محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1 





بعلم الله الرََحْمنِ الرّحيم: 
فهرس السور 
حرك مؤشر الفأرة على السور - اضغط على السورة التى تريد قراءتها - اضغط للرجوع ! 

































































الفهرس 
1- الفاتحة 9- الزمر 77 المرسلات 
2- البقرة 0- غافر 8 النباأ 
3- آل عمران 1- فصلت 9 النازعات 
4- النساء 2- الشورى 0- عبس 
5- المائدة 3 الزخرف 1- التكوير 
6- الأنعام 4- الدخان 2- الانفطار 
7- الأعراف 5 الجاثية 3- المطففين 
8- الأنفال 6 الأحقاف 4- الانشقاق 
9- التوبة 7- محمد 5- البروج 
0- يونس 8- الفتح 6- الطارق 
1- هود 9 الحجرات 7- الأعلى 
2- يوسف 0- ق 8- الغاشية 
3- الرعد 1- الذاريات 9- الفجر 
4- إبراهيم 2- الطور 0- البلد 
5- الحجر 3- النجم 1- ال 
6- النحل 4- القمر 2 الليل 
7 الإسراء 5- الرحمن 3 الضحى 
8- ايف 6 الواقعة 4 الشرح 
9 مریم 7 الحديد 5 التين 
0 طه 8 المجادلة 6- العلق 
1- الأنبياء 9-الحشر 7 القدر 
2- الحج 0- الممتحنة 8- البينة 
3 المؤمنون 1- الصف 9- الزلزلة 
4- النور 2- الجمعة 0- العاديات 
5 الفرقان 3 المنافقون 1- القارعة 
6- الشعراء 4- التغابن 2- التكاثر 
7- النمل 5- الطلاق 3- العصر 
8- القصص 6- التحريم 4- الهمزة 
9 العنكبوت - الملك 5- الفيل 
0- الروم 8- القلم 6- قريش 
1- لقمان 9- الحاقة 7- الماعون 
2- السجدة 0 المعارج 8- الكوثر 
3- الأحزاب 1 نوح 9- الكافرون 
4- سبأ 2 الجن 0- النصر 
5- فاطر 3 المزمل 1- المسد 
6- يس 4- المدثر 2- الإخلاص 
7- الصافات 5 القيامة 3- الفلق 
8- ص 6- الإنسان 114 ناس 
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صدقة جارية 
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محمد بن عاشور 
عضو الأمانة العامة للإتحاد العام 
للأدباء والكتاب الي رب 


الكتاب الفائز بالجائزة العالمية للاستحقاق الثقافى 
جائزة ناجى النعمان الدولية 2010 





تفسير الأديب محمد 
بن عاشور 
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الإيداع القانوني لدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين 
عدد 200404120134 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف والأديب محمد بن عاشور وكل مخالف يتعرض للتتبعات القانونية وما ينجر عنها حسب القانون الجاري به العمل 
في هذا المضمار ./. 


تنقيح 8 ربيع الأول 1425 الموافق ل: 28 أفريل 2004 


ع 


تفسبر الاديب محمد 


بن عاشور 
تفسير العدل والاعتدال 


لكتاب الفائز بالجائزة العالمية للاستحقاق الثقا 
جائزة ناجى النعمان الدولية 2010 
تمت طباعته من طرف مؤسسة (( الكلمة نغم )) المصرية سنة 2014 


بقلم الأديب : محمد بن عاشور 


عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب 
عصو اتحاد الكتاب التونسيين 
عضو الجمعية التونسية للمؤلفين والملحنين 
عضو رابطة الأدب الحديث بمصر 





يا < 









٠ 


| فى 
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الإيداع القانوني لدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين 
عدد 200404120134 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف والأديب محمد بن عاشور وكل مخالف يتعرض للتتبعات القانونية وما ينجر عنها حسب القانون الجاري به العمل 
في هذا المضمار ./. 


تنقيح 8 ربيع الأول 1425 الموافق ل: 28 أفريل 2004 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
عشرون عاما من العمل لإنجاز هذا التفسير ... 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى 
قيام الساعة آمين .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .. 

إن هذا التفسير الذي أخصكم به تطلب 20 عشرين سنة كاملة من العمل والتفرغ والتدقيق 
والمراجعة لخدمة كتاب الله العزيز بما يستحق من جهد وعلم وإمكان على كل الأصعدة .. وإني إذ أبعث به 
إليكم لأرجو أن يجد لديكم القبول والانتشار على كافة الأصعدة المسموعة والمرئية والمكتوبة وبكل وسيلة 
عصرية تبلغه إلى المؤمنين والمؤمنات في أصقاع الأرض بما يخدم كتاب الله العزيز الحكيم وإعلاء لكلمة 
الله اللطيف الخبير .. وتنويرا للحق .. وخدمة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان 
وزمان إلى قيام الساعة .. إن هذا التصنيف لم يكن ليمر دون متاعب جمة .. ودون تضحيات جسيمة على 
المستوى الفردي والعائلي .. وإن تفرغي له كان على حساب صحتي وزوجتي وأولادي وبناتي وأحفادي 
وأجواري وأصهاري .. لأن الكتابة تتطلب الصمت والإنزواء والتركيز .. وليس من السهولة أن يتوفر ذلك 
زمن الضجيج والمتاعب .. ولن يجد أي مؤمن صعوبة في المستقبل في فهم القرآن الكريم عالما كان أو 
تلميذا أو طالبا .. فقد حرصت على الشرح والبيان لكل كلمة ولكل معنى ولكل آية ولكل سورة . . تحبيبا 
للقرآن الكريم وتقريبا له إلى النفوس والعقول .. حتى يكون شرحه شرحا عصريا متطورا على الدوام .. 
وبما يتماشى وافهام الشباب - خاصة- التائق دوما نحو الأكمل والأوفق بلا انتهاء .. وحرصت على تقديمه 
بعيدا عن كل اختلاف أو نزاع أو تردد .. رؤية شاملة متكاملة للقرآن الكريم متمسكا بالجذور والأصول 
والقواعد الرئيسة في الدين - قرآنا وسنة مطهرة - والشرح اللغوي والبلاغي .. منطلقا من القواعد 
الرئيسة للدين والشريعة معتمدا على أفضل المراجع في هذا المضمار .. 

لقد كتبت التفسير ثلاث مرات وفي كل مرة أجدني مضطرا للتراجع لثقل المهمة .. وعظم المسؤولية 
.. واتخذت في المرة الأولى أسلوب الإستطراد الذي ما كان ليقنعني زمن التطور الذي نعيشه .. وانطلقت من 
جديد بطريقة ثانية مختلفة تعتمد التحليل مع ذكر المراجع والحواشي .. فوجدت العمل مثقلا بالتفاصيل التي 
لا تغني شيئا والتي تنفر القارئ من المتابعة .. وكتبته ثالثة باتباع نسق متراوح بين الأقدمين والمحدثين في 
المقامة والسجع فوجدت العمل مليئا كلفا وتعقيدات ما أنزل الله بها من سلطان .. فانكفأت على نفسي .. 
وكتبت آلاف الصفحات .. وأعدت الكتابة أولى وثانية وثالثة إلى أن استقر بي المقام في هذا العمل الذي 
قسمته في حلقات سهلة القراءة والسماع .. صالحة لكل وسيلة إعلام .. مرئية كانت أو مسموعة .. أو 
مكتوبة .. صالحة لكل كتاب أو مجلة أو جريدة .. أو في قرص .. صالحة لتكون مع كل مؤمن في حله 
وترحاله .. لتكون معه في الكمبيوتر .. وفي التلفزيون وفي الإذاعة .. وفي الكتاب .. وفي كل وسيلة تبلغه 
المعلومة بكل يسر ومحبة .. أهدي هذا العمل إلى روح أبوي وإلى زوجتي وأبنائي وأحفادي وكل أهلي 
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وأصهاري وأجواري وأصدقائي وإلى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة من آدم عليه السلام إلى قيام 
الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ., والله أسأل أن يغفر لي ولهم إنه نعم المولى وهو الغقور الودود .. وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه دنيا وآخرة آمين وسلام على المرسلين والحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه وله 
العتبى حتى يرضى .. والسلام عليكم ورحمة الله .. 


المؤلف والأديب محمد بن عاشور 
عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب 
عضو رابطة الأدب الإسلامى العالمية 
فائز بالجائزة العالمية للإستحقاق الثقافي 
العنوان : 5 نهج عزيز الخوجة قليبية 8090 ولاية نابل 
الجمهورية التونسية 
الهاتف : 00.216.21.36.66.64 
البريد الإلكتروني 
benachour52@gmail.com‏ 
الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com‏ 
على اليوتيوب_: y0 ube‏ 
benachourmohamed07‏ 
وعلى الفايسبوك : 
الأديب محمد بن عاشور 
Mohamed ben Achour‏ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 








_بسم الله الرحمن الرحيم 





التعريف بالمؤلف والأديب محمد بن عاشور 
« من مواليد 7 مارس 1952 بالجمهورية التونسية . 
٠‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب . عضو رابطة الأدب الحديث بمصر . 
عضو اتحاد كتاب بلا حدود بألمانيا * عضو اتحاد كتاب الإنترنت العرب 
* عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية ه٠‏ عضو اتحاد الكتاب التونسيين . 
٠‏ عضو الجمعية التونسية للمؤلفين . فائز بالجائزة الكبرى للقصة الطويلة لبلدية تونس ( جائزة 
علي البلهوان ). فائز بجائزة وزارة الشباب للقصة القصيرة . 
٠‏ فائز بعديد الجوائز في الداخل والخارج. ٠‏ مؤلف 5 خمسة كتب مطبوعة وموزعة في العالم في عدة 
طبعات وهي : 1/ في البحث عن الأوراق ( قصة طويلة ) ط/ الدار التونسية للنشر / تونس ٠‏ 2/ حب 
في المدينة العتيقة ( قصة طويلة ) ط/ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس ٠‏ 3/ يا قوم لا 
تتكلموا ( مجموعة قصصية ) ط/ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس ٠‏ 4/ معركة من 
أجل الحب المقدس ( أحاديث المؤلف الإذاعية) ط/ مطبعة فانزي/ تونس ٠‏ 5/ لقطات من مجتمع الورد 
والأشواك ( طرائف اجتماعية) ط/ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس . له تفسير كامل 
للقرآن الكريم تحت عنوان تفسير العدل والإعتدال يقع في 15 خمسة عشر مجلدا وفي آلاف الصفحات 
قضى 20 عشرين عاما في كتابته والتفرغ له .. تمت طباعته من طرف مؤسسة الكلمة نغم المصرية 
سنة 2014 . نشر أكثر من 1000 ألف موضوع من إنتاجه المتنوع في الصحف والمجلات عبر 
العا 
ه قرأ بصوته مئات الصفحات من إنتاجه FT‏ شارك في عدة حصص إذاعية وتلفزيونية . 
أجرت معه الإذاعة والتلفزة والصحف والمجلات عدة مقابلات . 
متزوج وله من الأبناء : إلياس وإيناس وإيمان وأميرة ومن الأحفاد : نور وغالية وياسمين وحمزة 
وتقى وخالد ومرام . 
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العنوان : المؤلف والأديب محمد بن عاشور ‏ 5 نهج عزيز الخوجة 8090 قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية . 
الهاتف : 00.216.21.36.66.64 
البريد الإلكتروني 
benachour52@gmail.com‏ 
الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com‏ 
200111 :اليوتيوب_ على 
benachourmohamed07‏ 
وعلى الفايسبوك : 
الأديب محمد بن عاشور 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 
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سم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة التفسير 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في المحيا والممات 
ويوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله .. 

أما بعد 

فقد تعلقت همتي مذ بدأت أعي القرآن الكريم ومفاهيمه النورانية السامقة إلى وضع مصنف يعنى 
بتفسير القرآن الكريم يكون خاليا من التراكيب الحوشية والبلاغة المغرقة والغموض المستنكر.. تفسير 
يكون صالحا للجميع العالم والجاهل المثقف ونصف المثقف .. ولكل طالب للحقيقة التي لا تمارى ذاك أن 
القرآن الكريم إنما أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون مائدته في الأرض .. صالحا للناس في كل زمان ومكان 
لا يشبع منه العلماء ولا يرتوي من معينه الثر الذي لا يغيض كل عشاق الحقيقة .. والله أسأل أن يتقبل 
عملي خالصا لوجهه الكريم وأن يبلغ ثوابه إلى روح سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأن يسقيني من حوضه وأن يجعلني في جواره وأن يعيذني برحمته من النار آمين ..إنه نعم المولى الحي 
القيوم السميع البصير الوكيل المحيط وسلام على المرسلين والحمد لله في الدارين . 





المؤلف والأديب محمد بن عاشور 
عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب 
عضو رابطة الأدب الإسلامى العالمية 
فائز بالجائزة العالمية للإستحقاق الثقافي 
العنوان : 5 نهج عزيز الخوجة قليبية 8090 ولاية نابل 
الجمهورية التونسية 
الهاتف : 00.216.21.36.66.64 
البريد الإلكتروني 
benachour52@gmail.com‏ 
الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com‏ 
على اليوتيوب_: 730111106 
benachourmohamed07‏ 
وعلى الفايسبوك : 
الأديب محمد بن عاشور 
Mohamed ben Achour‏ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


چ الحلقة عدد : 1 





3 فضل القرآن الكريم : 

ه جاء فى صحيح البخاري : 

حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد: حدثنا همام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك» عن أبي موسى الأشعري» 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجةء طعمها طيب وريحها طيب. 

والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة, 

ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأالقرآن كمثل الحنظلةء طعمها مر ولا ريح لها)).. 
وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان بن عفان 

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه)).. 

ه أخرج محمد بن نصر والبيهقي في شعب الإيمان والسجزي عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (( من قرأ حرفا من القرآن كتب الله له به حسنة. لا أقول (( بسم الله)) ولكن 
باء» وسين» وميم» ولا أقول (( ألم)) ولكن الألف» واللامء والميم )) . 

ه وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (( اقرؤوا القرآن اسألوا الله به 
فإن من بعدكم قومايقرؤون القرآن يسألون به الناس)).. 
رواه أحمد والترمذي. 
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چم (1) سورة الفاتحة 
(آياتها : 7 )_& 


ه فضل سورة الفاتحة : 

٠ه‏ عن أبيَ بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الته عليه وسلم قال: (( ما أنزل الله في التوراة 
ولا في الإنجيل مثل (( أم القرآن)) وهي السبع المثاني وهي مقسومة يني وبين عبدي نصفين)) ( 
رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب) هذا لفظ النسائي . 

: وجاء في صحيح مسلم‎ ٠. 

٠.‏ حدّثنا حَسَنْ بْنْ الرّبيع و أَحْمَدُ بْنْ جَوَاسٍ الْحََفِيَ. قَالاً: : حَدَتَنَا أَبُو الأخوّص عن عَمَارِ بْنِ رُزَيْقِء عَنْ 
عبد الله بن عيسى» > عن سَعيد بن جير عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قاع عِنْدَ النَبيَ صلى الله 
عليه وسلم. سمع نقيضاً من فؤقه. فْرَفْعَ رَأسَه. قَقَالَ: هذا باب مِنَ السّمَاءِ فتِح الْيَْم. َم يُفتَْ قط إلا 
ايوم فْتَرَلَ منه مَلَكَ. فَقَالَ: هَذَا مَلَكَ تَرَل إلى الأزض. لَمْ يَنْزِلَ قط إلا الْيَوْ. فَسَلْمَ وَقَالَ: أشن 
نورين أوتيتهما لم وتَهُمَا نبي قبلك. فَاتِحَة الكتاب وَخَوَاتِيمُ سُورَة الْبَقَرَةِ َنْ تَهَرَا بحَرْف مِنْهُمَا إلا 
أعطيته. 

٠.‏ روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن:(( هي أم 
القرآن» وهي السبع المثاني» وهي القرآن العظيم)) ورواه ابن جرير أيضاً بنحوه . 
وجاء في البيان فيما رواه الشيخان : 

حَدِيثُ عْبَادَةَبْنِ الصّامتِ رضي الله عَنْهُ : أن ابي صَلى الله عَلَيْهِ وََلُمَ قال لا صَّلَاة لِمَنْ لم يَقْرَأْ بقاتحة 
الكتّاب * 

* روی علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاتحة الكتاب 
وآية الكرسي وشهد الله أنه لا إله إلا هو وقل اللهم مالك الملك هذه الآيات معلقات بالعرش ليس بينهن وبين 
الله حجاب). أسنده أبو عمرو الداني في كتاب البيان. 

شرح سورة الفاتحة المباركة : 

٠‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( ببسم الله الرّخمن الرّحِيمِ (1) الْحَمْدُ له رَبَ الْعَالَمِينَ (2) الرَخْمَان الرّحِيم (3) مَالك يَوْم الِينٍ 
(4) إيّاك نبد وَإِيَاكَ َسْتَعِينْ (5)اهَدِنًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ (6) صرَاط الَّذِينَ أنعفت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعٌُضُوب 
لهم ول الضالينَ (7)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الفاتحة ) 


* التحليل : 


بأي شيء نبدأ ؟ .. هل نبدأ بسم شخص من الأشخاص ؟ أم هل نبدأ بسم مجموعة من المجموعات 

؟.. أم بسم شعب من الشعوب ؟. . هل نبدأ بسم الفاني ؟ أم نبدأ بسم الباقي ؟. . يعلمنا الله سبحانه وتعالى 
خالقنا ورازقنا وولينا في الدارين أن نحسن البداية كي ننتهي إلى النهاية المرجوة وهي السعادة في الدنيا 
والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. بحقيقة الشيء وكنهه الثابت نبدأ ..(( سم الله)) بسم الذات الواجب 
الوجود نبدأ .. بسم الله نبدأ وبسم الله ننتهي .. وبسم الله نكون أو لا نكون .. نعم الرب ونعم النصير .. يتأمل 
الإنسان نفسه ومحيطه والكون من حوله .. لينتهي بسرعة وبكل موضوعية وتجرد إلى أنه لم يخلق صدفة 
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غبية.. وأن وراء الصنعة صانعا مبدعا أوجده من عدم.. لامتحان كبير وعظيم اسمه امتحان الحياة 
واختبارها العجيب الغريب الذي عليه أن يبرهن فيه عن مدى اختاره الواعي المسئول .. 

يتأمل الإنسان ويعيد التأمل والتفكر والإعتبار .. فلا شيء صدفة في هذا الكون وفي هذه الحياة .. 
وفي هذا الإنسان بالذات .. ويتأكد وبالدليل المادي الملموس أن الله موجود .. ويهوله الإمتحان .. وتكبر 
عليه المعصية .. ويتردد بين الإقدام والإحجام في دروب الحياة الوعرة وما كمن فيها من أعاجيب ومفاجآت 
لا تنتهي .. ويتساءل بينه وبين نفسه عن الله .. وعما ينتظره منه .. فإذا الله سبحانه وتعالى يؤكد له في 
الطرف الآخر .. أن لا تخف ولا تخش بأسا .. وأن الله هو (( الرّخمن الرّحيم )) .. رحمه رحمة : رق له 
وشفق عليه وتعطف وغفر له .. فالله يعده بالتجاوز عن سيئاته إن استقام على الطريقة وإن عبده وأطاعه 
وانتهى عند نواهيه .. فهو (الرّحْمنِ )) لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم .. سبقت رحمته غضبه .. وهو ( 
الرّحيم )) للمؤمنين خاصة يبدل سيئاتهم حسنات متى التزموا جادة الصواب وكانت نيتهم قرينة فعلهم .. 
وكانوا بحق خير أمة أخرت للناس قولا وفعلا وعملا .. 

ولما يتأكد المؤمن بالدليل المادي الملموس أنه لم يخلق صدفة غبية .. وانه في رعاية الله سبحانه 
وتعالى الذي كتب على نفسه الرحمة .. يمضي بقية عمره في طريق الحق المبين لا يبغي عنه حولا . . لأنه 
تأكد في قرارة نفسه أنه محمي من الله سبحانه وتعالى .. فيقول من شغاف قلبه : (( الْحَمْدْ لله ...) والحمد 
هو منتهى الشكر.. والشكر ليس منتهى الحمد .. وفي الأثر لم يشكر الله من لم يحمده .. وبالتالي فإن 
المؤمن يشكر الله ظاهرا وباطنا قولا وفعلا .. عملا وزكاة .. بذلا وعطاء .. فشكره لله يشمل كل مجالات 
حياته الخاصة والعامة .. وفي كل عمله ونيته يتوجه تلقاء ربه الذي لا شريك له .. يبتغي منه تسديدا 
ويبتغي منه قبول عمله .. ابتغاء مرضاته .. دنيا وآخرة .. وحيث إن المؤمن ليس أنانيا ولا ينظر أبعد من 
أنفه كما يقال .. فإن ينظر إلى نفسه كجزء من الكون والحياة .. من منظومة كاملة متكاملة .. لذلك يؤمن 
المسلم شديد الإيمان بما حوله وبمن حوله .. فهو يقول (( الْحَمَدُ لله رَبَ الْعَالَمينَ (2). ..) .. فمنتهى الشكر 
والثناء لله وحده .. والإعتراف بالجميل وبنعمه التي لا تحصى من نعم البصر والسمع والنطق والزوج 
والولد والطعام والشراب والهواء والصحة والعقل ... كلها نعم من الله الخلاق العليم لو أنفق الإنسان عمره 
كله ما صنع جزءا ولو بسيطا منها . .. بل لو تكاتف الناس كلهم لم يصنعوا جزءا منها مهما صغر .. وبالتالي 
فالمؤمن يرى الكون والحياة كعالم متكامل لرحمة الله سبحانه وتعالى .. (( الْحَمْدُ به رَبَ الْعَالَمِينَ (2) 
...)).. العالمين : ( عالم جمع عالمون ).. أي الخلق كلهم .. ما ظهر منهم وما بطن .. لهم رب واحد فرد 
صمد ليس كمثله شيء خلق وأبدع وأوجد وشمل كل شيء برحمته الواسعة .. 

سبحان الله الذي خلق وأبدع وأوجد عالما من عدم يدل على مدى عظمته ووحدانيته وتفرده 
بالعظمة والخلق .. سبحانه ( الرَّحْمَانٍ الرّحيم (3) ...)) .. كل ما في الحياة يشي بمدى رحمته الواسعة .. 
فالمخلوقات تتراحم بينها .. وكل شيء يتعامل برحمة ومحبة فائقة لاستمرار الحياة .. ذلك النبع الثر من 
الرحمة الذي لا يغيض إنما هو من الله .. منة من الله يتعامل بها الخلق فيما بينهم .. وهي الرحمة التي تدل 
على وجود الله وعلى مدى ما اتصف به من عفو وتسامح .. فهو (( الرَّحْمَانِ الرّحِيم (3) ...)).. إنه يعطيك 
الأمل كي تعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا .. ولآخرتك كأنك تموت غدا استعدادا للرحيل .. عبادة وتقوى وصلاحا 
واستقامة .. هناك خوف من الله هذا صحيح .. وهذا الخوف يجب أن يصاحب المؤمن في حله وترحاله في 
سره وجهره في كل أقواله وأفعاله ونيته .. ولكن هذا الخوف لا يجب أن يعقد حياته ولا أن يعرقلها .. بل 
الحياة يجب أن تستمر قوية مؤمنة متماسكة .. مع الثقة التامة في رحمة الله وفي فضله .. وفي تجاوزه 
وعفوه .. إنه الأمل الذي يزرعه فينا رب العزة .. كي نمضي عمرنا كله تطلعا إلى مرضاته .. وسعيا للآخرة 
التي لا شك فيها إطلاقا .. 

وحيث إن كل شيء ليس صدفة بل بمقدار .. وبخلق وبرحمة من الله سبحانه وتعالى .. فقد تجلى 
الهدف ووضحت الغاية .. فهناك منطلق وهناك هدف .. المنطق عالم كله أوجده الله سبحانه وتعالى .. يدل 
على مدى عظمته ورحمته .. وهناك امتحان حياة .. وأمانة ومسئولية عبادة وعمل .. وهناك في الطرف 
المقابل يوم قيامة .. يوم جزاء ويوم حساب .. فالمسألة ليست عبثا .. إنها جد في جد .. 
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في ذلك اليوم الكبير .. الملك لله .. والحكم لله .. والأمر والفصل لله الواحد القهار .. وبالتالي فلا 
يغتر المؤمن بهذه الحياة .. ولا يغتر بماله ولا بنفوذه ولا بمنصبة في هذه الحياة القليلة مهما كشرت 
والقصيرة مهما طالبت (( مَالِك يَوْم الذينٍ (4)...)).. لا مهرب منه إلا إليه .. فهو المتصرف الوحيد في خلقه 
حياة وموتا وبعثا ونشورا .. وجزاء .. يوم الدين من الدينونة أي الجزاء والحساب من جنس العمل .. إن 
خيرا فخير.. وإن شرا فشر .. فاسأل نفسك ماذا قدمت وماذا أخرت ؟.. وماذا قلت وماذا أسررت ؟.. 
وحاسب نفسك قبل أن تحاسب .. 

ومتى آمنت بأن هناك قيامة .. وهناك جزاء .. فقد وجب عليك حسن الإستعداد لذلك اليوم العظيم 
الذي تذهل فيه المرضعة عمن أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها .. إن المؤمن متى وضع في اعتباره أنه 
ميت فمجزي عن أعماله يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. فإنه لن يسلك حتما إلا سبيل الرشاد .. سبيل 
التقوى .. سبيل مخافة الله والعمل بطاعته .. إن المؤمن يدخر عادة لليوم الأسود .. ولكنه ينسى أو يتناسى 
يوما أشد سوادا على الكافر والمنافق إذا لم يدخر فيه صلاة أو برا أو طاعة أو زكاة أو أمرا بالمعروف 
ونهيا عن المنكر أو استقامة على طريقة الإسلام المثلى .. ولذلك فإنه سرعان ما يردد دون مواربة : :)0 
إِيَاكَ نَعْبُدْ وَإِيَاكَ تَستَعين (5)...))... عبده عبادة : وحده وخضع وذل وطاع له .. فالعبادة هي خضوع وطاعة 
وتوحيد أو لا تكون .. العبادة هي أصلا الإعتراف والإقرار بوجود الله وبأنه واحد لا شريك له ولا زوجة له 
ولا ولد ولا يحده المكان لا الزمان قائما بذاته يسع لكل ما يسأل .. (( إِيَاكَ نَعْبْدْ ...)) لا نعبد أحدا غيرك من 
صنم أو ذات مادية أو معنوية .. وحدك المعبود .. إليك وحدك نتوجه بالصلاة والبر والطاعة والإستقامة .. 
وحدك نخاف ب وحدك ترجو .. نت اله الرحمن الرهيع ر الذي وعدا مغفرة وأمنا واهانا وسعادة دليا 
وآخرة .. (( وَإِيَاكَ نستعين ...)) لا نطلب من أحد من غيرك عونا فأنت الحكيم العليم المحيط بنا والقادر 
علينا وعلى غيرنا وعلى كل شيء .. ولا نطلب العون من أحد غيرك بعد اتخاذ الأسباب وحسن التوكل .. 
فأنت الله المعبود .. وأنت الله المستعان .. ومتى صح التوحيد صح العزم .. وصح طلب العون من واحد لا 
شريك له .. (( إِيَاكَ نَعْبِدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينْ (5)...)) .. ومتى حسن اليقين وحسن التوكل بو حسمن اختيار 
الطريق .. ووجد المؤمن الأمن والأمان والتوازن النفسي والفكري والجسدي .. ولكن قد تلتبس على المؤمن 
الطرق وهو يعيش زخم النظريات والمغريات .. ولا سبيل لإيجاد التوازن عندها يتوجه المؤمن دون تردد 
إلى الله العزيز الحميد يلتمس منه فضلا .. وحق له أن يتوجه إلى الله فنعم الرب هو .. ونعم المجيب هو .. 
(( اهْدِنَا الصْرَاط الْمُسْتَقِيمَ (6)...))... لقد اتخذنا الأسباب .. وأحسنا التوكل .. وأحسنا العبادة .. الآن التبست 
الطرق فاهدنا سبيل الرشاد .. استخارة وحسن يقين .. وحسن تفويض .. (( اهينا...)).. هداه هداية : ضد 
أضله .. أرشده .. الهداية الرشاد.. ضد الضلال .. (( اهْدِنَا الصّرَاطً ..)) الصراط جمع صرط : الطريق أو 
ما استقام منها .. فحتى الطريق منها المستقيم ومنها المعوج .. وطريق الله واضحة لا لبس فيها ولا 
التباس .. إنها الطريق التي اختطها الله سبحانه وتعالى لعباده الذين خلقهم ويعلم ما يصلح لهم في محياهم 
ومماتهم ويوم يبعث الأشهاد .. (( اهْدِنًا الصْرَاط الْمُسْتَقِيمَ (6)...))... هذا هو الطرق الذي نبتغيه طريق الله 
الذي ارتضاه لنا لا طريق غيره من العباد القاصرين المقصرين في حق أنفسهم وفي حق الناس .. الله 
اتصف بالكمال وبالتالي فإن منهجه الذي اختاره يتصف كذلك بالكمال وتمام الهداية.. 

ومرة تلتبس الطرق والقيم والمفاهيم عند المؤمن .. وقد ينتكس فيحسب المذاهب الأخرى والطرق 
الأخرى والأمم الأخرى على صواب وهو يرى رأي العين ما فيها من تقدم ظاهري لا ينبئ عن فساد الباطن 
وتحلل القيم .. فيحسب أن تلك الأمم على طريقة مثلى من استقامة منهج و سلوك وقد يبتغي عندها العزة .. 
وقد يقلدها عن سهو أو ضعف أو استكانة أو لمجرد الهوى .. وينسى أو يتناسى بقية فصول الهداية .. ولكن 
عن أية هداية تأتي سورة الفاتحة المبارك ؟. . (( صراط الْذِينَ أنعئت عَلَيْهِمْ ..) .. انه صراط الذين شملهم 
الله بنعمة كبيرة هي سعادة الدارين .. لا الدنيا فقط ولا الآخرة فقط .. بل الدنيا والآخرة .. ولا ينعم الله على 
فرد أو جماعة إلا نعمة كاملة متكاملة .. فهو الرب العظيم الكريم العليم .. (( صرَاط الَّذِينَ انت عَلَيْهِمْ 
...)).. ولكن المؤمن وهو الذي قد تلتبس عليه السبل قد يحسب بقية الأمم على سعادة ظاهرة مادية أو 
شكلية فلا يبغي عنها حولا .. وقد ينغمس فيها تقليدا أعمى دون تفكير عميق وكبير وعي ... فالمادة 
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بهرجها خادع .. فإذا سورة الفاتحة تردد عليه (( صراط الَّذِينَ أَنْعنت عَلَيْهِمْ))... ولكن منهم الذين أنعم 
عليهم الله سبحانه وتعالى ؟ .. إنهم المؤمنون حقا .. المسلمون حقا قولا وفعلا واستقامة ظاهرا وباطنا .. 
(( غَيْرٍ المغضوب عَلَيْهِمْ ...)) هم اليهود .. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأنهم عصوا رسولهم 
وقتوا الأنبياء - مثل زكريا ويحيى - .. وبالتالي فان منهجهم وطريقة حياتهم لا يمكن لمؤمن أن يقلدها .. 
(31 النائيق ) هم النصارى أخطنوا الطريق بان أشركوا باك الواحد الا ونسبوا إليه الولد والزوجة 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتنزه عن الحدثان وعن الزوج والولد .. وبالتالي فإن منهجهم كذلك يربأ 
1 ل ها امد ابي امات الوم اد er‏ 
ولا الضَالَينَ (7) ./.)).. فسبيل المؤمن متسقة الأبعاد .. إنها سبيل الإسلام دين العدل والإعتدال.. 
الرحمة والتسامح .. ولا يبتغي غير ذلك EEO‏ تجا E FTE‏ اسار امه 
حياة آمنة مستقرة قوامها التوحيد وحسن اليقين وحسن التوكل على الله وحده .. والعمل الصالح ابتغاء 
مرضاة الله والسعادة دنيا وآخرة .. (( آمين )) .. فما آمين هذه ؟.. آمين : أي ربنا تقبل منا حسن أعمالنا 
وعبادتنا .. 

جاء في سنن أبي داود : 

(( حدثنا القعنبي » عن مالك» عن سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح السمان»ء عن أبي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال الإمام : (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) فقولوا: آمين 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه))..)) 

وجاء فى لسان العرب : 

(( في حديث أبي هريرة: : أن النبي .. صلى الله عليه وسلم» قال: آمين خاتمُ رب العالمين على عباده 
المؤمنين قال أبو بكر: معناه أنه طابَغ الله على عباده لأنه يَدْفْعُ به عنهم الآفات والبلاياء فكان كخاتم الكتاب 
الذي يَصُونه ويمنع من فساده وإظهار ما فيه لمن یکره علمه به وؤقوفه على ما فيه. وعن أبي هريرة أنه 
قال: آمينَ درجة في الجنّة؛ قال أبو بكر: معناه أنها كلمة يكتَسِبُْ بها قائها درجة)) .. 





TE ET 
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¥ الحلقة عددء 2 


(2) سورة البقرة ي 
( آیاتها : 286 ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 





ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








ه فضل سورة البقرة : 

ه قال صاحب الجامع لأحكام القرآن : 

٠ه‏ (( هذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم. ويقال لها: فسطاط القرآن» قاله خالد بن معدان. 
وذلك لعظمها وبهائهاء وكثرة أحكامها ومواعظها. وتعلمها عمر رضي الله عنه بفقهها وما تحتو 
عليه في اثنتي عشرة سنة» وابنه عبدالله في ثماني سنين )) .. 

ه جاء في صحيح البخاري : 

ه حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عن أبي مسعود» 
وحدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن ابن يزيد. عن أبي 
مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه)) .. 

ه وجاء في صحيح مسلم : 

ه لقيت أبا مسعود عند البيت. فقلت: : حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة فقال: نعم. قال 
درك اهن لق كي رخ اوا اخ ينور و من رهما في و 
وجاء فيفتح الباري 

٠.‏ حَدَتنَا محمد بن كثير أخْبرَنَا شَعبَُ عن سلَيَْانَ عن إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ عن ابي مَنغودٍ عن 
النَبِيَ صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال مَنْ قَرَاً بِالآيتَيْنِ و حَدَٿنا آَبُو نُعَيْمِ حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يزيد عَنْ أبي مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ قال النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
مَنْ قَرَاً بالآيَتَيْنِ من آخر مئُورة الْبَهَرَةِ في لَيْلَةَ كَقَتَاهُ وَكَالَ عَثْمَانُ بْنُ الْهَيْتم حَدَّنَنَا عَوْفَ عَنْ مُحَمَّدِ 
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ودر مراع ملا يه ساد TEST TE‏ رو عي 


RTT 


شيطان کش تطبخ ذل الم صل ا ليه وسلم لكك وهو اون ذاك فيط . 
٠.‏ حَدِيثُ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ لله رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : گانَ مُعَاذْ يُصَلَِي م َع اللي صَلَى الله علَيْهِوَسَلَمَ كم 
ياتى يوم قؤمة فُصلّى ليل مع الي صلى اله عليه وَسلَم العشاء ثم أتى قوم اهم فافتتح بسُورة 
البََرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلْ فسَلَمَ ثْمَ صَلّى وَخْدَهُ وَانْصَرَف فَقَالُوا لَه أاففت يَا فُلانُ قال لا وَاللَهِ وَلَآتِيَنَ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ فَلأَخبِرَنَهُ فَأتَى رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال يَا رَسُولَ الله نا 
أَصحَابْ نَوَاضْحَ ْمَل بِالنّهَارِ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلّى مَعَكَ الْعشَاءَ ثُمَّ أي فافتتح بمئُورَة الْبَقَرَة فَأَقبَلَ رسو 
لله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ عَلَى مُعَاذِ فَقَالِ يَا مُعَاذْ أَقتَانَ أَنْتَ اقْرَأ بكذا وَاقَرَ بكذًا قال سُفيَانُ فَقُلْتْ 
لعنرو إِنَّ بَا الزّبَيْرِ حَدَثَنَا عَنْ جَابِرٍ أنه قال اقَرَأْ وَالشَّمْسٍ وَضَّحَاهَا وَالضّحَى وَاللَيْلِ إذا يَْشَى 
وَسَبّح اسلم رَبك الْأغلى فْقَالَ عَمْرْو نَحْوَ هَذَا * ( البيان فيما اتفق عليه الشيخان ) 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
(( يسم الله الرخمن الزجييمتة 
(( الم(1) ذلك الكتابْ لآ رَيْبِ فيه هُدَى لِلْمْتَقِينَ(2) الّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَنب وَيُقِيمُونَ الصّلآةَ وَمِمَا 
رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(3) وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنْزل إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ من قَبْلِكَ وَبالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ(4) أُوْلَنِكَ عَلَى 
هُدَى من رَبَهمْ وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ(5) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


بسم الله أبدأ وبسم الله أنتهي وبسم الله أكون أو لا أكون .. انطلاقا من أحرف معينة .. على سبيل 
الذكر لا الحصر يقدم لنا الله سبحانه وتعالى تحديا مستمرا إلى قيام الساعة دليلا على إعجاز القرآن الكريم لا 
يرقى إليه دليل .. فهذه الأحرف (( الم(1) ...)).. هي الدليل .. هي التحدي .. هي دليل إعجاز القرآن الكريم 
وعلى أنه منزل من الله الواحد القهار .. وهي التحدي القائم دون انقطاع بأن الناس أعجز من ينسجوا على 
منواله وبالتالي فهم مدعوون إلي قيام الساعة إلى السمع والطاعة لأمر الله قبل فوات الأوان بالموت الزؤام 
فكل نفس ذائقة الموت ولا ينفع ندم ولا تنفع توبة مع الموت .. (( الم(1)...)).. هي مفتاح من مفاتيح 
القرآن الكريم .. ومفتاح من مفاتيح العلم .. كي يسهل التصديق والإيمان والوعي والتسليم .. وبالتالي 
الإنقياد لحكم أحكم الحاكمين .. الذي قرر ابتداء .. بأن القرآن حق لا شك فيه إطلاقا .. (( ذلك الْكتَابُ لا رَيْبَ 
فيه هذى للمُتَقينَ(2)...)).. ذلك الكتاب هو القرآن الكريم .. المنهج الرباني الذي اختاره الله سبحانه الذي 
خلق الخلق ويعلم ما يصلح لهم دينا وآخرة .. وما يكفل لهم التوازن النفسي الفكري والجسدي والسعادة 
المادية والمعنوية .. الفردية منها والجماعية (( ذلك الْكتَّابْ ...). هذا هو الكتاب : القرآن الذي يفصل بين 
الحق والباطل تنزيل من رب العالمين .. إنه نور وشفاء .. خذه بقوة وأمن وأمان ولا تخش بأسا ولا دركا .. 
خذه إنه هدية الرحمن لكل مؤمن في كل زمان ومكان كي لا يحزن ولا يخاف ولا يتوكل إلا على رب العزة 
الودود الشكور. . (( ذلك الكتَابْ لا رَيْبَ فيه ...) .. لا يداخلنك شك في كتاب الله القرآن الكريم .. فالمنطلق 
هو الإيمان الكامل والتسليم الكامل والثقة الكاملة في الله وفي كتابه الكريم .. إذا أردت الفوز بكنوز القرآن 
فعليك أن توغل فيه برفق بأمن وأمان وراحة نفسية وفكرية وجسدية .. ستجد الأنوار السنية .. ستجد بحرا 
من نور .. وسعادة وأمنا وأمانا .. ستجد كل ما تصبو إليه من راحة ومن سعادة ومن مفاتيح الخير للدنيا 
والآخرة.. وأنت توغل .. تسبح في بحار نور القرآن .. (( ذلك الكتابُ ل رَيْبَ فيه هُدَى ...) إنه هدى ؟.. فما 
الهدى ؟ الهدى: ضد الضلال .. هداه هداية : أرشده .. إنه الإرشاد إلى أقوم المسالك كي تجد سعادة ربانية 
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ارتضاها لك الله القوي المتين .. هل رضيت بالله ربا ؟.. هل رضيت بمحمد رسولا ؟.. إذن ارض بالقرآن 
منهجا ودستورا .. (( ذلك الْكِتَابُ ل رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ(2)...)).. للمتقين من التقوى .. اتقاه : خافه 
وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. المؤمن يخاف الله ويحذر عقابه يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا .. فكأن التقوى وقاية للمؤمن من عذاب الدنيا وخزي يوم القيامة .. وكأن القرآن هو سر تلك الوقاية 
وبلسمها الشافي وصمام الأمان .. مع حفظ الفارق .. 

إذن تحققت المعادلة .. واتخذ المؤمن سبيله .. ولكن لا بد من كبير وعي .. ومن دراية بمقومات 
الإيمان ؟.. الإيمان ليس بضع كلمات تقال.. ثم يمضي كل إلى حال سبيله .. الإيمان له شروط ومواصفات 
لمن أراد أن يكون على الطريقة المثلى .. فما أولى شروط الإيمان؟ 

(( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب ...)).. آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان ضد الكفر .. الإيمان هو التصديق 
الكامل واليقين الثابت قولا وفعلا وعملا ونية .. فما الغيب ؟ .. الغيب : جمع غيوب كل ما غاب عنك .. 
فالإيمان بالله مثلا من قبيل الغيب .. لأنك لا تراه ولكنه يراك حتى سئل رسول الله عن الإحسان فقال أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .. فالمؤمن إذن يؤمن ويصدق والى حد اليقين الثابت بوجود الغيب 
من قبيل الجنة والنار والملائكة والحساب والجزاء والقدر خيره وشره .. وغير ذلك من أنباء الغيب التي 
وردت سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة .. يؤمن بها ويجعلها جزءا من ثوابته التي 
يتحرك بها في حله وترحاله في سره وجهره في قوله وفعله وفي كل حياته الخاصة والعامة .. لا يداخله في 
ذلك شك أو ريبة أو تردد أو نقصان على تمام ما أمره الله به.. أو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم .. ليس مطالبا بتشغيل عقله فيه .. فالعقل جزء محدود قاصر ومقصر في فهم الغيبيات .. فلا 
دور له في هذا المجال .. لا به يؤخذ ولا عليه يعول ولا يؤخذ بعين الإعتبار في مجال ليس مجاله ولا قول 
له ولا فصل .. 

ومتى وصل المؤمن إلى هذه الدرجة من الوعي ومن التصديق سهل عليه أمر حياته.. فهو لا 
يعيش لهذه الدنيا القصيرة مهما طالت والقليلة مهما كثرت .. إنه يعيش امتحانا وعليه أن يبرهن فيه عن 
مدى وعيه وتطبيقه لفصول هذا الإمتحان بحسن التوحيد واليقين والعبادة .. (( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَنْب 
وَيُقِيمُونَ الصّلآة ...))... والصلاة إنما سميت صلاة لأنها صلة مباشرة بين العبد وخالقه دون واسطة مهما 
كانت .. والصلاة التي فرضها الله على محمد عبده ورسوله في الإسراء والمعراج مباشرة بينه وبين رسوله 
في تلك الليلة المباركة في السماوات العلا .. إنما فرضها الله مكانا وزمانا مختارين لإبراز قيمتها ودورها 
الحيوي في حياة الفرد والمجتمع الإسلامي .. الصلاة هي العمود الفقري للحياة .. (( وَيْقِيمُونَ الصّلاآة 
...))... وأقام الشيء : : أدامه .. فالصلاة لها شروط ومواصفات ومواقيت .. والمؤمن مطالب بالمحافظة 
عليها .. وعدم الإنقطاع عنها مهما كانت ظروفه .. يصلي قائما فإن لم يجد صلى جالسا فإن لم يستطع صلى 
متكئا أو جالسا بحسب قدرته .. يصلي في كل الحالات التي يقدر عليها .. حتى لا يقطع صلته بالله سبحانه 
وتعالى الذي أوجده من عدم لغاية واحدة هي العبادة .. 

بعد أن اتحدت المفاهيم في ذهن المؤمن توحيدا وإخلاصا ويقينا بالغيب وعبادة تبقى أمامه عبادة 
أخرى كثيرا ما تغيب عنه في غمرة مشاكل الحياة والتعلق بالوهم والسراب .. ونعني بذلك العبادة المالية .. 
فالعبادة لا تكون بالصلاة فقط .. بل كذلك وخصوصا بالإنفاق . ([ الذي تمنو بانب ورن انما 
وَمِمّا رَرَقنَاهُمْ يُنفِقُونَ(3) ...).. ولقد قرن الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والإنفاق حتى لا يحسب المؤمن 
أن العبادة الروحية كافية وحدها .. وحتى يخرج للحياة العملية فيتعب ويبذل العرق للحصول على المال 
ا بح وو اي ع ا وو ووم 0 .. فلا يحقرن من 
المعروف شيئا وفي الحديث : (( اتقوا لنار ولو بشق تمرة )) .. (( وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(3) ...)-الآية 
فالإنفاق صنو الصلاة .. والصلاة صنو الإنفاق لا فرق .. والذي يعبد الله دون إنفاق مهما قل أو صغر لم يفهم 
الدين على حقيقته .. فالدين حياة عملية وشغل متواصل توقا إلى الأكمل والأوفق بلا انتهاء .. ابتغاء مرضاة 
الله سبحانه وتعالى في كل الحالات .. 
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تأكد المؤمن إذن بما لا يدع مجالا للشك أن القرآن الكريم حق من لدن الحق .. وأنه مخلوق مطالب 
بتصديق كتاب الله العزيز القرآن الكريم وبما حواه والعمل به في كل مستويات حياته الخاصة والعامة.. 
باعتباره المنهج الرباني الذي اختاره الله سبحانه الله لإنقاذ الناس من عبادة الناس والهوى والمصالح إلى 
عبادة الله الواحد العزيز الجبار .. وأقام المؤمن صلاته وأنفق .. فهل انتهى الأمر ؟. . كلا لم ينته .. (( المر1) 
ذلك الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَّقِينَ(2) الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلآَةَ وَمِمَا رَرَقَتَاهُمْ ينفقون (u‏ 
.. الصورة واضحة في ذهن المؤمن وفي تطبيقاته وعيا وعملا .. فماذا ينقص لاكتمالها وحتى يكون المؤمن 
متأكدا أنه يسير في الدرب الصحيح الموصل إلى مرضاة الله دنيا وآخرة ؟. . ( وَالَّذِينَ يُوْمنُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ 
وَمَا أَنْزِلَ من قَبْلِكَ وَبالآخرّة هُمْ يُوقَنُونَ(4) ...))... فالقرآن الكريم وحده ليس كافيا ب قلايد من ايدان يها 
أنزل على محمد من تفسير عملي للقرآن الكريم .. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (( أوتيت 
مجامع الكلم )) وقال (( أوتيت القرآن ومثله معه )) .. ونعني بذلك الأمور العملية والتطبيقية والتي نزلت 
في القرآن الكريم مجملة دون تفصيل فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبينها بطريقة عملية 
واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. (( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بم أنزل إِلَيْك ...)).. ما أنزله الله عليك من قرآن كريم 
ومن وحي ومن تطبيقات أخرى ورد ذكرها مفصلة في السيرة النبوية المطهرة .. قال تعالى : (( وَمَا آتَاكُم 
الرَسمُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَْهُ فَانْتَهُوا وَاتَقُوا اله إنَّ اله شَدِيدُ الْعقّاب(7). ..))- سورة الحشر .. وما أنزل 
على محمد نصدقه كله ونأخذ به كله دون نقاش .. لأن الرسول لا ينطق عن الهوى .. وطاعة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى : (( مَنْ يُطغ الرَسُولَ فَقَدْ أطاع الله 
وَمَنْ تَوَلَى فَمَا أَرْسلْتاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا(80). ..)) - سورة النساء . 

المؤمن ليس منغلقا ولا أنانيا . إن بر العالم ديون اقرخ ريشن ادبن رقفل رار عي اد 
بما جاء به القرآن الكريم.. والإيمان ليس بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط .. الإيمان ليس 
برسالة الإسلام فقط .. بل الإيمان كذلك بالرسالات السابقة التي تنبع من مشكاة واحدة في حقيقة التوحيد 
ووحدانية الله .. كالمسيحية الخالصة واليهودية الخالصة .. الدين واحد من البدء إلى قيام الساعة .. هو 
الإسلام الخالص وما من نبي أو رسول إلا جاء بكلمة التوحيد .. وبطلب واحد ومؤكد وهو (( لا إله إلا الله 
)) .. (( وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ ..)).. فنحن نؤمن بالرسل جميعهم والأنبياء 
جميعهم وبالكتب المنزلة جميعها. . ونعتبر الإسلام رسالة خاتمة للناس كافة إلى قيام الساعة جاء لتصحيح 
التوحيد ولعبادة الله دون سواه .. وماذا ننتظر ؟. . (( وبالآخرة هُمْ يُوقثُونَ(4) ...).. الغاية ..الهدف .. يوم 
البعث والجزاء .. (( يُوقنُونَ )») .. يقن الأمر, : ثبت ووجب .. فلا يداخلن المؤمن أي شك في الآخرة التي لا 
شك فيها إطلاقا .. (( وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أَنْزِلَ إلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ(4) ...))... 
فالنظرة كاملة ومتكاملة وشاملة لحقيقة الدين من البداية إلى النهاية .. والمؤمن يعرف موقعه من الدين 
والحياة والكون .. ويعرف ماذا يفعل وماذا يقول وماذا يعبد.. فهو بأمن وأمان وراحة نفسية وفكرية 
وجسدية لأن الله سبحانه وتعالى وضعه على الطريق الصحيح الذي يوصله إلى بر الأمان و سعادة الدنيا 
والآخرة .. 

5 (( الم(1) ذلك الاب لا رَيْبٍ فيه هُذى لِلْمتَقِينَ(2) الَذِينَ يُوْمِئُونَ اليب وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَمِمَا 
رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقُون(3) وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزل إلَبْكَ وَمَا أَنَزِلَ من فبك وَبالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ(4) أوْلَئِكَ عَلَى 
هُدَى من رَبَهِمْ وَأَوْلَتِكَ هُمْ الْمُفلحُون(5) ...)). 

لقد أثبت الله سبحانه وتعالى الهدى لمن اتصف بما سبق الإلماع إليه .. فهم آمنوا بالقرآن الكريم 
که حق صدر من لفن الحق وجاء يه الحق ليكرن حجة إلى قول السباحة على اللا .. وهم طبقوا إيمانهم 
في مستوى الصلاة والإنفاق.. وهم قد تفتحو تفتحوا على العالم من حولهم وعيا وإيمانا بالرسالات السابقة توحيدا 
وتطلعا إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. (( ولك عَلَى هُدَى من رَبَهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(5) 
على هدى : هم على الطريق الصحيح .. فيجب أن يحافظوا عليه وألا يلتفتوا لغيره .. وألا يفتنوا بما 
سواه مهما كانت المغريات .. (( عَلَى هُدَى ...)) هم في النور يسيرون يشملهم الله سبحانه وتعالى بتوفيقه 
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ورحمته متى استقاموا على الطريق .. لأن الهدى هو ضد الضلال .. هداه أرشده.. ضد أضله .. ومن أحسن 
من الله يهدي إلى أقوم المسالك لمرضاته ولسعادتنا في الدارين ؟. . (( وَأوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(5) ...)). أثبت 
لهم الفلاح وهو الفوز بالمراد وتحقيق تحقيق الهدف من الحياة كلها كامتحان صعب لا بد فيه من الصبر والمصابرة 
على العبادة وعلى مكاره الحياة التي لا تنتهي إلا لتزداد ضراوة .. (( هُمْ الْمُفْلِحُونَ )) .. أفلح الرجل : فاز 
ونال مبتغاه .. وها هو الله سبحانه وتعالى يثبت يثبت الفلاح لمن آمن واستقام وكانت حياته تطبيقا لتعاليم الله وما 
جاء في القرآن الكريم من أوامر ونواه .. 

* ** // هذا ما يسره الله لنا وذ ق كل ذى يم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة مين ونشهد أن لا إله الا لله وحده لا شريك له 
لطا لس المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل سے يع ان يم له الأسماء | 





RTT 





¥ الحلقة عدد ٠‏ 3 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ا و ا ےا لد ويد ومن ولد | قيا الساعة 
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اعود بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. إِنَّ الَّذِينَ گفرُوا سَوَاءً عَلَيْهِمْ أأَنذرْتهمْ اَم َم تنذِرْهُمْ لا يُوْمِئُونَ() حَتَمَ الله عَلَى فلوبهم وَعَلَى 
تمْعِهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَاب عَظِيمٌ(7) وَمِنْ الناس مَنْ يَقّول آمَنَا بال وَبِالْيَوْم الآخر وَمَاهُمْ 
ِمُؤْمِنِينَ(8) يُخَادِعُونَ اله وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إل أَنَفْسَهُمْ وَمَا يَشغرُون(9) في قُلُوبِهِمْ مَرَضِ فَرَادَهُمْ 
الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم بمَا كَانُوا يَهذِبُونَ(10) وَإِذَا قيل لَهُمْ لا تفسذوا في الأزض فَالُوا إلا تحن 
مُصَلِحُونَ(11) أل إِنَهُمْ هُمْ الْمُفسِدُونَ وَلَنْ لآ يَشْعْرُونَ(12) وَإِذَا قيل لَهُمْ منوا كما آمَنَ الاس قَالُوا أَنُوْمِنُ 
كما آمَنَ السقَهَاءٌ أا إِنَهُمْ هُمْ المُقَهَاءُ وَلَكنْ لآ يَعلَمُونَ(13) وَإِذَا فوا الَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإذا خَلَوْا إلى 
شَيَاطِينِهمْ قَالُوا إِنَا مَعَُمْ إِنَمَا ئَحْنْ مُسْتَهْزِئُونَ(14) اله يَسْتَهْزِئُ بهم وَيَمُدُهُمْ في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(15) 
أوْلَئِكَ الَدِينَ اتَرَوَا الضّلالّة بِالْهُدَى فمَا رَبِحَتْ تِجَارَتْهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ(16) مَثَلْهُمْ كَمَثْلِ الذي اسوق 
تارا فَلَمّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بوره وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتٍ ل يُبْصرُونَ(17) صم بُكُمَ عنيّ فَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ(18) أو كَصَيّب مِنْ السّمَاءِ فيه ظَلْمَاتْ وَرَعْدْ وَبَرْقَْ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آَذَانِهِمْ مِنْ الصّوَاعِق حَذرَ 
الْمَوْتِ وَالنَهُ مُحِيط بالكافرِينَ(19) يكاذ الْبَرْقَ يَخْطَف أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاء لَّهُمْ مَشَوَا فيه وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ 
قَامُوا وَلَوْ شاع الله لَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ و أَبْصَارٍ هم إن الله على كَل شىء فَدِيرٌ(20)...))... 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


ويستقر بالمؤمن الأمر وتستقيم حياته .. ولكنه يتألم لما يرى الكفر من حوله في إغراءاته ونزواته 
وشكوله المختلفة .. ولا يملك أن يغيره لأسباب شتى .. ويحتار في أمره وتكبر به الحيرة وتتعاظم .. 
ويتساءل بينه وبين نفسه : 

لماذا لا يؤمن الكفار ؟.. ألا يرون الحقيقة التي لا تمارى ؟.. ألا يفكرون ؟.. ألا يرعوون ؟.. أليست 
امتحانات الحياة من حولهم وفيهم تعطيهم دروسا تترى تثبت وجود الله الواحد الذي لا شريك له . .. وتؤكد 
أن الله حق وان الدين حق وأن موعد الآخرة لا شك فيه إطلاقا ؟. .)۰ U‏ 
أنذَرْتَهم أَم لَمْ تُنذِرَهُمْ لآ يُؤْمنُونَ(6)...)) .. لنحدد أولا ماهية الكفر .. فما الكفر ؟.. كفر الشيء كفرا : ستر 
وغطاه .. الكفر ضد الإيمان .. كفر بنعم الله : جحدها وتناساها .. كفر بالله : أنكر وجوده .. 

فالكافر إذن يمارس عملية مغالطة رهيبة في كتم الحقيقة التي لا تمارى .. والتي تتجلى معالمها فيه 
هو ذاتيا .. فلو تأمل ذاته لانتهى إلى الإيمان والتصديق بوجود الخالق الواحد الذي لا شريك له سبحانه 
وتعالى عما يصفون ى ومع غملية الإنكار والجحوة يدكل اکال فى ذوامة مزق قکري لاسي وجسدي ؟ 
يجد معها الأمن ولا الأمان مهما كانت مظاهره المادية الخلابة التي تنتهي به حتما إلى الإنتحار المعنوي 
والمادي لأنه افتقد الإيمان الذي يكفل له التوازن. . وأنكر حقيقة ثابتة لا مجال لنكرانها .. ومن أنكرها فقد 
أدخل نفسه ابتداء دائرة الشقاء التي لا تني تتضاعف وتكبر .. وتكبر معها همومه وأحزانه وتعاسته في 
الدنيا والآخرة (( إن الْذينَ كَقَرُوا سَوَاءً عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ ...))... استوى الأمر عند من أنكر وكفر وكذا من 
ألزم نفسه مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وإذا استوى الأمر فالخيار للأبقى .. ((أأَنَذْرْتَهُمْ ...(( 
.. أنذره : حذره لار لا يكون إلا من سوء العاقية و المتقلئب وآية عاقية وای ملظب اسوا من للدار 
والتعاسة في الدارين .. فأنت حين تدعو الكافرين .. تأكد أنك لن تجد منهم إلا الصد الإعراض .. وهم 
يحاربونك بكل طريقة ظاهرة وخفية ويسعون جاهدين لا يألون في ظلمك وإيذائك جهدا ولا يرعون إلا ولا 
ذمة .. (( إن الُذِينَ كَقَرُوا سَوَاءَ عَلَيْهِمْ أَأَندَرْتَهُمْ آم ل تُنذِرْهُم لا يُوْمِنُونَ(6)...)) .. فهم يرفضون الإيمان 
أصلا .. من حيث انه إيمان .. ومن حيث برد اليقين وطريق الخير والسعادة .. وحيث إن الإيمان هو ثقة 
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متبادلة بين مؤمن ومؤمن به .. لأن آمن به : صدقه ووثق به .. فهم لا ثقة لهم في أحد ولا حتى في أنفسهم 
المهزوزة .. المتهالكة التي لا تجد أمنا ولا أمانا .. 

ما هي النتيجة المتوقعة لأكبر عملية جحود ونكران للحق المبين ؟. .( حَتَمَ الله عَلَى قُلُوبهمْ وَعَلَى 
سَمْعهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غْشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابَ عظيم(7)...)).. فهم قد اختاروا عن سبق إضمار وترصد 
مصيرهم المحتوم والعياذ بالله .. والنتيجة أن ختم الله على قلوبهم ووسائل الإدراك فيهم فأصبحوا يرون 
الحق باطلا والباطل حقا .. والنور ظلاما .. والظلام نورا .. تنقلب عندهم المفاهيم والمقاييس .. ويدخلون 
طريقا لا يؤدي بهم إلا إلى التفكك والضياع بإرادتهم الحرة المسئولة .. والعذاب الذي يحصدونه انتحارا 
وعدم استقرار عائلي واجتماعي ونفسي وفكري هو نتيجة طبيعية لما هم فيه من كفر وتغطية للحقيقة التي 
لا تمارى .. ومن الغريب انهم لا يقرءون الدروس ولا يستقرئون التاريخ ولا يأخذون من غيرهم عبرة .. 
ويصرون مستكبرين على المضي في درب العذاب الدنيوي. . في انتظار عذاب الآخرة التي لاشك فيها إطلاقا 

.. (( خَتَمَ الله على قَلُوبهم وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشَاوَة وَلَهُمْ عَذَابَ عَظية(7...)) .. 

هذا عن ضرب من ضروب الخلق اختار طريقة الكفر والجحود والتنكر لله ونعمه .. فجازاه الله في 
الدنيا عذابا وتمزقا وضياع وعدم استقرار على كل المستويات الفردية والجماعية .. فماذا عن ضرب آخر 
أشد تعقيدا .. وأشد مكرا ودهاء ؟.. ضرب يغالط نفسه ويغالط ربه ويغالط الناس .. في محاولة منه للعب 
على الحبال .. للمغالطة .. للتسويف .. للفوز بمغانم ومصالح يراها ضرورية لاستمرار حياته وواقعه 
الموبوء .. ماذا يسمى هذا الضرب الغريب العجيب المليء بالمتناقضات ؟؟ . .. ) وَمِنْ الاس مَنْ يَكُولُ آمَنَا 
بالل وَباليَوْم الآخرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ(8) ...) .. لماذا يصر هذا النوع على التصريح وعلى التأكيد بأنه مؤمن 
بالله واليوم الآخر ؟.. ومن طلب منه التصريح وتأكيد التصريح؟ .. وهل من آمن بالله واليوم الآخر يحتاج 
لهذه الطريقة في إعلان يقينه ؟.. إن الناس يخدعون عادة ببهرج القول .. ولكن هؤلاء يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا.. لتمرير أكاذيبهم ومشاريعهم الوهمية الموهومة للنيل من الناس ومن 
مكاسبهم قصد انتفاع زائل .. إن الناس عادة يتولون الظواهر.. ولكن الله العليم بخبايا القلوب كشف في هذا 
المقام سترهم وأخبرنا عن حقيقتهم البشعة التي يسعون جاهلين لتغطيتها .. (( وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ(8) ...)) .. 
الإيمان ليس بسيطا .. وليس كلمات تقال في المناسبات والأعياد ثم يمضي كل في سبيله ليناقض القول 
الفعل .. ولتتعارض السيرة مع مبادئ الدين وأحكامه الثابتة التي لا تقبل التجزئة ولا المغالطة .. الإيمان كل 
متكامل قولا وفعلا وعملا ونية سرا وجهرا.. ولكن هؤلاء نفى عنهم الخلاق العليم صفة الإيمان ليتسنى بعد 
ذلك كشف أكاذيبهم وألاعيبهم التي لا تنتهي .. (( وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ(8) ...)) .. مهما بالغوا في المغالطة 
ولبس الأقنعة .. مهما غطوا الحقائق .. وزيفوا الواقع والتاريخ .. مهما أنفقوا في طمس الحقائق .. (( وَمِنْ 
الاس مَنْ يفول آمَنَا باللّه وَبِالْيَْم الآخرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ(8) ...)) 

وشيئا فشيئا ندلف عالم النفاق والمنافقين .. ليبين الله أمرهم ويكشف لنا سترهم حتى نأخذ حذرنا 
منهم .. وهو شرح لم يرد في سياق الحديث عن الكفر والكفار اود مص بلسي 
لا لبس فيها ولا التباس .. أما النفاق والمنافقون فهم عالم أشد تعقيد .. خطرهم كبير على الفرد وعلى 
المجتمع الإسلامي .. لأنهم يتظاهرون بالإيمان والورع والتقوى .. إلى مراكز القوة والمال 
والنفود .. وهم أشد خطرا وفتكا من أي خطر آخر. . ياتاي فالمؤمن ان الخرهم عادة .. عليه أخذ الإحتياط 
في التعامل مع أي منافق أو مجموعة منافقة والتي لا تتردد في اتخاذ اشع الوسائل واتسبها للوضنول إلين 
أهدافها وللمغالطة وللوثوب على مركز التنفيذ باستعمال الغش والمكر الخداع والكذب والوصولية وغيرها 
من الوسائل كما سيأتي بياته إن شاء الله تعالى .. إن المنافقين (( يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ 
إلا اسهم وَمَا يَشْعْرُونَ(9) ...)).. المصيبة أنهم يتصورون بعقولهم القاصرة المقصرة وإيمانهم المشوه 
والمعدوم أصلا .. أنهم قادرون على مغالطة الله سبحانه وتعالى .. ومن وصل به الوهم إلى هذه الدرجة من 
الإنحطاط فلا تتوقع منه إلا الأسوأ ... (( يُخَادِعْونَ الله ...))؟.. وكيف يقدر مخلوق مهما كان أن يخدع الله 
الذي خلقه وأيدعة وأوجده من عدم ؟ .. كيف يقدر مخلوق بسيط على مغالطة الله الخلاق العليم الذي يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. والذي خلق الخلق ويعلم أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم والمحيط 
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بالكون والحياة من البداية إلى قيام الساعة ؟. . كيف يغالطون ربي المحيط بكل شيء والقادر على كل شيء 
؟.. ألا يعلمون عظمة الله ؟ .. ألا يحسون مدى ضعفهم وتهالكهم ؟. . (( وَمَا قَدَرُوا اله حَقَ قَدْرِهِ وَالأزْضُ 

جَميعَا قَبَْضَنُهُ يَوْمَ الْقيَامَة وَالسَّماوَاتُ مَطْوِياتٌ بيّمينه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُتَنرِكُونَ(67). .) سورة 
الزمر . 

إن ولا التساء أعول من أن يخفوا أمرهم على ريي القان عليهم والمحيط يهم والذي اعطاهم 
حق الإختيار الواعي المسئول وتحمل نتيجته في الدنيا والآخرة .. (( اغْمَلُوا مَادْ شتت إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصيرٌ (40). ..((- ( سورة فصلت ) .. ولكن إذا كشف أمرهم أمام الخلاق العليم .. فكيف يكون تصرفهم داخل 
المجتمع الإسلامي وهل يمرون بسلام ؟. . ( يُخَادِعُونَ اله وَالَذِينَ آَمَثُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنَفْسَهُمْ وَمَا 
يَشْعْرُونَ(9) ...)).. قرر الله أن عمليتهم لن تمر بسلام ولا بأمن ولا بأمان فالمؤمن عادة سرعان ما ينتبه 
للعبة القذرة التي يلعبها المنافقون .. إنه يعرفهم في لحن القول.. في التناقض .. في المغالطة التي 
يمارسونها والتي لا تخفي على لبيب .. المؤمن غر كريم قد يكون وقد لا يكون .. ولكن المؤمن يرى بنور 
الله .. ومتى تتسنى له هذه الرؤية ؟.. متى استقام قولا وفعلا .. سرا وجهرا وأخلص لله وحده دون سواه .. 
قال مجاهد: وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال:(( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل ثم قرأ (( إِنَّ في ذلك لَآيَاتِ لِلْمْتَوَسَمِينَ(75)..)) 
- سورة الحجر. 

(( يُخَادِعُونَ الل وَالَذِينَ آمَُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَتْعْرُونَ(9) ...)) هنا مكمن الداء وبيت 
القصيد .. فالمنافقون يقعون في الجب الذي حفروه. . وفي الكيد الذي كادوه .. وفي الهم الذي تفننوا في 
صنعه وإتقانه (( وَمَا يَخْدَغُون إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَتشْعْرُونَ e‏ . بنفس السرية التي حاكوا بها المكيدة 
يسقطون في الهاوية .. (( وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنَفُسَهُمْ )» .. فعملية الخداع تعود عليهم لا على غيرهم. . السحر 
ينقلب على الساحر .. كيد الكائدين في نحرهم .. (( وَمَا يَشْعْرُونَ )») .. الغريب أنهم لا ينتبهون إلى مخاطر 
عمليتهم المسمومة فيتسممون بها قبل غيرهم .. بكل هدوء وصمت وبكامل الإتقان (( وَمَا يَحْدَعُونَ إلا 
أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ )).. لو يدرك المنافقون خطورة ما يقدمون عليه ما فعلوا .. ولكن ما العمل وقد 
ارتضوا لأنفسهم النفاق .. وقد استمرءوا تعذيب الغير .. وهذه الآية من أغرب ما في القرآن حيث يعود 
الضر على صاحبه .. وحيث يحيط الشر بفاعله بإرادته دن شعور منه أو تقدير .. 

(( في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كاثوا يََذِبُونَ(10)...))... نشد يون الله 
سبحانه وتعالى سبب وقوعهم في المحظور .. وفي عودة الشر عليهم قبل غيرهم .. لأن الله ولي المؤمنين 
يدافع عنهم.. بأن المنافقين في قلوبهم حب الشر .. (( في فُلُوبِهِمْ مَرَضٌ )) عبر عنه بالمرض .. لأنهم غير 
عاديين ولأن المؤمن العادي يحب لغيره ما يحبه لنفسه.. ويكره أن يوقع المضرة على غيره مهما كانت هذه 
المضرة مادية أو معنوية .. أما المنافقون ففي نفوسهم تمكن حب الشر وإيقاع الأذى بالآخرين .. بكل وسيلة 
تتاح لهم .. إنهم لا يخشون الله عز وجل .. إنهم لا يعبدون إلا مصالحهم وأهواءهم .. أما الغير فهم عندهم 
وسائل لتحقيق الملذات والنوازع التي يتفننون في تحقيقها شغبا وتكالبا .. (( في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ )) . . هذا 
المرش وهو ای ا شفاء هنه .. وهم يرفضون الشفاء .. فما العمل ؟ كقه رادقم لله یاه 
تمكينا في طريقتهم التي اختطوها للإيقاع بالآخرين فإذا بها تقع بهم وعليهم وفيهم.. لتزيدهم خبالا وهما 
وحزنا .. (( في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا )) .. والعياذ بالله من حال مستفحلة لا تزيد إلا استفحالا.. 
ومن مرض لا برء منه .. لا يني مع الأيام يزداد انتشارا في الكيان يهزه هزا. . ويؤزه أزا .. ويمزقه تمزيقا 
ويذروه مع الرياح فلا مستقر له ولا أمن ولا أمان .. هذا في الدنيا فماذا عن الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا 
ا في قُلُوبِهِمْ مَرَضّ فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَاثُوا يَكُذِبُونَ(10). ..)) .. لقد حقق لهم 
العذاب في الدارين سوء خاتمة في الدنيا وعذابا في الآخرة .. فماذا يريدون أكثر من هذا الفشل الذريع ومن 
هذه النهاية التعيسة لو كانوا يستخدمون العقل حق الإستخدام يي 

ولكن المؤمن الحقيقي لا ييأس من رحمة الله .(( 9 يتن مِنْ رَؤح الله إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ(87) - 
سورة يوسف .. إنه يتألم مما يرى ويسمع .. ويهوله ما يجد من تناقض صارخ في حياة المنافقين سرعان 
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ما يهتدي به إلى أنهم غير مستقيمين على الطريقة التي ارتضاها لهم ربهم سبحانه وتعالى .. ويرى أن من 
واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالا لقوله تعالى (( لقن كم أمَة يذغون إلى الْخيْرٍ 
وَيَأَمْرُونَ بالْمَغروف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكرٍ وَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(104)- سورة آل عمران .. فيبادر فورا إلى 
وضع المسألة موضع التنفيذ العملي فيتوجه باللوم والتقريع لأهل النفاق يطلب منهم إصلاح وضعيتهم 
وتدارك نقائصهم والإصلاح في الأرض عوض الفساد المستشري : (( وَإِذا قيل لَهُمْ لآ تفسذوا في الأزض 
قالوا إِْمَا نَخِنُ مُصَلِحُونَ(11) آلآ إِنَهُمْ هُمْ الْمُفسِدُونَ وَلَكِنْ ل يَشْعْرُونَ(12). .((. ومن أغرب المواقف أنهم 
لا يعترفون بأخطائهم .. بل يتمادون في الإنحراف مدعين أنهم يتولون الإصلاح وأن نظرة الناس إليهم 
قاصرة ومقصرة في حقوقهم الشرعية المزعومة .. فيؤكد لهم الله سبحانه وتعالى أنهم مفسدون فعلا وأن 
الغشاوة التي ضربت عليهم تجعلهم بعنادهم وإصرارهم على النفاق لا يحسون بفداحة الجرم وبشاعة 
الإنحراف الذي يمارسون في حق المجتمع .. 

(( وَإِذَا قيل لَه آمنوا كما آمَنَ الام قفاوا أَنؤْمِنُ كما آمَنَ السُفَهَاء آلا إِنَهُمْ هُمْ السُفَهَاءُ وَلَكِنْ ل 
يَعْلَمُونَ(13) ...)) المشكلة أنهم ينظرون إلى الناس نظرة استعلاء .. ويرون أن من اتبع الإيمان هم أراذل 
لناس .. أو (( السّفَهَاءُ )) على حد زعمهم .. والسفيه هو من استخف نفسه .. والسفيه هو الذي لا يحسن 
التصرف .. فكأنهم يرون أن المؤمنين الحقيقيين لا يحسنون التصرف .. وأنهم فقط الطبقة الراقية التي من 
حقها توليف وتغليف الإيمان وتركيبه على هواها ومصالحها الخاصة والضيقة .. إنهم يعانون مركب 
استعلاء وغطرسة .. إنهم يرون أنهم أحسن من الناس .. وأن الناس لهم تبع يرجعون إليهم بالنظر .. 
وأنهم وحدهم لهم حق منح شهادات حسن التصرف للغير .. السّقَهٌ والمتّفاهُ والّفاهة: خفة الحلّم, مولن 

نقيض الجلم» وأصله الخفة والحركة؛ وقيل: الجهل وهو قريب بعضه من بعض. وقد سفة حِلْمَه ورأيّه 
او واا وستلافة: حمله على السّقه. . (( وَإِذَا قيل لَهُمْ آمثوا كَمَا آمَنَ الاس فَالُوا أَنْؤْمِنُ كما 
آمَنَ السُفَهَاء)) .. لاتنفع معهم نصيحة ولا تجدي معهم مودة .. إيمانهم من نوع خاص وحكمهم على 
الأشياء من ضرب خاص .. والبقية عندهم بلا قيمة (( أثُوْمنُ كَمَا آمَنَ السُقهاء)) .. وكأن الإيمان 
مخصوص بالسفاهة .. مع أن الإيمان هو خروج منها لا عودة إليها .. ولكن إيمانهم منقوص ومغشوش..(( 
آلا إِنَهُمْ هُمْ المنّقَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ(13) ...) علم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه .. والمنافقون لا يدركون 
كنه الإيمان ولا كنه السفاهة .. فهل ينفع العقار فيما أفسده الدهر ؟؟ .. 

وعندما تظهر حقيقتهم البشعة وعوض أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا فإنهم يتمادون في غيهم 
يسلوك النفاق على وجهه الحقيقي البشع .. وهو يتخلص في الإقبال على المؤمن بقناع وعلى أوليائهم 
بقناع آخر حقيقي يكشف زيفهم وبهتانهم ونفاقهم . . سلاحهم في ذلك التلون والمكر والغش والخداع 
والسخرية من المؤمنين (( وَإِذَا لوا الَذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنَاوَإِذَا خَلَوَا إلى شَيَاطينِهم قَالُوا إا مَعَكُمْ إِنْمَا تن 
مُمْتَهْزِنُونَ(14)...)) .. الهُزْءُ وَالهَزُؤْ: السُخرية. هزئ به ومنه. وهَرَأ يَهْرَْ فيهما هُرْءاً وهْرْا ومَهْرَأَة 
وتَهَرَأً واسْتَهْرَأ به: مخز وقوله تعالى : إنما تحن مُسْتهْزِئونء الله يَسْتَهْزِىُ بهم. قال الزجاج: القراءة 
الجَيّدة على التحقيق» فإذا خَفْفْتَ خَفْفْتَ الهمزة جَعَلْتَ الهمزةً بين الواو والهمزة؛ فقلت مُسْتَهْزئونء فهذا الاختيار 

بعد التحقيق.. وهنا يظهر المنافقون على حقيقتهم الرهيبة وهي إيذاء المجتمع الإسلامي قدر طاقتهم وما 

وسعهم جهدهم وما آتتهم حيلتهم .. وبالتالي فاختيارهم كان اختيارا واعيا ومسئولا وعن سبق إضمار 
وترصد .. وهم يتحملون تبعاته في الدنيا والآخرة .. (( الله يَسْتَهْزِئُ بهم وَيَمْدُهُمْ في طفْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ(15)...)).. لقد فقدوا كل ضمير وكل أخلاق بالسخرية من المؤمنين .. ومن يسخر من المؤمن إلا 
منسافق .. و(( الله وَلِيُ الَذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ من الظلُمَات إلى التُور وَالَذِينَ َفَرُوا أَوْلِيَاوْهُمْ الطاغوث 
يُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النُور إلى الظلمَاتِ أوْلَنِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ(257).)) سورة البقرة 

وجاء في صحيح البخاري : 

(( حدثني محمد بن عثمان بن كرامة: حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال: حدثني شريك 
بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله قال 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه»ء وما يزال 
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عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاءورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمنء يكره الموت وأنا أكره مساءته)) .. 

.. لذلك لا نستغرب كيف يزيد الله المنافقين إغراقا في ضلالتهم يعمهون فيها .. وعمه عمها : 
تردد في الضلال .. العَمَه التحير والتردد وقد (( عمه)) من باب طرب فهو عَمة و عامة والجمع عُمَّةُ.. ومن 
يسخر من مؤمن فإن الله يسخر به .. ومن سخر به الله فقد هلك دنيا وآخرة .. كل ذلك بسبب عدم إحكام 
العقل والإصرار على الخطا بالسخرية من المؤمنين والنيل منهم والمغالطة التي لا تجدي وعبادة الهوى 
والمصلحة .. وإيثار الدنيا الفانية على الآخرة الدائمة .. 

ولساءل أن يسأل : 

ترى ما كانت مصلحة المنافقين في تلك المغالطة وفي ذلك التعقيد الذي مارسوه مع أنفسهم ومع 
خالقهم ومع مجتمعهم ؟. . أما كان يكفيهم أن يجلسوا للتأمل والتفكر والإعتبار ؟ .. أما كان يكفيهم أن يحكموا 
على الأمور بموضوعية لينتهوا إلى النتائج المرجوة بأسرع ما يمكن ؟.. أما كان يمكنهم اختصار طريق 
التوبة دون لف أو دوران ؟.. والجواب أنهم كانوا تبعا لسادتهم .. وتبعا لأهوائهم ومصالحهم 0 0 
ولتجارتهم باختصار .. إنها تجارة .. والتجارة تشمل كل مصلحة مادية عاجلة .. والتاجر عادة ما يكون - 
مارحم ربي عبد الدرهم والدينار. . يحسبه ويعيد حسابه .. ويحسب أنه مخلد مع الدرهم والدينار 0 
إذا جاءت سكرة الموت بالحق .. تجاوز وقت الندم ووقع في الخسران ..)) أَوْلَنِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلالَة 
بِالْهُدَى فُمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ(16)...)).. إنها أتعس أنواع التجارة .. تاجروا بالإيمان .. 
تاجروا بالدين .. بالهدى والضلال .. أخذوا الضلال واستمرءوه ووجدوه عذبا فراتا .. وتركوا الهدى 
واعتبروه سفاهة و مر المذاق .. فكيف يربح تاجر لا يحسن التبضع ؟.. 

(( مَتَلهُمْكمَئّلٍ الذي اسنوق تارا قلا أضَاءَت ما حَوْلَه ذَهَب الله بنُورِهم وَترَكَهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا 
يْبْصِرُونَ(17) صم بكم عَمْيٰ فَهُمْ لا يَنْجعُونَ(18) أو كصب من السَّمَاءِ فيه ظَلْمَاتُ وَرَعْدٌ د وَبَرْقَ يَجْعَلُونَ 
أَصَابِعَهُمْ في آَذَانِهِمْ من الصّوَاعِق حَذرَ الْمَوْت وَالنَهُ مُحِيط بالكافرينَ(19) يَكَاد الْبَرْقَ يَْطْف أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا 
أضاء لَهُمْ مَشَوا فيه وَإِذَا أظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اله لَدْهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهمْ إِنَّ الله عَلَى كَل شيْءٍ 
قَدِيرٌ(20)...))... 

آنا لم أر صورة كهذه فيها من الأعاجيب التي لا تنقضي روعة واتساقا .. فأهل النفاق قد عطلوا 
حواسهم ومنعوها من إدراك الحقيقة واستمرءوا الباطل وكرهوا الإيمان والمؤمنين .. وبالتالي فإن 
المنافقين هم أولى ضحايا مؤامراتهم .. وأولى بهم أن يتأملوا الصورة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى حيث 
بين تعطل حواسهم ووسائل الإدراك فيهم عن إدراك الحقيقة لأنهم اختاروا طريق النفاق عن وعي وعن 
سبق إضمار وترصد .. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد» عن عبد الرحمن أنه حدثه: أنه سمع أبا هريرة 
رضي الله عنه:أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد 
ناراًء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه 
فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النار» وأنتم تقخّمو تقحّمون فيها)) .. 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

وقال ابن عباس: (( كصيب )) البقرة: 19:المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. (المطر) أي 
فسر بن عباس رضي الله عنهما الصيب المذكور في قوله تعالى: ((أو كصيب من السماء)) بالمطر. 
حدثنا محمد» هو ابن مقاتل أبو حسن المروزيء قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبيد الله» عن نافع» عن 
القاسم بن محمد عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: (صيبا نافع). 
تابعه القاسم بن يحيىء عن عبيد الله.ورواه الأوزعي وعقيل» عن نافع. ( صيبا نافعا ) اللهم اصبه مطرا لا 
ضرر فيه من سيل أو هدم أو عذاب . 
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إنه التحذير الأبدي لكل منافق كي يأخذ حذره .. وكي يدرك تمام الإدراك أنه يلعب بالنار .. وأن الله 
يعلم سره وجهره .. وانه لا يكيد إلا بنفسه .. ولا يوقع الأذى إلا بذاته .. وأنه لا مهرب له من الله إلا إليه .. 
وأن يوم القيامة آت لا شك فيه إطلاقا حتى يتوب ويقلع قبل فوات الأوان .. وأن إمهال الله عز وجل لا يعني 
نسيانه أو تناسيه وإنما ليقيم عليه الحجة تلو الحجة .. وهذا القرآن الكريم أكبر حجة عليه .. (( وَلَوْ شَاءَ 
الله لَذْهَب بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إن الله على كَل شَيْءٍ قديز(20)...))... فأين المهرب وأين المفر ؟؟ .. وأين 
عو او ا را E‏ ب ب . أين المقام في دنيا يصبح فيها الموت ويمسي .. 
تصيرًا(145) إل الَِينَ تَابُوا وأصلخوا واغتصموا بالله وأخلصوا ينهم به فأؤلنك مع الْمُْمِنِينَ متف يُوْتِ 
اله الْمُوْمنينَ أَجْرَا عَظيمًا(146) - النساء .. فهل من توبة وأوبة ؟. . وإلى متى الإنتظار .. وقد يفاجئك 
الموت كل لحظة .. وقد يفوت وقت الندم . . ((وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوت بِالْحَقَ ذلك مَا كنت مِنْهُ تحيدُ(19).)). - 
سورة ق .. 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن ل اله الا الله وحده لا شريك له 
ت د لصم المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا 9 3 يم له الأسماء | 





TTT TT 





ج الحلقة عدد : 4 


( سورة البقرة ) بع 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحخيم 

((. .. يَا أيُهَا اناس اعَبْدُوا رَبَُمْ الذي خَلَقَهُمْ وَالَّذِينَ من قَبلُِمْ لعلَكُمْ تَتَقُونَ(21) الذي جَعَلَ لَكُمْ 
ge‏ رو AE‏ 

نتم تَعلَمُونَ(22) وٳِن نتم ف رَيْب ممَا تلا على عَبْدِنَا فاڻوا بسُورَةٍ من مٿله وَاذْعُوا شهِدَاءَكُمْ من ذون 

الله إن َنم صادقين:23) فان لغ تفوا ون تقعُوا فائقو تَقُوا النَارَ التي وَقُودُهَا الاس وَاِلْحِجَارَةُ أَعِدَثَ 
للكافرينَ(24) وَبَثيْر الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أن لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كلما رُزْقُوا مِنْهَا 
مِنْ تَمَرَةٍ رفا قالوا هذا الذي رفا مِنْ قَبْلْ وَأَثُوا به مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فيا أَرْوَاجٌ مُطَهَرَةُ وَهُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ(225)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


يتوجه الله سبحانه وتعالى بالخطاب إلى الناس كافة (( يا ايها النَّاسُ ...)) ولا غرو فالإسلام رسالة 
خاتمة تتوجه إلى كل الناس في كل مكان وزمان كي لا تبقى لهم حجة .. وحتى يتبعوا النور الذي أنزل , .. قال 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( حَدِيث سَهل بن سَغدٍ رضي الله عله قال : سمغت النَّبِىَ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ يُشِيرُ بِإصْبّعه التي تِلِي الْإِبْهَامَ وَالْوْسْطَى وَهْوَ يَقُولُ بُعنْتُ بُعَنْتُ أا وَالسنّاعَةٌ هَكَدَا)) - البيان فيما اتفق 
عليه الشيخان .. 


وقد طلب الله سبحانه وتعالى من الناس كلهم في هذه الآيات المباركة أن يعبدوه ((. .. يا ايها الاس 
اغبذوا رَبَّكُمْ ...)).. فما العبادة ؟.. عبده عبادة : ذل وخضع وطاع له .. فالعبادة في الأساس اعتراف بوجود 
الله الواحد لا شريك له .. والإمتثال لأوامره والإنتهاء عند نواهيه .. من أجل ذلك خلق الله الكون والحياة (( 
وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِي(56) .)) - ( سوة الذاريات ) .. طلب منهم أن يعترفوا بوجوده واحدا لا 
شريك وأن يخلصوا له الدين دون سواه .. ولكن أية عبادة معنية في هذه الآيات الكريمة؟. . إنها عبادة 
الخوف من الله والعمل بطاعته..(( يا ايها الام اعْبُدُوا رَبَكُم الذي خَلََهُمْ وَالَّذِينَ من فبك َعلُّمْ 
تَتَفُونَ(21) ...)).. اتقاه : خافه وحذره .. وقاه : صانه وستره .. فكأن التقوى تصون المؤمن وتقيه من 
عذاب الدنيا والآخرة.. بحسن التوحيد وحسن العبادة وحسن التطبيق لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف .. 

ويقدم الله سبحانه في سياق الآيات الآنفة الذكر أدلة مادية ملموسة تثبت ت بما لا يدع مجالا للشك أنه 
موجود وأنه خالق وأنه لا شريك له .. وبالتالي فلا مجال لعبادة غيره من الأصنام المادية منها والمعنوية 
.. بل العبادة هي لله وحده أو لا تكون .. (( الَّذِي جَعَلَ لَُمْ الأزضَ فراش وَالَمَاءَ بِنَاءَ وَأَنْرََ من السَمَاءِ مَاءَ 
فَأَخْرَجَ به من النّمَرَاتٍ رِزْقًا لَكمْ فلآ تَجْعَلُوا لله أندادًا وَأَنْثُمْ تَعلَمُونَ(22)...)).. وعندما يتأمل الإنسان بكل 
تجرد وموضوعية فإنه ينتهي حتما إلى الإيمان والى التوحيد الخالص .. وبالتالي يجد أنه من السخافة 
بمكان أن يجعل مع الله شريكا يدعوه أو يعبده أو يرجوه منه نفعا وفضلا .. فالله هو الرزاق الفتاح العليم 
وهو المنان ذو الفضل الذي تدل مخلوقاته ونعمه على مدى عظمته وتفرده بالخلق والوجود والعظمة .. 
فكيف تسول للإنسان نفسه أن يعبد غير الله إن كان فعلا يستخدم عقله ؟. . (( فلا تَجْعَلُوا لله أندادا وَأَنْكُم 
تَعْلَمُونَ)) .. )) .. أندادا: شركاء.. جمع ند وهو المثل أو النظير.. علم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه .. 
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فأنت تعلم علم اليقين أن الكون ليس صدفة وأن وراء الصنعة صانعا .. فمن تغالط ؟.. ولفائدة من تنكر 
وتتهرب من عبادة المعبود الحق الذي له أفضال عليك لا تحصى ولا تعد ؟؟... 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير» عن منصورء عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد 
الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عندالله؟ قال: (أن تجعل لله نذا وهو خلقك). قلت 
إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: (ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك). قلت: ثم أي؟ قال: (ثم أن تزاني 
بحليلة جارك). 

وجاء في جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 
تجعا ول أت داهدا)) أي :ء دلاع, 

وحدثني موسى بن هارون» قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباط عن السدي عن خبر ذكره عن أبي 
مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (( فلا تجعلوا لله أندادا)) قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. 

(( وَإِنْ نتم في رَيْبِ مما تَزْلنَا على عدا فائوا بسُورَةٍ من مثلِه وَادْعُوا شهِدَاءَكُمْ من ون الله إن 
كُنَثْمْ صَادِقِينَ(23). .. )) إن التحدي القائم في هذا الباب واضح ولا لبس فيه ولا التباس .. أتشكون في 
رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟.. أتشكون في القرآن الكريم وفي أنه نور وشفاء وجاء من لدن 
الله سبحانه وتعالى لينقذكم من الظلمات إلى النور؟.. هيا تقدموا وانسجوا على منواله .. ائتوا بسورة مثله .. 
وتعاونوا مع غيركم .. تعاونوا جميعا على أن تأتوا بسورة من قرآن تضاهيه إحكاما وصدقا .. تحلوا 
بالصدق الكامل فإن الله عز وجل صادق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم صادق والقرآن الكريم صادق 
وجبريل أمين الوحي عليه السلام صادق .. وأنتم أين صدقكم ؟.. أنتم أعجز من أن تأتوا بالمطلوب .. 
وستكونون أضحوكة العالم إن حاولتم مجرد محاولة تافهة وسخيفة أن تنسجوا على منوال القرآن وكلمه 
الرباني الذي لا يرقى إليه كلام إلى قيام الساعة .. إنه معجزة ثابتة بالدليل الملموس إلي يوم القيامة .. 
بالصدق أتى وبالصدق يبقى حجة عليكم لا لكم .. ((فَإِن لَمْ تَفْعلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَادَ فوا النَارَ التي وَقُودُهَا 
النَام وَالْحِجَارَةُ أَعِدَّتْ للكافرينَ(24). ..)) التحدي من وراء التحدي دون انقطاع حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين . ن تستطيعوا مهسا أوثيتم من عم انتم ومن معدم أن تاوا يمثل القران ولو 
تعاونتم جميعا إنسكم وجنكم وبما أوتيتم من علم ..(( وَمَا أوتيثْم من الْعلم إلا قليلاً(85))) - الإسراء .. 
وعلمكم هذا هو عن ظاهر الحياة . عن الأمور المادية الظاهرة .. وليس عن ملك الله سيحانه وتعالي 
وملكوته وليس عن أسرار القرآن الكريم التي لا تنتهي أبدا .. (( يَعْلَمُونَ ظاهرًا من الْحَيَاة اليا وَهُمْ عَنْ 
الآخرّة هُمْ غَافلُونَ(7).  .)).‏ الروم . . بعد أن تبين عجزكم عليكم أن تحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا .. 
وأن تستعدوا للرحلة التي سايعدها رحلة .. ولة الموت وللجزاء .. قافا قدمتم فاك اليوم العظيم ؟؟... إن 
النار في انتظار من أنكر وكابر وتحلى بالعناد .. فهل من توبة وأوبة إلى الله العزيز الغفور ؟؟... 

جاء في (( البيان فيما تفق عليه الشيخان )): 

حَدِيث أبي أيُوب الْأَنْصَارِيَ رضي الله نه : أنَّ أَغْرَابِيًا عَرَض لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وآله 
وَسَلَّمَ وَهُوَ في سَفرٍ فَأَحَدْ بخطام تاقته أو بزمَامها ثم قَالَ يَا رَسُولَ الله أو يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي بمَا يُقَرَبْنِي مِنَ 
الْجَنَة وما يبَاعِدْنِي مِنَ النَارِ قال كف النَبِيّ صَلَى الله عله وَسلَمَ ثم تظر في أَصْحَابهِ تم قال لذ وَفْقَ أو لقذ 
هْدِيٍ قال كَيْف فلت قال فَأَعَادَ فَقَالَ النَّبِيْ صَلَى الله عَلَيِه وَسَلَمَ تعب الله لا د شرك به شيْتَا وَنْقِيمُ الصَّلَاةَ وَنُوْتي 
الزكاة وَتصل الرّحِمَ دع الناقة (( .. 

هذا لمن أنكر .. فماذا عمن صدق وآمن واتبع الرسول النبي الأمي .. وعمل بكتاب الله عز وجل ؟.. 
)0 وَبَشْر الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلّمَا رُزقُوا مِنْهَا من تَمَرَةِ 
رزقا الذي رُزْفَنَا مِنْ قَبْلَ وَأُوا به مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فيها اواج مُطَهّرَةٌ وَهُمْ فيها خَالِدُونَ(25)...)). 
بشره .. البشرى : الخبر المفرح .. آمن به : صدقه ووثق به .. الإيمان: التصديق ضد الكفر .. 
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الخلود : الدوام .. دائما البشرى للمؤمنين الذين يتحلون بالثقة التامة في الله ورسوله والقرآن الكريم 
أسلموا أمرهم لله .. لقد اتبعوا الحق وأعرضوا عما سواه EAE‏ ورتم 
للدين الإسلامي الحنيف وكانت حياتهم مرآة ساطعة وصادقة للإسلام العملي السمح (( آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات ))؟؟ والصلاح هو الصلاح في كل مكان وزمان استقامة وبرا وبذلا وعطاء وصدقا وعدم غش .. 
إن المؤمن يضع نصب عينيه أنه مراقب من الله عز وجل .. وأنه راحل عن هذه الدنيا القصيرة مهما طالت 
والقليلة مهما كثرت .. وبالتالي فإنه يحاسب نفسه حسابا عسيرا آناء الليل وأطراف النهار عما قدم وأخر .. 
وعما أسر وأعلن .. حتى يكون القدوة الحسنة (( آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات)) .. فلا إيمان وحده .ولا 
نظريات هوائية دون تطبيق في الإسلام .. بل القول قرين العمل .. والفعل صنو القول .. حتى يكون المؤمن 
هو القرآن يمشي على قدميه .. (( آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ )») .. والذين يحسبون الدين مجرد كلمات تقال .. 
ثم يمضي كل واحد في حال سبيله لم يفهموا هذا الدين على حقيقته .. لأن الدين حياة كاملة في أدق 
تفاصيلها إلى أشمل شمولياتها .. في الحياة الخاصة والعامة .. هذا الضرب بشره .. فرحه قل : له أهنئك 
على استقامتك .. قدم له التهاني مسبقا .. لأنه على نهج الهدى .. لأنه على العهد .. لأنه يسير في الطريق 
الصحيح التي تكفل له بها الخلاق العليم .. ووعده حياة أخرى دائمة لا موت فيها ولا انقطاع لخيراتها .. 
وماذا يأمل المؤمن أكثر من ذلك ؟ .. ماذا يرجو المؤمن أكثر من مرضاة الله وبشارة الله والحياة الطيبة 
الدائمة في الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا ؟؟ .. 

جاء في البيان فيما اتفق عليه الشيخان : 

(( حَدِيثُ اي متعيدٍ الخُذري رضي الله عَنْهُ : عَنِ النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَْه وآله وَسَلَمَ قال إِنَّ في الْجَنَّة 
شَجِرَةٌ يَسِيرُ الرَاكبُ الْجَوَادَ الْمُضمَرَ المتّريع ماتة عام مَا يَقُطَعْهَا )» 

وجاء في صحيح البخاري : 

قال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت). 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة رضي 

الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من آمن بالله وبرسوله .. وأقام الصلاة» 

وصام رمضان» كان حقا على الله أن يدخله الجنةء جاهد في سبيل الله .. أو جلس في أرضه التي 

ولد فيها )) . فقالوا: يا رسول الله» أفلا نبشر الناس؟ قال: (( إن في الجنة مائة درجة.أعدها الله 

للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سالتم الله فاسألوه 

الفردوس» فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنة أراه - فوقه عرش الرحمن.ومنه تفجر أنهارالجنة .(قال 

محمد بن فليح» عن أبيه:) وفوقه عرش الرحمن). 

* ** بر هذا ما وسره الل لنا وقوة كل ذي - يعو لعل الله سيحاته وائعا التوفيق وا واد 





TTT 
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5 الحلقة عدد‎ KR 
سورة البقرة)_ م‎ ( 
يا ل مد خد رسرل او اله وصحيه وسن دالا قيا الساعة‎ 3 





(( بسم الله الرحمن الرحيم 

.)0. .. إن الل لآ يمنتخيي أن يَضْرِبَ ملا مَا بَعُوضَة هَمَا فَوْقَهَا فَأَمَا الَذِينَ آَمَنُوا فَيَعلَمُونَ أنه الْحَقُ من 
رَبَهِمْ وَأَمَا الَّذِينَ كقَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذا أرَادَ الله بهذا مَتَْاَ يْضِلٌ به كثِيرًا وَيَهْدِي به كثيرًا وَمَايُضْلُ به إلا 
لأسِقِين(26) الذين يَنقضُونَ غه الله من بغد ميثاقه ويقطفون ما أمر اديه أن ُوصل وَيُفْسِدْونَ في 
الأزض لبك هُمْ الَْاسِرُونَ(27) كيف تَففْرُونَ بالله وَكنُمْ أَْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ نم يُميتكُمْ نم يُخيِيكُمْ نُمَّ إِلَيْه 2 
ُرْجَعُونَ(28) هو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض جَمِيعًا تُمُ اسْتوى إِلَى السَمَاءِ فَسَوَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ 
كل شَيْءٍ عليم(29)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


يحسب بعض الناس الذين ركبهم الكبر المركب أن صغائر المخلوقات لا يؤبه لها ولا دور لها في 
الحياة .. بل وتصور لهم نظرتهم القاصرة المقصرة في خلق الله أن يتقززوا من مجرد سماع اسم بعض 
المخلوقات .. بل يذهب بهم الظن الآثم إلى التقزز والإستعلاء والإستكبار والإعراض الجاهل الجهول 
المتجاهل لحقائق الكون والحياة التي تدل على مدى عظمة الخالق ووحدانيته .. ومن الدلائل التي تثبت 
وجود الله الواحد : البعوض وهو من جند الله .. أي نعم من جند الله.. وهو من أصغر المخلوقات سلطه الله 
على الجبابرة الذين يدعون الألوهية والخلود والكبرياء في الأرض بغير حق .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا المغيرة قال: حدثني أبو الزنادء عن 
الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:(( إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامةء لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرؤوا إن شئتم: (( فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا)) .. 

وجاء في جامع البيان عن تأويل آي القران : 
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حدثني المثنى؛ قال: : أخبرنا إسحاقء قال: ثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن زيد بن أسلم: إن أول 
جبار كان في الأرض نمرود» د فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره» فمكث أربع مئة سنة يضرب رأسه 
بالمطارق» أرحم الناس به من جمع يديه» فضرب رأسه بهماء وكان جبارا أربعمائة سنةء فعذبه الله أربعمائة 
سنة كملكه. ثم أماته الله. وهو الذي كان بنى صرحا إلى السماءء وهو الذي قال الله: (( فأتى الله بنيانهم من 
القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم)) .. 

)۰ .. إن الله لآ منتخيي أن يَضْرِبَ مَئلا ما بَعغُوضة فما فَوقَهَا فََمَاالِّينَ آمئوا فيَعْلَمُونَ أنه الْحَقُ من 
رَبَهِمْ وَأَمّا الْذِينَ كَفَرُوا فَيَفُولُونَ مَاذا اراد الله بهذا ملا بْضلٌ به كثيرًا وَيَهْدِي به كثيرًا وَمَا يُضْلُ به إلا 
لْفَاسِقِينَ(26) ...)).. 

والمثل الذي يضربه الله سبحانه وتعالى للعظة والعبرة .. من أصغر المخلوقات كي يتدبره الناس .. 
كي يعقله العاقلون .. وعقل الشيء فهمه وتدبره . ولتك قال ال سبحانه وتعالى في هذا السياق (( فقون 
نه الْحَقُ من رَبَهِمْ...)).. (( فَيَعْلَمُونَ )») .. إنه العلم, . علم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك 
الشيء بحقيقته وكنهه. . فالمؤمن - والمؤمن من آمن والإيمان التصديق ضد التكذيب : آمن به صدقه 
ووثق به .. المؤمن يصدق الله ويثق به قبل كل شيء .. المؤمن يعلم علم اليقين بالبحث والتجريب .. بالدليل 
المادي الملموس أن الله حق وأن القرآن حق .. وبالتالي فلا يشك ولا يماري ولا يجادل جدلا فارغا .. بل 
يقبل الحقائق ويستقرئ أبعادها البعيدة للوصول إلى الأمن والأمان وعيا وإيمانا وتبحرا في أنوار القرآن 
السنية .. 

( وَأَمَا الّذِينَ كَقَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بهذا مَثَلاَ ...)).. الكافر يجحد أصلا.. يعاند أصلا .. يصر 
مستكبرا على نكران الحقيقة مهما كانت مادية وقاطعة .. لأن الكفر أصلا هو الجحود والنكران .. كفر الشيء 
كفرا : ستره وغطاه .. والكفر هو ضد الإيمان طولا وعرضا .. كفر بنعم الله : جحدها وتناساها .. (( 
فَيَقُولُونَ مَاذًا أَرَادَ الله بهذا مَثَلاَ )) ؟؟.. .. نفس الطريقة في التعامل مع الأحداث ومع الناس ومع الحقيقة 
التي لا تمارى .. (( مَاذًا أَرَادَ الله بهذا مَثَلاَ )» ؟. . انظروا مدى استخفافهم ؟؟ تأملوا مدى صلفهم وكبريائهم 
.. وإعراضهم التام عن قبول الحقائق ؟؟.. إن إصرارهم ذاك يوقعهم في المهالك .. وأولى المهالك وأكبرها : 
الضلال .. إنهم بموقفهم ذاك ينأون عن طريق الله ..(( يُضل به كثيرًا )) من الكافرين الذين يستمرئون 
الباطل والسخرية من الحق المبين (( وَيَهْدِي به كثيرًا )) .. من المؤمنين الذين يتشوقون لمعرفة الحقيقة 
ويتحرقون حبا وأملا وتطلعا إلى ما يقدمه الله للنهل من معينه الثر الذي لا يغيض حبا وأملا ومعرفة وعلما 
..(( وَمَا يُضلُ به إلا القاسقين(26) ...)).. فسق فسقا : خرج عن دين أو حق أو صواب .. وهل من فسق 
أكبر من الكفر ؟.. وهل من فسق أكبر من الإعراض عن الحقائق التي يقدمها الله سبحانه وتعالى لعباده كي 
يؤمنوا وكي يستقيموا على الطريقة المثلى التي ارتضاها لهم في الدنيا والآخرة ؟ .. 


NNN 





محمد عيدد ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة مين ونشهد أن لا اله ال اله وحده لا شريك له 
تدا اسه المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 
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6 الحلقه عدد:‎ K 
K ( سورة البقرة‎ ) 
e O 
ع الله والصلاة والسلا خف ريسن لق حبحح ع ا فیا الساعة‎ ٠. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


)0. .. وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلآيكة إي جَاعِلَ في الأزض خَلِيقَة قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ 
الدَمَاءَ وَنَحْنُ نسب بِحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لك قال إِنَي أَغلمُ مَا ل تَغلَمُونَ(30) وَعَلْمَ آدَمَ الأسنمَاءَ كُلّهَا ثم عَرَضَهُمْ 
على الْملآنكة فقال أنبئوني بأمنمَاء هَوْلاء إن كنت صَادِقِينَ(31) قَالُوا سَبْحَائَكَ لآ عِلْم لا إلاً ما عَلَّمْتنا إِنَكَ 
أنت الْعَلِيمُ الْحكيم(32) قال يَا ادم اينهم باسمائهم فلما انباهم بِأَسْمَائِهمْ قال ألم َف لَكُم إني أَعَلَمْ غيب 
السسّمَاوَاتِ والأزض وَأَعْلَمُ مَاُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكثْمُون(33) وَإِذْ فنا لِلْمَلانكة اْجُدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا بلي 
أبَى وَاستكْبَرَ وَكَانَ من الكافرين(34) وَفلتا يا آم اسك أنت وَزَوْجْكَ الْجَنَة كلا مِنْهَا رَعْدَا حَيْتُ شِئْتمَا ولا 

تَْرَبَا هَذِهِ الجَرَة فتكوتا مِنْ الظَالِمِينَ(35) فَأَزَلَهُمَا الشَيْطَانْ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كاتا فيه وفنا اهبطوا 
بَعْضْكُمْ لبتغضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرْضٍ مُمنْتَقَرٌ وَمَتَاعَ إلى حين(36) فَتَلَقَى آدَمْ من رَه كَلِمَاتٍ فتابَ عَلَيْهِ إنَهُ 
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هُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ(37) قُلْنَا الهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا فإمًا يَأتينكُمْ مي هُدَى فمَنْ تبغ هُدَايَ قلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَخْرَنُونَ(38) وَالَذِينَ كَقَرُوا وَكَذْبُوا بِآيَاتنَا أَولَنِكَ أَصْحَابْ النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ(39)...)). 

صق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


((وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلآبكة ...)).. إذ : قال العلماء هي من الحروف الزوائد .. وهي في هذا المقام 
تفيد التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى التي أنعمها على عباده في السياق القرآني .. فجاءت في هذا المقام .. 
للتبيان في بعضها تذكيرا .. (( ... وَإذ قَالَ رَبك للمَلائكة إني جَاعِلَ في الأزض خَلِيقة...)).. 
جاء في صحيح البخاري : 
(خليفة) خلفا يخلف بعضهم بعضا.. وجاء أيضا حدثنا قيس بن حفص: حدثنا خالد بن الحارث: 
حدثنا شعبة» عن أبي عمران الجوني »عن أنس يرفعه: (( أن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما 
في الأرضل من شييء كنت تفتدي یا قال لعب قال ققد سالتك ماهو (هون من هذا وات في صلب أنمه أن 
لات تشرك بي» فأبيت إلا الشرك)). 

)0. .. وَِذْ قال رَبْكَ للْمَلانكة إنّي جَاعِلَ في الأزض خَلِيقَة قَالُوا أَتَجْعَلُ فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ 
الذَمَاءَ وَنَحْنْ نُسَبّحُ بحَمْدِك وَنْقَدِسَ لَك ...). يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أمر من أمور الغيب مطلوب منا 
أن نصدقه بكامل الدقة والتفصيل .. فهذه المحاورة التي دارت بين الله سبحانه وتعالى والملائكة تدخل في 
باب الإيمان بالغيب .. ومطلوب منا أن نصدق كل حرف وكل خبر جاءنا عن طريق القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف الصحيح عن هذا الموضوع تصديقا كاملا وتاما ودون تفصيل.. وألا نستخدم فيها عقلا ولا 
رأيا وألا نأخذ منها إلا بما ورد فيها ظاهرا مع بيانه دون تعليل .. لقد علمت الملائكة وهي المخلوقات 
النورانية التي خلقها الله كي تسبحه أي تنزهه عن الشريك وتعظمه وتشهد له بالوحدانية والتفرد والخلق .. 
علمت الملائكة من باب العلم وعلم الشيء + أدركه يحقيقته وكنهه أن هذا الإلسسان المستخلف في الأرض 
يحمل في ذاته انحرافا عن نهج الله القويم .. وأول ما لفت نظرها أن هذا الإنسان سيبادر إلى الإنحراف عن 
نهج الله .. والإنحراف ضروب . , وله بالك قن القسدف سقف شر هة وضروية. . وأنه سيسفك الدماء 
لتحقيق أغراضه الدنيئة حبا في الدنيا وظلما وعدوانا وتعلقا بالفاني دون الباقي .. وأنه بالتالي سيعصي الله 
ولن يعبده عبادة توحيد خالصة من الشوائب والإنحراف ..(( وَإِذْ قال رَبك بِلْمَلئِكَة إي جَاعِلٌ في الأزض 
خَلِيقَة قالوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُْ فيهًا وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ وَنَحْنْ نُسَبَحُ بحَمْدك وَنْقَدِسُ لَك . .. )) .. موقف 
الملائكة واضح متسق الأبعاد .. بناء على المعطيات التي عندها .. إنها تعلم ظاهر الأشياء .. ولا تعلم ما 
وراء الأمر الذي يريده الله أصلا من وراء خلق الإنسان واستخلافه في الأرض .. ولذلك قال لها الله سبحانه 
وتعالى : (( قال إِنِي أَعْلَمْ مَا لآ تَعْلَمُونَ(30)...)).. 

ومرة أخرى تكون المسألة مسالة علم .. وتعلمنا الآيات الكريمة أن فوق كل ذي علم عليم .. وألا 
يغتر الإنسان بما آتاه الله من علم مهما كان .. وأن يتواضع وألا يشبع من العلم الح كي 
ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلآبقة فَقَالَ أنبثوني بِأْسْمَاء هَؤلاء إن كُنتْم صَادِقِينَ(31) . .. المنطلق علما 
والمنتهى علما والخلاف علما .. والمنتهى علما أو لا عي جرعي اد اليو م 
علمه أسماء كل شيء وما تصلح له .. كيف ومتى ؟.. هل علمه اللغات ؟.. باختصار علمه كل شيء .. 
وأصبح آدم قادرا برحمة الله على فهم كل شيء من حوله وعلى تحديد موقعه منه .. أي أصبح مسئولا عن 
أفعاله .. فالعلم أمانة ومسئولية .. والعلم تترتب عنه مسؤوليات وتبعات ليس أقلها أن تصبح مسئولا عما 
تعلمته .. (( ثم عَرَضَّهُمْ عَلَى الْمَلآبكة )») .. لا تسبقوا الأحداث .. لا تتهموا آدم وذريته بالإنحراف وسفك 
الدماء .. فالعلم أهم من ذلك كله .. وما أوتيه آدم وذريته أهم من ذلك كله (( أنبثوني بأسْمَاءِ هَؤْلآء إن كُنثُم 
صَادِقِينَ ..)) .. وطبعا فالملائكة لا تعرف الأسماء .. ولم تؤت علما كي تحدد موقفها ومسئوليتها .. فما 
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المخرج من هذه الورطة ؟.. (( قَالُوا سُبْحَائَكَ لآ عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكيخ(32)...)).. 
تنزهت ربنا .. وتقدست وتعاليت. . فما أوتينا شيئا من علم كي نحكم على الأشياء .. وكي نوفق إلى سداد 
الأمر .. وإلى الحق والصواب (( إِنَكَ أت الْعَليمُ الْحَكيمُ )). . لذلك اتصفت يا ربنا بتمام العلم وهو إدراك 
الشيء بحقيقته وكنهه. . واتصفت يا ربنا بالحكمة. . وهي صواب الأمر وسداده ..(( قال يا آدمْ أَنبنْهُم 
بأسمَابِهم فلَمًا أَنْبَهُمْ بأمْمَائِهمْ قال ألم أف لَكُمْ إئي أعلَمُ غَيْبَ السّمَاواتِ والأزض وَأعلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنثُم 
تَكْثُمُو ن(33)...))... هنا كانت المفاجأة الكبرى .. فالعلم فتح المكشوف والمغطى .. والعلم كشف الحجب .. 

وما أوتيه آدم جزء قادر على استكناه الأبعاد وعلى استقراء الأحداث وعلى الشوضن في اسان الداليا 
والآخرة .. وعلى إدراك الحقائق التي لا تمارى .. وبالتالي قامت الحجة على الملائكة التي سبقت الأحداث.. 
ولم تكن تعلم حقيقة ما جرى وما سيجري من مفاجآت تترى بلا انتهاء إلى أن يشاء الله .. العلم هو الفرق 
بين أن تدري أو لا تدري .. بين أن تحدد موقفك وأن تبقى في فلك لا تتجاوزه عجزا وقصورا .. لذلك كان 
العلم نورا .. وكان العلم فضلا .. وكان العلم قدرة من قدرات الله الحكيم العليم التي زرع منها جزءا يسيرا 
في الإنسان كي يختبره.. ولذلك طلب منهم أن يسجدوا لآدم سجود اعتراف بربوبية الله عز وجل وتقديرا 
لآدم الذي يحمل بعض صفة وبعض علم من علوم الله سبحانه وتعالى مع بقاء الإنسان إنسانا لا يجوز له 
التطاول على مقام الألوهية: )) وَإِذْ قُلنَا للملآيكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا ليس أبَى وَامْتَكْبَرَ وَكَانَ منْ 
الْكَافرِينَ(34)...)).. سجد الملائكة لآدم سجود تقدير لا سجود عبادة. . ولم يكن السجود وقتها محرما .. 

وإنما حرم فيما بعد بمعاصي العباد. . فلا سجود بعدها إلا للخلاق العليم لا لغيره مهما كان ..(( إلا ايتن أ 
وَاسْتَكْبَر)) .. رفض إبليس وكان من الملائكة أن يسجد لآدم واتصف إبليس بالإستكبار .. وهو العظمة 
والتجبر .. والكبرياء لا يكون إلا لله العزيز الجبار. . أما البقية فلا حق لها فيه .. وفي الحديث القدسي (( 
الكبرياء ردائي من تدثر بي قصمته )).. (( وَكَانَ من الْكَافرِينَ(34)...)).. لماذا كان من الكافرين ابتداء ؟.. 
لأن الكفر أصلا هو الستر .. وكفر الشيء ستره وغطاه .. وكفر نعم الله جحدها وتناساها فإبليس غطى 
الحقيقة بنظرته القاصرة المقصرة .. ورفض طاعة الله .. وطاعة الله فرض فوق أي قدر أو قيمة مهما كانت 


_ (( وَقُلْنَايَا آدَمْ امنكن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلآ مها رَغَدَا حَيْثُ شثثمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ التّجَرَةَ فَتَكُونَا 
مِنْ الظَالِمينَ(35). e‏ . بدأ الإمتحان الأول .. سكن آدم الجنة .. وسميت جنة لأن أشجارها تغطي وتستر من 
فيها .. وسمي الجن جنا لأنه يستتر ولا يراه الناس .. فالجنة تستر ساكنها بأوراقها وشجرها وخيراتها 
الكثيرة .. تمتع يا آدم بالجنة وخيراتها ولكن (( لآ د تَقْرَبَا هذه الشَّجِرَة)) .. هنا الامتحان الأول .. شجرة 
ممنوع على آدم أن يأكل منها .. قال العلماء هي شجرة الحنطة .. لأن من أكلها تقرقر بطنه وتسري عليها 
أحكام الدنيا من حيث استخراج الفضلات البشرية .. والجنة طاهرة نظيفة لا تقبل هذه القذرات .. وبالتالي 
يظلم نفسه من يخالف قوانين البقاء في الجنة إن صح التعبير .. وإنما كان امتحانا لآدم .. وما شاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن وسبحان الله الحكيم العليم ..(( فَأرَلّهُمَا الشَيْطانُ عَنْهَا فََخْرَجَهُمَا مِمَاكَانَا فيه وَفُلنَا 
اهْبطوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأزض مُمْتَقَرٌ وَمَتَاعْ إلى حين(36 ) ...)).. هنا تدخل الشيطان .. وإنما 
سمي شيطانا لمخالفته لأن شطنه خالفه الرأي E A ECE E Ty E‏ ”م 
ا POE‏ . نقطة الضعف بطنه .. وهنا تدخل ليغوي آدم كي يأكل وكي تقر 

بطنه .. وكي ينطبق عليه حكم عدم البقاء والخروج من الجنة .. وهو ما تم فعلا .كنا افبطوا بعضَكم 
لبَغضٍ عَدُوْ...)).. استحكمت العداوة بين الشيطان وبني آدم .. والعداوة ليست بسيطة ولا هينة ولا تافهة .. 
إنها عداوة في الله . إنها عداوة أخرجت آفم وزوجته من حياة النعيم الدائم إلى هموم الدنيا ومشاكلها الذي 
لا تنتهي .. وهنا على الإنسان أن ينتبه إلى هذه العداوة التي لا تنتهي إلى قيام الساعة .. عليه أن يدرك أنه 
ليس وحده في هذه الحياة وأن الشيطان لن يدخر جهدا لإغوائه ولإثنائه عن طريق الخير .. وان بقاءه في 
تر مرا رم .. لأن هناك عودة إلى الله سبحانه وتعالى والى الحساب والجزاء .. (( وَلَكُمْ في الآزض 
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E eg‏ وات .. وتعلم من الدرس الأول أشياء كثيرة .. من ضمن ما تعلم 
إصلاح الخطأ . كيف يصلح الخطأ .. بالتوبة إلى الله العزيز الغفار .. بالإستغفار .. ومواصلة الدرب بعزيمة 
TET‏ ..) فتلقى آدَمْ من رَبَهِ كَلِمَاتِ فتابَ عَلَيْهِ إن هْوَ التَوَابُ الرّحِيمُ(37). ..) .. تعلمنا هذه 
الآيات ألا نيأس من رحمة الله .. وتعلمنا أن نمضي ولا نتوقف .. وتعلمنا أن الإستمرار على الخطأ هو عين 
الكفر .. وتعلمنا أن امتحان الحياة جد كله .. ولا يحتمل الهزل .. (( قتا الهبطوا مها جَمِيعًا فإمًا يتينم مني 
هذى فمن تيع هداي فلآ خوت عنم و هم يَحزنُون38) وَالذين كقُوا وكذبوا بايالا أؤلنك أَصحَاب الد 
هُمْ فيهًا خَالِدُونَ(39). ..)). بدأ السباق .. وبدأت الرحلة .. وبدأ امتحانها العسير لا السهل بالمرة .. من أجل 
التوحيد وعبادة الله لا شريك له والعمل السالج وحسن الإستخلاف في الأرض .. فمن استقام على نهج 
الهدى فهو آمن في محياه ومماته ويوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. ومن استكبر واتبع طريق العصيان 
فلا يلومن إلا نفسه .. فكيف يكون المقام مقام هزل أو لعب أو تكاسل ؟.. إن الدنيا إذن مزرعة الآخرة .. 
قوامها الإيمان وعمودها الفقري العبادة ومحورها التوحيد ووقودها العمل وهدفها الآخرة تطلعا دوما إلى 
الأوفق والأجمل بلا انتهاء .. 


.. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


اکا تيده ور را ی ا ج و لھا رر اليا متيل و ای لا انما ا و ی اسة 
تي ا SG EE‏ انه مله الأسماء | 


*** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى 








E TE EE 
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3 الحلقه عدد ٠‏ 7” 
( سورة البقرة ) بع 
سق ل اا ل ا اله وصحبه ومن والاه | قيا الساعة 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


(( يا بتي إسرائيل اذكُرُوا نه نغمتي التي أَنْعَفْتُْ عليكم وَأَؤْفُوا بِعَهْدِي أوفٍ بِعَهِدِكُم وَإِيَايَ 
فازغوني(40) انوا بما رث مُصدقا لما معفع ولا تفونوا أؤل كار به ولا تسئزوا باباني ثمنا قبي 
وَإِنَايَ فان تقونِي(41) وَل تلْبسُوا الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْنُمُوا الْحَقَ وَأَنْتُم م تَعلَمُونَ(42) وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآثُوا الزُكَاة 
وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكعينَ(43) اتام مُرُونَ النّاس بِالْبرَ وَتَنِسوْنَ أَنفْسَكُم وَأَنْتُمْ تم تثلونَ الكتّاب أفلاً تغقلونَ(44) 
وَامنتعِيُوا بالصبر والصلاة وها لكبيزة إلا على الخاشمين(45 الذي َون الهم َلاقو رهم انهم إلنه 
رَاجِعُونَ(46) يا بَنِي إِمْرَائِيلَ اذكُرُوا نِعْمَتِي التي أَنْعمث عَلَيْكُمْ َي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَاَمِينَ(47) وَاتَقُوا يَوْمَا 
لا تَخْزِي نفس عن نفس شيا وَل يُقبَلَ منْهَا شفاعة وَل يُوْحَدْ مِنْهَا عَذل وَل هُمْ يُنَصَرُونَ(48) وَإذ نجَيْنَاكُم 
من آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَدَابِ يُدَبَحُونَ أبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذَلِكُمْ بَلاءَ مِنْ ركم 
عَظيم(49), وَإِذ فْرَقَنَا بكم الْبَخْرَ فانجيناكُم وَأَعْرَقَنَا آل فرَعَؤن وان نْثُمْ تنَظْرُونَ(50) وَإذ وَاعَذنا مُوسَى أَرْبَعينَ 
ْلَه ثم اتَخذثم العخل من بَغده وَأنثم ظالِمُونَ(51) ثم عَفونَا عََكُمْ مِنْ بَغد ذلك َعَم تشكُرون(52) وإذ آتيتا 
مُوسَى الْكتَاب وَالْفْرْقَانَ لَعلَكُمْ د تَهْتَدُونَ(53) وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِه يَا قوم إنَكُمْ ظَلَمْثمْ أَنفُسَكُمْ باتخَاذِكُمْ الْعجْلَ 
تُوبُوا إلى بَارِنكم فاقوا أنفسَكم لم خَيْر لخ عند بَارنِكُم فتاب عَلَيُْمْ َه هو الوا الرّحِيد(54). 106 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


أول سؤال يتبادر للذهن هو لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل في بداية القرآن الكريم بعد 
أن ذكر بالصفات الحقيقية للمؤمنين الحقيقيين وبعض صفات الكفار والمنافقين وبعد أن وجه دعوة عامة 
لكل الناس للتوحيد والإخلاص .. وبعد أن ذكر قصة الخلق وبداية الرحلة الحقيقية لآدم ورحلته في العالم 
الأعلى وفي الجنة ثم خروجه منها بسبب المعصية وانطلاق امتحان الحياة الأكبر للجميع في أرض سميت 
مستقرا ومتاعا إلى حين ؟؟.. 

أعتقد أن سبب ذلك يعود إلى التاريخ الطويل لبني إسرائيل ومعاصيهم المتنوعة وانحرافهم عن 
نهج الله القويم .. إن تاريخ بني إسرائيل في العالم ومع الناس طويل وتتخلله فترات جديرة بالتأمل 
والإعتبار .. لأنها مليئة بالمفاجآت لتي لا تخطر على بال .. من هنا لفت الله سبحانه وتعالى نظر الناس إليها 
في كل زمان ومكان .. حتى لا يحكموا على الأمور أحكاما عاجلة مسبقة .. ولا يتسرعوا عليها بأحكام 
كاسحة تجانب الصواب .. إن المتأمل في الآيات الكريمة .. يجد أن الله يقدم إليه بكل رفق ومحبة الحق ولا 
شيء إلا الحق حتى لا يتوه ولا يشقى وحتى يجد البلسم الشافي لكل الحيرة والتساؤل . 
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ولم يتوجه الله سبحانه وتعالى إلى الناس أولا .. بل توجه إلى بني إسرائيل .. حيث ذكرهم بأنعمه 
عليهم .. كي يتوبوا إلى الله .. وكي يصلحوا وضعيتهم.. وكي يتبعوا الحق المبين فلا تبقى لهم حجة .. وحتى 
ال TE‏ بع كين وير اليكو يد 
(( يَابَنِي إِْرَائِيلَ اذكرُوا نِعْمَتِي التي أنعنث عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أوف بِعَهْدِكُمْ وَإِيَايَ 
فَارْهَبُونِي(40)...)).. 
جاء في صحيح البخاري : 
حدثني محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبةء عن فرات القزاز قال: سمعت أبا حازم 
قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين» فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبيء وإنه لا نبي بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرون). قالوا: 
فما تأمرنا؟ قال: ( فوا ببيعة الأول فالأول» أعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم).. 
إن الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل قبل غيرهم بالنعم التي تفضل بها عليهم ويطلب منهم 
الوفاء بالعهد ولا عهد كعهد الإيمان والتوحيد والحكم بما أنزل الله واجتناب الظلم .. ولا عهد كبيان الحقيقة 
كما أنزلها الله دون تحريف .. إن المؤمن الحقيقي لا يخاف إلا من الله لأنه يعلم علم اليقين أن الله عليه رقيب 
.. وأنه سيحاسبه عما قدم وأخر .. الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه الحقيقية البديهية : أن يخشوا 
الله حق خشيته ومخافة الله تكون بطاعته واجتناب نواهيه .. 
جاء في لسان العرب : 
رَهِبَء بالكسرء > يَرْهَبُ رَهْبَةَ وزهباًء بالضمءرَهباًبالتحريك, أي خاف. ورَهِب الشيء رهبا ورَهَباً 
ورَهبة: > خافه . 
ونلاحظ أن الآية التي ذكرت بني إسرائيل بضرورة مخافة الله والعمل بطاعته .. تحمل رقم 40 .. في 
سياق سورة البقرة المباركة .. ورقم الأربعين له مغازي كثيرة في الإسلام .. فكأن مفتاح المشاكل والهموم 
عند بني إسرائيل .. وتمام الأمر عند الوقوف على الحقائق وأخذ العظة منها .. فما هي النعم التي أنعمها الله 
سبحانه وتعالى عليهم كي يخصهم بهذا الخطاب وكي يحضهم على التوبة قبل يوم القيامة الذي لاشك فيه 
إطلاقا ؟؟؟ .. (( وَآمنوا بمَا أُنڙلٹ مُصَدَقا لِمَامَعَكُمْ وَل تفونوا اول كَافِرٍ به وَل تَشْتَرُوا بآيَاتِي ثمَنا قليلا 
وَإِيَايَ فَاتَفُونِي(41) ...)). دعاهم للإيمان ولیس للإسلام لأن المعطيات عندهم .. لأنهم أصحاب رسالة.. لأن 
عندهم من المعطيات ما يدعوهم وما يجعلهم أدعي للإيمان والتصديق واتباع رسالة الإسلام قبل غيرهم 
لأنهم قضوا مرحلة .. ومرحلة الإسلام تكملة وخاتمة ورفعا للبس والالتباس في كل شيء .. (( وَآمِثوا بمَا 
أنرَلْتُ مُصَدَقَا لِمَا مَعَكُمْ...))... عندكم الخبر .. فموسى جاء بالتوحيد .. وما عندكم من دين دون تحريف هو 
جزء مشوه يجب إصلاحه وتقويمه ال ل وي EIA E‏ 
الطاعة. . (( ولا تكوثوا أَوَّلَ گافرٍ به. ..)). أنتم أصحاب رسالة ودين سابق وقع تحريفه .. أنتم الأولى .. أنتم 
من المفروض أن تكونوا المبادرين وأن تكونوا القدوة حتى ينسج الناس على منوالكم طاعة لله الواحد 
القهار .. لا تتبعوا مصالحكم .. إنها مصالح زائلة .. وهي قليلة مهما كثرت وقصيرة مهما طالت .. لا تتبعوا 
أمورا منحرفة قد تدر عليكم بعض مال أو بعض نفوذ أو بعض سلطة .. ولكنها لن ت E‏ مي 
بأفعالكم .. لا تخافوا ذوي النفوذ .. لأن الأحق بالتقوى أي بالمخافة والرهبة هو الله عز وجل .. اتقاه : خا 
- .. التقوى هي مخافة الله والعمل بأوامره واجتناب نواهيه . ( وكا نازوا باناتي تملا قبي وناي 


تقوني(41) 20 ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى خاطبهم ابتداء بلغة العقل والمنطق ليبين لهم أن 
EEE‏ .. وليقيم عليهم الدليل تلو الدليل مما يفند مزاعمهم .. فماذا طلب منهم ابتداء ؟؟... (( وَلآ 
تسوا الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ وَتَكتمُوا الْحَقَ وَأَنْتُمْ تَغلَمُونَ(42)...)).. 


جاء في لسان العرب : 
اللْبْمِنُ؛ > بالضم: مصدر قولك لَبِمنْتُ الثوب أَلْبَسءواللٍّسءبالفتح: مصدر قولك َسنت عليه الأمر 
لبس خَلَطُت.. 
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( وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)).. علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. فأنتم تعرفون الحقيقة التي لا 
تمارى .. ومعرفتكم هذه تجعلكم أمام مسئولية تاريخية ية وأمام أمانة ستحاسبون عليها .. لأنها مسئولية العلم 
و ضريبته أن تبلغوه .. البلاغ .. هل بلغتم ؟. . ومن مسئولية العلم الإعتراف بالحق والإستزادة من الخير 
والإسلام زيادة في كل خير ولا زيادة لمستزيد .. (( ولا تَلْبسمُوا الْحَقَ بِالْبَاطلٍ وَتَكْنْمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تغلمُونَ )) 
.. وضعهم الله سبحانه او و د .. فلا يمكنهم نكران الحق .. ولا يمكن التجاهل .. والله الذي خلقهم 
يخاطبهم .. فهل يعصون ؟. 

قدي عرخ باتهم طن اسكقانة وا على عدي .. ولكن الله سبحانه وتعالى يضع ادعاءهم على 

محك التجربة والواقع لمعرفة مدي قيمته . .. ومدى صلابته وأحقيته بالثبات. .. (( وَأقيمُوا الصّلآة وَآثوا 

الزَكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكعِينَ(43) أَتَم مُرُونَ اللَاسَ بِالْبِرَ وَتَنَسَوْنَ أَنَفْسَكُم وَأَنْتُمْ تَثلُونَ الكتاب فلا تَعْقلُونَ(44 
).... أمران فارقان بين الحق والباطل : الصلاة والزكاة ... والصلاة هي منتهى الخضوع .. والخضوع لا 
يكون إلا لله الواحد الذي لا شريك له .. كي نحمده ونشكره ونمتثل لأوامره .. ومن أهم أوامره : الزكاة.. 
والزكاة إنما سميت زكاة .. لأن من معانيها النماء والطهارة .. فالنماء للايمان والطهارة للمال .. لقد أعطانا 
الله عز وجل علامة فارقة لا لبس فيها عن المؤمنين الحقيقيين الذين يتصفون بالصلاة والزكاة .. الصلاة 
وحدها لا تكفي .. ولا الزكاة وحدها كافية .. فالإثنان مرتبطان في وحدة واحدة .. وكذلك الإسلام وحدة واحدة 
ولا يؤخذ منه جزء.. وينكر جزء آخر .. الإسلام كل متكامل يؤخذ كله أو يترك كله .. الصلاة والزكاة .. (( 
وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكعِينَ(43) .)).. منتهى الخضوع والرضوخ لمشيئة الله .. إنما أعطى الله سبحانه وتعالى 
صفة الركوع لكي يكون المؤمن مع الجماعة .. مع المؤمنين .. عنوانا لإيمانه .. وتطبيقا لتعاليم الله عز 
وجل .. ومن المفارقات العجيبة والمستهجنة أن بني إسرائيل يقولون في الإيمان ولا يفعلون (( أتَأَمُرُونَ 
المَاسن بِالْبِرَ وَتَنِسوْنَ أَنفْسَُم وَأَنْتُمْ تثلُونَ الكتّاب))؟. . من أوتي الكتاب حقا ومن طبقه حقا .. يكون هو 
القدوة.. هو الأمثولة وعيا وتطبيقا وصلاة وزكاة واستقامة .. يبدأ بنفسه قبل غيره .. هذا لمن عقل الأمر 
وفهمه .. (( أفلاً تغقلون(44 )..)).. من يستخدم العقل حق الإستخدام ينتهي إلى اتباع القرآن الكريم والعمل 
بأوامره والانتهاء عند نواهيه .. فأين هذا مما فيه بنو إسرائيل ؟.. 

وقد يحتار المؤمن أي الطرق يختار .. خصوصا زمن الفتنة والمغريات .. وتكبر حيرته ويتضاعف 
ألمه وعذابه .. ويطول به التمزق والضياع . . هنا الإلتفاتة من الله الرحمن الرحيم يم إلى المؤمنين في عبارة 
اعتراضية عظيمة الدلالة (( وَاسْتعيئوا بِالصَّبْرٍ وَالصلاة وَإِنْهَا لَكَبِيرَةٌ إلاً على الْحَاشِعِينَ(45) الذين يَظْنُونَ 
نهم ملقو رَبَهمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ(46) ...) لم الحزن والتهالك؟ .. والمؤمن قوي .. والمؤمن عزيز .. له 
مقام عند ربه وعند من يعرف مقامه .. (( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ )) ب. كثرت المشاكل والهموم والأحزان لا تهت 
.. ولا تحزن .. سلاحك معك .. الصبر .. إنه يعطيك قوة على الإحتمال .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبةء عن ثابت قال: سمعت أنسا رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(( الصبر عند الصدمة الأولى )). 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجبت من قضاء الله 
سبحانه للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر المؤمن يؤجر في كل 
شيء حتى اللقمة يرفعها إلى امراته)).. 

ولكن هل يكفي الصبر وحده في مواجهة صعاب الحياة وكذا صعاب يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا؟ .. قطعا لا .. فلا بد من عبادة تسمى في الإسلام (( صلاة )) وإنما سميت صلاة .. لأنها صلة بين 
العبد وخالقه دون واسطة .. بها يناجي المؤمن ربه ويتقرب إليه بالتوبة والإستغفار والتسبيح والدعاء .. 
بحيث تكون حياته مرتبطة بين منطلقين صبرا وصلاة .. يتراوح بينهما تقوى وصلاحا واستقامة .. ولكن أي 
صلاة .. ليست كنقر الديكة .. ولا من قبيل العمل السهل الميسور .. فالله رقيب عليه يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور .. بل صلاة الخاشعين .. 

جاء في (( لسان العرب ) : 
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(( خشع يَخْشَعُ خشوعاً واختّشع وتَخَشَّعَ: رمی ببصره نحو الأرض وغضه وخقضَ صوته. وقوم 
خشع مُتخشغون.وخشع بصزه: انكسرءولا يقال اخدّ ختشع؛ قال ذو الرمة:تجلى السُرى عن كل خِرْقٍ كأنه 
صفيحة سَيْفء طَرْفُه غير خاشع واختشع إذا طأطأ صَذرَه وتواضعء وقيل : الخُشوع قريب من الخُضوع 
إلا أن الخضوع في البدنء وهو الإفرار بالاستخذاءء والخشوع في البدن والصؤت والبصر كقوله تعالى: 
خاشعة أبصارهم؛ وخَشّعتِ الأصواث للرحمن 

ويذلك تتجلى الغاية من الخضوع لله والتثئل له لأننا نؤمن إيمانا قطعيا أنه خالقنا ورازقنا 
ومحاسبنا يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وبالتالي نخاف من ذلك اليوم .. ونقدم لذلك اليوم صلاحا 
وتقوى واستقامة وبرا وعطاءا .. بكل ما عندنا من إمكانات مادية ومعنوية. . ونصبر عند الشدائد ونواجه 
كل شيء بحسن اليقين وحسن العبادة .. وحسن التوجه إلى الله وحسن التوكل عليه (( وَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ 
وَالصَّلاة وَإِنَهَا لكبيرَةٌ إلا عَلّى الْخَاشِعِينَ(45) الَذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُمْ مُلآَقُو رَبَهِمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ(46) ...)) 
.. إن حياة المؤمن ليست عبثا ولا ترفا ولا صدفة غبية .. حياته كلها عبادة وتوق وشوق إلى الله .. وتطلع 
إلى الأكمل والأوفق بلا انتهاء .. 

بعد تلك الوقفة الإعتراضية للمؤمن في السياق العام .. كي يؤكد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أنهم 
على الحق .. وأنهم في السبيل الحق وأنهم يسيرون بتوفيق الله نحو السعادة دنيا وآخرة متى استقاموا على 
الطريقة . . يلتفت إلى بني إسرائيل مجددا .. فماذا عندهم وما حقيقتهم ؟. . (( يا بني إِسْرَائِيلَ اذكُرُوا نعمَتي 
التي أنعدث عليكم وي فصتلثكم على الغالمين(47) وَانَُّوا يمالا تجزي تفمن عن نفس شينا ولا يبل مثا 
شفاعة وَلاَ يُوْخَدْ منْهَا عَدْلَ وَل هُمْ يُنَصَرُونَ(48). ..))... يذكرهم بنعمته وفضله عليهم .. لقد فضلهم على 
الناس كلهم في الأزمنة الغابرة وليس في كل زمان ومكان كما يدعون زيفا وبهتانا .. اختارهم وميزهم عن 
الناس ابتلاء لهم وامتحانا .. كي يطبقوا دينهم الحق وكي يستعدوا ليوم تشخص فيه الأبصار .. ومن يخش 
الله ويتقه ويقرأ حسابا ليوم البعث والجزاء فإنه سيستقيم حتما .. ولا ينحرف أبدا .. قد يخطئ ربما .. وكل 
بني آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون كما جاء في الحديث الشريف .. ولكن الحساب يوم الجزاء لا 
مجان يه للظلم ., ولا مجال فيه للمحاياة والمحسوبية , الحكم هى العدل ., ومن استنصر في اندلا بغير الله 
فلن ينصره الله يوم القيامة.. قال العلماء : لا تنفع الفدية يومها ولا قيمة لها .. وقد يقول قائل : ما هي 
النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ؟.. ما هي أفضاله سبحانه عليهم ؟.. وكيف قابلوها 
51 .. (( وَإِذ نَجَبْنَاقُمْ من آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب يُدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذَلِكُمْ 
بَلاَءُ من رَبَكُمْ عَظيمْ(49). ..) لقد استعبد الفراعنة بني إسرائيل وسخروهم لخدمتهم وأذلوهم أكبر إذلال 
وأهانوهم أبشع إهانة. . (( يَممُومُوتَكُمْ سئُوء الْعذاب )) .. 

جاء في (( لسان العرب )) : 

(( وسامه الأمرّ سَؤماً: ب وقال الزجاج: أولاه إياه»وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر 
والظلم. وفي التنزيل: يَسُومونكم مئُوءَ العذاب؛ وقال أبو إسحق: يسومونكم يُولُوتكم؛ التهذيب: والسّؤم من 
قولهتع الى يسومونكم سوء العذاب؛ قال الليسث: السَوْمٌُ أن تُجَشمَ 
إنساناً مشقة أو سوءاً أو ظلماً...)).. ((وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم” )) .. جاء في (( لسان العرب )) : ((وامستخياه: 
أبقاهُ حَيَاً . وقال اللحياني: استخياه استبقاه ولم يقتله. وبه فسر قوله تعالى: ويَسْتَحْيُون نساءكم؛ أي 
يَسسْتَبْقُونَهُنَ)) .. إنه اختبار كبير لبني إسرائيل .. (( في ذَلِكُمْ بَلآَءْ من رَبَكُمْ عَظيح. .)).. جاء في لسان 
العغسسسرب : ((وتسلاه الله بسلاء وايُسسئلاه أى اختيسسرة. والتبسسسالي: الاخ سارل 
والبلاء: الاختبار» يكون بالخير والشر.)) .. 

هذا عن الإمتحان .. فماذا عن النعمة الظاهرة التي أنعمها الله على بني إسرائيل ؟.. لقد أنعم عليهم 
نمه اذاهرة وبالدتيل المتعوس حتى کدرا عن وجود الله وعدا لاشريك له .. وحتى يعبدوه مخلصين له 
الدين .. (( وَإذ فْرَقَنَا بكم البَخْرَ E‏ وَأَعْرَقَنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنَظرُونَ(50)...)).. هل من دليل آخر كي 
تؤمنوا ؟.. وكي تستقيموا وكي تخشوا الله وحده ؟.. لقد أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وعذابه 
وإذلاله لهم .. وأغرق فرعون وجنده أمام أعينهم .. وذهب موسى لميقات ربه أربعين ليلة .. ولكن بني 
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إسرائيل عوض أن يعبدوا الله عز وجل .. وقد قدم إليهم بالنعم وتفضل عليهم بالمنن نجاة ونصرا واستصفاء 
على الخلق .. عمدوا إلى عجل يعبدونه من دون الله ؟. . (وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ انَحَذْثُمْ العذل 
من بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ(51)...)).. موقف غريب ومستهجن منهم لخصه الله سبحانه وتعالى بكلمة الظلم .. 
وهل من ظلم أكبر من الشرك ؟.. وهل من ظلم يرتكبه الإنسان في حق نفسه أكثر من أن يعبد إلها آخر غير 
الله الذي أوجده من عدم وأنعم عليه نعما لا تحصى .. وخلقه للعبادة ولا شيء غير العبادة الخالصة من كل 
إشراك؟ .. 

والغريب أن الله سبحانه وتعالى عفا عنهم عسى أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا .. (( ثُمَّ عَقَوْنَا 
عَنَكُمْ من بَعْدِ ذلك لَعَلْكُمْ تَشْكْرُونَ(52)...)).. والشكر لله الواحد القهار لا يكون إلا بالعبادة والصلاة والزكاة 
وحسن التوجه إلى الله العزيز الحميد دون سواه .. لذلك أعطاهم التوراة وشرع لهم من الأوامر ما تستقيم 
بها حياتهم متى التزموها حقا وصدقا .. (( وَإِذْ آتَيْنَا مُوسى الكتاب وَالْفْرْقَانَ لَعلَكُمْ تَهْتَدُونَ(53)...)).. 

جاء في لسان العرب: 

(( والفزقان: القرآن. وكل ما فْرِقَ به بين الحق والباطل» فهو فزقانء ولهذا قال الله تعالى: ولقد 
آتينا موسى وهارون الفرقان. والفزق أيضاً: الفرقان ونظيره الخُسْر والخسلران )) .. 

ولكن هل اهتدى بنو إسرائيل ؟.. هل نفذوا ما جاءهم من لدن الله سبحانه وتعالى من أوامر وانتهوا 
عند نواهيه ؟؟... وكيف يهتدي أناس يريد الله أن يقيم عليهم الحجة وأن يأخذهم بذنوبهم بعد الإبلاغ 
والإمهال وتقديم الدليل تلو الدليل .. والإختبار تلو الإختبار.. على مدى فساد طويتهم وانحراف أعمالهم 
وبعدم التام عن نهج الله القويم ؟ 

بلغ الظلم ذروته عند بني إسرائيل وأبشع الظلم اتخاذهم إلها من دون الله وقد نهوا ألا يعبدوا إلا الله 
وحده لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ولا زوجة له ولا ولد .. وجاءهم موسى بالتوراة فيها حكم الله .. 
ولكنهم استمرءوا الكفر .. واستحبوا العمى على الهدى .. ولذلك كان لا بد من توبة وأوبة إلى الله سبحانه 
وتعالى .. ولما كثرت ذنوبهم ولما كبرت معاصيهم وتعددت وتنوعت بعدا عن الله وأحكامه النورانية السامقة 
.. فقد جاء حكم الله عليهم واضحا لا لبس فيه ولا التباس .. (( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم انكم ظلمتم 
أنفْسَكُم باتَحَاذِكُمْ العجْلَ فَنُوبُوا إلى بَارنگم فاقثلوا أنفْسَكُم ذَلُِم خَيْر لَكُم عند بَارِنُِم فاب عَلَيْكُمْ ِنَهُ هو التَوَابْ 
الرّحِيمُ(54)...)).. حكم الله كان متسق الأبعاد : اقتلوا أنفسكم للتخلص من الذنوب العظيمة وأكبرها عبادة 
العجل .. للحصول على طهارة كاملة .. إن قتل النفس يمثل منتهى التطهير للرجس الذي أوقعتم أنفسكم فيه 
.. لأنه لا يعقل البتة أن يأتي نبي إلى قومه موحدا ثم يعمدون إلى عجل يعبدونه من دون الله الواحد القهار؟ 
.. ومرة أخرى يغفر الله لهم.. ويتجاوز عنهم ربما إكراما لموسى وهارون عليهما السلام .. وربما إقامة 
لحجة أخرى على بني إسرائيل الذين بالغوا في الإساءة إلى موسى وهارون .. وربما جمعا لدليل اخر على 
مدى عصيانهم .. 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا ل ا الو المهيدن العزيز الال ا ل السحيضًا ا وله الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
e‏ 


Sa TERS 
مَا رَرَفنَاكُمْ وَمَا ظلمُوتا وَلَكِنْ كانوا أنفْسَهمْ يَظلمُونَ(57) وَإذ قتا اذخُلُوا هذه الْقَيَة فكوا منها حَيْتُ شنت‎ 
ITE E NUTELLA TTT 
غَيْرَ الذي قي لَهُمْ انزلا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا من السّمَاءِ بَا كَانُوا يَفُسُقُونَ (59) وَإِذْ امْشَسْقَى مُوسى‎ 
لقؤمه فقلنَا اضرب بغصاك الْحَجَرَ فانفجَرَت مِنْهُ اثنكا عشْرَةَ عيْنَا قَد عَلِمَ كل أناسٍ مَسْرَبَهُمْ كلُوا وَاْرَبُوا‎ 
من رزق الله وَلاَ د تَغنُوا في الأزض مُفْسِدِينَ(60) وَإذ فُلتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصّبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فاذغ لَنَا رَبك‎ 
يُخْرج نا مما ثلبث الأزضُ من بَقْلِهَا وَقِنَائِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَانَ أَتَسْتَبِْلُونَ الذي هُوَ أذنى بالذي‎ 
هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مِصرًا فَإنَ لَكُم مَا سَالَتُمْ وَضْرِبَت عَلَيْهِمْ الله وَالْمَسْكَنَهُ وَبَاءُوا عضب من الله ذلك بأَنَهُمْ‎ 
0 كَانُوا يَكْفْرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقتْلُونَ النَبِيِينَ بِغَيْرٍ الْحَقَ ذلك بمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(61).‎ 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 
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غرائب بني إسرائيل أكثر من أن تعد وإنما خصص لهم الله سبحانه وتعالى جزءا هاما من القرآن 
الكريم لبيان زيفهم وانحرافهم وكي يأخذ العالم حذره منهم .. حتى لا تنطلي عليه أكاذيبهم وترهاتهم 
وانحرافهم عن نهج الله القويم .. ومن ضمن ادعاءاتهم وبهتانهم الرخيص تطاولهم على الناس بادعائهم 
الظالم الغشوم أنهم شعب الله المختار .. وكيف يختار الله أناسا عصوه وتجرءوا عليه وعلى رسله؟ .. في 
0 من مسيرتهم المشبوهة عبر التاريخ يرويها رب العزة رفعا للبس والإلتباس .. 

... وَإِذ قلْتمْ َا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لك حَتَى نَرَى اله جَهْرَة فَأَخَدْتْكُمْ الصّاعِقَة وَأَنْتُمْ تَنظرُونَ(55) كُمَ بتاكم 
4 بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ(56) ...)).. 

جاء في مختار الصحاح : 

(( إذ كلمة تدل على ما مضى من الزمان وهو اسم مبني على السكون وحقه أن يكون مضافا إلى 
جملة)) .. وجاء في صحيح البخاري : (( جهرة : أي معاينة .(( 

فهم بكل صفاقة يريدون أن يروا الله مباشرة حتى يتكرموا على موسى بإيمانهم الواهي المفقود .. 
وكيف يعقل أن يطلب إنسان أو مجموعة أو شعب أن يرى الله مباشرة ؟ .. إنه منتهى التجرؤ .. لأن الإنسان 
بإمكاناته البدنية المحدودة ولا يستطيع أن يرى الله نور السماوات والأرض والذي اندك جبل طور سيناء 
لما تجلى له الله سبحانه مجرد تجل .. لذلك أخذت الصاعقة مبعوثي بني إسرائيل.. مجرد صاعقة قضت 
عليهم .. وهي جزء من قدرة الله .. الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير 
سبحانه وتعالى عما يصفون .. 

(( وظللتا عَلَيكُمْ الْغمَام وَأَنََلْنَاعَلَيْكمْ المَنَّوَالسلَى كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَحنْ 
كانوا أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ(57)...)).. 

قال ابن كثير : 1 1 ١‏ 

الغمام(( جمع غمامةء سمي بذلك لأنه يغْمْ السماء أي يواريها ويسترهاء وهو السحاب الأبيض 
ظللوا به في التيه ليقيهم حرّ الشمس)) .. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان» عن عبد الملك» عن عمرو بن حريث» عن سعيد بن زيد رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين). )).. وقال مجاهد: 
المن صمغة؛ والسلوى الطير. قال ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه 
ماشاءواء وأما السلوى فقال ابن عباس: السلوى طائر يشبه السماني كانوا ياكلون منه. وقال قتادة: 
السلوى كان من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم ريح الجنوب.. 

بعد هذه النعم هل شكر بنو إسرائيل ربهم ؟.. وقاهم ربهم حر الشمس .. وأطعمهم وسقاهم .. ووفر 
لهم احتياجاتهم دون جهد ولا تعب ولا عرق .. ومن المفروض في هذا المقام أن يعبدوا ربهم وحده لا شريك 
له وأن يخلصوا له الطاعة .. ولكن كالعادة ظلموا أنفسهم عنادا وكفرا وعصيانا .. (( وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكنْ 
كاثُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(57)...)).. طبعا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله .. فالظلم أول ما يقع ضرره يقع 
على الظالم ذاته لأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية .. وإنما هي أعمال بني آدم 
يحصيها لهم .. إن أحسنوا فلأنفسهم وإن أساءوا فعليها .. وما يذكر إلا أولو الألباب .. أي أصحاب العقول 
الخالية من الشوائب ومن الكفر والنفاق والإنحراف .. (( وَإِذْ قتا اخُلُوا هَذِهِ القَزيَة فكوا مها حَيْتْ شنم 
رَعَدَا وَاذْخْلُوا البَابِ سَجّدَا وَقُولُوا حِطَة تَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ(58). ..)) ومرة أخرى يسقط 
بنو إسرائيل في الإمتحان .. فبعد رحلة العذاب مع فرعون والعجل وانحراف العقيدة إلى الإشراك والعياذ 
بالله والتيه ورحلة الصحراء ومتاعبها أحب بنو إسرائيل أن يدخلوا وطنا يستقرون فيه .. فأشار عليهم 
المولى سبحانه وتعالى أن يدخلوا بيت المقدس .. وقيل أريحا .. وفي فتح الباري حديث لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : (( حَدَتَنِي مُحَمَّدْ حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ ابْنِ الْمُبَارَك عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَام بن 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 42 





ُتَبّهِ عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنْ النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمَ قال قِيلَ لبي إِسْرَائِيلَ ادخلوا الْبَابَ 
سَجُدَا وَقُولُوا جطة فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَمْتاهِهم فبَدَلُوا وَقَالُوا حطة حَبَة في شَعْرَةٍ 106 

ولكن هل امتثل بنو إسرائيل في السمع والطاعة والإستغفار .. (( وَقُونُوا حِطةٌ تغفز لَكُمْ خَطَايَاكُمْ 
((.. 0 

قال صاحب كتاب (( جامع الببيان في تاويل آي القرآن )) : 

(( حدثني المثنى وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصريء قالا: أخبرنا حفص بن عمرء ثنا الحكم 
بن أبان» عن عكرمة: (( وقولوا حطة (( قال: قولوا لا إله إلا الله.)) .. و((حدثنا القاسم بن الحسن»› > قال: 
ثنا الحسين» قال: حدثني حجاج» قال: قال ابن جريح, قال ابن عباس: (( قولوا حطة)) .. قال: (( يحط عنكم 
خطاياكم)).. ‏ , ۰ 

كان الأمر في غاية اليسر بالنسبة لهم : السمع والطاعة .. حتى يحط عنهم الله سبحانه وتعالى 
ذنوبهم وحتى يمكن لهم في الأرض .. ولكن حتى هذا اليسر رفضوه .. وحتى هذه الطريقة البسيطة التي لا 
تكلفهم شيئا مع يسر المعيشة لم تزدهم إلا تعنتا وضياعا . . )) فَبَدَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا فَوْلاً غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ 
فَأَنرَلَنَا عَلَى الَذِينَ ظَلَمُوا رِجْرَا من المَّمَاءِ بِمَا كاثوا يَفُسُقُونَ (59) ...)).. 

جاء في (( البيان فيما اتفق عليه الشيخان)) : 

( حَدِيث أبي هْرَيْرَةَ رضي اله عن قال : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَمَ قيل لبي 
إمسْرَائِيلَ ادوا الْبَابٍ سُجَّدَا وَقُولُوا حطّة د يُغْقَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فبَدَلُوا فُدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَقُونَ عَلَى أَمْتَاهِهِمْ 
وَقَالُوا حَبَهَ في شَعَرَةٍ )) .. 

رانا رھ بوكرو هن موسى .. فأين هذا الكلام من ادعاء شعب الله المختار ؟ 
وهل شعب الله المختار يعصي الله ويسخر من الأنبياء ؟؟.. زو فقون على التي وا رَجْرًا مخ المماء 
بمَا كاثُوا يَفْسُقُونَ ..(( .. الرجز في اللغة: الذنب والإثم والعذاب .. والفسق : الخروج عن الحق والصواب 
.. فسق فسقا : خرج عن دين أو حق أو صواب .. 

وكان التيه وکا الضياع الذي كر له بلا ليه .. وعطش الناس وضاعوا في الصحراء تمزقا 

نفسيا وفكريا وجسديا وعقديا لا يقر لهم قرار .. ولا يستقر بهم حال . . ((وَإِذْ امْتَسْقى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَُلنَا 
اشرت بصق الحجر جرت لان عر عياف ع كل نم مرف كلا وار من رذق اند 
ل تَعْتّوا في الأزض مُفْسِدِينَ(60)...)).. الدليل تلو الدليل المادي الملموس على وجود الله وقوته ورحمته 

ل ل يعقلون .. تريدون ماء ؟ .. بعصا موسى كان أمر الله الرزاق الفتاح العليم 
فانفجرت المياه من اثنتي عشرة عينا لكل قبيلة عينها الخاصة بها .. فلا نزاع ولا مشاكل ولا فواتير 
استهلاك ماء .. ولا مقابل ولا ديون ولا قطع ماء بسبب عدم خلاص الفاتورة .. كل من عند الله المنان ذي 
الملك والملكوت دون مقابل .. فأولى بهم في هذا المقام السمع والطاعة والعبادة والتوحيد والإستقامة على 
دين الله .. أولى لهم الإبتعاد عن للفساد بكافة أشكاله المادية منه والمعنوية .. الظاهر منه والباطن ..(( وَل 
تَعْنَّا في الأزض مُفْسِدِينَ )) .. تعثوا (من عثا يعثوء ومثله: عاث يعيث» ومعناه: أفسد أشد الفساد.. 

أسر اللديسيحاته وال كان واشنها يفل معاتي الوشوح والإشبياق . اشا او وكا عد 
الفساد ما ظهر منه وما بطن .. في مستوى القول والفعل والنية .. حتى تكون أرض الله خالية من الظلم .. 
حتى تكونوا خلفاء لله في الأرض فيكم العدل والإستقامة والأمن والأمان .. حتى تقيموا دين الله وحده .. 
دين التوحيد الخالص .. ولكن هل شبع بنو إسرائيل .. هل انتهى غرورهم ؟.. هل حلت مركباتهم المركبة .. 
هل سمعوا وأطاعوا ؟.. المفاجآت تد تترى منهم بلا انتهاء .. فلا يستغربن أحد ما يخرجون به على الناس من 
أعاجيب لا تنقضي إلى قيام الساعة .. وها إن المولى المحيط بكل شيء بدءا وانتهاء يخبرنا عنهم الخبر 
اليقين كي نتأكد منهم .. وكي يرى العالم الحقيقة التي لا تمارى . .. (( وإذ لتم يا مُوسى لَنْ تَصبرَ على طَعَامٍ 
وَاجد فاذع نا رَبك يرج نا مما تنبت الأزض مِنْ بقلها وَقِنَنِهَا وَفُومها وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أ تنتښدلون 
الذي هُوَ أذنى بالذي هُوَ خَيْرٌ الهبطوا مِصرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَالَتُمْ وَضّرِيَتْ عَلَيْهِمْ الله وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُوا بغقضَب 
مِنْ الله لك باهم كائوا يْفُرُونَ بآيَاتِ الله وَيَفْلُونَ الْبيَينَ غير الح ذلك بما عَصَوا وَكائوا 
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يَعْتَدُونَ(61)...)).. بَقْلِهَا : خضرها .. والبقل: ما لا ينبت أصله وفرعه في الشتاء.. وَقِنَانِهَاءٍ والبقل والقثاء 
والعدس والبصلء وروی ابن ماجه حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا يونس بن بكير حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة وهذا إسناد صحيح. وفومها) 
حنطتها قال ابن هشام : الوم : : الحنطة .. باءوا : باء : رجع.. يكفرون : كفر الشيء كفرا ستره وغطاه كفر 
بنعم الله جحدها وتناساها .. 

إن عقاب الله لا يأتي صدفة .. ومقته لا يحيق بالناس عبثا .. لقد أعطاهم الفرصة تلو الفرصة للتوبة 
والأوبة والإستقامة .. ولكنهم تمادوا في غرورهم ومغالطاتهم التي لا تنتهي إلا لتبدأ في سلسلة جديدة 
منقحة ومزيدة من الصلف والغلو والعناد والكفر بأنعم الله الواضحة للعيان .. لذلك كان مثلهم كمثل من ذهب 
في رحلة وعاد بخفي حنين .. بل لم يعد بشيء أصلا سوى غضب الله وسخطه .. من المفروض أن يعود 
بالخير لأهله ولنفسه وبمزيد من البركة والنماء .. ولكن بني إسرائيل عادوا من رحلة التوحيد والتقوى 
والصلاح بفشل ذريع سجل لهم في دفاترهم التي لا تمحي والتي يحاولون جاهدين محوها فلا يستطيعون إلى 
ذلك سبيلا e EL‏ ودج DGS‏ انه 
وَيَقْتُلُونَ الجن بِعَيْرٍ الْحَقّ ذلك بمَا عَصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(61)...)).. مثل غريب وعجيب لجالهم .. 
وَضرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذلهَ)). .ألزموا الذلةء والذلة: الفعلة من الذل. . (( وَضرِبَتْ عَلَيْهمْ الدِلَهَ وَالْمَنْكَتَةٌ)) 00 
الذلة والافتقار والمسكنة يرجع معناها إلى القلة. . قال العلماء : (( وألزموا ذل الفاقة» وخشوع الفقر)), .. )) 
وَضرِبَتْ عَلَيْهمْ الذلة وَالْمَسْكنَه وَبَاءُوا بِعَضَب من الله ذلك بِأنَهُمْ گائوا يَكْفْرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقتْلُونَ الَّبِيِين 
ِغَيْرٍ الْحَقَ ذلك بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(61)...)).. 

ومن أبلغ وأبشع ما قام به بنو إسرائيل قتلهم الأنبياء .. أجل فقد ارتكبوا مجازر ضد الأنبياء وضد 
الصالحين منهم وضد كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر .. فكيف يكونون شعب الله المختار؟.. وأيديهم 
ملطخة بالدماء على مدى التاريخ المظلم الذي عاشوه بكل اعتساف وتجوز؟ .. 

قال صاحب البيان في تأويل آي القرآن القرآن : (( حدثني أبو عبيد الرصافي محمد بن جعفرء 
قال: ثنا ابن حميد, قال: ثنا أبو الحسن مولى بني أسد» عن مكحولء عن قبيصة بن ذويب الخزاعي» عن 
أبي عبيدة بن الجراح» قال: قلت يا رسول الله » أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: "رجل قتل نبياء أو 
رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف". ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الذين يقتلون 
النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس )) إلى أن انتهى إلى: (( وما لهم من ناصرين)) 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول 
النهار في ساعة واحدةء فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيلء فأمروا من قتلهم بالمعروف 
ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار في ذلك اليوم» وهم الذين ذكر الله عز وجل )) .. 


KNN 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





3 الحلقة عدد ٠‏ 9 
( سورة البقرة ) بع 
٠.‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى ود النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

)0 إن الَِينَ موا وَالَِّينَ هَادُوا وَالنّصَارَى وَالصَابئِينَ َنْ امن بال الوم الآخِر وَعَمِلَ صالخا 
فلَهُمْ اجره عند رَبَهمْ وَل خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَفُونَ(62) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيَاقكُمْ وَرَفْعْنَا فؤقَكُمْ الطُورَ خُذوا مَا 
آتيَْاكُم بُو وَاذكُرُوا مَا فيه لَعَلّكُمْ تتَقُونَ(63) ثم توَليتمُ من بعد ذلك فلولا َضل الله عَليْكُمْ وَرَحْمَتَهُ لَكنتُم من 
الْخَاسِرِينَ(64) وَلَقَد عَلِمْتُمْ الذِينَ اغتدؤا مِنْكُمْ في السَبْتِ قفتا لَهُمْ ونوا قَرَدَةَ خَاسِئِينَ(65) فَجَعَلْنَاهَا تگال 
لما بن يََيْهَا وما خلفها وَموعِظة لِلْمقِين66) وإذ فال موسي لقؤمه إن اله يام مُرْكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةَ قَالُوا 

تنخذتا هڙؤا قال أغوذ بالله أن أكون من الْجَاهِلِينَ(67) قَالُوا اذع نا رَبّكَ يُبَينْ لتا ما هي قال إِنَهُ يَقُولَ إِنْهَا 

قر ا فرش ولا بكرٌ عَوَانْ بَيْنَ ذلك فَافعَلُوا مَا ثُوْمَرُونَ(68) قالوا اذغ لَنَا رَبَكَ يُبَيَنْ لَنَامَا نها قال إِنَهُ 
يَقُولْ إِنَهَا بَقَرَهّ صَفْرَاءْ فاقغ لَوْنْهَا تَر النَاظرِينَ(69)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 
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وتستبد الحيرة بالمؤمن وهو يرى هذه التناقضات من بني إسرائيل الذين يسعون لتشويه التاريخ .. 
ويتألم المؤمن ويشعر بأنه فعلا في غمرة تمزق وضياع لا نهاية لها لولا الأمل في رحمة الله سبحانه 
وتعالى .. فما مآل من آمن وسط هذا الزخم ؟.. أين مصير المؤمنين من مختلف الملل والنحل عبر التاريخ 
؟.. هل يضيع الله إيمانهم وسط كم هائل من انحرافات بني إسرائيل ؟. . والجواب الكافي الشافي يأتي من رب 
العزة الذي لا تخفى عليه خافية :» إن الْذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالل 
وَالْيَوْم الآخرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَل حَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ(62)...)).. شمل قوله 
عز وجل كل من آمن به من مختلف ضروب الناس .. وآمن به : أي صدقه ووثق به .. الإيمان هو التصديق 
ضد الكفر .. فالمؤمن يصدق بالله الواحد لا شريك له وباليوم الآخر وبما انزل الله عبر كل مكان وزمان .. 
ويشمل قوله عز وجل كل من آمن به عبر التاريخ .. لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.. والله ينظر 
إلى قلوبنا لا إلى صورنا ويحشر الناس على نياتهم.. والنية لها مدار هام وكبير وخطير في حياة كل فرد .. 
(( وَالصَابئِينَ )) ؟؟ من هم الصابئون ؟.. الصابئ : المفارق لدين قومه» من صبأ يصبؤ إذا انتقل من شي 
إلى شيء .. 

جاو قن تسان العري: 

الصابئون: قوم يَزعْمون أنهم على دين نوح» عليه السلام» كذبهم. وكانت العرب تسمي النبي»› 
صلى الله عليه وسلم» الصابئ» لأنه خرج من دين قريش إلى الإسلام» ويسمون مَن يدخل في دين الإسلام 
مَصبْوَاً لآنهم كانوا لا يهمزون» فأبدلوا من الهمزة واوا € 

وبالتالي فلا يحتار المؤمن الحقيقي في كل زمان وفي كل مكان على مصيره ما دام مستقيما على 
الطريقة وعلى نهج الله القويم توحيدا- أي إيمانا بالله واحدا لا شريك له - وإيمانا ويقينا لا يداخله شك بيوم 
القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 

بعد هذه الإطلالة على مآل أهل الإيمان تطمينا لهم ورفعا للبس والإلتباس في مسيرة الناس إلى قيام 
الساعة .. يعود السياق إلى بني إسرائيل لكشف أكاذيبهم وتعرية حقائقهم البشعة بالحجة والدليل المادي 
الملموس .. ) َإِذ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفْعْنَا فُوْقَكُمْ الور خُذوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَّكُمْ 
تتَقُونَ(63)...)).. (( مِيثَاقَكُمْ )) : 

جاء في لسان العرب : 

(( وقد أوثقه ووثقه وإنه لمُوَنّقْ الخلق. والمَؤْثقُ والميثاق:العهد» صارت الواو ياء لانكسار ما 

قبلهاء والجمع المواثيق ق على الأصل .. الطور : جبل الطور في شبه جزيرة سيناء .. الطّورُ في كلام العرب 
: الجَبل .. تَتَقونَ : قال ابن منظور في لسان العرب : رأيت هنا حاشية بخط الشيخ رضي الدين الشاطبيء 
رحمه اللهء قال: قال أبوعمرو وزعم سيبويه أنهم يقولون تقال رجل فعل خَيْراً؛ يريدون اتقى الله رجل» 
فيحذفون ويخفقون» قال:وتقول أنت تثقي الله وتثقي الله على لغة من قال تَعلَمُ وتِعْلّمُ وتِغلّمُ بالكسر: لغة 
قيس وتميم وأسّد وربيعة وعامّة العرب»وأما أهل الحجاز وقومٌ من أعجاز هَوازِنَ وأزدِ السّراة وبعض هذيل 
فيقولون تَعلّم» والقرآن عليها.. 

والسؤال الذي يتردد في هذا المقام هل اتقى بنو إسرائيل ؟ هل خافوا الله وعملوا بطاعته ؟.. هل 
انتهوا عند نواهيه؟.. هل حمدوا الله على النعم التي أسبغها عليهم ظاهرة وباطنة ؟.. (( ثُمَّ تَوَلَيُْمْ مِنْ بَعْدِ 
ذلك فَلَوْلاً فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَثهُ آكنتُم مِنْ الْخَاسِرِينَ(64)...)).. تَوَلَيْتُمْ : أعرضتم .. أصله الإعراض 
بالجسم ابتعادا .. ثم استعمل في الإعراض عن أحكام الدين مجازا وتوضعة اقا فضل له مهم ومع كل 
الناس إلى قيام الساعة .. لو يفكرون .. لو يعملون العقل ويستخدمونه حق الإستخدام .. والفضل الزيادة في 
كل خير .. وهل من خير غير خير الله ؟.. يمد الله خلقه بنعمه وأفضاله .. ويمهل لهم .. ويعطيهم الفرصة 
تلو الفرصة للتوبة والأوبة .. (( فلولا فضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَثْهُ لَكدثم من الْخَاسِرِينَ)) .. وغريب أمر بني 
إسرائيل السادرين في غيهم .. لا يستفيدون من دروس الحياة وما أكثرها .. ولا يزدادون إلا صلفا وغلوا 
وإغراقا في الإنحراف . لصاف اه SS‏ نو موه ب ل 
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خاسئين : أذلة ..مطرودين من الرحمة .. : أذله وأطرده . . نكالا: أي عبرة .. والمعنى واضح أي 
لقد علمتم علم القين لأن علم الشيء EY‏ ا .. أدركتم مآل من تطاول على أمر الله بعدم 
اصطياد السمك يوم السبت .. فمسخهم الله قردة أذلاء مطرودين من رحمة الله ليكونوا عبرة لمن يعتبر .. 
وبقي سلوكهم وعقوبتهم لتجرئهم على أمر الله في تلك القرية التي حاضرة البحر وهي أيلة؛ على ساحل 
البحر الأحمرء على طريق الحاج الذاهب من مصر إلى مكة .. موعظة للمتقين .. اتقاه : خافه وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته.. 

وتتواصل حياة بني إسرائيل مليئة بالمتناقضات والمعاصي .. ترى هل اهتدى بنو إسرائيل ؟؟ .. 
وهل طبقوا أحكام التوراة على حياتهم الخاصة والعامة ؟؟.. إن مظاهر الإيمان لا تتجلى في الصلاة والزكاة 
فقط .. بل كذلك في الحكم بما أنزل الله أي بالعدل دون محاباة ولا رشوة ولا محسوبية .. لقد امتحنهم الله 
سبحانه وتعالى لما مات فيهم شخص .. ولما كان القاتل سيدا من أسيادهم أخفوا الأمر.. ورفضوا شهادة 
الحق .. وتكتموا على القاتل .. لأنه غني .. ولأنه صاحب مال ونفوذ .. وبالتالي فهذا أول مظهر من مظاهر 
الظلم والإنحراف عن جادة الله وعدم تحكيمهم شرع الله .. فحكم الله لا مجال فيه للعواطف وللعلاقات 
الدموية وللمحسوبية ولا للكراسي ولا للمال ولا للنفوذ .. العدل هو العدل في كل مكان وزمان.. ولكن أنى 
لمن أشربوا في قلوبهم العجل أن يفهموا هذه المقاييس وأن يطبقوها في أحكامهم ؟ .. ولذلك بدأ الإمتحان 
الكبير .. لتبيان الظلم وتفصيله حتى لا يعودوا إليه .. القتل ظلم .. وعدم الإحتكام إلى شرع الله ظلم وكتم 
حيادة كلم e‏ ظلم .. فما المخرج من هذه الورطات المتعددة الجوانب وعلى كل الجبهات 

... (( وَإِذْ قال ممومتى لِقَوْمِه إِنَّ اله يأ مُرْكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةَ قَالُوا أنتَحِدنَا هُرُوَا قال اغود باللهِ أن أكونَ من 
الجَاهلِينَ(67)...))... أمر الله سبحانه وتعالى كان أكثر من واضح :-)) أن تَدْبَحُوا بَقَرَهٌ )) .. وكان يمكنهم 
أن يذبحوا أية بقرة وأن يرموا بجزء منها القتيل فيحييه الله فيتكلم ليدل على اسم قاتله وتنتهي المشكلة .. 
ولكنهم عاندوا مرة أخرى .. ولجوا في عتوهم (( أَتَتَخْدَنَا هُرْوَا ))؟.. وهل المجال مجال هزل ؟. ار جد 
في جد .. وطاعة في طاعة .. وامتحان في امتحان ولا مجال للهزل في أمر الله ولذلك قال لهم موسى فورا (( 
أَغْودُ بالل أن أكون من الْجَاهِلِينَ») .. جعل الهزء مساويا للجهل بأمر الله .. 

ترى هل سينفذ بنو إسرائيل أمر الله ويذبحوا بقرة وتنتهي المسألة وترفع المظلمة عن القتيل ؟ .. 
كلا وألف كلا فلك واصارا القت e e,‏ طليهم بإ تایا لاغ كنا رَبك یی اها عن فان فة 
يفول إِنَهَا بَقَرَهٌ لا فَارض ولا بكرٌ عَوَانْ بَيْنَ ذلك فَافْعَلُوا مَا تَؤْمَرُونَ(68)...)).. يريدون تفاصيل عن البقرة 
تهربا من تنفيذ الأمر وعصيانا لله ولموسى .. ومع ذلك قال لهم نبيهم إن مواصفات هذه البقرة هي : (( لآ 
فارض )) : أي ضخمة .. 

جاء في لسان العرب : 

, والفارضّ: الضخُمُ من كل شيءء الذكر والأنثى فيه سواءء ولا يقال فارضة. نكي ارط 
وفارضة: : ضَحْمةٌ عظيمة, شقشقة فارض وسقاء فارض كذلك.وبَقرة فارض: : مُسِنَة . ولا بكر : وبقرة بكرّ: 
لم تخملء وقيل: هي القتيّة. عَوَانٌ وقيل: العوان من البقر والخيل التي نن ج ْتَحَتْ بعد بطنها البكر. أبو زيد:عانت 
البقرة تغون غُوُوناً إذا صارت عواناً؛ والعوان: الصف التي بين الفارض» وهي المُمبنّة وبين البكر» زهي 
الصغيرة . 

لقد بين لهم موسى عليه السلام مواصفات البقرة المطالبين بذبحها .. وأكد لهم من جديد على 
ضرورة الإسراع بتنفيذ أمر الله مخافة عصيانه وما ينجر عن العصيان من عقوبات في الدنيا والآخرة .. )) 
فَافْعَلُوا مَا تُوْمَرُونَ )» .. ولكن بني إسرائيل رفضوا الإنصياع وماطلوا في التنفيذ .. وهو إصرار غريب 
وعجيب لم يفعله غيرهم .. ٠‏ ا 

فهل نفذ بنو إسرائيل ما أمرهم الله به من ذبح البقرة ؟. . هل انقادوا لأمر الله ونفذوا ما جاء به 
موسى ؟.. أم هل ماطلوا وخرجوا بطلبات جديدة ومفاوضات أخرى كسبا للوقت ؟.. وكأن الوقت يكسب ؟.. 
وإنما هي أعمالهم يحصيها لهم رب العزة ليجزيهم بها في الدنيا والآخرة .. لقد كان الأمر في غاية البساطة 
.. ذبح بقرة .. فإذا به يتحول إلى نقاش ولجاج ومماطلات وتسويف .. وهذا لا يعقل في حق الله عز وجل .. 
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فالمطلوب من الأفراد ومن المجتمعات والسمع والطاعة لا غير .. إن السمع والطاعة والإستقامة ينتج عنها 
السعادة في الدارين .. إن التزام أمر الله سبحانه وتعالى هو المنجاة من النار .. والعصيان لا ينتج إلا شقاء 
في الدنيا وتمزقا نفسيا وفكريا وعقديا وجسديا وضياعا لا نهاية له .. وخسرانا في الآخرة التي لا شك فيها 
إطلاقا .. ماذا فعل بنو إسرائيل أمام ما جاءهم من أمر الله الواضح الذي لا لبس فيه ولا التباس ؟.. ذلك ما 
سنراه بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى .. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


((. .. قالوا اذغ لَنَا رَبَكَ يبَيَنْ َنَا مَا هي إِنَّ الْبَقَرَ تشَابَّة عَلَيْنَا وَإنَا إن شَاء الل لَمْهْتَدُونَ(70) قَالَ 
إن يَقُولٌإِنَّهَا بَقَرَةُ لأ ذلول ثث تثيرُ الأزضَ ولا سَسْقِي الْحَرْتٌ مُسَلَمَه ل شيّة فيها قَالُوا الآنَ جنت بالْحق 
فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ(71) وإذ قلت نَفْسًا فَادَارَأتُمْ فيها وال مُخْرج مَا كُنثُم تفثمون(72) فَقُلْنَا 
اضَرِبُوهُ بِبَعْضها كذلك يُخي اله المَؤتى وَيُرِيكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَغقلون(73) ثم قث قُلُوبْكُمْ من بَعْدِ ذلك فهي 
كَالحجَارَةٍ أو أشد قَموَة وَإِنَ من الْحِجَارَةٍ لما ينفج مله الأنهَار وَإِنْ مِنهَا لما بشقق فيَخْرْجٌ مِنْه الْمَاءُ وإن 
يَسْمَعُونَ كلام اله م يُحَرَفونَهُ من غد ما عَقلوة وهم يَلَمُونْ7) ذا لَقُوا الَذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا وَإِذَا خلا 
فض بَعْضّهُمْ إلى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدَنُونَهُمْ بما فح الله عَلَيِكُم لِيُحَاجُوكُمْ به عند رَبَكُمْ فلا تغقلُونَ(76) أوَلا يَعلَمُونَ 
95 الل يَعلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعلِثُونَ(77) وَمِنهُمْ أَمَيُونَ ل يَعْلَمُونَ الكتابَ إلا أَمَانِيَ وَإن هُمْ إلا ١‏ يَظْنُونَ78) 
ويل ين يون الكتاب بأيديهم ت يَُولُون هذا من عند الله ليشتروا به نا قليلا ويل َهُمْ مما تبث 
يديهم وَوَيْلُ لْهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ(79) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


تتواصل رحلتنا الغريبة والعجيبة حيث يبين لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حقائقها التي 
يسعون لغمطها وغبنها ما وسعهم الجهد والمال والقوة والنفوذ.. ولكن أنى لهم ذلك ؟.. ومن يشاقق الله 
ورسوله فإن الله تعهد بكشفه وبيان حقيقته في الدنيا والآخرة .. ذاك أن دين الله ليس لعبة .. ومصائر 
الشعوب ليست عرضة للأهواء والمصالح .. وعلى كل فرد أو مجموعة أن يتحمل مسئوليته في الدنيا 
والآخرة وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس الذين يحسبون الدنيا متاعا .. وبالتالي يعرضون عن القيام 
بواجبهم من حيث خلافة الله في الأرض كل لما خلق له وكل لما يسر له وكل وحسب دوره ومسئوليته في 
هذا الكون وفي هذه الحياة إجمالا .. ولكن بني إسرائيل ضربوا الرقم القياسي في المغالطة وفي العصيان 
وفي قلب الحقائق .. تعالوا نتأمل رحلتهم مع موسى عليه السلام وما عاناه منهم ومن ألاعيبهم .. لقد قتل 
فيهم شخص وأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة فيرموا القتيل بجزء منها فينطق اسم قاتله فيقام 
عليه الحد وتنتهي المشكلة .. ولكنهم رفضوا تطبيق الأمر وماطلوا في التنفيذ .. 

((((. .. الوا اذغ لنَا رَبك بين اما هِي إِنَّ البَقَرَتَشَابَه علَيْنَا وَإِنَاإِنْ شَاء اله 
َمْهتَدُونَ(70)...)). تأملوا لغة الخطاب لديهم ((اذغ لَنَا رَبّكَ )) .. إنه منتهى الجفاء والغلظة وعدم احترام 
الله عز وجل وعدم احترام الرسول عليه السلام .. فالله ربهم ورب موسى ورب الناس أجمعين .. كان 
المفروض أن يقولوا (( ربنا )) .. ولكنهم قالوا لموسى (( اذغ لتا رَبك )) .. ليس هذا فقط .. بل وكذلك (( 
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وَإِنَّا إِنْ شَاء اله لَمْهْتَدُونَ )).. وهذا من أغرب المواقف .. لأن الله أعطاهم الهداية ممثلة في (( التوراة)) 
.. وفي موسى عليه السلام الذي يبلغهم أوامر الله سبحانه وتعالى تباعا .. الهداية موجودة أساسا 
ومسئوليتهم أساسا التطبيق والسمع والطاعة .. والحقيقة أن هذا الموقف ليس موقف بني إسرائيل فقط .. 
بل إن كثيرا من الناس لما تحدثهم في وجوب طاعة الله عز وجل .. وفي الصلاة والزكاة وفي بقية أركان 
الدين .. يقولون لك (( إن شاء الله نهتدي )) وذلك تهربا من القيام بالواجب .. حتى أصبح كلامهم عن (( إن 
شاء الله )) يعني عدم الوفاء بأي التزام .. وهو موقف غريب ومستهجن ولا يليق بمن آمن .. وفوض أمره 
لله ظاهرا وباطنا .. وهذا هو موقف بني إسرائيل الذين أمعنوا في التهرب من الطاعة بكل وسيلة .. وطالبوا 
يمزيد البيان وانعطومات عن البقرة المطالبين بذبحها . . (( قال إِنَهُ يول إِنَهَا بَقَرَهُ لآ دلول ثثِيرُ الأزضَ وَل 

تمنقي الْحَرْتَ مُسَلّمَةَ ل شيَة فيهَا قَالُوا الآنَ جنت بِالْحَقَ فُدْبَحُوها وَمَا كَادُوا يَفعَلُونَ(71)...)).. لا ذلول : 
ودابة لول الذكر والأنثى في ذلك سواء : أي سهل منقاد من الذل فرس ذلول يسير رويدا - وَلاً شنقي 
الْحَرْتَ - الحرث :إلقاء البذر في الأرض وتهيؤها للزرع» ويسمى المحروث حرثاء الحرث بمعنى المحروث 
ويقصد به الزروع والثمارء لآ شِيّة يها لا لون فيها يخالف لون جلدها. وأصله من وشي الثوب»› وهو 
تحسين عيوبه التي تكون فيه بضروب مختلفة من ألوان سداه ولحمته؛ الشية: كل لون يخالف مُعظم لون 
القرس وغيره» وأصلّه من الوَشيء والهاءُ عوض من الواو المحذوفة.. 

جاءهم موسى بأوصاف البقرة .. فهل يمتثل بنو إسرائيل للأمر ؟.. وهل يسارعون إلى الطاعة ؟.. 
ما كل مرة تسلم الجرة .. فبناء على عنادهم وعصيانهم سقط عنهم الأجر ؟.. كان يمكنهم أن يحصلوا على 
ثواب الله الجزيل لو بادروا بالسمع والطاعة ولا شيء غير السمع والطاعة .. ولكن بناء على عصيانهم 
وجدالهم سقط عنهم الأجر والثواب .. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم (( فذبَځُوها وَمَا كَانُوا 
يَفْعَلُونَ(71). 306 . تبيانا لحقيقتهم ومآلهم وحتى يكونوا عبرة لمن يعتبر .. (( وإذ قَتلَثْم نَفْسا فَادَارَاثُمْ فيها 
الله مُخرِج مَا كُنثْم تَكتمُونَ(72) ففلتا اضْرِبُوهُ ببَغضها ذلك يُخي الله المؤتى وَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ 
تَعْقلُونَ(73)...)).. فَادَارَاَثُمْ فيها : هو تفاعلتم› > أصله: : تدارأتم» فأريد منه الإدغام تخفيفاء وأبدل من التاء 
دال فسكن للإدغام فاجتلب لها ألف الوصل فحصل على افاعلتم. قال بعض الأدباء: ادارأتم : افتعلتم» أي : 
اختلفتم وتناز عتم» لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ : تعقلون تفهمون معانيه .. الحديث عن عمر قال ؛ قال رسو اا سل الله 
عليه وآله وسلم : ( ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى هدی» ويرده عن ردئ» وما تم إيمان 
عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله ) انتهى .. وبذلك انتهت مغامرتهم مع موسى تبيانا لعصيانهم المتكرر 
لأوامر الله أرادها الله تفصيلا حتى يبين زيفهم ومكرهم وغشهم وخداعهم .. قال العلماء : تم ضرب الميت 
بفخذ البقرة فأحياه الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت .. وأخبر القتيل عن قاتله وهو ابن أخيه ثم عاد 
إلى حالته .. وأجمل خاتمة ختمها الله الخلاق العليم ما أشار إليه من استخدام العقل .. ترى هل استخدم بنو 
إسرائيل العقل .. هل أحصوا النعم التي أسبغها عليهم الله سبحانه وتعالى ؟.. هل شكروا النعم صلاة 
واستقامة وبرا وطاعة وزكاة ؟. . الغريب أنهم انكفئوا على أنفسهم قسوة وعنادا ولم يستفيدوا من الدروس 
.. ولم يأخذوا عبرة مما وقع لهم .. (( ثُمَ قث قُلوبْكُمْ من بَعْدٍ ذلك فهي كَالْحِجَارَة أو أَشَدٌُ قَسْوَةَ وَإِنَّ من 
اْحِجَارَة لما يَتقجُرْ نة الأنْهاز وَإنَّ منها َماَق فيَخْرْجُ من الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبط من خَتْنيَة اله وَمَا 
الله بِغَافِلٍ عَمَا تَعْملُون(74)...)).. 

في هذه المرة بين بالدليل الملموس زيفهم وبهتانهم وقسوة قلوبهم .. وأعطانا مثل الحجارة.. هل 
هناك أصلب من الحجارة التي يتفجر منها الماء رواء للبشر؟ .. الحجارة فيها الرحمة .. فيها الماء .. فيها 
الدليل على إعجاز الله وقدرته .. فيها التسبيح والاستغفار .. فيها عالم آخر من قدرات الله وإعجازه .. ولكن 
بني إسرائيل قلوبهم أقسى من الحجارة .. ولذلك لا يتوقع منهم العالم إلا الأسوأ .. )) وَمَا النّهُ بعَافلٍ عَما 
تَعْمَلُونَ )) .. لا تظنوه ساهيا عنهم _ خلن عه نفل لو رغندة وأئله عنه غيزه وأغتده: ترگه وسها 
عنه )) .. 
وبالتالي فإن الله يحصي عليهم أعمالهم ليحاسبهم عنها .. إنها رصيد في حسابهم المثقل .. هؤلاء 
ماذا نتوقع منهم ؟ .. هل نتوقع منها إيمانا وتقوى وصلاحا ؟.. هل نتوقع منها دخولا في الإسلام ؟.. هل 
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نتوقع منهم توبة وبكاء على ذنوبهم . .. وصلاحا وفلاحا في الأرض 0 .. (( أَفْتَطْمَعُونَ أنْ يُؤْمِنُوا كم وَكَدْ كَانَ 
ريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم الله نم يُحَرَفُونَهُ من بَعْدِ مَا عَكَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(75) ...)).. إنهم لم يتورعوا عن 
تحريف كلام الله ابتغاء مصلحة عاجلة . . والتحريف في القرآن والكلمة : تغيير الحرفٍ عن معناه والكلمة 
عن معناها .. وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تُعَيَرْ معاي التوراة بالأشباهء فوصّقهم الله بفعلهم فقال 
تعالي: يُحَرَفُون الكلِمَ عن مواضعه. وقوله في حديث أبي هريرة: آمَنْتُ بمُحَرّف القلوب؛ هو المُزِيلَ أي 
مُميلها ومُزيعُها وهو الله تعالى» وقال بعضهم: المُحَرَكَ. وفي حديث ابن مسعود: : لا يأتون النساء إلا على 
حرف أي على جَنْب. وَالمُحَرّفٌ: الذي ذهب ماله. والمُحارَفٌ: الذي لا يُصيبُ خيراً من وجه تَوَجّه له. 
والمصدر الحراف. 
ومن الغريب أنهم يتصرفون وكأنهم بمنأى عن الله .. وكأنهم لا يعلمون أن الله محيط بهم يحصي 
عليه أفعالهم وأقوالهم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. وأنهم مسنولون عن أفعالهم ومجزيون عن 
أعمالهم .. انظروا إلى تناقضاتهم الغريبة في التعامل مع المؤمنين ومع غير المؤمنين :)0 وَإذَا لَقُوا الّذِينَ 
موا قَالُوا آمَنا وإذا خلا بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ فَالُوا أَنحَدَنُوتهُمْ بمَا فَتحَ الله عَلَيْكُمْ لِيْحَاجُوكُمْ به عند رَبَكُمْ أقلآ 
تَغقِلُونَ(76) ألا يَْلَمُونَ أنَّ الله يَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ(77 ) ...))... يعتبرون أنفسهم بما عندهم من 
انحرافات أمناء على تشويه وتحريف دين الله سيحاسبون عليه ؟.. ومع ذلك تمضي بهم نفوسهم الخسيسة 
إلى مغالطة المؤمنين .. بادعائهم الإيمان زيفا وبهتانا .. أما إذا خلوا هجم بعضهم على بعض انتقادا 
وندامة .. وبالتالي فإن مفهومهم عن الإيمان قاصر ومقصر ومفهومهم عن الله أعجز من أن يرقى إلى الحق 
.. ومفهومهم عن الربوبية بعيد كل البعد عن الحق والصواب . . (( وَمِنْهُمْ أمَيُونَ لآيَعْلَمُونَ الْكتَاب إلا 
أمَانِيَ وَنْ هم إلا يَنُونَ78) فُوَيل لِلَذِينَ يكتَبُونَ الكتاب بِأَيدِيهم ثم يَقُولُونَ هذا من عد اله نتروا به ما 
قليلآ فْوَيْلٌ لَهُمْ مما كَتَبَثْ أَيْدِيِهِمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مما يَُسِبُونَ(79) ...)).. وصلت بهم الدناءة إلى استغلال حالة 
الجهل للكذب والإحتيال.. ولتغيير دين الله .. وللتجارة بالدين وتغيير الأحكام والمفاهيم .. والمدهش .. ولا 
استغراب مع أعمال اليهود التي تتجاوز كل منطق وكل معقول في ارتكاب المحظور وفي الكذب على الله 
وعلى الناس .. الذي يهمهم هو المال هو الكرسي .. هو النفوذ .. هو السيطرة هو التمكين بأية وسيلة 
يصلون ؟؟ بكل وسيلة بالكذب بالمكر بالغش بتدليس الدين بالكذب على الله .. بكل طريقة .. المهم أن يصلوا 
إلى مصالحهم بكل وسيلة قد لا تخطر على بال .. هؤلاء الناس حذرنا منهم الله سبحانه وتعالى وطلب منا أن 
نأخذ حذرنا منهم .. وكشف لنا بعض ألاعيبهم حتى لا تنطلي علينا حيلهم وخزعبلاتهم.. وكشف الله سبحانه 
وتعالى أحابيلهم الرهيبة والإرهابية حتى يضع العالم أمام حقيقتهم البشعة ونفوسهم المتعطشة للدماء 
وللسيطرة على مقدرات العالم يكل وسرلة إجرامية ممكنة ومناحة مستعلين أكثر من فقا واكش من دهاء 5 
ترى هل انتهت أكاذيب بني إسرائيل عند هذا الحد ؟.. ذلك ما سنتعرض إليه بالتفصيل في الحلقة 
القادمة إن شاء الله .. 
علو مأو ماو مأو ماو مأو ماو ماو مو 


84 هذا مايسره الله لذا وقوة كل ذي + بم نسال الله سيحانه وائعا التوفيق و سك 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 
((. .. وَقَالُوا لن تَمَسنَا النَّارْ إلا يما مَعْدُودَةٌ فل أانَحَدْئمْ عند الله عَهْدَا قلَنْ يُخْلِف الله عَهَدَه أم 
تقُولون على الله مَا ل تَغلمُونَ(80) بَلَى مَنْ كسب سَيّتَة وَأَحَاطَتْ به خُطيتثة فَأَوْلَنِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُمْ فيها 

خَالِدُونَ(81) وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أوَلَبِك أصحَاب الْجَنَةَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(82), وَإِدْ أخذتا مِيثاقَ 
بَنِي إِمنْرَائِيلَ ل تعْبُدُونَ إلا اله وَبِالوَالِدَيْنِ إخْسّانًا وَذِي الْقْْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكين وَقُونُوا لِلنّاسٍ حُمئنًا 
وَأقيمُوا الصَّلآةَ وَآثُوا الزّكَاةَ ة ثم توَلَيْتُمْ إلا قليلاً مِنْكُم وَأَنْثُمْ مُعْرضُونَ(83) وَإِذَ أَخَدْنَا مِيتَاقكُمْ ل سَسْفِكُونَ 
دِمَاءَكُمْ وَل ثخرجون أَنفْسَكُمْ من دِيَارِكم كُمَأَرَرْتمْ وَأَنْتم تشهذونَ(84) تم نتم هَؤلآء تقون أَنفْسَكُمْ 
وَتْخْرِجُونَ فْرِيقًا منكمْ من دِيَارِهِمْ تَتَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعْدْوَانٍ وَإِنْ يَانوكُم أسَارَى تُقَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمْ 
عَلَيكُمْ إخْرَاجُهُمْ أَفتؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الْكتّاب وَتَكْفْرُونَ ببَغض فمَا جَرَاءْ مَنْ يَفْعَلُ ذلك مِنْكُمْ إل خزي في الْحَيَاة 
الدُنيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ لين شد دِ الْعذاب وَمَا اله بغَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ(85) أوْلَئكَ الّذِينَ اشتَرَوا الْحَيَاةَ الدُنْيَا 
بالآخرّة فلا يُخَفْفْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلاَ هُمْ يُنَصَرُونَ(86). 006" 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 
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وتتواصل رحلتنا القرآنية مع الحقائق الربانية النورانية السامقة التي ساقها لنا رب العزة كي 
نعرف عدونا من صديقنا وكي نتخذ طريقنا الإيمانية السالكة بحول الله .. إن ادعاءات بني إسرائيل وأكاذيبهم 
أكثر من أن تحصى وأن تعد .. ولذلك فقد خصص لهم الله سبحانه وتعالى جزءا هاما من القرآن الكريم 
لكشف المغطى من أسرارهم وبيان زيف أكاذيبهم التي لا تنطلي على كل حصيف .. ومن ضمن أكاذيبهم على 
جع بحيب لامعا بوي ل موسي امسا .. تقليلا من همومهم المتكاثرة ومعاصيهم 
المتعددة التي لا تدخل تحت .. الآيات الكر يمة جاءت لتفضح هذا الإدعاء وتقدم الحقيقة الدامغة : (( 
.. قالوا أن عن لان لأا مغذودة قل َم نة الله عَهْذا فن يَف الله هد أم وون على الله 
ما لا تَعلَمُونَ(80). ..(( .. وهذا من أعجب العجب لأنه لا يعلم الغيب إلا الله .. ولأن الله سبحانه وتعالى لم يعط 
أحدا عهدا بذلك .. فلم التجرؤ على المولى عز وجل ؟. . (( بَلى مَنْ كِسَب سَيّتة وَأَحَاطَتْ به خطيتئه فَأَولَنِكَ 
أَصْحَابُ الثّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ(81)...)).. المسألة واضحة لا تقبل النقاش .. فأنت وما كسبت .. وإنما هي 
أعمالنا يحصيها لنا الله عز وجل ونحن في غفلة من أمرنا .. ولكن الخلود لمن أصر وكابر وعاند .. خلد 
خلودا : مكث وأقام .. وهذا يفند مزاعم بني إسرائيل من محدودية عذابهم يوم القيامة .. هل يجزع المؤمن 
من شيء ؟.. المؤمن آمن يوم القيامة .. لأنه يدرك أنه يعبد ربا واحدا لا شريك له ويطيعه فيما أمر ونهي 
ويرجو ثوابه .. آمن بأن وعد الله حق لا يتخلف .. (( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولك أَصحَابُ الْجَنّة 
هُمْ فيها خَالِدُونَ(82)...)).. وتأملوا المقابلة والمقارنة المدهشة بين أهل الكفر وأهل الإيمان في السياق 
القرآني حتى يكون المؤمن مطمننا ماضيا في تطبيق دينه دون خوف أو تردد .. ولكن بماذا أمر الله سبحانه 
وتعالى بني إسرائيل ثم عصوا معاندين ومكابرين ومصرين على الخطأ ؟ .. إن الدين واحد من آدم إلى قيام 
الساعة .. إن الدين يتلخص في عبادة الله الواحد لا شريك له .. وفي تطبيق ما يأتي به الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم .. وبالتالي فإن ما أمر الله بني إسرائيل لا يخرج عن هذا الإطار .. ولذلك قال الله عز وجل 
فيما بعد (( وإذ أخَذتًا ميثاق بَنِي إِسْرَائِيلَ لآ تَغبِدُونَ إلا الل وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَذِي ي الْقُزْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لاس حُمئنًا وَأَقِيمُوا الصَّلآَةَ وَآَتُوا الزّكَاةَ ثم تَوَلَيتُمْ لذ قليلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعِْضُونَ(83) 
...)).. أمرهم بما أمر به في كل دين التوحيد والصلاة والزكاة .. والإحسان للوالدين والعمل الصالح مع كل 
الناس وحسن الخلق .. ولكنهم ابتعدوا ونأوا. .. وأصروا على الكفر والعصيان .. هذا في حالة السلم أما في 
حال الحرب .. فقد اشرط عليهم :-)) وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَكُمْ لا سَنْفكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنَفُسَكُمْ من دِيَارِكُمْ 
م أَْرَرْتُم وَأَنْثُمْ تَشْهَدُونَ(84)...)).. كل شيء بعهد وميثاق .. كل شيء بينه لهم رب العزة حتى تكون 
حياتهم مستقيمة .. لا عوج فيه .. ولا ظلم .. هل أوفوا بالعهد ؟. . كلا وألف كلا .. (( ثم انتم هَوْلآء تَقتلُونَ 
انفسكم وَتْخْرِجُونَ فْرِيقًا منک من دِيَارِهِم تتَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعْدْوَانٍ وَإِنْ انوكم سارى تَقَادُوهُمْ وَهُوَ 
مُحَرَّمْ عَليْكُمْ ِخْرَاجْهُمْ أَقَُوْمنُونَ ببَغض الكتاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضٍ فمَا جَرَاءْ مَنْ يَفْعَلُ ذلك مِنْكُم إلا خزيٰ في 
الْحََاة الدَنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يُرَدُونَ إِلَى أَشَدٍ الْعَذَابِ وَمَا الله بعَافِلٍ عَما تَعمَلُونَ(85) أك الَّذِينَ اث شترَوا 
الْحَيَاةَ الدّنيَا بالآخرّة فلا يُخَفْفْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنَصَرُونَ(86). ..((. وَإِنْ يَأنُوكُمْ سارى : قال أبو جعفر: 
فمن قرأ ذلك: ١‏ وإن يانوكم أسرى)ء فته أراد جمع الور إذ كان على فول عتى مثال جعع اسماء دوي 
العاهات التي يأتي واحدها على تقدير فعيل» إذ كان الأسر شبيه المعنى في الأذى والمكروه الداخل على 
الأسير ببعض معاني العاهات؛ وألحق جمع المستلحق به بجمع ما وصفناء فقيل أسير وأسرى» كما قيل 
مريض ومرضى وكسير وکسری»› وجريحج وجرحى. .. فمَا جَرَاءُ مَنْ يَفِعَلْ ذلك مِنْكُمْ إل خزيْ والخزئ: 
السسُوغ. خَزِيَ الرجلٌ يَخْرَّى خزياً وخَرَىَ؛ الأخيرة عن سيبويه: وقع في بَلِيّة وشَرَوشهْرةَفذَلَ بذلك وهان. 
وقال أبوإسحق في قوله تعالى: ولا تُخْزنا يوم القيامة؛ المُخْرَّى في اللغة المُدَلَ المَحْقُوَرُ بأَمْرٍ قد لزمه 
بحُجَّة وكذلك أَخْرَيْته أَلْرّمته حُجَّةَ إذا دته بها. والخزئ:الهوان. وقد أَخْراهُ الله أي أهاته الله. 
وبذلك تتجلى حقيقة أخرى من حقائق بني إسرائيل الداخلية التي يسعون إلى غمطها ما وسعهم 
الجهد والإمكان.. فجاءت الآيات الكريمة السالفة الذكر لكشف المغطى .. حتى لا تلتبس في ذهن المؤمن أية 
معطيات عن واقع بني إسرائيل في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة .. وإن يوم القيامة لآت وإنه لقريب 
وإنه لا شك فيه إطلاقا .. 
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ET 





بج الحلقة عدد : 12 
(سورة البقرة ) بع 


٠.‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى ود النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

5 .ا وقد آنا مُوسَى الكتاب وفنا مِنْ بغده بالل وَآتيْنَا عيمتي ابْنَ ميم الات وَأَيدَاُ يزوح 
الس فكلا جَاءَكُم رَسُولَ بما لا تهوي أنفْسُكُمْ امنتخبزثم فقريقا ديم وفريفا تقتلون(87) وقالوا ونا 
عت بل لقي للد بكار فاي ها ادر روي ولا جاه وتات من عر ا مصؤق لتا حم وكانُوا ين 
قبل ي تفتد يَسنتفتځون عَلَى الَّذِينَ كقَرُوا فَلَما جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كقَرُوا به فَلَغْنَهَ اله عَلَى الْكافرِينَ(89) بِنْسَما اذ شتَرَوا 
به أَنفْسَهُمْ أن يَكفرُوا با نَل الله بَغيَا أن تل الله من فضله على مَنْ يَشَاءُ من عبَاده قبَاءُوا بعَضَب على 
عَضَب وَللگافرينَ عَدَابٌ مُهِينْ(90) و !ذا قيل لَهُمْ آمِنُوا بما انَل الله قالوا نوْمِنْ بمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكَفُرُونَ بمَا 


3 


وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِفًا لمَا مد مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَفْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ الله من قَبْلُ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ(91) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ 
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مُوسَى بِالْبَينَاتِ نَم انَحَتْمْ الْعجْلَ من بَغده وَأَنثمْ ظَالِمُونَ(02) وَٳذ أَحَذْنَا مِينَاقَكمْ وَرَفعْنَا فَوْقَكُمْ الور خُذُوا مَا 
آتيْناكُمْ بِقوَةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِغنَا وَعَصَيْنا وَأَشرِبُوا في قُلُوبِهمْ الْعجْلَ بِكَفْرِهم قل بنسَما يَأَمْرْكُمْ به إيمَانكم 
إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ(93)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


تتواصل رحلة الإيمان في الأرض كما يرويها رب العزة رفعا لكل لبس والتباس وحتى يكون الناس 
في كل زمان ومكان على بينة من أمرهم وخاصة من أكاذيب بني إسرائيل الذين ظلموا أنفسهم وظلموا 
غيرهم وزيفوا دينهم وتاريخهم وتاريخ العالم لمحاولة السيطرة على مقدراته بكل وسيلة ممكنة لا يرعون 
في ذلك إلا ولاذمة .. ووصل بهم إلى الكذب على الله وتدليس أحكامه للوصول إلى مآرب دنيوية زائلة 
مقارنة بما أعده الله سبحانه من جزيل العطاء الدائم لكل من آمن يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا 3 
وَلَقَد آنا موس الكتاب وَفََينَا من بَْدِه الرّسلٍ وَآَِنَا عيسي ابن مرم الات وَأَيَّذنَاهُ روح الْقُدْسِ كلما 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لآ تَهُوَى أَنَفُسُكُمْ امْتكْبَرْثُم فقريقا كَذدْبْثُمْ وَفْرِيقًا تَقتُلُونَ(87) ...). الكتاب : المقصود به 
في هذا المقام التوراة . . وَقَفَيْنَا من بَعْدِهِ بِالرْسُلٍ : جاء في لسان العرب : وقَفَيْت على أثره بفلان أي أَنْبَغته 
إياه. ابن سيده: وقَفَيّته غيري وبغيري أَنْبَغته إياه. - وفي حديث النبي» صلى الله عليه وآله وسلم: لي 
خمسة أسماء منها كذا وأنا المُقَفَيء وفي حديث آخر: وأنا العاقب؛ قال شمر: المُقَفَي نحو العاقب وهو 
المُوَلّي الذاهب.- فكأَنَ المعنى أنه آخر الأنبياءً المُتَْع لهم فإذا قَقَى فلا نبيّ بعده, قال: والمُقَفِي المتّبع 
للنبيين. . وفي الحديث: فلما قفی قال كذا أي دو ا و عن اا أي اا قفار و ور 
ا > أنه قال: أنا محمد وأحمد والمُقَقِي والحاشر ونبيَ الرخمة ونبي المَلْحمة؛ حي 
ابْنَ مَرْيْمَ الَْينَاتِ وَأَيَدْنَاهُ برُوح الْفُذس : : البينات : الأدلة الواضحة والحجة على صدق الرسالة ف 
القدس : جبريل عليه السلام وهو أمين الو حي .. استكبرتم : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. (( وفي 
الحديث القدسي الكبرياء إزاري والعظمة ردائي» فمن نازعني واحدا منهما قصمته)).. إذن فقد عصى بنو 
إسرائيل ربهم وعصوا أنبياءهم ووصل بهم الأمر إلى قتل الأنبياء مثلما فعلوا مع يحيى وزكريا .. ترى ما 
سبب هذه الوضعية ؟؟ ... السر واضح لا لبس فيه ولا التباس فمن يختر الطريق يتحمل مسئولية اختياره .. 
وهم قد اختاروا طريق العصيان والكفر .. ومن يسلك هذا الطريق يلعنه الله .. أي يبعده عن رحمه .. لعنه 
لعنا : طرده .. أبعده عن رحمته. . وبالتالي فهم لا يهتدون سبيلا. .. ويزدادون إغراقا في المعاصي . ۾ يسيب 
اختيارهم التعيس .. (( وَقَالُوا قُلُوبْنَا غُلْفٌ بَلَ لَعَنَهُمْ الله بكفرهذ فقليلاً مَا يُؤْمنُونَ(88)...)).. غُلْفَ غا 
الغلف ؟ . 

اوق صف خرن : غلف كل شيء في غلاف. سيف أغلف» وقوس غلفاءء ورجل أغلف: : إذا 
لم يكن مختونا. وجاء في لسان ا لعرب : وقيل: معناه صُمٌ. وفي صفتهء صلى الله عليه وسلم: يَفْتّح 
فلوباغُلفاً أي مُعَشَاة مغطاة. واحدها أغلف. وفي حديث حذيفة والخُدريّ:القلوب أربعة فقلب أغلف أي عليه 
اوعدت عد N‏ ولا يكون غلف جمع أغلف لأَنّ فُعْلاَ بالضمء ٠‏ لا يكون 

جمع أفعل عند سيبويه إلا أن يضطر.. 

الغريب أن يني إسراكيل كانوا رون الي القافه .. حاف اة ية ال وا وكاو 
يعرفون علاماته .. ويعلمون حق العلم أنه من قريش .. وأن زمانه قد أظلهم .. وكانوا يستفتحون به أي 
يستنصرون به على مشركي العرب حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام . فذماذا إذا أعرشوا عنه الما 
جاءهم ؟.. (( وَلَمّا جَاءَهُمْ كتَابٌ من عندِ الله مُصَدَق لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل ي يَْتَفتونَ عَلَى الَّذِينَ كَقَرُوا 
فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَقَرُوا به فَلَعْنَهُ الله عَلَى الْكافرِينَ(89) ...). هل يكون السبب حسدا ؟ .. أم هل يكون 
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عصيانا ؟.. أم إن الكفر الذي اتخذوه منهج حياة عملية قد عاد عليهم بأسو! العواقب وهو الطرد من رحمة 
الله سبحانه وتعالى ؟ أم هل تكون جماع هذه الأسباب ؟. . (( بِنسمَا اث شْتَرَؤا به أَنفسَهُمْ أنْ يَكْفْرُوا بمَا أَنزّلَ الله 
بَغْيَا أن يُتَزْلَ الله من فَضله عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قبَاءُوا بعَضَب عَلَى عضب وَلِلْكَافْرِينَ عَذَابٌ 
مُهین(90). ..)).. بئس : فعل ماض جامد - غير متصرف - أنشئ للذم .. باء : رجع .. وياله من رجوع 
عادوا به بسبب عنادهم وكفرهم وعصياتهم . .. (( وإذا قيل لَهُمْ آمنُوا بِمَا أنرَل الله قالوا نوْمِنْ بمَا أنزِلَ عَلَينَا 
وَيَغْفُرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَق مُصَّدِقًا لِمَا مَعَهُمْ فل فلم تون أنبيَاءَ اله من قَبْلْ إن كُنَثُمْ 
مُوْمِنِينَ(91)...)).. بلغتهم الدعوة .. ويعرفون أنها حق .. ولكنهم يتهربون ويدعون أن لهم ما يغنيهم .. 
ولكن أعمالهم في قتل الأنبياء وفي العصيان وفي سفك الدماء تكذب ادعاءاتهم وتفضح أسرارهم الدفينة 
التي لا يألون جهدا في دفنها .. وما فعلوه من قتل الأنبياء مثل يحيى وزكريا يسفه أقوالهم ويصمهم 
بوصمة العار إلى قيام الساعة .. إن الإيمان مفقود منهم والإيمان هو التصديق الكامل والثقة التامة .. آمن 
به إيمانا صدقه ووثق به.. فأين تصديقهم لرسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟.. وأين ثقتهم فيه؟ .. 
وأين أعمالهم من أقواهم؟ .. وأين تاريخهم الطويل الحافل بالأعمال التي يندى لها الجبين ؟.. ولقطة واحدة 
تغني عن كل تعليق يقدمها الله سبحانه وتعالى مع نبيهم موسى حيث عبدوا العجل ولم تجف أقدامهم من 
مياه النيل .. وعصوا موسى عليه السلام .. وأعرضوا عن توحيد الله سبحانه فكأن العجل قد دخل في قلوبهم 
لا يبغي عنها حولا ولا منها خروجا .. وكأن أعمالهم مقيدة بانحراف أبدي لا فكاك منه إلا إليه. )2 وَلَقَذ 
جَاءَكُمْ مُوسى بِالبَينَاتِ ثم انَحَذْتُمْ العجْلَ مِنْ بَغدِهِ وَأَنتمْ ظَالِمُونَ(92) وَإذ أَخَذْنَا مِينَاقكُمْ وَرَفْعْنَا فُْقَكُمْ الطور 
خُذوا مَا آنَيْنَاكُمْ بقَوَةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِغا وَعَصَيْنَا وَأشربُوا في قلوبهم الْعَجْلَ بِكْفْرِهِمْ قل بنْسَمَا يَأَمْرْكُمْ به 
إيمَانكم إن كُنثم مُؤْمِنِينَ(93)...)). 

كانت أدلة موسى واضحة .. وقد عاينوا معجزاته من العصا إلى الإنتصار على فرعون إلى النجاة 
منه .. ولكنهم كابروا وعاندوا .. حتى الجبل .. جبل الطور في سيناء رفعه الله سبحانه وتعالى فوق وفدهم 
حتى يكون حجة دامغة .. كي يلتزموا بعهود الله التي لا انفصام لها .. ولكن أفعالهم التعيسة أغرقتهم في 
الإنحراف الدائم الذي يصرون عليه ويستمرئونه ويجدون فيها سبيلا , للحياة المعوجة المخضبة بالعصيان 
والدماء والإنحراف على كل الجبهات .. (( قل بِنْسَمَا يام مُرْكُمْ به إِيمَائْكُمْ )): وبئنس: كلمة ذم» ونِعْم: : كلمة 
مدح. تقول: بئس الرجل ريد وبئست المرأةهنذء وهما فعلان ماضيان لا يتصرفان لأنهما أزيلا عن 
موضعهماء - وروي عن النبيء صلی الله عليه وآله وسلم, » آنه قال: بئسما لأحدكم أن يقول نَسِيتُ أنه كَيْتَ 
وكَيْتَ, أمَا إنه ما سي ولكنه أنسي.والعرب تقول: بئسما لك أن تفعل كذا وكذاء إذا أدخلت ما في بئس أدخلت 
بعد ما أن مع الفعل: بئسما لك أن تَهْجُرَ أخاك وبئسما لك أن تشتم الناس؛ وروى جميع النحويين: بئسما 
تزويج ولا مَهْرء والمعنى فيه:بئس تزويج ولا مهر؛ قال الزجاج: بئس إذا وقعت على ما جعلت ما معها 
بمنزلة اسم منكور لأن بئس ونعم لا يعملان في اسم علم إنما يعملان في اسم منكور دالٍ على جنس.. 

ومن المعاني الهامة التي نخرج بها من الآيات السالفة الذكر من محكم التنزيل أن الدين واحد .. 
وأن الله إنما يبعث بالرسل والآيات كي يتوب الناس وكي يلتزموا جادة الصواب .. وكي يعبدوا الله وحده لا 
شريك له .. وأن تاريخ بني إسرائيل على مر العصور هو نفسه التاريخ في كل مكان وزمان تاريخ سفك 
الدماء والمغالطة ونبذ الإيمان الحق .. لأنه يتعارض مع مصالحهم المادية ومع نفوذهم ومع نظرتهم 
الضيقة للحياة .. وأننا كمؤمنين لا نتوقع منهم إلا الأسوأ .. وان القرآن الكريم المنزل من لدن الحكيم العليم 
فضح أساليبهم الرخيصة في التعامل مع الأنبياء والصالحين .. وأنهم لا يرعون إلا ولا ذمة في سبيل تحقيق 
أهدافهم الدنيئة بالحجة والدليل المادي الملموس. وان إصرارهم على الخطا وعلى تغطية الحقائق وعلى 
الكفر والعصيان يجعلهم بعيدين كل البعد عن رحمة الله بسبب معاصيهم وعنادهم وكبريائهم وطريقتهم 
البشعة في التعامل مع الإيمان وأهله عبر كل مكان وزمان .. 
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محمد عيده ورسوله في الما والمعات ويو القياسةأمين ونشهد أن .إل الا له وحدہ لا شريك ت 
د ا فس المؤمن المهيمن اخزيز الجبار الوكيل سے يع أ ' يم له الأسماء | 





TTF FTF 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. فل إن اث لَكُم الدَارُ الآخِرَةُ عند الله خَالِصَة مِنْ ون الاس فَتَمَنُا المت إن كُنثُم 
صَادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ أبَدَا بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ و الله عَلِيمَ بالظالمينَ(95) وَلتَجدَنَهُمْ أخرَصَ الئاس عَلى حَيَاةٍ 
وَمِنْ الَذِينَ أشْرَكُوا يَوَدُ أَحَدهُمْ لو يُعَمَرُ الف سَنَة وَمَا هُوَ بِمُرَحْزْحِهِ من الْعَذاب أن يُعَمَرَ وال صي بمَا 
يَعْمَلُونَ(96) قل مَنْ كانَ عدوا لجبريل وة نزلة على ليك بن الم مدقا يما بون يديه ودي وَبُشَرَى 


GE. wS, 8 


Ea‏ ل ماهر E‏ هدا نبد ريق مِنْهُم بل أَككَرْهُمْ ك 
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يُؤْمِنُونَ(100) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَمُولَ من عند الله مُصَدَق لِمَا مَعَهُمْ تبَذ فريق من الَّذِينَ أوثوا اتاب تاب الله 
وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ كأَنَهُمْ لا يَعلَمُونَ(101) وَاتبَعُوا مَا تو الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سَُلَيْمَانَ وَمَاكَقَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكنَّ 
الشَيَاطِينَ كَقَرُوا يُعَلَمُونَ النَامنَ السَخْرٍَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنٍ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَُلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ 
حَتّى يَقولا إِنَمَا نحن فثنة قلا تخفز فَيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرَفُونَ به بَيْنَ المَرءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ ِضَارِينَ به من 
أَحَدٍ إلا بإذن الله وَيَتَعَلْمُونَ مَا يَضْرهُم وَل يَنفَعُهُمْ وَلَقَذ عَلِمُوا لَمَنْ اذ شْترَاهُ ما لَه في الآخِرَّة من خَلاقٍ وَلَبٽسَ 
مَا شَرَوًا به أَنَفُسَهُمْ لو كَاثُوا يَعْلَمُونَ(102) وَلَوْ أَنَهُمْ آمَنُوا وَانَةَ تَقَوْا لَمَقُوبَةَ من عند الله خَيْرٌ لو اوا 
يَعْلَمُونَ(103)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


تتواصل رحلتنا مع عالم القرآن الكريم حيث يفضح الله سبحانه وتعالى مزاعم بني إسرائيل ويفند 
ادعاءاتهم الباطلة بالأدلة المادية الملموسة التي تدحض كل حجة يحتجون بها .. وتعري حقائقهم البشعة 
على مر التاريخ من حيث قتل الأنبياء والصالحين .. وغمطهم للحق المبين.. وغبنهم لكل دعوة صالحة 
تتعارض مع مصائحهم وتفودهم .. لا يرعون في ذلك إلا ولا تمق وتدلف الآيات الكريمة السالقة هذه المرة 
إلى عوالمهم الداخلية .. إلى أسرارهم الدفينة إلى خبيئة نفوسهم.. فتعري ما فيها من زيف وبهتان .. من 
المعروف عندنا بداهة أن المؤمن يتحرق شوقا إلى لقاء الله.. والى الآخرة .. والى جنة الخلد .. ويسعى 
جاهدا للعمل الصالح والعبادة توحيدا واستقامة على نهج الله القويم .. ما وسعه الجهد والطاقة بذلا وعطاء 
نفسيا وفكريا وماديا .. وبكل إمكاناته .. محبة في الله وفي مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا.. ذاك 
أن المؤمن رؤيته واضحة وطريقه سالكة لا لبس فيها ولا التباس ولا تعقيد .. طريق التوحيد والإيمان 
والسمع والطاعة لله ولرسوله .. هذا عن المؤمنين الحقيقيين .. فماذا عن بني إسرائيل ؟.. يوجه لهم المولى 
عز وجل تحديا يعري حقيقتهم البشعة .. وهو أن يتمنوا الموت .. ولن يتمنى الموت إلا صادق .. لأن الموت 
هو البداية الحقيقة للحياة .. لا عيش إلا عيش الآخرة.. هذه الدنيا امتحان .. هذه الدنيا ابتلاء .. ومرحلة 
عابرة في حياة المؤمن . . الما الحياة الحقيقية الدائمة تدا بعد بعد الموت وتبدأ يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا حيث إما الجنة أبدا نسال الله أن يجعلنا من سكانها. واه كار أيذا العوة اف واا ر رة إنه 
نعم المولى ونعم المجيب .. فهل يد يتمنى بنو إسرائيل الموت ؟. . تأملوا ما يقوله خالقنا ورازقنا بشأنهم فهو 
يقول وهو أصدق القائلين : ((. .. فل إن كائث لغم الَا جره عند الله خَاِصة من ذون النّاس فتقذؤا 
الْمَوْتَ إن كنت صَادِقِينَ(94) وَلَنْ يَتَمَنْوْهُ أَبَدَا بمَا قَذْمَثُ يديهم وَاسَهُ عَلِيمٌ بالظالمين(95)...)).. لماذا لا 
يتمنونه ؟. . ببساطة لأن أيديهم ملطخة بدم الأنبياء والأولياء والصالحين. . لأنهم لم يدخروا جهدا في محاربة 
الإسلام بكل وسيلة محافظة على مصالحهم الزائلة ونفوذهم الرهيب .. إن الله العليم بأسرارهم يكشف حقيقة 
من حقائقهم وبديهة من بداهات النفس البشرية .. إن الموت حق .. ولكن بني إسرائيلٍ لا يتمون الموت أبدا 
لأنه يعري ما خفي وما كان أعظم من جرائمهم في حق الإنسانية . .. (( وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظالمين(95)...)).. علم 
الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه .. فأين المهرب؟. . كيف هي حياتهم ؟.. ولماذا يتشبذ يتشبثون بالحياة وهم يعلمون 
أنهم ميتون؟. . ولماذا يصر بنو إسرائيل والكفار عموما على الحياة .. (( وَلَتَجدنهُمْ أخرَص النّاسِ عَلَى حَيَاة 
وَمِنْ الَّذِينَ أشركوا يَوَدْ أَحَدُهُم ل يُعَمَرُْ ألف سَنَّة وَمَا هُوَ بِمُرَحْزِحِه من الْعَدَابِ أَنْ يُعَمَرَ وَانَهَ بَصيرٌ بمَا 
يَعْمَلُونَ(96) ...).. إنه الهروب والتهرب من مواجهة الحقيقة التي لا تمارى .. الحقيقة التي لا يألون جهدا 
في الحياة الدنيا لغبنها وغمطها .. ولكن الله الذي يمدهم في طغيانهم يعمهون يعلم حقيقتهم ويكشفها ويؤكد 
لهم أن لا مهرب من الموت إلا إليه.. وأن ميزانه العدل .. وأن يوم القيامة لا شك لا شك فيه أبدا .. 

إن القرآن الكريم حق جاء من لدن الله سبحانه وتعالى وهو حق .. نزل به جبريل وهو حق على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حق .. فلماذا العناد إذن ؟.. ولمصلحة من يغالط بنو إسرائيل 
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أنفسهم؟. . ولماذا هم أعداء للحق؟ .. من حيث هو في تسلسله المنطقي ؟ .. بل أين المنطق أصلا في 
و TEER‏ د . فإذا كانوا يؤمنون بالحق فإن جبريل عليه السلام لا يكذب 

.. وهي أمانة بلغها بكل دقة إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. كي تتأكد البشرى 
عند والزمان إلى قيام الساعة متي التزموا دينهم لا يبغون عن نهجه حول .. (( ف مَنْ كَانَ 
عدوا لجبْريل فَإنَهُ تَزْلَهُ عَلَى قَلبك بإذن الله مُصَدِقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه وَهُدَى وَبْشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(97)...)).. هل 
يعقل أن يعادي المرء جبريل أمين الوحي ؟.. بالعكس مطلوب من كل مؤمن أن يحب جبريل عليه السلام 
الذي بلغ ما أنزل من أجله .. وأن يتواصل مع رحلة الإيمان والحب .. إن من يعادي جبريل فقد عادى 
الملائكة . وبالتالي عادى اللو والحق ‏ وبالثالي فقد دكل في دوامة مغاداة الله .. ومن يعادي الله فقد خسر 
خسرانا لا نظير في الدنيا والآخرة . .. فهل يعقل أن يفعل هذا قوم ڍ يتمتعون بوعي وبإدراك وبخوف من الله 
المسألة واضحة لا تقبل الجدال. 5 إما كفر وإما إيمان 5 . لأن ye‏ إلى قيام الساعة .. , .. وبنو 
إسرائيل اختاروا الكفر واختاروا معاداة جبريل والملائكة ومعاداة الله .. وكيف يفلح قوم عادوا الله ابتغاء 
مصالح أو نفوذ أو تمكين إلى زوال ؟؟. .. إن آيات الله لا ينكرها إلا مكابر أو معاند أو فاسق .. وفسق فسقا 
خرج عن دين أو حق أو صواب .. (( وَلَقذ أَنزَلنَا إِلَيْكَ آيَاتِ بَيَنَاتٍ وَمَا يَكَفُرُ بها إلا الْقَاسِقُونَ(09)...)).. هل 
بعد هذا نطمع في عهودهم ومواثيقهم .؟ هل بعدا هذا نأمنهم على أنفسنا وأعراضنا وأوطاننا ومكتسباتنا 
..؟؟(( أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهَدَا نبَدَهُ فَرِيق مِنْهُمْ بَلْ أَكتَرْهُمْ لا يُؤْمِتُونَ(100)...)).. الله يشهد أنه لا عهد لهم 
ولا ميثاق .. وبالتالي فلا يؤمن منهم جانب الغدر والمكر والغش والخداع والوقيعة .. الله وحده شهد أنهم لا 
يتحلون بإيمان فهل بعد شهادة الله من شهادة أخرى لا بها يعمل ولا عليها ولا تؤخذ بعين الإعتبار ؟؟... 

إنهم يعلمون الحق ويعرفونه عين اليقين .. ولكن إصرارهم على الخطأ والخطيئة وراء مؤامراتهم 
التي لا تنتهي .. ووراء مضرتهم للمسلمين في كل وزمان ومكان إلى قيام الساعة .. (( وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولَ 
من عند الله مُصَدِقَ لِمَا مَعَهُمْ بذ فريق مِن الَذِينَ أوثوا الكتّاتٍ كتاب الله وَرَاءَ ظهُورهم كَأنَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ101). ..))... نَبَذْ فريقٌ : النبد: : طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك. تبَذثُ الشيء أنبذه نَبْذاً إذا 
ألقيته من يدك. . انظروا إلى دقة القرآن الكريم في التعبير عن مدى استخفافهم بالعق .. وبالدين .. فهل 
بعد هذا الدليل من دليل لا يستقيم مع الحجة الدامغة ؟.. إن مجتمعا لا يؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له 
وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن منهجا ودستورا لا يهمه أن يسلك سبيل الظلام .. 
وسبيل الظلام تتلخص في الإنحراف بمختلف شكوله وضروبه ... والإنحراف يشمل كل شيء يخرج عن 
دين الله ابتغاء مادة أو مظهر أو شكل أو كرسي .. بما في ذلك طرق الفساد والضياع الفكري والنفسي 
والجسدي .. إذا فقد الدين ضاعت الأخلاق وضاع الأمن والأمان .. إذا فقد الدين فإن مجتمعا كهذا تسري 
فيه روح العداوة والكراهية .. أي يجد الشيطان سبيلا للتوغل في النفوس للوقيعة والشر .. وللتفريق بين 
الناس .. إنها طريقة للإثراء على حساب الآخرين .. إنها طريقة مظلمة كلها .. شر كلها .. طريق الكفر .. 
طريق السحر .. والهموم والأحزان .. ولكن هل يضرون أحدا ؟.. لا يتم شيء إلا بإرادة الله .. وبالتالي 
فهم يحرثون البحر .. ويمارسون مغالطة رهيبة وعجيبة مع الذات ومع الآخرين .. لا تزيدهم إلا ضياعا 
وتمزقا وشقاء دنيا وآخرة . .. (( اتب تَبَعُوا مَا تشو الشَيَاطِينْ عَلَى مُلْكِ سلَيْمَانَ وَمَا كَقَرَ سُلَيْمَانُ وَلَِنَ 
الشَيَاطِينَ كَقَرُوا يُعَلَمُونَ النَاسنَ السَخْرَِ وَمَا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنٍ بابل هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ 
حَنَّى يَقُولا إِْمَا نَخنْ فثنة فلا تكفز فيتعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُقَرَقُونَ به بَيْنَ المَرْءِ وَرَوجه وَمَا هُمْ بِضَارِينَ به من 
أَحَدٍ إلا بِإذنٍ الله وَيتَعَلَمُونَ مَا يَضْرّهُمْ وَل يَنفَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اذ شترَاهُ ما لَه في الآخِرّة من َلاق وَلَبِنَسَ 
مَا شَرَوًا به أَنَفُسَهُمْ لو گائوا يَعْلَمُونَ(102) وَلَوْ أَنَهُمْ آمَنُوا وَانَةَ تَقَوْا لَمَقُوبَةَ من عند الله خَيْرَ لو كَاثوا 
يَعلَمُونَ(103)...)).. 

ببَابل هارُوت وَمَارُوتَ : 

جاء في صحيح البخاري : 
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ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل .. وبابل : اسم موضع في سواد الكوفة. 
وقع فيه خسف في الأمم الماضيةء والخسف الذهاب في باطن الأرض. والسواد اسم للأرض كثيرة 
آلو ا 

عدا اسا يذ عبد الك شاه حدثني مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمررضي 
الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» لا يصيبكم ماأصابهم) . 

وجاء في سنن أبي داود : (( حدثنا سليمان بن داودء أخبرنا ابن وهب قال: حدثني ابن لهيعة 
ويحيى بن أزهرء عن عمّار بن سعد المراديء عن أبي صالح الغفاري أن علياً ( رضي الله عنه) منّ 
قال: إن حِبّي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة؛ ونهاني أن أصلي في أرض ببال فإنها 
ملعونة )).. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى بن يونس» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من بني زُرَيقء يقال له لبيد بن الأعصمء حتى 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات 
ليلة وهو عنديء لكنه دعا ودعاء ثم قال: (يا عائشة» أشَعزت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه» أتاني 
رجلان» فقعد أحدهما عند رأسيء والآخر عند رجليء فقال أحدهما لصاحبه: ماوجع الرجل؟ فقال: مطبوب» 
قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطةء وجُفِ طلع نخلة ذكر. قال: 
وأين هو؟ قال: في بئر ذزوان). فأتاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناس من أصحابه؛ فجاء 
فقال: (يا عائشةء كأن ماءها نقاعة الجِنّاءء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين). قلت: يا رسول الله: 
أفلا استخرجته؟ قال: (قد عافاني الله» فكرهت أن أنَوّْرَ على الناس فيه شرا). فأمر بها فذفنت.تابعه أبو 
أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد» عن هشام. 

وهاروت وماروت ملكان أنزلهما الله بأرض بابل بالعراق .. وجاء في تخريج أحاديث الإحياء : 
حديث: بلغني أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : (( أتيتك حين أمر الله بمنافخ النار 
فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة» فقال له : يا جبريل صف لي النار فقال: إن الله تعالى أمر بها فأوقد 
عليها ألف عام حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى اصفرت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت 
فهي سوداء مظلمة لا يضئ جمرها ولا يطفأ لهبهاء والذي بعثك بالحق لك أن ثوبا من ثياب أهل النار أظهر 
لأهل الأرض لماتوا جميعا ولو أن ذنوبا من شرابها صب في مياه الأرض جميعا لقتل من ذاقه ولو أن ذراعا 
من السلسلة التي ذكرها الله وضع على جبال الأرض جميعا لذابت وما استقلت» ولو أن رجلا أدخل النار ثم 
أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه خلقه وعظمه. فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وبكى جبريل عليه السلام لبكائه فقال: أتبكي يا محمد وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا 
أكون عبدا شكورا ولم بكيت يا جبريل وأنت الروح الأمين أمين الله على وحيه» قال: أخاف أن أبتلى بما 
ابتلي به هو هاروت وماروت الذي منعني من اتكالي على منزلتي عند ربي فأكون قد أمنت مكره فلم يزالا 
يبكيان حتى نوديا من السماء: يا جبريل ويا محمد إن الله قد آمنكما أن تعصياه فيعذبكما وفضل محمد على 
سائر الأنبياء كفضل جبريل على سائر الملائكة" الحديث بطوله أخرجه ابن أبي الدنيا فيه هكذا معضلا بغير 
إسناد. 

وقال صاحب جامع البيان في تأويل آي القرآن : 

حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: قال معمرء قال قتادة والزهري عن عبد الله: 
إوما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كانا ملكين من الملائكة فأهبطا ليحكما بين الناس. وذلك أن 
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وبين ذلك وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة, فاختارا عذاب الدنيا. قال معمر: قال قتادة: فكانا يعلمان 
الناس السحرء فأخذ عليهما أن لا يعلما أحدا حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. 

وقال أحمد ومالك رحمهما الله تعالى: الساحر كافرء ولا يستتاب ولا تقبل توبته؛ بل يتحتم قتله .. 

الخلاق : النصيب الوافر من الخير .. 

وبذلك تتجلى المعاني الكبيرة وراء هذه الخاتمة لأعمال بني إسرائيل ولكل من سار على نهجهم 
انحرافا وسحرا وفسادا في الأرض وتنكرا للحق المبين .. وهي تؤكد على حقيقة ثابتة وهي أن السحر 
موجود .. وأنه صنو الكفر .. مقترن به .. وأن السحر والكفر يلتقيان في أمر رئيس هو الفساد في 
الأرض ونكران وحدانية الخالق النافع الضار .. ويفرق بين الناس .. ولكنه لا يصيب شيئا إلا بقضاء الله 
وقدره .. وأن المكسب المادي الذي يسعى إليه الساحر لا يغني عنه شيئا .. لأنه تحالف مع الشيطان من 
أجل الفساد في الأرض .. وأن السحر هدفه واحد ومنبعه واحد .. وان فتنة هاروت وماروت مستمرة إلى 
قيام الساعة .. وان موعد الله لا يتخلف أبدا .. وأنه أولى بمن عصى أن يتوب ويثوب إلى رشده .. فوعد 
الله حق ويوم القيامة لا شك فيه إطلاقا.. لتجزى كل نفس بما قدمت ولا تنفع معها أموال ولا بنون ولا 
علاقات ولا مكاسب مهما كانت لأنها كلها إلى زوال و أجر الله هو الباقي ومعه الخلود الحقيقي .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيده ورسوله قي المحيرا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا الات اق وجه لا شري اه 
لا م المؤمن المهيمن العزيز الجيار الوكيل المحيط اند 2 يم له الأسماء | 





ا 





3 الحلقة عدد : 14 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

)(. .ايا أيّهَا الِّينَ آمَنُوا ت تقولوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظزتا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أليم(104) مَا 
يود الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ اهل الكتاب وَل الْمُشرِكِين أَنْ يُتَرَّلَ عَلَيْكُمْ من خَيْرٍ مِنْ رَبَكُمْ وَاانَهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ 
ياء وَالنَهُ ذو الْفَضْلٍ العظيم(105) ما تنسح من آيّة أو نُنسِها أت بِخَيْرٍ منهَا أو مثلها ألم تَعلَم أن اله على 
كل شَيْءٍ قدیز(106) لم تلم أن اله لَه مُلْكُ المسَّمَاوَاتِ وَالأزضٍ وَمَالَكُمْ من دون الله من ولي وَل 
تصيرٍ(107) أَمْ ثُرِيدُونَ أن تمنالوا رَسسُولَكُمْ كما مئِلَ مُوسَى من قَبْلُ وَمَنْ يَتبَدَلَ الْكُفرَ بالإِيمَانٍ فقذ ضَلَ سَوَاءَ 
السّبيل(108) ود كثير من أَهْلٍ الكتّاب لَوْ يَرُدُوتَكُمْ من بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كُفَارَا حَسَّدَا مِنْ عِنَْدِ أنفُسِهِمْ من بَعْدِ مَا 
بين لَّهُْ احق فاغفوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأتِيَ الله بأمره إن الل على كل شيْءٍ قَدِيرٌ(109) وَأقيمُوا الصَلاة وَآثُوا 
الزگاة وَمَا د قدَمُوا لِأَنفْسِكُمْ من خَيْرِ تجدُوةُ عند الله إن الل بَا تَعْمَلونَ بَصيز(110) وَقَالُوا لَنْ يَدَخْلَ الْجَنَة إا 
مَنْ گان هوا أي نَصَارَى تلك انيهم كن هَاثوا بُرْهَانَكُم إِنْ كُنثُمْ صَادِقينَ(111) بَلَى مَنْ أَسُلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ 
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عند رَبَه وَلاَ خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ(112) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


يعلمنا الله سبحانه وتعالى في الآيات السالفة الذكر لغة الخطاب .. كيف نخاطب الله سبحانه وتعالى 
.. وكيف نخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا .. وحرمته حيا كحرمته ميتا .. والأرض لا 
تقل اجا ایا لذن وجب أن تخ وان لصن ف الخطاب,, ف سحا ری بویا إلى أكون 
Er‏ وسيلة لذلك .. حتى يكون كلامنا مقبولا ودعوتنا مستجابة .. وحتى نعطي لكل ذي حق 

حقه .. وكالعادة فاليهود الذين ضرب بهم المثل في لغة الخطاب قد ضربوا الرقم القياسي في الإستهتار بلغة 
الخطاب .. وكلمة (( راعنا )) الواردة في الآية الكريمة خير دليل على ذلك (( . .. يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
تقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظْرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمْ(104)...)) .. 

راعتا من الزعودة ر اكحمق كان اوی ودی أن يحبقوا لتنا فقو راعقا ‏ وكافرا يقوكون 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راعنا سمعك استهزاء به .. وكلمة واحدة كافية لأن توقع المرء مع 
الكافرين .. بل قولوا (( انظرْنَا )) أي فهمنا يا رسول الله .. أي علمنا .. لغة الخطاب لها دور أي دور في 
العلاقة بين المتكلم والمخاطب .. وهي تنم عن وعي وعقيدة وأدب أو تنفيه بحسب محتواها .. ولكن 
المدهش أنها تنفي الإيمان وتلقي المرء في بوتقة الكفر .. وبالتالي على المؤمن أن ينتبه لكلامه فلا يتكلم 
بالكلام على عواهنه .. قال الأزهري: وفي الحديث: وهل يكبّ الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد 
ألسنتهم؟ أي ما قالته الألسنة وهو ما يقتطعونه من الكلام الذي لا خير فيهء واحدتها حصيدَةٌ تشبيهاً بما 
يُخْصّدْ من الزرع إذا جذء وتشبيهاً للسان وما يقتطعه من القول بحد المنجل الذي يحصد به. 
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ولكن لماذا يسخر الكافرون من ديننا الإسلامي الحنيف دين الرحمة والتسامح ؟.. السبب بسيط .. 
إنه الحسد .. إنهم يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله .. والحسد ينتج عنه أعمال تعود بالوبال 
على الحاسد ذاته.. ولكنها لا تصيب المؤمن إلا بخير .. وكل المؤمن خير .. إنه شاكر لأنعم ربه في السراء 
وله الأجر .. وصابر على البلاء وله كذلك الأجر .. وأكرم بها وأنعم من حياة الإيمان كلها أجر ومثوبة عند 
الله سبحانه وتعالى .. (( مَا يَوَد الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتاب وَل المُشركينَ أن يرل عَلَيِكُمْ من خَيْرِ من رَبَكُمْ 
وال يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو اأفضل العظيم(105) مَا تنس من آيَة أو تنسها تأت بِخَيْرٍ مِنْهَا أو 
مثْلها أَلَمْ تعْلَمْ أنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قديز(106)...)).. إنه فضل الله يؤتيه من يشاء .. لأنه ينظر إلى القلوب 
لا إلى الأشكال والصور .. ولكن الملفت للنظر هنا مسالة النسخ .. (( مَا تسخ مِنْ آيَةِ)) فما النسخ ؟.. 

جاء في لسان العرب : 

والنسنخ: إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه .. 

وبالتالي يكون معنى (( مَا نَنسخ من آيَة)) أي نغير حكمها أو نبدل فرضها .. وهذا ما يغيب عن 
المتسرعين وعن الكافرين والمنافقين الذين تغيب عنهم أحكام الشريعة وضرورة المرحلة .. بحيث يعطي الله 
سبحانه وتعالى لكل مرحلة حكما انتقاليا وبيانا لتجاوز تلك المرحلة ينقضي بانقضائه وهو الله العلي القدير 
المحيط بكل شيء خلق الخلق ويعلم ما يصلح لهم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى عما يصفون (( ألَمْ 
تَعلَمْ أنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ(106)...)).. بلى إنه هو الله الرحمان الرحيم الملك القدوس السلام الفعال لما 
يريد.. ولا راد لحكمه.. جعل القرآن الكريم تبيانا لسعادتنا لو كنا نستخدم العقل حق الإستخدام .. 

فالله سبحانه وتعالى هو مصدر التشريع .. وهو خير الفاصلين .. ولو تأمل الإنسان ملك الله الواسع 
لتأكد بالدليل المادي الملموس سعة ملك الله .. وأن الله أرحم بنا من أنفسنا لأنفسنا .. فأين المهرب وأين 
المفر؟. . والله سبحانه وتعالى هو الذي شملنا برحمته الواسعة .. إنه ولينا والولي في الله هو المحب 
والنصير .. فهو يحب المؤمنين الحقيقيين وينصرهم في الدنيا والآخرة وعدا عليه حقا .. وهل أصدق من الله 
وعدا ؟. . (( ألم تَغْلَم أن الله لَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ من ذون الله من وَلِيّ وَلآ تصيرٍ(107)...)).. 

يجب أن تتأكد وتعلم علم اليقين .. لأن الله قال لك (( أَلَمْ تَغلَمْ )) : وعلم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه 
أت الله خف الملك واثه لا مهرب لك مثة إلا إليه. . وبالتالي عليك أن تؤمن وتسلم أمرك لله من بعد اتخاذ 
الأسباب .. حبا في الله وتعلقا بمرضاته في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا . 

اله التأكيذ من وراع التأقيق على حسق الدب مع الك هز وجلو رسول اله سان ا ية 
وآله وسلم كي لا يضيع المؤمن عمله وأجره وراء كلمات قد يستسهلها وإذا بها توقعه في الهاوية .. 
إن الدين جد في جد ولا يقبل الهزل .. وإنه التزام تام وكامل يشمل كل مناحي الحياة الخاصة منها 
والعامة .. فعلينا الحذر كل الحذر في لغة الخطاب والسؤال والتعامل مع هذا الدين (٠‏ أذ ثْرِيدُونَ أنْ 
تسنألوا رَسُولَكُمْ گَمَا سل مُوسى من قَبْلْ وَمَنْ َتَبَدَل الْكُفْرَ بالإيمَان فقذ ضلّ سَوَاءَ السّبيل(108)...)).. 
قال النحاة في هذا المقام أم تريدون على معنى الإستفهام : أي هل تريدون أن تسألوا | محمدا عليه 
الصلاة والسلام أن تروا الله جهرة كما طلب اليهود من موسى ؟ .. إنه الطلب المستحيل الذي قد يوقعكم 
في المهالك .. (( ود كثيرٌ من آهل الكتاب لَوْ يَرُدُونَكُمْ من بَعدِ إِيمَانِكم كقَارَا حَسّدَا من عند أَنفسِهِمْ مِنْ بَعْدٍ 
مَا بين لَهُمْ الْحَقَ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حى يَأتِيَ اله بره إِنّ الله على كُلٍ شَيْءٍ قَديرَو109). ...) .. هنا آية 
منسوخة .. لأن حكم الله جاء فيما بعد بقتال الكافرين حيث قال عز من قائل : (( قَاتِلُوا الَذِينَ لا يُوْمِنُونَ 
بالله وَل بِالْيَْم الآخر وَل يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ اله وَرَسُولَهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنْ الّذِينَ أوثوا الْكتَابَ 
حَتَّى يُغطوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ(29).)) - التوبة : 29 .. ويبقى السؤال قائما ما المطلوب من 
المؤمن كي يستقيم على الطريقة؟. . الجواب يأتي على الفور من رب العزة لعباده المؤمنين الذين 
استقاموا على الطريقة قولا وفعلا نية وعماد لا يخشون في الله لومة لائم .. (( وَأقيمُوا الصَّلآةَ وَآثوا 
الرَّكَاةَ وَمَا تُقَدَمُوا لأَنَفْسِكُمْ من خَيْرٍ تَجدُوهُ عند الله إن الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ(110)...)).. أقام الشيء : 
أدامه .. أي إن المؤمن مطالب بالمحافظة على الصلاة والدوام عليها .. مصداقا لقوله تعالى في مقام 
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آخر : ((إِنَّ الصّلآةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا مَؤْقُونَا(3ِ10).)). - النساء .. فالصلاة هي عماد الدين 
وإنما سميت صلاة لأنها صلة بالله العزيز القدير .. لا واسطة فيها بين المؤمن وخالقه .. يرتفع فيها 
العقل والروح وكل الإنسان إلى الخلاق العليم .. كي يسبح الله خالقه وينزهه عن الشريك وكي يطلب 
منه التوفيق في الدارين.. وكذلك الزكاة .. وإنما سميت زكاة لأنها من معانيها الطاهرة أو النماء .. وهي 
عبادة مالية قرينة الصلاة وصنوها ومرتبطة بها ارتباطا لا انفصام له إلي قيام الساعة.. وتجد الزكاة 
دوما مرتبطة بالصلاة .. حتى لا يحسب أي كان أن الصلاة وحدها كافية .. وكذا بقية صنوف الإنفاق 
والبذل ولا يحقرن المرء من المعروف شيئا ولا من البذل يسيرا ولا زهيدا واتقوا النار ولو بشق تمرة 
.. فحياة المؤمن كلها بذل وعطاء ماديا ومعنويا روحا وجسدا وكسبا .. إن المؤمن يعيش حالة عبادة 
مستمرة في حله وترحاله لنفسه ولغيره .. ودائم الارتباط بربه ودائم التوجه إليه يرجو مرضاته في 
الدارين .. ولذلك قال فيما بعد (( وَمَا ته تُقَدَمُوا لأَنَفْسُِم مِنْ خَيْرٍ تَجذُوهُ عند الله )) .. فالمؤمن في حالة 
زرع دائم وفي حالة حصاد مستمر .. كثر خير الله وطاب .. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا للعبادة في كل 
معانيها السامية .. ويعلم منا كل شيء سرنا وجهرنا .. ما قدما وما أخرنا ..(( إِنَّ اللَهَ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصيرّ(110)...)).. فإياك أن تظن أن الله غافل عنك .. أو أنه لا يعلم منك كل شيء .. وبالتالي تتحقق تلك 
المعادلة العجيبة التي قالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم : أن تعبد الله كآنك تراه.. فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك ... فحياة المؤمن واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. متسقة الأبعاد حياة العبادة الدائمة في 
أشكالها المادية منها والمعنوية صلاة وزكاة وبذلا وعطاء .. عملا للدنيا وللآخرة .. إن رؤية المؤمن 
واضحة .. إنه مستقر النفس والفكر والجسد .. مستقر بكل معاني الإستقرار وآمن بكل معاني الأمن 
والأمان سعادته في صدره .. وجنته في صدره حبا لله وطاعة لله .. يتذوق حلاوة الإيمان والتوحيد 
والطاعة .. سعادته في طاعة الله الذي أوجده ولا يشرك به ويعبده لا يعبد له قرينا أو شريكا أو شبيها .. 
له ثقة تامة في الله الذي وعده خيرا ومن أصدق من الله وعدا لقوم يؤمنون ؟.. إن المؤمن يرنو إلى 
مرضة الله .. إلى الجنة حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت لا خطر على قلب بشر .. إن وعد الله لا 
يتخلف.. ولكن ماذا يقول أهل الكفر من اليهود والنصارى؟.. انهم يزعمون أن الجنة خصت بهم ؟.. ولهم 
وحدهم ؟.. مقصورة على اليهود والنصارى ؟؟؟. .. هكذا زيفا وبهتانا.. وكأنهم أخذوا عهدا من الله بذلك 
وهو منتهى التجنى على الله سبحانه وتعالى ورجما بالغيب : 

(( وَقَالُوا لنْ يَدَخْلَ الْجَنّةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو تَصَارَى تلك أَمَانِيُهُمْ فل هَاثوا بُرْهَائَكمْ إِنْ نشم 
صَادِقِينَ(111) بَلَى مَن ألم وَجْهَه لله وَهُوَ مُحْسِن فله أجرهُ عند رَبَه وَل حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هم 
يَخْرَنُونَ(112) 52000 

لا دليل لديهم ولا حجة .. بل مجرد وهم كاذب أوقعهم فيه رهبانهم وتجار الدين الذين زيفوا الدين 
والحقائق من توحيد وعبادة كاملة متكاملة .. بينما الدين الحق هو الإسلام .. من آدم عليه السلام إلى قيام 
الساعة .. عبادة الله الواحد لا شريك له .. وطاعته فيما أمر ونهى .. عن طريق القرآن الكريم وسنة محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم .. إنه دين السلم .. دين السلام .. دين التسليم الكامل في حياة المؤمن الخاصة 
والعامة لله وحده عبادة وتث تشريعا ممارسة وتنظيرا (( بَلَى مَنْ أَسلَمَ وَجْهَهُ لَه وَهُْوَ مُحْسِنْ فَلَهُ أَخِرُهُ عند 
رَبَه وَل خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ(112) ...)).)).. 1 ْ 1 

وبذلك تتجلى الصورة .. وتتحد المعالم. كو الفؤمق آهذا فى نيته النقاقن مبرية دفي فة 
في معاده .. وفي دنياه وأخراه.. لأنه لا يطيع إلا الله ولا يخشى أحدا إلا الله وحده لا شريك له .. لا يبغي عن 
الإسلام حولا .. 


KNN 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





2 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 64 








EET 





5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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(( وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَصَّارَى على شيْءٍ وَقَالَتْ اللَصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتلُونَ 
الكتات گذلك قال الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مل قَوْلِهمْ فَالدَهُ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَْمَ الْقِيَامَة فيمَا كانُوا فيه يَخْتلِفُونَ(113) وَمَنْ 
َظلَمُ ممَنْ مَنَعَ مَسَاجِد الله أن يُذْكَرَ فيهَا اسْمُة وَسَعَى في خَرَابِهَا أَولَئِكَ مَا گان لَهُمْ أنْ يَدَخْلُوهَا إلاً خائفينَ 
لَهُمْ في الدُنْيَا خڙي وَلَهُمْ في الآخرَة عَذَابَ عظيم(114) ولل الْمَشْرِق وَالْمَعِْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فْتَمَ وَجْهُ الله إن 
الله وَاسِعٌ عليم(115) وَقَالُوا اَذ الله وَلَدَا سْبْحَانَهُ بَللَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ والأزض كَل لَه قَانِقُونَ(116) 
بدي السْمَاوَات وَالأزض وَإِذَا قَضى أَمْرًا فَإِنَمَا يَقُول لَه كن فيكون(117) وَقَالَ الْذِينَ لآ يَعلَمُونَ لَوْلاً يُكلَمَنَا 
اله أ تأتينا ية كذلك قال الّذِينَ من قَبْلِهِمْ مثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهّث فَلَوبْهُمْ قذ بيَنَا الآيَاتِ لقَؤم يُوقِنُونَ(118) إِنَا 
أَرْسَلْنَاكَ بالْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَل سنال عَنْ أُصْحَابٍ الْجَحِيم(119) وَلَنْ تَرْضّى عَنْكَ الْيَهُود و النَصَارَى 
حَنَى تتَّبْعَ مِلَتَهُمْ فن إنَّ هی الله هْوَ الْهُدَى وَلَئِنْ انبَغت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَك من العم مَا لَك من الله من 
وَلِيَّ وَلا تصير(120) الَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكتَابَ يَتلونهُ حَقَ تِلآوَتِهِ أوْلَنِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكُفُز به فَأُوْلَبكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ(121) يَا بَنِي إِسْرَائِيل اذْكُرُوا : نِعْمَتي التي أَنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأئي فَضَلْنْكُمْ عَلَى الْعَالَمِيينَ(122) 
وَاتَفُوا يما لا تجزي نفس عَنْ تفس شَيْا وَل يبل منها عَذل وَلاَتََقَعْها شَفقَاعَةٌ وَلِاَهُمْ 
يُنَصَرُونَ(123)...)). 
صدق الله العظيم 
( سورة البقرة ) 
* التحليل : 


يحسب بعض الناس أن الكافرين من اليهود والنصارى ملة واحدة .. وأنهم يسلكون سبيلا واحدة 
في فهم الدين .. ولكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في الآيات السالفة الذكر أن بين اليهود والنصارى 
اختلافات جوهرية في مللهم ونحلهم .. وأن بعضهم عدو لبعض في مستوى الإعتقادات المشوهة التي 
يتبعونها والتي لا تغني عنهم من الله شينا .. (( وَقَانَتْ الْيَهُودُ لَنِسَتْ اللْصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتْ النصَارَى 
َيِسَتْ اليَهُودُ على شَيْءٍ وَهُمْ َثلونَ الاب كذلك قال الذينَ ل يَعْلَمُونَ مل قوْلِهمْ فال يَحكُمْ ينهم يَوْم اقيم 
فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ(113).. هذه الإختلافات الجوهرية تجعلهم يرمون بعضهم باتهامات شتى متبادلة 
تسعر بينهم نار الخلاف والفتنة.. حيث يدعي كل طرف منهم أنه على حق .. وأن البقية على باطل .. وهي 
اختلافات تنفي ادعاءهم بأنهم على حق وتبين بالدليل والحجة أن كليهما على باطل .. وبالتالي فهي خلافات 
تأتي في سياق الجهل بحقيقة الدين .. وهي خلافات لا تخرج عن النسق العام للأمم التي بعدت عن الدين 
وغاياته السامية في التوحيد والإخلاص .. هنا يبين لهم الله سبحانه وتعالى أن حكمهم كحكم الجاهلين الذين 
لا يعلمون حق الدين وحق التوحيد .. مع حفظ الفارق في أنهم يعلمون ويكتمون ويتمادون في الغي .. وأن 
حكمهم إلى الله جميعهم في يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 

حيث إن الدين في كل زمان ومكان غايته التوحيد .. أي عبادة الله الواحد لا شريك له ولا زوجة له 
ولا ولد .. وبالتالي فإن من يدعي غير ذلك فإن دعواه زائفة ومردودة عليه .. فما بالك بالذي يسعى جاهدا . 
إلى منع إقامة دين الله .. وأولى دعائم إقامة دين الله : الصلاة .. وعمارة بيوت الله بالصلاة والذكر .. 
فالصلاة عماد الدين .. والمساجد عنوان الإسلام الثابت في كل مكان وزمان .. ومن منع مسجدا أن يصلى 
فيه أو أن يذكر فه اسم الله تسبيحا واستغفارا ودعوة إلى الله .. فقد باء بظلم .. والظلم قرين الكفر .. 
والظلم قرين الشرك .. والظلم قرين الخسران في الدارين لو يعقل العاقلون .. (( وَمَنْ َظلمُ ممّنْ مَنّعَ مساج 
اله أن لكر فيها اة ومتقى في خَرَايهَا أزليك نا ان لهم أن فلوغ إلا خائفين لهم في اندلا خزَي ولم 
في الآخرّة عَذْابَ عَظيمٌ(114) ...)).. ما الذي يخيف دعاة منع الصلاة ؟ ؟.. بعضهم يدعي أن الأذان يزعجه 
؟.. وينسى الحفلات حتى مطلع الفجر .. بينما الأجوار يزعجون بعضهم بعضا بآلات التسجيل والموسيقى 
والتليفزيون حتى مطلع الفجر .. وينسى ضجيج وسائل النقل.. بينما الآذان لبضع دقائق يتسبب في إزعاج 
سعادته؟.. والله إنها لمصيبة ما بعدها مصيبة .. وكثير من الكافرين.. بل وحتى من المنافقين من المحسوبين 
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على الإسلام بالإسم والأوراق والإسلام منهم براء .. يسعون فعلا لخراب بيوت الله بفتحها في أوقات معينة 
وإغلاقها فور الصلاة مباشرة .. و وكأنهم يخشون حدوث ما لا يحمد عقباه .. والحال أن الجامع هو بيت 
الله وليس بيتهم .. ومن الواجب أن يكون بيت الله مركزا للدعوة مفتوحا على الدوام .. وصدرا رحبا لكل 
عابد ولكل ذي حاجة أو سؤال ولكل عابر سبيل .. المسجد جامعة كاملة متكاملة .. وليس وسيلة لأداء بضع 
ركعات فقط .. ليغلق فورها حتى تسكنه الرطوبة والعنكبوت.. لماذا يخاف أهل الكفر والنفاق من المساجد؟.. 
لماذا يرتعدون فرقا من سماع الحق ومن ممارسة الحق وحتى إذا حضروا.. صلوا صلاة نقر الديكة 
لينصرفوا بعدها مذعورين ؟.. كأن بهم مسا.. ويحسبون كل صيحة عليهم ..؟ 

بل إن بعضهم يخبطون في الدين خبط عشواء .. ويسخرون من تغيير القبلة .. ولا يدركون بعقولهم 
القاصرة المقصرة أن الله موجود في كل مكان وزمان ومحيط بكل مكان وزمان .. وان القبلة هي مسألة 
رمزية لأن المهم هو النية وإخلاص النية في العبادة لله الواحد وليس للقبلة مهما كانت .. وان المؤمن 
مطالب بالسمع والطاعة وليس بالنقاش الفارغ الذي يضيع به عمره .. ويوقع نفسه في المهالك نتيجة 
اللجاج ... (( وله الْمَتْْرِقَ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا ثوَلُوا فَتَمٌ وَجْهُ الله إن الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ(115)...)).. 

جاء في لسان العرب : 

في أسنمانه سبحانه وتعالى الواسغ: هو الذي وَسِعَ رزقُه جميع خَلْقِهِ ووسعث رحمثه كل شيء 
وغناه كل فقرٍ. وقال ابن الأنباري :الواسع من أسماء الله الكثير العطاءِ الذي يَسَعْ لما نأل .. 

إن اليهود والمسيحيين لا يدركون مفهوم الألوهية .. ويجعلون لله شريكا بل وينسبون لله جل وعلا 
الإبن ؟ .. تقدس عن ذلك وتعالى علوا كبيرا .. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه 
.. وخلق الكون والحياة .. والمتأمل بحق في نفسه وفي الكون والحياة يدرك فعلا أن هناك إلها واحدا لا 
شريك له ليس كمثله شيء .. يدرك بفطرته أن هناك فعلا خالقا .. لأن وراء الخلق خالقا ووراء الصنعة 
صانعا .. وانه يستحيل عقلا ومنطقا وإحساسا ويقينا أن يكون لله العظيم المحيط بالكون والحياة وبالمكان 
والزمان ولدا .. (( وَقَالُوا انََدَ اله وَلَدَا سبْحَانَهُ َل لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كل لَهُ قَانِقُونَ(116) بَدِيعْ 
المّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَمَا يَقُولُ لَه كُنْ فيَكُونُ(117)...)).. كيف يعقل وبأي منطق أن يتخذ الله 
وهو خارج نطاق المكان والزمان ولدا؟..إن الله جل وعلا الخلاق العليم خلق - أي أوجد من عدم - المكان 
والزمان ولا يتحدد بهما.. ولا يعقل أن يتخذ شيئا يبلى ويفنى ويموت والله حي لا يموت ؟.. إن الله يخلق من 
عدم فهو الخلاق العليم .. أمره أمر تكويني يصير بموجبه الشيء موجودا من لا شيء .. كل ما في الكون 
يسبح بحمد الله .. يعبد الله وحده لا شريك له ..الذي خلق الكون كله والحياة كلها والإنسان كله من آدم إلى 
قيام الساعة لعبادته وطاعته ..(( لَه مَا في المَمَاوَاتِ وَالأزض كل لَهُ قَانئُون)) .. 

جاء في لسان العرب : 

القنوث: الإمساڭ عن الكلامء وقيل: الدعاءً في الصلاة .. والقُّنُوتُ: : الختشوع والإقراز بالغبودية. 
والقيامُ بالطاعة التي ليس معها مَعْصِيَةٌ؛ وقيل: القيام .. وكان يكون كونا : أمر تكويني يصير بموجبه 
الشيء موجودا من عدم .. جاء في لسان العرب : قال ابن الأثير :الكؤْنْ مصدر كان التامّة؛ يقال: كان كُونْ 
گؤناً أي وُجِدَ وامْتقرٌ يعني أعوذ بك من النقص بعد الوجود والثبات.. 

هل انتهت المفاهيم السقيمة عن الله ؟.. فبعضهم يتصور .. أو يطالب بأن يكلمه الله.. أو أن تأتيه 
علامة كي يتفضل ويتكرم ويمن على الله بالإسلام .. وكأن جميع الأدلة المبثوثة فيه ابتداء وفي الكون 
والحياة انتهاء ودون انتهاء .. لم تكفه كي يوقن وكي يتأكد بالدليل المادي الملموس أنه مخلوق ضعيف 
عاجز .. وان قدراته البدنية والنفسية والعقلية أعجز من أن ترقى إلى فهم حقائق الألوهية .. والإنسان 
قاصر لا يمكن فعلا إلا أن ينتهي إلى نتيجة قاصرة .. وبالتالي فلا نستغرب مثل هذه الترهات .. ((وَقَالَ 
لذن لا يَعْلَمُونَ ؤل يكلِمَُا لله أو تَأتِينا ية كذلك قال الْذِينَ من قَبلِهم مل قَولِهمْ تَشَابَهَت قُلوبْهُمْ قذ بنا 
الآيّاتِ قوم يُوقَنُونَ(118)...)).. وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يعلمون .. وعلم الشيء علما : أدركه 
بحقيقته وكنهه .. وفعلا فالذي يقول هذا الكلام جاهل مهما كان تعليمه .. لأن الأدلة الثابتة على وجود الله 
الواحد لا شريك له أكثر من أن تعد .. والإنسان مسلم بالفطرة .. إلا إذا ناقض فطرته وغبن حقه في الإيمان 
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وتجاهل حاجته الملحة للإيمان والتوحيد للحصول على الاستقرار النفسي والفكري والجسدي والعائلي 
والإجتماعي وللسعادة دنيا وآخرة.. إن هذه الدعوى الدعية ليست جديدة بل إن الناس في كل زمان ومكان 
يتهافتون على كل مخالفة أو خلاف أو اختلاف للتظاهر والظهور بالمعاكسة للتيار الأغلب والغالب .. إنهم 
يعارضون يقينهم ويعارضون القوم الموقنين الحقيقيين .. ويقن الأمر : ثبت ووجب .. فالموقن يعلم علم 
اليقين أن الله موجود.. وأنه جل وعلا لا شريك له وأن الإسلام حق وبالتالي فلا تضره هذه الترهات .. ومن 
ثم فهو يمضي حقبا في عبادة الله لا يشرك به أحدا .. ولا يطيع ولا يميل ولا يوالي من أشرك ولا من ناقض 
الإسلام .. ويتأكد فعلا أن الله حق وان القرآن حق .. من لدن الله الحق المبين .. وأبان الشيء : اتضح فهو 
مبين .. وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق في حق جاء بالحق بين يدي الساعة هاديا ومبشرا 
ونذيرا (( إا أَرْسَلْتاكَ بالْحَق بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَل أل عَنْ أُصْحّاب الْجَحيم(119)...)).. وبالتالي يزداد 
المؤمن إيمانا وأمنا وأمانا ليواصل الدرب رغم الداء والأعداء أكثر يقينا وأكثر راحة وأكثر حبا لله ولرسوله 
وللقرآن الكريم البلسم الشافي لجراحات النفس والحل الأمثل لجميع المشاكل مهما كانت .. بَشِيرًا : بشره 
فرحه .. البشرى الخبر المفرح .. وَنَذِيرَا : أنذره : حذره العاقبة .. خوفه.. فرسول الله عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام هو أحسن خبر مفرح لمن آمن وصدق واتبع واستقام على طريقة الإسلام لا عوج لها .. 
وأحسن تحذير لمن كفر وأنكر وجحد نعم الله الواضحة وأشرك بالله أو نفى وجوده أصلا لسبب ن الأسباب .. 
والعاقل من اتعظ .. 

ولكن المؤمن في خضم التيارات المختلفة قد يضعف .. وقد يداخله شك .. وقد يسعى لمرضاة أهل 
الديانات الأخرى وربما تنازل بعضهم عن بعض المبادئ ضعفا وتهالكا وتنازلا عن قدسيات ومقدسات لا 
تنازل عنها .. فلا يلبث أن يزداد ضعفا وتهالكا ووقوعا في المزالق .. لأن مرضاة الله هي الأولى .. ومرضاة 
الغير غاية لا تدرك .. وإنما الدين هو المستهدف .. والإسلام هو غايتهم تقويضه ركنا بع ركن .. ولبنة بعد 
لبنة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا : (( وَلَنْ تَرْضَى عَنك الْيَهُودُ وَل الَصَارَى حَنَّى تتبِعَ مِلَتَهُمْ قُل إِنَّ هُدَى الله 
هو الْهُدَى وَلَئْنْ انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ من الْعلّم مَالَكَ من الله من وَلِيَ وَل تصير(120)...)).. 
مِلَتَهُمْ : جاء في لسان العرب: والملّة: الشريعة والدين. وفي الحديث: لا تتوارث أهل ملتين؛الملة : الدين 
كملّة الإسلام والُصرانية واليهودية» وقيل: هي مُغظم الدين» وجملة ما يجيء به الرسل .. وبالتالي يتجلى 
الهدف وتتضح الغاية .. فأهل الملل الأخرى يريدون من المؤمنين أن يتنحوا عن الإسلام وأن يتبعوا الملل 
الأخرى كمقابل لمرضاتهم الرخيصة ولمتاع الدنيا القليل .. ولكن الله سبحانه وتعالى عبر عن الإسلام هنا 
بالعلم ..)) بَعْدَ الذي جَاءَكَ من العم )). . والعلم : هو إدراك الشيء بحقيقته و كنهه .. فكأن الدين هو إدراك 
الحق ولا شيء غير الحق في مستوى الحياة العامة والخاصة في الدنيا والآخرة .. وكأن الدين هو اتباع 
الحق وما جاء من لدن الله .. وكأن الحق يتمثله الدين فمن أعرض عنه فإنما مضى إلى ضلال لن يجد فيه 
غير الشقاء والتمزق النفسي والفكري والجسدي والشقاء في الدارين .. فكيف تستقيم إذن حياة المؤمن مع 
المذاهب الأخرى والملل الأخرى من يهودية ونصرانية انحرفت وأشركت وضلت وأضلت وما لها في الهداية 
الحق من سبيل وفي العلم الحق من قطمير؟ .. 

إن العزة لله جميعا .. والمؤمن عزيز كريم عند الله .. ولا يبتغي المؤمن النصرة إلا من الله ويتخذ 
لذلك سببا باتباع الدين ككل .. ولا يتخذ غير الله وليا ولا ناصرا .. والولي في الله هو المحب والنصير .. 
فالمؤمن يحب الله ومتى أحب الله أطاعه فيما أمر ونهى .. وبالتالي فإن الله ينصره متى عرف فيه الصدق 
والإخلاص .. ومن يبتغي المحبة عند أهل الملل الأخرى فلن يفوز بطائل ولن يجد سوى الخسران المبين .. 
أبان الشيء اتضح فهو مبين .. (( وَلَئِنْ اتبَْت أَهْوَاءَهُمْ غد الذِي جَاءَكَ مِنْ العم ما لَك مِنْ اله مِنْ وَلِيَ وَل 
تصیر(120).)). . هل معنى هذا أن بقية الملل منحرفة وغير صالحة جملة وتفصيلا ؟ . . كلا .. فهناك من 
عرف الحق فاتبعه.. وأدرك بالدليل الملموس أن الإسلام حق . وأ اتباع الحق يودي إلى عرضاة الله في 
الدارين تحقيقا لوحدة الدين في كل زمان ومكان وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
باعتباره خاتم الرسل الذي بشرت به كل الأديان .. (( الَذِينَ آتَيْتَاهُم الكتاب يَتْلُونَهُ حَقَ تلاَوَته أوْلَنِكَ يُؤْمِنُونَ 
به الّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتّاب يَتْلُونَهُ حَقَّ تلآوّته أؤْلَئِكَ يُؤْمنُونَ به وَمَنْ يَكفز به فَأَوْلَبِكَ هُم الْخَاسِرُونَ(121) 
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فَأَوْلَنِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(121).)).. أي يتبعونه حق الإتباع تحليلا لحلاله وتحريما لحرامه .. ومن يكفر به 
؟.. كفر الشيء كفر ستره وغطاه.. كفر بنعم الله جحدها وتناساها .. فالقرآن هو الحجة الدامغة البالغة إلى 
قيام الساعة لا ينكره إلا من خسر نفسه دنيا وآخرة مهما كان وأنى كان .. 

ولكن الغريب أن بني إسرائيل الذين يلعبون لعبتهم الكبرى عبر المكان والزمان تلتفت إليهم الآيات 
الكريمة من جديد لتوقظ فيهم الضمير .. وتذكرهم بحقائق الله الثابتة وتضع أمامهم البراهين تلو البراهين 
حتى يثوبوا إلى رشدهم قبل يوم القيامة الآتي الذي لا شك فيه إطلاقا .. وقد علم الله مدى دورهم في الفساد 
والإفساد وفي المغالطة وفي قلب الحقائق .. حتى لا تبقى حجة لمحتج وحتى يكون القرآن الكريم حجة 
عليهم لا لهم إلى قيام الساعة : (( يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذكرُوا نِعْمَتِي التي أنعمث عَلَيْكُمْ وَأنِي فَضَلْيْكُمْ عَلَى 
الْعالَمِينَ(122) وات تَقُوا يَوْمّا ل تَجْزِي تفس عَنْ تفس شَيْتا وَل يُقبَلُ مِنْهَا عَذلٌ وَل تَنَفَعْهَا شَقَاعَة وَل هُمْ 
بُنْصَرُونَ(123)...)). 

تذكروا الأيام الخوالي يوم اختاركم خير أمة فعصيتم .. ولا تحسبوه قائما ومستمرا إلى ما لا نهاية .. 
إنما مسئوليتكم أن تكونوا في مستوى الإيمان وفي مستوى التقوى (( وَاتَّقُوا يَوْما ل تجْزي تفس عَنْ تفس 
شَيْنَا )) .. اتقاه : خافة وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

والذي تخرج يه من خلال الآيات السائفة الذكر أن نزاع المسبحيين واليهود على أنقية كنيهما في 
دعواه وفي دينه الشائه المشوه بالشرك والإنحراف عن توحيد الله عز وجل .. لا يجب أن يصرف المؤمنين 
الحقيقيين عن اتباع دينهم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى مهما كانت المغريات والحوافز التي يبذلها أهل 
الملل الأخرى لإغوائهم .. وأن هناك من يدرك أن الإسلام حق حتى من بين الديانات الأخرى .. وان الله لا 
يرضى بغير الإسلام دين التوحيد الخالص وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء من لدن الله عز 
وجل بالبشرى لمن صدق وآمن وبالتحذير الكامل والواضح لمن أنكر وكفر وعصى .. وان يوم القيامة لآت 
وانه لا شك فيه إطلاقا .. (( وَبِلَهِ الممثرق وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا نوَلُوا فَتَمَ وَجْهُ الله إن اله اسع عليم(115).)) - 
البقرة .. ليس هناك من حدود زمنية أو مكانية لله الذي خلق المكان والزمان ولا يتحدد بهما .. والإنسان 
بنظرته القاصرة المقصرة يحسب أنه قادر على كل شيء .. وهو أعجز من أن يرى أبعد من أنفه قصورا 
وتهالكا وتطاولا على مقام العزة .. من هنا جاءت الآيات المباركة السالفة الذكر .. لترفع اللبس والإلتباس.. 
وكي تضع الخلاف والنزاع بين الأمم الأخرى والملل الأخرى في إطارها الصحيح .. حتى يعرف المؤمن 
حقيقتها .. وحتى يتخذ منها الموقف الواعي المسئول ولا تنطلي عليه أكاذيب المرجفين .. ولا ترهات 
المنافقين والكافرين .. باختصار على المؤمن أن يسير على هدى من ربه مطمئن القلب والعقل .. آمن إلى 
أنه يسير في الطريق الصحيح الذي ارتضاه له رب العزة .. الكريم العليم .. 


مو ماو ماو مأو ماو مأو ماو ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيدد ورسولة في المديا والممات ويوم انشام امين ونشيد ان لا الثالا لله وحده لأشريك اه 
س حماس ست المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 مله الأسماء | 
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16 الحلقة عدد:‎ MK 
سورة البقرة ) بع‎ ( 
بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة‎ ٠ 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








E 
5إ الى إنْاهيم ريه بكلقات فأِتَمَهْنَ قال إئي جَاعِلكَ لِلنّْسٍ إاما قال وَمِن ذرَيَّتِي قال لا نن‎ ... 

غهدي الظايمين(124 وإ جنا بيت مَذَبَة لفاس وان دوا من مقام إرَاهيم مصلر وعهذنا إلى 
إبْرَاهِيمَ َإِمَمَاعِيلَ أن طَهرًا بَْتِي لِلطَائِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرّكُع السّجُودِر25]) وَإذ قال إبْرَاهِيمُ رَبَ اجَعَلَ هَذا 
لذا آمنا وَازژق أَهلَهُ من الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالل وَالْيَْم الآخر قال وَمَنْ كَفرَ فَأمَتَعْهُ قليلاً نُمَ أَضْطِرَُه إلى 
عَذَابِ الثار وبس المصيرْ(126) وإذ يَرْفغ إِبْرَاهِيمُ الْقواعد من الْبَنْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا قبل منا إنك أنت 
السسّميغ الْعيمُ(127) رَبَنَا وَاجَعلْنَا مُسْلِمَيْنِ لك وَمِنْ ذَرَيينَا أمَةَ مُسلِمَة ك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَثْبْ عَلَيْنَا إِنَكَ أَنْتَ 
التَوَابُ الرَّحيم(128) رَبَنَا وَابْعَثْ فيهم رَسُولاً منْهُمْ يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلْمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِيهمْ إِنْكَ 
نت العزيز الْحكِيم(129) وَمَنْ يَرْعْبٌ عن مِلَّة إِيْرَاهِيمَ إلا مَنْ سف نَفسة وَلَقَدْ اصْطَقيْنَاهُ في الذَنْيَا وَإِنْهُ في 
الآخرّة لمن الصالجين(130) إذ قال لَه رَبُهُ مل قال أمْلَمْت لِرَبَ العالمين(131) وَوَصّى بها إِبْرَاهِيمُ نيه 
وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَ إنَّ لله اصْطَفى لَكمْ الذِينَ فلآ ته تموثنَ إلا وَأنتُمْ ملِمُونَ(132) اَم كُنثمْ شهِدَاءَ إذ حَضَرَ يَعْقُوبَ 
الْمَوْتُ إذ قَالَ ليه مَا تَعبْدُونَ من بَعْدِي قَالُوا تَعبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ بابك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدَا 
وتن لَه مُسْلِمُونَ(133) تلك أمَّهَ قڦذ خَلَٿ لها مَا كَسَبَٹ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَل نسْألَونَ عَمَاكِانُوا 
يَعْمَلُونَ(134)...))... 

صدق الله العظيم 
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( سورة البقرة ) 


حين احتدم النزاع بين أهل الملل والنحل في الدين الحق .. كل يدعي صوابا ما أبعده عن الصواب 
.. جاءت كلمة الحق المبين من الله العزيز الحكيم لتهدينا سبل الرشاد كي لا نضل ولا نشقى في الدارين .. 
قدم لنا الله سبحانه وتعالى إبراهيم أبا الأنبياء ومحل النزاع حيث تدعي فرقة أنه يهودي وتدعى أخرى أنه 
مسيحي .. الله سبحانه وتعالى رفع اللبس والإلتباس .. وقدم لنا الحقيقة التي لا تمارى .. حتى يحيا من حيي 
عن بينة ويهلك من هلك عن بينة .. وحيث إن كل صالح له امتحان .. فقد بدأ إبراهيم بالإمتحان حتى 
يبرهن فيه عن مدى وعيه وإيمانه ..)). .. وَإِذْ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بكلمَاتٍ فَأَتَمَهْنَ قال إنّي جَاعِلُكَ للنّاس 
ٳِمَامَا قال وَمِنْ ذُرَيّتي قال ل ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ(124). ..)) .. ما معنى الإبتلاء ؟ .. 
جاء في لسان العرب : 
بلاه يَبْلُوه بَلُوآ إذا ابتلاه الله ببلاءء يقال: : ابْتَلاه الله ببَلاء. وفي الحديث :اللهم لا تُبْلنا إلا بالتي هي 
أحسن» والاسم البلاء, أي لا تَمتحِنًا. ويقال: أبْلاه الله ليه إبْلاءَ حسناً إذا صنع به صُنْعاً جميلاً. وبَلاه الله 
بلاء وابْتلاه أي اختبره. . ولكن ما معنى وَإِذَ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَه بِكلِمَاتٍ ؟. . ما الكلمات المقصودة ؟.. عن ابن 
عباس: )) َإِذ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ )) .. قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس» وخمس في 
الجسد . في الرأس: قص الشارب» والمضمضة. والاستنشاق» والسواك. وفرق الرأس. وفي الجسد: : تقليم 
الأظفار» وحلق العانة, والختان» ونتف الإبط» وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 
وقال قتادة ٠‏ قوله: (وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّْهُ بگلمَات))قال: ابتلاه بالختان» وحلق العانة» وغسل 
القبل والدبرءوالسواك» وقص الشارب» وتقليم الأظافرء ونتف الإبط. قال أبو هلال: ونسيت خصلة. 
عن أبي الخلد قال: ابتلى إبراهيم عشرة أشياء هن في الإنسان: سنة الاستنشاق» وقص 
الشارب» والسواك» ونتف الإبط وقلم الأظفار» وغسل البراجم» والختان» وحلق العانة» وغسل الدبر 
والفر 
9 وفي الأثر حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: : ثنا سعيدء عن قتادة» قال: كان الحسن 
يقول: إي والله ابتلاه بأمر فصبر عليه» ابتلاه بالكوكب» والشمسء والقمر»فأحسن في ذلك. وعرف أن ربه 
دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين, ثم ابتلاه بالهجرة 
فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك» 
فابتلاه الله بذبح ابنه وبالختان فصبر على ذلك. 1 
(( ... وَِذْ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَُهُ ِكَلِمَاتِ فَأَتَمَهُنَّ قال إِنَي جَاعِلّكَ لِلنَّاسٍ إِمَامًا...)).. ما معنى (( إِمَامًا 
5 
( جاء في لسان العرب : 
إمامُ كل شيء: َيَمْهُ والمُصّلِح له» والقرآنُ إمامُ المُسلمينء وستيذنا محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إمام الأئِمّة» والخليفة إمام الرَّعِيَّة وإِمامُ الجُند قائدهم. وهذا ايم من هذا وأو من هذا أي أحسن 
إمامة منه» قلبوها إلى الياء مرّة وإلى الواو أخرى كراهية التقاء الهمزتين. 
((... وَإذْ اتل إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بكلِمَاتِ فَأتَمَهُنَ قال إنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا قال وَمِنْ ذُرَيّتِي )) ,.. ما 
هي الذرية ؟. . جاء في لسان العرب : وذَرَا الله الخلق ذزواً : خَلَقهم, > لغة في ذرَأ. والذْرْوُ والذرًا والذْرّيّة: 
الخلّق, وقيل: الذزقُ والذرًا عدد د الدرَيّة. الليث: :الذَرَيَةَ ت تقع على الآباء والأبناء والأؤلاد والنّسَاء. 
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((. .. وَإِذْ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَه بِكَلمَاتِ فاته تَمَهْنَّ قَالَ ٽي جَاعِلْكَ لِلنَّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذَرَيّتي قال لا يَتَالُ 
عَهْدِي الظَالِمِينَ(124)...)) - ما العهد ؟ .. 

جاء في لسان العرب : 

العَهْد: الوصيةء ويقال عهد إلي في كذا أي أوصاني؛ ومنه حديث عليّ, كرم الله وجهه: عهد إلي 
النبئ الام أي أَؤْصَى؛ ومنه قوله عز وجل: ألم أَعْهَدْ إليكم يا بني آدم؛ يعني الوصية والأمر. والعهد: التقدّم 
إلى المرء في الشيء. والعهد: الذي يُكتب للولاة وهو مشتق منه» والجمع غهوذء وقد عَهِدَ إليه عَهدا. 
والعهذ: المَؤثْقُ واليمين يحلف بها الرجلء والجمع كالجمع. تقول: عليّ عهذ الله وميثاقه.. 

والمقصود في هذا المقام الكريم عهد النبوة .. حيث خرج إبراهيم عليه السلام موفقا من امتحان الله 
.. وفاز بقصب السبق في درجة النبوة .. ولكنه طلب أن ينال ذلك الفضل بعض ذريته ولكن الله سبحانه 
وتعالى أعلمه أن العهد لا يتحصل عليه من أشرك بالله .. وأن كل ظالم من إمام أو نحوه لا عهد له لا في 
الدنيا وكذا في الآخرة التى لا شك فيها إطلاقا .. 

إذن وضح الهدف وتحددت الغاية الإسلام الحنيف الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه 
السلام .. دين الفطرة الخالصة والنظافة في السر والجهر .. نظافة البدن ونظافة الروح والإخلاص لله الواحد 
لا شريك له.. وبالتالي وجب أن تستقيم الأمة على نهج واحد متسق الأبعاد دين الله الخالص دين الحنيفية 
السمحة .. وبالتالي وجب أن يكون له رموزا وأهدافا لا تخفى فى الي بيب .. من رموزه : بيت يتوجه 
المؤمنون إليه بالعبادة كرمز .. وكرمز فقط حي ا روا ام بن .. إنما جعل البيت 
حتى يتوحد المؤمنون في التوجه نحو غاية واحدة فلا يتشتتو .. وبالتالي كان الأمر بتخليص الدين من 
ما ا ب ور .. (( وإذ جَعَلْنَا الْبَتَ مَتَابَةَ للنّاسٍ وَأَمْنَا 
وَاتَخذُوا من مَقَام إيْرَاهِيمَ مُصَلّ وَعَهذتا إلى إبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ أن طَهرًا بتي لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَوَالرُكَع 
السنُجُود(125)...)).. توفر في البيت أمران هامان الغائية الشريفة والأمن. . وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ لاس 
وا . ما المثابة ؟.. المثابة هي المعاذ والمرجع يعودون إليه كل عام لتجديد العهد على الإستقامة 
والطاعة لله الواحد. وعهدنا إلى إبراهيم: أي أمرناه بذلك .. وَالْعَاكفينَ :أي أهل المكان . . أجوار البيت 
وسكان البلد .. وفي لسان العرب : قوم عُكوف: مُقيمون .. 

لم يكن الأمر من تلقاء إبراهيم عليه السلام .. بل كان الأمر من الله سبحانه الذي اختار إبراهيم 
وامتحنه وأمره بتطهير بيته .. فالبيت موجود من قبل ولا يعقل أن يطهرا شيئا غير موجود .. ولعبت القرون 
وانحرافات الناس في إبعادهم عن التوحيد والى عبادة الأصنام .. ويقول بعض العلماء إن البيت العتيق وهو 
مركز العالم وسرته .. وحتى بالأقمار الصناعية اكتشف انه وسط الأرض .. أول من طاف به آدم عليه 
السلام .. ثم اندثر مع الأيام وانحرفت العقائد بالناس إلى عبادة الأصنام .. حتى جاء أمر الله بإعادة الأمر إلى 
نصابه .. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى (( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ ِلئّاس )) .. ليسري معناه على وجود البيت 
أصلا من البداية .. ثم قال فيما بعد : (( وَعهذتًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهّرَا بتي )) ليذهب المعنى إلى 
تخليصه من كل وثن وإعادته إلى حضيرة التوحيد الخالص .. 

(( وٳڏ قال إْرَاهِيمُ َب اجَعَل هذا لذا آنا اردق أهلة ِن الثَّمَرَاتِ مَنْ آمََ مهم باه وَاليَوْم الآخِر 
قَالَ وَمَنْ كَقَرَ فَأْمَتَعُْهُ قليلاً د ثم أَضْطرُهُ إلى عَذاب الثَّارٍ وَبِنْسَ الممصيرٌ(126). ..)). إذن استقر الأمر .. وتبين 
الرشد من الغي .. وأصبحت الكعبة من جديد محاطة بسكان وبأناس .. فكان لا بد أن يكون مركز التوجه آمنا 
.. يتوفر على المستقر . . وخال من كل خوف على النفس والمال والعرض .. حتى تتيسر العبادة لله الواحد 
الكريم العليم .. (( وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَلَ هَذَا بَلَدَا آمنَا )) .. هل يكفي الأمن ؟.. قد تعيش في أمن وأمان 
ولكنك محتاج .. لا تجد ما يكفيك أو ما يسد رمقك وما يسترك وما يوفر لك الضرورات قبل الكمالات .. لذلك 
توجب أن تكون الدعوة فيها جانب الرزق .. فالرزق جزء من الأمن والأمان إن لم يكن ركنه الركين .. 
فالأمن ثم الرزق ولذلك قال إبراهيم عليه السلام (( رب اجعل هَذا بلدا ما ؤاززق أهلة من الثعرات )).. 
لماذا قال من الثمرات . . ؟ ولم يقل شيئا آخر .. .. قال ابن عباس: (( كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين 
دون الناس» فأنزل الله ومن كفر أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين؛ أأخلق خلقاً لا أرزقهم؟ أمتعهم قليلاً ثم 
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أضطرهم إلى عذاب النار وبنس المصير)) ثم قرأ ابن عباس: (( گلا ُمِدُ هؤلاء وَهَوُلَاءِ من عَطاءِ رَبك وَمَا 
كَانَ عَطَاء رَبَكَ مَحْظُورًا(20) .))- سورة الإسراء .. ( أخرجه ابن مردويه وروي نحوه عن مجاهد 
وعكرمة).. والمعنى واضح وهو أن الله يرزق مؤمنهم وكافرهم وهو الرزاق الفتاح العليم .. أما المؤمن 
فتكون له حسنات وأما الكافر فمتعته قليلة ثم يرده الله إلى عذاب بئيس والعياذ بالله .. 

(( وَإِذ يَرْفعُ إبْرَاهِيمُ الْقََاعِدَ من الْبَْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا تَقَبَنْ منا إِنْكَ أثت اا الْعَلِيمْ(127)...)).. 
القواعد : جمع قاعدة وهي الأساس .. والكعبة : كل بيت على هيئته في التربيع» وبها سميت الكعبة. . إذن 
بدأت عملية البناء .. وقد قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى دل إبراهيم على مكانها وكان أول من طاف بها 
آدم عليه السلام .. واندثرت .. ولما علم إبراهيم موقعها رفع أسسها هو وابنه إسماعيل عليهما السلام .. 
وعند البناء كان لا بد من الدعاء .. فالمكان مبارك والدعاء فيه مستجاب والحمد لله ل ونا لق هذا 
إنَكَ أنت السميع العَلِيمُ)) .. علم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه .. وجاء في لسان العرب : ومنه الحديث: 
سَمعَ سامغ بحمد الله وحن بلائه علينا أي لِيَسمْمَع السامغ ولِيَلْهَدٍ الشاهِدُ حَمْدَنا الله تعالى على ما أحسّن 
إلينا وأؤلانا من نعمه؛ وحُمئْنُ البلاء النّغمة والاخْتِبارُ بالخير ليتبين الشكرء وبالشرّ ليظهر الصبر. وفي 
حديث عمرو بن عَبْسة قال له: أي الساعات أَسْمَغْ؟ قال: جَوْف الليل الآخرُ أي أَوْفَْقْ لاستماع الدعاء فيه 
وأؤلى بالاستجابة وهو من باب نهارٌه صائم وليله قائم. 

ولكن ما كانت دعوة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ؟؟ وهل كانا على دين اليهودية أو 
المسيحية ؟. . الله سبحانه وتعالى يقدم الأدلة الدامغة التي تزهق الباطل حول دين إبراهيم وإسماعيل رفعا 
لكل لبس والتبس : (( رَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُمْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذَرَيتَنَا أمَةَ مُنْلمَة لَكَ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَيْنَا نك نت 
التَّوَابُ الرَّحِيُ(128)...)).. إذا فقد كانا على دين الإسلام الخالص .. على الحنيفية السمحاء .. فلماذا 
المغالطة إذن ؟ .. وفي صالح من يمارس بعض الناس هذه المغالطة والقرآن الكريم يقدم الدليل المادي 
الملموس على أن دين إبراهيم وآله كان الإسلام ولا شيء غير الإسلام ؟. . وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا : أي متعبداتنا .. 
والنسك جمع نسيكة ما أمرت به الشريعة .. 

وتعلمنا الآيات الكريمة أن إبراهيم مسلم وأنه أحيا الحنيفية السمحة في مستوى القول والفعل .. 
وأعاد الدين إلى فطرته الأولى .. وأنه بنى البيت المعمور كما كان بأمر الله .. وأنه وأهله استقاموا على 
الطريقة الواضحة التي يريدها والتي رد الله بها الإسلام إلى أصله الواضح الطاهر الذي يتماشى والنفس 
البشرية .. ليس هذا فقط بل طلب وابنه اسماعيل أن تتواصل مسيرة الإيمان والإسلام إلى قيام الساعة على 
النهج الذي اختاره الله سبحانه وتعالى عن طريق خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم استكمالا 
للعقد .. وتتمة لرحلة الإيمان في الأرض, .. (( رَبَنَا وَابْعَثْ فيه رَسُولاً مِنْهُمْ يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ 
الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيْرَگيهم إِنك أَنْتَ الْعَزِيز الْحَكِيمْ(129)...)).. الكتاب : القرآن الكريم .. وعن ابن عباس: أم 
الكتاب القرآن من أوله إلى آخره.. الحكمة : الجوهري: الحُكم الحِكْمَةٌ من العلم؛ والحَكِيمُ العالم صاحب 
الحكمّة .. والحكمة تكون بمعنى الكلام الموافق للحق والصواب والسداد وتكون بمعنى النبوة .. وبالتالي 
تستكمل الحلقة المفرغة ويعود الدين إلى أصله من البدء إلى قيام الساعة دين الإسلام والتوحيد الخالص .. 
لا تشوبه شائبة الشرك والتشبيه .. وبالتالي فإن من يتبع ملة أخرى إنما يغالط نفسه .. ومن يرفض 
الإسلام فإنما يرفض في حقيقة الأمر النور والحق والخير والسعادة في الدارين .. ويوقع نفسه في المهالك 
التي لا أول لها ولا آخر .. 

(( وَمَنْ يَرْعْبُ عَنْ ملَة راهيم إلا مَنْ سنفة نَفْسَة وَلَقَدْ اصْطَفَيْتاهُ في الدُنْيَاوإِنَُ في الآخِرَة لَمِنْ 
الصَّالِحِينَ(130) إذ قَالَ لَه رَه مثلم قَاَ أَمْلَمْتُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ(131)...)).. 

ملة إبراهيم : : الملة :الدين كملّة الإسلام والنصرانية واليهوديةء وقيل: : هي مُعظم الدين» وجملة ما 
يجيء به الرسل. وتملّل وامتلَ: دخل في الملة وفي التنزيل العزيز: حتى تتبع ملتهم؛ قال أبو إسحق: الملة 
م سهم وطريقهم ومن هذا أخذ الملة أي الموضع الذي يختيرٌ فيه لأنه يؤثر في مكانها غما يوار قي 
الطريق.. 
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سفه نفسه : جاء في لسان العرب : المَّقَهُ والسّفاهُ والسّفاهة: خقَّةُ الحلّمى > وقيل: نقيض الجلمء 
وأصله الخفة والحركةء وقيل: الجهل وهو قريب بعضه من بعض وقال أبو عبيدة: معنى سّفة نفسّه أهلك 
نفسه وأَوْبَقَها .. 

والمبدأ الذي نخرج به من السياق أن على المؤمن السمع والطاعة .. حتى يفوز بمرضاة الله 
سبحانه وتعالى .. وانظر إلى قوله تعالى (( إذ قال لَه رَبّهُ أَمْلِخ قال أَمْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ )) .. العالمين : 
العالم جمع عالمون الخلق كلهم .. فالإسلام هو دين التسليم لله في كل شيء سرا وجهرا عبادة وعملا وبذلا 
وعطاء في الحياة الخاصة والعامة وفي كل شئون الدنيا والآخرة. . (( فل إِنَّ صّلآتِي وَنُمُكي وَمَحْيَاي 
وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالَمِينَ(162)لا شرِيك لَه وَبذلك مث وَأَنَا أَوَلُ المُسنلمين(163).).. 

هذا هو الدين القيم .. الإسلام الحنيف .. يتواصى به نبي بعد نبي ورسول بعد رسول حتى لا يعبد 
الناس إلا إلها واحدا لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا شبيه له ولا نظير الخلاق العليم المحيط بكل 
شيء والقادر على كل شيء .. حتى لا تلتبس المفاهيم .. وحتى لا يضل الناس .. (( وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ 
نيه وَيَعْقُوبُ يا بني إن الله اضطفى لَكُمْ الينَ فلا تَمُونَ إلا وَأَنْتُمْ مُمسْلِمُونَ(132) أ كنثم شهِدَاءَ إذ ضر 
يَعْقُوبٍ الْمَوْتُ إِذْ قال لِبّنيه مَا تَعبُْونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا د نبد إِلَهِكَ وَإِلَهَ آبَائك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا 
اجا وَتَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ(133) تلك أَمَهُ قَدْ خَلَتْ لها مَا كسَبَّث وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ و شنالونَ عَمًا كَانُوا 
يَْمَلُونَ(134)...))...)) .. 

ما الأمة ؟ جاء في لسان العرب دوالك : الطريقة والدين. يقال: فلان لا أْمَّةَ له أي لا دين له ولا 
نخلة له. .الأمة في الرجُل المُنقرد الذي لا تظير له أن قصده منفرد من قصد سائر الناس .. 

قد خلت : قد سلفت . 

مك هتاكبيخ الرشد مخ القن ونا على الق إلا أن يكدان وان ركسل رة اخقوارء كن التي 
والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. وما الأحسن أن يتبع المرء الطريق التي اختطها الله وارتضاها لعباده .. 
أم أن يتبع سبيلا أخرى لا نودم حثما إلا إلى معصية لك بسيحانه وتعالى والى التمزق التقسبي والفقوي 
والجسدي والضياع والخسران المبين في الدارين ؟.. العاقل من اتعظ وقبل الموعظة وطبقها على نفسه قبل 
غيره وعيا واستقامة وخوفا من الله عز وجل وطاعة له وعبادة وتوحيدا وعملا صالحا .. 


د ماد مأو مو مات ماد مأو مامز 





سبحانه القدوس السلا ١م‏ المؤمن. تمهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط اد ال يع له الأسماء ال 





والحمد لله رب العالمين ‏ لاء[ اجمين(116). 1ي _سورة امز فى حفظ الہ دمک والس 
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7 الحلقة عدد: 17 
( سورة البقرة ) بع 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








اعود يال من الشيطان ارجم 

((. .. وَقَالُوا كُونُوا هُودَا أو نَصَارَى تَهْتَدُوا قل بل مِلّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشرِكِينَ(135) 
ولوا آنا باه وَمَا أنزل إلَيْنَاوَمَا أنزل إلى إبْرَاهِيمَ وإسماعيل وإسحاق وَيَغْقُوبَ وَالأسباط وَمَا أوتي مُوسى 
وَعِيسى وَمَا أوتي النبيُونَ من رَبَهِمْ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَخْنْ لَه مُسْلِمُونَ(136) فبن آمَنُوا بمثْلٍ ما 
آمَنَتُمْ به فقذ اهتدَوا وَإِنْ تَوَلَوا فإنْمَا همْ في شقاق فُسَيَكفِيكهُمْ لَه وَهُوَ السّميغ الْعَلِيُ(137) صبَعَة الله وَمَنْ 
أَخْسَنْ من الله صبغة وَتَحْنْ له عَابِدُونَ(138) فل أَتْحَاجُونََا في الله وَهُوَ رَبْنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالْنَا ولكم 
E E ST AT TE ET‏ 4 


امه قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَل تأَلُونَ عَمًا كانُوا يَعْمَلُونَ(141).. 
صدق الله العظيم 
( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


إن وحدة الكون والحياة تنبئ عن وحدة الخالق .. إن وحدة الخلق والخالق تنبئ عن وحدة الدين .. 
فلا يعقل البتة أن يكون الكون ذا وحدة واحدة وأن يكون الخالق العظيم محيطا بكل شيء وله أديان متعددة .. 
بل الأصل واحد .. والمشكاة واحدة .. والنور واحد .. والتعاليم واحدة .. فالدين بالضرورة واحد مهما 
بالغت الأمم في الانحراف والإشراك والابتعاد عن نهج الله القويم .. لقد ألحت كل الأديان السماوية في 
حقيقتها وفي جوهرها الصافي على التوحيد .. ونبذت الشرك وحذرت منه .. ودعت إلى عبادة الله الذي لا 
شريك له عبر كل مكان وكل زمان من آدم إلى قيام الساعة .. والذين يدعون خلاف ذلك يناقضون أنفسهم 
وفطرتهم ويناقضون وحدة الكون والحياة .. ووحدة الخالق ووحدة الدعوة .. فالواحد لا يتجزأ .. والحقيقة لا 
تتجزأ .. ولكن صراع المصالح .. وعبادة المال والسلطة جعلت الناس يتفرقون .. ويبغون الفرقة لأنها تخدم 
مصالحهم الدنيوية الزائلة وتغذي حب النزاع والنزاع يولد المال والمال همهم وشغلهم والنفوذ ديدنهم .. 
وحب الظهور والمخالفة والسيطرة بكل أشكالها هاجسهم الأول والأخير .. وليس الدين .. لأنه لو كان 
شاغلهم الدين لاتبعوا الحق ليس إلا .. ولكن الحقيقة التي لا تمارى يكشفها الله العزيز للحكيم في محكم 
التنزيل وفي الآيات السالفة الذكر بيانا للناس وإيقاظا لهم من نوم الغافلة قبل قيام الساعة .. وإن يوم 
القيامة لآت وإنه لقريب وانه لا شك فيه إطلاقا .. 

من هنا على المؤمن أن ينتبه إلى دعوات الشرك والإلحاد .. وإلى كلمت الحق التي يراد بها الباطل 
.. خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه وسال الإغراء والإغواء .. والتي أصبح المؤمن يعاني تأثيراتها إن 
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لم تكن الشاملة فالجزئية .. والتي أصبح المؤمن يكابد حرها وشرها ولا يسلم من أذاها في حله وترحاله .. 
فلا يقر له قرار .. ولا يتمتع بأمن ولا بأمان .. زمن الصورة والكلمة .. والحضارة السمعية البصرية .. 
ويقدم الله سبحانه وتعالى بعض هذه الوسائل الدعائية تلقيحا للمؤمن من كل غواية وصونا له من كل شرك 
وانحراف ظاهر أو خفي حتى يكون على بينه من أمره فلا يضل ولا ب 2 يشقى قال تعالى وهو أصدق القائلين : 
(( ... وَقَانُوا فووا هُودَا أؤ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بل مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُْرِكِينَ(135) ...)).. 
إنهم لا باون جهدا في تهويذ الناس وتتصيرهم وإغرائهم بالمال ووسائل الإشراء الأخرى المختلفة .. 
نهتدوا ‏ ؟ هدابة هداية أرشده كد أضمل.. ولكتهم هنا يسو السد فى النسيم .. قاذ هداية عتدهويل 
الإشراك بالله الواحد ونسبة الولد والزوجة له .. وبالتالي فإن نصيحتهم مسمومة .. نصيحتهم توقع الغافل 
في المهالك .. لذلك وجب عليه الحذر ثم الحذر في كل ما يسمع ويرى من مسائل الدين .. وألا يأخذ الدين إلا 
من أهله .. ومن أهل الذكر ومن المصادر الموثوقة .. ومن القرآن والسنة . . ( قل بَلْ مِلَّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا )» 
. الملة : جاء في لسان العرب: والملّة: الشريعة والدين .. وقيل: هي مُغظم الدين» وجملة ما يجيء به 
الرسل. قال أبو إسحق : الملة في اللغة سهم وطريقهم ومن هذا أخذ الملة أي الموضع الذي يختبز فيه 
لأنه يؤثّر في مكانها كما يؤثر في الطريق.. (( قل بَلْ ملّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَاكَانَ مِنْ الْمُشْرِكينَ(135) .. 
أشرك بالله جعل له شريكا .. واليهود جعلوا لله شريكا حيث قالوا لله إبنا وكذلك نسب النصارى الإبن لله 
سبحانه وتعالى (( وَقالَّث الْيَهُودْ عَزَيْرَ ان الله وَقالث النّصَارَى المَسيخ ابن اله ذلك قَوَلْهُمْ بأفواههم 
يُضَاهِنُونَ قول الَذِينَ كفروا من قبل قَاتلَهُمْ الله أنى يُؤْفَكُونَ(0). ..) - سورة التوبة .. الدين الحق لا شريك 
فيه لله .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 
إذن ماذا يقول المؤمن ؟. . بماذا هو مطالب في مواجهة تيار الإشراك ؟. . (( فووا آمَنّا بال وَمَا 
أنزل إِلَْنَا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأمْبَاطِ وَمَا أوتي مُوسى وَعِيسَى وَمَا أوتي 
النَبيُونَ من رَبَهِمْ لآ ثفرَق بَيْنَ أحَدٍ مِنَْهُمْ وَنَخْنُ لَه مُسْلِمُونَ(136). ..) .. أولا وحدة الدين .. الدين واحد هو 
الإسلام .. لا نفرق بين الأنبياء .. نؤمن بالأنبياء كلهم .. لأنهم جميعهم أخذوا من مصدر واحد .. الله واحد .. 
ومصدر الوحي واحد .. وجبريل بلغ الأمانة ( أمانة الوحي ) .. رسالة واحدة على مر المكان والزمان .. 
حسب المراحل والضرورات .. القاسم المشترك بين الجميع : الإسلام .. ولا شيء غير الإسلام .. مطلوب منا 
أن نبلغ الدعوة كما هي دون لبس أو التباس .. دون لف أو دوران .. فإذا قمنا بأمانة الإبلاغ .. وأمانة البيان 
.ليس في ديار الإسلام فقط . . كما قد يتبادر إلى الذهن بل للناس كلهم في كل مكان وفي كل زمان إلى قيام 
الساعة .. كل مؤمن مطالب بالإبلاغ بأن يكون القدوة الحسنة قولا وفعلا ونية وسلوكا وعملا .. مهما كان 
عمله وموقعه .. لأن الله قال : (( قولوا آمَنَا بالله...).. الدعوة من كل المؤمنين في كل زمان ومكان والى 
كل الناس في كل زمان ومكان .. لا يستثنى أحد .. ولا يقولن أحد المهمة منوطة بعهدة بغيري .. (( قُولُوا 
آمَنَا بالله )).. كن أنت الدعوة المستمرة .. الرسالة المنتقاة في سلوكك مع زوجتك - وأنت أيتها المرأة مع 
زوجك - ومع أبنائك ومع جارك وفي تعاملك مع الناس في تجارة أو صناعة أو طلب علم ..أو في سفر .. أو 
في إقامة دائمة أو مؤقتة .. أو في شراكة.. أو في تعاون .. في كل مجال وفي كل شيء .. وتعامل مع اليهود 
والمسيحيين بالتي هي أحسن .. بالكلمة الطيبة والقدرة الحسنة .. بالأمثولة و بالحجة والدليل العقلي 
والنقلي .. (( ولا تجَادِلُوا آهل الكتاب إلا التي هي أخمن إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنا بالَذِي أَنزل لينا 
وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاجذ وَنَحْنْ لَه مُسنْلِمُونَ(46).)) - سورة العنكبوت .. حتى يقتنع الطرف المقابل 
بحجتك .. حتى يبلغه كلام الله في كل مكان وزمان عن الله وعن حقيقة الإسلام والتوحيد لا لبس فيه ولا 
التباس .. فإن رفض .. فماذا تفعل؟ . . لقد أديت دورك وبلغت. . لك الأجر من الله سبحانه وتعالى وبرأت 
ذمتك .. عليك أمانة الإبلاغ الواضح بكل لغة ووسيلة وطريقة حسنة وليس عليك الباقي .. (( فان آمَنوا بمثل 
ا أده رد فق e O E A E‏ 
وَمَنْ أخسَنُ من الله صبْعّة وَنَخنُ لَه عَابِدُونَ(138)...)).. ما الشقاق : لشقاق هو النزاع والخلاف .. وقال 
ابن عباس : الشقاق هو التفاسد ل سا ل لل ی .. قال العلماء : أي عداء 
وبغضاء .. وهي العقوبة القدرية . . (( صبْعة الله وَمَنْ اخسن من الله صبْعّة )) .. ما معنى الصبغة ؟؟ .. 
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جاء في لسان العرب : ويقال: صبغة الله دِينُ الله وفطرته. وحكي عن أبي عمرو أنه قال: كل ما تُقُرَبَ به إلى 
الله فهو الصبغة.. 

وبعد أن تبين الرشد من الغي .. واتضح أن الله واحد .. وان الدين واحد.. وأن الدين الحق هو 
الإسلام الحنيف .. وان كل الأنبياء أخذوا من مصدر واحد .. وانه لا تنفع دعوى الإشراك بالله التي يرفعها 
اليهود والمسيحيون .. وبعد أن وقع توجيه البيان للعام والخاص في كل مكان وزمان .. واتسقت الأبعاد 
توجب على المؤمن أن يتوجه تلقاء الله الواحد يخصه بالتوحيد والعبادة .. وعبده عبادة : ذل وخضع وطاع 
له .. فلا طاعة إلا لله .. ولا عبادة إلا لله الواحد القهار .. (( صبْعَة الله وَمَنْ أَخْسَنُ مِن الله صبْعة وَتَخنُ له 
عَابدُونَ(138)...)). 

إن أية مناقشة بعدها لا يرجى منها خير بعد البلاغ وقيام الحجة.. فإن جاءوك بأي أمر باطل بعدها 
فأعرض عنهم .. وتمسك بالحق الذي أعطاه لك الله في القرآن الكريم والسنة المطهرة زر فل الحاجولنا في 
الله وَهُوَ رَبّنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَنَخنُ لَه مُخْلِصُونَ(139) ...)).. لم النقاش ؟ .. وأنتم 
تدركون أن ربنا واحد .. الخالق واحد .. والخالق لا يكون إلا واحدا لا شريك له .. تنزه عن الشريك والولد 
والزوجة والنظير والشبيه .. الخلاق العليم المحيط بكل شيء .. ولذلك على كل واحد أن يختار وأن يتحمل 
مسئولية اختياره .. أما نحن فإخلاصنا لله الذي لا شر شريك له لا حدود له .. ولا أوصاف .. نخلصه 
بالتوحيد والعمل الصالح الذي نتوجه به إليه وحده .. وبالعبادة والطاعة فيما أمر ونهى لا نبغي عن الإسلام 
حولا .. 

إن الله هو العليم الحكيم المحيط بكل شيء .. والخارج عن نطاق الزمان والمكان ولا يتحدد بهما .. 
وشو الى يق الماظي و الحاضر والمستاقيل .. قوله الحق .. وعندما بخيرنا عن الماش وعن ةا اين 

يجب أن نأخذ ما جاءنا عنه بمنتهى الثقة والتصديق واليقين .. وبالتالي فإن مصدر المعلومات الأول في 
مسالة الذين هر الك سبيحائه وتعائى .. ثم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .ثم القرآن الكريم الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. وليس غير ذلك .. (( أَمْ تَقُونُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالْأسبَاط كانوا هُوڌا أو نَصَارَى قل آآنثم أعَلَمْ أ لله َمَنْ أظلَم ممن كَتمَ شَهَادةَ عِنْدَُ مِنْ الله وَمَا الله 
بغَافلٍ عَما تَعْمَلُونَ(140).)). . أولا أنتم تعلمون أن الدين واحد .. وإذا علمتم فمن واجبكم أن تبلغوا .. فأمانة 
ايا فتن أدانة بے عدي الكلمة سیون عنها .. وكتمان الأمانة التي عبر هنا في هذا المقام بالشهادة 
تؤدي إلى الظلم .. وهل من ظلم أكبر من أي يكتم المرء دين الله الحق الإسلام الحنيف عبر كل مكان وزمان 
.. إن الله يعلم حقيقتهم وحقيقة الدين .. وليس بساه عنهم .. وإنما هي أعمالهم يحصيها لهم ليحاسبهم عنها 
في يوم تشخص فيه الأبصار .. إن الأمم السابقة التي كان فيها الأنبياء وقع توجيه الدعوة لها للإيمان 
للتوحيد للإسلام وليس لأي دين آخر .. وتلك الأمم لا نتمسك بها .. ولا نقلدها إلا في طاعة أو عمل صالح .. 
لا نتأسى إلا برسول لله صلى الله عليه وآله وسلم .. كل إنسان مسؤول عن أفعاله .. الأمم السابقة قامت 
بدورها وانتهى أمرها .. لن نحاسب نحن عن أعمالها .. ولن تحاسب هي عن أعمالنا .. (( تلْكَ أَمَّهَ قذ خَلَْنْ 
لها مَا كَسَبَث وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَل شََأَلُونَ عَمًا كاثُوا يَعْمَلُونَ(141)...)). 

وبالتالي علينا حسن الإختيار الواعي المسئول ومن ثم المضي إلى العبادة والإخلاص لله الواحد لا 
شريك له وخسن التوكل عليه والعمل الصاح الذي يتفع الناس في الأرض وئس لتجدل الفارغ.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

)0. ستيقول المفهاء من الثامن سا ولم عن ية البي كوا ليها 3 به المظرئ والمغرب 
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاط مُنتقيم(142) وَگذلك جَعَلْنَاكُمْ أمَّهُ وَسَطًا لتقوثوا شهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ 
الرَسُول عَلَيْكُمْ شهيدًا وَمَا جَعَلَنَا الْقبّة التي كنت عَلَيْهَا إلا نعم مَنْ يَتَبْعْ الرَسُول مِمَنْ يَنقلِ على عَقِبَيْهِ وَإنْ 
كَانَتْ لكبيرَة إلا عَلَى الذِينَ هَدَى الله وَمَاكَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إن الل بالناس لَرَءُوفَ رَحِيمْ(143) قَذْ نَرَى 
00 بو عر المح مر يا ا i‏ 

جُوهَكم شَطْرَة وَإنَّ الَذِينَ أوثوا الكتاب لَيَعلمُونَ أنه الَحَقُ من رَبَهِمْ وما اله بَافِلٍ عا يَعمَلُونَ(144) وَلَئِنْ 

أ لذبن أونوا الكتاب بل آية ما ت تبغوا قبْلتَكَ وَمَا أَنْتَ بتاع قَبْلْتَهُمْ وَمَا بَعَْضْهُمْ بتابع قِبْلّةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ 
انَبَعْت أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعلْم إِنَّكَ إذا لَمنَ الظالمين(145)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 
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أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم شفاء للمسلمين .. كي يكون نبراسهم ودستورهم والنور 
الذين يهتدون به في ظلمت الشرك والإلحاد .. وكي يكون أنيسهم في الوحشة والحكم الفصل بينهم فرادى 
وجماعات .. إليه يرد الأمر كله .. وإليه يعود أهل العلم والحكمة لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة 
الرد .. والهدف الرئيس للقرآن الكريم هو بعث فرد مسلم على قواعد سليمة وبعث مجتمع مسلم على أسس 
ثابتة من الوعي والعلم والعدل والإعتدال .. هذا مما لا شك فيه ولا اختلاف .. وحيث إن الأفراد والمجتمعات 
تمر بمراحل في مستوى التكوين .. من الضعف إلى القوة والتهالك فإن القرآن الكريم جاء لرأب الصدع 
ورتق الفتق .. فبدأ أول ما بدأ بتصحيح الأفهام والأذهان والعقيدة على أسس ثابتة لا ارتجاج فيها .. أول 
هدف جاء من أجله القرآن الكريم هو رد الناس كل الناس في كل مكان وزمان إلى الدين الحق .. دين 
التوحيد الخالص .. من آدم إلى قيام الساعة .. على أساس أن الدين الحق عند الله هو الإسلام .. وما من نبي 
أو رسول إلا جاء من لدن الله سبحانه وتعالى ليأمر بعبادة الله الواحد لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد .. 
وليذكر ولعل الذكرى تنفع المؤمنين أن الله سبحانه وتتعالى أكبر من كل كبير ... وانه فوق مستوى التشبيه 
والنقصان والحدثان .. خلق الكون والحياة والإنسان لامتحان معين ولاختبار مؤقت زمانا ومكانا .. وأن 
الزمان والمكان خلقهما الله سبحانه وتعالى اختبارا للإنسان الذي عليه أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى 
القوي المتين الوكيل محيط بكل شيء .. وفوق كل شيء ومع كل شيء .. إلى قيام الساعة .. وبالتالي فأينما 
توجه المرء يجد الله معه وهو اقرب إليه من حبل الوريد .. 

من هذا المنطق كانت مسألة القبلة في حياة المسلمين .. فقد صلى الرسول عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام وقبلته بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا .. ثم جاء الأمر بتغيير القبلة .. مسألة عادية .. 
وعادية جدا .. لأننا نعبد الله ولا نعبد القبلة .. القبلة هي رمز .. هي توحيد المسلمين في توجههم حتى 5 
يختلفوا ولا يتفرقوا DE‏ .. سَيَقُولُ السُفَهَاءُ مِنْ الئاس مَا وَلأَهُمْ عَنْ قَبْلَتهِمْ التي كاثوا عَلَيْهَا فل لله انرق 
وَالْمَغِْبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُستقيم(142) ...)).. من هم لسفهاء ؟.. 

جاء في لسان العرب : المسّفهُ والسّفاهُ والسّفاهة: خفة الحم وقيل :نقيض الحلّم > وأصله الخفة 
والحركةء وقيل: الجهل وهو قريب بعضه من بعض.. 

والسفهاء في هذه الآية هم المنافقون .. الذين يتصيدون الفرص لإيذاء المسلمين.. وقد غابت عنهم 
الحقائق والحكم من وراء تغيير القبلة .. وانها كانت من ضمن ما كانت امتحانا لنفوسهم المهزوزة.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو نعيم: سمع زهيراء عن أبي إسحاق» عن البراء رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل 
البيت» وأنه صلى» أو صلاهاء صلاة العصر وصلى معه قوم, فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل 
المسجد وهم راكعون» قال: أشهد باللهء لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكةء فداروا كما هم 
قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلواء لم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله: 
(( وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم)) .. 

إذن يتألم الكفار والمنافقون من الخير الذي أنعمه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين .. ويحز 
ذلك في نفوسهم .. ويودون لو يردوهم إلى انحرافهم .. وحين يعمي الله قلوب الكافرين والمنافقين تصبح 
أعجز من أن ترى الحق المبين .. وتهلك باختيارها الواعي المسئول حيث اختارت الكفر والنفاق عن سبق 
إضمار وترصد .. وأرادت الإضرار بمجتمع المسلمين ولم تسمع لكلمة الحق .. والحال أن القبلة كرمز 
وكامتحان لا تغير من مسالة الإيمان شيئا .. والله ينظر إلى قلوبنا لا إلى أجسامنا .. حيث إن النية مناط 
الحساب والجزاء .. والعبادة تكون خالصة لله وحده دون شريك ولا شبيه ولا نظير ودون رياء .. ولقد اختار 
الله المسلمين لهذه المهمة .. مهمة حسن العبادة ومهمة حسن الأداء والبيان والدعوة لاتباع الإسلام الحق 
دين الرحمة والتسامح والوضوح والبساطة في كل شيء . .. (( وكذلك جَعَلنَاهُمْ أمَةُ وَسَطا لتفوثوا شهداءَ 
عَلَى الئاس وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيْكُمْ شهيدَا وَمَا جَعَلَنَا القبْلَةَ الي كنت عَلَيْهَا إلا غلم مَنْ ي يَتْبِعُ الرَسُولَ مِمَّنْ 
يَنَقَلبُ عَلَى عَقبَيْهِ وَإِنْ كات لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى الله وَمَا كانَ اله ليِضيع إيعائكُم إن الله الاس روت 
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رَحِيمٌ(143) ...)).. وبذلك سقط المنافقون والكافرون في الفخ الذي نصبوه لأنفسهم .. حيث أعلم الله أن من 
صلى قبل تحويل الكعبة له أجره ولا يضيع له الله سبحانه وتعالى من أجره شيئا وإنما الأعمال بالنيات 
ولكل امرئ ما نوى ويحشر الناس على نياتهم .. (( وَمَا گان الله لِيُضيع إِيمَانَكُمْ إِنَ اله بِالنَاسٍ لَرَءُوف رَحِيمٌ 
)) .. لاحظ هنا كيف استعمل كلمة الإيمان ((إيمَانَكُمْ )) للتعبير عن الصلاة .. إبرازا لقيمتها .. وتلخيصا لها 
كي تحمل قيم الدين كله .. وبالفعل فالصلاة هي عماد الدين .. وبين المرء والكفر ترك الصلاة .. 

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له مقام كريم عند الله سبحانه وتعالى .. ولذلك حقق الله 
رغبته التي أسرها ولم يعلنها أدبا في تغيير القبلة .. كان عليه والصلاة والسلام يصلي وقبلته بيت المقدس 
ويقلب بصره في السماء .. حبا في الكعبة وتعلقا بها .. والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور .. حقق لرسوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام هذه الرغبة في التوجه إلى 
القبلة .. ليحقق عدة أشياء .. أولها محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وثانيها تحقيق الإمتحان 
للمؤمنين ووضع إيمانهم على المحك في السمع والطاعة لله ولرسوله .. وثالثها بيان واستمرار الدين 
الإسلامي الحنيف الذي يدرك الكفار قبل غيرهم أنه حق .. ورابعها أن الإسلام هو الدين الأول والآخر أحبوا 
أم كرهوا وان استكبارهم في الأرض لن يغني عنهم من الله شيئا (٠.‏ هذ نَرَى تقلْبَ وَجْهِكَ في السّمَاءِ 
فَلنْوَلِينْكَ قِبْلّهَ تزْضَاها فول وجهك شطر المسجد الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنثُم فووا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ وَإِنَّ الّذِينَ 
أوثوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِنْ رَبَهِمْ وَمَا اله ِعَافِلٍ عَمّا يلون ( 144) ...).. شَطر الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ : 
جاء في لسان العرب عن معنى الشطر : وشَطرُ كل شيء: توه وقصذه.. ولا فعل له. وقال أبو إسحق: 
الشطر النحوء لا اختلاف بين أهل اللغة فيه. قال: ونصب قوله عز وجل: شطرَ المسجد الحرام» على 
الظرف.. 

إذن نسخت هذه الآية ما كان قبلها من حكم التوجه إلى بيت المقدس .. وإن علماء وأحبار اليهود 
والمسيحيين ليعلمون حق العلم أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة .. فلماذا 
يجادلون بالباطل ؟. . ومرة أخرى ينذرهم الله سبحانه ويوكة نهم أكه خرى غفل ان غير ساد عدير ومن 
أعمالهم .. (( وَمَا الله بغافلِ عَمّا يَعْمَلُون)) .. فلماذا إذن هذا الإشكال ؟.. لسبب بسيط وهو إصرار كل فريق 
على اتباع طريقته المعوجة دون الإذعان للحق المبين الذي جاء من لدن الله سبحانه وتعالى .. فالمسيحيون 
واليهود كل طرف متمسك بطريقته لا يبغي عنها حولا .. ولا يستقرئون التاريخ .. ولا يستفيدون من 
الدروس والعبر .. ولا يذعنون للحق المبين .. وبينهم خلافات ضاربة في القرون ونزاعات لا تنتهي .. 
يبينها الله عز وجل بقوله عز من قائل : (( وَلَئِنْ أتَيْتَ الّذِينَ أوثوا الكتّاب بِكُلٍ آيَةِ مَا د تبغوا قبَْتَكَ وَمَا أت 
بتابع قبْلَتهُْ وَمَا بَعْضَّهُمْ بتابع فة بَضٍ وَلَنِنْ ابت أَهوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعلْم إن إذا لَمِنَ 
الظالمين(145)...))...)).. . مهما جنتهم بالدليل تلو الدليل .. وبالعلامة تلو العلامة فلن يصدقوك .. لأنهم 
ببساطة يتبعون الهوى ((أهْوَاءَهم )) .. والهقوىء مقصور: هَوَى النفُسءقال اللغويون الهَوّى محبة الإنسان 
الشيء وَعَلَبَئُهِ على قلبه؛ واسْتَهوّثه الشياطين: ذهبت بهواه وعقله. وجعله الزجاج من هَوِي يَهْوَى أي 
زيّنت له الشياطينْ هواه وهاوية والهاوية: اسم من أسماء جهنم»والهواهي: الباطلٌ واللَّغْوُ من القول . 

هل بعد هذا البيان من بيان.. وما على المؤمن سوى السمع والطاعة لله ولرسوله في مستوى 
العبادات والأقوال والأفعال والنية .. وفيما أمر الله ونهى.. وليتأكد المؤمن في كل زمان ومكان أن الله عليه 
رقيب لا تخفي عليه خافية وأنه مجزي عن أعماله في يوم القيامة الآتي والذي لاشك فيه إطلاقا .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 
((. .. الَّذِينَ آتِنَاهُمْ اكاب يَعْرفُونَه كما يَعْرفُونَأَبْنَاءَهُمْ وَِنَّ فريقا مِنْهمْ لَيَكثْمُونَ الْحَقَّوَهُمْ 
يَْلَمُونَ(146) الْحَقْ من رَبَكَ فلآ تون من الْمُمترِينَ(147) وَلكُلٍ وجهة هُوَ موليها فاستبقوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ 
مَا تكوثوا. يات بكم الله جَمِيعًا إِنَ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قدير(148) ومن حَيْتُ خَرَجْتَ ى فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَممْجِدٍ 
الْحَرَام وَإِنَهُ لَلْحَقَْ من يكوا الله بعَافلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ(149) وَمِنْ حَيْثُ خَرَحْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَممْجِدٍ 
اْحَرَام وَحَيْتْ مَا كُنثم فوَلُوا و و هكم شطرة لتلا يكون لابن عا +- حجَّة إلا الذي ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلآ تَخْشَوْهُمْ 
وَاخْشُوْنِي وَلِأَتِمَّ نغمتي علي وََعلُم تَهْتَدُونَ(150) كَمَا أَرْسَلْنَا فيكم يسول مِنْكُمْ يلو عليكم آيَاتِنَا وَيُرَكِيكُمْ 
ويعلفكم الكتّاب وَالْحِمَة وَيُعَلَمُكُمْ مَالَمْ تفوثوا تغلَمونَ(151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُْرْكُمْ وَاششْكْرُوا لي وَل 
تَكْفْرُونِي(152) يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا استعينوا بِالصَّبْرٍ وَالصّلاَة إن ال مَعَ الصًابرين(153) ...)). 


8 E: 
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صدق الله العظيم 
( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر قال: بينا الناس في الصبح 
بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة» ألا فاستقبلوهاء وكانت وجوههم الناس إلى الشأم» فاستداروا إلى الكعبة. 

بدأنا هذه المرة بحديث من صحيح البخارى تبركا بصحيح البخاري .. ثم لنؤكد على حقيقة لا تخفى 
على لبيب وهي أن المؤمن مطالب بالسمع والطاعة في كل أحواله .. والدليل على ذلك أن المؤمنين رضوان 
الله عليهم لما جاءهم الأمر بتغيير القبلة غيروها فورا ودون نقاش .. وهم في حالة صلاة .. سمعا وطاعة 
اله ولرسوله وحبا في الله ورسوله وفي هذا القرآن الكريم الذي لا نضل أبدا إذا تمسكنا به وبسنة محمد بن 
عبد الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة .. وفي هذه الأيام ماذا نجد ؟.. نجد الناس 
يتناقشون .. كلا .. ثم ألف كلا .. فكلمة نقاش لا تعبر عما يدور بينهم من معارك طاحنة وعداوات ماحقة 
وحالقة وكالحة وفي جزئيات وتفاصيل ليست من الدين بالضرورة .. بينما الأمة تحتاج إلى تكاتف الجهود 
والى الرحمة والتسامح والتجاوز عن الأخطاء والتمسك بالأصول وبناء المجتمع الإسلامي الحقيقي الذي 
يشد بعضه بعضا بالرحمة والمحبة والتعاون وليس بالكلام والمعارك الجانبية عن قضايا لا تزيد ولا تفيد 
شيئا لا من قريب ولا من بعيد .. 
ٍ ((. .. الَذِينَ آتِنَاهُم اكاب يَعْرِفُونَه كما يَْرفُونَ أبْنَاءَهُم وَِنَّ فريا ِنْهمْ يمون الْحَقّوَهُمْ 
يَعلَمُونَ(146) الْحَقْ من رَبَكَ فلا تَكُونَنَ مِنْ الْمُْدَرين(147)...))... | 

يؤكد الله سبحانه وتعالى في الآية السالفة الذكر أن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى يدركون أن 
القرآن الكريم حق .. وأن الإسلام هو الدين الخاتم إلى قيام الساعة .. وضرب مثلا تضربه العرب لمن يعرف 
فعلا حقيقة الأمر .. (( يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ )». . للدلالة على ما يخفون من الحق الذي يتعارض مع 
مصالحهم الدنيوية الزائلة .. 

جاء في صحيح البخاري كدليل على أنهم يعرفون ذلك : 

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنسء عن نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم). فقالوا: نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله 
بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم,فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد فيها 
آية الرجم» فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجماء قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة 
يقيها الحجارة. 

بو احم عاذ در ناجو جو هد ميد E‏ لصب 


وام لح بج 

قال ابن الأنباري: في قولهم مارى فلان فلاناً معناه قد استخرج ما عنده من الكلام والحجّة؛ » مأخوذ 
من قولهم مَرَيْتَ الناقة إذا مسحت ضَرَعَها لِتَدِرَ. أبو زيد: المَرِيُ الناقة تُخْلّب على غير ولد ولا تكون مَرِيَاً 
ومعها ولدهاء وهو غير مهموز.. والريح تَمْري السحاب وتمتريه: تستخرجه وتَلتَدِرٌه.. 
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وبالتالي فعوض الجدال الفارغ الذي لا يأتي بنتيجة على الإنسان العمل ثم العمل .. وطاعة الله فيما 
أمر ونهى وطاعة محمد رسول الله صلى عليه وآله وسلم فيما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى وهو متأكد 
أي المؤمن تمام التأكد انه لم يخلق صدفة .. وانه راجع إلى ربه ليحاسب عما قدم وأخر وأسر وأعلن .. في 
حياته الخاصة والعامة وا لله الذي على لون رای لك سر | نه ولا جنع القن ا 
لتوفى مل نفس ما قدمت وأخرت .. (( وَلِكلٍ وجهَة هو مُوَلِيهَا فاسنتبقوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تكوثوا يَأتِ بِكُمْ الله 
جَمِيعا إن الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ(148)...)).. وبالتالي تكون الصورة واضحة في ذهن الإنسان الذي يدرك 
انه مخلوق لامتحان كبير .. وأنه ميت فمحاسب .. فيعبد الله حبا فيه وطاعة له .. إنه الامتحان الكبير .. وانه 
السباق الحبيب نحو البر والطاعات للفوز بخيرات الله الدائمة التي لا انقطاع لها .. إنه الصبر على المكاره 
قولا وفعلا من أجل جنة الرضوان جا مني برب ياب جراعم بارا Frege‏ 
مسي ب و و ل او ا ا اق .. (( فاستبقو 
الْخَيْرَاتٍ )) .. ما معنى الإستباق ؟ 

جاء في لسان العرب : 

قال الأزهري: : جاء الاستباق في كتاب الله تعالى بثلاثة معان مختلفة:أحدها قوله عز وجل: : إِنّا ذَهَبْنا 

نستبق» قال المفسرون: معناه نَنْتَضل في الرمي» وقوله عز وجل: واسنتبَقا الباب؛ معناه ابْتَدَرا الباب يجتهد 
PET‏ ات دا سار اك ا 
سَبَقَتْ ليخا أغْلَقَتَ الباب دونه لثراوده عن نفسه؛ والمعنى الثالث في قوله تعالى: ولو نشاء لَطّمَسْنا على 
أعينهم فاس منتبّقوا الصراط فأنى يُبْصرون؛ معناه فجازوا الصراط وخَلّفوهء وهذا الاستباق في هذه الآية من 
واحد والوجهان الأولان من اثنين» لأن هذا بمعنى سَبَقُوا والأؤلان بمعنى المُسابّقة. وقوله: استقيموا فقد 
سَبَقتُم سَبْقاً بَعيداً؛ يروى بفتح السين وضمها على ما لم يسم فاعله؛ والأول أولى لقوله بعده: وإن أَخَدْتم 
يميناً وشمالاً فقد ضالتم. وفي حديث الخوارج: سَبَّقَ القت والدَّمَ أي مرّ سريعاً في الرميّة وخرج منها لم 
يَعْلّقْ منها بشيء من فزثها ودمها لسرعته؛ شبّه خروجهم من الذّين ولم يَغلّقوا بشيء منه به. وسَبق 
علىقومە: علاهم كَرَماً. وسبَاقا البازي: قيّداه» وفي المحكم: والستبَاقان قَيْدانِ في رجل الجارح من الطير من 
سير أو غيره. وسَبّفت الطير إذا جعلت المبَبَاقَيْنِ في رجليه.. 

تبينت الحقيقة التي لا تمارى .. وتبين الهدى من بعد الضلال .. وتبين أن القبلة إلى بيت الله الحرام 
حق في حق .. وأن إبراهيم عليه السلام كان يصلي إلى القبلة .. وكشف الله سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب 
يعرفون هذه الحقيقة ويكتمونها.. كما يكتمون أحكام الله في الكتب المنزلة لمصالح زائلة .. ونفوذ لا قيمة 
له أمام الله وعظمته وجزيل عطائه يوم الحساب .. وتبين أن الله حق وان الرسول صلى الله عليه وسلم حق 
وان القرآن الكريم حق .. وأن الحسد الذي كمن في النفوس من الكافرين والمنافقين لن يثني مسيرة الإيمان 
والمؤمنين فلا تضل ولا تشقى .. وأن الإمتحان قائم ومستمر إلى قيام الساعة كي يمضي المؤمنون في 
طريق النور والهدى غير آبهين لدعاوى الضلال والشرك .. وبالتالي توجه الله سبحانه وتعالى إلى محمد 
عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام والى المؤمنين يطلب منهم التوجه إلى قبلتهم الكعبة المشرفة لا يعبدون 
أحدا إلا الله سبحانه وتعالى واحدا لا شريك له .. مستقيمين على الطريقة التي اختارها لهم طائعين له فيما 
أمر ونهى .. (( من حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلٍ وَجْهَكَ شطرَ المَمنجدِ الْحَرَام وَإِنَهُ لَلْحَقُ من رَيَكَ وَمَا الل بغافلِ عَمّا 
تَعْمَلُونَ(149) وَمِنْ حَيْثْ خَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَممْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنتُم ولوا و جُوَهَكُمْ شَطْرَهُ لتلا 
يون يناس رم حَجة إ9 اين ظلمُوا مله فلا تخشؤفم واشتؤني لاتم متي عيام ولعم 
تَهْتَدُونَ(150) ...)).. لا خوف إلا من الله .. لا رجاء إلا في الله .. لا توكل إلا على الله .. لا حكم إلا لله الواحد 
القهار .. وعلى كل فرد .. وعلى كل مجموعة أن تختار . . إما طاعة الله .. وإما الظلم .. وهل أفدح من الظلم 
في حق الله ؟؟. ..(( كما أَزْسَلنَا فيكم رَسُولاً منم يَتلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيْرَكِيكُمْ وَيُعَلَمُكُمْ الكتاب وَالْحِكُمَة وَيُعَلَمَكُمْ 
مَالَمْ توثوا تَعْلْمونَ(151). ..).. إنها نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى أن أنعم علينا برسول يعلمنا 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .. ويقدم لنا الأدلة على وحدانية الله ووحدانية الدين .. ويعلما صواب 
الأمر وسداده .. ويرفع عنا غطاء الجهل .. إنه يزكينا أي يطهرنا من الذنوب .. كي نصفوا .. كي نرقى .. كي 
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نكون في مستوى الإنسان الذي يريده الله بحق خليفته في الأرض وعيا وإيمانا وتقوى وعملا للدنيا 
والآخرة.. ويعلمنا حقيقة الشيء وكنهه .. فبالعلم يفرق كل أمر .. وبالعلم يتفاوت الناس .. وبالعلم والعمل 
نرقى الدرجات في مرضاة الله سبحانه وتعالى دنيا وآخرة .. وإن يوم القيامة لآت وإنه لقريب .. وإنه لا شك 
فيه إطلاقا .. 

بعد أن اتضح السبيل نورانيا متوهجا .. سعيدا مستقيما متكاملا .. اختطه الله الخلاق العليم برحمته 
لعباده الذين ارتضى .. ماذا طلب منهم ؟ .. ما المطلوب من المؤمنين كي يرضى عنهم الله دنيا وآخرة لا 
شك فيها إطلاقا ؟؟... (( فاذكُرُونِي أذَكْرْكُمْ وَاشْكْرُوا لي وَل تَكفْرُونِي(152)...)).. ما 00-0 بالذكر في هذا 
المقام ؟.. هل المقصود أن تذكر الله كما تذكر سائر الناس .. أي تتحدث وكفى؟.. كلا .. الذكر المقصود هنا 
هو العبادة .. هو الصلاة .. هو القيام بما فرضه الله عليك من عبادات وطاعات والإنتهاء عند نواهيه .. 

جاء في لسان العرب : 

قال آبو العباس الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن والذكر التسبيح والذكر الدعاء والذكر الشكر 
والذكر الطاعة.. 

هل يكفي أن تعبد الله ؟.. لا .. ليس كافيا .. فحتى الأمم الكافرة والمنافقة تدعي أنها تعبد الله .. بل 
وكذلك ألا تجعل له شريكا .. فالله لا يشارك في ذاته ولا في صفاته ولا في ملكه .. الله واحد لا شريك له ولا 
زوج ولا إبن .. وليس كمثله شيء .. هو الذي خلقنا ورزقنا وخلق الكون والحياة وهو محيط بكل شيء 
والقادر على كل شيء .. ونحن عباد عاجزون ضعفاء مقصرون نحتاج إلى ربنا الخلاق العليم في كل شيء 

.. وسبيلنا في ذلك الصلاة لله وطاعة الله الواحد لا نشرك به شيئا Ds‏ يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا اسنتعيئوا بالصّبْرٍ 

وَالصَّلاَةِ إِنَ الله مَعَ الصّابرِينَ(153) ...))...)).. الخطاب موجه للمؤمنين الحقيقيين .. الذين صدقوا ووثقوا 
بما جاء من لدن الله سبحانه وتعالى وما جاء به محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام والقرآن الكريم.. 
وأخذوا بكل ذلك.. وطبقوه على أنفسهم توحيدا ووعيا وخوفا من الله وحده لا شريك له .. وكانت وسيلتهم 
في الحياة الدنيا صبرا على المكاره وصلاة وخشوعا لله الواحد القهار .. الذي أمرهم بالتحلي بالصبر على 
أذى الناس قريبهم وبعيدهم كافرهم ومنافقهم مؤمنهم وعاصيهم .. الصبر في كل شيء في الحياة الخاصة 
والعامة.. والصبر على القدر خيره وشره .. والصلاة ثم الصلاة فهي عماد الدين وعنوانه الأبرز وركنه 
الركين .. ما المقصود بقوله تعالى : (( إن اله مَعَ الصَّابرِينَ(153)...))... 

جاء في لسان العرب : 

ومَعَ» بتحريك العين: كلمة تضم الشيء إلى الشيء وهي اسم معناه الصحبة وأصلها مَعا.. 

وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى قريب من المؤمنين الحقيقيين الذين قرنوا القول بالفعل والعبادة 
بالعمل والتوحيد بالإخلاص وتحلوا بالصبر والمصابرة في مواجهة مشاكل الحياة التي لا تنتهي .. الله معهم 
يؤيدهم بنصره .. وبتوفيقه .. الله معهم يصحبهم لا يخشون بأسا ولا دركا.. لا يخافون إذا خاف الناس .. ولا 
يهتمون بشيء قدر اهتمامهم بالقرآن الكريم وبطاعة الله العزيز الحكيم ورسوله محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم لا تأخذهم في ذلك لومة لانم .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن ثابت قال: سمعت أنسا رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الص بر عند الصدمة الأولسى)) .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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اوک ا و ا 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

TTT او‎ 

(( ... و تَقُولُوا لمَنْ يُقْتَلُ في سَبيل الله أَمْوَاتٌ بَنْ أَخْيَاءٌ وَلَكنْ لآ تَشعْرُونَ(154). وَلَنَبْلْوَنَكمْ بشيٰءِ 
مِن الهف والجوع ونفص من الال والأنفس واللرات وبنير الصابرين(155) الَّذِينَ إذا ١١‏ أَصَابَتْهُمْ 
مُصيبَة قالوا إِنا لله وَِنا إِلَه رَاجِهُونَ(156) اولك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ من رَبَهِمْ وَرَحْمَة وَأَوْلَيِكَ هُمْ 
الْمُهْتَدُونَ(157) إِنّ الصّقا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرٍ الله فمن حَج البَيْتَ أو اغْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطْوَّفَ بهمَا 
وَمَنْ تَطوَّعَ خَيْرَا فَإِنَّ الله شاكز عَلِيمْ(158) إن الَذِينَ يَكْثْمُونَ ما أنرَلنَا من الات وَالْهُدَى من بَعْدِ مَا بَيَنَاه 
لِلنَاسٍ في الكتّاب أوَلَنِكَ يَلْعَنْهُمْ الله وَيَلْعَنْهُمْ اللأَعِنُونَ(159) إلا الذِينَ تَابُوا وَأْصّلَحُوا وَبَيَنُوا فَأَوْلَبِكَ أثوببُ 
َلَيْهمْ وَأنَا اللاب الرَحِيمُ(160) إِنّ الَذِينَ كقرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارَ اولك عَلَيْهمْ لَغنة اله وَالمَلاَنكة وَالنّاسِ 
أَخْمَعينَ(161) خَالِدِينَ فيهًا لآ يُحَفْفْ عَنْهُمْ الْعَذَابْ وَل هُمْ يُنظَرُونَ(162) وَإِلَهُكُمْ إِلَة وَاحِدْ 9 إلَه إلا هُوَ 
الرَّحْمَانُ الرَّحِيمْ(163)...)). 

صدق الله العظم 

( سورة البقرة ) 
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من مشاكل الإنسان التي قلما ينتبه إليها وقد خلق هلوها جزوعا .. أنه ينظر إلى الأشياء نظرة 
مادية قاصرة ومقصرة .. وبعض الناس لا ينظر أبعد من أنفه .. كما يقال .. إن لم يكن أقرب .. والذي يهمه 
من الحياة ما يسد جوعته ويستر عورته .. ولا يأبه في ذلك لا بضمير ولا بأخلاق ولا بدين ولا بعرف.. إنه 
كالحيوان العاشب / اللاحم اختلط فيه العشب واللحم إن صح التعبير .. وصدق الله العظيم حين قال : (( وَلَقَذ 
َرَأَنَا لِجَهَنُمَ كثيرَا من الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ فوب لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْنَ ل يصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذانْ ل 


RA‏ ا ا 


يَسْمَعُونَ بها اولك كَالأنعام بَلَ هم أَضّلْ أوْلَئِكَ هُمْ الْعَافلُونَ(179) - سورة الأعراف .. هذا الضرب من 
الناس لا يتدبر شيئا سوى مصلحته .. وإذا قلت له (( افلا يَتَدبَّرُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلآفا كثيرَا(82). .)).. - سورة النساء .. قال لك الذي يهمني ما أراه .. وما لا أراه لا يهمني لا في قليل 
ولا في كثير .. ومن الذي خلقك ؟.. ومن الذي يرزقك ويمن عليك بنعم لا تحصى في كل شيء؟ .. ومن الذي 
يميتك ثم يحييك ؟.. لن د تجد الجواب الشافي في أجوبة مهزوزة ما لها من قرار مكين .. من القوم التبع 
الذين يميلون مع كل ريح حيث تميل .. تدور أعينهم في محاجرها خوف الفتنة .. يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا .. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى .. هذا الضرب كيف يتصور أن الله الذي خلقه من عدم 
قادر على أن يخلقه من جديد؟.. وكيف يتصور أن الله ذا الملك والملكوت السبوح القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر .. خلق عوالم أخرى لا نراها ولا نسمعها لأن أسماعنا محدودة وقدراتنا على 
الإدراك محدودة بالزمان والمكان اللذين نحن أسيراهما إلى يوم القيامة .. بل إلى حد الموت .. فعند الموت .. 

يتكشف الميت على بعض من خلق الله من أعاجيبه سبحانه وتعالى .. قال الله تعالى الخلاق العليم 27 
كت في عَفْلَةِ مِنْ هذا فكَشَفْا عَنْكَ عَطَاءَكَ فَبَصَرُك الْيَوْمَ حديذ(22) وَقَالَ قَرِينهُ هذا ما لذي عتيذ(23)). - 
سورة : ق .. 

انطلاقا من هذا المنظور ننظر إلى الآيات السالفة الذكر من سورة البقرة المباركة .. حيث بدأها الله 
سبحانه وتعالى بالنهي عن الحديث عن أشياء لا نعلمها .. ومن هذا القبيل أن ندعي بأن الذي يقتل في سبيل 
الله ميت .. لأن مفهومنا عن الميت قاصر ومقصر .. ولأننا نقيس الأمور بمقاييسنا الدنيوية الضيقة . . بينما 
مقاييس الله الكبير المتعالي أكبر وأرحب .. (( ... وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقَتَلُ في سَبيلٍ الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا 
تَشَعْرُونَ(154)- البقرة .. نبهنا إلى مسالة واحدة الشعور .. ونبهنا إلى أن الحقيقة ليست ما نشعر به .. 
وإنما هناك حقائق أخرى تخفى علينا .. لأننا في الحياة الدنيا في امتحان .. وهذا الإمتحان مؤطر زمانا 
ومكانا وقدرات وطاقة .. وبالتالي فليس من حقنا التسرع والحكم على الأشياء أحكاما كاسحة ومتسرعة 
تجانب الصواب .. (( بَلْ أَخْيَاءٌ وَلكنْ لآ تَشْعْرُونَ)) .. إذا هناك عالم آخر ينتقل إليه الشهداء لا ندركه لينالوا 
جزاء ما قدموا .. ليجدوا أن ما وعدهم الله حق في حق .. وأن وعد الله لا يتخلف .. وان المؤمنين الحقيقيين 
ليسوا بمنجاة من الإمتحان حتى يتأكدوا هم قبل غيرهم من صدقهم وعمق إيمانهم ومدى وعيهم بالدين 
حينما يوضعون على المحك .. محك الواقع .. محك الإمتحان .. محك المحن والشدائد .. حتى يدخل الجنة من 
يدخلها عن بينة ويدخل النار من يدخلها عن بينة .. الأمر ليس عبثا .. بل الأمر جد في جد .. وكبرت فروض 
الإمتحان .. وما على المؤمن سوى التسلح بالصبر والمصابرة وبالقرآن الكريم سلاحه في المحن والشدائد 
وبالعبادة الحق وبالتوحيد الخالص للنجاة في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. )) وَلَتَبْلُوَنَكُمْ بشَيْءٍ 
من الْخَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالٍ وَالأَنفْسٍ وَالثْمَرَاتِ وَبَشسّرْ الصّابِرِينَ(155)...)).. إذا هناك بلاء . 
وهناك اختبار .. وهناك امتحان يشمل المرور بالخوف بمختلف أشكاله في الحياة الخاصة والعامة E‏ 
ذهاب الأموال بالخسارة والضياع والتلف وغيرها من أوجه الضياع .. وهناك فساد المنتوج .. وهناك ذهاب 
الأبناء لأنهم من ثمرات الفؤاد.. امتحان من وراء امتحان .. فالدنيا ليست دار لهو .. وضحك ولعب .. 
اختبار من وراء اختبار .. لمعرفة الصابرين .. لتقديم الدليل تلو الجليل المادي الملموس على صدق الباطن 
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.. الباطن مؤمن ؟.. لا بد من المحك.. لا بد من مواجهة الواقع .. وأولى أسلحة المواجهة .. الصبر 
والتفويض إلى الله (( وَبَسْبَرْ الصَّابِرِينَ )) .. بشره: فرحه .... البشرى: الخبر المفرح .. كيف تكون مواجهة 
الشدائد ؟ .. ماذا يقول المؤمن عند المرور بالهم والأحزان التي لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد في سلسلة لا 

قف إلا بالموت .. والرحيل عن هذه الدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة ة مهما طالت والتي هي دان بلاء .. 
دار هم ونكد .. مهما كانت وأنى كانت مكانا وزمانا إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. (( الَّذِينَ ذا 
أَصَابَتَهُمْ مُصيبَة قالوا إا له وَإِنَا ليه رَاجِعُونَ(156) وبك عَلَيْهِمْ صَلَوَات مِنْ رَبَهِمْ وَرَحْمَة وَأَوْلَئِكَ هُمْ 
الْمهْتَدُونَ(157)...)).. أول شيء يذكره المؤمن أنه مخلوق وأنه ضعيف .. وأنا راجع إلى ربه كما خلقه 
أول مرة .. وبالتالي يتبدد الحزن .. ويزول القلق .. وينتهي التوتر .. ويحتسب المؤمن ذلك لله وحده لا 
شريك له .. فيصبر ويشكر.. ويهرع إلى الصلاة والتسبيح والإستغفار والدعاء .. فلا يزيده ربه إلا محبة 
وهدى ورحمة وأجرا ورفعة .. لأنه في طريق التوحيد يسير .. وفي طريق الصبر يمشي .. وفي طريق 
الإخلاص الذي لا يضل بعده أبدا . 

(( إن الصّفا وَالمَرْوَةٌ مِنْ شَعائرِ اله فمَنْ حَجٌ البَيْت أ اغتَمرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوّفَ بِهمَا وَمَنْ 
تَطوّعَ خَيْرَا فإن الله شاكرٌ عليم(158)...)).. 

ما معنى الصفا والمروة ؟.. والصفا: جمع صفاة وهي الصخرة الصلبة الملساء .. والمروة : 
الحجر الرخوء والرخو هو الهش واللين من كل شيء .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري: قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت لها: 
أرأيت قول الله تعالى : (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما)).. فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة» قالت: بنس ما قلت يا ابن أختي أن 
هذه لو كانت كما أولتها عليه» كانت: لا جناح عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا قبل 
أن يسلمواء يهلون لمناة الطاغية, التي كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروة؛ فلما أسلمواء سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلكء قالوا: يا رسول الله إنا كنا 
نتحرج أن يطوف بين الصفا والمروةء فأنزل الله تعالى : (( إِنَّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ ...) الآية. 

إذن رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عمن كان يجد في نفسه حرجا قبل الإسلام من السعي بين الصفا 
و المروة .. ولكن التطوع في هذا المقام يشمل العمرة .. لأن الحج فرض وليس تطوعا كما قال العلماء .. 

وبذلك يرفع اللبس والإلتباس عن دين الله .. حيث كان اليهود والمسيحيون وما زالوا يسعون 
جاهدين لطمس حقيقة الدين الإسلامي الحنيف .. فكان أمر الله بالتوضيح ورفع الإلتباس .. حتى تكون 
المفاهيم كلها واضحة للعيان ..(( إِنَّالّذِينَ يَقَهُونَ ما أَنزَلْنَا من الْبيَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ ما بَيَنّاهُ لنّاسِ في 
الكتّاب ٠‏ ئك يَلْعَنْهُمْ الله وَيَلْعَنْهُمْ اللأَعِنُونَ(159). ..)).. إن انم تا رن الدين وهو أكبر علم وأشرف 
علم وأمانة .. ومطلوب من كل أديب ومفكر وعالم أن يبلغ وأن ي يجتهد الرأي وأن يفيد الناس بما علمه الله 
حتى لا يسأله الله عما فعل في أدبه وعلمه.. وحتى يشع على غيره نورا ومحبة وتقوى وصلاحا بالقول 
والفعل والقدوة الصالحة ولا يكون كأهل الكتاب الذين كتموا الحق .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدكنا عيد الع يز ين عيد قد قا حدثني مالك؛ عن ابن شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: 
إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت نت حديثاء ثم يتلو: (( إن الّذِينَ يَكْثْمُونَ مَا 
نتا من الْبَيَنَاتِ - إلى قوله - الرحيم)) ..إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق .. وإن 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم؛ وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بشبع بطنه.. ويحضر ما لا يحضرون .. ويحفظ ما لا يحفظون .. 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران: فلما 
توضاً قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه .. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( لا 
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يتوضأ رجل يحسن وضوءه .. ويصلي الصلاة .. إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها )). قال 
عروة: الآية: (( إِنَّ الَّذِينَ يَكْثُمُونَ مَا أَنَرَلْنَا منْ الْبَيَنَاتِ ...((.. 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهابء عن الأعرج» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: يقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث.. والله الموعد.. ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار 
لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وإن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق؛ وإن إخوتي من الأنصار 
كان يشغلهم عمل أموالهم؛ > وكنت امرأ مسكينا.. ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني»› 
فأحضر حين يغيبون» وأعي حين ينسون .. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما: (لن يبسط أحد منكم 
ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه.. ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شينئا أبدا). فبسطت نمرة ليس علي 
ثوب غيرهاء حتى قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقالته» ثم جمعتها إلى صدري. . فوالذي بعثه 
بالحق.. ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا.. والله لولا آيتان في كتاب الله.. ما حدثتكم شيئا أبدا: إن 
الذِينَ يَكثْمُونَ ما أنرَلنَا من الْبَيْنَاتِ - إلى قوله - الرَّحِيمْ )» . 

وبذلك تتجلى أمانة الإبلاغ للعلم والدين .. وأن المرء محاسب عن علمه ودينه .. وأن اللعنة التي 
تحل بكل مانع للعلم والدين واللعنة هي الطرد من رحمة الله ليست مقصورة على أناس دون أناس كما يبين 
السياق .. بل هي مسلطة على كل كاتم للعلم والفكر والأدب الحق .. مهما كان وفي كل زمان ومكان إلى قيام 
الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. قد يخطئ الإنسان وقد يكابر ويعاند .. وقد يستمر به التجاهل لحكم الله في 
الإبلاغ والدعوة وبذل الجهد والمال والعرق من أجل البيان بكل وسيله في إمكانه وتحت مسئوليته .. ولكن 
باب التوبة مفتوح .. للأوبة إلى رحاب الله العزيز الغفور .. الذي يعلم ما كمن في النفوس والصدور والعقل 
.. وما على كل ذي موهبة إلا أن يسعى لتقديم موهبته قبل فوات الأوان بالموت حيث لا ينفعه ندم .. (( إلا 
الَذِينَ تَابُوا وَأَصلَحُوا وَبَيَنُوا فَأوْلَئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَوَابُ الرّحِيمْ(160)...)).. 

إن الإصرار على الخطا يبين ما في النفس من كفر .. وغبن للحق المبين .. وأكبر حق هو الله 
سبحانه وتعالى لأنه الحق الأكمل .. ولأنه حرم على نفسه الظلم .. ولأنه خلق الإنسان وبين له أسس 
التوحيد .. فلا يضل أبدا .. وكل إنسان يدرك فعلا أن الدين حق .. وانه بحاجة للدين للتوازن النفسي 
والجسدي والعائلي والإجتماعي .. الدين ضرورة من ضرورات الحياة كالماء والهواء والطعام .. بل أكثر 
من ضرورة .. لذلك فإن الكافر حين يصر على الكفر وعلى نكران حقه في الإيمان إنما يحرم نفسه قبل كل 
شيء خيرات الله التي قدمها لكل مؤمن .. وحرم نفسه سعادة الدنيا في الارتباك والشقاء والتمزق والانتحار 
البطيء أو السريع حسب درجات كفره .. وفي الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا فإن مآله لا ريب فيه شقاء 
دائم ونار دائمة بما أصر علي الكفر وعلى نكران الحق المبين .. ((إِنَ الّذِينَ كقَرُوا وَمَاُوا وَهُمْ كُفَارٌ أَولَنِكَ 
عَلَيْهِمْ لَْنَه الله وَالْمَاآبِكَة وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ(161) خَالِدِينَ فيها لآ يُحْقْفْ عَنْهُمْ الْعَدَابْ وَل هُمْ يُنَظرُونَ(162) 
وَإِلَهُكُمْ إل وَاحِدْ لا إِلَهَ إل هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ(163)...)).. كفر الشيء : كفرا ستره وغطاه.. كفر بنعم الله 
جحدها وتناساها .. كفر بالله نفى وجود الله أو ألحق به شريكا أو صفة من صفات النقص والحدثان .. لعنه : 
طرده : أبعده وأخسأه .. خلد خلودا بالمكان : أقام .. ينظرون : يؤخرون .. أنظره : أمهله .. 

إذا فما المخرج من كل هذا مهما تراكمت الأخطاء ؟.. المخرج هو الإسلام .. هو التوحيد الخالص 
أي عبادة الله الواحد الذي لا شريك له وطاعته فيما أمر ونهى .. (( وَإِلْهُكُمْ إلَةَ وَاحِدَ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرّحْمَانْ 
الرََحِيمُ)).. اتصف ربنا سبحانه وتعالى بالرحمة الشاملة .. رحمه رحمة : رق له وشفق وتعطف وغفر له 
.. فهو سبحانه وتعالى الرحمن يشتمل برحمته الشاملة كل الخلق مؤمنهم وكافرهم بالنعم التي لا تحصى ولا 

تعد في الأزض آيَاتُ لِلْموقَنِينَ(20) في أنفسكم أفلا نُبْصِرُونَ(21) وَفي السَّمَاءٍ رِزْقَكُمْ وَمَا 

ا ER‏ . (( وهو الرحيم للمؤمنين رحمة خاصة يبدل بها سيئاتهم حسنات .. 
ويدخلها الجنة عرفها لهم ..(( سَيَهْديهم وَيُصَلِحُ بَالهم(5) وَيْذخَلهم الجن عرَفَهَا لَهُ(6)  )).‏ ( سورة 
محمد ) .. فهل بعد هذا الخير من خير .. الله خلقنا ورزقنا وأنعم علينا ثم لم يطلب شيئا سوى أن نقر له 
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بالوحدانية والتفرد .. ونعترف بأنه خالق واحد لا شريك له ولا زوج ولا ولد وانه هو الرحمن الرحيم لنا 
في الدنيا والآخرة إن استقمنا وعبدناه حق عبادة وأطعناه فيما أمر ونهى .. 


KNN 





سبحانه القدوس السلا ١م‏ المؤمن. المهيمن الزيز الجبار الوكيل المحيط ال ال يع له الأسماء ال 





e‏ تاا ل في حفظ الل دمكم والساد 
ورحمة الله وبركاته . 








اود بات من الشيظان الريجيم 

5 . إِنَّ في خَلْقَ السسّمَاوَاتِ وَالأزض وَاخْتِلآف اللَيْلِ وَالنَهَارٍ وَالْفُلْك التي تَجْرِي في الْبَخْرٍ بِمَا يَنَقَعُ 
اللَاسنَ وَمَا نَل الله من السّمَاءِ من مَاءِ فَأَخيَا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فيها من كُلَ دَابََةِ وَتَصرِيفٍ الرَيَاح 
وَالسسّحَاب الْمْسَخْرِ بَيْنَ الْسَمَاء وَالأزض لآَيَاتِ ي لقم يَعْقِلُونَ(164) ومن الاس مَنْ يَتَخِذْ من دون الله أنداداً 
يُحَبُونَهُمْ كَحْبَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لله وَلَوْ يَرَى الذِينَ ظلَمُوا إذ يَرَونَ الْعَذَابٍ أنَّ الْقَوَةَ لَه جَميعًا وَأنَّ 
اللَهَ شَدِيد الْعَذَّاب(165) إِذ تَبَرَأ الَّذِينَ انْبعُوا مِنْ الَّذِينَ انّبَعلوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ و وَتَقَطَّعَتْ بهم الأَمنَبَابُ(166) 
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وَقَالَ الّذِينَ انبَعْو بوا ؤ أنَّ ئا كرَةَ فنَتََرَا مِنْهُمْ كما تَبَرَعُوا ما كذلك يُرِيهمْ الله أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ 
بخَارجِينَ مِن الا 167) يا أيّهَا انا كلوا مِمًا في الأزض حَلل طيبا ول ت PN Ems‏ 
عدو مُبِينُ(168) إِنْمَا يََمُرُكُمْ بالمنُوء وَالْفَحْشَاءِ وَأنْ د تقو لوا عَلَى الله مَا ل تَعلمُونَ(169) وَإذا قيل لَهُمْ انو 
ما انڑل ال قالوا بن تع ما اننا عليه با ألو كان ايازم ل يغقلون شينا ول بهدون(170) هتن 
الذِينَ كَقَرُوا كَمَنَلِ الذي يَنِعقُ بِمَا لا يَسسْمَعْ إلا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صم بُكُمَ عُمْيّ فَهُمْ لآ يَغقلونَ(171). ©5106 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


إن المتأمل في الكون والحياة بكل موضوعية وتجرد ينتهي إلى الإيمان بالله الواحد القهار الذي لا 
شريك له .. فكل ما في الكون والحياة يدل على مدى عظمته وتفرده بالإبداع والإيجاد من عدم .. إن هذا 
الخلق العجيب المتكامل يثبت أن وراءه إلها واحدا لا شريك له .. أوجد وأبدع من لاشيء كونا متكاملا .. 
يسير على انتظام عجيب ودقيق لا يمكن أن يكون خلق صدفة أو يسير إلى صدفة .. فالصدفة تتشابه 
وتتناقض وتدمر ذاتها .. بينما كل شيء مخلوق بدقة غريبة وعجيبة .. ويسير في فلك ونظام محسوب 
بكامل الدقة والإنتظام .. وبالتالي لا يعقل البتة أن يكون صدفة أو أن يسير إلى صدفة غبية ساذجة ف( 
إِنَّ في لق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآف اللَيْلٍ وَالنْهَارٍ وَالْفْلْكِ التي تَجْرِي في الْبَحْرِ بمَا يَنَقَعُ التاسَ 5 
أنزّلَ الله من السَمَاءِ من مَاءِ فَأخْيَا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فيها من كُلٍ دَابَةَ وَتَصْرِيفٍ الرَيَاح وَالسّحَاب 
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَمَاءِ وَالأزض لَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ(164)...)).. 

ومن الغريب أن الإنسان السادر في غيه لا يتأمل بعين العقل والتدبر .. ويمر على الأدلة التي تثبت 
وجود الله الواحد في الكون والحياة مرور الكرام .. وكأنه لم يرها إطلاقا .. وفي أحسن الأحوال يتجاهلها 
ويتناسى ما فيها من أدلة تترى .. وتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الله موجود .. وأنه واحد لا شريك له .. 
غريب أمر الإنسان الذي يستمرئ السكون والراحة .. والتهرب من الحقائق التي لا تمارى .. ترى لمن هذه 
المغالطة ؟.. ولصالح من هي ؟.. ولماذا يصر الناس في كل زمان ومكان على المغالطة وعلى معاكسة التيار 
؟.. وعلى غمط الحقائق العقلية والنقلية؟.. وعلى معاكسة العقل ذاته ؟؟ وعلى عدم تشغيله فيما يجب 
والاقتناع بالنتائج التي يصل إليها ؟؟... لماذا يصر كل واحد على أنه على حق وغيره على باطل ؟.. وعلى 
أنه وسط الدنيا ومحورها .. وأن غيره ضال وبعيد عن المنطق والحق المبين ؟.. لماذا الإقصاء .. لماذا لا 
يتعظ الإنسان بالدروس من حوله في كل مكان وزمان ؟ .. إن الله سبحانه وتعالى حين دعانا لاستخدام العقل 

حق الاستخدام والاحتكام إليه لم يكن الأمر عبثا ولا من قبل الكلام ..(( لآيَاتٍ لقَؤْم يَعْقِلُونَ (( .. إنها لأدلة 

واضحة لا لبس فيها ولا التياس على وجود الله .. وعلى أن الله حق وان القرآن حق في حق .. (( يَعْقِلُونَ )» 
.. عقل الشيء : فهمه وتدبره .. هل يفهم الناس الأدلة التي جعلها الله في كل شيء وفي كل زمان ومكان 
كدليل على وجوده متفردا بالخلق والربوبية ؟ .. هل يتعظون ؟.. 

من غرائب الإنسان الذي يستمرئ الباطل ويمضي في الباطل لا يلوي على شيء معاندا مكابرا .. 
أنه يتعلق بالوهم والسراب .. ويسير في القفر اليباب .. وينفخ في رماد من الرؤى والمشاعر .. التي لا 
تزيده إلا إيغالا في التيه والتمزق النفسي والضياع الفكري والجسدي الذي لا يضمن له استقرارا ولا 
سعادة .. بل تعطيه الوهم والسم الزعاف الذي يقضى عليه على مراحل بشعور منه وبغير شعور .. وعن 
سبق إضمار وترصد .. بينما من المفروض عقلا ومنطقا .. أن يتعلق الإنسان بخالقه .. وأن يحب خالقه 
الذي اتصف بمنتهى الرحمة والتجاوز عن سيئات الإنسان وأخطائه .. من المفروض أن يحب الإنسان 
خالقه أكثر من نفسه وزوجته وبنيه وماله ونفوذه .. ومن أي شيء آخر في الدنيا .. من المفروض أن 
يعيش المرء لحظات الحب وساعات الحب وعمر الحب والتواصل مع ربه .. اعترافا له بالخلق والربوبية 
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.. وخضوعا لله الواحد الذي أنعم وأكرم ومن وأعطى .. والذي هو محيط به وبكل شيء وبكل وزمان ومكان 
.. من المفروض أن المرء يجد طعم الراحة والأمن والأمان والسعادة الحق في محبته لربه وطاعته لربه 
.. طاعته لربه صلاة واستقامته واعترافه له بالوحدانية تعطيه الأمل .. تعطيه التواصل .. تعطيه سعادة 
الانيا و تيه له نيدان اا _ تة تعطيه البلسم الشافي للجراح والمشاكل وتخلصه من الهموم والأحزان 
والعراقيل وما أكثرها وهي لا تنهي أبدا. ..) ومن الاس مَنْ يَتَخْذْ من ڏون الله ناا يُحِبُونَهُمْ كَحُب الله 
وَالَّذِينَ آمَثوا أَشَّدُ خُبًا له وَلَوْ يَرَي الَّذِينَ ظلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أنَّ الْقُوَةَ لله جِمِيعَا وَأَنَ اله شَدِيذ 
كار د برا الْذِينَ اتَبغوا من الَّذِينَ اتبَعلوا وَرَأَوْا الْعَدَابَ وَتَقَطْعَتْ بهم الأمْبَابُ(166) وَقَالَ الَّذِينَ 
َبَعُوا لو أن لا كر نبرا مْهُمْ كما تبروا منا گذلك يُريهم الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ 
من الثَارِ(167)...)).. 
أنت تتعلق بالغير الذي يستهويك مظهره أو ماله أو جاهه أو نفوذه أو غير ذلك من مظاهر الإغواء 
.. وتصبح أسيره تدور في فلكه .. وتأتمر بأوامره في كل شيء .. ولكنك تتجاهل أن الذي تحبه وتتبعه 
وتعصى الله من أجله وطمعا في مرضاته الموهومة إن هو في نهاية الأمر إلا مخلوق مثلك .. وأنه ميت .. 
وأنك وإياه ستجتمعان عند الله الكبير المتعالي .. حيث يتبرأ كل متبوع ممن اتبعه .. وحيث الربوبية الحق 
والألوهية الحق لله الخلاق العليم القوي المتين .. وبالتالي تتأكد أن مظاهر القوة مهما كانت ضروبها والتي 
خدعتك في الدنيا لم تكن إلا سرابا و قفرا يبابا ضيعتك عن دينك وأن السعادة الحق .. وان السراب الذي 
طالما لهثت وراءه لم يعطيك في نهاية الأمر شيئا .. هل ينفع يومها ندم ؟ .. كلا وألف كلا .. لذلك يعطيك 
اليوم القرآن الكريم الفرصة الأخيرة كي تنقذ نفسك وكي تثوب إلى رشدك.. بالعقل يخاطبك .. بالحجة والدليل 
المادي الملموس يقنعك .. فلا مجال للإنكار والتهرب .. وما عليك سوى الاختيار .. وأن تتحمل مسئولية 
اختيارك الواعي المسئول في الدنيا والآخرة .. 
وحين تستبد الحيرة بالناس .. وتلتبس عليهم الطرق .. وينعق الناعقون يحرمون ما يحل الله .. 
ويحلون ما يحرم الله . . وكل دعي ينصب نفسه مفتيا ووليا .. وهو أجهل من أن يحدد الأبعاد البعيدة لشرع 
الله .. ولا يعرف لغة ولا دينا .. ولا يعرف حتى كيف يكتب ورقة دون أخطاء نحوية وصرفية وبلاغية .. ومع 
ذلك يدعي في العلم إضافة ومرجعا .. والحال أن هذا الدين الإسلامي الحنيف متين وعلى المؤمن أن يوغل 
فيه برفق وألا يتبع الهوى .. وألا يتبع خصوصا دعاة الفتنة والمغالاة وأن يتبع العدل والإعتدال في كل شيء 
.. بعيدا عن النشوز والفتنة .. فكل ما في الحياة جميل وحلال وطيب إلا ما حرم الله .. والمحرمات تحصى 
على أصابع اليدين .. أي إنها قليلة وضيقة ومعروفة من الخاص والعام إن لم تكن معرفة شاملة فمعرفة 
عامة لا يستغنى عنها في الحياة الخاصة والعامة .. بينما بقية الحياة خضرة حلوة واضحة وجميلة ورائعة 
.. خلقنا الله سبحانه وتعالى كي نحياها و نتمتع بها بكل اتزان .. ونكون أسوياء بلا تعقيد .. هذه الحياة 
التي نحياها خلقها الله سبحانه وتعالى كي نتأكد أنه موجود وكي نعبده وحده لا شريك له . .. وكي نجد سبيلنا 
إلى السعادة دنيا وآخرة فلا تلتبس علينا الطرق ولا ت تبقى لنا حجة للإعتذار .. يا اها الاس گلوا مِمّافِي 
لأرض خلا ياو توا خطوات الشئيطان نه َم دو ب168 إلا مُرُْكُمْ بالسُوءٍ وَالْقَحْشَاءٍ وَأن 
تقُولُوا عَلَى الله ما لا تَغلَمُونَ(169)...))... أطلق على من يحل حرام الله ويحرم حلال الله شيطانا .. وشطنه 
خالفه الرأي .. والشيطان كل عات متمرد من شيطان أو إنسان أو دابة .. وبالتالي على المرء أن يتحرى 
الحق فيما يقول ويفعل وفي حياته كلها حتى لا يقع مواقع الخسران لا قدر الله .. وأن يخشى الله خاصة في 
مسألة الدين وأن يجتنب التقليد .. فالتقليد لا ينبئ إلا عن عجز وقصور ذهني .. التقليد سواء للأقدمين أو 
العحدتين مرجعه وميزاقه الحق هو القران والسلة وإجماع الامة ولاشيء آخر .. ولیس كل موروث نقبله 
على العين والرأس (( وَإِذَا قيلَ لَهُمْ ابو تَبِعْوا مَا أَنَوّلَ الله فَانُوا بل ند نتبغ تبغ ما لينا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أوَلَوْ كَانَ آبَاوْهُمْ ل 
0 شَيْتَا وَلآ يَهْتَدُونَ(170) ...). وبالتالي نفى عن هؤلاء صفة الهداية والعقل .. وهداه هداية أرشده 
ضد أ .. وعقل الشيء فهمه وتدبره .. ومن ثم دعانا إلى إعمال العقل فيما يأتينا .. والعقل يستدعي 
ae emer‏ أحكام الدين من مصدره الموثوق وليس من كل من هب ودب .. (( وَمَتَلُ الذين 
كَفَرُوا كَمَثَّلِ الذي يَنْعقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إلا دُعَاءً وَنِدَاءَ صم بُكُمَ عم فَهُمْ لا يَغقلُونَ(171). ..)).. إن ما أهلك 
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الأمم السابقة هو التقليد الأعمى والتعلق المفرط بالآباء والأجداد وبكل موروث يقدسونه ويعظمونه 
ا الله .. بينما كل شيء قابل للنقد والغربلة إلا القرآن الكريم والسنة المطهرة فلا مجال 

ش فيهما .. إن العقل الذي أودعه الله فينا كأمانة .. سيحاسبنا عنه ماذا فعلنا به .. وماذا قدما وماذا 
e‏ . وبالتالي فحياتنا الخاصة والعامة مناط المسئولية قوامنا في ذلك : قرآن كريم وسنة مطهرة 
وعقل يفحص ودين الاسر ريخت الأقورب إلى الرشا والأقرب إلى التطور والطع في كل المجالات دزن 
استثناء ومجاراة نسق التقدم بما لا يتعارض مع الدين الذي يحض على كل جديد وعلى كل تقدم وعلى كل 
رقي منطلقا من أس التوحيد الخالص والعبادة بلا قيود أو حدود .. إلا ما قدر الله من حلال و أو حرام لا لبس 
فيه أو التباس .. 


اد ماد مأو ماو مات ماد مو وماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيدد ورسوله في المديا والممات ويوم انشام امين ونشيد إن لا الدالا لدم وحده لأشريك به 
س س المؤمث السهوين العزيز الجبار الوكيل المديك اند ام مله الأسماء | 





TT 





22 ٠ الحلقه عدد‎ K 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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((. .. يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاتنْكُرُوا لله إن كُنثُمْ إِياهُ تعْبُدُونَ(172) إِنَمَا 
حَرَمَ عَلَيكُمْ ميته َالدمَ وَلَحْمَ الخنزير وَمَا اهل به لِعَْرِ الله فمَنْ اضطرٌ غَيْرَ باغ ول عاد فلا إثُمَ عليه إن الله 
غَفُورٌ رَحيخ(173) إن الَذِينَ يَكثْمُونَ مَا أنزلَ الله من الكتاب وَيَشْتَرُونَ به تَمَنَا قليلا أؤلئِك مَا يَأكُلُونَ في 
بُطُونِهم إلا النارَ وَل ُكلَمُهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَل يرَكَيهمْ وَلَهُمْ عَذَابَ أَلِيم(174) أوَلَبِكَ الَّذِينَ اذ شتَرَوا الضلالة 
بالْهُدى وَالْعَدَابِ بِالْمَغْفِرَةِ فُمَا أَصْبَرَهُمْ على النَارِ(175) ذلك بأنَّ الله رل الكتّاب بِالْحَقّ وَإنَّ الَذِينَ اخْتلَفُوا في 
الكتاب في شقاق بَعِيدٍ(176) لَيْسَ البرَّ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قبَلَ اشرق وَالْمَغْرِبِ وَلكن البرّ مَنْ آمَنَ بالل 
وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآيقَة وَالَكتَاب وَالنبيَينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حْبَّهِ ذُوي الْقْرْبَى وَالْيَنَامَي وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ 
السّبيلٍ وَالسَائلِينَ في الرَقَاب وَأَقَامَ الصّلاة وآتى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهَدِهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصَّابرِينَ في 
الْيَأْسَاءِ وَالضَرَاءِ وَحينَ الْبَأسِ أَوْلَئِكَ الّذينَ صَدَقوا وَأوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ(177). ((..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


*التحليل : 


الخطاب في هذه الآيات الكريمة السالفة الذكر للمؤمنين الحقيقيين .. وآمن به صدقه ووثق به .. 
الإيمان ضد الكفر ... فالمؤمن ابتداء يصدق تمام الصدق وكماله نية وقولا وفعلا وعملا ما جاء من لدن الله 
سبحانه وتعالى ومن لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن لدن القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه نورا وشفاء ومنهجا ودستورا أمثل للمؤمنين في كل زمان ومكان إلى قيام 
الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. المؤمن يقرن القول بالفعل .. والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل 

..الآيات تتوجه إلى المجتمع الإسلامي تضع له الموازين القسط والأحكام العادلة من رب العزة الذي خلق 
الناس ويعلم ما يصلح لهم دنيا وآخرة .. لأنه خلقهم ويعلم خبيئة أبدانهم وعقولهم وأرواحهم وبالتالي ما 
يصلح لهم في الدارين .. فلم النقاش الفارغ ؟.. فيما يتعلق بمأكلهم ومشربهم وطرق البذل والعطاء حتى لا 
تبقى زيادة لمستزيد .. وحتى ينجلي اللبس والإلتباس .. والله سبحانه وتعالى حين يضع هذه الأحكام 
ويقدمها للمؤمنين إنما كي يكون مجتمعهم مجتمع التطبيق والقدوة الحسنة لا القدوة الكلامية التي لا تتجاوز 
التراقي .. ومجتمع الفعل قبل القول .. ومجتمع البذل والعطاء روحا ومادة .. ومجتمعا يعيش لغيره قبل أن 
يعيش لذاته د[ : .. يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَثوا كوا من طَيبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاتْكْرُوا لله إنْ كُنَثُمْ إِيَاهُ 
تَعْبْدُونَ(172). ..)). بدأ الله سبحانه وتعالی الخطاب للمجتميع الإسلامي بالتوجه مباشرة إلى المؤمنين فلا 
واسطة في الدين بين الله والعبد .. ((يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا. .((. . إن كنتم مؤمنين حقا عليكم بالتطبيق دون 
نقاش .. فالأمر لا يقبل النقاش أو التزيد .. إنه أمر الله .. الله أمر وانتهى الموضوع .. (( يا أَيْهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا. ..)).. نبههم إلى عامل هام في الطاعة .. الإيمان .. المؤمن لا يجادل الله عز وجل .. ولا يجادل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم .. ولا يجادل القرآن الكريم .. هذه المصادر الثلاث لا تقبل الجدال .. (( يا ايها 
الّذِينَ آمَثُوا...)).. الأمر يختص بكم .. إن فعلتم اتصفتم اة الإيمان .. وإن عصيتم نزع منكم الإيمان.. 
المسألة جد في جد .. ولا تقبل الهزل أو الجدل .. أو التقسيط . .) يا ايها الْذينَ آمَنُوا. ..)).. إن مجتمعا 
يخاطبه الله سبحانه وتعالى حري به أن يسمع ويطيع .. حري به أن يعطي الأمثولة الرائعة إلى قيام الساعة 
التي لاشك فيها إطلاقا .. (( ...ايا أَيُهَا الْذِين آمَنُوا كوا من طَيْبَاتٍ مَا رَرَقَنَاقُمْ وَائْكْرُوا لله إنْ كنم إِيَاه 
تَعْبْدُونَ(172)...).. الرزق رزق الله قبل كل شيء .. وإذا أقر المجتمع الإسلامي بأن الرزق رزق الله .. فمن 
واجبه أن يشكر الله على رزقه .. والشكر لا يكون ببضع كلمت يقولها في المناسبات والأعياد .. الشكر ليس 
همهمات .. وليس شقشقة لفظية تنبئ عن قلوب خاوية .. الشكر يكون في الزكاة أو العطاء كما سيأتي 
بيانه .. الشكر يكون بإعطاء حق الفقير والسائل والمحتاج .. المجتمع الإسلامي مطالب بالتناول من رزق لله 
وألا يحرم فيه حلالا أو يحل حراما إلا بأمر الله .. وليس كبعض المجتمعات التي تدعي أنها نباتية وتحرم ما 
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أحل الله وتحل ما حرم الله .. كل شيء خلقه لنا الله سبحانه وتعالى هو مبدئيا حلال طيب فيه نفعنا وفيه 
الدليل على وجود الله واحدا لا شريك له. . وما دام الأمر كذلك فمن واجبنا إعطاء حق ذلك الرزق بالصدقة 
والزكاة وليس بالكلام .. طيب الكلام معقول ومقبول في مستوى الإقرار والإعتراف الظاهري والباطني بأن 
كل شيء من فضل الله وعظيم عطائه .. ولكن مباشرة بعدها وقبلها يكون العطاء والبذل (( وَاشَكُرُوا 
للّه...)).. والشكر مادي ومعنوي .. هادي ياليذل والعطاء لحق الله .. وسد حاجة المحتاج حتى دون أن 
يطالبك المحتاج فبعض النفوس كريمة وعزيزة وأبية وتترفع عن مذلة السؤال .. ولا تحقرن من المعروف 
شيئا .. من باب الشكر أن تتصدق .. ومن باب الشكر أن تزكي .. ومن باب الشكر ألا تأكل وحدك ومن باب 
الشكر .. أن تشرك غيرك في الفرحة الدائمة .. وأن تجعل أيامك وأيام أهلك وأجوارك ومجتمعك مجتمع 
الفرحة والتراحم .. هذا هو الشكر العملي الذي لا لبس فيها ولا التباس .. هذا هو الشكر الذي هو قرين 
العبادة. RN Ra E:‏ الى الصنلذة ريخا .. ويمنعون حق الله في المال مهما كان كسبه .. 
ولا تحقرن من المعروف شينئا واتقوا النار ولو بث بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ااك ها أوسح 
الإسلام وما أرحمه؟ .. شملنا جميعا (( وَاشْكْرُوا لله...)).. حياة المؤمن كلها خير وبركة كلها بذل وعطاء .. 
حياة المؤمن كلها أجر .. وتلك هي العبادة الحقيقية .. ولذلك قال فيما بعد (( وَاشْكْرُوا لله إن كُنثُم إِيَاهُ 
تَعْبْدُونَ(172)...).. حتى تكون الصورة واضحة في أذهان الناس .. فحياتهم قرينة المتعة والبذل والعطاء 
والعبادة : وحدة واحدة متكاملة لا انفصام لها محورها التقرب إلى الله في كل شيء .. محورها طاعة الله .. 
وتطبيق ما أمر به ونهى دون لف أو دوران أو تجزئة .. (( إن كُنتُمْ ياه تَعبُدُون(172)...).. عبده عبادة : 
خضع وذل وطاع له .. فحياة المؤمن كلها عبادة حتى في مستوى الأكل والشرب .. لأنه يطيع الله فيها .. 
ويشكر الله عليها ويصبر على فقدنها ويعطي حقها بما أمر الله ولا شيء إلا الله .. فالدين بهذا المفهوم 
الواسع خير كله .. وبركة كله .. ونعيم كله .. وسعادة كله .. قد تلتبس أحيانا الصورة أمام المؤمن .. ولكن 
الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة وضع أمامنا طريقا سالكة لا عوج فيها .. من محرمات الأكل والطعام 
حتى لا يبقى علينا حرج وحتى نأمن الفتنة في كل شيء .. تعالوا نتأمل هذه المحرمات ونضعها تحت 
المجهر .. حتى لا تبقى حجة لمحتج . .. قال الله سبحانه وتعالى : (( إِنْمَاحَوّمَ عَلَيْكُمْ المَيْتَةَ وَالدّمَ وَلَحْمَ 
الخنزير وَمَا اهل به لِعَيْرِ الله فَمَنْ اضطرٌ عَيْرَ بَاغ وَل عَادٍ فلا إِنمَ عله إن الل غْفُورٌ رَحيم(173). .(( .. 
لنبدأ أولا بتحديد الميتة ؟.. فما الميتة ؟.. 

جاء في جامع البيان : 

الميتة ار اروج هم اين فاا مما ايم وما لن بوق فاع وة فا ورا 
.هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: (أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد 
ودمان الكبد والطحال). أخرجه الدار قطني .. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح» وهو بمكة: (إن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزيرء والأصنام). فقيل: يا رسول الله. أرأيت شحوم الميتة» فإنها يطلى بها 
السفن؛ ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لاء هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عند ذلك: ( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه» ثم باعوه» فأكلوا ثمنه ). وجاء في 
لسان العرب : 

قال الزجاج: المَيْتُ المَيَتُ بالتشديد.اإلاً أنه يخفف. يقال: مَيْتْ ومَيَتُء والمعنى واحد» ويستوي فيه 
المذكر والموّنث؛ قال تعالى: الذخيي به بلدة مَيْتا ولم يقل مَيْتة؛ ومات الرجل إذا خَضَعَ للحق. 

( إِنْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهَ وَالدَمَ ...))... فالميتة التي حرمها الله سبحانه هي كل حيوان حل أكله مات 
لب ا عي عي أ BEE‏ ياي لوجم جو يا . هذا 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 94 





وجه العموم ؟.. والدم على وجه التجزئة ؟.. بينما ذكر الخنزير على وجه الكلية ؟.. قال العلماء : لأن الله 
سبحانه وتعالى حرم الخنزير كله ظاهرا وباطنا فلا شيء فيه حلال بالمرة باطنه كظاهره .. (( إلّمَاحَرَمَ 
ليم اميه وَالدمَ ولم الخنزير وما أهِلُ به لِعَْرِ الله فمَنْ اضطرٌ عَيْرَ باغ وَل عاد فلا نم عليه إن لله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ(173)...)).. إضافة إلى ما تقدم فقد حرم الله سبحانه الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه كالذي 
يقدم قرابين للآلهة .. أو مما ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى كي يتأكد المؤمن أن طعامه يدخل 
في وجه العبادة الخالصة لله وحده لا شريك له .. دون غيره مهما كان وأنى كان مكانا وزمانا إلى قيام 
الساعة | لتي لا شك فيها إطلاقا .. فهو الرزاق الفتاح العليم.. وإليه محيانا ومماتنا وكل شؤونا الخاصة منها 
والعامة .. (( وَمَا أَهِلَ به لِغَيْرٍ الله )» . .. أخذ من استهلال الصبي بالصراخ عند الولادة وكذا من استهلال 
الهلال عند ظهوره في المواسم ..)) فَمَنْ اضطرٌ غَيْرَ بَاغ وَل عَادٍ فلآ إِنْمَ عليه إِنَّاللَهَ غْمورَ 
رَحِيمٌ(173)...)).. والبَغيْ : التَعَدّي. وبَعَى الرجلٌ علينا بَعْياً: عَدَل عن الحق واستطال. وقال الأزهري: 
وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عادِء قيل فيه ثلاثة أوجه: قال بعضهم: فمن اضْطرٌ جائعاً غير باغ أكُلّها تلذذاً 
ولا عاد ولا مجاوز مايّذفع به عن نفسه الجُوع فلا إثم عليهء وقيل: غير باغ غير طالب مجاوزة قدر حاجته 
وغيرّ مُقَصّر عما يُقيم حالّه. وقيل: غير باغ على الإمام وغير مُتَعذّ على أمّته. قال: ومعنى البَغي قصد 
الفساد. ويقال: فلا نيَبُغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم.. 

ويااتالى تكو الضورة واضحة متسقة الأبعاد في ذهن الملؤمن رقي حبك الخاصة والعامة وي 
في طعامه وشرابه .. وهو متأكد تماما أن رحمة الله واسعة بل رحمة الله أوسع من ملكه .. وانه إذا حدث 
واضطر المؤمن في طعام أو شراب فإنه يحل له أكل المحرم لدفع الموت عن نفسه ولدفع الأذى .. ولا حرج 
عليه بشرط واضح لا لبس فيها ولا التباس أن يسد جوعته وألا يتجاوز الحد المطلوب وأن تكون تلك 
الرخصة مؤقتة زمانا ومكانا وألا تكون دائمة وان تنتهي بانتهاء الاضطرار الذي يدخل تحت لافتة 
الضرورات تبيح المحظورات .. فهي مرحلة .. وهو حكم انتقالي .. وهو حكم المضطر .. 

إن نظرة المؤمن لدينه واضحة لا لبس فيها ولا التباس لھ يعيش في امن و أماخ ا يظيق وان 

.. ولأنه يدرك إدراكا حقيقيا أن الله أنعم عليه بالدين الكامل الذي يكفل له سعادة الدنيا والآخرة .. 
لت وا ی ع کی کے و رک و کو تعدو راا 
سبحانه وتعالى .. لأنه يعلم تمام العلم أن الله إنما اختاره ليكون خليفته في الأرض وليتولى مع أمة الإسلام 
مهمة البلاغ والإبلاغ .. يبلغ ذاته بطلب العلم والثقافة والوعي الكامل بالدين الحق من مصادره وليس من 
كل هب ودب .. ويبلغ الآخرين كذلك في كل زمان ومكان بالحق المبين .. إن كتمان الحق واكبر حق هو 
الإسلام وأحكامه النورانية السامقة .. هو جريمة كبرى .. ولذلك لا نستغرب كيف نقم الله على الأمم السابقة 
التي غبنت الحق وغمطت النور.. وكتمت الحقيقة .. ومن الحق الذي كتمته رسالة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وهي ثابتة في الكتب السماوية .. فقام اليهود بكتم رسالة محمد كما قال العلماء . , فاستحقوا بذلك مقت 
الله وسخطه ..(( إن الَذِينَ يَثمُونَ ما أَنرَل الله من الكتاب وَيَشْتَرُونَ به تُمنَا قليلاً لبك مَا يَأَكلُونَ في 
بُطونِهم إلا النَارَوَلا يكلَمهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَة وَل يُرَكيهمْ وَلَهُمْ عَذَابَ ألية(174) انك الَّذِينَ اش شترَوا الضلالة 
بِالْهُدَى وَالْعَدَابٍ ِالْمَغْفِرَة فمَا أَصَبَرَهُمْ عَلَى النار(175) ذلك پان الله نَزْلَ الْكتابَ باحق وان الْذِينَ اخْتلَفُوا في 
الكتاب لَفِي شقاق بَعيدٍ(176)...)).. وبالتالي فإن أهل الأدب والفكر والعلم مطالبون هم قبل غيرهم بالصبر 
والتضحية والبيان والإبلاغ للدين على حقيقته لغة وأدبا وفكرا وأحاسيس وأحكاما لا يرقى إليها الشك .. 
إثراء للفكر والأدب والعلم .. ورفعا للبس والالتباس .. وحتى يكون الدين واضحا لدى الجميع .. وبالتالي فإن 
الإغراءات المادية والمناصب لا تغني شيئا أمام مرضاة الله سبحانه وتعالى .. وعلى كل حصيف أن يدرك أن 
مرضة الله أولى .. وأن عليه القيام بالواجب والصبر والتضحية للبيان المبين .. وأبان الشيء اتضح فهو 

ليس من حق أي كان أن يغتر بالمظاهر .. وألا يغتر خصوصا بمقولات أهل الكتاب فيما يتعلق 
بالهداية والضلال .. والتقدم والتطور .. إن المصدر الوحيد للهداية والضلال هو القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة .. وليس المظاهر والشكليات .. من الغريب أن الناس يميلون مع الرياح حيث تميل 
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ويعبدون مصالحهم وأهواءهم .. ويقلدون القوي حتى وإن كان على ضلال .. بينما الأحرى بهم أن يتبعوا 
الحق .. إن الذين انحرفوا عن دين الله من الأمم السابقة أخذوا مقاييس الدين وضوابطه الكونية التي لا 
تتخلف فبنوا بها شكلا ظاهرا من مادة وعلم ظاهر للكون والحياة .. وبالداخل خواء .. والباطن لا روح فيه 
ولا قيم .. وهو شكل ومظهر ومادة من البرق الخلب التي تخدع من لا إيمان له ومن ليس له اعتزاز بالله 
العزيز الرحيم ورسوله محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام وبالحق المبين .. إن أهل الضلال يسوغون 
لمن سفهوا انفسهم انهم آهل التقوى.وانهم لذلقه عندهم المال واتجاه والتقهذ .. وان أهل الالام من الفقر 
والتخلف ما سببه تعلقهم بالتخلف .. والحقيقة ليست كذلك تماما.. لأن الأمة التي تترك دينها وتترك أمانة 
البلاغ والإبلاغ لا مكان لها في التقدم الحقيقي .. الأمة التي تريد التقدم بحق عليها أن تعرف أسباب التقدم 
الحقيقي .. ومن أسباب التقدم الحقيقي الأخذ بالإسلام كقيم وكمبادئ وتقوى وإصلاح في الأرض وخوف من 
الله .. وكاعتبار للحياة أمانة ومسئولية وكإخلاص في القول والعمل والنية .. وبالتالي يتقن المؤمن عمله .. 
ويخلص فيه .. ويبتغي بذلك مرضاة ربه دون سواه .. متى توفرت القاعدة وضعنا الخطوة الأولى على درب 
التقدم الحقيقي .. 

ديهذا المقيوع الان ونح 4ا المنظلق توي فيو نك وا مق ايعاد .. وتتجلى عبادة 
الله في كل شيء .. ودون اتجاه معين و محدد .. فالقبلة هي رمز للوحدة والتوجه وليست غاية في حد ذاتها 

.. فنحن لا نعبد القبلة مهما كانت .. وإنما نعبد الله الذي خلقنا وسوانا وأنعم علينا بنعم لا تحصى .. المهم أن 

تكون ليثنا خائصة وان نخلصض فى کل شيم حمل رها سرا وجهرا لله الذي لا شريك له . . متى خلصت 
النية واستقمنا على الطريقة وضعنا قدما أخرى على درب التقدم الحقيقي : (( لَيْسَ البرّ أن تُوَلُوا وَجُوهَكُمْ 
قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِب وَلَكن اليرّ مَنْ آمَنَ باللّه وَاليَوْم الآخر وَالْمَلآبِكَةَ والكتاب وَالنَبِتِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّه 
ذوي الْقْربَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَبيل وَالسَائِلِينَ وَفِي الرَفاب وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الزّكَاةَ وَالْمُوقُونَ 
ِعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في البَاسَاءِ وَالضَّرَاءٍ وَحِينَ الْبَاسِ اولك الَّذِينَ صَّدَقوا وَأَوْلَيِكَ هُمْ 
لْمْتَقُونَ(177)...))...)). ولكن ما البر؟.. البر هو اسم جامع لكل خير في مستوى الطاعات والعبادات وحتى 
المعاملات .. أي إن البر يشمل العمل للشيء لله وفي الله وحبا في الله وتعلقا بالله دون سواه مهما كان .. 
(( ْم الب أن تولو وَجُوهكُمْ قبل الْمَثرق وَالْمَغْرب...)).. إذن فالخير الجامع ليس في التوجه إلى شرق 
أو غرب .. التوجه كما أسلفنا مسألة رمزية . . أين يكمن الخير إذا ؟. . (( وَلَكنَّ الْبِرَّمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر وَالْمَلاَئِكَةَ وَالْكتّاب وَالنْبيينَ...)).. 

جاء في لسان العرب : 

(( البزٌ: الصَّذْقُ والطاعة. . وقال بعضهم:البر :الخير.)) .. 

أين يكمن الخير إذا ؟.. يكمن في الإيمان .. وما الإيمان ؟ .. الإيمان هو التصديق الكامل ظاهرا 
وباطنا قولا وفعلا ونية .. سرا وعلنا .. آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان التصديق ضد الكفر .. إذا عرفنا 
أن الخير كل الخير وأكمله هو في الإيمان (( بالل وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآَئِكَةَ وَالْكتَاب وَالنَّبِيِينَ. ..)).. ولكن هل 
رظلى اجن امقدرواك ورجو الفاح باسكا والاتاب أل e‏ - وكل الكتب المنزلة - والنبيين - كل 
النبيين - ؟.. هل يكفي ذلك وتقول على الدنيا السلام ؟.. كلا .. فأمامك شوط آخر .. هو الأمور العملية كي 
يكون إيمانك كاملا ومتكاملا .. فالإسلام هو دين الحياة كلها في أصغر شيء إلى أكبر شيء.. (( وَآتَى الْمَالَ 
عَلَى حْبّه ...)).. أنت تحب المال وتتعلق به وتضن به على نفسك وعلى غيرك .. ولكن إيمانك لن يكون كاملا 
إلا إذا بذلت وأعطيت مما تحب وأعز ما تحب مهما أنكرت المال .. ولكن لمن تصرف المال ؟.. (( وَآتَى الْمَالَ 
عَلَى خُبّه ذوِي الْقُربَى...)) .. أقرب الناس إليك هم أولى الناس بالمالك .. والأقربون أولى بالمعروف تلك 
قاعدة الإنفاق والبذل والعطاء في كل شيء وفي كل مجال حلال .. ثم تتوالى مصارف الإنفاق تنوعا ينبئ 
عن مضمونها العام والشامل باعتبار أن الإسلام هو دين الرحمة في كل شيء .. بذلا وعطاء قبل كل شيء 
حتى يدرك الان أن الدين ليبن لمات تان .. وأن الإنفاق يقوم مقاما كبيرا ورفيعا لا مهرب منه إلا إليه 
لمن أراد أن ب يستقيم على الطريقة المثلى (( وَآتى الْمَال عَلَى حُبّه ذَوِي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ 
الستبيل وَالمنائلِينَ وَفِي الرّقَاب )). . حتى المسافر الذي انقطع عن أهله تعطيه ولو كان من أغنى الناس .. 
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ولكن ما دام قد انقطع عن أهله وماله في السفر فمن واجبك أن تعطيه وتحميه وتجنبه ذل السؤال .. بقيت 
مسألة العتق .. والإسلام جاء للحرية الإنسانية وقد انتهت مسالة الرقاب وأعتق الله رقاب الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا .. بعد أن تبين الرشد من الغي .. وعرف المؤمن أن عمله ونيته وبذله وعطاءه واستقر به 
الأمر .. تأتي مسألة العبادة .. ونلاحظ كيف تأخرت في البيان إبرازا لقيمة بناء العقيدة الأساس فكرا وعقلا 
ونية وبذلا وعطاء .. ليتفرغ بعدها المؤمن لشئونه الخاصة .. وكأن شئونه الخاصة يتفرغ لها بعد أن يبرئ 
ذمته من كل ما يشوبها من نقصان .. (( يِس الْبرَ أن تُوَلُوا و جُوهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرِقٍِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ البِرَ مَنْ 
آمَنَ بالل وَاليَوْم الآخر وَالْمَلبكة وَالْكتَاب وَالنَبِيِينَ وَآتَى الْمَالَ على خْبَه ذوي الْفَرْبَى وَالَيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَابْنَ السّبيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفِي الرَكَابِ وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الزگاة وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عَامَدُوا وَالصَابِرِينَ في 
الْبَأسَاءِ وَالضْرَاءِ وَحِينَ الْبَأسِ أَوْلَئِكَ الْذينَ صَدَقوا وَأوْلَئِكَ هُمْ الْمُتّقُونَ(177). .2 أقام الشيء : : أدامه 
.. فالصلاة أمانة وفرض من واجب المؤمن أن يداوم عليها .. وأحب الأعمال إلى الله الصلاة لأوقاتها .. ) 
وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الرّگاة...)).. لاحظوا أن الصلاة وردت مقترنة بالزكاة .. حتى يقتنع كل مؤمن في كل 
زمان ومكان أن الدين ليس كلاما وإنما هو بذل وعطاء في كل شيء.. ولا تحقرن من المعرف شيئا .. 
واتقوا النار ولو بشق بتمرة .. (( وَآتَى الزَّكَاةَ ...)).. آتاه الشيء : : أعطاه إياه ا انث عرد 
على الزكاة وفرض عليك أن تبلغ أمانة الزكاة إلى مستحقيها .. أنت من واجبك أن تبحث عن مستحقيها .. 
وأن تعتبر الزكاة فرضا وعبادة .. وأن توصل الحق لأهله دون أن يسألك الناس ( الغو ئون پوه إذا 
عَاهَدُوا ...)).. 

جاء في لسان العرب : 

وفى لنا فلانٌ أي تَمَّ لنا قَولّه. . وفي حديث النبي» صلى الله عليه وسلم» > أنه قال: إنكم وَفَيْثُم سبعين 
أفية ست 5 ما وا 1ذوياطظي ااي لدت E‏ بنسييية أفسة يكسم 
ووفى الشيء وفيا على فُعولٍ أي نَم وكثر.. 

(( وَالصَّابِرِينَ في الْبَاسَاءٍ وَالضَّرَاء. ..)).. البأساء : الجوع .. والضراء : المرض .. (( وَحِينَ 
الْبَأُس)) .. أي عند التحام الجنود في الحرب .. عند المواجهة .. عند توفر هذه الشروط وخاصة شرط 
الصبر في التعامل مع جماع هذه الأوامر والمعطيات فمعنى ذلك أن المؤمن صادق دويكه ا 
وأطاعه. .(( انك الذِينَ صَّدَقُوا وَأَوْلَكَ هُمْ الْمُتَقُونَ(177). .)...)).. اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : 
الله والعمل بطاعته .. ولاحظوا كيف جمع الله بين مكارم الأخلاق والبذل والصلاة والجهاد ey‏ 5 
حتى يتأكد كل مؤمن في كل زمان ومكان أن حياته أمانة ومسؤولية في كافة أوجهها الخاصة والعامة .. 
وبالتالي يتحمل هذه المسؤولية عن وعي واقتدار .. وعن علم وعمل .. ونية وتطبيق .. محبة في الله 
وتوقا إلى الأكمل والأوفق بلا انتهاء .. وتطلعا إلى الله والى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


م و مأو مأو مو مأو مو ماد ماد 





محمد عيده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن ل آله الا الله وحده لا شريك له 
س ال المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال يم له الأسماء | 





ey 
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23 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة البقرة ) م‎ ( 


٠.‏ يي ت عدن رمو اله له وصحيه ومن واه قيا الساعة 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرححم 
ٍ ((. .. يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا تب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ في الْقَتلَى الْخرٌ بالْخرَ وَالْعَبْد بالْعَبْدِ وَْأَننّي بالأنتّى 
فمن غَفِي لَهُ مِنْ أخيه شَيْءَ فاتَبَاع بالمغزوف وَأَدَاءٌ إِلَنْهِ باخسَانِ ذلك تخفيف من رَبَكُمْ وَرَحْمَة فَمَنْ اغتدي 
بَعْدَ ذَلِكَ قله عَذاب أليمٌ(178) وَلَكُمْ في إِلقصّاص حَيَاةٌ يَا أؤلي الألْبَاب لَعَلَكُمْ َه تتقونَ(179) كُتِب عَلَيْكُمْ إذا 
حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْث إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوصيّة للوَالِدَيْنِ وَالأَقَرَبينَ بالمَغروف حَقًا عَلَى المُتَفَينَ(180) فَمَنْ بَدَلَهُ 
بَعْدَمَا سَمِعَة فَإِنَمَا إِنْمَهُ عَلَى الَذِينَ يُبَدِلُونَهُ إِنَّ الله سَمِيعٌ عليم(181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَقَا أو إِنْمَا 
فَآصلحَ بَيْتَهُمْ فلا إِنْم عَلَيْه إن الله غَفُورَ رَحِيمْ(182). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


نأتي هنا إلى مسالة هامة في حياة المجتمع الإسلامي الذي يعيش بأمان وأمان .. بشرط إقامة 
الحدود التي أمر الله بها كي تستقيم يم حياة الفرد والمجتمع .. فإقامة الحدود لا تقبل النقاش .. وإقامة الحدود 
فرض وإقامة الحدود تدخل في باب السمع والطاعة لما أمر الله ونهى .. والدين كل لا يتجزأ . . لانأخذ منه 
شيئا ونترك الباقي .. الدين لله .. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم : ((. .. يَا أَيْهَا انَّذِينَ آمَنُوا 
كتب عليْكُم القصاص ...).. كتب : أي فرض .. فهل تعارضون فرضا من فروض الله عز وجل ؟.. ولكن 
أن الخطاب موجه إلى المجتمع الإسلامي ..)). .. يَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا (ss‏ آمن به : صدقه ووثق 

.. الإيمان التصديق .. ضد الكفر .. فالأمر يختص بالمجتمع الإسلامي الذي عليه أن يقيم حدود الله سمعا 
ع ES‏ اا اوري .. يا أَيْهَا انَذِينَ 
آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمْ القصّاصٌُ ..)) .. بدأ سبحانه وتعالى بالتوجه إلى المجتمع الإسلامي حتى يضفي عليه 
صفة الإيمان في صورة تطبيق أوامره .. وبعدم التطبيق 3 تنتفي صفة الإيمان .. لأن الإيمان كل لا يتجزأً .. 
وأمانة الدين واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. (( كتب عَلَيْكُمْ القصَاص)) اض عليكر القصاص ى 
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فما القصاص ؟.. ما المعنى الحقيقي للقصاص ؟.. وما أبعاده الحقيقية في حياة المجتمع الإسلامي .. 
القصاص : هو الحكم العادل في الذي يرتكب الجرم عمدا .. فهناك إذا جرم .. وهناك ما يسميه أهل القانون 
الإضمار والترصد .. أي العمد .. إذا توفر الركنان دخل الأمر في باب القصاص .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثني عبد الله بن منير: سخ فی 4 ین کی ب حدثنا حميد» عن أنس: أن الربيع عمته 
كسرت ثنية جارية» فطلبوا إليها العفو فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأبوا إلا القصاص» فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصاص» فقال أنس بن النضر: يا 
رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ( يا أنسء كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفواء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره). 

وجاء في لسان العرب : 

في القصاص : والواضحة من التيُجاج: التي نُبْدي وَضَّحّ العظم؛ ابن سيده :والمُوضحة من الشجاج 
التي بلغت العظم فأوضّحَتْ عنه؛ وقيل: هي التي تفشر الجلدةً التي بين اللحم والعظم أو تشقها حتى يبدو 
وضخ العظم» وهي التي يكون فيها القصاص خاصةء لأنه ليس من الشجاج شيء له حدّ ينتهي إليه سواهاء 
وأما غيرها من الشجاج ففيها ديتهاء وذكر الموضحة في أحاديث كثيرة وهي التي تبدي العظم أي بَياضّه. 
قال: والجمع المواضح؛ والتي فْرِضَ فيها خمس من الإبل: هي ما كان منها في الرأس والوجهءوكذلك : 
ومنه حديث القصاص :لا أغفى مَنْ فقتل بعد أَخْذْ الدّيّة؛ هذا ذعاء عليه أي لا كثر ماله ولا امنتغنى .. 

وفيه أيضا : 
EEE ٍ‏ يقال: قصّصت ما بينهما أي قطعت. والمقّصٌ: ما قصّصت به أي قطعت. قال 
أبو منصور : القصاص في الجراح مأخوذ من هذا إذا افْنَصّ له منه بجرحه مثل جَزحه إيّاه أو قثله به. 

إذا آمن المجتمع المؤمن بأن المسالة أمر من الله ولا مجال فيه للشك أو الريبة أو المحاباة .. 
المسألة ت تستمر إلى التفصيل في بيان مسائل القصاص : (( . .ييه اين افوا تب عَليُْم السام في 
انى الحْرٌ بالْحرَ وَالْعبُْ العَبْدِ وَالْنئّى بالْأننى فَمَنْ غَفِي لَهُ من أخيه شَيْءَ فاتبَاغ بالمغزُوفٍ وَأدَاء إِلَيْه 
بإاحسَانٍ ذلك تخفيفف من رَبَكُمْ وَرَحْمَهُ فَمَنْ اغْتَدَى بَعْدَ ذلك قله عذابُ أليمُ(178)...)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا قتيبة بن سعيد: : حدقا سقیان: ن ری عن نجاف عن اين عباتن ركس له هدا قال: 
كانت في بني إسرائيل قصاص ولن تكن فيهم الدية» فقال الله لهذه الأمة: إكتب عليكم القصاص في القتلى - 
إلى هذه الآية فَمَنْ غفي لَه من أخيه شَيْءً. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد. قال: (( فاتباع 
بالمعروف )). أن يطل ب بمع روف وي ودي بإحسس ان. 

حدثنا الحميدي : حدثنا سفيان: حدثنا عمرو قال: سمعت مجاهدا قال: سمعت ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الديةء فقال الله تعالي لهذه الأمة: إكتب عليكم 
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمَن غَفِي لَه من أخيه شَيْءٌ فالعفو أن يقبل 
الدية في العمد (( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان)) يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان (( ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة)) مما كتب على من كان قبلكم من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)) قتل بعد قبول الدية.. 

لقد تبين الأمر .. فالمجتمع الإسلامي يترك باب الرحمة دائما مفتوحا .. فمن شاء العفو عن القاتل 
بأخذ الدية فله ذلك .. وهذا يتعلق كما قال العلماء بجريمة القتل .. فحسن المعاملة مطلوبة حتى في القصاص 
.. حتى في الحدود .. حتى لا تبقى حجة لمحتج .. وحتى يتأكد الجميع أن الدين المعاملة في كل شيء حتى 
في القصاص .. فهل بعد هذا من دليل على أن الإسلام هو دين الرحمة .. دين يسع كل شيء .. وفي كل شيء 
نبتغي وجه الله حبا في الله وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. ليس هذا فقط بل وحتى 
يتأكد الجاني ذاته أن رحمة الله واسعة وحتى لا يدب اليأس إلى النفوس .. وحتى يبعث الأمل في الجميع .. 
أما النفوس المريضة بحب الأذى فقد توعدها الله بسوء الخاتمة .. إنه الإنذار .. والإنذار إذا جاء من رب 
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العزة فلا فوت فيه .. (( فَمَنْ اغْتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابَ أليمٌ)) .. ما المقصود من كل هذا ؟ .. أعتقد أن 
المقصود أساسا هو بث روح العمل والجد.. وكي تتواصل الحياة داخل المجتمع الإسلامي بلا أحقاد ولا 
ضغائن .. فالمجتمع الإسلامي يجب أن يتكاتف ويتضامن وأن ينسى الحقد مهما كانت المشاكل .. كي يؤسس 
وكي يبني وكي يضيف .. هذا هو المقصود أساسا من وراء مجتمع إسلامي محركه الرئيس هو القرآن 
والسنة .. وديدنه الرحمة .. وهدفه السمو والتسامي عن الصغائر وعن الأحقاد .. هدفه الأعلى الآخرة .. 
إنه يدوس على الهموم والأحزان من أجل الله وفي سبيل الله وشوقا إلى الآخرة وتطلعا إلى حب الله في الدنيا 
والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. إنها الحياة تدب داخل المجتمع الإسلامي الذي لا يلوك أحزانه .. يكون 
صارما وقت الصرامة .. ويكون متراحما وقت الرحمة وفي كل وقت .. إنها الحياة الكريمة داخل المجتمع 
الإسلامي لا مكان فيها للخلفيات والسوابق .. المكان فيهاللتقوي .. لمخافة الله للعمل الصالح الذي هو 
عنوان المؤمن ودليله الساطع (( وَلَكُمْ في القصّاصٍ حَيَاةٌ يَا أؤلي الألبَاب لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ(179)...)).. الألباب : 
اللب هو العقل الخالص من الشوائب .. تتفو ن : اتقاه خافه وحذره .. التقوى هي مخافة الله والعمل بطاعته 
قالذي رتفت بقل حصيف نکی فون إلى الحكم الإلهية النورانية السامقة التي تريد أن يرتفع إليها 
المجتمع الإسلامي حبا وتنازلا وتساهلا ورحمة بين الجميع حتى تكون الحياة أسهل وأرقى .. وحتى نخلص 
القدرات والطاقات البشرية من القيود والهموم والأحزان والخلفيات الجاهلية.. إنها الحياة الكاملة أو 
المتكاملة التي تريد الشريعة الإسلامية أن يرتفع إليها الجميع حبا ورحمة وأملا وتوقا إلى الله دون انتهاء .. 
إنه الرقي الذي ما بعده رفي .. والرفعة التي ما بعدها رفعة يريدها الله لعباده الذين ارتضى ا عد 
الخطوط العامة للمجتمع الإسلامي المتراحم في كل شيء حتى في إقامة الحدود التي حكم الله بها .. قبل أن 
الوه بم ابر رنوت ود وجو PE‏ لوس يور ب ال ما ع ا 0 

تعد تعتري المجتمع الإسلامي مراحل انتقالية .. أو ما يمكن أن نطلق تسمية مراحل عابرة نسخت بأحكام 
أخرى ثابتة مراعاه لحكم المرحلة ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ولا راد لحكمه إنه هو العليم الحكيم .' 
ومن ضمن هذه المراحل ما يلي : (( كِب عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ امَو إنْ ترك خَيْرَا الوصِيَّة لِلوَالديْنِ 
وَالأَفْرَبِينَ بالْمَعْرُوفٍ حَفَا عَلَى الْمُتّقِينَ(180) فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَمَا إِنْمْهُ عَلَى الَذِينَ يُبَدَلُونَهُ إنَّ الله 


َ 


سَميعٌ عَلِيمْ(181) فَمَنْ خَافَ من مُوصٍ جَنَقَا أو إِنْمَا فَأَصَلَحَ بَدْدَ بَيْنَهُمْ فلآ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اله غْفُورٌ 
رَحيذ(182)...)).. 
ما الوصية ؟. . ما المقصود بهذه الآيات الثلاث ؟.. ولماذا وردت في هذا السياق ؟.. وما الجنف ؟.. 
جاء في صحيح البخاري : 


حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك» عن نافع» عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: ( ما حق امرئ مسلم» له شيء يوصي فيه. يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده). تابعه محمد بن مسلم» عن عمروء عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن 
الجنف جاء في لسان العرب : جنف المُوصي › والناحل إذانحَل بعضّ ولده دون بعض فقد حاف» وليس 
بحاكم. وفي حديث عروة: : يرد من صدقة الجانف في مرضه ما يرد من وصيّة المُجْنِف عند موته. يقال: 
جَنَفَ وأَجْنف إذا مال وجار فجمع بين اللغتين» وقيل: الجانف يختص بالوصيةء وَالمُجْنِفُ المائل عن الحق؛ 
قال الزجاج: فمن خاف من مُوص جَتَفاً أي ميْلاً أو إثماً أي قَصداً لام .. 

والوقصيّة: ها وميك به رسيت زف #انصائها پان اميت وقزق في عليه السلام» وصيّ 
لاتصال نَسَبِه وسَبّبه وسَمته بنسب سيدنا رسول اللهءصلى الله عليه وآله وسلمءوسَببه وستمته؛ قلت: کرم الله 
وجه أمير المؤمنين علي وسلّم عليه هذه صفاته عند السلف الصالح» رضي الله عنهم؛ ويقول فيه غيرهم: 
لولا دعابة فيه .. 

أول ما نلاحظه هو أن هذه الأحكام المتعلقة بالمواريث منسوخة بآيات المواريث التي جاءت فيما 
بعد في سورة النساء .. وبالتالي فحكمها مرحلي ومؤقت انتهى بانتهاء موجبها .. وليس حكمها بماض .. 
لأن آيات المواريث والأنصبة فيها تنسخها وتلغيها وتقوم مقامها في الأحكام الشرعية للمستحقين لذلك 
وجب رفع اللبس والإلتباس من الأذهان .. ولكن لا باس من الشرح والبيان حتى تكون الصورة واضحة 
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ومتسقة الأبعاد وحتى يعرف المجتمع حكم الناسخ والمنسوخ في القرآن .. وحتى لا يتألى أحد على أحكام الله 
بغير علم .. فمنطلق الآيات يتحدث عن الوصية .. ومن واجب كل مسلم أن يوصي .. ولكن الوصية لها 
شروط ليس أقلها ألا يوصي في أكثر من الثلث .. لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في 
صحيح البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا زكرياء بن عدي: حدثنا مروان» عن هاشم بن هاشم»› 
عن عامر بن سعدء عن أبيه رضي الله عنه قال:مرضت. فعادني النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقلت: يا 
رسول الله ادع الله لي أن لا يردني على عقبيء قال: ( لعل الله يرفعك. وينفع بك ناسا ). قلت: أريد أن 
أوصي» وإنما لي ابنةء قلت: أوصي بالنصف؟ قال:(النصف كثير). قلت: فالثلث؟ قال: (الثلث» والثلث كثير» 
أو كبير). قال: : فأوصى الناس بالثلث, فجاز ذلك لهم. 

أعتقد أن المسألة كانت مرحلية .. وكان يمكن في بداية الإسلام وقبل قيام دولته في المدينة 
المنورة أن تكون مسالة المواريث فيها حكم انتقالي تمليه ضرورة المرحلة العقدية .. حتى إذا استوى الأمر 
للمؤمنين قوة ونفوذا وتمكينا في الأرض جاءت الأحكام الفاصلة القاطعة للمرحلة القوية من حياة الأمة .. 
في المرحلة الإنتقالية لم يكن ثمة حرج في أن يتدخل أهل الخير لتغيير جزئيات وتفاصيل المواريث إن رأوا 
ميلا ظاهرا كما قال العلماء من الموصي .. إن الوصية في حقيقتها تمليك مضاف من بعد الموت بوسيلة 
التبرع .. وبقيت الوصية سارية المفعول بالنسبة لغير الورثة .. لأن القاعدة الشرعية (( لا وصية لوارث )) 
.. وبذلك يعطي الإسلام قوة لأهله.. وقوة لذاته باعتباره الأقدر بفضل الله ورحمته على مجاراة العصر وعلى 
الضرب بقصب السبق في التنظير والممارسة لمجتمع إسلامي تدرج به من الجهالة الجهلاء إلى أرقى ما 
يمكن تصوره حضارة وسلوكا ورحمة وسموا ورفعة بذلا وعطاء في كل مجال ابتغاء مرضاة الله في الدنيا 
والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. 


اد ماد مأو مو مات ماق مأو وماد 





oy 
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24 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة البقرة ) ع‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحخحم 

(( ... ايا أيُّهَا الِّينَ اموا تب عَلَيْكُمْ الصَيَامُ كما كتب عَلَى الَذينَ من قَبِْكُمْ لَعلَكمْ تتَقُونَ(183) أيّامَا 
مَعْدُودَاتِ فمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضًا أو على سَفر فده من أيَّامِ أخَرَوَعَلَى الَّذِينَ بُطيفونة فذيَةُ طْعَام مسنجين فمن 
تَطوَّعَ خَيْرَا فهو خَيْرْ له ون تَصُومُوا خَيْرْ لكُمْ إن كُنتُمْ تَْلَمُونَ(184) شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزِلَ فيه الْقْرْآنُ 
هى لِلنَاس وَبَيْنَاتٍ من الْهُدَى وَالفزقان فمَنْ شهد مِنْكُمْ الشّهرَ فلْيَصَمَهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضًا أو على سَقر فَعِدَةٌ 
من يام آَخَرَ يُرِيدُ الل بكم الْْسْرَ وَل يريد بكم انر وَلِتْكْمِلُوا الْعَدَةَ وَلِتْكبَرُوا الل عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلكُمْ 
تتلكزون(185) وَإِذَا سالك عِبَادِي عَنِي فاي قريب اجيب دَعْوَةَ الدّاعي إذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيُوْمِنُوا 
بي لَعَلَهُمْ يَزشڏون(186) أل لم ليل الصيَام الرَفْثْ إلى نِسَائُِمْ هُنَّ لباس لَكُمْ وَأنثُم بام لَهُنَّ عَلِمَ اله نكم 
كنم تختائونَ أَنفْسَكُم فَتَاب عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنَكُمْ فالآنَ بَاشِرُوهْنَ وَابْتَهُوا مَا كَتَبَ الله لَُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى 
يبي َم الْخَيْطْ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْط الأموَدٍ مِنْ الْقَجْرِ ثُمَ أ موا الصّيَامَ إلى اللَيْلِ وَل ُبَاشِرُوهْنَ وَأَنْثُمْ عَاكِفُونَ 
في المَسَاجد تلك خُذوذ الله فلآ تَقربُوهَا كذلك يبن اله آياته لِلنّاسٍ لَعَلَهُمْ يَتقُونَ(187) ولا اكوا أَمْوَالَكُم 
بَيْنَكُمْ بالْبَاطل وَتْدْلُوا بها إلى الْحُكَام لتأكلوا فريقا من أَمْوَالٍ النّاس بالإثم وَأَنَتُمْ تخ تَعْلْمُونَ(188)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


فرض الله سبحانه وتعالى الصوم امتحانا لصبرنا .. وجعله جل وعلا الركن الثالث من أركان الإسلام 
الحنيف من بعد الشهادتين والصلاة .. (( . .. يا أَيْهَا الَْذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمْ الصَيَامُ ...) .. الخطاب موجه 
إلى المؤمنين وليس إلى غيرهم .. المؤمنين الحقيقيين الذي جمعوا بين القول والفعل والسر والجهر .. آمن 
به صدقه ووثق به .. الإيمان التصديق ضد الكفر .. إلى المؤمنين يتجه الخطاب يفرض عليهم أمر الصيام .. 
(( كُتِب عَلَيْكُمْ )» .. 
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والكتابٌ: القَرْضٌ والخْكُمُ والقَدَرُ؛ والكتابُ يُوضّع موضع القزض. قال الله تعالى: كتب عليكم 
القصاص في القثلى. وقال عز وجل: كُْتَبَ عليكم الصيام؛ معناه: : فُرضَ.الصّوْمْ: تَرْكُ الطعام والشّراب 
والنُكاح والكلام» صام يَصُوم صَوْماً وصياماً واصطامَ» ورجل صائمٌ وصّوْمٌ من قوم صُوَّامِوصيَام وصوّمء 
بالتشديد. وصْيّمء قلبوا الواو لقربها من الطرف؛وقال سفيان بن غيَيْنة: الصّوْمُ هُو الصَّبْلٌُ » يَصْبِرٌ الإنسان 
على الطعام والشراب والنكقاح. ثمقراً: إنمايُوفى الصابرون أَخِرهم بغر 
حساب.. 

هل كان الصيام موجودا ومفروضا من قبل ؟.. نعم كان موجودا ومفروضا .. ولكن ليس بالشكل 
الذي يعرفه المسلمون. . وأفضل الصيام ( صيام التطوع طبعا ) صيام النبي داود عليه السلام كان يصوم 
يوما ويفطر يوما .. ((. .. يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا تب عَلَيْكُمْ الصَيَامُ كَمَا كتب عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُم...)).. ما 
اة الدريجوة مد السرا ؟.. من فوائده الجمة التي لا تخفى على لبيب .. التدريب على الصبر 
والمصابرة.. والارتقاء بالجسد إلى مستويات عليا من العبادة ومحاكاة الملائكة في صفوها التام .. وخلوص 
الروح إلى مناجاة الرب الواحد الذي لا شريك له .. وبالتالي المزيد من حب الله .. والتذلل له .. والطاعة له 
فيما أمر ونهى .. من فوائد الصوم خلق فرد ومجتمع يخشى الله حق خشيته في كل شيء .. ظاهرا وباطنا .. 
مجتمع ديدنه تطبيق شرع الله في مناحي الحياة الخاصة منها والعامة 0 .. يا أَيُهَا الْذِينَ آملوا كدب 
عَلَيْكُمْ الصّيَامُ كما تب عَلَى الّذِينَ مِنْ فبك لَعلَّهُمْ تَتَقُونَ(183) .)).. فالتقوى من الوقاية وهي الحماية .. 
واثقاد خافه وحذرة .. والتقوى مخافة اف والعمل بطاعة .. فالصوم قى جوهره يقودك آليا إلى مخافة الله 
وطاعته سواء في السمع والطاعة أو في اجتناب الحرام في كل شيء قولا وفعلا كسبا وإنفاقا .. هذه بعض 
فوائد الصوم .. 1 

فما الفوائد الأخرى ؟ .. 

أصبح الآن معروفا أن من فوائد الصوم على الصحة الفردية والجماعية تنظيف الجسم من 
الأمراض والسموم .. بحيث ان الصائم يقوم بفضل الله بمراجعة شاملة ومجانية خلال الصوم دون أن يشعر 
بحيث يتخاص البدن من الشوالب ومن كل الترسيات التى تشكل خظرا على الصحة فى صورة بقانها ., إن 
الصوم هو الفرصة السنوية المتكررة لتذكر عذابات الفقراء والمساكين والجائعين في أصقاع الدنيا وهو 
الفرصة المثلى للعبادة المتكاملة التي تجمع بين القرآن الكريم والجسم .. والقرآن الكريم إذا اجتمع مع 
الصوم كان شفاء .. ( وَنْتَرَلُ من الْقَّرْآنِ مَا هو شقَاءٌ وَرَحْمَة للْمُوْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظالمينَ إلا خَسَارَا(82) - 
الإمراء... وق الحديث الشريف تعريض على الصوح وقوائده الصحية فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا. رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
00777726 0 3 102203 
ورواه الطبراني بلفظ (( أغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا)).. وفي رواية لابن نجيب (( 
سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا)).. وأخرجه أبو نعيم في الطب مقتصرا على (( صوموا 
تصحوا )).. 1 

تبين لنا إذن مما سبق بيانه أن الغاية من الصوم بعث مجتمع يخشى الله حق خشيته ويطيعه فيما 
أمر ونهى .. كما تبين لنا أن للصوم شروطا أربعا هي : الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام .. إن 
الصيام في حقيقته امتحان لإرادة الإنسان .. ولذلك وجب أن ينظر إليه المرء على أساس أنه جزء من زمن 
سرعان ما يمضي ليسجل أجرا إضافيا في صحيفة أعماله. . وكم صام المرء من شهور ؟.. وكم عبد من 
عبادة أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى وأراد بها الطاعة لله والمحبة لله لا غير ؟. . وكم توالت الأيام لا تلوي 
على شيء ؟ .. ولم يغنم منها المرء ما يشفي غليله محبة لله وطاعة لله .. (( أيّامَا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ 
مَريضًا أو على سفر فعدة من أيَامٍ أخَرَ وَعَلَى الَِّينَ يُطِيقُونَهُ فذيَة طَعَامُ ممنكين فمَنْ تَطَوَعَ خَيْرَا فهو خَيْرَ لَه 
وَأَنْ تَصُومُوا خير لَكُمْ إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ(184)...)).. ٠ ٠‏ : 

٠‏ أخرج الطبراني والبيهقي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( ليس 
يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله تعالى فيها)) . 
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قد يتعلل المرء بحالة المرض .. ولكن الدين لم يترك له حجة يحتج بها فرخص له الفطر بأسبابه 
الشرعة كأن يكون المرض جزئيا أو غير دائم .. فيفطر ويتصدق عن أيام فطره ويعيدها عندما يشفى .. وأما 
من كان مرضه مزمنا ودائما فقد رخص له الشارع الفطر على أن يخرج عن كل يوم طعام مسكين .. كما 
رخص للمسافر مسافة القصر الذي تزيد عن ستة وثمانين كيلومترا أن يفطر .. مع أن الصوم خير للمؤمن 
في كافة أحواله إلا إذا تعذر عليه الأمر فليس عليه حرج .. 
جاء في صحيح البخاري: 
حدثنا عبد الله بن مسلمةء عن مالك» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم. أخرجه مسلم في الصيامء 
باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.. وجاء في سنن أبي داود حدثنا سليمان بن حرب 
ومسدد قالا: ثنا حماد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةأن حمزة الأسلميّ سأل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله» إني رجل أسْرُدْ الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: (( صم إن شئت› 
وأفطر إن شئت)).. 50 
ولذلك قال سبحانه وتعالى (( وَأنْ تَصُومُوا خَيْرْ لَكُم وَأن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم إن كُنْثْمْ 
تَعلَمُونَ(184)...)).. (184)...)).. فمدح الصوم لما فيه من فوائدة ذاتية عاجلة على جسم المؤمن تصفية 
لبدنه وتنقية له من الشوائب والأمراض وتجديدا لطاقاته الظاهرة والكامنة ولما فيه من أجر في الآخرة 
التي لا شك فيها إطلاقا .. (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطيقُوتَهُ فذيَةٌ طَعَامُْ ممنكين)) . .. الأمر هنا متعلق بالعاجز الذي لا 
يقدر على الصوم والآية ليست منسوخة كما قد يذهب الظن بالبعض لأن المسالة متعلقة بالعاجز بدنيا ولا 
يطيق الصوم أصلا .. والطاقة هن بمعنى القدرة والإستطاعة .. جاء في لسان العرب حديث أبي قتادة 
ومُراجعة النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» في الصوم فقال» صلى الله عليه وآله وسلم: ودذت أَنِي طْوَقثُ 
ذلك أي ليته جُعل داخلاً في طاقتي وقدرتي» ولم یکن صلی الله عليه وآله وسلم عاجزاً عن ذلك غيرَ قادر 
عليه لضعف منه ولكن يحتمل أنه خاف العجز عنه للحقوق التي تلتزمه لنسائهء فإن إدامة الصوم ثخلَ 
بحظوظهن منه. وتَطَّوَّفَت الحيّة على عنقه: صارت عليه كالطؤق 
وبالتالي يتوجه الموضوع إلى العجز عن الصوم وليس عن حكم مرحلي كما جاء في بعض الآثار 7 
(( إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )) .. وعلم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه.. والأهم من كل ذلك أن يكون 
المؤمن على صلة بربه برا وطاعة علما وعملا ومخافة له .. 
إن لشهر رمضان أفضالا كثيرة .. وهو نعمة كبرى أنعمها الله علينا ربما اكتشفنا بعض أسرارها 
0 .. ولكن فضل رمضان كبير وكبير جدا .. ويكفي أن القرآن الكريم نزل فيه .. فشرف الشهر الكريم 
.. وفيه ليلة القدر .. وما أدراك ما ليلة القدر .. (( شهرٌ رَمَضان الذي أنزل فيه الْقْرْآنُ هُدَى للناس 
ونت من الهدى والأزفن فقن شنهذ منك الشهر فيصن عن كان مريضا أو على متفر وة من أيام خر 
يُرِيدْ الله بكُم الْيْسْرَ وَل يُرِيدُ بكُم الْعْمئْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعدَةَ وَلِتُكَبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَُّمْ 
تَشكْرُونَ(185)...)).. 
إن شهر رمضان له دور كبير في حياة المجتمع الإسلامي .. ومن واجبهم الإستعداد له الاستعداد 
الأمثل بما يليق بقيمته عند الله سبحانه وتعالى .. 
جاء في صحيح البخاري : 
حدثني يحيى بن بكير قال: حدثني الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي أنس» 
مولى التيميين» أن أباه حدثه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (( إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماءء وغلقت أبواب جهنم» وسلسلت الشياطين)).. 
إن شهر رمضان المعظم يمتاز بأنه العبادة سامية ومتكاملة من حيث البدن والروح .. وفي رمضان 
تمتاز العبادة بالصوم الذي هو امتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب .. 
وبالتسامي الكامل في الامتناع عن كل محرم .. وعن صوم الجوارح عن كل ما يغضب الله .. فالصوم صوم 
عامة عن الأمور المادية وصوم خاصة عن الأمور المادية وعن الانحرافات ما ظهر منها وما بطن .. وصوم 
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خاصة الخاصة من حيث انه تسام كامل عن كل شؤون الدنيا بحيث تعانق الروح عنان السماء تطلعا إلى 
الأكمل والأوفق بلا انتهاء .. حيث يعتبر الصوم امتناعا كاملا عن درن الماديات وتعلقا كاملا بالروحانيات .. 
وبمسلك الملائكة حبا في الله وتطلعا لمرضاته ومناجاة له عن طريق القرآن الكريم الذي نحبه ويحبنا والذي 
يحدثنا ونحدثه .. والذي نصدقه ويصدقنا .. والذي يسمو بنا في رحلة الإيمان إلى مسالك لا يدركها إلا 
العالمون حلاوة ما بعدها حلاوة وسعادة ما بعدها سعادة .. فى شهر رمضان يشعر المؤمن فعلا أنه فى 
طريق الله .. أنه قريب من الله .. وان رحمة الله تشمله .. وأن الدنيا قليلة مهما كثرت وقصيرة ومهما طالت 
.. وأن موعد الله لا يتخلف .. يشعر فعلا أنه يسمو .. وأنه يرتقي في مراتب التقرب إلى الله قولا وفعلا ونية 
وعملا وبذلا وعطاء بلا حدود .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد: أخبرنا ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير» وكان 
أجود ما يكون في رمضانء حين يلقاه جبريل» وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى 
ينسلخ» يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن: فإذا لقيه جبريل عليه السلام» كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة. 

ويتجلى فعلا أن الاك قد ليس كلمات تقال وإنما هو عمل وبذل وعطاء وصبر ومصابرة على 
أوامر الله وعلى مشاكل الحياة التي لا تنتهي .. حيث يتجلى أن البذل والعطاء يشكل العمود الفقري للدين 
الإسلامي من بعد العبادة الروحية الخالصة بحيث تتكامل العبادة روحا ومادة. ES‏ ال وي 
انتهاء .. حبا في الله وشوقا إليه وتطلعا إلى الجنة .. وتطلعا إلى الخير المطلق والسعادة المطلقة .. إن 
المؤمن الحقيقي يعيش سعادة حقيقية ويتذوق طعم الحب والخير والإيمان في شهر رمضان أكثر مما في 
غيره من الأيام والشهور .. لأنه يضع قدمه على الطريق الحق سر ا حيو أو اويا 
دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعبادة في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 
يصل المؤمن إلى تلك المرتبة السامية والمتألقة من العبادة وحب الله وطاعته وينسى نفسه وكل الي 
وعطاء ماديا وروحيا .. وترفعا عن درن الفسوق والعصيان .. حين يسمو .. ويرتفع .. ويبتعد عن كل 
وسواس خناس .. وعن شواغل الدنيا ويفوض أمره لله سبحانه وتعالى حبا وطاعة وأملا .. يترقى المؤمن 
في مدارج العرفان والعبادة والإخلاص .. يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى .. لأنه ترك كل شيء وتوكل 
على الحي القيوم الذي خلقه من لاشيء وراده إلى معاد .. يصبح المؤمن قريبا من ربه قولا وفعلا ونية 
وإخلاصا .. يبكي .. يستغفر .. يناجي ربه .. يعود إلى أصله طاعة وأملا .. وشغفا بحب الله .. وتوحيدا له 
وتنزيها له عن الشريك .. يكون الله سبحانه وتعالى بالتالي أقرب منه .. يسمعه ويجيبه ويرفعه الدرجات 
العلا في الجنة في الخير العميم الدائم حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (( وَإِذَا 
سالك عبَادي علي فإئي قَرِيبٌ أجيبْ دَغْوَةَ الداعي إذا دَعَانِي فَلْتِسْتَحِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ 
يَرْشدُون(186)...)) .. 

قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن الإسلام دين روحاني ينزع الإنسان من واقعه .. ويرمي به في 
متاهات الغلو والإسراف .. ولكن هذا التصور موهوم ومشوب بالتقصير وغير صحيح بالمرة .. فالإسلام 
الدين الخاتم الذي ارتضاه رب العزة للناس الذين خلقهم ويعلم دواخلهم وما يصلح لهم دنيا وآخرة.. راعى 
كل الجوانب حتى الذاتية منها ودخل في أدق التفاصيل لحياة الفرد يعطيه حقه من الخصوصية والذاتية 
رووا ويوظفها ويجطها في خدمة المؤمن ذاته وقي كدمة الأسرة بالتالي المجتمع فالإنسانية قاطبة 
بمنهج رباني نوراني سامق لا يني يسمو ويرتفع ويتألق ويثبت انه حق ونور وبركة وسعادة كلما توغل فيه 
المؤمن برفق .. ومن هذا الباب حياة المؤمن الخاصة في رمضان فهل يبقى المؤمن مقتصرا على الصوم 
والصلاة والتسبيح والاستغفار والصدقة والذكر؟. . أي العبادات كلها وينسى جانب أهله.. كلا وألف كلا .. 
فالله سبحانه وتعالى نبهه إلى هذه الحقيقة التي قد يتناساها البشر تكن لك لا ينساها ويبيتها لئاس في كل 
زمان ومكان .. حتى لا يبقى عليهم حرج وحتى يتعلموها ويعلموها غيرهم .. ويبثوا حقائق القرآن والسنة 
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.. حتى ينتشر دين الله نور الله في الأرض إلى قيام الساعة. . كيف يعيش المؤمن في رمضان ؟ .. كيف يلبي 
غرائزه .. وإن هو في نهاية الأمر إلا إنسان .. وهناك زوجته معه لها حقوق .. (( أحل لَكُم ية الصيَام 
ارقت إلى نِسَائِكُمْ هُنَّ لباس لَكُمْ وَأذ ْم لاس لَهْنَّ عَلِمَ اله نكم گنثمْ تَحْتَانُونَ أَنفْسَكُمْ فتابَ عَلَيْكُمْوَعَفَا عَنْكُم 
فَالآنَ يَاشِرُوهْنَ وَابْتَهُوا مَا كب الله لَكمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَى يَتبيّنَ لَكُمْ الْخَيْط الَنِيضٌ من الْخَيْط الأمنودِ من 
لقَجْر ثم أمُوا الصِيَامَ إلَى الل و9 مبَاشِرُوَهْنَ َنم عاكفونَ في الْمَسَاجِدٍ تلك حَدُود اله فلا تقرَُوهَا ذلك 
بين اله آياته لاس لله د يَتَُونَ(187) و9 تأكلوا أَمْوَالَكُم بَيتَكُْ بالبَاطلٍ وَتَدْلُوا بها إلى الْحُكَام لِتَأكلُوا فريقا 
من أَمْوَالٍ الناس بالإثم وَأَنْتُمْ تَغْلَمُونَ(188)...)). 
ما معنى تختانون أنفسكم ؟ .. جاء في مفردات ألفاظ القرآن الكريم للأصفهاني : والاختيان: 
مراودة الخيانةء ولم يقل: تخونون أنفسكم؛ لأنه لم تكن منهم الخيانة» بل كان منهم الاختيان» فإن الاختيان 
تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانةء وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى: إإن النفس لأمارة بالسوء) 
"يوسف/53". 
وجاء في صحيح البخاري : 
حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء. وحدثنا أحمد بن عثمان: حدثنا شريح 
بن مسلمة قال: حدثني إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه: لما 
نزل صوم رمضان» كانوا لا يقربون النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله: (( علم الله 
آ نکم كلثم كفتسائون الف كم فاب علسيكم وعفسسا عستم )) 
وفي صحيح البخاري أيضا : 
حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحق» عن البراء رضي الله عنه قال: كان 
ليلته ولا يومه حتى يمسيء وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماء فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال 
لها: أعندك طعام؟. قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل»› فغلبته عیناه» فجاءته امرأته. فلما 
رأته قالت: خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه؛ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه 
الآية:(( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)). ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: (( وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود)).. 
لقد بين الله سبحانه وتعالى طريقه الواضحة التي لا لبس فيها ولا التباس التي تكفل للمؤمنين 
السعادة في الدارين .. وجعل لها حدودا ألزمهم اتباعها حتى يخشوه حق خشيته وحتى لا يتجاوزوا تلك 
الحدود لأن فيها صلاحهم وأمنهم وأمانهم وتوازنهم النفسي والفكري والروحي والجسدي .. وجعل كل تلك 
الطريق مؤدية إلى مخافته والعمل بطاعته .. حبا في الله وتعلقا به وبمرضاته سبحانه وتعالى .. ولكن 
الغريب والعجيب أنه في سياق الحديث عن رمضان وعن العلاقة بين الله وعباده وبين المؤمن وأهله 
ومجتمعه .. بحيث يخلص إلى الصفاء الشامل مع الذات والمحيط يأتي التنبيه إلى حقيقية هامة طالما يغفل 
عنها المرء .. وهي مسألة الكسب .. إلى طعامه يتوجه التحليل .. فهو يظن وظنه انه يكفيه أن يصوم وأن 
وه ENR‏ بودي e‏ ومسألة ذاتية لا تدخل تحت طائلة العبادة 
تحت طائلة الثواب والعقاب .. وهذا انفصام في الفهم .. لأن الإسلام كل لا يتجزأ كسبا وإنفاقا عملا وعبادة 
وا وي . (( و تأكلوا َمْوَالَكمْ بَيَْكُمْ بالبَاطلٍ وَتُدْلُوا بها إلى الْحُكَام لِتَأكُلُوا فريقا من أَمْوَالٍ الاس بِالإنْم 
نَتُمْ تَعْلَمُونَ(188)...))... وأنتم في قمة العبادة صوما وصلاة وتسبيحا واستغفارا .. تذكروا مسألة هامة 
وخطيرة فد تقلب موازین اناوت فی عبدتكم إن ص اتعبير ا 
كل شيء بقدر وحكمة ارتضاها رب العزة سبحانه وتتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. 
مسالة الدعاء المستجاب في آيات الصيام لها شروط .. فالإجابة مشروطة بالحلال في الكسب 7 
وأناس لا يكسبون حلالا ولا ينفقون حلالا لا يستجاب دعاؤهم وإن صاموا وصلوا وسبحوا واستغفروا .. 
هذه حقيقة لا مراء فيها .. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا تلك قاعدة في الدين لا لبس فيها ولا التباس .. فلينظر 
كل واحد من أين يكسب وماذا ينفق وعلى من ينفق ؟.. ثم ليحاسب نفسه قبل أن يحاسب .. وبالتالى كيفية 
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نظام المجتمع الإسلامي الذي جاء القرآن الكريم من لدن الله سبحانه وتعالى .. مجتمع نظيف في كل شيء .. 
في الظاهر والباطن . . مجتمع يرنو إلى مرضاة الله ويخشى عقابه يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


اد ماو مأو مو مات مأو مأو وماد 





ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

)0. .. يَسِأَلُونَكَ عَنْ الأهلّة 3 هي مَوَاقِيتُ لاس وَالْحَجَ وَلْيْسَ الْبِرٌ بان تاوا البْيُوتَ من ن¿ ظهُورِهَا 
وَلَكِنَ الْبرَّمَنْ اتی وَأثُوا البييوت مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَقُوا الله لعلكم ET‏ وَقَاتِلُوا في سَبيلٍ الله الَذِينَ 
يُقَاتِلُونَكُمْ وَل تغتذوا إِنَّ الله لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ(190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَقثْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوَهُمْ من حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ 
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والفثتة أشدُ من الْقَثْلِ و9 قاتلُوهُمْ عند الممنجد الْحَرَام حى يُقَاتِلُوكُم فيه فإن قَاتلَوكُم فَافتُوهُمْ كذلك جَرَاءْ 
الكافرينَ(191) فإن انتَهَوًا فان اله غفور رَحِيمٌُ(192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُونَ فثثة وَيَكُونَ الذِينْ لله فإن 
انتهؤا فلا غَدوَانَ إل على الظَالِمِينَ(193) الشَفْرٌ الحَرَامُ بالشهر الحَرَام وَالْحْرْمَاتُ قِصَاص فَمَنْ اعَتَدَى 
علَيْكُمْ فاغتذوا عليه بمثل مَا اغتدى عَلَيْكُمْ َانَُوا الله وَاعلَمُوا أن الله مَع الْمُتَقِينَ(194) وَأَنفِقُوا في سَبيل الله 
وَل ُلْقُوا بأَيْدِيكُم إلى التهُلكة وَأَحْسِنُوا إن اله يْحبُ الْمُخْسِنِينَ(195) وَاتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ لله فإن أخصزثم 
فما اتير من الهذي وَل تخلقوا رُعُوسَكُمْ حَتّى يَبْلْعْ الذي مَحِلَّهُ فمن كان مِنْكُمْ مَريضًا أو به اذى مِنْ 
راسه فَفذيَة من صيَام أو صَدَقَة أو سك فإذا أمنتمْ فَمَنْ 3 تَمَتَعَ بِالْعْمْرَةٍ إلى الح فمَا اسْتَيْسَرَ من الهذي فمَن 
َم يَجِد فصِيَامْ َلآنة أيام في الْحَج وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْتُمْ تلك عَشرَةٌ كاملّة ذلك لِمَنْ لم يكن أَهْلَهُ خاضري الْمَمسْجِدٍ 
الْحَرَام وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شيد العقاب(196) ...))... 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


*التحليل : 


تبدأ الآيات السالفة الذكر بالإجابة عن سؤال يتعلق بمسالة الأهلة .. فما الأهلة ؟.. جاء في لسان 
العرب : والهلال: غرة ة القمر حين يُهِنّه الناسُ في غرة الشهرء وقيل: يسمى هلالاً لليلتين من الشهر ثم لا 
يسمّى به إلى أن يعود في الشهر الثانيءوقيل: يسمى به ثلاث ليال ثم يسمى قمراً . .. والجمع أَهلّة .. قال أبو 
العباس: وسمي الهلال هلالاً لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه . وفي حديث عمر» رضي الله عنه: 
أن ناساً قالوا له إنا بين الجبال لا ثهلُ هلال إذا أَهَلّهالناسس أي لاننْصره إذا 
أبصره الناس لأجل الجبال. ابن شييل: انطلِقبناحتى نهل الهلالأي 
تنظر أتراه.وأَتَيْئك عند هلة الشهر وهِلّه وإهلاله أي استهلاله. .)۰ .. ىنالوك عَنْ الأهلّة قل هي مَوَاقيتُ 
لتاس وَالْحَجَ وَلَيَْ الْبرُ بِأَنْ تأئوا الْبيُوتَ مِنْ ظهُورِها وَلَكنَّ الْبِرَّمَنْ انَقَى وَأَنُوا الْبْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَانَقُوا 
الله لعلكم تفلخونَ(189)...).. ثم تقدم الآية الكريمة المفهوم الحقيقي لمسألة الأهلة حتى لا تلتبس الأمو : 
في أذهان الناس .. وحتى تستقيم مفاهيمهم وعباداتهم .. وكذلك جاءت لترفع كثيرا مما لبس عاداتهم من 
اعوجاج عن الفطرة .. فالأهلة جاءت لتنظم مواقيت الناس .. أي كي يعرفوا مواعيد دخول الأشهر القمرية 
حتى تنتظم عباداتهم بحسبها انتظاما دقيقا .. وكذلك لمنع العادات السيئة من حيث ان العرب كانوا إذا أهلوا 
بالحج والعمرة رفضوا دخول البيوت من أبوابها ربما تشاؤما وربما عن تقليد أعمى .. وهم يحسبون ذلك 
خيرا كله .. اعتقادهم الخاطئ أوقعهم في الخطأ .. لأن الله سبحانه وتعالى بين لهم أن الخير .. كل الخير ليس 
في الدخول من ظهور البيوت .. ولكن الخير كل الخير في مخافة الله والعمل بطاعته.. وأن من أراد الخير 
الحق فعليه أن يسمع ويطيع الله الخلاق العليم .. 

وجاء في صحيح البخاري البر : اسم جامع لكل خير.. حدثنا عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاقء عن البراء قال:كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله:(( وليس البر بأن 
تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرمن اتقى وأتواالبيوت من أبوابها)).. 

لقد جاء الدين الإسلامي الحنيف لبعث مجتمع متكامل في حياته الخاصة والعامة .. مجتمع يتخذ من 
الدين منهجا ودستورا في كل شيء .. تقربا إلى الله وسمعا وطاعة له .. هذه الطريقة قد لا تعجب 
المجتمعات الأخرى التي تريد الإساءة للمجتمع الإسلامي بالقول أو بالفعل .. فما العمل في مواجهة هذه 
المخاطر ؟.. هل يقف المجتمع الإسلامي مكتوف الأيدي يقاوم مقاومة سلبية ؟.. أم يعد العدة للدفاع عن ذاته 
وكينونته وصيرورته في الكون والحياة ؟.. لقد وجه الله سبحانه وتعالى الاهتمام إلى هذه النقطة الحاسمة 
بأن طلب من المجتمع الإسلامي اتخاذ المبادرة وأن يكون مجتمعا قويا متماسكا يفرض القوة متى يجب 
فرضها .. وأن يكون عادلا حتى في محاربة أعداء المجتمع الإسلامي .. فالعدل أساس العمران .. والإسلام 
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الذي هو دين السلام والأمن والأمان في كل شيء .. ليس دين حرب أو عدوان .. ولكنه دين يربأ بأصحابه 
ومتبعيه أن يكون يكونوا خانعين منكفئين على ذواتهم تهالكا وخنوعا .. بل يحرضهم على فرض ذاتهم 
ولونهم وكلمتهم في كل مجال الحياة بما في ذلك مجال القوة العسكرية .. إن أحسن طريقة للسلم هي الإعداد 
للحرب .. والحرب لا تكون إلا مع عدو تبينت عداوته .. وظهرت بوادر عدوانه .. وتجلى بالدليل المادي 
الملموس انه يريد غدرا وخيانة وأن يكون هو المبادر .. صحيح أن المجتمع الإسلامي هو مجتمع دفاعي 
ولكنه دفاع القوة الرادعة .. دفاع الحرب السلمية إن صح التعبير .. مجتمع يسالم من سالمه ويحارب من 
حاربه بكل قوة رادعة .. وهذا ما ينطبق على المجتمع الإسلامي الأول الذي نشا في المدينة المنورة بقيادة 
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. حيث نزلت أول آية تحرض المؤمنين على القتال حتى يكونوا 
أقوياء يزرعون الرهبة في قلوب الأعداء والأمن والأمان داخل المجتمع الإسلامي : (( وَقَاتِلُوا في سَبيل 
الله الْذينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَل تغتدوا إن الله ل يُْحبٌ الْمُعْتَّدِينَ(190) ...). المسألة واضحة لا لبس فيها ولا التباس 
.. القتال لمن أراد القتال والسلم لمن أراد الموادعة والمهادنة .. ولذلك نفهم سر بعض العلماء الذين اعتبروا 
هذه الآية منسوخة .. وأن حكم هذه الآية جاءت بعد أن ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الحديبية حيث بقي شهرا وأمضى الصلح المشهور .. وأن الأمر الحقيقي بالقتال لكل معتد جاء في الآية 
التالية ٠‏ 

(( وَاقْْلُوهُمْ حَيْتْ تَقِقئُمُو ثقفتمُوهُم وَأَخْرِجُوهُمْ من حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِثنهُ أَشدُ من الْقثْلٍ وَل ثقَاتلوهُمْ عِنْدَ 
الْمَسسْجدٍ الحَرَّام حَتّى يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقَتلُوهُمْ ذلك جَرَاءْ الكافِرِينَ(191). ..)) - تقفثم م ع 
معنى ثقفتموهم ؟. . جاء في لسان العرب : تَقفتُه إذا ظَفرت به .. وَالْفثتَة اشد من القثل . . ما الفتنة ؟.. 
في لسان العرب : قال الأزهري وغيره: جماغ معنى الفِثنة اابلاء والامتحان والاختبار وأصلها مأخوة من 
قولك فتنث الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِ» وفي الصحاح: : إذا أدخلته النار لتنظر 
ما جَؤدثه» ودينار مَفْتُون. والقَتْنُ: الإخراق .. لقد عانى المجتمع الإسلامي الأول - وهو قدوتنا إلى قيام 
الساعة - شتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي .. والإقصاء والمحاصرة .. ولما أذن الله سبحانه وتعالى 
بالهجرة من مكة إلى المدينة المنورة .. وبدأ نشوء المجتمع الإسلامي الأول بدأت المخاطر تكبر في وجه 
هذا المجتمع .. وكان لا بد من وضع حد لما يتهدده من مخاطر ليس في مكة فقط بل في كل من أشرك وكفر 
وأراد إلحاق الضرر الفعلي بالمسلمين .. من هنا جاء الأمر الواضح الذي لا لبس فيه ولا التباس باستنصال 
شأفة الكفر وأهله تطهيرا للأرض منهم حتى ترتفع راية الإسلام خفاقة .. وحتى يعم الأمن والأمان الربوع .. 
ويذكر الله سبحانه وتعالى .. ويعبد وحده لا شريك له .. ويطبق شرعه الحكيم .. ما لحق بالمسلمين في مكة 
أيام الدعوة ليس أقل من القتل .. بل هو أشد في ميزان الحق .. لأنه يتعلق بالدين والدين فوق الجميع .. مع 
بقاء حرمة المسجد الحرام إلى قيام الساعة فلا يقاتل فيه المسلمون الكافرين إلا إذا بادر فيه الكفار بالقتال 
والعصيان.. حتى يكون الحرم آمنا إلى منتهى الإسلام .. ومن رحمة الله بعباده أن يترك لهم باب التوبة 
مفتوحا .. حتى في أحلك اللحظات .. ليدركوا دوما أن الله حق وأن الرسول حق وأن القرآن حق وان الإسلام 
حق وهو الدين الخاتم .. (( فإن انتهؤا فإن الله غفورٌ رَحِيمَ(192)...)).. والانتهاء هنا هو بمعنى التوبة .. 
أي فإن تابوا وتجلى ذلك عمليا وليس كلاما .. فإن الله يعدهم وعد الصدق بالمغفرة .. ليس هذا فقط بل 
وكذلك بالرحمة .. ورحمه رحمة رق له وشفق وتعطف وغفر له .. فالرحمة أكبر من المغفرة .. وتشملها 
وتحيط بها وتتجاوزها إلى الأجر والعطاء .. والحمد لله رب العالمين .. أما بقية من أراد بالإسلام 
والمسلمين سوءا فلا جدال معهم إلا بلغة القوة إقامة لدين الله وحماية لدين الله (( وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تكون 
فتن وَيَكُونَ الدينُ يله فَإِنْ انتَهَوا فلآ عَدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ(193) ...)).. فالسكوت عن القتال جريمة لا 
تغتفر .. وترك الحبل على الغارب يشي بعواقب وخيمة تهدد المجتمع الإسلامي من الداخل .. المجتمع 
الإسلامي الذي يرفع راية الدين وكلمة الدين ويحمي الدين من أعدائه بالقوة الفاعلة والرادعة وفي كل 
مجال بلا استثناء .. ولكن المبدأ في العدوان هو الكفر.. وكفر الشيء ستره وغطاه .. كفر بنعم الله جحدها 
وتناساها .. الكفر ضد الإيمان .. كفر بالله نفى وجوده أو جعل له شريكا والله لا يشارك في ذاته ولا في 
صفاته ولا في ملكه .. ليس هذا فقط .. بل والظلم أيضا .. فقد يكون كافرا ولكنه ليس محاربا .. نتركه وشأنه 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 109 





ولكن ندعوه بلغة العصر .. ونبلغه أمانة الرسالة . . ولكننا لا نحارب إلا الظالمين الذين يبدؤون بالعدوان 
الفعلي ونردعهم بصفة جذرية وتامة ونستأصل شافتهم لا تأخذنا في ذلك لومة لائم .. (( الشّهْرُ الْحَرَامْ 
بالشَهِرٍ الْحَرَامِ وَالْحْرْمَاتُ قِصّاص فْمَنْ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بمثْل مَا اغْتَّدَى عَلَيِكُمْ وَاتقوا الله وَاعْلَمُوا 
أن الله مَعَ المُتَقِينَ (194)...)).. وعودة للمجتمع الإسلامي الأول حيث انه في شهر ذي القعدة من السنة 
السادسة للهجرة .. منع كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دخول مكة المكرمة .. وتم 
الصلح على أن يعود في السنة الموالية وهو ما تم فعلا في نفس الشهر ذي القعدة .. فكأن الله اقتص 
ارسوله ضلى الل علو واه سملم .وللسلمين في نفس التوقيت ونقس الشدهس السرم ايكون ذلك عيرة لمن 
يعتبر وأن أمر الله ماض لا راد له .. فامتاز المسلمون بتقواهم .. والتقوى من وقاه حماه وستره .. اتقاه 
خافه وحذره .,. التقوى مخافة الله والعمل بطاعته .. وتتجلى نتائج التقوى في معية الله وفي نصر الله ولو 
بعد حين .. هذه المعية من الله للمسلمين مدهشة حقا .. إنها تعني أن الله معهم في كل زمان ومكان إلى قيام 
الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. متى استقاموا على الطريقة وسمعوا لله ورسوله ولهذا القرآن الكريم 
وآياته النورانية السامقة والمعجزة وطبقوها على أنفسهم قبل غيرهم وعيا وعملا قولا وفعلا نية تطبيق 
إخلاص لله الواحد القهار دون سواه .. إن المجتمع الإسلامي الذي يريده الله سبحانه وتعالى هو مجتمع 
البذل والعطاء خاصة من الناحية المادية .. لا نستنقص النواحي الأخرى فلها مجالها .. ولكن الإنفاق هو 
الباب الكبير والعنوان الأكبر لمدى الإيمان ودرجته نزولا وهبوطا . . لا يحب الله التهور في كل شيء حتى في 
الإنفاق والعواطف .. ولا يحب التسرع .. ولكنه يحب الإحسان في حل شيء حتى في الإنفاق .. وأن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .. (( وَأَنفِقُوا في سَبيل الله وَل تلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهلّكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ 
لله يْحبُ المُحْسنِينَ(195)...]).. وبالتالي على المؤمن أن يتحرى في كل شيء وفي كل مجال .. وأن يكون 
القدوة الإسلامية التي تمشي على الأرض وعيا واستقامة وعدلا واعتدالا .. عبادة وإنفاقا واتقانا وبذلا 
وعطاء وتضحية من أجل الغير .. إن المؤمن الحقيقي يعيش لغيره أكثر مما يعيش لنفسه ويصبر ويبذل 
ويعطي بغير حساب ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى .. جاء في رسالة العمدة : 

(( قول النبي صل الك عليه والة وسم « إن الله كتب الأحسان على كل شيم ين والتقضية 
بالإحسان هنا إتقان العمل الموكل إليك على أحسن الوجوه التي ترضي الله. سواء كان هذا العمل تدريبا أو 
حراسة أو عملا إداريا أو توجيها شرعيا أو غير ذلك مما يكلفك به الأميرء سواء كنت تحب هذا العمل أو لا 
تحبه كما سيأتي في السمع والطاعة في المَكره. ومن شعب الإيمان أن تؤدي حقوق الناس بالإتقان الذي 
تحب أن يؤدي به الناس حقك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا « من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنةء 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأتِ إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» . ©5086 

1 بعد أن تبين الرشد من الغي واستقام الأمر للمؤمنين .. حق لهم الح (( وات تمُوا الْحَجٌ وَالْعمرَة به 

فن أَحْصِرْثم فمَا امنتيْسَرَ من الذي ول تَخلِقوا رُعُوسَكُمْ حَتَى يَبْلْعْ الذي مَحلَهُ فمن گان مِنْكُمْ مَريضًا أو به 
أذى من رَأسه ففذيّة مِنْ صيَام أو صَدَقَةٍ أو تمك فإذا أمنثم فمَن 3 تمَنْعَ بالْعْمْرَةٍ إلى الْحَجَ قُمَا امْتَيْسَرَ مِنْ 
الهذي فمَنْ لم يَجذ فصيَامُ تة أيام في الح وسسبعة إذا رَجَغْم تلك عثنزة كاملة ثيك لمن لم ين آهل 
حَاضري الْمَمْجِدٍ الْحَرَام وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب(196) ...))... 

ما الحج ؟.. جاء في لسان العرب : 

الحَجٌ: : القصد . حَجَّ إلينا فلان أي قَدِمَ؛ وحَجّه يَحُحّه حَجَاً:ِ قصده . وحَجَجْتُ فلاناً واعتّمَذثُه أي 
قصدته . ورجل محجوجٌ أي مقصود. . وبالتالي نفهم كيف ان القصد والنية في الحج إلى بيت الله الحرام الذي 
أطلق عليه هذا الإسم لأنه مقصود من المسلمين في كل زمان ومكان استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى .. 

فإن أخصزتم : جاء في لسان العرب : 

والإحصارٌ: أن يُخْصّر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه. قال الفرّاء: العرب تقول للذي 
يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجه أوعمرته؛ وكل ما لم يكن مقهوراً كالحبس والسحر 
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ادلم يقال في المرض: قدأخصرَء وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر مانع: حُصرًّء فهذا فرق 

ا : جاء في لسان العرب : 

قال ثعلب: : الهَذي» بالتخفيف» لغة أهل الحجاز,» وَأَهْدَيْتْ الذي إلى بيت الله إهداء . وعليه هَذية أي 
بَدَنة . الليث وغيره: مايهدى إلى مكة من النَعَم وغيره من مال أو متاع فهو هَذيّ وهَدِيٌ, والعرب تسمي 
الإبل هَدِيّاه ويقولون: كم هَدِيٌ بني فلان؛يعنون الإبل» سميت هَدِيَاً لأنها تَهْدَى إلى البيت. غيره: وفي حديث 
طهْفة في صفة المّنة هَلَكَ الهَدِيُ ومات الوَديٌ .. 

قال أهل العلم إن المراد بقوله تعالى ((وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةً لله ...)) .. أن المؤمن إذا نوى الحج 
والعمرة أو كليهما أن يتفرغ لهما وإذا خرج من بيته لا يخرج إلا لهما يقضيهما بالمناسك التي بينها الله 
ورسوله .. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المواقيت المكانية التي يهل منها الحجاج إلى قيام 
الساعة فجعل لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن» ولأهل اليمن يلملم» هن لهن 
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة وروي أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق.. 
وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وقال 
الثوري: سمعنا أنها واجبة. وسئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج» فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت» 
ذكره الدارقطني. وروي مرفوعا عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (( إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت)) .. 

جاء في صحيح البخاري : حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن 
شهاب» عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوم باليمن» فجئت 
وهو بالبطحاءء فقال: (بما أهللت). قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم» قال:) هل معك من 
هدي). قلت: لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروةء ثم أمرني فأحللتء.فأتيت امرأة من قومي»› 
(( وأتموا الحج والعمرة لله)). وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يحل حتى نحر 
الهدي.. 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : حدثنا الحسن بن علي الخلالي الهذلي: حدثنا عبد الصمد: حدثنا 
سليم بن حيان قال: سمعت مروان الأصفر, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه. 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن» فقال: (بما أهللت). قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال: (لولا أن معي الهدي لأحللت). وزاد محمد بن بكرء عن ابن جريج: قال له النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (بما أهللت يا علي). قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم» قال: (فأهد. وامكث 
حراما كما أنت). 

فما استيسر من الهدي : عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إفما استيسر من الهدى) شاة» 
والهدي من الأزواج الثمانية من الإبل» والبقر والمعز والضأن) وهو مذهب الأئمة الأربعة. وروي عن 
عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقرء وروي مثله عن سعيد بن 

فمَنْ لَمْ يَجذ فصيَام تَلآئةِ أيَامِ في الْحَجَ وَسَبْعَةِ إذا رَجَعْتُمْ.. جاء في صحيح البخاري : 

قال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر: حدثنا عثمان بن غياث» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما:أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة» إلا من قلد الهدي).طفنا بالبيت وبالصفا والمروة, وأتينا النساءء ولبسنا 
الثياب» وقال: (من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله). ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» 
فإذا فرغنا من المناسكء جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمرةء فقد تم حجنا وعلينا الهدي» كما قال الله تعالى : 
إفما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم): إلى أمصاركم, الشاة 
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تجزي» فجمعوا نسكين في عام» بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه» وسنة نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم» وأباحه للناس غير أهل مكآءقال الله: (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)). 
وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن تمتع في هذه الأشهرء فعليه دم أو 
صوم» والرفث الجماع» والفسوق المعاصيء والجدال المراء. 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا النضر: أخبرنا شعبة: حدثنا أبو جمرة قال: 
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بهاء وسألته عن الهديء فقال: فيها جزور أو بقرة أو 
شاة أو شرك في دم» وكأن ناسا كرهوهاء فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور» ومتعة 
متقبلةء فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثتهء فقال: الله أكبر» سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله 
وسلم. قال: وقال آدم ووهب ابن جرير وغندرء عن شعبة: عمرة متقبلة» وحج مبرور. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 





26: الحلقة عدد‎ K 
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في 00700 ف 
(...الْحَجٌ هر مَعلُومَات فمن فَرَضَ فيهنَ الْحَجّ فلآ رَفثَ وَل هوق ولا جدَالَ في الْحَجَ وما تفعلُوا 
من خزر ينه لل وَتَرَوَدُوا فإن خَيْرَ الزادِ التقوى واتقوني يَا أؤلي الألبَاب(197) لَيْسَ عَلَيَكُمْ جاخ أن 
بتعُوا فضلاً من رَبَكُمْ فٳذا آفضتم من عَرَفَاتِ فَاذَكرُوا الله عند الْمَشعر الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْوَإنْ كنم 
من قله لمن الضالينَ(198) ثم م أفيضوا من حَيْتْ أفاض الاس وَاسْتَغْفِرُوا الله إن اللَهَ غفُورٌ رَحِيمٌ(199) فإذا 
قَضَيْتُم مَناسِككُم فَاذَكرُوا اله كذگركم آبَاءَكمْ أو أَشدَ ذكرًا فمن النّاسِ مَنَّ يفول ربا آنا في الدَنيَاوَمَا له في 
الآخِرّة من خَلاآق(200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَُولْ رَبَنَا آنا في الذّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخِرَة حَسنَة وَقِنَا عَذابَ النّارِ(201) 
أۆلئك لَهُمْ تتصيبٌ ممًا كَسَبُوا وَاانَهُ سَرِيعْ الْحِسَاب(202) وَاذَكْرُوا اله في أَيَامِ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْنٍ 
فلآ إِنْمَ عَلِيْهِ وَمَنْ تَآخَرَ فلا إِثمَ عليه لِمَنْ انى وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا نكم إلَيْهِ ت د تَخْشَرُونَ(203) وَمِنْ الناس مَنْ 
يُعْجِبْكَ قَوْلْهُ في الْحَيَاة ادنيا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا في قلبه وَهْوَ أَلَدْ الخصام(204) وَإِذَا ولي سَعَى في الأزض 
ليْفسد فيها وَيُهَلِكَ الْحَرْتَ وَالنْسْلَ وَالنَهُ لآ يْحبْ الفساد(205) وَإِذَا قيل له اق ق الله أَحَدَئَهُ العرّة بالإثم فُحمنْبْه 
جَهَنْمُ وَلَبِنْسَ الْمِهَادْ(206) وَمِنْ الاس مَنْ يَتْرِي نَفْسَهُ ابْتَِاءَ مَرْضَاة الله وَآنَهَ رَعُوفٌ بالعباد(207)...)). 
صدق الله العظيم 
( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


تتحدث الآيات المباركة السالفة الذكر عن الحج ومقوماته وشروطه .. فما الحج ؟.. 
الحَج: : القصد . حَجَّ إلينا فلانٌ أي قَدِمَ؛ وحَجّه يَحُجّه حَجّا: قصده . وحَجَجْتُ فلاناً واعتّمَذثُه أي 
قصدته . ورجلٌ محجوج أي مقصود. وقد حَجَّ بنو فلان فلاناً إذا أطالوا الاختلاف إليه؛ ثم تورف استعماله 
في القصد إلى مكة للنْسُكِ والحج إلى البيت خاصة؛تقول حح يَحْجُ حَجّا. والحجٌ قَصدُ التَوَجّه إلى البيت 
ah‏ جد لو حَجَجْتُ البيت أَحُجُّه حَجَّا إذا قصدته .. 
(...الْحَجُ أَشْهْرٌ مَغْلُومَاتُ 0 : شوال وذو العقدة وذو الحجة كله . وقال ابن عباس والسدي 
ل د القعدة وعشرة من ذي الحجة.. وجاء في صحيح البخاري : 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن 
e‏ تر من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في اشهر الحج .. 
...اْحَجُ هر مَعْلُومَاتَ فَمَنْ فُرَضَ فيهنَ الحَجٌ فلا رَفث وَل نوق وَل جدَالَ في الْحَجَ وَمَا تفعلُوا 
من خر يل ال وَتَرَوَدُوا فَإِنَ خَيْرَ الزَّاٍ التَفوَى وَاتَقُونِي يَا أَوْلِي الأَلْبَاب(197)...)).. جاء في سان العرب 


فْرَضْت الشيء أفرضه فَزْضاً وفَرَضْنُه للتكثير: أَوْجَبْتُه. فمن فرض فيهنَّ الحج؛ أي أَؤجَبه على 

نفسه بإحرامه. وقال ابن عرفة:القَزْضُ التؤقيث. وك واجب مؤقّتء فهو مَفْرُوضٌ. وفي حديث ابن 
e‏ اس 

...الح أشنهر مَعلُومَات فمن فَرَض فِيهنٌ احج فلا رَقْتَ . .. )) ما الرفث ؟.. جاء في لسان العرب 

اي يوا اد عدار وام وو ا TO‏ وها 0 
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ا الماع وأصله قل الفخان و الزفت ا الفُخشُ من القولء وكلام النساءٍ في الجماع؛ ت تقول منه: 
رَفْتَ الرجل وأزفت .. وما الفسوق ؟.. الفمئق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق 
.. وما الجدال ؟.. 

الجَدل: مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة»› والمراد به في 
الحديث الجَدَلُ على الباطل وطَلَبُْ المغالبة به لا ظهار الحق .. 

يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف إذا ألزمنا أنفسنا بالعبادة والعبادة التي نحن بصدد تحليلها هي الحج 
وماأدراك ما الحج .. وجب أن نستعد لذلك الاستعداد البدني والنفسي والفكري والجسدي وخصوصا 
الاستعداد الروحي .. فنحن مقبلون على الله .. والإقبال على الله سبحانه وتعالى ليس لعبا ولا نزهة.. وجب 
أن نجل الله .. وأن نجل العبادات التي أمرنا بها في محكم التنزيل وفي السنة النبوية المطهرة.. إن الحج 
الذي يمثل الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي الحنيف يمثل الركن الركين والبرهان والدليل على مدى 
تفاعل الإنسان مع ربه وكذلك مع الناس لأنه بالأساس عبادة روحية وجسدية ومالية .. لذلك وجب أن تتوفر 
فيه الشروط الشرعية من حيث الاستطاعة والقدرة على ذلك .. ولأنه كذلك وجب أن تتوفر فيه شروط 
التعامل مع بقية المؤمنين .. لأنه سيجمعهم على صعيد واحد يتعارفون ويتقربون إلى الله العزيز القدير في 
وقت واحد وفي أمكنة واحدة .. لغايات واضحة لا لبس فيها لا التباس ولا تخفي على لبيب بحيث يتجلى 
بالدليل المادي الملموس كيف ان الإنسان ضعيف .. وأنه متهالك .. وانه بلا قيمة لولا رحمة الله التي 
تتداركه في كل حين من بدء خلقه إلى مماته والى يوم البعث الذي لا شك فيه إطلاقا .. الإنسان السادر في 
غيه والذي يتطاول على نفسه وعلى غيره .. ويوقع نفسه في المهالك .. يجد في الحج .. المجتمع الإسلامي 
الكبير فيضع إمكاناته وقدراته على المحك خر e‏ ل م لمر .. والدين بالأساس هو 
المعاملة هو الأخلاق .. لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى : خافه وحذره ابح يدوت 
والعمل بطاعته لاا لي وود لدي الو e‏ تَقُونِي يا أؤلِي الأَلْبَاب(197). 00 15 
توجه إلى عقولهم قبل كل شيء .. والألباب جمع لب : وهو العقل الخالص من الشوائب الع كلو شيو 
لَبّه. الليث: لْبُ كلٍ شيءٍ من الثمار داخله الذي يُطْرَحُ خارجهء نحو لَب الجَّؤز واللُوز. قال: ولْبُ الرَجُل: ما 
جُعل في قَلْبه من العقل.. كي يدرك كل مؤمن ومؤمنة وفي كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لاشك فيها 
إطلاقا .. أنه محاسب وأنه مجزي وبالتالي فهو مكلف .. وهو مسئول عن أقواله وأفعاله ووجب عليه أن 
يكون قدوة في كل شيء .. وبالتالي يتخير لكلامه وأفعاله وسلوكه حتى يعطي عن الإسلام مضرب الأمثال 
التي يصح أن يكون منطبقا فيها خير انطباق على خير أمة أخرجت للناس .. إن المقصد كله هو عبادة الله 
وحده لا شريك له .. وإخلاص الطاعة له .. والخوف منه.. أجل فمن أس التقوى مخافة الله ومتى كانت 
عبادتنا منطلقها الخوف من الله جل وعلا .. كانت متقنة وسامقة محورها حب الله ومخافته والرجاء في 
جزيل عطائه يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .. وعندما يصل المؤمن إلى درجة الخوف 
والرجاء والتفويض لأمر الله وحده سبحانه وتعالى عما يصفون .. ويتوكل عليه .. تكون رحمة الله قريبة 
منه .. تشمله بالأمن والأمان والسعادة الروحية الغامرة التي تنتشله من قمقم التواكل والحزن والتمزق 
والضياع النفسي والجسدي لتعطيه الأمل .. لتعطيه الدفع .. والقدرة على مواصلة الحياة أكثر حبا في الله 
وفي خلق الله .. ومن جديد يؤكد الله لعباده كيف ان الدين ليس تهويمات وبعدا عن الواقع .. بل هو الواقع 
ذاته على نسق رباني متسارع وأنيق نحو الأكمل الأوفق .. ولأنه كذلك يدعوهم للأخذ بأسباب الدنيا .. فالدنيا 
جزء من الإنسان لا يمكن تسیا . ولكن بقدر. . ودون إفراط ولا تفريط .. كي تكون الموازنة عادلة 
ومعتدلة .. (( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن توا فَضلاً من رَبَكُمْ فَإِذا أَفُضْكُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذكُرُوا الله عند الْمَشعر 
الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ. كَمَا هداكخ وَإِنْ انغ من قله لمن الضَالَينَ(198)...)).. ما معنى عرفات ؟.. جاء في لسان 
العرب : وعَرَفة وعَرَفاتٌ: موضع بمكةء معرفة كأنهم جعلوا كل موضع منها عرفةء ويومُ عرفة غير منوّن 
ولا يقال العرفة» ولا تدخله الألف واللام. قال سيبويه: عرفات مصروفة في كتاب الله تعالى وهي معرفة؛ 
والدليل على ذلك قول العرب: هذه عرفاتٌ مُبارَكاً فيهاء وهذه عرفات حسنة» قال: ويدلك على معرفتها أنك 
لا تدخل فيها ألفاً ولاماً وإنما عرفات بمنزلة أبانَيْن وبمنزلة جمع» ولو كانت عرفاتٌ نكرة لكانت إذاً عرفاتٌ 
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في غير موضلععء ق ل ق ا يه 
يتعارفون به» وقيل: سمي غرفة لأن جبريل» عليه السلام» طاف بإبراهيم, عليه السلام؛ فكان يريه المشاهد 
فيقول له: أعرفت أعرفت؟ فيقول إبراهيم :عرفت عرفت» وقيل: لأنّْ آدم» صلى الله على نبينا وعليه السلام» 
لما هبط من الجنة وكان من فراقه حوّاء ما كان فلقيها في ذلك الموضع عَرَفها 
وعرفته.. 

أما المشعر الحرام فيسمى جمعا .. لأن الصلاة تؤدى فيه جمعا .. وقيل لأن آدم اجتمع فيه بحواء 
حيث أزلف إليها .. ومنه جاء الإسم مزدلفة .. قال أهل العلم وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر 
الأقصى و (إلال) على وزن هلال ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة .. وقالوا هو الجبل وما حوله .. 

وجاء في صحيح البخاري: 1 1 

المشعر الحرام جبل صغير في آخر المزدلفة» سمي بالمشعر لأنه معلم للعبادةء وبالحرام لأنه من 
الحرم .. حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن يونسء عن ابن شهاب: قال سالم: وكان عبد الله بن عمر 
يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع؛ فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا 
قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم .. 

حدثنا أبو نعيم: حدثنا أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
رسول اله سلى الأ عطيه و دوسا انا اکت مروت أحبن إن من دعبا 

(( لَيِسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تبْتغوا فضلاً من رَبَكُمْ ..)) .. أي بالبيع والشراء من قبل الإحرام ومن بعده 
وخلال موسم الحج .. رفعا للحرج بين المؤمنين كما قدمنا حيث ان الدين الإسلامي الحنيف لا ينسى الجانب 
الذاتي في الإنسان ويوظفه في العبادة السوية دون تعقيد .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثني محمد قال: أخبرني ابن عيينة» عن عمروء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
دالت كاك وسينة وا ا أن يتجروا في المواسم» فنزلت: ( لَيْس عَلَيْكُمْ 
جُتاخ أن تبْتغوا فضلاً من رَبَكُمْ ..)) .. . في مواسم الحج. 

1 .. وَاذْكْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنثمْ مِنْ قله لمن الضَالِيَ(198)...)).. أكد الله سبحانه وتعالى على 
الذكر .. فما الذكر ؟.. الذَكْرُ:ٍ الحفظ للشيء تَذْكُره. والذَكْرُ أيضاً:الشيء يجري على اللسان. والذِّكْرُ: جَرَيْ 
الشيء على لسانك .. 

وقال الفراء :اذك ما ذكرته بلسانك وأظهرته. والذقة بالطيز يقال: مازال مني على ذَكْرٍ أي لم 
أنْمّه. . والمراد في هذا المقام ألا ينسى المؤمن فضل ربه .. الذي أرشده وأخذ بيده وأنعم عليه بنعمة الإسلام 
.. وهي نعمة لا تقدر بثمن .. لأنها تكفل سعادة الدارين .. لقد كان العرب في جاهلية جهلاء فجاء الدين 
الإسلامي الحنيف من لدن الله العزيز الحكيم .. لينقذهم من الضلال إلى الهدى وليدلهم على ما يكفل لهم 
سعادة الدنيا والآخرة التي لاشك فيها إطلاقا.. وكيف لا يسبح المؤمن ولا ينزه الله تعالى عن الشريك 
والشبيه والنظير ولا يقدس ربه ولا يعظمه وهذه أفضاله تدل عليه واحدا لا شريك له ؟.. 

)) ثم أفيضوا مِنْ حَيْثْ أَفَاضَ الاس وَامْتَغْفِرُوا اله إنَّ الله غَفُورَ رَحِيم(199)...)).., 

أفاض الناسُ من عَرَفاتِ إلى منى: اندفعوا بكثرة إلى منى بالتّلبية.وكل دَفْعَة إفا ضة ضة. وفي التنزيل: 
فإذا أفضتم من عرفات؛ قال أبو إسحق: دلَ بهذا اللفظ أن الوقوف بها واجبٌ لأنَّ الإفاضة لا تكون إلا بعد 
وُقُوف.ومعنى أَفْطثم دَفْغْتم بكثرة. وقال خالد بن جَنْبة: الإفاضة سئزعة الرّكض. وأفاض الراكبٌ إذا دفع 
بعيره سَيْراً بين الجَهْدِ ودون ذلك» قال: وذلك نصف عذو الإبل عليها الرُكبان» ولا تكون الإفاضة إلا وعليها 
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الرُعْبانٌُ. وفي حديث الحج: فأفاض من عرفة؛ الإفاضة:الرَّحْفُ والدَفْعُ في السير بكثرة؛ ولا يكون إلا عن 
تفرق وجَمع .. 

وم فوووا نك رق ينه a Ê‏ . أبرز هنا الإستغفار .. لأن الدعاء في عرفات مستجاب .. 
ولأن الحج المبرور ليس له من ثواب إلا الجنة .. ولأن الحج عرفة .. فأكد على الإستغفار بكي الا اليتون 
الحاج الدعاء له ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى قيام الساعة التي لا شك فيها 
إطلاقا .. ودعاء المؤمن للمؤمن مستجاب بإذن الله .. وهل من خير أحسن من دعوة مؤمن لمؤمن و لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه .. 

» فَإِذَا قضَيْتُمْمَنَاسِككُم فَاذُرُوا الله كذگركم آبَاءَكُمْ أو شد ذُرًا فمن النّاسِ مَنْ يَفُول رَبَنَا آنا في 
اليا وَمَا لَه في الآخِرَةٍ من خَلاق(200) وَمِنْهُمْ مَنْ يفول رَبَنَا آتتا في الذي حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنة وَقِنَا 
عذابَ التار(201) أوْلَئِكَ لَهُمْ نصيبٌ مما كَسَبُوا وَالنَّهُ سَرِيع مُ الأحساب(202)...)).. 

(( قإذا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُمْ ))).. قضيتم : أي أديتم وانتهيتم .. 

جاء في صحيح مسلم : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. جميعا عن غيسى بن پوٹس. قال ابن خشرم: أخبرنا 
عيسى عن ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابرا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يرمي عل راحلته بوم النحرء ويقول (( لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه )).. 

وجاء ف صحيح مسلم بشرح النووي : 

حڌثنا مق بن إِيرَاهِيمَ و علي ِن حشرم جَمِيعاً عَنْ عيسى بْنِ يُونْن. قال ابْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا 
عيسى عَنِ ابْنِ جُرَيْج. أَخْبَرَنِي أَبُو الزَبَيْرِ أنه سَمِعَ جَابراً يَقُولَ: رَأَيْتُ النبيْ صلى الله عليه وآله وسلم يمي 
على رَاحِلَتِه, يَوْمَ النخرء > وَيَكُول: "لتأخُذوا مَنَاسِكَكُم. فإني لآ أذري لعي لا احج بَعْدَ حَجَتي هَذِهِ". 
وحذثني سَلَمَهُ بْنُ شبيب. حَدَتَنَا الْحَسَنْ بْنْ أغين. حَدَئَنَا مَغقلَ عَنْ زَيْدِ بن أبي أَنَيْسَهُ عن يَحْيَى بن حُصَيْنِ؛ 
عَنْ جَدَتِه م الْخْصَيْنٍ قَالَ: سمغتها ت تقول: حَجَجْتُْ مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم حَجَة الْوَدَاع 
فَرَأَيْتُهُ حينَ رَمَىَ جَمْرَة الْعَقَبَةِ وَانَصَرَفَ وَهُوَ عَلَىَ رَاحلّته. وَمَعَهُ بلآلٌ وَأْسَامَة. أَحَدُهُمَا يَقُودْ به رَاحِلَتَه. 
وَالآخَرُ يَرفْعُ نَْبَهُ على راس رَممُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشمئس. قَالَتْ:ٍ : فقال رَسُولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قؤلاً كثيراً. تم سمغتّة يقو ل: "إن أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدَ مُجَدَعْ (حَسِبْتُهَا قَالَتْ) أَسُْوَدُء يَقُودُكُمْ 
تاب الله ء تَعَالََ,فاسْ ممغوا REE‏ وَأطيققل وا",. 
وحذثني أَخْمَذ ن حَنْبلِ. حَدَتنَا مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ عن ابي عَبْدِ الرحيم؛ عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أَنئِسَة عَنْ يَحْيَى بْنِ 
الْخْصَيْنء ٠‏ عَنْ أمَ الْحْصَيْنِ جَدَتِهِ قالث: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم حَجّة الْوَدَاع. فَرَأَيْتْ 
أُسَامَة وَبِلالاَ وَأَحَدُهُمَا خد بخطام نَاقَةِ النبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم. وَالآَخَرُ رافغ تَوْبَهُ ب يَسسْنُرُهُ من الْحَرّ. 
حَتّىَ رَمَىَ جَمْرَةَ الْعَقَبَة. 

كان العرب يتفاخرون بآبائهم يوم النحر .. ويطلبون من الله أن يرزقكم مثلما رزق آباءهم فبين لهم 
الله سبحانه وتعالى ولكل مؤمن إلى قيام الساعة أن ذكر الله خير وأبقى .. وبالتالي علمهم شيئا فشيئا كيف 
يتخلصون من رواسب الجاهلية بذكر لله الخلاق العليم الباقي المنعم. .. وأن يركزوا جهدهم على التوجه 
للآخرة بالأعمال الصالحة والإستقامة والطاعة لله ولرسوله ..( فمن الئاس مَنْ يَقُولْ رَبَنَا آنا في الدُنْيَا وَمَا 
لَه في الآخِرَة من خَلآقٍ )). . الخلاق هو النصيب الوافر من الخير .. وبالتالي حرموا أنفسهم خير الآخرة 
الدائم واستعاضوا عنه بمتع الدنيا الزائلة .. ومن ثم على الداعي أن ينتبه في دعائه وألا يركز على طلب 
الدنيا فقط .. فقد تعطى له الدنيا ولكنه يحرم نفسه النصيب الوافر من الخير الذي أعده الله سبحانه وتعالى 
لفريق آخر .. يطلب التوازن والاتزان حتى في الدعاء .. (( وَمِنْهُمْ مَنْ يفول رَبَنَا آتتا في الذُّنْيَا حَسَنَةَ وَفي 
الآخرّة حَسَنَةَ وَقَنَا عَدَّابَ الثَارِ(201) أوْلَئِكَ لَْهُمْ تصيبٌ مما كَسَبُوا وَاللَهُ سَرِيعٌ ثم الحسّاب(202)...)).. 

جاء في صحيح مسلم : 

حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) عن عبدالعزيز (وهو ابن صهيب) قال: 
سأل قتادة أنسا: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو 
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بهايقول ((اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)). 
قال وكان أنس. إذا أراد أن يدعو بدعوة. دعا بها. فإذا أراد أن يدعو بدعاءء دعا بهافيه. 

حدثنا عبيدلله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن ثابت»عن نس قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (( رَبَنَا آتنَا في الذّنْيَا حَسَنَة في الآخرّة حَسَنَة وَقنَا عَذابَ 
الثّار ..)) 

ونلاحظ أن كلمة حسنة وردت نكرة وفي المطلق كي تشمل كل خير .. ولكن أي خير ؟.. إن خير 
الدنيا هو التوازن الفكري والنفسي والروحي والجسدي .. الزوج الولد .. النجاح .. الصحة .. كلها من 
حسنات الدنيا .. ومن ضمن حسنات الدنيا العلم النافع .. أحسن علم كتاب الله وسنة رسوله .. التوفيق 
لإقامة دين الله حسنة .. الطاعة والعبادة حسنات متراكمة بلا عد أو حصر .. الصبر حسنات من وراء 
حسنات .. ولكن حسنة الآخرة .. هي الجنة باتفاق العلماء .. وليست هناك حسنة أخرى تعدلها .. إلا رؤية 
الله سبحانه وتعالى وهو الفضل الأعظم .. وبالتالي يتوجب على المؤمن أن يحسن الدعاء بالتوفيق للدنيا 
التي فيها معاشه .. وللآخرة التي إليها معاده .. إن هذه الدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت 
يجب أن ننظر إليها على أنها مرحلة عبور وامتحان .. وان الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة.. لا يهتم 
المؤمن ولا يحزن بالمصاعب والعراقيل.. لأن الإنسان القاصر المقصر يحسب بحساب ضيق ومحدودية 
المكان والزمان .. والله سبحانه وتعالى أعد لمن آمن وصدق وخافه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر من ضروب النعيم وشكول السعادة وطعومها التي لا يتصورها عقل .. الغريب أن الله سبحانه 
وتعالى أكد على مفهوم السرعة .. لماذا ؟؟.. تقريبا للموعد الأخروي وكأنه حاضر.. حتى يكون الغد قريبا .. 
حتى يكون الموعد أمام الله ماثلا في ذهن المؤمن وفي أقواله أفعاله .. وحتى يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن 
يراه فإن الله لا تخفى عليه خافية في السر والجهر .. في الأقوال والأفعال والنية .. وبالتالي لا جدوى من 
المغالطة .. 

(( اڏوا الله في ايام مَغدودَاتِ فمن تعجُلَ في يَوْمَيْنِ فلا ثم عله وَمَنْ تاخ فل نم عله ِمَنْ انقَى 

وَاتَفُوا الله وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْه تَحْشَرُونَ(203)...)).. 

( وَاتَقُوا الله )» : اتقاه خافة وحذره .. التقوى مخافة الله والعمل بطاعته ..((وَاعْلَمُوا أَنَهُمْ إِلَيْه 
تُخْشَرُونَ )). . علم الشسيء : أدركه بحقيقته وكنهه.. تُحْشَرُونَ و كدوم ينخرم e‏ 
جمعهم؛ ومنه يوم المَخشّر. والحَسْرٌ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشْرُ: حَشْرٌ يوم القيامة.. 

ولكن الله سبحانه وتعالى تحدث في هذا المقام الكريم عن (( ايام مَغْدُودَاتٍ )) ؟. . فما هي الأيام 
المعدودات ؟.. وهل يقتصر ذكر الله على تلك الأيام فقط ؟.. قال بعض العلماء هي أيام التشريق المتعلقة بمنى 
.. فالأيام المعدودات هي أيام العشر .. والأيام المعلومات هي أيام النحر .. والمقصود هنا هي الأيام الثلاثة 
التي تلي يوم النحر .. ويستثنى منها يوم النحر .. وبذلك نتبين أن أيام الرمي هي الأيام المعدودات» وأن أيام 
النحر هي الايام المعلومات .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثني محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى ابن عقبة: أخبرني كريب» عن ابن 
عباس قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج» فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من 
الإبل أو البقر أو الغنم» ما تيسر له من ذلكء أي ذلك شاء. غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج»› 
وذلك قبل يوم عرفةء فإن كان آخر يوم من الأيام الثلائة يوم عرفة فلا جناح عليه» ثم لينطلق حتى يقف 
بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام؛ ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا ج جمعا الذي 
يتبرر فيهء ثم ليذكروا الله كثيراء أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحواء ثم أفيضوا فإن الناس كانوا 
يفيضون» وقال الله تعالى : (( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم)) .. حتى 
ترموا الجمرة. 
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وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى 
ترتج منى تكبيراً وقد جاء في الحديث: (( إنما جعل الطواف بالبيت» والسعي بن الصفا والمروة؛» ورمي 
الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل)) .. ( رواه أبو داود ) 

ولما تبين لنا أن أيام ذكر الله الواردة آنفا هي أيام التشريق .. تجلى لنا الهدف السامي من ذكر الله 
فيها .. يضاعف فيها الأجر والثواب وتكون أدعى للإجابة نظرا لقدسية المكان والزمان .. 

(( فمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ فلآ إِنْمَ عليه )) .. المقصود باليومين يقضيهما 
الحاج في منى .. يضاف إليهما يوم النحر فتصبح ثلاثة أيام يرمي فيها الحصى .. بحيث يكون قد رمى تسعة 
وأربعين حصاة .. وبالتالي يسقط عنه اليوم الثالث .. وبالتالي فقد ذهب الشافعي مثلا إلى جواز تأخير 
الأضحية إلى اليوم الثالث ولا حرج في ذلك .. وهي ثلاثة أيام أولها يوم النحر إلى آخر الثلاثة وتسمى أيام 
التشريق .. وقد اتفق العلماء على أن يوم النحر لا ترمى فيه إلا جمرة واحدة تسمى جمرة العقبة .. ووقتها 
من طلوع الشمس إلى الزوال .. (( وَمَنْ تأَخَرَ َلآ إِنْمَ عَلَيْهِ )) : أي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق .. فلا 
إثم لا هنا ولا هناك والأجر ثابت بحول الله الغفور الرحيم .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك» عن سميء مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي صالح 
السمان» عن أبي هريرة رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)).. 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن سعيد ابن المسيب. عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله 
ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ قال (جهاد في سبيل الله).قيل: شم ماذا؟ قال: (حج مبرور). 

حدثنا عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا خالد: : أخبرنا حبيب بن أبي عمرة. عن عائشة بنت طلحة. 
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل العملء أفلا نجاهد؟ قال: 
إلا لن قش سس الجهي ده حطس يج مبرور). | 

حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق» رجع كيوم ولدته 
م ا 0 

(( وَاتَقُوا النّهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَنْهِ ثُحْشَرُون)) .. أوصى في هذا المقام ورغم كل شيء بالتقوى 
والتقوى من اتقاه أي خافة وحذره .. وهي مخافة الله والعمل بطاعته .. كي يتأكد الناس ويعلموا .. وعلم 
الشيء : أدركه بحقيقته وكنه .. أن الحشر حق .. حَشَرَهُمٍ يَْشَرُهم ويَحْشِزهم حثنرا : جمعهم؛ ومنه يوم 
المَخْشَرٍ. والحَشرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشر: حَشْرٌ يوم القيامة .. وبالتالي يستقيموا على الطريقة 
العادلة المعتدلة برا وطاعة وحبا لله .. وتطلعا الى مرضاته يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 

وندخل معترك الحياة العملية لنجد أن كثيرا من الناس يناقضون أنفسهم ويغالطون غيرهم .. وهم 
في الحقيقة لا يغالطون إلا أنفسهم ولا يدركون حقيقة الكارثة التي يوقعون فيها أنفسهم بسلوكهم 
المتناقض.. فقد تراهم في طاعة وعبادة .. ولكن سلوكهم العملي مع الناس .. في المعاملة لا يتطابق مع 
الإسلام وأحكامه ومبادئة .. هنا يأتي التناقض الصارخ والفاضح لنواياهم المبيتة تجاه المجتمع الإسلامي .. 
لأن غايتهم في نهاية الأمر تقويض هذا المجتمع الآمن في كل شيء وبكل وسيلة يجدون إليها سبيلا .. هذا 
الضرب من الناس له لسان ذلق .. ووسائل الإغراء والإغواء وربما من الإمكانات المادية والمعنوية ماله 
القدرة على المغالطة وعلى إيذاء المجتمع الإسلامي .. ماذا نفعل معه ؟.. وما الحل الرباني الذي يقدمه لنا 
رب العزة للتعامل معه ؟..(( وَمِنْ النّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ فَوْلْهُ في الْحَيَاةِ الدُنَْا وَيُتهدُ اله عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَهُوَ 
ألَدُ الخصام(204) وَإِذَا تولى مسقي في الأزض فيد مد فيها ويهلك الْحَرْثَ وَالنْسْلَ وَاَهُ لآ يْحِبٌ الفساد(205) 
وَإِذَا قيلَ لَه انق ق الله أحَدَنَهُ الْعرّة بالإثم ُحَسْبّهُ جِهَنمْ وَلَبِئَنَ الْمِهَاذُ(206) وَمِنْ النّاسِ مَنْ يَتْرِي نَفْسَهُ 
ابْتعَاءَ مَرْضَاةٌ الله وَالنَهُ رَءُوف ت بالعباد(207)...)).. 
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المصيبة أن هذا الضرب الخطير والضار بمسيرة المجتمع الإسلامي يقسم بالله على صدقه وهو 
كاذب (( وَيْشْهِدُ الله عَلَى مَا في قلبه )) .. إنه أمامك يؤدي فرائض الدين ويقسم لك بأغلظ الأيمان على مدى 
صدقه .. ولكنه للأسف كاذب ومنافق يضمر الشر للغير .. ولا يدخر جهدا لإيقاع الضرر بالناس .. وإذا 
توفرت له الوسائل وتسلل إلى مكامن النفوذ كان خطرا وبيلا على المسلمين لأنه (( أَلَدُ الخِصّام )). . أي شدة 
العداوة وقوة الخصومة والضرر بالمجتمع الإسلامي .. وجاء في صحيح البخاري : حدثنا قبيضة: حدثنا 
سفيان» عن ابن جريرء عن ابن أبي مليكة» عن عائشة ترفعه قال:)أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم). 
وقال عبد الله: حدثنا سفيان: حدثني ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسل . يقال رجل ألد. وامرأة لداءء وهم أهل لدد. والألد مشتق من اللديدين: وهما 

صفحتا العنق» أي في أي جانب أخذ من الخصومة غلب. . وقيل أن الألد في اللغة الأعوج .. وكذا حال 
المنافق الذي يسلك السبيل المعوجة .. (( وَإِذَا تَوَلَى سَعى في الأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْت وَالنَسْلَ )) .. 
لاحظوا سرعة الحركة عند المنافق .. حيث ان السعي هو من قوة الحركة وسرعتها وانتظامها ودقتها في 
كل اتجاه .. غايته الإهلاك للحرث وهم النساء .. والنسل وهم الأولاد .. إنه يعامل المرأة بكل قسوة ويعامل 
الأطفال بكل إهمال .. هذا الضرب من الناس يضيق حتى على عياله .. ويضايق أهله وكل المجتمع بطريقته 
الفجة الممجوجة .. حتى كان غايته القضاء عليهم أصلا .. ويتجه السياق أيضا إلى حراثة الأرض وزراعتها 
أى منتوج الأرض والحيوان .. ويكون المعنى كل ما يخرج من الأرض يعتبر حرثا .. وكل ما يخرج من كل 
أنثى يسمى نسلا .. فتكون غاية المنافق تكرار المعاصي التي تحبس القطر .. وتكرار الإهمال وإلحاق الضرر 
بخلق الله بكل وسيلة تؤدي إلى الهلاك وإلإهلاك .. قال الأزهري : الحزث قَذْفك الحبّ في الأرض لازدراع: 
والحَرْتُ:الرّْع. والحَرَّاتُ: الزْرَاعُ. وحرث واحنترث, مثل زَرَعِ وازْدَرَع. وَالحَرْتُ: : الكَسْبُء والفعل كالفعل» 
والمصدر كالمصدرء وهوأيضاً الاختراث. وفي الحديث: أصدَق الأسماء الحارث؛ لأن الحارث هو الكاسب.. 
وقال الأزهري أيضا : حَرَتْ الرجل إذا جَمَع بين أربع نسوة. وحَرَتٌ أيضاً إذا تَقَقّه وفتّئن. وحَرَتٌ إذا اكْتَسَبَ 
لعياله وَاجْتَهَدَ لهم.. . والحزث: ا وجاء في لسان العرب e ERP‏ أهزلها. 


الخلق. والتسئل: الولد والذرّية» والجمع أنسال .. 
ولكن هذا الذي يسعى في الأرض فسادا قد تبادر فورا إلى إصلاحه . . فهل يرتدع ؟.. هل يثوب إلى 
رشده ؟.. هل يتوب ويستغفر ؟ وَإِذَا قیل لَه اق ق الله َخَذَئْهُ الْعزّةٌ بالإثم فَصَنْبًهُ جَهَنَمُ وَلَبِتْسَ الْمهاذ)) .. 
يقال له : اخش الله .. وخشية الله تكون بطاعة الله .. بتطبيق أوامره واجتناب نواهيه .. ولكن المنافق تأخذه 
العزة يلاثم ۾ برقن اومان لكلسه الحق ., يتعالى . يتكير ر يصر على موق مكالاة ‏ جیه جهلم ., 
الحسب بمعنى الكفاية .. المهاد هو الفراش .. قال صاحب لسان العرب والمهاد: الفراش. وقد مَهَدْتْ الفراشَ 
مَهْداً: بَسَطْنُه ووَطّأئه. يقال للفراش مهاد لوثارته.. 
غريب أمر الإنسان السادر في غيه .. والمصر على الخط! .. عجيب أمر الإنسان الذي لا يقرا 
التاريخ ولا يستفيد من الدروس من حوله .. ما أتعس من ضل .. وأصر على ضلاله وإضلاله .. يتأمل 
الإنسان ويطول به التأمل ويحتار وتطول به الحيرة .. لماذا لا يتوب الإنسان؟ .. لماذا لا يثوب إلى رشده وقد 
أعطاه الله هذا القرآن الكريم نورا وهداية وشفاء وحلا أمثل لمشاكله ؟.. لماذا يغالط الإنسان نفسه 
وغيره؟.. ولماذا لا يقلع عن المعاصي ؟.. ولا يجد سوى انه اختار وان اختياره الواعي المسئول هو الذي 
أوقعه فيما وقع فيه من أحابيل وهموم وأحزان ومشاكل لا تنتهي إلا لتزداد قوة وقتامة وتعاسة.. هل انتهى 
الأمل .. كلا .. فهناك من اختار طريق الحق .. طريق الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال ومحبة الله عز 
وجل ومحبة ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة المؤمنين ومحبة الخير لكل الناس .. والعمل الصالح 
للدارين ..(( وَمِنْ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتعَاءَ مَرَْضَاةٌ الله الله رَعُوفَ بالعجاد(207)...)).. هذا الضرب هو 
الغري بالإقتداء .. هو الحري بأن نسلط عليه الأضواء .. لأنه فهم الدرس .. واتخذ سبيل الرشاد التي تقوده 
حتما إلى التوازن النفسي والفكري والعاطفي والجسدي العائلي والإجتماعي .. إنه العهد الذي أمضاه مع 
ربه .. أن يخصص له كل إمكاناته العقلية والمادية والجسمية للطاعة للعبادة والعمل الصالح للناس 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 119 





وللمجتمع الإسلامي على وجه الخصوص .. السمع والطاعة لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين .. مع العمل ثم 
العمل والإخلاص لله الواحد القهار .. الذي يتجاوز عن الصغائر والسيئات ويجزي أحسن الجزاء .. آمن 
واخش الله .. واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا .. ولآخرتك كأن تموت غدا في ثنائية مدهشة للعمل والعبادة 
وحسن التوكل والتفويض .. وثة ا العزيز الحميد الذي وعدك مغفرة ورحمة .. الثقة قبل كل شيء .. 
اکن والأمان قبل كل کیم تثق تثق في الله أنت تعمل وتفوض إليه أمرك .. لاتهتم ورف 
بالعباد )) .. الرأفة: الرحمة. ل أشد الرحمة .. ومن صفات الله عز وجل الرءوف وهو الرحيمُ لعباده 
العطوف عليهم بألطافه. والرأفة أخصٌُ من الرحمة وأَرَقٌ .. والعبادة من عبده عبادة أي خضع وذل طاع له 
.. عندها تكون قد وفيت ولن تجد من الله إل كل خير وسعادة في الدارين .. 


KNN 





سبحانه القدو س السلا المؤمن المهيمن ا از ۴ الجبار الو کيل المحيط ا ال له الأسماء | 





E TE 
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جم الحلقة عدد : 27 
( سورة البقرة ) ع 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحد 

((. .. يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادخْلُوا في الم كافَةَ وَل تنبو | خطوات الشَّيْطَنٍ إِنَهُ لَكُم عَدُوٌ 
مُبِينُ(208) قان رَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَينَاتُ فَاعْلَمُوا أن النَهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(209) هَل يَنظرُون إلا أن يَأتِيَهُمْ 
الله في ظُللٍ من الْعمَام وَالْمَلبِكَُ فضي الم وَلَى اله تَرْجَعْالأَمُورٌ(210) سل بَنِي إمنرَائِيلَ كم آتينَاهُمْ من 
آي ية وَمَنْ يُبَدَلُ نِغمَة الله مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتَهُ فَإِنَ اله شَدِيدُ العقاب(211) زُيَنَ للْذِينَ كقرُوا الْحَيَاةُ الدّنيا 
وَيَسْخَرُونَ من الَّذِينَ آمَتُوا وَالَّذِينَ انَقَوْا فُوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَه يَرْرْقْ مَنْ يَشَاءُ بِغْئْرٍ حِسَاب(212) گان 
الاس أَمَّةَ وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ الله النَِيِينَ مبَشِرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ اكاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيمًا 
اختلفوا فيه وَمَا اختلف فيه إل الَِّينَ أوثوة من غد ما جَاءَتهُمْ الات بَعْيَا بَيِتَهُمْ فهدى ال الَذِينَ منوا لما 
اختلفوا فيه من الْحَق بٳِذنِه وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاط م مُنتقيم(213) أَمْ حَسِبْتُمْ أنْ تَدَخْلُوا الْجَنَه وَلَمّا 
يأك مَل الِّينَ خلا من فلكم متهم لْبَاسَاءُ وَالضرَّاء وَزَلْزلُوا حَتَى يفول الرَسُول وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى 

نَصْرٌ الله آلآ إن نَصْر الله قريب(214) يَسْأَلُوتَكَ مَاذا يُنفِقُونَ فل مَا أنقفثم من خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنٍ وَالأقَرَبِينَ 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا تَفعلُوا من خَيْرٍ فَإِنَّ اللَهَ به عَلِيمْ(215)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


توجه الله سبحانه وتعالى إلى كل المؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان إلى الدخول في دين الله 

الحق دون تردد ولا مواربة .. وطاعة الله ورسوله دون اختلاف .. واعتبار الإسلام دين المسالمة والموادعة 
.. دين العدل والاعتدال في كل شيء من شؤون العبادة والمعاملة .. لماذا توجه إلى المؤمنين خاصة ودعاهم 
إلى الإسلام الحق ؟.. قال العلماء توجه إليهم بالذات تجنبا للخلاف والاختلاف .. فالمؤمنون سواء كانوا من 
دين الاسام أو من الديانات السماوية الأخرى يجب أن يكونوا على صعيد واحد من الطاعة والاستقامة .. )) 
. يا أَيْهَا الّذِينَ آمَئُوا اذَخْلُوا في المبلم كافةَ وَل توا خُطْوَاتِ الشَيْطّان إِنَّهُ لَكُمْ عَذُوٌ مُبِينٌ(208) ...)).. 
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آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. الإيمان هو التصديق ضد الكفر .. (( اذَخُلُوا في المبَلم )) .. السلم بفتح 
السين وكسرها شيء واحد .. من السلم والمسالمة .. 

جاء في صحيح البخاري : 

السلم والسكم والسلام واحد. 

وجاء في صحيح مسلم بشرح النووي : 

(( حڌثني يُونْسُ بْنْ عبد الأعلى: بنا ابْنْ وَهْب قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُوء أنّ أَبَا يُونْسَ حَدَئَهُ عَنْ 
أبي هْرَيْرَة عن رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( والذي نفس مُحَمَدٍ بيده لآ يَسْمَعُ بي أَحَدْ من 
هذه الأمَة يَهُودِيٍ وَل نَصرَانِيَ» ثم يَمُوتْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالّذي آزسلث به. إلا كانَ من أَصحَاب التار )) .. فوحدة 
الكلمة ووحدة الأمة هي من الشروط الرئيسة لقيام المجتمع الإسلامي المنشود .. وترك الخلاف والاختلاف 
هو من علامات التوفيق بحول الله .. والإقبال على البر والطاعة .. والعمل الصالح من الأدلة المادية الثابتة 
على مزيد التوفيق بإذن الله .. (( وَلآ تَتَبِعو | خطوات الشَّيْطانٍ ). . الشيطان مأخوذ من شطنه إذا خالفه .. 
والشيطان مخالف مبعد عن كل خير. . ولذلك توجب على المجتمع الإسلامي نبذ كل شيطان لا يستقيم على 
نهج الهدى .. بتقديم الدليل لا بالكلام بل بالعمل والفعل والقدوة الحسنة حتى يكون كل مؤمن هو القدوة 
الصالحة في كل زمان ومكان قولا طيبا وحسن معاملة وطيب معشر وعملا مستمرا فيما يرضى الله ورسوله 
..(( وَل تتَّبعُوا خْطْوَاتِ الشَّيْطَان إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌ مُبينٌ )» .. أولى خطوات الشيطان سواء كان من إنس أو جن 
هو بث البلبلة والفرقة .. إنه الشيطان يتألم ويحزن ويتمزق فرقا عندما يرى محبة المؤمنين لبعضهم 
وتضحياتهم وأعمالهم الصالحة بكل موادعة داخل المجتمع الإسلامي الآمن.. إنه الشيطان هدفه المعلن من 
آدم إلى قيام الساعة : الحرب بلا هوادة لبث البلبلة والهم والحزن لا يتعب ولا يكل ولا يمل ..((إِنَهُ لَكُم عدو 
مُبِينَ )) .. أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. هل تريد دليلا آخر بعدما قدم إليك الله عز وجل بالحقيقة التي لا 
تمارى ؟.. لم يبق سوى التطبيق .. سوى الدخول في طريق الحق الإسلام دين العدل والاعتدال والإعراض 
عما سواه مهما كان وأنى كان .. 

الله يريد بكم الخير كل الخير للدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. وكذا للآخرة التي هي 
الأهم والأبقى .. الله يبين لكم والله يعطيكم المنهج القويم الذي إذا سلكتموه كان هو الضامن لتوازنكم النفسي 
والفكري والجسدي والعائلي والاجتماعي ولسعادة الدنيا والآخرة .. هل بعد هذا من لبس أو التباس .. بعد 
أن وضح الهدف وتحددت الغاية .. وأصبح كل شيء متسق الأبعاد .. فكيف ينكث المؤمن .. ؟ وكيف ينكص 
علي عقبيه جحودا وتنكرا للحق المبين ؟.. (( فَإِنْ رَلَْتُمْ من بَعْدِ مَا جَاءَتَكُمْ الْبَِنَاتُ فَاعْلَمُوا أن اله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ(209)...)).. (( فإن رَلَلْتُمْ )) قال بعض العلماء : زللتم أو ضللتم سواء فهما لغتان .. وقال آخرون 
الزلل هنا هو الشرك .. وفي اللغة : زَلَ السّهُمْ عن الدّزْع والإنسان عن الصَّخْرة يَزِلويَرَلُ رلا وزليلا 
ومَزلة: زَلِقَ» وأَزَلَهُ عنها. وزَلَلْتَ يا فلان تَزِلَ رَلِيلاً إذا زَلَ في طين أو مَنْطِق .. ورل في ريه ودينه يَرَلُ زَا 
ورَللاً وزلولاً وزِليلى تمد وتقصر؛ عن اللحيانيء وأَزْلّه هو وامنتزله غيرهء وكذلك زل في المَزْد لة .. الزّكَلَ 
وهو الخَطأ والذنب. ومَقامٌ زُلُ: يرل فيهء ومَقامة زل كذلك. . الزلّل في الدّخض. ورل غْمْرُه: ذهب .. (( 
فَاغْلَمُوا أن الله عَزِيرُ حَكِيمَ )) .. علم ضد جهل علم الشيء علما أدركه بحقيقته وكنهه .. إذا تأكدوا تمام 
التأكد أن الله (( عَزِيز)) لا يمنع أحد ما يريد .. ومن عزته انتقامه من الكافر والمنافق ومن كل رافض لدينه 
وشريعته السمحة .. وهو كذلك (( حَكِيمٌ )) الحكمة هي صواب الأمر وسداده .. فما يحيق بكم إنما هو 
بفعالكم ولا تلومون إلا أنفسكم .. جاء في لسان العرب : 

الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمين؛ وهو الحَكيم له الحم سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَم الله 
تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمْ والحَكيمُ والحاكمُ؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم بما أراد 
بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» 
وهو القاضيء فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍ .. 

إن طول الأمل والمغالطة لا تفيد المؤمن في شيء .. وكما أنها لا تفيد المؤمن فإنها لن تفيد 
المجتمع الإسلامي المتكامل والمتراحم والمطبق لشرع الله .. إن الدين أمانة يحاسب عليها الفرد كما يحاسب 
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عليها المجتمع الإسلامي .. وقد بعث الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا من لدنه 
بالأدلة الواضحة والمعجزات الخالدة.. وبهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي 
تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. كما تعهد بنصرة كل من التزم به 
قولا وفعلا ونية وبالتمكين للمجتمع الإسلامي في الأرض .. فماذا ينتظر البقية ؟.. ألا يخشون الله ؟.. ألا 
يجدون سبيلا للسعادة والتوازن النفسي والفكري والجسدي في دين الله الذي ارتضى .. .؟؟ هل يريدون أدلة 
أخرى .. لم يبق لهم سوى الإختيار الواعي المسئول وتحمل نتيجة اختيارهم في الدنيا وكذا في الآخرة التي 
لا شك فيها أبدا. E TT r‏ 


يقك: FF‏ بو رمم RNN‏ 

والقمامة, بالفتح: : السحابة, والجمع غمام وغمائم؛العمام العَيْم الأبيض وإنما سمي غماماً لأنه يَعُمْ 
السماء أي يسترها .. 

عندها لا ينفع ندم .. ولا جدوى من التقوى ولا مجال للعمل الصالح .. من هنا توجب على المؤمن 
أن يأخذ حذره .. وأن يبذل جهده في التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان .. خاصة وأن 
الإنسان لا يعلم متى يموت .. فقد يموت في يومه أو ساعته أو لحظته .. دون أن يجد الوسيلة للتوبة والعمل 
الصالح .. ولنا عبرة في الأمم السابقة .. وفي التاريخ . .. وفي بني إسرائيل الذين جحدوا النعم ..عبرة حيث 
كان من أمرهم ما كان .. (( سل بَنِي إِمنْرَائِيلَ كَمْ آتيْنَاهُمْ من آيَةِ بَيَنَةَ وَمَنْ يُبَدلُ نِغمّة الله من بَعْدِ ما جَاءَثه 
فَإِنَ الَّهَ شَدِيدُ العقاب(211) ...)).. السؤال هنا كما قال العلماء هو للتوبيخ .. لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم 
من الأدلة ما لا يرقى إليه شك في وحدانيته وربوبيته .. والآية البينة هي الدليل والحجة القاطعة .. بحيث 
أنجاهم الله من فرعون وقطع بهم البحر .. وأعطاهم المن والسلوى .. وأنعم عليهم نعما كثيرة ولكنهم 
عرض الترعيد والشكر ,, الدرقو! واشركوا يلق كدان مانهم أي مال من اتحرف متو الخزى وتپ في 
الدارين .. 

يعطينا الله سبحانه وتعالى مثل بني إسرائيل عبر كل مكان وزمان حتى لا نغالط أنفسنا وغيرنا 
وحتى لا نغتر بالمظاهر المادية والشكليات .. وبالتطور المزيف الذي لا يعني إلا القشور والظاهر من الحياة 
الدنيا نزع منه ونزع ذاته من كل قيم ومبادئ وإسلام حنيف .. لذلك وجب عينا الحذر كل الحذر في النظر إلى 
الأمم الأخرى والى الأفراد الآخرين وفيما يتمتعون به من بهرج ومن متاع ومن أشياء هي في حقيقتها 
زخرف والى زوال .. علينا كذلك التحضير للحرب النفسية .. لأن أهل يو a‏ 
السخرية من المسلمين ومن المجتمع الإسلامي تحت لافتات ومسميات مختلفة .. المؤمن عزيز كريم .. أ 
.. لا يتنازل ولا يتساهل ولا يركن ا بشع ماده من هف موي برا۵ ای وحن لسر ر ا 
في الدنيا والآخرة .. (( زْيْنَ لِلَذِينَ كقَرُوا الْحَيَاة الدُنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنْ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ انَقَوْا فُوْقَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَة وَاللَهُ يَرْرُْقُ مَنْ يَشَاءْ بِغَيْرِ حسّاب(212). ..)) .. أكد خصوصا على مسالة الرزق .. وقد يحكم بعض 
الجهلة والمتخلفين على الرزق باعتباره في نظرهم القاصر المقصر هو المقياس للحياة وللسعادة وللدين 
وللاستقامة .. الرزق بيد الله .. والدنيا يعطيها الله لمن أحب ولمن لا يحب .. ولكن الدين لا يعطيه إلا لمن 
يحب (٠.‏ أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَة رَبك خن قَسِمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاة اليا وَرَفْعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ 
دَرَجَاتِ ليَتخذ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَةَ رَبك خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ(32) 58 

لذلك على المؤمن ألا يحزن .. وأن يجمل في الطلب.. وأن يقنع بما كتب له .. فلا عيش إلا عيش 
الآخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبةء عن معاوية بن قرة» عن أنس› 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة ). 
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حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد» عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن مالكء عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: ( إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة؛ يا رب علقةء يا رب مضغة. 

المؤمن لا يغتر بالمظاهر .. ولا يتعلق بالدنيا ولا يحبها إلا بالقدر الذي يكتفي به .. ويفيض بالباقي 
على غيره حبا وتعلقا بالله الواحد القهار الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. المؤمن لا تهزه الدنيا 
ولا بهرجها.. ولا دعوات الفتنة والفساد .. المؤمن قوي بإيمانه معتدل بفكره وأفعاله .. يتخذ سبيله بكل ثقة 
واتزان وهو يدرك تماما ما يفعل ويحتسب حياته كلها سرا وجهرا قولا وفعلا وعملا لله العزيز الرحيم 

يتأمل المؤمن التاريخ ويستفيد من قراءته له ومن تأملاته فيه .. فالتاريخ عبرة .. والعاقل الذي 
يستخدم العقل حق الاستخدام.. إنما يستفيد ويضيف ويفيد غيره بتجربته هو وبعلمه وأدبه وفكره وخبرته .. 
يدرك المؤمن حقا وصدقا انه عابر .. وانه راحل في أية لحظة لذلك عليه التزود وعليه مخافة الله في السر 
والعلن .. (( کان الاس أَمَهَ وَاحِدَةَ فَبَعت الله النّتِينَ مبَبْرِينَوَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ اتاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ 
النّاسٍ فيما اخْتَلُوا فيه وَمَا احتف فيه إلا الّذِينَ أوثوة من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ ايناث بَعْيَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ال الْذِينَ 
آمَتُوا لمَا اخْتلَفُوا فيه من الْحَقّ بإذنه وَاللَه يَهْدِي هَن يَشَاءِ ا صراط مُسْتَقيم(213)...)).. هذه نعمة كبرى 
أن هدانا الله إلى الإسلام والى الحق المبين كي نستقيم على الطريقة التي ارتضى .. ومن نعم الله سبحانه 
وتعالى أن بعث فينا محمدا عليه وعلى آله الصلاة والسلام هاديا ومبشرا ونذيرا.. بعد أن اختلفت الأمم 
وتمزقت .. وضاعت عن الحقيقة التي لا تمارى .. 

المقصود هنا القرون التي تلت آدم عليه السلام .. لا يهم إن كانت عشرة قرون أو أكثر أو أقل .. كما 
لا يهم كم كان بين آدم ونوح عليهما السلام .. وكم كان عدد الأنبياء وكم مدة فاصلة بينهم .. أعتقد أن هذا 
علم لا ينفع وجهل لا يضر .. المهم .. أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على الفطرة .. أي على الإسلام 
دين التوحيد الخالص .. وأشهدهم على ذلك .. ثم استمرت القرون قيل هي عشرة قرون من التوحيد ثم 
انحرف الناس بالعبادة .. فأرسل الله الرسل لتبشر وتنذر .. وهذا هو الدور الحقيقي للنبي إعلان التوحيد 
الخالص أي عبادة الله وحده لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا شبيه له ولا يحده المكان والزمان .. لأنه 
خلق المكان والزمان وخلق كل شيء ولا يتحدد بهما .. وليس كمثله شيء .. الذين أوتوا الكتاب أي اليهود 
والنصارى يعلمون هذه الحقيقة علم اليقين .. ولكن ظلموا أنفسهم بإخفائها وحرفوا الدين ونسبوا لله الولد 
والشريك والله واحد لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. لذلك اختار الله سبحانه وتعالى هذه 
الأمة المحمدية بالرسالة الخاتمة كي تبلغ كي تؤدي الأمانة كي تكون شاهدة على الناس إلى قيام الساعة .. 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .. هل يقف الأمر عند هذا الحد؟.. كلا وألف كلا 
.. فلا بد من الامتحان .. لا بد من المحك .. لا بد من الدرس .. وأي مجتمع إسلامي يدخل تحت طائلة هذه 
القاعدة الربانية .. قاعدة الامتحان الكبير إلى قيام الساعة .. لا تتخلف القاعدة ولا تشذ ولا تحابي أحدا مهما 
كان وأنى كان .. 
: (( أ حسم اَن تذځُلوا الْجَنّةوَلمَا يَأِكمْ َل الِّينَ حَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَ مَسَتْهُمْ الْبَأسَاءْ وَالضَّرَاءُ وَرُلْزْلُوا 
حَتَّى يَقُولَ الرَسُولْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله آلا إنَّ نَصْرَ اله قَرِيبٌ(214).)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام» عن ابن جرير قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما:) حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا). خفيفةء ذهب بها هناك وتلا: 
إحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله لا إن نصر الله قريب). فلقيت عروة بن الزبير فذكرت 
له ذلك فقال: قالت عائشة: معاذ الله» والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن تموت › 
ولكن لم يزل البلاء بالرسل» حتى خافوا »أن يكون من معهم يكذبونهم. فكانت تقرؤها: إوظنوا أنهم قد 


كذبوا). مثقلة 
البأساء والضراء : كل ما يضر المؤمن من مرض وهم وفقر وشغب .. وديون .. وخاصة الفقر 
والمرض .. 
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من هنا يتأكد مفهوم الامتحان الكبير الذي يخوضه المؤمن والذي عليه أن يبرهن من خلاله عن 
مدى صبره ووعيه وقوة إيمانه .. وأن يدرك فعلا أن هذه الدنيا ليست صدفة غبية ولا عبثا .. وإنما هي 
أمانة .. وحيث إنها أمانة فقد وجب أن يعطيها المؤمن وكذا المجتمع الإسلامي حقها من القداسة والقوة 
والدقة .. وأن يصبر على بلائها بجميع ضروبها مرضا وفقرا وشدة وهما وغما من كل جانب .. لذلك لا 
نستغرب كيف أكد الله سبحانه وتعالى على مسالة الإنفاق درءا للمفاسد وسدا للذرائع وقضاء لحاجة 
المحتاج وسدا لجوعته وشفاء لسقمه .. وربطا لأواصر المحبة بين الجميع . . )) يَسْأَلُوتَكَ مَاذا يُنَفْقُونَ كل 
مَا أَنقفْتمْ من خَيْرِ فَللْوَالِدَيْنِ وَالأفْرَبينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا تَفْعلُوا من خَيْرٍ فِْنَ الله به 
عَلِيمٌ(215)...)).. أي كيف ننفق أموالنا إذا كانت أموالنا كثيرة .. فأين نصرفها ؟.. والحقيقة أن الإنفاق باب 
كبير في التشريع الإسلامي العظيم .. ذاك انه الامتحان الكبير لمدى وعي المؤمن ومدى صدقه وتطبيقه 
العملي لمحتوى الدين الذي ينعكس على حياته الخاصة والعامة بذلا وعطاء .. والإنفاق عبادة مالية صرف 
يتقرب بها المؤمن نحو الله سبحانه وتعالى حبا اله وطاعة له ورجاء ثوابه يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا .. وفي صحيح البخاري : 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي» عن سليمان» عن معاوية بن أبي مزرد. عن أبي الحباب» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه:أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ما من يوم يصبح العباد فيه؛ إلا ملكان 
ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا ) 

فالإنفاق هو المحك هو الفيصل بين المؤمن وغير المؤمن .. ولكن الملاحظ أنه لم يقصر الإنفاق 
على الالأريين كالابوين بل شمل كذلك ابن السبيل وهو المساض الذي القن عن أغله وماله وذو كان يا .. 
وتعدى ذلك إلى د شتى مجالات من البذل والعطاء والإحسان من المشاريع الخيرية التي لا تدخل تحت حصر 
مكانا وزمانا .. أكد على الإنفاق حتى لا يحتاج المحتاج .. ولا يجد سبيلا للانحراف فيأثم صاحب المال لأنه لم 
يخرج حق الله في المال .. 

/ وبالتالي نخلص إلى أن الفقير مبتلى في فقره أصبر أم لا؟. . والغني مبتلى في ماله أأخرج منه حق 

الله أم لا ؟.. وماذا فعل به من وجوه الخير بدءا بأقرب الناس إليه إلى المجتمع الواسع حتى يكون المال نعمة 
للجميع ورحمة للجميع .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





محمد عبدهورصول فى لمحي ولمعت وموم الام اين ونشو ن زان اذا وحده لا شرك ت 
س الدع المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال مله الأسماء | 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)0 .. كت عَليكُمْ اقتال وَهْوَ كُرة َم وعسى أَنْ تَهرَهُوا سينا وَهوَ خَْرٌ َم وَعَسَى أن ثجبُوا شين 
وَهْوَ شر كر وَالنَهُ يَعلَمُ وَأَنَتُمْ لآ تَعلَمُونَ(216) يَسَألُونَكَ عَنْ الشَّهِرٍ الْحَرَام قَتَالٍ فيه قل قتَالٌ فيه گبيڙ وَصد 
عَنْ ستبيل اله وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجٌ أَهْلِه ذه أكبَرُ عند اله وَالْفقَة أَكْبَرْ من الْقثْلٍ وَل يَرَالُونَ 
يُقَاتلُونَكُمْ حى يَرُدُوكُمْ عن دِينِكُم إِنْ استطاغوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُم عَنْ دِينِه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرْ فَوَلَبِكَ حَبطْث 
أَغْمَالْهُمْ في الدُنْيَا وَالآخرّة وَأوَلَئِكَ أَصْحَابُ النار هُمْ فيها خَائِدُونَ(217) إن الْذِينَ آمَثُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله ولك يَرْجُونَ رَخْمَة اله وَاانَهُ غَْقُورَ رَحِيمٌ(218) يالوك عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَئْسِرِ كل 
فيهما اد ثم كبير وَمَنَافع ِلنَّاسٍ وَِنْمَهُما أعبَر مِنْ نفعهما وَيَسنالونك مَاذا يُنفقونَ قل العفو كَدَلِك يُبَيَن اله َم 
الْآَيَاتِ لعلكم تتفكرُونَ(219) في الدّنْيَا وَالآخرَة وَيَسأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى كُلْ إصلاح لَهُمْ ر وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ 
فَإِخْوَائُكُمْ وال يَعْلَمْ اْمُفُسِدَ مِنْ الْمُصَلح وَلَوْ شاء الله لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اله عَزِيزٌ حكيخ(220) ... 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 
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فرض الله سبحانه وتعالى الجهاد على أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. فرض عين 
على من اتبعه في حياته بسي جو الب ع ال رت .. إلا إذا حل 
العدو بأرض الإسلام أصبح فرض عين على الجميع .. موسي + لصوي 
هوا شين وهو خي َم وى أن جوا شنا وهو شر أك وام غم وام لا تون 216). .((.. ! 
الجهاد إنما فرضه الله كي يكون المجتمع الإسلامي قويا متماسكا مرهوب الجانب .. يعد للسلم بتوفير الفوة 
الرادعة الكاملة في كل مجال حتى لا يطمع فيه أي عدو .. ولا ينتهك حرمته طامع أو حاسد أو كافر أو منافق 


جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا الحسن بن صباح: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن 
العيزار: ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: ( الصلاة على ميقاتها ). قلت: ثم أي؟ قال: (ثم 
بر الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله).فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولو 
استزدته لزادني. 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( تكفل الله لمن جاهد في سبيله»ء لا يخرجه إلا الجهاد في 
سبيله وتصديق كلماته؛ بأن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة 

حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: سمعت أبا هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( انتدب الله عز وجل لمن خرج في 
سبيله؛ لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي› أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة» أو أدخله الجنةء ولولا 
أن أث شق على أمتي ما قعدت خلف سريةء ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ). 

حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك. عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من أنفق زوجين في 
سبيل الله» نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن 
كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من هل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة). فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله» ما على من دعي من 
تلك الأبواب من ضرورة»ء فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟. قال: (نعم» وأرجو أن تكون منهم). 

وعسى تكون للطمع والرجاء فإذا استعملت في حق الله عز وجل توجه وانتقل معناها إلى توقع 
الخير منه للمؤمن .. وبالتالي كان الجهاد خيرا كله للمؤمن متى توفرت شروطه وأركانه الركينة التي لا 
محيد عنها .. لأن الله يعلم ما يصلح للمؤمن وللمجتمع الإسلامي وعلم الشيء أدركه بحقيقته وكنهه . . بينما 
ينظر الانسان إلى مضاحده الشيقة ويشكس السبفاب والعراقيل والمتاحب مع أنها تاع سعادته في اليا 
والآخرة.. 

(( تسالونك عن الشَفر الْحرَام قال فيه فل قتا فيه كبير صد عَنْ سَبيل الله وَكفْرٌ به وَالْمَمسْجدٍ 
الْحرَام وَإِخْرَاجٌ أهله منة أكْبَرُ عند الله وَالفثنة أهبَرُ من الْتْلِ وَلايَرَالُونَ يَُاتلُونَكُمْ حى يَرْدُوكُمْ عَنْ ينم إن 
استطاغوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُم عَنْ دِينِه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوْلَبِكَ حَبطث أَعْمَالَهُمْ في الدُنيَا وَالآخِرَة وَأَوْلَئِكَ 
أَصْحَابُ النَّارِ همْ فيها خَالِدُونَ(217)...)).. الشهر الحرام هنا يتعلق بالأشهر التي حرم الله فيها القتال وهي 
ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وواحد فرد وهو شهر رجب الأصم الأصب . . الصّدُ: : الإغعراضٌ 
والصّدُوف. صد عنه يَصدويَصّدصّدَاً وصُدُوداً. . جماغ معنى الفثنة الابتلاء والاْتحانُ والاختبار» وأصلها 
مأخوذ من قولك فتَنْتُ الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدء وفي الصحاح: إذا أدخلته 
النار لتنظر ما جَوْدَئُهء ودينار مَفْتُون .. والرد: صرف الشيء ورَجْعه. والرَد: مصدر رفت الشسء وزد 
عن وجهه يَرُدْهِ رَدَاً ومَرَدَاً وتزداداً: صرفه» وهو بناء للتكثير؛ وقد ارت وارتدَ عنه: تحوّل. وفي التنزيل: 
من يرتدد منكم عن دينه؛والاسم الرّدَة» ومنه الردّة عن الإسلام أي الرجوع عنه. وارتدَ فلان عن دينه إذا 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 127 





كفر بعد إسلامه. ورد عليه الشيء إذا لم يقبله. . الكَفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكَفَرْن ابالطاغوت؛ كَقَرَ 
والكفرُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وكقر نَعْمَة الله يَكْفْرهِا كفوراً وكفراناً وگقر 
بها: جَحَدَها وسّترها. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من المّثرء وقيل: لأنه مُعَطى على قلبه. قال ابن 
دريد: كآنه فاعل في معنى مفعول» قال بعض أهل العلم: الكُفْرُ على أربعة أنحاء : كفر إنكار بأن لا يعرف الله 
أصل أو لا يعترف بهء وكفر جحود» وكفر معاندةء وكفر نفاق؛ من لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء. فأما كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد.. 
حَبِطَث أَعَمَالُهُمْ : الحَبَّط مثل العرّب: من آثار الجُرْح. وقد حَبِطحَبَطا وأخبَطه الضزب. الجوهري: ويقال 
حبط الجرح الجرحٌ حَبَطأء بالتحريك» أي عرب وثكس. ابن سيده: : والحَبَط وجع يأخذ البعير في بطنه من گلا 

يَستَؤْنُه وقد حَبط خبطا فهو حَبط وإبل حباطى وحَبَطة.وحبطت الإبل تَخبَط. قال الجوهري: : الحَبَطُ أن تأكل 
الماشية فتَكْثْرَ حتى تَنْتفحٌ لذلك بطوثها ولا يخرج عنها ما فيها. وحبطت الشاة.بالكسرء, حَبَطاً: : انتفخ بطنها 
عن أكل الذْرَق» وهو الحَنْدَقُوق.. 1 

قلنا دوما إن هدف القرآن الكريم هو بعث الفرد القدوة ومجتمع القدوة .. نحو سعي دائم لأن يكون 
الفرد والمجتمع في القمة من حيث الأمن والأمان والسعادة في الدارين .. المجتمع الإسلامي الأول كان 
مرحلة الاختبار التي خلصت إلى أنموذج يحتذى .. أنموذج عانى وقاسى الويلات وصبر وصابر حتى أنتج 
> او عو اك ري ويم ODEO‏ اج وس مر لاسي حي 
الأول الذي كان مجال الاختبار الأول مر بمراحل هذه مرحلة منها على سبيل الذكر لا الحصر .. فالآية تتحد 
عن مرحلة معينة .. من مراحل المجتمع الإسلامي المنشود .. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سرية لمراقبة قريش وأمر عليها عبد الله بن جحش .. وجاء وقت الإنجاز كان آخر يوم من رجب .. فخشى 
أن تكون فتنة لأن القتال في شهر رجب حرام ولكنهم سمعوا وأطاعوا وجاءوا بالفيء وهو أول فيء في 
الإسلام وأعطوا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. هذا الموقف كان مرحليا لضرورة معينة 
اقتضتها ظروف المواجهة مع أهل الكفر حيث أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن الصد عن سبيل الله ومنع 
الناس من المسجد الحرام أكثر إثما من الأشهر الحرم .. وإخراج أهل مكة منها أكبر من ذلك كله .. والدليل 
على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل في شهر حرام وهو ولكن هذا حك خاص ومرحلة 
خاصة .. نسخت بقول الله سبحانه وتعالى في سورة براءة : (( وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كافة كما يُقَاتِلُونَُمْ كافة 
وَاعْلَمُوا أنَّ اله مَعَ المُتَّقِينَو30 ) .)).. وهو القول الذي ذهب إليه الأزهري .. هناك شيء في الإسلام هو 
الإستباق .. والقائد المؤمن إذا رأى ضرورة استباق العدو لاستنصال شأفته قبل أن يبادر العدو وقد أعد 
عدته وبادر بالعدوان فلا بد من المبادرة والحرب خدعة .. والحرب عملية لا بد منها إذا أملت الضرورات 
ذلك .. ولكنها تبقى ضرورات ومجالا خاصا لا ينفي الحكم العام .. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قد قام بغزو ثقيف في الشهر الحرام .. وكذا إغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام .. ولا ننسى أن 
بيعة الرضوان كانت في أول ذي القعدة .. وأن غزواته مثل هوازن بحنينء وثقيفا بالطائف كان في بعض 
الأشهر الحرم .. وأنه بعث بأبي عامر إلى أوطاس لقتال المشركين في جزء من شوال وذي القعدة .. 

(( إن الَذِينَ آمَُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله ولك يَزَجُونَ رَحْمَة اله وال عُفُوز 
رَحِيمٌ(218)...)).. لقد كان لهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الدور الكبير في إبراز هذا 
الدين الإسلامي الحنيف والذود عنه ونشره في الآفاق .. وكان لهم فضل السبق وقصبه في الفوز بمرضاة 
الله سبحانه وتعالى .. وكانوا القدوة الحسنة إلى قيام الساعة لكل مؤمن وكل مجتمع إسلامي ينشد الخير 
والسعادة في الدارين بالاستقامة على دين الله وتطبيقه التطبيق الواعي المسئول العدل المعتدل دون مغالاة 
.. جاء في صحيح البخاري : 

قال يحيى بن حمزة: زحدثني الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن 
عمير الليثي» فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة بعد اليوم» كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى 
وإلى رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» > مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام» والمؤمن 
يعبد ربه حيث شاء» ولكن جهاد ونية .. 
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حدثنا مطر بن الفضل: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا هشام: حدثنا عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأربعين سنةء فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى 
إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير» عن منصورء. عن مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم افتتح مكة: ( لا هجرة. ولكن جهاد ونية وإذا 
استنفرتم فانفرواء فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده»ء ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها ) . 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا سفيان قال: حدثني منصورء عن مجاهد» عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا هجرة بعد 
الفتح» ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ) . 1 

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد. عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبي 
قتادة؛أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه قام فيهم فذكر لهم ) أن الجهاد في 
سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال) فقام رجل فقال : يا رسول الله !أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر 
عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى عليه وآله وسلم : ( نعم. إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر 
محتسب» مقبل غير مدبر) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (كيف قلت؟) قال: أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (نعم. وأنت صابر محتسب»› 
مقبل غير مدبر. إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام؛ قال لي ذلك). 

وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ. حدثنا سعيد بن أبي أيوب. حدثني عياش بن 
عباس القتباني عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال ( القتل في سبيل الله يكفر كل شيء. إلا الدين). 

رأينا فيما سبق بيانه أن هدف القرآن الكريم بعث مجتمع إسلامي يكون هو القدوة والأمثولة 
والمطبق قولا وفعلا للدين وتعاليمه وأوامره تطبيقا واعيا سليما .. بتوفير القوة المادية والمعنوية .. الذاتية 
والخارجية حتى يكون مرهوب الجانب .. وتعهد الله عز وجل بغفران ذنوب المهاجرين والمجاهدين في 
سبيله .. وتعويضهم حسنات وأجرا عظيما في جنة الخلد لأنهم استقاموا على الطريقة وفهموا الدين الذي 
هو أمانة كبرى سنحاسب عليها .. وليس مجرد كلمات تقال .. وبعد أن يستقيم الأمر بالمجتمع الإسلامي 
يلتفت إلى ذاته .. والى تضاعيف همومه وأحزانه .. يتملاها ويجد لها الحل الرباني في كوامن القرآن الكريم 
وأحكامه النورانية السامقة.. التي لا محيد عنها .. حتى يكون المجتمع آمنا مطمئنا .. غنيا بإمكاناته الذاتية 
وبالتآلف والرحمة بين أفراده وعائلاته .. الدين ليس كلمات تقال .. بل قول وفعل ونية واستقامة واحتساب 
كل ذلك لله رب العالمين الرقيب علينا .. الإسلام لم يغير المجتمع دفعة واحدة ولا مرة واحدة .. بل جاء على 
مراحل في كل شيء .. حتى في محاربة الكافرين والمنافقين .. واتخذ الأسباب .. ثم مر إلى معالجة عراقيل 
المجتمع وآفاته فعالجها معالجة رحيمة .. تدل على معرفة الله سبحانه وتعالى بكوامن النفوس وضرورات 
المرحلة .. حتى تتخلص النفس البشرية شيئا من رواسب الجهالة والتخلف ومن أحابيل الشيطان الرجيم .. 
خذ لك مثلا الخمرة . I‏ لوسر اجا بويك الخد برج انرجا يقابل اتام 
ومصالحهم التي يدورون في فلكها .. 

(( يَسَالوتَكَ عِنْ الْحَمر وَالْمَبْسِرِ فن فيهما إِنُمَ م كبيرٌ وَمَنَافعُ للاس وَإِنْمَهُمَا أَكْبَرُ من تفعهمًا 
وَيَسْأَلُوتَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ كَل الْعَفْوَ گذلك يُبَيّنُ الله كم الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تتَفَكَرُونَ(219) في الذي وَالآخرّة وَيَمْأَلُونَكَ 
عَنْ الْيَتَامَى فل إصلاحٌ لَهُمْ خَيْرَ وَإنَ تُخَالِطُوهُمْ فَإخْوَانَكُمْ وَالله َعَم المُفْسِدَ مِنْ الْمُصَلِح وَلَو شاءَ الله لأعنَتَُم 
إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ(220) ...)). 

سميت الخمرة خمر : خمراًء والجمع خُمورء وهي الخَمْرَة. قال ابن الأعرابي: وسميت الخمر 
خمرالأنها ثركث فَاخْتَمَرَتْء واختمازها تَعَيُرُ ريحها؛ ويقال: سميت بذلك لمخامرتها العقل. وروى الأصمعي 
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عن معمر بن سليمان قال: لقيت أعرابياً فقلت: ما معك؟ قال الخمر والخَمْرُ ما خمر العَقُلَء وهو المسكر من 
الشراب»وهي خَمْرَةٌ وخَمْرٌ وخُمُوز مثل تمرة وتمر وتمور. 

وَالمَيسِرٌ: اللْعبْ بالقداح, يَسَرَ يَيْسَرُ يَسْراً. وَالِيَسَرٌِالمُيَسَرٌ المُعَدُ» وقيل: كل مُعَذْ يَسَرٌ. والِيَسَرٌ: 
المجتمعون على المَيْسِلِ »؛ والجمع أيُسار؛قال مجاهد: كل شيء فيه قماز فهو من الميسر حتى لعب الصبيان 
بالجوز. وروي عن علي» كرم الله وجهه» أنه قال:الثنطرَنج مَيْسِرٌ العَجَم؛ شبه اللعب به بالميسرء وهو 
القداح ونحو ذلك. قال عطاء في الميسر: : إنه القمالٌ بالقداح في كل شيء.. 

(( نالوك عن الْحَمْر وَالْمَيْسِرِ قل فيهما إِنْمَ كير وَمَنَافعُ ِلنَّاسِ وَإِنْمْهُمَا أَْبَرُ من تَفْعِهمَا 
ب عاذ لفون فن ا 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أدم بن أبي إياس:حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري. عن 
أبي مسعود الأنصاري» فقلت: عن النبي؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إذا أنفق المسلم 
نفقة على أهله. وهو يحتسبهاء كانت له صدقة ) . 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك: عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( قال الله: أنفق يا ابن أدم أنفق عليك ) . 

العفو : هو الفضل والزائد عن الحاجة.. وباب الإنفاق باب واسع وكبير في الدين الإسلامي الحنيف 
الذي امتدح المنفقين ووعدهم الله بجزيل الأجر يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. ومرة أخرى نقف على 
آية منسوخة اقتضتها ضرورة بعث المجتمع الإسلامي القدوة .. حيث ورد الحديث عن الإنفاق إجمالا .. 
واعتبر أن الزائد عن الحاجة يجوز إخراجه حبا في الله ورفعا للحرج بين الناس وقضاء لحوائجهم 
المجتمع الإسلامي الأول كان فعلا بحاجة إلى تكاتف الجهود .. والى البذل والعطاء بلا حساب وهذا ما قام به 
خير قيام صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا قدوة في البذل والعطاء لله وحبا لله وطاعة 
لله ورسوله .. وكان عطاؤهم يتجاوز حدود الخيال كرما وحبا للدين الإسلامي الحنيف .. تلك مرحلة انتقالية 
قبل أن ينسخ حكم هذه الآية بأحكام الصدقة والزكاة .. حيث وقع التحديد والبيان لمقاديرها ومصارفها .. 
زه نتبيخ كيف أن الله مسيحاتة رتفي أنشا الجضع الاببلايي الأول القدوة عريظة ر مرحلة. وخطوة 
/خطوة .. والخمرة .. والميسر دليل على ذلك .. تطمينا للنفوس وسوقا لها شيئا فشيئا في طريق النور 
والخير والنماء .. ثم الإنفاق.. حتى إذا استوى المجتمع قويا مكينا .. كانت الأحكام المحكمة بيانا للناس إلى 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 

دخلنا إذن معترك الحياة .. ومن معترك الحياة مسألة اليتامى .. كيف نعاملهم ؟. . وكيف نتصرف في 
أموالهم ؟ (( وَيَسْألُونَكَ عن الْيَتَامَى فل إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْرْ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فإِخْوَانْكُمْ وَاللَهُ يَعلَمُ افد من 
الْمُصلح وَلَوْ شَاءَ الله لعنَتكُمْ إنَّ الله عَزِيزٌ حكيم(220) ...)). 

لأعْنَتَكُمْ / العنت : الحرج والضيق .. 

رفع الله سبحنه وتعالى الحرج فيما يتصل بمؤاكلتهم ومعاملتهم بكل رفق وحنان .. وجعل الرقيب 
علينا خوفنا من الله عز وجل .. في مال اليتيم الذي يمكن تنميته بالعمل الصالح في كل مجالات العمل إلا 
الإقراض فليس من حقك أن تقرضه الغير .. إن الخوف من الله يجعل المؤمن محميا من الانزلاق في 
المعاصي والموبقات ومن الموبقات أكل مال اليتيم .. جاء في صححي البخاري : 1 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال» عن ثور بن يذ ادلي غنم أبن اليف 
عن أبي هريرة رضي الله عنه.عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات ). قالوا: 
يا رسول الله: وما هن؟ قال: (الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف› وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). 

إن اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ : العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو المجتمع 
فلا يغلبه شيء.ء وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء., وقيل :هو الذي ليس كمثله شيء .الله سبحانه 
وتعالى أَحْكَمْ الحاكمينَء وهو الحَكيم' له الخُكُمُ. سبحانه وتعالى .الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحكيم 
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والحاكمء ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: 
في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي»فهو فعيلّ بمعنى فاعَلٍ؛ أو هو الذي 
يُخْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعيلٌ بمعنى مُفْعِلٍِء وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حکیم.. 

وشينا فشيئا تكون صورة المجتمع الإسلامي أمامنا قوية متسقة الأبعاد نكف من الأسلام منهها 
ومن الرحمة بابا .. ومن التوكل على الله غاية .. وتتخذ أسباب القوة الذاتية انطلاقا من اليتيم .. وانطلاقا من 
اجتناب الخمور والميسر والمعاصي حبا في الله وطاعة لله ورسوله .. تبني الذات لتكون قوية .. وتبني القوة 
لتكون بأمن وأمان داخليا وخارجيا .. ترنو إلى غد أفضل وغدها الأفضل الجنة يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيدد ورسوله في المديا والممات ويوم انشا امين ونشيد إن لا الدالا اده وحده لأشريك اه 
س د لحري اسورد ا رك ميك لس اله مله الأسماء | 





ل 
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أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

»7 .. و تنكخوا الْمُشرِكاتِ حَتَى يُؤْمِنَوَلَأَمَةُ مُؤْمَِةُ خَيْرَ مِنْ مشركة وَلَوْ أَعْجِبَتكُمْ وَل ثنكخوا 
الْمُشْرِكينَ حَنَى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدْ مُؤْمِنْ خَيْرَ من مُشرِكِ وَلَوْ أَعْجِبَكُمْ أوْلَيكَ يَدعْونَ إلى النارٍ وَالنَهُ يَدْعْو إلى 
الجَنَة وَالمَغْفِرَةِ بإذنه وَيُبَيْنْ يته للاس لَعلَهُمْ َتَدَكَرُونَ(221) وَيَسْألوتَكَ عَنْ المحيض فل هُوَ أذى 
فَاغْتَزْلُوا النْسَاءَ في الْمَحيض وَل تَقَرَ تَقرَبُوهُنَ حى يَطْهْرْنَ اذا تطهزن فائوهُنَ من حَنْتُ أَمَرَكُمْ الله إن اله يحب 
التَوَابينَ وَيْحِبُ المتَطَهِرِينَ(222) نِسَاوُكُمْ حَرْتْ لَكُمْ فائوا حَرْتَكُمْ أنى د شاتم وكزكوا نفدم والقوا ل 
وَاعَلَمُوا أنَُمْ مُلآقُوة وَبَشِرْ المُؤْمنِينَ(223) وَل تَجعَلُوا الله غزضة لِأيْمَانِكُمْ أن تبروا وَتتَقُوا وَتُصَلِحُوا بَينَ 
الاس وال ستيغ عليم(224) لا يَُاخدكُمْ الله بالُغو في ايانم كن يُوَاخذُُمْ با كسَبَت فلوم وال غَفُورٌ 
حَلِيمٌ(225) للذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَانِهمْ تَرَبْص أَرْبَعَة أَشهرٍ فإِنْ فاءُوا فَإِنَّ الله غفوز رَحِيمْ(226) وَإِنْ عَرَمُوا 
الطلاق فَإنْ الله سَميغ عَلِيمٌ(227) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


إن غاية القرآن الكريم هي بعث فرد مسلم يكون هو القدوة وبعث مجتمع إسلامي يكون هو القدوة 
وعيا وعملا وبذلا وعطاء ومعاملة.. والدعوة موجهة لكل فرد ولكل مجتمع إسلامي في كل مكان وزمان إلى 
قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. إن مفاهيم القرآن وأحكامه النورانية السامقة لم تأت لأناس دون 
أناس ولا لمجتمع دون مجتمع إنها موجهة إلى كل الناس والى كل المجتمعات كي تصحح مفاهيمها وقيمها 
واحكامها وتلتزم شرع الله الذي يكفل لها سعادة الفرد والمجتمع والتوازن النفسي والفكري والجسدي 
وبالتالي الأمن والأمان والإستقرار والتواصل مع الله في السماء ومع الناس في الأرض بطريقة اختارها الله 
سبحانه وتعالى وميزها وارتضاها لعباده الذي خلقهم وأوجدهم من عدم ويعلم خبيئة نفوسهم ويعلم ما 
يصلح لهم .. ولذلك يقدم إليهم المنهج والدستور والمنظومة التي تضمن وحدها ووحدها فقط سعادة الدنيا 
والآخرة.. من هنا على كل فرد أن يقبل على القرآن باعتباره كتابا ربانا منزلا ومقدسا لا مجال فيه للعب ولا 
للتنازل ولا للمحاباة .. لأنه الجد كل الجد والخير كل الخير والبلسم الشافي لجراحات النفس المكلومة والحل 
الأمثل الذي لا يرقى إليه الشك .. وبهذا المنظور يجب أن يتعامل الجميع مع القرآن الكريم الكتاب المتجدد 
على الدوام .. يجب أن نفهم معانيه حق الفهم وأن نوغل فيه برفق .. وأن نحسن التدبر في أحكامه وأن نعي 
ما يقول وألا نتسرع وألا نغالي في إطلاق الأحكام جزافا بلا ضوابط .. لأن القرآن الكريم له ظاهر وباطن .. 
وله ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه ومتقابل .. وليس كل من هب ودب يقرأ سورة أو آية أو حكم فيشهر 
سيف المغالاة والصخب الضجيج ليزعج نفسه وغيره .. ويحارب نفسه وغيره بالأباطيل .. الوعي كل 
الوعي في العمل مع القرآن الكريم .. والفهم كل الفهم في التعامل مع القرآن وفي التطبيق ..الحذر كل الحذر 
في الدعوة لأنها أمانة كبيرة ومسئولية عظيمة وخطيرة .. يجب أن نتسلح بالفكر والعلم والإحاطة بشتى 
ضروب الفكر والعلم والأدب والثقافة كي نتحدث في القرآن الكريم الذي هو مائدة الله في الأرض .. وعجبي 
من أناس يتحدثون في القرآن الكريم وليس لهم من زاد سوى التزيد على القرآن وعلى أنفسهم بحيث يقعون 
في المحظور .. ولا علم لهم ولا أدب ولا فكر .. يخوضون مع الخائضين ويفسدون على أنفسهم وعلى 
غيرهم الحياة الآمنة المستقرة القويمة .. من جماع هذه الفكر ندلف عالم الآيات السالفة للذكر لنقول بحول 
الله وعونه .. إن الخلية التي بعثها القرآن الكريم داخل المجتمع الإسلامي هي خلية العائلة السليمة من درن 
الشرك والوثنية .. الخلية التي تتخذ الإسلام دينا والقرآن الكريم منهجا ودستورا .. وتقدم إليك فروض 
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الامتحان لتجتازه بتوفيق الله وعونه .. وتدخل معك البيت .. وتدخل معك الفراش .. أي نعم الفراش .. وتبادر 
إلى أخص خواصك .. النكاح .. فما النكاح ؟ .. قوله نكح فلان إلخ .. بابه منع وضرب كما في القاموس.. 
امرأة يها نكاحاً إذا تزوجها.وتكحها يَنكحُها: باضعها أيضاًء وكذلك دَحَمَها وحَجَاها؛ وقال الأعشى في 
تكح بمعنى تزوج:ولا تَقْرَبنَ جارةء إن سبرّها عليك حرامٌ فانْكِحَنْ أو تأبّدا قيف يقون انزواج ., . وماذا 
نختار من الأزواج ؟. . وما الأصلح في الإقتران ؟. . وما شروط الكفاءة في الزواج ؟ .. الإسلام يقدم لك الحل 
الأمثل الذي يكل نك وعد الاستفران اللي والقواعد الكايدة الاببوة حسنة قربا متا .+ 
((. .. و تنكځوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةُ مُوْمِنَةُ خَيْرْ من 3 مُتلركة وَلَوْ أَعْجَبَتُمْ وَل ثنكخوا 
الْمُشركينَ حَتّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدَ مُوْمِنٌ خَيِْرَ مِنْ مُشركِ وَلَوْ أعَجِبَكُمْ أولَبِك يَدْعْونَ إلى النَارِ وَاللَُيَدْعُو إلى 
الْجَنّةَ وَالْمَغْفِرَةٌ بإذنه وَيْبَيْنُ آيَاتهُ للناس لَعَلَّهُمْ يَتَدكْرُونَ(221)...)).. 
نهانا عن التزوج بالمشركات .. فما الإشراك ؟.. أشرك بالله جعل له شريكا .. والله لا يشارك في 
ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. والشزك: كالشريك والشَرْك: أن يجعل لله شريكاً في رُبوبيته, تعالى الله 
عن الشترّكاء والأنداد» ومن عَدَلَ به شيئاً من خَلقه فهو كافرٌ م مُشرِكءلأن الله وحده لا شريكَ له ولا نِد له ولا 
نَديد.. 
(( ... وَل تنكځوا الْمُشْرِكَاتِ حى يُؤْمِنَ )).. آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. الإيمان التصديق بما 
جاء من لدن الله عز وجل وبالقرآن الكريم وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأركان الدين الإسلامي 
الحنيف .. وتطبيقه على الذات وعلى من لنا سلطة عليه كل في مجاله .. وحسب مسئولياته وطاقته .. ((.. 
ولا تنكخوا الْمُشْرِكَاتِ حَنََى يُؤْمِنَ وَلَأَمَهَ مُؤْمِنَه خَيْرٌ من مُشركة )) یج الععتى إلى أي نوع من انت 
وليس المعنى الرق كما قد يتبادر للذهن القاصر المقصر .. فقد أنهى الإسلام الرق والقرآن الكريم يتخطى 
الزمان والمكان ليتجه إلى جنس المرأة كامرأة وليس إلى معنى العبودية والرق. .. فلا رق في الإسلام .. وكل 
الناس عباد الله .. شاءوا أم أبوا ٠‏ ))۰ .. و تنكخُوا المُشركاتِ حَتَّى يوْمِنَ وَلامَة مُؤْمِنَهُ خَيْرْ من مُشركة 
وَلَو أعْجَبَتكُمْ ولا ثنككوا الْمُشْرِكِينَ حت يُؤْمِنُوا وَلَعبْدَ مُؤْمِنْ خَيْرٌ من مُشرك وَلَوْ أغجَبكم اولك يَدْعُونَ إلى 
س وَالنَهُ يَدْعْو إلى الْجَنَّهَ 3 وَالْمَغْفِرَةٌ بإذنه وَيْبَيْنْ آيَّاته 4 للناس لَعَلَّهُمْ يَتَدْكٌرُونَ(221)...)).. المسألة جد في 
. إن أردت تأسيس عائلة وأبناء .. يجب أن توفر لها الأرضية التي ترضي الله سبحانه وتعالى ورسول 
2 صلى الله عليه وآله وسلم ى الأرشية هي الأم الضالحة .. والصلاح لا يتأتى بالشهوات .. المرأة التي 
يجب أن تتزوجها والزوج الذي ستتزوجينه الكلام وجه للمؤمن والمؤمن على السواء .. يجب أن يتوفر في 
کل طرف مقابل شرط الإيمان.. 
جاء في صحيح البخاري : 
حدثنا مسدد: حدثنا يحیی» عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريره 
رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك). 
وجاء في سنن الترمذي : 
حَدَثنا فتيبَة. أخبَرَنَا عبدُ الحميدِ بنُ سليمانَ عن ابن عجلان: عن ابن وثيمة النصري» عن أبي 
هْرِيرَةَ قال: -قال سول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا خطب إليكُم من ترضونَ دينة وخلقهء ٠‏ فزؤجوة. 
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ عريض ) .. 
حَدَّثنا مُحَمَّدُْ بن عمرو. أَخْبرنَا حاتم بن إْمَاعِيلَ عن عبد الله بن مسلم بن هرم عن مُحَمَّدِ وسعيدٍ 
ابني عبيدٍء عن أبي حاتم المُزنيّ قال: قال رَسُولْ الله صلى النَّهُ عليه وآله وسلم: " إذا جاءكمْ من ترضونَ 
دينه وخلقة فأنكحوة. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ".قالوا يا رسول الله! وإن كان فيه؟ قال: '"إذا 
جاءكمْ من ترضون دينة وخلقة فأنكحوة" ثلاث مرّاتِ". 
شرط الدين .. قبل أى شڈ أكر .. لآن المؤمن يخلف فد .. قاذ يخري العالنة . ويس لورفا 
وفق الدين ويسعى للالتزام بما يرضي الله ورسوله قبل أي اعتبار آخر .. 
جاء في صحيح البخاري : 
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حدثنا قتيبة: : حدثنا ليث» عن نافع: : أن ابن عفن كان إذا ستل عن تكاج التصرائية والبهودية قال: إن 
الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن ت تقول المرأة: ربها عيسى» وهو 
عبد من عباد الله. 

الذي لا يحسن التفقه في الدين يتبادر إلى ذهنه أن الإسلام حرم نكاح المشركين مهما كان شركهم 
كتابيين وغير كتابيين ... ولكن الحقيقية غير ذلك تماما .. فقد أجمعت الأمة على زواج نكاح نساء أهل 
الكتاب أي نساء اليهود والنصارى .. بدليل قوله تعالى في سورة المائدة (( أجل لَكُمْ الطبََاتُ وَطَعَامْ الَذِينَ 
أوثوا اتاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ من الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصّنَاتْ من الَذِينَ أوثوا اتاب من 
قبْلِكُمْ إذا آتَيْثُمُو هُنَّ أَجُورَهْنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافحِينَ وَل مُتَخَذِي أَخْدَانِ وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبط عمَلْهُ 
وَهْوَ في الآخرّة من الْخَاسِرِينَ(5). ..)).- المائدة .. 

هذا عن حكم النساء .. بحيث حلال عليك أن تتزوج من المرأة الكتابية أي التي نزل على قومها 
كتاب مقدس من الله سبحانه وتعالى مثل اليهود والمسيحيين .. ويحرم عليك الزواج بالوثنية التي لا دين لها 
.. كما لا يحل لك أن تزوج المرأة التي تحت ولايتك من رجل مشرك أو وثني أو من أهل الكتاب .. فلا يحل 
لها أن تتزوج إلا من مسلم وعلى ذلك إجماع الأمة .. 

وقد رغب الإسلام في الزواج لما فيه من حصن منيع ضد المفاسد.. ومحافظة على الأنساب .. 
ودرعا للإلتواءات التي تهز العائلة والمجتمع .. روى البخاري في صحيحه ترغيبا في الزواج : 

حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر: شتا عيذ این اس سود الظويل: 
أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل 
أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أتي لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم 
وأفطر» وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني). 

حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة 
بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج : 

وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صهرا له» فأثنى عليه في 
مصاهرته فأحسن» قال: (حدثني فصدقني» ووعدني فوفى لي). 
كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى» فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن لي إليك حاجةء فخلواء فقال عثمان: هل 
لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد ؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا 
أشار إلي, فقال: يا علقمةء فانتهيت إليهء وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). 

حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن, ولا التَيَب حتى تستأمر). فقيل: يا 
رسول اللهء كيف إذنها؟ قال: (إذا سكتت). 

حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن يزيد عن أبي حازم» عن سهل بن سعد رضي الله عنه: 
أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرضت عليه نفسهاء فقال: (ما لي اليوم من النساء من 
حاجة). فقال رجل: يا رسول الله زوجنيهاء قال: (ما عندك). قال: ما عندي شيء., قال: (أعطها ولو خاتم من 
حديد). قال: ما عندي شيع. قال: (فما عندك من القرآن). قال: كذا وكذاء قال: (فقد ملكتكها بما معك من 
القرآن). 
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حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمرء عن الزهريء عن سعيد. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يبع حاضر لبادء ولا تناجشواء ولا يزيدن على بيع أخيه. 
ولا يخطبن على خطبته؛ ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها) 

تبين لنا إذا الهدف من الزواج في الدين الإسلامي الحنيف دين العدل والاعتدال وحسن الاختيار 
الواعي المسئول .. ويتزوج المؤمن من امرأة.. وتحدث له طوارئ قد لا يعرف حكمها .. ومن هذه الأمور 
ما يحدث للمرأة من حيض .. فما الحيض ؟ .. 

(( يالوك عَنْ المحيض قل هو أذ فَاعتَلُوا الَسَاءَ في الْمَحِيضٍ و9 تقر تقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهْرْنَ فَإدَا 
تَطَهَرْنَ فائوهن من حَيْتْ أَمَرَكُمْ الل إن الله يْحبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبُ المتطهْرِين(222)...]).. وتَحَيِّضت المرأة: 
تركت الصلاةً أيام حيضها. وفي حديث النبيء صلى الله عليه وسلّم, » أنه قال للمرأة: تَحَدَ تَحَيّضي في علم الله ستأ 
أو سَبْعاً؛ تَحَيّضت المرأةٌ إذا قعدت أيام حَيْضتها تنتظر انقطاعه.. وحاضت المتمرة: خرج متها لوي وهو 
شيءٌ شبه الدمء وإنما ذلك على التشبيه. وقال غيره: حاضت المَمُرةٌ د تَحيضُ حَيْضاًء وهي شجرة يسيل منها 
شيء كالدم. الأزهري: يقال حاض السيلٌ وفاض إذا سال يَحِيضٌ ويّفيض .. 

أمر الله سبحانه وتعالى بعدم مجامعة المرأة في فترة الحيض .. ويقتصر المنع على الجماع دون 
غيره مع جواز ملاعبتها ومحادثتها ومعاملتها معاملة عادية خلال فترة الحيض .. ولا نفعل مثل أقوام 
آخرين يعتزلون النساء تماما في فترة الحيض .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي» عن 
أفأدع الصلاة؟ فقال: (لاء إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي 
و لي إل 

وقال عطاءء عن جابر: اسه المناسك: غير الطواف بالبيث: ولا قلي 

حدثنا محمد قال: حدثنا أبو معاوية: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله» إني امرأة أستحاض فلا 
أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيض› فإذا 
أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي). قال: وقال أبي: (ثم تؤضي لكل 
صلاة» حتى يجيء ذلك الوقت). 

حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة قالت: 
كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحدء كلانا جنب» وكان يأمرني فأتزرء فيباشرني 
وأنا حائض» وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف» فأغسله وأنا حائض. 

حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن عيينة» عن منصور بن صفية» عن أمه. عن عائشة: 
أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسلها من المحيض. فأمرها كيف تغتسلء قال:) خذي 
فرصة من مسك فتطهري بها). قالت: كيف أتطهر؟ قال: (تطهري بها) قالت: كيف؟ قال: سبحان الله» 
تطهري). فاجتبذتها إلي» فقلت: تت تتبعى بها أثر الدم. 

حدكنا فوس بن اتال ثال: : حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثتني معاذة: 
أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» فلا يأمرنا بهء أو قالت: فلا نفعله. 

حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى» عن هشام قال: أخبرني أبي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد, فأرجله وأنا حائض. 

فالإسلام يحض على الطهارة الداخلية أي الباطن .. ويحض على الطهارة الخارجية أي الظاهر .. )) 
إن الله يُحِبُ التَوَابِينَ وَيْحبٌ الْمْتَطَهَرِينَ )) .. ومتى حصلت نظافة الظاهر والباطن حتى في الحياة الزوجية 
حصل الأمن والأمان بين الزوجين .. وحصلت المودة والرحمة وذلك من قوامة الحياة الزوجية التي لا 
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ستقرار فيها إلا بالمحبة لله ولوجه الله .. والاحتكام فيها لله وحده دون سواه .. ويقبل الزوج على زوجته 

م .. فكيف يتعامل معها داخل الفراش ؟. . (( نِسَاوْكُم حَرْتٌ لَكُم فَأَثُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شنم وَقَذّمُوا 
لأنفْسكُمْ وَادَ تقوا الله وَاْلَمُوا أنكُمْ مُلآقوة وَبَثْبّز الْمُؤْمِنِينَ(223), ..((.. 

وَالحَرْتُ: العَمَلٌ للدنيا والآخرة. وفي الحديث: اخْرّثْ لذنياك كأنك تعيش أبداًء واغمل لآخرتك كأنك 
تموث غَداً؛ أي اغمّل لذنياك, فخالف بين اللفظين والمرأةٌ حَرْتْ الرجل أي يكون وَلَدْه منهاء كآنه يَخْرْثُ 
ليَزْرَعَ قال الزجاج: زعم أبو عبيدة أنه كناية؛ قال: والقول عندي فيه أن معني حَرْتْ لكم: فيهنَ تخرتُون 
الد واللّدَةء فأثوا حَرْتكم أنَى شئثم أي انثوا مواضع حَزثكم» كيف شئثم > مُقبلة ومُذبرة.الآرهري:حَرَثَ 
دين جره 1 وه وحَرَتَ أيضا إذا تققه وفتش. وحَرَتٌ إذا اكْتَسَبَ لعياله وَاجْتّهَدَ لهم»يقال: هو 

ث لعياله ويَخْتّرتُ أي يختسب. ابن الأعرابي: الث الجماع الكثير. وحَرْتْ الرجل: امرأته .. 

وفي صحيح البخاري : 

حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان» عن المنكدر: سمعت جابرا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا 
جامعها من ورائها جاء الولد أحولء فنزلت: إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثم أنى شئتم)] 
]ش أخرجه مسلم في النكاح» باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائهاء 

( نساؤكم حرث لكم) مواضع حرث» وهذا مجازء شبهن بمواضع الحرث لما يلقى في أرحامهن من 
النطف التي يكون منها النسلء كالبذر الذي يلقى في الأرض فيكون منه الزرع. (أنى شئتم) كيفما شئتم من 
الوضعيةء طالما أن الإتيان في القبل» الذي هو موضع الحرث. لا في الدبر الذي هو موضع الفرث. (قدموا 
لأنفسكم) ما يجب تقديمه من الأعمال الصالحة» وقيل: التسمية قبل الجماع» وقيل غير ذلك. 

إذا استقامت الحياة الزوجية القويمة التي اشترط الله سبحانه وتعالى النظافة فيها في الظاهر 
والباطن .. وحتى الجماع منعه في المحاش والدبر .. محافظة على النظافة والصحة العامة ورقيا بالعملية 
الجنسية في أحلى درجاتها رفعة وسموا وعبادة وت تقربا إلى الله بالحلال الطيب .. ثم تستمر الحياة الزوجية 
هانئة مستقرة ويجب على الأزواج مخافة الله فيها والعيش في إطار الأسرة بالمحبة والتقوى والصلاح 
والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والاحترام الكامل للطرف المقابل مهما كانت عيوبه .. فنظهر حسناته 
وننميها .. ونتقي العيوب .. ونتجاوزها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
.. وبالتالي فإن الحديث داخل الأسرة له دور أي دور .. واللسان مؤتمن للمحافظة على استقرار الأسرة 
وعدم زعزعتها بالأيمان والكلام الذي يلقي على عواهنه ولا ينتبه إليه المرء .. فإذا به يخرب الحياة داخل 
العائلة الآمنة المستقرة ة فينسفها نسفا .. ويدمر جسور المحبة والتواصل ببذور الشك والريبة .. والتجاوز 
(( و9 تَجْعلُوا الله عغزضة لأيْمَانِكُمْ أن تبروا وت تنّقُوا وَنصلِحُوا بَيْنَ اناس الله سَمِيع عليم(224) لآ يُوَاخِذْكم 
الله بِاللَغُو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَاخِذْكُمْ بمَا كَسَبَت قُلُوبْكُمْ وَالنَهَ غْقُورٌ حَلِيمْ(225). ..).. بدأ بالأسرة وألقى 
بالظلال على معاملة الناس ربطا للجسور .. فالأسرة جزء .. والناس كل .. والاثنان قوامهما صدق الحديث .. 
والإقتصاد فيه .. وحسن اختيار الكلام.. فلا إفراط ولا تفريط . . ولينتبه الناس إلى هذه الحقيقة التي لا تمارى 
ولا يتحدثوا إلا بما يصلح .. فكل إنسان مسئول عن أقواله ومحاسب عليها : (( مَا يَلْفِظ مِنْ قل إلا لدَيْه 
رَقِيبٌ عتيذ(18) - ( سورة ق ) .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أحمد بن أبي رجاء: حدثنا النضرء. عن هشام قال: أخبرني أبي» عن عائشة رضي الله 
عنها:أن أباها لا يحنث في يمين» حتى أنزل الله كفارة اليمين» قال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا 
منها إلا قبلت رخصة الله» وفعلت الذي هو خير. 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد الوهُاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن 
إبراهيم: أنه سمع علقمة بن وقاص الليثشي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنية» وإنما لكل لامرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
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رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن الحديث العادي الذي يجري بين الناس .. وسماه لغوا .. أي ما لا 
يعتد به من كلام عادي قد يقسم فيه المرء ساهيا أو ناسيا .. فتلك اليمين لا كفارة فيها .. لأنها من باب اللغو 
.. ولكن الكفارة فيما نوى المرء بقلبه .. وعزم عليه .. ولذلك يتحرى المؤمن ويختار الأسلم كما كان يفعل 
أبو بكر رضي الله عنه حيث ورد في صحيح البخاري : / 

حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة:أن 
أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين»ء وقال: لا أحلف على يمين» 
فرأيت غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وكفرت عن يميني. 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حمّاد. عن غيلان بن جريرء عن أبي بردة ابن أبي موسىء عن أبي 
موسى الأشعري قال:أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله. فقال: (والله لا 
أحملكم» ما عندي ما أحملكم). ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل» فأمر لنا بثلاث ذودء فلما انطلقنا قال بعضنا 
لبعض: لا يبارك الله لناء أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملناء فقال 
أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا ذلك له فقال: (ما أنا حملتكم» بل الله حملكم؛ إني 
والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير 
وكفرت). حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمّاد وقال: (إلا كفرت يميني» وأتيت الذي هو خيرء أو: أتيت الذي هو 
خير وكفرت). 

لقد جاء الإسلام الحنيف مخلصا الناس كل الناس من كل معاملة جاهلية جهلاء مهما كان موقعها 
مكانا وزمانا إلى قيام الساعة .. وعلمهم كل شيء .. حتى يستقيموا على الطريقة المثلى وعيا وعملا ونية 
.. واعتبر حياتهم إن استقاموا عبادة مستمرة طاعة لله وشوق إليه وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي 
لاشك فيه إطلاقا .. ولذلك لا نستغرب كيف استأصل شأفة العادات الجاهلية واعتبر كل أمر مخالف للدين 
وأحكامه النورانية السامقة حريا بالتجاوز .. وحريا بالتعديل وكذا شأن الطلاق الجاهلي .. فقد كان الإيلاء 
طلاقا جاهليا .. أتدرون ما الإيلاء ؟.. الإيلاء هو اليمين يمنع نكاح المنكوحة .. كما عرفه أهل العلم .. إذا هي 
يمين تصير بموجبه المرأة طالقا .. فجاء الإسلام فجعل ذلك الطلاق طلاقا ولكن مع تأجيل التنفيذ :(( لِلَذِين 
يُؤْلُونَ مِنْ نِسَانِهخ تَرَبْْصُ أَرْبَعَة أَشْهْرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ الله غْمُورٌ رَحِيمْ(226) وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق فن الله 
سميغٌ عليم(227) ...)). 

جاء في سنن النسائي : 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور عن 
أبي الضحى قال:-تذاكرنا الشهر عنده فقال بعضنا ثلاثين وق بعضنا تسعا وعشرين فقال أبو الضحى حدثنا 
ابن عباس قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فدخلت 
المسجد فإذا هو ملآن من الناس قال فجاء عمر رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو في علية له فسلم عليه فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فرجع فنادى بلالا فدخل 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أطلقت نساءك فقال لا ولكني آليت منهن شهرا فمكث تسعا 
وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه. 

وجاء في سنن الترمذي : 

حا الحسن بن قزعة البصري. حَدَثنا مسلمة بن علقمة. حَدَّثنا داوذ بن علي عن عامرٍ. عن 
مسروقء عن عَائِشَة قالت: آلى رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من نسائه» وحرّم. فجعلَ الحرامَ حلالاً 
وجع ل اليمين كفارةً. وفوالباب عن أبي موسى وأنس. 1 
حديث مسلمة بن علقمة عن داودء رواهُ عليُ بن مسهرٍ وغيرة عن داود» عن الشّعبِيَ؛ أنَّ النَبِيَ صلى الله 
عليه وآله وسلم» مرسلاً. وليس فيه (عن مسروق عن عَانِشَة) وهذا أصحٌ من حديث مَسلمة بن علقمة, 
والإيلاءً أن يحلف الرَجُلُ أن لا يقرب امرأتة أربعة أشهرٍ فأكثر. واختلف أهل العلم فيه إذا مضث أربعة 
أشهر. فقال بعضٌ أهلٍ العلم من أصحاب النْبِيَ صلى الله عليه وآله وسلّم وغيرهم: إذا مضث أربعة أشهر 
يوقف. فإمًا أن يفيءَ وإما أن يُطْلَقَ. وهو قولَ مالك بن أنسٍ والشّافعيَ وأحمة وإسحاق. وقال بعض أهلٍ 
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العلم من أصحاب النَبِيَ صلّى الله عليه وسلّم وغيرهم: إذا مضث أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وهو قول 
سفيَانَ الثوريّ وأهل الكوفة. 

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : 

أركان الإيلاء ستة : محلوف به» ومحلوف عليه» وصيغةء ومدة» وزوجان» فأما المحلوف به فهو 
اليمين المتقدم بيانه في التعريف عليه فهو الوطء. فإذا قال: والله لا أطأ زوجتي كان الوطء محلوفاً عليهء 
واسم الله محلوف به» وكذا إذا قال: علي الطلاق لا يطؤها فإن الطلاق محلوف به؛ والوطء محلوف عليهء 
وقد يعلق المحلوف عليه على الزوجة باعتبار كون الوطء قائماً بها وأما الصيغة فهي صيغة اليمين بأقسامه 
المتقدمةء وأما المدة فهي مدة الإيلاء» وهي أن لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر .. 

لقد حرم الإسلام هذا الضرب من الطلاق بالإيلاء .. أي القسم على عدم مجامعة المرأة لما فيه من 
الإضرار بالمرأة التي يجب أن نعاملها باحترام .. وتقدير لما تبذله من جهد داخل البيت ومن تربية الأطفال 
..والعناية بالزوج وحسن التبعل له بل عد الإسلام حسن تبعل المرأة لزوجها جهادا وتنال عليه المرأة ثواب 
الجهاد .. وأن نخشى الله في معاملتها وأن نعرض ونتجاوز عن سلبياتها إن كانت محافظة على الروابط 
الأسرية من التصدع .. وأن نصبر عليها محبة في الله وطاعة له .. وابتغاء جزيل عطائه يوم القيامة الذي 
لاشك فيه إطلاقا .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





EET 
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ع الحلقة عدد : 30 
( سورة البقرة ) ع 
٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

91 .. وَالْمطَلَّقَات يَتَربَصنَ بأَنفْسِهنَ كلانه د قَرُوءٍ ولا يَحِلُ لَهُنَ أن يَكْثْمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ 
إن كُنَّ يُؤْمِنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَبُعُولَتْهُنٌ أحَق برهن في ذلك إن أَرَادُوا إِصلاحًا وَلَهْنَ مل الذي عَلَيْهِنَ 
بالْمَغْرُوف وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَة وَانَهُ عَزِيزٌ حكيخ(228) الطّلآق مَرَتَانٍ فَإِمْسَاك بِمَغْرُوفٍ أؤ تَسْرِيحٌ 
بإخسانٍ وَل يَحِلَ لَُمْ أن تَأخُذوا مما آتَيْثمُو هَن شَيْنَا إلا أَنْ يَحَافًا آلا يُقيمَا حَُدُودَ الله فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقيمَا حُدُودَ 
الله فلا جُنَا ح عَلَيْهِمَا فيمًا افتدث به تلك خُذود الله فلا تغتذوها وَمَنْ يَتَعَدَ خُذوة الله فأولئك هُمْ الظَالِمُونَ(229) 
فان طلقا فلا تل َه ِن بعد حى تنك روجا عيْرَ إن لها فلا جنا َ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إن ظَنَا أن يُقِيمَا 
خذوة اله تلك خذوذ الله نيلها وم َعلمُون(230) وإذا طلم لاء بن جهن فافسكوهن بمغزوف أو 
سَرَحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَل ثُفبكُوهُنَ ضرارًا لتغتذوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك فَقَدْ د م نَفْسَهُ وَلاً تتخذوا آيَاتِ الله هُرُوَا 
وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله علَيكُمْ وَمَا انرَل عَلَيْكُمْ من الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعَظكُمْ به وَاتقوا الل وَاعْلَمُوا اَن الله ِكل شَيْءٍ 
عَلِيمْ(231) ذا طَلَقنُمْ النْسَاءَ فبَلَغْنَ أجَلَهْنَ فلآ تَعضَلُوهِنَ أن يَنكخن أَزْوَاجَهْنَ إذا تَرَاضَوَا بَيْنَهُمْ ِالْمَعْرُوفٍ 
ذلك يُوعظ به مَنْ كان مِنْكُمْ يُوْمِنْ بالله وَالْيَؤْم الآخِر ذَلِكُمْ أزقى لَكُم وَأَطْهَرْ وال يَغلمُ وَأَنْتُمْ لإ 
تَعْلَمُونَ(232)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


لقد أسس الإسلام الأسرة داخل المجتمع الإسلامي على أسس ثابتة تكفل لها التوازن الفكري 
والنفسي والجسدي والعقدي والسعادة في الدنيا والآخرة.. وأعطاها البلسم الشافي والحل الأمثل لمشاكل 
الحياة المعقدة والتي لا تني تتضاعف مع كلف الحياة وتعقدها بتطور الحياة بلا هوادة .. ولكن الإسلام 
EEE, OE OE N E‏ العاف والموتمع وب نيم 
المشاكل الطلاق الذي يهز أركان الأسرة والمجتمع . . فما الطلاق 

قال ابن الأعرابي: : لقت من الطلاق أجود وطلقّت بفتح أللام جائزء ومن الطّلق طبقت» وكلهم 
يقول: امرأة طالق بغير هاء؛ وطلاقُ المرأة:بينونتها عن زوجها. وامرأة طاق من نسوة طق ( يضم الام 
وتشديد اللام) وطالقة من نسوة طوّالق؛ وقال العقيلي وسأله الكسائي فقال: أَطَلَفْت امرأتك؟ فقال: نعم 
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والأرض من ورائها وطلّقت البلاد: فارقتها. وطلقْت القوم: تركثهم؛ وفي حديث 0 وزيد: 
الطّلاق'بالرجال والعدّة بالنساء هذا متعلق بهؤلاء وهذه متعلقة بهؤلاءءفالرجال يُطلق والمرأة تعتد 

,))۰ .. وَالْمطلقَاتُ يَتَربَصنَ بانفسهنَ لاه فُروءِ ولا يحل لَهْنَ أن ثفن ما خلق الله في أَرْحَامِهنٌ ن 
كُنَّ يُؤْمِنَّ باللّه وَالْيَوْم الآخرٍ ...)).. التَرَبُْص: الانتظارٌ. رَبَصَ بالشيء رَبْصاوتَرَبَصَ به:انتظر به خيراً أو 
شرَآء وتَربَصَ به الشيء: : كذلك. الليث: التَّرَبْص بالشيء أن تَنْتَظرَ به يوماً ما.. 

ثَلاَنَةَ قُرُوءٍ : والفرْءُ: با وذلك أن القَْء الوقت» فقد يكون للحَيْض والطّهر. قال 
أبو عبيد: القَرْءُ يصلح للحيض والطهر. قال: وأظنه من أَقْرَأتِ النُجِومْ إذا غابّث. والجمع: أقراء. 
وفي الحديث: دعي الصلاة أيام أقرائك. 'وقروءٌ. على فُغُول.. 

1 أَرْحَامِهنَ : والرّحم: رَحِيمُ الأنثى» وهي مؤنثة؛ رخم, والجمع أزحامء لا يكسّر على غير ذلك. 

وامرأة رَحُومٌ إذا اشتكت بعد الولادة رَحمَها.. 

تبين إذا أن للطلاق حكما شرعيا هو الإنتظار ثلاث حيضات .. أي ثلاث مرات تطهر فيه المرأة من 
حيضها .. بعدها يكون الطلاق .. جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أنه طلق امرأته وهي حائض» على رسول الله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم» فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلكء فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ( مره فليرجعهاء 
ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة 
التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) . 

إن الزوجة قد تتأثر بالطلاق فتكتم ما خلق الله في رحمها من الولد انتقاما من الزوج .. هذا الفعل 
نهى عنه الله سبحانه وتعالى محافظة على الأنساب وإعطاء لكل ذي حق حقه .. وربط ذلك بخشية الله 
وعقابه يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. فكل شيء في الإسلام مرتبط أشد الارتباط بالإيمان بالله 
وخشيته والعمل بطاعته والتوقي من عقوبات يوم القيامة على أساس أن الدين أمانة وان الحياة مسؤولية 
كبرى ومنهج حياة وعمل .. جاء ف صحيح البخاري 

حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التلقيء وأن يبتاع المهاجر للأعرابي» وأن تشترط 
العوأة طلئق اخانها؛ وان يسام الرجل على سوم اعبار ونون عن النجش» وعن التصريا. 

تستبق الشريعة المشاكل وتقدم لها الحل الأمثل .. محافظة على سعادة الأسرة التي لا يجب أن تفقد 
استقراها نتيجة لحظة غضب أو ظلم .. وفي الفترة التي تعتد فيها المرأة يمكن أن تهدأ سورة الغضب .. 
وتعود القلوب إلى سالف نقاوتها وتتجدد المحبة بالتقوى والصلاح والاحتكام إلى الله سبحانه وتعالى في كل 
خلاف : 

((. .. وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بأَنفسِهنَ تَلآنَةَ قُرُوءٍ و9 يَحِلُ لَهُنَّ أن يَكْثْمْنَ مَا خَلَّقَ الله في أَرْحَامِهنَ إن 
كُنّ يُؤْمِنَّ الله وَاليَوْم الآخر وَيُعُولَتهُنَ أَحَقبِرَدِهِنَ في ذلك إنْ أَرَانُوا إصلاځا وَلَهْنَّ ِل الذِي علَيْهنَ 
ِالْمَعْرُوف وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَة وَالَهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ(228) ...)).. 

لقد أبرز الله سبحانه وتعالى مسألة الحمل حتى لا يضيع حق المولود في أتون المعارك الطاحنة بين 
الزوج والزوجة .. خاصة إذا تدخل الناس لتأجيج نار الفتنة.. وقرنها بمسألة الإيمان فكأن المرأة التي تتكتم 
على حملها لا إيمان لها أصلا .. وجعل الحياة القويمة لا تغبن حق أحد من أجل التشفي من آخر .. وجعل 
احلية الزوج في استرجاع زوجده قيل أن اعتيار اخر دا على هده العالنا وكذا المولود رأبا 
للصدع ورتقا للفتق حتى لا يتسع على الراتق (٠.‏ وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَة)) .. الدرجة المقصودة في هذا 
المقام هي تفضيل من الله سبحانه وتعالى ولا راد لفضله .. فقد خلق المرأة من الرجل وهذه درجة .. ولقد 
قال الله سبحانه وتعالى في الآية 34 من سورة النساء JD:‏ .. الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النَسَاءِ بمَا فَضَّلَ الله 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبمًا أنقوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافظاث لِلْعَيْب بِمَا حَفِظ الله ...)).. المؤمنة 
ترضى بحكم الله وقضائه ولا تجادل وتسمع وتطيع .. ولكن هذه الدرجة أيضا تتأتى للرجل بالعفو عن المرأة 
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في لغوها وإساءته له في الكلام والمعاملة .. وفي الآية 22 من سورة النور بيان لذلك حيث قال الله سبحانه 
وتعالى : ((وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ الله لَكُم وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ(22) .. هذه الدرجة للرجل ليست لسوء 
المعاملة وسوء المعاشرة بل لحسن المعاملة والمعاشرة والتجاوز عن الأخطاء البسيطة وسعة الإنفاق 
حسب القدرة .. وعلى الزوج أن ينفق حسب طاقته مع التوسعة حسب الإمكان .. وألا يمنع زوجته من زيارة 
أهلها مهما كان خلافه معهم فسكة لوجم مقننية فى اعباتم .. وعلى المرأة أن تحسن معاشرة زوجها 
بالتالي فما جزاء الإحسان إلا الإحسان وألا تمتنع نفسها عنه وأن تطيعه وألا تخرج إلا بإذنه وألا تدخل بيته 
أحدا لا يرضاه .. وألا تنفق من ماله إلا بعلمه .. وألا تفشي أسراره لأمها أو إخوتها أو لأي كان .. وألا تجعل 
أهلها يتدخلون في حياتها الزوجية لا من قريب ولا من بعيد .. وأن تتعامل معه حسب ما يرضي الله ورسوله 
وإذا استغلق عليها أمر الطاعة بين أن تطيع أبويها أو إخوتها فطاعة زوجها أولى وأوجب فتطيع زوجها في 
كل شيء إلا في أمر يتعارض مع الدين .. 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق حقا من الحقوق ولكنه آخر الحقوق في التعامل داخل الأسرة 
المسلمة .. وجعل الطلاق دواء وعملية جراحية لاستنصال الحقد بين الزوجين .. وفترة تأمل واعتبار 
وتعديل للمسار .. كي يثوب كل طرف إلى رشده ويخشى الله في حق الأسرة والأبناء .. ولما جعل الله هذا 
الحق لم يجعله سهلا ميسورا .. بل قيده بشروط حتى لا يكون لعبة للتسلي .. فاللعب بالطلاق أخطر من 
اللعب بالنار .. والنار تأتي على الحياة الأسرية فتدمرها تدميرا وبالتالي يحرق المرء حسناته ويقضي على 
آماله وآمال غيره ويأثم إثما لا ريب فيه بتدمير جسور المحبة والتواصل مع الغير .. من هنا فكل فرد مدعو 
للتأمل والإعتبار والى الصبر والمصابرة والتنازل في الحياة الزوجية .. التي لا يمكن أصلا أن تكون إلا 
ظائمة على التنازل للمشارك وال با المطنتركة وال المبشارك .. إنها علاقة مفاعلة ومشاركة لا بد 
فيها من الإيمان ومن مخافة الله .. ومن احتساب الحياة كلها ت تقربا إلى الله في كل شيء . . ولكن ماذا نفعل 
إذا أصلحنا الحياة الزوجية وعادت الأمور إلى مجاريها ووقع خرق وقف إطلاق النار من جديد ؟.. ماذا نفعل 
إذا استشرى السلوك العدواني من جديد ؟. . وتحولت الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق من المشاكل 
والهموم والأحزان .. ما الحل ؟. . هل ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهل الموضوع ؟. . أم يقدم لنا الإسلام حلا 
آخر ؟.. وهذا الحل هل هو مستمر بلا انتهاء ؟..(( الطلآق مَرَنَانِ اسا بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإخسّان وَلآ 
اقم انك ا فن اتنا د أن يخافا ا قينا خذود ان لإن جلت الا بقينا خذود اند قاذ جنا 
الإسلام للطلاق حدودا لا يتجاوزها فالمسالة ليست لعبا ولا هزلا . اة الا وجني اسف ستداسب شيا 
أمام الله عز وجل .. لذلك فهي مقدسة ؟.. وهي محاطة بسور .. وحصن منيع من التراتيب التي لا محيد عنها 
.. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتين .. ومرتين فقط .. فقد يكون الخطأ في المرة الأولى من الزوج 
وقد يكون في الثانية من الزوجة .. وقد يكون في الحالتين من الطرفين فكل طرف يتحمل جزءا من 
المسؤولية في فشل الحياة الزوجية.. ولكن ماذا بعد الطلاق مرتين .. هنا وقفة التأمل فإما أن تتواصل الحياة 
الزوجية في الحد الأدنى من حسن المعاملة والمعاشرة وإما أن تنقطع الصلة التي لا يرجى منها خير والتي 
إذا تواصلت أحدثت مزيد المضرة لجميع الأطراف .. عند هذا الحد فليس من حق الزوج أن ينتزع من مهر 
الزوجة شيئا .. ذاك حقها الشرعي .. عارفتها ذاك حقها وحرام عليك أن تنتزع منها حقا من حقوقها بأية 
تعلة كانت .. وتحت أي مسمى من المسميات .. وللزوجة أيضا أن تخلع نفسها بمقابل مالي تدفعه للزوج 
على أن يطلقها ويخلي ذمتها ويسمى هذا خلعا إذا تأكدت فعلا أن هذا الزوج لا يرجى منه خير بالنسبة لها .. 
فالحياة الزوجية محبة ووعي واقتناع وعمل صالح للدارين وتعاون على البر والتقوى وليست أكلا وشربا 
وتناسلا بهيميا .. إنها حياة كاملة متكاملة قوامها الدين وعمودها الفقري مخافة الله .. ونتاجها الأبناء 
المؤمنون الصالحون الذين يرون القدوة في الأم والأب .. 

وجاء في صحيح البخاري : 
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وعن أيوب بن أبي تميمة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله» إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق»› ولكني 
لا أطیقه» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم. 

وقال إبراهيم بن طهمان» عن خالد» عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (وطلقها). 

إن حدود الله التي حدها هي أوامر شرعية من تجاوزها فقد ظل نفسه وأوقعها في سخط الله .. 
ومرضة الله سبحانه وتعالى يبتغيها المؤمن في طاعة الله وخشيته يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 
ولكن ماذا إذا أصر الزوج على الإضرار بالمؤسسة الزوجية وطلق زوجته مرة أولى وثانية .. ادي في 
غيه وصلفه يريد طلاقها للمرة الثالثة ؟ .. هل نتركه يتصرف كما يعن له دون ضوابط ؟.. 

لقد جاء حكم الله واضحا لا لبس فيه ولا التباس .. الأسرة هي الهدف من التشريع الإلهي .. التشريع 
الإلهي هدفه أن يكون الإنسان هو القدوة في تطبيق الدين والعائلة هي القدوة وحتى يكون المجتمع هوا 
لقدوة للعالمين للناس كلهم وعيا وفهما والتزاما بأحكام الدين في كل شيء وفي أدق تفاصيل الحياة . . فماذا 
نفعل مع هذا الذي يحلو له الطلاق .. كما يحلو له تفجير العلاقات الزوجية وما في ذلك من مخاطر نفسية 
على الأطفال .. وعلى المجتمع ؟. . (( فَإِنْ طلقا فلا تل لَهُ من بَعْدْ حَنّى تنح رَوْجَا غَيْرَهُ فإِنْ طَلَّقَهَا فلآ 
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظنا أن يُقِيمَا خُذود الله وَتلْكَ خُذود الله ينها لِقَومِ يَعلَمُونَ(230) ...)).. ليست 
هناك عقوبة أشد من أن تتزوج زوجة المرء رجلا آخر يجامعها وينام معها في بيت واحد.. ولو كانت عند 
المطلق كرامة وإحساس بالذات ما قبل هذا الأمر أساسا .. وما أقدم على الطلاق .. حتى لا يخسر زوجته .. 
أرأيتم ان الحياة الزوجية ليست لعبة؟ .. بل هي أمانة خطيرة ومسؤولية كبيرة على كل واحد أن يتحملها 
بوعي وصبر ومصابرة احتسابا لثواب الله عز وجل .. (( حَتى تنكح زَوْجَا غيْرَهُ )) .. أنت طلقتها مرتين .. 
الثالثة دخلت في العقوبة العقوبة أن تنام زوجلك مع غيرك .. وأن يطلقها إن رغب في ذلك وت المي 
عدة الطلاق وهي ثلاث حيضات كاملة .. ثم تخطبها وتعيدها بصداق جديد ومهر جديد.. إن اعتقدت فعلا أنت 
واعتقدت هن وافتنعث أن استعران الحيلة الزوجية ممكن .. هل أنت منتبه إلى خطورة الأمر؟ .. زوجتك التي 
تحبها ؟.. تطلقها ثلاث مرات وتخسر الحضن الدافئ ؟. . وتخسر معاشرتها من أجل الغضب .. أو من أجل 
أسباب تكون جماعها أسبابا تافهة إذا قارنتها بالعقوبات التي تحيق بك ...(( حَتی تنكح زَوْجَا غَيْرَهُ )).. 
عندها توقع نفسك في العذاب الحقيقي والتمزق النفسي والفكري والجسدي .. عندها يكون أمامك خياران لا 
ثالث لهما : إما أن تسعى لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان .. وإما أن تخسر زوجتك وعائلتك إلى الأبد وما 
يترتب على ذلك من مضاعفات خطيرة على الذات والعائلة والمجتمع الإسلامي .. جاء في صحيح البخاري 

حدثنا محمد: حدثنا أبو معاوية : حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: طلق رجل 
امرأته» فتزوجت رجلا غيره فطلقهاء وكانت معه مثل الهدبةء فلم تصل منه إلى شيء تريده» فلم يلبث أن 
طلقهاء فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني»› وإني تزوجت زوجا غيره 
فدخل بي» ولم يكن معه إلا مثل الهدبةء فلم يقربني إلا هنة واحدةء لم يصل مني إلى شيء.ء فأحل لزوجي 
الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي 
عسيلته). 

إن القوامة التي منحها الله سبحانه وتعالى لا تبيح للزوج أن يظلم أو ن يتجاوز حدود الله .. وأن 
يضر بالمرأة وهي أمانة عنده .. 

( وَِذَا لقثم لاء فلن أجَلَهُنَ فََضكُوهُنَ بمغرُوف أو سَرَحُومُنٌ بمغرُوف وَل 

تُمسبكُوهُنَ ضرارًا لتغتذوا وَمَنْ يَفعَلْ ذلك فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه وَل تتَخْدُوا آيَاتِ الله هُرُوَا وَاذْكُرُوا نِغْمَة الله عَلَيْكُمْ 
وَمَا أَنرّنَ عَلَيُْمْ من الكتاب وَالْحِكْمَة يَعظْكُمْ به وَاتَقُوا اله وَاعْلَمُوا أنَّ اله بل شَيْءٍ عَلِيمْ(231) وَإِذَا طَلَفْتُم 
النَسَاءَ قلغن أجَلَهْنَ فلآ تَعْضْلُوِمْنَ أن ينكخن أَرْوَاجَهْنَ ٳڏا تَرَاضَوَا بَيْنَهُمْ بالمَغرُوف ذَلِكَ يُوعَظ به مَنْ گان 
مِنْكُم يُؤْمِنْ باللّه وَالْيَوْم الآخرٍ ذَلِكُمْ أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَالنَهُ يَعْلَمْ وََنْتمْ ل تَعْلَمُونَ(232)...)). 

كان الرجل إذا طلق زوجته فأكملت عدتها راجعها ثم أبقاها عنده انتقاما منها حتى لا تذهب لغيره.. 
وهكذا يعيد العملية تهربا من القيام بمسؤولياته .. الحكم جاء واضحا لا لبس فيه ولا التباس .. الدين ليس 
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مجال هزء .. الدين أمانة في كل شيء حتى في العلاقة بين الزوج وزوجته .. وهي علاقة يجب أن تكون 
وفق أحكام الله .. وليس وفق الهوى والمصلحة .. (( وَل تنسكوهن ضرَارًا)) .. 

وروي عن النبي › صلى الله عليه وسلم» أنه قال: لا ضَرَّرَ ولا ضرارَ ی الإسلام؛ قال: ولكل واحد 
من اللفظين معنى غير الآخر: فمعنى قوله لا ضَرَرَ أي لا يَضْرَ الرجل أخاه. وهوضد النفع: وقوله: ولا 
ضرار أي لا يُضَارَ كل واحد منهما صاحبه ولا ضرَار أي لا يُذْخِل الضرر على الذي ضّرَّهُ ولكن يعفو عنهء 
والضرار أن تَضْره من غير أن تنتفع والضّرِيران: جانبا الوادي؛ وضارّه مُضارَّةَ وضراراً: خالقه . 

كما انه ليس من حق الولي أو العائلة منع الزوجة ن الالتحاق بزوجها بعد انتهاء العدة ..(( قلا 
تَعْضّلُوهْنَ أن يَنكخن أَرْوَاجَهُنَ )) .. وندرك انه بعد الطلاق تب تبقى حزازات ومخلفات من جراء المعارك 
الزوجية وتدخلات العائلة والأقارب .. ولكن هذه الخلافات يجب أن تنطفئ جذوتها وأن تخبو .. وأن نفتح 
مجال الحوار .. واستئناف الحوار بين الزوجين ربطا للعلاقات ولجسور المحبة والتواصل لا أن نتدخل 
بتعسف للقطيعة .. ما معنى العضل ؟.. 

وعَضل المرأة عن الزوج: کو وعَضَل الرَّجُلْ أَيَمَه يَعَْضْلها ويَغضلها عَضلاً وعضّلها: مَنّعها 
الرّوْج د 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم عن يونس» عن الحسن: 
) فلا تعضلوهن إقال: حدثني معقل بن يسار: أنها نزلت فيهء قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقهاء حتى إذا 
انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك. فطلقتهاء ثم جنت تخطبهاء لا والله لا تعود 
إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به»ء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله هذه الآية: إ فلا تعضلوهن ( 
فقلت: الآن أفعل يا رسول اللهء قال فزوجها إياه. 

إن المؤمن الحقيقي يطيع الله فيما أمر ونهى ولا يجادل ولا يماري بل يسمع ويطيع حبا في الله 
السميع العليم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. والذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح لخلقه في 
الدنيا والآخرة .. ولذلك الحذر كل الحذر في التعامل مع المؤسسة الأسرية سواء من الداخل أو من خارج 
الأسرة .. ولنخش الله في أي تدخل .. ولنسع دوما للإصلاح والتنازل حبا في الله وابتغاء جزيل ثوابه يوم 
القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





ا د ا اا ا ا 2 ةطشق ققد لك 
س ع ا المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيدا بع أ يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
, ((. .. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يْتِمَ الرَضَاعَة وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه 

رزفُهُن وهن بالْمغزوف لآ كلف تفس إل وسْعَهَا لا نضَارٌَوَالِدَةٌ وَلَدِهَا وَل مَوْلُود لَه بَلَدِهِ وَعَلَى 
الْوَارِثِ مل ذلك فَِنْ ارادا فصّالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ فلآ مُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أن تَسْتَرْضْعْوا 
أَولآدكُم فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إذا سَلَمْتُمْ مَا آتيْتم م بِالْمَغرُوفٍ وَاِتَقُوا اله وَاعْلَمُوا أن اله بَا تَعْملُونَ بَصِيرٌ(233) 
وَالَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بأَنَفسِهنَ أزبَعة أشهْرٍ وَعَشْرًا فإذا بَلَغْنَ أَجِلَهْنَ فلآ جُنَاحَ 
عَلَيِكُمْ فيمًا فَعلْنَ في أنفُسِهنَ بالْمَعْرُوف وال بَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(234) ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيا عَرَضْكُمْ به من 
خطبَة الْسَاءِ أو أكتنثم في أَنفْسُِم عَلِمَ الله آَنهُمْ سَتَدْكْرُونَهْنَ وَلكنْ لآ نُوَاعِدُوهْنَ سرًا إلا أن تقولوا قَوْلا 
مَعْرُوفَا وَلآ تَعْزِمُوا غُقدة النگاح حَتَّى يَبْلْْ الكتّابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أنَّ اله يَعْلَمْ مَا في أَنفْسِكُح فَاخدْرُوةُ وَاعْلَمُوا 
اَن الله غَفُورَ حَلِيمٌ(235) لآ جُناح عَلَيُْمْ إن طلََتُمْ النَسَاءَ مَالَمْ تَمَسُوهْنَ أو تفرضوا لَهُنَ فريضّة وَمَتَعُوهْنَ 
عَلَى المُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُْ مَتَاعَا ِالْمَعْرُوفٍ حَقا | على الْمُحْسِنِينَ(236) وان طَلَقَئْمُوهُنَ من قَبْلٍ 
أن تَمَسُوهْنَ وقذ فَرَضْتُمْ لَهُنّ فريضة فَنِصف ما فَرَضْكْمْ إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفْوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَة الاح وَأَنْ 
تَغفوا أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَل تنسوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إنَّ اله بمَا تَعْمَلُونَ بَصيز(237)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 
نحن دائما مع المؤسسة الأسرية التي خصها الله سبحانه بعناية كبيرة لأنها منشأ الفرد المؤمن 
ينطلق منها لآفاق أرحب وأوسع بحسب ما تلقاه من وعي وإيمان وخوف من الله جل وعلا وتطبيق لأوامره 


حبا في الله وتعلقا بمرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. لماذا ركزت الآيات الكريمة على مسألة 
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الرضاعة .. لأن حياة الطفل تتركز وتتلخص في سني طفولته الأولى .. الخمس سنوات الأولى كما أثبتت 
البحوث النفسية هي الفيصل في حياة الفرد .. إذا توفر له الجو المناسب والرضاعة المناسبة والأمن 
والأمان داخل محيط الأسرة كان رجلا صالحا ( أو امرأة صالحة ).. وإذا توفر الإيمان تكامل الجو العائلي 
مع دين الله فخرج لنا رجلا نافعا لنفسه وللعائلة وللمجتمع وللإنسانية قاطبة .. ولكن إذا وقعت لا قدر الله 
مشاكل في السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل فإن العاقبة ستكون وخيمة قطعا على مستقبل الطفل 
الذي يتأثر نفسيا بمشاكل العائلة وبالمعارك بين الأم والأب .. الطفل يتأثر بكل شيء .. حتى وهو في بطن 
أمه كما أثبتته البحوث الطبية .. فما بالك بسنوات هي حساسة ومصيرية من سني طفولته التي يجب على 
العائلة المؤمنة أن توفر له الرضاعة المادية هذا صحيح ولكن توفر له أيضا الرضاعة العاطفية الحب 
الحنان .. التواصل الجو المناسب .. حتى الخصام لا يجب أن يقع أمام الطفل .. حتى وان كان في بطن أمه .. 
حتى وإن كان رضيعا .. فهو مخلوق وهو يحس ويتفاعل .. إنه لا يتكلم .. ولكنه يحتوي العالم .. ويخزن في 
ذاكرته وفي لاوعيه .. ويجب أن يخزن ما يفيد لعاطفته وكيانه وكينونته وصيرورته في قابل الأيام .. 

7 ((. .. وَالْوَاِدَاتُ يُرَضِعْنَ أوْلآدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامليْنِلِمَنْ أَرَاد أن يُتِمالرضَاعَةَ وَعَلَى المَؤنُودٍ لَه 
ِدْفَهِنَ وَكسْوَتْهنَ بالمغزوف 9 تكلّف تفس إلا وُسْعَهَا لا نضَارٌ وَالِدة وَلَدِهَا ول موْلُودَ لَه بوَلَدِهِ وَعَلَى 
الْوَارِثِ مثل ذلك فَإِنْ أَرَادَا فصالاً عن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْثُمْ أن تسنتزضغوا 
أؤلآدكُم قلا جُنَاح عَلَيْكُمْ ذا سَلَمْتُمْ ما آتَيِْتُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَاتَقُوا الل وَاعْلَمُوا أنَّ الله بَا تَعْمَلُونَ 
بَصيرٌ(233)...)).. 

مسؤولية الطفل هنا ليست ملقاة على الأم فقط كما تبينه الآية الكريمة .. إنها مسؤولية الأم .. التي 
يجب أن ترضع ابنها فهي أولى بذلك من غيرها .. ولا ترفض إرضاعه مهما كانت الأسباب حتى لا تأثم .. 
كما إن مسؤولية الإبن هي على الأب أيضا الذي عليه توفير مستلزمات ونفقة الأم كي تقوم بواجب الإرضاع 
على أحسن وجه من حيث التغطية والعلاج والكسوة والرعاية والمتابعة .. إنه المولود .. إنه الأمانة 
يتواصل بها الجميع في حالات الرضا والغضب .. إنه المولود الذي يفرض نفسه رغم أنوف الجميع كي 
يكون الجميع مسخرين لخدمته وتوفير كل مستلزماته .. فإذا اتفق الطرفان الزوج والزوجة على أن تتولى 
مسألة الرضاعة امرأة أخرى .. فلا باس شريطة أن يقدم الأب من ماله الخاص نفقة تلك المرضعة وأجرتها 
حتى تقوم بواجبها على أحسن وجه .. المسؤولية تتحمل جزءا منها المرضعة التي عليها أن تخشى الله في 
الرضاعة .. حتى عند الفراق والطلاق لا ننسى حق الطفل المقدس الوارث كذلك وتحمل مسؤولية إكصال 
المهمة مع الطفل حتى لا يضيع نتيجة الخلافات والحزازات .. رأينا كيف أن المسؤولية مشتركة وبالتالي 
على جميع الأطراف أن يخشوا الله في الأمانة وأن يقوم كل طرف بمسئوليته لا يخشى أحدا في ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالى وانتظارا ليوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 

إن المؤمن يضع في اعتباره دوما أنه راحل أله موذغ .. وأن الموت يحيق به في كل لحظة .. 
وبالتالي عليه أن يخشى الله في كلامه وأفعاله ونيته .. وأن يطبق أحكام الدين دون مواربة د وبحلتى إن ات 
فإن هذا الدين الإسلامي يكفل له حقوقه حيا وميتا ..كيف ذلك ؟ .. أي نعم يكفل له حقوقه حيا وميتا .. 
انظروا إلى العائلة .. لم يترك الله عز وجل الأمور تسير هكذا صدفة أو عبثا .. بل قننها في حياة الزوج ومن 
بعد وفاته حتى يتصل كل طرف بحقوقه .. تى يكون المؤمن بامن وامان في الدنيا والآخرة التي لا شك 
فيها إطلاقا .. كانت العلاقة الزوجية مستمرة وعادية تنشر الحب والتواصل والأمل البسام وتخفق السعادة 
بأجنحتها البيضاء على الأسرة الآمنة التي اتخذت الإسلام منهجا ودستورا وطريقة عمل .. ثم فجأة يموت 
الأب .. هل انتهى كل شيء بين الزوج والزوجة ؟.. وتذهب لتفعل ما تشاء ؟.. كلا .. الأمور ليست بمثل هذه 
البساطة .. الزوج المتوفى له عليها حقوق ليس أقلها ما جاء في قوله جل من قائل : 

)) َالَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ آزواجا يَتَرَبَصنَ بِأنفْسِهنَ أزبَعَة امنهر وَعَشْرًا فَإذَا بَلَْنَ أَجَلَهْنَ فلا 
جُناحَ عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في أَنفسِهنَ ِالْمَغْرُوف وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(234) ...)).. أربعة أشهر وعشرة أيام 
.. هي أيام عدة الزوجة وهي مخيرة في قضاء أيام العدة ببيت زوجها أو عند أهلها .. ولكن بشرط .. لا تمس 
طيبا .. ولا تشارك في أفراح ولا تبدي زينتها لأحد احتراما لزوجها الراحل .. واستبراء لرحمها مما قد يكون 
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علق به من نطف قد تحمل بها .. أربعة أشهر هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تبقاها على ذمته وعيا 
وحبا وطاعة لله ورسوله .. وفي ذلك بيان أي بيان لقيمة الأسرة ولقيمة العلاقة والرابطة القوية التي لا 
نظير والتي كانت تشد الرجل والمرأة .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حازم» عن 
حميد بن نافع. عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: 
قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب» 
فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرةء خلوق أو غيره» فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله ما 
لي بالطيب من حاجة؛ غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا .. قالت زينب: 
فدخلت غلى زينب بنت جحش: حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمست منه» ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب 
من حاجة؛ غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: ( لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.. 
قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول 
الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لا). مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: (لا) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما هي أربعة أشهر 
وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول). 
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجهاء 
دخلت حفشاء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس الطيب حتى تمر بها سنةء ثم تؤتى بدابة» حمار أو شاة أو طائر» 
غيره» سئل مالك: ما تفتض؟ قال: تمسح به جلدها. 

توفي الزوج إذا وبقيت زوجته أيام العدة المشار إليها .. فإذا انتهت أيام العدة .. أصبحت في حل من 
تعهدها .. ولها أن تتصرف بصفة عادية .. بلا كلف ولا تعقيد .. ولا مغالاة .. فالمعروف المشار إليه هو 
الحلال الطيب .. والحلال هو ما يرضي الله ورسوله لا غير وفي كل شيء وفي كل مجال .. والحلال في هذا 
المقام المقصود منه لها أن تتزوج برجل آخر .. 

هنا يطرح إشكال : 

قد يتوفى الزوج a‏ وو ع ام اي ع ا و . فهل من حق 
رجل آخر أن يتقدم لخطبتها ؟ .. وهل من حقه أن يعقد عليها القران ولم تنته الأربعة أشهر وعشرة أيام ؟ 
(( وَل جُناحَ عََيُْْ فيا عَرَضَتُمْ به مِنْ خطبَة النّساءِ أو أكتنتم في أَنفْسِكُم عَم الله نكم سَتَذكُرُوتهْنَ وَلكِنْ لا 
تُوَاعِدُوهْنَ سِرًا إلا أنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا ولا تَعْزِمُوا عَفَدَة التقاح حَتَّى يَبْلْعَ الكتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله 
يَعْلَمْ مَا في أَنقْسِكُمْ فَاحْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا ن الله غَفُورٌ حَليم(235)...))... 

وواضح من السياق أنه يجوز للرجل أن يعرض رغبته بكل أدب في ربط علاقة زوجية شرعية 
بالأرملة بالتلميح لها وهي في عدتها .. حتى تبقى على ذمته .. ولكن يحرم عليه قطعا أن يزنى بها أيام العدة 
وعقده عليها باطل خلال العدة .. كل ذلك احتراما للمتوفى وطاعة لله في إقامة تلك المدة درءا للمفاسد 
ومحافظة على حدود الله .. جاء في صحيح البخاري : 

وقال لي طلق: حدثنا زائدة» عن منصورء عن مجاهد, عن ابن عباس: إفيما عرضتم به من خطبة 
النساء يقول:إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم: يقول إنك علي كريمة» 
وإني فيك لراغب» وأن الله لسائق إليك خيراء أونحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح» يقول أن لي حاجةء 
وأبشري» وأنت بحمد الله نافقة» وتقول هي: قد أسمع ما تقول» ولا تعد شيئاء ولا يواعد وليها بغير علمهاء 
وأن واعدت رجلا في عدتهاء ثم نكحها بعد أن يفرق بينهما. وقال الحسن: إلا تواعدوهن سرا الزنا ويذكر 
عن ابن عباس: إحتى يبلغ الكتاب أجله) تنقضي العدة. 
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إن عناية الإسلام بالعلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة متكاملة تبدأ من التعارف الذي له شروطه 
الموضوعية وليس هذا أوان بيانها .. إلى العقد والدخول بالمرأة وقد لا يتم الدخول من بعد العقد .. فما الحل 
الشرعي لذلك ؟.. ما حق المرأة في الحالتين ؟ .. 

(( لا جُناح عَلَْكُمْ إن طَلَقتمْ اليَسَاءَ مَا َم وهن أو تفرضوا لَهُنَ فريضة وَمَتَعُوهْنَ على الْمُوسع 
قَدَرُهُ و على المُقتر قَدَرُهُ مَتَاعَا بِالمَعْرُوفٍ حَقا على المخسنين(236) وَإِنْ طلقتمُوهن من قبل أن تَمَسُوهن 
وقذ فَرَضْكُمْ لَهُنَ فريضة فَنِصْف ما فَرَضْكُمْ إلا أن يَعفُونَ أو يَعْفْوَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الِكاح وَأَنْ تغفوا أَقَرَبُ 
لِلتَقْوَى وَل تنسوا القضل بَيْنَكُمْ إنّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ(237)...)). 

يبرز السياق حق المرأة من بعد العقد وليس قبله .. حقها منقسم إلى قسمين الأول إن دخل بها 
الزوج ثم طلقها فلها حق المتعة .. وهذا الحق المالي يتمثل في تعويض مادي يقدمه الزوج جبرا لخاطرها 
ومحافظة على ذكرى طيبة بينه وبينها .. وهذا الحق فرض عليه بصريح النص .. أي يعطي مطلقته حقها 
من المهر والتعويض يكون ذكرى طيبة حتى وإن انفصمت العلاقة بين الإثنين .. هذا في الحالة الأولى حيث 
تم العقد والبناء أي الجماع .. أما في الحالة الثانية وهي أن يتم عقد القران دون أن يقع لا بناء ولا جماع 
ب فقي هذه الحالة فمن حق المراة أن تاخذ تصق المهر .. هو حق من حقوقها لا غير .. ولااحق لها في 
نفقة المتعة لأنه لم ت تتم علاقة جنسية بينهما .. هذا حق واضح بلا لبس أو التباس مهر كامل ومتعة بعد 
الجماع .. ونصف المهر قبل البناء دون سواه .. في الحالتين لا تخرج المرأة بلا شيء .. تخرج بمال أو 
بمتاع .. بشيء من الرجل الذي عقدت عليه مع حسن المعاملة والكلمة الطيبة .. حتى يكون الجميع أسوة 
حسنة في الإلتقاء وفي الإفتراق .. وليس كما يفعل الجاهلون الحاقدون حيث يحرمون المرأة من مهرها 
ومن متعتها من حقوقها جهلا بالدين وعواقب العصيان لأوامر الله في هذا المجال .. وبالتالي أعطى الإسلام 
المرأة حقوقا لا مجال لغبنها وغمطها ولا للتلاعب بها تحت أية مسميات أو لافتات .. 


KNN 





لك ر اخف قرخ ذا اللقاء 5 5322922 فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

ل .. حافظوا عَلّى الصَلَوَاتِ وَالصّلاةٍ الْؤْسْطى وَقُومُوا لَه َانتينَ(238) فإن خِفْتُم فرجالاً أو رُكْبَانَا 
ذا أَمنتُمْ فَاذْكُرُوا الله كما علمكم مَالَمْ تكوثوا تَغلَمُونَ(239) وَالَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ منكم وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَا وقصيّة 
ِأَرْوَاجِهمْ مَتَاعَا إلى الْحَول غَيْرَ ِخْرَاِجِ فان خَرَجْنَ فلآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَعَلْنَ في أنفسِهنَ من مَعْرُوفٍ وال 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ(240) وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بالمَغروف حَفًا عَلَى الْمُتّقِينَ(241) ذلك يْبَيَنُ الله الكُمْ آيَاته 4 لَعلَكُمْ 
تَغقِلُونَ(242) لَمْ تَرَ إلَى الذِينَ خَرَجُوا من دارهم وَهُمْ ألو حَذْرَ الْمَوْتِ فقال لَهُمْ اله مُوثوا م أَخْيَاهُمْ إِنَّ 
الله لذو فَضْلٍ عَلَى الاس وَلَكنَ َكثّرَ المَّاسٍ لا يَشكُرُونَ(0243) وَقَاتِلُوا في سَبيلٍ الله وَاعْلَمُوا أن الله سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ(244) مَنْ ذا الذي يفرط اله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَه لَه أَضْعافًا كثيرَةً َا يَفْبِضُ وَيَبْسْطوَإِلَيْه 
تُرْجَغُونَ(2245)...)). 

صدق الله العظيم 

) سورة البقرة ( 


* التحليل : 


خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ليعبدوه .. حيث قال سبحانه في سورة (( الذاريات )) : (( وَمَا 

خَلَفْتْ الجن وَالإنسن إلا لِيَعْبُدُونِي(56))). . وجعل الصلاة رابطة وصلة لا انفصام لها بينه وبين عباده تتدرج 
وات اياي روي بي لأسيو لجار يوا سيا وو ا ور اب 
سواه سبحانه جل وعلا .. وبالتالي يتوجه الخطاب في هذا المقام للمحافظة على أهم أركان الدين والركن 
الثاني من بعد النطق بالشهادتين : الصلاة .. وألا ينشغل أو يتشاغل عنها المؤمن مهما كانت الأسباب .. وألا 
يختلق الأعذار للتفصي منها .. وأن يجعلها شغله الشاغل ما دام بقيد الحياة يكيف حياته وشغله بحسابها ولا 
يفتر عنها ويعتبرها وحدها منجاته الرئيسة من النار .. إن صلحت صلح سائر عمله في الدنيا والآخرة .. 
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وأن يعتبر البعد عنها بعدا عن رحمة الله التي بسطها للخلق بلا انتهاء .. من هنا نفهم سر لعن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الكافرين لأنهم شغلوه عن صلاة العصر .. فقد ورد في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا يزيد: أخبرنا هشام» عن محمد» عن عبيدة» عن علي رضي الله عنه: 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.حدثني عبد الرحمن: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا هشام قال: حدثنا 
محمد عن عبيدة» عن علي رضي الله عنه:أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق: (حبسونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ملأ الله قبورهم وبيوتهم» أو: أجوافهم - شك يحيى - نارا.. 


والصلاة التي هي ارتفاع العقل إلى الله سبحانه وتعالى كي نسبحه ونمجده وننزهه تعالى عن 
الشريك نحرص عليها حرصنا على الحياة وحتى إن اضطررنا أو نسينا نؤديها فور توفر الفرصة دون توان 


جاء في صحيح البخاري : 
عليه وآله وسلم قال : (( من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك)) : (( وأقم الصلاة لذكري 


) .. و OE ١‏ 
(( ... حَافظوا عَلَى الصَلَوَاتِ وَالصَّلاَة الْوْسْطى وَقُومُوا لله قَانتينَ(238)..)).. أمرنا الله سبحانه 
وتعالى بالاستمرار في الصلاة .. وعدم الانقطاع عنها واطيارها شنا الشاعل وملقذنا من الشلال ومن 
الهم والحزن والشقاء .. والطريق السالكة نحو الله ومرضاته في الدارين والوسيلة المثلى للاستقرار النفسي 
والفكري والجسدي .. وأبرز خاصة الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر .. وأداء الصلاة حقها من 
الخضوع والتوبة والإنابة والتسليم لله رب العالمين وبعدم الحديث فيها أو التشاغل عنها لأي سبب من 
الأسباب فالمؤمن لما يرفع يديه ويقول (( الله أكبر)) .. فهو مباشرة بين يدي ربه .. فلا حق له في حديث 
ويلسن الدنيا من حول ويلقى شواغل الحياة وراءة .. ويقبل على ربه حبا وأملا ومناجاة تسبيحا واستغفارا 

واستر زاقا واستشقاء واستلصارا ب 

جاء في لسان العرب : 

الأنوث: الإمساك عن الكلام؛ وقيل: الدعاءٌ في الصلاة. والقُنُوتُ: الخُشُوعْ والإقرارٌ بالغبودية: 
والقيامُ بالطاعة التي ليس معها مَعْصِيَةُ؛ وقيل: القيام» وزعم ثعلبٌ أنه الأصل؛ وقيل: إطالة القيام. 
وفي التنزيل العزيز: وقوموا لله قانتين. قال زيذ بن أزقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلث: وقوموا لله 
قانتين؛ فأمزنا بالسُكوت» وثهينا عن الكلام؛ فأمْسّكنا عن الكلام؛ فالقنوٹ ههنا: الإمساك عن الكلام في 
الصلاة.. 

هذا عن الصلاة العادية فماذا عن الصلاة وقت الحرب مثلا ؟. . أو في حالة الخوف من هجوم العدو 

؟.. أو الخوف من وقوع مكروه مثلا ؟. . (( قان حِفْتُمْ فرجالاً أو رُكْبَاَا فإذا ِنَم فَاذَكُرُوا اله كما عَلْمَكُمْ مَالَمْ 

تكوثوا تَعْلَمُونَ(239)...)).. رجالا : جمع راجل وهو الذي يمشي على قدميه .. ركبانا : جمع راكب .. جاء 
في صحيح البخاري: 

حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
كان إذا سئل عن صلاة الخوف› قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس» فيصلي بهم الإمام ركعة» وتكون طائفة 
منهم بينهم وبني العدو لم يصلواء فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلواء ولا يسلمون»› 
ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعةء ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين» فيقوم كل واحد من 
الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام» فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين . 
فإن كان خوف هو أشد من ذلك. صلوا رجالا وقياما على أقدامهم أو ركباناء مستقبلي القبلة أو غير 
مستقبليها.قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. 
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وبالتالي رخص لك الله سبحانه وتعالى وقت الحرب أن تصلي مترجلا أو على مركوبك مهما كان 
هذا المركوب من وسائل النقل العصرية أو غير العصرية وأن تومئ برأسك دون سجود وأن تتوجه في 
قبلتك إلى أي مكان وإن لم تقدر على ركعتين فركعة واحدة بحسب قدرتك وظروف الحرب المهم ألا تنقطع 
عن صلاتك في السلم والحرب .. 

وبذلك ترى وتتأكد أن الإسلام يتماشى مع كل مكان وزمان ربطا للمؤمن بربه دون قيود أو شروط 
.. حتى يتبين للمؤمن في كل زمان ومكان أن الإسلام هو دين الرحمة والعدل وإلإعتدال.. دين التواصل مع 
الله بالمحبة والتقوى والصلاة بكل وسيلة ممكنة دون الخروج عن القيود والضوابط التي حددتها الشريعة 
الإسلامية .. فالصلاة وهي أهم شيء في حياة الفرد والمجتمع .. رأينا كيف يجزئ فيها الوقوف والمشي 
والركوب على أية وسيلة نقل وفي أي اتجاه متى أملت الضرورة ذلك .. الإسلام جاء من لدن الله سبحانه 
وتعالى ليحرر الإنسان من القيود والكلف وليجعل حياته حرة آمنة مستقرة مطمئنة تنعم بالأمن والأمان مع 
الذات ومع الآخرين ومع الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. إن المؤمن مشدود 
إلى حياته الدنيا لا يبغي عنها حولا شاء أم أبى فهي مطيته إلى الآخرة .. والمطية لها شروط .. وهناك 
أحكام ومواثيق ق وقواعد لا بد منها في تعامله مع ذاته ومع الغير قريبا أو بعيدا .. ومشدود إلى الآخرة 
بأعمال البر والتقوى التي تقربه إلى الله زلفى .. وبالتالي لا ينسى أنه في معركة مستمرة مع ذاته .. ومع 
الشر .. ومع الشيطان إنسه وجنه .. ومع دواعي الباطل .. الحرب تبدأ بالاستقامة والطاعة والتطبيق الكامل 
لأحكام الله سبحانه وتعالى دون تردد .. ابتغاء مرضاة الله عز وجل .. ولقد تدرج القرآن الكريم بالمجتمع 
الإسلامي القدوة مرحلة فمرحلة.. واعتبر المراحل كلها معاركة مؤقتة صغيرها وكبيرها من أجل الاستقر 
والاستواء على نهج الله القويم الموصل إلى سعادة الدارين .. لذلك لا تستغرب ولا تطل بك الحيرة عندما تجد 
تلك المراوحة في القرآن بين حياة السلم وحياة الحرب .. بين الذات والآخرين .. بين الفرع والأصل .. بين 
العائلة والمجتمع .. بين الجزء والمحور .. بين موط! القدم والكون والحياة .. بين الدنيا والآخرة.. الدين 
واحد والرب واحد لا شريك له .. والحديث يشمل الجميع في آن واحد .. إن نظرة الإسلام واحدة للفرد 
والمجتمع للأرض والسماء للدنيا والآخرة نظرة التكامل والوحدة والاستباق نحو مرضاة الله عز وجل في 
الدنيا والآخرة التي لاشك فيها إطلاقا .. من هنا جاءت نظرتنا للآية التالية من محكم التنزيل وقد وردت في 
سياق الحديث عن صلاة الخوف .. (( وَالْذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجَا وَصِيّة لِأَزْوَاجِهمْ مَتَاعَا إلى 
الخؤلٍ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فان خَرَجْنَ فلآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في أَنَفْسِهِنَ من مَعْرُوفٍ وَالَهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ(240) 

.. هذه آية منسوخة .. نسخ حكم العام بأربعة أشهر وعشرة أيام في قوله تعالى في سورة البقرة((والذين 
يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يتَرَبَصْن بأنفُسهنَ أزْبَعة أشهْرٍ وَعَشْرًا فَإذا بَلَفْنَ أَجَلَهْنَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيا 

فلن في أَنفْسِهنٌ بالمَغروف وَالَهُ با تَْمَلُونَ خَبِيرٌ[234) . .. ومادامت قد نسخت فقد قال العلماء إن 
المرأة التي يتوفى عنها زوجها لها حق العدة في بيت الزوجية أو عند أهلها .. وبانقضاء عدتها رفع عنها 
الحرج في التعريض بالزواج .. وممارسة حياتها عادية دون إشكال.. حتى تستمر الحياة دون كلف أو تعقيد 
.. وما دام الحديث عن حكم المتوفى عنها زوجها وضبطها الله سبحانه وتعالى بعدة قوامها أربعة أشهر 
وعشرة أيام كما بينا آنفا .. فقد جاء البيان ضبطا كذلك لوضعية المطلقة ..التي فقدت زوجها بحكم الطلاق .. 
فالأولى فقدت بالموت فكان توضيحا لوضعيتها .. والثانية بالطلاق لأي سبب من الأسباب .. فما حكمها؟.. 

(( وَلِلْمْطَلَقَاتٍ مَتَاعٌ بِالْمَغْرُوفٍِ حَقَا عَلَى الْمُتَقَينَ(241) ذلك يْبَيَنُ الله آم آيَاتِه لَعَلَّكُمْ 
تَغقِلُونَ(242)...)).. أثبت للمطلقة الحق في المتعة في كل الأحوال ؟.. لم يذكر مطلقة بعينها بل على وجه 
التعميم ليشمل الحكم كل مطلقة قبل البناء أو بعده .. قبل الإتصال الجنسي أو إثره .. حتى يكون الحكم عاما 
إلى قيام الساعة .. مطلقتك لها عليك حق المتاع .. 

قال الأزهري: فأما امتا في الأصل فكل شيء ينتفع به ويُتبَلعْ به ويُترَوَدْ والقناءُ يأتي عليه في 
الدنيا. المتاع في اللغة كل ما انتفع به فهو متاعء ومُتّعة المرأة: ما ؤصلت به بعد الطلاق» وقد مَتَعَها. قال 
الأزهريئ : وهذا التمتيع الذي ذكره الله عز وجل للمطلقات على وجهين :أحدهما واجب لا يسعه تركه., 
والآخرغير واجب يستحب له فعله» فالواجب للمطلقة التي لم يكن زوجها حين تزوّجها سمّى لها صداقاً ولم 
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يكن دخل بها حتى طلقهاءفعليه أن يمتعها بما عز وهان من متاع ينفعها به من ثوب يُلبسها إياه؛ أو خادم 
يَخْدْمُها أو دراهم أو طعامء وهو غير مؤقت لأن الله عز وجل لم يحصره بوقت, وإنما أمر بتمتيعها فقط» وقد 
قال: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف؛ وأما المُئعة التي ليست بواجبة وهي مستحبة 
من جهة الإحسان والمحافظة على العهدء فأن يتزوّج الرجل امرأة ويسمي لها صداقاً ثم يطلقها قبل دخوله 
بها أو بعده» فيستحب له أن يمتعها بمتعة سوى نصف المهر الذي وجب عليه لهاء إن لم يكن دخل بهاء أو 
المهر الواجب عليه كلهء إن كان دخل بهاء فيمتعها بمتعة ينفعها بها وهي غير واجبة عليهء ولكنه استحباب 
ليدخل في جملة المحسنين أو المتقين» والعرب تسمي ذلك كله مُئعة ومَتاعاوتخميماً وحَمَاً. وفي الحديث: 
أنَ عبد الرحمن طلق امرأة فَمَنّع بوليدة أي أعطاها أمة» هو من هذا الذي يستحب للمطلق أن يُغطي امرأته 
عند طلاقها شيئاً يَهَبْها إِيَاه. 

(( وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بالمَغرُوف حَفا عَلَى المُتقَينَ(241). .((. . جعل المتاع الذي تدفعه لمطلقتك حقا 
عليك إن كنت تقيا .. والتقوى من الوقاية .. اتقاه خافه وحذره ..التقوى مخافة الله والعمل بطاعته.. فإن كنت 
بحق تخشى الله وتعمل بطاعته فعليك أن تحسن إلى مطلقتك في كل الحالات ومهما كانت الخلافات والأسباب 
.. حتى تبقى الذكرى الطيبة بينكما .. وحتى ننبذ الحقد والكراهية بين المؤمن والمؤمنة مهما كانت التعلات 
والحجج الداحضة .. وحتى تتواصل الحياة داخل المجتمع الإسلامي مستقرة آمنة بلا خلفيات .. وبلا مشاكل 

.. (( كذلك يْبَيَنُ الله لَكُمْ آيَاته لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ(242)...).. الآية هي العلامة .. هي الدليل على وجود الله الواحد 

الذي لا شريك له .. الزواج من الأدلة الثابتة على وجود الله الخلاق العليم الذي لا شريك له .. حتى نتأكد 
بالدليل المادي الملموس أن الله موجود وأنه رحمان رحيم .. يظهر لنا أدلته الثابتة كي لا نضل ولا نشقى ولا 
نبتعد عن منهج الله القويم الذي يكفل التوازن النفسي والفكري والجسدي وسعادة الدارين .. لعلكم تعقلون : 
عقل الشيء فهمه وتدبره .. فالمؤمن يفهم المقاصد الكبيرة للشريعة الإسلامية التي تنظر للدنيا والآخرة 
للفرد وللعائلة ولمجتمع الإسلامي كي يكون قدوة وكي يتواصل بلا هموم ولا أحزان ولا غل .. حتى ينطلق 
المؤمن عاملا للدنيا كأنه يعيش أبدا ولآخرته كأنه يموت غدا .. يتأمل نفسه ومحيطه .. ويتأكد من وجود الله 
.. ويتأكد أن الله حق وأن الرسول حق وان القرآن حق .. وان الجنة حق وان النار حق .. ويتأمل التاريخ 
ويأخذ منه عبرة . . ويستفيد منه في حياته الخاصة والعامة .. إنه لا يمر على الآثشار وعلى قصص الأمم 
السابقة هكذا للتلهي وتمضية الوقت.. الوقت نحن مسئولون عنه أمام الله سبحانه وتعالى ولن تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسال عن عمره فيما أفناه .. فلم الخوف من المستقبل ؟ .. لم الخوف من المواجهة ؟؟ 
لم الخوف من الموت ؟.. والموت حق ؟؟ المؤمن يواجه مشاكله الذاتية والجماعية بوعي وبحب الله وطاعته 
ولا يخشى الموت .. بل يعتبره مرحلة انتقالية نحو حياة أخرى نحو برزخ نحو يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا ..(( ألم تَر إلى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوف حَذْرَ المؤت فَقَالَ لَهُمْ الله موثوا كُمَأَحْيَاهُمْ إن لله 
لذو فَضلٍ عَلَى الاس وَلَكِنَّ أكثر الناس لآ يَشُكُرُونَ(243)...)).. الألوف يسمى جمع كثرة ولا يطلق إلا 
على عشرة آلاف أو أكثر .. تتحدث الآية الكريمة عن سبط من أسباط بني إسرائيل نزل بهم الطاعون 
فهربوا منه .. ولا يجوز الخروج من مكان نزل به الطاعون .. أما هم فقد خرجوا (( حَذَرَ الْمَوْتِ )) .. خوفا 
من الطاعون . قأماتهم الله سبيحانه ثم أحياهم ففرا إلى أغلبهم توح متهم الرائحة القريية ومازانت تنك 
الرائحة الكريهة يتوارثونها في ذلك الفرع من نسلهم إلى قيام الساعة كما قال العلماء .. فعد الدين الفرار 
من الطاعون كالفرار من القتال .. 

جاء في سنن أبي داود : 

حدثنا القعنبي» عن مالك عن ابن شهاب» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن 
عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس قال: قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا فراراً منه )) يعني الطاعون .. 

وجاء في صحيح البخاري : 
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حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه خرج إلى الشأم» حتى إذا كان بسزغ لقيه أمراء الأجنادء أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه»ء فأخبروه 
أن الوباء قد وقع بأرض الشأم. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم, 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم» فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه؛ وقال 
بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولانرى أن تُقُدِمَهُمْ على هذا 
الوباء. فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي الأنصارء فدعوتهم فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين؛ 
واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة 
الفتح» فدعوتهم» فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقُدِمَهُمْ على هذا الوباء. 
فنادى عمر في الناس: إني مُصَبَحْ على ظَهْرٍ فأصبخوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ 
فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟! نعم نفر من قدر الله إلى قدر اللهء أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادياً 
له عدوتان» إحداهما خصبة. والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة 
رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيّباً في بعض حاجته؛ فقال: إن عندي في هذا 
علماً» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تَقَدَمُوا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه). قال: فحمد الله عمرُ ثم انصرف.. 

حدثنا إسحق: أخبرنا حبّان: حدثنا داود بن أبي الفرات: حدثنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن 
يعمر» عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أخبرته: أنها سألت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن الطاعون» فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه: (كان عذاباً يبعثه الله على من 
يشاءء فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون» فيمكث في بلده صابراًء يعلم أنه لن يصيبه 
إلا ما كتب الله لهء إلا كان له مثل أجر الشهيد). تابعه النضرء عن داود.. 

حدثنا أبو اليمان: : حدثنا شعيب» عن الزهري: حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقّاص: أنه سمع أسامة 
بن زيد يحدث سعداً: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الوجع فقال:) رجزء أو عذاب» غَذب به 
بعض الأمم» ثم بقي منه بقيةء فيذهب المرة ويأتي الأخرى, فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه.» ومن كان 
بأرض وقع بها فلا يخرج فراراً منه). 

وبذلك تتأكد أن فضل الله على الناس كبير وعظيم .. يمهلهم ولا يعجل لهم العقوبة .. ويمن عليهم 
بالنعم التي لا تحصى حتى يعبدوه حق العبادة وحتى يجاهدوا فيه حق الجهاد .. وحتى يفوضوا إليه أمرهم 
في كل شيء وان يرضوا بعا قسعا لهم حيث قال سيحانة وتعالى في سورة براعة: ( كَل لَنْ يُصِيبَنا إلامَا 

كَتَّب الله آنا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى الله فُلْيتَوَكَل الْمُؤْمِنُونَ(51).))... إن المجتمع الإسلامي يتخذ الأسباب لقيام 

أسرة مؤمنة مستقرة ولمجتمع آمن له الاكتفاء الذاتي في كل شيء .. ويتخذ أسباب القوة الروحية والمادية 
ويمضي بعدها لموجهة كل المخاطر التي تحول دون قيام المجتمع الإسلامي بالدور المنوط بعهدته في خلافة 
الله في الأرض وتطبيق أحكام الله .. (( وَقَاتَلُوا في ستبيل الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله سمي عَلِيمْ(244)...)) .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: سمعت أبا هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انتدب الله عز وجل لمن خرج في 
سبيلهء لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة» أو أدخله الجنة» ولولا 
حدثنا الحسن بن صباح: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن العيزار: ذكر 
عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال:)الصلاة على 
ميقاتها). قلت: ثم أي؟ قال: (ثم بر الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله). فسكت عن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولو استزدته لزادني.. 
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إن حياة المؤمن ليست عبثا .. وحياة المجتمع الإسلامي ليست عبثا .. إنها مجاهدة يومية من أجل 
الأفضل والأبقى والأحسن والأوفق للدنيا والآخرة .. ومجاهدة النفس والهوى والشيطان إنسه وجنه من 
أوكد الواجبات كي يخلص الدين لله الواحد الذي لا شريك له سبحنه وتعالى عما يصفون .. وكي يستقيم 
الجميع في العبادة والطاعة وتطبيق نهج الله القويم .. من هنا كانت مسألة الإنفاق.. عادة يضن المرء بالمال 
ويحسبه ويعيد حسابه وهو يخشى ضياعه أو تلفه .. بينما المال أمانة والمال فتنة .. والمال مسئول عنه 
المؤمن من أين اكتسبه وفيما أنفقه .. من هنا دعاه الله سبحانه وتعالى إلى الإنفاق توسعة على نفسه وعلى 
عياله وعلى المجتمع الإسلامي وعلى ما يعود بالنفع على الجميع درءا للمفاسد والاحتياج وتقوية لجانب 
الفرد والمجتمع على السواء .. (( مَنْ ذا الذِي يُقْرضْ الله قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَه أَضَعَافًا كثيرَةً وَالنَهُ بض 
وَيَبْسْط وَإِلَيْه نُرْجَعُونَ(245)...)). | ظ 

كيف لا يفرح المؤمن وهو يعطي لله .. ؟ كيف لا يفرح المؤمن وهو يقرض الله ؟ .. والله يعده مغفرة 
وإحسانا وجنة عرضها السماوات والأرض وعد الصدق الذي لا يتخلف ؟.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي: أن أبا سعيد 
الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول اللهء أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : (مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله). قالوا: ثم من؟ قال: ( مؤمن في شعب من الشعاب» يتقي 
الله وي عع الل اسم نش ره). 

حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا فليح» عن هلال بن علي؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من آمن بالله وبرسوله. وأقام الصلاة» وصام 
رمضان» كان حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها). فقالوا: 
يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: (إن في الجنة مائة درجة؛ أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سالتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة»ء وأعلى الجنة - أراه 
- فوقه عرش الرحمن› 

حدثني سعد بن حفص: حدثنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة: أنه سمع أبا هريرة رضي الله 
عنه»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أنفق زوجين في سبيل الله» دعاه خزنة الجنةء كل خزنة 
باب: : أي فل هلم). قال أبو بكر: يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إني لأرجو أن تكون منهم). 

حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على المنبرء فقال: ( إنما أخشى عليكم من بعدي ما 
يفتح عليكم من بركات الأرض). ثم ذكر زهرة الدنياء فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى» فقام رجل فقال: يا رسول 
الله» أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم» قلنا: يوحى إليه» وسكت الناس كأن 
على رؤوسهم الطيرءثم إنه مسح عن وجهه الرحضاءء. فقال: أين السائل آنفاء أو خير هو - ثلاثا - إن الخير 
لا يأتي إلا بالخيرء وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر كلما أكلت» حتى امتلئت 
خاصرتاهاء استقبلت الشمس» فثلطت وبالت ثم رتعت» وإن هذا المال خضرة حلوة. ونعم صاحب المسلم 
لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين» ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع» 
ويكون عليه شهيدا يوم القيامة). 1 1 / 

وبالتالي يتأكد المؤمن بالدليل المادي الملموس أن رزقه مقسوم وأجله مقسوم .. فلا يخشى بأسا 
ولا دركا .. ويبادر إلى الصلاة والعمل والعبادة والإنفاق والجهاد في سبيل الله على كل الجبهات بدءا من 
نفسه إلى عياله بالقدوة والمعاملة الحسنة والإنفاق .. وترك الحزازات والعداوات .. والإقبال على الله 
بتفويض كامل وثقة تامة .. وتوكل يشمل كل مجالات الحياة الخاصة والعامة حتى تكون الحياة على نسق 
حركي متكامل ومتسارع في الفرد والعائلة والمجتمع دوما نحو الله ومرضاته ونحو الأوفق والأروع بلا 
انتهاء شوقا إلى الله ومرضاته وجنته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا . 
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* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





عقفة -و وو رضرة ذىى العكرا والات وورد الاح امور ال ا ود رد 
ا المؤمن السهيمن اعزيز الجبار الوكيل ا بع أ يم له الأسماء | 





0 





ا و ی 
... ألم تر إلى الما مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ من بَعْدِ مُوسَى إذ قَالُوا لبي لَهُمْ اقث آنا ملكا تقال في 
سیل اله قال ل یئم إن نب عَليكم الال ألا نوا فوا وما ا آل نئل في سيل الله ود جنا مك 
tare‏ و إل قليلاً مِنْهُمْ وَالنَهُ علي بالظَالِمِينَ(246) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيّْهُمْ إن الله 
بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت مَلِكَا قَالُوا نى يَكُونْ لَه املك عَلَيْنَا وَتَخْنْ أَحَق بِالْمُلَكِ من وَلَمْ يُوْتَ سَعة مِنْ الْمَالٍ قَالَ 
IT‏ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسنطة في الْعلْم وَالْجِسْم وَالَهُ يُوْتِي مُلَكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ اسع عَلِيمُ(247) وَقَالَ 
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لهم تَبِيّهُمْ إنَّ ية مُلكه أن يَأتيكمْ التَابُوتُ فيه ستكيتة من رَبَكُمْ وَبَقِيَةُ مما تَرَكَ آل مُوسى وَآلْ هَارُونَ تخمله 
المَلآئكة إنّ في ذلك لآيَة لَكُمْ إِنْ كُنتُخ مُؤْمِنِينَ(2248)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


جعل الله سبحانه وتعالى محكا للأفراد والمجتمعات .. ليميز الخبيث من الطيب .. وحتى تتبين 
الحقيقة التي لا تمارى بوضع الأمور على بساط الواقع المعيش .. وحتى يجاهد الفرد والمجتمع كل في 
ميدانه وقدر طاقته ومسئوليته من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى .. 
واقرؤوا التاريخ وستجدون أن الصراع القائم بين الحق والباطل لا هوادة فيه .. وأن المواجهة بين المجتمع 
الإسلامي وغيره من المجتمعات لا انقطاع لها إلى قيام الساعة .. وأن الذين يدعون للموادعة في غير 
محلها واهمون .. لأن أهل الباطل لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا بالإساءة الظاهرة والباطنة للمجتمع 
الإسلامي .. وهذا حال الدين في كل مكان وزمان .. حيث إن الدين وهو التوحيد الخالص في كل الأديان بلا 
استثناء .. مر بمراحل يبسطها لنا رب العزة جل وعلا كي نكون على بينة من أمرنا وحتى نتأكد أننا نسير 
في الطريق الصحيح وعيا وعملا وعدلا واعتدالا وندافع عنها بكل وسيلة ممكنة ورادعة .. ورحلة التوحيد 
في المراحل التي يوردها الله المحيط الكريم هي ذاتها تتملى النفوس البشرية وتتعرض لأعراضها .. وتعالج 
كبواتها .. وتصلح المعوج منها بالقرآن الكريم وسنة محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام قولا وفعلا دون 
مواربة .. 
والرحلة التي نتعرض لها بالتحليل كانت في مرحلة من مراحل حياة بني إسرائيل .. فقد مات عنهم 
موسى عليه السلام وترك لهم التوراة مستقيمين عليها ومطبقين لها فترة معينة .. وترك لهم التابوت وبقية 
أثاث من استعمال موسى وهارون عليهما السلام .. هذا الإرث من توراة أي دين ومن تراث أي ما استنه 
واستعمله موسى وهارون كانت ملوك بني إسرائيل يقدمونه في حروبهم التي كانوا ينتصرون فيها بالضربة 
القاضية على كل من حاربهم .. ومكن لهم الله في الأرض نتيجة استقامتهم على نهج التوحيد وعبادة الله 
دون شريك .. مضت القرون على بني إسرائيل وانحرفوا عن نهج الله بعبادة الأشخاص .. وتقديسهم بدلا 
من الله الواحد لا شريك له .. وفي عهد داود عليه السلام .. وبين موسى وداود ألف عام .. استبد ببني 
إسرائيل الرعب والإنهاك والتمزق النفسي والفكري والعقدي والجسدي .. ووجدوا أنفسهم مهزومين 
منهوكين لا قدرة لهم على دفع الأعداء .. وتتالت عليهم الهزائم .. ولم تبق لهم سوى امرأة حامل رجت الله 
أن يرزقها ولدا .. فاستجاب لها السميع العليم .. وكبر الولد وأصبح نبيا .. فالتف به خاصة القوم وعليتهم 
.. لأن الملأ لا تطلق إلا على علية القوم الذين يملئون صدور الناس مهابة وخوفا .. هذه الخاصة والعلية من 
بني إسرائيل التفوا بنبيهم .. ماذا يريدون ؟. . وما هدفهم في الحياة ؟. برغا قي من ادك تترى بلا 
انتهاء : 
... ألم تَر إلى الْمَاإٍ من بَنِي إِسْرَائِيلَ من بَعْدٍ مُوسَى إِذ الوا لِنَبِيَ لَهُمْ ابُعَثْ لَنَا مَلِكَا ثُقاتل في 
بين ا هَل عَسَيْنمْ إن كتب عَلَيكُمْ اقتال ألا َقَاتلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا ألا نقَاتِلَ في ستبيل الله وذ أُخْرِجِنَا من 
دِيَارِنَا وَأَبْنَاِنَا فَلَمّا كِب عَلَيْهِمْ القَتَال تَوَلَا إلا قليلاً مِنْهُمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ بِالظالِمِينَ(246)...)).. 
قيل عسى كلمة تكون للشك واليّقين؛ وهو عَسِيّ أن يَفعل كذا وعَسٍ أي خليق؛ قال النحويون يقال 
عَسَى ولا يقال عسي اتَقَقَ القراءُ أجمعون على فتح السين من قوله عَمَيْتُمْ إلا ما جاء عن نافع أنه كان يقرأ 
فهل عَسيتم» بكسر السين .. 
توقع منهم نبيهم الهروب والصد والإعراض عندما يجد الجد وت تقع المواجهة مع العدو .. ولكنهم 
بادروه بحجج واهية كالإخراج من الديار .. ولم يبرزوا أنهم يدافعون عن الدين وعن إعلاء كلمة الله في 
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الأرض .. لم يرد ذكرهم إلا على المنافع المادية وعلى تعلقهم بالمكاسب والمتاع الذي هو إلى زوال .. 
وبالتالي فإن ما توقعه منهم نبيهم كان صحيحا إلى أبعد الحدود لأنه فهم أبعادهم وفضح مغالطتهم .. وأبرز 
لهم بالدليل المادي زيف ادعائهم وكذبهم وبهتانهم .. المواجهة الأولى كانت بين النبي وهؤلاء الذين 
يحسبون الدنيا مصالح ومتعا ومراكز .. انتدبوا أنفسهم للحديث عن المجتمع التوحيدي انتدابا غير صالح 
ولا يشي إلا بما كمن في أنفسهم من انحراف عن طريق الدين الحق .. وبالتالي هرب جميعهم من المواجهة 
بتعلات مختلفة وحجج واهية منكرة. . هذا الموقف لا يخفى على الله سبحانه وتعالى وقد علم في الأزل أنهم 
سيفعلون كذلك .. ولذلك استعمل ((هَلْ عَسَيْتُمْ )) .. استباقا لغدرهم وهروبهم من القتال محافظة على 
مصالحهم ومراكزهم وتعلقهم بالحياة .. بينما المؤمن الحقيقي لا يتعلق بالحياة بل يتعلق بالآخرة.. ويتخذ 
الدنيا مطية للآخرة بالعبادة والسمع والطاعة فيما أمر ونهى دون قيد أو شرط . . (( فَلَمَا كتب عَلَيْهِمْ القتال 
تَوَلَوَا إلا قليلاً منْهُحْ وَانَهُ عَلِيمٌ بالظالمين(246)...))..علما الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. والله لا 
يخفى عليه شيء في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم .. 

المضيبة أن الطبقة العرفهة من بني (سرائيل أو أسبعاب الأروات والتقوة لم يفهمو] الفرين .. ولم 
يطيعوا نبيهم .. بل جادلوا كلامه .. وهو موقف غريب مستهجن لا يعقل البتة من الناس نحو النبي .. الذي 
مهمته البلاغ .. والبلاغ الواضح لأحكام الله وأوامره ونواهيه وعلى الناس السمع والطاعة إن كانوا حقا 
يعبدون الله وحده لا شريك له .. ماذا قال لهم نبيهم ؟. . وماذا أجابوه. . ؟ (( وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَ الله قذ بَعَتَ لَكُمْ 
طَالُوت مَلِكَا قَالُوا أى يَكُوِنُ لَه الْمُلك عَلَيَنا وَنَحْنْ أَحَق بالْمُلك من وَلَمْ يُوْتَ سَّعة مِن الْمَالِ قال إِنَّ الله 
اصْطقاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسنطة في العم وَالْجِسْم الله بوتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءْ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(247)...))..كان (( 
طالوت )) سقاء .. قوي البدن طويل القامة يتمتع بسعة علم ومعرفة ودراية بفنون القتال .. وبالتالي مازه 
الله لقوته وعلمه .. ولكنهم كانوا يريدون ملكا من سبط يهوذا بحجة أن الملك في هذا القبيل .. لأنهم 
يحكمون على الحكم من خلال الوراثة والنسب .. ومن خلال قوة المال والنفوذ .. ولكن الله سبحانه وتعالى لا 
ينظر إلى هذه الاعتبارات في الاختيار والابتلاء .. لقد بادر الأعيان إلى رفض هذا الاختيار .. ومرة أخرى 
يبرهنون عن مدى استخفافهم بأوامر الله وكان حريا بهم السمع والطاعة لا الرفض والنقاش .. استدل 
العلماء على أن المتصدر للحكم يجب أن تتوفر فيه جماع هذه الشروط للحكم من حيث قوة البدن والعلم 
وحضور البديهة والحكمة والقدرة على مواجهة الصعاب .. والله هو الواسع الذي يسع الخلق كلهم بالمنن 
والأفضال والنعم التي لا تحصى .. وهو العليم الذي يدرك حقيقة النفوس وكنهها وبالتالي يضع عليها 
الأمانات ويضعها في أماكنها الصحيحة لأنه ينظر إلى قلوبنا وأفعالنا وإخلاصنا له لا إلى صورنا .. وأشكالنا 
وأموالنا وأنسابنا .. 

)) وَقال لَه تَبيْهُمْ إنّ َة ملكه أن يَأتكُْالتَابُوتْ فيه سَكِيئةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَبَقِيَُ مما ترك آل مُوسَى 
وَآلُ هَارُون تَحْمِلَُهُ الْمَلاَئِكَهَ إنَّ في ذلك لَآيَةَ لَكُمْ إنْ كُنثُم مُؤْمِنِينَ(248). 7" 

إن العلامة الفاصلة التي تثبت تثبت لكم صحة الكلام هي أن يأتيكم التابوت .. ترى ما التابوت ؟.. قال 
العلماء أنزله الله على آدم عليه السلام وبقي الأنبياء يتوارثونه حتى وصل إلى موسى عليه السلام ثم انتزع 
من بني إسرائيل نتيجة ظلمهم وعدوانهم وإشراكهم .. تحمله الملائكة رأي العين حتى يؤمن من يؤمن عن 
بينة .. فيه عصا موسى وحذاؤه وبقية ثياب موسى وهارون .. تلك هي العلامة إن كنتم آمنتم أي صدقتكم .. 
لأن الإيمان معناه التصديق والثقة .. آمن به وصدقه ووثق به .. الإيمان التصديق ضد الكفر .. وجاءت 
العلامة وشاهد الناس ما شاهدوا .. ترى هل سيتبعون الحق المبين ؟.. هل سيقلعون عن المعاصي ؟.. 

والذي نستخلصه من الآيات المباركة السالفة الذكر أن أسباب النصر تتمثل في حسن الإعداد 
للمعركة .. ومن أسباب الإعداد الإقلاع عن المعاصي .. ومن أسباب النصر .. حسن اختيار القائد الذي يجب 
أن تتوفر فيه شروط القوامة من حيث العلم وسعته والإدراك وقوته والخبرة وأهميتها زيادة عن قوة الجسم 
وصلابته واستعداده المادي لخوض المعركة بروح الإيمان والثقة في الله .. إن استلهام الآيات المباركة 
يدلنا أن أسباب القيادة الرشيدة ليست في الحسب والنسب والمال .. بل في ما يرضي الله استقامة على دينه 
الذي ارتضى .. والعلامة التي طلبها بنو إسرائيل لا تعدو أن تكون تعلة للتهرب من المسؤولية كما سيأتي 
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بيانه في محكمة التنزيل .. لأن الآية الحقيقية هي تطبيق شرع الله وتوحيده والإخلاص له .. إن الإستقامة 
على نهج الهدى هو سبب أول رئيس للنصر .. والتوحيد سبب ثان .. وحسن الظن بالله سبب ثالث .. وحسن 
اختيار القيادة الثقة الرشيدة سبب رابع .. وحسن الإعداد المادي للمواجهة سبب خامس .. وجماع الأسباب 
كلها يتمثل في تطبيق دين التوحيد الخالص على الذات والمجتمع تطبيقا واعيا سليما غايته مرضاة الله 
سبحانه وتعالى .. أما العلامات التي يطلبها البعض فقد تكون ذريعة للتهرب من القيام بالواجب .. ومن تحمل 
مسؤولية الحياة بكل شكولها وضروبها .. لقد استقر الأمر ببني إسرائيل وتولى طالوت القيادة .. فماذا 
سيكون الفعل الحقيقي لبني إسرائيل على المحك وفي ميدان الممارسة للإيمان 45 هل سیون آم هل 
سيحجمون ؟.. ذلك ما سنتعرض إليه بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيدد ورسوله في المحيا والممات ويوم انشام امين ونشيد إن لا الدالا لدم وحده لأشريك يه 
لت ل ا ل ا ب اسم اله مله الأسماء | 





TTT FT 





المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 157 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((. .. فما فصل طَالُوث بِالْجُنُودٍ قال إنَّ اله مُبْتلِيكُم تهر فَمَنْ شرب مه قُلَيْسَ مِتِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمَهُ 
فَإِنَهُ مِنِي إلا مَنْ اغتَرَف غَرْفَة بيده فَشَرِبُوا من إلا قليلاً منهُمْ فلمًا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا ل طَاقة 
آنا اليَوْمَ ِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذينَ يَظنُونَ أنَهُمْ لآو الله كم من فتة قلي عَلَبَتْ فته كَثيرَةٌ باذن الله الله مع 
الصَّابِرِينَ(249) وَلَمّا بَرَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنا أفرغ عَلَينَا صَبْرًا وَتَبَتْ أَقَدَامَنَا وانصُزتا عَلَى الْقَوْم 
الكافرينَ(250) فَهَرْمُوَهُمْ بإذْنِ اله وَفتل دَاوُودُ جَالوت وَآتاه الله املك وَالْحِكْمَة وَعَلْمَهُ مما يَشَاءُ وَلَوْلاَ فع 
الله النَاسسَ بَعْضْهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدتْ الأزضُ وَلَكِنَ ال ذو فَضلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ(251) تلك آيَاث الله نَثلُوهَا عَلَيْكَ 
بِالْحَقَ وَإِنَكَ لَمِنْ المُرْسَلِينَ(2252)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


إن الآيات السالفة الذكر تبين الامتحان الكبير الذي يجب أن يخضع له جنود المعركة الفاصلة مع 
العدو.. فليس كل من هب ودب يصلح لخوض غمار المعركة.. المعركة قوامها عبادة الله الواحد القهار .. 
وحسن التوكل عليه واتخاذ الأسباب والسمع والطاعة الخروع المدركة اا ترس وا ون 
وفوضويا وبالكثرة .. الخروج له عدة شروط وأولها السمع والطاعة للقائد المؤمن التي تتوفر فيه شروط 
ا الحكيمة من حيث قو الخضية دنك والايماك رة تجتن رة والذراية كتين القتاك رإدارة 
المعركة .. 

ولقد خرج مع طالوت أغلب الناس لا يهمنا عددهم أكان ثمانين ألفا أو أكثر أو أقل المهم خرج معه 
الجميع ولم يبق إلا ذو عاهة أو عذر .. هذه الكثرة تمثل الفوضى .. وتمثل هدفا سهلا للعدو .. لأنها ليست 
على كلمة واحدة.. ولا يستقيم أمرها عندما يجد الجد .. ولذلك يقول العلماء إن نبي الله أمر طالوت بامتحان 
كبير وشامل للجميع .. هذا الإمتحان يتمثل في عدم الشرب من نهر يوجد بين الأردن وفلسطين .. وهو 
الممر الفاصل بينهم وبين الطاغية جالوت الذي أعد لهم في الطرف الآخر .. جيشا جرارا قويا عددا وعدة .. 
هذا الجيش هزم به أعداءه .. وتمكن من الأرض والناس .. فكيف ستكون مواجهته بغثاء كثير مختلف كان 
يعبد الهوى والمادة والمصلحة وخرج من عبادة الله إلى الإشراك ؟.. 

إن كل من أراد مرافقة طالوت في المعركة الفاصلة عليه الإمتناع عن الشرب من النهر .. فقط له 
الحق في غرفة واحدة بيده .. كان الإمتحان سهلا وبسيطا .. لمعرفة من يسمع ويطيع .. ولكن من كان على 
الإيمان فقد أخذ بيده غرفة وشرب وكفاه الله بها .. بينما عمد أهل الكفر والنفاق إلى شرب الهيم لا يرتوون 
أبدا .. وبذلك سقطوا في الإمتحان الأول .. امتحان الحياة الذي قوامه السمع والطاعة .. عوض التكالب على 
الدنيا .. والأخذ منها بنصيب بسيط يقيم الأود .. إن مثل النهر كمثل الدنيا .. فالمؤمن يأخذ ما يكفيه ويعيش 
على الكفاف قانعا به .. ويقبل على ربه بالطاعات والتوحيد .. بينما الكافر والمنافق لا يشبع منها .. وينسى 
ربه .. ولا يقبل على ربه بالسمع والطاعات .. لم يبق مع طالوت سوى العدد القليل .. قال العلماء كان عدد 
من بقي مع طالوت كعدد من بقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا .. لا غير .. نفس العدد .. ونفس المواجهة مع اختلاف المكان والزمان .. ولكن التاريخ يعيد نفسه .. 
بين أهل الإيمان الحق أي الصفوة بين القيادة الراشدة والمقاتلين الذين أخلصوا تماما لله الواحد القهار . 
وبين أهل الكفر الذين يعدون كل عدتهم وعددهم للمواجهة .. والفرق واضح .. والبون شاسع .. بين قلة 
مؤمنة عددا وعدة .. وبين كثرة كافرة تتباهى بقوتها وتريد القضاء على أهل الإيمان كي يخلو لها الجو 
فتعيث في الأرض فسادا ..)(. .. فَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودٍ قال إِنَّ الل مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فُمَنْ شرب منه فَلَيْن 
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متي وَمَنْ لم يَطعنه فَإِنّهُ مني إلا مَنْ اغترف غُرفَة بيده فُشَرِبُوا منة إلا قليلاً منْهُم...)).. البداية تكون 
بالإختبار .. وتكن بوضع الإيمان على المحك .. وبوضع الطاقات على المحك .. وتكون بالتسليم الكامل لله .. 
ثم تأتي المواجهة الحقيقية .. هذه المواجهة لا يضعف فيها المؤمنون ولا يتشتتون ولا يستثنون ا 
الصفوة المختارة .. إنهم صفوة العلم والوعي والقوة . .. صفوة التوحيد والعمل .. إنهم يتحدون كل شيء من 
أجل إقامة دين الله في الأرض .. (( فَلَمَا جَاوَرَهُ هوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا ل طَاقَةَ لَنَا الَيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ 
....).. إنه حكم على الأشياء من منظور مادي صرف من خلال معادلة القوة .. هذا الكلام يقوله المؤمن حقا 
لأنه في لحظة ضعف عندما يحيط به الكفر من كل مكان .. لحظة الضعف البشري العادي .. فما دور أهل 
العلم الذين تجدهم وسط الصفوف ممارسة وتنظيرا .. الذين قرنوا القول بالفعل ولا يجلسون على الكراسي 
يتحدثون ولا يفعلون شينا ؟.. بماذا يساهمون في اللحظة الحاسمة ؟. . إن كلمتهم الفاصلة في اللحظة 
الفاصلة وهم القدوة لها مفعول السحر .. والبلسم الشافي لجراحات النفس ..(( قال الّذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُمْ مُلآقُو 
اله كم مِنْ فنة قَلِيلَة عَلَبَثْ فنة كثِيرَةَ بإذْنٍ الله اله مَعَ الصّابِرِينَ(249)...)).. الظن هنا هو محض اليقين .. 
ويقن الأمر ثبت ووجب .. لقد ثبت الأمر لديهم فلا مجال للشك أو التراجع .. إنهم في مواجهة حقيقية 

ومباشرة مع الكفر .. في معركة فاصلة يكون فيها الأمر في اتجاهين النصر أو الشهادة .. لقد اختاروا 
وتحملوا مسئولية اختيارهم الواعي والثابت بالتوحيد والسمع والطاعة والإستقامة والمضي دون تردد 
يساندهم في ذلك علمهم ى عدم الشيء أدركه يحفيقته کته .. علموا فعلا أن لحظة الحقيقة قد دنت .. 
دورهم في هذه المرحلة الحرجة هي تثبيت إخوانهم في المعركة .. التثبيت بماذا ؟.. (( كم مِنْ فة قَلِيلَة 
غَلَبَتْ فتة كثيرَة بإذن الله)) .. تلك حقيقة لا تمارى عبر كل زمان وكل مكان مع أهل الإيمان .. أهل الإيمان 
كانوا دوما هم القلة .. ولكن النصر يكون من عند من ؟.. النصر لا يكون إلا من الله العزيز الحميد .. المعز 
المذل .. النصر من الله أو لا كون.. وليس من قوة أخرى كافرة أو مشركة أو منافقة مهما كانت قوتها .. 
النصر من الله وحده الذي تعهد ووعده لا يتخلف في كل مكان وزمان بالتمكين لأهل الإيمان متى توفرت 
فيهم شروط التوحيد والإخلاص والإستقامة والسمع والطاعة وحسن الإعداد والتفويض .. (( وال مَعَ 


.. لا بد من الصبر .. الصبر هو نصف الحل .. ونصف النصر .. ومتى توفرت القدوة أيضا التي تشكل 
الإقتران بين القول والفعل والعمل وتمثل دور التثبيت للعامل النفسي قبل المواجهة .. حصل التكامل بين 
القيادة والجنود والصفوة المختارة وعيا وعلما وعملا .. يكون التفويض الكامل لله عز وجل .. ويخلص 
الجميع لله .. ويفوض الجميع الأمر لله .. ويتقدم الجميع للمواجهة بلا تردد أو خوف .. لأنهم أسلموا أمرهم 
لله .. ومن يسلم أمره لله فلن د يخيبه الله في كل مجال .. ( وَلَمّا بَرَرُوا لِجَالُوت وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَنَا فرغ عَلَيْنَا 
صَبْرًا وَنَبَتْ أَقَدَامَنَا وَانْصْر تا عَلَى الْقَوْم الگافر ينَ(250)...)).. لاحظوا أن المواجهة الحقيقية لم تقع إلى الآن 
بين أهل الأيمان على قلتهم وأهل الكفر على كثرتهم .. لقد امتحن أهل إلإيمان امتحانا من وراء امتحان .. 
وهم بلتتررن المواجهة ا کی خلضوا إلى ار .. وحتى خلصت الصفوة من شوائب التردد .. 
وحتى تكامل كل شيء .. ما الدور الآن ؟.. الآن دور الدعاء .. أجل فدعاء المجاهد المؤمن الحقيقي المخلص 
الموحد هو دعاء مستجاب بإذن الله العزيز الجبار. . ( رَبَنَا أَفْرِغ عَلَيْنَا صَبْرَا وَتَد تبث أََدَامَنَا وَانَصّرْتا)) .. 
صب علينا الصبر صبا حتى يكون لباسنا وزادنا وسلاحنا الذي لا يفل في المواجهة .. و ل ثبت أقدمنا حتى لا 
تهتز ولا تتراجع أمام قوة الكفر والباطل .. كن معنا .. وانصرنا .. النصر منك يا رب أو لا يكون .. 

إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء شروطا ونواميس لا تتخلف ولا تحابى أحدا عبر كل مكان 
وزمان ..إلى قيام الساعة . . ولقد توفرت الشروط في الفئة المؤمنة التي كانت مع طالوت .. وهنا يبرز 
العامل الذي كان الله سبحانه وتعالى يخبئه مفاجأة لأهل الإيمان .. العنصر الذي قد لا ينتبه إليه الناس من 
خلال الإمتحان الكبير ثم الأصغر فالأصغر .. (( فَهَرَمُوهُمْ بان الله وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ)) .. كان النصر من 
الله العزيز الحميد وحقق الله سبحانه وتعالى وعده الحق الذي لا يتخلف إطلاقا إلى يوم القيامة .. ولكن برز 
عنصر جديد في المعادلة . . (( وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوت)) .. 
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إن داود عليه السلام كان راعي غنم وكان قصيرا أزرق العينين .. وقد خرج إخوته في جيش 
طالوت .. فتبعهم بزادهم وهو يحمل معه مخلاته ومقلاعه .. فلما كانت المواجهة اندس في الجيش .. 
وسألهم أن يرى جالوت .. فلما رآه ضربه بحجر من مقلاعه فأرداه قتيلا .. وقال العلماء .. خرج إليه في 
مبارزة فاحتقره جالوت وهم أن يأخذه بيده استخفافا به .. فضربه داود بحجر من مقلاعه فأصاب رأسه 
فأرداه قتيلا .. والجيش الذي يقتل قائده يتشتت ويخاف وتحدث له الهزيمة النكراء .. وهذا ما وقع لجالوت 
وجيشه .. سبب النصر كان داود الذي سخره الله للنصر .. وأبرزه كي يكون له دور أي دور فيما بعد. أشي 
تولى القيادة .. حيث تزوج إبنة طالوت وورث ملكه . . إن رحمة الله بالناس لا يدركها إلا العالمون الذين 
يستقرئون الأحداث .. ويستفيدون من التجارب .. ويسمعون ويطيعون لله ورسوله دون نقاش أو لجاج أو 
تردد .. ((فَهَرَمُوهُمْ بإذنِ الله وقتل دَاؤُودُ جَالُوت وَآتَاهُ اله املك وَالْحكُمَ وَعَلّمَهُ مما يَشَاءُ ولول فع الله 
الاس بَعْضَهُمْ بِبَعضٍ لَقَسَدَتْ الأَزْض وَلَكِنَ الل ذو فَضلٍ على الْعَالَمِينَ(251). ..)).. أعطاه الله ملك طالوت .. 
وأورثه النبوة .. فجمع بين الملك والحكمة .. التي يذهب معناها في هذا المقام إلى النبوة عفاد ليك 
صناعة الدروع حيث الان له الحديد تدعيما نحكمة ‏ إن أفضال فل على الاس كل الناس 9 تعد ول كحضي 
فحت عند التمكين للمؤمنين قي الأرض قان الخير يشمل كل الشاس وليس المؤمتين فقط .. لأن الايبان 
رحمة والنبوة رحمة والحكمة وهي صواب الأمر وسداده في شؤون الدين والدنيا تكون نفعا للجميع دون 
استثناء .. 

إن الدرس الذي يتكرر عبر كل مكان وزمان إنما جعله الله عبرة وعظة للناس .. حتى يلتزموا جادة 
الصواب .. وحتى يعبدوا الله الخلاق العليم وحده لا شريك له .. وهذه الأدلة يسوقها الله سبحانه وتعالى 
لنبيه محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام ومن خلاله لأمته ولكل الناس في كل مكان وزمان تثبيتا للإيمان 
والمؤمنين وبيانا للحقيقة التي لاتمارى ..(( تلك آياث الله تثلوفا عَلَيْكَ بِالْحَقَ وَإِنْكَ لمن 
الْمْرْسَلِينَ(252)...)).. وبالتالي يتأكد المؤمنون من مدى وعيتهم وإيمانهم على محك الواقع المعيش .. 
وحلى يحاسيوا الفسهم قبل أن بحاسبوا مانا قعلو! قي ححياتهم الخاصة والغلمة ا وفاذا أغنوا لرحلة الموت 
؟.. وماذا سيقولون لله يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا فيما خولهم ووكل إليهم من أمانات ؟ .. وضحت 
الحقيقة وكبرت الأمانة .. ورفع اللبس والإلتباس إن شاء الله تعالى .. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيجم 

((. .. تلك الرْسُلُ فَضَلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلْمَ اله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عيسى 
ابْنَ مَريمَالْبيَات وَأيّذئاه برُوح القُدس وَلَوْ شاءَ الله ما افتتل الَذِينَ مِنْ بَعْدِهمْ من بَعْدِ مَا جَاءَتهمْالْبينَاتُ 
ون اختلفوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَقَرَ وَلَوْ شَاءَ اله مَا اقتتلوا وَلَكنَ الله يَفْعَلُ مَا يُرِبِدُْ(253) يا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا أنفقوا مما رَزْقْنَاكُمْ من قَبْلٍ أن يَأتي يَوْمْ لا بَنِعٌ فيه وَل حل وَل شقاعَة وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الظَالِمُونَ(254) اله لآ إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيُ القَيُومُ ل تأخُذهُ ست وَل َوْم لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مَنْ 
ذا الذي يَشْقعْ عِنْدَهُ إلا بإذنِه غلم مَا بين أن يديهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَل يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من علمه إلا بمَا شاءَ وَسِعَ 
كُرْسِيَّهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَل يَنُودُهُ حِفْظهُمَا وَهْوَ الْعَلِيُ العظيمُ(255) لآ راه في الدِينٍ قذ تَبَِيّنَ الرُشندُ من 
الي فَمَنْ يَكْفْرْ بالطًاغوت وَيُوْمِنْ بالل فُقذ امنتفسك بِالَعْرْوَةٍ الْوْنْقَى لآ انفصَامَ لَهَا وَالنَهُ سَمِيعٌ عليم(256) الله 
ولي الَذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُمْ من الظلمَات إلى الذور وَالَذِينَ كَفرُوا أوْلِيَاوُهُمْ الطَاغوث يُخْرجُوتَهُمْ مِنْ النُورِ إلى 
الظلمَات أَوْلَئِكَ أصحَابُ النَارٍ هُمْ فيها خَالدُونَ(257). 006" 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


التحليل : 


عندما نتأمل تاريخ الأنبياء والرسائل السماوية نخرج بنتيجة مفادها أن الله سبحانه وتعالى أرسل 
ALE‏ ووو كوو PO‏ نه او E OP PE GL‏ ع 010 
السلام .. وأعطى الله عيسى عليه السلام أدلة وبراهين تثبت رسالته كإحياء الموتى بسم الله الأعظم . . كما 
أيده بجبريل عليه السلام .. وجبريل هو ملك الوحي ي الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بنصرة أنبيائه ورسله 
.. ولجبريل دور كبير في الإبلاغ فهو أمين الوحي .. وفي تنفيذ أوامر الله عز وجل .. حتى كان دوره الأبرز 
مع محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. 

جاء في صحيح البخاري : 
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حدثني إسحق: حدثنا عبد الصمد: حدثنا عبد الرحمن» هو ابن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تبارك وتعالى 
إذا أحب عبداً نادی جبريل إن الله قد أحب فلاناً فأحبّه, فيْجبه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد 
أحب فلاناً فأحبُوه» فيُحبّه أهل السماء. 

حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: أخبرنا أبو حيان التيمي» عن أبي زرعة؛ عن أبي 
هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس» فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالعبث). قال: ما الإسلام؟ قال:) الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك 
به» وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان). قال: ما الإحسان؟ قال: (أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك). قال: متى الساعة؟ قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك 
عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا الله). 
ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إإن الله عنده علم الساعة؟ الآيةء ثم أدبرء فقال: (ردوه): فلم يروا شينئاء 
فقال: (هذا جبريل» جاء يعلم الناس دينهم). 

حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون في 
شهر رمضان» لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم القرآنء» فإذا لقيه جبريل» كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

حدثنا خالد بن يزيد: حدثنا أبو بكر» عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: 
كان يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كل عام مرة. فعرض عليه مرتين في العام الذي 

ولسائل أن يتساءل لماذا اختلف السابقون لرسالة الإسلام وتقاتلوا ؟.. ولماذا لم يتبعوا الحق المبين 
الذي لا لبس فيه ولا التباس ؟ .. أول قناعة نخرج بها هي أن كل شيء تم إنما كان بقضاء الله وقدره .. 
فالقدر المقدور سابق .. ونحن نؤمن بالقدر خيره وشره .. ولكن الآيات المباركة السالفة الذكر تقول لنا إن 
الخلاف والكفر والخروج عن طاعة الله كان السبب الرئيس في اقتتال الأمم السابقة التي لم تحتكم إلى 
رسالتها .. أي لم تحكم شرع الله فيها .. وحكمت الهوى والمادة والمصلحة .. ولم تقف عند ذلك الحد بل 
حاربت أهل التقوى والصلاح والاستقامة ومنعت مجتمع الإيمان والتوحيد من القيام ومن أداء دوره .. 
ومعروف أن هدف الرسالات السماوية على اختلافها كان التوحيد أي عبادة الله وحده وتطبيق منهجه 
وأحكامه على الذات وعلى الآخرين .. الرسالة لم تأت هكذا ترفا أو بضع كلمت تقال في المناسبات .. 
الرسالة السماوية هدفها الرئيس : إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد في كل شيء .. في 
القول والفعل والنية .. في مستوى الفرد والعائلة والمجتمع .. ولكن أصحاب المصالح والهوى والنفوذ 
يلتفون على المقاصد الهامة والواضحة في الدين لتمرير مصالخهم هم وأهداقهم الدنيوبة الرخيصة على 
حساب الدين .. وعندما يأبى أهل الإيمان إلا الاستقامة تقع المواجهة . . هكذا القاعدة لا تتخلف في كل زمان 
ومكان لا تحابي ولا تجامل أحدا إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ..(( ... تلك الرْسْلُ فضلتًا بَعْضَهُمْ 
على بَْضٍ مِنهُمْ مَنْ كلم الله وَرَفع بَعضَهُمْ دَرَجَاتِ وتيا عيى ابن مي اينات وََيدناُ برُوح هدس ولو 
شاءَ الله مَا اقتتل الَذِينَ من بَعْدِهِمْ من بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ البَينَاتُ ولك اختلقوا فمنهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كفر 
وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتتَلُوا وَلَكنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ(253)...)).. وبالتالي يتم قضاء الله سبحانه في الامتحان .. 
وفي الإستصفاء .. وفي بيان الحق من الباطل .. ويوضع الإيمان والمؤمن على المحك.. كي تستمر الحياة .. 
من هنا فإن المؤمنين الحقيقيين مدعون إلى تملي هذه الحقيقة وإلى البذل والعطاء ليس في المستوى 
المادي فقط لإعلاء كلمة الله ومنهج الله .. وكذلك في المستوى الأدبي والفكري والعلمي .. وفي كل مجال 
ينفع الذات وينفع العائلة وينفع المجتمع الإسلامي كله .. بكلا تزان وموازنة .. وعدل واعتدال .. على 
أساس أن الحياة امتحان قوامه التوحيد والبذل والعطاء والإخلاص ظاهرا وباطنا .. (( يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا 
أَنفقُوا مما رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أن يَأتي يَوْمْ لا بَيْعْ فيه وَل خُلّهَ وَل شَفَاعَة وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ(2254)...)).. 
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الخلة هي الصداقة والنسب .. قال صاحب لسان العرب : 

والخُلّة الصداقةء يقال: خاللت الرجل خلالاً. وقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال؛ 
قيل: هو مصدر خاللت» وقيل: هو جمع خلة كجلةوجلال. والخل: الود والصّديق. 
وقال اللحياني: إنه لكريم الخلّ والخلّة» كلاهما بالكسرء أي كريم .. 

ولكن ترى ما معنى الشفاعة ؟.. 

شاةٌ شفوع وشافغ: شفعها ولذها. وفي الحديث: أن رسول الله.صلى الله عليه وسلم ؛» بَعَتَ مُصَدّقاً 
فأتاه رجل بشاة شافع فلم يأخذها فقال :انتني بمُغتا ط؛ فالشافع: التي معَها ولدهاء سمّيت شافعاً لأن ولدها 
شفعها وشفعنه هي فصارا شفعاً. وفي رواية: هذه شاة الشافع بالإضافة كقولهم صلاةً الأولى ومَسْجِدُ 
الجامع. وشاة مُشفغ: تُرْضع كل بَهُمة؛عن ابن الأعرابي. والشّفوغ من الإبل: .التي تَخْمع بين مِخَلَبَيْنِ في 
حَلْبة واحدة» وهي القَرُون. وشَفْعَ لي بالعداوة .. وشفع لي يَشْفَعُ شفاعة وتشفع: : طّلب . والشفِيغ: الشافغء 
والجمع شقعاءء وامْتتنقعَ بفلان على فلان وتَشَفْع له إليه فشَفَعَه فيه. وقال الفارسيّ: : اسنتشفعه طلّب منه 
الشتّفاعة أي قال له كُنْ لي شافعاً. الشفاعة الدُعاءُ ههنا. وسئل أبو العباس عن اشتقاق الشّفعة في اللغة 
فقال: الشفعة الزيادةٌ وهو أَنْ يُشَفِعَك فيما تَطُلب حتى تَضْمّه إلى ما عندك فتزيده وتَشْفعه بها أي أن تزيده 
بها أي أنه كان وتراً واحدا فَضَّمَّ إليه ما زاده وشَقَعه به .. 

الله وتر .. وبقية الخلق شفع .. هكذا قال بعضهم .. وهذه الحقيقة البينة لا تقبل الدحض .. ولأن 
الأمر كذلك .. يقدم لنا رب العزة الحقيقة التي لا تمارى كما هي .. الدين واحد وينبع من مشكاة واحدة .. 
والرب واحد .. ومصدر الرسالات واحد .. وقد ماز الله بعض الأنبياء تفضلا منه ونعمة وليس بسبب التفريق 
في النبوة أو الرسالة .. بل بفضل الله .. ميز بعض الأنبياء عن بعض وبعض الرسل عن بعض وبعض 
الملائكة عن بعض.. وبعض الأزمنة عن بعض وبعض الأمكنة عن بعض .. وهكذا في سر مكنون لا يعلم 
مداه إلا الله العزيز الرحيم .. وما على المؤمن إلا أن يستكنه الأبعاد البعيدة لذلك .. وأن يدرك أن وراء الكل 
ربا واحدا لا شريك له ولا شبيه ولا نظير .. ولا يحده المكان ولا الزمان لأنه هو الذي خلق المكان والزمان 
ولا يتحدد بهما .. وان الاختلاف الذي أحدثه إنما لحفز الهمم .. وتنشيط القدرات .. والبحث عن البديل 
الأفضل والأنفع للناس .. والعطاء والمنافسة حتى يكون المؤمن في سباق يبذل فيه قصارى الجهد فكريا 
وعلميا وأبيا وماديا وروحيا كي يكون أفضل وأحسن على الدوام حبا في الله وتعلقا وبمرضاته على الدوام 

.. لذلك دعا إلى الإنفاق .. والبذل في كل شيء حلال وفي كل مجال ينهض بالفرد والعائلة والأمة .. كي 

يكون الفرد هو القدوة الحسنة وكي تكون العائلة هي القدوة الحسنة والمجتمع هو القدوة الأحسن والأوفق 
والأجمل والأروع بلا انتهاء .. الدين لم يأت من الله عبثا أو ترفا أو كلمات أو تمائم أو غير ذلك من وسائل 
العبث والتزيد والمغالاة .. بل الدين هو حياة الفرد كلها وحياة العائلة كلها وحياة المجتمع كله وحياة 
الإنسانية والكون كله .. على نسق عجيب ومتناسق ومتصاعد حبا لله وتعلقا به بلا انتهاء حتى الموت .. 
بعدها تبدأ الحياة الحقيقية ومع الخلود الحقيقي إن خيرا فخير.. وإن شرا فشر .. وبالتالي تتجلى وقتها مدى 
عظمة الله الذي أحاط بكل شيء .. والذي تفضل وأنعم وأكرم الإنسان بأمانة العقل والعلم والأخلاق كي يتعلم 
وكي يضيف وكي يكون هو خليفته في الأرض .. يرنو إلى الله .. الخير المطلق والنور المطلق والسعادة 
المطلقة والعطاء المطلق .. والمعبود المطلق الذي يذوب المؤمن والعائلة والمجتمع والكون والحياة في 
خيره ونوره وعطائه بلا حدود ال م2 لا تأَخُدَهُ سِنّة وَلاً نَْمٌ لَه مَا في السَّمَاوَاتِ 
وَمَا في الأزض مَنْ ذا الذِي يَشْقَعْ عِنْدَهُ إلا اذه يَعْلَم ما بَيْنَ أ و ها حلفي ولا بین يتم ين جیا 
إلا بمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرَضّ وَل يَنُودُهُ حِفْظهُمَا وَهْوَ الْعَلِىُ الْعظيم(255)...)).. 

والحيٌ من النبات: ما كان طرِيَاً يَهَتَرَ. وقوله تعالى: وما يَسُتوي الأخياءً ولا الأفواث؛ فسره ثعلب 
فقال الحَىُ هو المسلم والميت هو الكافر. قال الزجاج: الأَحْياءُ المؤمنون والأموات الكافرون ..والمراد بالحي 
الباقي وكل الخلائق تفنى .. والقيوم الذي يقوم بتدبير أمور خلقه .. قال بعضهم : السنة من الرأس» 
والنعاس في العينء والنوم في القلب. . آذه الأمرُ أؤداً وأؤوداً: بلغ منه المجهود والمشقة؛ وفي التزيل 
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العزيز: ولا يؤوده حفظهما؛ قال أهل التفسير وأهل اللغة معاً:معناه ولا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه من 
آده يؤوده أؤداً؛ العلي من علو القدر والمنزلة ولا يعلى عليه شيء .. 

هذه آية الكرسي .. وفيها اسم الله الأعظم قيل هو الحي القيوم .. 

جاء في مسند الإمام أحمد : 

حدكنا عيد اھ حدشتي أبى حا مضه ين يكن أنيأنا غد اھ ین أبى زيك قال حدقا شه بن حوشب 
عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في هذين الآيتين الله لا اله إلا 
هو الحي القيوم والم الله لا اله إلا هو الحي القيوم أن فيهما اسم الله الأعظم .. 

! | ش١ سح‎ ES 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريريء عن أبي السليل» عن 
عبدالله بن رباح الأنصاري» عن أبي بن كعب؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "يا أبا المنذر! 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟" قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال "يا أبا المنذر! أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟" قال قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال: فضرب في صدري وقال" والله! ليهنك 
العلم أبا المنذر )) .. 

ومن المعاني القيمة التي نخرج بها من آية الكرسي أنها سنام سورة البقرة تثبت لله الألوهية 
والربوبية بعظمته وقدرته وحكمته وإحاطته بخلقه وبالكون والحياة وبعلمه بالأشياء كبيرها وصغيرها .. 
فالعلم في هذه الآية المباركة علم شامل وكامل لله بينما أوتي الإنسان جزءا بسيطا وظاهرا للأشياء .. 
واستأثر الله سبحانه وتعالى بالعلم كله وبكنه العلم وحقيقته .. لأن العلم هو إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 
هذه الآية المباركة كذلك تبين عظمة الله سبحانه وتعالى وضعف الإنسان وتهالكه .. الذي عليه الخضوع 
لمشيئة الله وتعفير وجهه وجبهته وأجزاء بدنه سجودا وركوعا وتسبيحا واستغفارا واسترزاقا واستنصارا 
من الله الأحد الفرد الصمد الذي لا يشمله شيء ويشمل كل شيء .. تدور الأفلاك في رحمته وتتصاعد أدعية 
الخلق إليه فيجيبها بالقدر المقدور في الأزل .. ويرزق مخلوقاته بلا استثناء .. ويتكرم ويمن على من يشاء 
ويرفع من يشاء ويضع من يشاء .. إليه الأمر كله من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى عما يصفون .. وما دام 
الأمر على هذا القدر من الأهمية والعظمة .. فقد بات مؤكدا أن على الإنسان التوبة والأوبة إلى الله سبحانه 
وتعالى والتزام الإسلام الحنيف دين التوحد الخالص .. حتى ينجو من الكرب العظيم ومن التعاسة في الدارين 
.. يدخل في الدين عن وعي وحب وتسليم كامل لله دون ضغوط .. بل إسلام الوعي والحب والخير والبركة 
والنماء في كل شيء وعلى كل الأصعدة .. (( لآ إراة في الڌين قذ تبن ارش من الغ فمن يز بالطاغوت 
وَيُؤْمِنْ بِاللَهِ فَقَدْ امنتمستك بِالْعْرْوَة الْوُتْقَى لا انفصَامَ لَهَا وَالنَهُ سَميعٌ عليم(256)...)).. 

الرشند والرّشّد والرّشاد: نقيض الغيّ .. رشد الإنسان بالفتح.يَرْشُد رُشْداًء بالضم» ورشد» بالكسرء 
يَزشد رَشَداً ورشاداًء فهو راشد ورّشیدء وهو نقيض الضلالء إذا أصاب وجه الأمر والطريق. . العَيُ: الضّلالُ 
وَالخَيْبّة. غْوَىء بالقتح» غَيَاَوَغْوي غواية؛ الأخيرة عن أبي عبيد: ضّلَ. ورجلٌ غاو وغو وغوِيٌ وغَيّان: 
ضالٌ .. والطاغوث» يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث .. قال الليث:الطاغوت تاؤها زائدةٌ وهي 
مُشتَقّة من طَقَىءٍ وقال أبو إسحق: كل معبودٍ من دون الله عز وجل جبْتٌ وطاغوت, وقيل: : الجبْث 
والطّاغوت“الكَهَنَه والشياطينُء ومجاهد: الجبْث السَّحرُءوالطاغوث: الشيطان: والكاهنُ وكلٌ رأس في 
الضّلال؛ قديكون واحداً؛ قال تعالى: يُريدون أن يَتحاكمُوا إلى الطاغوت وقد أَمِرُوا أن 
يَكَفْروا به؛ وقد يكون جَمْعاً؛ قال تعالى: والذين كقروا أو لياؤهم الطاغوث يُخْرِجُونهم؛ فَجَمَع؛ قال الليث: 
إنما أخبر عن الطاغوت بِجَمْع لأنه جنس وقال الأخفش: الطاغوث يكون للأصنام»والطاغوث يكون من الجن 
والإنس» وقال شمر: الطاغوت يكون من الأصنام ويكون من الشياطين؛ ابن الأعرابي:الجِبْتُ رئيس اليَهود 
والطاغوث رئيس النصارّى؛ وعَرْوَة ة ادلو والكوز ونحوه: مَفْبِضْهُوغْرَى المزادة: آذاتها. وغُزوَة القميص: 
مَذْخَلَ زِرّه. وفي الحديث: لا نشد الغرى إلا إلى ثلاثة مَساجد؛ هي جمغ عُزْوَةٍ يريد عْرَى 
الآخمال والرّواحل. وعَرّى الشَيْءَ: انَخَذّله غزوة. وقوله تعالى: فقد امْتَمْسَكَ بالغزوة الؤثقَى لا انفصامَ لها؛ 
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شبّه بالغزوَ َة التي مسك بها. قال الزجاج: الغُزوة الوْنْقى قول لا إله إلا الله.وقيل: معناه فقد عَقَدَ لنَفسِه من 
لين عَفْداً وثيقاً لا تله حُجَّة حُجَّة 

قات حين تنمسة بساك وبالفرحيد الخالض: ى وي إنه 9 اف وها هان تطريق كاده 
والانتهاء عند نواهيه .. إنما تضع نفسك وعائلتك ومجتمعك في دائرة النور والخير والمحبة والسلام .. تنقذ 
نفسك وأهلك والمجتمع الإسلامي من الظلام والضلال والتعاسة والتمزق النفسي والجسدي .. ذاك أن الدين 
الإسلامي دين الرحمة والتسامح والعدل والاعتدال هو الكفيل وحده بتقديم الحل الأمثل لمشاكلك وهمومك 
وأحزانك مهما التمست من أعذار واهية لا تستقيم مع الحقيقة التي لا تمارى. 3 الله وَلِيُ الّذِينَ آمَثُوا 
يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظلمَات إِلَى الور وَالَذِينَ كَقرُوا أوْلَِاؤْهمْ الطًاغوث يُخْرِجُوتَهُمْ مِنْ النُورِ إلى الظَلَمَاتَِولَيِكَ 
أصحَابُ الثّارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ(257)...)).. وعلى المرء أن يختار بين الطريق المؤدية إلى الجنة والطريق 
المؤدية إلى النار .. فإما البر والطاعة والخوف من الله ظاهرا وباطنا قولا وفعلا ونية ذاتيا وعائليا 
واجتماعيا.. وعلى كل الأصعدة المؤدية إلى مرضاة الله وتوحيده والاستقامة على الطريقة المثلى التي اختار 
.. وإما الخوف من أهل الضلال والإضلال والمغالاة والانحراف عن نهج الله القويم وبالتالي الانخراط في 
طريق النار .. طريق النار تبدأ في الدنيا بالتمزق النفسي والفكري والروحي والجسدي .. فلا أمن ولا أمان 
ولا استقرار ولا سعادة .. وفي الآخرة بالعذاب الدائم .. فأي الطريق ق أحق بالإتباع؟؟؟. .. طريق النور أم 
طريق الظلام ؟. . يقدم لك ربي وخالقي الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحل الأمثل والأروع : القرآن الكريم 
وطريق الإسلام .. طريق الجنة وما سواه طرق غير سالكة تؤدي إلى الخسران في الدنيا والآخرة التي لاشك 
فيها إطلاقا .. ولك أن تختار وأن تتحمل مسؤولية اختيارك الواعي المسئول .. 


KNN 





محمد عبده سول في الما والممات ودوم الام مین ونشهد أن ل له اه وحدد لا شرو 
لظ لس المؤدن المهيمن اخزيز الجيار الوكيل المحيث ا انم مله الأسماء | 





دحي ا وير شف 





المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 165 








ب 07 و 
.. ألم تر إِلَى الذي حَاجٌ إبْرَاهِيمَ في رَبَه أن آتاه اله املك إِذْ َال إِْرَاهِيمُ رَبَي الذي يُخيي وَيْمِيتْ 
فنا أدبي واي قل راه فن له پاي يدنس من المشرى فلت يها من لمرب م بت الذي كفز 


5د هة 


E A TTT‏ ل 
ثم تفسُوها لَخمًا فلَما تبَيّنَ له قال غلم أن الل على كَل شَيْءٍ قدير(259) وإذ قال إِْرَاهيم رَبَ آرنِي كيف 
ثخي الْمَوْتَى قال أوَلَمْ ثؤْمِن قال بَلَى وَلكِنْ لِيَطمَئِنَ قلبي قال فَخذ أرْبَعَةَ من الطْيْر فَصرْهْنَ إِلَْكَ ثم اجْعَلٌ عَلَى 
كل جَبَلِ مِنْهْنَّ جُڙءَا ثُمَ اذْعْهُنَ يَأتِينَكَ سَغيًا وَاعْلَمْ أن اللَهَ عَزِيزٌ حَكِيمْ(260)...)). 
صدق الله العظيم 
( سورة البقرة ) 


التحليل : 


القاسم المشترك في الآيات الثلاث السالفة البيان هو مسالة الموت .. والإحياء .. وكيفيته . 

وإلماعة من عملية الإحياء دعما للإيمان .. فالمحاورة التي بدأت - بين إبراهيم عليه السلام والملك الطاغية 

.. وهو النمرود وقد علا في الأرض وتجبر .. حتى أمر الناس بالسجود له وبعبادته عوض عبادة الله 
العزيز الجبار .. واحتكر أقوات الناس حتى يسلموا له بالعبادة .. وهو الذي حكم ببابل بأرض العراق ودانت 
له الدنيا .. وهو الذي سلط الله عليه بعوضة دخلت رأسه .. فمازال يعذب بها ويضربون رأسه وهو يتلذذ 
بذلك الضرب حتى مات .. وهو مثل يضربه الله سبحانه وتعالى على سبيل التعجب من كل من ينكر وجوده 
ووحدانيته .. وقصته مضرب الأمثال لكل من تولى سلطة .. فتسلط على الناس بالظلم والعدوان .. إن من 
يؤتيه الله النفوذ يجب أن يحمد الله وأن يستقيم على نهج الإسلام القويم ويخشى الله حق الخشية لأنه هو 
المعز والمذل والباقي .. أما النفوذ والكرسي والأموال فلا بقاء لها .. والغريب أن ذوي النفوذ لا يدركون 
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هذه الحقيقة التي لا تمارى .. ويتجاهلونها فيما يمارسونه من حرام وبعد عن دين الله الحق .. وينسوه أنهم 
محاسبون ومجزيون بأفعاهم في الدنيا والآخرة التي لاشك فيها إطلاقا .. 
المرجعية في كل شيء هي الدين .. لا فرق بين فرد وعائلة ومجتمع وحاكم أو محكوم .. ولن 
يغني أحد عن أحد يوم القيامة خاصة في مسألة الكفر .. والبعد عن أوامر الله عز وجل .. 
جاء في صحيح البخاري 
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي عبد الحميد» عن ابن أبي ذنب» عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( يلقى إبراهيم آزر يوم القيامةء 
وعلى وجه آزر قترة وغبرة. فيقول له إبراهيم :ألم أقل لك لا تعصني» فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك› 
فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله 
تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم» ما تحت رجليك؟ فينظرء فإذا هو بذيخ متلطخ, 
فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار). 1 
حدثنا مؤمل: حدثنا إسماعيل: حدثنا عوف: حدثنا أبو رجاء: حدثنا سمرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (أتاني الليلة آتيان» فأتينا على رجل طويلء لا أكاد أرى رأسه طولاء وإنه إبراهيم 
حدثني بيان بن عمرو: حدثنا النضر: أخبرنا ابن عون» عن مجاهد: أنه سمع ابن عباس رضي الله 
عنهما: وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافرء أو ك ف رء قال: لم أسمعه. ولكنه قال: أما إبراهيم 
فانظروا إلى صاحبكم» وأما موسى فجعد آدم» على جمل أحمر» مخطوم بخلبةء كأني أنظر إليه انحدر في 
الوادي). حدثنا عبيد الله بن موسىء أو ابن سلام عنه: أخبرنا ابن جريج؛ عن عبد الحميد بن جبيرء عن 
سعيد بن المسيب» عن أم شريك رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ. 
وقال: (كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام). 
حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة وسعيد» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ 
قال: وول كاي NPA‏ ور نابم عارص د 
.. ألم ڌر لى الذي حا إِبْرَاهِيمَ في رَه أنْ آتاه اله المُلْكَ إِذ قال إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الذي يُخيي وَيْمِيتُ 
قال آنا أخيي اميك قال إنزاجيم فب لله فاي باس من المشرق قات بها ن المقرب ف فبُهت الذي كَفَرَ 
وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين(258)...)).. 1 
لقد توجه إبراهيم إلى النمرود طالبا منه طعاما لأهله .. ولم يسجد له كما يفعل القوم التبع .. عندها 
ثارت ثائرة الطاغية وكانت المواجهة التاريخية بينه وبين إبراهيم .. لقد عاد إبراهيم دون دقيق.. وفي 
الطريق وضع في الكيس ترابا .. حتى لا يفاجئ أهله .. ولما قدمهم قالوا له هل جئت بالطعام فوضع الكيس 
وقال بلى جنتكم بالحنطة .. وتولى عنهم .. ولما فتحت زوجته الكيس وجدت فيه حنطة وهذا من فضل الله 
على إبراهيم عليه السلام الذي علم أن فضل الله يؤتيه من يشاء وأن من تمسك به فقد أوتى خيري الدنيا 
والآخرة.. ونفس الحنطة هي التي زرعها إبراهيم وكانت تؤتي خيرا كبيرا .. ولا ننسى أن إبراهيم كان 
مزارعا فيما بعد .. تحقيقا للاكتفاء الذاتي .. وهذا دور الفرد والعائلة والمجتمع : الزراعة ثم الزراعة 
المصنعة والعصرية حتى لا نبقى تحت طائلة وتهديد الأمم الأخرى التي تجوع العالم لتبقيه تحت سيطرتها 
.. لقد هدد الملك الطاغية إبراهيم عليه السلام .. لأنه لم يساير هوى الناس .. ولم يقدم إليه فروض الولاء 
والطاعة .. ولما كان الخلاق هو الذي يمتاز وحده بالموت والحياة.. فقد زعم الملك الظالم أنه يحيي ويميت 
.. وأنه هذه الخاصة ليست من خواص الله جل وعلا .. وفهمه القاصر المقصر .. توجه إلى مثل زهيد وتافه 
بأن زعم أنه يمكنه أن يحكم على شخصين بالموت فيقتل واحدا .. ويستبقي الآخر .. هذا الذي استبقاه هو 
الذي أحياه بزعمه .. وهو فهم سقيم لا يستقيم مع حقيقة الإحياء والإماتة .. وضرب الملك الظالم مثلا آخر 
من بين يديه فقال إن لديه الطعام وبإمكانه أن يحيي من شاء بالطعام وأن يقتل من يحرمه الطعام الذي 
احتكره .. ولما تجلى لإبراهيم أن هذا الملك لا يفهم شيئا في العقيدة .. وجهه إلى مثل مادي ملموس ليقنعه 
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بالحجة القوية الضاربة والكاسحة على مدى ضعفه وتهالكه .. وانه لا قيمة له وسط هذا الكون والحياة .. 
(( قال إِبْرَاهِيمُ فإِنْ الل يَآتي بالشنّمْسِ من المَشْرق فأتِ بها من الْمَغْرِبِ )) .. 

والتّحاج: التخاصم؛ وجمع الحُجّة: حُجَج وججاج. زحاخه فحلا رججاها: نازعه الحُجّة. 
وحَجّه يَحُجُه حَجَاً: غلبه على حُجّته. وفي الحديث: فْحَجَ آدم موسى أي غَلَبَهِ بالحُجّةواحْتجّ بالشيء: : اتخذه 
حجّة؛ قال الأزهري: : إنما سميت حُجَّة لآنها نْحَجٌ أي تقتصد لأن القصد لها وإليها.. 

وبَّهت وبُهت إذا تَحَيّر.. والبَهْث: الانقطاغ والحَيْرَة. رأى شيئاً فبْهت: يَنْظْرُ نظر المُتَعجَب .. وقد 
بَهْتَ وبَهت وبُهِتَ الخَصُمْ: امنتؤْلّث عليه الحجّة. وفي التنزيل العزيز: فبْهت الذي كقر؛ تأويله: انقطع 
وسكت متحيرا عنها. ابن جني: قرآه ابن السّمَيْقع: فبَهَتَ الذي كفر؛ أراد فبَهّتإبراهيمُ الكافرَ.فالذي على 
هذا في موضع نصب. قال: وقرأه ابن حَيْوَة فبَهُتَ. بضم الهاءء لغة في بَهِتَ. قال: وقد يجوز أن يكون 
بَهَِتَبالفتح» لفة في بَهتَ. قال: وحكى أبو الحسن الأخفشُ قراءة فبَهِتء 
كخرق. ودهش.. 

فالله سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت وليس أي مخلوق آخر مهما كان وأنى كان .. زمانا 
ومكانا وقيمة إلى قيام الساعة التي لا شك فيه إطلاقا .. حتى يرعوي كل طاغية وحتى يثوب إلى رشده كل 
ضال .. قبل فوات الأوان .. هذا عن المثل الأول .. في الحجة البالغة على بطلان زعم الكافرين .. فماذا عن 
الحجة الثالثة الواردة في سياق الآيات الثلاث التي أوردناها في بداية الحلقة ؟.. 

( أؤ كَالّذِي مَرَ على قريَة وهي خَاويَةٌ على عَرُوشِها قال أن يُخيي هذه اله بعد مَوْتِها قامات اله 
مائة عام ثم َعنهُ قال كم لَبنْتَ قال لبذت يَوْمَا أو بَغض يَوْمِ قال بل لَبنْتَ ماتة عام فانظز إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابك 

م يَتَسَنَهُ وَانظز إِلَى مارك وَلِنَجْعَلَكَ آيّة لِلدّاسِ وانظز إلى العظام كيْف تنش زها ثم تفسُوها لَحمًا فَلَمَا تبَيّنَ 

لَه قال أَغلَمْ أن الله على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ(259)...)).. 

ما العروش ؟ 

والعرش: ETT‏ وعَزْش البيت: سقفه» والجمع كالجمع. وفي الحديث: کت انچ 
قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنا على عَرْشِيء وقيل: على عَرِيشٍ لي؛العَرِيشُ والعَرْشُ 
السقف.قال الزجاج: المعني أنها خَلَنْ وخرت على أركانهاء وقيل: صارت على سقوفها. كما قال عز من 
قائل: فجعلنا عاليّها سافلهاء أراد أن حيطانها قائمة وقد تهدّمت سُقوفها فصارت في قرارها وانقعرت 
عي PETE‏ ود EEN‏ بو د اوريس وي بسي 7 
العَرْشَ يعرشه ويعرزشه عَرْسْاً: عَمِلّه. وعَزْش الرجل: قوام أمره.والعزش: البيت والمنزل» والجمع عر 


( لَمْ يَتَسَنَّهُ )) وسَنة الطعامُ والشرابُ سَنَّهاوتِسَنَّه: تغير» والتَّسَنّه: التّكرُجُ الذي يقع على 
الخبز والشراب وغيره» تقول منه: خبز مُتَسَنَه. وفي القرآن: لم يت: >سنّه؛ لم تغيره السَنُونَ» 

(( كَيْف نُنشِزها)) : الشيء يَنْشِرُ نشوزاً : ارتفع وأَنْشَرَ الشيءَ : رفعه عن مكانه. وإنشار 
عظام الميت: رَفْعْها إلى مواضعها وتركيبُ بعضها على بعض. قال الفراء: قرأ زيد بن ثابت ننشزهاء 
بالزايء قال: والإنشاڑ نقلها إلى مواضعهاء قال: وبالراء قرأها الكوفيون» قال ثعلب: والمختار الزاي لأن 
الآنشارٌ تركيبُ العظام بعضها على بعض. وفي الحديث: لارضاع إلا ما أَنْشَّرَ العظمَ أي رفعه وأعلاه وأكبر 
حَجْمَه وهو من النْشَزٍْ المرتفع من الأرض. 

** قال العلماء إنه عزير .. وكان من علماء بني إسرائيل .. وأن القرية المتحدث عنها هي بيت 
المقدسن . الى خربها يكتنصر .. وبالتانى خرچ عزير وهو ابن خمسين كما قال آهل الم .. وعد فوجة 
ابنه يكبره بخمسين عاما .. ولم يقع التعرف عليه إلا من خلال علامة تشكل شامة سوداء بين كتفيه تعرف 
عليها ابنه الآخر الذي أصبح شيخا تجاوز المائة وعشرين عاما .. 

(( فَلَمَا تَبَيَنَ لَهُ قَالَ أَغلَمْ أنَّ الَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قديز)) . يان لقي انطع فهو بين .اكلم د لم 
الشيء أدركه بحقيقته وکنهه .. 
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من خلال الآية الكريمة نتبين كيف خرق الله سبحانه وتعالى القوانين التي وضعها في الحياة 
والموت .. حتى يتأكد الناس عبر كل زمان ومكان أن الله هو الخلاق العليم وهو على كل شيء قدير .. 
وليدركوا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون والحياة والمكان والزمان والمادة .. لا يتحدد بها لأنه خارج 
عنها وفوقها ومسيطر عليها .. لأنه خلق .. أي أوجد وأبدع من عدم .. فكانت الحياة بكل تضاعيفها الرائعة 
السامقة التي تدل على عظمة الخالق .. وبالتالي على المرء أن يؤمن بالله الواحد وأن يحسن توحيده 
وعبادته وطاعته فيما أمر ونهى .. ذاك أن الإنسان القاصر المقصر في إدراك الأبعاد .. يقصر فهمه على ما 
يلمسه من مادة ومن حدود لا يتخطاها .. ولا يستقرئ الأبعاد البعيدة لما وراء المادة وما وراء الكون 
والحياة .. أدلة وجود الله الواحد الذي لا شريك له في الكون والحياة والإنسان ذاته أكثر من أن تعد .. لذلك 
ضرب لنا مثلا من خلال قصة عزير .. وهو مثل نسبي يتماشى والأفهام عبر كل مكان وزمان .. أن الله هو 
المالك وهو المتصرف .. وهو الفعال لما يريد .. وأن الإنسان أضعف من أن يتصور .. وأنه بلا إيمان 
وتوحيد لا قيمة له .. وانه ضائع لولا رحمة الله سبحانه وتعالى .. 

إن الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد .. ولكن الله ضرب مثلا بهذه القصة 
لتأكيد حقيقة البعث والجزاء .. وأن الذي خلق كل الخلق لن يتعب في إحيائهم من جديد .. وحتى تترسخ 
عقيدة البعث والجزاء في الأذهان والقلوب وتصبح حقيقة ثابتة وعملة متداولة في الأقوال والأفعال والنيات 
.. وفي كل حياة الفرد والعائلة والمجتمع الإسلامي الكبير في كل الدنيا .. لأنه متى ترسخت عقيدة البعث 
الجزاء أي يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. فإن الإنسان يقبل على التوبة والأوبة إلى الله الرحمن 
الرحيم الذي يشمله بمغفرته ورحمته متى استقام على طريق الإسلام الحنيف دين العدل والاعتدال لا يبغي 
عنه حولا .. متى آمن أن هناك موتا ثم حسابا استقام أمره في الصلاة والزكاة .. والبذل والعطاء في كل 
المجالات الفكرية والعلمية والأدبية والثقافية والفلاحية والصناعية والسياسية لا يريد شيئا غير ثواب الله لا 
يبغي شيئا غير مرضاة الله عز وجل .. يتأكد بالدليل المادي الملموس أن هذه الدنيا قليلة مهما كثرت 
وقصيرة مهما طالت وأنها لو دامت لغيره ما انتقلت إليها .. وانه راحل .. وانه ميت .. وأنه محاسب إن خيرا 
فخير .. وإن شرا فشر .. وأن عليه أن يختار وأن يتحمل مسئولية اختياره في الدنيا والآخرة .. 

وقد لا تكون الصورة واضحة تمام الوضوح في أذهان الناس .. الذين يريدون أدلة أخرى على 
البعث والجزاء .. فتأتي الآية الثالثة تدعيما للآيتين الأوليين .. وبيانا كافيا وشافيا لا يقبل الدحض على قدرة 
الله العزيز الرحيم : 

١‏ (( وَإِذ قال إبَْاهِيمْ رَبَ أرني كيف ثخي المؤتى قال أوَلَمْ َوْمِنْ َال بى وَلَكنْ لِيَطْمَيِنَ قبي قال فځذ 
أَرْبَعَةَ مِنْ الطْيْرِ فَصْرْهْنٌ إِلَيْكَ ثْمَّ اجعَل عَلَى كُلَ جَبَلِ مِنْهْنَ جُرْءًا ثُمّ اذْعْهُنَ يَأتِينَكَ سَغيًا وَاعْلَمْ أنَّ ال عزيڙ 
حَكِيم(260)...)). 

طلب إبراهيم عليه السلام دليلا ماديا ملموسا على عملية إحياء الموتى .. لقد حسب إبراهيم عليه 
السلام أن المسألة كبيرة وكبيرة جدا .. ولكن الله سبحانه وتعالى استجاب لطلبه أولا وطلب منه ثانيا أن يأخذ 
أربعة طيور وأن يذبحها ويخلط لحمها وريشها ثم يقوم بتوزيعها على أربعة جبال متفرقة .. ثم يطلبها فتأتيه 
ساعية ملبية لندائه بإذن الله السميع العليم القادر على كل شيء .. 

وعندما نتأمل اللقطة الرائعة التي قدمتها الآية الكريمة المباركة نجد الدليل العملي على مدى شك 
إبراهيم كإنسان .. والدليل العملي على رحمة الله وقدرته .. تأملوا كيف قام إبراهيم عليه السلام بالعملية .. 
وکل شيء جمعته» فقد. صَرَزْته؛ وصزصرئه وكَرَكَرْنُه إذا جمعته ورَدَذت أطراف ما انتشّرَ ر منه. و ليور 
المعنية هي الديك والطاووس والحمام والغراب .. كأنك تنظر إليه وهو يقطعها ويخلطها ويوزعها على 
أربعة جبال.. ثم يجلس بمكان يشرف عليها ويطلبها فإذا هي تسعى إليه جريا .. فالسَعْيُ هنا العذؤ. سَعَى إذا 
عَدَاء وسَعَى إذا مَشّىء وسَعَى إذا عَمل» وسّعى إذا قصّد .. كي يتأكد إبراهيم عليه السلام ومن خلاله كل 
مؤمن إلى قيام الساعة أن الله عزيز لا يغلبه شيء .. وحكيم يفعل صواب الأمر وسداده.. 

إن الآيات الثلاث السالفة الشرح والبيان تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الله موجود وأن الله واحد لا 
شريك له وأنه يعلم كل شيء ومحيط بكل شيء وقادر على كل شيء .. وبالتالي يتأكد المؤمن في كل مكان 
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وزمان أن الإسلام حق وأنه مدعو للتوحيد والعمل الصالح والإخلاص لله قولا وفعلا عملا ونية وإصلاحا في 
الأرض ابتغاء مرضاة الله وانتظارا ليوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 


KNN 


3 


كل ذي عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 


محمد عيدد ورسوله في المديا والممات ويوم الشرام امين ونشهد ان لا الدالا اده وحده لأشريك اه 
> لطس ت ا - مله الأسماء | 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفو 








ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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((. .. هَل الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في ستبيل الله كمَثَلِ حب أَْبَتَتْ نبت سَبْعَ سَنَابل في كل سَْبْلَةِ ماتة حب 
واه يُضَاعِف لِمَنْ يَشَاءُ وال اسع عَلِيمٌ(261) الذْينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُمْ في سَبيل الله َم لاد يتبون ما أنفقُوا 
مَنَا وَل أذى لَه جرهم عند رَبَهِمْ وَل حف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ(262) قول مَعْرُوف وَمَغْفِرَةٌ خَيِرٌ من 
صدَقة يَتبَعهَا أذى وَالَهُ غَنِيّ حَليم(263) يا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا لا ثبطلوا صَدَقَاتكُمْ بالمَنَ وَالأدَى الذي يُنفِق 
مَالَهُ رِتَاءَ الئاس وَل يُوْمِنْ بال وَاليَوْم الآخرٍ فَمَتَلْهُ كَمَئْلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَ فَتَرَكَهُ صَلَدَا فَتَرَكَهُ 
صَلْدَا لآ يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مما كِسَبُوا الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين(264) وَمَثَْلْ الَّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ 
ابْتعَاءَ مَرْضَاة الله وَتنْبِينَا من اسهم كمَثَلٍ جَنَّة برَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلَ اث ث أكُلّهَا ضغقَيْنٍ فإن لَمْ يُصبْهَا وَابِلُ 
فطل وَالنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(265) يود أحَدْكُمْ أن تكون لَه جَنة من تخيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي من تختها الأَنَهَارُ 
لَه فيها من كَل النّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الكبَروَلَهُ ريه ضَعَقَاءْ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه تار فاخترَقث كَذَلِكَ يُبَيَن اله َكُمْ 
الآيَاتِ َعَم تفكَرُونَ(266) يا أيُهَا الذِينَ آمَنُوا أنفقوا من طيَبَاتِ مَا كسَبْتمْوَمِمَا أخْرَجْنَا لم من الأزْضِ ولأ 
تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ منه د نة تنفقون وَلَسْنُمْ بآخذيه إلا أن نُعْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله عْنِيّ حَمِيد(267) الشَيْطَانُ 
يَعدْكُمْ الَْْرَ وََأمُرُْمْ بالفخشاءِ وال يعَدْكُمْ مَغْفرَةَ مِنْهُ وَفَضَلاً الله اسع عليم(268) يُؤْتِي الْحكْمّة مَنْ يَشَاءُ 
وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمّة فقذ أوتي خَيْرَا كثيرًا وَمَا يَدْكَرُ إلا أؤلُوا الألبَاب(269) 00 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


إن المجتمع الإسلامي مدعو إلى البذل والعطاء في سبيل الله .. والدنيا مزرعة الآخرة .. والمجتمع 
الإيماني الواعي المسئول يبذل ويعطي ويعيش لغيره أكثر مما يعيش لذاته .. لأنه يتطلع إلى مرضاة الله 
سبحانه وتعالى ويرنو إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وللمجتمع سوق وما أدراك ما سوق هذا 
المجتمع الفاضل الذي يقبل على الدنيا كأنه يعيش أبدا عملا وتفانيا وإخلاصا وصدقا في كل مجالات العلم 
والمعرفة والنشاط العملي الذي يقوي المجتمع .. ويقبل على الآخرة كأنه يموت غدا استعدادا للرحيل في كل 
لحظة بالإخلاص في الصلاة والعبادة والتوبة والإستغفار وتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق 
و و OR SE ENE‏ .. سوق المجتمع الإسلامي هي سوق الإنفاق .. ترى ما الإنفاق 

.. تق البيع نَقَاقاً: راج. وتققت المبّلعة تَنْفُق تفاقاًءبالفتح: عْلَثْ ورغب فيها .. إنها سوق كبيرة ونشطة 

ومستمرة ولا تغلق أبوابها بالليل ولا بالنهار .. وتعمل في السر والجهر ..وتعمل على كل الأصعدة الفردية 
والعائلية والإجتماعية هدفها الله .. وعمادها الرئيس مخافة الله .. ووقودها البذل ثم البذل بكل شيء حلال 
ومن مصدر حلال .. نحو الله وفي مصارف الحلال .. تنمية للذات وللعائلة وللمجتمع الإسلامي حتى يكون 
أرقى وأفضل وأحسن على جميع الأصعدة بلا استثناء .. 

جاء في (( مجمع الزوائد )) : 

عن اتس عن النس صلى الله طية وآلةوسلم قان ما من كيد إلا ونه فة أغلاء. فام خليل فيقول: 
(( ما أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك فذلك ماله)).. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال ثقاة .. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ملك بباب من أبواب السماء 
يقول: من يقرض اليوم يجز غداء وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفق مال خلفاً وأعط ممسك مال تلفا)) - 
رواه الطبراني في الأوسط .. 

وجاء في صحيح مسلم : 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص (يعني ابن غياث) عن هشام» عن فاطمة بنت المنذر» عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(( أنفقى ( أو 
انضحي» أو انفحي) ولا تحصي» فيحصي الله عليك )).. 
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((. .. مَل الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في ستبيل الله كمَثَلِ حب أَنْبَتَثْ بث سَبْعَ ستابل في كل ممُنْبْلَة ماتة حَبَّةٍ 
وال يُضَاعف لِمَنْ يَشاءُ وال اسع عليم(261)...)).. 

من المعروف أن الربح يكون بنسبة معينة بالمائة ولكن الإنفاق في سبيل الله يتضاعف أكثر من 
سبعمائة مرة فضلا من الله ونعمة .. 

جاء في عون المعبود في شرح سنن أبي داود : 

حدثنا أَحمَدُ بن عفرو بن الستزح أخبرنا ابنُ وَهْبِ عن يَحْيَى بن ايوب و سعد بن أبي يوب عن 
َبَانَ بن فَائِدٍ عن سَهْلٍ بن مُعَاذٍ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنّ الصّلآة 
وَالصَّيَامَ وَالدَّكْرَ يُضَاعَفٌ عَلَى النفقة في سبيل الله عز وجل بِسَبْعمَاتَة ضغفب". 

وجاء في سنن ابن ماجة : 

احدّثنا عِمْرَانُ بُنث مُوسَى اللَيْئَيٌ. ثنا حَمَّادْ بْنُ زَيْدٍ. اثنا أَيُوبُ عَنْ أبي قلاَبَةَض» عَنْ أبي أَسْمَاءَء عَنْ 
تَؤْبَانَ؛ قَالَ: قال رَسُول الله صلى الله علية واو :(( أَفْضَّل دِينَارٍ يُنْفِقَهُ الرَجُلُ ديناز يُنْفِقْهُ عَلَى عياله. 
ودار على فرس في سبل الله. وَدِينار ب يُنفقه الرَّْلْ على أصحابه في سَبِيْلٍ الله)).. 

حدثنا هَرُونْ بْنْ عَبْدٍ الله الْحَمَالَ. ثنا انث أبي فُدَيْكِ عَنْ الْخَلِيلٍ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ الْحَسَنء عن علي 
بن ابي طالب وأبي الْدَرْدَاءِ وَأبي هُرِيْرَةَ وَأبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَ وعد الله ابن عُمَنَ وعِبْدٍ الله ن عَمْرِوء 
وجابرٍ بْنِ عِبْدٍ الله وعِمْرَانَ بْنِ الخْصَيْن؛ كُلْهُمْ يُحَِثُ عَنْ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه قَالَ: 
هن أزسئل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته. قله بكُلِ زهم سَبْعْماتة دزهم. وَمضنْ غُزضا في سبيل الله» 
وأنفق في وَجْه ذلك فل بكلِ دِرْهم سَبْعْماتة أف دزهم). ثم تلا هذه الآيّة : (( والله يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءٌ). 

بعد أن تبين الأجر .. يتساءل المؤمن بينه وبين نفسه ما شروط الإنفاق ؟.. وهل يكفي الإنفاق وحده 
4.. وعلى الفور ياتي الجواب إن للإنفاق في سبيل خاصة ليس كبفية الخواص .. إن خاصة التقرب إلى الله 
بالطيب والله طيب لا يقبل إلا طيبا .. ولكن أيضا يجب على المؤمن ألا يصاحب إنفاقه كلاما يبطل به أجر 
الإنفاق .. إن المرء مسئول عن كلامه .. ولا يجب أن يلقي الكلام على عواهنه كأن يتبجح بأنه بذل وأعطى 
.. وخير النفقة ما كان الكتمان سيدها وزمامها وخير الإنفاق ما كانت فما قولا وفعلا وار ابتقاء مرضاة 
الله العزيز الحكيم : (( الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلِ الله َم لا يتم و يُتْبِعُونَ مَا أَنَقَقُوا مَنَا وَلاَ اذى لَهُمْ أَخْرْهُمْ عند 
رَبَهِمْ وَل حَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ(262)..)) . 

ترى ما المن ؟.. وما هي كيفية المن ؟. . ولماذا يبطل الثواب ؟.. 

ومَنَّ عليه مِنّة أي امْتنَّ عليه. يقال: المنة هدم الصّنيعة.وفي الحديث: ما أحدٌ أَمَنَّ علينا من ابن 
أبي فحافة أي ما أحد جود بماله وذات يده وقد تكرر في الحديث. وقوله عز وجل: لا ثبطلوا صدقاتكم بالمَنٍ 
والأذى؛ المَنْ ههنا: أن تمُنَّ بما أعطيت وتعتد به كأنك إنما تقصد به الاعتدادء والأذى: أن تُوَبَّحَ المعطى 
فأعلم الله أن المَنّ والأذى يبطلان الصدقة.. 

فليحذر كل مؤمن من أية كلمة تخدش كرامة الناس ..وليحذر من التفاخر .. وليحذر أن يعبد الهوى 
والمصلحة .. وليحرص على عصيان الوسواس حبا في الله وطاعة له .. لاحظوا كيف أن الإسلام اهتم 
بالمسائل النفسية في سلوك الفرد والمجتمع حتى يكون كل شيء في حالة عبادة سامقة ترجو رحمة الله لا 
غير .. 

(( قل مَعْرُوف وَمَغْفِرَة خَيْرَ من صَدَفَةَ يَتبَعْهَا أذى الله غْنِي حَلِيمْ(263).)).. وَالنَهُ غَنِيْ حَلِيمٌ : 
في أسنماء الله عز وجل: الغَنِىُ. ابن الأثير: هو الذي لا يَحْتاجُ إلى أحدٍ في شيءٍ وكلٌ أَحَدٍ مُختاج إليهء وهذا 
هو الغنى المُطْلّق ولا يُشارِك الله تعالى فيه غيرة. ومن أسمائه المُغني سبحانه وتعالى؛ وهو الذي يُغني من 
يشاءٌ من عباده. ابن سيده: الغنى» مقصورٌء ضالققرء فإذا فُتِح مُدَ .. وفي الحديث: خير الصّدَقة ما أَبْقَتْ 
غنَّىء وفي رواية: ما كان عن ظهر غنّى أي ما فَضّل عن قُوت العيال وكفايتهذ, فإذا أَعْطَبْتها غَيْرَك أَبْقَيْتَ 
بعذها لك ولهُم غنّىء وكانت عن استغناءِ منك »ومِنْهُم عَنْهاء وقيل: خير الصّدقة ما أَغْنَيْتَ به مَن أَغطيْته 
عن المسألة؛ قال: ظاهر هذا الكلام أنه ما أَغنى عن المَمئألة في وقته أو يَومه» وأما أَخْذه على الإطلاق ففيه 
مَشقّة للعَجْز عن ذلك. وفي حديث الخيل: : رجلٌ رَبَطها تَعَنِياً وتَعَقْهَا أي امْتَغْناءَ بها عن الطّلب من الناس. 
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وفي حديث الجُمعة: : من امنتغنى بِلَهْو أو تجارة امنتغنى الله عنه؛ والله عَنِيّ حميد» أي اطْرَحه الله ورَمَى به 
من عَيْنه فعْلَ من اسنتغنى عن الشيء فلم يَلْتَفْتْ إليهء وقيل: جَْاهُ جَرَاءَ امتغنائه عنها كقوله تعالى: نَسُوا 
الله فنَسِيَهُم. . وال غَنِيٌّ حَلِيمٌ : وفي حديث النبي › > صلی الله عليه وآله وسلم» > في صلاة الجماعة: الى 
منكم أولوا الأخلام والنْهَى أي ذوو الألباب والعقول؛ واحدها حلم > بالكسرء وكأنه من الحلْم الأناة والتثبُت في 
الأمور. وذلك من شعار العقلاء. وأَخْلّمَت المرأةٌ إذا ولدت الخُلّماء. والحَلِيمُ في صفة الله عز وجل: معناه 
الصّبور, وقال: معناه أنه الذي لا يممْتَخْقُهُ عصيان الغصاة ولا يستفرّه الغضب عليه > ولكنه جعل لكل شيءٍ 
مفداراًء فهو مُنْتَهِ إليه. وقوله تعالى: إنك لأنت الحَلِيمُ الرََشِيدُ؛ قال الأزهري: جاء في التفسير أنه كناية عن 
أنهم قالوا إنك لأنت السّفية الجاهلء وقيل: إنهم قالوه على جهة الاستهزاء؛ قال ابن عرفة: هذا من اشد 
سباب العرب أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهله يا حَلِيمُ أي أنت عند نفسك حَلِيمٌ وعند الناس ستفية.. 

(( ا يها الَذِينَ آمَنُوا لا ثبطلُوا صَدَقَاتكُمْ بالمَنَ وَالْأَدَى كَالَذِي يُنفِقَ مَالَهُ ِنَاءَ اناس و9 يُؤْمِنُ بال 
وَالْيَوْم الآخر فَمَتلْهُ كَمَتّلِ صَفْوَانٍ عليه ثُرَاب فَأَصَابَهُ وَابِلَ فَتَرَكَهُ صدا لا يَْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا وال 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين(264).)). . يُنفقٌ مَالَهُ رِنَاءَ الئاس : وراءَيْت الرجل مُراآة ورياءً: أرَيْته أي على 
خلاف ما أنا عليه. وفي التنزيل: بَطراً ورئاءً الناس» وفيه: الذين هُمْ يُراوُونَ؛ يعني المنافقين أي إذا صَلى 
المؤمنون صلا معهم يُراوُونهُم أنَهم على ما هم عليه. وفلان مُراءِ وقوم مُراؤون» والإسم الرّياءُ. يقال: 
فْعَلَ ذلك رِياءً وسُمْعة. وتقول من الرّياء يُسْتَرْأَى فلان» كما تقول يُسْتَحْمَقْ ويُسْتَعْقلُ؛ عن أبي عمرو. 
ويقال: راءَى فلان النامن يُرانِيهِمْ مُراآةء وراياهم مُراياة على القلْب» بمعنئ» وراءَيْته مُراآةً ورياءً قابلته 
فرَأَيّته وكذلك تَرَاءَيْته؛ قال بو ذؤيب: أَبَى الله إلا أن يدك بَعْدَما تَراءَيْثُموني من قريب ومَوْدِق يقول: : أقاد 
الله منك عَلانيَة ولم يُقذ غيلّة. وتقول: فلان يتراءى أي ينظر إلى وجهه في المِرآة أو في السيف. والمزآة: 
ما تَراءَيْتَ فيه وقد أرَيْته إياها. ورأَيْثُه تزْئية: عَرَضْتُها عليه أو حبستها له ينظر نفسّه وتراءَيْت فيها 
وتِرَأَيْتُ. وجاء في الحديث: : لا يتمَرْأَى أحذكم في الماء لا يَنْظر وَجْهِه فيه .. كَمَثْلِ صَفْوَانٍ : قال ابن سيده: 
وإنما حَكمنا بأن أَصْفاءً وصفيَاً إنما هو جمع صَفاً لا جمع صَفاةٍ لآن فَعَلة لا تُكسسّر على فُعُولِء إنما ذلك لفغلة 
كبَدْرَةٍ وبُدورء وكذلك أصفاء جمغ صَفاً لا صَفاة لأن فعلة لا تجمع على أفعال. وهو الصَّقواءٌ: کالشجراءِء 
واحدثها صَفاةٌ وكذلك الصُفوان واحدته صَفوانة. وفي التنزيل: كمثل صَفوانِ عليه ثُرابٌ؛ قال أوس ابن 
حجر: على ظَهْرٍ صَفوانِ كأن مُتُونّه عَلِلنَ بدن يُزْلِقْ المتتَزُلا وفي حديث الوخي: كأنها سِلسلّة على 
صَفوان. وأصفى الحافِرٌ: بلغ الصّفا فازتدَع. وأَصفى الشاعرٌ: انقطع شغره ولم يقل شغراً. ابن الأعرابي: 
أصفى الرجل إذا أَنْقدت النساء ماءَ صلْبه. وأصْفي الرجلٌ من المال والأب أي خلا. وأصفى الأميز دار فلانِ؛ 
واسنتصفى ماله إذا أخذه كله . وأصقت الدجاجة إِصفاءً: انقطّع بيضّها. . فَأَصَابَهُ وَابلٌ : الوَبُْلَ والوابل: المطر 
الشديد الضَّخْم القطر؛ وقد وَبَلَثِ السماءُ تبل وَبْلاً ووَبّلت السماءُ الأرضَ .. وأرض مَوْبُولة: من الوابل. 
الليث: : ستحاب وابل» والمطر هو الوَبْلُ كما يقال وَدْقٌ وادق. وفي حديث الاستسقاء: فألّف الله بين السحاب 
فأبلنا أي مُطزنا وَبْلأَ وهو المطر الكثير القطر والهمزة فيه بل من الواو مثل اد ووَّدَ وجاء في بعض 
الروايات: فَوْبلّناء جاء به على الأصل. والوّبيل من المرعى: الوخيم؛ وَبْلَ المَرْتَعع وبالة ووَبالا ووَبَلاً. وأرض 
وَبيلة: وَخيمة المَرتّع؛ وجمعها وَبُلُ. . فَتَرَكَهُ صَلْدَا : حجرصلد وأصلاد : بيّن الصّلادة والصلُودٍ صلب 
أَمْلَسُء والجمع من كل ذلك أصلاد. وحجر أصلّد: : كذلك .. حجر صلد وصلود : بين الصّلادة والصَّلُودٍ صلب 
أَمْلَُء والجمع من كل ذلك أضلاد. وحجر أصلد: : كذلك؛ قال المتَقّبُ العبْدي : يَنْمِي بِنْهّاضٍ إلى حارك ثم 
كَرْكْنِ الحجّر الأصّلدٍ قال الله عز وجل: فَتَرَكه صَّلْداً؛ قال الليث: يقال حجر صلد وجبين صلد أي املس 
يابس» فإذا قلت صَلْت فهو مُسْتو. ابن السكيت: الصّفا القريضُ من الحجارة الأمْلَسُ. قال: وَالصّلْداءِ 
وَالصَّلْداءَةٌ الأرض العّليظة الصُلْبة. قال: وكلُ حَجَر صلب فكل ناحية منه صَلَدَء وأَصلادٌ جمع صلد.. 

)) مدل الَذِينَ يُنفِقُونَ أَمَالَهمْ ابْتغاءَ مَرْضَاة الله وتذبيثا من أَنفسِهِمْ مئل جَنَة برَبْوَةٍأَصَابَهَا واب 
فآتث كلها ضغْقَيْنِ فإن لَمْ يُصِبْهَا وَابلَ فطل وَاَهُ بَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ(265).)).. الطّلٌ: المَطْرُ الصّغارٌ القطر 
الدائم» وهو أَرْسحٌ المطر نَدَى. ابن سيده: الطّلُ أَخَفُ المطر وأضعفه ثم الرّذاذ ثم البَغشء وقيل: هو التّدى, 
وقيل: فوق النّدى ودون المطرء وجمعه طلالٌ .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 173 





)» أَيَوَدُ أَحَكُمْ أنْ تون لَه جَنّةَ من تيل وَأَعْنَابِ تجري من تختها الأَنهَارُ لَه فيهَا من كل اللَمَرَات 
وَأَصَابَهُ الكِبَر وَلَهُ ذرَيَّةَ ضُعَفَاءُ فأْصَابَها إِعْصَارٌ فيه ار فاخترَقث كذلك يُبَيَنُ الله كم الآيَاتِ لَعلَكُمْ 
تَتَقَكرُونَ(266).)).. والإغصاز: الريح ثثير السحاب» وقيل: هي التي فيها نارّ» مُذكر. وفي التنزيل: فأصابها 
إعصار فيه ناز فاحترقت» والإغصارٌ: ريح تیر سحاباً ذات رعد وبرق» وقيل: هي التي فيها غبار شديد. 
وقال الزجاج: الإغصارٌ الرياح التي تهب من الأرض وثثير الغبار فترتفع كالعمود إلى نحو السماء وهي 
التي تُسَمِيها الناس الزُوْبَعَةَ» وهي ريح شديدة لا يقال لها إصارٌ حتى تَهُبَ كذلك بشدة؛ ومنه قول العرب 
في أمثالها: إن كنت ريحاً فقد لاقيت إغصارآ؛ يضرب مثلاً للرجل يلقى قزنه في النَّجْدة والبسالة. والإغصارٌ 
والعصارٌ: أن تُهَيّج الريح التراب فترفعه. والعصارٌ: الغبار الشديد. . لَعلّكُمْ تَتَفكّرُونَ : الفكنُ والفكر: إعمال 
الخاطر في الشيء؛ قال سيبويه: ولا يجمع الفِكْرُ ولا العلّمُ ولا النظرُء قال: وقد حكى ابن دريد في جمعه 
أفكاراً. والفكرة: كالفكر وقد فكر في الشيء وأفكرَ فيه وتفكرَ بمعنى. ورجل فگیر» مثال فسّيق, وفيّكر: 
كثير الفكر؛ الأخيرة عن كراع.الليث: التَفكر اسم التفكير. ومن العرب من يقول: الفكْرُ الفخرَةء والفڭرى على 
فغلى اسم» وهي قليلة. الجوهري : القكر التأملء والاسم الفِكْرٌ والفْرّةء والمصدر الففرء بالفتح. قال 
يعقوب:يقال: ليس لي في هذا الأمر فر أي ليس لي فيه حاجة .. والمعنى أن الأمر يتعلق بنفقة المنافق .. 
حيث يذهبها الله عز وجل وتبقى له الحسرة والندامة وانعدام الأجر .. 
جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 
حدثنا إبراهيم: أخبرنا هشام؛ عن ابن جريج: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث» عن ابن عباس 
قال سمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث. عن عبيد بن عمير قال: قال عمر رضي الله عنه يوما 
لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيم ترون هذه الآية نزلت: )) أيَوَدُ َحَدْكُمْ أن تكون لَه جَنَّهُ ؟ 
قالوا: الله أعلم» فغضب عمرء فقال: قولوا : نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين» قال عمر: يا أخي قل ولا تحقر نفسك» قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال 
ابن عباس: لعمل» قال عمر: لرجل غني يعلم بطاعة الله عز وجل» ثم بعث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي 
حتى أغرق أعماله.. 
(( يا أَيُهَا الَذِينَ آمَئُوا أنفقوا مِنْ طَيْبَاتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ من الأزض وَل تَيََمُوا الْحَبِيتَ 
منة ثنفقون وَلَسْتُمْ بآخذِيه إلا أن تفْمضوا فيه وَاعَلَمُوا أنَّ الله غَنِيّ حميذ(267).)). . وَل تَيَمَمُوا الْخَبِيتَ منه 
: وتَيَمَمْتهُ: قصّذته . وفي حديث ابن عمر: مَن كانت فَثْرَئهُ إلى سنَةٍ فَلأَمَ ما هو أي قصدِ الطريق المُمسْتقيم. 
يقال: أَمّهِ يَوْمّهُ أَمَأَ وتأَمَّمَهُ وتِيَمَمَه. قال: ويحتمل أن يكون الام أقيم مَقام المَأمُوم أي هو على طريق ينبغي 
أن يُقصد.ء وإن كانت الرواية بضم الهمزةء فإنه يرجع إلى أصله ما هو بمعناه؛ ومنه الحديث: كانوا يَتَأمَمُون 
شرارَ ثمارهم في الصدقة أي يَتَعَمّدون ويقصدون. ويروى يَتَيَمَمون وهو بمعناه؛ ومنه حديث كعب بن 
مالك: : وانْطلقت أَتأمّمْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وفي حديث كعب بن مالك: فتيمَمت بها التَّنُور 
6 وفي حديث كعب بن مالك: ثم يُوْمَرُ بأ الباب على أهل النار فلا يخرج منهم عَم أبداً أي يُقْصّد 
ليه فَيْسَدٌ عليهم. وتَيَمّمْت الصّعيد للصلاة» وأصله التَعَمّد والتَوَخِيء من قولهم تَيَمَمْتُكَ وتَأْمَّمْتُك.. إلا أن 
EN‏ : وغْمّض عنه: تجاوز. وسّمع الأمرَ فأَعْمَضَ عنه وعليهء يكنى به عن الصبر. ويقال: سمعت 
منه كذا وكذا فَأَعْمَضْتْ عنه وأَعْضَيْتُ إذا تغافلت عنه. وأغْمَضَ في السبلعة: انحط من ثمنها لرداءتهاء وقد 
يكون التَعغْميض من غير نوم. ويقول الرجل لبيّعه: أَغْمِض لي في البياعة أي زذني لمكانٍ رداءته أو خط لي 
من ثمنه. قال ابن الأثير: يقال أَعْمَضَ في البيع يُغْمِضُ إذا استزاده من المَبيع واستحطه من الثمن فوافقه 
عليه؛ وفي التنزيل العزيز: ولتم بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه؛ يقول: أنتم لا تأخذونه إلا بوكس فكيف 
تعطونه في الصّدقة؟ قاله الزجاج» وقال الفراء: لستم بآخذيه إلاً على إغماضٍ أو بإغماضء ويلك على أنه 
جزاء أنك تجد المعنى إن أَعْمَضْتم بعد الإغماض أخذتموه. وفي الحديث: لم يأخذه إلا على إغماض؛ 
الإغغماضُ: المُسامّحة والمُساهلة. وَعْمَضْتَ عن فلان إذا تَساهَلت عليه في بيع أو شراءء وأغمضت. 
الأصمعي: آتاني ذاك على اغتماض أي عَفُواً بلا تكلفٍ ولا مَشَقَة. . وَاعْلَمُوا أن الله غي حَمِيدْ : والحميد: من 
صفات الله تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال» وهو من الأسماء الحسنى فعيل بمعنى محمود؛ قال 
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محمد بن المكرم : هذه اللفظة في الأصول فعيل بمعنى مفعول ولفظة مفعول في هذا المكان ينبو عنها طبع 
الإيمان» فعدلت عنه اوقلت حميد بمعنى محمود» وإن كان المعنى واحداًء لكن التفاصح في التفعيل هنا لا 
يطابق محض التنزيه والتقديس لله عز وجل؛ والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان 
على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه الحديث: الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد 
لا يحمده» كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء 
ولأنه أعم منه» فهو شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: : سبحانك اللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئ» وقيل: 
وبحمدك سبحت» وقد تحذف الواو وتكون الواو للتسبب أو للملابسة أي التسبيح مسبب بالحمد أو ملابس 
له . ورجل حُمَدَةٌ كثير الحمد. ورجل حَمَادٌ مثله. ويقال: فلان يتحمد الناس بجوده أي يريهم أنه محمود. ومن 
أمثالهم: من أنفق ماله على نفسه فلا يَتَحَمّد به إلى الناس؛ المعنى أنه لا يُحْمَُ على إحسانه إلى نفسه. إنما 
يحمد على إحسانه إلي الناس؛ وحَمَدَهِ وحَمِدَهُ وأحمده: وجده محموداً؛ يقال: أتينا فلاناً فأحمدناه وأذممناه 
أي وجدناه محموداً أو مذموماً. ويقال: : أتيت تيت موضع كذا فأحمدته أي صادفته محموداً موافقاًء وذلك إذا 
رضيت سكناه أو مرعاه. وَأَحْمَدَ الأرضّ: صائفها حميدة فهذه اللغة الفصيحة» وقد يقال حمدها. وقال 
بعضهم: أَحْمَدَ الرجل إذا رضي فعله ومذهبه ولم ينشره. سيبويه: حَمده جزاه وقضى حقه. وأَحْمَدَه استبان 
أنه مستحق للحمد.. 

)) الشَيْطَان يعدم الْفَفْرَوَيَأَهْ مُرْكُمْ بالقخشاء وَالنَهُ يَعَدَكُمْ مَغفِرَةَ مله وَفَضَلاً والله وَاسِعٌ 
عَلِيمْ(268).)). . الشنّيْطانْ يَعَدُكُمْ الْفقرَ : والشَّطُّنُ: مصدر شطته يَشْطْئه شَطناً خالفه عن وجهه ونيته. 
والشيطان: حَبَّة“له عُرْف. والشاطن: الخبيث. والشَّيْطان: قَيْعال من شَطَّنَ إذا بَعْدَ فيمن جعل النون أصلاً. 
وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: معروفه» وکل عات متمرد من الجن والأسس والدواب شيطان؛ 
وقيل: الشيطان فغلان من شاط يَشيط إذا هلك واحترق ق مثل هَيْمان وغيمان من هام وغامَ؛ قال الأزهري: 
الأول أكثرء قال: والدليل على أنه من شَطنَ قول أمية بن أبي الصلت يذكر سليمان النبي» صلى الله عليه 
وسلم: يما شاطنِ عصاه عكاه. أراد: أيما شيطان. وفي التنزيل العزيز: وما تنرَّلت به الشياطين: وقراً 
الحسن: وما تنرّلت به الشّياطون ن؛ قال ثعلب: هو غلط منه» وقال في ترجمة جنن: والمَجانينُ جمع لمَخنونء 
وأما مَجانون فشاذ كما شذ شياطون في شياطين؛ وقرى: واتَبَعُوا ما تثلو الشياطين. وتِشَيْطنَ الرجل: فل 
فغل الشياطين. وقوله تعالى: طلْعْها كآنه رؤوس الشياطين؛ قال الزجاج: وجهه أن الشيء إذا امنثقبح شبّه 
بالشياطين فيقال كآنه وجه شيطان وكأنه رأس شيطان؛ والشيطان لا ری ولكنه يُنتشْعر أنه أقبّح ما يكون 
من الأشياءء ولو روي لَرْوِْيَ في أقبح صورة.. وَيَأَمُرْكُمْ بالفخشاء : الفخش: معروف. ابن سيده: : الفخش 
والفخشاءُ والفاجشة القبيحٌ من القول والفعلء وجمعها الفواحشُ ث. وأَفْحَشَ عليه في المَنْطق أي قال الفخش. 
والقخشاءغ: اسم الفاحشة؛ وقد فَحَثْنَ وفخش وأفحَش وفَحُش علينا وأفحَش إفحاشاً وفخشا؛ عن كراع 
واللحياني» والصحيح أن الإفحاشن والفخش الاسم. ورجل فاحثن: ذو فخش» وفي الحديث: إن الله يُبْعْضُ 
الفاحشش المُتَفْحَشَء فالفاحشُ ذو الفحش والخّنا من قول وفعلء والمُتَفَحَشُ الذي يتكلّف سب الناس ويتعمّدُه: 
وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في الحديثء وهو كل ما يَشتد فَبْحُه من الذنوب والمعاصي؛ قال 
ابن الأثير: وكثيراً ما ترذ الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة» وقال الله تعالى: إلا أن يَأتِينَ بفاحشة 
مُبَيَنةِ؛ قيل: الفاحشة المبينة أن تزني فتُخرَج للحذء وقيل: الفاحشة“خروجُها من بيتها بغير إذن زوجها.. 
وأما قول الله عز وجل: الشيطانٌ يَعذكم الفقرَ ويأمرُكم بالفحشاء؛ قال المفسرون: معناه يأمركم بأن لا 
تتصدقواء وقيل: الفحشاء ههنا البْخلء والعرب تسمي البّخيلَ فاحشاً. . وقال ابن بري: الفاحشُ المّيّء الخلق 
المتشذد البخيل. يَعْنَامْ: يختار. يَصطفي أي يأخذ صَفوته وهي خيارزه. وعقيلة المال: أكرمُه وأَنقسُه؛ وتفحّش 
عليهم بلسانه. . الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ : في أسلمائه سبحانه وتعالى الواسغ: : هو الذي وَسِعَ رزقُه جميغ خَلْقِه 
ووّسعث رحمثه كل شيء وغناه كل فَقْرٍ. وقال ابن الأنباري : الواسع من أسماء الله الكثيرُ العطاء الذي يَسَعُ 
لما يُسْأَلُء قال: وهذا قول أبي عبيدة. ويقال: الواسغُ المُحِيط بكل شيء من قوله وَسِعَ كل شيءٍ علْماً .. 
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» وتي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُوْتَ الْحكمة فَقَدْ أوتي خَيْرَا كثِيرَا وَمَا يدَكَرُ إلا ولوا الأَلبَاب(269) 
ب . يُؤْتي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءْ : : الحكمة : الكلام الموافق للحق : صواب الأمر وسداده .. وَمَا يَذَكَرُ إلا أؤنُوا 
الأليَاب : الألباب : م : :۽ اللب : العقل الخالص من الشوائب .. 


KNN 





مدخي اه ميركت 





اهود يالك من الشيطان للرجيم 

)0. .. َا أنققثم من تفقة أو َدْرْئم من تذر قَإنَّ الله يَعْلَمُُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّارٍ(270) إن تُبْدُوا 
الصدقات فنعمًا هي وَإِنْ تَخْفُوهَا وَتؤْنُوهَا الْفقَرَاءَ فهو خَيْرٌ لك وَيُكَفِرْ عَنْكُمْ من سَيَتاتِكُمْ الله با تَعْمَلُونَ 
خَبِيرَ(271) لَبْسَ عَلَيِْكَ هْدَاهُمْ وَلَكنَّ الل يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا ثنفقوا من خَيْرِ فَلِأَنَفسِكُمْ وَمَا د تُنفقون إلا ابْتِعَاءَ 
وَجْهِ الله وَمَا تَنفِقُوا من خَيْرِ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأنْثُمْ لآ نُظلَمُونَ(272) لِلفْقَرَاءِ الَّذِينَ أخصرُوا في ستبيل الله لا 
يَسسْتَطيعْونَ ضَربًا في الأزض يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَقْفٍ تَعْرِفُهُمْ بسِيمَاهُمْ لآ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا 
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وَمَا تنفقوا من خَيْرِ فإنَ الله به عليم(273) الّذِينَ يُنفقُونَ أَمُوَالَهُمْ ِاللَبْلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَلاَنِيَة فْلَهُمْ أَخْرْهُمْ 
عند رَبَهِمْ ولا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخرَنُون(274) الْذِينَ يَاكُلُونَ الرَبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يبط 
الشَيْطان مِنْ المَمنَ ذلك بِأَنهُمْ قاو ما البَيعْ مل الرَبَا وََحَلَ الله البَيْعَ وَحَرَمَ الرَبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ 
رَبّه فانتهی فلَه مَا سَلّف وَأَمْرُهُ ال الله وَمَنْ عاد فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الثَارٍ هُمْ فیها خَالِدُونَ(275). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


ما النفقة ؟.. وما النذر ؟.. وما الصدقات التي تتحدث عنها الآيات الكريمة المباركة ؟.. ولمن 
تصرف ؟. . كيف يكون الإنفاق وفي أي وقت ؟. . لماذا ورد ذكر الربا في سياق الحديث عن الإنفاق ؟.. وما 
الفرق بين البيع والربا ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


(0. .. وَمَا أَنقَْتُمْ مِنْ تققة أو تَدَرْتُمْ من نَذْرِ فَإِنَ الله يَعلَمْهُ وَمَا للظالمينَ مِنْ أنصَار(270) 20 
تَذَرْتُمْ من ندر : الندنُ: SS‏ فس Sl‏ 
والشافعي سَمّى في كتاب جراح العَمد ما يجب في الجراحات من الدّيات نذرأء قال: ولغة أهل الحجاز كذلك, 
وأهل العراق يسمونه الأزش. وقال أبو نَهْشّل: النذرُ لا يكون إلا في الجراح صغارها وكبارها وهي مَعاقل 
تلك الجراح. يقال: لي قبل فلان نذر إذا كان جْرْحاً واحداً له عَفَل؛ وقال أبو سعيد الضرير: إنما قيل له نذر 
لأنه ُذْرَ فيه أي أوجبء من قولك تذرث على نفسي أي أوجبت. وفي حديث ابن المسيّب: أن عمر وعثمان»› 
رضي الله عنهماء قَضَيا في الملطاة بنصف نَدْرٍ الممُوضحة أي بنصف ما يجب فيها من الأزش والقيمة .. 

(( إن تُبْدوا الصَّدَقَاتِ فنعمًا هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَنَؤْنُوهَا الْفْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرَ لَكُمْ وَيُكفَرٌ عَنْكُمْ مِنْ 
سَيتَاتِكم وَاللَّه بَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(271).)). . وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ : كفر عنه الذنب : محاه .. وال بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيلٌ : 
الخَبِيرُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبْرْتُْ بالأمر أي علمته. وخَبَرْتُ الأمرَّ أَخْبْرَهُ إذا 
عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاسان به خبيراً؛ أي اسال عنه خبپرا يَْبْرُ. والخَبَرُء بالتحريك: واحد 
الأخبار. والخَبَرْ: ما أتاك من تب عمن د تتف ابن سيد الخَبَرُ الجا والجمع أَخْبَان والخاراء النكتيز 
المُجَرّبْ ورجل خابر وخبير: عالم بِالخَبَر. وَالخَبِيرُ: المُخْبِرُ .. 
(( لين علبك تام ون اله هدي من يَشاء وا انفقو من خنر لاشيم وما يون إأ انفاة وجه ال 
وَمَا تَنفِقُوا من خَيْرٍ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لآ تُظلَمُونَ(272).).. هداه : هداية أرشده .. .. الهدى : 
الرشاد ضد الضلال .. من أسماء الله تعالى سبحانه: الهادي؛ قال ابن الأثير: اج بو اونا نود 7 
طريق معرفته حتى أقرُوا برْبُوبيّته» وهّدى كل مخلوق إلى مالا بُدآله منه في بَقائه ودوام وجُوده. ابن 
سيده: : الهدى ضذ الضلال وهو الرَّشادُء والدلالة أنثى. . وقد حكي فيها التذكير؛ وأنشد ابن بري ليزيد بن 
خَذَاق: ولقد أضاءً لك الطريق وأَنْهَجَتْ بل المكارم» والهُدَى تغدِي قال ابن جني: قال اللحياني الهُدَى مذكرء 
قال: وقال الكسائي بعض بني أسد يؤنثه؛ يقول: هذه هُدَى مستقيمة. قال أبو إسحق: قوله عز وجل: قل إن 
هڌې الله هو الهُدَى؛ أي الصّراط الذي دعا إليه هو طَرِيقٌ الحق. وقوله تعالى: إِنّ علينا لَلْهْدَى؛ أي إِنَّ علينا 
أن نْبَيِنَ طريق الهُدَى من طريق الضّلال. وقد هداه هدّى وهذياً وهدايةوهدية وهداه للذين هُدَى وهداه 
يَهدِيه في الدِينِ هذى .. 

' (( لِلفقرَاء الَّذِينَأَخصِرُوا في متبيل الله ل َسْتَطِيعُونَ ضَرْيًا في الأزض يَحْسَبْهُمْ الجَاهل أَغْنِياءَ مِنْ 
التعفف تَعْرِفَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ل ساون التاسَ إِلْحَاًا وَمَا تُنفقُوا من خير فان اللَّهَ به عليخ(273) ..))... للفقرَاء 
الَّذِينَ أخصروا : قال يعني بالمحصور المحبوس. والإحصارٌ: أن يُخْصّر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو 
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نحوه. وفي حديث الحج: المُخْصّرُ بمرض لا يُحِلُ حتى يطوف بالبيت؛ هو ذلك الإخصارٌ المنع والحبس. قال 
الفرّاء: العرب ت تقول للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجه أو عمرته» وكل ما لم يكن 
مقهوراً كالحبس والسحر وأشباه ذلك» يقال في المرض: قد أخصرَء وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر 
مانع: خصرَء فهذا فرق بينهما؛ ولو نويت بقهر السلطان أنها علة مانعة ولم تذهب إلى فعل الفاعل جاز لك 
أن تقول قد أخصر الرجل؛ ولو قلت في أخصرّ من الوجع والمرض إن المرض خَصّره أو الخوف جاز أن 

تقول حص -رٌَ. وروى الأزهري عنيونسأتنهقا: إذا رُدَ 
الرجل عن وجه يريده فقد أخصرء وإذا حبس فقد حُصرَ. أبو عبيدة: حُصِرَ الرجل في الحبس وأخصرَ في 
السفر من مرض أو انقطاع به. قال ابن السكيت: يقال أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة 
يريدها وأحصره العدوّ إذا ضيق عليه فُحصرَ أي ضاق صدره. الجوهري : وحَصرَهُ العدوٌ يَخصّرُونه إذا 
ضيقوا عليه وأحاطوا به وحاصَرُوه مُحَاصَرَةَ وجصاراً. وقال أبو إسحق: النحوي: : الروية عن أهل اللغة أن 
يقال للذي يمنعه الخوف والمرض أخصرَء قال: ويقال للمحبوس حُصرَ؛ وإنما كان ذلك كذلك لأن الرجل إذا 
امتنع من التصرف فقد حَصرَ نَفْسّه فكأنَ المرض أحبسه أي جعله يحبس نفسه. وقولك حَصَرْنْه حبسته لا 
أنه أحبس نفسه فلا يجوز فيه أحصر؛ قال الأزهري : وقد صحت الرواية عن ابن عباس أنه قال: لا حَصْرَ إلا 

حَصْرْ العدؤ.. لآ يَسْتَطيعُونَ ضَزيًا في الأزضٍ : وضَرَبْتُ في الأرض أبْتغي الخَيْرَ من الرزق؛ قال الله عز 
وجل: وإذا ضَرَبْتُم في الأرض؛ أي سافرتم» وقوله تعالى: لا يسْتَطيعُونَ ضزباً في الأرض. يقال: رب في 
الأرض إذا سار فيها مسافراً فهو ضارِبٌ. والضَّرْبُ يقع على جميع الأعمالء إلا قليلاً. ضَرب في التجارة 
وفي الأرض وفي سبيل اله وضاربه في المال» من المُضاربة: وهي القراض. والكضازية: أن تعطي إنساناً 
من مالك ما يَتّجَرُ فيه على أن يكون الربخ بينكماء أو يكونَ له سهمٌ معلومٌ من الرَيْح. وكأنه مأخوذ من 
الضّزب في الأرض لطلب الرزق. قال الته تعالى: وآخَرُونَ يَضْرِبون في الأرضٍ يَبْتغونَ من فَضلٍ الله؛ قال: 
وعلى قياس هذا المعنى» يقال للعامل: صَارِبٌء لأنه هو الذي يَضْرِبُ في الأرض .. ل يَسْأَلُونَ النَّامِنَ إِلْحَافًا : 
والإلحاف: شدة الإلحاح في المسألة. وفي التنزيل: لا يسألون الناس إلحافاً؛ وقد أَلْحَفَ عليه؛ ويقال: وليس 
للمُلحف مِثُلُ الرّدَ وألحف السائل: ألح؛ قال ابن بري: ومنه قول بشار بن بُزد: الخُرٌ يُلُحى» والعصا للعبدء 
وليس للملحف مثل الرذ وفي حديث ابن عمر: : كان يُلْحِفْ شاربه أي يبالغ في قَصّه. التهذيب عن الزجاج: 
روي عن النبي» صلی الله عليه وآله وسلم › أنه قال: من سأل وله أربعون درهماً فقد ألحف. وفي رواية: 
فقد سأل الناس إلحافاء قال: ومعنى ألحف أي شّمل بالمسألة وهو مُستفن عنها. قال: واللحاف من هذا 
اشتقاقه لأنه يشمل الإنسان في التغطية؛ قال: والمعنى في قوله لا يسألون الناس إلحافاً أي ليس منهم سؤال 
فيكون إلحاف .. فَإِنَ الل به عَلِيمَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه 
.. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاقْ العَلِيمُ؛ وقال: عالمُ العَنب 
والشنّهادة» وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ گؤنه» وبمَا يون ولَمّا يكن بغدُ قبل أن 
يكون» لم يَرّل عالماً ولا يّزالٌ عالماً بما كان وما يكونء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
سبحانه وتعالى» أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ الإمكان. وعَليمٌ. فعيل: 
من أبنية المبالغة. 

,» الَذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بالليْلٍ وَالنَهَار سِرًا وَعَلاَنيَة فَلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَل خَوْف عَلَيْهِمْ وَل 
هُم يَخرنُونْ(274).)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

خدالی سكاين ھن حا شان خن بک چ آبى نة اند فا ی رضن انك که 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنةء كل خزنة باب: أي 
فل هلم). قال أبو بكر: يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إني 
لأرجو أن تكون منهم). 

حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على المنبرء فقال: (إنما أخشى عليكم من بعدي ما 
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يفتح عليكم من بركات الأرض). ثم ذكر زهرة الدنياء فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرىء فقام رجل فقال: يا رسول 
الله» أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم, قلنا: يوحى إليه» وسكت الناس كأن 
على رؤوسهم الطيرء ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاءء فقال:) أين السائل آنفاء أو خير هو - ثلاثا - إن 
الخير لا يأتي إلا بالخيرء وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم» إلا آكلة الخضر كلما أكلت» حتى 
امتلئت خاصرتاهاء استقبلت الشمس» فثلطت وبالت ثم رتعت» وإن هذا المال خضرة حلوةء ونعم صاحب 
المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين» ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا 
يشبع» ويكون عليه شهيدا يوم القيامة)... 

حدثنا يحيى بن قزعة: حدثني مالك» عن ثور بن زيد» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة قال: 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (الساعي على الأرملة والمسكين» كالمجاهد في سبيل الله أو القائم 
الليل والصائم النهار). 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك: عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (قال الله: أنفق يا ابن أدم أنفق عليك). 

)0 الَذِينَ يَأكلُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يَتَحَبَطَهُ الشَيْطَانْ من الْمَمِن ذلك بأَنَهُمْ قَالُوا إِنَمَا 
البق ملق لزنا وأخل 4١‏ لزع حرم الزيا لمن خا مؤعظة من ريد فانتهى قله ما تلت قافر إلى الله 
الإنفاق .. وكأن الإنفاق سبيل لدرء المفاسد وحتى لا يكون المؤمن الضعيف عرضة للمرابين. .. يحتالون 
عليه ويوقعونه في غضب الله وفي المهالك .. ومن أكبر المهالك الربا .. فما الربا ؟. ۰( انَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا 
,)).. ربا الشيء يَرْبُو رُبْوَاً ورباءَ: زاد ونما. وأَرْبَيته: نَمَيته. وفي التنزيل العزيز: ويُرْبي الصدقات؛ ومنه 
أخذ الرّبا الحرام؛ قال الله تعالى: وما آتَيْتُم من ربا لِيَرْبُوَ في أموال الناس فلا يَرْبُو عند الله؛ قال أبو إسحق: 
سياه البو عو وا OI‏ كرد لوكي ابر سو مره 
لمن زاد على ما أخذ. قال: والرّبا ربوان: فالحرام كل قَرْض يُوْخَدْ به أكثر منه أو تُجَرٌ به مَنْقعة فحرام 
والذي ليس بحرام أن يَهَبَهِ الإنسان يَسْتَذعي به ما هو أكْثّر أو يُهدي الهَدِيّة ليُهْدى له ما هو أكثرُ منها؛ قال 
الفراء: قرئ هذا الحرف ليَرْبُوَ بالياء ونصب الواوء قرأها عاصم والأعمشء وقرأها أهل الحجاز لتَرْبَى 
بالتاء مرفوعة؛ قال: وكلٌّ صوابٌء فمن قرأ لتربو فالفعل للقوم الذين خوطبوا دل على نصبها سقوط النون؛ 
ومن قرأها لِيَرْبُوَ فمعناه ليَرْبُوَ ما أعطيتم من شيء لتأخذوا أكثرء منه؛ فذلك رُبُوَه وليس ذلك زاكياً عند الله» 
وما او ركاه تريدون وجه الله فتلك تَرْبُو بالتضعيف .. وأزبى الرجل في الرّبا يُزبي. وَالرُبْيَةُ: من 
الرّباء مخففة.. يَتَخَبَطْهُ الشَيْطَانُ من الْمَسِن + بالكياط ا : داء كالجُنون وليس به. وخبّطه الشيطانُ 
وتَخَبَّطه: مسنّه بأذىئ وأفسّده. ويقال: بفلان خَبْطة من مَمِن. وفي التنزيل: : كالذي يَتَخَبَطّه الشيطانُ من المَمِن؛ 
أي يتوَطُؤه فيصر غه» والمَمنُ الجُنون. وفي حديث الدعاء: وأعوذ بك أن يَتخْبّطّني الشيطانُ أي يَصْرَعَني 
ولعب بي .. وَأَحَلَ الله الْبَيِعَ : البيغ: ضذ الشراءء والبَيع: الشراء أيضاًء وهو من الأضداد. وبغث الشيء: 
شَرَيْتُه أبيغه بَيْعاً ومَبيعاًء وهو شاذ وقياسه مَباعاً. والابتياع: : الاشتراء. وفي الحديث: لا يخطب الرجلُ على 
خطبة آخيه ولا يَبِعْ على بَيْع أخيه؛ قال أبو عبيد: كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من هل العلم يقولون 
إنما النهي في قوله لا يبع علدبيع أخيه إنما هو لا يشتر على شراء أخيهء فإنما وقع النهي على المشتري لا 
على البائع لأن لعرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتر تريته .. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِْظَهَ من رَبَهُ : الوّغظ والعظة 
والعظة والمؤعظة: النْصْح التذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يُلَيّن قله من ثواب 
وعقاب. وفي الحديث: لأجْعلنك عظة أي مَؤْعظة وعبرة لغيرك؛ والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة. وفي 
التنزيل: فمن جاءه مَوْعِظة من ربه؛ لم يجئ بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن الموعظة في معنى 
الوَغظ حتى كأنه قال: فمن جاءهوعظ من ربه. وقد وَعَظه وَغظا وعظةءوائعظ 
«هو: قبل الموعظة؛ حين ييذكر الخبر ونحوه. وفي الحديث: وعلى رأس السراط 
واعظ الله في قلب كل مسل يطبي و ةا ته ج الدكول فيفيا 

منعه الله منهوحرّمه عليه والبصائر التي جعلهافيه. وفي الحديث 
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أيضماً: يق ع ايز نن لالز اولقن 
بالموعظة؛ قال: هو أن يُقتل الببريءٌ ليتعِظ به المُريب كماقال الحجاج في 
خطبته: : وأَفْتلُ البريء بالسّقيم. ويقال: : السّعيذ من يوعظ بغيره والشقيٌ من انَعَظ به غيره. قال: ومن 
أمثالهم المعروفة: لا تعظيني وتَعَظعَظي أي اتّعظي ولا تعظيني .. 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

0.. نحق الله الَبَاوَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ الل لا يحب كَل كَفَارِ أثيم(276) إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصاِحاب وَأفاُوا اللاة واتؤا 4610 لهم جم عل رهم ولا خؤف عازه ول هم يخرُْون 277 با يها 
الَذِينَ آمَنُوا اتقوا الل وَدَرُوا مَا قي من الرّبًا إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ(278) فَإِنْ لم تفعلوا فَأذْنُوا برب من الله 
وَرَسُولِه وَإِنْ تبثم فلَكُمْ رُعْوسُ أَمْوَالِكُمْ ل تظَلمُونَ وَل َظلَمُونَ(279) وَإِنْ كَانَ ذو عُمْرَةٍ و فْنَظِرَةُ إلى مَيْسَرَةٍ 
ون تَصَدَقُوا خَيْرَ لَكُم ِن كُنثم تَعلَمُونَ(280) وَاتَقُو توا يَْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى اله ثم ثوَفَى كَل تفس مَا كَسَبَْ 
وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ(281) يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ذا تَدَايَنتمْ بديْنٍ إلى أجَلٍ مُسَمّى فاْتْبُوهُ وَليَكتَبْ بَيْنَكُمْ گاب ب بالعذل 
وَل يَابَ كَاتِبٌ أنْ يَكْتْبَ كَمَا عَلمَه الله فليَكتُبْ وَلَيْمْلِلَ الذي عَلَيْهِ الحق ولتق الله رَه َلآ يمن مِنْهُ شَيْنًا فَإِنْ 
گانَ الذي عَلَيْهِ الحَقّ سفيهًا اؤ ضَعيقًا أو لآ يَسَْطِيعْ ن يُمِلَّ هُوَ فَلَيْملِلَ وَلِيْهُ بالعَذلِ وَاسنتشهذوا شَهِيدَيْنِ من 
رِجَالِكُمْ فان لَمْ يونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَ وَامْرَآَتَانِ مِمّنْ تَرَْضَوْنَ من الشهَدَاءٍ أن تضلّ إخدَاهما فَتُذكَرَ إخذاهما 
الْأخْرَى و9 يأب الشهِدَاءْ إذا مَادْعُوا وَلا اموا أن تكتبُوهُ صَغِيرًا أو كبيرًا إلى أَجَله ذَلِكُمْ أَفسَط عِنْدَ الله 
َأقُوَمْ ِلشّهَادَة وَأَذنَى ألا تَرْتَابُوا إلا أن تون تِجَارَةَ حَاضرَةً تُدِيرُونَهَا بَينَكُمْ فلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناخ ألا تكتَبُوهَا 
َأَسْْهدُوا إذا تبَايَعنُمْ ولا يُضَارٌ كاب وَل شَهيدَ وإن تَفعلُوا فَإِنَهُ فُسُوق بكم وَاتَقُوا اله وَيُعَلِمُكُمْ الله الله بكلِ 
شيْءٍ عليم(282) ) وَإِنْ كنت على سَقر وَلَمْ تجذوا گاتبًا فرهان مَقْبُوضّة فَإِنْ أمِنَ بَعْضْكُمْ بَغضًا فَلْيْوَدٍ الذي 
اومن أَمَانَتَهُ وَلْيَتّقٍ الله رَبَهُ وَلاً تَكثمُوا الشّهَادَةَ وَمَنْ يَكْثْمْهَا فَإِنَهُ آذ ثم لبه وَامَهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(283). 06 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


لماذا هدد الله بمحق الربا ؟ .. وما معنى المحق ؟. . ولماذا وقع التنصيص على توثيق الدين ؟. . وما 
الرهن ؟. . عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 

((. يَمْحَقْ اله الرَبَا وَيُزبي الصَّدَقَاتِ وَالنَهُ ل يُحَبُ كُلّ كَفَارٍ أثيم(276) ((. . نحق اله الرَبَا : 
المخق: النقصان وذهاب البركة. وشيء ماحجق: : ذاهب. وقد محق وامحق وامْتَحَقَ ومَحَقَهُ وأمحقه: : لغة 
وأباها الأصمعي. قال الأزهري: تقول مَحَقَهُ الله فامّحَقَ وَامْتَحَقَ أي ذهب خيره وبركته؛ وأنشد لرؤبة: بلال» 
يا ابن الأنْجُم الأطلاق» لمننَ بتخساتٍ ولا أمحاق قال أبو زيد: : مَحقه الله وأمحقه. وأبي الأصمعي إل مَحَقه. 
وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ : ربا الشيء يَرْبُو رُبُوَاً ورِباءً: زاد ونما. وأَرْبَيِته: نَمَّيته. وفي التنزيل العزيز: ويُزبي 
الصدقات؛ ومنه أَخِدَ الرّبا الحرام؛ قال الله تعالى: وما آتَيْثم من ربا ليَرْبُوَ في موال الناسف لا يَرْبُو عند الله؛ 
قال أبو إسحق: يَعني به دَفْعَ الإنسان الشيء ليْعَوَضَ ما هو أكثرُ منهء وذلك في أكثر التفسير ليس بحَرام؛ 
ولكن لا ثواب لمن زاد على ما أخذء قال: والرّبا ربوان: فالخرام كل قَرْض يُوْخَدْ به أكثرُ منه أو تْجَرُ به 
مَنْفَعة فحرام. . الله لا يُحبُ كل گفار أثيم : أثم وأثيم وَأَنُومْ أيضاً. وأنمَه الله في كذا ينمه ويأثمُه أي عذه 
عليه إِنْما فهو مَأَنُوم. ابن سيده: : اتمه الله ْمُه عاقبه بالإثم؛ وقال الفراء: نمه الله يَأثمه إِنْماً وأثاماً إذا 
جازاه جزاء الإنْ فالعبد مأثومْ أي مجزي جزاء إثمه.. 

)) إن الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتؤا الزّكاةَ لَهُمْ أَخِرْهُمْ عند رَبَهِمْ وَل خَوْفَْ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ(277).)). . إن الذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. 
الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. وحدٌ د الزجاج الإيمان فقال: الإيمان إظهاز الخضوع والقبول للشريعة ولما 
تى به النبىُ. صلى الله عليه وسلم ٠‏ واعتقاذه وتصديقه بالقلب» فمن كان على هذه الصّفة فهو مُوْمِنُ مُممْلِم 
غير مُرْتاب ولا شاكَ. وهو الذي يرى أن أداء الفرائنض واجبٌ عليه لا يدخله في ذلك ريبٌ. وفي التنزيل 
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العزيز: وما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لنا؛ أي بمصدق. والإيمان: التصديق. التهذيب: وأما الإيمانُ فهو مصدر آمَنَ يُوْمِنُ 
إيماناًء فهو مُوْمِنُ. وانّفق اهل العلم من اللّغَويين وغيرهم أن الإيمانَ معناه التصديق. . وَأَقَامُوا الصَّلاةَ : أقام 
الشيء : أدامه .. وَآتَوَا الزگاة : : آتاه الشيء : : أعطاه أياه .. أوصله إليه .. 

(( يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لله وَذرُوا مَا بَقِيَ من الرّبَا إن كنم مُؤْمِنِينَ(278) .)).. وَذَرُوا مَا بقي 
من الرّبَا : وذر الشيء وذرا : 
( فَإِنْلَم تَفعَلوا فاو کا وَرَسُولِه وَإِنْ تُبْتُمْ فلَكُمْ رُءُوس أَمْوَالِكُمْ لآ تَظَلِمُونَ وَل 
تُظلَمُونَ(279).)).. قال البخاري : فأذنوا أي فاعلموا .. 

وفي صحيح البخاري: 

حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن منصورء عن أبي الضحى» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرء قرأهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. 
وحرم التجارة في الخمر. 

(( وَإِنْ گان ذو 0 ة فَنَظرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةِ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرْ لَكُمْ إن كُنتُم تَعْلَمُونَ(280) .)).. وَإِنْ كَانَ 
ذو عُمْرَة فُنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَ َر : والعْميْرةٌ والمَعْسَرةٌ والمَغيْرةٌ والعمْرَى : خلاف المَيْسّرةء وهي الأمور التي 
تخر ولا تَتَيَسَلٌُ والښشنری ما امنتئِسّر منهاء والعُسْرى تأنيث الأَغسّر من الأمور. والعرّبٌ تضع المَغسورَ 
موضع العْسْرٍء والمَيْسورَ موضع اليْسْرء ويجعل المفعول في الحرفين كالمصدر. والصحيح أن الإغسارَ 
المصدرٌ وأن العسئرة الاسم. وفي التنزيل: وإن كان ذو غَمئْرةٍ فنَظرةٌ إلى مَيْسَرَة؛ والغُسرة: : قلّة ذات اليد 
وكذلك الإغسارٌ. وامتغسرّه. طلب مَعْسِورَّه. وعَسَرَ الغريم يَعْسِرُه ويَغسْره غسْراً وأَغْسَرَه: طلب منه الدَيْنَ 
على غُمئْرة وأخذه على غُمئرة ولم يرفق به إلى مَيْسَرَته. والعسرٌ: مصدر عَسَزْئه أي أخذته على غُسْرة. 
والعمسْرء بالضم: من الإغسارء وهو الضَيق. والمغسّر: الذي قط على غريمه. ورجل عَسِرٌ بيّن العَسَرٍ: 
شكمنء, وقد عاسَرّه. . وَإنْ كَانَ ذو عُمنرَة فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ 5 : وَالنَظَرُ:ٍ الانتظار. ويقال: نَظَرْتُ فلاناً وَانْتَظّزئُّه 
بمعنى واحدء فإذا قلت الْتَظَرْتُ فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه قوله تعالى: : انظرُونا تفتبسن 
من نُوركم» قرئ: : انْظرُونا وأَنْظرُونا بقطع الألف» فمن قرأ الظرُوناء بضم الألف. فمعناه انتظرُوناء ومن قرأ 
أَنْظرُونا فمعناه أَخَرُونا؛ فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ : واليْسْرُ واليَسارٌ والمِيسَرَةُ وَالمَيْسْرَةُ كله: السُهولة والغنى؛ 
قال سيبويه: ليست المَيْمرَةٌ على الفعل ولكنها كالممنزبة والمَشنرْبَة في أنهما ليستا على الفعل. وفي التنزيل 
العزيز: فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ؛ قال ابن جني: قراءة مجاهد: فَنَظرَة إلى مَيْسُره› قال: هو من باب مَعْوْنٍ ومَكْرُم؛ 
وقيل: هو على حذف الهاء. وَالمَيْسَرَةٌ والمَيْسُرَةٌ 5: السّعة والغنى. قال الجوهري : وقراً بعضهم فنظرة إلى 
مَيْسسْرِهِ بالإضافة.. / 1 2000 

(( وَاتَقُوا يَوْمَا نُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثمَ نُوَفَى كَل نَفْسٍ ما كسَبَث وَهُْمْ لآ يُظْلَمُونَ(281).).. اتقاه 
خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( يا أيهَاالّذِينَ آمَنوا ذا تَدَابَنتم بدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاْْبُوه وَلْيَغكبْ بََُْمْ اتب ب بالعَذْلِ وَل يأب 
كَاتبٌ أنْ يَكْنْبَ كَمَا عَلمَه اله فليَكثُبْ وَلَيْمْلِلَ الذي عَلَيِه الْحَقَ وَلْيتّق الله رَبَهُ وَلاَ يَبْحَْ مِنْهُ شَيْتا فَإِنْ كان 
الذي عَلَيْهِ الحق سَفيها أو ضَعيقا أو لا يَسْتَطيعْ أن يُمِلَ هُوَ فَلَيْملِلَ وَلِيْهُ بالذلِ وَامْتَششهِدُوا شَهِيدَيْنِ من 
ِجَالِكُمْ فان لَمْ يكوا رَجُلَيْنِ فُرَجُلٌ وَامْرَاتَانِ مِمّنْ تَرنَضَوْنَ مِنْ الشهِدَاءٍ أن تضل إخدَاهُما فَتَُكَرَ ِحْدَاهُمَا 
الأخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشهدَاءْ إذا مَادْعُوا وَلاَ اموا أن تَكتُبُوهُ صَغِيرًا أو كبيرًا إلى أَجَله ذَلِكُمْ اط عند الله 
َأَقوَمُ ِلشّهَادَة وَأَذْنَى ألا تَرتَابُوا إل أن تكون تَجَارَةٌ خاضرة ثديرُوتها بَيْنَكُمْ فلِيْسَ عَلَيْكُمْ جنا ألا تَكتَبُوهَا 
وَأَشنْهِدُوا إذَا تَبَايَغتُمْ وَل يُضَانٌ كَاتِبٌ وَل شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَهُ فُسُوق بِكُمْ واد تقوا الله وَيُعَلَمُكُمْ الله وَالنَهُ كل 
شَيْءٍ عَلِية(282).. 

هذه آية الدين .. وهي أطول آية في القرآن الكريم .. فما الدين ؟.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عقيلء. عن ابن شهاب» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة 
رضن الك عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان وزتى بالرجل المتوفي» علياء الدين: اليسال: زهل 
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ترك لدينه فضلا). فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى» وإلا قال للمسلمين: (صلوا على صاحبكم). فلما فتح 
الله عليه الفتوح, قال: ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤهء 
ومن ترك مالا فلورثته). 

وفي صحيح البخاري أيضا : 1 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري (ح). وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي»› عن 
سليمان» عن محمد بن أبي عتيق» عن ابن شهاب» عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في الصلاةء ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم). فقال 
له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: (إن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأخلف). 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن عامرء عن جابر رضي الله عنه قال:أصيب عبد الله 
وترك عيالا وديناء فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبواء فأتيت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فاستشفعت به عليهم فأبواء فقال: (صنف تمرك كل شيء منه على حدته» عذق ابن زيد على 
حدة: واللين على حدةء والعجوة على حدة: ثم أحضرهم حتى آتيك). ففعلت» ثم جاء صلى الله عليه وآله 
وسلم فقعد عليه» وکال لكل رجل حتى استوفىء وبقي التمر كما هوء كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم على ناضح لنا فأزحف الجملء فتخلف علي» فوكزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
خلفه. قال: (بعينه ولك ظهره إلى المدينة). فلما دنونا استأذنت» قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس»› 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (فما تزوجت بكرا أم ثيبا). قلت: ثيباء أصيب عبد الله وترك جواري صغاراء 
فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن» ثم قال: (انت أهلك). فقدمت فأخبرت خالي بيع الجمل فلامني» فأخبرته 
باعياء الجمل» وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم غدوت إليه بالجمل» فأعطاني ثمن الجمل والجمل» وسهمي مع القوم. 

وجاء في صحيح مسلم : 

حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل (يعني ابن فضالة) عن عياش (وهو ابن 
عباس القتباني) عن عبدالله بن يزيد أبي عبدالرحمن الحبلي»› عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين .. 

وفي صحيح مسلم أيضا: 00 

وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ. حدثنا سعيد بن أبي أيوب. حدثني عياش بن 
عباس القتباني عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين .. 

وجاء في رياض الصالحين : 

عن أبي هريرة رضي الله عَنهُ عن النبي صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم قال:(( نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يقضى عنه) رَوَاهُ ال مذي قال حديث خحسن. 

وعن حصين بن وحوح رَضي الله عنة أن طلحة بن البراء رَضي الله عَنهُ مرض فأتاه النبي صَلَّى 
الله عَلّيه وآله وَسَلّم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا به فإنه لا 
ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. . رَوَاهُ أبُو داؤد. 

(( يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا تَدَايَنتُمْ بدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتَبُوهُ : الأَجَلُ: غاية الوقت في الموت 
وخلول الدّين ونحوه. والأجل: مُدَةٌ الشيء. وفي التنزيل العزيز: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله؛ أي حتى تقضي عدتها. وقوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجلّ مسمى؛ أي لكان 
القتل الذي نالهم لازماً لهم أبداً وكان العذاب دائماً بهم» ويعني بالأجل المسمى القيامة لأن الله تعالى وعدهم 
بالعذاب ليوم القيامةء وذلك قوله تعالى: بل الساعة موعدهم» والجمع آجال. والتأجيل: تحديد الأجَل. وقي 
التنزيل: كتاباً مؤجلاً. وأجل الشيء يأجَل» فهو أجل وأجيل: تأخر» وهو نقيض العاجل. . وَلْيَكْدُبْ بَيْنَكُمَ كَاتِبٌ 
بالعَذلِ ۽ العذل: ما قام في النفوس أنه مُستقيم > وهو ضدٌ الجور . عدل الحاكم في الحكم يَعْدِلُ عَذلاً وهو 
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عادِلٌ من قوم عَدُولٍ وعَدْلٍ؛ الأخيرة اسم للجمع كتَجْرِ وشّزبء وعَدَل عليه في القضيّة, > فهو عادِل؛ وبَسَط 
الوالي عَذْلَه ومَغدلته. والعذل: الحُكم بالحق» يقال: هو يَقُْضي بالحق ويَغْدِل. وهو حَكَمَ عادل: ذو مَعْدَلة في 
حكمه. والعذلُ من الناس: المَزْضيٌ قوله وحْكْمُه. وقال الباهلي: رجل عَذل وعادِلٌ جائز الشهادة. ورَجُل 
عَدَلُ: رضاً ومَقْنَعٌ في الشهادة .. وَل يَأبَ كاتبٌ أَنْ يَكْتْبَ كما عَلَّمَهُ الله : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

وهذا معناه أن من واجبه الكتابة والإتقان فيها .. وأن يضع نفسه في خدمة الناس بالإستقامة والتضحية 
والصبر .. فَلْيَكْثُب وَلَيْمْلِلَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُ : أي يباشر الكاتب الكتابة وذلك بسماع المديون .. أي الذي عليه 
الحق .. يقر ذلك بنفسه تثبيتا للدين في الوثيقة .. وَلَيتَّقٍ الله رَبَهُ وَل يسن مِنْهُ شيْتا : أي ليذكر ذلك الدين 
بمنتهى الدقة .. اعترافا بأصله وتفصيلاته .. وتثبيتا وكتابة وتوثيقا له .. إن كان الذي عليه احق سَفيها أو 
ضعيقا أو لآ يَسْتَطيغ أن يُمِلَّ هُوَ ليلل وَلِيّهُ بالْعَذلٍ : وقال مجاهد: السفيه الجاهل والضعيف الأحمق؛ قال 
ابن عرفة: والجاهل ههنا هو الجاهل بالأحكام لا يحسن الإملال ولا يدري كيف هوء ولو كان جاهلاً في 
أحواله كلها ما جاز له أن يُداين؛ وقال ابن سيده: معناه إن كان جاهلاً أو صغيراً . وقال اللحياني: : السفيه 
الجاهل بالإملال. قال ابن سيده: وهذا خطأ لآنه قد قال بعد هذا أو لا يَسْتطيغ أن يُمِلَ هُوَ. وسّفه عليناء 
بالضم؛ > سفاهاً وستفاهة وسَّفِة؛ بالكسرء سقهاً لغتان؛ أي صار سفيها. . وَاسْتشهذوا شَهِيدَيْنِ من رِجَالِكُمْ فان 
لم يكونَا رَجْلَيْنِ فَرَجُلَ وَامْرَآتان مِمَنْ تَرْضَوْنَ من الشَهَداء أن تضل إِخدَاهُمَا فَتْدَكِرَ ِخدَآهُمَا الأخرى وَل يَابَ 
الشَّهَدَاءْ إِذَا مَادْعُوا : شهد المجلس : حضره .. واستشهده: سأله الشهادة. وفي التنزيل: واستشهدوا 
شهيدين. والشّهادة خَبِرَ قاطعٌ تقول منه: شه الرجل على كذاء وربما قالوا شَّهْدَ الرجلٌ» بسكون الهاء 
للتخفيف؛ عن الأخفش. وقولهم: اشهذ بكذا أي اخلف. . أنْ تضلّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَرَ إِخْدَاهُمَا الأخرَى : وضلَلُت 
المَممْجِدَ والدار إذا لم تعرف موضعهماء وضلَلْت الدارّ والمَمنْجدَ والطريق وکل شيء مقيم ثابت لا تهتدي له 
وضلّ هو عَنّي ضلالاًوضلالة؛ قال ابن بري : قال أبو عمرو بن العلاء إذا لم تعرف المكانَ قلت ضَلَلنهء وإذا 
سقط من يدك شيءٌ قلت أضآلته؛ قال: يعني أن المكان لا يَضلٌ وإنما أنت تضلٌ عنه» وإذا سَقَطّت الدراهم 
عنك فقد ضَلّت عنك» ت تقول للشيء الزائل عن موضعه: قد أضللته. وللشيء الثابت في موضعه إلا أنك لم 
تَهْتَدِ إليه: : ضللته.. وضّل الشيغ: خَفِيَ وغاب.. وَل تأمُوا أَنْ تَكْثبُوهُ صَغيرًا أو كَبيرًا إلى أَجَلِه ذَلِكُمْ أَفْسَط 
عند الله وَأَقوَمُ ِلشّهَادَة وَأذتى ألا تتابو : والقىنط بالكسر: العذل؛ وهو من المصادر الموصوف بها كعذل» 
يقال: ميزانٌ قمنط وميزانان قسط ومَوازِينُ قسنْط. وقوله تعالى: ونضع المَوازِينَ القسْط؛ أي ذوات القنط. 
وقال تعالى: وزنُوا بالقسْطاس المستقيم؛ يقال: هو أقُوَمْ المَوازين» وقال بعضهم: هو الشاهين» ويقال: 
قىنطاسن وقسطامن. والإقساط والقمئط: : العذل. ويقال: أَفْسَط وقَسَط إذا عدل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا 
حكمُوا عدلوا وإذا قسّموا أَقْسَطُوا أي عَدَلُوا . . إلا أن تكون تِجَارَةَ حَاضْرَةً ثِيروتها بَْنكُْ فلَيِسَ عَلَيْكُْ جُنَاحٌ 
آلا تَتبُوهَا وَأَسْنْهِدُوا إذا تَبَايَعْتُمْ : والجناح» بالضم: الميل إلى الإثم» وقيل: هو الإثم عامّة. والجناح: : ما نُحْمَلَ 
من الهَمَ والأذى؛ قال: وأصل ذلك من الجُناح الذي هو الإثم. وقال أبو الهيثم في قوله عز وجل: ولا جناح 
عليكم فيما عَرّضتم به؛ الجُناح: الجناية وَالجُرْمُ .. و يُضَارٌ گاب وَل شَهِيدٌ وَإِنْ تَفعلوا فاه سوق بِكُمْ : 

والمضرّة: : خلاف المنفعة . وضرهُ يَضْرّه ضَرَاً وضرٌ به وأضَرَ به وضَارَهُ مُضَارّةَ وضراراً بمعنى؛ والاسم 
الضرّر. وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم» أنه قال: لا ضَرَرَ ولا ضرارَ في الإسلام؛ قال: ولكل واحد 
من اللفظين معنى غير الآخر: فمعنى قوله لا ضَرَرَ أي لا يَضْرٌّ الرجل آخاه» وهو ضد النفع؛ وقوله: ولا 
ضرار أي لا يُضَارَ كل واحد منهما صاحبه. فَالضَرَارٌُ منهما معاً والضرّر فعل واحد. ومعنى قوله: ولا ضرّار 
أي لا يُدْخْلُ الضرر على الذي ضَرَّهُ ولكن يعفو عنه»ء كقوله عز وجل: اذفغ بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولِيّ حَمِيمٌ؛ قال ابن الأثير: قوله لا ضَرَرَ أي لا يَضْرَ الرجل أخاه فيَنْقُصه شيئاً من حقه. 
والضرارٌ فِعَالَ من الضرّء أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضّرّر عليه؛ والضرّر فعل الواحدء والضَرَارُ 
فعل الاثنين» والضرَّر ابتداء الفعل» والضّرَّار الجزاء عليه؛ الأزهري: وقوله عز وجل: ولا يَضَارٌ كاتب ولا 
شهيدء > له وجهان: أحدهما لا يُضَارَ فَيُدذعى إلى أن يكتب وهو مشغولء والآخر أن معناه لا يُضَارِر الكاتبُ تب أي 
لا َب إلا بالحق ولا يشهدٍ الشناهد إلا بالحق.. وَإِنْ تفْعلُوا فَانّهُ صوق بِكُمْ : الفسنق: العصيان والترك لأمر 
الله عز وجل والخروج عن طريق الحق . فسق يفسق وِيَفْسُقْ فمنقاً وفسوقاً وفَسُق؛ الضم عن اللحياني» 
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أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضمء > وقيل: : الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك 
الميل إلى المعصية كما فَسَق إبليسن عن أمر ربه. وق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. وَانَقُوا الله 
وَيُعلَمُكُمْ الله وَالنَهُ بل شَيْءٍ عَلِيمْ(282).. من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعَلامُ؛ قال الله عز وجل: 
وهو الخَلق اللي > وقال: عالِمُ العَيْب والشّهادة» وقال: عَلاَم الغيوب» فهو اللهُ العالمُ بما كان وما يكونٌ قَبْلَ 
گؤنه» وبمَا يكون ولَمَّا يكن بغذ قبْل أن يكونء لم يَرّل عالماً ولا يَزْالُ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى؛ أحاط عِلمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها 
وجليلها على تع الإمكان. وليت قعل من أبنية المبالغة.. 


اد ماد مأو مو مات ماد مأو مامز 





20-222 





بج الحلقة عدد : 40 
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( سورة البقرة ) ع 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

)((. .. له ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنفْسِكُم أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله فيَغْفِرْ 
لِمَنْ يَشَاءْ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءْ وَانَهُ على كُلّ شَيْءٍ قديز(284) آمَنَ الرَّسُولَ بمَا أنزِل ِلَيْهِ من رَبَه وَالْمُؤْمِثُونَ 
كَل آمَنَ بالله وَمَلآنِكته وَكُثبه وَرْسْلِهِ لا نقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسلِهِ وَقَالُوا سَمِغنا وَأَطَعْنَا غَفْرَائَكَ رَبَتَا وَإِلَيْكَ 
المصيرُ(285) لا يُكَلَف الله تسا إلا وها لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكتَّسَبَتْ رَبَّنَا ل تُوَاخِذْنا إِنْ نَسِينا آو 
أخطاتا رَبَنَا وَل تَحْمِلِ عَلَيْنَا إصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ على الّذِينَ من قَبْلنَا رَبَنَا وَل تُحَمَلْنَا مَا لآ طاقة لَنَا به وَاعْفُ عتا 
وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَآنَا فَانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكافرينَ(286)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


ويبقى الموعد الحق يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. يبقى الموعد الحق الذي لن يتخلف حيث 
يخرج الإنسان كل إنسان من هذه الحياة الغريبة والعجيبة بموت مهما اختلف شكله أو وقته .. ولكنه موت لا 
محالة لينتقل إلى مرحلة أخرى .. فالحساب والجزاء من جنس العمل .. ولكن الظروف التي تحف بالإنسان 
تجعله في يقين كامل من رحمة الله .. وسعة مغفرته .. وتجعله يفوض أمره من قبل ومن بعد لله الرحمن 
الرحيم : 


((. .. لله ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَإِنْ تَبْدُوا مَا في أَنفْسِكُم أو تُخَفوةُ يُحَاسِبْكُمْ به الله فيَغْفِرْ 
لمَنْ يَشَاءْ وَيُعَذْبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَه عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ284).)).. يُحَاسِبْكُمْ به الله : في أسماء الله تعالى 
الحسيب: : هو الكافيء فَعِيلٌ بمعنى مُفعل» من أَحْسَبَنِي الشيء إذا كفاني . والحَسَبٌ: الكَرَمُ .. وقيل: هو 
الشْرَفُ في الفغلء والحَسَبُ: الفعال الصالحء > حكاه ثعلب .. وأَحْسَبّني الشيء: كفاني .. وقال أبو إسحق في 
قوله» عز وجل: وكَفَى بالته حَسبيباً: يكون بمعنى مُحاسباء ويكون بمعنى كافياً؛ وقال في قوله تعالى: إن الله 
كان على كل شيءٍ حَسيبا؛ أي يُعْطِي كل شيءٍ من العلم والجفظ والجَزاءِ مقدارَ ما يُحْسِبْه أي يكفِيه. . وَاللَهُ 
عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ : القَدِيرُ والقادِرٌُ: من صفات الله عز وجل يكونان من القُذرَة ويكونان من التقدير. وقوله 
تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من القذرة » فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدِرُ كل 
شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادر والمُقْتَدرُ والقديلء القادر اسم فاعل من قَدَنَ يَقَدقٌُ 
والقدير فعيل منه؛ وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلَ من افدر وهو أبلغ.. 

(( آمَنَ الرَسُولْ بِمَا أنزل إِلَيْه من رَه وَالْمُوْمِنُونَ كل آمَنَ بات وخلايقيه وليه ززس 9 فرق بن 
أخد ِن له وقالوا تما وأطغا رانك يتا وإليك القصيز(285)) .. آمَنَ الرَسُول بمَا أنزل إِلَيْه ,. 
آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان: التصديق ضد التكذيب .. غَفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ المصيرٌ الققوة 
الا وا ثنازف وها من أي الميالقة رمطاهها السار تاتوب عياده تجوز عن خطاياهم واترييم 
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يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغَفراً وغفراناًء وإنك أنت الغفور الغقار يا أهل المَغفرة. وأصل العَفْرٍ التغطية 
والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها؛ والعّفر: العْفْرانٌ. وفي الحديث: كان إذا خرج من الخلاء قال: غفراتَك 
العُفْرانُ: مصدرٌء وهو منصوب بإضمار أَطلبُْء وفي تخصيصه بذلك قولان أحدهما التوبة من تقصيره في 
شكر النعم التي أنعم بها عليه بإطعامه وهضمه وتسهيل مخرجه» فلجاً إلى الاستغفار من التقصير ودرك 
الاستغفار من ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاءءفإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء 
الحاجةء فكأنه رأى ذلك تقصيراً فتداركه بالاستغفار. وقد غَفَرَهِ يَعْفِرُه غفراً: : ستره. وکل شيء سترته؛ فقد 
غَفْرْته؛ ومنه قيل للذي يكون تحت تحت بيضة الحديد على الرأس: مغْفَرٌ. وتقول العرب: اصْبْعْ ثوبك بالمّوادٍ فهو 
أَغْفَرُ لوسّخه أي أَخْمَلْ له وأغطى له. ومنه: غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها. وَغَفَرْتُ المتاع: جعلته في الوعاء.. 
غُفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ المصيرُ : صارَ الأمرُ إلى كذا يَصيرُ صَيْراً ومصيراً وصَّيْرُورَة وصَيّرَه إليه وأصارّه. 
وَالصَيْرُورَةٌ مصدر صارَ يَصيرُ. وفي كلام عَمَيْلَةَ القزاري لعمه وهو ابن عَنْقَاءَ القزاري : ما الذي أصارّك 
إلى ما أرى يا عَمْ؟ قال: بُخلك بمالك» ويُخْل غيرك من أمثالك» وصّؤني أنا وجهي عن مثلهم وتسنآلك ثم كان 
من إفضال عَمَيْلةَ على عمه ما قد ذكره أبو تمام في كتابه الموسوم بالحماسة. وصزت إلى فلان مَصيراً؛ 
كقوله تعالی: وإلى الله المقصير؛ قال الجوهري: وهو شاذ والقياس مَصّار مثل مَعاش. وصَيّرته آنا كذا أي 
جعلته. والمصير: الموضع الذي تصير إليه المياه. والصَّيّر: الجماعة. والصّيرُ: الماء يحضره الناس. 

وصَارَهُ الناس: حضروه .. 

)) ل يكلف الله نَفسا إلا ؤمنعها لَه ما كسَبَث وَعَلَيْهَامَا اكتََبَت رَبَنَا لا ثُوًاخذتا ِن تيتا أو أخْطَأْنا 
َبَنَا و تَحْمِلَ عَلَيْنَا إِصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَل تُحَمَلْنَا مَا لا طَاقَة لَنَا به وَاعْفُ عَنًا وَاغْفِرْ 
ا وَارْحَمْنَا انت مَوْلِآنَا فَانِصٌرْنَا عَلَى الْقَوْم الكافرين(286)./.)). 

إن آخر آية في القرآن الكريم تحمل الأمل كل الأمل .. والثقة كل الثقة في الله عز وجل .. الذي خلق 
الخلق ويعلم ما يختلج في صدورهم وقلوبهم وعقولهم .. والذي رفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
لبهم والذي بشت إليهم ينذا الدين الإسلاس الحليف راسا اكنافيا وخا أمكل لمشكل القره و انعائنة 
والمجتمع .. بما فيه من تعاليم ونورانية سامقة لا يرقى إليها الشك بالمرة .. تكفل وحدها التوازن الفكري 
والنفسي والجسدي والعقدي والإجتماعي .. وتعطي للحياة الدنيوية والأخروية أبعادها الحقيقية . . هذا 
الإسلام الحنيف دين الرحمة والمحبة والعدل والإعتدال .. قد يخطئ فيه المرء ركد ا اساي 
ولكنه في نهاية الأمر موقن بأنه في رحمة الله 5 وبالتالي يتأكد تمام التأكد أن الله لن يتره عمله.. وانه 
مطلع على قلبه .. وعلى نيته .. ومن ثم لا يحزن .. ولا يتهالك بل يعمل ما وسعه الجهد والطاقة والموهبة 
والإمكان .. ويفوض أمره لله من قبل من بعد .. وفي هذا السياق السابق تندرج الآية الأخيرة من سورة 
البقرة المباركة : 

)) الا يكلف الله نَفْسّا إلا وسمْعَهَا. 006 : والكلفة: ما تكلّفت من أمر في نائبة أو حق. ويقال: : كلفْتُ 
بهذا الأمر أي أُولِغث به. وفي الحديث: اكلّقُوا من العمل ما ثطيقون» هو من كلفت بالأمر إذا أولغت به 
وأخبَبته. وفي الحديث: عثمان كلف“ بأقاربه أي شديذ الحبّ لهم. والكلّف: الؤلوع بالشيء مع شغل قلب 
ومَشقة. وكلّفه تكليفاً أي أمره بما يشق عليه. وتكلّفت الشيء: تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك. 
وفي الحديث أراك كلفت بعلم القرآنء وكلفته إذا تحمّلته, ويقال: فلان يتكلف لإخوانه الكُلّف والتكاليف. 
ويقال: حَمَلْتَ الشيء تكلِفة إذا لم تطقه إلا تكفا وهو تفعلة. وفي الحديث: أنا وأمتي بُراءٌ من التكلّف. وفي 
حديث عمرء رضي الله عنه: تُهينا عن التكلّف؛ أراد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب 
البحث عنها والأخد بظاهر الشريعة وقبول ما أتت ت به. ابن سيده: كلف الأمن وكلقه تجشّمه . . لا يكلف الله 
تَفْمًا إلا وْسْعَهَا : والؤملغ والسّعة: الجدةٌ والطاقةء وقيل: .هو قَذْرٌ جدة الرجل وقَذْرُه ذاث اليد. وفي الحديث: 
إنكم لن تِسَعْوا النامن بأموالكم فُسَعُوهم بأخلاقكم» أي لا تتّسِعْ أموالكم لعطائهم فوَسَعُوا أخلاقكم لصُخبتهم. 
وفي حديث آخر قاله» صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تَسَعُونَ النامن بأموالكم فلْيَسَغهم منكم بنط الوجه. وقد 
أَوْسَعَ الرجل: كثُرَ ماله. وفي التنزيل: على المُوسع قَدَرُهِ وعلى المُقْتِرِ قَدَرُه. وقال تعالى: ليُنفق ذو سّعة من 
سَعتِه؛ أي على قدر سعته › والهاء عوض من الواو. ويقال: إنه لفي سّعة من عَيْشه. والسّعة: أصلها ؤمئعة 
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فحذفت الواو ونقصت. ويقال: لِيَسَعْكَ بيثك» معناه القراز.(( لآ يُكلّف الله نَفسا إلا وسعها لَهَا مَا كَسَبَتْ 
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. ..): الكَسبٌ: : طَلَبْ الرَزْقء وأصلّه الجمع. كسب يكسب کسباء وتكمنب واكتسب. قال 
سيبويه: كسب أصابء واكْتّسّب: تصرف واجِتهد. قال ابن جني: قوله تعالى: لها ماكسّبّت .. وعليها ما 
اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن الحسنة بِكَسَبَتْء وعن السيئة بِاكْتَسَبَتْ, لأن معنى كسب دون معني اكْتَسَبَء لما فيه من 
الزيادة» وذلك أن كسنب الحسنةء بالإضافة إلى اتساب السيئة» أمْرٌ يسير ومُسْتَصْعَرَء وذلك لقوله. عز 

اسْمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَشْرٌُ أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجْرَى إلا مثلّها؛ أقلاكرى أن السا 
تَصْغْر بإضافتها إلى جَزائها» ضغف الواحدٍ إلى العشرة؟ ولما كان جَزاءُ السيئة إنما هو بمثلها لم تُحْتَقَرْ قز إلى 
الجّزاء عنهاء فغلم بذلك قُوَّهُ فغل السيئة على فعْلٍ الحسنةء فإذا كان فغل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه 
الغاية البعيدة المُتراميَة عْظَمَ قَدْرُها وفّْمَ لفظ العبارة عنهاء فقيل: لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكْتَسَبَتْء فزيد 
في لفظ فغل السيئةء وانثقصَ من لفظ فغل الحسنةء لما ذكزنا. وقولة تعالى: ما أَغْنَى عنه ماله وما كَسَّب؛ 
قيل: ما كسب هناء ولَدْهء إنه لَطَيَبْ الكسْبء والكمنبة؛ والمَكسِبةء وَالمَكْسبَةء والكسيبةء وكَسَبْت الرجل 
خيرآ فكسبَه وأكسبّه إياهء والأولى على .. (( رَبَنَا ل تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أؤ أَخْطأنا وَل تخمل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا 
حَمَلْتَهُ عَلَى الذِينَ من قَبْلِنَا )): ويقال للشيء الذي تعقد به الأشياء: الإصارٌء من هذا. والإصرٌ: العهد الثقيل. 
وفي التنزيل: وأخذتم على ذلكم إصري؛ ؛ وفيه: : ويضع عنهم إصْرَّهم؛ وجمعه آصارٌ لا يجاوز به أدني العدد. 
أبو زيد: أَخَدْت عليه إِصراً وأَخَدْتُ منه إصراً أي مَوْْقاً من الله تعالى . قال الله عز وجل: ربّنا ولا تَخْمل علينا 
إصراً كما حملته على الذين من قبلنا؛ الفرّاء: الإِصرٌ العهد؛ وكذلك قال في قوله عز وجل: وأخذتم على ذلكم 
إصري؛ قال: الإصر ههنا إن ثم العَقّد والعَهْدٍ إذا ضيّعوه كما شدّد على بني إسرائيل. وقال الزجاج: ولا تحمل 
علينا إصراً؛ أي مرا يقل علينا كما حملته على الذين من قبلنا نحو ما أُمِرَ به بنو إسرائيل من قتل أنفسهم 
أي لا تمنحنا بما يقل علينا أيضاً. وروي عن ابن عباس: ولا تحمل علينا إصراًء قال: عهداً لانفي به 
وتُعَذْبْنا بتركه وتفضه. وقوله: وأخذتم على ذلكم إصريء قال: ميثاقي و عهدي. قال أبو إسحق: كل عَفْد من 
قرابة أو عَهْد. فهو إصر , قال أبو منصور: ولا تحمل علينا إصراً؛ أي عُقُوبة ذَنْب شق علينا. وقوله: 
ويَضَّعْ عنهم إِصرَهم؛ أي ما عق من عفد ثقيل عليهم مثل هم أنفسهم وما أشبه ذلك من قرض الجلد إذا 
أصابته النجاسة . وفي حديث ابن عمر: من حَلّف على يمين فيها إصر فلا كفارة لها؛ يقال: إن الإِصرَ أن 
يَخلف بطلاق أو عتاق أو تَذر. وأصل الإصر: التّقْل والشَّدٌ لآنها اقل الآيمان وأَضيَفُها مَخْرَجاً؛ يعني آنه 
يجب الوفاء بها ولا يُتَعَوََّضُ عنها بالكفارة. . (( رَبَنَا وَلاً تحَمَلَنَامَالا طاقة لَنَا به وَاعْفُ عَنَّا )): وحَمَلْت 
الشيء على ظهري أخمله حَمْلا. وفي التنزيل العزيز: فإنه يَخْمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساءلهم يوم 
القيامة حملاً؛ أي وزراً. وحَمَله على الأمر يَحْمِله حَمْلاً فالحمل: أغراه به؛ وحَمّله على الأمر تَحْمِيلاً وجِمّالاً 
فْتَحَمّله تَحَمُلاً وتحِمّالاً. . وقوله عز وجل: إنا عَرَضّْنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأَبَيْن أن 
يّخْمأنها وأشقفن منها وحَمَلها الإنسان» قال الزجاج: معنى يَحْملّنها يَخْنّهاء والأمانة هناء الفرائض التي 
افترضها الله على آدم والطاعة والمعصيةء وكذا جاء في التفسير والإنسان هنا الكافر والمنافقء وقال أبو 
إسحق في الآية: إن حقيقتهاء والله أعلم, أن الله تعالى انْتمَن بني آدم على ما افترضه عليهم من طاعته 
وأتَمَنَ السموات والأرض والجبال بقوله: انتيا طّؤْعاً أو گزْهاً قالتا أتَيْنا طائعين؛ ؛ فعرّفنا الله تعالى أن 
السموات والأرض لم تخم الأمانة أي أَدَنْها؛ وكل من خان الأمانة فقد حَمَلهاء وكذلك كل من أثم فقد حمل 
الإثم؛ ومنه قوله تعالى: . ولَيَخْمِلنَ أثقالهم, الآية, فاعلم الله تعالى أن من باء بالإثم يسمى حَاملاً للإثم 
والسمواث والأرض أبَيْن أن يَحْمِلّنهاء يعني الأمانة. وأَدَيْتَهاء وأداؤها طاعة الله فيما أمرها به والعمل به 
وترك المعصية. وحَمَلها الإنسان» قال الحسن: أراد الكافر والمنافق حَمَلا الأمانة أي خانا ولم يُطيعاء قال: 
فهذا المعنى» والله أعلم» > صحيح ومن أطاع الله من الأنبياء والصّذِيقين والمؤمنين فلا يقال كان ظَلُوماً 
جَهولاًء قال: وتصديق ذلك ما يتلو هذا من قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات» إلى آخرها؛ قال أبو 
منصور: FEAR wT ey,‏ ق؛ قال: وا في حمل 
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تخونها ولا نُوَّذيها. وقوله تعالى: : فإنّما عليه ما حمل وعليكم ما حُمَلّتم؛ فسره ثعلب فقال: على النبي» صلى 
الله عليه وسلم»› ما أحي إليه وكلّف أن يُنَبَهِ عليه وعليكم أنتم الاتباع. وفي حديث علي: لا ثنّاظروهم 
بالقرآن فإن القرآن حَمّال ذو وْجُوه أي يُخْمَل عليه كُلتأويل فيختملهء وذو وجوه أي ذو مَعَانِ مختلفة. 
الأزهري: وسمى الله عز وجل الإثّم جِمْلاً فقال: وإن تذغ مُثقلة إلى حِملها لا يُحْمَلْ منه شيء ولو كان ذا 
قُرْبَى؛ يقول: وإن تَدعْ نفس مُثقلة بأوزارها ذا قرابة لها إلى أن يَخْمل من أوزارها شيئاً لم يَخمِل من 
أوزارها شيئاً. وفي حديث الطهارة: إذا كان الماء تِن لم يَخمِل الحبّث أي لم يظهره ولم يَغلب الحَبَتُ عليه 
من قولهم فلان يَخمل غَضَبه .. رَبَنَا وَل تُحَمَلْنَا مَا لآ طاقة لَنَا به اغف عَنَا)) : في أسماء الله تعالى: العفو 
وهو فَعُولٌ من العفوء وهو التَّجاوْرُ عن الذنب وتك العقاب عليه؛ وأصله المخؤ والطّنسء وهو من أبنية 
المُبالّغة. يقال عفا يعفو عَفُواَ فهو عاف وعَفُوٌء قال الليث: العفو عَفُوُ الله عز وجل» عن خَلْقه والله 
تعالى العَفُوُ العَفُور. وكلُ من امنتحقّ غُقُوبة فْتَرَكتَها فقد عَفَوْتَ عنه. قال ابن الأنباري في قوله تعالى :عفا 
الله عنك لم أَذِنْتَ لهُم؛ محا الله عنكء مأخوذ من قولهم عقت الرياحٌ الآثار إذا دَرَسَتْها ومَحَنهاء وقد عقت 
الآثاز تغفو عَفْوَاَء لفظ اللازم وَالمْتَعدّي سواغ. قال الأزهري: : قرأت بخَط شمر لأبي زيد عفا الله تعالى عن 
العبد عفواً. . ((وَاغْفٌ عتا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا)): العَفُورٌُ العْقَارٌُ جل ثناؤه؛ وهما من أبنية المبالغة ومعناهما 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغَفْراً وغُفراناء وإنك أنت 
الغفور الغقار يا أهل المَغفرة. وأصل العَفْرِ التغطية والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها؛ والغفر: الغْفْرانُ. 
وفي الحديث: كان إذا خرج من الخلاء قال: غفراتك الغفران: مصدرٌء وهو منصوب بإضمار أَطلَّبْء وفي 
تخصيصه بذلك قولان أحدهما التوبة من تف تقصيره في شكر النعم التي أنعم بها عليه بإطعامه وهضمه 
وتسهيل مخرجه. فلجاً إلى الاستغفار من التقصير وتَرْكِ الاستغفار من ذكر الله تعالى مدة لبشه على 
الخلاء.فإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء الحاجةء فكأنه رأى ذلك تقصيراً فتداركه 
بالاستغفار. وقد غَفَرَه يَعْفِرْهِ غفراً : ستره. وکل شيء سترته؛ فقد غقزته .. ((واغف عتا وَاغْفِرْلَنَا 
وَارْحَمْنَا)): والرَحْمَة في بني آدم عند العرب: رقة القلب وعطفه. وَرَحْمَة الله: عَطفْه وإحسانه ورزقه.. 
الأزهري : قال عكرمة في قوله ابتغاء رَخمة من ربك تَرْجُوها: أي رذق وَلئِن أَذقناه رَحْمَةَ ثم نزعناها منه: 
أي رزقاًء وما أرسلناك إلا رَخمة: أي عَطفاً وصنعاًء وإذا أذْفنا الناسَ رَحْمةَ من بعد ضَرَاءَ: أي حَياً وخصباً 
بعد مَجاعَة, وأراد بالناس الكافرين. . وتَرَخَّم عليه: دعاله بالرَخْمَة. واستزحمه: سأله الرّخمة» ورجل 
مَرْحومٌ ومُرَحَمٌ شد للمبالغة. وقوله تعالی: وأذخلناه في رَخمتنا؛ قال ابن جني: هذا مجاز وفيه من 
الأوصاف ثلاثة: السّعة والتشبيه والتوكيد, أما المّعة فلآنه كآنه زاد في أسماء الجهات والمحال اسم هو 

الرّخمةء وأما التشبيه فلأنه شه الرَحْمة وإن لم يصح الدخول فيها بما يجوز الدخول فيه فلذلك وضعها 
موضعه» وأما التوكيد فلأنه أخبر عن العَرَضٍ بما يخبر به عن الجّؤهرء وهذا تغالٍ بالعَرَضٍ وتفخيم منه إذا 
صيْرَ إلى حَيَزْ ما يشاهَد ويُلْمَسُ ويعاين» ألا ترى إلى قول بعضهم في الترغيب في الجميل: ولو رأيتم 
المعروف رجلاً لرأيتموه حسناً جميلاً؟ وقوله تعالى: والله يَخْتَصُ برَخمته من يشاء؛ معناه يَخْتَصُ بِنْبُوّته 
من يشاء ممن أَخْبَرَ عز وجل أنه مُصطفى مختاز.والله الرَّحْمَنْ الرحيم: بنيت الصفة الأولى على فَعْلانَ لأن 
معناه الكثرة» وذلك لأن رحمته وسِعث كل شيء وهو أرْحَمْ الراحمينء فأما الرَّحِيمُ فإنما ذكر بعد الرّخمن لأن 
الرّخمن مقصور على الله عز وجل.. والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إنما قيل بسم الله الرّخمن الرحيم 
فجيء بالرحيم بعد استغراق الرَحْمن معنى الرخمّة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين 
رَحيماً» كما قال: اقْرَأْ باسم ربك الذي خَلَقَء ثم قال: خَلَقَ الإنسان من عَلَقٍ؛ فخصّ بعد أن عَمَّ لما في الإنسان 
من وجوه الصنناعة ووجوه الحكمةء ونحؤه كثير؛ قال الزجاج: الرََحْمنُْ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور 
في الكتب الأول ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله؛ قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأول 
ومعناه عند آهل اللغة ذو الرخمة التي لا غاية بعدها في الرّخمةء لآن فغلان بناء من أبنية المبالغةء ورَحِيمٌ 
فعيلٌ بمعنى فاعلٍ كما قالوا سَمِيعٌ بمعنى سامع وقديرٌ بمعنى قادر.ء وكذلك رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُومٌْ؛ قال 
الأزهري ولا يجوز أن يقال رَحْمن إلا الله عز وجلء وفعلان من أبنية ما يُبالْعُ في صفه. فالرّخمن الذي 
وسعت رحمته كل شيء» فلا يجوز أن يقال رَخمن لغير الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله 
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الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرّخمن عِبْرانَيَ والرّحيم عَرَبِيَ .. (( وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا نت مَؤْلِآنَا 
فانصزتًا على القؤم الكافرين(286)./.)). . اللصر: إعانة المظلوم؛ العتر» على عدو رة وله بتر 
نصرأء ورجل ناصر من قوم نصار وتصر مثل صاحب وصخب وأنصار؛ والنصير: الناصر؛ قال الله تعالى: 
نعم المولى ونعم اللصير» والجمع أنْصّار مثل شّريف وأشرافب. والأنصار: EE‏ لوم 
وسلم» غلبت عليهم الصّفة فجرى مَجْرَى الأسماء وصار كأنه اسم الحيّ ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل 
أنصاري. وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا بالمصدر كرجل عَذلٍ وقوم عَذل؛ والنْصّرة: كشن 
المَعُونة. قال الله عز وجل: من كان يَظْنٌ أن لَنْ ينصّره الله في الدنيا والآخرة؛ المعنى من ظن من الكفار أن 
الله لا يُظهِر محمداء صلى الله عليه وآله وسلم» على مَنْ خالفه فلِيَخْتَنِق غیظاً حتى يموت كمد فإن الله عز 
وجل يُظهره. ولا ينفعه غيظه وموته حَنَقاَ فالهاء في قوله أن لن يَنْصِرّه للنبيَ محمد» صلى الله عليه وسلم. 
وانْتَصّر الرجل إذا امتتع من ظالمه. قال الأزهري : يكون الانتصّارَ من الظالم الانتصاف والانتقامء انْقَصّر 
منه: : اقم قال الله تعالى مُخْبراً عن نُوح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ ودعائه إياه بان يَلصره على 
قومه: فانتصز ففتحناء كأنه قال لِرَبّه: انت نتقم منهم كما قال: رَبَ لا تذز على الأرض من الكافرين دَيّاراً. 
فَانصِرْنًا عَلَى القوْم الْكافْرِينَ : الفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقَْنا بالطاغوت؛ كفر با يَكفْر كفراً وكفوراً 
وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كقَرُوا أي عَصوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكفرٌ: جُحود النعمة» وهو ضذ الشكر. وقوله تعالى: .إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها 
كفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسّترها. وكافْرَه حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق من المئتثرء وقيل: لأنه مُعَطَّى على قلبه. 
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3 الحلقه عدد : 41 


(3) سورة آل عمران ع 
(آياتها : 200 ) 


5 





اعود بال عن الشيطان ارجم 

(( الم( الله لا إله إلا هُو الْحيُ الْقبُومْ(2) رن عَلَيِكَ اتاب بالْحق مُصَدَقًا قا مين يَديْهِ وَأَنرَلَ 
التّوْرَاةَ وَالإِنْجيل(3) من قَبْلُ هُدَى للناس وَأَنْرَلَ الفْرْقَانَ إنَّ الْذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وال 
عزيڙ ڏو انتقام(4)ٳن الله لا يَخْفَى عليه شَيْءٌ في الأزض ولا في السَّمَاءِ(5) هُوَ الذي يُصَوَرْكُمْ في الأزحَام 
َيف يَشَاءْ لا إل إلا هُوَ العَرِير الْحكيم(6) هو الذي أَنْرَلَ عَلَيْك الكتاب مِنْهُ آيَاٿ مُخكماث هُنَ آم الكتاب وَأَخَرْ 
مُتَسَابِهَاتٌ فأمَّا الَذِينَ في قُلُوبِهم رَيْعْ فيَتبعُونَ مَا تَشَابَة منه ابتغاءَ الفثتة وَابْتِغَاءَ تاويله وَمَا يَعلَمُ تَوِيله إلا 
ما ا م اا RE EN‏ د 


رحد رع 


خف الميعاذ(9). 58 


صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 

جاء في (( كنز العمال )) عن فضل سورة (( آل عمران )) ما يلي : 

من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب 
الشلمس.)ط ب) ع ناب نمس عد (ن ابن مس عوىد). 

اقرؤا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرؤا الزهراوين البقرة وآل عمران» فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهماء 
اقروؤواسورة البقرة فين أخذها بركة» وتركها حسرة. ولا تستطيعها البطلة. 
(ه ناپ ي مف فتة). 
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يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران» قال يأتيان 
كأنهما غيايتان وبينهما شرق» أو كأنهما غمامتان سوداوان» أو كأنهما ظلتان من طير صواف يجادلان عن 
س اهما 

عن النواس بن سمعان (في صحيح مسلم أول الحديث: يؤتى بالقرآن...) وفي الترمذي أول 
الد ديث: ااتي ال ران) 

ما خيب الله تعالى عبدا قام في جوف الليل» فافتح سورة البقرة وآل عمران» ونعم كنز المرء 
البقرة آل عمران .( عن ابن مسعود ) . 

)) الم(1) اله لآ إلَه إل هُوَ الْحَيْ الْقَيُومُْ(2) ). . والله تعالى القَيّوم والقَيَامُ. ابن الأعرابي: القَيُوم 
والقيام والمُدبر واحد. وقال الزجاج: القيُوم والقيّام في صفة الله تعالى وأسمائه الحسنى القائم بتدبير أمر 
خَلقه في إنشائهم ورَزْقهم وعلمه بأمكنتهم. قال الله تعالى: وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويَعلّم 
مُمْتَقَرّها ومُمِنْتَؤْدَعها. وقال الفراء: صورة القَيُوم من الفعل الفَيُعغول» وصورة القيّام الفَيْعالك وهما جميعاً 
مدح» قال: وأهل الحجاز أكثر شيء قولاً للفيعال من ذوات الثلاثة مثل الصّوَاغ. يقولون الصّيّاغ. وقال الفراء 
في القَيّم: هو من الفعل فعيل» أصله قويم؛ وكذلك سَيّد سويد وجَيّد جود بوزن ظريف وگریم» وكان يلزمهم 
أن يجعلوا الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها ثم يسقطوها لسكونها وسكون التي بعدهاء فلما فعلوا ذلك صارت سَيْد 
على فغل» فزادوا ياء على الياء ليكمل بناء الحرف؛ وقال سيبويه: قَيَم وزنه فَيْعل وأصله قَيْوم» فلما اجتمعت 
الياء والواو والسابق ساكن أبدلوا من الواو ياء وأدغموا فيها الياء التي قبلهاء فصارتا ياء مشدّدة» وكذلك 
قال في سيّد وجيّد وميّت وهيّن وليّن. قال الفراء: ليس في أبنية العرب فيْعل» والحَيَ كان في الأصل حَيْواً 
فلما إجتمعت الياء والواو والسابق ساكن جعلتا ياء مشذدة. وقال مجاهد: القَيُوم القائم على كل شيءء وقال 
قتادة: : القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. وقال الكلبي: القَيُومُ الذي لا بَدِيء له. وقال أبو 
عبيدة: : القيوم القائم على الأشياء. الجوهري : وقرأ عمر الحيُ القيّام. وهو لغةء والحيّ القيوم أي القائم بأمر 
خلقه في إنشائهم ورزقهم وعلمه بِمُسْتَقرّهم ومستودعهم. وفي حديث الدعاء: ولك الحمد أنت قيَام 
السموات والأرضء وفي رواية: قَيّم» وفي أخرى : قيُوم» وهي من أبنية المبالغةء ومعناها القِيّامِ بأمور 
الخلق وتدبير العالم في جميع أحواله؛ وأصلها من الواو قَيُوَامٌ وقَيْوَمْ وقَيُوومٌ بوزن فَيْعالٍ وفَيْعَلٍ وفَيْعُول. 
والقيُوم: من أسماء الله المعدودةء وهو القائم بنفسه مطلقاً لا بغيرهء وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا 
يتصوّر وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به. 

)) زل عَلَيْكَ اكاب بِالْحَقَ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْرَلَ التَورَاةَ وَالْإنْجيل(3).)). . أي أنزل عليك 
القرآن الكريم .. مفصلا .. على مراحل .. وتتَرّله وأنْرّله ونَزله بمعنى؛ قال سيبويه: وكان أبو عمرو يفرُق 
بين رلت وانرَلّت ولم يذكر وجة القزق؛ قال أبو الحسن: لا فرق عندي بين تَرَلْت وأنزلت إلا صيغة التكثير 
في نزلت في قراءة ابن مسعود: وأنرّل الملائكة تذزيلاً؛ أنزل: كنَزّل؛ وقول ابن جني: المضاف والمضاف 
إليه عندهم وفي كثير من تذزيلاتهم كالاسم الواحد, إنما جمع تَنْزِيلاً هنا لآنه أراد للمضاف والمضاف إليه 
نتزيلات في يجو كثيرة ملزلا الاسم الوا فكني پاات رات عن الوجزة اعد > ألإ ترى أن المصدر لا 
وجه له إلا تشب الأنواع وكثرثها؟ مع أن ابن جني تسمّح بهذا تسمّح تحضرٍ وتحذق» فأما على مذهب 
العرب فلا وجه اده إلا ما قلنا. . وَأَنْرَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنَجِيلَ : التوراة نزلت على موسى عليه السلام .. وهي 
كتاب اليهود .. والإنجيل نزل على عيسى عليه السلام .. وَأَنْوَلَ التَوْرَاةَ : الواري: الذي تظهر ناره سريعا. 
قال الحربي: كان ينبغي أن يقول فخت فاؤرَيْت. وفي حديث علي» كرم الله وجهه: حتى أَوْرَى قَبَساً لقابيي 
أي أَظْهَرَ نوراً من الحق لطالب الهُدى. وفي حديث فتح أصبهنَ: تَبْعَثُ إلى أهل البصرة فَيْوَرُوا؛ قال: هو من 
وَرَيْت النر تَؤرِية إذا استخرجتها. قال: وَاسْتَوْرَيْت فلاناً رأياً سالته أن يستخرج لي رايآء قال: ويحتمل أن 
يكون من التّؤرية عن الشيء, وهو الكناية عنهء وفلان يَسْتَوْرِي زناد الضلالة. وَأَوْرَيْتُ صّدره عليه: 
أؤقذثه وأحقذته.وَرِية النارء مخففة: ما ثُورى به. غود كان أو غيره: أبو الهيثم: الزية من قولك ورت النارٌ 
تري وَزياً ورِيّةُ مثل وعث تجي وَغياً وعية» ووَدَيْتّه أيه وَذياً ودية» قال: وَأَؤْرَيْتُ النار أوريها إيراء فوَرَت 
تري ووَرِيَتْ تَرِيء ويقال: وَرِيَتْ تَوْرَى .. والتّؤراةٌ عند أبي العباس تفعلةء وعند الفارسي فؤعلةء قال: لقلة 
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تفعلة في الأسماء وكثرة فؤعلة. ووَرَيْتْ الشيءَ ووَازرَّيْتُه:ٍ : أَخْفَيْتُه. وتوارى هو: استتر . الفراء في كتابه في 
المصادر: التّؤْراةٌ من الفعل التّفعلة؛ كأنها لت من اورت الزناد ووزيها. فتكون تقيلة في لغة طئء لأنهم 
يقولون في التؤصية تؤصاةً وللجارية جاراةً وللناصية ناصاةء وقال أبو إسحق في التّوارة: قال البصريون 
تؤراة أصلها فؤعلةء وفوعلة كثير في الكلام مثل الحَؤصلة والدؤخلةء وكلّ ما قلت فيه فَوْعَلث قمصدره 
فؤعلةء فالأصل عندهم وَؤراةء ولكن الواو الأولى قلبت تاء كما قلبت في تلج وإنما هو فَوْعَل من وَلَجْتء 
ومثله كثير. واسْتَوْرَيْت فلاناً رَأياً أي طلبث إليه أن ينظر في أمري فيستخرج رَأياً أمضي عليه. ووَرَيْتْ 
الخبر: جعلته ورائي وسَترْته؛ عن كراع؛ وليس من لفظ وراء لأن لام وراء همزة. وفي الحديث: أن 
النبي»صلى الله عليه وسلم, كان إذا أراد سَقراً ورّى بِغَيْرِه أي سَترّه وكنى عنه وَأَوْهَمَ أنه يريد غيره. 
وأصله من الوراء أي ألقى البَيانَ وراءَ ظهره. ويقال: وارَيْته ووَرَيْثُهِ بمعنى واحد. وفي التنزيل العزيز: :ما 
وري عنهما؛ أيسُتِرَ على فوعل» وقرئ : وري عنهما ؛ بمعناه. ووَرَيْتُ الخبر أَوَرَيه تؤرية إذا سترته 
وأظهرت غيره» كأنه مأخوذ من وراء الإنسان لأنه إذا قال وَرّيته فكأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر. 
والوَرِيُ: الضَّيْفُ. وفلان وَرِيْ فلا أي جارّه الذي ثواريه بيُوته وتستره؛ وَالإِنْجِيلَ : أبو عمرو: التَّناجُل 
تنازع الناس بينهم. وقد تناجَّل القومُ بينهم إذا تنازعوا. وانْتَجَلَ الأمرُ انتجالاً إذا استبان ومضى. وَجَلْت 
الأرض تَجلاً: شققتها للزراعة. والإنجيل: كتاب عيسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» يوّنث ويذكرء 
فمن أنث أراد الصحيفةء ومن ذگر أراد الكتاب. وفي صفة الصحابة» رضي الله عنهم: معه قومٌ صدورهم 
أناجيلُهم؛ هو جمع إنجيلء وهو اسم كتاب الله المنزّلٍ على عيسى› عليه السلام» وهو اسم عبرانيّ أو 
سُزيانيٰ» وقيل: هو عربي» يريد أنهم يقرؤون كتاب الله عن ظهر قلوبهم ويجمعونه في صدورهم حفظاًء 
وكان أهل الكتاب إنما يقرؤون كتبهم في الصحف ولا يكاد أحدهم يجمعها حفظاً إلا القليل» وفي رواية: 
وأناجيلهم في صدورهم أي أن كثبّهم محفوظة فيه. والإنجيل: مثل الإكليل والإخريط؛ وقيل اشتقاقه من النجل 
الذي هو الأصلء يقال: هو كريم النَجْل أي الأصل والطَبْع؛ وهو من الفعل إفعيل. وقرأ الحسن: وليحكم أهل 
الأنجيل» بفتح الهمزةء وليس هذا المثال من كلام العرب. قال الزجاج: وللقائل أن يقول هو اسم أعجمي فلا 
يُنكر أن يقع بفتح الهمزة لأن كثيراً من الأمثلة العجمية يخالف الأمثلة العربية نحو آجَر وإبراهيم وهابيل 
وقابيل.. 

3غ من قب هذى لاس وَآنزل الفزفان إن الّذِينَ قروا بيات الله لهم عَذاب شدي وافه عزيز ذو 
انْتَقَام(4).)), . من قبل هې للا : : هداه هداية : أرشده .. .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. من 
قَبْلُ هُدَى للنَاس وَأَنْرَلَ الْفْرْقَانَ : والقَرْقُ ا فَْرَقَ يَفِرْقُ فزقاً: فصل: وقوله تعالى: 
فالقارقات فَرْقاء قال ثعلب: هي الملائكة تَرَيّل بين الحلال والحرام. وقوله تعالى: وقرآناً قَرّقناه» أي فصلناه 
وأحكمناهء مَنْ خفف قال بَيّناه من فَرَقَ يَفْرُْق» > ومن شدّد قال أنزلناه مُقَرّقاً في أيام. التهذيب: قر فَرَناه 
وفَرَقَناهُء أنزل الله تعالى القرآن جملة إلى سماءٍ الدنيا ثم نزل على النبي» صلى الله عليه وآله وسلمء في 
عشرين سنةء فَرَقة الله في التنزيل ليفهمه الناس. وقال الليث: معناه أحكمناه كقوله تعالى: فيها يُقَرّقْ كل 
أمر حكيم؛ أي يُفَصّلء وقرأه أصحاب عبد الله مخففاًء والمعنى أحكمناه وفصلناه. وروي عن ابن عباس 
فرّقناهء بالتثقيل» يقول لم ينزلٍ في يوم ولا يومين نزل مُتَقَرَقَآَ وروي عن ابن عباس أيضاً فُرَقناه مخففة.. 
وفي حديث فاتحة الكتاب: ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزَّبُور ولا الفزقان ملُها؛ الفزقان: من أسماء 
القرآن أي أنه فرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. ويقال: فَرَقَ بين الحق والباطل» ويقال أيضاً: فَرَقَ 
بين الجماعة؛ وفي الحديث: محمد فزق بين الناس أي يَفْرْقُ بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. 
والفزقان: : الحُجّة. والفزقان: النصر. وفي التنزيل: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفزقان؛ وهو يوم بَدْرٍ لآن الله 
أَظْهَرَ من نصره ما كان بين الحق والباطل. التهذيب وقوله تعالى: وإ آتينا موسى الكتاب والفزقان لعلكم 
تهتدون» قال: يجوز أن يكون الفزْقانُ الكتاب بعينه وهو التوراة إلا أنه أعيد ذكره باسم غير الأول وعنى به 
أنه يَفْرقُ بين الحق والباطلء وذكره الله تعالى لموسى في غير هذا الموضع فقال تعالى: ولقد آتينا موسى 
وهرون الفزْقانَ وضياء؛ أراد التوراة فسَمَى جل ثناؤه الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلمء 
فزقاناً وسمى الكتاب المنزل على موسى . صلى الله عليه وآله وسلم › فزقاناًء والمعنى أنه تعالى فرّقَ بكل 
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واحد منهما بين الحق والباطل» وقال الفراء: آتينا موسى الكتاب وآتينا محمداً الفزقانء قال: والقول الذي 
ذكرناه قبله واحتججنا له من الكتاب بما احتججنا هو القول الأقرب للصواب هُدَى لِلنَاس وَأَنْرَلَ الفُزقَانَ إن 
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ الله لَهُمْ عَذابٌ شَديد. ((. . إن الَّذِينَ كفَرُوا بآيَاتِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ: : لكُفْرُ: نقيض 
الإيمان؛ آمنًا بالله وكفرنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يَكفر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار لحرب: قد كفروا أي 
عَصَوا وامتنعوا.والكُفْرُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والفر: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله 
تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرنَغْمَة الله يكفرها كفوراً وكفراناً وكقر بها: جَحَدَها وسّترها. 
وكافْرّه حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لْأَنْعُم الله مشتق من 
السّثرء وقيل: لأنه معطي على قلبه .. (( من قَبْلْ هُدَى للناس وَأَنْرَلَ الْْرْقَانَ إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ الله لَهُمْ 
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَانَهُ عَزِيزٌ ذو انتقام(4).)): العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو 
الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء. وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن 
أسمائه عز وجل المُعرًء وهو الذي يَهَبْ العر لمن يشاء من عباده. والعز: خلاف الذَل. وفي الحديث: قال 
لعائشة: : هل تَدْرِينَ لِمَ كان قومُك رفعوا باب الكعبة؟ قالت: لاء قال: تعزّزاً أن لا يدخلها إلا من أرادوا أي 
تكبّراً وتشذداً على الناس» وجاء في بعض نسخ مسلم: تعزّراًء براء بعد زاي» من التّغزير والتوقيرء فإما أن 
يريد توقير البيت وتعظيمه أو تعظيم أنفسهم وتكبّرَهم على الناس. والعزٌ في الأصل: القوة والشدة والغلبة. 
والعز والعزة: الرفعة والامتناع» والعزة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله العزَّةُ ولرسوله وللمؤمنين؛ أي له 
العرَّة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من كان يريد العرَّةَ فللّهِ العرَّةُ جميعا؛ أي من كان يريد بعبادته 
غير الله فإنما له العزّة في الدنيا ولله العزّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنَصٌر في الدنيا ويغلب؛ 
وعَزَّ يَعز» بالكسرء عِزَا وعِزَةَ وغزارّة» ورجل عزيڙ من قوم أعِرَّة وأعِرَاء وعزاز. E.‏ تعالى: فسوف 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أَعِزَّةٍ على الكافرين؛ أي جانبُهم + غليظ على الكافرين لَيَنُ 
على المؤمنين. قاله عرزي ذو القام : وانََْمَ الله منه أي عاقبّه, والاسم منه اللقمةء والجمع ثقمات ونَقمَ 
مثل گلمة وكلمات وكلم؛ » وإن شئت شنت سكنت القاف ونقلت حركتها إلى النون فقلت نِقمةء والجمع ذ نق مثل نغمة 
ونِعم؛ وقد نَقَمَ منه يَنْقَمُ ونَقِمَ نقماً. وانْتَقَمَ ونَقِمَ الشيءَ ونقَمَه: أنكره. وفي التنزيل العزيز: وما ا موا منهم 
إلا أن يُوّمنوا بالله؛ قال: ومعنى نَقَنت بإلغت في كراهة الشيء؛ يُروى بالفتح والكسر: نَقَمُوا ونَقموا. قال 
ابن بري: يقال نَقَمْتْ تَفماً وثقوماً وتقمة ونقمة» ونَقَمْتُ: بِالَعْتُ في كراهة الشيء. وفي أسماء الله عز وجل: 
المنتقم. > هو البالغ في العقوبة لمن شاءء وهو مُفتعل من لَقَمَ يَنْقِم إذا بلعث به الكراهة حذ السّخط. وضرّبه 
ضربة قم إذا ضربه عدو له. وفي التنزيل العزيز: قل يا أهل الكتاب هل د تنقمون متا إلا أن آمَنَا بالله؛ قال أبو 
إسحق: يقال نَقَمْتْ على الرجل أنقم وتَقِمْتُ عليه أَنْقَم قال: والأجوَذ نَقَمْتْ أنْقم, وهو الأكثر في القراءة. 
ويقال: تَقمَ فلانٌ وَثرَه أي الْتقُم.. 
(( إِنَّ الله لا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الأزض ول في السّمَاءِ(5).)).. الله : اسم الذات الواجب الوجود .. 

قال أبو الهيثم: فالله أصله إلا قال الله عز وجل: ما انّخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذب عل إل 
بما خَلَقَ. قال: ولا يكون إلَهاً حتى يكون مَعْبُوداًء وحتى يكونّ لعابده خالقاً ورازقاً ومُدبّراًء وعليه مقتدراً 
فمن لم يكن كذلك فليس بإله» وإن عبد ظلْما بل هو مخلوق وَمُتَعبّد. قال: وأصل إِلَّهِ ولاه فقلبت الواو همزة 
كما قالوا للوشاح إشاحٌ وللوجاح وهو المبّثر إجاخ» ومعنى ولاه أن الق يَوْلَهُون إليه في حوائجهم؛ 
ويَضْرَعْون إليه فيما يصيبهم؛ > ويَفرّعون إليه في كل ما ينوبهم» كم يَوْلَهُ كل طفل إلى أمه. ابن سيده: 
والإلاهة والألوهة والألوهيّة العبادة. وقد قرئ : ويَدْرَكَ وآلهتك, وقرأ ابن عباس: ويَذْرَك وإلاهتك؛ بكسر 
الهمزة؛ أي وعبادتك؛ وهذه الأخيرة عند ثعلب كأنها هي المختارة؛ قال: لان فرعون كان يُعْبَدْ ولا يَعْبْدُء فهو 
على هذا ذو إلاهَةٍ لا ذو آلهة» والقراءة الأولى أكثر والقُرَاء عليها. قال ابن بري : يفوي ما ذهب إليه ابن 
عباس في قراءته: ويذرك وإلاهتك؛ قول فرعون: أنا ربكم الأعلى» وقوله: ما علمث لكم من إلع غيري؛ 
ولهذا قال سبحانه: فأَخَذه الله نكال الآخرة والأولي؛ وهو الذي أشار إليه الجوهري بقوله عن ابن عباس: إن 
فرعون كان يُعْبَدُ. ويقال : إله بين الإنّهة والألهانيّة. وكانت العرب في الجاهلية يَدْعُونَ معبوداتهم من 
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الأوثان والأصنام آلهةء وهي جمع إلاهة؛ قال الله عز وجل: .ويَدْرَكَ وآلهتك» وهي أصنام عَبَدَها قوم فرعون 
معه. والله: أصله إلا على فعالٍ بمعنى مفعولء لأنه مألوه أي معبود.. 

(( هُوَ الذي يُصَوَرْكُمْ في الأَرْحام كَيْف يَشَاءْ لآ لَه إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيْ(6).)).. والمعنى هو الذي 
يخلقكم كيف يشاء .. قال الأزهري: وأما صارَ فإنها على ضربين: بلوغ في الحال وبلوغ في المكان» كقولك 
صارَ زيد إلى عمرو وصار زيد رجلاًء فإذا كانت في الحال فهي مثل كان في بابه. ورجل صَيْرْ شَيّرَ أي حسن 
الصّورَة والشّارَة؛ عن الفراء. وتصيّر فلانٌ أباه: نزع إليه في الشّبّه. . وفي الحديث: ما من أمّتي أحد إلا وأنا 
أعرفه يوم القيامةء قالوا: : وكيف تعرفهم مع كثرة الخلائق؟ قال: رايت لو دخلتِ صِيّرةَ فيها خيل دُهْمّ وفيها 
فرَمن أغْرٌ مُحَجَّل أما كنت تعرفه منها؟ الصيرَة: حَظيرة ثتخذ ذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجرء 
وجمعها صير (( بكسر الصاد وفتح الياء ) .. هو الذي يُصَوَرُكُمْ في الأزحام كَيْف يَشَاءْ : الرحم ج أرحام : 
مستودع الجنين في بطن الأنثى .. والرّحم: أسبابُ القرابةء وأصلّها الرّحِمُ التي هي مَنْبِتْ الولد. وهي الرَحَم. 
الجوهري: الرّحِمْ القرابة» والرَّخْمُ بالكسرء مثله؛ هُوَ الَّذِي يُصَوَرْكُمْ في الأزحَام كَيْفَ يَشَاءْ لا إل إلا هُوّ 
ازير الْحَكِيم : العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء, 
وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيءء, وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء 
وهو الذي يَهَبُ العزآلمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذلٌ .. العزيز الْحَكيمُ : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ 
الحاكمينت. وهو الحَكيمٌ له الحُكُمُ. > سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله 
الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمُ, ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء فهو فعيل بمعنى 
فاعَلٍ» أو هو الذي يُحْكِمْ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلٌ بمعني مُفعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنْ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكيمٌ, والحكيمُ يجوز 
أن يكون بمعنى الحاكم مثل قَدِير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحم الحِكْمّة من العلم, 
والحَكيم العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيما.. 

9 هو الذي أَنْزَلَ عَلَيِكَ الكتاب منۀ آيَاتٌ مُحْكَمَات هَن أمُ الكتّاب وَأَخَرْ مُتَشَابهَاتٌ قَأَمَا الّذِينَ في 
لوبهم زَيْعْ فيتَبعُونَ ما تشاب منة ابتغاء الْفثَة وَابتِعَاءَ تأويله وَما َعَم تاويلّة إلا اله وَالرَاسِحُونَ في الْعلّم 
يَقُولُونَ آنا به كل من عند رَبَنَا وَمَا يَذَكَرُ إلاً ولوا الألبَاب(7).)).. هُو الَّذِي أَنْزُلَ عَلَيْكَ الكتّاب منة آَيَاتَ : 
الآية : جمع آيات : وأصل آية أَوَيَهُ بفتح الواوء وموضع العين وإوء والنسبة إليه أَوَوِيَء وقيل: أصلها 
فاعلة فذهبت منها اللام أو العين تخفيفاًء ولو جاءت تامة لكانت آييّة. وقوله عز وجل: سثريهم آياتنا في 
الآفاق؛ قال الزجاج: معناه نريهم الآيات التي تدل على التوحيد في الآفاق أي آثارّ مَنْ مَضَى قبلهم من خلق 
اللهء عز وجل › » في كل البلاد وفي أنفسهم من أنهم كانوا نُطفاً ثم عَلَقَآ ثم مُضَّغاً ثم عظاماً كسيت لحماً ثم 
نقلوا إلى التمييز والعقل؛ وذلك كله دليل على أن الذي فعله واحد ليس كمثله شيءء تبارك وتقدس. 5 
الشيء: تَعَمّد آيَتَهُ أي شّخصه. وآية الرجل: : شخْصه . ابن السكيت وغيره: يقال تآيَيْثه. على تَفاعَلتُه و تابيته 
إذا تعمدت آيته أي شخصه وقصدته .. هُو الذي أَنرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاثُ مُحْكَمَاتٌ EW‏ 
صفة القرآن: وهو الذِّكْرُ الحَكِيمُ أي الحاكمُ لكم وعليكم؛ 0 هو المُحْكَمُ الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب» 
عي بمعنى مُفْعَلٍ أخكمَ فهو مُحْكَمْ. وفي حديث ابن عباس: قرأت المُحْممَ على عَهْدِ رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم؛ يريد المُفصّلَ من القرآن لأنه لم يُنْسَحْ منه شيءء وقيل: هو ما لم يكن متشابهاً لأنه أخكم بيائه 
بنفسه ولم يفتقر إلى غيره. والعرب تقول: حَكَمْتُ وأَحْكَمْتُ وحَكَّمْتُ بمعنى مَنَعْتُ ورددت» ومن هذا قيل 
للحاكم بين الناس حاكمٌ» لأنه يَمْنَعُ الظالم من الظلم. وروى المنذري عن أبي طالب أنه قال في قولهم: حَكُمَ 
الله بيننا؛ قال الأصمعي: أصل الحكومة رد الرجل عن الظلمء قال: ومنه سميت حَكَمَةٌ اللجام لأنها ترد الدابة.. 
هُوَ الَّذِي أنرَّلَ عَلَيْكَ الكتّاب منۀ آيَات مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ الكتاب وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ : وأَشْبَهْتُ فلاناً وشابَؤثه 
واشتبّه عَلَىَ وتشابّه الشيئان واشْتبَها: أشبة كل واحدٍ صاحبّه. وفي التنزيل: مُشْتبِهاً وغَيْنَ مُتشابه. وشَبّهه 
إياه وشَبّهِه به مثله. والمشنتبهاث من الأمور: :۽ المشكلاثث . والمُتشابهاث: : المُتماثلاث . وتَشَبَّه فلانْ بكذا. 
والتّشبيه: التمثيل. وفي حديث حذيفة: وذكر فتنة فقال تُشَبَّهُ مُقَبلَة وتُبَيَنْ مُذبرَةً؛ قال شمر: معناه أن الفتنة 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 195 





إذا أقبلت شبَّهَتْ على القوم وأَرَثْهُمْ هُمْ أنهم على الحق حتى يدخلوا فيها ويَرْكَبُوا منها ما لا يحل» فإذا أدبرت 
وانقضت بانَ أمزهاء فعلِمَ مَنْ دخل فيهاأنه كان على الخطا. والشبهة: الالتباسن. وأموز ممُشتبهة ومُشَبّهَة: 
مُشكلّة يُشنبة بعضها بعضاً. . هو الذي أَنْرَلَ عَلَْكَ الكتابَ من آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هَن أمُ لتاب وَأَخْرُ مُتَشَابِهَاتُ 
فما الّذِينَ في قُلُوبهِمْ زيم فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَّهَ : الزّيْعْ: المَيْل زاغ يَزِيعْ م زَيْغَاً ورَيَغاناً وزيُوغاً وزَيْعْوغة 
أَرَعْنْه أنا إزاغة» وهو زائعٌ من قوم زاغة: مال. وقومٌ زاغة عن الشيء أي زائغون. وقوله تعالى: رَبّنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هَدَيْتنا؛ أي لا ثُمِلّنا عن الهُدَى والقصدٍ ولا ثضلناء وقيل: لا تزغ قلوبنا لا تتَعبَّذنا بما يكون 
سبباً لزيغ قلوبناء والواؤ لغة. وفي حديث الدعاء: اللهم لا تزغ قبي أي لا ثمَيَلّه عن الإيمان. يقال: زاغ عن 
الطريق يريع إذا عدَلَ عنه. وفي حديث أبي بكرء رضي الله عنه: أخاف إن تَرَكَتْ شيئاً من أمره أن أَزِيعٌ أي 
أَجُورَ وأَغَدِلَ عن الحقّء وحديث عائشة: وإذ زاغت الأبصار أي مالّث عن مكانها كما يَعْرِضُ للإنسان عند 
الخوف. وأزاغه عن الطريق أي أماله. وزاغتٍ الشممن تَزِيغٌ زَيُوعْ فهي زائغة: مالث وزاغث» وكذلك إذا 
فاع الفيغ؛ قال الله تعالى: ؛ فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم. . هو الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هَن أُمُ 
الكتاب وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمّا الذِينَ في قلوبهم زَيْعْ فيَتَبعُونَ مَا تَشَابَه منة ابْتغَاء الفثنة وَابْتِعَاءَ تاويله : 
الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة 
والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَؤْدَتْه ودينار 
مَفتُون. والقَثْنُ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار. يُفْتَُونَ؛ أي يُخْرَقون بالنار. ويسمى 
الصائغ الفَتّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السُود التي كأنها أخرقث بالنار: القَتِين» وقيل في 
قوله: يومَ همْ على النار يُفتَنُونَء قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم. ووَرِق فين أي فضّة مُحْرَقَة. ابن الأعرابي: 
الفثنة الاختبارء والفثنة المخنة., والفثنة المال» والفثنة الأؤلادء والفثنة الكفْنُء والفشة اختلاف الناس 
بالآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظَلْم. يقال: فلان مَفْثُونُ بطلب الدنيا قد غلا في 
طلبها. ابن سيده: الفثنة الخبْرة. وقوله عز وجل: إنا جعلناها فثنة للظالمين؛ أي جَبْرَة ومعناه أنهم أفتنوا 
بشجرة الزَّقُوم .. هْوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب من آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ آم الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمّا الذِينَ في 
لوبهم رَيْعْ فيتَِعُونَ مَا تشاب من ابْتغَاءَ الفثئة وَابْتِعَاءَ تأويله وَمَا يَعلَمُ تأويلة إلا الله : وأَوَّلَ الكلامَ وتأوّله: 
دبّره وقدّره, وأوّله وتأوّله: فسّره. وقوله عز وجل: ولَمّا يأتهم تأويله؛ أي لم يكن معهم علم تأويله؛ وهذا 
دليل على أن علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه؛ وقيل: معناه لم يأتهم ما يؤول إليه أمرهم في التكذيب به من 
العقوبةء ودليل هذا قوله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وفي حديث ابن 
عباس: اللهم فقهه في الدين وعَلّمه التأويل؛ قال ابن الأثير: هو من آل الشيء يَوُول إلى كذا أي رَجَّع وصار 
إليه» والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يَحتاج إلى دليل لولاه ما ثرك ظاهز اللفظ؛ 
ومنه حديث عائشة؛. رضي الله عنها: كان النبي › > صلى الله عليه وسلم» ؛ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم وبحمدك يَتََوَل القرآنَ» تعني أنه مأخوذ من قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. . هُوَ الذي 
أَْرَلَ عَلَنِكَ الكتاب منْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ هُنَّ أمُ الكتاب وََخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فأمًَا الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ َيْعْ فُيَتَبعُونَ ما 
تشَابَة منه ابتغاءَ الفثنة وَابْتَِاءَ تأويله وَمَا يلم اويل إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعلم يَقُولُونَ آمَنا به كل من 
عند رَبَنَا وَمَا يَدْكَرُ إلا أؤلوا الأَلبَاب(7).)) : رَسَحٌ الشيءٌ يَرْسَحُ رُسُوخاً: ثبت في موضعه» وأرسخه هو. 
والراسخ في العلم: الذي دخل فيه دخولاً ثابتاً. وكل ثابت: راسخ؛ ومثه الراسخون في العل وأزسّخته 
إرساخاً كَالحِبْرٍ رَس في الصحيفة. والعلم يَرْسَحُ في قلب الإنسان. والراسخون في العلم في كتاب الله: 
المدارسون؛ ابن الأعرابي: هم الحُفَاظُ المذاكرون؛ قال مَسسْرُوق: قَدِمْتُ المدينة فإذا زيدز بن ثابت من 
الراسخين في العلم. خالد بن جَنْبَة: ل . يَُولُونَ آمَنَا به كل من عِنْدِ رَبَنَا وَمَا يَذَكَرْ 
إلا أؤلوا الألبَآاب : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. وَمَا يَذَكَرُ إلاً أؤلوا 
الألْبَاب : اللب جمع : : ألباب : العقل الخالص من الشوائب .. وخالص كل شيء: : لبّه. الليث: : لَب كل شيءِ من 
الثمارداخلّه الذي يُطْرَحُ خارجهء نحو نْب الجَّؤز واللُّوز. قال: ولْبُ الرّجُل: ما جُعل في قلبه من العقّل. 
وشيءَ لَبابٌ: خالص. ابن جني: هو لُبِابْ قومه» وهم ُباب قومهم, وهي لُبِابُ قؤمها؛ واللَبابُ: الخالصٌ من 
كل شيء.. 
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)) ربا لا تزغ قُلُوبَنَا غد إذ هَدَيتتا وَهَبْ لَنَا من لَذنك رَحْمَة إنَك أت الْوَهَابْ) ((. .رال تزغ 
قُلوبنَا بعد إذْ هَدَيْتَنا : زاغ الطريق رَوْغاً ورَيْغاً: عَدَلَء والياء أفصح. . وَهَبْ لَنَا من لذنك رَحْمَة إِنَكَ أنت 
الْوَهَابُ في أسماء الله تعالي: الوَهَابُ.الهبة: العطيّة الخالية عن الأغواض والأغراض» فإذا كَثْرَتْ سمي 
صاجبُها وَهَاباًء وهو من أبنية المُبالغة. غيره: الوَهَابُء من صفات اله المُنعمُ على العبادء والتة تعالى 
الوهَابُ الواهبُ. وك ما وهب لك من ولد وغيره: فهو مَوهُوبٌ. وَالوَهُوبُ: الرجل الكثيرٌ الهبات. 

)) رَبَنَا ِنْكَ جَامعْ الاس ليم لا رَيْبَ فيه إن اله ل يُخْلف الميعاد(9)...)).. رَبَّنَا إنكَ جَامِعْ الاس 
لِيَوْمِ لآ رَيْبَ فيه : وفي أسماء الله الحسنى: الجامغ؛ قال ابن الأثير: هو الذي يَجمع الخلائق ليوم الجساب» 
وقيل: هو المولّف بين المُتماثلات والمُتضادات في الوجود. . إنَّ الله لآ يُخْلِفُ الْميعَادَ : وَالمَوْعِدُ: : موضع 
التواعْدٍء وهو الميعاد» ويكون المَؤْعِدُ مصدر وَعَدَنْهء ويكون المَوْعِدُ وقتاً للعدة. والمَؤعدةٌ أيضاً: اسم للعدة. 
والميعاد: لا يكون إلا وَفتاً أو موضعاً. والوَغد: مصدر حقيقي . والعدة: اسم يوضع موضع المصدر وكذلك 
المؤعدة. قال الله عز وجل: إلا عن مَوعدة وعدها إياه. والميعاد والمُواعدة: وقت الوعد وموضعه. قال 
الجوهري : وكذلك الموعِدُ لآن ما كان فاء الفعل منه واواً أو ياء سقطتا في المستقبل نحو يَعَدُ ويَزِنْ ويَهَبُ 
ويَضَعُ ويَئْلُ» فإن المَفْعل منه مكسور في الاسم والمصدر جميعاً.. 


ممأ مادو مو ما مأو مو ماق 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيده ورسسوله قي المحيا والممات ويوم قيا اين ونشهد أن ل الحا اق وحده لا شرت اه 
للد م المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط اند ا يم له الأسماء | 





2 





المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 197 





ع الحلقة عدد ٠‏ 42 
( سورة آل عمران ). م 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيحم 

((. .. إن الَّذِينَ كقَرُوا لَنْ تُغنِي عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَل أَولِآدهُمْ من الله شَيْنا وَأوْلَبِكَ هُمْ وَقُودُ النّارِر10) 
أب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبْلِهمْ كذبُوا بآياتنا فَأَحَذْهُمْ الل بذنوبهمْ وَاَهُ شَدِيدُ العقاب(11) قل لِلَّذِينَ كقْرُوا 
سَتْغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنَمَ وَبِنسس الْمهاد(12) قذ كان لَكُمْ أيه في فتَتَيْن التقتا فنَة تُقَاتِل في سَبيل الله 
وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِتلَيْهِمْ رَأْيَ العَيْنِ وال يُوَيَدُ بِبَصْرِهِ مَنْ يَشَاءْ إن في ذلك لَعبْرَة لأؤلي الأَنْصّارِ(13) 
رين لاس حب الشَّهَوَاتٍ من النْسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقنَاطيرِ المقَنَطَرَةِ من الذهب وَالْفِضَّة وَالخَيْل الْمُسَوّمَةِ 
وَالأنْعَام وَالْحَرْثِ ذلك مَتَاعْ الْحَيَاةٌ ة الدنيَا وَاللهُ عِنْدَه حُسْنُ المَآب(14) فل أُوْتَبَئكُمْ ِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلّذِينَ افوا 
عِنْدَ رَبَهِمْ جنات تَخِري من تختِهَا الأَنَهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَرِضْوَانٌ من الله وَاللهُ تصيرٌ 
بالجاد(15 الّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا إِنَنَا آمَنَا فَاغْفزُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقَنَا عَذَابَ التار(16) الصّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ 
وَالْقَانتِينَ وَالْمُنْفقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأمْحَارٍ(17). .((. 

صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


من هم وقود النار ؟.. ما معنى كدأب آب فرعون ؟.. ما المهاد ؟.. ما الخيل المسومة ؟ .. وما 
الأنعام وما الحرث ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 


((. .. إن الّذِينَ كقَرُوا ل تُغْنِي عَنْهُمْ أَهْوَالَهُمْ وَل أوَلآدهُمْ من الله شَيْنَا وَأَوْلَتِكَ هُم وَقُودْ 
التار(10))). . الكُفْرٌ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با يَف كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال 
لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عصوا وامتنعوا. والكفْرٌ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكَفْرْ: جحود 
النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكل كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يتكفرها كُفُوراً وكفراناً 
وگفر بها: جَحَدَها وسترها. وكافْرّه حَقّه: جَحَدَه . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد 
أَنعُم الله مشتق من السّثرء وقيل: لأنه مُغَطّى على قلبه. . وَأوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّار : الوَقُودُ: : الحطب . يقال: ما 
أجْوَدَ هذا الوَقُودَ للحطب قال الله تعالى: أولنك هم وَقُودُ النار. الوَقَدُ: نَفْسسُ النَّارٍ. وَوَقَدَتِ النَارُ تقد وَفداً وقدة 
ووَقداناً وَوْفوداًء بالضم» › ووَقُوداً عن سيبويه .. وقد رووا : وَقدت النار وقوداًء مثل قَبِلْتْ الشيء قَبُولاً .. 
وقد جاء في المصدر فغول, والباب الضم. والوَقودء بالفتح: الحطب. وبالضم: : الاتقاد . الأزهري: قوله تعالى: 
النار ذات الوقود» معناه التَوَقَدْ فيكون مصدراً أحسن من أن يكون الوقود الحطب. قال يعقوب: وقرئ: النار 
ذات الؤقود. وقال تعالى: وَقَودُها الناسُ والحجارة؛ وقيل: كأَنَّ الوقُودَ اسم وضع موضع المصدر. الليث: 
الوقود ما ترى من لهبها لأنه اسمء والؤقُود المصدر. ويقال: أوقَذْتُ النار واستؤقذثها إيقاداً وامنتيقاداً وقد 
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وقدت النار وتَوقّدَتْ واستؤقدت اسنتيقاداًء والموضع مَؤقد مثل مَجْلِسء والنارٌ مُوقدة. وتَوَقَدَث وَانّقَدَتْ 
وامنتؤقدثء كله: هاجَث؛ وأؤقدها هو ووقدها واسنتؤقدها. والوَقُود: مائُوقَدُ به النار» وكل ما أوقدَث به 
فهو وَقُود. والمَؤقِدُ: موضع النارء وهو المُمنْتوقَدُ .. 

(( كَدَأب آل فْرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبْلِهِمْ دبوا بِآيَاتنَا فَأَحَدَهُمْ الله بذنوبهم وَالنَّهُ شديد ُ العقاب(11) 6 
الدَأبُ: العادة والمُلارَمَة. يقال: مازال ذلك دينك ودَأَبَكَ وَدَيْدَنَكَ وَدَيْدَبُونَكَ كله من العادة. دَأب فلا في 
عَمَلِه أي جَدَ وتعب, يَدَابُ دَأباً ودأباً ودؤوباً فهو دَنِبٌ. . وَالدَأَبُ والدًأب» بالتّخريك: : العادةٌ والثأن. قال 
الفرّاء: أصله من دَأَبْت إلا أن العرب حَوَّلَتْ معناه إلى الشّأن. وفي الحديث: عليكم بقيام الليلء فإنه دَأَبْ 
الصالجين قَبلكم. الدَأَبُ: العادةٌ والشَان» هو من دَأبَ في العَمَل إذا جَدَّ وتعب. وفي الحديث: فكان دَأبي 
وڌابهم, وقوله» عز وجل: مثل دأب قوم نوح؛ أي مثل عادة قوم نوح» وجاءً في التفسير: مث حالٍ قوم 
نوح.الأزهري: قال الزجاج في قوله تعالى: گڌأب آل فرَعون؛ أي كشأنٍ آل فرعون» وكأمئر آل فرعون؛ كذا 
قال آهل اللغة. قال الأزهري : والقول عندي فيه؛ والله أعلم» » أن دَأبَ ههنا اجتهادهم في گفرهم» وتَظاهْرْهُم 
على النبي» صلى الله عليه وسلم؛ > كتَظَاهْرٍ آل فرعون على موسىء عليه السلام . يقال دَأَبْتُ أذأبُ دَأباً ودأبآ 
وذووباً إذا اجتهدت في الشيء. والدائبان: اللي والنهاز.. 
DJ,‏ قل لِلَذِينَ كَقَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتَحْشَرُونَ إلى جَهَنمَ وَبذْسنَ الْمهَادُ(12).)).. قل للَّذِينَ كَفَرُوا سَنْعْلَبُونَ 
وَتَخشَرُون : حَشَرَهُم يَحْشُرُهم ويَحْشِرُهم حَشراً: : جمعهم؛ ومنه يوم المَخشر. والحَشْرٌ: جمع الناس يوم 
القيامة . والحشرُ: حَشْرٌ يوم القيامة. والمَخشر: المجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو 
مُعسنگر أو نحوه؛ قال الله عز وجل: أَوَلِ الحَشْرٍ ما ظننتم أن يخرجوا؛ نزلت في بني النُضيرء وكانوا قوماً 
من اليهود عاقدوا النبي » صلى الله عليه وسلم, لما نزل المدينة أن لا يكونوا عليه ولا له ثم نقضوا العهد 
ومايلوا كفار أهل مكةء فقصدهم النبي > صلى الله عليه وآله وسلم » ففارقوه على الجَلاءٍ من منازلهم فُجَلَّوا 
إلى الشام. قال الأزهري: هو أول حشر ( بسكون السين)حشر ( بكسر الشين ) إلى أرض المحشر ثم يحشر 
الخلق يوم القيامة إليهاء قال: ولذلك قيل: لأؤل الحشر. . إلى جَهَنَّمَ وَبِنَسَ الْمهَادُ : بئس : فعل ماض جامد 
لإنشاء الذم .. مَهَدَ لنفسه يَمْهَدْ مَهْداً: كسب وعمل. والمهاذ: الفراش. وقد مَهَدْتْ الفراثن مَهْداً: : بَسَطْنُه 
ووطائه. يقال للفراش: مهاد لوثارته. وفي التنزيل: لهم من جَهَنَمِ مهاد ومن فَوْقِهِمْ غُواشِ؛ والجمع أنهدةٌ 
ومُهُد. الأزهري: المهاد أجمع من المَهْد كالآرض جعلها الله مهاداً للعبادء وأصل المَهْد التّوْثِيرُ ر؛ يقال: مَهَدْتُ 
لتفسي ومَهّدت أي جعلت لها مكاناً وَطيئاً سهلاً. ومَهَدَ لنفسه خيراً وَامْتَهَدَه: ادوا ويه قرنة 
تعالى: فلأنفسهم يَمْهَدُون؛ أي يُوَطَنُون.. 

(( قَدْ كان لَك آيَةُ في فتتيْنِ التفتا فت تُقاتِلُ في سَبيل الله وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِتْلَيْهمْ رَأي الْعَْنِ 
الله يُوَيدُ بنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءْ إن في ذلك لَعِبْرَةَ لأؤلي الأَبْصَارِ(13).)). . قذ كان لَكُم آي : : علامة .. دليل على 
وجود الله الواحد لا شريك له .. قذ كان لَكُم آيَهَ في فتتَيْنِ التقتاافتة تقال في سَبيلٍ الله: فَأَوْثُه بالقصاء 
صرَبْتُه؛ عن ابن الأعرابي. قال الليث: فاؤث رأسه فاواً وفأيثه فاياً إذا فلقته بالّيف. وقيل: هو ضربك 
قخفه حتى ينفرج عن الدماغ. والانفياغ: الانفراج» ومنه اشتق اسم الفئة» وهم طائفة من الناس. والفأؤ: 
الشّق. فَأوْتْ رأسه فاواً وفَأَيَئُهِ فاثقأى وتفأى وفايت القدح فتفأى: صَدَغْتُه فتَصَدّع. وانْقأى القدح: : انشق 
والقأو: الصذع في الجبل؛ عن اللحياني . والفأؤ: ا کے يعو ھا کو ےا و 
هي الدارةٌ من الرّمال؛ والفئة: الجماعة من الناس» والجمع فنات وفتُون على ما يطرد في هذا النحوء 
والهاء عوض من الياء؛ قال الكميت: تَرَى مِنْهُمْ جَماجمهم فئينا أي فرقاً متفرقة؛ قال ابن بري : صوابه أن 
يقول والهاء عوض من الواو لأن الفئة الفرقة من الناس» من فأؤت بالواو أي فرّقت وشققت. قال: وحكي 
فأؤث فأو وفأياًء قال: فعلى هذا يصح أن يكون من الياء. التهذيب: والفئة. بوزن فعة. الفرقة من الناس› 
من فأيْت رأسه أي شققته» قال: وكانت في الأصل فئوة بوزن فغلّة فنقص. وفي حديث ابن غمر وجماعته: 
لما رجعوا من ستريّتهم قال لهم أنا فنتكم ؛ الفئة: الفرقة والجماعة من الناس في الأصلء والطائفة التي تُقيم 
وراء الجيش»› ؛ إن كان عليهم خوف أي هزيمة التجارا لبهي . إِنّ في ذلك لَعِبْرَةَ لأؤلي الأَنْصَارٍ ا 
العجب. واغتبّر منه: تعجّب. وفي التنزيل: فاعتبر کا یا کی الأيضار: أن کیا والظروا فيا نول بلجل 
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والنضيرء فقايسوا فعالهم واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم. وفى حديث ابی ذر: فما كانت صحف موسى؟ قال: 
كانت عبّراً كلّها؛ العبَرُ: : جمغ عِبْرة: وهي كالقؤعظة مما يعظ به الإنسان ويعملٌ به ويعتبر ليستدل به على 
غيره. والعبرة: الاعتبارٌ بما مضى» وقيل: العبرة الاسم من الاعتبار. الفراء: العبَرٌ الاعتبار. قال: والعرب 
تقول اللهم اجعلّنا ممن يَعبَرُ الدنيا ولا يَعْبْرها أي ممن يعتبر بها ولا يموت سريعاً حتى يُزضيك بالطاعة.. 
لأؤلي الْأَبْصَارٍِ والبَصرٌ: نفاذ في القلب. وبَصرٌ القلب: نظرَهُ وخاطره. والبصيرة: عَقِيدَةَ القلب. قال الليث: 
البصيرة اسم لما اعتقد قد في القلب من الدين وتحقيق الأمر؛ وقيل: التسيرة ا تقول العرب: أعمى الله 
بصائره أي فطته؛ عن ابن الأعرابي: وفي حديث ابن عباس: أن معاوية لما قال لهم: يا بني هاشم تُصابون 
في أبصاركمء قالوا له: وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم. وفْعَل ذلك على بَصِيرَةٍ أي على عَمْدٍ. وعلى 
غير بصيرة أي على غير يقين. وفي حديث عثمان: ولتَخْتَلِفْنَ على بَصيرَة أي على معرفة من أمركم ويقين. 
وفي حديث أم سلمة: أليس الطريقُ يجمع التاجرّ وابِنَ السبيل والمُمنْتَبْصرَ والمَجْبورَ أي المُسْتَبِينَ للشيء؛ 
يعني أنهم كانوا على بصيرة من ضلالتهمءأرادت أن تلك الرفقة قد جمعت الأخيار والأشرار. وإنه لذو بَصّرٍ 
وبصيرة في العبادة؛ عن اللحياني. وإنه لبَصيرٌ بالأشياء أي عالم بها؛ عنه أيضاً. ويقال للفراسّة الصادقة: 
فراسة ذاث بَصيرة. والبصيرة: العبْرَةٌ؛ يقال: ما لك بَصيرةٌ في هذا؟ أي عِبْرَةٌ تعتبر بها. . قذ گانَ لَكُمْ آيَهُ في 
فتتينِ الْتقتَا فة تقال في سَبيل الله وَأَخْرَى كَافِرَةُ يَرَوْنَهُمْ نيهم رَأي الْعَيْنِ وال يَُيَدُ بنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءْ إن 
في ذلك لَعِبْرَةَ لأؤلي الأَنِصّارِ(13): والمعنى الفئة المؤمنة والآخرى الكافرة اللتين التقتا في معركة بدر 
الكبرى .. وكان النصر فيها حليف المؤمنين .. وقتل من الكفار سبعون وأسر منهم مثلهم .. وكان دليلا ماديا 
ملموس على نصر الله للفئة القليلة عددا وبلا عدة .. على صناديد قريش .. وكان تحولا في مسيرة الإسلام 
إلى قيام الساعة التي لا شك فيها .. 
)) يَنَ لاس حب الشَهَوًات من النّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المُقنطرَة مِنْ اذهب وَالْفِضَة وَالْخَيْلٍ 
الْمُسَوّمَةَ وَالأَنَعَام وَالْحَرْتُ ذلك مَتَاعْ الْحَيَاةٌ ة الدنْيَا وال عِنْدَهُ حُمئْنُ المَآب(14) ). . زين للناس حُبُ الشَّْهَوَات 
مِنْ النّسَاءٍ وَالْبَنِينَ: قال الأزهري : يقال شهي يَشهي وشها يَشهو إذا اشتهىء > وقال: قال ذلك أبو زيد. 
والتّشَهِي: اقتراح شَهوة بعد شَهوةء يقال: تَشَهتِ المرأةٌ على زوجها فأشهاها أي أطلّبها شَهَواتِها. وقوله 
عز وجل: وجيل بينهم وبين ما يَشْتَهُون؛ أي يَرْعْبُون فيه من الرجوع إلى الدنيا. غيره: الشنّهُوةٌ معروفة .. 
وقومٌ شهاوى أي ذوؤ شَهْوةٍ شديدة للأكل. وفي حديث راعبة: يا شَهُوانيٌ يقال: رجل شَهْوانُ وشهوانيٌ إذا 
كان شديد الشّهوة» والجمغ شهاوى كسكارى. وفي الحديث: إِنَّ أَخْوَفَ ما أخاف عليكم الرّياءُ والتَّهوةٌ 
الخفيّة؛ قال أبو عبيد: ذهب بها بعضُ الناس إلى شَهوة النّساءِ وغيرها من الشهّواتء قال: وعندي أنه ليس 
بمخصوص بشيءٍ واحد, ولكنه في كل شيءٍ من المعاصي يُضْمِرُه صاحبه ويُْصرّ عليه. فإنما هو الإصرارٌ 
وإِنْ لم يَعْمَلْه وقال غير أبي غبيد: : هو أن يَرى جارية حسناءَ فيفضٌ طزفه ثم ينظرَ إليها بقلبه كما كان 
ينظر بعينه؛ وقيل: هو أَنْ ينظر إلى ذاتِ مَخْرَم له خسناءء ويقول في نفسبه: : ليتها لم تَخْرْم عليّ. أبو سعيد: 
الشهوةٌ الخفيّة من الفواحش ما لا يحل مما يَسْتَخْفي به الإنساڻ» إذا فعَلّه أخفاهُ وكرة أَنْ يَطَلِعَ عليه الناسس؛ 
قال الأزهري: : والقول ما قاله أبو عبيد في الشهوة الخفيّة. غير أني أستخسِن أن أنصب قوله 
والشّهوة الخفيّة. وأجعل الواق بمعنى مَغْ كأنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياءً مع الشنّهوة الخفِيّة 
للمعاصي» فكأنه يُرائي النامن بتزكه المعاصيء والشهوة لها في قلبه مُخفاةء وإذا استخفى بها عملهاء 
وقيل: الرياءُ ما كان ظاهراً من العمل والشهوة الخفيّة حب اطلاع الناس على العمل.ابن الأعرابي: : شاهاه 
في إصابة العين وهاشاه إذا مازّحه. ورجل شاهي البصر: قَلْبُ شائه البٍصرٍ أي حديدُ البصر. . وَالْقَنَاطيرٍ 
الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذهَب وَالفضّة : وقيل: القذْطرة ما ارتفع من البنيان. وقَنْطَرَ الرجل: ترك البَدوَ وأقام بالأمصار 
والفُرّى» وقيل: أقام في أي موضع قام. والقِنْطارٌ: مغيارٌء قيل: وَرْنُ أربعين أوقية من ذهبء ويقال: لف 
ومائة دينار» وقيل: مائة وعشرون رطلاًء وعن أبي عبيد: آلف ومائتا أوقية؛ وقيل: سبعون ألف دينار» وهو 
بلغة بَرْبَّر آلف مثقال من ذهب أو فضة. وقال ابن عباس: ثمانون ألف درهم» وقيل: هي جملة كثيرة 
مجهولة من المالء وقال الذي : مائة رطل من ذهب أو فضةء وهو بالسريانية ملءُ مَسسْك ثور ذهباً أو 
فضة» ومنه قولهم: قناطيز مُقَنْطْرةٌ . وفي التنزيل العزيز: والقناطير المُقنطرة. وفي الحديث: من قامَ بألف 
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آية كُتِب من المُقَنْطِرِينَ؛ أي أغطي قنطاراً من الأخر. وروى أبو هريرة عن النبي»صلى الله عليه وسلم» قال: 
القِنْطارٌ اثنا عشر ألف أوقيةء الأوقية خير مما بين السماء والأرض. وروى ابن عباس عن النبي» صلى الله 
عليه وآله وسلم. ٠‏ أنه قال: من قرا أربعمائة آية كتب له قَنْطارٌ؛ القَنْطارٌ مائة مثقالء المثقال عشرون قيراطاً 
القيراط مثل واحد. أبو عبيدة: القناطير واحدها قنطار, قال: ولا نجد العرب تعرف وزنه ولا واحد له من 
لفظه» يقولون: هو قَدْرُ وَزْنِ مَسنك ثور ذهباً. والمُقنطرة : مُقَنْعقلة من لفظه أي مُتَمّمةء كما قالوا ألف مُوَلّفة 
مُتمّمة؛ ويجوز القناطير في الكلام؛ والمُقَنْطَرَةٌ تسعةء والقناطير ثلاثة؛ ومعنى المُقَنْطَرة المُضّكّفة. . وَالْخَيْلِ 
الْمْسَوَّمَة : الجوهري: مُسَوّمة أي عليها أمثال الخواتيم, الجوهري: السّومة» بالضم العلامة تجعل على 
الشاة وفي الحرب أيضأء تقو تقول منه: نَسَوم. قال أبو بكر: قولهم عليه سيما حَسَنَّة معناه علامة» وهي مأخوذة 
من وَسَمْتُ أسِمء قال: والأصل في سيما وسُمى فحوّلت الواو من موضع الفاء فوضعت في موضع العين» 
كما قالوا ما أَطَيَبَهُ وأَيَطَبَهه فصار سؤمى وجعلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وفي التنزيل العزيز: 
والخيلٍ المُسَوّمَة. قال أبو زيد: الخيل المُسَوّمة المُرْسّلة وعليها ركبانهاء وهو من قولك: سَوَّمْتُ فلاناً إذا 
خَلّيته وسؤمه أي وما يريدء وقيل: الخيل المُسَوّمة هي التي عليها السّيما والسّومة وهي العلامة. وقال ابن 
الأعرابي: اليم العلاماث على صُوف الغنم. وقال تعالى: من الملائكة مُسَوّمين؛ قرىئ بفتح الواوء أراد 
مُعَلّمين. وَالخَيْلٌ المُسّوّمة: المَرْعيّة. والمُسَوَّمَة: المُعَلّمَة . وقوله تعالى: مُسَوّمين» قال الأخفش: يكون 
مُعَلمين ويكون مُرَسَلِينَ من قولك سوم فيها الخيل أي أرسلها؛ ومنه السائمة» وإنما جاء بالياء والنون لأن 
الخيل سُوَمَتْ وعليها رُكبائها. وفي الحديث: إن لله فُزساناً من أهل السماء مُسَوٌّمِينَ أي مُعَلّمِينَ. وفي 
الحديث: : قال يوم بَذْرٍ سَوِْمُوا فإن الملائكة قد سَوَّمَتْ أي اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضاً. وفي 
حديث الخوارج: سِيماهُمُ التحليق أي علامتهم» والأصل فيها الواو فقلبت لكسرة السين وتمذ وتقصرء الليث: 
سَوّمَ فلا فرسه إذا أغلّم عليه بحريرة أو بشيء يعرف به. . وَالأَنعَام وَالْحَرْثْ : وقال ابن الأعرابي: النعم 
الإبل خاصة. والأنعام الإبل والبقر والغنم. . وَالْخَرْتْ : الحَرْتُ: كَسْبْ المال وجَمْغه. والمرأةٌ حَرْثُ الرجل أي 
يكون وَلَده منهاء كآنه يَحْرْتُ ليَرْرَعَ وفي التنزيل العزيز: نساؤكم حَرْثْ لكم, ٠‏ فأثوا حَزْئكم أنى شنتم . قال 
الزجاج: زعم أبو عبيدة أنه كناية؛ قال: والقول عندي فيه أن معنى حَرْتْ لكم: فيهن تخر د ون الؤلد واللدة. 
فأثوا حَزتكم أنّى شنثم أي انثوا مواضع حَزثكم» كيف شئثم, مُقبلة ومُذبرة. الأزهري: حَرَتَ الرجل إذا جَمَع 

بين أربع نسوة. وحَرَتَ أيضاً إذا تققه وفتَشَ. وحَرَتْ إذا اكتَسَّبَ لعياله واجْتَهَدَ لهم > يقال: هو يَحْرْثُ لعيالة 
ويختّرث أي يَكْتَسِب, ابن الأعرابي: الحَرْث الجماع الكثير. وحَرْتثْ الرجل: امرأثه؛ وَالحَرْتُ: مَتاع الدنيا. 
وفي التنزيل العزيز: من کان يريد حَرْتَ الدنيا؛ أي من كان يريد كسب الدنيا. والحَرْث: التُوابُ والنُصيب. 
وفي التنزيل العزيز: من كان يُرِيدْ حَرْتَ الآخرة نَزذ له في حَزثه. وحَرَنْتُ النار: حَرّكتها. . ذلك مَتَاعْ الْحَيَاةٍ 
الدّنْيَا : قال الله عز وجل: ما هذه الحياة الدنيا إلآ متاع» وقول الله عز وجل: ليس عليكم جُناح أن تدخلا بيوتاً 
غير مسكونة فيها متاغ لكم؛ جاء في التفسير: أنه عنى ببيوت غير مسكونة الخانات والفنادق التي تنزلها 
السابلة ولا يُقيمون فيها إلا مُقَامَ ظاعن» وقيل: إنه عنس بها الخرايات الذي يدخلها أيشاغ السبيل ااافا 
من بول أو خَلاء؛ ومعنى قوله عز وجل: فيها متاغ لكم؛ أي مَنْفَعة لكم تَفُضون فيها حوائجكم مسترين عن 
الأبْصارٍ ورُؤية الناس» فذلك المَتاغ, والله أعلم بما أراد. وقال ابن المظفر: المَتاغ من أمتعة البيت ما 
يَمْتَمْتَعْ به الإنسان في حَوائجه» وكذلك كل شيءء قال: والدنيا متاع الغرور» يقول: إنما العَيْشنُ متاع أيام ثم 
يزول أي بَقاء أيام. والمَتاع: : السلّعة . والمَتاغ أيضاً: المنفعة وما تَمَنَعْتَ ت به . وفي حديث ابن الأكوع: قالوا يا 
رسول الله لولا مَتَغْتنا به أي تركتنا ننتفع به. وفي الحديث: أنه حرّم المدينة ورخص في متاع الناصح» أراد 
أداة البعير التي تؤخذ من الشجر فسماها متاعاً. والمتاغ: كل ما د ينتفع به من غروض الدنيا قلّيلها وكثيرها. 
والمتاع: المالٌ والأثاثء والجمع أمتعة, وأماتغ ج جمع الجمعء وحكى ابن الأعرابي أماتِيع» فهو من باب 
أقاطيغ. ومتاغ المرأة: هَنْها. . الله عِنْدَهُ حُمدْنُ الْمَآب : الأؤب: الرُّجُوع. آبَ إلى الشيء: : رَجَعَ) يووب أؤباً 
وإياباً وأؤْبَة وأَيْيَة على المُعاقبة» وإيبَّة» بالكسرء عن اللحياني: رجع. وأوّب وتَأوَّب ويب كله: رَجَعَ وآب 
الغائبُ يَوُوبٌ مآباً إذا رَجَع ويقال: لِيَهِنِنَكَ أؤبة الغائب أي إيابُه. وفي حديث النبي» صلى الله عليه وسلم: 
أنه كان إذا أَقْبَلَ من سَفر قال: آيبُونَ تانبُون» لربنا حامذون» وهو جمع سلامة لآيب. وفي التنزيل العزيز: 
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وإنَ له عندنا لَزْلفى وحُمْنَ مآب آي خمئْنَ المرجع الذي يَصيرُ إليه في الآخرة. قال شمر: كُلُ شيء رجَعَ 
إلى مَكانه فقد آبَ يووب إياباً إذا رَجَع.. 

(( قل انبتكم بخَيْرٍ من ذَلِكُمْ لِلّذِينَ انَقَوا عند رَبَهِمْ جَنَاتُ تَجْرِي من تَخْتِها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها 
وَأَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ الله وَالنَهَ بَصِيرٌ بالْعجَاد(15).)). . قل أَوْتَبَئْكُمْ بِخَيْرٍ من ذَلِكُمْ : : أنبأه : أخبره .. 
النبأ : الخبر الهام .. سمي نبأ لأنه ينتقل من مكان لآخر .. قال أبو منصور: سمّى الحَجّج أَننيَاء؛ وهي جمع 
النَبَاهِ لأنّ الحُجَج أَنْبَاءٌ عن الله عز وجل. الجوهري : والتَبيء: المُخبر عن الله عز وجلء مَكِيّهُ لآنه أنْبَأ 
عنه» وهو فَعِيلٌ بمعنى فاعل. قال ابن بري: صوابه أن يقول فعيل بمعنى مُفعل مثل نَذِير بمعنى مُنَذِر وأليم 
بمعنى مُولم. وفي النهاية: فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من التبا الحَبّر لأنه أَنبَاً عن الله أي أَخْبَر. قال: ويجوز 
فيه تحقيق الهمز وتخفيفه. يقال نَبَأْ وتبّأ وأننبَا. . قل أَوْتَبَئكُمْ بِخَيْرِ من ذَلِكمْ لِلَذِينَ افوا : اتقاه : خافه وحذره 

.. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته . . لَذينَ انا عند رَبَهِمْ جنات تَجْرِي مِنْ تختها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها : 

الخُلّد:ٍ : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلَدْ خلداً وخلوداً : بقي وأقام, ودار الخُلْد:ٍ الآخرة لبقاء أهلها 
فيها. وخَلّده الله وأخلده تخليداً؛ وقد أخْلّد الله أهلَ دار الخد فيها وخَلّدهِمء وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر 
الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداًء وقوله تعالى: أيحسب أنَّ ماله أخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره 
أنه يموت» والخُلْد:ٍ اسم من أسماء الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماءٍ الجنان؛ وخَلّد بالمكان يَخْلْد خُلوداً, 
وأَخْلّد: أقام. وهو من ذلك. . وََزْوَاجٌ مُطَهرَةٌ وَرِضْوَانْ من الله الل بصي بِالْعِبَادٍ : 

جاء في صحيح البخاري عن زوجات الجنة : 

حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد: حدثنا أبو عمران الجوني» عن أبي 
بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة خيمة من 
لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون؛ 
وجنتان من فضة. آنيتهما وما فيهماء وجنتان من كذاء آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن). 

وال بتصيز بِالْعبَادِ : ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البَصيرُء هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها 
وخافيها بغير جارحةء والبَصّرٌ عبارة في حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المُبْصّرات. الليث: 
البَصّرُ العَيْنُ إلاّأنه مذكرء وقيل: البَصَّرُ حاسة الرؤية .. وفي التنزيل العزيز: لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك 
الأبصارَ ؛ قال أبو إسحق: أَعْلَّمَ الله نة يُذرك الأبصارَ وقي هذا الإعلام دليل أن خلقه لا يدركون الأبصارَ أي 
لا يعرفون كيف حقيقة البَصَرَ وما الشيء الذي به صار الإنسان يُبْصرُ من عينيه دون أن يُبْصرَ من غيرهما 
من سائر أعضائه. فَأَعْلَم أن خَلْقاً من خلقه لا يُذرك المخلوقون كُنْهَهُ ولا يُحيطون بعلمه. فكيف به تعالى 
والأبصار لا تحيط به وهو اللطيف الخبير. فأمًا ما جاء من الأخبار في الرؤية» وصح عن رسول الله» صلى 
الله عليه وآله وسلم› فغير مدفوع وليس في هذه الآية دليل على دفعهاء لأن معنى هذه الآية إدراك الشيء 
والإحاطة بحقيقته وهذا مذهب أهل السنّة والعلم بالحديث. وقوله تعالى: قد جاءَكم بصائرٌ من رَبكم؛ أي قد 
جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائء فمن أَبْصَّرَ فلنفسه تَفْع ذلك ومن عَمي فُعَلَيْها ضَرَرُ ذلك لأن الله 
عز وجل غني عن خلقه. ابن الأعرابي: أَبْصّرَ الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان. . الله صي 
بِالْعبَادِ : العبد: : الإنسان» حرّاً كان أو رقيقاًء يُدْهَبْ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز. ويقال: فلان عَبْدٌ 
بين العبُودَة والغبوديّة والعبْديّة؛ وأصل الغبوبيّة الُضوع والتذلل. والعبدّى. مقصور. والعبذاءُء ممدودء 
والمَغبوداءء بالمدء والمَعْبَدَة أسماءٌ الجمع. وفي حديث أبي هريرة: لا يقل أحدكم لمملوكه عَبْدِي وأَمَتي 
وليقل فتاي وفتاتي؛ هذا على نفي الاستكبار عليهم وأَنْ يَنْسُْب عبوديتهم إليهء فإن المستحق لذلك الله تعالى 
هو رب العباد كلهم والعبيدء وجعل بعضهم العباد لله» وغيرّه من الجمع لله والمخلوقين» وخص بعضهم 
بالعبدٌّى العبيد الذين ؤلدوا في الملكء والأنثى عَبْدة. قال الأزهري : اجتمع العامة على تفرقة ما بين عباد الله 
والمماليك فقالوا هذا عبد من عباد الله» وهو لاء عَبِيدُ مماليك. قال: ولا يقال عَبَدَ يَعْبْدُْ عبادة إلا لمن يَعْبْد 
الله > ومن عبد دونه إلهاً فهو من الخاسرين. قال: وأما عَبْدْ خَدَمَ مولاه فلا يقال عَبَدَه. قال الليث: ويقال 
للمشركين هم عَبَدَةٌ الطاغوت» ويقال للمسلمين عباذ الله يعبدون الله . والعابد: المُوَحَدُْ. قال الليث: العبدّى 
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جماعة العبيد الذين وُلِدوا في الغبوديّة تغبيدةٌ ابن تعبيدة أي في الغبودة إلى آبائهء قال الأزهري: : هذا غلط 
يقال: هؤلاء عبدى الله أي عباده. وفي الحديث الذي جاء في الاستسقاء: هؤلاء عِبِدَاكَ بفناء حَرَمك؛ 
العبدَاءْ. بالمد والقصر› > جمع العبد. وفي حديث عامر بن الطفيل: آنه قال للنبيء > صلى الله عليه وسلم: :ما 
هذه العبدّى حؤلك يا محمد؟ أراد فقراءَ أهل الصْفةء وكانوا يقولون اتَبَعَه الأرذلون. وقال الزجاج في قوله 
تعالى: وما خلقث الجن والإنس إلا ليعبدون» المعنى ما خلقتهم إلا لأدعوهم إلى عبادتي وأنا مريد للعبادة 
منهمء وقد علم الله قبل أن يخلقهم من يعبده ممن يكفر به ولو كان خلقهم ليجبرهم على العبادة لكانوا كلهم 
عَبّاداً مؤمنين؛ قال الأزهري : وهذا قول أهل السنة والجماعة. وَالَعبْدَل: العبد» ولامه زائدة.. 

)) الَّذِينَ يَفُولُونَ رَبَنَا إنََا آمَنَا فاغفز لَنَا ذُنُوبََا وَقَنَا عَذَابٍ التّارِ(16).)). . وَقَنَا عَدَابَ النَارِ : وقاه : 
صانه وستره .. 

)) الصَابِرِينَ وَالصّادِقِينَ وَالْقَانِتينَ وَالْمُنْفِقَينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحَارٍ(17). ا الصَّابِرِينَ 
وَالصَادِقِينَ وَالْقَانتِينَ : القنوث: الإمساك عن الكلام» وقيل: الدعاءٌ في الصلاة. والفُنُوث: : الخُشُوع والإقرار 
بالغبودية؛ والقيامُ بالطاعة التي ليس معها مَعْصِيَةُ؛ وقيل: القيامُ» وزعم ثعلبٌ أنه الأصل؛ وقيل: : إطالة 
القيام. وفي التنزيل العزيز: وقوموا لله قانتين. قال زيدُ بِنْ أَرْقّم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلث: وقوموا لله 
قانتين؛ فأمزنا بالسكوت» وثهينا عن الكلام» فأَمْسَكنا عن الكلام؛ فالقّنوث ههنا: الإمساك عن الكلام في 
الصلاة . وروي عن النبي؛ صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه قَنَت شهراً في صلاة الصبح» بعد الركوع؛ يَدْعْو 
على رِعْلٍ وذكوان. وقال أبو عبيد: أصل القنوت في أشياء: فمنها القيام» وبهذا جاءَت الأحاديث في قنوت 
الصلاة, لأ نه إنما يَدْعُو قائماًء وأَبْيَنْ من ذلك حديث جابرء قال: سئل النبي» صلى الله عليه وآله وسلم؛ »أي 
الصلاة أَفْضل؟ قال: طول الفنوت؛ يريد طول القيام. ويقال للمصلي: ۽ قانث . وفي الحديث: مَثَلْ المُجاهدٍ في 
سبيل الله كَمَثلٍ القانِتِ الصائم أي المُصَلي. وفي الحديث: تَفَ»؛ُرُ ساعة خيرٌ من قنوت ليلةء وقد تكرر ذكره 
فى الحديث. ويرد بمعان متعدّدة: كالطاعة. والخُشوع, والصلاةء والدعاءء والعبادةء والقيام» وطول القيام» 
والسكوت؛ فَيُصَرَفُ في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يَحتَّملُه لفظ الحديث الوارد فيه. وقال ابن الأنباري: 
الأنوث على أربعة أقسام: الصلاة » وطول القيام» وإقامة الطاعةء والسكوت. ابن سيده: الأنوث الطاعة هذا 
هو الأصلءومنه قوله تعالى: والقانتينَ والقانتات؛ ثم سمي القيامُ في الصلاة فنوتاًء ومنه فنوث الوثر.. 
وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأَسْحَارِ : والسّحخر والسحّر: آخر الليل قُبَيْل الصبح» والجمع أسحار. وَالمّخْرَة: 
السَحَرُء وقيل: أعلى السبّحرء وقيل: هو من ثلث الآخر إلى طلوع الفجر. يقال: لقيته بسُخرة, ولقيته سُحرة 
وسُخْرَةَ يا هذاء ولقيته سَحراً وسَّحَرَء بلا تنوين» ولقيته بالسّحّر الأغلى» ولقيته بأغلى سَحَرَيْن وأعلى 
السّحَرّين.. الأزهري: السَّحَرُ قطعة من الليل. وأسحَرَ القوم: صاروا في السَّحّرء كقولك: أصبحوا. وأسحَرُوا 
واستَحَرُوا : خرجوا في السَّحّر. وامْتَحَرْنا أي صرنا في ذلك الوقت.ء ونَهَضْنا لتسير في ذلك الوقت.. وتقول: 
لَقيئُه سَحَرَ يا هذا إذا أردت به سحر ليلتك › » لم تصرفه لأنه معدول عن الألف واللام وهو معرفةء وقد غلب 
عليه التعريف بغير إضافة ولا ألف ولا لام كما غلب ابن الزبير على واحد من بنيهء وإذا نكرت سحر 
صرفته , كما قال تعالى: إلا آل وط نجيناهم بِسَحَرِ؛ أجراه لآنه نكرةٌ كقولك نجيناهم بليل؛ قال: : فإذا القت 
العربُ منه الباءَ لم يجروه فقالوا: فعلت هذا سَحَرَ يا فتى» وكأنهم في تركهم إجراءه أن كلامهم كان فيه 
بالألف واللام فجرى على ذلك» فلما حذفت منه الألف واللام وفيه نيتهما لم يصرف» وكلامُ العرب أن يقولوا: 
ما زال عندنا مُنْدْ السّحَرِء لا يكادون يقولون غيره. وقال الزجاج» وهو قول سيبويه: سَحَرٌ إذا كان نكرة يراد 
سَحَرٌ من الأسحار انصرفء تقول: أتيت زيداً سّحّراً من الأسحارء فإذا أردت سَحَرَ يومك قلت: أتيته سَحَرَ يا 
هذاء وأتيته بِسَحَرَ يا هذا؛ قال الأزهري: والقياس ما قاله سيبويه.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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نهد ادير لاا 





5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

ا .. شه اله أنه لآ َه إلا هو وَالْملآنكةُ َأَوْلُوا الْعْم قَائمَا بالقمنط لآ إلَه إلا هو لعزي الْحَكيُ(18) 
إِنَ الدِينَ عند الله الإمئلآمُ وَمَا اختلف الَذِينَ أوثوا لتاب إلا من بَغدِ مَا جَاءَهُمْ العم بَغْيَا بَِنَهُمْوَمَنْ يَكْفْرْ 
بيات الله فن اله سَرِيعْ الْحسّاب(19) فإن حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهي لله وَمَنْ اتَبََنِي وَقَل لِلّذِينَ أوثوا 
الكتَابَ وَالْأمَيِينَ أأمْلَمْتُم فإن أسْلَمُوا فقذ اهْتَدَوا وَإِنْ توَلُوَا فَإنَمَا عَلَيْكَ ابلاغ وال بَصِيرٌ بالجاد(هم) إن 
الّذِينَ يَكْفْرُونَ بآيّاتِ الله وَيََثُلُونَ النَّبيِينَ بغَيْرٍ حَقٍ وَيَقْثلُونَ الّذِينَ يَأمْرُونَ بِالْقسْط من الئاس فْبَشَرْهُمْ بعذاب 
آليم(21) اولك الَذِينَ حَبِطث أَعْمَالْهُمْ في الدُنيا وَالآخرّة وَمَالَهُمْ مِنْ تاصرين(22) لم تَر إلى الذِينَ أوثوا 
تصيبًا منْ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله ليَحْكُم بَيْنَهُمْ ثم يَتَوَلَى فَرِيقٌ منْهُمْ وَهُمْ مُغرضونَ(23) ذلك بأَنَهُمْ قالوا 
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َنْ تمستا النَارُ إلا أيَامَا مَعْدُودَاتٍ وَعْرَهُمْ في دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ(24) فَكَيْف إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَؤْم لا رَيْبَ فيه 
وَوُفيَتْ كَل تفس مَا كَسَبّث وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ(25)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


من يشهد بوحدانية الله وتفرده بالخلق والعبادة ؟.. ما الدين الحق عند الله سبحانه وتعالى ؟.. من 
قتل النبيين ؟.. من ادعى ان النار لن تمسهم سوى بضعة أيام ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة 
الكافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 

((. .. شهد الله أنه لا إله إلا هُوَ وَالْمَلآبقة وَأَْنُوا العم قابا بالقنط لا إلة إلا هُو لعزي 
الْحَكيمُ(18).)) .. من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في 
شهادته. قال: وقيل الشهيدُ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفَعِيلٌ من أبنية المبالغة في 
فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى 
الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَشنْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم 
الذي يُبَيِنُْ ما عَلِمَهُ شهدَ شهادة؛ ومنه قوله تعالى: شهادةٌ بيِكم إذا حضر أحدكم الموث حين الوصية اثنان؛ 
أي الشهادةٌ بينكم شهادَةٌ اثنين فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقال الفراء: إن شئت رفعت اثنين 
بحين الوصية أي ليشهد منكم اثنان ذوا عدل أو آخران من غير دينكم من اليهود والنصارىء هذا للسفر 
والضرورة إذ لا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا في هذا . ورجل شاهذء وكذلك الأنثى لأن أغرَف ذلك إنما 
هو في المذكرء والجمع أشهاد وشهودء وشهِيد والجمع شهداء. والشَّهْدُ: اسم للجمع عند سيبويهء وقال 
الأخفش: هو جمع. وأَتنهَذتهُم عليه. واستشهده: سأله الشهادة. وفي التنزيل: واستشهدوا شهيدين. 
والشّهادة خَبِرٌ قاطعٌ ت تقول منه: شَهدَ الرجلٌ على كذاء وربما قالوا شَهْدَ الرجلٌء بسكون الهاء للتخفيف؛ عن 
الأخفش. وقولهم: اشنهَذ بكذا أي اخلف. والتَشَهُّد في الصلاة: معروف؛ ابن سيده: والتَّشَهُد قراءَة التحياث 
لله واشتقاقه من «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وهو تَفَعْلُ من الشهادة. وفي 
حديث ابن مسعود: : كان يُعَلَمُنا النَشَهُدَ كما يعلمنا السورة من القرآن؛ بريد تشهد السلاة التحيات. وَالْمَلآئَكَة 
وَأُوْنُوا الْعلْم : وَالمَلَكُ من الملائكة: واحد وجمع؛ قال الكسائي: : صله مَأَلَكُ بتقد بتقديم الهمزة من الألوك» وهي 
الرسالة. يكلم ايم : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه.. قَائِمَا بالقلط : : ابن 
الأعرابي: القَيُوم والقيّام والمُدبّر واحد. وقال الزجاج: القيُوم والقيّام في صفة الله تعالى وأسمائه الحسنى 
القائم بتدبير أمر خَلقه في إنشائهم ورزقهم وعلمه بأمكنتهم. قال الله تعالى: وما من دابّة في الأرض إلا على 
الله رزقها ويَعلّم مُسْتَقَرَّها ومُسنتؤدَعها. وقال الفراء: صورة القَيُوم من الفعل الفيْعُول› وصورة القيّام 
القيْعال» وهما جميعاً مدح» قال: وأهل الحجاز أكثر شيء قولاً للقَيْعال من ذوات الثلاثة مثل الصّوَاعْء يقولون 
الصيَاع. وقال الفراء في القَيّم: E E EP De Ph e‏ 
وگريم» وكان يلزمهم أن يجعلوا الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها ثم يسقطوها لسكونها وسكون التي بعدهاء فلما 
فعلوا ذلك صارت سَيّْد على فغل» فزادوا ياء على الياء ليكمل بناء الحرف؛ وقال سيبويه: قَيْم وزنه فَيْعل 
وأصله قَيُوم فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن أبدلوا من الواو ياء وأدغموا فيها الياء التي قبلهاء 
فصارتا ياء مشذدة» وكذلك قال في سيّد وجيّد وميّت وهيّن وليّن. قال الفراء: ليس في أبنية العرب فَيْعل» 
والحَيّ كان في الأصل حَيْواًء فلما إجتمعت الياء والواو والسابق ساكن جعلتا ياء مشدّدة. وقال مجاهد: 
القَيُوم القائم على كل شيءء وقال قتادة: القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. وقال الكلبي: 
القَيُومُ الذي لا بَدِيء له. وقال أبو عبيدة: القيوم القائم على الأشياء. الجوهري: وقرأ عمر الحيُ القيّام؛ وهو 
لغةء والحيّ القيوم أي القائم بأمر خلقه في إنشائهم ورزقهم وعلمه بِمُسْتَقَرّهم ومستودعهم. وفي حديث 
الدعاء: : ولكَ الحمد أنت قَيّام السموات والأرض» وفي رواية: قَيْم» وفي أخرى: قيُوم. وهي من أبنية 
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المبالغة» ومعناها القيّام بأمور الخلق وتدبير العالم في جميع أحواله؛ وأصلها من الواو فَيْوام وقَيْوَمْ 
وقَيوُومٌ بوزن فَيْعالٍ وفَيْعَلٍ وفيُغول. والقَيُومُ: من أسماء الله المعدودة» وهو القائم بنفسه مطلقاً لا بغيرهء 
وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصوّر وجود شيء ولا دوام وجوده إل ابه. قَانِمَا بالقىنط : شي 
أسماء الله تعالى الحسنى المُقْسِط: هو العادل. يقال: :أقُسَط يقبط فهو مُقْسِط إذا عدّل» وقَسَط يَقْسِطُ ٠‏ فهو 
قاط إذا جارء فكأن الهمزة في أَقُسَط للسّلب كما يقال شكا إليه فأشكاه. وفي الحديث: أَنَّ الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام يَخْفْض القسنط ويرفغه؛ القسنط: : الميزاڻ» سمي به من القمْط العذلأراد أن الله يَخففضُ 
ويَرْفُعُ ميزانَ أعمالٍ العبادِ المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة من عنده كما يرفع الوزَانُ يده ويَخْفِضُها عند 
الوَزْنء وهو تمثيل لما يُقدِرُه الله ويره وقيل: أراد بالقسط القِسْمَ من الرّزقٍ الذي هو نَصيبْ كل مخلوق» 
وخَفْضّْه تقلیله» ورففه تكثيره. والقىنط: : الحصّة والتصيب. يقال: أخذ كل واحد من الشركاء قسنطه أي 
حصّته. وكلٌ مقدار فهو قط في الماء وغيره. وتقَسَطُوا الشيءَ بينهم: تقسَّمُوه على العَذل والمنّواء. 
والقسط, بالكسر: العذل, وهو من المصادر الموصوف بها كعذلء يقال: ميزان قسْطء وميزانانٍ قسط › 
ومَوازِينُ قلط وقوله تعالى: ونضّعٌ المَوازِينَ القسْط؛ أي ذوات القىنط. وقال تعالى: وزنوا بالقىنطاس 
المستقيم؛ يقال: هو أقُوَمُ الموازين» وقال بعضهم: هو الشاهين» ويقال: ُنْطامنٌ وقسنطامن. والإقساط 
والقمنط: العذل. ويقال: أَفْسَطوقَسَطٌ إذا عدَلَ. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكمُوا عدّلوا وإذا قسّموا أَقُسَطُوا 
أي عَدَلُوا .. الْعزيز الْحَكِيمٌ: العزِيرُ: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا 
يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل :هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز 
وجل المُعزٌ وهو الذي يَهَبْ العزآلمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذل. . الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ 
الحاكمينَ» وهو الحَكيمُ له الحُكُمُ. سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمٌ الله تعالى. الأزهري: : من صفات الله 
الحم والحَكِيمُ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربة؛ والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء فهو فعيل بمعنى 
فاعلٍ» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعيلٌ بمعنى مُفْعلِء وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويتقنها: حَكِيم؛ والحكيمُ يجوز 
أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحكْمّة من العلم» والحَكِيمُ 
العالم وصاحب الحِكمّة. وقد حَكُمَ أي صار حكيماً.. 

,» إِنّ الِينَ عند الله الإمئلامُ وَمَا الحتلف الَّذِينَ أوثوا اتاب إلا مِنْ بَغدِ مَا جَاءَهُمْ الْعلَمُ بَا بَيْنَهُم 
وَمَنْ يَكْفْرْ بآيَاتِ الله قبن الله سَرِيعٌ الحساب(19) ((.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبيد الله بن موسى قال: اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان: عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان). 

وفي صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد: سمع أبا هريرة قال: 

بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد. فجاءت برجل من بني حنيفةء يقال له ثمامة بن أثال» 

فريطوه يساريا من سوارى سود > فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (أطلقوا ثمامة). 
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد. فاغتسل ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله.. 

بَعْيَا بَيْتَهُمْ:ٍ والبَغي: التَعَدّي. وبَعَى الرجلٌ علينا بَغْياً: عَدَل عن الحق واستطال.الفراء في قوله 
تعالى: قل إنما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبَغْيَ بغير الحق» البَغي الإستطالة على 
الناس؛ وقال الأزهري : معناه الكبرء والبَغي الظلّم والفساد, والبَغْيْ معظم الأمر. الأزهري : وقوله فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد قيل فيه ثلاثة أوجه: قال بعضهم: فمن اضْطرٌ جائعاً غير باغ أكلّها تلذذاً ولا عاد 
ولا مجاوز ما يَدذفع به عن نفسه الجُوع فلا إثم عليه» وقيل: غير باغ غير طالب مجاوزّة قدر حاجته وغير 
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مُقصر عما يُقيم حاله» وقيل: غير باغ على الإمام وغير مُتَعدٍ على أمته. قال: ومعنى البَعْي قصذ الفساد. 
ويقال: فلان يَبْغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم. والفِتةُ الباغية: هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام 
العادل. . وَمَنْ يكْفْرْ بِآيَاتِ الله : الكفْرٌ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با يكفر كفراً وكفوراً 
وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصوًا وامتنعوا. والكفْرٌ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. 
والكفرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدُ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها 
كُفوراً وكفراناً وگفر بها: جَحَدَها وسثرها. وكافْرّه حَقّه: جَحَدَه. ورجل مُكَفَْر: مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل كافر: جاحد لأَنْعْم الله مشتق من السّثرء وقيل: : لأنه مُعَطّى على قلبه.. 

» فان حَاجُوكَ فف انلف وَجْهِي بم وَمَنْ الَبَعَنِي وَفل لِلُذِينَ أوثوا الْكتَاب وَالْأَمَيِينَ ألمت فإن 
أسلمُوا فد اهتدَوا وَإِنْ تَوَلَؤا فإنمَا عَلَيِكَ ابلاغ وَاللة بصي بالعجاد(20).)). . فإن حَاجُوك قل أَمُلَمْتُ وَجهي 
لله : والتّحاجٌ: التخاصم؛ وجمع الحجّة: حُجَجٌ وحجاج. وحاجّه مُحاجَّة وحجاجاً: نازعه الحُجّة., وحَجّه يجُه 
حَجّاً: : غلبه على حُجّته. وفي الحديث: فَحَجَ آدمْ موسى أي غَلَبَهِ بِالحُجّة . واختّج بالشيء: اتخذه حُجّة؛ قال 
الأزهري : إنما سميت حُجَّة لآنها تْحَجُ أي تقتصد لأن القصد لها وإليها؛ وكذلك مَحَجَّة الطريق هي المَقصد 
وَالمَسُلك. وفي حديث الدجال: إن ر وأناقيكم لأداخويخه اي شهاجة رند بار الخجة عير 
والحجة؛ الدليل والبرهان. يقال: حاجَجْثه فأنا مُحاج وحجيج» » فعيل بمعنى فاعل. فإن أسُلَّمُوا فَقَدْ اهْتَدَوا : 
هداه هدايي : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. الما عَلَْكَ الْبَعْ : وتقول: له في هذا 
بلاغ وبلغة وتبلّعُ أي كفاية؛ ولعت الرسالة. والبلاغ: الإبلاغ. وفي التنزيل: إلا بَلاغاً من الله ورسالاتهء أي 
لا جذ مَنحجى إلا أن أَبلَعْ عن الله ما سل به. والإبلاغ: الإيصالء وكذلك التبْليغ والاسم منه البلاغ.. 

(( إِنَ الذينَ يَكفِرُونَ بآيَاتِ الله وَيَفَتُلونَ النَبِيِينَ بعر حَقّ وَيَقَتُلُونَ الّذِينَ يَأمْرُونَ بالقسط من الاس 
فَبَشَرْهُمْ بعذًاب أليم(21).)).. َيون النْبيِينَ بير حَقٍ : قتل اليهود زكريا ويحيا sS‏ 
بالقسط - القسيط + : العدل .. فَبَشَرْهُمْ بعدّاب اليم : بشره : فرحه .. البشرى + الخير العمقرم 

جاء في : (( كنز العمال ) : 

قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 1 

كان زكرياء نجارا. (أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل زكريا عليه السلام عن أبي 
هريرة). خرجت بنو إسرائيل في طلب زكريا ليقتلوه فخرج هاربا في البرية» فانفرجت له شجرة فدخل فيها 
فبقيت هدبة (هدبة: هدب الثوب» وهدبته» وهدابه: طرف الثوب مما يلي طرته. النهاية (249/5) ب) من 
ثوبهء فجاؤا حتى قاموا عليها فنشروه بالمنشار. ( الديلمي عن أبي هريرة ).. 

)2 نك الَذِينَ حبطث أَعَمَالْهُمْ في الدُنيَا وَالآخِرَة وَمَا لَهُمْ من تاصرين(22).)). . حبطث أَعْمَالَْهُمْ : 
ذهبت باطلا .. وضاعت سدى بلا أجر.. الجوهري: يقال حبط الجرح حَبَطأًء بالتحريك» أي عرب وثكس. ابن 
سيده: : والحبّط وجع يأخذ البعير في بطنه من كلا سنتؤبله وقد خبط حَبَطأء فهو حَبط وإبل حَباطى وحَبَطة. 
وحَبطت الإبل تخبط. قال الجوهري : الحَبَط أن تأكل الماشية فَتُكْيْرَ حتى تَنْتَفِحٌ لذلك بطوثها ولا يخرج عنها ما 
فيها. وحبطت الشاةء بالكسرء حَبَطأً: : انتفخ بطنها عن أكل الذرَق» وهو الحَنَدَفُوق.. 

)0 ل تر إلى الَذِينَ أوثوا تصيبًا من الكتاب يُدعَوْنَ إلى كتاب الله لِيَحْكُمَ بَْنهُْ ثم يتَوَلَى فريق مِنْهُمْ 
وَهُمْ مُغرضون(23).)).. أوثوا تصيبًا مِنْ الكتاب : اليهود والنصارى .. ثُمَّ يَتوَلَى فَرِيقَ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ 

: أعرض : ابتعد ونأى . 

)) ذلك باهم قالوا ن تمسئنا الَارْ إل يما مغذودات وَعَرَهُمْ في دينهم ما اوا يترون (24) €( 
وَغَرَهُمْ في دِينِهم : غره يغْرُهِ غَرَا وغغروراً وغرّة؛ الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه 
وأطعمه بالباطل؛ والغروز: ما غك من إنسان وشيطان وغيرهما؛ وخص يعقوب به الشيطان. وقوله تعالى: 
ولا يعْرّنكم بالله الغرور؛ قيل: الغرور الشيطانء قال الزجاج: ويجوز الغرورء بضم الغينء وقال في تفسيره: 
الغرور الأباطيل» ويجوز أن يكون الغُرور جمع غار مثل شاهد وشهود وقاعد وقعودء والعُرور» بالضم: ما 
اغْثْرَ به من متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز: لا تَعْرَكم الحياةً الدنيا؛ يقول: لا تغْرَذكم الدنيا فإن كان لكم حظ 
فيها يَنْقْص من دينكم فلا تُؤثروا ذلك الحظ ولا يغرَّنّكم بالله الغزور. والغَرُور: الشيطان يَغْرُْ الناس بالوعد 
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الكاذب والتّمنية. . مَا كَانُوا يَفتَرُونَ : والفزية: ۽ الكذب . فْرَى كذباً فَزِياً وافتراه: : اختلقه . ورج قري ومفرَى 
وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه؛ والفزية من الكذب. وقال 
غيره: افْتَرَى الكذب يفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز ز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَْرَى فلان كذا إذا 
خلّقّه. وافتراه: اختلقهء والاسم الفزيّة. وفي الحديث: من أفرَى الفرّى أن يُري الرّجِلْ عَيْنَيْهِ ما لم تَرَيا؛ 
الفرّى: جمع فزية وهي الكذبةء وأَفْرَى أفعل منه للتفضيل أي أكْذْب الكذبات أن يقول: رأين في النوم كذا 
وكذاء ولم يكن رأى شيئاء لأنه كَذِبٌ على الله تعالى» فإنه هو الذي يُرْسِل ملك الرؤيا ليريه المنام. وفي حديث 
عانشة» رضي الله عنها: فقد أعظم الفزية على الله أي الكذب. وفي حديث بَيْعة النساء: ولا يأتين ببُهتان 
يَفتّرِينه؛ هو افتعال من الكذب.. 

(( فكيْف إذا جَمَعْنَاهُمْ ليَوْم ل رَيْبَ فيه وَوُفْيَتْ كَل تفس مَا كِسَبّث وَهُمْ لآ يُظلَمُونَ(25). 00 وَوُفْيَثْ 
كل نَفْسٍ مَا كَسَبَث . : وأؤفى الرجل حقّه ووَفاه إياه بمعنى: أكْمَلّه له وأعطاه وافيا . وفي التنزيل العزيز: 
ووج الله عنده فوفاه حسابّه. وتَوَفاه هو منه وامنتؤفاه: لم يَدَعْ منه شيناً. ويقال أَوْفَيْته حَفّه ووفيته أَجْره. 
ووفى الكيل وأوفاه: : أَتَمّه. . كل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ : : الكَسبُ: : طَلَبُ الرّزق» وأصلّه الجمع. كسب يَكْسِبُ كمئباًء 
وتكسّب واكفتسب. قال سيبويه: كسب أصابء واكتسب: تصرف واجْتهّد. قال ابن جني: قوله تعالى: لهاما 
كَسَبَتْء وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن الحسنة بِكَسَبَتْء وعن السيئة بِاكْتَسَبَتْء لأن معنى كَسّبَ دون معنى 
اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادة» وذلك أن كمنب الحسنةء بالإضافة إلى اتساب السيئةء أمرٌ يسير ومُسْتَصْعَرٌ 
وذلك لقولهء عَزَّ املمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَشْرُ أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجْرَّى إلا مثلّها؛ أفلا تری 
أن الحسنة تَصْعْر بإضافتها إلى جَزائهاء ضغف الواحدٍ إلى العشرة؟ ولما كان جَّزاءُ السيئة إنما هو بمثلها 
لم تختقز قز إلى الجّزاء عنهاء فغلم بذلك فُوَّةُ فغل السيئة على فغْلٍ الحسنةء » فإذا كان فغل السيئة ذاهباً بصاحبه 
إلى هذه الغاية البعيدة المُترامِيّة: عْظمَ قَذْرُها وفُخَمَ لفظ العبارة عنهاء فقيل: لها ما كَسَبَتْ وعليها ما 
اكْتَسَبَتْء فزيد في لفظ فغل السيئةء وانْتُقِصَ من لفظ فغل الحسنة؛ لما ذكزنا. وقولة تعالى: ها آي نه 
ماله وما كسّب؛ قيل: ۽ ما كسب هناء ولذه» إنه لَطَيَبْ الكسْبء والكمنبة» والمَكسِبة, والمَكْسَبَة» والكسيبة» 
وكَسَبْت الرجل خيراً فكستبّه وأَكْسَبّه إياه. والأولى أعلى.. 


مأ مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
لط ام الموي السديد ازور احجان وكوف ا 3 مله الأسماء | 





TT 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحدٍ 

((.. فن اللّهُمَ ماك الْمُلك ثذتي املك من تشَاء وتذزغ المُلك مِمَنْ تشاءُ وَتعِرُ مَنْ تَشَاء وُذ مَنْ 
تشغ بِيَدِكَ لخر إِنَكَ عَلَى كل شيْءٍ قدیز(26) ثول اللَيْلَ في النْهَارٍ وولج النَهَارَ في اللَيْلٍ وَتُخُرجځ م الْحَيّ من 
الْمَيتِ وَتَخْرِجُ م الْمَيِتَ من الْحَيَ وَتَرْزْقَ مَنْ تَشَاءُ بِعَيْرٍ حسَاب(27) لآ يَتَخِدْ الْمُؤْمِنُونَ الكافِرِين َوْلِيَاءَ من 
دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفعَلْ ذلك فُلَيْسَ من الله في شَيْءٍ إل أن توا مِنْهُمْ قا وَيُحَذْرْكُمْ الله َفْسَهُ وَإِلَى الله 
اللمصيرُ(28) قُلْ إن تُخْفُوا ما في صَدُورِكُمْ أو تَبْدُوهُ يَعلمَهُ الله وَيَعْلَمْ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وال 
عي كَل شَيْءٍ قڊيز(29) يَوْمَ تجد كل تفس ما عملٿ من َير مُخضرًا وَمَا عمِلَتْ من مُوءٍ تود لو أن بَيْنَهَا 
وَبَيْنَهُ أَمَدَا بَعيدَا وَيُحَذْرْكُمْ الله نَفْسَهُ الله رَعُوفٌ بالْعبَاد(30) قل إن كُنثم د تُحِبُونَ الله فاتبغونِي يُحْبِبْكمْ الله 
وَيَغْفِرْلَكُمْذْنُويَكُمْ وَاانَهُ غْفُورٌ رَحِيمٌ(31) فل أطيغوا الل وَالَسُولَ فَإِنْ لّوا فن اله لا يُحبُ 
الكافرين(32)...)). 

صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 
* التحليل : 


لمن الملك الحق ؟ .. من هو الولي الحقيقي ؟.. وما معنى الولي في السياق السالف البيان ؟ .. ما 
علامة محبة الله عز وجل ؟. . هل طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 

((. .. ف اللَُّمَ مالك الْمُلك ثري المُلك مَنْ تَشَاء وَتنِْع الْملكَ ممن تَشَاءُ وَتعِرُ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُ مَنْ 
تَشَاء بيك الْخَيْرُ إنك على كُلٍ شَيْءٍ قديز(26).)). ... قل اللَهْمٌ مَالِكَ الْمُلْكِ توْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء : : الليث: 
المَلكُ هو اللهء تعالى ونقدّس, ملك المُُوك له الم وهو مالك يوم الدين وهو مَلِيكُ الخلق أي ربهم ومالكهم. 
وفي التنزيل: مالك يوم الدين؛ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة : ملك يوم الدين» بغير 
ألف. وقراً عاصم والكسائي ويعقوب مالك بألف. وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: مَلْكَ يوم الدين» 
ساكنة اللام» وهذا من اختلاس أبي عَمروء وروى المنذر عن أبي العباس أنه اختار مالك يوم الدينء وقال: 
كل من يَمْلِك فهو مالك لأنه بتأويل الفعل مالك الدراهم» ومال الثوب» ومالك يوم الدينء يَمْلِكُ إقامة يوم 
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الدين؛ ومنه قوله تعالى: مالك المُلْكء قال: وأما مَلِكُ الناس وسيد الناس ورب الناس فإنه أراد أفضل من 
هؤلاء, ولم يريد أنه يملك هؤلاءء وقد قال تعالى: مالك المُلك؛ ألا ترى أنه جعل مالكاً لكل شيءٍ فهذا يدل 
على الفعل؛ ذكر هذا بعقب قول أبي عبيد واختاره. وَالمُلْكُ: معروف وهو يذكر ويؤنث كالسئُلطان؛ وَمُلْكُ الله 
تعالى ومَلَكُوته: سلطانه وعظمته. أبو إسحق في قوله عر وجل: فسبحان الذي بيده مَلَكُوتُ كل شيء؛ مَعناه 
تنزيه الله عن أن يوصف بغير القدرة. قال: وقوله تعالى ملكوت كل شيء أي القدرة على كل شيء وإليه 
ترجعون أي يبعثكم بعد موتكم. ويقال: ما لفلان مَولَى ملاكة دون الله أي لم يملكه إلا الله تعالى. ابن سيده: 
املك والمُلْك والملك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به مَلكه يَملِكه مَْكاً وملك وملكا وتمَلّكآ؛ الأخيرة 
عن اللحياني» لم يحكها غيره. ومَلَكَةَ ومَمْلَكَةَ ومَمْلّكة ومَمْلكة: : كذلك . وما له مَلْكُو ملك ومُلْكَ ومُلْكَ أي شيء 
يملكه؛ كل ذلك عن اللحياني» وحكي عن الكسائي: ارّحَمُوا هذا الشيخ الذي ليس له مُلْكَ ولا بَصّرٌ أي ليس 
له شيء؛ بهذا فسره اللحياني» وقال ليس له شيء يملكه. وأملكه الشيءَ ومَلّكه إياه تمليكاً جعله ملكا له 
يَمْلكُه . ونع مَنْ تَشَاءْ وَتُذِلُ مَنْ تَشَاءْ : والعز في الأصل: القوة والشدة والغلبة. والعز والعزّة: الرفعة 
والامتناع» والعرّة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله العزَّةْ ولرسوله وللمؤمنين؛ أي له العزَّة والغلبة سبحانه. 
وفي التنزيل العزيز: من كان يريد العزَّةَ فللّه العرّةْ جميعاً؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العزّة 
في الدنيا ولله العرّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنْصّْر في الدنيا ويغلب؛ وعَزَّ يَعرّء بالكسرء عزا 
وعزة وعَزارة» ورجل عَزيزٌ من قوم أعرّة وأعزاء وعزاز. وقوله تعالى: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أَذِلَّةٍ على المؤمنين أَعِزَّةٍ على الكافرين؛ أي جانبُهم غليظ على الكافرين لَيَنْ على المؤمنين .. 
العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء, وقال غيره: فر 
القوي الغالب كل شيءء وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرٌء وهو الذي يَهَبْ 
العز لمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذل. . إِنْكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ : القَدِيرُ والقادرٌ: من صفات الله عز 
وجل يكونان من القُدْرَّة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من الفذرةء فالله 
عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدَرُ كَل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء ی ا 
وَالمُقْتَدِرُ والقديزء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِرُ والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلُ من 
افْتَدَرَ وهو أبلغ. التهذيب: الليث: القَدَرُ القضاء المُوَفَقْ. يقال: قَدَرَ الإله كذا تقديرآء وإذا وافق الشيءٌ 
الشيءَ قلت: جاءه قَدَرُه. ابن سيده: القَدرُ والقَدرُ القضاء والحُكم؛ > وهو ما يُقَدّرهِ اله عز وجل من القضاء 
ويحكم به من الأمور. قال الله عز وجل: إنا آنزلناه في ليلة القَدْرِ؛ أي الحم » كما قال تعالى: فيها يُفْرَقْ كل 
أمر حكيم.. 

(( ثولج اللَيَْ في النَهَارِ وَنُولِجُ. النَّهَارَ في اللَيْلٍ وَتُخْرِج ۾ الْحَيَ من الْمَيَتِ وَتْخْرِجٌ الْمَيَتَ من الحَيّ 
وَتَرْرُْقْ مَنْ تَشاء بعر حساب(27) ,)).. ثولج اليل في آلنّهَارٍ وَتُولِجٌ النَهَارَ في اللَّيْلِ : ابن سيده: الؤلوج 
الدخول. وَلَجَ البيت وُلُوجاً ولِجَةء فأما سيبويه فذهب إلى إسقاط الوسط وأما محمد بن يزيد فذهب إلى أنه 
متعد بغير وسط؛ وقد أولجه. . وائلَجَ مَوالِجَ؛ > على افتعل»ء أي دخل مداخل. وفي حديث ابن عمر: أن أنساً كان 
يَتَوَلَجُ على النساء وهنّ مُكَشّفاث الرؤوس أي يدخل عليهن» وهو صغيرء ولا يحتجبن منه. التهذيب: وفي 
نوادرهم: وَلْجَ ماله تؤليجاً إذا جعله في حياته لبعض وَلّده» فتسامع النامُ بذلك فَانْقَدَعُوا عن سؤاله. 
والوالجة: وجع يأخذ الإنسان. وقوله تعالى: يُولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل: أي يزيد من هذا 
في ذلك ومن ذلك في هذا. وفي حديث أمْزَزع: لا يُولِجُ الكفّ ليَْلَمَ البَثِ أي لا يدخل يده في ثوبها ليعلم منها 
ما يسوؤه إذا اطلع عليهء تصفه بالكرم وحسن الصحبةء وقيل: إنها تذمه بأنه لا ب يتفقد يتفقد أحوال البيت وأهله. 
والؤلوج: الدخول. وفي الحديث: عرض عليّ كل شيء ثولَجُوته» بفتح اللام؛ أي تُدَخَلُونه وتصيرون إليه 
من جنة أو نار. . وَتْخْرِجُ الْحَيّ مِنْ الْمَيَتِ : يخلق الإنسان من نطفة ميتة . . ويخلق كل الخلق من منطق 
نطفة أو بذرة ميتة .. فيهب للمخلوق الحياة لأجل معين لا يتجاوزه .. وَتْخْرِجُ الْمَيَتَ مِنْ الك : أي يخرج 
المؤمن من الكافر .. ويعيد الخلق من بعد خلق .. والبعث والجزاء .. وَتَرْزُْقْ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرٍ ساب : يقال: 
رَرَقَ الخلق رَزْقاً ورزقاًء فالرّزق بفتح الراءء هو المصدر الحقيقيء والرَّزْقُ الاسم؛ ويجوز أن يوضع 
موضع المصدر. ورزّقه الله يرزقه رزقاً حسناً: نعشه. والرَرْقُْء على لفظ المصدر: ما رزقه إِيّاهء والجمع 
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أرزاق. وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السماوات والأرض شيئاً؛ قيل: رزقاً 
ههنا مصدر فقوله شيئاً على هذا منصوب برزقاًء وقيل: بل هو اسم فشيئاً على هذا بدل من قوله رزقاً. وفي 
حديث ابن مسعود: عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ أن الله تعالى يَبعث المَلّك إلى كل مَن اشتملت عليه رحم 
أمه فيقول له: اكتب رزقه وأجلّه وعمله وشقي أو سعيد, فيُختم له على ذلك. وقوله تعالى: وجد عندها 
رزقاً؛ قيل: هو عنب في غير حينه. وقوله تعالى: وأغتذنا لها رزقاً كريماً؛ قال الزجاج: روي أنه رزق 
الجنة ؛ قال أبو الحسن: وأرى كرامته بَقاءه وسلامته مما يَلحَق أرزاق الدنيا. وقوله تعالى ؛ والنخل باسقاتِ 
لها طَلعٌ نضيد رزقاً للعباد؛ انتصاب رزقاً على وجهين: أحدهما على معنى رَزقناهم رزقاً لأن إنباته هذه 
الأشياء رزق» ويجوز أن يكون مفعولاً له؛ المعنى فأنبتنا هذه الأشياء للرَّزق. . الرازق وَالرَزاق: في صفة 
الله تعالى لأنه يَرِرُ: ق الخلق أجمعينء وهو الذي خلق الأززاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصّلها إليهم؛ 
وفعال من أبنية المُبالغة. وَالرَزْق: معروف. والأرزاقُ نوعان: ظاهرة للأبدان كالأفوات» وباطنة للقلوب 
والنُفوس كالمَعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها. وأرزاقٌ بني آدم 
مكتوبة مُقدّرة لهم» وهي واصلة إليهم. قال الله تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطعمون؛ يقول: 
بل أنا رازقهم ما خلقتهم إلا ليتعبدون. وقال تعالى: إن الله هو الرزّاق ذو القُوّة المَتِين.. 

(( لا يَتَخِدْ المُوْمِنُونَ الْكَافْرِينَ أُوْلِيَاءَ من ذون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فُلَيْسسَ من الله في شيْءٍ إل 
أن تتّقُوا مِنْهُمْ ثُقاة وَيُحَذْرْكُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلَى الله المصير(28).)). . ((لآ يَتَحِدْ الْمُؤْمِنُونَ الكافرِين أَوْلِيَاءَ : 
الولي جمع أولياء : النصير والحليف .. إلا أن تَتَقُوا منْهُمْ تُقَاةً : قال العلماء : التقية هنا باللسان وليست 
بالفعل .. فلا يحل لنا أن نعطيهم أسرارنا .. ولا أن نتحالف معهم ضد بعضنا .. وَيُحَذْرْكُمْ الله نَفْسَه : حذره : 
أنذره مغبة العاقبة .. وقوله تعالى: ويُحَذِرُكم الله نفسه؛ أي يحذركم إياه. أبو زيد: في العين الحَذرُء وهو ثقَلٌ 
فيها من قذى يصيبها؛ والحَدَلُ باللام طول البكاء وأن لا تجف عين الإنسان. وقد حَذْرَهُ الأمَر وأنا حَذيرْكَ 
منه مُحَذرك منه أَحَذْرُكَه. قال الأصمعي: لم أسمع هذا الحرف لغير الليث» وكأنه جاء به على لفظ تَذِيرْكَ 
وعَذِيرُكَ. وتقول: حَذار يا فلان أي اخذز.. وتقول: سُمعث حَذار في عسكرهم ودُعِيَتْ تزال بينهم. 
وَالمَحْذُورَةٌ: كالحَذر مصدر كالمَصدُوقة وَالمَلْزُومَة» وقيل: هي الحرب .. 

(( قل إن ن تخُفوا ما في صدُورِكُمْ أ تبْدُوهُ يَعْلَمَه الله َيَعلَمُ ما في السّمَاوَاتِ وما في الأزض وال 
عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قديز(29).)).. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق 
العَلِيمُ, > وقال: عالِمُ الغَيِب والشّهادة» وقال: عَلام الغُيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكونٌ قَبْلَ كَوْنِه وبمَا 
يكون ولَّمّا ين بغذ قبل أن يكونء لم يَرَل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى؛ أحاط عِلْمُهِ بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ 
الإمكان. وعليم؛ » فَعِيلٌ: من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلّمه الله عِلْماً من الغلوم عَلِيم ؛ وَالرَهُ 
عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قدي : القَدِيرُ والقادز: من صفات الله عز وجل يكونان من الفذرَة ويكونان من التقدير. وقوله 
تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من القٌذرة» فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدَرُ كل 
شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِر وَالمُقْتَدِرُ والقَدِيلُء فالقادر اسم فاعل من قَدَنَ يَكْدنقٌ 
والقدير فعيل منه؛ وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلَ من اقْتَدَرَ وهو أبلغ.التهذيب: : الليث: القَدَرُ القضاء 
المُوَفق. يقال: قَدرَ الإله كذا تقد تقديراًء وإذا وافق الشيء الشيءَ قلت: جاءه قَدَرُه. ابن سيده: : القَذْرُ والقَدَرُ 
القضاء والحُكم, وهو ما يُقَدّره اله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه 
في ليلة القذر؛ أي الحُكْم؛ > كما قال تعالى: فيها فرق كُلُ أمر حكيم.. 

)0 يَوْمَ تجڏ كل تفس مَا عَملٹ من خَيْرٍ مُخضرًا وَمَا عَمِلَّتْ من سُوءٍ تَوَذ لو أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدَا 
بَعيدَا وَيُحَذْرْكُمْ اله نَفْسَّهُ وَانَهْ رَعُوف بِالْعِبَادِ(30) .)) .. المحاضر للاجتماع والحضور عليها. قال الخطابي: 
ربما جعلوا الحاضرَ اسماً للمكان المحضور. يقال: نزلنا حاضرَ بني فلانء فهو فاعل بمعنى مفعول. وفي 
الحديث: : هجْرَة الحاضر؛ أي المكان المحضور. ورجل خضرٌ وحَضرٌ: يَتَحَيّنْ طعام الناس حتى يَحْضْرَه. 
الأزهري عن الأصمعي: العرب 3 تقول: اللّبَنْ م نض مُخْتَضَرٌ ومَحْضُورٌ فَعَطْهِ أي كثير الآفة يعني يَحْتَضْرُه الجن 
والدواب وغيرها من أهل الأرض» والكُثف مَخْضورَة. وفي الحديث: إن هذه الحُشوش مُحْتَضَرَةٌ؛ أي 
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يحضرها الجن والشياطين. وقوله تعالى: وأعوذ بك رَبَ أن يَخْضْرُون؛ أي أن تصيبني الشياطين بسوع. 
وخحُضر المريض واخئضر إذا نزل به الموث؛ وحَضَرَنِي الهمٴواخْتَضَرَ بي وتَحَضَّرَنِي. وفي الحديث: أنه 
عليه الصلاة والسلام» ذَكَرَ الأيام وما في كل منها من الخير والشر ثم قال: والسَبْث أَخْضرٌ إلا أن له أشنطرا؛ 
أي هو أكثر شرّاًء وهو أفْعَلُ من الحُضْور؛ ومنه قولهم: حُضرَ فلان واختّضر إذا دنا موته؛ قال ابن الأثير: 
وروي بالخاء المعجمة. وقيل: هو تصحيف» وقوله: إلا أن له أشطراً أي خيراً مع شره؛ ومنه: حَلَّب الدهر 
الأَشطْرَهُ أي نال خَيْرَهُ وشرّه. وفي الحديث: قُولُوا ما يَخْضْرْكُمْ أي ما هو حاضر عندكم موجود ولا تتكلفوا 
غيره .. وذ لو أنّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدَا بَعِيدَا : الأمَد: : الغاية كالمَدَى؛ يقال: ما أمذك؟ أي منتهى عمرك. وفي 
التنزيل العزيز: ولا تكونوا كالذين أوتو الكتاب من قبل فطال عليهم الأمذ فَقَسَتْ قلوبهم؛ قال شمر: : الأمَد 
منتهى الأجلء قال: وللإنسان أَمَدان: : أحدهما ابتداء خلقه الذي يظهر عند مولده» والأمد الثاني الموت؛ ومن 
الأول حديث الحجاج حين سأل الحسن فقال له: ما أَمَدْكَ؟ قال: سنتان من خلافة عمر؛ أراد أنه ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر» رضي الله عنه. وَالأمَد: : الغضب؛ أَمدَ عليه وأَبِدَ إذا غضب عليه. وآمذ: بلد معروف في 
الثغور .. اله رَعُوف بِالْعبَادٍ : الرأفة: الرحمةء وقيل: أشد الرحمة؛ رَأَفَ به يَرْأَفُ ورف ورَوُف رَأفة 
ورآفة. وفي التنزيل العزيز: ولا تأَخُذْكُم بهما رأفة في دين الله؛ قال الفراء: الرأفة والرآفة مثل الكأ* بة 
والكآبة» وقال الزجاج: أي لا ترحموهما فشمنقطوا عنهما ما أَمَر الله به من الحد. ومن صفات الله عز وجل 
الرؤوف وهو الرحيمٌ لعباده العَطوف عليهم بألطافه. والرأفة أخصٌُ من الرحمة وأَرَقٌ وفيه لغتان قرئ بهما 
معاً: رَووف على فغول.. 

» قل إن كُنْنُمْ د تحِبُونَ الله فَانَبعُونِي يُحْيْكُمْ الله وَيَغْفِر كم دنويم الله غَفُورٌ رَحِيمٌ(31).)).. 

)) فل إنْ كنم تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحْبِْكُمْ الله : وتَحَبَّبَ إليه: تَودَّدَ. وامرأةٌ مُحِبَّهُ لزؤجها ومُحِبٌ 
أيضاًء عن الفرّاءِ.الأزهري: يقال: حُبّ الشيء فهو مَحْبُوبٌ, ثم لا يقولون: حَبَيْنُه كما قالوا: جُنَّ فهو 
مَجْنُونء ثم يقولون: : أَجَنَّهُ الله . والحبٌ: ۽ الحَبيبٌ» مثل خذن وَخَدِينٍء قال ابن بريء رحمه الله: الحَبيبُ يجيءُ 
تارة بمعنى المُحب› كقول المُخَبّلِ: : أذ تَهَجُرُ لَيْلَىء بالفراقء حَبِيبَهاء * وما كان نَفْسأ بالفراق» تَطيبُ 59 
مُحبّهاء ويجيء تارة بمعنى المخبُوب كقول ابن الذمَيْنة: وان الكثيبَ القَرْدَء من جاب الحمىء * إِلَىَّ» وإن 
لم آته» لحَبِيب أي لمَحْبُوبٌ. والحبٌ: المَحْبُوبٌ» وكان زَيْدُ بن حارثةء رضي الله عنه , يُدْعَى: حب رَسولٍ 
الله صلة الله عليه وسلم؛ والأنثى بالهاء. وفي الحديث: ومن يجترئ ن على ذلك إلا أسامة؛ جب رسول الل 
صلی الله عليه وآله وسلم» أي مَحْبُوبُهء وكان رسول الته» صلی الله عليه وآله وسلم. ؛ يبه كثيرا . وفي حديث 
فاطمَة» رضوان الته عليهاء > قال لها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» > عن عائشة: إنّها حِبَّةُ أبيك. الحبٌ 
يالكسر: المَخْبُوبُء والأنثى: حِبّة, وجَمْعُ الحب أخبابٌ وحِبَّانَ وحْبُوب, . وفي حديث أحد: هو جَبَلُ يُحِبّنا 
ونُحبّه. قال ابن الأثير: هذا محمول على المجازء أراد أنه جبل يُحِبّنا أَهْلُه» وثْحبُ أهلّه. وهم الأنصار؛ 
ويجوز أن يكون من باب المَجاز الصّريح. أي إِنَّنا نحبُ الجَبلَ بعَيَْنِه لآنه في أَرْضٍ مَن نُحِبُ. وفى حديث 
أنس» رضي الله عنه: : انظروا حُبَ الأنصار الَمرَء يُروى بضم الحاءء وهو الاسم من المَحَبَةء وقد جاءَ في 
بعض الرّوايات» باسقاط انظرواء وقال: حُب الانصار التمنء فيجوز أن يكون بالضم كالأوّل» وحذف الفعل 
وهو مراد للعلم بهء أو على جعل التمر نفس الحُبّ مبالغة في حُبّهِم إياه. ويجوز أن تكون الحاءُ مكسورة؛ 
بمعنى المجبوب» أي مَخْبُوبُهم التمرء وحينئذ يكون التمر على الأول وهو المشهور في الرواية. . وَالمُحَبَّة 
والمَخْبُوبة جميعاً: من أسْماء مَدِينة النب» صلى الله عليه وآله وسلم, حكاهما كُراع» لِحُبٌ النبي» صلى الله 
عليه وسلم, » وأصحابه إيّاها.. 

)2 قل أطيغوا الله وَالرَسُولَ فن تَوَلّوا فَإِنَّ اله لآ يُحَبُ الكافرِينَ(32). ..)). قال ابن سيده: وطاع 
يطاع وأطاع لان وانقادء وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. وفي التهذيب: : وقد طاع له يَطوع إذا انقاد له, 
بغير ألف» فإذا مضى لأمره فقد أطاعه. فإذا وافقه فقد طاوعه. وفي الحديث: فإن هُمْ طاغوا لك بذلك. ورجل 
طيغ أي طائع. قال: وإلطاعة اسم من أطاعّه طاعة. والطواعية اسم لما يكون مصدراً لطاوَّعّه؛ وطاوَّعَتِ 
المرأةٌ زوجها طواعية. قال ابن السكيت: يقال طاع له وأطاع سواءء فمن قال طاع يقال يطاع؛ ومن قال 
أطاع قال يُطيع؛ فإذا جئت إلى الأمر فليس إلا أطاعه» يقال أمَرَه فأطاعه.. وفي الحديث: لا طاعة في مَغصية 
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الله؛ يريد طاعة ؤُلاة الأمر إذا مروا بما فيه معصية كالقتل والقطع أو نحوه» وقيل: معناه أن الطاعة لا تسلم 
لصاحبها ولا تخلّص إذا كانت مشوبة بالمعصيةء وإنما تصح الطاعة وتخلص مع اجتناب المعاصيء قال: 
والأول أشبه بمعنى الحديث لأنه قد جاء مقيّداً في غيره كقوله: لاطاعة لمخلوق في معصية الله. وفي 
رواية: في معصية الخالق . والمطاوّعة: الموافقةء والنحويون ربما سموا الفعل اللازم مُطاوعاً. ورجل 
مطواغ أي مُطِيعٌ. وفلان حسن الطواعية لك مثل الثمانية أي حسن الطاعة لك. ولسانه لا يَطُوعْ بكذا أي لا 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





محمد عبده ورسول فى لمحي امات وموم لاما اين ونشو ن ان اذا وحده لا شرك ت 
لس ليس لے ا ثم بجت 3 ب مله الأسماء | 





TTT E 





45 ٠ الحلقة عدد‎ MK 


( سورة آل عمران ) ع 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








ا اد 

... إن الله اضطفى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمَرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ(33) ذرَيَةَ بَعْضْهًا مِنْ بض 
الله ميغ لية40) إذ قالث امرَاة عنران رب إني تذرث لك ما في لني محرا فتقن مني إنّك انت 
السّميغ الْعَلِيهُ(35) فلمًا وَضَعَنْهَا قَالَتْ رَبَ إِنِي وَضَغْتْهَا أنثى وَالنَه اعم بمَا وَضَعت وَلَيْسَ الذَكَرُ كالأنتى 
وَإني سَمَيْتُهَا مَرْيمَ وَإِنِي أَعِيدُها بك وَذْرَيَتَها من الشَيْطانٍ الرّجيم(36) فَتَقبَلَهَا رَبّهَا بقَبُولٍ حسن وَأنْبَتَهَا نباتا 
حَسنا وَكَفْلَهَا زَكَرِيًا كلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا المخرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزقا قَانَ يَا مَرِْيمْ نى لَك هذا قَالَتْ هُوَ من 
عند الله إنَّ اله يرق مَنْ يَشَاءُ بعْيْر حسَاب(37) هَالِكَ دعا زَكرِيًا رَه قال رب هَبْ لي من لذنك ذَرْيّة طيبَة 
إك متميغ الدّعاءِ(38) فَنادَنْهُ الملآبكة وَهُوَ قاب ُصَلَي في الْمِخْرَاب أنَّ الله برك بِيَحْيَى مُصَدِقًا بكلِمَةِ من 
الله ا وَحَصُورًا e‏ قال 5 O pek‏ وقد بغي الب وَامْرَأتِي عَاقِرَ قل 


E 


مين (42) تا مير تي رَبك وَاسْجْدِي واذقصي مع الزاكعين(43) فلك من ألباء ال E FEE‏ 
ُت لَدَيْهمْ إذ يُلْقُونَ أَقَلاَمَهُمْ أَيّهُمْ يَكفْلُ مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يَخْتَصمُونَ(44)...)). 
صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


من هم الذين اصطفاهم الله ؟ .. وما معنى الإصطفاء ؟.. وماذا قالت امرأة عمران ؟.. وما قصة مريم 
.. ومن هو زكريا ؟ .. وما كانت دعوته ؟.. ومن هو يحيى ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 

))0 .. إن الله اصطفى آم وَنُوحَا وَآل إبْرَاهِيمَ وَآلَ عِْرَانَ عَلَى الْعالمِينَ(33) ذُرَيّة بَعْضْها مِنْ بَغض 
وَاللَهُ سَمِيعٌ عليمٌ(34).)). . والإاصطفاء: الاختيازء افتعالٌ من الصَّفْوَة. ومنه: النبيّ» صلى الله عليه وسلمء 
صَفْوَةٌ الله من خلقه ومُصطفاةء والأنبياءً المُصْطْفَوْنَء وهم من المُططفين إذا اختيرُواء وهم المُصطفون إذا 
اختارواء وهذا بضم الفاء. وصَّفِيُ الإنسان: أخُوهُ الذي يُصافيه الإخاء. والصّتفيٌ: الممُصافي. وأَصْقَيْتُه 
الؤدَ: أخلّصته وصافيثه. وتصافَيْنا: تخالصنا . وصافى الرجل: : صَّدَقَهُ الإخاءَ. وصَفيُكَ: الذي يُصافيك. 
والصّفيٌ: الخالصٌ من كلّ شيءٍ. واصطفاه: : آخذه صفيَاً .. عَلَى الْعَالَمِينَ + العالم زفح الالام ) يجمع على 
عوالم وعالمين : العالمون : الخلق كلهم .. ذُرَيَةَ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ : وذْنَ الله الخلقَ في الأرض: نشَرَهم 
والذرَيَة فغلِيّة منه» وهي منسوبة إلى الذرّ الذي هو النمل الصغارء وكان قياسه ذَرَيُّ» بفتح الذالء لكنه نَسَبٌ 
شاذ لم يجئ إلا مضموم الأول. وقوله تعالى : وإذ أَخَدَ رَبْكَن بني آدم من ظهورهم ذَرَيّاتِهم؛ وذَرَيَّة الرجل: 
وَلَدُهُ والجمع الذْرَارِي وَالدْرَيَاتُ. وفي التنزيل العزيز: ذُرَيَّة بعضها من بعض؛ قال: أجمع القرّاء على ترك 
الهمز في الذرّية» وقال يونس: أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون النبيّ والبَرِيّةَ والذّرّية من ذَرَأ 
الله الخلق أي خلقهم. وقال أبو إسحق النحوي: : الذرّيّة غير مهموز .. 

)) إذقالث امْرَأةٌ عمْرَانَ رَبَ إِنِي نَذَرْتُ لك مَا في بَطَنِي مُحَرَرَا فتقبّل مي نك أنْت السّميغ 
الْعَليخ(35).)). . كان حنة امرأة عمران عقيما لا تلد .. فدعت الله أن يرزقها ولدا .. اني تذزٹ لَك مَا في بَطني 
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مُحَرَّرَا : والتّذيرة: : ما يُعطيه. والتّذيرة: الابن يجعله أبواه قَيّماً أو خادماً للكنيسة أو للمتعبّد من ذكر وأنثى» 
وجمعه النذائر» وقد نَدْرّه. وفي التنزيل العزيز: إني تذزث لك ما في بطني مُحَرَّراً؛ قالته امرأة عمران أمٌ 
مريم. قال الأخفئش: تقول العرب نَذَرَ على نفسه تذراً ونذرث مالي فأنا أنذِرُه نذراً؛ رواه عن يونس عن 
العرب. وفي الحديث ذِكْرُ النذرِ مُكرّراً؛ تقو ل ندَرْتُ أَنذِرُ وأنذر نذراً إذا أوجبت على نفسك شيئاً تبرعاً من 
عبادة أو صدقة أو غير ذلك. قال ابن الأثير: وقد تكرّر في أحاديثه ذِكْرْ النهي عنه وهو تأكيذ لأمره وتحذير 
عن التّهاؤن به بعد إيجابه؛ قال: ولو كان معناه الرَّخْرُ عنه حتى لا يُفِعلَ لكان في ذلك إبطال كمه وإسقاط 
لوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يزم وإنما وجة الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يَجِرُ 
لهم في العاجل نفعاً ولا يتصرف عنه مضرًا ولا يَرْدَ قضاءء فقال: لا تَنْذْرُوا على أنكم تُدركون بالنّذر شيئاً لم 
يقذزه الله لم أو تص رفون به ع تم ماج رى بهالقضاء عليكم 
فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوّفاء فإن الذي نذرْثمُوه لازم لكم. . مَا في بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَلْ مني 
: وتَخْرِيرٌ الولد: أن يفرده لطاعة الله عز وجل وخدمة المسجد. وقوله تعالى: إني نذرت لك ما في بطني 
مُحَرَراً قبل منّي؛ قال الزجاج: هذا قول امرأة عمران ومعناه جعلته خادماً يخدم في مُتَعَبّداتك وكان ذلك 
جائزاً لهم» وكان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في نذرهم» فكان الرجل ينذر في ولده أن يكون خادماً 
يخدمهم في متعبدهم ولغبَّادِهم, ولم يكن ذلك النذر في النساء إنما كان في الذكورء فلما ولدت امرأة عمران 
مريم قالت: رب إني وضعتها أنثى» وليست الأنثى مما تصلح للنذرء فجعل الله من الآيات في مريم لما أراده 
من أمر عيسى» عليه السلام» أن جعلها متقبّلة في النذر فقال تعالى: فتقبّلَها رَبّها بِقَبُولٍ حَسَن. والمُحَرّرٌ: 
النذيز. والمُحَرَّرٌ: النذيرة» وكان يفعل ذلك بنو إسرائيل» كان أحدهم ربما ولد له ولد فربما حَرَّرَه أي جعله 
نذيرة في خدمة الكنيسة ما عاش لا يسعه تركها في دينه. وإنه لَحُنّ: بَيَنْ الخْرّية والحرورَة وَالحَرُورِيَة 
والحرارّة والحرارء بفتح الحاء.. 

(( فَلَمَّا وَضَعَنْهَا قَالَتْ رَبَ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْنّى وال أَغْلَمُ بَا وَضَعَت وَلَيْسَ الذَّكرُ كالأنتى وَإِنَي 
سَميْتُهَا مَريَمَ وَإنّي أعيذها بك وَذَرَيتَهَا من الشيِطان الرّجيم(36) ). . وَالنَهُ أَعْلَمُ ما وَضَعَتْ : علم علما : 
أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: حدثني سعيد ابن المسيب قال: قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان 
حين يولد. فيستهل صارخا من مس الشيطان» غير مريم وابنها ). ثم يقول أبو هريرة: إوإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم). 

)0 فَتَبََهَا رَبْهَا بقَبُولٍ حَسن وَأَنْبَتَهَا نَبَانَا حََنًا وَكَقَلَهَا رَكرِيًا كلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكرِيًا المخرّاب وَجَدَ 
عِنْدَهَا رِزُْقًا قال يَامَرِْيَمُ أنى لَك هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عند الله إن الله يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءٌ بِغَيْرٍ حسّاب(37).)).. 
والكافل: العائل» كقله يكفله وكفله إِياه. وفي التنزيل العزيز: وكفلّها زكريا؛ وقد قرئت بالتثقيل ونصب 
زكريّاء وذكر الأخفش أنه قرئ : وكفلّها زكرياء بكسر الفاء. وفي الحديث: أنه وكافل اليتيم كهاتيْن في الجنة 
له ولغيره؛ والكافل: القائم بأمر اليتيم المربّي لهء وهو من الكفيل الضمينء والضمير في له ولغيره راجع 
إلى الكافل أي أن اليتيم سواء كان الكافل من ذوي رحمه وأنسابه أو كان أجنبيّاً لغيره تكفل به. وقوله 
كهاتين إشارة إلى إصبعيه السبّابة والوسطى؛ ومنه الحديث: الرّابٌ كافل؛ الرّابٌ: زوج أمَ اليتيم لآنه يكفل 
تربيته ويقوم بأمره مع أمه. وفي حديث وَفد هوازن: وأنت خير المَكفُولين» يعني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أي خير من كفل في صغره وأَرْضِعَ ورټَي حتي نشا وكان مُْتَرْضَعاً في بني سعد بن بكر. والكافل 
والكفيل: الضامن» والأنثى فيل أيضاًء وجمع الكافل كُفلء وجمع الكفيل كُفلاء وقد يقال للجمع گفیل كما قيل 
في الجمع صديق. وكفلها زكرياء أي ضمَّنها إياه حتى تكفل بحضانتهاء ومن قرأ: وكقلّها زكرياء فالمعنى 
ضمن القيام بأمرها.. 

جاء في صحيح البخاري : 
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وقال ابن وهب: أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (نساء قريش خير نساء ركبن الإبل» أحناه على طفل» 
وأرعاه على زوج في ذات يده). يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط, 
تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي؛ عن الزهري. 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا آدم: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت مرة الهمذاني يحدث: عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء: إلا مريم ابنة عمران» وآسية امرأة 
فرعون).. 

)) كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيا المخرّابٍ وَجَدَ عِنْدَهَا رزقًا)) : قال: والمخرابٌُ عند العامة: الذي يُقيمه 
الناس اليَوْمَ مَقام الإمام في المَسنجدء وقال الزجاج في قوله تعالى: وهل أتاك نبَأ الخَضْم إِذاتسَوّروا 
المخراب؛ قال: المخرابٌ أَرْفْعُ بَيْتِ في الدَارِ وأزْفْغُ مَكانٍ في المَسْجد. قال: والمخرابُ ههنا كالعغزفة» وأنشد 
بيت وضاح اليّمَن. وفي الحديث: أنَ النبيَء صلى الله عليه وآله وسلم بَعَتَ غروة بن مَسْعودٍِء رضي الله 
عنه, إلى قومه بالطائف» فأتاهم ودَخَل مخراباً له فأَشْرَف عليهم عند الفخِرء ثم أَذْن للصّلاة. قال: وهذا يدل 
على أنه غُزفة ير تقى إليها. والمَحاريب: صذور المَجالس» ومنه سُمّي مخراب المَسنجد» ومنه مَحاريبُ 
غْمْدانَ باليَمَن. ا : القبلة . ومخرابُ المَسئجد أيضاً: صذرْه وأشلرَفُ موضع فيه. ومَحاريب بني 
إسرائيل: مَسَاجِدُهم التي كانوا يجلسون فيها؛ وفي التهذيب: التي ي يَجْتَمعُون فيها للصلاة. . وقول الأعشى: 
وَتَرَى مَجْلساً > يَعَصّ به المخراب. مِلْقَؤم» والثيابُ رقاق قال: أراة يعني الجر وقال الأزهري: أراد من 
القوم. وفي حديث آنس» رضي الله عنه؛ أنه كان يَكْرَّه المَحاريب» أي لم يكن يُحِبُ أن يَجِْسَ في صَّذْرٍ 
المَجْلِسء ويَترَفْعَ على الناس. والمَحاريب: جمع مخراب. وقول الشاعر في صفة أسد: : وما مُغْبٌء بثثي 
الحنو. مُجْتَعلٌ * في الغيلٍ» في جانب العرّيسء مخرابا جعلّه له كالمجلس. وقوله تعالى: فخرّجَ على قومه 
من المخرابء قالوا: من المسجد. والمخراب: أَكْرَمُ مَجالِس الملوك» عن أبي حنيفة. وقال أبو عبيدة: 
المخرابُ سَيّدٌ المجالسء وَمُقَدَمُها وأشْرَفُها. قال: وكذلك هو من المساجد. الأصمعي: العَرَبُْ نُسَمّي القَصْرَ 
مخراباًء لشرّفه. . وَجَدَ عِنْدَهَا رزقًا : فاكهة الصيف زمن الشتاء . .. وفاكهة الشتاء زمن الصيف .. 

)) َُالِكَ دعا رَكريًا رَبَهُ قَالَ رَبَ هَبْ لي من دنك ذُرَيَة طَيبَة إن سمي الدُغاء(8) .. في نفس 
المكان الذي وجد عنده الرزق لدى مريم البتول .. أدرك زكريا أنه مكان مبارك ترتاده الملائكة التي تأتي 
بالرزق من لدن الله الرزاق الفتاح العليم .. قَالَ رَبَ هَبْ لي من لذنك ذَرَيّة : كان زوجته عاقرا .. وأراد من 
الله الخلف .. وهو يدرك تمام الإدراك أن الله سبحانه وتعالى الذي يرزق مريم قادر على أن يرق الولد.. لقد 
دعا زكريا ربه في سره .. وهو يدرك أن الله علام الغيوب فقال في سورة مريم :)) إذ تاڌې رَبَّهُ نِدَاءَ 


خَفيًا(3) قال رَبَ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مني وَاتْتَعَلَ الرس َيْبًا وَلْ گن بذعائك رَبَ شقيا(4) وني خفث الْمَوَالِيَ 
من وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأتي عَاقِرَا فَهَبْ لي من لَذُنْكَ وَليَّاره) يَرِنِْي وَيَرِثُ من آل يَعْقُوبٍ وَاجْعَلُهُ رَبَ 
رَضيًار6)).)).. 


» انه الْمَلئِكَةٌ وَهُوَ قَائِمٌ م يُصَلّي في الْمخرَاب أن الله يُبَشبّرْكَ بِيَحْيَى مُصَّدَفَا بكلمَة من الله وَسَيَدَا 
وَحَصُورًا وَنَبِيّا من الصَّالِحِينَ(39) .)).. بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المفرح .. وَسَيّدَا وَحَصُورًا : 
وحَصرَ: بمعنى بخل. والخحصور: الذي لا ينفق على التَّدامَى. وفي حديث ابن عباس: ارت خا 
للمُك من معاويةء كان الناس يَرِدُونَ منه أزجاءً واد رَخبء ليس مثل الخصر الققص؛ يعني ابن الزبير. 
الخحصرٌ: البخيل» والعقصٌ: الملتوي الصَّعْبُ الأخلاق. ويقال: شرب القوم فُخصرّ عليهم فلان أي بخل. وکل 
من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد خَصرَ عنه؛ ولهذا قيل: خصرّ في القراءة وخصر عن أهله. 
والحَصُورٌ: الهَيُوبُ المُخْجِمُ عن الشيء, وعلى هذا فسر بعضهم بيت الأخطل: وشارب مربح. والحصور 
أيضاً: : الذي لا إِرْبَة له في النساءء وكلاهما من ذلك أي من الإمساك والمنع. وفي التنزيل: وسَيّداً وحَصوراً؛ 
قال ابن الأعرابي: هو الذي لا يشتهي النساء ولا يقربهن.الأزهري: : رجل حَصُورٌ إذا حُصرَ عن النساء فلا 
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يستطيعهن والخحصوز: الذي لا يأتي النساء. وامرأة حَصراءٌ أي رَثقاء. وفي حديث القِبْطِيّ الذي أمر النبي › 
صلى الله عليه وسلم. > عليّاً بقتله» قال: فرفعت الريح ثوبَهُ فإذا هو حَصُورٌ؛ٍ هو الذي لا يأتي النساء لأنه 
حبس عن النكاح ومنع؛ وهو فَُعُول بمعنى مَفْعُول؛ وهو في هذا الحديث المحبوب الذكر والانثيين» وذلك أبلغ 
في الحَصّرٍ لعدم آلة النكاح» وأما العاقر فهو الذي يأتيهن ولا يولد لهء وكله من الحَبْسٍ والاحتباس. ويقال: 
قوم مُحخَصرُون إذا خوصروا في حصنء وكذلك هم مُخْصّرُون في الحج. قال الله عز وجل: فإن أخصرتم... 

جاء في مجمع الزائد: 

عن ابن عباس قال: كنت في حلقة في المسجد نتذاكر فضائل الأنبياء أيهم أفضلء فذكرنا نوحاً 
وطول عبادته ربه» وذكرنا إبراهيم خليل الرحمن» وذكرنا موسى مكلم الله وذكرنا عيسى بن مريم » وذكرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
"ما تذكرون بينكم؟". قلنا: يا رسول الله ذكرنا فضائل الأنبياء أيهم أفضل, فذكرنا نوحاً وطول عبادته ربه. 
وذكرنا إبراهيم خليل الرحمن» وذكرنا موسى مكلم الله وذكرنا عيسى بن مريم» وذكرناك يا رسول الله. 
قال: :"فمن فضلتم؟". فقلنا: فصنناك يا رصول اد يعت الك إلى اللا كلقا ور ال ما للدم من تبك وها 
تأخر» وأنت خاتم الأنبياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: : "ما ينبغى أن يكون أحد خيراً من 
يحيى بن زكريا .. قلنا: يا رسول الله وكيف ذاك؟ قال: "ألم تسمعوا كيف نعته في القرآن ! يا يحيى خذ 
الكتاب يقوة و اتا الحكم سیا إلى قونه تدان إحياً] إمصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من 
الصالحين؛ لم يعمل سينة ولم يهم بها" رواه البزر والطبرانسي.. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد 
أخطأء أو هم [بخطيئة] ليس يحيى بن زكريا .. رواه أحمد» وأبو يعلى» والبزارء وزاد: "فإنه لم يهم لها ولم 
يعمله ا'"'.(رواه الطبران ي ) 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا 
خير من يحيى ب زكرياء ما هم بخطيئة أحسبه قال: "ولا عملها". رواه البزار ورجاله ثقات. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم يلقى الله يوم القيامة 
بذنب» وقد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه. إلا يحيى بن زكريا فإنه إكان] سيداً وحصوراً ونبياً من 
الصالحين وأهوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: "ذكره مثل هذه 
القذاة". رواه الطبراني في الأوسط .. 

وجاء في كنز العمال : 

رحم الله أخي يحيى حين دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صغير فقال: أللعب خلقت؟ فكيف بمن أدرك 
الث من مقال-ه.ى)ابن عسساكر عسن فعس اةً). 

أما! إنه لا ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يحيى بن زكرياء أما سمعتم الله تعالى حيث وصفه في 
القرآن: إوسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها.)ابن خزيمة وقال: ليس 
إسناده من شرطناء قط في الأفراد وقال: غريب. طب وابن مردويه عن ابن عباس). 

كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان م يحيى بن زكريا وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا 
مثل هذا العود ولذلك سماه الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.)ابن جرير وابن عساكر عن عمرو بن 
العاص ) كل بني آدم يلقى ربه بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا فإنه كان 
سيدا وحصسورا ونب يا من الصسالحكين: كسان ذكسسره مثل هذه القذاة. 
(عدوابن عس كر عن ابي هريرة) 

ليس أحد من الآدميين إلا وقد عمل خطيئة أو هم بها إلا ماكان يحيى بن زكريا 

ماأحد من بني آدم إلا وقد أخطأأو هم بخطينة ليس يحيى بن زكريا.. 

ماأحديلقى الله يوم القيامة إلاذا نسب إلايحى بن زكريا.. 
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عبد الرزاق في التفسير وابن عساكر - عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا؛ تمام وابن عساكر - 
يحيى بن سيعيد عن سعد بن المسبب عن عمرو بن العاص). 

ما ارتكض في النساء من جنين ينبغي له أن يقول: أنا أفضل من يحيى بن زكريا لأنه لم تحك في 
صدره خطيئنة ولم يهم بها.( ابن عساكر ‏ عن علي بن أبي طلحة طلحة مرسلا ). 

ما تعلت النساء عن ولد ينبغي له أن يقول: أنا أفضل من يحيى بن زكرياء لم تحك في صدره خطيئة 
و أسسس سم إي سس سخ سس سس 
( ابسن عسسساكل - عن ضمرة بسن مو لا 

ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا فإنه لم يهم بها ولم يعملهاء 
وماينبغي لأحد أن يقول:ألاخير من من يوني بن متى. 
ال 0 سس في عن ابن عب اس). 

لا ينبغي لأحد أن يقول: آنا خير من يحيى بن زكريا ها شر يلين ولاجنت في سني ارخ 

كدق ال یحی ين زیا في رظن امد عونا ولق قحو فى ريظن ەق 
( عد. طب - عن ابن مسعود) ( قال المناوي في الفيض (449/3) وكذا الديلمي عن ابن مسعود» قال 
الهيثي ‏ ي: سس سد حي الدل.) . 

خلق الناس على طبقات شتى: منهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا منهم يحيى بن 
زكريا, ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا منهم فرع ون ذو الأوتاد. 
( قط ق الأقفسراة امن غار عن ان مسون 

يولد العبد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا منهم يحيى بن زكرياء ويولد العبد كافرا ويحيا كافرا 
ويمسوت كافرامنهم فرعون) هق ع نبب نمس وود)). 

بعث الله يحيى بن زكريا إلى بني إسرائيل بخمس كلمات, فلما بعث الله عيسى قال الله تبارك 
وتعالى: يا عيسى! قل ليحيى بن زكريا .. إما أن تبلغ ما أرسلت به إلى بني إسرائيل وإما أن أبلغهم» فخرج 
يحيى حتى صار إلى بني إسرائيل فقال: إن الله تبارك وتعالى أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء ومثل 
ذلك كمثل رجل أعتق رجلا وأحسن إليه وأعطاه فانطلق وكفر نعمته ووالى غيره؛ وإن الله يأمركم أن تقيموا 
الصلاة. ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأرادوا قتله فقال: لا تقتلوني فان لي كنزا وأنا أفدي نفسي› 
فأعطاهم كنزه ونجا بنفسه؛ وإن الله تبارك وتعالى يأمركم أن تصدقواء ومثل ذلك كمثل رجل مشى إلى عدوه 
وقد أخذ للقتال جنته فلا يبالي من حيث أتى؛ وإن الله يأمركم أن تقرأوا الكتاب» ومثل ذلك كمثل قوم في 
حصنهم صار إليهم عدوهم وقد أعدوا في كل ناحية من نواحي الحصن قوما فليس يأتيهم عدوهم من ناحية 
من نواحي الحصن إلا وبين أيديهم من يدرؤهم عن الحصن» فذلك مثل من قرأ القرآن لا يزال في أحصن 
ق ست تس تر 
(ز- عن عل ي؛ ورجال فوهموثقون)هء ٠‏ 

-إن يحيى بن زكريا سأل ربه فقال: يارب! اجعلني ممن لا يقع الناس فيه فأوحى الله إليه: يا 
يحيى هذا شيء لم أستخلصه لنفسي كيف أفعله بكء اقرأ في المحكم تجد فيه: إوقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالوا: إيد الله مغلولة) وقالوا وقالوا قال: يا رب! اغفر لي فإني لا أعود. 





(ال ديئىي ‏ ء ن لل س). 
-الشهيد ابن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر مخافة الذنب يريد يحيى بن زكريا 
( ان عس كر ع سن بسن شغ هب مرد لا). 
لو أعرف قبر أخي يحيى بن زكريا لزرته .. ) الديلمي - عن زكرة ب عبد الله .. 
» قَالَ رَبَ أَنّى يَكُونُ لي غْلامْ وَقَد بََعَنِي الكبَرُ وَامْرَاتي عَاقِرْ ز قال كذلك الله يَْعَلُ مَا يَشَْاءْ(40).)).. 
العَقَرُ والعْقَرُ: العْقم, »؛ وهو اسنتعقَامُ الرّحم» وهو أن لا تحمل. وقد عَقْرَت المرأة عَقارة وعقارة وعَقرت تَغقر 
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عَقراً وغْفْراً وعَقِرَت عَقاراًء وهي عاقرٌ. قال ابن جني: ومما عدُوه شاذاً ما ذكروه من فَعُل فهو فاعِلٌ نحو 
عَقْرَت المرأة فهي عاقزء وشّغر فهو شاعرٌ, وحَمُض فهو حامضء وطْهُرَ فهو طاهز؛ قال: وأكثر ذلك 
وعامّئه إنما هو لغات تداخَلّت فْتَركبَت, قال: هكذا ينبغي أن تعتقد. وهو أَشَبهٌ بحكمة العرب. وقال مرَّة: ليس 
عاقرٌ من عفرت بمنزلة حامضٍ من حَمْض ولا خائر من خَثْر ولا طاهرٍ من طَهْر ولا شاعِرٍ من شّغر لآن كل 
واحد من هذه اسم الفاعل» وهو جارٍ على فَعَلء فاستغني به عما يَجْرِي على فَعُل» وهو فعیل» ولكنه اسم 
بمعنى النسب بمنزلة امرأة حائض وطالق.. 

)) قَالَ رب اجعَل لي آي قال آينكَ آلا كلم النَاس ثلآئة آيَام إلا رَمْرَا وَاذْكْرْ رَبك كثِيرَا وَسَبَحْ بالقشي 
وَالْإِبْكَارِ(41).)). . والمعنى اجعل لي يا ربي علامة أعرف بها أن امرأتي قد أصبحت حاملا .. فأعلمه الله أن 
علامة حمل زوجته أن يفقد القدرة على الكلام لمدة ثلاثة أيام .. ومن ثم عليه أن يذكر الله في سره بالعشي 
والابكار .. وذكره التسبيح .. (( وَسَبَخْ بِالْعَشِي والإبگار)). . فما التسبيح ؟. . والتسبيح: التنزيه. وسبحان 
اللّه: : معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد» وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصفء قال: 
ونَصبْه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً لهء تقول: سَبّخْث الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهآء. . وَسَبَّح 
بِالْعَشِيّ وَالإبكار : والعشاء: وَل الظلام من اللَيْلِ وقيل: هو من صلاة المَغْرِب إلى العتمة. والعشاءَانٍ: 
المَغرِب والعتّمة؛ قال الأزهري : يقال لصلاتي المَغْرب والعشاء العشاءَان» والأصل العشاءٌ فلب على 
المَفرب» كما قالوا الأبوان وهما الأَبُ والأمُ ومثله كثير. وقال ابن شميل: العشاءً حين يُصَلَّي الناسس العتّمة؛ 
قال الأزهري: : صَلاةٌ العشاء هي التي بعد صلاة المَغْرِبء ووَقَتُها حين يَغيبُ الشّفق» وهو قوله تعالى: ومن 
بعد صلاة العشاء . وأما العَشِيّ'فقال أبو الهيثم: إذا زالت الشَّمْسُ دعي ذلك الوقث العثي» فَتَحَوَّلَ الظلٌ 
شزقيّاً وتحوّلت الشمُمن غَرْبِيَة؛ قال الأزهري: وصلاتا العَشِيَ هما الظَهْر والعصر. وفي حديث أبي هريرة» 
رضي الله عنه: صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلې » إخدى صلاتي العشي. وأَكْبَرْ ظني أنها 
العصرء وساقه ابن الأثير فقال: صلى بنا إخدى صلاتي العشِيّ فسَلّم من انْنَتَيْنِ يريد صلاة أو العصْر؛ وقال 
الأزهري : يَقَع العشيُ على ما بَيْنَ زوالٍ الشمس إلى وَفْت غروبهاء كل ذلك عشي فإذا غابَتِ الشمسنُ فهو 
العشاءً. وقيل : العَشِيّ من زَوالٍ الس إلى الصّباح» ويقال لما بين المَغْرِب والعتمة: عشاءً ؛ وزعم قوم أَنَّ 
العشاء من زُوال الشمس إلى طلوع القجر.. والإبكار : والبْكُورٍ والتَبكيرُ: الخروج في ذلك الوقت. والإبُكاز: 
الدخول في ذلك الوقت.الجوهري: وسِيرَ علي فرسك بُكْرَةَ وبَكراً كما تقول سَحراً.والبَكَرُِالبْكْرَُ. وقال 
سيبويه: لا يُستعمل الا ظرفاً. والإبْكارٌ:اسم البُكْرَةِ الإصباح»وقيل: إنما عنى أَوَّل الليل فشبهه بالبكور في أول 
النهار. 

)) وَإِذْ قَالَتْ الْمَلآِقَةُ يَا مَرْيَمْ إن الله اصطفاك وَطَهَّرَكِ وَاصطقاك عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ(42). 3500 
وَاسْتَطصَقَيْتْ الشيء إذا امسنتخلّصته .. واسْتصفى صَفوٌ الشيء: : أَخَدْه . وصَفا الشيء: أَخَد صَفوه؛ واصّطفاه: 
اختارَة. الليث: الصَّفَاءٌ مُصافاة المَوَدَّة والإخاء. والاصطفاء: الاختيازء افتعال من الصَّفْوَةٍ. ومنه: النبيٰ»› 
صلى الله عليه وسلمء > صَفْوَةُ الله من خَلْقِه ومُصطفاء والأنبياءُ المُصْطْفَوْنَء وهم من المُططفين إذا اخْتِيرُواء 
وهُمُ المُصْطفون إذا اختارواء وهذا بضم الفاء. وصَّفِيٌ الإنسان: أَخُوهُ الذي يُصافيه الإخاء. والص::في: 
المُصافي. وأصْفَيْنّه الؤد: أخلّصته وصافيثه. وتصافينا: تخالصٌنا . وصاقى الرجل: : صَدَقَهَ الإخاء. وصَفيُكَ: 
الذي يُصافيك. وَالصَّفِيٌ: الخالصٌ من كل شيءع. واصطفاه: : أخذّه صفياً. . وَطَهَرَك واصطقاك : والتطهّر: 
التنزّه عما لا يَِلُ؛ وهم قوم يَتَطَهُرون أي يتنزّهُون من الأدناس. وفي الحديث: المبّواك مطهرةً للفم. ورجل 
طَهِرُ الخلْق وطاهره. والأنثى طاهرة؛ وإنه لطاهرٌ الثياب أي ليس بذي دنَس في الأخلاق. ويقال: فلان طاهر 
التياب إذا لم يكن دنس الأخلاق. . وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: وثيابك فطهّرء يقول: لا تلن 
ثيابك على معصية ولا على فجُورٍ وكَفْرِ؛ وأما قوله: طَهَرَه إذا أَبْعَدَه فالهاء فيه بدل من الحاء في طَحَره؛ 
كما قالوا مدهه في معني مَدَحَه.. 

)) يَا مَرْيَمْ اقنتي لِرَبَكِ وَاممْجْدِي وَارْكَعي مَعَ الرّاكعِينَ(43).)). . اقَنّي لِرَبَكَ : القُنوتُ: : الإمساكُ 
عن الكلام» وقيل: الدعاءٌ في الصلاة. والقنُوتُ: الخُْشُوغ والإقرار بالغبودية. والقيامُ بالطاعة التي ليس 
معها مَعْصِيَةُ؛ وقيل: القيامُ» وزعم ثعلبٌ أنه الأصل؛ وقيل: إطالة القيام. وفي التنزيل العزيز: وقوموا لله 
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قانتين. قال زيذ بن أزقّم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلث: وقوموا لله قانتين؛ فأمزنا بالسكوت» وثهينا عن 
الكلام» فأَمْسكنا عن الكلام؛ فالفنوث ههنا: الإمساك عن الكلام في الصلاة. وروي عن النبي؛ صلى الله عليه 
وسلمء أنه قَنَتَ شهرا في صلاة الصبح»› بعد الركوع» يَدْعُْو على رِعَلٍ وذكوان. وقال أبو عبيد: أصل القنوت 
في أشياء: فمنها القيام» وبهدا جاءت الأحاديث في فنوت الصلاة لأ :نه إنما يَدْعْو قائماًء وأَبْيَنْ من ذلك 
حديث جابر» قال: سنل النبي» صلى الله عليه وسلمء » أي الصلاة أَفْضل؟ قال: طول القنوت؛ يريد طول القيام. 
ويقال للمصلي: : قانٹ . وفي الحديث: مَثَلُ المُجاهدٍ في سبيل الله » كَمَثل القانِت الصائم أي المُصَلّي. وفي 
الحديث: : كر ساعة خيز من فنوت ليلةء وقد تكرر ذكره في الحديث. ويرد بمعانٍ متعددة: : كالطاعة. 
والخُشوع» والصلاةء والدعاءء والعبادة» والقيام» وطول القيام» والسكوت؛ فيْصْرَف في كل واحد من هذه 
المعاني إلى ما يَحتَملّه لفظ الحديث الوارد فيه. وقال ابن الأنباري : القنوثُ على أربعة أقسام: الصلاة» وطول 
القيامء وإقامة الطاعةء والسكوت. ابن سيده: : الأنوث الطاعة» هذا هو الأصلءومنه قوله تعالى: والقانتين 
والقانتات؛ ثم مُمَيَ القيام في الصلاة فنوتاًء ومنه قُنوتُ الوثر. وقَنت الله يَقنَثه: : أطاعه. . وقوله تعالي: كل له 
قانتون أي مُطيعون؛ ومعنى الطاعة ههنا: أن من في السموات مَخلُوقون كإرادة الله تعالى» لا يَقْدرُ أحدٌ على 
تغيير الخلقةء ولا مَلَكَ مُقَربٌء فآثارٌ الصّنْعَة والخلقة تَدُلُ على الطاعةء وليس يُغنى بها طاعة العبادةء لأنْ 
فيهما مُطيعاً وغيرَ مُطيع» وإسما هي طاعة الإرادة والمشيئة. والقانث: المطيع. والقانث: الذاكر لله تعالى» 
كما قال عز وجل: أَمَنْ هو قَانِتٌ آناءَ الليل ساجداً وقائماً؟ وقيل: : القانث العابد . والقانث في قوله عز وجل: 
وكانث من القانتين؛ أي من العابدين. والمشهورُ في اللغة أن القنوت الدعاء .وحقيقة القانت أنه القائمُ بأمر, 
الله فالداعي إذا كان قائماً. خُصّ بأن يقال له قانت, لأنه ذاكر لله تعالى» وهو قائم على رجليه؛ فحقيقة 
القنوت العبادةٌ والدعاءٌ لله» عز وجل» في حال القيام» ويجوز أن يقع في سائر الطاعةء لأنه إن لم يكن قيامٌ 
بالرجلين» > فهو قيام بالشيء بالنية. ابن سيده: والقانث القائمُ بجميع أمْرٍ الله تعالى» وجمغ القانت من ذلك 
كُلّه: : قُنَتُ.. 

وجاء في صحيح البخاري عن مريم العذراء : 

حدثنا آدم: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت مرة الهمذاني يحدث: عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء: إلا مريم ابنة عمران» وآسية امرأة فرعون). 

.» ذلك مِنْ أنبَاءِ الْعَنِب نُوجيه إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ إن يُلْقُونَ أَقَلآَمَهُمْ أَيْهُمْ يَكقْلُ مَرْيْمَ وَمَا كنت 
لَدَيْهِمْ إِذ يَخْتَصِمُونَ(44)...)).. ذَلكَ من أَنْيَاءِ الْغَيْب : : النبأ : جمع أنباء: الخبر الهام E‏ 
من مكان لآخر . . أنبأه : أخبره .. من أنباء الغيب: جمع غيوب : كل ما غاب عنك .. الغيب يعني السر .. 
يُلْقُونَ أَفْلآَمَهُمْ : والقلم: الزُّلَمْ والقلم: الهم الذي يُجال بين القوم في القمارء وجمعهما أقلام. وفي 0 
العزيز: وما كنت لديهم إذ يُلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم؛ قيل: معناه سهامهم» وقيل: أقلامهم التي كانوا 
يكتبون بها التوراة؛ قال الزجاج: الأقلام ههنا القداح» وهي قداح جعلوا عليها علامات يعرفون بها من يكفل 
مريم على جهة القرعة؛ وإنما قيل للسهم القلم لأنه يُقلم أي يُبْرى. وکل ما قطّعت منه شيئاً بعد شيء فقد 
قَلَمْته؛ من ذلك القلم الذي يكتب به» وإنما سمي فَلَّماً لأنه قلمَ مرة بعد مرة» ومن هذا قيل: قَلّمت أظفاري. 
وقلّمت الشيء: بَرَيّته وفيه عالَ قلمُ زكريا؛ هو ههنا القذح والسهم الذي يُتقارّع به. سمي بذلك لأنه يُبرى 
كبَرّي القلم.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ود ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 





46 ٠: الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران ) عم‎ ( 


5 





اوذ بال من الشيطان الرجيم 

0 )0. .. إذ قالث الْملآبكة يا مرْيَم إن الله شرك بكلمَة مِنْهُ امنمة اليح عيسّى ابْنْ مَرْيَمَ وَجِيهًا في 
الذنْيَا وَالآخرَة ومن الُْقرّبين(45) وَيْكَلْمُ النَامن في الْمَهَدِ وَگهلاً وَمِنْ الصالحين(46) قَالَث رَبَ أنى يون لي 
وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَْنِي بد بَشَر قَالَ ذلك الله يَخْلْقَ مَا يَشَاءْ إذا قَضَى أمرًا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فيكون(47) وَيُعَلَمَهُ 
اتاب وَالْحِكْمَة وَالتَوِرَاةَ وَالإنجيل(48) وَرَسُولاً إلى بَنِي إِمنرَائِيلَ أنّي قذ جنم بايَة من رَبَكُمْ أني الق لَكُمْ 
من الطين كَهَيْنَة الطَيْرٍ فأنفخ فيه فيَكُونْ طَيْرًا بإذن اللَموَأَبْرِئُ الأقمَه وَالأَبْرَصَ وَأخي المَوْتَى بإذن الله 
وَأَنبَنَكُمْ ِمَا تَأكُلُونَ وَمَا تذخرُونَ في بُيُوتِكمْ إن في ذلك آي لَكُمْ إن نتم مُوْمِنِينَ(49) وَمُصَدَقا لِمَابَيْنَ يَدَيَ 
من التَورَاة وَلِأَحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الذي خْرَمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْثْكُمْ بآيَة من رَبَكُمْ فَائّقُوا الله وَأَطِيعُوِنِي(50) ِنَّ الله رَبَي 
وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صرَاط م مُستقيم(51) فَلَمّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قال مَنْ أذْصَاري إِلَى الله قَالَ 
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الْحَوَارِيُونَ نَحنُ أَنْصَارٌُ الله آمَنَا بالل وَائْهَدْ أنَا مُمسْلِمُونَ(52) رَبَنَا آمَنّا بمَا أَنْرَلْتَ وَاتَبَعْنَا الرّسُولَ فَاكْتْبْنَا 
مَعَ الشّاهدِينَ(53) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ(54)...)) . 
صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 
* التحليل : 


من هو الوجيه في الدنيا والآخرة ؟ .. من الذي يخلق من الدين كهيئة الطير ؟.. من الأكمه ؟.. من 
هم الحواريون ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 

))۰ .. إذ قات الْمَلآبكة يَا مَرْيمْ إنَّ اله يبَشبَرْكِ بكلِمَة مِنْهُ املمُة الْمَسِيحُ عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ وَجِيهًا في 
الذنْيَا وَالآخرَة وَمِنْ الْمُقَرّبينَ(45).)). . والمسيح: الصذيق وبه سمي عيسى› > عليه السلام؛ قال الأزهري: 
وروي عن أبي الهيثم أن المَسِيح الصَدِيقْ؛ قال أبو بكر: واللغويون لا يعرفون هذاء قال: ولعل هذا کان 
يستعمل في بعض الأزمان فَدَرَسَ فيما دَرَسَ من الكلام؛ قال: وقال الكسائي: قد دَرَنَ من كلام العرب كثير 
قال ابن سيده: والمسيح عيسى بن مريم» صلى الله على نبينا وعليهماء » قيل: سمي بذلك لصدقه؛ وقيل: 
سمي به لأنه كان سائحاً في الأرض لا يستقرٌء وقيل: سمي بذلك لآنه كان يمسح بيده على العليل والأكمه 
والأبرص فيبرئه بإذن الله؛ قال الأزهري: أعرب اسم المسيح في القرآن على مسح. > وهو في التوراة 
مَشيحاء فعْرّب وغيّرَ كما قيل مُوسَو أصله مُوشی؛ وأنشد: إذا المَسِيح يفنل المسيحا يعني عيسى بن مريم 
يقتل الدجال بِنَيْرّكه؛ وقال شمر: سمي عيسى المَسِيح لآنه مُسِحَ بالبركة؛ وقال أبو العباس: سمي مَسِيحاً 
لأنه كان يَمْسَحٌ الأرض أي يقطعها. وروي عن ابن عباس: أنه كان لا يَمْسَحُ بيده ذا عاهة إلا بَرأء وقيل: 
سمي مسيحاً لآنه كان أمْسّحَ الرَجْل ليس لرجله أَخْمَصُ؛ وقيل: : سمي مسيحا لآنه خرج من بطن أمه 
ممسوحاً بالدهن؛ وقول الله تعالى: بكلمة منه اسمه المسيح؛ قال أبو منصور: منتى الله ابتداغ امز كلسة 
لأنه ألقى إليها الكلمةء > ثم كَوَنَ الكلمة بشرآء ومعنى الكلمة معنى الولدء والمعنى: يُبَشْرْكَ بولد اسمه 
المسيح. والمسيح: الكذاب الدجال» وسمي الدجال. مسيحاً لأن عينه ممسوحة عن أن يبصر بهاء وسمي 
عيسى مسيحاً اسم خصّه الله به ولمسح زكريا إياه؛ وروي عن أبي الهيثم أنه قال: المسيح بن مريم 
الصذيق» وضد الصّدّيق المسيح الدجال أي الضلَيل الكذاب. خلق الله المَسِيحَيْنِ: أحدهما ضد الآخرء فكان 
المسيح بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكذلك الدجال يُخيي الميت ويُمِيتُ الحَي 
وبْنْشِئُ السحاب ويُنْبتُ النبات بإذن اللهء فهما مسيحان: مسيح الهُدى ومسيح الضلالة؛ قال المُنْذْرِي: ۽ فقلت 
له بلغني أن عيسى إنما سمي مسيحاً لأنه مسح بالبركة وسمي الدجال مسيحاً لأنه ممسوح العين» فأنكرهء 
وقال: إنما المسيح ضد المسيح؛ يقال: مسحه الله أي خلقه خلقاً مباركاً حسناًء ومسحه الله أي خلقه خلقاً 
قبيحاً ملعونا. والمسيح: الكذاب؛ ماسح وممنيحٌ ومِمْسع تِمْسَح؛ وَجِيهًا في الدُنْيَا وَالْآخِرَةٍ وَمِنْ الْمُقَرَبِينَ : 
وجوه هُ القوم: سادتهم» واحدهم وَجْةء وكذلك وُجَهَاوْهم, واحدهم وَحِيهُ. وصَرَفَ الشيءَ عن وَجْهِه أي 

جاء في صحيح مسلم : 

حدثنا يَحْيَىَ بْنْ يَحْيَىَ قَالِ: َرَت عَلَى مالك عَنْ نافع, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله. 
عليه وآله وسلم قَالَ: "أرَانى لَيْلَهَ عند الْكَعْبَة. فْرَأَيْتُ رَجُلاً آَدَمَ گَأَخسَن مَا أنت رَاءٍ من أذم الرَجَالٍ. لَه لمَة 
كأَخْسَنٍ مَا نت رَاءِ مِنَ اللمَم. قذ رَجَلَهَا فهي تَقْطرُ مَاءَ. متنا عَلَى رَجُلَيْنِ (أو عَلَى عَوَاتِقَ رَجُلَيْنِ) يَطوف 
بالبيِت. الث مَنْ هَذَا؟ فقالوا: هذا المسيخ ابْنْ مَرْيم. ثم إِذَا نا برَجُلٍ جَعْدِ قَططٍ عور الْعيْنِ اليمنَىَ. كانه 
عِتَبَةًطَفِةٌ فَسَألت: ۽ فسن فسسذا؟ ففيسسل: © وا المسييخ التجًال". 
حدثنا مُحمَدُ بْنُ إملحق الْمُسَيبِيَ: حَدَتَنَا أن (يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ) عَنْ مُوْسَى (وَهْوَ ابْنْ عَقْبَة) عَنْ نافع قَالَ: 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 222 





قَالَ عَبْدْ الله بْنْ عْمَرَ:ٍ ذَكَرَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَؤماء بَيْنَ ظَهْرَانِي الناس: الْمَسِيحَ الدَجَالٍ 
فَقَالَ: "إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَهُ لَيْسَ بِأَغْوَرَء آلآ وَإِنَ المَسيح الدَجَالَ أَغْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَىَ. گان عَيْنَهُ عِنَبَه 
طافيَةٌ" قال: وَقَالَ رَسُولَ الله صلی الله عليه وآله وسلم: "أَرَانِي اللَيْلّةَ في الْمَنَام عند الْكغْبَة. فَإِذَا رَجُلَ آدَمْ 
كَأَحْسَّنٍ مَا تَرَى من أذم الرَجَالٍ. تَضْرِبْ لِمَثَهُ بَيْنَ مَنْكبَيْه. رَجل الشعر, يَفَطْرُ رَأْمِئَهُ مَاءَ. وَاضعا يَدَيْهِ عَلَى 
مَنْكْبَيْ رَجْلَيْنِ. وَهُوَ بَْنْهُمَا يَطُوفٌ بِالْبَيْتِ. فَكُلْتُ: : مَنْ هَذَا؟ فَقَانُوا: هَذَا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَم, وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً 
جَغْدا قطّطا . أعُوَرَ عَيْنِ الْيَمْنَىَ. كأَتْبَهِ مَنْ رَأَنْتْ مِنَ الاس بابِنِ قَطَنِ. وَاضعا يديه عَلَى مَنْكبَيْ رَجُلَيْن. 
طوف باليبت ففلث: من هذا قَالوا: ذا الْمَسيخ الذجال". 

حذثنا ابْنُ نُمَيْرٍِ حَدَتَنَا أبي: ۽ نشا حنظلة: » عن سَالم» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قَالَ :"رَأَيْتْ عند الكغيّة رَجُلاَ آدم. سبط الرّأس. اضعا يَدَيْهِ عَلَى رَجُلَيْنِ. يَسْكْبُ رَأْسْهُ (أو يَفْطرُ رَأَسْهُ). 
فَسَأَلْتُ: : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عِيَسىَ بْنْ مَرْيَمَ أو المسيخ ابن مَرْيْمَ إلآ نَذْرِي أي ذلك قال) وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً 
أَحْمَرَ جَعْدَ الرّأس. أَغوَرَ الْعَيْنِ اليُمْنَى. أشبَهُ مَنْ رَأَيْتُ به ابْنْ قَطْن. فُسَألْتُ: : مَنْ هَذَا؟ فَقَانُوا : الْمَسِيحٌ 
ال جال" 

حدّثنا قُتيْبَةٌ بْنّ سعيد: حڏڌئٿا َء عن عقيل عن الزَهْرِيَء عن ابي سَلَمَة ن عَبْدُ الخمنء عن جَابر بْنِ عبد 
الله أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: "لَمَاكَدْبَتْئى فَرَيْتْنَ ن. قث في الحجْر فجَلآً الله لي بَيْتَ 
المقسسدس. فطفففث أخبزر معز تافز اة 

حذثني حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَىَ: حَدَتَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُ بْنُ يَزِيد عَنِ ابْنِ شهاب» عَنْ سَالِم بْنِ عبد الله 
بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابء عَنْ أبيه قال: سمغت رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يول :" بَيْنَمَا أنَا نانم ريشي 
أطوف بالْكغبَة فإذا رَجُلَ آَم سبط الشغر. بَيْنَ رَجُلَيْنِ. طف رَأْسَهُ مَاءَ (أؤ يُهَرَاقَ رَأْسْهُ مَاءَ) قل مَنْ هَذَا؟ 
َالُوا: هذا ابْنَ مَريم. م ذَهَيْتُ ألتفث فإذا رَجُلَ أَخمَرُ. جَسِيم. جَعْدُ الزأس. أَغْوَرُ العيْنٍ. كان عَيْنَهُ عة طافيَة. 

ث: من هذا قَالوا: الذجال. أَقَرَبْالناس بِهِشبَهاابْنُ قن". 
وحدّثني زهَيْرُ بْنُ حَزْب: حَدَتَنَا حُجَيْنُ بْنْ الْمُتنَى: حَدثنا عبد الْعزيز (وَهُوَ ابْنُ أبي سَلَمَة)» عَنْ عَبْدِ الله ُن 
القضل» عَنْ أبي سَلَمَةَ ِن عَبْدِ الّخمنء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لق 
ييي في الحجر. وَقْرَيْْنَ تساي عَنْ مَمئْرَايَء ساني عن أَسِيَاءَ من بَيْتِ الْمَقِدِسٍ لَمْ اثيثها. فكُربْث كُرْبَة 
مَا كُرِبْتُ مله قط قَالَ: : فَرَفعَهُ الله لي أنْظر إِلَيْه. مَا يَسأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إلا أنْبَانهُمْ به. وَقذ رَأيْتْنِي في جَمَاعَةٍ 
من الأَنْبِيَاء. فَإِذَا مُوسى قائ يُصَلَي. فاا رَجْلَ ضَرْبٌ جَعْدْ كأنهُ من رِجَالٍ شَنُودَة. وَإِذا عيسى ابْنْ مَرْيَمَ عَلَيْه 
السّلام قَائِمَ م يُصَلَي. أَقْرَبْ الئاس به شَبَها عرْوَةٌ ْنُ مَسْعْودٍ الثَقَفِيَ. ذا راهيم عله السلا قَائِمَ يُصَلَي. 
َشْبَهُ الاس به صَاحِبْكُمْ (يَعنِي نَفْسَهُ) فَحَانَتِ الصلاة فَأَمَمْتُهُمْ. فَلَمَافَرَغْتُ مِنَ الصّلآة قال قَائِلٌ: : يَا مُحَمَد! 
هذا مَالڭ» صَاحبُ انار فُسَلْم عَلَيْه. فَالْتَقَتَ ِلَيْهِ فبَدَأنِي بالسئلآم".. 

(( وَيكَلّمُ الاس في المَهْدِ وَكهلاً وَمِنْ الصَّالِحِينَ(46).)).. والمَهد: مَهْدْ الصبي. ومَهْدْ الصبي: 
موضعه الذي يُهِيَاله ويْوَطَّأ لينام فيه. وفي التنزيل: من كان في المَهْد صبيّاً؛ والجمع مُهُود. . الكهْل: الرجل 
إذا وَخَطه الشيب ورأيت له بَجالة» وفي الصحاح: الكَهْلُ من الرجال الذي جاوز الثلاثين ووَخَطّه الشيب. 
وفي فضل أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما: هذان سيّدا كهول الجنةء وفي رواية: هول الأوّلين والآخرين؛ 
قال ابن الأثير: الكَهْلٌ من الرجال من زاد على ثلاثين ين سنة إلى الأربعين» وقيل: هو من ثلاث وثلاثين إلى 
تمام الخمسين؛ وقد اكْتَهَلَ الرجلٌ وكاهلَ إذا بلغ الكهولة فصار كهلاء وقيل: أراد بالكَهْلٍ ههنا الحليم العاقل 
أي أن الله يدخل أهل الجنة الجنة خُلماء عُقَلاءَء وفي المحكم: وقيل هو من أربع وثلاثين إلى إحدى 
وخمسين. قال الله تعالى في قصة عيسى › > على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ويُكَلّمِ الناسن في المهدٍ وكَهْلاً؛ 
قال الفراء: أراد ومُكَلّماً الناس في المهد وكة: ل 

)0 قَالت رَبَ انى يَكُون لي وَل وَل يسني با بَشَرٌ قَالَ كذلك الله يَخْلْقْ مَا يَشَاءُ إذا قَضَى أمْرًا فَإِنْمَا 
يَكُولَ لَه كن فيَكُونَ(47) ((. . وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشْرٌ : والمَسسٌُ؛ مَسّك الشيءَ بيدك. قال الله تعالى: وإن 
طَلَقَتمُوهْنَ من قبل أن تُمَاسُوهْنَ. وقرئ: من قبل أن تَمَسُوهْنَ, قال أحمد بن يحيى: اختار بعضهم ما لم 
تَمَسنُوهْنَ؛ وقال: لآنَا وجَدنا هذا الحرف في غير موضع من الكتاب بغير ألف: يَمْسَسئْنِي بَشّرٌء فكل شيء من 
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هذا الكتاب» فهو فعل الرجل في باب الغشيان. وفي حديث فتح خيبر: فَمَسَهُ بعذاب أي عاقبّه وفي حديث ابي 
قتادة والميضأة: فأتيته بها فقال: مَسِنُوا منها أي خذوا منها الماء وتوضُؤوا. ويقال: مَسِسئْتُ الشيءَ أَمَمنّه 
مما نله بيدك؛ ثم استعير للأخذ والضرب لأنهما باليدء واستعير للجماع لأنه لْمْسسْء وللجّنون كأن الجن 
مَسمَّنْه؛ يقال: به مَمنُ من جنون. وقوله تعالى: ولم يَمُسَسني ب شر أي لم يَمْسَسْني على جهة تزوّج.؛ ولم أك 
بغيّاً أي ولا قُرِبْتُ على غير حد التزوّج. وماس الشيغ مُمَامبَةٌ ومساسا: : ليه بذاته . وتمَاسن الجزمان: مَس 
أحذهما الآخر. وحكى ابن جني: أممنة إياه فعداه إلى مفعونين كما ترى .قا ذلك الله يكل ما يشاك : 
وَالخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتِئه على غير 
مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري لشو 
العرب على وجهين: أحدهما الإأشاء على مثال أبدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله 
أَحسنْ الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين؛ وكذلك قوله تعالى: وتخلقون إفكا؛ أي تُقدّرون كذباً. وقوله تعالى: 
أَنّي أَخْلّقل كم من الطين خَلّقه؛ تقديره؛ ولم يرد أنه يُحدِث معدوماً. ابن يبده: خلق الله الشيء يَخلّقه خلقاً 
أحدثه بعد أن لم يكن» والخَلْقْ يكون المصدر ويكون المَخْلُوق.. 

إذا قضى أمْرًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ : كان يكون كونا .. وجد وصار .. و(( كن )) : أمر تكويني 
من اختصاص الله الخلاق المبدع وحده يوجد به الأشياء من لاشيء .. فتكون بقدره المقدور إلى الأجل الذي 
يختاره .. والكائنة: الحادثة . وحكى سيبوية: آنا أَغرفك مُذ كنت أي مذ خُلفت» والمعنيان متقاربان. ابن 
الأعرابي: : التَكَونُ التّحَرّك ت تقول العرب لمن تَسْنَوٌه: لا کان ولا تَكَوَّنَ؛ لاكان: لا خْلِقَء ولا تَكَوّن: لا تَحَرّك 
أي مات. والكائنة: الأمر الحادث. وكوَّنّه فتكوّن: أحدَنّه فحدث . وفي الحديث: من رآني في المنام فقد رآني 
فإن الشيطان لا يتَكَوّئُئيءوفي رواية: لا يتكَوّنُ على صورتي .. وكوَّنَ الشيءَ: أحدثه. والله مُكَوْنُ الأشياء 
يخرجها من العدم إلى الوجود.. 

» وَيُعَلَمَهُ اكاب وَالْحِمَة وَالتَوْرَاةَ وَالإنجيل(48))). . أي القراءة والكتابة .. الأصل والسنة .. 
وَيُعَلَمْهُ الكتاب وَالْحِكُمَة والحكْمّة: العدل. ورجل حَكِيمٌ: عدل حكيم. وَأَحْكَمَ الأمر: أتقنه وأَحْكمَثه التجارب 
على المَتّل» وهو من ذلك. ويقال للرجل إذا كان حكيماً: قد أخكمته التجارب. والحكيم: المتقن للأمور .. كان 
عيسى تاليا للتوراة والإنجيل .. والحكمة صواب الأمر وسداده .. والحكمة تعني الرشاد .. 
0 (( وَرَسُولاً إلى بني إِمنْرَائِيل أَنِي قذ جم بآيَة من رَبَكُمْ ني لُق لَكُمْ من الطِينٍ هة الطَيْر 
فأنفخ فيه فيَكُون طَيْرًا بإذن اله وَأبْرئ الأمه وَالأَبرَص وَأخي الْمَؤْتى بإذن الله وَأَنبَئكُمْ بَا تأكلُونَ وَمَا 
تَدَخْرُونَ في بُيُوتِكُمْ إن في ذلك لآيَة لَكُمْ إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ(49) .)).. وَأبْرِئ الآكمّه : الكمّه في التفسير: العَمَى 
الذي يُولَدْ به الإنسان. كمه بَصَرُّء بالكسرء كَمَهاً وهو أَكْمّه إذا اغتَرَئْهُ ظلَمَة تَطْمِسُ عليه. وفي الحديث: 
فإنهما يُكمهان الأَنْصارء والأكمَة: الذي يُولَدُ أعمى. وفي التنزيل العزيز: وثْبْرئ الأفمة. . وَأَبْرِىُ الأكمة 
وَالأَبْرَصَ : البَرصٌُ: داءٌ معروف» نسأل الته العافية منه ومن كل داءء وهو بياض يقع في الجسدء برص 
بَرصاًء والأنثى بزصاء؛ ؛ قال: مَن ملع فثيانَ مُرَةَ أنه هَجانا ابن بَرْصاءٍ العجان شَبيبُ 
ورجل أَبْرَصٌءٍ وحيّة بَرْصاءْ: في جلدها لُمَعُ بياض. وجمع الأبرص بُرْصٌ . وأَبْرَصَ الرجل إذا جاءَ بِوَلَدٍ 
أَْرَصَء وَيْصَعْرُ أَيْرَصُ فيقال: بُرَيْصُء ويجمع بُزصاناء وأَبْرّصّه الل وسامٌ أَبْرَصَء مضاف غير مركب ولا 
مصروف: الوَزّغة» وقيل: هو من كبار الوزغ» وهو مَغرفة إلا أنه تعريفُ جنس.. 

)() وَمُصَدَقَالِمَا بَيْنَ يَدَيّ من التَورَاة وَلأحل لَكُم بَغض الذي خْرَمَ عَلَيْكُمْ جنم بآيَةٍ مِنْ رَيَكُمْ 
فَانَقُوا الله وَأَطيعغوني(50).)) .. وَجِنْتُكُمْ بآيّةَ من رَبَكُمْ : هي الحجج التي بينها آنفا .. كأدلة مادية واضحة لا 
لبس فيها ولا التباس على وجود الله .. وعلى وحدانيته . د وطلب متهم السمع والطاعة ب 

(( إن الله رَبَي وَرَيُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذا صرَاط م مُستفيم(51).)). كذ سوط نام : الصراط جمع 
صرط : الطريق أو ما وضح منها .. 

)0 لما احمل عِيسى مِنْهُمْ الكفرَ قان مَنْ أَنْصَارِي إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ تحن أَنْصَارٌ اله آمَنا بالله 
وَاشْهَد بأنا مُسْلِمُونَ(52).)).. والتخويرُ: التببيض. والحَوارِيُونَ: القَصَّارُونَ لتبييضهم لأنهم كانوا قصارين 
ثم غلب حتى صار كل ناصر وکل حميم حَوَارِيًاً. وقال بعضهم: الحَوارِيُونَ صَفْوَةٌ الأنبياء الذين قد خَلَصُوا 
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لَهُنْ؛ وقال الزجاج: الحواريون خُلْصَانُ الأنبياء, عليهم السلام» وصفوتهم. قال: والدليل على ذلك قول النبي» 
صلى الله عليه وسلم: الرْبَيْرُ ابن عمتي وحَوارِيّ من أمَّتِي؛ أي خاصتي من أصحابي وناصري. قال: 
وأصحاب النبي» صلى الله عليه وسلم؛ > حواريون» وتأويل الحواريين في اللغة الذين أَخْلِصُوا وثُقُوا من كل 
عيب؛ وكذلك الحُوآرَى من الدقيق سمي به لأنه يُنَقَى من لباب البْرَ؛ قال: وتأويله في الناس الذي قد روجع 
في اختياره مرة بعد مرة فوجد نَقِيَاً من العيوب. قال: وأصل التخوير في اللغة من حار يَحُورُء وهو الرجوع. 
والتَخوِيرُ: الترجيع؛ قال: فهذا تأويله؛ والله أعلم. ابن سيده: وکل أمُبالغ في نْصْرَةٍ آخر حَوَارِيٌ»ء وخص 
بعضهم به أنصار الأنبياء» عليهم السلام . 

)) ُا آنا بَا رلت وَاتَبعْنَا الرّممُولَ فَاكتبَنَا مَع الشنًاهدين(53))). . آمن به إيمانا صدقه ووثق 

به.. الإيمان التصديق ضد التكذيب .. وشهد المجلس حضره فهو شاهد والجمع أشهاد وشهود, وشَهيذ 

والجمع شهداء. والشَهْد: اسم للجمع عند سيبويه» وقال الأخفش: هو جمع. وأَشْهِدْتْهُم عليه. واستشهده: 
سأله الشهادة. وفي التنزيل: واستشهدوا شهيدين. والشّهادة خَبرٌ قاطعٌ تقول منه: شهد الرجل على كذاء 
وربما قالوا شَهْدَ الرجل» بسكون الهاء للتخفيف؛ عن الأخفش. وقولهم: اشهذ بكذا أي اخلف. والتَشّهُد في 
الصلاة: معروف؛ ابن سيده: والتّشَهُد قراءة التحياث لله واشتقاقه من « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» وهو تَفَعْلُ من الشهادة. وفي حديث ابن مسعود: كان يُعَلَمُنا التَشَهُدَ كما يعلمنا 
السورة من القرآن.. 

(( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ(54)...)) .. الليث: المَكْرُ احتيال في خُفية؛ قال: وسمعنا 
أن الكيد في الحروف حلالء والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا 
يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمي باسم مكر المجازى كما قال تعالى: وجزاء 
سيئة سيئة منهاء فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سميت سيئة لازدواج الكلام» وكذلك قوله تعالى: 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه, انيوس امع ونور FOR‏ الع ع IG‏ 
عليه وجزاءً به» ويجري مَجْرَى هذا القول قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم والله يستهزئ بهم مما 
جاء في كتاب الله عز وجل. ابن سيده: المكرٌ الخَديعة والاحتيالء مَكَرَ يَمْكْرُ مَكراً ومَكرَ به. وفي حديث 
الدعاء: اللهم امك لي ولا تَمْكُرْ بي؛ قال ابن الأثير: مَكْرٌ الله إيقاغ بلائه بأعدائه دون أوليائه؛ وقيل: هو 
استدراج العبد بالطاعات فَيْتَوَهُمُ أنها مقبولة وهي مردودة المعنى : ألجق مَكْرَكَ بأغدائي لا بي: وأصل 
المَكر الخداع.. 


NNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا اسن المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ان يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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47 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران ) ع‎ ( 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي م 
((. .. إذ قَالَ الله يَا عيسى إِنِي متَوفيك وَرَافعك إِلَيّ وَمُطَهَرُكَ مِنْ الَذِينَ كَقَرُوا وَجَاعل الَذِينَ انَبَعُو فوك 
وق الَذِينَ كفرُوا إلى يم الْقَيَامَة تم إليّ مَرْجِعُْم فَأَحكُم بكم فيا نتم فيه تَخْتلِفُونَ(55) فَأمًا الَّذِينَ كقَرُوا 
فَأَعَدِبْهُمٍْ عَذابًا شَدِيدَا في الذَنْيَا وَالآخْرَة وَمَالَهُمْ من تاصرين(56) وَأمَّا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
فيوفيهم َجُورَهُمْ وال ل يْحبُ الظالمين(57) ذلك تَثلُوهُ عَليِْكَ من الآيَاتِ وَالذْكْرٍ الحكيم(58) إن مَثْلَ عيستي 
عِنْد الله كمَئلٍ آَم خَلَقَهُ من ثرَاب ثم قال لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(59) الْحَقْ من رَبَكَ فلا تكن من الْمُمْتَرِينَ(60) فمَن 
حَاجَّكَ فيه من بَعْدِ مَا جَاءَكَ من العم فقل تالا نَع أبْنَاءَناوَأبنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنا وَأَنْفْسَكُمْ تم 
تَبتهل فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اله علي الْكَاذِبِينَ(61) إِنَّ هذا لَهُوَ لَص الْحَقْ وَمَا من إِلَهِ إلا اله وَإنَّ الله لَهُوَ الْعَزِيزْ 
الحكيم(62) فَإِنْ تَوَلَّا قإن الل علِيمَ بالمُفسِدِينَ(63) فل يَا اهل الكتاب تعَالَوا إلى كلمة سَوَاء بَيْتَنَا وَبَيْنَُمْ ألا 
تغب إلا الله وَل نرك به شَيْنا وَل يَتَخَدْ بَعْضُّنًا بَعْضًا أَرْبَابَا مِنْ ذون الله فإِنْ ولوا فَقُونُوا اشهذوا بأنَا 
ی 
صدق الله العظيم 
( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 
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ماذا قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام ؟ .. ما حقيقة عيسى عند الله ؟.. ما هي المباهلة ؟.. ما 
هي حقيقة الوحدانية ؟.. ما الدين الحق ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 

JF‏ .. إذ قال الله يا عِيسى إني مُتَوَفِيكَ وَرَافغك إِلَيّ وَمُطَهَرْكَ مِنْ الّذِينَ كَقَرُوا وَجَاعِل الَّذِينَ اتَبَغو بَعُْوكَ 
فؤق الذِين كَرُوا إلى يَؤم القيامَة ثم إِليّ مَرْجِعْكُم فأحكُم بَيْنَُمْ فيما كنم فيه تَختلفُون(55).).. 

(... إذ قال الله يَا عيسى إِنِي مُتَوَفْيكَ وَرَافغك إِلَىّ ...)) : 

جام في صحيح مسلم : 

حدثنا قَتَْبََ بْنُ سَعيدٍ: ۽ حَدَتَنَا لَيْتُ .اح وَحَدَنَنَا مُحمَد بْنْ رُمْح: َخْبَرَنَا اللَيْثُء عن ابْنِ شهابء عن ابن 
الْمُسَيّب أنه سمع بَا هْرَيْرَةَ يَقُول: قال رَسُولُ الله صلی الله عليه وآله وسلم: "وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكنَ أن 
يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنْ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم حَكما مُقسِطا. يسر الصّليبء وَيَفَثْلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعْ الْجِزْيَة 
وفيض ال ال‘حتسى لايق أذ" 
وحدّثناه عبد الأَعلَىَ بْنْ حَمَادٍ و أَبُو بَرِ بْنْ أبي شَيْبَة وَ زْهَيْرُ بْنْ حَزب قَالوا: : حَدَئَنَا سُفْيَانُ ابْنْ غَيَيْنَة. @ 
وَحَدَتّنِيهِ حَزْمَلَةَ بْنُ يَحْيَىَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ: حَدَنَنِي يُونْسُ. ح وَحَدَتَنَا حَسَنْ الْحْلَوَانِيَ و عبد بْنْ حْمَيْدٍِ 
عَنْ يَعْقُوبٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ. حَدَتنَا أبي عَنْ صَالِح. كُلْهُمْ عن الزَهْرِيٍ بهذا الأمنَادٍ وَفِي رِوايّة ابْنِ غيَيْنَة 
"إِمَاما مُقْسِطا وَحَكَما عَذْلاً" . في رِوَايَة يُوثُسَ: ۽ "حَگما عَادلاً" وَلَمْ يَدْكْرْ "إِمَاما مُقسطا" ,وقي حَدِيث 
صالح "حَكَما مُقُسطا". كَمَا قال اللَيْتُ وَفي حَدِيثهء من الزيَادة "وَحَتَى تكُونَ المَجْدَةٌ الْوَاحِدَةٌ خَيْرا من 
الذي َمَا فيها". 

وجاء في البداية والنهاية : 

قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاويةء عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي 
البيت اثنا عشر رجلاً منهم من الحواريين» يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال 
لهم: إن منك من يكفر بي اثني عشرة مرة بعد أن آمن بيء ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني 
فيكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناً فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. 
فقال عيسى اجلس» ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أناء فقال: أنت هو ذاك. فألقى عليه شبه عيسى» ورفع 
عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه. فكفر 
به بعضهم اثني عشرة مرة بعد أن آمن به. وافترقوا ثلاث فرق. فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد 
إلى السماءء. وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءءثم رفعه الله إليه» وهؤلاء النسطورية. 
وقالت فرقة: : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون . فتظاهرت الكافرتان 
على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن 
عباس: وذلك قوله تعالى: إفََيَدنَا الْذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوْهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِين) [الصف: 14] .وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. (ج/ص: 2/ 110) ورواه النسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية 
باه نحوه. 

» ثم لي مَرْجِعْكُمْ فاكم بَيْنَكُمْ فيا كُنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ)) رجع رجعا ورَجُوعاً ورُجْعَى ورُجْعاناً 
ومَرْجعاً ومَْجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرّجْعىء أي الرُجوعَ والمرجع» مصدر على فغلى؛ 
وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم .. 

)0 فما الَِينَ كفرُوا فأعدْبهُمْ عذابا شَدِيدًا في الدنيَاوَالْدخِرَة وَمَا لَهُمْ مِنْ تاصرينَ(56).)). . الكفْرٌ: 
نقيض الإيمان؛ آمنّا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَفَرَ يكفر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد 
كَقَرُوا أي عَصَؤا وامتنعوا. والكفْرُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. 
وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كُفُورا وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها 
وستترها. وكافْرّه حَقّه: جَحَدَه. ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق 
من المتثرء وقيل: لأنه مُعْطّى على قلبه.. 
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» وَأمًا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهمْ أَجُورَهُمْ وال لآ يُحبٌ الظَالِمِينَ(57).)). . آمن به 
إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. وَالنَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ : وأصل الظلم الجَوْرٍ 
ومُجاوَرَة الحدّء ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو نَقَصَ فقد أساء وظلَّمَ أي أساءً الأدب بتزكه السُنّة 
وَالتَأَذب بِأَدَب الشّزع؛ وظلمَ نفسه بما نَقَصّها من الثواب بتزدادِ المَرَّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: 
الذين آمَنُوا ولم يَلبِسُوا إيماتهم بِظلم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بِشِرْكء 
وروي ذلك عن خذيْفة ابن قود وسّلمان» وتأوّلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشيزك لَظلْمٌ عظيم. والظلم: 
المَيْلُ عن القصدء والعرب تَقُو ل: الْرَمْ هذا الصّوب ولا تَظلِمْ عنه أي لا تجُز عنه. وقوله عر وجل: إنَّ الشّرْكَ 
لَظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميث الرزاق المُنْعم خده لاشريك له؛ فإذا أشرك به غيره 
فذلك أَعَْظْمُ الظلمء لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَهِ يَظْلِمُهُ ظلْماً وظلماً ومَظلمةء فالظلْمُ مَصدرٌ حقيقىٌ 
والظّلمُ الاسم يقوم مَقام المصدر؛ وهو ظالم وظلوم.. 

)) ذلك تَْلُوهُ عَليْكَ من الآيَاتِ وَالذَكرٍ الحَكيم(58) . . وَالذُكْرٌ: الشرف. وفي التنزيل: وإنه لَذِكْرٌ 
لك ولقومك؛ أي القرآن شرف لك ولهم. وقوله تعالى: ورَفْعْنَا لك ذِْرَكَ؛ أي شَرَفْكَ؛ وقيل: معناه إذا ذُكرْتُ 
ذكرت معي. والذكنُ: الكتاب الذي فيه تفصيل الدِينٍ ووَضغ المِلَلِء وكلٌ كتاب من الأنبياءء عليهم السلام 
ذِكَرَ والذِكرُ: الصلاءٌ لله والدعاءٌ إليه والثناء عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياء» عليهم السلام؛ إذا حَرَبَهُم 
أمر فَزِعُوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون فيصلون. وذكْرٌ الحَق: هو الصّكُ والجمع ذُكُورٌُ خقوق» 
ويقال: ذَكُورُ حَق. والذكْرَى: اسم للتَّذْكرَة. قال أبو العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن والذكر 
التسبيح والذكر الدعاء والذكر الشكر والذكر الطاعة.. 

)) إِنَّ مَل عيمتى عند الله كمَثّلٍ آَم خََقَهُ مِنْ تراب ثم كَل لَهُ كن فَيكُونُ(59).)). . خَلَقَهُ من ثُرَاب : 
وَالخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو مُبتّدئه على غير 
مثال سبق إليه: آلا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام 
ری على وت : أحدهما الإنُشاء على مثال أَبْدعَهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله 
أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين؛ وكذلك قوله تعالى : وتخلقون إفكاً؛ أي ثقدّرون كذباً. وقوله تعالى: 
أَنّي لُق لكم من الطين خَلّقه؛ تقديره» ولم يرد أنه يُحدث معدوماً. ابن سيده : خلق الله الشيء يَخلّقه خلقاً 
أحدثه بعد أن لم يكن» وَالخَلْقُ يكون المصدر ويكون المخلُوق؛ وقوله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم 
خَلْقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث .. (( ثم قال لَه كُنْ فَيَكُونَ)): كان يكون كونا وجد وصار .. و(( كن )) 
أمر تكويني من اختصاص الله عز وجل وحده .. يوجد به الأشياء ولم تكن شيئا لتكون في مكانها وزمانها 
وأجلها الذي يقدره الله عز وجل سبحانه القادر الحكيم .. 

)) احق من رَبَكَ فلا تكن من الْمُمترينَ60))) .. قلا تكن مِنْ الْمُمْتَرِيَ : وما رَيْتُ الرجل أماريه 
مراءً إذا جادلته. والمزية والمزية: الثّكُ والجدل» بالكسر والضمء > وقرئ بهما قوله عز وجل: فلا تك في 
مزية منه؛ قال ثعلب: هما لغتان» قال: وأما مزية الناقة فليس فيه إلا الكسرء والضم غلط. والامتراءُ في 
الشيع: الك فيهء وكذلك التّماري. والمراء: المُماراةٌ والجدل» والمراءً أيضاً: من الامتراء والشك. وفي 
التنزيل العزيز: فلا مار فيهم إلا مراءً ظاهراً؛ قال: وأصله في اللغة الجدال وأن يَستخرج الرجل من مُناظره 
كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها من مَرَيْتْ الشاةً إذا حلبتها واستخرجت لبنهاء وقد ماراةٌ مُماراةً وميراءً. 
وامترى فيه وتمارى: شَكَ.. 

(( فمن حَاجُكَ فيه من بَعدِ مَا جَاءَك من العم فل تعالؤا تذغ أبْنَاَنَا وَأبْنَاَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُم 
وَأَنْفْسَنا وَأَنْفْسَكُمْ كُمَّ نهل فَتَجَعَل لَغْنَة اله عَلَى الْكاذِبينَ(61).)). . فمَنْ حَاجَّكَ فيه : والحُجّة: البُزهان؛ 
وقيل: الحُجّة ما وفع به الخصم؛ وقال الأزهري :الحُجَّة الوجه الذي يكون به الظْقَرُ عند الخصومة. وهو 
رجل مخجاج أي جَدِل. والتّحاج: التَخاصٌم؛ وجمع الخجّة: حُجَجَ وججاج. وحاجّه مُحاجَّة وججاجاً: نازعه 
الحجّة. وحَجّه يجه حَجَاً: غلبه على حُجّته. وفي الحديث: فَحَح آدمُ موسى أي غَلَبَه بالحُجّّة. 
واحتّج بالشيء: اتخذه حُجَّة؛ قال الأزهري: : إنما سميت حُجَّة لأنها تُحَجٌ أي تقتصد لأن القصد لها وإليها؛ 
وكذلك مَحَجَّهَ الطريق هي المَقصد والمَمللكُ. وفي حديث الدجال: إن يَخْرْجْ وأنا فيكم فآنا حجيجه أي مُحاجُه 
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ومُغالِبُه بإظهار الحُجّة عليه. والخكة: : الدليل والبرهان. . فَمَنْ حَاجّكَ فيه من بَعْدِ مَاجَاءَكَ من الْعلّم : علم 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .انم تبتهل فَنَجْعَلَ لَغنَة الله عَلَى 
الْكَاذِبين : هذه هي المباهلة .. والبَهل: اللّن. وفي حديث ابن الصّبعْاء قال: الذي بَهله بُرَيْقأي الذي لَعنه 
ودعا عليه رجل اسمه بُرَيْقَ. وبَهله الله بَهلاً: لّعنه. وعليه بَهلة الله وبُهلته أي لغنّثُه. وفي حديث أبي بكر: 
من وَلِيَ من أمور الناس شيئاً فلم يُغطهم كتاب الله فعليه بَهْلة الله أي لَغنة الله > وتضم باؤها وتفتح. وباهل 
القومُ بعضهم بعضاً وتباهلوا وابتهلوا: تلاعنوا. والمُباهلة:, : المُلاعنة. يقال: بافكت قلانا أن لاله ي 
المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لَعنَةُ الله على الظالم منا. وفي حديث ابن عباس: من 
شاء باهَلت أن الحَقّ معي. وابْتَهل في الدعاء إذا اجتهد. ومُبْتَهلاً أي مُجْتَهداً في الدعاء. والابتهال: التضرُع. 
والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل. وفي التنزيل العزيز: ثم بهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين؛ أي يُخْلِصْ ويجتهد كل منا في الدعاء واللَّعْنِ على الكاذب منا. قال أبو بكر: قال قوم المُبتهل معناه 
في كلام العرب المُسَبّح الذاكر لله.. 
(( إِنَّ هذا لهو القصَص الْحَقٌّ وَمَا مِنْ إِلَه إلا الله َإِنَ الله لَهوَ لعزي الحكية(62))).. إن هَذَالَهُوَ 
القصّص الْحَقٌ : والقصة: الخبر وهو القّصّصْ. وقصْ علي خبّره يقصّه فصا وقصّصا: أَوْرَدَه. والقَصّصٌ: 
الخبرُ التقصوصء» بالفتح» وضع موضع المصدر حتى صار أَغْلّبَ عليه. والقصّصء بكسر القاف: جمع 
القصّة التي تكتب. وفي حديث غَمْل دم الحيض: فتقصّه بريقها أي تعض موضعه من الثوب بأسننانها 
وريقها ليذهب أثره كأنه من القصنَ القطع أو تتبُع الآثر؛ ومنه الحديث: فجاء واقتص تَر الدم. وتقّصّصَ 
كلامّه: حَفظه. وتقصّصّ مص الخبر: تتبّعه. والقصة: الأمرُ والحديث. واقْتَصَصْت الحديث: رَوَيَته على وجهه. 
وقَصّ عليه الخبّرَ قصصا. وفي حديث الرؤيا: لا تقُصّها إلا على واد يقال: قَصّصت الرؤيا على فلان إذا 
أخبرته بهاء أقصها قصّا. والقّصٌ: البيان» والقَصّصُء > بالفتح: الاسم. والقاصٌ: الذي يأتي بالقصّة على 
وجهها كآنه ب يَتتبّع معانيها وألفاظها. . وَمَا من إِلَه إلا الله : الإلّه: : الله عز وجلء وكل ما اتخذ من دونه معبوداً 
له نة مالخدم: آلهة. والآلهة: الأصنام سموا بذلك الاعتقادهم أن العبادة تَحُو تخق لهاء وأسماوهم تَتْبَعْ 8 
اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسهء وهو بَيْنْ الإلهة والألهانيّة: وفي حديث وهَيْب ابن الوَزد: : إذا وقع 
العبد في ألهانيّة الرَبَ ومَهيْمِنِيّةالصّديقينء ورَهبانيّة الأبرار لم جذ أحداً يأخذ بقلب أي لم يجد أحداً ولم 
يُحبّ إلا الله سبحانه؛ قال ابن الأثير: هو مأخوذ من إلّهء وتقديرها فُغلانيّةء بالضم, تقول إِلَهُ بَيَنْ الإلهيّة 
والأْهانيّة» وأصله من أله يله إذا تحير يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات 
الربوبية وصّرّف وَهْمَه إليهاء أَبْعَضَ الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. الأزهري: قال الليث بلغنا أن اسم الله 
الأكبر هو الله لا إله إلا هو وحده قال: وتقوا تقول العرب لله ما فعلت ذاك» يريدون والله ما فعلت. وقال الخليل: 
الله لا تطرح الألف من الاسم إنما هو الله عز ذكره على التمام؛ قال: وليس هو من الأسماء التي يجوز منها 
اشتقاق فغلٍ كما يجوز في الرحمن والرحيم. . الله : اسم الذات الواجب الوجود. . وَإِنَّ اله لَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ : 
العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء, وقال غيره: هو 
القوي الغالب كل شيءء وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزٌء وهو الذي يَهَبْ 
الع لمن يشاء من عباده. والعز: خلاف الذلٍ. . الْعزِيرُ الْحَكيمُ : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمين» وهو 
الحَكِيمُ له الحُكُمُ سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ 
والحاكم. ومعاني هذه الأسماء متقاربة, والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: 
في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍ؛ أو هو الذي 
يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء » فهو فَعيلٌ بمعنى مُفْعلٍء وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكيمْ» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى 
الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحِكْمّة من العلم» والحَكِيمُ العالم وصاحب 
الحكمة . وقد حَكُمَ أي صار حكيماً.. 
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والس وة والمتواء. القتل واللم فك acral‏ قشلياأآهل 
الكتاب تَعالّوا إلى كلمة سَواءٍ بيْننا وبينكم؛ أي عَدل.. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثني إبراهيم بن موسى» عن هشام» عن معمر. حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: 
أخبرنا معمرء عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: حدثني ابن عباس قال: حدثني 
أبو سفيان من فيه إلى في قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم› 
قال: فينا أنا بالشأم؛ إذ جيئ بكتاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل» قال: وكان دحية الكلبي 
جاء به. فدفعه إلى عظيم بصرى» فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل» قال هرقل: هل هنا أحد من قوم هذا الرجل 
فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أناء فأجلسوني بين يديه 
وأجلسوا أصحابي خلفيء ثم دعا بترجمانهء فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» 
فإن كذبني فكذبوه» قال أبو سفيان: وايم الله» لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت, ثم قال لترجمانه: سله كيف 
حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب» قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لاء قال: فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل 
ضعفاؤهم, قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: لا بل يزيدون» قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن 
يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: 
قلت: تكون الحرب بينا وبينه سجالاء يصيب منا ونصيب منه» قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن منه في 
هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه قال: فهل قال 
هذا القول أحد قبله؟ قلت: لاء ثم قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو 
حسب» وكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومهاء وسألتك هل كان فى آبائه ملك» فزعمت أن لاء فقلت: لو كان 
من آبائه ملك» قلت رجل يطلب ملك آبائه» وسألتك عن أتباعه: أضعفاؤهم أم أشرافهم» قلت: بل ضعفاؤهم, 
وهم أتباع الرسل» وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن 
ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله» وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه 
أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتمون, فزعمت أنكم قاتلتموه› فتكون الحرب بينكم 
وبينه سجالاء ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلى» ثم تكون لهم العاقبة» وسألتك هل يغدر فزعمت 
أنه لا يغدرء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك هل قال أحد هذا القول قبلهء فزعمت أن لاء فقلت: لو كان قال 
هذا القول أحد قبله. قلت رجل انتم بقول قيل قبلهء قال: ثم قال: بم يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا بالصلاة» 
والزكاة» والصلة» والعفاف. قال: إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي؟ وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أك أظنه 
منكم» ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميهء ولبيلغن ملكه ما تحت 
قدمي» قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه» فإذا فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فاني أدعوك بدعاية الإسلام» 
أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فان عليك اثم الأريسيين» و: إيا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله - إلى قوله - اشهدوا بأنا مسلمون]). فلما فرغ من قراءة 
الكتاب» ارتفعت الأصوات عند وكثر اللغط. وأمر بنا فأخرجناء قال: فقلت لأصحابى حين خرجنا: لقد أمر ابن 
أبي كبشة: إنه ليخافه ملك بني الأصفرء فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
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سيظهر حتى أدخل الله علي الاسلام. قال الزهري :قدا مرل عظمام الروب فجمعهم في دار له» فقال: :يا 
معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبدء وأن يثبت لكم ملككم؟ قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش 
إلى الأبواب» فوجدها قد غلقت» فقال: علي بهم فدعا بهم فقال: إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد 
رأيت منكم الذي أحببت» فسجدوا له ورضوا عنه.. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا عبيد الله بن موسى قال: اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان: عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمر 
رش اي فلك عنم اق الو 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة, والحج»› وصوم رمضان). 

وجاء في صحيح مسلم : 

وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال: : أحمد. حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن 
وهب. قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب. قال: حدثني سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة أخبره؛ أن رسول 
الله صك الله علي -دهوائل وهو لم ق -سال: 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه. 
وحسابه على الله". 

وفي صحيح مسلم أيضا : 

حذئنا تبه يْنُ سعيد بْنِ جَمِيلٍ بن طريف بن عَبْد لله الَّقفيَ؛ > عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍِ (فيمَا قرىئ عَلَيْم, 
عَنْ أبي سيل عَنْ أبيه أنه سمغ طَلْحَة بْنَ عَبَيْدٍ الله يَقُول: جَاءَ رَجُلْ إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من أَهْلٍ نَجْدِ َائِرُ الرس تَممغ دوي صَوْتِهِ وَل تَفقَة مَا يَقُول. حَنَى دنا من رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم» > فإذا هو يسال عن الإسلام . فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: "خَمْسلُ صَلَوَاتِ في اليَوْم 
وَاللَيْلَةِ" فَقَالَ: هَل عَلَيَ غَيْرُهن؟ كن :" ل. إلا أن تَطوّع. وَصيَامُ شَهرِ رَمَضَانَ" فَقَالَ: هَلْ عَلَيَ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: 
"ل . إل أن تَطَوَعَ" وَذَكَرَ لَه رَسُولْ الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة. فَقَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرْهَا؟ قَالَ: Jj:‏ 
أن تَطْوع,. قال: فاذبَرَ الرَجُلُ وَهُو يَقُول: الله لآ أزيد عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ منه. فَقَالَ رَسُولٌ الته صلى الله عليه 
وآله وسلم: 1 أَْلّحَ إن صدق". 


KNN 





محمد عبده ورسوته فس المحيا والممات ويو القياسة أمين ولشهد أن ل إله ا للد وعد لا شريفاتة 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيطا ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. يا آهل الكتاب لِم تُعَاجُونَ في إبْرَاهيم وما أُنزلّث التَّوْرَاةُ وَالإنجيل إلأمن بَعْدِهِ فلا 
تَعقِلُونَ(65) هَاأَنْتُمُ هَوُلآءٍ حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُمْ به عِلْمٌ قَلِمَ تُحَاجُونَ فيمَا لَيْسَ لَكُمْ به علْم وَالله َعلَمُ وَأَنتُمْ ل 
تَعْلَمُونَ(66) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيًا وَل نَصْرَانِيًا وَلكن كَانَ حَنِيقًا مُسْلِمَا وَمَا گان من المثركينَ(67) إن 
وى الناس بِإبْرَاهِيمَ لَلذِينَ اتَغوة وَهَذَا النَبِيْ وَالَذِينَ آمَنُوا اله وَلِيْ الْمُؤْمِنِينَ(68) وَدَّتْ طائقة من آهل 
اكاب لَوْ يُضلونَكم وَمَا يُضلون إلا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ(69) يا أهل الكتاب لِم تَفْرُونَ بآيَاتِ الله وَأَنْتُم 
تَشهذون(70), يَا أَهْلَ الكتاب لم تَلْبسُونَ الْحَق بالبَاطل وَتَكْنْمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(71) وَقَالَتْ طائقة من 
اهل الكتاب آمِنُوا بِالّذي أنْزِلَ على الْذِينَ آمَنُوا وَجْه النَهَارِ وَاقفْرُوا آخِرَةُ لَعلْهْم يَْجِعُونَ(72) وَل تُؤْمِنُوا إا 
لمَنْ تبغ دِينَكُمْ قل إِنَّ الهُدَى هُدَى الله أنْ يُوْتى أَحَدْ مل مَا أوت تيم أو يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَُمْ قل إِنَّ الْقضْل بِيَدٍ الله 
يُؤْتيه مَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ وَاسِعٌُ عَلِية(73) يختص برَحمته من يَشَاءُ اله ذو لفحل العظيم :04 32086 

صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 
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لماذا يجادل أهل الكتاب في إبراهيم ؟.. وما كانت ديانة إبراهيم ؟.. لماذا يكتم أهل الكتاب حقيقة 
الدين ؟ .. ما هو فضل الله العظيم ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 

((. .ايَا أَهْلَ اتاب لِم تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزلّث التَّوْرَاة وَالإنجيل إلا مِنْ بده اقلا 
تَعقلُونَ(65)). . يَاأَهْلَ الكتّاب : اليهود والنصارى .. أصحاب اليهودية والنصرانية .. يا أَهْلَ الكتّاب لم 
تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ : والحُجّة: البزهان؛ وقيل: الحُجّةَ ما ذوفع به الخصم؛ وقال الأزهري: الحُجّة الوجه 
الذي يكون به الظَّفَرُ عند الخصومة. وهو رجل مِحجاجٌ أي جَدِلَ. والتّحاجٌ: التَخاصّم؛ وجمع الحُجّة: جج 
وحجاج. وحاجّه مُحاجَّة وحجاجاً: نازعه الحجّة. وحَجِّه يَحُْجّه حَجَاً: غلبه على حُجَّته. وفي الحديث: فحج 
آدمُ موسى أي غَلَبَهِ بالحُجّة . واختّج بالشيء: اتخذه حُجَّة؛ قال الأزهري : إنما سميت حُجّة لأنها تْحَجٌ أي 
تقتصد لأن القصد لها وإليها؛ وكذلك مَحَجَّة الطريق هي المَقصدُ والمَمْلَك. وفي حديث الدجال: إن يَخْرْجٌ وأنا 
فيكم فنا حَجِيجُه أي مُحاجُة ومُغالبُه بإظهار الحُجَّة عليه. وَالحُجَّةُ: الدليل والبرهان. يقال: حَاجَجْثّه فأنا 
مُحاج وحجيجٌ؛ > فعيل بمعنى فاعل. ومنه حديث معاوية: فَجَعَلْتُ أخجٌ خصمي أي أغُلبُه بالحجّة. TEY‏ 
حَجَأء فهو مَخجوجٌ وحجيج. . وَمَا أَنْزلّث التَّوْرَاةُ وَالإنجيل إلا من بَعْدِهِ أفلاآ تَعْقِلُونَ : عقل الشيء عقلا : 
فهمه وتدبره .. 

)) ْم هَؤْلآءِ حَاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عم فلم تُحَاجُونَ فيا لَيْسَ لَكُمْ به عم وال يَغْلَمُ وَأَنتمْ لا 
تَغلّمُونَ(66) . )) .. من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعَلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلأق العَليمُ؛ 
وقال: عالِمُ الغَنب والشّهادة» وقال: عَلام الغْيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكونٌ قَبْلَ كَوْنِه. وبمَا يكونٌ 
ولَّمّا يكن بغذ قَبْل أن يكون, لم يَرّل عالماً ولا يَزالَ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالىء أحاط عِلْمُهِ بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ 
الإمكان. و علي > فَعِيلٌ: من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلمه الل علْماً من الغلوم عليم > كما 
قال يوسف للمّلك: : إني حفيظ عليم. وقال الله عز وجل: إنما يَخْشَى الله من عباده العْلّماءٌ: : فأخبر عز وجل أن 
من عباده مَنْ يخشاهء وأنهمَ هم العلمَاء.. 

(( مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَل نَصْرَانِيًا وَلَنْ كَانَ حَنِيقَا مُسْلِمَا وَمَاكَانَ من الْمُشْرِكين(67).)).. 
والحنيفف: المُمئلِمُ الذي يَتَحَنْفُْ عن الأذيانٍ أي يَمِيلُ إلى الحقء وقيل: هو الذي يَسْتَقْبلُ قِبْلةَ البيث الحرام 
على مِلَّة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وقيل: هو المُخْلصُء وقيل: هو من أسلم في أمر الله فلم 
َو في شيءء وقيل: كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم يَلَتوء فهو حنيفت. أبو زيد: الحنيف المستقيم؛ وانشد: 
تعلّمْ أن سَيَهْدِيكُمْ إليّنا طريق؛ لا يُجُورُ بِكُمْ حَنِيفُ وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل: قل َل مِلة إبراهيم 
حَنيفاً» قال: من كان على دين إبراهيم؛ فهو حنيف عند العرب» وكان عَبَدَهُ الأؤثانٍ في الجاهلية يقولون: 
نحن خُنَفاء على دين إبراهيم؛ فلما جاء الإسلام سَمّوا المسلم حنيفآًء وقال الأخفش: الحنيف المسلم» وكان 
في الجاهلية يقال من اخْتتَنَ وحج البيت حَنِيفَ لأن العرب لم تتممتك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم 
غير الختان وحَج البيت» فكل من اختتن وحج قيل له حنيف» فلما جاء الإسلام تمادت الحَنيفيّةء فالحنيف 
المسلم؛ وقال الزجاج: نصب حَنِيفاً في هذه الآية على الحال» المعنى بل نتبع ملة إبارهيم في حال حنيفيته؛ 
ومعنى الحنيفية في اللغة المَيْلُ والمعنى أن إبراهيم حَنَفَ إلى دين الله ودين الإسلام» وإنما أخذ الحَنّفُ من 
قولهم رَجُل أَحْنَفْ ورج حَنفاء وهو الذي تميلٌ قدماه كل واحدة إلى أختها بأصابعها. الفراء: الحنيف مَن 
سئنته الاختتان. وروى الأزهري عن الضحاك في قوله عز وجل: خُنفاء لله غير مشركين به» قال: حُجّاجاً 
وكذلك قال السدي. ويقال: تَحَنْفَ فلان إلى الشيء تَحَنّفاً إذا مال إليه. وقال ابن عرفة في قوله عز وجل: بل 
eS‏ إن الحَنَفَ الاستقامة وإنما قيل للمائل الرّجْلِ أحنف تفاؤلاً بالاستقامة. قال ابو 
منصور: معنى الحنيفية في الإسلام المَيْلٌ إليه والإقامة على عَقْدِه. والحنيف: الصحيح المَيل إلى الإسلام 
والثابث عليه. الجؤاقري: الجنيف المسلم وقد سمي المستقيم بذلك كما سمّي الغراب أَعْوَرَ. وتَحَنْفَ الرجل 
أي عَمِلَ عَمَلَ الحَنيفيّةء ويقال اذ ختتن» ويقال اعتزل الأصنام وتعبّد .. 
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)) إنَّ أؤلّى النَّاسٍ بِإِبْرَاهِيمَ لَلُذِينَ انه تَبَعُوهُ وَهَدَا النَبِيُ وَالّذِينَ آمَنُوا وَالنَهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ(68).)).. 
والمعنى إن أحق الناس بدين إبراهيم أي الإسلام الحنيف ...( لَنّذِينَ اتَبَعُْوهُ وَهَذَا الب وَالَّذِينَ آمَنُوا وال 
وَلِيْ الْمُؤْمِنِينَ .. )) .. 

» ودث طائقَة مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَؤ يُصْلُوَكُمْ وَمَا يُصْلُونَ إلا أنفُسَهُمْ وَمَا يَْنْْرُونَ(69)). . وودذث 
الشيءَ أَوَدُء وهو من الأمَنِيّة؛ قال الفراء: هذا أفضل الكلام؛ وقال بعضهم: وَدَدْتُ ويَفْعَلُ منه يَوَدُ لا غير؛ 
ذكر هذا في قوله تعالى: يَوَدُ أحذهم لو يُعَمَر أي يتمني . الليث: يقال: وِدُكَ وَوَدِيدْكَ كما ت تقول حِبّكَ وحَبيبك.. 

)) ا آهل الكتّاب لِم تَفْرُونَ بآيَاتِ الله وَأَنتُمْ تَتَهَدُونَ(70).)). . الكفِنُ: نقيض الإيمان؛ آمنّا بالله 
وگفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با يَكفر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كقَرُوا أي عَصوًا وامتنعوا. 
والكفرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالي: إنا بكلٌ 
كافرون؛ أي جاحدون. وكقَرَ نَعْمَة الله يَفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسّترها. وكافْره حَقَه:ٍ جَحَدَه. 
ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم اله مشتق من المّثرء وقيل: لأنه مُعَطُى 
على قلبه.. 

1 (( يَاأَهْلَ الكتاب لِم تَلبسُونَ الْحَقّ بالْبَاطل وَتثمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتم تَغلَمونَ(71) ((. ان 
واللّبَمِنُ: اختلاط الأمر. لبس عليه الأمرَ يَلْبِسُه لَبْسآً فالتبَنَ إذا خَلّطّه عليه حتى لا يعرف جهته. وفي المَؤْلَدِ 
وَالمَبِعَث: فجاء المَلّكُ فشقّ عن قلبهء قال: فخفٿ أن يكون قد الْتبِسنَ بي أي خُولِطت في عَفَليء من قولك في 
رَأيه لَبْمنَ أي اختلاط ويقال للمجنون: : مُخاآط . وَالْتَبَسنَ عليه الأمر أي اختلّطوائلتبه. وَالتَلْبِيمنُ: كالتّدْليس 
والتّخليط» شَدّد للمبالغة» ورجل لبان ولا تقل مُلَّبَس. وفي حديث جابر: لما نزل قوله تعالى: أو يُلْبِسَكُم 
شيّعاً؛ اللبْس: : الخلط. يقال: لَبَسئْت الأمرء بالفتح,ألْبمئه إذا خَلّطت بعضه ببعضء أي يَجْعلكم فِرَقاً مختلفين؛ 
ومنه الحديت قَلَبَسن عليه صّلاته. والحديث الآخر: من لَبَسنَ على نفسه لَبْساًء كله بالتخفيف؛ قال: وربما 
شدد ؛ ومنه حديث ابن صياد: فَلَبَسَني أي جَعلني أَلْتَبمُِ في أمره. والحديث الآخر: لبن عليه. وتلَبّس 
بي الأمرُ: اختلط وتعلق.. 

1 )) وَقَالَتْ طَائِقةٌ من أَهْلٍ الكتاب آمِئُوا الذي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَئُوا وَجْة النّمَار وَافْرُوا آخْرَهُ 
لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ(72).)).. والطائفة من الشيء: جزء منه. وفي التنزيل العزيز: وليَشْهَد عَذابَهما طائفة من 
المؤمنين؛ قال مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى الألفء وقيل: الرجل الواحد فما فوقه؛ وروي عنه أيضاً آنه 
قال: قله رجل» وقال عطاء: أقله رجلان. يقال: طائفة من الناس وطائفة من الليل. وفي الحديث: لازال 
طائفةٌ من أمتي على الحق؛ الطائفة: : الجماعة من الناس وتقع على الواحد كآنه أراد نفساً طائفة؛ وسئل 
إسحق بن راهويه عنه فقال: الطائفة دون الألف وسَيبَلُغ هذا الأمرٌ إلى أن يكون, عدد المتمسكين بما كان 
عليه رسول الته» صلى الله عليه وسلمء > وأصحابه ألفاً يُسَلَي بذلك أن لا يُغجبهم كثرة أهل الباطل.. 

)2 وَل تُوْمِنُوا إلا لِمَنْ تبغ دِينَكمْ قل إِنَّ الْهُدَى هدَى الله أَنْ يُوْتَى أَحَدْ مِثْلَ مَا أوتِيتُم أو يُحَاجُوكُمْ 
عِنْدَ رَبَكُمْ قل إِنَّ الْفَضلَ بيد الله يُؤتيه مَن يَشَاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ(73).)). . وَاللَهُ وَاسِعٌ علي : في أمنمائه 
سبحانه وتعالى الواسغ: هو الذي وَسِع رِزْقُه جميع خَلْقِه ووَسعث رحمثه كل شيء وغناه كل فَفْرِ. وقال ابن 
الأنباري : الواسع من أسماء الله الكثيرُ العطاء الذي يَسَعْ لما يُسْألُء قال: وهذا قول أبي عبيدة. ويقال: 
الواسغ المُجيط بكل شيء من قوله وَسِعَ كل شيءِ علماً؛ وقال: أغطيهمُ الجَهْدَ مني بَلْهَ ما أَسّعْ معناه فغ ما 
أحيط به وأقدر عليه المعنى أعطيهم ما لا أجده إلا بالجَهْدِ فد ما أحيط به. وقال أبو إسحق في قوله تعالى: 
فأينما تُوَلُوا فَتَمَ وجة الله إن الله واسع عليم؛ يقول: أينما تولوا فاقصدوا وجه الله تَيمُمكم القِبّلة؛ إن الله واسع 
عليم» يدل على أنه تؤسعة على الناس في شيء رَخْصَ لهم؛ قال الأزهري: أراد التحري عند إشكال القبلة.. 

(( يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءْ وَإَهُ ذو الْفَضْلٍ العظيم(74)...)).. الفضل : الخير وزيادة .. وتَفضّل 
عليه: تَمَزّى. وفي التنزيل العزيز: يريد أن يتفضّل عليكم؛ معناه يريد أن يكون له القضل عليكم في القذر 
والمنزلة» وليس من التفضل الذي هو بمعنى الإفضال والتطؤّل. الجوهري : المتفضل الذي يذعي القضل على 
أقرانه؛ ومنه قوله تعالى: يريد أن يتفضّل عليكم. وفْضّلته على غيره تفضيلاً إذا حقفنت له بذلك أو صيّرته 
كذلك . وَأَفْضّل عليه: 5 
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أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

1 .. وَمِنْ هل اوتاب مَنْ إن تَأَمَنْهُ بقِنطارٍ بوه لَك وَمِنْهُمْ مَنْ إن تأمَنْهُ بيار لا يُودِه ليك إلا ما 
دمت عليه قائِما ذلك باتهم الوا َيس علَْنَا في الْأميِينَ سيل وَيَهولُونَ على اله الِب وهم يَْلَمُونَ(75) بَلَى 
مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَقَى فَإِنَّ اله يحب الْمُتَقِينَ(760) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الل وَأيْمَانِهة نمَنَا قليلاً اولك لا 
خَلاقَ لَهُمْ في الآخرّة وَلاَ يُكلَمُهُمْ الله وَلاَ يَنْظْرُ إِلَيهِمْ يوم القِيَامَةِ وَل يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ(77) وَإِنَّ مِنْهُمْ 
يق اوو سات اتاب خسنو من اكاب وما فو من اكاب ويقوأون هو من د له وهاو من 
عند الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله اذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ(78) مَا كان لِبَشَرِ أن وتي اله الكتاب وَالْحُكمَ وَالنّبوَة ثم 
للاس كوثوا عبَاڌا لي من ون الله وَلَنْ وٺوا رَبَانتِينَ ما كُنتُمْ عَلْمُونَ الْكتَاب مانم تَرْسُون(09) 0 
يَأمْرَكمْ أنْ تتَخذُوا الْمَأنكة وَالنَّبيِينَ أزبابا أي مُرْكُمْ بالځفر بَغد إذ اننم ثم مُسْلِمُونَ(80) وَإذ أَخَذ اللّهُ ميثاق النبيَينَ 
لما آتيتكُمْ من كتاب وَحِكْمَة ثم جَاءَكُمْ رَسمُولٌ مُصَدِْقَ لِمَا مَعَكُمْ لَتؤْمنْنَ به وَلَتََصُرْنَهُ قال أأَفْرَرْتُمْ وَأَخَدْنُمْ علَى 
ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهذوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَاهِدِينَ(81) فَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذلك فَأوْلَيِكَ هُمْ 
الْقَاسِقُونَ(82) 100 

صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ما العلاقة بين المعاملة المالية والدين الحق ؟.. ما جوهر الدين ؟.. ما العهد الذي أخذه الله على 
النبيين ؟.. ما الذي يربط بين الأديان كلها ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 

((. .. وَمِنْ أَهْل الكتاب مَنْ إن تَأَمنْهُ بِقِنطارٍ يوه لِك وَِنْهُمْ مَنْ إن تأمَنْهُ بديتار لآ يُوَدِهِ لي إلا ما 
دمت عليه قابا ذلك باهم قاو يسن عَلَيْنَا في الْأمَِينَ سبيل وَيَقُولُونَ على اله اذب وَهُمْ يَعلمُونَ(75))).. 
ومن آهل الكتاب مَنْ إن تأنه : الأمان والأمانة بمعنى. وقد أمنث فأنا أمِنء وَآمَنْتُ غيري من الأمن 
والأمان. وَالْأَمْنُ: ضدٌ الخوف. والأمانة: : ضد الخيانة. . وَمِنْ هل الكتّاب مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ بقنطار يُوَدّهِ إِلَيْكَ : 
والقِنْطارٌ: مغيارء قيل: وَزْنُ أربعين أوقية من ذهب» ويقال: آلف ومائة دينارء وقيل: مالة وعشرون رشا 
وعن أبي عبيد: ألف ومائتا أوقيةء وقيل: سبعون ألف دينارء وهو بلغة بزبر آلف مثقال من ذهب أو فضة. 
وقال ابن عباس: ثمانون ألف درهمء وقيل: هي جملة كثيرة مجهولة من المالء وقال المنّدّيَ: مائة رطل من 
ذهب أو فضةء وهو بالسّريانية ملءُ منك تور ذهباً أو فضةء ومنه قولهم: قناطيز مُقَنَطَرةٌ . وفي التنزيل 
العزيز: والقناطير المُقنطرة . وفي الحديث: من قامَ بألف آية كتب من المُقَنْطِرِينَ؛ أي أغطي قنطاراً من 
الآخْر. وروى أبو هريرة عن النبي»صلى الله عليه وسلم» » قال: القَنْطارٌ اثنا عشر ألف أوقية؛ الأوقية خير مما 
بين السماء والأرض. وروى ابن عباس عن النبي › > صلى الله عليه وسلم» » آنه قال: من قرأ أربعمائة آية 
كتب له قَنْطارٌ؛ القنطاز مائة مثقال» المثقال عشرون قيراطاً القيراط مثل واحد. أبو عبيدة: القناطير واحدها 
قنطار» قال: ولا نجد العرب تعرف وزنه ولا واحد له من لفظه. يقولون: هو قَذْرُ وَزْنٍ مَك ثور ذهباً.. 
وَمِنْهُمْ مَنْ إن تَأمَنْهُ ينار لآ يده إِلَيْكَ إلا ما فت عَلَيْهِ قابما ذلك باتهم قَالُوا ليس عَلَيْنَا في الْأمَيِينَ سبي 
وَيَقُولُونَ عَلَى الله إلْكَذْب وَهْمْ يَعْلمُونَ(75).)). . وأذى الشيءَ: أَؤصلهُ والاسم الأداءُ. وهو آدَى للأمانة منه. 
بمد الألف» والعامة قد لهجوا بالخط! فقالوا فلان أذى للأمانةء وهو لحن غير جائز. قال أبو منصور: :ما 
علمت أحداً من النحويين أجاز آدَى لأن أَفْعَلِ في باب التعجب لا يكون إلا في الثلاثي ي» ولا يقال أدَى بالتخفيف 
بمعنى اذى بالتشديد» ووجه الكلام أن يقال: فلان أَحْسَن أداءً. وأدى دَيْنَه تأدِيّة أي قَضاه» والاسم الأداء. 
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0 ما أدري كيف أأذى إليك من خی ما أوليندي. وبقال: أي فلان ما عليه أداء وكأبية. وَتَأَدَى إليه 
الخَبرُ أي انتهى. ويقال: امنتأداه مالاً إذا صادره وَاسْتَخْرَجَ منه. وأما قوله عز وجل: أن أَدُوا إليّ عباد الله 
إني لَكُم رسول أمين؛ فهو من قول موسى لِذوي فرعونء معناه سلّموا إليّ بني إسرائيلء كما قال: فأرسل 
معي بني إسرائيل أي أطلِقهم من عذابك» وقيل: نصب عبا الله لأنه منادى مضاف» ومعناه أَدُوا إليّ ما 
أمركم الله به يا عباد الله فإني نذير لكم؛ قال أبو منصور: فيه وجه آخر» وهو أن يكون أذوا إليّ بمعنى 
استمعوا إليّ؛ كأنه يقول أَدُوا إليّ سمعكم أبَلْغكم رسالة ربكم 

1 (( بَلَى مَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ وَانَقَى فَإنَّ الله يحب الُْتّقِينَ(76).)). . بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِه:ٍ العهد : الميثاق 

.. بَلَى مَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ وَانَقَى : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( إن الّذِينَ ثرون بعهد الله وَأَيْمَانِهمْ تَمَنَا ليلا أََِْكَ لآ خَلاَقَ لَهُمْ في الْآخِرة وَل يُكَيِّْهُمْ الله ول 
َنْظَرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَة ولا يُرَكِيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِية(77).)).. أَوْلَئِكَ ل خَلاَقَ لَهُمْ في الآخرّة : الخلاق ك 
التضيب الوافر ع اكقيل .. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (من حلف على یمین صبرء يقتطع بها مال امرئ مسلې 
لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك: إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا). إلى 
آخر الآيةء فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء قال: فيّ أنزلت» كانت 
لي بئر في أرض ابن عم ليء فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (بيّنتك أو يمينه). قلت: إذا 
يحلف عليها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حلف على يمين صبرء وهو فيها 
للج يقتطع يها مال رو سلب اق الدزوى ها رو عليه کمن 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا النضر: أخبرنا شعبة: حدثنا فراس قال: سمعت الشعبي» عن عبد الله 
بن عمروء عن النبي صلى الله عليه وله وستم قال (الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» 
واليمين الغموس )) - واليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النارء وقيل: هي التي لا 
استثناء فيهاء وقيل: هي اليمين الكاذبة التي تقتطع بها الحُقوق» »> وسُمّيت غموساً لغمسها صاحبها في الإثم 
ثم في النار. وقال ابن مسعود: أعظمُ الكبائر اليمين العَموسء وهو أن يَحلف الرجل وهو يعلم أنه كاذب 
ليقتطع بها مال أخيه. وفي الحديث: اليمين العَْمُوسُ تَدْرُ الدِيار بلاقع؛ هي اليمين الكاذبة الفاجرة, وفُغول 
للمبالغة . وفي حديث الهجرة: وقد غمس حلفا في آل العاص أي أخذ نصيباً من عقدهم وحلفهم يأمن به 
وكانت عادثهم أن يُخضروا في جَفْنَةٍ طيباً أو دما أو مادا فيُدخْلُون فيه أيديّهم عند التحالف لِيَتِمّ عقذهم 
عليه باشتراكهم في شيء واحد.. 

( وَإِنَّ مِنْهُمْ لفريقا يَلؤُونَ أَلْسِنتهُم بالكتاب لَِحْسَبُوهُ مِنْ الكتاب وَمَا هُوَ مِنْ الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ 
مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله وَيَقُولُونَ على الله الكذب وَهُمْ يَعلَمُونَ(78).)).. قال: وأفرّاق جمع فرَق؛ 
وفِرَقْ جمع فِرْقة» ومثله فيقة وفيّق وأفواق وأفاويق. والفرقٌ: طائفة من الناس» قال: وقال أعرابي لصبيان 
رآهم: هؤلاء فرق سوء. والفريق الطائفة من الناس وهم أكثر من الفرْقء ونيّة فُريق: مُقَرّقة؛ والقريق: 
كالفرق. والفرْقٌ والقريقٌ من الغنم: : الضالة. وأَفْرَقَ فلانٌ غنمه: أضلّها وأضاعها. والقريقة من الغنم: أن 
تتفرق منها قطعة أو شاة أو شاتان أو ثلاث شياه فتذهب تحت الليل عن جماعة الغنم؛ وفي الحديث: ما 
ذنبانِ عادِيانِ أصابا فريقة غنم؛ الفريقة: القطعة من الغنم تَشِدٌ عن معظمهاء وقيل: هي الغنم الضالة.. 

)0 مَا گان لِبَشَرِ أن يُوْتِيَهُ اله الاب وَالْحُكُمَ وَالنَبْوَة َنم يَقُولَ لِلنّاسِ كونُوا عِبَادَا لي من دون الله 
وَلَكِنْ كوثوا رَبَانيَينَ بمَا كُنتُمْ تُعَلَمُونَ اكاب وَبِمَا كُنثُمْ تَدْرْسُونَ(79).)).. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوْتِيَهُ اللَهُ اكاب 
وَالْحُكُمَ والحُكُمُ: العِلّمُ والفقه؛ قال الله تعالى: وآتيناه الحكمَ صَبِيَاء أي علماف وفقهاًء هذا لِيَحيَى بن زَكَرِيًا؛ مَا 
كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوْتِيَهُ اله اكاب وَالْحُكُمَ وَالنَبوَةَ : والنبي: العلّم من أغلام الأرض التي يُهِتَدَى بها. قال 
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بعضهم: ومنه اشتقاق النبي لآنه أرفع خلق اللهء وذلك لأنه يهتدي به. وقد تقدم ذكر النبي في الهمزء وهم 
أهل بيت النُبْوّة. ابن السكيت: النَّبِيَ هو الذي أَنْباً عن اللهء فترك همزه» قال: وإن أخذت النَّبِيَ من التَّبُوة 
والنّباوة» وهي الارتفاغ من الأرضء لازتفاع قذره ولأنه شنرف على سائر الخلقء > فأصله غير الهمزء »> وهو 
فعيل بمعنى مَفعول» وتصغيره ُبَيّء والجمع أنبياء؛ ثم يَقُولَ لِلنّاسِ كُوثوا عبّادا لي: العبد: : الإنسان» حرّاً كان 
أو رقيقاًء يُدْهَبُ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز.. عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. والعبادة لا 
تكون إلا لله الواحد القهار .. الخلاق العليم .. ولا تكون لبشر مهما كان .. وکن كُونُوا رَبَانِتِينَ : أي علماء .. 

(( ولا يَأمْرَكمْ أنْ تتَّخَدُوا الملآبكة وَالنَبِيِينَ أَرْبَابَا أيَأمْرْكُمْ بالكفر يكذ إ١‏ أل مستلنو 10080 
الرَّبُ: هو الله عنّ وجل» هو رَبُ كل شيءٍ أي مالكه» وله الرُبوبيّة على جميع الخَلقء ٠‏ لا شريك له. وهو رب 
الآزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الربٌُ في غير الله» إلا بالإضافة» قال: ويقال الرّبُ) بالألف واللام» 
لغير الله.. 

)) وَٳذ أَخَذَ اللَُ مياق اللَّبِيِينَ َمَا ينُم من كتاب وَحِكْمَةٍ ثم جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدِقْ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمئْنَ 
به وَلَتَنْصُرْئَهُ قال أأَقَرَرْتُمْ وَأَخَدْثمْ على ذَلِكُم إِصرِي قَالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهذوا وَأَنَا مَعَُمْ من 
الشاهدين(81) ((. . أي ميثاق النصرة والتأييد وأن يصدقوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام الخاتمة .. 
قال أأَفْرَرْثُمْ : ويقال: أَقْرَرْتُ الكلام لفلان إقراراً أي بينته حتى عرفه. وقازه مُقارَّة أي قَرَ معه وسَكن. وفي 
کیت ابن مسین قاروا الصلاةً هو من القرارٍ لا من الوَّقارٍء ومعناه السكون؛ أي اسكنوا فيها ولا تتحرّكوا 
ولات تغيتواء وهو تقاغل: من القران وة تقرير الإنسان بالشيء: جعله في قراره؛ وقَرَرْثُ عنده الخبر حتى 
اممتقَر. والقرُور من النساء: التي د تق تر لما يُصْنَعُ بها لا ترد المُقَبَلَ والمُراو3.. وَأَخَدْنُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصرِي : 
والإصز: العَهْد الثقيل. وفي التنريل: وأخذتم على ذلكم إصري؛ وفيه: ويضع عنهم إصرَهم؛ وجمعه آضارٌ لا 
يجاوز به أدني العدد. أبو زيد: أَخَدْتَ عليه إِصراً وأَخَدْتُ منه إصراً أي مَوْثقاً من الله تعالى. قال الله عز 
وجل: ربّنا ولا تخْمِل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا؛ الفرّاء: الإِصِرُ العهد؛ وكذلك قال في قوله 
عز وجل: وأخذتم على ذلكم إصري؛ قال: الإصر ههنا إِد نَم العقد والعهد إذا ضَيّعوه كما شدّد على بني 
إسرائيل. وقال الزجاج: ولا تحمل علينا إضرا؛ أي أمرا ينل علينا كما حملته على الذين من قبلنا نحو ما 
مر به بنو إسرائيل من قتل أنفسهم أي لا تمنحنًآ بما بقل علينا أيضاً. وروي عن ابن عباس: ولا تحمل 
علينا إصراًء قال: عهداً لا نفي به وتُعَدَبّنا بتركه وتفضه. وقوله: وأخذتم على ذلكم إصري» قال: ميثاقي 
وعهدي. قال أبو إسحق: كل عفد من قرابة أو عَهْدء فهو إصر . قال أبو منصور: ولا تحمل علينا إصراً؛ أي 
غُقُوبة دنب شق علينا. وقوله: ويَضَعْ عنهم إِصْرَهم؛ أي ما عْقِدَ من عفد ثقيل عليهم مثل قَتْلِهم أنفسهم وما 
أشبه ذلك من قرض الجلد إذا أصابته النجاسة. وفي حديث ابن عمر: من حَلّف على يمين فيها إصر فلا 
كفارة لها؛ يقال: إن الإِصْرَ أن يَخلف بطلاق أو عتاق أو تذر. وأصل الإصر: التّقْل والشّدُ لأنها أثقل الأيمان 
وأَضيّقُها مَخْرَجاً؛ يعني أنه يجب الوفاء بها ولا نَعَو وض عنها بالكفارة. وَالعَهَدْ يقال له إصر وفي الحديث 
عن أسلم بن أبي أمامّة قال: قال رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم: من عسل يوم الجمعة واغتسل وغدا 
وابتكر ودنا فاستمّع وأنْصّت كان له كفلانِ من الأَخْرِء ومن غُسّل واغتسل وغدا وابتكر ودنا ولَّغَا كان له 
كِفْلانٍ مِنَ الإصر.. (( قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاهدِينَ(81) .)): من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال 
أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب يَغيب عن علمه شيء. 
والشهيد: الحاضر. وفعِيلٌ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء فهو العليم؛ وإذا أضيف في 
الأمور الباطنةء فهو الخبير» وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة» فهو الشهيد وقد يعتبر مع هذا أن يَشْهَدَ على 
الخلق يوم القيامة. ابن سيده: : الشاهد العالم الذي يُبَيَنْ ما عَلِمَهُ > شهد شهادة.. 

)) َمَنْ تَوَلّى بَعْدَ ذلك فأَولَِكَ هُمْ القاسقون(82). e‏ الفسلق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل 
والخروج عن طريق الحق . فسق يفسق وِيَفسق فملقاً وفسوقاً وفْسُقَ؛ الضم عن اللحياني»أي فَجَرء قال: 
رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى 
المعصية كما فَسَقَ إبليسُ عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقآ 
عن أمره جَوَائِرَا الفراء في قوله عز وجل: فَفَسَقَ عن أمر ربه. خرج من طاعة ربه» والعرب تقول إذا 
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خرجت الرُطبةٌ من قشرها: قد فُسَقَت الرْطّبة من قشرهاء وكأن الفأرة إنما سميت فُويْسِقةَ لخروجها من 
جُخرها على الناس. والفسق: الخروج عن الأمر. وفْسَّقَ عن أمر ربه أي خرج» وهو كقولهم اخم عن 
الطعام أي عن مأكله. الأزهري: عن ثعلب أنه قال: قال الأخفش في قوله فَفَسَقٍ عن أمر ربه ء قال: عن رذه 
أمر ربهء نحو قول العرب اتَخَمَ عن الطعام أي عن أكله الطعام؛ فلما رَدَ هذا الأمر فْسَقَ؛ قال أبو العباس: ولا 
حاجة به إلى هذا لأن الفُسُوقَ معناه الخروج. فق عن أمر ربه أي خرج.. 


KNN 





محمد عبده ورصول فى لمحي ولمعت وموم فاا اين ونشو ن زان ات وحدد لا شرید ت 
س س اللا a e‏ ا يم له الأسماء | 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ يبك من الشيطان الرجيم 

((. .. أفَعَيْرَ دين الله عون وَلَهُ أملَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَزْهَا وَإِلَْهِ يُرْجَعُونَ(83) 
فل آمَنَا بالله وما أَنْزِلَ عَلَْنَاوَمَا زل علي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَغْقُوب وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوتي مُوسَي 
وعيسي وَالنَبِيُونَ من رَبَهِمْ لا فرق بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ وَنخْنُ لَهُ مُسسْلِمُونَ(84) وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الإسلآم دِينَا فلن 
يقَبَلَ منه وهو في الآخرّة من الْخَاسِرِينَ(85) كَيْف يَهْدِي الله قَوْمَا كَفْرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ 
حَقُ وَجَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُ وال لا يَهْدِي الْقَومَ الظالِمينَ(86) ولىك جَرَاوُهُمْ 9 عَلَيْهِمْ لَغنَه اله وَالْمَلَيكَةِ وَالنَاسِ 
أَجْمَعِينَ(87) خَالِدِينَ فيها لا يُخَفْفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَل هم يُنْظَرُونَ(88) إلا الَذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذلك وَأَصلَحُوا 
فإن اله غفوز رَحِيمٌ(89) إن الْذِينَ كَفْرُوا بغد إيمانهم ثم م ازْدَادُوا كفرًا لَنْ تُقْبَلَ توبتهم وَأُوْلَيِكَ هُمْ 
الضَالُونَ(90) إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارَ فَلَنْ يُقْبَلَ من أَحَدِهِمْ مِلْءْ الأزض ذَهَبا وَلَوْ افْتَدَى به أُوْلَئِكَ 
لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ وَمَا لَهُمْ من ناصرين(91)...)). 

صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ما الدين المقبول عند الله عز وجل والذي ارتضاه .. وطالب كل الناس باتباعه إلى قيام الساعة التي 
لا شك فيها إطلاقا ؟.. ما الكفر الحقيقي ؟.. وعلى من تحل لعنة الله والعياذ بالله ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((... أَفْغَِرَ دين الله يَبْعُْونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ والأزض طُؤْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهُ 
يُرْجَعُونَ(83).)).. ... أَفْعَيْرَ دين الله : الدين الإسلامي الحنيف .. دين التوحيد الخالص .. دين الرحمة 
والتسامح والمحبة .. والعدل والإعتدال .. (( وَإِلَيْه يُرْجَعُونَ )) : رجع يرجع رَجْعاً ورُجُوعاً ورُجْعَى 
ورُجعانا ومَزجعاً ومَرْجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرَّجْعىء أي الرُجوعَ والمَرجع» مصدر على 
فغلى؛ وفيه: إلى الله ممزجغكم جميعاًء أي رُجُوعكم. . وله أَسْلَّمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ والأزض طَوْعًا وَكَرهًا : 
أسلم له كل الخلق طوعا ومنهم الملائكة والطيور .. وكل مخلوق طوعا .. وأسلم الكافر كرها .. عندما يرى 
عذاب الله الذي لا مهرب منه إلا إليه لكل معاند .. 
5 (( فل امنا بلله وما اثزل عَلَيْنَاوَما أَنزل على إبْرَاهِيمَوَإِسْمَاعِيل وإمنحاق وَيَغْقُوبَ وَالأسْبَاط وَمَا 
أوتِيَ مُوسَى وَعيسى وَالنْبِيُونَ من رَبَهِمْ لآ ثفرَق بَيْنَ أحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَه مُملِمُونَ(84) .)).. قل آمَنَا بالل وَمَا 
أُنْزْلَ عَلَيْنَا : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. وَالِأَمسْبَاط :قال أبو 
العباس: سألت ابن الأعر ابي ما معنى المبّبط في كلام العرب؟ قال: المَبْطٌ وَالسَبْطانٌ و الأخباط غامّة الأولاد 
والمُصاصُ منهم وقيل» ا واه الامتياط وهو ولد الوك ايز سيد : المبَبْط ولد الابن والابنة. وفي 
الحديث: : الحسَنُ والحُسِّينُ سبطا رسول الله > صلى الله عليه وسلم ورضي عنهماء ومعناه أي طائفتان 
وقطعتان منه. وقيل: الأسباط خاصة الأولاد» وقيل: أولاد الأولاد» وقيل: أولاد البنات» وفي الحديث أيضاً: 
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الحسينْ سِبْط من الأمنباط أي أَمَّةٌ من الأمم في الخيرء فهو واقع على الأمّة والأمّهُ واقعة عليه. ومنه حديث 
الضباب: : إِنَّ الله غضبَ على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دَوابَ. وَالسَبْط من اليهود: : كالقبيلة من العرب» 
وهم الذين يرجعون إلى أب واحدء سمي سنطأ ليُفْرَق بين ولد إسمعيل وولد إسحق» > وجمعه أسلباط. وقوله 
عز وجل: وقطعناهم انْنََيْ : عَشْرةً أمنباطاً؛ مدا لبس أسياطا بتدييل ان المنيز لدا بون واا لكنه يدل مث 
قوله اثنتى عشرة كأنه قال: جعلناهم أمنباطاً. والأسباط من بني إسرائيل: كالقبائل من العرب. وقال الأخفئش 
في قوله اثنتي عشرة أسباطأء قال: أنث لأنه أراد اثنتى تي عشرة فزقة ثم أخبر أن الفرّقّ أَمنباطً ولم يجعل العدد 
واقعاً على الأسباط؛ قال أبو العباس: هذا غلط لا يخرج العدد على غير الثاني ولكن الفِرَق قبل اثنتي عشرة 
حتى تكون اثنتي عشرة مؤنثة على ما فيها كأنه قال: وقطعناهم فرَّقاً اثنتي ي عشرة فيصح التأنيث لما تقدم. 
وقال قطرب: واحد الأسباط سِبْط, يقال: هذا سبط وهذه سبط وهؤلاء سبط ( بكسر السين ) جمع .. وهي 
الفزقة. وقال الفراء: لو قال اثنَيْ عشر سِبْطأً لتذكير السبط كان جائزاًء وقال ابن السكيت: السبط ذكَرٌ ولكن 
النية» والله أعلم؛ ذهبت إلى الأمم. وقال الزجاج: المعنى وقطعناهم اثنتي عثئرة فزقة أسباطاً فأسباطاً من 
نعت فرقة كأنه قال: وجعلناهم أسباطاًء فيكون أسباطاً بدلاً من اثنتي عشرةء قال: وهو الوجه. وقال 
الجوهري: ليس أسباطاً بتفسير ولكنه بدل من اثنتي عشرة لأن التفسير لا يكون إلا واحداً منكوراً كقولك 
اثني عشر درهماًء ولا يجوز دراهم» وقوله أمماً من نعت أمنباط › وقال الزجاج: قال بعضهم المبَبْط القَّرْنُ 
الذي يجيء بعد قرن» قالوا: والصحيح أن الأمنباط في ولد إسحق بن إبراهيم بمنزلة القبائل في ولد إسمعيلء 
عليهم السلام؛ فولّد كلّ ولدِ من ولد إمعيل قبيلةء وولد كلّ ولد من ولَّدِ إسحق سبط وإنما سمي هؤلاء 
بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليْفْصّلَ بين ولد إسمعيل وولد إسحق» > عليهما السلام. قال: ومعنى إمعيل في القبيلة 
معنى الجماعةء يقال لكل جماعة من أب واحد قبيلةء وأما الأسباط فمشتق من السبَط والسبَط ضزب من 
الشجر ترعاه الإبل» ويقال: الشجرةٌ لها قبائل» فكذلك الأسْباطً من السبَط كآنه جُعل إسحق بمنزلة شجرة 
وجعل إسمعيل بمنزلة شجرة أخرىء وكذلك يفعل النسابون في النسب يجعلون الوالد بمنزلة الشجرة 
والأولاد بمنزلة أغصانهاء فتقول: : طوبى لقزع فلانٍ وفلانٌ من شجرة مباركة. فهذاء والله أعلم» معنى 
الأمنباط والستنْط.. 

((وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإمئلآم دِينَا فن يُقْبَلَ مه وَهُوَ في الآخرَة من الْخَاسِرِينَ(85) .)): خسِرّ خَسراً 
وخَسّراً وخُسْراناً وخَسَارَةَ وخَسّاراً» فهو خاسر وَخَّسِنٌ. كله: ضل. والخَسّار والخسارة وَالخَيْسَرَى: 
الضلال والهلاك؛ والياء فيه زائدة. وفي التنزيل العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خُمئْر؛ الفراء: لفي عقوبة 
بذنبه وأن يَخْسَّر أهله ومنزله في الجنة. وقال عز وجل: خَسِرَ الدنيا والآخرة ذلك هو الخُسْران المبين. وقي 
الحديث: : ليس من مؤمن ولا كافر إلا وله منزل في الجنة وأهل وأزواج» فمن أسلم سعد وصار إلى منزلهء 
ومن كفر صار منزله وأزواجه إلى من أسلم وسعدء وذلك قوله: الذين يرثون الفردوس؛ يقول: يرثون منازل 
الكفار» وهو قوله: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ يقول: أهلكوهما؛ الفراء: يقول عَبِنُوهما. ابن 
الأعرابي: الخاسر الذي ذهب ماله وعقله أي خسرهما. وَخَسِرَ التاجر: ضع في تجارته أو غَبنَء والأول هو 
الأصل. وأَخْسَرَ الرجلُ إاذ وافق خُمئراً في تجارته. وقوله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخْسَرِينَ أعمالاً؛ قال 
الأخفش: واحدهم الأخْسَرٌ مثل الأكْبَرٍ. وقوله تعالى: فما زادوهم غير تَخْسير؛ ابن الأعرابي: أي غير إبعاد 
من الخير أي غير تخسير لكم لا لي .. 

(( كيف يَهدِي الله قَوْمَا كفروا بعد إيمَانِهم وَسَهِدُوا أَنَّ الرَسُولَ حَقّْ وَجَاءَهُم الات وال لا هدي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(86).)): : هداه هداية : : أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال Fee‏ 
وأَبَنثه أي أؤضّخثه. واستبانَ الشيغ: : ظهر. واستبَئْثُه أنا: عرّفته. وتَبَيّنَ الشيءُ : ظهَرء وتبيّنتة أناء تتعدٌ 
هذه الثلاثة ولا تتعدّى. وقالوا : بانَ الشيءُ وامنتبانَ وتبيّن وأبانَ وبَيّنَ بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: ر 
مُبَيّناتِ» بكسر الياء وتشديدهاء بمعنى مُتبتنات» ومن قرأ مُبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله بَيَنها. وفي 
المثل: قد بَيّنَ الصبح لذي عيئين أي تَبَيّن.. 

2 أَوْلَنِكَ جَرَاوُهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَغْنَة الله وَالْمَلآيِكَةَ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ(87).)) : واللّعْنُ: الإِبْعَادُ والطَّرْد 
من الخيرء وقيل: الطزد والإيعاك من الله ء ومن الخلق الم والدعاء: واللّغنة الاسم والجمع لان ولعناث. 
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ولعنه يَلْعنه لَغناً: طْرَدَه وأبعده. ورجل لَعِينَ ومَلْعُونُ والجمع مَلاعين؛ عن سيبويه.. وقوله تعالى: بل لعَنَّهِم 
الله بكفرهم؛ أي أبعدهم. وقوله تعالى: ويَلْعَنُهم اللأعِنُون؛ قال ابن عباس: اللأَعِنُونَ كل شيء في الأرض إلا 
النَقلَيْنِه ويروى عن ابن مسعود أنه قال: اللأعنون الاثنان إذا تلاعنا لحقت اللعنة بمستحقها منهما .. وقيل: 
اللأَعِنُون كل من آمن بالله من الإنس والجن والملائكة. واللَّعَانُ والمُلاعنة: اللْغْنْ بين اثنين فصاعداً. 
واللعنة: الكثير اللغن للناس. واللغنة: الذي لا يزال يُلْعَنُْ لشرارته؛ والآوّل فاعل» وهو اللّعنة» والثاني 
مفعول» وهو اللْعْنة وجمعه اللقن..  .‏ 0 

(( خَالِدِيَ فيها ل يُحَقَفُ عنْهم الْعذابُ وَل هُمْ ينْظَرُون(88).)): أنظره : أمهله .. والمعنى لا يؤخر 
عنهم العذاب .. 

)) إل لَذِينَ تاوا من بعد ذلك وَأَصْلَحُوا فن الله غَفُورَ رحيخ(89).)). . التتؤبة: الرُجُوعٌ من الذَّنْب, 
وفي الحديث: الندَمُ تؤبة. والتَؤْبُ مثله. وقال الأخفئش: التَؤْبُ جمع تؤبةٍ مثل عزمة وعزم. وتاب إلى الله 
يَُوبُ تؤباً وتؤبة ومَتاباً: ناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة.. 

)) ِن الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهم ثُمَّ ازداذوا كُفْرًا لَنْ تُقبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأَولَبِكَ هُمْ الضَالُونَ(90.)).. 
الضَّلالُ والضلالة: ضدٌ الهُدَى والرّشادء ضَلَلْتَ تضلُ هذه اللغة الفصيحة؛ وضَلِلْتَ تَضَلٌ ضلالاً وضلالة؛ 
وقال كراع وبنو تميم يقولون ضَلِلْتْ أضلٌ وضَللث أضلٌ؛ وقال اللحياني: أهل الحجاز يقولون ضَللت أضّلء 
وأهل نجد يقولون ضللت أضل. قال وقد قرئ بهما جميعاً قوله عز وجل: قُنْ إن ضلَلْث فإنما أضل على 
نفسي؛ وأهل العالية يقولون ضَلِلْتُ؛ بالكسرء أَضَلّء وهو ضالٌ تال وهي الضّلالة والثلالة؛ وقال الجوهري: 
لغة نجد هي الفصيحة. . وأضَلّه: جعله ضَالاً . وقوله تعالى: إن تخرص على هداهم فإِنَ الله لا هدي مَنْ 
يُضْلٌ, وقرئت: لا يُهُدى من يُضْل؛ قال الرّجَّاج: هو كما قال تعالى: من يُضلل الله فلا هادي له. قال أبو 
منصور: والإضلال في كلام العرب ضذ الهداية والإزشاد. يقال: أضللت فلاناً إذا وَجَهْتَهُ للضّلال عن 
الطريق.. 

)) إِنَّ الَذِينَ كقَرُوا وَمَائوا وَهُمْ كفا فلن يُقبَلَ من أَحَدِهِمْ مء الأزض ذَهَبَا وَلَوْ افْتَدَى به اولك لَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ من تاصرين(91)...)).. فَدَيْثُه فدَى وفداء وافْتَدَيْتُه؛ قال الشاعر: فلو کانَ مَيْتٌ يُفْتَدَىي 
لَقَدَيْئُهِ بما لم تَكُنْ عَنْهُ النُفُوسُ 1 تَطيبُ وإنه لَحَسَنْ الفذية. والمُفاداةٌ: أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً. والفداء: أن 
تشتريه؛ فته بمالي فداء وَفَدَيْثهِ بتفسي. قال ابن بري : قال الوزير ابن المعري فى إذا أعطى مالاً وأخذ 
رجلاً. وأفدى إذا أعطى رجلاً وأخذ مالاً» وفادى إذا أعطى رجلاً وأخذ رجلاًء وقد تكرر في الحديث ذكر 
الفداء؛الفداء, بالكسر والمد والفتح مع القصر: : فكاڭ الأسير؛ يقال: فداه يَفديه فداعً وفدّى وفاداة يُفاديه 
مُفاداة إذا أعطى فداءه وأنقذه. فداه بنفسه وفدَّاه إذا قاله له: جعلت فداك . والفذية: : الفداء . وروی الأزهري 
عن نُصير قال: يقال فاديت الأسير وفاديت الأسارىءقال: ۽ هكذا ت تقوله العرب» ويقولون: يتُه بابي وأمي 
وفَديئُه بمالي كأنه اشتري يته وخَلّصئه به إذا لم يكن أسيراًء وإذا كان أسيراً مملوكاً قلت فادَيّته» وكان أخي 
أسيراً ففاديته؛ ذا تقوله العرب.. 


KNN 
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أعوذ باه هن الشيطان الرجيم 

.. ن تاوا ابر حَتّى تنفِقُوا مما تبون وَمَا ثُنففُوا من شَيْءٍ فَإِنَّ الل به عَلِيم(92) كُلٌ الطّعَامٍ 
كَانَ جلا لِبَنِي إِسْرَائيل إلا مَا حَرَمَ إسرَائيل عَلَى تفسِه من قبل أن تُتَزَلَ التَوْرَاةُ ق فأئوا بالتَوْرَاة فائلوهًا إن 
كُنْثُمْ صادقينَ(93) فَمَنْ افتّرَى عَلَى الله القذِب منْ بعد ذلك فَأوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ(04) كُلَ صَدَقَ الله فاتبغوا 
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مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيهَا وَمَاكَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ(95) إِنَّ أَوَلَ بَنِتِ وضع للنَاس لَلَّذِي بِبَكَة مُبَارَكَا وَهُدَى 
للْعَالمينَ(96) فيه آيَاتْ بيات مَقَامُإِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنا وله عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَتِ مَنْ امنتطاع إِلَيْه 
ستبيلاً وَمَنْ كقرَ فَإِنَّ الله نِي عَنْ الْعَالَمِينَ(97) فل يَا أَهْلَ الكتاب لم تَكفْرُونَ بيات الله الله شَهِيدٌ على مَا 
تَغمَلُونَ(98) فل يَا أَهْلَ الْكتاب لِم د تَصدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عوَجًا وَأَنْتُمْ تنُهَدَاءْ وَمَا الله بعَافلٍ 
عَمّا تَعْمَلُونَ(99) يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن ثطيغوا فريقًا من الَّذِينَ أوثوا الكتاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إيمَانكم 
گافرينَ(100) وَكَيْف تَكْفْرُونَ وَأَنْتُمْ لى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسسُولْهُ وَمَنْ يَعْتَصمْ بالل فَقَد هْدِيَ إلى صرَاط 
َة مُسنتقيم(101) يا أَييْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَ ثقاته وَل تَمُونْنَ إلا وَأَنتُمْ مُمْلِمُونَ(102). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


*التحليل : 


ما البر ؟.. ماذا حرم إسرائيل على نفسه ؟ .. ما أول بيت وضع للناس ؟.. ما الحج ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... لن تتالوا ابر حت تُنفقُوا مِمًا تحبُونَ وَمَا تفقوا مِنْ سَيْءٍ فإِنّ الل به عليم(92).)).. 

البرٌ: الصْذْقُ والطاعة. وفي التنزيل: ليس الب رّأنْ تُوَلُوا وجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرق والمَغْرِب ولكن البرّ 
مَنْ آمنَ بالله ؛ أراد ولكنَ البرّ بر مَنَ آمن بالله؛ قال ابن سيده: وهو قول سيبويه. وقال بعضهم: ولكنّ ذا 
ابر من آمن بالله؛ قال ابن جني: والأول أجود لأن حذف المضاف ضَرْبٌ من الاتساع والخبر أولى من 
المبتدا لآن الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدور. قال: وأما ما يروى من أن النمرَ بن تؤلّب قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» > يقول: ليس من امْبِرَ امصيامُ في امْسَفَرِ؛ يريد: ان الس سيار قن 
السفرء » فإنه أبدل لام المعرفة ميماًء وهو شاذ لا يسوغ؛ حكاه عنه ابن جني؛ قال: ويقال إن النمر بن تولب لم 
يرو عن النبي » صلى الله عليه وسلمء غير هذا الحديث؛ قال: ونظيره في الشذوذ ما قرأته على أبي عليّ 
بإسناده إلى الأصمعي» قال: يقال بَناتُ مَخْرٍ وبّناتُ بَحْرِ وهن سحائب يأتين قَبْلَ الصيف ب ضر بيض مُنتصباتٌ في 
السماء . وقال شمر في تفسير قوله؛ صلی الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصذق فإنه يَهدي إلى البرِ؛ اختلف 
العلماء في تفسير البر فقال بعضهم: البر الصلاح؛ وقال بعضهم: البر الخير. قال: ولا أعلم تفسيرأ أجمع منه 
ديح ون د الوا لوت وجعل لبيد ابر الثقى حيث يقول: وما البرٌ إلا مُضْمَرات من التقى ..قال: 
وأما قول الشاعر: تز رؤوسهم في غير بر معناه في غير طاعة وخير. وقوله عز وجل: لَنْ تنالوا البرّ 
حتى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ؛ قال الزجاج: قال بعضهم كل ما تقرّب به إلى الله عز وجل» من عمل خير» فهو 
إنفاق. قال أبو منصور: والبرٌ خير الدنيا والآخرة» فخير الدنيا ما ييسره الله تبارك وتعالى للعبد من الهُدى 
والنَعْمَةَ والخيرات» وَخَيْرُ الآخرّة القؤزٌ بالنعيم الدائم في الجنةء جمع الله لنا بينهما بكرمه ورحمته.. 

وجاء في صحيح البخاري عن آية البر السالفة البيان : 

حدثنا إسماعيل قال: : حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلاء وكان أحب أمواله إليه بيرحاءء وكانت 
مستقبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبء فلما نزلت: 
(( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون]. قام أبو طلحة, فقال: يا رسول الله» إن الله يقول: (( لن تنالوا 
البر حتى تنفقوا مما تحبون). وإن أحب أموالي إلي بيرحاءء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند اللهء 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (بخ» ذلك مال رايح» ذلك مال 
رايح» وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين). قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها 
أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: (ذلك مال رابح). 
حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك: ( مال راببح). 
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حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا الأنصاري قال: حدثني أبي» عن ثمامة» عن أنس رضي الله عنه قال: فجعلها 
لحسان وأبيء وأنا أقرب إليه» ولم يجعل لي منها شينا.. 

(( كل الطَْام كان حلا لبي إمْرَائِيل إلا ما حَرَمَ إسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِه من قبل أن تنَرّلَ التّوْرَاُ قل 
فَأنُوا بالتّوْرَاةٍ فاو ها إن كُنْتُم صادقين(93).)). . إلا مَا حَرَّمَ إمْرّائيل عَلَى نَفْسِه : هو يعقوب عليه السلام .. 
وقد أصيب بمرض يعرف بعرق النسا .. ونذر إن شفاه الله ليحرمن نفسه من أحب الأطعمة إليه .. وكان 
أحبها إليها لحوم الإبل وألبانها .. فلما شفاه الله من عرق النسا .. امتنع عن أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها .. 
وحرم ذلك على نفسه واتبعه أبناؤه في ذلك التحريم 

1 » فمن افتَرَى على الله لذب من بَعْد ذلك فأوْلَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ(94.)). . والفزية: : الكذب. فَرَى 

كذباً فَرياً وافتراه: : اختلقه . ورج فرِيَومفرَّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب 
يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: ام 
يقولون افتّراه؛ أي اختلقه . وفَرَى فلان كذا إذا خلّقّهء وافتراه: اختلقهء والاسم الفزيّة. وفي الحديث: من 
أَفْرَى الفرَى أن يري الرّجلَ عَيْنَيْهِ ما لم تَرَيا؛ الفرَّى: جمع فرية وهي الكذبةء اه أفعل منه للتفضيل أي 
أكدّب الكذبات أن يقول: رأين في النوم كذا وكذاء ولم يكن رأى شيئاً , لأنه كَذِبَ على الله تعالى» فإنه هو 
الذي يُزسل ملك الرؤيا ليريه المنام,. وفي حديث عائشة» رضي الله عنها: فقد أعظم الفزية على الله أي 
الكذب . وفي حديث بَيْعة النساء: ولا يأتين ببُهتانٍ يَفْترينه؛ هو افتعال من الكذب.. 00 

)0 كَل صَدَقَ الله فَائَبِعُوا مل إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَاكَانَ من الْمتشرِكِين(95).)).. فَاتَبِعُوا ملَّة إِبْرَاهِيمَ 

: الملّة: : الدين كملة الإسلام والنصرانية واليهودية؛ وقيل: هي مُغظم الدين» وجملة ما يجيء به 
ا وتملّل وامتلَ: دخل في الملّة. وفي التنزيل العزيز: حتى تتبع تتبع ملتهم؛ قال أبو إسحق: الملة في اللغة 
مُنَّثُهم وطريقهم ومن هذا أخذ المَلّة أي الموضع الذي يختبز فيه لأنه يؤر في مكانها كما يور في الطريقء 
قال: : وكلام العرب إذا اتفق لفظه فأكثره مُشتق تق بعضه من بعض. قال أبو منصور: وممايؤيد قولّه قولهم 
مُمَلٌ أي مسلوك معلوم. . ملّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيًا : والحنيفك: المُمْلِمُ الذي يَتَحَنَفْ عن الأذيان أي يَميل إلى الحق» 
وقيل: هو الذي يَمنْتَقْبِلَ قبْلة البيت الحرام على ملَّة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وقيل: هو 
المُخْلِصُء وقيل: هو من أسلم في أمر الله فلم يلو في شيء» وقيل: كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم يَلْتَو 
فهو حنيف. أبو زيد: الحنيف المستقيم: وأنشد: تَعَلّمْ أن سَيَهْدِيكُمْ إلينا طريق, لا يُجُورُ بِكُء حَنِيفُ وقال أبو 
عبيدة في قوله عز وجل: قل بَلْ مِلّةَ إبراهيمَ حَنِيفاًء قال: من كان على دين إبراهيم» فهو حنيف عند العرب»› 
وكان عَبَدَهُ الأؤثان في الجاهلية يقولون: نحن حُنَفاء على دين إبراهيب: للها جاء الإسلام تزا المسلم 
حنيفاًء وقال الأخفش: الحنيف المسلم, > وكان في الجاهلية يقال مَن اخْتَتَنَ تَنَ وحج البيت حَنِيك لأن العرب لم 
تتمسّك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحَجٌ البيت» فكل من اختتن وحج قيل له حنيفء فلما 
جاء الإسلام تمادت الحنيفيةء قالخبيت e‏ وقال الزجاج: نصب حَنِيفاً في هذه الآية على الحالء المعنى 
بل نتبع ملة إبارهيم في حال حذ حنيفيته» ومعنى ١‏ ْ لحنيفية في اللغة المَيْلُ والمعنى أن إبراهيم حَنَفَ إلى دين الله 
ودين الإسلام» وإنما أخدَ الحَنَف من قولهم رَجُل أَخْنَفْ ورِجْلٌ حَنفاء. وهو الذي تمي قدّماه كل واحدة إلى 
أختها بأصابعها. الفراء: الحنيف مَن سئنته الاختتان. وروى الأزهري عن الضحاك في قوله عز وجل: : حُنفاء 
له غير مشركين به»ء قال: حُجَّاجاً. وكذلك قال السدي . ويقال: تَحَنَْفَ فلان إلى الشيء تَحَنُّفاً إذا مال إليه. 
وقال ابن عرفة في قوله عز وجل: بل ملة إبراهيم حنيفاًء قد قيل: إن الحَنّفَ الاستقامة وإنما قيل للمائل 
الرَجْلِ أحنف تفاؤلا بالاستقامة. قال أبو منصور: معنى الحنيفية في الإسلام المَيْلُ إليه والإقامة على عَقَدِه. 
والحَنيف: الصحيح المَيْل إلى الإسلام والثابث عليه.الجوهري: الجنيف المسلم وقد سمّي المستقيم بذلك.. 
وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكينَ : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته 


)) إِنَّ أل بَيّت وضع للناس لَلَّذِي ببَكَةَ مُبَارَكَا وَهُدَى للْعالمين(96).)). . لَلَذِي بِبَكَةَ مُبَارَكَا : : الب 


دق العنق. بَكَ الشيءَ يَبْكْه بكا: خرقه أو فرقه. وبَكَ فلان يبك بَكَةَ أي زحم. وبك الرجل المرأة إذا جهدها في 
الجماع. وبَكَ الشيء يبه بَكاً: رد نَخْوّته ووضّعَة. ويقال: بكفت الرجل وضعت منه ورددت تَخْوّته» ذكره ابن 
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بري في ترجمة ركك. وبك عنقه يَبُكّها بعقاً: دقها. وگه مَكَهُ سميت ذلك لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا 
ألحدوا فيها بظلم؛ وقيل: لأن الناس يتباگون فيها من كل وجه أي يتزاحمون» وقال يعقوب: بَكَهَ ما بين جبلي 
مَكَة لأن الناس يبك بعضهم بعضاً في الطواف أي يَزْحَمُ؛ حكاه في البدل» وقيل: سميت بَكَةَ لأن الناس يبك 
بعضهم بعضاً في الطرق أي يدفع؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: ا ودج ع ووس ابوه يدي 
قيل: إن بَكَّة موضع البيت وسائر ما حوله مَكَةء قال للذي ببَكةء فأما اشتقاقه في اللغة فيصلح أن يكون 
الاسم اشتق من بَكَ الناس بعضهم بعضاً في الطواف أي دفع بعضهم بعضاًء وقيل: بكة اسم بطن مَكَّةَ سميت 
بذلك لازدحام الناس. وفي حديث مجاهد: من أسماء مََةَ بَكَهَ قيل: بَكَةَ موضع البيت ومكة سائر البلدء 
وقيل: هما اسما البلدةء والباء والميم يتعاقبان. وبك الشيءَ: فسخه. ومنه أخذت بَكِه. . وواضح من السياق 
ان الكعبة المشرفة هي (( أَوَّلَ بَيْتِ وضع لِلنّاس)).. قال (( للناس )) .. ولم يقل لزيد أو عمرو .. وقال 
العلماء إن أول من طاف بها آدم عليه السلام ..واندثرت بعد طوفان نوح .. وأن الله أرى مكانها لإبراهيم 
عليه السلام الذي رفع قواعدها .. وما دام قد رفع قواعدها .. فمعنى ذلك أن أسسها كانت موجودة .. بل 
معلومة .. وان دور إبراهيم كان الإحياء .. والتواصل لرحلة الإيمان والتوحيد في الأرض .. 

(( فيه يث بياث مَقَام إِيرَاهِيَ وَمَنْ دَخَلَُ كان آمِنَا وله على النّاسِ جج الْبَيْتِ مَنْ امنتطاع إِلَيْه 
ستبيلاً وَمَنْ كَقَرَ فَإنَّ الله غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ(97).)). . من آياته الصفا والمروة .. من آياته أن الطائر لا يعلو 
البيت ولا يمر عليه .. من آياته الأمن والأمان لكل من دخل الحرم المكي .. من آياته مقام إبراهيم عليه 
السلام .. وأثر قدمه الشريفة واضحة على الحجر لا لبس فيها ولا التباس .. من آياته المشعر الحرام .. 
وزمزم .. وماء زمزم لما شرب له .. كلها أدلة تترى تثبت وجود الله الواحد الذي لا شريك له ولا يحده 
المكان والزمان لآنه خلق المكان والزمان ولا يتحدد بهما .. ولا زوجة له ولا ولد .. وليس كمثله شيء .. 
قائما بذاته .. (( وَِنَه على النّاسٍ جج البَنِتِ )) : الحَجُ: القصد. حَجٌَ إلينا فلان أي قَدِم؛ وحَجِّه يَحْجُه حًا 
قصده . وحَجَحْتُ فلاناً واعتَمَذنّه أي قصدته. ورجلٌ محجوجٌ أي مقصود. وقد حَجَ بنو فلان فلاناً إذا أطالوا 
الاختلاف إليه؛ قال المُخَبَّلُ السعدي: وأَشْهَدُ من عَوْفٍ خُلولً كثيرةء يَحْجُونَ سب الزَبْرقَانٍ المُرَعْفرا أي 
يتفصذونه ويزورونه. قال ابن السكيت: يقول يُكْدْرُونَ الاختلاف إليهء هذا الأصلء ثم تُعُورف استعماله في 
القصد إلى مكة للنَمئكِ والحجٌ إلى البيت خاصة؛ ت تقول حَجَ يَحُجٌ حَجًا. والحجٌ قَصدْالتَوَجّه إلى البيت بالأعمال 
المشروعة فرضاً وسنَّة؛ تقول: حَجَجْث البيت أَحْجّه حَجًا إذا قصدته. وأصله من ذلك. وجاء في التفسير: أن 
النبي» صلى الله عليه ولم > خطب النامن فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم الحجٌ ٠‏ فقام رجل من بني أسد فقال: 
يا رسول الله» أفي كل عام؟ فأعرض عنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم > فعاد الرجل ثانية» فأعرض 
عنه, ثم عاد ثالثة؛ فقال عليه الصلاة والصلام: ما يؤمنك أن أقول نعم» فْتَجِبَء فلا تقومون بها فتكفرون؟ 
أي تدفعون وجوبها لثقلها فتكفرون. وأراد عليه الصلاة والسلام: ما يؤمنك أن يُوحى إليّ أَنْ قُلْ نعم فأقول؟ 
وحَجّه يَحْجّه وهو الحج. قال سيبويه: حجّه يَحُجُّه حجّاء كما قالوا: : ذكره ذكراً.. 

(( قل يا أَهْلَ الكتّاب لم تَكفْرُونَ بآيَاتِ الله الله شَهيذ عَلَى ما تَعْمَُونَ(98).)). . قُلْ يَا أَهْلَ الكتّاب: 
اليهود والنصاى .اله شهيد عَلَى مَا تَعْمَلُونَ : من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من 
أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن علمه شيء , والشهيد: الحاضر. وفَعيلٌ 
من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقأء فهو العليم؛ وإذا أضيف في الأمور الباطنة؛ فهو الخبير» 
وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة, فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَشْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن 
سيده: الشاهد د العالم الذي يُْبَيِنْ ما عَلِمَهُ شهد شهادة؛ والشّهادة خَبِرَ قاطعٌ .. 

(( قل يا أهل الكتاب لم تَصدُون عن متبيل الله من امن تنفوتها عِوَجًا ونم مهدا وما اله بقافل 


وصدوداً: اوش , درجك فا من قوم ااه زارا مدا .. ويقال: صده عن الأمر يَضُدَهِ صَدَاً منعه 
وصرفه عنه. قال الله عز وجل: وصذها ما كانت تعبد من دون الله؛ يقال عن الايمان» العادة التي كانت عليها 
لأنها نشأت ولم تعرف إلا قوماً يعبدون الشمس» » فصّدّتها العادةء وهي عادتهاء بقوله: إنها كانت من قوم 
كافرين؛ المعنى صَّدَّها كوثها من قوم كافرين عن الإيمان. وفي الحديث: فلا يَصّدَنْكم ذلك. وصعده عنه 
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وأَصَدَّه:ٍ صرفه. وفي التنزيل: فصذهم عن السبيل .. تَبْعُونَهَا عِوَجًا : والعوّجُ في الأرض: أن لا تستوي 
وفي التنزيل: لا ترى فيها عوّجاً ولا أَمْتاً؛ قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر العوّج في الحديث اسماً وفعلا 
ومصدراً وفاعلاً ومفعولاً. وهوء بفتح العين» > مختص بكل شخص مَرَئيَ كالأجسام؛ وبالكسرء > بما ليس 
بِمَرْئيّ كالرأي والقؤلء وقيل: الكسر يقال فيهما معاً. والأول أكثر؛ ومنه الحديث: حتى ثقيم به الملة 
العؤجاء؛ يعني مِلَّة ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» التي غيّرَتْها العرب عن استقامتها. والعوَجٌ, 
بكسر العينء في الذين » تقول: في دينه عِوَجْ؛ وفيما كان التّفويج يكثُرُ مثل الأرض والمعاش.. وَمَا الله بِغَافِلٍ 
عَم تَعْمَلُونَ : غَقَلَ عنه يَغْفْلُ غفولاً وغفلة وأغفلّه عنه غيزه وأغقلّه: ترگه وسها عنه؛ وفي حديث أبي 
موسى: لعلنا أَعْفَلنا رسول الله > صلى الله عليه وسلم › يَمِينَه أي جَعَلّناه غافلاً عن يمينه بسبب سُوًالناء 
وقيل: سألناه وقت شغْله و ننتظر فراغه. يقال: تغفلته وامنتغقلته أي تحبّنت غفلته.. 

)) يا يها الَذِينَ آمَنُوا إن ثطيغوا فَرِيقًا من الَّذِينَ أوثوا اكاب يَرُدُوكُمْ بَعدَ إِيمَانِكُ گافرينَ(100))).. 
الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با يَكفّْر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لهل دار 
الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكفرٌ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جحود النعمةء وهو 

ضدُ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍّ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وكقّر بها: 

جَحَدَها وسّترها. وكافْره حَقَه:ٍ جَحَدَه . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله 
مشتق من السّثرء وقيل: لأنه مُغْطَى على قلبه .. 

(( َكيف تَكْفْرُونَ ونت ثم تَتلى عَلَيُْم آياث الله وَفيُم رَمُولَهُ وَمَنْ يغتصم باللهِ فقذ هُدِي إلى صِرَاطٍ 
مُسنتقِيم(101) .)).. وَمَنْ يَعتَصِمْ بالله فقذ هُدِي : واغْتصَمَ فلان بالله إذا امتنع به. والعمة: الجفط. يقال: 
عَصَمْنْه فَانْعصم,. وَاغْتَصّمْتُ بالله إذا امتنغت بلطفه من المغصية. وعصّمه الطعام: متعه من الجوع. وهذا 
طعامٌ يَعْصمْ أي يمنع من الجوع. واغْتَصّمَ به وَاسْتَعصم: امتنع وأبَّى؛ قال الله عز وجل حكاية عن امرأة 
العزيز حين راودثه عن نفسه: فامتَعصمء أي تأبَى عليها ولم يُجبها إلى ما طلبث.. 

)) يا ايها الْذينَ آمَنُوا انَكُوا النَهَ حَقّ ثقاته وَل نَمُودْنٌ إلا وَأَنْثْمْ مُسْلِمُونَ(102)...)).. اتقا : خافه 
وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 


اد ماد مأو ماو مات ماق مو وماد 





7 1 لقا ا فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله وبركاته . 
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52 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران )_ عم‎ ( 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

تسم الله الرسيخ الر عي 

)0. .. وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعَا وَل تقَرَقُوا وَاْكْرُوا نغمَة الله عَلَيْكُمْ إذْ نتم أَغداءَ فَأَلَفَ بَيْنَ 
قُلويكم فَأصِبَحُْمْ بنغميه إخْوَاناوَكنتمْ على شفا حفرَةٍ من النَار فَأنْقدكُمْ مِنها كذلك يمين اله كم آباتِه لَعلَّكُم 
تَهْتَدُونَ(103) وَلْتَكْنْ مِنْكم امه يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْنُوفٍِ وَيَنَهَوْنَ عَنْ الْمُنْكرٍ وَأوْلَبكَ هُمْ 
الْمُفِلِحُونَ(104) وَل تفونوا كَالّذِينَ تفرَفوا وَاخْتلَهُوا من بَغدِ مَا جَاءَهُمْ ايناث وَأَولَئِكَ لَهُمْ عَذَابَ 
عَظية(105) يَوْمَ تَْيَضٌ وَجُوة وَتنْوَدُ وَجُوةٌ فَأَمَا الذينَ امْوَدّتْ وجُوهْهُمْ أكفَرْتُمْ بَعْد إِيمَانِكُمْ فذوقوا العذابت 
بِمَا كُنَتُمْ تَفرُونَ(106) وَأمًا الذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهْهُمْ ففي رَحْمَة الله هُمْ فيها خَالِدُونَ(107) تلَكَ آيَاتُ الله 
وها عَلَيْكَ بِالْحَقّ وَمَا الله يْرِيدُ ظَلْمَا لِلْعالَمِينَ(108) وله مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَإِلَى الله ترْجَغُ 
الأمورٌ(109)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ما حبل الله ؟ .. ما الأمة التي تدعو إلى الخير ؟.. كيف هي وجوه الناس يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعَا وَل تقَرَهُوا وَاذْكُرُوا نِغمَة الله عَلَيْكُمْ إذ كنْكُمْ أغداءَ فَأَلْفَ بَيْنَ 
ويم فَأصَبَحتمْ بنغمته إخْوَانا وَكُنتمْ على شفا حَفرَةٍ من انار فَأنقدكُمْ مِنها كذلك يْبَيَنُ اله َم آياته لَعلَّكُم 
تَهْتَدُونَ(103) .)).. العصّمة في كلام العرب: المَنْعُ. وعصطمة الله عَبْده: أن يَعْصمَه مما يُوبقه. عَصّمه 
يَعْصمُه عصماً: متعه ووقاه. وفي التنزيل: لا عاصم اليومَ مِنْ أَمْرٍ الله إلا مَنْ رَحِمَ؛ أي لا مَغصوم إلا 
المَرَحومُء وقيل: هو على التسب أي ذا عصمةء وذو العصمة يكون مفعولاً كما يكون فاعلاًء فمن هنا قيل: 
إن معناه لا مَعْصومَ. . واغْتَصَمَ فلانٰ بالله إذا امتنع به .. أي وهو مُعْتَصمٌ بالحبّل الذي دلاه. وفي الحديث: مَنْ 
كانت عصمئه شهادة أن لا إلة إلا الله أي ما يَغصمٌُه من المَهالك يوم القيامة؛ العصمّة: المَنّعةُ . والعاصم: 
المانغ الحامي. والاغتصام: الانتساك بالشيءء افتعال منه؛ ومنه شغْرُ أبي طالب: ثمال اليتامى 
عِصْمةللأرام لأي يَمْنعْهم من الضّياع والحاجة. وفي الحديث: فقد عَصَمُوا مي دماءهم وأموالهم. وفي 
حديث الإفك: : فقصّمها الله بالورّع. وفي حديث عَمَر: وعصمة أبنائنا إذا شَتَؤنا أي يمتنعون به من شِدَّة 
السّنة والجَذب. وعَصمَ إليه: اعتصم به. وأغصّمه: هَيأله شيئاً يغتّصمُ به. وأَغْصم بالفرّس: امْنَسكَ بعغزفه. 
وكذلك البعيرُ إذا امتمتك بحَبْلٍ مِنْ جباله.. 
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» وتكن منم امه يَدْعُونَ إلى الْخَبْرٍ وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرٍ وَأوْلَئِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ(104) . . والإمّة: : الحالة, والامّة والأمّة: الشرعة والذين. وفي التنزيل العزيز: : إِنَا وجَدنا آباءنا 
على أَمَّةَ؛ قاله اللحياني» وروي عن مجاهد وعمر بن عبد العزيز: علي إِمَّة. قال الفراء: : قرئ إِنَا وَجَّذنا 
آباءنا على أُمّةَ وهي مثل السّنّة وقرئ على إِمَّةِء وهي الطريقة من أَمَمْت. يقال: ما أحسن إِمَّتَهُ قال: 
والإمّة أيضا النْعِيمُ والمُلك؛ وأنشد لعديٍ بن زيد: ثم بَعْدَ د القلاح والملك والإفمةء وَارَثْهُمْ هناك القبوز 
قال: أراد إمامّة المُلك وتعيمه. والأمّةَ والإمّة: الدّين. قال أبو إسحق في قوله تعالى: كان النامن أمَةَ واحدة 

فبقث اللذ النبتين يرين وملذرين: أي كلنوا على دين واحد. قال أبو إسحق: وقال بعضهم في معنى الآية: 

كان الناس فيما بين آدم ونوح كُقاراً فبعث الله النبيّين د يرون من أطاع بالجنة ويْ؛ ::نذرون من عصى 
بالنار. وقال آخرون: كان جميع مَن مع نوح في السفينة مؤمناً ثم تفرّقوا من بعد عن كفر فبعث الله النبيّين. 
وقال آخرون: الناسُ كانوا كُفاراً فبعث الله إبراهيم والنْبيين من بعده. قال أبو منصور فيما فسّروا يقع على 
الفار وعلى المؤمنين . والأمّة: الطريقة والدين. يقال: فلان لا أمّةَ له أي لا دِينَ له ولا نخلة له؛وقوله 
تعالى: كُنْثُمْ خير أَمَّة؛ قال الأخفش: يريد هل أَمَة أي خير أَهْلٍ دين؛ وأنشد للنابغة: حَلَفْتُ فلم أثْرُ رك لسك 
ريبة» وهل يأثمن ذو أَمَّةِ وهو طائغ؟ والإمّة: لغة في الأمَّة» وهي الطريقة والدين. والإمّة: : التُغمة؛ قال 
الأعشى: ولقد جَرَزْتُ لك الغنى ذا فاقةء وأصاب غزؤك إِمَّه فأزالها والإمّة: الهَيْئنة؛ عن اللحياني. والإمّة 
أيضاً: الحال والشان. وقال ابن الأعرابي: : الإمّة غضارة العيش والنغمة.. 

)) وَل تكوثوا كَالَذِينَ تَقَرَقُوا وَاخْتََفُوا من بَعْدٍ ما جَاءَهُمْ ابات وََوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابَ 
عَظيم(105).)).. والبَيان: مابْيَنَ به الشيغ من الدلالة وغيرها. وبان الشيء بَياناً: انَضح. فهو بَينْء 
والجمع أبيناءء مثل هَيَنِ وأهيناء وكذلك أبانَ الشيءُ فهو مُبِينْ .. وأبَنثه أي أؤضّخثه. واستبان الشيغ: 
ظهر. واستبَنْثه أنا: عرفته. وتَبَيّنَ الشيغ: ظهَرء وتبيّنتة أناء تتعدّى هذه الثلاثة لا تتعذى. وقالوا: بانَ 
الشيءُ وامنتبانَ وتبيّن وأبانَ وبَيَنَ بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: آياتِ مُبَيّناتِء بكسر الياء وتشديدهاء 
بی تبات ومن قرا انات باح الباء فالمعتى أن الله بها وفي المثل: قد بَيّنَ الصبخ لذي عينّين أي 

)) يوم تبْيَضُ وُجُوة وَتنْوَدُ وَجُوة فَأمَا الَذِينَ اسْوَدتْ وُجُوهْهُمْ أَكقَرْثُم بَعدَ إِيمَانِكُم فَذُوِقُوا الْعَذَابَ 
با كُْتُمْ تَففْرُوبَ(106).)).. الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ ير كُفراً وكفوراً 
وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصوًا وامتنعوا. والكفْرٌ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. 
والكفرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: .إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها 
كُفوراً وكفراناً وگفر بها: جَحَدَها وسّثرها. وكافْرّه حَقّه: جَحَدَه. ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق من المنّثرء وقيل: + لأنه تقطى على قليه. قال ابن دريد: كانه فاعل في 
معنى مفعول» والجمع فار وكفَرَة وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم ونِيَام؛ قال القطاميْ: و شق اذز عن 
أصحاب موسى › وغَرّقَتِ القراعنة الكفار وجمغ الكافرّة كوافرٌ. وفي حديث القُوت: واجُعل قلوبهم كقلوب 
نساءٍ كوافِرَ؛ الكوافز جمع كافرة يعني في التّعادِي والاختلاف» والنساءُ أضعف قلوباً من الرجال لا سيما إذا 
كُنَّ كوافرء ورجل كَفَارَ وكفُور: كافرء والأنثى كَفُورٌ أيضاًء وجمعهما جميعاً كُفْرَ ولا يجمع جمع السلامة لأن 
الهاء لا تدخل في مؤنثهء إلا أنهم قد قالوا عدوة الله » وهو مذكور في موضعه. وقوله تعالى: فأبى الظالمون 
إلا كُفْرواً؛ قال الأخفش: هو جمع الكفر مثل بُرْدٍ وبُرودٍ. وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم, أنه قال: 
تال المسلم كُفْرٌ وسبابُه فمنقّ ومن رغب عن أبيه فقد كفرَ.. 

)) وَأَمّا الَذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهْهُمْ ففي رَحْمَة الله هُمْ فيها خَالِدُونَ(107) . . رحمه : رحمة :رق له 
وشفق عليه وتعطف وغفر له .. ففي رَحْمَة الله هُمْ فيها خَالِدُونَ : : الخُلّد:ٍ : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. 
خَلَدَ يَخْلَكْ خلْداً وخُلوداً: بقي وأقام. ودار الخد الآخرة لبقاء هلها فيها. وخَلّده الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد أَخْلّد 
الله أهلَ دار الخُلْد فيها وخَلَّدهم وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله هل الجنة إخلاداً» وقوله 
تعالى: أيحسب أنَّ ماله أخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه يموت» والخُلّد:ٍ اسم من أسماء 
الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ وخَلّد بالمكان يَخْلّْد خُلوداً؛ وَأَخْلّد: أقام» وهو من ذلك.. 
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(( تلك آيَاث الله نَتلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقّ وَمَا الله يريد ظلْمَا لِلْعالَمِينَ(108). .)).. الحَقٌ: نقيض الباطلء 
سود E‏ سنوي د وفي حديث التلبية: وج غير باطل» وهو 
به وتكرَُّه لزيادة التأكيد وتَعيّداً مفعول له با 1 لحن أنه ذاهب بإضافة حق إلى أنه كانه قال: 
لَيقِينْ ذاك أمرُك, وليست في كلام كل العرب» فأمرك هو خبر يقين لأنه قد أضافه إلى ذاك وإذا أضافه إليه لم 
يجز أن يكون خبراً عنه .. 1 

» َل مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ وَإِلَى الله تْرْجَعْ الأورُ(109 .)).. : رجع يرجع رَجِعا 
ورْجُوعاً ورُجْعَى ورُجعاناً ومَزْجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرُجْعىء أي الرُجوع 
والمَرجع» مصدر على فُعْلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم .. 
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53 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران ) ع‎ ( 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

)0. .. كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَةِ ة أخرجَث لِلنّاس تَأمُرُونَ بِالْمَعْزُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنَكَرٍ وَتْؤْمِئُونَ بالله ولو آمَنَ 
أَهْلْ الكتاب لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرْهُمْ الَْسِقونَ(110) لن يَضْرُوكُمْ إلا أذى وَإِنْ يُقَاتلُوكمْ 
ولوك الأذبَارَ نْمَ لآ يُنْصَرُونَ(111) ضَرِبَتْ عَلَيْهِمْ الله آَيْنَ مَا د ثقفوا إلا ِحَبْلٍ من الله وَحَبْلِ من الاس 
وَبَاءُوا بِعَْضَب من الله وَضرِبَتْ عَلَيْهمْ الممنكنّة ذلك بِأَنَهُمْ كَانُوا يَْفْرُونَ بآيَاتِ الله َيون الأنبيَاءَ بِغَيْرٍ حَقّ 
ذَلِكَ بِمَا عصوا وَكَانُوا يَعتَدُونَ(112) لَيِسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْل الكتاب أمَة قَائِمَة يلون آيَات الله آناء اللَيْلِ وَهُمْ 
يَسْجُدُونَ(13 1 يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَيَأمُْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرٍ وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتٍ 
وَأَوْلَنِكَ من الصَّالِحِينَ(114) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَبْرٍ فَلَنْ ِيُكَفَرُوهُ وَالَهُ عَلِيمٌ بالمُتقينَ(115) إن الذِينَ كَقَرُوا لن 
ثغنِي عَنْهُمْ أمْوَالْهُمْ ولا َوْلآدُهُمْ من الله شيا اولك أَصْحَابُ انار هُمْ فيها خَالِدُونَ(116) مَثَلُ مَا يُنَفِقُونَ في 
هَذه الْحَيَاة ة الدنَْا كَمَتّلِ ريح فيها صر أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَأَهْلَكَنْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وَلَكنْ أَنْفُسَهُمْ 
يَظلِمُونَ(117) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ما المنكر ؟ .. وما المعروف ؟.. من هم الذين ضربت عليهم الذلة ؟.. ما الصر ؟ .. وما حرث القوم 
؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


... كُنْتُم خَيْرَ اَم أَخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَتنْهَوْنَ عن لمُنگر وَتْؤْمِنُونَ بالل وَلَوْ آمَنَ 
اهل العتاب لكَانَ خَيْرَا لَهُمْ منْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرْهُمْ الْقَاسِقُونَ(110) .).. تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ : والممَغزوف: 
ضدٌ المُنكر. والعْززف: ضذ التّكر. يقال: أؤلاه عرفا أي مَغروفاً. والمغروف والعارفة: خلاف الثكر. والغزفٌ 
والمعروف: الجُود. وقيل: هو اسم ما تبذله وشنديه. . وَتَْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ: والمُنْكرُ من الأمر: : خلاف 
المعروف. وقد تكرر في الحديث الإنْكانٌ والمُنْكَنُ ؛ وهو ضد المعروف» وكل ما قبحه الشرع وحَرّمَهُ وكرهه. 
فهو مُنْكَر ونَكرّه يَنْكَرْه تكرآء فهو مَنْكُورٌ وامنتنكرّه فهو مُستَنگرء > والجمع مَناكيرٌ.. وتومنون بالله : امن به 
إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. وَأكَتَرْهُمْ القاسفُونَ : الفسق: العصيان والترك 
لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق . فسق يفسق ويَفْسُقٌ فسنقاً وفسوقاً وفَسُق؛ الضم عن 
اللحياني.أي فجّرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضمء > وقيل: الفسوق الخروج عن 
الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فسَقَ إبليسل عن أمر ربه. وفْسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن 
طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائِرَا الفراء في قوله عز وجل: فَفَسَقَ عن أمر ربه. خرج من 
طاعة ربه» والعرب تقول إذا خرجت الرْطّبة من قشرها: قد فَسَقَت الرُطَبةٌ من قشرهاء وكأن الفأرة إنما 
سميت فُويْسقة لخروجها من جُخرها على الناس. والفسق: الخروج عن الأمر. وَفْسّقَ عن أمر ربه أي 
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خرج» وهو كقولهم اتَّكَمَ عن الطعام أي عن مَأكله. الأزهري: عن ثعلب أنه قال: قال الأخفش في قوله فَفَسّق 
عن أمر ربه؛ قال: عن رده أمر ربه» نحو قول العرب انَّخَمَ عن الطعام أي عن أكله الطعام؛ فلما رَد هذا الأمر 
فَسَقَ؛ قال أبو العباس: ولا حاجة به إلى هذا لأن الوق معناه الخروج. سق عن أمر ربه أي خرج» وقال 
ابن الأعرابي: لم يلمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق؛ قال: وهذا عجب وهو كلام عربي؛ 
وحكى شمر عن قطرب: فق فلان في الدنيا فمئقاً إذا اتسع فيها وهَوَّنَ على نفسه واتسع بركوبه لها ولم 
يضيقها عليه. وفسّق فلان ماله إذا أهلكه وأنفقه. ويقال: إنه لفق أي خروج عن الحق.. 

)) لن يَضْرُوكُمْ إلا آذى َإِنْ يُقاتلوكُم يُوَلُوكُمْ الأَذبَارَ تم لآ يُنْصَرُونَ(111).). . الأذى : كل ما تأَذَّيْتَ 
به. آذاه يُوّذيه أذى وأذاة وأذيّة وتأذيْت به. قال ابن بري: صوابه آذاني إيذاءً. . وفي الحديث: كل مُوْذْ في 
النارء وهو وعيد لمن يُوْذِي الناس في الدنيا بعقوبة النار في الآخرة, وقيل: أراد كل مُوْذٍ من السباع 
والهوام يُجْعَل في النار عقوبة لأهلها. التهذيب: ورجل أذيٌ إذا كان شديد التأَذِيء فغلٌّله لازمٌ» وبَعيزٌ أذي. 
وفي الصحاح: بَعيرٌ أذ على فَعلٍء وناقة أَذِيَة: : لا تست تستقر في مكان من غير وجع ولكن خِلْقة كأنها تشكو أذى. 
والأَذِيُ من الناس وغيرهم: كالأذي؛ قال: يُصَاحِبُ الشيطان مَن يُصاجبُهء فهو أذيٌ حَمَهَ مصاوبْه وقد يكون 
الأذئ. وقوله عز وجل: ودغ ذاهم؛ تأويله أذى المنافقين لا تُجازِهِمْ عليه إلى أن تُؤْمَرَ فيهم بأمر. وقد آذَيْثُه 
إيذاءً وأَذيّة وقد تَأَذِيْتُ به تأذياًء وأذيث آذىٍ أذىَّ» وآذى الرجل: فعل الأذي ؛ ومنه قوله. صلى الله عليه 
وسلم, > للذي تَخَطَى رقاب الناس يَوْم الجُمُعة: رأَيْثك آذَيْتَ وآتَيْتَ. . (( وَإِنْ يُقَاتلُوكُ يُوَلُوكُمْ الأذبَار )) : الدَيْنُ 
والدُبْرُهٍ نقيض القَبْل. وبر كل شيء: عَقِبُه ومُوْخَرُه؛ وجمعهما أذباز. وذُبْرُ كل شيء : خلاف قله في كل 
شيء ما خلا قولهم جعل فلان قولك دب أذنه أي خلف أذنه. الجوهري: الدُبْرٌ وَالدُيْرُ ر خلاف القبُلء ودُبُرُ 
الشهر: آخره» على المثل؛ يقال: جئتك دُبْرَ الشهر وفي دُبْرِه وعلى دُبْره» والجمع من كل ذلك أدبار؛ يقال: 
جئتك أذبار الشهر وفي أذباره. والأذبار لذوات الحوافر والظّلف والمخلب: ما يَجْمَعُ الامْتَ والحياءَء وخص 
بعضهم به ذوات الف والحياءً من كل ذلك وحده در ودُبْرُ البيت: مؤخره وزاويته.. 

)) ضُرِيَث عَلَيْهِمْ الزْنّهَ آَْنَ مَا ثققوا إلا ِحَبْلٍ من الله وَحَبْلٍ من الاس وَيَاءُوا بِعٌضَّب من الله 
وَضرِبَتْ عَلَيْهِمْ النكتة ذلك بأنَهُمْ كاثوا يَكْفرُونَ بآيَاتِ الله وَيَقتَلُونَ الأنبيَاء بير حَقَ ذلك بمَا عَصّوَا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ(112).)). . الحديث عنا عن اليهود .. ضَربَت عَلَيْهِمْ الله : الذّلُ: نقيض العزّء ذل يَذِلُ ذلا ولّة 
وذلالة ومَذلةء فهو ذليل بَيْن ادل والمَذلَّة من قوم أذِلآء وأذِلّةَ وذلال .. وأذلّه هو وَآَذَلَ الرجل: صار أصحابه 
أذلاع . وأذله: وجده ذليلاآ . واستذلوه: رأوه ذليلآء وَيُجْمَع الذليل من الناس أذلّة وذلاناً. والذل: : الخسئة . وأذلّه 
وامنتدّلّه كله بمعنى واحد. وٿذلل له أي خَضع. وفي أسماء الله تعالى: المُذِلُ؛ هو الذي يُلْحِق الذّلّ بمن يشاء 
من عباده وينفي عنه أنواع العز جميعها. . ضربَّث عَلَيْهِم الذِلّة أَيْنَ مَا ثقفوا : أينما وجدوا .. وتقفنا فلاناً في 
موضع كذا أي أخُذناه» ومصدره التَقْفُ, وتَقَفْئُه إذا ظَفِرِتَ به. وثقف الرجل: ظَفِنَ به. وتَقفتُه تقفاً مثال بلغثه 
بَلْعاً أي صادَفْتُه .. ضرِبَت عَلَيْهمْ الدِلّهُ أَيِنَ مَا ثقفوا إلا ِحَبْلٍ مِنْ الله وَحَبْلٍ مِنْ الاس : والحَبل: التواصّل. 
ابن السكيت: الحبل الوصال. وقال الله عز وجل: واعتصموا بِحَبّل الله جميعاً؛ قال أبو عبيد: الاعتصام بحبل 
الله هو ترك الفزقة واتباغ القرآن» وإِيّاه أراد عبد الله بن مسعود بقوله: عليكم بِحَبْل الله فإنه كتاب الله . وفي 
حديث الدعاء: يا ذا الحَبْل الشديد؛ قال ابن الأثير: هكذا يرويه المحدثون بالباءء قال: والمراد به القرآن أو 
الدين أو السبب؛ ومنه قوله تعالى: واعتصموا بِحَبْل الله جميعاً ولا تَقَرّقوا؛ ووصفه بالشدّة لآنها من صفات 
الحبال»والشدَّةٌ في الدين التّباث والاستقامة؛ قال الأزهري : والصواب الحَيْلء بالياءء وهو القُوّة. يقال حَيْل 
وحَؤل بمعنى . وفي حديث الأقرع والأبرص والأعمى: أنا رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سَقّري أي 
انقطعت بي الأسباب» من الحَبْل السّبب. قال أبو عبيد: وأصل الحَبْل في كلام العرب ينصرف على وجوه منها 
العهد وهو الأمان. وفي حديث الجنازة: اللهم إن فلانَ بْنَ فلانِ في ذمتك وحَبْل جوارك؛ كان من عادة العرب 
أن يُخيف بعضها بعضاً في الجاهليةء فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من سيد كل قبيلة فيأمن به ما دام 
في تلك القبيلة حتى ينتهي إلى الأخرى فيأخذ مثل ذلك أيضاًء يريد به الأمان» فهذا حبل الجوار أي ما دام 
مجاوراً أرضه أو هو من الإجارة الأمان والنصرة؛ قال: فمعنى قول ابن مسعود عليكم بحبل الله أي عليكم 
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بكتاب الله وترك الفزقةء فإنه أمان لكم وعهد من عذاب الله وعقابه. . وَيَاءُوا عضب من الله : باء : رجع .. 
وَيَْتْلُونَ الأنبيَاءَ بعر حَقٍ : قتل اليهود زكريا ويحيى عليهما السلام .. 

)) لَيْسُوا سَوَاعًَ م مِنْ أَهْل الكتاب أمَة قائِمَة يَتَلُونَ آيَاتِ الله آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ(113).).. 
وا سَوَاءً من أفل الكتاب هة انم : أي مطيعة لأمر الله .. يَتْلُونَ آيَاتِ النّهِ آنَاءَ اللَيْلِ : والإنى: واحد آناه 
الليل وهي ساعاته. وفي التنزيل العزيز: ومن آناء الليل؛ قال أهل اللغة منهم الزجاج: آناء الليل ساعاته, 
واحدها إِنَي وإنيَ؛ فمن قال إِنَيْ فهو مثل نخي وأنحاءء ومن قال إنى فهو مثل معىّ وأمعاء .. 

(( يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 
وَأْوْلَئِكَ مِنَ الصّالِحِينَ(114).)). . آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 
ََوْلَئِكَ مِنَ الصّالِْحِينَ: الصّلاح: ضد الفساد صلح يصلح ويَصَلْح صلاحاً وصُلوحا؛ وأنشد أبو زيد: : فكيفت 
بإطراقي إذا ما َم شتمتني؟ وما بعد شَتْم الوالديْنِ صُلُوحُ وهو صالح وصليخ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابيء 
والجمع صَلَحاءْ وصَلوحٌ؛ وصلح: كصلّحء قال ابن دريد: وليس صَلْحَ بتَبّت. ورجل صالح في نفسه من قوم 
صلحاء ومُصلح في أعماله وأموره» وقد أصلّحه الله وربما كذؤا بالصالح عن الشيء الذي هو إلى الكثرة 
كقول يعقوب: مَغْرَتْ في الأرض مَغْرَةٌ من مطر؛ هي مَطْرَةٌ صالحةء وكقول بعض النحويين» كأنه ابن جني: 
أبدلت الياء من الواو إبدالاً صالحاً. وهذا الشيء يَصُلّح لك أي هو من بابتك. والإصلاح: نقيض الإفساد. 
والمَصلّحة :الصّلاح. والممصعلّحة واحدة المصالح. والاستصلاح: نقيض الاستفساد. وأصلّح الشيءَ بعد 
فساده: أقامه. 

(( وَمَا يَفْعَلُوا من خَيْرِ فَلَنْ يُكْقَرُوهُ وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالْمْتّقينَ(115).)).. وَمَا يَفعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَلَنْ يُكْقَرُوهُ : 
أي لن يغطي على عملهم .. وسيعطيهم الله سبحانه وتعالى ثوابه. .. من كفر الشيء كفرا : ستره وغطاه .. 
وَالنَهُ عَلِيمٌ بالمُتقين : من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخُلأق اليم 
وقال: عالِمُ العَنِب والشّهادة» وقال: عَلاّم الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ َنِه وبمَا يكون 
ولَّمّا يكن بغذ قَبْل أن يكون, لم يَرّل عالماً ولا يَزالَ عالماً بما كان وما يكون. ولا يخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالىء أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ 
الإمكان. وعليم؛ > فعيل: من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلّمه الله علْماً من الغلوم عليم.. 
وَالنَهُ عَلِيمٌ بِالمُتَقِينَ : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

)) ِنَّالِّينَ كفرُوا لَنْ ثي عَنْهُمْ أموَالهمْ وَلاأولدهُمْ من الله شَيْنا وَأوَْئكَ أَصْحَابُ الثّارِ هُمْ فيهًا 
خَالدُونَ(116) ((. . وخَلّد بالمكان يَخْلّد خُلوداً وأَخْلّد: أقام, الخُلّد:ٍ : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ 
يَخْلدْ خُلْداً وخُلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلّد: الآخرة لبقاء أهلها فيها.. 

)) مَثَلُ مَا يُنَفِقُونَ في هَذِهِ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا كَمَثلِ ريح فيها صر أَصَابَتْ حَرْتٌ قوم ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ 
فَأَهْلَكتَهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وَلَكنْ أنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ(11) 6 كَمَثْلِ ريح فيهًا صر أَصَابَتْ حَرْتٌ قوم : الصرٌّء 
بالكسر» والصّرَّة: شدَّة البَزدِء وقيل: هو البّزد عامّة؛ حكيّتٍ الأخيرة عن ثعلب. وقال الليث: الصّرّ البرد الذي 
يضر بالنبات ويحمئنه. وفي الحديث: أنه تهى سا فته السار من الدراد أي التزد, ورِيعٌ وصَرْصرٌ: شديدة 
البزد» وقيل: شديدة الصّؤت. الزجاج في قوله تعالى: بريح صَرْصَرِ؛ قال : الصّرٌ والصّرّة شدة البردء قال: 
وصَرْصرٌ متكرر فيها الراءء كما يقال: قَلْقَلْتْ الشيء وآقَلَلَثُه إذا رفعته من مكانهء وليس فيه دليل تكريرء 
وكذلك صَرْصَرَ وصَرَوصَلْصَلَ وصّلء إذا سمعت صؤت الصَّرِيرٍ غير مُكَرّرِ قلت: صوصل فإذا أردت أن 
الصوت تَكَرّر قلت: قد صَلْصَلَ وصَرْصرَ. قال الأزهري: وقوله: بريح صَرْصر؛ أي شديد البرد جدَاً . وقال ابن 
السكيت: ريح صَرْصَرٌ فيه قولان: يقال أصلها صَرَّرٌ من الصّرّء وهو البَزد.. أَصَابَتْ حَرْتٌ قَوْم : الخزثُ 
والجراثّة: العمل في الأرض زَرْعاً كان أو غَرْساء وقد يكون الحَرْتُ نفس الززع› وبه فْسَّر الزجاجٌ قوله 
تعالى : أصابت حَرْتَ قوم ظَلَمُوا أَنفُسَهم فأفلكثه. حَرَتَ يَخْرْتُ حَرثا. الأزهري : الخزْث قَذْفْكَ الحبٌ في 
الأرض لازدراعء؛ والحَرْتُ: الزّزع. والحَرّاتُ: الزْرّاع. وقد حرث واحترث» مثل زَرَعِ وازدرَع. وَالحَرْتُ: 
الكَسسْبُء والفعلٌ كالفعل» والمصدر كالمصدرء وهو أيضاً الاختراث. وفي الحديث: أصدق الأسماء الحارث؛ 
لأن الحارت هو الكاسِبُ. واحْتَرَتَ المال: كسّبه؛ والإنسانُ لا يخلو من الگنب طبعاً واختياراً. الأزهري: 
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والاختّراث كَمنبُ المال؛ قال الشاعر يخاطب ذئباً: ومن يَحْتَرِثْ حَرْئي وحَرْئَكَ يهْرَّلِ والحَزثُ: العَمّل للدنيا 
والآخرة. وفي الحديث: اخْرْثْ لذنياك كأنك تعيش أبداًء واغمل لآخرتك كأنك تموث غَدا.. 


م مو مأو مأو مو مأو مو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد رورسو ته أي المح والدمات ورم ايام امن ولخد ان ااانه لي وهده رت اد 
م > ا المومن العهيمن العزيز الجيار الوكيل الحو الد 8 يم له الأسماء | 
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54 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران ) ع‎ ( 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((. .. يا يها لَِينَ منوا لا تتَخذُوا بطائة من دُونِكُم لآ يَألُوتكُمْ خَبَالاً وَدُوا مَا عَنتُمْ قذ بَدَتْ الْبَعْضَاءْ 
من أفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُذُورُهُم أَخبَرُ قَد بَيَنَا َم الات إِنْ كُنْتُمْ تعْقِلُونَ(118) هَاأَنْثمْ أؤلآءِ تُحِبُوتَهُمْ وَل 
برام و ونون بالكناب ذه وإ لقوكم فاقوا أمذا وإذا خلوا عضو عم الأنابين من القن موثو 
بِعَيْظكُمْ إن الله عَلِيمٌ بذات الصَّدُورِ(119) إِنْ تَمْسَنْكُمْ حَسَنة د تَسُؤْهُمْ وَإِنْ نُصبْكُمْ سَيّتة يَفْرَحُوا بِهَاوَإِنْ 
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تَصَبِرُوا وَتَنَقُوا لا يَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْنَا إنَّ الله بَا يَْمَلُونَ مُحِيط (120) وَإِذْ غْدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوْىٌ الْمُؤْمِنِينَ 
نقاعد لال اف تمع عَدي(121) إا مث طاشن مثلم أن طشملا ال يها وط اله يتوق 
الْمُؤْمنُونَ(122) وَلَقَد نَصَرَكُمْ الله بِبَدْرٍ وَأَنْثُمْ أَذِلّةَ فَانَقُوا الله لعلكم تَشَكْرُونَ(123) إِذ تقول للْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ 
يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدَكُمْ رَبُكُمْ بثلآئة آلآفٍ مِنْ الْمَلآئِكَه مُنْرَئِينَ(124) بلي إن تَصبرُوا وَتَتَقُوا وَيَأَنُوكُمْ من فُوْرِهِمْ هَذَا 
يُمدِدْكُمْ رَبُكُمْ ِحَمْسَة آلأفٍ من الْمَلآبكَة مُسَوْمِينَ(125) وَمَا جَعَلّه الله إلا ْشْرَى لَكمْ وَلِتَطْمَئْنَ قَلُوبُكُمْ به وَمَا 
النَصْرُ إلا من عند الله العَزِيز الحكيم(126) لِيَقْطعَ طْرَفا من الذِينَ كَفَرُوا أو يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقلِبُوا خَائِبِينَ(127) 
نَيْسَ لَك من الأمر شَيْءَ أو يَثُوبَ عَلَيْهِمْ أو يُعَدبَهُْ فإنْهُمْ ظَالِمُونَ(128) ولل مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي 
الأزضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدَبُ مَنْ يَشَاءٌ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ(129)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ما البطانة ؟.. وما الخبال ؟.. لماذا يعض بعض الناس أناملهم ؟.. ما الطائفتان اللتان همتا أن تفشلا 
.. هل شاركت الملائكة في معركة بدر الكبرى ؟.. من الذين كبتهم الله عز وجل ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
کور الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. يا يها الذِينَ آمَنُوا ل تتخڏوا بطائة مِنْ ونك لا يَألُوتَكُمْ خََالا وَدُوا مَا عَنِتُمْ قذ بَدَتْ الْبَعْضَاءْ 
من أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ثُخفي صُدُورُهُمْ أكْبَرُ قذ بَيَنَالَكُمْ الآيَاتِ إن كُنْتُمْ تَعْقلُونَ(118).)). . الحديث متعلق 
بالمنافقين . . لآ تتَخدُوا بطانَةَ مِنْ دُونِكُم : يقال: بَطَنْتْ الأمرَ إذا عَرَفْتَ باطنه. وقوله تعالى: وذَرُوا ظاهر 
الاثم وياطته؛ شيره لطب فقال: ظاهزه المُخالّة وباطنه الزناء وهو مذكور في موضعه والباطنة: : خلافٌ 
الظاهرة. والبطانة: خلاف الظهارة. وبطانة الرجل: خاصّثه. وفي الصحاح: بطانة الرجل وليجثه. وَأَبْطَنّه : 
اَذه بطانة. . وأَبَطَنْتُ الرجل إذا جَعَلْته من خَواصَّك. وفي الحديث: ما بَعَتَ الله من نبي ولا استخْلّفَ من 
خليفة إلا كانت له بطانتان؛ بطانة الرجل: صاحب سِرّه وداخلة أمره الذي يُشاورُه في أحواله, , وقوله في 
حديث الاستسقاء: و جاء آهل البطانة يَضجُون؛ البطانة: الخارجٌ من المدينة. و النغمة الباطنة: الخاصّة., 
والظاهرة: + العاقة . لا يَأَلُونَكُمْ خَبَالاِ : والخَّبَال: : الفساد . وفي حديث ابن مسعود: أن قوماً بَتَوْا مسجداً بظهْر 
الكوفة فأتاهم وقال: جنت قر مسج الخبال: فكسره ثم رجا قال شر الخَبَال والخَبْل الفساد والحبس 
والمنع. وفي الحديث: وبطانة لا تألوه خَبَالاً أي لا د . تقصّر في إفساد أمره. وقالوا: خَبْلَ خابل» يذهبون إلى 
المبالغ.. وَالخَبْل والخُبْل والخَبَل والخَبَال: الجنون. ويقال: به خَبَال أي مَنٌ » وبه خبل أي الأرض. وقال 
الليث: الخَبّل جنون أو شبهه في القلب. ورجل مَخْبُول وبه خبل وهو فوّاد معه. ابن الأعرابي: المُخَبّل 
المجنونء وبه سمي المُخَبَّلِ الشاعر وهو المُحْتبّل؛ قال الشاعر: وأراني طرباً في إثُرهم» طَرَبَ الواله أو 
كَالمُخْتبَل المُخْتيّل: الذي اخثبل عقله أي جُن. . وَدُوا مَا عَنِثُمْ : : العَنَّتُ: : ول المَشّقّة على الإنسانء 
ولقاء الشدّة؛ يقال: أَعْنَتَ فلانْ فلاناً إعناتاً إذا أذخَل عليه عَتتاً أي مَشَقَة. وفي الحديث: الباغون البُرَآءَ 
العَنَتَ؛ قال ابن الأثير: العَنّتُ المَشَقَةء والفساد, والهلاك؛ والإثم» والعَلّطُّ والخَطّأء والزنا: كل ذلك قد جاء. 
وَأَطلِقَ العَنَتُ عليهء والحديث يَحْتَمِلُ كلّها. وقد يُوضع العَنَتُ موضع الهّلاك؛ فيجوز أن يكون معناه: لو شاء 
الله لأغتتكم أي لأهلككم بحم يكون فيه غير ظالم. قال ابن الأنباري : أصل التَعنْتِ التشديدء فإذا قالت العرب: 
فلان يتقث فلاناً ويُعنِنُه فمرادهم يُشَدَدْ عليه ويُّلزِمُه بما تصغب عليه أداوٌه؛ قال: ثم نُقلّتْ إلى معنى 
الهلاك, والأصل ما وَصَفنا. قال ابن الأعرابي: الإغناث تخليف غير الطاقة. والعنّت: الزنا. وفي التنزيل: ذلك 
لمن شي العنّتَ منكم؛ يعني الفَجُورَ والزنا.. إن كنت عقون : عقل الأمر : فهم وتدبره .. 

)0 هنتم أؤلآء تُحبُوتَهُمْ وَل يُحِبُونكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُم قالوا آمناوَِذَاخَلَوا عَضُوا 
عَلَيْكُمْ الأنَامِلَ من الغَيْظ فل مُونُوا بِغَيَظكُمْ إنَّ الله عَلِيمٌ بذات الصّدُورِ(119).).. عَضُوا عَلَيْكُمْ الأتامل : 
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الأنملة جمع أنامل : والانملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات التي فيها الظفرء ٠‏ الجمع أنامل وأنملات): 
القفصل الأغلى الذي فيه الظفر من الإصيم. والجمع أنامل وأنغلات؛ وهي رؤوس الأصابع» وهو أحد ما 
كسبّر وستلم بالتاء؛ عَضوا عَلَيْكُمْ الأتامل مِنْ العَيِظ : : الغيظ: القضب» وقيل: الغيظ غضب كامن للعاجز» وقيل: 
هو أشدٌ من الغضّبء وقيل: هو سَؤرّثه وأوّله. وغظث فلاناً أغيظه غَيْظاً وقد غاظه فاغتاظ وَغَيَظَه فتَعَيّط 
وهو مَغيظ.. والتعَيّظ: : الاغتياظ وفي حديث أم زرع: وغيْظ جارَتهاء لأنها ترى من حسنها ما يَغيظها. وفي 
الحديث: : أغْيَظ الأسماء عند الله رجل تَسَمّى مَلِكَ الأملاك؛ قال ابن الأثير: هذا من مجاز الكلام معدول عن 
ظاهره» فإن الغيظ صفة ت تغيّرُ المخلوق عند احتداده يتحرك لهاء والته يتعالى عن ذلك وإنما هو كناية عن 
عقوبته للمتسمي بهذا الاسم أي أنه أشد أصحاب هذه الأسماء عقوبة عند الله. وقد جاء في بعض روايات 
مسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل تسمى بملك الأملاك؛ قال ابن الأثير: قال 
بعضهم لا وجه لتكرار لفظتي أغيظ في الحديث ولعله أغنظ بالنونء من الغْنْظِ وهو شذة الكرب. وقوله 
تعالى: سمعوا لها تغيّظاً وزفيراً؛ قال الزجاج: أراد غَلَيانِ تَعَيْظٍ أي صوت غليان.. 

)) إن تنكم حَسَنة تَسؤْهُم وَإنْ تَصبَكُمْ سَيّنة يروا بها وَِنْ تبروا وَتنقُوا لا يَضرُكُمْ كيدُهُم 
شنا إن الله بما يَعملُونَ مُحِيط (120).)). . وحْوَاطْ الأمر: قوامُه. وكلٌ من بلغ أقصَى شيء وأخصى علمَه 

فقد حاط به . وأحاطث به الخيل وحاطث واختاطث: : أَحْدَقَتْ واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به. وكلُ من 

أخْرّز شيئاً كلّه وبلغ عِلْمُه أفصاه › فقد أحاط به. يقال: هذا الأمر ما أَحَطْتُ به علما. وقوله تعالى: والله 
مُجيط بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة . وأحاط بالأمر إذا أَحْدَقَ به من جوانبه كله. وقوله تعالى: والته من 
ورائهم مُحيط؛ أي لا يُعْجِرُه أَحَدَ قدرته مشتملة عليهم. وحاطهم قصاهم وبقصاهم: قات عنهم. وقوله تعالى: 
أَحَطْتُ بما لم تحط به؛ أي علمته من جميع جهاته. وأحاط به: عَلِمَه وأحاطً به عِلْما. وفي الحديث: : أحطت به 
علما أي أخدق علْمِي به من جميع جهاته وغرفه.. 

(( وَإِذ غْدَوْتَ من آهلك تَبَوِئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للْقِتَالٍ وَاانَهَ سَمِيعٌ عليخ(121).)).. خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من عند عائشة رضي الله عنها .. ليعد العدة ويضم الصفوف لمواجهة أعداء الله وذلك 
في غزوة أحد على أرجح الأقوال وهو ما ورد ذكره في صحيح البخاري كما سيلي .. الغُذوة » بالضم: البُكرّة 
ما بين صّلاة الغداة وطلوع الشمس. . وغوه » من يوم بعينه؛ غير مُجْراة: عَلَمٌ للوقت. والغداة : كالغذوةء 
وجمعها غَدَوات. التهذيب: وغُذوة معرفة لا نُصْرَفْ .. التبؤوٌ: أن يُعْلِمَ الرجل الرجلّ على المَكان إذا أعجبه 
لينزله. وقيل: تَبَوَأه: أصلحه وهَيّه وقيل: تبِوَاً فلان مَنْزِلاً: إذا نظر إلى أمْهَلٍ ما يُرى وأشّدّه اممْتواءً 
وأمْكنه لمَبيته» فاتّخذْه؛ وبوا نزل وأقامء وَالمَعْنَيانِ قريبان. والمباءة: مَعْطِنْ القؤم للابل» حيث تناخ في 
الموارد. وفي الحديث: قال له رجل: أَصَّلَّي في مَباءة العَنّم؟ قال: َعَم أي مَنَزِلها الذي تأوي إليه» وهو 
المُتبَوّأ أيضاً . وفي الحديث أنه قال: في المدينة ههنا المُتَبَوَا. وأباءَه مَنْزْلاً وبَوّأه إِيَاهُ وبَوَأه له وبَوَّآَهُ فيه 
بمعنى هَيَّه له وأنرَلّه ومَكّنَ له فيه .. 

(( إذ هَمّتْ طائفتان مِْكمْ أن تفشلا وَاللَهُ وَلِيّهُمَا وَعَلَى الله فليتَوَكَلَ الْمُؤْمِنُونَ(122).).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : حدثنا محمد بن يوسف» عن ابن عيينةء 
عن عمرو» عن جابر رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا: ١‏ إذ هَمَتْ طائقتان مِنْكُم أَنْ تفشّلاً: بني 
سلمة وبني الحارثةء وما أحب أنها لم تنزل» والله يقول: إوالله وليهما). 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا قتيبة: حدثا سفيان: أخبرناعمرو. عن جابر قال: 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل نكحت يا جابر). قلت: نعم. قال: (ماذا أبكرا أم ثيبا). قلت: لا بل 
ثيباء قال: (فهلا جارية تلاعبك). قلت: يا رسول الله وان أب قتل يوم أحدء وترك تسع بنات» كن لي تسع 
أخوات» فكرهت ان اجمع إليهن جارية خرقاء مثلهنء وكلن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن» قال:(أصبت). 

وفي صحيح البخاري أيضا ما يلي وما يؤكد أن الموضوع يتعلق بغزوة أحد : 

حدثني أحمد بن أبي سريج: أخبرنا عبيد الله بن موسى: حدثنا شيبان» عن فراس» عن الشعبي قال: 
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حضر جذاذ النخل قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: قد علمت أن والدي قد استشهد 
يوم أحد وترك دينا كثيراء وإني أحب أن يراك الغرماءء فقال: (اذهب فبيدر كل تمر على ناحية). ففعلت ثم 
دعوته» فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث 
مرات» ثم جلس عليه؛ ثم قال: (ادع لي أصحابك). فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانتهء وأنا 
أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرةء فسلم الله البيادر كلهاء وحتى إني أنظر إلى 
البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن جده» عن سعد بن أبي وقاص 
ا ا اللو الا ا ا 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد. ومعه رجلان يقاتلان عنه» عليهما ثياب بيض» كأشد 
القتال» ما رأيتهما من قبل ولا بعد. 

حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا مروان بن معاوية: حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال: سمعت 
سعيد بن المسيب يقول: سعد بن أبي وقاص يقول: نثل لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنانته يوم أحد. 
فقال: (أرم فداك أبي وأمي).ش (نثل..كنانته) استخرج لي ما فيها من سهام لأرمي بها المشركين]. 

حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد ابن المسيب قال: سمعت سعدا 
يقول: جمع لي النبي صل الله عليه وآله وسلم أبويهيومأحد. 
حدثنا قتيبة: حدثنا ليث, عن يحيى» عن ابن المسيب أنه قال: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 
لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد أبويه كليهماء يريد حين قال: (فداك أبي وأمي) 
ا ااا 
حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر› عن سعد» عن ابن شداد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: 
ماس معت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع أبويه لأحد غير سع. 
حدثنا يسرة بن صفوإن: حدثنا إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله ابن شداد» عن علي رضي الله عنه قال: 
ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم 
اج (بسسا سسس ارهة فتسسداك ابي وامسسي). 
حدثنا موسى بن إسمعيل» عن متميرء» عنأبيهقل: 
زعم أبو عثما ن: أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن» غير 

و طعا من يثهما. 

حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن يوسف قال:سمعت السائب بن يزيد 
قال: صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعداً رضى ي الله عنهم» فما سمعت أحدا 
منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. 
حدثني عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن إسماعيل» عن قيس قال: رأيت يد طلحة شلاءء وقى بها 
النبي ص لله علي وهوائل هوس لمي وم حك 
حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا عبد العزيزء عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد إنهزم 
الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوب 
عليه بحجفة له» وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع» كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاء وكان الرجل يمر معه 
بجعبة من النبل» فيقول: (إنثرها لأبي طلحة). قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى القوم 
فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي» لا تشرف. يصبك سهم من سهام القوم؛ نحري دون نحركء ولقد رأيت 
عائشة بنت أبي بكر وأم سليم؛ وإنهما لمشمرتان» أرى خدم سوقهماء تنقزان القرب على متونهماء تفرغانه 
في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئإن فتفرغانه في أفواه القوم» ولقد وقع السيف من يد أبي 
تعس سس ل اسح ستو لوا وص ےا 
- حدثني عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه.» عن عائشة رضي الله عنها 
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فاجتلدت هي وأخراهم, فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد الله أبي أبي» قال: قالت: فوالله ما 
احتجزوا حتى قتلوه؛ فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال: عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خيرء حتى لحق 
لال لاله عزو سل 
بصرت علمت» من البصيرة في الأمرء وأبصرت من بصر العين» يقال: بصرت: وأبصرت واحد. 

(( وَلَقَدْ تَصَرَكُمْ الله ببَدرِ وَأَنْتُْ أَذِلَةٌ فاقوا الله لَعَلّكُمْ تَمكُرُونَ(123). )) .. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبةء عن أبي إسحاق» عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر. 
حدثني محمود: حدثنا وهب» عن شعبةء عن أبي إسحاق» عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدرء 
وكان المهاجرون نيفا على سستين» وإلانصار نيفاوأربعين ومائتين. 
]ش (استصغرت) عددت صغيرا ولم يسمح لي بالخروج للقتال. (نيفا) زائداء والنيف من واحد إلى ثلاثة]. 

حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا زهير: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: 
حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا: أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت» الذين 
جازوا معه النهر. بضعة عشر وثلائثمائة. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. 
]ش)عدة) قدر عددهم. (جازوا معه النهر) تعدوه. بضعة من ثلاثة إلى تسعة حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث: 
أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر» ولم يجاوز معه إلا مؤمن» بضعة 
و ا ' 

حدثني عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا يحيى» عن سفيان» عن أبي إسحاقء عن البراء. 
وحدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان» عن أبي إسحاقء عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نتحدث: 
أن أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة عشرء بعدة أصحاب طالوت» الذين جاوزوا معه النهر» وما جاوز معه إلا 

وجاء في سنن الترمذي : 

حدّثنا واصل بِنْ عبد الأعلى الكوفيٌ حدّئنا أبو بكر بن عيّاشٍ عن أبي إسحاق عن البراء قال:(( كنا 
نتحدّث أن أصحاب بدرٍ يوم بدرٍ كعدَةٍ أصحاب طالوت ثلاثمانة وثلاثة عشر)) .. 
وف يلب ب عب نبب ين غَتباس. 
وهذا حَدِيثُ حَسَنْ صَّحِيحٌ وقد رواةُ الُوريٌ وغيرة عن أبي إسحاق. 7 

وبَذر: ماءٌ بعيْنِه قال الجوهري: يذكر ويؤنث. قال الشّغبي: بَدرٌ بئر كانت لرجل يُذعى بَذراً؛ ومنه 
يومُ بَذْرٍ. وبَدرٌ: اسم رجل.. 

0 إذ تقول للْمُوْمنِينَ ألَنْ يَكْفِيَكُم أن يُمِدَكُمْ رَبُمْ بنَلآنّة آلآفٍ من الملابكة مُنْزَلِينَ(124) بَلَى إن 
تَطبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأَنُوكُمْ مِنْ فؤر هم هَذَا يُمَدِدْكُمْ رَبُكُمْ بخَمْسَة آلآفٍ من الْمَلآبقة مُسَوْمِينَ(125).)).. 

جاء في صحيح مسلم : 

حدثنا هَنَادْ ُن السَرِي : حَدَتَنَا ابْنُ الْبَارَكِ عَنْ عكرمَة بْنِ عَمَار: حَدَنَنِي سِمَاك الْحَنَفِيَ قَال: سمغ 
ابْنَ عَبَاسِ يَقُولَ: حَدَنَنِي عْمَرُ بْنْ الخَطاب. قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ بَدْر. اح وَحَدَتَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ل 
حَدَنَنَا عْمَرُ بْنُ يُونْسَ الْحَنَفِيَ: حَدَنَنَا عكْرمَة بْنُ عَمَارٍ حَدَثَنِي أَبُو زُمَيْلِ (هُوَ سِمَاكٌ الْحَنَفِيَ): حَذئني عَبْدْ الله 
بْنُ عَبَاسٍ قَالَ: : حَدَنَئِي عْمَرُ بْنْ الْخَطَابِ قَالَ: : لَمَاكَانَ يَوْمْ بَدْرِهِ نَظَرَ رَسنُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
المْتِرِكِينَ وَهُمْ الق وَأَصحَابْهُ تَلآَثْمِانَةِ وَتِسْعَة عَشَرَ رَجْدَ فَاسْتَقْيَلَ نَبِيَ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الْقبْلّة ثم مَدَ يدَيْهِ فُجَعَلَ يَهْتِفُ برَبّه: "اللَّهُمَ! أنجز لي مَا وَعَدْتَنِي اللّهُمَ! آتِ مَا وَعَدْتَنِي» اللَهُمَ! إن تَهْلِكْ 
هَذِهِ العصابَة من آهل الإسنلآم لآ تغبَذ في الأزض" فما زَالَ يَهْتَفُ بِرَبَه مَادَاً يَدَيْه مُمنتفبل الْقبلّة, > حَنَىَ سَقَط 
رِدَاوٌهُ عن مَنْكبَيِه فَأتَاهُ ُو بَكْرِء فَأخَدْ رِدَاءَهُ فالقَاه عَلَىَ مَنْكبَيْه. ثْمَ التَرَمَهُ مِنْ وَرَائِهٍِ وَقَالَ: يَا تبي الله كَذَاكَ 
مُنَاشَدَتَكَ رَبَكَ فاته سَيْنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. فَْرَلَ الله عَرَ وَجَلَ:) ٳڏ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَامْتَجَابٍ لَكُم أني مُمِدَكُمْ 
بالف ممن الْمَلاَكَة مزردفين). )8 الأأفال الآية: :9( فأمَذه الله بالملآيقةة, 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 258 





قال أَبُو زْمَيْلِ: فحني ابْنُ عَبَاس قَالَ: بَيْنَمَارَجُلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذِ يَشْتَدَ في أَثْرِ رَجُلِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
أَمَامَهَ إذ سم ضَرَْبَة بالسؤط فُؤْقَهُ وَصَوْتَ الْقارس يَقُولَ: أَقْدِمْ حَيْزُوم. فنَظَرَ إلى الْمُشرِك أَمَامَهُ فَكَرَ 
مُمنتلقياً . فَتَظَرَ إِلَيْه فإذا هُوَ قذ خط أنفةء وَشْقَ قَ وَجْهَهُ كَضَزبَّة السَؤطء فَاخْضْ ذلك أَجْمَعْ. فَجَاءَ الأَنْصَارِيَ 
فَحَذَتٌ بِذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم, فقال: "صدقت. ذلك من مَدَدِ السّمَاء الثَالثّةَ" فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ 
سَبْعِينَ» وَأَسَرُوا سَبْعِينَ قال أَبُو زُمَيْلِ: قال ابْنْ عَبَاسٍ: لما أَسَرُوا الأسَارَى قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لأبي بر وَعْمَرٍَ "ما تَرَوْنَ في هَؤْلَآءٍ الأسَارَى؟" فقال بُو بَكر: يا نَبِيَ الله هُمْ بُو الْعَمَ 
وَالْعَشِيرَةء أرَى ن أن تَأَخْد مِنْهُمْ فذيَةء فتكون لَنَا قْوَةَ عَلَى الكُفارء فَعَسَى الله أَنْ يَهْدِيَهُمْ للإمملام. فَقَانَ رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم: : "مَاتَرَىَ؟ يَا ابْنَ الْخَطَاب!" قُلْتُ: لا . والته يَا رَسُولَ الله! مَا رى الذي رَأى أَبُو 
بَْرِء وَلكنّي أَرَىَ أن ثُمَگنا فتضرب أَعَنَاقَهُم فثمَكَنَ علِيَآ مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عَنْقَهُ وَتُمَكَنّي من فلانِ) نَسِيباً 
لِعْمَر) فَأضرب عَدْقه. فان هَؤُلآءِ أيِمَة الكُفرِ وَصَنَادِيدُهَا. فَهَويَ رَممُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مَا قَالَ 
بو بكرء ولم َه ما كلث. فلَمَا كَانَ مِنَ الْغَدِ جنث فإذا رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وَأَبّو بَكْرِ قَاعَدَيْنٍ 

ن. قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله أخبزني من أي شيْءٍ تبي أنْت وَصَاحِبْكَء إن وَجَذث بُگاءَ بَكَيْثء وَإِنْ لَمْ جد 
٠ 0‏ تيَاكَيْتُ لبْكائِكُمَا . فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "بكي لِلَّذِي عَرَضَ عَلََ أَصْحَابْكَ من 
َخَذِهِمْ الفِدَا. لقذ عرض عَلَيَ عَذَابُهُمْ أذني من هَذِهِ الشَجَرَة" (شَجَرَة قَرِيبَةٍ مِنْ تبي الله صلى الله عليه وآله 
وسلم) وَأَنْرَلَ الله عر وَجَلَ: ما گان لِنَبِيَ أن يَكُونَ لَه أمنْرَى حَتى يُنْخْنَ في الأزض). إِلَى قوله:) فَكُلُوا مما 
غَنِمْتُمْ حلالاً طَيَباً )8 الأنفال الآيات: : ) فَأحَلَ الله الْعَنِيمَة لَهُمْ 

وفي صحيح مسلم أيضا: 

حذثنا اپو بَكْرِ بْنُ بي شَيْبَة: حَدَنَّنَا عَفَانُ: حَدَثَنَا حَمَادُ بْنْ سَلَمَة عَنْ ثابتء عَنْ اتس أن رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم شَاوَرَء جِينَ بَلَعَهُ إِْبَالُ أبي سفِيَانَ. قَالَ: تكلم بُو بَكْرِ فَأَعْرَضَ عله ثم تكلم عْمَرْ 
فَأَغْرَضَ عَنَهُ فْقَامَ سعد بْنُ عَبَادَةَ فقال: إِيَانَا ثريذ؟ يَا رَسُولَ الله! وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَؤْ أَمَزْتنَا أن ثخيضَها 
البَخْرَ لأَخَضْنَاهَاء وَلَوْ أَمَرْتَنَا أن نَضْرب أَكْبَادَهَا إلى بَرْكِ الْغْمَادٍ لَفعلَنَا. قَالَ: فَنَدبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الثامنء فانطلفوا حى تزُلُوا بَذرآء وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشِ وَفِيهمْ غَلامْ امنود لبي الْحَجَاجء 
فَأَخَدوهُ. فگانَ أصحَابْ رَممُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَسَالُونَهء عَنْ أبي سَفِيَانَ وَأْصْحَابه؟ فيَقول: :ما 
لي عِلْمْ بأبي سفيانَ. وَلَكنْ هذا أَبُو جَهُل وَعَتْبَهَ وَشَيْبَهُ وَأَمَيَهُ بْنُ خَلَّفبء فإذا قال ذلكء ضَرَبُوه. فقال: نِعَمْ اتا 
أَخبرُكُمْ هذا أَبُو سُفَيَانَ. فد تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: مَالِي بأبي مئُفِيَانَ عِلَْمْ. وَلَكنْ ها بُو جَهْلٍ وَعْتْبَةُ وَشَيْبَة 
وَأمَيَةَ بْنْ خَلَفِ في الّاسء فإذا قَالَ هَذا أَيِضاً ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اله صلى الله عليه وآله وسلم قَائِمَ م يُصَلَي 
فُلَمَارَأَى ذلك انْصّرّففت, قَالَ: "وَالّذِي نفسي بيده لتَضرِيُوة إذا صَدَقَكُم وَتتْرُكُوهُ إذا كذبَكُم". 

(( وَمَاجَعَنَهُ الله إلا بد بُشْرَى لَكُم وَلِتَطْمَئِنَ قُلْوبُكُمْ به وَمَا النَصْرُ إلا من عند الله الْعزيز 
الحكيم(126).)). . وَمَا اللْصْرُ إلا من عند الله العزيز الحَكيم: العزيؤز: من صفات الله عز وجل وأسمائه 
الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء, وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء. وقيل: هو الذي 
ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يهب الع لمن يشاء من عباده. والعرٌ: : خلاف 
الدلّ. وفي الحديث: قال لعائشة: هل تَدْرِينَ لِم كان قومُك رفعوا باب الكعبة؟ قالت: لاء قال: تَعَرّزاً أن لا 
يدخلها إلا من أرادوا أي تَكَبُّراً وتشدُداً على الناس» وجاء في بعض نسخ مسلم: تَعَزْراً براء بعد زاي» من 
التغزير والتوقيرء فإما أن يريد توقير البيت وتعظيمه أو تعظيم أنفسهم وتكبْرَهم على الناس. والعزٌ في 
الأصل: القوة والشدة والغلبة. والعز والعزة: الرفعة والامتناع» والعزة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله 
الع ولرسوله وللمؤمنين؛ أي له العرَّة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من كان يريد العرَّةَ فللّه العرَّهُ 
جميعاً؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العزّة في الدنيا ولله العرّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا 
والآخرة بأن يَنْصّر في الدنيا ويغلب؛ وعَزْ يَعن بالكسرء عزا وعزَّة وغَزارَّة» ورجل عزيزٌ من قوم أعرّة 
وأَعِرَاء وعزاز. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذْلّةِ على المؤمنين أَعِزَّةِ على 
الكافرين؛ أي جانبُهم غليظ على الكافرين لَيّن على المؤمنين . . وَمَا اللَّصْرٌ إلا من عند الله العزيز الْحكيم : 
الله سبحانه وتعالى أحْكَمُ الحاكمين. وهو الحَكيمُ له الحُكمُ.» سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. 
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الأزهري: من صفات الله الحَكَمْ والحَكيمْ والحاكم؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربة؛ والله أعلم بما أراد بهاء 
وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو 
القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعلٍء أو هو الذي يُخْكمْ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلَ بمعنى مُفْعلِء وقيل: الحَكِيمُ ذو 
الحكمة» والحَكمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنْ دقائق الصّناعات 
ويتقنها: حَكِيمٌ والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: 
الحم الحكمّة من العلمء والحَكيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حكيما.. 
)) ِيَقْطعَ طَرَفا من الَذِينَ كَفَرُوا أ يَكْبِتهُمْ فيَنْقلِبُوا خائبين(127).)).. الكَبْتُ: : الصّرْغ؛ كبَته يبه 
كَبْتاً فانْكَبَت؛ وقيل: الكَببث صَرْعْ الشيء لوجهه. وفي الحديث: أن الله كَبَتَ الكافر أي صَرَعَه وخَيّبَه. وكبته 
الله لوجهه كَبْتاً أي صَرَعه الله لوجهه؛ فلم يَظْقَر. وفي التنزيل العزيز: كُبثُوا كما كُبتَ الذين من قبلهم؛ ؛ وفيه: 
أو يَكْبِتهُمْ فيَنْقلِبُوا خائبين؛ قال أبو إسحق: معنى كُبِتُوا أَذِلُوا وأخِذوا بالعذاب بأن غْلِبُواء كما نزلَ بمن كان 
قبلّهم ممن حادً اللة؛ وقال الفراء: كُبثوا أي غيظوا وأخزنُوا يومالخَنْدق» كما كبت مَن قال الأنبياءَ قبلهم؛ قال 
الأزهري: وقال من اختج للفراء: أصل الكبْتِ الكَبْدُ. فقلبت الدال تاءء أخذ من الكبدِء وهو مَعْدِنْ الغَيْظ 
والأخقادء فكأن العَيْظ لما بَلَعٌ بهم مَبْلّغه ٠‏ أصاب أكبادهم فأخْرَقهاء ولهذا قيل للأعداء: هم سود الأكباد وق 
الحديث: : أنه رأى كلحة حزيناً مَكُبُوتاً أي شديد الخزن؛ قيل: الأصل فيه مَْبُوذ بالدال» أي أصابَ الحُن 
گېده» فقلب الدال تاع .الجوهري: ۽ الكَيْتُ الصف والإذلال» يقال: كَبَتَ ١‏ لله العذ و أي صَرَفه وأَذلّه وكبته: أي 
صَرّعَه لوجهه. والكَبْتُ: كَسنْرُ الرجُلٍ وإخزاؤٌه. وكَبَتَ الله العذوّ كَبتاً: رده بغيظه.. 
DJ‏ لَيْسَ لَك من الأهر شَيْءٌ أو يَثُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ فإِنَهُمْ ظَالِمُونَ(128).). . فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ : 
الظلْمْ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أشبَة أباه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: 
ما ظلم أي ما وضع الشبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنتزعى الذنب فقد ظلم. وفي حديث ابن زِمْل: 
آزموا الطّريق فلم يَظَلِمُوه أي لم يَغدلوا عنه؛ يقال: أَخَدْ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث 
أ سَلمَة: أن أبا بكر وعْمَرَ نكما الأر فما ظلّماه أي لم يَعدِلا عنه؛ وآصل الظّلم الجَوْرُ ومُجاوَرَة الحدّء ومنه 
حديث الؤضوء: : فمن زاد أو نَقَص فقد أساء وظلَمَ أي أساءً الأدب بتزكه السّنّة والتَأدُبَ بأدب الشّزعء وظلمَ 
نفسه بما نَقَصّها من الثواب بتزداد المَرّات في الؤضوعء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبِسمُوا 
إيماتهم بِظُلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بشِرْكء وروي ذلك عن خُذيْفة وابن 
ممنعود وسّلمانء وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الشبّزك لَظلمٌ عظيم. وَالظلّم: المَيْلُ عن القصدء والعرب 
تقول: الْرَمْ هذا الصّؤب ولا تَظَلِمْ عنه أي لا جز عنه. وقوله عر وجل: : إنَّ الشَرْكَ لظلم عظيم؛ يعني أن الله 
تعالى هو المُخيي المُمِيتُ الررّاق المُنْعم وَخده لا شريك لهء فإذا أثرك به غيره فذلك أَعْظَمْ الظلّم لأنه جَعل 
النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظَلِمْهُ ظَلماً وظلماً ومَظلمةء فالظّلمُ مَصّدرٌ حقيقئ, والظّلمُ الاسم يقوم مَقام 
المصدرء وهو ظالمٌ وظلوم .. 
( وله ا في المسّمَاوَاتٍ وما في الأزض يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبْ مَنْ يَشَاء الله غْفُورٌ 
رَحَيمٌ(129)...)). وَالنَهُ غفورٌ رَحِيمٌ : وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخرء فالرّخمن 
الرقيق والرَّحيمْ العاطف على خلقه بالرزق؛ وقال الحسن؛ الرّخمن اسم ممتنع لا يُسَمَى غيرٌ الله به» وقد يقال 
رجل رَحيم. الجوهري: : الرّخمن والرّحيم اسمان مشتقان من الرّخمةء ونظيرهما في اللة نَديمٌ وتذمان» وهما 
بمعنى» > ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على جهة التوكيد كما يقال فلان جات مُجِدٌ إلا أن 
الرحمن اسم مختص لله تعالى لا يجوز أن يُسَمَى به غيره ولا يوصفء ألا ترى أنه قال: قل اذْعُوا الله أو 
ادعوا الرَّحْمَنَ؟ فعادل به الاسم الذي لا يَشْرَكُهُ فيه غيره» وهما من أبنية المبالغةء ورّحمن أبلغ من رَحِيمْ 
والرّحيم يوصف به غير الله تعالى فيقال رجل رَحِيمٌ ولا يقال رخمن. وكان مُسَيْلِمَةَ الكذاب يقال له رّخمان 
اليّمامةء والرَّحِيمُ قد يكون بمعنى المَزحوم؛ قال عمَلَّمِنُ بن عقيل: فأما إذا عَضَّتْ بك الحَرْبُ عَضّةء فإنك 
معطوف عليك رجيم والرَّحْمَةُ في بني آدم عند العرب: رِقَةَ القلب وعطفه. ورَحْمَة الله: عَطْفْه وإحسانه 
ورزقه. والرّحْمُ. بالضم: الرحمة. وما أقرب رحم فلان إذا كان ذا مَرْحَمة وبِرَ أي ما أَرْحَمَهُ وآَبَرَهُ. وفي 
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التنزيل: وأقَرب رخماً. وقرئت: رُحُماً؛ الآأزهري: يقول أبن بالوالدين من القتيل الذي قتله الحَضرُء وكان 
الأبوان مسلمين والابن كافراً .. 


م مو مأو مأو مو مأو مو ماد ماد 





محمد عبده ورصوا في لمحي الات وموم اة اين ونه ن اانه ااانه وهده لا يدا 
لط لست العومن و العزيز الجيار الوكيل العصيظ الد 3 يم له الأسماء | 





E FT 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحهصطم 
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((. .. يا أَيُهَا الّذِينَ آمنُوا لآ تَأكلُوا الرَبَا َضْعَافًا مُضَاعَقَة وَانَ فوا الله َعَم تُفلِحُونَ(130) وَاتَقُو 
النَارِ التي أَعِدَتْ للْكافِرِينَ(131) وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ(132) وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةِ من 59 
وَجَنَة عَرْضهًا السَّمَاوَاتُ وَالأرضْ أعدّثْ للْمُتَقِينَ(133) الْذِينَ يُنفقون في الستّرَّاءِ وَالضرَّاءِ وَالْكَاظْمِينَ الْعَيْظْ 


ر 


وَالْعَافِينَ عَنْ الاس اله يجب المُحْسِنِينَ(134) وَالَذِينَ إذا فوا فاحشّة أو ظلَمُوا ٣‏ اله 
مَغْفِرَة من رَبَهمْ وَجَنَاتَ تَجْرِي من تَحتِهًا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَنِعْمَ أَخْرُ الْعامِلِين(136) قَد خَلَتْ مِنْ ن قَبْلِكُ 
سنن فسيروا في الأزض فانظروا كيف گان عَاقِبَةَ الْمُكَذْبينَ(137) هَذَا بَيَانُ للناس وَهُدَى وَمَوْعِظَه 
للْمُتَقينَ(138) ولا تَهنُوا وَل تَخْرَئُوا وَأَنْتُمْ الأعلَؤْنَ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ(139)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


لماذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الربا ؟.. ما العلاقة بين الإنفاق والربا ؟ .. لماذا طالبنا الله سبحانه 
وتعالى بالعفو عن الناس ؟.. لماذا الإستغفار ؟.. لماذا دعانا الله عز وجل إلى عدم اليأس والوهن والتهالك 
؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .يا أيهَا لين آمنُوا ل تأفلوا لبا أضعافا مضّاعفة وَائقُوا لله َعَم ثفلخون(130).)).. يا 
أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا : امن به إيمانا: صدقه ووثق به .. الإيمان: التصديق ضد التكذيب . يا قا الین موا 9 
تأكُلوا الرّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة : ربا الشيء يَرْبُو رُبُوَاً ورباءً: : زاد ونما. وأرْبَيْته: نَمّيته . وفي التنزيل 
العزيز: ويُزْبِي الصدقات؛ ومنه أذ الرّبا الحرام؛ قال الله تعالى: وما آتَيْثُم من ربا ليَرْبُوَ في أموالٍ الناس فلا 
يَرْبُو عند الله؛ قال أبو إسحق: يَعني به دَفْعَ الإنسان الشيء ليْعَوَضَ ما هو أكثرُ منه. وذلك في أكثر التفسير 
ليس بحرام» ولكن لا ثواب لمن زاد على ما أخذ, قال: والرّبا ربوان: فالحرام كل قَرْض يُوْخَدْ به أكثرُ منه أو 
ُجَرُ به مَنفعة فحرام» والذي ليس بحرام أن يَهَبَه الإنسان يَسنتذعي به ما هو أثر أو يُهْديَ الهَدِيّة ليُهَدى له 
ما هو أكثرٌُ منها؛ قال الفراء: قرئ هذا الحرف ليَرْبُوَ بالياء ونصب الواوء قرأها عاصم والأعمشء وقرأها 
أهل الحجاز لتَرْبُوء بالتاء مرفوعةء قال: وكلٌ صوابٌء فمن قرا لتربو فالفعل للقوم الذين خوطبوا دل على 
نصبها سقوط النون؛ ومن قرأها لِيَرْبُوَ فمعناه ليَرْبُوَ ما أعطيتم من شيء لتأخذوا أكثرء منه؛ فذلك رُبُوَه 
وليس ذلك زاكياً عند الله» وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فتلك تَرْبُو بالتضعيف. وأزبى الرجل في الرّبا 
يزبي. والرّبِيَة: من الرّباء مخففة. وفي الحديث عن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم, في صلح أهل نجران: 
أن ليس عليهم رُبَيَةٌ ولا دَمٌ؛ قال أبو عبيد: هكذا روي بتشديد الباء والياءء وقال الفراء: إنما هو رُبْيَة 
مخففء أراد بها الرّبا الذي كان عليهم في الجاهلية والدماءً التي كانوا يُطلَبون بها . ((يَا يها اين آموا 
لا تأكلُوا الرّبَا أَضْعَافًا مُضاعَفَة واد تَقُوا اله لَعلّكُمْ ُفلحُون)) .. وان تَقُوا الله لَعلّكُمْ تُفِلِحُونَ : ١‏ : خافه وحذره 
. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( وَاتَقُوا الَارَ التي أعِدّتْ لْكافرِينَ(131) .)).. الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ 
كَفرَ يَكفْر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا أي عَصوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمة 
وهو نقيض الشكر. والكفْرٌُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. 
وكقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وكَفَر بها: جَحَدَها وسّترها. وكافْرّه حَقّه: جَحَدَه,ِ ورجل مُكَفْر: مجحود 
النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لانْعُم الله» مشتق من السّثرء > وقيل: لآنه مُعَطَّى على قلبه. قال ابن 
دريد: كأنه فاعل في معنى مفعولء والجمع كُفَار وكقرَة وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم ونِيَام.. 
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(( وَأطيغوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ(132).)).. قال ابن سيده: وطاع يَطاغ وأطاع لانَ وانقادء 
وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. وفي التهذيب: وقد طاع له يَطُوعْ إذا انقاد له» بغير ألف» فإذا مضّى لأمره 
فقد أطاعه. فإذا وافقه فقد طاوعه.. 
ٍ (( وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمْتَقِينَ(133).).. 
وأمنرّع في السيرء > وهو في الأصل متعد. وعجبت من سُرْعة ذاك وسِرّع ذاك مثال صغْرٍ ذاك؛ عن يعقوب. 
وفي حديث تأخير السَّحُور: فكانت منزعتي أن أذْرِكَ الصلاةً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ يريد 
إسراعيء والمعنى أنه لِقزب سخوره من طلوع الفجر يدرك الصلاة بإسراعه. ويقال: أسرّع فلان المشي 
والكتابة وغيرهماء وهو فعل مجاوز. ويقال: أسرع إلى كذا وكذا؛ يريدون أسرّع المضيّ إليه» وسارّع بمعنى 
أسرع؛ يقال ذلك للواحدء وللجميع سارّعوا. قال الله عز وجل: أَيحسَبُونَ أن ما نُمِدُّهُم به من مال وبنين 
سارغ لهم في الخيرات؛ معناه أيحسبون أن إمدادنا لهم بالمال والبنين مجازاة لهم وإنما هو استدراج من 
الله لهم» وما في معنى للذي أي أيحسبون أن الذي نمدهم به من مال وبنين» والخبر محذوفء المعنى نسارع 
لهم به. وقال الفراء: خبر أن ما نمدهم به قوله نسارع لهم؛ واسم أنّ ما بمعنى الذي» ومن قرأ يُسارغ لهم 
في الخيرات فمعناه يُسارغ لهم به في الخيرات فيكون مثل نُسارِغ: ويجوز أن يَكون على معنى أيحسبون 
إمدادنا يسارع لهم في الخيرات فلا يحتاج إلى ضميرء وهذا قول الزجاج.. 

)) الذِينَ يُنْفِقُونَ في السَرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالَْاظمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ الاس وَاللَّهُ يحب 
الْمُحْسِنِينَ(134).)).. الليث : كظم الرجل غيظه إذا اجترعه. كظّمه يَكظمه كظماً: : ردّه وحبّسّه. فهو رجل 
كظيخ. والغيظ مكظوم. وفي التنزيل العزيز: والكاظمين الغيظ؛ فسره ثعلب فقال: يعني الخابسين الغيظ لا 
يُجازون عليه وقال الزجاج: : معناه أَعِدَتِ الجنة للذين جرى ذكرهم وللذي يَكظمون الغيظ . وروي عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم, أنه قال: ما من جزعة تَجَرَّعْها الإنسان أعظم أجراً من جُزْعة غيظ في الله عز 
وجل. ويقال: كَظمْت الغيظ أخظمه كظماً إذا أمسكت على ما في نفسك منه. وفي الحديث: من كظم غيظا فله 
كذا وكذا؛ كَظْمْ الغيظ: تجرّعْه واحتمال سببه والصبر عليه. وفي الحديث: : إذا تثاءب أحدكم فليَكظخ ما 
استطاع أي ليحبمنه مهما أمكنه. ومنه حديث عبد المطلب: له فخرٌ يَفظم عليه أي لا ديه ويظهرهء وهو 
حَسَبه. ويقال كظم البعير على جرّته إذا رذدها في حلقه. وكظّم البعيرُ يَكظم كُظوماً إذا أمسك عن الجرّةء 
فهو كاظة. وكظم البعيزُ إذا لم يَجْثرَ 

)) اين إذا فعلوا فاجشة أو طَلمواأنفْسهم ذكُوا اله فاقوا لوبهم ومن ير الوب إلا انه 
وَلَمْ يُصرُوا عَلَى مَا فعَلوا وَهُمْ يَعلَمُونَ(135).)). والدين إا فشو فاي : الفُخْش: معروف. ابن سيده: 
الفخش والقخشاءُ والفاجشة القبيخ من القول والفعل» وجمعها الفواجشل م. وَأَفْحَشَ عليه في المَنطق أي قال 
الفخش. والفخشاء: اسم الفاحشة؛ وقد فَحَشَ وفَُحُْشَ وأَفْحَش وفَحْشَ علينا وأَفْحَشَ إفحاشاً وفخشأ؛ عن 
كراع واللحياني» والصحيح أن الإفحاثن والفخش الاسم. ورجل فاحشن: ذو فُخُشء وفي الحديث: إن الله 
يُبْغَْضُ الفاحش المُتَفَحْشَ› فالفاحشم ذو الفحش والخّنا من قول وفعلء والمُتَفَحَشُ الذي يتكلّفْ سب الناس 
ويتعمّدُهء وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في الحديث. وهو كل ما يَشتد قُبْحُه من الذنوب 
والمعاصي؛ قال ابن الأثير: وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشةء وقال الله تعالى: إلا أن 
يَأَتِينَ بفاحشة مُبَيَنةِ؛ قيل: الفاحشة المبينة أن تزني فَتُخْرَج لحد وقيل: الفاحشة خروجها من بيتها بغير 
إذن زوجهاء وقال الشافعي: أن تَبْدْوَ على أخمائها بذرابة لسانها فَتُؤْذِيَهُم وتلوك ذلك. في حديث فاطمة بنت 
قيس: أن النبي» صلى الله عليه وسلم لم يَجْعل لها منكنى ولا نفق ةوذكر أنه تقلها إلى بيت ابن أم مكتوم 
لتذاءتها وسلاطة لسانها ولم يطل منكناها لقوله عز وجل: ولا تُخرجوهُنْ من بُيوتهن ولا يَخْرُجْنَ إلا أن 
يأتينَ بفاحشة مُبَيّنة. وك خَصلة قبيحةء فهي فاحشة من الأقوال والأفعال؛ ومنه الحديث: قال لعائشة لا 
تقولي ذلك فإن الله لا يُحبٌ الفُخش ولا التفاحُش؛ أراد بالفخش التعدّي في القول والجواب لا الفخشَ الذي 
هو من قذع الكلام ورديئهء والتَفاحُششُ شُ تَفاغْلٌ منه؛ وقد يكون الفُخْشُ بمعنى الزيادة والكثرة؛ ومنه حديث 
بعضهم وقد سيل عن دم البراغيث فقال: إن لم يكن فاحشاً فلا بأس. وكل 'شيء جاوز قدرّه وحدّه. فهو 
فاحشن. وقد فَحُشَ الأمر فخشاً وتفاحثن. وفْحّشَ بالشيء: شنع. وفَحُشّت المرأة: قَبْحت وكبرت.. 
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» أؤلبك جَرَاوْهُمْ مَغْفِرَة مِنْ رَبَهِمْ وَجَنَاتُ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنَهَارُ خَالِدِينَ فيها وَنِعْمَ أَخْرْ 
الْعَامِلِينَ(136).)).. الخُلّد: : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلُدُ خُلْداً وخُلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلْد:ٍ 
الآخرة لبقاءِ أهلها فيها. وخَلّده الله وأخلده تخليداً؛ وقد أَخْلّد الله أهل دار الخُلْد فيها وخلدهمء وأهل الجنة 
خالدون مُكَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً» وقوله تعالى: أيحسب أن ماله أخلده؛ أي يعمل عمل 
من لا يظن مع يساره أنه يموت» والخُلْد:ٍ اسم من أسماء الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ ولد 
بالمكان يَخْلْد خُلوداً وأخْلّد: أقام.. 

(( قذ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ مْنَنْ فَسِيرُوا في الأزض فاظروا كيف كان عَاقبَة الْمُكَذْبينَ(137).)).. قَذ 
خَلَتْ من قَبْلُِمْ : وخلا الشيء خُلْوَاً: : مقضى. وقوله تعالي: وإنْ من أَمَّةِ إلا خلافيها نَذِيرٌ؛ أي مضي وأرْسِل. 
والقرون الخالية: هُم المواضي . ويقال خلا قرن فَقَرْنُ أي مَضى. وفي حديث جابر: تَرَوَخْت امرأة قد خلا 
منها أي كَبِرَتْ ومَضى مُعْظَم عَمْرِها؛ ومنه الحديث: فلما خلا سني ( بكسر السين) وثَنْْتُ له ذا بَطني؛ أنها 
كبرت وأولدت له. وتَخَلّى عن الأمر ومن الأمر: َيَراً. وتَخَلّى: تفرّع. وفي حديث مُعاوية القُشَيْرِي: : قلت يا 
رسول الله ما آياثُ الإسلام؟ قال: أن تقول أَسْلَمْتُ وجهي إلى الله وتَخَلَيْتُ؛ التَخَلّي: التفَرُغ. يقال: تَخَلَى 
للعبادةء وهو تَفَعُلٌ من الخْلُوَء والمراد التَبَرّوُ من الشزك وعقَد القَلْب على الإيمان. وخَلّى عن الشيء: 
أزسلهء وخَلّى سبيله فهو مُخَلَىَ عنه؛ ورأيته مُخَلِياً؛ كيف كَانَ عَاقبَة الْمُكَذْبِينَ : عقب كل شيءء وعَقَبْهِ 
وعاقبثه. وعاقبُه» وعقْبَه › وعَقْباهُء وغقباثه: آخِرُه؛ قال خالدُ ابن زُهَيْر الهذلي: فإن كنت تشكو من 
ليل مَخافة؛ * فتِلْكَ الجوازي عُفَبُها ونْصُورْها يقول: جَرَيْنْكَ بما فَعَلْتَ بابن غُوَيْمر والجمغ: العواقبُ 
وَالعْقبُ. والعْقْبانُ» والغقبَى: كالعاقبة» والعقب. وفي التنزيل: : ولا يَخاف عَقْباها؛ قال ثعلب: معناه لايَخافٌ 
الله » عز وجل عاقبة ما عمل أن يَرجعَ عليه في العاقبةء كما تخاف نحن. والعْقبُ والعْقُبُ: : العاقبة مثل 
غُسْرٍ وغملر. ومنه قوله تعالى : هو خَيْرَ ثواباً» وخَيْرٌ عَقْباً أي عاقبة . وأَغْقَبه بطاعته أي جازاه. والعْقْبَى 
جَزاءُ الأمر. وقالوا: |الغقبى لك في الخَيْر أي إلعاقبة. وجمع العقب والعقّب: أعقابٌء لا يُكَمَّر على غير ذلك.. 

)) هذا بَيَانُ للناس وَهُدَى وَمَوْعِظَه لِلْمْتّقينَ(138) (( .. والبَيانُ: مابيَنَ به الشيءٌ من الدلالة 
وغيرها. وبانَ الشيء بَياناً: انَضّح, فهو بَيَنْء والجمع أبْيناءُ مثل هَيّنِ وآهيناءء وكذلك أبان الشيءُ فهو 
مُبينْ؛ قال الشاعر: لو دب ذز فوق ضاحي جلدهاء لأبانَ من آٺارهن خُدورْ قال ابن بري عند قول الجوهري 
والجمع أبْيناء مثل هيّن وأهيناءء قال: صوابه مثل هيّنٍ وأهوناء لأنه من الهوان. وأَبَنثه أي أؤضّختثه. 
واسثبان الشسيء : ظهر. واستبنثه أنا: عرفته. وتَبَيّنَ الشيءُ : ظهَرء وتبيَّنْتة أناء تتعدّى هذه الثلاثة ولا 

تتعذى. وقالوا : بانَ الشيء وامئتبانَ وتبيّن وأبانَ وبَيّنَ بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: آياتٍ مُبَيّناتِ. بكسر 

الياء وتشديدهاء بمعنى مُتبيّنات» ومن قرأ مُبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله ينها وفي المثل: قد بَيّنْ 
الصبح لذي عيتين أي تَبَيّن. . وَمَوْعِْظَة للْمْتّقينَ : الوّغظ والعظة والعظة والمَؤعظة: النُصْح والتذكير 
بالواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبَه من ثواب وعقاب. وفي الحديث: : لأجعلنك عظة 
أي مَؤْعظة وعبرة لغيرك» والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة. وفي التنزيل: فمَن جاءه مَوْعِظة من ربه؛ 
لم يجئ بعلامة التأنيث لآنه غير حقيقي أو لأن الموعظة في معنى الوَغظ حتى كأنه قال: فمن جاءه وعظ 
من ربه» وقد وَعَظه وَغظاً وعظة» وانَعَظ هو: قبل الموعظة؛ حين يُذكر الخبر ونحوه. وفي الحديث: وعلى 
رأس الستراط واعظ الله في قلب كل مسلم؛ يعني حُجَجه التي تنهاه عن الدُخول فيما منعه الله منه وحرّمه 
عليه والبصائر التي جعلها فيه. وفي الحديث أيضاً: يأتي على الناس رمان يُمْتَحَلُ فيه الزبا بالبيع والقتلُ 
بالموعظة.. 

(( ولا تهنُوا ولا تخرَّنُوا انتم الأغْلّؤْنَ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(139)...)).. ورجُلٌ واهِنّ في الأمر والعمل 
ومَوْهُون في العظم والبدنء وقد وَهَنَ العَظْمُ يَهِنْ وَهِناً وأوهته يُوهنه ووهنته تؤهيناً. وفي حديث الطواف: 
وقد وَهَنَنْهِم حُمّى يثرب أي أضعفتهم. وفي حديث علي, عليه السلام: ولا واهناً في عَزْمِ أي ضعيفاً في رأي. 
ويروى بالياء: ولا واهياً في عزم. ورجل واهِنٌ: ضعيف لا بَطّش عنده» والأنثى واهنة. وهن وَهُنّ .. وقوله 
عز وجل: فما وَهَنُوا لما أصابهم في سبيل الله؛ أي ما فتروا وما جَبْنُوا عن قتال عدو “هم ويقال للطائر إذا 
قل من أكل الجيّف فلم يقدر على النُهوض: قد تَوَهَّنَ توهناً؛ يقال: أؤهنه الله فهو مَؤهون, كما يقال: أَحَمَّه 
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الله فهو مَحْمُوم؛ وأزكمه» فهو مَزكوم. النضر: الواهتتان عَظمان في تَرْقُوَة البعيرء وَالتَّرْقُوَةُ من البعير 
الواهتة. ويقال: إنه لشديد الواهِنَتَيْنَ أي شديد الصدر والمُقَدَم وتسمى الواهنة من البعير الناحرة لآنها ربما 
نحَرَّت البعير بأن يصرع عليها فينكسرء > فيْنْحَر البعير ولا تدرك ذكاتهء ولذلك سُمّيت ناجرة. ويقال: كَوَيناه 
من الواهتةء والواهتة: الوَجَعُ نفسهء وإذا ضَرَب عليه عزقٌ في رأس مَنكبه قيل: به واهنة» وإنه لتشتكي 
واهتّته. والواهتتان: أطراف العلْباءَيْنَ في فأس القفا من جانبيه؛ وقيل: هما ضلّعان في أصل العنق من كل 
جانب واهنة؛ وهما أوّل جوانح الزَّوْرء وقيل: الواهنّة القصَيْرَىء وقيل: هي فقرة في القفا. قال أبو الهيثم: 
التي من الواهنة القصَيرَى» وهي أعلى الأضلاع عند التَرْقُوَة؛ وأنشد: َيْسَتْ به واهنّة ولا تسا وفي 
الصحاح: الواهنّة القُصَيْر: ٤ى‏ وهي أسفل الأضلاع. والواهتتان من الفرس: أَوَّلُ جَوانح الصدر. والواهنة: 
القضد: : والواهنة: الوَهنْ والضْغفء يكون مصدراً كالعافية.. 


م ماد ماو ماو مأو ماو مأو ماو ماد 





محمد عبده وردسوله فى المحيا والممات ويم القياسة أسين ونشهد أن ل إن الا له وجذه لا شريك ته 
عاك ا ت ا اوي العزيز و .واي ج َّ يول هالاسماءا 





دحم ال ون كلل 





56 : الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران ) ع‎ ( 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








ا اسح ات 
0 إن منك فزخ فقذ من القَوم فزخ مله تلك الأيَام ندَاولَهَا بَيِنَ النّاسِ وَلِيَعَمَ اله الِّين 

آمَنُوا ذنُم هذاء وَاَُ لإ يْحبُ الظَالِمِينَ(140) وَلِيْمَخَصَ اله الّذِينَ آَمَنُوا وَيَمْحَق ¿ الگافرين(141) َم 
حَمِبْتُم ان تَدْخْلُوا الْجَنَهَ وَلَمَا يَعْلَم اله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَغْلَمَ الصّابرِينَ(142) وَلَقَدَ كُنْتُمْ د تَتَمَنَؤْن الْمَوْتَ 
من قَبْلِ أَنْ تلقو فقذ رَأَيْئْمُوهُ وَأَنْتم تنْظرُونَ(143) وَمَا مُحَمّدْ إلا رَسُولَ قذ خَلَتْ من قَبْنِهِ الرْسُْلُ أَفَإِيْنِ مَاتَ 
أو فتل الْقلبْتُمْ عَلَى أَعَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقلب على عَقبَيْهِ فلن يَضْرَّ اله شَيْنَا وَسَيَجْزِي الله الشاكِرِينَ(144) وَمَا 
گان لِنَفْسِ آن تَمُوتَ إلا إذنِ الله كتابًا مُوَجّلا وَمَنْ يُرذ نَوَابٍ الذُنِيَا ؤه مِنْهَا وَمَنْ يرذ تَوَاب الآخِرَة نؤْتِه 
مِنْهَا وَسَنَجْزِي التاكرِينَ(145) وڱاڀ من تبي قال مَعَهُ ربَيُونَ گثيز فمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل الله 
وَمَاضَعْفُوا وَمَا اسْتكانوا لَه يحب الصَّابِرِينَ(146) وَمَا كان قَوَلَهُمْ إلا أن قالوا رَبَنَا اغفِز لنَا ذَنُوبتَا 
وَإِمْرَافْنَا في أَمْرِنًا وَتَبَتْ أَقَدَامَنَا وَانَصُرْنَا على الْقَوْم الكافرين(147) فَآَاهُمْ الله د نَوَاب الدُّنْيَا وَحْسْنَ ثََوَاب 
الآخرّة ة وَاللَّهُ يُحبٌ الْمُخْسِنِينَ(148) te‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ما القرح الذي تتحدث عنه الآيات الطيبة المباركة ؟.. ما المداولة في الأيام ؟.. ما التمحيص ؟ .. ما 
الربيون ؟.. ما الإسراف في الأمر ؟.. وما حسن الثواب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


ل( إِنْ يَمْسَممَكُمْ قَرْحٌ فقذ مَمنَ الْقَم قَرْحٌ مثله وَتِلْكَ الأيّامُ نْدَاوِلُهَا بَيْنَ الاس وَلِيَعْلَمَ الله الَذِينَ 
آمَنُوا وَيَتَخْذْ مِنْكُمْ شهَدَاءَ وَانَهُ لا يْحبٌ الظَالِمِينَ(140).)). . إن يتنم قَرْحٌ فَقَذ مَمنَ الْقَوْمَ قرح مله : 
الق حُ والقُرْحُ» لغتان: عض السلاح ونحوه مما يَجْرَحُ الجسد ومما يخرج بالبدن؛ وقيل: القرْحٌ الآثاء 
والقزخ الأَلمُ؛ وقال يعقوب: كأنَّ القرْحَ الجراحاث بأعيانهاء وكأنَ القزح أَلَمُها؛ وفي حديث أَحْدٍ:ٍ : بعدما 
أصابهم القزح؛ هو بالفتح وبالضم:الجُزح؛ وقيل: هو بالضم الاسم وبالفتح المصدر؛ أراد ما نالهم من القتل 
والهزيمة يومئذ.. وقال الفراء في قوله عز وجل: إن يَمْسَّمْكم قرخ وقَرْخ؛ قال وأكثر القراء على فتح 
القاف» وكأنَّ الفح أَلَمْ الجراح» وكأنَ القَرْحَ الجراح بأعيانها؛ قال: وهو مثل الوَجْدٍ والؤخد ولا يجدون إلا 
جُهذهم وجَهذهم. وقال الزجاج: قرح الرجل يفرح قزحاًء وقيل: سميت الجراحات قزحا بالمصدرء والصحيح 
أن القزحة الجراحةء والجمع رح وقروح. ورجل مَقروح: به قرُوح. والقزحة: واحدة القَْح والقروح. 
والقَرْحٌ أيضاً. . وَتلكَ الام ْدَاولُهَا بَيْنَ الئاس : الجوهري: الذؤلةء بالفتح؛ > في الحرب أن ثدال إحدى الفئتين 
على الأخرى» يقال: كانت لنا عليهم الذؤلةء والجمع الدّوَلُء والدولةء بالضم» » في المال؛. يقال: صار الفيء 
ذولة بينهم يتداولونه مَرَةَ لهذا ومرة لهذاء والجمع ذولات وذُوَل. وقال أبو عبيدة: الأولةء بالضم اسم 
للشيء الذي يُتداوّل به بعينهء والدّولة» بالفتح» > الفعل. وفي حديث أشراط الساعة: إذا كان المَعْنَم دُوَلاً جمع 
ذولة» بالضم» وهو ما يُتداوّل من المال فيكون لقوم دون قوم. الأزهري: قال الفراء في قوله تعالى: كي لا 
يكون ذولة بين الأغنياء منكم؛ قرأها الناس برفع الدال إلا السلَمِيَ فيما أعلم فإنه قرأها بنصب الدالء قال: 
وليس هذا للدّؤلة بموضع. إنما الدّولة للجيشين يهزم هذا هذا ثم يُهْرّم الهازم: فتقول: قد رَجَعَت الدّؤلة على 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 266 





هؤلاء كأنها المرّة؛ قال: والدولةء برفع الدالء في الملّك والسُنن التي تغيّر وثُبدّل عن الدهر فتلك الدُولة 
وَالدُوَل. وقال الزجاج: الذُولة اسم الشيء الذي يُتداول؛ والدَْلة الفعل والانتقال من حال إلى حال فمن قرأ 
كي لا يكون ذولة فعلى أن يكون على مذهب المالء كآنه كي لا يكون الفيء دولة أي مُتداوَلاً؛ وقال ابن 
السكيت: قال يونس في هذه الآية قال أبو عمرو بن العلاء: الولة بالضم في المالء والدّولة بالفتح في 
الحرب» قال: وقال عيسى ابن عمر: كلتاهما في الحرب والمال سواء؛ وقال يونس: أما أنا فوالله ما أدري ما 
بينهما. وفي حديث الدعاء: حَدَنْنِي بحديث سمعته من رسول الله» صلى الله عليه وسلم» لم يتداوله بينك 
وبينه الرّجال أي لم يتناقله الرجال وتزويه واحداً عن واحدء إنما ترويه أنت عن رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم. الليث: الدّؤلة والدُولة لغتان» ومنه الإدالة الغلبة. وأدَالّنا الله من عدوّنا: من الدؤلة؛ يقال: اللهم أدأني 
على فلان وانصرني عليه. وفي حديث وفد ثقيف ثقيف: ندال عليهم ويُدالون علينا؛ الإدالة: : العَلبةء يقال: أديل لنا 
على أعدائنا أي تُصزنا عليهم؛ > وكانت الدَؤلة لناء والدّؤلة: الانتقال من حال الشدّة إلى الرّخاء؛ ؛ ومنه حديث 
أبي سفيان وهرّقل: ندال عليه ويُدالُ علينا أي نَغْلِبه مرة ويغلبنا أخرى. وقال الحجاج: يوشك أن ثدال 
الأرضُ منا كما دنا منها أي يُجعل لها الكَرّةُ والدّؤلة علينا فتأكل لحومّنا كما أكلنا ثمارها ود تشرب دماءنا 
كما شرينا موافها وتار الأمزء أخذناه بِالدُوّل. وقالوا: دَوالَيْك أي مُداوّلة على الأمر؛ قال سيبويه: وإن 
شئت حملته على أنه وقع في هذه الحال. ودالت الأَيام أي دارت» والله يُداولها بين الناس. وتداولته الأيدي: 

أخذته هذه مرّة وهذه مرّة. ودالَ الثوبُ يَدُول أي بَلِي. وقد جَعَل وده يَدُول أي يَبْلى.. 
)) وَلِيْمَخَص الله الذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ(141).)). . ومَحَصَ الشيءَ يَمْخَصّه مَخصاً ومَخّصّه: 
خَلصه» زاد الأزهري: من كل عيب؛ وقال رؤبة يصف فرساً: شَدِيدُ جَلْزْ الصَّلْب مَمحوص الشنّوى كالكرٌء لا 
شَخْتٌ ولا فيه لوی أراد باللُوى العوج. وفي التنزيل: وليْمَجَصَ ما في قُلوبكم؛ وفيه: وليُمَحَص الله الذين 
آمنوا؛ أي يُخَلْصهمء وقال الفراء: يعني يُمخّص الذنوب عن الذين آمنواء قال الأزهري : لم يزد الفراء على 
هذاء وقال أبو إسحق: جعل الله الأيامَ دُوَلاً بين الناس لِيُمَخِصَ المؤمنين بما يقع عليهم من قثْل أو ألم أو 
ذهاب مالء قال: ويَمْحَق الكافرين؛ أي يَسْتأْصلّهم. والمخصُ في اللغة: التخليص 'التنقية. وفي حديث 
الكسوف: فْرَعٌ من الصلاة وقد أمْخصّت الشمسسْ أي ظهرت من الكسوف وانجلّت» ويروي: : اقحصت» على 
المطاوعة وهو قليل في الرباعيء وأصل المخص التخليص. ومَحَصْت الذهَب بالنار إذا خَلْصْته مما يَشُوبه. 
وفي حديث عليّ: وذَكَرَ فثنة فقال: ب يُمْحَصٌُ النامُ فيها كما يُمْحَصُ ذهب المعدن أي يُخَلُصون بعضهم من 
بعض كما يُخَلّص ذهبُ المعدن من التراب» وقيل: يُخْتَبرُون كما يُخْتبر الذهب لثغرّف جَؤدته من رَداءته.. 
وَيَمْحَقَ الكافِرِينَ : المخق: النقصان وذهاب البركة. وشيء ماجق: : ذاهب. وقد محق وامحق وامْتَحَقَ 
ومَحَقَهُ وأنحقه: لغة وأباها الأصمعي. قال الأزهري: تقول مَحَقَِهُ الله فامَحَقَ وامتَحَقَ أي ذهب خيره 
وبركته.. 

)) َم حَسِبْتُمْ أن تَدخْلُوا الْجَنّهَ وَلَما يَعْلَمْ الله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ(142).)). . علم 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه . . وَلَمَا يَعْلَمْ اله الْذِينَ : حتى يعلم 
وقرئ بالرفع على القطع ۽ .. أي وهو يعلم .. جزم على العطف .. 

(( وَلَقَدْ كُنتُم تَتَمَنُؤن الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أن تلقؤة فقذ راوه وَأَنْثُمْ تنُظْرُونَ(143).)).. والمعنى كنتم 
تتمنون الشهادة .. 

)) وَمَا مُحَمَد إلا رَسُولَ قذ لث من قله المُسلُ فان مَات أو فُتلَ انلثم عى أَعَقَابكُمْ وَمَنْ يَنقلِبِ 
عَلَى عَقَبَيْهِ فلن يَضْرّ الله شَيْنَا وَسَيَحْذِي الله الشناكرين(144).)). . والانْقلابُ: الرجوغ مطلقا؛ ومنه حديث 
المنذر ابن أبي أسيدٍء حين ولد: فاقلِبُوه» فقالوا: أقلّبناه يا رسول الله؛ قال ابن الأثير: هكذا جاءَ في صحيح 
مسلم» وصوابه قَلَبْناه أي رَدَذناه. وقلّبه عن وجهه: صَرَفَه؛ٍ وحكى اللحيانيٌ: أّبه. قال: وهي مَرْعْوبٌ 
عنها. وقَلَبَ الثوب» والحديت, وکل شيءِ: حَوّله؛ وحكى اللحياني فيهما أقلبه. وقد تقدم أن المختار عنده في 
جميع ذلك قلبت. وما بالعليل قَلَبةَ أي ما به شيء., لا يُسْتَعْمَل إلا في النفي, قال الفراغ: هو مأخوذ من 
القلاب: : داءٍ يأخذ الإبل في رؤوسهاء فَيَقلِبُها إلى فوق. . وَسَيَجْزِي الله الاكرين : اشكر عزفان الإحسان 
وتَشرُهء وهو الشكُورُ أيضاً. قال ثعلب: الشُكْرُ لا يكون إِلاً عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يد فهذا 
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الفرق بينهما. والشّكْرُ من الله: المجازاة والثناء الجميل.. شكورٌ: كثير الشكر. وفي التنزيل العزيز: إنه كان 
عَبْداً شكوراً . وفي الحديث: حين رُوْيَء صلى الله عليه وآله وسلم, ؛ وقد جَهَدَ نَفْسَهُ بالعبادة فقيل له: فا مسوك 
للهء أتفعلٍ هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ أنه قال عليه السلام: أفلا أكون عَبْداً شكورا؟ 
وكذلك الأنثى بغير هاء. والشّكور: من صفات الله جل اسمه. معناه: أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد 
فيضاعف لهم الجزاءء وشكْرُه لعباده: مغفرته لهم. والشكورٌ: من أبنية المبالغة. وأما التّكُورُ من عباد الله 
فهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه ما وَظَفَ عليه من عبادته. وقال الله تعالى: اعْمَلُوا آل داو 
شكراً وقليل من عباډي الشكُورُ؛ نصب شقراً لآنه مفعول له, كأنه قال: اعملوا لله شُكراًء وإن شئت كان 
انتصابه على أنه مصدر مؤكد. والشّكْرُ: مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه؛ فإنك تَحْمَدُ الإنسانَ على صفاته 
الجميلة وعلى معروفه» ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته. والشّكْرُ: مقابلة النعمة بالقول والفعل 
والنيةء فيثني على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته ويعتقد أنه مُولِيها؛ وهو من شكرَتِ الإبل تشكر إذا 
أصابت مَرْعَى فسَمنت عليه.. 

,» وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنْ تمُوت إلا بإذْنِ الله تابا مُوَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الدُنيَا نوه مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ تَوَابٍ 
الآخرَة نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِيِ الثاكرِينَ(145).)). . والثُوابُ: جَرْاءٌ الطاعةء وكذلك المَتُوبة. قال الله تعالى: 
لَمَُوبةَ من عند الله خَيْر. وأغطاه واټه ومَتُوبَتَهُ ومَنْوَبَتَه أي جَزاءَ ما عَمِلّه. وأثابّه اله تُوابَه وأَنُوَبّه وثوّبّه 
مَتُوبَتَه: : أغطاه إِيَاها . وفي التنزيل العزيز: هل توب الكُفَارُ ما كانوا يَفعلون. . أي جُورُوا. وقال اللحياني: : أثابَة 
اله مَتُوبَة حَمَنَة. وَمَنْوَبِة بفتح الواو» شاذء منه. ومنه قراءة مَن قرأ : لمَنْوَبَةَ من عند الله خَيْرْ. وقد أَنْوَبه 
الت مَثْوَبةَ حسَنةء فأظهر الواو على الأصل. وقال الكلابيون: لا تعرف المَثوبةء ولكن المَثابة. ونَوّبه الله من 
كذا: : عَوَضهء وهو من ذلك. واسنتثابه: سأله أن يُثيبه. وفي حديث ابن التَيّهِانِ» رضي الله عنه: أَثِيبُوا أخاكم 
أي جازوه على صَنيعه. يقال: أثابّه يُثيبه إثابة» والاسم الثَُوابُ» ويكون في الخير والشرّء إلا أنه بالخير 
احص وأكثر استعمالاً.. 

» وَكَأَيَنْ من تبي قات مَعَهُ رِبَيُونَ كثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ الله وَمَا ضَغْفوا وَمَا 
امنتكانوا وَالله يُحَبُ الصَّابِرِينَ(146) .)).. (( وَكَأَيْنْ من ثبي : أين : تستعمل للتكثير غالبا .. مثل كم 
الخبرية .. والكاف للتشبيه .. والرْبَيٌ والرّبّانيٌ: الحَبْرُء ورَبُ العلّم» وقيل: الرَّبَانِيُ الذي يَعْبْد الرّبّ» زيدت 
الألف والنون للمبالغة في النسب. وقال سيبويه: زادوا ألفاً ونوناً في الرَّبّاني إذا أرادوا تخصيصاً بعلم الرّبَ 
دون غیره» كأن معناه: صاحِبٌ علم بالرّبَ دون غيره من الغلوم؛ وهو كما يقال: رجل شغرانيٌ» ولخيانيٌ» 
ورَقَبِانِيُ إذا حص بكثرة الشعر» وطول اللّخيّة» وغلّظ الرّقبة؛ فإذا نسبوا إلى الشّعرء قالوا: شَعْرِيٌ. وإلى 
الرّقبة قالوا: َقبي وإلى اللخية: لخيي. والرَّبَيٌّ: منسوب إلى الرّبٌ. والرَّبَانِيُ: الموصوف بعلم الرَّب. 
ابن الأعرابي :الرَّبَّانِيٌ العالم المُعَلّم الذي يَعْذُو الناسنَ بصغارٍ العلم قبل كبارها. وقال محمد بن عليّ ابن 
الحنفية لما مات عبذالته بن عباس» رضي الله عنهما: اليومّ مات رَبَانِيُ هذه الأمّة. وروي عن علي. رضي 
الله عنه أنه قال: النامس ثلاثة: عالِمٌ ربّانيٌ ومُتعلَمْ على سَبيلٍ تجاةء وهَمَجٌ رَعاغ أثباغ كل ناعق. قال ابن 
الأثير: هو منسوب إلى الرَّبّء بزيادة الألف والنون للمبالغة؛ قال وقيل: هو من الرّبَء بمعنى التربيةء كانوا 
يُرَبُونَ المُتعَلَمِينَ بصغار الغلوم؛ قبل كبارها. والرّبَانئٌ: العالم الرَاسِحُ في العلم والدين» أو الذي يَطْلْب 
بعلّمه وجة الله وقيل: العالم» العامل» المُعَلّمُ؛ وقيل: الرَّبَّانِيٌ: العالي الذرجة في العلم. قال أبو عبيد: سمعت 
رجلاً عالماً بالكتب يقول: الرَبََّنِيُونِ العْلَماءُ بالحَلال والحرام» والأمْرٍ والنهي. قال: والأحبار آهل المعرفة 
بأنْباءٍ الأمَم, وبما كان ويكون؛ قال أبو عبيد: وأخسّب الكلمَة ليست بعربيةء إنما هي عِبرانية أو سُزيانية؛ 
وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الرَبَاِبّين؛ قال أبو عبيد: وإنما عَرَفْها الفقهاء وأهل العلم؛ 
وكذلك قال شمر: يقال لرئيس المَلأَحِينَ رُبَّانِي وأنشد: صَغْلٌ مِنَ السام ورَبَانيُ وروي عن زر بن عبدالله,» 
في قوله تعالى: كونوا رَبَّانِيَينَ: قال: : خُكَماءَ غَلماءَ . غيره: الرَبَّانيَ المُْمَأَلّه العارف بالله تعالى؛ وفي 
التنزيل: كُونوا رَبَانِيَين. والرَّبَئيٌ واحد الرّبيِين: وهم الأثوف من الناسء والأرِبَّةُ من الجّماعات: واحدتها 
رَبَّة. وفي التنزيلٍ العزيز: وكأَيّْنْ من تبي قاتل معه رِبَيُون كثير؛ قال الفراءُ: الرَبَيُونَ الألوف. وقال أبو 
العباس أحمد بن يحيى: قال الأخفش: الرّبيون منسوبون إلى الرّبَ. قال أبو العباس: ينبغي أن تفتح الراءً: 
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على قوله. قال: وهو على قول الفرّاء من الرَّبَّة» وهي الجماعة. وقال الزجاج: رِبَيُون» بكسر الراء 
وضمُّهاء وهم الجماعة الكثيرة. وقيل: الربيون العلماء الأتقياءً الصّبْر؛ وكلا القولين حَسَنُ جميل. وقال أبو 
طالب: : الربيون الجماعات الكثيرةء الواحدة رِبَي. والرَّبَانيُ: العالم» > والجماعة الرَبَّانِيُون. وقال أبو العباس: 
الرَّبَانِيُون الألوفف. والرَبَّانِيُون: : العلماء . و قرأ الحسن: رُبَيُونء بضم الراء. وقراً ابن عباس: رَبَيُونء بفتح 
الراء. والرّبَبٌ: الماع الكثير المجتمعء بفتح الراءِ والباءء وقيل: العذب.. 

)0 وَمَا كان قَولَهُمْ إلا أن قالوا رَبَنَا اغفز آنا ذُنُوبَنَا وَإِمرَاَنَا في أمْرِتا وَتَبَتْ ث أَقدَامَنَا وَانْصّرْنَا على 
الْقَوم الْكَافرِينَ(147).)). . السنّرّف والإسلراف: مُجاوزةٌ القصد. وأسرف في ماله: عَجِلَ من غير قصد.ء وأما 
السّرّفْ الذي نهى الله عنه» فهو ما أَنْفِقَ في غير طاعة الله قليلاً كان أو كثيراً. والإسئراف في النفقة: 
التبذير. وقوله تعالى: والذين إذا أَنْقَقُوا لم يُسْرفُوا ولم ي يقثّروا؛ قال سفيان: لم يُسْرِفُوا أي لم يضَّعُوه في غير 
موضعه ولم يَقَثّروا لم يُقَصّروا به عن حقه؛ وقوله ولا شنرفواء الإسرافف أكل ما لا يحل أكله» وقيل: هو 
مُجاوزةٌ القصد في الأكل مما أحلّه الله وقال سفيان: الإسنراف كل ما أنفق في غير طاعة الله» وقال إياسُ بن 
معاوية: الإسراف ما فصر به عن حق الله.. 

)) فَآتَاهُمْ اللَّهَ شو وَابَ الدُنْيَا وَحُسْنَ واب الآخرة وَاللَه يْحِبُ الْمُحْسِنِينَ(148) ...((.. وَالنَهُ يحب 
الْمُخْسِنِين : والكتنة: : ضدٌ السيّئة . وفي التنزيل العزيز: مَنْ جاء بالحَسّنة فله عَشْرٌ أمثالها؛ والجمع 
حَسّنات ولا يُكسّر. والمَحاسنُ في الأعمال: ضد الممّساوي. وقوله تعالى: إنا نراكَ من المُحسنين؛ الذين 
بُخسئون التأويل. ويقال: إنه كان يَنُصر الضعيف ويُعين المظلوم ويَعُود المريض» فذلك إخسانه. وقوله 
تعالى: ويَذرَؤون بالحَسَنة السيّئة؛ أي يدفعون بالكلام الحَسّن ما ورد عليهم من سَيْءِ غیرهم. وقال أبو 
إسحق في قوله عز وجل: ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أخْسَن؛ قال: يكون تماماً على الئخسن»› 
المعنى تماماً من الله على المُخسنين» ويكون تماماً على الذي اخسن على الذي أخسّنه موسى من طاعة الله 
واتباع أمره. وقال: يُجْعل الذي في معنى ما يريد تماماً على ما أَحْسَنَ موسى. وقوله تعالى: ولا تَقْرَبوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أخسّن؛ قيل: هو أن ياخڏ من ماله ما سَتَرَ عَوْرَتَه وسَذََجَوعَتَه. وقوله عز وجل: ومن 
يُمْلِمْ وجهه إلى الله وَهُو مُحْمبن؛ فسره ثعلب فقال: هو الذي يَتَبع الرسول. وقوله عز وجل: أَحْسنَ كُلَّ شيءِ 
خَلْقَه؛ِ أخْسَنَ يعني حَسَنَء يقول حَمّنَ خَلْقَ كل شيءٍ. نصب خلق::ه على البدل» ومن قرأ خَلّقه فهو فغل. 
وقوله تعالى: ولله الأسماء الحُسنى؛ تأنيث الأحسن. يقال: الاسم الأَحْسّن والأسماء الحُسلنى؛ ولو قيل في 
غير القرآن الحُسئن لجاز؛ ومثله قوله تعالى: لثريك من آياتنا الكبرى؛ لان الجماعة مؤنثة. وقوله تعالى: 
ووَصَيْنا الإنسانَ بوالديه خننا؛ أي يفعل بهما ما يَحْممْنُ حُسنناً. وقوله تعالي: اتَبغوا أحسَنَ ما أَنزِلَ إليكم؛ 
أي اتبعوا القرآن» ودليله قوله: نزل أحسنَ الحديثء وقوله تعالى: رَبّنا آتنا في الدنيا حمنة؛ أي نِغمةء ويقال 
حُظوظاً حسنة. وقوله تعالى: وإن تُصبْهم حسنة»ء أي نغمةء وقوله: الل ا 
وخصب» وإن تُصبكم سيّنة: أي مَخل. وقوله تعالى: وأمُز قؤمَك يأخذوا بأحسّنها؛ أي يعملوا بِحَسَنِها 
ويجوز أن يكون نحو ما أمَرنا به من الانتصار ب ام رك ار يه وه 
والمَحاسن: المواضع الحسّنة من البدن. يقال: فلانة كثيرة المحاسن؛ قال الأزهري: لا تكاد العرب توحّد 
المتحاسنء وقال بعضهم: واحدها مَحْسَّن؛ قال ابن سيده: وليس هذا بالقويّ ولا بذلك المعروف. إنما 
المَحاسِنُ عند النحويين وجمهور اللغويين جمعٌ لا واحد له ولذلك قال سيبويه: إذا نسبْت إلى محاسن قلت 
مَحاسنئ» فلو كان له واحد لرَدَّه إليه في النسب» وإنما يقال إن واحده حسن على المسامحةء ومثله المَفاقر 
والمشابه والمَلامح والليالي. ووجه مُحَسمّن: حَسَنْء وحمّنه الله» ليس من باب مُدَرْهَمِ ومفؤود كما ذهب إليه 
بعضهم فيما ذكر. وطعامٌ مَحْسَنةٌ للجسم. الفتح: يَخْسُن به. والإخسانُ: ضد الإساءة. ورجل مُخسن 
ومحسان؛ الأخيرة عن سيبويه.. 


KNN 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)0. ,يا ايها اَِيَ آمَنُوا إنْ تطيغوا الّذِينَ قروا يَرْدُوكُمْ عَلَى أَعَقَابكُم فتنقلُوا خَاِرِينَ(149) بَلْ 
الله مَولَكُمْ وَهْوَ خَيْرُ الاصرينَ(150) سَنْلقِي في قُلُوب الَذِينَ كَفَرُوا الرّعْبٍ بِمَا أَشْرَكُوا بالله مَالَمْ يُتَزَلَ به 
لْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَارُ وَبِنَسَ مَنْوِى الظَالِمِينَ(151) وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اله وَعْدَهُ إذ تَحُسُوتَهُمْ بإذنه حَتَى إذا فشلتُمْ 
وَتنَارَعْتُمْ في الأفر وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يريد الآخِرَة ثُمَ 
صِرَفْكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَيَكُمْ وَلَقَدْ عقا عَنْكُمْ وَاانَهُ ذو فُضلٍ على الْمُؤْمِنِينَ(152) إِذْ تُصْعدُونَ وَل تَلُؤونَ عَلَى أَحَدٍ 
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وَالرَسُولْ يَدْعْوكُمْ في أَخْرَاكُم فاكم عَمًا بهم ِكيلا تخرَنُوا على مَا فاكم وَل ما أَصَابَكمْ والله خَبيرٌ با 
تَْمَلُونَ(153) ثم أنْزَلَ عَلَيْكُمْ من بَعْدٍ العم أمَنَةَ ناسا يَْشَى طائِقَة منم وَطَائقَة قذ أَهَمَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ مْ يَظْنَونَ 
بالله غَيْرَ الحق ظنَّ الْجَاهِلِيّة يَقُولُونَ هَل لتا من الأْر من شَيْءٍ قل إن الأمر كله ب يُخْفُونَ في أَنْفْسِهِمْ مَا لآ 
دون لك يَقُولُونَ لو كَانَ لَنَا من الأَمْرٍ شَيْءٌ مَا فتلا هَاهْنَا قل لَوْ كُنْثُمْ في بُيُوتِكُمْ لَبَرَرَ الَذِينَ كتبَ عَلَيْهمْ 
القثل إلى مَضَاجهمْ وَلِيبتلِيٍ الله ما في صُدُورِكُمْ وَلِيْمَحَصَ ما في فُلَُوبكُمْ وال علِيمٌ بذات 
الصدُورِ(154)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


كيف ينقلب المؤمنون خاسرين ؟. . ماذا يلقي الله في قلوب الكافرين ؟. . ما معنى تحسونهم بإذنه ؟ .. 
ما المقصود ب (( تُصْعدُون وَلآ تَلؤونَ عَلَى أَحَدٍ ؟ )). . ما الأمنة ؟. . عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. يا آَيّْهَا الَذِينَ آمَنُوا إن نطِيغوا الَذِينَ كفرُوا يَرْدُوكُمْ عَلَى أَعَقَابِكُمْ فتَنْقَلِبُوا خاسرين(149))).. 
إن ثطيغوا الَّذِينَ كقَرُوا يَرْدُوكُمْ : الكفرٌ: نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يكفر كفراً وكفورآً 
وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا أي عصوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكفرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها 
كُفوراً وكفراناً وگفر بها: جَحَدَها وسّترها. وكافْره حَقَّه: جَحَدَهِ . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله» شتة مشتق من المئّثرء وقيل: لآنه مُغَطّى على قلبه. قال ابن دريد: كانه فاعل شي 
معنى مفعول» والجمع فار وكفَرَة وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم ونِيَام؛ قال القَطامي: و شق البَحرُ عن 
أصحاب موسى» وغَرّقَتِ القراعنة“الكِفَارٌ وجمغ الكافرَة كوافِرٌ. وفي حديث القوت: واا کو 
كقلوب نساءٍ كوافرَ؛ الكوافرٌ جمع كافرة» يعني في التّعادِي والاختلاف. والنساءُ أضعف قلوباً من الرجال لا 
سيما إذا كُنَّ کوافر» ورجل كَفَارٌ وكفور: كافر» والأنثى كَفُورٌ أيضاًء وجمعهما جميعاً كُفْ ولا يجمع جمع 
السلامة لأن الهاء لا تدخل في مؤنثهء إلا أنهم قد قالوا عدوة الله » وهو مذكور في موضعه. وقوله تعالى: 
فأبى الظالمون إلا كفرواً؛ قال الأخفش: هو جمع الكفر مثل بُرْدٍ وبُرودٍ. وروي عن النبي» صلى الله عليه 
وآله وسلم› » أنه قال: قتال المسلم كُفْرٌ وسبابُه فق ومن رغبَ عن أبيه فقد كقرَ.. 

)) بل اله مَوْلآَكُمْ وَهْوَ خَيْرُ الناصرين(150). ((. . النصر: إعانة المظلوم؛ نصره على عدؤه ينصّره 
ونصّره ينصره نصراًء ورجل ناصر من قوم نْصّار ونْصّر مثل صاحب وصخب وأنصار؛ قال: وال سَمّى 
تَصرَك الأنصارَاءآئْرَكَ الله به إيْثارا وفي الحديث: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء وتفسيره أن يمتعه من الظلم 
إن وجده ظالماًء وإن كان مظلوماً أعانه على ظالمه؛ والاسم النصرة؛ ابن سيده: وقول خدّاش بن زُهير:ٍ فإن 
كنت تشكو من خليل مخانةء فتلك الحواري عَقها ونُصُورُها يجوز أن يكون نُصُور جمع ناصر كشاهد 
وشُهود» وأن يكون مصدراً كالخُروج والأخول؛ وقول أمية الهذلي: اولتق آبائي» وهم لي ناصرٌء وهُمْ لك إن 
صائعت ذا مَعْقِلَ : أراد جمع ناصر كقوله عز وجل: نَخنْ جميع مُنْتَصر مُنتصر. والنصير: الناصر؛ قال الله تعالى: 

نعم المولى ونعم اللصير» والجمع أنْصّار مثل شّريف وأشرافب. والأنصار: أنصار النبي. صلى الله عليه 
وسلم» غلبت عليهم الصّفة فجرى مَجْرَى الأسماء وصار كأنه اسم الحيّ ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل 
أنصاري. وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا بالمصدر كرجل عَذلٍ وقوم عَذل؛ عن ابن 
الأعرابي.والنّصْرة: خسن المغونة.. 

.» سَُلقي في قُلُوب الَّذِينَ كقَرُوا الرُعْبٍ بمَا أَشْرَكُوا بالله مَا َم يُتَرَلْ به مَلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَّار 
وبس مَتْوَى الظَّالِمِينَ(151) .)).. سثلقي في قلوب الَذِينَ كَفَرُوا الرّعْب : الرُّعْبُ وَالرُعْبُ: الفَرّع والحؤف. 
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رَعَبَهِ يَرْعَبْه زغباً ورغباء فهو مَرْعُْوبٌ ورَعِيبٌ: َفْرَعَه؛ٍ ولا تقل: أَرْعَبَهِ ورَعَبَه تزعيباً وتزعاباًء فَرَعَب 
رُغَباً وازتَعَبَ فهو مُرَعَبٌ ومُرْتَعبٌ أي فَزِع. وفي الحديث: نُصِرْتُ بالرُعْبٍ مَسيرة شَهرٍ؛ كان أعداءُ النبي, 
صلى الله عليه وسلم» ٠‏ قد اوفع الله في قلوبهم الخَؤف منه؛ فإذا كان بينه وبيتهم مَسِيرَةُ شَهْرِء هابوه 
وفْزِعُوا منه؛ وفي حديث الخَندق: إن الأولى رَعَبُوا عَلَيّنا قال ابن الأثير :هكذا جاءَ في رواية؛ بالعين 
المهملة. ويروى بالغين المعجمة؛ والمشهوز بَعْوا من ابي قال: FS‏ سيد وب 
دلقي في فوب اين كفَرُوا اغب بما أَشرعُوا بالله : أشرك بالل : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في 
ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. سَثلقي في قوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرُعْب بمَا أَشْرَكُوا بالل مَالَمْ يُتَرْلْ به 
مُلْطَانًا : والسُلْطانْ: الحُجَّةُ والبْزهان» ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن يزيد: هو من 
السليط, وقال الزجّاج في قوله تعالى: ولقد أَرسَلنا موسى بآياتنا وسُلطانِ مُبين» أي وحجّة بَينة. والسّلطان 
إنما سمي مُلْطاناً لأنه حجة الله في أرضه. قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: والسليط ما يُضاء به 
ومن هذا قيل للزيت: : سليط؛ قال: وقوله جل وعزّ: فانفذوا إلا بسلطان» أي حيثما كنتم شاهَذتم حُجَّهُ لله تعالى 
وسلطاناً يدل على أنه واحد. وقال ابن عباس في قوله تعالى: قَوارِيرَ قواريرز من فضّة» قال: في بياض 
الفضة وصفاء القواريرء قال: وكل سلطان في القرآن حجة. وقوله تعالى: هلك عنّي مئلطانية. معناه ذهب 
عني حجثه. والسلطانٌ: الحجة ولذلك قيل للأمراء سلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجة والحُقوق. وقوله 
تعالى: وما كان له عليهم من سُلطان»أي ما كان له عليهم من حجة كما قال: إن عبادي ليس لك عليهم 
سُلْطانٌ؛ قال الفراء: : وما كان له عليهم من سلطان أي ما كان له عليهم من حجة يُضلهم بها إلا نا سَلّطناه 
عليهم لنعلم مَّن يُؤمن بالآخرة. ۰ سَنلقي في قوب الَّذِينَ كَقرُوا الرُعْبِ بِمَا أشرَكوا اله مَالَمْ ينل به 
سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ البَارُ بن مَنْوَى الظالمين(151) .)): النُواءُ: طول المُقام, نَوَى يَنُوي نَّواءَ ونُوَيْثُْب 
المكان ونَوَيّته تُواءَ وثويَاً مثل مَضَى يَمْضي مَضاءً ومُضيَاً؛ الأخيرة عن سيبويه. وأَنْوَيْت به: : أطلت الإقامة 
به . وأَنْوَيّته آنا وتَوَّيْته؛ الأخيرة عن كراع: ألزمته النّواء فيه. وتُوَى بالمكان: نزل فيه, وبه سمي المنزل 
مَنُوىَ. والمَنُوى: الموضع الذي يُقام به» وجمعه المَثاوي. ومَنْوَى الرجل: منزله. والمَنْوَى: مصدر تَوَيْت 
نوي تَواءَ .. 

(( ولق صَدَقكُمْ اله وَعْدَهُإذ ت . تَحْسُوتَهُمْ بإذنه حَتَى إذا فَشِلتُمْ وَتنَارَعْنُمْ في الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ منْ بَعْدِ مَا 
أَرَاكُمْ مَا نُحَبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الُنيَا وَمِْكُمْ مَنْ يُرِيدْ الآخِرَةَ تم صَرَفكُمْ عَنْهُمْلِيبْتيكُمْ وَلقذ عقا عَنْكُمْ وَالَهُ ذو 
فضل على الْمُؤْمِنِينَ(152) .)) : وحَمن مثل أوَهْء قال الأزهري: وهذا صحيح. وفي الحديث: أنه وضع يده 
في البْرْمَة ليأكل فاحترقت أصابعه فقال: حَسْ؛ ؛ هي بكسر السين والتشديدء كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما 
مَضّه وأحرقه غفلة كالجَمْرة والضّزبة ونحوها. وفي حديث طلحة» رضي الله عنه: حين قطعت أصابعه يوم 
أَحْدٍ قال:حَنَ» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: لو قلت بسم الله رفعتك الملائكة والناس ينظرون. 
وفي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» > كان ليلة يَسْرِي في مَسيره إلى تَبُوك فسار ب بجنبه رجل 
من أصحابه ونَعسا فأصاب قدَمُه قَدَمَ رسول اللّه» صلى الله عليه وآله وسلم» › فقال: حَمِن؛ ؛ ومنه قول العجاج» 
وقد تقدم. وبات فلانٌ بحس سَيّئة وحسّةٍ سَؤْءٍ أي بحالة سَؤْءٍ وشدة» والكسر أقيس لأن الأحوال تأتي كثيراً 
على فغلّة كالجيّتّة والتَلّةَ والبيئّة. قال الأزهري: والذي حفظناه من العرب وأهل اللغة: بات فلان بجيئة سوء 
وتلة سوء وبيئة سوءء قال: ولم أسمع بحسة سوء لغير الليث. وقال اللحياني: مَرَتْ بالقوم حَواسسُ أي 
سِئُونَ شداد. والحَسنُ: القتل الذريع. وحستسنناهم أي استأصلناهم قَثلاً. وحَسّهم يَحُسُّهم حَساً: قتلهم قتلاً 
ذريعاً مستأصلاً. وفي التنزيل العزيز: إذ تَخمُونهم بإذنه؛ أي تقتلونهم قتلاً شديداء والاسم الخساس؛ عن ابن 
الأعرابي؛ وقال أبو إسحق: معناه تستأصلونهم قتلاً. يقال: حَسّهم القائد يَحْسُّهم حَسناً إذا قتلهم. وقال الفراء: 
الحَسنٌ القتل .. 

جاء في صحيح البخاري: 
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حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد : هذا جبريل آخذ برأس فرسه. عليه أداة 
الحرب). 1 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء رضي الله عنه قال: 
لقينا المشركين يومئذ» وأجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشا من الرماةء وأمر عليهم عبد اللهء 
وقال: (لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا). فلما 
لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهن» قد بدت خلاخلهن, فأخذوا يقولون» 
الغنيمة الغنيمة» فقال عبد الله: عهد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تبرحواء فأبواء فلم أبوا 
صرفت وجوهم» فأصيب سبعون قتيلاء وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: (لا تجيبوه). فقال: 
أفي القوم ابن أب قحافة؟ قال: (لا تجيبوه). فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا 
أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه. فقال: كذبت يا عدو اللهء أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيإن: اعل 
هبل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أجيبوه). قالوا: ما نقول؟ قال:(قولوا: الله أعلى وأجل). قال أبو 
سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم, قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أجيبوه). قالوا: ما نقول؟ قال: 
(قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم). قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجالء وتجدون مثلة؛ لم آمر بها 
ولم تسؤني.. 

وفي صحيح البخاري أيضا : ٠ ٠‏ 

حدثنا عبدان: حدثنا عبد الله: أخبرنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم: أن عبد الرحمن 
بن عوف أتي بطعام» وكان صائماء فقال: قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني» كفن في بردة: إن غطي 
رأسه بدت رجلاه» وإن غطي رجلاه بدا رأسه»ء وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني» ثم بسط لنا من الدنيا 
ترك الطعام.. 

حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان» عن عمرو. سمع حابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت» فأين أنا؟ قال: (في الجنة). فألقى 
ترات فق بده ت قات ل حل تلل 
(ش أخرجه مسلم في الإمارةء باب: بوت الجنة للشهيدء رقم: 1899. 
( رجل) قيل: هو عمير بن الحمام رضي الله عنه» والظاهر أنه غيره. لأن قصته كانت في بدر.. 

حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن خباب بن الأرث رضي الله عنه 
قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله» ومنا من مضى»› 
بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (غطوا 
بها رأسه. واجعلوا على رجله الإذخر). أو قال:(( ألقوا على رجليه من الإذخر)). ومنا من قد أيعنت له 
شرت اهفها_- ‏ وړ ها 

-أخبرنا حسان بن حسان: حدثنا محمد بن طلحة: حدثنا حميد» عن أنس رضي الله عنه: 

أن عمه غاب عن بدرء فقال: غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم» لئن أشهدني الله مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ليرين الله ما أجد» فلقي يوم أحد, فهزم الناس» فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما 
أين يا سعد أني أجد ريح الجنة دون أحد» فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامة. أو ببنانه» ويه 
بضع وثمإنون: طعنة وضربة سيف ورمية بسهم .. ش (بشامة) هي علامة في البدن يخالف لونها لون 
سائره. قد تكون في الوجه وغيره. وقد ينبت علي ها الشعر فتسمى الخال ). 
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(( !د تُصْعدُونَ وَل تلؤونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ في أَخْرَاكُمْ فَأَتَابِكُمْ غَمّا بغَمَ لكيْلآ تخْرَئُوا عَلَى 
نا قائكم و فا اناجم وان خبيز بنا كمون (153 ) ((.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثني عمرو بن خالد» حدثنا زهير: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء ابن عازب رضي الله 
عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبيرء وأقبلوا منهزمين 
فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. 

وَالنَهُ خَبيرٌ بمَا تعْمَلُونَ : الخَبِيرُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وَخَبْرْتُ بالأمر 
أي علمته. وخَبَرْتُ الأمرَ أَخْبْرُ خْبْرُهُ إذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاسان به خَبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً 
يَخْبْرُ. والخَبَلُ بالتحريك: واحد الأخبار. والخَبَرٌ: ما أتاك من تبإ عمن تَسْتَخْبرُ. ابن سيده: الخَبَرُ النْبَأء 
والجمع أَخْبَارٌ وأخابير جمع الجمع.. 

(( نم زل عَلَيُْمْ من بعد الم مه ناسا يَغْشَى طابقة مِنُْم وَطَائقة قذ همتهم أَنْفْسْهُمْ يَظْنُونَ بالل 
غَيْرَ الْحَقّ ظَنَّ الْجَاهليّة يَقُولُونَ هَل لتا مِنْ الأمر من شَيْءٍ فل إن الأمْرَ كلَّهُ لله يُخْفُونَ في أَنْفُسِهمْ مَا لا 
يُبْدُونَ لك يَقُولُونَ لَؤْ گانَ لَنَا من الأمر شَيْعٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا فل لَؤ كُنْثُمْ في بُيُوتِكُمْ لبَرََ الّذِينَ كتب عَلَيْهمْ 
القَْلْ إلى مَضَاجعهم وَلِيَبتِيَ الله ما في صدُورِكُمْ وَلِيُمَخَصَ ما في فُلُوبِكُمْ وَادَهَ علِيمٌ بذات 
الصدُور(154)...)).. ثم رل عَلَيْكُمْ من غد الع أَمَنَهَ نُعَاسَا : وفي التنزيل العزيز: وآمَنهم من خوف. ابن 
سيده: : الأمْنُ نقيضٍ الخوف . أمن فلان يأمَنْ أمْناً وأمَناً؛ حكى هذه الزجاج. وأمَنةوآماناً فهو أمن. والأمَنة: 
الأْنُ؛ ومنه: أَمَنةَ نُعاساًء وإذ يَغشاكم النعامن أمَنة منه» نصّب أمَنة لأنه مفعول له كقولك فعلت ذلك حَذر 
الشر؛ قال ذلك الزجاج. وفي حديث نزول المسيح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وتقع الأمَئة في الأرضي 
أي الأمْنْ» يريد أن الأرض تمتلئ بالأئن فلا يخاف أحذ من الناس والحيوان. وفي الحديث: النجوم أمنة 
السماءء فإذا ذهبت النجومُ أتى السماءَ ما توعد وأنا أمَنة لأصحابي فإذا ذهبثُ اج أصحابي ما يُوعدون, 
وا “صحابي أَمَنةٌ لأمَتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأَمَّةَ ما ثوعد؛ أراد بؤغد السماء انشقاقها وذهابّها يوم 
القيامة . وذهابُ النجوم: تكويرها وانكدازها وإغدامُهاء وأراد بوَغْد أصحابه ما وقع بينهم من الفتنء وكذلك 
أراد بوغد الأمَةء والإشارةٌ في الجملة إلى مجيء الشرّ عند ذهاب أهل الخيرء فإنه لما كان بين الناس كان 
يُبَيّن لهم ما يختلفون فيه فلما توفي جالت الآراءُ واختلفت الأَهُواء؛ فكان الصّحابة يُسْنِدونَ الأمرّ إلى 
الرسول في قول أو فعل أو دلالة حال فلما فُقِدَ قلت الآنوارٌ وقويّت الظَلّمُ وكذلك حال السماء عند ذهاب 
النجوم؛ قال ابن الأثير: والأمَنة في هذا الحديث جمع أمين وهو الحافظ. . (( وَلِيَبْتلِيَ الله مَا في صُذوركم)) : 
بَلَوْتْ الرجل بَلْواً وبَلاءَ وابْتليته: اخْتبَزته» وبَلاهُ يلوه بَلواً إذا جَرّبَه واختبره. وفي حديث حذيفة: لا أبْلي 
أحداً بَعْدَكَ أبداً . وقد ابْتلَيْثْه فأبْلاني أي اسْتَخْبَرئُه فأخبرني. وفي حديث أم سلمة: إن مِنْ أصحابي مَنْ لا 
يراني بَعدَ أن فارّقني» فقال لها عمر: بالله أَمِنْهم أنا؟ قالت: لا ولن أَبْلِيَ أحدا بعدك أي لا أخبر بعدك أحداً: 
وأصله من قولهم أَبَلَيِتُ فلاناً يميناً إذا حلفت له بيمين طَيَنْتَ بها نفسه. وقال ابن الأعرابي: لى بمعنى 
أخْبَر. وابُتلاه الله: امْتَحَنَه والاسم البَلْوَى والبلْوَةُ والبليَهَ والبَلِيّة والبَلاء؛ وبي بالشيء بَلاءً وابْثُلي؛ 
والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابْتلّيته بلاءً حسناً وبَلاءَ سيّئاء والله تعالى يُبْلي العبد بَلاءَ حسناً ويُبْليه 
بلاء سيّئاً نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع البَلاياء صَرَهُوا فُعائِل إلى فعالى كما قيل في إداوة. 
التهذيب: لاه بوه بَلُواً إذا ابتلاه الله بّلاءء يقال: : ابْتَلاه الله ببّلاء. وفي الحديث :اللهم لا تُبْلنا إلا بالتي هي 
أحسن» والاسم البّلاء» أي لا تَمْتَحِنًا. ويقال: آبلاه الله يُبْلِيه إِبْلاءَ حسناً إذا صنع به صنعاً جميلاً. وبّلاه الله 
بَلاء وابتلاه أي اختبره. والتبالي: الاختبار. والبّلاء: الاختبار» يكون بالخير والشر .. وَلِيْمَخَصَ مَا في قُلُوبِكُمْ 
: ومَحَصَ الشيءَ يَمْخَصّه مَخصاً ومَخّصّه: خَلْصّه» زاد الأزهري: من كل عيب؛ وقال رؤبة يصف فرسا: 
شَدِيدُ جَلَزٍ الصلّب مَمْحوص الشُوى كالكرّء لا شَحْتٌ ولا فيه وى أراد باللُوى العوج. وفي التنزيل: وليُمَخَصَ 
ما في قلوبكم؛ وفيه: وليْمَخَص الله الذين آمنوا؛ أي يُخَلّصهمء وقال الفراء: يعني يُمخص الذنوبَ عن الذين 
آمنواء قال الأزهري : لم يزد الفراء على هذاء وقال أبو إسحق: جعل الله الأيامَ دُوَلاً بين الناس لِيُمَحَصَ 
المؤمنين بما يقع عليهم من قَثْلٍ أو ألم أو ذهاب مال قال: ويَمْحَق الكافرين؛ أي يَسنتأصلُهم. والمتخصُ في 
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اللغة: التَخليص والتنقية. وفي حديث الكسوف: فْرَعْ من الصلاة وقد أمحصّت الشمس أي ظهرت من 
الكسوف وانجلّت» ويروى: افحمت» على المطاوعة وهو ليل في الرباعن؛ واصل الشخص التخليص. 
ومَحَصْت الذهَب بالنار إذا خَلّصْته مما يَشُوبه. وفي حديث عليّ: وذَكَرَ فثنة فقال: يُْمْحَصُ النامن فيها كما 
يفحص ذهب المعدن أي يُخَلُصون بعضهم من بعض كما يُخَنّص ذهب المعدن من التراب» وقيل: يُخْتَرُون 
كما يُخْتَبر الذهب لتُعْرَفتَ جَؤدته من رَداءته. والمُمَحخَصٌ: الذي مُخَصّت عنه ذنوبه.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
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((. إن الذي وأا نكم يؤم اق النعان نما الم ليطن يبغض ما كوا أذ فا اله 
عَنْهُمْ ِن الله غفوز حَلِيم(155) يا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تفوثوا كَالَذِينَ كقرُوا وَقالوا لإخوانهم ذا ضَرَبُوا في 
الأزض اؤ گائوا عَزَّى لو كَانُوا علدنا ما مَانُوا وما توا ليجل الله ذلك حَسْرَةَ في قلوبهم وال يخي وَيْمِيتُ 
الله بما تَعمَلُونَ َصيز(156) وَلَئِنْ قُتلْتْمْ في سَبيل اله أو م متم لَمَغْفِرَةٌ من اله وَرَحْمَة خَيْرٌ مما 
يَجْمَغُونَ(157) وَلَئْنَ مُتَمْ أو قَتلتُم إلى الله د تخشرون(158) قَبمَا رَحمة من الله ِت لهم وَلَوْ كنت فَظَا غَلِيظ 
اقب لآنفضوا من حَوْلِكَ فاغف عَنَهُمْ وامنتغفز لَهْم وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فإذا عَرَمْتَ فتوَكل عَلَى الله إنَ الله 

يُحِبٌ الْمُتَوَكَلِينَ(159) إِنْ يَنْصُزكُم اله فلآ غالب لَكُم وَإِنْ يَخْدَلَكُمْ فَمَنْ ذا الذِي يد ََّصْرَكُمْ من بَعْدِهِ وَعَلَى الله 
توك المُؤْمنُونَ(160) وَمَا كان لِنَبِيَ أن يَغْلَ وَمَنْ يَغْلْلَ يَأتِ بَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تم ثوَفّى كَل نفس مَا 
كَسَبَثْ وَهُمْ لآ يُظلَمُونَ(161) أَفْمَنْ اتَبَعَ رِضْوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ من الله وَمَأَوَاهُ جَهَنَمُ بشن 
المصيرٌ(162) هُمْ دَرَجَاتٌ عند الله وَالنَّهَ بَصيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ(163)...)).. 

صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


٠‏ من هم الذين تولوا يوم التقى الجمعان ؟ .. ما الغزى ؟.. ما الغل ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. إنَّ الذِينَ توَلَّا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتقى الْجَمْعَان إِنّمَا امترَلَهُمْ التَيْطَانُ بِبَغض ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَهَا اله 
عَنْهُمْ إن الله غَفُورٌ حَلِيمُ(155).)) : إن الّذِينَ تَوَلَوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ : والجَمْع: اسم لجماعة الناس. 
وَالجَمْغ: مصدر قولك جمعت الشيء. والجمغ: المجتمعونء وجَمْعْه جموع, والجماعة والجميع والمَجْمع .. 
إِنَّ الَذِينَ تَوَلَوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان إِنْمَا اسْتَزُلَهُمْ الشَيْطان: ورَّلَ في رَأيه ودينه يَرَلْ زلا ورلا ورلو 
وزڵيلى ثُمَدُ وتقصر؛ عن اللحياني» وأَزَّلّه هو واسْتَرَلَه غيره. وكذلك زَلَ في المَزِتَلّة وأَزَلَ فلان فلاناً عن 
مكانه إزلالاً وأزّالّه وقرئ : فأرّلهما الشيطانُ عنهاء وقرئ : فأزالَهُماء أي فنحاهماء وقيل: رهما الشيطان 
أي كسَبهما الزّلَة. وفسره ثعلب فقال: رهما في الرأيء وقال اللحياني: أزّلهما. وفي حديث عبد الله بن أبي 
سرح: فارَلّه الشيطانُ فلّحق بالكفَار أي حَمَله على الزَّلْلَ وهو الخَطّأ والذنب. ومَقامٌ زلُ: ويب 
كم .. إن الله غَفُورٌ حَلِيمْ : والحِلّمُ > بالكسر: الأناةٌ والعقل» وجمعه أخلام وخُلُوم. وفي التنزيل العزيز: 
تَأَمْرْهُم أَخلامُهم بهذا؛ قال جرير: هَلْ من خُلُوم لأقوام, فنْذِرَهُم ما جَوبَ الناسُ من عضي وتضريسي؟ ف 
ابن سيده: وهذا أحد ما جُمِعَ من المصادر. وأخلامُ القوم : خلماؤهم» ورجل حَلِيمٌ من قوم أخلام وخُلّماءء 
بالضم؛ يخلم حلماً: صار حَليمآء وحلم عنه وتَحَلّم سواء. وتَحَلّم: تكلف الحِلَّمَ؛ قال: تَحَلَمْ عن الأَدْنَيْنَ 
وا منتبّق ودّهم» ولن تستطيع الحِلّمَ حتى تَحَلّما وتحالم: أرَى من نفسه ذلك ولیس به. والحلّم: نقيضٌ السّقه؛ 
وشاهذ حَلْمَ الرجُلُ؛ بالضم: > قول عبد الله بن قَيْس الرْقَيّات: مُجَرّبْ الحَرْم: > في الأمور, وإن خَفْتْ خُلُومْ 
بأهلها حَلْمَا وحَلّمه تحليماً: : جعله حَليماً؛ والحَلِيمُ في صفة الله عز وجل: معناه الصّبورء وقال: : معناه أنه 
الذي لا يسْتَخِفَهُ عصيان الغصاة ولا يستفزه الغضب عليهم» ولكنه جعل لكل شيءٍ مقداراًء فهو مُنْتَهِ إليه.. 
(( يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا ل تكُونُوا كَالَّذِينَ كقَرُوا وَقَالُوا لإخْوَانِهمْ ٳذا ضَرَبُوا في الأزض اؤ گائوا غُزَّى 
و كانُوا علدنا ما اوا وما فيلو لتخعل الله ذلك حَسْرَة في لوبهم اله يخي وَيمِيت وال بما تغملون 
بَصيز(156).)): أو گائوا غُرَّى : وإذا قيل غَزْوَةٌ فهي المَرَّةُ الواحدة من الغَزُوء ولا يَطْرِدُ هذا الأصلء لا 
تقول مثل هذا في لَقَاةٍ ولَفَيَةَ بل هما بمعنّى واحد. ورجل غاز.من قوم غزَى مثل سابق وسبَّقٍ وعَزِيَ على 
مثال فعيلٍ مثل حاج وحَجِيج وقاطنٍ وقَطين؛ حكاها سيبويه .. وغزاة: مثل قاض وقضاة. قال الأزهري: 
والعْزَّى على بناء الرّكّع والسّجَّدٍ. قال الله تعالى: أو كانوا غُرّى. . الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ : ابن الأثير: شي 
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أسماء الله تعالى البَصيرُء هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحةء والبَّصّرٌ عبارة في 
حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المُبْصّرات. الليث: : البَصّرٌ العَيْنْ إلاآآنه مذكرء وقيل: البَصر 
حاسة الرؤية. ابن سيده: البَصّرٌ حسن"العين والجمع أَبْصارٌ. بَصّرَ به بَّصّراً وبَصارَةً وبصارَةً وأَبْصَرَهُ 
وتَبَصرَهُ: نظإليه هل يبْصره. قال سيبويه: بَصْرَ صار مُبْصراًء وأبصره إذا أخبر بالذي وقعت عينه عليهء 
وحكاه اللحياني بَصرَ به. بكسر الصاد, أي أَبْصَرَهُ. وَأَبْصَرْتُ الشيءَ: رأيته. وباصره: نظر معه إلى شيء 
أَيّهما يُبْصرُه قبل صاحبه. وباصرّه أيضاً: أَبْصَرَ؛ قال سْكَيْنُ بنْ نَصرَةَ البَجَلي: فبتْ على رَخلي وبات مَكانه 
أراقبُ رذفي تارَة وأباصره الجوهري: باصّزثه إذا أَشرَفتَ تنظر إليه من بعيد. وتباصَرَ القوم: أَبْصَرَ بعضهم 
بعضاً.. وفي التنزيل العزيز: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصاز ؛ قال أبو إسحق: أَعَلَمَ الله أنه يُذرك 
الأبصارَ وفي هذا الإعلام دليل أن خلقه لا يدركون الأبصارَ أي لا يعرفون كيف حقيقة البَصّرّ وما الشيء 
الذي به صار الإنسان يُبْصِرٌ من عينيه دون أن يُبْصِرَ من غيرهما من سائر أعضائه. فَأغْلّم أن خَلْقاً من 
خلقه لا يُذرك المخلوقون كُنْهَهُ ولا يُحيطون بعلمه؛ فكيف به تعالى والأبصار لا تحيط به وهو اللطيف 
الخبير. فأمًا ما جاء من الأخبار في الرؤيةء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فغير مدفوع 
وليس في هذه الآية دليل على دفعهاء لأن معنى هذه الآية إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته وهذا مذهب أهل 
السنّة والعلم بالحديث. وقوله تعالى: قد جاءَكم بصائرُ من ربكم؛ أي قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان 
والبصائرء فمن أَبْصّرَ فلنفسه نَفْعُ ذلك» ومن عَمِي فعَلَيْها ضَرَرُ ذلك لأن الله عز وجل غني عن خلقه. 

(( وَلَئْنْ فتلْثُمْ في سَبيل الله أو مُتَمْ لمَغْفِرَةُ من الله وَرَحْمَة خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ(157).)).. الغَفُورُ 
الغَفَارُ جل ثناؤه؛ وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. 
يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغفرة وغفرا وغفراناء وإنك أنت الغفور العقار يا أهل المَغفرة. وأصل العَفرٍ التغطية 
والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها.. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد في ثوب واحدء ثم يقول: (أيهم أكثر أخذا للقرآن). فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحدء وقال: (أنا 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة). وأمر بدفنهم في دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم. 

حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: : حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن 
عامر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوماء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف 
إلى المنبر فقال: (إني فرط لكمء وأنا شهيد عليكم؛ وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرضء أو مفاتيح الأرضء وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعديء ولكن أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها). / 

حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت محمد ابن المنكدر: أنه سمع جابرا 
يقول: E‏ اج اساي ا PY‏ ورا ورم EY‏ فذهبت أكشف عن 
وجهه. فنهاني قومي» فسمع صوت صائحة. فقيل: ابنة عمروء أو أخت عمروء فقال: ( لم تبكي - أو: لا 
تبكي - ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها). قلت لصدقة: : أفيه:) حتى رفع). قال: ربما قاله.. 

(( وَلَِنْ متمْ أو تلثم لإلى الله تُخْشَرُونَ(158).)) : حَشَرَهُم يَحْشُرُهم ويَحْشِرْهم حشراً: جمعهم؛ 
ومنه يوم المَحْشر. والحَشْرٌ: جمع الناس يوم القيامة. والحشرُ: حَشَْرُ يوم القيامة. وَالمَحْشَرٌ: المجمع الذي 
يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعمْكر أو نحوه؛ قال الله عز وجل: وَل الحشر ما ظننتم أن 
يخرجوا؛ نزلت في بني النضيرء وكانوا قوماً من اليهود عاقدوا النبي › > صلى الله عليه وآله وسلم» لما نزل 
المدينة أن لا يكونوا عليه ولا لهء ثم نقضوا العهد ومايلوا كفار أهل مكةء فقصدهم النبي» صلى الله عليه 
وآله وسلم, ففارقوه على الجَلاءِ من منازلهم فَجَلّوَا إلى الشام. قال الأزهري: هو أول حشر إلى أرض 
المحشر ثم يحشر الخلق يوم القيامة إليهاء قال: ولذلك قيل: لأؤل الحشرء وقيل: إنهم أول من أجلي من أهل 
الذمة من جزيرة العرب ثم أجلي آخرهم أيام عمر بن الخطاب» رضي الله عنه.. 
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)) فبا رَحْمَةٍ من الله نت لَهُمْ وَل كنت فَظَا غَلِيظ الَْلْب لأنْضُوا من حَوْلِكَ فاغف عَنْهُمْ واسنتغفز 
لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأمْرٍ فإذا عَرَمْتَ فْتَوَكَلْ عَلَى الله إنَّ الله يُحِبُ الْمُتَوَكَلِينَ(159).)). . وَلَوْ كنت فَظا غَليظ 
القلب: الفظ: : الخَشِنْ الكلام» وقيل: : الفظ الغليظ؛ قال الشاعر رؤبة: لما رأينا منهمُ مُغتاظاءتغرف منه اللوم 
وإلفظاظا والقَظظ: خشونة في الكلام. وزجل قط ذو فظاظة جاففٍ غليظ في مَنطقه غلّظّ وخشونة. وإنه لفغ 
بَظْ: : إتباع؛ حكاه ثعلب ولم يشرح بَظَأً؛ قال ابن سيده: افوجهناه على الإتباع» والجمع أفظاظ. . وَلَوْ كنت فَظا 
غليظ الْقَلب لأَنْقَضوا منْ حَوْلِكَ : وتقضّض القوم وانفضوا : تَقَرَقوا. وفي التنزيل: لانْقَضُوا من حؤلك.أي 
تفرّقواء والاسم القضَض. وتَقَضّض الشيء: تفرّق. والقَضلٌ: تفريقك حَلْقَةُ من الناس بعد اجتماعهم» يقال: 
فضّضثهم فانقضوا أي فرّفتهم. . فإذا عَرَمْتَ فْتَوَكَلَ عَلَى الله : العَزْمْ: : الجد . عَرَمَ على الأمر يَعْزِمُ عَزْمآ 
ومَعْرَّما ومَغزماً وغزما وعَزِيماً وعزيمة وعَرْمَة واغْتَرَمَه واغتَزمَ عليه: أراد فغلّه. وقال الليث: العَزْمُ ما 
عَقَد عليه فبك من أَمْرٍ أَنَكَ فاعله .. إِنَّ الله يُحبُ الْمُتَوَكَلِينَ : والمُتَوَكل على الله: الذي يعلم أن الله كال رزقه 
وأمْرَه فيزكن إليه وخده ولا يوگل على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوكّل عليه واتگل استمئلم إليه» وتكرّر 
في الحديث ذكر التوكل؛ يقال: توكّل بالأمر إذا ضَمن القِيامَ به ووكلْت أمري إلى فلان أي ألجأثه 1 
واعتمدت فيه عليه؛ وگل فلان فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْرَاً عن القيام بأمر نفسه. ووّگل إليه 
الأمر: سلمه. ووَكلّه إلى رأيه وَكُلاً وؤكولاً: تركه.. 

)0 إنْ يَنْصرْكُمْ الله فلآ غاب لَُمْ وَإِنْ يَخْذْلَكُمْ فَمَنْ ذا الذي ب يَنْصُرْكُمْ من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَلْ 
الْمُؤْمِنُونَ(160).)): الخاذل: ضد الناصر. خَذله وخَذل عنه يَخْذَله خَذْلا وخذلاناً: كَرَكَ نُصّرته وعؤنه. 
والتّخذيل: : حَمْلُ الرجل على خذلان صاحبه وتذبيطه عن نصرته. الأصمعي. إذا تلف الظبيُ عن القطيع قيل 
خَذل؛ قال عدي بن زيد يصف فرساً: فهو كالدَّلُو بكف المُسنتقيء خَدْلَت عنه العرَاقي فانْجَذم أي بايَتَنه 
العراقي. وخذْلانُ الله العبد: أن لا يَعْصِمّه من الشبّه فيقع فيهاء نعوذ بلطف الله من ذلك. خَذْل عنه أصحابه 
تخذيلا أي حَمَلَّهِم على خذلانه. وتَخَاذَلوا أي خذل بعضهم بعضاً . في لحديث: المؤمن أخو المؤمن لا يَخْذْله؛ 
الخّدل: ترك الإعانة والنصرة.. 

» وَمَا گان تبي آن يَغْلَ وَمَنْ يَْلْلْيَأتِ بَا غُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُمَّ فى كُلُ تفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ(161).)) : وغلٍ. وغَلَ يَغْلُ غُلولاً وأَغَلَ: خانَ؛ قال النمر:جرّى الله عنًا حَمْزة ابنة تَؤْفْلٍِ جزاءَ مُغْلٍ 
بالأمانة كاذب وخص بعضهم به الخون في القيء والمَغنم. وأغَلّه: حَوّنه. وفي التنزيل العزيز: وما کان لنبي 
أن يَغْلَه قال ابن السكيت: لم نسمع في المَفنم إلا غَلَ لول وقرئ: وما كان لنبي أن يُغْلَ فمن قرأ يعْلَ 
فمعناه يَخُون» ومن قرأ بعل فهو يحتمل معنيين: أحدهما يُخان يعني أن يؤخذ من غنيمته؛ والآخر يخوّن أي 
ينسب إلى الغلول» وهي قراءة أصحاب عبد الله يريدون يسرّق؛ قال أبو العباس: جعل يُغَل بمعنى يُغَلّل قال: 
وكلام العرب على غير ذلك في فَعَلْت وأَفْعَلت, وأَفْعَلت أدخلت ذلك فيهء وفعت كثرت ذلك فيه؛ وقال الفراء: 
جائز أن يكون يُْلَ من أَعْلَلْت بمعنى يُغَلّلِ أي يُخوّن كقوله فإنهم لا يكذبونك؛ وقال الزجاج: رئا جميعاً أن 
يَعْلَ وأن يُعَلَ فمن قال أن يَغْل فالمعنى ما كان لنبيّ أن يَخُون أمَته. وتفسير ذلك أن الفنائم جمعها سيدنا 
رسول اللهء صلى الله عليه وآله وسلم» » في غَزَاةَ فجاءه جماعة من المسلمين فقالوا: : لا تقسم غنائمناء فقال 
النبي» صلى الله عليه وسلم: لو أفاء الله علي مثل أخد ذهبا ما منعتكم درهما. أتَرَؤنني أغك مفْتمكم؟ قال: 
ومن قرأ أن يُعّل فهو جائز على ضربين: أحدهما ما كان لنبي أن يَعْله أصحابه أي يخونوه» وجاء عن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» > أنه قال: أَغْرِفَنَ أحدكم يجيء يوم القيامة ومعه شاة قد غلّهاء لها تُغاءء ثم قال أڌوا 
الخياط والمخْيّط والوجه الثاني أن يكون يْغَل يخوّنء وكان أبو عمرو بن العلاء ويونس يختاران: وما كان 
لنبي أن يَعْلء قال يونس: كيف لا يُغَل؟ بلى ويقتل؛ وقال أبو عبيد: الغلول من المَغْتّم خاصة ولا نراه من 
الخيانة ولا من الحفد. ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة أَغَلَ يُغْلَ ومن الجقد عل يَغْلَ بالكسرء ومن 
الغلول عَلَ يَعْلَ بالضم؛ قال ابن بري: قل أن نجد في كلام العرب ما كان لفلان أن يُضْرَب على أن يكون 
الفعل مبنيّاً للمفعول» وإنما نجده مبنيّاً للفاعل» كقولك ما كان لمؤمن أن يَكْذْبِء وما كان لنبي أن يَخونء وما 
كان لمُحرم أن يلبّس» » قال: وبهذا تعلم صحة قراءة من قرأً: وما كان لنبي أن يَغْل على إسناد الفعل للفاعل 
دون المفعول؛ قال: والشاهد على قوله يُقال من الخيانة أغلّ يُغل قول الشاعر: حَدَنْتَ نَفِسَكَ بالؤفاءء ولم 
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تكن للغذر خائنة مُعلَ الإصبع وفي الحديث: آنه» صلی الله عليه وآله وسلم أملى في صلْح الحُدَيْبية: أن لا 
إغلال ولا إسلال؛ قال أبو عبيد: الإغلال الخيانة والإسلال السّرقة, وقيل: الإغلال السرقة, أي لا خيانة ولا 
سرقة. ويقال: لا رشوة. قال ابن الأثير: وقد تكرر ذكر الغلول في الحديثء وهو الخيانة في المَعْنم والسرقة 
من الغّنيمة؛ وكلٌ من خان في شيء خفية فقد غل وسميت غلولاً لآن الأيدي فيها مَغلولة أي ممنوعة 
مجعول فيها عَّء وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى غنقه؛ ويقال لها جامعة أيضاًء وأحاديث الغُلول في 
الغنيمة كثيرة. أبو عبيدة: رجل مُغْلَ مسل أي صاحب خيانة وسّلَّة؛ ومنه قول شريح: ليس على المستعير 
غير المُغلَ ولا على المُستودع غير المُغلَ ضمانء إذا لم يَحْن في العاريّة والوديعة فلا ضمان عليه. من 
الإغلال الخيانة» يعني الخائن› وقيل: المُغل ههنا المُسْتَغْلَ وأراد به القابض لأنه بالقَبْض يكون مُسْتغلاً. قال 
ابن الأثير: والأوّل الوَجْه؛ وقيل: الإغلال الخيانة والسرقة الخفيّة, والإسلال من مَل البعيرَ وغيرّه في جوف 
الليل إذا انتزعه من الإبل وهي السَلّةء وقيل: هو الغارة الظاهرة؛ يقال: عل يَغْلَ وسل يَسُلَء فأما أَغْلَ وأَسَلَّ 
فمعناه صار ذا غُلول وسلّة» ويكون أيضاً أن يُعِينَ غيره عليهماء وقيل: الإغلال لبس الدروعء والإسلال سَلَ 
السيوف؛ وقال النبي » صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يُغل عليهنَ قلبُ مؤمن: إخلاص العمل لله» ومُناصّحة 
ذوي الأمرء ولزوم جماعة المسلمي.. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثني عمرو بن علي: حدثنا عبد الله بن داود: حدثنا فضيل بن غزوان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن› 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن). 

حدثنا عمرو بن حفص بن غياث: حدثني أبي: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح» > عن أبي 
هريرة»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع يده). 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثنا مسدد: حدثنا يحيى» عن أبي حيان قال: حدثني أبو زرعة قال: حدثني أبو هريرة رضي الله 
عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. قال: ( لا ألفين أحدكم 
يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء؛ على رقبته فرس لها حمحمةء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا 
أملك لك من الله شيئاء قد أبلغتك, وعلى رقبته بعير لها رغاءء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك 
شيئا قد أبلغتك» وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك» أو على 
رقبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك). 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان» عن عمروء. عن سالم بن أبي الجعد» عن عبد الله بن عمرو 
قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة فمات» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (هو في النار). فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. 
) فمن اتَبَعَ رِضْوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ حط من الله وَمَأْوَاهُ جَهَنُمْ ونس المَصير(162).)) : السّخْط والسسّخَط:ٍ 

ضذ الرّضا مثل الغذم والعدّمء والفعل منه سَخط يَسْخَط سَخطا. وتَسَخْطٌ وستخط الشيءَ سَخَطأ: أكرهه. وسخط 

أي غضب. فهو ساخط وأمنخطه: : أغضبًه. ت تقول: أَسْخَطّني فلان ضسَخطث سخطاً. وتسَخّط غطاءه أي 
اسنتقلّه ولم يقع مَوْقعاً. يقول: كلّما عَمِلت له عملا تسَخَّطه أي لم يرضه. وفي حديث هرَقَل: فهل تزجع أحد 
منهم سَخْطة لدينه؟ السسَخَط والسُخْط: الكراهية للشيء وعدم الرّضا به. ومنه الحديث: إن الله يَسْخَطْ لكم كذا 
أي يكرهه لكم ويمنغكم منه ويُعاقِبْكم عليه أو يرجع إلى إرادة العقوبة عليه.. 

)) هُمْ دَرَجَاِتُ عن الله الل بَصيرٌ بِمَا يَعْمَلونَ(163). 36 وَالدَّرَجَةٌ واحدةٌ الدرجات»› وهي الطبقات 
من لمراتب. والدَرَجَة:المنزلة» والجمع دَرَجٌ. ودَرَجِاتُ الجنة: منازل أرفع من منازل .. 
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59 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران ) >م‎ ( 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجيم 

((. .. لذ مَنَ الله علي الْمُوْمِنِينَ إذ بَعَتَ فيهم رَمُولاً من أَنفْسِهم يوا عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيْرَكيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ 
اتاب وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا من قَبْلُ في ضَلآلٍ مُبينِ(164) أَوَلَمَا أَصَابَتَكُمْ م مُصيبَّة قذ أَصَبْتُمْ مثْلَيَهًا قَلْثُمْ أنَى 
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هَذَا فل هُوَ من عند أَنْفُسِكُمْ إن الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قديز(165) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْم التق الْجَمْعَانِ فبإذنِ الله 
وليعلم الْموْمِنِينَ(166) وليعلم الذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا قَاتلُوا في ستبيل الله أو اذفغُوا قَالُوا لو نَعَلَمُ قَتَالا 
لاتبغناكم هُم لِلْكفْرٍ يَوْمَئِذٍ أَقَرَبْ مِنْهُمْ للإيمان يَقُونُونَ بأفواههم مَا لَيْسَ في فلوبهم واه أَغْلّمُ بَا 
يَكْثْمُونَ(167) الّذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهم وَفَعَدُوا َو أَطَاعُونَا مَا قُتَلُوا قُلْ فَاذْرَءُوا عن أَنْفْسِكُمْ المؤت إِنْ كنت 
صَادِقِينَ(168) ولا تَحْسَبَنَ الّذِينَ كتلُوا في سَبيل الله أَمُوَانَا بل أَخْيَاءٌ عند رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ(169) فَرِحِينَ بمَا 
آتَاهُمْ اله من فضله وَيَسْتَبْشِرُونَ ن بالذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من خَلَفِهِمْ ألا حَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ(170) 
يَسْتَبْشِرُونَ بِنِغمَة مِنْ الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ اله ل يُضْيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ(171)...)). 
صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


: التحليل‎ ٠ 


بماذا من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ؟.. ما سبب المصائب ؟ .. أين مآل الشهداء ؟.. وما 
الشهادة ؟.. عن هذه لأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. لق من الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَتَ فيهم رَسُولاً من آفسهم يَتلُوا عَلَيْهِمْ آياته وَيُرگيهم وَيُعَلَمُهُمْ 
الكتابَ وَالْحكُمَة وَإِنْ كانُوا من قَبْلْ في ضَلآلٍ مُبين(164).)). . ومَنّ يَمْنْ مَنَا: اعتقد عليه مَنَاً وحسَبَه عليه. 
وقوله عز وجل: إن لك لأخراً غير مَمنون؛ جاء في التفسير: غير محسوب» وقيل: معناه أي لا يمُنْ الله 
عليهم به فاخراً أو مُعَظْماً كما يفعل بخلاء؛ ؛ المنعمين» وقيل: غير مقطوع من قولهم حبل مَنِين إذا انقطع 
وَخَلَّقَ. وقيل: أي لا يْمَنْ به عليهم. وَيُعَلَمَُهُمْ الكتّاب : القرآن الكريم .. وَيُعلَمَهُمْ اكناب وَالْحِكْمَة : : الحكمة : 
صواب الأمر وسداده .. لفي ضَلآلٍ مُبينِ : مبين : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 
5 )) ألما أصَابَكُمْ مُصيبَة قذ أصَبْتُم متها َم أن هذا قل هو مِنْ عِذد أنفْسِكُمْ إن اله على كل شَيْءٍ 
قديز(165) ((: والصّابة والمصيبة: ما أصابَك من الدهرء وكذلك المُصابة والمَصُوبة» بضم الصادء 
والتاء للداهية أو للمبالغة» والجمع مَصاوبُ ومَصَائِبُء الأخيرة على غير قياس» تَوَهُموا مُفعلة فعيلة التي 
ليس لها في الياء ولا الواو أصل.التهذيب: قال الزجّاج أجمع النحويون على أن حَكَوْا مَصائبَ في جمع 
مُصيبة, بالهمز» وأجمعوا أَنَّ الاختيار مصاوبُء وإنما مصائبُ عندهم بالهمز من الشاذ. قال: وهذا عندي 
إنما هو بدل من الواو المكسورة, كما قالوا وسادة وإسادة؛وفي الحديث: من يُرِدٍ الله به خيراً يُصبْ منه. أي 
ابتلاه بالمصائب ليثيبه عليهاء وهو الأمر المكروه ينزل بالإنسان. يقال أصاب الإنسان من المال وغيره أي 
أَخَدْ وتتاول؛ وفي الحديث: يُصيبونَ ما أصاب الناسُ أي يَنالون ما نالوا. وفي الحديث: أنه كان يُصيبْ من 
رأس بعض نسائه وهو صائم؛ أراد التقبيل .والممُصاب: : الإصابة .. (( قذ أَصَبْتُمْ مِتْلَيْهَا)) : يوم بدر حيث قتل 
المسلمون سبعين وأسروا سبعين .. ويوم أحد لما عصوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت هزيمتهم 
بسبب العصيان (٠‏ إِنَ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قديز)) : القديرُ والقادرٌ: من صفات الله عز وجل يكونان من القُذرَة 
ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من الذرةء فالله عز وجل على كل شيء 
قدیر› والله سبحانه مُقَدْرْ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِرُ وَالمُقْتَدِرُ والقديلء فالقادر 
اسم فاعل من قَدَرَ يَقِْرُ والقدير فعيل منه؛ وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من اقتَدَرَ وهو أبلغ. التهذيب: 
الليث: القَدَرُ القضاء المُوَفْقْ. يقال: قَدَرَ الإله كذا تقديراًء وإذا وافق الشيءٌ الشيءَ قلت: : جاءه قَدَرُه. ابن 
سيده: : القذرُ والقَدَرُ القضاء والحُكم؛ وهو ما يره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. قال الله 
عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القذر؛ أي الحُكم؛ كما قال تعالى: فيها يُفْرَقَ كُلُ أمر حكيم.. 

(( وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتقَى الْجَمْعَانِ فَبِإذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ اْمُؤْمِنِينَ(166) .)): يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان: أي 
يوم أحد .. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه.. 
((الْمُؤْمِنِينَ)): آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 
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)0 وَليَعلَمَ الَذِينَ ٿاففُوا وَقيلَ لَهُمْ تعَالَوَا ڦاتلوا في سَبيل الله أو اذفغُوا قَالُوا لو نَعلَمُ قتالاً لأتبَعْنَاكُمْ هُمْ 
لَكْفْرٍ يَوْمَئِذٍ أَقَرَبْ مِنْهُمْ لِلإيمَانٍ يَفُولُونَ بأفواههم مَا لَيْسنَ في قُلُوبِهمْ وَانَهُ أَعْلَمُ بَا يَكتمُونَ(167) 7 
وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ نَافَقُوا : والثفاق» بالكسرء فعل المنافق. والتفاق: الدخول في الإسلام من وَجْه والخرؤج عنه 
من آخرء مشتق من تافقاء اليربوع إسلاميةء وقد نافق مُنافقة ونفاقاً» وقد تكرر في الحديث ذكر التّفاق وما 
تصرّف منه اسماً وفعلاًء وهو اسم إسلاميّ لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به. وهو الذي يَسسْتِرُ كُفره 
ويظهر إيمانه وإن كان أصله في اللغة معروفا. يقال: نافق يُنافق مُنافقة ونفاقاًء وهو مأخوذ من النافقاء لا 
من التقّق وهو المَرّب الذي يستتر فيه لستره كفره. وفي حديث حنظلة: نافق حَنْظلة أراد أنه إذا كان عند 
النبي» صلى الله عليه وسلم أخلص وزهد في الدنياء وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه ورغب فيهاء فكأنه 
نوع من الظاهر والباطن ما كان يرضى أن يسامح به نفسه. وفي الحديث: أكثر مُنافقي هذه الأمَّة قَرَّاوْها؛ 
أراد بالّفاق ههنا الرياء لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن؛ وقول أبي وجزة: يَهْدِي قلانص خُضّعاً 
يكنفته» صعْرَ الخدُودٍ نوَافق الأؤبّار أي نُسِلَتْ أوبارُها من الستمن.. 

)0 الَذِينَ قَالوا لإِوَانِهم وَقَعَدُوا َو أطاغونا مَا فوا قل فاذرءوا عن ائم الْمَوْتَ إن كنت 
صَادقينَ(168) (( .. (( قل فَاذرَءُوا عن أَنْفْسِكُمْ الْمَؤْتَ)) : الذرْءُ: الذفع. دراه يَدْرَوٌهُ دزءاً ودَزأة: دَفْعَه. 
وتدارَأ القوة: تدافعوا في الخُصومة ونحوها واختلّفوا . ودارأت» بالهمز: : دافغث . وكلُ مَن دَفغْته عنك فقد 
درَأته. قال أبو زبيد: : كان عي يَرْدُ دوك بَعْدَ * الله شَغب المُسنْتصٌعبء المرّيد يعني كان دَفْعْكَ.. 

(( وَل تَحْسَبَنَ الَذِينَ فتلوا في ستبيل الله أَمْوَانَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ(169).)).. 

جاء في صحيح مسلم : 

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي معاوية. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. 
أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. جميعا عن الأعمش. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا 
أسباط وأبو معاوية. قالا: حدثنا الأعمش عن عبدالله بن مرة» عن مسروق. قال: سألنا عبدالله (هو ابن 
مسعود) عن هذه الآية: إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) [3 /آل 
عمران /169] قال: أما إنا سألنا عن ذلك. فقال (أرواحهم في جوف طير خضر. لها قناديل معلقة بالعرش. 
تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة. فقال: هل تشتهون شينا؟ 
قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن 
يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما 
رأى أن ليس لهم حاجة تركوا). 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو الوليد: حدثنا ليث» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب» عن جابر قال: قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ادفنوهم في دمائهم). يعني يوم أحد» ولم يغسلهم. 

وجاء في البداية والنهاية : 
قال موسى بن عقبة: جميع من استشهد يوم أحد من المهاجرين والأنصار تسعة وأربعون رجلا وقد ثبت في 
الحديث الصحيح عن البخاري عن البراء أنهم قتلوا من المسلمين سبعين رجلا فالله أعلم. 
وقال قتادة» عن أنس: قتل من الأنصار يوم أحد سبعون» ويوم بئر معونة سبعون» ويوم اليمامة سبعون. 
وقال حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس أنه كان يقول: قارب السبعين يوم أحدء ويوم بئر معونةء ويوم 
مؤتة ويوم اليمامة وقال مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب: قتل من الأنصار يوم 
أحد ويوم اليمامة سبعون» ويوم جسر أبي عبيد سبعون» وهكذا قال عكرمة وعروة والزهريء ومحمد بن 
إسحاق في قتلى أحد» ويشهد له قوله تعالى: (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا) يعني 
أنهمقلوايومب در س بينء وأسرهواسبين. 

وعن ابن إسحاق: قتل من الأنصار - لعله من المسلمين - يوم أحد خمسة وستون: أربعة من 
المهاجرين: حمزة» وعبد الله بن جحش» ومصعب بن عمير» وشماس بن عثمانء والباقون من الأنصار. 
وسرد أسماءهم على قبائلهم. وقد استدرك عليه ابن هشام زيادة على ذلك خمسة آخرين فصاروا سبعين» 
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على قول ابن هشام. وسرد ابن إسحاق أسماء الذين قتلوا من المشركين» وهم اثنان وعشرون رجلا. وعن 
عروة: كان الشهداء يوم أحد أربعة أو قال سبعة وأربعين. وقال موسى بن عقبة: تسعة وأربعون» وقتل 
من المشركين يومئذ ستة عشر رجلاً» وقال عروة: تسعة عشرء وقال ابن إسحاق: اثنان وعشرون» وقال 
الربيع» عن الشافعي: ولم يؤسر من المشركين سوى أبي عزة الجمحي» وقد كان في الأسارى يوم بدر فمن 
عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فدية» واشترط عليه ألا يقاتله. 
فلما أسر يوم أحد قال: يا محمد أمنن عليّ لبناتي وأعاهد أن لا أقاتلك» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمداً مرتين)) ثم أمر به فضربت عنقه. 
وذكر بعضهم أنه يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)). 

» فْرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ الله من فَضَلِه وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لم يَلْحَقُوا بهم من خَلْفِهِمْ آلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَحْزَّنُونَ(170),)). . الفضل هو الخير والزيادة .. وهو هنا ثواب ومقامات أهل الجنة .. وفي اللغة : 
وفاضني فقضلته أفضله فُضلاً: غلبته بالقضلء» وكنت أفضل منه. وتَفَضّل عليه: تَمَرَى. وفي التنزيل العزيز: 
يريد أن يتفضّل عليكم؛ معناه يريد أن يكون له الفَضّل عليكم في القذر والمنزلة» وليس من التفضل الذي هو 
بمعنى الإفضال والتطؤل. الجوهري: المتفضّل الذي يدّعي الفضل على أقرانه؛ ومنه قوله تعالى: يريد أن 
يتفضّل عليكم. وفضّلته على غيره تفضيلاً إذا حكفت له بذلك أو صيّرته كذلك. وأَفْضّل عليه: زاد؛ قال ذو 
الإصبع: لاه ابن عَمَكء لا أفضَّلت في حَسّب عَنَيء ولا انت دَيَاني فتخْزُوني الدَيّانَ هنا: الذي يلي أَمْرَك 
ويَسُوسك» وأراد فتخزوَني فأسكن للقافية لأن القصيدة كلها مُرْدَفة؛ وقال أوس بن حَجَّر يصف قوسا: كتوم 
طلا الكفِ لا دون ملنِهاء > ولا عجسها عن مَوضع الكفبٍ أَفضّلا والقواضل: الآيادي الجميلة. وأَفْضّل الرجل 
على فلان وتقضل بمعنى إذا أناله من فضله وأحسن إليه. والإفضال: الإحسان. وفي حديث ابن أبي الزناد: 
إذا عرب الما قلت فُواضلّه أي إذا بغدت الضّيْعة قل ارق منها لصاحبهاء وكذلك الإبل إذا عزبت قل انتفاع 
ربها بدَرَها؛ قال الشاعر: سأبْغيك مالاً بالمدينةء إني أَرَى عازب الأموال قلت فواضله والتَفَضّل: التَطوّل 
على غيرك. وتفضّلت عليه وآَفْضَلْتُ: تطوّلت. ورجل مفضال: كثير الفضل والخير والمعروف. وامرأة 
مفضالة على قومها إذا كانت ذات فضل سمحة . ويقال: فْضَلَ فلان على فلان إذا غلب عليه. وفَضَلْت 
الرجل: غلبته؛ وأنشد: شمَالك تفضل الأَيْمانء إلاآيمين أبيك» نائلها العَزِيرُ وقوله تعالى: ويُوْتِ کل ذي فضل 
فضله؛ قال الزجاج: معناه من كان ذا فضل في دينه فضّله الله في الثواب وفضّله في المنزلة في الدُنيا بالدّين 
لما شيل اس سيدنا رسول الله» صلی الله عليه وآله وسلم, 

(( يَسْتَبْشِرُونَ بِنِغمَة من اله وَفَضلٍ وأن الل لآ يُضيغ أَخْرَ الْمُؤْمِنِينَ(171) .)) .. واسنتبشر وتبشر 
وبَشِرَ: اقب وفيس التتزيق العزيق: : فاستبشر وا بِبَيْعَكُمْ الذي بِايَعثْمْ به؛ وفيه أيضا: وأنشروا بالجنة. 
وَاسْتَبْشَرَة كَبَشَرَهُ؛ قال ساعدة بن جؤية: ينا توخ | ازو ھا بجزهاء غلى جبن أن كل الغرام تروم قال 
e‏ وقد يكون طلبوا منها البشرى على إخبارهم إياهم بمجيء ابنها. وقوله تعالى: : يا بُشراي هذا 
غلام؛ كقولك عصاي. وتقول في التثنية: يا بُشرَبيَ. والبشارَةٌ المُطلَقَةُ لا تكون إلا بالخيرء وإنما تكون بالشر 
إذا كانت مقيدة كقوله تعالى: فْبَسْبَرْهُم بعذاب أليم؛ قال ابن سيده: وَالتَّبْشِيرُ يكون بالخير والشر كقوله تعالى: 
فبشرهم بعذاب أليم؛ وقد يكون هذا على قولهم: تعيتك الضزب وعتايك اليه والامئم النشرى. وقوله 
تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن بُشراهم في الدنيا ما بُشِرُوا به 
من الثواب» قال الله تعالى: ويُبَشَّرَ المؤمنين؛ وبُتْراهُمْ في الآخرة الجنةء وقيل بُثلراهم في الدنيا الرؤيا 
الصالحة يراه المؤمن في منامه أو رى له وقيل معناه بُشُراهم في الدنيا أن الرجل منهم لا تخرج روحه 
من جسده حتى يرى موضعه من الجنة؛ قال الله تعالى: إِنَ الذين قالوا رَبّنا الله ثم استقاموا د زل عليهم 
الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأَبْشِرُوا بالجنة التي كنتم توعدون.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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60 : الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران ) ع‎ ( 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. الَذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ من بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ لِلّذِينَ أَخْسَئُوا مِنْهُمْ وَانَه تَقَوْا أَجِرٌ 
عَظيم(172) الَذِينَ قال لَهُمْ الاس إِنّ النَامن قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ 
الوكيل(173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ الله وَفضل لَمْ يَمْسَسسْهُمْ سلُوعٌ وَاتْبَعُْوا رضوَان الله وَالَهُ ذو فضْلِ عظيم(174) 
إنّمَا ذَلِكُمْ الشَيِطَانُ يُخَوْف أَوْلِيَاءَهُ فلآ تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(175) وَل يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ 
في افر إِنَهُمْ ن يَضْرُوا الله شيْتا يُرِيدُ الله ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَا في الْآخِرَة وَلَهُمْ عَدَابَ عظيم(176) إِنَّ الَّذِينَ 
اشتَرَؤا الْكفْرَ بالإيمانٍ لن يَضْرُوا الله شَيْنَا وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيمْ(177) ولآ يَحْسَبَنَّ الذينَ كفَرُوا انما ملي لَهُمْ خَيْرْ 
ِأَنفْسِهِمْ إِنَمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَانُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابَ مُهِينَ(178) مَا كَانَ الله لِيَدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا اننم عَلَيْهِ 
حَتى يَمِيرَ الْحَبِيتَ من الطَيّب وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْب وَلَكِنّ الله يَجْتبِي من رُسلِهِ مَن يَشَاءْ فَآمِنُوا 
باللّه وَرْسُله وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَخْرْ عَظيم(179) وَل يَحْسَبَّنَ الَذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُم الله من فَضَلِه هُوَ 
خَيْرَا لَهُمْ بل هُوَ شر لَهُمْ سَيْطَوَفُونَ مَا بَجْلُوا به يَوْمَ الْقِيَامَةِ وله ميرَاتُ السَمَاوَاتِ والأزض وَالَهُ بَا تَعْمَلُونَ 
بير (180)...)). 
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صدق الله العظيم 
( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ما القرح ؟ .. من هم أولياء الشيطان ؟, . ماحظ الآخرة ؟. . ما معنى (( حَتَّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ من 
الطَيّب))؟. . ما الإجتباء ؟. . من هم الذين (( سَيْطَوَقُونَ مَا بَخْلُوا به يَوْمَ القيَامَة)) ؟. . عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. الّذِينَ اسْتَجَابُوا به وَالرَسُولٍ من بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ القزخ لِلَّذِينَ خسوا مِنْهُمْ وَانَقَا اجر 
عَظيخ(172).)). . القزح والقزخ, لغتان: عض السلاح ونحوه مما يَجْرَحُ الجسد ومما يخرج بالبدن؛ وقيل: 
اقح الآثازء والقزح الألَمْ؛ وقال يعقوب: كأنّ القرْحَ الجراحاث بأعيانهاء وكأنَّ الفح أَلَمُها؛ وفي حديث 
أَحْدِ:ٍ : بعدما أصابهم القَرْح؛ هو بالفتح وبالضم: الجْرْح؛ وقيل: هو بالضم الاسم» وبالفتح المصدر؛ أراد ما 
نالهم من القتل والهزيمة يومئذ. وفي حديث جابر: كنا تَخْتبط بقسيّنا ونأكلٌ حتى قَرِحَتْ أشدافنا أي تَجَرَحَتْ 
من أكل الخَبَّط. ورجل قرح وقريح: ذو فرح وبه قزحة دائمة. والقريح: الجريح من قوم قزحى وقراحى؛ وقد 
قَرّحه إذا جَرَحه يَقْرَحُه قَرْحاً؛ قال المتنخل الهذلي: لا يُسْلِمُون قريحا حَلَ وَمْطَهُمُ » يوم اللّقاءء ولا يَتنُوونَ 
من قَرَحُوا قال ابن بري : معناه لا يُْلِمُونَ من جُرح منهم لأعدائهم ولا يُتْْوؤُونَ من قرَحوا أي لا يُخْطِنُون في 
رمي أعدائهم. قال الفراء في قوله عز وجل: إن يَمْسَسْكم قرح وقرْخ؛ قال وأكثر القراء على فتح القاف» 
وكأن الفح أَلَمْ الجراح» وكأنّ الفح الجراخ بأعيانها؛ قال: وهو مثل الوَجْدٍ والؤجُد ولا يجدونَ إلا جهْدَهم 
وجَهُدهم. . ((للذِينَ أخسئوا مِنْهُمْ وَاتقؤا)) : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

)) لذي قال َهُمْ انام إن الام قد جَمعُوا لَكُم فَاحشَوْهُمْفَرَادَهُمْ إيماناوَقَالُوا خسنا اله وَنعم 
القكيل(173).)). . وَقَالُوا حَسَبْنَا اله وَنِعْمَ الْوَكِيلْ : وحَسْبٌ» مجزوم: بمعنى گفی؛ قال سيبويه: وأممًا حَسْبُ. 
فمعناها الاكتفاءً . وحَمنْبِكَ دزهم أي كفاك» وهو اسم › وتقول: حَمِنْبْكَ ذلك أي كفاك ذلك؛ وأنشد ابن السكيت: 
ولم يَكْنْ مَلَكَ للقوم يُنْزِلُهم > * إلا صّلاصل لا ثُلْوَى على حَسّب وقوله: لا تلْوَى على حَسَّبء أي يُقْسَمْ بينهم 
بالسّويّة» لا يُؤْئّر به أحد؛ وقيل: لا تْلْوَى على حسب أي لا تُلْوَى على الكفاية؛ لعَوَزٍ الماءِ وقلَّتِه. ويقال: 
أَخْسَبَني ما أغطاني أي كفاني. ومررت برجلٍ حَمنبك من رَجِلٍ أي كافيك, لا يى ولا يُجْمع لآنه موضوع 
موضع المصدر. . حَمنَبْنَا الله وَنِعْمَ الْوَكيل : نعم : فعل ماض جامد لإنشاء المدح .. وَنِعْمَ الكيل : في أسماء 
الله تعالي الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقل بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل 
العزيز: أن لا تتخذوا من دُوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبَّا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: وقبل الؤكيل الحافظ 


وقال أبو إسحق: الوكيل في صفة الله تعالى الذي توَكّل بالقيام بجميع ما خَلّقَء وقال بعضهم : الوّكيلٌ الكفيل 
ونغمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَمْبّْنا الله ونغم الوكيل: كافينا اله وغم الكافي, كقولك؟ رازقنا الله ونعم 
الرازق.. 


)) فائقلبُوا بنِغمَةٍ من الله وَفَضَلٍ لم يَمْسَسْهُمْ وء وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ الله الله ذو فَضَلٍ 
عظيم(174).)). . الصحاح: الرَضْوانْ الرّضاء وكذلك الرُضوانٌ» بالضم؛ > والمَرْضاةٌ مثلة. غيره: المَزْضاةٌ 
والرّضوان مصدرانء والقرَاء كلهم قَرَوُوا الرَضْوانَ» بكسر الراءء إلا ما روي عن عاصم أنه قرأ رُضّوان 
ويقال: هو مَرْضيٌء ومنهم من يقول مَرْضوَ لأن الرّضا في الأصل من بنات الواوء وقيل في عيشة راضيّة 
أي مَرْضيّة أي ذات رضىّ كقولهم هَمٌ ناصبٌ. ويقال: رُضيّث مَعيشّته» على مالم يُسَمَّ فاعلة» ولا يقال 
رَضيَتْ. ويقال: رَضيتُ به صاجباًء وربما قالوا رضيث عليه في معتى رَضيتُ به وعنه. وأرْضيّثه عي 
ورَضيْته بالتشديد أيضاًء فرّضي. وترَضيته أي أَرْضيّته بعد جَهْدٍ. واستزْضيّئه فأزضاني. وراضاني مُراضاة 
ورضاءً فَرَضَوْئُه أزضوة. بالضم, > إذا غَلَيْتَه فيه لأنه من الواو .. 
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)) إِنَمَا ذَلِكُمْ التَيْطَانْ يُخَوْفُ أُوَلِيَاءَهُ فلآ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(175).). . وشّطنَ 
عنه: بعد . وأَشْطنّه: : أبعده . وفي الحديث: كل هَوّى شاطنٌ في النار؛ الشاطنْ: البعيد عن الحق» وفي الكلام 
مضاف محذوف تقديره كل ذي هوّىء وقد روي كذلك. وشَطنت الدارٌ شنط ثنطوناً: : بَعْدَت . ونية شطون: 
بعيدة» وغزوة شَطونٌ كذلك. والشّطين: البعيد. قال ابن سيده: كذلك وقع في بعض نسخ المُصّنّفء 
والمعروف الشطيرء بالراء» وهو مذكور في موضعه. ونَوّى شطون: بعيدة شاقة؛ قال النابغة: ۽ نَأثْ بسعاد 
عنك نَوَى شَطونُ فباتثء والفْوَادُ بها رَهِينُ. وإِلْيَةَ شطونٌ إذا كانت مائلة في * شق. والشَطُْنْ: مصدر شَطنّه 
يَشنْطْنُه شَطنا خالفه عن وجهه ونيته. والشيطان: حَبَّة“له عُْرْف. والشاطنُ: iy‏ . وَالتْنَيْطانُ: فَيْعال من 
شَطنَ إذا بعد فيمن جعل النون أصلاً. وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: معروف. وکل عات 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان؛ قال جرير: أيامَ يَدْعُوئَني الشيطانَ من غَزَلٍِء وهن يَهْوَيْتَني إذ 
كنث شيطاناً وتَشَيْطْنَ الرجل وشَبَطن إذا صار كالشيطان وفقل فغله؛ قال رؤبة: 
شاف لبَغْي الكلب المُشَيْطن وقيل: الشيطان فغلان من شاط يَشيط إذا هلك واحترق ق مثل هَيْمان وغيمان من 
هام وغامَ؛ قال الأزهري: الأول أكثرء قال: والدليل على أنه من شَطْنَ قول أمية بن أبي الصلت يذكر سليمان 
النبي › » صلى الله عليه وسلم: أَيُما شاطنٍ عصاه عكاه.أراد: أيما شيطان. وفي التنزيل العزيز: وما تذزلث به 
الشياطينٌ.. 

(( ولا يَحْرْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفْرٍ إِنهُمْ لَنْ يَضْرُوا الل شَيْنا يُرِيد الله ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا في 
الآخرّة وَلْهُمْ عَدَابَ عَظيمٌ(176).)). . وسارع إلى الأمر: كأملرع. وسارَّع إلى كذا وتَسَرّع إليه بمعنى. وجاء 
سرّعاً أي سريعا. والمُسارّعة إلى الشسيء: المُبادَرَةٌ إليه. . حَظا في الآخرة : ۽ الحّظ: : النصيبُ» زاد الأزهري 
عن الليث: من الفقضل والخيّر. وفلان ذو حَظ وقمْم من الفضلء قال: ولم أسمع هن العظ فا قال ابن 
سيده: : ويقال هو ذو حَظ في كذا. وقال الجوهري وغيره: : الحَظّ النصيب .. 

)) إن الْذِينَ اث شترَوا الكفرَ بالإيمانٍ لن يَضْرُوا الله شَيَْا وَلَهُمْ عَذَات ألية(177) .)).. شرى الشيءَ 
يشريه شری وشراءً واشتراه سواءً. وشراهُ واشتراة: باعه . قال الله تعالى: ومن الناس من يَشري نفسته 
ابُتغاع مَرْضاة الله وقال تعالى: وشرَوْهُ بثمَنٍِ بَحْسٍِ دَراهمَ مَغدودة؛ أي باعوه. وقوله عز وجل: أولئك الذين 
اشد شتَرَوًا الضلالة بالهُدى؛ قال أبو إسحق: ليس هنا شراءً ولا بيغ ولكن رغَبتهم فيه بتمَسُكهم به كرَغبة 
المُشتري بماله ما يَرعْبْ فيه» والعرب تقول لكل من ترك شيئاً وتمسّكَ بغيره قد اشتر تراه . 

)0 وَل يَحْسَبَنَ الَّذِيَ كفرُوا أَنّمَا فلي لَهُمْ خَيْرَلأَنْشْسِهمْإِنمَا ملي لَهُمْلِيَرْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَدَابَ 
مُهِينْ(178).)). . الملاوةٌ والمُلاوةٌ والمَلاوةٌ والمَلا والمَلِئُ؛ كله: مَدَهٌ العيش. وقد تَمَلَى العَيْشَ ومُلَّيَه وأملاه 
الله إياه ومَلأهُ وأمْلى الله له: أمهله وطوّل له. وفي الحديث: إِنَّ الله لَيُمْلي للظالم؛ الإملاء: : الإمهال والتأخير 
وإطالة العْمر. وتَمَلى إخواته: مُنّعَ بهم. يقال: ملاك الله حبيبَك أي مَتَّعَك به وأعاشك معه طويلاً.. 

(( ما كان اله ليذ المُوْمِنِينَ على ما نتم عليه حَتّى يَمِيرٌ الحَبيث مِنْ الطَيّب وَمَا گان اله لِيُطلِعكم 
عَلَى الْعَيْبِ وَلَكَنَّ الله يَجتبي من رُسلِهِ مَنْ يَشَاءْ فَآمِئُوا باللّه وَرُسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فُلَكُمْ أخرز 
عَظيمٌ(179).)). . (( مَاكَانَ اله لِيَدّرَ الْمُؤْمِنِينَ )) : ذاء ودغ ذاء ولا يقال وَذَرْتْهُ ولا وَدَعْتُهه وأما في الغابر 
فيقال يَذْرُه ويَدَعْه وأصله وَذِرَهُ يَذْرُه مثال وَسِعّه يَسَعْهء ولا يقال واذِرٌ لا وآدِع؛ ولكن تركته فأنا تارك. وقال 
الليث: العرب قد أماتت ت المصدر من يدر والفعل الماضيء فلا يقال وَذِرَهُ ولا وَاذْرء ولكن تركه وهو تارك؛ 
قال: واستعمله في الغابر والأمر فإذا أرادوا المصدر قالوا ذَرْهُ تزكاًء ويقال هو يَذْرُه تركاً. . (حَتّى يمير 
الْحَبِيتَ من الطَّيّب)) : المَيْرُ:ٍ التمييز بين الأشياء. تقول: مزٹ بعضه من بعض فأنا أميزه مَيْزاًء وقد اماز 
بعضه من بعض» ومزث الشيءَ أميزه مَيْزاً: عزلته وَفْرَزْتُهء وكذلك مَيَرْثُه تمييزاً فانماز. ابن سيده: ماز 
الشيءَ مَْزاً ومِيرَةَ ومَيرَهُ: فصل بعضه من بعض. وفي التنزيل العزيز: حتى يَمِيرَ الخَّبيتٌ من الطْيّب» قرئ: 
يَمِيرَ من مار يَمِيرُء وقرى: يُمَيْرْ من مَيَرَ يُمَيَرْه وقد تَمَيْرَ وامّارَ واسْتّمار كله بمعنى.. ((وَلَكنَ الل يَجْتَبِي من 
زسئله مَنْ يَشَاءْ )») : واجُتباه أي اصّطفاه. وفي الحديث: أنه اجْتباه لنفسه أي اختاره واصطفاه.ابن سيده: 
واجِْتَبَى الشيءَ اختاره. وقوله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجْتبَيّتها؛ قال: معناه عند ثعلب جئت 
بها من نفسك» وقال الفراء: معناه هلا اجْتَبَيْتَها هلا اختلقتها وافتعلتها من قبل نفسك» وهو في كلام العرب 
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جائز أن يقول لقد اختار لك الشيءَ واجتباه وازتجَّله. وقوله: وكذلك يَجْتَبِيك ربك؛ قال الزجاج: معناه وكذلك 
يختارك ويصطفيك. وهو مشتق من جبيت الشيءَ إذا خلصته لنفسك. ومنه: جبيت الماء في الحوض. قال 
الأزهري: وجباية الخراج جمعه وتحصيله مأخوذ من هذا. ١)‏ وَإِنْ تُؤْمنُوا وَتَتَقُوا)) : آمن به إيانا : صدقه 
ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. وَتَتَقُوا : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته .. 

0 وَل يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَبْخَلُونَ بَا آتاهُم الله من فَضَلِهِ هُوَ خَيْرَا لَهُمْ َل هُوَ شر لَهُمْ سَيْطَوَفُونَ مَا 
بَخِلُوا به يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَل ميرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرْ(180)...)).. ولا يَحْسَبَنَّ الذِينَ 
يَبْخَلُونَ : البُخْل والبَحّل: لغتان وقريء بهما والبّخل والبُخول: ضد الكرم» وقد بَخل يَبْخْلِ بُخْلاً وبَخَلاَء فهو 
باخل: ذو بُخلء والجمع بُخَال وبخيل والجميع بُخَلاء. . ((سَيْطْوَُونَ ما بَخْلُوا به يَوْمَ الْقيامَة)) : الطؤق: 
حَلْيَ يجعل في العنق. وكل شيء استدار فهو طَُوْقٌّ كطّؤق الرّحى الذي يُدِير القَطب ونحو ذلك. والطؤق: 
واحدُ الأطواق» وقد طَوفثه فتَطوّقَ أي ألبسته الطؤق فلبسه؛ وقيل: الطَوْقٌ ما استدار بالشيءء والجمع 
أطواق. والمُطّوّقة: : الحمامة التي في عنقها طُوؤْقٌ. والمُطَوَّقْ من الحمام: ماکان له طُوْقٌ. وطَوَّفّه بالسيف 
وغيره وطوّقه إيّاه: جعله له طؤقاً. وفي التنزيل: سَيْطْوّقون ما بَخلوا به يوم القيامة؛ يعني مانع الزكاة 
يطوق ما بخل به من حق الفقراء من النار يوم القيامةء نعوذ بالله من سخط الله. ويروى في حديث: مَن 
غَصّبَ جارَه شِبراً من الأرض طوقه من سبع أَرضين؛ يقول: جُعل له طَوْقاً في عنقه أي يخسف الله به 
الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطؤق» وقيل: هو أن يُطَوّقَ حملّها يوم القيامة أي يكلف 
فيكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد ؛ ومن الأول حديث الزكاة: يطوق ماله شجاعاً أقرع أي يجعل 
له كالطؤق في عنقه. .(( لله ميرَاثُ السَّمَاوَاتِ والأزض )) : الوارث: صفة من صفات الله عز وجل» وهو 
الباقي الدائم الذي يَرِتْ الخلائق» ويبقى بعد فنائهم» والله عز وجل» يرث الأرض ومن عليهاءوهو خير 
الوارثين أي يبقى بعد فناء الكل» ويَفنى مَن سواه فيرجع ما كان مِلْكَ العباد إليه وحده لا شريك له. وقوله 
تعالى : أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس؛ والتَرَاث والميراث: ما وْرِتَ؛ وقيل: الوزث والميراث 
في المالء والإزث في الحسب. وقوله عز وجل: ولله ميراث السموات والأرض أي الله يُفني أهلهما فتبقيان 
بما فيهماء وليس لأحد فيهما ملك فخوطب القوم بما يعقلون لأنهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثا له إذ 
كان ملكا له وقد أوْرَئْنِيه. وفي التنزيل العزيز: وأوْرَتْنَا الأرضَ أي أوؤْرَئْنَا أرضّ الجنة؛ نتبوّأ منها من 
المنازل حيث نشاء.. 


NNN 
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61 : الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران ) عم‎ ( 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشبطان الرجيم 

((. ...اق متمع الله قل الّذينَقَاُوا إن لله فقي وتن أَغنِيَاءْ تب ما قالوا وقثلهم الأنباء غير 
حَقْ ْ وَتَقُولُ وفوا عَذْابَ الْحَريق(181) ذلك بِمَا قَدَمَتْ ايديكم وان اللّهَ لسن بظلام للْعبيد(182) الذِينَ قالوا إن 
اله عه إِلَيْنَا الا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأَتِينَا زان تأكلهُ النَارُ قل قذ جَاءَكُمْ رُس من قَبَلِي بِالْبَينَاتِ وَبِالَّذِي فلم 
فلم قَتَلتمُوهُمْ إن كُنثمْ صَادقِينَ(183) فإن كَذَبُوكَ فقذ كَذْب رل من قَبْلِكَ جَاءُوا ِالْبَيَنَاتِ وَالْبْرِ والكتاب 
الْمُنِيرِ[184) كَل نَفْسٍ ذائقة المؤت وَإِنْمَا تُوَفُوْنَ أَجُورَكُمْ يوْمَ الْقيَامَةَ فمَنْ زْحْزِحَ عن انار واذخل الجَنَة فَقَد 
فاز وَمَا الْحَيَاة الدُنْيَا إل مَتَاعْ الْغْرُورٍ(185) لَتُبْلَونُ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ من الّذِينَ أوثوا الكتّاب 
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اذى كَثيرَا وَإِنْ تَصبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذلك منْ عَزم الأمور(186)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


من هم الذين قالوا : (( إِنَّ الله فقي وَنَحْنْ أَغَنِيَاءْ )) ؟. . من هم الذين قتلوا الأنبياء ؟. . ما القربان 
الذي تأكله النار ؟ .. من (( زُحْزِحَ عن الثار)) ؟. . ما البلاء في الأنفس والأولاد ؟. . وما عزم الأمور ؟ .. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. آقذ ستمع اله قَوْلَ الَذِينَ ڦالوا إن الله فقيڙ وَتَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَتَكتبُ مَا قَالُوا وَقَتلَهُمْ الأنبيَاءَ بغَيْرٍ 
حَقَ وَنَقُولُ ذُوفُوا عَذَابَ الْحَريق(181) .)).. مزاعم اليهود وأكاذيبهم لا تحصى ولا تعد .. ولما نزل قوله 
تعالى في سورة البقرة (( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ))- البقرة: 245. قال بعض اليهود إنما 
يقترض الفقير من الغني .. وتطاول آخرون على الله بزعمهم أن الله يحتاج إليهم لأنهم أغنياء .. (( وَقَثْلَهُمْ 
الأنبياءع) : قتلوا يحيى وزكريا .. ((وَنَقُولَ ذوقوا عَذَابَ الْحَريق)) : وأحرقته النار وحَرَقَنُه فاحترق وتحرّق» 
والخرقة: خرارتها. أبو مالك: هذه ناز حراقٌ وخراق: تخرق كل شيء. وألقى الله الكافر في حارقته أي في 
ناره؛ وتحرّقَ الشيغ بالنار واخترق؛ والاسم الحُرْقة والحريق 

((ذلك بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأنَّ اله نين بِظلام للْعبيد(182) .).. لَيْسن بِظَلَام لِلْعبِيدٍ : الظّلَمُ: وضع 
الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أَشْْبَه أباه فما ظلَّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما 
وضع الشبّه في غير ممؤضعه .. وظلمَ نفسه بما نَقّصّها من الثواب بتزدادِ المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل 
العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبِسُوا إيماتهم بِظُلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: TS‏ بكي 
بشِزكِ؛ وروي ذلك عن خُذيْفة وابن مَسعود وسلمان» وتأؤلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشزك لَظلمٌ عظيم 
والظلّم: المَيْلُ عن القصد» والعرب د تقول: الْرَمْ هذا الصّؤْب ولا تَظلِمْ عنه أي لا تَجُز عنه. وقوله عر وجل: 
إنَّ الشِزْكَ لَظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُمِيتُ الرزاق المُنعم َخده لا شريك له فإذا أشرك به 
غيره فذلك أَغْظمُ الظلمء لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلِمَهُ ظَلْماً وظلماً ومَظلمةء فَالظّلمُ مَصدرٌ 
حقيقيٌ » والظَلمُ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمٌ وظلوم؛ قال ضَيْعْمٌ الأسديئ: إذا هُوَ لم يَخَفْني في ابن 
عَمَي) وإِنْ لم أَلْقَهُ الرجُل الظَلُومُ وقوله عز وجل: إن الله لا يَظلِمْ مثقال ذَرَةِ؛ أراد لا يَظْلِمُهُم مثقال ذَرّة 
وعَدَاه إلى مفعولين لأنه في معنى يَمْلّبُهم؛ وقد يكون مثقال ذرّة في موضع المصدر أي ظلْماً حقيراً كمثقال 
الذرّة؛ وقوله عز وجل: فَظَلَمُوا بها؛ أي بالآيات التي جاءتهم؛ وعذاه بالباء لأنه في معنى كَفَرُوا بها. . )) 
ليس بظلام للعبيد)) : : العبد: : الإنسان؛ حرّاً كان أو رقيقاًء يُدهَبْ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز. 
وأصل الغبوديّة الخضوع والتذلل .. وفي حديث أبي هريرة: لا يقل أحدكم لمملوكه عَبْدِي وأَمَتي وليقل فتاي 
وفتاتي؛ هذا على نفي الاستكبار عليهم وأنْ يَنْسُب عبوديتهم إليهء فإن المستحق لذلك الله تعالى هو رب 
مدو عانم سو« كر عا و E‏ 

)0 الَّذِينَ قَالُوا إن الله عَهدَ | ْنَا ألا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حى يَأتينَا بقُْبَانٍ تأكلَهُ النّارُ قل قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ 
من قَبْلِي بالْبيناتِ وَبالَّذِي قلت فلم قتلثمُوهم إن كنَتُمْ صَادقِين(183).)). . قال الله تعالى : وأوفوا بالعهد إن 
العهد كان مسؤولاً؛ قال الزجاج: قال بعضهم: ما أدري ما العهدء وقال غيره: العَهْدُ كل ما غوهد الله عليه 
وكلٌ ما بين العباد من المواث ثيق» فهو عَهُد. وأَمْرُ اليتيم من العهدٍء وكذلك كل ما أَمَرَ الله به في هذه الآيات 
ونهى عنه.. والعَهُذ: الوصية. . ويقال: عهد إلي في كذا أي أوصاني؛ ومنه حديث عليّ. كرم الله وجهه: 
عَهِدَ إليَ النبي الأمَي أي أَؤْصّى؛ ومنه قوله عز وجل: ألم أغهذ إليكم يا بني آدم؛ يعني الوصية والأمر. 
والعهد: التقدّم إلى المرء في الشيء. والعهد: الذي يكتب للولاة وهو بشتق شاه والجمع عر وقد هد 
إليه عهدا. والعهذ: المؤثقٌ ق واليمين يحلف بها الرجلء والجمع كالجمع. ت تقول: على عهْد الله وميثافهء 
وأخذث عليه عهد الله وميثاقه؛ وتقول: عَلَىَ عهذ الله لأفعلن كذا .كان اليهود لا يؤمنون لنبي حتديقدمون 
قربانا فتأتي نار بيضاء لا دخان لها فتأكله القربان .. فلما جاء عيسى عليه السلام نسخ هذا الشرط .. ثم إن 
الآية الكريمة تثبت بالدليل المادي الملموس أن حجة باطلة .. لأنهم رغم الحجج التي جاء بها الأنبياء 
والمرسلون عدوا إلى المغالطة رالتهرب .. والقُزْبانُ: جَلِيسُ الملك وخاصّثه. لفزبه منه. وهو واحد 
القرابين؛ تقول: فلانٌ من قُرزْبان الأميرء ومن بُغدانه. وقرابين المَّلك: ورَراوُه وجلساؤه» وخاصّثه. وفي 
التنزيل العزيز: واثل عليهم تبأ ابي آدم بالحق إذ قَرّبا قزبانا. وقال في موضع آخر: إن الله عه إلينا أن لا 
تومن لرسولٍ حتى يأتِيّنا بقرْبانٍ تأكله النار. وكان الرجل إذا قَرّبَ قُزباناء سَجّد لله» فتنزل النارٌ فتأكل فزباتهء 
فذلك علامة قبول القزبانِء وهي ذبائح كانوا يذبحونها. الليث: : لبان ما قَرَبْتَ إلي الله» د تبتغى بذلك قزبة 
ووسيلة. وفي الحديث صفة هذه الأمَّةَ في التوراة: ُزبائهم دماؤهم.الزبان مصدر قَرْب يَقْرْب أي يَتََرَبُون 
إلى الله بإراقة دمائهم في الجهاد. وكان قزبان الأَمَم السالفة ذَبْحَ البقرء والغنم» والإبل. وفي الحديث: الصّلاةٌ 
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قُرْبانُ كل َة تَقِيَ أي إن الأثقياءَ من الناس يَتَقَرّبونَ بها إلى الته تعالى أي يَطْلّبون القُرْبَ منه بها. وفي حديث 
الجمعة: : من رَأح في الساعة الأولى» فكأنما قَربَ بدنة أي كأنما أهُدى ذلك إلى الله تعالى كما يُهُدى القُرْبانُ 
إلى بيت الله الحرام. الأحمر: الخيلٌ المُقْرَبة التي تكون قريبة مُعَدَة. وقال شمر: الإبل المُقْرَبة التي حُزِمَتْ 
للرٌكوب, قالها أعرابيٰ من غني. وقال: المُفْرَبِاتُ من الخيل: التي ضَّمَرَتْ للرُكوب. أبو سعيد: الإبل 
المُفْرَبة التي عليها رحالٌ م مُقَرّبة بالأدم» وهي مَراكِبُ المُلوك.. 

)) إن كذبوك فقذ كُذْبَ رُس من قَبَلِكَ جَاءُوا بِالبَيَنَاتٍ وَالزّْبْرِ والكتاب المُنير(184).)). . وَالزَّيْرْ:ٍ 
وَضعُْ البنيان بعضه على بعض. وَرَبَرْتُ الكتات وذبَزنه: قرأته. وَالرَّبْرُ: الكتابة . وزَّبَرَ الكتاب يَرْبْرُه ويزبرُه 
زَبْراً: كتبه. . ورَبَزْث الكتاب إذا أَنْقَنْتَ نْقَنْتَ كتابته. والرَّبْرْ:ٍ الكتابُ» والجمع رُبُورٌ مثل قذر وقذور؛ ومنه قرآً 
بعضهم: وآتينا داود زُبُوراً. والزَّبُورُ: الكتاب المَزبُورُء والجمع ربز كما قالوا رسول ورُسْل. وإنما مثلته به 
لأن رورا ورسولاً في معنى مفعول. . وقد غلب الزَّبُورُ على صحف داودء على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 
وكل كتاب: زَبُورَء قال الله تعالى: ولقد كَتَبْنَا في الزْبُورٍ من بَعْدٍ الذكر؛ قال أبو هريرة: الزَبُورُ ما أنزل على 
داود من بعد الذكر من بعد التوراة. وقرأً سعيد بن جبير: في الزبُورء بضم الزايء وقال: الزْبُورُ التوراة 
والإنجيل والقرآن» قال: والذكر الذي في السماء؛ وقيل: الزَّبُورُ فول بمعنى مفعول كأنه زُبِرَ أي كُتِب. 
والمزْبَّرُء بالكسر: القلم. وفي حديث أبي بكرء رضي الله عنه: أنه دعا في مَرَضه بدواة ومِرْبَرٍ فكتب اسم 
الخليفة بعده. والمزبَرٌ: القلم. . وَالْكتاب الْمُنِيرِ:ٍ قد تنور الصبح الصبح تذويراً. والتنوير: الإنارة. والتنوير: 
الإسفار. وفي حديث مواقيت الصلاة: أنه نَوَّرَ بِالقَجْرِ أي صلآهاء وقد امنتنار لأفق كثيراً . وفي حديث علي › 
کرم الله وجهه: نائرات الأحكام ومُنيرات الإسلام؛ النائرات الواضحات البينات» والمنيرات كذلك.. 

(( كَل تفس ذائقة المت وَإِنْمَا َُفُوْنَ أجُورَكُم يَوم الْقهَامَة فُمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النار وَأذخل الْجَنَّة فُقذ 
فار وَمَا الْحَيَاةٌ الدُنْيَا إلا مَتَاعٌ الْغْرُورٍ(185) ((. . كُلُ تفس ذَائِقَة المَؤْت : الذوقٌ: مصدر ذاق الشيءَ يذوقه 
ذوقاً ودواقاً ومَذاقاًء فالذواق والمَذاق يكونان مصدرين ويكونان طغماً كما تقول ذوافه ومذاقه طيّب؛ 
والمذاق: طَغْمُ الشيء. والذواق: هو المأكول والمشروب. وفي الحديث: لم يكن يَدْمُ ذواقاً فعال بمعنى 
مفعول من الذؤق» ويقع على المصدر والاسم؛ وما ذَقْتُ ذواقاً أي شيئاء وتقو تقول: ذفث فلاناً وذقث ما عنده أي 
خَبَزته. وكذلك ما نزل بالإنسان من مَكروه فقد ذاقه. . وَإِنْمَا تُوَفِوْنَ أَجُورَكُمْ : الكسائي وأبو عبيدة: وَفْيْتُ 
بالعهد وَأَوْفَْتُ به سواءء قال شمر: يقال وَفَى وأؤفى» فمن قال وفى فإنه يقول تَمٌ كقولك وفَى لنا فلانٌ أي تَمُ 
لنا قَولّه ولم يَغْدر. ووَفَى هذا الطعامُ قفيزاً؛ قال الحطيئة: وفی كَيْلَ لا نيب ولا بَكرات أي تَمَّ قال: ومن قال 
الفى فمضاء ی عله أي ا وم ن شينا: وخذلك ١‏ قن انتيل ابن ا ا مله ا 
RET‏ جنه فى نة ورَځُه يَرْحُه زَا ورَخَرّحه فتَرَخْرّح: دَفْعه ونَحَاه عن موضعه 
فتَتَحَّى وبِاعَدَه منه؛ قال ذو الرمة: يا قابض الرُوح عن جسم عَصَى زَمَنأء وغافِرَ الذلب» رخزخنِي عن 
النار ويقال: هو بڙخڙح عن ذلك أي بِبْعْدٍ منه. . وَمَا الحَيَاة الدنْيَا إلا مَتَاعْ الْغْرُورٍ : وأمْتَعَ بالشيء وتَمَتَعَ به 
واسُتمتع: دام له ما يسْتَّمدُه منه. وفي التنزيل: وَاسْتَمْتَعْتَ مِنْتَمْتَعْتُمْ بها؛ قال أبو ذوّيب: مَنايا يُقَرَبْنَ الحُثوف مِنَ هلها 
جهاراً ويَستَمتِغنَ بالأئس الجبل يريد أن الناس كلهم مُثعة للمنايا والأنمن كالإنس والجبّل الكثير. ومَتّعه الله 
وأمتّعه بكذا: أَبْقاه ينتفع به. يقال: أَمْتعَ الله فلاناً بفلانٍ إمتاعاً أي أبقاه لِيَسْتَمْتع به فيما يُحِبُ من الانتفاع 
به والسّرور بمکانه» وأمْتّعه الله بكذا ومَتَعَه بمعنّى. ومَنّعَ الله فلاناً وأمتعه إذا أبقاه وأنْسأه إلى أن يَنْتَهِي 
شبابُه؛ ومنه قول لبيد يصف نخلاً نابتاً على الماء حتى طالَ طوانّه إلى السماء فقال: سُحْقٌ يُمَتَعْها الصّفا 
وسَرِيّه. غم نواعم بَيْتَهْنَ كُرُومُ والصّفا والسّرِيٌ: نهران مُتَخَلّجِانِ من نهر مُحَلّم الذي بالبحرين لسقي 
نخيل هَجَرَ كلّها. . قال الأزهري : وكذلك قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا مَتاغ؛ أي بُلْغة يُتَبلُعْ به لا 
بقاء له. ويقال: لا يمْتعذ يُمتغني هذا الثوبُ أي لا يَبُقى لي» ومنه يقال: أَمْتَعَ الله بك. ابو عبيدة في قوله فَأَمَتَعُه أي 
ET‏ متك الله بطول العمر؛ ابن المظفر: المَتاعٌ من أَمْتِعةٍ البيت ما يَسْتَمْتِعُ به الإنسان في 
حَوائِجه»وكذلك كل شيء» قال: واا نتاع رورا ین إنما العَيْشُ متاع أيام ثم يزول أي بقاء أيام. 
والمَتاع: : الستلّعة . والمتاغ أيضاً: المنفعة وما تَمَتَعْتَ ت به. وفي حديث ابن الأكوّع: قالوا يا رسول الله لولا 
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مَتّغْتنا به أي تركتنا ننتفع به. وفي الحديث: أنه حرم المدينة ورخّص في متاع الناصحء أراد أداة البعير التي 
تؤخذ من الشجر فسماها متاعا. والمتاع: كل ما ينتفع به من غروض الدنيا قليلها وكثيرها. . مَتَاعْ الْغْرُورٍ : 
غرّه يره غَرّا وغُروراً وغزة؛ الآخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل؛ قال: إن 
امرَأ غرّه منكن واحدة ٠‏ بَعْدِي وبعدك في الدنياء لمغرور أراد لمغرور جدًا أو لمغرور جذ مغرورٍ وحَقّ 
مغرورء ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة لأنه قد علم أن كل من غرَّ فهو مَغْرورء فأي'فائدة في قوله 
لمغرورء إنما هو على ما فسر. وَاغتَرٌ هو: قبل العغرورَ. وأنا غَْرَرْ منك» أي مغرور وأنا غريرك من هذا أي 
آنا الذي عَرَّكَ منه أي لم يكن الأمر على ما تُحِب.. 

)0 لَنْبْلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنْ الَّذِينَ أوثوا الكتّاب من قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أشركوا اذى 
كثيرَا وَإنْ تصْبرُوا وَتَتَقُوا فإِنَ ذلك من عَزْم الأمور(186). ..). بَلَوْتُ الرجل بَلُواً وبَلاءَ وابْتلَيته: اختبّزته 
وبَلاهُ يبْلُوه بَلُواً إذا جَرّبَهِ واخْتبَره. وفي حديث حذيفة: لا أي أحداً بَعْدَكَ أبداً. وقد ابْتَلَيْشُه فأبلاني أي 
ابره فأخبّرني. وفي حديث أم سلمة: إِنّ من أصحابي مَنْ لا يَراني بعد أن فارَقنيء فقال لها عمر: : بالله 
أمنهم أنا؟ قالت: لا ولن أبْلِيَ أحداً بعك أي لا أخبر بعدك أحداًء وأصله من قولهم أَبْلِيتْ فلاناً يمينا إذا حلفت 
له بيمين طيّبْتَ بها نفسه. وقال ابن الأعرابي: أَبْلى بمعنى أخْبّر. وابْتَلاه الله: امْتَحَنّهء والاسم البَلْوَى والبلوَةٌ 
والبليَةٌ والبلِيّةُ والبجلاءُ وبي بالشيء بَلاءَ وابُثلي؛ والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابْتلّيته بلاءَ حسنآ 
وبَلاءَ سيّئاًء والله تعالى يبلي العبد بَلاءَ حسناً ويُبْلِيه بلاءَ سيّئاًء نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع 
البلاياء صَرَفُوا فَعانِلَ إلى فعالى كما قيل في إداوة. التهذيب: لاه يَبْلُوه بَلُواً إذا ابتلاه الله ببلاء, يقال: : ابتلاه 
الله ببَلاء . وفي الحديث: اللهم لا تُبْلنا إلا بالتي هي أحسن.ء والاسم البّلاء؛ أي لا تَمْتَحِنًا. ويقال: أَبْلاه الله 
ليه إبلاءُ حسناً إذا صنع به صنعاً جميلا. وبَلاه الله بَلاء وابْتلاه أي اختبره. والتبالي: الاختبار. والبّلاء: 
الاختبار» يكون بالخير والشر.. فَإِنَّ ذلك مِنْ عزم الأمور : وَالعَزْمْ: الصّبْرُ في لغة هذيلء يقولون: ما لي 
عنك عَزْمٌ أي صَبْرٌ. وفي حديث سَعدٍ: فلما أصابنا البَلاءُ اعْتَرَمْنا لذلك أي اخْتَمَلناه وصبَزنا عليه وهو 
افْتَعّنا من العَزْم. وَالعَزِيمُ: العذوُ الشديد؛ قال ربيعة بن مَقَرُوم الضَبَيُ: لولا أفکفه لكاذء إذا جَرى منه 
العَزِيم» يَدْقْ فَأمنَ المسنخل والاغتزام: لرُومُ القصدٍ في الحُضر والمَشي وغيرهما؛ قال رؤبة: إذا اعَتَرَمْنَ 
الرَهْوَ في انتهاض والقرس إذا صف بالاغتزام فمعناه تَجْلِيحُه في خضره غير مُجيب لراكبه إذا كبَحه؛ 
ومنه قول رؤبة: مُغتزم التجليح مَلاخ المَلّق واغْتَرّمَ القَرَسُ في الجَزي: مَرّ فيه جامحاً. واغْتَرّمَ الرجل 
الطريق يَعْتَزِمُه: مَضَّى فيه ولم يَنَنْنِ؛ وأولو العم من الرْسُل: الذينَ عَرَمُوا على أمر ا ی 
وجاء في التفسير: أن أولي العَزْم نوخ وإبراهيمُ وموسى» عليهم السلام» ومحمَّدُء صلى الله عليه وسلم؛ من 
أولي العزم أيضاً. وفي التنزيل: فاصبز كما صَبَرَ أولو العم وفي الحديث: ليزم اتا أي جد ها 
ويقطعها. وَالعَزْمُ : الصطير. وقوله تعالى في قصة آدمَ: فنَسِيَ ولم تجذ له عَزْمآ؛ قيل : العَزْمُ والعزيمة هنا 
الصّبرُ أي لم جذ له صَبْراًء وقيل: لم تجذ له صّريمة ولا حَزْماً فيما فَعَلَء والصّريمة والعزيمة واحدة» وهي 
الحاجة التي قد عَرَّمْتَ على فغلها. يقال: طَوَى فلانٌ فُؤاده على عزيمة أمرٍ إذا أسرّها في فَؤادِه .. 


KNN 
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محمد عبده ورسوا في المحيا لمات وموم الام اين ونيد ن اانه اانه وهد ها يدا 
س س الس المؤمن المههيمن العزيز الجبار الوكيل لمحي يم له الأسماء | 
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62 : الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران ) ع‎ ( 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)2 وإ أهذ ا مشق الف رى الشات فة شس ونا فشر نة رة وزاء قور هة 
واش شتَرَوا به تَمَنَا قليلاً فس مَا يَشْتَرُونَ(187) لآ تخْسبَنَ الذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اوا وَيُحبُونَ أن يُحْمَدُوا بِمَالَمْ 
يَفعلوا فلآ تَخسبَنَهُمْ بِمَقَارَةٍ من الْعَذَاب وَلَهُمْ عَذَابَ أليم(188) وَلله مَك السَمَاوَإت والأزض وال علي كُلٍ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ(189) إِنّ في خَلْق السَمَاوَات والأزض وَاخْتِلآف اللَيْلِ وَالنّهَارِ لَآيَاتِ لأولي الألْبَاب(190) الَّذِينَ 
يدْكُرُونَ الله قيَامَا وَفْمُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكَرُونَ في خَلّْق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبَنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطلاً 
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مُبْحَائَكَ فَقَنَا عَدَابَ الثَارِ(191) رَبَنَا َك مَنْ ثذخل النَارَ فقذ أَخْزَيْتَهُ وَمَا الِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصّارِ(192) رَيَنَا إِنَنَا 
سَمغتا مُنَادِيَا يادي ِلإِيمَانٍ أنْ آمِنُوا بِرَبَكُمْ فَآمَنّا رَبَمَا فاغفز لتا ذُنُوبَنَا وَگفز عَنا سَيَنَاتِنَا وَتوَفْنَامَعَ 
الار e e E‏ الميغاتر/:9 ) e‏ 
لَهُمْ رَبْهُمْ ٽي لآ أضيغ عَمَلَ عامل مِنكُم من ذَكَرٍ أؤ أَنْتى بَعْضّكُمْ من بَغضٍ فالذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن 

ِيَارِهمْ وَأُودُوا في سبيلي وَقَاتلُوا وَقَُلُوا لَأكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيَناتِهِم وَلأذخلَنَهُم جَنَاتٍ تَجْرِي من تختها الأنهَارُ 


2 
قد 


ُوَابًا من عند الله وَاللَهُ جتنا شان ا بلاق طلم ا في ا تنام قبل لم 
مَأَوَاهُمْ جَهَنْمُ وَبِنَسنِ المهاذر(197) لَكنْ الذين اقا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَاث تجړي من تختها الأنهَارٌ خَالدِينَ فيها نزلا 
من عند الله وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِلَأْبْرَار(198) وَإِنَّ من أهل الكتاب لَمَنْ يُؤْمِنْ بالل وَمَا أَنَزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ 
إِلَيْهُمْ خَاشِعِينَ لله ل ترون بآيَاتِ الله نَمَنا قليلاً أؤلئك لَهُْ أَخْرْهُمْ عند رَبَهِمْ إن اله سرِيغ الْحسّاب(199) يَا 
يها الّذِينَ آمَنُوا اصبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا الله لَعلّكُمْ تُفلِحُونَ(200)./.)). 

صق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


*التحليل : 


ما الميثاق الذي أخذه الله على أهل الكتاب ؟.. من المنادي الذي ينادي للإيمان ؟ .. من هم الذين 
يكفر الله عنهم سيئاتهم ؟ .. من هم الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا ؟.. من هم المطالبون بالصبر 
والمصابرة ؟ .. ما المرابطة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


). واة آخة الله ميشاق الذين أوثوا الب للبيلثة انلس وآ تدر تة قدو زرا رها 
وَاشْتَرَوْا به َمَنَا قليلاً فبنس مَا يَشْتَرُونَ(187).)). . وَإِذ أَخَدْ الله ميئاق الَّذِينَ أوثوا الكتّاب : والوّثيقٌ 
الشيء المُحُكم؛ والجمع وثاق. ويقال: أخذ بالوّثيقة في أمره أي بالثّقّة» وتوّئق ق في أمره: مثله. ووَثْقُتُ 
الشيء تؤثيقاًء فهو مُوَنْق. والوّثيقة: الإحكام في الأمرء والجمع وثيق؛ عن ابن الأعرابي وأنشد: : عَطاءً 
وصفقاً لا يغب كأنما عليك بإثلاف الثلادِ وثيق .. وعندي أن الوّثيقَ ههنا إنما هو العَهد الوّثِيقْ ق وقد أؤثقه 
ووَثْقه وإنه لمُوَنْقْ الخلق. والمؤثق ق والميثاق : العهدء صارت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع المَواثيق 
على الأصل. . الَذِينَ أوثوا الْكتَابَ : اليهود والنصارى .. فنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظْهُورِهِمْ : : التَيْذءٍ : طرحك الشيء من 
يدك أمامك أو وراءك. نَبَذت الشيء أنبذه نَبْذاً إذا ألقيته من يدك» ونبّذته» شدد للكثرة. ونبذت الشيء أيضاً 
إذا رميته وأبعدته؛ ومنه الحديث: فنبذ خاتمه» فنبذ الناس خواتيمهم أي ألقاها من يده. وکل طرح: نَبْدْ؛ نَبَذه 
يَْبذه تَبْذاً .. قلسن مَا يَشْتَرُونَ :۽ بئس : فعل ماض جامد لإنشاء الذم . 

)0 لا تبن الَذِينَ يَُرَحُونَ بمَا آتوا وَيُحُونَ أنْ يُحْمَدُوا با ل يَفْلُوا فلآ تَحسَبَنُهُمْ بِمَقازَةِ مِنْ 
الْعَذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم(188).)). . الفُوْرٌ: النّجَاءٌ وَالظّفَرُ بِالأمَنيّة والخيرء فار به فؤزاً ومّفازاً ومَفارّة. 
وقوله عز وجل: إن للمتقين مَفازاً حدائق وأَغناباً؛ إنما أراد مُوجبات مَفاوز ولا يجوز أن يكون المَفاز هنا 
اسم الموضع لأن الحدائق والأعناب لسن مواضع. الليث: : القؤز الظَقَرُ بالخير والنَّجَاةُ من الشر. يقال: فال 
بالخير وفارٌ من العذاب وأفازّهُ الله بكذا ففار به أي ذهب به. وفي التنزيل العزيز: فلا تَحْسَبَنهُمْ بمَفازة من 
العذاب؛ قال الفراء: معناه ببعيد من العذاب» وقال أبو إسحق: بمنجاة من العذاب» قال: وأصل المَفازة 
مَهْلَكَة“فتفاءلوا بالسلامة والقؤز. ويقال: : فار إذا لقي ما يُعْتَبَطُ وتأويله التباعد من المكروه. والمَفازَّة أيضاً: 
واحدة المفاوزء وسميت بذلك لأنها مَهْلّكة من فَُوَرَ أي هَلَكَ وقيل: سميت تفاؤلاً من القؤز النّجاة. وفاز 
القذح فَؤزاً أصابء وقيل: خرج قبل صاحبه.. 

(( وَلِنَهِ مُلْكُ السّمَاواتِ والأزض وال عَلَى كُلٍّ شَيْءٍ قَدِيرَ(189).).. القَدِيرُ والقايرٌ: من صفات الله 
عز وجل يكونان من القذرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من القذرةء فالله 
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عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَذِرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِرٌ 
وَالمُقَتَدِرُ والقديزء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدِرُ والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من 
اقتَدَرَء وهو أبلغ. التهذيب: : الليث: القَدَرُ القضاء المُوَفْق. يقال: قَدَرَ الإله كذا تقديراء وإذا وافق الشيءُ 
الشيءَ قلت: جاءه قَدَرُه. ابن سيده: القذرُ والقدرُ القضاء والحُفم؛ وهو ما يُقَدّرهِ اله عز وجل من القضاء 
ويحكم به من الأمور. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القَدْرِ؛ أي الحُكم. كما قال تعالى: فيها يُفْرَقْ كَل 
أمر حكيم .. 

0 إِنَ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالآزض وَاختلآف اليل وَالنَهَارِ لَآيَاتِ لأولي الأَلْبَاب(190) . د إن شي 
خَلْق السّمَاوَاتِ وَالأزض : والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه 
الله فهو مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن 
الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإأشاء على مثال إَبْدعَهء والآخر التقدير؛ وقال في 
قوله تعالى: فتبارك الله أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين. . لَآيَاتٍ لأولي الأَلْبَاب : اللب جمع ألباب : 
العقل الخالص من الشوائب .. 

(( الذِينَ يَدْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُعُودَا وَعَلَى جنوبهم وَيَتقَكَرُونَ في خَلَّقَ المسَّمَاوَاتِ الأزض رَبَنَامَا 
خَلَفْتَ هَذا بَاطلاً سُبْحَاَكَ فَقنَا عَذَابٍ التّار(191).)).. الذْكْرُ: الجفظ للشيء تَذكُرُ ۵. و الذْكرْ أيضاً: : الشيء 
يجري على اللسان. والذِكْرُ: جَرَيْ الشيء على لسانك .. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ :الجَنْبُ والجَتبة والجانب: شق 
الإنسانٍ وغيره.تقول: فَعَدْتُ إلى جنب فلان وإلى جانبه» بمعنى» والجمع جُنُوبٌ وجَوانِبُ وجَنائبُ» الأخيرة 
نادرة. وفي حديث أبي هريرةء رضي الله عنه» في الرجل الذي أصابَته الفاقة: فخرج إلى البَرّية» فدعاء فإذا 
الرّحى تَطْحَنْ والتَنُورُ مَمْلُوءٌ جُنوب شواءِ؛ هي جمع جَنْبِ .. سُبْحَائَكَ فقا عَذَابٍ النار : وقال ابن جني: 
سبحان اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه بمنزلة عَتْمِانَ وعمرانَ» اجتمع في سبحان التعريف والألف 
والنون» وكلاهما علة تمنع من الصرف .وسَبّح الرجل: قال سبحان الله؛ وفي التنزيل: کل قد عَلِمَ صلاته 
وتسبيحه؛ قال رؤبة: سَبَّحْنَ وامِْتَرْجَعْنَ من تأله وسبَح: لغة» حكى ثعلب سبح تسبيحا وممُبّحاناء وعندي 
أن سُبْحاناً ليس بمصدر سبح إنما هو مصدر سَبّح» إنما هو مصدر سبح وفي التهذيب: : سَبَّحْتُ الله تسبيحاً 
وسُبّحاناً بمعنى واحد» فالمصدر تسبيح؛ الاسم سبحانِ يقوم مقام المصدر. وأما قوله تعالى: تَبَح له 
السمواث السبعٌ والأرضٌ ومن فيهن وإنْ من شيء إلا يُسَبَحْ بحمده ولكن لا تَفْقَهُونَ تسبيخهم؛ قال بو 
إسحق: قيل إن كل ما خلق الله يُسَبَحُ بحمده» وإن صَرِيرَ السّقف وصَرِيرَ الباب من التسبيح؛ > فيكون على هذا 
الخطابْ للمشركين وحدهم: ولكن لا تفقهون تف تفقهون تسبيحهم. . فَقَنَا عَذَابَ الثار : وقاه : صانه وستره .. 

(( رَبَنَا إنْكَ مَنْ تذخل النَارَ فقذ أَخْزَيْتَهُوَمَا للظالمينَ من أَنْصَارِ192) )).. والخزي: المُوغ. خزي 
الرجل يَخْرَّى خزياً وخَرَىَ؛ الأخيرة عن سيبويه: وقع في بَليّة وشَرَوشهرة و فدَلَ بذلك وهان. وقال أبو 
إسحق في قوله تعالى: ولا تُخْزْنا يومَا لقيامة؛ المُخْرَّى في اللغة المُذَلُ المخقورٌ بأَمْرٍ قد لزمه بحُجَّة. وكذلك 
أخَرَيْته أَلرّمته حَجَّةَ إذا أذلته بها. والخزي: الهوان. وقد أَخْرْاه الله أي أهاته الله . وأخزاه الله وأقامه على 
خَزْيةٍ ومَخُزاة. وقال أبو العباس في الفصيح: خَزِيَ الرجلٌ خزياً من الهوان.. 

(( رَبَنا إِنَنَا سَمغنا مُنَادِيَا يُنَادِي ليان أن آمنُوا بِرَبَكُمْ فَمَنَا رَبَنَا فَاغفِرْ لتا ذُنُوبَتَا وَكَفْرْ عَنّا 
سَيَنَاتِنَا وَتَوَفْنَا مَعَ الأَبْرَارِ(193).)). . مُنَادِيَا يُنَادِي للإيمَان : هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

.. جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك عن مخرمة بن سليمان» عن كريب مولى ابن عباس: أن ابن 
عباس رضي الله عنهما أخبره: أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهي خالته؛ قال: 
فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولهاء فنام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذ انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل 
عمرانء ثم قام إلى شن معلقة فتوضأً منهاء فأحسن وضوءه. ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت 
مثل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي»› 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 294 





واخذ بلاني اليدثى يفتنهاء فصلى رکعتین» ثم رکعتین» ثم ركعتين؛ ثم ركعتين؛ ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح. 

وَكَفْرْ عَنَا سَيّتَاتنَا : كفر الشيء : ستره .. كفر له الذنب : محاه .. والكَفْرُء بالفتح: : التغطية. وكَفَرْتُ 
الشيء أَكْفِرُهء بالكسرء أي سترته. والكافر: الليل» وفي الصحاح: الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شيء. 
وكَفَرَ الليل الشيءَ وكقَرَ عليه: : غَطَّاه . وكفَرَ الليل على أثرٍ صاحبي: غطاه بسواده وظلمته. وكقرَ الجهل على 
علم فلان: : غَطّاه د.. وَتَوَفْنَا مَعَ الأَبْرَالٍ : وبر يبَر إذا صَلَحَ. وبر في ي يمينه يَبَرُ إذا صدقه ولم يَحْنَثْ وبَرَرَحِمَه 
يَبَرإِذَا وصله. ويقال: فلانٌ يَبَرُ رَبَهُ أي يطيعه.. 

» رَبَنَا وَآتنَامَاوَعَدتَنَا عَلَى رُسْلِكَ وَل تُخْزِنَا يَوْم الْقيَامَة إِنَكَ لآ تلف الميغاد(194).)). . قال أبو 
معاذ: : واعدت زيداً إذا وعَدك ووّعذته. ووعدت زيداً إذا كان الوعد منك خاصة. والمَوعد: موضع التواعدِء 
وهو الميعاذء ويكون المَؤْعِدْ مصدر وعذنهء ويكون المَؤْعِدْ وقتاً للعدة. والمؤعدةٌ أيضاً: اسم 
للعدة . والميعاذ: : لا يكون إلا قتا أو موضعا. وَالوَعَدُ: مصدر حقيقي.. , 
ماروا وأخرجوا من ډټارهځ وأووا في سبيلي وفاقوا وفوا لرن هنهم باهر انهم جات 
تجري من تَخْتِها الأَنْهَارُ توَابَا من عند الله الله عِنْدَهُ خسن الثُوَاب(195)). . والشُوابُ: جَزاءٌ الطاعة, 
وكذلك المَثوبة. قال الله تعالى: لمَثوبة من عند الله خَيْرٌ. وأغطاه تُوابَه ومَنُوبَتهُ ومَنْوَبَتهِ أي جَزاءَ ما عمِلّه. 
وأثابّه الله لله توابّه وأَنْوَبَه وثوّبَه مَنُوبَتَه: أغطاه إياها, , وفي التنزيل العزيز: هل ُوْبَ الكفّارُ ما 
كانوا يَفعلون. أي اجُوزُوا. وقال اللحياني: أَتابَهُ الله مَثُوبة حَسَنَةٍ ومَتْوَبة بفتح الواوء شاذء منه. ومنه 
قراءة مَن قراً: لمَتْوَبة من عند الله خَيْرٌ. وقد أَنْوَبه الله مَنْوَبِةَ حسنة» فأظهر الواو على الأصل. وفي حديث 
ابن التَيهانِ رضي الله عنه: أَنِيبُوا أخاكم أي جازوه على صنيعه. يقال: أثابَه يُثيبه إثابة» والاسم التَّوابُ 
ويكون في الخير والشرّء إلا أنه بالخير أَخَصٌّ وأكثر استعمالاً.. 

(( لا يَغْرَنْكَ تَقَلْبُ الَّذِينَ كَقَرُوا في البلآد(196) ". . غره يغْرٌه غَرًَا وغروراً وغرّةٍ؛ الأخيرة عن 
اللحياني؛ فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل.. وفي التنزيل العزيز: فلا يَغْرْرْكَ تَقَلْبهم في البلاد. 
معناه: : فلا يَغْرْرْكَ سَلامَثهم في تصَرُفهم فيهاء فان عاقبة أَمْرهم الهلاك.. 

: (( مَتَاغٌ قَلِيلٌ ثْمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ وَبنَسَ المهاد(197).)).. الجوهري : جهنم من أسماء النار التي 

يعذب الله بها عباده» نعوذ بالله منها؛ هذه عبارة الجوهري ولو قال: يعذب بها من استحق العذاب من عبيده 
كان أجودء قال: وهو مُلْحَقَ بالخماسيء بتشديد الحرف الثالث منهء ولا يُجْرَى للمعرفة والتأنيث: ويقال: هو 
فارسي معرب الأزهري: في جهنم قولان : قال يونس بن حبيب وأكثر النحويين : اسم النار التي يعذب 1 
بها في الآخرة. وهي أعجمية لا تُجْرَى للتعريف والعجمةء وقال آخرون : جهنم عربي سميت نار الآخرة 
بها لبُغد قغرهاء وإنما لم ثُجْرَ لِثقَلِ التعريف وثقل التأنيث» وقيل: هو تعريب كهنام بالعرانية؛ قال ابن بري: 
من جعل جهنم عربيا احتج بقولهم بئر جهنام ويكون امتناع صرفها للتأنيث والتعريف» ومن جعل جهنم 
اسما أعجميّاً احتج بقول الأعشى: ودَعَوَا له جُهْنَامَ فلم يصرف› فتكون جهنم على هذا لا تنصرف للتعريف 
والعجمة والتأنيث .. مَأَوَاهُمْ جَهَنْمُ وَبِنَسَ الْمِهَاذ : بئس : فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. بشن الْمِهَادُ : مَهَدَ 
لنفسه يَمْهَدُ مَهْداً: كسب وعمل.والمهاذ: الفراش. وقد مَهَدْتْ الفرائن مَهْداً: : بَسَطئه ووطأنه. يقال للفراش: 
مهاد لوثارته. وفي التنزيل: لهم من جَهَنْم مهاد ومن فَوْقَهِمْ غواش؛ والجمع أمهدةٌ ومُهُذ. الأزهري:المهاذ 
أجمع من المَهْد كالأرض جعلها الله مهاداً للعبادء وأصل المَهْدالتَوْثِيرُ.. 

(( لكن الْذِينَ ان وا ره َه جنات تخري من تختةا الأنهَارُ حابي فيها وذ من علد اله وما جل 
الله خَيْرْ ِلَأَبْرَار(198).)). . كن الْذِينَ اتقو تَقَوا رَبَهُمْ :اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته 

.. خَالِدِينَ فيها : : الخُلّد:ٍ : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَنَدَ َخلدُ خُلْداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلّْد:ٍ 

الآخرة لبقاء أهلها فيها. . وخلده الله وأخلّده تخليداً؛ وقد أخلّد الله أهل دار الخد فيها وخلدهمء وأهل الجنة 
خالدون مُخَلّدونَ آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداء وقوله تعالى: أيحسب أن ماله أخلده؛ أي يعمل عمل 
من لا يظن مع يساره أنه يموت. والخُلّد:ٍ اسوهن أسداء انجنة وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ وخَلّد 
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بالمكان يلد خُلوداًء وَأَخْلّدٍ أقام» وهو من ذلك. . نزلاً منْ عند الله : الذرُول: الحلولء وقد نرهم ونَرّل عليهم 
ونَزْل بهم ينزل نزولاً ومَنْزَلاً ومَنْزلاًء بالكسر شاذ؛ أنشد ثعلب: أإنْ ذَكَرَتْك الدار مَنْزِلُها جُمْل أراد: أإن 
ذكّرتك زول جُمْلٍ إياهاء الرفع في قوله منزنها صحيح» وأَنّثْ النزول حين أضافه إلى مؤْنَّتْ؛ والنّزُل: 
المَنْزِل؛ عن الزجاج وبذلك فسر قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين نزلاً؛ وقال في قوله عز وجل: : جنات 
تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ْلا من عند الله؛ قال: نُزُلأمصدر مؤكد لقوله خالدين فيها لأن خُلودهم 
فيها إنزالُهم فيها. وقال الجوهري: : جناث الفزدَؤْسٍ نُزْلآً؛ قال الأخفش: هو من نزول الناس بعضهم على 
بعض. يقال: ما وجذنا عندكم نُزلا.. 

» وَإِنَّ من آهل الاب لَمَنْ يؤْمِنُ بالل وَمَا ازل إِلَيْكُمْ وَمَا أنزل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لله ل يث يَشْتَرُونَ بآيّاتِ 
الله ثَمَنَا قليلاً اولك لَهُمْ أَخْرُهُمْ عند رَبَهْم إِنَ الله سَرِيغ الْحسّاب(199).)). . وَإِنّ من آهل الكتاب لَمَنْ يُؤْمِنْ 
الله وَمَا آثزل إِلَيْكمْ وَمَا آثزل إِلَيْهم: مثل عبد الله ابن سلام والنجاشي .. خَاشْعِينَ لله : خشع يخشعخشوعاً 
واخْتّشّع وتَخْشّعَ: رمى ببصره نحو الأرض وغضه وخفض صوته. وقوم خشع مُتَخَشَعُون. وخشّع بصره: 
انكسر.. وقيل: الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخُضوع في البدنء وهو الإقرار بالاستخذاء والخشوع 
في البدن والصؤت والبصر كقوله تعالى: خاشعة أبصارهم؛ وخشعت الأصواث للرحمنء وقرئ: : خاشعاً 
أبصارهم؛ قال الزجاج: نصب خاشعاً على الحالءالمعنى يخرجون من الأَجداث خشعاء قال: ومَن قراً خاشعاً 

أن لك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد نحو خاشعاً أبصارهم» ولك التوحيد 
والتأنيث لتأنيث الجماعة كقولك خاشعة أبصارهم .. وأخسّب الرجل وحَسنّبه: أَطْعَمَه وسقاه حتى يَتْبَعَ 
ويَرْوَى من هذاء وقيل: أغطاه ما يُرْضيه. والحساب: الكثير. وفي التنزيل: عطاءً جساباً؛ أي كثيراً كافياً؛ 
وکل من أذضن ققد أحمبب: وشيءٌ حسابٌ أي كافب. ويقال: أتاني حسابٌ من الناس أي جَماعة كثيرة» وهي 
لغة هذيل. والحسابُ والحسابة: عك الشيءَ. وحَسَبَ الشيء يَحْمْبُه بالضم» > خَملباً وحساباً وجسابة: عده. 
قال النابغة: فَكَمَلَتْ مائة فيها حَمامَتُهاء * وَأَمْرَعَتْ جمنبّة في ذلك العَدَدِ وحُمنباناً: عَدَّه . وحُسْبائكَ على الله 
أي جسابك. قال :على الله حُسسُباني» إذا النَفْسُ أَشْرَفْتْ * على طْمَعء أو خاف شيئاً ضَمِيرُها وفي التهذيب: 

حَسِبْث الشيءَ أَخسَبُه جساباًء وحَسَبْتُ الشيءَ أخسئبْه جمنباناً وخمنبانا. وقوله تعالى: واللهُ سَرِيع الحساب؛ 
SE N TE ae aR‏ 021 
الآخَرء لآنه سبحانه لا يَشْغَلّهِ سَمْعٍ عن سمع» ولا شأنْ عن شأن. وقوله. جل وعز: كَفَى بتَفسِك اليومّ عليك 
حَسيباً؛ أي كفى بك لنَفْسِكَ مُحاسباً. والخسبان: : الحساب . وفي الحديث: أَفْضَلْ العَمَلِ مَنّْحُ الرّغابء لا يَعْلَم 
خسبان أَجْرِه إلا الله . الحُمنْبان» بالضم: : الحساب.. 7 

)0 ا أَيُهَا الْذِينَ آمثُوا اصَبرُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا ال لَعلّكمْ ثفلخون(200)./)).. يَا أَيُهَا 
انَّذِينَ آمَنُوا : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. اصبرٌوا وَصَابِرُوا : 
والصَّبْرُ: نقيض الجَرّعء صَبَرَ يَبِرُ صَبْرآًء فهو صابز وصبّار وصبيرٌ وصَبُورء والأنثى صَبُور أيضأء بغير 
هاء. وجمعه صبْرٌ. الجوهري :الصّبر حَبْس النفس عند الجزع» وقد صَبَرَ فلان عند المُصيبة يَصبِرُ صَبْراً 
وصَبَزئه آنا: حَبّسنته. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذينَ يَدْعُون رَبَّهِم. وَالتَصَبّرُ: تكلف الصَّبْرِ .. وقوله 
عز وجل: اصبرُوا وصَابرُوا؛ أي اصْبِرُوا وَانْبْثُوا على دينكم» وصابروا أي صابروا أعداءَكُم في الجهاد. 
وقوله عز وجل: امئتعينوا بِالصّبْر؛ أي بالثبات على ما أنتم عليه من الإيمان. وشَهْرٌ الصَّبْرِ: شهر الصّوم. 
وفي حديث الصّؤم: صْمْ شَهْرَ الصَّبْر؛ هو شهرُ رمضان وأصل الصَبْرٍ الحَبْسء وسُمّي الصومُ صَبْراً لما فيه 
من حَبْس النفس عن الطعام والشّْرَابِ واليّكاح.. وَرَابِطُوا وَاتَقُوا اللّ: وقوله عر وجلَ: وصابرُوا ورابطوا؛ 
قيل: معناه حافظواء وقيل: واظبُوا على مَواقيت الصلاة. وفي الحديث عن أبي هريرة: أن رسول الته» صلى 
الله عليه وآله وسلّم؛ » قال: ألا دكم على ما يحو اله به الخطايا ويَرْفْغ به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله» قال: إسنباغ الؤضوءٍ على المَكاره» وكثرةٌ الخُطى إلى المساجد, وانْتَظارُ الصلاة بعد الصلاةء فذلكم 
الرَباط؛ اباط في الأصل: : الإقامة على جهادٍ العدوّ بالحرب» وارتباط الخيل وإغدادهاء فشبّه ما ذكر من 
الأفعال الصالحة به. قال القتيبي: أصل المُرابَطة أن يَرْبطَ القريقان خيولها في تَغْرٍ كل منهما مُعَدَ لصاحبهء 
فسمي المُقامُ في التّغور رباطاً؛ ومنه قوله: فذلكم الرّباط أي أَنَّ المُواظبة على الطهارة والصلاة كالجهاد في 
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سبيل الله .. فيكون الرّباط مصدرَ رابطث أي لازمت.وقيل: هو ههنا اسم لما يُزبَط به الشيء أي يُشَدُ يعني 
أن هذه الخلال تبط صاحبها عن المعاصي وتكفّه عن المحارم. وفي الحديث: أنَّ بيط بني إسرائيل قال: 
رَيْنُ الحکيم الصمت أي زاهدهم وحكيمهم الذي يَرْبْطْ نفسه عن الدنيا أي يَشدُها ويمتعُها. وفي حديث عدي : 
قال الشعبي وكان لنا جاراً ورَبيطاً بالنِهِرَيْنِ؛ ؛ ومنه حديث ابن الأكواع: فَرَبَطْتْ عليه أمنْتبْقِي نفسِي أي 
تأخرت عنه كأنه حبّس نفسّه وشذها. قال الأزهري : أراد النبي» صلى الته عليه وآله وسلّم.بقوله فذلكم 
الرّباط. قوله عر وجل: : يا يها الذين آمنوا اصبروا وصابرا ورابطوا؛ وجاءَ في تفسيره: اصبروا على دينكم 
وصابروا عدوّكم ورابطوا أي أقيموا على جهاده بالحرب. قال الآزهري: وأصل الرّباط من مَرابط الخيل وهو 
ازتباطها بإزاء العدة في بعض الثغورء والعرب تسمي الخيل إذا ربطت بالأفنية وَعَلِقَتُ: رَبْطاًء واحدها 
رَبيط ويجمع الرُبْطْ رباطأء وهو جمع الجمع. . وَاتَُوا اله : اتقاه: خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته .. لَعلَكُمْ تُفلحُونَ : القلح والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي التخداح: 
بَشَرَك الله بخير وفلح أي بَقاءِ وفؤزء وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عَرْ من قائل: قد افلح 
المؤمنون أي أصيرُواً إلى الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأَبَدِ. وفلاح 
الدهر: بقاوٌه.. 


KNN 





محمد عبد ورسولة فى لمحن رامت ویوم الا مین وشیا ان ل نه لان رحد شرو ت 
ل ا المؤمن المهيمن العزيز الجيار الوكيل المحيط اند 3 يم له الأسماء | 
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المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 207 





63 ٠: الحلقه عدد‎ K 


(4) سورة النساء 3 
( آياتها : 176 ) 


٠.‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيا 
الساعة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذ المو ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول 





أعوذ بالل من الشيطان الريجيم 
(( ا ايها انام انه وا رَبَكُمْ الذي خَلَقَُم ِن تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رجالا كثيرا 
وَنِسَاءَ وَاتَقُوا اله الذي تَتَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إن اله كان عَلَيُْمْ رَقيبًا(1) وَآنُوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَل تتبَدَلُوا 
الحَبيت بالطيّب وَل تَأكلوا أمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَهُ كانَ خوبًا كبيرًا(2) وَإِنْ خِفتَمْ ألا تفسطوا في الْيَتَامَى 
ا فُوَاحِدَة أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ ذلك أذتى 
تَغولُوا(3) وَآثوا النْسَاءَ صڏقاتهن نخلّة فَإِنْ طِبْنَ لَكُم عَنْ شيْءٍ منه فسا فكلوة هَنِيتَا مَريتًَا(4) وَل توا 
لاء أمُوَالَكُمْ التي جَعَلَ اله لَكُمْ قِيَامَا وَارْزُقَُوهُمْ فيها وَاكْسُوَهُمْ وَقُونُوا نَهُمْ قول مَعْرُوفًا(5) وَابْتَلُوا 
اليتَامَى حَتَّى إذا بلَغُوا النكاح فَإِنْ آنَسْتمْ منْهم رُشذا فاذفغوا إلَيْهم أمْوَالهُمْ وَل تأكلُوهًا إسرَافا وَبدَارَا أن 
يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غنيًا فليَنتغفف وَمَنْ گان فَقِيرًا فَلِيََكل بالْمَغرُوف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ قأثهدوا عَلَيْهِمْ 
وَكَفَى بالل حَسِيًا(6)...)). 
صدق الله العظيم 
( سورة النساء ) 


* التحليل : 


حين كنت أقرأ سورة (( النساء )) المباركة أو أسمعها أتوقع أن أجد مجتمع النساء أو نتفا منه 
متمثلا كما تصوره الدعاية المغرضة في شكل هذر وحديث فارغ .. أو لدى الحلاقة .. أو في معرض موضة 
وزينة .. ولما تفكرت وأعدت التفكر والإعتبار .. ودلفت العالم النوراني للسورة الطيبة .. وجدت أن أصعب 
سورة في القرآن الكريم هي سورة ( النساء )).. بما اشتملت عليه من حقوق وفرائض وحقائق تترى عن 
المرأة التي طالما ظلما الرجل وغبنها حقها .. ومازال رغم اللافتات العصرية البراقة يغمطها حقوقها .. 
فجاء الإسلام الحنيف دين الرحمة والعدل والإعتدال من لدن الله الخبير ليعطي المرأة حقوقها كاملة من لدن 
أحكم الحاكمين حتى تكون الصورة متسقة الأبعاد لا لبس فيها ولا التباس .. 

» (( يا ايها الاس ات ٿقوا رَبَكُمْ الذي خَلََهُمْ مِنْ تفس وَاجِدَة وَخَلَقَ مِنهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُمَا رجالا 
كثيرَا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الل الذي تتَسَاعَلُونَ به والأزحام إنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رَقيبًا(1).)).. افوا رَبَكُمْ : اتقاه : 
خافه وحذره .. التقوى: مخافة الله والعمل بطاعته .. الذي خَلَقَكُمْ : والخَلْقْ في كلام العرب: ابتداع الشيء 
على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلّقه الله فهو مُبْتِنه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإْشاء 
علي مثال أَبْدعَه والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين.. 
وَبَثْ مِنْهُمَا : بَثْ الشيءَ والخَبَرَ ينه ويه بََاه وأبَتّهء بمعنى» فانْبَت: فَرّقه فتَقَرّقَ» وتّشّره. . وانْبَثْ الجَرادٌ 
في الأرض: انْتَشَر؛ وخَلَقَ الله الخلّقء فبَتْهِم في الأرض. وفي التنزيل العزيز: وبَتّ منهما رجالاً كثيراً 
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ونساء؛ أي نَشّر وكثر.. تَتَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ : أي اخشوا الله وصلوا أرحامكم .. فأنتم تلتمسون مبتغاكم 
بالتوسل بالله .. وبصلة الرحم.. عطفها عليه إبرازا لأهميتها .. وحتى لا يقطعه الناس بحسبانهم أن مخافة 
لله لاتق بسا اتر فجطها فرينة العيادة .. وستو العمل الصاح في دار سراطله .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني ابن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة» عن أبي أيوب 
قال: قيل: يا رسول اللهء أخبرني بعمل يدخلني الجنة. حدثني عبد الرحمن: حدثنا بهز: حدثنا شعبة: حدثنا 
ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله: أنهما سمعا موسى بن طلحة» عن أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنةء فقال القوم: : ماله ماله؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرب ما له). فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (تعبد الله لا تشرك 
به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصل الرحمء ذرها). قال: كأنه كان على راحلته.. 

قال ابن الأثير: 

ذوو الرّحِم هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسّبء ويطلق في الفرائض علي 
الأقارب من جهة النساءء يقال: ذو رَجم مَخْرّم ومُحَرّم » وهو مَن لا يَحِلَ نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة 
والخالةء والذي ذهب إليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وأبو خنيفة وأصحابه وأحمدُ أن مَنْ مَلك ذا 
رَجم مَخْرَمِ عَتَّقَ عليه؛ ذكراً كان أو أنثى؛ قال: وذهب الشاقعي وغيره من الآئمة والصحاية والتابعين إل 
آنه يفا عليه ارلا والآباة والاسهات ولا يكيق عليه یز هم من ذوي قرايقه: وذهب مالك إلى اله بق 
عليه الولد والوالدان والإخوة ولا بَ يَعْتَقُ غيرهم. وفي الحديث: ثلاث يفص بهن العبد في الدنيا ويذرك به 
في الآخرة ما هو أعظم من ذلك: الرّخْمُ والحِياءُ وعي اللسان؛ الرُّحْمُ بالضم: الرَّحْمَةَء يقال: رَحِمَ رُخماء 
وبريد بالنفصان ما إثال المرء بقسوة القلب ووقاخة الؤجة وبمنطة اللسان التي #ي أضداد نلك الغصال من 
الزيادة في الدنيا. . وفي الحديث: إن الرّحِمَ شِجْنَةٌ مُعلقة بالعرش ت تقول: اللهم صل مَنْ وَصَلني واقْطّغ من 
قطعني. الأزهري: الرّحِمُ القرابة تَجمّع بني أب. وبينهما رَحِمْ أي قرابة قريبة. وقوله عز وجل: واتقوا الله 
الذي تساءَلون به والأزحام؛ من تصب أراد واتقوا الأرحامَ أن تقطعوهاء ومَنْ خَفَض أراد تَساءَلون به 
وبالأزحام» وهو قولك: نَشَدْتْكَ بالله وبالرّحم .. إن الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبَا : : في أسماء الله تعالى: الرَّقَيِبُ: وهو 
الحافظ الذي لا يَعِيبُ عنه شيءٌ؛ ؛ فعيلٌ بمعنى فاعل. وفي الحديث: ارْقُبُوا مُحَمّداً في آهل بيته أي احفظوه 
فيهم. وفي الحديث: ما من تبي إلا أغطي سبعة نُجَباءَ رُقَبِاءَ أي حَفَظَة يكونون معه. والرّقيبٌ: : الحفيظ, 
ورَقَبَهِ يَرْقَبُه رقبةَ ورقباناء بالكسر فيهماء ورُقُوباً وترَقَبّهء وازتقبّه: انْتظرّه ورّصده.. 

)) وآئوا اليَتَامَى َموَالَهمْ وَل تَدَلُوا ابي بالطَيّب وَل تاقوا أَموَالهُمْ إلى أَموَالِكم إن كان خوبًا 
كَبيرَا(2).)). . آتاه الشيء إيتاء : أعطاه إياه أوصله إليه .. خُوبًا كبيرًا : والحَوْبٌ والحُوبُ: الحُزنْ؛ وقيل: 
E‏ ريا فلس N‏ عانه E‏ + لبي أزوب الأنصاريء وقد ذهب إلى طلاق اع أثوب: 
كانت مُصلحة له في دينه. والحؤب: الوجع. وفي التهذيب: رَبَ تقل توبتِي واغسِل حَوبَتي. قال أبو عبيد: 
حَوْبَتِي يَعْنِي المَأثم وتفتّح الحاء ونُضّمء وهو من قوله عز وجل: إنه كان حُوباً كبيراً. قال: وکل مَاتّم خوبٌ 
وحَوْبٌ والواحدة حَؤبة؛ ومنه الحديث الآخر: أن رجُلاً أتى النبىّ» صلى الله عليه وآله وسل ؛ فقال: إني 
أتيئك لأجاهد مَعَكَ؛ فقال: أك حَوْبَةُ؟ قال: نعم. قال: ففيها فجاهذ. قال أبو عبيد: يعني ما يَأنُمْ به إِنْ ضيّعه 
من خُرْمة. قال: وبعضل أهلٍ العلم يَتأوَلّهِ على الم خاصّة. قال: وهي عندي كل خزمة تضيئ إن ترقهاء هن ام 
أو أَخْتِ أو ابْنة أو غيرها. وقولهم: إنما فلانْ حَؤبة أي ليس عنده خير ولا شرٌ. قال الزجاج: الحُوبٌ الإنمْ 
والحَوْبُ فل الرَّجُلٍ؛ ت تقول: حاب حَوْباًء كقولك: قد خان خَوناً. الیک ا و رس ل ا 
النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» قال: الرّبا سَبْعُونَ حَوباًء أَيِسَرْها مِثْلَ وَفُوع الرجُلٍ على أَمَّه» وأَرْبَى الرّبا 
عِرْض المُسلم. قال شمر: قوله سَبْعون حَوْباً كأنته سبعون ضرباً من الإنم. الفرّاءْ في قوله تعالى إنه كان 
0 : الحوبٌ الإثم العظيم,. وقرأ الحسن: انته كان حَوْباً؛ وروی سعد عن قتادة أنه قال: انه كان حوبا أي 
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. (( وَإِنْ خفثم ألا تفسطوا في الْيَتَامَى فانكخوا ما طب لَكمْ مِنَ النْسَاءِ مَتنَى ولات وَرْبَاع فَإِنْ خفثم 
لا تَغلُوا فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذلك أذتى ألا تَعْونُوا(3).).. القسنط: الميزان» سمي به من القسنط 
العذلءأراد أن الله يَخفِضٌ ويَرْفَْعُ ميزانَ أعمال العبادٍ المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة من عنده كما يرفع 
الوزّانُ يده ويَخْفِضْها عند الوَزنء وهو تمثيل لما يُقَدَرُه الله ويْنَزلُه وقيل: أراد بالقسْط القِسْمَ من الرّزق 
الذي هو نَصيبْ كل مخلوق› وخَفْضّه تقليه» ورفعُه تكثيره. والقمنط: الحصّة والنُصيبُ. والقمنط: 0 
ويقال: أَقُسَط وقّسَط إذا عدَلَ. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكمُوا عدلوا وإذا قسموا أَقُسَطُوا أي عَدَلُوا .. 
ما مَلَكتْ أيْمَالكُمْ. : أي الحرائر ..أو من أهل الكتاب ومن بعد أن يستبرنها وعدا صو اي ري 
ذلك أذتى ألا د تَعُولوا : أي ألا تتجاوزوا الحق ى اون بطي الج الأعز بد یی سنا والريهر ال وب 
.. وفي ذلك بيان كامل وواضح لحدود الزواج .. وفيصل حتى لا يقع المؤمن في المحضور وهو يعلم حدود 
الله العزيز الجبار .. 

» وَآثوا الَسَاءَ صَدْقَاتِهنَ نِخلَةَ فإ طبن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مئه تَفسا فَكُلُوهُ هَنِينَا مَرِيتا(4).).. 
صَدْقَاتِهنَ نخلّة : أي المهر وهو فرض .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبةء عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس: أن عبد الرحمن بن 
عوف تزوج امرأة على وزن نواة» فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاشة العرس» فسأله. فقال أني 
تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قتادة» عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف» تزوج امرأة على وزن نواة 
من ذهب.. 

والذُخلء بالضم: إغطاؤك الإنسانَ شيئاً بلا اسنتعاضة؛ وعمّ به بعضهم جميغ أنواع العطاء وقيل: 
E a ee AMEE?‏ موي وا مَهْرُهاء والاسم 

تقول: أعطيتها مهرها نخلةء بالكسرء إذا لم ترد منها عِوَضاً. وفي التنزيل العزيز: وآتوا اليِّساءَ 
دهن بحل وقال أبو إسحق: قد قيل فيه غيرٌ هذا القول» قال بعضهم: فريضة» وقال بعضهم: : ديانة» كما 
تقول فلان يَنْتَحِل كذا وكذا أي يَدِينُ به. . هَنِينَا مَرِينَا : وطعامٌ مَرِيءٌ هَنيء: : حَمِيد المَعْبّةَ بَيِنْ المَزْأة» على 
مثال تمرة. وقد مَرُوَ الطعام» ومَرَأ : صار مَرِيئاًء وكذلك مَرِىَ الطعامُ كما تقول فَقَْهَ وفقةء بضم القاف 
وكسرها؛ واسْتمْرَاه. وفي حديث الاستسقاء: اسقنا غَيْثاً مَرِيئاً مَرِيعاً. يقال: مَرَأني الطعامُ وأمْرَاني إذا لم 
يقل على المّعدة وَانْحَدَر عنها طَيّباً. وفي حديث الشزب: فانه آنا وآهداً. وقالوا: هنتني الطعام وقد مَرَأْتُ 
أي طَعمْت. والمَرغ: الإطعام على بناء دار أو تزويج.. 

(( وَل نونوا السُقَهَاءَ أمْوَالَكُمْ الي جَعَلَ الل لَكُمْ قِيَامَا وَارْرُْقُوَهُمْ فيهَا وَاكُسُوَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَولاٍ 
مَعْرُوفااة).)). . وقال بعض أهل اللغة: أصل السّقه الخد “فةء ومعنى السفيه الخفيف العقل» وقيل أي سَفِهَثْ 
نَفْسُه أي صارت سفيهةء ونصب نفسه على التفسير المحوّل. وفي الحديث: إنما البَعْيْ من سَفة الحقّ أي 
من جهله. وقيل: من جهل نفسه. وفي الكلام محذوف تقديره إنما البغي فل من سّفة الحق. 
والسقَهُ في الأصل: الخفّة والطْيْشْ .. والسّفيه: الجاهل. ورواه الزنمخشري: : من سّقه الحَق» على أنه اسم 
مضاف إلى الحق.. وقوله تعالى: ولا ثُؤتوا السُفَهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً. قال اللحياني: بلغنا أنهم 
النساء والصبيان الصغار لأنهم جُهال بموضع النفقة. قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: : النساءُ أسقة 
السفهاء. وفي التهذيب: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » يعني المرأة والولدء وسميت سفيهة لضعف عقلهاء 
ولأنها تُحْسِنُ سياسة مالهاء وكذلك الأولاد ما لم يُؤْنَس رُشدهم. . والمعنى كما قال العلماء : عليك أن تتولى 
ألت کر جل رة الاتفاق فاخل افا من حيث الماكل والشرب والمكيس والميكلى والدواء وکل 
مستلزمات الحياة الكريمة ت تتولاها بنفسك وبإشرافك المباشر تحقيقا للقوامة بكل عدل واعتدال .. 

٠ِ‏ » ابوا اليتامَى حَتّى إا بَلعُوا النكاح إن انمثم مِنْهُمْ رشا فَاذفعُوا إِلَيْهم أمْوَالهُمْ وَل تاوما 
ٳٍسنرَافا وَبِدَارَا ان يكْبَرُوا وَمَنْ گان غنيًا فليَسنتغفف وَمَنْ كَانَ فقيرًا فَلْيَاكل بِالْمَعْرُوفٍ فَإِذَا دَفْغنُمْ إِلَيْهمْ أَْوَالَهُمْ 
فأشهذوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بالل حَسِيبَا(؟). ..)). حَتَّى إذا بَلَغُوا النَكَاحَ : بلع الغُلامُ : اخْتلمَ كآنه بَلَعْ وقت الكتاب 
عليه والتكليف.وكذلك بعت الجارية. التهذيب : بلغ الصبي والجارية إذا أذركاء وهما بالغان. وقال الشافعي 
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في كتاب النكاح: جارية بالغٌ» بغير هاءء هكذا روى الأزهريٍ عن عبد الملك عن الربيع عنه؛ قال الأزهري: 
peye GE‏ وسمعت فُصحاء العرب يقولون جارية بالغ وهكذا قولهم امرأة 

شق ولحية ناصل, قال: ولو قال قائل جارية بالغة لم يكن خطأ لأنه الأصل. وَبَلَغْتُ المكانَ بُلُوغْاً: وصلث 
ليه وكذلك إذا شارَفْتَ عليه. والبلوغ بالنسبة للأنثى إدراك الحيض أو الحمل .. وحصرها بعض العلماء في 
السايعة عشوة وبالنسبة للذكر,. علامات اليلوغ : تثييو الصوت .. وإنبات الشارب .. ويلوغ الشهوة 
الجنسية .. وهي مختلفة بحسب سن النضج .. وحصرها العلماء بين الخامسة عشرة والثانية عشرة .. وفي 
جميع الحالات اشترط العلماء كمال العقل .. 

وجاء في صحيح مسلم: 

حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع» عن ابن عمر. قال: عرضني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني 
يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز» وهو يومئذ 
خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 
خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. 

(( إِسْرَافًا وَبِدَارَا أن يَكْبَرُوا )) : وبادَرَهُ إليه: كَبَدَرَه. وبَدَرَني الأمرُ وبَدَرَ إلىّ: عجل إلى واستبق. 
واسلتبَفنا البَدَرَى أي مُبِادِرِينَ. وأبْدَرٌ الوصي في مال اليتيم: بمعنى باذرَ وبَدرَ. ويقال: ابْتَدَرَ القومُ أمراً 
وتَبِادَرُوهُ أي بادَرَ بعضهم بعضا إليه أَيْهُمْ يَسْبِقْ إليه فَيَغْلِبُ عليه. وبادَرَ فلانٌ فلاناً مُوَلِياً ذاهباً في فراره. 
وفي حديث اعتزال النبي» صلى الله عليه وآله وسلم, نساءه قال عُمَرُ:ِابْتَدَرَثْ عيناي؛ أي سالتا بالدموع. 
وَكَفَى باللّه حَسِيبًا : أي محاسبا .. في أسماء الله تعالى الحَسِيبُ: هو الكافيء فعيلٌ بمعنى مُفعل» من أَخْسّبني 
الشيءُ إذا كفاني .. 


KNN 





ولك راخف ق ارخ ر اللا 522 فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله وبركاته . 
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64 : الحلقة عدد‎ K 
سورة النساء ) ع‎ ( 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


بسم الله الرحمن الرحي 
(0. .._الِلرَجَالٍ نَصيب مما ترك الوالان وَالأفُرَبُونَ وَلليَمَاءِ نَصِيبٌ مما ترك الْوَالدَانِ وَالأقْرَبُونَ معا 
قل مه كز نصيبا فوا( وإذا< MNT‏ أو ا 


توصي ان فى ايق لكر مل حط اتن كان كا بسنا قوي ان ْن فلن ناما رك وَإنْ كانت واد 
لها اللصف ويه لال اجر مهما الممن مما ترك إن كان له وَل فإن ل يكن لَه و وَورة نواه فلي 


aa € E 


َكُمْ نَفْعَا فريضة مِنْ الله إنَّ الله گان عَليمًا حَكِيمًا 1 1)...)). 
صدق الله العظيم 
( سورة النساء ) 


* التحليل : 


واستقر المقام بالعائلة المسلمة داخل المجتمع الإسلامي المتكامل المتوازن والعدل والمعتدل .. 
وتأني نوائب الدهر لتفرق بين الأحبة .. فتأتي الأسئلة تترى عن المستحقات والمواريث وقد كان الإنسان 
قبلها في غفلة من أمره .. فما الأنصبة وما المواريث ؟.. وما حظ كل وارث ؟.. وما الجديد الذي جاء به 
القرآن الكريم حكما باقيا إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ؟.. ذلك ما سنتعرض إليه بالشرح والتحليل 
في ما يلي إن شاء الله تعالى : 


)0. .. لِلرَجَالِ تصيبَ مِمًا ترك الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلِيَسَاءِ نَصِيبٌ ممًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مما 
َل نه أو كثْرَ نصيبًا مَْرُوضًا(7))). . فضت الشيء أفرضه فَرْضاً وفَرّضُْه للتكثير: أَوْجَبْتُه. وقوله تعالى: 
مئورةٌ أَنْرَأْناها وفْرَضْناهاء ويقرأً: : وفرّضْناهاء فمن وفرائض الله: خدوذه التي أمرَ بها ونهى عنهاء وكذلك 
القرائضٌ بالميراث. والفارضُ والقَرَضيٌ: الذي يَعْرِف الفرائضَ ويسمى العلْمُ بقسنمة المَواريث فرائض. وفي 
الحديث: : أَفْرَضكم زيد. . والمعنى كما يقول العلماء سوى الله في أحقية الميراث الجميع بحسب أنصبتهم .. 
ولكنه لم يفرق بين المرأة والطفل والرجل ابتداء كبشر لهم حق الميراث .. فحق الجميع في الشرع مكفول 
بقدر مقدور سيأتي بيانه على التفصيل .. هو ليس منة من أحد بل أمر الله الذي أمر بتنفيذه ولا مزية فيه 
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لأحد ولا منة .. ولا حق لأحد في تغييره مهما كان وأنى كان إلى قيام الساعة .. لأنها أوامر توقيفية لا محيد 
عنها .. ولا عذر في تركها أو التنصل منها لأي سبب من الأسباب.. هذا هو المنطلق الشرعي قبل الدخول 
في التفاصيل .. والأمر أمر الله والحكم حكم الله .. ولا يملك أحد أن يبدل أو يغير تحت أي اسم من المسميات 
التي ما أنزل الله بها من سلطان .. 

(( وَإِذا ر ا ی وا و قوف يت ا 
مَغْرُوفًا(8).)).. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا أحمد بن حميد: أخبرنا عبيد الله الأشجعي» عن سفيان» عن الشيباني» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما (( وإذا حضر القسم أولوا القربى واليتامى والمساكين). قال: هي محكمةء وليست 
بمنسوخة.. تابعه سعيد. عن ابن عباس.. وجاء أيضا: حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة, 
عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية 
نسخت» ولا والله ما نسخت» ولكنها مما تهاون الناس» هما واليان: وال يرثء وذاك الذي يرزقء ووال لا 
يرث» فذاك الذي يقول بالمعروف» يقول: لا أملك لك أن أعطيك.. 

وواضح من السياق أنه يندب للورثة على سبيل الفضل والإحسان لا غير أن يحسنوا للفقراء 
والمساكين والأقرباء الذين حرموا أو حجبوا لأي سبب من الميراث .. تقريبا للقلوب .. وجلبا لدعاء الخير .. 
وربطا للصلة بين كل الأهل والأقارب .. وتحبيبا للنفوس .. فهي آية ليست منسوخة علداعتبار أنه حكمها هو 
من قبيل التطوع وليس من قبيل الفرض .. وحيث انها كذلك فقد زهد فيها كثير من الناس الذين تعلقوا 
بالدنيا ونسوا الآخرة.. وفتحوا معارك طاحنة من أجل المخلف في المحاكم .. وقطعوا الأرحام من أجل 
المخلف .. ولم تأخذهم عبرة أن الذي كان السبب فيه قد مات .. وأنهم كذلك سيموتون ولن يأخذوا معهم 
شيئا إلى القبر .. يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا باكيا .. ويغادرها بالموت باكيا .. فأية دنيا نتعلق بها وننسى 
الآخرة ؟.. إن المخلف تأخذ فيها المناحي والمنعطفات مأخذا خطيرا في حياة المجتمع الإسلامي .. وحري 
بالناس أن يتدخلوا دوما بالحسنى .. وأن تكون كلماتهم مختارة لرأب الصدع ورتب الفتق الذي قد يتسع 
على الراتق فلا يستطيع له رتقا .. وليكن كل مؤمن قدوة في لم الشمل .. وفي إطفاء نار الخلاف .. وفي حل 
المشاكل والتنازل وخاصة التنازل المادي والمعنوي من أجل استمرار الحياة حلوة بلا مشاكل بين الأهل 
والأقارب والأجوار وذوي الحاجة .. وليتأكد كل طرف أنه راحل .. وأنه ميت .. فليصل صلاة مودع .. وليقدم 
بين يدي الساعة ما يجده مدخرا له يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 

(( ويش الَذِينَ لو تَرَكُوا من خَلْفِهِمْ ذر َيه ضعافا خَاهُوا عََيْهِمْ فليتَُوا اله وَْيَُونُوا قلا سَديدَا(9) 
.).. وذْرَيّة الرجل: وَلَدْه والجمع الذَْرَارِي وَالدرَيّاتُ. وفي التنزيل العزيز: ذُرَيّةَ بعضّها من بعض؛ قال: 
أجمع القرّاء على ترك الهمز في الذرّيةء وقال يونس: أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون 
النب والبَرِيّة والذرّية من ذَرَأ الله الخلق أي خلقهم.. 

)0 إِنَّالّذِينَيكُُونَ أَموَالَ الْيتَامَى ظلْمَا إِنْمَا يَأكُلُونَ في بُطونِهم تارا وَسَيَصْلَوْنَ مَعِيرًا(10))). . 

صَلَيْتُ اللَخمَ, » بالتخفيف»› > على وَجْهِ الصلاح معناه شَوَيّته. فأما أصِليتُه وصلَيتُه فعلّى وجه الفساد والإخراق؛ 
IN‏ فسَؤف نَصلِيهِ نارآء وقوله: ويَصَلَى سعيراً. والصّلاغء بالمذ والگسارٍ: الشّواء لأنه يُصلَى بالنار. 
وفي حديث عمر: لو د شئث لَدَعَوْتُ بصلاءِ؛ هو بالكمئْرٍ والمَدٍ الشَوَاءُ. وفي الحديث: أن النبيّ» صلى الله عليه 
وسلم»› » أتي بشَاةٍ مَصليّة؛ قال الكسائي: المَْلِيّةُ المثويّة» فأمًا إذا أخرّفته وَأَبْقَيْتَه في النار فلت صَلَيْته 
بالتشديد» وأَصلَيْته. وصَلَى اللخْمَ في النار وأصلاه وصلآة: لْقاهُ للإخراق. . وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا : وسَعَرَ النار 
والحرب يَسْعَرُهما سَغراً وأمْعَرَهُما وسَعَرَهُما: أوقدهما وهَيّجَهُما. وامْتعَرَتْ وتَسَعَرَتْ: استوقدت. ونار 
سَعيرٌ: مَمنْعُورَةٌ بغير هاء؛ عن اللحياني. وقرئ: وإذا الجحيم سُعَرَتْء وسُعرّث أيضاًء والتشديد للمبالغة. 
وقوله تعالى: وكفى بجهنم سعيراً؛ قال الأخفش: هو مثل دهينٍ وصّريع لآنك تقول سُعرَتْ فهي مَمْعْورَة؛ 
ومنه قوله تعالى: فسُخقاً لأصحاب السعير؛ أي بُغداً لأصحاب النار.. 

جاء في سنن أبي داود : 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 303 





حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» ثنا ابن وهب» عن سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن أبي 
الغيث» > عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قيل: 
يارسول الته» وما هنّ؟ قال: "الشرك بالله» والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق: وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم ء والتولّي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". 

الِيْثمُ: الانفراد؛ عن يعقوب. واليتيم: الفرد. واليْنُمُ والِيَتَمُ: فِفْدانُ الأب. وقال ابن السكيت: الِيْثمُ في 
الناس من قبّل الأب» وفي البهائم من قبل الأم ولا بقال لمن ققد الأمَّ من الناس يَتَيمء ولكن منقطع. قال ابن 
بري : اليِتيمُ الذي يموت أبوه والقجِيّ الذي تموت أمهء واللطيم الذي يموث أبَواه. وقد يَتمَ الصبيٌ ٠‏ بالكسر› 
ييتم ينما أويثمأء بالتسكين فيهما. يقال: يَتَمَ ويّتِمَ وأَيْتَمَه الله وهو يڌ يَتيمٌ حتى يبلغ الخُلّم.الليث: اليَتيمُ الذي 
مات أبوه فهو ب يَتيمٌ حتى يبلغٌ» ؛ فإذا بلغ زال عنه اسم اليش والجمع ايتا ويتامى ويتمة.. 

)), يُوصِيكُم الله في أَوْلأدِكُم للذكر مل حَظ انين فان كن نِسَاءَ فو انين يْنِ قهن تنَا مَا ترك وَإِنْ 
كانت وَاحدة فلا الصف وَلِأَبَوَيْهِ لکل وَاحدٍ مِنْهُمَا ادس مما ترك إنْ كان له ولد فان لم ين لَه ولد وَوَره 
أَبَوَاهُ لاه الث فَإِنْ كَانَ لَه إِخْوَةً فَلامَهِ السّدسسُ من بَعْدِ وَصيّة يُوصي بها أو دَيْنِ آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ لا 
تذرُونَ أَيّهُمْ أقَرَبُ لَكُمْ نَفْعَا فريضَة مِنْ اللّهِ إِنَّ الَّهَ كَانَ عليمَا حَكيمًا(11). e‏ 

جاء في صحيح البخاري : 

احدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن منكدرء عن جابر 
رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين» فوجدني النبي 
صلى الله عليه وسلم لا أعقلء فدعا بماء فتوضاً منه ثم رش علي فافقت, فقلت: ما تأمرني أن أصنع في 
مالي يا رسول الله فنزلت: ((يُوصِيُمْ اله في أوْلآدِكُم ...)).. 

(( يُوصيكُم اله ..)).. : أؤصي الرجل ووَصّاه: عَهِدَ إليه .. وقوله عز وجل: يُوصيكم الله في 
أولادكم؛ معناه يَفْرِضُ عليكم لأن الوّصيّة من الله إنما هي فَرْضء والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تقثلوا 
النفمن التي حرّم الله إلا بالحقّ ذلكم وَصّاكم به؛ وهذا من الفرض المحكم علينا.. 

جاء في كتاب إرشاد المسالك كتاب المواريث : 

بها مب وَوَلاء َنِكَاحٌ» وَمَوَانِعهَا كفرَوَرِقُ وقَثل عَمَدِوَقَاتِلَ الحَطا عن اليه ولا عِبْرَةَ لير 
َغ المَوْتِ إلا ُخوق النّسَبِء وَفِي إِبْهام الْمَوْتِ يَرِتُ كلا أخيَاءُ وَرَنَتَه لآ بَعْضْهُمْ مِنْ بَغض, وَيَمْنَعْ مِنَ اجنين 
وَلَهُ إلاً بِامَارَةٍ تذل على حَيَاته» وَالْوَارِنُونَ عَشَرَة: الأب وَأَبُوهُ وَإِنْ علا وَالإبْنُ وَابْنْهُ وَإِنْ سَقَلَء الأ وَابْنْ 
الآخ إلا مِنَ الأ وَالْعَمُ وَابْئْهُ كذلِك وَالزُوْجُ وَالْمَوْلَى,ٍ والوارثاث سَبْغ: الم وَأمّهَاء وَآَمُ الأب وَإِنْ عَلتاء 
وَالْبنْتُ وَابْنَهُ الإِبْنِ وَإِنْ نَرْلَتْ وَالأَخْت والزَوج“ 4 وَالْمَوْلآةُ وَالْوَارِثْ عَصَبَة يَحُورْ الْمَالَ إذا الْقَرَدَه وَمَافَضَلَ 
عن الْقَرْضٍ كالأخْت مَعَ البنْتِ أو بئت الإبْنِ وَالشّقِيقّة وَالْفْرُوضُ سِنَةُ» الصف لبنت تنقرد؛ وبنت الإِبْنِ 
قإلشقيقةء وَالنّي لأب والزؤع مَع عدم الحاجبء وَل اربع مع وَجُودِهء وَللرْوْجَة فصاعدا مغ عَدَمِهِء وَلَهُنَ 
الثَّمُنُ مَعَهُ التْلنَان للإثذ ننَتَيْنِ فصّاعداً من ذَوَاتِ الصف والثلث للأم غَيْرَ مَحْجُوبَة وَلِإِثنَيْنِ فصّاعداً من وَلَدِهَا 
بالسّويّة وَالسّدُسْ لواحده وَلِلأَمَ مَحجُوبَة؛ وَلِلِجَدَة وَالجّدََيْنِء وَل يَرِثْ أَكثّرُ مِنَ الْجَدَتَيْنِ وَِنَتُ الإِيَنِ 
فُصاعداً في دَرَجَةٍ مَعَ الصلبيّة وَلِلسُفلَى مَع الغلا وللأخت إِلأب فصاعداً مَعَ الشفيقة وَيَسْقْطْنَ مع 
الشّقِيقتَيْنِ إلا مع أخ يُعَصَبْهُن وَل مقط لأؤلآدٍ الصّلْب وَالأَبَوَيْنِ وَيَسْقْط الأَبْعَدْ بالأًقرب مِنْ جهته وَوَلَدْ 
الإبْنِ به وَإِنَانهُمْ بالصَلْبِيتيْنِ إلا مَعَ ذكر يُعَصِبُ دَرَجَتَهُ فُمَا فَْقَهَاءِ وَيَسْقْط مَنْ بعد كَالأمقليْنِ مِنْهْنَ مَعَ العليا 
وَالإخْوَة للام بالأب وَالْجَدِ وَالْولَدِ وَوَلَدِ لإبْنِ وَالْجَدّة للب به وَبالأم وَبْعْدَئْ جهته بِقُرْبَى جهّة الام لآ بعفسه. 
وَاِلْعَصَبَة باسنتغرَاق الْفَرْضٍ الْمَالَ إل الأشقَاءَ في الْمُشتركة وَهي زوج وَأَمٌ وَإِخْوَةٌ لم وَأشِقَاءْ يَشْتَرُِونَ في 
الث وَتَنْتَقِلُ الم إلى السدْسٍ باود أو ولد إلإيْنِ أو ان تين مِنَ الإِخْوَة وَلَهَا ثلث البَاقي في رؤج وَأَبَوَيْنِ أو 
زَوْجَةِ وَأَبَؤينِء وَالرّوْجٌ إلى الرَّبع» وَالرّوْجَهَ إلى الثَمْنِ بِالوَلَدِ وَوَلَدِ الإبْنِء وَيَرِثُ بالقزض مَع الْإبْنِ واه 
وَبِالتّصيب إذا الْقَرَكَ وَبهِمَا مَعَ آلبَنَاتِء وَالْجَدُ مله إِلأَّْمَعَ الإخوة وَيَسْقَطُونَ بالأب» وَفِي اجْتِمَاع الدكُورٍ 
وَالِإنَاثٍ في دَرَجَةٍ لِلذَكرِ مل حَظ الأَنتَيَيْنِ وڏو جهَتَيٰ فَرْضٍ بأقوَاهُمَا گالأخت هي بٿ وَفْرْضَ وَتَعْصِيبٌ 
بهما كإِبْنَْ عَم أَحَدُهُمَا أ لام أو زؤج.. 
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وجاء في كتاب المبسوط : 

قال رضي الله عنه) أصحاب المواريث بالإنتفاق صنفان: أصحاب الفرائض» والعصبات» فأصحاب 
الفرائض اثنا عشر نفراًء أربعة من الرجالء وثمانية من النساء: فالرجال: الأب والجد والزوج والأخ لأم. 
والنساء: الأم والجدة والبنت» وبنت الابن والأخت لأب وأم» والأخت لأب» والأخت لأم» والزوجةء فستة من 
هؤلاء صاحب فرض في عموم الأحوالء وهم الزوج والأخ لأم» والأم» والجدةء والأخت لأم: والزوجة» وستة 
يتردد حالهم بين الفريضة» والعصوبة» وهم الأب والجد والبنت» وبنت الابن» والأخت لأب وأم» والأخت 
لأب» وأما العصبات لا يحصون عدداًء ولكن يحصون جنساء وهم أصناف ثلاثة: عصبة بنفسه. وعصبة 
بغيره» وعصبة مع غيره. فأما العصبة بغيره» والعصبة مع غيره. فقد تقدم بيانهما. وهذا لبيان من هو 
عصبة بنفسه» وهو الذكر الذي لا يفارقه الذكور في نسبة إلى الميت» فأقرب العصبات الابن» ثم ابن الابن» 
وإن سفل» ثم الأب» ثم الجد أب الأب وإن علاء ثم الأخ لأب وأم» ثم الأخ لأب» ثم ابن الأخ لأب وأم» ثم ابن 
الخ لأب» ثم العم لأب وأم» ثم العم لأب» ثم ابن العم لأب» وأم» ثم ابن العم لأب» ثم عم الأب لأم» ثم عم الأب 
لأب» ثم ابن عم الأب لأب وأمء ثم ابن عم الأب لأب» ثم عم الجد هكذاء والأصل فيه قوله - عليه الصلاة 
والسلام - (ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) معناه فلا قرب رجل ذكرء والابن أقرب إلى الميت من الأب؛ 
لأن الابن تفرع من الميت» فالميت أصله. والأب تفرع منه الميت» فهو أصل له»ء واتصال الفرع بالأصل 
أظهر من اتصال الأصل بالفرع.. 1 

وقال صاحب الجامع لأحكام القرآن : 
الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى. وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف 
فرض خمسة: ابنة الصلب» وابنة الابن» والأخت الشقيقةء والأخت للأب» والزوج. وكل ذلك إذا انفردوا عمن 
يحجبهم عنه. والربع فرض الزوج مع الحاجب» وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه. والثمن فرض الزوجة 
والزوجات مع الحاجب. والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب» وبنات الابن» والأخوات 
الأشقاءء أو للأب. وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه. والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم الولدء 
وولد الابن» وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات» وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم. وهذا هو ثلث 
كل المال. فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوان؛ فللأم فيها ثلث ما يبقى. وقد تقدم 
بيانه. وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى أحظى له. والسدس فرض 
سبعة: الأبوان والجد مع الولد وولد الابنء والجدة والجدات إذا اجتمعن» وبنات الابن مع بنت الصلب»› 
والأخوات للأب مع الأخت الشقيقةء والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. وهذه الفرائض كلها مأخوذة من 
كتاب الله تعالى إلا فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من السنة. والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث 
ثلاثة أشياء: نسب ثابت» ونكاح منعقد» وولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة 
ومولاها وابن عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر , مثل ان يكون زوجها ومولاهاء أو زوجها وابن 
عمها؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد: نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب. ومثل أن 
تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته» فيكون لها أيضا المال إذا انفردت: نصفه بالنسب ونصفه بالولاء. 

)2 .آبَاؤْكُمْ وَأَبْتَاوكُمْ لآ تَذرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبْ لَكُمْ نَفْعَا فَريضَّة مِنْ الله إن اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيمًا(11)...)).. 

نقتنع نهائيا أن أحكام الميراث هي من الله العلي القدير .. الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. 
RES‏ .. وسمعا وطاعة له ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Da‏ 
إن الله كان عَلِيمَا حَكِيمَا )) : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم 
والعالِمُ والعَلأمُ؛ قال لله عز وجل: وهو الخَلاق اليم > وقال: عالمُ العَيْب والشّهادة.وقال: عَلأّم العيوب» فهو 
الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ كؤنه»وبمَا يكونْ ولَّمّا يكن بعد قبل أن يكونء لم يَزّل عالماً ولا يزال عالماً 
بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علمُه بجميع 
الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ الإكان. وعَلِيمٌ فَعِيلٌ: من أبنية المبالغة.. إِنَّ الله كان 
عليم ا حكيمّ ا : الله سبحانه وتعالى أخْكَم الحاكمين» وهو الحكگسيم له 
الحم سبحانه وتعالى. قال اللييث: الحم الله تعالى. الأزهري: من صفت 
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الله الحَخَم لشم والحككم. ومع ني هذهالاًسماء متقاربةة» والله 
أعم بماأراد بهاء وعلين الإيمانٌ بأنهامن أسمائه. ابن الأثير: سس 
أسماء الله تعالى الحَكَِمَُُوالخككيمُ وهمابمغىسى الحاكم» وهو القاضي»› 
فهو فب 'ٌْ بمضطى فال أو ههوالذي يخكم الأشياءَ ويتقنهياء فهو 
قو پش ی ےل وقيل: الحككيم ذو الحكمسة؛ والحكة عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم, ويقاللتخل يضبن دقائق 
الصناعات ويتقنها: حكية, والخكيم ب يجسسورز أن يكسسون يمعتى الحسساكم متسل 
دير بمعضى قادروعليمبمضى علم الجوهري: الكقم الحكممة من 
العلم» والحَكِيمُ العالم وصاحب الحِكمّة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيما.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





ا 2 ا ب 
سه لطس ت المؤمن المهدمن العزيز الجبار الوكيل لمحي ال ب يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
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.ولغ تك ما ترك ازاج إن لم يفن هن ولد قبن كان لَه ولد فلغم الغ شا رن ن 
بغر صب ُوصِين بها أؤ دين وهن الؤيغ مع ترم إن لم ين َم ولد هن كان كم ولذ ُن ان ما 
تَرَكْتُمْ من بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصون بها أؤ دَيْنِ وَإِنْ گان رَجُلْ يُورَٹ كلآلة أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أ أو أخت فَلِكُلِ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا السُدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثْرَ من د ذلك فَهُمْ شرَكَاءْ في اثلث من بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بها أو دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارَ 
لام مه دن مساوم ماد ل E‏ 
عَذَابٌ مُهِينَ(14) ...)). 

صدق الله العظيم 


( سورة النساء ) 
* التحليل : 


جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاءء عن ابن أبي نجيح, عن عطاء. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل الأنثيين» 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع.. قال 
صاحب جامع البيان : 

يعني بذلك جل ثناؤه ولكم أيها الناس نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن من مال وميراث إن لم 
يكن لهن ولد يوم يحدث لهن الموت لا ذكر ولا أنثى. (فإن كان لهن ولد) أي فإن كان لأزواجكم يوم يحدث 
لهن الموت ولد ذكر أو أنثى, فلكم الربع مما تركن من مال وميراثء ميراثا لكم عنهن؛ إمن بعد وصية 
يوصين بها أو دين) يقول: ذلكم لكم ميراثا عنهن مما يبقى من تركاتهن وأموالهن من بعد قضاء ديونهن 
التي يمتن وهي عليهن» ومن بعد إنفاذ وصاياهن الجائزة إن كن أوصين بها. 

((من بَعْدِ وصيّة وصون بها أؤ دَيْنِ .)).. أبرز أهمية الدين .. حيث إن للدين أهمية قصوى في 
حياة الفرد والعائلة والمجتمع .. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفىء عليه الدين» فيسأل: (هل 
ترك لدينه فضلا). فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلىء وإلا قال للمسلمين: (صلوا على صاحبكم). فلما فتح 
الله عليه الفتوح» قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤهء 
ومن ترك مالا فلورثته). 

وفي صحيح البخاري أيضا : ٠‏ 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري (ح). وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي»› عن 
سليمان» عن محمد بن أبي عتيق» عن ابن شهاب» عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في الصلاةء ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم). فقال 
له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: (إن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأخلف). 

وفي صحيح البخاري أيضا : 1 

حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن عامرء عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد 
الله وترك عيالا وديناء فطلبت إلى أصحاب الدين أ ن يضعوا بعضا من دينه فأبواء فأتيت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فاستشفعت به عليهم فأبواء فقال: (صنف تمرك كل شيء منه على حدته» عذق ابن زيد 
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على حدة» واللين على حدةء والعجوة على حدة؛ ثم أحضرهم حتى آتيك). ففعلت» ثم جاء صلى الله عليه وآله 
وسلم فقعد عليه» وکال لكل رجل حتى استوفى, وبقي التمر كما هوء كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل» فتخلف علي» فوكزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
خلفه» قال: (بعينه ولك ظهره إلى المدينة). فلما دنونا استأذنت» قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس»› 
قال صلى الله عليه وسلم: (فما تزوجت بكرا أم ثيبا). قلت: ثيباء أصيب عبد الله وترك جواري صغاراء 
فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن» ثم قال: (انت أهلك). فقدمت فأخبرت خالي بيع الجمل فلامني» فأخبرته 
بإعياء الجمل» وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم غدوت إليه بالجمل» > فأعطاني ثمن الجمل والجبمل؛ وسهمي مع القوم. 

(( وَإِنْ كَانَ رَجُلْ يُورَثُ كلآَة)).. فما الكلالة ؟.. وما حكمها الشرعي ؟ .. 

والكل: المصيبة تحدث» والأصل من كَل عنه أي نبا وضعف. والكلالة: الرجل الذي لا ولد له ولا 
والد. وقالٍ الليث: الكل الرجل الذي لا ولد له ولا والدء كل الرجلٍ يَكلّ كلالة» وقيل: مالم يكن من النسب لحا 
فهو كلالة. وقالوا: هو ابن عم الكلالة» وابن عم كلالة وگلالةء وابن عمي كلالة» وقيل: الگلالة من تكلّل 
نسبّه بنسبك كابن العم ومن أشبهه. > وقيل :هم الإخوة للأمَ وهو المستعمل. وقال اللحياني: الكلالة من العصّبة 
من ورث معه الإخوة من الأمء والعرب تقول: لم يَرِدِنْه كلالة أي لم يرشه عن عْرْض بل عن قزب 
واستحقاق.. ابن الأعرابي: الكلالة بنو العم الأباعد. وحكي عن أعرابي أنه قال: مالي كثيز ويَرثّني كلالة 
متراخ نسبهم؛ ويقال: هو مصدر من تكلله النسبْ أي تطرّفه كآنه آخذ طرّفيه من جهة الولد والوالد وليس 
له منهما أحد» فسمي بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: وإن كان رجل يُورَث كلالة. ..الآية)؛ واختلف أهل 
العربية في تفسير الكلالة فروى المنذري بسنده عن أبي عبيدة أنه قال: الگلالة كل مَنْ لم يرثه ولد أو أب أو 
أ 
ا : وقال الفراء الكلالة من القرابة ما خلا الوالد والولد. سموا كلالة لاستدارتهم بنسب 
الميت الأقرب» فالأقرب من تكلله النسب إذا استدار بهء قال: aE EE‏ بي 
وهما بوه وولده. فصار كلاً وكلالة أي عيالاً على الأصلء يقول: : سقط من الطرّفين فصار عيالاً عليهم؛ قال 
كتبته حفظا عنه؛ قال الأزهري: وحديث جابر يفسر لك الكلالة وأنه الوارث لأنه يقول مضت مرضاً أشفيت 
منه على الموت فأتيت النبي» صلى الله عليه وسل »> فقلت: : إني رجل ليس يرثني إلا كلالة؛ أراد أنه لا والد له 
ولا ولدء فذكر الله عز وجل الكلالة في سورة النساء في موضعين» أحدهما قوله: وإن كان رجل يُورَث كلالة 
أو امرأةٌ وله اخ أو أختٌ فلكل واحد منهما السدس؛ فقوله يُورَث من وُرِثْ يُورَثْ لا من أورث يُورَثء» ونصب 
كلالة على الحالء المعنى أن من مات رجلاً أو امرأة في حال تگلله نسب ورثته أي لا والد له ولا ولد وله أخ 
أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس» فجعل الميت ههنا كلالة وهو المورّث» وهو في حديث جابر 
الوارث: فكل مَن مات ولا والد له ولا ولد فهو كلالة ورثته؛ وکل وارث ليس بوالد للميت ولا ولدرله فهو 
كلالة مَؤْرُوثه.» وهذا مشتة مشتق من جهة العربية موافق للتنزيل والسُّنة» ويجب على أهل العلم معرفته لئلا 
يلتبس عليهم ما يحتاجون إليه منه؛ والموضع الثاني من كتاب الله تعالى في الكلالة قوله: يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة إن امْرُوٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك . .. الآية)؛ فجعل الكلالة هاهنا 
الأخت للأب والأم والإخوة للأب والأم» فجعل للأخت الواحدة نصف ما ترك الميتء وللأختين الثلثينء 
وللإخوة والأخوات جميع المال بينهم, > للذكر مثل حَظ الأنثيين» وجعل للأخ والأخت من الأم؛ في الآية الأولىء 
الثلثء لكل واحد منهما السدس» فبيّن بسياق الآيتين أن الكلالة تشتمل على الإخوة للأم مرّة» ومرة على 
الإخوة والأخوات للأب والأم؛ ودل قول الشاعر أن الأب ليس بكلالة» وأن سائر الأولياء من العصّبة بعد 
الولد كلالة .. 

)) لك خُذوذ الله وَمَنْ يطغ الله وَرَسُولَهُ يدَخِلَهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ 
افو العَظيمْ(13) وَمَنْ يَغص الله وَرَسُولَه وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُذْخلْة نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ عذاب مُهين(14)  ..((‏ 
مجال للتلاعب بأحكام الله .. وهي في هذا المقام الأنصبة والمواريث .. (( تلك خُذوذ الله . . الحَدٌُ: : الفصل بين 
الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخرء وجمعه خدود. وقسن ينا بدن كل 
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شيئين: حَدْْبينهما. ومنتهى كل شيء: : حَذه؛ ومنه: أحد خدود الأرضين وخدود الحرم؛ وفي الحديث في صفة 
القرآن: لكل حرف حَذ ولكل حَذ مطلع؛ قيل: أراد لكل منتهى نهاية. ومنتهى كل شيءٍ: حَذه. . وحُدود الله 
تعالى: الأشياء التي بين تحريمها وتحليلهاء وأمر أن لا يُتعدى شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو 
نهى عنه منهاء ومنع من مخالفتهاء واجذها حَد. . قال الآزهري : فَحُدود اللهء -عز وجل: شريان: ضرب منها 
شود خها ل لي تين ردت ريه وماك I‏ يور رادو والالاياء عد a‏ 
منها ونهى عن تعذيهاء والضرب الثاني عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق وهو قطع يمينه 

في ربع دينار فصاعداًء وكحد الزاني البكر وهو جلد مائة وتغريب عام» وكحذ المحصن إذا زنى وهو الرجم؛ 
وكحد القاذف وهو ثمانون جلدةء سميت حدوداً لأنها تخد أي تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيهاء وسميت 
الأولى حدوداً لآنها نهايات نهى الله عن تعديها؛ قال ابن الأثير: وفي الحديث ذكر الحَدّ والحذود في غير 
موضع وهي محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب» وأصل الحَدّ المنع والفصل بين الشيئين؛ » فكأنَّ خحُدودَ 
الشرع فصلّت بين الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرمة؛ ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله 
فلا تقربوها؛ ومنه ما لا يتعدى كالمواريث المعينة وتزويج الأربع؛ ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله فلا 
تعتدوها؛ ومنها الحديث: إني أصبحت حذاً فأقمه علي أي أصبت ذنباً أوجب علي حذا أي عقوبة .. 


KNN 





RET 
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اعرذ با هن الان اليجيم 

((. . واللاتي زاين الفلمة من تفم قامنتانهاوا طون نيق يثك قان نوا قابا ن في 
الوت حَتَى يَتَوَفَاهْنَ المؤث أو يم َجْعَلَ الله لَهْنَ سبيلاً(15) وَاللَّذَانِ يا ِيَانِهَا منم فآذُوهُما فإنْ تَابَا وَأَصْلَحَا 
من قريب فأزلنك ثوب اله لهم وان لله ليما حكيما17) وسنت الوه لين يَعملون اينات حى إذ 
حَضر أَحَدَهُمْ الْمَْتُ قال إني تَبْتُ اللآنَ وَل الَذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفاز أؤلئك أعَتَدنَا لَهُمْ عَدَابًا ألِيمَا(18) يا أَيّهَا 
الذين آمَنوا 9 يحل لم أن ترثوا السام كزها وَل ضوهن لِتَدهبُو! ببَغض ما تنشو هن إلا أنْ يَأتِينَ بقاحشّة 
مُبَيَنَةِ وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوف فَإِنْ كَرِهْنُمُوهْنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيّنا وَيَجْعَلٌَ اله فيه خَيْرَا كثيرَا(19) وَإِن 
ار سنتتدال زو مكان زوج اليم إخداهن قارا فلا توا نه تين أتأخذونه هتت وما مبينا(00 
وَكَيْفَ تَأَخُدُونَهُ وَقَد أفضى بَعْضّكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِينَاقًا غَلِيظًا(21). 8 

صدق الله العظيم 

(سورة النساء ) 


* التحليل : 


الحياة داخل المجتمع الإسلامي قوامها الثقة المتبادلة والأمن والأمان .. وفي داخل الأسرة المسلمة 
وهي الخلية التي يجب أن تكون صالحة في العلاقة الجنسية .. وكذا المادية منها والمعنوية .. كي ينشأ جيل 
صالح .. فإذا حدث خلل داخل العائلة فإن الضرر لا يعود على العائلة وحدها .. بل يعود على العائلة 
والمجتمع الذي هو مشكل من جماع خلايا ونعني بذلك الأفراد والعائلات .. وأخطر ما يصيب العائلة هو 
الإنحراف الجنسي .. ولكن ماذا لو شك أحد الطرفين وخاصة الزوج في سيرة زوجته؟ .. وكيف السبيل 
لإثبات شكوكه التي قد لا يكون لا أي سند في عالم الواقع ؟.. ماذا لو استبد به الشك وأصبح الشك يقينا ؟.. 
القرآن الكريم يقدم لنا الحل الأمثل والبلسم الشافي لكل الحيرة .. تعالوا ندلف العالم النوراني للآيات 
نستشرف الأبعاد البعيدة لأحكام الله العزيز الحميد : 


(. .. وَاللّاتي يَأتِينَ القاحشة من سانكم فامنتثلهدوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُم فَإِنْ شهدوا فَأَمْسِكُوهْنَ في 
الْبْيُوتِ حَتّى يَتوَهَاهْنَ الْمَوْثُ أؤ يَجْعَلَ الله َهْنَّ سبيلا(15).)).. 

هذه آية منسوخة باتفاق العلماء .. حيث إنها جاءت مرحلة انتقالية في إقامة حدود الزنا. ,الخد كلاذ 
الآية وهو منسوخ بحكم آية الجلد. ed,‏ لقيو .. وهو جلد مائة للبكر .. والرجم للمتزوجة .. ولم يثبت 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم الجلد مع المتزوجة إذ اكتفى بالرجم وحده كحد شرعي .. كما ان الحكم 
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الانتقالي في هذه الآية بإمساك الزانية في البيت حتى الموت واعتبار صداقها من حقوق الزوج . . تطبيقا 
لقوله تعالى في سورة النساء (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آي تيتموهن شيا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وعاشروهن بالمعروف ( 19 ) . )) - النساء .. نسخ بالتوبة والأوبة للبكر .. (( وَاللَّذَانِ يَأَتِيَانِهَا مِنْكُمْ 
فَآدُوَهُمَا فَإِنْ تابا وَأَصَلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ الله كَانَ تَوَابَا رَحِيمَار16) - النساء .. مع تعديل حكم الشهود 
ليصبح أربعة شهود عدول ثقاة على جريمة الزنا .. فإن لم يتوفروا اتهم المدعي بالقذف وأقيم عليه الحد .. 
حفظا للحقوق .. وللعائلة المسلمة من التلاعب في مثل هذه الأمور الحساسة والخطيرة والتي تمس حياة 
الإنسان واستقراره ومستقبله الفردي والعائلي الإجتماعي .. وفي حديث عبادة ابن الصامت قال عليه وعلى 
آله الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم).. فطبق الجلد للأعزب والعزباء .. والجلد للمتزوجة والمتزوج ولم يجلدهما مما 
يدل على أن الرجم كاف بحد ذاته .. 

جاء في صحيح البخاري: 1 

حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهريء عن أبي سلمةء عن جابر: أن رجلا 
من أسلم» > جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزناء فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى شهد على نفسه أربع مراتء قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أبك جنون). قال: لاء قال: 
(أحصنت). قال: نعم» فأمر به فرجم بالمصلّىء فلما أذلقته الحجارة فرّء فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم خيراًء وصلى عليه. لم يقل يونس وابن جريج: عن الزهري: فصلى عليه. سئل 
أبو عبد الله: هل قوله : فصلى عليهء يصح أم لا؟ قال: رواه معمرء قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا محمد بن عثمان: حدثنا خالد بن مخلد. عن سليمان: حدثني عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاء فقال لهم: 
(ما تجدون في كتابكم). قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيةء قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا 
رسول الله بالتوراة» فأتي بهاء وش احا يد على ا کچ ريال يقراما کیا جه يدها لقال لد ارك 
سلام: ارفع يدك» فإذا آية الرجم تحت يده. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما. قال ابن 
عمر: فرجما عند البلاط. فرأيت اليهودي أجنأ عليها. 

وفي صحيح البخاري أيضا : : ١‏ 1 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ابن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت 
بيننا بكتاب الله» فقام خصمه. وكان أفقه منه. فقال: صدق» اقض بيننا بكتاب الله» وأذن لي يا رسول الله» 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل .. فقال: إن ابني عسيفاً كان في أهل هذاء فزنى بامرأته. فافتديت 
منه بمائة شاة وخادم» وإني سألت رجالاً من أهل العلم, فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن 
على امرأة هذا الرجم» فقال: (والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب اللهء المائة والخادم رذ عليك» وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عام ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلهاء فإن اعترفت فارجمها). فاعترفت فرجمها. 

)) إْمَا التَْبَهَ على الله ِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَةِ ثم يَنُوبُونَ من قريب فَأُوْلَبِكَ يَثُوبُ الله عَلَيْهِمْ 
وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكِيمَا(17) ..)).. جعل الله سبحانه وتعالى التوبة بابا للرحمة مفتوحا حتى لا ييأس المؤمن 
من رحمة ربه .. ما لم يغرغر.. وجعل العلماء شروطا للتوبة منها الندم والإقلاع عن المعاصي والعزم على 
عدم العودة وأن يكون ذلك كله حبا في الله وخشية منه لا غير .. وحبب الله سبحانه وتعالى في التوبة ودعا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها تحبيبا فيها وتقريبا للنفوس .. حتى يتوفر الإستقرار النفسي 
والفكري والجسدي والروحي للفرد والعائلة والمجتمع فينطلق للعمل دون عقد ولا مشاكل ولا عراقيل .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب» عن الأعمش. عن عمارة بن عميرء. عن الحارث بن 
سويد: حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين: أحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» والآخر عن نفسه. 
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قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليهء وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على 
أنفه, فقال به هكذا. قال أبو شهاب بيده فوق أنفه» ثم قال: (لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً وبه 
مهلكةء ومعه راحلته» عليها طعامه وشرابهء فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته. حتى 
اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء اللهء قال: أرجع إلى مكاني» فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه. فإذا راحلته 
عنده). 

وفي صحيح البخاري أيضا: 1 

حدثني إسحق: أخبرنا حبان: حدثنا همّام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك» عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. وحدثنا هدبة: حدثنا همّام: حدثنا قتادة» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم» سقط على بعيره. وقد أضله في أرض فلاة).. 

)0 وَلَيِسَتْ التَوبَةُ لِلَّذِينَ يَعمَلُونَ السيْئاتِ حَتَى إذا حَضَرَ إِحَدَهُمْ المؤث قال إني ثُبْتُ الآن وَل الّذِينَ 
يَمُوتُونَ وَهُمْ كفَارٌ أؤلئك أغتَذتا لَهُمْ عَذابًا أليما(18).)) .. التؤبة: الرْجُوغ من الذنب. وفي الحديث: الندم 
تؤبة. والتَّوْبُ مثله. وقال الأخفش: الثَؤبُ جمع تؤبةٍ مثل عزمة وعزم. وتاب إلى الله يَثُوبُ تؤباً وتؤبة 
ومَتاباً: أناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة. . وجل تَوَابٌ: تائِبٌ إلى الله. واللهُ تَوْابْ: يَثُوبُ على عَبْدِه. 
وقوله تعالى: غافرٍ الدُنْب وقابل التَؤب» يجوز أن يكون عَنَى به المَصدَرَ كالقول» وأن يكون جمع تؤبة 
كَلَوَْةٍ ولَوْزِء وهو مذهب المبرد. وقال أبو منصور: صل تاب عاد إلى الله ورَجَعَ وأناب. وتاب النهُ عليه أي 
عاد عليه بالمغفرة. وقوله تعالى: وثوبُوا إلى الله جَمِيعاً؛ أي عُودُوا إلى طاعته وأَنيبُوا إليه. والنهُ التوّابٌ: 
ينوب ٤‏ على عَبْدِه بقضله إذا تاب إليه من ذَنبه. . وَهُمْ كُفَارٌ الكفرُ:ٍ نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ 
فر با يَكفر كفرأ وكفوراً وكفرانا. .. والكُفرٌ: كُفْر النعمة» وهو نقيض الشكر. والكفْرُ: جحود النعمة» وهو 

ضد الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكقَرَ نَعْمَة الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: 
جَحَدَها وسترها. وكافْرَّه حَقَّه:ٍ جَحَدَه. ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله 
مشتق من المّثرء وقيل: : لأنه مُعَطّى على قلبه. قال ابن دريد: كأنه فاعل في معنى مفعول» والجمع كُفار 
وكفْرَة .. وجاء في سنن ابن ماجة : حدّثنا يَعْقُوبُ بْنْ حُمَيْدِ بْنِ كاسب الْمَدِينِيُ. حذثنا أبُو مَعَاويَقض, حدثنا 
جَعْفَرُ بن بُزقانِ عن يَزِيدَ بْنِ الأَصّمَء عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ الْبيْ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: لو أَخطأئم 
حتی تَبْلْعْ خَطَايَاكُمْ الْستَمَاءَ, ثم تَبْتَم لتاب عَلِيكُن)... 

وفي رياض الصالحين : 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اله عله قال سمعت رَسُول الله صَلّى اله علَيْهِ وآله وَسَلّم يقول:> والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر مِنْ سبعين مرة رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ. 

وجاء في صحيح مسلم : 

حذثني عَبْدْ الأغلى بْنْ حَمَادٍ. حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إسنحق بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طلْحَةء > عَنْ عبد 
الرّحْمَن بْنِ أبي عَمْرَة عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن النْبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم فيمَا يَخكي عن رَبَهِ عَرَ وَجَلَ 
قال: : "أذنّب عَبْدَ ذثْباً . فقال: اللَّهُمَ اغْفِز لي ذَنْبِي. فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَيَ : ذب عَبْدِي ذنباء فعلِم أن له رَبَا يَغْفِرْ 
الذَنْبَ وَيَأَحْذَ بالذلب. ثْمَ عاد فَأذب. فقال: أي رَبَ اغْفِرُ لي ذَنْبِي. َقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَيَ: عَبْدِي أذنَب ذنباً . فعَلِمَ 
أن لَه رَبَا يعفر الدنْبَ وَيَأَحْدْ بالذنب. ثْمَ عاد فَدَنَبَ فَقَالَ: أي رَبَ اغفز لي ذَنبي. فقال تبَارَكَ وَتَعَالَىَ أذتبَ 
عَبْدِي ذَنبَاً فلم أن لَه رَبَا يَغْفِرُ الدّنبَء وَيَأَحْدْ بالدئب.اغْمَلَ مَا شئت فَقَدْ غَفَرْتُ لَك" قال عَبْدُْ الأَعَلّى: :لآ 
أذري أكَالَ في النَالِئَّة أو الرَابعة "ا ْمَل مَا شئت". 

وفي صحيح مسلم أيضا : 

حذثنا مُحَمَدْ بْنُ المُتَنَىَ. حَدَنَنَا مُحَمَدْ بْنُ جَعْقٍَِ حَدَثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ عفرو بْنِ مُرَة. قَالَ: سمغت أَبَا 
بَيْدةَ يُحَدَتْ عن أبي مُوسَى» عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ب ا 
مُسِيءْ التهار, وَيَبِسط يده بِالنَهَارِء ليوب مُسِيء اللَيْلِ. حَنَىَ تَطْلْعَ الثشمسُ من مَغْرِيهَا". 
وحدثنا مُحَمَدْ بْنُ بَشَارٍ. حَدَتَنَا آَبُو داؤد. حَدَتَنَا شُغْبَةَ بهذا الإمْنَادِء نَحْوَة. 
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ونستنتج أن باب التوبة مفتوح .. وأنه منهي عن طول الأمل .. وأن المؤمن مدعو للجد .. والعمل 
الصالح .. واحتساب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى .. وان انتظار الموت في كل لحظة هو خير حافز 
للتوبة والأوبة .. والإقبال على الطاعات وترك المعاصي .. 

(( يا أَيّهَاالَذِينَ آمَنوا لآ يحل َم أنْ روا الّسَاءَ كزها وَل تعضَلُوهُنٌ لِتَدْهبُوا ببَغض ما آتيْتْمُوهْنَ 
إلا أن يَأَتِينَ بقاحِشّة مُبَيَنَةِ وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَغرُوف فَإِنْ كَرِهَتُمُوهُنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَينًا وَيَجْعَلَ الله فيه 
خَيْرًا كثيرَ(19).)).. 

ولا تَعَضلوهْنَ : وعضل المرأة عن الزوج: حَبّسها. وعضل الرََجُلُ أَيَمَهِ يَعْضّلها ويَغضلّها عَضلاً 
وعضّلها: مَتَعها الرّؤْج ظلْما؛ قال الله تعالى: فلا تَعْضّلوهُنَ أن يَنكخن أزواجهن؛ نزلت في مَغقل بن 
يسار المُرّني وكان زوج أخته رَجُلاً فطلّقها. > فلما انقضت عدَنْها خطبهاء فآلى أن لا يُرَوَجه إياهاء ورَغبث 
فيه أخته فنزلت الآية. وأما قوله تعالى: ولا تَعْضْلُوهنَ لتذهبوا ببعض ما آتيت تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 
مُبيّنة؛ فإن العضْلَ في هذه الآية من الزوج لامرأته؛ وهو أن يُضارّها ولا يُخسبن عشرَتها ليضطرها بذلك إلى 
الافتداء منه بمهرها الذي أمهرهاء ستمّاه الله تعالى عَضَلاً لآنه يَمْنعها حَقَّها من النفقة وخسن العثرةء كما 
أن الولي إذا مَنع خزمته من التزويج فقد مَنعها الحَقَّ الذي أبيح لها من التكاح إذا دَعَتْ إلى كُفْءٍ لهاء وقد 
قيل في الرجل يَطْلع من امرأته على فاحشة قال: لا باس أن يُضارّها حتى تختلع منه. قال الأزهري : فجعل 
الله سبحانه وتعالى اللُّواتي يأتين الفاحشة مسنتثتياتِ من جملة النساء اللواتي هى الله أزواجهن عن 
عَضلِهن ليَذهبوا ببعض ما آتؤهن من الصدَاق. وفي حديث ابن عمرو: 0 
هو من العضلٍ المَنْع؛ أراد إنك لم تُعاملها معاملة الأزواج لنسائهم ولم تتركها تتصرّف في نفسها فكأنك قد 
منعتها. وعَضلَ عليه في أمره تعضيلاً: وو A‏ وو وعَضل بهم المكان: 
ضاق. وعضّلَتِ الأرضل بأهلها إذا ضاقت بهم لكثرتهم.. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا محمد بن مقاتل: حدثنا أسباط بن محمد: حدثنا الشيباني» عن عكرمة»ء عن ابن عباس» قال 
الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي» ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس: إيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان 
ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن). قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته , إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوالم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلها 
فنزلت هذه الآية في ذلك. 

وجاء في سنن أبي داود : 

حدثنا أحمد بن منيع» ثنا أسباط بن محمد. ثنا الشيباني» عنن عكرمة» عن ابن عباس» قال 
لشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السوائيء ولا أظنه إلا عن ابن عباس في هذه الآية: ( ر يحل كم أن ترثوا 
النساء كرها ولا تعضلوهن] قال: كان الرجل إذا مات» كان أولياؤه أحقّ بامرأته من ولي نفسها إن شاء 
بعضهم زوّجها أو زؤجوهاء وإن شاءوا لم يزوّجوها فنزلت هذه الآية في ذلك. 

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزيء قال: حدثني علي بن حسين ( بن واقد) عن أبيه؛ عن يزيد 
النحوي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال:(( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابتهء فيعضلها 
حتى تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. 

)) وَإِنْ أَرَدتُمْ اسْتبْدَالَ رَوْج مَكَانَ رؤج وَآتَيْنُمْ ِخدَاهُنَ قنطارًا فلآ تأخُذوا مِنْهُ شيا أَتأحْدْ ونه بُهْتَانَا 
َإِنْمَا مُبينًا(20) وَكَيْف تأخُذونه وَقَدَ أفضى بَعْضَّكُمْ إلى بَغض وَأَخُذْنَ مِنْكُمْ مِينَاقًا غليظًا(21). .((. 

والقنْطار: مغيارٌء قيل: وَزْنْ أربعين أوقية من ذهب» ويقال: ألف ومائة دينارء وقيل: مائة وعشرون 
رطلاًء وعن أبي عبيد: ألف ومائتا أوقيةء وقيل: سبعون ألف دينارء وهو بلغة بَرْبّر ألف مثقال من ذهب أو 
فضة» وقال ابن عباس: ثمانون ألف درهم» وقيل: هي جملة كثيرة مجهولة من المال» وقال السَّدِّي: : مائة 
رطل من ذهب أو فضةء وهو بالسسُريانية ملءٌ مَك تور ذهباً أو فضة .. وَقذ أَقُضَى بَعْضُُمْ إِلَى بَغض: 
وأفضى الرجل: دخل على أهله. وأفضى إلى المرأة: غشیهاء > وقال بعضهم: إذا خلا بها فقد أفضى» > عشي أو 
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لم يَغْشسَء والإفضاء في الحقيقة الانتهاء؛ ؛ ومنه قوله تعالى: وكيف تأخُذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؛ أي 
انتهى وأآوى» عدّاه بإلى لأن فيه معنى وصل .. 


اد مأو مأو ماو مات ماق مأو وماد 





سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن اریز الججار وکيل المحيط ا ال هله الأسماء | 





yy 





67 : الحلقة عدد‎ K 
سورة النساء ) ع‎ ( 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

)0. .. 3 تنكځوا مَا تكح آبَاوُُمْ من الّسَاءِ إلا ما قذ سلف إِنَّهُ كان فَاحِشَة وَمَقْتَا وَسَاءَ سبيلا(22) 
خُرَمَث عَلَيْكُمْ أمَهَانكُمْ وَبَنَائَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَائَكُمْ وَخَالآتكُمْ وَبَنَاتْ الأخ وَبَنَاتْ الأخت وَأَمَهَانَْكُمْ اللاتي 
اطتلقة و خواظة من الزإطاغة واحهات زسلاقة زر بائيقة ا ا لمشائقة لاني 
خرن ت خقونا ريدي و و من و 
ay‏ رامن لكو ما وواء ديكم أن + ابوا بانوالقم شخصنين عر نتا نما تق به مدن وان 
تطخ متاخ طلا لن بجع المتسنات الفؤينات قبن نا مث اياك من يكم المؤمنات واه اعا 
إيمَانِكُم بَعْضْكُمْ من بَعضٍ فانكحُوهُنْ يإذن أهلهن وآثوهن أَجُورَهْنْ بالمَغروف مُخصتات غَيْرَ مُسَافِحَاتِ ولا 
مُتخذات أَخْدَانٍ فإذا أخصن فان تين بفاجشة فَعلَيْهِنَ نمف مَا عَلَى الْمُخْصّنَاتِ مِنْ العَذاب ذلك لمن خشي 
الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأنْ تصبرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وال غَفُور رَحِيمٌ(25) یرید ١‏ اله لين لم هديم ئن الَّذِينَ من فبك 
وَيَُوب عَلَيكُمْ وله علِيمَ حَكِيم(26) الله يُرِيدُ أن يَنُوب عَلَيِكُمْ وَيْرِيدُ الَذِينَ يَتبعُونَ الشّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلا 
عَظيمًا(27) يُرِيدْ الله أنْ يُخَقْفَ عَنْكُمْ وَخْلقَ الْإِنْسَانُ ضعيفا(28)...)). 

صدق الله العظيم 


جاء الدين الإسلامي نظيفا في كل شيء .. في القول الفعل والممارسة اليومية للحياة الفردية منها 
والجماعية ..جاء طهارة من أرجاس الجهالة والكفر والانحراف في كافة مظاهره .. ليجعل الناس على أقوم 
المسالك للوصول على طريق النور والمحبة والسلام والعدل والإعتدال في كل شيء .. ومن أرجاس 
الجاهلية أن الرجل كان يرث من أبيه كل شيء .. حتى زوجته ما لم تكن أمه طبعا .. وهو من أتعس الأعمال 
التي يترفع الإنسان الواعي عنها حتى من باب الكرامة والنظافة الحسية .. جاء القرآن الكريم ليدخل العملية 
الجنسية في إطارها الصحيح والنظيف ظاهرا وباطنا.. وإبعادها عن النطاق الحيواني ورفعا لمنزلة العبادة 
والتقرب إلى الله زلفى : 


3 .. ول تنكحُوا مَا تكح آبَاوُكُمْ مِنْ النّسَاءِ إلا قا قذ سلف إِنَهُ كان فَاحِشّة وَمَقْنَّا وِسَاءَ 
سبيلا(22).)).. تكح فلان ,امرأة يَنْكِحُها نكاحاً إذا تزوجها. وتكحها يَنْكَحُها: باضعها أيضاًء وكذلك دَحَمَها 
وخَجَأها .. إِنَهُ كان فاجشّة : الفخش: معروف. ابن سيده: الفخش والقخشاءُ والفاجشة القبيح من القول 
والفعل» وجمعها القواحشٌُ م. وأَفْحَشَ عليه في المَنْطق أي قال الفخش. والفخشاءُ: اسم الفاحشةء وقد فَحَشَ 
وفخشن وأفْحَش وفَحْشَْ علينا وأفْحَش إفحاشاً وفخشاً؛ عن كراع واللحياني» والصحيح أن الإفحاشش والفخش 
الاسم. ورجل فاحثن: ذو فُخشء وفي الحديث: إن الله يُبْعْضٌُ الفاحش المُتَفْحَشء فالفاحشُ ذو الفحش والخّنا 
من قول وفعلء والمتَفَحَش الذي يتكلّف ستبٌّ الناس ويتعمّذه؛ وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في 
العديث: وهو كل ما يشتد فبخه من الذنوب والمعاصي؛ قال ابن الأثير؛ وكثيراً ما ترذ الفاحشة بمعنى الزنا 
ويسمى الزنا فاحشة» و وكلٌ 'شيء جاوز قدره وحده» فهو فاحشٌ ن. وقد فحُش الأمر فخشاً وتفاحش. وفحّن 
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بالشيء: سَنَّع. وفَحْشّت المرأة: بحت وكبرّت؛ وكلُ أمر لا يكون موافقًا للحقّ والقذر» فهو فاحشة. قال ابن 
جني: وقالوا فاش وفحشاء كجاهلٍ وجُهلاء حيث كان الفخثُ ضرباً من ضروب الجهل وتقيضاً للحِلم .. 

وما دام الأمر قد تبين من حيث المبدأ في الزواج .. فلا بد من قاعدة يسير عليها المجتمع الإسلامي 
في الزواج ولا يحيد عنها .. ولما كان الهدف من الزواج بعث عائلة مؤمنة رشيدة .. تطبق الإسلام وعيا 
وعملا .. قولا وفعلا نية .. بذلا وعطاء .. بكل عدل واعتدال .. فقد أعطى الله سبحانه وتعالى القواعد الثابتة 
لاستمرار هذه العائلة وضمان عطائها الجسدي والفكري والعاطفي الأدبي والمادي كي تكون القدوة .. وكي 
تكون المساهمة الأولى في قيام مجتمع الكفاية والأمن والأمان .. ودعونا نتأمل هذه المعطيات كي نأخذ منها 
العبرة وكي نطبقها تطبيقا واعيا سليما حتى نفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا .. 
1 0 خُرَمَٿ عَلَيِكُمْ أمَهَائَكُمْ وَبَنَائكُمْ وََخَوَائكُمْ وَعَمَائَكُمْ وَخَالآتُُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبََاتُ الْأَخْتِ وَأمَهانگم 
انم رمع مو عو اك جاتو ماي ا و و 
الْأَختَيْنَ إلا مَا قذ سلف إِنّ اله كان غَفُورًا رحيما(23).)).. 

قال العلماء : لقد حرم الله في الزواج سبعا من الرضاعة وسبعا من النسب .. وفي سنن ابن ماجة : 
حَدَئَنَا أَبُو بَكر بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَتَنَا عبد الله بن نميرء عن الحجاج؛ عن الحكم» > عن عراك بن مالك عن 
عروة» عن عائشة؛ قالت: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم: : (( يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب )) .. وَأَخَوَانكُمْ من الرّضَاعَة : جاء في شرح مسند أبي حنيفة : 

وبه (عن الحكم عن القاسم عن شريح عن علي» رضي الله عنه.عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقد سبق مخرجه (قليله وكثيره)» أي يستويان في 
اتو ود الزيادة مستفادة من الإطلاق › فيحتمل أن يكون مرفوعا وموقوفاً وهو حجة على كل تقدير 
عندنا فالرضاع يثبت يثبت بمصة. وهو مذهب الجمهور للعلماء حكاه ابن المنذر» عن علي» وابن مسعودء وابن 
حمر وايق يفن وعطاف وشار والضية: وق اليب يحورل راز قري واكاك والب 
وحماد» ومالك والثوريء والأوزاعي وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يثبت الإرضاع إلا بخمس رضعات 
يكتفي الصبي بكل واحدة منهاء لما روى مسلم عن عائشة أنها قالت: أنزل في القرآن عَشَرُ رضعات 
معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات» فتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» والأمر على ذلك. ولنا إطلاق قوله تعالى: أَمَهَائْكُمْ اللاتي أَرْضّغتكُم وأخواتكم مِنَ الرضاعة )) من 
غير تقييد بعدد» وكذا إطلاق ما في الصحيحين من حديث عانشة» وابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .. ونقل ابن الهمام عن ابن مسعود» وابن عباس أن 
التقييد كان أولاً ثم نسخ فبقي الإطلاق وهو الأحوط أيضاًء والله أعلم. 

(( وَرَبَائِبُكُمْ اللاتي في حُجُورِكُمْ )) : والرَبِيبُ: ابن امرأة الرجل من غيره» وهو بمعنى مَرْبوب. 
ويقال للرّجل تفسِه: رابٌ. والأنثى رَبيبة.الآأزهري: رَبيبة الرجل بنث امرأته من غيره. وفي حديث ابن 
عباس» رضي الله عنهما: إنما الشّرْطُ في الرّبائب؛ يريد بات الرَؤجات من غير أزواجهن الذين معهن. قال: 
وَالرَّبِيبُ أيضاًء يقال لزوج الأم لها ولد من غيره. ويقال لامرأة الرجل إذا كان له ولذ من غيرها: رَبيبة 
وذلك معنى رابّة ورات. وفي الحديث: الرّابُ كافِل؛ وهو روج أمَ التتيم» وهو اسم فاعلء من رَبّه يَرْبّهِ أي إنه 
يفل بِأَمْرِه. وفي حديث مجاهد: كان يكره أن يتزوّج الرجل امرأةً رابّه» يعني امرأة زوج أمته. لأنه كان 
يُرَبِيه. غيره: والرَّبيبُ والرَّابٌ زوج الأم. قال أبو الحسن الرماني: هو كالشّهِيدِ. والشاهدء والخبيرء 
والخابر. والرَّابَةَ: امرأةٌ الأب. وَحَلئِلُ أَبْنَانِكُمْ : وحَليلة الرجل: امرأته؛ وهو حَلِيلُها. لأن كل واحد منهما 
حال صاحبه» وهو أمثل من قول من قال إنما هو من الخلال أي أنه يَحِلُ لها وتجل له وذلك لأنه ليس باسم 
شرعي وإنما هو من قديم الأسماء. والحليل والحليلة: الزؤجان. . وقيل: حَليآته جارّثه» وهو من ذلك لأنهما 
يَحُلأن بموضع واحد. والجمع الحلائل؛ وقال أبو عبيد: سُمّيا بذلك لآن كل واحد منهما يُحَالصاحبه. وفي 
الحديث: : أن ثرّاني حليلة جارك قال: وكل من نَازَلَكَ وجَاوَرَك فهو حليلك أيضاً. يقال: هذا حليله وهذه حَليلته 
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لمن تُحَانُهِ في دار واحدة؛ من أَصلاَبِكُمْ : والصّلْب من الظَهْرء وك شيء من الظَهر فيه فَقَارٌ فذلك الصّلْب؛ 
الصلْبُ والصَلبُ: عَظْمٌّ من لَدْنِ الكاهل إلى العجب» والجمع: أَصلْب وأصّلاب وصلبَة؛ ؛ وفي حديث سعيد بن 
جبير: في الصلْب الدية. قال القُتَيْبيُ: بحي امو كيد ور موجه عدر د وحمي 
وَالآخَرُ إن أصيب صُلْبه بشيءٍ ذَهْبَ به الجماغ فلم يَقْدِرْ عليه فُسسْمَيَ الجماغ صلْباًء لآنّ المَنِيّ يَخْرْ 
منة.. 

)) وَالْمَخْصَنَاتُ مِنْ الّسَاءِ إلا َا مَلَكَٿ أَيْمَانكُمْ تاب الله عَلَيْكُمْ وَْحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أن تبْتَُوا 
ِأَمْوَالِكُمْ مُخصِنِينَ غَيْرَ مُسَافْحِينَ فُمَا اسْتمتغتُم به مِنْهْنَ فآثوهُنَ أَجُورَهْنَ فريضة ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا 
تَرَاضَيْتُمْ به من بَعْدٍ القريضّة إِنَّ اللَهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيمًا(24).)).. 

ما زلنا بصدد شرح وبيان من حرم الله عز وجل على الرجل أن ينكحهن .. وجعل حرمة ذلك من 
حرمة الدين الإسلامي الحنيف .. حتى يدرك كل مؤمن انه لا مجل للتلاعب بحدود الله ومحارمه وکتی 
j‏ الي رح برشا ات 2 يج N EOE OEE WT GER‏ 


سا و E‏ لس محم اماس a‏ 
والمخصنات: العفانف من النساع. وروى الأزهري عن ابن الأعرابي أنه قال: كلامُ العرب كله على أَفْعَلَ فهو 
مُفعل إلا ثلاثة أحرف: أخصّنَ فهو مُحْصّن وأَلْفَجَ فهو مُلَفَجٌ وأمنْهَبَ في كلامه فهو مُمنْهَب؛ زاد ابن سيده: 
وأَمنْهَمَ فهو مُمنْهَم. وفي الحديث ذكْرٌ الإخصان والمُخصناتِ في غير موضع؛ وأصل الإخصان المنغ؛ > والمرأة 
تكون مُخْصنة بالإسلام والعفاف والحريّة والتزويج. يقال: أخصّنت المرأة. فهي مُخصّنة ومُخصتة؛. وكذلك 
الرجل. والمُخصّنء بالفتح: يكون بمعنى الفاعل والمفعول.. فالمرأة المتزوجة لها حرمة عليك .. ومن 
الواجب عليك احترامها .. ومعاملتها ككائن مقدس له حرمة لا تنتهكها لا بالقول ولا بالفعل .. وليس كما 
نرى هذه الأيام من تسيب وخفة ما أنزل الله بها من سلطان .. مما يؤدي إلى أوخم العواقب. .(( إِلأَمَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُكُمْ )) : ما تزوجتم من النساء بمهر وصداق وشهود وإشهار وأقله الضرب بالدفوف .. والوليمة .. 
مُخْصنينَ غَيْرَ مُسَافحِينَ : وسَفَحْثُ الماء: هَرَقَنُه. والتسافح والسبّفاح والمُسافحة: الزنا والفجور؛ وفي 
التنزيل: مُخصنينَ غير مُسافحين؛ وأصل ذلك من الصبّء تقول: افخته مُسافحة وسفاحاًء وهو أن تقيم امرأة 
مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح؛ ويقال لابن البَغي: ابنُ المُسافحة؛ وفي الحديث: ونه سفاحٌ 
وآخره نكاح» وهي المرأة تُسافحٌ رجلا مدة» فيكون بينهما اجتماع على فجور ثم يتزوّجها بعد ذلك» وكره 
بعش الصعلية فاد واجازه اكترهن والمُسافحة: الفاجرة؛ وقال تعالى: : مُخصناتِ غير مُسافحات؛ وقال أبو 
إسحق: الممُسافحة التي لا ن تمتنع عن الزنا؛ قال: وسمي الزنا سفاحاً لأنه كان عن غير عقد. كأنه بمنزلة 
المام التمتلوح الذي لا يحيسه شيء؛ ؛ وقال غيره: سمي الزنا سفاحاً لأنه ليس ثم حرمة نكاح ولا عقد 
تزويج. وكل واحد منهما سَقَح مَنْيَتَه أي دَفْقَها بلا حرمة أباحت دفقها؛ ويقال: هو مأخوذ من سَفخت الماء 
أي صببته؛ وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة. قال: الكديتي: فإذا أراد الزناء قال: سافحيني.. 
والمعنى الذي نخرج به أن كل عملية جنسية في الإسلام ينبغي أن تتم عن طريق الزواج الشرعي بين الرجل 
والمرأة بشروط المهر والصداق والشهود والإشهار .. وانه لا مجال للتلاعب في العلاقة الجنسية التي يجب 
أن تكون أطرها صحيحة .. وأن تكون العفة سمتها البارزة .. وأن يركز الرجل والمرأة على النظافة في 
الشريك .. والنظافة تتطلب أول ما تتطلب نظافة العرض .. أي الإبتعاد عن الحرام.. فكما انه لا يجوز تزويج 
البغي من المؤمن .. فإنه لا يجوز تزويج المؤمنة من الفاجر الزاني الفاسق .. إلا من بعد توبة ونظافة 
مستمرة يشهد بها الخاص والعام .. 

(( فيضا راش بد ین جت الفريظة)) : يتجه | لمعنى إلى المهور .. زيادة ونقصا بحسب 
الإمكانات والتراضي بين الطرفين الزوج والزوجة .. فقد يكون التنازل هو سيد الوقف في المهر .. وقد 
يكون شرط تطبيق المهر ملزما للطرفين بحسب الإتفاق دون إغفال الأصول الموم! إليها آنفا .. 
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)) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ منك طول أن يَنكح المخصّتاتِ المُؤْمِنَاتِ فمن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ من قْتَيَاتُِم 
الْمُؤْمِنَاتِ وَالدَهُ أَعلَمُ بإيمَانكُم بَعْضَّكُمْ من بَعْضٍ فانكځُوهُنَ بإِذنِ أهلهن وَآَنُوهُنَ أَجُورَهْنَ بِالْمَعْرُوفٍ مُخصتاتِ 
غَيْرَ مُسَافحَاتِ وَل مُتخذات أَخْدَانٍ فإذا أخصن فان اين بقاجشة فَعَلَيْهنَ صف مَا عَلَى الْمُخْصَنَاتِ من الْعَذَاب 
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصبرُوا خير لَكُمْ واه غَفُورَ رَحِيمٌ(25) 50 

وفي التنزيل العزيز: ومَنْ لم ينتطع منكم طَؤلاً (الآية)؛ قال الزجاج: معناه من لم يقدر منكم على 
مَهْرِ الحُرَّة قال: : والطّوْلُ القدرة على المَهر. وقوله عز وجل: ذي الطّؤل لا إله إلا هو؛ أي ذي القذرةء 
وقيل: الطّؤل الغنىء والطُوْلُ القضلء يقال: لفلان على فلان طول أَيِفَضْلُ. ويقال: إنه لَيَتَطَوَّل على الناس 
بفضله وخيره. والطؤلء بالفتح: المَنُ. . (( من فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ )) : :اش شترط الإيمان في النكاح .. أي من 
تؤمن بالله واليوم الآخر .. سواء كانت مسلمة أو كتابية .. بشرط الزواج الشرعي من مهر وصداق وشهود 
وإشهار .. فالزواج ليس نزوة بل لا بد فيه من شروط ليس أقلها الإيمان بالله واليوم الآخر .. وحرم الزواج 
من عبدة الأوثان والشياطين والنار وكل من عبد غير الله من ذكر عو ومسو أي .. وحتى 
ينشأ الأبناء على التوحيد الخالص .. (( مخصناتٍ غَيْرَ مُسَافحَاتٍ )) : شترط دوما الشروط الشرعية 
للزواج .. وحرم الزنا .. مهما كان شكله .. أو غلافه .. أو حجته .(( يهن تصن ما على المخصئات من 
الْعَذَاب )) : أي خمسون جلدة وتغريب ستة أشهر ..(( لمن خَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ )) : : العَنَتُ: دُخُولْ المشّقّة 
علي الإنسان» ولقاءالشدة؛ يقال: غت فلانٌ فلانا إعناتا إذا أذقل عليه عبتا أي 
مَشَقَة. وفي الحديث: : الباغونَ البْرَاعَ العَنتَ؛ قال ابن الأثير: : العَنّتُ العَشفةء والفسادء والهلاك, والإثم؛ 
والعَلَط والخَطّأء والزنا: كل ذلك قد جاءء وَأَطْلِقَ العنّتُ عليه. . فيُعنثوا عليكم ديتكم أي يُذخلوا عليكم الضَّرّر 
في دينكم؛ والحديث الآخر: حتى ثُغنته أي تشُقّ عليه. . قال ابن الأعرابي: الإغناث تكليف غير الطاقة. 
والعنّت: الزنا. وفي التنزيل: ذلك لمن خَشِيَ العَنَتَ منكم؛ د يعني الفُجُورَ والزنا؛ وقال الأزهري: نزلت هذه 
الآية فيمن لم ينتطع طول أي فَضْلَ مال يَنْكِحُ به خرَّة فله أن يَنْكح أَمَة؛ ثم قال: ذلك لمن خَشِي العَنَتَ 
منكم؛ وهذا يُوجِبُ أن من لم يَش العذتءولم يجد طؤلاً لحُرّةء أنه لا يحل له أن ينكح أمة؛ قال الأزهري: : هذا 
الذي قاله أبو إسحق صحيح. فإذا د شق على الرجل الغزبة» وعَلَبَنْه العلمَةء ولم يجد ما يتزؤج به خُرّة فله 
أن ينكح أمةء لا: ِن غلب الشهوة» واجتماع الماء في الصُلْبء ربما دى إلى العلّة الصّعبة والله أعلم.. .ون 
تَصْبرُوا خَيْرُ لَكُمْ وَانَهُ غفور رَحِيمٌ: وأصل الصَّبْر الحَبْسء وكل من حَبَس شيئاً فقد صَبَرَه؛ والصَّبْرُ: نقيض 
لجع صير تصيز سار فهو صاب وبر وصبير وصبور, والتشى صزور أيضاء بغير هام وجه 
ر صبرٌ. الجوهري: الصّبر حَبْس النفس عند الجزّع؛ وقد صَبَرَ فلان عند الُصيبة يَصْبِرُ صَبْرآء وصَبَرْنه أنا: 

حَبّمنته.. الغَفُورُ الغَفَارُ جل ثناؤه. وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن 
e‏ يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغَفْراً وغفراناًء وإنك أنت الغفور العقار يا أهل المَغفرة. 
وأصل الغَفْرٍ التغطية والستر. غَفْرَ الله ذنوبه أي سترها.. 

(( يُرِيد اله لِيْبيَنَ لم وَيَهْدِيَكُمْ سْتَنَ الذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَثُوبَ عَلَيْكُمْ وال عَلِيمٌ حَكِيمْ(26).)).. هداه 

هداية : أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. مدن الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ : وسئنّة الله: pee‏ 
ونهيه؛ هذه عن اللحياني. وسَنّها الله للناس: َيّنها. وسّنّ الله سنّة أي بَيّن طريقاً قويماً. قال الله تعالي: سُنة 
الله في الذين خَلََا من قبل؛ نَصّب سنة الله على إرادة الفعل أي سن الله ذلك في الذين نافقوا الأنبياءَ وأَرْجَقُوا 
بهم أن يُقْتَلُوا أين ثُقفوا أي وُجڎوا. والسنة: السيرةء حسنة كانت أو قبيحة .. وقد تكرر في الحديث ذكر 
السْنَّة وما تصرف منهاء والأصل فيه الطريقة ة والسبِيرّةء وإذا أَطْلِقَت في الشرع فإنما يراد بها ما أَمَرَ به 
النبيّ» صلى الله عليه وسلمء > وتهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيزء ولهذا يقال في 
أدلة الشرع: الكتابُ والمئثة أي القرآن والحديث. وفي الحديث: : إنما اني لأسن أي إنما أذفغ إلى النْسْيانَ 
لأس سوق النامن بالهداية إلى الطريق المستقيم؛ وبين لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا عَرَضَ لهم النسيان؛ 
والمُنّة: الطريقةء والسنن أيضاً. وفي الحديث: الارجل يرذ عَنَا من سَنَنِ هؤلاء.التهذيب: السّنّةَ الطريقة 
المحمودة المستقيمةء ولذلك قيل: فلان من أهل السنّة؛ معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة» وهي 
مأخوذة من المَنَنِ وهو الطريق. وَاَهُ عَلِيمٌ حكيم: علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. وقيل: الحَكِيمُ ذو 
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الحكمةء والحَكُمَةٌ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنْ دقائق الصّناعات 
ويتقنها: حَكِيمٌ» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: 
الحم الحكمَة من العلم؛ ؛ والحَكِيمُ العالم وصاحب الحِكْمّة.وقد حَكُمَ أي صار حَكيما.. 

)) اله يُريذ أَنْ يَثُوب عَلَيِْكُمْ وَيْرِيد الَّذِينَ يَتَبعُونَ الشَهَوَاتٍ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاَ عظيمًا(27) .)).. أي 
يريدون أن تكونوا مثلهم في الإنحراف والزنا والبعد عن أحكام الله والطهارة المادية منها والمعنوية 
الظاهرة منها والباطنة. . وأي ميل أكبر من خراب العائلات واتباع الشهوات ؟.. 

)) يريد الله أن يُخَفْفَ عَنَْكُمْ وَخْلِقَ الْإِنَسَانْ ضَعيقا(28). .((. . ليس الضعف هنا ضعف البدن .. أو 
العقل كما قد يتبادر للأذهان .. بل هو ضعف الإنسان أمام رغباته الجنسية .. التي لا يستطيع أن يقاومها إلا 
باتباع أوامر الله ورسوله .. وبتقنينها و ضبطها بالزواج الحلال والصبر .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





مناضة خود ترسك امن A N OL‏ ا لوطه لتر 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يع اف ' يم له الأسماء | 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

((... يا يها الَذِينَ آمَُوا لآ تأكلُوا أَمْوَالَُمْ بَيْنكُمْ بالطل إلا أنْ تكون يِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَل 
فوا أَنفْسَكمْ إن الله كان بكم رَجيما(29) وَمَنْ يفل ذلك عَدَوَانَا وَظلَمَا فُسَوْفَ نَصلِيهِ نَارَا كان ذلك على 
الله يَسِيرَ(30)إنْ تَجْتَنبُوا كبَايِرَ مَا تنَهَوْنَ عَنْهُ نگفز عَنْكُمْ سيَتاتكُمْ وَتُدَخِلَكُمْ مُذخلاً كريما(31) وَل منوا مَا 
فَضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما اكتَسَبُوا وَلِلنَْسَاءِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اله من 
فَضَلِه ٳِنَ الل گانَ بل شَيْءٍ عَلِيمَا(32) وَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوَالِي مما تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالأَقرَبُونَ وَالَذِينَ عَقَدَتْ أيْمَانكُم 
فَآثُوهُم نَصِيبَهُمْ إِنَ الله گانَ على كل شَيْءٍ شهيدَا(33)...)) . 

صدق الله العظيم 

(سورة النساء ) 


* التحليل : 
(( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَُمْ بِالْبَاطِلٍ )) : 


بطل الشيء يَبْطل بطلا وبُطولاً وبُطلاناً: : ذهب ضياعاً وخُمْراًء فهو باطلء وأَبْطّله هو. ويقال: ذهب 
دَمُه بُطلاً أي هدراً. وبّطل في حديثه بَطالة وأبطل: هزّل» والاسم التطل. والباطل: نقيض الحق» والجمع 
أباطيل» على غير قياس» كأنه جمع إبطال أو إبْطيل؛ هذا مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع الباطل 
بواطل؛ والتبَطّل: فعل البطالة وهو اتباع اللهو والجَهالة. وقالوا: بينهم أبْطولة يَتَبَطّلون بها أي يقولونها 
ويتداولونها. وَأَبْطَّلت الشيءَ: : جعلته باطلاً. وأبْطل فلان: جاء بكذب وادّعى باطلاً .. أفضل الكسب الأكل .. 
ولكن أي أكل .. إن المؤمن الحقيقي يعيش حالة عبادة مستمرة .. وهو في حالة تقرب من الله الرحمن 
الرحيم.. سواء في عبادته .. أو في حله وترحاله .. في عمله .. وفي سيره وتفكره واعتباره .. في سره 
وجهره ..هو دائما يسير في طاعة الله عز وجل ويبتغي فضله سبحانه وتعالى .. من هنا فقد وجب على 
المؤمن أن يتحرى فيما يضعه في فمه من طعام .. وأن يسلك في ذلك مسلك الحلال في كل شيء .. كسبا 
وإنفاقا .. من هنا ورد ذكر التجارة .. باعتبارها أفضل الكسب .. وأكثره إدرارا للمال .. متى بعدت عن 
الشبهة .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار: سمع طاوسا يقول: 
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الطعام أن 
يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 1 

حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد» عن زهرة بن معبد» عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم, فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال: (هو صغير). فمسح رأسه ودعا له. وعن 
زهرة بن معبد: أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق» فيشتري الطعام» فيلقاه ابن عمر وابن 
الزبير رضي الله عنهم: فيقولان له: أشركناء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا لك بالبركة. 
فيشركهم, فربما أصاب الراحلة كما هي» فيبعث بها إلى المنزل. 

وأيضا : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعيء عن الزهريء عن سالم» عن أبيه 
رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة . يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. 
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حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب. عن ابن طاوس› عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: 
كيف ذاك؟. قال: ذاك دراهم بدراهمء والطعام مرجا. 

حدثنا علي: حدثنا سفيان: كان عمرو بن دينار يحدثه. عن الزهري› عن مالك ابن أوس أنه قال: 
من عنده صرف؟ فقال طلحة: أناء حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري 
ليس فيه زيددة. فق الا:أخبرت لي مالك بن أوس: 
سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الذهب بالذهب 
ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا 
هاء وهاء .. 

حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال» عن عطاء بن يسار قال: e‏ 
العاص رضي الله عنهما: قلت: : أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراةء قال 
أجل» والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: (( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا)). وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي › سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح بها أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا.. 

» وَل تَفْتلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بكم رَحيمًا(29). (( .. الرّحمة: الرَقَّهُ وَالتَّعَطّفْ والمِرْحَمَةٌ مثله. 
وقد رَحِمْتُهُ وتَرَحّمْتُ عليه. وتَراحَمَ القوم: رَحِمَ بعضهم بعضاً. والرّخةة: المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف 
القرآن: هُدى ورَخمة لقوم يؤمنون؛ أي فَصَّلْناه هادياً .. والله الرَحْمَنُ الرحيم: بنيت الصفة الأولى على 
فَعْلانَ لأن معناه الكثرةء وذلك لأن رحمته وسِعث كل شيء وهو أَرْحَمْ الراحمينء فأما الرَّحِيمُ فإنما ذكر بعد 
الرّخمن لأن الرّخمن مقصور على الله عز وجل .. والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إنما قيل بسم الله 
الرّخمن الرحيم فجيء بالرحيم بعد استغراق الرَحْمنِ معنى الرخمّة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالي: 
وكان بالمؤمنين رَحيماًء كما قال: اقَرَأً باسم ربك الذي خَلَقَ ثم قال: خَلَقَ الإنسان من عَلق؛ فخصّ بعد أن 
عَمَّ لما في الإنسان من وجوه الصّناعة ووجوه الحكمةء ونحؤه كثير؛ قال الزجاج: الرّحْمنُ اسم من أسماء 
الله عز وجل مذكور في الكتب الأوّل» ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله. . ومعناه عند أهل اللغة ذو الرخمة 
التي لا غاية بعدها في الرّخمةء لأن فغلان بناء من أبنية المبالغة» ورَحِيمٌ فَعِيلٌ بمعنى فاعل كما قالوا سَمِيعٌ 
بمعنى سامع وقديرٌ بمعنى قادر, وكذلك رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُومٌ؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال رَخمن 57 
الله عز وجل.. قدم الله عز وجل الرحمة .. وأبرزها .. كي يتأكد كل مؤمن إلى قيام الساعة أنه معني برحمة 
الله الخاصة ومشمول بها حيا وميتا .. فالرحيم خاص بالمؤمنين وحدهم .. والرحمان مختص بالخلق كلهم .. 
وهذا من فضل الله الرحمن الرحيم .. وحتى لا ييأس المؤمن .. وحتى يقبل على الحياة بأمن وأمان .. وصبر 
ومصابرة .. ابتغاء مرضاة الله عز وجل .. مهما كانت المشاكل والعراقيل والهموم والأحزان .. ممنوع على 
المؤمن الحزن والضعف .. والتهالك فهذا الدين العدل المعتدل يحب المؤمن القوي في بذله وعطائه الفكري 
والأدبي والعلمي والمادي والمعنوي وفي كل مجال حلال .. يعود بالنفع على الجميع بلا استثناء .. إن 
الضعف والتهالك يؤدي إلى المزالق .. والى الضعف الجسدي والوهن .. وقلة العطاء وانعدامه .. والله 
سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: ( ولا تهثوا وَلآ تخرّثوا وَأَنْثْمْ الأغلوؤنَ إن كُنْثْم 
مُؤْمِنِينَ(139)...)).. ومتى حدد المؤمن أهدافه وهواياته .. وتنازل عن كبريائه ونزواته وكان نافعا لنفسه 
ولأهله ولأجواره وللمجتمع .. ومتى وضح أمامه الهدف والغاية من الحياة .. باعتباره في امتحان حياتي 
محاسب عليه ومجزي بحسب أقواله وأفعاله ونيته.. هانت الدنيا ومشاكلها وهمومها وأحزانها .. وأصبحت 
للحياة نكهة وبهجة .. يمضيها المؤمن في الصلاة والتسبيح وتلاوة القرآن الكريم .. حلوة هي الحياة .. 
ووجب علينا أن نحياها بحب وإيمان .. وأن نأخذها بحقها .. وأن نتركها بحقها سمعا وطاعة لله ورسوله .. 
وحبا في الله ورسوله .. 

جاء في صحيح البخاري : 
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حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن 
سألته فأعطاني» ثم قال: (هذا المال). وربما قال سفيان: قال لي:) يا حكيم» إن هذا المال خضرة حلوة » 
فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع» 
واليد العليا خير من اليد السفلى). 

ليس بعد هذا الوضوح من وضوح .. ولكن من كذب وعاند.. فما جزاؤه .. ومن قتل نفسه وبادر الله 
بنفسه فما مصيره . 

(( وَمَنْ يفل ذلك عَدوَانا وَظلمًا َف نليه تارا كان ذلك على الله يَسيرَا(30)]). . وصَلَى اللّْمَ 
وغيره يَصليه صَليا: شوا. وصَلَيْتهُ صَلياً مثال رَمَيْنُّه رَمْياً وأنا أصليه صَلياً إذا فلت ذلك وأنت 
رید أن تشويّه. فإذا أرَذْت أنك ثلقيه فيها إِلقاءً كأنكَ ثري الإخراق قلت أَصلَيْته بالألف» إصلاءًء وكذلك 
صَلَيْئه أصليه تصلية . التهذيب: صَلَيْتُ الأّخم, > بالتّخفيف»› > على وَجْهِ الصّلاح معناه شَوَيْته» فأمًا أصلَيْثه 
وصَليْنّه فَعَلَى وجه القسادٍ والإخراق؛ ومنه قوله: فُسَوْفَ تُصليه ناراًء وقوله: ويَصلَى سعيراً. والصلاءُ 
بالمذ والكَمْر: الشّواء لأنه يُصَلَى بالنار.. 

(( إِنْ تَجْتنِبُوا كبَائِر مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ ُگفز عَنْكُمْ سَيَتَاتِكُمْ وَنُدخِلَكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمَا(31).)).. الكبر الإثم 
وهو من الكبيرة كالخطء من الخَطيئة. وفي الحديث أيضاً: إن حسان كان ممن كبر عليها . ومن أمثالهم: 
كبْرُ سياسة الناس في المال. قال: والكبْرُ من التَكبّرٍ أيضاء فأما الكبْرُء بالضم. فهو أَكْبَرُْ ولد الرجل. ابن 
سيده: والكبَرٌ الإثم الكبير وما وعد الله عليه النار. والكبْرَةٌ: كالكِبْرء التأنيث على المبالغة.وفي التنزيل 
العزييز: النين يجتب ون كار الال ووالف واحش. ومسي 
الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع» واحدتها كبيرة» وهي القغلة'القبيحة من الذنوب المَنْهيَ عنها شرعاًء 
العظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك. وهي من الصفات الغالبة. وفي الحديث عن ابن 
عباس: أن رجلاً سأله عن الكبائر: أسَبْعٌ هي فقال: هي من السبعمائة أقَرَبْ إلا أنه لا كبيرة مع استغفار ولا 
صغيرة ومع إصرار. وروی مَسْرُوقَ قال: سئل عبد الله عن الكبائر فقال: ما بين فاتحة النساء إلى راس 
الثلثين. نكفز عَنْكُمْ سَيّتَاتكُم : كفر الشيء كفرا : ستره وغطهه .. كفر له الذنب : محاه .. وَنْدْخْلَكُمْ مُدْخَلاَ 
كريمًا: أي يدخلهم الجنة .. 

)) ولا د َم تنا ما فَضَل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما اكتَسَبُوا وَلليَسَاءِ نَصِيبٌ مما 
اكْتَسَيْنَ وَاسْألُوا الله من فضله إن الله كَانَ كل شَيْءٍ عَلِيمًا(32).)).. 

جاء في رياض الصالحين : 

عن أبي هريرة رضي الله عنة عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم قال:> ليس الغنى عن كثرة 
العرض» ولكن الغنى غنى النفس .. مُتَقَقْ عَلّيه.. 

وأيضا : 

وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي اله عَنهُ قال: كنا عند رَسُول الله صَلَى الله 
عليه وآله وَسَلّمِ تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رَسُول الله وكنا حديثي عهد ببيعة فقلنا: قد 
بايعناك يا رَممُول الاب ثم قال: ألا تبايعون ستول اللد؟ فبسطنا أيدينا وقلناء قد بايناك يا رَسُول الله فعلام 
نبايعك؟ قال:(( على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء والصلوات الخمس» وتطيعوا .. ( وأسر كلمة خفية) 
.. ولا تسألوا الناس شيئاً فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه)). رَوَاهُ 
شل 

وايضا : 

وعن ابن مسعود رضي النَّهُ عَنة قال قال رَسُول الله صَلَى الله عَليه وآله وَسَلّم: (( من أصابته فاقة 
فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل رواه أبو داود والترمذي 
وَقَالَ حَدِيثُ حَسَن. 

وجاء في مجمع الزوائد : 
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عن جابر قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: 
عليكم بالقناعةء فإن القناعة مال لا ينفد )) .. رواه الطبراني في الأوسط 

وجاء في كنز العمال : 

إذا أصبحت آمنافي سربك معافى في بدنك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاع. 
سس سل بسي لال سس سل 

من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. 

وجاء في سنن ابن ماجة : 

حذثنا أبُو بَكْرٍ. حذثنا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمَش› > عن ابي صَالِ » عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ قَالَ: قال 
رَسُولْ الله صلی الله عليه وآله وسلم: (٠:‏ انْظْرَوا إلى مَنْ هو أمنقل مِنْكُذ. وَلاَ تَنْظرُوا إلى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ. فَإِنَهُ 
أَخْدَرُ أن لآ تَرْدَرُوا نِغْمَة الله )». 

)» وَاِكنٍ جَعلئا الي مما ترك الوالدان وَالأفْرَبُونَوَالذِينَ عفدت اياك فائوُم نَصِيبهُمْ إن الله گان 
أصيع الديرات يقس کیا من الورك فى العس بحسي الفرية 1 ورا والمعنى أن 
الحلف يجب الوفاء به في مستوى النصيحة لا غير .. وليس في مستوى حقوق الله وأنصبته الشرعية .. 
والدليل على أنها منسوخة ما جاء في صحيح البخاري : 

حدثني الصلت بن محمد: حدثنا أبو أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن مصرف» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: (( ولكل جعلنا مالي )) . قال: ورثة. (( والذين عاقدت أيمانكم)): كان 
المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه» للأخوة التي آخى النبي صلى الله 
عليه وسلم بينهم» فلما نزلت: (( ولكل جعلنا موالي )).. نسخت. ثم قال: (( والذين عاقدت أيمانكم)): من 
النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث» ويوصي له. 

وقد أثبت أبو عبيدة هذا النسخ في كتابه (( الناسخ والمنسوخ )) .. 


e e‏ مل مل e e E e‏ ل 
EOL LL‏ ا بو فال الله سيجه ونا التوفيق و واه 
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جم الحلقة عدد : 69 
( سورة النساء ) ع 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجيم 0 

((. .. الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بمَا فَضَّلَ الله بَعَْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنقَُوا من أَمْوَالِهِمْ 
ل TTT‏ 


TT CCE 


لے ا چ عد 


روا به شيا وَبالوَالدين + ِخْسَانًا وَبذِي القربي واليتامى التساكين الجار ذي الى والجار الب 
a Re‏ إن الله لأ يحب مَنْ كان مُختالاً فَفُورًا(6 الَذِينَ يلون 
أَموَالَهُم رِتَاعَ الاس ولا يو يُؤْمِئُونَ باللّه وَل اليم الآخر و وَمَنْ يَكُنْ الشنَيْطانُ له قَرِين اء َرِينًار38) وَمَاذا 
عَلَيْهِمْ لو آمَنُوا بالل وَالَيَوْم الآخر وَأنفقوا مما رَرَقَهُمْ الله وَكَانَ اله بهم عَلِيمَا(39)إنَّ الله لا يَظْلِمُ مثقال ذَرَّةٍ 
وَإِنْ تن حَسَنَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ من لذن أجْرَا عَظِيمًا(40) فكيْف إذا جنا من كلَ أمَةَ بشَهيدٍ وَجِنَنَا بك عَلَى 
هَوُلآءٍ شهيدَا(41) يَوْمَئِذٍ يَوَدْ الَذِينَ كَقَرُوا وَعَصَّوا الرَّسُولَ لَوْ شَوَى بهم الأَرْضُ وَلا يَكْثْمُونَ الله حديثا(42) 


المسئولية داخل العائلة المسلمة لا بد فيها من ضوابط وقيود .. وهذه الضوابط ليست من عند 
البشر .. فالإنسان قاصر مقصر.. ولا يمكن أن يهتدي إلا إلى نتيجة قاصرة ومقصرة .. إن لم يكن في حقه 
ففي حق الناس كلهم على اختلاف مشاربهم وطباعهم إلى قيام الساعة.. لذلك جاءت الأحكام القرآنية 
واضحة لا لبس فيها ولا التباس ولا تقبل الدحض ولا المماحكة .. كي تكون نبراسا للجميع ومنهج عمل بكل 
محية وسهولة ويسر ابتقاء مرا الله مبيحانة وتي .. باعتبارها جزءا من التشريع الإسلامي نقصد 

بتطبيقه السع والطاعة لل وارسوله وحبا في اله وف رسوله وتطبيقا المنهج الرباني الذي كفل زحد 
ووخده فقط - التوازن النفسي والفكري والجسدي والطريقة المثلى وال ستقرار الفردي والجماعي 
والإجتماعي والإنساني .. والسعادة في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. كيف تكون الحياة داخل 
الأسرة ؟.. وكيف تتوزع المسؤولات ؟.. ذلك ما سنتعرف عليه بالتفصيل في التحليل التالي إن شاء الله تعالى 
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((. .. الرَجَال قَوَامُونَ عَلَى النَسَاءِ بمَا فَضَّلَ الله بَعَْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبمَا أَنقَقُوا من أَمْوَالِهِمْ 
فَالصَّالِحَاتُ فَانَِاتَ حَافِظَات لِلَْيْبِ با حَفظ اله وَاللَاتِي تَخَافُونَ نُُوزَهُنٌ فعظوهنَ وَاهْجْرُوهُن في الْمَضّاجع 
وَاضْرِبُوهْنَ قان أَطعغَتَكُم فلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سبيلاً إن الله گانَ عَلِيّا كبيرَا(34).)). . لمن القيادة المالية ؟.. (( .. 
الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ )». ومعنى القيام العَزْمْ ومنه قوله تعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه؛ أي لما 
عزم. وقوله تعالى: إذ قاموا فقالوا ربّنا ربُ السموات والأرض؛ أي عرّموا فقالواء قال: وقد يجيء القيام 
بمعنى المحافظة والإصلاح؛ ومنه قوله تعالى: الرجال قوّامون على النساءء وقوله تعالى: إلا ما دمت عليه 
قائماً؛ أي ملازماً محافظاً. ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات. يقال للماشي .. فهي أمانة مسئولية مناطة 
بعهدة الرجل .. وعليه أن يتحملها بكامل الوعي .. وبكامل اليقظة والتجرد .. والمحبة.. لماذا ..(( الرَجَالَ 
َوَامُونَ على النْساءِ بمَا فضَلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض ..)).. فهذا حكم الله .. وهذا الامتياز مازه الله للرجل .. 
فهل تعترض على حكم الله واختياره؟ .. القيادة المالية قضاء الشؤون : الدواء EET‏ 
المسكن .. لوازم الحياة كلها .. أمانتها مسندة للرجل .. وهو المكلف شرعا بالعمل والسعي وتوفير اللوازم 
حسب إمكاناته وقدراته .. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .. هناك استثناءات كأن يكون الرجل عاجزا عن 
العمل .. وهناك ضرورات تعمل فيها المرأة عملها المشروع في كل مجال حلال .. ولكن تلك استثناءات 
وليست قاعدة.. وحتى إن توفرت .. فالمسئوليات المالية بيد الرجل .. مع بقاء المرأة حرة في كسبها ومالها 
.. وليس للرجل أي حق فيها وإن كانت غنية .. فمن كسبه هو ومن سعيه هو .. تكون القوامة أو لا تكون .. 
هذه مسالة يجب أن تعيها كل امرأة .. وهذا ليس ظلما لها .. ولا غبنا لطاقتها وعملها .. وإمكاناتها التي قد 
تفوق أحيانا ما عند الرجل من طاقات وإمكانات .. ولكن الحق هو الحق .. ولا مجال للجدال فيه ولا لغبنه .. 
ولا لتركه وعدم العمل به والتجاوز عنه.. المؤمنة تقتنع بكلام الله عز وجل وتسمع وتطيع .. ولذلك قال عز 
من قائل : (( فالصًالحاث قَانِتَاتَ حَافظات لِلْغَيْب )). . أي مطيعات للزوج .. حافظات له في ماله وشرفه في 
حضوره وغيابه .. والغريب العجيب واللطيف أنه استعمل القنوت الذي هو من صريح العبادة في المعاملة 
الزوجية .. وكأن الزوجة مطالبة أن تطيع زوجها طاعة عبادة .. أو طاعة تشبيها لها بالعبادة ابتغاء مرضاة 
الله عز وجل .. القنوث: الإمساك عن الكلامء وقيل: الدعاءٌ في الصلاة. والقثوث: الختشوع والإقرار 
بالغبوديةء والقيامُ بالطاعة التي ليس معها مَغصيّة؛ وقيل: القيامُ. وزعم ثعلبٌ أنه الأصل؛ وقيل: : إطالة 
القيام. وفي التنزيل العزيز: وقوموا لله قانتين.. ((. .. الرَجَالُ قَوَامُونَ على النْسَاءِ با فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ 
على بَغض وَبِمَا أنفقُوا مِنْ أمْوَالِهمْ فَالصَّالِحَاتُ فَانتَاتُ حَافظات لغب با حَفظ اله وَاللَاتِي تحَافُونَ نُشُوزَهْنَ 
.... النْشَز والنشز: المَثْنُ المرتفغ من الأرض» وهو أيضاً ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض» وليس 
بالغليظ والجمع أنشاز ونُشُوزء وقال بعضهم: جمع النَّتَْزِ وز .. وَأَنْشَلَ الشيءَ: رفعه عن مكانه. قال 
أبو إسحق: النشُوزُ يكون بين الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبهء واشتقاقه من النَّشَزِ وهو ما 
ارتفع من الأرض. ونَشَرَّت المرأةٌ بزوجها وعلى زوجها تشر وتنشز نشوزاً. وهي ناشِرٌ: ارتفعت عليه 
واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفرّكثه .. قال الله تعالى: واللآتي تخافون نُشُورَهْنَ؛ نُشوز 
المرأة استعصاؤها على زوجهاء ونَشَرَ هو عليها نُشُوزاً كدلك وضربها وجفاها وأضَرَ بها. وفي التنزيل 
العزيز: وإن امرأةٌ خافث من بَعلِها نشُوزاً أو إعراضا؛ وقد تكرر ذكر النشُوز بين الزوجين في الحديث. 
والنُشُوز كراهية كل منهما صاحبه ومُوءٌ عشرته له. ورجل نَشَرُ: غليظ عَبْلُ.. 

ما الحل في النشوز؟.. هل نيأس من إصلاح الوضعية ؟ .. ونسارع إلى المحاكم والفراق والطلاق .. 

تشتيت العائلة ؟.. أم هل نبادر إلى إصلاح الوضعية بالوسائل الربانية ؟. , وملا قدم فنا اله سيحانه وتان 
من حلول تمثل الحل الأمثل والبلسم الشافي لجراحات النفس وللمشاكل الأسرة ؟.. 

. ( واللاتي تَخَافونَ نُشُورَهنَ نَّ فَعِظُوَهْنَ ...)).. هذه هي الخطوة في معاملة الزوجة .. الوَغظ والعظة 
والعظةٌ والمؤعظة: النْصّح والتذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يُلَيّن قلبّه من ثواب 
وعقاب. وفي الحديث: لأَجْعلنك عظة أي مَؤْعظة وعبرة لغيرك؛ والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة. وفي 
التنزيل: فمن جاءه مَوْعِظة من ربه؛ لم يجئ بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن الموعظة في معنى 
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الوَّغظ حتى كأنه قال: فمن جاءه وعظ من ربه › وقد وَعَظه وَغظاً وعظة:. واتَّعَظهو: قبل الموعظة. > حين 
يُذكر الخبر ونحوه. وفي الحديث: : وعلى رأس الستراط واعظ الته في قلب كل مسلمء يعني حُجَجه التي تنْهاه 
عن الدّخول فيما منعه الله منه وحرّمه عليه والبصائر التي جعلها فيه.. 

)) وَاهْجْرُوهْنَ في الْمَضَاجع)). . الهَحْرُ:هِ ضد الوصل. هَجَّره يَهْجُرْه هَجْراً وهجراناً: صَرَمَهء وهما 
يهتجران ويَتَهاجَران. . وفي الحديث: لا هجْرَة بعد ثلاث؛ يريد به الهَجْر ضذ الوصلء يعني فيما يكون بين 
المسلمين من عَنْبِ ومَوْجِدَةٍ أو تقصير يقع في حقوق العشرَة والصّحْبَّة دون ما كان من ذلك في جانب 
ابن اك جور e‏ دايا ىذ Ca i E OL‏ 

نه عليه الصلاة والسلام» لما خاف على كعب ابن مالك وأصحابه النفاق 
من تخلفوا من NOTE O TR‏ وقد هجر نساءه شهرا » وهجرت عائشة ابنَ 
الرْبَيْرِ مده وهّجّر جماعة من الصحابة جماعة منهم وماتوا متهاجرين؛ قال ابن الأثير: ولعل أحد الأمرين 
منسوخ بالآخر .. با 

((. .. الرَجَال قَوَامُونَ عَلى اليْسَاءِ بمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بغض وَبِمَا أنقفُوا مِنْ أَمْوَالِهمْ 
فالصَالحاث قَاِتاتٌ حَافِظاث لِلْعْب بمَا حفظ الله اللاي تحَافُونَ نُشُورَهْنَ فعظوهنَ وَاهْجْرُوهُنَ في الَضاجع 
وَاضْرِبُوهْنَ ...)).. اتفق العلماء أن يكون ضربا غير مبرح .. وأن يبتعد عن الوجه والأماكن الحساسة .. 
فإن خالف فعليه جبر الضرر .. وأن يكون بكل أدب وأخلاق والقصد منه إرجاع الناشز إلى طريق الله عز 
وجل .. وليس للتشفي والانتقام .. وأن يكون الضرب آخر الحلول .. وأن لا يتكرر .. وقد نهى رسول الله 
فلي إن جره رمت عن رق اقدر ا a‏ 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا محمد بن يوسف: سانا دشان غم اہ عن ايه کن ب کین وفك کن التي فن 
الله عليه وآله وسلم قال:(( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبدء ثم يجامعها في آخر اليوم )). 

نهى الله عز وجل عن الظلم .. والضرب هو بمثابة الدواء .. آخر الحلول .. وإن استعمل بمقدار نفع 
.. وإن تجاوز وقع الشطط .. والمضرة .. والزوج الذي يفرط في استعمال آخر الحلول لا يلومن إلا نفسه .. 
فالله رقيب عليه ومحاسبه عما قدم وأخر .. (( فَإن أَطَعْتَكُمْ فلا تبْغُوا عَلَيْهِنّ سَبيلاً إِنَّ لله كان عَلِيا 
كَبِيرَا(34).)). . والبَغْىُ : التَعدّي. وبَعَى الرجل علينا بَغْياً: عَدَلُ عن الحق واستطال. الفراء في قوله تعالى: 
قل إنما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبَغْي بغير الحقء البَغْي الإستطالة على الناس؛ 
وقال الأزهري : معناه الكبرء والبَغْي الظلّم والفسادء والبَعْيُ معظم الأمر. . ويقال: فلان يَبْغي على الناس إذا 
ظلمهم وطلب أذاهم, والفتَة الباغية: هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل. وقال النبي» صلى الله 
عليه وسلم» لعمّار: وَيْحَ ابن سْميّة سْمَيّةَ تفتله الفئة الباغية وفي التنزيل: : فلا تَبْعُوا عليهن سبيلاً؛ أي إن أطغنكم 
لا يَبْقَى لكم عليهن طريق إلا أن يكون بَغياً وجَوْرِآء وأصل البَغي مجاوزة الحذ. وفي حديث ابن عمر: قال 
لرجل أنا أبغضك» قال: لم؟ قال: لأنك تبْغي في أذانك؛ أراد التطريب فيه. والتمديد من تجاؤز الحد. وبَعَى 
عليه يَبْغي بَغْياً: علا عليه وظلمه. وفي التنزيل العزيز: بَعَى بعضنا على بعض. وحكى اللحياني عن 
الكسائي: ما لي وللبّغ بعضّكم على بعض؛ أراد وللبَغي ولم يعلله .. إِنَّ اللّهَ گانَ عَلِيّا كبيرَا(34).)). واللهُ عز 
وجل هو اللي المُتعآلي العا الأَعْلَى ذو الغلا والغلاء والمَعا » تعالى عَمَّا يقول الظالمون عَلْوَاً كبيراًء هو 
الأغلى سبحانه بمعنى العا وتفسير تعالى جل ونا عن کل ناء فهو أعظم وأجلٌ وأغلى مما يثنى عليه لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ قال الأزهري : وتفسير هذه الصفات سبحانه يَقُرُب بعضّها من بعض»› 
فالعَلِيَ الشريف فعيل من علا يعلو» وهو بمعنى العالي» وهو الذي ليس فوقه شيء. ويقال: هو الذي علا 
الخلق فقهرهم بقدرته. وأما المُتعالي: فهو الذي جَلَ عن إِفْك المُفترين وتَتَرّهِ عن وَساوس المتحيّرين؛ وقد 
يكون المُتعالي بمعنى العالي . والأغلى: هو الله الذي هو أغلى من كل عالٍ واسمه الأغلى أي صفته أغلى 
الصفات» والعلاغ: الشرف. وذو الغلا: صاحب الصفات الغلاء والغلا: جمع اليا أي جمع الصفة اليا 


والكلمة العلياء ويكون العلى جمع الاسم الأغلى» وصفة الله العليا شهادة أنْ لا إله إلا الله فهذه أعلى 
الصفات» ولا يوصف بها غير الله وحده لا شريك لهء ولم يزل الله عَلِيَاً عالياً متعالياً» تعالى الله عن إلحاد 
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المأحدين» وهو العليُ العظيم.. إنَّ الله كان عَلِيّا كبيرًا: القبير في صفة الله تعالي: العظيم الجليل والمتكبّر 
الذي تَكَبَّر عن ظلم عباده» والكبرياء عَظَمَة الله جاءث على فغلياء؛ قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى 
المتكبر والكبير أي العظيم ذو الكبرياءء وقيل: المتعالي عن صفات الخلق» وقيل: المتكبر على غتاة خَلْقه 
والتاء فيه للتفرّد والتّحَصّصٍ لا تاء التّعاطي والتّكلّف, والكبرياء: العظمة والملك» وقيل: هي عبارة عن 
كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى» وقد تكرر ذكرهما في الحديث» وهما من الكبْرِء 
بالكسرء وهو العظمة.. 

((وَإِنْ خِفْتُمْ شقاق بَيْنِهِما فَابْعَنُوا حَكَما من أَهْلِهِ وَحَكمَا من أَهْلِها إن يُرِيدَا إصْلاَحَا يُوَفْق اله بَْنَهُمَا 
إن الله گان عَلِيمًا خَبِيرَا(35).)).., الشقاقٌ ُ: العدواةً بين فريقين والخلاف بين اثنين» سمي ذلك شقاقاً لأن كل 
فريق من فزقتي العدواة قصد شف أي ناحية غير ؛ شق صاحبه.وشقّ امْرَه يَشُّقه شقاً فانشّقَ َ: انْقَرَق وتبدّد 
اختلافاً. و شّقّ فلانٌ العصا أي فارق الجماعةء وشّقّ عصا الطاعة فانْشقت وهو منه. وأما قولهم: شق شق 
الخوارج عد ان فمعناه أنهم فرّقوا جَمْعَهم وكلمتهم؛ وهو من الشّقّ الذي هو الصَّذع. والمشاقة 
والشقاق: غلبة العداوة والخلاف. شافه مُشاقة وشقاقاً: : خالفه . وقال الزجاج في قوله تعالى: إن الظالمين 
لفي شقاق بعيد .. عَلِيمًا خَبِيرًا: الخَبِيرٌُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وَخَبْرْتُ بالأمر 
أي علمته. وخَبَرْتُ الأمرَأَخْبْرُهُ إذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاسنأل به خَبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً 

)) وَاغَْبْدُوا الله وَل تُشركوا به شَيْنَا وَبالَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَار 
ذي الْقْرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْب وَالصَّاحِب بِالْجَنْبِ وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَانَكُمْ إن الله لآ يْحِبُ مَنْ كان مُخْتَالا 
فَخورًا(36).)).. 

وَاعْبْدُوا الدَهَ : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. وَل ثث تُشركوا به شَيّنَا : أشرك بالله : جعل له 
شريكا والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. ( وَالْمَسَاكينِ )) : جاء في سنن النسائي في 
تفسير كلمة المسكين : 

أخبرنا نضر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريسرة أن رسسوؤل الله صسلى الله عليه وآله وس لم قسسال: 

ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال 
الذي لا يجد غنى ولا يعلم الناس حاجته فيتصدق عليه. 

وفي صحيح البخاري عد رسول الله الساعي عى اليتيم كالمجاهد في سبيل الله : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك» عن ثور بن زيد» عن أبي الغيث. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل 
الله). وأحسبه قال - يشل القعنبي - : (كالقائم لا يفثقرء > وكالصائم لا يفظر). 

وفى فدھ دسل : 

حذثنا قَتَيْبَهُ بْنْ سَعيدٍ. حَدَتَنَا الْمُغيرَهُ) يَعْنِي الْحِرَامِيَ) عَنْ أبي الزَّنَاِ عَنِ الأغرَج؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
أنّ رَسُولَ الته صلی الله عليه وآله وسلم قَالَ: "لَيْسَ الممنكين بهذا الطَوَاف الَّذِي يَطُوفٌ عَلَىَ الناس. فتَرُدَهُ 
اللَقْمَهُ وَاللَفْمَتَانٍ. وَالتَمْرَةٌ وَالتَمْرَتَانِ" . قَانُوا: فَمَا المسنكينٌ؟ يا رَسُولَ الله قال: "الَذِي لا يَجِدُ غنى يُغْنِيه. وَل 
يفطن لَه فَيْتَصَدَقَ عَلَيْه. ولا يَسْأَلُ الثامن شَيْئاً". 

وَالصَّاحِبٍ بِالْجَنْب : أي شريك حياتك الزوج أو الزوجة .. وكلاهما أولى بالخير والإحسان من غيره 
.. وقد يغفل عن ذلك بينما شريك الحياة هو الأقرب والأجدر بكل أنواع الإحسان المادي والمعنوي وحتى 
بالكلمة الطيبة وحسن المعاشرة .. وقد ذهب ابن مسعود وهو من الصحابة الأجلاء إلى أن المقصود 
بالصاحب بالجنب: (( الزوجة )) أو المرأة .. وهو تأويل في منتهى الرشاقة .. وفي منتهى الوعي بالقرآن 
الكريم وأحكامه النورانية السامقة .. 
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(( وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانَْكُمْ )) : المماليك .. أو الخدم بلغة العصر .. أو العمال الذين نشغلهم .. من 
الواجب الإحسان إليهم بتقديم أجورهم في أوقاتها .. والإحسان إليهم بالكلمة الطيبة .. والكسوة .. والهدية .. 
وأن يكون المؤمن قدوة لهم وألا يتجبر عليهم وألا يهينهم بالقول أو بالفعل أو بالإشارة .. 
((مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فُخُورَا(36).)). . مُخْتَالاَ : الخيلاء والكبر , . القَخُور: المتكبر. وفاخَرَه ففَحَره 
يَفخْره فخراً: : كان أَفخَرَ منه وأكرم أباً وأمًا. وفَخَره عليه يَفخَّره فَخْراً وأَفْخّره عليه: فَضّله عليه في القخر.ان 
السكيت: : فَخَرَ فلان اليوم على فلان في الشرف والجَلّد والمنطق أي فُضَّل عليه. وفي الحديث: أنا سيد ولد 
آدم ولا فَخْرَ؛ٍ القَخْرٌ: اذعاء العظم والكبر والشرفء أي لا أقوله تَبَجُحاًء ولكن شكراً وتحدثاً 
بنعمه . والقخيز: المغلوب بالفخر. والمَفْخَرَة والمَفخُرة» بفتح الخاء وضمها: المَأثْرة وما فُخْرَ به.. 

)) الّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْ مُرُونَ اناس بِالْبُخْلِ وَيَكْنْمُونَ مَا آتَاهُمْ الله من فَضَلِه وَأَعْتَدنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا 
مُهِينًا(37).)).. والبّخل والبُخول: ضد الكرم, وقد بَخْلَ يَبْخَل بُخْلاً وبَخْلاً فهو باخل: ذو بُخْلء والجمع بُخَال 
وبخيل والجميع بُخَلاء. ورجل بخل ( بفتح الخاء ) وصف بالمصدر .. وَأَعْتَدْنَا للْكَافرِينَ : كفر الشيء : 
ستره وغطاه .. كقر ينعم انه | : جحدها وتناساها .. 

1 » وَالَِيَ يُنفِقُونَ أموَالَهُْ ِاءَ النّاسِ وَل يُؤْمِنُونَ بال ولا اليم الآخر وَمَنْ يَكْنْ الشَيْطَانُ لَه 
قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينَارو3).)). . رِتَاءَ الئاس : وفلان مُراءٍ وقومٌ مُراؤُونَء والإسم الرَياءُ. يقال: فَْعَلَ ذلك رِياءً 
وسمعة. وتقول من الرّياء يُسْتَرْأَى فلانء كما تقول يُسْتَحْمَقُ ويُسْتَعْقَل؛ عن أبي عمرو. ويقال: راءَى فلان 
الناسَ يُرائِيهمْ مُراآة وراياهم مُراياة على القلْب» بمعنئ وراءَيْته مُراآةً ورياءً قابلته فرَأَيّته» وكذلك 
تَرَاءَيْته.. قرينا فسَاءَ قرينا : اقتَرن به وصاحبه. واقتَرَّن الشيءُ بغيره وقارَنْثه قراناً: صاحبته» ومنه 
قران الكوكب. وقَرَنْتُ الشيءَ بالشيء: وصلته. والقَرِين: : المصاحبٌ . والقرينان: أبو بكر وطلحة» رضي الله 
عنهماء لأن عثمان بن عَبَيْد الله.أخا طلحة, أخذهما فُقَرَنَهما بحبل فلذلك سميا القَرِينَين. وورد في الحديث: 
إِنَّ أبا بكر وعمر يقال لهما القرينان. وفي الحديث: ما من أحدٍ إلا وگل به قَرِينْه أي مصاحبه من الملائكة 
والشّياطين وكلإنسان» فإن معه قريناً منهماء فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويَحُثه عليه. ومنه الحديث 
الآخر: فقاتله فإنَّ معه القَّرِينَ والقَرِينُ يكون في الخير والشر. وفي الحديث: أنه قَرنَ بنبوته» عليه السلام» 
إسرافيل ثلاث سنين» ثم قُرِنَ به جبريل؛ عليه السلام» أي كان يأتيه بالوحي وغيره.. 

(( وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا باللّه وَالْيَوْم الآخر وَأَنقَقُوا مما رَرََهُمْ الله وَكَانَ الله بهم عَلِيمَا39).)).. 
والمعنى أي شيء عليهم لو آمنوا ؟. . آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 
وَكَانَ اللّهُ بهم عَلِيمًا : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

)) إنَّ لله ل يَظلِم مِثْقَالَ ذرَّة وَإِنْ تكن حَسَنَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لذن أخِرًا عَظيما(40))). . قال 
بعض الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنه إن الذرة هي بزنة راس النملة الحمراء .. وقال آخرون إن 
الذرة هي أقل الغبار الذي يبدو في أشعة الشمس .. وقال العلم الحديث إن الذرة كانت لحد زمن قريب أقل 
تقسيم للمادة .. ولكن الذرة وقع تقسيمها إلى إلكترونات ونيترونات وبروتونات .. بحيث لم تعد أقل تقسيم 
والمقصود من الآية الكريمة .. ألا يحتقرن المؤمن من المعروف والإحسان شيا .. فالذي يعطيه ويبذله لله 
رب العالمين.. ينميه الله له ويجده المؤمن حاضرا يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 

(( فَكَيْف إذَا جنا مِنْ كُلَ أُمَةَ بهد وَجِتْنَا بك على هَوُلءِ شَهيدَا(41).)).. كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يبكي كلما سمع هذه الآية الكريمة .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا صدقة: أخبرنا يحيى» عن سفيان» عن سليمان» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله. قال 
يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة:, قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم:) اقرأ علي). قلت 
آقرأ عليك أنزل؟ قال: (فإني أحب أن أسمعه من غيري). فقرأت عليه سورة النساءء حتى بلغت: إفكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا). قال: (أمسك). فإذا عيناه تذرفان. من أسماء الله عز 
وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن 
علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفَعِيلٌ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء > فهو العليمء وإذا 
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أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن 
يَشْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيِنْ ما عَلِمَهُ والجمع أشهاد وثنهود, وشَهيد 
والجمع شهداء. والشَهد: اسم للجمع عند سيبويه؛ وقال الأخفش: هو جمع. وأشنهذنهٰم عليه. و استشهدد: 
سأله الشهادة. وشهدَ فلان على فلان بحق» فهو شاهد وشهيد. وَامْتُشِهْدَ فلان» فهو شَهِيدُ. والمُشاهَدَةٌ: 
المعاينة . وشّهده شهوداً أي حضره» فهو شاهدٌ. وقوم شهود أي خُحضورء وهو في الأصل مصدرء وشهَدْ 
أيضاً مثل راكع وركّع. وشهد له بكذا شّهادة أي دى ما عنده من الشتّهادة» فهو شاهدء والجمع شَهِدٌ مثل 
صاحب وصَخب وسافر وسَفرء وبعضهم يُنْكره. وجمع الشهد شهود وأشهاد. والشَّهيذ: الشّاهذء والجمع 
الشتُهداء. وأشهذثه على كذا فشهدَ عليه أي صار شاهداً عليه.. 

(( يَوْمَئِذٍ يَوَدٌ الَذِينَ كَقَرُوا وَعَصَّوَا الرَسُولَ لَوْ ثُسَوَّى بهم الأزضل وَل يَكْثُمُونَ الله حدينا(42) 
...).. وكيف يستطيعون كتمان الحديث بينما ينطق الله العزيز القدير جوارحهم فتعترف بما اقترفوا في 
الحياة الدنيا من كفر ومعاص ؟؟... 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 





70 : الحلقة عدد‎ K 
سورة النساء ) بع‎ ( 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

8 .. يا اها الذِينَ آمنُوا لا تَْرَبُوا الصَلاة وَأنتُمْ سنگارى حَتَى تَغلَمُوا مَا تقُولُونَ وَل جُنبَا إلا عابري 
سبي حَتّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنثمْ مَرْضَى أو على سَقَرٍ أو جَاءَ أَحَدْ منْكُمْ من الْغَائِطِ أو لأَمَسْتُمْ الَسَاءَ فلَمْ جوا 
مَاءَ فَتيَمَمُوا صَّعيدَا طيَبَا اموا بوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيُمْ إن الله كان عَفُوًا غَفُورًا(43) أَلَخ ترَ إلى الَّذِينَ أوثوا 
تصيبًا مِنْ الكتاب يَشتَرُونَ الضَّلالّة وَيْرِيدُونَ أن تضلوا السّبيل(44) وَالنَهُ أعْلَمُ بأغْدَائِكُمْ وَكفى بال وَلِيًا 
وَكَقَى باه تصيرًا(45) من الّذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضعه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَّيْنَا وَاسْمَغْ غير 
ممع وَرَاعنا لا باتهم وَطَعْنَا في الِين وَلَوْ أَنَهُمْ قَالُوا سَمِغنًا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظزتا لكان خَيْرَا لَهُمْ 
وَأَقْوَمَ وَلَكنْ لَعَنَهُمْ الله بِكفْرِهِمْ فلا يُوْمنُونَ إلا قليلاً(46) يا أيْهَا الَذِينَ أوثوا اكاب آمِنُوا بمَا ْنَا مُصَّدِقَا لِمَا 
مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن تَطممن وُجُومًَا فَتَرْدَهَا على أَذبَارِهَا أو نَلْعَنَهُمْ كما لَعَنَا أَصْحَابٍ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرٌ الله 
مَفْعُولاً(47) إن اله ل يَغْفرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللّه فقذ افْتَرَى إِنْمَا 
عَظيمًا(48)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم بلسما شافيا لجراحات النفس المكلومة .. وحلا أمثل لمشاكل 
الفرد والعائلة والمجتمع والإنسانية قاطبة .. بما اشتمل عليه من أحكام سامقة ومبادئ ربانية نورانية لا 
يرقى إليها الشك إطلاقا .. وأنزله على مراحل على مجتمع القدوة .. كي يكون نبراسا إلى منتهى الإسلام 
على مدى روعة وتفاعل الإسلام دين العدل والإعتدال والرحمة والتسامح مع كل الظروف والملابسات .. فلم 
يحرم الله عز وجل كل شيء دفعة واحدة في مجتمع جاهلي استشرى فيه الإنحراف وتفشت الجريمة .. 
وغاب فيه التوحيد .. بل سلك به طريق النور .. والرفعة على مراحل .. فإذا بذلك اللفيف الجاهل الجهول 
المتجاهل يصبح القدوة في كل الأعصار والأمصار على مدى قوة الإيمان واليقين وحسن التطبيق الواعي 
المسئول لمحتوى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم .. 
وخذ لك مثلا الخمرة .. كيف حرمها ؟.. كان المسلمون يأتون الصلاة وهم سكارى .. هذه حقيقة ثابتة .. 
واليوم لو أتى رجل بحالة سكر لقامت الدنيا .. ولم تقعد.. ولأساء إليه الناس وربما عنفوه .. وأسمعوه ما 
يكره .. انظروا إلى القرآن الكريم والى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف عالجا المشكلة .. فقد 
كانت الخمرة جزءا من اقتصاد المجتمع الجاهلي .. وكان يصعب تحريمها من اليوم الأول .. لذلك قال لهم 
رب العزة : 

(( ((. .. يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَُولُونَ وَل جُنْبَا إا 
عابړي سيل حَتّى تَعْتَِلُوا وَإِنْ نتم مَرْضى أو عَلَى سر أو جَاءَ اَذ مِنْكُمْ مِنْ الْعَائِط أو لانم اليسَاءَ فلم 
تجذوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صّعيدَا طَيْبًا فَامْسَحُوا بوْجُوَهكُمْ وَأ يْدِيكُمْ إنَّ الله گان عَفْوَا غَفُورَا(43).)). . أولا خاطبهم 
بصفته كمؤمنين .. لم يصفهم لا بالكفر ولا بالنفاق بل قال لهم .. (( يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَقْرَبُوا الصّلآة 
وَأَنْتثُمْ سُكَارَى.)).. آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. الإيمان هو التصديق ضد التكذيب .. وهذا معناه أنه 
دعاهم بكل لطف وأدب إلى إعطاء الإيمان حقه .. وإعطاء الصلاة حقها .. فهي عبادة وهي تقرب إلى الله 
زلفى حيث يرتفع العقل إلى الله دون وسيط كي نوحده ونشكره ونستعينه .. والخمرة تخمر- أي تغطي- 
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العقل الذي بواسطته سنناجي الله .. فإذا تناول المؤمن الخمرة فقد غطى على عقله .. ومن غطى على عقله 
فكيف سيخاطب الله ؟ .. أم كيف سيسبحه ؟ .. أو كيف سيناجيه ؟. . أم كيف سيستغفره ويستعينه؟.. كيف 
ستكون عملية التوحيد والعبادة ؟, . خاطب فيهم العقل للإقناع .. ولقد اقتنعوا وطبقوا. .» وَلاً جُنْبَا إلا عابري 
ستبيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (( : والجنابة: المَنِيُ. وفي التنزيل العزيز: وإن كُنْتم جُنْباً فاطهّروا. وقد أَجْنَبَ الرجلٌ 
وجَنْبَ أيضاًء بالضم. وجَنب وتجَنب. قال ابن بري في أماليه على قوله جَنْبَ, بالضم» »> قال: المعروف عند 
أهل اللغة أَجْنَبَ وجَنْبَ بكسر النون» وأَجْنَبَ أكثرُ من جَنِب. ومنه قول ابن عباس» رضي الله عنهما: الإنسان 
لا يُجْنِبُء والثوبُ لا يُجْنِبُء والماءُ لا يُجْنِبُء والأرضُ لا تُجْنِبُ. وقد فسر ذلك الفقهاءً وقالوا أي لا يُجْنِبُ 
الإنسان بمُماسّة الجُنْب إيّاه» وكذلك الثوبُ إذا لَبسّه الجُنْب لم يَنْجْمن) وكذلك الأرضُ إذا أَفُضّى إليها الجُنْبْ 
لم تَنْجْسنَء وكذلك الماءً إذا عمس الجُنْبُ فيه يذه لم يَنْجْن. يقول: ن هذه الأشياءَ لا يصير شيءَ منها جُثباً 
يحتاج إلى الغَسْلِ لمُلامّسة الجُنْب إِيّاها. قال الأزهري: إنما قيل له جُنْبٌ لآنه نهِيَ أن يَقْرَبَ مواضع الصلاة 
ما لم يَتَطهَ فتجنّبَها وأَجنَبَ عنها أي تى عنها؛ وقيل: لمُجائبتِه النامن ما لم يَغْتَسِلَ. والرجُل جُنُبٌّ من 
الجَنابةء وكذلك الالنان والجميع والموّنّثء كما يقال رجُلٌ رضاً وقومٌ رضاًء وإنما هو على تأويل ذوي جُنْبِء 
فالمصدر يَقُوِمْ مَقامَ ما أضيف إليه. ومن العرب من يُتَنِي ويجْمَعُ ويجْعَلُ المصدر بمنزلة اسم الفاعل. وحكي 
الجوهري: أَجْنَبَ وجَنْبَء بالضم. وقالوا : جُنْبانِ وأَجْنابٌ وجُنْبُونَ وجُنْباتٌ. وفي الحديث: لا تَدْخُلُ الملائكة 
بيْتاً فيه جُنُبَ . قال ابن الأثير: الجُنْب الذي يَجِبْ عليه العمل بالجماع وروج المَنَي, وأَجْنَب يُجْنِبُ إجناباً 
والاسم | الكناية: وهي في الأصْل البعد . وأراد بِالجُنْب في هذا الحديث: : الذي يَترك الاغتسالَ من الجنابة عادة, 
فيكونُ أكثرَ أوقاته جُْباء وهذا يدل على قلّة ينه وخْبْث باطنِه, وقيل: أراد بالملائكة ههنا غير الحَفظة. 
وق لل: أراد لا تخقشهسسسسرة الملالقسسسسة يكس سق 

)) أو جَاءَ أَحَدٌ منْكُم من الغائط)) .. والعَؤْطٌ والغائط: المُنّسِعُ من الأرض مع طمَأنينةء وجمعه 
أغواط وغوط وغياط وغيطاث. صارت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ابن شميل: يقال للأرض الواسعة 
الدغوة: غائط لآنه غاط في الأرض أي دخَّل فيها .. العَؤْط: عُمْقُ الأرض الأَبْعدُ. ومنه قيل للمطْمَئنَ من 
الأرض غائط ولموضع قضاء الحاجة غائط لأنَّ العادة أن يَقْضِيَ في المُنْخَفْض من الأرض حيث هو أستر 
له ثم انَْعَ فيه حتى صار يطلق علي النجُو نفسه. قال أبو حنيفة: من بواطن الأرض المُنبتة الغيطانٌ» 
الواحد منها غائط وك ما انْحَدَرَ في الأرض فقد غاطٌ قال: وقد زعموا أَنَّ الغائط ربما كان فَرَسخاً وكانت 
به الرّياض. ويقال: أتى فلان الغائط » والغائط المطمئن من الأرض الواسغ. وفي الحديث: تنزل أمَتي بغائط 
يسمونه التضرة أي بَطِ مُطْمَِنَ من الأرض. والتغويط: كناية عن الحدّث. والغائط: اسم العذرة نفسها لأنهم 

كانوا يُلَقُونها بالغيطان» وقيل: لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط وقضوا الحاجة؛ فقيل لكل مَن قضى 

حاجته: قد أتى الغائط يُكنّى به عن العذرة. وفي التنزيل العزيز: أو جاء أحد منكم من الغائط؛ وكان الرجل 
إذا أراد التَبَرّرَ ازتاد غائطاً من الأرض يَغْيبُ فيه عن أعين الناس» ثم قيل للبراز نَفْسِهء وهو الحدث: : غائط 
كناية عنه؛ إذ كان سبباً له. وتَعَوّط الرجل: كناية عن الخراءة إذا أحدث. فهو مُتَعْوْط .. 

)) أو لِآمَمْتُمْ النَسَاءَ )© : أي اتصلتم جنسيا بزوجتكم .. اللْمْس: الجَنُء وقيل: اللَمْسُ المَّسنُ باليدء 
لمسه يَلْمِسَهُ ويَلْمْسُهِ لفسا ولامسه. وناقة لَموس: شك في سنامها أبها طرق أم لا قلمس» والجمع لَممن. 
واللفْس: كناية عن الجماع» لَمَسَها يَلْمِسُها ولامَسّهاء > وكذلك المُلامسة. وفي التنزيل العزيز: أو لَْمَممْتُمُ 
النساءء وقرئ : أو لامَمنْثُمُ النساء» وروي عن عبد الله بن عُمَر وابن مسعود أنهما قالا: القُبْلّة من الأئمس 
وفيها الؤضوءع. وكان ابن عباس يقول: اللْمْسُ واللّماسُ والمُلامَسّة كناية عن الجماع؛ ومما يُستدل به على 
صحة قوله قول العرب في المرأة ثُرَنُ بالفجور: هي لا تَرُدُ يَدَ لامسٍ» وجاء رجل إلى النبي» صلى الله عليه 
وسلم»› > فقال له: إن امرأتي لا تَرُدُ يَدَ لامس» فأمرّه بتطليقها؛ أراد أنها لا ترد عن نفسها كل من أراد 
مراودتها عن نفسها.. 

)) فَلَمْ تجذوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعيدا طْيَبَا .((. . وقيل: الصّعيدُ الأرضٌء وقيل: الأرض الطَيَبَةُ وقيل: 
هو كل تراب طيب. وفي التنزيل: قَتَيَمّموا صعيداً طْيَباً وقال الفراء في قوله: صعيداً جُرزاً: الصعيد التراب؛ 
وقال غيره: هي الأرض المستوية؛ وقال الشافعي: لا يَقع امم صعيد إل على تراب ذي غبارء فأما البَطحامُ 
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الغليظة والرقيقة والكثيبُ الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيدء وإن خالطه تراب أو صعيد أو مَدَرٌ يكون له غبار 
كان الذي خالطه الصعيدء ولا يُتَيَمَمْ بالنورة وبالكحل وبالزٌزنيخ وكل هذا حجارة. وقال أبو إسحق: : الصعيد 
وجه الأرض. قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع ترابٌ أو لم يكن 
لأن الصعيد ليس هو الثراب» إنما هو وجه الأرض» تراباً كان أو غيره. قال: وو أن أرضا كانت كلها صسخراً 
لاا تراب عليه ثم ضري المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك 
طهُوراً إذا مسح به وجهه؛ قال الله تعالى: فنُصبح صعيداً؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرضء لا أعلم 
بين أهل اللغة خلافاً فيه أن الصعيد وجه الأرض؛ قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو إسحق أحسبه مذهّب 
مالك ومن قال بقوله ولا أمتَيْقِنه. 

)) .. إن الله كَانَ عَفُوًا غَكُورَا(43) ((. . في أسماء الله تعالى: العفو وهو فَعُولٌ من العَفو. وهو 
التّجَاوز عن الذنب وتزك العقاب عليه وأصلّه المَخوُ والطّمئسء وهو من أَبَنِية المُبالّغة. يقال : عفا يعفو 
عَفواًء فهو عاف وعَفُوٌء قال الليث: العفو عَفْوُ اللهء عز وجل» عن خَلْقه والله تعالى العَفُوٌ العَفُور. وکل من 
امنتحقّ عُفُوبة فُتَرَكتها فقد عَقَوْتَ عنه .. 
' )) َم تَر إلى الَّذِينَ أوثوا تصيبًا من الكتاب يَشتَرُونَ الضَلاَة وَيُرِيدُونَ أن تضِلُوا السبيل(44).)).. 
أوثوا تصيبًا مِنْ الكتاب : هم اليهود والنصارى.. 

(( وَالَهُأَعْلَمْ بأَغدائِكُمْ وَكفى بالله وَلِيَا وَكقى بالله تصيرًا(45).)).. الليث: كفى يفي كفاية إذا قام 
بالأمر. ويقال: امنتكقيّته أَمْراً فكفانيه. ويقال: كفاك هذا الأمر أي حَمْبْك, وقال أبو إسحق الزجاج في قوله 
عز وجل: وكقى بالله وليَآء وما أشبهه في القرآن: معنى الباء للتؤكيدء المعنى كقى الله وليّاً إلا أن الباء 
حو ساي ب يود سبلي ق ووليّاً منصوب على الحال» وقيل: 
على التمييز .. ليا : الولي هو المحب والنصير .. 

» التي هَادُوا يُخَرَونَ كلم عَنْ مَوَاضْعَه وَيَُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُْمَع 
وَرَاعتا يا بالسنتهم وَطْغنًا في الذين وَلَوْ أنَهُمْ قَالُوا سَمغنا وَأطْغْنَا وَاسمَغ وانظزتا لكان خَيْرَا لَهُمْ وَأَفوَمَ 
وَلَكنْ لَعَنَهُمْ اله بكُفرهم فلا يُوْمِنُونَ إلا قليلاً(46).)). . من الَّذِينَ هَادُوا : أي اليهود .. يُحَرَفُونَ الْكَلمَ : جمع 
كلمة .. قال العلماء : يحرفون التوراة .. ويغيرون الأحكام .. ويتأولون الكلام على غير وجهه الحقيقي . 1 
وَرَاعِنَا لَيّا بالستتهم )) : راعنا : أي أعطنا سمعك .. وليا أي تحريكا .. (( لَكَانَ خَيْرَا لْهُمْ وَأقَوم)) 0 
الشيء وامئتقا: اعتذل واستوى. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربا الله ثم اسنتقاموا؛ معنى قوله امْتَقامُوا 
عملوا بطاعته وآزموا مئنة نبيه» صلى الله عليه وسلم. وقال الأسود بن مالك: ثم استقاموا لم يشركوا به 
محا صا ا ا E E‏ اا يان عي فسر على وجهين: قيل 
والاسنتقامة اعتدال الشيء وا وامنتقام فلان بفلان أي مڌحه ؛ وأثنى عليه . والقوام: العذل؛ قال 0 
وكان بين ذلك قواماً؛ وقوله تعالى: إن هذا القرآن يَهْدِي للتي هي أَقَومُ؛ قال الزجاج: معناه للحالة التي هي 
َقُوَمُ الحالات وهي تَوْحِيدُ الله وشهادةٌ أن لا إله إلا الله» والإيمانُ برُسئله والعمل بطاعته. رمه ها ولك 
لَعَنَهُمْ الله ِكُفْرِهِم : وَاللّعْنُ: الإبْعادُ والطزد من الخيرء وقيل: الطزد والإبعادٌ من الله. ومن الخَلّق السّبُ 
والدّعاءء واللّغنة الاسم» والجمع لعانُ ولَعناتٌ. ولعنه يَلعنه لَغناً: طَرَدَه وأبعده. ورجل لَعِينْ ومَلْعُونُ» والجمع 
ملاعين.. 

(( يا أَيّهَا الَّذِينَ أوثوا الْكتَاب آمثوا بمَا تَرْلْنَا مُصَّدَقَا لِمَامَعَكُمْ من قبل أن تَطْمس وُجُوهَا فَتَرْدهَا 
عَلَى أَذْبَارِهَا أو تَلَعَنَهُمْ كما لَعَنَا أَصحَابَ الست وَكانَ أَمرٌ الله مَفْعُولا(47).)). . يا أَيْهَا الَذِينَ أوثوا الكتّاتٍ : 
اليهود والنصارى .. آمثوا بِمَا تَزَلْنَا : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به. . الإيمان : التصديق. . من قَبْلٍ أن 
تطممن وَجُوهًَا فَتَرْدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا : الطمُوس: الدروس والالمحاء. وطْمّس الطريق وطْسّمَ يَطْمسُْ 
وَيَطْمُسِن طموسا: درس وامّحى أَنَرُه . . وطْمَمنثه طْمْساً يَتَعَدّى ولا يتعدّى. وَانْطَمس الشيء وتَطْمس: 
امّحَى ودَرَسن. قال شمر: طُموسسُ البصر ذهاب نوره وضوئه. وكذلك طْمُوس الكواكب ذهاب ضؤئها.. وفي 
صفة الدَّجَّال: أنه مَطْموس العين أي مَمْسُوحها من غير فحش. والطّمْسُ: استئصال أثر الشيء .. وفي 
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التنزيل العزيز: ولو نشاء لطْمَسننا على أعينهم؛ يقول: لو نشاء لأعميناهم» ويكون الطموس بمنزلة المسخ 
للشيءء وكذلك قوله عز وجل: من قبل أن تطممن وُجُوهاًء قال الزجاج: فيه ثلاثة أقوال: قال بعضهم يجعل 
وجوههم كأقفيتهم»وقال بعضهم يجعل وجوههم منابت الشعر كأقفيتهم؛ > وقيل: الوجوه ههنا تمثيل بأمر 
الدين؛ المعنى من قبل أن نضلهم مجازاة لما هم عليه من العناد فنضلهم إضلالاً لا يؤمنون معه أبداً. قال 
وقوله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم؛ المعنى لو نشاء لأعميناهم؛ وقال في قوله تعالى: ربنا اطمعن 
على أموالهم» أي غَيَزْهاء قيل: إنه جعل سُكَرَهم حجارة. وتأويل طّمئس الشىء: ذهابُه عن صورته. 
والطَمسن: آخر الآيات التسع التي أوتيها موسىء عليه السلا هين لمي على مال فرعون يدعوته فصارت 
حجارة. . من قَبْلِ أن تطمسن وُجُوهًا فََرْدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا : في رؤية الحق .. بحيث تفقد القدرة على رؤيته 
واتباعه .. والمعنى من قبل أن نضلكم ضلالا كبيرا لا تقدرون معه على الإهتداء للدين الحق يسديب مراكم 
..(( كَمَا لَعَنَا أْصحَاب المَّبْتِ )) : حيث مسخهم الله خنازير وقردة .. وقصتهم تتلخص في عصيانهم حيث 
أمروا بعدم الصيد يوم السبت امتحانا .. فخالفوا واصطادوا السمك يوم السبت .. فمسخهم الله قردة جزاء 
عصیانهم .. ((وَكَانَ أَمْرْ الله مَفغولآً )): أي قدرا مقدورا لا راد له .. 

)) إن الك لا قر أن شرك به زاق ها ثون ذلك لحن اة وف شرق باه فقذ ازى رفا 
عَظيمًا(48)...)).. أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
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ورحمة الله وبركاته . 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








اعود بالك من الشيطان الرجيم 

((... ألم تر إلى الّذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ ب اله يُزقَي مَنْ يَشَاءْ و9 يُظلَمُونَ فتيلاً(49) انظز َيف 
يَفتَرُونَ على الله الكذب وَكَفَى به إِنْمَا مُبينَا(50) أل تَرَ إلى الذِينَ أوثوا تصيبًا من الاب يُوْمِنونَ بالْجِبْتِ 
وَالطَاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَذِينَ قروا هَؤُلآءِ آهڌى من الذِينَ آمَنُوا سَبيلا(51) أوْلَئِكَ الذِينَ لَعَنَهُمْ الله وَمَنْ يَلْعَنْ 
الله فلن تج لَه تصيرًا(52) أَمْ لَهُمْ تصيبٌ من الْمُلِكِ فإذا لآ يُؤْتُونَ النَامن نَقِيرَا(53) آَم يَحْسُدُونَ الاس عَلَى 
مَا آنَاهُمْ الله من فضله فَقَدْ آتيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ اكات وَالْحِكْمَة وَآتَيْنَاهُمْ مُلَكَا عَظيمًا(54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به 
وَمِنْهُمْ مَنْ صد عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنّمَ سَعِيرَا(55) إِنَ الَذِينَ كقَرُوا باياتتا سَؤْف نُصَلِيهِمْ نَارَا كُلّمَا تضحّث جُلُودُهُمْ 
بَدَلْنَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابِ إِنَّ اله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمَا(56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ 
سَنْدَخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي من تختها الأَنهَارُ خالدِينَ فيها أَبَدَا لَهُمْ فيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةُ وَنُدَخْلْهُمْ ظلاً ظليلاً(57) 
نال يأمُرْكم أن توَدُوا الأمَاناتِ إلى اهلها وَإِذَا حَكَمتُمْ بَيْنَ النَّسِ أَنْ تخكمُوا بالعذل إن الله نعمًا يَعظَكُمْ به إن 
له كَانَ متمِيعًا بَصيرًا(58) يا يها الذِينَ آمَنُوا أطيغوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأوْلِي الأمر مِنْكُمْ فإن تَنَارَعَتُم 
في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنثم تُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْم الآخرٍ ذلك خَيْرَ وَأَحْسَنُ تأويلا(59)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


هناك من الناس من يهوى توجيه الشكر والثناء إلى ذاته.. ويتقرب بالقرابين إلى أنانيته المقيتة .. 
ويسخر في ذلك الجهد والمال والأعوان .. لعله يصل إلى ما يصبو إليه من عقد وتعقيد .. ولكنه لا يظفر 
بطائل .. لأنه يصيح في واد .. وينفخ في رماد .. وما إلى تحقيق مآربه من سبيل : 


... لم ترَ لى الَذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ بل الله يُرَكَي مَنْ يَشَاءْ وَلآَ يُظْلَمُونَ فتِيلاً(49).)). . أل تن إلى 
الي يكن نمه : اليهود والنصارى .. بزعمهم أنهم مخصوصون بالجنة .. وأنهم أحباء الله .. وکل 
ذلك كذب وافتراء لأنهم نسبوا لله الولد ..وأشركوا به. . وحرفوا دين التوحيد الخالص. . والقتيل والفتيلة: :ما 
فتلته بين أصابعك» وقيل: القتيل ما يخرج من بين الإصبعين إذا فتلتهما. والقتيل: السنّحّاة في 5 شق الثواة. 
وما أغنى عنه فتِيلاً ولا فثلة ولا فتلة؛ الإسكان عن ثعلب؛ والفتح عن ابن الأعرابي» أي ما أغنى عنه مقدار 
تلك السَحَاة التي في شق النواة. وفي التنزيل العزيز: ولا يظلّمون فتيلاً؛ قال ابن السكيت: القطمير 
القكشرة الرقيقة على النواةء والفتيل ما كان في : شق النواة» وبه سميت فتيلةء وقيل : هو ما يفتل بين 
الإصبعين من الوسخ. والنقير النّفتة في ظهر النّواة؛ قال أبو منصور: وهذه الأشياء تضرب كلها أمثالاً 
للشيء التافه الحقير القليل أي لا يُظلمون قدرّها. والفتيلة: : الذبّالة . وبال مفتّل: شدد للكثرة. وما زال فلان 
َيِل من فلان في الدّزوة. والغارب أي يَدُور من وراءٍ خديعته.. 
)) انظر كَيْفَ ب يَْتَرُونَ على اله الكذب وَكَفى به إِنْمَا مبِينًا(50))). . والفزية: : الكذب . فَرَى كذباً فزي 
وافتراه: اختلقه. ورج فَرِيَ ومِفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا 
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اختلقه, والفزية من الكذب. وقال غيره: افْتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز : آم يقولون افتراه؛ 
أي اختلقه. وفْرَى فلان كذا إذا خلّقهء وافتراه: اختلقه» والاسم الفزيّة. . وأكبر الفرية أن ينسب لله الولد 
والزوجة .. وهو الله الخلاق العظيم فرد صمد لم يلد ولم يولد ولا زوجة له ولا ولد. . ولا يحده المكان ولا 
الزمان وليس كمثله شيء .. وَكَفَى به إِنْمَا مُبينا : الإشم: الدْنْبْء وقيل: هو أن يعمل ما لا يَحِلَله. وفي 
التنزيل العزيز: والإِنُمَ والبَغي بغير الحق. ابن سيده: نمه الله يمه عاقبّهِ بالاثم؛ وقال الفراء: أَنَمَه الله 
يأثمه إنْما وأثاماً إذا جازاه جزاء الإلم» فالعبد مأثوم أي مجزي جزاء إثْمه.. إِنمَا مُبينًا : أبان الشيء : اتضح 
فهو مبين .. 

» ألم تَر إلى الَذِينَ أوثوا تصيبًا من الكتاب يُؤْمئُونَ بالجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُونُونَ لِنَِّينَ كفروا 
هَؤْلآءٍ أَهْدى من الَذِينَ آمَنُوا سبيلا(51) ((. . أوثُوا تصيبًا منْ الكتاب : اليهود . . يُؤْمِنُونَ بالْجبْت : الجبْتُ: 
كل ما عبد من دون الله وقيل: هي كلمة تَقَعُ على الصَّنَّم والكاهن والساحر . أنم كز إلى الذيق ركا نسييا 
من الكتاب يؤمنون بالجِبْتِ والطّاغوت؛ قال: الجيت السحر .. والطَّاعُوتُ الشيطان : والطاغوث» يقعٌ على 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث: وزنه فَعَلُوتٌ إنما هو طََيُوتُ قَذّمت الياءُ قبل الغَيْنْء وهي مفتوحة 
وقبلها فتحة فَقَلِبَث ألفاً. وطاغوث, وإن جاء على وزن لاهُوتٍ فهو ملوب لآنه من طَغّىء ولإهوت غير 
مَقلوب لأنه من لاه بِمَنْزلة الرَعَبُوت والرَّهَبُوتِ» وأصل وَرْن طاغوت طَعَيُوت على فَعَلُوتِء ثم قَذَمَت الياءً 
قبل الغين مُحافظة على بقائها فصار طَيَغْوتء ووَزنه فلَعُوت» ثم فلبت الياء ألفاً لتَحَرُكها وانفتاح ما قبلها 
فصار طاغوت. وقوله تعالې: يُوْمنُون بالجِبْتِ والطّاعُوت؛ قال الليث: الطاغوت تاؤها زائدةٌ وهي مُشَْتَقَة من 
طْعّى» وقال أبو إسحق: كل معبودٍ من دون لله عز وجل جِبْتٌ وطاغوت. وقيل: الجبْثُ والطّاغوث الكَهَنَة 
والشياطينْ قال الأزهري: وهذا غير خارج عَما قال أهل اللغة لأنهم إذا انوا أمرَهما فقد أطاغوهما من دون 
الله . وقال الشّعبي وعطاءًٌ ومجاهذ: الجبْث السّحرٌء والطاغوث: الشيطان: والكاهِنُ وكلُ رأسٍ في الضّلالء قد 
يكون واحداً؛ قال تعالی: يُريدون أن يتحاكمُوا إلى الطاغوت وقد أُمِرُوا أن يَكْفْروا به؛ وقد يكون جَمْعاً؛ قال 
تعالى: والذين كقروا أو لياؤهم الطاغوث يُخْرجُونهم؛ فَجَمَع؛ قال الليث: إنما أخبر عن الطاغوت بِجَمْع لأنه 
جنس على حذ قوله تعالى: أو الطفْلٍ الذينَ لم يَظْهَرُوا على عَؤرات النساء؛ وقال الكسائي: الطاغوث واحدٌ 
وجماغ؛ وقال ابن السكيت: هو مثل الفلك يُدَكَرُ ويؤنّث؛ قال تعالى: والذين اجْتَتَبُوا الطاغوت أن يَعْبُدوها؛ 
وقال الأخفش: الطاغوث يكون للأصضنام» والطاغوث يكون من الجِنّ والإنس» وقال شمر: الطاغوت يكون 
من الأصنام ويكون من الشياطين؛ ابن الأعرابي: الجبْث رئيس اليّهود والطاغوث رئيس النصارى. .) 
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا هَؤُلآءٍ أَهْدَى مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا سبيلاً(51) .)) : أي يفضلون الكافرين على المسلمين .. 
ويسبغون عليهم الرضا والمودة .. ويصفونهم بأنهم على الطريق الصحيحة التي لا تتعارض مع مصالحهم 
ونفوذهم .. وهكذا يكون تحالفهم دائما مع الباطل ضد الإيمان وأهله.. وضد الإسلام وأهله بلافتات مختلفة 
وعناوين براقة لا تخفى على لبيب .. 

)) أؤلنك الَذِينَ لَعنّهُم الله وَمَْ يَلْعَن اله فلن تجد لَه تصِيرًا(52)). . واللَّعْنُ: الإِبْعَادُ والطّرد من 
الخيرء وقيل: الطزد والإبعاذ من الله ومن الخَلْق المّبُ والدعاءء واللغنة الاسم والجمع لِعانٌ ولَعناتٌ. ولَعَنه 
يَلْعنه لَعْناً: : طَرَدَه وأبعده. ورجل لَعينٌ وَمَلَعُونْء والجمع مَلاعين؛. عن سيبويه . . فلن تجد لَهُ تصيرًا : 
والنُصير: الناصر؛ قال الله تعالى: نعم المولى ونعم النصيرء والجمع أَنْصّار مثل شّريف وأشراف. والأنصار: 
أنصار النبي» صلى الله عليه وسلم» غلبت عليهم الصّفة فجرى مَجْرَى الأسماء وصار كأنه اسم الحيّ ولذلك 
أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل أنصاري. وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا بالمصدر كرجل عَذلٍ وقوم 
عَذل؛ عن ابن الأعرابي .. 

)) م لَهُمْ نَصِيبٌ مِن الْمُلْكِ فَإذًا لآ يُؤْثُونَ النّامن تَقِيرًا(53)). . قال ابن السكيت في قوله: ولا 
يظلمون قير قال: النقير النكتة التي في ظهر النواة. وروي عن أبي الهيثم أنه قال: النَقِيرُ نُقْرَةٌ في ظهر 
النواة منها تنبت النخلة. والتّقيرٌُ: ما نْقِبَ من الخشب والحجر ونحوهماء وقد نُقِرَ وانْتقِرَ. وفي حديث عمر, 
رضي الله عنه: على قير من خشب؛ هو جذع يُنْقَرُ ويجعل فيه شبْه القراقي يُصْعَدُ عليه إلى الغْرفٍ.. 
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(( أَمْ يَحْسْدُونَ النّانَ عَلَى مَا آتَاهُمْ الله من فضله فَقَدْ آتيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكتّاب وَالْحِكْمَة وَآتَيْنَاهُمْ 
مُلْكَا عَظيمًا(54).)).. أي أعطاهم الله النبوة .. والأنبياء من نسل إبراهيم أيدهم الله بالملائكة .. وأعطاهم قوة 
الملك والمال والعلم مثل داود وسليمان .. فقد تزوج داود تسعا وتسعين امرأة .. وتزوج سليمان مائة امرأة 
.. فلماذا ينتقدون رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أعطاه الله ؟.. 

)) فمِنهُم مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صد عَنَهُ وَكَفَى بِجَهَنْمَ سَعيرًا(55).)). . آمن به إيمانا صدقه ووثق 
به .. وصد عن الشيء: أضرب وأعرض .. وَكَفَى بِجَهَنْمَ سَعيرًا : ونار سَعيرٌ: مَسسْعُورَةٌ بغير هاء؛ عن 
اللحياني. وقرئ: وإذا الجحيم سُعَرَتْء ومعرّث أيضاًء والتشديد للمبالغة. وقوله تعالى: وكفى بجهنم سعيراً؛ 
قال الأخفش: هو مثل دَهِينٍ وصريع لأنك تقول سُعرَتْ فهي مَسْعُورَة؛ ومنه قوله تعالى: : فقا لأصحاب 
السعير؛ أي بُغداً لأصحاب النار.ويقآل للرجل إذا ضربته السَمُوم فامْتَعَرَ جَؤفه: به سعاز. وسُعارٌُ العقطّش: 
التهابُه. والمّعيرُ والمّاعُورَةٌ: النارء وقيل: لهبها.. 

» إن الَذِينَ كفرُوا بِآيَاتنَا سَوف نْصلِيهمْ نَارًا كُلّمَا تضجّث جُلُودْهُمْ بَدَلنَاهُْ جُلُودا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا 
لعَذابَ إن الله ان عَزِيرًا حَكِيما(56).)).. الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنّا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ 
يَغفر كفراً وكفُوراً وكفراناً. والكفْرٌ: كُفْرٌ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو 

ضدالشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وكقر بها: 

جَحَدَها وسترها. وكافْره حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد أنْعُم الله 
مشتق من السئّثرء وقيل: لآنه مُعَطّى على قلبه. قال ابن دريد: كأنه فاعل في معنى مفعولء والجمع گُفار 
وگَفَرَة وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم ونِيّام. . إن الَذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِنَا سَؤف نصلِيهم تارا : وصلَى اللّخْمَ وغيرة 
يَصليه صَلياً: : واف وصلَيْتهُ صَلَياً مثال رَمَيْئُهِ رَمِياً وآنا أصليه صَلياً إذا فعلت ذلك وأنت ثربد أن تشويّه. 
فإذا أَرَذْت أك ثلقيه فيها إِلقاءَ كأنْكَ ثريذ الإخراق قلت أَصلَيْتهء بالآلف. إصلاءً وكذلك صلَيْئُه أصلّيه تصلية. 
التهذيب: صَلَيْتُ اللّخم, > بالتّخفيف, > على وَجْهِ الصّلاح معناه شَوَيْتهء فأما أَصَلَيْئُهِ وصَلَيْته فَعَلَى وجه القسادٍ 
والإخراق؛ ومنه قوله: فُسَؤف نْصلِيه نارآء وقوله: وَيَصلَى سعيراً. والصلاءء بالمد والكَسْر: الشبُواء لأنه 
يُصَلَى بالثار. .(( كُلَّمَا تضحّث جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا)) : هنا إعجاز علمي لا لبس فيه ولا التباس.. 
فقد ثبت علميا أن مواطن الإحساس بالألم هي في الجلد .. وليست داخل الجسم .. وبالتالي نستنتج صدق 
القرآن الكريم .. وصدق محمد رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام لأنه لم تكن لديه مختبرات علمية 
للتأكد من هذه الحقيقة التي لا تمارى .. ونتأكد من صدق الله من قبل ومن بعد لأنه أنزل القرآن الكريم وأخبر 
بالحق والصدق . . ((إِنَّ الله گانَ عَزِيرًا حَكيمًا)) : العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال 
الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء, وقيل: هو الذي ليس كمثله 
شيءع. ومن أسمائه عز وجل المُعرٌء وهو الذي يَهَبْ الع لمن يشاء من عباده. والعزٌ: خلاف الدّل.. 

)) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات سَنْدَخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا لَهُمْ 
فيها أَزْوَاجٌ مُطْهَرَة وَنُذخلْهُم ظِلاً ظليلا(57).)).. الخد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلُدُ خُلْداً 
وخُلوداً: : بقي وأقام. ودار الخلد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّده الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد أخْلّد الله أهلَ دار 
الخد فيها وخلدهم» وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً. . وَنُدْخْلُهُمْ ظلاً ظَليلاً 
: والظل: نقيض الضّحّء وبعضهم يجعل الظلّ القَيْء؛ قال رؤبة: كل موضع يكون فيه الشمس فتزول عنه 
فهو ظلّ وفَيْءء وقيل: : الفيء بالعشِيّ والظّل بالغداة» فالظَلُ ما كان قبل الشمسء والفيء ما فاء بعد. وقالوا: 
ظل الجَنّة» ولا يقال فَيُؤهاء لأن الشمس لا ثعاقب ظلّها فيكون هنالك فيء, إنما هي أبداً ظلٌ؛ ولذلك قال عز 
وجل: أكلها دائ وظلّها؛ أراد وظِلّها دائم أيضاً؛ وجمع الظلَ أظلال وظلال وظلُول؛ وقد جعل بعضهم للجنة 
قينا غير أنه قَيّده بالظّل. . وَأَظَلَتْنِي الشجرةٌ وغيرهاء وامنتظلَ بالشجرة: استذرى بها. وفي الحديث: إن في 
الجنة شّجَرةً يَسِير الراكبُ في ظلّها مائة عام أي في ذراها وناحيتها. وفي قول العباس: من قَبْلِها طبْتَ في 
الظلال؛ أراد ظلال الجنة أي كنت طَيّباً في صلب آدم حيث كان في الجنة. . ومكان ظَليلٌ: ذو ظلٍء وقيل الدائم 
الظّلِ قد دامت ظِلالئه. وقولهم: ظِلٌ ليل يكون من هذاء وقد يكون على المبالغة كقولهم شغر شاعر. وفي 
التنزيل العزيز: وأذخلهم ظِلاً ليلا .. 
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)) إن الله مركم أن توَدُوا الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإذا حَكَمُْمْ بيْنَالنَاسِ أَنْ تَحكُمُوا بِالْعدلٍ إنَّ الله نِعمًا 

م به 4 إن اللَّهَ گان سَميعًا بَصيرًا(58).)). . والأمانة والأمَنة: نقيضُ الخيانة لأنه يُؤْمَنْ أذاهء وقد أمته 
ومن وأتَمََهُ واثّمنه؛ عن ثعلب» وهي نادرةء وعَدْرُ مَن قال ذلك أن لفظه إذا لم يُذغم يصير إلى صورة ما 
أصلّه حرف لين» فذلك قولهم في افتعل من الأكل إيتكل» ومن الإزرة إيترَرَء فأشنبه حينئذٍ إِيتعَدَ في لغة من لم 
يبدل الفاء ياء» فقال انَمَنَ لقول غيره إِيتَمَنَء وأجود اللغتين إقراز الهمزة» كأن تقول ائتمنء وقد يقذر مثل 
هذا في قولهم اتهل» وامنتامنه كذلك. وتقول: امنتامنني فلانٌ فآمَنه أومِثة إيمانا. وفي الحديث: المُوَّذنْ 
موتَمَنْ؛ مُوْتَمَنْ القوم: الذي يثقون إليه ويتخذونه أميناً حافظاء تقول: اؤثمِنَ الرجل؛ فهو مُوْتَمَن يعني أن 
المؤدّنَ أمينُ الناس على صلاتهم 'وصيامهم. وقي الحديث: : المَجالسسُ بالأمانة؛ هذا نذبٌ :إلى ترك إغادة ها 
يَجْرِي في المجلس من قول أو فعل» فكأن ذلك أمانة عند مَن سمعه أو رآه ولد مانة ت تقع على الطاعة 
والعبادة والوديعة والثّقة والأمانء وقد جاء في كل منها حديث. وفي الحديث: الأمانة ّى أي سيب الغنى 
ومعناه أن الرجل إذا عرف بها کشر مُعاملوه فصار ذلك سبباً لغناه. وفي حديث أشنراط الساعة: والأمانة 
مما أي يرى من في يده أمانة أن الخيائة فيها غنيمة قد غنمها. وفي الحديث: الزرع أمانة"والتاجرٌ فاجرٌ؛ 
جعل الزرع أمانّة لسلامته من الآفات التي ت تقع في التّجارة من التَرَيّدِ في القول والحَلف وغير ذلك. ويقال: 
ما كان فلانٌ أميناً ولقد أَمُْنَ يأْمُنُ أمانة. ورجا مون ومان أي له دين وقيل. مأمونٌ به ثقة.. 

والذي نستنتجه من الآية الكريمة كما قال العلماء أن الأمانة تشمل كل شيء .. في حياة الفرد 
الخاصة منها والعامة.. فالدين أمانة .. وتوحيد الله وعبادته لا شريك له أمانة والصلاة والزكاة أمانة.. 
والشغل أمانة.. وحفظ الفرج وعدم الزنا أمانة.. والحلال كسبا وإنفاقا أمانة .. إضافة إلى المعنى المخصوص 
للأمانة من حيث حفظ الودائع وإرجاعها لأصحابها .. فذلك من باب الصدق والوفاء وحسن الإيمان .. 
فالأمانة تشمل كل مجالات الحياة .. حبا في الله وطاعة لله .. وابتغاء جزيل عطائه يوم القيامة الذي لا شك 
فيه إطلاقا .. 

)) يا أيّهَا الَذينَ منوا أطِيغوا الله وَأطيغوا الرَسُول وأؤلِي الأمر منم إن تنارَعَتمْ في شَيءٍ قَرْدُوة 
إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخرٍ ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا(59)...)). 

وَأَوْلِي الأمر مِنْكُمْ : أهل العلم والفقه والعقل الراجح .. القادرين على الاجتهاد والاستنباط . . وقيل 
الأمر كذلك ذوو النفوذ والحكم .. الذين يستنيرون بالعلماء والفقهاء والأدباء في معرفة شؤون الحكم وتدبير 
الأمور .. 

وفي صحيح البخاري 

حدثنا مسدد: حدثنا يحيى» عن عبيد الله قال: حدثني نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد ابن صباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياءء؛ عن عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( السمع والطاعة حق مالم يؤمر 
بالمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد. عن عبيد الله: حدثني نافع» عن عبد الله رضي الله عنه, 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر 
بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). 

وفي سنن النسائي : 

أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي من لفظه قال: أنبأ نا قتيبة بن سعد قال: حدثنا الليث عن 
يحيى بن سعيد» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن عبادة بن الصامت قال:- بايعنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره» وأن لا ننازع الأمر 
أهله» وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم. 

. (( وَأَحْسَنْ تأويلاً )» : وَأوَلَ الكلام وتأوّله: دَبّره وقدّره وأوّله وتأوّله: فَسّره. وقوله عز وجل: 
ولَمّا يأتهم تأويله؛ أي لم يكن معهم علم تأويله» وهذا دليل على أن علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه. وقيل: 
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معناه لم يأتهم ما يؤول إليه أمرهم في التكذيب به من العقوبةء ودليل هذا قوله تعالى: كذلك كذب الذين من 
قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وفي حديث ابن عباس: اللهم فُهه في الدين رمه التأويل؛ قال ابن 
الأثير: هو من آلَ الشيءٌ يَؤُول إلى كذا أي رَجَع وصار إليهء والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه 
الأصلي إلى ما يَحتاج إلى دليل لولاه ما رك ظاهرٌ اللفظ؛ ومنه حديث عائشة؛ رضي الله عنها: كان النبي»› 
صلى الله عليه وسلم» يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك يَتَأَوَّل القرآن» تعني أنه 
مأخوذ من قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره.. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 





72 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة النساء ) ع‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ا الرحيم 
. أل ثر إلى اين يُؤْعْمُونَ أنّهُمْ آمُوا ما أن نك وما أن من فيلك يُرِيدُونَ أن يَتحَاقموا 
إلى الطاحوت وقد أمزوا أن يكفزوا به وريد الشتِطانٌ أن َصِلّهُمْ ضلا بعيذا(60) وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما 
أنرّلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافقِينَ يَصّدُونَ عَنْكَ صدُودَا(61) فَكَيْف إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصيبَة بِمَا قدَمَتْ أَيْدِيهمْ 
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م جَاءُوك يَحلِفُونَ بالله إن أرَذنا ِل إخسانا وَتَْفِيقا(62) اولك الَّذِينَ يَعلَمْ الله ما في لوبهم فأَغْرضٍ عَنْهُمْ 
وعظهم َكل لهم في أنفسِهم قو بليغا(63) وَمَا أَرَسلْنَا من رَسُولٍ إلا لطاع بإذن الله ولؤ نهم إذ ظلمُوا 
يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُْ ثم لا يجذوا في انفسهم حَرَجَا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسلِيما(65) وَلَوْ أن كنا عَلَيْهم 
ن اقتلُوا نسم أو اخرُجوا من دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إلا قلي منْهُمْ وَلَوْ انهم فَعَلُوا مَا يُوعَظونَ به لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ 
وَأَشَْد تَتبِيت(66) وَإِذا لَآتَيِنَاهُمْ من لَذنا أَجِرًا عَظيمًا(67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صرَاطا مُسْتَقِيمًار68) وَمَنْ يطغ الله 
وَالرَسُولَ فَأوْلَبكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من النَبيِينَ وَالصدِيقِينَ وَالشَهَداء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أوْلَئِكَ 
رَفيقا(69) ذلك الْفَضْلٌ من الله وَكَفى بالل عَلِيمًا(70)...)). 
صدق الله العظيم 


من المبادئ الرئيسة في الدين الإسلامي الحنيف أن الدين كل لا يتجزأ .. وأن الدين يؤخذ كله .. 
ويعمل به عن وعي واقتناع ومحبة لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام .. وللقرآن 
الكريم المنهج والدستور لحياة الفرد والعائلة والمجتمع .. والبلسم الشافي .. والحل الأمثل والأقوم لكل 
المشاكل والهموم والأحزان لأنه من لدن الله العزيز الحميد الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح لهم .. في الدنيا 
والآخرة.. من هنا كانت مسألة الاحتكام في الاختلافات والخلافات المحك الذي تعرف به النفوس وخباياها.. 
وما كمن فيها من أحابيل والتواءات .. خصوصا من أظهر إلاسلام وأضمر في قلبه كفرا والعياذ بالله .. كيف 
هي ألاعيبهم ؟ .. وماذا يسلكون في درب الأحزان ؟ 


.. لخ تر إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا 

إلى الطحوت وقد امزوا أن يكفروا بد وريد الشيِطنٌ أن َضِلهُمْ ضلالا بعينا(60).)).. 

لخ تَر إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا : هم المنافقون في كل زمان ومكان .. وقيل: الزَّعْمْ الظن» 
وقيل: الكذب» زَعَمَهُ يَرْعْمْهُ والرَّعْمُ تميميّة» والرَّعْمُ حجازية .. يُرِيِدُونَ أَنْ يَتحَاكَمُوا إلى الطَّاغعُوتِ : 
والطاغوث, يق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث: ونه فعَلُوتٌ إنما هو طََيُوتٌ» قُدَمتِ الياءُ قبل 
الغَنء وهي مفتوحة وقبلها فَنْحَهَ فَقلِبَتْ ألفا. وطاغوتٌ؛ وإن جاء على وزن لاهوتٍ فهو مَقَلُوبٌ لأنه من 
طقَىء ولاهوت غير مَقلوب لأنه من لاه بِمَنَزِلة الرَعَبُوت والرَّهَبُوتِء وأصل وَزْن طاغُوت طْعَيُوت على 
فَعَلُوتِء ثم قَدَمَتِ الياءُ قبل الغين مُحافظة على بَقائها فصار طْيَعُوت» ووَزْنْه فلَعُوت» ثم قلبت الياء ألفاً 
لتَحرٌكها وانفتاح ما قبلها فصار طاغوت. وقولهتعالى: : يُؤْمنُون بالجِبْتٍ والطاغوت؛ قال الليث: : الطاغوت 
تاؤها زائدةٌ وهي مُشتَقَة من طَغَّىء وقال أبو إسحق: كل معبودٍ من دون الله عز وجل جبْت وطاغوت» وقيل: 
الجبْث والطّاعُوتُ الكهَنَة والشّياطينُ .. والطاغوث: الشيطان: والكاهِنُ وكلُ رأسٍ في الضّلالء قد يكون 
واحدأً؛ قال تعالى: يُريدون أن يَتحاكمُوا إلى الطاغوت وقد أُمِرُوا أن يَعفْروا به؛ وقد يكون جَمْعآً؛ قال تعالى: 
والذين كفروا أؤ لياؤهم الطاغوث يُخْرِجُونهم؛ فَجَمَع؛ قال الليث: إنما أخبر عن الطاغوت 
بجَمْع لأنه جنسن على حذ قوله تعالى: أو الطَفْلٍ الذينَ لم يَظْهَرُوا على عَوْراتِ النساء؛ ؛ وقال الكسائي: 
الطاغوث واحدٌ وجماغ؛ وقال ابن السكيت: هو مثل الفلك يُذْك6َرُ ويؤنث؛ قال تعالى: والذين اجْتَتَبُوا 
الطاغوت أن يَغْبُدوها؛ وقال الأخفش: الطاغوث يكو للأصنام» والطاغوث يكون من الجن والإنس»وقال 
شمر: الطاغوت يكون من الأصنام ويكون من الشياطين؛ ابن الأعرابي: الجبْتُ رئيس اليَهود والطاغوث 
رئيس النصارّى.. 

)) َِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوَا إلى مَا أَنرَلَ الله وَإِلَى الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافقِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صُذُودَا(61).)).. 
رَأَيْتَ الْمُنَافقِينَ : أبو عبيد: سمي المنافق مُنافقاً للنفق وهو السّرّب في الأرضء وقيل: : إنما سمي مُنافقاً لأنه 
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نافقَ كاليربوع وهو دخوله نافقاءه. يقال: قد نفق به ونافَقَ» وله جحر آخر يقال له القاصعاءء فإذا طلبت 
قصّع فخرج من القاصعاءء فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاءء أو يدخل في القاصعاء ويخرج من 
النافقاءء فيقال هكذا يفعل المُنافق» يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. . يَصدُونَ 
عَنْكَ صدُودَا : : الصّدّ: : الإغراضُ والصدُوف. صد عنه يَصدْويَصٌدْصَّدَاً وصذوداً : أعرض. ورجل صادٌ من 
قوم صدا .. ويقال: صده عن الأمر يَصدُهِ صّدَاً منعه وصرفه عنه.. 

)) فكَيْف إذا أَصَابَتهُمْ مُصيبَة بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ نُمَّ جَاءُوك يَخْلِفُونَ بالل إن أَرَدْنَا إلا إخسّائًا 
وَتَوْفِيقار62).)). . الجلف والحَلِف: القَسَمْ لغتان» حَلَفَ أي أَّم يَحْلِفُ حَلْفاً وحِلفاً وحَلِفاً ومَخلوفا.. الحَلفٌ: 
اليمين وأصلها العَقد بلعم والنية فخالف بين اللفظين تأكيداً لعقده وإغلاماً اَن لفو اليمين لا ينعقد تحته.. 
أي يغطون علي ١‏ عمالهم بالأيمان الكاذبة . 

)) أؤلك الَّذِينَ َعَم الله ما في قُلُوبِهمْ فُأغرض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَكُلْ لَهُمْ في أَنَفْسِهمْ قَوْلا 
بَلِيعًار63).)). . أُوْلَنِكَ الَّذِينَ يَعْلَمْ الله : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. الوَّغظ والعظة والعظة والمَؤعظة: 
النْصّح والتذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما لين قلبّه من ثواب وعقاب. وفي الحديث: 
لأجعلنك عظة أي مَؤْعظة وعبرة لغيرك. . قَولاً بَلِيعًا : بلغ الشيغ يَبْلْعْ بُلُوغْاً وبَلاغاً: وصل وانتهىء وأَبْلَعَه 
ا ا . البلاغ: ما يُتبَلّعُ به ويْتَوَصلْ إلى الشيء المطلوب, والبلاغ: ما بغك. 
والبلاغ: : الكفاية . تقول: له في هذا بَلاغ وبُْغة وتبَلّعْ أي كفايةء وبِلَعْتُ الرّساة. والبلاغ: الإبلاغ .. 

» وماأَزسلنا من زول إلا لطاع بإذن الم ول الهم إأ ظلدو الهم جاغوق افوا ل 

اا السمع والطاعة بحسب إيمانه ونيته وعمله 31339 لجو اذ قي اتهم جَاعُوكَ )) 
؛ وهذا يعني أن زبارة الرسول تنفع حيا وميتا لان الى ی الاستغران واوا ای ر ابيا > 
ونيتهم .. لَوَجَدُوا النَّهَ تَوَابَا رَحيمًا: تام الرسول مستجاب خبا وميكا .. والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء .. 
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابَا رَحِيمًا : وتاب الله عليه أي عاد عليه بالمَغفرة ة. وقوله تعالى: وتُوبُوا إلى الله جَميعا؛ أي 
عُودُوا إلى طاعته وأنيبُوا إليه. وال التوّابٌ: يَثُوبُ على عَبْدِهِ بقضله إذا تاب إليه من ذثبه. رَحِيمًا: ا 
الرَقَة والتَعَطْف» والمرْحَمَة مثلهء وقد رَحِمْتهُ وتَرَحَمْتُ عليه. وتَراحَمَ القوم: رَحِمَ بعضهم بعضاً. والرَّحْمَة 
المغفرة؛ والله الرّحْمَنُ الرحيم: بنيت الصفة الأولى على فَعْلانَ لأن معناه الكثرةء وذلك لأن رحمته وسعث كل 
شيء وهو أَرْحَمْ الراحمينء فأما الرّحِيمُ فإنما ذكر بعد الرّخمن لأن الرّخمن مقصور على الله عز وجل.. 
والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إنما قيل بسم الله الرّخمن الرحيم فجيء بالرحيم بعد استغراق الرَحْمنِ 
معنى الرخمّة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رَحيماً كما قال: اقرَأ باسم ربك الذي 
خَلَقَء ثم قال: خَلَقَ الإنسان من عَلْقٍ؛ فخصّ بعد أن عَمَّ لما في الإنسان من وجوه الصّناعة ووجوه الحكمةء 
ونحؤه كثير؛ قال الزجاج: الرَّحْمنْ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب الأوّل؛ ولم يكونوا يعرفونه 
من أسماء الله؛ قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأوَلِء ومعناه عند أهل اللغة ذو الرخمة التي لا 
غاية بعدها في الرّخمة, لأن فغلان بناء من أبنية المبالغة» ورَحِيمَ فعِيلٌ بمعنى فاعل كما قالوا سَمِيعٌ بمعنى 
سامع وقديرٌ بمعنى قادر» وكذلك رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُومٌ؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال رَخمن إلا الله عز 
وجلء وفعلان من أبنية ما يُبالَعْ في وصفه. فالرَخمن الذي وسعت رحمته كل شيء» فلا يجوز أن يقال 
رَخْمن لغير الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرّخمن عبرانيٰ 
والرّحيم عَرَبِيَ.. 

)) فلا وَرَبَكَ لا يُوْمئُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ نم ل يَجذوا في أَنَفُسِهمْ حَرَجَا مما قَضَيْتَ 
وَيُسَلِمُوا تَسلِيمًا(65).)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا محمد بن جعفر: أخبرنا معمرء عن الزهريء عن عروة قال: خاصم 
الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:(اسق يا زبيرء ثم أرسل 
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الماء إلى جارك). فقال الأنصاري: يا رسول اللهء أن كان ابن عمتك» فتلون وجهه ثم قال: (اسق يا زبيرء ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك). واستوعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
حقه في صريح الحكم» حين أحفظه الأنصاريء كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب 
هذه الآيات إلا نزلت في ذلك : (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم). 

جعل شرط اكتمال الإيمان أن يرضى المنافقون بحكم الرسول .. باعتباره من حكم الله عز وجل .. 
وجاء في سورة الحشر الأمر الواضح بالسمع والطاعة دون قيد أو شرط لرسول الله عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام : (( وَمَا آتَاكُمْ الّسُولُ فخُذوة وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا وَانَقُوا اله إن الله شَدِيدُ العقاب(7).)). . قال 
ابن سيده: الحُكْمُ القضاءء وجمعه أخكامٌ, لا يكسّر على غير ذلك؛ وقد حَكَمَ عليه بالأمر يَحْكُمُ حُكْماً وخكومة 
وحكم بينهم كذلك. وَالحُكُمْ: مصدر قولك حَكَمَ بينهم يَحْكُمُ أي قضى. وحَكَمَ له وحكم عليه. الأزهري: الحُكُمُ 
القضاء بالعدل.. والعرب تقول: حَكَمْتُ وأخكَمْث وحَكَمْتُ بمعنى مَنَعغْكُ ورددت» ومن هذا قيل للحاكم بين 
الناس حاكة لأنه يَمْنَعُ الظالم من الظلم. وروى المنذري عن أبي طالب أنه قال في قولهم: حَكَمَ الله بيننا؛ قال 
الأصمعي: أصل الحكومة رد الرجل عن الظلمء قال: ومنه سميت حَكَمَة اللجام لآنها تَر ترد الدابة.. 

)0 ولو آنا تنا علَْهِم أن الوا نمكم أو اخرْجُوا من دِيَاركم ما فعلوة إلا ليل مهم وو انهم 
فَعلُوا مَا يُوعَظونَ به لكان خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَيتَ(66).)) .. ثُبَتَ الشيء يَنْبْتْ ثباتاً وثبوتاً فهو ثابٿ وثبيث د 
وٿبٿ٬‏ وابته هو ونه بمعنئ . وشيء نَبْتْ: : ثاب .. ثبت وأَنبَتَ وتْبّت. ويقال: تبَتَ فلان في المكان يَنبْتْ 
تبُوتآء فهو ثابث إذا أقام به.. وتَتَبَتَ ثبت في الأمْر والرَّأيِء واستثبَت: انی فيه ولم يَعْجَل. واستثبت ت في أمْره إذا 
شاور وفحخص عنه. يه وَمَثَلَ الذين يُنفقون أموالَهُم ابْتغاءَ مَرْصاة الله وتثبيتاً من أنفسهم؛ قال 
الزجاج: أي يُنفقوتها مُقِرِين بأنها مما يتب يتيب الله عليها. ورجل تَبْتَ أي ثابث القلْب.. 

)) َإِذا َآتَيْنَاهُمْ من لَدنَا أَجْرَا عَظيمًا(67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صرَاطًا مُسْتَقِيمَاو6) .)).. أي لأرشدناهم إلى 
الطريقة الصحيحة التي تكفل لهم الفوز بالجنة في الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. متى خلص منهم القول 
والفعل والنية والسمع والطاعة .. 

)2 وَمَنْ يطغ اله َالرَسُولَ فبك مَعَ الُذينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من النَِّيِينَوَالصَدِيقِينَ وَالشُهذاء 
وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أَوْلَنِكَ رَفيقا(69).)). . الطوع: تقيض الكّره. طاعَه يَطوغه وطاوعه» والاسم الطواعة 
والطواعية. ورجل طَيّعٌ أي طائعٌ. ورجل طائعٌ وطاع مقلوبء كلاهما: مُطيغ كقولهم عاقّني عائِقّ وعاق» ولا 
فغل لطاع. . قال ابن سيده: وطاع يَطاغ وأطاع لان وانقادء وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. وفي التهذيب: 
وقد طاع له يَطُوعْ إذا انقاد له بغير ألف» فإذا مضّى لأمره فقد أطاعه؛ فإذا وافقه فقد طاوعه. . يقال أَمَرَه 
فاطاعه. بالألف. طاعة لا غير. وفي الحديث: هَوَى مُتَبَعْ وشح مُطاغ؛ هو أن يُطيعه صاحبّه في منع الحقوق 
التي أوجبها الله عليه في ماله. وفي الحديث: لا طاعة في رة للد يريد شاعا 21 الأمر إذا زوا بن 
فيه معصية كالقتل والقطع أو نحوه» وقيل: معناه أن الطاعة لا تسلم لصاحبها ولا تخلّْص إذا كانت مشوبة 
بالمعصيةء وإنما تصح الطاعة وتخلص مع اجتناب المعاصي» قال: والأول أشبه بمعنى الحديث لأنه قد جاء 
مقيّداً في غيره كقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الله» وفي رواية: في معصية الخالق. والمُطاوّعة: 
الموافقة.. 

(( ذلك القضل من الله وَكَقَى بالله عليمًا(70)...)).. الفضل الزيادة وهذه من نعم الله على المؤمنين 
في الدنيا والآخرة من لدن الله الكريم الرحيم .. وتَفْضّل عليه: تَمَرّى. وفي التنزيل العزيز: يريد أن يتفضّل 
عليكم؛ معناه يريد أن يكون له القضل عليكم في القذر والمنزلة» وليس من التفضل الذي هو بمعنى الإفضال 
والتطول. الجوهري: المتفضّل الذي يذعي الفضل على أقرانه؛ ومنه قوله تعالى: يريد أن يتفضّل عليكم. 
وفضلته على غيره تفضيلاً إذا حكقمت له بذلك أو صيّرته كذلك. وأفضّل عليه: زاد. . وَكَفَى باللّه عَلِيمًا : 
الليث: : كَفَى يفي كفاية إذا قام بالأمر. ويقال: امنتكقيّْته أمراً فكفانيه. ويقال: كفاك هذا الأمرُ أي حبك 
وكفاكَ هذا الشي. . من صفات الله عز وجل العليم والعالِحُ والعَلمُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلآقْ اليم 
وقال: عالِمُ الغَنِب والشهادة» وقال: عَلاّم الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ كَوْنِه وبمَا يكون 
ولَمَّا يكُنْ بغد قَبْل أن يكونء لم يَرّل عالماً ولا يَزْالُ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في 
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الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها 
دقيقها وجليلها على أتمّ الإمكان. وعليدء فعيل: من أبنية المبالغة.. 


اد ماد مأو ماو مات ماق مأو وماد 





سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن الي الجبار وکيل المحيط ال ال يع له الأسماء ال 





FT E a‏ 0 في حفظ الل دمكم والسا 





ورحمة الله وبركاته . 
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اعود بالل من الشيطان الرجيم 

٥‏ .ايا أيه الذي آمَنُوا خُذوا حذْرَكُمْ فَانفِروا بات أو انفرُوا جميغا(71) وإ منم لمن ليطن 
لم تكن ينونه موده ا يي كنت مَعهُم فافوز فوا عَظِيمًا(73) فلَيْقاتِلٌ في سَبيل الله الْذِينَ يَشَرُونَ 
الحَيَاةَ الدَنْيَا بالآخرَة وَمَنْ يُقاتل في سَبيلٍ الله فيفل أو يَغْلِبْ فُسَوْف نوتيه أخرًا عَظيمًا(74) وَمَا لَكُمْ لآ 
تُقَاتلُونَ في ستبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرَجَال وَالنَسَاءِ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرجْنَا من هذه الْقَرْيَة 
الظالم أَهْلْهَا وَاجَعَل لا من لَدْنْكَ وَِيّا وَاجِعَل لَنَا من لَدْنْكَ نَصيرًا(75) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتَلُونَ في سَبيلٍ الله 
وَالَّذِينَ كقرُوا يُقَاتَلُونَ في سَبيلٍ الطّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِيَاءَ الَيْطانٍ إن كَيْدَ الشَيْطانِ گان ضَعيقا(76) أَلَمْ كر 
إلى الَذِينَ قِيلَ لَهُمْ كفوا اد يْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلآةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ فَلَمّا كتِب عَلَيْهِمْ لقتال إذا فريق مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ 
ن الله أق ا و ريثا لم ا علبلا الققل تزه لكزننا إلى أحل قريب ف هذاه اف 


تُصِبْهُمْ حَسنَة يَُولُوا هذه مِنْ عند الله َإِنْ تَصِبْهُمْ سيَنة يقُولُوا هذه مِنْ عنڍك قل كَل من عند اله فَمَال هولاءِ 
القَوْم ل يَكاذونَ يَفْقَهُونَ حَديثا(78) مَا أَصَابَكَ من حَسَنَةٍ فَمِنْ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّتّة فمن تَفسِك وَأَرْسَلْتَاكَ 
لئاس رَسئُولاً وَكَقَى بالله 4 شهيدا(79) a‏ 

صدق الله العظيم 


بعد أن يستقر المجتمع الإسلامي العدل المعتدل .. الآمن المستقر .. المتراحم.. المتوازن في شواغل 
الدنيا والآخرة.. وبعد أن يتخذ من أسباب القوة الرادعة والضرورية وبحسب العصر والمصر .. والضرورة 
التي يقررها أهل الذكر والاختصاص .. تحدق بالمجتمع الإسلامي المخاطر .. وتتوجه إليه الأطماع لسلب ما 
عنده من إمكانات وقدرات .. وهذا يحدث في كل زمان ومكان من طرف الحاسدين للمؤمنين والذين 
يتربصون بهم الدوائر .. ويريدون عرقلتهم .. والقضاء عليهم وعلى ثرواتهم وخصوصا توجهاتهم العقدية 
والإيمانية والتطبيقية والتي لا تتماشى ودعاوى الكفر والباطل والضلال .. وتتعارض مع مصالحها .. 
فتختلق لذلك الأعذار للتدخل في المجتمع الإسلامي الآمن.. المجتمع الإسلامي العدل المعتدل ليس مجتمعا 
عدوانيا .. وليس من تجار الحرب ولا من هواتها .. كما إنه ليس من محترفيها .. ولكن متى أدرك إدراك 
اليقين أنه مهدد في كينونته وصيرورته .. وجب عليه أن يعد العدة للدفاع عن نفسه .. وهذا الأمر يقرره 
أهل الحل والعقد من أولي الأمر.. مستنيرين بالعلماء والفقهاء والأدباء .. وأمرهم شورى بينهم .. فلا 
عدوان .. ولا ظلم داخل المجتمع الإسلامي ولا خارجه .. المجتمع الإسلامي رسالته الإسلام .. دين المحبة 
والسلام والتسامح في كل الدنيا .. فكيف يكون شريكا للعنف ؟ .. لا عنف لا مادي ولا معنوي .. ولا تطرف .. 
بل حكمة وموعظة حسنة واستقامة على نهج الهدى ومحبة للجميع .. واحترام للجميع .. حتى للأعداء .. 
نعم المجتمع الإسلامي له منظور خاص قي التعامل مع الخلق.. إنه مجتمع يحب الله ورسوله وقرآنه ودينه 
.. ويحب الناس كلهم .. ويحترم الناس كلهم والكون والحياة .. لأن ذلك كله من خلق الله .. من إبداع الله.. 
وإن خالفنا وإن عارضنا ذلك الخلق كله أو بعضه .. نحن مع ذلك نحترم ونحب الطرف المقابل .. من باب 
الإنسانية .. والرحمة .. والتسامح .. والعدل والإعتدال .. وهي المبادئ الرئيسة في ديننا الإسلامي الحنيف 
.الذي هو بالفعل والقول والنية والتطبيق العملي في كل مجال خاص وعام : دين العدل والإعتدال والرحمة 
والتسامح لو يعقل العاقلون .. وعقل الشيء فهمه وتدبره .. ويبقى الأمر دائما جدا في جد في حالات الحرب 
والسلم .. وفي كل الأحوال .. 
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((. .. يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتِ أو انفِرُوا جَمِيعًا71) .. يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا: 
آمن به إيمان : صدقه ووثق به ..الإيمان هو التصديق ضد الكفر .. يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذوا حِذْرَكُمْ: 
الحذرُ وَالحَذَرٌُ: : الخيفة . حَذِرَهُ يَخْذَرُهُ حَذرِاً .. اخْتَدَرَهُ؛ وحاذُورَةٌ وحِذْرِيانٌ: متيقظ شديد الحَذر والقَرّع, 
متحرّز؛ ؛ وحَازِرٌ: متأهب معد كأنه يَخْدْرُ أن يفاجَاً؛ والجمع حَذْرُونَ وحَذارَى. الجوهري: الحَذرُ والحذرٌ 
التحرّز .. يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا خذوا حِدرَكُمْ فانفِرُوا ثْبَاتِ : ونَقَرُوا في الأمر يَنَفِرُون نفاراً ونفوراً وتفيراً؛ هذه 
عن الزَّجَّاج» وتنافروا: : ذهبواء وكذلك في القتال. وفي الحديث: وإذا اسْتْتْفِرْتُمْ فانْفِرُوا. والاستنفاز: 
الاسنتنجاذ والامْتِنْصارٌءأي إذا طلب منكم النُصْرَةَ فأجيبوا وانْفِرُوا خارجين إلى الإعانة. ونَفَرُ القوم جماعَتُهم 
الذين يَنْفِرُون في الأمرء ومنه الحديث: أنه بعث جماعة إلى أهل مكة فتَقَرَتْ لهم هُذَيْلٌَ فلما أحَسُوا بهم 
لجَؤُوا إلى قَرْدَدٍ أي خرجوا لقتالهم. والنَفْرَةُ والَفْرُ والنَفِيرُ: القومُ يَنْفِرُونَ معك ويَتنافَرُونَ في القتال» وكله 
اسم للجمع .. فَانفرُوا ثُبَاتِ : أي مجموعات متفرقة .. أو ما يعبر عنه بالسرايا .. 
1 (( وَإِنَّ مِنكم لَمَن لَيبَطْتنَ إن أَصَابتكُمْ مُصِيبَة قال قذ نعم الله عَلَيَ إذ َم أن مَعَهُمْ شتهيذا(72).)).. 
إذ لَمْ أكن مَعَهُمْ شَهِيدًا : شهد المجلس: حضره .. وشهد فلان على فلان بحق» فهو شاهد وشهيد. وامنتشهد 
فلان» فهو سَهيد. وَالمُشاهَدَةُ: : المعاينة . وشهده شهوداً أي حَضره» فهو شاهذ. وقؤم شهود أي خضورء. 
وهو في الأصل مصدرء وشهَدٌ أيضاً مثل راكع ورُكع. وشهد له بكذا شهادة أي أَدَى ما عنده من الشّهادة» 
فهو شاهدء والجمع شَهْدٌ مثل صاجب وصَخب وسافر وسَفْرٍء وبعضهم يذكره» وجمع التنَّهْدٍ ثلهود وأثنهاد. 
والشهيذ: الشاهدُ, والجمع الشهّداء. وأشهذثه على كذا فشهدَ عليه أي صار شاهداً عليه. والمعنى إذ لم أكن 
معهم حاضرا .. 

)) وََئِنْ أصَابَكم فل من الله يفون كان لَم تكن بينم وَبيْنهُ موَدَة َا لبي كنث مَعَهُمْ فَأقُورَ فَؤْرًا 
عَظيمًا(73).)). . القضل والفضيلة معروف: ضدُ النفْص والتّقيصة:, والجمع فُضول. . والفضل هو الخير 
والزيادة .. 
(( فَِيْقاتنَ في سبل الله الَّذِينَ ثرون الْحياةَ لديا بالآخرَة وَمَنْ يقال في سبيل الله فقتل أو يَغْلِبِ 
فُسَؤف ثؤتيه أَجْرَا عَظيمًا(74).)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: سمعت أبا هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)انتدب الله عز وجل لمن خرج في 
سبيلهء لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسليء أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة» أو أدخله الجنة» ولولا 

وفي صحيح البخاري أيضا : 
العيزار: ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: rhein iT‏ كم E TT‏ 
عليه وآله وسلم؛ قلت: يا رسول الله» أي العمل أفضل؟ قال:(( الصلاة على ميقاتها )). قلت: ثم أي؟ قال: (( 
ثم بر الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله )). فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولو استزدته لزادني. 

وفي صحيح البخاري : 

حدثنا آدم حدثنا شعبة: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعرء وكان لا يتهم في 
حديثه؛ قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فاستأذنه في الجهاد, فقال: (أحي والداك). قال: نعم قال: (( ففيهما فجاهد )). 

وفي صحيح البخاري : 1 ٠‏ 1 

حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن 
عامر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوماء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف 
إلى المنبر فقال: (( إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني أعطيت مفاتيح 
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خزائن الأرضء أو مفاتيح الأرضء وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها )). 
(( وَمَا لَكُمْ لا تقَاتلُونَ في ستبيل الله وَالْمُسْتَضَعَفِينَ من الرَجَال وَالئْسَاءٍ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا 
أخْرجْنا مِنْ هَذِهِ القزيّة الظالم اهلها وَاجَعل آنا من لَذنك وَلِيّا وَاجعَل لَنَا مِن لَدْنَكَ نصيرًا(75) .)).. الستبيل: 
الطريق وما وَضّحَّ منه. يُذكر ويؤنث. وسَبيل الله: طريق الهُدى الذي دعا إليه. وفي التنزيل العزيز: وإن 
يَرَْا سَبيل الرّشنْد لا يَتخذوه سبيلاً وإِنْ يَرَْا سبيل العَيّ يتخذوه سبيلاً» فذكر؛ وفيه: قل هذه ستبيلي أذغو إلى 
الله على بصيرةٍء فأئّث. وقوله تعالى: وعلى الله قَصْدّ السّبيل ومنها جائرٌ؛ فسره ثعلب فقال: على الله أن 
يَقْصِدَ الستّبيل للمسلمين؛ ومنها جائر أي ومن الطّرّق جائرٌ على غير السّبيلء فينبغي أن يكون السَّبيل هنا 
اسم الجنس لا متبيلاً واحداً بعينه, لأنه قد قال ومنها جائرٌ أي ومنها سسَبيلٌ جائر. . وقوله عز وجل: وأنفكُوا 
في ستبيل الله» أي في الجهاد؛ وكُلُ ما أَمَرَ الله به من الخير فهو من سَبيل الله أي من الطُرّق إلى اللهء 
واستعمل السّبيل في الجهاد أكثر لأنه السّبيل الذي يقال فيه على عفد الدين» وقوله في سَبيل الله أريد به 
الذي يريد الغو ولا يجد ما يغه مَفزاهء فيُغطى من سَهمه. وکل سبيل أريد به الله عز وجل وهو بر فهو 
داخل في ستبيل الله. . من لَذْنْكَ وَلِيَا : من لدنك من عندك .. وليا : الولي هو المحب .. النصير . 
)) لَذِينَ آمَنُوا بُقَاتلُونَ في متبيل اله َالَّذِينَ كقَرُوا يُقَاتِلُونَ في متبيل الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا ياء 
الشَيْطانِ إِنَ كَيْدَ الّيْطَانٍ كَانَ ضَعيقًا(76).)). . والطاغوث, يقغ على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث: 
ونه فعلْوت إنما هو طَفَيُوتُء قَدَمتِ الياءُ قبل الغَنْنء وهي مفتوحة وقبلها فْحة فَقُلِبَتْ ألفا. وطاغْوت؛ وإن 
جاء على وزن لاهُوتِ فهو مَقُلُوبٌ لآنه من طَعّى؛ ولاهوت غير مَقلوب لأنه من لاه بِمَنَزِلة الرَّعْبُوت 
وَالرّهَبُوتِ؛ وأصل وزن طاغوت طَعَيُوتَ على فَعَلُوتِء ثم قُدَمَتِ الياءٌ قبل الغين مُحافظة على بَقائها فصار 
طيَعُوتء ووَزئْه فُلَعُْوتء ثم قلبت الياء ألفاً لتَحَرُكها وانفتاح ما قبلها فصار طاغوت. وقوله تعالى: يومنون 
بالجبْتٍ والطّاغوت؛ قال الليث: : الطاغوت تاؤها زائدة وهي مُتتَقَةَ من عى > وقال أبو إسحق: كل معبودٍ من 
دون الله عز وجل جبْت وطاغوت» وقيل: : الجْث والطّاغْوتُ الكَهَنَة والشَياطينُ» وقيل في بعض التفسير: 
الجبْث والطاغوت خَيَيُّ بن أَخْطبَ وكعبُ بن الأشنرف اليّهوديّان؛ قال الأزهري : وهذا غير خارج عَمّا قال آهل 
اللغة لأنهم إذا الب تَبَعُوا أمرّهما فقد أطاغوهما من دون الله. وقال الشّعبئ وعطاءٌ ومجاهد: الجبْث السِّحرٌء 
والطاغوث: الشيطان: والكاهِنُ وكلٌ رأسٍ في الضّلالء قد يكون واحداً؛ قال تعالى: يُريدون أن يَتحاكمُوا إلى 
الطاغوت وقد أُمِرُوا أن يَفُروا به؛ وقد يكون جَمْعاً؛ قال تعالى: والذين كقروا أو لياؤهم الطاغوث 
يُخْرِجُونهم؛ ؛ فَجَمَع؛ قال الليث: إنما أخبر عن الطاغوت بِجَمْع لأنه جنس على حدّ قوله تعالى: أو الطَفْلٍ الذين 
لم يَظَهَرُوا على عَؤرات النساء؛ وقال الكسائي: الطاغوث وأحدّ وجماغ؛ وقال ابن السكيت: هو مثل الفلّك 
يُدْكَرُ ويؤنّث؛ قال تعالى: والذين اجْتَنَبُوا الطاغوت أن يَعْبُّدوها؛ وقال الأخفش: الطاغوث يكونُ للأصنامء 
والطاغوث يكون من الجن والإنس» وقال شمر: الطاغوت يكون من الأصنام ويكون من الشياطين؛ ابن 
الأعرابي: الجِبّْتُ رئيس اليّهود والطاغوث رئيس النصارَى؛ ؛ وقال ابن عباس: الطاغوث كعبُ ابن الأثشذرف, 
والجبْثُ حيَيَ بن أخطبء وجمغٌ الطاغوت طواغيث. وفي الحديث: لا تخْلفُوا بآبائك ولا بالطواغي» وفي 
الآخر: : ولا بالطواغيت» فالطواغي جمع طاغيّةء وهي ما كانوا يَعْبُدونه من الأصنام وغَيْرِها؛ ومنه: هذه 
طَاغِيَة دَؤْسِ وخَنْعَمَ أي صَتَمُهم ومَغبودذهم, قال: ويجوز أن يكون أراد بالطواغي من طْعَى في الكفرٍ وجاوَّرٌ 
الحَدَّء وهم ظماؤهم وكُبّراؤهم, قال: وأما الطُواغيتُ فجمع طاغوت وهو الشيطانٌ أو ما يُرَيّن لهم أن 
يَعْبْدوا من الأصنام. ويقال: للصتم: طاغوتث.(( فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَيْطَانِ إن كَيْدَ الشَيْطَّان گان ضعيفا(76) ((.. 
والكَيْدُ: الخبٹ والمَكْرُ؛ كاده يكميد:؛ ٤ه‏ كَيْداً ومَكيدَةء وكذلك المكايّدة. وکل شيء تعالجه» فأنت تكيذه. وفي 
حديث عمرو بن العاص: ما قولك في عَقُولٍ كادها خالقها؟ وفي رواية: تلك عقول كادها بارئها أي أرادها 
بسوء. يقال: كذث الرجل أكيذه. والكيد: الاحتيال والاجتهاد. وبه سميت الحرب كيداً. وهو يَكيدُ بنفسه كيداً: 
يجود بها ويسوق سياقاً. وفي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وسلم» دخل على سعد بن معاذ وهو 
کید بنفسه فقال: حزاك الله من سيّدِ قوم فقد صدفت الله ما وعذته وهو صادقك ما وعَدَك؛ يكيدُ بنفسه: يريد 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 345 





النّزْعَ. والكَيْدُ: السنّوق. وفي حديث عمرء رضي الله عنه: تخرج المرأة إلى أبيها يَكيذ بنفسه أي عند نزع 
روحه وموته.. 
(( أَلَمْمرَإِلَى الَذِينَ قيل لَهُمْ كُقُوا أَيْدِيكُمْوَأقِيمُوا الصّلآةَ وَآُوا الزّكَاة فما كتِب عَلَيْهِمْ الْقتان إذا 
فريق مهم يَخْشَونَ الام كَكَثنية الله أو اشد خثنية وَقَالُوا رَبْنَالَِ كتبت عَلينا اقتال للا أخَرتنا إلى أَجَلٍ 
قريب فل مَتَاعْ ادنيا قلِيلٌ وَالْآخِرَةٌ خَيْر لِمَنْ انى و ثظلَمُونَ فتيلأ(77).)). . وَأقِيمُوا الصّلآة :أقام الشيء: 
أدامه. . وَآنُوا الزگاة: آتاه الشيء: : أعطاه .. أوصله إليه .. الخَشَيَة: الحَوّف. خشي الرجل يخشى خَثنية أي 
خا . قل مَتَاغ ادنيا قي : المتاع : ما ينتفع به انتفاعا قليلا غير باق .. ويقال: أَمْتَغْتُْ عن فلان أي 
أ ث عنه والمئعهة والمئعهة والمَثععةأيضا: : اليلفة؛ ويقول 
اثر جل لتاس اغني مُثعة أَعِيشُ بها أي اغ لي شيئاً آكلّه أو زاداً أتَرَوَدُه أو قوتاً أقتاته. . قال الأزهري: 
وكذلك قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاغ؛ أي بُلْغَة يُتبلّعْ به لا بقاء له. ويقال: لا يُمتغني هذا 
الثوبٌ أي لا يَبْقى لي» ومنه يقال: أَمْتَعَ الله بك .. وقيل: المُئعة الزاد القليل. . وَالآخِرَةٌ خَيْرَ لِمَنْ اتقَى: : اتقاه 
خافه وحذره .. وقاهٍ : صانه وحفظه .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته . . ولا نُظَلَمُونَ فتيلاً : والقتيل 
والفتيلة: ماففتلته بين أصابعك» وقيل: القتيلمايخرج من بين الإصبعين إذا 
فتلتهما. والقتيل: المنّحّاة في شّقّ الثواة. وما أغنى عنه فتيلاً ولا فثلة ولا فتلة؛ الإسكان عن ثعلب, والفتح 
عن ابن الأعرابي» أي ما أغنى عنه مقدار تلك المنّحّاة التي في د شق النواة. وفي التنزيل العزيز: ولا يُظمون 
فتيلاً؛ قال ابن السكيت: القطمير القشرة الرقيقة على النواة. والفتيل ما كان في ؛: شق النواة» وبه سميت 

فتيلة» وقيل: هو ما يفتل بين الإصبعين من الوسخ» والنّقير الفدة في ظهر الثّواة؛ قال أبو منصور: وهذه 
الأشياء تضرب كلها أمثالاً للشيء التافه الحقير القليل أي لا يُظلمون قدرّها.. 

)) أَيْنمَا تكووا يُدْرِكُمْ الْمَوْت وَلَو كُنثمْ في بُرُوج مُشَيّدَةِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَة يَقُولُوا هَذِهِ من عند الله 
وَإِنَ تُصِبْهُمْ سَيّتة يووا هَذِهِ مِن عِنْدِكَ قل كَل مِن عند الله فال هَوْلآءٍ القَوْمِ ل يَكَاذُونَ يَفقَهُونَ 
حَدیٹا(78).)). . بُزوج مُشيدَةٍ : قصور محصنة . . بالحديد .. وبكل قوة .. مبنية في الأرض أو في السماء .. 
لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا : : الفقّة: : العلم بالشيء والفهمْ له. وغلب على عم الدين لسياتته وشرفه وفَضَلِه 
على سائر أنواع العلم كما غلب النجمُ على الثَرَيّا والعُودُ على المَنْدَل؛ قال ابن الأثير: واشتقاقة من 
الشّق والفتح» وقد جَعله اعرف خاصاً بعلم الشريعةء شَرَّفها الله تعالى» وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال 
غيره: والفقة في الأصل الفهم. يقال: أوتي فلانْ ففها في الدين أي فَهْماً فيه. قال الله عز وجل: ليَتفقّهُوا في 
الدين؛ أي ليكونوا عُلّماء به وَفَفَهِه اللهُ؛ ودعا النبي» صلى الله عليه وسلم > لابن عباس فقال: اللهم عَلَمْهُ 
الدَينَ وفقهه في التأويل أي فَهَمْه تأويلّه ومعناه. فاستجاب الله دُعاءه. وكان من أعلم الناس في زمانه 
بكتاب الله تعالى. وفقه فقهاً: بمعنى علم عِلْما.. 

(( ما أَصَابَكَ من حَسَنَةٍ فمن الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتة فمِن تَفسِك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاسٍ رَسُولاً وَكَقَى 
بالل . شهيدا(79) ...)).. من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في 
شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفَعِيلٌ من أبنية المبالغة في 
فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء فهو العليم؛ وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى 
الأمور الظاهرة» فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَشْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم 
الذي يُْبَيَْنْ ما عَلِمَهُ شه شهادة.. 





KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
دود ل المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 





ب لس و ی 

... مَنْ يطِغْ الرَسُولَ فقذ اع الله وَمَنْ تََلّى فما الاك عَلَيْهِمْ خفيظا(80) وَيَُولُونَ طَاعَة فإذا 
وا من عطبك بت طائقة ذم غير الذي تقول واه كدب ما يلون فأغرضن عَنْهُمْ وَتَوَكَلَ على الله وَكَفَى 
بالل وَكيلآ(81) فلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلآفا كثيرَا(82) وَإِذَا جَاءَهُمْ 
مز من الأمْن أو الَف أذاغوا به وَلَوْرَدُوهُ إلى الرَسُول وَإِلَى أؤلِي الأمر مِنْهُمْ لَعلِمَة الذي يسنتنبطوته 
مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ لأتَبَعْتُمْ الشَيْطَانَ إلا قليلا(83) فَقَاتِلَ في سَبيلِ الله ل كلّف إلا نَفْسَكَ 
وَحَرَضْ الْمُؤْمِنِينَ عسي الله أن يكف بَأسسَ الَّذِينَ كَقَرُوا وَاللَُ آَشَدُ بَأسا وَأَشَدُ تنكيلا(84) مَنْ يَشْقَعْ شَفَاعة 
حسنة يَكْنْ لَه تصيبٌ منها وَمَنْ يَشقغ شقاعة سَيّتة يكن لَهُ كفل مِنْهَا وَكَانَ اله عَلَى كل شَيْءٍ مُقيتا(85) وإذا 
حْيَيئُمْ بتحيّة فَحَيُوا بِأَحْسِنَ منها أو رُدُوهَا إِنَّ الله گانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ حَسِيبًا(86) الله لآ إِلَه إلا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُم 
إلَى يَوْم القيَامَة ل رَيْبَ فيه وَمَنْ أَصدَقْ من الله حَدِينًا(87). ..((. 


صدق الله العظيم 
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من المبادئ الرئيسة في الدين الإسلامي الحنيف دين الرحمة والعدل والإعتدال : السمع والطاعة لله 
ولرسوله .. والطاعة تقود إلى محبة الله ومرضاته .. والطاعة تقود إلى الأمن والأمان والإستقرار الفكري 
والروحي والجسدي .. والطاعة تؤدي حتما إلى استمرار الحياة داخل الفرد والعائلة والمجتمع الإسلامي 
دون مشاكل ولا تعقيد ولا عراقيل : 


... مَنْ يْطغْ الرَسُولَ فقذ أطاع الله وَمَنْ تَوَلّى فمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حفيظًا(80).)). .. قال ابن سيده: 
وتاع يع ا ر ا طاح ا نه عالق وفي التهذيب: وقد طاع له يَطُوعْ إذا انقاد 
له بغير ألف» فإذا مضى لأمره فقد أطاعه. فإذا وافقه فقد طاوعه. . وَمَنْ تَوَلَى : ابتعد ونأى بجانبه .. ومن 
عصى .. فمَا أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَا : : الحفيظ : الحافظ .. والحفيظ هو الطي يحصي الأعمال ليجازي عليها .. 

)0, وَيَقُولُونَ طاعة ذا بَرَزُوا من عِنيك بَيْتَ طابفة مِنْهُم َيْرَ الذي تقول وَاله يتب مَا ينون 
فَأَغْرضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَلَ على الله وَكَفَى بالله وَكيلا(81).))., وبَرَرَ إليه وأَبْرَرَهُ غيره وَأَبْرَرَ الكتاب: أخرجه. 
فهو مَبْرُورٌ. . وکل ما ظهر بعد خفاءء ققد بَرَوَ . بَيّتَ طائفة منْهُخْ : يقال: ّت فلانٌ رأيه إذا فَكَرَ فيه وخَمّره؛ 
وکل ما دُبّر فيه» وفف: “كر بِلَيْل: فقد بُيَتَ. ومنه الحديث: هذا أمر بيت بليلء وتَبْييْتُ العدُوٍ: هو أن يُقُصَّدَ في 
الليل من غير أن يَغْلم, > فَبُوْخَدَ بَْتَهَ وهو البّياث؛ ومنه الحديث: إذا ب بيَثُمْ فقولوا: هم لا يُنْصَرُونَ. وفي 
الحديث: : لا صيامَ لمن لم يُبَيَتِ الصَّيامَ أي ينوه من الليل. . تول على الله وكفى بالله وكيا : في أسماء الله 
تعالى الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: 
أن لا تتخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبّا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: : وقيل الوّكيل الحافظ وقال أبو 
إسحق: الوَكيلُ في صفة الله تعالى الذي توَكّل بالقيام بجميع ما خَلَّقَء وقال بعضهم: الوَكيلٌ الكفيل ونِغْمَ 
الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَممْبْنا الله ونغم الوكيل: كافينا الله ونِغْمَ الكافي» كقولك: رازقنا الله ونغم 
الرازق.. 

)) ألا يَتدبَرُونَ القْرْآنَ وَل كان مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلآفًا كثيرَا(82).)). . ودَبَّرَ الأمر 
وتَدَبّره: نظر في عاقبته» وَاسُتَذْبَره: رأى في عاقبته ما لم ير في صدره؛ وعَرَف الأمُرَ تَدَبْراً أي بِأَخَرَة؛ 
والتذبيرُ في الأمر: أن تنظر إلى ما توول إليه عاقبته؛ والتَّدَبّر:ٍ التفكر فيه. وفلان ما يَدْرِي قبَالَ الأهر من 
دباره أي أوّله من آخره. ويقال: إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استدبره لَهُدِيَ لوجهَة أمره أي لو علم في 
بَدْءِ أمره ما علمه في آخره لامنْتَرْشَدَ لأمره. وقال أكثْمُ بْنْ صَّيْفِيَ لبنيه: يا بني لا د تَتَدَبَرُوا أعجاز أمور قد 
وَلْتْ صدُورٌُها. والتَذبِيرُ: أن يَتَدَبّرَ الرجل أمره ويْدَبَرَه أي ينظر في عواقبه.. 

)0 َإذَا جَاءَهُمْ مر مِنَ الأمنِ أو الْحَوْفٍ أَذاغوا به وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرّسُولٍ وَإِلَى أَوْلِي الأمْرِ مِنْهُمْ 
علِمَة الذي َستلبطوتة مِنْهمْ وَل فصل اله عَليكُمْ وَرَحْمَتَهُ لتبَعثُمْ الشنيْطان إلا قليلاً(83),)). . أَذَاعُوا به : 
لأَيغ: أن يشيع الأمر. يقال أذغناه فذاع وأذغت الأمر وأذغث به وأذغث المبرّ إذاعة إذا أفشيته وأظهرته. 
وذاع الشيءٌ والخبر يذِيع ذَيْعاً وذيّعاناً وذيوعاً وذَيعوعة: فشا وانتشّر .. وأذاعه وأذاع به أي أفشاه. وأذاع 
بالشيء: ذهب به.. وفي التنزيل: وإذا جاءهم أَمْر من الأمْن أو الخَؤف أذاعوا بهء قال أبو إسحق: يعني بهذا 
e‏ يصوت احور قال: ومعتى أذاغوا به أي اظهروه وناذوا به في النان؛ وکان 
مثلهم: ذا المنافلون ذلك ليخار من بجی أن يُكذر من الكذار ونتقوى قث من بيتني أن بقوى قب عد 
ما أذاع» وكان ضَعفة المسلمين يشيعون ذلك معهم من غير علم بالضرر في ذلك فقال الله عز وجل: ولو 
رَدُوا ذلك إلى أن يأخذوه من قبَلِ الرسول ومن قَبَلِ أولي الأمر منهم لعلم الذين أذاعوا به من المسلمين ما 
ينبغي أن يُذاعَ أو لا يذاع. ورجل مذياغ: لا يستطيع كم خبّر. وأذاع الناسُ والإبل ما وبما في الحَؤْضٍ إذاعة 
إذا شربوا ما فيه. وأذاعث به الإبل إذاعة إذا شربت. وتركث مَتاعي في مكان كذا وكذا فأذاع النامن به إذا 
ذهبوا به. وکل ما ذهب به. فقد أَذِيعَ به. والمذياع: الذي لا يكتمُ السرّء وقوم مَذابِيعُ. وفي حديث علي كرَّم 
الله وجهه. ووصف الأولياء: ليسوا بالمذاييع البذرء هو جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه» وقيل: أراد 
الذين يُشِيعون الفواحش وهو بناءُ مبالغة. . وَإِلَى أؤلي الأمر : أهل العلم والفقه والدين وذوي السلطة 
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النفوذ من أهل الرأي والحكمة .. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَتنبطوتة : : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 
وامنتنتطه واستنبط منه علماً وخبراً ومالاً: استخرجه. والامنتثباط. : الاستخراج. واستنبَط الققية إذا استفرج 
الفقه الباطن باجتهاده وفهمه. قال الله عز وجل: لعَلمَه الذين يستنبطونه منهم؛ قال الزجّاج: معنى 
يستنبطونه في اللغة يستخرجونه؛ وأصله من النبَطء وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر؛ 0 
من ذلك: أَنْبَط في غَضراء أي استنبط الماء من طين حُرَ. وَالتَّبَطْ والنبيط: الماء الذي يَنْب: “طمن قعر البئر 
إذا خفرت.. 

(( فقاتل في متبيل الله لآ كلف إلا فتك وَحَرَّض الْمُؤْمِنِينَ عى الله أن يَف بَأْسَ الَّذِينَ كقَرُوا 
وَالنَهُ أَشَّدُ يَأْسَا وَأَشْدُ تنكيلاً(84) ((.. 

جاء في(( البيان فيما اتفق عليه الشيخان )) : 
حَدِيثُ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عه : أنّ رَسُولَ الله صلی اله عليه وآله وَسَلَمَ قال مَنْ َْقَقَ زَوْجَيْنِ في ستبيل الله 
نُودِيَ في الْجَنَّةِ َا عَبْدَ الله هذا خَيْرْ فَمَنْ گان من اهَل الصّلاة دعي مِنْ باب الصّلاة وَمَنْ كَانَ من اهل الْحهَادٍ 
دعي من باب الْجهَادٍ وَمَنْ گانَ من اَهَل الصَّدَقّةَ ڏعي من بَاب الصَّدَقَة وَمَنْ كَانَ من اهل الصَّيَام ذعي مِنْ 
باب الرّيّانِ قال أبُو بر الصْذَيق يَا رَسُولَ الله مَا عَلَى أَحَدٍ يذْعى مِنْ تلك الْأَبْوَابِ من ضَرُورَة فَهَلْ يُذْعَى أَحَدْ 
من تلك الْأَبْوَاب كُلّهَا قال رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ نعم وَأَرْجُو أن تكونَ مِنْهُمْ * 

وجاء فيه أيضا : 

حَدِيث أبي هْرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ قال : قيل لني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ ما يدل اأجهاد في سبيل 
الله عَرَّ وَجَلَ قَالَ لا سَنْتَطيعُونَهُ قَالَ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَتَيْنِ أو ثَلَانا كُلُ ذلك يفول لا تستطيغونة وَقال في الثَالِنَة 
مَثَلُْ الْمُجَاهِدٍ في سَبيلٍ اله كمل الصّائِم الْقَائِم القَانِتِ بِآيَاتِ الله لا يَفْثْرُ من صيَام ولا صَلاة حَتّى يَزْجعَ 
الْمُجَاهِدُ في سَبيل الله تَعَالَى * 

وجاء فيه أيضا: 

حَدِيثُ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ : ميل رَمُول الله لى الله عليه واله وتلم أي الأغمالٍ أفنل 
قال إيمَانْ بال قال نم مَاذَا قال الْجهَادُ في ستبيلٍ الله قال ثم مَاذَا قال حَجٌ مَبْرُورٌ * 

وأيضا: 

حَدِيثُ عَبْد الله ن مَمسْعُودٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَممُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أي الْعمَلٍ 
َفْصَل قَالَ الصّلاه فته قَالَ قل ثْمٌ أي قال بر الوَالَِيْنِ قَالَ قلت ثُمَّ أي قال الْجِهَادُ في سَبيل الله فمَا تَر 
أمنتزيذة إلا إزْعَاءَ عَلَيْه . 

)2 فقاتل في سَبيل الله لا كلف إلا نَفْسَكَ وَحَرَض الْمُوْمِنِينَ )) اتُخريض: التنتخضيض. قال 
الجوهري: التَخريض على القتال الحَثٌ والإخماءٌ عليه. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على 
القتال؛ قال الزجاج: تأويله حُتْهم على القتال» قال: وتأويل التّخريض في اللغة أن تحت الإنسان حَنَاً يعلم معه 
أنه حارض إن تَخَلّف عنه. قال: والحارضٌ الذي قد قارب الهلاك. قال ابن سيده: وحَرّضه حضه. وقال 
اللحياني: يقال حارّض فلان على العمل وواكب عليه وواظب وواصّب عليه إذا داوم القتال» فمعنى حرض 
المؤمنن على القتالٍ حُنّهم على أن يُحارِضوا أي يُداومُوا على القتال حتى يُتْخْنُوهم.. 

((وَالنَهُ أَشَدُ بَأْسَا وَأَشَدٌ تنكيلاً ( 84).)) . . الليث: : والبَأساءًٌ اسم الحرب والمشقة والضرب. والتأمن: 
العذاب. والبأسٌُ: الشدة في الحرب. وفي حديث عليء رضوان الله عليه. كنا إذا اشتد البأمنُ انَّقَيْنا برسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدّة. ابن الأعرابي: البأمُ والبَئِسُء على مثالٍ 
ا ابن سيده: البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأَسنَ عليك؛ ولا بَأْسَ أي لا خوف. . وَأَشَدُ 

: الجوهري : نكل به تثكيلاً إذا جعله تكالاً وعِبْرة لغيره. ويقال: تكلْت بفلان إذا عاقبته في جزم 
EE‏ ل اويا سفت وأنكلت الرجل عن حاجته إنكالاً إذا دفعته عنها. وقوله تعالى: 
فجعلناهما تكالا لما بين يَدَيْها وما خَلّفها؛ قال الزجاج: أي جعلنا هذه الفعلة عبرة ينكل أن يفعل مثلّها فاعلٌ 
قيناله مثل الذي نال اليهود المُغتدين في المَّبت. وفي حديث وصالٍ الصوم: لو تأر لزذثكم كالتنكيل لهم أي 
عُقوبة لهم. المحكم: وتكل بفلان إذا صنع به صنيعاً يحدّر غيره منه إذا رآه» وقيل: تكله نحّاه عما قبَله.. 
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على كل شيم يشا 85 ). وشفع لي شفع شفاعة وتشفة: : طلب ب والطفية. الشافةء الج فام 
وامنللاقة يقادن على و وقال الفارسي: باج طب لاع ا قن 23 
كفْلٌ منها. وقراً أبو الهيثم: من يَشَفَعْ شفاعة حسنة أي يَزْدادُ عملاً إلى عَمل. وروي عن المبرد وثعلب أنهما 
قالا في قوله تعالى: مَنْ ذا الذي يَشَفْعُ عنده إلا باذنه قالا: الشفاعة الدُعاءٌ ههنا. والشّفاعة: كلام الشفيع 
للْمَلك في حاجة يسألها لغيره. وشَفعَ إليه: في معنى طُلَب إليه. والشافعغ: الطالب لغيره يَتَشَفْعُ به إلى 
المطلوب. يقال: : تَشَفْعْتُ بفلان إلى فلان فشَفعني فيه واسم الطالب شَفِيع. . وقد تكرر ذكر الشّفاعة في 
الحديث فيما يتَعَلّق بأمُور الدنيا والآخرة. وهي المُؤالٌ في التجاؤز عن الذنوب والجرائم. وَالمُشَفْغ: الذي 
يَقبّل الشفاعة, والمُشْفَغ: : الذي تُقْبَلُ شفاعته.. 

وجاء في صحيح البخاري : ! 1 

حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة» عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسىء عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: (اشفعوا فلتأجرواء وليقض الله على 
لسان رسوله ما شاء). 

((. .. وَكَانَ الله عَلَى كَل شَيْءٍ مُقيتَاار5ُ8).)). . وفي أسماء الله تعالى : : المُقيث, هو الحفيظ. قيل: 
المُقتدنٌء وقيل: هو الذي يُغطي أَقُوات الخلائق؛ وهو من أقاته يُقيئُه إذا أعطاه فوته. وأقاته أيضاً: : إذا حفظّه. 
وفي التنزيل العزيز: وكان الله على كلّ شيء مُقيتاً. الفراء: : المُقيتُ المُقْتَدِرُ رُ وَالمُقَدَ زُ» كالذي يُعْطِي كل شيءِ 
قوته. وقال الزجاج: المُقِيتُ القديرْ وقيل: : الحفيظ؛ قال: وهو بالحفيظ أشبه. لأنه مُشْتَقُ من القوت. يقال: 
فت الرجل أَقُونُه قَؤتاً إذا حفظت تفسه بما يَفُوته.والقوث: اسمُ الشيء الذي يَخفظ نَفْسَهء ولا فَضْلَ فيه على 
قَدْرٍ الحفظ فمعنى المُقيت: : الحفيظ الذي يُعْطِي الشيءَ. قَدْرَ الحاجة» من الحفظ؛ وقال الفراس: المُقيتُ 
المُقْتَد ر٬‏ كالذي يُعْطِي كلّ رَجُلٍ قُوته. ويقال: المْقِيثُ الحافظ للشيء والشاهد له.. 

)0 وَإِذَا حْييتُمْ بتحيّة فَحَيُوا بِأَخْسِنَ منها أو رُدُوَهَا إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا(86.)). نشي 
أسماء الله تعالى الحَسِيبُ: هو الکافي» فَعِيلُ بمعنى مُفعل» من أَحْسَبَنِي الشيء إذا كفاني. . وحسيبا : بمعنى 
محاسب .. 

» الله ل إل إلا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلى يَوْم الْقيَامَة لا رَيْبٍ فيه وَمَنْ أَصْدَقْ من الله حَدِينًا(8...)).. 
الرَيَِبٌ: صَرْف الدهر. والرَّيْبُ والرّيبة: الشّكُء والظَنَة والنَهْمَة. والرّيبة» بالكسرء ؛ والجمع ريَب. 
والرَّيبٌ: ما رابك من أَمْرٍ. وقد رابَني الأمرء وأرابَني. وأرَبْث الرجل: جَعَلْتُ فيه ريبة. وربثه: أوصَّلتُ إليه 
الرّيبة. وقيل: رابني: عَلِمْتُ منه الرّيبة» وأرابني؛ أوهَمَني الريبةء وظننث ذلك به. . وهذا معناه أن يوم 
القيامة حق .. لا شك فيه إطلاقا .. فيه تجزى كل نفس بما قدمت .. 


KNN 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ETE E‏ 
.. فما لَكُمْ في الْمُنَافقِينَ فتتْنِ وَالَه أَرْكَسَهُمْ بمَا كَسَبُوا أثريدونَ أن تَهِدُوا مَنْ أضلّ الله وَمَنْ 
يطل الل لق تج له ستبيلا(88) وَنُوا أو تنفرون كما كدرو فتكونون سَوَاءَ فلا تتَخِدُوا مِنْهُمْ أولِيَاءَ حَتَى 


e O ف‎ 


ات ای إلى از وکا و اة ميلاق او فی کرت ماو أن دارا از ای مهم وز 
شاء اله لَسَلَطْهُم عَلَيْكُمْ فلقائلوكم فإنْ اغتزَلُوكم فلم يُقَاتلُوكُم وَألْقَؤا إليكم السَلَم فما جَعَل الله لَكُمْ عَلَيْهم 
سبيلا(90) ستجذون آخَرِينَ يُرِيدُونَ ان يَأمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كل مَا رُدُوا إلى الفثنّة أزكسُوا فيها فَإِنْ لَمْ 
ل هم وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهمْ 
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دروس الحياة لا تنتهي .. وفيها من العبر والعظات ما لا يحصى ولا يعد .. والمؤمن من راقب 
الوضع عن كثب كما يقال في لغة العصر .. ومن اتعظ بغيره .. ومن أخذ من دروس الواقع المعيش ودروس 
الحياة والتاريخ العبرة .. فعدل مساره .. على طريق الإسلام دين الحق والعدل والإعتدال في كل شيء .. أما 
من تنكر للحقيقة التي لا تمارى .. ونافق .. واتبع الشهوات .. وحسب أنه بمنجاة من العذاب والعقاب في 
الدنيا والآخرة .. فقد أخطأ السبيل واتخذ طريق التمزق والضياع الفكري والروحي والجسدي الذي لا يني 
يهزه ويدمره.. ويقضي عليه على مراحل .. ليلقيه في النهاية إلى مرتع النسيان .. هذا الضرب لا يجدي 
معه حتى الحوار .. لأنه أعرض عن كل حوار .. ولأنه يغالط نفسه ويناقضها .. ويسعى لإيجاد توازن مفقود 
ومستحيل بين مصالحه الضيقة .. ومتطلبات الدين وضروراته التي لا محيد عنها .. إنه ضرب من الناس لا 
يبوء إلا بالخسران .. وخسرانه درس متكرر على كر الأيام لمن يريد الاستفادة من الدروس .. وما أكثرها 


(( ((. .. فما لَكُمْ في الْمُنَافقِينَ فتَتيْنِ وَالدَهُ أَرْكِسَهُمْ بمَا كِسَبُوا أثريدونَ أن تَهْدُوا مَنْ أضلّ اله وَمَنْ 
يُضلِلَ الله فلن تجد لَه سبيلاً(88))). . الرّكسن: الجماعة من الناس» وقيل: الكثير من الناسء والرّكمن شبيه 
بالرّجيع. وفي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» > أتي برَؤثِ في الاستنجاء فقال: إنه ركمن؛ قال 
أبو عبيد: الرَكْمِنُ شبيه المعنى بالرجيع. يقال: رَگمنٹ الشيء وأزكمنثه إذا رَدَدْتَهِ ورَجَعْتَه وفي رواية: : إنه 
رَكيسء فعيل بمعنى مفعول؛ ومنه الحديث: اللهم أركمنهما في الفتنة رَكساً؛ والرَّكْسُ: قلبُ الشيء على 
راسه أو رد أوله على آخره؛ رَكَسَّه يَرْكْسُه رَكساً. فهو مَزكوس ورَكيمنء وأزكسه فازتكس فيهما. وفي 
التنزيل: والله أرَكَسهم بما كسّبوا؛ قال الفراء: يقول رَدّهم إلى الكفرء قال: ورَكسهم لغة. ويقال: رَكَسْتُ 
الشيء وأزگسنئه لغتان إذا رَدَذْتَه. والأرتكاس: الارتدا.. وفي الحديث: الفتَنُ تَرْتَكسنُ بين جراثيم العرب أي 
تَرْدَحِمُ وتتردد. والرّكيسُ أيضاً: الضعيف المُرتكس.. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة» عن عدي» عن عبد الله بن 
يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: ( فما لَكُمْ في الْمُنَافقينَ فَتيْنِ رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم من أحدء وكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول: اقتلهم» وفريق يقول: لاء فنزلت: فمَا لَكُمْ 
في الْمُنَافقِينَ فتتَيْنِ وقال: (إنها طيبة تنفي الخبث؛ » كما تنفي النار خبث الفضة). 

0( وَدُوا لو تَكَفْرُونَ كمَا كقَرُوا فتوثون سَوَاءً فلا تَتَخدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَى يْهَاجِرُوا في سَبيل الله 
فَإِنْ تَوَلّوَا فَخُدُوَهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْمُوَهُمْ وَل تتَخدُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا وَل نصيرًا(89) 0 

طبعا هذا حكم المنافق الذين يظهرون الإسلام .. ثم يعملون على الإضرار ب بمجتمع المسلمين .. ثم 
يأتيهم البيان بتناقضهم ومضرتهم .. ثم يتحالفون مع أهل الكفر ضد المسلمين لك ملقو فا 
امتحان الإيمان .. وامتحان الحياة .. وامتحان التطبيق .. فماذا يرجى منهم ؟.. ولكن هناك استثناء في تطبيق 
عملية ملاحقة المنافقين للقضاء عليهم واستئصال شأفتهم .. 

(( إلا الَذِينَ يَصلُون إلى قوم بَينَكُمْ وَيَيَْهُمْ مياق أَوْجَاءُوكُمْ خصِرَث صُدُورْهُمْ أن يُقَاتلُوكُمْ أو 
يقاتلوا قَوْمَهُمْ ولو سَاءَ اله َسَلَطْهُْ عَلَيُْمْ فلقائلوكم فإنّ اعْتَرلُوكُمْ فلم يُقَاتِلُوكمْ وَأَلَقوا إِلَيُْمْ اَم فمَا جَعَلَ 
الله لَكُمْ عَلَيْهُمْ سبيلا(90).)). . وحَصرَ صدرّه: ضاق. والخَصرٌ: ضيق الصدر. وإذا ضاق المرء عن أمر قيل: 
حَصرَ صدر المرء عن أهله يَحْصّرٌ حَصَراً؛ قال الله عز وجل: إلاّالذين تصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 
أو جاؤوكم خصرَث صَدورْهْم أن يقاتلوكم؛ معناه ضاقت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم؛ قال ابن سيده: 
وقيل تقديره وقد خصرَثث صدورهم؛ وقيل: تقديره أو جاؤوكم رجالاً أو قوماً فخصرَّث صدورهم الآن» وقال 
الفراء في قوله تعالى: أو جاؤوكم حَصرَّثٹ صدورهم؛ العرب تقول: أتاني فلان ذهَبَ عَفله؛ يريدون قد ذهب 
عقله؛)قال: وسمسمع الكسسسائي رجسسلاً يفول فأصسبحث نظسسرث إلسسى ذات 
التنانير؛ وقال الزجاج: جعل الفراء قوله حَصرَّث حالاً ولا يكون حالاً إلاّبقد؛ قال: وقال بعضهم حَصرَّٹ 
صدورهم خبر بعد خبر كأنه قال أو جاؤوكم ثم أخبر بعدُء قال: حَصرَث صدورهم أن يقاتلوكم .. وقال أحمد 
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بن يحيى: إذا أضمرت قد قرّبت من الحال وصارت كالاسم» وبها قرأ من قرأ خَصِرَةً صّدورْهُمْ؛ قال أبو زيد: 
ولا يكون جاءني القوم ضاقت صدورهم إلا أن تصله بواو أو بقدء كأنك قلت: جاءني القوم وضاقت صدورهم 
أو قد ضاقت صدورهم؛ قال الجوهري : وأما قوله أو جاؤوكم حصرت صدورهم» فأجاز الأخفش والكوفيون 
أن يكون الماضي حالاًء ولم يجزه سيبويه إلا مع قدء وجعل حَصرَتْ صدورهم على جهة الدعاء عليهم. وفي 
حديث زواج فاطمة» رضوان الله عليه: فلما رأت عليّاً جالساً إلى جنب النبي» صلى الله عليه وسلم, حَصرَّث 
وبكت؛ أي استحت وانقطعت كأن الأمر ضاق بها كما يضيق الحبس على المحبوس.. 

(( ستجذون آخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأمَنُوكُمْ وَيَأَمَنُوا قَوْمَهُمْ كل مَا رُدُوا إلى الفثنة ة أزكسُوا فيها فن لَم 
يترليقم ويلقها البقم الماع ويكفوا يبود فخنوخم اقرف خرن حَيْتْ تَقَقْنُمُ الفلدرفة واؤليكة جتنا لكع تزيم 
والفثنة الكُفْرُ والفثنة اختلاف الناس بالآراء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظّلّم, 
يقال: فلان مَفْثُونُ بطلب الدنيا قد غلا في طلبها. ابن سيده: الفثنة الخبرَة. وقوله عز وجل: : إنا جعلناها 
فثنة للظالمين؛ أي خِبْرَةً ومعناه أنهم أفتنوا بشجرة الرَّقُوم .. وَالسُلْطانٌ: الحُجَّةَ والبْرّهانء ولا يجمع لأن 
مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن يزيد: هو من السليط. وقال الزجّاج في قوله تعالى: ولقدأَرْسَلْنا موسى 
بآياتنا ومئلطانٍ مُبين» أي وحْجَّة بَيَنةِ. والسُلطان إنما سمي سُلطاناً لآنه حجة اله في أرضه. قال: واشتاق 
السلطان من المتليط قال: والسليط ما يُضاء به. ومن هذا قيل للزيت: سليط.. أبان الشيء : اتضح فهو 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد مد 





محمد عبده ورصول فى لمحي ولمعت وموم الام اين ونشو ن اانه اند وحد هلا شروت ت 
> ا يم المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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م الحلقة عدد : 76 
( سورة النساء ) ع 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

. 00. .. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقثُلَ مُؤْمِنَا إلا خَطأ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَأ فَتَخرِيرٌ رَقَبَةِ مُوْمِنَة وَدِيَةٌ 
مُسَلَمَة إِلَى أَهلِه إلا أن يَصَدَقُوا إن كان مِنْ قوم عَدْوَ لَكُمْ وَهْوَ مُوْمِنْ فتخريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ وَإنْ كَانَ من قوْمِ 
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق فَدِيَهُ مُسَلمَة إلى آهله وَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فُصِيَامُ شَهِرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ تؤبّة من 
اله وكَانَ الله علِيمًا حَكيمًا(92) وَمَنْ يَقثُلَ مُؤْمِنَا متَعَمَدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ خَالِدَا فيها عضب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 
ا لة عاب اروق جا انها النين آمنوا إذا ضرا فى سيل بت فتن ولا تنو تقولوا لِمَنْ ألقى إِلَيْكُم 
السّلآمَ لنت مُوْمِنَا تَبتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاة ادنيا فعِنْدَ الله مَغَانِمْ كثيرَة كَذَلِكَ كُنثمْ م مِنْ قَبْلُ فَْمَنَّ الله عَلَيْكُمْ فتبَيَئُوا 
إِنَّ اله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌا(94)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل: 


من المبادئ الرئيسة في حياة المجتمع الإسلامي حرمة الأرواح والأموال والأعراض.. إنها ثلاث 
مقدسات لا محيد عنها في الأمن والأمان الذي ينعم به المؤمن ومن ثم المجتمع ككل .. وهي حرمات قررها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع حيث قال : 

((أيها الناس » إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم » كحرمة يومكم هذا » وكحرمة 
شهركم هذا » وإنكم ستلقون ربكم » فيسألكم عن أعمالكم...)) . 

وجاء في مجمع الزوائد: 

ao‏ كانه سيل رسو ار سق للد dai‏ يقول : المسلم على المسلم 
حرام» دمه وعرضه وماله . المسلم» لا يظلمه ولا يخذله» التقوى ههنا - وأشار بيده إلى القلب - وحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم قلت: عزاه في الأطراف باختصار إلى أبي داود في غير رواية 
اللؤلؤي . رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 

أ .. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يقل مُوْمِنَا إلا خَطأ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَأ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةُ 
ا إل کے الدية مائة من الإبل .. أو قيمتها يؤديها عصبة القاتل على عدة سنوات .. تقسم 
عليهم فإن عجزوا فعلى القاتل .. فإن عجز فعلى بيت المال .. إلا أن يَصَّدَُوا:ٍ أي يعفوا عن التتبع والمطالبة 
بالتعويض .. فإن كان من قَوْمِ عَدُوْ لم وَهُوَ مُؤْمِنْ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ : أي لا حق لأهله الكفار في 
التعويض .. ويكتفي بتحرير رقبة مؤمنة RE‏ بوره ليسي ب مد 
وَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَة : أي تجب الدية والكفارة .. على من بينكم وبينهم موائيق واتفاقات عمل وتعاون . 
فَمَنْ لَمْ يَجذْ فصيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ تَؤْبَّةَ مِنْ الله وَكَانَ اله عَلِيمَا حَكيمَا(92) :أ هخ تريجد مایا 
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وقال العلماء : من لم يجد لا مال ولا رقبة .. أي لم يجد لا تعويضا ولا ما يعتقه .. فقد فرض الله عليه صوم 
شهرين متتابعين .. والشهران صياما يعوضان الدية والعتق معا كما قال أهل العلم .. ولكن صوم الشهرين 
يجب أن يكون متتابعا .. إن أفطر يوما أعاد من البداية .. بلا انقطاع كفارة له فيما أذنب .. 

(( وَمَنْ يفل مُؤْمِنًا مُتَعمَدا فجَرَاؤُهُ جَهَنَمْخَلِدَا فيها وَعَضب اله عه وَلَعنَه وَأَعَدَ لَه عَذَابَا 
عَظِيمًا(93).).. واللَّغْنُ: الإبْعادُ والطَّرْد من الخيرء وقيل: الطَّرْد والإبعادٌ من الله ومن الخَلّق السّبْ 
والدُعاء, وَاللَعنَةَ الاسم والجمع لعن ولَعناث. ولعنه يَلْعنه لَغْناً: رده وأبعده. . ورجل لَعِينَْ ومَلْعُونء والجمع 
مَلاعين؛ عن سيبويه . . الخُلّد:ٍ : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلُدُ خلداً وخلوداً : بقي وأقام. ودار 
الخُلّد:ٍ : الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلده الله وأخلده تخليدً؛ وقد خد الله أهل دار الخُلّد فيها وخَلّدهم.. 

(( يَا يها الَِّينَ آمَنُوا إذا ضَرَبثمْ في ستبيل الله فتَبينُوا وَل تقولُوا لِمَنْ ألقى إِلَيْكُمْ الام لنت مُؤْمِنَا 
تښون عَرَض الْحَيَاة اليا فعند الله مَغَانمْ كثيرَة كذَلِكَ نتم من قَبْلُفَمَنَّ الله علَيْكُمْ فتَبينُوا إن الله كان با 
تَعْمَلُونَ خَبِيرَا(94)...)).. وضَرَبْث في الأرض أبْتغي الخَيْرَ من الرزق؛ قال الله عز وجل: وإذا ضَرَبْثُم في 
الأرض؛ أي سافرتم» وقوله تعالى: لا يسسْتَطيعُونَ ضزباً في الأرض. يقال: ضَرَب في الأرض إذا سار فيها 
مسافراً فهو ضارِبٌ. والضَرْبْ يقع على جميع الأعمال؛ إلا قليلاً. ضَرَب في التجارة وفي الأرض وفي سبيل 
الله وضارَبه في المال» من المُضارَبة: وهي القراض. . فتَبَيَنُوا : وأبنثه أي أؤضّخثه. واستبانَ الشيغ: 
ظهر. واستبنثه آنا: عرَفثه. وتبَيّنَ الشيغ: ظَهَرء وتبيّنتهُ أناء تتعدّى هذه الثلاثة ولا تتعذى. وقالوا: بانَ 
الشيءُ وامنتبانَ وتبيّن وأبانَ وبَيّنَ بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: آياتِ مُبَيّناتِ» بكسر الياء وتشديدهاء 
بمعنى مُتبيّنات» ومن قرأ مُبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله بَيَنَها. وفي المثل: قد بَيَنَ الصبخ لذي عيتين أي 
تبيين. . عند الله مَغَانِمْ كثيرةٌ : وعم الشيءَ عَثْماً: فاز به. وتَعَنّمه واغْتنَمه: عذه غيمةء وفي المحكم: انتهز 
غنْمه . وَأَغْنَمه الشيءَ: : جعله له غَنيمة. وغنمته تغنيماً إذا نفلته. قال الأزهري : القنيمة ما أوجَّف عليه 
المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين» ويجب : الخمس لمن قَسمه الله له» ويُقسّم أربعة أخماسها 
بين المُوجفين: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد» وأما القيء فهو ما أفاء الله من أموال المشركين 
على المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليه؛ مثل جزية الرؤوس وما صُولحوا عليه فيجب فيه الخمس أيضاً 
لمن قسمه الله. والباقي يصرف فيما يَسُد الثغور من خيل وسلاح وغدّة وفي أرزاق أهل الفيء وأرزاق 
القضاة ومن غيرهم ومن يجري مجراهم؛ وقد تكرر في الحديث ذكر الغنيمة والمَغنم والغنائم» وهو ما 
أصيب من أموال أهل الحرب وأوجَّف عليه المسلمون الخيل والركاب. يقال: غنمت أغْتّم غُنماً وغنيمة: 
والغنائم جمعها. والمَغانم: جمع مَغْنم» والغنم؛ بالضم»› الاسم وبالفتح المصدر. . ويقال فلان يتغنم الأمر أي 
تحرص عليه كما يحرص على الغنيمة. والغانم: آخذ الغنيمةء والجمع الغانمون. وفي الحديث الصوم في 
الشتاء الغنيمة الباردة؛ سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب. . فبيَنُوا إن الله گان بم تَعْمَلُونَ 
خَبِيرَا(94)...)).. الخَّبِيرُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وَخَبَُرْتُ ك بالأمر أي علمته. 
وخْبَرْتُ الأمرَ أَخْبْرُهُ إذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فامنآن به خبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً يَخْبْرْ 
والخبير: العالم.. 


KNN 





نين عدا وروت فى ایا راما ويوم ارا می وشو أن لا نه ا ب کر 
لد ل المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 





5 





أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. لآيَسْتَوِيِ الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأموَالِهم 
وَأَنفْسِهِمْ قُضّل اله امْجَاهِدِينَ بِأَموَالهمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعَدِينَ َرَجَةُ وَكلاَ وَعَدَ اله الْحُسنتى وَفْضَّلَ الله 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخِرَا عَظيمًا(05) دَرَجَاتِ منة وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله غُْفُورًا رَجيمَا(96) إِنَّ 
الِّينَ تَوفَاهُمْ الملآيقةُ ظالمي أَنفْسِهم قَالُوا فيم كنم قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض قَالُوا ألم تكن رض الله 
وَاسِعة فَتْهَاجِرُوا فيها فاأؤلنِك مَأْوَاهُمْ جَهَنْمْ وَسَاءَتْ مَصيرًا(97) إلا المْستَضْعَفِينَ من الرَجَال وَالْسَاءِ 
وَالْولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جيلة وَل يََدُونَ سَبيلا98) فَأَولَنِكَ عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوًا 
غَفُورَارو9) وَمَنْ يْهَاجِرْ في سَبيلٍ الله يَجَد في الأزضٍ مُرَاغَمًا كثيرًا وَسَعَة وَمَنْ يَخْرْجَ من بَيْته مُهَاجِرًَا آي 
اله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ فقذ وََعَ اجره عَلَى الله وَكَانَ اله غُفُورَا رَحِيمَا(100) وَإِذَا ضَرَبْثُمْ في الأزض 
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فَلِيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تق تَقَصّرُوا من الصّلآة إن ن خفثم أن يَفْتِتَُمْ الَذِينَ كَقَرُوا إن الكَافرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا 
مُبِينًاِ101) وَإِذَا كنت فيهة فأفنت لَهُمْ الصلاة FF"‏ ع م مَعَكَ وَليَاخُذوا سانيم فإذا سيوا 


E u 2 


لو تغفلونَ عَنْ أسَلِحتُِمْوَأمتعيَُم فيَميلونَ عم مله واجدة ول جاح علوم إن كان بكم آذ من مطر اؤ 
نتم مَرْضَّى أن تَضَّعْوا أَملِحَتكُمْ وَخَذُوا حِذْرَكُمْ إن اله عد للْكافِرينَ عَذَابًا مُهيتا(102) فإذا قَضَيْتُمْ الصّلآة 
فاذگروا لله قيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبكُمْ فإذا اطمَاننثُم فَأقِيمُوا الصّلآةَ إن الصّلآة كائ على الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا 
مَؤفُوتا(103) وَل تهٺوا في ابتغاءِ القؤم إنْ تفوثوا تَألمُون فإنَهُم يَألمُونَ كما تالَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ الله مَا ل 
يَرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكِيمًا(104)...)). 


صدق الله العظيم 


نأتي الآن إلى ضروب الجهاد .. ومن هو المعفي منه؟ .. وكيف تكون طرق المواجهة ؟.. وهل 
تسقط الصلاة في الحرب ؟. . وكيف يكون ذكر الله .. عن هذه الأسئلة وأكثر نقدم الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((... ل يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي الضَرَرِ مت )اده فقال: الضَّرَّهُ شدة الحالء فَغْلَّة 
من الضبرء قال: والضْرَ أيضاً هو حال الضَّرِيرِء وهو الزَّمِنُ. والضّرَاءٌ: الزمانة. ابن الأعرابي: الضَّرّة الأذاة» 
وقوله عز وجل: غير أولي الضَّرّر ؛ أي غير أولي الزّمانة. وقال ابن عرفة: أي غير من به عِلَّةَ تَضْرّه 
وتقطعه عن الجهاد. وهي الضَّرَارَة أيضاًء يقال ذلك في البصر وغيره. يقول: لا يَسْتَوي القاعدون 
والمجاهدون إلا أولو الضَّرَرٍ فإنهم يساوون المجاهدين. و ع ارا وي رمعاي 
ضربان من الجهاد بالنفس والنفيس. . حتى لا يحرم المؤمن من الثواب .. لإعلاء كلمة الله في كل مجال .. 
وَالمَجَاهِكُونَ في منبيل الله بافالهم وَألِْهمْ فض الله الْمجَاهِدِينَ باأفوالهم وأنشيِهم على الْقاجِدِينٌ 
َرَجَة..)).. 

چا كن بن الفرطلاي : 

حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبيء قالا أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء 
بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: "من صام رمضان وصلى الصلاة 
وحج البيت» لا أدري أذكر الزكاة أم لاء إلا كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيل الله أو مكث 
بأرضه التي ولد بها. قال معاذ: ألا أخبر الناس بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذر الناس 
يعملون فان في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء والفردوس أعلى الجنة 
وأوسطها وفوق ذلك عرش الرحمن» ومنها تفجر أنهار الجنة.فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس". 

وفي سنن الترمذي أيضا : 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. أنبأنا يزيد بن هارون أخبرنا همام عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:" - في الجنة مائة درجة ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرضء والفردوس أعلاها درجة» ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة .» ومن 
فوقها يكون العرش.فإذا سالتم الله فاسألوه الفردوس".. 

(( ولا وَعَدَ الله الخنتى وفضل لله النجاهدين على القاعييخ الها عَظيمًا(95).)). . أي الجنة 
باختلاف درجاتها كل بحسب عمله ونيته .. قال العلماء وفي ذلك دليل على أن الجهاد فرض كفاية إن قام به 
البعض سقط عن الآخرين بشرط أن يبقى في النية .. وأن يبذل المؤمن جهده قولا وفعلا وعملا .. نفسا 
ونفيسا .. كل بحسب طاقاته ونيته وإمكاناته المادية والجسمية والعلمية والدينية والثقافية .. وكل وحسب 
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مجال تخصصه ونطاق نفوذه .. ولكنه لا يسقط بحال سواء بالنية أو بالقول والفعل .. حتى تكون كلمة الله 
هي العليا في كل شيء .. وفي كل مجالات الحياة الخاصة منها والعامة .. 

والدليل على ذلك ما جاء في جاء في صحيح مسلم : 

حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهم الأنطاكي. أخبرنا عبدالله بن المبارك عن وهيب المكي. عن 
عمر بن محمد بن المنكدر» عن سمي» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم (من مات ولم يغزء, ولم يحدث نفسه به » مات على شعبة من نفاق). 

(( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفاهم الملآبكة ظالمي أَنفْسِهمْ قَانُوا فيم نتم فاا كُنّا مُمنْتضْعَفِينَ في الأزض قَالُوا ألم 
تكن أَرْض الله وَاسعَة فَتْهَاجِرُوا فيها فَأوْلَنِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنُمْ وَسَاءَتْ مَصيرًا(97) ((. . قَالُوا كُنَّا مُمنْتَضْعفينَ : 
وأضعقه وضَعّقه: صيّره ضعيفاً. واسنتضعقه وتَضَعّفه: وجده ضعيفافركبه بملوء. . قال ابن الأثير: يقال 
تَضَعَفته وامنتضعفئه بمعنى للذي يَتَضَعَفْه الناس ويَتَجَبَّرُون عليه في الدنيا للفقر ورَئانّة الحال. قَالُوا أَلَمْ 
تكن أَرْض الله وَاسِعَة فْتْهَاجِرُوا فِيهًا : والهخْرَةٌ وَالهُجْرَةُ: الخروج من أرض إلى أرض. والمُهاجرُونَ: 
الذين ذهبوا مع النبي» صلي الله عليه وسلم, مشتق منه. وتَهَجّرَ فلان أي تشبه بالمهاجرين. وقال عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه: هاجو ولا تؤكروا؛ قال أبو عهد: : يقول أَخْلِصُوا الهخْرَةً لله ولا تَشَبَّهُوا 
بالمهاجرينَ على غير صحة منكم» فهذا هو التَهَجُر وهو كقولك فلان يَتَحَلْم وليس بحليم ويَتَشجّع أي أنه 
يظهر ذلك وليس فيه. قال الأزهري: وأصل المُهاجَرَة عند العرب خروج البَدَوِيَ من باديته إلى المُدنِ؛ يقال: 
هاجَرَ الرجل إذا فعل ذلك؛ وكذلك كل مُخْلٍ بمَسنگنه مُنْتَقلٍ إلى قوم آخرين بسُكناء فقد هاجَرَ قومَه. وسمي 
المهاجرون مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نَشُؤُوا بها لله» ولَحِقُوا بدار ليس لهم بها أهل ولا 
مال حين هاجروا إلى المدينة؛ فكل من فارق بلده من بوي أو حَضَرِيَ أو سكن بلداً آخرء فهو مُهاجرٌء 
والاسم منه الهجرة. قال الله عز وجل: ومن يُهاجز في سبيل الله يّجذ في الأرض مُراغماً كثيراً وسّعة. وكل 
من أقام من البوادي بمناديهم ومحاضرهم في القَيْظ ولم يَلْحَقُواً بالنبي» صلي الله عليه وآله وسلم» > ولم 
يتحوّلوا إلى أمصار المسلمين التي أحدثت في الإسلام وإن كانوا مسلمين؛ فهم غير مهاجرين, ولیس لهم 
في الفَيْءِ نصيب ويُسَمَّوْنَ الأعراب .. فَاوْلئِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنْمُ : والمأؤّى : المنزل.. والمَأوى والمَأواة: المكان» 
وهو المأوي. قال الجوهري: المَأَوَى كل مكان يأوي إليه شيء ليلاً أو نهاراً.. 

)) إلا المسنتضعفينَ مِنْ الرَجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالْولدَانِ لآ يَسْتطيعُونَ جيلة وَل يَهْتَدُونَ سَبيلا(98.).. 
الكسائي: يقال لا حَوْل ولا قَوَّة إلا بالله ولا حَيْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله. وورد ذلك في الحديث: لا حَوْلَ ولا قوة إلا 
بالله» وبر بذلك المعنى: لا حركة ولا قُوَّة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل: الحؤل الحيلةء قال ابن الأثير: 
والأول أشبه؛ ومنه الحديث: اللهم بك أصُول وبك أخول أي أتحرك» وقيل أحتالء وقيل أدفع وأمنع» من حال 
بين الشيئين إذا منع أحدهما من الآخر. وفي حديث آخر: بك أصاول وبك أحاول» هو من المُفاعلةء وقيل: 
المحا ولة طلب الشيء بحيلة.. 

(( فَأْوْلَنِكَ عَسَى الله ن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اله عَفُْوَا غَفُورَا(99) .)).. وحكى الأزهري عن الليث: 
عَسَى تَجْرِي مَجْرى لعل تقول عَسَيْتَ وعَسَيْثُما وعَسَيْتُمْ وعَسّتِ المرأة وعستا وعَسَيْنَ؛ يُتَكلّم بها على فعلٍ 
ماض وأمِيت ما سواه من وجوه فغله؛ لا يقال يَغسى ولا مفعول له ولا فاعل. و عسّى» > في القرآن من الله جَلَ 
تّناؤُهء واجبٌ وهو مِنَ العبادٍ ظن» كقوله تعالى: عَسى اللهُ أن يأتي بالفتح» > وقد أتى الله به؛ قال الجوهري: + إلا 
في قوله عسى ربّه ان طَلَقَكْن أن يُبْدِلَه؛ِ قال أبو عبيدة: عسى من الله إيجابٌ فجاءت على إخدى اللغتين لأن 
عسى في كلامهم رجاءٌ ويّقين؛ قال ابن سيده: وقيل عسى كلمة تكون للشك واليّقين؛ قال الأزهري: وقد قال 
ابن مقبل فجعله يَقينا .. 

)) وَمَنْ يُهاجز في متبيل الله جذ في الأزض مُرَاعْما كثيَا وَسَعَةَ وَمَنْ يَهْرْجْ من بَيْتَهِ مُهَاجرًا إلى 
اله وَرَسُولِهِ ثم يُْرِهَهُ الْمَوْتْ فقذ وَقَعَ أخْرْهُ عَلَى الله وَكَانَ اله غَفُورَا رَحِيمَا100).)). . يَجِدْ في الأزض 
مُرَاعْمَا كثيرًا وَسَعَةَ : ورَغمَ أنفي لله رَغْماً ورَعُمَ يَرْعُمُ ويَرْعُمُ ورَعْمَ؛ الأخيرة عن الهجريء كله: ذل عن 
كُرْهِء وأرعَمَّه الذلُ. وفي الحديث: إذا صلى أحدكم فَليْلْزِمْ جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرَّغْمُ؛ معناه 
حتى يخضع ويَذلَ ويخرج منه كبْرُ الشيطان» وتقول: فعلت ذلك على الرّغم من أنفه. ورَعْمَ فلان» بالفتح» » إذا 
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لم يقدر على الانتصاف» وهو يَرْعُمْ رَعْماء وبهذا المعنى رَعْمَ أنفه. وَالمَرْعُمُ والمَرْغْم: الأنف» وهو المَرْسنْ 
والمَخْطمُ والمَغطسُ .. وفي الحديث: : أنه, عليه السلام؛ قال: رَعْمَ أنفه ثلاث قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: من 
أدرك أبويه أو أحدهما حيّاً ولم يدخل الجنة. يقال: أزغم الله أثفه أي ألزقه بالرّغام, وهو التراب؛ هذا هو 
الأصلء ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كُرْدٍ. وفي الحديث: وإن رَغْمَ أنف أبي 
الدّزْداء أي وإن ذل وقيل: وإن گره. وفي حديث سجدتي السهو: كانتا تَرْغْيماً للشيطان. وفي حديث أسماء: 
إن أمَي قدمث علي راغمّة مشركة أَفَأَصِلْها؟ قال: نعم؛ لما كان العاجز الذليل لا يخلو من غضب» قالوا: تَرَعْمَ 
إذا غضبء وراغمة أي غاضبةء تريد أنها قدِمَث علي عُضْبَى لإسلامي وهجرتي متسخطة لأمري أو كارهة 

مجيئها إليّ لولا مَسيس الحاجة» وقيل: هاربة من قومها من قوله تعالى: يَجِدْ في الأرض مراغماً كثيراً؛ أي 
شيا ونما ونه الحديث: إن الفط ليُرَاعْمُ ربه إن أدخل أبويه النار أي يغاضبه .. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثني محمد بن بشار: اا عدر حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, > أو: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (لو أن الأنصار سلكوا 
وادياء أو شعباء لسلكت في وادي الأنصارء ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار). فقال أبو هريرة: ما ظلمء 
بأبي وأمي» لآووه ونصروه» أو كلمة أخرى. 

((ثمٌ يُدْركهُ الْمَوْتُ فقذ وَقَعَ آَخِرُهُ عَلَى الله )) .. 

جاء في سنن ابن ماجة : 

حدّثنا أَبُو بر بْنُ شَيْبَة. ثنا ابْنْ أبي عدي عَن ابْنِ عون عَنْ هلال ابْنِ أبي زَيْنَبَ» عَنْ شَهرِ بن 
حَؤشب عَنْ أبي هُرِيْرَةَ عَنْ الْنَبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم قال (( ذكرَ الشُهَدَاءْ عند النَبِي فَقَالَ: : لآتجفٌ 
الأرضل مِنْ دم الشَهِيْدٍ حَنَى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاه. كَأَنَمَا طنْرَانَ أَضَلَتَا فصيليها في براج مِنَ الأَرَضٍ. وَفي يَدِ كَل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خُلةء خَيْرٌ مِنَ الدَنْيَا وَمَا فيها)). 

وفي سنن ابن ماجة أيضا : 

حدثنا هَشَامُ بْنْ عَمَار. ثنا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيّاشِ. حَدَثَنِي بُحَيْر بْنْ سَعيدِ. عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عن 
المقڌام بْنِ مغد بن يَكْرِبَ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ:)للشَهِيْدٍ عِنْدَ اله سٹ خصال: يَعْفِرُ 
له ف أول ذفعَة من دَمِه. وَيْرَى مَفْعَدَهُ مِنَ ألجَنَة. وَيْجَار من عَذاب القِبْرٍ. وِيأمَنْ مِنْ القرّع الأكبر. وَيُحَلَى 
خْلَّة الإيْمَانٍ. وِيْرَوْجُ مِنَ الخُورٍ العين. ويشفع في سبعين ِ إِنْسَانآ من أَقَارِبه).. 

)0 وَإذَا ضَرَبْتُمْ في الأزض فُلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقَصرُوا مِن الصّلاة إن د خِفْثُم أن يَفْتِنَكُمْ الَذِينَ 
كَقَرُوا إن الكَافِرِين كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينَار101) .)).. وَضرَبْتْ في الأرض أبْتغي الخَيْرَ من الرزق؛ قال اللهء 
عز وجل: وإذا ضَرَبْثُم في الأرض؛ أي سافرتم» وقوله تعالى: لا يسْتَطيعُونَ ضزباً في الأرض. يقال: ضَرَبَ 
في الأرض إذا سار فيها مسافراً فهو ضارِبٌ. والضَرْبْ يقع على جميع الأعمال؛ إلا قليلاً. ضَرَبَ في التجارة 
وفي الأرض وفي سبيل الله وضارّبه في المال» من المُضارّبة: وهي القراض. . فلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ : 
والجناح» بالضم: الميل إلى الإثم› وقيل: هو الإثم عامة . والجُناح: ما تحْمَلَ من الهم والأذى؛ ؛ وقيل في قوله: 
لا جُناح عليكم أي لا إثم عليكم ولا تضييق. . أَنْ تَقُصْرُوا مِنْ الصّلآة : وقصْرَ الشيغء بالضم؛ » يَقْصُرُ قصراً: 
خلاف طال؛ وَقَصَّرْتُ من الصلاة أقصّر قصراً. والقصير: خلاف الطويل. وفي حديث سَبَيْعة: نزلت سورة 
النساء القُصْرَى بعد الطولى؛ القُصْرَى تأنيث الأقصّرء يريد سورة الطلاق» والطولى سورة البقرة لأن عِدَة 
الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشرء وفي سورة الطلاق وضع الحملء وهو قوله عز وجل: وأولات الأخمالٍ 
أَجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهنَ. الأزهري: أبو زيد: : قَصرَ فلانٌ يَقْصُرُْ قَصراً إذا ضم شيناً إلى أصله الأوّل؛ وقَصَرَ 
َيّْدَ بعيره قَصراً إذا ضيقه؛ وقَصّرَ فلانٌ صلاته قصرها قَصراً في السفر. قال الله تعالى: ليس عليكم جُناحٌ 
أن تَفْصُروا من الصلاةء وهو أن تصلي الأولى والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين» فأما العشاءً الأولى 
وصلاة الصبح فلا قصْرَ فيهماء وفيها لغات: يقال قَصَرَ الصلاة وأقصّرَها وقَصَّرَهاء كل ذلك جائزء والتقصير 
من الصلاة ومن الشّعر مثل القَصْرِ. وقال ابن سيده: وقصَرَ الصلاةء ومنها يَقصُر قَصْراً وقَصّرَ تَقَصَ 
ورَخُصَء ضد. وَأَقْصّرْتُ من الصلاة: لغة في قَصَرْتُ. وفي حديث السهو: أَقَصْرَتِ الصلاةٌ أم نُسِيَت؛ يروى 
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على ما لم يسم فاعله وعلى تسمية الفاعل بمعنى النقص. وفي الحديث: قلت لعمر إفُصارَ الصلاة اليوم مَ؛ قال 
ابن الأثير: هكذا جاء في رواية من أقصّرّ الصلاةء لغة شاذة في قصر( بفتج الصاد) وأقصرت المرأة: 
ولدت أولاداً قصاراًء وأطالت إذا ولدت أولاداً طوالاً. وفي الحديث: إن الطويلة قد د تقصرُ وإن القصيرة قد 
تطيل؛ وأقصرت النعجة والمَعَزُ فهي مُقصر, إذا أَسَنّتا حتى تَقْصْرَ أطراف أسنانهما. . إن خِفَتُم أن يَفتنَكُمْ : 
الأزهري وغيره: جماع معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة 
والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَنُه ودينار 
مَفتُون. والقَثْنُ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفتَنُونَ؛ أي يُخْرّقون بالنار. ويسمى 
الصائغ القتّانء وكذلك الشيطان. . كانُوا لَك عَدُوًا مُبيدًا : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)) وَِذَا كنت فيه فَأقمت لَهُمْ الصلاة تفم طائقة مِنْهُمْ معَكَ وَلْيََخذُوا أمِحَتهمْ فإذا سَجَدُوا فلَيكُونوا 
من وَرَائِكُمْ وَلْتَأتِ طائِقة أخرَى لَه يُصَلُوا فَلْيَصَلُوا مَعَكَ وَليَاخُذوا حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَ الذِينَ كقَرُوا لو 
تَغْفْلُونَ عَنْ أَمْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُ فَيَمِيلُونَ عَلَيكُمْ مَيْلُّ وَاحدة وَل جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ٳن كَانَ بكم أَدَى من مَطْرٍ أو نتم 
مَرْضى أَنْ تَضَغوا أَملِحَتكُمْ وَخُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَ للْكافرِينَ عَذَابًا مُهِينَا(102).)).. 

الصلاة في الإسلام هي عماد الدين .. ولا عذر في تركها لا في الحرب ولا في السلم .. لا في الحل 
ولا في الترحال .. فهي تؤدى في جميع الأحوال وحسب الإمكان .. المهم ألا ينقطع عنها المؤمن في كل 
أحواله ربطا لصلته بربه .. فما هي صلاة الخوف ؟.. وما شروطها .. (( وَإِذَا كنت فيهم فَأَقَمت لَهُمْ الصَّلآةَ 
قُلْتَقُمْ طائقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ يو اعمس لو EN‏ وو برو ل 0 
المسلمين إلى قيام الساعة .. وإذا كانت الصلاة تقصر في السفر إلى ركعتين .. باسثناء المغرب تبقى 
ركعات وانصيح تبقى رععتين كما هي . .. وبقية الصلوات تصبح ركعتين / ركعتين Eg o r‏ 
احتدام المعركة .. تصبح ركعة واحدة .. يؤديها بعض المجاهدين مع قائدهم .. ويبقى البقية في الحراسة 
واليقظة وفي حالة طوارئ .. اتقاء أي هجوم مفاجئ .. أو غدر .. (( وَلْيَأَخُدُوا أَمْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَليكوثوا 
من وَرَائِكُمْ )). . وبأداء الركعة الواحدة يلتحق الفوج الأول الذي صلى بالحراسة بعد إتمام الركعة الثانية دون 
افم .. ثم يقوم الفوج الذي لم يصل بأداء الصلاة ركعة واحدة كذلك خلف القائد .. ( وَلْتَأتِ طَائِقَةَ أخْرَى لَمْ 
يُصَلُوا فَلْيْصَلوا مَعَكَ )). . كل ذلك ضبطا للعبادة والجهاد في آن واحد وفي موازنة واتزان واتساق وتعلق تام 
بالله العزيز الحميد .. ومع ملازمة أقصى درجات الحيطة والحذر ..) وَلْيَأْخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأَمبْلِحَتَهُمْ وَدَ الَّذِينَ 
كَقَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ وَاحِدَةَ )).. 

جاء في صحيح مسلم : 

حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمر؛ قال: 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة. والطائفة الأخرى مواجهة 
العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم. مقبلين على العدو. وجاء أولئك. ثم صلى بهم النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ركعة. ثم سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قضى هؤلاء ركعة. وهؤلاء ركعة 
وحدثنيه أبو الربيع الزهراني. حدثنا فليح عن الزهري» عن سالم بن عبدالله بن عمر» عن أبيه؛ أنه كان 
بک عن صلا رمبول لله صلی العا وس فى الشوف ويقول: اکا مع رشول آله صلى ا عليه 
وآله وسلم» بهذا المعنى .. 

وجاء في سنن أبي داود : 

کا سكين ون ملسو کا یی وز شين الصيق عن منصورء عن مجاهد» عن أبي عيّاش الزرقئ 
قال: كنا مع رسول الته صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان؛ وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهرء 
فقال المشركون: لقد أصبنا غرة» لقد أصبنا غفلة» لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين 
الظهر والعصرء فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة والمشركون 
أمامه» فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفٌ. وصف بعد ذلك الصف صف آخرء فركع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركعوا جميعاًء ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه» وقام الآخرون 
يحرسونهم» فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم» ثم تأخر الصف الذي يليه 
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إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصفّ الأول» ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وركعوا جميعاًء ثم سجد وسجد الصف الذي يليهء وقام الآخرون يحرسونهم» فلما جلس رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم والصفُ الذي يليه سجد الآخرونء ثم جلسوا جميعاً فسلّم عليهم جميعاًء فصلاها بعسفانء 
وصلاها يوم بني سليم.. 

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : 

حكمها: سنة في القتال الجائزء سواء كان واجباً كقتال المشركين والمحاربين والبغاةء أو مباحاً 
كقتال مريد المال من المسلمين. دليلها: قوله تعالى: (( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم 
معك وليأخذوا أسلحتهم» فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم» ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ..)).. النساء: 102 .. وقوله تعالى: (( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ))- البقرة 
239 + 

وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة مواضع: ذات الرقاع» وذات النخيل» 
وعسفان. 

وجاء في صحيح البخاري : : 

حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب» عن الزهريء قال: سألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد.ء فوازينا العدو. فصاففنا لهم» فقام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو» وركع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بمن معه وسجد سجدتينء ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل؛ فجاؤوا فركع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم سلم؛ فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجدتين. 

)0. .. و جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ِن كان بكم اذى من مَطَرٍ أؤ كُنثُمْ مَرْضَى أن تَضَغوا أَسْلِحَتكُمْ وَخُذوا حِذْرَكُمْ 
ِنَّ الله اعد لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهینا(102).)). . حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا حجاج عن ابن جريج 
قال: أخبرني يعلى» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما:]إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم 
مرضى). قال: عبد الرحمن بن عوف كان جريحا.. 

إن الترخيص في التخفف من السلاح لعذر كالمطر أو المرض أو الإصابة لا يعني التسيب .. بل 
يعني .. تخفيف حالة الطوارئ .. مع استبقاء اليقظة .. والإستعداد التام لدحر العدو . .. الأزهري : الحَدَنٌ 
مصدر قولك حَذزث أَخْذَّرُ حَذْراً فنا حارٌ وحَذْرٌء قال: ومن قرا : وإنا لجميع حاذرون؛ أي مستعدون. ومن 
قرأً: : حذرون؛ فمعناه إنا نخاف شرهم وقال الفرّاء في قوله: حاذرون» روي عن ابن مسعود أنه قال 
مُؤدُونَ: ذؤو أداة من السلاح. قال: وكان الحاذر الذي يَحْذَرْكَ الآن. وكأنّ الحَذْرَ المَخْلُوقُ حَذِراً لا تلقاه إلا 
حَذراً. وقال الزجاج: الحاذرٌ المستعدُ؛ والحَذِنُ المتيقظ؛ وقال شمر: الحاذِرٌ المُؤْدِي الشاك في السلاح.. 

)) فَإِذًا قَضَيْتمْ الصّلآةَ فَاذْكُرُوا اله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبكُمْ فَإذا اطْمَاتَنثُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاآة إنَّ 
الصّلاةٌ كان عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابَا مَوْقُوتَ(103).)). . والمعنى : إذا انتهيتم من صلاة الخوف .. وهي تؤدي 
في مواطن الخوف من أية أرض يحدث فيها ما يدعو للخوف بلا استثناء .. وتؤدي في كل الحالات ولا عذر 
في تركها .. بحيث تؤدي في حالات القيام والقعود .. وعلى الجنب .. وعلى الدابة .. وفي السيارة .. أو 
الطائرة أو الدبابة .. أو الصاروخ .. فوق الأرض أو تحتها .. أو في السماء .. إن عجز عن إتيانها بأركانها 
الركينة أداها بعينيه .. وبالنية .. المهم ألا ينقطع عنها في كل أحواله حربا وسلما . .. أمنا وخوفا .. حتي إذا 
انتهت دواعي الخوف أداها كما فرضها الله بأركانها وشروطها الشرعية .. (( قاذ كْرُوا الله )) : والذكز: 
الصلاةٌ لله والدعاءُ إليه والثناء عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياء» عليهم السلام» إذا حَرَبَهُمْ أمْرٌ فَزِعُوا إلى 
الذكرء أي إلى الصلاة يقومون فيصسلون. وذكرّالكق: هوالصّكُ والجمع ذُكُورٌ 
حُقُوق» > ويقال: ذكُور حَق. والذُكْرَى: اسم للتّذكرَة. قال أبو العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن 
والذكر التسبيح والذكر الدعاء والذكر الشكر والذكر الطاعة.. إِنَّ الصَّلآَةَ گاتث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا 
مَؤْقُوتَا103).)). . الوَقْتُ: مقدارٌ من الزمان» وكلُ شيء قَدَرْتَ له جيناًء فهو مُوَفَتٌ, وكذلك ما قَدَرْتَ 
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غايته,فهو مُوَقَتٌ. ابن سيده: الوَقثُ مقدار من الدهر معروف» وأكثر ما يُستعمل في الماضي» وقد اسثغمل 
في المستقبل» وامنْتَغْمَلَ سيبويه لفظ الوَفْتِ في المكان» تشبيهاً بالوقت في الزمانء لأنه مقدار مثله» فقال: 
ويَتَعَدَّى إلى ما كان وقتافي المكانء كميلٍ وفزسخ وبريدء والجمع: أؤقاتٌء وهو الميقاث. 
ووَقتْ مَوْقُوتْ ومُوَقتْ: مَحْدُود. وفي التنزيل العزيز: إن الصلاة كانت على المؤمنينٍ كتاباً مَؤْقُوتاً؛ أي مُوَقَتاً 
مُقَدَراً؛ وقيل: أي كُتِبَتْ عليهم في أوقاتِ مُوَقتة؛ وفي الصحاح: أي مَفروضات في الأؤقات.. ا 

(( وَل تهنوا في ابُتغاءِ القؤم إن تقونوا تَألَمُونَ فإِنَهُمْ يَأَلَمُونَ كمَا تَأَلَمُونَ وَتَرَْجُونَ مِنْ الله مالا 
يَرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكِيمًا(104)...)).. وَلآ تهثوا في ابْتِعَاءِ الْقَوْم : الّهن: الضّعف في العمل والأمرء 
وكذلك في العظم ونحوه.. ورجل مَوْهُون في جسمه. وامرأة وهنانة: فيها فُتُورٌ عند القيام وأناةً. وقوله عز 
وجل: فما وَهَنُوا لما أصابهم في سبيل الله؛ أي ما فتروا وما جَبْنُوا عن قتال عدؤة “هم .. والواهتتان: أطراف 
العلْباءَيْن في فاس القفا من جانبيه, وقيل: هما ضلّعان في أصل العنق من كل جانب واهنةء وهما أل 
جوانح الزَّوْرء وقيل: الواهنّة الفُصيْرَى. . وَكَانَ اللَهُ عَليمَا حَكيمًا : علما الشيء علما : أدركه بحقيقته 
وكنهه. . الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَ» وهو الحَكِيمُ له الحُكُمْ؛ سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَم الله 
تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمُ؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد 
بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُْ وهما بمعنى الحاكم؛ 
وهو القاضيء فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُحْكِمُ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعيلٌ بمعنى مُفْعلٍ» وقيل: 
الحَكِيمُ ذو الحكمةء والحَكمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق 
الصناعات ويُتقنها: حَكِيمٌ والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدِير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. 
الجوهري: الحُكُم الحكْمّة من العلم» والحَكِيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حكيماً.. 
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78 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة النساء ) ع‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

3ء إن أَنرَلْنَا إِلَيْكَ لتاب باحق لتخكمَ بَيْنٍ الاس بما أَرَاكَ الله وَل تكن لِلْخَائنِينَ خَصيمًَار105) 
وَاسْتغفر اله إنَّ لَه كانَ فور رَحِيمَا(106]) وَل تجَاڍل عَنْ الُذِينَ يَْتَانُونَ أَنفْسَهْمْ إنَّ اله لا يُحَبُ مَنْ گان 
خَوَانَا أثيَا(107) يَستَخْفُونَ مِنْ الاس وَل يَسْتَخْفُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إذ تون مَا لا يَْضَّى من الْقَوْلٍ 
وَكَانَ لله ِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا(108) هَانْتُمْ هَوُلآءٍ جَادَلَتُمْ عَنْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنيَا فَمَنْ يُجَادل الله عَنْهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ أ مَنْ يَكُونْ عَلَيْهِمْ كيلاآ(109) وَمَنْ يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر اله جذ الل غْفُورًا 
رَحِيمًا(110) وَمَنْ يَكْسِبْ إِنْمَا فَإنمَايَقُسِبْهُ عَلَى نَفْسِه وَكَانَ الله عَليمَا حَكيمًا(111) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيتة أو 
الما ثم يم به بَرِيا فقذ احتمَلَ بُهتانًا َإِنْمَا مُبينا(112) ولو فَضَل اله علَيِكَ وَرَحْمَنْهُ لَهَمَتْ طائقة مِنْهُمْ أن 
يُصْلُوكَ وَمَا يُصْلُونَ إلا َنفُسَهُمْ وَمَا يَضْرُونَكَ من شَيْءٍ وَأَنزَلَ الله عَلَيْكَ الكتّاب وَالْحِكمَة وَعَلَمَكَ مَالَمْ تكن 
تَعْلّمُ وَكَانَ فضل الله عَلَيْكَ عَظِيمَا(113). 106 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


القرآن الكريم هو منهج الله سبحانه وتعالى في الأرض .. ولا مجال فيه للمراء .. ولا للتلاعب 
بحدوده وأحكامه .. إنه الخير كله .. والنور كله .. والبلسم الشافي .. والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة 
وللمجتمع الإسلامي : 


( ... إِنَا آَنرَلنَا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ لِتَحكُمَ بَيْنَ اناس بمَا أَرَاكَ الله ...)).. الكتاب هو القرآن الكريم 

قال انك بيده الحكْمُ القضاءء وجمعه أَحْكام. لا يكسّر على غير ذلك وقد حَكَمَ عليه بالأمر يَحْكُمْ خفماً 
وحُكومة وحكم بينهم كذلك. والحكُمُ: مصدر قولك حَكَمَ بينهم يَخْكُمُ أي قضىء وحَكَمَ له وحكم عليه. الأزهري: 
الحُكُمُ القضاء بالعدل. . 3 تكن لِلْخَائِِيَ خَصِيمَا(105) : : المَخانّة: : خُوْنْ النْصح وَخَوْنْ الؤْدِ والخَؤْنُ على 
محن شثى. وفي الحديث :المُؤمِنُ يُطْبَعِ على كل خُلّق إلا الخيائة والكذب. ابن سيده: الخَّوْنْ أن يُوْتَمن 
الإنسانُ فلا ينصح خانه يَخُونْه خَؤناً وخيانة وخانة ومَخانة؛ وَخَوَنَ الرجل: نسَبه إلى الخَوْنِ. وفي 
الحديث: : نهى أن يَطْرْق الرجل أهلّه ليلاً لئلا يَتَخَوّنهم أي يَطْلْبَ خيانتهم وعَثّراتهم وَيَتَّهِمَهُمْ. وخانه سيقه: 
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تباء كقوله: السيف أخوك وربما خاتكَ. وخانه الدَّهْرُ: غَيّرَ حالّه من اللين إلى الشدة.. لِلْخَائِنِينَ خَصيمًا: 
اسم فاعل .. أي مخاصما .. والمعنى لا تدافع عن الذين يعارضون حدود الله وأحكامه .. 

)) وَاسْتَغْفِرْ الله إنَّ اللَهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمَا(106).)) . الغفُور الغقازء جل ثناؤهء وهما من أبنية 
المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغفراً 
وغُفراناء وإنك أنت العَفُور العَفَار يا أهل المَغفِرة. وأصل العفر التغطية والستر. غَفْرَ الله ذنوبه أي سترها؛ 
والغفر: الغفران. وفي الحديث: كان إذا خرج من الخّلاء قال: غفراتك العْفْرانُ: مصدڙ» وهو منصوب 
بإضمار أَطْلْبُء وفي تخصيصه بذلك قولان أحدهما التوبة من تقصيره في شكر النعم التي أنعم بها عليه 
بإطعامه وهضمه وتسهيل مخرجه. فلجأ إلى الاستغفار من التقصير وترْك الاستغفار من ذكر الله تعالى مدة 
لبثه على الخلاء.فإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء الحاجةء فكأنه رأى ذلك تقصيراً 
فتداركه بالاستغفار. وقد غَفَرَهِ يَغْفِرُه غفراً: ستره. وکل شيء سترته» فقد عَفَرْته.. 

)) وَل تُجَادِلَ عن الّذِينَ يَخْتَافُونَ أَنفسَهُمْ إِنَ اله ل يُحبٌ مَنْ كَانَ خَوَانَا أَثيمَا(103).)). . والتّخوّن له 
معنيان: أحدهما التَنَقَصُء والآخر التَّعْهُكُ > ومن جعله تَعَهُداً جعل النون مبدلة من اللام؛ يقال: تخَوّنه وتخَوّله 
بمعنى واحد. والخَوْنْ: فثرة في النظرء يقال للأسد خائنُ العينء من ذلك وبه سمي الأسد حَوَاناً.. 

(( يَسسْتَخْفُونَ من الاس وَل يَسْتَخْفُونَ من الله وَهْوَ مَعَهُمْ إذ يُبيَنُونَ مَا ل يَرْضَى مِنْ الْقَوْلٍ وَكِانَ الله 
بمَا يَعْمَلُونَ مُجيطا(108) . . وبَيّتَ الأمْرَ: عَملّه ليل أو دَبّره ليلاً. وفي التنزيل العزيز: بيت طائفة منهم 
غيرَ الذي تَقُول؛ وفيه: إذ يُبَيَنُون ما لا يَزّضى من القؤل؛ قال الزجاج: إذ يُبَيَئُون ما لا يَزضى من القول: كل 
ما فكرَ فيه أو خيض فيه بِلَيْلء فقد بْيَتَ. ويقال: هذا أمرٌ ذُبّرَ بلَيْل وبْيَتَ بل بمعنى واحد. وقوله: وال يكب 
ما يُبتتون أي يُدَبَرونَ ويُقَدّرونَ من المُوءٍ ليلاً . وبْيّتَ الشيغ أي قذر. وفي الحديث: أنه كان لا يُبَيَتُْ مالا 
ولا يله أي إذا جاءه مال لا يُمْسِكُه إلى الليلء ولا إلى القائلةء بل يُعَجَلُ قَسْمته. وبَيِّتَ القؤم وَالعَذْوَ: أوة 
بهم ليلاً؛ والاسمْ البَياث. وأتاهم الأمر بَياتاً أي أتاهم في جوف الليل. . وَكَانَ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا : وَحُوًا 
الأمر: قوامه. وك من بلغ أَقْصّى شيء وأخصى علمَهء > فقد حاط به . وأحاطث به الخيلُ وحاطث واختاطث: 
أَخْدَقّتْ» واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به . وك من أخْرَّز شيئاً كله وبلغ علْمُه أفصاه» فقد أحاط به. 
يقال: هذا الأمر ما أَحَطْتُ به علماً. وقوله تعالى: والته مُحيط بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة. وأحاط 
بالأمر إذا أَحْدَقَ به من جوانبه كلّه. وقوله تعالى: والله من ورائهم مُجيط؛ أي لا يُعْجِزُه أَحَذ قدرته مشتملة 
عليهم. وحاطهم قصاهُم وبقصاهم: قاتل عنهم. وقوله تعالى: أخطث بما لم تحط به؛ أي علمته من جميع 
جهاته. وأحاطً به: عَلمَه وأحاط به علْماً. وفي الحديث: أحَطت به علماً أي أَخْدَقَ عِلْمِي به من جميع جهاته 
وغرقه.. 

)) هَاأَنتُم هَؤْلآءِ جَادَئمْ عَنْهُمْ في الْحَيَاةِ الدَْا فمَنْ يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ القيَامَة آم مَنْ يَكُونْ عَلَيْهِمْ 
وَكيلا(109).)). . والجدل: الد في الخصومة والقدرة عليهاء وقد جادله مجادلة وجدالا. ورجل جدل ومجدل 
ومجدال: شديد الجَدّل. ويقال: جادأت الرجل فجَدلته جَذْلاً أي غلبته. ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام. 
وجاله أي خاصمه مُجادلة وجدالء والاسم الجَدلء وهو شذة الخصومة. وفي الحديث: ماأوتي الجَدَل قوم 
إلا ضَلُوا؛ الجَدّل: : مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة .. 

(( وَمَنْ يَعْمَل مُوءًا أو يَظلِمْ تَفْسَة فم يتفز الله يَجِذ اله غَفُورًا رَحِيمَا[110))). . الظّلْمْ: وضع 
الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أثنبَة باه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما 
وضع الشبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنترزعَى الذَنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زْمْلٍ: آزموا الطريق 
فلم يَظْلِمُوه أي لم يَغْدِلوا عنه؛ يقال: أَخَدَ في طريق فما ظلم ب يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أمَ سَلمّة: أن أبا 
بكر وعَمَرَ نكما الأمر فما ظلّماه أي لم يَغدلا عنه؛ وأصل الظّلم الجَْرُ ومُجاوَرّة الحدّء ومنه حديث الؤضوء: 
فمن زاد أو نَقَص فقد أساء وظلّمَ أي أساءً الأدب بتزكه المّنّة والتأدُب بأدب الشّزع, وظلمَّ نفسه بما نَقَصّها 
من الثواب بِتَرْدادٍ المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبسسُوا إيمانهم بظْلّْم؛ قال ابن 
عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بِشِرْكِ؛ ورُوي ذلك عن خُذيْفة وابنِ مَسُعود وسَلمانَ 
وتأؤلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشّزك لَظَلْمَ عَظيم. والظلم: المَيْلُ عن القصدء والعرب تقول: الَْمْ هذا 
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الصّوْب ولا تَظلِم عنه أي لا تَجْرْ عنه. وقوله عزَّ وجل: إِنَّ الشَْرْكَ لظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي 
مدان اج ع رو م وا الع وا ري oe‏ لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. 
يقال: ظَلَمَه يَظْلِمُهُ ظَلْماً وظلماً ومَظَلِمة فالظَلْمُ مَصّدرٌ حقيقىٌ» والظَّلمُ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمٌ 
وظّلوم .. 

(( وَمَنْ يَعْسِبْ إِنْمَا فإِنَمَا يبه عَلَى نَفْسِه وَكَانَ اله عَلِيمَا حَكِيمًا(111).)).. الكَسْبُ: طَلَبُ الرَّزْق» 
وأصلّه الجمع. كسب يَكْسِبْ كمنبأًء وتَكَمنّبَ واكْتّسّب. قال سيبويه: كسب أصاب. واكتسّب: تصرف واجْتهَد. 
قال ابن جني: قوله تعالى: لها ما كَسَبَتْ. وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن الحسنة بِكَسَبَثْ, وعن السيئة 
بِاكْتَسَبَتْ. لأن معنى كَسَبَ دون معنى اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادة» وذلك أن كمنب الحسنة بالإضافة إلى 
اكتساب السيئةء أَمْرْ يسير ومُسْتَصّعْنٌ وذلك لقولهء عَزْ اسْمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَشَْرُ أمثالها. ومن 
جاءَ بالسيئة فلا يُجُوَّى إلا مثلّها؛ فلا د ترى أن الحسنة تَصْعْر بإضافتها إلى جَزائهاء ضغف الواحد إلى 
العشرة؟ ولما كان جَزَاءٌ السيئة إنما هو بمثلها لم تختقز قر إلى الجَزاء عنهاء فغلم بذلك قُوَّهُ فغلٍ السيئة على 
فغل الحسنةء فإذا كان فغل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المُتراميّة عْظمَ قَدْرُها وفْخَمَ لفظ 
العبارة عنهاء فقيل: لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكْتَسَبَتْء فزيد في لفظ فغل السيئةء وانثقصَ من لفظ فغل 
الحسنة.. 

» وَمَنْ َكِب خَطِيتَة أ إِنْمَا نم يَرْم به بَرِينَا فَقَدْ احتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِنْمَا مُبِينَاره1 1).)). . وباهته: 
امنتقبله بأمر يَقْذِفُهِ به وهو منه بريءء لا يعلمه فَيَبْهَتُ منه» والاسم البُهُتان. وبَهِتْ الرجل أَبْهَثْهُ بَهْتاً إذا 
قابلته بالكذب . وقوله عز وجل: أتأخذونه بُهْتاناً وإثماً مُبيناً؛ أي مُباهتين آثمين. قال أبو إسحق: البُهْتانْ 
الباطلٌ الذي يُتَحَيّرُ من بُطْلانِه وهو من البَهْتِ التّحَيْ والألف والنون زائدتان؛ وبُهتاناً موضعٌ المصدرء 
وهو حال؛ المعنى: أتأخذونه مُباهتين وآثمين؟ وَإِنْمَا مُبِينَا : : أبان الشيء : اتضح فهو مبين.. 

(( وَلَوْلاَ فَضلٍ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتْهُ 4 لَهَمَتْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يُضْلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا 
يَضُرُونَكَ من شيْءٍ وَأَنزَلَ الله عَلَيْكَ الكتّاب وَالْحِفْمَة وَعَلَمَكَ مَالَمْ تكن تَعْلَمُ وَكَانَ فضْل الله عَلَيْكَ 
عَظيمًا(113)...)).. الفضل : الخير وزيادة .. والفضّال والتفاضل: التمازي في الفضّل. وفضّله: مَزَاه. 
والتفاضل بين القوم: أن يكون بعضهم أفضّل من بعض. ورجل فاضل: ذو فضل ورجل مَفضول: قد فضَله 
غيره. ويقال فضل فلان على غيره إذا غلب بالقضل عليهم. وقوله تعالى: وفْضّلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلاً. قيل: تأويله أن الله فضلهم بالتمييزء وقال: على كثير ممن خلقناء ولم يقل على كل لان الله تعالى 
فضل الملائكة فقال: ولا الملائكة المقرّبونء ولكن ابن آدم مُفَضّل على سائر الحيوان 
الذي لا يعقل» وقيل في التفسير: إن فضيلة ابن آدم أنه يمشي قائماً وأن الدّواب والإبل والحمير وما أشبهها 
تمشي منكبّة» وابن آدم يتناول الطعام بيديه وسائر الحيوان يتناوله بفيه. وفاضّآني فقضلته أفضله فضلاً: 
غلبته بالقضل» وكنت أفضل منه. وتَفْضّل عليه: تَمَرَى. وفي التنزيل العزيز: يريد أن يتفضّل عليكم؛ معناه 
يريد أن يكون له الفَضْل عليكم في القذر والمنزلة» وليس من التفضّل الذي هو بمعنى الإفُضال والتطؤل. 
الجوهري: المتفضل الذي يذعي القضل على أقرانه؛ ومنه قوله تعالى: يريد أن يتفضل عليكم. وفَطلته علي 
غيره تفضيلاً إذا حكَمْت له بذلك أو صيّرته كذلك. وأفضل عليه.. 


م مو مأو مو مو مد ماو ماد ماد 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

)0. .ال خَيْرَ في ثير من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصّدَقَة أو مَعْرُوفٍ أو إِصلاح بَيْنَ الاس وَمَنْ يَفْعَلْ 
ذلك اء مَرْضَاة الله موف نَوتيه أَجُرا عَظِيمًا(114) وَمَنْ يُشَاقِق الرَسُولَ من بغ ما تين لَه الهُدَى 
وَيَتبِعْ غَيْرَ سبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلْهِ مَاتَوَلى وَنْصلِه جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا(115) إن اله لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فقذ ضّلَ ضلالاً بَعِيدَا(116) إِنْ يَدْعُونَ من دونه إلا إِنَانَا وَإِنْ 
يَدْعُونَ إلا شَيْطانًا مَرِيدًا(117) لَعَنَه اله وَقَالَ لاي تخذن من عِبَادِكَ تصيبًا مَفْزُوضًا(118) وَلَأَصْلَنَهُمْ 
وَلَأْمَتينَهُمْ وَلَآمْرَنَهُمْ فَليبيَْنَ آذان العام وَلَآمْرَنَهُمْ فلَيْغيِرُنَ خَلّقِ اله وَمَنْ يَتَخْذْ الَيْطَانَ وَلِيّا من دون الله 
فقذ خَسِرَ خَمنرَانًا مُبِينَا(119) يَعَدْهُمْوَيْمَنِيهِمْ وَمَا يَعدْهُمْ الشَيْطَان إل غَرُورًا(120) اوليك مَأْوَاهُمْ جَهَنُم وَل 

يَجَدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا(121) وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَنْدَخِلْهُمْ جَنّاتِ تَجِرِي من تَحْتِهَا الأَنَهَارْ 

خَالِدِينَ فيها أَبَدَا وَعْدَ الله حَقا وَمَنْ أَصْدَقُ منْ الله قيلآ(122). ©1086 

صدق الله العظيم 


( سورة النساء ) 
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كثيرا ما يسيء المرء التصرف وهو لا يدري عاقبة أفعاله .. وكثيرا ما يفعل الإنسان أشياء لا يدري 
أن عاقبتها شرا .. وقد لا يحسب أصلا أنه يرتكب محظورا .. ومن ضمن هذه الأعمال على سبيل الذكر لا 
الحصر .. النجوى .. فما النجوى ؟ .. وما شروطها ؟ .. وما حكمها .. ذلك ما سنتعرض إليه بالشرح والبيان 
في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)0. .الآ خَيْرَ في كثيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا مَن أَمَرَ بصدَقة أ مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ الاس وَمَنْ يَفْعَلْ 
ذلك ابتغاءَ مَرْضَاةٍ اله َسَوْفَ نُوتيه أَجْرَا عَظيمًا(114).)). . وتجا فلان ينجو إذا أخدث ذنباً أو غير ذلك. 
ونَجاهُ نَخواً وتخوى: سارًه. والنجوى والنّجِيٌ: المبّرٌ. والنَّجْوْ: السِرٌ بين اثنين» يقال: نَجَؤْثْهِ نَخواً أي 
سارزته» وكذلك ناجَيْنّه» والاسم النُخُوى. . وفي التنزيل العزيز: وإذ هم نَجْوَى؛ ؛ فجعلهم هم النَجُوىء وإنما 
النجوى فعلهم؛ كما تقول قوم رضاًء وإنما رضاً فغلهم. والنجيٰء على فعيل: الذي ساره والجمع الأنجيّة. 
قال الأخفش: وقد يكون النْحِيّ جَماعة مثل الصديقء قال الله تعالى: خَلَصُوا نَجِياً. قال الفراء: وقد يكون 
اجى والنَجْوى اسماً ومصدراً. وفي حديث الدُعاء: اللهم بمُحمد نبيّك وبمُوسى تجيّك؛ هو المُناجي 
الممُخاطب للإنسان والمحذث له. وقد تاجيا مُناجاة وانتجاء. وفي الحديث: لا يتناجى اثنان دون الثالث. وفي 
رواية: لا يَنْتَجِي اثنان دون صاحبهما أي لا يَتَسارَران مُنْقَردَيْن عنه لأن ذلك يَسوءُه. وفي حديث علي» کرم 
الله وجهه: دعاهُ رسول الله. صلی الله عليه وسلم؛ > يوم الطائف فانتجاه فقال الناسن: لقد طال نَجْوَاهُ فقال: ما 
انْتَجَيْنُه ولكنَ الله انتجاه أي أَمَرَني أن أناجيه. وفي حديث ابن عمر» رضي الله عنهما: قيل له ما سمعت من 
رسول الله» صلى الله عليه وسلمء » في النُجْوى؟ ؟ يريد مناجاة الله تعالي للعبد يوم القيامة.. 
: (( وَمَن يُشَاقِق الرَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبيّنَ له الْهُدَى وَيَتَِعْ غَيْرَ سبي المُؤْمِنِينَ نوله مَا تَوَلّى وَنْصَلِهِ 
جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا(115).)).. والمُشاقة والشقاق: غلبة العداوة والخلاف» شاقة مُشاقَةوشقاقاً: : خالفه. 
وقال الزجاج في قوله تعالى: إن اللائمين تفي شقاق يديد ان : العدواةً بين فريقين والخلاف بين اثنين؛ 


به هونن CoA‏ 


نشق: فرق وتبدد اختلافا. وشّقّ 3 كلا اتسا آي قارى الجماهاء وشن عصا الطاعة نتت وهو متك 
0 شق الخوارج عصا المسلمين» فمعناه أنهم فرّقوا جَمْعَهِم وكلمتهم؛ وهو من الق الذي هو 
الصذع. . وَنْصْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا : وصَلى اللخْمَ وغيره يَصليه صَلْياً: شواة. وصليْته ستليا مئال 
رَمَيْنه رَمْياً وأنا أصليه صلْياً إذا فعلت ذلك وأنت ريد أن تشويَّه» فإذا أرَذت أنك ثُلقيه فيها إِلّقاءً كأنّكَ ثريد 
الإخراق قلت أصلَيْته» بالألف. إصلاءَ وكذلك صله أصليه تصلِية. التهذيب: صَلَيْتْ الأخم, » بالتّخفيف» على 
وجه الصّلاح معناه شَوَيْتهء فأمًا أَصَلَيَئُهِ وصَلَيْنّه فَُلَى وجه القسادٍ والإخراق؛ ومنه قوله: فُسَوؤْف نُصليه 
ناراًء وقوله: ويَصَلَى سعيراً. والصّلاءء بالمذ والكَسْر: الشّواغٌ لأنه يُصلَى بالنار. وفي حديث عمر: لَوْ شِنَتُ 
لَدَعَوْتْ بصلاء؛ هو بالكمئرٍ والمَدٌ الشُْوَاء. وفي الحديث: أنَّ النبىّ › > صلى الله عليه وسلم » أتي بِشَاةٍ مَصَلِيّة؛ 
قال الكسائي: : المَطَلِيّة المشويّة فأمّا إذا أَحْرَقْتَه وَأَبْقَيْتَه في النار قُلْتَ صَلَيْته بالتشديد» وأصلَيْته. وصَلَى 
اللخمَ في النار وأصلاه وصلاة: آَلقاهُ للإخراق .. 

(3/9 له لا يتفز ان نشوك مد رر هافو که تضق باو ون رة باط فقة ن سذ 
بَعيدَا(116)..)).. أشرك بال : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

)) إن يَدْعُونَ من دونه إلا إنَانًا وَإِنْ يَدْعُونَ إلا شَيْطَانًا مَريدا(117).)). ETE‏ بعد 
وأثلطته: : أبعده . وفي الحديث: كل هَوّى شاطنّْ فى النار؛ الشاطنٌ: البعيد عن الحق» وفي الكلام مضاف 
محذوف تقديره كل ذي هَوّىء وقد روي كذلك. وشَطَنْتِ الداز تَشَطْنْ شطونا: : بَعْدَت. ونية شَطونٌ: بعيدة, 
وغزوة شَطون كذلك. والشّطينُ: : البعيد. وَالشَطُّنُ: مصدر شَطَنَ هيَشلطنه شَطناً خالفه عن وجهه ونيته. 
والشيطان: حَيّة"له عُزفف. والشاطن: الخبيث. والشَيْطانُ: فَيْعال من شَطَنَ إذا بَعْدَ فيمن جعل النون أصلاًء 
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وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: معروفه وكل غات متعرد من الجن والإنس والنواب شيطان.. 
وقيل: الشيطان فغلان من شاط يَشيط إذا هلك واحترق ق مثل هَيْمان وغيمان من هامَ وغام؛ قال الأزهري: 
الأول أكثرء قال: والدليل على أنه من شَطَنَ قول أمية بن أبي الصلت يذكر سليمان النبي» صلى الله عليه 
وآله وسلم: أَيْما شاطنِ عصاه عكاه.أراد: أيما شيطان. . شَيْطَانَا مَرِيدَا : المارد: العاتي. مَرْدَ على الأمرِء 
بالضم»› ؛ يَمْرْدُ مُرؤداً ومّرادة» فهو ماردٌ ومَريدٌء وتَمَرَدَ: أَقْبَلَ وعَتا؛ وتأويل المُرود أن يبلغ الغاية التي تخرج 
من جملة ما عليه ذلك الصثف. والمرّيد: الشديذ المَرادة مثل الخمّير والسكير. وفي حديث العزباض: وكان 
صاحبُ خيبر رجُلاً مارداً مُذْكراً؛ الماردُ من الرجال: العاتي الشديدء وأصله من مَرَدة الجن والشياطين؛ ومنه 
حديث رمضان: وتْصَفْدْ فيه مَرَدةَ الشياطين» جمع مارد. وَالمُرُودُ على الشيء: المخزرُونْ عليه. ومَرَدَ على 
الكلام أي مَرَنَ عليه لا يبا به. قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مَرَدُوا على التفاق؛ قال الفراء: يريد مَرَنُوا 
عليه وجُرَبُوا كقولك تَمَرَدُوا. وقال ابن الأعرابي: المَرْدُ التطاول بالكبّر والمعاصي .. 

) لَعَنَهُ الله وَقَالَ لآ: »تَخِدْنَ من عِبَادِكَ تصيبًا مَفْرُوضًا(ق11).)). . وَاللَّغْنُ: لإبْعادُ والطَّرْد من الخير» 
وقيل: الطزد والإبعاد من الله ومن الخَلّق السب والدُعاءء واللغنة الاسم؛ والجمع لِعانٌ ولَعناتٌ. ولعنه يَلْعَنه 
لَغْناً: : طَرَدَه وأبعده. ورجل لَعينْ ومَلْعُونْء والجمع مَلاعين؛ عن سيبويه.وقوله تعالى: بل 
لعَنّهم الله بكفرهم؛ أي أبعدهم. وقوله تعالى: ويَلْعَنُهِم اللأَعِنُون؛ قال ابن عباس: اللأَعِنُونَ كل شيء في 
الأرض إلا التَقَلَيْنِ ويروى عن ابن مسعود أنه قال: اللأعنون الاثنان إذا تَلاعَنَا لقت اللغنة بمُسنتحقها 
منهماء وقيل: اللأَعِنُون كل من آمن بالله من الإنس والجن والملائكة. واللَّعَانْ والمُلاعنة: اللّغْنُ بين اثنين 
فصاعداً . واللّغنة: الكثير اللُغن للناس. واللّغنة: الذي لا يزال يُلْعَنْ لشرارته؛ والأوّل فاعل» وهو اللّعنة» 
والثاني مفعول» وهو اللغنة» وجمعه اللعن .. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهريء. عن سعيد بن المسيب› 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما من مولود يولد إلا والشيطان 
يمسه حين يولد» فيستهل صارخا من مس الشيطان إياهء إلا مريم وابنها). ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن 
شئتم: إوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم )).. 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا منصورء. عن أبي وائل» عن عبد الله رضي الله 
الصلاةء فقال: (( بال الشيطان في أذنه )) .. 

وفي صحيح البخاري أيضا : . / 1 1 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك» عن أبي زنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عقد» يضرب كل عفدة: عليك ليل طويل فاقد. فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة» فإن 
صلى انحلت عقدة» فإصبح نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان). 

وجاء في صحيح مسلم: 

حذثنا عنمن بْنْ أبي شَيْبَة الْعَبْسِيَ: حَدَثَنَا جَرِي عَنِ الأغمش» » عن ابي صَالِح» > عَنْ ابي سَعيدٍ قَالَ: 
قال رَسُولُ اله صلې الله عليه وآله وسلم: "يفول الله عَزَ وَجَلَ: يَا آدَم! فيَقُولَ: َبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ في 
يَدَيْكَ! قال يَفُول: أخُرج بَعْتَ النار. قَالَ: وَمَا بَعْثْ النّارِ؟ قال: من كل آلف تِسْعَمِاتَةٍ وَتِسْعَة وَتِسْعِينَ. قال فَذَاكَ 
جين يَشِيبُ الصَغِيرُ (وَتضّغ كل ذاتِ حَمْلٍ حَمَلَهَا وَتَرَى الثامن سُكَارَى ونا هُمْ بِسكَارَى وَلَكِنَ عَذَابَ الله 
شَدِيد) قال فاشتذ ذلك عَلَيْهُم. قَالُوا: يا رَسمُولَ الله أيَنَا ذلك الرَجُل؟ فقال ل" أَبْشْرُوا. فان من يَأَجُوجٍ وَمَاجُوج 
ألْفاً . وَمِنْكُمْ رَجْلَ" قال تم قَال: "وَالَذِي تفسي بيده إني لأَطْمَغْ أنْ تكونوا رُبُعَ آهل الْجَنّة" فحمذتا الله وَكبَرنا. 
ثم قَالَ: "وَالَذِي نَفْسِي بيده إني لأطْمَعْ أن تكوثوا ثلث اهل الْجَنَة" فَحَمِدْنَا الله وَكبَرْنَا. ثْمَ قال: "وَالْذي نفسي 
ِيَدِهِ إني لأطْمَغ أن تكونوا شطر أهل الجَنَة. إن مَتَلَكُمْ في الأمَم كَمَثْلِ الشغرَة الْبَيَضَاءِ في جلد الور الأَمْوَدٍ 
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أو كالر قم سسة فس سي ذراع الم سار" 
حَدَتَنَا بُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة: حَدَثْنَا وَكيغ. ح وَحَدَئْنَا أبُو كُرَيْبِ. حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كلآهُمَا عَنِ الأغمّشٍ بهذا 
الإستَادِ . غَيْرَ أَنَهُمَا قَالا: "ما أَنْثُمْ يَوْمَئِذِ في النّاسٍ إلا كالشغرَة الْبَيْضَاءِ في التَؤر الأَسْوَدٍ و كَالشَعْرَة 
السَؤدَاءِ في الثَوْرِ الأَبْيَضِ" وَلَمْ يدْكُرَا: أو گالرَقمَة في ذِرَاع الْجمَار. 
) وَلَأَضْلْنَهُمْ وَلَأمَِيَنَهُمْ وَلَآمَرَنَهُمْ فلَيْبَيَُنَ آذَانَ الأنعام وَلَآمْرَنَهُمْ فليْعَيَرُنَ خَلْقَ الله وَمَنْ يَتَخِذْ 

الشنّيْطَانَ وَلِيّا من دون الله فگذ خَسِرَ خُمْرَانًا مُبيتا(119).)).. البتك: القطع. وفي التنزيل العزيز: وليْبَيَكْنَ 
آذان الأنعام؛ قال أبو العباس: يقول فليقطعن؛ قال أبو منصور: : كأنه أرادء والله أعلم؛ > تحير أهل الجاهلية 
آذان أنعامهم وشقهم إياها. الليث: البَثك قطع الأذن من أصلها. وبتك الآذان أي قطعهاء شدد للكثرةء وقيل: 
البَثكُ أ ن تقبض على شيء بيدك» وفي التهذيب: أن تقبض عى شعر أو ريش أو نحو ذلك ثم تجذبه إليك 
عن bs rS LC‏ واكك يز الك لاسيمها e‏ اع سيب 
إخصاء الحيوان وغير الحيوان شق الأذان والجلود .. والوشم .. والتفلج .. وتغيير أحكام الله كذلك .. 
قال أهل العلم الثقاة يدخل في باب تغيير الله .. خُمْرَانَا مُبِينَا : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( يَعَدْهُمْ وَيْمَنَيهِمْ وَمَا يَعَدْهُمْ الشَيْطَان إلا غْرُورَا(120) .)).. غرّه يغْرُه غَرَا وغُروراً وغرّة؛ 
الآخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل .. واغْتَرَ هو: قبل الغرورَ. وأنا غَرَرَ 
منك» أي مغرور وأنا غْرِيرُك من هذا أي آنا الذي غَرّك منه أي لم يكن الأمر على ما تُحب. وفي الحديث: 
المؤْمِنُ غرّكريم أي ليس بذي ذكرء فهو ينْخَدِع لانقياده ولينه» وهو ضد الخَب.. والغرورُ: ما غَرّك من 
إنسان وشيطان وغيرهما؛ وخص يعقوب به الشيطان. وقوله تعالى: ولا يغرّنّكم بالله الغرور؛ قيل: الغعرور 
الشيطان» قال الزجاج: ويجوز الغُرورء بضم الغينء وقال في تفسيره: الغرور الأباطيل» ويجوز أن يكون 
الغرور جمع غار مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود, والغرورء بالضم: ما اغْثْرٌ به من متاع الدنيا.. 

(( أَوْلَنكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنّمْ وَل يَجِدُونَ عَنْهَا مَحيصًا(121).)).. الحَيْصُ: الحَيْدُ عن الشيء. حاص عنه 
يَحِيصُ حَيْصاً: رَجَعَ. ويقال: ما عنه مَحيصٌ أي مَحيدٌ ومَهْرَبٌء وكذلك الممحاصٌء والانحياص مثله. يقال 
للأؤلياء: حاصّوا عن العَذُوٌء وللأغداء َانْهَرَمُوا. وحخاص الفرس يَحِيصُ حَيْصاً وحُيُوصاً وحَيَصاناً 
وحَيْصُوصة ومحاصاً ومَحيصاً وحايّصه وتحايّص عنه» كلّه: عدَلَ وحاد. وحاصَّ عن الشرّ: حاد عنه فسَلمَ 
منه .. 

J) ِ‏ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنْدَخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي من تختها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا وَعْدَ 
اله حَقَا وَمَنْ أَصدَقْ مِنْ اله قيلا(122). ..)). الخلّد: : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلْدُ خُلْداً 
وخُلوداً: : بقي وأقام. ودار الخُلّد:ٍ الآخرة لبقاء أهلها فيها. وكنده اش واخلدو تكليدا؛ وقة أخلد ان لدان 
الخد فيها وخَلّدهمء وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً .. وَمَنْ أَصدَقْ مِنْ 
الله قيلاً : وإذا جاز أن يسمى الرأي والاعتقاد فَؤلاًء وإن لم يكن صوتاء كان تسميتهم ما هو أصوات قول 
جر بالجوازء ألا ترى أن الطير لها هَدِير» والحوض له غطيط والأنساع لها أطيط؛ والسحاب له وي؟ 
والجمع أقوال» وأقاويل جمع الجمع؛ قال يقول قَوْلاً وقيلاةوقؤلة ومَقالاً ومَقالة .. والمعنى أنه لا أصدق من 
الله بيانا ووعدا حق لن يتخلف أبدا .. في يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* >> بر بهذا ا الله ا وق كل ذي - بو لاال اا سان ونا التوفيق و ا 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((. .. سن بِمَانيَُم و ماني اَهَل الْكتاب من يَْمل مُوءًا يُجْرَبِهِ وَل يَجِد لَهُ من ون الله ونيا ول 
تصيرًا(123) وَمَنْ يَعْمَلْ من الصَّالِحَاتٍ من ذَكَرٍ أو نى وَهُوَ مُؤْمِنْ فََوْلَئِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنّة وَل يُظْلَمُونَ 
َقِيرًا(4ِ12) وَمَنْ أَحْسَنْ ديا مِمَنْ أسَلَمَ وَجْهَهُ له وَهُوَ مُحْسِنَ وَاتبَعَ مله إِبْرَاهِيمَ حَنيقا وَتَحَد الل إِبْرَاهِيم 
خَلِيلار125) وَِنَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَكَانَ الله ِكل شَيْءٍ مُجيطا(126) وي يَسْتَفْتُونَكَ في النَسَاءِ 
ل الله يفيك فيهنٌ وَمَا يُتلَى عَلَيْكُمْ في اتاب في يَتَامَى النّساءِ اللّاتي لا تُوْتُونْهُنَ ما تب نهن وَتَرْعْبُونَ أن 
تنكحُومُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الْوِلْدَانٍ وَأَنْ تَقُومُوا ليمي بالقسْط وَمَا تَفْعَلُوا من خَيْرِ فن الله گان به 
عَليمَا(127) وَإِنْ امْرَأَةٌ حافت مِنْ بَعْلِهَا نورا أو إِغرَاضًا فلآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صلْحَا وَالصلْحُ 
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ا ا Ea‏ 


خَيْرُ وَأَخْضْرَتْ الأَنفْسسُ الشّحَ وَإِنْ تخسئوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا(12) وَلَنْ تَسْتَطِيعْوا آن 
تغدِلوا بَيْنَ النَسَاءِ وَلَوْ حَرَصْكْمْ فلا تميلُوا كَل الْمَيْلِ فَتَدَرُوهَا كالمُعلَقَة وَإِنْ ثصلځوا وَتتَقُو ١‏ فن الله كَانَ 
غَفُورًا رَحيمًا(129) وَإِنْ ترقا يُغْنِ الله كلا من سَعَته وَكَانَ الله وَاسِعًا حَكِيمَا(ِ130) وله مَا في السَمَاوَاتِ 
وَمَا في الأزض وَلَقَدْ وَصَيْنَا الّذِينَ أوثوا الكتَاب من قَبْلِكُْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ ان تَقُوا الل وَإِنْ تَكْفُرُوا فن لله مَا في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الإزض وَكَانَ الله غَنِيَا حَمِيدَا(131) وله مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَكَفَى بالل 
وَكيلا(132) إِنْ يشا يُدْهِبْكُمْ أَيُهَا الاس وَيَأتِ بآخَرِينَ وَكَانَ الله عَلَى ذلك قَدِيرَا(133) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ 
الدُنْيَا فَعنْد الله نَوَابُ الذنْيَا وَالآخرَة وَكَانَ الله سميعًا بَصيرًَا(134) (u‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


الدين الإسلامي الحنيف دين الرحمة والمحبة والعدل والإعتدال .. لم يأت من لدن الله العزيز الحميد 
كي نفاخر به ونتباهى في المجالس والمنتديات .. بل جاء بجملة أحكام ومبادئ للعمل والتطبيق .. هي البلسم 
الشافي والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع .. والضامن الأوحد للتوازن النفسي والفكري 
والجسدي في كل المستويات الخاصة منها والعامة .. ولذلك يخطئ كثيرا من يذهب إلى المقارنة .. 
والمقاربة .. والمباهاة بين الأديان .. فنحن كمسلمين نؤمن بجميع الأديان السماوية وبجميع الكتب المنزلة 
وبجميع الأنبياء والمرسلين في حق أنهم من مصدر واحد وإله واحد ودين واحد هو الإسلام دين التوحيد 
الخالص .. ونسعى لتقديم ديننا والاجتهاد فيه .. في تفاصيله وتطبيقاته لا في أصوله .. فالأصول والمبادئ لا 
اجتهاد فيها لأنها نقلية بالكتاب والسنة .. وإنما نجتهد العقل .. ونقدم الرأي بالمقارنة .. ونجاري العصر 
فيما يتعلق بالتطبيقات الفردية التي تهم حياة الفرد والعائلة والمجتمع .. ولا تمس جوهر الدين وقيمه 
ومبادئه الرئيسة التي لا لبس فيها ولا التباس . . من هنا فإن الأحكام الفوقية .. أو التسلطية .. أو القهرية أو 
الزجرية .. أو الإقصائية .. أي التي تقصي الآخر .. لا مجال لها في تفكيرنا واجتهادنا .. فنحن نحترم 
الجميع .. ونحترم من خالفنا .. ونقر بأخطائنا .. ونحاول رأب الصدع ورتق الفتق فيما كمن من فترات 
الركود في الجهد والإجتهاد الإسلامي .. جمعا لكلمة المؤمنين في كل كان وزمان إلى قيام الساعة .. ولكن ما 
موقف القرآن الكريم ممن مارس هذه الطريقة في المخالفة والإختلاف والنظرة الفوقية ؟.. إن نظرته 
واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. قطعا لا تجامل ولا تحابي وتضع الأمور في نصابها وفق منظورنا السالف 
البيان : 

((... لَيْسَ بِأَمَانِيِكُمْ وَل أَمَانِيَ اَهَل الكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ به ولا يَجذ لَه من دون الله وَلِيّا وَل 
تَصيرًا(123).)).. ليس هناك من وضوح أكبر من هذا .. فحتى وإن كنتم أهل إيمان .. فهذا لا يعني أنكم 
فضلتم عن الآخرين .. بخصلة سوى خصلة الإيمان بما تعنيه من أجر الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. أما 
في الحياة الدنيا .. فإن حياتكم العادية تنالون منها العنت والمشقة .. ولكنها تحط من ذنوبكم .. 

ا ! ا 

حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرنا حيوة. حدثنا ابن الهاد عن أبي بكر بن 
حزم عن عمرة» عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول" ما من شيء يصيب 
المؤمن , حتى الشوكة تصيبه › إلا كتب الله له بها حسنة» أو حطت عنه خطيئة".. 

وبالتالي يكون المعنى للآية الكريمة .. ليس الأمر كما تتمنون أنتم ولا من سبقكم من أهل الديانات 
الأخرى .. فمن يعمل عملا يجز به .. المؤمن يجازى بالجنة.. والكافر يجازى بالنار .. ومنطلق الجزاء 
ومحوره الثابت عقيدة التوحيد والعمل الصالح .. الامتياز الوحيد للمسلم أنه ينال حظه من العذاب في الدنيا 
حتى يلقى الله سالما فيوفيه وعده الحق بالجنة .. 

وتصديقا لذلك ما جاء في صحح البخاري : 
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حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن الأعمش»› > عن إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سويد 
عن عبد الله رضي الله عنه: أتيت تيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه. وهو يوعك وعكاً شديداًء 
وقلت: إنك لتوعك وعكاً شديداًء قلت: إن ذاك بأن لك أجرين؟ قال: )أجل» ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتٌ 
الله عنه خطاياه» كما تحاث ورق الشجر). 

( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ من ذَكَرِ أو انى وَهُوَ مُؤْمِنَ فَأُولَبِكَ يَدَخْلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ 
تقيرَا(124).). SEE‏ قي اليد e‏ ام .. بينما الكافر لا يقبل عمله .. وأجره باطل بسبب كفره 
.. آمن به إيمانا : صدقه ووثق .. الإيمان هو التصديق .. وَل يُظْلَمُونَ تَقيرًا : والتَفْرٌ وَالثّفْرَةُ والنّقيرُ: 
الت في الثواة أن ذلك الموضع تفر منها. وفي التنزيل العزيز: فإذاً لا يُوْثُونَ الناس تقيراً. . ابن السكيت 
في قوله: ولا يظلمون تُقِيراء قال: النقير النكتة التي في ظهر النواة. وروي عن أبي الهيثم أنه قال: النّقِيرُ 
نْقْرَةٌ في ظهر النواة منها تنبت النخلة. والنَّقِيرُ: ما نُقِبَ من الخشب والحجر ونحوهماء وقد نُقِرَ وانثقِرَ. وفي 
حديث عمرء رضي الله عنه: على تقير من خشب؛ هو جذ يُنْقَرُ ويجعل فيه شِبْه المراقي يُصْعَدُ عليه إلى 
الغرَفٍ .. 
() وَمَنْ أَحْسَنْ دِينًا مِمَّنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنْ وَاتَبَعَ مِلَة إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَاتخذ اله إِبْرَاهِيم 
خليلا(125).)).. أي دين التوحيد الخالص .. دين الإسلام الحنيف .. دين الرحمة والتسامح والعدل والإعتدال 
في كل منحى من مناحي الحياة الخاصة والعامة .. (( مِلّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا )) : : الملة: : هي الطريقة أو الشريعة 
في الدين .. يقال: أَمَْلْت الكتاب وأمليته إذا ألقيته على الكاتب ليكتبه. كل خرن جلا درَرَّه؛ عن كراع. 
التهذيب: مل ثوبّه يَمُلّه إذا خاطه الخياطة الأولى قبل الكفِ؛ يقال منه: ملت الثوب بالفتح.والملة: الشريعة 
والدين. وفي الحديث: لا يتوارٹ اهل ملتين؛ الملة: : الدين كملّة الإسلام والنُصرانية واليهوديةء وقيل: هي 
مُغظم الدين» وجملة ما يجيء به الرسل. وتمّل وامتلَ: دخل في الملة. وفي التنزيل العزيز: حتى تتبع 
ملّتهم؛ قال أبو إسحق: الملة في اللغة سنّنُهم وطريقهم ومن هذا أخذ المَلّة أي الموضع الذي يختبزُ فيه لأنه 
يؤثّر في مكانها كما يؤثر في الطريق» قال: وكلام العرب إذا اتفق لفظه فأكثره مُشتق تق بعضه من بعض. قال 
أبو منصور: ومما يؤيد قولّه قولهم مُمَلُ أي مسلوك معلوم .. ملّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا : والحَنيف: المُسلِمُ الذي 
َتَحَنّفْ عن الأذيانٍ أي يَمِيلُ إلى الحق» وقيل: هو الذي يَسسْتَقْبِلُ قبْلة البيتِ الحرام على ملَّة إبراهيم» على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقيل: هو المُخْلِصُء وقيل: هو من أسلم في أمر الله فلم يلو في شيء, وقيل: 
كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم يَلْتَو فهو حنيف. أبو زيد: الحَنيف المُستقيم. . وقال أبو عبيدة في قوله عز 
وجل: قل بل ملة إبراهيم حَنِيفء قال: من كان على دين إبراهيم؛ فهو حنيف عند العرب» وكان عَبَّدَةُ الؤثانٍ 
في الجاهلية يقولون: نحن حُنَفاء على دين إبراهيم؛ فلما جاء الإسلام ممَمُوًا المسلم حنيفأء وقال الأخفش: 
الحنيف المسلم» وكان في الجاهلية يقال مَن اخْتَّتَنَ وحج البيت حَنيف لأن العرب لم تتمسئك في الجاهلية 
بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحَجٌ البيتء فكل من اختتن وحج قيل له حنيف, فلما جاء الإسلام تماتِ 
الحَنيفيّة» فالحَنيفُ المسلم؛ وقال الزجاج: نصب حَنِيفاً في هذه الآية على الحال؛ المعنى بل نتبع ملة إبارهيم 
في حال حنيفيته. ومعنى | لحنيفية في اللغة المَيْلُ» والمعتى أن إبراهيم حَنَفَ إلى دين الله ودين الإسلام؛ 
وإنما أخذّ الَف من قولهم رَجُل أَحْنَفُ ورِجْلٌ حَنفاءء وهو الذي تمِيلٌ قدماه كل واحدة إلى أختها بأصابعها. 
الفراء: الحنيف مَن مئنته الاختتان. وروى الأزهري عن الضحاك في قوله عز وجل: خُنفاء لله غير مشركين 
به. قال: حُجَّاجاً. وكذلك قال السدي. ويقال: تَحَنْفَ فلان إلى الشيء تَحَنْفاً إذا مال إليه. وقال ابن عرفة في 
قوله عز وجل: بل ملة إبراهيم حنيفاء قد قيل: إن الحَنَّفَ الاستقامة وإنما قيل للمائل الرَجْلٍ أحنف 
تفاوّلا بالاستقامة. قال أبو منصور: معنى الحنيفية في الإسلام المَيْلُ إليه والإقامة على عَقَدِه. والحنيف: 
الصحيح المَيل إلى الإسلام والثابث عليه .. 

وَاتَخَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَليلاً : والخليل: كالخل. وقولهم في إبراهيم» على نبينا وعليه الصلاة والسلام: 
خَلِيل الله؛ قال ابن دريد: الذي سمعت فيه أن معنى الخَلِيل الذي أصفى المودّة وأَصّحّهاء قال: ولا أزيد فيها 
شيئاً لآنها في القرآن, يعني قوله: واتخذ الله إبراهيم خَلِيلاً؛ والجمع أخلآء وخُلآن .. الخليل المُحبُ الذي 
ليس في محبته خلل .وقوله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خَلِيلاً؛ أي أحبه محبة تامّة لا خلل فيها .. قال: 
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وجائز أن يكون معناه الفقير أي اتخذه محتاجاً فقيراً إلى ربه, قال: وقيل للصداقة خُلَّةَ لأن كل واحد منهما 
يسد خلل صاحبه في المودّة والحاجة إليه.. 

) وله مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَكَانَ الله بك شَيْءٍ مُحِيطًا(126).)). . وكلُ من بلغ أَقُصّى 
شيء وأخصى علمَهء فقد أحاطّ به . وأحاطث به الخيل وحاطث واختاطث: أَحْدَقَتْء واحتاطت بفلان وأحاطت 
إذا أحدقت به . وکل من أخرَز شيئاً كله وبلغ عِلْمُه أقصاه» فقد أحاط به . يقال: هذا الآمر ما أَحَطْتُ به علماً. 
وقوله تعالى: : والله مُحِيطٌ بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة. وأحاط بالأمر إذا أخدّقَ به من جَوانِبه كلّه. 
وقوله تعالى: والله من ورائهم مُحيط؛ أي لا يُغجزه أَحَدٌ قدرته مشتملة عليهم. وقوله تعالى: أَخَطْتُ بمالم 
تحط به؛ أي علمته من جميع جهاته. وأحاط به: عَلمَه وأحاط به عِلْما. وفي الحديث: أحطت به علماً أي 
أخدق عِلْمِي به من جميع جهاته .. 

» وَيَتَفتُونَكَ في النّسَاءِ فل اله يفتكم فيهنَ وما يُْلَى عَلَْكُمْ في الْكتَاب في يَتَامَى السَاءِ اللاتي لا 
ٿوئوتهن مَا تب لَهُنَّ وَتَرْعْبُونَ أَنْ تَنكحُوهُنَ وَالْمْسسْتَضْعَفِينَ مِنْ الولْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بالقسْط وَمَا 
تفعلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَّ اله گان به عَلِيمًا(127).)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالسورة السالفة البيان : 

حدتنا عبيد بن إسماعيل: : حدثنا أبو أسامة: : حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: ((و يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن)) إلى قوله (( وترغبون أن تنكحوهن). قالت: هو 
الرجل تكون عنده اليتيمة» هو وليها ووارثهاء فأشركته في مالها حتى في العذق › فيرغب أن ينكحها 
ويكره أن يزوجها رجلاء فيشركه في ماله بما شركته, فيعضلهاء فنزلت هذه الآية. (فيعضلها) يمنعها من 
التزوج» وأصله من عضلت المرأة إذا نشب ولد في بطنها وعسر خروجه»ء ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد .. 

كان من عادات الجاهلية أن اليتيمة .. إذا كانت عند الرجل ممن يحل له الزواج بها .. وكانت كثيرة 
مال تزوجها وأخذ مالها .. وإن كانت قليلة مال وجمال .. ألقى عليها ثوبه فمنعها مدى الحياة من الزواج 
بغيره حتى لا يذهب عنه مالها الذي يستغله .. فنهى الله عن ذلك .. وأمر أن نعامل اليتيمة بالعدل والحق .. 
حتى يؤتينا الأجر والمثوبة .. مؤكدا أنه يعلم منا السر والجهر .. وبالتالي لا جدوى من المغالطة التي لا 
تدوم ولن تنفع يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا ..(( كَانَ به عَلِيمًا )) : علم علما : أدركه بحقيقته 
وكنهه.. العلم إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 

)) إن امأ خافث من بَعْلِهَا نُشُوًا أو إغرَاضًا فلا جُنَاعَ عَلَيْهِمَا أن بصلا بَيْنَهُمَا صلخا وَالضّلْحُ 
خَيْرَ وَأَخْصْرَت الأَنفسسُ الشّحٌ وَإِنْ تخسئوا وَتَتَقُوا قَإنَّ الل گانَ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرَا(128) .)).. مِنْ بَعْلِهَا نثلورًا 
: وجمع البَّغل الزوج بعال وبُغول وبُغولة؛ قال الله عز وجل: وبُعولتهن أحق برذهن. وفي حديث ابن 
مسعود: إلا امرأة يَئِسَتْ من البُعولة؛ قال ابن الأثير: الهاء فيها لتأنيث الجمع؛ » قال: ويجوز أن تكون البُعولة 
مصدر بَعَلّت المرأة أي صارت ذات بَغْل .. وتبَعَلَت المرأة: أطاعت بَغْلّهاء وتَبَعَلّت له: تزينث. وامرأة حَسَنَة 
التَبَعْل إذا كانت مُطاوعة لزوجها مُحِبَّة له .. نُشُورًا : قال أبو إسحق: النَّشُورُ يكون بين الزوجين وهو 
كراهة كل واحد منهما صاحبه. واشتقافه من النَّشَزْ وهو ما ارتفع من الأرض. وتَشَرَّت المرأةٌ بزوجها 
وعلى زوجها تَنْشِزُ وتنثلز نُشُوزاًء وهي ناشِز: ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته 
وفْرَكَنْه.. وفي التنزيل العزيز: وإن امرأةٌ خافث من بَعلِها نشُوزاً أو إعراضاً؛ وقد تكرر ذكر النثشوز بين 
الزوجين في الحديثء والنُشُوز كراهية كل منهما صاحبه وسُوءٌ عشرته له. ورجل نَشَرٌ:ٍ غليظ عَبْلَ .. ونَشَرّ 
بلقوم في النصوية الول نَْهَضّ بهم للخصومة. ونَشَرَ بقزنه يَنْشِرُ به نشُوزاً: احتمله فصرعه.. 
وَأخضرّث ث الأنفسُ الشح : الشلح والشّخ: البْخْلُء والضم أعلى؛ وقيل: هو البخل مع حرّص؛ وفي الحديث: 
إياكم والشّم الشّحٌ أشدٌ البخل» وهو أبلغ في المنع من البخل؛ وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادهاء والشح 
عام؛ وقيل: البخل بالمالء والشح بالمال والمعروف ويقال: هما يَتَشاحَان على أمر إذا تنازعاه. لا يريد كل 
واحد منهما أن يفوته. والنعت شجيح» والعدد أشِحّة. وتشاح الخَصمانٍ في الجَدَلٍء كذلك» وهو منه؛ وماء 
شَحَاحٌ: تكد غير عَمْرِء منه أيضا؛ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرًا : الخَبيرُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما 
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يكون. وخَبْرْتُ بالأمر أي علمته. وخَبَرْتُ الأمرَّ أَخْبْرْهُ إذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاسان به 
خَبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً يَخْبْرُ 

)0 أن تمنتطيغوا أن تغدأوا ن الْسَاءِ ولو حرصم فلا تميلوا كل امل فَدرُوها كامَعلقة إن 
تُصَلِحُوا وَدَ تَتَقُوا فَإنَّ اللَهَ كَانَ غَفُورَا رَحِيمًا(129).)). . أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل بين النساء من حيث 
الإنفاق والجماع .. والعناية المادية والمعنوية.. وألا نبدي ميلنا لواحدة دون الأخرى .. فقد يحب المسلم 
زوجة دون أخرى .. وفي هذه الحال يجب عليه إخفاء ميله ومحبته في قلبه .. وألا يؤذي المرأة بكلمة أو 
بموقف أو بحركة تنبئ عما يكمن في صدره وقلبه .. وأن يسعى كل السعي .. وأن يحرص كل الحرص على 
توفير كل شيء بالحق والعدل .. وأن يحتفظ بمشاعره لنفسه .. يعلمنا الله سبحانه المسائل النفسية لما فيها 
من تأثير على الحياة الخاصة واستقرار العائلة وتنشئة أبناء صالحين دون عقد ولا مشاكل ولا عراقيل .. 
ولا التواءات نفسية .. (( فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةَ )) : كالسجينة .. لا تتمتع لا بزوج .. ولا هي مطلقة.. من هنا 
وجب الحسم والتضحية aN r‏ وها و إنساقة .. أمرنا بالتقوى في معاملة المرأة )) 
وَإِنْ ثصلځوا وَتَتَقُوا)) : اتقاه خافه وحذره .. يجب ان نخشى الله في معاملة المرأة .. والتقوى هي مخافة الله 
والعمل بطاعته .. حتى نحصل على محبة الله وغفرانه ورحمته في الدنيا والآخرة ..)) فْإنَّ الله گانَ غَقُورًا 
رَحِيمًا )) : العَفُورُ العَفارُ. جل ثناؤهء وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن 
خطاياهم وذنوبهم. يقال: ما العم روي مرحي ب يو للد د د 
وأصل الغَفْرٍ التغطية والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها .. رَحِيمَا : وحكى الأزهري عن أبي العباس في 
قوله الرّحْمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرّخْمن عِبْرانيَ والزّحيم عَرَبِيَ؛ٍ وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان 
أحدهما أرق من الآخرء فالرّخْمن الرقيق والرَّحِيمُ العاطف على خلقه بالرزق؛ وقال الحسن؛ الرّحخمن اسم 
ممتنع لا يُسَمَى غيرٌ الله به» وقد يقال رجل رَحيم. الجوهري: الرَخمن والرّحيم اسمان مشتقان من الرّخمة. 
ونظيرهما في اللة نَديمٌ وتذمان» وهما بمعنى ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على جهة التوكيد 
كما يقال فلان جادٌ مُجذ إلا أن الرحمن اسم مختص لله تعالى لا يجوز أن يُسَمَى به غيره ولا يوصف. ألا 
ترى أنه قال: قل اذغُوا الله أو ادعوا الرَّحْمَنَ؟ فعادل به الاسم الذي لا يَتْْرَكُهُ فيه غيره» وهما من أبنية 
المبالغة» ورحمن أبلغ من رَحِيمٌ. والرّحيم يوصف به غير الله تعالى فيقال رجل رَحِيمٌ: ولا يقال رَخمن . 
وكان مُسَيْلِمَةُ الكذاب يقال له رَخمان اليّمامةء والرّحِيمُ قد يكون بمعنى المَحوم . 

(( وَإِنْ يَتَفْرهَا يُغْنِ إللُّ كلا من سَعَته وَكَانَ الله وَاسِعًا حَكِيمًا(130).)) .. في أمنمانه سبحانه وتعالى 
الواسغ: هو الذي وَسِع رِزُقُه جميغ خَلْقه ووسِعث رحمثه كل شيء وغناه كل فَفْرٍ. وقال ابن الأنباري: 
الواسع من أسماء الله الكثيرُ العطاء الذي يَسَعْ لما يُسْأَلُء قال: وهذا قول أبي عبيدة. ويقال: اوسا الايا 
بكل شيء من قوله وَسِعَ كل شيءِ علماً.. 

(( وله ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَلَقَدْ وََيْنَا الَذِينَ أوثوا لتاب من قَبْلِكُمْ وَِيَاكُمْ أن اتقوا 
لَه وَإِنْ تكَفُرُوا فَإنَّ لله مَا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَكَانَ الله نيا حَمِيدَا(131).).. أؤصى الرجل 
ووّصاه: عهد إليه .. أوصى الله بكذا : أي أمر .. وقوله عز وجل: يُوصيكم الله في أولادكم؛ معناه يَفْرِضُ 
عليكم لأن الوصِيّة من الله إنما هي فزض» والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تفثلوا النفسن 
التي حرّم الله إلا بالحق ذلكم وَصّاكم به؛ وهذا من الفرض المحكم علينا. وقوله تعالى: .أتواصّوا به؛ قال بو 
منصور: أي أؤصى أوَلْهِم آخرّهم» والألف ألف استفهام» ومعناها التوبيخ. وتواصوًا: أؤصى بعضهم بعضاً. 
ووصّى الرجل وَصياً: وصّله. ووَصّى الشيءَ بغيره وَصياً: وصّله. أبو عبيد: وصَيْتُ الشيءَ ووَصلته 
سواء.. أَنْ اتَقُوا الله : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. وَإِنْ تَكفْرُوا : كفر 
الشيء كفرا تر ا .. كفر بنعم الله : جحدها وتناساها .. كفر بالله : نفى وجوده أو جعل له شريكا .. 
والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. وَكَانَ الله غَنِيًا حَمِيدَا : في أسنماء الله عز وجل: العَنِى. 
ابن الأثير: هو الذي لا يَحْتاجُ إلى أَحدٍ في شيءٍ وكلٌ أَحَدٍ مُحْتاجٌ إليهء وهذا هو الغنى المُطْلّق ولا يُشارك الله 
تعالى فيه غيره. ومن أسمائه المُغْنيء سبحانه وتعالی» وهو الذي يُغني من يشاءً من عباده. ابن سيده: 
الغنى» مقصورٌء ضد القفر .. والحميد: من صفات الله تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال. وهو من 
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الأسماء الحسنى فعيل بمعنى محمود؛ قال محمد بن المكرم : هذه اللفظة في الأصول فعيل بمعنى مفعول 
ولفظة مفعول في هذا المكان ينبو عنها طبع الإيمان» فعدلت عنها وقلت حميد بمعنى محمود, وإن كان 
المعنى واحداًء لكن التفاصح في التفعيل هنا لا يطابق محض التنزيه والتقديس لله عز وجل؛ والحمد والشكر 
متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه 
الحديث: : الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا يحمده» كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان 
رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء ولأنه أعم منه. فهو شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: 
سبحانك اللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئ» وقيل: وبحمدك سبحت» وقد تحذف الواو وتكون الواو للتسبب أو 
للملابسة أي التسبيح مسبب بالحمد أو ملابس له.. 

(( ولل ما في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَكَفَى بالل وكيلآ(132).)).. الليث: كَفَى يَكْفِي كفاية إذا قام 
بالأمر. ويقال: امنتكقيّته أمراً فكفانيه. ويقال: گفاك هذا الأمرُ أي حَمنبُك, وكفاكَ هذا الشيء. . في أسماء الله 
تعالى الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: 
أن لا تتَخذوا من وني وكيلا؛ قال الفراء: يقال رَبّا ويقال كافيً؛ ابن الأنباري: وقيل الوكيلٌ الحافظ وقال أبو 
الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حمنئنا الله ونغم الكيل. كافينا الله ونِغم الكافيء كقولك: .رازقنا الله وتغم 
الرازق .. 

» إن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ أَيُهَا الاس وَيَأْتِ بآخَرِينَ وَكَانَ الله عَلَى ذلك قَدِيرَا(133) . . القَدِيرُ والقادر: 
من صفات الله عز وجل يكونان من القُدْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ 
من القذرة» فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدّرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء 
الله تعالى القادِرُ وَالمُقْتَدِرُ والقَدِينٌ فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِنٌُ والقدير فعيل منه. وهو للمبالغة. 
والمقتدر مُفْتَعلَ من افتَدرَء وهو أبلغ. التهذيب: الليث: القَّدَرُ القضاء المُوَفْقُ. يقال: قَدّرَ الإله كذا تقديراً. وإذا 
وافق الشيءْ الشيءَ قلت: جاءه قَدَرُه. ابن سيده: و MR‏ حور ورا يا بود لبد عير بل 
من القضاء ويحكم به من الأمور. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القذر؛ أي الحم كما قال تعالى: فيها 
يُفْرَقُ كل أمر حكيم .. 

(( مَنْ كان يُرِيدُ واب الدَنيَا عند اله واب الدنيَاَالآخِرَة وان الله ستميعا بَصِيرَ(134) as‏ 

والسميع: من صفاته عز وجلء وأسمائه لا يَعْزْبُ عن إذراكه مسموع» وإن خفي. فهو يسمع 
بغير جارحة. وفعيل: من أبْنية المُبالغة. وفي التنزيل: وكان الله سميعاً بصيراًء وهو الذي وَسِع سَمْعْه كل 
شيء كما قال النبي» صلى الله عليه وسلم› » قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهاء وقال 
في موضع آخر: أم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى؛ قال الأزهري:والعجب من قوم فضستّروا السميع 

بمعنى المُسْمع فراراً من وصف الله بأن له سَمْعاء وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابهء فهو سَميعٌ 
ذو سمع بلا تكييفٍ ولا تشبيه بالسمع من خلقه ولا سَمْعْه كتفع خلقه» ونحن نصف الله بما وصف به نفسه 
بلا تحديد ولا تكييفء قال: ولست أنكر في كلام العرب أن يكون السميع سامعاً ويكون مُسْمعاً .. ابن الأثير: 
في أسماء الله تعالى البَصيرء هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة» والبَصّرٌ عبارة في 
حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المُبْصّرات. وفي التنزيل العزيز: لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك 
الأبصارَ ؛ قال أبو إسحق: أَغْلَّمَ الله أنه يُدْرِك الأبصارَ وفي هذا الإعلام دليل أن خلقه لا يدركون الأبصار أي 
لا يعرفون كيف حقيقة البَصَرَ وما الشيء الذي به صار الإنسان يُبْصرٌ من عينيه دون أن يُبْصرَ من غيرهما 
من سائر أعضائه. فَأَعْلَم أن خَلْقآً من خلقه لا يُذرك المخلوقون كُنْهَهُ ولا يُحيطون بعلمه. فكيف به تعالى 
والأبصار لا تحيط به وهو اللطيف الخبير. فأمّا ما جاء من الأخبار في الرؤية» وصح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فغير مدفوع وليس في هذه الآية دليل على دفعهاء لأن معنى هذه الآية إدراك الشيء 
والإحاطة بحقيقته وهذا مذهب أهل السنة والعلم بالحديث. وقوله تعالى: قد جاءَكم بصائرٌ من رَبكم؛ أي قد 
جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائرء فمن أَبْصَرَ فلنفسه تفع ذلك» ومن عَمي فعَلَيْها ضَرَرُ ذلكء لأن الله 
عز وجل غني عن خلقه. ابن الأعرابي: أَبْصَرَ الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان .. 
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محمد عبد ورسوتة في الما والممات ويوم القياسة امین ونشهد أن ااانه أن له وده لا شري كك 
لطا فسن المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل. سے بع اك يم له الأسماء | 





TTT 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


بسم الله الرحمن الرحي 
((. . ايها لذِينَ آمَنُوا كوثوا قوَامِينَ بالقنط شهِداءَ لَه وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُم أو الوَالِدَيْنِ وَالأَقُرَبِينَ 
إن يَكْنْ غَنِيًا أو فَقِيرَا فال أؤلّى بِهمَا فلا تن تتبغوا الْهَوَى أنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ لّوا أو تُغْرضوا فَإِنَّ الله گان بمَا 


تَعْمَلُونَ خَبِيرَا(135) يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا منوا بالل وَرَسُولِهِ وَالكتاب الذي تَرّل عَلَى رَسُولِه وَالْكتاب الذي 
آنرَلَ من قبل وَمَنْ يكف بالل وَمَلانگته وَكُتَبهِ وَرُْسْلِه وَالْيَوْم الآخر فقذ ضلَ ضلالاً بَعِيدَار136) إن الّذِينَ آمَنُوا 
ثْمَ كَقَرُوا تم آمَنُوا تم كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ الله ليَعَفْرَ لَهُمْ وَلآ لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً(137) بَثْبّرْ الْمُنَافقِينَ 
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بأنَ لَهُمْ عَذابا أليمًا(138) لذِينَ يتَخذونَ الگافرين أؤلِيَاءَ ِن دون الْمُؤْمِنِينَ أيَبتَغُونَ e‏ فن ا 
تفع تفعُدُوا مَعْهُمْ حَنَى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ َيِه نم إذا مهم إن لله جام المنافقين والكافرين في جَهَْم 
جَمِيعًا(140) الَذِينَ يََرَبَصُونَ بِكُمْ فان كَانَ لَكُمْ فخ من الله قَالُوا الم نكن مَعَكُمْ وَإِنْ گان لِلَْافِرينَ نَصِيبٌ قَالُوا 
لَمْ نَسْتَحودَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فال يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ للقافرِين عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
ستبيلار1 14)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


يحسب بعض الغافلين أن الحياة عبث .. وصدفة مقيتة .. وهم يغالطون أنفسهم .. ويدفنون رؤوسهم 
في الرمال متجاهلين الحقيقة التي لا تمارى .. وحتى إن آمنوا.. كان إيمانهم على حرف .. وحتى إن شهدوا 
على أنفسهم وعلى غيرهم كانت شهادتهم مشوبة بالنقص .. لنقصان إيمانهم ووعيهم بالدين وبالحياة .. 
والهدف منها أصلا .. تعالوا نكتشف حقيقة ما خفي وهل كان أعظم ؟.. وما الحل للخروج من كل مأزق في 
هذا المضمار ؟ : 


5 (( ((. . يَاأَيُهَا الْذِينَ آمشُوا فوثوا قَوَامِينَ بالقضط شهِدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَنفْسُِم أؤ الْوَالدَئنِ 
وَالأقرَبِينَ إِنْ يَكْنْ غَنِيًا أؤ فقِيرًا فَاَهُ أؤلّى بهمَا فلا تتَّبِعُوا الْهَوَى أنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلوُوا أو تُغْرِضوا فَِنَّ الله 
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا(135) 7" . الخطاب موجه إلى المؤمنين .. لأنهم يحملون رسالة البلاغ والبيان 
والقدوة الحسنة بكل عدل واعتدال .. وبكل محبة .. وسمو ورفعة .. يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا : آمن به إيمانا : 
صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب . . كُونُوا قَوَامِينَ بالقمنط : وقامَ الشيء واستقام: اعتدل 
واستوى. وقوله تهالى: إن الذين قالوا ربّنا الله ثم امنتقاموا؛ معنى قوله اسنتقا لتقام مُوا عملوا بطاعته ولَزموا 
سئنة نبيه» صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الأسود بن مالك: ثم استقاموا لم يشركوا به شيئاًء وقال قتادة: 
استقاموا على طاعة الله. . والاسنتقامة اعتدال الشيء وامئتواؤه. واسنتقامَ فلان بفلان أي مدّحه وأثنى عليه.. 
والقوام: العذل؛ قال تعالى: وكان بين ذلك قواماً؛ وقوله تعالى: إن هذا القرآن يَهْدِي للتي هي أقومُ؛ قال 
الزجاج: معناه للحالة التي هي أَقُوَمْ الحالاتِ وهي تؤجيذ الله وشهادةٌ أن لا إله إلا اله والإيمان بِرْسُله 
والعمل بطاعته. وقَوّمَه هو.. القسئط: : الميزانٌ سمي به من القِمنْط العَذل.. والقسط › بالكسر: العَذْلُ وهو 
من المصادر الموصوف بها كعذلء يقال: ميزانٌ قسنط وميزانان قسطء وموازِينُ قمنط. وقوله تعالى: ونضَعٌ 
المَوازِينَ القسْط؛ أي ذوات القىنط. وقال تعالى: وزنُوا بالقسطاس المستقيم .. يقال: هو أَقُوَمْ الموازين» 
وقال بعضهم: هو الشاهِينُ» ويقال: قُسنْطامن وقسنطامن. والإقساط والقمنط: العَدل. ويقال: أَقَسَط وقّسَط إذا 
عدَلَ. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكمُوا عدلوا وإذا قسّموا أَفُسَطُوا أي عَدَنُوا .. المطلوب إذا هو شهادة 
الحق والعدل ولو على النفس أو أقربالناس كالأب والأم والأخ والأخت .. وغيرهم .. فلا مجال للهوى في 
الإسلام وفي الدين وفي الحق .. وفي إقامة العدل .. إنها الأمانة التي سنحاسب عليها .. ولكن ما الهوى ؟؟.. 
وهوى النفس: إرادتهاء والجمع الأهواء. التهذيب: قال اللغويون الهَوَى محبة الإنسان الشيء وَعَلَبَُه على 
قلبه؛ قال الله عز وجل: وتهى النفن عن الهوى؛ معناه تهاها عن شَهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله 
عز وجل.الليث: الهو مقصور هوى الضّميرء تقول: هَوِيَء بالكسرء يَهُوى هَوَى أي أحبّ. ورجل هَو: ذو 
هوی مُخامره. وامرأة هوية: لا تزال تهوى على تقدير فعلةء فإذا بني منه فغلة بجزم العين ت تقول هَيَّةَ مثل 
طيّة. وفي حديث بَيْع الخيار: أَخْدْ كل واحد من البيع ما هوي أي ما أحب» ومتى نكلم بالقوى مطلقاً لم يكن 
إلا مذموماً حتى يُنْعَتَ بما يُخرجُ معناه كقولهم هَوَى حَسَنْ وهَوَّى موافق للصواب. . وهذا معناه أن من 
يجاري هواه .. فإنه يجانب الحق .. ويجور في حكمه وفي شهادته .. وبالتالي يقع في الخطا.. ومن ثم في 
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غضب الله .. وَإِنْ تَلؤوا أو تُغرضُوا : وأُوى بحقي ولواني: جَحَدَني إِيَاه ولَوَيْتْ الدَيْنَ. وفي حديث المَطل: 
أن الونجد بعل عؤضنه وعكويته .. وألؤى بالشيء: : ذهب به . وألوّى بمافي الإناء من الشراب: استائريه 
وعَلَّب عليه غيرّه» وقد يقال ذلك في الطعام؛ وأَلْوَى بالكلام: خالّف به عن جهته. ولَوَى عن الأمر والتوى: 
تثاقل. ولوَيْت أمري عنه لَيَآ وليّانا: طْوَيْنّه. ولَوَيْتْ عنه الخْبَرَّ: أخبرته به على غير وجهه. ولوّى فلان خبره 
إذا گتمه . والإلُواء: أن ثخالف بالكلام عن جهته؛ إن وقعتم في سوء التأويل المتعمد لكلام الله .. فإن حالكم 
ليس بخاف على الله الطي سيحاسبكم عليه يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وَإِنْ تلؤوا أو تُغرضوا فَإن 
الله كان بنا لون ديا .. الخَبِيرٌ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون.وخَبْزِتُ بالأمر أي 
علمته . وَخَبَرْتُ الأمرَأَخْبْرُ بْرْهُ إذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاسنأل به خَبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً 
يَخْبْرُ. والخابز: المُخْتبر المُجَرّبُ ورجل خابر وخبير: عالم بالخَبَرٍ. والخَبِيرٌ: المُخْبرُ؛ وقال أبو حنيفة في 
وصف شجر: أَخْبَرَني بذلك الخَبِرُ فجاء به على مثال فَعلٍ؛ قال ابن سيده: وهذا لا يكاد يعرف إلا أن يكون 
على النسب. وأَخْبَرَهُ خْبُورَه: : أَنْبآهُ ما عنده.. 

(( يا ها اَِينَ آمَنُوا آمُِوا بالل وَرَسُولِه وَالكتاب الَّذِي نَزْلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكتَاب الّذِي أنزَلَ م 
قبل وَمَنْ يَكفْر الله وَمَلأنكته وَكُتْبِهِ وَرْسْلِهِ وَالْيَوْمِ الآخر فقذ ضَلَ ضَّلالاً بَعِيدَا(136).)). . آمن به إيمانا : 
صدقه ووثق به .. الإيمان هو التصديق ضد التكذيب .. والمؤمن مطالب إضافة إلى إيمانه بالله الواحد الذي 
لا شريك له وبمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن كمنهج ودستور لحياته الخاصة والعامة.. والإيمان 
ببقية الكتب المنزلة وببقية الأنبياء والرسل على أساس انهم جاءوا من مصدر واحد.. وبدعوة واحدة متحدة 
اسمها :الإسلام .. دين التوحيد الخالص .. ومقولة : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له )) من آدم عليه 
السلام إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا. . ومن ثم نبذ الشرك الذي لا يستقيم مع الدين الحق ومع 
الحنيفية السمحة .. دين العدل والإعتدال .. ومع وحدة الخالق ووحدة الدين والكون والحياة .. ومن أبتعد 
عن ذلك كليا إوز جزئيا فقد ضل .. الضَّلال والضلالة: ضذ الهُدَى والرّشاد, ضَلَلْتَ تضل هذه اللغة الفصيحةء 
وللت تَضلُ ضلالاً وضلالة؛ وقال كراع: وبنو تميم يقولون ضَلِلْتْ أضلُ وضَلِلْتُ أضلٌ؛ وقال اللحياني: أهل 
الحجاز يقولون صَلِلْتُ أَضّلٌء وأهل نجد يقولون ضَلَلْت أضلٌء قال وقد قرئ بهما جميعاً قوله عز وجل: قن إن 
صَلَلت فإنما أضلُ على نفسي .. 

)) إن الذية أمثوا ثم قزرا كه مکی خم قرو كه اناكو فقا قم وك ابل وز ت و ذف 
سَبيلا(137).)). . لا مجال للتلاعب في الإيمان .. وهناك من الناس من آمن بموسى .. ثم كفر بموسى .. ثم 
آمن بعزير .. ثم كفر بعزير .. ثم آمن بعيسى .. ثم كفر بعیسی .. ثم لما بعث الله بمحمد عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام : بالإسلام الحق المنقذ من الضلال .. كفر به .. وأنكر وحدانية الله .. ووحدة الدين .. هذا 
التلاعب من أية ملة هو مرفوض أصلا .. لأنه يعني أن الإيمان لم يتغلغل في النفوس .. ولم يكن عن وعي 
واقتناع .. بل للمظاهر ولقضاء مصلحة .. والدين ليس مصلحة .. إنه عهد .. واستقامة .. وعبادة لله الذي لا 
شريك له في كل مجالات الحياة والبلسم الشافي لجراحات النفس والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة 
والمجتمع .. هؤلاء الذين يتلاعبون بالدين سواء من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب في كل مكان وزمان 
لم يكن الله ليغفر الهم ولا ليهديهم طريقا . . وقد هداه هذى وهَذياً وهداية وهدية وهّداه للدّين هُدَى وهّداه 
يَهْدِيه في الدّين هُدَى. 5 قتادة في قوله عز وجل: وأما تَمُودُ فهَدَيْنَاهُم؛ أي بَيَنَا لهم طريق الهُدى وطريق 
الضلالة فاستَحَبُوا أي آثوا الضلالة على الهُدَى.الليث: لغة أهل الغَوْرٍ هَدَيْتُ لك في معنى بَيَنْتُ لك. . وكتب 
عبد الملك إلى سعيد بن جُبَيْر يسأله عن الكفر فقال: الكفر على وجوه: فكفر هو شرك يتخذ مع الله إلهاً آخرء 
وكفر بكتاب الله ورسوله؛ وكفر بادِّعاء ولد الله» وكفر مُدعي الإسنلام» وهو أن يعمل أعمالاً بغير ما أنزل الله 
ويسعى في الأرض فساداً ويقتل نفساً محرّمة بغير حق» ثم نحو ذلك من الأعمال كفران: أحدها كفر نعمة 
الله اللهء والآخر التكذيب بالله. وفي التنزيل العزيز: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
لساري يمن دي قال أبو إسحق: قيل فيه غير قول» قال بعضهم: يعني به اليهود لأنهم آمنوا 

سىء عليه السلام» ثم كفروا بعزيز ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد؛ صلى الله عليه 
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وسلم؛ وقيل: جائز أن يكون مُحكاربٌ آمن ثكمكفرء وقيلل: 
جائز أن يكون مُنافقٌ أظهر الإيمانَ .. 
: )0 نبز الْمُنَافِقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَدَابًا أليماره13) انَّذِينَ يَتَخدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ من ون الْمُؤْمِنِينَ 
أَيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعرَّةَ فان الْعَزَّةَ َه جَميعًا(139).)). . بشره : فرحه .. البشرى هي الخبر المفرج .. شر 
الْمُنَافقينَ : أبو عبيد: سمي المنافق مُنافقاً للنقق وهو السّرّب في الأرض» وقيل: إنما سمي مُنافقاً لأنه نافقَ 
كاليربوع وهو دخوله نافقاءه. يقال: قد نفق به ونافق» وله جحر آخر يقال له القاصعاءء فإذا طب قَصّع 
فخرج من القاصعاءء. فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاءء أو يدخل في القاصعاء ويخرج من 
النافقاءء فيقال هكذا يفعل المُنافق» يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه.الجوهري: 
والنافقاء إحدى جحرة اليّزبوع يكتمها ويُظهر غيرها وهو موضع يرققه» فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب 
النافقاء برأسه فانتقق أي خرج. والجمع النْوَافق. . الّذِينَ يَتَخذونَ الْكَافرِينَ أَوْلِيَاءِ : الولي هو المحب أو 
الولي أو النصير .. والمعنى أن ولايتهم الكافرين أدخلتهم في النفاق .. وأبرز أن حجتهم داحضة من ابتغاء 
العزة عند الكافر .. فالكافر لا عزة له للمؤمن .. العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال 
الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله 
شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرٌء وهو الذي يَهَبْ العرّ لمن يشاء من عباده. والعزٌ: خلاف لذ والعر في 
الأصل: القوة والشدة والغلبة. والعزٌ والعزّة: الرفعة والامتناع» والعزّة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله العزَّةٌ 
ولرسوله وللمؤمنين؛ أي له العرّة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من كان يريد العرَّةَ فللّه العرَّةُ 
جميعاً؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العرّة في الدنيا ولله العزّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا 
والآخرة بأن يَنْصْر في الدنيا ويغلب؛ وعَز يعر بالكسر»عزا وعِزَّةَ وعَزارّة» ورجل عزيڙ من قوم أعِزَّة 
وأَعِرَاء وعزاز. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَدِلََةِ على المؤمنين أَعِزَّةِ على 
الكافرين؛ أي جانبُهم غليظ على الكافرين لَيَنّ على المؤمنين.. 

» وَقد نل عَلَيكُمْ في اتاب أن إذا سَمِعْتمْ ات اله يقر بها وَيُسْتهْرَا بها فلا تقُدُوا مَعَهُمْ فلا 
تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَحُوضُوا في حَديث غَيْرِهٍ إِنَكمْ إذا مله إن الله جَامغ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهذم 
واا (( . الهُزءُ والهزو: a‏ زئ ب به 4 ومنه. وهزا يَهِرَا فيهما هزءا وهزوا ومَهَْزَأَة وتهَزا 
التحقيق» فإذا خَقْفْتَ خلت الهمزة جعت الهمزة بين لواو والهمزة فتلت مستيزدون, هذ لاختيار بع التحقيق. 
ونهوة أن ذل نها ياء ف قر مُسْتَهْزِيُون؛ فأما مُمنْتَهْرُونَ» فضعيف لا وَجْهَ له إلا شاذاء على قول من أبدل 
نیمز با فقال في استرات امنتر بك فيجب على اندوزت ىازن وقال: فيه أوجه من الجّواب؛ 
قيل: معنى امنْتِهِزَاءِ الله بهم أن أظهر لهم من أخكامه في الدنيا خَلافَ ما لهم في الآخرةء كما أَظْهَرُوا 
للمسلمين في الدنيا خلاف ما أسَرٌوا. ويجوز أن يكون اسنتهزاؤه بهم أخذه إِيّاهم من حَيْتْ لا يَعْلَمُون. . کتی 
يَحُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ : والخَوؤْضُ مُ: اللَبْسُ في الأمر. والخَؤْضُ من الكلام : ما فيه الكذب والباطل» وقد 
خاض فيه. وفي التنزيل العزيز: وإذا رآَيْتَ الذين يَحُوضون في آياتنا. وخاض القومُ في الحديث وتخاوضوا 
أي تفاوضوا فيه. وأخاض القومُ خيلّهم الماءَ إخاضة إذا خاضوا بها الماء.. في جَهَنْمَ جَمِيعَا : جهنم : اسم 
النار التي يعذب الله بها في الآخرةء وهي أعجمية لا تُجْرَى للتعريف والعُجْمة» وقال آخرون : جهنم عربي 
سميت نار الآخرة بها لبُغد قغرهاء وإنما لم تُجْرَ لِثقل التعريف وثقل التأئيث» وقيل: هو تعريب کهنام 
بالعبرانية؛ قال ابن بري: من جعل جهنم عربيا احتج بقولهم بئر جهنام ويكون امتناع صرفها للتأنيث 
والتعريف.. 
ل )) الذينَ يََرَبَصُونَ بك فان كَانَ نَم فَنْحْ من الله قَالُوا انم ٿن مَعَكُمْ وَإِنْ گان لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا 
ألم تسنتخوذ عَلَيْكُمْ وَتَمْنَعكُمْ من الْمُؤْمِنِينَ فال يَحكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَة وَلَنْ يَجْعلَ النَهُ للكافرين عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سبيلا(141)...)). التَرَبُصُ: الانْتظارٌ. رَبَصَ بالشيء رَبْصاً وترَبَّصَ به: انتظر به خيراً أو شرَاًء وتربَصَ به 
الشيء: كذلك. الليث: التَّرَبْصُ بالشيء أن تَنْتَظِرَ به يوماً ماء والفعل تَرَبّصْت به» وفي التنزيل العزيز: هل 
تَرَبَصُون بنا إلا إخدى الحُمئْنَيَيْنِ؛ أي إلا الظّفَرَ وإلاً الشتّهادةء ونحن نتربَصُ بكم أَحَدَ الشرّين: عذاباً من الله 
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أو قثلاً بأيديناء فبين ما تَنْتَظرُه وتنتطرونه فرق كبير. وفي الحديث: إنما يُرِيدُ أن يَتَرَبَص بكم الدَّوائِر 
التريُصُ: المُكْتُ والانتظار. . قَالُوا ألم تسنتخوذ عَلَيُْم : وَالأَحْوَذِيَ : الذي يَغْلِب,. واستخوّذ: غلب. وفي حديث 
عائشة تصف عمرء رضي الله عنهما: كان والله أخوّذيّاً سيج وخده. الأخوذيَ: الحا المنكمش في أموره 
الحسن لسياق الأمور. وحاذه يَحُوده حوذاً: غلبه. واستخوذ عليه الشيطان واستحاذ أي عليه جام پوق 
على أصله. ٠‏ كما جاء امنتّزوحَ واستوصب» وهذا الباب كله يجوز أن يُتكَلّم به على الأصل. ت تقول العرب: 
اسنتصاب واسْتصوَب واستجاب واستجوب» وهو قياس مطرد عندهم. وقوله تعالى: ألم نستحوذ عليكم؛ أي 
ألم نغلب على أموركم ونستول على مودّتكم. وفي الحديث: ما من ثلاثة في قرية ولا بَدْو لا تقام فيهم الصلاة 
إلا وقد امْتَخْوَذ عليهم الشيطان أي استولى عليهم وحواهم إليه. . وقال الله عز وجلء حكاية عن المنافقين 
يخاطبون به الكفار: ألم نستخوذ عليكم ونَمْنَغكم من المؤمنين؛ وقال أبو إسحق: معنى ألم نستحوذ عليكم: 
ألم نستول عليكم بالموالاة لكم. وحاذ الحمارٌ أنه إذا استولى عليها وجمعها وكذلك حازها.. 


KNN 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. إِنَّ الْمُتَافقِينَ ُخَادِعْونَ اله وَهُوَ خَادِعْهُمْ وَِذا قَامُوا إِلَى الصّلاَةِ قَامُوا كُسَالَى يرَاءُونَ النَّاسَ 
و9 يَذكُرْون اله إلا قيلاأ(142) مُذبْذبين بَيْنَ ذلك 9 إلى هَولءِ ولا إلى هَوْلاء وَمَنْ يُصَلِلَ اله فلن تجد لَه 
ستبيلاً(143) يا ايها الذِينَ آمَنُوا لا د تخذوا الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ منْ ون الْمُؤْمِنِينَ اتُريذونَ أَنْ تَجْعَلُوا لله عَلَيْكُم 
سلطانا مُبينا(144) إن الْمُنَافِقِينَ في الدرك ي الأسنقلِ من النار وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيرَ .)145(١‏ إلا الَذِينَ تَابُوا 
الوا وَاعْتَصَمُوا بالل وَأخْلّصُوا دِينَهُمْ به فَأولَبِكَ مَع الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ الله الْمُوْمِنِين أَخْرًا 
عَظِيمًا(146) مَا يَفْعلُ الله ِعدَابكُْ إنْ شَكَرْثم وَآمَنْتُمْ وَكَانَ الله شَاكرًا عليما(147) لا يُحِبٌ الله الْجَهْرَ بالسُوء 
من الْقولٍ إلا مَنْ ظلم وَكَانَ اله سَمِيعًا عَلِيمَا(148) إن تَبْدُوا خَيْرَا أو تُخَفُوةُ أو تغفوا عن سُوءٍ فن الله كان 
عفرا قَدِيرَا(149) إن الَّذِينَ يَكَفرُونَ الله وَرْسْلِهِ وَيْرِيدُونَ أن يُقَرَقُوا بَيْنَ الله وَرْسلِه وَيَقُولُونَ نوْمنُ ببَغض 
وََعفْرُ ِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَخْذوا بَيِنَ ذلك سبيلا(150) انك هُمْ الكَافِزُونَ حَقا وَأعْتَدنَا للگافرين عَذَابًا 
مُهينا(151) وَالذِينَ آمَنُوا باللّه وَرْسُلِه وَلَمْ يُقَرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَنِكَ سَؤف يُوْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ الله 
غَفُورًا رَحِيمَا(ِهِ15)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


كثيرا ما يحتار المؤمن في تعامله مع الناس .. ويلتبس عليه الأمر خاصة مع المنافقين .. الذ 
يندسون في المجتمع الإسلامي .. يضرون به من حيث لا يشعر الناس .. وتنويرا للحق .. جعل الله علامات 
فارقة للنفاق وأهله حتى يتخذ المؤمن طريقه في الحياة الدنيا بكل وضوح واتساق اجتنابا للبس والإلتباس 
.. فما العلامات التي يقدمها الله سبحانه وتعالى للمنافقين كي نأخذ حذرنا منهم ؟؟ : 


((... إن الْمَُافقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّا 
وَل يَذْكُرُونَ اله إلا يلاً(142).)) .. يرَاءُونَ الاس : وراءَيْت الرجل مُراآةَ ورياءً: أَرَيْتهِ أني على خلاف ما 
آنا عليه . وفي التنزيل: بَطراً ورئاءً الناس» وفيه: الذين هُمْ يُرَاوُونَ؛ يعني المنافقين أي إذا صَلَّى المؤمنون 
صَلُّوا معهم يُرَاوُونهُم انهم على ما هم عليه. وفلان مُراءِ وقومٌ مُراؤُونَ» والإسم الرَياءُ. يقال: فَعَلَ ذلك رِياءً 
وسلمعة. وتقول من الرّياء يُسْتَرْأَى فلان» كما تقول يُسْتَحْمَقُ ويُسْتَعْقَلُ؛ وَلاً يَدْكْرُونَ الله إلا قليلاً : وقال 
الفراء: الذْكْرُ ما ذكرته بلسانك وأظهرته. والذكْرُ بالقلب. وَالذَكْر: الشرف. وفي التنزيل: وإنه لَذِكْرٌ لك 
ولقومك؛ أي القرآن شرف لك ولهم. وقوله تعالى: ورَفْعْنَا لك ذِكْرَكَ؛ أي شَرَفَكَ؛ وقيل: معناه إذا ذُكرْتُ 
ذكرّتَ معي. والذكُرٌ: الكتاب الذي فيه تفصيل الدِينٍ وضع الملَلِء وكُلُ كتاب من الأنبياءء عليهم السلام؛ 
ذِكُرٌ. والذكَرُ: الصلاةٌ لله والدعاءُ إليه والثناء عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياءء عليهم السلام, إذا حَرَبَهُمْ 
مز فزغوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون فيصلون. وذكرُ الحق: هو الصَّكُء والجمع ذَُكُورُ حُقُوق» 
ويقال: ذَكُورٌ حَق. والذكرَى: اسم للتَّذْكرَة. قال أبو العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن والذكر 
التسبيح والذكر الدعاء والذكر الشكر والذكر الطاعة.. 

(«(مُذذبينَ بين ذلك لآ إلى هَوْلاءِ ولا إلى هَوْلاءِ وَمَنْ يصن اله فلن تجد لَه ستبيلا(143).)).. صفة 
أخرى من صفات المنافقين : التذبذب .. والذبُذب: الأسان» وقيل الذكر. وفي الحديث: مَنْ وقي شر ذَبْدَبه 
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وقَبْقَبه فقد ؤقي. فَدَبْدَيْهٍ : فْرْجُه وَقَبْقَبْه: : بَطنه . وفي رواية: مَن قي شر ذَبْدبه دَخَلَ الجنّة؛ يعني الذكر 
سمي به لتَدَبْذْبِه أي حَرَكَتِه. والذباذبُ: المذاكير. والدَباذِبُ: ذكر الرجل» لآنته يَتَدْبْدْبْ أي يَترَدد؛ وقيل 
الذباذب: الخُصّىء واحدثه اذْبْدَبَةُ. ورجلٌ مُذَبْذِبٌ ومُتَدَبْذبٌ: مُترَدَدٌ بين أمرَين أو بين رجُلّين: ولا قَنُبْتُ 
صحْبَتُه لواحدٍ منهما. وفي التنزيل العزيز في صفة المنافقين: مُذبّذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
المعنى: مُطَرَّدين مدفعين عن هؤلاء وعن هؤلاء. وفي الحديث: تزوخ» وإلا فانت من المُذبذبين أي 
المَطرُودين عن المؤمنين لأنتكَ لم تَقْتَدِ بهم وعن الرُهْبانِ لآنتك تركت طَرِيقَتَهُمْ ف؛ وأصلّه من الذبَء وهو 
الطْرْدُ. قال ابن الأثير: ويجوز أن يكونَ من الحركة والاضطراب. وَالتَدَبْدْبُ: التّحرُّكُ. وَالدَبْذية: توس الشيء 
المُعلّقٍ في الهواء. وِتَدَبْدَبَ الشيغ: ناسَ واضْطَرَب .. 

(( يا يها الْذِينَ آمئوا لا تتَخْذُوا الْكافرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ذون الْمُؤمِنِينَ أثريذونَ أَنْ تَجْعلُوا بله علَيْكُم 
مْلَطَانًا مُبِينَا44ِ1). . . لآ تتنخذوا الْكَافْرِينَ أَوْلِيَاءَ : الولي هو الصاحب أو النصير .. أو المحب .. (( سْلْطانًا 
مُبِينَا )) : وَالستُلْطانُ: الحُجَّةُ والبّزهان» ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن يزيد: هو من 
السليط, وقال الزجّاج في قوله تعالي: ولقد أَرْسَلنا موسى بآياتنا وسُلطانٍ مُبين» أي وخجّة بَيَنة. والسُلطان 
إنما سمي سئلطاناً لأنه حجة الله في أرضه» قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: والسليط ما يُضاء به 
ومن هذا قيل للزيت: : سليط.. مُبِينًا : أبان الشيء: اتضح فهو مبين .. 

(( إن لمُنَافقِينَ في الد ك الأمقَلٍ من النَّارٍ و أن تجذ تين س ا(145).)).. والدّر اك: اتباع الشيء 
بعضه على بعض في الأشياء كلهاء وقد تدارك» والدّراك: المُداركة. يقال: داك الرجل صوته أي تابعه. 
والدزڭ والدَّرَكُ: أقصى قغر الشيء, زاد التهذيب: كالبحر ونحوه. شمر: الدَرَكُ أسفل كل شيء ذي عُمْق 
كالرّكيّة ونحوها. والدَرَكُ الأسفل في جهنم > نعوذ بالله منها: أقصى قعرهاء والجمع أذْرَاك. ودَرَكاث النار: 
منازل أهلهاء والنار دَرَكات والجنة درجات» والقعر الآخر درك ودرك ( بسكون الدال وفتحها )) والدَّرَكَ إلى 
أسفل والدَّرَجُ إلى فوق» وفي الحديث ذكر الدَرَك الأسفل من النارء بالتحريك والتسكين؛ وهو واحد الأذراك 
وهي منازل في النارء نعوذ بالله منها. التهذيب: والدَّرَكُ واحد من أذرّاك جهنم من السبعء والدَرْكُ لغة في 
الذرّك. الفراء في قوله تعالى: إن المنافقين في الدَّرْكَ الأسفل من النارء يقال: : أسفل دَرَج النار. ابن 
الأعرابي: الزك الطَبَقْ من أطباق جهنم وروي عن ابن مسعود أنه قال: الدَّرْكُ الأسفل توابيث من حديد 
تصَّفْدُ علهيم في أسفل النار؛ قال أبو عبيدة: جهنم دَرَكاث أي منازل وأطباق؛ وقال غيره: الدَرَجات منازل 
ومَرَاقٍ بعضها فوق بعض. فالدّرَكات ضد الدرّجات. وفي حديث العباس: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: 
أما كان ينفع عَمّك ما كان يصنع بك؟ كان يحفظك ويَحْدَب عليك؛ فقال: لقد أخرج بسببي من أسفله درك ( 
بفتح الدال ) من النار فهو في ضَّخْضاح من نارء ما يَظن أن أحداً اشد عذاباً منه» وما في النار أهون عذاباً 
منه .. 

)) إلا الَِّينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَّمُوا بالله وَأَخْلَصُوا دِينهُمْ لله فأولَنكَ مَع الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ 
اله الْهْؤْمِنِينَ أَخْرًا عَظيما(146).)). . وَاعْتَصَمُوا باللّه : والقصمة: الحفط. يقال: عَصَمْئه فَالْعصَم. 
وَاغْتَصّمْت بالله إذا امتنغت بلطفه من المغصية. وعصّمه الطعام: متعه من الجوع. وهذا طعامٌ يَعْصمْ أي 
يمنع من الجوع. واغْتَصّمَ به واملتغصم: امتنع وأبَى؛ قال الله عز وجل حكاية عن امرأة العزيز حين راودثه 
عن نفسه: فامْتغصّمء أي تأبّى عليها ولم يُجبها إلى ما طلبّث؛ قال الأزهري: العرب تقول أَعْصّمْتُ بمعنى 
اغتصّمْت, . وفي الحديث: مَنْ كانت عصمته شهادة أن لا إلة إلا الله أي ما يَعْصِمُه من المَهالك يوم القيامة؛ 
العطلمة: المَنَعة . والعاصمُ: المانغ الحامي .. والاعتصام: : الامتساكُ بالشي. . وَأَخْلَصُوا ديهم لله : والمخلص: 
الذي وحّد الله تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو الله أحدء سورة الإخلاص؛ قال ابن الأثير: : سميت بذلك 
لأنها خالصة في صفة الله تعالى وتقدّس. أو لأن اللافظ بها قد أَخْلَصَ التوحيد لله عر وجل وكلمة الإخلاص 
كلمة التوحيدء وقوله تعالى: من عبادنا المُخْلّصينء وقرئ المخلصين. فالمُخْلَصُون المُخْتارون: والمُخلصون 
المُوَحَدُون.. 

)2 مَا يَفْعلُ الله بعَدَابكُمْ ِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْثُمْ وَكَانَ الله شاكرًا عَلِيمًار147).)). . الشكُرٌُ: عزفان الإحسان 
ونَثرُهء وهو الشُكورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشكْرُ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا 
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الفرق بينهما. والشّكرٌ من الله: المجازاة والثناء الجميل» شكَرَهُ وشكرَ له يَشْكْرُ شكراً وشكوراً وشكرانا.. 
قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يدء ألا ترى أنه قال: وما كل من أوليته نعمة يقضي؟ 
أي ليس كل من أوليته نعمة يشكرك عليها. وحكي اللحياني: بو حا CO E A‏ ود 
يأكل شوم الإبل ترا لله عز وجل. . وفي التنزيل ۳ : إنه كان عَبْداً تنكوراً. وفي الحديث: : حين رُؤْي؛ 
صلى الله عليه وسلم» » وقد جَهَدَ نَفْسَهُ بالعبادة فقيل له: يا رسول الله» أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخر؟ أنه قال عليه السلام: فلا أكون عَبْداً شكوراً؟ وكذلك الأنثى بغير هاء. والشكور: من صفات 
الله جل اسمه؛ معناه: أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء وشُكْرُه لعباده: مغفرته 
لهم. والشّكور: من أبنية المبالغة. وأما الشكُورٌ من عباد الله فهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه 
ما وَظَفَ عليه من عبادته. وقال الله تعالى: اغمَلُوا آلَ داود شكراً وقليل من عبادي الشكُورٍ؛ نصب كرا لأنه 
مفعول لهء كأنه قال: اعملوا لله شفرأًء وإن شئت كان انتصابه على أنه مصدر مؤكد. والشكرُ: مثل الحمد إلا 
أن الحمد أعم منه» فإنك د تَحْمَدْ الإنسانَ على صفاته الجميلة وعلى معروفه. ولا تشكره إلا على معروفه دون 
سن . والشْكُرُ: مقابلة النعمة بالقول والفعل والنيةء فيثني على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته 

يعتقد أنه مُوليها .. 

(( لآ يُحِبُ الله الجَهِرَ بالسُوء مِنْ الْقولٍ إلا مَنْ ظَلِمَ وَكانَ الله سَميعًا عَلِيمَا[148)).. قال العلماء 
في هذا المقام : لا تقل للمنافق كنت منافقا ولا تغتب المؤمن وإن أضر بك .. ولا تلعنه.. وأباح لك الشارع 
أن تجهر بضرتك من جهة المنفق البين نفاقه .. والكافر البين كفره .. وأن تفوض أمرك فيما تبقى لله وهو 
أحكم الحاكمين .. 

(( إن ښوا خَيْرَا أؤ ثُخفوة أو تغفوا عَنْ ممُوءٍ فإنَ الله كانَ عَفوًا قَديرَ(149))). . عَفُوَا قَدِيرَا : 
في أسماء الله تعالى: العفُوٌّء وهو فَعُولٌ من العفو وهو التّجاؤز عن الذنب وتزك العقاب عليه؛ وأصله 
المَحْوُ والطّمئسء وهو من أَبْنِية المُبالّغة. يقال : عفا يعفو عَفواًء فهو عاف وعَفُوٌء قال الليث: العفو عَفْوُ 
الله» عز وجل» عن خَلْقه والله تعالى العفو الغُور. وكلُ من امنتحقّ عُقُوبة فَتَرَكتَها فقد عَقَوْتَ عنه. . عفرا 
قَدِيرَا : القديرُ والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من القُدْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله 
على كل شيء قدير؛ من القذرة» فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدَرُ كُلّ شيء وقاضيه. 
ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادر وَالمُقْتَدرُ .والقديلء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدقٌ والقدير فعيل منه. 
وهو للمبالغة» والمقتدر مُفْتَلَ من اقْتَدَرَ وهو أبلغ.. 

(( إِنَّ الَذِينَ يَكفْرُونَ باه وَرْسْلِهِ وَيْرِيدُونَ أَنْ رفوا بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ وَيَقُولُونَ ثُؤْمِنُْ بِبَعْضٍِ وَتَكْفْرُ 
ببَغضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَخدُوا بَيْنَ ذلك سَبيلاً(150).)). . الكُفُنٌ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وفنا بالطاغوت؛ 
كَقَرَ با يَكفْر كفراً وكفوراً وكفراناً. والكُفْرٌُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكفرُ: جُحود النعمة» وهو ضد 
الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكقَرَ نَعْمَة الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها 
وسترها. وكافَره حَقَه:ٍ جَحَدَه . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق 
من السّثرء وقيل: لآنه مُعَطّى على قلبه. قال ابن دريد: كأنه فاعل في معنى مفعول» والجمع كُفار وكَفَرَة 
وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم ونِيَام.. . 

)) ولك هُمْ الكافرُونَ حَقَا وَأَعْتَدْنَا للگافرينَ عَذَابَا مُهينَا(151).)). . وأَعَدَه لأمر كذا: هيّأه له. 
والاستعداد للأمر: التَهَيُوْ له.وأما قوله تعالى: وأغتدَٽ لهنَّ مُتَكأُ فإنه إن كان كما ذهب إليه قوم من أنه غير 
بالإبدالِ كراهية المثلين» كما يُفَرٌ منها إلى الإدغام» فهو من هذا الباب» وإن كان من العتادٍ فظاهر أنه ليس 
منه. ومذهب الفارسي أنه على الإبدال .. وأهانه وهوّنه واسْتهانَ به وتهاوَنَ به: استخفٌ به» والاسم 
الْهَوَانُ والمَهانة. ورجل فيه مَهانة أي ذل وضعف. قال ابن بري: المَهانة من الهوانء مَفْعلة منه وميمها 
زائدة. والمَهانة من الحقارة: فَعالة مصدر مَهُنَ مَهانة إذا كان حقيراً. وفي الحديث: ليس بالجافي ولا 
المهين؛ يروى بفتح الميم وضمهاء فالفتح من المَهانة .. 
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)2 وَالَّذِينَ آمَنُوا بال وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُقَرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أؤلكَ سَؤف يُؤْتِيهمْ أَجُورَهُمْ وَكانَ الله 
غَفُورًا رَحِيمَا(152)...)).. وهو ديننا الإسلامي الحنيف .. دين الرحمة .. والتسامح والعدل والإعتدال .. 
حيث نؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له .. وبكل الأنبياء والمرسلين NSA SSS‏ 
الخالص المبني على دعوة لا إله إلا الله .. أي عبادة الله دون عبادة العباد والسمع والطاعة لله ورسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم .. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 





5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرححيم 
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(0. .. نالك آهل الكتاب أن تُتزْلَ عَلَيْهِمْ كتابَا من السّمَاءِ فَقَدْ سألوا مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ فقالوا أرتا 
اله جَهَرَةَ فَأَحَذْتْهُمْ الصَاعِقَة بِظَلِمِهِمْ نْمَّ انَحَدُوا الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَينَاتُ فَعَقَْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا 
مُوسَى سلْطَانا مبينا(153) وَرَفْعْنَا فوْقَهُمْ الطورَ بِمِينَاقَهمْ وَقُلنَا لَهُمْ ادخُلُوا الْبَاب سْجُدًا وَقُلنَا لَهُْ ل تغذوا في 
السَبْت وَأَحَدْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غليظا(154) فَبمَا تقضهة مِيثَاقَهُمْ وَكفرهم بآيَاتِ لله وَقَتْلِهِمْ الأنبيَاءَ بغر حَق 
وَقَوْلِهِمْ قُلُوبْنَا غْلفْ بَلْ طَبَعَ اله عَلَيْهَا بكُفرهم قلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلاآ(155) وَبكُفرهم وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَريم م بُهْتَانَا 
عَظيمًا(156) وَقَوْلِهِمْ إا قَتَلنَا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مَرِْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكنْ شبَّة لَهُمْ وَإِنَّ 
لذن اختلفوا فيه لفي شك من ما لَهُمْ به من عِلْم إلا باع الظَنّ وَمَا قتلوه يَِيَا157) بل رَفعَهُ اله اليه 
وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا(158) وَإِنْ من أهل الكتاب إلا لَيُؤْمِئَنَ به قبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ 
شهيدًا(159) فيم من الذِين هَاذوا حَرَّمْنَا عليهم طَيَبَاتِ أُحِلّتْ لَهُمْ وَبِصّدْهِمْ عَنْ سّبیل الله » كثيرًا(160) 
وَأَخْذْهِمْ الرّيَا وَكَدْ نهوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ التاسٍ بالبَاطِل وَأَعْتَدَْا للگافرينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ألِيمَا(161) لكن 
الرَاسِخُونَ في الْعلْم مِنْهُمْ وَالْمُومِنُونَ ومون بِمَا أنزِلَ ِلَيْكَ وَمَا أنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقيمينَ الصّلآةَ وَالْمْوْثُونَ 
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخر أَوْلَنِكَ سَنُوْتِيهِمْ جرا عظيمًا(162)...)).. 

صدق الله العظيم 

(سورة النساء ( 


* التحليل : 


إن تعنت الكافرين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن يحصى .. فقد اشترطوا عليه 
شروطا ما أنزل الله بها من سلطان كي يتكرموا عليه بالإسلام .. ومن ضمن ما سألوه أن ينزل عليهم 
صحائف بأسمائهم لكل واحد صحيفة باسمه الخاص تدعوه للإيمان ..عندها وعندها فقط يمكنهم الدخول في 
الإسلام ؟.. وهي طلبات وطريقة في التعامل مع الرسول فجة ممجوجة .. لا يقبلها العقل ولا الأخلاق 
الحميدة .. فضلا عن المنطق والوعي .. ولمن يدعي خوفا من الله واستقامة على نهج الهدي : 


(( ... يَسألْكَ أَهْلُ اكاب أن تَنزْلَ عَلَيْهمْ كتابًا من السّمَاءِ فقذ سَألُوا مُوسى أَكْبَرَ من ذلك فَقَانُوا ارتا 
لله جَهرَة قَأخذنهم الصاعِقة بظلمهم نَم اَخذوا العجْل مِنْ بعد ما جَاَتهُمْ بياث فعفؤتًا عَنْ ذلك وآتيتا 
مُوسي سُلْطَانًا مُبِينا(153).)). . الجَهْرَةٌ: ماظهَر, ورآه جَهْرَة: لم يكن بينهما سِترٌ ز؛ ورأيته جَهْرَة وكلمثه 
جَهْرَةَ. وفي التنزيل العزيز: أرنا الله جَهْرَة؛ أي غير مُسْتَتِر عَنَا بشيء. وقوله عز وجل: حتى ترى الله 
جَهْرَة؛ قال ابن عرفة: أي غير محتجب عناء وقيل: أي عياناً يكشف ما بيننا وبينه. يقال: جَهَرْتْ الشيء إذا 
كشفته. وجَهزئه واتهزته أي رأيته بلا حجاب بيني وبينه .. 

» وَرَفغنا فُوقَهُمْ الطُورَ بميثاقهم وَقلْنَا لهم اذخُنُوا لباب سُجَدَا وفنا َه لا تغذوا في المبْتِ وَأَحَدْنا 
مِنْهُمْ ميثًاقا غليظا(154).)). a.‏ الجبّل. وطور سِيثَاء: جَبلٍ بالشام» وهو بالسُّزيانية طُورَىء والنسبُ 
إليه طُورِيٌ وطورانِيٌّ. وفي التنزيل العزيز: وشجرة تَخْرْجُ من طُورٍ سَيْناء؛ الطُورُ في كلام العرب الجَبل.. 
الطّورَ بميثاقهمْ : أي بسبب نقضهم الميثاق وهو تعهدهم بالعمل بمحتوى التوراة .. اذخُلُوا الْمَابٍ سُجَدَا : 
جاء في صحيح البخاري : حدثني محمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن ابن المبارك» عن معمرء عن 
مام بن هليه عن أن هريرة ريني للد #تهد عن الت سلى اله عليه وآله وسم قال» وقيل لين إسرائيل: 
(( ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة]. فدخلوا يزحفون على أستاههم» فبدلواء وقالوا: حطة»ء حبة في 
شعرة). .. 9 تغذوا في لبت : من عدا عدوانا: أي أمرهم بالإمتناع عن صيد السمك يوم السبت فعصوا .. 
ميثاقا غليظا : والؤثيق: الشيء الُخكم» والجمع وثاق. ويقال: أخذ بالؤثيقة في أمره أي بالتقة وعندي أن 
الوثيق ههنا إنما هو العَهْد الوَثيق» وقد أَوْنّقَه ووَنّقَه وإنه لمُوَنْقُ الخلق. والمَوْثِْقُ والميثاق: العهد وقوله 
تعالى: وَأَخَدْن منكم ميثاقاً غليظاً؛ ؛ أي مؤكداً مشنّدأء وتَفِيظ اليمين: : تشديذها وتوكيدهاء وغَلَّظ عليه الشيءَ 
تغليظاء ومنه الدية المُغَلّطة التي تجب في شبه العمد واليمينُ المُغلّظة.. 
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((فبما تفضهم مِيثَاقَهُمْ وَكُفرهم بآيَاتِ الله وَقثلهم الأنبيَاءَ بعر حَقَ وَقَوْلِهمْ وبا غُلْفَ بَلْ طَبَعَ الله 
عَلَيْهَا بكفرهم فلآ يُؤْمِنُونَ إلا قليلأً(155).)). . النْقضُ: إفساذ ما أَبْرَمْتَ من عَقَدٍ أو بناءء وفي الصحاح: 
النْفْضُ تفضن البناء والحَبْلٍ والعَهَدٍ. غيره: النفْضُ ضدّالإبُرام» نقضّه يَنْفْضَه تفضا وَانْتَقَضَّ وتناقض. 
والنَقّضُ: اسم البناء المَنْقُوضٍ إذا هدم . وَقَتْلهِمْ الأنبيَاءَ بِغَيْرٍ حَقٍ : قتل اليهود زكريا ويحيى عليهما السلام 
.. وَقَوْلِهمْ قُلُوبْنَا غْلْف : وفي التنزيل العزيز: وقالوا قلوبنا غْلْفَء وقيل: معناه صم ومن قرأ غَْف أراد جمع 
غلاف أي أن قلوبنا أؤعِية للعلم كما أن الغلاف وعاء لما يُوعَى فيهء وإذا سكنت اللام كان جمع أغلف وهو 
الذي لا يعي شيئاً. وفي صفته؛ صلى الله عليه وآله وسلم: يفنح قلوباً غُلْفاً أي مُعْشْمَاة مغطاةء واحدها أغلف. 
وفي حديث حذيفة والخُدريّ: القلوب أربعة فقلب أغلف أي عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله. وهو قلب 
الكافر. , بَل طبع الله عَلَيْهَا : ويقال : طبع الله على قلوب الكافرين» نعوذ بالله منه» أي خََمَ فلا يعي وغطى 
ولا يُوَفْقُ لخير. وقال أبو إسحق النحوي: معني طبع في اللغة وختم واحد. وهو التغطية على الشيء 
والاستيثاق من أن يدخله شيء كما قال تعالى: أم على قلوب أقفالهاء وقال عز وجل: كلا بل رإنَ على 
وی ماد تعلى على قلويهم: وكذلك طبع الله على قلوبهم؛ قال ابن الأثير: كانوا يرون أن الطّْبْعَ هو 
الرَّيْنُء قال مجاهد: الرَيْنُ أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الإقفال» والإففال أشذ من ذلك كله. هذا تفسير 
الطبع» بإسكان الباءء وأما طْبَعْ القلب» بتحريك الباء., فهو تلطيخه بالأذناس» وأصل الطبع الصّدَأ يكثر على 
السيف وغيره. وفي الحديث: من تَرَكَ ثلاث جُمَع من غير عذر طبع الله على قلبه أي ختم عليه وغشاه 
ومنعه ألطافه؛ الطيع. بالسكون: الختم» وبالتحريك: الدَّنَمِنُ .. 
(( وَبِكْفْرِهمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانَا عَظِيمًا(156). .)).. قال أبو إسحق: البُهْتانْ الباطل الذي يُتَحَيّرْ 
من بُطلانه» وهو من البَهْتِ التَحَيْرء وبَهَتَ فلانٌ فلاناً إذا گذب عليه وبَهت وبُهت إذا تَحَيّر .. حيث اتهمها 
اليهود بالزنا وهي الطاهرة .. 
(( وَقَْلِهِمْإِنَا َتنا اليح عيسى ابن مَرْيمَ رَسُول الله وما قَتلُوه وما صَلْبُوه ولكن شب َه وَإنَّ 
الذِينَ التلفوا فيه لفي شك مه مَا لَهُمْ به من علْم إلا اتبَاعَ الظَنّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَاوو15) .)).. والصَليبُ 
والصَّلَبْ: الصديد الذي يسيل عن انميت والصَّلْبُ: مصدر صَلَبَّهِ يَصَلْبه صَلباً» وأصله من الصّلِيب وهو 
الوَدَكُ. وفي حديث عليّ: : أنه اس متفتِيَ في استعمال صَلِيب المَوْتى في الذّلاءِ والسّفن» > فَأَِى عليهم» وبه 
ُمّي المَصلُوب لما يَسِيلُ من وَدَكه. وَالصَّلْب هذه القثلة المعروفة» مشتق من ذلك, لأن وَدَكه وصديده 
يَسِيل. وقد صَلبه يَصْلِبُه صَلْباً وصلّبهء شَدَدَ تكد . وفي التنزيل العزيز: وما قَتَلُوهِ وما صَلَبُوه. وفيه: 
ولأصَلَبكم في جُذوع النّخْلِ؛ أي على جُذوع النخل. EY‏ المَصلُوبُ. والصليب الذي يتخذه النصارى 
على ذلك الشكل. وقال الليث: اليب ما يتخذه النصارى قِبْلَة والجَمُغْ صلبان وصلْبٌ. . وفي حديث 
عائشة: : أن النبي» صلى الته عليه وآله وسلم » كان إذا رَأى التَصْلِيبَ في ؤب قضّبه؛ أي قطع مَؤْضعَ 
النَصْلِيب منه . وفي الحديث: نَهَى عن الصلاة في الثوب المُصَلْب؛ هو الذي فيه تقش أمثال الصلبان. وفي 
حديث عائشة أيضاً: : فناولثها عطافاً فرَأث فيه تصليباًء فقالت: : تخيه عني. وفي حديث أم سلمة: أنها كانت 
تكرّه الثياب المُصلَّبة. وفي حديث جرير: رأيث على الحسن ثوباً مُصَلْبا. والصَّلِيبان: الخَشَبتانٍ اللتان 
تُعَرَضْانٍ على الدَلْو كالعَرْقُوَتَينِ؛ وقد صَلَب الدلو وصَلَبَها. وفي مَقَتَل عمر: خَرَج ابه غبيدُ الله فَضَرَبِ جُقَيْنَة 
الأَعْجَمِيَ) فصَلْب بين عَيْنَيْه أي ضربه على غزضه»ء حتى صارت الضَّربة كالصّلِيب. وفي بعض الحديث: 
صَلَيْتُ إلى جَنْب عمر» رضي الله عنه» فوضغث يدي على خاصرتيء فلما صَلّىء قال: هذا الصَّلْبُ في الصلاة. 
كان النبي» صلی الله عليه وآله وسلم» '؛ يَنْهَى عنه أي إنه يُشنبه الصَّلْب لأنّ الرجل إذا صلب مُدَّ يده وباغة 
على الجذع. وهيئة الصَّلْب في الصلاة: أن يَضَعَ يديه على خاصرتيهء ويُجافيَ بين عَضَدَيْه في القيام.. 
(( بل رَفْعَهُ الله إِلَيْه وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكيمَا(158).)). . العزِيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه 
الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء. وقيل: هو الذي 
ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعء وهو الذي يَهَبُ العرلمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف 
الدَّلّ .. الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكِيمٌ له الحم سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمْ الله 
تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكُمُ والحَكِيمُ والحاكمُ» ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم بما أراد 
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بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم؛ 
وهو القاضيء فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍ؛ أو هو الذي يُخْكمْ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلٌ بمعنى مُفعلٍ» وقيل: 
الحَكِيمُ ذو الحكمةء والحَْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُخْسِنُ دقائق 
الصناعات ويتقنها: حَكِيمٌ. والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدِير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. 
الجوهري: : الحم الحكْمّة من العلم؛ والحَكِيمُ العالم وصاحب الحِكمّة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيما.. 

(( وَإِنْ من أَهْلٍ الكتاب إلا لَيُوْمِنَ به قَبْلَ مَوته وَيَْمَ الْقِيَامَة يكُونْ عَلَيْهِمْ شَهيدَا(159).).. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا إسحاق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب: أن سعيد بن 
المسيب: سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( والذي نفسي بيده» 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها). ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن 
شئتم: (( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به من قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا)).. 

حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري: أن 
أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كييف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم» وإمامكم منكم). 
تابعه عقيل والأوزاعي. 

وجاء في صحيح مسلم : 

وحدّثنا زَهَيْرُ بْنْ حَرْب: حَدَنَنِي الْوَلِيْدُ بْنْ مُسْلِم: حَدَتَنَا ابْنْ أبي ذثبء عن ابْنِ شِهَاب. عَنْ تافع» 
مَوْلَىَ آبي قَتَادَة عن ابي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: "كيف انتم إذا تَزْلَ فيكم ابن 
مَزْيَمَ فُأمَكُمْ ِنْكُ؟" فَقلث لإبْنِ أبي ذنب: إن الأؤزاعي حَدَتْنَا عَنِ الزَهْرِيَء عَنْ نافع عَنْ أبي هرَيْرَةَ 
"وَإِمَامَكُمْ مِنْكُْ" قال ابْنُ أبي ذنبء تذري ما أَمَكُمْ مِنْكُم؟ قلث: تخبرُنِي. قال: فَأَمَكُمْ بكتّاب رَبَكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
وسلا نب كوو ص كل الله لله وس سطع 
حدّثنا الْوَلِيدُ بْنْ شجَاع و هَرُونْ بْنْ عَبْدِ الله و حَجَاجُ بْنْ الشناعر قالوا: : حَدَتْنَا حَجَاجٌ (وَهُوَ ابْنْ مُحَمَدِ) عَنِ 
ابْنِ جْرَيْج قال: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَبَيْرِ آنه سَمعَ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله يَقُولَ: سمغ اللي صلی الله عليه وآله وسلم 
يَقُولُ: "لآ ترَالَ طَائِقَةٌ من أَمَتِي يُقَاتلُونَ على الْحَقَ ظاهِرِينَ إلى يَوْم الْقِيَامَة. قَالَ: فيز عيسى ابن مَرْيمَ 
صلي الله عليه وسلم فَيَقُولْ أَمِيرْهُم: تَعَالَ فصل لَنَا. فَيَقُولُ: ل . إنْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أمَرَاءٌ. تَكْرِمّة الله هذه 
الأمة".. 

)) فَبِظلم من الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهمْ طَيَبَاتِ الٿ لَهُمْ وَبِصَدِهِمْ عَنْ سَبيل اله كثِيرَا(160).)).. 
الّذِينَ هَادُوا : اليهود .. حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيبَاتٍ أجلت لَهُمْ : ما حرمه عليهم الله سبحانه وتعالى ورد ذكره في 
سورة ة الأنعام : ((وَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كل ذِي ظفْرٍ وَمِنْ الْبَقَرٍ وَالْعَتَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلآمَا 
حَمَلَتْ ظهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أو مَا اخلط بعظم ذلك جَرَيْنَاهُم ببَْيهم وَإنًا نَصَادِقُونَ(1460) .))- الأنعام ( 146) 
وَبِصَّذهِم : : الصد: : الإغراضٌ والصذوف. صد عنه يَصدُويَصدُ صدا وصدوداً: أعرض. ورجل صادٌ من قوم 
صدا ويقال: صده عن الأمر يَصَدُه صَدَاً منعه وصرفه عنه. قال الله عز وجل: وصذها ما كانت تعبد من دون 
الله؛ يقال عن الايمان» العادةٌ التي كانت عليها لأنها نشأت ولم تعرف إلا قوماً يعبدون الشمس› > فصّدَّتها 
العادةء وهي عادتهاء بقوله: إنها كانت من قوم كافرين؛ المعنى صَّدَّها كوثها من قوم كافرين عن الإيمان. 
وفي الحديث: فلا يَصدَنكم ذلك. وصعذه عنه وأصدَّه: صرفه. وفي التنزيل: فصدّهم عن السبيل.. 
١‏ )) وَأَخَذِهِمْ الرَبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَلِهم أَمْوَالَ الاس بالبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنَا للقافرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا 
أليمًا(161).)). . والرّبا ربوان: فف و تللدة قتتراب و الذي تين 
بحرام أن يَهَبَهُ الإنسان يَستڏعي به ما هو أكثر أو يُهدي الهَدِيّة لِيُهْدى له ما هو أكثرٌ منها؛ قال الفراء: فرئ 
هذا الحرف ليَرْبْوَ بالياء ونصب الواوء قرأها عاصم والأعمش» وقرأها هل الحجاز لتَرْبُوء بالتاء مرفوعة. 
قال: وكلّ صوابٌء فمن قرأ لتربو فالفعل للقوم الذين خوطبوا دل على نصبها سقوط النون؛ ومن قرأها ليَرْبُوَ 
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ae و ما‎ E a Lo ay 
زكاة تريدون وجه الله فتلك تَرْبُو بالتضعيف. وأزبى الرجل في الرّبا يُزبي. والرُبْيَةَ: من الرّبا» مخففة‎ 

وجاء في صحيح مسلم: 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لعثمان) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: 
حدثنا جرير) عن مغيرة. قال: سأل شباك إبراهيم. فحدثنا عن علقمة» عن عبدالله. قال: لعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آكل | لربا ومؤكله. قال قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا. 

حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة. قالوا: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو 
الزبير عن جابرء قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الرباء وموكله. وكاتبه» وشاهديه. 
وقال: هم سواء .. 

)0 كن الرَاسِخُونَ في العلم مِْهمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزِلَ إِلَيِكَ وَمَا أنزل مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ 
الصَّلآةَ وَالْمُوْثُونَ الزّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر أَوْلَنِكَ سَنُؤْتِيهمْ أَخْرَا عَظيمًا(162)...)).. رَسَحَ 
الشيء يَرْسَحُ رُمئوخاً: ثبت في موضعه؛ وأرسخه هو. والراسخ في العلم: الذي دخل فيه دخولاً ثابتاً. وكل 
ثابت: راسخ؛ ومنه الراسخون في العلم. وأَرْسَخْته إرساخاً كالحِبْرٍ رَسَحَ في الصحيفة. والعلم يَرْسَحُ في قلب 
الإنسان. والراسخون في العلم في كتاب الله: المُدارسون؛ ابن الأعرابي: هم الحْفَاظُ المذاكرون؛ قال 
مَسْروق: قَدِمْتْ المدينة فإذا زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. خالد بن جَنْيَة 
الراسخ في العلم البعيد العلم.. 7 

وَالْمُقِيمِينَ الصّلآةَ : أقام الشيء : أدامه .. وَالْمُؤْثُونَ الرَّكَاةَ : أتاه الشيء : أعطاه إياه .. أوصله 
کی 


د ماد مأو مو مات ماق E‏ 
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جم الحلقة عدد : 84 
( سورة النساء ) ع 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. إلا أؤحَيتا إِليِكَ كما أوْحَينًا إلى توح وَالنَبيِينَ من بَعْدهِوَأوحيْنا إلى إبْرَاهِيمَ وإسنماعيل 
وَإِسْحَاقٍ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاط وَعِيسى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسلَيْمَانَ وَآتَيْنَا َاؤود َبُورَار163) وَرُْسْلاً قد 
قصصناهم عَلَيْكَ من قبل وَرُسُلاً لم نَقُصْصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمَ اله مُوسَى تَكْلِيمَار4ِ16) رسلا مُْبَشَِرِينَ وَمُنذِرِينَ 
ألا يكُونَ لاس على الله حُجَة بَعْدَ الرْسُلٍ وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيمًا(165) لكن الله يَتشْهَدُ بمَا أنزل إلَيْكَ أنرَلَهُ 
بعلمه وَالْمَلآبقَة يَنشْهَدُونَ وَكَفَى بالل شهيدَا(166) إن الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبيل الله قذ ضَلوا ضّلالاً 
بَعيدَا(167) إِنَّ الَذِينَ كَقَرُوا وَظلمُوا لَمْ يَكنْ الله ِيَغْفِرَ لَهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا(16) إلا طَرِيقَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ 
فيها أبَدَا وَكَانَ ذلك علي الله يَسِيرًا(169) يا أيُها الاس قَدْ جَاءَكُمْ الرَسُول بِالْحَقَ من رَبَكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُم 
وَإِنْ تكفرُوا فإن لله مَا في السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكيمًا(170)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


إن حقيقة الرسالة الإسلامية واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. وحين جعل الله سبحانه وتعالى 
الإسلام رسالة خاتمة .. لم يكن ذلك بطريقة مختلفة عما أوصله بقية الرسل والأنبياء.. أي عن طريق الوحي 
.. فما الوحي .. ؟ وما الصلة الرابطة بين الأنبياء والرسل وكافة الأديان .. ؟ ذلك ما سنتعرف عليه في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 

(( إنّا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ كمَا أَؤْحَيْنَا إلى نُوح...)).. الوَحيُ: الإشارة والكتابة والرّسالة والإنهام والكلام 
الخَفِيُ وكلٌ ما ألقيته إلى غيرك. يقال: وحَيْتْ إليه الكلام وأَوْحَيْتُ. ووَحَي وَخْياً وأؤحَى أيضاً أي كتب .. 
والوّخي: المكتوب والكتاب أيضاًء وعلى ذلك أجمعوا . وأؤحى إليه: : بعثه . وأؤحي إليه: أَلْهَمَه. وفي التنزيل 
العزيز: وأؤحى ربك إلى النخلء وفيه: بن ربك أؤحى لها؛ أي إليهاء فمعنى هذا أمرهاء ووَحَى إليه وأَوْحَى: 
كلّمه بكلام يُخفيه من غيره. والوَحي: ما يُوحيه الله إلى أنبيائه. ابن الأنباري في قولهم: أنا مُؤْمِنْ بوَخي 
اللهء قال: سمي وَخياً لأنْ الملك أسرّه على الخلق وخّصٌ به النبيّ» صلى الله عليه وسلم ‏ المبعوث إليه .. )) 
وَآتَيْنَا داؤودَ زَبُورَا)) : وزبزت كُ الكتاب وَدَبَرْثُه: قرأته. والزَّبْرُ: الكتابة. وزَبَرَ الكتاب يَزْبْرُه ويَزبرُه رَبْراً: 
كتبه ورَبَرْتُ الكتاب إذا أَنْقَنتَ نْقَنْتَ كتابته. والرَّبْرُ: الكتاب» والجمع زُبُو رمثل قذر وقذور؛ ومنه قراً بعضهم: 
وآتينا داود زُبُوراً. والزَّبُورُ: الكتاب المَزبُورُء والجمع زُبْرْء كما قالوا رسول ورُسّل. وإنما مثلته به لأن 
زَبُوراً ورسولاً في معنى مفعول؛ وقد غلب الزّبُورُ على صحف داود. على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكل 
كتاب: زَبُورْء قال الله تعالى: ولقد كَتَبْنَا في الزَّبُورٍ من بَعْدٍ الذّكْرِ؛ قال بو هريرة: الرَبُورُ ما أنزل على داود 
من بعد الذكر من بعد التوراة. وقرأ سعيد بن جبير: في الزّبُورء بضم الزايء وقال: الرْبُورُ التوراة والإنجيل 
والقرآن» قال: والذكر الذي في السماء؛ وقيل: الزَّبُورُ فغُول بمعنى مفعول كأنه زُبِرَ أي كُتِب. 
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(( وَرُسُلاً قذ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْلُ وَرْسْلاً لم نَقُصْصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلّمَالَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا(164).) .. 
والقصّة: الخبر وهو القصّصن. وقص علي خبّره يقْصّه قَصّاوقّصّصا: أؤْرَدَه. والقصّصٌ: الخبرٌ التقصوص» 
بالفتح, وضع موضع المصدر حتى صار أَعْلَبَ عليه. والقصّص. بكسر القاف: جمع القصّة التي تكتب. . وَكَلْم 
الله مُوسَى تَكلِيمًا : وكالمّه: : ناطقه , وكليمك: الذي يكالمُك. وفي التهذيب: | الذي ثكلْمه ويُكلّمُك يقال: : كلّمْثُه 
تكليماً وكلآماً مثل كَذَبْته تكذيباً وكذاباً. وتكلّمْت كلمة وبكلمة. وما أجد مُتكلّماً > بفتح اللام؛ أي موضع كلام. 
وكالّمته إذا حادثته. . وقال أحمد بن يحيى في قوله تعالى: وكلّم الله موسى تكليما؛ لو جاءت كَلَّمَ الله مُوسّى 


مجردة لاحتمل ما قلنا وما قالواء يعني المعتزلةء فلما جاء تكليماً خرج الشك الذي كان يدخل في الكلام؛ 
وخرج الاحتمال للشيّئين» والعرب تقول إذا وقد الكلامُ لم يجز أن يكون التوكيد لغواء والتوكيذ بالمصدر دخل 
لإخراج الشك.. 


)) ناا ف مُبَشِرِينَ وَمُنَذِرِينَ لالا يون لِلنّاسٍ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسُلِ وَكَانَ الله عَزِيرًا 
حَكيمًا(165).)) وا من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه 
شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء., وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء.. حَكيمًا : الله سبحانه 
وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحكيم له الحُكُمُ, > سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكمُ الله تعالى. الأزهري: : من 
صفات الله الحَكمُ والحَكِيمُ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربة؛ والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ 
بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو 
فعيلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُخْكمْ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فعيلٌ بمعني مُفعلِ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمة. 
والحَكُمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنْ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكيٌ, 
والحَكِيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحكمّة من 
العلم» والحَكِيمُ العالم وصاحب الحِكْمة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً.. 

)) كن الله يَتْهَدُ بمَا أنزَلَ إلَيْكَ آنرَلَه بعلم وَالمَلاَنكة يَشْهَدُونَ وَكَفَى بال شَهيدَا(166).). . أَنَرَلَهُ 
بعلّمه : : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. شهد المجلس: حضره .. من أسماء الله عز وجل: 
الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن علمه 
شيء. والشهيد: الحاضر. وفَعيلٌ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء » فهو العليم؛ وإذا أضيف 
في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيد وقد يعتبر مع هذا أن يَشهد 
على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيَنْ ما عَلِمَهُ .. 

)) إن الّذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل الله قد ضَلُوا ضَلاا بَعيدا(167).)).. الصّد: : الإغراضٌ 
والصذوف. صَدّ عنه يَصَدَُويَصدُ صدا وصدوداً: أعرض. ورجل صادٌ من قوم صُدَاءء ويقال: صذه عن الأمر 
يَصدْه صدا منعه وصرفه عنه. . الضَّلالُ والضّلالة: ضذ الهُدَى والرّشادء ضَلَلْتَ تضل هذه اللغة الفصيحةء 
وضَللت تَضَلُ ضلالاً وضلالة؛ وقال كراع: وبنو تميم يقولون ضَلِلْتْ أَضّلُ وضَلِلْتُ أضل؛ وقال اللحياني: أهل 
الحجاز يقولون ضَلِلْتُ أَضَلُ» وأهل نجد يقولون لذت أضل .. 

(( إن الذينَ كَقَرُوا وَظَلَمُوا لم يَكنْ الله لِيَغفِرَ لَهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُمْ طرِيقًاوع16) إلا طريق جَهَنَمَ خَالِدِينَ 
فيها أبَدَا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيرَا(169) .)).. الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَفَرَ با 
يَكفر كفراً وكفوراً وكفراناً .. والكفرُ: كْفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكفر: جُحود النعمة» وهو ضدٌ 
الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكقْرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها 
وسترها. وكافرَه حَقّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق 
من السَّثرء وقيل: لآنه مُغَطّى على قلبه. . فأما كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له 
من التوحيد» وكذلك روي في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؛ أي 
الذين كفروا بتوحيد اللهء وأما كفر الجحود فأن يعترف بقلبه ولا يقرّ بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إبليس 
وكفر أَمَيّةَ بن أبي الصَّلْتِء ومنه قوله تعالى: فلما جاءهم ما عَرَهُوا كَقَرُوا به؛ يعني كُفْرَ الجحود. وأما كفر 
المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه ويقرّ بلسانه ولا يَدِينَ به حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه. وفي 
التهذيب: يعترف بقلبه ويقرٌ بلسانه ويأبى أن يقبل كأبي طالب .. 
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)) يا أَيُهَا النَامن قَدْ جَاءَكُمْ الرَسُول بِالْحَقٌّ مِنْ رَيَكُمْ فَآمِنُوا خَيْرَا لَكُمْ وَإِنْ تَففْرُوا فَإِنَّ لله ما في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضٍ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا(170) (( .. آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. وعلم الشيء علما 
أدركه بحقيقته وكنهه .. 


KNN 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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((. .ايا آهل اڵاب لآ تَغلُوا في دِينِكُم وَل د تقولوا على الله إلا الْحَقَ إِنْمَا الْمَسِيحُ عيسى ابن مَرْيَمَ 
رَسُول اله وَكلمَتة اها إلى مَرََم وَرُوح مِنه فَآمِنُوا بالله وَرَسْلِهِ وَل تقونُوا ثلانة انتهُوا خَيْرَا كم إنمَا اله 
الو حو ا ل وص احو ميكا سو يم الوم و لك ع 
المسيخ أَنْ يكُونَ عَبْدَا لله وَل الملآيقة المُقَرَبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكف عَنْ عِبَادته وَيَسْتَكبِرْ فَسَبَحْشُرْهُمْ لَه 2 
جميغا(172) فَامًا الِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصَالِحَاتِ فَيُوَفيهمْ أَجُورَهُمْ وَيَِيدُهُمْ من فضله وَأَمَا الَذِينَ استنكفوا 
وَامْتَكبَرُوا فيُعَدْبْهُمْ عذابًا اليما وَل يَجذونَ لَهُمْ من دون الله وَلِيّا ولا نصيرًا(173) يا أَيْهَا الئاس قذ جَاءَكُمْ 
بُرْهَان من رَبَكُمْ وَأَنزَلنَا إلَيكُمْ ُورًا مُبِينَا(174) فَأمّا الَذِيَ آمَنُوا باللهِ وَاغتَصَمُوا به فُسَيْدْخْلْهُمْ في رَحْمَة منه 
وَفضل وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ صرَاطا مُستقيمًا(175) يَستَفتُوتك قل اله يُفتِيكُم في الكلالة إن امَرو هَلَكَ لِيْسَ له ولذ 
وَل خت فلَهَا نِصف ما ترك وَهُوَ يَرتُها إن لم ين لَهَا وَل فن كانتا التي يْنِ فَلَهُمَا التلْنَّانِ مِما تَرَكَ وَإِنْ كَانوا 
ِخْوَةٌ رجَالاً وَنِسَاءَ ڦللذگر مل حَظ الْأَنَيَيْنِ بين لله لم أن تَضِلُوا وال څل شَيْءٍ عَليم(176)..)). 

صدق الله العظيم 


من آفات العصر المغالاة في الدين .. والمغالاة في الأفكار والمواقف .. والمغالاة في كافة أوجهها 
من الأمور المستهجنة التي نهى الشارع عنها لأن فيها عواقب وخيمة تعود على المغالي ذاته .. وتعقد 
حياته وحياة غيره .. ولا تأتي إلا بالنتائج العكسية .. والمغالاة في لغة العصر .. هي التطرف .. فما حقيقة 
التطرف ؟ .. 


((... يا آهْلَ الكتاب لآ تَغْلُوا في دِينُِم و تفُولوا عَلَى الله إلا الْحَقَ ِنَم الْمَسِيحُ عيسى ابْنُ مَرْيمَ 
زول الله ولعة لقاها إلى ميم وروح مله منوا بان زمه ولا تُولوا ثلاة توا حيرا لم إلا له 
لَه وَاحِدٌ سبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ له وَلَد لَه ما في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَكَفَى بال كيلا(171).)).. (( .. 
أَهْلَ الكتاب لآ تغْلُوا في دِينِكُمْ .((. . وغلا في الذي والأمر يَغْلو عَلُوَاً : جاور حَذَّه. وفي التنزيل: 8 
في دينكم.. التهذيب: وقال بعضهم غلؤت في الأمر عْلْوَاً وغَلانِيَة وغَلانياً إذا جاوزت فيه الحَدَ وأَفْرَطْت فيه 
.. وفي الحديث: إياكم وَالغْلُوَ في الدين أي التَّشَدُدَ فيه ومجاوّزة الحَدّء كالحديث الآخر: إِنّ هذا الدينَ مَتينْ 
فأؤغل فيه برفق ق » وقيل: معناه البحث عن بواطن الأشياء والقثلفُ عن علَلِها وغوامض مُتَعَبّداتِها؛ ومنه 
الحديث: : وحامل القرآن غيرٌ الغالي فيه ولا الجافي عنه. إنما قال ذلك لأنَّ من آدابه وأخلاقه التي أَمرَ بها 
القَصدَ في الأمورء وخيرٌ الأمور أؤساطها.. وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ : أي إنه بشر ممن خلق .. وليس إلها.. 
خلقه الله الخلاق العليم القادر على كل شيء .. وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون .. و(( كن 
)) أمر تكويني يصير بموجبه موجودا بإذن الله العزيز الحميد .. وكما خلق الله آدم من تراب .. فقد خلق 
عيسى من لاشيء .. وأمر الروح من اختصاص الله وحده القادر على كل شيء .. فكيف يسوغ الإنسان 
وجا E E i‏ ور ا ياك 2 CTE E‏ يل 
وآله وسلم .. إلا بالدعوة إلى عبادة الله الواحد لا شريك له .. (( وَل تقُولُوا ثَلانَة انتَهُوا خَيْرَا لَكُمْ )) : إنما 
الله واحد لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان ولا الزمان .. لأنه هو الذي خلق المكان والزمان 
ولا يتحدد بهما قطعا . . وعيسى وغيره من المخلوقات محدودون بالزمان والمكان .. فكيف تستقيم العبادة 
بالتقرب إلى الفاني ؟ ..(( وَكَفَى بالل وَكيلآ )) : : الليث: : كفى يفي كفاية إذا قام بالأمر. ويقال: استكقيته أمراً 
فكفانيه . ويقال: كفاك هذا الأمرُ أي حَسبك. . في أسماء الله تعالى الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد 
وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تَتَخْذوا من دُوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال 
ربا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: وقيل الوَكيلٌ الحافظ وقال أبو إسحق: الوكيل في صفة الله تعالى الذي توَكّل 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 392 





بالقيام بجميع ما خَلّق» وقال ب - بعضهم:الوكيل الكفيل وَنِْغمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَمسنْبّنا الله ونغم 
الؤكيل: كافينا اللَهُ ونِغْمَ الكافي» كقولك: رازقنا الله ونغم الرازق [ 

(( أن يمنتتات التبخ أن يكون ذا له 23 المليقة امون رمن يكت هَن جيجه ينايز 
فُسَيَحْشُرْهُمْ إ ليه جمیعا(172).)). . وتكف الرجل ن الأمرء بالكسرء تكفا واستثكفت: أنف وامتنع. وفي لتنزيل 
لعزيز: لن يسنتذكف المسيخ أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقرّبون. ورجل نكف يستنكف سمعت لمنذري 

يقول: سمعت أبا لعباس وسئل عن الاستنكاف في قوله تعالى: لن يستنكف لمسيح» »> فقال: هو أن يقول له 
وهو من النكف والوّكف. يقال: ما عليه في ذلك الأمر نكف ولا وَكَفَء فالنكفك: أن يقال له سوء. واستنكف 
ونكف إذا دفعه وقال : والمفسرون يقولون الاستنكاف والاستكبار واحد» والاستكبار :أن يتكبر ويتعظّم, 
والاستنكاف: ما قلنا . وقال الزجاج في ذلك: أي ليس يستنكف الذي يزعمون أنه إله أن يكون عبد الله ولا 
الملائكة المقرّبون وهم أكبر من البشرء قال: ومعنى لن يستنكف أي لن يأنف. وأصله من نكفت الدمع إذا 
نخيته باصبعك عن خدك» قال: فتأويل لن يستنكف لن يَنْقبض ولن يمتنع من عبودة الله. ويقال: نكفت من 
ذلك الأمر أنكف نكفاً إذا استنكفت منه. وحكى الجوهري عن الفراء قال: ونكفت» بالفتح» لغة. ونگفت عن 
الشيء أي مو لل ل ويقال: ا اي م . فُسَيَخْشُرْهُمْ 


القيامة. والخثان: حشر حشر يوم القيامة.وَالمَحْشَرُ:ٍ ا الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا 0 إلى بلد أو 
مُعَسنگر أو نحوه.. 

((فَأَمَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ ألجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ من فَضَلِهِ وَأمًَا الَذِينَ امنتنكفوا 
وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِبُهُمْ عذابًا ليما ولا يَجِدُونَ لَهُمْ من ذون الله وَلِيَّا و نَصيرًا(173).)). . وَيَزِيدهُمْ منْ فضله : 
الفضل هو الخير والزيادة .. والزيادة هي أن يشفعهم في أحبابهم .. والزيادة هي ستر عيوبهم وعدم 
فضحهم .. والزيادة محو الذنوب .. والزيادة هي في الدرجات في لجنة .. وَلِيّا وَل تصيرًا : الولي هو المحب 
والنصير .. َم ك ع 0 9 2 3 3 َ 0 إن 

(( يا يها الاس قَدْ جَاءَكُمْ بُرزْهَانَ من رَبَكُمْ وَأنزَلنَاإِلَيكُمْ نورًا مُبيتا(174).)).. بُرْهَانَ من رَبَ: هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . البُزهان الحُجّة الفاصلة البيّنةء يقال: بَرْهَنَ يُبَرْهِنْ بَزْهنةإذا جاء بحجّة 
قاطعة لدد الخّصم, ؛ فهو مُبَرْهِنٌ. الزجاج: يقال للذي لا يبرهن حقيقته إنما أنت متمنّء فجعل يُبَرْهن بمعني 
يُبَيَنِ» وجَمْعٌ البرهان براهين. وقد بَرْهَنَ عليه: أقام الحجّة. وفي الحديث: الصّدقة يُرْهانٌ؛ البُزهان: الحجّة 
والدليل أي أنها حُجَّةَ لطالب الأخْر من أجل أنّها فُرْضْ يُجازي الله به وعليه. وقيل: هي دَليلٌ على صحة 
إيمان صاحبها لطيب تفسه بإخراجهاء وذلك لعلاقة ما بين النفس والمال. . ثورًا مُبِينًا : هو القرآن الكريم .. 
مبينا: : أبان الشيء ء : اتضح فهو مبين .. والخطاب موجه الى كل الناس في كل زمان ومكان الى قيام الساعة 
لفتا لنظرهم .. بأن الرسول رحمة لكل الناس .. حيث جاء في سورة الأنبياء :)) وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَخْمَة 
لْعَالَمِينَ(107) ((- الأنبياء . 

)) فما الَّذِينَ منوا بال وَاغْتَصَمُوا به فَسَيْدخِلهُمْ في رَحْمَةٍ مِنة وََضْلٍ وَيَهْدِيهم إِلَنِهِ صرَاطا 
مُستَفیمًا(175) €( . وَاغْتَصّمَ فلان بالله إذا امتنع به. والعقصمة: : الحقط . يقال: عصتتة فاتعصم. وَاعْتَصّمْتُ 
بالله إذا امتنغت بلُطفه من المغصية. وعصمه الطعام: متعه من الجوع. وهذا طعامٌ يَعْصمُ أي يمنع من 
الجوع. واغْتَصّمَّ به واسنتخصم: امتنع وأبّى؛ قال الله عز وجل حكاية عن امرأة العزيز حين راودثه عن 
نفسه: : فامْتَْصَمَء أي تَأَبََى عليها ولم يُجبها إلى ما طلبّت؛ قال الأزهري: العرب تقول أَعْصّمْتُ بمعنى 
اغْتَصّمْت؛ ومنه قول أوس بن حجر: فأششرّط فيها نفْسّه وهو مُغصم وألقى بأسنباب له وتَوَكَلا أي وهو 
مُعْتَصمٌ بالحبّل الذي دلاه. وفي الحديث: مَنْ كانت عصمئه شهادة أن لا إلة إلا الله أي ما يَعْصمُه من المَهالك 
يوم القيامة؛ العصْمَة: المَنعة. والعاصم: المانغ الحامي. والاغتصام: الامتسا بالشيء افْتِعال منه .. 

» يَمنتفثوتك ف اله فيكم في الْكللة إن امو هلك لَيْسَ له ولذ وله حت فلها صف ما ترك وَهُوَ 

يَرِهَا إن ل يكن لها ولذ فان كانتا انين تَنَتَيْنِ فَلَهُمَا التَلْنَّانِ مما تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَة رجَالاً وَنِسَاءً فَللدَكَرٍ مل حَظّ 
الأنتَيَيْنِ يُبَيَنْ الله لَك أن تضلوا الله ِكل شَيْءٍ عليم(176)./.)). 
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والكَلُ: المصيبة تحدث» والأصل من كَل عنه أي نبا وضغف. والكلالة: الرجل الذي لا ولد له ولا 
والد. وقالٍ الليث: الكل الرجل الذي لا ولد له ولا والدء گل الرجلٍ َكل گلالةء وقيل: مالم يكن من النسب لحا 
فهو كلالة. وقالوا: هو ابن عم الكلالة» وابنْ عم گلالة وكلالةء وابن عمي كلالة» وقيل: الگلالة من تلل 
نسبه بنسبك كابن العم ومن أشبهه؛ وقيل: هم الإخوة للام وهو المستعمل. وقال اللحياني: الكقلالة من 
العصّبة من ورث معه الإخوة من الأم» والعرب تقول: لم يْر: ب#ثه كلالة أي لم يرثه عن عْرْضٍ بل عن قزب 
واستحقاق؛ ابن الأعرابي: القلالة بنو العم الأباعد. وحكي عن أعرابي أنه قال: مالي کثيز ويَرثّني كلالة 
متراخ نسبهم؛ ويقال: هو مصدر من تكلّله النسبُ أي تطرّفه كآنه أخذ طرّفيه من جهة الولد والوالد وليس 
له منهما أحد» فسمي بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: وإن كان رجل يُورَثْ كلالة) الآية)؛ واختلف أهل 
العربية في تفسير الكلالة فروى المنذري بسنده عن أبي عبيدة أنه قال: الكلالة كل مَنْ لم يرثه ولد أو أب أو 
أخ ونحو ذلك؛ قال الأخفش: وقال الفراء الكلالة من القرابة ما خلا الوالد والولدء سموا كلالة لاستدارتهم 
بنسب الميت الأقرب» فالأقرب من تكلله النسب إذا استدار به, قال: وسمعته مرة يقول الكلالة من سقط عنه 
طَرَفاه. وهما أبوه وولده. فصار گلا وكلالة أي عيالاً على الأصل» يقول: سقط من الطرّفين فصار عيالاً 
عليهم؛ قال: كتبته حفظا عنه؛ قال الأزهري : وحديث جابر يفسر لك الكلالة وأنه الوارث لأنه يقول مَرِضْت 
مرضاً أشفيت منه على الموت فأتيت ت النبي» صلى الله عليه وسلمء فقلت: : إني رجل ليس يرثني إلا كلالة؛ 
أراد أنه لا والد له ولا ولدء فذكر الله عز وجل الكلالة في سورة النساء في موضعينء أحدهما قوله: وإن كان 
رجل يُورَث كلالة أو امرأة وله اح أو أختٌ فلكل واحد منهما السدس؛ فقوله يُورَث من ورِث يُورَث لا من 
أورث يُورَتْء ونصب كلالة على الحال» المعنى أن من مات رجلاً أو امرأة في حال تكلّلِه نسب ورثته أي لا 
والد له ولا ولد وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس» فجعل الميت ههنا كلالة وهو المورّث؛ وهو 
في حديث جابر الوارث: فكل مَن مات ولا والد له ولا ولد فهو كلالة ورثته» وکل وارث ليس بوالد للميت ولا 
ولد له فهو كلالة مَوْرُوئهء» وهذا مشتة مشتق من جهة العربية موافق للتنزيل والسُنة» ويجب على أهل العلم 
TN‏ اه وتيود TY‏ ام OE‏ موسي 
يتستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امْرُوْ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) الآية)؛ فجعل 
الكلالة ههنا الأخت للآب والأم والإخوة للأب والأم» فجعل للأخت الواحدة نصف ما ترك الميت» وللأختين 
الثلثين» وللإخوة والأخوات جميع المال بينهم؛ ٠‏ للذكر مثل حَظ الأنثيين» وجعل للأخ والأخت من الأم» في 
الآية الأولى؛ الثلث» لكل واحد منهما السدس» فبيّن بسياق الآيتين أن اللالة تشتمل على الإخوة للأم مرّة: 
ومرة على الإخوة والأخوات للأب والأم؛ ودل قول الشاعر أنَّ الأب ليس بكلالة؛ وأَنَسائر الأولياء من 
العصّبة بعد الولد كلالة؛ وهو قوله : فان أب المَزء أَحْمَى له .. ومَوْلَى الكلالة لا يغضّب أراد: أن أبا المرء 
أغضب له إذا ظلِم. وموالي الكلالة؛ وهم الإخوة والأعمام وبنو الأعمام وسائر القرابات» لا يغضّبون للمرء 
عضب الأب . ابن الجراح: إذا لم يكن ابن العم لخا وكان رجلاً من العشيرة قالوا:هو ابن عَمَي وابنْ عَم 
گلالة؛ قال الأزهري : وهذا يدل على أن العصّبة وإن بَعْدوا كلالة» فافهمه؛ قال: وقد فرت لك من آيتي 
الكلالة وإعرابهما ما به ويّزيل اللبس عنك» فتدبره تجده كذلك؛ قال: قد نَبّجَ الليث ما فسره من الكلالة في 
كتابه ولم يبين المراد منه» وقال ابن بري: اعلم أن الكلالة في الأصل هي مصدر كَلَّ الميت يكل گلا وكلالة؛ 
فهو كَل إذا لم يخلف ولدا ولا والداً يرثانه»هذا أصلهاء » قال: ثم قد تقع الكلالة على العين دون الحدث» فتكون 
اسما للميت المَؤروث» وإن كانت في الأصل اسماً للحَدَثْ على حد قولهم: هذا خلق الله أي مخلوق الله؛ قال 
وجاز أن تكون اسماً للوارث على حد قولهم: رجل عَذل أي عادلء وماءٌ غؤر أي غائر؛ قال: والأول هو 
اختيار البصريين من أن الكلالة اسم للموروث؛ قال: وعليه جاء التفسير في الآية: إن الكلالة الذي لم يخلّف 
ولداً ولا والداًء فإذا جعلتها للميت كان انتصابها في الآية على وجهين: أحدهما أن تكون خبر كان تقديره: 
وإن كان الموروث كلالة أي كلا ليس له ولد ولا والدء والوجه الثاني أن يكون انتصابها على الحال من 
الضمير في يُورَثْ أي يورّث وهو گلالةء وتكون كان هي التامة التي ليست مفتقرة إلى خبرء قال: ولا يصح 
أن تكون الناقصة كما ذكره الحوفي لأن خبرها لا يكون إلا الگلالةء ولا فائدة في قوله يورثءوالتقدير إن وقع 
أو حضر رجل يموت كلالة أي يورّث وهو كلالة أي كل»ءوإن جعلتها للحدث دون العين جاز انتصابها على 
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ثلاثة أوجه :أحدها أن يكون انتصابها على المصدر على تقدير حذف مضاف تقديره يورث وراثة گلالة كما 
قال الفرزدق: ورتم قناة المُلك لا عن كلالة أي ورثتموها وراثة لا وراثة بُغد .. قال ابن الأثير: الأب والابن 
طرّفان للرجل فإذا مات ولم يخلّفهما فقد مات عن ذهاب طَرَفَيْهه فسمي ذهاب الطرفين كلالة» وقيل: كل ما 
اتف بالشيء من جوانبه فهو إكليل» وبه سميتء لأن الوْرَّاتْ يُحيطون به من جوانبه.. 

وجاء في صحيح مسلم عن الكلالة : 

الكلالة : قالوا هي اسم يقع على الوارث وعلى الموروث. قإن وقع على الوارث فهم من سوى 
الوالد والولد. وإن وقع على الموروث فهو على من مات ولا يرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد. وقال 
النووي: اختلفوا في اشقاق الكلالة فقال : الأكثرون: مشتقة من التكلل. وهو التطرف. فابن العم» مثلاء 
يقال له: كلالة, لآنه ليس على عمود النسب بل على طرق وقبل: من الإحاطة ومنه الأكليل. وهو شبه 
عصابة تزين بالجوهر. فسموا كلالة لأحاطتهم بالميت من جوانبه وقيل: مشتقة من كل الشيء., إذا بعد 
وانقطع. ومنه قولهم: كلت الرحم إذا بعدت وطال انتسابها. ومنه كل في مشبه إذا انقطع لبعد مسافته. 
واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال: أحدها المراد الموارثةء إذا لم يكن للميت ولد ولا 
والد. وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة. والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا 
والدء ذكرا كان الميت أو أنثى. كما يقال: رجل عقيم وامرأة عقيم. وتقديره يورث كما يورث في حال كونه 
كلالة. والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد. والرابع أنه اسم للمال المورث].. 

(( وَاللَهُ بكلٍ شَيْءٍ عَلِيمَ )») : علم علما أدركه بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم 
والعالِمُ والعَلاَمُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق العَليمُ» وقال: عالمْ العَبْب والشهادةء وقال: عَلأّم العيوب» 
فهو اللهُ العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ كَؤنِهء وبمَا يكون ولَمّا يكن بغذ قل أن يكونء لم يَرَّل عالماً ولا 
يّزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلْمُه 
بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمَّ الإكان. وَعَليمٌ. > فعيل: من أبنية المبالغة. 
ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلّمه الله عِلْماً من الغلوم عليم.. 

وجاء في سنن ابن ماجة عن الكلالة : 

حدّثنا بُو بكر بن أبي شَيْبَة. ثنا إسْمَاعِيْلُ بْنْ عَلََيَةَ عَنْ سَعيْدِ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ سَالم بْنِ الْجَعْدِء عَنْ 
es‏ ي؛ أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب قَامَ خَطيْبَا يَوْمَ الْجُمْعَة. أو خَطْبَهُمْ يَوْمَ الْجُمْعَة. فحَمد الله 

“ثنى عليه وَقَالَ: إِنّي» واه مَا دع بَعْدِي شِيْتآً هُوَ أَهَمْ إلَيَّ مَنْ أَمْرِ الكلآلة. وَقَدْ سَأَلَتُ رَسُول الله صلى 

ey‏ فمَا أَغْلَظَ لي في شي مَأْعْلَظَ لِي فيها. حَتَى طْعَنَ بِإصبّعه في جَنْبِيء أؤ في صَّذرِي. ثُمَّ قَالَ: 
يَا عُمَرُ!ٍ تفيك آيَهُ الصيف التي نَرَلَتْ في آخر مُورَة النَسسَاءِ. 


مأ مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ملو 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





TIL TLD TPIT‏ ال و ا 
سيحانة لاون اعد جد aE‏ بع ا يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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86 ٠: الحلقة عدد‎ K 


(5) سورة المائدة 3 
( آیاتها : 120 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجيم 

(( يَا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا أؤفوا بالود أجلت لَكُم بَهِيمَةُ الأنعام إلا مَا يى عَلَيْكُمْ غَْرَ مُحِلّي الصّيْدٍ 
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إنَّ لله َحكُمْ ما يُرِيدُ(1) يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لآ تجلُوا شَعَائِرَ اله وَل الشَهرَ الْحَرَامَ وَل الذي وَل 
اللائ وَل آمِينَ الْبَتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضلاً من رَبَهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلُْمْ فصّطادُوا و يَجْرِمَنَُمْ شَئَآنْ قَوْمِ 
أن صَدُوكُمْ عَنْ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام أن تغتذوا وَتَعَاوَنُوا على الْبرَ وَالتَقَوَى ول تعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدوَانِ وَاتَقُو 
اله إنّ اله شَدِيدُ العقّاب(2) خُرَمَتْ عَلَيُْمْ المَيّتَه وَالدَمُ وَلَحْمٌ الخنزِيرٍ وَمَا أهل لِعْيْرِ الله به وَالْمُنْخَنِقَهُ 
وَالْمَوُْودَةُ وَالْمتردِيَهُ َالنطِيحَة وَمَا أكل السَبغ إلا ما ذكَيثم وما ذبح على انب وَأَنْ تمتقْسِمُوا بالأزلام 
ذَلِكُم فمنق الْيَومَ يَتِسَ الذِينَ كقَرُوا مِنْ دِينِكُم فلا د تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَؤني الْيَوْمَ أفملث لَكُمْ دِينَكُم وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
ِعْمَتّي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإمئلآم ديا فمَنْ اضطرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لاثم فَإِنَّ اله غْفُورَ رَحِيمْ(3) يَسْأَلُونَكَ 
مَاذا أجل لَهُمْ قُلْ أجل لَكُم الطَيبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ من الْجَوَارِح مُكلَبِينَ تعلِمُونَهْنَ مما علَمَكُمْ الله فكلُوا مما أَمْسَكْنَ 
عَلَيْكُْوَاذْكُرُوا امم الله عَلَيْهِ وَانَقُوا اله إنّ اله ستريغ الْحِسَاب(4) الْيَوْمَ حل لَكُمْ الات وَطْعَامُ الْذِينَ أوثوا 
عاك وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ وَالْمْخْصنَاتُ من المُوْمِتات وَالْمُخْصَنَاتُ من الَذِينَ أوثوا الكتاب مِنْ قَبْلِكمْ إذا 
تَيْمُوَهْنَ أَجُورَهنَ مُخصنينَ غَيْرَ مُسَافحِينَ وَل مُتَخَذِي أَخْدَانِ وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمَانِ فقذ حَبط عَمَلْهُ وَهُوَ في 
الأخزة من الفابرية(5). 0 

صدق الله العظيم 

( سورة المائدة ) 


* التحليل : 


الخطاب موجه إلى المؤمنين خاصة يطالبهم بالوفاء بالعقود : 
(( يا ايها الّذينَ آمَنُوا أَؤْفُوا بِالْعْقُودٍ حلت لَكُمْ بَهِيمَة الأنعام...)).. آمن به به إيمانا : صدقه ووثق 
به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. الوفاء: ضد الغَذرء يقال: وَفُى بعهده وأَؤْفْى بمعنى .. قال شمر: يقال 
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وَفَى وأؤْفَّىء فمن قال وقى فإنه يقول تَمَّ كقولك وفى لنا فلان أي تمَّ لنا قَوْلْهِ ولم يَغْدِرِ. ووَفى هذا الطعامُ 
قفيزاً؛ أي نَمَّ قال: ومن قال أؤْفي فمعناه أؤفاني حقه أي أَتَمّه ولم يَنْقْصْ منه شيئآء وكذلك أَؤفى الكيل أي 
أتمه ولم ينقص منه شيئاً. .. قال أبو الهيثم فيما رذ على شمر: الذي قال شمر في وَفَى وأَوْفَى باطل لا معنى 
له؛ إنما يقال أَوْفْيْتُ بالعهد ووَفَيْتُ بالعهد. وكلّ شيء في كتاب الله تعالى من هذا فهو بالألف» قال الله تعالى: 
وفوا بالغقود. وأؤفوا بعهدي؛ يقال: وفي الكيل ووَفى الشيغ أي تم وأوفيْتُه آنا أتمَمْته» قال الله تعالى: 
وأوفوا الكيل؛ وفي الحديث فممرت بقوم تقر تَقْرَضُ شفاههم كُلّما قُرضَتْ وفث أي تَمَتْ وطالت وفي الحديث ; 
ألمت ثُنتجُها وافية أعيثها وآذانها وفي حديث النبي» صلى الله عليه وسلم, » أنه قال: إنكم وَفَيْتُمِ سبعين أمَّة 
أنتم خَيْرُها وأكْرَمُها على الله أي تمت العدّة سبعين أمة بكم. ووفى الشيء وُفِيَا على فعول أي تَمَّ وكثر. 
والوَفِيٌ: الوافي . قال: وأما قولهم وفى لي فلان بما ضّمن لي فهذا من باب أؤفيْتُ له بكذا وكذا ووّفيث له 
بكذا ؛ والوّفيٌ: الذي يُعطي الحقّ ويأخذ الحقّ زفي حديث زيد بن أَرْقَم: وَفْتْ أذنك وصدق الله حديئك, كأنه 
جعل أده في السّماع كالضامنة بتصديق ما حَكَتْء فلما نزل القرآن في ت تحقيق ذلك الخبر صارت الأذن كأنها 
وافية بضمانها خارجة من التهمة فيما أدّته إلى اللسان وفي رواية أوفى الله بأذنه أي أظهر صذقه في 
إخباره عما سمعت أذنهء يقال: وفى بالشيء وأؤفى ووفى بمعنى واحد. ورجل وفيٌّ وميفاءً: : ذو وَفاءء وقد 
وفَى بتَذْرِه وأوفاه وَأَوْفَى به؛ فما العقود ؟.. والعْقَدَةٌ: حجم العقد. والجمع عقد وخيوط معقّدة: شذد للكثرة. 
ويقال: عقدت الحبل» فهو معقود, وكذلك العهد؛ ومنه عَقَدَة النكاح؛ وانعقد عَفَدُ الحبل انعقاداً. وموضع العقد 
من الحبل: مَعْقَدُّه وجمعه مَعاقد. وفي حديث الدعاء: أسألك بِمَعاقَدٍ العز من عَرْشِك أي بالخصال التي استحق 
بها العرش العزّ أو بمواضع انعقادها منه» وحقيقة معناه: بعز عرشك؛ قال ابن الأثير: وأصحاب أبي حنيفة 
يكرهون هذا اللفظ من الدعاء. وجَبَرَ عَظمُه على عُقَدَةٍ إذا لم يَسْتَو. وَالعقْدَةُ: : قلادة. والعقّد: الخيط ينظم فيه 
الخرزء وجمعه عقود. وقد اعتقدَ الدروالخرَر وغيره إذا اتخذ منه عقداًء وفي حديث قيس بن عَبَّاد قال: : كنثُ 
آتي المدينة فألقى أصحاب رسول الله > صلى الله عليه وسلم؛ وأَحَبُهم إل عمرُ بن الخطاب» رضي الله عنه. 
وأقيمت صلاة الصبح فخرج عمر وبين يديه رجل؛ فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيريء فدفعني من الصف 
وقام مقامي ثم قعد يحدثناء فما رأيت الرجال مدت أعناقها متوجهة إليه فقال: هلك أهل العْقَّدِ ورب الكعبة, 
قالها ثلاثأء ولا آسى عليهم إنما آسى على من يَهلكون من الناس؛ قال أبو منصور: العْقَدْ الولاياث على 
الأمصارء ورواه غيره: هلك أهلٌ العقدء وقيل: هو من عفد الولاية للأمراء. وفي حديث أَبَيَ: هلك أهل العْقدَة 
ورب الكعبة؛ يريد البَيْعَةَ المعقودة للولاية. وَعَقَدَ العَهْدَ واليمين يَغْقدهما عَفداً وعقدهما: : أكدهما . أبو زيد في 
قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم وعاقدت أيمانكم؛ وقد قرئ عقدت بالتشديد» معناه التوكيد والتغليظ, كقوله 
تعالى: ولا تَنفُضوا الأيمانَ بعد توكيدهاء في الحلف أيضاً. وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى: والذين 
عاقدت أيمانُكم؛ المُعاقدة: المُعاهدة والميثاق . والأيمانْ: جمع يمين القسّم أو اليد. فأما الحرف في سورة 
المائدة: : ولكن يُواخذكم بما عَفَدتُم الأيمان وقال في موضع آخر: عاقدواء وفي موضع آخر: عَقَدواء والحرف 
قرئ بالوجهين؛ وعَقَذث الحبْلَ والبيع والعهد فانعقد. والعقّد: العهد. والجمع عُقود. وهي أوكد الغهود. 
ويقال: عَهِدْتْ إلى فلانٍ في كذا وكذاء وتأويله ألزمته ذلك, فإذا قلت: عاقدته أو عقدت عليه فتأويله أنك 
ألزمته ذلك باستيثاق . والمعاقدة: المعاهدة. وعاقده: عهده. وتعاقد القوم: تعاهدوا. وقوله تعالى: ياأيُها 
الذين آمنوا أوفوا بالغقود؛ قيل: هي العهود وقيل: هي الفرائض التي ألزموها؛ قال الزجاج: أوفوا بالغقودء 
خاطب الله المؤمنين بالوفاء بالعقود التي عقدها الله تعالى عليهم, » والعقُودٍ التي يعقدها بعضهم على بعض 
على ما يوجبه الدين. والعقيد: الحليف . 1 

)0 يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَؤفُوا بالْعُفُودٍ ّث لَكُمْ بَهِيمَةٌ الأنعام...)).. ما بهيمة الأنعام ؟ .. الجهيمة كل 
ذاتٍ أربّع قوائم من دَوابَ الب والماءء والجمع بَهائم. والجهمة: الصغيرٌ من أولاد العم الضان والمَعَز والبَقّر 
من الوحش وغيرهاء الذكر والآنثثئى في ذلك سواءء وقل: هو بَهْمة إذا شب والجمع بَهُمْ وبَّهَمٌ وبهامء 
وبهاماث جمع الجمع. وقال ثعلب في توادره: البَهُمْ صغارٌ المعز.. والنَّعَم: واحد الأنغام وهي المال الراعية؛ 
قال ابن سيده: النعَم الإبل والشاءء يذكر ويؤنث» والنّغم لغة فيه؛والجمع أنعامٌ» وأناعيمُ جمع الجمع؛ وقال 
ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصة, والأنعام الإبل والبقر والغلم.. 
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((يا يها الَذينَ آمَئُوا أَْهُوا بالعفُود أحِلّت لَكُم بَهِيمَة الأنْعام إلا مَايُتلَى عَلَيُِمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْد 
وَأَنْثُمْ خْرُمٌ إنَّ الله يَحَْكُمُ مَا يُرِيدُ(1).)). . إلا مَا يْتلَى عَلَيْكُمْ : والمعنى استثنى الإباحة مما وردت حرمته في 
القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. مثل الميتة والخنزير .. وأضرابهما مما سيأتي بيانه 
بالتفصيل .. غَيْرَ مُجلي الصّيْد : استثناء ثان .. أي لا يحل كم الصيد وأنت في حالة إحرام .. 

(( يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تُحلُوا شَعَائرَ الله ...) والشعيرة ة: البدنة المهداة سميت بذلك لأنه يؤثر 
فيها بالعلامات» والجمع شعائر. وشعارٌ الحج: مناسكه وعلاماته وآثاره وأعماله» جمع شَعيرَّة» وکل ما جعل 
عَلّماً لطاعة الله عز وجل كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك؛ ومنه الحديث: أن جبريل 
أتى النبي» صلى الله عليه وسلم فقال: مر أمتك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. 
والمَشعرٌ: كالشعار. وقال اللحياني: شعائر الحج مناسكه. واحدتها شعيرة. وقوله تعالى: فاذكروا الله عند 
المشعرٍ الحرام؛ هو مُزدلفة وهي جمغ تسمى بهما جميعا. والمَشعرٌ: المَعْلَمُ وَالمُتَعبَدْ من مُتَعبّداته. 
والمَشاعرٌ: المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها؛ ومنه سمي المَشْعَرٌُ الحرام لآنه مَعْلّمَ للعبادة 
وموضع؛ قال: ويقولون هو المَشْعَرُ الحرام والمشعَرُء ولا يكادون يقولونه بغير الألف واللام. وفي التنزيل: 
يا أيها الذين آمنوا لا تُحِنُوا شعائر الله؛ قال الفرّاء:كانت العرب عامة لا يرون الصفا والمروة من الشعائر 
ولا يطوفون بينهما فأنزل الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله؛ أي لا تستحلوا ترك ذلك؛ وقيل: شعائر الله مناسك 
الحج. وقال الزجاج في شعائر الله: يعني بها جميع متعبدات الله التي أشعرها الله أي جعلها أعلاماً لناء وهي 
كل ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح» وإنما قيل شعائر لكل علم مما تعبد به لأن قولهم شَعَرَتُ به علمته؛ 
فلهذا سميت الأعلام التي هي متعبدات الله تعالى شعائر. والمشاعر: مواضع المناسك.. 

)) يا يها الَذِين آمَنُوا ل تحنُوا شَعَائِرَ الله ولا اشر الْحرَامَ...)).. الشهر الحرام ورد اسم جنس 

.. والمعنى الأشهر الحرم وهي ثلاثة سرد وواحد فرد .. وهو رجب .. رجب مضر بين جمادى وشعبان 

. وثلانة متوالية هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم .. 

)) .. 5 الذي وَل الْقلابد وَل آمِينَ الْبَيْتَ الحَرَام يفون فَضَلاً مِنْ رَبَهِمْ وَرِضَوَانا إا حلت 
فَاصْطادوا و9 يَخْرِمنَكُمْ شَنَآنْ قوم أن صَدُوكُمْ عَنْ الْمَنْجِدٍ الْحَرَام أن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا على الْبِرَ وَالتَقْوَى ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدَوَانِ وَاتَقُوا اله إِنَ الله شديذ العقاب(2).)). . ولا الذي : والهذي : ماأهدي إلى مكة 
من النعم. وفي التنزيل العزيز: حتى يبلغ الهَذيْ مَحله» وقرئ: : حتى يبلغ الهَدِئ مَحِلّه > بالتخفيف والتشديد» 
الواحدة هذية وهديّة. . وقال ثعلب: الهَدْيُء بالتخفيف› لغة أهل الحجازء والهَدِي» بالتثقيل على فعيل» لغة بني 
تميم ومفلى قيسء وقد قرئ بالوجهين جميعاً: حتى يَبْلْعَ القدي محله. ويقال: مالي هَذَيَ إن كان كذاء وهي 
يمين. وأهْدَيْتٌ الهذي إلى بيت الله إهداء. وعليه هذية أي بَدنة. الليث وغيره: ما يُهُدى إلى مكة من النَعم 
وغيره من مال أو متاع فهو هدي وهَدِيٌء والعرب تسمي الإبل هَدِيًاء ويقولون: كم هَدِيُ بني فلان؛ يعنون 
الإبل» سميت هَدِيّاً لأنهاً هذى إلى البيت. غيره: وفي حديث طَهْفة في صفة السّنة هلك الهَدِيُ ومات الودي؛ 
الهَدِيُ »بالتشديد: كالهذي بالتخفيف. وهو ما يُهُدى إلى البَيْتِ د الحرام من النعم تحر فأطلق على جميع الإبل 
وإن لم تكن هَدِيَاً تسمية للشيء ببعضه.أراد هَلَكَتِ الإبل ويَبِسَتٍ النخيل. وفي حديث الجمعة: فكأئما أهدى 
تجاجة وكأنما أهدى بَيْضْة؛ الدُجاجة والبّيضة ليستا من الهذي وإنما هي من الإبل والبقرء وفي الغنم خلاف؛ 
فهو محمول على حكم ما 3 تُقدّمه من الكلامء لأنه لما قال أهدى بدنة وأهدى بقرة وشاة أتبّعه بالأجاجة 
والبيضة. كما تقول أكلت طعاماً وشراباً والأكل يختص بالطعام دون الشراب. . وَل الْهَّذي وَل الْقَلآبِد : 
والقلادة: ما جعل في الق يكون للإنسان والفرس والكلب والبَدَنَةِ التي تُهْدَى ونحوها؛ وقلذث المرأةٌ 
فتقلَدَتْ هي. قال ابن الأعرابي: قيل لأعرابي: ما تقول في نساء بني فلان؟ قال: قلائِدُ الخيل أي هنَّ كرام ولا 
يُقَلّدْ من الخيل بلا سابق كريم. وَقَلَدَه الأمرَ: ألرّمه إياه» وهو مَثَلُ بذلك. التهذيب: وتقليدُ البدتة أن يُجْعَلَ في 
عنقها عُزوة مَزادة أو خَلَقَ تغل فيُغلم أنها هدي؛ قال الله تعالى: ولا الهَذي ولا القلائد؛ قال الزجاج: كانوا 
يدون الإبل بلحاء شجر الحرم ويعتصمون بذلك من أعدائهم؛ وكان المشركون يفعلون ذلك فأمِرَ 
المسلمون بأن لا يُحلوا هذه الأشياء التي د يتقرب بها المشركون إلى الله ثم نسخ ذلك ما ذكر في الآية بقوله 
تعالى: اقتلوا المشركين و إذا کل قاطوا : وحَلَ المُحْرِمُ من إحرامه يَحلٌ حلا وحَلالاً إذا خَرج من 
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حزمه. وأَحَلٌ: خَرَج» وهو حَلالء ولا يقال حال على أنه القياس. قال ابن الأثير: وأحَلَ يحل إخلالاً إذا حَلَّ 
له ما حَرْم عليه من مَخظورات الحَج؛ قال الأزهري : وأَحَلَ لغة وكرهها الأصمّعي وقال: أَحَلَ إذا حرج من 
الشُهُور الخُرُم أو من عَهْد كان عليه. ويقال للمرأة تَخْرْج من عِدَّتها: حَلَتْ. ورجل حل من الإحرام أي حَلال. 
والحلال: ضد الحرام. رَجُل حَلال أي غير مُخرم ولا متلبس بأسباب الحج» وأحَلَ الرجل إذا خرج إلى الحل 
عن الحَرّم؛ وأحَلَ إذا دخل في شهور الحلٍ» وأخرَهنا أي دخلنا في الشهور الحُرُم. الأزهري: ويقال رجل جل 
وحَلال ورجل جزم وحَرام أي مُخرم.. وَل يَجْرِمَنَكُمْ شنَآنْ قؤم : والجاره: الجاني. والمُجرم: المذنب؛ وقال: 
ولا الجَارِمُ الجاني عليهم بِمُمئُلّم قال: وقوله عز وجل: ولا يَجْرِمَنكم شنَآنْ قوم قال الفراء: القْرَاءُ قرؤوا ولا 
يَجْرمَذكم» وقرأها يحيى بن وَنَابِ والأَعْمَشُ ولا يُجْرِمَنَُم من أَخْرَمْتُء وكلام العرب بفتح الياءء وجاء في 
التفسير: ولا يَخْملنكم بُْضُ قوم أن تَعْتَدُواء قال: وسمعت العرب يقولون فلان جَريمَة أهله أي كاسبهم. 
وخرج يَجْرِمُ أهلّه أي يَكسبهم؛ والمعنى فيهما متقارب لا يَْسبنكم بُغْضُْ قوم أن تعتدوا. وجَرَمَ يَجْرِمُ واجتّرم: 
كستب.. وَانَّقُوا النَّهَ : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 
( خُرَمَث عَلَيكُمْ المي وَالدَمْوَلَحُمْ الخنزير وَمَا أهِلَلِعَيْرِ اله به وَالْمُنْحَنِقَة وَالمَؤْقُودَة وَالمترَديَةُ 

والثطبخة وما أكل اناما تم وما ذبخ على اقب ون تنتقبموا لأا فطق ليذم ينم 
الَذِينَ كَفَرُوا من دِينِكُم فلا د تَخْشَوْهُم وَاخْشُوْنِي الْيَوَْ مَل لَكُم دينك وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمتِي وَرَضِيتُْ لَكُمْ 
الإمثلام دين لك ف ینت راناي لام فَإِنَ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ(3).)).. 

وَمَا أهلّ لِغَيْرِ الله به : وأَهَلَ الرجل واستهلَ إذا رفع صوته. . وأصل الإهلال رفغ الصوت. وكل رافع 
صوته فهو مُهِلَء وكذلك قوله عز وجل: وما آهل لغير الله به؛ هو ما ذبح للآلهة وذلك لأن الذابح كان 
يسميها عند الذبح» فذلك هو الإهلال؛ وقال أبو الخطاب: كل متكلم رافع الصوت أو خافضه فهو مُهل 
ومُمتَهِل؛ وَمَا أَهِلَ لِعَيْرِ الله به وَالْمُنْخَنِقَة : والخانق: شغب ضيّق في الجبل» وأهل اليمن يسمون الزقاق 
خانقاً . وخَانقين وخانقُون: موضع معروف» وفي النصب والخفض خانقين. الجوهري: : انخنقت تحتفت الشاة ينها 
فهي مُنخَنقة» وموضعه من العنق مُخَنق» بالتشديد, يقال: بلغ من المُخَذّق. وأخذت بِمُخَنّقة أي موضع 
الخناق؛ وكذلك الخناق والخُناق. يقال: : أَخَذْ بځناقه؛ ومنه اشتقت ت المخنقة من القلادة. والمختنق: المضيق. 
وفي حديث معاذ: : سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويَخْتُقونها إلى شرق الموتى أي 
يُضيْقُون وقتها بتأخيرها. يقال: ا ren‏ وهم في خناق من الموت أي في 
سارى وأشرقف على الموت. ETE‏ فتلت بالخشب» وقد وقد الشاة وفذاء وهي مؤقوذة وقي 
فتلها بالخشب: وكان فعله قوم فنهى الله عز وجل عنه.ابن السكيت: وقذّه بالضرب. والمَؤقوذة الوَقيذ: : الشاة 
تُضرب حتى تموت ثم تؤكل. قال الفراء في قوله: والمنخنقة والموقوذة؛ الموقوذة: المضروبة حتى تموت 
ولم تُذَكَ؛ وؤقذ الرجلء فهو موقوذ ووقيذ. والوقيذ من الرجال: البطيء الثقيل كأنّ ثقله وضعفه وقذه.. 
وَالْمُتَرَدَيَةُ وَالنَطِيحَة : الرّدى: الهلاك. رَدِيَء بالكسرء. > يَزدى رَدىَّ: هَلَكَ. فهو رَدِ. والرّدِي: الهالك .. وفى 
التنزيل العزيز: وما يُغني عنه ماله إذا ردد ی ؛ قيل: إذا مات» وقيل: إذا ترَذى في النار من قوله تعالى: 
وَالمُتَرَدِيةٌ والنَطيحَة؛ وهي التي ت تقع من جَبَلٍ أو تطيح في بثرٍ أو تسفط من موضع مُشْرفٍ فتموث. وقال 
الليث: التَرَدِي هو التَهَوٌر في مَهُواةٍ. وقال أبو زيد: رَدِي فلان في القليب يَرْدى وتردّى من الجبل تَرَدِياً 
ويقال: رَدى في البئر وتَرَدَّى إذا سقط في بئر أو نهر من جبَل لغتان. وفي الحديث أنه قال في بَعيرٍ ترَدّى 
في يئر: ذگه من حيث قدزت؛ تردَّى أي سقط كأنه تفعّل من الرّدى إلهلاكِ أي اذْبَخه في اي موضع أَمْكن من 
بڌنه إذا لم تتمكن من نحره .. وفي التنزيل: والمُتَرَذية والنطيحة؛ يعني ما تَنَاطحَ فمات؛ الأزهري : وأما 
التّطيحة في سورة المائدة؛ فهي الشاة المنطوحة تموت فلا يحل أكلهاء وأدخلت الهاء فيها لأنها جعلت اسماً 
لا نعتاً؛ قال الجوهري: إنما جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليهاء > وكذلك القريسة والأكيلة والرّمِيّة لآنه ليس هو 
على تطحتهاء فهي منطوحةء وإنما هو الشيء في نفسه مما يُنَْطْحُ والشيء مما يُفْرَسُ ومما يؤكل. وقولهم: 
ماله ناطح ولا خابط: فالناطح الكبش والتيس والعَنْزُء والخابط: البعير. وما نَطَحَتْ فيه جَمَّاءَ ذاث قَرْنِ؛ يقال 
ذلك فيمن ذهب هَدَراً؛ عن ابن الأعرابي» ابن سيده: والتَطِيحُ والناطح ما يستقبلك ويأتيك من أمامك من 
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الطير والظباء والوحش وغيرها مما يُرْجَرُ وهو خلاف القعید. ورجل تطیخ: مَشُوُوم .. وَمَا اگل السّبْغٍ إل 
مَا ذَكَيْتم : والستبغ: بيقع على ما له ناب من المتّباع ويَْدُو على الناس والدواب فيفترسها مثل الأسد والذْب 
والثمر والقهد وما أشبهها؛ والثعلب» وإن كان له ناب» فإنه ليس بسبع لأنه لا يعدو على صغار المواشي ولا 
5 نيَب في شيء من الحيوان؛ وكذلك الضْبُع لا تعد من السباع العاديةء ولذلك وردت السُنة بإباحة لحمهاء 
وبأنها نُجْرَّى إذا أصيبت في الحرم أو أصابها المحرم, وأما الوَعْوَعٌْ وهو ابن آوى فهو سبع خبيث ولحمه 
حرام لأنه من جنس الذئاب إلا أنه أصغر جزماً وأضعَفٌ بذنا؛ هذا قول الأزهريء وقال غيره: : السبع من 
البهائم العادية ما كان ذا م مخلب» والجمع أمنبْعٌ وسباع. قال سيبويه: لم يكسّر على غير سباع؛ إلا مَا ذَكَيْتُمْ : 
يقال: ذَكَيْتْ النارّ إذا أَتْمَمْتَ إشنعالها ورفغتهاء وكذلك قوله تعالى: إلآ ما ذكَيْم؛ ذَبْحُهُ على التمام. والذكا: 
تمام إيقاد الذار. . وَمَا بح على النُصْب : وَالنَّصْبُ والنّصّبْ: العلّم المَنْصُوب, وفي التنزيل العزيز: كأنهم إلى 
تصب يُوفضونَ؛ قرئ بهما جميعاًء وقيل: النْصْبْ الغاية» والأول أصح. قال أبو إسحق: مَنِ قرأ إلى نَصْبء 
فمعناه إلى عَلّم مَنْصُوبِ يَْتَبِقُونِ إليه؛ ومن قرأ إلى نُصّبِء فمعناه إلى أصنام كقوله: وما ذبح على النُصّبء 
ونحو ذلك قال الفراء؛ قال: وَالنَصْبُ واحدّء وهو مصدرء وجمعه الأنُصابٌ. واليَنْصُوبُ: علم يُنْصَبُ في 
الفلاة : وَالنّصْبُ واللصي: كل ما عبد من دون الله تعالى» والجمع أنصاب. وقال الزجاج: لصب جمع, 
واحدها نصاب. قال: وجائز أن يكون واحداً. وجمعه أنصاب. الجوهري : النَصْبُْ ما نُصب فغبد من دون الله 
تعالى» وكذلك النّصْبء > بالضم. وقد يُحَرَكُ مثل غُسر؛ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزلآم : اللَّمُ والرَلَمُ: القذح لا ريش 
عليهء والجمع أزلام.الجوهري: الزَلَم بالتحريكء القذحٌ .. قال: وكذلك الزُلَمُ بضم الزايء والجمع الأزُلامُ 
وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها.. وفي التنزيل العزيز: وأن تََنْتَفُسِموا بالأزلام ذلكم 
فسق؛ قال الأزهري» رحمه الله: الاستقسام مذكور في موضعه. والأزلامُ كانت لقريش في الجاهلية مكتوب 
عليها أمر ونهي وافْعَلْ ولا تَفْعَل؛ قد زُلْمَتْ وسُوَيَثْ ووضعث في الكعبةء > يقوم بها سّدنة البيت» فإذا أراد 
رجل سفرا أو نكاحاً أتى السادِنَ فقال: أخرج لي رَلَماًء فيخرجه وينظر إليه» فإذا خرج قذح الأمر مضى على 
ما عزم عليه» وإن خرج قذځ النهي قعد عما أراده» وربما كان مع الرجل زَلّمانِ وضعهما في قرابهء فإذا 
أراد الاستقسام أخرج أحدهما.. ذَلكُمْ فق الفسئق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق 
الحق فسق يفسق ويَفسنق فمنقاً وأسوقاً وفَمُق؛ الضم عن اللحيانيءآي فْجَرء وقيل: الفسوق الخروج عن 
الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسنُ عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن 
طاعته .. والفمئق: الخروج عن الأمر. وفسّق عن أمر ربه أي خرجء وهو كقولهم اتَخَمَ عن الطعام أي عن 
مَأكله . الأزهري: عن ثعلب أنه قال: قال الأخفش في قوله فَفَسَقٍ عن أمر ربهء قال: عن رذه أمر ربه. نحو 
قول العرب اتَخَمَ عن الطعام أي عن أكله الطعام؛ فلما رَدَ هذا الأمر فْسَقَ؛ قال أبو العباس: ولا حاجة به إلى 
هذا لأن الفُسُوقَ معناه الخروج. فق عن أمر ربه أي خرج» وقال ابن الأعرابي: لم يُسسْمع قط في كلام 
الجاهلية ولا في شعرهم فاسقء قال: وهذا عجب وهو كلام عربي؛ وحكى شمر عن قطرب: فسَّق فلان في 
الدنيا فقا إذا اتسع فيها وهَوّنَ على نفسه واتسع بركوبه لها ولم يضيقها عليه. وفْسَقَ فلان مالة إذا أهلكه 
وأنفقه. ويقال: إنه لفق أي خروج عن الحق. أبو الهيثم: والفْقُ في قوله: أو فمئقاً أه لّلغير الله به 
روي عن مالك أنه الذبح. وقوله تعالى: بنس الإسم الفْسُوقُ بعد الإيمان. . فَمَنْ اضْطرٌ في مَخْمَصَةٍ : 
وَالخَمْصُ والخَمَصُ والمَخمصّة: الجوع» وهو خلاء البطن من الطعام جوعا, والمَخْمَصة: القجاعة» وهي 
مصدرٌ مثل المَعْضَبَة والمَغتّبةِ وقد خَمَصه الجوغ خَمْصاً ومخمصة. والخئضة: : الجَوعة. يُقال: ليس البطنة 
خيراً من خَمْصَة تتبعها. وفلان خَمِيصُ البطنِ عن أموال الناس أي عَفِيفٌ عنها. ابن بري: والمخاميصٌ 
خُمْصُ البطون لأن كثرة الأكل وعِظمَ البطن مَعِيبٌ. غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لثم : وجَنِفَ عن طريقه وجَنَفَ وتجاتف: 
عَدَلَء وتجانف إلى الشيء كذلك. وفي التنزيل: فمن اضْطرَ في مَخمصة غير مُتَجَانِفٍ لإثم, أي مُتمايل 
مُتَعَمَد؛ِ وتجاتف لإثم أي مال. وفي حديث عمرء وقد أفطر الناسُ في رَمضانَ ثم ظهرت الشممن فقال: : تفُضيه 
ما تجاتفنا لإثم أي لم نَمِل فيه لارتكاب إثم.. 
)) يالوك مَاذا حل لَهُمْ قل أجل لَكُمْ الطْيَبَاث وَمَا عَلَمْتمْ من الْجَوَارِح ملين تعلَمُونَهُنَ مما عَلْمَكُمْ 
الله فكوا مما أَمْسَكن عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا امنم الله عَلَيِهِ وَاتَقُوا اله إنَّ اله سَرِيغُ الْحسَّاب(4).)).. وَمَا عَلَّمْتُمْ من 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 400 





الْجَوَاِحَ : والجوارح من الطير والسباع والكلاب: ذواث الصيد لأنها تَجْرَحٌ لأهلها أي تَكْسِبٌ لهم > الواحدة 
جارحة؛ فالبازي جارحة» والكلب الضاري جارحة؛ قال الأزهري: سمّيت بذلك لأنها كواسِبْ أنفسها من 
قولك جرح واجترح وفي التنزيل: يسألونك ماذا أحلَ لهم قل أحلّ لكم الطيباث وما عَلَمْتُمْ من الجوارح 
مُكَلْبينَ؛ قال الأزهري : فيه محذوف» أراد الله عز وجل: وأحِلَ لكم صيدُ ما علمتم من الجوارح» فحذف لأن 
في الكلام دليلاً عليه. . مُكَلبِينَ تُعَلْمُونَهْنَ : وَمُكَلّبَ: مُْضْرِّ للكلاب على الصَّيْدِء » مُعَلّمَ لها؛ وقد يكون التَليبُ 
واقعاً على القَهْدِ وسباع الطَيْر. وفي التنزيل العزيز: وما علمتم من الجَوارح مُكَلَبِين؛ فقد دخَّل في هذا: 
الفهْدُ والبازي› والصّقرٌء والشاهينُ» وج جميغ أنواع الجوارح. والكَلآبُ: : صاحبٌ الكلاب . وَالمُكَلْبُ: الذي يُعَلّم 
الكلاب أذ الصيد . وفي حديث الصيد: إن لي كلاباً مُكلبةء فأفتني في صيدها. المُكلَبَةُ: : المُسَلّطة على 
الصيدء المُعَوَّدة بالاصطيادء التي قد ضَرِيَت به. وَالمُكَلْبُ) بالكسر: صاحِبُها. والذي يصطاذ بها. وذو 
الكلّب: : رجل؛ سمي بذلك لأنه كان له كلب لا يفارقه .. 

» َم جل لَك الطَيبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ وتوا الاب جل لَُمْ وَطَعَامْكُمْ جل لَهُمْ وَالمُخْصَنَاتْ من 
الْمُوْمتات وَالْمُخْصنَاتُ من الَذِينَ أوثوا الكتاب من قَبْلِكُمْ إذا آتينْمُو هن أجُورَهُن مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافحِينَ وَل 
مُتخذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ فز بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلْهُ وَهُوَ في الْآخِرَة من الْخَاسِرِينَ(5). 07 

والمخصنة: التي أحصنها زوجهاء وهن المُخصنات» فالمعنى أنهن أخصنَ بأَزُواجِهنَ. والممخصّنات: 
العفائفٌ من النساء. وروى الأزهري عن ابن الأعرابي أنه قال: كلام العرب كله على أَفْعَلَ فهو مُفعل إلا 
ثلاثة أحرف: أخصنَ فهو مُحْصَنْء وأَلْقجَ فهو مُلقَجٌ» > وأمنهَبٍ في كلامه فهو مُسسْهَب؛ زاد ابن سيده: 00 
فهو مُسْهُم. وفي الحديث ذِكْرُ الإخصان والمأخصنات في غير موضعء وأصل الإخصان المنغ والمرأة تكون 
مُخصنة بالإسلام والعفافٍ والحريّة والتزويج. يقال: أخصنت المرأةء فهي مُخصنة ومُخصنة. وكذلك الرجل. 
والمُخصَنُ, > بالفتح: يكون بمعنى الفاعل والمفعول .. غَيْرَ مُسَافحِينَ : والسافخ والمّفاح والمُسافحة: الزنا 
والفجور؛ وفي التنزيل: مُخصنين غير مُسافحين؛ وأصل ذلك من الصبّء تقول: سافحته مسافحة وسفاحاء 
وهو أن تقيم امرأةٌ مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح؛ ويقال لابن البَغي: ابن المُسافحة؛ وفي 
الحديث: : أله سفاحٌ وآخره نكاح» وهي المرأة سافحُ رجلاً مدةء فيكون بينهما اجتماع على فجور ثم 
روجا بد ذلله وكره بعض السعاية ذلك واجازه اكترهي والمُسافحة: الفاجرة؛ وقال تعالي: : مُحخصّناتِ 
غير مُسافحات؛ وقال أبو إسحق: الممُسافحة التي لا ن تمتنع عن الزنا؛ قال: وسمي الزنا سفاحاً لأنه كان عن 
غير عقدء كأنه بمنزلة الماء اترم الذي لمعنه ريد ؛ وقال غيره: سمي الزنا سفاحاً لأنه ليس تَمَ 
حرمة نكاح ولا عقد تزويج. وكل واحد منهما سَفَح مَنْيَته أي دَفقها بلا حرمة أباحت دفقها؛ ويقال: هو 
مأخوذ من سفت الماء أي صببته؛ وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة» قال: أنكحيني, فإذا أراد 
الزناء قال: سافحيني. . وبالتالي حرم كل علاقة جنسية بين الرجل والمرأة إلا من خلال الزواج والعقد والمهر 
والشهود والإشهار .. ولا مُتخذي أَخْدَانٍ : الخذنُ والخدين: الصديق› وفي المحكم: : الصاحبُ المُحدّث, 
والجمع آخدان وخُدناء. والخذنٌ والخَدِينُ: الذي يُخَادِنْك فيكون معك في كل أمر ظاهر وباطن. وخذنُ 
الجارية: مُحَدْتْهاء وكانوا في الجاهلية لا يمتنعون من خِدْنٍ يُحَدْثُ الجارية فجاء الإسلامٌ بهدمه. والمُخادنة: 
المُصاحبة: يقال: خادنث الرجل. وفي حديث علي عليه السلام: إن اختاج إلى مَعُونتهم فشر خليل وألأمُ 
خَدِين؛ الخِذنُ والخَدِينُ: الصديق. والأَخْدَنُ: ذو الأحدان.. تأكيد آخر من الله العزيز الحميد على أن العلاقة 
الجنسية الشرعية هي بالزواج الحلال وليست بأية طريقة أخرى وياية مسمياث أو لافتات أو حجج ما أنزل 
الله بها من سلطان .. كي لا تبقى حجة لمحتج .. فحرم نكاح المتعة .. والنكاح بصفة مؤقتة بأجر .. ولا وجه 
ولا علاقة شرعية وحلال إلا من خلال الزواج والعائلة تلك المؤسسة الإسلامية الشامخة التي يجب أن 
نحميها من دعاوى الفتنة والضلال .. بالتشجيع المادي والمعنوي على الزواج الحلال بالمهر والعقد ( أي 
بالكتابة والتوثيق وليس بالكلام ) والشهود والإشهار .. وَمَنْ يَكفْر بالإيمانٍ فقذ حَبط عَمَلهُ : جعل أحكامه 
هي الإيمان .. آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. ومن كذب وأعرض ونأى 
بجانبه وأصر على سلوك مسلك الحيوان في علاقته الجنسية دون ضوابط ولا قيود ولا أحكا شرعية .. فَقَدْ 
حَبط عَمَلّهُ : والحبَط وجع يأخذ البعير في بطنه من كلإ يَسْتَوْبلُه وقد حَبِطحَبَطأء فهو > بط وبل خياطن 
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وحَبَّطةء وحبطت الإبلٌ تخبَط. قال الجوهري: : الحَبَط أن تأكل الماشية فتُكثرَ حتى تَنْتَفِحَ لذلك بطوثها ولا 
يخرج عنها ما فيها. وحبطت الشاةء بالكسر, حَبَطأً: : انتفخ بطنها عن أكل الذَّرَقء وهو الحَنْدَفُوق. , وحبط : 
هلك .. ذهب سدى .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





RET 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .ايا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا قَمْتمْ إلى الصّلآة فَاغْسِلُوا وَحُو م وَأَيْدِيَكُمْ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وان يديكم 
إلى الْمرافق واشتخوا بزوسئم وأزجلكم إلى الكغبين وَإِن كنم جِنْبَا فا هَرُوا وَإِنْ كُنَثُمْ مَرْضى أؤ عَلَى سَفَرِ 
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أو جَاءَ أَحَد مِنْكُمْ من الْغَائِط أو لأمَمسْتُمْ النْسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءَ فتَيسَمُوا صَّعِيدَا طَيَبَا فاهْسَحُوا بِؤْجُوهِكُمْ 
وَأَبْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيد الله ليَجْعَل عَلَيْكُمْ من حَرَج وَلَكنْ يُريذ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتمَ نِعمَتَهُ عَلَيْكُمْ لعلَكُمْ تَشْكْرُونَ(6) 
وَاذْكُرُوا نِغمَة اله عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَهُ الَّذِي وَائَقَكُمْ به إِذَ قُلْتُمْ سَمِغنَا وَأَطْعْنَا وَانَهُوا الله إن الله عَليمْ بذات 
الصّدُورٍ(7) يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كوثوا قَوَامِينَ له شهِدَاءَ بالقنط و9 يَجْرِمَنَكُمْ شَئآنْ قَوْمِ على ألا تَعْدلُوا 
اغدلُوا هو أقْرَبْ للتّقوى وَاتَقُوا الله إنَّ اله خبيز با تَعْملُونَ(8) وعد الله الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ 
مَعْفِرَهُ وَأَجْرٌ عَظيمْ(9) وَالّذِينَ كَقَرُوا وَكَذْبُوا بآيَاتِنَا أوْلَئِكَ أَصحَابُ الْجَحيم(10). 8 

صدق الله العظيم 


( سورة المائدة ) 
* التحليل : 


الإستعداد للعبادة .. ونقصد في هذا المقام : الصلاة .. عماد الدين .. لا بد له من وضوء.. فما 
الوضوء ؟ : 


الوضوغء بالفتح: الماء الذي يُتَوَضَأ به كالقطور والسخُور لما يُفْطَرُ عليه ويْتَسَحّرُ به. وَالوَضوعٌ 
أيضاً: : المصدر من تَوَضَأتُ للصلاةء مثل الوَلُوع والقبول. وقيل: الؤْضْوغء بالضم > المصدر. وحُكيَ عن أبي 
عمرو بن العلاء: القَبُولُ» بالفتح» مصدر لم أَسْمَْ غيره. التهذيب: الوَضُو: الماء؛ والطّهُور مثله. قال: ولا 
يقال فيهما بضم الواو والطاءء لا يقال الؤْضُوءْ ولا الطهُور. قال الأصمعيء قلت لأبي عمرو: ما الوَضُوغْ؟ 
فقال: الماءٌ الذي يُتَوَضَأْ به. قلت: فما الؤْضُوءْء بالضم؟ قال: لا أعرفه. وقال ابن جبلة: سمعت أبا عبيد 
يقول: لا يجوز الؤْضُوءٌ إنما هو الوَضْوء. وقال ثعلب: الؤْضُوء: مصدرء والوَضُوء: مايْتَوَضَّأ به 
والمشخور: مصدرء والسسَخُورٌ: ما يُتَسَكّر به. وتَوَضَأتُ وَضوءاً حَسَناً. وقد تَوَضّآً بالماءء وَوَضَّأْ غَيْره. 
تقول: تَوَضَأْتُ للصلاةء ولا تقل تَوَضَيْتُء وبعضهم يقوله. قال أبو حاتم: تَوَضَّأْتُ وُضوءاً وتَطَهّزت طهوراً.. 

ومن فضل الوضوء ما جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث» عن خالد» عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: 
رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأء فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن 
أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل). 
]ش أخرجه مسلم في الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل .. 

وجاء في رياض الصالحين : 
وعن أبي هريرة رضي الله عنة قال سمعت رَسُول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّم يقول:> إن أمتي يدعون 
يوم القيامة غراً مُحَجَلِين من أثر الوضوء. , فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل <مُتَفَقُ عليه 
- وعنه رَضي الله عَنهُ قال سمعت خليلي صَلَّى اله عَليه وآله وَسَلّمِ يقول:> تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
سس | اس ي( وا ا 
وغن عش ين عفان رشن 4# غنة قل قال رئول ال سنل الله عليه وآله ۇچ من توضا فأحسن 
الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره <َرَوَاهُ مُسلم. 
وعنه رضي الله عَنَهُ قال: رأيت رَسئُول الله صلی الله عليه وآله وَسَلّمِ توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال :> من 
توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة حَرَوَاهُ مُسلم. 
وعن أبي هريرة رضي الله عَنة أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَِيِهِ وآله وَسَلّم قال:> إذا توضاً العبد المسلم أو 
المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل 
يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل رجليه خرجت كل 
خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب .. رَوَاُ مُسِلِمٌ. 
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وعنه رَضي الله عنة أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلّيه وآله وَسَلَّم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا: أوَلَسْنَا إخوانك يا رَسُول اللّه؟ قال: 
>أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا: : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رَسُول اللّه؟ قال: 
>أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر مُحَجَّلَة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا : بلى يا رَسُول الله. 
قال:> فإنهم يأتون غراً مُحَجَّلِين من الوضوء, وأنا فُرُطّهم على الحوض .. رَوَاهُ مُسلمْ. 

و جاء في سنن الترمذي : 
َدَثنَا ُو مُوستى مُحَمّدُ بن المُتَنَى أخبرنا سعيد بن سفيان الجَخدَرِيٌ أخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسَن عن 
سَمرة بن جُنْدَبِ قَالَ: : قَالَ سول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلَّمَ: (( مَنْ توضّأ يومَ الجُمعة فَبِهَا ونِغمَث ومَنْ 
اغْتَسَلَ فالنل أفضّل)) .. 

وفي الباب عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ وأنس وعائشة,قَالَ أَبُو عيسى: حديث سَمُرَةَ حديثٌ حَسَن. 
وقد رَوَى بعضُ أصحاب قتادةً هَذا الحديثت عن قَتَادَةَ عن الحسَنِ عن سَمَرَة. وَرَوَاهُ بعضهم عن قَتَادَةَ عن 
الحسَنِ عن التبيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ مُرْسَلاً. والعمل على هذا عند أهلٍ العلم من أصحاب النَبِيَ صَلى 
الله عليه وآله وَسَلْمَ ومَنْ بَعدهم» اخْتاروا الغسل يوم الجُمعة ورأوا أن يُجْزِئْ الوضوءُ من العْسلِ يوم 
الجمعة . قال الشّافعىُ : ومما يدل عَلَى أن أمْرَ الْبيْ صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ بالغسلٍ يوم الجُمعة أنه عَلَى 
الاختيارٍ لا على الوجُوب: حديث عُمَرَ حيث قال لعثمان: "والوضوء أيضأ" . وقد علمت أن رَسُولَ الله صَلى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمَ أَمَرَ بالغسل يوم الجُمعة" فلو عَلِمَا أن أَمْرَهُ عَلَى الوجُوب لا عَلَى الاختيار لم يَتْكُ عْمَرُ 
غثمانَ حتّى يَرِدَهُ ويقول لَه ارجغ فاغْتّسِل. ولْمَّا خَفِي عَلَى عثمانَ ذلك مَعَ علمهء ولكن دَلَّ في هذا الحديث 
أنَّ الل يوم الجُمعة فيه فل من غير وجوب يجب على المرءٍ كذلك. 

حَدَتْنَا هناد أخبرنا أبُو مُعَاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي فْرَيْرَةٌ قال: 
قَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "مَنْ توضاً فَأَحسَنَ الوضوء ثم أتى الجمعة فَدَنَا واستمع 
وأنصّت غَفِرَ لَهُ ما بَيْنّه وبَيْنَ الجُمعة وزيادة ثَلانّة أيَّامِ » ومَنْ مَس الحصّى فقد لعا" . قال أبُو عيسى: هذا 
حديث حَسَنْ صحيح. 

. وَإِنْ كُنْتْم جُنْبَا فَاطْهَرُوا : :ها الجكشب ؟. . والجَنابة: المَنِىُ. وفي التنزيل العزيز: : وإن كُنْتم جُنْباً 
فاطهروا. وقدأَجْنَب الرجل وجب أيضا بالضم وجَنِب وتَجَنّب. 
قال ابن بري في أماليه على قوله جَنْبَء بالضم» » قال: المعروف عند أهل اللغة أَجْنَبَ ب وجَنب بكسر النون› 
وأجِنَبَ أكثرٌ من جَنِب. ومنه قول ابن عباس» رضي الله عنهما: الإنسان لا يُجْنِبْء والثوبٌ لا يُجْنِبُء والماء 
لا يُجْنِبُء والآرضُ لا تُجُنبُ. وقد فسر ذلك الفقهاءُ وقالوا أي لا يُجْنِبُ الإنسان بمُماسّة الجُنْب إيّاه» وكذلك 
الثوبُ إذا لبسته الجُنْب لم يَنْجْسنَء وكذلك الأرض إذا أَفُضَى إليها الجُنْبُ لم تنج تَنْجُمنء وكذلك الماءٌ إذا عمس 
السب قيس سس يسسسسسسده يتاجس. 
يقول: إِنَّ هذه الأشياء لا يصير شيءٌ منها جُنْباً يحتاج إلى العمل لمُلامسة الجُنْب إيّاها. قال الأزهري: إنما 
قيل له جُنْبَ لآنه نهي أن يَقْرَبَ مواضع الصلاة ما لم يَتَطهّنء > فتَجَنْبَها وأَجْنَبِ عنها أي تَنَحَّى عنها؛ وقيل: 
لس فجانبتة الس سسا بين فس سسا لسسع يتس سل 
والرجُل جُنْبَ من الجَنابةء وكذلك الاثنانِ والجميع والموَنّثء كما يقال رجُلٌ رضاً وقومٌ رضاًء وإنما هو على 
تأويل ذوي جُنْبِء فالمصدر يَقُومُ مَقامَ ما أضيف إليه. ومن العرب من يُثَنِي ويجْمَعُ ويجْعَلُ المصدر بمنزلة 
اسم الفاعل. . وحكى الجوهري : أَجْنَبَ وجَنْبَء بالضم.. 

فَاطَّهَرُوا : الطَّهْرُ: نقيض الحَيْض. والطْهْر: نقيض النجاسة؛ والجمع أطهار. وقد طهر يطهر 
وطَهْرَ طهراً وطهارة؛ المصدران عن سيبويهء وفي الصحاح : طهر ( بالفتح ) وطهر ( بالضم ) › طهارة 

فيهماءوطهّزته أنا تطهيراً وتطَهَّرْت بالماءء ورجل طاهر وطهرٌ؛ فإذا تَطَهَّرْن اغتسلنَء وطَمّره بالماء: 

سل واسمُ الماء الطَهُور. وكلُ ماء نظيف:طْهُورٌء وماء طهُور أي يُتَطَهُرُ به. وکل طَهورٍ طاهرٌء وليس 
كلُ طاهر طهوراً. قال الأزهري: وكل ما قيل في قوله عز وجل: وأنْرلنا من السماء ماءً طهوراً؛ فإن الطَهُورَ 
في اللغة هو الطاهرٌ المُطَهَرُء لآنه لا يكون طهوراً إلا وهو يُتَطهّر به كالوضُوء هو الماء الذي يُتوضّأ به. 
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والنّسُوق ما ب نْتَنْشْقٍ يُسْتَنُشق به» والقطور ما يُفطَر عليه من شراب أو طعام. وسُئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» عن ماء البحر فقال: هو الطَهور ماؤه الل مَْتنُه؛ أي المُطَهَرء أراد أنه طاهر يُطَهَر. وقال الشافعيء 
رضي الله عنه: كل ماء خَلَقَه الله نازلاً من السماء أو نابعاً من عين في الأرض أو بخرٍ لا صّئْعة فيه لآدَميٍ 
غير الامنتقاء» ولم يُغَيَرِ ونه شيءَ يخالطه ولم يتغيّر طعمُه منه. فهو طَهُور, كما قال الله عز وجل وما عدا 
ذلك من ماء وَزْدٍ أو وَرَقٍ شجر أو ماءٍ يَسيل من كَرْم فإنه» وإن كان طاهراًء فليس بطّهُور. وفي الحديث: لا 
يَقْبَلَ الله صلاةً بغير طُهُورِء قال ابن الأثير: الطّهورء بالضم» التطهُرُء وبالفتح: الماءٌ الذي يُتَطَهَّرُ به 
كالوضوء. والؤضوء والمَحُور والمُحُور؛ وقال سيبويه: الطذّهورء بالفتح» > يقع على الماء والمَصّدر معا 
والتطهّر: التنزه عما لا يَحِلُ؛ جَاءَ أَحَدْ مِنْكُمْ مِنْ الَْائِط : والغؤط والغائط: المع من الأرض مع طمأنينة 
الغؤط: عمق الأرض الأَبْعدُ ومنه قيل للمطْمَئنَ من آلأرض غائط » ولموضع قضاء الحاجة غائط لأَنَّ العادة 
أن يفضي في المُنْخَفِضِ من الأرض حيث هو أستر له ثم انْسَعَ فيه حتى صار يطلق على النجو نفسه. قال 
أبو حنيفة: من بواطن الأرض المُذْبتة الغيطان» الواحد منها غائط وكلٌ ما انْحَدَرَ في الأرض فقد غاط قال: 
وقد زعموا أنَّ الغائط ربما كان فزسخاً وكانت به الرّياض. ويقال: أتى فلان الغائط, والغائط المطمئن من 
الأرض الواسغ. وفى الحديث: تنزل أمَتي بغائط يسمونه البَصرةً أي بَطْنٍ مُطْمَئِْنَ من الأرض. والتغويط: 
كناية عن الحدّث. والغائط : : اسم العذِرة نفسها لأنهم كانوا يُلْقُونها بالغيطان» وقيل: لأنهم كانوا إذا أرادوا 
ذلك آتوا الغائط وقضوا الحاجةء فقيل لكل مَن قضى حاجته: قد أتى الغائط يُكنى به عن العذرة. وفي التنزيل 
العزيز: أو جاء أحد منكم من الغائط؛ وكان الرجل إذا أراد التَبَرُرَ اتاد غائطاً من الأرض يعيب فيه عن أعين 
الناس» ثم قيل للبراز نَفْسِهء وهو الحدّث: غائط كناية عنه. إذ كان سبباً له. وتعَوّط الرجل: كناية عن 
الخراءة إذا أحدث» فهو مُتَعْوْط, .أو لَأمَستم النْسَاءَ : واللْمْسِ: كناية عن الجماع» لَمَسَّها يَلْمِسُها ولامَسّهاء 
وكذلك المُلامسّة, وفي التنزيل العزيز: أو لَمَمْتُمْ النّساءء وقرئ: أو لامَْتُمُ النساء» وروي عن عبد الله بن 
عُمَر وابن مسعود أنهما قالا: الفَبلَّة من الس وفيها الؤضوء. وكان ابن عباس يقول: اللْمْسُ واللّماسُ 
والمُلامَسّة كناية عن الجماع؛ ومما يُنْتَدلَ به على صحة قوله قول العرب في المرأة ثُرَنُ بالفجور: هي لا 
تَرْدُ يَدَ لامسء وجاء رجل إلى النبي» صلى الله عليه وآله وسلم؛ > فقال له: إن امرأتي لا تَرُدَيَدَ لامس» فأمرَّه 
بتطليتها؛ أراد أنها لا ترد عن نفسها كل من أراد مُراوَدتها عن نفسها. قال ابن الأثير: وقوله في سياق 
الحديث فاس منتمتغ بها أي لا تسگا إلا بقذر ما ڌ ِ تقضي مُتْعَةَ النَفْس منها ومن وَطَرِهاء وخاف النبي» صلى الله 
عليه وسلم, ا رجن ليد دابا توق نفس إليها فيفع في الحرام» وقيل: معنى لا ترذ يذ لامس أنها 
تُعطي من ماله من يطلب منهاء قال: وهذا أشبه. قال أحمد: لم يكن ليأمُرَه بإمساكها وهي تَفجُر . قال علي 
وابن مسعود. رضي الله عنهما: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فظنُوا آنه 
الذي هو أهدى وأثقّى. أبو عمرو: الس الجماع. قَتَيَمَمُوا صّعِيدَا طَيَا : 

جاء في صحيح البخاري عن التيمم : 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره» حتى إذا 
كنا بالبيداء» أو بدأت الجيش» انقطع عقد لي» فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه» وأقام 
الناس معه»ء وليسوا على ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديقء فقالو: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم والناسء وليسوا على ماءء وليس معهم ماءء فجاء أبو بکر» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والناس» وليسوا على ماء. وليس معهم ماءء فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول› 
وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
فخذي» فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء 
فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليهء فأصبنا العقد 
تحته .. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 
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حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم (ح). قال: وحدثني سعيد بن النضر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا 
سيار قال: وحدثنا يزيد» هو ابن صهيب الفقيرء قال: أخبرنا جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (أعطيت خمساء لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس عامة .. 

وفي صحيح البخاري أيضا عن التميم في | لحضر خوف فوت الصلاة : 
حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة؛ عن الأعرج قال: سمعت عميراء مولى ابن 
عباس» قال: قبلت أنا وعبد الله بن يسارء مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» حتى دخلنا 
على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاريء فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
لكر ينو جمل فلقيه رجل اھ کیہ کے ورد کی ایی فی ال عليه والء وبل ينك اليل کی الجفان 
فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام. 

وأيضا : 

حدثنا حجاج قال: أخبرنا شعبة: أخبرني الحكم» عن ذرء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزىء عن 
أبيه: : قال عمار بهذاء وضرب شعبة بيديه الأرض» ثم أدناهما من فيه» ثم مسح وجهه وكفيه. 
وقال النصر: أخبرنا شعبة» عن الحكم قال: سمعت ذرا يقول: عن ابن عبد الرحمن بن أبزى. قال الحكم: وقد 
سمعته من ابن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال عمار. . من حَرَج : وأخْرَجَه أي آثمه. وتحَرّج: : تَأَنُم. 
والتحريج: التضييق؛ وفي الحديث: حَدِنُوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج. قال ابن الأثير: لزغ في الأصلٌ 
الضيق› > ويمقع على الإثم والحرام؛ وقيل: الحَرَّجُ أَضيّقْ الضيق .. لَعلَكُمْ تتثكرُونَ : الشّكر: عِرْفَانُ الإحسان 
ونَشْرُهء وهو الشكور أيضاً. قال ثعلب: الشُكرُ لا يكون إلا عن يَدِ والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يد, فهذا 
الفرق بينهما. والشّكْرُ من الله: المجازاة والثناء الجميل؛ شكَرَهُ وشكرَ له يَشْكْرُ شكراً وشكوراً وشكراناً.. قال 
ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يدء ألا ترى أنه قال: وما كل من أوليته نعمة يقضي؟ أي 
ليس كل من أوليته نعمة يشكرك عليها. وحكىٍ اللحياني: شكرت اللهوشكرت لله وشكَزث بالله» وكذلك 
شكرت نعمة الله » وتَشكَرَ له بلاءه: كشْكَرَهُ. وتَشْكَرْت له: مثل شكزث له. وفي حديث يعقوب: إنه كان لا 
يأكل شحُومَ الإبل تشكْراً لله عز وجل .. 1 

» َاذُرُوا ِعمَة اله عَلَيكمْ وَميناقَهُ الذي وَائَقَُمْ به إذ ُلثم سَمِغْنا وَأَطَعنا وَانَقُوا اله إن اله عَلِيم 
بذات ؛ الضذور(7) ((. . والوّثاقة: مصدر الشيء الوّشق ق المخكم, والفعل اللازم يؤثق وثاقةء والوّثاق اسم 
الإيثاق؛ تقول: أوثفثه إيثاقاً ووّثاقاًء والحبل أو الشيء الذي يُوثّق به وثاق» والجمع التق قُ بمنزلة الرّباط 
والربط., وأؤئقة في الوثاق أي شده. وقال تعالى: فشدوا الوثاق. . وعندي أن الوّثيقَ ههنا إنما هو العَهُد 
الوثيق وقد أنه وونقه وإنه لمُوَثْقُ ق الخلق. والمَؤثق والميثاق : العهد» صارت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء 
والجمع المواثيق قُ على الأصلء وفي المحكم: والجمع المَواد ثْق» وميّائق ق معاقبةء وأما ابن جني فقال: لزم 
البدل في ميّائق ق كما لزم في عيدٍ وأغيادٍ؛ وَاتَقُوا الله : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته .. علي بذات الصّدُور: علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ 
والعَلاَمُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخُلاق العَلِيمُء > وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلأّم الغيوب» فهو الله 
العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ كؤنِهء وبمَا يكون ولَمَّا يكن بعد قَبْل أن يكون» لم يَرَل عالماً ولا يَزالُ عالماً بما 
كان وما يكون؛ ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء 
باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على تم الإمكان. وَعَليمٌ > فَعيلٌ: من أبنية المبالغة.. 

» يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا ونوا قَوَامِينَ لله شهَدَاءَ بالقسْط وَل يَجْرِمَتَكُمْ شَئَآنُ قوم عَلَى ألا تَغدِلُوا 
اغدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَقُوَى وَانَقُوا الل إنَّ الل خَبِيرَ ما تعْمَلُونَ(8) وَعَدَ الله الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ 
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيمٌ(9).)). . ومعنى القيام العَرْمُ ومنه قوله تعالى: وإنه لما قامَ عبد الله يدعوه؛ أي لما عزم. 
وقوله تعالى: إذ قاموا فقالوا ربّنا رب السموات والأرض؛ أي عرّموا فقالواء قال: وقد يجيء القيام بمعنى 
المحافظة والإصلاح؛ ومنه قوله تعالى: الرجال قوّامون على النساءء وقوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائماً؛ 
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أي ملازماً محافظاً. ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات. يقال للماشي: قف لي أي تحبّس مكاتك حتى 
وا ر ی کا ری و وإذا أظلم عليهم قاموا؛ قال أهل اللغة 
والتفسير: قاموا هنا بمعنى وقَفُوا و ثبتوا في مكانهم غير متقدّمين ولا متأخرين» ومنه التوقف في الأمر 


وهو الوقوف عنده من غير مُجاوزة له؛ ومنه الحديث: المؤمن وَقاف متَأنِ .. وأقامَ الشيء: أدامَه» من قوله 
تعالى: ويُقيمون الصلاةء وقوله تعالى: وإنّها لبسبيل مُقيم؛ أراد إن مدينة قوم لوط لبطريق بيّن واضح 
والاستقامة: الاغتدالء يقال: امئتقامَ له الأمر. وقوله تعالى: فامئتقيمُوا إليه أي في التَوَجّه إليه دون الآلهة. 
وقامَ الشيء وامنتقاة: اغتدل واستوى. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربّنا الله ثم امنتقاموا؛ معنى قوله 
استقام مُوا عملوا بطاعته ولزموا سُنة نبيه» صلى الله عليه وسلم. وقال الأسود بن مالك: ثم استقاموا لم 
يشركوا به شيئاًء وقال قتادة: استقاموا على طاعة الله .. شُهَدَاءَ بالقشط : والشّهادّة خَبِرَ قاطع .. شهد 
المجلس : حضره .. وشهدَ فلان على فلان بحقء فهو شاهد وشهيد .. والقسْط › بالكسر: القذل» وهو من 
المصادر الموصوف بها كعذلء يقال: ميزانٌ قسطء وميزانانٍ قسط ومَوازِينُ قسْط. وقوله تعالى: ونضع 
المَوازِينَ القسْط؛ أي ذوات القسنط. وقال تعالى: وزِنُوا بالقىنطاس المستقيم؛ يقال: هو أقَوَمُ المَوازينء وقال 
بعضهم: هو الشّاهِينُ؛ ويقال: فمنطامن وقمنطامن. والإقساط والقمئط: العَذلُ. ويقال: أَقْسَط وقَسَط إذا عدل. 
وجاءَ في بعض الحديث: : إذا حكمُوا عدلوا وإذا قسَموا أَقْسَطُوا أي عَدَلُوا .. و يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنْ : الشّناءة 
مثل الشّناعة: البْعْض. شنَِئَ الشيءَ وشتأه أيضاًء الأخيرة عن ثعلب» يَشْنَؤُهُ فيهما شنأ وشا وشِئأ وشئأة 
ومَشنَا ومَشْنأَة ومَشَنْوَةَ وشتآناً وشَنآنًء بالتحريك والتسكين: : أبْعْضّه . وقرئَ بهما قوله تعالى: ولا يَجْرِمَنّكم 
شنآنْ قوم. فمن سكن» فقد يكون مصدراً كَلَيّانِء ويكون صفة كسكرانء أي مُبْغْضُ قوم. قال الجوهري: وهو 
شاذ في اللفظ لأنه لم يجئ شيءٌ من المصادر عليه. ومن حرّكء فانما هو شاذ في المعنى لأن فَعَلانَ إنما هو 
من بناءِ ما كان معناه الحركة والاضطراب كالضرَبانٍ والخَقَقَانٍ. التهذيب: الشَنَآنْ مصدر على فعَلان 
كالدّرَوانِ والضَرَبان. وقراً عاصم: شنآن. بإسكان النون» وهذا يكون اسماً كأنه قال: ولا يَجْرِمَنَّكمِ بَغيضُ 
قوم.. 

)) وَعَدَ الله الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَخْر عَظِيمٌ(9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا ِآيَاتِنَا 
أؤلنك أَصحَابُ الْجَحِيم(10). )ا أَجْحَم عنه: كفت كاحجم. وأخجّم الرجل: دنا أن يُهْلِكَه.والجحيم: اسم من 
أسماء النار. وكلٌ نار عظيمة في مَهُواةٍ فهي ج جَحِيمٌ» من فوله تعالى: قالوا ابَنُوا له بُنياناً فأَلْقُوه في الجحيم. 
ابن سيده: : الجحيمُ النار الشديدة التأجُج كما أجُجوا نار إبراهيم النبي) على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فهي 
تَجْحَمُ جُحوماً أي توفد توفا. . ويقال للنار: جاجِمٌ أي توقد والتهابٌ. وقال بعضهم: هو يَتجاحَمُ أي يتحرّق 
جزصاً وبُخْلاًء وهو من الججيم؛ وقد تكرر ذكر الجحيم في غير موضع في الحديث» وهو اسم من أسماء 
جهنم وأصله ما اشتدَ لَهَبْه من النار. والجاحمُ: المكان الشديد الحر.. 


RNN 





سبحانه القدوس السلا المؤمن Fr‏ العزيز الجبار وكيل المحيط ال ال EEF‏ 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





دحج بحن 
بسم الله الرحمن الرحيم 
)20 . يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِغمَة الله علَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قوم آن يَبْسُْطُوا إِلَيْكُم أَيْدِيَهُمْ فكفٌ أَيْدِيَهُمْ 
عَنْكُمْ وَاتقو َُوا ال على الله فليتوكن الْمُؤْمِنُونَ(1 1) ولقذ أذ الله ميثاق بني إمنرَائِيل وََثنا منهم اَي عَشَرَ 
تقيبًا وَقَالَ الله إتي مَعَكُمْ لَئْنْ أَقَمْتُمُ الصّلاةَ وَآتَيُْم تم الرَكاة وَآمَْثُمْ برْسُلِي وَعَزْرْتْمُوهُمْ وَأقَرَضْكُمْ ثَمْ الله قزضا 
حَسَنا لأكفِرَنَ عَنَكُمْ سناكم وَلأَدْخِلَنَكُمْ جَنَاتِ تَخِري مِنْ تَخْتِهَا الأنهار فمن فر بغ ذلك مِنْكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ 
السّبيل(12) فَبمَا تفضهم مِيثَاقَهُمْ لَعناهُمْ وَجَعَلنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ يُحَرَفُونَ الكلِمَ عَنْ مَوَاضعه وَنَسُوا حَظَا مِمًا 
ذكَرُوا به وَل َرَالُ تَطْلِعْ عَلَىِ خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إلا قليلاً مِنْهُمْ فاغف عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ الله يُحَبُ الْمُخْسِنِينَ(13) 
ومن الَذِينَ الوا إا نَصَارَى أَخَدْنَا ميثَاقَهُمْ فنَسُوا حَظا مما ذُكَرُوا به فَأعْرَيْنا بَْنَهُمْ العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْم 
الْقِيَامَة وَسَوْف يُنبَئهُمْ الله بمَا كاُوا يَصَنَعْونَ(14) يَا آهل اتاب قذ جَاءَكُمْ رَسُوَلنَا بين لَكُم كثِيرَا مِمًا كنم 
تُخْفُونَ مِنْ الكتاب وَيَعْفُو عَنْ كثيرٍ قذ جَاءَكُمْ مِنْ الله وز وَكِتَابٌ مُبِينَ(15) يَهْدِي به اله مَنْ انَبَعَ رِضْوَاتَه 
سْبْلَ السَلام وَيُخْرِجْهُمْ من الظَلْمَاتِ إِلَى النُورِ بإذنِه وَيَهْدِيهِمْ إلى صرَاط مسنتقيم(16). ((. 
صدق الله العظيم 
( سورة المائدة ) 


* التحليل : 


غدر اليهود لا حدود له .. ولا يقف عند نهاية .. وقد ذهب إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مع 
بعض أصحابه لخلاص دية من الديات .. فتأمروا على قتله .. وأعلم الله العليم الخبير رسوله عليه الصلاة 
والسلام بالمؤامرة .. فانسحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القهقرى .. وأمر أصحابه بالانسحاب 
مثله واحدا .. واحدا .. وأفشل مؤامرة اغتياله : 
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(( ...يا يها الَذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا نِغمَة اله عَلَيْكُمْ إذ هَمَّ قوم أن يَبْسُطوا إِلَيْكمْ أيْدِيَهُمْ فف أَيْدِيَهُمْ 
عَنْكُمْ وَاتَقُوا الله وَعَلَى الله فَلَيتَوَكَلَ الْمُؤْمِنُونَ(11).)).. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من دُوني وكيلاً؛ 
قال الفراء: : يقال رَبَا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري : وقيل الوكيلٌ الحافظء وقال أبو إسحق: الوّكيل في صفة الله 
تعالى الذي توكّل بالقيام بجميع ما خَلّقَء وقال بعضهم: الوّكيل الكفيل ونِغمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم 
حَنبْنا الله ونغم الوَكِيلٌ: كافينا الله ونِغمَ الكافي» كقولك: رازقنا الله ونغم الرازق .. 

(( ولقذ أخذ اله ميثاق بني إسرائيل وَبَعثَنَا مِنْهُم اَي عَشَرَ نيا وقال اله ّي مَعك ِن قفتم 
الصّلاةَ وَآتَيْثُمْ الزّكاةَ وَآمَنْتُمْ برسي وَعَزَرْئْمُوَهُمْ وَأَقَرَضْتُمْ ثم اله قَرْضًا حَسَنًا لأكفْرَنَ عَنْكُمْ سَيّتاتِكُم وَلَأََخِلَنَُمْ 
جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تختها الأنهَارُ فمَن كقَرَ بَعْد ذلك مِنْكُمْ فُقَد ضَلَ سَوَاءَ السّبيل(12).)).. انْنَيْ عَشَرَ نَقِيبَا : 
التقاب» والمِذْقَبْء بالكسر والتخفيف: الرجل العالم بالأشياءء الكثيرز البَْث عنهاء والتنقيب عليها أي ما كان 
إلا نقاباً . قال أبو عبيد: الثَقابُ هو الرجل العلأمة؛ وقال غيره: هو الرّجُل العالمُ بالأشياء؛ المُبَحَتْ عنها.. 
والنَقَيبُ: عَريف القوم» والجمغ نُقَباء. والتقيب: العريف» وهو شاه القوم وضَمِيتُْهم؛ وتَقَبَ عليهم يَنْقْبْ 
نقابة: : عَرَف. وفي التنزيل العزيز: وبَعَثنا منهم انْنَيْ عشر تقيباً .. وفي حديث غبادة بن الصامت: وكان من 
الثّقباء؛ جمع تقيب» وهو كالقريف على القوم, المُقَدَم عليهم؛ الذي يَتَعَرّف أَخْبَارَهمء ويُنَقَبُ عن أحوالهم 
أي يُقَتَشْلُ. وكان النبي» صلى الله عليه وسلمء > قد جَعلَء ليلة العقبَة كلّ واحد من الجماعة الذين بايعوه بها 
تقيباً على قومه وجماعته» ليأخُذوا عليهم الإسلام ويُعَرَفُوهم شرائطه» وكانوا اثني عشر تقيباً كلهم من 
الأنصارء وكان غبادة بن الصامت منهم. وقيل: النقيبُ الرئيس الأكْبَرُ. وقولهم: في فلانٍ مَنَاقب جميلة أي 
أخلاق. وهو حَسَنْ النقيبة أي جميلُ الخليقة. وإنما قيل لللقيب نَقِيبٌء لآنه يعلم دخيلة أمر القوم؛ ويعرف 
مَناقبهم» وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. قال: وهذا الباب كله صله التأشيز يڙ الذي له عمق ودُخُولٌ؛ ومن 
ذلك يقال: نَقَبْتُ الحائط أي بلغت في النَقْب آخره.. وَآمَنتُم برُملِي وَعَزَّرْثمُوهُْ : يقال: عَرَزئه وعَزَرْتُه فهو 
من الأضدادء وعَرَّرَه:ٍ فخّمه وعظّمه, فهو نحو الضد.والعَزْرُ : النَصْرُ بالسيف. وعَرَرَه عَزْراً وعَزَّرَه: : أعاته 
وقوّاه ونصره. قال الله تعالى: لِتُعَزْرُوه وتُوَفَرُوهء وقال الله تعالى: وعَزَرْثُموهم؛ جاء في التفسير أي 
لِتَنْصّروه بالسيف. ومن نصر النبيّء صلى الله عليه وآله وسلم, فقد نَصّرَ الله عزَّ وجل. وعَزَزْثُموهم: 
عظفتموهم, وقيل: نصَزئُموهم؛ قال إبراهيم بن السّريَ: وهذا هو الحقء والله اتعالى أعلم؛ > وذلك أن العَزْرَ 
في اللغة الرَدُ والمنع» وتأويل عَزَرْت فلاناً أي أَدَبْنهِ إنما تأويله فعلت به ما يَرْدَعْه عن القبيح؛ » كما اين تَگَلْت 
به تأويله فعلت به ما يجب أن ينكل معه عن المُعاودة؛ فتأويل عَرَرْئُموهم نصّزئموهم بأن تردُوا عنهم 
أعداءهم» ولو كان اللَغزيرُ هو التؤقير لكان الأَجْوَدُ في اللغة الاستغاءً به والنْصْرَةٌ إذا وجبت فالتعظيمٌ داخل 
فيها لأن نصرة الأنبياء هي المداقعة عنهم والذب عن ديم وتظليئهم وتوا هما فال ويجوز تَعْزِرٌوه. من 
عَرَرْتُه عَزِراً بمعنى عَزَرْته تعزيراً. والتعزير في كلام العرب: التوقيرُء والتَّعْزِيرُ: النَصْرُ باللسان والسيف .. 
لأَكفْرَنَّ عَنْكُمْ سيَتَاتكمْ : كفر الشيعء : ستره .. كفر له الذنب : : محاه , 

(( فما تفضهم مِيثَائَهُمْ لاهم وَجعلَنا قلُوبَهُمْقَاسِيَةَ يُحَرَفُونَ اكلم عَنْ مَواضعه وسوا حَظًَا مما 
ذُقِرُوا به ول تَزَالٌ تطلغ عَلَى خَائِتَة منهم إل قليلاً مِنْهُمْ فاغف عَنْهُمْ وَاضفخ إن اله يُحبُ 
الْمُخْسِنِينَ(13) 0ن" . النَقْضُ: إفساد ما أَبْرَمْتَ من عَقَدٍ أو بناء وفي الصحاح: النَفْضُ نَقْض البناء والحَبلٍ 
والعهد. غيره: النقض'ضة الإبرام» نقضّه يَنْفْضْه تفضا وانْتَقَضَ وتناقض. والنَّفْضُ: اسم البناء المَنْقُوضٍ 
إذا هدم. وفي حديث صوم التَطوٌع: فناقضّني وناقضثه. هي مُفاعلة من نقض البناء وهو هَذمُهء أي يَنْقْضُ 
قولي وأَنْقَْضُ قوله» وأراد به المُراجعة والمُرادّة. وناقضّه في الشيء مُناقّضة ونقاضا: : خالفه؛ يُحَرَفُونَ 
الْكَلمَ عَنْ مَوَاضعه : القرآن: کلام الله وكَلِمُ الله وكلماثه وكلمته. وكلامُ الله لا يُحدَ ولا يُعدَّ وهو غير مخلوق. 
تعالى الله عما يقول المُفترُون علْوَا كبيراً. وفي الحديث: أعوذ بكلمات الله التامّات؛ قيل: هي القرآن؛ قال ابن 
الأثير: إنما وَصّف كلامه بالتّمام لآنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه تفص أو عَيْب كما يكون في كلام 
الناس. . الجوهري: الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثيرء والكلمُ لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأنه جمع 
كلمة مثل تبقة وتبق» ولهذا قال سيبويه: هذا باب علم ما الكلِمُ من العربية.. والمعنى أنهم حرفوا التوراة .. 
وحرفوا أحكام الله التي أمر بها .. وتحريف الكلم كذلك بتأويل الكلام على غير وجهه الحقيقي والشرعي .. 
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عَلَى خَائِنَةِ مِنْهُمْ : : المَحَاتّةٌ: : خَوْنُ النْصْح وخَوْنُ الوذ والخَؤْنُ على محن شتی وفي الحديث: : المُوْمِنُ يطب 
على كلٍ خُلّقَ إلا الخياتة والكذب. ابن سيده: الخَؤنُ أن يُؤْتَمن الإنسانُ فلا يَنْصّحَ» ٠‏ خانه يَخُونه خَؤْناً وخيانة 
وخانة ومَخانّة؛ ورجل خائنْ وخائنة أيضاًء والهاء للمبالغة» مثل عَلآمة وتسّابة .. قاغف عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إن 
الله يُحبُ الْمُحْسِنِينَ : حسن الأدب والأخلاق والمعاملة حتى مع الأعداء لا نظير لها في الإسلام .. وإن كان 
بعض العلماء يذهب إلى أن, هذه الآية منسوخة بآية السيف . 

)0 وَمِنْ الذِينَ قالوا إِنَّانَصَارَى أَحَدْنَا مِينَاقهُمْ فنَسُوا حَظًَا مما ذُكَرُوا به فَأعْرَيْنَا بَْنَهْم الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاءَ إلى يَوْم الْقِيَامَةَ وَسَوْف يُنَبَئهُمْ الله بَا گاثوا يَصَنَعُونَ(14).)). . فَأَغْرَيْنَا بَْتَهُْ الْعَدَاوَةَ : يقال: 
غري هذا الحديث في صّذريء بالكسرء ٠‏ يَغْرىء بالفتح» > كأنه الصق بالغراء. وغري بالشيء يَغُرى غراً 
وغراءً: أولع به» وكذلك أَغْرِي به إغراءً وغراةً وغُرَي وأغراة به لا غيزء والاسم الغزُوىء وقيل: الاسم 
الغراءء بالفتح والمد. وحكى أبو عبيد: غارَيْتْ بين الشّيّئين غراءً إذا والَيْت .. قال: وهو فاعلّت من قولك 
غریت به أغرى غراءً. وغري به غراةء فهو غَرِيٌ: لَزِقَ به وآزمه؛ عن اللحياني. وفي حديث جابر: فلمًا 
رأوه أَغْروا بي تلك الساعة أي لَجُوا في مُطالبتي وأَلَحُوا. وغارَيْثه أغاريه مُغاراة وغراءً إذا لاجَجْتّه .. وقال 
خالد بن كُلْثُوم: غارَيْتُ بين اثنيْن وعَادَيْتُ بين اثْنَيْن أي والّيت» وأنشد أيضاً بيت كثير. ويقال: غارّت فاعَلّتْ 
من الولاع. وقال أبو عبيدة: هي فاعلّت من غريت به أَغرَى غَراءً. وأَغْرَى بينهم العداوة: ألقاها كآنه أَلْرَقَها 
بهم والاسم الغراة. والإغراغ: : الإيسادٌ . وقد أَغْرَى الكلب بالصّيْد وهو منه لأنه إِنُزاق» وأَغْرَيْتُ الكلْب إذا 
آسذته وأرّشته .. الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ : وبَغْضَ الرجل بالضم» > بَغاضة أي صاز بَغيضاً. وبَعْضّه الله إلى الناس 
تنغيضاً فأَبِعَضُوه أي مَقَتُوه. والبَعْضاءً والبّغاضة؛ جميعاً: شدة البغضء وكذلك البغضة. بالكسر.. 

) يا آهل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يبَيَنُ لَكُمْ كَثِيرَا مما كنْثُمْ تُخْقُونَ مِنْ الكتاب وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قذ 
جَاءَكُمْ من الله ٿوڙ وَكِتَابٌ مُبين(15).)). . يا اهل الكتّاب : اليهود والنصارى .. وهم أهل الكتاب من توراة 
وإنجيل .. وڙ وَكتَابٌ مُبِينُ : النور هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. والكتاب المبين هو القرآن الكريم 

.. وأبان الشيء : اتضح فهو مبين . 

» يهدي به الله قن اث رضوَانة مل المئلام وَيُخْرِجُهمْ من الظَمَاتِ إلى الثُور بإِنِه وَيَهدِيهم إلى 
صراط م مستقيم(16)...)) .. من أسماء الله تعالى سبحانه: الهادي؛ قال ابن الأثير: هو الذي بَصَّرَ عباده 
وعرّفْهم طريق معرفته حتى أقرُوا برُبُوبِيتهه وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بَقائه ودوام وجُوده. 
ابن سيده: الهدى ضد الضلال وهو الرَّشَادُء والدلالة أنثى» وقد حكي فيها التذكير. . صراط مُستقيم : صراط 
جمع صرط فارسية .. بمعنى الطريق .. الجوهري: د الصراط والشراط والأراط الطريق .. الأزهري: قراً ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي: اهدنا الصّراط المستقيم بالصاد. وقراً يعقوب 
بالسينء قال: وأصل صاده سين قلبت مع الطاء صاداً لؤرب مخارجها .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





مج عيدة ورسوانة ي المح والممات ريزو ايام اسيل ونش أن لا ات ا وحده شرت سه 
سيحاة ن العا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيحم 

((. .. لقذ كقرَ الَذِينَ قالوا إن لَه هو الْمَسِيح ابْنْ مَرْيَمَ قل فَمَنْ يَمْلِكُ من الله شَيْنا إن أَرَادَ أَنْ يُهلك 
ميخ ابن مَْيََ مُه ومن في الأزض جميغا وب ملك السّمَاوات الأزض وما بَنَهُمَا يحل ما يَشَاءُ وال 
علي ڪل شَيْءٍ قديز(17) وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحَنْ أَبْتَاءْ الله وَأَحِبَاوُةُ قل فلم يُعَدَبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بل أَنتُم بَشرٌ 
ممن خَلَقَ يَغفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشاءُ وَلله مَك السّمَاوَاتِ والأزض وَمَا بَيْنهُمَا وَإلَيِه الْمَصيرُ(18) يا 
اهل الكتاب قذ جَاءَكُمْ رَسُولْنا يُبَيَنْ لَكُم عَلَى قَثْرَةٍ مِنْ الرْسُلِ أن د تقُولوا مَا جَاءَنَا من بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ فُقذ 
جَاءَكُمْ بَشِير وَنَذِيرَ وال علَى كُلٍ شَيْءٍ قديز(19) وَإذ قال مُوسى لِقَوْمِه يَا قوم اذْكرُوا نِغْمة الله عَلَيْكمْ إذ 
جَعل فيكم ياء وَجَعَلَكُمْ مُُوكا واكم ما َم بُو أحَدَا من الْعَالَمِينَ(20) يا قوم اذخْلُوا الأزض الْمُقدّسَةَ التي 

تب الله لم و تزتذوا عَلَى أَذْبَارِكُمْ فَتنقلِبُوا خَاسِرِينَ(21) قَالُوا يا مُوسَى إِنَّ فيهًا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَا لن 

تَدَخْلَهَا حَتّی يَخْرْجُوا مِنْهَا فإن يَخْرْجُوا مِنْها فَإنا دَاخْلُونَ(22) قَالَ رَجُلآن مِنْ الَّذِينَ يَخَافُونَ أنِعمَ اله عَلَيْهِمَا 
اذْخْلُوا عَلَيْهِمْ البَابِ فَإِذَا دَخَلئمُوهُ فإِنَكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى الله فتَوَكَلُوا إن كنت مُوْمِنِينَ(23) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَا 
َنْ تَدَخْلَهَا أبَدَا ما دَامُوا فيها فَاذْهَبْ نت وَرَبك فَقَاتلا إنا هَاهْنَا قاعذونَ(24) قال رَبَ إني لآ أَمْلِكُ إلا تفسي 
وَأخي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَؤْم الْقاسقينَ(25) قال فَإِنَهَا مُحَرَمَة عَلَيْهِمْ أَرْبَعينَ سَنَة يَتيهُونَ في الأزض فلا 
تأمن على الْقَوْم الْقَاسقِينَ(26)...)) . 

صدق الله العظم 

( سورة المائدة ) 


* التحليل : 


ما حقيقة الإيمان ؟ .. وما أسسه وأسانيده ؟.. وهل يصح إيمان مع انحراف عقيدة ؟.. وهل يكفي أن 
يؤمن المرء بالله خالقا ويدخل في اعتقاده أن واحدا من خلقه يشاركه الربوبية والقدرة والتمكين 
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والخلود؟.. وما موقفنا من الذين يعبدون الله مع شريك آخر لم يأمر به الله عز وجل ؟ .. عن جماع عن هذه 
الأسئلة نقدم الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)((. .. لقذ كرَ الَذِينَ قَالُوا إن اله هُوَ الْمَسِيح ابْنْ مَرْيَمَ قل فَمَنْ يَمْلِكُ من الله شَيْنا إن أَرَادَ أن يُهْلِكَ 
ايخ ابن مَْيمَ وَأمَه وَمَنْ في الأزض جَميعا وَل مَك السّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَيْنَهُمَايخلْقَ ما يَشَاءُ َال 
عَلَى كَل شَيْءٍ قديز(17).)).. لقذ كقرَ الَذِينَ قَالُوا : الكفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كقَرَ 
بايففر كفراً وكقوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قدكفَرواأي عَصّوا وامتنعوا. 
والكُفنُ: كُفِرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكَفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ 
كافرون؛ أي جاحدون. وكقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسترها. وكافْرّه حَقه: جَحَدَه. 
ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق من السّثرء > وقيل: لأنه مُغَطّى 
على قلبه. قال ابن دريد: كآنه فاعل في معنى مفعول؛ والجمع كفار وكَفَرَة وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم 
ونيّام. . قال بعض أهل العلم: الكفرُ على أربعة أنحاء : كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف بهء وكفر 
جحود» وكفر معاندة» وكفر نفاق؛ من لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأما 
كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد. وكذلك روي في قوله تعالى: إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؛ أي الذين كفروا بتوحيد الله » وأما كفر الجحود 
فأن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إبليس وكفر أَمَيّةَ بن أبي الصَّلْتِء ومنه قوله تعالى: 
فلما جاءهم ما عَرَهُوا كَفَرُوا به؛ يعني كُفْرَ الجحود. وأما كفر المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه ويقرّ بلسانه 
ولا يَدِينَ به حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه؛ وفي التهذيب: يعترف بقلبه ويقرّ بلسانه ويأبى أن يقبل 
كأبي طالب وأما كفر النفاق فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد بقلبه. قال الهروي: سئل الأزهري عمن 
يقول بخلق القرآن أنسميه كافرراً؟ فقال: الذي يقوله كفرء فأعيد عليه السؤال ثلاثاً ويقول ما قال ثم قال في 
الآخر: قد يقول المسلم كفراً. قال شمر: والكفر أيضاً بمعنى البراءة» كقول الله تعالى حكاية عن الشيطان في 
خطيئته إذا دخل النار: إني كفرت بما أثشركثمون من قَبْلْ؛ أي تبرات. وكتب عبد الملك إلى سعيد بن جْبَيْر 
يسأله عن الكفر فقال: الكفر على وجوه: فكفر هو شرك يتخذ مع الله إلهاً آخرء وكفر بكتاب الله ورسوله؛ 
وكفر بادّعاء ولد الله » وكفر مُدَّعي الإسلام » وهو أن يعمل أعمالاً بغير ما أنزل الله ويسعى في الأرض فساداً 
ويقتل نفساً محرّمة بغير حق» ثم نحو ذلك من الأعمال كفران: أحدهما كفر نعمة الله » والآخر التكذيب بالله. 
وفي التنزيل العزيز : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم؛ قال 
بو إسحق: قيل فيه غير قول» قال بعضهم: يعني به اليهود لأنهم آمنوا بموسى»› عليه السلام؛ ثم كفروا 
عزيز ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد؛ صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقيل: جائز أن يكون 
مُحاربٌ آمن ثم كفر» وقيل: جائز أن يكون مُنافقٌ أظهر الإيمانَ وأبطن الكفر ثم آمن بعد كفر ثم ازداد كفراً 
بإقامته على الكفرء فإن قال قائل: الله عز وجل لا يغفر كفره مره فلمَ قيل ههنا فيمن آمن ثم كفر ثم آمن ثم 
كفر ثم يكن الله ليغفر لهم ما الفائدة في هذا ففالجواب في هذاء والله أعلم, أن الله يغفر للكافر إذا آمن بعد 
کفره» فإن كفر بعد إيمانه لم يغفر الله له الكفر الأول لأن الله يقبل التوبةء فإذا كفر بعد إيمانٍ به كفرَ فهو 
مطالب بجميع كفره» ولا يجوز أن يكون إذا آمن بعد ذلك لا يغفر له لأن الله عز وجل يغفر لكل مؤمن بعد 
كفرهء والدليل على ذلك قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده؛ وهذا سيئة بالإجماع. وقوله سبعانه 
وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون؛ معناه أن من زعم أن حكماً من أحكام الله الذي أتت 
به الأنبياء» عليهم السلام» باطل فهو كافر. . لذ كقرَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيَمَ : لأنه مخلوق 
مثل بقية المخلوقات .. ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا .. إنه مخلوق مقيد بالزمان والمكان .. والله خارج 
الزمان والمكان .. والله الذي خلق آدم من تراب .. وخلق الكون والحياة من لاشيء .. قادر عى كل شيء .. 
فلماذا العناد ؟.. وكلمه الخلق ذاتها تحمل دليلها معها .. لأن خلق معناها أوجد وأبدع من عدم من لاشيء.. 
وكذلك أمر عيسى عليه السلام أوجده الله الخلاق العليم ليكون دليلا على قدرته وإعجازه كي يؤمن الناس .. 
وكي يوحدوه .. وكي لا يعبدوا البشر .. بل يستقيموا على عبادة خالق البشر .. الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ : 
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القديز والقادرٌ: من صفات الله عز وجل يكونان من القُدْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل 
شيء قدير؛ من القذرة» فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدَرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: 
في أسماء الله تعالى القادِرُ والمُقْتَدِرُ والقَدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدِرُ والقِير فعيل منه» وهو 
للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من اقَتَدَرَ وهو أبلغ.. 
)) وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى تحن أَبْنَاءُ اله وَأَحبَّاوُهُ قل فلم يُعَذْبكُمْ بذئُوبكم بَل أَنْتُم بَشَرٌ مِمَنْ خَلَقَ 

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءْ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءٌ وََِه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ المصير(18).)).. من أفرى 
الفرا أن يدعي الانسان الضعيف المتهالك أنه مخصوص بشىء معين من دن الله العزيز الحميد ى فما بالك 
إذا ادعى أنه قريب من الله أو انه ابن لله عز وجل .. ؟ ولما يستبد الشيطان والهوى بالإنسان ويتناسى أنه 
ميت فمحاسب عن أفعاله وأقواله ونيته .. نسمع ونرى الأعاجيب من الإنسان السادر في غيه .. الماضي في 
خلواده عبر TD‏ الجسيمة التي تهدد حياته الدائمة يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. بَلَ أَنْثُمْ 

بَشَّرٌ ممّن لق : والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلّقه الله فهو 
مښتدنه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: 
الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: 
فتبارك الله أَحسنْ الخالقين .. والمُلْكُ: معروف وهو يذكر ويؤنث كالسُلطان؛ ومُلْكَ الله تعالى ومَلَكُوته: 
سلطانه وعظمته. 

1 (( يَا أَهْلَ اتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِنْ لَكُمْ عَلَى قَثْرَةٍ من الرُمْلٍ أنْ د تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَل 
ٽذِير فقذ جَاءَكُمْ شي وَنَذِيرٌ وَاَهُ على كل شيْءٍ قديز(19).)).. عَلَى فَثْرَةٍ مِنْ الرْسُلٍ : والقثرَةٌ: ما بين كل 
نَبِيََيْنِء وفي الصحاح: ما بين كل رسولين من رسل الله عز وجلء من الزمان الذي انقطعت فيه 
الرسالة. وفي الحديث: فَثْرَةَ ما بين عيسى ومحمد» عليهما الصلاة والسلام . وفي حديث ابن مسعود»رضي 
الله عنه: أنه مرض فبكى فقال: إنما أبكي لأنه أصابني على حال فثرة ولم يصبني على حال اجتهاد أي في 
حال سكون وتقليل من العبادات والمجاهدات .. 

0 وإذ قال مُوسى لِقَوْمِه يا قوم اذُْرُوا نِغمة الله عَلَيكُمْ إن جَعَلَ فيكم أَنبِيَاءَ َجَعلَُمْ موك وَآتَاكُمْ مَا 
لَمْ يْوْتِ أَحَدَا من الْعَالَمينَ(20).)).. آتاه الشيء: : أعطاه إياه .. أوصله إليه .. مَالَمْ يُوْتِ أَحَدَا مِنْ الْعَالَمِينَ : 
العالمون مفرد العالم : الخلق كلهم .. 

)) 1-2 يا لسو ل ع و 
خَاسِرِينَ(21) 00" . الأزض الْمُقَدسَةَ : بمعنى الطاهرة أو المباركة .. قال العلماء هي الأرض التي تمتد 
دمشق والأردن وفلسطين .. 

» َالُوا يا مُوسَىٍ إنَّ فيها قَوْمَا جَبَارِينَ وَإِنَا لَنْ تَدْخُلّهَا حَنّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرْجُوا منها فإتا 
دَاخِلُونَ(22).)).. إِنّ فيها قَومَا جَبَارِينَ : قال الأزهري: جعل جَبًاراً في صفة الله تعالى أو في صفة العباد من 
الإبار وهو القهر والإكراه لا من جَبَرَ. ابن الأثير: ويقال جَبَرَ الخلق وأَجْبَرَهُمْء وأَجْبَرَ أَكْئْرُ وقيل: الجَبّار 
العالي فوق خلقه؛ وفعّال من أبنية المبالغةء ومنه قولهم: نخلة جَبّارةء وهي العظيمة التي تفوت يد المتناول. 
وفي حديث ابي هريرة: يا أمَةَ الجَبّار إنما أضافها إلى الجبار دون باقي أسماء الله تعالى لاختصاص الحال 
التي كانت عليها من إظهار العطر والبَخُورٍ والتباهي والتبختر في المشي. وفي الحديث في ذكر النار: حتى 
يضع الجَبّار فيها قَدَمَهُ.. 

)) قال رَجُلَنِ من الَذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا اذْخُلُوا عَلَيْهمْ الْبَابَ فَإذًا دَخَلْئُمُوهُ فَإنَكُمْ غَالِبُونَ 
وَعَلَى الله فْتَوَكَلُوا إن كُنِثُم مُؤْمِنِينَ(23) .)).. قال رَجْلآنِ من الَّذِينَ: قال العلماء أحدهما فتى موسى .. 
والآخر من الذي خالطوا الجبابرة فعرفوا أسرارهم ومكان القوة والضعف فيهم .. وهما من الذين يخافون 
عقوبة العصيان .. وأنعم عليهما الله بنعمة السمع والطاعة له ولرسوله .. أنعم عليهما بنعمة التوحيد .. 
والنظرة الصائبة والصالحة للأمور .. ولهما مكانة في قومهما .. 

)) قَالُوا يَامُوسَى إِنَالَنْ نَدَخُلَهَاأبَدَا ما اموا فيهَا فَاذْهَبْ أنْت وَرَبُكَ فَقَاتِدَ نا هَاهْنَا 
قَاعِدُونَ(24).)).. جاء في صحيح البخاري عن هذه الآية الكريم : 
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حدثنا أبو نعيم: حدثنا إسرائيل» عن مخارق» عن طارق بن شهاب: سمعت ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: شهدت من المقداد (ح). وحدثني حمدان بن عمر: حدثنا أبو النضر: حدثنا الأشجعي» عن سفيان» 
عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى (( فَاذْهَبْ أنت وَرَبْكَ فقاتلاً إنَا هَاهْنَا قاعذون. ..) ولكن امض ونحن معك. فكأنه سري عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع» عن سفيان» عن مخارقء عن طارة ق: أن المقداد قال ذلك للنبي 
صلى الله عليه وسلم.. 

)0 قَالَ رَبَ إِنّي لا أَْلِك إلاً تفسي وَأَخِي فَافْرْقَ بَيَْنَا وبَيْنَ الوم القاسقين(25).)). . وقَرَق بين القوم 
يَفرّقَ ويفرق. وفي التنزيل: فافزق بيننا وبين القوم الفاسقينة قال النحياتي: ا ا ار 
الأخيرة عن اللحياني. الجوهري: ُرَفْتُ بين الشيئين فرق فقا وفزقانا وفَرَقْتُ الشيءَ تفريقاً وتفرقة 
فانقرق وافْترَقَ وتَقَرّقء قال: فَرَفْتْ أَفْرُق بين الكلام وفرَقت بين الأجسام, قال: وقول النبي» صلى الله عليه 
وآله وسلم: البيّعان بالخيار ما لم يَتفرقا بالأبدان» لأنه يقال فَرَّقث بينهما فتفرًّقا. والفزقة: مصدر الافترّاق. 
قال الأزهري : الفزقة اسم يوضع موضع المصدر الحقيقي من الافترَاق. وفى حديث ابن مسعود: صليت مع 
النبي » صلى الله عليه وسلم, ؛ بمنى ركعتين ومع أبي بكر وعمر ثم تقرفت بكم الطْرق» أي ذهب كل منكم إلى 
مذهب ومَالَ إلى قول وتركتم السّنة. وفارَقَ الشيءَ مُفارقة وفِرَاقاً: بايَنَهُ والاسم الفزقة. وتقارق القوم: 
فَارَقَ بعضهم بعضاً. وفَارَقَ فلان امرأته مُفارقة وفراقاً: بايتها. والفزق والفزقة والقريق: الطائفة من 
الشيء المُتَفرّق. والفرقة: طائفة من الناس» والفريق أكثر منه. فَافْرْق بَيْنْنَا وَبَيْنَ الْقَوم الَْاسِقِينَ : الفسق: 
العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق : فسق يفسق وِيَفسُْقُ فمنقاً وفسوقاً وفسُق؛ 
الضم عن اللحياني › أي فجرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم, وقيل: الفسوق 
الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فْسَقَ إبليسن عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار 
ومال عن طاعته. . الفراء في قوله عز وجل: فَفَسَقَ عن أمر ربه» خرج من طاعة ربه»ء والعرب تقول إذا 
خرجت الْرُطَبةٌ من قشرها: قد فُسَقَت الرَُطَبهٌ من قشرهاء وكأن الفأرة إنما سميت فُويْسِقة لخروجها من 
جُخْرها على الناس . والفسق: الخروج عن الأمر. وفْسَقَ عن أمر ربه أي خرج» وهو كقولهم اتَحَمَ عن 
الطعام أي عن مَأكله. الأزهري: عن ثعلب أنه قال: قال الأخفش في قوله ففق عن أمر ربه. قال: عن رذه 
امسر رة تكحطوق و لالع سرب الخ م عن 
الطعامم أي عن أكله الطعام.؛ فلما رَد هذا الأمسر فتق؛ قال أبسو العباس: 
ولا حاجة به إلى هذا لأن الفُسُوقَ معناه الخروج. فْسَقَ عن أمر ربه أي خرج. وقال ابن الأعرابي: لم نمع 
قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسقء قال: : وهذا عجب وهو كلام عربي؛ وحكى شمر عن قطرب: 
فْسَقَ فلان في الدنيا فسنقاً إذا اتسع فيها وهَوّنَ على نفسه واتسع بركوبه لها ولم يضيقها عليه. وفْسَّقَ فلان 
مالة إذا أهلكه وأنفقه. ويقال: : إنه لفق أي خروج عن الحق.. 

» قال فَإنَها مُحَرَمَة عَلَيْهمْ أَرْبَعِينَ سن يَتِيهُونَ في الأزض فلا تأ عَلَى الْقَوْم الفاسقينَ(26). ..(( 

.. التَّؤهُ: لغة في التيهء وهو الهلاڭء وقيل: الذهاب» وقد تاة يثوهُ ويّتيهُ تؤهاً هلّك. قال ابن سيده: وإنما 
ذكرت هنا يتِيهُ وإن كانت يائية اللفظ لأن ياءها واوء بدليل قولهم ما أَنْوَهَهُ في ما أَنيّهه. والقول فيه كالقول 
في طاح يَطيح؛ وسنذكره في موضعه. قال أبو زيد: قال لي رجل من بني كلاب ألْقَيْ: “تَنِي في التّوهء يريد 
التية . وتَوهَ نفسته: أهلكهاء وما أَنْوَهَه. قال ابن سيده: فتاه يتية, على هذاء فعل يَفْعلُ. . فلآ تاس عَلَى الْقَوْم : 
وأسيث عليه أسئ: حَزنت. وأسيَ على مصيبته» بالكسرء > يأسى أسّ » مقصور, إذا حَزن. ورجل آس 
وأسيان: حزين. ورجل أمئوان: حزين .. قال العلماء : النصب على الأربعين .. والمعنى أن الله استجاب 
لدعاء موسى وحرمها عليهم أبدا .. 
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اد ماد مأو مو مات ماق مأو ملز 





ys 





اا 

0 .. اث عَلَيْهِمْ بَا ابَْيْ آدمَ باحق إذ قَرَبَا فزبائا فقيل مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يتقبلَ مِنْ الْآخَرِ قال 
لأفثلنك قال إنْمَا يتل الله من المْتَقِينَ(27) لَئِنْ بَسَطت إليّ يَدَكَ لِتَقتَلَنِي مَا أنَا ببَاسط يَدِي إِلَيِكَ لِأفتلكَ إني 
أَخَافْ اله رَبَ الْعَالَمِينَ(28)إني أريذ أن تبُوءَ بإِثْمِي وَإِنْمِكَ فتكونَ من أصحاب النار وذلك جَرَاءْ 
الظَالِمِينَ(29) فَطوَّعَتْ له نفسة فقتل أخيه فَقَتلَهُ فأصبَحَ من الْخَاسِرِينَ(30) فَبَعَتَ الله غْرَابًا يَبْحَْ في الأزض 
ِيْرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَؤَأَةَ أخيه قال يَا وَيْلَتَا أَعَجَرْتُ أن أكون مل هذا الْعُرَاب فأواري سَؤأَة أخي فَأَصْبَحَ من 
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النَادِمِينَ(31) مِنْ أَجْلٍ ذلك كَتبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ آنه مَنْ قَتَلَ نَفسا بِغَيْرٍ تفس أؤ فَسَادِ في الأزض فَاتَمَا 
قل النَّاسسَ جَمِيعَا وَمَنْ أَحيَاها فَكأنَمَا أخيًا النَاسَ جَمِيعَا وَلقذ جَاءَنْهُمْ رَسُلْنَا بالات نم إنّ كثِيرًا مِنْهُمْ يَعْدَ 
ذلك في الأزْضٍ لَمُسْرِفُونَ(32) ِنَمَا جَرَاءْ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَؤْنَ في الأزض فْسَادَا أنْ يُقتَلُوا 
أو يُصَلَبُوا أو ثقطع أَيدِيهمْ وَأَرَجُلّهُمْ من خلآفٍ أؤ يُنفؤا من الأزض ذلك لَهُمْ خي في الدُنيَا وَلَهُمْ في الآخرَةٍ 
عَذَابٌَ عَظيمٌ(33) إلا الَذِينَ تَابُوا من قَبْلِ أَنْ تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ(34) ...((. 

صدق الله العظيم 


الإخبار عن الأحداث السابقة في تاريخ البشرية يجب ان يكون من مصدر وثيق .. وأوثق المصادر 
قطعا القرآن الكريم فيه خبر ما قينا وحكم ما بيننا .. ومن الأخبار الني عرض لها للقرآن الكريم بالق 
المبين قصة قابيل وهابيل : 


53 ,. وَائلَ عَلَيْهِمْ بَا اْنَيْ آدَمَ ِالْحَقَ إذ قَرَبَا قَربَانَا فَتقْبَلَ من أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتقَبَلَ من الْآخَرٍ قَالَ 
َتنك قال إِنْمَا يتقبّل اله من الْمُتّقينَ(27).)). . فقد كان قابيل مزارعا .. وكان هابيل مربيا للغنم .. وذهب 
أبوهما آدم إلى مكة لزيارة البيت العتيق الكعبة المشرفة .. كما قال العلماء .. وهذا يثبت أنها موجودة من 
عهد آدم وأنه أول من طاف بها .. وان إبراهيم عليه السلام لم يكن دوره سوى بنائها بعد أن بين الله مكانها 
قبل التدثارها .. ولما اختلى الشقيقان قابيل وهابيل .. اختلفا في شأن زواجهما .. وكان الزواج وقتها أن 


نفس البطن . .. ولما كانت التي ولدت مع قابيل أجمل من التي ولدت مع هابيل فقد رفض قابيل الزواج من 
أخت هابيل وكانت أقل جمالا .. لذلك حاك في صدره .. ورفض تطبيق الأوامر .. وانتهز فرصة غياب أبيه.. 
ليوجه إلى أخيه دعوة لتقريب قربان تأكله النار .. تدليلا على صدقه حتى يفوز بالجميلة التي كانت من 
نصيب هابيل .. فقرب قابيل أردأ من عنده من منتوج فلاحي .. وقرب هابيل أحسن كبش عنده .. فجاءت نار 
وأخذت الكبش .. عندها ثارت ثائرة قابيل وهدد شقيقه بالقتل .. عندها حاول هابيل تهدئة أخيه .. بأن أعلمه 
أن مدار القبول إنما هو المخافة من الله .. (( إِنَّمَا يَتَقَبَلُ الله منْ الْمُنَقَينَ)) : : اتقاه : خافه وحذره وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( لَئِنْ بَسنطت إل يَدَكَ قتي ا أَنَا بباسط يدي إِلَيْكَ ِأَقَتْلَكَ لحن أَخَافُ اله رَبَ الْعَالَمِينَ(28) E‏ 
إِنّي أَخَافُ الله رب الْعَالَمِينَ الم E e Ee‏ 
الثابت .. (( اله رَبَ الْعَالَمِينَ )): زاده تأكيدا بأن الله ليس ربه فقط . . بل رب العالمين مفرد العالم .. 
الخلق كلهم .. تعظيما لشأنه وتهوينا من شأن ما یری من أخيه . وقد رأى منه إرادة الشر .. 

(( فَطَوَعَتْ لَه نفسة قل أخيه فَقَتلَهُ فَأَصْبَحَ من الْخَاسِرِينَ(30).). . قال ابن سيده: وطاع يَطاغ 
وأطاع لان وانقاد. وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. وفي التهذيب: وقد طاع له يَطُوع إذا انقاد له» بغير ألف» 
فإذا مضى لأمره فقد أطاعه. فإذا وافقه فقد طاوعه؛ وفي الحديث: فإن هُمْ طاغوا لك بذلك. ورجل طيَعْ أي 
طائغ. قال: والطاعة اسم من أطاعّه طاعة؛ والطواعية اسم لما يكون مصدراً لطاوَّعهء وطاوَعَت المرأةٌ 
زوجها طواعية. قال ابن السكيت: يقال طاع له وأطاع سواءء فمن قال طاع يقال يطاع» ومن قال أطاع قال 


بعت الله غُرَابَايَبْحَثُ في الأَرْضٍ لِيْرِيَهُ كيف يُوَارِي سَؤَأَةَ أخيه قال يا وَيْلَتَا أَعَجَرْتُ أن أكون 
بان هذا الغراب فاؤاري سؤاة أخي ابح بن النَادين310).)). . كيف يُوَارِي: ووَرَيْتْ الشيءَ ووَارَيْتُه:ٍ 
أَخْفَيْتُه. وتوارى هو: استتر. ووَرَيْتْ الخبر: جعلته ورائي وستزته؛ عن كراع» وليس من لفظ وراء لأن لام 
وراء همزة. وفي الحديث: أن النبي»صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً ورّى بِغَيْرِه أي سره وكنى 
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عنه وَأَوْهَمَ أنه يريد غيره» وأصله من الوراء أي ألقى البَيانَ وراءَ ظهره. ووَرَيْتُ الخبر أَوَرَيه تؤرية إذا 
سترته وأظهرت غیره» كآنه مأخوذ من وراء الإنسان لأنه إذا قال وَرّيته فكآنه يجعله وراءه حيث لا يظهر.. 
يُوَارِي سَؤأة أخيه : : الليث: ساءَ يسسُوءْ: : فعل لازم ومُجاوزء تقول: ساءَ الشيء يَممُوءْ سؤءاء فهو سىء إذا 
قَبْحَ» ورجل أسْوأ : قبيح» والأنشى سَؤْآء: قبيحة» السَوَآءُ القبيحة, يقال للرجل من ذلك: أمنوأء مهموز 
مقصور, والأنثى سَوَآغ. قال ابن الأثير : أخرجه الأزهري حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه 
غيره حديثاً عن عمر رضي الله عنه. ومنه حديث عبدالملك بن عمير: السَّوْآءٌ بنث السيَّدٍ أحَبٌ إليّ من 
الحمئْناء بنت الظَنُون. وقيل في قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساووا السُوأى, قال: هي جهنم أعاذنا الله 
منها. والسَؤْأةُ السّوْآءغ: المرأةٌ المُخالفة. والسّؤَآَةٌ السّؤآغ: الخَلَهُ القبيحة. وكلٌ كلمة قبيحة أو فغلة قبيحة 
فهي سَؤآغ. والمتوأىء بوزن فُغلى: اسم للقغلة السَيََة بمنزلة الحُنْتَى للخسنة» > محمولة على جهة النغت في 
حَدَ أفقل وفغلى كالأموإ والسُوأى, والسّوأاى : خلاف الحُمنْتى. وقوله عر وجل: شُمّ كان عاقبة الذين أساؤوا 
السُوأى؛ الذين أساؤوا هنا الذين أَشْرَكُوا. والمتوأى: النانٌ. السؤأةٌ: فزج الرّجل والمرأة. قال اله تعالى: بَدَثْ 
لهما سؤآثهما. قال: فَالسَؤأَة كل عَمَلِ وأَمْرٍ شائن. يقال: سَوَأَةَ لفلان» نَصْبْ لأنه شّثم وذعاء. وفي حديث 
الحُدَيْبية والمُغيرة: وهل عَسَلْتَ سَوؤَأَتكَ إلا أهس؟ قال ابن الأثير: السسّؤْأةٌ في الأصل القَرْجٌ ثم ثقل إلى كل ما 
يسنتخيا منه إذا ظهر من قول وفعلء وهذا القول إشارة إلى غَدْرٍ كان المُغيرة فعله مع قوم صَحِبوهُ في 
الجاهليةء فقتلهم وَأحَد أموالهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وطفقا يَخُصفان 
عليهما من وَرَّق الجَنّة؛ قال يَا وَيْلَتا : وَيْلُ: كلمة مثل ويج إلا أنها كلمة عَذاب. يقال: وَيْلَهُ ووَيْلَكَ ووَيْليء 
وفي التُذبة: وَيْلاهُ؛ والوَيْل: خلول الشز. والويّلة: الفضيحة والبَليّةَء وقيل: هو تَفَجُّع؛ وإذا قال القائل: 
واوَيْلّتاه فإنما يعني وافضيحتاه» وكذلك تفسير قوله تعالى: يا وَيْلَتَنا ما لهذا الكتاب» قال: وقد تجمّع العرب 
الوَيْل بالوَيْلات. ووَيْلّه وويّل له: أكثر من ذكر الوَيْل» وهما يَتوايّلان. ووَيَّلَ هو: دعا بالوَيْل لما نرّل به؛ 
الوَيْل: الحُزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكل مَنِ وَقع في هَلّكة دعا بالوَيْل ومعنى التداء فيه يا حَرّني 
ويا هلاكي ويا عذابي اخضر فهذا وقثك وأوانك» فكأنه نادى الوَيْل أن يَخْضْره لما عرض له من الأمر القظيع 
وهو النَدَم .. 
(( من أجل ذلك كتبنا على بني إمنرَائِيلَ أنه مَنْ قل تفا بعر تفس أو فَسَادٍ في الأزض فَكأنمَا تل 
النَاسَ جَمِيعَا وَمَنْ أحْيَاهَا فَكأنمَا أخيَا الاس جَميعا وَلَقذ جَاءَنْهُمْ رُسَلْنَا بالبَيَنَاتِ ثم إنّ كثيرَا مِنْهم بعد ذلك في 
الأزض لَمُسْرِفُونَ(32)). . جَاءَد تهُمْ رُسُلْنَا بالْبَيَنَاتِ : واستبانَ الشيغ: ظهر. واستبنتُه أنا: عرفته. وتبين 
الشيغ: و ا هذه الثلاثة ولا تتعدى. وقالوا : بانَ الشيءْ واستبانَ وتبيّن وأبانَ وبَيّنَ 
بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: آياتِ مُبَيَناتِ بكسر الياء وتشديدهاء بمعنى مُتبيّنات» ومن قرأ مُبَيّنات بفتح 
الياء فالمعنى أن الله بَيَنَها. وفي المثل: قد بَيّنَ الصبح لذي عيتّين أي تَبَيّن. . في الأَرْضٍ لَمُمْرِفُونَ : السّرّف 
والإسراف: مُجاوزةٌ القصد. وأسرف فيما له: عَجِلَ من غير قصد. وأما السّرّفُ الذي نَهَى الله عنه. فهو ما 
أنفِقَ في غير طاعة الله قليلاً كان أو كثيراً . والإسراف في النفقة: التبذير. وقيل: أراد بالسرّف الغفلة؛ 
والسرَفُ: الخطأء وأخطاً الشيءَ: : وَضَّعَه في غير حَقه؛ والسسّرّف: الضَّراوةٌ. والمَّرَف: اللّهَجُ بالشيء. وفي 
الحديث: : أنَّ عائشة » رضي الله عنهاء > قالت: : إن للخم سَرفاً كرف الخمر؛ يقال: هو من الإسذراف» وقال 
محمد بن عمرو: أي ضراوةً كضراوة الخمر وشدّة كشدّتهاء لأن من اعتاده ضَّرِي بأكله فَأَسْرَف فيه. فغل 
مُدَمِن الخمر في ضراوته بها وقلة صبره عنهاء وقيل: أراد بالسرّف الغفلة؛ قال شمر: ولم أسمع أن أحداً 
ذهب بالمّرّف إلى الضراوةء قال: وكيف يكون ذلك تفسيراً له وهو ضذه؟ والضراوة للشيء: كثرة الاعتياد 
له» والمّرّف بالشيء: الجهل به» إلا أن تصير الضراوةٌ نفسُها سترفآء أي اعتياده وكثرة أكله سرّفء وقيل: 
السَّرّفُ في الحديث من الإسراف والتبذير في النفقة لغير حاجة أو في غير طاعة الله» شبهت ما يَخْرجٍ في 
الإكثار من اللحم بما يخرج في الخمرء وقد تكرر ذكر الإسراف في الحديث, والغالب على ذكره الإكثار من 
الذثُوب والخطايا واختقاب الأؤزار والآثام. والمتّرّفُ: الخَطأ. . والمعنى أن الله سبحانه وتعالى حرم القتل في 
جميع الشرائع السماوية .. وأن عقاب من قتل نفسا مؤمنة هو مساو لعقاب من قتل جميع الناس في الإثم 
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والعذاب .. مصداقا لقوله تعالى في سورة النساء الآية: 3 : (( وَمَنْ يَقْثُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ 
خَالِدَا فيها وَعْضْبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذابًا عَظيمًا.)).. 

» إنْمَا جَرَاءْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فاا أن يُقتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطّعَ 
أَيْدِيهِمْ وَأزجُلْهُمْ من خلاف أو يُنْقَؤا من الأزض ذلك لَهُمْ خزيّ في الدُنيًا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذدَابٌ 
عظيم(33).)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالاية السالفة البيان : 

حدثنا علي بن عبد الله : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا ابن عون قال: حدثني سلمان 
أبو رجاء مولى أبي قلابة» عن أبي قلابة: : أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيزء فذكروا وذكرواء فقالوا 
ولس قد أقادت به الخلفاء. فالتفت الى آل قلابةء وهو خلف ظهره: فقال 

تقول يا عبد الل بن زيدء أو قال: ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت: ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام؛ إلا رجل 
زنى بعد إحصان» أو قتل نفسا بغير نفسء أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عنبسة: 
حدثنا أنس بكذا وكذا؟ قلت: إياي حدث أنس» قال: قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه» فقالوا: 
قد استوخمنا هذه الأرضء فقال: (هذه نعم لنا تخرج» فاخرجوا فيهاء فاشربوا من ألبانها وأبوالها). فخرجوا 
فيهاء فشربوا من أبوالها وألبانهاء واستصحواء ومالوا على الرعي فقتلوه» واطردوا النعم, فما يستبطأ من 
هؤلاء؟ قتلوا النفس» وحاربوا الله رسوله › وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: سبحان 
اللهء فقلت: تتهمني؟ قال: حدثنا بهذا أنس. قال: وقال: يا أهل كذاء إنكم لن تزلوا بخير ما أبقي هذا فيك 
ومثل هذا .. 

وجاء في سنن النسائي : 

حدثنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الص واف قال: : حدثنا أبو رجاء 
مولى أبي قلابة قال: حدثنا أبو قلابة قال: حدثنا أنس بن مالك: أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم»فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من ألبانها وأبوالهاء قالوا: بلى» فخرجوا فشربوا 
من ألبانها وأبوالها فصح واء فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فبعث فأخذوهم» فأتي بهم, 
فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم» ونبذهم في الشمس حتى ماتوا.]ش قوله (من عكل) بضم المهملة 
وسكون الكاف أبو قبيلة وقد جاء أن بعضهم كانوا من عكل وبعضهم من عرينة (فاستوخموا) أي استثقلوها 
ولم يوافق هواؤها أبدانهم (وسقمت) كسمعت (في إبله) أي في الإبل التي مع الراعي فالإضافة لأدنى 
ملابسة (فتصيبوا) بالشرب وقد تقدم الكلام في شرب البول أول الكتاب فلا حاجة إلى الإعادة (فبعث) أي 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناسا في إثرهم (وسمر) بتخفيف الميم أو تشديدها على بناء الفاعل 
أي كحلهم بمسامير حميت حتى ذهب بصرها (ونبذهم) أي ألقاهم ونسبة هذه الأفعال إليه صلى الله تعالى 
عيب هوال هوس كه لكوت # الأ مسر بها 
-أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عن الوليد. عن الأوزاعي» عن يحيىء عن أبي قلابة, 
عن أنس : أن نفرا من عكل قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فاجتووا المدينة فأمرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواء فقتلوا راعيها واستاقوها 
فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهمء قال: فا تي بهم فقط ع أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم, 
ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا .. فأنزل الله عز وجل) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ...الآية.]إش 
قوله (فاجتووا المدينة) بالجيم افتعال من الجوى والمراد كرهوا المقام بها لضرر لحقهم بها (وسمل) على 
بناء الفاعل بميم مخف فة آخره لام أي فقأها (ولم يحسمهم) أي ما قطع دماءهم بالكي ونحوه]. 
-أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي 
كثير قال: حدثني أبو قلابة عن أنس قال:-قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانية نفر من 
عكل. فذكرنحوه إلى قوله: لم يحسمهم وقال: قلا الرا 
-أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سفيان عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس 
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قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفر من عكل أو عرينة فأمر لهم واجتووا المدينة بذود أو لقاح 
يشربون ألبانها وأبوالهاء فقتلوا الراعي واستاقوا الأبلء فبعث في طلبهم» فقطع أيدهم وأرجلهم وسمل 
| سس و 
]ش قوله (أو عرينة) بالتصغير (فأمر لهم) أي بذود فقوله بذود متعلق به واجتووا المدينة حال وقوله (أو 
لقاح) شك من الراوي واللقاح بالكسر ذات اللبن من النوق]. 

)) لا الَّذِينَ تَابُوا من قبل أَنْ تَقدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعَْمُوا أن الله غَفُورَ رَحِيمْ34) ...))الغَفور العَفَالُء 
جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: 
اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغفراً وغفراناً. وإنك أنت الغفور العقار يا أهل المَغفِرة. وأصل العَفر التغطية والستر. 
غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها؛ والغفر: الغفرانٌ. وفي الحديث: كان إذا خرج من الخّلاء قال: غفراتك الغْفْرانُ: 
مصدرٌء وهو منصوب بإضمار أَطلْبُ. وفي تخصيصه بذلك قولان أحدهما التوبة من تقصيره في شكر النعم 
التي أنعم بها عليه بإطعامه وهضمه وتسهيل مخرجه» فلجأ إلى الاستغفار من التقصير وتَرْكِ الاستغفار من 
ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاءءفإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء الحاجة؛ فكأنه رأى 
ذلك تقصيراً فتداركه بالاستغفار. وقد غَفَرَهِ يَعْفِرُهِ غَفراً: : ستره. وکل شيء سترته» فقد غفزته؛ ومنه قيل 
للذي يكون تحت تحت بيضة الحديد على الرأس: مغفز. . فَاعْلَمُوا أنَّ اللَهَ غُْورٌ رَحِيمْ : والله الرََحْمَنْ الرحيم: بنيت 
الصفة الأولى على فغلانَ لأن معناه الكثرة» وذلك لأن رحمته وسِعث كل شيء وهو أَرْحَمٌ الراحمينء فأما 
الرَّحِيمُ فإنما ذكر بعد الرّخمن لأن الرَخمن مقصور على الله عز وجلء.. والرحيم قد يكون لغيره؛ قال 
الفارسي: إنما قيل بسم الله الرّخمن الرحيم فجيء بالرحيم بعد استغراق الرّخمن معنى الرخْمَة لتخصيص 
المؤمنين به في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رَحِيماً كما قال: اقرّأ باسم ربك الذي خَلَّقَء ثم قال: خَلَقَ 
الإنسان من عَلْقِ؛ فخصّ بعد أن عَمَّ لما في الإنسان من وجوه الصّناعة ووجوه الحكمةء ونحؤه كثير؛ قال 
الزجاج: الرَّخْمن اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب الأوّل؛ ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله؛ 
قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأوَّلِء ومعناه عند أهل اللغة ذو الرخمة التي لا غاية بعدها في 
الرّخمةء لأن فغلان بناء من أبنية المبالغة؛ ورَحِيمٌ فعِيلٌ بمعنى فاعلٍ كما قالوا سَمِيعٌ بمعنى سامع وقدير 
بمعنى قادر» وكذلك رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُومٌ؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال رَخمن إلا الله عز وجل» 
وفعلان من أبنية ما يُبالَعْ في وصفه» فالرّحْمن الذي وسعت رحمته كل شيءء فلا يجوز أن يقال رَخمن لغير 
الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرّخمن عبْرانيَ والرّحيم 


KNN 





محمد عبده ورسوله في المحيا والمسات ويوم القياسة مين ونشهد أن ل إن ال له وحده ل ريف نك 
ميكه ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجم 55 

((. .. يا يها الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَابْتَهُوا إِلَيْهِ السِيلّة وَجَاهِدُوا في سَبيلِه لَعلَكُمْ تفِلِحُونَ (35)إن 
الَذِينَ گفرُوا لو أنَّ لَهُمْ مَا في الأزض جَميعا وَمِتَلَهُ مَعَه لِيَفتَدُوا به من عَذاب يَوْم الْقيَامَة ما تُقبَلَ مِنْهم وَلْهُمْ 
عَذَابْ أليم(36) يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا من النار وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذاب مد مُقيم(37) وَالسَارِقَ 
وَالسَارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كسَبًا َكالاً مِنْ اله اله عَزِيزٌ حَكِيمٌ(38) فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظلْمه وَأَصَلَحَ 
فَإنَّ اله يَنُوبُ عَلَيْهِ إن اله غفوز رَحِيمْ(39)لَمْ تغل أن الله لَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ والأزض يُعَذْبْ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرْ 
لِمَنْ يَشَاءٌ وَالنَهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرَ (40)...)).. 

صدق الله العظيم 


1 


ما المطلوب من أهل الإيمان أصلا حتى يفوزوا بمرضاة الله عز وجل ومن ثم جنته .. والخلود في 
النعيم حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ؟ : 


(( ... يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الل وَابْتَهُوا إِلَنْهِ الوسِيلّة...)).. آمن به إيمانا : صدقه ووثق به.. 
فمن شروط الإيمان التصديق بالله الواحد الذي لا شريك له .. يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله : اتقاه : خافه 
وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. يا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا افوا الله وَابْتَهُوا إلَيْهِ الوسِيلَة : قال 
العلماء الوسيلة: هي أعلى درجات الجنة .. والمعنى اطلبوا الجنة ودرجاتها .. بسلوك طريق التوحيد 
والطاعة .. والصبر والمصابرة .. وفي صحيح مسلم فيما يتعلق بالوسيلة: 0 

حدثنا محمد بن سلمة المرادي. حدثنا عبدالله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهماء 
عن كعب بن علقمةء عن عبدالرحمن بن جبير» عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول:" إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي. فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة . فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. 
وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة". 
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(( يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنوا افوا الله وَابْتَغُوا إِلَْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سَبيله لَعَلْكُمْ تُفْلحُونَ(35 ) .)).. 
وَجَاهِدُوا في سبيله : وجاهَد العدّ مُجاهدة وجهاداً : قاتله وجاهد في سبيل الله. وفي الحديث: لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونيّةُ؛ الجهاد محاربة الأعداء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو 
فل والعراد بالنية إخلااس العمل د أي أنه ام بيق يعد فع مكة جرا انها قد هارت دار الاب واا هو 
الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من 
شيء. وفي حديث الحسن: لا يَجْهَدْ الرجل مالّهُ ثم يقعد يسأل الناس؛ قال النضر: قوله لا يجهد ماله أي 
يعطيه ويفرقه جميعه ههنا وههنا؛ قال الحسن ذلك في قوله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. . لَعَلْكُمْ 
فْلِحُونَ : القلّح والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي التّخداح: بَشَّرَك الله بخير 
وقلح أي بَقاءٍ وفؤزء وهو مقصور من الفلاحء وقد أفلح. قال الله عَزْ من قائل: قد أفلَحَ المؤمنون أي أصِيرُوا 
إلى الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأبَدِ. وفلاح الدهر: بقاؤٌه .. 

)) إنّ الذِينَ كفَرُوا لو أَنَّ لهم ما في الأزض جَمِيعًا وَمِتلَهُ مَعَهُ ِيَفتَدُوا به منْ عذاب يَوْم الْقِيَامَة مَا 
قبل مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم(36).)). . الكفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كَفْرَ با يَفْر كفراً 
وكفوراً وكفراناً .. والكُفُرُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. وَالكْفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله 
تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ تَعْمَة الله يَفْرها كفوراً وكفراناً وكقر بها: جَحَدَها وسترها. 
وكافْرّه حَقّه:ٍ جَحَدَه . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله» مشتق من 
السّثرء وقيل: لآنه مُغَطَى على قلبه. قال ابن دريد: كأنه فاعل في معنى مفعولء والجمع كُفار وكَقَرَة وكفاز 
مثل جائع وجياع ونائم ونِيَام. . ليفتذوا به من عذاب يَوْمِ الْقيَامَة : وإنه لَحَسَنْ الفذية. والمُفاداة: أن تدفع 
رجلا وتأخذ رجلا . والفداء: أن تشتريه؛ فَدَيْته بمالي فداء وَفْدَيْتُهِ بنَفسي .. 

(( يُرِيدُونَ أنْ يَخْرْجُوا من النَارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيم(37) ..)).. وَلَهُمْ عَذَابُ 
مُقِيمٌ : دائم .. لا انقطاع له .. 

)) السار وَالسسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بما كسَبَا نكال من الله وال عير حَكِيم(38)))., 
الجوهري : نكل به تْكيلاً إذا جعله تكالاً وعبْرة لغيره. ويقال: َكلت بفلان إذا عاقبته في جُرْم أجرمه غقوبة 
تتقل غيره عن ارتكاب مثله. وأَنْكلت الرجلَ عن حاجته إنكالاً إذا دفعته عنها. وقوله تعالى: : فجعلناهما تكالاً 
لما بين يَدَيْها وما خَلّفها؛ قال الزجاج: أي جعلنا هذه القعلة عبرة ينكل أن يفعل مثلّها فاعلٌ فيناله مثل الذي 
نال اليهود المُغتدين في السّبت. . والنكال والثّفلة والمَنكل: ما تكلت به غيرك كائناً ما كان.الجوهري : المَنْكَل 
الذي ينكل بالإنسان. وتكل الرجل: قبل النَكَالَ؛ وإنه لَنِكلُ شر أي ينكل به أعداؤه؛ حكاه يعقوب في المنطق» 
والنكل» بالكسر: القيد الشديد من أي شيء كانء والجمع أنكال. وفي التنزيل العزيز: إنَّ لدينا أنكالاً وجَحِيماً؛ 
قيل: هي قيود من نارٍ. وفي الحديث: يؤتى بقوم في النُول؛ بمعنى الفيود» الواحد نكل ( بكسرالنون ) 
ويجمع أيضاً على أنكال. . الله عَزِيزُ حَكيمٌ : العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: 
هو الممتنع فلا يغلبه شيءء وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيءء وقيل :هو الذي ليس كمثله شيء. ومن 
أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهَبْ الع ر لمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذلّ .. الله سبحانه وتعالى 
أَحْكَمْ الحاكمينَء وهو الحَكِيمْ له الحُكُمُ, »> سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُْ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله 
الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمُ. ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمْ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء فهو فعيل بمعنى 
فاعَلٍ» أو هو الذي يُحْكمٌُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فَعِيلٌ بمعني مُفعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويتقنها: حَكِيمٌ, والحكيمُ يجوز 
أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعَلِيم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحِكْمّة من العلم» والحَكيمُ 
العالم وصاحب الحِكمّة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً.. 5 

(( فَمَنْ تاب من بَعْدٍ ظلمه وَأَصلَحَ فَِنّ اله يَشُوبُ عَلَيْهِ إنَّ اله غَفُوز رَحِيمْ(39). (( ٠‏ . التّؤبة 
الرْجُوغ من الذُنْب. وفي الحديث: النَدَمْ تؤبة. والتَؤْبُ مثله. وقال الأخفش: التؤبُ جمع تؤبة مثل عَزْمَةٍ 
وعزم. وتاب إلى الله يَثُوبُ تَؤْباً وتؤبة ومَتاباً: أناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة. . وجل تَوَابَ: تانب 
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إلى الله. واللة تَوَابٌ: يَثُوبُ على عَبْدِه. وقوله تعالى: : غافر الذلْب وقابلٍ التَب» يجوز أن يكون عَنَى به 
المَصدَرَ كالقول» وأن يكون جمع تَوْبةِ كَلَوْزِةٍ ولَنِء وهو مذهب المبرد. وقال أبو منصور: أصل تاب عاد 
إلى الله ورَجَعَ وأناب. وتاب الله عليه أي عاد عليه بِالمَغْفِرة ة. وقوله تعالى: وتُوبُوا إلى الله 
جَميعاً؛ أي غوذوا إلى طاعته وأنِيبُوا إليه. والتهُ التوّابُ: يَثُوبُ على عَبْدِهِ بقضله إذا تاب إليه من ذنبه.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع يد امرأةء قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فتابت وحسنت توبتها. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر, عن الزهريء. عن أبي 
إدريس» عن عيادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في رهط 
فقال: (أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم؛ ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوني في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهورء ومن ستره اللهء فذلك إلى الله: إن شاء عذبه. وإن شاء غفر 
ال اس ا 
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق 0 قطعت يده قبلت شهادته» وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته 

وأيضا : 

حدثنا عمرو بن حفص بن غياث: حدثني أبي: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح» عن أبي 
هريرة»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع يده). قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديدء والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. 

حدثني عمرو بن علي: حدثنا عبد الله بن داود: حدثنا فضيل بن غزوان» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن› 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن). 

)) لم تغلخ أنَّ الل لَه مَك السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وال على كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ(40)...)).. علم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه. . يُعَدْبُ مَنْ 
يَشَاءْ : وقد غقره يَغفِرُهِ غفراً : ستره. وكل شيء سترته» فقد غفزته؛ ومنه قيل للذي يكون تحت بيضة 
الحديد على الرأس: مِغْقَرٌ. و تقول العرب: اصبُعْ ثوبَّك بالسّوادٍ فهو أَغْقَرُ لوَسَخه أي أَخْمَلْ له وأغطى له. 
ومنه: فر الله ذنوبه أي سترها. وغقزث المتاع: جعلته في الوعاء . ابن سيده: غَفَرَ المتاع في الوعاء 
يَغْفِرُهِ غَفْراً وأَغْفَرَه أدخله وستره وأوعاه؛ وكذلك عَفَرَ الشيب بالخضاب وأَغْقَرَه. . الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ 
: القديرُ والقادرٌ: من صفات الله عز وجل يكونان من القُدْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على 
كل شيء قدير؛ من القذرة » فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدٍ ذِرْ كل شيء وقاضيه. ابن 
الأثير: في أسماء الله تعالي القادر وَالمُقْتَدِرُ والقديزء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقِْرُِ والقدير فعيل منه. 
وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلَ من اقْتَدَرَ وهو أبلغ. التهذيب: الليث: : القَدَرُ القضاء المُوَفْق. يقال: قَدَرَ الإله 
كذا تقديرآء وإذا وافق الشيءُ الشيءَ قلت: جاءه قَدَرُه. ابن سيده: القَذْرُ والقَدَرُ القضاء والحُكم؛ وهو ما 
يُقَدّره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور.. 


مأ مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحد 

((... يا اها الرَسُولُ لا يَحْرْنْكَ الذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفرٍ مِنْ الَذِينَ قَالُوا آمَنَا بأفواههم وَلَمْ تومن 
قُلُوبُهُمْ وَمِنْ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِب سَمَاعُون لقم آخْرِينَ لَمْ يَأتُوكَ يُحَرَفُونَ اكلم من بَعْدِ مَوَاضعه 
يَقُولُونَ إن أوتِيم هَذا فَحُدُوُ وَإِنْ لَم توْتوَهُ فَاخذَرُوا وَمَنْ يُرذ الله فثنته فلن تمْلِكَ لَهُ من الله شَيْتا أولنكَ الَّذِينَ 
ميرد اله ن يُطَهِرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنِيَا خزيّ وَلَهُمْ في الآخِرّة عَذَابَ عَظيم(41) سَمَاعُونَ للكذب أكَالونَ 
للسّختٍ فإن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ وَإن ثغرض عَنْهُمْ فلن يَضْرُوكَ شَيْنَا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم 
بَيْنَهُمْ بالقسط إن اله يْحبُ المُقِسِطِينَ(42) وَكَيْف يُحَكَمُوتَكَ وَعِنْدَهُْ التورَاةُ فيها حُكُمْ الله ثم يتوَلّوْنَ مِنْ بَعْدٍ 
لك وَمَا أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ(43)إِنَا انزلا التّوْرَاةَ فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَبِيُونَ الّذِينَ أَمْلَمُوا لِلَّذِينَ هَاذوا 
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وَالرَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظوا مِنْ كتاب الله وَكَانُوا عَلَنْهِ شُهَدَاءَ فلا ته تَخْشُوًا الاس وَاخْشُوْنِي وَل 
تَْتَرُوا بآيَاتِي تَمَنَا قلي وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنرَلَ ال فَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ(44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أنَّ النَفْسَ 
بالفس وَالَعَيْنَ بالعيْنِ وَالآنف بالآنف وَالْأَذنَ بالأذن وَالمبنَ بالمبَنَ وَالْجْرُوحَ قصّاص فمَنْ تَصَّدَّقَ به فَهُوَ 
كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أنرَل اله فََوْلَئكَ هُمْ الظَالِمُونَ(45) ...((. 


الإيمان في ديننا الإسلامي مسألة في غاية الحساسية وفي غاية الأهمية .. من حيث القول والفعل 
والسلوك .. ذاك أن الدين الإسلامي الحنيف .. دين التوحيد الخالص والرحمة والحبة .. والعدل والإعتدال.. 
ليس دين كلمات تقال وعبارات ت تتردد على الشفاه .. بل هو جملة قيم ومبادئ هي الأفعال بعينها .. وهي 
النوايا بعينها وهي جماع سلوك المؤمن في حله وترحاله .. وتعامله مع الذات ومع الآخرين ومع الكون 
والحياة الخاصة والعامة ومع الخالق والمخلوق .. من هنا وجهنا القرآن الكريم توجيها سديدا إلى أقوم 
المسالك في التعامل مع الأطراف الأخرى .. خاصة فيما يسمى بلغة العصر : الحرب الإعلامية .. وحذرنا من 
التأثر السلبي بما يقال لنا وما يقال عنا .. وأن نتخذ الحذر في التحليل لجماع المقولات التي تستهدف الحط 
منا ومن ديننا الإسلامي الحنيف الذي ارتضاه لنا رب العزة .. والخطاب الموجه إلى حبيبنا وقدوتنا وقرة 
أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. هو خطاب موجه إلى كل مؤمن في كل زمان ومكان لأن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة وهو الأمثولة الطيبة التي منها نستشف الأبعاد البعيدة .. ونسير على 
هدى القرآن وعلى هدى سيرته الشريفة لا نتوه ولا نضيع بإذن الله السمع | 
((. .. يا أَيْهَا الرّسُولْ لآ يَحْزُنْكَ الذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفر من الذِينَ قالوا آمَنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ 
قلوبُهُمْ وَمِن الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِب سَمَاعُون لقم آخْرِينَ لَمْ يَأُوكَ يُحَرَفُونَ اكلم من بغْدِ مَوَاضعه 
يَقُولُون إن أوتِيم هَذا فَخْدُوهُ وَإِنْ لَم توْتوَهُ فَاخذَرُوا وَمَنْ يرذ اله فثنته فلن تفلك لَهُ من الله شَيْتا انك الَّذِينَ 
َم يُرذ الله أن يُطَهَرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنْيَا خزيّ وَلَهُمْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(41).)).. ويقال: أسرّع فلان 
المشي والكتابة وغيرهماء وهو فعل مجاوز. ويقال: أسرع إلى كذا وكذا؛ يريدون أسرّع المضيّ إليه. 
وسارَّع بمعنى أسرع؛ يقال ذلك للواحد» وللجميع سارّعوا. وفي حديث خيفان: مَسارِيعٌ في الحرب؛ هو جمع 
مسراع وهو الشديد الإسنراع في الأمور مثل مطعانِ ومَطاعِينَ وهو من أبنية المبالغة. وقولهم: السّرَع 
السبرّع مثال الوَحَا. وتسرّع الأمرُ: كسَرع؛ وسارع إلى الأمر: كأمئرع. وسارّع إلى كذا وتسَرّع إليه بمعنى . 
وجاء سرّعاً أي سّريعا. والمُسارّعة إلى الشيء: المُبادَرَةٌ إليه. وَمِنْ الْذِينَ هَادُوا : أي اليهود .. والهُودُ: 
اليَهُودء هاذوا يَهُودُون هؤداً. وسميت اليهود اشتقاقاً من هاذوا أي تابواء وأرادوا باليَهُودِ اليَهُودِيَينَ ولكنهم 
حذفوا ياء الإضافة كما قالوا زَنْجِيّ وزنج. وإنما عَرّف على هذا الحد فجُمع على قياس شعيرة وشعير.. 
يُحَرَفُونَ الكلِمَ : أي يحرفون التوراة .. ويحرفون أحكام الله .. ويؤولون الكلام على غير معانيه الحقيقية 
لخدمة أغراضهم .. وَمَنْ يُرذ الله فثتته : الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والائتحانُ والاختبارء 
وأصلها مأخوذ من قولك فتن الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِء وفي الصحاح: : إذا 
أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَئهء ودينار مَفْتُون. والقَثن: الإخراقُ» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار 
يُفتنُونَ؛ أي يُخْرّقون بالنار. ويسمى الصائغ القتّانء وكذلك الشيطان» ومن هذا قيل للحجارة السود التي 
كانها أَخْرِقت بالنار: القَتِينُ» وقيل في قوله: يوم هم على النار يُفتدون» قال: يُقَرّرون والله بذنوبهم. وورق 
تين أي فضّة مُخرَقَة. ابن الأعرابي: الفثنة الإختبارء والفثنة المخنة, والفثنة المال» والفثنة الأؤلادء والفثنة 
الكُفرُء والفثنة اختلاف الناسب الآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظَلْم. . لَهُمْ في الدُنيا 
خزيٌ : والخزيْ: السُوء. خَزِيَ الرجل يَخْرَى خزياً وخَزَىَ؛ الأخيرة عن سيبويه: وقع في بَلِيّةُ وشَرَ وشهرة 
فدَّلَ بذلك وهان. وقال أبو إسحق في قوله تعالى : ولا تُخْزِنا يوم القيامة؛ المُخْرَّى في اللغة المُدَلٌ المَخقُورٌ 
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بأمْرِ قد لزمه بحْجُةء وكذلك أَخْرَيْته أَلرّمته حُجَّة إذا أَذْلَلَته بها. والخزي: الهوان. وقد أَخْرَاهُ الله أي أهاته الله 
. وأخزاه الله وأقامه على خَزية ومَخْرَاةٍ وقال بو العباس في الفصيح: خَرِيَ الرجلُ خزياً من الهوان› 
وخَزِيَ يَخْرَى خَزاية من الاستحياءء, وامرأة خَزيا .. 

)) سمَاعُونَ للكذب أكون لسّخْت فإن جاغوك فَاخكُؤ بَينَهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ وَإنْ تغرضن عَنهم فلن 
يَضْرُوكَ شَيْتا إن حَكَمت فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالْقِسْطٍ إِنَّ الل يُحِبُ الْمُفسِطِينَ(42).)). . أَكَالُونَ للست : : السسُحْتُ 
والسسّحْتُ: كل حرام قبيح الذكر؛ وقيل: هو ما خَبْتْ من المكاسب وحَرُم فلم عنه العازء وقبيځ الذّكرء گثمن 
الكلب والخمر والخنزيرء والجمغ أمحاث؛ وإذا وَقع الرجلٌ فيهاء قيل: قد شت الوجذا . والسُخث: الحرامُ 
الذي لا يحل كَسْبْه لأنه يَسْحَتُ البركة أي يُذهبُها. وأَسْحَتَتْ ث تجارثه: خَبْنَتْ وحَرْمَت. 
وسَحَت في تجارته» وأمْحَت: : اكْنَسَب السُحخت . وسَحَت الشيء يَمْحَنُه سّختاً: قشّره قليلاً قليلاً. وسَحَتُ 
الشَّحْمَ عن اللحم: قَشَرْئه عنه. مثل سَحَفته. . والسحت أيضا : بمعنى الرشوة . . فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ بالقلط : 
والقسطء بالكسر: العذلُ. وهو من المصادر الموصوف بها كعذلء يقال: ميزان قسط وميزانانِ قسط 
ومَوازِينُ قَسْط, وقوله تعالى: ونضّع المَوازِينَ القسْط؛ أي ذوات القِسْط. وقال تعالى: وزنوا بالقسْطاس 
المستقيم: يقال: هو أَفُوَمْ الموازين» وقال بعضهم: هو الشاهين» ويقال: فُسْطامن وقمنطامن. والإقساط 
والقمنط: العذلُ. ويقال: أَفْسَطوقَسَط إذا عدَلَ. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكمُوا عدلوا وإذا قسّموا أَقُسَطُوا 
أي عَدَلُوا .. وأقسط في حكمه: عدّلَء فهو مُقْسِط. وفي التنزيل العزيز: وأَقُسِطْوا إن الله يُحبُ المُفسطين.. 

)) وَكَيْف يُحَكَمُونَك وَعِنْدَهُمْ النَّوْرَاةُ فيها حُفُمْ الله ثم يتَوَلَوْنَ من بَعْدٍ ذلك وَمَا اولك 
بِالْمُؤْمِنِينَ(43).)). . وَعِنْدَهُمْ التَوْرَاةُ : والتؤراةً عند أبي العباس تفعلة؛ وعند الفارسي فؤعلة؛ قال: : لقلة 
تفعلة في الأسماء وكثرة فؤعلة. وَوَرَيْتْ الشيءَ ووَارَيْته: : أخْفَيْنّه. وتوارى هو: استتر تر.الفراء في كتابه في 
المصادر: التؤراةٌ من الفعل التفعلة؛ كأنها أخذث من أَوْرَيْتُ الزّناد وورّيْتُهاء فتكون تفعلة في لغة طِيّء لأنهم 
يقولون في التّؤصية تؤصاةً وللجارية جاراةً وللناصية ناصاةء وقال أبو إسحق في الثوارة: قال البصريون 
تؤراة أصلها فؤعلةء وفوعلة كثير في الكلام مثل الحَؤصلة والدؤخلةء وكلٌ ما قلت فيه فَوْعَلْث قمصدره 
فَؤعلة» فالأصل عندهم وَوْراةٌء ولكن الواو الأولى قلبت تاء كما قلبت في تَوْلّج وإنما هو فَؤْعَل من وَلَحْتء 
ومثله كثير.. 

» إِنَا أَنرَلنَا التّوْرَاةَ فيها هُدَى وَنُورَ يَحْكُمْ بها النَّيُونَ الَّذِينَ أسْلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالرَبَانِيُونَ 
وَالْأَخبَارُ بِمَا امنشخفظوا مِنْ كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهِدَاءَ فلآ تَخْشَوا النّاسَ وَاخْشُوْنِي وَل تف تشتروا بآيّاتي 
َمَنَا قليلا وَمَنْ نَم يَحْكُمْ ما رل اله َوْلَيكَ هُمْ الْكَافِرُونَ(44).)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان ما يلي : 

حدثنا مسدد: : حدثنا إسماعيل» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنياء فقال لليهود: (ما تصنعون بهما). 
قالوا : ذم وجوههما ونخزيهماء قال: إفأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين]. فجاؤواء فقالوا لرجل 
ممن يرضون أعور: اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه؛ > قال: (ارفع يدك). فرفع يده 
فإذا فيه آية الرجم تلوح» فقال: يا محمد إن عليهما الرجم, ولكنًا نتكاتمه بينناء فأمر بهما فرجماء فرأيته 
يجانئ عليها الحجارة. 

((إِنَا أَنرَلْنَا التَوْرَاةَ فيها هُدَى وَثُورَ )) : قال ابن جني: قال اللحياني الهُدَى مذكر. قال: وقال 
الكسائي بعض بني أسد يؤنثه» يقول: هذه هدّى مستقيمة. قال أبو إسحق: قوله عز وجل: قل إن هدې الله 
هو الهُذى؛ أي الصّراط الذي دعا إليه هو طريق الحق . وقوله تعالى: إن علينا لَلْهُدَى؛ أي إِنَ علينا أن نُبَيْنَ 
طريق الهُدى من طريق الضلال. وقد هَداه هُدَى وهَذياً وهداية وهدية وهداه للدّين هُدَى وهداه يَهْدِيه في 
الذين هُدَّى. وَنُورٌ : أي يحكم بمقتضاها وبمقتضى ما في التوراة الحقيقية من حكم الله عز وجل يحكم بها 
كذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وَالرَبَّانِيُونَ وَالأَحْبَارٌ : الربانيون هم علماء النصارى .. 
والأحبار هم علماء اليهود .. 
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» وَكتبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أنَّ النَفْسِ بِالنّفْسِ وَالْعيْنَ بالْعَْن وَالدف بالآنف وَالْأَذْنَ بالأذنِ وَالمبّنَ بالمبَنٌ 
وَالْجْرُوحَ قصاصن فمَنْ تَصَدَقَ به فَهُوَ كَفَارَةُ لَه وَمَنْ لم يَحْكُمْ بَا أنزَلَ اله ونك هُمْ الظَالِمُونَ(45) 65 

والكتابُ يوضع موضع القزض. قال الله تعالى: كب عليكم القصاص في القثلى. وقال عز وجل: كُتبت 
عليكم الصيامُ؛ معناه: فرض. وقال: وكتَبنا عليهم فيها أي فَرَضنا. ومن هذا قول النبي» صلى الله عليه وآله 
وسلم. > لرجلين احتكما إليه: لأفضيّنَ بينكما بكتاب الله أي بِحُكم الله الذي أَنْزِلَ في كتابه؛ أَو كَتَبَّه على عبادهء 
ولم يُرِدٍ القزآنَ» لأنَّ النَفي والرَّجْمَ لا زكر لَهُما فيه؛ وقيل: معناه أي بقزض الله تنزيلاً أو أَمْراًء بَيّنه على 
لسان رسوله» صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: كتاب الله عليكم؛ مدر أريد به الفعل أي كَتَبَ الله عليكم؛ 
قال: وهو قَوْلُ ذاق النحويين .. وفي حديث أتس بن النْضر, قال له: كتابْ الله القصاص أي فض الله على 
لسان نبيه» صلی الله عليه وسلم؛ وقيل: هو إشارة إلى قول اللهء عز وجل: والمبّنْ بالمبّنُّ» وقوله تعالى: وان 
عاقبْتُمْ فعاقبوا بمثل ما عُوقِبْتُمْ به. وفي حديث بَريرَة: من اشْترَطٌ شَرْطاً ليس في كتاب الله أي ليس في 
حكمه» ولا على مُوجب قَضاءٍ كتابه» لأنّ كتاب الله أَمَرَ بطاعة الرسولء وأغلّم أنَّ مته بيانَ له وقد جعل 
الرسولٌ الولاءَ لمن أَعتَقَ» لا أَنَّ الولاءَ مَذكور في القرآن نصا..(( فَأوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ(45) ...)): الظَلْم: 
وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أشبَه أباه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ماظل 
أي ما وضع الشْبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنتزعى الذّنب فقد ظلمَ. وفي حديث ابن زمْل: لَزموا 
الطريق فلم يَظْلِمُوه أي لم يَغْدِلوا عنه؛ يقال: أَخَدْ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أ سَلمَة: 
أن أبا بكر وَعْمَرَ تما الأمر فما ظَلّماه أي لم يَعْدِل اعنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوزة الحذٍء ومنه حديث 
الؤوضوء: فمن زاد أو نَقَصّ فقد أساء وظلَمَ أي أساءً الأدب بتزكه المُنّة والتَأدُبَ بأدب الشّزع؛ وظلمَ نفسه 
ہہ التق ها > لواب 
بتزدادِ المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبُِوا إيماتهم بظْلْم؛ قال ابن عباس 
وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بشزْك» وروي ذلك عن خُدَيفة وابن مَسْعود وسَلمانَ» وتأوّلوا فيه 
قول الله عز وجل: إن الشزك لَظلْمَ عظيم. والظلّم: المَيْلُ عن القصد .. 





KNN 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرححم 

((. .. وَقَفَْنَا عَلَى آنَارِهِمْ بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَيَديْهِ منْ التَْرَاة وَآتيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى 
وَنُورٌ وَمُصَدْقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من التَورَاة وَهُْدَى وَمَوْعِظَة للمُتَقينَ(46) وَلْيَحْكُمْ هل الإنجيل بمَا أنزَّلَ الله فيه 
وَمَنْ لم يَحْكُمْ بَا أَنزَلَ اله فنك هُمْ القَاسِقُونَ(47) وَأنرلتا إِلَبِكَ الكتاب بالْحَقَ مُصدَقا لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من 
الكتاب وَمَهَيْمِنَا عليه فاحكُم بَيْنَهُمْ بما أنزّل الله وَلا تبغ أَهْوَاءَهُمْ عَمًا جَاءَكَ من الق لِكُلٍ جَعلنَا منْكُمْ شزعة 
وَمِنْهَاجَا وَلَوْ شَاءَ اله لجَعلَكُمْ امه وَاحِدَةَ وَلَكِن لِيبلْوَكُمْ في مَا آَاكُم فا منتبقوا الْخَيْرَاتٍ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَميعًا 
ينُم بَا كنم فيه تَخْتلِفُونَ(48) وَأَنْ اخكُم بَيْنَهُمْ بمَا أنزَلَ الله وَل تد تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاخْدْرِْهُمْ أنْ ينوك عَنْ 
بض ما أن اله لِك إن توَلُوَا فاغلم أنمَا يُرِيدُ اله أن يُصِيبَهُمْ ببغض ذُنُوبِهمْ وإ كثيرًا مِنْ الئاس 
َقَاسِقُونَ(49)أَفَحْكْم الْجَاهِلِيّة يَبْغُونَ وَمَنْ أخْسَنْ مِنْ الله كما لوم يُوقنُونَ(50)...). 


صدق الله العظيم 


وَقَفََنَا عَلَى آنَارِهِمْ بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ : وافتفى أثّره وتقَفّاه: : اتبعه . وقَقَيْت على أثره بفلان أي أَنْبَغته 
إياه. ابن سيده: وقفيّته غيري وبغيري أنبَغته إياه. وفي التنزيل العزيز: ثم قفينا على آثارهم برُسُلنا؛ أي 
أتبعنا نوحاً وإبراهيم رسلا بعدهم؛ وَآتَيْنَاهُ الإنجيل : والإنجيل: كتاب عيسى» على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» يوّنث ويذكّرء فمن أنث أراد الصحيفةء ومن ذكّر أراد الكتاب. وفي صفة الصحابة» رضي الله 
عنهم: معه قوم صُدورهم أناجيلهم؛ هو جمع إنجيل» وهو اسم كتاب الله المنزّلِ على عيسىء عليه السلام» 
وهو اسم عبرانيّ أو سُريانيَ » وقيل: هو عربي» يريد أنهم يقرؤون كتاب الله عن ظهر قلوبهم ويجمعونه 
في صدورهم حفظاًء وكان أهل الكتاب إنما يقرؤون كتبهم في الصحف ولا يكاد أحدهم يجمعها حفظاً إلا 
القليل» وفي رواية: وأناجيلهم في صدورهم أي أن كتُبّهم محفوظة فيه. والإنجيل: مثل الإكليل والإخريط. 
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وقيل اشتقاقه من النَجْل الذي هو الأصلء يقال: هو كريم النَجْل أي الأصل والطْبْعء وهو من الفعل إفعيل. 
وقراً الحسن: وليحكم أهل الأنجيل؛ بفتح الهمزة» وليس هذا المثال من كلام العرب. قال الزجاج: وللقائل أن 
يقول هو اسم أعجمي فلا يُنكر أن يقع بفتح الهمزة لأن كثيراً من الأمثلة العجمية يخالف الأمثلة العربية نحو 
آجّر وإبراهيم وهابيل وقابيل. والنجيل: ضرب من دق الحَمْضٍ معروف. والجمع نجل( بضم النون والجيم) 
قال أبو حنيفة: هو خير الحَمْض كله وألَيَنْه على السائمة. وأنجَلوا دوابّهم: أرسلوها في النجيل. والنّواجلٌ 
من الإبل: التي ترعى النجيل؛ وهو الهَرم من الخحئض. وتَجَلّت الأرض: اخْضرّث. والنجيل: ما تكسّر من 
ورّق الهزم» وهو ضزب من الحئض فأوْلَبكَ هُم الْقَاسِقُونَ : الفسلق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل 
والخروج عن طريق الحق .فسق يفسق وِيَفْسُقْ فمئقاً وفسوقاً وفَسُقَ؛ الضم عن اللحياني» أي فَجَرء قال: 
رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم., وقيل: الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى 
المعصية كما فق إبليسن عن أمر ربه. وفْسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ الفراء في قوله عز 
وجل: فْفَِسَقَ عن أمر ربه» خرج من طاعة ربه؛ والعرب تقول إذا خرجت الرْطّبة من قشرها: قد قت 
الرطبة من قشرهاء وكأن الفأرة إنما سميت فُويْسِقة لخروجها من جُخرها على الناس. والفمئق: الخروج 
عن الأمر. وفْسَقَ عن أمر ربه أي خرج» وهو كقولهم اتََمَ عن الطعام أي عن مَأكله. الأزهري: عن ثعلب 
أنه قال: قال الأخفش في قوله فَفْسق عن أمر ربه؛ قال: عن رده أمر ربه» نحو قول العرب اتَخَمَ عن الطعام 
أي عن أكله الطعام, فلما رَدَ هذا الأمر فَسَقَ؛ قال أبو العباس: ولا حاجة به إلى هذا لأن الفُسُوقَ معناه 
الخروج. فق عن أمر ربه أي خرج .. وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ : المُهَيْمِنُ والمُهَيْمَنُ: اسم من أسماء الله تعالى في 
الكتب القديمة. وفي التنزيل: ومُهَيْمِناً عليه؛ قال بعضهم: معناه الشاهد يعني وشاهداً عليه. بلقم 
الشاهدء وهو من آمن غيرّه من الخوف.. وقال بعضهم: مُهَيْمِنْ معنى مُوَيْمِنء والهاء بدل من الهمزةء كما 
قالوا هَرَقْتْ وأرَقث» وكما قالوا إيّاك وهيّاكَ؛ قال الأزهري : وهذا على قياس العربية صحيح مع ما جاء في 
التفسير أنه بمعنى الأمين» وقيل: بمعنى مُوْتَمَنِ.. وروي عن عمر أنه قال يوما: ٽي داع فَهَيْمِئُوا أي إني 
أذغْو الله فأمَنواء قلب أحد حرفي التشديد في أَمَنُوا ياء فصار أَيْمِنُواء ثم قلب الهمزة هاء وإحدى الميمين ياء 
فقال هَيْمِنُوا؛ قال ابن الآثير: أي اشهذوا.. وفي المُهَيْمِن خمسة أقوال: قال ابن عباس المُهَيْمِن المُؤْتَمَنُ؛ 
وقال الكسائي المُهَيْمِنْ الشهيد» وقال غيره هو الرقيب» يقال هَيْمَنَ يُهَيْمِنْ هَيمنّة إذا كان رقيباً على الشيءء 
وقال أبو مَعْشَّرٍ ومُهَيْمناً عليه معناه وقبَّاناً عليه» وقيل: وقائماً على الكُثّب, وقيل: مُهَيْمِنْ في الأصل مُؤْيْمنْء 
وهو مُقَيْعلٌ من الأمانة. وفي حديث وهَيّب: إذا وقع العبدُ في أُلهانيّة الرّبَ ومُهَيْمِنِيَة الصّدِيقين لم يَجذ أَحَداً 
يأخذ بِقَلْبه؛ المُهَيْمنِيّة منسوب إلى المُهَيْمنء يريد أمانة الصذيقين» يعني إدا حَصَلَ العبذ في هذه الدرجة لم 
يعجبه أحد, ولم يُحِبّ إلا الله عز وجل.. 

شزعة وَمِنْهَاجًا : والشريعة موضع على شاطئ البحر د تَشْْرَعْ فيه الدوابُ. والشريعة والشّزعة: ما 
سن الله من الدّين وأمَر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البرَ شتو مشتق من شاطئ البحر؛ عن 
كراع؛ ومنه قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأهرء وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شزعةومنهاجا؛ 
قيل في تفسيره: الشّزعة الدِينِء والمنهاجُ الطريق» وقيل: الشرعة والمنهاج جميعاً الطريق › والطريق ههنا 
الذين» ولكن اللفظ إذا اختلف أتى به بألفاظ يوَكَدْ بها القصة والأمر .. وقال محمد بن يزيد: شزعة معناها 
ابتداء الطريق؛ والمنهاج الطريق المستقيم. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجاً سبيلاً وسُنّة» وقال قتادة: 
شرعة ومنهاجاًء الين واحد والشريعة مختلفة. وقال الفراء في قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة: على 
دين ومِلّة ومنهاج» وكلٌ ذلك يقال . وقال القتيبي: على شريعة على يذل ومَذهب. ومنه يقال: شَرَع فلان 
في كذا وكذا إذا أخذ فيه؛ ومنه مَشارع الماء وهي الفرّضُ التي د تَشْرَعْ فيها الواردة. ويقال: فلان ييشترع 
شِرْعَتَهُ ويَفتَطرُ فطرته ويَمْتلُ ملّته كل ذلك من شزعة الدّين وفطرته وملته. وشرّع الذِينَ يَشْرَعْه شزعا: 
سنه. وفي التنزيل: مج ماج عيبي قال ابن الأعرابي: شرع أي أظهر. وقال في قوله: 
شرّعوا لهم من الذين ما لم يأذن به الله قال: أظهَرُوا لهم. والشارغ الرَّبّاني: وهو العالم العامل المعلّم. 
وشرَعَ فلان إذا أَظهَرَ الحَقّ وقمَعَ الباطل.. 
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وَلَكنْ لِيَبْلْوَكُمْ في مَا آتَاكُم : بَلَوْتُ الرجل بَلُواً وبَلاءَ وابتلّيته: اخْتبّزته» وبَلاهُ يَبْلُوه بوا إذا جَرَّبَه 
واختبره. وفي حديث حذيفة: لا أَبْلي أحداً بَعْدَكَ أبداً. وقد ابْتلَيْتُه فأبلاني أي اسْتَخْبَزئه فأخبرني. وفي حديث 
أم سلمة: إن من أصحابي مَنْ لا يَراني بعد أن فارَقنيء فقال لها عمر: بالله أمنهم أنا؟ قالت: لا ولن أَبْلِيَ أحداً 
بعدَكَ أي لا أخبر بعدك أحداء وأصله من قولهم أَبْلَيتفلاناً يمينا إذا حلفت له بيمين طَيَبْتَ بها نفسه. وقال 
ابن الأعرابي: أبْلى بمعنى أَخْبّر. وابتلاه الله : امْتَحَنّهء والاسم البَلْوَى والبلْوَّةٌ والبليَة والبَليّةَ والبَلاء؛ وبي 
بالشيء بَلاءَ وابْثْلِيَ؛ والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابْتلّيته بلاءَ حسناً وبَلاءً سيّئاء والله تعالى يبلي 
العبة بَلاءَ حسناً ويُبّليه بلاءٌ سينا نسأل الله تعالى العفو والعافية؛ والجمع البَلايا.. 

فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَاتِ : وامتبَقنا في العذو أي تسابَفنا. وقوله تعالى: : إنا ذهبنا نستبق؛ قيل: معناه 
تال وقيل: هو تفتعل من للمتوق. وامنتبقا الباب: يعني تسابّقا إليه مثل قولك اقتتلا بمعنى تقاتلا؛ ومنه 
قوله تعالى: فاس منتبقوا الخيرات؛ أي بِادِرُوا إليها؛ وقوله: : فاستية سنتَبقوا الصراط؛ أي جاوَرُوه وتركوه حتى ضلوا؛ 
وهم لها ستابقون» أي إليها سابقون كما قال تعالى: بأنَ رَبََكَ أؤحى لهاء أي إليها. الأزهري : جاء الاستباق 
في كتاب الله تعالى بثلاثة معان مختلفة: أحدها قوله عز وجل: ِنَا ذَْهَبْنا تستبق» قال المفسرون: : معناه 
تنتتضل في الرمي» وقوله عز وجل: واستبّقا الباب؛ معناه ابْتَدَرا البابَ يجتهد كل واحد منهما أن يَسْبِقَ 
EVER‏ سب REE‏ امور كي و و وااو و بحسي rS‏ 
دونه لشراوده عن نفسه. والمعنى الثالث في قوله تعالى: ولو نشاء لَطْمَسئنا على أغيّنِهم فاستَبَقو 
الصراط فأتى يُبْصرون؛ ا ا ا ل 
الأولان من اثنين» لأن هذا بمعنى سَبَقُوا والآؤلان بمعنى المُسابّقة. وقوله: امنتقيموا فقد سَبَفثّم سَبْقاً بَعيداً؛ 
يروى بفتح السين وضمها على ما لم يسم فاعله. والأول أولى لقوله بعده: وإن أَخَدْتم يميناً وشمالا فقد 
ضللتم.. 

أَفَحْكُمَ الْجَاهلِيَّة يَبَعُونَ : وقوله عز وجل: إني أعظك أن تكون من الجاهلين؛ من قولك جهل فلان 
رأيه. وفي الحديث: إن من العلْم جَهْلاً؛ قيل: وهو أن يتعلم ما لا يحتاج إليه كالنجوم وعلوم الأوائله ودع ما 
يحتاج إليه في دينه من علم القرآن والسنةء وقيل: هو أن يتكلف العالم إلى علم ما لا يعلمه فيُجَهّله ذلك. 
والجاهليّة: زمن القثرة ولا إسلام؛ وقالوا الجاهليّة الجَهلاءء فبالّغوا. والمَجْهَل: المفازة لا أغلام فيهاء 
وقولهم: كان ذلك في الجاهليّة الجَهْلاء, هو توكيد للآول؛ ب يشتق له من اسمه ما يؤكد به كما يقال وَتدْ واتد 
وهَمَجٌ هامجٌ ولَيْلة لَيْلاء ويَوْمٌ أَيْوَم. وفي الحديث: إنك امرؤ فيك جاهليّة؛ هي الحال التي 
كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجَهْل بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين والمُفاخَرَة بالأنساب والكبر 
والتَجَبر وغير ذلك. وأرض مَجْهَل: لا يُهْتَدَى فيهاء وأرضان مَجْهَل.. 

لقؤم يُوقِنُونَ : اليقين: العم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد أَيْقَنَ يُوقِنُ إيقاناء فهو مُوقنء ويَقِنَ 
يقن يَقناء فهو يَقَنْ. والبتقين: تقيض الشكء والعلم نقيض الجهلء تقول عَلِمْثُهِ يَقيناً وفي التنزيل 
العزيز: وإنه لَحَقُ اليقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الحق هو 
غير اليقين» إنما هو خالصٌه وأَصَّحّه. فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالى: واخ ريك حت 
يأتيك اليَقِينُ؛ أي حتى يأتيك الموث؛ كما قال عيسى بن مريم؛ على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وأؤصاني 
بالصّلاة والزكاة ما دُمْتُ حَيَّا ويَقِنْتُ الأَمْرَ بالكسر؛ ابن سيده: يَقِنَ الأمرَ يَفناً ويّقناً وأَيْقَنَه وآَيْقَنَ به وتيقنه 
وامنتيْقنه وامنْتَيْقن به وتَيَقَنْت بالأمر وَامْتَيْقَنْت به كله بمعنى واحدء وأنا على يقين منه .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





سف ل ل TIT IT Fee‏ 
مدكة اوس ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا 1 2 يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجم 

((. .. يا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَذُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهْمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُم 
کک الله لا هدي لقو ra‏ فترَى و مَرَض سرون فم ولون لكش 


KÎ 


رین( يا أيه لني لوا من تند مثلم عن ينه سسؤت اني له يقؤم حه يحون اة على 
المُوْمنينَ أعزة عَلَى الكافرينَ يُجَاهِدُونَ في سيل الله و9 يَحَافُونَ لَوْمَة لآم ذلك فصل اله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءْ 
وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ(54) إِنَمَا وَلِيْكمْ اله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَثُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلآَةَ وَيُوْنُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكون(55) وَمَنَ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فان جرب الله ء هُم الْعَالِبُونَ(50) يَا يها الْذِينَ آمَنُوا لا 
تتخذوا الّذِينَ انَحَدُوا دينكم هروا وَلَعِبَا من الْذِينَ أوثوا الكتّاب من قَبْلُِمْ وَالكُفارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَقُوا الله إنْ كُنتُم 
مُؤْمِنِينَ(57) وَإِذَا َادَيْتُمْ إلى الصّلاة ة اتَخَدُوهَا هزوا وَلَعِبَا ذلك ِأَنَهُمْ قَوْمْ لآ يَعْقلُونَ(58). €( 
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((. .. ا أيّْهَا الَذِينَ آمَنُوا لآ تتَخدُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أَوَلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُم 
فَإِنَهُ منْهُمْ ِن الل لآ يَهْدِيِ القَوْمٍَ الظالمين(51) 0 

ينا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخْدُوا الْيَهُودَ وَالنْصَارَى أَوْلِيَاءِ : الولي : ج أولياء : النصير .. أو المحب .. 
أو انيف .. والمعلى لا تاوا إلى أعداء المسكنين بالأحلاف والمعاهدات ولا تعطوهم أسرار المسلامين .. 
والحقيقة انه لا يفعل هذا إلا منافق كما قال العلماء .. لأن المؤمن الحقيقي يعرف حدود التعاون مع الغير .. 
ولا يبيع المجتمع الإسلامي بملء الأرض ذهبا .. ولن ينفع ملنها ذهبا .. بل ينفعه إيمانه وتقواه ومخافته من 
الله وعبادته وماذا قدم لأمة الإسلام من خدمات ومنافع .. ويجب كذلك عدم التسرع في الحكم على أي تعاون 
مع الأمم الأخرى بما يحفظ للمسلمين دينهم وكرامتهم .. 

جاء في صحيح البخاري عن هذا الموضوع : 

حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو بن دينار قال: حدثني الحسن بن محمد بن علي: : أنه 
سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنا والزبير والمقدادء فقال: (انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه 
منها). فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة»ء فإذا نحن بالظعينةء فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي 
من کتاب» فقلنا: : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فإذا فيه: من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة» يخبرهم ببعض أمر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ما هذا يا حاطب). قال: لا تعجل علي يا رسول 
الله» إني كنت امرأ من قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها 
أهليهم وأموالهم بمكةء فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم» أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتيء. وما فعلت 
ذلك كفراء ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه قد صدقكم). فقال عمر: دعني يا 
رسول الله فأضرب عنقه» فقال: (إنه شهد بدراء وما يدريك؟ لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). قال عمرو: ونزلت فيه:] يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أونياء قال لاأدري الا في العصدية: أو فول عيرق 
حدثنا علي: قيل لسفيان في هذاء فنزلت: إلا تت تتخذوا عدوي). قال سفيان: هذا في حديث الناس» حفظته من 
عمروء ما تركت منه حرفاء وما أرى أحدا حفظه غيري 

(( فترَى الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ تخشى أَنْ تُصِيبَنا ابره فی اله أنْ پاي 
بالقح أؤ أَمْرٍ من عِنْدِهِ فَيُصبِحُواً عَلَى مَا أَسَرُوا في آنفسِهم نَادِمِينَ(52) وَيَفُول الّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلآءٍ الّذِين 
أقْسَمُوا باه جَهْدَ أَيْمَاِهمْ إِنَهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطْث أَعْمَالْهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ(53).)).. 

يُسَارِعُونَ فيهم : وسارع إلى الأمر: كأسرع. وسارّع إلى كذا وتَسَرَّع إليه بمعتّى. وجاء سرّعاً 
أي سريعاً. والمُسارّعة إلى الشيء: المُبِادَرَةٌ إليه.. 

تَخشى أَنْ تُصيبَتا دَائِرَةٌ : ودَارَتْ عليه الدَوَائِرُ أي نزلت به الدواهي. والدائرة: الهزيمة والسوء. 
يقال: عليهم دائرة السوع. وفي الحديث: فيجعل الدائرة عليهم أي الدَّوْلَّة بالغلبة والنصر. وقوله عز وجل: 
ويَتَرَبّص بكم الدوائر؛ قيل:الموت أو القتل. 1 

أن يَأتِي بالقنح : يعني فتح مكة .. َو أَمْرٍ من عِنْدِهِ : أي نصرة المؤمنين على الكافرين والمنافقين 
بحيث يصبح الكفار يؤدون الجزية للمسلمين الذين يستخلفهم الله في آلأرض .. 

(( وَيَقُولُ الَذِينَ آمَنُوا أَهَوْلاءِ الَّذِينَ أفستموا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ ِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطُث أَعْمَالُهُمْ فأَصْبَحُوا 
خاسرین(53).)).. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 431 





حَبِطَت أَعْمَالُهُمْ : وحَبطّت الإبل تخبَط. قال الجوهري: : الحَبّط أن تأكل الماشية فتُكثْرَ حتى تَنْتَفِحَ لذلك 
بطوثها ولا يخرج عنها ما فيها. وحبطت الشاةء بالكسرء حَبَطاً: انتفخ بطنها عن أكل الذرق» وهو 
الحندقوق. . الأزهري : حَبط بطثه إذا انتفخ يحبَط حَبَطاً: فهو حَبط. وفي الحديث: وإن مما يُنْبِتْ الرّبِيعُ ما 
يَقثْلُ حَبَطأ أو يُلِمُ وذلك الدّاء الحباط قال: ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التَخَبْطء وهو الاضطرابٌ. قال 
الأزهري: وأما قول النبي» صلى الله عليه وسلّم: وإنَّ مما يُنبت الربيغ ما يقَثُلُ حَبَطأ أو يلم فإن أبا عبيد 
فسر الحَبَطً وترك من تفسير هذا الحديث أشياء لا يَستغني أهل العلم عن مَغرفتهاء فذكرت الحديث على 
وجهه لأفْسّر منه كل ما يحتاج من تفسيره, فقال وذكره سنده إلى أب سعد الخدري انه قال: جلس رسول 
الته» صلی الته عليه وسلّم. > على المذبر وجَّلسنا حولّه فقال: إني أخاف عليكم بَعْدِي ما ي يُفْتَحُ عليكم من زهرة 
الدنيا وزينتهاء قال: فقال رجل أوَيَأتي الخيرُ بالشرّ يا رسول الله؟ قال: بعلت او وک 
وآله وسلّم, ورأيّْنا أنه يُنْرَنَ عليه فأفاقَ يَمْسَحُ عنه الرُحضاء وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حَمِدَه؛ فقال: + إنه 
لا يأتي الخيرُ بالشرّء وإنَّ مما ينبت الربيغ ما يَقتل حبّطاً أو يلم إلا آكلة الخّضرء فإنها أكلت حتى إذا امتلأت 
خاصرتاها استقْبَلَثْ عينَ الشمس فتلَطْتْ وبالّث ثم رتعث» وإن هذا المال خَضرةخُلوةٌ وغم صاحبٌ المُسْلم 
هو لمن أغطى الممنكينَ واليتيمَ وابنَ السبيل؛ أو كما قال رسول الته» صلی الله عليه وآله وسلم: وإنه من 
يأخذه بغير حقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة.. 

(( يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دينه فُسَوْف يَأَتِي اله بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذِلّةِ على 
الْمُؤْمِنِينَ أعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَة لآئم ذلك فَضَل الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءْ 
الت وَاسِغٌ عليم(54).)).. 

مَنْ يَرْتَدَ منْكُ عَنْ دينه : وقد ارتدً وارتدٌ عنه: تحوّل. وفي التنزيل: من يرتدد منكم عن دينه؛ 
والاسم الرّدَةء ومنه الردّة عن الإسلام أي الرجوع عنه. وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه. ورد عليه 
الشيء إذا لم يقبله؛ وكذلك إذا حَطأه. وتقول: رده إلى منزله ورَدَ إليه جواباً أي رجع. والرّدَة» بالكسر: 
مصدر قولك رده يَرْدُهِ رَدَاً ورِدّة. وَالرّدَةُ: الاسم من الارتداد. وفي حديث القيامة والحوض فيقال: إنهم لم 
يزالوا مُزتذين على أعقابهم أي متخلفين عن بعض الواجبات. قال: ولم يُرذ رِدَةَ الكفر ولهذا قيده بأعقابهم 
لأنه لم يَرْتَدَ أحد من الصحابة بعده» إنما ارتد قوم من جُفاة الأعراب. . وَالنَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ : في أسنمائه سبحانه 
وتعالى الواسغ: هو الذي وَسِع رزه جميع خَلْقِه ووسعث رحمثه كل شيء وغناه كل فَفْرٍ. وقال ابن 
الأنباري : الواسع من أسماء الله الكثيرُ العطاء الذي يَسَعْ لما يُسْألُء قال: وهذا قول أبي عبيدة. ويقال: 
الواسغ المُحِيط بكل شيء من قوله وَسِعَ كل شيءِ علما .. 

)) إنَمَا وَلِيّكُمْ لله وَرَسُولَة وَالَذِينَ منوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةوَيُؤْئُونَ الركاة وَهُمْ 
رَاكَعُونَ(55).)).. إِنَمَا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولْهُ . .. الولي هو المحب والنصير والحليف .. وَهُمْ رَاكعُونَ : فالرّاكغ: 
المنحني في قول لبيد. وك شيء يَنْكَبُ لوجهه فَتممنركبثه الأرض أو لا تمسها بعد أن يخفض رأسه. فهو 
راكع. وفي حديث علي» کرم الله وجهه. > قال: تهاني أن أقراً وآنا راكع أو ساجد؛ قال الخطابي: لماكان 
الركوع والسجود, وهما غاية الدّلّ والخُضوع, مخصوصين بالذكر والتسبيح نهاه عن القراءة فيهما كأنه 
كَرِه أن يجمع بين كلام الله تعالى وكلام الناس في مَؤطن واحد فيكونا على السّواء في المَحَلَ 
والمَؤقع؛ وجمع وجمع ركع وركوع» وكانت العرب في الجاهلية تسمي الحَنِيف راكعاً إذا لم يَعْبْد الأوثان 
وتقول ركع إلى الله .. 

)) وَمَن يتوق ا ؤوستولة والنيخ انود فاق حلت كد كه لفاك و . قال العلماء هذا إعلام 
للناس جميعا أن من يتخذ حليفه الله ورسله .. يتبع بالتالي دين الله قولا وفعلا وعيا وعملا .. فإن الله يعده 
بالنصر والتمكين .. والحلف ههنا ليس حلف كلام .. بل حلف وعي وتطبيق ومحبة .. واستقامة على نهج 
الهدى والخير .. دين الإسلام الحنيف دين الرحمة والمحبة والعدل والإعتدال في كل نواحي الحياة الخاصة 
منها والعامة .. جاء في مفردات ألفاظ القرآن الكريم عن مفهوم الولاية : 

الولاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب 
من حيث المكان» ومن حيث النسبة» ومن حيث الدين» ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقادء والولاية 
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النصرة (قال الفراء: وكسر الواو في الولاية أعجب إلي من فتحها؛ لأنها إنما تفتح أكثر من ذلك إذا كانت في 
معنى النصرة, وكان الكسائي يفتحها ويذهب بها إلى النصرة. والولاية: تولي الأسرء وقيل: الولاية والولاية 
نحو: الدلالة والدلالةء وحقيقته: تولي الأمر. والولي والمولى يستعملان في ذلك. كل واحد منهما يقال في 
معنى الفاعل.. 
الحزبُ: جماعةٌ الناس» والجمع أَحْزابٌ؛ والأَخْزَابُ: جُنودُ الكفّارء تألّبوا وتظاهروا على حزب النبي» 

صلى الله عليه وسلمء وهم: قريش وغطفان وبنو قريظة. وقوله تعالى: يا قوم إني أخاف عليكم مثل 
يوم الأحزاب؛ الأخزابُ ههناء قوم نوح وعاد وثمود» ومن أهلك بعدهم. وحزبٌ الرجل: أصحابه وجُنْدُه الذين 
على رأيه؛ وَالجَمْعُْ كالجمع. والمُنافقُونَ والكافرُونَ حِزْبُ الشّيطان» وكل قوم تشاكلث قُلُوبِهُم وأغمالهم فهم 
أخزابٌ» وإن لم يَلْقَ بعضهم بَغضاً بمنزلة عاد وَتْمودَ وفِرِعَونَ أولئك الأحزاب. وکل جب بما لَدَيْهم فرځون: 
كل طائفة هواهم واحد. والحزبث: الورد. ورد الرّجلٍ من القرآن والصلاة: حزبه. والحزْبُ: مايَجْعَلُه الرّجل 
على تفسه من قراءة وصلاةٍ كالوزد. وفي الحديث: طَرَأ عَلَيَ حزبي من القُرْآنء فَأَخْبَْتُ أن لا أَخْرْج حتى 
أقضيّه . طراً علىّ: يريد أنه بدا في حزبه» كأنته طَلّعَ عليه. من قولك: طرَاً فلان إلى بد كذا وكذاء فهو طارئ 
اليه أي إنه طُلّعَ إليه حديثاًء وهو غير تانئ به؛ وقد حَرَّبْث القزآن. وفي حديث أوس بن حذيفة: : سألث 
أصحاب رَسنُول الته. صلى الله عليه وسل » كيف تُحرّبونَ القرآن؟ ؟ والحزْب: التَصيبُ. يقال: أغطني حڙبي من 
المال أي حَظي وتصيبي . 

/ (( يا أيُهَا الذِينَ آمَٺوا لآ تتَخذُوا الَذِينَ انَحَدُوا دِيَكُمْ هُرُوَا وَلَعِبَا مِنْ الّذِينَ أوثوا اتاب مِنْ قَبكُم 
وَالْكْفَارَ أَولِيَاءَ وَانَقُوا الله إنْ كنت مُوْمِنِينَ(57).)). . وَاتّقو قوا الدَّهَ : اتقاه : خافه وحذره .. وقاه: حفظه وصانه 
وستره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته ATTEN‏ : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان 
: التصديق ضد التكذيب .. 

,» وَإِذَا نَاديْتُم إلى الصّلآة ة اتَحَذُوهَا ھڑوا وَلَعبًا ذلك بأَنْهُمْ قَوْمْ ل يَعْقلُونَ(58)...)).. الهُرْءْ وَالهُرُوٌ: 

السُخرية .. اللّعبُ وَاللَّعْبُ: ضدٌ الجدّء لَعبَ يَلْعَبُ لعباً ولَغباًء ولَعَبَء وتلاعبء وتَلَعَبَ مَرَة بعد أخرى. . قود ل 
يَعْقِلُونَ : عقل الأمر : فهمه وتدبره .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





aS‏ اتسشية والادسات لوالاب سحي سوط ارول الوا ادداودة تسيوك اسة 
سطس لبس ل لا الت اه مله الأسماء | 
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95 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة المائدة ) ع‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 
((. .. قل يا أَهْلَ الكتاب هَل ت تَنقِمُونَ مِنًا إلا أن آمَنَا باه وَمَا أنزل إلَيْنَا وَمَا زل من قبل وَأَنَّ أكتَرَكُمْ 

فاسفون(59) قل هَل أَنَبَئكُمْ شر من ذلك مَُوبَة عند اله مَنْ عه اله وغضب عليه وَجَعَلَ مِنْهُمْ القردة 
وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاعُوت أؤلئك شر مَكَانَا وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السّبيل(60) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَقَدْ دَخَلُوا 
بالگفر وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا به وَاللَهُ أَعْلَمُ ِمَا كاثُوا يَكْتّمُونَ(61) وَترَى كَثيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الثم وَالْعْدْوَانٍ 
وَأَكلِهِمْ السّخت لَبشْن مَا كانُوا يَعْمَلُونَ(62) لَوْلاً يَنْهَاهُمْ الرَبَِيُونَ وَالأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ الْإِنْمَ وَأَكْلِهمْ المسّحْتَ 
بشن مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ(63) وَقَالَتْ الْيَهُودْ يَدْ اله مَغْلُولَةَ غْلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعنُوا بمَا قَالُوا َل يَدَاهُ مَبْسُوطَْتَانٍ 
ينفق كيف يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَ كثيرًا مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ طَغْيَانَا وَكفرًا وَألقينا َينْهُمْ العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ إلى 
يوم الْقِيَامَة كُلّمَا أَوْقَدُوا نَارَا للْحَرْب أَطفَأها الله وَيَسْعَْنَ في الأزض فَسَادًا الله لآ يْحبُ الْمُفُسِدِينَ(64) وَلَوْ 
أن اهل الكتاب آمَتُوا وَاتَ تَقَوا لَكَفْرْنَا عَنْهُمْ سَيَتاتِهمْ وَلَأدَخَلْنَاهُمْ جَنَاتِ النّعيم(65) وَلَوْ أَنْهُمْ أَقَامُوا التَْرَاة 
وَالإنجيل وَمَا آنزل إِلَيْهِمْ من رَبَهِمْ لأكلوا من فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِهِمْ منْهم أَمَهَ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا 
يَعْملُونَ(66)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المائدة ) 


* التحليل : 


لماذا لا يتفهم أهلٍ بقية الأديان مقولات الإسلام ؟.. لماذا يناصبون المسلمين العداء ؟.. (( ... قُلْ يَا 
أَهْلَ الْكتّاب هَل تن تنقِمُون من إلا أن آنا بال ما أنزل لاوما أذزل من قبل وَأ رُم فاسِقُون(59))).. يا 
أَهْلَ الكتاب : اليهود والنصارى .. هَل تنقمُونَ منا : ابن الأعرابي: : القمة العقوبةء والنقمة الإنكار. وقوله 
تعالى: هل تنقمون منا؛ أي هل ثنكرون. قال الأزهري: يقال النَفْمةٌ والنقّمة العقوبة. . وفي الحديث: أنه ما 
انتقم لنفسه قط إلا أن ثنتهك محارم الله أي ما عاقب أحدآ على مكروهٍ أتاه من قبّله» وقد تكرر في 
الحديث.الجوهري: نَقَمْتُ على الرجل أنقَمُء بالكسرء فأنا ناق إذا عَتَْتَ عليه. يقال: ما تَقفتُ منه إلا 
الإحسان. قال الكسائي: ونقغت» بالكسرء لغة . ونَقم من فلانٍ الإحسان إذا جعله مما يُوَدّيه إلى كفر النعمة. 
وفي حديث الزكاة: ما يذ يَنْقَمْ ابن جَميلٍ إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله أي ما يَنْقَمْ شيئاً من مَنْع الزكاة إلا أن يَكفر 
التغمة فكان غناه أَدّاه إلى كفر نِغمة الله. ونَقَمْتُ الأمرّ وتقمثه إذا كرهته .. وان أَكتَرَكُمْ فَاسِقُونَ : الفسق: 
العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق . فسق وِيَفْسُق فسنقاً وفسوقاً وفَسُقَ؛ الضم 
عن اللحيانيءأي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن 
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الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فسّقّ إبليمن عن أمرربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن 
طاعته.. 

(( قل هَل أََبَنكُمْ بشَرَّ من ذلك مَنُوبَةَ عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ الله وَعْضْب عَلَيْهِ وَجَعَل مِنْهُمْ القرَدَة 
وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أوَلَئِكَ شر مَكَانَا وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءٍ السّبيل(60).)).. 

التّبَأ: : الخبرء والجمع أَنْبَاءُ وإنَّ لفلان تَبَا أي خبراً. وقوله عز وجل: عَمَّ يَتساءَلُون عن النَّبَا العظيم. 
قيل عن القرآن؛ وقيل عن البَغث, وقيل عن أمْرٍ النبي» صلى الله عليه وسلم. وقد أنباء إيَاه وباء وكذلك نبأه.. 
قال الفرَّاءٌ: النبئ: هو من أنتبَأ عن الله, قَثْرِك همزه. قال: وإن أخذ من النْبُوة والنّباوة» وهي الارتفاع عن 
الأرضء أي إنه أثلرف على سائر الخَلّق» فأصله غير الهمز. وقال الزجاج: القرّاءة المجمع عليهاء في 
النبيَين والأننبياءء طرح الهمزء وقد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما في إلقرآن من هذا. واشتقاقه من 
تَبَأ وأنْبَأ أي أخبر. قال: والأجود ترك الهمز. . من ذَلِكَ مَنُوبَة عند الله : والثُوابُ: جَرَْاءٌ الطاعةء وكذلك 
المثوبة. قال الته تعالى: لَمَثُوبِةَ من عند الله خَير. وأغطاه تَوابَه ومَنُوبَتَهُ ومَنْوَبَتَهِ أي جَرْاءَ ما عَملّه. وأثابّه 
الله ٿواټه وأَنوَبَهِ وثوبَه مَنُوبَته: : أغطاه إياها . وفي التنزيل العزيز: هل تُوْب الكْفَّارُ ما كانوا يَفعلون. أي 
جُورُوا. وقال اللحياني: أَنْابَهُ الله مَثوبة حَسنّة. ومَنْوَبِةُ بفتح الواو» شاذء منه. ومنه قراءة مَن قراً: لمَثوبة 
من عند الله خَيرٌ. وقد أَنْوَبه الله مَنْوَبةَ حستنةء فأظهر الواو على الأصل. وقال الكلابيون: لا عرف المَثُوبة 
ولكن المثابة. وتؤبه اله من كذا: عوّضه. وهو فال 
واسنتثابه: سأله أن يُثيبَه. وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ : مسخ الله عز وجل قوما بني إسرائيل فجعل منهم 
القردة والخنازير جزاء عصيانهم ومحاربتهم لدين الله .. وَعَبَدَ الطَّاغُْوتَ : ويقال: فلان عَبْدْ بَيّن العْبُودَة 
والعغبودِيّة والعَبْدِيّة؛ وأصل الغبودِيّة الخضوع والتذلل. والعبدّىء مقصور. والعبدَاءُء فقالوا هذا عبد من 
عباد الله وهو لاء عَبِيدٌ مماليك. قال: ولا يقال عَبَدَ يَعبُْ عبادة إلا لمن يَعْبْد الله ومن عبد دونه إلهاً فهو من 
الخاسرين. قال: وأما عَبْدْ خَدَمَ مولاه فلا يقال عَبَدَه. قال الليث: ويقال للمشركين هم عَبَدَةُ الطاغوت» ويقال 
للمسلمين عبادُ الله يعبدون الله. والعابد: المُوَحُد. قال الليث: العبدّى جماعة العبيد الذين وُلِدوا في الغبودِيّة 
تَغبِيدَةٌ ابن تعبيدة أي في الغبودة إلى آبائهء قال الأزهري: هذا غلطء يقال: هؤلاء عِبِدَى الله أي عباده. وفي 
الحديث الذي جاء في الاستسقاء: هؤلاء عِبدَاكَ بفناء حَرَمِك؛ العبداءُء بالمد والقصر. جمع العبد. وفي حديث 
عامر بن الطفيل: أنه قال للنبيء > صلى الله عليه وسلم: :ما هذه العبدى 
حؤلّك يا محمد؟ أراد فقراءَ أهل الصّفة» وكانوا يقولون اتَبَعَه الأرذلون .. والطاغوث» يقغ على الواحد 

والجمع والمذكر والمؤنث: وزنه فَعَلُوتإنما هو طَعَيُوتُ» قَذَمت الياءً قبل الغَيْنِء وهي مفتوحة وقبلها 

فَنْحَهُ فَقلبَث ألفاً . وطاغوٿ» وإن جاء على وزن لاهُوت فهو مَقُلُوبَ لأنه من طَفىء ولاهُوت غير مَقلوب لأنه 
من لاه بِمَنْزِلة الرَعَبُوت والرَهَبُوت» وأصل وَزْن طاغوت طَعَيُوت على فعَلُوتِء ثم قَذَمَت الياءُ قبل الغينٍ 
مُحافظة على بقائِها فصار طيَفُوت» ووَرْئُه فُلَعغوت ثم لبت الياء ألفاً لتَحَرُكها وانفتاح ما قبلها فصار 
طاغوت. وقوله تعالى: يُؤْمنُون بالجِبْتِ والطّاعُوت؛ قال الليث: الطاغوت تاؤها زائدةٌ وهي مُشْتقَةَ من طَغَى: 
وقال أبو إسحق: كل معبود من دون الله عز وجل جِبْتٌ وطاغوت, وقيل: الجِبْتُ والطاغُوث 
الكهنّة والشّياطين» وقيل في بعض التفسير: الجبْثُ والطاغوت حُيَيّ بن أخطب وكعبْ ب الأثذرفٍ 
اليَهوديَان؛ قال الأزهري: وهذا غير خارج عَمًا قال أهل اللغة لأنهم إذا انوا أمرّهما فقد أطاغوهما من دون 
الله . وقال الشّعبي وعطاءٌ ومجاهذ: الجبّث السّحرٌء والطاغوث: الشيطان: والكاهِنُ وكلُ رأسٍ في الضّلال» قد 
يكون واحداً؛ قال تعاليى: يُريدون أن يَتحاكمُوا إلى الطاغوت وقد أُمِرُوا أن يَكْفْروا به؛ وقد يكون جَمْعاً؛ قال 
تعالى: والذين كقروا أو لياؤهم الطاغوث يُخْرجُونهم؛ فْجَمَع؛ قال الليث: إنما أخبر عن الطاغوت بِجَمْع لأنه 
جنس على حذ قوله تعالى: أو الطفل الذينَ لم يَظْهَرُوا على عَؤرات النساء؛ وقال الكسائي: الطاغوث واحدٌ 
وجماغ؛ وقال ابن السكيت: هو مثل الفلك يُدْكرُ ويؤنّث؛ قال تعالى: والذين اجْتَتَبُوا الطاغوت أن يَعْبُدوها؛ 
وقال الأخفش: الطاغوث يكونْ للأصنام» والطاغوث يكون من الجنّ والإنس؛ وقال شمر: الطاغوت يكون 
من الأصنام ويكون من الشياطين؛ ابن الأعرابي: الجبْث رئيس اليَهود والطاغوث رئيس النصارى؛ وقال 
ابن عباس: الطاغوث كعبُْ ابن الأثذرف, والجبْث حي بن أخطبء وجمغ الطاغوت طواغيث. وفي الحديث: 
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لا تخلفوا بآبائكُم ولا بالطواغي» وفي الآخر: ولا بالطواغيت» فالطوَاغي جمع طاغيّةء وهي ما كانوا يَعْبُدونه 
من الأصنام وغَيْرِها؛ ومنه: هذه طاغيّة دَؤْسٍ وخَثْعَمَ أي صَنَمُهم ومَغبوذهم» قال: ويجوز أن يكون أراد 
بالطواغي من طَعَى في الكفر وجاورّ الحَدَّء وهم عظماؤهم وكُبّراؤهم, قال: وأما الطواغيث فجمع طاغوت 
وهو الشيطان أو ما يرين لهم أن يَعْبّْدوا من الأصنام. ويقال: للصنم: طاغوت.. 

)) وَإذا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَقَذ دَخَلُوا بالكُفر وَهُمْ قذ خَرَحُوا به وال أَعْلَمُ با كاثوا 
يَكْتُمُونَ(61).)). . وَالنَهُ أَعْلَمْ بمَا كَانوا يَكْثمُونَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء 
بحقيقته وكنهه .. 

(( وَتَرَى كثيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الثم وَالْعْدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ السّخت لبس ما كَانُوا يَعْمَلُونَ(62))).. 
السّحْتُ والسّحْتُ: كل حرام قبيح الذكر؛ وقيل: هو ما خَبْتَ من المَكاسب وحَرْم فَلَزِمَ عنه العال وقبيح الذگرء 
كثمن الكلب والخمر والخنزيرء والجمغ أمنحاث؛ وإذا وَقَع الرجل فيهاء قيل: قد أمسْحَت الرجل. وَالسّحْتُ: 
الحرامُ الذي لا يحل كَسْبْه لأنه يَسْحَتْ البركة أي يُذهِبُها. وأَسْحَتَتْ تجارثه: خَبْنَتْ وحَرْمَتْ. وسَحَتَ في 
تجارته» وأسْحَت: : اكْنَسَب الست . وسَحَتَ الشيءَ يَسْحَنْه سّختاً: قَشّره قليلاً قليلاً. وسَّحَت الشّخْمَ عن اللحم: 
قَشَرْئه عنه» مثل سَحَفثه. والسَحْت: العذابُ . وسَحَتناهم: بَلَغْنا مَجْهُودَهم في المَشّقّة عليهم. وأسحتناهم: 
لغة. وأمْحَتَ الرجل: امنْتَأَصَلَ ما عنده.. 

(( لول نْهَاهم الرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهمْ الثم وَأكْلِهِمْ الست لبن مَا گائوا يَصْنَعُونَ(63).)) 
.. لول يَنْهَاهُمْ الرَبَانِيُونَ وَالأخْبَالٌ : لولا هنا هي للتوبيخ لأن معناها (( لا )) والمعنى ان الأحبار والرهبان لا 
ينهونهم عن ذلك .. الرَبَانيُونَ وَالأَخْبَاز : الربانيون أي علماء النصارى .. والأحبار : علماء اليهود .. 

)) وَقَالتَ اليَهُود يد اله مول عت يديهم وَلْعنُوا ما قَالُوا بَل يَدَاُ مَبْسُوطْتَانِ يُنفِق كيف يَشَاءْ 
وََيَِيَنَ كَثيرَا ِنْهُمْ مَا أنزلَ إِلَيْكَ من رَبَكَ طَغيَانَاوَكُفرًا وَألقيْنابَيْنَهُم الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاءَ إلى يَوْم الْقِيَامَة كلّمَا 
أوْقَدُوا تارا لزب أَطفَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسادًا وَالنَهُ لآ يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ(64) ع( .. وَقَالَتْ الْيَهُودُ يد 
الله مَغْلُولَةَ غَلّت أَيْدِيهِمْ : والغالة: ما ينقطع من ساحل البحر فيجتمع في موضع. والغُْلٌ: جامعة توضع في 
الغنق أو اليد والجمع أغلال لا يكسّر على غير ذلك؛ ويقال: في رقبته غْلَ من حديدء وقد غْلَ بِالغُلَ الجامعة 
يُعَنَ بهاء فهو مَغلول. وقوله عز وجل في صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويَضَعْ عنهم إِصْرَهم 
والأَغْلال التي كانت عليهم؛ قال الزجاج: كان عليهم أنه من قتل قتل لا يقبّل في ذلك دِيّةء وكان عليهم إذا 
اساب جلودهم شيم من البول أن يلرضوه: وخان علبهم أن لا تلسرا في لبت هذه ال خلال التي كانت 
عليهم» وهذا على المَثل كما د تقول جعلت هذا طؤقاً في غنقك وليس هناك طوق› وتأويله ولَيْثُك هذا وألزمتك 
القيام به فجعلت لزومه لك كالطّؤق في عثقك. وقوله تعالي: إذ الأغلال في أعناقهم؛ أراد بالأغلال الأعمال 
التي هي كالأغلال» وهي أيضاً مؤدّية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامةء لأن قولك للرجل هذا غْلَ في 
غنقك للشيء يعمله إنما معناه أنه لازم لك وأنك مجازى عليه بالعذاب» وقد عَلّه يَعلّه. وقوله تعالى وتقدّس: 
إنا جعلنا في أعناقهم أَغلالاً؛ هي الجَوامع 3 تجمع أيديهم إلى أعناقهم. وعْلَّتْ يده إلى عذّقه» وقد غل فهو 
مَغْلول. وفي حديث الإمارة: ذه عذله وغه چزره أي جعل في بده وعنقه القن وهو القيد المختص بهما. 
وقوله تعالې: وقالت اليهود يد الله مَغْلولة, غَلّت أيديهم؛ قيل: ممنوعة عن الإنفاق» وقيل: أرادوا نعمثه 
مقبوضة عناء وقيل: معناه يذه مقبوضة عن عذابناء وقيل: يذ الله ممسكة عن الاتساع علينا. وقوله تعالى: 
ولاتجه لب سك مكوا ل لملة! 
عنْقك؛ تأويله لا تُنسكها عن الإنفاق» وقد غله يَغْلّْه . وقولهم في المرأة السيّئة الخُلّق: : غل قَملٌْ: : أصله أن 
العرب كانوا إذا أسّروا أسيراً علُوه بِعْلَ من قِدَ وعليه شعرء فربما قمل في غنقه إذا قَبَ ويبس فتجتمع عليه 
مختتان العْلَ والقَمل» ضربه مثلاً للمرأة السيئة الخُلق الكثيرة المَهْر لا يجد بَغلها منها مخلصاً .. عْلَتْ أَيْدِيهمْ 
: دعاء عليهم .. وبالتالي أصبحوا من أشد الناس بخلا وحرصا على الحياة .. طْعْيَانَا وَكْفْرَا : الأزهري: 
الليث الطْغْيانْ والطُغوانُ لغة فيه والطَعْوَى بالفتح مثله؛ والفغل طَفَؤْت وَطَعَيْتء والاسم الطَفْوَى. ابن سيده: 
طَفَى يَطغى طَغياً ويَطفُو طفياناً جاور القذْرَ وارتفع وغلا في الكُفْرٍ. وفي حديث وَهب: إِنَّ للعلم طُغياناً 
كطليان الغال أي يَحْمِل اجه على الأرخص يما اه عنه إلى هالا تمل لع ويتزفع يه على كن فونه 
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ولا يُغطي حَقَّه بِالعَمَلٍ به كما يَفْعَلُ رَبُ المال. وكلّ مجاوز حدّه في العصيان طاع. . وَأَلْقَيْنَا بَيْتَهُمْ الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَعْضَاءَ : قال العلماء أي بين اليهود والنصارى .. وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسَادًا : : اأفساد: : نقيض الصلاح» 
فس يَفْسدُ ويَفْسِدُ وفَسدَ فسادا وفُمُوداء فهو فاسدٌ وفَسِيدٌ فيهماء ولا يقال القند وأفستذئه أنا. وقوله تعالى: 
ويَسْعَوْنَ في الأرض فساداً؛ نصب فساداً لآنه مفعول له أراد يَسْعَؤْن في الأرض للفساد.. 

)) وَلَو أن أَهْلَ اتاب آمَنُوا وَاتَ َقؤا لگفزتا عَنْهُمْ سَيْتَاتهمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَاتِ التعيم(65).)). . وَلَوْ أن 
e‏ .. آمَنُوا: آمن به : صدقه ووثق به .. الإيمان هو التصديق ضد التكذيب . 
واوا : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. لكَقْرنَا عَنْهُمْ مَيْتَاتِهمْ : كفر الشيء 
كفرا اه .. كفر عنه الذنب : : محاه . 
, ( ولق أَنَهُمْ أَقَامُوا التَوْرَاةَ وَالإنجيلَ وخا أنزِلَ إلَيْهِمْ من رَبَهِمْ لوا من فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ 
مِنْهُم أمّهَ مُقْتَصِدَةٌ وَگثيز مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْملُونَ(66)...)).. أقامُوا التَوْرَاةَ وَالإنجيل : التوراة : كتاب اليهود .. 
والإنجيل : كتاب النصارى.. وأقام الشيء : أدامه .. أدى على وجهه الصحيح العدل المعتدل .. ومن نهان 
القيام العزم .. في القول والفعل والنية والتطبيق لأحكام الله عز وجل .. ومنه قوله تعالى: وإنه لماقامَ عبد 
الله يدعوه؛ أي لما عزم. وقوله تعالى: إذ قاموا فقالوا ربنا ربٌ السموات والأرض؛ أي عرّموا فقالواء قال: 
وقد يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح؛ ؛ ومنه قوله تعالى: الرجال قوّامون على النساء » وقوله تعالى: 
إلا ما دمت عليه قائماً؛ أي ملازماً محافظاً.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


ق ا ااي كل ذي 2 ي... نسال ال سيحانه هاخا التوفيق و ب الل 





TF TTY 





96 ٠ الحلقة عدد‎ K 
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( سورة المائدة ) بع 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

ا .. يا أيُهَا الرَسُول بَلْغْ ما أنزل إِلَيْكَ من رَبَكَ وَإن لم تَفعلْ فما بَلَفْتَ رِسَالتَهُ الله يغصمك مِنْ 
الاس إِنَّ اله لا هدي الْقَؤم الكافرين(67) ف يا أَهْلَ الكتاب لسنثم على شَيْءٍ حَتّى تيو تُقِيمُوا التّوْرَاةَ وَالإنجيلَ 
وَمَا أنزل إِلَيْكُمْ من رَبَكُمْ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرَا مِنْهُمْ ما أنَزِلَ إِلَِكَ مِنْ رَبَكَ طُعْيَانَا وَكُفْرًّا فلآ تَأَس عَلَى الْقَوْم 
الگافرينَ(68) إن الْذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِتُونَ وَالنْصَارَى مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الْآخْرٍ وَعَملَ صالخا 
فلا خف عَلَيْهِمْ و9 هم يَحْرَنُونَ(69) لَقَد أَحَْنَا ميثاق بَنِي إسنرَائيل وآزسلتا إِليْهمْ رسلا كُلْمَا جَاءَهُم رَسُولَ 
با لآ تهوى أَنفْسُهُمْ فريقًا كدَبُوا وَفريقا يَقتلُونَ70) وَحَسِبُوا ألا تكون فثنة فعموا وَصَمُوا ثم تاب اله عَلَيْهم 
ثم عَمُوا وَصّمُوا كثيرٌ مِنْهُمْ وَاللَه بَصيرّ بمَا يَعْمَلُونَ(71) لَقَدْ كَفْرَ الذِينَ قالوا إِنَ الله هْوَ المَسِيحٌ ابْنْ مَرِيمَ 
وَكَالَ الْمَسِيحُ يَا َي إِمْرَائِيلَ اعْبْدُوا الل رَبَّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَنْ يُشرڭ بالل فقذ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأْوَاهُ النَارُ 
وَمَا لِلظَالِمِينَ من أنصارٍ(72) لَقَدْ كقرَ الَّذِينَ قَالُوا إنّ الله ثالث ثلائة وَمَا من إله إلا إل وَاحِدٌ وَِنْ لَمْ يَنتَهُوا 
عمًا يَقُولون يمن الذي كفزوا مِنْهمْ عَدَاتٍ أليم(73) أفلا ثرون إلى الله وَيَسْتغفرُونَه وا غفوز 
رَحِيمْ(74) مَا الْمسِيخ ابن مَرْيَمَ إلا رَمُولٌ قذ خَلَتْ من قبْلِه الرٌسْلَ وَأَمّهُ صِذِيقَة كانا يلان الطْعَام انظز كَيِفَ 
ل ل 
المي الْعِيمُ(76) .. 

0 

( سورة المائدة ) 


* التحليل : 


ما وظيفة الرسول ؟.. وبماذا أمره الله سبحانه وتعالى ؟.. وهل يقدر الناس على إلحاق الضرر 
بالرسول ؟.. ما الدين الحق ؟.. وما المطلوب من الناس سابقا وحاضرا ولاحقا إلى قيام الساعة التي لا شك 
فيها إطلاقا ؟؟ ... ذلك ما سنتعرف عليه بالشرح والبيان في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)0. .. ايا يها الرَسُولَ بَلَعْ مَا أنزل إِلَيِكَ من رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تفعَلْ فمَا بَلْفْتَ رِسَالتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ من 
الئاس إن الله ل يَهْدِي القَومَ الكافرِين(67).)). . وبلغ الرّساة. والبلاغ: الإبْلاغ. وفي التنزيل: إلآ بلاغاً من 
الله ورسالاته» أي لا أذ مَنحجى إلا أن أَبَلْعَ عن الله ما أَرْسِلْتُ به. والإبلاغ: الإيصالء وكذلك التبْليغ» والاسم 
منه البلاغ, وبَلَغْتْ الرسال. التهديب: يقال بَلَعْتْ القومّ بلاغاً اسم يقوم مقام التبليغ. وفي الحديث: كل رافعة 
رَفْعَتْ عَنَا من البلاغ فَلْيْبَلُعْ عَنَا يروى بفتح الباء وكسرهاء وقيل: أراد من المُبلغينء وأَبْلغْتُه وبَلْغتُهِ بمعنى 
واحد» وإن كانت الرواية من البلاغ بفتح الباء فله وجهان: أحدهما أن البَلاغٌ مابلغ من القرآن والسنن .. 
وَالنَهُ يَعْصِمُكَ من الناس : العصمة في كلام العرب: المَنْغ. وعصمة الله عَبْدَه:ٍ أن يَعْصمّه مما يُوبفه. 0 
يَعْصمُه عَصماً: : متعه ووّقاه. وفي التنزيل: لا عاصم اليومَ مِنْ أَمْرٍ الله إلا مَنْ رَحِمَ؛ أي لا مَعْصومَ إلا 
المَرْحومُ. وقيل: هو على التسب أي ذا عصمة» وذو العصمة يكون مفعولاً كما يكون فاعلاًء والقصمة: 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 438 





الجفط وفي الحديث: مَنْ كانت عصمثه شهادة أن لا إلة إلا الله أي ما يَعْصمُه من المَهالك يوم القيامة؛ 
العصمَة: المَعة . والعاصم: المانع الحامي . الاغتصام: : الامتساكُ بالشيء.. 

(( فل يَا آهل الكتّاب لَمسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى ثقيمو | التَوْرَاةَ وَالإنجيلَ وَمَا أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ 
وَلَيَزِيدَنَ كَثيرَا مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَيْكَ من رَبَكَ طُغْيَانًا وَكْفْرَا فلآ تأمن عَلَى الْقَوْمِ الكافرِينَ(68).)). . والمعنى كما 
قال العلماء : لستم على شيء من الدين الحق .. حتى تطبقوا ما جاء في التوراة والإنجيل وحتى تؤمنوا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام . . وبما جاء به من لدن ربه رسالة خاتمة متمثلة في الدين الإسلامي الحنيف 
دين الرحمة والمحبة والعدل والإعتدال .. فالتوراة بشرت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم و الإنجيل بشر 
بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والأديان من مصدر واحد هو الله وحده لا شريك له .. 

فلا تأمن عَلَى الْقم الكافرينَ : فلا تحزن .. على الكافرين .. الكفْرُءِ نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقَرْنا 
بالطاغوت؛ كَقَرَ با يقر كفراً وكقُوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصوا وامتنعوا. 
والكُفر: : كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكَفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالي: إنا بكل 
كافرون؛ أي جاحدون. وكقَرَ نَعْمَةَ الله يَفْرها كفورا وكفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسّترها. وكافْره حَقَه:ٍ جَحَدَه. 
ورجل مقر مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق من السّثر» > وقيل: انظ 
على قلبه .. 

» إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابِئُونَ وَالنّصَارَى مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْمِ الآخرٍ وَعَمِلَ صالخا قلا 
وف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ(69).)). . إن الّذِينَ آمَنُوا : المسلمون .. وَالْذِينَ هَادُوا : اليهود .. وَالصَّابِئُونَ : 
الصابئون: قوم يَزْعْمون أنهم على دين نوح» عليه السلام» بكذبهم. وفي الصحاح: جنس من أهل الكتاب 
وقبْلتُهم من مَهَبَ الشّمال عند مُنْنَصّف النهار.التهذيبء الليث: الصابئون قوم يُشُبه ديثهم دِينَ التصارى 
إلا أن قبّْتهم نحو مَهَبَ الجَنُوبء يَرْعُمون أنهم على دين نوح» وهم كاذبون. وكان يقال للرجل إذا أمْلمَ في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم: قدصباء عَنَؤا أنه خرج من دين إلى دين. ١‏ 
وقد صَبَأ يَصبَا صَبأ وصبُوءاًء وصَبْرّ يَصْبْوٌ صَبأْ وصبُوءاً كلاهما: خرج من دين إلى دين آخرء كما تَصبَا 
النُجوم أي تَخْرْجُ من مَطالعها. وفي التهذيب: صَبَأ الرَّجْلُ في دينه يَصبَأ صُبُوءاً إذا كان صابئاً. أبو إسحق 
وى ارا تيلى بلسي معناه الخارجين من دين إلى دين. يقال: صَبَاً فلان يَصْبَاً إذا خرج من 

.. وَالنْصَارَى : من كان على دين المسيح عليه السلام .. مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الجر ۽ آمن به : صدقه 
ووی به واحدا لا شريك له ولا زرجة له ولا ولد ولا يحده المكان ولا الزمان ولیس ماله شيم . . سبحانه 
وتعالى عما يصفون الخلاق العليم .. الرحمن الرحيم .. وَالْيَوْم الآخر : يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 
وَعَملَ صالحًا : قال العلماء أي استقام على نهج التوحيد والإخلاص لله وحده لا شريك له في القول والفعل 
النية والحياة الخاصة والعامة. . فالعمل الصالح متقيد بالعبادة والعمل قرين التطبيق ابتغاء مرضاة الله عز 
وجل .. 
)0 قد أخذتا ميثاق بي إِسْرَائيل ورتا َه رسلا كلما جَاءَهُمْ رول بمَا لآ تهوى أَنفْسُهُمْ فرِيقًا 
كَذَبُوا وَفْرِيقًا يَفتلُونَ(70) .)).. وعندي أن الوثيقَ ههنا إنما هو العَهد الوّثيق» وقد أؤثقه ووثقه إنه لمُوَثْقْ 
الخلق. والمَؤثق والميثاق : العهدء صارت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع القواثيق قُ على الأصلء وفي 
المحكم: والجمع المَواثق قْ» وميّائق ق معاقبةء وأما ابن جني فقال: لزم البدل في ميّائق ق كما لزم في عيدٍ وأغيادٍ.. 

)) وَحَمببُوا ألا تون فة فَُمُوا وَصَمُوا َم تاب اله عَلَيهِمْ ثم عمُوا وَصَمُوا كثِيرٌ مِنْهمْ وَاللَهُبَصِيرَ 
بما يَعْملُونَ(71).)).. فََمُوا وَصَمُوا : قال الليث: رجلٌ أَعمى وامرَأَة عنياءء ولا يقع هذا اللَعْتُ على العين 
الواجدة لأن المعنى يَقَعُ عليهما جميعاًء يقال: عَميث عَيْنَاهُ وامرأتانٍ عَمياوان» ونساءٌ عَمْياواتٌ, وقومٌ 
غْميّ. وتعامى الرجل أي أرَى من نفسه ذلك. وامْرَأَةٌ عَمية عن الصواب» وعَميَة القلْبء > على فعلةء وقومٌ 
عَمُون. وفيهم عَمِيّتُهِم أي جَهْلُهُم > والنَمْبَة إلى أَعْمَى أَعْمَويٌ وإلى عَم عَمَوِيٌّ. وقال الله عز وجل: ومّن كان 
في هذه أغمَى فهو في الآخرة أعمَى وأضلْ سبيلاً؛ قال الفراء: خند الل يكم الذنا على ی شو قال بين 
كان في هذه أَعْمَىء يَغني في نِعم الذنيا التي اقتصصناها علّيكم فهو في نِعَم الآخرة أَعْمى وأضّل سبيلاً .. 
وقولهم: ما ماه إنما يُراد به ما أَعْمى قَلْبَهُ لأنّ ذلك نسب إليه الكثيرُ الضلالء ولا يقال في عَمَى العيون ما 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 439 





أغماه لأنَّ ما لا يَتَزَيّد لا يُتَعَجّب يُتَعَجّب منه . وقال الفراء في قوله تعالى: وهُوَ عَلَيْهم عَمَى أولئك يُنادؤنَ من مكانٍ 
يال نا جلي سر ل عَم وقال أبو معاذ النحوي : من قرأ وهو علّيهم عَمَى فهو مصدرٌ. 
يقا: : هذا الأمرُ عَمَىء وهذه الأمورٌ عَمَى لأنه مصدرء كقولك: هذه الأمور شبْهَة وريبة» قال: ومن قرأ عم 
فهو نَغث, تقول أمرٌ عَم وأمورٌ عمِيّة. ورجل عَم في أمره: لا يُبْصرهء ورجل أغمَى في البصر.. فَعَمُوا 
وَصَّمُّوا : وأصّمّه الداءُ وتصامّ عنه وتصامّه: أراه أنه أَصّمٌ وليس به. وتصامّ عن الحديث وتصامّه: أرى 
صاحبّه الصْمَمَ عنه؛ وفي حديث الإيمان: الصُمّ البْكُمَ رووس الناسء جَمْعْ الأصّمّ وهو الذي لا يَسْمَعْ) > وأراد 
به الذي لا يَهْتدي ولا يَقْبَلْ الحَقّ من صَمَم العقل لا صَمَم الأذن؛ وفي الحديث: الفثنة الصَّمَاءْ العمياء؛ هي 
التي لا سبيل إلى تسكينها لتناهيها في ذهابها لأن الأَصَمَّ لا يسمع الاستغاثة ولا يُقْلِْعُ عما يَفعَلّه وقيل: هي 
كالحية الصّمّاء التي لا تَقَبَلُ الرُقى؛ ومنه الحديث: والفاجرٌ كالأزْرَة صّمَاءَ أي مُكتنزةً لا تَخَلَحْلَ فيها. الليث: 
الضّمَمْ في الان ذهابُ سمعهاء > في القناة اكتناز جوفهاء وفي الحجر صَلابَتُه وفي الأمر شدَّنُه. ويقال: دن 
صَمَاءُ وقناة صَّمَاءْ وحَجَرٌ أَصّمٌ وفثنة صَمَّاءْ؛ ؛ قال الله تعالى في صفة الكافرين: صم بكم عْمْيَ فهم لا 
يَعْقِلُون؛ التهذيب: يقول القائل كيف جعلهم الله صّمَاً وهم يسمعون» وبُكماً وهم ناطقون, وَعْمياً وهم 
يُبُصرون ؟ والجواب في ذلك أن سَمْعَهُم لَما لم يَنْقَغْهم لآنهم لم يَعْوا به ما ستمعواء وبَصَرَهُم لما لم يُجْدِ عليهم 
لأنهم لم يَغتَبروا بما عايَنُوه من قُذرة الله وخَلْقِه الدالِ على أنه واحد لا شريك له ونْطقهم لما لم يُغْنِ عنهم 
شيئاً إذ لم يؤمنوا به إيماناً يَنْقعهم» كانوا بمنزلة من لا يَْمَع ولا يُبْصِرُ ولا يَعي .. وَااَهُ بتصيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ : 
ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البَتصيرٌء هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة: 
والبَصّرٌ عبارة في حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المُبْصّرات. الليث: : البَصّرٌ العَيْنُ إلاتأنه 
مذكرء وقيل: البَصّرٌ حاسة الرؤية. وفي التنزيل العزيز: لا تدركه الآبصارٌ وهو يدرك الأبصار ؛ قال أبو 
إسحق: َعْلَمَ الله أنه يُذرك الأبصار وفي هذا الإعلام دليل أن خلقه لا يدركون الأبصارَ أي لا يعرفون كيف 

حقيقة البَصّرَ وما الشيء الذي به صار الإنسان يُبْصرٌ من عينيه دون أن يُبْصرَ من غيرهما من سائر 
أعضائه فَأَعْلّم أن خَلْقاً من خلقه لا يُذْرِك المخلوقون كُنْهَهُ ولا يُحيطون بعلمه. فكيف به تعالى والأبصار لا 
تحيط به وهو اللطيف الخبير. فأمّا ما جاء من الأخبار في الرؤية» وصح عن رسول اللهء صلى الله عليه 
وسلم» » فغير مدفوع وليس في هذه الآية دليل على دفعهاء لأن معنى هذه الآية إدراك الشيء والإحاطة 
بحقيقته وهذا مذهب أهل السنة والعلم بالحديث. وقوله تعالى: قد جاءَكم بصائرٌ من رَبكم؛ أي قد جاءَكم 
القرآن الذي فيه البيان والبصائر, فمن أَبْصّرَ فلنفسه نَفْعُ ذلك» ومن عَمي فَعَلَيْها ضَرَرُ ذلك لأن الله عز 
وجل غني عن خلقه. ابن الأعرابي: أَبْصَرَ الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان .. 

:(( لقذ كقر الَّذِينَ فَالُوا ِن الله هو المي ابْنُ مرْيمَ وَقَال الْمِيح يا بي إِسْرَائِيلَ اغبُدُوا الله َي 
وَرَبَكُمْ إنَه مَنْ يُرِكَ بال فقذ حَرَمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَهَ وَمَأوَاُ النَارُ وَمَا للظالمينَ من أنصار(72).)). . اغْبُدُوا الله 
رَبِي وَرَبَّكُمْ : : عبده عبادة: : خضع وذل وطاع له .. إنة مَنْ يُشرك باه فقذ حَرّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَه : أشرك بالله : 
جعل له شريكا والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

(( ڏقذ كقرَ الذي قاوا إنَّ لله ثالث ٿلائة وَمَا من له إلا ِلَُ وَاحد وَإِنْ لم يَنتهُوا عَمَا يَُولُونَ لِيَممَنَ 
الَّذِينَ قروا مِنْهُمْ عَذَابْ أليم(73).)). . وِمَا من إِلَه إلا له واج : الإلّه: : الله عز وجل وكل ما اتخذ من دوته 
معبوداً إِلَهَ عند متخذه والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تخق لهاء 
وأسماؤهم تَنْبَْ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسهء وهو بين الإنهة والألهانيّة .. وفي حديث وهَيْب ابن 
الوَرّد: إذا وقع العبد في ألهانيّة الرّبَ » ومُهَيْمنِيَة الصّديقين, ورَهْبانِيّة الأرار لم جذ أحداً يأخذ بقلبه أي لم 
يجد أحداً ولم يجب إلا الله سبحانه؛ قال ابن الأثير: هو مأخوذ من إِلَّهِ » وتقديرها فُعْلانِيَة بالضم., ت تقول إِلَه 
بَيِنُ الإنهيّة والألهانيّة وأصله من أله يَألَُ إذا تحير يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من 
صفات الربوبية وصّرَف وَهِمَّه إليهاء أَبْعَضَ الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. الأزهري: قال الليث بلغنا أن 
اسم الله الأكبر هو الله لا إله إلا هو وحده : الله لا إله إلا هو والله وحده قال: وتقول العرب لله ما فعلت ذاك» 
يريدون والله ما فعلت. وقال الخليل: الله لا تطرح الألف من الاسم إنما هو الله عز ذكره على التمام .. 
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)0 فلا يَتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُونَه وَالنَهُ غَْفُورَ رَحِيمْ(74) .)).. التّؤبة: الرْجُوغ من الذَلْب. وفي 
الحديث: : اللَدَمْ تؤبة. والتّوؤْبُ مثلّه. وقال الأخفش: التَوْبُ جمع تَوْبةِ مثل عَرْمةٍ وعزم. وتاب إلى الله يَثُوبُ 
تؤباً وتؤبة ومَتاباً: أنابَ ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة . 

)0 ما اليح ابن ريم إل رَسُولٌ قذ خلث مِنْ قَيْلِهِ الرْسُل وَأَمهُ صِدِيقَةٌ كاتا يَأكلآنِ الطّعامَ انظز 
كَيْف نْبَيْنْ لَهُمْ الآيَاتِ تم انظز أَنّى يُؤْفَكُونَ(75) ((. . والمسيح: الصَّذِيقُ وبه سمي عيسىء عليه السلام؛ 
قال الأزهري: وروي عن أبي الهيثم أن المَسِيحَ الصَدَِيقْ؛ قال أبو بكر: واللغويون لا يعرفون هذاء قال: ولعل 
هذا كان يستعمل في بعض الأزمان فدَرَسَ فيما دَرَسنَ من الكلام؛ قال: وقال الكسائي: قد دَرَنَ من كلام 
العرب كثير. قال ابن سيده: والمسيح عيسي بن مريم» صلى الله على نبينا وعليهماء قيل: سمي بذلك 
لصدقه» وقيل: سمي به لآنه كان سائحاً في الأرض لا يستقرٌء وقيل: سمي بذلك لأنه كان يمسح بيده على 
العليل والأكمه والأبرص فيبرئه بإذن الله؛ قال الأزهري: أعرب اسم المسيح في القرآن على مسح. وهو في 
التوراة مَشيحاء فَعْرَبَ وغيّرَ كما قيل مُوسَى وأصله مُوشى؛ وأنشد: إذا المَسِيح يتل المسيحا يعني عيسى 
بن مريم يقتل الدجال بِنَيْرّكه؛ وقال شمر: سمي عيسى المَسِيح لأنه مح بالبركة؛ وقال أبو العباس: سمي 
مَسبيحاً لآنه كان يَمْسّحُ الأرض أي يقطعها. وروي عن ابن عباس: أنه كان لا يَمْسَحُ بيده ذا عاهة إلا برأ 
وقيل: سمي مسيحاً لأنه كان أَمْسَّحَ الرَجْل ليس لرجله أَخْمَصُ؛ وقيل: سمي مسيحاً لآنه خرج من بطن أمه 
ممسوحاً بالدهن؛ وقول الله تعالى: بكلمة منه اسمه المسيح؛ قال أبو منصور: منت الله ايتداء اسر كلا 
لأنه ألقى إليها الكلمة, » شم كَوَّنَ الكلمة بشراء ومعنى الكلمة معنى الولدء والمعني:ي يُبَشْرْكَ بولد اسمه 
المسيح.والمسيح: الكذاب الدجال» وسمي الدجال» مسيحاً لأن عينه ممسوحة عن أن يبصر بهاء وسمي 
عيسى مسيحاً اسم خصّه الله به ولمسح زكريا إياه؛ وروي عن أبي الهيثم أنه قال: المسيح بن مريم 
الصّذيق» وضد الصديق المسيح الدجال أي الضَلَيلْ الكذاب. خلق الله المَسِيحَيْنِ:أحدهما ضد الآخرء فكان 
المسبِغح بن م ريم ييرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن 
اللهء وكذلك الدجال يحْيي الميت ويميت ث الحيّ ويُنشئُ د م السحاب وينبت النبات بإذن الله. فهما مسيحان: مسيح 
الهُدَى ومسيح الضلالة؛قال المُنْذْرِيُ : فقلت له بلغني أن عيسى إنما سمي مسيحاً لأنه مسح بالبركة .. 
وسمي الدجال مسيحاً لأنه ممسوح العين» فأنكره» وقال: إنما المسيح ضد المسيح؛ يقال: صبعه ان 
خلقه خلقاً مباركاً حسناًءومسحه الله أي خلقه خلقاً قبيحاً ملعونا. والمسيج: الكذاب؛ ماسح ومسّيخ ومِمْسّح 
وتضشسح .. انلسن ألسى يُوْففسون : لإفك: الكذب. والأفيهة: كالإفك, أفكَ يأفك وأفك 
إفهأوأفوىك ا وأفه ا وأفها وأفهفك؛ قال رؤب ةرلا يأخذ التأفيك والتّحَرزِي 
اليج ا ا ا 
التيديب: : افك يأ: “فك وأفك يأقك إذا كذب. ويقال: : أَفْكَ كذب . أَفَكَ الناسن: كذبهم وحدّثهم بالباطل» قال: فيكون 
أفكَ وأففثه مثل كذب وكذبته. وفي حديث عائشة»ء رضوان الله عليها: حين قال فيها 
اسل الإقسك مسا الوا الإفسك قسسي الأصسسل القسسسلاب وأراد سذ هساسا 
ذب عليها ممسارميست بسسه., والإفك: الإنُسسم. والإفك: الكذب. والجمع 
الأؤافنك .ورج لأف هك وأفيك وأفوك: كذاب. وآقهقة: : جعلهديَاًفقفك 
وقرئ: وذلك إِفْكْهُمْ .. 

(( قن اتقون مق فون اشر خالا ية قش و9 ا و فز المتبيغ اتوص ج عنم 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 


KNN 





ا یت الماك العرين ات 0 الجيار 0 العليم له الأسماء | 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرححي م 

((. .. كَل يا اهل الكتاب ل تغْلُوا في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقَ وَل تنغو | أَهْوَاءَ قوم قذ ضَلُوا من قبل وَأَضَنُوا 
كثيرًا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ السسبيل(77) لعن الَذِينَ كَفْرُوا من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داوود وَعِيسى ابْنٍ مَرْيَمَ 
ذلك بِمَا عَصَّوَاٍ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(78) كَانُوا لآ يَتنَاهَوْنَ عَنْ مُنگر فعَلوهُ لبنس مَا كانوا يَفعلُونَ(79) تَرَى كثيرًا 
مِنْهُمْ يَتَوَلَونَ الذِينَ كَقَرُوا لبنس مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أَنفُسْهُمْ هُمْ أن سخط الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَاب هُمْ خَالِدُونَ(80) وَلَوْ 
كاو يُوْمِنُونَ يانه الب وما أنزل إلنه ما احَدوهمْ ليا كن كيزا مهم فاسفُو(81) تجتن أ 
الاس عَدَاوَةَ لِلَذِينَ آمَنُوا اليَهُود وَالَذِينَ أشرَكوا وَلَتَجِدَنَّ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَةَ لِلَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ قالوا إِنّا نَصَارَى 
ذلك بأنَّ مِنْهُمْ قسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنْهُمْ لآ يَسْتَكبِرُونَ(82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أنزل إلى الرّسُولٍ تَرَى أَغَيُتَهُمْ 
تفيضٌ من الدع مما عَرَفُوا من الْحَقَ يَقُولُونَ رَبَنَا آمنَا فَاكبْنَا مع الشَاهِدِينَ(83) وَمَا لَنَا ل نْؤْمِنُ بالل وَمَا 
جَاءتا من الْحَقَ وَتَطْمَعْ أن يَُخِلنَا ربا مع القؤم الصَّالِحِينَ84) فَأنَابَهُمْ الله بما قَالُوا جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِها 
الأنَهَارٌ خَالدِينَ فيها وذلك جَرَاءٌ المُخسِنينَ(85) والذينَ كَفْرُوا وَكَذْبُوا بايَاتنا أؤآئك أَصّحَابُ 
الججيم(86)...)). 

صدق الله العظيم 
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ما الغلو الذي عند أهل الكتاب ؟ .. وكيف طلب القرآن الكريم تصحيحه ؟ .. لماذا لعن الأنبياء الذين 
كفروا من بني إسرائيل ؟.. وما سر العداوة الكامنة بين المؤمنين الحقيقيين والغلاة من بني إسرائيل ؟ .. 
ذلك ما نتعرض إليه بالشرح والتحليل فيما يلي إن شاء الله تعالى : 


((... قل يا أَهْلَ الكتاب لا تَغلُوا في دِينِكُم غَيْرَ الَحَقَ و بوا أَهْوَاءَ قوم قذ ضَلُوا مِنْ قَبْلَ وَأَضَنُوا 
كثِيرًا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السسّبيل(77))). . الخطاب في الآية الكريمة موجه إلى أهل الكتاب أي اليهود 
والنصارى .. بعدم المغالاة في الدين .. فما الغلو المقصود ؟. . وغلا في الدّين والأمر يَغْلُو عْلُوَاً : جاور حَذَّه. 
وفي التنزيل: لا تَغْلُوا في دينكم؛ التهذيب: وقال بعضهم عَلَوْت في الأمر عْلْوَاً وغَلانِيَةَ وغَلانِياً إذا جاوزت 
فيه الحَدَ وأَفْرَطْت فيه؛ وفي الحديث: إياكم والعْلُوَ في الدين أي التَّشَدُدَ فيه ومجاوّزة الحَذْء كالحديث الآخر: 
إِنّ هذا الدين مَتِينَ فأؤغل فيه برفق , وقيل: معناه البحث عن بواطن الأشياء والكثلفٌ عن عللها وغوامض 
مُتعبّداتها؛ ومنه الحديث: وحاملٌ القرآن غيرُ الغالي فيه ولا الجافي عنه؛ إنما قال ذلك لأَنّ من آدابه وأخلاقه 
التي أَمرَ بها القصّدَ في الأمورء وخيرٌ الأمور أؤساطها. و: كلا طْرَفَيْ قَصّدٍ الأمور ذَمِيمُ والغْلوُ: : الإغداع, 
وغلا بالسّهم يَغْلُو غَلُواً وغْلُوَا وغالى به غلاءً: رفع يده يريد به أقصى الغاية وهو من التجاوز. . فديننا دين 
عدل واعتدال في كل شيء .. سواء في العقيدة .. عقيدة التوحيد الخالص .. أي عبادة الله الواحد الذي لا 
شريك له .. ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان ولا الزمان وليس كمثله شيء .. لأنه هو الخلاق العليم 
القوى ي المتين الوكيل المحيط الرزاق الفتاح العليم .. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءٍ السّبيل وسّواءٌ الشيءٍ وسواه 
وسواه؛ الأخيرتان عن اللحياني: وسطه .. فكل شيء عندا في الإسلام الحنيف دين الرحمة والعدل والإعتدال 
هو وسط .. حتى في الطريق .. والمقصود بالطريق في هذا المقام الدين ككل سواء ما تعلق منه بالعبادات أو 
بالمعاملات .. سواء ما اتصل منه بالحياة الخاصة أو الحياة العامة .. بالكسب أو بالإنفاق .. كل شيء بعدل 
واعتدال وبوسطية يحبها الله سبحانه وتتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام .. فأين هذا مما فيه بعض 
الناس من تزيد ومن مغالاة ما أنزل الله بها من سلطان ونصوص القرآن الكريم والحديث الشريف واضحة لا 
لبس فيها ولا التباس في مقت التطرف والمغالاة في كل شيء .. 
(( لَعِنَ الَّذِينَ كقرُوا من بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى سان دَاوُودَ وَعِيسى ابن مَريَم َك ما عَصَوَا وَكَانُوا 
يَغْتَدُونَ(78).)).. وَاللّعْنُ: الإِبْعادُ والطّزد من الخيرء وقيل: الطزْد والإبعاذ من الله ومن الخَلّق السَّبُ 
والدّعاءء واللّغنة الاسم» والجمع لعانٌ ولَعناتٌ. ولّعنه يَلْعنه لَغناً: طَرَّدَه وأبعده. ورجل لَعِينَ ومَلْعُونُ والجمع 
مَلاعين؛ عن سيبويةه؛ وقوله تعالى: بل لعَنّهم الله بكفرهم؛ أي أبعدهم. وقوله تعالى: ويَلْعَنُهم 
اللأَعِنُون؛ قال ابن عباس: اللأَعنُونَ كل شيء في الأرض إلا النّْقَلَيْن.. عَلَى لِسَانٍ داؤود : في الزبور .. 


حيث مسخهم الله قردة .. وفي الإنجيل مسخهم الله خنازير وای تمن ف ال من ای روا 
د ایا ا ر ی رک و إلى قرا ا كنك قري 
إطلاقا .. 


» كَانُوا ل يَتتَاهَوْنَ عَنْ مُنگرِ فَعَلُوهُ بشن مَا گائوا يَفْعلُونَ(79) .)).. لا يَتَنَاهَْنَ : النَهْيْ: خلاف 
الأمر. تهاه يَنْهاه نَهِياً فانتَهى وتناهى: كف؛ وقال في المعتل بالألف: تهَؤته عن الأمر بمعنى نَهِيْته. ونَفْسِنَ 
نَهاةٌ: منتهية عن الشيء. وتناهَؤا عن الأمر وعن المنكر: تهى بعضهم بعضاً. وفي التنزيل العزيز: كانوا لا 
يتناهَؤنَ عن مَنْكَرٍ فعلوه؛ وقد يجوز أن يكو نمعناه يَنْتَهُونَ. »ونَهَيّته عن كذا فانتهى عنه.. 

(( تَرَى كثيرًا مِنْهُمْ يَتوَلَوْنَ الَذِينَ كَقَرُوا لشن مَا قَدَمَتْ لَهُْ أنفْمسْهُمْ أن سَخط الله عَلَيْهِمْ في الْعَذَاب 
هُمْ خَالِدُونَ(80).)).. بئس : فعل ماضي جامد لإنشاء الذم .. أن سّخط الله عَلَيْهِمْ : السّخْطْ والسّخط: ضدّ 
الرّضا مثل الغذم والقدم؛ والفعل منه ستَخِط نحط ستقطاً. وتَسَخْطَ وسّخط الشيءَ سَخّطأ: كرهه. وسّخط أي 
غضب» فهو ساخط. وأَمنخَطّه: أغضَبه. تقول: أسْخَطني فلان فسَخطث سَخَطا. وتسَخَّطَ عطاءه أي اسنْتقلّه 
ولم يقع مَؤقعا. يقول: كلماعملت له عملا تَسَخّطهأي لم يرضه. وفسي حديث 
هرّقل: E‏ جاح وو ساد ب ان الكراهية للشيء وعدم الرّضا به. ومنه الحديث: 
إن الله ب يَمْخَطْ لكم كذا أي يكرهه لكم ويمنغكم منه ويُعاقبُكم عليه أو يرجع إلى إرادة العقوبة عليه.. 
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)) وَلَوْ كَائوا يُؤْمِنُونَ بالله وَالنَِيَ وَمَا أنزل إِلَنْه مَا انَحَذُوَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَ كثيرًا مِنْهُمْ 
فَاسِقون(81).)). . الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق 
ويَفْسمُقُ فقا وفسوقاً وفُسُق؛ الضم عن اللحياني.أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي 
الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فُسَقَ إبليسُ عن أمر ربه. وق 
عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 

» لتَجدَنَ شد الاس عداوَة لِلَذِينَ آمَثوا الْيَهُود وَالَذِينَ أتركوا وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَةَ لِلّذِينَ آمَنُوا 
الَذِينَ قَالُوا إا نَصَارَى ذلك بأنَّ مِنْهُمْ قمبِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَهُمْ لآ يَسْتَكبرُونَ(82),)). . وَالْذِينَ أثنركوا : أشرك 
بالله : جعل له شريكا والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته . . أَقَرَبَهُمْ مَوَدَه : الودُ: مصدر 
المودّة. ابن سيده: الوذ الحُبُ يكون في جميع مداخل الخَيْر؛ عن أبن زيد. مِنْهُمْ قَسبِيسِينَ : والقَسنُ: رئيس 
من رؤساء النصارى في الدّين والعلّم » وقيل: هو الكَيّس العالم؛ والقسيسن: كالقين» والجمع قساقسة على 
غير قياس وقَببَِيسُون. وفي التنزيل العزيز: ذلك بأن منهم قَمبِيسِينَ ورهباناً؛ والاسم القُسُوسَّة والقِمِيسِيّة؛ 
قال الفرّاء: نزلت هذه الآية فيمن أسلم من النصارى» ويقال: هو النجاشي وأصحابه. وقال الفراء في كتاب 
الجمع والتفريق: يُجمع القسّيس قبتيسين كما قال تعالى؛ ولو جمعه شُوساً كان صواباً لأنهما في معنى 
واحد» يعني الشَّنَ والقسّيس» قال: ; ويجمع القستيس قساقسة وَرْهْبَانَا والراهِب: المُتَعَبَدُْ في الصّؤمعة؛ وأحذ 
رُهبانِ النصارى» ومصدره الرَهْبة والرَّهْبِانِيَ والجمع الرهْبانء والرَّهابِنَةُ خطأء وقد يكون الرُهْبِان واحداً 
وجمعاًء فمن جعله واحداً جعله على بناء فُغْلانِ؛ قال: ووجة الكلام أن يكون جمعاً بالنون؛ قال: وإن جمعت 
الرهبانَ الواحد رَهابِينَ ورَهابنة» جاز؛ وإن قلت: رَهْبِانِيُون كان صواباً.. 

)) َإذَا سَمِعُوا مَا أنزل إلى الرَّمُولٍ تَرَى أَغَيْنَهُمْ تفيض مِنْ الدَّمْع مما عَرَهُوا من الْحَقَ يَقُولُونَ رَبَنا 
آمَنَا فَاكُْبَنَا مَعَ الشَاهِدِينَ(83) وَمَا لا ل نُؤْمِنُ بال وَمَا جَاءَنَا من الْحَقَّ وَنَطْمَعْ أن يُدِْْلَنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْم 
الصالحين(84) ..)) .. والمعنى أنهم يطلبون من الله العلي القدير أن يجعلّهم مع أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم .. 

)0 فَأَنَابَهُمْ الله بما قالوا جَنَّاتِ ي تَجْرِي مِنْ تختها الأَنَهَارُ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ جَرَاءْ الْمُخْسِنِينَ(85) .. 
الخُلّد: : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَيَخلَكْ خُلْداً وخلوداً : بقي وأقام. ودار الخُلد: الآخرة لبقاءٍ أهلها 
فيها. وخَلّده الله وأخلده تخليداً؛ وقد أَخْلَّد الله آهل دار الخد فيها وخَلّدهمء وأهل الجنة خالدون مُخَلّْدون آخر 
الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً وقوله تعالى: : أيحسب أن ماله أخلده؛ أي يعمل 
عمل من لا يظن مع يساره أنه يموت» والخُلّد: اسم من أسماء الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ 
وخَلَّد بالمكان يلد خُلوداًء وَأَخْلّد: أقام» وهو من ذلك.. 

)) وَالَذِينَ كقَرُوا وَكَذبُوا بِآيَاتِنَا أؤلَيكَ أَصْحَابْ الْجَحيم(86). .((. أَجْحَم عنه: كف كأَحْجَم. وأَحْجّم 
الرجل: ڌنا أن يُهْلِكَه.والجحية: اسم من أسماء النار. وكلُ نار عظيمة في مَهُواةٍ فهي جَحِيمْ من قوله تعالى: 
قالوا ابَئُوا له بُنِياناً فألَقُوه في الجحيم. ابن سيده: الجحيمُ النار الشديدة التأجُج كما أَجّجوا نار إبراهيم النبيء 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ فهي تَجْحَمُ جُحوماً أي توقد توقّداً.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الر 

((. .. يا يها الِّينَ آمَنُوا ل ثحرَمُوا يات مَا أحَلَ الله لم وَل تغتذو| إنَّ الله لا يُحِبُ الْمُعتَدِينَ(87) 
وَكُلُوا مِمّا رَرَقَكُمْ اله حَلالاَ طْيَبَا وَانَقُوا الله الذي ْم به مُؤْمِنُونَ(88) لا يُوَاخِذَكُمْ الله باللَغْو في أَيْمَانِكُْ وَلَكنْ 
باخام ينا كلذف الأيناء قتفارقة ا كدر ة تسادين بن او نا بون ليق أو مسراو أز تخريز 


مر »ل ور 4° 


تشكْرُونَ(89) يا يها الَِينَ اموا نما الَْمْرُ وَالْمَِسِرُ وَالأنصاب وَالازلم رخس مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانِ فَاجِتَنيُوه 
َعلَكُم تفْلِحُونَ(90إِنْمَا يُرِيدُ الشَيْطانْ أن يُوقع بتكم العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَنِسِرِ وَيَصَدَكُمْ عن ذِكُرِ 
الله وَعَنْ الصّلآة فهل انتم مُنتهُو مُنتَهُونَ(91) وَأَطِيعُوا اله وَأطيغوا الرَسُولَ وَاخذرُوا فان تَوَلَيتُمْ فَاعْلَمُوا أنمَا عَلَى 
رَسُولِنَا البَلَعْ الْمُبين(92) لَيِسَ على الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوا إذا ما اتََوَا وَآمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ ثم انَقََا وَآمَنُوا ثم انوا وَأَحْسَنُوا اله يْحبْ الْمُحْسِنِينَ(03) يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لَيبْلوَنَكُم 
اله بشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدٍ اله أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ لِيَعْلَمَ الله مَنْ يَخَافُهُ بِالْعَيْب فَمَنْ اغْتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابَ 
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ألِيمْ(94) يا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا لآ تَقتلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حرم وَمَنْ قَتَلَهُ منم مُتَعَمَدَا فُجَرَاءْ ء مثل مَا قَتَلَ مِنْ النّعم 
يَحْكُمُ به دوا عَذلِ منكُمْ هَذيًا َال اْكغبَة أو كَفارَة طَعَامُ مََاكِينَ أو عَذل ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِه عقا الله 
عَمَّا سلف وَمَنْ ن غاد فيَنتِمْ اله منهُ الله عَزِيرٌ ذو انتقام(95) أجل لك صَيدُ البَحْرِ وطعَامه مَتاعَا لَك وَلِلِسَيَارَة 
وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدْ الب مَا دَُمْتُمْ خُر مَا وَاتَقُوا اللَهَ الذي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ(96). .((. 


صدق الله الطليم 


التحليل والتحريم في المآكل وأنواع الطيبات التي خلقها لنا الله سبحانه هل يقبل اجتهادا أم هو من 
اختصاص الله الخالق البارئ المصور .. وما ضروب الصيد التي أحلها لنا الله العزيز القدير ؟ وما الابتلاء 
الذي جعله لنا الله خالقنا الرحمن الرحيم امتحانا لنا ؟؟ عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق : 


))۰ .. يا أيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا ل تُحَرَمُوا طَيَبَاتِ مَا أَحَلَ الله لَكُمْ وَل تغتذوا إِنَّ اله لا يْحِبُ الْمُغتَدِينَ(87) . 
(( . . الطَّيبُ» على بناء فغل» والطيّب» نعت . وفي الصحاح: الطْيّبُ خلاف الخَبيث؛ قال ابن بري: الأمر كما 
ذكرء إلا أنه قد تتسع معانيه. فيقال: أرضٌ طَيّبة للتي تَصلْح للنبات؛ وريخ طَيبَةٌ إذا كانت نَينةَ ليست 
بشديدة؛ وطغمة طَيّبة إذا كانت حلالاً؛ وامرأةٌ طَيّبة إذا كانت خصاناً عفيفةء ومنه قوله تعالى: : الطيباث 
للطْيّبِين؛ وكلمة طَيّبة إذا لم يكن فيها مكروه؛ وبَلدَة طَيّبة أي آمنة كثيرةٌ الخيرء ومنه قوله تعالى: : بَلْدَة طَيّبة 
ورَبٌّ غَفُور؛ وتكهة طَيّبة إذا لم يكن فيها تَذْنْء وإن لم يكن فيها ريح طَيّبة كرائحة العُود والنَّدّ وغيرهما؛ 
ونَفْسن طَيّبة بما قُدَرَ لها أي راضية؛ وحِئطة طَيّبة أي مُتَوَسَطّة في الجَؤْدَة؛ وثزبة طَيّبة أي طاهرةء ومنه 
قوله تعالى: فتيَمَمُوا صعيدا طَيّباً؛ ورَبُونُ طَيَبْ أي سَهل في مبايعته؛ وسَبْيّ طَيَبٌ إذا لم يكن عن غذر ولا 
نقض عَهدِ؛ وطعام طيب للذي يَستلذ الآكل طَغمه. ابن سيده: طَاب الشيءُ طيباً وطاباً: لذوزكًا. وطاب 
الشيءٌ أيضاً يَطِيبْ طيباً وطيّبَّة وتطياباً .. 

((وَكُلُوا مما رََقَكُمْ الله حَلالاً طَبَيَا وَانَُ َُوا الل الَّذِي أنْثمْ به مُوْمِثُونَ(88.)). . وَاتَقُوا الله : اتقاه : 
خافه وحذره . .. التقوى مخافة الله والميل ا .. به مُؤْمِنُونَ : : أمن يه : صدقه ووثق به .. 
من أؤمتط ها عقون أخليم أذ لوهم أن تخريز رقب فمن لم جذ قصِيَام فة يم ذلك كقارة أيمَائكم إن 
حَلَفَتُمْ َاخقظوا أَيْمَائَكُمْ كذلك يُبيَنْ اله لَُمْ ياه لَعلَكُمْ تَشَكُرُونَ(89).)).. اللّغُو واللّغا: السّقط وما لا يُعتدَ به 
من كلام وغيره ولا يُحصّل منه على فائدة ولا على نفع. التهذيب: r TE‏ 
ما كان من الكلام غير معقود عليه. الفراء: وقالوا كل الأولاد لَغا أي لَغُو إلا أولاد الإبل فإنها لا ثلغىء قال 
قلت وكيف ذلك؟ قال: : لأنك إذا اث شتريت شاة أو وليدة معها ولد فهو تيع لها لاثمن له مسمى إلا أولاد الإبله 
وقال الأصمعي: ذلك الشيء لك لَعْوٌ ولَغاً ولَغْوَىء وهو الشيء الذي لا يُعتدَ به. قال الأزهري : واللغة من 
الأسماء الناقصةء وأصلها لُغُوة من لغا إذا تكلم واللغا: ما لا يعد من أولاد الإبل في دية أو غيره الصغرها. 
وشاة لَعْو ولَغاً: لا يُعتدَ بها في المعاملةء وقد أَلغَى له شاةء وکل ما أسقط فلم يعتد به مُلْمَى. . جاء في رياض 
الصالحين : وعن عائشة رَضي اللّهُ عَنْها قالت أنزلت هذه الآية: إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ في قول 
الرجل: لا والله» وبلى والله. رَوَاهُ الْبُْخَارِيٌ. 

وجاء في كنز العمال : 

عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمينه أن يضربه فإن كفارة يمينه أن لا يضربه. وهي مع 
الكفارة حسنة.. عن ابن عباس في كفارة اليمين قال : مد من حنطة لكل مسكين.. عن ابن عباس قال: من 
استثنى فلا حنث عليه ولا كفارة ..عن عائشة أنها سئلت عن رجل جعل كل مال له في رتاج الكعبة أو في 
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سبيل الله في شيء كان بينه وبين عمة له» فقالت: يمين يكفره ما يكفر اليمين عن ابن عمر قال: إذا لم 
يجد ما يطعم في كفارة اليمين ثلاثة أيام .. عن ابن عمر قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة ..عن ابن 
عمر وزيد بن ثابت في كفارة اليمين قالا : مدين من حنطة لكل مسكين..عن ابن عمر قال: من حلف فقال: 
والله إن شاء الله! فليس عليه كفارة .. عن علي في قوله تعالى إفكفارته إطعام عشرة مساكين] قال تغديهم 
وتعشيهم» إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتاء أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا.عبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذر› وابن أبي حاتم).. 

)) إِنمَا بريد الشَيْطانُ أَنْ يُوقع بَيْنَكمْ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذفر الله 
وَعَنْ الصّلآة فَهَل أَنْكُمْ مُنتَهُونَ(91).)). . في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ : وَالخَمْرْ: ما أسكرَ من عصير العنب لأنها 
خامرت العقل. والتَخْمِيرٌ: التغطيةء يقال: خَمَّرَ وجْهَهُ وخَمّزْ إناءك. والمُخامَرَةً: المخالطة؛ وقال أبو حنيفة: 
قد تكون الخَمْرُ من الحبوب فجعل الخمر من الحبوب؛ قال ابن سيده: : وأظنه تَسَمُحاً منه لأن حقيقة الخمر 
إنما هي العنب دون سائر الأشياءء والأغرَفُ في الخَمْرٍ التأنيث؛ يقال: خَمْرَةُ صزف, وقد يذكّرء والعرب 
تسمي العنب خمراً؛ قال: وأظن ذلك لكونها منه؛ والجمع خُمورء وهي الخَمْرَةٌ :. قال ابن 
الأعرابي: وسميت الخمر خمراً لأنها ثركث فَاخْتَمَرَتْء واخُتمازها تَعَيّرُ ريحها؛ ويقال: سميت بذلك 
لمخامرتها العقل. وروى الأصمعي عن معمر بن سليمان قال: لقيت أعرابياً فقلت: : مامعك؟ قال : خمر 
والخمر : ما خمر العقل وهو المسكر من الشراب» وهي خَمْرَةٌ ةَ وخَمْرٌ وخُمُورٌ مثل تمرة وتمر وتمور. وفي 
حديث سمْرَة: أنه باع خمراً فقال عمر: قاتل الله سَمُرَةً .. وَالْمَيْسِر : وَالمَيْسِرُ: اللْعبْ بالقداح» يَسَرَ يَيْسَرْ 
يَسْراً. واليَسَرُ:المُيَسّرُ المُعَدُء وقيل: كل مُعَذٍ يَسَرٌ. وَاليَسَرٌ: المجتمعون على المَيْسِرء > والجمع أيْسار؛ قال 
طرفة: وهم أَيسارُ لقمان» إذا أَعْلَتِ الشَنْوَةٌ أَبْداءَ الجُرْرْ واليَسَرُ: الضَّرِيبُ. والياسر: الذي يلي قسلمّة 
الجَرُورِء والجمع أَيْسارء وقد تِياسَرُوا. قال أبو عبيد: وقد سمعتهم يضعون الياسرّ موضع اليَسَرٍ واليَسَرَ 
موضع الياسر. التهذيب: وفي التنزيل العزيز: يسألونك عن الخمر والمَيْسِرِ؛ قال مجاهد: : كل شيء فيه قمارٌ 
فهو من الميسر حتى لعبُ الصبيان بِالجَوَز. وروي عن عليء کرم الله وجهه. أنه قال: الثنطْرَنج مَيْسِرُ 
الخثر؟ شي اللعيرية بالعيسي: وهو القداح ونحو ذلك. قال عطاء في الميسر: إنه القمارٌ بالقداح في كل 
شيء . ابن الأعرابي: الياسِرٌُ له قدْحٌ وهو اليَسَرٌ والِيَسُورُ؛ وقد يَسَرَ يَيْسِرْ إذا جاء بقذحه للقمار. 

قال عمرابن الخطاب لما نزلت هذه الآية: انتهينا .. انتهينا .. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس ناديد ادى في الناس يتحريد الشمرة .. وأفرغ لن أوانيهمء حتى امكلات سكف المدينة. وق ذلك 
عبرة للناس في كل مكان وزمان بأن المهم في السمع والطاعة .. وليس في العناد وسوء تأويل الكلام .. 
فالتحريم واضح لا لبس فيه ولا التباس للخمر والميسر .. 

جاء في صحيح مسلم في تحريم الخمرة بناء على الآية السالفة الذكر : 

حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا عبدالأعلى ابن عبدالأعلى أبو همام. حدثنا سعيد الجريري 
عن أبو نضرة» عن أبي سعيد الخدري. قال: سمعت رسول الله صلى الله وآله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال 
(يا أيها الناس! إن الله تعالى يعرض بالخمر. ولعل الله سينزل فيها أمرا. فمن كان عنده منها شيء فليبعه 
ولينتفع به). قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله تعالى حرم الخمر , 
فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع). قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها. في 
طريق المدينة» فسفكوها. 

وفي صحيح مسلم أيضا : 

حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم, عن عبدالرحمن ابن وعلة) رجل 
من أهل مصر)؛ أنه جاء عبدالله بن عباس. ح وحدثنا أبو الطاهر (واللفظ له). أخبرنا ابن وهب. أخبرني 
مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم» عن عبدالرحمن بن وعلة السبأي (من أهل مصر)؛ أنه سأل عبدالله 
بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (هل علمت أن الله قد حرمها؟) قال: لا. فسار 
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إنسانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (بم ساررته؟) فقال: أمرته ببيعها. فقال (إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها). ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.ش (راوية خمر) أي قربة ممتلئة خمرا. 

حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال زهير: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا جرير) عن 
منصورء عن أبي الضحى» عن مسروقء عن عائشة. قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقترأهن على الناس. ثم نهى عن التجارة في الخمر .. 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي كريب) (قال إسحاق: 
أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروقء عن عائشة. قالت: 
لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرةء في الرباء قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
المسجدء فحرم التجارة في الخمر .. 

)) وََطِيعُوا الله وَأَطِيهُوا ارول واخذزوا فَإِنْ تَوَلَيُْمْ فَاعلَمُوا أَنْمَا عَلَى رَسُولنَا الْبَلغْ 
الْمُبِينُ(92) ((. . البَوَغْ الْمُبِينُ : أبان الشيء: اتضح فهو مبين . َ 

» ليس على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحْ فيقا طَعموا إذا ما ؤا وَآمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَقَؤا وَآمَنُوا ثْمَّ اتَقَوا وَأَحخْسَنُوا وَاَهُ يُحبُ الْمُحْسِنِينَ(93).)).. 

جاء في صحيح البخاري في تفسير الآية السالفة البيان ما يلي : 

حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا ثابت» عن أنس رضي الله عنه: أن الخمر التي 
أهريقت الفضيخ. وزادني محمدء عن أبي النعمان قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» فنزل تحريم 
الخمر» فأمر مناديا فنادى»› فقال أبو طلحة: : اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ قال: فخرجت فقلت: هذا مناد 
ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» فقال لي: اذهب فأهرقهاء قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم 
يومئذ الفضيخ, فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم» قال: فأنزل الله: إليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ...)) .. 

والمعنى أن الله عفا عما سلف .. وبداية الحساب على التحريم من تاريخ نزول التحريم وليس قبله 
.. والعبرة بالسمع والطاعة لله ورسوله .. وتنفيذ محتوى القرآن تنفيذا واعيا صحيحا ابتغاء مرضاة الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 
(( يا أيهَا الذِينَ منوا يكم اله بشَيْءِ مِنْ الصّيْدٍ تاه يكم وَرمَاخكم لِيَْلمَ لله مَنْ ياف الِب 
فمن اغَتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَدَابَ ألِيمْ(94).)). . بَلؤثُ الرجل بَلواً وبّلاءٌ وابتليته: الحتبّزته, وبَلاهُ يَبْلُوه بَلُوا إذا 
جَرَبَه وَاخْتبره. وفي حديث حذيفة: لا أي أحداً بَعْدَكَ أبداً. وقد ابْتلَيه فأبلاني أي امْتَخْبَرْثه .. وابتلاه الله: 
امْتَحَنّه والاسم البَلوى والبلْوّةٌ والبليَهَ والبَليّة والبَلاءُء وبي بالشيء بَلاءَ وابْتْلِيَ؛ والبَلاءُ يكون في الخير 
والشر. يقال: ابْتليته بلاءُ حسناً وبَلاءٌ سيّئاًء والله تعالى يُبْلِي العبد بَلاءَ حسنآً ويُبْلِيه بلاءَ سيّئاً. نسأل الله 
تعالى العفو والعافية» والجمع البّلايا. . والخطاب موجه إلى المؤمنين كلهم من كان منهم حلا أو محرما .. 
تحقيقا للأمن والأمان للحرم وأهله .. واختبارا للمؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة .. 
باستثناء الفواسق الخمسة التي تقتل في الحل والحرم . 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمرء عن الزهري» عن عروة. عن عائشة رضي الله 
عنها:عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (خمس فواسق» يقتلن في الحرم الفأرة» والعقرب» والحدياء 
والغراب» والكلب العقور). 

حدثنا عبد الله بن مسلمة: أخبرنا مالك» عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (خمس من الدواب» من قتلهن وهو محرم فلا جناح 
عليه: : العقرب» والفأرةء والكلب العقورء والغراب» والحدأة). 

» يا ايها الّذِينَ آمَنُوا ل َقثلُوا الصَّيْدَ وَأَنْثمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتلَهُ منك مُتعَمَدَا فَجَرَاءُ مل مَا قَتَلَ من النّعم 
يَخْكُم به ذا عَذلِ منم هَذيًّا الع الكغيّة أو كفارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدَلَ ذلك صيَامَا لِيَذوق وَيَالَأَمرِه عقا اله 
عَمًَا سلف وَمَنْ عاد فَيَنتقِمُ اله منة وَالَهُ عَزِيرُ ذو انتقام(95).)).. وَأَنْثْمْ خُرُمٌ : وقوم خُرُمٌ ومُخرمون. 
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وَالمُحْرِمُ: الداخل في الشهر الحرام» والنسَبْ إلى الحَرّم حِرْمِيٌ» والأنثى حزميّة» وهو من المعدول الذي يأتي 
على غير قياس» قال المبرد: يقال امرأة حِرْمِيّة وخزْميّة وأصله من قولهم: وحُرْمَةٌ البيث وحرْمَة البيت؛ 
والمعنى بحالة إحرام سواء للحج أو للعمرة .. مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعم : الكفارة هنا هي عن الذي يقتل الصيد 
ناسيا ففيه الكفارة .. ومن قتل متعمدا فلا كفارة له .. وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان حجه أو عمرته .. 

يَحْكُمُ به ڏوا عَذلِ منم : من المؤمنين وليس من غيرهم .. ومن أهل العمرة وقتها أو الحج ومتكم تيل 
أن يكونوا في حالة حل أو حرم .. هَذيَا بالغ الكغبّة : أقل الكفارة : : شاة .أو طعام مساكين أو صوم عن كل 
مد يوما .. وقال ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصةء والأنعام الإبل والبقر والغنم. وقوله تعالى: فجَزَاءٌ مثْلُ ما 
قتَلَ من النَعَم يحكم به ذَوَا عَدَلِ منكم؛ قال: ينظر إلى الذي فتل ما هو فتؤخذ قيمته دارهم فيتصدق بها؛ قال 
الأزهري: دخل في النعم ههنا الإبل والبقز والغنم. لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ : والوَبالُ الشدة والتَّقَل. وفي الحديث: 
كل بناءٍ وبَالٌ على صاحبه؛ الوَبالُ في الأصل: الثقل والمكروهء ويريد به في الحديث العذاب في الآخرة. وفي 
التنزيل العزيز: فذاقث وبال آمرها وأَحَذْناه أخذاً وَبيلاً؛ أي شديداً. وضرب وبي أي شديد. ووَبَلَ الصيد وَبْلا: 
وهو الغَتُ وشدَةٌ الطّزْد. وعَذَابٌ وَبِيلٌ كذلك. 

)0 أل لَكُمْ صَيْدُ البَْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعَا َم وَلِلسيَارَةِ وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيدُ الْبَرَ مَا دَمْتُمْ ُرُمًا وَاتَقُوا الله 
الذي إليْه تخشَرون(96). .((. والسيّارَة: : القافلة . والَيّارَة: القوم يسيرون أنث على معني 
الرُفْقَة أو الجماعةء فأما قراءَة من قرأً : تلتقطه بعض السيّارة؛ فإنه أنث لأن بعضها سيار وقولهم: 5 
من عَيْر أبي سَيّارَة؛ هو أبو سَيّارَة العدواني كان يدفع بالناس من جَمْع أربعين سنة على حماره .. 


مأ مو مأو مأو مو مأو ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 





محمد عيدة ورسوله فى المديا والممات يوم القيامة امون ونشهد ا الك اذ الله وحدة لا شريك للد 
لط لسن المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الب 6 يم له الأسماء | 





ارخمة ا 





المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 449 





س الحلقة عدد : 99 
( سورة المائدة ) بع 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 





الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجص م 0 

((. .. جَعَلَ اله الكغبة الْبَيْتَ الْحَرَامَ قيَامَا لاس وَالشَهِرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَيَ وَالْقلائد ذلك لِتعلَمُوا أنَّ الله 
يعم ما في المسّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَأَنَّ اله بك شيْءٍ عَلِيمٌ(97) عَلمُوا أَنَّ لل شدي الْعقَاب وَأَنَّ لل غَفُورٌ 
رَجيم(98) مَا عَلَى الرَسُولٍ إلا ابلاغ وَالدَهُ يَعْلَمُ مَا تبدُونَ وَمَا تَكثُمُونَ(09) قل لا يَسْتَوِي الْخَبِيتُ وَالطَيَبْ 
وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَْرَةُ الحَِيثِ فاقوا اله يَا أولي الألبَابِ لَعَكُمْ تفْلِحُونَ(100) يا أيُّهَا الُذِينَ آمَنُوا لا تسألوا عن 
شياع إنْ بد لَك تَسُوكُمْ إن تسنألوا عَنْهَا جِينَ ينل الَْرْآنْ ثب لَكمْ عَهَا الله عَنْهَا وام غَفُورٌ حَلِيمٌ(101) قَذْ 
سَألَهَا قوم من قَبَلِكُمْ ثم أَصْبَحُوا بها كَافِرِينَ(102) مَا جَعَلَ الله من بَحِيرَةٍ وَل سَائِبَةٍ وَل وصيلة وَل حَام وَلكن 
اَّذِينَ كفرُوا يَفتَرُونَ عَلَى الله الكذِب وَأَكْترْهُمْ لا يَعْقِلُونَ(103) وَإِذَا قيل لَهُمْ تعَالَوَا إلى ما أَنزَلَ اللَهُوَإِلَي 
الرَسُولٍ قالوا حَمبْنَا مَا وَجَنَا عَلْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ باهم لا يَعْلَمُونَ شَيْنا وَل يَفْتَدُونَ(104) يا ايها الذِين 
آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنفْسَكُم لآ يَضْرّكُمْ من ضَّل إذا اهْتَدَيْثُمْ إلى الله مَرَجِعْكُم جَمِيعَا فَيُنَبَئَكُمْ با نتم 
تَعْمَلُونَ(105)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المائدة ) 


* التحليل : 


لماذا جعل الله بيتا مقدسا ؟.. ما آداب السؤال عن الحلال والحرام ؟.. وهل يجوز السؤال عن كل 
شيء ؟ .. وما الصدق والكذب فيما حرم أهل الجاهلية من حيوانات ؟ .. هل التقليد للآباء والأجداد ينقذ من 
الضلال ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى وعلى 
الله قصد السبيل : 


((. .. اجَعَلَ الله الكغبَة الْبَتَ الحَرَامَ قِيَامَا لئاس وَالشَّهْرَ الحَرَامَ وَالْهَدَيَ وَالْقَلابدَ ذلك لِتَعْلَمُوا أن الله 
عَم مَا في المسّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَأن الله بل شَيْءٍ عليخ(97).)). . جَعَلَ اله الكغْيَة. : والكعبة: : البيث 
المُرَبَعُ م وجمعه كعابٌ. والكعبة: البيث الحرامء منه»ء لتكعيبها أي تربيعها. وقالوا: : گغْبة البيت فأضيفء 
لأنهم ذَهبُوا بكغبته إلى تيع أعلاه وسقي كغبة لارتفاعه وتزيّعه. وكل بيت مُرَبّعء فهو عند العرب: : كغبة. 
وكا تربيعة بیت يطو فون يان اوه یات وقيل: : ذا الگعبات .. جَعَلَ النّهُ الكغْبّة البَيتَ الْحَرَامَ : والحَرام: 
ما حرم الله وَالمُحَرّمْ: الحَرام. والمَحَارِم: ما حرم الله ومَحَارِمُ الليل: مَخاوفه التي يَحْرْم على الجّبان أن 
يسلكها. . وَالْهَذي : وقال ثعلب: الهذئ» بالتخفيف. لغة أهل الحجازء والهَدِيٌء بالتثقيل على فعيل» لغة بني 
تميم وسفلى قيسء وقد قرئ بالوجهين جميعاً: حتى يِبْلْعَ القدي محله. ويقال: مالي هَذيّ إن كان كذاء وهي 
يمين. وَأَهْدَيْتْ الهَديَ إلى بيت الله إهداء. وعليه هذية أي بدنة. الليث وغيره: ما يُهدى إلى مكة من النْعَم 
وغيره من مال أو متاع | فهو هَذْيّ وهَدِيٌء والعرب تسمي الإبل هَدِيًاء ويقولون: كم هَدِيُّ بني فلان؛ يعنون 
الإبل» سميت هَدِيّالأنها تُهْدَى إلى البيت. غيره: وفي حديث طَهْفة في صفة السّنة هَلك الْهَدِيُ ومات الودي؛ 
الهدئ› بالتشديد: : كالهذي بالتخفيف»› وهو ما يُهُدى إلى البَيْتِ الحرام من النعم لتُّنْحَر فأطلق على جميع الإبل 
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وإن لم تكن هَدِيَاً تسمية للشيء ببعضه» أراد هَلَكَتِ الإبل ويَبسّت النُخيل. وفي حديث الجمعة: فكأنّما أَفدى 
تجاجة وكأنما أهدى بَيْضة؛الدّجاجة والبتيضة ليستا من الهذي وإنما هو من الإبل والبقرء وفي الغنم خلاف؛ 
فهو محمول على حكم ما تُقدّمه من الكلام» لأنه لما قال أهدى بدنة وأهدى بقرة وشاة أتبّعه بالتجاجة 
والبيضة, كما ت تقول أكلت طعاماً وشراباً والأكل يختص بالطعام دون الشراب؛وفي صحيح البخاري عن 
الهدي : 

1 حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمادء عن أيوب» عن نافع قال: قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهم لأبيه: أقم» فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت» قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقد قال الله: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة]. فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي 
العمرةء فأهل بالعمرة, قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة» وقال: ما شأن الحج والعمرة 
إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديد › ثم قدم فطاف لهما طوافا واحداء فلم يحل حتى حل منهما جميعا. 

وَالْقلائد : والقلادة: ما جُعل في العْثّق يكون للإنسان والفرس والكلب والبَدَنَّة التي تُهْدَى ونحوها؛ 
وقَلَذث المرأةً فتَقَلَدَنْ هي. قال ابن الأعرابي: قيل لأعرابي: ما ت تقول في نساء بني فلان؟ قال: قلائدُ الخيل أي 
هن كرام ولا يَُلَدُ من الخيل بلا سابق كريم. وفي الحديث: : قَنَدُوا الخيلٌ ولا تُقَلّدُوها الأوتارَ أي قَلَدُوها طلب 
أعداء الدين والدفاع عن المسلمينء ولا تَقَلدُوها طلب أوتارٍ الجاهلية وذُحُولها التي كانت بينكم .. وتقليد 
البْدْن: أن يُجْعَلَ في عُنُقها شعارٌ يُعْلَمْ به أنها هَذي ؛وَقَلَدَه الأمرَ: ألزّمه إياه» وهو مَنَلُ بذلك. التهذيب: وتقليد 
البدنة أن يُجْعَلَ في عنقها عُرُوةُ مَزادة أو خَلَىْ نعل فيُغلم نها هدي؛ قال الله تعالى: ولا الهذي ولا القلائد؛ 
قال الزجاج: كانوا يفون الإبل بلحاءِ شجر الحرم ويعتصمون بذلك من أعدائهم؛ وكان المشركون يفعلون 
ذلك فأمرَ المسلمون بأن لا يُحلوا هذه الأشياء التي يتقر ب بها المشركون إلى الله ثم نسخ ذلك ما ذكر في 
الآية بقوله تعالى: اقتلوا المشركين. 

ا اغلَمُوا أَنَّ اله شَدِيدُ العقَاب وَأَنَّ اله غُفُورَ رَحِيمْ(98).)).. علم الشيء علما : أدركه بحقيقته 

.. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ : العَقُورُ الغَفارُء جل ثناؤه» وهما من 
بيا المبالغة ومعناهما السار لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفِرِة 
وغَفْراً وغفراناًء وإنك أنت القفور العَفَار يا أهل المَغْفرة. وأصل العَفْر التغطية والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي 
سترها.. 

(( مَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا ابلاغ وَاللَهُ يَعْلَمْ مَا تْبْدُونَ وَمَا تَكنمُونَ(99).)). . بلغ الشيغ يَبْلْعْ بُلُوغاً 
وبَلاغاً: وصل وانتهَى» ٠‏ وأبْلغه هو إبلاغا هو إبلاغا وبلغه تبليغا؛ البلاغ: ما يُتَبَلْعْ به ويْتَوَصّلْ إلى الشيء 
المطلوب. والبلاغ: : ما بَلَعَكَ. والبّلاغ: الكفاية.. 

(( فل لا نتوي الْحَبِيث وَالطَيَبْ وَلَوْ أَعْجَبَك كَثْرَهُ الخبيث فَائَقُوا الله يا أولي الألبَاب لَعلَكُمْ 
تفْلِحُونَ(100) 8" . فَاتَقُوا النَّهَ : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. أولي الألْبَاب 
: اللب جمع ألباب : العقل الخالص من الشوائب .. ولب الرجُل: ما جُعل في قنْبه من العقّل. 
وشيءٌ أباب: خالص.. 

(( يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ل سَْألُوا عَنْ أَشيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُم تَمُؤْكُمْ وَإِنْ شَْألُوا عَنْهَا حينَ يُتَرّلُ الْقُرآنْ ثب 
َكمْ عَفَا الله عَنْهَاوَائَهَ غَفُوز خَلِيمَم101).).. | - 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان: 

حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي: حدثنا أبي: حدثنا شعبة» عن موسى بن أنس» عن 
أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال: (لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا). قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوههم لهم 
خنین» فقال رجل: من أبي؟ قال : (فلان). فنزلت هذه الآية: إلا تسألوا عن أشياء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ نَم تَسُوْكُمْ 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثنا الفضل بن سهل: حدثنا أبو النضر: حدثنا أبو خيثمة: حدثنا أبو الجويرية. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهزاءء فيقول الرجل: من 
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أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أسياء إن ثب لَكُمْ تَسُؤْكُمْ حتى فرغ من الآية كلها.. 

((قذ الها قوم من قَبْلِكُمْ ثم أصْبَحُوا بها كَافِرِينَ(102).)).. .. الكُفنُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله 
وكفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با يَكفر كُفراً وكفوراً وكفراناً. والكَفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكفْر: 
جُحود النعمة» وهو ضدّ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كُفوراً 
وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسثرها. وكافْرّه حَقّه:ٍ جَحَدَه. ورجل مُكَفَْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل 
كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من المثرء وقيل: : لأنه مُعْطّى على قلبه.. 

(( مَا جَعَلَ الله من بَحِيرَةٍ وَل سَائبَة وَل وَصِيلَة وَل حَام وَلَكنَّ الَذِينَ كَفَرُوا يَفتَرُونَ على الله لذب 
وَأَكْتَرُهُمْ لآ يَعْقلُونَ(103) . . مَاجَعَلَ الله من بَحِيرَة : وبَحَرْتْ أذنَ الناقة بحراً: شققتها وخرقتها. ابن 
سيده: : بَحَرَ الناقة والشاة يَبْحَرُها بَحْراً ذ شق أذنها بِنِصفِينء وقيل: بنصفين طولاً. وهي البَحِيرَةُء وكانت 
العرب تفعل بهما ذلك إذا نْتِجَّتا عشرة طن فلا بذ ينتفع منهما بلبن ولا ظَهْرِء وثترك البَحِيرَةٌ ترعى وترد الماء 
ويْحَرُمْ لحمها على النساءء ويُحَلَلُ للرجالء فنهى الله تعالى عن ذلك فقال: ما جَعَلَ الله من بَحِيرَةٍ ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حام؛ قال: وقيل البَحيرَّة من الإبل التي بُحِرَتْ أذثها أي د شقت طولاً. ويقال: هي التي خُلِيَتُ بلا 
راع» وهي أيضاً الغرِيرَةء وجَمْهُها بُحُزء كأنه يوهم حذف الهاء. قال الأزهري: قال أبو إسحق النحوي: : أَنَْتْ 
ماروينناعنين أهلاللفبة فو البَجيِرة أنهاالناقة كانت إذا 
ْتِجَتْ خَمْسَة أبطن فكان آخرها ذكراً بَحَرُوا أذنها أي شقوه اوأغْقوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح» 
ولا ثحلا عن ماء ترده ولا تمنع من مرعىء وإذا لقيها المُغيي المُنْقَطْعُ به لم يركبها. . ولا سَائبَة : والسائبة: 
البعيز يُذرڭ نتاج نتاجه؛ فَيُسَيّبْ» ولا يُزگب» ولا يُحْمَلُ عليه. والسائبة التي في القرآن العزيزء في قوله 
تعالى: ما جَعَلَ الله من بَحِيرَةٍ ولا سائبة؛ كان الرجل في الجاهلية إذا قَدِمَ من سَفر بَعيدِء أو بَرَِ من عِلَةِ أو 
نجّئه داه من مَشّقَة أو حَرْبِ قال: ناقتي سائبة أي تُسَيّبُ فلا يُنْتَة تفع بظهرهاء ولا ثحلا عن ماءء ولا تُمْنَعْ 
من كلإ ولا ركب؛ وقيل: بل كان يَنْزْعْ من ظهِرِها فقارةء أو عَظماًء فتغرَفُ بذلك؛ فأغيرَ على رَجل من 
العرب» فلم يَجِذ دابّة يركبُهاء فرَكب سائبةء فقيل: تركب حراماً؟ فقال: LES‏ ا اله ل قات 
مَثَلاَ . وفي الصحاح: السائبة الناقة التي كانت تُسَيِّبْء في الجاهليّة لِنَدرٍ ونحوه؛ وقد قيل: هي آم البتحيرَة؛ 
كانت الناقة إذا ولت عَتْرَةَ أِطنء كلَّهِنَ إناث يبت فلم رْكَبْ» ولم يَشْرَبْ لبها إلا ولذها أو اليف حتى 

تَمُوتَء فإذا ماتث تث أكَلَهَا الرجال والنساءً جَميعاًء وبُحِرَتْ أذن بنتها الأخيرة» فتسمى البّجِيرة» وهي بمنزلة 

أمتها في نها سائبة والجمع ميب مثل نائم ونوم ونائحة ونُوّح. وكان الرّجل إذا أَغْتَقَ ق عَبْداً وقال: هو 
سائبة؛ فقد عَتَقَ» ولا يكون وَلاؤٌه لمُغتقه» ويَضَعُ ماله حيث شاءَء وهو الذي ورد النَهْيْ عنه. 9 
الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر السّائبة والسّوائب؛ قال: كان الرَجُل إذا نذْرَ لقَدُومٍ من سَقرٍء أو بُزءِ من 
مَرَضٍ» أو غير ذلك قال: ناقتي سائبة» فلا تُمْنَعْ من ماءِء ولا مَرْعَىء ولا تُخلَبُ, ولا ثزكب؛ وكان إذا أَغْتَّقَ 
عَبْدا فقال: هو سائبة؛ فلا عَقُل بينهماء ولا ميرات؛ وأصلّه من تنيب الدَوابَء وهو إرسالها تَدْهَبُ 
وتجيءء حيث شاءث. وفي الحديث: رأيث عَمْرو بن لْحَيّ يَجُرُ قُصبَّه في الثَّارِ؛ وكان أَوَلَ من سَيّبَ 
السّوائيب» وهي التي تهى الت عنها بقوله: مِاجَعَلَ الله من بَحِيرَةٍ ولا سائبة؛ فالسًائبة: أمُ البَجِيرَء وهو 
مَذکور في موضعه. وقيل: کان أبو العالية سائبةء فلما هَلَكَم اتی مَولاه بميراثه؛ فقال: هو سائبةء وأبى أن 
يأَخُده . وقال الشافعي: : إذا أَغتقّ عَبْدَه سائبة, فمات العبذ وخَلّفَ مالاًء ولم يَدَعْ وارثاً غير مولاه الذيٍ أغتقه. 
فميراثه لمُغتقه» لأن النبي » > صلی الله عليه وآله وسلم؛ > جَعَلَ الولاءَ لخمة كلخمة النْسَبء فكما أنَّ لخمة 
السب لا تَنْقَطغ. كذلك الوَلاءٌ؛ وقد قال» صلى الله عليه وآله وسلم: الولاءُ لمن أَغْتَّقَ. وروي عن غَمَنَ 
رَضي الله عنه, أنه قال: السّاِبةٌ والصّدقة ليومهما. قال أبو عبيدة» في قوله ليَؤمهماء أي يَوْم القيامة 
واليَوْم الذي كان أَعَتَقَ سائبته» وتصدّق بصدقته فيه. يقول: فلا يرج إلى الانتفاع بشيءٍ منها بَعْدَ ذلك في 
الدنياء وذلك كالرّجل يُعْتَقُ عَبْدّه سائبةء فيَمُوت العَبْدْ ويرك مالا ولا وارث له فلا ينبغي لِمُعتقه أن يَرْرَا 
من ميراثه شيئاًء إلا أن يَجْعَلَهُ في مثله. وقال ابن الأثير: قوله الصّدقة والسّائبة ليومهماء أي يُراذ بهما 
ثوابُ يوم القيامة؛ أي مَن أَغْتَقَ سايبته, وتَصَدّقَ بصّدقة, فلا يَنْجِعْ إلى الانتفاع بشيءٍ منها بعد ذلك في 
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الدنياء وإن وَرِنَّهما عنه أحذء فَلْيَصْرِفْهُما في مثلهماء قال: وهذا على وَجْهِ الفضلء ولب الأجْرٍء لا على أنه 
حرام وإنما كانوا يَكْرَهُون أن يَرْجِعُوا في شيءء جَعَلُوه لله وطَلَّبُوا به الأجر. وفي حديث عبدالله: : السّائبة 
يَضْعْ ماله حيث شاءً؛ أي العَبْدْ الذي يُعْتّقُ سائبة؛ ولا يكون ولاؤه لمُغْتقه ولا وارثَ له. فيَضَع ماله حيث 
شاءَء وهو الذي ورد النَهْيٰ عنه. وفي الحديث: عُرضّث علي النارٌ فرايث صاحب السَانِبَتَيْنِ يُدْفْعُ بعصا 
السّاِبتان: بَدَنتانِ أهداهما النبيُ» صلى الله عليه وآله وسلم, إلى البَيْتء فأخذهما رَجلْ من المشركين فذَهَبَ 
بهما؛ سمَاهُما سانِبَتيْنِ لأنه سَيَبَهُما لله تعالي. وفي حديث عبدالرحمن بن عَوْفِ: أن الحيلة بالمَنطق أَبْلَعْ 
من السسّيُوب في الكلم؛ السسيُوبُ: ما سيب وخلّي فساب, أي ذَهَب. وساب في الكلام: خاض فيه بِهَدْرٍ ؛ أي 
التَلَطّفُ والتَقَللُ منه أَبلَعْ من الإكثار. ويقال: ساب الرَّجُل في مَنْطقه إذا ذَهَبَ فيه كلّ مذهب. والسَيَابُ» مثل 
الستّحاب .. (( ما جَعَلَ الله من بَحِيرَةٍ وَل سَائبَة َلآ وَصِيلَةٍ ولا حَام ...)).. جاء في صحيح البخاري عن 
معنى (( حام )) : كانوا في الجاهلية إذا نتج للبعير عشر من الذكور قالوا هو حام فلا يركبونه ولا ينتفعون 
به .. وفي حالات أخرى إذا نتج للبعير سبعا من الإناث تركوا الانتفاع بنفس الطريقة .. أما إذا نتج له سبعا 
من الإناث فإنه يتركون ركوبه والانتفاع به ويتركونه يسرح كما يشاء لا يتعرضون له ؟.. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد. عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب قال: البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة: كانوا 
يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. 

وفي ص حي البخاري أيضا : قاال: وقالأبوهريرة: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النارء كان أول من 
سيب السوائب). والوصيلة الناقة البكر. تبكر في أول نتاج الإبل» ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم» إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكرء والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود. فإذا 
قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل» فلم يحمل عليه شيء» وسموه الحامي. 
وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري: سمعت سعدا قال: يخبره بهذا. 
قال: وقال بو هريرة: سمعت النبي صل الله عليه وآله وسلم: نحوه. 
ورواه ابن الهاد» عن ابن شهاب» عن سعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه 
وإ و 

خی معد يخ آبى يعقوب أب خد الك الكرمائي : حدثنا حسان ابن إبراهيم: حدثنا يونس» عن 
الزههري» عن عيرلوةة:أن عائشة رضي اله عنهاقالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:) رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرا يجر قصبه. وهو 
أول من سيب السوائب). 

يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكذبت : والفزية: : الكذب . فْرَى كذباً فَزياً وافتراه: : اختلقه . ورجل فَرِيَ ومفْرَى وإنه 
لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال قَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه» والفزية من الكذب. وقال غيره: 
افترَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: آم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرَى فلان كذا إذا خلقهء 
وافتراه: اختلقه» والاسم الفزيّة. وفي الحديث: من أفْرَى الفرّى أن يُْرِيَ الرّجل عَيْنَيْه ما لم ترَيا. . وَأَكْثََرْهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ: عقل الشيء عقلا : فهمه وتدبره .. 

)0 وَإذَا قيل لَه تعالَوا إلى ما أنرَل الله إلى الرَسُولٍ قَالُوا حَسَبْنَا ما وَجَدْنَا عليه باعتا أولَؤ كَانَ 
آبَاؤْهُمْ لآ يَعلمُونَ شَيْتا ولا يَفتَدُونَ(104) يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ نكم لا يَضْرْكُمْ مَنْ ضَل إذا اهتََيْتم 
إلى الله ء مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فيْنَبََُمْ بمَا كُنثم تَعْمَلُونَ(105 ) .)).. رجع يرجع رَجْعاً ورَُجُوعاً ورُجْعَى ورُجْعاناً 
ومَرْجعاً ومَزْجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرّجْعىء أي الرُجوع والمرجع» مصدر على فغلى؛ 
وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه فيما جاء من المصادر التي من فْعَلَ يَفْعل على 
کال والكمتر, 
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محمد عبد ورسوله فی ادي والمات ويوم اة أمين وتشیو أن لا الله وس لا شرو 
ج ا ا المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل سے يع أ ' يم له الأسماء | 





TTF FE 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحهصم 
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((. .. يا ايها الَذِينَ آمَنُوا شَهادة بَْنِكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المؤث حِينَ الوقصيّة اتان ڏوا عَذلِ مِنْكُم أو 
ران مِن غَيركم إن انتم ضرَبثغ في الأزض فاصابثكة مُصيبَةُ مؤت تخبسوتهُما مِنْ بَعْدٍالصّلاة فشان 
بالله إن ازتبتُم لا شري به نَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذا قَرْبَى وَل نَتُمُ شَهادة الله إنا إذا لمن الآثمين(106) فإن عثرَ 
عَلَى أَنْهُمَا اسْتَحَقًا إِنْمَا فآخَرَانٍ يقُومَان مَقَامَهُمَا من الّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمْ الأوْليَانِ فيقسمان بالل لَشَهَادَكَ 
أَحَقَ من شَهَادَتِهمَا وَمَاٍ اغْتَدَيْنَا إا إذا من الظَالِمِينَ(107) ذلك أذنَى أن يَأثُوا بالشهادة عَلَى وَجْهِهَا أو 
يَخَافوا أن تُرَدَ أَيْمَانَ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَُوا الل وَاسْمَعُوا وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسقينَ(108). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة المائدة ) 


* التحليل : 


هذه آيات منسوخة .. وحكمها حكم المنسوخ .. أما محتواها فنلخصه على النحو التالي تعميما 
سوا حدث وحضرت الوفاة المسلم وهو بحالة سفر .. وأراد أن يترك وصية .. فإن وجد مسلمين .. 

ثقتين.. وإلا جاز له أن يستشهد من غير المسلمين من اليهود والنصارى على وصيته .. ولا تجوز شهادة 
غير المسلم إلا في الوصية كما قال العلمام .. ويقسم الشاهدان بعد الصلاة .. صلاة المسلمين إن كان 
مسلمين .. وصلاة غير المسلمين إن كان غير مسلمين .. لتنفيذ وصية المتوفى .. وإن تبين أن شهادتهما 
مقدوح فيها .. وجاء شاهدان آخران يدعيان أن شهادتهما أحق .. وكانا أحق بالشهادة لثقتهما .. فيقسمان 
لتنفذ وصية المتوفى على الوجه الصحيح .. وواضح من السياق كما قال أهل العلم أنه حكم مرحلي وانتقالي 
ومنسوخ بآيات المواريث التي لا لبس فيها ولا التباس .. لتبقى الوصية حقا على كل مسلم .. وليبقى حكمها 
في حدود الثلث والثلث كثير .. ولا وصية لوارث .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة, عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لو غض الناس إلى الربع» لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:) الثلث. والثلث كثير» أو 
كبير).أخرجه مسلم في الوصية» باب : الوصية بالثلث » غض الناس..) نقضوا في وصاياهم عن الثلث› 
واكتفوا بالربع]. 

وفي صحيح البخاري 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا زكرياء بن عدي: حدثنا مروان» عن هاشم بن هاشم. عن عامر 
بن سعدء عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت. فعادني النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقلت: يا رسول الله» 
ادع الله لي أن لا يردني على عقبيء قال: (لعل الله يرفعك. وينفع بك ناسا). قلت: أريد أن أوصيء وإنما لي 
ابنة» قلت: أوصي بالنصف؟ قال:) النصف كثير). قلت: فالثلث؟ قال: (الثلث» والثلث كثيرء أو كبير). قال: 
فأوصى الناس بالثلثء فجاز ذلك لهم. 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا مالك بن مغول: حدثنا طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: 
آوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لاء فقلت: كيف كتب على الناس الوصية» أمروا بها ولم 
يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله .. 

وجاء في سنن الترمذي : 

حَدَثنا إسحاق بِنُ منصور أخبرنا عبذ الله بنُ نمير أخبرنا عبَيذ الله بِنُ عمرّ عن نافع عن ابن عمر: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: "ما حقٌ امرئ مسلم يبيث ليلتينٍ ولهُ شيءٌ يوصي فيه إلا 
وصيتهُ مكتوبة عندة" . وفي الباب عن ابن أبي أوفى. قال أبو عيسى: حديث ابن عمرَ حَديثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

وجاء في سنن أبي داود : 
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حدثنا مسدد بن مسرهد., ثنا يحيى بن سعید» عن عبيد الله قال: حدثني نافع» عن عبد الله يعني ابن 
عمر - عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: "ما حق امرىءٍ مسلم له شىء يوصي فيه يبيت ليلتين 
الأووص سيت مكتور ةة ول 

حدثنا مسدد» ومحمد بن العلاء قالا: ثنا أبو معاويةء عن الأعمش»› عن أبي وائلٍ» عن مسروق» 
عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديناراًء ولا درهماًء ولا بعيراًء ولاشاةء ولا 
أوصى بشىء.. 
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ورحمة الله وبركاته . 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

0 .. َم يَجْمَعْ الله الرْمئل فيقُولُ ماذا أَجبْتُم ثم الوا لآ عِلْم لتا نك أنْت عَلَامْ اْغْيُوب(109)إذْ قال الله 
يا عيتى ابن مَرْيَمَ اذك نغمتِي عَلَيْكَ وَعَلى والدتك إذ يدك برُوح الْقُدْسِ تُكلِمُ النّاس في المَهد وَكهلاوَإِذ 
عمك الكتّات وَالْحِكْمَة وَالتَوْرَاةَ والإنجيل وَإِذَ تَخْلْقَ من الطين كَهَيْئَة الطَيْرٍ بإذني فتنفخ فيها فتكُونْ طَيْرًا 
بإذني وَتَبْرِئُ الأكمّة وَالأبِرَ ص باذني وَإذ تُخْرِج الْمَؤْتى بِإذَنِي وَإِذَ كقَفتُ بَنِي إِسْرَانِيل عَنْكَ إِذ جِنْتهُمْ بالات 
فَقَالَ الْذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ إن هذا إل سخرٌ مُبِينَ(110) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أن آمثوا بي وَبِرَسُولِي قَالُوا 
آنا واشهذ بنا شالغون(111) قال الْواريُونَ ا عيمتى ان زيم هل طيغ رَبك أن يز علي ماددة 
من السّمَاء قَالَ ان توا الله إن كُنثم مُوْمِنِينَ(112) قَالوا ثري أن ناكل مِنهَا وَتَطَمَئِنَ فَلَوبْنا وَنعْلَمَ أن قَد صَدَْتنا 
وَنَكُونَ عَلَيْهَا من الشَاهِدِينَ(113) قال عيسى ابْنْ مَرْيْمَ اللْهُمَ رَبَنَا أنزل عَلَيْنَا مَائِدَةَ من السَّمَاءِ تكون لَنَا 
عيدًا أَوَلِنَاٍ وَآخْرِنًا وَآيَةَ منك وَازْرْقُنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَازِقِينَ(114) قال اله ي مَُرْلْهَا عَلَيكُمْ فَمَنْ يَكفْرْ بَعْذ 
مِنْكُمْ فاي أَعَذَبُه عَذَابَا لا أَعَذْبُهُ أَحَدَا من لْعَالَمِينَ(115) وَإِذْ قال الله يا عيسى ابْنَ مَرْيْمَ أأنت قلت للناس 
اخذوني وَأَمِي إِلَهَيْنِ من ون الله قال سباك ما يَكُونُ لا أن أقُول ما لَيْس لي بِحَقٍ إِنْ كنت قُلَتَهُ فَقَد عَلِمْتَهُ 
تعلَمُ ما في تفسي وَل ألم ما في تفسك إِنَكَ أت عَلَامُ الْغْيُوب(116) ما قلت لَهُمْ إلا ما أمَرْتَئِي به أَنْ اعَبُدُوا 
الله رَټَي وَرَبَكُمْ كن عَلَيْهِمْ شهِيدا مَا مث فيه فُلَمَا تَوَفَيْتنِي كنت أنْتَ الرَقِيب عليه وَأَنْتَ علي كل شَيْءٍ 
شَهيد(117 )إن تُعَدَْبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تعفر لَهُمْ فإنكَ أنت الْعزيز الْحَكيم(118) قال الله هَذا يَوْمُ ينفغ 
الصَادِقِينَ صِدَقُهُمْ لَهُمْ جات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأدهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك 
الْقَوْڑ الْعظيمُ(119) يله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا فيهنّ وَهْوَ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قديز(120)./.)). 

صدق الله العظيم 


الموقف يوم القيامة صعب .. ومن صعوبته أنه موقف السؤال .. والسؤال للرسل .. فيه من أعاجيب 
تترى يكشفها لنا رب العزة عالم الغيب والشهادة في رحلة الأنوار السنية .. والرحمة .. تعالوا ندلف العالم 
النوراني العجيب نستقرئ الأبعاد البعيدة للآيات .. ونشرب من معين حكمتها بلسما شافيا .. حبا في الله 
وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا : 1 


e‏ .. يَوْمَ يَجْمَعُ الل الرُسُلَ فَيَقُولُ مَاذا أَجبْتُم قَالُوا ل عِلْمَ لتا إنَكَ أنت عَلَامْ الغْبُوب(109).).. إِنَكَ 
أَنْتَ عَلَامُ الْغْيُوب : من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعَلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخلا الظيم. 
وقال: عالِمُ العَيْب والشّهادة» وقال: عَلاّم الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ كَوْنِه وبمَا يكون 
ولَمّا يكن بغذ قَبْل أن يكون, لم يَرّل عالماً ولا يَزالَ عالماً بما كان وما يكون. ولا يخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالىء أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ 
الإمكان. و علي ٠‏ فعيل: من أبنية المبالغة. . عام الْغْيُوب : وَالغَيْبُ: كل ما غاب عنك. أبو إسحق في قوله 
تعالى: يؤمنون بالعَيْب؛ أي يؤمنون بما غاب عنهم» مما أخبرهم به النبيٌء صلى الله عليه وسلم» من أمر 
البَغثِ والجنة والنار. وكلٌ ما غاب عنهم مما أنبأهم به فهو غَيْبَ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: 
والغَيْبُ أيضاً ما غاب عن الغيون» وإن كان مُحَصّلاً في القلوب. ويُقال: سمعت صوتاً من وراء العَيْب أي من 
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موضع لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب» وهو كل ما غاب عن العيون» سواء كان مُحَصّلاً في 
القلوب» أو غير محصل.. 

)) إذ قَالَ اله يَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذز نِْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدتِكَ إذ أيّدك برُوح الْقُدْسٍ تكلم الناسَ 
في الْمَهْدٍ وَكهلاوَإِذْ عَلَمْتكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ والإنجيل وَإِذَ تَخْلْقَ مِنْ الطين كَهَيْنَة الطَيْرِ باذني فتنفخ 
فيها فتكون طَيْرًا بإذني وَتْبْرِىُ الأفمة وَالأَبْرَصَ باذنِي وَإِذْ ُخرج الْمَوْتى بِإذَنِي وَإِذْ قف بَنِي إِسَرَائِيلَ عَنْكَ 
إذْ جنْتهُمْ بِالْبَيِنَاتِ فَقَالَ الذينَ قروا مِنْهُمْ إن هذا إلاً سخرٌ مُبينْ(110).)).. 

إذ يدنك برُوح الْقدُسِ : وروخ القذس: حيري عليه السلام. وفي الحديث: إن روح القُدس نَقَْ في 
رُوعيء يعني جبريل؛ عليه السلام؛ لأنه خلق من طهارة. وقال الله عز وجل في صفة عيسى» على نبينا 
وعليه الصلاة والمملام: وأيّذناه برُوح القُدُس؛ هو جبريل معناه روح الطهارة أي خلق من طهارة .. وَإِدْ 
تَخْلْقُ من الطّين : والخَلِق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلّقه الله فهو 
مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال آبو بكر بن الأنباري: 
الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَه والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: 
فتبارك الله أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين. . وَتبْرىُ الأقمة : الكمَه في التفسير: العَمَى الذي يُولَدْ به 
الإنسان. كمة بَصَرُهُء بالكسر, كَمَهاً وهو أَكمّه إذا اعْتَرَتهُ ظَلْمَة تَطْمِسُ عليه. وفي الحديث: فإنهما يُمهانِ 
الأصارَء والأكمَه: الذي يُولَدُ أعمى. وفي التنزيل العزيز: وتْبْرِىُ الأكمَة؛ والفعل كالفعل. . وَتْبْرِىٌ الأفمّة 
وَالأَِرَصَ : البَرَصُْ: داءُ معروف. نسال الله العافية منه ومن كل داءء وهو 
بياض يقع في الجسدء برص بَرَصأء والأنثى بَرْصاءُ؛ ورجل أَبْرَصُء وحيّة بزصاء: في جلدها لْمَعْ بيياض؛ 
وجمع الأبْرص بْرْصُ. وأَبْرَصَ الرجل إذا جاءَ بِوَلَدٍ أَبْرَصَء ويْصَّعْرُ أَبْرَصُ فيقال: بُرَيْصٌء ويجمع بُرْصاناء 
وأَبْرَصّه الله. وسامٌ أَبْرَصَ» مضاف غير مركب ولامصروف: الووّغة» وقيل: هومن 
باد الوذه وهو حارف الا انه تعرياك جنس» وهم اسناق كاذ اننا واحداء إن ادنك اخركت الول 
وأضفته إلى الثاني» وإن د شِنت بَنَيْتَ الأول على الفتح وأغرّبت الثاني بإعراب ما لا ينصرف .. وَتْبْرِىٌ الأقفمة 
وَالأبْرَصَ بإذني : أَذنَ بالشيء إذناً وأذناً وآذانة: عَلِم. وفي التنزيل العزيز: فاذنوا بحَرْب من الله ورسوله؛ 
أي كونوا على عِلْم. وآذته الأمر وآذنه به: أغْلَمَه» وقد قُرئ : فآذنوا بحرب من الله؛ معناه أي 
أعَلِمُوا كلّ مَن لم يترك الرّبا بأنه حربٌ من الله ورسوله. ويقال: قد آدَنثُه بكذا وكذاء أوذنه إيذاناً وإِذنا إذا 
أغلّمته. ومن قرأ فادَنوا أي فانصئوا. ويقال: أَذِنْتُ لفلانٍ في أمر كذا وكذا آذَنُ له إِذنآء بكسر الهمزة وجزم 
الذال» واسنْتأَدنت فلانا اسنتئذاناً. وأَذنْتُ: : أَكتْرتُ الإغلامَ بالشيء. والأذان: : الإغلاة, 

» وإذ أوْحَيْ إلى الْخواربَينَ أن آموا بي ؤبرمتولي قالوا امنا وَاشَهد تنا منلِمُون(0111).. 
إلى الْحَوَارِيينَ : وفي حديث صفة الجنة: إن في الجنة لَمُجْتَمَعاً للخور العين. والتَخْويرُ ر: التببيض. 
والحَوارِيُون: القَصَّارُونَ لتبييضهم لأنهم كانوا قصارين ثم غلب حتى صار كل ناصر وکل حميم حَوارِيًاً. 
وقال د بعضهم: الحَوَارِيُونَ صَفْوَةٌ الأنبياء الذين قد خَلَصُوا لَهُمْ؛ وقال الزجاج: الحواريون خُلْصَانُ الأنبياء 
لوه الس وا ره قال: والدليل على ذلك قول النبي» صلى الله عليه وآله وسلم: الرْبَيْرُ ابن عمتي 
وحَوارِيّ من أمّتي؛ أي خاصتي من أصحابي وناصري. قال: وأصحاب النبي» صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
حواريون؛ وتأويل الحواريين في اللغة الذين أَخْلِصُوا ونُقُوا من كل عيب؛ وكذلك الحُوأَرَى من الدقيق سمي 
به لأنه يُنَقَى من لباب البْرّ؛ِ قال: وتأويله في الناس الذي قد روجع في اختياره مرة بعد مرة فوجد نَقِيَا من 
العيوب. قال: وأصل الآخوير في اللغة من حار يَحْورُء وهو الرجوع. والتخوير: الترجيع» قال: فهذا تاويلهء 
والله أعلم. ابن سيده: وكل مُبالغ في نْصْرَةٍ آخر حوَارِيٌ» وخص بعضهم به أنصار الأنبياءء عليهم السلام.. 
وَائنْهد بنَنَا مُمنلِمُونَ : وفي هذا أبلغ دليل على أن الدين واحد من آدم عليه السلام الى قيام الساعة .. وهو 
الإسلام دين التوحيد الخالص .. أي عبادة الله وحده لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان ولا 
الزمان لأنه هو الذي خلق المكان والزمان ولا يتحدد بهما وليس كمثله شيء . 

)) ٳڏ قال الحَوَارِيُونَ يَا عيسى ابن مَريمَ هَل يَمتَطِيعْ رَبك أن َل علَيْنَامَائدََ ِن السّماءِ قل اتقو 
الله إنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ(112) ((. . والمشهور في المأذبة ضم الدال» وأجاز بعضهم الفتح» > وقال: وات 
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مَفْعلة“من الأدب. قال سيبويه: اقالوا المَأدَبةٌ كما قالوا المَذعاة. وقيل: المَأْدَبَةٌ من الأدَب.وفي الحديث عن 
ابن سعود: إن هذا القرآن مأب الله في الأرض فتَعلّموا من مَأدَبَتَه يعني مذعاته. قال أبو عبيد: يقال 
مَأدْبةومَأدبةء فمن قال مَأذْبة أراد به الصنيع ي يصنعه الرجل» فَيَدْعُو إليه الناس؛ يقال منه: أَدَبْتُ على القوم 
آدِبْ أذبأً» ورجل آدبٌ . قال أبو عبيد: وتأويل الحديث أنه شَبّه القرآن بصنيع صَّنَعَه الله للناس لهم فيه خير 
ومنافغ ثم دعاهم إليه؛ ومن قال مَأدَبة: جعله مَفْعَلة من الآدب. وكان الأحمر يجعلهما لغتين مَأذبة ومَادَبة 
بمعنى واحد. قال أبو عبيد: : ولم أسمع أحداً يقول هذا غيره؛ قال: والتفسير الأول أعجبْ إليّ.وقال أبو زيد: 
آدَبْتثُ أودبث إيداباًء وَأَدَبْتُْ آدبْ أذباًء والماذبة: الطعامُ فرق بينها وبين المَأدبة الأب والأذبُ: مصدر قولك 
َب القوم يَأدِبُهُم بالكسرء أذباً» إِذ ادعاهم إلى طعامه.. . والمائدة : خوان الطعام .. 

((قالوا ريد أن تأفلَ منها وَتَطْمَيِنَفلُوبْنا وَتَغلَمَ أَنْ قد صدفتنا وَتَكُون عَلَيْهَامِنْ 
الشاهِدِينَ(113).)).. من الشَاهِدِينَ : شهد المجلس : حضره .. 

)20 قال عيسى ابن مَريَمَ اللَّهمَ ربنَا نزن عَلَيْنا َائَِةَ من المسّمَاءِ تون تا عِيدا لِأَوَلنَا آخرتا وَآيَةَ 
منك وَارْزْقَنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَازِقينَ(114).)). . لتا عيدًا لأوَّلِنَا وَآَخْرِنَا : قال العلماء : أنزل الله العزيز القدير 
عليهم مائدة يوم الأحد .. ولذلك جعلوه عيدا لهم .. والعيد من العود أي رجوع والتكرار .. حتى وإن كان كل 
يوم .. فمعنى العيد من الرجوع .. وليس مقصورا على مجيئه مرة في السنة كما قد يتبادر إلى الأذهان .. 
أما ما أنزله الله إليهم فهو خبز وسمك .. فكانوا يأكلون مجموعات مجموعات ..حتى شبعوا وبقي الطعام 
وذلك من بركة الطعام وتكثيره بإذن الله القدير .. لأوّلتا وَآخْرِنَا : أي يأكل منها الأول والآخر الحاضر منهم .. 
ويشبعون على السواء .. 

)) قال الله إنِي هلها عَلَيْكُم فَمَنْ يكز بَعْدُ منم فَتِي أعَذْبَه عَذَابَا لا أعدِبَهُ هذا من 
لْعالَمِينَ(115))). . فَمَنْ يَكْقْرْ بَعْدُ مِنْكُمْ : الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با يَكفُر 
كُفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كقَرُوا آي عَصوًا وامتنعوا. والكُفنٌ: كُفْرُ النعمة. وهو 
نقيض الشكر. والكفرٌُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ 
نَعْمَةَ الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگفر بها: جَحَدَها وسترها. وكافَرَه حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْرهِ مجحود النعمة 
مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من السّثرء > وقيل: لأنه مُغَطَى على قلبه.. 

)) وَإذ قال الله يا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ أآنت قُلْتَ لِلنّاسٍ اتَحْذُونِي وَأَمَي إِلْهَيْنِ مِنْ دون الله قال سُبْحَائَكَ 
مَا يَكُونُ لا أنْ أقول ما لَيَِ لي بِحَقٍ إِنْ كنث فُلَنُهُ فَقَد عَلِمتَه تَعلَمُ مَا في تفسي وَل أَعْلَمُ مَا في نَفْسِك إِنَّكَ أَنْتَ 
عَلَامُ الْغيُوب(116).)). . الإِلَهُ: الله عز وجلء وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند متخذه» والجمع آلهة. 
والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تَحُق لهاء وأسماؤٌهم تَنْبَعُْ م اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء 
في نفسه. وهو بَيَنُ الإنهة والألهانيّة: وفي حديث وهَيْب ابن الوَزد: إذا وقع العبد في ألهانيّة الرَبَء 
ومُهَيْمنيَة الصذِيقينء ورَهْبانِيّة الأبرار لم يَجذ أحداً يأخذ بقلبه أي لم يجد أحداً ولم يحب إلا الله سبحانه؛ قال 
ابن الأثير: هو مأخوذ من إِلَّه وتقديرها فُعْلانِيّة بالضم تقول إِلَّه بَيَنُْ الإلهيّة والألهانِيّة. وأصله من أله 
يَلَهُ إذا تَحَيّرء يريد إذا وقع العبد فيعظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصَرَف وَهْمَه إليهاء 
EY‏ باو الأزهري: قال الليث بلغنا أن اسم الله الأكبر هو الله لا إله إلا هو 
وحد ه.. وَلاأَعْلَمُ مَا في نَفْسبِكَ ‏ : علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : ادراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 

(( ما قلت لهم إلا ما أمَرْتئي به أن اغبُذوا الله رَبَِي وَرَبَكُمْ وكنث عَلَيْهِمْ هيدا مَا مث فيهم فلا 
تَوَفيتني كنت أَنْتَ الرّقِيب عَلَيْهمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهيد(117).)). . في أسماء الله تعالى: الرّقِيبُ: وهو 
الحافظ الذي لا يَعيبْ عنه شيءُ؛ فَعِيلٌ بمعنى فاعل. وفي الحديث: ازقُبُوا مُحَمّداً في أهل بيته أي احفظوه 
فيهم. وفي الحديث: ما من تبي إلا أغطلي سبعة نُجَباءَ رُقَبِاءَ أي حَفَظَة يكونون معه. والرَّقِيِبٌ: 
الحفيظ.ورَقَبَهِ يَرْقَبْه رقبة ورقباناًء بالكسر فيهماء ورُقُوباً وترَقبَه» وازتقبّه: انْتظرّه ورَصّده. . وَأَنْتَ عَلَى 
كل شَيْءٍ سهِيدٌ : من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. 
قال: وقيل الشهيدُ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفَعِيلَ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا 
اعتبر العلم مطلقاًء > فهو العليمء وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء 
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فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَشْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيْنُ ما 

(( إن تُعَدْبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِز لَهُمْ فَِنَكَ نت الْعَزِيرُ الْحَكيمُ(118).)).. العزيز: من صفات الله 
عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء, وقال غيره: هو القوي الغالب كل 
شيءء وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرْء وهو الذي يَهَبْ العز لمن يشاء من 
عباده . والعرٌ: خلاف الذلٌ .. الْحَكيمُ : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمين» وهو الحَكِيمُ له الحُكُمْ. سبحانه 
وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمْ والحَكيمُ والحاكم ومعاني هذه الأسماء 
متقاربة:؛ والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: قدي 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي › > فهو فعيلٌ بمعنى فاعَل» أو هو الذي 
يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلٌ بمعنى مُفْعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنْ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكِيمٌ والحَكِيمُ يجوز أن يكون بمعنى 
الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحكمّة من العلم, والحَكِيمُ العالم وصاحب 
الحكمة . وقد حَكُمَ أي صار حكيما.. 

(( قال الله هذا يَومْ يَنقَعْ الصَّادِقِينَ صذفهُم لَهُمْ جَنّاث تَجْرِي مِنْ تختها الأنهَارُ خَالِدِينَ فِيها بدا 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنه ذلك الْقَوْرُ القظيم(119) لله مُلْك السَّمَاوَاتٍ والأزض وَمَا فيهنَ وَهْوَ عَلَى كُلٍ 
شَيْءٍ فَدِيرٌ(120)./.)). خَالِدِينَ فيها أَبَدَا : : الخُلّد:ٍ : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلدُ خُلْداً وخلوداً: 
بقي وأقام. ودار الخُلّد:ٍ الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّده الله وأخلّده تخليداً؛ وقد أخْلّد الله أهل دار الخُلّد فيها 
وخَلَّدهم وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً» وقوله تعالى: أيحسب أن ماله 
أخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه يموت» والخُلّدٍ اسم من أسماءٍ الجنة؛ وفي التهذيب: من 
أسماءٍ الجنان؛ وخَلّد بالمكان يَخْلّد خُلوداء وأخْلّد: أقام, . لله مُلْكَ المسَّمَاوَاتِ : وَالمُلْكُ: معروف وهو يذكر 
ويؤنث كالمتلطان؛ ومُلْكُ الله تعالى ومَلَكُوته: سلطانه وعظمته.. أبو إسحق في قوله عزّ وجل: فسبحان الذي 
بيده مَلَكُوتُ كل شيء؛ معناه تنزيه الله عن أن يوصف بغير القدرةء قال: : وقوله تعالى ملكوت كل شيء أي 
القدرة على كل شيء وإليه ترجعون أي يبعثكم بعد موتكم. ويقال: ما لفلان مَولَى ملاكة دون الله أي لم يملكه 
إلا الله تعالى. ابن سيده: المَلْكُ والمُلْكُ والملّك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به مَلكه يَملِكه مَلّكآ 
وملكاً ومُلَكا وتَمَلّكا, الأخيرة عن اللحياني» لم يحكها غيره. ومَلَكَةومَمْلَكَة ومَملكة ومَمْلِكة: : كذلك. وماله 
مَلْكُوَمِلْكَ ومُلْكَ وملك أي شيء يملكه؛ كل ذلك عن اللحياني .. وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِير: القَدِيرُ والقادرٌ: 
من صفات الله عز وجل يكونان من القذرَةَ يكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من 
القذرة» فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدّرُ كي شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله 
تعالى القادرُ والمُقْتَدِرُ والقَدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَفْدِرُ والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر 
مُفْتَعلٌ من اقَتَدَرَ وهو أبلغ.. 
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سبحانه القدوس السلا ١م‏ المؤمن. المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ال ال يع له الأسماء ال 





الك زج اخ تانح ر اللقاء ذ و مه فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله وبركاته . 








3 الحلقة عدد ٠:‏ 102 


6- سورة الأنعام م 
( آیاتها : 165 ) 





اعود بان الشيطان جيم 
٧‏ الحَمْد بن الذي خَلْقَ السّمَاوَاتِ وَالأزض وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ وَالثُور ثم الَذِينَ كقَرُوا برَبَهمْ يَعْدِلُونَ1) 
EEE e e E e e‏ 


ده 


ين قتلهد من فزن ماهم فر الأزض مالغ مقن كم وازستاا المناء عليه مذزازا جع لاله هري 
و م TER‏ م ا اج ا سي 
: بأيْديهم لَقَالَ الَذِينَ كَقَرُوا إن هذا إلا سخرٌ د مُبِينُ(7) وَقَالُوا ولا أنزل عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أنزَلنَا مَلَكَا لضي الأَمْرْ 

لا يَنظرُونَو8) وَل جَعلنا ملكا لجعنَاهُ رجلا وللبنتا علَيْهمْ ما يَلبِسُونَ(9) ولذ اسثهزئ بِرْسَلِ من قرف 
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فَحَاقٍ بالَذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به يَسنتهزئون(10) فل سيوا في الأَرْضٍ نُمَّ انظرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةٌ 
المُكذْبينَ(11) فل لِمَنْ ما في السَمَاوَاتِ والأزض فل لله كتب عَلَى نفسه الرّحْمَة لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَة لا 
رَيْبَ فيه الَّذِينَ خَسِرُوا أَنَفْسَهُمْ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ(12)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


*التحليل : 
فضل سورة الأنعام : 


جاء في (( مجمع الزوئد )) : 

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من 
الملائكة يسد ما بين الخافقين لهم زجل (صوت رفيع عال) بالتسبيح والتقديس ترتج ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: "سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم". رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله 
بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي ولم أعرفهاءوبقية رجاله ثقات. 

وجاء في المستدرك « 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ, وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا: حدثنا محمد 
بن عبد الوهاب العبدي» أنبأ جعفر بن عون» أنبأ إسماعيل بن عبد الرحمنء» حدثنا محمد بن المنكدر» عن 
جابر - رضي الله تعالى عنه - قال: لما نزلت سورة الأنعام » سبّح رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ثمقال: (لقد شيع هذهالسورة من الملااككة ماسد الأفق). 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم» فإن إسماعيل هذا هو السدي» ولم يخرجه البخاري. 

والآن من هم الذين يعدلون؟ .. ما الإمتراء؟.. ما القرطاس ؟.. وما السحر المبين ؟.. ما اللبس وما 
الإلتباس ؟.. من هم الذين خسروا أنفسهم ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)) الْحَمْد به الذي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَات وَالُورَ نُمَ الَّذِينَ كَقَرُوا بِرَبَهِْ 
يَغدِلُونَ(1).)).. الحمد: نقيض الذم؛ ويقال: حمذثه على فعله» ومنه المَحْمّدة خلاف المذمّة. وفي التنزيل 
العزيز: الحمد لله رب العالمين. وأما قول العرب: بدأت بالحمد لله. فإنما هو على الحكاية أي بدأت بقول: 
e‏ او ابا ا لحو ويا TL‏ الوح E O‏ اج اين ايت 
قال الفراء: اجتمع القراء على رفع الحمذ لله. . وقال اللحياني: الحمد الشكر فلم يفرق بينهما. الأخفش 
الحمد لله الشكر لله » قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري: الكل لا يكون إلا ثناء ليد أولبتهك والحمد قد 
يكون شكراً للصنيعة ويكون ابتداء للثناء على الرجل؛ ف فحمذ الله الثناءُ عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت 
الكل» والحمد أعم من الشكر. وقد حَمِدَه حَمْداً ومَحْمَداً ومَحْمّدة ومَخمداً ومَخْمِدَةً ناد فهو محمود وحمي.. 
والحميد: من صفات الله تعالى وتقدس بمعني المحمود على كل حال» وهو من الأسماء الحسنى فعيل بمعنى 
محمود .. والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا 
تشكره على صفاته؛ ومنه الحديث: الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا يحمده» كما أن كلمة الإخلاص 
رأس الإيمان» وإنما كان رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء ولأنه أعم منهء فهو شكر وزيادة. 
وفي حديث الدعاء: : سبحانك اللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئ.. 

(( الْحَمْد به الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأزض )): والخلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم 
يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله فهو م مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن 
الخالقين. قال بو بكر بن الأنباري: : الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أبْدععه. 
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والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسنْ الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين. . (( وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ 
وَالنُورَ)) : جَعَلَ الشيءَ يَجْعَله جَغلاً ومَجْعَلاً واجتعله: وَضّعه؛ قال أبو زبيد: وما مُغْبٌ بتَنْي الحنو مُجْتعلء 
في الغيل في ناعم البَرْدِيَء مِخرَابا وقال يرثي اللّجلاج ابن أخته: ناط أَمْرَ الضّعافء وَاجْتَعَلَ اللّيْ/لَ كحَبْلٍ 
العاديّة المَمْذود. . أي جَعَلَ يَسِيرُ الليل كله مستقيماً كاستقامة حَبْل البئر إلى الماء والعادِيّة البئر القديمة. 
وجَعَلَه يَجْعَلْهِ جَغْلاً: صنعه. وجَعله صَيّره. قال سيبويه: جَعَلْت مَتاعَكَ بَغضه فَؤْقَ بَعْضٍ ألقيته» وقال مرة: 

عملته. والرفع على إقامة الجملة مُقام الحال. . (( ثُمَ الَذِينَ كقرُوا بِرَبَهمْ يَعدِلُونَ(1).)). . وفلان يَعْدِل فلاناً أي 
يُساويه. ويقال: ما يَعْدِلك عندنا شيءٌ أي ما يقع عندنا شيء مَوْقَعَك, وَعَدَلَ المَوازِينَ والمَكاييل: سَوّاها. 
وعَدَلَ الشيء يَغدِلُهِ عَذلاً وعاذله: وارته. وعادَلْث بين الشيئين» وعَدَلْت فلاناً بفلان إذا سَوَّيْت بينهما. 
وتغدِيل الشيء: تقويمه؛ وقيل: العذل د تقويمُك الشيءَ بالشيءٍ من غير جنسه حتى تجعله له ملا والعدذل 
والعذل والعَدِيلُ سّواءً أي التُظير والمَثيل .. والمعنى يجعلون لله عدلا مساويا له وشريكا تعالى الله عن 
الشبيه والنظير والشريك .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

)0 هو الذي خَلقهُمْ من طين ثم قضى أَجَلاوَجَلَ مَسَمَّى عِنْدَه كم نكم تَمتَرُون(2)]). . (( هُوَ الَذِي 
خَلَقَكُمْ من طين)). : وفي الحديث: ما من نفس مَنْفُوسة د تَمُوث فيها مثقال نملة من خير إلا طينَ عليه يوم 
القيامة طَيّناً أي جُبِلَ عليه. يقال طاته الله على طيتته أي خَلّقه على جبلته. وطينة الرجل: خلقثُه وأصله. 
وطَيّْنا مصدر من طانَ» ويروى طيمّ عليه؛ بالميم» وهو بمعناه. ويقال لقد طاتني الله على غير طينتك. ابن 
الأعرابي: طانَ فلانُ وطام إذا حن عَمَلّه. . (( ثم قَضى أَجَلا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِنْدَهُ)) : الأَجَلْ: غاية الوقت في 
الموت وخُلول الدّين ونحوه. والأجَلّ: مُدَة الشيء. وفي التنزيل العزيز: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ 
الكتاب أجله؛ أي حتى تق ِ تقضي عذتها. وقوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجلٌ مسمّى؛ أي 
لكان القتل الذي نالهم لازماً لهم أبداً وكان العذاب دائماً بهم ويعني بالأجل المسمى القيامة لأن الله تعالى 
وعدهم بالعذاب ليوم القيامة؛ وذلك قوله تعالى: بل الساعة موعدهم, والجمع آجال. والتأجيل: تحديد الأجَل. 
وفي التنزيل: كتاباً مؤجلاً..(( مانم تَمترُونَ )): والمَرْيُ: مَمسْح ضرع الناقة لتَدِرٌ. مَرَى الناقة مَزياً: مَسَحَ 
ضَرْعَها لِلدَرّة والاسم المزية» وأمرّث هي ڌر لبثها؛ وهي المرية والمُرية» والضم أعلى. سيبويه: وقالوا 
حَلّبتها مزيَّة لا تريد فعلاً ولكنك تريد تَخواً من الدّرّة. الكسائي: المَرِيُ الناقة التي تدر على من يمسح 
ضروعها. . ابن سيده: مَرَى الشيء وامتراه استخرجه. والريح تمري السحاب وتمتريه: تستخرجه 
وتستدره. ومَرَت الريخ السحاب إذا أنزلت منه إلمطر. وناقة مَرِيٌ: غزيرة اللبن» حكاه سيبويه.. وما رَيْتُْ 
الرجل أماريه مراءً إذا جادلته. والمزية والمُزية: الشّكُ والجدلء بالكسر والضمء وقرئ بهما قوله عز وجل: 
فلا تك في مزية.منه؛ قال ثعلب: هما لغتان» قال: وأما مزية الناقة فليس فيه إلا الكسرء والضم غلط.. 

)) وَهْوَ الله في السّمَاوَاتِ وَفِي الأزض يَعْلَمْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا تَسِبُونَ(3).)). . الإلّه: الله عز 
وجلء وکل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند متخذه. والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم 
أن العبادة تَحُْقُ 1 لهاء وأسماؤهم َنْب بُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه. وهو بَيَنْ الإلهة والألهانيّة: 
وفي حديث وَهَيْب ابن الوَزد: إذا وقع العبد في الهانيّة الرّبَء ومُهَيْمنيّة الصّديقين» ورَهِبانِيّة الأبرار لم يَجِذْ 
أحداً يأخذ بقلبه أي لم يجد أحداً ولم يُحبٌ إلا الله سبحانه؛ قال ابن الأثير: هو مأخوذ من إلّه» وتقديرها 
فغلانِيّة» بالضم, > وم لبعد DS‏ ريطي و حو ايد 
الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصَرَف وَهْمَه إليهاءَبْعَضَ الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد.. | 

: اسم الذات الواجب الوجود ..(( يَعْلَمْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُْ مَا تَكْسِبُونَ)): علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه 
.. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. ((وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ)) : : الْكَسبٌ: : طَلَبْ الرَزْقِء وأصلّه الجمع. كَسَبَ 
يكسب كمنسبا. وتكسنسب واكتسب. قال سيبويه: كسب أصاب» واكتستب: 
تصرف واجْتهَد. قال ابن جني: قوله تعالى: لها ما كَسَبَت, وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن الحسنة بِكَسَبَت, 
وعن السيئة باكْتَسَبَتْء لأن معنى كَسَب دون معنى اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادة» وذلك أن كسب الحسنة. 
بالإضافة إلى اكتساب السيئة» أمْز يسير وَمُسْتَصْعَرَء وذلك لقوله. عَرْ اسنمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَشْرٌ 
أمثالهاء ومن جاءً بالسيئة فلا يُجْرَى إلا مِثُلّها.. 
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(( وَمَا ٿاتيهم من آيَة من آيَاتِ رَبَهِمْ إلا كاثوا عَنْهَا مُغْرضينَ(4).).. وَمَا تَأَتِيهِمْ من آيَة من آيَاتِ 
رَبَهِمْ : وأصل آية أوَيَةَء بفتح الواوء وموضع العين واوء والنسبة إليه أَوَوِيَء وقيل: أصلها فاعلة فذهبت 
منها اللام أو العين تخفيفاًء ولو جاءت تامة لكانت آبيَة ة. وقوله عز وجل: سثريهم آياتنا في الآفاق؛ قال 
الزجاج: معناه نريهم الآيات التي تدل على التوحيد في الآفاق أي آثار مَنْ مَضّى قبلهم من خلق الله عز 
وجل» في كل البلاد وفي أنفسهم من أنهم كانوا نطفا ثم علق ثم مضغاً ثم عظاماً كسيت لحما ثم نقلوا إلى 
التمييز والعقل: ردنك كله دنيك على أن الذي فعله واحد ليس كمثله شيءء تبارك وتقدس. وتأيًا الشيء: 

تَعَمّد آيكَهُ آي شّخْصّه. وآية الرجل: شّخْصّه . ابن السكيت وغيره: يقال تآيَيْثه. على تفاعلته. وتيَيثُه إذا 

تعمدت آيته أي شخصه وقصدته . ((إلا كاثوا عَنْهَا مُغرضينَ)) : أعرض : ابتعد ونأى .. 

» فقذ كذَبُوا بالحق لما جَاءَهُمْ فَسَوْف يَاتيهم أَنْاءُ مَا كَانُوا به يَسْتَهزِنُون(ة))).. النبَأ: : الخبرء 
والجمع أَنْبَاءٌ. وإنَّ لفلان تَبَأْ أي خبراً. وقوله عز وجل: عَمَّ يَتساءَلُون عن النَبَا العظيم. قيل عن القرآن» 
وقيل عن البَغثء وقيل عن أمْرٍ النبي» صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أَنْبَأهِ إيّاه وبه. وكذلك تَبَّآَ متعدية 
بحرف وغير حرف» أي أخبر. وحكى سيبويه: أنا أَنَبُوْكء على الإتباع. . والمعنى ستأتيهم الحقائق الدامغة 
التي تزهقهم ومنها معركة بدر الكبرى التي استأصلت شأفة الكثير من أئمة الكفر .. 

(( ألم يرا كم هلتا من قَبْلهمْ من فزن مَكَنَاهُمْ في الأزض مَا لَمْ تَمَكَنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَمَاءَ عَلَيْهِم 
العام اماس وود E‏ ام رهد سدور 2 


° 


e NEE‏ ا يي الا ا 
مذرَاز. والعرب تقول للسماء إذا أخالت: دري دبّس» بضم الدال؛ قاله ابن الأعرابي» وهو من ڌر يذُرُ. والذِرَهُ 
في الأمطار: أن يتبع بعضها بعضاًء وجمعها دِرَرٍَ وللسحاب ڍِرَةٌ أي صَّبٌْء والجمع دِرَرٌ. . ((وأنشاتا من 
بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ)) : أَنْشَأه الله: خَلَقَه . ونشأ يَنْشَأ نشا وشوءا ونَشَاءً ونشاة ونشاءة: حَييء وأَنْشأ الله 
الخَلْقَ أي ابْتَدَأ خَلْقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأن عَلَيْهِ النَشَأةَ الأخر ى؛ أي البغثة. وقرأً أبو عمرو: النشاءة, 
بالمد . الفرّاءْ في قوله تعالى: ثْمَ الله يُنْشِئُ الَا الآخرة؛ القُرَاءُ مجتمعون على جزم الشين وقَصْرِها إلا 
الحسنَ البصْريّ» فإنه مدّها في كلّ القرآنء فقال: النَشاءة مثل الرَأفة والرَآفةء والكأبة والكآبة. وقراً ابن 
كثير وأبو عمرو: النّشاءة » ممدود» حيث وقعت. وقراً عاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي النَشاة 
بوزن النّشعة حيث وقعت.. 

)0 وَلَوْ تنَا عَلَنْكَ كِتَابَا في قزطاس فَلَمَسُوهُ بأَيْدِيهمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا ِن هَذَا إلأّْسِخرز 
مُبِينُ(7).)).. (( في قزطاس )): القزطاس: معروف يُتّخذ من بَرْدِيَ يكون بمصر. والقزطاس: ضَزب من 
بود مصر. والقزطاس: أديم يصب للنُضالء ويسمّى العَرّض قَرْطاساً. وكل أديم ينصّب للينُضالء فاسمُه 
قرطاس» فإذا أصابه الرّامي قيل قرطس أي أصاب القرطاس» والرَّمْيَةَ التي ثصيب مُقزطسة. والق: زطاس 
والقرطاس والق: زْطس والقزطاس» كله: الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها؛ الأخيرتان عن اللحياني. .» 
قال الَذِينَ كَقَرُوا)) : الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنّا بالله وكقَزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يَف كفراً وكفوراً وكفراناً. 
ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصَّوًا وامتنعوا. والكُفْرْ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: 
جُحود النعمة» وهو ضدُ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفََ نَعْمَةً الله يَكفْرها كُفورآً 
وكفراناً وگفر بها: جَحَدَها وسّثرها. وكافْرّه حَقَّه:ٍ جَحَدَه . ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل 
كافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق من السنّش» وقيل: لأنه مُعَطَى على قلبه.. ((إنْ هَذا إلاً سِخْرٌ مُبِينٌ)) : أبان 
الشيء : اتضح فهو مبين .. 000 0 

» وَقالُوا لؤلاً أنزل عليه ملك وَلَو أَنزَْنَا ملكا لضي الأمْر ثْمَ لا يُنظَرُونَ(8).)). . والنظر: الانتظار. 
ويقال: نظزث فلاناً والْتَظَرْئُه بمعنى واحد, فإذا قلت انتظزث فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه 
قوله تعالى : انْظرُونا تَقتَبسن من وركم قرئ: : انْظرُونا وأَنْظرُونا بقطع الألف. فمن قرأ انَظرُوناء بضم 
الألف» فمعناه انْتَظرُوناء ومن قراً أنظرُونا فمعناه أَخْرُونا؛ وقال الزجاج: قيل معنى أنظرونا انتظرونا أيضاً؛ 
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ومنه قول عمرو بن كلثوم: أبا هنْدٍ فلا تَعْجَلْ عليناء وأنظزنا نُخَبَرْكَ اليَقينا .. وقال الفرّاء: ت تقول العرب 
أنظزني أي انتظزني قليلاًء ويقول المتكلم لمن يغجله: أنظزني أَبْتلع ريقي أي أَمْهلني. وقوله تعالى: وُجُوةٌ 
يومئذ ناضرَةٌ إلى رَبَّها ناظرَة؛ الأولى بالضاد والأخرى بالظاء؛ قال أبو إسحق: يقول نتضرت بتعيم الجنة 
والنْظر إلى ربها. وقال الله تعالى: تغرف في وَجُوههم نَضْرَةً النعيم.. 

)) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَهَا لَجَعَلْنَاه رَجُلا وَلََبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَْبِسُونَ(9) (( والتشيق وان : اختلاط 
الأمر. لبن عليه الأمرَ لبه لَبْساً فالتَبَنَ إذا خَلّطّه عليه حتى لا يعرف جهته. وفي المَؤْلَدٍ والمَبْعَثِ: : فجاء 
المَلَكُ فشقّ عن قلبه. قال: فخفٿ أن يكون قد التبسن بي أي خُولِطت في عقلي» من قولك في رَأَيِهِ لن أي 
اختلاط, ويقال للمجنون: مُخالط . وَالْتَبَسنَ عليه الأمر أي اختلّطواثتبه. وَالتَلْبِيمنُ: كالتّدْليس والتخليط؛ شدّد 

» وَلَقَدْ اسْتُهزِىَ بِرْسُلٍ مِنْ قَبِْكَ فُحَاقَ بِالَّذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون(10).)) .. 
الليث: : الحَيْقْ ما حاقّ بالإنسان من مَْر أو سُوء عمل يعمله فينزل ذلك به»ء تقول: أحاق الله بهم مكرهم, 
وحاق به الشيء يَحيق حَيْقاً: نوّل به وأحاط به. وقيل: الحَيْقُ في اللغة هو أن يشتمل على الإنسان عاقبة 
مكروه فعله. وفي التنزيل: وحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يَسْتَهْزِنُون. قال ُعلب: كانوا يقولون لا 
عذاب ولا آخرةً فحاق بهم العذاب الذي كذبوا بهء وأحاقة الله به: أنزله. وقيل: حاقَ بهم العذابُ أي أحاط بهم 
ونزل كأنه وجب عليهم» > وقال: حاق يّحيق» فهو حائق. وقال الزجاج في قوله تعالي: وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون» أي أحاط بهم العذاب الذي هو جزاء ما كانوا يستهزئون كما تقول أحاط بفلان عمَلّه وأهلكه 
كسنبُه أي أهلكه جزاء گسنبه؛ قال الأزهري : جعل أبو إسحق حاق بمعنى أحاط؛ قال: وأراه أخذه من الحُوق 
وهو ما استدارَ بالكمّرة.. 

)) قن سيرُوا في الأزض كم انظرُوا كيف كان عَاقِبَهُ الْمكذْبينَ(11))). . عقب كُلّ شيءء وعَفَبُه 
وعاقبثه, وعاقبُه؛ وغقبَئه. وغقباهء وغقبائه: آخِرُه؛ قال خالذ ابن زُهَيْر الهُذلي:فإن كنت تشكُو من خَليلٍ 
مَخافةء * فتك الجوازي عُْقَبّها ونْصُورُها يقول: جَرَيْتْكَ بما فَعَلْتَ بابن غُوَيْمر. والجمغ: العواقبٌ وَالعْقُبُ. 
والغقبان» والعقيَى: كالعاقبةء والغقب. وفي التنزيل: : ولا يَخاف غُقباها؛ قال ثعلب: : معناه لا يَخافٌ اللة» عز 
وجل؛ عاقبة ما عَمِلَ أن يَرجِعَ عليه في العاقبة» كما تخافُ نحن. وَالعْفْبُ والعْقُبُ: العاقبة» مثل غسنر 
وغْسْرٍ. ومنه قوله تعالى: هو خَيْرَ ثواباً» وخَيْرٌ عُقباً آي عاقبة.. 

(( قل لعن ما في السّمَاوَاتِ والأزض قُل به كب على نفسه الرَحْمَة لَيَجْمعنَكمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ لا 
رَيْبَ فيه الّذينَ خَسِرُوا أنفْسَهُمْ فَهُمْ ل يُؤْمِنُونَ(12)...)).. وفي أسماء الله الحسنى: الجامغ؛ قال ابن الأثير: 
هو الذي يَجْمع الخلائق ليوم الجساب» وقيل: هو الموّلّف بين المُتماثلات والمُتضاذات في الوجود. )0لا 
رَيْب فيه )) :لا شك فيه .. فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ : آمن به أيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد 
التكذيب .. 


م مو مأو مأو مو ماد مأو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
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103 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الأنعام ) بع‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. وله ما سكن في اليل َالنّهَار وَهْوَ الستميغ العليم(13) قل عبر لله اتخ َي فاطر السَمَاوَاتِ 
وَالأزض وَهْوَ يطعم وَل يُطْعَمْ فل إِنّي أمزث أن آكُونَ أوَّلَ مَن أسْلَّمَ وَل تونن من الْمُشْرِكينَ(14) قل إني 
أخَاف إِنْ عَصَيْتُ رَبَي عَذابَ يَوْم عظيم(15) مَنْ يُصَرَفف عَنْهُ يَْمَئِذِ فقذ رَحِمَهُ وَدَلِكَ القوزُ الْمُبِينُ(16) وَإِن 
يَمْسَئْكَ الله بِضْرّ فلا كاشف له إلا هُوَ وَإِنْ يسنك بِخَيْرٍ فَهُوَ على كل شيْءٍ قديز(17) وَهُوَ الْقَاهِرُ فؤق 
عبَادِهِ وهو الْحَكِيمُ الْخبير(18) قل أي شَيْءٍ أكْبَرُ شَهَادَةَ قل اله شَهيدٌ بَيْنِي وَبَيَْكُمْ وَأوجي ي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ 
لأنذِرَگُم به وَمَنْ بَلعْ اننم لتَشَهَدُونَ أن مَعَ الله آله أخرَى قل لآ أشهد فل إِنَمَا هو إل وَاحذ َإِنَنِي بَريءَ مِم 
تشرِكُونَ(19) الَذِينَ آتيتَاهُمْ اكناب يَعْرِفُوِنَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاءَ هم الّذِينَ خَسِرُوا اشن فَهُح لآ يُؤْمِنُونَ(20) 
وَمَنْ أظَلَمُ ممن اْترَى عَلَى الله كذبًا أو كدب بآيَاته إِنَهُ لآ يُفْلِحُ الظَالِمُون(21) وَيَوْمَ نَحْشَرٌ تَحْشُرْهُمْ جَمِيعَا ثم نَقُول 
ِلَذِينَ أشركوا أن شَرَكَاوْكُم الّذِينَ كنت تَرْعْمُونَ(22) ثم لم تكن فِتَنتْهُمْ إلا أن قَالُوا وَامَهِ َا ما كنا 

مُشرِكينَ(23)انظز كيْف كَدَبُوا عَلَى أَنفسِهِمْ وَضَلّ عَنْهُمْ مَا گانوا يَفتَرُونَ(24) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ إِلَيِْكَ وَجَعَلَنا 

عَلَى لوبهم أكنّة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَقَرَا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بها حَتَى إذا جَاءُوك يُجَادِلُونَكَ يَقُولَ 
الْذِينَ كَفَرُوا إن هَذا إلا أسَاطيز الأَوَلِينَ(25) وَهُم يَنْهَوْنَ عَنه وَيَنْأَوْنَ عَنَهُ وَإِنْ يُهَلِكُونَ إلا اليم وَمَا 
يَشغْرُونَ(26) وَلَوْتَرَى إِذ ؤقفوا عَلَى النار فقالوا يَالَيْتنَانْرَدٌ ولا ثكَذْبَ بِآيَاتِ رَبَنَا وَتَكُونَ مِنْ 
الْمُؤْمِنِينَ(27) بل بَدَا لَهُمْ مَا كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَو روا لَعَادُوا لِمَا هوا عَنَهُ وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ(28) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 
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ما الذي سكن في الليل والنهار ؟.. ما فطر السماوات والأرض ؟.. ما فتنة المشرك يوم القيامة الذي 
لا شك فيه إطلاقا ؟.. ما الأكنة ؟.. وما أساطير الأولين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)(. .. وَلَهُ مَا سَكَنَ في اللَيْلِ وَالنْهَارٍ وَهُوَ المي الْعَلِيمُ(13).)). . سك الشيء من باب دخل و 
المّكينة الوداع والوقار و متك داره يسكنها بالضم سُكْنّى و أمنكنها غيره إسكانا والاسم من هذا السُكْنّى 
كالعتبى اسم من الأعتاب و المّكَانُ جمع ساكنٍ والسگان أيضا ذنب السفينة و المَمسْكِنْ بكسر الكاف المنزل 
والبيت وأهل الحجاز يفتحون الكاف و المكنُ بوزن الجفن أهل الدار .. والمعن أن لله ما كمن في الليل من 
أعاجيب وخلائق هو المتكفل بها وبأرزاقها .. بينما ما يدعون من آلهة غير قادرة على شيء مما يزعمون . 
((وَهْوَ السّميغ الْعَلِيمُ)») .. والسميع: من صفاته عز وجلء وأسمانه لا يَعْزْبْ عن إذراكه مسموع» وإن 
خفي» فهو يسمع بغير جارحة. وفعيل: من أبْنية المُبالغة. وفي التنزيل: وكان الله سميعاً بصيراًء وهو الذي 
وَسِعَ سَمْعْه كل شيء كما قال النبي» صلى الله عليه وسلم, > قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجهاء ول رقع آخر: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى؛ قال الأزهري: والعجب من قوم 
فسئّروا السميعَ ب بمعنى المُسئمع فراراً من وصف الله بأن له سَمْعاًء وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من 
کتابه» فهو سمیغ ذو سَمع بلا تكييفٍ ولا تشبيه بالسمع من خلقه ولا غه كسَمْع خلقه» ونحن نصف الله 
بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف. قال: ولست أنكر في كلام العرب أن يكون السميع سامعاً ويكون 
مُسمعاً .هل يتوفر هذا في معبودات يدعونها من دون الله القوي المتين ؟. . كلا وألف كلا . . ((وَهْوَ السّميعٌ 
الْعَليم)) .. من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعلامُ م قال الله عز وجل: وهو الخَلاَقَ العَلِيمٌُ وقال: عالِمُ 
العَيْب والشّهادة» وقال: عَلام العغْيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ كَؤْنِهء وبمَا يكونْ ولَمّا يكن بغذ 
قَبْل أن يكون, لم يَزّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحانه وتعالى»› أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ الإمُكان. 
وعليمٌ, ٠‏ فَعِيلَ: من أبنية المبالغة.. 

00 كل أَغَيْرَ الله أَتَِد ولي فاطر السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وهو يُطْعمُ وَلاَ يطْعمُ قل إِنِي أمِزْث أن أكون أَوَلَ 
مَنْ أَسْلَمَ وَل تكوتَنَ من الْمُشْرِكينَ(14).)). . فَاطر السَّمَاوَاتِ : وفَطَرَ الله الخلق يَفْطْرُهم: خلقهم وبدأهم. 
والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: الحمد لله فاطر السموات والأرض؛ قال ابن عباس» رضي 
الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرٌ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: : أنا 
فَطَرْتها أي أنا ابتدأت حَفْرها. وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: آنا أول من فَطَنَ هذا أي ابتدأه.. 
((وَلآ توتنَ من الْمُشركين)») : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في 
صفاته .. 

» قل تي أَخَافْ إن عَصَيْتُ رَبَي عَذابَ يَوْمِ عظيم(15).)). . والذي ورد في الحديث: أنَّ رَجُلاً قال 
مَنْ يُطع الل ورسئوله فقذ رَشَدَ ومن يَغصهما فقد غوى» فقال له النبي › > صلى الله عليه وسلم: بس الخطيب 
نت قُل: ومَنْ يَعْصٍ الله ورسوله فقد غوى؛ إنما ذمّه لأنه جمّع في الضَّمِير بين الله تعالى ورسُوله في قوله 
ومَن يَغصهماء فأمَرَهُ أن يَأتي بِالمُظْهَر ليَتَرنَبَ اسم الله تعالى في الذْكر قبل انم الرّسُول › وفيه دليل على أن 
الواو ثفيد آلتزتيب. والعصيان: : خلاف الطّاعة. عَصى العبذ ربه إذا خالّف أمْرَّهء وعصى فلان أميرّه يَغصيه 
عَصياً وعطياناً ومَغصيّة إذا لم يطغة فهو عاص وعصيٰ.. 

» مَنْ يُصَرَفْ عَنَهُ يَوْمَئِذِ فقذ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْمُبِينْ(16).)). . الصَّرْفُ: رَد الشيء عن وجهه. 
صرّفه يَصرِفه صَرْفاً فانصّرّف. وصارّف نفْسّه عن الشيء: صرفها عنه. .. قال يونس: الصف الجيلة 
وصَرَفْتُ الصّبيان: قَلَبْتُهم. وصَرَفَ الله عنك الأذى» واسنْتَصَرَفْتُ الله المَكارة.والصّريف: اللَبَنْ الذي يُنْصَرَفُْ 
به عن الضّرْع حاراً.والصّرْفانٍ: الليل والنهارٌ. . ((الْقوْڑ الْمُبِينْ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)) وَإِنْ يَمْسَمئْكَ الله بِضْرّ فلا كاشف لَه إلا هو وَإِنْ يَمْسَمنك بِخَيْرِ فهو عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْ 7 
الكثلف: رفعُك الشيء عما يُواريه ويغطيه. كشّفه يكشفه كششفا وكشّفه فانكشّف وتكشّف. ورد 
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مكشُوف أو مُنگشف. . عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْ : القَدِيرُ والقادِرُ: من صفات الله عز وجل يكونان من القُذْرَة 
ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من القُذرة» فالله عز وجل على كل شيء 
قدیر› والله سبحانه مُقَدْرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِرُ وَالمُقْتَدِرُ والقديزء فالقادر 
اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدِرُ والقدير فعيل منهء وهو للمبالغة» والمقتدر مُفْتَعلٌ من افتدَرَء وهو أبلغ.. 

(( وَهوَ الاه فؤق عباده وَهوَ الْحَكِيم الخَبِيرُ(18).)).. القَهِرُ: الغلبة والأخذ من فوق. والقَهَارُ: 
من صفات الله عز وجل. قال الأزهري: والله القاهرٌ القهارء فهر خَلْقَهِ بسلطانه وقدرته وصَرَّفهم على ما أراد 
طوعاً وكرهاء والقهّار للمبالغة. وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق. وقهرَه يَفْهَرْه قَهْراً: : غلبه . 
((وَهْوَ الْحَكيمُ الْحَبِيرُ)) : الله سبحانه وتعالى أَحكَمُ الحاكمين» وهو الحَكيمُ له الحُكُمُ. » سبحانه وتعالى. قال 
الليث: الحَكَمْ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيم والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربة 
والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيم 
وهما بمعنى الحاكمء وهو القاضي > فهو فعيلٌ بمعنى فاعَل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيل 
بمعني مُفْعلِء وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ 
يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويتقنها: حكر والَكيم يجوز أن يكون بمعنى الحاعم مثل قدير بمعنى قادر و غيم 
بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحكْمّة من العلم, والحَكيمُ العالم وصاحب الحِكْمّة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً 
(الْحَكيم الخبيز)) : الخَبِيرُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وحَبْرْتُ بالأمرأي علمته. 
وخَبَرْتُ الأمرَ أخْبْرُهُ إذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاسال به خَبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً يَخْبْرُ 

)) كل أي شَيّءٍ ابر سَهَادةَ قل اله هيد بَيْنِي وَبََْكُمْ وَأوجي الي هَذا الْقُرْآنُ رهم به ومن بلغ 
أِنَهُمْ لَتَشْهَدُونَ أن مَعَ الله آلهة أخْرَى فل ل أَشْهَدُ قل إِنْمَا هو إِلَهُ وَاحذ وَِنَنِي بَرِيءٌ مما ثشركونَ(19).).. 
من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل 
الشهيدُ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وَفَعِيلَ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم 
مطلقاًء فهو العليم, وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو 
التب وق يکر ج هذا أن يَشْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيْنْ ما علمَه.. 
والشّهادَة خَبِرْ قاطعٌ ت تقول منه: شهدَ الرجلّ على كذاء وربما قالوا شَهد الرجل» بسكون الهاء للتخفيف؛ عن 
الأخفش. وقولهم: اشنهذ بكذا أي اخلف.. كما يقال: إن المجلس لَيَشْهَدُ بكذا أي أهلَ المجلس. ابن بُزرُج: 
شهذتُ على شهادة سَؤْءٍ؛ يريد شُهَداءَ سوء. وكلاً تكون الشّهادَة كلاماً يُوَدَى وقوماً يَششْهَدُون. والشاهذ 
والشّهيد: الحاضرء والجمع شهداء وشهَّدْ وأشهادٌ وشهو.. 

(( الَذِينَ آتينَاهُمْ الكتّاب يَعْرِفُونَه كَمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاءَهُمْ الَذِينَ خَسِرُوا أَنَفْسَهُمْ فَهُمْ لآ يُوْمِنُونَ(20) 
11 . الَذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرِفُوتَهُ : اليهود والنصارى .. وقد آتاهم الله التوراة والإنجيل .. 

(( وَمَنْ أَظلَمْ ممن افْتَرَى على الله كذبًا أو كذْب بآيَِهِإِنَهُ لا يفخ الظَالِمُونَ(21)). . والفزية: 
الكذب . فَرَى كذباً فَرياً وافتراه: : اختلقه . ورج فَرِيَومفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فَرَى 
فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل 
العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفْرَى فلان كذا إذا ± خلقه» وافتراه: اختلقه؛ والاسم الفريّة. وفي 
الحديث: : من أفرَى الفرَّى أن يْرِيَ الرَّجِلُ عَيْنَيْهِ ما لم تريا. . ((إنهُ ل يُفلِحُ الظَالِمُون)) : الظْلّمُ: وضع الشيء 
في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أشبَة أباه فما ظَلَّم؛ قال الأصمعي: ماظلم أي ما وضع 
الشّبّه في غير مَؤضعه وفي المثل: من امنتزعى الذْنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زمل: لَزِموا الطريق فلم 
يَظْلِمُوه أي لم يَغْدِلوا عنه؛ يقال: أَخَدْ في طريق فما ظلم ب يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أُمَ سَلمّة: أن أبا بكر 
وعْمَرَ ثكما الأمر فما ظَلّماه أي لم يَغْدِلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَة الحدّء ومنه حديث الؤضوء: فمن 
زاد أو نَقَصَ فقد أساء وظَلَمَ أي أساءً الأدب بتزكه المنُنَّ والتَأدُبَ بأدب الشّزع, وظلمَ نفسه بما نَقَصّها من 
الثواب بِتَرْدادٍ المَرَات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلِبِسُوا إيماتهم بِظُلْم؛ قال ابن 
عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بشِزكِء وروي ذلك عن خُذيْفة وابنِ مَسُعود وسَلمان» 
وتأؤلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشّرك لَظلْمَ عَظيم. والظّلّم: المَيْلُ عن القصد., والعرب تقُول: الْرَمْ هذا 
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الصّوْب ولا تَظلِمْ عنه أي لا تَجْرْ عنه. وقوله عزَّ وجل: إِنَّ الشْبَرْكَ لظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي 
المميث الرزّاق المُنعم وخده لا شريك له فإذا أشرك به غيره فذلك أغظم الظلم اانه جل النعمة تخي ربها.. 


ت 
رجو دودو ون ج وة = وھ ووت > ا2ط 4غ4 aoa 2g‏ وه * > ونه عه 


تَحْشَرْهُمْ : حَشَرَهُم يَحْشُرُهم ويَحْشِرُهم حشرا جمعهم؛ ؛ ومنه يوم المخشَرٍ. والحَشَرٌ: جمع الناس يوم 

القيامة . والحَشرٌ: حَشْرٌ يوم القيامة.. 

)) ْم لم تكن فَتنتُهُمْ إلا أن قَالُوا وال رَبَنَامَا ُنَا م مُشرِكين(23).)). . الأزهري وغيره: جماغ معنى 
الفثئة الابتلاء والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتَنْتُ الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز 
الرديء من الجيّدِ. وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَئْهء ودينار مَفتُون. والقَتنُ: الإخراق» ومن 
هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفتَنُونَ؛ أي يُخْرّقون بالنار. ويسمى الصائغ القتّانء وكذلك الشيطان؛ 
ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقت بالنار: القتين» وقيل في قوله: يوم هخ على النار يُفْتَُونَ 
قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم.. 

» انظز كيف كذْبُوا على أَنفْسِهِمْ وَضَلّ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفْتَرُونَ(24)). . والإضلال في كلام العرب 
ضدُ الهداية والإزشاد. يقال: أَضَلْلت فلاناً إذا وَجَهْتَه للضّلال عن الطريق؛ وإياه أراد لبيد: مَنْ هَدَاهُ سْبْلَ 
الخير اهْتَدَى ناعم البالِء ومن شاءً أضّلّ قال لبيد: هذا في جاهليّته فوافق قوله التنزيل العزيز: يُضْلٌ من 
يشاء وَيَهْدِي من يشاء؛ قال أبو منصور: والأصل في كلام العرب وجه آخر يقال: أضللت الشيءَ إذا غَيَبْتَه 
وأَضْللت المَيَت دفذته. وفي الحديث: سيكون عليكم أمَة إن عَصَيْئُموهم ضَّللتم, يريد 
بمعصيتهم الخروج عليهم وشق ق عصا المسلمين .. 

)) وَمِنْهُمْ مَنْ يَستمغ إِليِكَ وَجَعَلَنَا على فُلُوبِهم أكنّةَ أن يَفقَهُوُ وَفِي آذانِهم وَقرَا وَإنْ يَرَؤا كل ية لا 
يؤْمنُوا بها حى إذا جاغوك يُجَابلُوتك يفول الذي كفزوا. إن هذا إل أمتاطير الأؤلين(0)25). . عَلَى قَلُوبِهِمْ 

: الكن والكنّة والكنَانُ: وقاء كل شيءٍ وسثره. والكن: البيت أيضاًء والجمع أكنان وأكنة؛ قال سيبويه: 
ولم يكسروه على فل كراهية التضعيف. وفي التنزيل العزيز: وجِعَلَ لكم من الجبالٍ أكناناً. وفي حديث 
الاستسقاء: : فلما رأى سُرْعَتَهِم إلى الكنَ ضَّحِكَ؛ الكنُ: ما يَرْدٌ الحَرّ والبزة من الأبنية والمساکن» وقد كننثه 
گنه كَنَا . وفي الحديث: على ما اسنتگن أي استتر. والكنٌ: کل شيءٍ وَقَى شنا فهو كِنّه وكناثه» والفعل من 
ذلك كَنَنْتُ الشيء أي جعلته في كنّ. وگن الشيءَ يَكُنّهِ كنآ وكنوناً وأكنّه وكَنَنَه: ستره .. (( في آذانهخ وَقرًَا 
(( : الوَقُرُ َرُ: تقل في الأذن» بالفتح» وقيل: هو أن يذهب السمع كلهء وَالتَّقَلُ أَحَفْ من ذلك. وقد وَقرَث أذنه. 
بالكسرء تَؤْفَرُ وقراً أي صَّمَّتْء ووَقَرَتْ وَقراً. .( جَاءُوك يُجَادِلُونَكَ )) : جادَلّت الرجل فجَدلته جَذلاً أي 
غلبته. ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام. وجادله أي خاصمه مُجادلة وجدالاً. والاسم الجَدّل» وهو شدّة 
الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدل قوم إلا ضَلُوا؛ الجَدّل: : مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة 
والمخاصمةء والمراد به في الحديث الجَدَلُ على الباطل وطَلَبْ المغالبة به لا ظهار الحق فإن ذلك محمود 
لقوله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. .) أماطيرٌ الأؤلين)): والأساطيز: الأباطيل. والأساطير: 
أحاديث لا نظام لهاء واحدتها إِمْطارٌ وإِسْطارَةٌ بالكسرء وأمنطيرٌ وأُسْطيرَةٌ وأسْطورٌ وأسنطورَةٌء بالضم. 
وقال قوم: أساطيرُ جمغ أمنطارٍ وأمنطارٌ جمع سَطْرٍ. وقال أبو عبيدة: جُمِعَ سَطرٌ على أَسْطْرٍ ثم جُمع أَسْطْرٌ 
على أساطيرء وقال أبو أسطورة وأسطير وأسطيرة إلى العشرة. قال: ويقال سّطرٌ ويجمع لعشرة 
أمنطاراًء ثم أساطيرٌُ جم الجمع. وستطرها: ألقها. وسَطرَ علينا: أ:تانا بالأساطير. الليث: 0 0 
علينا يُسَطْرُ إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل. يقال :هو يُسَطْرُ ما لا أصل له أي يؤلف.. 

(( وَهُمْ يَنْهَونَ عَنَهُ وَيَنْأنَ عَنَهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إلا أنفسَهُمْ وَمَا يَْعْرُونَ(226).).. وتناهَؤا عن الأمر 
وعن المنكر: نهى بعضهم بعضا. وفي التنزيل العزيز: كانوا لا يَتَناهَوْنَ عن مَنْكَرٍ فعلوه؛ وقد يجوز أن يكون 
معناه يَنْتَهُونَ. ونَّهَيّته عن كذا فانتهى عنه. . ((وَيَنْاَونَ عَنْه)) : النَّأيْ: : البُعذ . نأ ینای : بَعْد بوزن تعى 
ینعی . وَنَأَوْتُ: بَعذت» لغة في نأيْتُ. والنأي: المُفارقة. (٠‏ وَإِنْ يُهْلكُونَ )) : هلك : فني مات .. ولا يستعمل 
إلا في ميتة سوء .. 
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)) وَلَوْ تَرَى إِذَ ۇقفوا عَلَى النَارٍ فَقَالُوا َا لتا رَد وَل ذب بِآيَاتِ رَبَنَاوَنَكُونَ مِنْ 
الْمُؤْمِنِينَ(27).)). . يا لَيْتَنَا نْرَدُ الت انتمني والتمنس للمستخيل .. ولَيْتَ بفتح اللام: كلمة تَمنْ؛ تقول: 
ليتني فَعَلْتْ كذا وكذاء وهي من الحروف الناصبةء لصب تتصبُ ب الاسم وتَرْفعٌ الخبرء > مثل كأَنَّ وأخواتهاء لاد نه 
اشابهت الأفعال بقوّة ة ألفاظها واتصال أكثر المضمرات بها وبمعانيها.. 

)) بَلَ بَدَا لَهُمْ مَا گاوا يُخْفُونَ من قبل وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لمَا نُهُوا عَنَهُ وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ(28) ..)): أي 
ظهرت أعمالهم في صحائفهم .. وما كانوا يخفون من كفر وتناقض .. فلا مجال وقتها للمغالطة .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي 
((... وَقَالُوا إِنْ هي إلا حيَائنا ادنيا وَمَا نَحْنْ بِمَبْعُوثِينَ(29) وَلَوْ تَرَى إِذْ وقفوا عَلَى رَبَهِمْ َالِ َلَيْسنِ 
هذا بالحق الوا بي وَرَيَنا فال فذوفوا العذاب يما نتم تخفرون(0 قذ خسِر الّذِينَ كذبُوا يلقاء اله حت إذا 
جَاءَنَهُمْ الماعة بَغْتهُ قالوا ا حَسرَتنا على مَا قَرَطنَا فيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهمْ آلا سَاءَ ما 
يَزِرُونَ(31) وَمَا الحَيَاه الدنيَا إلا لعب وَلَهِوْ وَلَلدَارُ الآخرَة خَيْرُ لِلَذِينَ يَتَقُونَ يَتَقُونَ فلا تَغْقِلونَ(32) قذ تَعْلَمُ إنه 
يزنك الذي يَُولُونَ فَإنهُمْ لا يُكدْبُونكَ وَلَكنْ الظَالمينَ بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ(33) ولَقذ كُذبَث رُس من قبلك 
فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذْبُوا وَأوذوا حَنَى أَتَاهُمْ نَصرْنا وَلاَ مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِ الله وَلَقَدْ جَاءَكَ من نَبَ المُرْسَلِينَ(34) وَإِنْ 
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گان كبْرَ عَلَيِكَ إِغرَاضْهُم فان امنتطغت أن تتغي نققا في الأزض أو سُلّمَا في السَمَاءِ فَتََِيَهُمْ بايَة وَلَوْ شاءَ 
اله َجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تونَ من الْجَاهِلِينَ(35) إنْمَا يَسْتَجِيبْ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَنْهُمْ لله ثم 
إِلَبْهِ يُرْجَعُونَ(36) وَقَالُوا نولا نُزْلَ عَلَيْهِ آيَة من رَبَهِ قُلْ إِنَّ الل قَادِرٌ عَلَى أن يُتَزْلَ آيَة وَلَكنَ أَكْثْرَهُمْ لآ 
يَعلَمُونَ(37) وَمَا من داب في الأرْضٍ وَل طائر يَطِيرُ بِجَتاحَيْه إلا أممْ ثكم ما فرَطْنَا في الكتاب من شَيْعءٍ 
ْم إلى رَبَهمْ يُخْشَرُونَ(38) وَالَذِينَ كَدَبُوا بآيَاتنا صم وَبُكُمَ في الظلمَاتِ مَنْ يَشَا الله يُضللَهُ وَمَنْ يَشَأ يَجْعَله 
کے سرا مُتَ3 مُمنتقيم(39) قل أَرََيْتَكُمْ إن أَنَاكُمْ عَدَابُ الله أو أتَنْكُم السّاعَة أغيْرَ الله تذغون إنْ كُنثُم صَادِقِينَ 
(40) بل إِيّاهُ تَدْعُونَ فيَكْشِفُ ما تذغُونَ إِلَيْهِ إنْ شاء وَتَنَسَوْنَ مَا ت تشركونَ(41) 
صدق الله العظيم 
( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


مادعوى الدهريين ؟ .. ما الذي يحمله الكافر على ظهره يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا ؟.. ما 
حقيقة الحياة الدنيا ؟ .. ما النفق الذي تتحدث عنه الآيات المباركة ؟.. وما السلم ؟.. ما الأمم التي تشاكل أمم 
الناس ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافة في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)0. .. وَقَالُوا إن هي إلا حَيَائنَا الدُنْيَا وَمَا تَخنْ بِمَبْعُوئِينَ(29).)). . وبَعنّهِ من تؤمه بَعَثاً فَالْبَعتٌ: 
أَيْقَظَه وأَهبّه. . ورجلٌ بَعثُ: كثير الانبعاث من نومه. ورجل بَعْثْ وبَعثُ وبَعَثْ: لا تزال هُمُومه تَوَرّقُه وتَبْعَتُه 
من نومه؛ قال حْمَيْدُ بن تّؤْر: تغدُو بأشعتَء قد وَهَى سزبالّهء بَْثِ تُوَرَفُه الهُمُومء فَيَسْهَرُ والجمع: : أَيْعَاتْ: 
وفي التنزيل: قالوا يا وَيْلنا مَنْ بَعَثّنا من مَرْقَدنا؟ هذا وَقف التمامء وهو قول المشركين يوم النشور. وقوله 
عز وجل: هذا ما وَعَدَ الرحمنْ وصَدَقَ المُرْسلون؛ قول المؤمنين.. 

)) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَهُوا عَلَى رَبَهِمْ قال أَلئِسَ هذا بالق قَالوا بى وَرَبَنَا قَالَ فَدُوقُوا الْعَذَابٍ با كنت 
تكفْرُونَ(30).)).. الليث: : الوفف مصدر قولك وقفث الدابة ووقفت الكلمة وقفأء وهذا مُجاوزء فإذا كان لازماً 
قلت وففث وقوفاً. وإذا وقفت الرجل على كلمة قلت: وقَفقُه تؤقيفاً. ووقف الأرض على المساكين» وفي 
الصحاح للمساكينء وقفاً: حبسهاء ووقفث الدابة والأرضَ وكلّ شيء. . والمعنى : أي حبسوا على حكم الله 
وقضائه .. 

(( قذ خَسِرَ الَِينَ كبوا بلقاء الله حَتّى ذا جَاءَْهُمْ الماع تة اوا يا رتنا على ما رطا فيا 
وَهُمْ يَخْمِلونَ أَوَرَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمْ ألا سَاءَ مَا يَزِرُونَ(31) .)) .. جَاءَنْهُمْ السّاعة بَعْنَهَ : البَغث والبَعْتّة: 
القخْأة. وهو أن يَفْجَأَكَ الشيغ. وفي التنزيل العزيز: ولتأتيئهم بَقنة أي فجاة قال يزيد بن صَبّةالَِي: 
ولكنّهم ماثواء ولم أذرء بَغْتَهه وأفظغ شيءء حين يَفْجَوْكَ» البَفث وقد بَغته الأمرُ يَبْعْثّه بَغْتا: فجته. وباغته 
مُباغتة وبغاتاً: : فاجأه . وقوله عز وجل: فأخَذناهم بَغْتَهَ أي فَجْأة .. ((وَهُمْ يَخْمِلُونَ أَؤزَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِم)) 
: والوزر: الحمُلٌ الثقيل. والوزْرُ: الذَنْبُ لثقله. وجمعهما أؤزارٌ. وأؤزارُ الحرب وغيرها: الأثقال والآلات, 
واحدها وزر.. 

((وَمَا الْحَيَاةُ الذنيَا إلاً لَعبٌ وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الآخرَةٌ خُر لِلَذِينَ يَتَقُونَ أفلآ تَْقلُونَ(32).)). . لعب ولهو 
اللّعبْ وَاللْعْبُ: ضذ الجذّء لَعب يَلْعَبُ لعباً ولَغباً ولَعَبَ, وتلاعبء وتلَعَبَ مَرَةَ بعد أخرى. .) لعب وَلَهْو)): 
اللّهُو: ما لَهَؤْت به ولَعَبْتَ به وشغَلّك من هوى وطرب ونحوهما. وفي الحديث: ليس شيء من اللَّهُو إلا في 
ثلاث أي ليس منه مباح إلا هذهء لأنّ كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها مُعينة على حَق أو ذريعة إليه. 
وَاللَّهْوْ:ٍ الأّعب. يقال: لهؤت بالشيء ألهو به لَهُواً وتَلَهَيْتُ به إذا عبت به وتشاغَلت وَعَقَلْتَ به عن غيره. 
ولّهيث عن الشيء. بالكسرء أَلْهَىء بالفتح» »لْهَا ولهياناً إذا سَلؤت عنه وترَكت ذكره وإذا غفلت عنه 
واشتغلت. وقوله تعالى: وإذا رأوا تجارةً أو لَهواً؛ قيل : اللّهْوُ الطّبْل» وقيل: اللهؤ كل ما تُلْهَِيَ به , لها يلهو 
نَهُواً والتهى وألهاه ذلك. . (( أفلا تغقلون)») : عقل الأمر : فهمه وتدبره .. 
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)0 قذ تَعلَم إِنَهُ لَيَّخْزنك الَّذِي يَقُولُونَ فَإنَهُمْ لا يُكَذِبُوتك وَلَكحنٌ الظَالِمِينَ بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ(33).)).. 
قَذ نَعْلَمْ : : قد أحطنا علما .. ((بآيَاتِ الله يَخْحَدُونَ)) : الجَحْدُ والجُحُود: نقيض الإقرار كالإنكار والمعرفةء 
جَحَدَهُ يَجْحَدُهِ جَحْداً وجُحوداً. الجوهري: الجُحوذ الإنكار مع العلم. جَحَدَه حقّه وبحقه. والجَحْدُ 
وَالجُحْدُء بالضمء والجحود: قلة الخير.. 

)) وَلَقَد كَذْبَث رمل من قَبْلِكَ فُصَبَرُوا على ما كُذَّبُوا وَأُوذُوا ّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَل مُبَدَ لِكلِمَاتِ الله 

وَلَقَدْ جَاءَكَ من تَبَإ الْمْرْسَلِينَ(34).)). . وَلآ مُبَدْلَ لكَلمَات الله : القرآن: كلامُ الله وكلِمُ الله وكلماثه وکلمته» 
وكلامُ الله لا يُحَدَ ولا يُعدَه وهو غير مخلوقء تعالى الله عما يقول المُفْتَرُون علوَاً كبيراً. وفي الحديث: أعوذ 
بكلمات الله التامّات؛ قيل: هي القرآن؛ قال ابن الأثير: إنما وَصّف كلامه بالتّمام لآنه لا يجوز أن يكون في 
شيء من كلامه تفص أو عَيْب كما يكون في كلام الناسء وقيل: معنى التمام ههنا أنها تنفع المُتَعَوّذ بها 
وتحفظه من الآفات وتكفيه. وفي الحديث: سبحان الله عَدَد كلماته؛ كلماثُ الله أي كلامُه» وهو صفثه وصفاثه 
لا تنحصر بالعدّدء فذكر العدد ههنا مجاز بمعنى المبالغة في الكثرة» وقيل: يحتمل أن يريد عدد الأذكار أو 
عدد الأجُور على ذلك. . وقوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه؛ قال الزجاج: عنى بالكلمة هنا كلمة 
التوحيدء وهي لا إله إلا اللهء جَعلّها باقية في عقب إبراهيم لا يزال من ولده من يوج الله عز وجل.. 
57 )) وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ فإن اسْتَطغت أن تبتغي تَفهًا في الأزض أؤ سلما في السُمَاءِ 
ايهم باي وَلؤ شَاء الله لَجَمَعهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تكوثْنَ من الْجَاهِلِينَ(35).)).. بغي نَقَهَا في الآزض: 
والنفَقٌ: سَرَبٌ في الأرض مشتق إلى موضع آخرء وفي التهذيب: له مَخْلَصٌ إلى مكان اخر. وفي المثل: ضّلَ 
دُرَيَْصَ تققه أي جُخره. وفي التنزيل: فإن استطعت أن تبتغي نَفَقاً في الأرضء والجمع أنقاق. . (( فلا توتَنَ 
من الْجَاهِلِينَ )) : الجَهْل: نقيض العلْمء وقد جَهله فلان جَهلاً وجَهَالة وجهل عليه. وتجاهل: أظهر الجَهل؛ 
عن سيبويه. الجوهري : تجَاهَل أَرَى من نفسه الجَهْل وليس به. وامنتجهله: عَدَّه جاهلاً وامنتخَفه أيضاً. 
والتجهيل: أن تنسبه إلى الجَهل؛ وجهل فلان حَقَ فلان وجَهلَ فلان عَلَيَ وجَهل بهذا الأمر. والجَهَالة: أن 
تفعل فعلاً بغيرٍ العلّم .. 1 

)) نما يَسْتَجِيبْ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَؤْتى يَبْعَقْهُمْ اله ثم اليه يُرْجَعُونَ(36).)). ای انا 
يستجيب المؤمنون الذين يصدقون ويسلمون أمرهم لله ويطيعونه فيما أمر ونهى ..(( ثم إِلَنْهِ يُرْجَعُونَ ¢ : 
رجع يرجع رَجْعاً ورُجُوعاً ورُجْعَى ورْجْعاناً ومَزْجعاً ومزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرُجْعى 
أي الرُجوع والمَرجعء مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه .. 

» وَقَالُوا لؤلا ئرل عله آيَة من رَبَه فل إن الله قادز عى أن يُنَزْلَ آيَة وَلَكنَ أَكْثْرَهُمْ ل 
يَعْلَمُونَ(37).)). . وَقَانُوا لؤلاً نَل عَلَيْهِ آي : والآية: العلامَة» وزنها فَعَلَهَ في قول الخليلء وذهب غيره إلى 
أن أصلها أَيَهَ فَغْنَةٌ فقلبت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء وهذا قلب شاذ كما قلبوها في حارِيّ وطائِيّ إلا أن ذلك 
قليل غير مقيس عليه والجمع آياث وآيء وآياءً جمغ الجمع نادرٌ.. 

)) وَمَا من دا في الأزض ولا طائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلا امم متاك ما فرَطئا في الجتاب من شيءِ ثم 
إلى رَبَهِمْ يُحْشَرُونَ(38).).. وَمَا من دَابَةٍ في الأزض : وكلٌ ماش على الأرض: دابَّة ودَبيِبٌ. 
والدَابّة: اسمٌ لما دَبّ من الحَيّوان» مُمَيّزةَ وغيرَ مُمَيّزة. وفي التنزيل العزيز: والله خلق كل دابّة من ماءِء 
َمِنْهُم مَنْ يَمْشِي على بَطْنِه؛ ولمّا كان لما يَعقِل ولما لا يقل قيل: فَمِنْهُم؛ ولو كان لما لا يَغقل» لقيل: 
فُمنْهاء أو فمِنهُنء ٠»‏ ثم قال: مَنْ يَمْشِي على بَطنه؛ وإن كان أَصلْها لما لا يَغقل» لآنته لما خَلَّط الجَماعَةء فقال 
منهم»› جُعلت العبارةٌ بمنْ؛ والمعنى: كل نفس داب وقوله» عز وجل: ما ترك على ظهرها من دَابََةِ؛ِ قيل من 
ابه من الإِنْسِ والجن» وكُلّ ما يَعْقِلُ؛ وقيل: نما راد العغموم. , (( إلاأمَم أمْتَالكُخ )) : أي محتاجون للخلاق 
العليم الرزاق الفتاح الكريم ذي الحول والطول .. والأمّهُ والإمّة: الدينُ. قال أبو إسحق في قوله تعالى: كان 
الناس أَمَّةَ واحدة فبعث الله النبّين مُبَشبّرِين ومُنْذِرين» أي كانوا على دين واحد. قال أبو إسحق: وقال 
بعضهم في معنى الآية: كان الناس فيما بين آدم ونوح كُفاراً فبعث الله النبيين يُبَشّرون من أطاع بالجنة 
ويُ::نذرون من عَصى بالنار. وقال آخرون: كان جميع مَن مع نوح في السفينة مؤمناً ثم تفرّقوا من بعد عن 
فر فبعث الله النبيّين. وقال آخرون: النامُ كانوا كُفَاراً فبعث الله إبراهيم والنبيّين من بعده.(( ما فَرَطْنَا في 
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دَق مُسْتقيم(39).)). ,هله ويك : وقي الحديث: الفثنة المتاء العنياء؛ هي التي لا سبيل إلى تسكينها لتناهيها 
في ذهابها لأن الأَصّمَّ لا يسمع الاستغاثة ولا يُقَلعْ عما يَفْعلّه وقيل: هي كالحية الصَّماءِ التي لا تَقْبَلُ الرّقى؛ 
ومنه الحديث: والفاجرٌ كالأززة صَمَاءَ أي مُكتنزة لا تَخَلّخْلَ فيها. الليث: : الضّمَمُ في الأَذْنِ ذهابُ سَمْعهاء في 
القناة اتنا جَوفهاء وفي الحجر صلابته» وفي الأمر شدّثه. ويقال: أَذْنّ صَمَاءُ وقّناة صَمَاءُ وحَجَرٌ أَصَمٌ 
وفثنَة صَمَاءُ؛ قال الله تعالى في صفة الكافرين: صُمُ بُكُمْ مي فهم لا يَعْقِلُون؛ التهذيب: يقول القائل كيف 
جعلّهم الله صْمَاً وهم يسمعون» وبُكُماً وهم ناطقون» وَعْمياً وهم يُبُصرون؟ والجواب في ذلك أن سَمْعَهُم لَمّا 
لم يَنْفَعْهم لأنهم لم يَعُوا به ما ستمعواء وبَصَرَهُم لما لم يُجْدِ عليهم لأنهم لم يَغتبروا بما عايّنُوه من فُذرة الله 
وخَلْقِهِ الدالِ على أنه واحد لا شريك له ونْطْقَهِم لما لم يُغْنِ عنهم شيئ إذ لم يؤمنوا به إيماناً يَنْقعهم» كانوا 
بمنزلة من لا يَسْمَعِ ولا يُبْصِرُ ولا يَعي.. صرَاط مُسنتقيم: الطريق جمع صرط : الطريق .. 

)) قل أَرَأَيْتَكُمْ إن أَتَاكُمْ عذاب الله ء أو أتثكُم السَاعَة أَغَيْنَ الله تذغُونَ إن كنم صَادقِينَ )40( .. 

مخاطبة مع التوكيد .. والمعنى أرأيتم إن أتاكم . .. (( أو أَتَنْكُمْ المسّاعَة)) .. وتصغيره سويعة. والليل 
والنهار معأ أربع وعشرون ساعةء وإذا اعتدلا فكل واحد منهما ثنتا عشرة ساعةء وجاءنا بعد سَوْعٍ من 
الليل وبعد منواع أي بعد هَذءٍ منه أو بَعْدَ ساعة. والساعة: الوقت الحاضر. وقوله تعالي : ويوم تقوم 
الساعة يُقْسِمْ المجرمون؛ يعني بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة فلذلك ثُرِكَ أن يُعَرّف أي ساعة هي. 
فإن سميت القيامة ساعة فعلى هذاء والساعة: القيامة . وقال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذي تَصعَقْ فيه 
العباذ والوقت الذي ببعثون فيه وتقوم فيه القيامة» سميت ساعة لأنها تفجَأ الناس في ساعة فيموت الخلق 
كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله عز وجل فقال: إن كانت الأ صو واحدة فإذا هم خاو 

(( بل إِيَاهُ تَذْعُونَ فيَشِف مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شَاءَ وَتَنِسَوْنَ مَا ت تشرِكونَ(41) E‏ فيَكشف : 
الكشف: رفغك الشيء عما يُواريه ويغطيه؛ كشّفه يكشفه كثلفاً وكشّفه فانكقشّف وتكشّف. و نط فشيث: 
مكثوف أو مُنْكَشْف .. مان تشركون)) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في 
ذاته ولا في صفاته .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





IED LTT‏ امرض ل ا اكد لوكت لس 
سے ع اح المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل سے بع ا يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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- الحلقة عدد: 105 
(سورة الأنعام K(‏ 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

)0. .. ولقذ أرْسَلْنَا إلى أَمَمِ من قَبْلِكَ فأَحَدْنَاهُمْ بالبَأسَاءِ وَالضّرَاءِ لَعلّهُمْ يَتَصَرَعُْونَ(42) فلل إذ 
جَاءَهُمْ باسنا تَضَرَعُوا وکن قَسَتْ قَلَوبْهُمْ وَرَينَ لَهُمْ الشَيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(43) فَلَمّا نَسُوا مَا ذَكَرُوا به 
فتختا عَلَْهِمْأَبَوَاتٍ كل شَيْءٍ حَنَّى إذا فرخوا بمَا أوثوا أَحَدْنَاهُمْ بَغتَةَ فإذا هُمْ مُبْلِسُونَ(44) فقطع ابر الْقَوْم 
الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْد لله رَبَ الْعَالْمِينَ(45) قل ريثم إن أَحَدَ الله سَمعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ على قُلوبكُم مَنْ إِلَهُ 
غيْرُ الله اتيم به انظز كيف نُصَرَّف الآياتِ ثم هم يَصَدِفُونَ(46) فل يكم إن اهم عذاب الله بفتة أو جَهْرَة 
هَل يُهْلَكُ إلا الَقَوْمْ الظَالِمُونَ(47) وَمَا تزسل الْمْرْسَلِينَ إلا مُبَشِرِينَ وَمُنَذِرِينَ فمَن آمَنَ وَأَصلَحَ فلآ خَوْفَ 
عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَْزَنُونَ(48) وَالَذِينَ كَذَبُوا بِآيَانَا َمَسُهُمْ العَدَابْ بمَا كانوا يَفُسُقُونَ(49) قل لآ أقُول لَكُمْ عندي 
خَرَائِنْ الله ول أعَلَمْ الْعَيِتَ ولا أفول لَكُمْ إِنِي مَلَكَ إن آتبغ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ قل هَل يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ 
أفلآً تتقَكّرُونَ(50) وَأنذز به الذينَ يَخَافون أن يُخْشَرُوا إلى رَبَهِمْ لَيْنَ لَهُمْ من دونه وَلِيّ وَلآ شَفِيعغ لَعَلْهُمْ 
يَتَُونَ(51) ss‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام) 


* التحليل : 


ما البأساء ؟.. وما الضراء ؟.. ما أبواب كل شيء ؟ .. ما معنى يصدفون ؟.. ما الفسق؟.. وما الغيب 
؟.. ومن الشفيع ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 


((. .. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلَى أمَم من قَبْنِكَ فَأَحخَدْتَاهُمْ ِالْبَأْسَاءِ وَالضّرَّاءِ لَعَلّهُحْ يَتَضْرّ عو نَ(42) 6 
ِالبَأْسَاءِ وَالضَرَاء: الليث: والبَأساءُ اسم الحرب والمشقة والضرب. والباسن: : العذاب. والبأس: : الشدة في 
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الحرب. وفي حديث عليء. رضوان الله عليه: ؛ كنا إذا اشتدٌ البأس اتَقَيّنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدة. ابن الأعرابي: البأمسنُ والبَئِسُ» على مثال فعلء العذاب الشديد. ابن 
سيده: : البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأْسَ عليكء ولا بَأْسَ أي لا خوف. . بِالْبَأسَاءٍ وَالضَّرَّاءِ : والضرَاءُ: 
السنّنة. والضارُوراء: القحط والشدة. والضرٌ: سوء الحالء وجمعه أَضْرٌ.. 

)) فول إِذَ جَاءَهُمْ باسنا تَضَرَعْوا وََكِن قَسَت قُلُوبْهُمْ وَرَيَنَ لَهُمْ الَيْطَانُ ما كائوا 
يَعْمَلُونَ(43) .)).. تَضرَّغوا ضرع ع إليه يَضْرَعْ ضّرّعاً وضراعة: خضع وذل» فهوضارع, من قوم ضّرّعة 
وضرُوع. وتضرّع: تذلل وتخشّع. وقوله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرّعواء فمعناه تذللوا وخضّعوا. 
ويقال ضرع فلان لفلان وضرع له إذا ما تخشّع له وسأله أن يُعطِيَه.. 

(( فَلَمًا توا مَا ذُكَرُوا به فَتَحنَا عَلَيْهمْ أَبوَابَ كل شَيْءٍ حَتَى إِذَا فرخوا بمَا أوثوا أَحَذْنَاهُمْ بَغتَةَ فَإِدَا 
هُمْ مُبْلِسُونَ(44).)).. أَبْلَسَ الرجل: فطع به؛ عن ثعلب. وأبْلّس: سكت. وأَبْلسنَ من رحمة الله أي يَئِسَ ونَّدِمَ 
ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيل. وفي التنزيل العزيز: يومئذ يُبْلِمنُ المجرمون. وإبليسء لعنة اللّه: 
مشتق منه لأنه ابلس من رحمة الله أي أويس. وقال أبو إسحق: لم يصرف لأنه أعجمي معرفة. 

)) فَقْطِعَ دَابِرُ الْقَوْم الْذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَْمِينَ(45) . . ودابز الشيء: آخره. الشَّيْبانِي. 
الدَابِرَةُ آخر الرمل. وقطع الله دابرَهم أي آخر من بقي منهم. وفي التنزيل: فَقْطِعَ دابز القوم الذين ظلموا؛ أي 
امنتؤصل آخرهم؛ ودَابِرَة الشيء: : كَدَابِرِه. وقال الله تعالى في موضع آخر: وقَضّينا إليه ذلك الأمْرَ أن ذَابِنَ 
هؤلاء مقطوع مُصبحين. قولهم: قطع الله دابره؛ قال الأصمعي وغيره: الدابر الأصل أي أذهب الله أصله.. 
((وَالْحَمْدْ لله رَبَ الْعَالَمينَ)) : : الحمد: نقيض الذم؛ ويقال: حمذثه على فعله. ومنه المَحُمّدة خلاف المذمّة. 
وفي التنزيل العزيز: الحمد لله رب العالمين. وأما قول العرب: بدأت بالحمذ لله » فإنما هو على الحكاية أي 
بدأت بقول: الحمذ لله رب العالمين؛ وقد قرئ الحمد لله على المصدرء والحمد لله على الإتباع» والحمد لله 
على الإتباع؛ قال الفراء: اجتمع القراء على رفع الحمذ لله » فأما أهل البدو فمنهم من يقول الحمد لله» بنصب 
الدال.. قال ثعلب: الحمد يكون عن يد وعن غير يد والشكر لا يكون إلا عن يد وسياتي ذكره؛ وقال 
اللحياني: الحمد الشكر فلم يفرق بينهما. الأخفش: الحمد لله الشكر للهء قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري: 
الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكراً للصنيعة ويكون ابتداء للثناء على الرجل؛ فحمذ 
الله الثناءُ عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكلء والحمد أعم من الشكر. . (( رَب الْعَالَمينَ)») : العالم جمع 
عالمون : الخلق كلهم .. 

)) قل رايم إن أخذ الله سَمْعكُم وَأَبْصَارَكُمْ وَحَتَم على قُلُوبِكُمْ مَنْ لَه غَيْرُ اله َأتِيكُمْ به انظز كيف 
صرف الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصدِفُونَ(46).)). . صرف الآيَاتِ : والصَّرْفُ: أن تصرف إنساناً عن وج4 يريده إلى 
مَصرِفٍ غير ذلك. وصَرّفَ الشيء: أغمله في غير وجه كأنه يَصرفه عن وجه إلى وجه. وتَصَرّفَ هو. 
وتصاريف الأمور: تخاليفهاء ومنه تصاريف الرّياح والسّحاب. الليث: : ريف الرياح صَرْفْها من جهة إلى 
جهةء وكذلك تصريف المّيُولٍ والخيولٍ والأمور والآيات» وتصريف الرياح: جعلّها جَنُوباً وشمالاً وصباآً 
ودَبُوراً فجعلها ضروباً في آجناسها. وصَرف الذهر: حذثاثه وتوائبه. والصرفٌ: حذثان الدهرء اسم له لآنه 
يَصْرِفُْ الأشياء عن وجُوهها. . ((هُمْ يَصدِفُونَ )) : الصذوف: المَيْلُ عن الشيء. وأصدَفني عنه كذا وكذا أي 
أمالني. ابن سيده: صَدَفَ عنه يَصدف صذفاً وصذوفاً: عَدَلَ. وأصدفه عنه: عَڌل به. وصّدَف عني أي 
أغرض. وقوله عز وجل: سَنَجْزِي الذين يَصدِفون عن آياتنا سُوء العذاب بما كانوا يَصدِفُونَ؛ أي يُغرضون. 
أبو عبيد: صدف ونكب إذا عدل .. 

. (« قل أَرَأَيْتكُمْ إن تاك عَدَابُ الله بَغْمَهَ أو جَهْرَة هَل يُهْلَكَ إلا الْقَْمُْ الظَالِمُونَ(47).).. ١‏ 
وَالبَغتَة: القجأة» وهو أن يَفْجَأَكَ الثبيغ,. وفي التنزيل العزيز: ولتأتينهم بَغة أي فجأة؛ فال يديد بن من 
التَّقَفِىُ: ولكنّهم ماثواء ولم أذرِء بَعْتَهَ وأفْظَعْ شيءء حين يَفْجَوُّكَء البَْث وقد بَعْتَه إلأمرُ يَبْعَثّه بَْتا: : فجته. 
وباغته مُباغتة وبغاتاً: : فاجأه . وقوله عز وجل: فأخُذناهُم بَغْتَةَ أي فجأة. والمُباغتة: : المُفاجأة . وتكرّر ذكر 
البَْتة في الحديث. ولَقِيئه بَغْتة أي فَجْأَة؛ ويقال: لَمنْتُ آمَنْ من بَعْتَاتِ العدُوّ أي فَجَآتِه. . ((هل يُهْلَكُ )): : هلك 

: فني .. مات .. ولا يستعمل إلا في ميتة سوء .. (( الْقَوْمُ الظَالِمُونَ )» : الظَلّمْ: وَضع الشيء في غير 
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موضعه. ومن أمثال العرب في الشتّبه: مَنْ ثب أباه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الثنّبّه في 
غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنتزعى الذُنبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زَمل: لزموا الطريق فلم يَظلِمُوه أي لم 
يَعغدلوا عنه؛ يقال: أَخَدْ في طريق فم ظلم يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أَمَ سَلمّة: أن أبا بكر وعْمَرَ ثكما الأمْر 
فما ظَلّماه أي لم يَعْدِلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرّة الحدّء ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو نَقَصَ فقد 
أساء وظَلَمَ أي أساءً الأدب بتزكه السُنة والتَأدُبَ بأدب الشّزعء وظلمَّ نفسه بما نَقَصّها من الثواب بِتَرْدادٍ 
المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: : الذين آمَنُوا ولم يَلِْسنُوا إيمانهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل 
التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن خذيفة وابنٍ مَسْعود وستلمان» وتأولوا فيه قول الله عز 
وجل: : إن الشّزك لَظَلْمْ عظيم. والظّلم: المَيْلُ عن القصد» والعرب تقول: لْمْ هذا الصَؤْب ولا طلم عنه أي لا 
تجُز عنه. وقوله عز وجل: إنّ الشزك لَظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُمِيتُ الرزًاق المُنْعم 
وخده لا شريك له» فإذا أثرك به غيره فذلك أَعْظَمٌُ الظّلم لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلمُهُ 
ظلْماً وظلماً ومَظلمةء فَالظلمُ مَصدرٌ حقيقيٰء والظَلمُ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمٌ وظلوم.. 

)) وَمَائْرْسِلْ الْمْرْسَلِينَ E e ES ak‏ وَأَصْلَحَ فلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ 
يَخْزَنُونَ(48) .)).. مْبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ : بشره : .. البشرى : الخبر المفرح .. (( وَمُنَذِرِين )) : وأنذره 
بالأمر انذاراً ونذراًء إنذاراً وتُذْراً؛ عن كراع واللحياني: : أعلّمة والصحيح أن النَذرِ الاسم والإنذار المصدر. 
وأنذره أيضاً: خوّفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وَأَنَذِزْهُمْ يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى الزجاجي: أندّزتة إنذاراً 
ونذيراًء والجيّد أن الإنذار المصدرء والنذير الاسم. وفي التنزيل العزيز: فستعلمون كيف تذير. وقوله تعالى: 
فكيف كان نَذِيرٍ؛معناه فكيف كان إنذاري. والنذير: اسم الإنذار,. 

)) وَالّذِينَ كَذيُوا بِآيَاتنَا يَمَسُهُمْ العَدَابُ بِمَا كانوا يَفُسُقُونَ(49) .)).. يقال: مَسسنث الشيءَ اماتا 
لمن بيدك؛ ثم استعير للأخذ والضرب لأنهما باليدء واستعير للجماع لأنه لَمْسَء وللجُنون كأن الجن مَسَنْه؛ 
يقال: به مَمِنٌ من جنون. وقوله تعالی: ولم يسني بد شر أي لم يَمْسَسئني على جهة تزؤج» ولم أك بغيّأ أي 
ولا قُرِبْتُْ على غير حد التزوؤج.وماسَ الشيءُ مُمَاسّة ومساسا: : ليه بذاته . وتَمَاسن الجزمان: مَسنَ أحذهما 
الآخر. وحكى ابن جني: أَمَسنّهُ إياه فعدّاه إلى مفعولين كما ترى .. ((بما كاثوا يَفُسُقُونَ )) : الفسق: العصيان 
والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق . فسق يفسق وِيَفْسُقُ فسنقاً وفسوقاً وفْسُقَ؛ الضم عن 
اللحياني»أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم»› > وقيل: الفسوق الخروج عن 
الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَقَ إبليسن عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن 
طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائِرَا الفراء في قوله عز وجل: فَفَسَقَ عن أمر ربه» خرج من 
طاعة ربه. والعرب ت تقول إذ] خرجت الذطية من قشريها: قد فَسَقَت الرُطَبِهُ من قشرهاء وكأن الفأرة إنما 
سميت فُويْسِقة لخروجها من جُخرها على الناس. والفسْق: الخروج عن الأمر. وق عن أمر ربه أي 
خرج.. 

(( قل لا قول لَك عِندِي خَرَائِنْ الله وَل أَعلَمُ الْعَْبَ وَل أقُول لَكُمْ إِنِي مَلَكَ إن أَنَبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيّ 
قل هَل يَسسْتَوِي الأغْمَى وَالْبَصيرُ أَفَلا تَتقَكَرُونَ(50).)). . ول أَغْلَمُ الْعَيْبَ : والعَيْبُ: كل ما غاب عنك. أبو 
إسحق في قوله تعالى: يؤمنون بالعَيْب؛ أي يؤمنون بما غاب عنهم. مما أخبرهم به النبي؛ > صلى الله عليه 
وسلم» من أمر لبَعْثِ والجنة والنار. وكلٌ ما غاب عنهم مما أنبأهم به. فهو غَيْبٌ؛ وقال ابن الأعرابي: 
يؤمنون بالله. قال: وَالعَيْبُ أيضاً ما غاب عن الغيون» وإن كان مُحَصّلاً في القلوب. ويُقال: سمعت صوتاً من 
وراء العَيْب أي من موضع لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب» وهو كل ما غاب عن العيونء سواء 
كان مُحَصّلاً في القلوب» أو غير محصل.(( أفلا تَتقَكَرُونَ )) : القْرُ والفكن: إعمال الخاطر في الشيء؛ قال 
سيبويه: ولا يجمع الفكْرُ ولا العلّمُ ولا النظرٌ ج جمعه أفكاراً. والفكرة: كالففر وقد فكر في الشيء. . وآفْكَرَ 
فيه وتفَكّرَ بمعنىّ .. 
1 » وَأنَذِرُ به الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَبَهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ ونه وَلِيّْ وَل شفيغ لَعَلْهُمْ 
يَتَكُونَ(51) ...)).. وَآنذِز به: أنذره : حذره العاقبة .. أن يُحْشَرُوا : حَشَرَهُم يَخْشَرُهم ويَحْشِرّهم حشرا: 
جمعهم؛ ومنه يوم المَخْشّرِ. والحَشرٌ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشر: حَشُْرُ يوم القيامة. وَلآ شفيعٌ : 
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وشفع لي يَتْلْقَعُ شفاعة وتَشَفّعَ: ۽ طّلب . والشّفيغ: الشافغ» والجمع شُفعاءء وامنتشقَعَ بفلان على فلان وتَشفّع 
له إليه فشفعه فيه . وقال الفارسي: اسنتشفعه طلّب منه الشفاعة أي قال له كن لي شافعاً. 0 من 
يَشْفَعْ شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها .. لَعَلْهُمْ يقو : اتقاه : 
خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته.. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرححيم 
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((... وَلاً تَطرذْ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْبالعدَاة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجهَهُ مَا عَلَيْكَ من حِسَابِهم من شَيْءٍ 
وَمَامِنْ حِسَابك عَلَيْهِمْ من شَيْءٍ فْتَطْرُدَهُمْ فتكونَ من الظالمينَ(52) وَكَذْلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ ببغض لِيَقُولُوا 
َهَولاءِ مَنَّ الله عَلَيْهِمْ من بَيننَا لين اله بأعَلَمَ بالشاكرِينَ(53) وإذا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فل سَلامْ 
عَلَيْكُمْ كب رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَة أله مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ نم تاب مِنْ بَعْدِهِ وََصَلَحَ فان غَفُورْ 
رَحِيمٌ(54) َكَذَلِكَ نْفَصّلْ الآيَاتِ ولتمنتبينَ ستبيل الْمُجْرِمِينَ(55) قل إِنِي نهيث أن اغب الَذِين تَدْعُونَ من دون 
الله قل لآ أن تبغ أَهوَاءَكُمْ قَدْ ضَللث إذا وَمَا آنا مِنْ الْمُهتَدِينَ(56) قل إِنِي عَلَى بين من رَبِي وَكَذَبْتُمْ به مَا عندِي 
ما تستَغجِلونَ به إن اكم إلا به يفص الْحَقَ وَهُوَ خَيْرُ الفاصلِين(57) قل لو أن عندِي مَا تَسْتَعْجلُونَ به 
لضي الأَمْرْ بَينِي وَيَيْنَكُمْ وال أَعْلّمُ بِالظَالِمِينَ(58) وَعِنْدَهُ مَفَاتحُ الْعَيْب لآ يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمْ مَا في الْبَرَ 
وَالبَخْرِ وَمَا تفط مِن وَرَقَةٍ إلا مها وَل حَبَة في ظلمَات الأزض وَل رَطَب و يَابِسٍ إلا في كاب 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


من هم الذين يدعون ربهم بالغدة والعشي ؟.. وما الغداة والعشي؟ .. من هم الشاكرون ؟.. ما الذي 
يستعجل به الكافرون ؟.. ما الرطب وما اليابس ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية 
في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


E .((‏ 0 ريك امات 0 
وَمَا مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ من شَيْءٍ فَتَطْرْدَهُمْ فْتَكُونَ مِنْ الظَالِمِينَ(52)..)).. المقصود بالدعاء هنا الصلاة .. 
لا تطرد الذين يحافظون على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها .. وجماعة و E‏ و ل 
المحافظة على الأداء في الأوقات الشرعية .. وكان بعض عتاة الكفار من قريش اشترطوا على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن يطرد (( بلالا)) ) الحبشي وابن أم عبد .. كي يجلسوا إليه هم بدلا عنهم لأنهم 
يترفعون عن مجالسة الفقراء .. بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ : الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة .. الغُذوة » بالضم: 
البُْرّة ما بين صَّلاةٍ الغداة وطلنوع الشمس. وغُدْوَةُ » من يوم بعينه» غير مُجراة: عَلَم للوقت. والغداة : 
كالغذوة» وجمعها غَدَوات قال الأزهري: هكذا يقول» قال النحويون: إنها لا ثنوّن ولا يَدخل فيها الألف واللا؛ 
وإذا قالوا الغداة صَرَفواء قال الله تعالى: بالغداة والعَشِيَ يُريدون وجْهه؛ وهي قراءةٌ جميع القُرّاء إلا ما روي 
عن ابن عامرٍ فإنه قرأ بِالعْدْوَة» وهي شاذة. . وقال الأزهري : يَقع العشيُ على ما بَيْنَ وال الشمسٍ إلى قت 
غروبهاء كل ذلك عَشِيٌ فإذا غابَتِ الشّْمْسُ فهو العشاءُء وقيل : العَشِيُ من زوال الس إلى الصّباح» ويقال 
لما بين المَعْرِب والعتّمة: : عشاء.. 

)) وَكَذَلِكَ فا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُونُوا أَهَوُلاءٍ مَنَ الله علَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ الله بعلم 
بالشاكرِين(53).)). . وَكذلك فَتَنَا بَعْضَهُمْ : الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحانُ والاختبارء 
وأصلها مأخوذ من قولك فتنْتُ الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيَدِء وفي الصحاح: : إذا 
أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَتُهء ودينار مَفتُون. والفُتَنُ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: 
يوم هم على النار يُتَنُونَ؛ أي يُخْرّقون بالنار. ويسمى الصائغ القنّانء وكذلك الشيطان» ومن هذا قيل 
للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: القتينُ» وقيل في قوله: يومَ همْ على النار يُفتَنُونَ قال: يُقَرّرونَ 
والله بذنوبهم. ووَرِق فْتِينَ أي فضّة مُخْرَقَة.ابن الأعرابي: الفثنة الاختبار+ والفثئة البكنة: والفئدة الل 
والفثنة الأؤلادء والفثنة الكفْرُء والفثنة اختلاف الناس بالآراء. . ((مَنَ اله عَلَيْهِمْ )») : ومَنَّ يَمْنُ مَنَأَه اعتقد 
عليه مَنَاً وحسَبَه عليه. وقوله عز وجل: وإِنَّلكَ لأخراً غيرَ مَمْنونٍ؛ جاء في التفسير: غير محسوب, وقيل: 
معناه أي لا يَمْنَّ الله عليهم به فاخراً أو مُعَظَّماً كما يفعل بخلاء” المُنعمين» وقيل: غير مقطوع من قولهم 
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حبل مَنِين إذا انقطع وخَلَّقَء وقيل: أي لا يُمَنُ به عليهم. الجوهري : والمَنُْ القطع, ويقال النقص. . (( بِأغَلم 
بالشاكرين )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 

)0 وَذَا جَاءَك الَذِينَ يُوْمنُونَ بايّاتتا فقن سام علَيُْمْ كب رَبْكُمْ على تفسه الرَّحْمة أَنّهُمَنْ عمل مِنْكُم 
موا بجَهَالةِ نم تاب ِن بَعدِهِ وَأصَلحَ اله غور رَحِيم(54))).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا الحكم بن نافع البهراني: أخبرنا شعيب» عن الڑهري: أخبرنا سعيد بن المسيّب: أن أبا هريرة 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (جعل الله الرحمة في مائة جزءء فأمسك عنده تسعة 
وتسعين جزءاًء وأنزل في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها 
عن ولدهاء خشية أن تصيبه).. 

(( سُوءًا بِجَهَالَة )» : والجَهَالة: أن تفعل فعلاً بغير العلم.ابن شميل: إن فلاناً لَجَاهِلِ من فلان أي 
جاهلٌ به. ورجل جاهلٌ والجمع جُهْلَ وجهل وجْهّل وجُهَال وجُهلاء؛ عن سيبويه.. (( فَأَنَهُ غَقُورْ رَحِيمَ )) : 
الور الفا جل ثناؤهء وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم 
وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغفرة وغفراً وغفراناًء وإنك أنت العفو الغقار يا أهل المَغفرة. وأصل الغَفْرٍ 
التغطية والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها. .) فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحيم)) : والله الرّحْمَنُ الرحيم: : بنيت الصفة 
الأولى على فَعْلانَ لآن معناه الكثرة» وذلك لأن رحمته وسعث كل شيء وهو أَرْحَمْ الراحمين؛ فأما الرَحيمُ 
فإنما ذكر بعد الرّخمن لأن الرّخمن مقصور على الله عز وجل.. والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إنما 
قيل بسم الله الرَحْمن الرحيم فجيء بالرحيم بعد استغراق الرَّحْمِنِ معنى الرحْمَة لتخصيص المؤمنين به في 
قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيماء كماقال: اقرَأباسم ربك الذي 
خَلَقَء ثم قال: خَلَقَ الإنسان من عَلَقِ؛ فخصٌ بعد أن عَمَّ لما في الإنسان من وجوه إلصّناعة ووجوه الحكمةء 
ونحؤه كثير؛ قال الزجاج: الرّحْمِنُ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب الأوّل» ولم يكونوا يعرفونه 
من أسماء الله؛ قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأْوَلِء ومعناه عند أهل اللغة ذو الرخمة التي لا 
غاية بعدها في الرّخمةء لأن فغلان بناء من أبنية المبالغة» ورَحِيمْ فَعِيلٌ بمعنى فاعل كما قالوا سَمِيعٌ بمعنى 
سامع وقديز بمعنى قادر» وكذلك رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُومٌ؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال رَحْمن إلا اله عر 
وجلء وفَعلان من أبنية ما يُبالَعْ في وصفه» فالرٌخمن الذي وسعت رحمته كل شيءء فلا يجوز أن يقال 
رَحْمن لغير الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرخمن عِبْرانيَ 
والرّحيم عَرَبِيّ .. 

» ذلك قصل الات وَلِتَسْتبِينَ سبي الْمُجْرِمِينَ(55)). . وَلِتَسْتَبِينَ : أبنثه أي أؤضّختثه. 
واستبانَ الشيغٌ : ظهر. واستبثثه أنا: عرفته. وتَبَيّنَ الشيءُ : ظهَرء وتبيّنَتهُ آناء تتعدّى هذه الثلاثة ولا 
تتعذى. وقالوا: بانَ الشيءٌ وامنتبانَ وتبيّن وأبانَ وَبَيّنَ بمعنى واحد..((سَبيل الْمُخْرِمِينَ )) : السّبيل: الطريق 
وما وَضّحَ منه» يُدَكّر ويؤنث. وسَبيلٌ الله: طريق الهُدى الذي دعا إليه. وفي التنزيل العزيز: وإن يَرَوْا سَبيلَ 
الرُشْد لا يَتَخذوه ستبيلاً وإِنْ يَرَوْا سبيل العَيَ يتّخذوه سبي فذكر؛ وفيه: قل هذه ستبيلي أَذْعُو إلى الله على 
بصيرة: فأنّث. وقوله تعالى: وعلى الله فص السّبيل ومنها جائرٌ؛ فسره علب فقال: على الله أن يَقْصدَ الستبيل 
للمسلمين» ومنها جائر أي ومن الطَرّق جائرٌ على غير السّبيلء ؛ فينبغي أن يكون السّبيل هنا اسم الجنس لا 
ستبيلاً واحداً بعينه» لآنه قد قال ومنها جائڙ أي ومنها سبي جائر. وفي حديث سَمرة: فإذا الأرضُ عند أسبله 
أي طرقهء وهو جمع قِلّة للسّبلٍ إذا أن َثْثْ وإذا كرت فجمعها أمسبلة. . وَالجُرْمْ: التَعدِيء والجُرْم: : الذنب» 
والجمع أَجْرامٌ وجُرُومٌ وهو الجَرِيّمةء وقد جَرَمَ يَجْرِمْ جَرْماً واجتَرَمَ وأخرّم, فهو مُجْرِم وجَرِيمْ. وفي 
الحديث: : أعظمٌ المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يُجَرمْ عليه فَخُرِمَ من أجل مسألته؛ 
الجْرْم: الذنب . وقوه تعالى: حتى يَلِجَ الجَمَلٌ في سّمّ الخياط وكذلك تخزي المُجْرِمين؛ قال الزجاج: 
الأجرمون ههناء والله أعلم» الكافرون لأن الذي ذكر من قصّتهم التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. ((سَبيل 
الْمَُخْرِمِينَ )» : والجُرْمُ: التّعَدّيء والجُرْمُ: الذنب» والجمع أَخِرامٌ وجُرُومٌء وهو الجَريّمة» وقد جَرَمَ يَجْرِمْ 
جَزْماً واجْتَرَمَ وأجْرَّم» فهو مُجْرم وجَرِيمٌ. وفي الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأل عن 
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شيء لم يُجَرّمْ عليه فَحْرِمَ من أجل مسألته؛ الجُزم: الذنب. وقولّه تعالى: حتى يَلِجَ الجَمَلُ في سّمَّ الخياط 
وكذلك نَخزي المُجرمين؛ قال الزجاج: المُجِْمون ههناء والله أعلم» الكافرون لأن الذي ذكر من قصّتهم 
التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها.. 

)) فل إنِي ني أن اغب الَذِينَ تذغون من دون الله قل لا ا تبغ أَهْوَاءَكُمْ قذ ضَلَلْتُ إذا وَمَا أَنَا مِنْ 
الْمُهْتَدِينَ(56) ((. . قل ٽي تُهيٹ : النهي: : خلاف الأمر. انهاه ينْهاه تیا فانتهى وتناهى: : كف أنشد سيبويه 
لزياد بن زيد العذري : إذا ما تھی علمي تناهيْث عنده.أطال فأملى» أو تناهى فاقصترا . (( فل إّي هيت أن 
أَغْبْدَ )): :۽ عبده عبادة : خضع وذل وطاع له . . وأصل الغبودِيّة الفضوع والتذلل .. ويقال 
للمسلمين عبادْ الله يعبدون الله. والعابد: المُوَحَدُ.. . (( لا أتبغ بغ أَهْوَاءَكُم)) : وهوى النفس: إرادتهاء والجمع 
الأهواء. التهذيب: قال اللغويون الهَوَى محبة الإنسان الشيء وعَلَبَثُهِ على قلبه؛ قال الله عز وجل: ونهى 
النفسنَ عن الهوى؛ معناه تهاها عن شّهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل. الليث: الهو مقصور 
هوی الضّميرء تقول: هَوِيَء بالكسرء يَهُوى هَوَى أي أحبّ. ورجل هَو: ذو هَوَى .. ((منْ الْمُهَْدِينَ )) : هداه 
هداية : : أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 

(( ف ئي عَلَى بينَةِ من رَبَي وَكَدَبْتمْ به مَا عندي مَا ٿمنتغجلُونَ به إن الْحُكم إلا به يفص احق وَهُوَ 
خَيْرُ القاصلين(57) (( .. والقصل: القضاء بين الحق والباطل» واسم ذلك القضاء الذي يَفصل بينهما فَيْصّل» 
وهو قضاء فيْصّل وفاصل. وذكر الزجاج: أن الفاصل صفة من صفات الله عز وجل يفصل القضاء بين 
الخلق. وقوله عز وجل: هذا يوم القصّل؛ أي هذا يوم يفصّل فيه بين المحسن والمسيء ويجازي كل بعمله 
وبما يتفضل الله به على عبده المسلم. ويوم القصّل: هو يوم القيامةء قال الله عز وجل: وما أدراك مايومُ 
e‏ وقول فصل: حقّ ليس بباطل. وفي التنزيل العزيز: إنه لقول فصل . وفي صفة كلام سيدنا رسول 

لله» صلى الله عليه وسلم : فصل لا تزر ولا هذر أي بيّن ظاهر يفصل بين الحق والباطل؛ ومنه قوله تعالى: 
ار فاصل قاطعء ومنه يقال : فصل بين الخَصّمين. والدّزر القليل» والهذْر الكثير. وقوله عز 
وجل: وفّصل الخطاب؛ قيل: هو البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعي عليه وقيل: هو أن يفصل بين 
الحق والباطل؛ ومنه قوله: إنه لقول فُصْل؛ أي يفصل بين الحق والباطلء ولولا كلمة الفَصل لقضي بينهم.. 

)) قن لَؤ أن عندي مَا تَْتَعْجلُونَ به لضي الأمْرُ بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ َال أَعْلَمُ بِالظَالِمِينَ(58)). . الظَلْمْ: 
وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أشبَه أباه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ماظلم 
أي ما وضع الشبّه في غير مَؤضعه وفي المثل: من امنتزعى الذنبَ فقد ظلم. وفسي 
حديث ابن زِمَلٍ: َزموا الطريق فلم يَظْلِمُوه أي لم يَعدِلوا عنه؛ يقال: أَخَدَ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً؛ 
ومنه حديث أ سَلمّة: أن أبا بكر وعْمَرَ ثكما الأمر فما ظلّماه أي لم يَعدلا عنه؛ وأصل الظّلم الجَوْرُ ومُجِاوَرَة 
الحذء ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو نَقَصَ فقد أساء وظَلَمَ أي أساءً الأدب بتزكه السّنّة وَالتَأدُبَ بأتب 
الشّزع» وظلمَ نفسه بما نْقصّها من الثواب بتزداد المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم 
يسوا إيماتهم بِظُلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بِشِرْكِء وروي ذلك عن 
خُذَيْفة وابنِ مَسُعود وسَلمانَ» وتأوّلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشبّزك لَظلْمٌ عظيم.. 

)0 وَعِنْدَهُ مَفاتخ العَيْبِ 9 يَعلَمُهَا إلا هُو وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرَوَالبَخْرِ وَمَا تَسْقْط مِنْ وَرَقَةِ إل مها وَل 
حَبَّة في ظَلَْمَاتِ الَرْضٍ وَلاً رَطب وَل يَابسٍ إلا في كتاب مُبين(59) ...)).. وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الَْيْب : جاء في 
صحيح البخاري : 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله. عن 
أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( مفاتح الغيب خمس : إن الله عنده علم الساعة, 
وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرحام؛ وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن 
الله عليم خبير).. 

ِ )) ولا رطب وَل يابس)) : الرََطبُْء بالقح: ضدٌ اليابس. وَالرَّطْبْ: الناعم. رَطْب» بالضَّمَء > یرطب 
رُطوبَة ورَطابةء ورَطب فهو رَطْبٌ ورَطيبٌء ورَطْبْنّهِ آنا تزطيباً. وجاريّة رَطْبَة: رَخصّة. وغلام رَطبٌ: : فيه 
لين النساء. ويقال للمزأة: يا رَطاب ! تُسَبُ به. وَالرُْطْبُ: : كل غُودٍ رَطب» وهو جَمْعُ رَطب. وغْصنٌ رَطيبٌ» 
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وريشٌ رَطيبٌ أي ناعم. والمَرْطُوبُ: صاحب الرُطُوبَة. وفي الحديث: من أَرَادَ أَنْ يَقْرَأ الزآن رَطبا أي َيَناً 
لاشِدَةَ في صَؤت قَارِئِه. والرُطْبْ والرُطْبْ: الرَغيُ الأَخضَرٌ من بُقُولٍ الرّبيع؛ وفي التهذيب: من البَقْلٍ 
والشجر.ء وهو امْمٌ للجنس. .((و يَابسِ )) : اليْبْس» بالضم: نقيض الرطوبة؛ وهو مصدر قولك يبس 
الشيغ يَيْبِسُ ويَيْبّسء الأول بالكسر نادرء يَبْسآً ويْبْساً وهو يابمن» والجمع يُبّس؛ قال: أَورَدَها سَغْدٌ علي 
مُخمساء بترا عضوضاً وشناناً يُبّسا والِيَبْسُ» ؛ بالفتح: اليابمن. يقال: حطب يَبْس؛ قال ثعلب: : كآنه خلفة؛ قال 
علقمة: : تُخَشْحْثْل أَبْدانْ الحديد عليه > كما خَتْخَشَتْ يَبْسَ الخصادٍ جَنُوبُ وقال ابن السكيت: هو جمع يابس 
مثل راكب ورَكب؛ قال ابن سيده: واليَبْس واليَبّس اسمان للجميع..(( إلا في كتاب مُبِينِ)) : في اللوح 
المحفوظ .. 


م مو مأو مأو مو مأو ماو ماد ماد 


.. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القياسة امین ونشسهد أن انه لاله وحده ل ریت ته 
ا احم العؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكين العحيددا يع اك يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 





اعود يالك من الشيطان الرجيم 

(0. .. وَهُوَ الذي يَتوَفَاهُمْ باللَّيْلِ وَيَْلمْ ا جَرَحْتُمْ النّهَارِ ثم يكم فيه لِيُقضَي أَجَلْ مُسَمّى فم َيِه 
مَرْجِعْكُمْ د تم ينُم با كنت تعمَلُونَ(60) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَاده وَيُزسل عَلَيْكمْ حَفظة حى إذا جَاءَ أحَدَكُمْ 
المؤث توفت رمتا وهم ل يفزطون(61) فح روا إلى الله ولاهم اق أله اكم وهو أسْرَع 
الْحَاسِبِينَ(62) فل مَنْ يُنَجِيكُمْ من ظلْمَاتِ البَرَ وَالْبَخرٍ تَدْعُونَهُ تَضَرُعا وَخْفَيَة لَيِنْ أنجَانَا من هَذه لَتَهُودَنَ من 
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الشاڪرين (63) فل الله يُنَجِيكمْ مِنها وَمِنْ كل كزب تم انم شر تشرِكُونَ(64) فل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ 
عَدَابَا مِنْ فُوْقكُمْ أو من تخت أرْجِلِكُمْ أو يَلِْسَكُمْ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَغْضَكُم بأ بَغضٍ انظز كيف صرف الْآيَاتِ 
لهم يفقهون(65) وَكَدْبَ به قؤْمُك وهو الق قل مث عَلَيْكُمْ بوكيل(66) لكل نَبَإِمُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ 
تَْلَمُونَ(67) وَإِذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَحُوضُونَ في آيَاتتا فأغرض عَنْهُم حَتّى يَخُوضوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإمًَا يُنسِيَنك 
الشَيْطانْ فلآ تقغذ تَفْعْدْ بَعْدَ الذذْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ(68) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ من حسَابهمْ مِنْ شَيْءِ وَلَكنْ 
ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ(69). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


ما الحركة الغريبة والعجيبة التي يحياها الإنسان السادر في غيه ولا يأبه لها ؟.. ما النوم وما 
الموت ؟.. والخيط الرفيع الرابط بينهما ؟.. لماذا ينكر الكافر البعث والجزاء وهو يدرك أنه ميت لا محالة 
فراحل عن هذه الحياة القصيرة مهما طالت والقليلة مهما كثرت ؟.. لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بعدم 
الجلوس مع الظالمين ؟ ومن هم الظالمون ؟.. ومن هم المتقون ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَهُوَ الذي يَتوَفَاكُمْ باللَْلِ وَيَعلَمُ ما جِرَحْتُمْ بالنّهَارِ ثم يَبْعَنُمْ فيه لِيُقُضَى أَجَلْ مُسَمّى ثم إِلَيْه 
مَرْجِعْكُمْ تم بكم بمَا كُنتُخ تَعْمَلُونَ(60).)). . وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ باللْيِلِ : والوفاةٌ: : المَنيّة . والوفاةٌ: الموت. 
وتُوْفيَ فلان وتَوَفَاه الله إذا قَبَضَ نفسه .. وفي الصحاح إذا قبَضَ رُوحَه» وقال غيره: توفي الميت امنتيفاء 
مُدّته التي ؤفيث له وعَدَد آيامه وشهوره وأغوامه في الدنيا. وتَوَفْنْتُ المال منه وامنتؤفيته إذا أخذته كله. 
وتَوَفَيْتُ عَدَد القوم إذا عَدَذتهم كُلّهم؛ وأنشد أبو عبيدة لمنظور الوَبْرِي: إنَّ بني الأدرّدِ لَيْسُوا مِنْ أَحَذْ, ولا 
توَفَاهُمْ قُرَيْنَ في العدذ أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم ولا ت تستوفي بهم عدّدهم؛ ومن ذلك قوله عز وجل: 
الله يَتَوفى الأَنْفْسَ حينَ مَؤْتِها؛ أي يَسْتوفي مُدَد آجالهم في الدنياء وقيل: ينتوفي تمام عدّدِهم إلى يوم 
القيامةء وأمَا توفي النائم فهو امنتيفاء وقت عقله وتمييزه إلى أن نام. وقال الزجاج في قوله: قل يَتوفاكم 
مَل الموت» قال: هو من تؤفِية العدد تأويله أن يَقْبِضَ أزواحكم أجمعين فلا ينقص واحد منكم؛ كما ت تقول: 
قد امنْتَوْفَيْتُ من فلان وتَوَفْيت منه ما لي عليه؛ تأويله أن لم يَبْقَ عليه شيء. وقوله عز وجل: حتى إذا 
جاءتهم رُسُلْنا يَتَوَفُوْنَهم؛ قال الزجاج: فيه؛ والله أعلم» وجهان: يكون حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت 
يتَوَفُوتهم سألوهم عند المُعاينة فيعترفون عند موتهم أنهم كانوا كافرين» لأنهم قالوا لهم أين ما كنتم تدغون 
من دون الله؟ قالوا: : ضَّلُوا عنا أي بطلوا وذهبواء ويجوز أن يكون. والله أعلم» حتى إذا جاءتهم ملائكة 
العذاب يتوفونهم» فيكون يتوفونهم في هذا الموضع على ضربين: أحدهما يَتَوَفْوْنَهِم عذاباً وهذا كما تقول: 
قد قَتلْتُ فلاناً بالعذاب وإن لم يمتء ودليل هذا القول قوله تعالى: ويأتيه الموث من كل مَكانٍ وما هو بمَيّت؛ 
قال: ويجوز أن يكون يَتَوَفْوْنَ عِدّتهم؛ وهو أضعف الوجهينء والله أعلم .. (( وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بالنَّهَارِ )): 
وجَرَح الشيءَ واجِتَرَحَه: كسّبه؛ وفي التنزيل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جَرَحْتُمْ بالنهار. الأزهري: 
قال أبو عمرو: يقال لإناث الخيل جَوارِحُ» واحدتها جارحة لأنها نكسب أربابَها نِتاجّها؛ ويقال: ماله جارحَة 
أي ما له أنثى ذاث رَحِم تَحْمِلُ؛ وما له جارحة أي ما له كاسبٌ. وجّوارح المال: ماوَلد؛ يقال: هذه الجارية 
وهذه الفرس والناقة والآتان من جوارح المال أي أنها شابّة مُكبِلّة الرّحِم والشباب يُرجَى وَلِدُها. وفلان 
يَخْرَحَ غ لعياله ويَجْتَرِح ويَقرِش ويَقتَرِش. بمعنى؛ وفي التنزيل: أم حَسِب الذين اجْتَرَحُوا السيّئات؛ أي 
اكتسبوها. دور رجار حك أن ا ْ)) ثم إِلَنْه مَرْجِعْكُم)) : رجع يرجع زجعا واجوعا 
ورُجْعَى ورُجعاناً ومزجعاً ومتزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرّجْعىء أي الرُجوعَ والمرجغ» 
مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه.. 
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) وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيْرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَة حَنَّى ذا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفْنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ ل 
يُفَرَطُونَ(61).)). . وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ : القَهْرُ: العَلّبة والأخذ من فوق. والقَهَارٌُ: من صفات الله عز 
وجل. قال الأزهري: والله القاهرٌ القَهَارء فَهَرَ خَلْقَّه بسلطانه وقدرته وصَرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاًء 
والقّهّار للمبالغة. وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق..(( وَيُرْسِلٌ عَلَيْكُمْ حَفَظَة )) : جاء في 
مختار الصحاح : 

حَفِظَ الشيء بالكسر حفظا حرسه وحفظه أيضا استظهره و الحَفَظَةُ الملائكة الذين يكتبون أعمال 
بني آدم و المُحافَظة المراقبة و الجقاظ و المُحافظة أيضا الأنفة و الحَفِيظ المحافظ ومنه قوله تعالى | (وما أنا 
عليكم بحفيظ] ويقال اختفظ بهذا الشيء أي احفظه و تَحَفَْظَ الكتاب استظهره شيئا بعد شيء و حَفظه الكتاب 
تحفيظا حمله على حفظه و امنْتَخْفَظة كذا سأله أن يحفظه . 

)) وَهُمْ لآ يُقرَطونَ )© : وفرط في الأمر يرط فزطاً أي قصّر فيه وضيّعه حتى فات» وكذلك التفريط. 
والفُزط: الفرّس السريعة التي تَتَقَرّط الخيل أي تتقدّمُها. وفرس فرط : سريعة سابقة .. والعرب تقول : فرط 
منه: : أي بَدَر وسبّق.. 

)0 ْم رُدُوا إلى الله مَوْلَآَهُمْ الْحَقٍ ألا لَه الْحَُفمْ وَهُوَ أُسْرَغ الْحَاسِبِينَ(62).)). . ثم رُدُوا إلى الله 
مَوْلَآَهُمْ الْحَق: وردّه عن الأمر ولَدّه أي صرفه عنه برفق. وأمر الله لا مرد له وفي التنزيل العزيز: فلا مرد 
له؛ وفيه: يوم لا مرد له؛ قال ثعلب: يعني يوم القيامة لأنه شيءٌ لا يُرَدُ. وفي حديث عائشة: من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رَد أي مردودٌ عليه. يقال: أَمْدْ رَد إذا كان مخالفاً لما عليه السنّة» وهو مصدر وصف 
به ٠‏ ألا لَه الْحُكُمُ وَهْوَ أسْرَع الْحَاسِبِينَ)) : وهو الخلاق العليم الرزاق الفتاح الكريم .. حق له أن يعبد وأن 
يسأل وأن يتوكل عليه .. وأن يخلص له في العبادة وفي القول والفعل والنية .. وقال أبو إسحق في قولهء 
عز وجل: وكفى بالله حَسِيباً: يكون بمعنى مُحاسباًء RE‏ ا اي إن الله كان 
على كل شيء حمبيباً؛ أي يُغطي كل شيءٍ من العلم والحفظ والجَزاءٍ مقدار ما يُحْسِبْه أي يَكفِيه 

» ل من ينجيكُم مِنَ مات البرَوَالبَر تذغونة تضرّعا وَخفيَة يِن نجنا من هه لنوت مِنْ 
الشاكرين (63((( .. تَضَرّعَا وَخُفْيَةَ : سرا وجهرا .. لَتَكُونَنَ من الشَاكِرِينَ : الشكْرُ: عزفانْ الإحسان 
ونَشْرُهء وهو الشكُورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشكرُ لا يكون إلا عن يَدِ والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يد, فهذا 
الفرق بينهما. والشُكرُ من الله: المجازاة والثناء الجميلء شكَرَهُ وشكر له يَشْكُرُ شكراً وشكوراً وشكرانا.. 
والشكر ثلاثة أضرب : شكر القلب › وهو تصور النعمة. وشكر اللسانء وهو الثناء على المنعم. وشكر سائر 
الجوارح» وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه. وقوله تعالى: إاعملوا آل داود شكرا) " ونصب (شكرا) عند 
أبي إسحق من وجهين: أحدهما: اعملوا للشكرء أي: لتشكروا الله عز وجل. e‏ : أن يكون التقدير: 
اشكروا شكرا. راجع: إعراب القرآن 661/2). ومعناه: اعملوا ما تعملونه شكرا لله. وقيل: (شكرا) مفعول 
لقوله: (اعملوا)» وذكر اعملوا ولم يقل اشكروا؛ لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح. قال: (اشكر لي ولوالديك) "لقمان/ 14"؛ (وسنجزي الشاكرين] "آل عمران/145": ( 
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه] "النمل/40". وقوله: إوقليل من عبادي الشكور) "سبأ/13"». ففيه تنبيه 
أن توفيه شكر الله صعب؛ ولذلك لم يثن بالشكر من أوليائه إلا على اثنين» قال في إبراهيم عليه السلام: 
إشاكرا لأنعمه) "النحل/121": وقال في نوح: إإنه كان عبدا شكورا) "الإسراء/3"». وإذا وصف الله 
بالشكر في قوله:) والله شکور حلیم) "التغاين/17".. 

)) كل الله يُنَجَيكُمْ مِنها وَمِنْ كُلِّ كرب ثُمَ نتم نش تش رِكُونَ(64).)).. الكَزْبُ؛ على وَزْن الضَرْب مَجْزُومٌ: 
الحُزْنْ والعَمٌ الذي يأخذ بِالنفْسء > وجمعه كُرُوبٌ. وكرّبه الأَمْرٌ والعَُمٌ يَكْرْبهُ كزباً: : اشْتَدَ عليه» فهو مَكْرُوبٌ 
وكرِيبٌء والاسم الكزبة؛ وإنه لمَكْرُوبُ النفس. م المَكْروب. وأمْرّكارِب. واكترّب 
لذلك: اغْتمّ. والقرائبُ: الشدائدء الواحدةٌ كريبة؛.. (( ثُمَ أَنْتُمْ ثتشركونَ)) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. 
والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

)0 ل هو الْقادِرُ على أَنْ يَبْعتَ عَلَيْكُمْ عَدَابَا من فَوقِكُم أو من تخت أَرْجِلِكمْ أ يَلِْسَكُمْ شِيَعا وَيُذِيقَ 
بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظز كَيْف نُصَرّفُْ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُون(65) . . فل هُوَ الْقَادرُ : القديرُ والقادز: من 
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صفات الله عز وجل يكونان من القُذْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من 
القذرةء فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدِرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله 
تعالى القادِرُ وَالمُقْتَدِرُ والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقدٌِ والقدير فعيل منه. وهو للمبالغةء والمقتدر 
مُفْتَعلَ من اقَتَدَر وهو أبلغ.((, أ يَلبِسَكُمْ شيَعًا)) : والشيعة: القوم الذين يَجْتِمعون على الأمر. وکل قوم 
اجتمَعوا على أمرء فهم شيعة. وكلُ قوم أمرهم واحد يَتْبَعْ بعضهم رأي بعض» فهم شِيَغ. قال الأزهري: 
ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين؛ قال الله عز وجل: الذين فرّقوا ديتهم وكانوا 
شيَعاً؛ كل فزقة تكفر الفرقة المخالفة لهاء يعني به اليهود والنصارى لأنَ النصارى بعضّهُم بكفراً بعضاًء 
وكذلك اليهود, والنصارى تكفْرٌ اليهود واليهود تكفرهم وكانوا أمروا بشيء واحد. وفي حديث جابر لما 
نزلت: أو يُلبِسَكُمْ شِيَعاً ويُذِيقَ بعضكم باس بعض» قال رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم: هاتان أَهْوَنُ 
وأَيْسَرُ؛ الشِّيَعْ الفرّق» أي يَجْعَلَكُم فرقاً مختلفين. وأما قوله تعالى: وان من شيعته لإبراهيم؛ فإن ابن 
الأعرابي قال: الهاءغ لمحمد. صلى الله عليه وآله وسلم» أي إبراهيم خَبَّرَ نَخْبَرهء فاتَبَعَه ودّعا له. وكذلك قال 
الفراء: يقول هو على مناجه ودينه وإن گان ابراهيم سابقاً له» وقيل: معناه أي من شيعة نوح ومن أهل 
ملتهء قال الأزهري: وهذا القول أقرب لآنه معطوف على قصة نوح» وهو قول الزجاج. والشيعة: أتباع 
الرجل وأنْصارهء وجمعها شِيَع؛ وأشياع ج جمع الجمع. ويقال: شايّعه كما يقال والاهُ من الوَلي. .(( وَيُذِيقَ 
بَعْضَكُمْ باس بَعَض)) : الليث: والبَأساءُ ا الحرب والمشقة والضرب. والبَأمن: : العذاب ر والياسن: الشدة في 
الحرب. وفي حديث علي رضوان الله علبه: كنا إذا اشتدَ البأس اتَقَيّنا برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدّة. ابن الأعرابي: البأسُ والبَئِسُ» على مكال قن الاب الشديفر 
ابن سيده: البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأْسنَ عليك؛ ولا بَأَسَ أي لا خوف .. )) لَعَلّهُمْ يَفَقَمُونَ )») : 
الفقة الفهم وقد فقة الرجل بالكسر فقهاً وفلان لا يفقه ولا ينقه و أفقهثه الشيء هذا لدت خض به عكم 
الريعة والعالم به فقية وقد فَفهَهُ الله تفقيهاً و تَقَقَهَهَ إذا تعاطى ذلك و فاقَهَهُ باحثه في العلم .. 

((وَكَدْبٍ به قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ فل لنٹ علَيْكُمْ بوَكيل(66) 0" . وَكَذْب به قَوْمُكَ : قريش .. لَمْتُْ 
عَلَيْكُمْ بوكيلٍ : في أسماء الله تعالى الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر 
المؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتُخذوا من وني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبَّا ويقال كافياً؛ ابن 
الأنباري: وقيل الوكيلْ الحافظ وقال أبو إسحق: الوكيل في صفة الله تعالى الذي توَكّل بالقيام بجميع ما 
خَلَّقء وقال بعضهم: الؤكيلٌ الكفيل ونِغْمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسْبّنا الله ونغم الؤكيل: : كافينا الله 
ونِعْمَ الكافي» كقولك: رازقنا الله ونغم الرازق. . والمُتوَكل على الله: الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمْرَه فيزكن 
إليه وخده ولا يتوّكّل على غيره. ابن سيده: وَكلَ بالله وتوَكّل عليه واتكل استسنلم إليه» وتكرّر في الحديث 
ذكر التوكُل؛ يقال: توكّل بالأمر إذا ضّمن القيام به» ووَكلت أمري إلى فلان أي ألجَأثه إليه واعتمدت فيه 
عليه» وول فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكل إليه الأمرّ: : سلّمه. 
ووَكلّه إلى رأيه وَكلاً وؤكولا: تركة.. 

(( لكُلِ نَبَ مُمْتَقَرَ وَسَوْف تَعْلَمُونَ(67).)).. "النبأ: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة 
ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن 
يتعرى عن الكذب» كالتواتر» وخبر الله تعالى» وخبر النبي عليه الصلاة والسلام» ولتضمن النبا معنى الخبر 
يقال: أنبأته بكذا كقولك: أخبرته بكذاء ولتضمنه معنى العلم قيل: أنبأته كذاء كقولك: أعلمته كذا".. النََّأ: 
الخبرء والجمع أَنْبَاءٌ وإِنَ لفلان بَا أي خبراً. وقوله عز وجل: عَم يتساءَلُون عن التب العظيم. قيل عن 
القرآن» وقيل عن البَّغث» وقيل عن أمْرٍ النبي» صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أَنْبَأه إيَاه وبه» وكذلك تَبَّأَه 
متعدية بحرف وغير حرف» أي أخبر. وحكى سيبويه: أنا أَنْبُوّك»› على الإتباع. . والمعنى لكل خبر حقيقة 
وسوف تعلمون هذه الحقيقة من باب علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : أدرا الشسيء 
بحقيقته وكنهه .. 
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» وإذا رَأَيْتَ الذينَ يَخُوضُونَ في آياتنا فأغرض عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ وإِمًا يُنَسِينَكَ 
الشَّيْطَانُ فلا تَفْعْدَ َفْعْد بَعْدَ الدكْرّى مَعَ القَوْم الظَالِمِينَ(68).)). . والخَؤْضٌ: اللْنْ في الأمر. والخَوْضُ من الكلام: 
ما فيه الكذب والباطل» وقد خاض فيه. وفي التنزيل العزيز: وإذا رأَيْتَ الذين يَخُوضون في آياتنا. وخاضَ 
القومُ في الحديث وتَخاوّضوا أي تفاوضوا فيه. وأخاض القومُ خيلّهم الماءَ إخاضة إذا خاضوا بها الماء. 
والمّخاضّ من النهر الكبير: الموضغ الذي يَتَخَضْخَضُ ماؤه فيُخاضٌ عند الغبور عليه ويقال المخاضة؛ 
بالهاء أيضاً.. (( وَإِمَا سينك الشَيْطان)) : وشَطنَ عنه: بَعْدَ. وأشطته: : أبعده. وفي الحديث: كل هَوّى 
شاطنٌ في النار؛ الشاطنٌ: البعيد عن الحق» وفي الكلام مضاف محذوف تقديره كل ذي هَوّىء وقد روي 
كذلك. وشطتت الدارٌ تَشَطْنُ شطوناً: : بَعْدَت. ونية شّطونٌ: بعيدة» والشَْطْنْ: : مصدر شَطْنّه يَتْطْنُه شطناً خالفه 
عن وجهه ونيته. والشيطان: حَيّةَ له عَرْف. والشاطن: : الخبيث. والشَّيْطَانُ: فَيْعال من شَطَّنَ إذا بَعْدَ فيمن 
جعل النون أصلاًء وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: معروف» وكل عات متمرد من الجن والإنس 
والدواب شيطان .. ) فلا تَفْعْدْ تقعذ بَعْدَ الكرَّى )) : 

وأَذْكَرَه إياه: ذَكَرَهُء والاسم الذكْرَى. الفراع: يكون الذِكْرَى بمعنى الذْكْرء ويكون بمعنى التَّذَكْر في 
قوله تعالى: وذَكَرْ فإن الذِكْرَى تنفع المؤمنين. والذْكْرُ والذكرىء بالكسر: نقيض النسيان. . (( مع القَوم 
الظّالِمِينَ )) : الظُلْم: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أثلبَة أباه فما ظلّم؛ 
قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: من اتزعى الذّنبَ فقد ظلم. وفي 
حديث ابن زِمْلٍ: آزموا الطّريق فلم يَظْلِمُوه أي لم يَغيِلوا عنه؛ يقال: أذ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً؛ 
ومنه حديث أ سَلمَة: أن أبا بك وَعْمَرَ ثكما الأمر فما ظَلّماه أي لم يَعْدِلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجَاوَرَة 
الحذء ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو نَقَصَ فقد أساء وظلَمَ أي أساءً الأدب بتزكه السُنّة وَالتَأَدُبَ بأتب 
الشتّزع» وظَلمَ نفسه بما نَقَصّها من الثواب بتزدادِ المَرات في الؤضوع. وفى التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم 
يبوا إيماتهم بظلم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: الويَخلِطوا 
بير ات E‏ سن ارو :ا رجي E‏ : إن الشتزك لَظلَمٌ 
عظيم. والظلْم: المَيْلُ عن القّصدء. والعرب تقو ل: الْرّمْ هذا الصّوْب ولا تَظْلِمْ عنه أي لا تجُرْ عنه. وقوله عز 
وجل: إنَّ الشّرْكَ آظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميث الرزَاق المُنْعم وَخده لا شريك له؛ فإذا 
أشرك به غيره فذلك أَعْظمْ الظلم لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَهِ يَظْلِمُهُ ظَلْماً وظلماً ومَظلمة 
فالظلْمُ مَصَدرٌ حقيقى» والظَلمُ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمٌ وظلوم.. ١‏ 

(( وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ من حِسابِهم من شَيْءٍ وَلَكِنْ ذكُرَى لَعَلَهُْ يَتَُونَ(69)...)).. اتقا : خافه 
وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 


م مو مأو مأو مو مأو مو ماد ماد 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
لے حت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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( سورة الأنعام ) بع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


((. .. وَذْرِ الَذِينَ انَحَدُوا ديهم لعا وَلَهْوَا وَعَرَْهُْ اْحَيَاُ الدنيَا وذڏگز به أَنْ ثل تفس بِمَا كَسَبَتْ 
ٍن لَها مِنْ ذون اله وَلِيّ وَل شفيغ وَإِنْ تغدل كلَ عذل لا يُؤْخذ مِنها أؤلبكَ الَذِينَ سلوا يما كَسَبُوا لَهُمْ 
شَرَابَ مِنْ حَميم وَعَذَابَ اليم بمَا كَانُوا يكْفْرُونَ(70) فل أَنْدْعْو من دون الله مَا لا يَنفعْنَا ولا يَضْرُنَا وَنْرَدُ على 
أَعْقَابِنَا بَعْدَ إد هدَانا اله الذي امْتَهِوَئَهُ الشيَاطِينُ في الأزض حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهُدي انتنَا قل 
إن هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَأمزتا لِنْسْلِمَ لِرَبَ الْعَالمِينَ(71) وَأَنْ أقيموا الصْلاة وَانَقُوهُ وَهُوَ الذي َيِه 
ُ تُخشرُونَ(72) وَهْوَ الذي خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقَ وَيَوْمَ يَقُولَ كن فقون قول الْحَقُ وَلَهُ الْملْك يَوْمَ 
ينق في الصُورٍ عَالمْ الْعَيْب وَالشَّهَادَة وَهُوَ الْحَكيمُ الْخَبير(73). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الانعام ) 

* التحليل : 

من هم الذين اتخذوا دينهم لهوا لعبا ؟.. ما معنى أن تبسل نفس ؟.. من هو الذي استهوته الشياطين 
؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. . وَذْرِ الَّذِينَ انَحَدُوا دِينَهُمْ لَعبا لها وَعَرَتْهُمْ الْحيَاةُ انيا وذگز به أن تُبْسَلَ نَفْسَ بمَا كَسَبَتْ 
من لَهَا مِنْ ذون الله وَلِيّ َ9 شفيع وَإِنْ تغل كل عَدْلِ لا يُْحْدْ مِنْها اولك الَذِينَ بوا بما كَسَبُوا لَهُمْ 
شَرَابٌ من حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا انوا يَكفْرُونَ(70).)). . وَذَرِ الَذِينَ انَحَذُوا دِينَهُمْ : وذر الشيء وذرا , : تكره 
..)) لَعِبَا وَلَهْوَا )): اللّعبُ واللّخْبُ: ضدُ الجدّء لعب يَلْعَب لعباً ولغباً ولَعَبَء وتلاعب, ولعب مَرّة بعد أخرى؛ 
قال امرزٌ القيس: : تلعب باعِثُ بذمّة خاله» * وأؤدى عِصامٌ في الخُطوب الأوائل وفي حديث تميم والجَسّاسة: 
صادفنا البحر حين اغْتَلَم فلَعبَ بنا المَْجُ شهراً؛ سَمّى اضطراب المَوج لَعِباًء لما لم يِسِرْ بهم إلى الوه 
الذي أرادوه. ويقال لكل من عمل عملا لا يُخْدي عليه نَفعاً: إنما أنت لاعبٌ . وفي حديث الاستنجاء: إن 
الشيطان يَلْعَببمقاعدٍ بني آدم أي انه يحضر أمكنة الاستنجاء ويَرْصُدُها بالأذى والفساد» لأنها مواضع 
يْهْجَرُ فيها ذكر الله» وتُشّف فيها العوراث» فأمرَ بسّثرها والامتناع من التَعَرّض لبَصّر الناظرين ومَهابَ 
الرياح ورّشاش البول. . وكلُ ذلك من لعب الشيطان. . (( لعا وَلَهُوَا )): اللّهْو: مالهَؤت به ولَعِنِتَ به 
وشغْلّك من هوى وطرب ونحوهما. وفي الحديث: ليس شيء من اللْهْو إلا في ثلاث أي ليس منه مباح إلا 
هذه» لأنَّ كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها مُعينة على حَق أو ذريعة إليه. واللَّهْو: : اللعب . يقال: لهَوْتُ 
بالشيء ألهو به لَهُواً وتَلَهَنِتُ به إذا عبت به وتشاغَلت وغَقَلْتَ به عن غيره. ولَهيت عن الشيءء بالكسرء 
ألْهَىء بالفتح» لْهيَآ ولهياناً إذا سَلّؤْت عنه وترَفت ذكره وإذا غفلت عنه واشتغلت. وقوله تعالى: وإذا رأؤا 
تجارة أو لهو قيل: الَو الطبلء وقيل: اللهؤ كل ما تلَهِىَ به .. لها يلهو لَهُوأ والتهى وألهاه ذلك .. (( أن 
لندل تقيق )1 > يسل الرجل یال وسا لبو ولسك و وسيل وکل كلا فضاء کن جين او ا 
الشجاعة؛ وأسّد باسل. وتَبَممَّلَ لي فلان إذا رأيته كريه المَنظر. وَل فلان وَجْهَه تبسيل أ: ذا كَرّهه. وتَبَسّل 
وجهة: كَرْهَتْ مَرْآته وفَظعَتْ؛ قال أبو ذوّيب يصف قبراً : فكلْث ذَنُوبَ البدر لما تبَسَلَتْء وسُزبلث أكفاني 
وؤْسّدتُ ساعدي لما تَبَسلَت أي كرُهت؛ وقال كعب بن زهير: إذا غَلَبَنْه الكأمن لا م ٤‏ مُتَعَبس حَصُورٌء ولا من 
دونها يتبَمَلُو رواه علي بن حمزة: لما تنَملَتْء وكذلك ضبطه في كتاب النبات؛ قال ابن سيده: ولا أدري ما 
هو. والباسل: الأسّد لكراهة مَنظره وقبحه.(( شراب من حميم)) : الأزهري: ماء مَخْموم ومَجْموم ومَمكول 
ومَسُمول ومنقوص ومَثُمود بمعنى واحد. وَالحَمِيمُ والحميمة جميعاً: الماء الحار.. 
(( قل أَنَدعو مِنْ ون الله مَا لا يَنقَعنَا ولا يَصُرُنَا وَنْرَدُ على أغقابتا َع إذ هاا اله الذي امنتهوثه 
الشياطين في الأ حَرَاَ لَه أصحاب يذغوتة إلى الهُدى اننا قل إن هذى الله هو الهُدَى وأمزنا للم 
لِرَبَ العالمين(71). .)) .. إذ هَدَانَا الله : هداه هداية : أرشده .. .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 
الذي امنتهوثة الشتباطين : وامنتهْوَه الشياطين: ایت بارا EE‏ اذى ا 
الشياطينْ؛ وقيل: اسْتَهوَئه استهامثه وحَيّرَئه. وقيل: زيّنت الشياطين له هواه حَيْرانَ في حال حيرته. ويقال 
للمُسْتهام الذي استهامَثه الجنٌ: استهوّته الشياطين. القتيبي: استهوته الشّياطين هَوَتْ به وأذهَبئه. جعله 
من هوى يَهُويء وجعله الزجاج من هَوِي يَهْوَى أي زيّنت له الشياطينُ هواه. وهوى الرّجل: مات؛ قال 
النابغة: : وقال الشَامِتُونَ: هوی زياد لكل مَنِيّةِ سَببٌ مَتِينُ قال: وتقول أَهوى فأخذ؛ معناه أهوى إليه يَدَه 
تقول: أهوى إليه بيَده. وهاوية والهاوية: انم من أسماء جهني .(( وَأْمِرْنَا لِنْسْلِمَ لِرَبَ الْعَالَمِينَ)): وأسلم 


أمره إلى الله أي سلم وأسلم دخل في السَلّمِ ب بفتحتين وهو الاستسلام و أمئْلّم من الإسلام وأسلمه خذله و 
التََّالْم التصالح و المُسالّمةٌ المصالحة و اتلم الحجر لمسه إما بالقبلة أو باليد ولا يهمز وبعضهم يمزه و 
اسْتَسئْلّم أي انقاد .. 


جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا آدم بن أبي أياس قال: حدثنا شعبة» عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيلء. عن الشعبي. عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه).قال أبو عبد الله: وقال معاوية: حدثنا داود» عن عامر 
قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الأعلى: عن داود عن عامر عن عبد الله 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. 
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)0 وان أقيمُوا الصّلاةَ وَاتَقُوهُ وَهْوَ الذي إِلَيْهِ ثُحْشَرُونَ(72).)).. وَأَنْ أقيمُوا الصَّلآَةَ : أقام الشيء : 
أدامه ..(( وَاتَقُو تقُوة )): : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته ..(( وَهُوَ الَّذِي إِلَيْه 
تخشرُون )) : حَشَرَهُم يَخْشرُهم ويَحْشِرهم حَشراً: : جمعهم؛ ومنه يوم المَخشرٍ. والحَشرٌ: جمع الناس يوم 
القيامة . وَالحَشْرٌ: حَشْرُ يوم القيامة. والمَحشرٌ: المجمع الذي يحشر إليه القوم.. 
(( وَهْوَ الذي خَلَقَ السَمَاوَات والأزْضَ بالْحَقَ وَيَوْمَ مَيَقُولُ كن فَيَكُونُ قَوْلْهُ الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ 
يُنفَعُ في الصُورٍ عَالِمُ الْغَيْب وَالشَّهَادَةٍ وهو الْحَكيمُ الْخّبير(73)...)).. وهو الذي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض : 
الله تعالى وتقدّس الخالِق والخَلآَق؛ وفي التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصوّر؛ وفيه: بلى وهو الخَلق 
العليم؛ وإنما قُدَم أَوّل وَهلة لأنه من أسماء الله جل وعز. الأزهري: ومن صفات الله تعالى الخالق والخلآق 
ولا جور هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عز وجل» وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن 
موجودةء وأصل الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير ما منه وجُوذها وبالاعتبار للإيجادٍ عشوفق التقدير خالق. 
وَالخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله فهو مُبْتِّنه على غير 
مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري : الخلق في كلام 
العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله 
أحسنْ الخالقين» معناه أحسن المُقدّرِين .. (( وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ )) : كان يكون كونا : وجدوصار .. (( 
كن )) أمر تكويني من اختصاص الله وحده سبحانه وتعالى يوجد به الأشياء من لاشيء ويقدر لها قوتها 
وأجلها الذي يختار ..(( وَنَهُ الْمُلْكُ)) : والمُلْكُ: معروف وهو يذكر ويؤنث كالسُلطان؛ ومُلْكُ الله تعالى 
ومَلَكُوته: سلطانه وعظمته.. الليث: : المَلِكُ هو الله تعالى ونقدّس. مَلِكُ المُلُوك له المُلْكُ وهو مالك يوم الدين 
وهو مَلِيكُ الخلق أي ربهم ومالكهم..(( يَوْمَ يُنِفَعْ في الصُورٍ )) : الصور : البوق .. 
جاء في صحيح البخاري : 
حدثني الحسن: حدثنا إسماعيل بن خليل: أخبرنا عبد الرحيم» عن زكرياء ابن أبي زائدة» عن 
عامر. عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
)إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة, فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش» فلا أدري أكذلك كان أم بعد 
الا ست 
حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:) بين النفختين أربعون). قالوا: يا أبا هريرة. أربعون يوما؟ قال: 
أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب 
ذنبه. فيه يركب الخلق). 
و جاء في سنن الترمذي : 
حدثنا سويدء أخبرنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن 
شغاف» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:" -جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما 
الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه". هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه غير واحد عن سليمان التيمي ولا نعرفه 
حدثنا سويد أخبرنا عبد الله» أخبرنا خالد أبو العلاءء عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم و عوكيفه انعم وسلعب القآرن أل التقر رن واستمع الآذن عتى يز بالنفخ فت 
فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله 
توكلنا".هذا حديث حسن. وروى من غير وجه هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم نحوه.. 
(( عَالِمُ الْعَيْب وَالشَّهَادَة)) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته 
وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلآق العليم؛ وقال: عالِمُ 
العَيْب والشّهادة» وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ گؤنهء وبمَا يكون ولَمًا يكن بغذ 
قَبْل أن يكون, > لم يرل عالماً ولا يَزْالُ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 488 





السماء سبحانه وتعالى» أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمَّ الإنكان. 
وعَليمٌء فعيل: من أبنية المبالغة.. (( عَالِمُ العَنب والشهادة)) : الغيب جمع غيوب كل ما غاب عنك .. جاء 
في صحيح البخاري: 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد كذب» وهو يقول: إلا تدركه 
الأبصار]. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب» وهو يقول: ( لا يعلم الغيب إلا الله )) .. (( عَالِمُ الْغَيْب 
وَالشَّهَادَة)) : ما تشاهدونه وتحسونه وتحيونه .. وسال المنذري أحمد بن يحيى عن قول الله عز : وجل 
شهد الله أنه لا إله إلا هوء فقال: کل ما كان شهد الله فإنه بمعنى علم الله. قال وقال ابن الأعرابي: معناه قال 
اللهء ويكون معناه علم الله ويكون معناه كتب الله؛ وقال ابن الأنباري : معناه بيّن الله أن لا إله إلا هو وشَهد 
فلان على فلان بحق» فهو شاهد وشهيد. وَاسْتْشِهْدَ فلان» فهو شهِيدُ. والمُشاهَدَهُ: المعاينة . وشهده شهوداً 
أي حَضره» فهو شاهد. وقؤم شُهُود أي ضور وهو في الأصل مصدر. . والشاهذو الشّهيد: الحاضرء 
والجمع شهداء وشَهَدْ وأشهاذ وشهود. . وشّهد الأمَر والمصْرَ شهادَة؛ فهو شاهدٌء من قؤم شهّد حكاه 
سيبويه. وقوله تعالى: وذلك يومٌ مَشْهودٌء أي محضور يَحضره أهل السماءِ والأرض. ومثله: إن قرآن الفجر 
كان مشهوداً؛ يعني صلاة الفجر يَخضّرها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقوله تعالى: أو ألقى السمع وهو 
شهيد؛ أي أَخْضرَ سمعه وقلبُْهُ شاه لذلك غَيْرُ غائب عنه. وفي حديث علئء عليه السلام: وشهيذكَ على 
متك يوم القيامة أي شاهِذك..(( وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ)) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمينَ» وهو الحَكِيمُ له 
الحُكُمُ > سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمٌ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمء 
ومعاني هذه الأسماء متقاربة والله أعلم بما راد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء فهو فعيلٌ بمعنى فاعلِء أو هو الذي يُحْكِمْ 
الأشياءَ ويتقنهاء فهو فعیلٌ بمعنى مُفْعلِ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء 
بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويتقنها: حَكِيمٌء والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل 
قدِير بمعنى قادر وعلیم بمعنى عالم. الجوهري : الخكم الحكمّة من العلم؛ والحَكِيمُ العالم وصاحب الحكمّة. 
وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً. ۰ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرْ)): الخَبِيرٌ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما 
يكون. وخَبُزْث بالأمر eT‏ اا او ااا ا ا ا ا وقوله تعالى: فاسْأل به 


خَبيراً؛ آي اسأل عن خبيراً يَخْبْرُ 
مل جلا مل مل جلا ل جلا جلا ل 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





مضة عيده وزسوله فى عدوا والممات وی قرام آمين و اسهد أن < إل ال و 
سا فس المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيد ا بع ا ' يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 





المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 489 





109 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الأنعام) ع‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أغوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. وإ قال إبْرَاهيم لأبييه آزرَ أت أَصَنَامًا آلِهَة إني أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَلالٍ مُبينِ(74) وَكذلك 
ثْرِي إبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ والأزض وَلِيَكُونَ من الْمُوقنين(75) فلَمَا جَنْ عَلَيْهِ اللَيِل رَأی كَوْكَبًا قال هذا 
رَبَي فلمًا أفل قَالَ لا أَحِبُ الآفلين( )76‏ فَلَمَارَأَى الْقَمَرَ بَازغا قَالَ هذا رَبَي فْلَمّا فل قال لَئنْ لَمْ يَهُدِنِي رَبَي 
َأكُوننَ مِنْ القَؤم الضَالِينَ(77) فلمًا رَأى الشّمْسس بَازِغَهَ قال هَذا رَبَي هذا أكبَرُ فَلَمَا فلت قال يَا قوم حي 
بَرِيءٌ مما تشرِكُونَ(78)إِنَي وَجَهْتُ وَجهي لِلَذِي فَطْرَ السْمَاواتِ وَالأرْض حنيفا وَمَا أنا من المثركين(79) 
وَحَاجّهُ قَوْمُهُ قال أَتُحَاجُونِي في الله وَقذ هَدَانِي وَل أَخَافَ مَا د تشركون به إلا ن يَشَاءَ رَبَي شِيْتا وَسِع رَبّي كل 
شَيْءٍ عِلْمَا أفلآ تذْكرُونَ(80) وَكَيْفَ أَخَاف مَا أَشرَكْتُم وَل تخافون أَنْكمْ أَسْرَكتُمْ بال مَا لم يُنَزْلَ به عَلَيْكُم 
لْطَانا فَأيْ الْقَرِيقَيْنِ أَحَقّ بالأمن إِنْ كُنتم تَعْلَمُونَ(81)لَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يبوا إِيمَانَهُمْ بظلم أَوْلَئِكَ لَهُمْ الأمن 
وَهُمْ مُهْتَدُونَ(82) وَتلك حُجَّتْنَا آتيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه ترفغ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءْ إن رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمْ(83) 
وَوَهَبْنَا لَه إسْحَاقَ وَيَعْقُوب كلا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قَبْلَ وَمِنْ ذَرَيتهِ اود وَسلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُْفَ 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نجزي الْمُخْسِنِينَ(84) وَرَگَريًا وَيَخْيَى وَعیسّی وَإِلْيَاسَ کل من الصَّالِحِينَ(85) 
وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًَا وَكلاً فَضَلْنَا على الْعَالَمِينَ(86) وَمِنْ آبَانِهِمْ وَذْرََّاتِهِمْ وَإِْوَانِهمٍ 
وَاجْتبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُستقيم مُتَ3 قيم(87) ذلك هُڌى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَلَوْ أشركوا لَحَبط 
عَنْهُمْ مَا انوا يَعْمَلُونَ(88)وْلَنِكَ الَذِينَ ياه الكتاب وَالَحْهُمَ وَالنَبْوَةَ فإنْ فز بها هَولاء فقذ وَكلْنَا بها 
قَوْمَا لَيْسُوا بها بِكَافِرِينَ(89)أوْلَنِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ فل ل أَسُألَكُم عَلَيْهِ أخِرًا إن هُوَ إلا ذِكرَى 
لْعَالَمِينَ(90)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


ماذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه ؟.. ماذا رأى إبراهيم عليه السلام ؟.. كيف اهتدى إبراهيم عليه 
السلام ؟.. ما كانت حجته ؟ .. ما العلاقة بينه وبين إسحاق ويعقوب ونوح وبقية الأنبياء والمرسلين ؟.. ما 
الحبط فى الأعمال ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية فى التحليل التالى إن شاء الله 
تعالى : . ١‏ 1 1 1 

(( ... وَإِذَ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه آرَرَ أَنتَخْد أَصَنَامًا آلهة إني أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَااآَلٍ مُبِينٍ(74).)) : 
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(( أَتَتَخدُ أصتَاما آله )) : الصَّنَمُ: معروف واحذ الأصنامء يقال: إنه معرّب شَمَنْء وهو الوَثن؛ قال 
ابن سيده: وهو يُنْحَتُ من خَشّبِ ويْصَاغ من فضة ونحاسء والجمع أصنام» وقد تكرر في الحديث ذكرُ الصتم 
والأصنام» وهو ما اتخذ إلهاً من دون اللهء وقيل: هو ما کان له جسم أو صورة؛ فان لم يكن له جسم أو 
صورة فهو وَئن. وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي: الصَّنّمةَ والنصّمة الصُورة التي تُعبّد. وفي التنزيل 
العزيز: وجني وبَنِيَأَنْ َب الأصنام؛ قال ابن عرفة: ما تخذوه من آلهة فكان غير صُورةٍ فهو وَنَنْء فإذا 
كان له صورة فهو صَنَمٌ وقيل: الفرق بين الوّثن والصنم أن الوَئْنَ ما كان له جُنّة من خشب أو حجر أو 
فضة يُنْحَت ويُغبّد والصنم الصورة بلا جثة» ومن العرب من جعل الوَتَنَ المنصوب صنماً. . (( أتتّخذ أَصنَامًا 
آلهة )) : الإلّه: : الله عز وجلء وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهَ عند متخذه والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام؛ 
سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة د تَحُق لهاء وأسماوهم تَنْبَعُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه؛ وهو بَيَنْ 
الإلّهة والألهانيّة. JE‏ في ضَلالٍ مُبينِ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ والأزض وَلِيكُونَ مِنْ المُوقنين(75) .)).. والمُلك: معروف 
وهو يذكر ويؤنث کالسلطان؛ وملك الله تعالى ومَلّكُوته: سلطانه وعظمته. . والمَلَكُوت من المُلْك كالرَّهَبُوت 
من الرَّهْبَةَ ويقال للمَلَكُوت مَلْكُوَهٌ .. وهو المُلك والعز. . والملكوت : العجائب والخزائن والأسرار .. ) 
وَلِيَكُونَ من المُوقنين)): يقن الأمر يقنا ويقينا : ثبت ووجب .. اليَقينُ: العلّم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء 
و3 أيْقَنَ يُوقِنْ إيقانآء فهو مُوقِنْء ويَقِنَ يَيْقَنِ يَقناًء فهو يَقَنْ. واليتقين: تقيض الشكء والعلم نقيضٌ الجهلء 

تقول عَلمْتُه يَقينا. وفي التنزيل العزيز: وإنه لَحَقُ اليّقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة 

الشيء إلى نفسه» لأن الحق هو غير اليقين» إنما هو خالصه وأصّحُهء فجرى مجرى إضافة البعض إلى 
الكل. وقوله تعالى: واغَبذ رَبك حتى يأتيك اليَقين؛ أي حتى يأتيك الموث.. 

» لَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَيِلُ رََى كؤكبًا قال هَذا رَبَي فلمَا أفلَ قال لا أحِبُ الآفلين(76).)). . فَلَمَاجَنَ عَلَيْه 
اللَيْلُ : جن الشيءَ يَجُنه جَناً: سّتره. وکل شيء مئتر عنك فقد جن عنك. E E‏ 
عليه يَحُنُء بالضم, > جُنوناً وأَجَنّه: ستره. . (( فَلَمَا آَفَلَ )): الأفول: غيبوبة النيرات كالقمر والنجوم .. 
غاب وبابه دخل وجلس .. 

(( فَلَمَارَأَى الْقمَرَبَازِعَا قَالَ هَدَا رَبَي لما أفل قال لَنِن لَمْ يَهِدنِي رَبَي لأكوئنَ مِن الْقَوْم 

الضالين(77))). . بَرَغَْتِ الشممن تبرغ بَزْغاً وبُزوغا: : بدا منها طلوع أو طَلَعَت وَشَرَقَتْء وقال ا 
ابتدأت في الطلوع. وفي التنزيل: فلما رأي القمر بازعا. وفي الحديث: حين برغت الشمس أي طَلَّعَتْ 
ونجومٌ م بَوازِغ. وبَرَعٌ النَّجْمْ والقمَرُ: ابتدأ طلوغهماء ٠‏ مأخوذ من البَزغ. وهو الشَّقٌ كأنها نشَّقُ بنوره الظلمة 
شقا.. 

)) ُلَمَارَأَى الشّمسن بَازغة قال هَذا رَبَي هَذا أخْبَرُ فَلَمَا أَقُلَّتْ قال يَاقَؤم اي بَرِيءَ مِمًا 
تتش ركُونَ(78) .)).. ٳٿي بَرِيءٌ : والبَرَاءْ في المَدِيدِ: الجُرْءْ السَالمُ من زَحَاف المُعاقبَة. وكلٌ جزءٍ يمكنْ أن 
يذخله الزحاف كالمعاقبَّة» فيِسْلمُ منة. فهو بَرِيءٌ. الأزهري : وأما قولهم بَرِنْتُ مِنَ الدَّينِء والرَجُل أَبْرَأ 
براءة» وبَرِئت اليك مِنْ فلانِ أَبْرَأْ بَرَاءة» فليمن فيها غير هذه اللغة. وأبرآئه ممّالي عليه وبَرَآئهُ تَبْرئة 
وبَرِىَ من الأمْر يَبْرَأْ ويَبْرْوُء والآخير نادِرٌء بّراءة وبَراءًء الأخيرة عن اللحياني؛ قال: وكذلك في الذينِ 
والغيوب بَرَِ إليكَ مِنْ حَقَكَ بَراءة وبَراءً وبُروءاً وتبرُواًء وأَبِرَآكَ منة وبَرَأَكَ. وفي التنزيلٍ العزيز: ۰ 
الله مما قالوا». وأنا بَرِيءٌ من ذلك وبَراءًء والجمغ براغء مثل كريم وكرام وبْرَآءْء مثل فقيه وفقهاء .. 
التنزيل العزيز: «إنني بَراءٌ مما تعبُدون».الأزهري: والعَرَبُ تقول: نحن منك البَراءً والخَلاءٌ 20 
والاثنان والجمغ مِنَ المذگر والمّنث يُقال: بَراءٌ آنه مصدر. ولو قال: بَرِيءء لقيل في الاثنين: بريئان» 
وفي الجمع: بَرِيئونَ وبَراءً..(( مما تُشركُون )) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ذاته ولا 
في ملكه ولا في صفاته.. 

(( إِنْي وَجَهْتْ وَجْهي لذي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيقا وَمَا أَنَا من الْمُشْرِكينَ(79).)).. فَطَرَ 
الممَاوّات وَالأَرْضَ : وفَطَرَ الله الخلق يَفطْرُهم: خلقهم وبدأهم. والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل 
العزيز: الحمد لله فاطر السموات والأرض؛ قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرلٌ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 491 





السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فَطَرْتها أي آنا ابتدأت حَفْرها. 
وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: آنا أول من فَطَرَ هذا أي ابتدأه. والفطرةٌ بالكسر: : الخلقة. .) 
حَنِيفًا )) : وحَنَفَ عن الشيء وتَحَنْفَ: مال. والحنيفك: المُمْلِمُ الذي يَتَحَنْفْ عن الأذيان أي يَمِيلْ إلى الحق› 
وقيل: هو الذي يَْتَقبِلُ قبْلة البيت الحرام على مِلَّة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقيل: هو 
المُخْلِصُء وقيل: هو من أسلم في أمر الله فلم بتو في شيءء, وقيل: كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم يَلْتَو 
فهو حنيفك. أبو زيد: الحَنيف المُسُتَقِيمُ .. 

)) وَحَاجَهُ قَوْمَهُ قال أتُحَاجُونِي في اله وَقَدْهَدَانِي وَل حاف مَا ك: ثشركون به إلا أن يَشَاءَ رَبَي شيْتا 
وَسِعَ َبّي كَل شَيْءٍ عِلْمَا فلا تَتدَكَرُونَ(80))).. والخجّة: البُزهان؛ وقيل: الحُجَّة ما ذوفع به الخصم؛ وقال 

الأزهري : الحُجّة الوجه الذي يكون به الظّفْرُ عند الخصومة. وهو رجل مخجاجٌ أي جَدِل. والتّحاجٌ: 
التَخاصٌّم؛ وجمع الحجّة: حُجَج وججاج. وحاجّه مُحاجَّة وججاجاً: نازعه الحُجّة. وحَجّه يَحْجْه حَجّا: : غلبه 
على حُجّته. وفي الحديث: فحَج آدمْ موسى أي غَلَبَه بالحُجّة . واختّج بالشيء: اتخذه حُجَّة؛ قال الأزهري: 
إنما سميت حُجّة لأنها نحم أي تقتصد لأن القصد لها وإليها؛ وكذلك مَحَجَّة الطريق هي 
المَقْصد والمَملَكُ. وفي حديث الدجال: إن يَخْرْحٌ وأنا فيكم فأنا حَجيجُه أي مُحَاجُّهُ ومُغالبُه بإظهار الحُجَّة 
عليه . والحجة؛ الدليل والبرهان. يقال: حَاجَجْتُه فأنا مُحاج وحجيج؛ > فعيل بمعنى فاعل.. 

(( وَكيف أخَاف ما أَشرَكْتمْ و تخافون أَنُمْ أَْرَكْتمْ باه مَالَمْ ينل به عَلَيُْمْ سُلطائًا في القريقين 
أَحَقُ بالأمْن إِنْ كُنتم تَعْلَمُونَ(81).)). . مَا لَمْ يُتَرْلْ به عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا : والسُلطان إنما سمي سلطاناً لأنه حجة 

الله في أرضهء قال: واشتاق السلطان من السّليط؛ قال: ؛ والسايط نا اور رعو هذا ليل ا پت سليط ؛ 
قال: وقوله جل وعرّ: فانفذوا إلا بسلطان» أي حيثما كنتم شاهذتم حُْجَّةَ لله تعالى وسُلطاناً يدل على أنه 
واحد.. (( أَحَقْ بالأمن )) : اللحياني: يقال ما آمَنْثْ أن أجد صحابة إيماناً أي ما وَثقت» والإيمانُ عنده الثّقة. 
ورجل أنه بج للذي يُصَدّق بكل ما يسمع ولا يُكَذْب بشيء. ورجل أمَنة أيضاً إذا كان يطمئنَ إلى كل 
واحد ويَثقُ بكل أحدء وكذلك الأمَنَةُ» مثال الهُمَزة. ويقال: آمَنَ فلانْ العذوّ إيماناًء فأمنَ يأمَنْء والعذوٌ مُْمَنْ 
وأمذثه على كذا وأْتَمَنْثُه بمعنئ .. ) إن كنم تَعْلَمُونَ )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

(( الُذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَاتَهُمْ بظلم اولك لَهُمْ امن وَهُمْ مُهْتَدُونَ(82) 2 . وَلَمْ يَلبِسمُوا 
ايمانهم بظلم : وَاللَّبُِْ واللَّبَمِنُ: اختلاط الأمر. لبس عليه الأمرَ يَلْبِسُه لسا فالتَبَسَ إذا خلّطه عليه حتى لا 
يعرف جهته. وفي المَؤْلَدِ وَالمَبْعَتْ: فجاء المَلَكُ فشقّ عن قلبه. قال: فخفث أن يكون قد الثبن بي أي 
خُولطت في عَقَليء من قولك في رَأيه لن أي اختلاط ويقال للمجنون: مُخالط . وَالْتَبَسنَ عليه الأمر أي 

اختلّط واشتبه. والتَلْبيس: کالتذلیس والتخليط شد للمبالغة» ورجل لَبَّامنَ ولا تقل مُلَبس. وفي حديث جابر: 
لما نزل قوله تعالى: أو يُلْبِسَكُم شيَعاً؛ اللّبْس: : الخلّط, يقال: لَبَئْت الأمرء بالفتح» ٠‏ ألبسنه إذا خَلّطت بعضه 
ببعض» أي يَجْعَلكم فرَقاً مختلفين؛ ومنه الحديث: فَلَبَسن عليه صّلاته. والحديث الآخر: من لَبَنَ على نفسه 
لَبْساَ كله بالتخفيف؛ قال: وربما شدد للتكثير؛ ومنه حديث ابن صیاد: فُلَبسَني أي جَعلني أَلْتَبِمُِ في أمره. 
والحديث الآخر: لَبَنَ عليه. وتَلَبّس بي الأَمرُ: اختلط وتعلق.. 

١‏ )) تلك حجنا آتَيْنَاهَا راهيم عَلَى قُْمِهِ تفع دَرَجَاتٍ مَنْ تشاءُ إنَّ رَبك حَكِيم عَلِيمْ(83))). .إن 
رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ : الله سبحانه وتعالى أخكمٌ الحاكمِين» وهو الحَكيمُ له الحُكُمُ سبحانه وتعالى. قال الليث: 
الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُْ والحَكيمُ والحاكمُ» ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم 
بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أُسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى 
الحاكم» وهو القاضيء فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُخْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلٌ بمعنى مُفعلِء 
وقيل: الحَكيمُ ذو الجكمةء والحَكَمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنْ دقائق 
الصناعات ويُتقنها: كي واكتاية يووا ا وكين بيني اناك دكل زور بدي قات ی ی 
الجوهري: الحُكم الحِكْمّة من العلم» والحَكِيمُ العالم وصاحب الحِكمّة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيما 

)0 وَوَهَبْنا لَه إسحَاق وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحَا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرَيتَهِ داؤُودَ وَسَلَيْمَانَ وَأيُوبَ 
وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُخسنين(84).)).. هداه هداية : أرشده ضد أضله .. الهدى : 
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الرشاد ضد الضلال .. وهذا دليل على أن الدين واحد من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. أي دين 
التوحيد الخالص .. لأن مصدر الدين واحد .. والأصل واحد لا يتعدد .. ويدل على تواصل النسق الإيماني 
الواحد : 

(( وَزَكَرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسى وَإلْيَاسَ كَل من الصَّالِحِينَ(85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيسَعَ وَيُوئْسَ وَلُوطَا وَكُلاً 
فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ(86) ومن آبَائِهمْ وَذْرََاتِهمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُستفيم(87) .. 
((عَلَى الْعَالَمِينَ )): العالم جع عالمون : الخلق كلهم .. (( وَاجْتبَيْنَاهُمْ )) : واجْتباه أي اصّطفاه. وفي 
الحديث: : أنه اجتباه لنفسه أي اختاره واصطفاه.ابن سيده: واجْتَبَى الشيءَ اختاره. وقوله عز وجل: وإذا لم 
تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيّتها؛ قال: معناه عند ثعلب جئت بها من نفسك.. 
ا( ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكوا لَحَبطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(88).)).. 
لحبط عَنَْهُمْ : وحبطت الشاةء بالكسرء حَبَطاً: : انتفخ بطنها عن أكل الذَّرَقء وهو الحَنْدَقوق.الأزهري: : حَبط 
بطنثه إذا انتفخ يحبّط حَبَطأً فهو حَبط. وفي الحديث: وإِنَّ مما يُنْبِتْ الرّبِيعُ ما يَقَثُلُ حَبَطاً أو يُلِمُ وذلك الدّاء 
الخيا قال: ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التَخَبْط وهو الاضطرابُ. وقيل: الحبط الانتفاحُ أين كان من 
داء أو غيره. وحَبطٌ جلذه: وَرِمَ. وفي التنزيل: للخبط ا مانهب الأزهري: إذا عمل الرجل عملاً ثم أَفْسَّدَه قيل 
خبط عَمَلّه» وأخبَّطّه صاحبّه. وأخبَط الله أعمال من يث يُشْْرِكُ به. وقال ابن السكيت: يقال حَبطٌ عملّه يَحْبَط حبْطاً 
وخُبُوطاًء فهو حَبْط بسكون الباءء وقال الجوهري: : بطل ثوابه وأحبطه الله.. 

)) انك الَّذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتاب وَالْحُكُمَ وَالبْوّةَ فإن يَكْفْر بها هَولاء فقذ وَكَلنَا بها قَْمَا لَيِسُوا بها 
بكافرينَ(89).)).. إن يَكفرْبهَا : الكفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كفرَ يَكفْر كفراً وكفوراً 
وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا أي عَصوا وامتنعوا. والكْفْرٌ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. 
والكفرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها 
كُفُوراً وكفراناً وگقر بها: جذ ها وبسثرهاء وكافَّرّه حَقَّه:ٍ جَحَدَه. ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل كافر: جاحد لأَنْعْم الله مشتق من المّثرء وقيل: : لأنه مُعْطَى على قلبه.. 

(( أوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اله فبِهُدَاهُمْ افتده ه كل لا أَمنْألكُ عَلَيْهِ أخِرًا إنْ هُوَ إلا ذكرّى ِلْعَالَمِينَ(90)...)).. 
القذو: أصل البناء الذي يَتَشَعَبُ منه تصريف الاقتداءء يقال: قذوةٌ وقّدُوةٌ لما يُفْقَدى به. ابن سيده: القُذوة 
والقذوة ما تَسَنَنْتَ به قلبت الواو فيه ياء للكسرة القريبة منه وضغف الحاجز. والقذى: جمع قذوة يكتب 
بالياء والقدة: كالقذوة. يقال: لي بك قذوة وقُذوة وقدةٌ ومثله حَظي فلانٌ نْ حظوةً وحُظوةً وحظة؛ وداري 
جذوة دارك وخذوة دارك وجذة دارك» وقد اقتدى به. والفدوة والقدوة: الأملوة. . يقال: فلان قدوة يقتدى 


به..(( لِلْعَالَمِينَ )) : العالم جمع عالمون : الخلق كلهم .. 


م مو مأو مأو مو علد مأو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





کے تيه ور روت جیار اا ویو ر کا اتن وا أ س الا ا وجح ا ریت کے 
سےا ا ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((.. . وَمَا قَدرُوا الله حَقَ قَدرِهِ ٳذ َالُوا ما نر اله عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءٍ قل مَنْ أنرَل الكتاب الذي جَاءَ 
به مُوسى ثُورًا وَهُدَى لِلنَاسٍ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطيس تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثِيرًا وَعْلَمْتُمْ مَالَمْ تغلمُوا انتم ولا آبَاؤُكُمْ 
ل الله ثم ذزَهُمْ في خَوْضْهمْ يَْعَبُونَ91) وَهَذَا كاب أَنَلنَاهُ مُبَارَكَ مُصَدِق الذي بَيْنَ يڌ يه وَلِتنذِرَ أمَ الْقُرَى 
وَمَنْ حَوْلَهَا وَالذينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة يُؤُمنون به وَهُمْ على صَلاَتهم يُحَافِظونَ(92) وَمَن ن¿ أَظلَمْ ممن افترَى 
عَلَى الله كَذبًا أ قَالَ أوجي لي وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيْء وَمَنْ قال سأنزِلٌ مِثْلَ مَا أَنَزَلَ الله وَلَوْ تَرَى إِذْ 7 
في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالمَلانكة بَاسِطوا أَيْدِيِهِمْ أَخْرِجُوا نفْسَكُمْ ايوم تَجْرَؤْنَ عذاب اون يما كنم تقو 
علي اله غَيْرَ الْحَقّ وَكُنثُم عَنْ آيّاته تسنتگبزون(93) وَلقذ ج جِنَتَمُونَا فُرَادَى كَمَا خلقناكم اول مَرَةٍ و وَتَرَكْتُمْ 4 
خولناكم وَرَاءَ ظهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَقَعَاءَكُمْ الَّذِينَ رَعَمْنُمْ نهم فيكم شُرَگاء لَقذ تقطع بَيْتَكُمْ وَضّلّ عَنكُمْ 
مَا كُنثُمْ تَرْعْمُونَ(94)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


ما القراطيس التي تتحدث عنها الآيات المباركة السالفة البيان ؟.. ما الخوض ؟.. ما أم القرى ؟.. ما 
عذاب الهون ؟.. ما الشفعاء ؟.. وما الشركاء ؟.. وما الذي تقطع بينهم ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(.. . وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ ڦذره ٳڏ قَالُوا مَا انر الله على بَشَرِ من شيْءٍ فل مَنْ نرل الاب الذي جَاءَ 
به مُوسى ثُورًا وَهْدَى للناس تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيس تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثيرًا وَعْلَمْتُمْ مَا لَمْ تَغلَمُوا أَنْثُ وَل آبَاوْكُمْ 
ل اله ثم ذَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ(91).)).. وَمَا قَدَرُوا اله حَقَ قَدْرِهِ : وقَدَرَ الشيءَ بالشيء يَقَدْرُه قذراً 
وقذّرَه: قاسّه . وقادَرْتُ الرجل مُقادَرَةَ إذا قايسته وفعلت مثل فعله. التهذيب: والتقدير على وجوه من 
المعاني: أحدها التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته > والثاني تقديره بعلامات يقطعه عليهاء والثالث أن 
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توي أمراً بعَفّدك تقول: قَدَزْث أمر كذا وكذا أي نويثه وعَقَدْتُ عليه. ويقال: قَدَزْث لأر كذا أَقَدِرله وأقذرُ 
قذراً إذا نظرت فيه ودَبَّرْتَه وقايسته؛ ومنه قول عائشة؛ رضوان الله عليها: فافْدْرُوا قَدْرَ الجارية الحديثة 
المبّنَ المستهيئة للنظر أي قَدَرُوا وقايسوا وانظروه وافكرُوا فيه. شمر: يقال قَدَرْتُ أي هيأت وقَدَرْتُ أي 
أَطَقْتْ وقَدَرْتُ أي مَلَهْتْ وقَدَرْتُ أي وَقَتُ؛ قال لبيد: فَقَدَرْتُ للوزدٍ المُعَلّسَ عَذوَةًء فُوَرَدْتْ قبل تَبَيْنِ الألوان 
وقال الأعشى: فافز بذزعك ببتناءإن كنت بَوَأت القدارَة بَوَّأتَ: ۽ هَيَأتَ . قال أبوعبيدة: اقذر بڏزعك بيننا أي 
أنْصز واغرف قَدرَك. وقوله عز وجل: ثم جئت على قَدَرِ يا موسى؛ قيل في التفسير: على مَوْعدِء وقيل: على 
قد من تكليمي إياك؛ هذا عن الزجاج. وَقَدَرَ الشيءَ: : دنا له؛ قال لبيد: : قلتُ: : هَجَّذناء فقد طال السّرّىء وقَدَرْنا 
إن خَنى الليل عَفَلَ وقدر القومُ أمرهم يَقْدرُونه قذراً: دَبّروه وقَدَرْتُ عليه الثوب قدراً فانقدر أي جاءَ على 
المقدار. ويقال: بين أرضك وأرض فلان ليلة قادرة إذا كانت لينة السير مثل قاصدةٍ ورافهة؛ عن يعقوب. (( 
تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيس تبْدُونَهَا)) : القزطاس: معروف يُتَخذ من بَرْدِيَِ يكون بمصر. والقزطاس: ضَزْب من برُود 
مصر. والقرّطاس: أديم يُنْصَب للتضال: ويسمّى العَرّض قَرْطاساً. وكل أديم ينصّب للتضال» فاسمّه قرطاسء 
فإذا أصابه الرّامي قيل قرطس : أي أصاب القرطاس» والرَّمْيَه التي تُصيب م مُقزطسة. والق: #زْطاس 
والؤرطاس والق: :رطس والقّزطاسء كله: الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها؛ الأخيرتان عن اللحياني؛ وأنشد 
أبو زيد لمخش العقيلي يصف رسوم الدار وآثارها كأنها خَط زَبُور كتب في قزطاس: : كأنَّ. بحيث بحيث استؤدع 
الدار أهلهاء مَخَطَ رَبُور من دواة وقَرْطَسٍ وقوله تعالى: ولو تَزَّلنا عليك كتاباً في قزطاس؛ أي في صحيفة. 
وك سالك 
قوله تعالى: يجعلونه قراطیس؛ أي صحفا .نَم ذَرْهُمْ )): وذر الشيء وذرا : تركه .. (( في خؤضهم 
يَلْعَبُونَ )) : والخَؤْضُ: اللَبْسُ في الأمر. والخَوْضُ من الكلام: ما فيه الكذب والباطل. وقد خاض فيه. وفي 
التنزيل العزيز: وإذا رأيّت الذين يَحُوضون في آياتنا. وخاض القومُ في الحديث وتخاوضوا أي تفاوضوا فيه. 
وأخاضّ القومُ خيلهم الماءٍَ إخاضة إذا خاضوا بها الماء.. 1 7 

(( وَهَذَا كتابٌ أَنزَْنَاُ مُبَارَكُ مُصَّدّقْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَِتنَذِرَ أمَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بالآخرة يُؤْمنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَااَتِهِمْ يُحَافِظون(92).). . وَهَذَا كتَابٌ أَنرَلنَاهُ مْبَارَكَ : القرآن الكريم ..) 
وَلثنذرَ أمَ القْرَى)) : مكة المكرمة زادها الله تعظيما وتشريفا .. أم الشيء : أصله .. وأُمّ الكتاب: فاتحثه لأنه 
يبْتَدَأْ بها في كل صلاةء وقال الزجاج: ام الكتاب صل الكتاب» وقيل: اللّوْحُ المحفوظ. التهذيب: أَمُ 
الكتاب كل آية مُخقمة من آيات الشّرائع والأخكام والفرائض: وجاء في الحديث: أن أم الكتاب هي فاتحة 
الكتاب لأنها هي المُقَدّمة أمامَ كل سُورة في ج جميع الصلوات وابْتْدِئ بها في المُصحف فقدّمت وهي القرآن 
العظيم, وأماقول الله عز وجل: وإنه في ام الكتاب لتيناء. فقال: هو الوح المخفوظ وقال قتادة: . 
م الكتاب أَصْلُ الكتاب. وعن ابن عباس: اَم الكتاب القرآن من أوله إلى آخره. الجوهري: وقوله تعالى: هن 
آم الكتاب» ولم يقل أمّهات لأنه على الجكاية كما يقول الرجل ليس لي مُعين» فتقول: ek‏ 
فتخكيه» وكذلك قوله تعالى: وَاجْعَلْنا للمُتّقين إماماً. وأمُ النُجوم : المَجَرَّة لأنها مُجْتَمَع النُجوم. وأْمٌ التنائف: 
المفازةٌ البعيدة. وأمُ الطريق: مُغظّمها إذا كان طريقاً عظيماً وحَؤله طَرُق صغار فالأغظم اَم الطريق؛ 
الجوهري : وأمّ الطريق مُعظمه .. وأم القُرَى : مكة. شرّفها الله تعالى» لأنها توسطت الأرض فيما رَعَمواء 
وقيل أنها قبْلةَ جميع الناس يومُونهاء وقيل: سْمَيّت بذلك لأنها كانت أعظم القْرَى شأنأء وفي التنزيل العزيز: 
وما كان رَبك مُهْلِكَ القْرَى حتى يبعث في أمّها رسولاً. وکل مدينة هي اَم ما حَؤْلها من القّرَى. وأَةُ الرأس: 
هي الخريطة التي فيها الدّماغ؛ وأمُ الدَماغ الجلدة التي تجمع الدَماغ. ويقال أيضا: أم الرأسء وأمُ الرأس 
الدماغ..(( وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة يُؤْمنُونَ به)) : آمن به إيمانا: صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد 
التكذيب .. (( وَهُمْ عَلَى صَلأَتَهمْ يُحَافِظُونَ)) : بالدوام عليها وأدائها في أوقاتها .. 

(( وَمَنْ أَظَلَمْ ممَنْ افتّرَى عَلَى الله كَذِبًا أو قَالَ أوحي إِلَيّ وَلَمْ وح إِلَيْهِ شىء وَمَنْ قال سَأنزِل مِثْلَ 
ما آنل ال وَلَو تَرَى إذ الظَالِمُونَ في غمَرَات الْمَْتِ وَالْمَلآنِكة بَاسِطوا أَيْدِيهمْ أخرجوا أَنفْسَكُم الَيَوْمَ تَجْرَؤْنَ 
عَذَابَ الْهُونِ بمَا كنت د تقولونَ عَلَى اله غيْرَ الحَقَ وَكُنثُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتكبرُونَ(93).)). . والفزية: : الكذب. فرّى 
كذباً فَزياً وافتراه: اختلقه . ورج فَرِيٍ ومفرّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فَرَى فلان الكذب 
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يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افْتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز 
يقولون افتّراه؛ أي اختلقه . وفْرَى فلان كذا إذا خلّقّه. وافتراه: اختلقه. والاسم الفزيّة. ای ت س 
أَفْرَى الفرَى أن يُري الرَّجلٌ عَيْنَيْه ما لم تَريا؛ الفرَّى: جمع فزية وهي الكذبةء وا أفعل منه للتفضيل أي 
كدب الكذبات أن يقول: رأين في النوم كذا وكذاء ولم يكن رأى شيئاء لأنه كَذِبَ على الله تعالىء فإنه هو الذي 
يُزسل ملك الرؤيا ليريه المنام. وفي حديث عائشة؛ رضي الله عنها: فقد أعظم الفِرية على الله أي الگذب. )) 
غَمَرَات الْمَوْتِ )) : والقمرة: : الشدة . وغَمْرةٌ كل شيء: مُنْهَمَكه وشدَنُه كغفرة الهم ا 
وعْمَراتُ الخحزب والموت وغمارها: شدائدها؛(( عَذابَ الْهُون )) : الهُونٌ: الخزئ. وفي التنزيل العزيز 
فأَحَدَتْهُمْ صاعقة العذاب الهُون؛ أي ذي الخزي. والهُون؛ بالضم: الهوان. والهُونْ والهوانُ: تقيض الع 
هانَ يَهُونْ هَواناً. وهو هَيْنَ وأهوَنْ .. (( عن آيَاتِهِ َنتكبرُونَ )) : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. 
الكبرياء: العظمة والتجبر .. واسْتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم 
لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي .» صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال 
ذْرّة من كبر لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشركء والله أعلم.. 
(( وَلَقَدْ جِنَتْمُونَا فرَادَى كما خلفناكم أَوَّلَ مَرَةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ وَمَا نْرَى مَعَكُمْ 

سَفَعَاءَكُمْ الذِينَ رَعَمَتُمْ أنَهُمْ فيكم شرَكاءْ لَقَد تََطْعَ بَْنَكُمْ وَضْلّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَرْعْمُونَ(94)...)).. فُرَادَى كما 
خَلَقْتَاكُمْ : والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدِئه 
على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في 
كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله 
أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين. .) وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ )) : والامنتخوال أيضاً: مثل الاستخبال من 
َخبّلته المال إذا أعرته ناقة لينتفع بألبانها وأوبارها أو فرساً يغزو عليه؛ ومنه قول زهير:هنالك إن 

يُسْتَخْوَلوا المالَ يُخولواء وإن يُسْألوا يُغْصُواء وإن يَيْسِروا يَغْلوا .. وخَوَلُ الرجل: حَشَمُهء الواحد خائلء وقد 
يكؤن الخَوّل واحداً وهو اسم يقع على العبد والأمة؛ قال الفراء: هو جمع خائل وهو الراعيء وقال غيره: 
هو مأخوذ من التخويل وهو التمليك؛ قال ابن سيده: والخَوّل ما أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسانَ من النْعَم. 
والخَّوّل: : العبيد والإماءُ وغيرهم من الحاشية؛ الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواءء وهو مما 
جاء شاذاً عن القياس وإن اطرد في الاستعمال. . القوم خول فلان معناه أتباعه. وقال : خول الرجل الذي 
يملك أمورهم. وخَوّلك اله مالا أي ملكك. وخال يَخَالُ خَوْلاً إذا صار ذا خول بعد انفراد. وفي حديث العبيد: 
هم إخوانكم وخَوَلكم؛ الخَوَّل < حَشَمُ الرجل وأتباعُهء ويقع على العبد والأمةء وهو مأخوذ من التخويل 
والتمليك» وقيل من الرّعاية؛ وخَوّله المال: أغطاه إياه» وقيل أعطاه إياه تَفَضّلاً.. 


KNN 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. إن الله فاق الْحَب وَالنْوَى يُخرج الْحيّ من الْمَِتِ وَمُخرج الْمَِتِ من الْحيّ ذَلِكُمْ اله فنا 
تُؤْفْكُونَ(95) فالق الإصبَاح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكنًا وَالشََمْسنَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذلك تَقدِيرُ العزيز العليم(96) وَهُوَ 
الذي جَعَلَ لَكُمْ النَجُومَ لِتَهتدُوا بها في ظلمَات الْبَرَ وَالبَخْرِ قذ فصتا الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ(97) وهو الذي 
أنشَأكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحدة فَمَسْتَقَرٌ وم مُسْتَوْدَعٌ قذ فصا الآيَاتِ لقم يَفْقَهُونَ(98) وهو الذِي أنرّلَ من السّمَاءٍ 
مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به نَبَاتَ كَل شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا منهُ خَضرًا نُخْرِجٌ مِنهُ حَبًا مُتَرَاكبَا ومن النَخْلِ من طَلْعِهَا قنْوَانٌ دَانِيَه 
وَجَنَاتِ من أَغَنَاب وَالزَيَُونَ وَالرّمَانَ مُشْتبِهَا وَغْيْرَ مْتَشَابِهِ انظرُوا إلى ثمَره إذَا أَثْمَرَ وَيَنعه إن في ذَلِكُمْ 
َآيَاتٍ قوم يُؤْمِنُونَ(99) وَجَعَلُوا لله شُرَكاءَ الْجِنَّ وخلقهم وَخَرَُوا لَهُ بَنِينَ وَبَئَات بِعَيْرٍ عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
عَمَا يَصِفُونَ(100) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ والأزض نی يَكُونْ له وَل وَلَمْ تكن له صَّاحِبَة وَخَلْقَ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ كل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ(101) ذَلِكُمْ اله رَبْكُمْ لآ إله إلا هُوَ خالق كل شَيْءٍ فَاغْبدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ وَكيل(102) لا 
تذركة الأَبْصارُ وَهْوَ يُذرڭ الأَنْصَارَ وَهْوَ الأطيفك الْخَبِيرُ(103). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 
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ما الحب وما النوى ؟.. وما الإصباح ؟ .. وما الحسبان ؟.. وما المستقر ؟.. وما المستودع ؟ ..وما 
القنوان وما الدانية ؟.. وما خرق البنين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((... إِنَّ اله فاق الْحَبَ وَالنَوَى يُخْرِجُ الح مِنْ الْمَيّتِ وَمُخْرِجٌ الْمَيَتِ مِنْ الْحيَ ذَلُِمْ اله فنا 
تُؤْفْكُونَ(25).)). . إن الله فالق الْحَبَ : والفلق: القضيب يُشّق بائثنين فيعمل منه قوسان؛ فيقال لكل واحدة 
فلْق. والقلق: الشق. يقال: مررت بِحَرَّةٍ فيها فلوق أي شقوق. وفي الحديث: يا فَالِقَ الحَب وَالنَّوَى أي الذي 
يَشْقَ حَبة الطعام ونوى التمر للإنبات. وفي حديث عليء عليه السلام: والذي فْلَقَ الحبة وبراً ال :سمّة 
وكثيراً ما كان يقسم بها. وفي حديث عائشة؛ رضي الله عنها: إن البكاء فالِقٌ كبدي. والفلق: القوس يشف 
من العودٍ فلقة مع أخرى. فكل واحدة من القوسين فلق. وقال أبو حنيفة: من القسيّ الفلق» وهي التي شقّت 
خشبتها شقتين أو ثلاثاً ثم عملث: » قال: وهي القليق. .» فالق الْحَبَ وَالنَوَى)): والحَبٌ: الزرعء صغيراً كان 
أو كبيراًء واحدته حَبَهَ؛ والحَبَمعروف مُستعمل في أشياءً جَمة: حَبَةَ من بْرّ وحَبَّة من شعيرء حتى يقولوا: 
حَبَّةَ من عتب؛ والحَبَّة» من الشعير والبْرَ ونحوهماء والجمع حَبََاتْ وحَبٌ وحُبُوبٌ وخْبًّانء الأخيرة نادرة 
لأ فعلة لا تجمع على فغلان, إلا بعد طح الزائد. وأحَبٌ الززغ وألبّ: إذا دخل فيه الأكلء وتنَشَأ فيه الحَبٌ 
واللّبُ. والحَبَّة السّؤداغ والحَبّة الخّضراءء والحَبَّةَ من الشيء: : القطعةٌ منه. )) الْحَبَ وَالنُوَى )) : والتَّواةٌ: 
عَجَمة التّمر والزبيب وغيرهما. والنّواةٌ: ما نبت على النُوى كالجَثيثة النابتة عن تواهاء رواها أبو حنيفة 
عن أبي زياد الكلابي والجمع من كل ذلك نى ونويٌ ي ونِويٌ» وأثواء جمع وى ؛ والنوى: جمع تواة التمرء 
وهو يذكر ويؤنث. وأكلت التمر ونويت النوى وأَنْوَيْتُه: رميته. وتوت البُسسْرةٌ وأنْوَث: عَقَدَ نواها.غيره: 
نويت ُ النُوى وأَنْوَيْئُهِ أكلت التمر وجمعت نواه. وأثوى وتَوّى وتوى إذا | ألقى النوى. وأنوى ونَوَى وتَوّى: من 
النَيّهَ. . وأثوى ونَوَّى في السفر. )) فَأَنَا تُؤْفَكُونَ )») : التهذيب: : أفك يأ “فك وأفك يأف إذا كذب. ويقال: أَفْكَ 
كذب. وأَفَكَ الناس: كذبهم وحدّثهم بالباطل» قال: فيكون أَفَكَ وأَفَكُه مثل ذب وكدَبْته. وفي حديث عائشة. 
رضوان الله عليها: حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا؛ الإفك في الأصل الكذب وأراد به ههنا ما كُذِبَ عليها 
مما رميت به. والإفك: الإثم. والإفك: الكذب» والجمع الأفائ. ورجل أفاك وأفيك وآفُوك: : كذاب. وَآفَكَهُ: جعله 
يَأفكُ, وقرئ : وذلك إِفْكْهُمْ .. 

(( فالق الإصبَاح وَجَعَلَ اللَيِلَ سنا وَالشتّمْسس وَالْقمَرَ حُمنبَانا ذلك تقدِيرُ الزيز العلبيم(96).)).. فالق 
الإ باح : الضبح: أل النهار. والضبيح: الفصسر. وال باح: تقسيض 
المساء؛ والجمع أضباحء وهو الصّبيحة والصّباحٌ والإضباخ والمُصْبَح؛ قال الله عز وجل: فالق الإصنباح؛ قال 
الفراء: إذا قيل الأمْسَاء والأضباح» فهو جمع المَساء والصّبْح, > قال: ومثله الإبْكارٌ والأنكان. ْ)) وَالشمْن 
وَالْقَمَرَ حمْبَانًا )) : والحسابٌ والجسابة: عَذّكَ الشيءَ. وحَسَبَ الشيءَ يَحْسمُبُه بالضم» حمنباً وحساباً 
وحسابة: عه . وخسلباناً: که . وخسيائك علسسى الله أي جسسسابك. سسا 
على الله خلباني» إذا النَفْسُ أشرفث * على طمع,» أو خاف شيا ضَمِِيرُها 
وفي التهذيب: حَسِبْتْ الشيءَ أَحْسَبّه حساباًء وحَسَبْتْ الشيءَ أخسبه حسْباناً وخملبانا. وقوله تعالى: والنه 
سَرِيعٌ الجساب؛ أي جسابه واقغ لا مَحالّة» وكلٌ واقع فهو سَرِيع» وسُزعة جساب الته» أنه لا يَشْغَلّه ساب 
واحد عن مُحاسبة الآخَرء لأنه سبحانه لا يَشْعْلهِ سَمْع عن سمع؛ » ولا شان عن شان. . والخسبان: : الحساب. 
وفي الحديث: أَفْضَلُ العمل مَنْحْ الرغاب لا يَعْلَمْ حُسْبانَ أَجْرِهِ إلا لل. الحُسْبانُ؛ بالضم: الحسابُ. وفي 
التنزيل: الشمسُ والقَمَرُ بِحُسْبانٍ» معناه بحساب ومَنازِلَ لا يَعْدُوانِها. وقال الزجاج: بخسبانِ يدل على عدد 
الشهور والسنين وجميع الأوقات. وقال الأخفش في قوله تعالى: والشممن والقمَر حُمنباناً: : معناه بحساب» 
فحذف الباءَ . وقال أبو العباس: خُمنباناً مصدرء كما تقول: : حَسَبْته أَحْسُيْه خحُمئباناً وجمنباناً؛ وجعله الأحفش 
جمع جساب؛ وقال أبو الهيثم: الحُسْبانُ جمع جساب وكذلك أخسِبةء مثل شهاب وأششهبة وشُهبان. .۰ 
العزِيز الْعَلِيم )) : الزيزُ: من صفات الله عز وجل وأَسّمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه 
شيءء وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل 
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المُعزُء وهو الذي يَهَبُ العرّ لمن يشاء من عباده. والع: خلاف الذَلّ ..(( الْعليم )) : علم علما : أدركه 
بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه. . من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعَلامُ؛ قال 
الله عز وجل: وهو الخَلآقْ اليم > وقال: عالِمُ الغَيْب والشّهادة» وقال: عَلأّم العغيوبء فهو اله العالمُ بما كان 
وما يكون قَبْلَ گؤنه» وڀمَا يكونُ ولَمّا يكن بعد قبل أن يكونء لم يَرَّل عالماً ولا يَزالُ عالماً بما كان وما يكون؛ 
ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنِها 
وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ الإمكان. وعَليمٌء فعيل: من أبنية المبالغة.. 
)) وَهُوَ الَّذِي جَعَل لَكُمْ النّجُومَ لِتَهتدُوا بها في ظلمَات الْبَرْوَالبَخْرٍ قذ فصتا الآيَاتِ لِقَوْمِ 

يَعْلَمُونَ(97).)).. وقال أهل اللغة: النجمُ بمعنى النجوم, والنجوم تجمع الكواكب كلها. ابن سيده: وَالنَّجْمْ 
الكوكب» وقد خص الثرّيا فصار لها علمآء وهو من باب الصّعق» وكذلك قال سيبويه في ترجمة هذا الباب .. 
)2 قذ فَصَّلْنَا الآيَاتِ )) : وقوله عز وجل: كتاب فصّلناهء له معنيان: أحدهما تفصيل آياته بالفواصل» 
والمعنى الثاني في فَصَّلناه يناه وقوله عز وجل: آيات مفصّلات» بين كل آيتين فصل تمضي هذه وتأتي 
هذه بين كل آيتين مهلة» وقيل: مفصّلات مبيّنات» والله أعلم, > وسمي المُفَصّل مَفصّلاً لقصّر أعداد سُوّره من 
الآي. وفصيلة: اسم.. 

) وَهْوَ الذي أنشأَكُم من تفس وَاحِدَةٍ فَمَسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعْ قذ فَصَلْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يَفْقَهُونَ(98).)).. 
أَنشأَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ : أنشأه الله: خَلَقَه . ونشأ يَنْشَأ نشا ونُشُوءاً ونّشاءً ونَشاةً وتشاءة: حَيي» وأَنْشأ الله 
الخَلْقَ أي ادا خَلْقَهم. وفي التنزيل العزيز: وان عَلَيْه النَّأةَ الأخرى؛ أي البَغئة. وقراً أبو عمرو: التّشاءة. 
بالمد . الفرَاءٌ في قوله تعالى: ثْمَ الله يُنْشِئُ النَشْأَةَ الآخرة؛ القُرَاءُ مجتمعون على جزم الشين وقَصْرِها إلا 
الحسنَ البِصرِيَّء فإنه مذها في كلّ القرآن» فقال: النشاءة مثل الرّافة والرّآفة» والكابة والكآبة. وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو: النشاءة » ممدودء حيث وقعت. وقراً عاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي النَّشَأَةَ 
بوزن النشعة حيث وقعت.. (( من نَفسٍ وَاحِدَةٍ فُمُسْتَقَرٌ)) : الليث: أَقَرَرْتُ الشيء في مَقَرّهِ ليَقز. وفلان قارٌ: 
ساكنٌء وما يَتَقَارُ في مكانه. وقوله تعالى: واكم في الأرض شاف أن قران زوت وقوله تعالى: لكل نَبَا 
مُممْتَقَرَِ أي لكل ما أنبآتكم عن الله عز وجل غاية ونهاية ترونه في الدنيا والآخرة. والشمسُُ تجري لمُسْتَقَرَ 
لهفسساء أي مساق لاا تجاوزه وقنسا وممسلاً وقبسل لأجسل سير 
لها. وقوله تعالى: وقَرْنَ وقزنَء هو كقولك ظلْنَ وظَلْنَ؛ فَقَرْنَ على أَقْرَرْنَ كظَلنَ على أَظَلَلِنَ وقرن على 
قَرَرنَ كظلْنَ على أَظَلَلنَ. وقال الفراء: قَرْنَ في بيوتكن؛ هو من الوّقار. وقرأ عاصم وأهل المدينة: وقزن في 
بيوتكن؛ قال ولا يكون ذلك من الوّقار ولكن يُرَى أنهم إنما أرادوا: وَاقْرَرْنَ في بيوتكن؛ فحذف الراء الأولى 
وخؤلت فتحتها في القاف» كما قالوا: هل أَحَسْتَ صاحبك, وكما يقال فظِلتم. ١)‏ فمسنْتقرٌ وَمُسْتَوْدَع) : 
والوديعة: واحدة الودائع» وهي ما استودع. وقوله تعالى : فمْتقرٌ ومُستَؤدَعٌ؛ الممْتوْدَعْ ما في الأرحام: 
واستعاره علي » رضي الله عنه» للحفمة والحُجّة فقال: بهم يَحفظ الله حُجَجَه حتى يودعوها نُظراءًهُم 
ويَزْرَعْوها في قلوب أشباههم؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: فمستقرٌ. بكسر القاف. وقرأ الكوفيون ونافع 
وابن عامر بالفتح وكلهم قال: فَمُسْتَقِرَ في الرحم ومستودع في صلب الأب» روي ذلك عن ابن مسعود 
ومجاهد والضحاك. وقال الزجاج: فلَكُم في الأزحام مُسْتَقَرٌ ولكم في الأصلاب مُمْتَوْدَعٌ؛ ومن قرأ فمستقِرٌ 
بالكسرء » فمعناه فمنكم مُسْتَقِرٌ في الأحياء ومنكم مُمْتَوْدَعْ في الثرى. وقال ابن مسعود في قوله: ويعلم 
مُمنْتَقَرّها ومُممْتَؤدَعها أي مُستَقَرّها في الأرحام ومُمْتَوْدَعَها في الأرض..(( لِقَوْم يَفْقَهُونَ )) : الفقة: العلم 
بالشيء والفهمُ له وغلب على علْم الدين لمبيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجِم 
على الثَرَيّا والعغودُ على المَنْدَل؛ قال ابن الأثير: واشتقاقة من الق والقثح» وقد جَعله العف خاصاً بعلم 
الشريعةء شَرّفها الله تعالى ء وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غيره: والفقة في الأصل القهم. يقال: أوتي 
فلانٌ فقهاً في الدين أي فَهْماً فيه. قال الله عز وجل: يَتقَقَهوا في الدين؛ أي ليَكونوا غلّماء به, وفَقَهَه الله ؛ 
ودعا النبي › > صلى الله عليه وسلم؛ > لابن عباس فقال: اللهم عَلَمْهِ الذِينَ وفقَهُه في التأويل أي فَهَمه تأويله 
ومعناه» فاستجاب الله أعاءه» وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى. وفقه فقهاً: بمعنى علم علْما. 
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اببن سيده هه وقدفقهفقاهةوهوفقيةمن قوم 
فُقَهاءَء والأنثى فقيهة مِنْ نسنوة فقائة .. 

)) هو الذِي أَنزْلَ مِنْ السّمَاءِ مَاءَ فَأخْرَجْنَا به تبات كل شَيْء فََخْرَجْنَا مِنْهُ ضرا ثخرج مِنه حبًا 
مُتَرَاكبَا وَمِنْ اَل من طَلْعِهَا قِنْوَانْ دَانِيَهُ وَجَنَاتٍ من أَغنَاب وَالزَيْثُونَ وَالرْمَانَ مشتبها وَغْيْرَ مُتَشَابِهٍ 
انظرُوا إلى ثَمَرِهِ إذا أَْمَرَ وَيَنْعه إنَّ في ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُوْمنُون(99).)).. حبًا مُتَرَاكبَا : وَتَراكَبَ السّحابُ 
وتراكم: صار بعضه فَؤْقَ بعض. وفي النوادر: يقال ركيب من نَخْلٍء وهو ما غْرِسَ سطراً على جَذْوَلِء أو 
غير جَذْوَل. ورَكُبَ الشيءَ: : وَضعَ بَعضّه على بعضء وقد تركب وتراكب. والمُتراكبُ من القافيّة: كل قافية 
توالت فيها ثلاثة أخرّفٍ متحركة بين ساكتين» وهي مُفاعلئن ومُفْتَعِلْن وفْعلّْن لأنَّ في 
فَعلْنْ نوناً ساكنةء وآخر الحرف الذي قبل فَعِلْنْ نون ساكنةء وفعل إذا كان يَعْتَمِدُ على حَرْفٍ مُتَحَرَّك نحو 
فول فَعَلْء الام الأخيرة ساكنةء والواؤ في فَعُولُ ساكنة. ورُكْبانُ المُنْبل: سوابقه التي تَخْرْجٌُ من القَنْبْعِ في 
أوّله. يقال: قد خرجت في الحَبَ رُڱبان السْنْبُل. .) وَمِنْ التَخْلِ من طَنْعها)) : والطل: تور النخلة ما دام في 
الكافورء الواحدة طَلْعةٌ. وطلع النخل طلوعا وأطلع وطلّع: : أخرّج طَلْعَه. وأطْلَعَ النخلٌ الطَلْعَ إطلاعاً وطلّع 
الطَلْغ يَطْلْعْ طلُوعاء وطَلْعُه: كُفْرَاه قبل أن ب ينشق عن الغريضء والغْريضٌ طَلْعاً أيضاً . وحكى ابن 
الأعرابي عن المفضل الضبّيَ أنه قال: ثلاثة تُؤكلُ فلا شنْمِنُ , : وذلك الجمَارُ والطلغ والكنأةة أراد بالطّلْع 
الغريض الذي ينشقّ عنه الكافور» وهو ول مايُرَى من عذق النخلة. وأطْلّعَ الشجز: أَوْرَقَ.. ((من طَلْعِهَا 
قَنْوَانٌ دَانِيَةَ )) : وفي الحديث: أنه خرج فرأى أقناء مُعَلّقة قَنْوَ منها حَشَّفَ؛ القذو: العذق بما فيه من 
الرطب» وجمعه أقناءء وقد تكرر في الحديث. الأزهري: : قال الله تعالي: قنوانٌ دانية؛ قال الزجاج: أي قريبة 
المُتناوّل. .. )) إذا أَنْمَرَ وَينْعه )) : يَنَعَ التْمَرْ يَيْنَعْ ويَبْنِعْ ينعا ويْنعأ ويُنُوعاًء فهو يانغ من ثَمَرِ ينع وأَيْتَعَ 
يُونِعْ إيناعاًء كلاهما: أذْرَكَ وتضج.. (( لآيَاتِ لقم يُؤْمِنُونَ )) : والآية: من التنزيل ومن آيات القرآن 
العزيز؛ قال أبو بكر: سميت الآية من القرآن آية لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام. ويقال: سميت الآية آية 
لأنها جماعة من حروف القرآن. وآيات الله: عجائبه. وقال ابن حمزة: الآية من القرآن كأنها العلامة التي 
يُفْضَى منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية كما قال: إذا مَضّى عَلَحْ منها بدا عَلّم والآية: 
العلامة.. (( يُؤْمنُونَ )» : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

)) وَجَعَلُوا له شُرَگاءَ الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ بغر عِلْم سُبْحَائهُ وَتعَالَى عَمَا 
يَصفونَ(100).. . والتخرّق: لغة في التخلّق من الكذب. وخَرَّق الكذب وتَخَرّقه وخَرَّقَه كلّه: : اختلّقه؛ قال الله 
عز وجل: وخَرَقُوا له بنين وبّناتٍ بغير علم سبحانه؛ قرأ نافع وحده: وخرّقوا له» بتشديد الراء» وسائر 
القرّاء قرؤوا: وخَرَّقواء بالتخفيف؛ قال الفراء: : معنى خَرقُوا افتعلوا ذلك كذباً وكفراًء وقال: وخرّقوا 
واخْترقُوا وخلّقوا واخْتلَقُوا واحد. قال أبو الهيثم: الإخْتراقُ والاختلاق والاختراص والافتراءٌ واحد. ويقال: 
خَلق الكلمة واختلقها وخَرَقها واخترقها إذا ابْتدَعها كذباً.. 

(( بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَنَى يَكُونُ لَه وَل وَلَمْ تن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كل شَيْءٍ وَهُوَ بل شَيْءٍ 
عليم(101).)). . بْدِيعُ المسَّمَاوَاتِ وَالأزض : بدع الشيء يَبْدَعْهُ بذعا وابْتَدَعَه:ٍ أنشأه وبدأه.. 

(( ذَلِكُم الله رَبْكُمْ لآ إلَهَ إلا هُوَ خَالِقَ كل شَيْءٍ فَاغْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ وكيل(102)..)).. (( 
فَاغْبْدُوهُ )») : : عبده عبادة: : خضع وذل وطاع له .. ولا يقال عَبَدَ يَعْبْدْ عبادة إلا لمن يَعْبْد الله .. ومن عبد دونه 
الهأ ذهو من الخاسريض قال: وأما عَبْدْ خَدَمَ مولاه فلا يقال عَبَدَه. قال الليث: ويقال للمشركين هم عَبَدَهُ 
الطاغوت, ويقال للمسلمين عبادْ الله يعبدون الله .. والعابد: المُوَحَدُ.. (( وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ وكيل )) في 
أسماء الله تعالى الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد ‏ وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المؤكول إليه. وفي 
التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من دُوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبَّا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: وقيل الوكيل 
الحافظ وقال أبو إسحق: الوكيل في صفة الله تعالى الذي توَكّل بالقيام بجميع ما خَلّقء وقال بعضهم: الوّكيل 
الكفيل ونِغمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَمنْبُنا الله ونغم الوكيل: كافينا الله ونِعمَ الكافي» كقولك: رازقنا 
الله ونغم الرازق.. 
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)) لآ تذركة الأَبْصَار وهو يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وهو الأّطيفكُ الْخَبِيرُ(103)...)).. الأّطيف: : صفة من صفات 
الله واسم من أسمائه؛ وفي التنزيل العزيز: الله لطيف بعباده. وفيه: وهو اللطيف الخبير؛ ومعناه» والله 
أعلمالرفيق بعباده. قال أبو عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفق» واللطف من الته تعالى: التوفيق 
والعصمة»ء وقال ابن الأثير في تفسيره : اللطيف هو الذي اجتمع له الرّفقٍ في الفعل والعلمُ بدقائق المصالح 
وإيصالها إلى من قذرها له من خلقه. يقال : لطف به وله» بالفتح» يلف لُطفاً إذا رَفْقَ به. فأما َطف. 
بالضم > طف فمعناه صغر ودق. ابن الأعرابي : لطف فلان يَلْطْف إذا رَفْق نُطفاًء ويقال : لطف الله لك أي 
أَؤْصّل إليك ما ثحب برفق.. 


KNN 





a 





) سورة الأنعام ( MK‏ 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجيم 

((. .. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ من رَبَكُمْ فُمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِه وَمَنْ عَمي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بحفيظ(104) 
وَكَدَلِكَ نُصَرّف الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْت وَلبَيّنَةُ لقم يَعْلَمُونَ(105)تَبِغْ مَا أوجي إِلَيْكَ من رَبك لآ إلَه إلا هُوَ 
وَأعْرِض عَنْ الْمُشرِكِينَ(106) وَلَوْ شَاءَ اله مَا أشرَكوا وَمَا جَعَلْمَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظا وَمَا أت د ت عَلَيْهِمْ 
بوَكيل(107) وَل تسوا الذِينَ يَدعُونَ من دُون الله فَيَسبُوا الله عَدوَا بغر عم كذلك ينا ِكل اَم عَمَلَهُمْ ثم 
إلى رَبَهِمْ مَرْحِعْهُمْ فيُبَنْهُْ بَا كانوا يَعْمَلُونَ(108) وَأَقَسَمُوا بالل ج جَهْد أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَنْهْمْ آيَهُ لَيُؤْمِئْنَ بها 
ُلْ إِنَمَا الآيَاثْ عند الله وَمَا يث يُشعِرْكُمْ انها إذا جَاءَتْ ل يُؤْمِنُونَ(109) وَنُقلْبُ أفدَتَهُم وَأَبَصَارَهُمْ كمَا لَمْ يُؤْمِنُوا 
به أوَلَ مَرَة وَنَدْرُهُمْ في طَفيانِهم يَغمَهُون(110) وَلَوْ أننا رن الهم المَلانكة وَكلَمَهُمْ المؤتى وَحشزنا عَلَيهِم 
كَل شَيْءٍ قَبْلاً مَا كانوا لِيُْمِنُوا إلا أن يَشَاءَ اله وَلَكِنَ أَكثْرَهُمْ يَجْهَلُونَ(111) وَكَذلِكَ جَعلْنَا لكل تبي عَدُوًا 
ای الإنس وَالْجِنَ يُوجي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ زَخُرْف الْقَولِ غُرُورًا ولو شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا 

يَفتَرُونَ(112) وَلِتَصعَي إِلَيْهِ أَفْنِدَةٌ الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخرّة وَلِيَرْضْوْهُ وَلِيَفْتَرِفُوا مَا هُمْ مُفترفون(113) 

ف الم بغي كفا وهو الذي أن الي الكتاب فصلا والذين تاف اكاب يغلمون أنه مزل من ربك 
لعلِيمُر115). 0 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


ما البصائر ؟.. وما العمه ؟ .. وما زخرف القول ؟.. وما الإمتراء ؟.. وما كلمات الله عز وجل ؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


( ((. .. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِلُ من رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أنَا عَلَيْكُمْ بحَفيظ 
(104) )). . قَذْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ : ابن الأعرابي: أَبْصَرَ الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة ة الإيمان .. 
والبصيرّة: الحجة .. والبَصرٌ: تَفاذٌ في القلب. وبَصرٌ القلب: نَظْرَهُ وخاطره. والبتصيرة: : عَقِيدَةُ القلب . قال 
الليث: : البصيرة اسم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر؛ وقيل: التصيرة الفطنة. تقول العرب: 
أعمى الله بصائره أي فَطّنّه؛ عن ابن الأعرابي: وفي حديث ابن عباس: أن معاوية لما قال لهم: يا بني هاشم 
تُصابون في أبصاركم» قالوا له: وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم. وفعَلَ ذلك على بَصيرَة أي على 
عَمْدِ. وعلى غير بصيرة أي على غير يقين. وفي حديث عثمان: ولتخْتلِفْنَ على بَصيرَة أي على معرفة من 
أمركم ويقين. وفي حديث أم سلمة: أليس الطريق يجمع التاجرّ وابنَ السبيل والمُمنْتَبْصرَ والمَجْبِورَ أي 
المُسْتَبِينَ للشيء؛ ؛ يعني أنهم كانوا على بصيرة من ضلالتهم» > أرادت أن تلك الرفقة قد جمعت الأخيار 
والأشرار. وإنه لذو بَصَّرٍ وبصيرة في العبادة .. 

» اة نُصَرّت الآبات يفوا تزف وة قن بر5 (( .. ورس الكتات 
يَدْرْسُه دَرْساً وراسة ودارّسه. من ذلكء كأنه عانده حتى انقاد لحفظه. وقد قرئ بهما: وليقُولوا دَرَسْت» 
وليقولوا دارَسنت» وقيل: درست قرأت كتب أهل الكتاب» ودارَست: ذَاكَرْتَهُم» وقرئ: دَرَسَتْ ودَرْسَتْ أي هذه 
أخبار قد عَفَتْ وامَّحَتْء ودَرْسَتْ أشدّ مبالغة.. 

» اتبْغْ مَا أوجي إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ لآ إلة إلا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشرِكِينَ(106) )).. وَأَعْرِضْ عَنْ 
الْمُشْرِكِينَ : أعرض عنه : ابتعد ونأى .. أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته 
ولا في صفاته .. 
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)) وَلَوْ شاءَ الله مَا أشرَكوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا نت عَلَيْهِمْ بوَكيلِ(107).)). . في أسماء 
الله تعالي الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقل بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل 
العزيز: أن لا تتُخذوا من دُوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبّا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: : وقيل الوّكيلٌ الحافظ 
وقال أبو إسحق: الكل في صفة الله تعالى الذي تول بالقيام بجميع ما خَلّق.. 
)) وَل تسوا الَّذِينَ يَدعُونَ من دون الله فيَسُبُوا اله ذا بغيْرِ عِلم ذلك زَينَا لكل امه عَمَلَهُمْ د تم إلى 
رهم مَرْجِعْهُمْ فَيْنَبَنْهُمْ بمَا كانوا يَعْمَلُونَ(108).)).. والسسّبُ: الثم وهو مصدر سَبّهِ يبه سَبًاً: شتمه؛ 
وأصله من ذلك. وسَبّبه: أكثر سَبّه؛ قال: إلا كمُعْرِضٍ المُحَمِبَرٍ بَكْرَهُ * عفدا يُسَبَبْنِي على الظْلْم أراد إلا 
مُغرضاًء فزاد الكاف» وهذا من الاستثناء المنقطع عن الأوّل؛ ومعناه: لكن مُغرضاً. وفي الحديث: : سباب 
المُمئلِم فُسوقٌء وقتاله كُفْرٌ. السب : الشتّم > قيل: هذا محمول على من سب أو قاتل مسلمآء من غير تأويل؛ 
وقيل: إنما قال ذلك على جهة التغليظ لا أنه يُخْرِجُه إلى الفسْقٍ والكفر. وفي حديث أبي هريرة: لا تَعْشِينٌ 
أمام أبيك؛ ولا تخِلسن قَبّلهء ولا تذعْه باسمه؛ ولا تَمْتِبَ له» أي لا تُعَرّضْه للسّبء وتَجْرَّه إليه» بأن تَسمُبٌ أبا 
غَيْركء فيَسُبَ أباك مُجازاة لك. قال ابن الأثير: وقد جاءَ مفسراً في الحديث الآخر: ان من أكبر الكبائر أن 
يَسسْبّ الرجل والديه؛ قيل: وكيف يَسمْبٌ والديه؟ قال: َب أبا الرجلء فيسب أباه؛ ويَسْبُ أمئهء فيسب أمئه.. 
)) وَأَقْسَمُوا باه جَهْدَ أَيْمَاِهمْ لَيِنْ جَاءَتُْمْ هُمْ آيَةُ لَيُوْمِئْنَ بها قُل إِنّمَا الْآَيَاتْ عِنْدَ الله وَمَا يث يُتنْعِرْكُم انها 
ذا جَاءَتْ لآ يُؤْمِنُونَ109) 0 . وَمَا يش يُشَعِرُكُمْ : ومايدريكم ؟.. 
) وَتُقَلْبْ َفَِتَهُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كَمَا ل يُؤْمِنُوا به أوّلَ مَرَةٍ وَتَدَرْهُمْ في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(110).)).. 
وَتَدْرْهُمْ في يَانِهِمْ يَعْمَهُونَ : : العَمَه: : التّحَيّر والتَرَدّد؛ وأنشد ابن بري: : مَتى تَعْمَه إلى عُثمان تَعْمَه إلى 
ضَخْم المترايق والقباب أي رَد النظرَء وقيل: العمَهُ التَرَدْدُ في الضلالة والتحير في مُنازعة أو طريق؛ قال 
ثعب : هو أن لا يعرف الحُجَّة؛ وقال اللحياني: هو ترَدّده لا يدري أين يتوجه. وفي التنزيل العزيز: ونذَرُهُم 
في طغيانهم يَعْمَهُون؛ ؛ ومعنى يعمهون: يتحيرون. وفي حديث عليّء كرّم الله وجهه: فأَينَ تذهَبُونَ بل كيف 
تَعْمَهُون؟ قال ابن الأثير: العَمَهُ في البصيرة كالعمى في البصّر. ورجل عَمة عامة أي يتَرَدُدُ م yer‏ 
لطريقه ومَذهَبهء والجمع عَمِهون وعْمّة. وقد عمه وعمه ( بكسر الميم وفتحها) يَعْمَهُ عَمَهاً وعمو 
وَعْمُوهة وعَمَهاناً إذا حاد عن الحق.. 
)) وَلَو انتا ترَلنَا يهم المَلآيكة وَكَلّمَهُمْ الْمَؤتى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قَبْلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمئُوا إلا 
ن يَشَاءَ اله وَلَكنَّ أَكثْرَهُمْ يَجْهَلُونَ(111)). . كل شَيْءٍ قبلا : معاينة .. مقابلة .. رأي العين .. مباشرة .. (( 
وَلَكنَّ أَكتّرَهُمْ يَجْهَلُونَ )) : الجَهْل: نقيض العلمء وقد جهله فلان جَهْلا وجَهَالة: وجهل عليه. وتجَاهل: أظهر 
الجَهْل؛ عن سيبويه. الجوهري: تجَاهل أَرَى من نفسه الجَهْل وليس به. وامْتَجْهله: عَدّه جاهلاً وامْتخَفه 
أيضاً. والتجهيل: أن تنسبه إلى الجَهْل» وجَهل فلان حَقَّ فلان وجَهل فلان عَلَيَ وجَهل بهذا الأمر. والجَهَالة: 
أن تفعل فعلاً بغير ال 
» وگذلك جَعَلنَا ِكل نبي عدوا شيَاطين الإنس وَالْجِنَ يُوجي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ زُخْرْفَ الول غُرُورًا 
وَلَوْ شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ فَذْرْهُمْ وَمَا يَفتَرْ يَفتَرُونَ(112) .)). . عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ : والشَطْنُ: مصدر 
شطته يَشَطْنهِ شطناً خالفه عن وجهه ونيته. والشيطانُ: حَيّةَ له عُرْفَ. والشاطنُ: الخبيث. والتَْيْطانُ: فَيْعال 
من شَطْنَ إذا بَعْدَ فيمن جعل النون أصلاًء وقولهم الشياطين دلبل على ذلك. والشيطان: معروف. وكل عات 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان..(( رُخْرْف الْقَوْلٍ اغرُورًا)) : والزخرف في اللغة: الزينة وكمال 
خسن الشيء. والمُرَخْرَفُ: المُرَيّنْ» وفي وصيته لعيّاش بن أبي ربيعة لما بعثه إلى اليمن: فلن تأتيك حُجَة 
إلا تخضث ولا كتاب زُخْرْف إلا ذهب نُورُه أي كتابُ تمويه وترقیش يزعمون أنه من كتب الله وقد حُرَّفَ أو 
غير ما فيه وزُيّنَ ذلك التغيير ومُوّةَ,ٍ والتَرَخْرْفُ: التَّرَيْنُ. والرّخارف: ما زُيَنَ من السُّفن. وفي التهذيب: 
والرّخارِفُ السفن. وَالرَّخْرْفُ:ٍ زينة النبات؛ ومنه قوله عز وجل: حتى إذا آخذت الأرضل رُخْرْفَها؛ قيل: 
زينتها بالنبات» وقيل: تمامّها وكمالّها. ورَخْرَفَ الكلامَ: : نَظْمَه. وتَرَخْرَف الرجل إذا تَريّن. والرٌخارف: : باب 
صغار ذا قوائمَ أربع تطير على الماء. .( فَدْرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ )») : فذرهم : وذر الشيء وذرا : تركه .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 503 





(( يَفْتَرونَ )» : والفزية: : الكذب . فَرَى كذباً فَرياً وافتّراه: : اختلقه . ورج فْرِي ومفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن 
اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: .افْتَرَى .. 

ِ,) وَلِتَصْغَى لَه أنه الَذِينَ لا يُؤمنُونَ بالآخرَة وَلِيَرْضَؤْه وَلِيَفتَفُوا ما هُمْ مُقتَرفُونَ(113).) .. 
وَلِيَْتَرِفُوا مَا همْ مُقْتر مُقتَرِفُونَ : وقرف الدَّنْب وغيره يَقْرِفْهِ قَرْفاً واقْتَرَفَه: ۽ اکتسبه . والاقتراف: : الاكتساب . اقتترف 
أي اكتّسبء واقترّف ذنباً أي أتاه وفَعلّه. وفي الحديث: رجل قرف على نفسه ذثوباً أي كسَبها. ويقال: قرفت 
الذنب واقترّفه إذا عمله. وقارّف الذنبَ وغيرّه: داناهُ ولاصقه.. 

)) َفْغَيْرَ الله أبتتغي حَكَما وَهُوَ الذي أَنَرَلَ إِلَيْكُمْ الكتاب مُقِصّلاً وَالَذِينَ آتَيِْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أنه 
مُتَزّلَْ من رَبَكَ بِالْحَقّ فلآ تون من الْمُمْتَرِينَ(114).)).. الْكتّاب مُفَصَّلاً : وقوله عز وجل: كتاب فصّلناه. له 
معنيان: أحدهما تفصيل آياته بالفواصل , والمعنى الثاني في فَصَلناه بينّاه. وقوله عز وجل: آيات مفصّلات. 
بين كل آيتين فصل تمضي هذه وتاتي هذه بين كل آيتين مهلةء وقيل: مفصّلات مبيّنات» والله أعلم» وسمي 
المُقصّل مَفصّلاً لقصّر أعداد منُوَرِه من الآي . وفْصَيْلة: اسم. . من الْمُمْتَرِينَ : ومارَيْتُ الرجل أماريه مراءً 
إذا جادلته. والمزية والمُزية: الشّكُ والجدّل» بالكسر والضم > وقرئ بهما قوله عز وجل: فلا تك في مزية 
متف قال اا هما لغتان.. 

)) وَتَمّتْ كلمَة رَبك صذقًا وَعَدَلاً لآ مبَدّلَ لكلماته وَهُوَ السّميغ الْعلِيُ[115)...)).. وَتَمَتْ كلمَة رَبك : 
تَمَّ الشي يتِمُ تَمَاً وثمَاً وتمامة وتماماً وتمامة وثماماً وتماماً وثمّة وأَتَمّه غيره وتَمَمَه وامْتَتَمّه بمعنى 
وتَمَمَه الله تثميماً وتَتِمّة. وتمامُ الشيء وتمامّثه وتتمّثه: ماتَمَّ به. قال الفارسي: تمامُ الشيء ماتمّ به 
بالفتح لا غير. . وفي الحديث أعوذ بكلمات الله التامّاتِ؛ قال ابن الأثير: إلما وصف كلامة بالثمام ا بجو 
أن يكون في شيء من كلامه تفص أو عَيْبَ كما يكون في كلام الناس» وقيل: معنى التمام ههنا أنها تنقع 
المُتَعَوْذ بها وتخفظه من الآفات وتكفيه. وفي حديث ذعاء الأذان: اللهمّرَبَ هذه الدّغوة ا 
بالتّمام لآنها ذكر الله ويْذعى بها إلى عبادته» وذلك هو الذي يستجق صقة الكمال والتمام. وتتمّة كل شيء: 
a e‏ هدو تان a‏ هده المطلنار والتَمُ: الشيء التامُء وقوله عز 
وجل: وإذ ابْتَلَى إبراهيحَ رَبّه بكلمات فأدَ تمَهُنَ؛ قال الفراء: يريد فعمل بِهِنْ..القرآن: کلام الله وكَلِمُ الله وكلماثه 
وكلمته, وكلامُ الله لا يُحَدَ ولا يُعدّ» وهو غير مخلوق› تعالى الله عما يقول المُفْتّرُون علُوَاً كبيراً. وفي 
الحديث: أعوذ بكلمات الله التامّاتِ؛ قيل: هي القرآن؛ قال ابن الأثير: إنما وَصّف كلامه بالتّمام لآنه لا يجوز 
أن يكون في شيء من كلامه تفص أو عَيْب كما يكون في كلام الناس» وقيل: معنى التمام ههنا أنها تنفع 
المُتَعَوّذْ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه. وفي الحديث: سبحان الله عَدَد كلماته؛ كلماث الله أي كلامه» وهو 
صفتثه .. وَهْوَ السّميغ الْعَلِيمُ : والسميع: من صفاته عز وجل» وأسمائه لا يَعْزْبْ عن إذراكه مسموع» وإن 
خفي, فهو يسمع بغير جارحة. وفَعيلٌ: من أبْنية المُبالغة. وفي التنزيل: وكان الله سميعاً بصيراًء وهو الذي 
وَسِعَ سَمْعْه كل شيء كما قال النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» > قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجهاء وقال في موضع آخر: أم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى؛ قال الأزهري: 
والعجب من قوم فسّروا السميع بمعنى المُسئمع فراراً من وصف الله بأن له سَمّعاًء وقد ذكر الله الفعل في غير 
موضع من كتاباء فهو متديخ ذو مقع بلا تكييف و تشه بالسمع عن خلقه ولا ا تع خلشه ونحن 

نصف الله بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييفء قال: ولست أنكر في كلام العرب أن يكون آلسميع سامعاً 
ويكون معا . الْعَلِيمُ : علم علما علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . العلم و إدراك انيم يحقيفته وكنهه : . من 
صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعلامُ مُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَّلأَقُ العَلِيمْء وقال: عالمُ العَيْب 
والشنّهادة» وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكون قَبْلَ كَوْنِهء وبمَا يكون ولَمّا يڻ بغدُ قبل أن 
يكون» لم يَزّل عالماً ولا يَزْالُ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
سبحانه وتعالى» أحاطً عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمَّ الإمكان. وعَليمٌ. فعيل: 
من أبنية المبالغة.. 
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اد ماد مأو ماو ماد ماق مأو وماق 





TEE 





113 : الحلقه ا‎ KK 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
عو 0 بج 
... وَإِنْ تطغ أَكْثَرَمَنْ في الأزض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله إن يَتَبعُونَ إلا الظَنَ وَإِنْ هُم إلا 
تخزصون(16 1 رَبك هو أَعْلَمُ من يَضل عَنْ سبيله وَهُوَ أَعْلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ(117) فَكُلُوا مما ذْكرَ اسم الله 
ليه إن كنم ايه مؤْمِنِن(118) وما لغ آلا تأفلوا مما ذكر امنغ لله عازه وك قصل لم ا حرم علي إو 
مَا اضْطْرِرْتُمْ إ ليه وَإِنّ كثيرًا لَيُضْلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرٍ عِلْم إِنَّ رَبّكَ هو أَعْلَمُ بِالْمُغتَّدِينَ(119) وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثّم 
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وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَذِينَ يَكْسِبُونَ الم سَيَخْرَوْنَ بِمَا كَانُوا يتر يَفترِفُونَ(120) وَل اكوا مما َم يذْكَرْ اسم اله عَلَيْهِ وَإِنَهُ 
لَفِمْق وَإِنَّ الشيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهمْ ِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ(121) أوَمَنْ گان مَيْتَا 
َأحْيَبْناه وَجَعَلْنَا لَه ورا يشي به في النَاسٍ كَمَنْ مَتَلْهُ في الظلمَات لَيْسَ بخارج منها گذلك زيّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ(122) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كُلٍِ قزيَّة أكَابِرَ مُجرميها ليَْكُرُوا فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إلا باتهم وَمَا 
يَشْعْرُونَ(123) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آي الوا لن نُوْمِنَ حٌى نُوْتى مثل مَا أُوتي رسن اله الله أعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلْ 
رِسَالَتَهُ سَيُصيبٌ الَّذِينَ أَخْرَمُوا صَغَارٌ عند الله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكْرُونَ(124). 0" 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


لمن الطاعة ؟.. وهل يتفق سكان الأرض على طريق موحد صالح للجميع ؟ .. لماذا أمرنا الله 
سبحانه وتعالى بذكر اسمه على ما نأكل ؟.. من هم أكابر المجرمين ؟.. ما الصغار ؟.. وما المكر ؟ .. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى .. 


... وَإِنْ تطغ أَكَْرَ مَنْ في الأَرْضٍ يُضْلُوكَ عن متبيل الله إن يَتبغون إلا الظَنَ وَإِنْ هُم إلا 

يَغرْصون(116). .)).. وَإِنْ هُم إلا يَخْرْصُونَ : خرص يَخْرُْصُء بالضم > خزصا وتخَرّص أي گذب. ورجل 
خَرَاصٌ: كذاب. وفي التنزيل: قتل الخرّاصُون؛ قال الزجاج : الكذّابون. وتَخَرّصَ فلا على الباطل واخْتّرَصّه 
أي افتعله, قال: ويجوز أن يكون الخَرَاصُون الذين إنما ي نون الشيءَ ولا يَحُقُونَه فيعملون بما لا يعلمون. 
وقال الفراء: : معناه نُعنَ الكذابون الذين قالوا محمد شاعرء وأشباه ذلك خَرَصُوا بمالا علّْم لهم به. وأصل 
الخَرْصٍ التّظني فيما لا تَْتَيْقِنُهه ومنه خَرْصُ النخل والكزم إذا حَرَرْت التمر لأن الحَزْرَ إنما هو تقديز بِظنّ 
لا إحاطةء والاسم الخزص» بالكسرء ثم قيل للكذب خَرْصٌ لما يدخله من الظنون الكاذبة.. 

(( إن رَبّكَ هُوَ أعلَمُ مَنْ يَضْلُ عَنْ سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمَهْتَدِينَ(117).)).. من صفات الله عز وجل 
العليم والعالِمُ والعلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاق العَليمُ» وقال: عالمُ الغيب والشهادة. وقال: علام 
الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكون قَبْلَ گنه وبمَا يكون ولمَا يكن بغذ قبل أن يكونء > لم يَرّل عالماً 
ولا يَزالَ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط 
عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أت الإمكان. وعَليمٌء فعيل: من أبنية المبالغة.. (( 
مَنْ يَضلُ عَنْ ستبيله )) : الستبيل: الطريق وما وَضَّحَّ منه يُذْكّر ويؤنث. وستبيل الله: طريق الهُدى الذي دعا 
إليه . وفي التنزيل العزيز: وإن يَرَوَا سبل الرُشد لا يَتَخذُوه ستبيلاً وإنْ يَرَوْا سبيل الي يتّخذوه سَبيلاً» فذگر؛ 
وفيه: قل هذه سبيلي أَدْعُو إلى الله على بصيرةء فأنّث. وقوله تعالى: وعلى الله قَصدُ السّبيل ومنها جائرٌ؛ 
فسره ثعلب فقال: : على الله أن يَقْصِدَ السسّبيل للمسلمين» ومنها جائر أي ومن الطّرق جائز على غير السّبيلء 
فينبغي أن يكون السّبيل هنا اسم الجنس لا ستبيلاً واحداً بعينه» لآنه قد قال ومنها جائرٌ أي ومنها سَبيلٌ 
جار 0 

(( فَكُلُوا مما ذكرَ اسم الله عَلَيْهِ إِنْ كنت بآياته مُؤْمِنِينَ(118).)).. آمن به إيمانا صدقه ووثق به 
الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

وجاء في صحيح البخاري: ْ 

حدثنا قتيبة: حدثنا أبو عوانة» عن الأسود بن قيسء عن جندب بن سفيان البَجَلي قال: ضكَينا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم» فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاةء فلما انصرف 
رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاةء فقال: (من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها 
أخرى, ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله .)).. 

وجاء في سنن النسائي : 
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أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن زكريا عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: 
-سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل وما أصبت 
بعرضه فهو وقيذ.ء وسألته عن الكلب فقال: إذ أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكلء فكل فإن أخذه ذكاته» وإن كان 
مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. 

وجاء في (( عون المعبود )) : 

حدثنا مُوسى بن إسْمَاعِيلَ قال أخبرنا حَمَادٌ ح. وحدثنا الْقَعْنَبيَ عن مالك ح. وحدثنا يُوسُف بن 
مُوسَى قال حدثنا سْلَيْمَان بن حَبَانَ و مُحَاضْرٌ - المعنى - عن هشام بنِ عَرْوَةَ عن أبيه عن عَانِشَة وَلَمْ يَذْكرَا 
عن حَمَادٍ وَ مَالِكِ عن عَائِشّة أنَهُمْ قالوا: ايا رسول الله إن قَوْماً حَدِينُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَة يَأُونَ بِلْخْمَانِ لا تذري 
أذكروا اسم الله عليها أَمْ لَّمْ يَذْكْرُواء أنأكلٌ منهًا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سموا الله 
وكلوا ". 

(( وَمَا َم آلا تاوا مما ذُكرَ اسم الله علَيِِ وقذ قصل لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إلا ما اضطرزثم إِلَيْهِ َإِنّ 
كثيرًا لَيُصْلُونَ بِأَهْوَانِهمْ بعَيْرٍ علْم إنَّ رَبّكَ هو أَعْلَمْ بِالْمُعْتَدِينَ(119).)).. إلا مَا اضطرزثم إلَيْهِ : أي الميتة .. 
أو ما تبيحه الضروة لدفع خطر الهلاك أو الموت .. والضرورات وقتها تبيح المحضورات في تناول المحرم 
للمحافظة على الحياة وبالقدر الأدنى فقط دون تجاوزه .. ((تيُضلون بِأْهْوَائِهِم )) : والقوى. مقصور: هوى 
النْفْسء وإذا أضفته إليك قلت هَواي. قال ابن بري: وجاء هَوَى النفس ممدوداً في الشعر؛ قال: وهان على 
أمنماءً إِنْ شَطت الثُوى نَحِنْ إليهاء والهواء يَتُوق ابن سيده: الهوى العشق» يكون في مداخل الخير والشر. 
والهويُ: المَهُوِيُ؛ قال أبو ذؤيب: فهُنْ عُكُوفْ كنؤح الگري/م» قذ شف أكْبادَهُنٌ الهو يٴي فَفَدْ المهوي. 
وهوى النفس: إرادتهاء والجمع الأهواء.التهذيب: قال اللغويون الهَوّى محبة الإنسان الشيء وعَلَبَنُه على 
قلبه؛ قال الله عز وجل: وتهى النفسسن عن الهقوى ؛ معناه تهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله 
عز وجل. الليث: : الهو مقصور هوى الضمير. .) هُوَ أَعَلَمْ الْمُغتَدِينَ )» : يقال في الظلّم: قد عدا فلان عذواً 
وغَدُوَاً وغذواناً وعَدَاءَ أي ظلم ظلماً جاوز فيه القذرء وقرئ : فيَسْبُوا الله عَدوَاًء بفتح العين وهو ههنا في 
معشى جماعةة, كته قال فيسٌييُوا الله أعداعء وعواً 
منصوب على الحال في هذا القول؛ وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبيَعَدُوَاً شياطينَ الإنس والجنٌ؛ 
عَدُوَاً في معنى أعداءًء المعنى كما جعلنا لك ولأمتك شياطينَ الإنس والجن أعداءء كذلك جعلنا لمن د تَقَدّمك من 
الأنبياء وأممهم» وعَدُوَاً ههنا منصوب لأنه مفعول به. وشياطينَ الإنس منصوب على البدل» ويجوز أن 
يكون عَدْوَاً منصوباً على أنه مفعول ثان وشياطين الإنس المفعول الأول. والعادي: الظالم .. 

(( وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْم وَبَاطِنَهُ إِنَ الَّذِينَ يَكسِبُونَ الثم سَيْخْرَوْنَ بمَا كَانُوا يَفْتَرفُونَ(120) . . وَذَرُوا 
ظاهرَ الْإنم : وذر ا لشيء وذرا : تركه .. ظاهِرَ الْإنْم : الإنْمُ: الذّنْبُء وقيل: هو أن يعمل مالا يَحِلٌ له. وفي 
التنزيل العزيز: والإِنْمَ والبَغْيَ بغير الحَق. وقوله عز وجل: فإن غثر على أنهما استحقا إِنّما؛ أي ما أثم فيه . 
قال الفارسي: سماه بالمصدر كما جعل سيبويه المَظلِمة اسم ما أخذ منك» وقد أثم يأثم ..(( يَكْمِبُونَ الْإِثمَ )) 
۽ الكَسبٌ: : طْلَبْ الرّزْق» وأصله الجمع. كسب يكسب کسبا. وتكسّب واكتسب. قال سيبويه: كَسّب أصاب» 
واكقيتب: تصرف واجِتهَد. قال ابن جني: قولُه تعالى: لها ما كَسَبَتْ» وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن الحسنة 
بكَسَبّتْء وعن السيئة بِاكْتَسَبَتْء لأن معنى كسب دون معنى التب لما فيه من الزيادة» وذلك أن كنب 
الحسنة. بالإضافة إلى اكتساب السيئةء أَمُرْ يسير ومُستصعر. ٠‏ بِمَا كَانُوا يتر يَقَتَرِفونَ )) : وقرف الذنب 
وغيره يَفْرفه قَرْفاً واقَتَرَقَههِ اکتسبه . والاقتراف: : الاكتساب . اقترف أي أكتسب. واقْتَرَف ذنباً أي أتاه وفْعلّه. 
وفي الحديث: رجل قرف على نفسه ذثوباً أي كَسَبّها. ويقال: قَرَفَ الذنب وافترَّفه إذا عمله. وقارّف الذنت 
وغيره: داناةُ ولاصّقة. وقرفه بكذا أي أضافه إليه واتّهَمه به. في التنزيل العزيز: وَليَفْتَرفُوا ما هُم مُفْترفون. 
واقْترَف المال: : افتناه . والقزفة:الگىب. وفلان يَقْرِف لعياله أي يَكُسب.. 

(( ول تأكلوا مما لم يُذكز اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ لَفِسْقَ وَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهمْ لِيُجَادِلُوكُم 
وَإِنْ أَطْغْتْمُوهُخ إنكذ لَمشركونَ(121).)). . وإنه لفن : الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل 
والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفْسُقُ فمنقاً وفسوقاً وفُسُق؛ الضم عن اللحياني؛ 
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أي فَجَر٬قال:‏ رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم»› > وقيل :الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك 
الميل إلى المعصية كما فْسَقَ إبليسُ عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 
((لِيُجَادِلُوكُمْ )» : جادلت الرجل فجدلته جَذْلاً أي غلبته. ورجل جدل إذا كان آقوى في الخصام. وجادله أي 
خاصمه مُجادلة وجدالاً. والاسم الجَدّل» وهو شدَّة الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدل قوم إلا ضَلُوا؛ 
الجَدل: مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة.. (( إِنَكُمْ لَمُشُركُونَ )) : أشرك بالله : جعل 
له شريكا .. والله لا يشارك فى ملكه ولا فى ذاته وفى صفاته . 

» أوَمَنْ كان مَيَْاَحيينَاُوَجَعلنا ل ورا يَمْشِي به في النّاسِ ڪمن مله في الظلمَات لَيَْ بخارج 
مِنها كَذَلِكَ ژيَنَ لڵگافرينَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ(122).). . أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا : أي كان في الضلالة . . فَأَحْيَيَْاه م 
بالإسلام .. وَجَعَلْنَا لَه نورًا : القرآن الكريم .. (( كَمَنْ مَتَلْهُ في الظَلْمَاتٍ )) : أي ظلمات الجهل والكفر 
والإبتعاد عن نهج الله القويم .. الظلمُ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَن أشبَة 
أباه فما ظَلَم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنتزعى الذْئب 
فقد ظلم. وفي حديث ابن زمل: آزموا الطريق فلم يَظَلِمُوه أي لم يَغدلو! عنه.. وفي التنزيل العزيز: الذين 
آمَنُوا ولم يبوا إيماتهم بظلم؛ قالابن عباس وجماعة أهل التفسير: لميَخلِطوا 
إيمانهم بشزك وروي ذلك عن خذيْفة وابن مَمنعود وسَلمانء وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الشيّزك لَظْلْمْ 
عظيم. والظَلْم:المَيْلُ عن القصد. والعرب د تقول: الْرَمْ هذا الصّوْبَ ولا تَظلِمْ عنه أي لا تجُز عنه. وقوله عز 
وجل: : إنَّ الشّزك لَظلم عظيم. ١)‏ زيْنَ للگافرينَ )) : الكفْرٌُ: : نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكَفَرْنا بالطاغوت؛ كَقَرَ 
با يَكفْر كفراً وكفوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصَوَا وامتنعوا. والكُفْرُ: كْفْرُ النعمة, 
وهو نقيض الشكر. والكفْرُ: اجُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. 
وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكَفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسّترها. وكافْرّه حَقَه: جَحَدَه. ورجل مُگفر: مجحود 
النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم اللهء مشتق من السّثرء وقيل: : لأنه مُعْطَى على قلبه.. 

)) وَكَذَلِكَ جَعَلنَا في كل قَرْيَة أكابر مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إلا بأنفسهم وَمَا 
يَشْعْرُونَ(123).)). . في كل قَرْيَة : القزية والقزية لغتان المصر الجامع؛ التهذيب: المكسورة يمانية.. 
والقزية من المساكن والأبنية والضياع وقد تطلق على المدن. وفي الحديث: أُمزث بقزية تأكل القُرى ؛ وهي 
مدينة الرسول» صلى الله عليه وسلم» ومعنى أكلها القرى ما يُفتح على أيدي أهلها من المدن ويصيبون من 
غنائمهاء وقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها؛ قال سيبويه: إنماجاء على اتساع 
الكلام والاختصارء وإنما يريد آهل القرية فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملاً في الأهل لو كان 
ههنا.. (( أكابِرَ مُجْرِمِيهَا )) : والجُرْمُ: التعذِي» وَالجْرْم: الذنب» والجمع أجِرامٌ وجُرُومْء وهوالجَرِيّمةء وقد 
جَرَمَ يَجْرِمُ جَزْماً واجتَرَمَ وأَجرَّم فهو مُجْرِم وجَرِيمٌ. وفي الحديث: أعظمٌ المسلمين في المسلمين جُرْماً من 
سأل عن شيء لم يُجَرَمْ عليه فَخْرِمَ من أجل مسألته؛ الجُزم: : الذنب . وقوه تعالى: حتى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمَّ 
الخياط وكذلك نَخْزِي المُجْرِمِين؛ قال الزجاج: المُجْرمون ههناء والله أعلم, > الكافرون لأن الذي ذكر من 
قِصّتهم التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها.. (( لِيَمْكُرُوا فِيهَا )) : الليث: المَكْرُ احتيال في خفيةء قال: 
وسمعنا أن الكيد في الحروف حلالء والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: ومكروا مكراً ومكرنا مكراً 
وهم لا يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سُمي باسم المكر المجازى كما قال 
تعالى: يجذاء سيئة مو يذهاه ف ليست بد لي الح ولكنها دمت سينة دواع اکان 

(( وَإِذا جَاءَتَهُمْ م اة قالُوا أن نُؤْمِنَ حَتّى نُؤْتى مثل مَا أوتي سل الله اله أَعْلَمْ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ 
سَيُصيب الْذينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عند الله وَعَدابَ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكْرُونَ(124)...)).. سَيُصيبْ الْذِينَ أَجْرَمُوا 
صَعغَارٌ : الليث: : يقال صَغْرَ فلان يَصْعْرُ صَغْراً وصغاراء فهو صاغر إذا رضي بِالصَيّم وأَقَرَ به. قال الله تعالى: 
حتى يُغَطُوا الجزية عنيَدٍ وهُمْ صاغرون؛ أي أذلآء. والمَضّغوراء: الصّغار. وقوله عز 
وجل: سَيُصيب الذين أَجْرَمُوا صّغار عند الله؛ أي هُمْ» وإن كانوا أكابر في الدنياء فسيصيبهم صغار عند الله 
أي مَذْلّة. وقال الشافعي. رحمه الله» في قوله عز وجل: عن يَدِ وهُمْ صاغرُون؛ أي يجري عليهم خكُم 
المسلمين. والصّغار: مصدر الصّغير في القذر. والصاغْرٌ: الراضي بالدَلٌ والضيْم والجمع صَعْرة. وقد صَعْنَ 
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صقرا وصُغراً وصَغاراً وصّغارَة وَأَصْغْرَه: جعله صاغراً. وتَصاغَرَت إليه نفسه: : صَهْرت وتحاقَرَث ذلا 
ومَهاتة. وفي الحديث: إذا قلت ذلك تَصاعَرَ حتى يكون مثلَ الذباب؛ يعني الشيطان» أي ذل وَامَحَقَ.. 


م مو مأو مأو مو ماو مأو ماو ماد 





THE TT 





) سورة الأنعام ) جع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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((. .. فمَنْ يرذ اله أَنْ يَهِدِيَهُ يَتشْرَخ صَدْرَهُ للإمْلام وَمَنْ يُرذ أن يُصْلَهُ يَجْعَل صَدذْرَهُ ضَيَقَا حَرَجًا 
انما يَصَعْدُ في المسّمَاءٍ كذلك يَجْعَل الله الرَخْس على الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ125) وَهَذا صِرَاط رَبك مَُتقِيمَا قذ 
غصلنا الآيَاتِ لقم يَدْكَرُونَ(126) لَهُمْ دار السّلآم عند رَبَهِمْ وَهُوَ وليهم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(127) وَيَوْمَ 
يَخْشُرُهُمْ جَمِيعَا يا مَعْشَرَ الجن قد اسْتَكتَرتُمْ من الإنس وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُمْ مِنْ الإنسٍ رَبَنَا اسْتمْتع بَعْضْنا بِبَعْضٍ 
وَبَلََْا نا الذي أجَلْتَ لَنَا قال الناز مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا شَاءَ الله إن رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ(128) وَكَذَلِكَ 
ولي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعضًا بِمَا كانُوا يَسِبُونَ(129) يا مَعْشَرَ الجن والإنس أَلَمْ يَأتِكُمْ رْسْلَ مِنْكُمْ يَقُصُونَ 
عَلَْكُمْ آَاتِي وَيُنذِرُوتَكُمْ لقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالوا شهدا على أَنفْسنا وَعَرَّْهُمْ اْحيَاةُ الدُنيَاوَشَهِدُوا على أَنفْسِهِمْ 
أنَهُمْ كانوا كافِرِينَ(130) ذَلِكَ أن لح يكن رَبْكَ مُهْلِكَ القَرَى بظلم وَأَهْلْهَا غَافلُونَ(131) وَلِكَُ دَرَجَاتٌ مِمًا 
عَمِلُوا وَمَا رَبْكَ بغَافِلِ عَمَا يَعمَلُونَ(132) وَرَبكَ الْعَنِيُ ذو الرَّحْمَةِ إن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلفْ من بَعْدِكُمُ مَا 
يَشَاءْ كما أَنشَأَكُمْ من ذَرِيّة قم آخَرِينَ(133) إِنَّ مَا ُوعَدُونَ لآتِ وَمَا أَنْتُمْ بمُغجِزِينَ(134) قل يَا قوم اغمَلُوا 
عَلَى مَكَانَتِكُمْ ِي عامل فُسَوؤْف تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقَبَة الدَارِ إِنَّهُ لا يقلح الظَالمُونَ(135) ...((. 
صدق الله العظيم 
( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


ما الذي يشرح الصدر ؟ .. ما دار السلام ؟.. ما حقيقة الإستمتاع بين الإنس والجن ؟.. ما الغفلة ؟.. 
ما الإستخلاف ؟ .. ما المعاجزة ؟.. وما عاقبة الدار ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)0. .. فمَنْ يِذ الله آن يَهدِيَهُ يَتشْرَحْ صَدْرَهُ للام وَمَنْ يرد آن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَّيّقَا حَرَجَا 
الما يَصَعَدُ في السسّمَاء كذلك يَجْعَلُ اله الرَجْسن على الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ(125))). . فمن يرذ الله أنْ يَهِدِيَهُ : 
هداه هداية : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. (( يَشْرَخْ صَّدْرَهُ للإسُلآم )») : والشزح: 
الكشف؛ يقال: شَرَحَ فلان أمره أي أوضحه؛ وشَرح مسألة مشكلة: بَيّنهاء وشرّح الشيءَ يَشْرَحُه شرحاًء 
وشرّحه: فتحه وبَيّنهِ وكشفه. وكل ما فتح من الجواهرء فقد شرح أيضاً. تقول: شَرَخث الغامض إذا فمنّزته؛ 
ومنه تشريح اللحم. . وشرّح الله صدرّه لقبول الخير يَشرّحه شَرْحاً فانشرح: وَسّعَه لقبول الحق فاتّسَع, وفي 
التنزيل: فمن يرد الله أن يَهْدِيّه يَشْرَحْ صدره للإسلام. وفي حديث الحسنء قال له عطاء: أكان الأنبياءُ 
يَشْرَخُون إلى الدنيا مع علمهم بربهم؟ فقال له: .نعم إن لله ترائك في خَلْقِه؛ٍ أراد: كانوا ينبسطون إليها 
ويَشْرَحُونَ صدورَهم ويرغبون في اقتنائها رَعْبَةَ واسعة..(( ضَيَقَا حَرَجَا )) : والحَرَجٌ: الضيق. وحَرِجَ 
صدره يَخْرَجُ حَرَجاً: ضاق فلم ينشرح لخيرء فهو حَرِجٌ وحَرَجٌء فمن قال حَرِج. نی وجَمَعَ) ومن قال حَرَجٌ 
آفرد» لأنه مصدر.وقوله تعالى: يَجْعَل صّذْرَه ضّيّقاً حَرَجاً وحَرجا؛ قال الفراء: قرأها ابن عباس وعمر. 
رضي الله عنهماء حَرَجاًء وقرأها الناس حَرِجاً؛ قال: وَالحَرَجٌ فيما فسر ابن عباس هو الموضع الكثير الشجر 
الذي لا يصل إليه الراعية؛ قال: وكذلك صدر الكافر لا يصل إليه الحكمة؛ قال: وهو في كسره ونصبه بمنزلة 
الوَحَدٍ والوَّحِدِء والفَرَدِ والقردِء والدَّنَفِ والدّنف. وقال الزجاج: الحَرَّجُ في اللغة أَضيّقْ الضّيق» > ومعناه أنه 
ضَيّقٌ جذا. قال: ومن قال رجل حَرَعٌ الصدر فمعناه ذو حَرَج في صدره. . (( يَجْعَلَ الله الرَّجْسَ )) : 
والرّخْس: العذاب كالرّجز. التهذيب: وأما الرَجْرٌ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب. ال شن شي 
القرآن: العذاب كالرّخجْز. وجاء في دعاء الوتر: أَنْزِلَ عليهم رِجْسك وعذابك؛ قال أبو منصور: الرجس ههنا 
بمعنى الرجز» وهو العذاب» قلبت الزاي سيناًء كما قيل الأسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى: ويَجْعَلٌ 
الرَّجْسَ على الذين لا يعقلون؛ إنه العقاب والغضب» وهو مضارع لقوله الرجزء قال: ولعلها لغتان. وقال ابن 
الكلبي في قوله تعالى: فإنه رجسن؛ الرجس: المَأتمُ وقال مجاهد كذلك يجعل الله الرجسء قال: مالا خير 
فيه قال أبو جعفر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرَخْسَ أهل البيت ويْطَهَرَكم؛ قال: الرجل الشك.. 
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)) وَهذا صرَاط رَبَكَ مُسنتقيمًا قذ َصَلْنا الآيَاتِ لِقَوْم يَذَكَرُونَ(126).)). . وَهَذا صرَاط رَبَكَ : الصراط 
جمع صراط : الطريق .. (( قذ فَصَّلْنَا الآيَاتِ )) : والآية: من التنزيل ومن آيات القرآن العزيز؛ قال أبو بكر: 
سميت الآية من القرآن آية لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام. ويقال: سميت الآية آية لأنها جماعة من 
حروف القرآن. وآيات الله: عجائبه. وقال ابن حمزة: الآية من القرآن كأنها العلامة التي يُفْضَى منها إلى 
غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية كما قال: إذا مَضَى عَلَمُ منها بدا عَلْم والآية: : العلامة..(( لقوم 
يَدْكّرُونَ )): وأذكرّه إياه: ذَكَرَهُ والاسم الذكْرَى. الفراء: يكون الذَكْرَّى بمعنى الذَّكْرِه ويكون بمعنى التَّذَكْرِ 
في قوله تعالى: وڏگ فإن الدِكْرَّى تنفع المؤمنين. وار والذگری» بالكسر: نقيض النسيان.. 

)0 لَهُمْ دار السَلَم عِنْدَ رَبَهِمْ وَهُوَ وَلِيّهُمْ بمَا كَاثوا يَعْمَلُونَ(127).)). . لَهُمْ دار السّلآم : يقال: دار 
يَدُورُ واستدار يستدير بمعنى إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه؛ ومعنى الحديث أن 
العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفرء > وهو النسيء. ليقاتلوا فيه ويفعلون ذلك سنة بعد سنة فينتقل 
المحرم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنة» > فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلى زمنه 
المخصوص به قبل النقل ودارت السنة كهيئتها الأولى. . وَالدُوّارُ؛ كلاهما عن كراع» من أسماء البيت 
الحرام. والدَّارٌ: المحل يجمع البناء والعرصة» أنثى؛ قال ابن جني: هي من ذَارَ يَدُورُ لكثرة حركات الناس 
فيها. . وفي حديث الشفاعة: فأمئتأذنُ على رَبّي في داره؛ أي في حضرة قدسه. وقيل: في جنته»ء فإن الجنة 
تسمى دار السلام؛ والله عز وجل هو السلام؛ قال ابن سيده في جمع الدار: آدرُء على 
القلب» قال: حكاها الفارسي عن أبي الحسن.. 

)2 وَيَوْمَ يَخُْرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِن قذ مْتَكْتَرْتُمْ من الإنس وَقال أَوْلِيَاوُهُمْ من الإنس رَيَنَا 
امنتمتع بَعْضْنًا ببَعضٍ وَبِلَغْنا أجَلَنا الذي أجلت لَنَا قال النَارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا شَاءَ اله إن رَبّكَ حَكِيمْ 
عَلِيمْ(128).)).. وَيَوْمَ يَخْشَُرُهُمْ جَمِيعَا : حَشَرَهُم يَخْشَرْهم ويَخْشِرْهم حشرا : جمعهم؛ ومنه يوم 
المَخشَّر. والحشرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحشرٌ: حَشْرٌ يوم القيامة. والمَخشْرٌ: المجمع الذي يحشر إليه 
القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعَسنگر أو نحوه. . (( يَامَعْشَرَ الجن )) : والعشيرٌ: القريب والصديق» 
والجمع غشراءء وعَشِيرٌ المرأة: زوجُها لأنه يُعاشرها وتُعاشِرُه كالصديق والمُصًادق؛ قال ساعدة بن جؤية: 
رأثه على يَأسِء وقد شاب رَأمئهاء وحين تصدَّى لِلْهِوَانِ عَشِيرُها أراد لإهاتتها وهي عشيرته. وقال النبي» 
صلى الله عليه وسلم: إِنّكنَ خر أهل النارء فقيل: لم يا رسول الله؟ قال: لأنَنَ شن الُغن وتكفْرْنَ العشير؛ 
العشِيرٌ: الزوج. وقوله تعالى : لبنس المَؤلى ولبشن العشير؛ أي لبئس المُعاشر. ومَعْشَرُ ر الرجل: أهله. 
وَالمَعْشَرٌ: الجماعة. متخالطين كانوا أو غير ذلك؛ قال ذو الإصبع العذواني: وَأَنْثمُ مَعْشَرٌ زيْدٌ على ماتة 
فأَجْمِعوا أَمْرَكُمْ طرًا فكيدوني والمَغشّر والثّقَر والقؤم والرّهط معناهم: الجمع, AIS‏ اذهب 
للرجال دون النساء .. وقال الليث: المَعْثَرُ كل جماعة أمرهم واحد نحو مَعْشر المسلمين ومَغْشّر المشركين 
والمَعاشرٌ رُ: جماعاث الناس. والمَغْشَرُ: الجن والإنس. وفي التنزيل: يا مَعْشَرَ الجنّ والإنس. أذ سا 
من الإنس)) : بالإغواء والإضلال .. والتمتع بكل ذلك .. واستكثر من الشيء: رغب في الكثير منه وأكثر 
منه أيضاً. . وَقَالَ أَوْلِيَاوْهُمْ من الإإنسٍ )) : الولي جمع أولياء : : الصاحب .. النصير .. المحب .. (( وَبَلَغْنَا 
َجَلَنَا الذي أجلت تَا )) : الأجَل غاية الوقت في الموت وخلول الذين ونحوه. 5 مُدَةٌ الشيء. وفي 
التنزيل العزيز: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله؛ أي حتى تقضي عدتها. وقوله تعالى: ولولا 
كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجلّ مسمّى؛ أي لكان القتل الذي نالهم لازماً لهم أبداً وكان العذاب دائماً 
بهم» ويعني بالأجل المسمى القيامة لان الله تعالى وعدهم بالعذاب ليوم القيامة» وذلك قوله تعالى: بل الساعة 
موعدهم؛ والجمع آجال. والتأجيل: تحديد الأجَلِ .. ) قال النَارُ مَثْوَاكُمْ )») : التُواءٌ: طول المُقام؛ تَوَى يَنُوي 
وء ونو ك بال ان 
ونَوَيته ثواءَ وثويَاً مثل مَضى يَمْضِي مَضاءً ومُضيَا؛ الأخيرة عن سيبويه وأَنْوَيْت به: : أطلت الإقامة به. 
وَأَنْوَيته آنا ونَوّيْته؛ الأخيرة عن كراع: ألزمته الذواء فيه. وثوّى بالمكان: نزل فيه وبه سمي المنزل مَتُوىَ. 
والمَنُوى: الموضع الذي يُقام به» وجمعه المَثاوي. ْ)) خَالِدِينَ فيها )) : : الخُلّد:ٍ : دوام البقاء في دار لا يخرج 
منها. خَلَدَ يَخْلدْ خُلداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلْد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلَّدهِ الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد 
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أخْلّد الله هل دار الخد فيها وخَلّدهِم وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداًء 
وقوله تعالى: أيحسب أنّ ماله أخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه يموت» والخُلّد: اسم من 
أسماء الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ وخَلّد بالمكان يَخْلد خلوداًء وأخلّد: أقام.. (( ِنْ رَبك حَكِيمٌ 
عَلِيمٌ)) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمينَ» وهو الحَكِيمُ له الحُخُمُ. سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمْ الله 
تعالى. الآزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكِمُ؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد 
بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمْ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم؛ 
وهو القاضيء فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُحْكُمْ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلٌ بمعنې مُفعلٍ» وقيل: 
الحَكيمُ ذو الحكمة» والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق 
الصناعات ويتقنها: حَكِيمٌ والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. 
الجوهري: الحُكم الحكمّة من العلم؛ والحَكِيمٌُ العالم وصاحب الحكمّة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً. . ((عليم)): 
علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعَلامُ مُ؛ قال الله عز وجل: وهو 
الخَلآق العَلِيُء وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ گؤنهء 
وبمَا يكونْ ولَمَّا يكن بغ قَبْل أن يكون, لم يَزّل عالماً ولا يَزالُ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى؛ أحاط عِلمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها 
وجليلها على أت الإمكان. وعليمٌ, ٠‏ فعيل: من أبنية المبالغة.. 

)) وَكَذَلِكَ نُوَلِي بَعْضَ الظالمينَ بَغضًا بمَا كَانُوا يَكُسِبُْونَ(129) ((.. الكَسبٌ: : طَلَبُ الرّزق» وأصلّه 
انوع كسب يَكْسِبُ كمنباًء تكب واكتسّب. قال سيبويه: كسب أصابء واكتسّب: تَصّرّف واجْتَهَد. قال ابن 
جني: قولُه تعالى: لها ما كَسَبَثْ» وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن الحسنة بِكَسَبَتْ. وعن السيئة باكْتَسَبَتْ, لأن 
معنى كسب دون معنى اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادة» وذلك أن كمنب الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة 
مز يسير ومُمْتَصْعَرٌ وذلك لقولهء عَنَّ اسْمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَشْْرُ أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا 
يُجْرَّى إلا مثلّها.. 

)) يا مَعْشَرَ الجن وَالإنس أَلَمْ يكم رُس منك يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوَكُمْ لِقَاءَ يَومِكُمْ هَذا قَالُوا 
شَهِذنًا على نفستا وَغَرَنهم الْحَياه لديا وَشَهدُوا على أَنفْسِهمْ أَنَهُمْ گائوا كافرين(130) (( .. يا مَعْشَرَ الجن 
والإنسِ : ومغشر مَعْشَّرُْ الرجل: أهله . والمَعْشَر: : الجماعة. متخالطين كانوا أو غير ذلك؛ قال ذو الإصبع العذوانيّ: 
وأَنْتُمْ م مَعْشَرٌ زيْدَ على ماتة» فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ طْرَاً فكيدوني والمَغْشّر والثّقر والقؤم والرّهط معناهم: الجمع؛ لا 
واحد لهم من لفظهم. للرجال دون النساع. قال: والعشيرة أيضاً الرجال والعالم أيضاً للرجال دون النساء. 
وقال الليث: المَعْشّرُ كل جماعة أمرهم واحد نحو مَغْشر المسلمين ومَعْشّر المشركين. والمَعاشِرٌ : جماعاث 
الناس. والمَعْشَرٌُ: الجن والإنس. وفي التنزيل: يا مَعْشَرَ الجن والإنس.. (( وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ )) : غرّه يغْرُه 
غَرَا وغروراً وغرَة؛ الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل .. (( كَانُوا كافرِينَ 
(( : الكفْرٌ: نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يَغفر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار 
الحرب: قد كَقَرُوا أي عصوًا وامتنعوا. والكفرٌ: : كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكفْرُ: جحود النعمةء وهو 

ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كُفوراً وكفراناً وكَفّر بها: 

ھا وها وكافْرَه حَقَّه:ٍ جَحَدَه. ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله 
مشتق من المثرء وقيل: : لأنه مُغْطّى على قلبه.. 

(( لك أن لم ُن رَبك مُهلِك القْرَى بظلم وَأَهْلْهَا غَافلُونَ(131).).. هل: هلاكا : فني .. مات .. 
ولا يستعمل إلا في ميتة سوء . . يقولون ؛ فلك الناس أن استوجيوا الثار والخلود فداصي » فإذا 
قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم لا الله تعالى» أو هو الذي لما قال لهم ذلك وأيأسهم حملهم على ترك 
الطاعة والانهماك في المعاصي» فهو الذي أوقعهم في الهلاك. . ((وَأَهْلْهَا غَافْلُونَ ((: أَغْقَلْتَ الشيء تركته 
غَفَلاً وآنت له ذاكر. قال ابن سيده: وقوله تعالى : وكانوا عنها غافلين؛ يصلح أن يكون. والله أعلم > كانوا 
في تركهم الإيمانَ بالله والنظر فيه والتدبّرَ له بمنزلة الغافلين» قال: ويجوز أن يكون وكانوا عما يراد بهم 
من الإثابة عليه غافلين» والاسم الغفلة والعقل. . والتغافل: تعمد تَعمّدُ الغفلة على حدّ ما يجيء عليه هذا النحو. 
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وتغافلت عنه وتغفلثه إذا اهتلت عَفْلَتَهٍِ ابن السكيت: يقال قد غَقَلْت فيه وأَغْفَأْئه. والتّغفيل: أن يكفيك 
صاحبك وأنت غافِلٌ لا تَعنَى بشيء. والتّقفل: خَثْلٌ في غفلة.. 

)0 وَلِكُلّ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا وَمَا رَبك بعافلِ عَم يَعْمَلُونَ(132).)). . وَالدَّرَجَةٌ واحدةٌ الدَرَجات» وهي 
الطبقات من المراتب. والدَّرَجَة: المنزلة» والجمع دَرَج. ودَرّجاث الجنة: منازل رفع من مَنازِل.. 

)) وَرَبُك الْعَنِيْ ذو الرَحمَة إن يَشَ يُدْهِبكُمْ وَيَستَخْلِفَ مِنْ بَعدِكُمْ مَا يَشَاءُ كما أَنشأَكُ مِنْ ذرَيّة قم 
آخْرِينَ(133).)).. وَرَبكَ الْعَنِيّ : في أمنماء الله عز وجل: العْنِيٌ. ابن الأثير: هو الذي لا يتاج إلى أحدٍ في 
شيءٍ وكلٌ أَحَدٍ مُحْتاجٌ إليه» وهذا هو الغنى المُطْلّق ولا يُشارك الله تعالى فيه غيرة. ومن أسمائه المُغنيء 
سبحانه وتعالی» وهو الذي يُغني من يشاءً من عباده. ابن سيده: الغنى» مقصورٌ, ضدُ الققر. )2 ذو الرّحْمَة 
(( : الرّخمة: الرَقَة والتَّعَطْفْ, والمزْحَمَة مثله, وقد رَحِمْتهُ وتَرَحَّمْتُ عليه. وتَراحَمَ القومُ: رَحمَ بعضهم 
بعضاً وال المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف القرآن: هُدى ورَخمة لقوم يؤمنون؛ أي فَصَلْناه هادياً وذا 
رَحْمَةِ؛ وقوله تعالى: ورَحْمة للذين آمنوا منكم؛ أي هو رَخمة لأنه كان سبب إيمانهم؛ رَحِمَهُ زخماً ورخُماً 
ورَخمة ورَحَمَة. .» كَمَا أَنشَاكُم )) : أنْشأه الله: خَلْقَه . ونشأ يَنْشَأ نشا ونُشُوءاً ونَشَاءً ونَشَأَةً ونشّاءة: حَيي»› 
وأَنْشَاً اله الخَلْقَ أي ابْتدَأ خَلَقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأنَّ عَلَيْهِ النَّأةَ الأخرى؛ أي البَغئة. وقراً أبو عمرو: 
النشاءة؛ بالمد . الفرَاءُ في قوله تعالى: تم الله بذ ينشئ النَْشَأَةَ الآخرة؛ الفُرَاءُ مجتمعون على جزم الشين 
وقضرها إلا الجسنَ البرئء فإنه مدها في كل القرآن. .)) من ذَرَيّة قوم (( : وذ الله الخلقَ في الأرض: 
َشَرَهْم والذْرَيَة فغْلِيّة منه» وهي منسوبة إلى الذَرّ الذي هو النمل الصغارء وكان قياسه ذرَيّةَء بفتح الذالء 
لكنه نَسَبٌ شاذ لم يجئ إلا مضموم الأول. وقوله تعالى: وإذ أذ رَبك ن بني آدم من ظهورهم ذرَيّاتهم؛ 
وذرَيّة الرجل: وَلَده والجمع الدَرَارِي والذرَيًاث. وفي التنزيل العزيز: ذرَيّةَ بعضها من بعض؛ قال: أجمع 
القرّاء على ترك الهمز في الذرّية» وقال يونس: أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون النبي والبَريةٌ 
والذرّية من ذَراً الله الخلق أي خلقهم.. 

(( إن مَا تُوعَدُونَ لآتِ وَمَا أَنْثْمْ بمغجزِينَ(134).)). . والتغجيز: ابيط وكذلك إذا نسبته إلى 
القجز. وعَجَّرَ الرجل وعاجَزُ: ذهب فلم يُوصّل إليه. وقوله تعالى في سورة سبأ: والذين سَّعَؤا في آياتنا 
مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظائين أنهم يُغجزوننا لأنهم ظنوا أنهم لا بعثون وأنه لا جنة ولا نارء وقيل في 
التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأوّل؛ وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي» 
صلى الله عليه وسلم» ويُتَبَطُونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أَغْجّزهم, وفي التنزيل العزيز: وما أنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُعْجِرُونَ في الأرض ولا 
في السماء وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بِمُعْجِزِينَ في الأرض ولا من في السماء بِمُعْجِزِ وقال 
أبو إسحق: معناه» والله أعلم» ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: : معناه ما 
أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء أي لا ثغجزوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء., 

ِ )م ل يا قم اغملوا على مَكَائتِكُمْ إنِي عامل وف تغلمُونَ مَنْ تكون لَه عاقبَة الدار إِنَهُ 9 يفخ 

الظَالِمُونَ(135) ...). اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ : والمكانة: التّوْدَهُ وقد تَمَكَنَ. ومَرّ على مَكينته أي على 
تؤدته.أبو زيد: يقال امش على مَكينتكَ ومَكانتك وهينتك. قال قطرب: يقال فلان يعمل على مَكينته أي على 
اتناده . وفي التنزيل العزيز: اغننوا على مَكاتتكم؛ أي على حيالكم وناحيتكم؛ وقيل: معناه أي 
على ما أنتم عليه مستمكنون. الفراء: لي في قلبه مَكاتة ومَؤقعة ومَجِلَه. أبو زيد: فلان مَكين عند فلان بين 
الممكاقة 00 عَاقبَة الدَارِة)) : عَقِبُْ كَل شيءء. وعَفْبهء وعاقبثه. وعاقبّه. وَغفبَئه 
وعَفْباد وعُقبانُه: آخره. . والعْقْبَى جَزاءُ الأمْر. وقالوا: الغقبى لك في الخَيْر أي العاقبة. وجمع العقب 
والعَقب: أعقابٌء لا يُكَمّر على غير ذلك.. 


KNN 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. وَجَعَلُوا له مِما ذرَأ مِنْ الْحَرْثِ وَالأَنْعَام نصيبًا فقوا هَذا بله رَعْمِهِمْ وَهَذا لِشْرَكَائِنَا فما كَانَ 
لِشْرَكَائِهِمْ فلآ يَصِلْ إِلَى الله وَمَا گانَ لله فهو يَصل إلى شُرَگانِهمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ(136) وَگذلك زَيَنَ لگثير من 
المتشركين قشل أولآدهم شُرَكَاوُهُمْ لِيْرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء الله مَا فَعَلُوهُ فَدْرْهُمْ وَمَا 
يَفْتَرُونَ(137) وَقَالُوا هذه أَنْعَامَ وَحَرْتٌ حِجْر لا يَطْعَمُهَا إلا مَنْ نَشَاغ بِزَعْمِهِمْ لآ يَطْعَمُهَا إلا مَنْ نشَاغ 
بَزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامَ حُرَمَتْ ظَهُورْهَا وَأَنْعَامْ ل يَذْكُرُونَ منم الله عَلَيْهَا افْتِرَاءً عليه سَيَجْزِيهمْ با گاثوا 

يَفتّرُونَ(138) وَقَانُوا مَا في بُطُونٍ هَذِهِ الأنعام خَالِصَهُ ِذُكُورِتَا وَمُحَرَمْ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكنْ مَيْتَهَ فَهُمْ فيه 

شرگاءُ سَيَجْزِيهمْ وَصَفَهُمْ إن حَكيم عَلِيمْ139) قذ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلآَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرٍ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا 
رَرَقَهُمْ الله افتَرَءَ عَلَى الله قذ ضَلّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ(140) )ا 

صدق الله العظيم 
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( سورة الأنعام ) 


*#التحليل : 


ما الذرأ ؟.. وما الحرث ؟.. وما الأنعام ؟.. وما الشركاء ؟.. وما للبس والإلتباس ؟ .. وما السفه ؟ .. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَجَعَلُوا به مما ذرَاً مِنْ الْحَرْثِ والآنعام تصيبًا فَقَالُوا هَذَا به برَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشْرَكَائِنَا فمَا گان 
لِشرَكَائِهِمْ فلآ يَصل إِلَى الله وَمَا كَانَ لله فَهُوَ يَصل إِلَى شرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ(136).)). . مما ذرَا : في 
صفات الله عز وجل» الذارئ» وهو الذي ذَرَأْ الخَلقَ أي خَلَقَهِم؛ وكذلك البارئ : قال الله عز وجل: ولقد ذَرَأَنَا 
لجهنم كثيراً أي خلقنا. وقال عز وجل: خَلق لَكُمْ مِنْ أنفبكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يَذْرَوُكم فيه. قال أبو 
إسحق: المعنى يَدْرَؤُكم به أي ركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاًء ولذلك ذكر الهاء في فيه. . (( من 
الحزْث)): الأزهري : الخزْث قَذَفْكَ الب في الأرض لازدراع؛ وَالحَرْتُ: الززع. وَالحَرَاتُ: الزْرَّاع. وقد 
حرث واحترث › مثل زَرَعَّ وازدَرَع, وَالحَرْتُ: الكَسْبُء والفعل كالفعل» والمصدر كالمصدرء وهو أيضاً 
الاختراث. .» وَالأنْعَام)) : قال ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصة, والأنعام الإبل والبقر والغنم. . من جهالات 
الجاهلية الجهلاء أنهم تصوروا أن قسمتهم إنتاجهم بين آلهتهم التي يسمون أسماءها عند الذبح .. ولا 
يأكلون من الذبائح إلا ما ذكر عليه أسماء أصنامهم .. في حين عمدوا إلى مغالطة واهية وسخيفة مؤداها أن 
نصيب الله في قسمتهم للمنتوج بين الأصنام والله بزعمهم .. لا يردون نصيب الأصنام الذي يستفيدون منه 
مع السدنة ويستثنون الفقراء والمحتاجين بتعلة أن الله غني وأن أصنامهم فقيرة .. (( ساءَ مَا يَحْكُمُونَ )) : 
ما يظنون بقسمتهم الباطلة .. والخير خير الله .. والرزق رزق الله .. ولكنهم ينحرفون عن نهج الله القويم 
باتباع الظن الذي لا يغني عن الحق شينا .. 

(( وَكَذْلِكَ َيْنَ لكثير من الْمشرِكِينَ قثل أؤلادِهِم شرَكَاوُهُمْ لِيُزْدُوهُمْ ولسوا عَلَيْهِمْ دِيتَهُمْ وَلَوْ 
شاء الله مَا فُعَلُوهُ فَدْرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ(137).)).. وَكَذَلِكَ زَيّنَ لكثير مِنْ الْمُشْرِكِينَ : والزْيْنَةَ والزونة: اسم 
جامع لما ثَرَيّنَ به قلبت الكسرة ضمة فانقلبت الياء واوا والرُون: موضع تجمع فيه الأصنام وتُنْصَبُ 
وثُرَيّنُ. والزونُ: كل شيء يتخذ رَبَاً ويعبد من دون الله عز وجل لأنه يُرَيَنُء والله أعلم.. (( من الْمُشْرِكِينَ )») 
: أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. ) الِيْرِدُوهُم )) : 
الرّدى: الهلاك. رَدِيْء بالكسرء ؛ يزدى ردئ: هلك فهو رَدِ. والرّدِي: الهالك, وأزداه الله. وأَردَيْثُه أي أهلكتّه. 
ورجل رَدِ: للهالك. وامرأة رَدِيَهُ على فعلة. وفي التنزيل العزيز ز: إن كذت لنُرْدِينِ؛ قال الزجاج: : معناه 
لثهلكني, وفيه: واتبَعَ هَواهُ فتزدى. .) وَلِيَلْبِسمُوا عَلَيْهِمْ دِيتَهُْ )) : واللْبْنْ واللَبَمِنُ: اختلاط الأمر. لجس 
عليه الأمرَيَلْسْهلَبْساً فالتبَن إذا خَلَضَه عليه حتى لا يعرف جهته. وفي 
المَوْلَّدِ والمَبْعَثُ: فجاء المَلَكُ فشقّ عن قلبهء قال: فخفٽ أن يكون قد الثبسن بي أي خولطت في عَقلي› من 
قولك في رَأيه لبن أي اختلاط ويقال للمجنون: : مُخالط. وَالْتَسَن عليه الأمر أي اختلَط واشلتبه. والتلبيس: 
كالتذليس والتخليط شُذد للمبالغة. .) فَدَرْهُمْ)» : وذر الشيء وذرا : تركه .. (( وَمَايَفْتَرُونَ )) : 
والفزية: : الكذب . فَرَى كذباً قَرِياً وافتّراه: : اختلقه . ورج فَرِيٌّ ومفْرّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: 
يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افْتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وقي 
التنزيل العزيز: أم يقولون افراه؛ أي اختلقه. وفَرَى فلان كذا إذا خلّقّه. وافتراه: اختلقه, والاسم الفزيّة. 
وفي الحديث: من أفْرّى الفرّى أن يُري الرَجل عَيْنَيْهِ ما لم تَرَيا.. 
1 )) وَقَانُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرٌ لآ يَطْعَمْهَا إلا مَنْ نَشَاءْ بِرَعْمِهِمْ لآ يَطْعَمْهَا إلا مَنْ نَشَاءْ بِرَعْمِهِمْ 
وَأَنْعَامٌ خُرّمَتْ ظَهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لآ يَدكْرُونَ انم الله عَلَيْهَا افِْرَاءَ عَلَيْه سَيَجْزِيهِمْ ما گائوا يَفْتَرُونَ(138).)).. 
وََانُوا هذه اعام وَحَرْتْ حِجْرْ : والحَجْرُ والحجْرٌ والحُجْرٌ والمخجلٌ. كل ذلك: الحرامُ» والكسر أفصح» وقرئ 


2 


بهن: وحزث حجر؛ وقال حميد ابن ثور الهلالي: فَهَمَمْت أنْ أغشتى إليها مخجرا. 
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ولَمثْلّها يُغْشَى إليه المَحخجِرُ يقول: لملا يؤتى إليه الحرام. وروي الأزهري عن الصَيْداوي أنه سمع عبويه 
يقول: المخجّر, > بفتح الجيم» > الخُزمة؛ وأنشد: وهَمَمْتْ أن أغشى إليها مَحْجَراً ويقال: تَحَجَّرَ على ما وَسّعه 
الل أي حرّمه وضيّقه. وفي الحديث: لقد تَحَجَّرْتَ واسعاً؛ أي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون 
غيركء وقد حَجَرَهُ وحَجَّرَهُ. وفي التنزيل: ويقولون حِجْراً مَحْجُوراً؛ أي حراماً مُحَرّماً. والحاجُور: كالمخجر؛ 
)) ل يَطْعَمْهَا إلا مَنْ نَشَاءُ )) : مثل القائمين على الأصنام من العملة .. وضرب آخر جعلها للرجال واستثنى 
النساء .. ((سَيَجْزِيهِمْ بمَا كانُوا يَفْتَرُونَ )) : الجَزاغٌ: المكافاً: ٤ة‏ على الشيء, جَرَاه به وعليه جَرَاءَ وجازاه 
مُجازاةً وجزَاءَ؛ وقول الحُطَيْنئة: من يَفْعَلٍ الخَيْرَ لا يَعْدَمْ جَوازِيَهُ قال ابن سيده: قال ابن جني: ظاهر هذا أن 
تكون جَوازِيَه جمع جاز أي لا يَعْدَم جَرَاءٌ عليه وجاز أن يُجْمَع جَرَاءٌ على جَوازٍ لمشابهة اسم الفاعل 
للمصدرء فكما جمع سَيْلٌ على ستوائل كذلك يجوز أن يكون جَوَازِيَهُ جمع جَزَاءٍ. واجتزاه: طَلبَ منه الجزاء.. 

)) وَقَانُوا ما في بُطُونِ هَذِهِ الأنعام خَالِصَة لِذَكُورثا وَمُحَرَمْ على أَزْوَاجِنَا وَِنْ يكن مَيْتَةَ فهُمْ فيه 
شرَكَاءُ سَيَجْزِيهم وَصَفَهُمْ إِنَهُ كيم علي(139).)). . وَقَالُوا ما في بُطُون هَذِهِ الأنعام : من اللبن .. جعلوه 
خالصا للذكور .. واستثنوا الإناث ..(( إن يَكْنْ مَيْثَة فَهُمْ فيه شرَكَاءْ )») : وإذا مات شيء من هذه 
الحيوانات أجازوا للإناث الأكل مع الذكور .. (( إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمْ )) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمِينَء وهو 
الحَكِيمُ له الحُكُمْ, » سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمْ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ 
والحاكمُ؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: 
في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي › ٠‏ فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍ؛ أو هو الذي 
يُحْكمْ الأشياءً ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعيلٌ بمعنى مُفْعلِء وقيل: الحَكيمُ ذو الجكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكيمْ» والحكيمُ يجوز أن يكون بمعنى 
الحاكم مثل قير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحم الحِكمَةٌ من العلم؛ والحَكِيمُ العالم وصاحب 
الحكمة . وقد حَكُمَ أي صار حكيماً. J).‏ عَلِيمٌ )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الأشياء 
بحقيقتها وكنهها .. و من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعَلآمُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلآَق العَليم؛ 
وقال: عالِمُ الغَنِب والشهادةء وقال: عَلام الغيوب» فهو اله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ گؤنِه» وبمَا يكونُ 
ولَّمّا يكن بغذ قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالَ عالماً بما كان وما يكونء ولا يخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ 
الإمكان. وعَليمٌء فعيل: من أبنية المبالغة.. 

)) قذ خَسِرَ الّذِينَ قَتلُوا أَولآدَهُمْ سَقَهَا بِغَيْرٍ عِلْم وَحَرَّمُوا مَا رَرَقَهُم اله افْتِرَاءَ عل الله ق ضَلُوا وَمَا 
كانوا مُهْتَدِينَ(140) ...)).. قذ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَآَدَهُمْ : خسرَ خَمئراً وخَسّراً وخُسراناً وَخَسَارَةَ 
وخَساراًء فهو خاسر وخَّسِنٌء كله: ضل. والخَسَّار والخسارة وَالخَيْسَرَى: الضلال والهلاك؛ والياء فيه زائدة. 
وفي التنزيل العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خُمئْر؛ الفراء: : لفي عقوبة بذنبه وأن يَخْسّر أهله ومنزله في 
الجنة. وقال عز وجل: خَسِرَ الدنيا والآخرة ذلك هو الخُمئران المبين. وفي الحديث: ليس من مؤمن ولا كافر 
إلا وله منزل في الجنة وأهلٍ وأزواج؛ فمن أسلم سَعدَ وصار إلى منزله» ومن كفر صار منزله وأزواجه إلى 
من أسلم وسعد. ۰ قتلوا أَوْلآَدَهُمْ سَفَهًا )) : المَقَهُ والسّفاه والسّفاهة: خفة الجلم» وقيل: نقيض الحِلّم؛ 
وأصله الخفة والحركةء وقيل: الجهل وهو قريب بعضه من بعض. وفي التنزيل العزيز: إلآ من سَفة نَفْسّه؛ 
قال أبو منصور: اختلف النحويون في معنى سَفة نّفسه وانتصابهء فقال الأخفش: أهل التأويل يزعمون أن 
المعنى ستفه؛ ومنه قوله: إلا من سفة الحقء معناه من سفه الحق» وقال يونس النحوي: أراها لغة ذهب 
يونس إلى أن فَعلَ للمبالغة كما أن فَعَنَ للمبالغةء فذهب في هذا مذهب أهل التأويلء ويجوز على هذا القول 
سَفهْتُ زيداً بمعنى سَفْهْتُ زيداً؛ وقال أبو عبيدة: معنى سَفة نفسه أهلك نفسه وأؤبَقّها.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 
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اهود الله من الشيطان الرجيم 

)0. .. وَهُوَ الذي انشا جنات ب مَعْرُوشَاتِ وَغْيْرَ مَعْزُوشَاتٍ وَالَخلَ وَالرَرْعَ مُخْتَلِقَا أكله والرَيْنُونَ 
وَالرْمَانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا من ثَّمَرِهِ إذا أَنْمَرَوَآَثُوا حَفَّهُ يَوْمَ حَصَّادِهِ وَل شمْرِفوا إِنَّهُ لا يُحِبُ 
اْمْْرِفِينَ(141) وَمِنْ الأنعام حَمُوِلَة وَفَرْشَا كوا مما رَرَقَكمْ الله وَلاتتبعغو | خُطْوَاتِ الشَيْطان إِنَّهُ لَك عَدُوْ 
مُبِينْ142) ثمَانِيَة أَزْوَاجٍ من الضان انْنَيْنِ ومن المَعْز انين قل أالذَكرَيْنِ حَرَّم أ الأنتَيَيْنٍ أمَا اشتمَلّت عَلَيْهُ 
أَرْحَامْ الْأنتَيَيْنِ بوني بعلم إن كنت صَادِقِينَ(143) وَمِنْ الإبِل انَنَيْنِ وَمِنْ الْبَكَرِ اثْنَيْنِ قل أَالذَكَرَيْنِ حَرَّمَ َم 
الأنييْنِ أمّا اشتمَلَتْ عَلَيهِ أَرْحَامُ الْأدتييْنِ أم كنثُم شهِدَاءَ إذ وَصَاكُمْ الله بهذا فُمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ افْتَرَى عَلَى الله 
َذبًا ليْضل الاس بِعَيْرٍ عِلْم إِنَّ الله لا هدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(144) فل لا جذ في مَا وجي إِلَيّ مُحَرَمَا عَلَى 
طاعم يطقفة إلا أن يكون ميتة أو دما مفُوحًا أو لخم جنرير فإلة رمن أو فمنمًا أهل لِغيْر الله به فن 

ر غير باغ ولا عَادٍ فإن رَبك غور رَحِيمٌ(145) وَعَلَى الْذِينَ هادوا حَرَّمْنَا كُلَّ ِي ظَفْرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْعَنَم 
غ2 شُخُومَهما إل مَا حَمَلْتْ ظَهُورٌ رَهُمَا أو الْحَوَايَا أؤ مَا اخلط يعظم ذلك جَرَيتَاهُم ببَفْيهم وَِنَا 
لَصَادِقُونَ(146) فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقُلَ رَبُكُمْ ذو رَحْمَة وَاسِعَة وَل يُرَدُ بَأَسْهُ عَنْ الْقَوْم المُجْرِمِينَ(147) ...)). 

صدق الله العظيم 


( سورة الأنعام ) 
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ما الجنات المعروشات ؟.. ما الحق الذي يؤتى يوم الحصاد ؟.. ما الحمولة والفرش ؟.. وما أرحام 
الأنثيين ؟.. وما الدم المسفوح ؟.. ومن هو المضطر ؟.. وما الحوايا ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((... وَهُوَ الَّذِي أَنشأ جَنَاتٍ ي مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْزُوشَاتِ وَالنَخْلَ وَالرَّرْعَ مُخْتَلِقَا أكله وَالزَيُْونَ 
وَالرْمَانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كوا مِنْ تَمَره إذا أَنْمَرَ وَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَّادِهِ وَلاَشسْرِفُوا إِنَّهُ لا يْحبُ 
الْمُسنرفينَ(141).)). . وَهْوَ الذي أنشأ : أَنْشَأه الله: خَلَقَه . ونشأ يَنْشَآ نشا ونثُوءاً ونَشَاءً ونَشَأةً ونتشاءة: 
حَييء وأَنْشَاً الله الخَلْقَ أي ابْتدَأ خَلْقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأن عَلَيْهِ النشأة الأخرى؛ أي البَغثة. وقرأ أبو 
عمرو: النشاءةء بالمد . الفرّاء في قوله تعالى: َم الله بذ يُنْشِئْ النَشْأَةَ الآخرة؛ القُرّاءُ مجتمعون على جزم 
الشين وقَصٌرِها إلا الحسنَ البصري» فإنه مدّها في كلّ القرآنء فقال: الشاءة مثل الرّأفة والرَآفةء والكأبة 
والكآبة. 0 جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ )) : والعزش: الأصل يكون فيه أربغ تخلات أو خمسن؛ حكاه أبو حنيفة عن 
أبي عمروء وإذا نبتث رواكيبٌ أربغ أو خمسن على جذع النَخْلّة فهو العريش. وَعَرْئْنُ البئر: طَيّها بالخشب. 
وعرشت الرّكيّة أعزشها وأعرشها عزشا: طُويْتُها من أسفلها قدرَ قامة بالحجارة ثم طُوَيْتُ سائرّها 
بالخشب»› فهي مَغرُوشةء وذلك الخشب هو العزشء فأما لطي فبالحجارة خاصّة؛ وإذا كانت كلها بالحجارة: 
فهي مطويّة وليست بمعروشة» والعَزْش: ما عَرَشتها به من الخشب» والجمع غروثن. والعَرْشُ: البناء 
الذي يكون على فم البئر يقوم عليه الساقيء والجمع كالجمع.. (( َالنَخْلَ وَالرَرْعَ )» : زَرَعَ الب يَرْرَعْه 
رعا وزراعة: بذره» والاسم الززع وقد غلب على البُرَ والتنّعير» وجمعه زرُوع» وقيل: الزرع نبات كل 
شيء يحرث, وقيل: الزرّع طرح البذر. . (( من ثَمَره إذَا أَنمرَ)). : وأَنْمَر الشجر: خرج ثمَره. ابن سيده: 
وثمَرَ الشجر وأَثْمَر: صار فيه الثْمَرُء وقيل: الثَامِرُ الذي بلغ أوان أن يُثْمِر. والمُثُمر: الذي فيه تثَمَرء وقيل: 
َمَنَ مُثْمِرَ لم يَنُضَجْء وثامز قد تضج. ابن الأعرابي: أَثْمَرَ الشجرٌ إذا طلع ن تَمَرُه قبل أن يَلْضَج فهو مُثمر. ۰ 
وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه )) : : الحَصد: جزك البر ونحوه من النبات. کا ار وكير من کی 
ويَخْصّده خضداً وخصاداً وحصاداً؛ عن اللحياني: قطعه بالمنجَل؛ وحَصده واحتصده بمعنى واحد. والزرع 
محصود وحَصِيدٌ وحَصِيدَةٌ وحَصَّدٌء بالتحريك؛ ورجل حاصد من قوم حَصّدةٍ وحُصّاد. والخصّاد والحصاد: 
أوانْ الخصد. والح: صا والخصيدُ والخصّد :الزرع والبر المحصود بعدما يحصد؛ وأنشد: إلى مُفعدات تَطرَحٌ 
الريح بالضحى»› عليهنَ رَفْضاً من حَصَادٍ الفلاقل وخصاد كل شجرة: ثمرتها. وحصاد البقول البرية: ما تناثر 
من حبتها عند هيجها. . ((وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ خصّادو)): أي زكاته .. العشر للمنتوج الذي سقته السماء .. 
ونصف العشر لما سقاه المؤمن .. (( ولا سْرِقوا إنه لا يُحبٌ الْمُسْرفينَ )» : السّرّف والإسلراف: مُجاوزةٌ 
القصّدٍ . وأسرف في ماله: عَجِلَ من غير قصدء وأما اسنرف الذي تهى الله عنهء فهو ما أَنفقَ في غير طاعة 
الله قليلاً كان أو كثيراً. والإسْرافٌ في النفقة: التبذيز .. وقوله تعالى: والذين إذا أَنْقَقُوا لم يُسْرِفُوا ولم 
يَقَثْروا؛ قال سفيان: لم يُسْرُوا أي لم يضَعُوه في غير موضعه ولم يَْثْروا لم يُقَصَروا به عن حقه؛ وقوله 
ولا شنرفواء الإمنراف أكل ما لا يحل أكلهء وقيل: هو مُجاوزةٌ القصد في الأكل مما أحلّه الله وقال سفيان: 
الإمئراف كل ما أنفق في غير طاعة الله.. 
)) وَمِنْ الأنْعام حَمُولَة وَفَرَْا كُلُوا مما رَرْقَكُمْ الله وَل نعو | خْطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عدو 
مُبِينُ(142). . ومن الأَنعَام : قال ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصة. والأنعام الإبل والبقر والغنم.. (( حَمُولَة 
(( : والحَمُولة» بالفتح: الإبل التي تخمل. ابن سيده: الحَمُولة كل ما اخْتَمَل عليه الحَي من بعير أو حمار أو 
غير ذلك» سواء كانت عليها أثقال أو لم تكن» وفَعُول تدخله الهاء إذا كان بمعنى مفعول به. وفي حديث 
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تحريم الحمر الأهليةء قيل: لآنها حَمولة الناس؛ الحَمُولةء بالفتح» > ما يَخْتّمل عليه النامنُ من الدواب سواء 
كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالرّكُوبة. وفي حديث قَطّن: والحَمُولة المائرة لهم لاغية أي الإبل التي تَخمل 
الميرّة. وفي التنزيل العزيز: ومن الأنعام حَمُولة وفزشاً؛ يكون ذلك للواحد فما فوقه. والحُمُول والحُمُولة» 
بالضم: الأجمال التي عليها الأثقال خاصة. والحُمُولة: الأحمال بأعيانها. الآزهري: الحُمُولة الأثقال. 
والحَمُولة: ما أطاق العمل .. )) وَفزشًا)): والفرْشُ : المَفْروشُ اسن متاج ابیت وقوله تعالى: الذي جعل 
لكم الأرض فراشاً؛ أي وطاءً لم يَجْعلها حزنة غليظة لا يمكن الا ستقرار عليها..(( خُطْوَاتِ الشَيْطانٍ )) : 
وشطّنَ عنه: بَعْدَ, وأَشَْطّنّه: أبعده . وفي الحديث: كل هَوّى شاطنٌ فى النار؛ الشاطنٌ: البعيد عن الحق؛ وفي 
الكلام مضاف محذوف تقديره كل ذي هوّى» وقد روي كذلك. وشطنتِ الداز تشنطن تشطونا: : بَعدّت , 
والشيطان كل عات متمرد من إنس أو جن أو حيوان ..(( عَذو مُبينْ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» مَانيَة اواج مِنْ الضَانِ انين وَمِنْ المَغز انين فن أالذكرَين حَرّ م الْأنيينِ أمّا اشتملث عليه 
أَرْحَامْ الْأنتَيَيْنِ تَبَنُوني بعلم إِنْ كُنتُمْ صادقينَ(143).)). . ثمَانيَة أزواج : أي ثمانية أفراد .. لأن كل فرد يحتاج 
لآخر فهو زوج .. حيث خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء زوجا : ذكرا وأنثى .. وقال في سورة الرعد : (( 
وَمِنْ كَل النّمَرَاتِ جَعَلَ فيها زَوْجَيْنِ الْنَيْنِ بُغْشِي اللَيْلَ النَهَارَ إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لقم يَتفْكَرُونَ(3) .)).. من 
الضّأنِ : الضَائنْ من الغنم: ذو الصوف» ويُوصّف به فيقال: كش ضائنٌ» والأنثى ضائنة. والضائنُ: خلاف 
الماعزء والجمع الضّأنُ والضَأنُ مثل المَعْزِ والمَعَز. والضّئِين والضّئَينُ: تميمية. والضَّيْن والضين» غير 
مهموزين؛ عن ابن الأعرابي: كلها اسماء لجمعهما )) وَمِنْ الْمَغزِْ)) : الماعز: ذو الشّعر من الغنم خلاف 
الضأن. وهو اسم جنس» وهي الع والأنثى ماعزَةٌ ومغزاة, والجمع مَغرٌ ومَعَزْ ومَواعز ومَعيرُء مثل 
الضئين. . ((تبئُوني بعلم )) : : النّبَأ: : الخبرء والجمع أَنْبَاءٌ وإن لفلان بَا أي خبراً . وقوله عز وجل: عَم 
يَتساءَلُون عن النَبَ العظيم. قيل عن القرآن» وقيل عن البَغث» وقيل عن أمْرٍ النبي» صلى الله عليه وسلم. وقد 
أَنْبَأهِ إِيَاه وبه» وكذلك تَبَّأه متعدية بحرف وغير حرف» أي أخبر. وحكى سيبويه: أنا أَنْبُوُك على الإتباع.. 
((بعلم )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه.. وبالتالي يبين الله عز 
وجل بالدليل المادي الملموس .. أنه خلق كل شيء وسخره للإنسان ولم يحرم من ذلك ما حرمه الإنسان 
الجاهل الجهول المتجاهل لعاقبة تسرعه .. وافترائه على الله العزيز الحميد .. 

)) ومن الإبل اثنَيْنِ وَمِنْ البَقر اتن هَل آالَكَرَين حرم أمْ اْأنتَييْنِ ما اشتمَلث عَلَيْهِ أَرْحَامْ انين 
َم كُنتُمْ شهَدَاءَ إِذْ وَصَاكُمْ الله بهذا فمَنْ أَظْلّمُ مِمّنْ افتَرَى عَلَى الله كَذبًا ليْضل الاس بِغَيْرٍ عِلْم إِنّ الله لا يهي 
الْقَوْمَ الظَالِمينَ(144).)).. وَمِنْ الإبلِ اثنَيْن : الإبل والإبلء الأخيرة عن كراع» معروف لا واحد له من لفظهء 
قال الجوهري: : وهي موّنثة لأن أسماء الجموع التي لا واحد .. (( أن كُنثُمْ شهداع)): شهد المجلس .. حضره 

.. الشهيد : الحاضر .. ((إذ وَصَّاكُمْ الله )) : أؤصى الرجلَ ووَصّاه: عهد إليه..(( (افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا )») : 

والفزية: : الكذب . فْرَى كذباً فَزْياً وافتراه: : اختلقه . ورج فَرِيومِفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: 
يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه» والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرّى الكذب يَفتريه اختلقه. وقي 
التنزيل العزيز: أم يقولون افْتّراه؛ أي اختلقه. وفَرَى فلان كذا إذا خلَقه» وافتراه: : اختلقه؛ والاسم الفزيّة. 
وفي الحديث: من أَفْرَى الفرى أن يْرِي الرّجل عَيْنَْهِ مالم تَريا.. (( الْقَوْمَ الظالمينَ )) : الظلْمُ: وضع 
الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أَشْبَةَ أباه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما 
وضع الشبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنتزعى الذنب فقد ظلم. وفي حديث ابن زمْل: موا الطريق 
فلم يَظَلِمُوه أي لم يَعْدِلوا عنه؛ يقال: آخَذ في طريق فما ظلم ي يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أَمَسَلمّة: أن أبا 
بكر وعْمَرَ نكما الأْر فما ظلماه أي لم يَغدلا عنه؛ وأصل الظَلم الجَوْرُ ومُجِاوَرَة الحدٍ. . وفي التنزيل العزيز: 
الذين آمَنُوا ولم يسوا إيماتهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: : لم يَخْلِطوا إيمانهم بشرْك 
وروي ذلك عن خذيّفة وابن مَسُعود وسلمان» وتأؤلوا فيه قول الله عز وجل: 3 الشزك لَظلمٌ عظيم. والظلم: 
المَيْلُ عن القصد, والعرب تَقُول: الْرَمْ هذا الصّوْب ولا تَظَلِمْ عنه أي لا تجُز : 

(( فللا أجذ في ما وجي إن مكرما على طاحم يطقفة إلا أن يفون ميد أو نما ممنفوخا أز لخم 
خنزير فإنه رجن أو فقا آهل لِعيْرِ الله به فَمَنْ اضطرٌ غَيْرَ بَاغ وَل عَادٍ فإن رَبَّكَ غَفورٌ رَحِيمٌ(145).)).. 
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عَلَى طاعِم يَطْعَمَهُ : الطَّعام: اسم جامغ لكل ما يُؤْكَلُء وقد طْعمَ يَطْعَمْ طغماء فهو طاعم إذا اكل أو ذاق» مثال 
غنم يَغْنَمْ غُْماء فهو غانم. وفي التنزيل: فإذا طعمتم فانتث نتشروا. ويقال: : فلان قَلَ طَعْمُه أي أكله. ويقال: طعِمَّ 
يَطْعَمُ مَطْعَماً وإنه لَطَيبْ المَطقم كقولك طَيّبُ المأكلٍ. وروي عن ابن عباس أنه قال في زمزم: : إنها طْعَام طغم 
واا ق أي بن الإنسان إذا شري مادا كسا و من الط ويقال: : اي طاعِمٌ عن طُعامِكُمْ أي 
مُمنْتَعْنِ عن طعامكم. ْ)) أو دَمَا مَسنْقُوحَا )) : والمتفْحٌ للدم: : كالصّبٌ . ورجل سَفاح للدماء: سَفاك. وسَفَحْتْ سَفْحْتُ 
دمه: سفكته. ويقال: بينهم سفاحٌ أي ستفك للدماء. وفي حديث أبي هلال: فقتل على رأس الماء حتى سَفح 
الدمُ الماءَ؛ جاء تفسيره في الحديث: أنه غَطّى الماء؛ قال ابن الأثير: وهذا لا يلائم اللغة لأن السّفْحَ الصَّبُء 
فيحتمل أنه أراد أن الدم غلب الماء فاستهلكه كالإناء الممتلئ إذا صب فيه شيء أثقل مما فيه فإنه يخرج 
مما فيه بقدر ما صب فيه فكأنه من كثرة الدم انْصبٌ الماء الذي كان في ذلك الموضع فخلفه الدم. وَسَفَحْتُ 
الماء: هَرَفنه. .» فإنة رِجْمِنٍ)) : الرْجُسل: القَدّرُء وقيل: الشيء القذِرُ. ورَجُسنَ الشيءُ يَرْجسسُ رَجاسَةء 
وإنه ٽ رجن مَرْجُوسء وکل قذر رجمن. ورجل مَزجوس ورجمن: نِجْسنْ» ورجسن: نَجِسن؛ قال ابن دريد: 
وأحسبهم قد نالو ارَجَنَ نَجَسَء وهي الرَّجِاسَةٌ والنّجاسّة. وفي الحديث: أعوذ بك من الرَّجْسٍ النَحْس؛ 
الرّجْسُ: القذرء وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفرء والمراد في هذا الحديث 
الأول. .» أو فقا )) : الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق 
يفسق ويَفْسُقُ فسنقاً وفسوقاً وفُق؛ الضم عن اللحيانيءأي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف 
الكسائي الضمء وقيل: الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسُ عن أمر ربه. 
وفستق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته. .» آهل لِعَيْرِ الله به )) : واستهلٌ الصبيٌ بالبُكاء: : رفع صوته 
وصاح عند الولادة. وکل شيء ارتفع صوئه فقد استهل. والإهلال بالحج: رفغ الصوت بالتلبية. وکل متكلم 
رفع صوته أو خفضه فقد أهَلَ واستهل. وفي الحديث: الصبي'إذا ولد لم يُورَثْ ولم يَرِثْ حتى يَمْتَهِلَ صارخاً. 
وفي حديث الجّنين: كيف نَدِي مَن لا أكل ولا شرب ولا اسْتهِلَ ؟. . وأهل الرجل واستهل إذا رفع صوته. وأهَل 
المُْتَمِرُ إذا رفع صوته بالتلبيةء وتكرر في الحديث ذكر الإهلالء وهو رفغ الصوت بالتلبية.أهَلَ المحرمُ 
بالحج يهل إهلالاً إذا لَبَى ورفع صوته. .. والإهلال: التلبيةء وأصل الإهلال رفغ الصوت. وكل رافع صوته 
فهو مُهل وكذلك قوله عز وجل: وما أهلّ لغير الله به؛ هو ما ذبح للألهة وذلك لأن الذابح كان يسميها عند 
الذبح» فذلك هو الإفلال.. (( فَمَنْ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ )) : والبَغي: التَّعَدِي. وبَعَى الرجل علينا بَغْياً: عل عن 
الحق واستطال.الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغَْ بغير 
الحق» ابي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري: معناه الكبرء والبَغْي الظلْم والفساد, والبَغَيُ معظم الأمر. 
الأزهري: احج o‏ مس اج : قال بعضهم: : فمن اضْطنّ جائعاً غير باغ 
أكلّها تلذذاً ولا عاد ولا مجاوز ما يَدفْعَ به عن نفسه الجُوع فلا إثم عليه» وقيل: غير باغ غير طالب مجاوزة 
قدر حاجته وغيرّ مُقصر عما يُقيم حالهء وقيل: غير باغ على الإمام وغير مُتَعدّ على أمَته. قال: ومعنى البَغي 
قصذ الفساد. ويقال: فلان يَبْغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم. . (( ولا عاڍ)) : يقال في الظلّم: قد عدا 
فلان عَذواً وعَدُوَاً وعذواناً وعَدَاءَ أي ظلم ظلماً جاوز فيه القذرء والعادي: الظالم. . وعدا عذواًء : ظَلَّمَ وجار. 
وفي حديث قتادة بن النُغمان: أنه غدِيَ عليه أي سُرق ماله وظلِم. وفي الحديث: ما ذئبان عاديانٍ أصابا 
فريقة عَنَم؛ العادي: الظَالِمُ؛ وأصله من تجاؤز الحَدّ في الشيء. وفي الحديث: ما يَفتلُه المُخرِمُ كذا وكذا 
والمنَبُعْ العادي أي الظَالِمُ الذي يَفتَّرِسُ النامن. وفي حديث علي» رضي الله عنه: لا قَطْعَ على عادي ظَهْرٍ. 
وفي حديث ابن عبد العزيز: أتي بِرَجُل قد اختلّس طؤقاً فلم يَرَ قَطْعَه وقال: : تلك عادِيّة الظَّهْرِ؛ العادية: من 
عدا يعدو على الشيء إذا اخْتلسهء والظَهْرُ: : ما ظَهَرَ مِنَ الأشياءء ولم يرَ في الطّؤق قَطعاً لأنه ظاهرٌ على 
المَرأة والصّبي. وقوله تعالى: فمن اضْطرٌ غير باغ ولا عادِ؛ قال يعقوب: هو فاعل من عدا يعدو إذا ظَلّم 
وجان. قال: وقال الحسن أي غيرَ باغ ولا عائِدٍ فقلب» والاغتداءٌ والتَعَدّي والغذوان: الظلم. وقوله تعالى: ولا 
تَعاوَنُوا على الإثم والغذوان؛ يقول: لا تعاونوا على المغصية والظلّم. وعَدَا عليه عَذواً وعَدَاءَ وَعْدُوَاً 
وغذواناً وعذواناً وَعُدوَى وتَعَدَّى واغَتَدَىء كله: ظَلّمه. وعَدَا بُو فلان على بني فلان أي ظَلَمُوهم..(( فَِنَ 
رَبَكَ غَفُورٌ رَحيم)) : العَفُورُ الغَفَارُء جلّ ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده 
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المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغُفرة وغفراً وغفراناً وإنك أنت العَفُور العَقَار يا أهل 
المَغفرة. وأصل العَفْرٍ التغطية والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها؛ والغفر: العُفران. وفي الحديث: كان إذا 
خرج من الخلاء قال: غُفْرائَك .. 

1 )0 وَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَرَمْنا كل ذي ظَفْرٍ وَمِنْ البَقرِ وَالْغَنَم حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شخُومَهُما إلا مَاحَمَلَتْ 
ظهوز رُهُمَا أو الْحَوَايَا أو مَا تلط بِعَظم ذلك جَرَيْنَاهُمْ بِبَغِيهمْ وَإِنَا لَصَادِقُونَ(146).)). . وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا : 
أي اليهود .. (( حَرَمنا كل ذي ظفرِ )) : كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب .. 

جاء في صحيح البخاري 

قال ابن عباس (( كل ذي ظفر البعير والنعامة)) .. وفي صحيح البخاري أيضا : حدثنا عمرو بن 
خالد: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب: قال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (قاتل الله اليهود. لما حرم الله عليهما شحومها جملوهاء ثم 
باعوهاء فأكلوها). وقال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد: حدثنا يزيد: كتب إلي عطاء: سمعت جابراء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم .. 

)0 لأ ما حملت ظَهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا)» : والحويّة والحاويّةٌ والحاويّاء: ما تَحَوّى من الأمعاء 
وهي بَناث اللّبّن» وقيل: هي الذُوّارة منهاء والجمع حَواياء تكون فَعَائل إن كانت جمع حَويّة» وفواعل إن 
كانت جمع حاويّةٍ أو حاوياء. الفراء في قوله تعالي: أو الحوايا أو ما اختلّط بعظم؛ هي المَباعرُ وبناث 
اللبن. ابن الأعرابي: الحَويّة والحاويّة واحد. وهي الذوّارة التي في بطن الشاة. ابن السكيت: الحاوياث بات 
اللبن» يقال حاويّة وحاوياث وحاويّاء, ممدود. أبو الهيثم: حاويّة وحوايا مثل زاوية وزواياء ومنهم من يقول 
حَوِيَّة وحوايا مثل الحَويّة التي توضع على ظهر البعير ويركب فوقهاء ومنهم من يقول لواحدتها حاوياغً؛ 
وجمعها حَوايا؛ قال جرير: تَضَعُو الخَّنانٍيصُء والعُول التي أكَلّتْ في حاوياء دروم الليلِ مجعار.. الجوهري: 
حَوِيّة البطن وحاوية البَطْن وحاوياءٌ البطن كله بمعنى. .» جَرَيْنَاهُمْ ببَغْيهم )) : والبَغئ :التّعَدّي. وبَعَى 
الرجلٌ علينا بَْياً: عَدَل عن الحق واستطال..الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبَعْي بغير الحقء البَعْي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري : معناه الكبرء والبّغي الظلّم 
والفساد» والبَغْيُ معظم الأمر .. 

(( فَإِنْ كَذُبُوكَ فَكُل 57 ڏو رَحْمَةٍ وَاسِعَةِ وَلاَيْرَدُ بَأْسْهُ عَنْ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ(147) ...)).. دو 
رَخْمَةَ وَاسعَة : رحمه رحمة : رق له وشفق وتعطف وغفر له .. )) ولا يرد بَأْسُهُ )) : : الليث: : والبَأساءٌ اسم 
الحرب والمشقة والضرب. والبَأْسْ: العذاب.. والبأسْ: الشدة في الحرب. وف حاديك کل رشان إل 
عليه: : كنا إذا اشتدَ البأسُ اتَّقَيْنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدَّة. ابن 
الأعرابي: البأم والبَئم» على مثال فعلٍ» العذاب الشديد. ابن سيده: البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأُمن 
عليك» ولا بَأْسنَ أي لا خوف.. 


م مو مأو مأو مو ماد مأو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
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اوذ بات من الشبيطان رجيم 

((. .. يفول الَذِينَ أَشرَكُوا لو شاءَ الله مَا أَشرَكْنَا و9 آبَاؤنَا وَل حَرَْنَا مِنْ شَيْءٍ گذلك كَذَبَ الَذِينَ 
من قَبْلِهِمْ حَتّى ذافوا بَأَسَنَا فل هَل عِنْدَكُمْ من عِلم فَتُخْرِجُو لا إن تتبغُون إلا الظَنَ وَإِنْ أَنْتُم إلا 
تَخْرْصُونَ(148) قل فَلِلّهِ الخجّة الْبَاِعَةَ فَلَوْ شَاء لهداكم أَجْمَعِينَ(149) قل هلم شُهَدَاءَكُمْ الذِينَ يَشْهَدُونَ أن 
الله حَرّم هذا فن شَهِدُوا فلآ تَشهَد مَعَهُمْ وَل تبغ أَهْوَاءَ الذينَ كذبُوا بِآيَاتِنا وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَةٍ وَهُمْ 
ِرَبَهِمْ يَعْدِلُونَ(150) َل تَعَالَؤا ال مَا حَرّمَ رَبُُمْ عَلَيْكُمْ ألا ث تشركوا به شَيْتَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا ول تَقلُوا 
أَوْلآدَكُمْ من إملآق تن نَرْزْقَكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلا تَقرَبُوا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَل تَقثُلُوا النّفْسَ التي 
حَرَّمَ الله إلا باحق ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ(151) ولا د تَقْرَبُوا مَالَ التي إلا بالتي هي أَحْسَنْ حَتَّى يَبْلْعْ 
شه وَأَوَُوا الكل وَالمِيرَانَ بالقمنط لآ كلف نفس إلا وها وَإذا قُلتُمْ فاغدلوا وَلَوْ كان ذا فُرْبَى وبعهد الله 
وفوا ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تدكرُونَ(152) وَأَنَّ هذا صرَاطي مُمْتَقِيمًا فا تَبِعُوهُ وَل ند تتبغُوا السبْلَ فتفرّقَ بِكُمْ 
عَنْ ستبيله لِم وَصَاكُمْ به لعلَّكُمْ تتَفُونَ(153) م ايا مُوسَى الْكتاب تمَامَا عَلَى الَّذِي أَخْسَنَ وتفصيلاً ِكل 
شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لَعَلَهُمْ بلقاء رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ(154) وَهَذَا كناب أَنزَلِنَاهُ مُبَارَكُ فَائَبغوة وَاتَقُوا لَعلَكُمْ 
تُرْحَمُونَ(155) أن تقولوا إِنْمَا أنزلَ اكاب عَلَى طَائِقتَيْنِ من قَبْلِنَا وَإِنْ كنا عن دِرَاسّتِهمْ َعَافلِينَ(156) أو 
تقوو ؤ أنَا أنزل عَلَينَا اكاب لَكُنَا أَهدَى مِنْهُمْ فقذ جَاءَكُمْ بََنَهُ من رَبَكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْ كَذّبَ 
بآيَاتِ الله وَصَّدَف عَنْهَا سَنَجْزِي الّذِينَ يَصدِفُونَ عَنْ آيَاتَنَا سوءَ الْعَدَاب بِمَا كَانُوا يَصدفون(157) ...)). 

صدق الله العظيم 


* التحليل : 


ما حجة المشركين الداحضة ؟.. وما الخرص ؟ .. وما الحجة البالغة ؟.. وماذا حرم الله بالضبط ؟.. 
وما الصدف ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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U‏ .. سَيَقُول الَذِينَ أَرَكُوا ل شاء اللَهُ مَا أَشرَكنَا وَل آَاؤُنا ولا حَرَّمْنَا من شَيْءٍ كَذَلِكَ ذب الَذِينَ 
من قَبْلِهِمْ حَتّى ذَاقُوا بَأَسَنَا فل هَل عِنْدَكُمْ مِن عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لتا إن تتَبُعُونَ إلا الظَنَ وَإِنْ أنثم إا 
تَخْرْصُونَ(148).)).. ستَيَقولٌ الَذِينَ أثرَكوا : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في 
ذاته ولا في صفاته .. (( هَل عِنْدَكُمْ من عِلْمِ )) : علم علما,ٍ : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء 
بحقيقته وكنهه .. (( وَإِنْ أنْثم إلا تَفرُصون )) : خرص يَخْرْصُء بالضم» خَرْصاً وتخَرّصَ أي كذب. ورجل 
خَرَاصٌ: كذَابٌ. وفي التنزيل: فتل الخرّاصُون؛ قال الزجاء : الكذابون. وتَخَرّصَ فلا على الباطل واخْترَصّه 
أي افتعله قال: ويجوز أن يكون الخَرَاصُون الذين إنما يَظنَونِ الشيءَ ولا يَحْقَونَه فيعملون بما لا يعلمون. 
وقال الفراء: : معناه لعِنَ الكذايون الذين قالوا محمد شاعرء وأشباه ذلك خَرَصُوا بما لا عِْم لهم به. وأصل 
الحَرْصٍ التّظَني فيما لا تَتَيْقنُهه ومنه خَرْصٌ النخل والكزم إذا حَرَرْت التمر لان الحَزْرَ تما هو تقديرٌ بِظَنّ 
لا إحاطةء والاسم الخزص.ء بالكسرء ثم قيل للكذب خرص لما يدخله من الظنون الكاذبة.. 

)0 كل فَلنّهِ الحُجّة البَالعَة فلو شاء لَهَدَاكُمْ أَخْمَعينَ(149) .)). . قل فَلِنّه الْحجّة الْبَلِعَهُ : يلغ الشيءُ 
يَبْلْعْ بُلُوغْاً وبَلاغاً: وصّل وانتهى › وأَبَْفَه هو إبلاغاً هو إِبْلاغاً وبَلَعَه تبليغاً. . والبّلاغ: : الكفاية. . والمعنى 
الحجة التي تقطع كل شك وولح لد لجح HECA‏ ابر وااو ورج وتوم 
أَجْمَعِينَ )) : هداه هداية : أرشده : .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 

إن هلم شناكم انين تهون أن له حزم هذا إن شهذوا فل نهذ مهم وا تبغ أواء 
الّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَانَّذِينَ لإ يُوْمِنُونَ بالآخرّة وَهُمْ بِرَبَهِمْ يَغْدِنُونَ(150).)).. فل هَلمَّ شهَدَاءَكُمْ : وهلْمّ: 
بمعنى أقبل» وهذه الكلمة تركيبيّة يَةَ من ها التي للتنبيه» ومن لم > ولكنها قد استعملت استعمال الكلمة المفردة 
البسيطة؛ قال الزجاج: زعم سيبويه أن هَلْمَ ها ضمت إليها لم وجُعلتا كالكلمة الواحدةء وأكثرُ اللغات أن يقال 
هَلْمَّ للواحد والاثنين والجماعةء وبذلك نزل القرآن: هَلْمَ إلينا وهَلْمٌ شهداءكم؛ وقال سيبويه: هَلمٌ في لغة أهل 
الحجاز يكون للواحد والاثنين والجمع والذكر والأنثى بلفظ واحدء وأهل نَجْدٍ يُصَرَفُوتهاء وأما في لغة بني 
تميم وأهل نجد فإنهم يُخِرونه مُجْرَى قولك رُذء يقولون للواحد هَلْمّ كقولك رد وللاثنين هَلْمَا كقولك رُدَاء 
وللجمع هَلمُوا كقولك رُدُواء وللأنثى هَلْمَي كقولك رُدِيء وللتنتين كالائنَيْنِ ولجماعة النساء هَلْمْمْنَ كقولك 
ازْدْدْنَء والأوّل أفصّح. .» وَهُمْ برهم يَعْدِلُونَ )) : كب عبذ الملك إلى سعيد بن جْبَير يسأله عن العَذل 
فأجابه: إن العَدلَ على أربعة أنحاء: العذّل في الحكم» قال الله تعالى: وإن حَكَمْتَ فاخكُمْ بينهم بالعذل. والعدذل 
في القول» قال الله تعالى: وإذا فلم فاغدلوا: والعذل: الفذيةء قال الله عز وجل: لا قبل منها عَدَلُ. والعذل في 
الإشراك. قال الله عز وجل: ثم الذين كفروا بِرَبّهم يَغلون ن؛ أي يُشرکون. وأما قوله تعالى: ولن تَسْتطيعوا أن 
تغدلوا بين النساء ولو حَرَصثم؛ قال عبيدة السّلماني والضّحّاك: في الحُبَ والجماع. وفلان يَغدِل فلاناً أي 
يُساويه. ويقال: ما يَغدِلك عندنا شيءٌ أي ما يقع عندنا شيءُ مَوْقَعَك. وَعَدَلَ المَوازِينَ والمكاييل: سَوّاها. 
وعَدَلَ الشيءَ يَغدِلُهِ عَذلاً وعاذله: وارته. وعادَلْتُ بين الشيئين» وعَدَلْت فلاناً بفلان إذا سَوَّيْت بينهما. 


وتغدِيلٌ الشيء: تقويمُه» وقيل: العذل د تقويمُك الشيءَ بالشيءِ من غير جنسه حتى تجعله له مِثلاً. والعدل 
والعذل والعديل متواغ أي النُظير والمثيل: وقيل: هو المثلُ وليس بالنّظير عَيّنه» وفي التنزيل: أو عَذْلَ ذلك 
صياماً . 


(( قل تَعَالؤا ثل مَا حَرَمَ رَبْكُمْ عليكُمْ ألا تشركوا به شَيْنَا وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَائًا وَل تقتلُوا أَولآتَكُمْ من 
إملآتي نَحْنْ نَرْزُقكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَل تقثلُوا النّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا 
بِالْحَقَّ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ(151).)).. وَل تَقثلُوا أَوْلآَدَكُمْ مِنْ إملآق : والإملاق: الافتقار. قال الله 
تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي حديث فاطمة بنت قيس: أما معاوية فرجل أَمْلق من المال أي فقير 
منه قد تفد ماله. يقال: أَمْلّق الرجلء فهو مُملقء. وأصل الإملاق الإنفاق. يقال: أَمْلّق ما معه إملاقاًء ومَلّقه 
مَلقاً إذا أخرجه من يده ولم يحبسه؛ والفقر تابع لذلك» فاستعملوا لفظ السبب في موضع المسبب حتى صار 
به أشهر. وفي حديث عائشة: ويَرِيشُ مُمْلِقَها أي يغني فقيرها. والإملاق: كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى 
يورث حاجة, وقد أَمْلَقَ وأَمْلَقَه الله وقيل: المُملق الذي لا شيء له. وفي الحديث: أن امرأة سألت ابن 
عباس: أأنفق من مالي ما شئت؟ قال: نعم لقي من مالك ما شئت. قال الله تعالى: حَشْيَةً إملاق؛ معناه 
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خشية الفقر والحاجة. ابن شميل: إنه للق أي مفسد. والإملاق: الإفساد؛ قال د شمر: أملق لازم ومتعد. 
يقال: أَمْلَقَ الرجل؛ فهو م إذا افتقر فهذا لازم, وأَمْلَقَ الدهرٌ ما بيده؛ ومنه قول أوس: لما رأيث الغذم قَيّدَ 
نائليء وأَمْلَّقَ ما عندي ځ ب تَتَبَّل وأَمْلَقئه الخطوب أي أفقرته. ويقال: : أَمْلّقَ مالي خُطُوبُ الدهر أي 
أذهبه ..((تخن نَرْزْقُكُمْ )» : الرازق والرَّرَاقَ: في صفة الله تعالى لأنه يَرزْ: “ق الخلق أجمعين؛ وهو الذي خلق 
الأززاق وأعطى الخلائق آرزاقها وأوصلها إليهم, وفَعَال من أبنية المُبالغة. والرَزْقُ: معروف. والأرزاق 
نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والنفوس كالمَعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: وما من دابّة 
في الأرض إلا على الله رزقها. وأرزاقٌ بني آدم مكتوبة مُقدّرة لهم» وهي واصلة إليهم. قال الله تعالى: ما 
أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطعمون؛ يقول: بل آنا رازقهم ما خلقتهم إلا ليَعبدون. وقال تعالى: إن الله 
هو الرزاق ذو القُوّة المَتِينُ. يقال: رَرَقَ الخلق رَرْقاً ورزقاًء فالرّزق بفتح الراءء هو المصدر الحقيقي. 
والرَرْقُ الاسم؛ ويجوز أن يوضع موضع المصدر. ورزقه الله يرزقه رزقاً حسناً: نعشه. والرَّزْقْ؛ على لفظ 
المصدر: مارزقه إيّاه» والجمع أرزاق. وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من 
السماوات والأرض شيئاً.. 

(( وَل تقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ )) : وفي الحديث: إن الله يُبَغْضُ الفاجش المُتَفَحَشَء فالفاحش ذو الفحش 
والخّنا من قول وفعلء والمُتَفَجَئنُ الذي يتكلّفُ سب الناس ويتعمّدُهء وقد تكرر ذكر الفُخْش والفاحشة 
والفاحش في الحديثء وهو كل ما يَشتد قَبْحُه من الذنوب والمعاصي؛ قال ابن الأثير: وكثيراً ما تَرِدُ الفاحشة 
بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشةء وقال الله تعالى: إلا أن يَأتِينَ بفاحشة مُبَيَنةِ؛ قيل: الفاحشة المبينة أن تزني 
فتُخرَج للحدء وقيل: الفاحشة خروجُها من بيتها بغير إذن زوجهاء وقال الشافعي: أن تَبْذْوَ على أحْمائها 
بذرابة لسانها فَتُؤْذِيَهُم وتلوكَ ذلك. في حديث فاطمة بنت قيس: أن النبي» صلى الله عليه وسلم لم يَجْعل لها 
منكنى ولا نفقة وذكر أنه تقلها إلى بيت ابن أم مَكتوم لبَذاءتها وسلاطة لسانها ولم يُبْطِلْ منكناها لقوله عزٍ 
وجل: ولا تخرجوهُنّ من بُيوتهن ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يأَتِينَ بفاحشة مَبَيَنة. وكل خَصلة قبيحةء فهي فاحشة 
من الأقوال والأفعال؛ ومنه الحديث: قال لعائشة لا ت تقولي ذلك فإن الله لا يُحبُ الفُخش ولا التفاخش؛ أراد 
بالفخش التعدي في القول والجواب لا الفخشَ الذي هو من قَذع الكلام ورديئه؛ والتّفاخشل ش تَفاغْلٌ منه؛ وقد 
يكون الفخشُ بمعنى الزيادة والكثرة. ۰ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به )) : أؤصى الرجلَّ ووَّصّاه: عهد إليه.. (( لَعَلّكُمْ 
تَعْقِلُونَ )) : عقل الأمر عقلا : فهمه وتدبره .. العَقَل: الحجر والنهى ضدُ الحُمْق والجمع عُقولٌ. وفي حديث 
عمرو بن العاص: تلك عُقولٌ كادها بارئها أي أرادها بسسُوءٍ عَقَلَ يَغْقِلٍ عَقْلا ومَعْقُولاً. وهو مصدر؛ قال 
سيبويه: هو صفة» وكان يقول إن المصدر لا يأتي على وزن مفعول البَتَةَ» ويتأوّل المَغقول فيقول: كأنه عْقِلَ 
له شيءٌ أي حبس عليه عَفْلُه وأيّد وشُدّد.. وعَقل» فهو عاقلٌ وعَقُولٌ من قوم عُقَلاء. ابن الأنباري: رَجُل 
عاقِلٌ وهو الجامع لأمره ورَأيه» مأخوذ من عَفقَلْتُ البَعيرَ إذا جَمَعْتَ قوائمه؛ وقيل: العاقل الذي يَخبس نفسه 
ويَرْدُها عن هواهاءأخِد من قولهم قد اغثقل لسائه إذا حُبِس ومع الكلاة. وَالمَغْقُول: : ما تغقله بقلبك. 
والمَغْمُول ل: العَفَلُ» يقال: : ماله مَعْقُولَ أي عَفْلٌء وهو أحد المصادر التي جاءت على مفعول كالمَيْسور 
والمَغسور. وعاقَلَهُ فعقَلّه يَعْقُلُه » بالضم: كان أَعْقَلَ منه. والعَقّلٌ: التَتَبُت في الأمور. والعقل: القَلْبُء والقَلْبْ 
العَقْل وسْمّي العَفَلْ عَفَلاً لأنه يَغْقِل صاحبّه عن التَوَرُّط في المَهالك أي يَخبسه» وقيل: العَقّلُ هو التمييز الذي 
به يتميز الإنسان من سائر الحيوان»ء ويقال: لفُلان قَلْبَ عَفُول» ولسانُ سؤولء ولب عَقُولَ فَهِمْ؛ وعَقَلَ 
الشيءَ يَعْقِلّه عَفَلاً: فهمه.. 

)0 وَل تفرَبُوا مَالَ التتيم إل بالّتتي هي أَحْسَنْ حَنَى يبل أده وَأَوْهُوا الْكيلَ وَالْمِيِرَانَ بالط لا كلف 
فسا إلا وسْعَهَا وَإذا قُلْثُمْ فاغدلوا وَلَوْ كان ذا قُرْبَى وَبعهد الله أؤفوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ 
تَذكْرُونَ(152).)).. 

جاء في سنن النسائي : 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
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-اجتتبوا السبع الموبقات قيل يارسول اله ما هي قال: 

الشرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 

الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.. 

وف ستن النسائي أيضاء 

أخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي 
جعفر عن سام بن أبي سام الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر قال: 

قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي 
لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم .. 

)) ولا تَقْرَدٍ ا كال القع بای ون اغ :من حيث الإنفاق عند الضرورة القصوى .. وبكل 
احتراز .. وبما تمليه الضرورة القصوى .. حيث جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: 
)ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف]. قالت: أنزلت في والي اليتم : أن يصيب من 
ماله إذا كان محتاجاء بقدر ماله بالمعروف.. 

)) حَتَّ يَبْلعْ أشدة ), : والأشد: مَبْلَعُ الرجل الحُنْكَة والمَعْرِفَة؛ قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أَشنُده؛ 
قال الفراء: الأَشدُ واحدها شد في القياس» قال: ولم أسمع لها بواحد؛ وأنشد:قد سادء وهو فتى» حتى إذا 
بعت أثلدُهء ولا في الأمر واجْتمَعا أبو الهيثم: واحدة الأنغم نغمة وواحدة الأشَدّ شدة. قال 
والشيدَة القّوّة والجلادة. والشديد: الرجل القويّء وكأنَ الهاء في النعمة والشبّدَة لم تكن في الحرف إذ كانت 
زائدة» وكأن الأصل نِعْمَ وشّدٌ فجمعا على أَفْعْل كما قالوا : رجُل وأرجلء وقدّح وأقذج» وضزسن وأضرُس. ابن 
سيده: : وبلغ الرجل أده إذا اكتهل. وقال الزجاج: هو من نحو سبع عشرة إلى الأربعين. . ورأى أبو حنيفة 
أنها خمسا وعشرين عاما .. ورأى علماء آخرون أن المعنى هو مبلغ الحلم .. أو الزواج .. (( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ 
وَالْمِيرَانَ بالقنط)) : داق : الميزاڻ» سمي به من القِسْط العذل.. وقيل: أراد بالقِسْط القِسْمَ من الرّزق 
الذي هو نَصِيبُ كل مخلوق وخَفْضْه تقليله. ورفغه تكثيره. والقمنط: الحصّة والنّصيبُ. يقال: أخذ كل واحد 
من الشركاء قمنطه أي حصّتّه. وكلُ مقدار فهو قسنط في الماء وغيره. وتقَمَطوا الشيءَ بينهم: : تقسّمُوه على 
العذل والمتّواء. والقىنط بالكسر: العَذْلُ» وهو من المصادر الموصوف بها كعَذل» يقال: ميزان قلط 
وميزانان قسط ومَوازِينُ قمنط. وقوله تعالى: ونضع المَوازِينَ القسْط؛ أي ذوات القمنط, وقال تعالى: وزثوا 
بالقىنطاس المستقيم. .) وَبِعَهَدٍ الله أؤفوا )) : قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً؛ قال 
الزجاج: قال بعضهم: ما أدري ما العهد. وقال غيره: العَهْدُ كل ما عُوهِد الله عليه وكلّ ما بين العبادٍ من 
المواثيق »> فهو عهد. وأَمْرُْ اليتيم من العهدء وكذلك كل ما أَمَرَ الله به في هذه الآيات وتهى عنه. وفي حديث 
الدعاء: وأنا على عَهدك ووَغدِكَ ما استطغث أي أنا مُقَيمْ على ما عاهذئك عليه من الإيمان بك والإقرار 
بخدانيتك لا أزول عنه» واستثنى بقوله ما استطغث مَؤضع القَدَرٍ السابق في أمره أي إن كان قد جرى 
القضاء أن أنفض العهد يوماً ما فإني أَخْلِدُ عند ذلك إلى التَنَصّلٍ والاعتذارء لعدم الاستطاعة في دفع ما 
قضيته علي؛ وقيل: معناه إني مُتَمَسَكَ بما عَهِدَتَهِ إل من أمرك ونهيك ومُبْلي العْدرٍ في الوفاءِ به قذرَ الؤمئع 
والطاقةء وإن كنت لا أقدر أن أبلغ كنة الواجب فيه. والعَهذ: الوصية.. 
((وَأَنَ هذا صرَاطي مُسنتقيمًا فَانبِعُوهُ ولا تن تڌبغوا السبل فتفرَق بكم عن سبيله ذلك وَصَاكُمْ به لَعلَكُم 
تَتَقُونَ(153).)).. وَأنَّ هذا صرَاطي : الصراط : جمع صرط : الطريق .. (( ول تتبغوا السَبْل فتقرّقَ بِكُمْ عَنْ 
ستبيله )) : الستبيل: الطريق وما وَضّحَ منهه يُذكّر ويؤنث. وستبيل الله: طريق الهُدى الذي دعا إليه. وفي 
التنزيل العزيز: وإن يَرَوْا سَبيلَ الرّشْد لا يَّخذوه ستبيلاً وإن يَرَوْا سبيل العَيْ يتُخذوه سبيلاً فذكر؛ وفيه: قل 
هذه ستبيلي أَذْعُو إلى الله على بصيرة: فأٽّث. وقوله تعالى: وعلى الله قَصْدْ السّبيل ومنها جائرٌ؛ فسره ثعلب 
فقال: على الله أن يَقصد السّبِيلَ للمسلمين» ومنها جائر أي ومن الطْرّق جائز على غير السّبيلء فينبغي أن 
يكون الستّبيل هنا اسم الجنس لا سبيلاً واحداً بعينهء لأنه قد قال ومنها جائز أي ومنها سَبيلٌ جائر. وفي 
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حديث سمرة: : فإذا الأرضُ عند أَمنبله أي طُرُقه. وهو جمع قلّة ..(( لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ )) ١:‏ : خافه وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته . 

» ثم آنا مُوسى الْكتاب تماما عَلَى الذي خسن وَتَفُصِيلاً ِكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَخمَة لَعلَهُم بلقاء 
رَبَهِمْ يُؤْمنونَ(154).)).. أي أعطيناه التوراة إضافة على ما كان يحسنه موسى من قبل أن تنزل التوراة .. 
قال العلماء تماما على المحسنين من التقاة من الأنبياء والمؤمنين .. وتمام التمام القرآن الكريم .. فإنه رأس 
العلم والحكمة وتمام الفضل والنور لهداية الناس في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها 
إطلاقا .. (( لَعَلَهُمْ بلقاءِ رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ )» : آمن به إيانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق .. ضد 
التكذيب .. 

)0 وَهَذَا كتَابٌ أنرَلْتَاه مُبَارَكُ َاتَبعُوهُ وَاتَكُوا عَلّكُمْ تُرْحَمُونَ(155) .)).. وَهَذَا كتَابٌ أَنرَلِنَاهُ مْبَارَكُ: 
أي القرآن الكريم ..)) وَاتَقُوا )») : وتَوَقَى واتقی بمعني. وقد توَقَيْتُ واتَقَيِتُ الشيء وتَقَيْئه أنّقيه وأثقيه ثُقَى 
وتقيّةَ وتقاء: حَذِرْئْه؛ الأخيرة عن اللحياني» والاسم التفوى. .)) لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ )) : رحمه رحمه : رق له 
وشفق وتعطف وغفر له .. 

)) أنْ 3 ولوا إِنْمَا أنزل اتاب على طَائقتينِ مِنْ قبلا إن كنا عَنْ دراه لَفَافِينَو150))).. 
((عَلَى طائِقتَيْنِ )) : يقال: طائفة من الناس وطائفة من الليل. وفي الحديث: لاتزال طائفة من أمتي على 
الحقّ؛ الطائفة: : الجماعة من الناس وتقع على الواحد كأنه أراد نفساً طائفة؛ وسئل إسحق بن راهويه عنه 
فقال: الطائفة دون الألف وسَيبَلُغ هذا الأمرُ إلى أن يكون عدد المتمسكين بما كان عليه رسول الله. صلى الله 
عليه وآله وسلمء . وأصحابه ألفاً يُسَلّي بذلك أن لا يُغجبهم كثرة'أهل الباطل. وفي حديث عمران بن حُْصّيْن 
وغلامه الآبق: لأَقَطَعَنَ منه طائفاً؛ هكذا جاء في رواية» أي بعض أطرافهء ويروى بالباء والقاف.والطائفة: 
القطعة من الشيء. . والمعنى الطائفتن في الآية السالفة البيان : اليهود والنصارى .. (( وَإِنْ گنا عَنْ 
دِرَاسَتِهم لَغَافلِينَ )) : ورس الكتاب يذرْسنه دَرْسأ ودراسة ودارسته» من ذلك كأنه عانده حتى انقاد لحفظه. 
وقد قرئ بهماء وليفولوا دَرَسْتَء وليقولوا دارَست» وقيل: درست قرأت كتب أهل الكتاب» ودارَسنت: 
ذاگزتهم» وقرئ : دَرَسَتْ ودَرْسَتْ أي هذه أخبار قد عَفَتْ وَامَّحَتْء ودَرْسَتْ أشذ مبالغة. . ودَرَسْتْ الكتاب 
أَدْرُْسُه دَزْساً أي ذللته بكثرة القراءة جتى خف حفظه علىّ» من ذلك.. (( لغافلين )») : غَفَلَ عنه يَغْقُلُ غُفولاً 
وغفلة وأَغفلّه عنه غيره وأَغْقَلّه: ترگه وسها عنه.. 

59 )) أو د تقُولوا لو انا أنزل عَلَيْنَا الكتاب لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ فقذ جَاءَكُمْ بَيََهَ من رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فُمَنْ 
أَظلَّمُ ممن كدب بِآيَاتِ الله وصَدَف عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصدِفُونَ عن آيَاتِنَا سُوءَ العذاب با كانوا 
يَصدِفُونَ(157) ..)). فقذ جَاءَكُمْ بَيَنَه : والبيان: ما بْيِنَ به الشيءٌ من الدلالة وغيرها. وبان الشيء بَياناً: 
اتضح» فهو بَيّنُ والجمع أَبيناءُ» مثل هَيّن وأهيناء وكذلك أبانَ الشيغ فهو مُبِينْ؛ قال الشاعر: 
لو دب ذْرٌ فوق ضاجي جلدهاء لأبانَ من آثارِهنٌ خدورٌ قال ابن بري عند قول الجوهري والجمع أبيناء مثل 
هيّن وأهيناء» قال: صوابه مثل هَن وأهوناء لأنه من الهوان. وأبَنثه أي أؤضّخثه. واستبان ن الشيغ: ظهر. 
واستبنثه أنا: عرّفثته. وتبَيّنَ الشسيغ: : ظهَرء وتبِيّنتة أناء تتعدّى هذه وا 
وقالوا : بانَ الشيء وامئتبانَ وتَبيّن وأَبانَ وبَيّنَ بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: آياتٍ مُبَيّناتِ» بكسر الياء 
وتشديدهاء بمعنى مُتبتّنات» ومن قرأ مُبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله بَيَنَها. )0 وَصَّدَف عَنْهَا )) : 
الصضذوف: المَيْلُ عن الشيء. وأصّدفني عنه كذا وكذا أي أمالني. ابن سيده: صَّدَفَ عنه يَصدِفُ صَذفاً 
وصذوفاً: عَدَلَ. وأصدَفه عنه: عَدَل به» وصّدف عني أي أَعرَض. وقوله عز وجل: سَنَجْزِي الذين يَصدِفون 
عن آياتنا سُوء العذاب بما كانوا يَصدِفُونَ أي يُغرضون. أبو عبيد: : صّدَف ونكب إذا عَدلَ؛ وقيل في قول 
الأعشى: ولقد ساءها البياض فَلَطْتْ بحجاب, من بَيْنناء مَصدُوفٍ أي بمعنى مَمْثور. ويقال: امرأة صَذُوف 
للتي تَعْرِضٌ وجهها عليك ثم تَصدِفْ. ابن سيده: والصَّدُوف من النساء التي تَصدِفُ عن رَوجها؛ عن 
اللحياني» وقيل:التي لا تشتهي القبل» وقيل: الصّدُوف البخراء.. 
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كي واد ا 
.. فل ينظزون إلا أن تاه املايقة أ رَبك أو أن بض آيات ربك ؤم أي بض آيَاتٍ 

يك ينف تم إيمَانها لم تن منت من قبل أو كُسبَت في ! يمَانِهَا خَيْرَا فل انتظرُوا نا مُنتَظرُونَ(158)إنَ 
الذينَ رفوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا منت مِنَهُمْ في شَيْء إِنَمَا أمْرْهُمْ إلى الله ثم يُنبَنَهُمْ بَا كاثوا يَفعلُونَ(159) 
مَنْ جَاءَ بِالْحَسّنّة لَه عَتْْرُ أَمْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسّيّة فلآ يُجْرَى إلا ِْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(160) قل إِنَنِي 
هَدَانِي رَبَي إلى صرَاط منتقيم ديا قِيَمَا مِلَة إِبْرَاهِيمَ حَنيفا وَمَا كان مِنْ المُشركين(161) فل إِنَّ صلاتي 
وسكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رَبَ ب الْعَالْمِينَ(162)لآ ريك لَه وَبِدَلِكَ أمزث وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ(163) قل أَغَيْرَ 
الله أْغي رَبَا وهو رَبٌ كل شيْءٍ وَل تكَسِبُ كَل نفس إلا عَلَيهَا وَل تر وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى تم إلى رَبَهُمْ مَزجعكُم 
ينبَنكُمْ بمَا نتم فيه تختلفون(164) وَهُوَ الذي جَعَلَّكُمْ خَلاَتَفَ الأزض وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فؤقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ 
ليَبَلْوَكُمْ في مَا آتَاكُم إِنَّ رَبك سَرِيغ الْعقاب وَإِنَهُ لَغَفُورَ رحيم(165)./.)). 

صدق الله العظيم 


( سورة الأنعام ) 
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ماذا ينتظر الكافرون للإيمان ؟.. ما جزاء الحسنة ؟ .. ما ملة إبراهيم ؟.. ما النسك ؟.. ما الوازرة 
؟.. من خلائف الأرض ؟؟ ... عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


((. .. هَلْ يَنظْرُونَ إلا نْ تأتِيهُمْ الملآبكة اؤ يي رَبك أو ياي بَغضْ آيَاتِ رَبك يَوْمَ ييي بَعْضُْ آيَاتِ 
رَبَكَ لآ يَنفغ فسا إِيمَائهَا لَمْ تكن آمََث من قَبْلُ أو كِسَبَتْ في إيمانها خَبْرًا فل انتظزوا إا 
مُنتظرُون(158).)).. (( ... هَل يَنظرُون إلا أَنْ تَأَتيَهُمْ الملآبكة )): والنّظَرٌ: الانتظار. ويقال: تظزث فلاناً 
وانتظزثه بمعنى واحد» فإذا قلت انتظزث فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه قوله تعالى: انْظرُونا 
تفتبمن من نُوركمء قرئ: : انظرونا وأَنْظِرُونا بقطع الألف» فمن قرأ انَظرُوناء بضم الألف. فمعناه انْتَظرُوناء 
ومن قرأ أَنْظرُونا فمعناه أَخْرُونا؛ وقال الزجاج: قيل معنى أنْظرُونا التَظِرُونا أيضاً؛ ومنه قول عمرو بن 
كلثوم: أبا هِنْدٍ فلا تَعْجَلْ عليناء وأَنْظرَنا تُخَبَرْكَ اليتقينا .. وقال القرّاء: تقول العرب أنظزني أي انتظزني قلي 
ويقول المتكلم لمن يُعْجِلّهٍ أنظزني أَبْتلِع ريقي أي أَمْهلَني .. )) أو كَسَبَثْ في إِيمَانِهَا خَيْرَا )) : : الكَسبٌ: 
طَلَبْ الرَّزْق» وأصله الجمع. كسب يَكْسِبٌْ كمنباًء وتَكَسّب واكْتسّب. قال سيبويه: كَسّبَ أصاب. واكْتّسّب: 
تصرف واجْتَهَد. قال ابن جني: قوله تعالى: لها ما كَسَبَتْ. وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن الحسنة بِكَسَبَث, 
وعن السيئة باكْتَسَبَتْء لأن معنى كَسّب دون معنى اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادة» وذلك أن كسب الحسنة. 
بالإضافة إلى اكتساب السيئةء أَمْرَ يسير ومُمْتَصْعَرَء وذلك لقوله. عَزْ املمه: من جاءَ بالحسنة فله عَشْرُ 
أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجْوَى إلا مثلّها؛ أفلا ترى أن الحسنة تَصْعْر بإضافتها إلى جَزائهاء ضغف ضعف 
الواحد إلى العشرة؟ ولما كان جَزاءُ السيئة إنما هو بمثلها لم تُحْتَقَرْ إلى الجَزاءِ عنهاء فغلم بذلك قُوَهُ فغلٍ 
السيئة على فغْلٍ الحسنةء فإذا كان فغل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المُتراميّة؛ عْظْم قَدْرُها 
وفُخَمَ لفظ العبارة عنهاء فقيل: لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكْتَسَبَتْء فزيد في لفظ فغل السيئة؛ وانثقصَ من لفظ 
فغل الحسنة. الما ذكزنا. ۰ إن الَذِينَ قروا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعَا منت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَمْرْهُمْ إلى الله ثُمَ 
ينبَنْهُمْ ما كاثوا يَفْعَلُونَ(159).)) .. إنَّ الَذِينَ رفوا دِينَهُمْ : القَزق: خلاف الجمعء > فَرَقه يَفْرْفُهِ فَزْقاً وفَرّقه 
وقيل: فُرَقَ للصلاح فزقاًء وفرّق للإفساد تفريقاًء وانْقَرَقَ الشيء وتفرّق وافتّرق. .(( وَكَانُوا شِيَعَا )) : 
والشيعة: القوم الذين يَجْتّمعون على الأمر. وكلُ قوم اجتَمّعوا على أَمْرء فهم شيعة. وكلُ قوم مهم واحد 
يَنْبَعُ بعضهم رأي بعض» فهم شِيَعٌ. قال الأزهري: ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم 
متفقين» قال الله عز وجل: الذين فرّقوا ديتهم وكانوا شيّعا؛ كل فزقة تكفر الفرقة المخالفة لهاء يعني به 
اليهود والنصارى لأن النصارى بعضّهُم بكفراً بعضاًء وكذلك اليهودء والنصارى تفر اليهود واليهوذ تكفرهم 
وكانوا أمروا بشيء واحد.. 

2 ٳِنَ الَذِينَ فُرَهُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيَعَا لنت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَهْرْهُمْ إلى الله ثم بَنُهُمْ ما كائوا 
يفْعلُونَ(159).).. ثم يُنَبَئهُمْ با كَانُوا يَفعلُونَ : النبأ : الخبر .. نبأ : انتقل من مكان لآخر .. قال أبو 
منصور: سى الحْجَج أننباء وهي جمع للب لآنّ الخجَج آنا کن اه عز وجل. الجوهري: : والتبيءُ: 
المُخْبر عن الله عز وجلء مَكَيَه لأنه أَنبَا عنه. وهو فعيلٌ بمعنى فاعِلٍ. قال ابن بري : صوابه أن يقول فعيل 
بمعنى مُفْعل مثل تَذِير بمعنى مُنْذِر وأليم بمعنى مُؤْلِمِ. وفي النهاية: فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من البإ 
الخَبّرء لأنه أَنْبَاْ عن الله أي أَخْبَرَ. قال: ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه. يقال نَيَأْ وتبَّأ وأننبا. . قال الفرّاءٌ: 
النبي: هو من أننبَأ عن الله» فرك همزه. قال: وإن أخذ من النَيُوةِ والتباوةء وهي الارتفاع عن الأرضء أي 
إنه أشرّف على سائر الكَلّق» فأصله غير الهمز. وقال الزجاج: القرَاءة المجمع عليهاء في النَبيِينِ 
والأننبياءء طرح الهمزء وقد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما في القرآن من هذا. واشتقاقه من نَبَأ وأَنْمَاً 
أي أخبر. قال: والأجود ترك الهمز.. 
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(( من جَاءَ بالْحَسَنَة فة عَشْرُ أَتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسّيّتة فلآ يُجْرَى إلا مها وَهُم ل 
يُظْلَمُونَ(160).).. مَنْ جَاءَ بالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا : وقوله تعالى: إن الحَسَنات يُذْهِبْنَ السيّئاتِ؛ 
الصلواث الخمس تكقر ما بينها. والشتدة: : ضدُ السيّئة . وفي التنزيل العزيز: مَنْ جاء بالكسّنة فله عَشْرٌ 
أمثالها؛ والجمع حَسَنات ولا يُكسّر. والمَحاسنُ في الأعمال: ضد المساوي. وقوله تعالى: إنا نراكَ من 
المُحسنين؛ الذين يُخسنون التأويل. ويقال: إنه كان يَنُصر الضعيف ويُعين المظلوم ويَعُود المريضء فذلك 
إحسانه . وقوله تعالى: ويَذرَؤُون بالحَسّنة السيّئة؛ أي يدفعون بالكلام الحَسّن ما ورد عليهم من سَيّءٍ 
غيرهم. وقال أبو إسحق في قوله عز وجل: ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أخْسَن؛ قال: يكون تماما 
على المخسن. > المعنى تماماً من الله على المُخسنين» ويكون تماماً على الذي اخسن على الذي أخسنه موسى 
من طاعة الله واتباع مره وقال: يُجْعل الذي في معنى ما يريد تماماً على ما أَحْسَنَ موسى. وقوله تعالى: 
ولا تَقْرَبوا مال اليتيم إلا بالتي هي أخسّن؛ قيل: هو أن يأخذ من ماله ما سر عَوْرَتَه وس جَوعَته. وقوله عز 
وجل: ومن يللم وجهه إلى الله وَهُو مُحْمِين؛ فسره ثعلب فقال: هو الذي يَتَبع الرسول. . قال العلماء : عشر 
أمثالها في النفقة العادية .. وسبعمائة للنفقة في سبل الله ..((وَمَنْ جَاءَ بالسّيّتة)) : السيئة : الشرك .. 
الغلظة .. التجاوز لحدود الله .. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الا حب 1ك سول ا 
بغضهم. )) .. 

(( فل إِنَنِي هَدَانِي رَبَي إلى صراط مسنتقيم دِينًا قيا مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنْ 
الْمُشْركينَ(161).)).. دِينا قَيَمَا : والقوام: العذل؛ قال تعالى: وكان بين ذلك قواماً؛ وقوله تعالى: إن هذا 
القرآن يَهْدِي للتي هي أَقُومُ؛ قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أَقوَمُ الحالات وهي تؤحيذ اللهء وشهادة أن لا 
إله إلا الله » والإيمان برْسُله . والعمل بطاعته. وقوّمَه هو.. ويقال: هذا قوامُ الأمر وملاكه الذي يَقوم به.. 
وفي الحديث: إنَّ حكيم بن حزام قال: بابعث رسول اا سل الله علية وال وسقي > أن لا أخرّ إلا قائماً؛ قال 
له النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم : أمَا من قبلا فلا تخْرٌ إلا قائماً أي لسنا ندعوك ولا نبايعك إلا قائماً أي على 
الحق؛ قال أبو عبيد: معناه بايعت أن لا أموت إلا ثابتاً على الإسلام والتممئك به. وکل من ثبت على شيء 
وتمسك به فهو قائم عليه. وقال تعالى: ليْسسُوا سّواء من أهل الكتاب أَمَّة قائمة؛ إنما هو من المُواظبة علي 
الدين والقيام به؛ الفراء: القائم المتمسك بدينه؛ ثم ذكر هذا الحديث. وقال الفراء: أُمَّةَ قائمة أي متمسكة 
بدينها. وقوله عز وجل: لا يُوَدّْه إليك إلا ما ذمت عليه قائماً؛ أي مُواظباً مُلازماًء ومنه قيل في الكلام 
للخليفة: : هو القائِمُ بالأمرء وكذلك فلان قائ بكذا إذا كان حافظاً له متمسكاً به. . والملّة القيّمة: : المُعتدلة, 
والأمَة القيّمة كذلك. وفي التنزيل العزيز: ديناً قِيَمَامِلَّةَ إبراهيم. وقال اللحياني وقد قُرئ ديناً قَيَمآأي 
مستقيماً . قال أبو إسحق: القَيّمْ هو المتقيم. .) مِلَّة إِبْرَاهِيمَ حَنيقا)) : والملّة: الشريعة والدين. وفي 
الحديث: لا يَتوارث أهل ملّتين؛ الملّة: : الدين كملة الإسلام والنُصرانية واليهودية؛ وقيل: هي مُغظم الدين» 
وجملة ما يجيء به الرسل. وتملّل وامتلٌ: دخل في الملة. وفي التنزيل العزيز: حتى تتبع تتبع ملتهم؛ قال أبو 
إسحق: : الملة في اللغة مئُنَّنُهم وطريقهم ومن هذا أخذ المَلّة أي الموضع الذي يختبز فيه لأنه يودر في مكانها 
كما يؤثر في الطريق» قال: وكلام العرب إذا اتقق لفظه فأكثره مُشنة مُشتق بعضه من بعض. قال أبو منصور: 
ومما يؤيد قولّه قولهم مُمَلٌ أي مسلوك معلوم. . ((حنيفا)): وحَنَّفَ عن الشيء وتَحَنَّفَ: مال. والحَنيف: 
المُمئلِمُ الذي يَتَحَنْفْ عن الأذيانٍ أي يَمِيلُ إلى الحق» وقيل: هو الذي يَمْتَقبِلُ قبلة البيت الحرام على مِلَّةِ 
إبراهيمة, على نبينا وعليه الصلاة والسلامء وقيل: هو المُخْلِصُء وقيل: هو من أسلم في أمر الله فلم يلو في 
شيءء وقيل: كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم يَلْتَوِء فهو حنيفت. أبو زيد: الحنيف السمستقيم: وأنشد: تَعَلّمْ أن 
سَيَهْدِيكُمْ إلينا طريقٌ» لا يُخُورُ بِكُمء حَنِيفُ وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل: قل بَلْ مِلّة إبراهيمَ حَنِيفاً قال: 
من كان على دين إبراهيم» فهو حنيف عند العرب» وكان عَبَدَةَ الأؤثان في الجاهلية يقولون: نحن حُنَفاء 
على دين إبراهيم؛ فلما جاء الإسلام سَمّوا المسلم حنيفاًء وقال الأخفش: الحنيف المسلم» وكان في الجاهلية 
يقال من اخْتنَ وحج البيت حَنيف لأن العرب لم تتمسك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الختان 
وحَجٌ البيت» فكل من اختتن وحج قيل له حنيف» فلما جاء الإسلام تمادت الحَنِيفِيَة» فالحَنِيفُ المسلم.. 
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(( قن إِنَّ صلآتي وسكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالَمِينَ(162)لا شريك لَه وَبِدَلِكَ أُمزث وَأَنَا أَوَّلُ 
المُسلمينَ(163).)) .. التسنكُ والنسك؛ العبادة والطاعة وكل ما ن تقرب به إلى الله تعالى؛ وقيل لثعلب: هل 
يسمى الصوم نُسُكاً؟ فقال: كل حق لله عر وجل يسمى نُسُكاً .. نسك لله تعالى يَنْسسُكُ نكا ونسكاً ونَسُْكَء 
الضم عن اللحيانيء وتنسك. ورجل ناسك: : عابد. وقد نسك وتنسك أي تعبد. وتسك» بالضم» تساكة أي صار 
ناسكاًء والجمع نُسّاك. والُسنك والنسيكة: الذبيحة»ء وقيل: النسك الدم» والنسيكة: الذبيحة. تقول: من فعل كذا 
وكذا فعليه نسك أي دم يُهَرِيقُهِ بمكة» شرفها الله تعالى» واسم تلك الذبيحة اللْسِيگةء والجمع نسك ونسائك 

.. والنسنك؛ ما أمرت به الشريعةء والوَرَع: ما تهت عنه.. 

02 قل أغَيْرَ ال ي ربا وھ رب ۽ كل شِيْءٍ وَلآ تَكسِبُ ل تفس إلا عَليْها ول تَزِرُ ل َانِيَة وِزْنَ أَخْرَى 
0 هو رټ گل شيء أي مالفه. وله الرُبُوبيّة علي جميع الخلق» الاشريك له؛ وهو زب الأزباب» ومالك 
الملوك والأفلاك.. (( ولا زر وَازِرَة وزْرَ أخرى)) : الجوهري: الوَرَرْ الإثم والتفلُ 
والكارَةٌ والسلاح. قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. يقال: وَزَرَيَزِرُ إذا حمل ما 
قل ظهرّه من الأشياء المُنْقِلّة ومن الذنوب. ووَرَرَ وزْراً: : حمله. وفي التنزيل العزيز: ولا تَزِرُ وازرَةٌ وزْرَ 
أخرى؛ أي لا يؤخذ أحد بذنب غيره ولا تحمل نفمن آثمة وز تفس أخرىء ولكن كل مَجْزِيٌ بعلمه. والآثام 
تسمى أؤزاراً لأنها أحمال تُنْقِلّه واحدها وززء وقال الأخفش :لا تام آثمة بإثم أخرى . وفي الحديث: قد 
وضعت الحرب أوزارها أي انقى أمرها وخفت أثقالها فلم يبق قتال. .) ثم إلى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُمْ )» : رجع 
يرجع رَجْعاً ورْجُوعاً ورُجْعى ورَجِعاناً ومَزْجعاً ومَرْجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرُجْعىء أي 
الرُجوعَ والمَرجع؛ مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه .. 

)) وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ َلآ الأزض وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فق بَعْضٍ دَرَجَاتِ لِيَبلوَكُمْ في ها آتَاكُمْ إن رَبَكَ 
تريغ الْعقاب وَإِنَهُ لََفُورٌ رَحِيمْ(165)./.)). . وَهُْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآتِفَ الأزضِ : وخْلَفنّه أيضاً إذا جئت بعده. 
ويقال: خَلَفْتُ فلاناً أَخَلَفُْه تَخليفاً وامْتخْلفتُه آنا جَعَلتُه خَليفتي. واسنتخلفه: جعله خليفة . والخَليفة: الذي 
يمسْتَخْلَف ممن قبله والجمع خلائف. جاؤوا به على الأصل مثل كريمة وكرائِم وهو الخَليف والجمع خُلفاءء 
وأما سيبويه فقال خَليفة وخلّفاء» كسّروه تكسير فعيلٍ لأنه لا يكون إلا للمذكر؛ هذا نقل ابن سيده. وقال 
غيره: : فعيلة بالهاء لا تجمع على فعلاءء قال ابن سيده: وأما خَلائِفُ فعلى لفظ خَلِيفةِ ولم يعرف خليفاًء وقد 
حكاه أبو حاتم؛ وأنشد لأؤس بن حَجَّر: إن مِنَ الحيّ موجوداً خَلِيقَتُهُ وما خَلِيفُ أبي وَهب بِمَوْجُودٍ .. وقال 
الفراء في قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرضء قال: جعل أمة محمد خَلائف كل الأمم؛ قال: وقيل 
خَلائفَ في الأرض يَخْلْفُ بعضكم بعضا.. 


مد مو مأو مأو مو ماد مأو ماد ماد 


0 سا يسزة الله لذأ وقوة كل ذي - يم .. لفمال الل ا التوقيق و‎ RE 





ورحمة الله وبركاته . 
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119 : الحلقة عدد‎ K 


(7 ) سورة الأعراف بع 
( آیاتها : 206 ) 


5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن ا سس 

(( المص(1) كتَابٌ أنزل إِلَيْكَ فلا يَكْنْ في صَذرك حَرَجٌ منه لثنذِرَ به وَذِكْرَى للْمُوْمنينَ(2) اتبغُو 
أَنْزلَ إِلَيْكُمْ من رَبَُمْوَلا بو تيغ ین فونه ازام کید ما فزت (5) وَكم ين قرية مناه جامق باسنا تتا 
أو هُمْ قَائِلُونَ(4) فما كَانَ َعْوَاهُم إذ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا إلا أن قالوا نا كنا ظالمين(5) فسان الّذِينَ أزسبل إِلَيْهمْ 
وَلَنَسْألَنَ الْمْرْسَلِينَ(6) فَلَتَقُصَّنَ إعَلَيْهم بعلم وَمَا كنا غَائِيِينَ(7) وَالْوَرْنْ يَوْمَئِذٍ األحق فَمَنْ ُنَت مَوَازِينُه 
ولىك هُمْ المفْلِحُون(8) وَمَنْ خَفث مَوَازِينَهُ فَأوْلئِكَ الَّذِينَ خّسِرُوا أَنفْسَهُمْ ما كاثوا بِآيَاتنَا يَظْلِمُونَ(9) وَلَقَد 
مكناكم في الأَرْضٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهَا مَعَايشَ قَلِيلاً مَا تَشْكْرُونَ(10) وَلَقَدْ خَلْفنَاكُْ ثْمَّ صوَّرْنَاكُمْ ثم قُلَنَا للْمَلاَنكة 
اسجدوا ِآدَمَ فُسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ لَمْ يَكنْ مِنْ السَاجِدِينَ(11) قال مَا مَنَعَكَ ألا تنجد إِد أَمَرْتك قال أا خَيْرْ منه 
خَلَقتبِي من تار وَخَلَفتَهُ من طين(12) قال فاهبط مها فما يَكُونْ لك أَنْ تتكبّرَ فيها فَاخْرْج م إِنَكَ من 
الصاغْرِينَ(13) قال أنظرني إلى يوم 0 قال إِنْكَ من المُنظرِينَ(15) قال فبمَا اغوي تي لأفَعدَن لهم 
صراطك الْمُمنتقية(16) ثم لَآتيَنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ اخلفهم وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهم ولا جد أَكْثْرَهُمْ 
شاكرِين(17) قال اخْرْجٌ منها مَدْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملآنّ جَهَنمَ منْكُم أَجْمَعينَ(18) ...)) . 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ما معنى الأعراف ؟.. وما فضل سورة (( الأعراف )) ؟.. وما الحرج ؟.. وما البيات ؟.. وما حقيقة 
السجود لآدم ؟.. وما الإنظار ؟ .. وما المعايش ؟.. وما العهد الذي أخذه إبليس لعنه الله على نفسه ؟.. وما 
المنتهى ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 

جاء في المستدرك : 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني» حدثنا الهيثم بن خالد. حدثنا عبيد الله بن 
موسى» أنبأ يونس بن أبي إسحاق» عن الشعبي» عن صلة بن زفرء عن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - قال: 
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أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنةء فإذا صرفت أبصارهم 
تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم ربك قال: (قوموا 
ادخلوا الجنةء فإني قد غفرت لكم) .. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه .. 
١‏ (( (( المص(]) كتابٌ أنزل إِلَيِكَ فلا يكن في صَذْرِكَ حَرَجٌ منه لِتَنذِرَ به وَذِكْرَى لْمؤْمِنِين(2) . 
فلا يَكْنْ في صَدرِكَ حَرَجٌ منة : الحِرَجٌ والحَرَج: الإثمُ. والحارجٌ: الآذ ثم؛ قال ابن سيده: أراه على النسبء لأنه 
لا فعل له. والحَرَجُ والحَرِجٌ والمْتَحَرّجُ:الكافٌ عن الإثم. وقولهم: ب مُتَحَرّحٌ كقولهم: رجلٌ مانم ومْتَحَوْبَ 
ومُتَحَذْتْ بلقي الخَرّجَ والحِنْتَ والحُوب والإثم عن نفسه. ورجل مُتَلّوِم إذا تربص بالأمر يريد القاء الملامة 
عن نفسه. .۰ لِتَنذِرَ به وَذِكُرَى )) : أنذره : حذره مغبة العاقبة .. والتحذير: التخويف .. )) وَدْكُْرَى 
لِلْمُؤْمِنِينَ )» : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

)) انبعغُوا مَا أَنْزْلَ إِلَيْكُْ من رَبَكُمْ وَل تت تتبُغوا مِنْ ذونه أَِْيَاءَ قبيلا ما تَذَكَرُونَ(3).)).. اتبغوا مَا 
أنزل لي من رَبك : أي القرآن الكريم .. وماجاء في السنة الشريفة .. (( من ذونه أوْلِيَاءَ )): الولي جمع 
أولياء : .. النصير .. أي لا تتبعوا من يأمركم بالكفر والشرك والمعاصي والخروج عن نهج الله 
القويم 7 0 : الذكنٌ: الجفظ للشيء تَدَكْرُه. والذكر أيضاً: الشيء يجري على اللسان.. 
وَالذّْكْرٌُ والذكرىء بالكسر: نقيض النسيان..(( وَكمْ من قَرْيَةِ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا باسنا بَيَانَا أو هُمْ قائأون(4) 
. . وَكُمْ مِنْ قَرْيَةِ أَهْلَكْنَاهَا : : هلك : فني .. مات .. ولا يستعمل إلا في ميتة سوء a‏ فجَاءَها بَأسْنَا )) : 
الليث: : والبَأساءُ اسم الحرب والمشقة والضرب. والجاسن: : العذاب و االبأسث» الشدة في الحرب. وفي حديث 
علي» رضوان الله عليه: كنا إذا اشتدً البأمن اتَقَيْنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ يريد الخوف ولا 
يكون إلا مع الشدّة. ابن الأعرابي: الباسن والبَئسن» على مثال فعلٍ» العذاب الشديد. ابن سيده: + البأس الحرب 
ثم كثر حتى قيل لا بَأسنَ عليك؛ ولا بأ أي لا خوف. ْ)) باسنا بيَانَمِ)) : الصحاح: بات يَبيتُ ويَباثُ بَيْثُوتة. 
ابن سيده: بات يفعل كذا وكذا يَبِيتُ ويباثُ بَيتاً وبّياتاً ومَبيتاً وبَيثُوتة أي ظلّ يفعله لَيْلاَه وليس من النوم» كما 
يقال: ظَلّ يفعل كذا إذا فعله بالنهار. وقال الزجاج: كل من أدركه الليل فقد بات» نام أو لم يَنَم. وفي التنزيل 
العزيز: والذين يَبيثُون لربهم مُجَّداً وقياماً؛ والاسم من كل ذلك البيتة. التهذيبء الفراءً: : بات الرجل إذا هر 
الليل كله في طاعة الله أو معصيته. وقال الليث: البَيْثُوتة دُخُولُك في الليل. . وبَيّتَ القؤمَ والعَدوٌ: أوقع بهم 
ليلاً؛ والاسمُ البّياث . وأتاهم الأمر بياتاً آي أتاهم في جوف الليل. ويقال: بَيَتَ فلا بني فلانِ إذا أتاهم بَياتاًء 
فكَبَسَهم وهم غارُونَ. وفي الحديث: أنه سبل عن أهل الدار يُبَيَنُونَ أي يُصابُون لَيلا. وتيت العَدُوَ: هو أن 
يُقْصّدَ في الليل من غير أن يَغلم ؛ فَيُوْخَدَ بَغْتَهَه وهو البَياتُ؛ ومنه الحديث: : إذا بِيَثمْ فقولوا: هم لا يُنْصَرُونَ.. 
)) أو هُمْ قَائِلُونَ)) : من القائلة وهي القيلولة بعد انتصاف | لنهار حيث تشتد الحرارة .. ويركن الناس إلى 
الراحة بعد الثداء .. 

(( فما كَانَ دَعْوَاهُمْ إذْ جَاءَهُمْ بَأْسنَا إلا أن الوا إن كنا ظَالِمِينَ(5).)). . فَمَاكانَ دَعْوَاهُم: والدّعوى 
هنا معناها الدُعاء . وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم, > أنه قال: الدعاءُ هو العبادة» ثم قرأ : وقال ربكم 
اذعوني أمْتجِبل كم إن الذين ينتڱبرون عن عبادتي؛ والدُعاغ: الرّغْبَةَ إلى الله عز وجلء دعا دُعاءً 
وَدَعْوَى ؛ حكاه سيبويه في المصادر التي آخرها ألف التأنيث. .) إِنَا كُنّا ظالمين )) : الظلْمُ: وضع الشيء 
في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أَْْبَهَ باه فما ظلَّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم : أي ماوضع 
الشنّبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنتزعى الذْنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زَمل: لَزموا الطّريق فلم 
يَظْلِمُوه أي لم يَغِْلوا عنه؛ يقال: أَخَدْ في طريق فما ظلم ي يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أَمّسَلمّة: أن أبا بكر 
وَعْمَرَ تگما الأمر فما ظلّماه أي لم يَعْدِلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرَة الحدّء ومنه حديث الؤضوء: فمن 
زاد أو نَقَص فقد أساء وظَلَمَ أي أساءً الأدب بتزكه المنُنّةَ والتَأدْبَ بأدب الشّزع؛ وظلمَ نفسه بما نَقَصّها من 
الثواب بتزداد المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبِسُوا إيماتهم بظلّم؛ قال ابن 
عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن خُذَيْفة وابنِ مَسنعود وسَلمانَ» 
وتأوّلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشّزك لَظلْمٌ عظيم. والظلّم: المَيْلُ عن القصد.ء والعرب تَقُول: الْرَمْ هذا 
الصّؤْب ولا تَظلِم عنه أي لا تَجُز عنه.. 
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(( فُتتنآئنَ الَذِينَ أزسل إِلَِهم ونان المزسلين().)).. فتَسأانَالّذِينَ أزسل إِلَيْهمْ : سوال علم 
وإحاطة وقدرة .. وقوله عز وجل: وَقَفُوهم إنهم مسؤولون؛ قال الزجاج: سُوَّالُهم سُوَالُ توبيخ وتقرير 
لإيجاب الحجة عليهم لأن الله جل ثناؤه عالم بأعمالهم. وقوله: فيومئذ لا يُسسْل عن ذنبه إنس ولا جانْ؛ أي لا 
يُسْأل ليْغلم ذلك منه لأن الله قد علم أعمالهم. . ((ولتسالن الْمُرْسَلِين)) : سؤال توكيد وبيان وإقامة حجة .. 
وأسنألته سُولَتَه ومَسنألته أي قَضَّيت حاجته؛ والسُولة: کشو عن ابن چک وأصل اون ایز د 
العرب.. وسألته عن الشيء: استخبرته.. وفي كل دليل على أن الله يعلم كل شيء .. ظاهرا وباطن سرا 
وجهرا .. من باب علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

2 لَنَقْصّنَّ عَلَيْهِمْ بعلم وَمَا كُنّا غَائِبينَ(7).)). . فلتَقْصّنٌ علَيْهمْ : : الليث: : الق فعل القاص إذا قَصّ 
القصّصء والقصّة معروفة. ويقال: في رأسه قصة يعني الجملة من الكلام» ونحؤه قوله تعالى: نحن تفص 
عليك أحسنَ القصص؛ أي بَيّن لك أحسن البيان. والقاص: الذي يأتي بالقصّة من فصّها. ويقال: قَصّصّت 
الشيء إذا تتبّغت تتبّغت أثره شيئاً بعد شيء؛ ومنه قوله تعالى: وقالت لأخته قُصّيه؛ أي اتبعي أَثَّرَه. . والقصّة: 
الخبر وهو القَصَّصْ. وقصْ عليّ خبّره يقْصّه قَصاً وقصّصاً: أَوْرَدَه. والقَصّصُ: الخبرٌ المتقصوص, بالفتح» 
وضع موضع المصدر حتى صار أَعْلَبَ عليه. والقصص. بكسر القاف: جمع القصّة التي تكتب. ۰) فَلَتَفْصَّنّ 
عَلَيْهِمْ بعلم )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعلامُ مُ؛ قال الله 
عز وجل: وهو الخَلآق العَلِيمُ > وقال: عالِمُ العَيْب والشّهادة» وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما 
يكونْ قَبْلَ گؤنه» وبمَا يكون ولَمّا يكن بغذ قبل أن يكونء لم يَزَّل عالماً ولا يَزال عالماً بما كان وما يكون, ولا 
يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى؛ أحاط علمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها 
دقيقها وجليلها على أتمَّ الإمكان. ۰ وَمَا كُنَا غَائِبِينَ )) : : الغَْيْبُ: : الشّكُء وجمعه غيابٌ وغَيُوبٌ؛ قال: : أَنْتَ 
تبي تَعلّمْ الغياباء * لا قائلاً إفكاً ولا مُزتابا والعَيْب: کل ما غاب عنكد, أبو إسحق في قوله تعالى: يؤمنون 
بالعَيْب؛ أي يؤمنون بما غاب عنهم, مما أخبرهم به النبيّء صلى الله عليه وسلم» من أمر البَعْثِ والجنة 
والنار. وكل ما غاب عنهم مما أنبأهم به» فهو غَيْبٌ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: وَالغَيْبْ أيضاً ما 
غاب عن الغيون؛ وإن كان مُحَصّلاً في القلوب.. 

(( وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُ فَمَنْ نَل مَوَازِيئهُ انك هُمْ الْمُفلِخُونَ(8) .)).. ويقال للآلة التي يُورَنُ بها 
الأشياء ميزان أيضاً؛ قال الجوهري: أصله مؤزانٌ» انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء وجمعه مَوَازين» 
وجائز أن تقول للميزان الواحد بأؤزانه مَوازِينُ. قال الله تعالى: ونَضغ المَوازِينَ القنط؛ يريد 
نَضَّع الميزانَ القسنط. وفي التنزيل العزيز: والوَزْنُ يومئِذٍ الق فمَن تَقُلَتْ مَوَازِينُه فأولئك هم المفلحون. 
وقوله تعالى: فأمَا من تَقْلَتْ مَوَازِيئُه وأما مَنْ حَفَّث مَوَازِيئُه؛ قال ثعلب: إنما أراد مَنْ تل وَزنه أو خف 
ونه فوضع الاسم الذي هو الميزان موضع المصدر. قال الزجاج: اختلف الناس في ذكر الميزان في 
القيامةء فجاء في التفسير: أنه ميزان له كفتان» وأن الميزانَ أنزل في الدنيا ليتعامل الناس بالعذل وثُورَنَ به 
الأعمال» وروى جُوَيْبر عن الضَّحّاك: أن الميزان العَذْلُ» قال: وذهب إلى قوله هذا وَزْنْ هذاء وإن لم يكن ما 
يُورَنُء وتأويله أنه قد قام في النفس مساوياً لغيره كما يقوم الوَزْنُ في مَرْآة العين» وقال بعضهم: الميزان 
الكتاب الذي فيه أعمال الخَلّق؛ قال ابن سيده: وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغٌ إلا أن الأولى أن يُتّبَعَ 
ما جاء بالأسانيد الصحاحء فإن جاء في الخبر أنه مِيزانٌ له كِفَّانِء من حيث يَنْقَلُ أهل الثّقَة فينبغي أن يُقْبِل 
ذلك . وقوله تعالى: فلا نُقيمُ لهم يوم القيامة وَزْناً. قال أبو العباس: قال ابن الأعرابي العرب تقول ما لفلان 
عندي وَرْنْ أي قڏڙ لخسته. وقال غيره: معناه فة مَوَازينهم من الحَسّنات. .) فأؤلنك هُم المُفلخون)) : 
الفقلح والقلاح: الفوز والنج ةة والبقاء ف ويالنعيم والخير؛ وفي 
حديث أبي الدّخداح: شرك الله بخير وفلّح أي بَقاءِ وفؤزء وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عر 
من قائل: قد أفلَحَ المؤمنون أي أصيرُوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري : وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم 
ببقاء الأَبَدِ . وفلاح الدهر: بقاؤه؛ يقال: لا أفعل ذلك فلاح الدهر.. 

,) وَمَنَّ حَفَتْ مَوَازِينْهُ فاون الَذِينَ خَسِرُوا آنفمتهم با گائوا ايتن يَطلِمُونَ(9)). . خسرَ خَسراً 
وخَسراً وخلراناً وخَسَارَةَ وخَسَاراًء فهو خاسر وسر كله: ضّلَ. والخَسّار والخسارة والخَيْسَرَى: الضلال 
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والهلاك؛ والياء فيه زائدة. وفي التنزيل العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خُمْر؛ الفراء: : لفي عقوبة بذنبه 
وأن يَخْسَر أهله ومنزله في الجنة. وقال عز وجل: خَسِرَ الدنيا والآخرة ذلك هو الخُسلران المبين. ۾ وقي 
الحديث: : ليس من مؤمن ولا كافر إلا وله منزل في الجنة وأهل وأزواج» فمن أسلم سعد وصار إلى منزله» 
ومن كفر صار منزله وأزواجه إلى من أسلم وسعدء وذلك قوله: الذين يرثون الفردوس؛ يقول: يرثون منازل 
الكفارء وهو قوله: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ يقول: أهلكوهما؛ الفراء: يقول عَبنُوهما. ابن 
الأعرابي: الخاسر الذي ذهب ماله وعقله أي خسرهما. وسر التاجر: وضع في تجارته أو غَبِنَء والآوؤّل هو 
الأصل. وأَخْمترَ الرجل إاذ وافق خُمئراً في تجارته.. 

(( وَلَقَد مَكَنَاكُمْ في الأرْضٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهًا مَعَايش قَلِيلاً مَا تَشكْرُونَ(10) .)).. وَلَقَد مَكَنَاكُمْ في 
الأزض : والمّكانة: التّوْدَؤُ. وقد تَمَكَنَ. ومَّ على مَكينته أي على تُؤْدَتِه. أبو زيد: يقال امش على مَكينتك 
ومَكانتك وهينّتكَ. قال قطرب: يقال فلان يعمل على مَكينته أي على اتئاده. وفي التنزيل العزيز: اغمَلوا علي 
مَكانّتكم؛ أي على حيالكم وناحيتكم؛ وقيل: معناه أي على ما أنتم عليه مستمكنون. الفراء: لي في قلبه مَكانّة 
ومَؤقعة ومَجِلّة. أبو زيد: : فلان مَكين عند فلان بَيْنْ المَكانّة» يعني المنزلة. الجوهري: المَكنّة,» بكسر الكاف» 
واحدة المَكن والمَكنات. وقوله. صلى الله عليه وسلم: قروا الطير على مكناتها ومَكُناتهاء بالضم قيل: يعني 
بيضها على أنه مستعار لها من الضبة. لأن المَكنَ ليس للطيرء وقيل: عَنى مَوَاضع الطير. والمكنات في 
الأصل: بيض الضباب. قال أبو عبيد: : سألت عِدَةَ من الأعراب عن مكناتها فقالوا: لانعرف للطير 
مَكنات.وإنما هي ؤكنات..إنما المَكناث بيض الضباب؛ قال ابو عبيد: وجائز في كلام العرب أن يستعار مَكْنْ 
الضّباب فيجعل للطير تشبيهاً بذلك. كما قالوا مَشافر الحَبّشِء وإنما المشافر للإبل؛ وكقول زهير يصف 
الأسد: : لى أَسَدٍ شاكي المبّلاح مُقَدْفبِء له لبذ ظفازه لم تُقَلّم وإنما له المَخالِبُ؛ قال: وقيل في تفسير قوله 

أَقرُوا الطير على مكناتهاء يريد على أمكنتهاء ومعناه الطير التي يزجر بهاء يقول: لا تَرْجُرُوا الطير ولا 
تلتفتوا إليها أقرُوها على مواضعها التي جعلها الله لها أي لا تضر.ولا تنفعء ولا تغذوا ذلك إلى غيره؛ وقال 
شمر: الصحيح في قوله علي مَكناتِها أنها جمع المَكنّة؛ والمَكنة التمكن. .) وَجَعَلَنَا لَكُمْ فيها مَعَايشن)) : 

والمَعاشُ والمَعيش والمَعيشة: ما يُعائ به» وجمع المَعيشة مَعايشُ على ی وای على قير قباس 
وقد قرىئ بهما قوله تعالى: وجَعَلّنا لكم فيها مَعايشَ؛ وأكثر القراء على ترك الهمز في معايش إلا ما روي 
عن نافع فإنه همزهاء وجميع النحويين البصريين يمون أن همها خطأء وذكروا أن الهمزة إنما تكون 
في هذه الياء إذا كانت زائدة مثل صّحيفة وصحائف» فأما مَعايش ل فمن العَيْش الياءُ أصليّة. قال الجوهري: 
جم المَعيشة مَعايئ بلا همز إذا جمعتها على الآصلء وأصلها مغيشةء وتقديرها مُفعلةء والياء أصلها 
متحركة فلا تلقل في الجمع فمزة: وعذلك تفال و ولحزهاء وإن ها على ازع هز وات 
مَفعلة بقعيلة كما همزت المصائب لأن الياء ساكنة؛ قال الأزهري في تفسير هذه الآية: ويحتمل أن يكون 
مَعايش ما يَعيشون به» ويحتمل أن يكون الؤصلة إلى ما يَعيشون به وأسند هذا القول إلى أبي إسحق» وقال 
المؤرج: هي المَعيشة. . (( قليلاً مَا تَشكُرُونَ )) : الشّكْر: عزفان الإحسان وتَشْرُهء وهو الشكورٌ أيضاً. قال 
ثعلب: الشّكْرُ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما. والشُكْرُ من الله: 
المجازاة والثناء الجميل» شكَرَهُ وشكر له يَشَكْرُ شكراً وشكوراً وشكراناً.. 

)) وَلَقَدْ خَلَقَنَاكُمْ نم صَوََْاكُمْ نم فنا للملاتيكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إيِِيسَ لَمْ يَكْنْ من 
السَاجِدِينَ(11).)). . وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ : وَالخَلقْ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل 
شيء خلقه الله فهو مُبْتَدِنهِ على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو 
بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإننشاء على مثال أَبْدعَه والآخر التقدير؛ 
وقال في قوله تعالى: راف E ET‏ .) ثم صَّوَّرْتَاكُمْ )) : في الأرحام .. 
من بعد الخلق الأول حيث كان الإنسان نطفة .. ثم تطور به الخلق الى العلقة والمضغة ب ثم سراحل او في 
رحم الأم .. وهي مراحل التصوير المقصودة .. وقال العلماء : الخلق لآدم والتصوير لذريته من بعده 0 
آخرون الخلق في أصلاب الرجال والتصوير في أرحام النساء .. ) نا للْملايكة امنجذوا لآنم)) ٠:‏ 
سيده: سَجَدَ يَملْجُذُ سجوداً وضع جبهته بالأرضء وقوم سْجّذ وسجود. وقوله عز وجل: ا 
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هذا سجود إعظام لا سجود عبادة .. فلا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله. . وقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم؛ قال أبو إسحق: السجود عبادة لله لا عبادة لآدم لأن اللهء عز وجل» إنما خلق ما يعقل 
لعبادته..(( فُسَجَدُوا إلا إبليّ )) : أَبْلَسنَ الرجلٌ: فطع به؛ عن ثعلب. وأَنئنّنس: سكت. وأبْلّمنَ من رحمة الله 
أي يَئْسَ ونَدِمَ ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيل. وفي التنزيل العزيز: يومئذ يُبْلِسُ المجرمون. 
وإبليسء لعنة اللّه: : مشتق منه لأنه أَبْلِسَ من رحمة الله أي أويمن. وقال أبو إسحق: لم يصرف لأنه أعجمي 
معرفة.. 

)) قال ما مَنَعَكَ ألا تنج إذ أممزك قال أنا خَيْرْ نه خَلَفتنِي من تار وَخَلَفَتَهُ من طين(12).)).. 
وخا رَه على صاحبه خَيْرآً وخيرَة وخَيّرَهُ: فضلهءقال الزجاج: الخيرّة التخيير. وتقول: : إياك والطِيَرَةٌء وسَبْئ 
طِيَبَة. وقال الفراء في قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخِيَرَةٌ؛ أي ليس لهم 
أن يختاروا على الله. يقال: الخيرَةُ والخيّرَةُ كل ذلك لما تختاره من رجل أو بهيمة يصلح إحدى هؤلاء الثلاثة. 
والاختيار: الاصطفاء وكذلك التَّخَيْرُ.. 

(( قال فَاهبط مِنْها فمَا يَكُونْ لك أنْ تتكبّرَ فيها فَاخْرْجٌ إِنْكَ من الصّاغْرِينَ(13).)). . فَاخْرْج إِنَكَ من 
الصاغرينَ : الليث: : يقال صَّغْرَ فلان يَصْعْرُ صَعْراً وصَغاراًء فهو صاغر إذا رَضي بالضيم وأقرَّ به. قال الله 
تعالى: حتى يُعْطُوا الجزية عن يد وهُمْ صاغرون؛ أي أَذِلآء. والمَصغوراء: الصّغار. وقوله عز وجل: 
سَيُصيب الذين أَخْرَمُوا صّغار عند الله؛ أي هُمْ. وإن كانوا أكابر في الدنياء فسيصيبهم صَّغار عند الله أي 
مَذْلَه . وقال الشافعي» رحمه اللهء في قوله عز وجل: عن يَدِ وهُمْ صاغرون؛ أي يجري عليهم حُكْمْ المسلمين. 
والصّغار: مصدر الصّغير في القذر. والصّاغرٌ: الراضي بالذلٍ والضيّمء والجمع صّغْرة. وقد صَعْرَ صَعَراً 
وصْغراً وصّغاراً وصَّغارَة وأصعَرَّه: جعله صاغراً. وتَصاغَرَت إليه نفمئه: صَغْرت وتحاقَرَّث ذلا ومَهاتة. وفي 
الحديث: : إذا قلت ذلك تصاغَرَ حتى يكون مثل الذباب؛ يعني الشيطانء أي ذل وَامَ مَحَقَ؛ قال ابن الأثير: ويجوز 
أن يكون من الصّفّر والصّغارِء وهو الذل والهوان. وفي حديث علي يصف أبا بكرء رضي الله عنهما: برغم 
الُنافقين وصَْر الحاسدين أي ذُلّهم وهوانهم.. 

(( قال أنظرْنِي إلى يَوْم يُبْعَثُونَ(14).)). . قال أنظزنِي : والنَّظَرُ:ٍ الانتظار. ويقال: نَظَرْتُ فلاناً 
وانتظزئه بمعنى واحدء فإذا قلت انْتَظَرْتُ فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه قوله تعالى: : انْظرُونا 
تَقتَبسن من تُوركم» قرئ : انظرُونا وأنظرُونا بقطع الآدف. فمن قرا انْظْرُوناء بضم الألف» فمعناه 
انتظرُوناءومن قرأ أَنْظرُونا فمعناه أَخَرُونا؛ وقال الزجاج: قيل معنى أنْظرُونا انتتظزونا أيضاً؛ ومنه قول 
عمرو بن كلثوم: أبا هنْدٍ فلا تغجَل عليناء وأنْظزنا نُحَبَرْكَ التقينا. . وقال الفرّاء: ت تقول العرب أنظزني أي 
انتظزني قليلاء ويقول المتكلم لمن يُغجله: أنظزني أبتلع ريقي أي أَمْهِلَنِي.. (( إلى يَوْم يُبْعَنُونَ )) : والبَغث 
أيضاً: : الإخياء منالله للمؤتى؛ فته قونه تعاني: ثم بَعتّناكم من بَعْدِ موتكم: أي أحييناكم. وبَعَتَ اللمؤتى: 
نرهم ليوم البّغث. وبَعَتَ الله الخَلَّقَ يَبْعَتْهُم بَعْثاً: : نَشرَهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن 
أسمائه عز وجل: : الباعث, هو الذي يبك الكلّق أي يُحْبيهم بعد الموث يوم القيامة.. 

)0 قَالَ إِنْكَ من الْمُنظرِينَ(15) .)).. أنظره : أمهله .. 

)) قال فما أَغْوَيْتنِي لَأقَعْدنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُستقيمَ(16) .)).. الغَيُ: الضلال والخَيْبَة. غْوَىء بالقتح» 
غَيَاً وغوي غُوايَة؛ الأخيرة عن أبي عبيد: ضّلَ. ورج غاو وغو وغُوِيَ وغَيّانَ: ضالء وأغواه هو؛ العَيٌ: 
الضلال والخَيْبَة. غْوَىء بالفتح» غَيَأ وغوي غُوايَة؛ الأخيرة عن أبي عبيد: ضّل. ورجل غاو وغو 
وغْوِيٍ وغَيّان: ضالء وأغواه هو.. ابن الأعرابي: العَئّ الفسادء قال ابن بري: غو هو اسم الفاعلِ 
من غَوِيَ لا من غَوَىء وكذلك غوئ ونظيره رَشَّدَ فهو راش ورَشِدَ فهو رَشِيدٌ. وفي الحديث: : مَنْ يْطِع الله 
ورَسُولّه فقذ رَشّد ومن يَغصمها فقَذ غَوَى .. وفي حديث موسى وآدم» عليهما السلام: أَغْوَيْتَ الناس أي 
حَيَبْتَهُم؛ يقال: غوّى الرجُلُ خاب وأغواه غَيْرُه وقوله عز وجل: فقصى آَدَمْ ربّه فَغْوَى؛ٍ أي فسّدَ عليه 
عیشه» قال: والعَوّةٌ والعَيّةَ واحد. وقيل: عْوَي أي ترك النَهْي وأكل من الشنّجَرة فغوقب بأن أخرج من الجنّة. 
وقال الليث: مصدر غوّى الغَىُء قال: والغواية الانهماك في العَيَ. ويقال: أغواه الله إذا أضلّه. وقال تعالى: 
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فأَغْويّناكم إِنَا كنا غاوينَ؛ وحكى المُوَرّجُ عن بعض العرب غوَاهُ بمعنى أَغواة. )ا َأَفْعْدَنَ لَهُمْ صرَاطكَ 
الْمُسْتَقِي)): الصراط جمع صرط : الطريق .. 

(( َم لَه من نن اديه ومن خلفهم وَعَنْ مهن وَعَنْ شَهَالهم ول كد رُم 
شاكرِينَ(17).))..(( ثم لآنينَهُْ من بَيْنٍ يديهم )): من حيث الدنيا .. (( وَمِنْ خَلْفِهِمْ )) : من حيث الآخرة .. 
((وَعَنْ أيْمَانِهِمْ )) : من حيث الحسنات .. وفي سورة الصافات : (( قالوا إِنَكُم نم تأثوتنا عَنْ 
الِيَمِينِ(28).). . ( وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ )) : من حيث السيئات .. وفي سورة الواقعة : ((وَأصْحَابٌ الشَّمَالٍ مَا 
أَصْحَابْ الشّمَالِ(41) في سَمُوم وَحَمِيم(42) .)).. (( ولا تج أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ)) : الشكْرُ: عِرْفانُ الإحسان 
ونَشْرُهء وهو الشكُورُ أيضاً. قال ثعلب: الشّكْرُ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا 
الفرق بينهما. والشّكْرُ من الله: المجازاة والثناء الجميل» شكَرَهُ وشكرٌ له يَشْكْرْ شكراً وشكوراً وشكراناً؛ قال 
أبو نخيلة: شكزْئكء إن الشكْرَ حَبْلُ من النقى» وما كَل مَنْ أَوْلَيْتَهُ نِغمَة يَقُضي قال ابن سيده: وهذا يدل على 
أن الشكر لا يكون إلا عن يدء ألا ترى أنه قال: وما كل من أوليته نعمة يقضي؟ أي ليس كل من أوليته نعمة 
يشكرك عليها. وحكى اللحياني: شكرت اللهوشكرت لله وشَكَرْتُ بالله» وكذلك شكرت نعمة الله » وتشَكَّرَ له 
بلاء ه: : كشكرة. وتَشَكَرْتْ له: مثل شكزث له.. 

» قال اخْرْجٌ منها مَدْءُومَا مَدْحُورًا لَمَنْ تبك مِنْهُمْ لأملآنَّ جهنم مِنكُم أَجْمَعِينَ(18) ...(( .. قال 
اخْرْج مِنها : أي من الجنة .. (( قال اخرْج مِنْهَا مَذءُومًا)) : ذأمَ الرجل يَذأمُه ذاماً: حقره وذْمَّه وعابه» 
وقيل: حقره وطرده. فهو مَذُوُومٌ گذأبه؛ قال وس بن حَجَرٍ: فإن كنت لإ تذغو إلى غير نافع فذزنيء وأَكْرِمْ 
من بَدَا لك واذأم ودَأْمَهُ ذاماً: طرده. وفي التنزيل العزيز: اخْرْجٌ منها مَذْووما مَذحوراً؛ يكون معناه مذموماً 
ويكون مطروداً. وقال مجاهد: مَدْوُوماً منفيَ ومَذحوراً مطروداً. وذأمه ذَأماً: أخزاه,. والذأم: : العيب» > همر 
ولا يهمز. وفي حديث عائشة» رضي الله عنها: قالت لليَهمود عليكم السام والذأم؛ الذَأُم: العيب» ولا يهمزء 
ويروى بالدال المهملة.. (( مَدْعُومَا مَدْخُورًا)) : دَحَرَهُ يَدْحَرُهُ دخراً وذخوراً : دَفْعَهَ وأبعده. الأزهري: الدّحْرٌ 
تبعيدك الشيء عن الشيء. وفي التنزيل العزيز: وَيُقْدَفُونَ من كلّ جانب دُحُوراً؛ قال الفراء: قرا الناس 
بالنصب والضمء. > فمن ضمها جعلها مصدراً كقولك دخرثه دُخُوراًء ومن فتحها جعلها اسماً كآنه قال يقذفون 
بداحرٍ وبما يَدْحَرُ. . وفي حديث عرفة: ما من يَوْمٍ إبليس فيه أذْحَرُ ولا أذحَقْ منه في يوم عرفة؛ الدَخْرُ: الدَفْعُ 
بِعْنْفٍِ على سبيل الإهانة والإذلالء والدَّحْق: الطرد والإبعادء وأفعل التي للتفضيل من ذحرَ وذحق كأشهرَ 
وأَجَنَ من شُهرَ وَجُنَّ وقد نزل وصف الشيطان بأنه أدحر وأدحق منزلة وصف اليوم به لوقوع ذلك فيه 
فلذلك قال: من يوم عرفة؛ كان اليوم نفسه هو الأدْحَرٌ والأذحق. وفي حديث ابن ذي يَزَنَ: وَيدحَرُ الشيطان؛ 
وفي الدعاء: اللهم اذْحَرْ عنا الشيطان أي اذفغة واطْرْدهُ ونَحّه. وَالدّحُورُ: الطرد والإبعادء قال الله عز وجل: 
اخرج منها مَدؤُوماً مَدْحُوراً؛ أي مُقْصّى وقيل مطروداً.. (( لأمْلأنَ جَهَنْمَ )) : الجهنَام: القَغْرُ البعيد. وبئر 
جَهَنْمَ وجهنام» بكسر الجيم والهاء: بعيدة القغرء وبه سميت جهنم لبعد قعرها ولم يقولوا جهنام فيها؛ وقال 
اللحياني: جهتام اسم أعجمي. يولم من اسبام النار التي يعذب الله بها عبادهء نعوذ بالله منها؛ هذه عبارة 
الجوهري ولو قال: يعذب بها من استحق ق العذاب من عبيده كان أجود» قال: وهو مُلْحَق بالخماسيء بتشديد 
الحرف الثالث منهء ولا يُجْرَى للمعرفة والتأنيث: ويقال: هو فارسي معرب الأزهري: في جهنم قولان قال 
يونس بن حبيب وأكثر النحويين : جهنم اسم النار التي يعذب الله بها في الآخرة» وهي أعجمية لا نُجْرَى 
للتعريف والعجمة» وقال آخرون : جهنم عربي سميت نار الآخرة بها لبُغد قغرهاء وإنما لم ثُخْرَ لثقّل 
التعريف وثقل التأنيث» وقيل: هو تعريب كهنام بالعرانية؛ قال ابن بري: من جعل جهنم عربيا احتج بقولهم 
بئر جِهنّام ويكون امتناع صرفها للتأنيث والتعريف» ومن جعل جهنم اسما أعجميّاً احتج بقول الأعشى: 
ودَعَوَا له جُهُنَامَ فلم يصرف»› فتكون جهنم على هذا لا تنصرف للتعريف والعجمة والتأنيث أيضا.. 


NNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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وک ال وير كاك 





120 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الأعراف ) »ع‎ ( 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجم 

((. .. وَيَا آدَمْ ا سكن انت وَزَوْجُكَ الْجَنَهَ فلآ مِنْ حَيْتُ شِئثُمَا وَل د تَقْرَبَا هَذِهِ الشّجَرَةَ هَ فتگوتا مِنْ 
الظالِمِينَ(19) فوَسنوسن لَهُمَا الشَيْطَانُ لِيْبْدِي لَهْمَا مَا وري عَنْهُمَا من سَؤْآتِهمَا وَقَالَمَا نَهَاكُمَا رَبُكمَا عَنْ 
هذه الشّجَرَة إل أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أو تكونًا من الْخَالِدِينَ(20) وَقَاسَمَهُمَا نِي لَكُمَا لمن النَاصحِينَ(21) فَدَلْاِهُمَا 
بغْرُورٍ فَلَما ذَاقَا الشَجَرَة بَدَثْ لَهُمَا سَوْآئْهُمَا وَطفقا يَخصفانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الْجَنَّة وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا اَل 
ایکا عن يلما الو اقل لقعا إن الناوطان لثما حدق خيين(23) قلا را طلنذا افا وان ل كلوز اا 
وتزخننا تون من الْخَاسِرِينَ(03) شال المبطوا يشام لبغض عو وََكَم في الأزض نه مُسْتَقرٌ وَمَتَاعٌ إن 


ماع ريثك ويام لو ذلك يد تلك ين یات ال ليل ارورم با يني انم 5 م لط 
كما أخْرَج أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنّة ينزغ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَؤْآتِهما إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ من حَيْتْ ل تَرَوْنَهُمْ 
إنَا َعلنَا اليَاطِينَ أوْلِيَاء لِلَّذِينَ ل يُؤْمِنُونَ27) وَإِذَا فعلُوا فَاحِشَّة قَالُوا وَجِدْتا عَلَيْهَا آبَءَنَا وال أمَرَنا بها 
قن إِنَّ الله لا يَآَمْرُ بِالْقَخشَاءِ أتقُولونَ على الله ما ل تعلمُونَ(28) قل أَمَرَ رَبَي بالقسْط وَأقِيمُوا وَجُوَهَكُمْ عند 
كل مَممْجِدٍ وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الذِينَ كما بَدَأَكُمْ د تَعُودُونَ(29) فريقا هَدَى وَفريقًا حَقَ عَلَيْهِمْ الضّلالة إِنَهُمْ 
اتَخَدُوا الشَيَاطينَ أَوْلِيَاءَ من ذون الله وَيَحْسَبُونَ َنَهُمْ مُهْتَدُونَ(30). ..((. 

صدق الله العظيم 


( سورة الأعراف ) 
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كيف كانت بداية الرحلة لآدم وزوجه ؟.. ما دور الشيطان الرجيم في الإغواء ؟.. ما المستقر ؟.. وما 
المتاع إلى حين ؟.. ما القبيل ؟.. وما الفحش والفحشاء ؟.. وما القسط ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


.(١‏ .. وَيَا آدَمْ اسن أت وَزَوْجُكَ الْجَنَّهَ فلآ من حَيْتْ شِنثُمَا وَل ڌ تَفْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَْتَكُونَا من 
الظالمينَ(19) .)) .. وَيَا آدَمْ امنكن أَنْتَ وَرَوْجْكَ الْجَنَّةَ : 

السكون: ثبوت الشيء بعد تحرك., ويستعمل في الاستيطان : نحو سكن فلان مكان كذاء أي: 
استوطنه» واسم المكان مسكن» والجمع مساكن» قال تعالى: إلا يرى إلا مساكنهم) "الأحقاف/25".. ويدل 
الأمر (( اسكن )) على أن المسألة مؤقتة .. فالسكنى لا تكون كما قال أهل العلم مستمرة .. بل لأجل محدد .. 
زعي کا تمل الاكتيار , لقانت کین تمان شخصا دارا على دات ری تكله لعد و , وکین کی 
الدوام .. 

)0 افْوَسْوَسسَ لَهُمَا الشَيْطَانْ لِيْبْدِيَ لَهُمَاِمَا وري عَنْهُمَا من سَؤْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاقُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ 
الشّْجَرَة إلا أن تكونا مَلََيْنِ اؤ تكُوتا مِنْ الْخالدين(20) ((. . فَوَسْوَسَ لَهُمَا الَتنَيْطانُ : الوسْوّسّة والوسُواس: 
الصوت الخفي من ريح. والوسلواس: صوت الحَلّي» وقد وموس وَمِْوَسَة وومنواساًء بالكسر. والوَسلوّسة 
والوسواس: حديث النفس. يقال: وَسوَسَتْ إليه نفسه وَمئوسة وومئنواساًء بكسر الواوء والوَمئواس, بالفتح» 
الاسم مثل الرّلزال والرلزالء والوسواسء بالكسرء > المصدر. والۆسواس» بالفتح: هو الشيطان. وکل ما 
حدّئك ووَسئوس إليك» فهو اسم. وقوله تعالى: فَوَّسْوّس لهما الشيطان؛ يريد إليهما ولكن العرب توصل بهذه 
الحروف كلها الفعل. ويقال لهس الصائد والكلاب وأصوات الحلي: وَسنواس.. (( ما ؤوري عَنْهُمَا من 
سواتهما )) : والسَّوأة: القؤرة والفاحشة. والسَؤوأة: القفزج. الليسست: 
السنؤأة: فرج الرّجل والمرأة. قال الله تعالى: بَدَتْ لهما سَؤْآتهما. قال: فالسّوَأَةٌ كل عَمَلِ وأَمْرٍ شائن. يقال: 
سَؤْأةً لفلانء صب لآنه شثم وذعاء ..)) أ تكونًا من الْخَالِدِينَ )» : : الخُلْدٍ : دوام البقاء في دار لا يخرج 
منها. خَلَدَ يَخلَدُ خُلداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلْد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّده الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد 
الد الله آهل دار الد فيها وخَلّدهم, وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداًء 
وقوله تعالى: أيحسب أنّ ماله أخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه يموت والخُلْد:ٍ اسم من 
أسماء الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ ؛ وخَلّد بالمكان يَخْلّد خُلوداً؛ وَأَخْلّد: أقام» وهو من ذلك.. وهو 
ما يؤكد من ذهبنا إلينا من أن اسكنى في قله تعالى (( اسكن أنت وزوجك الجنة )) لم تكن دائمة بل مؤقتة 
بسبب الإبتلاء الذي أراده الله سبحانه وتعالى .. 

)) وَقَاسَمَهمَا ي لَكُمَا لَمِنْ اللْصِحِينَ(21)). . وقاسّمّه: حلّف له . وتقاسمَ القومُ: تحالفوا. وفي 
التنزيل: قالوا تَقاسّمُوا بالله .. وَأَقسَمت: حلفت» وأصله من القسامة. ابن عرفة في قوله تعالى: كما أنزلنا 
على المُفتسمين؛ هم الذين تَقاسَمُوا وتحالفوا على كَيْدِ الرسول > صلى الله عليه وسلم؛ قال ابن عباس: هم 
اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن عضين آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقاسَمَهما أي حلّف لهما.. 

00 اهما بغزور فلما ذاقا الشَجَرَة بث لَهُما سَوَاتهُمَا وطفقا صقان عَلَيْهِمَا من وَرَق الْجَنّة 

: ودَلَّ إذا افتخر. والدَّلَةَ: المنة . قال ابن الأعرابي: دل ف إذا هدی» ودَلٌ يدل إذا مَنْ بعطانه. والأدَل: الان 
بعمَله . والدَانّة ممن يْدِلُ على من له عنده منزلة شبه جراءة منه.أبو الهيثم: لفلان عليك دالّة وتَدَلَلُ وإذلال. 
وفلان يُدِلُ عليك بصحبته إذلالاً ودلالاً ودالة أي يجتريء عليك؛ كما دل الشابّة على الشيخ الكبير بجَمالها .. 

((بغْرُورٍ )): غرّه يغْرُهِ غْرًا وغُروراً وغرّة؛ الأخيرة عن اللحياني. فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه 
بالباطل.. (( وَطَفِقًا يَخْصِفَانٍ)) : طفق طفقاً: لزم. وطفق يفعل كذا يَطفَق طفقاً: جعل يَفعل وأخذ. وفي 
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التنزيل: وطفقا يَخصفان عليهما من وَرَق الجنة. وفي الحديث: فطفق يلقي إليهم الجَبُوبَء وهو من أفعال 
المقاربة» والجَبُوب المَدّر. الليث : طفق بمعنى علق يفعل كذاء وهو يجمع ظلَّ وبات. . ((يتخصقان)): خَصَّفَ 
النعل يخصفها خَصَفاً: ظاهَرَ بعضها على بعض وخَرَزّهاء وهي نعل خصيف؛ وك ما طُورق بعضّه على 
بعض» فقد خُصف. وفي الحديث: أنه كان يَخْصف نَغْلّه. وفي آخر: وهو قاعد يَخْصفُ نعله أي كان يَخْرُزهاء 
من الخقصف: الضم والجمع. وفي الحديث في ذكر علي خاصف النعلء ومنه قول العباس يمدح النبي» صلى 
الله عليه وسلم: من قَبْلها طبت في الظلال وفي مُمنتؤدع» حيث يخْصَف الوَرَّق'أي في الجنة حيث خَصّف آدمْ 
وحوّاء. عليهما السلام» عليهما من ورّق الجنة. والخصّف والخّصفة: قطعَة مما تُخصّف به النعل. . (( عدو 
مُبين)) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» قلا ربا ظََمْنا آنفستتا وَإِنْ لَمْ تغفِرْ آنا وَتَرْحَمْتا لَنَكُودَنَ من الْخَاسِرِينَ(23).)).. وَإِنْ لَمْ تَغْفِر لَنَا:ٍ 
العَفُورُ العْفَارٌُ جلّ ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم 
وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغَفراً وغُفراناًء وإنك نت العَفور العقار يا أهل المَغفِرة. وأصل الغَفْرٍ 
التغطية والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها.. 
( قال اهبطوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَذُوٌ وَلَكُمْ في الأزض مُسْتقرٌ وَمََاعَ إلَى جِينٍ(24).).. وَلَكُمْ في 
الأزض مُمنتَقَرٌ : وقال الليث: المستقر ما ولد من الخلق وظهر على الأرضء والمستودع ما في الأرحام؛ 
وقيل: مستقرّها في الأصلاب ومستودعها في الأرحام» وسيأتي ذكر ذلك مستوفى في حرف العين» إن شاءَ 
الله تعالى» وقيل: مُسْتَقِرٌ في الأحياء ومستودع في التّرَى. )) وَمَتَاعْ إلى حين )): قال الأزهري : وكذلك 
قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا مَتاغ؛ أي بُلَغْة يُتبلْْ به لا بقاء له. ويقال: لا يُفتغني هذا الثوبُ أي 
لا يبقى لي» ومنه يقال: أَمْتَعَ الله بك. أبو عبيدة في قوله فَأمَتَعُه أي أؤخره, ومنه يقال: أَمْتَعَكَ الله بطول 
العمر؛ وأما قول بعض العرب يهجو امرأته: لو جُمِعَ الثلاث والرّباعْ وجنطة الأرض التي ثباغ, لم ترَهُ إلا هُوَ 
المَتاغ فإنه هجا امرأته. والثلاث والرباع: أحدهما كيل معلوم» والآخر وزن معلوم؛ يقول: لو جُمِعَ لها ما 
يكال أو بوزن لم تره المرأة إلا مُثعة قليلة. قال الله عز وجل: ما هذه الحياة الدنيا إل متاع. . والمتاع كل ما 
ينتفع انتفاعا قليلا غير باق ..(( إلى جين )): الحِين: الدهرء وقيل: وقت من الذهر مبهم يصلح لجميع 
الأزمان كلهاء طالت أو قَصْرَتْء يكون سنة وأكثر من ذلك» وخص بعضهم به أربعين سنة أو سبع سنين أو 
سنتين أو ستة أشهر أو شهرين. والجين: الوقث.. 

(( قال فيها تَخيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا نُخْرَجُونَ(25)) : أي في الأرض .. والضمير يعود كله إلى 
الأرض .. فيها المحيا والممات والإنبعاث للحساب والجزاء .. 
/ إ(( يا بَنِي آدم قذ أنرلتا لم لاما يوَارِي سَؤآتكم ريشا ولاس التوى ذلك خَيْرٌ َلك مِنْ آيَات الله 
َعلَهُمْ يَدْكَرونَ(26) .)) .. وَرِيشًا : راشه الله يَريشه رَيْشاً: نعشه. وتَرَيّش الرجلٌ وازتاش: أصاب خيراً فرُئي 
عليه أثْر ذلك . وازتاش فلانٌ إذا حمئّث حاله. . والرّيشَ والرّيائل: الخصْبُْ والمعائل والمالُ والأثاٹ واللّباس 
الحسَنْ الفاخر. وفي التنزيل العزيز: وريشاً ولبامُ التفوى» وقد قرئ: رياشاًء على أن ابن جني قال: رِياشٌ 
قد يكون جمع ريش كلهب ولهاب؛ وقال محمد بن سلام: سمعت سلاماً آبا مُنْذِرٍ القارئ يقول: الرّيش ل الزينة 
والرّياشل ل كل اللباس» وسأل جماعة من الأعراب فقالوا كما قال؛ قال أبو الفضل: أراه يعني كما قال أبو 
المنذر قال: وقال الحَرّاني سمعت ابن السكيت قال: الريش جم ريشة. وفي حديث عليّ: آنه اد شترى قميصا 
بثلاثة دراهم وقال: الحمذ لته الذي هذا من رياشه؛ الرّيئل ل والرّياشٌ: ما ظهر من اللباس. وفي حديثه الآخَّر: 
أنه كان يُفْضِلُ على امرأةٍ مُؤْمِنَةٍ من رياشه أي مما يستفيدهء وهذا من الرّياشٍ الخِصْب والمعاش والمال 
المستفاد . وفي حديث عائشة تصف أباهاء رضي الله عنهما: يَفكَ عانيّها ويَريشك ل مُمْلقها أي يَكْسُوه ويُعيته. 
وأصله من الرّيش كأنَ الفقير المُمْلِقَ لا نُهُوض به كالمفصوص من الجناح.. 

)) يا بَنِي آدمَ لآ يفتكم الشَيْطَانُ كما أَخرَج أَبَوَيْكُمْ من الْجَنَةِ نزع عَنْهُمَا لَِاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَؤآتهمَا 
إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ من حَيِْتُ ل تَرَوْنَهُمْ إا جَعلنا الشَيَاطينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ ل يُوْمنُون(27).)). . لا يفتننكم 
الشَيْطان : الأزهري وغيره: جماع معنى الفثنة الابتلاء والامْتِحانُ والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث 
الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَنُه 
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ودينار مَفْتُون. والقَثْنُ: الإخراقء ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَنُونَ؛ أي يُخْرَقون بالنار. 
ويسمى الصائغ الفَنّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: القَتِين» 
وقيل في قوله: يوم هم على النار يُفتَنُونَء قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم. ووَرِق فتين أي فضة مُجْرَقة.ابن 
الأعرابي: : الفتنة الاختبارء والفثنة المخنة, والفثنة المال» والفثنة الأؤلاد» والفثنة الكفْرُء Fe‏ اختلاف 
الناس بالآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفتنة في التأويل الظَلّْم. .) هُوَ وَقَبِيلُهُ )») ١:‏ : النسل 
والجند .. 

» وَإذا فَعلُوا فَاحشَة قَالُوا وَجَدْنَا عََيْهَا آبَاءَنَا وَاللَهُ أمَرَنَا بها فل إِنّ اله لآ يَأمْرْ ر بالقخشاءٍ أتَفُولُونَ 
على الله ما لا تَعلمُون(28).).. . الفخش: معروف. ابن سيده: الفخش والقخشاء والفاجشة القبيحٌ من القول 
والفعل» وجمعها القواحشٌُ ل. وَأَفْحَشَ عليه في المَنْطق أي قال الفخش. والفُخشاء: اسم الفاحشة؛ وقد فحشّ 
وفخشن وأفحَش وفخش علينا وأفحش إفحاشاً وفخشاً؛ عن كراع واللحياني» والصحيح أن الإفحاشن والفخش 
الاسم. ورجل فاحثن: ذو فُخْشء وفي الحديث: إن الله يُبْغْضُ الفاجش المُتفحَشَء فالفاحشل ذو الفحش والخّنا 
من قول وفعلء والمتَفَحَش الذي يتكلف سب الناس ويتعمّذه؛ وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في 
الحديث» وهو كل ما يشتد قبّحُه من الذنوب والمعاصي؛ قال ابن الأثير: وكثيراً ما تَرِدْ الفاحشة بمعنى الزنا 
ويس الزنا اا . وكلٌ خَصلة قبيحةء فهي فاحشة من الأقوال والأفعال؛ ومنه الحديث: قال لعائشة لا 

تقولي ذلك فإن الله لا يُحبُ الفخشن ولا التفاخشن؛ أراد بالفخش التعدّي في القول والجواب لا الفخش الذي 

هو من قَذع الكلام ورديئهء وَالتَّفاحُثيُ شُْ تاغل منه؛ وقد يكون الفخشُ بمعنى الزيادة والكثرة .. 

(( فل أمَرَ رَبَي بِالقسْط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلَ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ كمَا بَدَكُم 
تَعْودُونَ(29).)).. كُلْ أَمَرَ رَبّي بالقسنط : والقسنط , بالكسر: الْعَدْلُ» وهو من المصادر الموصوف بها كغذل؛ 
يقال: : ميزانٌ قسنط وميزانان قسط وموازِينُ قلط وقوله تعالى: ونضّع المَوازِينَ القسْط؛ أي ذوات القسنط, 
وقال تعالى: وزنُوا بالقسنطاس المستقيم؛ يقال: هو أقَوَمُْ المَوازين» وقال بعضهم: هو الششاهِينْ» ويقال: 
فمنطامن وقمنطاسن. والإقساط والقنط: : العذل. ويقال: أَفْسَط وقَسَط إذا عدَل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا 
حكمُوا عدلوا وإذا قسموا أَفُسَطُوا أي عَدَلُوا ههناء فقد جاءَ قَسَطَ في معنى عدلء ففي العدل لغتان قط 
وأَقْسَطء وفي الجَؤر لغة واحدة قط بغير الألف. ومصدره الفُسُوط. وفي حديث علي» رضوان الله عليه: 
أمزث بقتالٍ الناكثِينَ القاسطينَ والمارقِين؛ الناكثون: أهلُ الجمَل لأنهم نَكَتُوا بَيْعَتهم» والقاسطون: أهلُ صفينَ 
لأنهم جارُوا في الحكم وبَعَوَا عليه» والمارقون: الخوارج لأنهم مَرَقُوا من الدين كما يَمْرُق السّهِمُ من الرّمِيّة. 
وأفسط في حكمه: عدل» فهو مُقْسِط, وفي التنزيل العزيز: : وأقسطوا إِنَّ الله يُحِبُ المُقسِطين. .(( وَأقيموا 
وُجُوَهَكُمْ عِنْدَ كل مَممْحِدٍ )) : أي توجهوا إلى الله العزيز الحميد في كل صلاة إلى القبلة .. أقام الصلاة : 
أدامها .. حافظ عليها .. ((عِنْدَ كل مَسجدٍ)) : من أي موقع سجود وصلاة .. والمسجّد والمسجد: الذي يسجد 
فيه» وفي الصحاح: واحد المساجد. وقال الزجاج: كل موضع يتعبد فيه فهو مسج: د آلا ترى أن النبي» 
صلى الله عليه وسلم» قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وقوله عز وجل: ع ا د 
الله؛ المعنى على هذا المذهب أنه من أظلم ممن خالف ملة الإسلام؟ .. )) وَاذْعُْوهُ مُخْلصينَ لَه الدِينَ)) : أي ي 
الدعاء .. والتوحيد .. والإستقامة ابتغاء مرضاته على نهج التوحيد الخالص .. لا تطلبوا من غيره .. 
توجهوا إلى الله وحده لا شريك له بالعبادة والطاعة .. والإستعانة دون سواه .. وإخلاص الدين يوجب 
n E‏ .. وإخلاص التوحيد يوجب إخلاص النية والتوجه .. والإستقامة على نهج الله الذي ارتضى 

ه ..( كما بَدَأهُمْ تعُودونَ )) : في أسماء الله عر وجل المدئ: هو الذي أننشاً الأشياءَ واخْتَرَعَها ابتداء 
مح عدم والبذء: فغل الشيء أَوَلُ. بدا به وَبَدَهُ يَبْدَوْهُ بَذءاً وأَبْدَأهُ وابْتَدَأة.. في صفات الله 
تعالى: المبدئ المعيذ؛ قال الأزهري: بدأ اله الخلق إحياءً ثم يميثهم ثم يعيذهم أحياءً كما كانوا. قال الله > عز 
وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يُعِيدُه. وقال: إنه هو يُبْدِىٌ ويُعيد؛ فهو سبحانه وتعالى الذي د وي 
الحياة إلى المماتِ في الدنيا وبعد المماتِ إلى الحياة يوم القيامة. وروي عن النبي › ؛ صلی الله عليه وسلم» 
أنه قال: ِنَّ الل يْحبُ النَكَلَ على النَّكَلِء قيل: وما النَّكَلُ على النْكَل؟ قال : الرجل القوي المُجَرَبُ المبدئ المعيد 
على الفرس القوي المُجَرّب المبدئ المعيد.. 
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(( فريقا هذى وفريقا حق عَلَيْهِمْ الضّلالة الهم لّوا الشياطين أولياء من ذون الله يبون أله 
مُهْتَدُونَ(30)...)).. فريقا هَدَى : هداه هداية : : أرشده . . صد أ .. الهدى : الرشاد ضد الضلال ..) 
اتَخَذُوا الشَيَاطين أوْلِيَاءَ )) تماق كا بَعْدَ وأشْطتَه: أبعده كي جد كل هَوَّى شاطنٌ في النار؛ 
الشاطنُ: البعيد عن الحق. . والشيطان: معروف» وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان.. 
وتَشَيْطْنَ الرجل وشَيْطن إذا صار كالشّيْطان وفعل فغله؛ قال رؤبة: شاف لبَغي الكلب المُشَيْطن 
وقيل: الشيطان فغلان من شاط يَشيط إذا هلك واحترق ق مثل همان وغيمان من هام وغام؛ قال الأزهري: 
الأول أكثر.. (( الشَّْيَاطينَ أَوْلِيَاءَ )) : الولي جمع أولياء : الصاحب .. العشير .. المحب .. النصير .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
مع ال المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الب ال يم له الأسماء | 





روذحم اله وير كله 





به الحلقة عد :121 
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ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
حرم عر ers‏ 


القدمة كانه فصل الات لكوم يدون ورة) فل إلما حزم ني الفواجدن ما طهر منها وما طن وا 
وَالبَغيَ بغيْرِ الْحَقَ وَأ شركوا بال مَا ل يتل به سلطاتا وان تقو تقولوا عَلَى اله مَا لآ تَعلَمُونَ(33) وَلِكُلِ امه 
أجَلَ فإذا جَاءَ أَجَلْهُمْ لآ يَسْتَأَخْرُونَ ساعة ولا ي يَسْتَقدمُونَ(34) يا بي آدَمَ إِمَا يَأتِيَنَكُمْ رْسُلٌ مِنْكُمْ يَقَصُونَ 
عَلَيْكُمْ آيَاتِي فمن انَقَي قي وَأَصَلَحَ فلآ خف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَحْزْنُونَ(35) وَالَذِينَ گذْبُوا بِآيَاتنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا 
أوْلَئكَ أَصْحَابُ الثَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ(36) فمن أَظْلّمُ مِمّنْ افتری عَلَى الله كَذبًا أؤ گَذبَ باياتد اولك يَثَالْهُمْ 
تَصِيبْهُمْ من الكتاب حَتّي إذا جَاءَنْهُمْ رُسِلَنَا يَتََفْوْنَهُمْ قالُوا أَيْنَ مَا كنت تَذغُونَ من دون الله قالوا ضَلوا عَنا 
وَسَهِدُوا على أَنْفْسِهِمْ أَنَهُمْ كاثوا گافرین(37) قال اذځُلوا في أَمَمِ قذ خَلّتْ من قَبْلِكُمْ من الجن والإنس في 
النّارِ كُلَمَا دَخَلتْ أَمّهُ لعَنَث أَخْتَهَا حَنَى إذَا اذَارَُوا فيها جَمِيعًا قَالَت أخْرَاهُمْ لأولآهُم ربا هَؤْلآءِ أَضَلُونًا فَآتِهم 
عَذَابَا ضغقا من النَارِ قال لكل ضغف وَلَكِنْ لآ تَعلَمُونَ(38) وَقَالَْتْ أولآهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فْضلٍ 
َدُوقُوا الْعذَابَ ما كنم تَكسِبُونَ(39)...)).. 

صدق الله العظيم 

(سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ما معنى (( خُذوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسمْجِدٍ )) ؟.. ما هي زينة الله سبحانه وتعالى ؟.. ماذا حرم الله 
العزيز الحميد ؟.. ما الإفتراء على الله الواحد القهار ؟ .. ما معنى اداركوا فيها ؟.. وما الكسب الحقيقي ؟. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)) ياي آدَمَ حُذوا زِينَتَكُم عِنْدَ كل مَسْجِدٍ ولوا وَاهْرَبُوا ولا رفوا إِنَهُ لأَيُحبُ 
الْمُسْرِفِينَ(31) (( .. الخطاب موجة إلى كل الناس من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لا شك فيها 
إطلاقا .. بوجوب ستر العورة .. للأنثى والذكر .. 

وجاء في صحيح مسلم : / 

حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثني أبو بكر بن نافع (واللفظ له). حدثنا غندر. 
حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل. عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة. فتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها. وتقو قول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله * فما بدا منه فلا أحلهفنزلت هذه الآية: خُذُوا زِيتَتكم عِنْدَ كل مسجد الأعراف /31]. 

)) خُذوا زِيتَتَكُمْ )): الزينة اللباس .. و الزِيْنُ: خلاف الشّيْن» وجمعه أزيانٌ؛ والزينة: مايتزين به. 
ويومْ الزينة: : العيد .. وفي الحديث: َيَنُوا القرآن بأصواتكم؛ ابن الأثير: قيل هو مقلوب أي زينوا أصواتكم 
و وود وداه RENE‏ . فأنتم ستقابلون الله عز وجل .. ولذلك ارتداء أحسن ما عنكم 

.. وعطرا .. واستعدادا ماديا وأدبا لملاقاة الله .. )) وَاشُرَبُوا وَل شنرفوا)) : 

امرف والإمثراث: مُجاوزةٌ القصد. وأسرف في ماله: غيل من غير قصدء را اكرات دی تھی 
الته عنه» فهو ما أَنْفِقَ في غير طاعة الله» قليلاً كان أو كثيراً. والإسراف في النفقة: التبذير. وقوله تعالى: 
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والذين إذا أَنْقَقُوا لم يُسْرُِوا ولم يَفد يَقَثْروا؛ قال سفيان: لم يُسْرِفُوا أي لم يضّعوه في غير موضعه ولم يَفْثْروا لم 
يُقَصّروا به عن حقه؛ وقوله ولا شنرفواء الإسراف أكل ما لا يحل أكله» وقيل: هو مُجاوزةٌ القصد في الأكل 
مما أحلّه الله. وقال سفيان: الإمئراف كل ما أنفق في غير طاعة الله» وقال إياسُ بن معاوية: الإسراف ما 
فصر به عن حق الله. والسَّرّفُ: : ضد القصد . وأكلّه سَرَفاً أي في عَجَلة.. 

ِ )) قل مَنْ حَرّمَ زينة الله الّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيَبَاتٍ مِنْ الرَزْق قُلْ هي لِلَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدُنيا 
خَالِصَة يَوْمَ القَامَة كذلك قصل الْآيَاتِ لقَوم يَعْلَمُونَ(32)). . قل مَنْ حَرّمَ زينة الله التي أَخْرَج لِعِبَادِه : أي 
الثياب التي تستر الإنسان على اختلاف أنواعها .. والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده .. وأن يحاول 
المؤمن قدر الجهد والطاقة على أن يوسع على نفس وعلى هن يعول في الكسوة .. ((هي لِلّذِينَ آمَثوا )) : 
آمن به : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب )) خَالِصّة يَوْمَ القيَامَة )) : أي لا يشاركهم 
فيها الكفار يوم القيامة .. وأخْلَصَ الشيء: اختاره» وقرئ: : إلا عبادك منهم المخلصين» والمُخلصين؛ قال 
ثعلب: : يعني بالمُخلِصين الذين أخلصوا العبادة لله تعالى» وبالمُخلّصين الذين أخلّصهم الله عز وجل. . 
والمختقص: الذي أخْلّصه الله جعله مُختاراً خالصاً من الدنسء والمُخلِص :الذي وحّد الله تعالى خالصاً ولذلك 
قيل لسورة: قل هو الله أحدء سورة الإخلاص؛ قال ابن الأثير: سميت بذلك لأنها خالصة في صفة الله تعالى 
وتقدس»أو لأن اللافظ بها قد أَخْلَصَ التوحيد لته عر وجل؛ وكلمة الإخلاص كلمة التوحيد, وقوله تعالى: من 
عبادنا الممُخلّصين. وقرئ الممُخلصينء فالمُخْلَصُون المُختارونء والمُخلصون المُوَحَدُون. . وأما قوله عر 
وجل: قل هي للذين منوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة؛ قُرئَ خالصة وخالصة:المعنى أنها حَلال 
للمؤمنين وقد يَشْرَكُهم فيها الكافرونء فإذا كان يومْ القيامة خَلّصت للمؤمنين في الآخرة ولا يَشْرَكُهم فيها 
کافر.. 

)0 َل ٳِنمَا حَرَمَ رَبَي الْقوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِْنُمَ وَالبَْيَ بير الْحَق وَأَنْ د نشْرگوا بال مَا 
ل نزن به لطا أن تفولوا على اله ما ل تعلَمُون(33)).. فل إِنْمَا َرَمَ رَبَّي القؤاجئن : الفخش: 
معروف. ابن سيده: الفخش والقخشاءُ والفاجشة القبيح من القول والفعل» وجمعها القواجشٌ م. وَأَفْحَشَ عليه 
في المَنطق أي قال الفخش. والفخشاءً: اسم الفاحشةء وقد فُحَشَ وفَحْش وأفْحَش وفَحْشَ علينا وأفْحَشَ 
إفحاشاً وفخشاً؛ عن كراع واللحياني» والصحيح أن الإفحائن والفخش الاسم. ورجل فاحثن: ذو فخشء. وفي 
الحديث: إن الله يُْبْعَْضُ الفاحش المُتَفَحَشَء فالفا حش ذو الفحش والخّنا من قول وفعلء والمُتَفَحَثُ الذي 
يتكلّفْ سب الناس ويتعمّدهء وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في الحديث؛ وهو كل ما يَشتد قُبْحُه 
م بر عو لوجر NE‏ وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة. .») وَالإِثُمَ 
)) : الإنْمُ: الذْنْبُء وقيل: هو أن يعمل ما لا يَحِلُ له. وفي التنزيل العزيز: والإِنْمَ والبَغيَ بغير الحَقَ. وقوله 
00 فإن غثر على أنهما استحقا إثما؛ أي ما أثم فيه . قال الفارسي: سماه بالمصدر كما جعل سيبويه 
المَظلمة اسم ما أخذ منك وقد أثم يأثم ..(( وَالْبَعْي بِعَيْرٍ الحىّ )») : والبَغي: التّعَدّي. وبَعَى الرجل علينا 
بَغْياً: : کل عن الحق واستطال. الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرّم ربّي الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبَعْيَ بغير الحق» الي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري : معناه الكبرء والبَغْي الظَلم والفسادء 
والبَغْيُ معظم الأمر. .)) وَأَنْ د تُشركوا بال )) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في 
ذاته ولا في صفاته .. 

)0 وَِكلَ أمَةِ أجَلَ ذا جاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتأخِرُونَ سَاِعَة وَلا يَستَقِمُونَ34).)). . وَلِكُلَ أَمَةِ أَجَلْ : 
والأمّة: القزن من الناس؛ يقال: قد مَضَّت أَمَمْ أي قَرُون. وأمّةَ كل نبي: مَن أرسل إليهم من كافر ومؤمن. 
الليث: كل قوم نُسِبُوا إلى نبي فأضيفوا إليه فَهُمْ أمَتْه وقيل: أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ كل مَن 
أرسل إليه مِمّن آمَن به أو كفَرء قال: وكل جيل من الناس هم أمَّةْ على جِدَة.وقال غيره: كل جنس من 
الحيوان غير بني آدم أَمّهَ على جدة» والأمَّة: الجيلٌ والجِنْمنُ من كل حَيّ ..)) أجَل)) : الأجَل: غاية الوقت 
في الموت وخلول الذين ونحوه. والأجَل: مُدَةٌ الشيء ..) لا يَسْتَاخِرُونَ سَاعة )) : وأَخَّرْثُهِ فتأَخَّنَ 
واستأَخَرَ كتأَخّر. وفي التنزيل: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؛ وفيه أيضاً: ب امس ويا 
ولقد علمنا المستأخرينَ؛ يقول: علمنا من يَستقدم منكم إلى الموت ومن يَستأخرٌُ عنه. وقيل: علمنا 
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مُستقدمي الأمم ومشنتأخريهاء وقال ثعلبٌ: علمنا من يأتي منكم إلى المسجد متقدّماً ومن يأتي متأخراً.. 
الساعة: : جزء من أجزاء الليل والنهارء والجمع ساعاتث وساع. . والساعة: القيامة . وقال الزجاج: : الساعة 
اسم للوقت الذي تَصْعَقُ فيه العبادُ والوقت الذي يبعثون فيه وتقوم فيه القيامة» سميت ساعة لأنها تفْجَأ 
الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله عز وجل فقال: إن كانت إلا صيحة 
واحدة فإذا هم خادمون. قال الزجاج: معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامةء يريد أنها 
ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة. وساعة سؤعاءٌ أي شَدِيدةٌ كما 
يقال ليل لَيْلاءُ. 

(( ) يا بَنِي آڌم ما اتيم رمل منم يَقُصُونَ عَلَيكُمْ آيَاتِي فمَنْ انَقَى وَأَصْلَحَ فلآ حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَخْرنُونَ(35) © .. رُس مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ : : الليث: : القصّ فعل القاص إذا قَصّ القصّصنء والقصّة 
معروفة. ويقال: في رأسه قِصّة يعني الجملة من الكلام؛ ونحؤه قوله تعالى: نحن نَقْصَ'عليك أحسنَ 
القصص؛ أي نبَيّن لك أحسن البيان. والقاصٌ: الذي إيأتي بالقصّة من فصّها. ويقال: قَصّصْت الشيء إذا 

تتبّغت أثره شيئاً بعد شيء؛ ومنه قوله تعالى: وقالت لأخته قُصّيه؛ أي اتبعي أَثْرَه .( فَمَنْ اتقی)) : لقا ١‏ 
او .. التقوي : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

)) وَالَّذِينَ كَذَّيُوا بِآيَائِنَاوَاستقبَرُوا عَنها أُولنك أصحاب الثَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ(36).)). . وَاسْتَكْبَرُوا 
عَنْهَا : وامنتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون؛ وهذا هو الكِبْرُ الذي قال النبي » صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذَرَّة من كِبْرٍ لم 
يدخل الجنةء قال: يعني به الشركء والله أعلمء > لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. 
والاستكبار:الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبرا.. / 

(( فَمَنْ أَظلَم مِمَنْ افْترَى على اله كذبًا أ كذَبَ بآيَاته لِك باهم نَصِيبْهُم من الكتاب حَتَى إذا 
جَاءَتْهُمْ رُسْنَا يَتَوََوْنَهُمْ قالوا أَيْنَ ما كنثم تَدَعُونَ من دون اله قَالُوا ضَلوا عَنَا وَشَهدُوا على أنفسهم أنْهُمْ 
كَانُوا كافرِينَ(37).)). . افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَا : والفزية: الكذب . فرَى كذباً فرياً وافتّراه: : اختلقه . ور 
فْرِيٍ ومِفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَْرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من 
الكذب . وقال غيره: افتّرَى الكذب يتفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي 
اختلقه. . وقْرَى فلان كذا إذا خلقهء وافتراه: اختلقه» والاسم الفِريَة. وفي الحديث: من أفرّى الفرّى أن يرِيَ 
الرّجلَ عَيْنَيْهِ مالم تَريا. ۰ كَانُوا كَافِرِينَ )) : الكفن: : نقيض الإيمان؛ آمنّا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ گفر 
يَكفْر كفراً وكفوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكفرٌ: كُفْرُ النعمةء وهو 
تقيض الشكر, والكفرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ 

نَغْمَة الله يَفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسترها. وكافره حَقّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة 

مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنَعُم الله مشتق من السُثرء وقيل: لأنه مُغَطَى على قلبه. قال ابن دريد: ۽ كآنه 
فاعل في معنى مفعولء والجمع كفار وكقرَة وکفاز مثل جائع وجياع ونائم ونِيَام.. 

(( قال اذځُلوا في أَمَمِ قذ خث مِنْ قَبْلِكُمْ من الْجنّ وَالإنس في النَارِ كُلّمَا خث مه لَعنَث أَخْتَهَا حَتّى 
إذا اذَارَكُوا فيها جَمِيعًا قالٿ أخْرَاهُمْ لِأولآهُمْ رَبَنَا هَوُلآءٍ أضَلونا فَآتَهمْ عَذَابَا ضغفا من النَّارِ قال لكل ضغف 
وَلَكن لآ تَعْلَمُونَ(38).)). . حَتّي إذا اذدَارَكُوا فيها جَمِيعَا : الدّرَكُ: اللحاق» وقد أدركه. ورجل دراك: مُذرك كثير 
الإذراك» وقلما يجئ فعَال من أفْعَلَ يفعل إلا أنهم قد قالوا حَسّاس دَرَاكء لغة أوازدواج» ولم يجئ فُعَال من 
أفعل إلا دراك من أذرَكء وجَبّار من أجبره على الحكم أكرهه؛ وسَاآر من قوله أسأر في الكأس إذا أبقى فيها 
سؤراً من الشراب وهي البقيةء وحكى اللحياني: رجل مُذركة» بالهاءء سريع الإذراك» ومُذركة: إسم رجل 
مشتق من ذلك. وتَدَاركَ القوم: تلاحقوا أي لَحق آخزهم أولّهم. وفي التنزيل: حتى إذا اذَارَكُوا فيها جميعاً؛ 
وأصله تدَاركوا فأدغمت التاء في الدال واجتلبت الألف ليسلم السكون.. 

(( وَقَالَتْ أولآهُم لِأَخْرَاهُمْ فمَا كَانَ لَُمْ عَلَْنَا من فضل فدوقوا الْعَذَابَ بِمَا كُنثُم تَفُسِبُونَ(39)...)).. 
بمَا كُنتُمْ تَكُسِبُونَ : :۽ الكَسبٌ: : طَلَبْ الرَْقْء وأصله الجمع. كسب يَكْمِبُ كمنباً. وتَكَسمّبٍ واكْتّسّب. قال سيبويه: 
كسب أصابء واكْتسّب: تصرف واجْتهد. قال ابن جني: قولُه تعالى: لها ما كَسَبَثْ. وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عبر 
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عن الحسنة بِكَسَبَتْء وعن السيئة بِاكْتَسَبَتْ.لأن معنى كَسَبَ دون معنى اكْتَسّبَء لما فيه من الزيادةء وذلك 
أن كَمئبَ الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة» أمرٌّ يسير ومُمْتَصعَرَء وذلك لقوله. عَنْ اسلْمُه: من جاءَ 
بالحسنة فله عَشْرُ أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجْرَى إلا مِثُلّها.. 
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جم الحلقة عدد : 122 
( سورة الأعراف ) ع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحهم 1 

((. .. إن الَّذِينَ كَدَبُوا بآياتنَا وَاسْتَكبَرُوا عَنْهَا لآ ثفتّخ لَهُْ أَبْوَابْ السّماءِ وَل يَدْخْلُونَ الجَنّهَ حَتّى 
يلج الْجَملُ في سم الخِيَاطِ وَكذلك نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ(40) لَهُمْ من جَهَنْمَ مهاد وَمِنْ فؤقهم غوَاش وَكَذَلِكَ نَجْزِي 
الظالمينَ(41) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات ل كلف تَفسًا إلا سنعها أوْلَبِكَ أَصحَابْ الْجَنّةَ هُمْ فيهَا 
خَالِدُونَ(42) وَتَرَعْنَا مَا في صَدُورِهِمْ من غلّ تَجْرِي من تَحْتِهمْ الأنْهَارُ وَقَالُوا الحَمْدُ لله الذي هَدَانا لهذا وَمَا 
ُنَا لتهتدي نولا أن هَدَانَا الل لقذ جاءَث رُسُل رَبَنَا بِالْحَقّ وَنُودُوا أن تلْكُم الْجَنَهُ أور 0 تَنْمُوهَا بمَا كُنثُمْ 
تقار دو و ذى أمتقات ا ا رعننار ناكا و 
حَقا قالوا نَعَمْ فَأذْنَ مُوَذْنْ بَيْنَهُمْ أن لَعنَه الله علَى الظَالِمِينَ44) الَذِينَ يَصدُونَ عَنْ سَبيل الله وَيَبْغْونَهَا عوَجًا 
وَهُمْ بالآخرّة كَافِرُونَ(45) وَبَيْنْهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأغْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كلا بسِيمَاهُمْ وَنَادَوا أَصْحَاب الْجَنَة 
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أن سلا عَلَيكُمْ م يَدخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ(46) وَإِذَا صرفت أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَاب النّارِ قَالوا رَبَنَا لا تَجْعلنَا 
مَعَ القَوْم الظَالِمِينَ(47) وَنَادَى أَصْحَابُ الأَغرَافٍ رجالا يَعِْفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَا 
كنت تَسْتَكْبرُونَ(48) أَهَؤْلاءِ الّذِينَ أَقَسَمَتُمْ لا يَنَالَهُمْ الله برَحْمَة اذَخُلُوا الْجَنَة لآ حَوْف عَلَيْكُمْ وَل نم 
تَخْرَّنون(49) وَنَادَى أَصحَابُ النار أصّحَاب الجَنة أن أفيضوا عَلَيْنَا من المَاءِ أو مما رَرَقكُم الله قالوا إن الله 
حَرّمَهُمَا عَلَى الكافرينَ(50) الَذِينَ انَخَدُوا دِينَهُمْ لَهْوَا وَلَعبَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةٌ الدنيَا فَالَيَوْمَ نَنسَاهُمْ كما تسوا 
لِقَاءَ يومهم هذا وَمَا كَانُوا ياتتا يَحْحَدُونَ(51). 2 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ماسم الخياط ؟.. وما المهاد ؟.. وما الغواشي ؟. . وما الغل ؟.. وما الأعراف ؟.. وما الجحود ؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. إن الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتكبَرُوا عَنْهَا لا تفتّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاءِ وَل يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَنّى يَلِجَ 
الْجَمَلُ في مسح الْخيَاط وكذلك تَجْزِي الْمُجْرِمِينَو40))). . وَاسْتَكْبَرُوا : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. (( 
حى يلج الْجَمَلَ )): ابن سيده: الؤلوج الدخول. ولج البيت ولوجاً ولجَة. ۰ في سَحَّ الخيّاط )) : وسم كل 
شيء ومئمّه: ئه وتَقَبُه والجمع مُمُومٌ, ومنه سم الخِيّاط. وفي التنزيل العزيز: حتى يَلِجَ الجمَلّ في سَمّ 
الخياط؛ قال يونس:أهل العالية يقولون المُمٌ والشَهُذء يَرْفُعُونء وتميم تفتح السّمّ والشّهْدَء قال: وكان أبو 
الهيثم يقول هما لغتان سَمٌ وسُمٌ لخرق الإبرة.. 

)) لَهُمْ من جَهَنَمَ مِهاذ وَمِنْ فَوْقَهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَحْزِي الظَالِمِينَ(41) . . لَهُمْ من جَهَنَمَ مهاد : 
مَهَدَ لنفسه يَمْهَدْ مَهْداً: كسّب وعَمِلَ. والمهاذ: الفراش. وقد مَهَدْتُ الفرائن مَهْداً : بَسَطْئه ووَطأثه يشال 
للفراش: مهاد لوثارته. وفي التنزيل: لهم من جَهَنّم مهاد ومن فَُوْقِهِمْ غواش؛ والجمع أمهدةٌ ومُهُد. 
الآزهري: : المهاذ أجمع من المَهْد كالأرض جعلها الله مهاداً للعبادء وأصل المَهْد التَوْثير زُ؛ يقال: مَهَدْتُ لتفسي 
ومَهّدت أي جعلت لها مكاناً وَطيئاً سهلاً. ومَهَدَ لنفسه خيراً وامْتَهِدَه: هَيَأهِ وتَوَطْأه؛ ومنه قوله تعالى: 
فلأنفسهم يَمْهَدُون؛ أي يُوَطْئُون .. )) ومن فَوْقِهِمْ غْوَاشٍ )) : تقول: غَتْئَيْت الشيءَ تغْشِية إذا غطيْته» وقد 
عْشَى الله على بَصّرِه وأغشى؛ ومنه قوله تعالى: فأَغْشَيّناهم فهم لا يُبْصرُون. . وغشاءً كل شيء: : ما تَغَشَْاه 
كغشاء القلّب والسّرْج والرّحْلٍ والسَّيّفٍ ونحوها. . وغْشِي عليه عَثيّة وغَثياً وغشياناً: أَغْميَ: فهو 
مَعْشِي “عليه وهي العَشيّة» وكذلك غشيّة المؤت. قال الله تعالى: نَظرَ المَعْشِيّ عليه من المَوْتِء وقال تعالى: 
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش؛ أي إِغماءًٌ؛ قال أبو إسحق: زعم الخليل وسيبويه جميعاً أن النون 
ههنا عوضٌ من الياءء لأنّ غواش لا يَنْصَرِفُ والأصل فيها غواث شيء إلا أن الضمة تحذف لثقلها في الياءء 
فإذا ذَهَبَت الضمة أَدخَلْتَ التنوين عوضاً منهاء قال: وكان سيبويه يذهب إلى أنّ التننوين عوضٌ من ذهاب 
حركة الياءء والياءً متقطت لسكونها وسكون التنوين. وَعَشِيَهُ غشياناً: أتاه وأغشاة إِيَاهُ غيره. )) وَكَذَلِكَ 
نَجْزِي الظالمينَ )) : وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجَاوَرَة الحذ.. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبِسُوا 
إيماتهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن خُدَيْفة وابن 
مَسنعود وسَلْمانَ» وتأؤلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشيزك لظم غظيم. والظّلْم: المَيْلُ عن القصد» والعرب 

تقول: الْرَمْ هذا الصّوْب ولا تَظلِمْ عنه أي لا تَجُز 

)) وَين اموا وََبِلُوا الصابخات ل لكف نفنا إلا ؤنعها أؤتبك أمنحاب اة هم فيها 
خَالِدُوِنَ(42) .)). وَالَّذِينَ آمَنُوا : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق .. ضد التكذيب ..(( 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ )) : 

جاء في مجمع الزوائد: 
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وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:استكثروا من الباقيات 
الصالحات قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: "التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا 
بالله". رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: وما هن؟ بدل: وما هي؟ وإسنادهما حسن.. 

وفي مجمع الزوائد أيضا : 

وعن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "خذوا جنتكم". قلنا: 
يا رسول الله من عدو حضر؟ فقال: "خذوا جنتكم من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن يأتين يوم القيامة مستقدمات ومنجيات ومجنبات» وهن الباقيات 
الصالحات )) .. رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله في الصغير رجال الصحيح غير داود بن بلال 
وهو ثقة.. 

)) ل كلف نَفْسا إلا وْسْعَهَا )» : والؤْسلغ والمّعة: الجدةٌ والطاقةء وقيل: هو قَذْرُ جدة الرجل وقَدْرُه 
ذاث اليد . وفي الحديث: إنكم لن تَسَعُوا الناسَ بأموالكم فَسَعُوهم بأخلاقكم, أي لا َد تَنَّسِعْ أموالكم لعطانِهم 
فوسغوا أخلاقكم لصُخبتهم. وفي حديث آخر قاله» صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تَسَعُونَ النامن بأموالكم 
فلْيَسَغهم منكم بنط الوجه. وقد أَوْسَع الرجل: كثْرَ ماله. وفي التنزيل: على المُوسع قَّدَرُه وعلى 
المُفْتر قَدَرُه.. 

١‏ )) وَتَرَعْنَا مَا في صُذورهم من غلٍ تَجْرِي من تَحْتِهمْ الأنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْد بم الذي هَدَانَا لهذا وَمَا 
كنا نهدي لول أن هَدَانَا اله لقذ جَاءَتْ رل رَبَنَا بالْحَقٍ وَنُودُوا أن تِلْكُم الْجَنَّهُ أورَِثمُوهَا بِمَا كُنثُم 
تَعْمَلُونَ(43).)).. وَنَرَعْنَامَا في صُدُورِهِمْ من غلٍ : والغلء بالكسرء والغليل: الغشُ والعداوة وَالضَعْنْ 
والحقد والحسد. وفي التنزيل العزيز: ونزعنا ما في صدورهم من غل ؛ قال الزجاج: حقیقته» والله أعلم, أنه 
لا يَحْسدُ بعض أهل الجنة بعضاً في علو المرتبة لأن الحسد غل وهو أيضاً كدر والجنة مبرّأة من ذلك غَلَ 
صدره يَغْلُء بالكسرء غلا إذا كان ذا غشنَ أو ضغن وحقد. ورجل مُغْلٌ: مضب على حقد وغلٍ. وغَلَ يَعْلُ غُلولاً 
وَأَغَلٌ: خان. (( وَقَالُوا الْحَمْدْ به )» : الأآخفش: الحمد لله الشكر لله قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري: 
الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكراً للصنيعة ويكون ابتداء للثناء على الرجل؛ فحمذ 

الله الثناءُ عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل؛ والحمد أعم من الشكر.. 

)) وَنَادَى أَصْحَابٌ الْجَنَّه صاب النَارِ أن قذ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا ربا حَهًا فَهَلَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَيُكمْ 
حَقًا قَالُوا َم فَأَذْنَ مُوَذْنُ بَيْنَهُمْ أن لَعْنَه الله على الظَالِمِينَ(44) ). . فأذن مُوَذن بَيْتَهُمْ : أذنَ بالشيء إذناً 
وأذناً وأذانة: علم. . والأذان: الإعلام. وَآذَنُْكَ بالشيء: : أغلمثكه . وآذّنثُه: : أغلمثه. قال الله عز وجل: 
فقل آذَنْتُكم على سواء. . ( أن لَعْنَة الله عَلَى الظَالِمِين)) : واللّعْنُ: الإعاد والطّرْد من الخيرء وقيل: الطّود 
والإبعاد من الله» ومن الخَلَقٍ السسّبُ والدُعاءء واللغنة الاسم؛ والجمع لعان ولَعناث. ولعنه يَلعنه لَغناً: طَرَدَه 
وأبعده. ورجل لَعِينْ ومَلْعُونْء والجمع مَلاعين.. 

(( الَّذِينَ يَصدُونَ عَنْ ستبيلٍ الله وَيَبْعُونَهَا عوَجًا وَهُمْ بالآخرّة گافزون(45) .»).. الَّذِينَ يَصّدُونَ عن 
ستبيل الله : : الصّد: : الإغراضٌ والصَدُوف. صَدْ عنه يَصدّويَصد ْصَّدَاً وصذوداً: أعرض. ورجل صادٌ من قوم 
صدا.. ويقال: صذه عن الأمر يَصّدُه صدا منعه وصرفه عنه.. 

)0, وَبَيَْهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأغْرَافٍِ رجَال يَعْرِفُونَ كلا بسِيمَاهُمْ وَنَادَوا َصْحَابِ الْجَنَّة أن سَلاَمْ 
عَلَيْكُمْ لم يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعْونَ(46).)). . وقوله تعالى: وعلى الأغراف رجال؛ الأعراف في اللغة: جمع 
وهو كل عال مرتفع؛ قال الزجاج: الأغرافُ أعالي السُور؛ قال بعض المفسرين: ارات اعا شور يبن 
أهل الجنة وأهل النارء واختلف في أصحاب الأعراف فقيل: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يستحقو 
الجنة بالحسنات ولا النار بالسيئات» فكانوا على الحجاب الذي بين الجنة والنارء قال: e e‏ 
معناه» والته أعلم »على الأعراف على معرفة أهل الجنة وأهل النار هؤلاء الرجال؛ فقال قوم: ما ذكرنا أن الله 
تعالى يدخلهم الجنة» وقيل: أصحاب الأعراف أنبياءء وقيل: ملائكة ومعرفتهم كلا بسيماهم أنهم يعرفون 
أصحاب الجنة بأن سيماهم إسفار الوجُوه والضحك والاستبشار كما قال تعالى: وجوه يومئذ مُسفرة ضاحكة 
مُستبشرة؛ ويعرفون أصحاب النار بسيماهم» وسيماهم سواد الوجوهوغبرتها كما قال تعالى: يوم تبيضٌ 
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وجوه وتسود وجوه ووجوه يومنذ عليها غَبَرة ترهقها قترة؛ قال أبو إسحق: ويجوز أن يكون جمعه على 
الأعراف على أهل الجنة وأهل النار. وجل أَعرَفُ: له كالغزف. وعُرْفُ الأرض: ما ارتفع منهاء والجمع 
أعراف.. 
(( وَإِذَا صْرِفْت أَبْصَارْهُمْ تلْقَاءَ أَصْحَابٍ النَار قَالُوا رَبَنَا ل تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ(47).).. 

واللقاء: نقيض الحجاب؛ ابن سيده: والاسم التلقاء؛ قال سيبويه: وليس على الفعل إذ لو كان على الفعل 
لفتحت التاء؛ وقال كراع: هو مصدر نادر ولا نظير له إلا التّئيان. قال الجوهري: والتلقاء أيضاً مصدر مثل 
اللقاء؛ وقال الراعي: أَمَلْتُ خَيْرَكَ هل تأتي مَواعِدُهء فاليَوْمَ قَصّرَ عن تِلقانِه الأمَلُ قال ابن بري : صوابه أَمَلت 
خيرك› بكسر الکاف» لأنه يخاطب محبوبته؛ قال: وكذا في شعره وفيه عن تلقائك بكاف الخطاب؛ وقبله: وما 
صَرَمْئُك حتى قُلْتِ مُغنة: لا ناقة لي في هذاء ولا جَملٌ وفي الحديث: : مَنْ أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه ومن 
گره لقاء الله كرة الله لقاءه والموث دون لقاء الله؛ قال ابن الأثير: المراد بلقاء الله المصيرٌ إلى الدار الآخرة 
وطلبُ ما عند الله وليس الغرض به الموت لأن كلا يكرهه. فمن ترك الدنيا وأبغضها أحبٌ لقاء الله » ومن 
آثّرّها ورَكنَ إليها كرِة لقاء الله لآنه إنما يصل إليه بالموت. وقوله: والموث دون لقاء الله ء يُبَيِنْ أن الموت 
غير اللقاءء ولكنه مُغْتَرِضٌ دون الغْرَض المطلوب» فيجب أن يَصُبر عليه ويحتمل مشاقّة حتى يصل إلى 
القؤز باللقاء.ابن سيده: وتَلَقَاه والتقاه والتقيْنا وتَلاقَيّنا. وقوله تعالى: ليْنذِر يوم التّلاق؛ وإنما سمي يوم 
التلاقي لتلاقي أهل الأرض وأهل السماء فيه.. 

)) وَنَادَى أَصْحَابُ الأغرَافٍ رجَالاً يَعِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمعْكُمْ وَمَاكُنثُم 
تَسنتكبرُونَ(48).)). . رجالا يَعْرِفُونَهُمْ بسِيمَاهُمْ : والسُومّة والسّيمة والمبّيماء والستّيمياء: : العلامة. وسَوَّمَ 
الفرس: جعل عليه السّيمة. وقوله عز وجل: حجارةً من طين مُسَوَّمَةَ عند ربك للمُسرفين؛ قال الزجاج: 
روي عن الحسن أنها مُعَلّْمة ببياض وحمرة. وقال غيره: مُسَوّمة بعلامة يعلم بها أنها ليست من حجارة 
باریم سواد أنها مما غا ااا روي : مُسَوّمة أي عليها أمثال الخواتيم. الجوهري: 
ا عاد علامةء وهي مأخوذة من وَسَمْتُ أسِم؛ قال: والأصل في سيم اوسنمى فحولت الواو من 
موضع الفاء فوضعت فى موضع العين» كما قانوا ما أطزبة اليه قصار ميؤمى وجعلت الواو ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلها..(( مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ )») : وجماع الشيء : جَمَعه» تقول: جماع الخباء الأخبية لأن 
الجماع ما جمع عددا .. يقال: الّمر جما الإثم أي مَجْمَعة ومظنثه. وقال الحسين رضي الله عنه: اتقوا 
هذه الأهواء التي جماغها الضلالة وميعاذها النار؛ وكذلك الجميعء إلا أنه اسم لازم.. 

)) َهَؤْلآءٍ الّْذِينَ أَقُسَمَتَمْ ل يَتَالَهُمْ الله بَخمة اذَخُلُوا الْجََّة لآ وف عَلَيْكُمْ و أنة 
تَخْرَنُونَ(49).)).. ل ينَالُهُمْ الله ِرَحْمَةٍ : الليث: النائل ما نِلّت من معروف إنسان» وكذلك النّوَال. وآناله 
معروفه وتَوله: أعطاه معروفه؛ قال الشاعر: إن تتو فقد تَمْتَعُهُ وثريه النّجْمَ يَجْرِي بالظهز والنال 
والمنالة والمنال: مصدر نلت أنال. ويقال: تلت له بشيء أي جُذت» وما تنه شيئاً أي ما أعطيته.. 

)) وَنَادَى أْصْحَابُ النَارِ أَصْحَاب الْجَنّة أن أفيضوا عَلَيْنَا من الْمَاءِ أو مما رَرَقَكُمْ الله قَالُوا إنَّ الله 
حَرَّمَهُمَا عَلَى الكافِرِينَ(50))). . أنْ أفيضوا عَلَيْنَا مِنْ الْمَاءِ : فاض الماء والدَّمعُ ونحوهما يفيض فَيْضاً 
وفيُوضة وفيُوضاً وفيضاناً وفْنٍضوضة أي كثر حتى سال على ضَّفَة الوادي.. وفاض الماء والمطرُ والخيرُ 
إذا كثر. وفي الحديث: ويّفيض الما أي يَكْثْر من فاض الماء والدمغ وغيرهما يفيض فَيْضاً إذا كثر قيل: 
فاض تَدَفْقَ» وأفاضّه هو وأفاضَ إناءه أي مَلأه حتى فاضَ, . والقَيْضُ: النهر.. 

» الَذِينَ انَخَدُوا ديهم لها وَلعبَا وَعَرَتْهُمْ الْحَيَاةٌ الدنيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذا 
وَمَا كَانُوا بايَاتِتا يَجْحَذُونَ(51)...)).. الذِينَ انَخَدُوا دِينَهُمْ لَهوَا : اللهُو: ما لهؤت به ولعت به وشغلك من 
هوى وطرب ونحوهما. وفي الحديث: ليس شيء من الله و إلا في ثلاث أي ليس منه مباح 
إل هذه لأنّ كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها مُعينة على حَق أو ذريعة إليه. واللّهْؤ: : اللعب . يقال: لهَوْتُ 
بالشيء ألهو به لَهُواً وتلَهَّيْتَ به إذا لّعبت به وتشاغلت وَعَقَلْتَ به عن غيره. ولّهيث عن الشيء › بالكسرء 
أَلْهَىء بالفتح» > لْهِيَآً ولهياناً إذا سَلَوْتَ عنه وتَرَكْتَ ذكره وإذا غفلت عنه واشتغلت. وقوله تعالى : وإذا رأؤا 
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تجارةً أو لَهُواً؛ قيل: اللّهْوْ الطّبْلء وقيل: اللهؤ كل ما تُلْهَيَ به .. لها يلهو لَهُواً والتهى وألهاه ذلك ..(( 
وَلَعبَا )) : اللّعبُ واللّعْبُ: : ضدُ الجذٍ ' لعب يَلْعَبُ لعباً ولغباًء ولْعَبَء وتلاعب, وتَلَعَبَ مَرّة بعد أخرى؛ قال امرؤ 
القيس: : تَلَعَبَ باعثٌ بِذمَّة خالد» * وأؤدى عِصامٌ في الخُطوب الأوائل وفي حديث تميم والجَسّاسَة: : صادفنا 
البحر حين اغتلّم > فلَعبَ بنا المَوْجٌ شهراً؛ سَمّى اضطراب المَؤْج لَعباًء لما لم يَسِرْ بهم إلى الوجه الذي 
أرادوه. ويقال لكل من عَمِلَ عملاً لا يُجْدي عليه تفعاً: : إنماأنت لاعِبٌ . وفي حديث الاستنجاء: إن الشيطان 
يلْعَبُ بمقاعد بني آدم أي انه يحضر أمكنة الاستنجاء ويَرْصّدُها بالأذى والفسادء لآنها مواضع يُهْجَرُ فيها 
ذكر الله وتُكشّف فيها العوراث» فأمرَ بسّثرها والامتناع من التَعَرّض لبَصّر الناظرين ومَهابَ الرياح 
ورَشاش البول» وكلٌ ذلك من لعب الشيطان. )2 ِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ )) : الجَخْدْ وَالجُْحُود: نقيض الإقرار 
كالإنكار والمعرفةء جَحَدَهُ يَجْحَدُهِ جَخداً وجُحوداً. الجوهري: الجُحوذ الإنكار مع العلم. جَحَدَه حقّه وبحقه. 
والجَخْد والجُحْدْء بالضم» والجحود: قلة الخير.. 


م مو مأو مأو مو ماد مأو ماد مد 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا اله ال اله وحده لا شريك له 
جف لصت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا 1 3 يم له الأسماء | 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بکتاب + فُصَّلْنَاهُ عَلَى علْم هُدَى وَرَحْمَة لقم يُؤْمِنُونَ(52)هَلْ يَنظرُون إل تأويله 
يوم ياي ويل ول الذين نسُوة من قبل قد جَاءَتَ رُس رَبَنا باحق فَهَل ئا من شفعَاءَ فيَشفغوا نا أؤ نرد 
فَنَعْمَلَ غَيْرَ الذي کنا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُمْ مَا گانوا يَفْثَرْ يَفْتَرُونَ(53) إن رَبَكُمْ ال الذِي خَلَىَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِتّة يام ثم امستؤى على الْعَرْشٍ يُغْشِي اليل النَهَارَ يَطبُه حَنِينًا وَالشضسن وَالْقمَرَ 
وَالنَجُومَ مُسَخْرَاتِ بِأمْرِهِ ألآ لَه الْخَلْقَ وَالِأَمْرْ تبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ(54)اذغوا رَبَكُمْ ضرعا وَخْفَيَة إنه لا 

يحب الْمُغْتَدِينَ(55) وَل تُفُسِدُوا في الأزض بَعْدَ إِصْاآَحِهَا وَاذْعْوِهُ خَوْفَا وَطْمَعَا إن رَحْمَة الله قَريبٌ من 
e‏ الو ا الي رخو لي ا 
فَأنرلنَا به الْمَاءَ فأَخْرَجْنَا به من كل الثمَرَات كذَلِكَ نرج الْمَوْتى لعَلَكُمْ تَذْكَرُونَ(57) وَالْبَلَدُ الطَيِبُ يَخْرْ 3 
نَبَائُهُ يإذن رَبَهِ وَالْذي خَبْتَ ل يَخْرْجُ إلا تدا كذلك ثْصَرَف الْآيَاتِ لقَوْم يَشْكْرُونَ(58). e‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ما الكتاب الذي فصل على علم ؟.. ما تأويل الكتاب ؟ .. من هم الشفعاء ؟.. وما الإفتراء ؟.. ما 
التضرع وما الخفية ؟.. ما البلد الميت ؟.. ما الذي يخرج نكدا ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَلَقَد جِننَاهُمْ بكتاب فَصَلْنَاهُ عَلَى علْم هُدَى وَرَحْمَة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ(52).)). . وَلَقَذْ جنْنَاهُمْ بكتتاب 
: القرآن الكريم .. ((بكتاب فَصَلْنَاهُ )» : وقوله عز وجل: كتاب فصّلناه » له معنيان: أحدهما تفصيل آياته 
بالفواصل» والمعنى الثاني في فَصّلناه يناه وقوله عز وجل: آيات مفصلات» بين كل آيتين فصل تمضي هذه 
وتأتي هذه. بين كل آيتين مهلة. وقيل: مفصّلات مبيّنات» والله أعلم > وسمي المُفَصّل مَفصّلاً لقصر 
أعدادسُوَره من الآي. وفْصَّيْلة: اسم..)) عَلَى عم )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه ..العلم : أدركه 
بحقيقته وكنهه. . من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعَلام؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلآق العلِيُء وقال: 
عالِمُ العَيْب والشّهادة» وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكون قَبْلَ كَوْنِهء وبمَا يكون ولَمّا يكن 
بغْد قبل أن يكون» لم يَرَّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحانه وتعالى»› أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دفيقها وجليلها على أتمّ الإمكان. 
وعَليمٌ فَعِيلُ: من أبنية المبالغة. . والعلم: نقيضٌ الجهل .. علما علما وعَلُمَ هو تَفسئه. )) لِقَوْم يُؤْمِنُونَ )») 
۽ آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. 

)2 هَل ينظزون إلا تأويلة يَْمِ أي تأويله يول الذي تسوه من قبل قذ جَاءَت رمل رَبَنَا بالحق فَهَلْ 
ا من شفعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أو ترد فنغمَل غَيْرَ الذي كُنَا تَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُمْ مَاكاثوا 
يَفْترُونَ(53).)). . هَلْ يَنظْرُونَ إلا تأويلَهُ : وَالنّظَرُ: الانتظار. ويقال: نَظَرْتُ فلاناً وَانْتَظَْئُه بمعنى واحد, فإذا 
قلت انتظزث فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه قوله تعالى: : انُظرونا نَقْتَبمن من تُوركم» قرئ: 
انْظرُونا وأَنْظرُونا بقطع الألف. فمن قراً انظرُوناء بضم الألف. فمعناه انْتظرونا. . والمعنى هل ينتظرون إلا 
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جزاء من كذب بما جاء في القرآن من عقاب .. (( فْهَل لَنَا من شُفعَاءَ فيَشْقَعُوا لتا )) : وشقع لي يَشْفَعُ 
شفاعة وتشفع: : طّلب . والشفيغ: الشاف» والجمع شفعاءء واْتَشقَعَ بفلان على فلان وتشَفع له إليه فشفعه 
فيه. وقال الفارسي: امنتشقعه طلب منه الشّفاعة أي قال له كُنْ لي شافعاً. وفي التنزيل: من يَشْفْعْ شّفاعة 
حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقرأ أبو الهيثم: من يَشْقَعْ شفاعة 
حمتنة أي يَرْداذ عملا إلى عَمَل.(( مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ)) : والفزية: : الكذب . فرّى كذباً فريا وافتّراه: : اختلقه. 
ورج فَرِيّ"ومفرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال قَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه؛ والفزية 
من الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز ز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. 
وقَرَى فلان كذا إذا خلّقهء وافتراه: : اختلقه.. 
(( إن ربكم اله الذي خَلَّقَ السَمَاوَاتِ والأزض في مبئّة أيَام فم اتوي عَلَى الْعَزش يفشي اليل 
النَهَارَ يَطْلَبْهُ حَثينا وَالشَمْسن وَالْقَمَرَ وَالنْجُوم مُسَخَرَاتِ بأمره ألا لَه الَْلْق وَالأَمْرٌ تَبَارَكَ الله رَبُ 
الْعَالَمِينَ(54) .)).. الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالآز ض : والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم 
يُسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدئه على غير مثال سبق إليه: آلا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن 
الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: : الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال ابد عه 
والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين. .) في سِنّة 
أَيَام)) : مع اختلاف النسبة والمناسبة في تقدير الأيام .. حيث ورد في سورة الحج : ((وَإِنَ يَوْمَا عند رَبَكَ 
كلف سَنَةِ مِما تَعْدُونَ(47)..) .. (( ثُمّ امنتوى على الْعَرْشٍ )) : استواء يليق بمقامه .. وقوله عزَّ وجل: 
هو الذي خَلَقَ لك ما في الأرض جميعاً ثم اسْتّوّى إلى السماء؛ كما ت تقول: قد بلغ الأميرُ من بلد كذا وكذا ثم 
اسْتَوى إلى بلد كذاء معناه قصد بالاسنتواء إليه» وقيل: اسْتوى إلى السماء صَّعدَ أمره إليهاء وفسره ثعلب 
فقال: أَقبَلَ إليهاء وقيل: اسنتؤلى. الجوهري: اسْتوَى إلى السماء أي قَصّدَء وامنتوى أي امنتؤلى وظهر.. 
وقال ابن عباس ثم استوى إلى السماء صعدء وهذا كقولك للرجل: كان قائماً فاستوى قاعداًء وكان قاعداً 
فاستوى قائماًء قال: وكلٌ في كلام العرب جائز. وقول ابن عباس: صَعدَ إلى السماء أي صعد أمره إلى 
السماء . وقال أحمد بن يحيى في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استو ى؛ قال الاسْتِواغٌ الإقبال على 
الشيءء وقال الأخفش: ؛ استوى أي علاء تقول: استَوَيْتُ فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي علّؤثُه. واستوى 
اي E‏ قرّ. وقال الزجاج في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء؛ عمّدَ وقصد إلى السماء 
تقول: فرغ الأمير من بلد كذا وكذا ثم استوى إلى بلد كذا وكذاء معناه قصد بالاستواء إليه. قال داود بِنْ 
ع ا كنت عند ابن الأعرابي فأتاه رجلْ فقال: ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش 
استوى؟ فقال ابن الأعرابي: هو على عرشهكما أخبَرَء فقال: يا أبا عبد الله إنما معناه استؤلى» فقال ابن 
الأعرابي: ما يذريك؟ العرب لا ن تقول استؤلى على الشيء حتى يكون له مُضادفأيهما عَلَبِ فقد امنتؤلي؛ أما 
سمعت قول النابغة: : إلالمثلك, أو مَن أنت سابقه سبْق الجوادء إذا امنتؤلى على الأمَدِ وسئل مالك بن أنس: 
استوى كيف استو ى؟ فقال: الكيف غير معقولء والاستواءً غير مَجهولء والإيمان به واجبٌء والسؤال عنه 
بذعة..(( عَلَى الْعَْشٍ )) : والعزش: البيث» وجمعه غُروشٌ. وعزش البيت: سقفه. والجمع كالجمع. وفي 
الحديث: : كنت أسمع قراءة رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم , وأنا على عَرْشِيء وقيل: على عَرِيش 
لي؛ العريشُ والعزشُ: السقفُ. وفي الحديث: أو كالقنديلٍ المعلّق بالع: :رشء يعني بالسقف. وفي التنزيل: 
الرحمن على العش استوى» وفيه؛ ويحمل عَرْشسَ ربّك فوقهم يومئذ ثمانية؛ روي عن ابن عباس أنه قال: 
الكرسيّ موضع القدمين والعزش لا يُقدر قدزه» وروي عنه أنه قال: العش مجلس الرحمنء وأما ما ورد 
في الحديث: اهترٌ العرشُ لموت سعد فإن العزش ههنا الجنّازة» وهو سرير الميتء واهتزازه فَرَحْه بحمل 
سعد عليه إلى مَذفنه» وقيل: هو عرش الله تعالى لأنه قد جاء في رواية أخرى : اهتز عرش الرحمن لمؤت 
سعدء وهو كناية عن ارتياجه بروحه حين صعد به لكرامته على ربه ..(( يَطْلْبْهُ حَثِينًا )) : الحَتُ: : الإغجال 
في اتصال؛ وقيل: هو الاستعجال ما كان . ذه تخلة خلا . وامنتحَنّه واختتّه والمطاوع من كل ذلك اختّتٌ ..)2 
تبَارَكَ الله )) : البَرّكة: النماء والزيادة. والتتريك: الدعاء للانسان أو غيره بالبركة. يقال: بَرَكْتُ عليه تَبْريكاً 
أي قلت له بارك الله عليك. وبارك الله الشيءَ وبارك فيه وعليه: وضع فيه البَرَكَة. وطعام بَرِيك: كأنه مُبارك. 
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وقال الفراء في قوله رحمة الله وبركاته عليكم» قال: البركات السعادة؛ قال أبو منصور: وكذلك قوله في 
التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» لأن من أسعده الله بما أسعد به النبي» صلى الله عليه 
وسلم › > فقد نال السعادة المباركة الدائمة. وفي حديث الصلاة على النبي › » صلی الله عليه وآله وسلم: وباركڭ 
على محمد وعلى آل محمد أي أثبث له وأدم ما أعطيته من التشريف الكرامة. .») رَبُ الْعَالَمِينَ )» : الرّبُ: 
هو الله عز وجلء هو رَبْ كل شيءٍ أي مالكه» وله الرُبوبِيَة على ج جميع الخّلق› لا شريك له» وهو رَبُ 
الأزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الربٌ في غير الله» إلا بالإضافة: اف قال ويقال الرّبُء بالألف واللام» 
لغير الله. . ((الْعَالَمِينَ (): العالم جمع عالمون : الخلق كلهم .. 

» اذغوا رَبَكُمْ ضرعا وَحْفَيَة إل لا يجب الْمغتَدِينَ(55))). . اذغُوا رَبَّكُمْ تَضَرّعًَا : ضرع إليه 
يَضْرَعْ ضرّعاً وضراعة: خضع وذلء فهو ضارِغ؛ من قوم ضَرّعة وضروع. وتضرّع: تذلل وتخشع. وقوله 
عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرّعواء فمعناه تذلّلوا وخضعوا. ويقال :ضرع فلان لفلان وضّرِع له إذا 

ما تخشّع له وساله أن يُعْطِيّه .. وتضرّع إلى الله أي ابْتَهل .. )) تضرع وَحْفِيَة )) : أي سرا وجهرا .. 

)) ول تفُسِدُوا في الأزض بَغْدَ إصلاجها وَادْعْوَهُ خَوْفَا وَطَمَعَا إِنَّ رَحْمَة اله قَريبٌ مسن 
الُخسنين(56))) . . الفساذ: ا ا ا راو فهو قا را 
له اراد يمون في الأرض للفساد. )0 إن وشح نت ديت 1 : رحمه رحمة رق له وشلق وتظف غير 

.. ولم يقل قريبة .. لأن الرحمة مصدر .. والمصدر أصله التذكير .. 

وجاء في صحيح البخاري : 1 

حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم: حدثنا يعقوب: حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان. عن الأعرج»› 
عن أبي هريرة»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت الجنة: 
يا رب» ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم» وقالت النار - يعني - أوثرت بالمتكبرين» فقال الله 
تعالى للجنة: أنت رحمتي. وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤهاء قال: فأما 
الجنة: فإن الله تعالى لا يظلم من خلقه أحداء وإنه ينشئ للنار من يشاءء فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيدء 
ثلاثأء حتى يضع فيها قدمه فتمتلئء, ويرد بعضها إلى بعضء وتقول: قط قط قط 

حدثنا حفص بن عمر: حدثنا هشام» عن قتادة. عن أنس رضي الله عه .. 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)ليصيبنَ أقواماً سفع من النارء بذنوب أصابوها عقوبة؛ ثم 
يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته.يقال لهم: الجهنميون). وقال همّام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس» عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

)) وَهْوَ الذي يُزسل الرَيَاحَ بُترًا بَئْنَيَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إذا أَقلْتْ سَحَابًا ثقالاً سقنَاهُ لِبَلَدِ مَيَتِ فَأنرَنَا 
به الْمَاءَ فُأَخْرَجْنَا به مِنْ كل الثّمْرَاتِ كَذَلِكَ خرِج الْمَوْتَى لَعَلّكُمْ تَدَكرُونَ(57).)). . بْشْرًا : بشره : فرحه .. 
البشرى: الخبر المفرح .. ((سُقتَاة لِبَلَِ مَبَتِ )» : من الجدب .. والجفاف .. وفي التنزيل العزيز: ابا 
بلدةً مَيْتاً؛ِ قال الزجاج: قال مَيْتاً لأن معنى البلدة والبلد واحد؛ وقد أماته الله. التهذيب: قال أهل التصريف 
مَيَتْء كأنّ تصحيحه مَيْوتَ على فَيْعل ثم أدغموا الواو في الياءء قال: فَرْدَ عليهم وقيل إن كان كما قلت 
فينبغي أن يكون مَيِتْ على فعَلٍء فقالوا: : قد علمنا أن قياسه هذاء ولكنا تركنا فيه القياسَ مَخافة الاشتباهء 
فرددناه إلى لفظ فَيْعلِء لأن مَيِت على لفظ فيعل. وقال آخرون: إنما كان في الأصل مَؤيت, مثل سَيّد سَؤِيدِء 
فأدغمنا الياء في الواوء ونقلناه فقلنا مُيَتُ. وقال بعضهم: قيل مَيّْت» ولم يقولوا مَيَتُء لأن أبنية ذوات العلة 
تخالف أبنية السالم. وقال الزجاج: : المَيْتُ المَيْتُ بالتشديدإلآ أنه يخفف. يقال: مَيْتْ ومَيَتْ) والمعنى واحد» 
ويستوي فيه المذكر والموؤنث؛ قال تعالى: لثخيي به بلدةً مَيْتَاًه ولم يقل مَيْتَة؛ 
وقوله تعالى: ويأتيه الموث من كل مكان وما هو بمَيّت؛ إنما معناه, والله أعلم, > أسباب الموتء إذ لو جاءَه 
الموث نفمئه لمات به لا مَحالّة.وموث مائثء كقولك ليل لائل؛ يؤخذ له من لفظه ما يُوَكَدُ به.وفي الحديث: 
كان شعازنا يا مَنْصُورٌ: : أمث أمث. هو أمر بالموت؛ والمُراد به التَّفاوٌل بالنصر بعد الأمر بالإماتة» مع 
حصول العَرض للشعار .. 
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» َالبَلَدُ الطََبُ يَخْرْجُ نَبَائُهُ بِإِذْنِ رَبَهِ وَانَذِي خَبْتَ لا يَخْرْجٌ إلا تدا كَذَلِكَ نُصَرّفْ الْآيَاتِ لِقَوْم 
يَشْكْرُونَ(58). ..(( .. الذي خَبْتَ : : الخَّبِيثُ: : ضدُ الطْيّب من الرّْق والولدٍ والناس؛ وقوله: أزسل إلى زَرْع 
الخبيٰ ؛ الوالج قال ابن سيده: إنما أراد إلى لدع الكّبيث» فأبدل الثاء ياء» ثم أدعم والجمغ: خُبَثاء؛ وخْبَات, 
وَخَبَنَة .. ) لا يَخْرْحٌ إلا تكدَا )) : : النّكَدُ:ٍ : الشومُ واللوْمُء تكد تكداء فهو تكد ونك وتخ وأنكد. وکل شيء جر 
على صاحبه شر فهو نك وصاحبه انك تكذ. وتكد عيشُهم» بالكسرء يَنْكَدْ تكداً: اشتد. وتكدِ الرجل تكداً: 
َلْلَ العطاء أو لم يُغط البَتّة. ۰( نْصرّف الآيَاتِ )) : صَرّفنا الآياتِ أي بيّناها. وتصريف الآيات تَبْيينُها.. 

ِ)» قوم يَشْكْرُونَ )) : اشكر عزفان الإحسان ونَشْرُهء وهو الشكُورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشّكْرُ لا 
يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما. والشُْكْرُ من الله: المجازاة والثناء 
الجميل: كر وشكز له شنز كرأ وشكورآ وشراناً. 
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ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب م 

(( ... لق أَرْسَلْنَا نُوحا إِلَى قؤمه فَقَالَ يا قم اعْبدُوا الل مَا لَكم من إله غَيْرُهُ إنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذاب 
يَوْمِ عظيم(59) قال الملا من قَوْمِه إت لراك في ضَلآلٍ مُبِينِ(60) قال يَا قوم لَيْسَ بي ضلآلة وَلَكنِي رَسُولَ 
من رَبَ الْعَالمِينَ(61) أبلُْْمْ رسَالآتِ رَبَي وَأنصح كم وَأغلمُ مِنْ اله ال تعلمُون(62) أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُم 
ذڱڙ من رَيَكُمْ عَلَىِ رَجُلِ مِنْكُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَقُوا وَلَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ(63) فَكَدَبُوهُ فَأنجيْنَاُ وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْفُلكِ 
َأَعْرَقنَا الَذِينَ َذَبُوا بآياتنا إِنَهُمْ كاثوا قَوْمَا عَمِينَ(64) وَإِلَى عاد أَخَاهُمْ هُودًا قال يَا قَوْم اعْبُدُوا الله مَالَكُمْ 
من إِلَه غَيْرْه فلآ تتَقُونَ(65) قال الْمَلا الَّذِينَ كَقَرُوا من قؤمه نا لراك في سَقَاهَةٍ وَإِنَا َظك من 
الْكَاذِبينَ(66) قال يَا قَوْم لَيْسَ بي سَفاهَة وَلَكنِّي رسو ل مِنْ رَبَ الْعَالَمينَ(67) ابأغكم سالات رَبَي وَأنَا لَكُمْ 
ناصح أمِين(68) أَوَعَحِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذكرٌ من رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِينذِرَكُمْ وَاذَكُرُوا إذ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ مِنْ بَعْدِ 
قَؤم نوح وَرَادَكُمْ في الْخَلْق بَسْطَة فاذكُرُوا آلآءَ الله لْعلَُمْ تُفلِخُونَ(69) قالوا أجئتنا عبد الل وَخْدَةُ وَنَذْرَمَا 
كان يَعبَدُ آباؤنا فاتتا با تعذتا إن كنت من الصادقين(70) قال قذ وَقْعَ عَلَيَكُمْ من رَبَكُمْ رخْسلُ وَعْضَبْ 


أَتُجَادِلُونَنِي في أَمْمَاءٍ سَمَيْئْمُوهَا أَنْثُم وَآبَاؤْكُمْ مَانَزَلَ اله بها من سُلطانِ فَانتَظرُوا إني مَعَكُمْ من 
الْمُنتَظرِينَ(71) فَأَنجَيْناةٌ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنّا وَقَطَعْنَا دَابرَ الّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتَنَا وَمَا كاثُوا مُؤْمِنِينَ(72). 306 
صدق الله العظيم 
( سورة الأعراف ) 
* التحليل : 


ما كانت دعوة نوح عليه السلام لقومه ؟.. وماذا قال هود لعاد ؟.. ما الذي يعجب له الناس من 
الرسل عموما ؟.. ما آلاء الله عز وجل ؟.. ما بسطة الخلق ؟.. ما الرجس ؟.. وما الدابر ؟.. عن هذه الأسئلة 
وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. آقذ أزْسَلنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فقال َا قوم اغَبْدُوا الله مَا لَُمْ من إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِي أَخَاف عَلَيْكُمْ عَذابَ 
يَوْمِ عظيم(59),)). . اعْبْدُوا الل : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. وأصل الغبودِيّة الخضوع والتذلل. .) 
مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرُهُ )) : الإلّه: : الله عز وجلء وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند متخذه.. 

(( قال الملا من قؤمه إِنا لنَرَاكَ في ضَلآَلٍ مُبين(60).)).. الملا : علية القوم الذين يملنون صدور 
الناس مهابة. .. (( ضلالٍ مُبِينِ)) : أبانٍ الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)0 قال يا قوم يسن بي ضَلالة وَلَكنّي رَسُولٌ مِنْ رَبَ الْعَالْمِينَ(61) )).. لَبْسَ بي ضَلالَة : الضَّلالُ 
والضّلالة: ضدُ الهُدَى والرّشاد, ضَلَلْتَ تضلٌ هذه اللغة الفصيحة؛ وضَلِلْتَ تَضلُ ضلالاً وضلالة.. ((وَلَكْني 
رَسُولَ )): والرّسول. الرّسالة والمُرْسل.. فأنت الرّسول حيث كان بمعنى الرّسالة؛ ومنه قول كثيّر: لقد كذب 
الواشون ما بحت عندهم بسِرٍّء ولا أزسَلتهم بِرَسُول وفي التنزيل العزيز: إِنَا رَسُول رب العالمين؛ ولم ولم 
يقل رسل لأن فَعُولاً وفعيلاً يستوي فيهما المذكر والمؤنث والواحد والجمع مثل عَدُوَوصّدِيق.. (( مِنْ رَبَ 
الْعَالَمِينَ )) : الرّبٌ: هو الله عر وجل» هو رَبْ كلّ شيءٍ أي مالكه؛ وله الرّبوبيّة على جميع الخَلْقء > لا شريك 
له. وهو رَبُ الآزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الربُ في غير الله إلا بالإضافة. ۰( الْعَالَمِينَ )): 
الخلق كلهم .. 
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)) أَبَنْْهُمْ رِسَالآتِ رَبَي وَأنصّحٌ لَكُم وَأَعْلَمْ من الله ما لآ تَغلَمُونَ(62).)). . وَأْعْلََمُ مِنْ الله مالا 
تَعْلَمُونَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 

(( أوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكرٌ من رَبَكُمْ على رَجُل مِنْكُمْ لِيِنذِرَكُمْ وَلِتَتَقُوا وَلَعلَكُمْ تُرْحَمُوِنَ(63).).. 
أوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ: العْجِبُ والعَجَبُ: إنكارٌ ما يَرِدُ ا 8 ِينذِرَكُمْ )»), : وأنذره أيضاً: 9 
وحذره. وفي التنزيل العزيز: وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآرفة.. (( وَلِتَتَقُوا )» : : خافه وحذره .. التقوى : 
ال ا » ول رون : يكن رح رق له وشقق وتعطف وغفر له .. 


Ea E O 


عمین(64).)). , كانوا كما عميخ r‏ عَمِيثْ عَيْناهُ وامرأتانٍ عفياوان» ونساءً عَمياواتٌ» وقوم غني. 
قال: وإنما جار في العَمَى لأنه لم يُرَدْ به عَمَى العَيْنِينِ إنما أريدء والله أعلم» عَمَى القَلْب» فيقال فلانْ أعْمَى 
من فلان في القلب» ولا يقال هو أغْمَى منه في العين.. 

)0 وَإِلَى عاد أَخَاهُمْ هُودا قال يَا قَوْم اغبدُوا الله ما لَك من إِلَهِ غَيْرْه أفلآ تتَقُونَ(65).)). . وتَوقَى 
واتّقَى بمعنى؛ ومنه الحديث: تبه وتوقة أي اسْتبق تفسك ولا تُعَرّضْها للتلّف وتَحَرَّرْ من الآفات واتّقها.. 
ووقاه ما يَكْرّه ووقاه: حَماهُ منه» والتخفيف أعلى. وفي التنزيل العزيز: فوقَاهُمُ الله شر ذلك اليوم. والوقاغ 
والوّقاء والوقاية والوّقاية والؤقاية والواقية: كل ما وقَيْتَ به شيئاً وقال اللحياني: كل ذلك مصدر وَقَيْتُه 
الشيء. وفي الحديث: من عصى الله لم يقه منه واقية إلا بإخداث تؤبة. . وقوله تعالى: هو آهل التّقوى وأهل 
المَغفرة؛ أي هو أهلٌ أن يُتَقَى عقابه وأهلٌ أن يُعمَلَ بما يؤذي إلى مَْفرته. وقوله تعالى: يا أيها النبيُ اق 
الله؛ معناه انْيْت على تَقُوى الله ودُمْ عليه .. 

)0 قال الملا الَِينَ كفرُوا مِنْ قؤمه إا لراك في سَفاهة وَإنَا نُك مِنْ الكاذبين(66)). . إِنَا لَتَرَاكَ 
في سقاهة : السّفَةٌ والمنّفاهُ والّفاهة: خفة الحلم» وقيل: نقيض الحلم» وأصله الخفة والحركة؛ وقيل: 
الجهل وهو قريب بعضه من بعض .. 

» قال يا قم ليس بي ستفاهة وڪي رَسُولَ من رَبَ الْعالمِين(67))). . ليس بي ستقاهة : قال بعض 
أهل اللغة: أصل السّقه الخ :ثفة» ومعنى السفيه الخفيف العقل» وقيل أي سَفهّث نَفْسُه أي صارت سفيهةء 
ونصب نفسه على التفسير المحوّل. وفي الحديث: إنما البَْيْ من سفة الحقّ أي من جهلهء وقيل: من جهل 
نفسه» وفي الكلام محذوف تقديره إنما البغي فعْلُ من سّفة الحق. والسنّقهُ في الأصل: الخفّة والطَّيْثنُ. ويقال: 
سف فلان رايه إذا جهله وكان رأيه مضطرباً لا استقامة له. والمتّفيه: الجاهل.. 

)) َبلِفكُمْ سالات رَبَِي وَأَنَا لَكم نصح أَمِين(68))). . وَأَنا لَك تاصخ أمِين : والنْصح: نقيض الغشن 
مشتق منه نَصّحه وله نْصحاً ونصيحة وتصاحة ونصاحة وتصاحية ونَصحاآًء وهو باللام أفصح؛ قال الله 
تعالى: وأنْصّحٌ لكم.ويقال: تَصّختث له تصيحتي نُصوحاً أي أَخْلَصْتُْ وصَدَقتُ, والاسم النصيحة. 
والنصيح: الناصح, وقوم نُصحاء.. 

)) أَوَعَجِبْتُمْ ان جَاءِكُمْ كر من رَبَكُمْ عَلي رَجُلِ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إن جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ من بَغدِ قوم 
توح وَزَادَكُمْ في الْخَلْق بَمسْطَة فَاذْكُرُوا آلآءَ الله لَعلَكُمْ نفلخون(69).)), . وَرَادَكُمْ في الْخَلْق بَمنْطَة : والببنطة: 
الفشيلة . وفي التنزيل العزيز قال: إنَّ االه اصطفاه عليكم وزاده بَمنطة في العلم والجسم» وقرئ: : بصططة؛ قال 
الزجاج: أعلمهم أن الته اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم فَأَعَلّمَ أن العلم الذي به يجب أن يقّع 
الاختيارٌ لا المال» وأعلم أن الزيادة في الجسم مما يَهِيبُ العذو. والبسئطة :الزيادة. والتصطة. بالصاد: : لغة في 
السبنطة.. والبسنطة: السنعة» وفلان بَسِيط الجسم والباع.. (( فَاذْكُرُوا آلاءَ الله )) : نعم الله )0 لَعَلّكُمْ 
تفلحُونَ )) : الفلّح والقلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي الدّخداح: برك الله 
بخير وقلح أي بَقَاءٍ وفؤزء وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عَرْ من قائل: قد أفلح المؤمنون أي 
أصيرُوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأبَِ. وفلاح الدهر: بقاوٌه.. 

(( قَالُوا أَجنتَنًا لتَغبُد الله وَخْدَهُ وَنَذَرَمَا كان يَعْبْدُ آبَاوٌنَا فَأَتِنَا با تَعَدُنًا إِنْ كنت من 
الصادقين(70) . . وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤنَا: وذر الشيء وذرا : تركه .. 
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)) قال ڦذ وَقَعَ عَلَيْكُمْ من رَبَكُمْ رخْمن وَغَضَبَ أتْجَادِلُونَنِي في أَمْمَاءِ سَمَيْئمُوها انتم وَآبَاوْكُمْ ما نز تَوَّلَ 
لَه بها من سْلْطَانٍ فَانتظرُوا إِنِي مَعَكُمْ من الْمُنتَظرينَ(71).)). . رجن وَغضبٌ : والرّجس: e‏ 
التهذيب: وأما الرَجْزُ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب. وَالرَجْنُ في القرآن: العذاب كالرّجْز. وجاء في 
دعاء الوتر: وَأَنْزِلَ عليهم رسك وعذابك؛ قال أبو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجزء وهو العذاب» قلبت 
الزاي سيناًء كما قيل الأسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى: ويَجْعَلَ الرّجْسَ على الذين لا يعقلون؛ إنه 
العقاب والغضب» وهو مضارع لقوله الرجزء قال: ولعلها لغتان.. 1 

)) فَأَنجَيْنَاُ وَالَذِينَ مَعَهُ ِرَحْمَةِ مِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ(72). 5 
وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ گذبُوا : ودابز الشيء: آخره. الشَيْبانِيُ. الَابرَةٌ آخر الرمل. وقطع الله دابرّهم أي آخر من 
بقي منهم. وفي التنزيل: فَقْطِعَ دابرٌ القوم الذين ظلموا؛ أي امنتُؤْصل آخرُهم؛ ودَابِرَةُ الشيء: كَدَابِرِه. وقال 
الله تعالى في موضع آخر: وقَضَيّنا إليه ذلك الأمْرَ أن دَابِرَ هؤلاء مقطوع مُصبحين. قولهم: قطع الله دابره؛ 
قال الأصمعي وغيره: الدابر الأصل أي أذهب الله أصله؛ وأنشد لِوَغْلَة: فدَى لَكُمَا جلي أمَي وخالتيء غداة 
الكلاب, إذ ثَحَرٌ الَوابِرُ أي يقتل القوم فتذهب أصولهم ولا يبقى لهم أثر. وقال ابن بُزْزج: دَابِرُ الأمر آخره 
وهو على هذا كأنه يدعو عليه بانقطاع العقب حتى لا يبقى أحد يخلفه. الجوهري : ودُبْرُ الأمر ودُبْزه آخره.. 


KNN 





محمد عبده ورسول في لمحي الات وموم لاا اين وشوا ن اانه ااانه وهده لا رركا 
سح ل ا المؤمن امون العريز الجبار الوكيل لمحي ان 2 لد داعا 





TTF FY 
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125 ٠: الحلقة عدد‎ K 
سورة الأعراف ) »ع‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








SY 
وَإِلَى د َمُود أَخَاهُمْ صَالِحَا قال يا قوم اعبْدُوا اله ما لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قذ جَاءَتكُمْ بَيِنَةَ من رَيَكُمْ‎ .. 

هو اقة الهم أيه فذزوها تافل في أزض الله ول نوها بسنوء راثك اب ألية(73) قاروا اذ جذ 
خُلَقَاءَ مِنْ بَعْدِ عاد وَبَوَأكُمْ في الأزض تَتَخْدُونَ من سُهولها قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجبَالَ بُيُونَا فَاذْكُرُوا آلاءَ الله 
وَل تَغْتَوَا في الأزض مُفْسِدِينَ(74) قال الْمَادْالّذِينَ امسْتكبَرُوا من قؤمه لِلَّذِينَ انئضهفوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ 
أَتعْلَمُونَ أنَّ صَّالِحَا مُرْسَلٌ مِنْ رَه قالوا إنَا بمَا أزسل به مُؤْمِنُونَ(75) قال الَّذِينَ امتكبَرُوا إا بالّذِي آمَنَتُمْ به 
كَافِرُونَ(76) فَعَقَرُوا | ص الما حرم وج حا عارك صر الو ا 
لَكُمْوَلَكنْ لآ تحِبُونَ النَْصِحِينَ(79...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ما كانت دعوة صالح عليه السلام لقومه ؟.. ما قصة الناقة .. أين كان يسكن قوم صالح ؟.. ما 
الرجفة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)5 .. إلى تمو أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يَا قوم اعَبْدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرْهُ قَدْ جَاءَنگم بَََةَ من رَيَكُمْ 
هَذه ناقة الله لكم آيَةَ فذرُوها تأكل في أَرْضٍ الله وَلا تممُوها بسُوءِ فَيَأَحَكُمْ عَذَابْ ألية:73)). . يَاقُوْم 
اغْبْدُوا النَّهَ : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. فدعوته دعوة التوحيد .. أي لا إله إلا الله .. وهي دعوة 
ماعن اليا سارل بار العا اي ا له 130 .. ) هُدَرُوهَا تأكفل)) : وذر الشيء 
وذرا: 

0 وَاذْكُرُوا إذ جَعَلَُمْ خلَقَاءَ من بغ ٍ عَادٍ وَبَوََكُمْ في الأزضٍ تَتَخِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِنُونَ 
الْجِبَالَ بُيُونَا فَاذْكُرُوا آلآءَ الله وَلاَ د تَعْتّؤا في الأزض مُفسدين(74).)). . وَبَوَأَكُمْ في الأضٍ : والتبؤؤ: أن يُعْلِمَ 
الرجلٌ الرجلَ على المَكان إذا أعجبه لينزله. وقيل: تَبَوَّأه: أصلّحه وهيّاه. وقيل: تبِوَاً فلان مَنْزِلاً: إذا نظر إلى 
كد pm i OY‏ فاتخذه؛ وتبواً: نزل وأقام» والمغنيان قريبان.. .) 00 
ذكرت هذه الكلمة في المعتل بالياء على غير هذه الصيغة من الفعلء وقال في الموضع الذي ذكره: عڻي في 
الأرض عتْيًا وعثيّاً وعِثيآناً وعثى يَعْتَى؛ عن كراع نادء كل ذلك أفسد. وقال كراع: عَنّى يَعْنَى مَقلوبٌ من 
عاث يَعِيثُ فكان يجب على هذا يَغثي إلا أنه نادزء والوجه عَنِيَ في الأرض يَعْتّي .. وفي التنزيل: ولا تَعْنّوا 
في الأرض مُفسدين؛ العْرَاء كلهم قرؤوا ولا د تَعْتّواء بفتح الثاء» من عَثي يَعْنَى عَنْوَاً وهو أشدُ الفساد.. 
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جاء في صحيح البخاري 

حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض» عن عبيد الله عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أخبره: أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرض ثمودء الحجرء فاستقوا من 
بئرها واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرهاء وأن 
يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. تابعه أسامةء عن نافع.. 

حدثني محمد: أخبرنا عبد الله عن معمرء عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله» عن أبيه 
رضي الله عنهم:أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بالحجر قال: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا 
أن تكونوا باكينء أن يصيبكم ما أصابهم). ثمتقنعبردائنهوهو على الرحل. 
حدثني عبد الله: حدثنا وهب: حدثنا أبي: سمعت يونس» عن الزهريء عن سالم: أن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم). 

)0 قَالِ الَا الذِينَ اسنتكبَرُوا من قَوْمِه لِلّذِينَ اسنثضعفوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتغلَمُونَ أنَّ صالخا مُرْسَلٌ 
مِنْ رَبَهِ قالوا إنَا بمَا أزسل به مُؤْمِنُونَ(75).)). . قال الملا : : الملا : الأثرياء والوجهاء وعلية القوم الذين 
يملئون صدور الناس مهابة وخوفا .. 

)) قال الّذِينَ امنتكبَرزوا إن 53 آمَنتُمْ به كَافِرُونَ(76) ((. . قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرزُوا: استكبر : كان ذا 
عظة وتجبر .. واسْتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرٌ الذي قال النبي › > صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبْرٍ لم 
يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم > لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. 
2003 الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبّراً . )) إنا بالذِي آمَنتَمْ به )) : آمن به إيمانا : صدقه 
ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. ) گافرُون )) : الكُفن: نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وگقزنا 
بالطاغوت؛ كفْرَ با ير كفا وكفوراً وكُفرانا. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصّوا وامتنعوا. 
والكُفُن: كُفْرٌ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ 
كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَنَعْمَة الله يَفذرها كُفوراً وكفراناً وكقر بها: جَحَدَها وسّترها. 
وكافْرّه حَقّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق من 
السّثرء وقيل: لأنه معطي على قلبه.. 

)) فَعقَرُوا الناقة وَعَتَوَا عَنْ أمر رَبَهِمْ وَقَالُوا ا صالخ انَيِنّا با تعذتا إن كنت مِنْ 
الْمُرْسَلِينَ(77)). . وَالعَفّرٌ: شبية بالحَزُ؛ عَقَرَه يَغقره عَقراً وعَفّره. والعقيرٌ: المَغقورُء والجمع عَفْرَىء 
الذكر والأنثى فيه سواء. وعَفَّر الفرسس والبعيرَ بالسيف عقراً : قطع قوائمه؛ وفرس عفيز مَعْقوز» وخيل 
GS mmm‏ ؛ ق سال 
بِسِلَّى وسِلَبْرَى مصارع فثية كرام وعَقْرَى من كُمَيْتٍ ومن وَرْدِ وناقة عَقِيرٌ وجمل عَقِير. وفي حديث 
خديجة. رضي الله تعالى عنهاء لما تزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › > كسّث أباها خُلَّة وَخَلَقَنْه 
ونَحَرَتْ جزوراًء فقال: ما هذا الخييز وهذا الغبيز وهذا الغتيز؟ أي الجزور المنحور؛ قيل: كانوا إذا أرادوا 
عد بام مد سيت يَشْنُرُد عند النّخر .. (( وَعَتَؤْا عَنْ 

وجاء في صحيح البخاري : 

اا انی حا کا حدقا مقا بن چ عن انيف کو شي لابق ا قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر الذي عقر الناقةء قال: (انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه 
كأبي زمعة).. حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن: حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكرياء: حدثنا 
سليمان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لما 
نزل الحجر في غزوة تبوك» أمرهم أن لا يشربوا من بئرهاء ولاي ستقوا منهاء فقالوا قد عجنا منها 
واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجينء ويهريقوا ذلك الماع. 
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» فََحَدَنْهُمْ الرَجْفَهُ فَأَصْبَحُوا في دارهم جَائِمِينَ(78).).. فَأَحَدَتْهُمْ الرَجْقَةُ : والرخفة: الزَّلْرَلَةُ. 
ورجَفت الأرض تَرْجْفْ رجفاً: اضطربت. وقوله تعالى : فلما أخذتهم الؤجفة فال زب لو شنت أهلكتهم من 
قبل وإيّاي؛ أي لو شئت أَمَتّهم قبل أن تقتلهم. ويقال: إنهم رَجَفَ بهم الجبل فماتوا. ورجَّف القلبُ: اضطرب 
من الجَرّع. والرّاجفٌ: الحُمّى المُحَرَكَُ مذكّر؛ ورجَقت الأرض إذا ترَلْرَلّث. ورَجَفَ القومْ إذا تَهَيَوُوا للحرب. 
وفي التنزيل العزيز: يوم تَرْخْف الراجفة تَنْبَعْها الرّايفة. .» جَائْمِينَ )) : جثم الإنسان والطائر 
والنُعامةوالخشف والأَرنبٌ واليّزبوغ يَجْثْم ويَجْتُم جَنْماً وجثوماًء فهو جاثم: لزم مكانه فلم يَبْرَح أي تَلَبّد 
بالأرضء وقيل: هو أن يَقَعَ على صدره.. 

)0 فتَوَلَى عَنَهُمْ وَقَالَ َا قزم لقذ أَبْلَْشثكُم رسَالة رَبَي وَتَصَخت لَكُم وَلَكِن لآ ثحبُونَ 
النَاصحِينَ(79)...)).. والنْصْح: نقيض الغشثن مشتق منه تَصحه وله ندا وتصيحة وتصاحة ونصاحة 
وتصاحية وتصحاًء وهو باللام أفصح؛ قال الله تعالى: وأَنْصّحٌ لكم.ويقال: نَصَّحْتُ له تصيحتي نُصوحاً أي 
أَخْلَصْتْ وصَدَقتُ, والاسم النصيحة .. والنصيح: الناصح, وقوم نُصّحاء.. 


م مو مأو مأو مو ماد مأو ماد ماد 





سبحانه القدوس السلا ١م‏ المؤمن. المهيمن الزيز الجبار الكل المحيط ال ال يع له الآسماء ال 





ا للقاء ة TD a‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله وبركاته . 








بج الحلقة عدد : 126 
( سورة الأعراف ) »ع 





المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 559 





أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

((. .. لوطا إذ قَالَ لقؤمه أَتأنُونَ الْقاحِشّة مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ80نَهمْ لاون 
الرَجَالَ شَهْوَةَ مِنْ ذون الَسَاء َل انتم قوم مُسْرِفونَ(81) وَمَا گان جَوَابَ قؤمه إلا أن قالوا أَخْرِجُوهُمْ من 
كَرْيَتكُمْ إِنْهُمْ ات يَتَطِهَرُونَ(82) فأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَآتَهُ كانت من الْغَابرِينَ(83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا 
فانظز كَيِفَ كَانَ عَاقبَة اْمُخْرِمِينَ(84) وَإِلَى مَذيَنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبًا قَالَ يَا قَوْم اعبُذوا اله مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرْهُ قذ 
جَاءَتَكُمْ بَيِنَهَ من رَبَكُمْ فأؤفوا الْكَيْلَ وَالمِيرَانَ ولا تَبِحَسُوا الاس أَشِيَاءَهُمْ وَل نُفسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ 
إصلاحها لِك خَيْرَ لَكمْ إن كنتُم مُوْمِنِينَ(85 وَلاً تقغذوا بل صرَاط تُوعِدُونَ وَتَصدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنْ 
به وَتبْغُونَهَا عِوَجَا وَاذْكُرُوا إِذْ نتم قلِيلاً فكثْرَكمْ وَانظرُوا َيف كَانَ عَاقبَة الْمُفسِدِينَ(86) وَإِنْ كَانَ طائقة 

م آمَنُوا بالذِي أَزْسِلتُ به وَطَائِقَةٌ لَمْ يُوْمِنُوا فَاصبرُوا حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَنَا وَهْوَ خَيْرُ الحاكمِينَ(87) قَالَ 

الْمَلا الَذِينَ امنتكبَرُوا من قؤمه لَنخْرِجَنَكَ يا سَعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من قَرْيَتنَا أ لَتَعُودْنَ في مِلَتِنَا قال أوَلّؤ 
ُنَا كار هِينَ(88) قذ افَْرَيْنَا عَلَى الله كذبًا إن عَدْنَا في مِلَتِكُمْ بعد إذ نَجّانَا اله مِنْهَا وَمَا يَكُونْ لَنَا أَنْ تَعُودَ فيها 
إلا أنْ يَشَاءَ الله ربا َسع رَبْنَا كل شَيْءٍ عِلْمَا عَلَى الله تَوَكلَنَا ربا افتخ يتا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَ وَأَنْتَ خَيْرٍ 
الْقَاتِحينَ(89) وَقَالَ الْمَلَاْ الْذينَ كَفَرُوا من قؤمه لین انْبَعْتمْ شَعَيبًا ِنَكُمْ إذا لَخَاسِرُونَ(90) فَأخَدْنْهُمْ الرَّخْقَة 
يد ل 0 E OTST‏ 
گافرین(93) (ss‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ماذا قال لوط لقومه ؟.. ولماذا لم يدعهم لعبادة الله الواحد القهار مثل بقية الأنبياء والمرسلين في 
مسيرة التوحيد الخالصة ؟.. وما كانت دعوة شعيب لقومه ؟ .. ومن هو خطيب الأنبياء ؟.. وما كانت 
مقارفات قوم مدين ؟.. وكيف كانت نهايتهم ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. لوطا إذ قال مه أتأثونَ الفاحشّة ما سَبَقَكُمْ بها من أَحَدٍ من الْعَالمِينَ(80).)). . الفخش: 
معروف. ابن سيده: الفخش والقخشاءُ والفاجشة القبيح من القول والفعل» وجمعها الفواجشٌ ¿. وأفحش عليه 
في المَنْطق أي قال الفخش. والفخشاء: اسم الفاحشة؛ وقد فُحَش وفحشن وأفخش وفخش علينا وأفحشّ 
إفحاشاً وفخشا؛ عن كراع واللحيانيء والصحيح أن الإفُحاشن والفخش الاسم. ورجل فاحثن: ذو فخشء. وفي 
الحديث:إن الله يْبْغْضُ الفاحش المُتَفْحَشَ فالفا< حش ذو الفحش والخّنا من قول وفعلء والمُتَفَحَثُ الذي 
يتكلّفْ سب الناس ويتعمّذهء وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في الحديث؛ وهو كل ما يَشتد قُبْحُه 
من الذنوب والمعاصي؛ قال ابن الأثير: وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة .. والفاحشة 
المقصودة ف الآية السالفة البيان هي اللواط وهو الشذوذ الجنسي الذي مارسه قوم لوط .. 

(( إِنْكُمْ تأثونَ الرَجَالَ شَهُوَةَ مِنْ دُون النّسّاءِ َل أَنْثم قَوْمْ مُسْرِفُونَ(81).)). .كم انون الرَجَالَ 

5 : في أدبارهم .. وهو اللواط .. وهي أتعس ما يمكن أن يصل إليه الإنسان السادر في غيه .. معرضا 
ع و امد واه عي ماي ل E NETE‏ عع اا حي 
وقد أكرمه الله سبحانه تعالى بالعقل الذي يمنعه من الوقوع في المعاصي لو استخدمه حق الإستخدام .. (( 
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بل أَنْثُم قَوْمُ مُسْرِفُونَ )») : السترّف والإسراف: مُجاوزة القَصدٍ .. وقال سفيان: الإسراف كل ما أنفق في غير 
طاعة الله » وقال إياس بن معاوية: الإسراف ما فصر به عن حق الله. والسّرّفُ: ضد القصد.. 
(( وَمَاكَانَ جَوَاب قؤمه إلا أنْ الوا أَخْرِجُوهُمْ من قَرْيتكم إِنَهُمْ أتامن يَتطَهّرُونَ(82))).. إِنهُمْ 
أثامن يَتَطَهَّرُونَ : وَالتَطَهَر: التنزه والكفُ عن الإثم وما لا يَجْمْل. ورجل طاهرٌ الثياب أي مُنَره؛ ومنه قول 
الله عز وجل في ذكر قوم لوط وقؤلهم في مُْمِني قوم لوط إنهم أناسَ يَتَطَهّرُون؛ أي يتنڙهُون عن إثيان 
الذكورء وقيل: يتنڙهون عن أذبار الرجال والنساء؛ قالة قوم لوط تهكماً. والتطهّر: التنزه عما لا يَحِلُ؛ وهم 
قوم يَتَطَهّرون أي يتنڙهون من الأدناس.. 

)) فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امرَأَتَهُ كانت مِنْ الْغَابرِينَ(83) ((. . من الْغَابِرِينَ : أي الباقين في العذاب .. 
غَبَرَ الشيء يَغْبْر غُبوراً: مكث وذهب. وَعَبَرَ الشيء يَغْبْر أي بقي.والغابر: الباقي. والغابرُ: الماضي. وهو 
من الأضداد.. 

)) وَأمطزتا عَلَيْهِمْ مَطرًا فانظز كيف كان عَاقِبَةُ امُخرِمِينَ(84))). . والجْرْم: التَعدِيء والجُرْم: 
الذنب» والجمع أجْرامٌ وجْرُومٌ » وهو الجَرِيّمة» وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْمأ واجْتَرَمَ وأَجْرَّم؛ فهو مُجرم وجَرِيمٌ. وفي 
الحديث: : أعظمُ المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يُجَرَّمْ عليه فْحُرِمَ من أجل مسألته؛ 
الجُرْم: الذنب.. 

(( وَإِلى مَذينَ أَحَاهُمْ شعَيَْا قال يَا ْم اغبّدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ له غَيْرُهُ قذ جَاءثگم بَيِنَهُ مِنْ رَبَكُم 

ََوْهُوا الْكَيْلَوَالْمِيرَانَ وَل تسوا الئاس أَشيَاءَهُمْ وَل نفُسِدُوا في الأزض بَعْدَ إِصْلاَحِها ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إن 
كُنتخ مُؤْمِنِينَ(85).)). . يَا قوم اغْبّْدُوا اللَّهَ : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. فدعوة شعيب كانت دعوة 
التوحيد الخالص : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وهي الدعوة المستمرة من آدم عليه السلام إلى قيام 
الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ..(( قذ جَاءَتَُمْ بين من رَبَكُمْ )) .. البينة هي الدليل والحجة .. وهي مجيء 
النبي بحد ذاته في هذا المقام إذ لم يثبت لشعيب معجزة باتفاق العلماء .. (( وَل تَبْحَسُوا النّاسَ أَْْيَاءَهُمْ )) 
: البَخْسنُ: النُقْصُ. سه حَقّه يَبْحَسّهِ بَْساً إذا نقصه؛ وامرأة باخمن وباخسة. وفي المثل في الرجل تَحْسَبّه 
مغفلا وهو ذو تكراء: : تَحسَبُها حمقاءَ وهي باخمن أو باخسّة؛ أبو العباس: باخدن بمعنى ظالم, ولا تَبْخَسمُوا 
الناس. لا تظلموهم. والبَخْس من الظلم أنْ تَبْحَسَ أخاك حَقّه فتنقصه كا يَبْخَُ الكيال مكياله فينقصه. .لن 
كُنثُخ مُؤْمِنِينَ)): آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

(( ولا تَفعْدُوا بك صرَاط تُوعِدُونَ وَتَصدُونَ عَنْ سَبيلِ اله مَنْ آمَنَ به وَتَبْهُوتَهَا عِوَجَا وَاذْكُرُوا إِذْ 
كُنتُم قليلاً فكثْرَكُمْ وَانظْرُوا كَيْف كان عاقب المُفسِدِينَ(86).)). . وَلاَ تفْعْدُوا بل صرَاط : الصراط جمع صرط 
: الطريق .. (( بِكُلٍ صرَاطٍ تُوعِدُونَ )) : وَالوَعِيدُ والتَوَعَد: التَّهَدْدُ وقد أؤعده وتَوَعَدَه. قال الجوهري: 
الوَعدُ يستعمل في الخير والشرّء قال ابن سيده: وفي الخير الوَعْدُ والعدةء وفي الشر الإيعاد والوَعِيد؛ فإذا 
قالوا أوعَذئه بالشر أن ثبتوا الألف مع الباء؛ ؛ وأنشد لبعض الرُجاز: أوعَدّني بالسبّجْنٍ والأداهم رجلي» ورجلي 
شثنة المناسم قال الجوهري: تقديرة أوعدني بالسجن وأوعَدَ رجلي بالأداهم ورجلي شثنة أي قويّة على 
القَيْد . قال الأزهري: : كلام العرب وعذث الرجل خَيراً ووعدته شرَاًء وأؤعَذثُه خيراً وأوعذثه شرَاًء فإذا لم 
يذكروا الشر قالوا: وعدته ولم يدخلوا ألفاء وإذا لم يذكروا الشر قالوا : أوعدته ولم يسقطوا الألف.. (( 
وَتَصْدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله )) : : ويقال: صذه عن الأمر يَصُدْه صَدَاً منعه وصرفه عنه .. 

)) وَإِنْ كَانَ طَائِفة منك آمَنُوا بالَّذِي أَزسِلت به وَطَائقةٌ َم يُؤْمِنُوا فاصبرُوا حَمَّى يَحْكُمَ اله بنا وَهُو 

خَيْرُ الْحَاكمين(87) .)).. الله سبحانه وتعالى أَحْهَمْ الحاكمينَ» وهو الحَكيمٌُ له الحُكُمُ. سبحانه وتعالى. قال 

الليث: : الحَكَمٌ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ والحاكِمء ومعاني هذه الأسماء متقاربة 
والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بآنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُْ والحَكيم 
وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُخكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيل 
بمعنى مُفعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمة» والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.. 
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(( قال الملا الَذِينَ امنتّزوا من قَوْمِهِ لَْخْرِجَنَكَ يَا عَيْب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من قَرْيتِنَا أو لتَعُودْنَ 
في مِلَتَنَا قال أَوَلَوْ كُنَّا كارهِينَ(88).)). . أو لَتَعودُنَ في ملَْتِنَا : قال أبو إسحق: الملة في اللغة سُنَّتُهم 
وطريقهم ومن هذا أخذ المَلَّ أي الموضع الذي يختبز فيه لأنه يودر في مكانها كما يور في الطريق 

(( قذ افَرينَا على اله ذبا إن عَدنَا في ملم َْدَ إِذتجَانا لله منها وما يون ننا أن غود فيها إلا أن 
يَشَاءَ اله رَبُنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلَ شَيْءٍ عِلْمَا على الله توكَلَمَا رَبَنَا افتّخ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَومِنَا بِالْحَقَ وَأَنْتَ نت خَيْرُْ 
القاتجين(89).)). . قذ افْتَرَيْنَا عَلَى الله كَذبًا : والفزية: الكذب . فرَى كذباً فزياً وافتّراه: : اختلقه 9 
فْرِيَ ومفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه» والفزية من 
الكذب. وقال غيره: افْتّرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفرَى 
فلان كذا إذا خلَقه» وافتراه: اختلقهء والاسم الفزيّة. .) تَوَكَلنَا رَبَنَا)) : والمُتَوَكل على الله: الذي يعلم أن 
الله كافلٌ رزقه وأَمْرَّه فيركن إليه وخدهٍ ولا یتگل على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوّكّل عليه واتگل 
استمئلم إليه» وتكرّر في الحديث ذكر التّوكّل؛ يقال: توكّل بالأمر إذا ضمن القيامَ بهء ووَكلّت أمري إلى فلان 
أي ألجَائه إليه واعتمدت فيه عليه ووَكّل فلانْ فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْرَاً عن القيام بأمر 
نفسه . ووّكل إليه الأمرّ: : سلّمه . ووكلّه إلى رايه وَكلاً وؤكولاً: تركه.. 

(( وَقَالَ الْمَلأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِه لَنِنْ اتَبَعْتُمْ شَُعَيْبًا إِنَهُمْ إذَا لَخَاسِرُونَ(90).).. إِنَّكُمْ إذَا 
نَخَاسِرُونَ : خسر : ضل .. والخسارة : الضلال والهلاك .. 

)) فأحَدتْهُمْ الرَجْفَة فلَصْبَحُوا في دارهم جَائمِينَ(91).).. فَأَخَدَدٍ تْهُم الرَجْقَةُ : أهلكهم الله عز وجل 
بعذاب الظلة .. والرجفة هي الصيحة. .. والرجفة: الرَلْرَلة. ورجَفت الأرض ترجف رجفاً: اضطربت. .) 
جَائمِينَ )) : جثم الإنسان والطائر واللّعامة والخثلف والأزنبُ واليّزبوغ يَجْثم ويَجْتُم جَلْماً وجثوماًء فهو 
جاثم: لزم مكانه فلم يَبْرَح أي لبد بالأرضء وقيل: هو أن يَقَعَ على صدره.. 

)) الَذِينَ كذبُوا شَعَيْبًا كأن لَمْ يَغْنَوَا فيها الَّذِينَ كَدَبُوا شَعَيْبًا كاثوا هُمْ الْخَاسِرِينَ(92).)). . والمعني 
كأن لم يعيشوا فيها .. ولم يتنعموا .. (( گائوا هُمْ الْخَاسِرِينَ)) : خمبر خَمْراً وخَسّراً وخْسراناً وخَسَارَة 
وخَساراً» فهو خاسر وخَّسِنَء كله: ضَل. والخّسّار والخسارة والخَيْسَرَى: : الضلال والهلاك؛ والياء فيه زائدة. 
وفي التنزيل العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خُلْر؛ الفراء: لفي عقوبة بذنبه وأن يَخْسّر أهله ومنزله في 
الجنة . وقال عز وجل: خَمِرَ الدنيا والآخرة ذلك هو الخُسْران المبين.. . 
كَافرِينَ(93) ا الأساء مفتوح مقصور: المُداواة والعلاج دو أيضاً. و ا حَزنت. 
وأسي على مصيبته. بالكسرء يأسى أسّ » مقصورء إذا حَزن. ورجل آسٍ وأمنْيانُ: حزين.. 


KNN 





محمد عيده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن ل اه الا انه وحده لا شريك له 
مع ار اي المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيطا ال مله الأسماء | 
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127 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الأعراف ) »ع‎ ( 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

)(. .. وَمَا أَرْسَلْنَا في قَزيَة من تبي إلا أَحَذَْا أَهلَهَا بالبَاسَاءِ وَالضَرَاءِ لَعَلْهُمْ يَضَرَعُونَ(94) ثُمَ بََلنا 
مَكانَ المتيثة الحَسنَة حَنّى عَفوا وَقَالُوا قَدْ مَمنَ آبَاءَنَا الضْرَاءُ وَالمَّرَاءُ فََحَذْنَاهُمْ بَغْتَهَ وَهُمْ ل يَتشْعْرُونَ(95) 
وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى و rere e‏ عم ع ge‏ عد بحر ب OEE CE‏ 
يَكْسِبُونَ(96) أَفَآَمِنَ آهل الْقُرَّى أن ياتيهم بَأَسْنَا ياتا وَهُمْ نَائِمُونَ(97) أوَأَمِنَ آهل الْقْرَى أن يَتِيَهُمْ باسنا . 
ضحَّى وَهُمْ يَْعَبُونَ(98) َقَأَمِئُوا مَكْرَ الله فلآ يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْمْ الْخَاسِرُونَ(09) أَوَلَمْ يَهْدِ لِلّذِينَ 5 
الأنض من بَعْدٍ أهلها أن لَوْ نَشَاءٌ أصَبْنَاهُمْ ِدُنُوبِهِمْ وَتَطبَغْ على قلوبهم فهُخ لآ يَسْمَعْونَ(ِ100) تلك الْقُرَى 
تفص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَانِهَا وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ م رُسُلْهُمْ بالبَيَنَاتِ فما گانوا ِيُوْمِنُوا بمَا كَذْبُوا من قَبْلُ كذلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى 
قُلُوب الْكَافِرِينَ(101) وَمَا وَجَذْنَا لأَكتَرهِمْ من عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكثْرَهُمْ لَقَاسِقِينَ(102)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ما البأساء ؟.. وما الضراء ؟.. وما بركات السماء والأرض ؟.. وما البيات ؟.. وما العهد ؟.. وما 
الفسق ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. وَمَا أَزْسَلْنَا في قَرْيَةٍ من تبي إلا أَخَدْنَا أَهلَهَا بِالبَأَسَاءٍ وَالضَرَاءِ لَعَلّهُمْ يَضَرَعُونَ(94).).. 
أَخَدْنَا أَهْلَهَا ِالْبَاسَاءِ : : الليث: والبَأساءُ اسم الحرب والمشقة والضرب. والبأمن: العذاب. والبأمئ: الشدة في 
الحرب. وفي حديث کی رضوان اللد عليه ؛ كنا إذا اشتدٌ البأس اتَقَيّنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدّة. ابن الأعرابي: البأمن والبَئِسُ» على مثال فعلء العذاب الشديد. ابن 
سيده: : البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأْس عليك» ولا بَأْسَ أي لا خوف. )) بِالْبَأَسَاءٍ وَالضَّرَاءٍ ))) : 
والضَرَّاءٌ: : نقيض المرّاء. وفي الحديث: ابْتْلِينَا بالضَّرَّاءِ فَصَبَرْناء وابتلينا بالسسرّاء فلم نَصبِرْ؛ قال ابن الأثير: 
الضّرَّاءْ الحالة التي تَضْرٌء وهي نقيض المّرّاءء وهما بناءان للمؤنث ولا مذكر لهماء يريد آنا اخُثبزنا بالفقر 
والشدة والعذاب فصبرنا عليه؛ فلما جاءتنا السّرّاءُ وهي الدنيا والسسّعة والراحة بَطِرْنا ولم نصبر. وقوله 
تعالى : وأخذناهم بالباساءِ والضرّاء؛ٍ قيل: الضرَّاءٌ النقص في الأموال والأنفس .. (( لَعَلْهُمْ يَضْرَّعْونَ )) : 
ضرع ي إليه يَضْرَعْ ضّرّعاً وضراعة: خضع وذلَء فهو ضارع» من قوم ضَرَعة وضروع. وتضرّع: تَدلّل 
وتخشع. وقوله عز وجل: فلولا إِذْ جاءهم باسنا تضَرّعواء فمعناه تذلّلوا وخضّعوا . ويقال : ضرع فلان لفلان 
وضّرع له إذا ما تخشع له وسأله أن يُغطيه .. 
وَهُمْ لا يَشغْرُونَ(95).)). . حت عقوا ا E‏ .. وعافية الماء: ا 
وفلان تغفوه الأضياف وتغتفيه الأضيافٌ وهو كثير العْقَاةٍ وكثيرُ العافية وكثيرٌ العْفّى. والعافي: الرائد 
والوارِدٌُ لأن ذلك كله طلبٌ؛ قال الجُذامي يصف ماءً : ذا عَرْمَضٍ تَخْضَرُ كف عافية أي وارده أو مُمنتقيه. 
والعافية: : طْلأبْ الرزق من الإنس والدوابّ وَالطَيْر .. وأعطاه المال عَفواً بغير مسألة .. وابن لأعرابي : عقا 
يَغفو ذا ترك حَقَاءوأغفى إذا أنفق العفو من ماله. وهو الفاضل عن تفقته. وعفا 
القوم: كَثْرُوا. وفي التنزيل: حتى عقؤا؛ أي كَتُرُوا وغفا الّبث والشّعَرُ وغيره يَعْفُو فهو عافف: كثرَ وطال. 
وفي الحديث : أنه صلى الله عليه وسلمء أَمَرَ بإغفاء اللّحى؛ هو أن يُوفْر شَعَرُها ويْكتُر ولا يُقَصّر 
كالشُوارب». من عفا الشيء إذا كثْرَ وزاد. ( بَغْتَةَ )) : : فجأة .. البَغْتُ والبَغقَة: الفَجْأةء وهو أن يَفْجَأَكَ 
الشيغ. وفي التنزيل العزيز: ولَتأتِينّهم بَغْتَهَ أي فجأة.. 

)) وَل أن اَهَل القرَى آمَُوا وَانََا لفتختا عَلَيْهمْ رات مِنْ السَمَاءِ وَالأزض وَلَكِنْ كَدَبُوا فَأحَدْنَاهُم 
بمَا كَانُوا يَكْسِبُْونَ(96).)). . لَفَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ : البَرّكة: النماء والزيادة. والتَّبْريك: الدعاء للانسان أو 
غيره بالبركة. يقال: بَرَكْتْ عليه تَبْريكاً أي قلت له بارك الله عليك. وبارك الله الشيءَ وبارك فيه وعليه: 
وضع فيه البركة. وطعام بَريك: كأنه مُبارك. وقال الفراء في قوله رحمة الله وبركاته عليكم؛ » قال: البركات 
السعادة؛ وروى ابن عباس: ومعنى البَرّكة الكثرة في كل خير..(( بِمَا كَانُوا يَكسِبُونَ )) : 

الكَسبٌ: : طَلَبُ الرّزق» وأصله الجمع. كسب يَكْسِبٌ گسنباء وتكسّبَ واكتسّب. قق سن : كسب 
أصابء واكْتّسّب: تَصَّرّف واجِتَهَد. قال ابن جني: قولّه تعالى: لھا ما كَسَبَث, وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن 
الحسنة بِكَسَبَتْء وعن السيئة بِاكْتَسَبَتْء لأن معنى كَسَبَ دون معنى اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادة» وذلك أن 
كسب الحسنة. بالإضافة إلى اتساب السيئةء مر يسير ومُسْتَصْعْرٌ. . كسب الإثم : : تحمله .. ١‏ 

» فمن اَهَل الْقُرَى أَنْ يَاتََهُمْ بَأْْنَا بَيَانَا وَهُمْ نَئِمُونَ(97).)). . أن يَأتِيَهُمْ باسنا مُنَا : الليث: والبَأساءٌ 
اسم الحرب والمشقة والضرب. واا : العذاب. والبأسل: الشدة في الحرب. وفي حديث علي: رضوان الك 
عليه: : كنا إذا اشتدَ البأمن اتَقَيّنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدَّة. ابن 
الأعرابي: البأمن والبَئِم» على مثال فعلٍ» العذاب الشديد, ابن سيده: البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأْسنَ 
عليك» ولا يأمن أي لا خوف. 3 بَأَْنَا بَيَانَا )») : وبَيّت الأمْرَ: عَملّه ليلا أو دَبّره ليلا وفي التنزيل العزيز: 
بَيَتَ طائفة منهم غير الذي تَقُولُ؛ وفيه: إذ ينون ما لا يزضى من القؤل؛ قال الزجاج: إذ يُبَيَثُون ما لا 
يَرْضى من القول: كل ما فكرَ فيه أو خيض فيه بلَيْل» فقد بُيَتَ. ويقال: هذا أمرٌ دُبَرَ بِلَيْل وبْيَتَ بليْل» بمعنى 
واحد. وقوله: والنّهُ يكب مايبيتتون أي اي ل 
بيت الشيءُ أي قُدّر. وفي الحديث: آنه كان لا يُبَيَتُ مالاًء ولا يُقَيَلّه أي إذا جاءًه مال لا يُمْسكه إلى الليلء 
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ولا إلى القائلة» بل يُعَجَلُ قملمته. وبَيّتَ القومَ وَالعَدُوٌ:ٍ أوقع بهم ليلاً؛ والاسم البياتُ. وآتاهم الأمر بَياتاً أي 
أتاهم في جوف الليل. ويقال: بَيَتَ فلان بني فلانٍ إذا أتاهم بياتاً فكبَسَهم وهم غارُونَ.. 

(( أَوَأَمِنَ أَهْلْ الْقْرَى أنْ يَأَتِيَهُمْ بَاسْتَا ضُحَّى وَهْمْ يَلْعَبُونَ(98) .)).. أن يَأَتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحّى : قيل: 
الضحى من طلوع الشمس إلى أَنَ يَرْتَفِعَ النهار وتَبْيَضٌ الشمس جدَآء ثم بعد ذلك الضَّحاءٌ إلي قريب من 

نصفب النهارء قال الله تعالى: والشمس وضحاها؛ قال الفراء: ضحاها تهازهاء وكذلك قوله: والضحى والليلٍ 
إذا سّجا؛ هو النهارٌ كُلّه؛ قال الرّجاج: وضحاها وضيائهاء وقال في قوله والضّحى: والنهارء وقيل: ساعة 
من ساعات النهار. والضحى: حينَ تطلغ الشّمنُ فيَصفو ضَوْءْها. 

)0 َفَأمِنُوا مَكْرَ الله فلا يَامَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ(99).)). . أَفَأَمنُوا مَكْرَ الله : : الليث: المَكْرُ 
احتيال في خحُفية؛ قال: وسمعنا أن الكيد في الحروف حلالء والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: 
ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سُمي باسم 
مكر المجازى كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة منهاء فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سميت سيئة 
لازدواج الكلام» وكذلك قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه 
سمي باسم الذنب ليُعلم أنه عقاب عليه وجزاءٌ به» ويجري مَجْرَى هذا القول قوله تعالى: يخادعون الله وهو 
خادعهم والله يستهزئ بهم .. 

(( أَوَلَمْ يَهْد للَّذِينَ يَرثُونَ الأرض من بَعْدٍ اهلها أن لَوْ نَشَاءْ أصَبْنَاهُمْ بذثوبهم وَنَطْبَعْ عَلَى قُلُوبِهمْ 
فَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ(100).).. أوَلَمْ يَهْدِ لِلّذِينَ ...: أو لم يبين ... (( وَنَطْبَعْ عَلَى قُلُوبِهمْ )) : وطبّع الله على 
قلبه: : ختم» على المثل. ويقال : يقال طبع الله على قلوب الكافرين» نعوذ بالله منه» أي خََمَ فلا يعي وغطّى 
ولا يُوَفْقَ لخير, وقال أبو إسحق النحوي : معنة طبع ي اللغة وختم واحدء وهو التغطية على الشيء 
والاستيثاقٌ ¿ من أن يدخله شيء كما قال | تعالى: أم على قلوب أقفالهاء وقال عز وجل: كلا بل ران على 
کہ باد کل على کی وكذلك طبع الله على قلوبهم؛ قال ابن الأثير: كانوا يرون أن الطَّبْعَ هو 
الرَيْنُء قال مجاهد: الرّيْنُ أيسر من الطبع؛ والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشد من ذلك كله. ,هذا تفسير 
الطبعء بإسكان الباءء وأما طَبَعُ القلب» بتحريك الباء. فهو تلطيخه بالأذناس» وأصل الطبّع الصّدَأُ يكثر على 
السيف وغيره. وفي الحديث: من تَرَكَ ثلاث جُمَع من غير عذر طبع الله على قلبه أي ختم عليه وغشاه 
ومنعه ألطافه.. 

(( تلك الْقْرَى تفص عَلَيْكَ من أنبابها وََقَد جَاءَئهُمْ رُسْلْهُمْبالبَيِنَاتِ فَمَا انوا لِيُؤْمِنُوا بَا كَذَبُوا من 
قبل كذلِك يَطْبَعْ اله عَلَى قَلُوب الگافرينَ(101) ((. . تلك القُرَى تَقصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَانِهَا : وتقضص الخير: 

تتبّعه. والقصة: الأمرُ والحديث. واقتصصت الحديث: رَوَيْته على وجهه. وقّصّ عليه الخبَرَ قصصا. وفي 
خت اويا لا تقُصّها إلا على واد. يقال: قَصّصت الرؤيا على فلان إذا أخبرته بهاء أَقْصّها قَصّا. والقّصٌ: 
البيان» والقصَص» بالفتح: الاسم. والقاصُ: الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يَتتبَّع معانيّها وألفاظها..(( 
من أَنْبَائِهَا)) : النبأ جمع أنباء : الخبر الهام. .. سمي نبأ لأنه ينتقل من مكان لآخر IE AT N‏ 
الحْجّج أنْبَاءَ. وهي جمع النبَاء لأنَ الحْجَج أَنْبَاءٌ عن الله عز وجل. الجوهري : والتَبيء: المُخْبر عن الله» 
عز وجلء مَكَيّة لأنه َنْبا عنه. وهو فعِيلٌ بمعنى فاعل. . ((بالبيتات)) البينة جمع بينات : الدليل والحجة .. 
(( عَلَى قُنُوب الْكافِرينَ)) : الكُفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنّا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ ير كُفراً وكُقُوراً 
وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كقَرُوا أي عَصوًا وامتنعوا. وَالكْفْرٌ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. 
والكفرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلّ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله َكفؤرها 
كفوراً وكفراناوكقربها: جس دهاوسترها. 
وكافْرّه حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْغُم الله مشتق من 
الستّثرء وقيل: لآنه مُعَطَى على قلبه.. 

(( وَمَا وَجَدْنَا لأكثْرِهِمْ من عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكثَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ(102)...)).. وَمَا وَجَذْنَا لِأتّرِهِمْ مِنْ 
عَهْدٍ : قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول؛ قال الزجاج: قال بعضهم: ما أدري ما العهد. 
وقال غيره: العَهْدْ كل ما عُوهد الله عليه وكلّ ما بين العبادٍ من المواثيق» فهو عَهْدُ. وأَمْرٌ اليتيم من العهد, 
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وكذلك كل ما أَمَرَ الله به في هذه الآيات وتهى عنه. وفي حديث الذعاء: : وأنا على عَهْدِكَ ووغدك ما استطغث 
أي أنا مُقِيمْ على ما عاهذثك عليه من الإيمان بك والإقرار بوَخدانيّتِك لا أزول عنه .. )) وَإِنْ وَجَذتا أكثّرَهُمْ 
َفَاسِقِينَ )) : الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق فسق وِيَفْسُقُ فسقاً 
وفُسوقاً وفسُق؛ الضم عن اللحياني» أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضمء وقيل: 
الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كماضسَق إِبليسُ عن أمر 
ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته .. 


م مو مأو مأو مو ماد مو ماد ماد 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والمات ويوم اقام امین ونشهد أن ل إل لاله وحده لا ريك ته 
ل العؤمن المهيمن العزيز العبار الوكين المخد يع ان يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 





جم الحلقة عدد : 128 
( سورة الأعراف ) ع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. . كم بعلا من غدهم وى بآيَاتنا إلي فَِعَوْنَ وَملبه موا بها فانظز كيت كان عة 
المفسدين(103) وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إي رَسُولٌ مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ(104) حَقيقٌ عَلَى أَنْ لا أفول عَلَى الله 
إل الحَقّ قذ جِنْتكُمْ ببيَةَ مِنْ رَبَكُمْ فاسل مَعي بَنِي إِمنْرَائِيلَ(105) قال إِنْ كنت جئت بايَة قات بها إِنْ كنت من 
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الصادقين(106) فَألقَى عَصَاهُ فَإِذًا هي تُعْبَانَ مُبِينْ(107) وَنَرَعَ َد فإذا هي بَيْضَاءْ للنَاظرِينَ(108) قَالَ 
المَلا من قوم فَرْعَوْنَ إن هَذَا َسَاجِرَ عَلِيمْو109) يُرِيِدُ أن يُخْرِجَكُمْ من أَرْضْكُم فَمَاذا تاه مُرُونَ110) قَالُوا 
أزجه وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ في الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ(111) يَأَتُوكَ بِكُلِ سَاحِرٍ عليم(112) وَجَاءَ السَّحَرَةٌ فِرْعَوْنَ قَانُوا 
إِنَّ نَا لأخِرًا إن گنا نَحنُ الْغَاِبينَ(113) قال نَعَمْ وَإِنَُمْ لَمِنْ الْمُقَرَبِينَ(114) قَانُوا يا مُوسَىٍ إِمّا أنْ ثلقي وَإِمَا 
أن تكونَ تخنْ الْمُلْقِينَ(15 1 قال لوا فَلَمَا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَغْيْنَ التاس وَاسْتَرْهَبُوهُمٍ وَجَاءُوا بحر 
عَظيم(116) وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسى أن ألق عَصَاكَ فإِذا هي تلقف ما يَأفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقَ وَبَطَلَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَر118) فَغْلِبُوا هتالك وَانقَلَئُوا صَاغرِينَ(119) وألقي السَّحَرَة سَاجدِينَ(120) قالوا آمَنَا برب 
الْعَالَمِينَ(121) رَبَ مُوسى وَهَارُونَ(122) قال فزْعَون آمَنتُمْ به قَبْلَ أن آذنَ لگم إن هذا لمَكرٌ مَكَرْثْمُوةُ في 
المديئة لِتُخْرجُوا مها أَهلَهَا ضوف تَعْلَمُونَ(123) لَأَقَطعَنَ أَيْدِيَكمْ وَأَرْجُلَهُمْ من خلاف َم لأُصَلَتَكُ 
ع قالوا إا إلى ربا مُنقلبُونَ125) وَمَا تَنقمُ من إلا أنْ آمَنا بآيَاتِ رَبَنَا لَمّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أفرغ 


صدق الله العظيم 
( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ماذا قل موسى عليه السلام لفرعون ؟ .. وما البراهين الجديدة التي جاء بها موسى عليه السلام ؟.. 
لماذا اتهم قوم فرعون موسى عليه السلام بالسحر ؟.. وما السحر أصلا ؟.. لماذا سجد السحرة ؟.. ما كانت 
عقوبة فرعون للسحرة ؟.. وعلى أي دين مات السحرة ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. انْمَ بعتا من بَعْدِهمْ مُوسى بِآيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فظَلَمُوا بها فانظز كيف كان عاقبة 
المفْسِدِين(103) )).. بِآيَاتنَا : الآية جمع آيات : الدليل والحجة .. (( إلى فرْعَوْن وَمَلَنِهِ )») : الفزْعنة: 
الكبْرُ والتَجَبُر. وفِرْعَوَنْ كل تبي مَك دهره؛ قال القطامي: وشقّ البَخرُ عن أصحاب مُوسَىء وَغْرَّقَتِ 
الفراعتَة الكفارٌ الكفاز: جمع كافر كصاحب وصحاب؛ وفرعون الذي ذكره الله تعالى في كتابه من هذاء وإنما 
ترك صرفه في قول بعضهم لأنه لا سَمِيّ له كإبليس فيمن أخذه من ابْلَسَ؛ قال ابن سيده: وعندي أن فرعون 
هذا العم أعجميء ولذلك لم يصرف. الجوهري: فرعون لقب الوليد بن مُصعب ملك مصر. 
وكلٌ عات فِرْعَوْنُْ» والغتاة: الفراعنة. وقد تَفَرْعَنَ وهو ذو فَرْعَنَة أي دَهاءٍ وتَكَبُر. وفي الحديث: : أَخَدَنا 
فْرْعَوْنُ هذه الأمة.. (( وَمَلَنْهُ )) : الملا : الأعيان والوجهاء الذين يملنون صدور الناس مهابة .. )) 
فَظَلَمُوا بها)) : الظُلُْ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشنّبه: مَنْ أَتبَة أباه فما ظَلّم؛ 
قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبّه في غير مَؤضعه وفي المثل: من امنتزعى الذِّنب فقد ظلم. وفي 
حديث ابن زَمْلِ: موا الطريق فلم يَظْلِمُوه أي لم يَغْدِلوا عنه؛ يقال: أخَدْ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً؛ 
ومنه حديث أَمَسَلمَة: أن أبا بكر وعُمَرَ نَكَما الآمر فما ظَلّماه أي لم يَعْدِلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجِاوَرَة 
الحد.. 

(( وَقَالَ مُوسَى يا فِرْعَوْنُ إني رَسُولٌَ مِن رَبَ الْعَالَمِينَ(104).)).. إتي رَسُولٌ: والإزسال: 
التوجيهء وقد أزسّل إليهء والاسم الرّسالة والرّسالة والرّسُول والرّسِيل؛ الآخيرة عن ثعلب؛ والشد: 
لقد گذب الواشون ما بُحْتُْ عندهم بِلَيْلى؛ ولا أرْسلثهم برَسيل والرّسول: بمعنى الرّسالة؛ يؤنث ويُذگر» فمن 
أنث جمعه أزسلاً؛ قال الشاعر: قد أتثها أَرسُلي ويقال: هي رَسُولك. وتراسل القوم: أَزْسّل بعضهم إلي بعض. 
والرّسول. الرّسالة والمُرْسّل.. وفي التنزيل العزيز: إِنَا رَسُول زب العالمين؛ ولم يقل رسل لأن فغولاً وفعيلاً 
يستوي فيهما المذكر والمؤنث والواحد والجمع مثل عَدُوَ,وصَدِيق ؛(( من رَبَ الْعَالَمِينَ )) : الرّبُْ: هو الله 
عڙ وجلء هو رَبْ كلّ شيءٍ أي مالكه. وله الرُبوبيَة على جميع الكَلْق› > لا شريك له. وهو رَبُ الآزباب» 
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ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الربُ في غير الله؛ إلا بالإضافة ..(( الْعَالَمِينَ )) : العالم جمع عالمون : 
الخلق كلهم .. 

(( خقيق على أن لا فول على الل إلآ الى فذ جنئفة بيه من زيش فأزسل معي يني 
إِسْرَائِيل(105).)). . وحَقّ الأمرَ يحُقه حقاً وأحقه: كان منه على يقين؛ تقول: حَفَقَدَ حَقَقْتَ الأمر وأخقفته إذا كنت 
على يقين منه.. الحديث: : أتذري ما حَقَّ العباد على الله أي ثوابُهم الذي وعدهم به فهو واجبٌْ الإلجاز ثابت 
بوعده الحق؛ ومنه الحديث: الحق بعدي مع عمر. ويَحْقُ عليك أن تفعل كذا: يجب» والكسر لغة, ويَحُْقُ لك 
أن تفعل ويَحُق لك تفعل؛قال: يَحْقُ لمن أَبُو موسى أَبُوهِ يُوَفْمّه الذي نصّب الجبالا وأنت حَقيقٌ عليك ذلك 
وحَقيقٌ عليّ أن أفعله؛ قال شمر: تقول العرب حَقَ عليّ أن أفعل ذلك وخُقء وإني لمَحْقُوق أن أفعل خير 
وهو حَقيق به ومَحقوق به أي خَلِيق له والجمع أجقاء ومَحقوقون. وقال الفراء: حُقَ لك أن تفعل ذلك 
وحَق» وإني لمحقوق أن أفعل كذاء فإذا قلت حق قلت لك» وإذا قلت حَقَ قلت عليك؛ قال: وتقول يَحقٌ عليك 
أن تفعل كذا وحُقَ لك» ولم يقولوا حَقَقْتَ أن تفعل. وقوله تعالى: وأذِنت لربها وخقت؛ أي وحقّ لها أنَ تفعل. 
ومعنى قول من قال حَقَ عليك أن تفعل وجب عليك. وقالوا: حَق أن تفعل وحَقِيقَ أن تفعل. وفي التنزيل: 
حَقيق عليّ أن لا أقولَ على الله إلا الحق. وحَقيقٌ في حَقَّ وحقّ» فعيل بمعنى مَفعول» كقولك أنت حقيق أن 
تفعله أي محقوق أن تفعلهء وتقول: أنت مَخقوق أن تفعل ذلك.. 

(( قال إِنْ كنت جنت بايَّة فَأتِ بها إِنْ كنت مِنْ الصَّادِقِينَ(106).)).. قال إِنْ كنت جنت بِآيَةِ: الآية : 
هي العلامة .. الدليل أو الحجة .. 

)2 فَأَلْقَى عَصَاه اذا هي بان مُبِينُ(107) .)).. أبان الشيء: اتضح فهو مبين ,. اشا : الحَيّةٌ 
الضّخْمُ الطويل؛ الذكز خاصّة. وقيل: كل حَيَّةَ تُعْبانٌ. والجمع تَعابِينُ. وقوله تعالى: فالقى عصاه فإذا هي 
تُعبانٌ مُبِينَ؛ قال الزجاج: أراد الكبيرٌ من الحَيّاتِ فإن قال قائل: كيف جاء فإذا هي ثغبان مبين. وفي موضع 
آخر: تهر كأنها جان؛ والجانٌ: الصغيرٌ من الحيات . فالجواب في ذلك: أن خَلْقَها خَلْقْ 
التّعبانِ العظيم وافتزازها وحَرَكثها وخفثها كاهتزاز الجان وخفته. قال ابن شميل: الحَبَّاتُ كلها تُعْبانٌ» 
الصغير والكبير والإناث والذكران. وقال أبو خَيْرة: الثعبان الحيّةَ الذكر.. 

)) وزع يده فإِذَا هي بَيْضَاءْ للتَاظرِينَ(108).)). . تشع نورا يبهر الأبصار. . فإذا أعادها إلى جيبه 
عادت سيرتها الأولى في لون بشرته .. وذلك من الأدلة على صدقه .. 
(( قال الْمَلَأْمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذا لَسَاحِرٌ عَلِيمْ(109) 1 . إنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ : علم علما : 
أدركه بحقيقته وكنهه .. 1 0 

(( يُرِيذ أن يُخْرِجَكُمْ من أزضكُمْ فمَاذا تَأمْرُونَ(110).)).. وهو قول خاصة فرعون في التفخيم 
لذوي السلطة .. ومخاطبتهم بلغة الجمع كما جرت العادة .. 

)0 قَالُوا أزجه وََحَاهُوَأَزسِلْ في الْمَدَائْنِ حَاشرين(111).)). , قَالُوا أزجه وَأَخَاهُ : أرْجَأ الأمرّ: 
أَخْرَه وترك الهَمز لغة. ابن السكيت: أَزْجّات الأمْرَ وأَرْجَيْئه إذا أَخْرْتّه. وقُرمٌ : أزجة وأزجنة. وقوله تعالى: 
تُزْجئُ مَن تشاءُ منهن وتُؤوِي إِلَيْكَ مَن تشاء. قال الزجاج: هذا مما خَصّ الله تعالى به تبيه محمداً صلى الله 
عليه وسلم؛ » فكان له أن يُوَخْرَ مَنْ يَشاءُ من نسائه» وليس ذلك لغيره من أمته» وله أن يَرْدَ مَنْ أخّر إلى 
00 وقرئ ثزجي» بغير همزء والهِمز أَجْودُ..(( وَأزسل في الْمَدَائنِ حَاشِرِينَ)) : حَشَرَهُم يَحْتُرُهم 

يَخْشِرُهم حشرا : جمعهم؛ ومنه يوم المَخشّر. والحَشرٌ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشَرٌ: حَشْرٌ يوم 
القيامة . وَالمَحْشَرٌ: المجمع الذي يحشر إليه القومء وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعَمْكر أو نحوه.. 

(( يَأثُوكَ بكُلِ سَاحِرٍ عليم(112).)).. الأزهري: المبّخْرٌ عَمَلَ تَقَرَّبَ فيه إلى الشيطان وبمعونة 
منه» كل ذلك الأمر كينونة للسحرء ومن السحر الأَحْدَةٌ التي تأَخذْ العينَ حتى يْظَنَ أن الأَمْرَ كما يُرَى وليس 
الأصل على ما يُرى ؛ والسَخْرٌ: : الأَخذَةٌ . وك ما لَطف مَأَخَدْهِ ودَقَ» فهو سِخْرٌء والجمع أسحارٌ وسُخُورٌء 
وسَحَرَه يَسْحَرُه سخراً وسخراً وسَحَرّهء ورجل" ساجرٌ من قوم سَحَرَةٍ وسحَارِء وسَحَاڙ من قوم سَحَارِينَ.. 

(( وَجَاءَ السّحَرَةٌ فِزْعَوْنَ قَالُوا إنَّ نا لَأَجْرًا إن كنا تحن الْغَالِبينَ(113).).. قَالُوا إِنَّلَنَا لَأَخْرَا : 
اشترط السحرة الأجر على فرعون إن انتصروا على موسى عليه السلام .. 
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)) قال نَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ(114) .)).. ووافقهم فرعون على شرطهم .. ووعدهم بالتمكين 

.. وأن يجعلهم من خاصته .. 

و قَالُوا يَا مُوسَى إِمّا أن ثلقي وَِمَا أن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ(115).)) .. والألقِيُّ:, واحد من قولك لقي 
فلان الآلاقيّ من شر وغُسر. ورجل مَُلَقَى: لا يزال يلقاه مكروه. ولّقيث منه الألاقي؛ عن اللحياني» أي 
الشدائدء كذلك حكاه بالتخفيف .. والألقيّة: ما ألقي. وقد تَلاقَوَا بها: کتحاجوا.. 

() قال ألوا فَلَمّا ألْقَوا سَحَرُوا أَغَيْنَ لتاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسِخرٍ عظيم(116),)).. 
وَامْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسِخْرٍ عظيم : وأزهبَه ورَهبَه واستزهبه: أخافه وفزعه. واستزهبه: امنتذعى رَهبته 
حتى رهبه الناسئ؛ وبذلك فسر قوله عز وجل: وامنتزهَبُوهُم وجاؤوا بسخر عظيم؛ أي أزهَبُوهم. 
وفي حديث بَهَز بن حَكيم: إني لأسمع الرّاهِبة. قال ابن الأثير: هي الحالة التي تُزهِبُْ أي تفزع وثُخَوْفُ؛ 
وفي رواية: أُمْمَعْك راهباً أي خائفاً. ورهب الرجل إذا صار راهباً يَخْشَى الله.. 

» وَأوحَيْنا إلى مُوسى أن ألى عصاك فإذا هي تلقف م يَأففُونَ(117)). . فَإِدَا هي تلقف مَا 
يَأْفكُونَ : : اللقفك: : تناؤل الشيء يرمى به إليك. تقول: لقفني تلقيفا فلقفته. ابن سيده: اللْقَفُ سرعة الأخذ لما 
يرمي إليك باليد أو باللسان. نَقِفَه. بالكسرء يلقفه لَقفاً ولَقَفاً والتقفه وتلقّفه: تناوّله بسرعة. ابن شميل: إنهم 
َيُلَقَفُون الطعامَ أي يأكلونه ولا ت تقول يتلقفونه؛ وأنشد: إذا ما دُعِيم للطعام فلقفواء كما لَقَقَتْرُ ب شآمية حُرْدْ 

.. (( تلقف مَايَأفكُون ) : التهذيب: أفك يأثفك وأفك يأف إذا كذب. ويقال: افك كذب. 
وَأَفَكَ النامن: كذبهم وحدّثهم بالباطل؛ قال: فيكون أَفَكَ وَآَفَكْنُه مثل گذب وكدذْبْته. وفي حديث عائشة.» رضوان 
الله عليها: حين قال فيها أهل الإفْكِ ما قالوا؛ الإفْكُ في الأصل إلكذب وأراد به ههنا ما كُذِبَ عليها مما رميت 
به . والإفك: الإثم. والإفْك: الكذب» والجمع الأقَائكُ. ورجل أفاك وأفيك وأفوك: : كذاب. وَآفَكَه: : جعله يَأفڭء 
وقرئ: وذلك إِفَكْهُمْ .. 

» فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كاثُوا يَعْمَلُونَ(118) . . بطل الشيء يطل بُطلاً وبُطولا وبُطلاناً: ذهب 
ضياعاً وخُمئراً. فهو باطلء وأَبْطّله هو. ويقال: ذهب مُه بُطلاً أي هدرا. وبطل في حديثه بَطالة وأبطل: 
هزّل» والاسم البطل, والباطل: نقيض الحق» والجمع أباطيل .. 

(( فَعْلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغْرِينَ(119).)).. الليث: : يقال صَغْرَ فلان يَصْعْرُ صَعَراً وصَغاراًء فهو 
صاغر إذا رضي بالضَّيْم وأقَرَّ به. قال الله تعالى: حتي يُغطوا الجزية عن يَدِ وهُمْ صاغرون؛ أي أَذِلاءُ. 
والمَصغُوراء: الصّغار. وقوله عز وجل: سَيُصيب الذين أَجْرَمُوا صّغار عند الله؛ أي هُمْ وإن كانوا أكابر في 
الدنياء فسيصيبهم صَغار عند الله أي مَذلة. وقال الشافعي» رحمه الله» في قوله عز وجل: عن يَدِ وهُم 
صاغرون؛ أي يجري عليهم خُكُمُ المسلمين. والصّغار: مصدر الصّغير في القذر. والصاغز: الراضي بالذلٍ 
والضيّمء والجمع صَغْرة.. 

)) وَألْقي المَّحَرَةُ ساجدِين(120) .)) .. سجود الإيمان واليقين والتصديق برسالة موسى عليه 
السلام .. ويكون السجود على جهة الخضوع والتواضع لله الخلاق العليم .. ابن سيده: سَجَدَ يَسْجدُ سجوداً 
وضع جبهته بالأرضء وقوم سَجّد . 

)) قَانُوا آمَنّا ِرَبَ الْعالَمِينَ(121).). . آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد 
التكذيب .. 

» رَبَ مُوسَى وَهَارُونَ(122).)).. الرّبُ: هو الله عز وجلء هو رَبُ كلّ شيءٍ أي مالگه» وله 
الرُبوبيّة على جميع الخَلّقء > لا شريك له» وهو رَبُ الآزباب» ومالك المُلوك والأمْلاك. ولا يقال الربُ في غير 
اللهء إلا بالإضافة.. 0 
)) قال فزعؤن آمَنثم به قبل أنْ آذنَ لم إِنَّ هَذا مَك مَكزئمُو مُوهُ في المَدِينَة لتخرجُوا منها اهلها 
فسَؤف تَعْلَمُونَ(123).)).. قَالَ فِرَعَوْنْ آمَنثُمْ به قَبْلَ أن آذنَ لَكُمْ : هكذا الطغاة في كل زمان ومكان يريدون 
أن يتحكموا حتى في الإيمان ودواخل القلوب .. وما علموا أن الإيمان أبعد من أن يتحكموا فيه مهما أوتوا 
من قوة وبطش ..(( إن هَذَا لَمَكْر مَكَرْئْمُوهُ )) : الليث: : المَكْرٌ احتيال في خُفية» قال: وسمعنا أن الكيد في 
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الحروف حلالء والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون. قال 
أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمي باسم مكر المجازى .. 

(( لَأقَطْعَنّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من خلافٍ ثم لَأصَلَبَتَكُمْ أَجْمَعينَ(124) .)) .. من خلآفٍ: والخلاف: 
المُضادّة .. أي قطع اليد اليمى مع الساق اليسرى ‏ .. واليد اليسرى مع الساق اليمني . . (ثُمَ لَأُصَلْبتَكم 
أَجْمَعِينَ)) : والصَّلْبُ: مصدر صَلَبَّه يَصلْبه صَلْبا وأصله من الصّلِيب وهو الوَدَكُ. وفي حديث عليّ: : أنه 
اسنثفتي في استعمال صَلِيب المَوْتَى في الدِلاء والسفنء > فَأَبى عليهم, » وبه سُمّي المَطلُوب لما يسِيلُ من 
وَذَكه. وَالصَّلْبْ, هذه القثلة المعروفة» مشتق من ذلكء لأن وَدَكه وصديده يَسِيل. وقد صَلبه يَصلِبْهِ صلب 
وصلْبهء شدّدَ تكذ . وفي التنزيل العزيز: وما قَتَلُوه وما صَلَبُوه. وفيه: لأَصَلْبَنُهم في جُذوع النّخلِ؛ أي 
على جُدُوع النخل. و العانيث: المَصلُوبُ. والصّليب الذي يتخذه النصارى على ذلك الشّكل. وقال الليث: 
الصَّلِيبُ ما يتخذه النصارى قَبلَّةء والجَمْعُ صلْبان وصلْبٌ.. 

)) قَالُوا نا إلى رَبَنَا مُنقلِبُونَ(125) . . ولب المعَلَمِ الصبيان يَقَلِبُهِم: أَرسَلّهمء ورَجَعَهُم إلى 
منازلهم. . والانقلابُ إلى الله عز وجل: المصيرٌ إليه وَالتَحَؤُلُ وقد قلبه اللّهُإليه؛ هذا كلام العرب. وحكى 
اللحياني: : أقلّبه؛ قال وقال أبو تَرُوانَ: َفْلبَكُم اله مَقلّب أوليائه, وَمُقَلّب أوليائه. فقالها بالألف. وَالمُنْقَلَبْ 
يكون مكاناًء ويكون مصدراًء مثل المُنْصَرّف. وَالمُدْقَلَبُ: مَصيرٌ العبادٍ إلى الآخرة. وفي حديث دعاء 
السفر: أعوذ بك من كآبة المُْقلب أي الاثقلاب من السفرء والعَوَدِ إلى الوطن؛ يعني أنه يعود إلى بيته قيرى 
فيه ما يَحْزُنه.. 

)0 وَمَاتَنقِمُ مدا إلا أن آمَنّا بيات رَبَنَا لَمَا جَاءَتنَا رَبَنَا أَفْرِغ عَلَيْنَا صَبْرَا وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ120) 
...). وَمَا تَنقمُ منا : النُقمة والثقمة: : المكافأة بالعقوبةء والجمع نَقِمْ ونقم فنَقِمَ لتّقمة» ونِقم لنقمةء وأما ابن 
جني فقال: اوم . وانتَقَمْت إذا كافأه عقوبة بما صنّع. ابن الأعرابي: النْقمة العقوبةء والنَقّمة الإنكار. 
وقوله تعالى: هل تنُقمون متا؛ أي هل تكرون. قال الأزهري: يقال النَفْمة والنفمة العقوبة؛ ومنه قول علي 
بن أبي طالب › > كرم الله وجهه: : ما ند تَنْقمْ الحَرْبُ العوانُ متي › بازل عامَيْنِ فَْتَيَ سٽي. . وفي الحديث: : أنه ما 
لتقم لنفسه قط إلا أن ثنتهك محارم الله أي ما عاقب أحداً على مكرود أتاه من فيه .(( وَتَوَفْنَا مُسْلِمِينَ)) : 
طلبوا الموت على دين الإسلام .. وهذا ما يؤكد أن الدين هو الإسلام من البدء .. من آدم عليه السلام إلى 
رسالة الإسلام الخاتمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. دين التوحيد الخالص .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا اوی ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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129 ٠: الحلقة عدد‎ K 
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أعوذ الله من الشيطان الرجيم 

0 .. وشل الملا مِنْ ْم فِرْعَوَنَ أَتَدْرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأزض وَيَذْرَكَ وَآلِهَتَكَ قال سَثْقَيّلُ 
أْتاءَهُمْ وَنمنتخي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ(127) قال مُوسَى لِقَوْمِه اسْتَعِينُوا بالل وَاصبِرُوا إِنَّ الأزضَ 
لَه يُورثها مَنْ يَشاءْ من عِبَادِهِ وَالْعَاقبَة ِلمُتّقِينَ(128) قَالُوا أوذينا من قَبْلٍ أن تأتِينَا ومن بَعْدِمَا جنتنا قَالَ 
عَسَى رَبْكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلفَكُمْ في الأزض فيَنظرَ كَيْف تَعْمَلُونَ(129) ولذ أَحَذْنَا آل فِرْعَوْنَ 
ِالسبَنِينَ وَنَقْصٍ من الثمَرَات لَعَلَهُمْ يَذْكَرُونَ(130) فَإِذَا جَاءَنْهُم الْحَسَنَة قالوا آنا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّتة 
يَطيرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ ألا إنَمَا طَائِرُهُمْ عِنْد الله وَلَكنَ أَكثَرَهُ ملا يَعلَمُونَ(131) وَقَالُوا مَهْمَا تأتَنَا به مِنْ آيَةِ 
لِتَسْحَرَنَا بها فمَا تَخن لَك بِمُؤْمِنِينَ(132) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ | فان وَالْجَرَادَ وَالْفُمَلَ وَالضَّقَادِعَ وَالدّمَ آيَاتِ 
مُفَصّلاآتِ فَاسْتكبَرُوا وَكَانُوا قَومَا مُجْرِمِينَ(133) وَلَمّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ الرَجْر قَالُوا يَا مُوسَى اذغ لَنَا رَبّكَ ما عهذ 
عِنْدَكَ لَئْنْ كشّفت عَنَا الرَجْرَ لنَؤْمِنْنَ لك ولدزسلن مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ(134) فلمَا كشفنا عَنْهُمْ الرَجْزَ إلى أجَلٍ 
هُمْ بَالِغُوه إذا هُمْ يَنَكنُونَ(135) فَانتقننا مِنْهُمْ فأعْرَقَنَاهُمْ في الْيَمَ باتهم كَذَبُوا بِآيَاتِنا وكاثوا عَنْهَا 
غَافِينَ(136) وَأَوْرَْنَا لقم الَذِينَ كاوا يمنتضعفون مَشارق الأزض وَمَعَارِبَهَا التي بَارَكنَا فيها وَتَمَت كلمَة 
رَبَكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فَرَعَوْنْ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ(137) 
. صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


هل كان لفرعون من إله يعبده سرا ؟.. ما العقوبات التي سلطها الله عز وجل على فرعون وقومه 
؟.. ما الرجز ؟ .. وما النكث ؟.. وما مشارق الأرض وما مغاربها التي بارك الله فيها ؟.. وما كلمة الله 
الحسنى ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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(( ... وَقَالَ الملا من قوم فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيْفْسِدُوا في الأزض وَيَذْرَكَ وَآلِهِتَكَ قال سَنْقَيْلُ 
أبْنَاءَهُم وَنَسْتَخي نسَاءَهُم وَإِنَا فوْقَهُمْ قَاهِرُون(127).). . قال الْمَلَذ: : الملا : أشراف القوم وسادتهم الذين 
يلمنون صدور الناس مهابة .. (( أَتَذْرُ مُوسّى وَقَوْمَهُ )) : وذر الشيء وذرا : تركه .. (( وَيَذَرَكَ 
وَآلهَتَكَ)) : كان فرعون يعبد إلها سرا .. وهو من الأصنام .. فكان هو يعبد الأصنام .. وكان الناس يعبدونه 
هو .. )) وَنَسسْتَحْي نِسَاءَهُمْ )): وكذلك قوله تعالى: يُدَبَحُ أبناءهم ويَسْتَخِْيي نساءهم؛ أي يسْتَبْقيهن للخدمة 
فلا يقتلهن. الجوهري: الحياءء ممدودء الاستحياء. والحياء أيضا.. 

/ )) قال مُوسَى لِقؤمه امنتعِينُوا بال ابروا إِنَّ الأزض لله يُورثُهَا مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَالْعَاقبَةُ 

ِلْمُتَقِينَ(128).)).. اسنتعيثوا باللّه وَاصّبرُوا : والصَّبْرُ: نقيض الجَزّع؛ صَبَرَ يَصبِرُ صَبْرأًء فهو صابرٌ وصبّار 
وصبيرٌ وصَبُورء والأنثى صَبُور أيضاًء بغير هاء وجمعه صبْرُ. .) وَالْعَاقِبَةُ للْمُتَقين )) .. عقب كل شيءِ» 
وعَفبُه» وعاقبثه» وعاقبه. وعَقْبَئُه وعَقْباهُ وغقبائه: آخره. . وَالعْقْبَى جَزاء الأمر. وقالوا: الغقبى لك في 
الخَيْر أي العاقبة. وجمع العقب والعقّب: أعقابٌء لا يُكَمّر على غير ذلك. )) لِلْمْتّقينَ )): : اتقاه : خافه 
وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

» قَالُوا أوذِينا مِنْ قبل أن تاتيا وَمِنْ بَْدٍ مَا جنتنا قال عَسَى رَبْكُمْ أن هلك عَدُوَكُمْ ويَستَْلِفكُمْ في 
الأزض فيَنظْرَ كيف تَعْمَلُونَ(129).)).. قَالُوا أوذِيتا من قَبلِ أَنْ تَأتينَا : أي قبل تكليفه بالرسالة .. حيث جاء 
في سورة القصص: او إن بعتن ع في الأرض وجتل اغنها شر د ت طايقة مهم يلجخ اوم 
جاء في سورة النازعات : (( اذَه إلى فرَعَْنَ إن طفى(17) .)).. (( قال عَسى رَبُكُمْ أن يهلِكَ عَدوَك)) : 
وعَسى: طْمَعٌ وإشفاق» وهو من الأفعال غير المُتَصَرّفة؛ وقال الأزهري: عَسَى حرف من حروف المقاربة 
وفيه ترج وطْمَعٌ . . )) وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأزض)) : وقد صدق الله العزيز الحكم وعده حيث استخلفكم في 
مصر زمن داود وسليمان عليهما السلام .. 

)) وَلَقَذ أغنذ أن قَرَحْوَخَ بالمننية وتفن م الزات لكام ور156 . وَلَقَذْ أَخَدْنَا آل 
فَرْعَوْنَ بالسنين : أي بالجدب والقحط .. 

» ذا جَاءَهُمْ الْحسَنة قَالُوا نا هَذه وَإنْ ثصبِهم سَيَئة يَطَيَرُوا بفوسى وَمَنْ مَعَهُ ألا إِلَمَا طَائِرُهُمْ 
عِنْدَ الله وَلكن أَكْثّرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ(131).)). . والطائرٌ: ما تيمَنْت به أو تشاءَمت» وأصله في ذي الجناح. 
وقالوا للشيء يُتَطْيّرْ به من الإنسان وغيره. طائز الله لا طائرك. فَرَفْعُوه على إرادة: هذا طائرٌ الله وفيه 

الدعاءء وإن شئت نَصَّبْتَ أيضا؛ وقال ابن الأنباري: معناه فغل الله وَحُكْمُه لا فك وما 
تتخوّفه؛ وقال اللحياني: يقال طَيْرُ الله لا طَيْرْكَ وطْيْرَ الله لا طْيرّك وطائرَ الله لا طائرّك وصباح الله لا صَباحَكء 
قال: يقولون هذا كلّه إذا تَطيّرُوا من الإنسان» النصبُ على معنى نُحِبّ طائرَ الله » وقيل بنصبهما على معنى 
أسنأل الله طائرَ الله لا طائرك؛ قال: : والمصدرٌ منه الطَيّرَة؛ وجَرَى له الطائز بأمر كذا؛ وجاء في الشر؛ قال الله 
عز وجل: ألا إِنّما طائزهم عند الله ؛ المعنى ألا إِنّما الشنُؤْم الذي يَلْحَفُهم هو الذي وُعِدُوا به في الآخرة لاما 
ناهم في الدُنياه وقال بعضهم: طائرهم حَظهم .. وقد تَطَيّر به» والاسم الطيّرَةٌ والطَّيْرَةُ والطّورة. وقال أبو 
عبيد: : الطائرٌ عند العرب الحَظء وهو الذي تسميه العرب البَحْتَ. وقال الفراء: الطائرٌ معناه عندهم العمل 
وطائرٌ الإنسان عَمَلّْه الذي قُلَّدَه وقيل رزقُهء والطائرٌُ الحَظ من الخير والشر .. )) وَلَكن أكْثَّرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ)): علم علما:أدركه بحقيقته وكنهه. . العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه.. 

)) وَقَالُوا مَهْمَا تَأتَنَا به من آيَة لِتَسْحَرَنَا بها فُمَا تَخنُ لك بِمُؤْمِنِينَ(132).)). . من آيَةِ : من علامة 
.. من دليل .. 

)) قأزستلتا عَلَيهِْ الطُوفَانَ وَإِلْجَرَادَوَالْقْمَلَ وَالصَقَادِعَ وَالدَمَ آَاتِ مُقَضَّلآتٍ فَاسْتكبَرُوا وَكَانُوا قَْمَا 
مُجرمین(133) ((- . فأَرسَلنَا عَلَيْهمْ الطوفَانَ .والطوقان: : الماء الذي يَغْشى كل مكانء وقيل: المطر الغالب 
الذي يُغْرِق من كثرته؛ وقيل: الطوفان الموت العظيم. وفي الحديث عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الته» صلی الله عليه وآله وسلم: الطوفان الموت» وقيل الطوفان من كل شيء ما كان كثيراً مُحيطاً 
مُطيفاً بالجماعة كلها كالغَرّق الذي يشتمل على المدن الكثيرة. والقتلُ الذريع والموث الجارف يقال له 
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طوفان» وبذلك كله فسر قوله تعالى: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. . ((وَالْجَرَاد)) : والجراذ: معروف. 
الواحدةٌ جرادة تقع على الذكر والأنثى. قال الجوهري : وليس الجراد بذكر للجرادة وإنما هو اسم للجنس 
كالبقر والبقرة والتمر والتمرة والحمام والحمامة وما أشبه ذلك فحق مذكره أن لا يكون مؤنثه من لفظه 
لئلا يلتبس الواحذ المذكز بالجمع؛ قال أبو عبيد: قيل هو سِرْوَةٌ ثم دبى ثم غَؤغاءُ ثم خَيْفانُ ثم گثفان ثم 
جرادء وقيل : الجراد الذكر والجرادة الأنثى؛ ومن كلامهم: رأيت جراداً على جَرادةٍ كقولهم: رأيت نعاماً على 
نعامة؛ قال الفارسي: وذلك موضوع على ما يحافظون عليه» ويتركون غيره بالغالب إليه من إلزام الموّنث 
العلامة المشعرة بالتأنيث» وإن كان أيضاً غير ذلك من كلامهم واسعاً كثيراًء يعني الموّنث الذي لا علامة فيه 
كالعين والقذر والعناق والمذكر الذي فيه علامة التأنيث كالحمامة والحيّة؛ قال أبو حنيفة: قال الأصمعي إذا 
اصقرّت الذكورٌ واسودت الإناث ذهب عنه الأسماء إلا الجراد يعني أنه اسم لا يفارقها؛ وذهب أبو عبيد في 
الجراد إلى أنه آخر أسمائه كما تق تقدم. وقال أعرابي: تركت جراداً كأنه نعامة جائمة. وجُردت الأرضْ» فهي 
مجرودة إذا أكل الجراد تبْتها. وجَرَدَا لجراذ الأرض يَجْرُدُها جَزداً : اخْتَنَكَ ما عليها من النبات فلم يبق منه 
شيئاً؛ وقيل: إنما سمي جراداً بذلك .. )) وَالْقْمَلَ)) : وَالقُمّلُ: صغار الذرّ والذبي» وقيل: هو الدَّبى الذي لا 
أجنحة له وقيل: هو شيء صغير له جناح أحمرء وفي التهذيب: هو شيء أصغر من الطير له جناح أحمر 
أكدرء وفي التنزيل العزيز: فأرسلنا عليهم الطوفانَ والجراد والقُمّل؛ وقال ابن الأنباري: قال عكرمة في هذه 
الآية القُمّل الجَنادب وهي الصغار من الجرادء واحدتها قُمّلة؛ قال الفراء: : يجوز أن يكون واحد القُمّل قامل 
مثل راكع ورُكّع وصائم وصيّم. الجوهري: أَمَا قُمّلة الزرع فَدُوَيْبََة تطير كالجراد في خلقة الحَلّم وجمعها 
مَل ابن السكيت: انَل شيء يقع في الزرع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهي غَضَّة قبل أن تخرج فيطول 
الزرع ولا سُنبل له؛ قال الأزهري: وهذا هو الصحيح. ْ)) وَالضقادِعَ )) : الأزهري: الضفدع جمعه ضَفادِع 
وربما قالوا ضَفَادِي ؛ وأنشد بعضهم: وَلِضَفادِي جَمَه نَقانِق أي لضفادع فجعل العين ياء كما قالوا أراني 
وأرانب. ١)‏ وَالدّمَ )») : يجدنه في أوانيهم وثيابهم وأمتعتهم .. بينما لا يجد الواحد من بني إسرائيل إلا الماء 
.. ولا يجد الفرعوني إلا الدم .. ((آيَاتِ مُفَصّلآتِ )) : الآية جمع آيات: علامات وأدلة واضحة لا لبس فيها 

ولا أتباس على وجود الله الواحد الحكيم العليم القادر على كل شيء .. ((مفصّلآتٍِ )): فصل الكلام بينه 
وأوضحه .. (( فاسْتكبَرُوا )») : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. واستتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله 
ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكِبْرُ الذي قال النبيء صلى الله عليه 
وآله وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبْرٍ لم يدخل الجنةء » قال: يعني به الشرك» والله أعلم ؛ لا أن 
يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. والاستكبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبّرأً. ْ)) 
وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ )) : والجْرّه: التَعدِيء والجْرْمْ: الذنب» والجمع أخْرامٌ وجْرُومٌ وهو الجَرِيّمة» وقد جَرَمَ 
يَجْرِمُ جَرْماً واجْتَرَمَ وأَخْرّم فهو مُجْرِم وجَرِيمٌ. وفي الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأل 
عن شيء لم يُجَرََمْ عليه فَحْرِمَ من أجل مسألته؛ الجُزْم: : الذنب.. 

)) وَلَمّا وَقَعَ عََيْهمْ الرَجْرُ قَالُوا يَا مُوسى اذغ نا رَبك بمَا عَهد عِنْدَك لَِنْ كشفت عَنَا الجر لَنوْمِئَنَ 
ك وَلَنْرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل(134).)).. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهمْ الرَجْرُ : وهو الطاعون الذي أباد منهم الكثير .. 
والرَّجْسٍ النَحْس؛ الرَجْمنُ: القذرء وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفرء والمراد 
في هذا الحديث الأول .. وَالرَجْسنُ في القرآن: العذاب كالرّجز. وجاء في دعاء الوتر: وأنزل عليهم رِجْسَك 
وعذابك؛ قال أبو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجزء وهو العذاب» قلبت الزاي سيناًء كما قيل الأسد والأزد. 
وقال الفراء في قوله تعالى: ويَجْعَلٌ الرَّجْسَ على الذين لا يعقلون؛ إنه العقاب والغضب» وهو مضارع لقوله 
الرجزء قال: ولعلها لغتان .. 

)0 لما َشَفنَا عَنْهُْ الرَجْرَ إِلَى أَجَلٍ هم الغو إذَا هم يَنكقُونَو135))). .. إلى أجل هُمْ بَالِعُوه : 

الأجَلٌ: غاية الوقت في الموت وخلول الذين ونحوه. والأجَل: مُدَةٌ الشيء. . ((إذا هُخ يَنكثونَ )) : 
الّكْتُ: : فض ما تغقده وتصلخه من بَيْعَةَ وغيرها. كته يَنْْنُهِ تفثاً فانتَكت, وتناك القومُ غهودَهم: للضدر ها 
وهو على المثل. وفي حديث علي» كرّم الله وجهه: أمزت بقتال الناكثينَ والقاسطين والمارقين؛ النَّكْتُ: تقضل 
العهد.. 
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(( فانتقفنا مِنْهُمْ فََغْرَفْنَاهُمْ في اليمَ بأنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غافلين(136).)).. وانْنَقمَ الله 
منه أي عاقبّه, والاسم منه النقمة: والجمع نقمات ونَّقَمٌ مثل گلمة وكلمات وگلم. . وانتقمْت إذا كافأه عقوبة 
بما صتع. ابن الأعرابي: النَقُمةُ العقوبةء والنَفمة الإنكار.. 

(( وَأَوْرَتْنَا القَوْمَ الذِينَ گائوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأزض وَمَغَارِبَهَا التي بَارَكُنَا فِيهَا وَتَمَتْ ث كَلِمَةُ 
رَبك الْحنْتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بمَا صبَرُوا وَدَمَرْنَا مَاكَانَ يَصنَعُ فَرْعَوْنُ وَقَوْمْهُ وَمَاكَانُوا يَعْرِشُونَ(137) 
..). وتقول: أَوْرَنّه الشيء ابوه وهم وَرَنَهَ فلان؛ وَوَرَنْهُ توريثاً أي أدخله في ماله على وَرَثته. . والتراث 
أصل التاء فيه واو. ابن سيده: والوزث والإزْث والثَّرَاثُ والميراث: ماوؤرث؛ وقيل: الوزث والميراثُ في 
المال» والإزٹ في الحسب. . (( مَشارق الأزض وَمَغَارِبَهَا )) : أراد جميع الأرض .. لأن ملك سليمان وداود 
عليهما السلام .. امتد في كل الإتجاهات .. ((وَتَمَث كَلِمَة رَبَكَ الخمنتى)): أي صدق الله عز وجل وعده 
بالتمكين لبني إسرائيل في الأرض .. (( وَدَمَرْنَا مَاكَانَ يَْنَعْ فزْعَؤن وَفَومة)) : : الدّماز: امنتصالٌ 
يوم .َر القوم ي ذمُرون ڌماراً: هلكوا. ودقرهم: a‏ وَدَمَرَهُمْ الله e‏ تذميراً. وفي التنزيل 
o‏ اعرسم لك الملل بالتطحاء حت تار الان الذي كان يصلي فيه أي أهلكه. يقال َمَرَه تدميراً 
وتكز عليه يمطى؛ ويروى: دفن المكان؛ والمراد منها دُرُوسل الموضع وذهابُ أثره. )ا وَمَاكَانُوا 
يَعْرِشُونَ )) : والعزش: البيثء وجمعه غُروشن. وعَرْش البيت: سقفهء والجمع كالجمع. وفي الحديث: كدت 
أسمع قراءة رسول الله > صلى الله عليه وآله وسلم» وأنا على عَرْشيء وقيل: على عريش لي؛ العريش 
والقرش إا أي ما يبنون من قصور .. والقرشُ: ما اوم ميو والجمع روش شّ. 
من الخشب» بل كالجمع. وَعَرَسْنَ اكز يَعْرِشُه ويعزشه عزشاً e‏ وغرشه: عمل له عَرْشا 
وعَرَشَّه إذا عَطَف العيدان التي تسل عليها قضبان الكزم» والواحد عرش جمع غروش. ويقال: عَرِيش 
وجمعه غْرّئن. ويقال: اغْثَرَشَ العنَّبُ العريثن اغتراشاً إذا لاه على العراش. وقوله تعالى: جنات 
مَغروشات؛ المعروشاث: الكُروم. والعريش ما عَرَّشتّه به.. 


اد ماد مأو مو مات ماق مأو وماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا اله الا لله وحده لا شريك لله 
ا ل المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الد يعراك يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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130 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الأعراف ) ع‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 
((. .. جانا بي إمنرَائِيل الْبَخْرَ فَأتَا عَلَى قوم يَعكفُونَ عَلَى أصنَام لهم قَلُوا يا مُوسَى اجْعل تا 
إلا كَمَا لَهُمْ آلهة قال ِنَكمْ قوم تَخهَلُونَ(138) ِن هَؤّْلاءِ مُتَبَر تبر مَا هُمْ فيه وَبَاطل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(139) قَالَ 
أغبْرَ اله أبغيكم إَِهَا وَهُوَ فلكم على الْعَالمِينَ(140) وإذ أنجتاهُمْ مِنْ آل فرْعَوْنَ يَسُومونكم سُوء العذاب 
يُقَتَلُونَ أبَْاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ في ذَلِكُمْ بَلآَءٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظيم(141) وَوَاعَدْنَا مُوسّى ثلائين ليله 
وَأَنْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمّ ميقا رَبَّه أَزْبَعِينَ لَيْلّةَ قال مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلَفْنِي في قَوْمِي وَأَصلِحْ ولا تَتبغ 
ستبيل المفسدين(142) . وَلَمًا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكلّمَهُ رَبُهُ قال رَبَ أرِني أنظز إِلَيْكَ قال لَنْ تَرَانِي َك 
إلى الجَبَلِ فإن امنتقرٌ قر كاه فُسَؤْفف تَرَانِي فَلَمَا تجَلّى رب لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وخر مُوسَى صَعقا لما أفَاقَ 
ل كاك قت ثَبْث إِلَيْكَ وَأنَا اول الْمُؤْمِنِينَ(143) قال يا مُوسى إئي اصْطَفَيْئكَ عَلَى الناس برسالاتي وَبِكَلآمي 
فځذ ما ئك وکن من الثاكرين(144) وَڪتبئا له في الألواح من كَل شَيءٍ مؤعظة وتفصيلاً لكل شيء فَخدها 
الأزض بِغَيْرٍ الْحقّ َإِنْ يَرَوا كل ية لا يُوْمِنُوا بها وَإِنّْ يَرَوْا سَبيل الرُشدِ لا يَتَحْدُوهُ سَبيلاً وَإِنْ يَرَوَا سَبِيل 
العَيَ يَتَخذوهُ سَبيلاً ذلك باتهم كَذْبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غافلين(146) وَالَّذِينَ كَذْبُوا بآيَاتنًا وَلقَاءِ الآخرة 
حَبطث أَعْمَالُهُمْ هَل يُجْرَوْنَ إلا مَا گائوا يَعْمَلُونَ(147) As‏ 
صدق الله العظيم 
( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


كيف كان موقف بني إسرائيل لما تجاوزوا محنتهم .. وتخطوا البحر ؟.. ما الطلب الذي توجهوا به 
إلى موسى عليه السلام ؟.. ما المتبر ؟.. كم غاب موسى عن قومه ؟.. ماذا طلب موسى من ربه ؟.. ماذا 
كتب في ألواح موسى ؟.. ما دار الفاسقين ؟.. ما حبط الأعمال ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَجَاوَرْنَا بِبَنِي إِمنرَائِيلَ الْبَخْرَ فأتؤا عَلَى قوم يَعْكُفُونَ عَلَى أصتام لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا 
إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلهة قال إِنَكُمْ قَوْمْ تجْهَلُونَ138) 7" 

جاء في صحيح البخاري 

حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينةء واليهود تصوم عاشوراءء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى 
على فرعون» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه:) أنتم أحق بموسى منهم» فصوموا).. 

(( وَجَاوَرْنَا بني إِسْرَائِيلَ الْبَخْرَ)) : البحر الأحمر .. الفاصل بين مصر وشبه جزيرة سيناء .. (( 
يَعْكْفُونَ عَلَى أَصْنَام )» : عكف على الشيء يَعْكْفُ ويَغكف عَكْفاً وغكوفاً: أقبل عليه مُواظباً لا يَصْرِفُ عنه 
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وجهه. وقيل: أقام؛ ومنه قوله تعالى: يَعكفون على أصنام لهم أي يُقيمون؛ ومنه قوله تعالى: : ظَلْتَ عليه 
عاكفاًء أي مُقيماً.. (( قال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ )) : الجَهْل: نقيض العلم؛ وقد جَهله فلان جَهْلاوجَهَالة» وجهل 
عليه. وتجَاهل: أظهر الجَهْل؛ عن سيبويه .. يقال: هو يَجْهَلَ ذلك أي لا يعرفه. وقوله عز وجل: إني أَعِظّك 
د ا اموي قولك جهل فلان رأيه. وفي الحديث: إن من العلم جَهلاً؛ قيل: وهو أن يتعلم ما لا 

ليه كالنجوم وعلوم الأوائلء ويَدَعَ ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن والسنةء وقيل: هو أن 
لكلف العالم إلى حلم ما ل بعلمه فيُجَهله ذلك والجاهليّة: زمن الفثرة ولا إسلامَ؛ وقالوا الجاهليّة الجَهلاءء 
فبالغوا. والمَجْهَل: المَفازة لا أغلام فيها .. 

» إِنَ هؤلاء مُت متب ما هُمْ فيه وَبَاطِلٌ ما گائوا يَْمَلُونَ(139).)). . إن هَؤلاء 9 مُتَبَر مَاهُمْ فيه : 
وَالتَّبَارُهِ الهلاك. وتَبَّرَه تثبيراً أي كَسسَرَه وأهلكه. وهؤلاء مُتبَر ما هم فيه أي مُكَسَز مَهْلَك. وفي حديث علي 
كرّم الله وجهه: عَجْرْ حاضر ورَأَيَ مُتِبّر أي مهلك. وتَبَّرَهُ هو: كسره وأذهبه. وفي التنزيل العزيز: ولا تزد 
الظالمين إلا تبَاراً؛ قال الزجاج: معناه إلآآهلاكاء ولذلك سمي كل مُكَسّرٍ تِبْراً. وقال في قوله عز وجل: 
وگلا" ّنا تثبيرآء قال: التتبير التدمير؛ وکل شيء كسرته وفتتته» فقد تَبَّرْته.. 

)0 قال أَغَيْرَ الله أَبْغِيكُمْ إلا وَهْوَ فَضَلَكُمْ على الْعَالَمِينَ(140) 50 . قال أَغَيْرَ الله أَبْغِيكُمْ إِلَهَا:ٍ وبَعَى 
الشيءَ ما كان خيراً أو شرَاً يبْغيه بُغاءَ وبُغىَ؛ الأخيرة عن اللحياني والأولى أعرف: : طَلّبَهِ.. (( إِلَهَا)) : 
الإلّه: : الله عز وجلء وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند متخذه» والجمع آلِهَة. والآلهة: الأصنام .. (( 
وَهْوَ فلكم على اْعَالمين )) : العالم جمع عالمون : الخلق كلهم .. 

)0 وَٳذ أنجِيناكُْ مِنْ آلٍ فرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سوءَ الْذاب يُقتْلُونَ أَْنَاَكمْ وَيَسْتحَيُونَ نِسَاءَكُمْ في 
ذَلِكُمْ بَلآءْ من رَبَكُمْ عظيم(141) . . يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب : وسامه الأمرَ سَوماًء كَلْقَه إياه. وقال 
الزجاج: أولاه إياهء وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر والظلم. وفي التنزيل: يَسُومونكم سُوءَ العذاب؛ وقال 
أبو إسحق: يسومونكم يُولوتكم؛ التهذيب: والسّؤم من قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب؛ قال الليث: 
السّومُ أن تُجَشْبَمَ إنساناً مشقة أو سوءاً أو ظلماً. )) وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ )) : : استحياه : تركه حيا .. وأما 
قوله: ويَسْتَحْيي نساءَهم» فمعناه يَسْتَفْعِلُ من الحياة أي يتركهنٌ أحياء وليس فيه إلا لغة واحدة. . وكذلك 
قوله تعالى: يُدْبَحْ أبناءهم ويَسْتَحِيِي نساءَهم؛ أي يمْتبُقيهن للخدمة فلا يقتلهن.. )) وَفِي ذَلِكُمْ بَلآءٌ )» : 
وقال ابن الأعرابي: أَبْلى بمعنى أخْبّر. وَابْتَلاه الله الْتحَنّهء والاسم البلْوَى والبَوَةٌ والبلَيَةٌ والبَلِيّةُ والجلا 
وبْلِيَ بالشيء بَلاءَ وابْثليَ؛ والبَلاءٌ يكون في الخير والشر. يقال: ابْتلّيته بلاءَ حسناً وبَلاءَ سيّئاًء والله تعالى 
يبلي العبد بَلاءَ حسناً يليه بلاء سيّئاء نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع البّلايا.. 

)0 وَوَاعَدْنَا موسي ثَلآشِينَ لَيْلَة وَأَتْمَمْنَاهَا بعر فَتمّ ميقا رَه أزبَعِينَ ية وَقَالَ مُوسى لأخيه 
هَارُونَ اخلفنِي في قَوْمِي وَأَصَلِحْ وَل تد تبغ ستبيل الْمُفْسِدِينَ(142).)). . وَوَاعَذْنَا مُوسَى: قال أبو بكر: : العامة 
تخطئ وتقول أوكدني فلان مؤعدا أقف طليه. وقوله تعالى: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة» ويقرأ : وَعَدنا. 
قرا آبو عمرو: وعدناء بغير ألف. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي واعدناء 
باللألف؛ قال أبو إسحق: اختار جماعة من أهل اللغة. وإذا وعدناء بغير ألف» وقالوا: إنما اخترنا هذا لأن 
المواعدة إنما تكون من الآدميين فاختاروا وعدناء وقالوا دليلنا قول الله عز وجل: إن الله وعدكم وعد الحق 
وما أشبهه؛ قال: وهذا الذي ذكروه ليس مثل هذا. وأما واعدنا فجيد لآن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة 
فهو من الله وعد» ومن موسى قَبُول واتباغٌ فجرى مجرى المواعدة قال الأزهري: من قرأ وعدناء فالفعل لله 
تعالى» ومن قرأ واعدناء فالفعل من الله تعالى ومن موسى. قال ابن سيده: وفي التنزيل: وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة» وقرئ ووعدنا؛ قال ثعلب: فواعدنا من اثنين ووعدنا من واحد؛ وقال: فواعديه سَرْحَتَئْ مالك» 
أو الرُبى بينهما أسنهلا قال أبو معاذ: واعدت زيداً إذا وعَدَك ووّعذته. ووعدت زيداً إذا كان الوعد منك 
خاصة . والمَوْعِدُ: : موضع التواغدء وهو الميعاذء ويكون المَؤْعِدُ مصدر وعَذنّه ويكون المَوْعِدُ وقتاً للعدة. 
والمَؤعدة أيضاً: اسم للعدة. والميعاد: لا يكون إلا وَقتاً أو موضعاً. والوَغد : مصدر حقيقي. . ((وَوَاعَدْنَا 
مُوسي ثلآثِينَ ليله )) : وهي شهر ذو القعدة .. (( وَأَنْمَمْنَاهَا بِعَشرٍ )) : وهي العشر الأوائل من شهر ذي 
الحجة .. صامها موسى تقربا إلى الله عز وجل .. 
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» وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَا وَكَلْمَهُ رَبهُ ُه قال رَبَ أرني أنظز إِلَْكَ قال لنْ ترَاني وَلَكِن انظز إلى الْجَبَلٍ 
فَإِنْ امنتقرٌ مَكَانَهُ فُسَؤف تَرَانِي فَلَمَّا تجَلَى رَبّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَخَرَّ مُوسى صعقا فْلَمَا أقَاقَ قال سْبْحَاتك ثْبْثُ 
إِلَيْكَ وَأنَا اول الْمُؤْمِنِينَ(143).)). . وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لميقاتتا : والميقاث: : الوَقْتُ المضروبُ للفعل والموضع 
. والميقاث: مصدر الوّقت. والآخرة: ميقاث الخلق. ومواضع الإحرام: مواقيث الحاج. والهلال: دبكت 
الشهرء ونحو ذلك كذلك. وتقول: وقته» فهو مَوْقُوت إذا بين للفعل وَفْتاً يُْعَلُ فيه. والتتؤقيت: تحديدُ الأوقات 
.. وتقول: وَقَنّه ليوم كذا مثل أَجلْته. والمَؤْقث» مَفْعلٌ: من الوَقّت. E‏ اجَعَلَهُ دَكَا)) : : الدكء : هدم الجيل 
والحائط ونحوهماء ڌگه يَدْكّهِ ذَكَا. الليث: الدَّكَ كسر الحائط والجبل. وجبل دك ایل اوا ق كر 
وجحرة. وقد دكت الجبال أي صارت ذَكَاوَات. وهي رواب من طين» واحدتها ذَكاء. وقوله سبحانه 
وتعالى: وخملت الأرض والجبال فدكَّتَا دك واحدة؛ قال الفراء: ادَكُها زلزلتها. ْ)) وَخَرّ مُوسَى صعقا )) : 
وخر الحَجَرُ يَحْرٌ خْرُوراً: صَوّتَ في انحداره» بضم الخاءء من يَخْرٌ. وخر الرجل وغيره من الجبل خُرُوراً. 
وخر الحَجَز إذا تآفهدى من الجبل. وخر الرجل يَُر إذا قَلَعُمَ, وخر 
يَخْرُ إذا سقط قاله بضم الخاء؛ ؛ قال بو منصور وغيره: يقول خَرَّ يَخرٌ بكسر الخاء. . وفي حديث الوضوء: 
إلا كرت خطاياه؛ أ ى سقطت وذهبت. (٠‏ صَعقًا)) : صعق الإنسان صَغقاً وصّعقاًء فهو صَعِقْ: غْشِيَ عليه 
وذهب عقله من صوت يسمعه كالهّدّة الشديدة. فأما قوله تعالى: وخرٌّ موسى صَعقاًء فإنما هو عشي لا مَوْتْ 
لقوله تعالى: فلما أفاق» ولم يقل فلما نُشِرَ ونَصّب صعقاً على الحالء وقيل: إنه خَنَّ مَيّتا» وقوله فلما أفاق 
دليل على العثلي لأنه يقال للذي عْشِيَ عليه والذي يذهب عقله: قد أفاق. ۰ قال ممُبْحَائَكَ)): والتسبيح: 
التنزيه. وسبحان الله: معنهه تنزي ها لله من الصاحبة والولد» وقيل: تنزيه الله 
تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصفء قال: ونَصْبْه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له. ت تقول: 

سَبَّخْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقال 
الزجاج في قوله تعالى: سْبحانَ الذي أمنْرَى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله 
تسبيحا. قال: وسبحان في اللغة تنزيه اللهء عز وجل» عن السوء.. (( وَأَنَا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ»») ۽ آمن به إيمانا : 
صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

(( قال يَا مُوسَى إني اصْطَفيْتُكَ على النّاسِ برمالآتي وَبكلامي فَحُدْ مَا آتيشك وَكُنْ مِنْ 
الشاكرِينَ(144) .)).. إني اصْطْفَيْتْكَ عَلَى الناس : واصطفاه: اختارَة. الليث: الصّفَاءٌ مُصافاة المَوَدَةٍ والإخاء. 
الاصطفاءُ: الاختيازء افتعال من الصَّفْوَةِ. ومنه: النبيْ» صلى الله عليه وسلمء > صَّفْوَةٌ الله من خَلْقه ومُْصْطَفاة 
والأنْبياءً المُصْطفَؤنَء وهم من المُططفين إذا اخْتِيرُوا وهم المُصْطفون إذا اختارواء وهذا بضم الفاء. )) 
وَكُنْ مِنْ الشناكرِينَ )) : الشكْرُ: عِرْفانُ الإحسان ونَتدْرُهء وهو الشُكُورُ أيضاً. قال ثعلب: الشكرٌُ لا يكون إلا 
عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يد فهذا الفرق بينهما. والشُكْرُ من الله: المجازاة والثناء الجميل» 
شَكَرَهُ وشكرَ له يَشْكُرُ شكراً وشكوراً وشكراناً؛ قال أبو نخيلة: شكزْئكء إِنَّ الثكْرَ حَبْلٌ منَ التَقَىء وما كُلَ مَنْ 
أَوْلَيْتَهُ نِغْمَة يَقُْضي قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يد.. 
1 )2 وَكَْنَالَهُ في الألواح من كل شَيْءٍ مَوْعِظَة وَتَفُصِيلاً ِكل شَيْءٍ فَخُذْها بقوَة وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوا 
بأخستها سأرِيكمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ(145).)).. مِنْ كُلَ شَيْءٍ : متعلق بالحلال والحرام .. (( مَوْعِظَة)) : الوَغظ 
والعظة والعظة والمؤعظة: النْصّح والتذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يُلَيّن قلبَه من 
ثواب وعقاب. وفي الحديث: لأجعلنك عظة أي مَؤعظة وعبرة لغيركء والهاء فيه عوض من الواو 
المحذوفة. وفي التنزيل: فقن جاءه مَوْعِظة من ربه؛ لم يجئ بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن 
الموعظة في معنى الوَغظ . .) سَأرِيكُم دَارَ القاسقين)) : الفشق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل 
والخروج عن طريق الحق .. فسق يَفْسُقُ فنقاً وفسوقاً وفَسُقَ؛ الضم عن اللحياني؛ 
أي فجّرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم»› »> وقيل: الفسوق الخروج عن الدين؛: وكذلك 
الميل إلى المعصية كما فق إبليسُ عن أمر ربه. وفْسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته. . والمعنى 
سأريكم ديار فرعون خالية منهم .. وسترثونها .. كما سترون عاقبة الفاسقين في الآخرة من حيث العقاب 
الأخروي الدائم .. وقرأ ابن عباس (( سأورثكم )) .. 
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(( سَأصّرف عن آياتي الْذِينَ يَتَكبَّرُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَإِنْ يَرَوْا كل آيَةِ لآ يُؤْمِنُوا بها وَإِنْ 
يَرَوا سيل الرُشد ل يَتَخذُوهُ سبيلاً وَإِنْ يَرَؤا سَبيل الغ يَتَخْذُوهُ سبيلاً َلك بِأَنْهُمْ كَذْبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا 
غافْلِينَ(146) .)).. الصّرْف: رَد الشيء عن وجهه. صَرَفه يَصْرِفه صَرْفاً فانصَرَفَ. وصارّف نفسّه عن 
الشيء: صرفها عنه. وقوله تعالى: ثم انصَرَفوا؛ أي رَجَعوا عن المكان الذي استمغوا فيه وقيل: انْصَرَقُوا 
عن العمل بشيء مما سمعوا. صَرَف الله قلوبّهم أي أَضْلَّهُم الله مُجازاةً على فعلهم؛ وصرفث الرجل عني 
فانْصرّفء والمُنْصَرَفُ: قد يكون مكاناةوقد يكون مصدراًء وقوله عز وجل: سأصرف عن آياتي؛ أي أَجْعَلٌ 
جَزاءهم الإضلالَ عن هداية آياتي .. 

)2 وَالَّذِينَ كَدَبُوا ِآيَاتنا وَلقَاءِ الآخرّة حَبطٿ أَغْمَالْهُمْ هَل يُخْرَوْنَ إلا مَا گائوا يَعْمَلُونَ(147) ae‏ 
حَبِطّث أَعَمَالْهُمْ : حبطت الدابة إذا أكلت النبات السام فانتفخت وهلكت .. وذلك أن الربيع يُنبت أخرار العشب 
التي تخلؤليها الماشية فتستكثر منها حتى تَنتفخ بطونها وتَهْلِكَ» > كذلك الذي يجمع الدنيا ويتخرصُ عليها 


ويَشِحٌ على ما جمّع حتى يمنّعَ ذا الحقّ حقه منها يَهْلِكُ في الآخرة بدخول النار واستيجاب العذاب.. حبطت 
أعمالهم : ذهبت سدى بلا أجر .. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 





131 : الحلقة عدد‎ K 
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( سورة الأعراف ). م 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(0. .. وَائَحَدَ قوم مُوسى مِنْ بَعْدِهِ من خَلِيَهِمْ علا جَسدَا لَه خُوَاز ألم يَرَوا أنه لا يُكلَمُهُمْ وَل يَهدِيهم 
سبيلاً انَحْدُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ(148) وَلْمَا مقط في أيْدِيهم وَرَأا أنْهُمْ قذ ضَلُوا قَالُوا ئن لم يَرْحَمنَا رَبْنَا 
وَيَغْفِرْ لَنَا لتَكُوننَ من الْخَاسِرِينَ(149) وَلَمَا رَجَعَ مُوسَى إِلى قؤمه غَصْبَانَ أسقا قال بِنْسَمَا خُلَفنُمُونِي من 
َغدي أَعَجِلتُمْ أمرَ ربكم وَألقى الألواح وَأَحَدَ برأس أخيه جره لِه قال ابْنَ أ إِنّ القوم امنتضعفونِي وَكاذوا 
يَقتْلُونَنِي فَلا ث: تشمث بي الأغَدَاعَ ولا تجْعلني مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ(150) قال رَبَ اغفز لي وَلِأَخِي وَأَدَخْلنَا في 
رَحْمَتكَ وَأَنْتَ نت أَرْحَمْ الرّاحمين(151) إن الذْينَ انَخَدُوا الْعجْلَ سَينالَهُمْ عضب من رَبْهِمْ وَدِلَهَ في الْحَيَاةٌ الدُنْيَا 
وَكَذَلِكَ تَجْزِي الْمُفْتَرِينَ(152) وَالَّذِينَ عَمِلُوا الميّتَاتِ ثْمَّ تَابُوا من بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إن رَبك من بَعْدِهَا لَعَفُورَ 
رَجية(153) وَلَمّا سكت عَنْ مُوسَى الْعْضَبْ أَخَد الألْوَاح وَفِي نُسْحَتِهَا هُدَى وَرَخْمَة لِلّذِينَ هُمْ لِرَبَهم 
يَرَهَبُونَ(154) وَاخْتَاَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لميقاتنا لما أَحَدَنَهُم م الرَجْفَة قال رَبَ لو شنت أَهْلَكْتَهُمْ من 
قبل وَإِيَايَ أتهلِكنَا بَا فَعَلَ السُفَهَاءُ مِنَا إن هي إلا فثتئك ثضل بها مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَسَاءُ نت وَلِيْنا 
فاغفز لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ(155) وَاكْتْبْ لَنَا في هذه الدُنيَا حَسَنَة في الْآخِرَة إا هُذتا إِلَيْكَ قَالَ 
عَدَابِي أصيبُ به من أشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعث كَل شيء فَسَاَكتَبُها لِلذِينَ َتَُونَ وَيُؤْتُونَ الرگاة وَالَذِينَ هُمْ بِآيَابِنا 
يُؤْمِنُونَ(156) الَذِينَ يَتَبِغُونَ الرّسُولَ النَبِيّ الْمِيّ الذي يَجِدُونَهُ مَكتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاة وَالإنجيل يَأَمُرْهُمْ 
بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكر وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيَبَاتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَاتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال التي 
اث عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَنُوا به وَعََزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَبَعُوا الور الذي أنزل مَعَه أَوْلَيِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ(157). (E‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ماذا اتخذ قوم موسى عند غيابه عنهم ؟ .. ماذا فعل موسى بأخيه وهو في حالة غضب ؟ .. كم كان 
عدد الرجال الذين ذهبوا للميقات مع موسى عليه السلام ؟.. ما معنى (( هدنا إليك)) ؟.. ما الإصر ؟.. وما 
الأغلال ؟.. ما التعزير وما النصر ؟ .. وما النور المقصود فى تضاعيف الآيات المباركة ؟.. عن هذه الأسئلة 
وأكثر .. تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. اَذ قَومُ مُوسَى من بَعْدِهِ من خُلِيَهِمْ عِجْلاً جَسَدَا لَه خْوَارٌ ألم يَرَوَا ئة لا يُكَلَمْهُمْ وَل 
يَهْدِيهِمْ سبيلاً انَحَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ(148).)). . والحَلَىُ: ما ثُرْيَنَ به من مَصوغ المَغْدِنيًات أو الحجارة؛ 
قال: كأنها من حُممُنٍ وشارةء والحلي حلي التَبْر والحجارة. مَذفُْ مَيْشَاءَ إلى قرارة والجمع خليْ؛ قال 
الفارسي: وقد يجوز أن يكون الحَلّيْ جمعاًء وتكون الواحدة حليَة كشزيّة وشّزي وهذيَةٍ وهذي. والحليّة: 
كالحَلّي؛ > والجمع حلىَ وخلى. الليث: : الحَلَيُ كل جلية حَلّيت بها امرأةً أو سيفاً ونحوه» والجمع خَلِي. قال الله 
عز وجل: من خُلِيَهِمْ عِجْلا جَسّداً له خُوار. الجوهري: الحَلَيُ حَلْيْ المرأة» وجمعه خُلِيّ مثل ٿڏي ودي وهو 
فُعُولٌ. وقد تكسر الحاء لمكان الياء مثل عصيء وقرئ: من خُلِيَهم عِجْلاً جَسَّداً بالضم والكسر. . (( جَسَدَا 
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لَهُ خْوَارٌ )») : والجّسّد: البدن» تقول منه: : تَجَسّدء كما تقول من الجسم: تجمّم. ابن سيده: وقد يقال للملائكة 
والجنَ جسد؛ غيره: وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجنّ مما يعقل» فهو جسد .. وكان 
عجل بني إسرائيل جسداً يصيح لا يأكل ولا يشرب وكذا طبيعة الجنْ؛ قال عز وجل: فأخرج لهم عجلاً جسداً 
له خوار؛ جسداً بدل من عجل لأن العجل هنا هو الجسدء وإن شئت حملته على الحذف أي ذا جسدء وقوله: 
له خُوارء يجوز أن تكون الهاء راجعة إلى العجل وأن تكون راجعة إلى الجسد» وجمعه أجساد؛ وقال بعضهم 

في قوله عجلاً جسداًء قال: أحمر من ذهب؛ وقال أبو إسحق في تفسير الآية: الجسد را ب 
يميز إنما معنى الجسد معنى الجثة. فقط. وقال في قوله: .وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام؛ قال : : جسد 
واحد يني على جماعة» قال: ومعناه وما جعلناهم ذوي أجساد إلاً ليأكلوا الطعامء وذلك أنهم قالوا: :مالهذا 
الرسول يأكل الطعام؟ فأعلموا أن الرسل أجمعين يأكلون الطعام وأنهم يموتون.. (( وَكانوا ظالمين )) : 
الظُلْم: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشبه: مَنْ أَشْبَةَ أباه فما ظلَّم؛ قال الأصمعي: 
ما ظلم أي ما وضع الشبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: E‏ م وفي حديث ابن زِمْل: 
آزموا الطريق فلم يَظلِمُوه أي لم يغلا عنه؛ يقال: : أَخَدَ في طريق ما ظلم د يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث اَم 
سَلمّة: أن أبا بكر وغُمَرَ تگما الأفر فما ظَلّماه أي يَْدِلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرَة الحذ. . وفي 
التنزيل العزيز: 1 الو ار ا : لم يَخْلِطوا 
إيمانهم شك وروي ذلك عن حُذيْفة وابن مَسْعود وسلمانء وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الشّزك لَظلَمٌ 
عَظيم. والظلم: المَيْلُ عن القصدء والعرب د تقُول: الْرَمْ هذا الصّؤْب ولا تَظْلمْ عنه أي لا تَجُزْ عنه. وقوله عز 
وجل: إِنَّ الشبّرْكَ لظلم عَظيم.. 

» وَلَمّا سقط في أَيْدِيهمْ وَرََوَا أََهُمْ قَذ ضَلُوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبْنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ من 
الْخَاسِرِينَ(149).)).. وقد سقط من يدي وسُقط في يَدِ الرجل: زَلَ وأخطأء وقيل: نَدِمَ. قال الزجَاج: يقال 
للرجل النادم على ما فعل الحَسر على ما فرط منه: قد سقط في يده وأمنقط, وقال ابو عمرو: لا يقال أسقط 
» بالالف» على ما لم يسم فاعله. وفي التنزيل العزيز: ولماسقظ في أيديهر: قال الفارصي: ضربوا بأكفهم 
على أكفهم من الندم فإن صح ذلك فهو إذاً من السقوط وقد قرئ ¡ : سقط ( بفتح القاف )في FN‏ 
أضمر الندم أي سقط الندم في أيديهم كما ت تقول لمن يحصل على شيء وإن كان مما لا يكون في اليد: قد 
حصل في يده من هذا مكروةء فشبّه ما يحصل في القلب وفي النفس بما يحصل في اليد ويُرى بالعين. الفراء 
في قوله تعالى ولما سقط في أَيْديهم: يقال سقط ( بضم السين) في يده وأسقط من الندامة» وسُقط أكثر 
وأجود.. 

)0 وَلَمَا رَجَعَ مُومتى إلى قَوْمِهِ غضبَان أسقًا قَالَ نما خَلفتْمُونِي من يَغدِي آعجلثم مر رَبَكُمْ وَألقَى 
الألواحَ وَأَخَدْ برس أخيه يَجْرّهُ إِليْه قال ابْنَ آم إِنّ القَوْمَ اسْتَضَْعَفُونِي وَكَادُوا وتي فلا نشمث نُشمث بي الأغدَاءَ 
وَل تَجْعلَنِي مَعَ الْقَؤْم الظَالِمِينَ(150).)). . قال بِنَسّمَا خَلَفثُمُوني : بئس فع ماض جامد لإنشاء الذم .. وبئس: 
كلمة ذم» ونِغْم: كلمة مدح. تقول: بئس الرجل ريد وبئست المرأة هنذ» وهما فعلان ماضيان لا يتصرفان 
لأنهما أزيلا عن موضعهما .. وبنس منقول من بَنِسَ فلان إذا أصاب بؤساًء فنقلا إلى المدح والذم فشابها 
الحروف فلم يتصرفا, )) أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَكُمْ)») : يقال: أغجَلني فعَجَلث له. وامنتغجلته أي تقدّمته فَحَمَلنه 
على العَجّلة. وامنتغجَلته: طَلَنْت عَجَلّته؛ ؛ وعجله: : سَبَقّه . وأَغْجِله: : اسْتَعجَلّه . وفي التنزيل العزيز: أعَجلثم أمر 
رَبَّكم؛ أي أمنبَقم. قال الفراء: تقول عَجلث الشيء أي سَبَقنهء وأغجَلته امنتخثئته.. 

(( قال رَبَ اغفز لي وَلأخي وَأَدْخْلنَا في رَحْمَتك وَأَنْتَ أَرْحَمُْ الرَّاحِمِينَ(151).)).. رحمه رحمة : 
رق له وشفق تعطف وغفر له .. 

)) إن الّذِينَ اتَحَدُوا الْعَخِلَ مسَيَئَالهُمْ غُضَبْ مِنْ رَبَهِمْ وَذِلَّةُ في الْحَيَاةٍ الدُنيَاوَكَدَلِكَ تَجْزِي 
الْمُفتَرِينَ(152).)). . سَيَتَالْهُمْ عَضَّبَ : أما غْضَبُ الله فهو إنكاره على من عصاه. فيعاقبه. وقد تكرر الغضب 
في الحديث من الله ومن الناس» وهو من الله سُخطه على مَنِ عصاه» وإغراضه عنه. ومعاقبته له. )) وَذِلَّهَ 
في الْحَيَاة الدُنْيَا)): وآذله هو وآَدَلّ الرجل: صار أصحابه أَدْلاعَ . وأذله: وجده دَليلاً . وامنتذّلُوه: رأوه دَليلا 
ويْجْمَع الذليل من الناس أَذِلّة وذلاناً. والذل: : الخسّة . وأذلّه وامْتدَلّه كله بمعنى واحد. وتَذَلَل له أي خَضّع. 
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وفي أسماء الله تعالى: المُذِلٴ هو الذي يُلْحِق الذّلَ بمن يشاء من عباده وينفي عنه أنواع العز جميعها. .) 
وَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ )) : والفزية: ۽ الكذب . فرَى كذباً فزياً وافتراه: : اختلقه . ورج فْرِي'ومِفْرَى وإنه لقبيح 
الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه» والفزية من الكذب. وقال غيره: افتكّرَى 
الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرَى فلان كذا إذا ± خلقه. وافتراه: 
اختلقه» والاسم الفزيّة 1 

(( وَالذِينَ عَمُِوا السات ثُمَّ تَابُوا من بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورَ رَحِيمٌ(153) .)).. شم 
تَابُوا منْ بَعْدِهَا : التّؤبة: الرجُوغ من الذنب. وفي الحديث: اندم تؤبة. والتََوْبُ مثله. وقال الأخفش: التَّؤْبْ 
جمع تَؤبة مثل عَزمة وعزم. وذفت إلى للد يتوه تؤيا واؤية وتتار أناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة 
وَآمَنُوا )) : آمن به : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. (( لَعَفُورٌ رَحِيمَ )) : العَفُورُ 
لكان جل دو وهما من اوا ار رنکسا لسار تاره عيااء اور عن لارام رات 
يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغفرة وغفراً وغفراناء وإنك أنت العَفور العفار يا أهل المَغْفرة. وأصل العَفر التغطية 
والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها.. 

)) وَلَمَاسَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَضَبْ أَحَدَ الألوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَخْمَة لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ 
يَرْهَبُونَ(154).)) .. في نُمْخَتِهَا : أي مما نسخ فيها من اللوح المحفوظ .. ((هُدَى)) : هداه هداية : 
أرشده .. ضد أضله .. (( وَرَحْمَةَ )): رحمه رحمة : رق له وشفق وتعطف وغفر له .. (( ارتا يَرْهَبُونَ)) 
: رَهِبَ بالكسرء ؛ يَرْهَبُ رَهْبَةَ وزهبآء بالضم, ورَهَباًء بالتحريك» أي خاف. ورَهِب الشيءَ رهبا ورَهَباً 
ورَهْبة: خافه . والاسم: الرّهْبْء والرُهبىء والرهَبوث٬‏ والرّهَبُوتى؛ ورجل رَهَبُوتْ. يقال: رَهَبُوتَ خيڙ من 
رَحَمُوتٍء أي لن ثُزهبَ خَيرٌ من أنْ تُرْحَمَ. وتَرَهَُبَ غيره إذا تَوَعَدَهِ. . وقال الليث: الرَهْبْء جزم» لغة في 
الرّهَب؛ قال: والرّهباءُ اسم من الرَّهَبِء تقول: الرَهْباءُ من الله» والرّغْباء'إليه.وفي حديث الذعاء: رَغبة 
ورَهْبة إليك. الرّهبة: الحَؤْفٌ والفرّع؛ جمع بين الرّغبة والرّهبَة» ثم أعمل الرُغْبة وحدهاء كما تقدّم في 
الرَغْبة. وفي حديث رَضاع الكبير: فبَقيتُ سنّة لا أَحَدَثُ بها رَهْبَته؛ِ قال ابن الأثير: هكذا جاءَ في رواية» أي 
من أجل رَهْبته» وهو منصوب على المفعول له .. ٍ 

)) وَاخْتَارَ مُوستى قَوْمَهُ بْعِينَ رجلا لميقاتتا قم أحَذَْهُم مُمْ الرَخْفَةٌ قال رَبَ لو شنت أَهْلَفْتَهُمْ من قَبْلُ 
واي ااا بتا فال الها مذا إن هي إ9 فتك فض بها من اء وتهدي من تنما أنت ورين فاخو أن 
وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ(155).)).. لما انحرف بنو إسرائيل وعبدوا العجل في غياب موسى عليه 
السلام .. ولما تبينت لهم الحقيقة التي لا تمارى .. طلب الله عز وجل من موسى أن يأخذ معه سبعين رجلا 
من خيار أمته وأن يذهب للقائه في جبل سيناء .. فاختار منهم موسى سبعين من أحسنهم وطلب منهم 
التطهر والصوم .. والإقبال على الله العزيز الحميد بالتوبة والإستغفار .. )) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ 
رَجُلاً لميقاتتا : والميقاث: الوَقْتُ المضْروبُ للفعل والموضع. . ولكنهم طلبوا أن يروا الله عز وجل مباشرة .. 
ف( أَخَدَدْ نْهُمْ إلرَخْفَةٌ)» .. والرجفة:الزَّلْرَلَة. ورجَقَت الأرض ترجف رجفاً: اضطربت. وقوله تعالى: فشا 
أخذتهم الرّجفة قال رَبَ لو شئت أهلكتهم من قبل وإِيّاي؛ أي لو شئت أَمَتَّهم قبل أن تقتلهم. ويقال: إنهم 
رَجَفَ بهم الجبلٌ فماتوا. ورجّف القلبٌ: اضطرب من الجَرّع. . عندها انطلق موسى عليه السلام في الإستغفار 
وطلب الرحمة .. (( وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ )) : العَفُورُ الَفَانُ جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغَفْراً وغفراناًء وإنك أنت 
العَفُور العَفار يا آهل المَغفرة. وأصل العَفْرِ التغطية والستر. غَقَرَ الله ذنوبه أي سترها.. 

)) وَاْتبْ نا في هذه الدنيَا حَسَنَة وَفِي الآخرَة نا هُذنا إِلَيْكَ قَالَ عذابي أصيبُ به مَنْ أَشَاءُ وَرَحمَتي 
وَسِعث كُلّ شَيْءٍ فَسَأَكْئْبْهَا للَذِينَ يَتَُونَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَالَذِينَ هم بِآيَاتَنَا يُوْمِنُونَ(156).)).. إا هُذْنَا إِلَيْكَ : 
أي تبنا إليك .. والهود : التوبة .. الهؤد: التَوْبَةء هادَ يَهُوذ هؤداً وتَهَوّد: : تاب ورجع إلى الحق» فهو هائذ. 
وقومٌ هُوذ: مِثْلُ حائِكِ ووك وبازلٍ وبُزْلٍ.. وفي التنزيل العزيز: إِنَّا هُذنا إليك؛ أي نبنا إليك» وهو قول 
مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم. قال ابن سيده: عذاه بإلى لآن فيه معنى رجعناء وقيل: : معناه تبنا إليك 
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ورجعنا وَقَرْبْنا من المغفرة؛ وكذلك قوله تعالى: فثوبوا إلى بارئكم؛ وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين 
هادوا.. (( فُسأَكْبْهَا لِلَذِينَ يفون )) : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

)2 الَذِينَيَتبُُونَ الرَسُولَ النَبيَ الْمَيَ الذي يَجذونة مَتوبًا عِنْدَهُمْ في التَّورَاة وَالإنجيل يَأْمرْ رُهُمْ 
بالْمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنگر وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيَبَاتِ وَيْحَرَمْ عَلَيْهمْ الْحَبَائتَ وَيَضْعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ التي 
تت عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوه وَاتَبَمُوا الُورَ الذي أنزل مَعَه اوك هُمْ 
المفلخون(157)...)).. الرَّسُولَ النْبِيَّ الأمَيّ : محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. لأنه كان أميا : أي لا يقرأ 
ولا يكتب ..(( عِنْدَهِمْ في التّؤرَاة)), : كتاب اليهود .. (( وَالإنجيل )) : كتاب المسيحيين .. والإنجيل معناه 
البشارة .. (( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ )) : والإِصر: العهْد الثقيل. وفي التنزيل: وأخذتم على ذلكم إصري؛ 
وفيه: ويضع عنهم إصْرّهم؛ وجمعه آصارٌ لا يجاوز به أدني العدد. أبو زيد: أَخَدْت عليه إِصراً وأَخَذْتُ منه 
إصراً أي مَوْثقاً من الله تعالى. قال الله عز وجل: يا وي ا لين ال E‏ 
الفرّاء: الإِصرٌ العهد؛ وكذلك قال في قوله عز وجل: وأخذتم على ذلكم إصري؛ قال: الإصر ههنا إِنْمُ 
وَالعَهْدِ إذا ضيّعوه كما شذد على بني إسرائيل. وقال الزجاج: ول كحمل لين إمنرا؛ أي شرا يل علينا كما 
حملته على الذين من قبلنا نحو ما أُمِرَ به بنو إسرائيل من قتل أنفسهم أي لا تمنحنآ بما 
ينل علينا أيضاً. وروي عن ابن عباس: ولا تحمل علينا إصراًء قال: عهداً لا نفي به ونعَذْبنا بتركه وتقضه. 
وقوله: وأخذتم على ذلكم إصريء قال: ميثاقي وعَهدي. قال أبو إسحق: كل عقد من قرابة أو عَهْد. فهو 
إصر .. قال أبو منصور: ولا تحمل علينا إصراً؛ أي غُقُوبة ذنب شق علينا. وقوله: وبَضْعٌ عنهم إِصْرَهم؛ 
أي ما عْقِدَ من عقد ثقيل عليهم مثل قثلهم أنفسهم وما أثلبه ذلك من رض الجلد إذا 
أصابته النجاسة.(( وَالْأَغْللَ التي گائث عَلَيْهِمْ )» : والغل: جامعة توضع في الغنق أو اليد والجمع أغلال لا 
يكسّر على غير ذلك؛ ويقال: في رقبته عْلَ من حديد. وقد غْلَ بِالغْلَ الجامعة يُعْلَ بهاء فهو مَغلول. وقوله عز 
وجل في صفة سيدنا رسول الله» صلى الله عليه وسلم: ويَضَعْ عنهم إِصرَهم والأغلال التي كانت عليهم؛ قال 
الزجاج: كان عليهم أنه من قَتل قتِل لا يقل في ذلك دِيّة؛ وكان عليهم إذا أصاب جُلودهم شيء من البول أن 
يقرضوه» وكان عليهم أن لا يَعلموا في السَبْت؛ هذه الأغلال التي كانت عليهم؛ > وهذا على المَثل كما تقول 
جعلت هذا طؤقاً في غنقك وليس هناك طوق› > وتأويله ولَيْثك هذا وألزمتك القيام به فجعلت لزومه لك 
كالطؤق في عنقك. وقوله تعالى: : إذ الأغلال في أعناقهم؛ أراد بالأغلال الأعمال التي هي كالأغلال» وهي 
أيضاً مؤدِية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامةء لأن قولك للرجل هذا عُلَ في غنقك للشيء يعمله إنما 
معناه أنه لازم لك وأنك مجازى عليه بالعذاب» وقد عله يعْلّه.ٍ وقوله تعالى وتقدّس: إنا جعلنا في أعناقهم 
أغلالاً؛ هي الجَوامع تجمَع أي يديهم إلى أعناقهم. وغُلّث يذه إلى عثقه. وقد عل فهو مَغْلولٍ. )2 فَالَذِينَ آمَنُوا 
به)) : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب )0 وَعَزْرُوهُ َنَصَرُوه)) : 
وَعَرَّرَه: فخّمه وعظّمه. فهو نخ الضد.والعزْرُ: النّصْرٌ بالسيف. وَعَرَرَهِ عَزْراً وَعَزّْرَه: أعاته وقوّاه 
ونصره. قال الله تعالى: لِتُْعَزَرُوه وتُوََرُوهء وقال الله تعالى: وعَزَرْثُموهم؛ جاء في التفسير أي لتَنْصّروه 
بالسيف» ومن نصر النبيّء صلى الله عليه وآله وسلم» > فقد تَصَرَ الله عر وجل. وعززتموهم: عَظْئْتموهم, 
وقيل: نصَّرئموهم؛ قال إبراهيم بن السسّريّ : وهذا هو الحق» والله تعالى أعلم» وذلك أن العَزْرَ في اللغة الرَدُ 
والمنع» وتأويل عرزت فلاناً أي أبن إنما تأويله فعلت به ما يَرْدَعْه عن القبیح» كما اين نَكَلْتَ به تأويله 
فعلت به ما يجب أن ينكل معه عن المُعاودة؛ فتأويل عَزَرْئُموهم نصّزئموهم بأن تردُوا عنهم أعداءهم؛ ولو 
كان التَّعْزِيرُ هو التّؤقِير لكان الأَجوَدُ في اللغة الاستغاء به وَالنْصْرةُ إذا وجبت فالتعظيمٌ داخلٌ فيها لأن 
نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم والذب عن دينم وتعظيمُهم وتوقيرهم ..( واب تَبَعُوا الثور الذي أنزل مَعَهُ)) 

: القرآن الكريم ..((أؤلَئكَ هُمْ الْمُقلحُون)) : الفح والقلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي 

حديث أبي الدّخداح: شرك الله بخير وفلح أي بَقاءِ وفؤزء وهو مقصور من الفلاحء وقد أفلح. قال الله عر 
من قائل: قد أفلَحَ المؤمنون أي أصيرُوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري : وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم 
ببقاء الأَبَدِ . وفلاحٌ الدهر: بقاوٌهء يقال: لا أفعل ذلك فلاح الدهر.. 
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* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
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ورحمة الله وبركاته . 





ب الحلقة عدد : 132 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجيم 

((. .. قل يا أيُهَا اناس إِنِي رَسُول الله إِلَيْكُمْ جَمِيعَا الَّذِي لَه مُلْك السَّمَاوَاتِ والأزض لآ إلَة إلا هُو 
يُخي وَيْمِيتُ فآمنوا بال وَرَسُولِهِ الثبي الْأمَيّ الذي يُوْمِنْ بال وَكلِمَاتِهِ وَانَِعُوهُ لعلكُم تَهْتَدُونَ(158) وَمِنْ 
قوم مُوسى أَمَه يَهدُونَ بالْحَقٍ وَبِهِ يَعدِلُونَو159) وَقَطَعْنَاهُمْ اَي ي عَشَرَةَ أسبَاطا أَمَمَا وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسى إذ 
اسْتسْقَاهُ قَوْمُهُ أن اضرب بعصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ منه انتا عَشرَة عَيْنَا قذ عَلِمَ كُلُ تاس مَشْرَبَهُمْ وَظَلنَا 
N‏ حيس بو دده 4 TE CORI‏ الوا 
يَظْلِمُونَ(160) وَإِذْ قيل لَهُمْ امنكُنُوا هذه الْقَرِيّةَ وَكُلُوا منها حَيْتُ شنَثُمْ وَقُولُوا حطّة وَادْخُلُوا الاب مُجَّدَا نَغْفِرْ 
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لم خطيناتكمٍ سنزيد الْمُحْسِنِينَ(161) فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَولاً غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ فَأَرْسلْنَا عَلَيْهمْ رِخْرًا 
من السّمَاء بمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ(162). 06" 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


إلى من أرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟ .. ما معنى (( أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقٍّ وَبه يَعْدلُونَ )) 
؟.. ما معنى الأسباط ؟ .. ما الإنبجاس ؟.. وما المن؟.. وما السلوى ؟.. وما القرية التي أمر بنو إسرائيل 
بسكناها ؟.. وما معنى الحطة ؟.. وما الرجز ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. قن يا يها انام إتي رَسُول اله اليم جَميعا الذي لَه ُلْكُ السَمَاوَاتِ الأزض لا إل إلا هو 
بُخي وَيْميث فَآمِنُوا باللّه وَرَسُوله النَبِيَ الأمَيْ الذي يُؤْمِنْ الله وَكَلِمَاتِه وَانَبِعُوهُ لَعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ(158) .)) .. 
كل يا ايها الئاس إِنّي رَسُول اللّه إِلَيُْمْ جَمِيعًا ۽ الخطاب فى هذا المقام الكريم موجه إلى محدة رسول الثم سان 
الله عليه وآله وسلم .. الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا إلى كل الناس إلى قيام الساعة التي لا 
شك فيها إطلاقا .. حتى لا تبقى حجة لمحتج Di‏ الذي لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتٍ )) : : الليث: : المَلِكُ هو الله تعالى 
ونقدس» مَلِكُ المُُوك له المُلّكُ وهو مالك يوم الدين وهو مَلِيكُ الخلق أي ربهم ومالكهم. ٠‏ إل إلا هُوَ)) 
: الإلّهُ: : الله عز وجلء وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند متخذه. والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا 
بذلك لاعتقادهم أن العبادة تَحْقُ لهاء وأسماؤهم تنب تَتَبَعُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه. 05 فآمنوا 
بالل وَرَسُولِهِ )): آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. )) الي الأمي)): 
قال أبو إسحق: معنى الأمَيّ المَنْسُوب إلى ما عليه جَبَلَنْه أَمُه أي لا يَكثْبُء فهو في أنه لا يكثب أمَيْ لأن 
الكتابة هي مُكْتِسَبَّة فكأنه تسب إلى ما يُولد عليه أي على ما وَلَدَته أَمّهُ عليه وكانت الكُتّاب في العرب من 
أهل الطائف تَعَلّموها من رجل من أهل الجيرةء وأخذها أهل الحيرة عن أهل الأثبار. وفي الحديث: : إا أَمَهَ 
ميه لا تكب ولا تخسب؛ أراد أنهم على صل ولادة أُمّهم لم يَتَعَلّموا الكتابة والجساب» فهم على جِبِلّتِهم 
اولي وفي الحديث: بُعثثُ بُعثث إلى أمَّةٍ أمَيّة؛ قيل للعرب الأمَيُون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة؛ ومنه 
قوله: بَعَتَ في الأَمَيين رسولاً منهم.. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا 
عبد الله بن العلاء بن زبر قال: حدثني بسر بن عبد الله قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: سمعت أبا 
الدرداء يقول: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة, فأغضب أبو بكر عمرء. فانصرف عنه عمر مغضباء فاتبعه 
أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل» حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. فقال أبو الدرداء: ونحن عنده» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أما صاحبكم 
هذا فقد غامر). قال: وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقص على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر. قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (هل أنتم تاركون لي صاحبي» هل أنتم تاركون لي صاحبي» إني قلت: يا أيها الناس» إني رسول الله 
إليكم جميعاء ا کذبت» وقال أبو بكر: eer‏ 
مذكرء قال: وقال الكسائي بعض بني أسد يؤنثه» يقول: هذه كذى ا ET‏ قوله عز وجل: 
قل إن هُدى الله هو الهُدَى؛ أي الصّراط الذي دعا إليه هو طَرِيقُ الحق. وقوله تعالى: إن علينا لَلْهمْدَى؛ أي إن 
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علينا أن نبيَنَ طريق الهُدَى من طريق الضّلال. وقد هداه هُدَى وهَذياً وهداية وهدية وهداه للين 
يَهْديه في الدّين هُدَى. )) به يَعْذِلُونَ )») :۽ العذل: ماقام في النفوس أنه مسنتقيم» وهو ضذ الجور .. 
الحاكم في الحكم يَعْدِلَ عَدْلاً وهو عادِلٌ من قوم عَدُولٍ وعَذلِ؛ بر واو وروي بد 
في القضيّة. فهو عادِلُء وبَسَط الوالي عَذْلَه ومَغْدلّته. 

(( وَقَطْعْنَاهُمْ اند نَتَيْ عَشْرَةَ أسبَاطًا أَمَمَا وَأَوْحَيْنَا إلَى مُوسى إذ امْشَنْقَاهُ قَوْمُهُ أنْ اضرب بِعصَّاكَ 
الحَجَرَ فَانبَحَسَتْ منۀ انتا عْرَةَ عَيْنَا قذ عَلِمَ كل تاس مَشرَبَهُمْ وَظَلَلنَا عَلَيْهِمْ الْعَمَامَ وَأَنرَلَنَا عَلَيْهمْ الْمَنَّ 
وَالسسَلوَى كُلُوا من طَيَبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكنْ كَاثوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(160).)).. وَقَطْعْنَاهُمْ انْنَتَي 
عَتْيْرَةَ أَمْبَاطًا : قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي ما معنى المَبْط في كلام العرب؟ قال: المِبَبْط والسَبْطان 
والأمنباط خاصّة الأولاد والمُصاصٌ منهم؛ وقيل: المِبَيْطُ واحد الأسباط وهو ولد الولدِ. ابن سيده: المبَبْط ولد 
الابن والابنة. وفي الحديث: الحسَنْ والحُسَينُ سبطا رسول الته > صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهماء 
ومعناه أي طائفتان وقطعتان منه» وقيل: الأسباط خاصة الأولاد» وقيل: أولاد الأولادء وقيل: أولاد إلبنات, 
وفي الحديث أيضاً: الحسينُ سبط من الأسنباط أي أمَهٌ من الأمم في الخير فهو واقع على الأمَة والأمّةُ واقعة 
عليه. ومنه حديث الضباب: إن الله عضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دَوابَ. . والسَبْط من اليهود: 
كالقبيلة من العرب» وهم الذين يرجعون إلى أب واحدء سمي سِبَطأ ليُفْرَق بين ولد إسمعيل وولد إسحق؛ 
وجمعه أمنباط. وقوله عر وجل: وقطعناهم انْنَتَيْ عَشرة أسْباطاً؛ أمماً ليس أسباطاً بتمييز لأن المميز إنما 
يكون واحداً لكنه بدل من قوله اثنتي عشرة كأنه قال: جعلناهم أسنباطاً. والأمنباطً من بني إسرائيل: كالقبائل 
من العرب. وقال الأخفش في قوله اثنتي عشرة أسباطاًء قال: أنث لأنه أراد اثنتي عشرة فزقة ثم أخبر أن 
الفرَقَ أسنباط ولم يجعل العدد واقعاً على الأسباط؛ قال أبو العباس: هذا خلط ؟ بشرح الد عل غير اناي 
ولكن الفِرَقُ قبل اثنتي عشرة حتى تكون اثنتي عشرة مؤنثة على ما فيها كآنه قال: وقطعناهم فرَّقاً اثنتي 
عشرة فيصح التأنيث لما تقدم. وقال قطرب: : واحد الأسباط سِبْط. يقال: هذا سبط وهذه سبط وهؤلاء سبط 
جمع .. وهي الفزقة. وقال الفراء: لو قال انْنَيْ عشّر سِبَطأً لتذكير السبط كان جائزاًء وقال ابن السكيت: 
السبط ذَكَرٌ ولكن النيةء والته أعلم» ذهبت إلى الأمم. وقال الزجاج: المعنى وقطعناهم اثنتي عثظرة فزقة 
أسباطاًء فأسباطاً من نعت فرقة كأنه قال: وجعلناهم أسباطاًء فيكون أسباطاً بدلا من اثنتي عشرةء قال: وهو 
الوجه. وقال الجوهري: ليس أسباطاً بتفسير ولكنه بدل من اثنتي عشرة لأن التفسير لا يكون إلا واحداً 
منكورا كقولك اثني عشر درهماًء ولا يجوز دراهم» وقوله أممآ من نعت أَمنباظطِ وقال الزجاج: قال بعضهم 
المبَبْط القَرْنُ الذي يجيء بعد قرن. )2 فَانْبَجَسَث مِنه )) ۽ البَجْمنُ: انشقاة نشقاق في قزبة أو حجر أو أرض يَنْبْغْ 
منه الماءُ فإن لم يَنبُْ فليس بانبجاس؛ وأنشد : َكيف غَرْبَيْ دالج تَبَجّسا وبجسنئه أنجسه وأَبْجْسْه بَجْسأ 
فانبَجَسنَ وبَجَّسْنُه فتَبَجَسَك وماء بَجيسٌ: سائل؛ عن كراع. قال الله تعالى : فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. 
والسحاب يَتَبَجَّمنُْ بالمطر, > والانبجاسئ عام والنْبُوع للعين خاصة. وبَجَسْتْ الماءَ فانْبَجِسَ أي فَجَرْتُه 
فانفجر..(( وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمْ الْعَمَامَ )» : وعم الهلال على الناس عَمَاً: سَترّه العَيمُ وغيره فلم يْرَ. وليلة عَمَاءَ: 
آخر ليلة من الشهر› > سميت بذلك لأنه عُمَّ عليهم مرها أي سُتِرَ فلم يُدْرَ أمن المقبل هي أم من الماضي.. 
والغمامةء بالفتح: السحابةء والجمع غمام وغمائم. . وقد أَعْمّتِ السماءُ أي تغيرت. . وقال ابن عرفة في قوله 
تعالى: وظللنا عليهم الغمام؛ العّمام العَيْم الأبيض وإنما سمي غماماً لأنه يَعُمُّ السماء أي يسترها. .) وَأَنرَلَا 
عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَالسلْوَى)) : الجوهري: المَنْ كالطْرَنْجَبِينِ. وفي الحديث: الكمْأةٌ من المَنّو ماؤه اشفاء للعين. 
ابن سيده: المَنْ طْلٌ ينزل من السماء وقيل: هو شبه العسل كان ينزل على بني إسرائيل. وفي التنزيل 
العزيز: وأنزلنا عليهم المَنَّ والمتلوّى؛ قال الليث: المَنُ كان يسقط على بني إسرائيل من السماء إذ هُمْ في 
التيه» وكان كالعسل الحامس حلاوة. وقال الزجاج: جملة المَنٍ في اللغة ما يمن الله عز وجل به مما لا تعب 
فيه ولا نَصّبَء قال: وهل التفسير يقولون إن المَنَّ شيء كان يسقط على الشجر حُلَوْ ب يشرب» ويقال: إنه 
التَرَنْجَبِينُ وقيل في قوله. صلى الله عليه وسلم» » الكمأَةٌ من المَنٌ: إنما شبهها بالمَنَ الذي كان يسقط على 
بني إسرائيل لأنه كان ينزل عليهم من السماء عفواً بلا علاج» إنما يصبحون وهو بأفنيتهم فيتناولونه» 
وكذلك الكمأة لا مؤونة فيها بَبَدْرٍ ولا سقي, وقيل: أي هي مما من الله به على عباده.. (( وَالسَلُوَى)) : 
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الستلوى : طائرء وقيل: طائرٌ أبيْ مثلأ السُماتى» واحدثه سَلواةٌ؛ قال الشاعر: كما انْتَقَضَ السَلُواةٌ من بَلَلٍ 
القطر قال الأخفش: لم أسمغ له بواحد؛ قال: وهو شبيه أن يكونَ واحدهُ سلوى مثل جماعته؛ كما قالوا دِفْلَى 
للواحِدٍ والجماعة. وفي التهذيب: السّلوى طائرٌء وهو في غير القرآن العسل. قال أبو بكر: قال المفسرون 
المَنْ التَّرَنْجَبينُ والسّلوى السُّماتّىء قال: والسّلوى عند العرب العسل؛ وأنشد: لؤ أَطْعِمُوا المَنّ والسّلوى 
مَكاهمُ» ما أَبْصّرَ اناس طغماً فيهمُ نَجَعا. . ويقال: هو في سَلْوَة من العَيْش أي في رَخاءٍ وغَفلة؛ قال الراعي: 
أخو سَلوَة مَمّى به الليل أملح ابن السكيت: السّلوة والستلوة رَخاءُ العيش. ابن سيده: والسلوى القسل؛ قال 
خالد بن زهير: وقاسَمَها بالله جَهُْداً لاتم تُمُ أَلَدْ من السّلوىء إذا ما نَشُورُها أي نأخُذها من خَلِيّتها. ؛ يعني 
العسل؛ قال الزجاج: أخطأ خالد إنما السّلوى طائز. قال الفارسي: السّلوى كل ما سّلأكَ؛ وقيل للعسل ستلوى 
لأنه يُْلِيك بحلاوته وتأتيه عن غيره مما تَلْحَقُك فيه مَؤُونَة الطّبْخْ وغيره من أنواع الصّناعة: يَرْدُ بذلك 
على أبي إسحق.. 

(( وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ امنكثوا هذه القَزيََوَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِنْتم وَقُولُوا حِطَّةٌ وَاذَخُلُوا البَابَ سجَدَا تعفر 
لَكُمْ خَطِيتاتكُمْ سَنَزِيدُ المخْسِنِينَ(161).). . وَإِذْ قيل لَهُمْ امنكنُوا هَذِهِ الْقَرْيَة: بيت المقدس .. (( وَقُولُوا حطّة 
وَاذَخُلُوا الْبَابَ سُجّدَا)): يقال: حط اله عنك وزرك ولا أَنْقَضَ ظهرَك. واستخطه وزرَه: سأله أن يَحْطَّه عنه. 
والاسم الحطّة. وحكي أنَّ بني إسرائيل إنما قيل لهم: : وقولوا حطّة, ليَسْتَحِطُوا بذلك أؤزارَهم فتُحَطٌ عنهم. 
وسأله الحطيطى أي الحطة. قال أبو إسحق في قوله تعالى: وقولوا حطة» قال: معناه قولوا مسألثنا حطة أي 
حط ذنوبنا عناء وكذلك القراءة وارتفعت على معنى مَمنالثنا حِطّة أو أَمْرْنا حط قال: ولو قرئت حطّة كان 
وجهاً في العربية كأنه قيل لهم: قولوا اخطط عتا ذنوبّنا حطة. فحرّفوا هذا القول وقالوا لفظة غير هذه 
اللفظة التي أمروا بهاء وجملة ما قالوا أنه أمر عظيم سماهم الله به فاسقينَ» وقال الفراء في قوله تعالى: 
وقولوا حطة؛ يقال والته أعلم: قولوا ما أمرتم به حطة أي هي حطة» فخالفوا إلى كلام بِالنَّبَطيّة فذلك قوله 
تعالى: فبذل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: 
وَاذْخْلُوا الباب مجّداًء قال: ركعاًء وقولوا حطة مغفرة: قالوا: حنْطة"ودخلوا على أمنتاههم, فذلك قوله تعالى: 
فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم؛ وقال الليث: بلغنا أن بني إسرائيل حين قيل لهم قولوا حطة إنما 
قيل لهم كي يمنتحطوا بها أوزارهم فتُحَطْ عنهم. وقال ابن الأعرابي: قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة شمقايا 
أي حنطة جيدة, قال: وقوله عر وجل حطة أي كلمة تَحْطْ عنكم خطاياكم وهي: : لا إله إلا الله. ويقال: هي كلمة 
أمر بها بنو إسرائيل لو قالوها لحُطَّت أوزارهم. وحَطه أي حَدَرَه. وفي الحديث: من ابتلاه الله ببّلاء في 
كتده فهو له حطة أي لخط عنه خطاياه ولتونه وه ف من خط اللسىة نه إن أنزنه والقامر وفي 
الحديث: : إن الصلاة تسمى في التوراة حَطوطاً.. 

)) فَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قول غَيْرَ الذِي قيل لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِخْرًا مِنْ السَّمَاءِ بمَا كَانُوا 
يَظلِمُونَ(162)...)).. قَوْلاً غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ : عوض كلمة التوحيد .. وطلب المغفرة.. قالوا ساخرين : (( 
حبة في شعيرة)) .. أو (( حنطة في شعرة)) .. ((فَأرْسَلنا عَلَيْهِمْ رِخِرًا )») : والزجس: العذاب كالرّجز. 
التهذيب: وأما الرَجْرُ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب. وَالرّجْسنُ في القرآن: العذاب كالرّجز. وجاء في 
دعاء الوتر: َأَنْزِلَ عليهم رجْسَك وعذابك؛ قال أبو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجزء وهو العذاب» قلبت 
الزاي سيناًء كما قيل الأسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى: ويَجْعَلُ الرَجْسَ على الذين لا يعقلون؛ إنه 
العقاب والغضب. وهو مضارع لقوله الرجزء قال: ولعلها لغتان. وقال ابن الكلبي في قوله تعالى: فإنه 
رِجْسٌ؛ الرجس: المَأتَُ وقال مجاهد كذلك يجعل الله الرجسء قال: ما لا خير فيه.. 
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بج الحلقة عدد : 133 
( سورة الأعراف ) »ع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. وَاسَألهُمْ عَنْ الْقَرْيَة التي كانث حَاضِرَة الَخر إذْ يَعْدُونَ في الست إذ تأيه حِيتاهُمْ يَوْمَ 
متهم شرّعًا وَيَوْمَ لا َمنبئون لا تأيه كذلك تَبوهُم بمَا كانوا يََسُقُونَ(163) وَإذ الث أمَه مِنْهم لِم تعظُون 
قوْمَا الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعذِبُهُم عَذابًا شَدِيدَا قالوا مَعذِرَة إِلَى رَبَكُمْ وَلَعَلَهُم يَتَقُونَ(164) فَلَمّا نَسُوا مَا ذَكَرُوا به 
أَنْجِيْنَا الِّينَ يَنْهَؤنَ عن السُوءٍ وَأَحَدْنَا الَذِينَ ظلَمُوا بعذاب بَئِيسٍ بِمَا گاٺوا يَفُسّْقُونَ(165) فُلَمّا عَتَوَا عَنْ مَا 
هوا عَنَهُ قتا لَهُمْ ونوا قَرَدَةَ خَاسِنِينَ(166) وَإِذَ تأَدْنَ رَبك لَيَبْعنْنَ عَلَيْهِمْ إلى يَْم الْقِيَامَةَ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوء 
الْعدَابِ إِنَّرَبَّكَ َريغ العقاب وَإِنَهُ لفو رَجيم(167) وَفَطْعْنَاهُمْ في الأزض أمَمَا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ 
دون ذلك وَبَلَوْنَاهُمْ بالحَسّناتِ وَالسيْناتِ لَعلَّهُمْ يَرَجِعُونَ(168) فَخَلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ وَرِتُوا الاب يَأَخْدُونَ 
عَرَضَ هذا الأذتى وَيَقُولُونَ سَيْغْقرُ لَنَا وَإِنْ يََتِهِمْ عَرَض مثله يَأَخُدُوهُ ألم يُوْحَدْ عَلَيْهِمْ ينا الكتاب أن لآ 
يَقُولُوا على الله إلا الْحَيّ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَارُ الآخِرَةٌ خَيْرُ لِلَذِينَ يَتَقُونَ أَفلا تَعْقِلُونَ(169) وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ 
بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلاة إِنَا لآ ضيغ أَجْنَ الْمُصلِحِينَ(170). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 
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ما القرية التي كانت حاضرة البحر ؟.. وما معنى (( مَعْذْرَةَ إلى رَبَكُمْ )) ؟.. ومن هم القردة 
الخاسئون ؟.. وما العرض مثله ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


)0. .. وَاسْألَهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ التي كانت حَاضِرَة الْبَخْرِ إِذْ يَعْدُونَ في السَبْت إذ تأَتِيهِم حِيتَائْهُمْ يَوْمَ 
متَبْتِهم شرّعًا وَيَومَ لا يَسْبتُونَ لآ تَأَِيهمْ كلك تَبْنُوهُمْ با كاثوا يَفسُقُونَ(163).) . . وَاسْأَلْهُمْ عَنْ القزيّة 
التي كَانَتْ حَاضرَة الْبَحْرِ : أي قرب البحر .. لم يذكرها لأن العبرة بالحدث وليس بالموقع .. ولا يهم إن كان 
قرب مدين .. أو على شاطئ مدينٍ .. أو أن تكون أيلة .. على شاطئ بحر القلزم .. المهم .. ما هي المخالفة 
التي اركتبها بنو إسرائيل .. (( التي كَانَتْ حَاضرَة الْبَحْرٍ )) : والحاضرَةٌ والحاضرٌ: الحَىٌ العظيم أو القومُ؛ 
ا الحَيّ إذا حَضرُوا الدارّ التي بها مُجْتَمَعْهُمْ حيث حرم عليهم الله سبحانه وتعالى الصيد يوم 

.. ) إذ يَعْدُونَ في السسّبْتِ )) : يقال في الظلّم: قد عدا فلان . . عَذواً وْدُوَاً وغذواناً وعَدَاءَ أي ظلم 
ANE‏ . والعادي: الظالمء يقال: لا أشْمَت الله بك عادِيَكَ أي عَدوّك الظالم لَكَ. قال أبو بكر: 
قول العَرّب فلانٌ عدو فلانِ معناه فلان يعدو على فلان بالمَكروه ويَظْلمُه .. )) اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم 
شرّعَا )) : وشَرّعَتِ الدوابُ في الماء تَشْرَعْ شَرْعاً وشرُوعاً أي دخل .. ودوابٌ شروع وشرّغ: شَرَعَتْ نحو 
الماء. والشريعة والشّراغ والمَشْرَعةٌ: المواضغ التي يدر إلى الماء منهاء وأشرّع الشيء: رَفغه جذا. 
وحيتانْ شُرُوغً: رافعة رُوُوسَّها. وقوله تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سَبْتهم شُرّعا ويوم لا يَسْبِثُون لا 
تأتيهم؛ قيل: معناه راعفة رُؤُوسَهاء وقيل: خافضة لها للشرب» وقيل: معناه أن حيتانَ البحر كانت ترذ يوم 
السبت عَنَقاً من البحر يُتاخم أيْلة ألهَمَها الله تعالى أنها لا تصاد يوم السبت لتّهيه اليهود عن صَيْدِهاء فلما 
عَتَوْا وصادوها بحيلة توَجَّهَتْ لهم مُسِحُوا قِرَدة. وحيتانْ شر أي شارعاث من غَمْرة الماء إلى الجُدِ. E‏ 
وَيَوْمَ لآ يمون لآ تأتتيهخ )) : وسَبَت يسبت سَبتاً: استراح وسكن.. السسُباث: : نوم المريض والشيخ المُسِنٍء 
وهو الثّومة الخفيفةء وله من السَبْتء الراحة والسكون» أو من القطع وتزك الأغمال. والسُبات: اللوم 
وأَضلّه الراحةء ت تقول منه: سَبَّت يَسْبْتُء هذه بالضم وحدها. ابن الأعرابي في قوله عز وجل: وجَعَلّنا نومَكم 
مئباتاً أي قطعاً؛ والمَبْتُ: القطع, فكآنه إذا نامء فقد انقطع عن الناس. وقال الزجاج: المدياث أن بتقطع عن 
الحركةء والروحٌ في بدنه, أي جعلنا نومكم راحة لكم. وَالسَبْتُ: من أيام الأسبوع, وإنما سمي السابغ من 
أيام الأسبوع سَبْتاء لأن الله تعالى ابتداً الخلق فيه وقطع فيه بعض خَلْق الأرض؛ ويقال: أمر فيه بنو 
إسرائيل بقطع الأعمال وتركها؛ وفي المحكم: وإنما سمي سَبْتأء لأ بن ابتداء الخلق كان من يوم الأحد إلى 
يوم الجمعةء ولم يكن في السَبْتِ شيء من الخلق» > قالوا: فأصبحث يوم المَّبْتِ مُنْسَبِتَة أي قد د تمّتْ. وانقطع 
العمل فيها؛ وقيل: سمي بذلك لا: :ن اليهود كانوا ينقطعون فيه عن العمل والتصرف, والجمع أسبْت 
وَسَبُوت. وقد سَبَثوا يَسْبُون ويَسنبّتون» وأمنبثوا: : دخَلُوا في السَبّْت. والإسنباث: الدخول في السّبْت. وَالسَّبْتُ: 
قيامُ اليهود بأمر منّتها. قال تعالى: ويوم لا يَسسْبتُون لا تأتيهم .. 

: (( وَإِذَ قات أمَهُمِنهُْ لم تعظون قَوْما الله هلهم أ مُعَدِبْهمْ عَدَابَا شَديدًا قالوا مَعِرةٌ إلى رَبَكم 
وَلَعَلْهُمْ يتقو يَتَقُونَ(164).)) .. وإذ قَالَت أمَة مِنْهُمْ : من بني إسرائيل .. (( قَالُوا مَغْذِرَةَ إلى رَبَكُمْ )) : وأَعَذْرَ 
وعَدَرَ: كثرت ذنوبه وعيوبه. وفي التنزيل: قالوا مَغْذْرةٌ إلى ربكم؛ نزلت في قوم من بني إسرائيل وعظوا 
الذين اعتدَؤا في السبت من اليهودء فقالت طائفة منهم: لِم تعظون قوما الل مهلكهم؟ فقالواء يعني 
الواعظين: مَعْذِرَةَ إلى ربكم» فالمعنى أنهم قالوا : الأمرُ بالمعروف واجبٌ علينا فعلينا موعظة هؤلاء ولعلهم 
يتقونء ويجوز النصب في مَعْذِرة فيكون المعنى نَعْتَذْرُ مَعْذْرَةَ بَوَعْظنا إيّاهم إلى ربنا؛ والمَغَذِرة: اسم على 
مَفْعلةَ من عَدْرَ يَعْذِر أقيم مُقام الاعتذار.. 

)) فَلَمَا تسوا مَا ذُكَرُوا به أَنْجَيْنَا الَّذِيَ يَنْهَوْنَ عَنْ السُوءٍ وَأَخَدْنَا الّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَاب بَئِيسٍ بِمَا 
كاثُوا يَفسْقُونَ(165).)). . الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق 
يفسق ويَفسُقُ فمنقاً وفسوقاً وفَسُقَ؛ الضم عن اللحياني» أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف 
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الكسائي الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما تق إبليمل عن أمر ربه. 
وفْسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ 

(( قَلَمَا عتا عن مَا نُهُوا عَنْهُ قلنَالَهُمْ ونوا قِرَدَةَ خَسِنِينَ(166).)). . فََمَا عَتَوَْا عَنْ مَانْهُوا عَنْهُ 
: عتا يعتو عُنُْوَاً وعتيّاً: امْتكْبّرَ وجاورٌ الحَد. )) كُونُوا قَرَّدَةَ خَاسِئِينَ ). : الخاسئ من الكلاب والخنازير 
والشياطين: البعيد الذي لا يُثْرَكُ أن يَدْنْوَ من الإنسان. والخاسئ: المَطْرُود. وخَسَأ الكلب يَخْسَوُه حَساً 
وخُسُوءاًء فَحَسَأ والْخَساً: : طْرَدَه.. 

,» وذ تأَدْنَ رَبْكَ لَيَْعئّنَ عَلَيْهِمْ ِي يَوْم القِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوء الْعَذاب إِنَ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعقاب 
وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيم(167) (( .دن بالشيء إذناً وأذناً وأذانة: علم .. وآذته الأمرَ وآذنه به: : أعلَمَه . 

)) قطغناهُم في الأزض أَمَمَا مِنْهُمْ الصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ ذُونَ ذلك وَبَلَوْنَاهُمْ الْحَسَئاتِ وَالسسَيَّاتِ لَعلّهُم 
يزجغون(168).)). . وَبَلوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالمَتَتَاتِ ‏ : بَلَوْتُ الرجل بَلْواً وبَلاءً وابْتلِيّته: .اختبزته, وبَلاهُ ينوه 
بَلوا إذا جَرَّبَه واختّبّره. وفي حديث حذيفة: لا أبّلي أحداً بَعْدَك أبداً. وقد ابَتلَيْئه فآڊلاني أي منتَخْبَزِتُه فأخبّرني. 
وفي حديث أم سلمة: إنَّ مِنْ أصحابي مَنْ لا يراني بَعدَ أن فارَقني» فقال لها عمر: بالله أمنهم أنا؟ قالت: لا 
ولن أي أحداً بعدك أي لا أخبر بعدك أحدآء وأصله من قولهم أَبْليث فُلانأ يمينا إذا حلفت له بيمين طيّبْتَ بها 
نفسه. وقال ابن الأعرابي: الى بمعنى أخْبَر. وَابْتلاه الله: امتَحَنّهه والاسم البَلوَى والبلَوَةٌ والبليَةٌ والبَلِيّةُ 
والبَلاء؛ وبُليَ بالشيء بَلاءَ وابْثْلِيَ؛ والبّلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابُتليته بلاءَ حسناً وبَلاءَ سيئاًء 
والله تعالى يُبْلي العبد بَلاءَ حسناً وليه بلاءٌ سيّئاء نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع البّلايا.. 

(( فُخلف من بَعدِهِمْ خَلفَ ورتوا اكاب يأَخْذُونَ عَرَضَ هذا الأذتى وَيَقُولُونَ سَيْغْفرُ لتا إن يَأتِهم 
عَرَض مثلة يَأَخْدُوَهُ ألم يُوْخَدْ عَلَيْهمْ مياق الكتاب أن لآ يَقُولُوا على اله إلا الْحَقّ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَارْ 
الآخِرَةٌ خَيْرُ لِلّذِينَ يَنَفُونَ افلا تَغقلُونَ(169). .)).. يَأَخْدُونَ عَرَضَ هذا الأذتى: قال يونس: فاته العَرَضُْء بفتح 
الراءء كما يقول قَبَضَ الشيءَ قَبْضاًء وقد ألقاه في القَبّض أي فيما قَبّضه. وقد فاته العَرَضُ وهو العطاءً 
والطّمَعْ؛ قال عدي ابن زيد: وما هذا بأَوَّلٍ ما ألاقي مِنَ الجذثان والعَرَضٍ القريب أي الطْمَع القريب.. 
والعَرَض: ما نيل من الدنيا. يقال: الدنيا عَرَضٌ حاضر يأكل منها البَرَ والفاجر» وهو حديث مَرْوِيَ. وفي 
التنزيل: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا؛ قال أبو عبيدة: جميع مَتاع الدنيا عرّض, بفتح 
الراء. وفي الحديث: ليْسَ الغنى عن كَثْرة العَرّضٍ إنما الغنى غنى النفس؛ العَرَضء بالتحريك: متاع الدنيا 
وخطامها  ..‏ . 

5 وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلاَة ّالا ضيغ أخْرَ الْمُصْلحِينَ(170)...)).. ومَسَكَ 
بالشيء وأمْسَكَ به وتَمَسَكَ وتماسك وامنتمسك ومَسّك كُلّه: : اخْتبّس. وفي التنزيل: والذي يُمَسّكون بالكتاب؛ 
قال خالد بن زهير: فن مَغقلاً في قَوْمِكَء ابنَ خْوَيْلدِ ومَمبَكُ بأمنباب أضاع رُعائها التهذيب في قوله تعالى: 
والذين يُمُسِكُون بالكتاب؛ بسكون وسائر القراء يُمَسبَكون بالتشديد, وأما قوله تعالى: ولا تمَسبّكوا بعصم 
الكواقن: فين ایا عمرو زاین عاس ریوب الف رین فرؤوا ولا اتوه بتشسدي ها تتا ابا 
ومعنى قوله تعالى: والذي يُمَسبَكون بالكتاب» أي يؤمنون به ويحكمون بما فيه. الجوهري : أَمْسَكت بالشيء 
وتَمسّكت به وامنتفسكت به وَامْتِسَفت كله بمعنى اعتصمت» وكذلك مَسّكت به تمسٍيكاًء وقرئ ولا تُمَمبّكوا 


بعصم الكوافر. وفي التنزيل: فقد امنتمسك بِالعْرْوَة الؤتُقى 


م مو مأو مأو مو مأو ماو ماد ماد 
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134 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الأعراف ) ي‎ ( 





Sm ET .)) ٍ 

َعَم تون (171) وإذ أحَد رَبك من بَنِي آدم من ظهورهم ذَرَيتَهُمْ وَأشهدهم عَلَى أنفسهم ألمنث بِرَبِكُمْ قالوا 
لى شهذنا ن تقولوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَا كنا عَنْ هَذا غَافلِين(172) أو ت تفولوا إنمَا أَشْرَكَ آبَاؤّنَا من قبْلٌ وَكُنَا 
ذَرَيّة مِنْ بَعْدِهِمْ أفتُهلكتا بَا فعل الْمبَطِلُونَ(173) وَكَذَلِكَ فصل الآياتِ وَلَعَلَهْمْ يَرْجِعْونَ(174) اتل عَلَيْهِمْ 
تبأ الذي آتَيْنَاهُ آيَانَا فانسلخ منها فأتبعه الشَّيْطان فگانَ من الْعَاوِينَ(175) وَلَوْ شنا لَرَفْعْنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أَخْلَّدَ 
إلى الأزض وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمتَلَهُ كَمتَلِ الكلب إِنْ تخمل عَلَيِهِ يَلْهَتْ أو تثركة يَلْهَتْ ذلك مَل الْقَوْم الْذِينَ كذَّبُوا 
بآيَاتنَا فَاقَصّصْ القصص لعَلَهُمْ يَتَقَكّرُونَ(176) سَاءَ مَثَلاَ الْقَوْمْ الّذينَ كَدَبُوا بآيَاتنَا َأَنَفْسَهُمْ كَاثوا 
يَظلِمُونَ(177) مَنْ يَهدِ الل فهو الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِْلَ اولك هُمْ الْخَاسرُون(178)...).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ما الظلة ؟ .. ما الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم ؟.. من هم المبطلون ؟ .. من هو الذي 
آتاه الله سبحانه وتعالى آياته فانسلخ منها ؟.. من هو الذي أخلد إلى الأرض ؟ .. من هم الخاسرون ؟ .. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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موه 


VD‏ .. وإذ نتفا الْجبَلَ فوْقهُمْ كان ظلَة وَظَنُا أنه وَاقِعْ بهم ُذوا مَا آتيْناهم بُو وَاذْكُرُوا ما فيه 
لَعلَكُمْ تتُّونَ(171) .)). التَثْق: الزعزعة والهز والجَذْب والنّفض. ونتَقَ الشيء يَنْتِقُه ويَنقُه بالضمء تثقاً: 
جذبه واقتلعه. وفي التنزيل: وإذ تتعقنا الجبل فوقهم؛ أي رَغَزَغْناه ورفعناهء وجاء في الخبر: أنه اقثلع من 
مكانه؛ وقال الشاعر: قد جَرّبوا أخلاقنا الجلائلاء ونَتَقُوا أحلامناالأناقلا. قم ير النام لنا معادلا وقال الفراء 
00 رفع الجبل على عسكرهم فرسخاً في فرسخ. ونتقنا: رفعنا. وفرس ناتق ق إذا كان ينفض راكبه. 

نتقت الدابة راكبها وبراكبها تنتق وتَنثُق تَثقاً وثُوقاً إذا نَرّنْه وأتعبته حتى يأخذه لذلك رَبْو؛ قال العجاج: 
يث بالقّؤم من التَرْْلِء هيسن حملن ورحال الإمنجل تتفت ازب من البئر أي جذبته بمرة. ونتق المبّقاء 
والجراب وغيرهما من الأوعية نَثقاً إذا نفضه ليقتلع منه زبدته؛ وقيل: نفضه حتى يستخرج ما فيه. )0 انه 
ظلَ )) : والظلةء بالضمء كهيئة الصفة» الى أن قال: والظلة أيضآ الى آخر ما هنا): أوّل سحابة تظلُ؛ عن 
أبي زيد. وقوله تعالى : يَتقيَ ظلاله عن اليمين؛ قال أبو الهيثم: الظّلٌ كل کل مالم تع عليه الشمن فهو ظل 
والظلّة بالضم: كهيئة الصّفة» وقر :: في ظلَلٍ على الأرائك مُتكدونء وفي التنزيل العزيز: فَأَخَدهُم عذابُ 
يم الظّلّة؛ والجمع ظُلَلُ وظلال. والذخ لة: ما ستترك من فوق» وقيل في عذاب يوم الظُلّة؛ قيل: : يوم الصّفة» 
وقيل له يوم الظُلَّة لأن الله تعالى بعث غمامة حارّة فَأَطْبَقَثْ عليهم وهلكوا تحتها. ول ما أَطْبَقَ عليك فهو 
ظلَّةء وكذلك كل ما أظلّك. الجوهري: عذابُْ يوم الظْلَّة قالوا غَيْمَ تحته سَمُوم.. (( لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ )): اتقاه: 
خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته . 

» وَإِذ أحَد رَبْكَ من بَنِي آم مِنْ ظَهُورِهم ذُرَيتهُمْ وَأشنهذَهُمْ على أنفْبِهة أل بِرَبَكمْ قاو بلي 
شهذْنًا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَة إنا كنا عَنْ هذا غافلین(172).)). . ودر الله الخلقَّ في الأرض: نَشَرَهم والدرّيّة 
فُعْلِيّة منه» وهي منسوبة إلى الذرَ الذي هو النمل الصغارء وكان قياسه ذَرَيّة بفتح الذالء لكنه نَسَبْ شاذ لم 
يجئ إلا مضموم الأول. وقوله تعالى: وإذ أَخَدْ رَبك ن بني آدم من ظهورهم ذرَيّاتِهم؛ وذرَيَةَ الرجل: وَلَدْهُ 
والجمع الذَرَارِي والدَرَيّاتُ. وفي التنزيل العزيز: ذَرَيّة بعضها من بعض؛ قال: أجمع القرّاء على ترك الهمز 
في الذرّية» وقال يونس: أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون النبيّ والبَرِيّة والذرّية من ذرَأ الله 
الخلق أي خلقهم. وقال أبو إسحق النحوي: الذْرَيَةَ غير مهموزء قال: ومعنى قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذرَيّاتهم؛ أن الله أخرج الخلق من صلب آدم كالذرَ حين أشهدهم على أنفسهم: ا برب 
قالوا: بَلى» شهدوا بذلك؛ وقال بعض النحويين : أصلها ذَرُورَةٌ هي فُعْلُونَةُ ولكن التضعيف لما كثر أبدل من 
الراء الأخيرة ياء فصارت ذَرُويَة: ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ذَرَيّةء قال: وقول من قال إنه فُغلِيَّة 
أقيس وأجود عند النحويين. وقال الليث: دري فُعْلِيَة > كما قالوا سُرَيَةَ» والأصل من السبّر وهو النكاح. 0٠‏ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسهم انث بِرَبَكُمْ )): أي أقرهم على وحدانية الله : لا إله إلا الله بح اليه 
لمحتج .. وحتى يكون الدين في كل زمان ومكان من آدم الى قيام الساعة هو دين التوحيد الخالص .. 
الفطرة .. والعدل والإعتدال .. (( وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسهم)): ومن أسماء الله عز وجل: الشهيد. ET‏ 
إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. 
والشهيد: الحاضر. وفَعِيلٌ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم» وا أضيف في 
الأمور الباطنةء فهو الخبير وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة» فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَشْهَدَ على 
الخلق يوم القيامة. ابن سيده: : الشاهد العالم الذي يُبَيّنُ ما عَلِمَهُ > شهد شهادة .. 

)) أو تفوُوا إِنَمَا شرك آبَاؤْنَا من قبل وَكَنَا َيه من بهم هلتا بما قعل الْمْبطِلُونَ(173))).. 
أو تَقُونُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاوْنَا: أشرك بالله : جعل له شريكا ..والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في 
صفاته .. (( أَفتهْلِكُنَا بِمَا فعَل الْمُبَطْلُونَ )): : هلك : فنى .. مات .. ولا يستعمل إلا في ميتة سوء علا 
الْمُيَطلُونَ )) : بطل الشيء : يَبَطْل بُطلاً وبُطولا وبطلاناً: اهشاع وخر فيو بد وهو 
ويقال: ذهب دمه بطلا آي هدراً. وبَطل في حديثه بَطالة وآبطل: هَزّلء والاسم البَطل. والباطل: نقيض الحق› 
والجمع أباطيل» على غير قياس» كآنه جمع إبطال أو إبُطيل؛ هذا مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع 
الباطل بواطل.. 
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(( وَكَذلك قصل الآيَاتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ(174).)).. وراجّع الرجلٌ : رجع إلى خير أو شر. وتراجة 
الشيء إلى خلف. وراججع الشيءَ ورجع إليه؛ عن ابن جنيء ورَجَغته أزجعه رَجْعآً ومَزجعاً ومَرْجَعاً 
وأرْجَغْته. في لغة هذيل. . وقوله عز وجل: قال رب ازجعُون لعلّي أعمل صالحاً؛ د يعني العبد إذا بعث يوم 
القيامة وأبصر وعرف ما كان ينكره في الدنيا يقول لربه: ارُجعون أي رُدُوني إلى الدنياء وقوله ارجعون 
واقع ههنا ويكون لازماً كقوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه؛ ومصدره لازماً الرجُوغ» ومصدره واقعاً 
الرّجْع. يقال: رَجَغته رَجْعاً فرجّع رُجُوعاً يستوي فيه لفظ اللازم والواقع.. 

(( وَائْلُ عَلَيْهمْ تبَاً الذي آتيْنَاهُ آيَاتنَا فَانسَلَحَ مِنْها فَأَتبَعَهُ الشيْطان فَكَانَ من الْغَاوِينَ(175).)).. قال 
العلماء هو واحد من علماء بني إسرائيل يسمى : بلعام بن باعوراء. . آتاه الله عز وجل اسمه الأعظم. . فكان 
مستجاب الدعوة .. ولكنه اتبع هواه .. وخان الأمانة وكان من مدينة الجبابرة .. فذهبت الى الملك مبعوثا من 
طرف موسى .. فأقطعه الملك وأهداه هدايا وأموالا .. فركن إليه .. وترك قومه .. )) فكَانَ من الْعَاوِينَ)) : 
والغواية الانهماك في الغَيَ. ويقال: أَغواه الله إذا أضلّه. وقال تعالى: فأَغْويْناكم إِنَّا فنا غاوينَ؛ وحكى 
المُوّرَّحُ عن بعض العرب غَوَاهُ بمعنى أَغْواه؛ وأنشد: وكائِن تَرَى منْ جاهلٍ بعد عِلْمِهِ غواهُ الهَوَى جَهْلاً عَنٍ 
الحَقّ فانعَوّى قال الأزهري: لو كان عواه الهَوّى بمعنى لَواهُ وصَرَفه فانْعَوَى كان أشبّه بكلام العرب وأقرب 
إلى الصواب. 

» وَلَوْ شتا لَرَفْعنَاهُ بها وَلَكِنّهُ َخْلَدَ إلى الأزض وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمَتلْهُ َمَتْلِ الكلب إن تخمل عَلَيْهِ يَلْهَثْ 
َو أو تَتْرْكه يَلْهَتْ ذلك مَثَلْ القوْم الَّذِينَ كَذْبُوا بايَاتتا فأقُصّصض الْقَصَص لَعلَّهُمْ يَتَقَكَرُونَ(176)..)).. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ 
إلى الأزض: وخَلَدَ إلى الأرض وأَخْلّدٍ أقام فيهاء وفي التنزيل العزيز: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه؛ 
أي ركن إليها وسكن» وأَخْلّد إلى الأرض وإلى فلان أي ركن إليه ومال إليه ورضي به» ويقال: خَلَدَ إلى 
الأرضء بغير ألف. وهي قليلة؛ الكسائي: خَلَدَ وأخلّد به إخلاداً وأغصّمَ به إعصاماً إذا لزمه. وفي حديث 
عليء كرّم الله وجهه. يدم الدنيا: من دان لها وأخلد إليها أي ركن إليها ولزمها. ابن سيده: أخلد الرجل 
بصاحبه لزمه.. 

(( ساء مَثَلاَ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُو | بِآيَاتنَا وَأَنفْسَهُمْ كائوا يَظَلِمُونَ(177) )).. الظُلْمْ: وضع الشيء في 
غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أثنبَة أباه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم يمينا أي ما وضع 
الشّبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنتزعى الذْنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زمل: آزموا الطريق فلم 
يَظْلِمُوه أي لم يَغِْلوا عنه؛ يقال: أَخَدْ في طريق فما ظلم ي يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أَمَ سَلمّة: أن أبا بكر 
وعْمَرَ ثكما الأمر فما ظَلَماه أي لم يغلا عنه؛ وأصل الظّلم الجَوْرُ ومُجاوَرَة الحدٍ.. 

Ds‏ مَنْ يَهْدِ النَهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضَئِلَ فَأَولَنِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(178)...).. هداه : هداه : أرشده 

.. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
> تاس اا المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل ام يم له الأسماء | 
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جم الحلقة عدد : 135 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشبطان الرجيم 

3 .. وَلَقَد ذرَآنا لِجَهنمَ كثيرًا من الجن والإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لآ يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْنَ لآ يُنَصِرُونَ 
بها وَلَهُمْ آذانْ لا يَسْمَعُونَ بها أَوْلَئِكَ گالانْعَام َل هُمْ أضَل أوَلَنِكَ هُمْ الْعَافلُونَ(179) وله الأَمْمَاءْ ِالْحُسْنَي 
فَاذغوه بها وَذَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أسْمَائه سَيْخْرَوْنَ مَا گائوا يَعْمَلُونَ(180) وَممَن خَلَقْنَا أَمَةُ يَهْدُونَ 
باحق وَبه يَغدِلُونَ(181) وَالَّذِينَ كَذْبُوا باياتنا سنستدر جهم من حَيْتْ لآ يَعلْمُونَ(182) وَأمْلي لهم ٳِنَ كَيْدِي 
مَتَينْ(183) أوَلَمْ يَتَفكَرُوا مَا بصاحبهم من جنّة إن هُوَ إلا نَذِيرَ مُبِينْ(184) أوَلَمْ يَنظرُوا في مَلَكُوتِ 
السَّمَاوَات وَالأزض وَمَا خَلَقَ الله من شَيْءٍ وَأَنْ عَسَي أن يَكُونَ قذ اقتَرَب أَجَلْهُمْ فباي حَديثِ بَعْدَهُْ 
يُوْمِنُونَ(185) مَنْ يُضَلِلِ اله فلا هَادِي لَه وَيَذْرْهُمْ في طَغْيَانهمْ يَعْمَهُونَ(186) يَسْأَلونَكَ عن السّاعة أيّانَ 
مُرْسَاهَا فل إِنْمَا عِلمُهَا عند رَبَي لا يُجَلَيهَا لِوَقتِهًا إلا هُوَ تَقََتْ في السَّمَاوَاتِ والأزض لآ تأتِيكُم إلا فة 
يَسْأَلُوتكَ كَأَنْكَ حَفِىٌ عَنْهَا قل إِنّمَا عِلْمُهَا عند اله وَلَكنَّ أَكثّرَ النّاسِ ل يَعْلَمُونَ(187)...). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


من هم الذين لا يفقهون ؟.. وما الأسماء الحسنى ؟.. وما الدعاء ؟.. ومنهم الذين يستدرجهم الله عز 
وجل من حيث لا يعلمون ؟.. وما الجنة ؟.. وما ملكوت السماوات والأرض ؟.. وما العمه ؟ .. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)0. .. وَلَقَد دَرَأنَا لِجَهَنُمَ كثيرًا من الجن وَالإنس لَهُمْ قوب ل يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنْ لا يُنْصِرُونَ 
بها وَلَهُمْ ان لا يَسْمَعُونَ بها أؤلئك كالأنعام بل هُمْ أضَلٌ أولئك هُمْ الغافلُون(179)). . في صفات اللهء عز 
وجلء الذارئ» وهو الذي ذرَأ الخَلَقَ أي خَلَقَهم وكذلك البارئ: قال الله عز وجل: ولقد ذَرَأَنَا لجهنم كثيراً أي 
خلقنا. وقال عز وجل: خَلّق لَكُمْ مِنْ أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يَدْرَوُكم فيه. قال أبو إسحق: المعنى 
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يَذْرَؤْكم به أي يكتركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاًء ولذلك ذكر الهاء في فيه. وأنشد الفرّاء فيمن جعل في 
بمعنى الباء» كانه قال يَدْرَؤُكم به: وأَرْعْبْ فيها عن لَقِيطٍ ورَهطه» * ولكذّني عَنْ سنبس لمث أَزْغْبُ وذرأ 
الله الخَلْقَ يَدْرَوْهُمْ ذَرْءاً : خَلَقَهِم. وفي حديث الدّعاء: أعوذ بكلمات الله التاقات من شّرّ ما خَلَّقَ وذرَأ وبَرَأ. 
وكأن الذزء مُخْتَ ص بلق الذَرَيّة. وفي حديث عمر رضي الله عنه كتب إلى خالِدٍ: وإني لأَظنْكم آل المُغيرَة 
ذَرْءَ النارء يعني خَلْقَها الذين خُلِقُوا لها )0 لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها)) : : الفقة: : العلم بالشيء والفهمٌُ له 
وغلب على عِلْم الدين لسيادته وشرفه وفْضْلِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجمُ على التُريًا والغوذ على 
المَنْدَل؛ قال ابن الأثير: واشتقاقة من الشّق والقتج» وقد جَعَله الغزفُ خاصاً بعلم الشريعةء شَرّفها الله تعالى 
> وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غيره: والفقه في الأصل الفهم. يقال: أوتي فلانْ فقهاً في الدين أي فهْماً 
فيه. قال الله عز وجل: ليتقَقّهوا في الدين؛ أي ليكونوا غُلّماء به» وَفَقَهَه الله ؛ ودعا النبي صلى الله عليه 
وسلم» لابن عباس فقال: اللهم عَلَمْه الدِينَ وفَقَهُْه في التأويل أي فَهَمْه تأويله ومعناهء فاستجاب الله دُعاءه. 
وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى .. 

)( وَل الأسْمَاءُ الخستي فاذغوة بها وَذَرُواالَّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيْجْرَنَ ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ(180).)).. وَللَه الأسْمَاءُ الْحُسْنَى : ليعلم كل مؤمن أن أسماء الله الحسنى لا تتوقف على التسعة 
وتسعين اسما الواردة في الأحاديث الشريفة والتي من أحصاها ( أي عمل بها ) دخل الجنة .. بل إن لله ما 
يقارب المائتي اسم كما قال العلماء Jie‏ وَذَرُوا الّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَانِه)) : أبو عبيدة: لحذت له وألحذث 
له ولَحَدَ إلى الشيء يَلْحَدْ والتَحَدَ: مال. ولحَدَ في الذِّينٍ يَلْحَدُ وألحَد: مال وعدل» وقيل: لَحَدَ مال جارَ.ابن 
السكيت: : المُلْحَدُ العادل عن الحق المُدْخْلُ فيه ما ليس فيه؛ يقال قد أَلحَدَ في الدين ولح أي حاد عنه» وقرئ: 
لسان الذي يَلْحَدون إليه. والتَحَدَ مثله. وروي عن الأحمر: لحذت جُزت وملت» وألحذت مارَيْت وجادلت. 
وأَلحَدَ: مارّى وجادل. وأَلحَدَ الرجل أي ظلّم في الحَرّم؛ وأصله من قوله تعالى: ومن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلم؛ أي 
إلحاداً بظلم» والباء فيه زائدة.. 

)0 وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَةُ يَهدُونَ بالْحَقّ وَبه يَعْذِلُونَ(181) .)).. العذل: ما قام في النفوس أنه مُنتقيم 
وهو ضد الجّؤر .. عدل الحاكم في الحكم يَعْدِلَ عَذلاً وهو عادِل من قوم عُدُولٍ وعَذلٍ؛ الأخيرة اسم للجمع 
كتَجْرٍ وشزب» وعَدَل عليه في القضيّة, فهو عادل, وبَسَطّ الوالي عَذلّه ومَغْدِلّته. وفي أسماء الله سبحانه: 
العذل» هو الذي لا يَمِيلُ به الهوى فيجورَ في الحكم» وهو في الأصل مصدر مُمّي به فوْضع مَوْضْعَ العادلء 
وهو أبلغ منه لأنه جُعل المُسَمّى نفسُه عذلاًء وفلان من أهل المَغدِلة أي من أهل العَذلٍ. والعدذل: الحُكُم 
بالحق» يقال: هو يَقُْضي بالحق ويَغدِل. وهو حَكَمٌ عادِل: ذو مَعْدّلة في حكمه. والعَذْلٌ من الناس: المَرْضيٌ 
قوله وَحُكْمُه.. 

» وَالَّذِينَ كذَبُوا بآيَاتنَا سَتَمْتَرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ182).)) .. ودَرّجَه إلى كذا وامْتذرّجه .. 
بمعنّى» أي أدناه منه على التدريجء فْتَدَرَّجَ هو. وفي التنزيل العزيز: سنسئذرجُهُم من حيث لا يعلمون؛قال 
بعضهم: معناه سنأَخُدهم قليلاً قليلاً ولا نُباغتُهم؛ وقيل: معناه سنأخذهم من حيث لا يحتسبون؛ وذلك أن الله 
تعالى يفتح عليهم من النعيم ما يغتبطون به فيركنون إليه ويأنسون به فلا يذكرون الموت» فيأخذهم على 
غرّتهم أغقَلَ ما كانوا. ولهذا قال عمر بن الخطاب. رضي الله عنه» لما حمل إليه كُنُورُ كسْرَى: : اللهم إني 
أعوذ بك أن أكون مُسْتَدْرَجاًء فإني أسمعك تقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وروي عن أبي الهيثم: 
امتنع فلان من كذا وكذا حتى أتاه فلان فاستذرجه أي خدعه حتى حمله على أن َرَج في ذلك. أبو سعيد: 
اسنتذرجَه كلامي أي أقلقه حتى تركه يَدْرْجُ على الأرض .. 

)2 وَأَمْلِي لَهُمْ إن كَيْدِي مَتَينْ(183).)). . الملاوةٌ والمُلاوةٌ والمَلاوةٌ والقلا والعلئ» كله: مَدَة 
العيش. وقد تَمَلّى العَيْثنَ وَمُلَيَه وأملاه الله إياه ومَلأهُ وهلي الله له: أمهله وطوّل له. وفي الحديث: إن الله 
لَيْمّلي للظالم؛ الإملاء: الإمهال والتأخير وإطالة العْمُر. وتَمَلّى إخواته: مُتَعَ بهم. يقال: مَلآك الله حَبيبَك أي 
مَنَعَك به وأعاشك معه طويلا.. 

(( أَوَلَمْ قروا مَا بِصّاحِبِهِمْ من جنة إن هو إلا نَذِيرٌ مُبين(184) )).. أَوَلَمْ يَتَفَكَرُوا مَا بِصَاحِبِهِم: 
محمد عليه الصلاة والسلام .. (( من جنة )): : الليث: : الجنّةُ الجنونُ أيضاً. وفي التنزيل العزيز: أ به جنَّة؛ 
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والاسمُ والمصدرٌ على صورة واحدةء ويقال: به جِنَّةٌ وجنونٌ ومَجَنَّة؛ وأنشد: : من الذارميَينَ الذين دماؤهم 
شفاءً من الداءِ المَجَنة والخَبْل. والجنّة: طائف الجنء وقد جُنَّ جَنَاً وجُنوناً واسْثجن. .) إن هُوَ إلا نَذِيرٌ 
مُبِينُ)) : وأنذره أيضاً: خوّفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفّة؛ وكذلك حكى الزجاجي: 
أندّرت إنذاراً ونذيراًء والجيّد أن الإنذار المصدرء والنذير الاسم. وفي التنزيل العزيز: فستعلمون كيف تذير. 
وقوله تعالى: فكيف كان نَذِير؛معناه فكيف كان إنذاري. والنذير: اسم الإنذار. وقوله تعالى: كَذْبَتْ تَمُودُ 
بِالنَّدْرِ؛ِ قال الزجاج: النّذْر جمع تذير. وقوله عز وجل: غذراً أو نذراً؛ قرئت: غذراً أو تدر قال: : معناهما 
المصدر وانتصابُهما على المفعول له» المعنى فالمُلقيات ذكراً للإعذار أو الإنذار. ويقال: أنذزثه إنذاراً. 
والتُذر: جمع النذير» هو الاسم من الإنذار. والنذيرة: الإنذار. والنذيرٌ: الإنذار. والنذير: المُنذرء والجمع تدر 
وكذلك النذيرة.. وقوله عز وجل: وجاءكُمُ النَّذِيرُ؛ قال ثعلب: هو الرسولء وقال أهل التفسير: يعني النبي › 
صلى الله عليه وسلم» > كما قال عز وجل: إنا أَرسَلناك شاهداً ومُبَشّراً وتذيراً. وقال بعضهم: النذير ههنا 
الشيْب» قال الأزهري : والآول أشبّه وأوضح. قال أبو منصور: والنذِيرُ يكون بمعنى المُنْذِر وكان الأصلَ 
وفعلّه الثلاثىٌ أميت» ومثله السميغ بمعنى الممسمع والبديغ بمعنى المُبدع. . (( نَذير مُبين)) : أبان الشيء: 
اتضح فهو مبين .. 

)0 ولم يَنظرُوا في مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتِ وَالأَزْضِ وَمَا خَلَق الله مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يكُونَ كذ 
اقتَرَبَ أَجَلْهُمْ فبأَي حَدِيثْ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ(185).). . وَالمُلْكُ: معروف وهو يذكر ويؤنث كالسُلطان؛ وَمُلّْكُ الله 
تعالى ومَلكُوته: سلطانه وعظمته. . أبو إسحق في قوله عر وجل: فسبحان الذي بيده مَلَكُوتُ كل شيء؛ معناه 
تنزيه الله عن أن يوصف بغير القدرةء قال: وقوله تعالى ملكوت كل شيء أي القدرة على كل شيء وإليه 
ترجعون أي يبعثكم بعد موتكم.. (( فَبِأَيَ حَدِيثْ بَعْدَهُ يُوْمنُونَ)) : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان 

: التصديق ضد التكذيب . 

)) مَنْ يُضَلِلَ اله فلا هادي له وَيَدْرْهُمْ في طَْيَانِهم يَعْمَهُونَ(186))).. العَمَه: : التَحَيّر والتَّرَدُد؛ 
وأنشد ابن بري: تى تَعْمَ إلى عُثْمانَ تغقه إلى ضَخْم المسّرادِق والقباب.أي تُرَدِدْ النظرَء وقيل: العَمَه التَّرَدُدُ 
في الضلالة والتحير في مُنازعة أو طريق؛ قال ثعلب: هو أن لا يعرف الحجَّة؛ وقال اللحياني: هو ترَدّده لا 
يدري أين يتوجه. وفي التنزيل العزيز: ونذَرُهُم في طفيانهم يَعْمَهُون؛ ومعنى يعمهون: يتحيرون. وفي 
حديث عليّ» كرّم الله وجهه: فأينَ تَذْهَبُونَ بل كيف تَعْمَهُون؟ قال ابن الأثير: العمَهُ في البصيرة كالعمى في 
البصر. ورجل عَمة عامة أي يتَرَدُدُ مُتحيّراً لا يهتدي لطريقه ومَذهَبهء والجمع عَمهون وعْمّة. وقد عمه 
وعمه ( بكسر الميم وفتحها) يَعْمَهُ عَمَهاً وعْمُوهاً وعَمُوهة وعَمَهاناً إذا حاد عن الحق.., 

)0 يَسأَلُونَكَ عَنْ السّاعَةٍ أَيَانَ مُرْسَاهَا فل إِنّمَا عِلْمُهَا عند رَبَي لا يُجَلِيهَا لِوَفْتِهَا إلا هُوَ تَقُلَتْ في 
السَمَاوَات والأزض لآ تأتِيكم إلا بَغْتَهَ يَسألُونَكَ انك حَفِيْ عَنْهَا قل إِنَمَا عِلْمُهَا عند الله وَلكُنَ أكدّرَ النّاسِ لآ 
يَعْلَمُونَ(187)...).. يَسْأَلُونَكَ عَنْ السّاعة أَيَانَ مُرْسَاهَاء ورَسَّت السّفينة تَرْسُو رُسُوَاً: بَلَعَ أسفلها القغرَ 
وانتهى إلى قرار الماءِ قبت وبقيت لا تسيرء وأزساها هو. وفي التنزيل العزيز في قصة نوح, عليه السلام» 
وسفينته: بسم الله مَجْرِيها ومُزساهاء وقرئ: مُجْرِيهًا ومُرّسِيهاء على النعت لله عز وجل؛ الجوهري: من 
قرأ مُجراها ومُزساهاء بالضم» من أَجْرَيْت وَأَرْسَيْتء ومَجْراها ومَزساهاء بالفتح» من رَسَت وجَرَت؛ 
التهذيب: القرّاء كلهم اجتمعوا على ضم الميم من مُزساها واختلفوا في مُجْراهاء فقراً الكوفيون مَجْراها وقرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر مُخراها؛ قال أبو إسحق: من قرأ مُجراها ومُزساها فالمعنى بسم الله 
ِجْراوُها وإرساؤهاء وقد رَسَت السّفينة وأزساها الله قال: ولو قرت مُجْرِيها ومُزسيها فمعناه أن الله 
يُخْريها ويُزسيهاء ومن قرأ مَجراها ومَرّساها فمعناه جَرْيُها وتبائها غير جاريّة» وجائز أن يكونا بِمَعنَى 
مُجراها ومُرّساها. . وقوله عر وجل: يمنآلوتكَ عن الماعة أَيَانَ مُزساها؛ قال الزجاج : المعنى يسنألوتك عن 
الساعة متي وقُوغهاء قال: والساعة هنا الوقت الذي يموث فيه الخَلقٍ. والمزساة: جر المتفيئة التي تُزْمتى 
بهاء وهو أَنْجَرُ ضَّخْمٌ يُشَدُ بالجبال وِيُرْسلُ في الماء فَيْمْسِكُ السّفينة ويُرْسِيها حتى لا تسير. ْ)) لا يُجَلَيهَا 
لوفتها إلا هو )) : وجَلا الأمرَ وجَلاه وجَلّى عنه كشفه وأظهره. وقد الْجَلى وتجَلّى . وأمز جَلِيٌّ: واضح؛ 

تقول: اجْلْ لي هذا الأمرَ أي أوضحه. والجَلاءُء ممدود: الأمر البَيّنُ الواضح. والجَلاءُء بالفتح والمد: الأمرُ 
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الجَليُ» وتقول منه : جلا لي الخبر أي وَضّح؛ وقال زهير: فإنّ الحقّ مَفْطْعْه ثَلاث: يَمِينْ أو نفارٌ أو جَلاءُ 
أراد البينة والشهودء وقيل: أراد الإقرارء والله تعالى يُجَلّي الساعة أي يظهرها. قال سبحانه: لا يُجَلَيها 
لؤفتها إلا هو. ويقال: أخبرني عن جَلِيَّة الأمر أي حقيقته .. 


KNN 





yT 





ع الحلقة د 1361 : 136 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 





الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. قل لآ املك لِنفْسِي تَفْا ولا ضرا لا مَا شاع الله وَل كنث ألم الَْيبَ لستئزث من الْخَيْرِ وَمَا 
مَمَنِي المُوء إِنْ أن إلا نَذِيرَ وَبَشِيرَ لقم يُؤْمِنُونَ(188) هُوَ الذي خَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ منْهَا رَوْجَهَا 
لمكن إِلَيْهَا فلْمّا تغشاها حَمَلَتْ حَملاً حَفِيقًا فَمَرَتْ به فا ألْقََتْ دعو الله رَيَهُما لَئِنْ آتيتَنَا صَالحا لَتَكُوئْنُ مِنْ 
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الشاكرينَ(189) فَلَمَا آتَاهُمَا صَالِحَا جَعَلا لَهُ شرَكاءَ فيمَا آنَاهُمَا فتَعَالَى الله عَمًا يُسْرِكُونَ(190) أَيُشْرِكُونَ مَا 
ل يَْلّقُ شَيْتا وَهُمْ يُخْلَقُونٍَ191) وَل يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصرًا وَل انفسهم يَنَصرُونَ192) وَإِنْ تَذغُوهُم إلى 
الْهْدَى لا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاعٌ علیگم أَدَعَوْثمُو ُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامتون(193) إن الذين تَدْعُونَ من ذون الله عبَادٌ امَشالكُم 
فَاذْعْوَهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كنتم صَادِقِينَ194) الهم أرَجُْل يَمْشُونَ بها أ هم أَْدٍ يَيَطِشُونَ بها أَمْ لَهُمْ أغْيْن 
يُبْصِرُونَ بها اَم لَهُمْ آذانْ يَسْمَعُونَ بها قل اذعُوا شِرَكَاءَكُمْ ثم كيدثوني فلآ ثنظرُوني (195)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


هل يملك رسول الله عليه الصلاة والسلام لنفسه نفعا أو ضرا ؟ .. ما معنى (( فَلَمَا تَعَتَْاهَا )) ؟.. 
وما الشكر ؟.. وما الإشراك ؟.. وما الخلق ؟.. وما الإنظار ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. فل لا املك لِنَفْسِي فعا وَل ضرًا إلاً َا شَاءً الله وَلَوْ كنث أَعَلَمُ الَْيِتَ لَمْتفْثَرْتُ من الْخَيْرِ وَمَا 
مسي السُوءُ إن اتا ٳلاً تذيز وَبَشِيرٌ لقم يُؤْمِنُونَ(188).)). . قل لا ملك لِنَفْسِي تَفْعَا وَل ضرًا : في أسماء 
الله تعالى النافغ: هو الذي يُوَصَلْ النفع إلى مَن يشاء من خلقه حيث هو خالق النفع والضّرّ والخَيْرٍ والشرّ. 
والنفغ: ضدٌ الضرّء تقعه يَنْفَعْه نفعاً ومنقعة. . في أسماء الله تعالى: النافغ الضَارٌء وهو الذي ينفع من يشاء 
من خلقه ويضرّه حيث هو خالق الأشياء كلّها: خيرها وشرّها ونفعها وضرّها. الضَّرٌ والضْرٌ لغتان: ضد 
النفع. والضّرُ المصدرء والضّرّ الاسم» وقيل: هما لغتان كالشَّهُد والشهدء > فإذا جمعت بين الضّرٌ والنفع فتحت 
الضادء وإذا أفردت الضْرّ ضَّمَمْت الضاد إذا لم تجعله مصدراًء كقولك: ًرَزْتُ ضرًاً؛ هكذا تستعمله العرب .. 
» وَلَوْ كنث أَعَلَمُْ الْعَيْبَ)) : الغَيْبُ: : لن وجمعه غياب وغْيُوبٌ؛ قال: أنْت بي تَعلَمُ الغياباء * لا قائلاً 
إفكاً ولا مُزتابا والعَيْبُ: كل ها غاب طاق أبو إسحق في قوله تعالى: يؤمنون بالعَيْب؛ أي يؤمنون بما غاب 
عنهم» مما أخبرهم به النبيُ > صلى الله عليه وسلم» من أمرٍ البَعْثِ والجنة والنار. وکل ما غاب عنهم مما 
أنبأهم به. فهو غَيْبَ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: والغَيْبْ أيضاً ما غاب عن الغيون» وإن كان 
مُحَصّلاً في القلوب. ويُقال: سمعت صوتاً من وراء العَيْب أي من موضع لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر 
الغيب» وهو كل ما غاب عن العيون؛ سواء كان مُحَصَّلاً في القلوب» أو غير محصل .. 

,)2 هو الذي خَلَقكُمْ مِنْ تفس واج وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسكُنَ ايها فما تاها حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيقا 
فَمَرّتْ به فلَمًا أَنْقلَث دَعَوَا الله رَبّهُمَا لَئِنْ تيتا صَالحا لتونن مِنْ التتاكِرِينَ(189).)).. هُوَ الَذِي خَلَقَهُمْ من 
تفس وَاحِدَةٍ : والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو 
مُبْتدِئه على غير مثال سبق ق إليه: : ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: 
الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: 
فتبارك الله حسنُ الخالقينء معناه أحسن المُقدّرين. .)) لما تَعَشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً )») : والغشيان: نيان 
الرجُل المرأةً والفغل عشي يَغْشى .. وغشي المرأةً غثنياناً: جامَعها. وقوله تعالى: فلما تَغْثمّاها حَمَلّتْ 
حَمْلاخَفِيفاً فُمرّتْ به؛ كناية عن الجماع. يقال: ت تعَشنّى المرأة إذا علاهاء تجَلّلها مثله. وقيل للقيامة غاشية 
لأنها تُجَلَلُ الخُلق فتعْمُهم. ابن الأثير: وى یت لن ان تفن غشوة أو انوا عليه وکرو يقال: 
عْشِيَةَ يَغْشاهُ غشياناً إذا جاءَة: وعَشَاهُ تغشية إذا غَطاه . وغشِي الشيء إذا لابسّه .. وغشي المرأة إذا 
جامّعها. وغشي عليه: أغْمي عليه. .(( لَتَكُونَنَ مِنْ الشّاكرِينَ )) : الشُكْرٌُ: عِرْفانُ الإحسان ونَشْرُهء وهو 
الشّكور أيضاً.قال ثعلب: الشكْرُ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُْ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما. 
والشّكْرٌ من الله: المجازاة والثناء الجميل» شَكَرَهُ وشكرٌ له يَشْكْرٌ شكراً وشكوراً وشكراناً؛ قال أبو نخيلة: 
شَكَرْتُكَ, إِنَّ الشّكْرَ حَبْلَ منَ التّقَىء وما كُلُ مَنْ أَوْلَيْتَهُ نعْمَةَ يَقُْضي قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا 
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يكون إلا عن يد ألا ترى أنه قال: وماكل من أوليته نعمة يقضي؟ أي ليس كل من أوليته نعمة يشكرك 
عليها. ETE‏ ب شكرت ررد بل وات با وكنلك شكرت نهب انه ار نه ب 

. (( لما آتَاهُمَا صالخا جَعَلاَ لَه شُرَكَاءَ فيمًا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اله عَمّا يَُنْركُونَ(190).)).. جَعَلاَ لَهُ 
شرَگاءَ: الشريك : المشارك .. أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في 
صفاته .. (( فْتعَالَى الله عَمَا يُْرِكُونَ )) : واللّهُ عز وجل هو العليّ المُتعالي العا الأَعْلَى ذو الغلا والعلاء 
والمعا » تعالي عَمًا يقول الظالمون علو كبيراًء هو الأغلى سبحانه بمعنى العا » وتفسير تعالّى جلَ وتبا عن 
كل ثناءِ فهو أعظم وأجلٌ وأغلى مما ب يُثنى عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ قال الأزهري: وتفسير هذه 
الصفات سبحانه يَقْرْب بعضها من بعض.. 

)) أيشْرِكُونَ مَا لا يَخْلّىْ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ(191).)). .الله تعالى وت تقدّس الخالق والخَلآق؛ “وقي 
التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصور؛ وفيه: بلى وهو الخَّلآق العليم؛ وإنما قُدَم أَوَّل وَهْلة لآنه من أسماء 
الله جل وعز. الأزهري : ومن صفات الله تعالى الخالق والخلآق ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله 
عز وجلء وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة, وأصل الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير 
ما منه وجُوذها وبالاعتبار للإيجاد على وقق التقدير خائق.. 

)) وَل يَمسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصرًا وَلاَ أَنفسَهُمْ يد يَنْصرُونَ(192).)). . اللصر: إعانة المظلوم؛ نصّره على 
عدوّه ينصّره ونصّره ينصّره نصرا.. 

(( وَإِنْ تَدْعْوَهُمْ إلى اهدي ؟ ي يبوم سَوَاءً عَلَيْكُمْ أَدَعَوْئْمُوَهُمْ أ أنْتُم صَامِتُونَ(193).)).. إلى 
الْهْدَى : :۽ هداه هداية : أرشده .. .. الهدى : الرشاد .. ضد الضلال .. 

)) إن الّذِينَ تَدْعْونَ من 55 1 عبَادٌ أَمْتَالْكُمْ فَاذْعْوَهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا َك إِنْ كُنثْمْ صَادِقينَ(194).)).. 
العبد: : الإنسان» حرّاً كان أو رقيقاًء يُدْهَبُ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز.. عبده عبادة : خضع وذل 
وطاع له .. وكل المخلوقات .. تسجد وتعبد الله عز وجل وتقر له بالوحدانية .. إلا الإنسان الجاهل الجهول 
المتجاهل .. 

5 أَلَهُمْ آزجُلَ يَمْشُونَ بها ام لَهُمْ أَيْدِ يَيَطشُونَ بها ام لَهُمْ أَغيْنْ يُبْصرُونَ بها اَم لَهُمْ آذان يَسْمَعْونَ 
بها قل اذغوا شرَكَاءَكُمْ تم يوني فلا تنظرُونِي (195). 106" آم لَْهُمْ أيْدٍ يَبَطشسُونَ بها : التطش: التناول بشدة 
عند الصّؤلة والأخذ الشديذ في كل شيء بطش؛ بَطَشْ يَبْطْش ويَبْطش بَطشاً. وفي الحديث: فإذا موسى 
باطثن بجانب العرش أي متعلق به بقوّة. والبتطثن: الأخذ القوي الشديد. وفي التنزيل: إذا بطشنثم بَطَتدتم 
جبّارين.. (( ثْمَّ کيڎوني فلا تُنظرُونِي )) : النظر : الإمهال .. أنظره زا .. وِنَظرَ الرجل ينظره وانْتَظْرّه 
وتَنَظَرّه: : تأني عليه؛ قال عُرْوَةُ بن الوَرْدِ: إذا بَعْدُوا لا يأْمَنُونَ اقُترابَهُ تَشَوّف أهلٍ الغائب المُنتَنَظَروقوله 
أنشده ابن الأعرابي: ولا أَجْعَلُ المعروف حل ألِيّةَ ولا عِدَةَ في النَاظرٍ المُتَغْتب فسره فقال: الناظر هنا على 
السب أو على وضع فاعل موضع مفعول؛ هذا معنى قوله ومَثَّلّه بسبَرِ كاتم أي مكتوم. قال ابن سيده: وهكذا 
وجدته بخط الحَامِضٍ بفتح الياءء كآنه لما جعل فاعلاً في معنى مفعول استجاز أيضاً أن يجعل مُتَقعَلاً في 
موضع مُتَفْعَلِ والصحيح المتَعَيّبء > بالكسر. وَالتَّنَظْرْ: توقع الشيء. ابن سيده: وَالتَنَظَرُ تَوَفَعُ ما تَنْتَظرَه. 
والنَظْرَةٌء بكسر الظاء: التأخير في الأمر. وفي التنزيل العزيز: فُنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَة.. 
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137 ٠: الحلقة عدد‎ K 
سورة الأعراف ) ي‎ ( 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((... إن ولي الله الَّذِي تَزَّلَ اكاب وَهُوَ يَتَوَلّى الصَّالحِينَ(196) وَانَّذِينَ تَذعُونَ من دونه لآ 
يَسْتَطيغُون نَصْرَكُمْ ولا أَنفُسَهُمْ يَنَصرُونَ(197) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدى ل يَسْمَعُوا وَتَرَاهُم يَنظرُونَ إِلَيْكَ 
وَهُمْ لا يُبْصرُونَ(198) خُذ الْعَفْوَ وَامُز بالغُزف وأغرض عن الجاهلين(199) وَإِمّا يَنرَعْنَكَ من الشَيْطان تزغ 
فاسْتعذ بالله إته سميع عَلِيمْ(200) إن الّْذِينَ انَقَوَا ذا مَسنَهُمْ طائك من ن¿ الشَيْطانِ تَذَكَرُوا فإذا هُمْ 
مُبْصِرُونَ(201) وَإِخْوَانْهُمْ يَمُدُونْهُمْ في العْيَ نَم لآ يُقْصرُونَ(202) وإذا لم تاتهم بآيَةَ قَانُوا لَؤلاِ اجتبَيْتَهَا 3 
إِنْمَا تبغ مَا يُوحَى إِلَيّ من رَبَي هذا بَصَائِرٌ من رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَهُ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ(203) وَإِذَا قرئ الكُرْآنُ 
فامنتمغوا له وَأنصثوا لعلكم تُرْحَمُونَ(204) وَاذَكُرْ رَبك في نَفْسِكَ ضرعا وَخيقة وَدُونَ الْجَهْرٍ من الْقَوْلٍ 
بالْعْدوٍّ وَالآصَالِ وَل تكن من الْغَافلِينَ(205) إن الذين عند رَبَكَ لا يَسسْتَكْبِرُونَ عن عِبَادَته وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ 
يَسْجُدُونَ(206)..)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


من هو الولى الحقيقى ؟.. ما العفو ؟.. وما العرف ؟ .. وما النزغ؟ .. وما الإجتباء ؟.. وما التسد 

ي يفي '.. ١ ١‏ 5 و د 

وما السجود ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية فى التحليل التالى إن شاء الله تعا 
في ي | 
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((... إِنَّ وَلِيِي اله الذي تَرّلَ الكتّاب وَهُوَ يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ(196).)).. الولي :النصير .. الحليف 
المحب .. 

» وَالَذِينَ تَعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَكُم و أَنفُسَهُمْ يَتصُرُون(197) ((. . اللصر: : إعانة 
المظلوم؛ نصّره على عدوّه ينصّره ونصّره ينصّره نصرأًء ورجل ناصر من قوم نُصّار ونصر مثل صاحب 
وصخب وأنصار؛ والنصير: الناصر؛ قال الله تعالى: نعم المولى ونعم النصيرء والجمع أَنْصّارٍ مثل شّريف 
وأشراف. والأنصار: أنصار النبي» صلى الله عليه وسلم > غلبت عليهم الصّفة فجرى مَجْرَى الأسماء وصار 
كأنه اسم الحيّ ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل أنصاري. وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا 
بالمصدر كرجل عَدَلٍ وقوم عَذل .. 

(( وَإِنْ تَدْعْوهُمْ إلى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ إِلَيِْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ(198).)) .. المقصود 
في الآية الكريمة : الأصنام التي يعبدها الناس من دون الله عز وجل . وسن الريب أن الإنسان السار في 
غيه يدرك أنها جماد لا ينفع ولا يضر .. ومع ذلك يصر مستكبرا على المغالطة والتمويه .. 

(( خُد الْعَفْوَ وَأَمُرْ بالْغزف وَأغرض عَنْ الْجَاهِلِينَ(199).)).. والعَفْو المغروف» والعَفوُ الفضل. 
وَعَفَوْتُ الرجل إذا طُلَبْتَ فضله. والعْزْفْ والمعروف: الجود» وقيل: هو اسم ما تبذله وثسنديه. . والمغروف: 
كالعزف. . والعْرْفُ والعارفة والمعروفف واحد: ضد النكرء وهو كل ما تغرفه النفس من لخير وتَبْسَأ به 
وتطمئن إليه. . وقوله تعالى: ويَسنألونك ماذا يُنفقون فَل العَفْوَ؛ قال أبو إسحق: العفو الكثرة والفضلٌ, فأْمِرُوا 
أن يُنُفقوا القضّل إلى أن فرضت الزكاة. وقوله تعالى: خُذ العفو قیل: العفو القضْل الذي يجيء بغي ر_كلقَة 
والمعنى اقَبَلٍ المَيْسُورَ من أخلاق الناس ولا تَنْتَقص عليهم في فيَستقصي الله عليك مع ما فيه من العداوة 
والبَغضاء. وفي حديث ابن الزبير: أَمرَ الله تبيّه أن يأَخُذ العفو من أَخْلاقٍ الناس؛ قال: هو الستهل المُيَسّرء أي 
أمرّه أن يَحْتمل أَخْلاقَهُم ويَقْبَلَ منها ما سَهُل وتَيَسّر ولا يستقصي عليهم.. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة؛ فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس» وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته»ء كهولا كانوا أو شباباء فقال عيينة 
لابن أخيه: ياابن أخي» لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه. قال: : سأستأذن لك عليه»ء قال ابن 
عباس: فاستأذن الحر لعيينة, فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب, فوالله ما تعطينا الجزل 
ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم : (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين). وإن هذا من الجاهلين. والله ما 
جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافا عند كتاب الله .. 

في صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا يحيى: حدثنا وكيع» عن هشامء عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير : (( خذ العفو وأمر بالعرف). 
قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. وقال عبد الله بن براد: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام» عن أبيه» عن 
عبد الله بن الزبير قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناسء أو كما 
قال. 

(( وَإِمَا يََرَعْنَكَ من الشَيْطَانِ تزغ فاستعذ بالله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ(200).)). .التزغ: أن تذزغ بين قوم 
فتخمل بعضهم على بعض بفساد بينهم, وتزغ بينهم يلزغ وينزغ تزغا: أغرّى وأفسَّدَ 
وحمل بعضهم على بعض. والنزغ: الكلام الذي يُغْرِي بين الناس. وتَرَعْه: حرّكه أدنى حركة. ونرّغ الشيطان 
بينهم يَنَرَعٌْ وينزغ نَزْغاً أي أفسد وأغرى. وقوله تعالى: وإمَا يَنْرَعْنَكَ من الشيطان تزغ فامْتعذ بالله؛ تزغ 
الشيطان: وسّاوسّه ونَخْسُه في القلب بما يُسَوْلُ للإنسان من المعاصيء يعني يُلْقِي في قلبه ما يُفْسِدُه على 
أصحابه؛ وقال الزجاج: معناه إن نالك من الشيطان أذنى تزغ ووسئوسة وتخريك يَصرِفْك عن الاحتمال؛ 
فاستعذ بالله من شرّه وائض على حكمك. أبو زيد: تَرَغْتُ بين القوم ونَرَأتُ ومَأَسْتُْ كل هذا من الإفسادٍ 
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بينهم, > وكذلك دَحَمِنْتُ وآسَذث وأَرَّشْتُ. وفي حديث علي» رضي الله عنه: ولم تَزْم الشُكوكُ بَتَوازغها عزيمة 
إيمانهم؛ النُوازِغ: جمع نازغة من النزغ وهو الطغن والفساد.. 

» ِنَ الْذِينَ ان تَقَوَا إِذَا مَسسّهُمْ طائِف مِنْ الشَيْطانِ تذَكَرُوا ذا هُمْ مْبْصِرُونَ(201).)). . طائفْ من 
الشَيْطَان: وأصابه طَؤْفٌ من الشيطان وطائف وطَيّف وطَيّفٌء الأخيرة على التخفيف. أي مَسنُ. وفي التنزيل 
العزيز: إذا مسسّهم طائفٌ من الشيطان.. قال الفراء: الطائف والطيّف سواءء وهو ما كان كالخّيال والشيء 
يلح بك. . وروي عن مجاهد في قوله تعالى إذا مسهم طائف قال: العَضَّبْء وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس. 
قال أبو منصور: الطيْفُ في كلام العرب الجُنُونء رواه أبو عبيد عن الأحمرء قال: وقيل للغضب طيف لأن 
عقل من امنتفزّه الغضبْ يَعْزْب حتى يصير في صورة المَجْنون الذي زال عقله؛ قال: وينبغي للعاقل إذا أحسنٌ 
من نفسه إفراطاً في الغضب أن يذكر غضب الله على المُمنرفين» فلا يَقْدَم على ما يُوبِقُه ويسأآل الله تؤفيقه 
للقصد في جميع الأحوال إنه المُوّفق له. وقال الليث شيء كل الشيء يَعْشَى البصر من وَسئواس الشيطان» 
فهو طَيْفَ. وسنذكر عامة ذلك في طيف لأن الكلمة يائية وواوية. وطاف في البلاد طؤفاً وتطوافاً وطّوّف: 
سار فيها.. 

(( وَإِخْوَانْهُمْ يَمْدُونَهُمْ في الغيَ ثُمَّ ا يقصرُون(202) )».. يَمْدُونَهُمْ في الغيَ: الغي: الضَّلال 
والخيْبَة. غوَىء بالقتح» عَيَاً وغوي غُوايَة؛ الأخيرة عن أبي عبيد: ضّلّ. ورجلٌ غاو وغو وغُوِيٍ وغَيّان: 
ضالٌء وأغواه هو؛ ابن الأعرابي: العَيْ الفسادء قال ابن بري: غو هو اسم الفاعلٍ من غَوِيٍ لاآمن عَوَىء 
وكذلك غُويٌّء ونظيره رَشَدَ فهو راش ورَشِدَ فهو رَشيذ. وفي الحديث: مَنْ يُطع الله ورَسُوله فقذ رَشّد ومن 
يَغصمها فقذ غَوَى.. 

)) وإذا لم تَأنِهمْ بايَة قَاُوا للا اجتبيْتهَا فل إِنَمَا أب ۾ مَا يُوحَى إِلَيّ من رَبَي هَذَا بَصَائِرُ من رَبَكُمْ 
وَهْدَى وَرَحْمَهُ لقم يُؤْمنُونَ(203).).. وَاجْتبَى الشيءَ اختاره. وقوله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا 
لولا اجْتبَيتها؛ قال: معناه عند ثعلب جئت بها من نفسكء وقال الفراء: معناه هلا اجْتَبَيْتها هلا الختلّفتها 
وافْتَعلّتها من قبَّل نفسك» وهو في كلام العرب جائز أن يقول لقد اختار لك الشيءَ واجتباه وازتجَّله. وقوله: 
وكذلك يَجْتَبِيك ربك؛ قال الزجاج: معناه وكذلك يختارك ويصطفيك» وهو مشتق من جبيت الشيءَ إذا خلصته 
لنفسك» ومنه: جبيت الماء في الحوض. قال الأزهري : وجباية الخراج جمعه وتحصيله مأخوذ من هذا.. 
)) وَإذا قرئ الْقَرْآنُ فاسنتمغوا لَه وَآنصئوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ(204).). . تصت الرجل يَنْصث نَصْتاًء 
وأنصت» وهي أغلى, وانْتَصّت: سكت؛ وقال الطرماح في الانتصات: يُخافنَ بعضَ المضغ من خشية الرّدَى» 
ويْنْصِئْنَ للسّمع انتصات القناقن يُنْصئْنَ للسمع أي يَسْكْتْنَ لكي يَسْمَعْنَ. وفي التنزيل العزيز: وإذا قرئ 
القرآنُ فاسنتمغواً له وأنصثوا؛ قال ثعلب: معناه إذا قرأ الإمام؛ فاستمعوا إلى قراءته؛ ولا تتكلموا. وَالنّصْتة: 
الاسم من الإلصات؛ ومنه قول عثمان لأم سلمة؛ رضي الله عنهما: لك علي حق ق الصتة . وأنْصّته وأَنْصّتَ 
له: : مثل نصّحه ونَصّحَ له. وأنْصّنّه وتصَتٌ له: E STE‏ والإنصاث: هو السكوث 
والاسنتماع للحديث؛ يقول: أنصثوه وأنصثوا له.. ٍِ 

(( وَاذَْكُرْ رَبََكَ في نَفْسِكَ تَضَرّعًا وَخيقة وَدُونَ الْجَهْرِ من الْقَولٍ بِالْعْدُوٍ وَالآصَالٍ وَلآ تكن من 
الْعَافلِينَ(205) .)).. تَضرّعَا وَخيقة : ضرع ع إليه يَضْرَعْ ضرّعاً وضّراعة: خضع وذل» فهو ضارع؛ من قوم 
ضرّعة وضرُوع. وتضرّع: تذلل وتخشع. وقوله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأمنا تضرّعواء فمعناه تذللوا 
وخضعوا. ويقال ضرع فلان لفلان وضرع له إذا ما تخشّع له وسأله أن يُغطيه. .) بالْعدُوَ وَالٍآصَالٍ )) : 
وغدا عليه غذواً وغْذواً واغْتّدى : بگر. والاغتداء: الغذو. وغاداه: باگره» وعدا عليه. والعذو: : نقيضٌ 
الرّواح» وقد غدا يغدو غْدُوَاً . وقوله تعالى: بالغْدُقٍ والآصال؛ أي بالغدوات فعبّر بالفغل عن الوَقْتِ كما يقال: 
تيك طلوع الشمس أي في وقتِ طلوع الشمس. ويقال : غدا الرجل يَغْدُو فهو غاد. ۰( وَالْآصّالٍ )): قال 
ابن سيده: عندي أنه من إضافة الشيء إلى نفسه. إذ الأصيل والعَشِيُ سواء لا فائدة في أحدهما إلااما في 
الآخر. وآصلْنا: َخَلْنا في الأصيل.ولقيته أَصَيْلالاً وأصيلاناً إذا لقيته بالعشيّء ولقيثه مُؤصلا.. 

(( إن الَّذِينَ عند رَبَكَ لا يَستَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ(206)..)).. لآ يَسْتَكْبرُونَ 
عَنْ عبّادته: واسنتكبازٌُ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ه؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
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يستكبرون؛ وهذا هو الكبر الذي قال النبي» صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذَرّة من كبْرٍ لم 
يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك. والله أعلم, > لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. 
والاستكبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبْراً. .(( عَنْ عبّادته)): : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. 

)) وَيُسَبَحُوتَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ)) : أسبّح الله تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه الله» ف وجل عع اسو 
قال ابن شميل: رأيت في المنام كأن إنساناً فسر لي سبحان اللهء فقال: : أما ترى الفرس يَسْبَحُ في سرعته؟ 
وقال: سبحان الله السرعة إليه والخفة في طاعته؛ وجماغ معناه بُعدُه تبارك وتعالى» عن أن يكون له مِثْلٌ 
أو شريك أو ند أو ضد؛ قال سيبويه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءَة الله أي أَبَرَئُ الله من 
السوء براءة؛ وقيل: قوله سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرنك. وروى الأزهري بإسناده أن ابن 
الكوّا سأل عليّاء رضوان الله تعالى عليه؛ عن سبحان الله » فقال: كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها. 
والعرب تقول: سبحانَ من كذا إذا تعجبت منه .. ((ولهُ يَسْجُدُونَ)) : : الساجد: : المنتصب في لغة طيّءء قال 
الأزهري : ولا يحفظ لغير الليث. ابن سيده: سَجَدَ يَسْجُدُ سجوداً وضع جبهته بالأرض» وقوم مُجَّدٌ وسجود.. 

ولا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله. . والمسجد والمسجد: الذي يسجد فيه» وفي الصحاح: واحد المساجد. وقال 
الزجاج: كل موضع يتعبد فيه فهو مسج: :دء ألا ترى أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلمء » قال: جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





ETTI EET 





3 الحلقه عدد : 138 


(8 ) سورة الأنفال جم 
( آياتها : 75 ) 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

(( يمنألوتك عَنْ الأنفالٍ فن الأقال به وَالرَسُولِ فاته تقوا الله وَأَصَلِحُوا ذات بَيْنِكُمْ وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ 
إنْ كُنتُ مُوْمِنِينَ(1) إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إذا ذكرَ الله وَجِلّْ قُلوبْهُمْ وَإِذا ثلث عَلَيْهِمْ آياثة رَادَثْهُمْ إيعان؛ ا 
وَعَلَى رَبْهِمْ يَتوَكَلُونَ(2) الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلآة وَمِمَا رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقُونَ(3) اولك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقا لَهُمْ 
دَرَجَاتْ عنڌ رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةُ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ(4) كما أَخْرَجَكَ رَبْكَ من بَيْتِكَ بالق وَإِنَّ فريقًا مِنْ الْمُؤوْمِنِينَ 
لكَارهُونَ(5) يُجَادِلُونَكَ في الْحَقَ بَعدَ ما بين كنمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَْتِ وَهُمْ يَنظْرُونَ(6) وَإِذْ يَعَدُكُمْ اله إخدّى 
الطَائِفتيْنِ انها لَكُم وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذات الشّؤكة تكون لَكُمْ وَيُرِيد الله أن يْحِقَ الْحَقَ بگلمَاته وَيَقْطَعَ دَابرَ 
الْكَافِرِينَ(7) لِيْحِقَ الْحَقَ وَيْبْطل الْبَاطلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُْرِمُونَ(8) إِذَ تَْتَغِيتُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابٍ لَكُمْ أَنِي مُمِدَُكُمْ 
بالف مِنْ المَلاِكة مُزدفينَ(9) وَمَا جَعَلَهُ اله إلا بُترَى وَلِتَطمَئْنَ به فيكم وَمَا النصْرْ إلا مِنْ عند اله إنَّ لله 
عزيڙ حَكِيم(10) إذ يُعْشِيكُمْ النعاسَ أَمَنَهَ منه وَيُنَزْلُ عَلَيْكُمْ من السَّمَاءِ مَاءَ لِيُطْهَرَكُمْ به وَيُذهبَ عَنكُمْ رِخْرّ 
الشَيْطان وَلِيَرِبط عَلَى فُلوبِكُمْ وَيُتبَتَ به الأَقْدَا(11) إذ يُوحِي رَبْكَ إلى الملايكة أَنِي مَعَكُمْ فَبَُوا الّذِينَ آمَُوا 
سَأْلقِي في فوب الَذِينَ كفرُوا الرُعْبَ فاضربُوا فؤق الأغتاق وَاضرِبُوا مِنْهُمْ كَل تان(12) ذلك بأَنَهُمْ شَاقُوا 
الل وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقَ الله وَرَسُولَهُ فِنَّ الله شَدِيدُ العقاب(13) ذَلِكُم فَذُوقُوهُ وَأَنَّ للقافْرِينَ عَذَابَ 
التَّارِ(14)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنفال ) 


* التحليل : 


جاء في صحيح البخاري : 

قال ابن عباس: (( الأنفال : المغانم . قال قتادة: : إريحكم] :/6 الحرب. يقال: نافلة عطية. 

حدثني محمد بن عبد الرحيم: حدثنا سعيد بن سليمان: أخبرنا هشيم: أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن 
جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال» قال: نزلت في بدر. 

ما معنى الأنفال ؟.. ما صفات المؤمنين الحقيقيين ؟.. في أية معركة قاتلت الملائكة مع المؤمنين ؟.. 
ما هي غير ذات الشوكة ؟.. ما الأمنة وما النعاس ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التتالي إن شاء الله تعالى : 


(( يَسَأَلُونَكَ عَنْ الأنقالٍ فن الأَنقالَ لله وَالرَسمُولٍ فَانَة تقوا اله وَأَصَلِحُوا ذات بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ 
إن كُنَثْمْ مُوْمِنِينَ(1).)). . يَسْألُونَكَ عن الأفقالٍ : النفلء بالتحريك: الغنيمة والهبة؛ قال لبيد: 
إن تقوَی رَبَنا خير تقل» وبإِذْنٍ الله ريثي والعجّل والجمع أنفال ونفال؛ قالت جَنُوب أخت عَمْرو دي الكلّب: 
وقد عَلِمَتْ فَهُمُ عند الّقاء» بأنهمْ لك كانوا نفالا تفله تقلا وأنقله إِيّاه وتقلهء بالتخفيف, ونقَلْت فلاناً تنفيلاً: 
أعطيته تقلا وغُنْماً. وقال شمر: أنقلت فلاناً وتَقَلّته أي أعطيته نافلة من المعروف. وتقلته: سوّغت له ما 
غنم. . وفي التنزيل العزيز: يسألونك عن الأثفال؛ يقال القنائم» واحدها تَقَلء وإنما سألوا عنها لأنها كانت 
حراماً على مَن كان قبلهم فأحلّها الله لهم؛ وقيل أيضا: إنه» صلى الله عليه وسلم نفل في السّرايا فكرهُوا 
ذلك؛ في تأويله: كما أَخْرَجَك رَبك من بيتك بالحَقٍ وإنّ فريقاً من المؤمنين لكارهون؛ كذلك ثتقل مَنْ رأيت 
وإن كَرِهُواء وكان سيدنا رسول الله > صلى الله عليه وسلم > جعل لكل مَنْ اتی بأسير شيئاً فقال بعضٌ 
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الصحابة: : يبقى آخرٌ الناس بغير شيء. قال أبو منصور: وجماغ معنى التّقَل والنافلة ما كان زيادة 
الأصلء سمَّيت الغنائم أنفالاً لأن المسلمين فضَّلوا بها على سائر الأمَم الذين لم تحلّ لهم الغنائم. وصلاة 
التطع نافلة لأنها زيادة أَخْرِ لهم على ما كب لهم من ثواب ما فرض عليهم. وفي الحديث: وتَفْلَ النبىّ . 
صلى الله عليه وسلم؛ السَرَايا في البذأة الرّبْعَ وفي القفلة التلْتَء تفضيلاً لهم على غيرهم من أهل العسكر بما 
عانؤا من أمر العَدُوْء وقاسَؤْهُ من الدُؤُوبٍ والتّعب؛ وباشروه من القتال والخوف. وكلٌ عطيّةٍ تَبَرّع بها 
مُعطيها من صدقة أو عمل خير فهي نافلة.ابن الأعرابي: و ل ا 
السكيت: تنقل فلان على أصحابه إذا أخذ أكثر مما أخذوا عند الغنيمة. وقال أبو سعيد. تقلت فلاناً على فلان 
أي فضّلته. والنقلء بالتحريك: الغنيمة» والتَفل» بالسكون وقد يحرّك: الزيادة. وفي الحديث: أنه بَعَتَ بَعْثاً قبل 
نَخْد فبلغث مُهمائهم اثني عشر بعيراً وتَفْلّهم بعيراً بعيراً أي زادهم على سهامهم» ويكون من حفس 
الخُفْس. وفي حديث ابن عباس: لانفل فيٍ غنيمة حتى يُقسّم جَفْة كلها أي لا ينفل منها الأمير أحداً من 
المُقاتلة بعد إخرازها حتى يقسم كلهاء ثم ينقله إن شاء من الخمس› > فأما قبل القسْمة فلاء وقد تكرر ذكر 
الثقل والأثفال في الحديث وبه سمّيت النوافل في العبادات لأنها زائدة على الفرائض. وفي الحديث: لا يزال 
العبد ب يتقرّب إليّ بالنوافل. وفي حديث قيام رمضان: لو نَفَلْتنا بقيّة ليلتنا هذه أي زذتنا من صلاة النافلة» وفي 
حديث آخر: إن المَغْانِمَ كانت محرّمة على الأمَمِ فنقلها الله تعالى هذه الأمة أي زادها. والنافلة: العطيّة عن 
يدِ . والتفل والنافلة: مايفعله الإنسان مما لا يجب عليه. وفي التنزيل العزيز: فتهجّذ به نافلة لك؛ التّفل 
والنافئة: عطي سس تقس سس ع مس سس 
حيث لا يجب» ومنه نافلة الصلاة. والتتفل: E‏ 

(( قل الأثقال لله وَالرَسُولٍ فاد تقوا اللّهَ)) : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى / مخافة الله والعمل بطاعته 
.. ((وَأَصلِحُوا ذات بَبْنِكُ)) CE NERS‏ يكون البَِينُ الفزقةء ويكون الوَصّلَء 
بان يَبِينْ بَيْناً وبَيَنُونة» وهو من الأضداد. . والمُبايّنة: المُفارقة. وتَبايَنَ القوم: تَهِاجَرُوا. . وفي حديث الشزب: 
أبن القَدحَ عن فيك أي افصله عنه عند التنفس لئلا يَسْقُط فيه شيءَ من الرّيق» وهو من البَينِ البُغد 
والفراق.. وتبَايَنَ الرجلان: بانَ كل واحد منهما عن صاحبه. وكذلك في الشركة إذا انفصلا . وباتت المرأةٌ 
عن الرجلء وهي بائن: : انفصلت عنه بطلاق 

(( تسنألونك عَن الأنقل قن الأنقال ب وَالرَسُولٍ فة تقوا اله وَأَصلِحُوا ذات بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الل وَرَسُولَهُ 
إِنْ كُنثُمْ مُؤْمِنِينَ(1).)): إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ: آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان التصديق ضد التكذيب .. 

وجاء في صحيح مسلم عن مقاسم المغانم : 

وحذثنا قُتَيْبَةَ بْنْ سَعيدٍ : حَدَتْنَا أبُو عَوَانَهة عَنْ سمَاك» عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَغدِء عَنْ أبيه قَالَ: اَذ أبي 
مِنَ الْخْمْسِ سَيْفاً: فَأَتَىَ به النبِيَ صلی الله عليه وآله وسلم. فَقَالَ: هَبْ لي هذا. فأبَىَ» فَأَنْرَلَ الله عر وَجَلَ: 
إينالونك عن الالال فل الأنَقال لله وَاارَسُولِ)ٍ (8- الأنفال: الآية 1).. 
حدّثنا مُحَمَد بن المْتَنىَ و ابْنُ بَشَارِ (واللفظ لابن الْمتنّى) قَالاً: حَدَتْنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍِ حَتََنَا شخب عَنْ ماف 
بن حَرّب) عَن مُصَعب بْنِ سَغْدٍء عن أبيه. قال: نرَلَٿ في أَرْبَعْ آيَاتِ. أَصَبْتْ سَيْفاً فأتَى به النَبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! تَفلنِيه. فَقَالَ: "ضّغة" ثم قَامَ. فقال لَه النبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم: 
"ضَغة من حَيْث أَحَذْتَه". نَم قام فَقَالَ: تَقلَنِيه. يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ: "ضّغه" فَقَام فقال: يَا رَسُولَ الله تقلنِيه. 
أَجْعَلُ كمَنْ لآ غََاءَ له فقَالَ لَه النّبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم: "ضغ مِنْ حَيْتُ اَذَه" قال: فَتَرَلْتْ هَذِهِ 
الآيبية: ٠‏ سيار امسا يي سس EE‏ سسا 
وسلم ترب أا فيه قبل نجي انوا إبلا كثيرة كانت سهمه اقتا شر بعيرا أق أحد شر عبرا 
ولفا-سسهوا بي د-بسرا اريس سر | 
وحذثنا قُتَيْبَهَ ُن سَعيدٍ: : حَدَتَنَا لَيْتُ . ح وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنْ زمح: أَخْبَرَنَا اللَّنْتُ عَنْ افع عَنِ ابْنِ عْمَرَ أن 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثْ سَّرِيّة قِبَلَ نَجْدِء وَفِيهِمُ ابن عْمَرَ. وَأَنَ سُهْمَانَهُمْ بَلَغْتَ انْنَيْ عَشَرَ بَعيراً 
ونود سوى ذلك بَعيراً فلم يُغْيْرْهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
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وحذثنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَة: حَڏٿتا عَلِيَ بْنْ مُسنهرِ وَ عَبْدْ الرجيم بْنُ سلَيْمَانَ عَنْ َبَيْدٍ الله بْنِ عْمَرَ عن 
افع عن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: بَعَتَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم سَرِيّة إلى نَجدِء فَخْرَجْتْ فيهاء فَأَصَبْنَا إبلاً 
وَغَنَما فَبَلَعَْتْ سُهْمَائْنَا انْتَيْ عَشَرَ بَعيراء الْنَيْ عَشَرَ بَعيرا وَنَقْلَنَارَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سوا پارا 
وحدثنا زُهَيْرُ بْنْ حَرْب و مُحَمَدُ بْنْ الْمُتَنَى قَالا: حَدَتَنَا يَحْيَىَ) وَهُوَ القَطانْ) عَنْ عُبَيْدِ الله بهذا الإمتَادٍ. 
وحدثناه أَبُو الرّبيع و أَبُو كَامِلٍ قَالآ: حا حَمَاٌ عَنْ أَيَوب. ج وَحَدَتَنَا ابْنُ المُتنى: حَدَنْنَا ابن أبي عَدِيَ عَنِ 
ابن عَوْنِ. قال: كتبْتُ إِلَى تافع أمنألة عن التقل؟ ‏ فكتّب إِلَىّ: أن ابْنَ عْمَرَ گانَ في سَريّة. ح وَحَدَتَنَا ابْنْ رَافِع: 
حَدَنَنَا عبد التزاق: أَخْبَرَنَا ان جُرَيْج: أَخْبَرَنِي مُوسَى. ح وَحَدَتَنَا هَرُونْ بْنْ سَعيدٍ الأيْليَ: حَدَثَنَا ابْنْ وَهب: 
أَخوَوني أمتساقة يسن ريد كُلَّهُمْ عَنْ تافع. بيدا الإسناد. نحو حَدِيثْهم. 
وحذثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونْسَ وَ عفرو النَاقِدُ (وَاللَفظ لِسرَيْح) قَالآ: : حَدَنَّنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ عَنْ يُونْسَء عَنِ 
الزْهْرِيَء عَنْ سّالم» > عَنْ أبيه قال: نفلا رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم نَقَلاَ سوّى تصيبتًا مِنَ الْخْمْسء 
فاص سابني سارف (والتارف القن الييزن) 
وحذثنا هَنَادُ بْنْ السَرِي : حَدَتَنَا ابْنُ الْمُبَارَكَ. ح وَحَدَتَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىَ: أَخبَرَنَا ابْنُ وهب كَلاَهُمَاء عن 
يُونْس عن ابْنِ شهاب قَالَ: بَلََنِيء عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نفل رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم سَرِيّة. خو 
سل ليلا سس رج يبء 
وحدّثنا عَبْدُ المَِك بْنُ شَعَيْب بْنِ اللَيْث: حَدَنَنِي أبي» عَنْ جَڏي قَالَ: حَدَتَنِي عْقَيْلُ بْنْ خَالِدِ عن ابْنِ شِهَابء 
عن سَالِم» عَنْ عَبْدٍ الله أنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قذ گان يُنَقَلَ بَعْضَ مَنْ يَبْعَتُ من السَرَاياء 
أنْفسِهم خَاصَّةء سوى فلم عَامَة الْجَيْشء وَالْخْمْسَ في ذلك اجب كله.. ١‏ 

)0 إنمَا الْمُوْمنُونَ الذين إذا ذكر اله وَجِلَتْ قَلوبُهُم وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آياثة رَادَتْهُمْ إيمان ا وَعَلَى 
رَبَهِمْ يَتوكلون(2))). ْ)غ) نما اْمُؤْمِنُونَ ))/ آمن به إيمانا وو .. الإيمان  Te‏ 
زَادَْهُمْ إيقان ٤ا‏ وَعَلَى رَبْهِمْ يَتوَكَلُونَ(2) : والمُتَوَكل على الله: الذي يعلم أن الله كافلٌ رزقه وأمْرَّه فیزگن 
إليه وخده ولا يتوكّل على غيره. ابن سيده: َكل بالله وتوكّل عليه واتكل استئْلم إليه» وتكرّر في الحديث 
ذكر التّوكّل؛ يقال: تول بالأمر إذا ضّمن القيامَ به ووّكلت أمري إلى فلان أي ألجَانه إليه واعتمدت فيه 
عليه؛ ووَكل فلان فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكَل إليه الأمرَ: : سلمه. 
ووَكلّه إلى رايه وَكْلاً وؤكولاً: تركه .. في أسماء الله ي الؤكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته 
أنه يستقلٌ بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من دُوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبَّا ويقال 
كافياً؛ ابن الأنباري: وقيل الوَكيلُ الحافظ وقال أبو إسحق: الؤكيل في صفة الله تعالى الذي توَكّل بالقيام 
بجميع ما خَلَقِ.. 1 

)) الّذينَ يُقَيمُونَ ¿ الصّلآةَ وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ(3)). . الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاَة : أقام الشيء : أداميه 

.. واستقام: اغتدل واستوى. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا؛ معنى قوله اسْتَقامُ سنو 

بطاعته ولَزموا سئنة نبيه» صلى الله عليه وسلم. وقال الأسود بن مالك: ثم استقاموا لم يشركوا به شينئآًء 
ا استقاموا على طاعة الله؛ قال كعب بن زهير: فَهُمْ صرفوكم حين جُزْتُمْ عن الهُدَىء بأسيافه: م۵ 
حَنَى اسْتَقَمْتَمْ ِنْتَقَمْتُمْ على القيَخ قال: القَيْمُ الاستقامة. وفي الحديث: قل آمَنث بالله ثم اسنتقم؛ فسر على وجهين: قيل 
هو الاسنتقامة على الطاعة؛ وقيل هو ترك الشرك. أبو زبدء أقنث الشيء وقَوّته فقامَ بمعنى استقام» قال: 
والاستقامة اعتدال الشيء واستواؤه. . الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلآَةَ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفقُونَ : جعل الإنفاق صنو 
العبادة .. حتى لا يذهبن الظن بالناس إلى أن الإسلام هو شعائر فقط .. بل هو ممارسة يومية وبذل وعطاء 
بلا توقف لإفادة الذات والعائلة والمحيط في كل مجال حلال .. وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ : وَأَنْقَقَ المال: صرفه. 
وفي التنزيل: وإذا قيل لهم أَنْفِقُوا مما رزقكم الله؛ أي أنفقوا في سبيل الله وأطعموا وتصدقوا. واسستنققه: 
أذهبه. والتّفقة: ما أنفق» والجمع نفاق.حكى اللحياني: تفدت نفاق القوم ونفقاتهم» بالكسرء > إذا نفدت وفنيت. 
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والثفاق» بالكسر: جمع التققة من الدراهم» وثفق الزاد يَنْقَقْ تَققاً أي نفدء وقد أنققت الدراهم من الثّفقة. 
ورجل منفاق أي كثير التّفقة. والنفقة: ما أنفقت» واستنفقت على العيال وعلى نفسك.. 

(( ئك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عند رَبّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ گريځ(4).)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا فليح؛ عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من آمن بالله وبرسولهء وأقام الصلاة» وصام 
رمضان» كان حقا على الله أن يدخله الجنةء جاهد في سبيل الله» أو جلس في أرضه التي ولد فيها). فقالوا: 
يا رسول الله. أفلا نبشر الناس؟ قال: (إن في الجنة مائة درجة؛ أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سالتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنة - أراه 
- فوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة). 

(( كما أَخْرَجَكَ رَبك من بَيْتِكَ بالْحَقٍ وَإِنَّ فَرِيقَا من الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ(5).)).. الخطاب موجه إلى 
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( كما آخْرَجَك رَبك من بَبْتِكَ بِالْحَقّ )) : الحَق: نقيض الباطل» 
وجمعه خقوقٌ وحقاق؛ وليس له بناء أدنى عدّد. وفي حديث التلبية: لبيك حَقَاً حقاً أي غير باطل» وهو 
مصدر مؤكد لغيره أي أنه أَكَ: د به معنى ألرّم طاعتك الذي دل عليه لبيك كما تقول: : هذا عبد الله حقّاً فتوّكد 
به وتكرّرُه لزيادة التأكيد, وتَعبُداً مفعول له .. (( كما أَخْرَجَكَ رَبّكَ من بَيْتِكَ بالْحَقٍ وَإِنَّ فريقا من الْمُؤْمِنِينَ 
گارهون)). : والفزة لغتان, فبأي لغة وقع فجائز, إلا الفراء فإنه زعم أن الكزه ما أكرهت تَفْسَك عليهء 
والكّره ما أَكْرَهَكَ غيرُكَ عليه؛ ت تقول: جنثك كُزهاً واذخَلتني كزهاً.. 

)) يُجَادِلُونَكَ في الْحَق بَعْدَ مَا تَبَيّنَ كأنَمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظْرُونَ(6).). . وجادله أي 
خاصمه مُجادلة وجدالاً. والاسم الجَدّل» وهو شدَّة الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدّل قوم إلا ضَلوا؛ 
الجدل: مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة. والمراد به في الحديث الجَدَلُ على الباطل 
وطُلَبْ المغالبة به لا ظهار الحق فإِنٍ ذلك محمود لقوله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن . 

)0 وَإذ يَعذكم الله إخدى الطَائفتيْنِ ها لكُمْ وَتَوَدُونَ أنَّ غيْرَذَاتِ الشّؤكة تون لَكُمْ وَيْرِيدُ لله أن 

يُحق احق بكَلمَاته 4 وَيَقَطعَ دابز الگافرين(7) ). . غَيْرَ ذات الشّؤكة : والشّؤكة: السلاح» وقيل حدة ة السلاح. 

ورجل شاكي السلاح وشائك السلاح. أبو عبيد: الشّاكي والشائك جميعاً ذو الشّؤكة والحذ في سلاحه.أبو 
زيد: هو شاكِ في السلاح وشائك قال: وإنما يقال شاك إذا أردت معنى فاعل» فإذا أردت معنى فعلٍ قلت: هو 
شاك للرجل» وقيل: رجل شاكي السلاح حديد السّنانٍ والنّصْل ونحوهما. وقال الفراء: رجل شاكي السلاح 
وشاكُ السلاح» برفع الكاف. مثل جُرْفٍ هار وهارٌ. . وَيَفْطَعَ دَابِرَ الْكَافرِينَ : ودابرٌ الشيء: آخره. الشَّيْبانِي. 
الدَابِرَةُ آخر الرمل. وقطع الله دابرهم أي آخر من بقي منهم. وفي التنزيل: فَقْطِعَ دابز القوم الذين ظلموا؛ أي 
امنتؤصل آخرهم؛ ودَابِرَة الشيء: : كَدَابِرِه. وقال الله تعالي في موضع آخر: وقضيّنا إليه ذلك الأمرّ أن دابر 
هؤلاء مقطوع مُصبحين. قولهم: قطع الله دابره؛ قال الأصمعي وغيره: الدابر الأصل أي أذهب الله أصله؛ 
وأنشد لِوَغلَة: فدَى لَكُمَا رِجْلَيَ أمَي وخالتي.غَداةً القلاب؛ ِذْ تْحَزَ الدَوابِرٌُ أي يقتل القوم فتذهب أصولهم ولا 
يبقى لهم أثر. وقال ابن بُززج: ابر الأمر آخره» وهو على هذا كأنه يدعو عليه بانقطاع العقب حتى لا يبقى 
أحد يخلفه . الجوهري : وذْبْرُ آلأمر ودُبْرُه آخره.. 

(( لِيْحِقَ الْحَقّ وَيُبْطِلَ الْبَاطلَ وَلَوْ كَرِة الْمُجْرِمُونَ(8).).. وحَقَّ الأمرُ يَحِقُ ويَحُقُ حَقَاً وخقوقاً: 
صار حَقَاً ونّبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يجب وجُوباًء وحَقّ عليه القول وأخقفثه أنا. وفي التنزيل: قال 
الذي حق عليهم القول؛ أي ثبت؛ قال الزجاج: هم الجن والشياطين. وقوله تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين؛ أي وجبت وثبتت ثبتت» وكذلك: لقد حق القول على أكثرهم؛ وحَقَّه يَحْقه حقاً وأحَقَّه» كلاهما: : أثبته 
وصار عنده حقّاً لا يشكٌ فيه. وأحقه: صيره حقا. وحقه وحفقه: صدّقه؛ وقال ابن دريد: صدّق قائله. وحقق 
الرجل إذا قال هذا الشيء هو الحقُ كقولك صدّق. ويقال: أحقفت الأمر إحقاقاً إذا أحكمته وصَحّحته.. (( وَلَوْ 
كَرِة الْمُجْرِمُونَ)) : الجزم: الذنب . وقولّه تعالى: حتى يَلِجَ الجَمَلَ في سَمّ الخياط وكذلك نجزي المُجْرِمِين؛ قال 
الزجاج: المُخرمسون ههنا والله أعلم. الكافرون لأن الذي ذكرمن 
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ا بآيات الله والاستكبار عنها.. والجارمٌُ: الجاني. والمَجرم: المذنب؛ وقال: ولا الجَارِمُ الجاني 
7 إذْتَستَغِينُونَ رَبَكُمْ فَامنتجاب لَكُم أي مُمِدُكُمْ بالف مِنْ الملآيكة مُزدفين(9).)). . أي مُمِدُكُمْ بالف 
من الْمَلائكَة : واستمدّه: طلّب منه مَدَداً . وَالمَدَدُ: العساكر التي تُلحّق بالمَغازي في سبيل الله . والإمداذ: أن 
يُرْسِلَ الرجل للرجل مَدَداًء ت تقول: أَمْدَدْنا فلاناً بجيش. قال الله تعالى: أن يمُذكم ربكم بخمسة آلاف. وقال في 
المال: أيخسَبونَ انما نَمُدُهم به من مال وبنبن؛ هكذا قرئ نِمُدُهم. بضم النون. وقال: واشتذناكم بأموان 
وبنين فَالمَدَدُ ما أَمْدَدْتَ به قومك في حزب أو غير ذلك من طعام أو أعوان. وفي حديث أويس: كان عمر»› 
رضي الله عنه. إذا أتى أمداذ أهل اليمن سألهم: أفيكم أَوَيْسُ بن عامر؟ الأمداد: جمع مدد وهم الأعوان 
والأنصار الذين كانوا يَمُدُون المسلمين في الجهاد. وفي حديث عوف بن مالك: و خرجت مع زيد بن حاركه في 
غزوة مؤئة ورافقني مَدَدِيّ من اليمن؛ وهو منسوب إلى المدد. وقال يونس: ما كان من الخير فإنك تقول 
أَمْدَذْته وما كان من الشر فهو مدذت. وفي حديث عمر» رضي الله عنه: هم صل العرب ومادَّة الإسلام أي 
الذين يُعينونهم ويكُترُون جيوشهم وَيُتَقوٌّىٍ بزكاة أموالهم. وكل ما أعنت به قوماً في حرب أو غيره. فهو 
مادّة لهم. وفي حديث الرمي: مُنْبلُهِ والمُمِدٌ به أي الذي يقوم عند الرامي فيناوله سهماً بعد سهم» أو يرد 
عليه انبل من الهدف. يقال: مده يُمِدُه فهو مُمد. وفي حديث علي كرم الله وجهه: قائل كلمة الزور والذي 
يمذ بحبلها في الإثم سواءٌ؛ ؛ مَل قائلها بالمائح الذي يملأ الدلو في أسفل البئرء وحاكيّها بالماتح الذي يجذب 
الحبل على رأس البئر ويَمُدُه؛ ولهذا يقال :الرواية أحد الكاذِبَيْن. والمداد: النفُس. والمداد: الذي يُكتب به وهو 
مماتقدم .من الملآبكة مُرْدِفِينَ)) : الرَدْفُ: ماتبع الشيءَ. وكل شيء تبع شيئأء فهو رذفه. وإذا تتابع 
شيء خلف شيء. فهو التّراذف» والجمع الرّدافى؛ قال لبيد :غُذافرةٌ تفه تَقَمَّص بالرٌدافى» تخوّنها Er‏ 
وارتحالي ويقال: جاء القوم رُدافى أي بعضهم يتبع بعضا,ٍ ويقال للحُداة الرُدافىِ .. وقيل: الردافى الرّديف. 
وهذا أمْر ليس له رذف أي ليس له تبعة. وأزدفه أَمْرَ: لغة في رَفه مثل تَبِعَهُ وأثبّعه بمعتى .. وفي حديث 
بذر: فام هُمْ الله بألفي من الملائكة مُرْدفِينَ أي متتابعينَ يَزدف بعضهم بعضا. ورَذْفْ كل شيء: مؤخزه.. 

)0 وَمَاجَعَلَه الله إلا بد بشرَى وَلِتَطْمَِْنَ به قُلُوبْكُمْ وَمَا النَصْرُْ إلا من عند الله إنَّ الل عَزِيرٌ 
حَكيمٌ(10).)). . ٳِنَ الله عزيڙ حَكِيمٌ : العزير: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو 
الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء. وقيل: اهو الذي ليس كمثله شيء. ومن 
أسمائه عز وجل المُعرُ وهو الذي يَهَبْ العرّلمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذَّلَ. . والعرُ في الأصل: 
القوة والشدة والغلبة. والعزٌ والعرّة: الرفعة والامتناع» والعزّة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله العزَّةٌ ولرسوله 
وللمؤمنين؛ أي له العزّة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من كان يريد العزَّةَ فللّه العرّهُ جميعاً؛ أي من 
كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العزّة في الدنيا ولله العرّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنَصّر 
في الدنيا ويغلب؛ وعَزَّ يَعز٬‏ بالكسرءعزًا وعِزَةَ وغزازّة» ورجل عزيڙ من قوم أعِرّة وأعِزَاء وعزاز. وقوله 
تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَدِلَّةِ على المؤمنين أَعِزَةٍ على الكافرين؛ أي جانبُهم غليظ على 
الكافرين لين على المؤمنين.. (( إن اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ )) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمينَ» وهو الحَكيم له 
الحُكُمُ سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَقَمُ والحَكِيمْ والحاك 
ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بآنها من أسمائه. ابن الأثير: في 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُحْكِمْ 
الأشياءَ ويتقنهاء فهو فعيلٌ بمعنى مُفْعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء 
بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكيِمْ» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل 
قدِير بمعنى قادر وعلیم بمعنى عالم. الجوهري : الحُكم الحكمّة من العلمء والحَكيمٌُ العالم وصاحب الحكمّة. 
وقد حَكُمَ أي صار حَكيما.. 

)) إذ يُغثنيكم العام أَمَنَةَ مله وَيُئَْل عَلَيْكُمْ من السّمَاءٍ مَاءَ لِيُطْهَرَك ۾ به وَيُذْهِب عَنكُمْ رِخْلَ 
الشيَطَانِ وَلبَبط عَلَى قَلْوبِكُم وَيُتَبَتَ ت به الأقدام(11).)). . إذ يُعَشِيكُمْ النْعَاس أَمَنَةَ منه : وفي التنزيل العزيز: 
وآمَنَهم من خوف. ابن سيده: الأمنُ نقيض الخوف من أمن فلان يأْمَنُ أمنآ وأمَناً؛ حكى هذه الزجاج؛ 
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مفعول له كقولك فعلت ذلك خذر الشر؛ قال ذلك الزجاج. وفي حديث arate‏ » على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام: وتقع الأمَنة في الأرض أي الأهنْ يريد أن الأرض تمتلئ بالأمن فلا يخاف أحدٌ من الناس 
والحيوان. وفي الحديث: النجومُ أمَنة السماءء فإذا ذهبت النجومُ أتى السماءً ما توعد وأنا أمَنة“لأصحابي 
فإذا ذهبث أتى أصحابي ما يُوعَدون, وأ: ت“صحابي أمَنة لأمّتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأمَّةَ ما تُوعَد؛ أراد 
بوغد السماء انشقاقها وذهابّها يوم القيامة. وذهابٌ النجوم: تكويرها وانكدارها وإغدامهاء وأراد بو غد 
أصحابه ما وقع بينهم من الفتّن» وكذلك أراد بوغد الأقةء والإشارة في الجملة إلى مجيء الشرّ عند ذهاب 
أهل الخير, فإنه لما كان بين الناس كان يُبَيّن لهم ما يختلفون فيه؛ فلما ثوفي جالت الآراءُ واختلفت الأهواء 
فكان الصّحابة يُمنَنِدونَ الأمرَ إلى الرسول في قول أو فعل أو دلالة حال» فلما قُقِدَ قَلّت الأنوارٌ وقويّت الظلَّمْ 
وكذلك حال السماء عند ذهاب النجوم؛ قال ابن الأثير: ,والأمَنة في هذا الحديث جمع أمينِ وهو الحافظ. وقوله 
عز وجل: وإذ جَعَلنا البيت مثابة للناس وأَمْناً؛ ((وَيُذهبَ عَنكُمْ رِجْرَّ التَيْطَانٍ ))) : الرجس: المَأتَمُ» وقال 
مجاهد كذلك يجعل الله الرجسء قال: ما لا خير فيه قال أبو جعفر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرَجْسَ أهل 
البيت ويُطَهَرَكم؛ قال: الرجل الشك. ابن الأعرابي: مرّ بنا جماعى رَجِسُون نَجِسُون أي كفار. وفي التنزيل 
العزيز: إنما الخمر والميسر والأنصابُ والأَزْلامُ رجن من عمل الشيطان فاجتنبوه؛ قال الزجاج: الرَجْمِنُ في 
اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ الله تعالى في ذم هذه الأشياء وسماها رجْساً. ويقال: رَجْسَ الرجل 
رَجَساً ورجمن يَرْجَسُ إذا عمل عملا قبيحاً. والرَّجْمنُء بالفتح: شدة الصوت. فكان الرَجْسَ العمل الذي يقبح 
ذكره ويرتفع في القبح. وقال ابن الكلبي: رِجْسَ من عمل الشيطان أي مَانمُ ؛ قال ابن السكيت: الرَّجْسنُ» 
مصدر» صوث الرّعد وتَمَخْضْه .((وَليَزبط عَلّى قُلُوبِكُ )) : والرّباط: لاد كان الجسم ريط به. ورجل رابط 
الجَأش ورَبِيط الجأش أ: ي شديد القلب كأنه يبط نفسّه عن الفرار يكفها بجزأته وشجاعته. ورتط حاكلةه 
رباطة: اشتد قلبُه ووَنْقَ وحَرْم فلم يَفِرَ عند الرّوْع؛ وقال العجاج يصف ثوراً وخشيّاً: فبات وهو ثابث الرّباط 
أي ثابث النفس. وربَط اله على قلبه بالصبر أي ألهّمه الصبْرَ وشدّه وقَوَاه. وتَقَمِنَ رابط. واسغ أريضٌء 
وحكى ابن الأغرابي عن بعض العرب أنه قال: : اللهم اغفِر لي والجلْدُ بارذ والنفسُ رابط والصّحْفٌ منتشرة 
والتؤبة مقبولة» يعني في صحّته قبل الجمام؛ وذگر النفس حملا على الروح» وإن 3 شئت على النسب.. 
» ٳذ يُوحِي رَبْكَ إلى الْملآبكة أني مَعَكُمْ فَتبَتُوا الّذِينَ آمَئُوا ساقي في قُلُوب الَّذِينَ كقَرُوا الرُعْبَ 
فَاضرِبُوا فَوْقَ الأعناق وَاضَرِبُوا منْهُمْ كل بَنَانِ(12).)).. فَتَبَئُوا الذينَ آمَنُوا : وفرس ثبْت: ثقف في عذوه. 
ورجل تبث الغذرٍ إذا كان ثابتاً في قتال أو كلام؛ وفي الصحاح؛ إذا كان لسائه لا يزال عند الخُصُومات؛ وقد 
َبْتَ نبا وثبوتة. وتَتدَ ثبت في الأمر والرًّايء واستثببت َنب ستنبَت: تأنى فيه ولم يَغجل. وامنتثيَت في أَمْرِه إذا شاور 
وكين ذه . سألقي في قُلُوب الَذِينَ كَرُوا الرُعْبَ : الوُعْبُ والرُعْبُ: الفرّع والخَوْف. رَعَبَهِ يَرْعَبْه رُغبآ 
ورُغباًء فهو مَرْعُوبٌ ورَعِيبٌ: أَفْرَعَه؛ٍ ولا تقل: أَرْعَبَه ورَعَبَه تزعيباً وتزعاباً؛ فَرَعَب رُغباًء وارْتَعَبَ فهو 
مُرَعَبٌ ومُرْتَعبٌ أي فَزِع. وفي الحديث: نْصِرْتُ بالرُعْبٍ مَسيرة شّهرِ؛ كان أعداءُ النبيء صلی الله عليه 
وسلم» قد أَوْقَعَ الله في قلوبهمٌُ الخَؤْف منه. فإذا كان بينه وبيتهم مَسِيرَةٌ شَهْرِء هابُوه وَفَزِعُوا منه. ۰ 
وَاضرِبُوا مِنْهُمْ كل بَثَانٍ )) : والبّنان: الأصابع: وقيل: أطرافهاء واحدتها بَناتة؛ وأنشد ابن بري لعباس بن 
مرداس: آلا ليتني قطْعث منه بناته» ولاقَيْتّه يَفظان في البيت حادرا وفي حديث جابر وقثل أبيه يوم أخُد: :ما 
عَرَفْتُه إلا بَنانه. والبَنان في قوله تعالى: بَلَى قادرين على أن نُسوَي بنانه؛ يعني شّواة؛ قال الفارسي: 
تَجْعلّها كف البعير فلا ينتفع بها في صناعة؛ وقوله عز وجل: فاضربوا فوق الأغناق واضربوا منهم كل 
بَنان؛ قال أبو إسحق: البَنان ههنا جميعٌ أعضاء البدن» وحكى الأزهري عن الزجاج قال: واحد البنان بَنانة, 
قال: ومعناه ههنا الأصابغ وغيزها من جميع الأعضاءء قال: وإنما اشتقاق البنان من قولهم أَبَنَّ بالمكان» 
والبَنانُ به يُعْتَمل كل ما يكون للإقامة والحياة. الليث: : البنان أطرافٌ الأصابع من اليدين والرجلينء قال: 
والبّنان في كتاب الله هو الشنوىء وهي الأيدي والأرجُلء قال: والبنانة الإصبَغ الواحدة .. 
)) ذلك بأَنّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِق الله وَرَسُولَه فَإنَّ اله شدي الْعقَاب(13).)). . والمُشافَة 
والشقاق : غلبة العداوة والخلاف. شَاقَهُ مُشاقّة وشقاقاً: : خالّفه. وقال الزجاج في قوله تعالى: إن الظالمين 
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لفي شقاق بَعيد؛ الشبقاق: العدواةٌ بین فريقين والخلات بين اثنین؛ ف ذلك شقاقاً لأن كل فريق م من فزقتي 
العدواة قصد شفًاً أي ناحية غير شق صاحبه.وشّقّ امره يَشَُقّه شَقَاً فانُشّق: انْقَرَقَ وتبدّد اختلافاً. وشّقّ فلانٌ 
لعصا أي فارق الجماعةء شق عصا الطاعة فانْشَقُت وهو منه.. 

)) ذَلِكُمْ فذوقوه وان ِلْكَافرِينَ عَذْابَ التار(14)...)).. وذفث ما عنده أي خَبَزته» وكذلك ما نزل 
بالإنسان من مكروه فقد ذاقه. وجاء في الحديث: إنَّ الله لا يحب الذؤاقين والذوّاقات؛ يعني السريعي النكاح 
السريعي الطلاق؛ قال: وتفسيره أن لا يَطْمئنَ ولا تطمئنَ كلما تزوج أو تزوجت گرها ومدًا أعينهما إلى 
غيرهما. والدوّاق: المَثول. ويقال: ذقت فلاناً أي خبّزته وبُزثه. وامنتذقت فلاناً إذا خبرته فلم تَحْمّد مَخْبَرته.. 
والذؤق: يكون فيما يكره ويُحمد. قال الله تعالى: فأذاقها الله لبامن الجُوع والخَوْف؛ أي ابْتلاها بمُوء ما 
خُبرت من عقاب الجوع والخَّؤف. وفي الحديث: كانوا إذا خرجوا من عنده لا يتفرّقون إلا عن ذواق؛ ضرب 
الذواق مثلاً لما يتنالون عنده من الخير أي لا يَتفرقون إلا عن علم وأدب يتعلّمونه» يَقوم لأنفسهم وأرواحهم 
مَقام الطعام والشراب لأجسامهم. ويقال: ق هذه القوس أي انْرَعْ فيها لتَخْبُر لينها من شدتها.. 


اد ماد مأو مو مات ماق مأو مامز 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة مين ونشهد أن لا إله الا لله وحده لا شريك له 
ا س الدؤين اعون عزير ا ازو اد بيع اك يم له الأسماء | 





TTT EY 





139 ٠: الحلقة عدد‎ K 
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( سورة الأنفال ) ع 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


BB‏ .. ايا يها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قيثم الَذِينَ كَقرُوا رخفا فلا توَلُوهُمْالأذبَارَر15) وَمَنْ يُوَلَهِمْيَوْمَئذٍ 
ذبْرَه إل مُتحَرَهَا لقتال أو ك مُتَحَبَّرَا إلى فة فقذ بَاءَ بِعَضَب من الله وَمَأوَاهُ جَهَنْمُ وَبِنْسَ المَصيز(16) فَلَمْ 
تقثلوهُ كن لهلهم وَما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمى وَلِييْلِيَ الْمُؤْمنِينَ مِْهُ لاء حسنًا إن الله ميغ 


as OFS 


عليغ17) دگ وأن الله شوهن كد الكافرين(18) إن تایا ف جام القت وان ت تنتهوا فر خر لكم 


اله وَرَسُولَهُ وَل ولوا عَنَهُ وَأَنتم تَسْمَعُونَ(20) ولا تكونُوا كَالَّذِينَ قَانُوا مَمِغْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ(21) إنَّ شَرٌ 
الدَوَاتٍ عند الله الصّمٌ الَبُّمْ الِّينَ لآ يَعْقِلُونَ(22) وَلَوْ عَلِمَ الله فيه خَيْرَا لأمْمَعَهمْ وَلَوْ أَمْمَعَهُمْ لَتَوَلُوا وَهُمْ 
مُعِْضُْونَ(23) يَا ايها الذينَ آمَنُوا امْتجِيبُوا لله وَللرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أن اله يَحُولُ بَيْنَ 
الْمَرْءِ وَقَلْبهِ وَأَنْهُ إِلَنْه د تُخْشَرُونَ(24) وَاتَقُوا فثتة لآَنُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة وَاعْلَمُوا أنَّ اله شَدِيد 
العقاب(25) وَاذْكرُوا إذ انتم قلي منْتَضْعَفُونَ في الأزض تَخَافُونَ أن يَتَحَطَقَكُمْ الام فَوَاكُمْ وَأيَدَكُمْ بنَصْرِهٍ 
وَرَرَقَكُمْ من الطَيْبَاتِ لَعَلَكُمْ تشكُرُون(26)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنفال ) 


* التحليل : 


. ما الزحف ؟ .. وما البلاء الحسن ؟.. وما الفتح ؟.. من هم الصم البكم ؟ .. ما الذي يحييكم ؟ 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. يا ايها الَذِينَ آمَنُوا ذا لَقِيتُم الَذِينَ قروا رخفا قلا د ُوَنُوَهُمْ الأَذبَارَ(15).)). . إذا ليثم ِلّذِينَ 
كَقَرُوا رخفا : زحف إليه يَرْحَف رَحْفاً وزخُوفاً ورَحَفاناً: مَشى. ويقال: رَحَفَ الدَبَى إذا مضى فذماً. 
والرَّحْفْ:ٍ الجماعة يَرْحَفُون إلى العو بِمرّة. وفي الحديث: اللهمّ اغفر له وإن كان فَرّ من الرَّخْفٍ آي فرّ من 
الجهاد ولقاء العدو في الحرب. وفي التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زخفاً؛ والجمع 
زُحُوفٌ, كسّروا اسم الجمع كما قد يكسّرون الجمع .. 

جاء في تهذيب (( سنن أبي داود )) : 

حدثنا أحْمَذ بُ يُونْس أخبرنا زُهَيْرْ أخبرنا يَزِيدُ بن أبي زياد أن عَبْدَالرَحمَنِ بن أبي لَيْلى حَدَئَهُ أن 
عَبْدَائُه بن عْمَرَ حَدَنَهُ: 6 أنه كَانَ في سَرِيّة من سَرَايا رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فَخَاصَ 
الناس حَيْصَةَ فكذْث فيمَن خاصء فَلَمَا بَرَزْنا قلنَا: يف نَصنَعْ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزخف وَبُؤْنَا بِالْعَضَبء > فَقُلْنَاه 
تَدخُلُ المَدِينَةَ قَنَثْبْتُ فيها لِتَدْهَبَ وَل يَرَانَا أحَدُ. قال: فَدَخَلْنَا فقُلَنَا و عَرَضَنًا أَنْفْسَنَا عَلَى رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فان كَانَث لتا تَْبَة أقَمْنَاه وَإنْ كَانَ غَيْرَ ذلك ذَهَبْنَا. قال: فَجَلَسْنَا لِرَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قَبْلَ صَلآةٍ الْقَجْنٍ E ARES‏ لا بل أَنْتم الْعَكارُونَ» 
قال: فَدَنَوْنَا فَقَبَلْنَا يَدَهُْ فقال: أا فة المُسْلمينَ". 
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.» وَمَنْ يوَلَهِمْ يَومَئذِذبْرَهُ إلا مد ِ مُتَحَرَفَا لقتال أو مُتَحَيَرَا إلى فتة فقذ بَاءَ بغْضَب من الله وَمَأْوَاهُ جَهَتَم 
وَبِنَسَ الْمَصيرْ(16).). .إل مُتَحَرّفًا لقتال : متحيزا .. فقذ بَاءَ بعضّب من الله : باء يبوء بوءا: رجع .. وَبِنَنَ 
الممصيرُ : بئس : فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. 

(( فلم تفتُوهُمْ وَلكِنَّ اله َتَُمْ وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلَِنَّ الله رَمَى وَِيْْلَِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء ننا 
إن الله سَمِيعٌ عليخ(17).)). . بَلَوْتُ الرجل بَلواً وبَلاءَ وابتليته: التبّزته, وبَلاهُ يبْلُوه بَلُواً إذا جَرَبَه واختبّره. 
وفي حديث حذيفة: لا أبْلي أحداً بغدك أبداً. وقد ابْتلَيئُهِ فأبلاني أي استَخْبَزئه فأخبرني. وفي حديث أم سلمة: 
إنَّ مِنْ أصحابي مَنْ لا يراني بَعدَ أن فارَقني» فقال لها عمر: بالله أَمِنْهم أنا؟ قالت: لا ولن أَبْلِيَ أحداً بعدكَ أي 
لا أخبر بعدك أحدآء وأصله من قولهم أَبْلِيتُ فلاناً يميناً إذا حلفت له بيمين طيَّبْتَ بها نفسه. وقال ابن 
الأعرابي: أبُْلى بمعنى أخْبّر. وَابْتَلاه الله: امْتَحَنَّه والاسم البَلْوَى والبلْوَةٌ والبلْيَهَ والبَليّة والبَلاء؛ وبلي 
بالشيء بَلاءَ وابْثلِي؛ والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابتلّيته بلاءَ حسناً وبَلاءَ سيّئاً والله تعالى يبلي 
العبة بَلاءَ حسناً ويُبْليه بلاءً سيّئاء نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع البَلاياء صَرَفُوا فَعَائِلَ إلى فعالى 
كما قيل في إداوة.. 

(( ذَلِكُمْ وَأَنَ الله مُوهن كَيْدٍ الكافرينَ(18).)).. وفي حديث علي عليه السلام: ولا واهناً في عَزْمٍ أي 
ضعيفاً في رأيء ويروى بالياء: ولا واهياً في عزم. ورجل واهنٌ: ضعيف لا بطش عنده» والأنثى واهنة.. 
يقال: أؤهنه الله » فهو مَؤهونء كما يقال: أَحَمَّه الله » فهو مَحْمُوم, وأزكمه. فهو مَزكوم. النضر: الواهتتان 
عَظمان في تَرْقُوَة البعير والتَرْقُوَُ من البعير الواهتّة. ويقال: إنه لشديد الواهتتَيْن أي شديد الصدر والمُقدّم؛ 
وتسمى الواهنّة من البعير الناحرة لأنها ربما نحَرّت البعيرَ بأن يُصْرع عليها فينكسرء ؛ فِيُنْحَر البعير ولا تدرك 
ذكاته» ولذلك سْمّيت ناحرة. ويقال: كَوَيْناه من الواهتّة» والواهنة: الوَجَعْ نفسه» وإذا ضَرَب عليه عرق في 
رأس مَنكبه قيل: به واهنة» وإنه ليتشتكي واهتته»› والواهتتان: أطراف العلْبِاءَيْن في فأس القفا من جانبيهء 
وقيل: هما ضلّعان في أصل العنق من كل جانب را وهما وَل جوانح الزّؤر.. 

» إن تسنتفتخوا فقذ جَاءَكُمْ الَْنْحُ وَإِنْ ت تنتهُوا فهو خَيْرَ لَك وَٳِن تغوذوا تغُذ وَلَنْ تُغنِي عَنْكُمْ فتثكُ 
شَيْنَا وَلَوْ كَثْرَت وَأَنَّ الله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ(19).)). . والفئة: الجماعة من الناس» والجمع فنات وفثون على ما 
يطرد في هذا النحوء والهاء عوض من الياء؛ قال الكميت: تَرَى مِنْهُمْ جَماجِمَهم فنينا أي فرقاً متفرقة؛ قال 
ابن بري: صوابه أن يقول والهاء عوض من الواو لأن الفئة الفرقة من الناس» من فأؤت بالواو أي فرّقت 
وشققْت. قال: وحكي فَأَوْتُ فأواً وفَأياًء قال: فعلى هذا يصح أن يكون من الياء.التهذيب: والفئة. بوزن فعة. 
الفرقة من الناس» من فأَيْت رأسه أي شققته. قال: وكانت في الأصل فثوة بوزن فغلّة فنقص. وفي حديث 
ابن غمر وجماعته: لما رجعوا من سَريّتهم قال لهم أنا فشتكم ؛ الفئة: الفرقة والجماعة من الناس في 
الأصل» والطائفة التي ثقيم وراء الجيش» فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجأوا إليهم.. 

(( يا أيه الذين اموا أطيغوا الله ورمئولة ول تنا عن انتم تسمغون(020). . قال ابن سيده: 
وطاع يَطاع وأطاع لانَ وانقاد وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. وفي التهذيب: : وقد طاع له يَطُوع إذا انقاد 
له. بغير ألفء فإذا مضى لأمره فقد أطاعه»ء فإذا وافقه فقد طاوعه. . وفي الحديث: لا طاعة في 

مَعْصية الله؛ يريد طاعة ولاة الأمر إذا أمرُوا بما فيه معصية كالقتل والقطع أو نحوه» وقيل: معناه أن الطاعة 
لا تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصيةء وإنما تصح الطاعة وتخلص مع اجتناب المعاصيء 
قال: والأول أشبه بمعنى الحديث لأنه قد جاء مقيّداً في غيره كقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الله» وفي 
رواية: في معصية الخالق. والمُطاوّعة: الموافقةء والنحويون ربما سموا الفعل اللازم مُطاوعاً. ورجل 
مطواع أي مُطِيغ, وفلان حسن الطواعية لك مثل الثمانية أي حسن الطاعة لك. ولسانه لا يَطُوعٌ بكذا أي لا 
يُتابعغه . وأطاع النَبْتُ وغيره: لم يمتنع على آكله. وأطاع له المَرْتَعْ م إذا انَسَعَ له المرتع وأْمْكَنَه الرّعْيْ؛ قال 
الأزهري: وقد يقال في هذا الموضع طاع؛ قال أوس بن حجر:كأنّ جياڌهن» بِرَعْنِ زم جَرادٌ قد أطاع له 
الوراق أنشده أبو عبيد وقال: الوّراق خُضّرَةٌ الأرض من الحشيش والنبات 
وليس من الورق. وأطاعَ له المَزعى: انَسَعَ وأمكن الرغيُ منه؛ قال الجوهري: وقد يقال في هذا المعنى 
طاع له المَرْتَعْ. وأطاع التمز.. 
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(( وَل تكونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِغْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ(21 ).)) .. أي لا تكونوا كمثل المنافقين الذين 
يقولون ما لا يفعلون .. ويناقضون أحوالهم .. والذين يحاولون الإضرار بالمسلمين في كل زمان وكان إلى 
قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 

(( إن شر الدَوَابَ عند الله با الَبْكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُو ن(22).))..(( الصمٌ الْبُهُمُ)) : قال الله تعالى في 
صفة الكافرين: صُمُ بُكُمَ غَمْيّ فهم لا يَعْقِلُون؛ التهذيب: يقول القائل كيف جعلّهم الله صّمَاً وهم يسمعون» 
وبُكُماً وهم ناطقون» وعْمياً وهم يُبُصرون؟ ؟ والجواب في ذلك أن سَمْعَهُم لَمّا لم يَنفغهم لأنهم لم يَغوا به ما 
ستمعواء وَبَصَرَهُم لما لم يُجْدِ عليهم لأنهم لم يَغتبروا بما عايَنُوه من قُذرة الله وخَلّقه الدانِ على أنه واحد لا 
شريك له. ونْطْقهم لما لم يُغْنِ عنهم شيئاً إذ لم يؤمنوا به إيماناً يَنْقعهم» كانوا بمنزلة من لا يَسْمَع ولا يُبْصرٌ 
ولا يَعي؛ وتخو منه قول الشاعر: صم عَمّا ساءه سَميغ يقول: يَتَصامَمُ عما يَسُوءُه وإن سَمِعه فكان كأنه لم 
يَسْمَعْه فهو سميع ذو سّفعأَصَّمُفي تغابيه عما أريدبه. وصصوث مصسم: 
يْصِمٌ الصضماخ ..((الْذِينَ لآ يَعْقِلُونَ)): عقل الأمر : فهمه وتدبره .. العفَلٌ: الججر واللُهى ضِدُ الحمقء 
والجمع عُقولٌ. وفي حديث عمرو بن العاص: تلك عقو كادها بارئها أي أرادها بسُوء عَقَلَ يَغقل عَقلاً 
وَمَعْقُولاً وهو مصدر.. (( إِنَ شر الدَّوَابَ عند الله الصمُ البْكْمُ الَذِينَ لا يَعْقِلُونَ(22) 508 

جاء في صحيح البخاري عن الآية السالفة البيان: 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء؛ عن ابن أبي نجيح» > عن مجاهد» عن ابن عباس: (( إِنَ شن 
الدّوَاتٍ عند اله الصّمٌ ابم الَِّينَ لا يَعْقِلُونَ )) قال: هم نفر من بني عبد الدار.. 

(( وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيْرَا لَأمْمَعَهُمْ وَلَوْ أَمْمَعَهُمْ لَتَوَلُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ(23).)).. وَلَوْ عَلِمَ الله فيهخ: 
علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. وَهُْ مُعْرِضُونَ : أعرض : ابتعد ونأى بجانبه .. 

» يا يها الّذِينَ آمَنُوا امتجيبُوا به وَللرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْلِما يُحييكُمْ وَاعْلَمُوا أن لله يحول بَيْنَ الْمَرْءِ 
وَقلبه وَأَنَهُ إِلَيِه تُخشَرُونَ(24).).. حَشَرَهُم يَحْشُرُهم ويَخْشِرُهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشَر. 
والحثلزذ: جمع الناس يوم القيامة. والحشرُ: حَشْرُ يوم القيامة. والمحشز: المجمع الذي يحشر إليه القوم, 
وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعَسْكَر أو نحوه.. 

)) وَانَقُوا فتن ل تُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة وَاعْلَمُوا أن الل شَدِيدُ العقاب(25).)). . وَاتَقُو 

: اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. وَاتَقُوا فثنّة : الأزهري وغيره: 0_0 
معنى ا الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتَنْتُ الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار 
لتميز الرديء من الجيد» وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَنْه ودينار مَفْثُون. وَالقَتْنُ: الإخراق» 
ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَنُونَ؛ أي يُخْرّقون بالنار. ويسمى الصائغ القتّانء وكذلك 
الشيطان ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أَحْرِقَتْ بالنار: القتِينُ» وقيل في قوله: يومَ همْ على النار 
يُفْتَنُونَء قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم. ووَرِق فتينَ آي فضّة مُخْرَقَة. ابن الأعرابي: الفثنة الاختبارء والفثئة 
المخنة» والفثنة المال» والفثنة الأؤلاد» والفثنة الكفْرُء والفثنة اختلاف الناس بالآراءء والفثنة الإحراق 
بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظلم.. 

وجاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا بشر بن المنّريّ: حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة قال: قالت 
أسماء. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أنا على حوضي أنتظر من يرد عليَء فيؤخذ بناس من 
دوني» فأقول: أمتي» فيقول : لا تدريء مشوا على القهقرى). قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع 
على أعقابناء أو نفتن. 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة؛ عن أبي وائل قال: قال عبد الله: 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أنا فرطكم على الحوض» فليرفعن إليّ رجال منكم» حتى إذا أهويت 
لأناولهم اختلجوا دوني»› فأقول: أي رب أصحابي» يقول:لاتدري ماأحدثوا بعدك). 

حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن»ء عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد 
يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (أنا فرطكم على الحوضء من ورده شرب منه» ومن 
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شرب منه لم يظمأ بعده أبداًء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم). 
قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدّثهم هذاء فقال: : هكذا سمعت سهلاً؟ فقلت: : نعم» قال: 
وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال: (إنهم مني» فيقال: إنك لاتدري ما بدّلوا 
بدك فأقول: خالل خالسن بال بلي | 

5 ((وَاذْكُرُوا إذ أنتم قَلِيلٌ مُمسْتَضْعَفُونَ في الأزض تَخَافُونَ ن يَتَخَطَفكُمْ الاس فَآوَاكُمْ وَأيَدَكمْ بنَصْرِهٍ 
وَرَرَقَكُمْ مِنْ الطَيْبَاتِ لَعَلَكُمْ تتْكْرُونَ(26)...)).. الخطاب موجه إلى المهاجرين الذين كانو مستضعفين في 
مكة عرضة للتعذيب والقتل والحصار .. تخافونَ أن يَتَحَطَّفَكُمْ النَْمنْ : شمر: الخَطف سرعة أخذ الشيء. 
ومرّ يَخْطَفُ خَطفاً منكراً أي مرّ مرا سريعاً. واخْتَطّقه وتَخَطّفَهِ بمعنى. وفي التنزيل العزيز: فَتَخْطَفْه الطيرء 
وفيه: ويُْتَخَطّف النامئ من حولهم. .وفي التنزيل العزيز: إلا من خَطف الخَطْفَةَ فأتبعه شهاب ثاقبٌ؛ وأما 
قراءة من قرا إلا مَن خَطّفَ الخطفةء بالتشديدء وهي قراءة الحسن فإن أصله اختطف فأدغمت التاء في 
الطاء وألقيّث حركثها على الخاء فسقطت الألف» قال سيبويه: خَطَفَه واخْتَطّفه كما قالوا نَرَعَه وانْترّعه. 
ورجل خَيْطَفٌ: خاطت, وباز مخطفت: : يَخْطَفُ الصيد . وفي الحديث: : أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم 
نهى عن المُجَثّمة والخطفة؛ وهي ما اختطف الذنبُ من أعضاء الشاة وهي حَيَهُ من يد 
ورجل .. لَعلَُمْ تَتكُرُونَ : التكْرُ: عِرْفانُ الإحسان ونَئرُهء وهو الشكور أيضاً. قال ثعلب: التكْرُ لا يكون إلا 
عن يَدِء والحَمْد يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما.. وفي التنزيل العزيز: إنه كان عَبْداً شكوراً. 
وفي الحديث: حين رَُوْيَء صلى الله عليه وسلم» > وقد جَهَدَ نَفْسَهُ بالعبادة فقيل له: يا رسول الله » أتفعل هذا 
وقد غفر الله لك ما تقذم من ذنبك وما تأخر؟ أنه قال» عليه السلام: فلا أكون عَبْداً شكورا؟ .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





رج ليده ر روا ی ای و ر ویر ای چ و اول الوا کر و ریت اسة 
س ابس المومن المهيمن العريز الجبار الوكيل سے انم مله الأسماء | 





TT‏ ا 
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140 الحلقة عدد‎ K 
¥ ) سورة الأنفال‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 





أعود بال من الشيطان الرجيم 

.ايا أيّهَا الَذِينَ آمَُوا لا تُوثوا الله وَالرَسُولَ وتخوئوا َمَائاتِكم وَأَْتم م تَعْلَمُونَ(27) وَاعَلَمُوا أَنَمَا 
اكم وَأوَِآدكُم فتنَة وان الله عند جز عظيم(28) يا ايها الَِينَ آمَنُوا ِن ڌ فوا اله َجْعَلْ لَكُمْ فرْقَانَا وَيُكفز 
عَنكُمْ سَيََاِكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَانَهُ ذو القضل العظيم(29) وَإِذْ يَمْكْرُ بك الَّذِينَ كَقَرُوا لِيُنِْئُوكَ أو يَقتلُوكَ أو 
يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ(30) وَإِذَا تى عَلَيْهِمْ آيَائنَا قالوا قذ سَمِغنا لَوْ نَشَاءْ قتا 
مل هذا إِنْ هذا إلاً أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ(31) وَإِذْ قَالُوا اللّهمَ إن كان هذا هوَ الْحَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة 
من السَمَاءِ أو انتِنَا بِعَذدَابِ أليم(32) وَمَا كان الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأنْتَ فِيهمْ وَمَاكَانَ الله مُعَذِيَهُمْ وَهُمْ 
عن اورت ا و ل وراك لكا و ميان 


ع د ع واس كوا وروي 8 
صدق الله العظيم 
( سورة الأنفال ) 


* التحليل : 


ما الخيانة التي تتحدث عنها الآيات الكريمة السالفة البيان ؟.. وما الفتنة ؟.. ما تفاصيل المؤامرة 
التي حاكها المشركون للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟.. ما الشيء الذي يمنع العذاب ؟ 
.. ما المكاء ؟.. وما التصدية ؟.. ما الذي يركم جميعا ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


00. .. ايها لين نوا لا تخوثوا الله وَالرَسُول وتخوئوا أماناتم ونث تَغلُون(0)27). . يا أَيْهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا : آمن به إيمانا : صدقه ووثق .. الإيمان: التصديق ضد التكذيب .. يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا 
تخوثو الله وَالرّسُولَ : : المخاتة: 4 سارو اي ع کی 

شتى وفي الحديث: المؤمنْ يُطْبّع على كل خُلْق إلا الخيائة والكذب. ابن سيده: الخَوْنْ أن يُؤْتمن الإنسان فلا 
يَنْصّحَ > خانه يَخُونْه خَوْناً وخيانة وخائة ومَخانة؛ وفي حديث عائشة» رضي الله عنهاء وقد تمثلت ببيت لبيد 
بن ربيعة: يتَحَدَئُونَ مَخانَة ومَلاذةء ويُعابُ قائلهم, وإن لم يَشَعْب. .المخانة: : مصدر من الخيانةء والميم زائدةء 
وقد ذكره أبو موسى في الجيم من المُجُونِء فتكون الميم أصليةء وخاتة واختانه. وفي التنزيل العزيز: علم 
الله أنكم كنتم تَخْتانُونَ أَنْفْسَكُم؛ أي بعضكم بعضاً. ورجل خائنْ وخائنة أيضاًء والهاء للمبالغة» مثل علأمة 
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وتسنابة؛ وأنشد أبو عبيد للكلابي يخاطب فُرَيْناً أخا عُمَيْرِ الحَنَفِيّ» » وكان له عنده دم: َقْرَيْنُ إنك لو رأَيْتَ 
فوارسي نَعماً يَبثنَ إلى جوانب صَلْقَعِ حَدَنْتَ ت نَفْسَكَ بالوفاءء ولم تكن للعَذْرٍ خائنة مُغْلَ الإصْبَع. وخَوُونْ 
وخَوَّانْء والجمع خانة وخَوَنة؛ الأخيرة شاذة؛ قال ابن سيده: ولم يأت شيء من هذا في الياءء أعني لم يجئ 
مثل سائر وسَيّرة» قال: وإنما شذ من هذا ما عينه واو لا ياء. وقومٌ خَوَنة كما قالوا حَوَكَةَ وقد تقدم ذكر 
وجه ثبوت الواوء وَخُوَانٌ, وقد خانه العَهْدَ والأمانة؛ قال: فقال مُجيباً: والذي حَجّ حاتِم أَخُونْكَ عهداًء إنني 
غير خَوَانِ وخَوَنَ الرجل: نَسَبه إلى الخَؤْنٍ. وفي الحديث: انه أن يَطْرُقَ الرجل أهله ليلاً لئلا يَتَحَوّنهم أي 
يَطْلْبَ خيانتهم وعَثراتهم ويَتَهِمَهُمْ .(( وَتَخْونُوا أَمَاَاتِكُم وَأَنْتم تم تغلمُون )) : : والأمانة والأمَنة: نقيض الخيانة 
لأنه يُوْمَنُ أذاهء وقد أمته وأمَنَّه وأتَمَنه واتمَنه؛ عن ثعلب» والا: مانة ت تقع على الطاعة والعبادة والوديعة 
والنّقة والأمانء وقد جاء في كل منها حديث. وفي الحديث: OT EOE TEE‏ 
إذا عرف بها كثر مُعاملوه فصار ذلك سبباً لغناه. وفي حديث أشراط الساعة: والأمانة مَعْنَّماً أي يرى مَن في 
يده أمانة أن الخياتة فيها غنيمة قد غنمها. وفي الحديث: الزَّرعْ أمانة والتاجزُ فاجرٌ؛ جعل الزرع أمانة 
لسلامته من الآفات التي 3 تقع في التّجارة من التَرِيْدِ في القول والحلف وغير ذلك.. 

)0 وَاعْلَمُوا أَنَمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَولآَدْكُمْ فثنّة وَأَنَّ لَه عِنْدَهُ أجز عظيم(28).)). . وَاعَلَمُوا أَنْمَا أَوَالْكُْ : 
علم علما أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. وَاعْلَمُوا أَنَمَا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلآدْكُمْ 
فة : لأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنث 
الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّد» وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَثهء 
ودينار مَفْتُون. والقَثْنُ: الإخراقٌ» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَنُونَ؛ أي يُخْرَّقون بالنار. 
ويسمى الصائغ القَتّانء وكذلك الشيطان». ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أَحْرِقَتْ بالنار: القتين» 
وقيل في قوله: يوم هم على النار يُفتنونَ» قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم. ووَرِق فْتِينَ أي فضّة مُخرّقة. ابن 
الأعرابي: : الفثنة الاختبار, والفثنة المخنة, والفثنة المال» والفثنة الأولادء والفثنة الكُفرُء والفثنة اختلاف 
الناس بالاآراعء والفشة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفشة في التأويل ال 
يقال: فلان مَفْثُونُ بطلب الدنيا قد غلا في طلبها. . وَاعَلَمُوا انما أموَالَكُم وَأؤلاذكم فثنَة وَأنَّ الله عِنْدَهُ جز 
عَظيم : الأَخْرٌ: الجزاء على العمل؛ والجمع أجور. والإجارة: من أجر يأجر وهو ماأعطيت من أجر في 
عمل. والأخر: الثواب؛ وقد أَجَرَه الله يآجْرُه ويأجزه أَجْراً وآجَرَّه الله إيجاراً .. والأجر العظيم من الله العزيز 
الحميد هو الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ضروب النعيم الذي لا 
انقطاع له .. 

5 يا أيُها الذي آمَنُوا إن نوا الله يَجْعل كم فُزقائا وَيُكَقّْ عَنكُم نيناكم وَيَغْفِرْ لهم وال ذو الْفَضْلٍ 
العظيم(29) )). . إِنْ تَتَقُوا اللّه : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. يَجْعَلَ لَكُم فُرْقَانَا 

: وفي الحديث: : محمد فرق بين الناس أي يَفْرّقُ بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. والفزقان: 
الحُجّة. والفزقان: النصر. وفي التنزيل: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفزقان» وهو يوم بَدْرِ لآن الله أَظْهَرَ من 
تصره ما كان بين الحق والباطل. . وَيُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيّتاتكُ : كفر عنه الذنب : محاه .. الْفَضْلٍ الْعَظيم : الفضل 
هو الخير وزيادة .. 

)) وَإذ يكر بك الَّذِينَ كفَرُوا لِيُفبسُوكَ أؤ يفوك أو يُخْرِجُوك وَيَمْكْرُونَ وَيَمكُرُ اله واه َيْرْ 
الْمَاكرِينَ(30).)).. وَإذ يَمْكْرُ بك الَّذِينَ قروا لِيُنْبنُوكَ : وفي حديث مَشُورَة قرَيْش في أمر النبي» صلى الله 
عليه وسلم» قال بعضهم: إذا ١‏ أصْبَح فأثبثوه بالؤثاق. وفي حديث أبي قتادة: فطعنثه فاته أي حَبَسْنُه وجَعَلَتُه 
ثابتاً في مكانه لا يُفارقه. وأنبت ثبت فلان فهو مُتْبَتَ إذا اشتدّث به علثه أو أنبتته جراحة فلم يتَحَرّك. وقولة 
تعالى: ليُنْبُوك؛ أي يَجرحوك جراحة لا تَقُوم معها..(( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكرُ اله )) : الليث: المَكْرُ احتيال في 
خُفية» قال: وسمعنا أن الكيد في الحروف حلال» والمكر في كل حلال حرام. لق فل تسد ومكروا عقر 
ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سُمي باسم مكر المجارّى 
كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة منهاء فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سميت سيئة لازدواج 
الكلام» وكذلك قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه سمي باسم 
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الذنب ليُعلم أنه عقاب عليه وجزاءًٌ به. ويجري مَجْرَى هذا القول قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم 
والله يستهزئ بهم» مما جاء في كتاب الله عز وجل. ابن سيده: المَكرٌ الخَدِيعة والاحتيالء مَكَرَ يَمْكُرُ مَكرآً 
ومَكرّبهه. وفي حديث الدعاء: اللهمائكُز لي ولا تفز بي؛ قالابن 
الأثير: مَكْرُ الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه, وقيل: هو استدراج العبد بالطاعات فَيْتَوَهُمْ أنها مقبولة 
وهي مردودة» المعنى: ألحق مَكْرَكَ بأغدائي لا بي: وأصل المَكر الخداع.. 

(( وَإِذَا ثثلى عَلَيْهِمْ آيَاثنا فَالُوا قذ سَمغنا لَؤ نَسَاءْ لَكُلنَا مل هذا إِنْ هذا إلاً أسَاطِيرُ الأوًلين(31).)).. 
والأساطير: الأباطيل. والأساطيرٌ: : أحاديث لا نظا م لهاء واحدتها إِسْطارٌ وإِسْطارَةٌ بالكسرء وأشحلية 
وأسنطيرَةٌ وأمنطورٌ .. وسَطّرّها أَلّقَها. وسَطْرَ علينا: 3 :تانا بالأساطير. الليث: : يقال سَطَّرَ فلانٌ علينا يُسَطْرُ 
إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل. يقال: هو يُسَطْرُ ما لا أصل له أي يؤلف.. يقال: سَطّْرَ فلانٌ على فلان إذا 
زخرف له الأقاويل ومد قهاء وتلك الأقاويل الأساطيرٌ والسُطز. وَالمُسَيْطرُ وَالمُصَيْطرٌ: : المُسَلّطْ على 
اوت رع ATONE‏ للد SST‏ والذي يفعله مُسَطْرٌ 
ومُسَيْطرٌ. يقال: سَيْطرْتَ علينا. وفي القرآن: لست عليهم بِمُسْيطر؛ أي مُسَلط 

)0 وَإِذْ قَالُوا اللّهُمَ إن كَانَ هذا هُوَ الْحَقَّ من عندك فُأمطز عَلَيْنَا ِجَارَة مِنْ السّمَاءِ أو اننا بقذاب 
أليم(32) وَمَا كَانَ الله لِيُعدْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ(33).)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآة السالفة البيان : 

حدقي اخ حنثنا عبيد ال بن معا حدقا آبي: حدقا فيك عن عبد الحميد هو ابن كرديد. 
صاحب الزيادي: سمع أنس بن مالك رضي الله عنه: قال أبو جهل: اللهم إن كان هو الحق من عندك» 
فأمطر علينا حجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام]. الآية. 

)) وَمَالَهُمْ الا يُعَذْبَهُمْ اله وَهُمْ يَصدُونَ عَنْ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كائوا أَوْلِيَاءَهُ إن أَوْلِيَاوُهُ إلا 
الْمُنَقُونَ وَلَكنَ أكْتَرَهُمْ ل يَعلَمُونَ(34). (( .. وَمَا لَهُمْ آلا يُعَذِبَهُمْ الله : أي إنهم يستحقون العذاب . . وَهُمْ 
يَصدُونَ عَنْ الْمَمنْجِدٍ الْحَرَام : : الصّد: : الإغراضٌ والصذوف. صد عنه يَصدٴُويَصدٌ صدا وصدوداً: عرض 
ورجل صادٌ من قوم صدَا .. ويقال: صده عن الأمر يَصّدُهِ صدا منعه وصرفه عنه .. وفي الحديث: : فلا 
يَصدنكم ذلك. وصعذه عنه وأصّدَّه: صرفه. وفي التنزيل: فصدّهم عن السبيل .. 

. (( وَمَا كانَ صَلاثهم عند الْبيْتِ إلا ُكاء وَتَصَدِيَةَ فَدُوقُوا الْعذابَ ما كنم تففرُون(35))). . إلا مُگاءٌ 
وَتَصدِيّة : أي تصفيرا وتصفيقا .. قال الله تعالى: وما كان صَلائُهُم عند البَنِتِ إلا مُكاءَ وتَصْدِيَة؛ قال ابن 
عرفة: النّصْدِيَة من الصَّدَىء وهو الصّوْتُ الذي يَرُدُهْ عليك الجََل)» قال: والمُكاءٌ والنّصّديّة لَيْسَا 
بصلا ولكنَ الله عز وجل أخبر أنهم جعلوا مكانَ الصّلاة التي أمروا بها المكاء والتّصْدِيَة؛ قال: وهذا كقولكَ 
رَفْدَنِي فلان ضَزياً وحزماناً أي جَعل هَذيْن مكان الرَّفْدٍ والقطاء كقول الفرزدق: قَرَيَنَاهُمْ المَأَنُورَةَ البيضَ 
قبلّهاء يَنْجُ القُرونَ الأَيْرَنِيُ المُقّف أي جَعَلْنا لهم بِدَلَ القرَى السيوف والأَسِنّة. وَالتَّصَّدِيَة: ضَرْبْكَ يدا على يَدٍِ 
لشنمع ذلك إنساناًء وهو من قوله مُكاءً وتَصَدِيّة. صَذى : قيل أَصله صَدَّدَ لأنه يقابل في التَّصْفِيقٍ صد هذا صد 
الآخَرِ أي وجُهاهُما وجْهُ الكت يقابل وَجْهَ الكفٍ الأخرى.. 

)0 إن الَذِينَ كقرُوا يَنفِقُونَ أمْوَالَهُمْ لِيَصّدُوا عَنْ ستبيل الله فستينففوتها كُمْ تون عَلَيْهمْحَمنرَة كم 
يُغْلَبُونَ وَالذِينَ كقَرُوا إلى جَهَنْمَ يُخْشَرُونَ(36).). . الكفن: نقيض الإيمان؛ آمنًا الله وكفزنا بالطاغوت؛ كر 
يَفْر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا أي عَصَّوَا وامتنعوا. والكفْرٌُ: كُفْرُ النعمة» وهو 
تفي انش والكفْرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ 

نَعْمَةَ الله يَكفْرها كُفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسترها. وكافْرّه حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة 
مع اا ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله» مشتق من السّثرء > وقيل: لأنه مُعَطَّى على قلبه. . (إِلَى جهنم 
يُحْشَرُونَ )) : حَشْرَهُم يَحْشْرُهم ويَخْشِرُهم حشراً: جمعهم؛ ومنه يوم المَخشر. والحَشَرُ: جمع الناس يوم 
القيامة. والحَشْرُ: حَشْرٌ يوم القيامة. والمخشرُ: المجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو 
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مُعَسنگر أو نحوه؛ قال الله عز وجل: لأَوَلِ الحَثرٍ ما ظننتم أن يخرجوا؛ نزلت في بني النُضيرء وكانوا قوماً 


من اليهود .. 
» لتميز اله بيت من الطب وَيَجْعَلَ الخبيث بعضَهُ على فض فَيَرُمَه جميغا فَْعَهُ في جَهََم 
أَولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(37)...)).. الرَكْمٌ: جمعك شيئاً فوق شي حتى تجعله رُكاماً مركوماً كركام الرمل 


والسحاب ونحو ذلك من الشيء المُرتكم بعضه على بعض. ركم الشيء يَرْكُمُه إذا جَمعه وألقى بعضه على 
بعض» وهو مَرْكُومٌ بعضه على بعض. وَارّتَكَمَ الشيء وتَراكَمَ إذا اجتمع. الن سيده: الرَّكُمْ إلقاء بعض الشيء 
على بعض وتنْضيده, رَكَمَه يَرْكُمُهُ رَكماً فازتَكَمَ وتراگم. وشيء رَكاهٌ: بعضه على بعض.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
حطس ابسن العؤمن العهيمن العزيز الجوار الوقيل المضيط اله ا يم له الأسماء | 





TE TT 
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أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

((. .. قُل لِنّذِينَ قروا إِنْ بد يَنتهُوا يُغْقَرْلَهُمْ ما قذ سلف وَإِنْ يَعُودُوا فقذ مَضَّث منَة الأَوَبِينَ(38) 
وَقَاتِلُوهُمْ حَنَى ل تقون فة وَيَكُونَ الدِينْ كله لله فإن انتَهَوا فَإنَ الله بَا يَعْمَلُونَ بصيز(9), وَإِنْ تَوَلْوا 
فَاعْلَمُوا أن اله مَوْلآكمْ نِْمَ الْمَْلَى وَنِعْمَ النصيز(40) وَاعَلَمُوا آنمَا غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ فان لله خْمُسَة وَلِلِرَسُولٍ 
وَلِذِي الْْرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل إن كنم آمَنْتُمْ باه وَمَا انزلا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُزقان يَوْمَ 
الى الْجَمْعَانِ وال عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ(41) إذ نتم بالْعذوَة الذنيَا وَهُمْ بالعْدَوَةٍ الْقُصوَى والرَخْب أَمْقلَ مِنْكُمْ 
وَلَوْ تَوَاعَدتُمْ تلفت في الْمِيعَادِ وَلَِنْ يفضي الله أمرًا گانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَنَةِ وَيَخْيَا مَنْ حي 
عن بَيَنَةِ وَِنَ الله أَسَمِيِعٌ عَلِيمْ(42) إذ يُرِيكَهُمْ الله في مَنَامِكَ قلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كثيرًا لَفَشِلْتُْ وَلتَنَارَعُْمْ في 
الأمْرِ وَلكِنَّ لله سَلَمَ إِنّهُ عَلِيمَ بذات الصّدُورٍ(43) وَإِذَ يُرِيكمُوهُمْ إذ التقيْثُمْ في أَعَيْنُِمْ قليلاً وَيُقلُُمْ في أغينه 
ليتقضي الله أمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى الله ُرْجَعْ الامو (44) يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُمْ فنّة فَائَِ شبثوا وَاذْكُرُوا الله 
كثيرًا لعَلْكُمْ تفلخو نَ(45)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنفال ) 


* التحليل : 


ما سنة الأولين ؟.. ما الفتنة ؟.. ما مصارف الغنائم ؟.. ما العدوة القصوى ؟.. عن هذه الأسئلة 
وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. قل لِلَذِينَ كقَرُوا إن يَنتهُوا يُْفَرْلَهُمْ ما قذ سلف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَذ مضّث سْنَّةُ الأوَلِينَ(38).).. 
فقذ مضّث مئثّة الأَوّلِينَ : ومننّة الله: أحكامه وأمره ونهيه؛ هذه عن اللحياني. وستثتها الله للناس: بَيّنها. وسَنّ 
الله مئنّة أي بَيّن طريقاً قويماً. قال الله تعالى : سنه الله في الذين خَلَوْا من قبِلُ؛ نَصّب سنة الله على إرادة 
الفعل أي سن الله ذلك في الذين نافقوا الأنبياءً وأَرْجَهُوا بهم أن يُكَتلُوا أين ثُقفوا أي وجِدُوا. والمُنّة:ٍ السيرة» 
حسنة كانت أو قبيحة.. 

)) وَقَاتِلُوهُم حت لآ تون فِثنة َيون الدِينُ كله له فإنْ انتهَؤا فَإِنَّ الله بَا يَعْمَلُونَ بَصيز(9).)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما:أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر» وصاحب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي, فقالا: ألم يقل الله: (وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة]. فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة, وكان الدين للهء وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. 
ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح» عن ابن وهب قال: أخبرني فلان» وحيوة بن شريح؛ عن بكر 
بن عمرو المعافري: أن بكير بن عبد الله حدثه» عن نافع: أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن» 
ما حملك على أن تحج وتعتمر عاماء وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل» فد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: 
يا ابن أخي, بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله. والصلاة الخمس»› وصيام رمضان» وأداء الزكاة, 
وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمنء ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 4. إقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة]. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان الإسلام قليلاء فكان الرجل يفتن 
في دينه: إما قتلوه وإما يعذبونه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما 
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عثمان فكأن الله عفا عنه»ء وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه. أما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وختنه. وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا الحسن بن عبد العزيز: حدثنا عبد الله بن يحيى: حدثنا حيوة» عن بكر بن عمروء عن بكير» 
عن نافع عنبن عمررض وه اله عنهمما: 
أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمنء ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا). 
إلى آخر الآية» فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي» أغتر بهذه الآية ولا أقاتل» 
أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: إومن يقتل مؤمنا متعمدا). إلى آخرها. قال: فإن الله 
يقول: إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة). قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إذ كان الإسلام قليلاء فكان الرجل يفتن في دينه: إما يقتلونه وإما يوثقونه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. 
فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ 
أما عثمان: فكان الله قد عفا عنه» فكرهتم أن يعفو عنه. وأما علي: فابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وختنه - وأشار بيده - وهذه ابنته - أو ابنته - حيث ترون.. 

س وَإِنْ تَوَلَؤا فَاعْلَمُوا أن الل مَوْلآكُمْ نِغمَ الْمَْلَى وَنِعْمَ النّصيرُ(40).)).. علم علما: أدركه بحقيقته 

.. العلم : أدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. وَنِعْمَ النصير : نعم : فعل ماض جامد لإنشاء المدح .. 
e‏ الناصر؛ قال الله تعالى: نعم المولى ونعم النصير.. 

)0 وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ فان لله خْمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ 
السّبيلِ إِنْ كنم آمَنْتُمْ بالله وَمَا أنزَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفْرْقَانِ يَوْمَ التقى الْجَمْعَانِ وَانَهُ على كُلِ شيْءٍ 
قديز(41).)).. والغنم والقنيمة والمَغنم: الفيء. يقال: عَنِمَ القوم غُنْما بالضم.. الأزهري: الغنيمة ما أوجَّف 
عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركينء ويجب الخمس لمن قَسَمه الله له ويُقسّم أربعة 
أخماسها بين الموجفين: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد, وأما الفيء فهو ما أفاء 
الله من أموال المشركين على المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليه؛ مثل جزية الرؤوس وما صُولحوا عليه 
فيجب فيه الخمس أيضاً لمن قسمه الله» والباقي يصرف فيما يَسْد الثغور من خيل وسلاح وغدَة وفي أرزاق 
أهل الفيء وأرزاق القضاة ومن غيرهم ومن يجري مجراهمء وقد تكرر في الحديث ذكر الغنيمة والمَغنم 
والغنائم» وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجَف عليه المسلمون الخيل والركاب. يقال: غنمت أَغْنّم 
غنماً وغنيمةء والغنائم جمعها. والمَغانم: جمع مَغْنم والغنم» بالضم» الاسمء وبالفتح المصدر. ويقال فلان 
يتغنم الأمر أي يَحرص عليه كما يحرص على الغنيمة. والغانم: آخذ الغنيمةء والجمع الغانمون. . فَأَنَّ لله 
خْمْسَهُ وَلِلِوَسُول : يعني: للرسول قسم ذلك› قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:)إنما آنا قاسم وخازنء والله 
يعطي). خمسة أي : خمس الغنيمة. (إنما أنا..) أي توزيع العطاء وتعيين مقاديره من الله سبحانه وتعالى» 
وأنا أخزن الأموال ثم أقسمها بين مستحقيها كما أمر الله عز وجل].. 

وجاء في سنن النسائي : 

أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد» عن 
عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
-نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم» وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن 
ما في بطونهن» وعن لحم كل ذي ناب من السباع. 

وجاء في حاشية السندي: 

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حفص بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَتَنِي أبي قَالَ: حَدَئَّنِي إِبْرَاهِيمْ عن يَحْيَى بْنِ سَعيدٍ عن 
عفرو بن شُعَيْب عن عَبْدٍ الله بْنِ ابي تجيح عن مُجَاهِدٍ عن ابْنِ عباس قَالَ: «تهى رَسُولْ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عَنْ بَيْع الْمَغَانِمِ حَتَى تُقْسُمَ وَعَنْ الْحَبَالَى أن يُوطأنَ حَتَى يَضَعْنَ مَا في بُطُونِهنَ وَعَنْ لَحْم كُلَ ذِي 
تاب مِنَ الستباع». 
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والذي عليه أهل العلم أن الخمس الذي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المغانم إنما 
يخصص للحاكم المؤمن ينفقه في سبيل الله عز وجل .. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .. 

قال صاحب جامع البيان: 

حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد قال: : ثنا سعيدء عن قتادة, قوله: [واعلموا أنما غنمتم من شيء 
فأن لله خمسه]... الآية» قال: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غنم غنيمة جُعلت أخماساء فكان 
خمس لله ولرسوله؛ ويقسم المسلمون ما بقي. وكان الخمس الذي جعل الله ولرسوله ولذي القربى واليتامى 
وللمساكين وابن السبيل» فكان هذا الخمس خمسة أخماس: خمس لله ورسوله» وخمس لذوي القربى 
وخمس لليتامى» وخمس للمساكين. وخمس لابن السبيل. 

((إن كُنثم آمَنْتُمْ بال وَمَا أنرْلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفزقان يَوْمَ التقى الْجَمْعَانِ وال على كل شيْءٍ 
قديز(41).).. يَوْمَ الْفُرْقَانِ : يوم بدر .. والفزقان: القرآن. وكل ما فْرِقَ به بين الحق والباطلء فهو فُزقانء 
ولهذا قال الله تمالى: ولد آتينا موسى وهرون الفرقان. والفُرْق أيضا: الفزقان ونظيره الخسذر 
والخُسئْران؛ وقال الراجز: وم مُشْرِكيَ كافر بالفُرْقٍ وفي حديث فاتحة الكتاب: ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل 
ولا الزَّبُور ولا الفزقان مِثُلُها؛ الفزقان: من أسماء القرآن أي أنه فارِقٌ بينالحق والباطل والحلال والحرام. 
ويقال: قْرَقَ بين الحق والباطل.. 

» إذ نتم بالعْدوَةٍ ادنيا وَهُمْ بالعدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَكْبُ أمنقل مِنْكُم وَلَوْ تَوَاعَدتُمْ لآختلفتُمْ في الْميعادٍ 
وَلَكِنْ ليقضي الله آمرًا گان مَفغُول لِيَهِلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيََة وَيَخْيَا مَنْ حَيّ عَن بَيَتَة وَإِنَّ الله َسَمِيعٌ 
عَليخ(42)..)). . والعُذوة: المكان المُتباعذ؛ عن كراع. والعدى والعذوةٌ والعذوةٌ والعَذوّةء كله: شاطئ 
الوادي ؛ حكى اللحياني هذه الأخيرة عن يونس. والعغذوة: سنَدُ الوادي» قال: ومن الشاذٌ قراءة قتادة: إذ آنتم 
بالعذوة الدنيا.والعذوة والغذوة أيضاً: : المكان المرتفع. قال الليث: الغذوة صّلابة من شاطئ الوادي› ويقال 
عذوة. وفي التنزيل: إذ أنتم بالغذوة الدنيا وهم بالغذوة القُصوى؛ قال الفراء: الغذوة شاطئ الواديء الدنيا 
مما يلي المدينة» والقُصْوَى مما يلي مكةء قال ابن السكيت: عُدُوةُ الوادي وعذوثه جانبُه وحافشه» والجمع 
عدّى وغدّى .. وفي حديث الطاعون: لو كانت لك إبلْ فَهَبّطت وادياً له عُذوتانِ؛ العدوةء بالضم والكسر: 
جانبٌ الواديء وقيل: الغدوة المكان المرتفع شيئاً على ما هو منه. وعَداءٌ الخَنْدَقِ وعداء الوادي: : بطنه 
وعادى شعرّه: : أَخَد منه . وفي حديث خذيْفة: أنه خرج وقد طُمَّ راسّه فقال: إِنَّ تحت كل شغرة لا يُصيبْها 
الماء جَنابة» فمن ثم عاديث رأسي كما تَرَوْنَ؛ التفسير لشمر: معناه آنه طمه واسنتأصله لِيَصل الماءٌ إلى 
أصول الشّعرء وقال غيره: عادَيْث راسي أي جَفَؤت شعره ولم أذهُنه. وقيل: عادَيْتُ رأسي أي عاوّذثه 
بوضوء وغمئل. وروی ابو عذنان عن أبي عبيدة: عادى شعره رَفْعه.. 

» إذ يُرِيكَهُمْ اله في مَنَامِكَ قَلِيلاً ولو أَرَاكَهُمْ كثيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَارَعْتُمْ في الأمر وَلَكنَّ الله سَلّمَ إن 
عَلِيمٌ بذات الصُذور(43).)). . إذ يْرِيِكَهُمْ اله في مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كثيرًا لَقَشِلْتُمْ : القشل: الرجل 
الضعيف الجبان؛ والجمع أفشال. ابن سيده . : فشل الرجل فشّلاً» فهو فشل كسل وضغف وتراخّى وجَبن.. 
((وَلَتتَارَعْتُمْ في الأمر)) : والمُنارّعة في الخُصومة: مُجاذبة الحُجَّج فيما يَتنارّغ فيه الخَصمان. وقد نارّعه 
مُنارّعة ونزاعاً: جاذبه في الخصومة. . والتنازع: التخاصم. وتنازّع القوة: اخْتَصَمُوا. وبينهم نزاعة أي 
خصومة في حق. وفي الحديث: أنه.صلى الله عليه وآله وسلم > صلی يوماً فلما سلم من صلاته قال: مالي 
أنارّغ القرآنَ أي أجاذبُ في قراءته؛ وذلك أن بعض المأمومين جَهَرَ خَلّفه فنازعه قراءتّه فشغله فنهاه عن 
الجهر بالقراءة في الصلاة خلفه. . ((إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الصُذور)) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . العم : 
إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلأم؛ قال الله عز وجل: وهو 
الخَلآقُ العليُ؛ وقال: عالمُ العَيْب والشّهادة» وقال: عَلآم العیوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكونٌ قَبْلَ گؤنهء 
وبمَا يكونُ ولَمّا يكن بغذ قبل أن يكونء لم يَرّل عالماً ولا يَزالُ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها 
وجليلها على أتمّ الإمكان. وعَليمٌ فعيل: من أبنية المبالغة .. 
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)0 وَإِذْ يُريكمُوهُمْ إذ اليثم في أَغَيْنِكُم قيا وَيعللهُمْ في أَغَيُنِهمْ لِيَقْضِي الله أْرًا كان مَفعُولا وَإِلَى 
الله تْرْجَعْ الأمورٌ(44 .)).. رجع يرجع رَجْعاً ورُجُوعا و رُجْعَى ورُجعاناً ومزجعاً ومتزجعة: انصرف. وفي 
التنزيل: إن إلى ربك الرّجْعىء أي الرُجوعَ والمَرجع؛ مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجِعُْكم جميعاًء أي 
رُجُوعكم.. 

» يا أيُهَاالِّينَ آمنُوا إذا لقثم فة فَائبْتُوا وَاذُرُوا اله كثيرًا لَعلَّكُمْ فلحُونَ(45). 0 . يا آَيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوا إذا لقيتُمْ فتة فَانْبُو توا: وفرس ذَبْتٌ: ثقففت في عَذوه. ورجل ثَبْتْ الغذر, إذا كان ثابتاً في قتال أو كلام؛ وفي 
الصحاح؛ إذا كان لسانّه لا يزال عند الخُصومات؛ وقد ثبت ثباتة وثيوتة. و ند تَتْبَّتَ في الأمر والرّأي. . ورجل 
تَنْتَ أى ثابث القلب. . والثَّبْتُ والتّبيث: الفارس الشُجاع. والثّبيث: الثابث اتعفل. . ((وَاذْكُرُوا الل كثيرًا لَعلَكُمْ 
تفبخون)) : القلّح والقلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي الدخداح: بَشَّرَك الله 
بخير وفلح أي بَقاءِ وفؤزءوهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عَزْ من قائل: قد أفلّحَ المؤمنون أي 
أصيروا إلى الفلاح؛ قال الأزهري : وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأَبَدِ. وفلاح الدهر: بقاوٌه.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





ا للقاء ة TD‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 
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142 ٠: الحلقة عدد‎ K 
سورة الأنفال ) ع‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

(( ... وَأطيغوا اله وَرَسُولَهُ وَل تتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَ رِيحكُم وَاصْبِرُوا إن اله مَعَ الصابرين(46) 
وَلاً تكوثوا كَالَذِين خَرَجُوا من دِبَارِهِمْ بَطَرًا وَرتَاءَ الاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله وَاللَهُ بَا يَعْمَلُونَ 
مُحِيط (47) وَإِذْ زَيّنَ لَهُمْ الشَيْطانُ أَغْمَالَهُمْ وَقَالَ لآ غالب لَكُمْ اليَوْمَ من الئاس وَإِني جَاز لَك فُلَمَا تَرَاءَتْ 
الفتتان كص على عَقِبَيِه وَقَالَ إني بَرِيعٌ مِنْكم إني أرَى مَا لآ ترَوْنَ إِنِي حاف الله وَاانَهُ شَدِيد العقاب(48)إذ 
يفول الْمُتَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضَ عر هَوّلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَنْ عَلَى الله فَإِنَّ الله عَزِيرُ حَكِيمٌ(49) وَل 
تَرَى إِذَ يَتَوَفَى الَذِينَ كقَرُوا الْمَلأنِكةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدبارَهُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْحَريق(50) ذلك بمَا قَدَّمَتْ 
يكم وَأَنَ الل ليم بظلام للعبِيدِ(51) كدب آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَبْلهِمْ كقَرُوا بيات الله فأَحَذَهُْ الله بدنُوبِهمْ 
إنَّ اله قوي شَدِيدُ الْعقاب(52) ذلك بأنَّ اله لم يك مُغَيْرَا نِغمَة أَنْعَمَهَا على قوم حَتّى يُغَيَرُوا مَا بأنفسهم وَأَنَ 
لَه سَمِيغ عَلِيمٌ(53) كدأب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كَذَبُوا بآياتِ رَبَهِمْ فَأهْلكنَاهُمْ ِدَنوبهم وَأغرَفتا آل 
فِرْعَوْنَ وَل كانوا ظالمين(54)...)) . 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنفال ) 


* التحليل : 


1 ما البطر ؟ .. ومن الذي نكص على عقبيه ؟.. من هم الذين تضربهم الملائكة على وجوههم 
وأدبارهم ؟.. متى يغير الله نعمته ؟.. ما الدأب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَأطيغُوا اله وَرَسُولَهُ وَل تَنَازَعُوا فَتَفشَلُوا وَتَذَْهَبَ رِيحكُم وَاصبِرُوا إن اله َع 
الصابرين(46).)). . وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ : قال ابن سيده: وطاع يَطاغ وأطاع لان وانقاد» وأطاعه إطاعة 
وانطاع له كذلك. وفي التهذيب: : وقد طاع له يَطْوع إذا انقاد له؛ بغير ألفء فإذا مضى لأمره فقد أطاعهء فإذا 
وافقه فقد طاوعه. . وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَل تَنَارَعُوا فَتَفْشَلُوا : رجل فشيل» وقد فشل يفشل عند الحرب 
والشدة إذا ضغف وذهبت قواه. وفي التنزيل العزيز: ولا تنازعوا فتفشّلوا وتذهب ريحكم؛ قال الزجاج: أي 
تَجْبُنوا عن عدوكم إذا اختلفتم» أخبر أن اختلافهم يضعفهم وأن الألفة تزيد في قوّتهم. وفي حديث علي يصف 
أبا بكر» رضوان الله عليهما: كنت للدّين يَعْسُوباً أولاً حين نفر النامل عنهء وآخراً حين فشلوا؛ القشّل: الفزع 
والجُبْن والضّغف؛ ومنه حديث جابر: فينا نزلث: إذ همّت طائفتان منكم أن تَفْشَلا. . وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَل 
تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ : وَالصّبْرٌ: نقيض الجَرّعء صَبَرَ يَصبِرُ صَبْراًء 
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فهو صابرٌ وصبّار وصَبيرٌ وصَبُورء والأنثى صَبُور أيضاًء بغير هاء» وجمعه صُبْرْالجوهري: الصّبر حَبْس 
النفس عند الجزع؛ وقد صَبَرَ فلان عند المُصيبة يَصبِرُ صَبْراَء وصَبَرْئه أنا: : حَبَسته. قال الله تعالى: واصبرٌ 
نفسك مع الذينَ يَدْعون رَبَّهِم. وَالتَصَبْرٌ: تكلّف الصَّبْر.. 

)) وَل تفوثوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ بَطَرَا وَرِنَاءَ الاس وَيَدُونَ عَنْ سَبيل الله وَاللَهُ بمَا 
يَعْمَلُونَ مُحيط (47).)). . الحديث هناعن أبي جهل وأئمة الكفر لما خرجوا لملاقاة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وأقسم أبو جهل على ملاقاته ببدر .. وجعل مجلسا للغناء والرقص واستبد به وبمن مه الكبر 
والخيلاء. . ((وَلآ تكونوا كَالَّذِيَ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ بَطَرَا وَرِنَاءَ النّاس)) : البَطْرٌ: النشاطء وقيل : التبختر› 
وقيل: قلة احتمال التّعمة. وقيل: الدَهشل والحيرَة. وأَبْطَرهُ أي أدهشه؛ وقيل: البَطْرُ الطّغيان في النْعْمَة 
وقيل: هو كراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية. بَطرَ بَطَراًء فهو بَطز. والبَطرْ: الآشرء وهو شدّة 
المرّح. وفي الحديث: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إرارّه بَطرأً؛ البتطر: الطغيان عند النسمة وطوق 
الغنى. وفي الحديث: الكبّرُ بَطَرُْ الحق؛ هو أن يجعل ما جعله الله حقّاً من توحيده وعبادته باطلاًء وقيل: هو 
أن يتخيى عند الحق قلا براه عا وقيل: هو أن يتكبر من الحق ولا يقبله. وقوله عز وجل: وكم أهلكنا من 
قرية بَطرَت م مَعيشتها؛ أراد بطرت في معيشتها فحذف وأوصل؛ قال أبو إسحق: نصب معيشتها بإسقاط في 
وعمل الفعل» وتأويله بَطِرَتْ في معيشتها. وبَطرَ الرجل وبَّهت بمعنى واحد. وقال الليث: : البَطرٍ كالحَيْرَة 
والدّهَشِء والبَطَرْ كالأشر وعَمْط النعمة.. ((وَاللَهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط)) : وحُوَّاط الأمر: قوامُه. وكلٌ من بلغ 
أَقُصّى شيء وأخصى عِلْمَه فقد أحاطً به . وأحاطث به الخيلُ وحاطث واختاطث: أَخْدَقَتْء واحتاطت بفلان 
وأحاطت إذا أحدقت به. وك من أَخْرَز شيئاً كلّه وبلغ علْمُه أقصاه. فقد أحاط به, يقال: هذا الأمر ما أَحَطْتْ 
به علماً . وقوله تعالى: والله مُجيط بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة. وأحاط بالأمر إذا أخدق به من جوانبه 

كله. وقوله تعالى: والله من ورائهم مُجيط؛ أي لا يُغجزه أَحَدٌ قدرته مشتملة عليهم. وحاطهم قصاهُم 

وبقصاهم: قال عنهم. وقوله تعالې: أَحَطث بما لم تحط به؛ أي علمته من جميع جهاته. وأحاطٌ به: : عَلمَه 
وأحاط به عِلْما. وفي الحديث: أخطت به علماً أي أخدَقَ علمي به من جميع جهاته وعرفه.. 

(( وَإِذْ رين لَهُمْ التَيْطَانْ أَغْمَالَهُمْ وَقَالَ لآ غالب لَكُمْ الْيَوْمَ مِنْ الاس وَإِنَِي جَارٌ لَُمْ فَلَمّاتَرَاءَْ 
الففتَانِ تكص على عَقِبَيْهِ قال إتي بَرِيءَ منك إتي أرَى مالآ تَرَوْنَ إِنِي أخَاف الله الله شَدِيذ 
العقاب(48) ). . وَإِنَي جَاز لَكُمْ : التهذيب: عن ابن الأعرابي: الجارُ الذي يُجاورٌك بَيْتَ بَيْتَ. والجارٌ اللقيح: 
هو الغريب. والجار: الشّرِيكَُ في العقار. والجار: المقاسم. والجار: : الحليف . والجار: الناصر. والجار: 
الشريك في التجارة. . تكص على عَقِبَيْه : النُُوصُ: الإخجامٌُ والانقداع عن الشيء. تقول: أراد فلان أمراً ثم 
نص على عَقِبَيْه. وتكصّ عن الأمر يَنْصُ ويَنْكُصُ تكصاً ونكوصا: أخجّم. قال أبو منصور: ص َنم 
ويَنْكصُ ونكص فلانٌ عن الأمر ونّكف بمعنى واحد أي أَحْجَم. ونَكص على عقبيه: رجع عما كان عليه من 
الخيرء ولا يقال ذلك إلا في الرجوع عن الخير خاصة. .وتكص الرجل يَنْحصُ: رجع إلى خَلّفه. وقوله عز 
وجل: وكنتم على أعقابكم تَنْكصُون؛ فسر بذلك كله. وقراً بعض القراء: تنكصون» بضم الكاف .. وفي حديث 
ي - الله عنه» وصفين: قَدَمَ للوئبة يَداً وآَخَّرَ للنُُوص رِجلاً؛ الثفوص: الرجوغ إلى وراء وهو 

J‏ إذ يَقُولْ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ في قلو بهم مَرَضَ غَرَ هَوُلاءِ دِينْهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَإِنَّ الله عزيڙ 
حَكِية(49ص).. 

إذ يَقُولُ الْمُنَافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ : نفق اليربوع تثفيقاً ونافق أي دخل في نافقائه» ومنه 
اشتقاق المُنافق في الدين. والتّفاق» بالكسرء فعل المنافق. والثفاق: الدخول في الإسلام من وَجه والخرؤج 
عنه من آخرء مشتقّ من تافقاء اليربوع إسلاميةء وقد ناقق مُنافقة ونفاقاًء وقد تكرر في الحديث ذكر الثّفاق 
وما تصرّف منه اسماً وفعلاًء وهو اسم إسلاميّ لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به وهو الذي يَسْترُ 
كفره ويظهر إيمانه وإن كان أصله في اللغة معروفا. يقال: نافق يُنافق مُنافقة ونفاقاًء وهو مأخوذ من 
النافقاء لا من النقّق وهو المَرّب الذي يستتر فيه لستره كُفره. وفي حديث حنظلة: نافْقَ حَنْظّلة أراد أنه إذا 
كان عند النبي» صلى الله عليه وسلم, أخلص وزهد في الدنياء وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه ورغب فيهاء 
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فكأنه نوع من الظاهر والباطن ما كان يرضى أن يسامح به نفسه. وفي الحديث: أكثر مُنافقي هذه الأمّة 
قرّاؤها؛ أراد بالتفاق ههنا الرياء لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن. . ((غَرَ هَوُلآءِ دِينهُخ)) : غرّه يغْرُه 
غَرًَا وغُروراً وغرّة؛ الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل؛ قال: إن امْرَأ غَرّه 
منكن واحدةٌء بَعْدِي وبعدك في الدنياء لمغرور أراد لمغرور جدًا أو لمغرور جد مغرو وحَقَّ مغرِور, ولولا 
ذلك لم يكن في الكلام فائدة لأنه قد علم أن كل من غُرّ فهو مَغُرور. . (( وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اله فَإِنَّ الله عَزِيرٌ 
حكيم)) : وَالمُتَوَكَل على الله: الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأمْرّه فيزكن إليه وخڌه ولا يتوگل علي غيره. ابن 
سيده: وکل بالله وتوكّل عليه واتگل استمئلم إليه» وتكرّر في الحديث ذكر التّوكل؛ يقال: توكّل بالأمر إذا ضَمن 
القيام به» ووَكلت أمري إلى فلان أي أَلجَأنه إليه واعتمدت فيه عليه؛ وَل فلانٌ فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة 
بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكل إليه الأمرّ: : سلّمه. .) عَزِيزٌ حَكيم)) : العزيز: من صفات الله 
عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء, وقال غيره: هو القوي الغالب كل 
شيءء وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهَبُ العزلمن يشاء من 
عباده . والعرٌ: : خلاف الذلّ. . ((حكيم ))_ : الله سبحانه وتعالى أحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمٌُ له الحُكُمُ. سبحانه 
وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمُ؛ ومعاني هذه الأسماء 
متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمْ 
والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم؛ وهو القاضيء فهو فيل بمعنى فاعَلِء أو هو الذي يُحْكمٌُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو 
فَعِيلٌ بمعنى مُفْعلِء وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمة» والحَكْمَّة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال 
لمَنْ يُحْسِنْ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكِيمٌ والحَكِيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر 
وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحكْمّة من العلم, والحَكِيمُ العالم وصاحب الحكمّة. وقد حَكُمَ أي صار 
حكيماً. . والحكمة: صواب الأمر وسداده .. 

(( وَلَوْ تَرَى إذ يَتوَفى الَّذِينَ روا الْمَلاتِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابٍ الْحَريق(50) 
.)). الدُبْرُ والدَبْرُ: نقيض القَبْل. وذُبْرُ كل شيء: عَقبُه ومُوْخْرُه؛ وجمعهما أذباز. وڏبُر كل شيء: : خلاف قُبْلِه 
في كل شيء ما خلا قولهم جعل فلان قولك دبر أذنه أي خلف أذنه. الجوهري: الدُبْرُ والدير ر خلاف القُبُل» 
وذِبْرُ الشهر :آخره» على المثل؛ يقال: جئتك دُبْرَ الشهر وفي دبْره وعلى ذُبْره» والجمع من كل ذلك أدبار. .) 
وَدُوقُوا عَذابَ الْحَريق)) : وألقى الله الكافر في حارقته أي في ناره؛ وتحرّقَ الشيء بالنار واخترق» والاسم 
الخرقة والحريق.. 

(( ذلك بمَا قَدَمَث أَيْدِيِكُمْ وَآنَّ الل لَيْنَ بظلام للْعَبيد(51) .)) .. العبد: الإنسان؛ حرّاً كان أو رقيقاً 
يُذهَبُ بذلك إلي أنه مربوب لباريه» جل وعز. .) َب آل فرعن وَالَذِينَ مِنْ قله كفَرُوا بآيات الله فَحَدْهُم 
الله بِدنُوبِهِمْ إن الله قوي شديد العقاب(52) ((.. الدَأبُ: العادة والمُلازمة. يقال: ما زال ذلك دينك وَدَأبَكَ. 
ودَيْدَنَكَ ودَيْدَبُونَكَء كله من العادة. ذاب فلان في غتيه أي کا ونج بذات ابا رذابا وأؤوياء فهو تيب دل 
الراجز: راحَث كما راح أبو رِتالء قاهي القْوَادِء دنب الإجفال وفي الصحاح: فهو دائب؛ وأنشد هذا الرجَزّ 
دائبٌ الاجفال. وأذأب غيره» وكلّ ما أَدَمْتَه فقد أَذْأَبْكه. وأذابّه: أخوّجه إلي الذؤوب. . ((كقَرُوا بآيَات الله 7 
الكُفرٌ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقَزْنا بالطاغوت؛ كقَرَ يَكْفْر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: 
قد كَفَرُوا أي عصوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكفْرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ 
الشكر. وقوله تعالى: إنا كلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكقرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها 
وسّترها. وكافْره حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُمٍ الله مشتق 
من السّثرء وقيل: لأنه مُعْطَى على قلبه. .((إنَ الله قوي شَدِيدُ العقاب)) : وقد قوي الرجل والضعيف يَقْوَى 
قُوّةَ فهو قَوِيٌ وقَوَيْنه آنا تقوية وقَاوَيْته فُقَوَيْئُه أي عَلَبته. ورجل شديد القوّى أي شدِيد أَسْر الخَلّق مَمَرُه. 
وقال سبحانه وتعالى: شدِيدٌ القُوَى ؛ قيل: هو جبريل , عليه السلام. والقُوَى : جمع القُوّة: قال عز وجل 
لموسى حين كتب له الألواح: فخذها بقوّة؛ قال الزجاج: أي خذها بِقُوّة في دينك وحُجّتك. ابن سيده: قوی الله 
ضعفك أي أبدلك مكان الضعف قُوَّة: وحكى سيبويه: هو يُقَوَّى أي يُرْمَى بذلك. وفرس مُقو: قويٌ. ورجل 
مُقْو: ذو دابة قَوِيّة. وأَقْوَى الرجلٌ فهو م مُقْوِ إذا كانت دابته قَويّة. يقال: فلان قَوِيٌ مُفْوء فالقوي في نفسه. 
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والمُقُوي في دابته. وفي الحديث أنه قال في غزوة تبوك: لايَخْرْجَنَ معنا الا رجل مُفُو أي ذو دابة قَوِيّة. 
ومنه حديث الأسود بن زيد في قوله عز وجل: وإِنا لَجَمِيعٌ حاذرون» قال: مُقُوون مُؤْدونَ أي أصحاب دَوابَ 
قَويّة كاملو أداة الحرب .. 

(( ذلك بان الله لم َك مُْيَرَا ِغمَة أَنْعمَهَا على قَوْمِ حَتّى يُعَيَرُوا مَا باتهم وَأَنَّ اله سَمِيع 
عَليم(53).)). . النْعِيمْ والنغمى والنغماء والتّغمة, كله: الخَفْض والدّعة والمال» وهو ضد البأساء والبُؤسى 
وقوله عز وجل: ومَنْيُبَِلْ ِعْمَةَ الله من بَعْدٍ ما جاءته؛ يعني في هذا الموضع حُجَجَ الله الدالّة على أمر 
النبي» صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ثم لشنالنَ يومئذ عن النعيم؛ أي تُسْألون يوم القيامة عن كل ما 
استمتعتم به في الدنياء وجمغ النغمة نِعَمْ وأدَنَهْمْ كشِدَةٍ وأشذٍ.. ((وَأنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ)) : من صفات الله عز 
وجل العَلِيم والعالِمُ والعَلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلآق العليمُ؛ وقال: عَالِمُ العيْب والثتّهادة, 
وقال: عَلآم اليوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ گؤنه» وبمَا يكونُ ولَمّا يكن بِعْدْ قبل أن يكون؛ لم 
يَرّل عالماً ولا يَزالُ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه 
وتعالی› أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ الإمُكان. وعَليمٌء فعيل: من 
أبنية المبالغة... 


NTE 


TOTES 


(روكك كارا فل : الظُلمْ: r‏ بويج" امن لس ل لني مَنْ أثنيّة أباه 
فما ظلَّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشّبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: ب سوس ke‏ 
ظلم. وفي حديث ابن زمل: آزموا الطريق فلم يَظَلِمُوه أي لم يَغدلوا عنه؛ يقال: أَخَدْ في طريق فما ظلم ييمنا 

ولا شمالاً؛ ومنه حديث أ سَلمّة: : أن أبا بكر وعْمَرَ كما الأمر فما ظلماه أي لم يَعْدِلا عنه؛ وأصل الظّلم 
الجَوْرُ ومُجاوَرَة الحذء ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو نَقَصَ فقد أساء وظلَّمَ أي أساء الأدب بتزكه المنّة 
والتَأذبَ أدب الشّزع, وظلمَ نفسه بما نَقَصّها من الثواب بتزداد المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: 
الذين آمَنُوا ولم يَلْبِسُوا إيمائهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: : لم يَخْلطوا إيمانهم بشزكء 
وروي ذلك عن حُذَيّفة وابنِ مَسنعود وسلمان» وتأوّلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشزك لَظَلَمٌ عظيم.. 


KNN 





محمد عبده وردموله فس المحيا والممات ويو القياسة أمين ولشهد أن ل اله ا لله وده لا شريفاتة 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيطا ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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( سورة الأنفال ) م 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 

((. .. إن شَرّ الدوَابَ عند اله الَذِينَ كفَرُوا فَهُمْ ل يُؤْمِنُونَ(55)الَذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّيَنَفُضُونَ 
عَهْدَهُمْ في كل مره وَهُمْ لا يَتَقُونَ(56) فإمَا تثْقفنهم في الحَزب فشَرَد بهم مَنْ خَلفَهُم لَعَلَهُمْ يَذكَرُون(57) 
وَإِمَا تَخَافْنَ من قوم خيّاتة فانبڈ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إن الله لآ يُحبُ الْخَائنِينَو58) وَل يَحْسَبَنَ الّذِينَ كفرُوا 
سبوا إِنَهُمْ لآ يُعْجِرُونَ(59) وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسنتطعتُم من فو وَمِنْ ربَاط الْخَيْلِ ترهِبُونَ به عَذُوَّ الله وَعَدُوَكُم 
وَآخَرِينَ من ونه لآ تَعلَمُونَهُمْ اله يَعلَمُهُمْ وَمَا ثنفقوا من شَيْءٍ في سَبيل الله يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لإ 
ُظلَمُونَ(60) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلم فَاجْتخ لَهَا وَتَوَكَلَ عَلَى الله إنَهُ هو السّميغ الْعَلِيمُ(61) وَإِنْ يُرِيدُوا أن 
يَخْدَعْوكَ فَإنّ حَمنْبَكَ اله هو الذي يدك بنصره وَبِالْمُوْمِنِينَ(62) وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهمْ لو أَنقَقْت مَا في الأزض 
جَمِيعَا ما لفت بَيْنَ فلُوبهمْ وَلَكِنَ الله أف بَيْنَهُمْإِنّهُ عَزِيزٌ حَكيم(63) يا يها الذي حَمْبْك الله وَمَنْ اَبَعَكَ مِن 
الْمُؤْمِنِينَ(64) يا ايها النَبِيُ حَرَضن الْمُؤْمِنِينَ على الْقِتَالٍ ٳن يَكنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِاتتَيْنِ وَإِنْ 
يكن مِنْكُمْ ماتة يَغلبُوا ألقَا من الذِينَ كقرُوا بأنَهُم قوم لا يَفْقَهُونَ(65)الْآنَ حَففَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضَعَقًا 
إن يَكُنْ مِنْكُمْ ماتة صَابرَة يَعْلِمُوا ماين وَإِنْ يكن مِنْكُمْ ألف يَعْلِبُوا ألْقَيْن بإذن الله وَاللَه معَ 
الصابرين(66)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنفال ) 


* التحليل : 
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ما الدابة ؟.. ما معنى (( فانبذ ِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ)) ؟ .. ما السلم ؟.. وما التأليف بين القلوب ؟.. من 
هم القوم الذين لا يفقهون ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


)((. .. إِنَّ شر الدَوَابَ عن الله الَذِينَ كقَرُوا فَهُمْ ل يُؤْمِنُونَ55).)). . إن شر الدَوَابَ : والدّابَة: اسم 
لما َب من الحيوان؛ مُمَيَزة وغير مُمَيّزة. وفي التنزيل العزيز: والله خلق کل دابّة من ماءِء فمنهم مَنْ يشي 
على بَطْنِه؛ ولمّا كان لما يَعقِلُء ولما لا يَعْقِلُء قيل: فَمِنْهُم؛ ولو كان لما لا يَعْقلء لقيل: فمنهاء أو فمنهن› ثم 
قال: مَنْ يَمْشِي على بَطنه؛ وإن كان أَصلّها لما لا يَغقل؛ لأنته لما خَلّط الجَماعةء فقال منهم جُعلّت العبارة 
بمنْ؛ ؛ والمعنى: كلّ نفس ذَابَة وقوله. عز وجل: ماتَرَكَ على ظَهْرِها من دَابَةِ؛ قيل من دَابَّةَ من الإنس 
والجنّء وكُلّ ما يَعْقِلُ؛ وقيل: إنّما أراد العُموة؛ يَدْلُ على ذلك قول ابن عباس» رضي الله عنهما: كاد الجُعَلُ 
يهلڭ› في جْحْرِهء بدَنُب ابن دم ,. 
1 )) الّذِينَ اهت مهم تم يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلَ مَرَة وَهُمْ لا يتقو بتَقُونَ(50).)). . الْقَْضُ: : إِفُسَادُ ما 
أَبْرَمْتَ من عَقَدٍ أو بناءء وفي الصحاح : النَقْضُ نَقَض البناء والحَبْلٍ والعَهَدٍ. غيره: النفْضُ ضِدٌ الإبْرام 
نقضه يَنْقْضّه تفضا وانْتقَضَّ وتناقض. والنَقَضُ: اسم البناء المَنْقُوض إذا هُدم. وفي حديث صوم التَّطوٌع: 
فناقضّني وناقضثه. هي مُفاعلة من نقض البناء وهو هَذمُه» أي يَنْقْضُ قولي وأَنفض قوله. وأراد به 
المُراجَّعة والمُرادّة. وناقضّه في الشيء مُناقضة ونقاضاً: : خالقه. . ((وَهُذ لا يَتَقُونَ)) : : اتقاه : خافه وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( فاا تقفتَهُم في الحزب فَسَرَذ بهم مَنْ خَلَقهُمْ لَعلّهُمْ يَذكَرُونَ(57).)). . وتّقفثه إذا ظَفِرْتَ به. قال 
الله تعالي: فإمًا تنْققَنَهم في الحرب. وتَقْفَ الرجل تُقافة أي صار حاذقاً خفيفاً مثل ضَخُمء فهو ضَّحُْمْ, ٠‏ 0ومنه 
المُثاقفة . وثقف أيضاً تقفآ مثل تعب تعبا أي صار حاذقاً فطناء فهو تَقِف وتَفُف مثل حَذْرٍ وحَذرٍ وتس 
ونَدْس؛ ففي حديث الهخرة: وهو غلام لَقَنْ قف ف أي ذو فطنة وذكاءء والمراد أنه ثابت المعرفة بما يُحتاججُ 
إليه.. (( فشَرّذ بهم مَنْ خَلْقَهُمْ )) : أي اجعلهم عبرة لمن يعتبر ولمن عمل نفس عملهم .. والتّشري: الطزد. 
وفي الحديث: أتذخُلْن الجنة أجمعون أكتعون إلا من شرَدَ على الله أي خرج عن طاعته وفارق الجماعة من 
شَرَدَ البعيرٌ إذا نفر وذهب في الأرض. وفرس شرود: : وهو المُسنتغصي على صاحبه .. وتقول: أَشْرَدته 
وَأَطْرَدْئهُ إذا جعلته شريداً طَريداً لا يُؤوى . وشَرَدَ الرجلٌ شُروداً: ذهب مَطْرٌ: #وداً. وأشرّده وشرّده: طرده. 
وشرَد به: سَمّع بعيوبه.. 

)) َإِمّا تَخَافِنَ من فم خيّانة فاب إِلَيْهِمْ على سَوَاءٍ إن الله لآ يحب الْحَائِنِينَ58).). . والمنابذة 
والانتباذ: تحيز كل واحد من الفريقين في الحرب. وقد نابذهم لحرب ونَبَدْ إليهم على سواء يَنبذ أي نابذهم 
الحرب. وفي التنزيل: فانبذ إليهم على سواء؛ قال النحياني: على سواء أي على الحق والعدل. ونابذه 
الحرب: كاشفه . والمُنابذة: انتباذ الفريقين للحق؛ تقول: نابذناهم الحرب ونبذنا إليهم الحرب على سواء. قال 
أبو منصور: المنابذة أن يكون بين فريقين مختلفين عهد وهدنة بعد القتالء ثم أراد نفض ذلك العهد فينبذ كل 
فريق منهما إلى صاحبه العهد الذي تهادنا عليه؛ ومنه قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم 
على سواء؛ المعنى: إن كان بينك وبين قوم هدنة فخفت منهم نقضاً للعهد فلا تبادر إلى النقض حتى تلقي 
إليهم أنك قد نقضت ما بينك وبينهم فيكونوا معك في علم النقض والعود إلى الحرب 
مستوين. وفي حديث سلمان: وإن أبيتم نابذناكم على سواء أي كاشفناكم وقاتلناكم على طريق مستقيم 
مستوفي العلم بالمنابذة منا ومنكم بأن نظهر لهم العزم على قتالهم ونخبرهم به إخباراً مكشوفاً. والنبذ: 
يكون بالفعل والقول في الأجسام والمعاني؛ ومنه نبذ العهد : إذا نقضه وألقاه إلى من كان بينه .. 

)) وَل يَحْسَبَنَ الّذِينَ كقَرُوا سَبَّقوا إِنْهُمْ لا يُغجرُونَ(59).)). . والتغجيز: ابيط وكذلك إذا نسبته 
إلى العجز. وعَجَّرَ الرجل وعاجَزَ: ذهب فلم يُوصّل إليه. وقوله تعالى في سورة سبأ: والذين سَعَوًا في آياتنا 
مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظانِين أنهم يغجزوننا لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لا جنة ولا نارء وقيل في 
التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأوّلء وقرئت مُعَجَّزينء وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي» 
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صلى الله عليه وسلم» > ويُتَبَطُونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أَغْجَزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغجرُونَ في الأرض ولا 
في السماء وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بِمُعْجِزِينَ في الأرض ولا من في السماء بِمُعْجِزِء وقال 
أبو إسحق: معناه» والله أعلم» ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: : معناه ما 
أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء أي لا تُغجزُوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء.. 

((وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا امتَطَعَتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ ربَاط الْخَيْلِ تُزهِبُونَ به عَدُوّ الله وَعَدُوَكُمْ وَآَخَرِينَ من ذونِهم 
لآ تعلَمُونهُمْ اله يَعلَمُهُمْ وَمَا ثنفقوا من شَيْءِ في سَبيل الله يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لآ نُظلَمُونَ(60).) 

وَمِنْ رِبَاط الْخَيْلٍ : ويقال: : نعم الرّبيط هذا لما ب يُرْتَبَط من الخيل. ويقال: ET‏ ا 

تقول تلاذ» وهو أصلٌ خيله. وقد خَلّف فلان بالتّْر خيلاً رابطةء وببلد كذا رابطة من الخيل. ورباط الخيل: 
مُرابَطَتُها. والرّباط من الخيل: الخمسة فما فوقها.. والرّباط والمُرابطة: مُلازمة تَغْرٍ العَدُوّ وأصله أن يَرْبطَ 
كل واحد من الفريقين خيلّه. ثم صار لزوم الثَّغْرِ رباطاًء وربما سميت الخيل أنفسها رباطا. والرّباط: 
المُواظبة على الأمر. قال الفارسي: هو ثانٍ من لزوم الثغرء ولزوم الثغر ثانِ من رباط الخيل. 
وقوله عر وجلَ: وصابرُوا ورابطوا؛ قيل: معناه حافظواء وقيل: واظبُوا على مَواقِيت الصلاة. . ((تُرهِبُونَ به 
عَدْقَ الله وَعَدُوَّكُمْ)) : رَهِبَء بالكسرء » يَزْهَبُ رَهْبَةَ ورُهبأء بالضم» > خافّه . والاسم: الرّهْبُ.. وأزهه ورَهبّه 
واستزهبه: أخافه وقَرّعه. واسنترهيه: امتذعى رَهْبَتَه حتى رَهِبَّهِ النامل؛ وبذلك فسر قوله عز وجل: 
واسْتز هَبُوهُم وجاؤوا بسخر عظيم؛ أي أَرهَبُوهم. وفي حديث بَهْز بن حَكيم: إني لأسمع الرّاهبة. قال ابن 
الأثير:هي الحالة التي زهب أي تفزع وتُحَوْف.. 
(وَِنْ جَنخوا للم فَاجتخ لَهَا وتَوَكَلَ على اله إنُّ هُوَ السّمِيغ العلِيم(61) .)) : جَنْحَ إليه يَجْتحْ 

ويَخْنْحُ جُنُوحاًء واختنح: مال وأجْنّحَه هو. . واجتتخثه أي أمَلته فجَنَحَ أي مال. وقال الله عز وجل: وإن 
جَنَحُوا لمم فاجتَخَ لها؛ أي إن مالوا إليك فمل إليهاء والمتلم: المصالحةء ولذلك أنثت 

(( وَإِنْ بُرِيدُوا أن يَخْدَعْوكَ فَإِنَّ حَمنبَك الله هُوَ الذي أَيدَكَ بنَصْره وَبِالْمُوْمِنِينَ(62).)). . الخَدْعْ: 
إظهار خلاف ما تُخفيه. أبو زيد: خَدَعَه يَخْدَعْه خذعاً: بالكسرء مثل سَحَرَه يَْحَرُه سخراً.. وخدعته: ظفزت 
به؛ وقيل: يخادعون .. 

)) وَأَلْفَ بَيْنَ فلُوبهمْ لو أنفشت ت مَا في الأزض جَمِيعًا ما أَلَفْتَ بَيْنَ لوبهم وَلَكِنَ اله أَلْفَ بَيْنَهمْ نه 
عَزِيزُ حَكيم(63) ((.. . وألفَ الشيءَ ألفاً وإلافاً وولافاً؛ الأخيرة شاذة وألفانا وألفه: آزمه» وآلقه إياه: 
َلْرْمَه.. أبو عبيد: ألفث الشيء واآلَفثه بمعنى واحد لزمته, فهو مُؤْلَفَ ومألوف. القت الظّباءً الرَّمْلِ إذا 
ألقثه. . بو زيد: ألفثْ الشيءَ وألِفتُ فلاناً إذا أَنِسْت به. وألَفْتُ بينهم تاليفاً إذا جَمَعْتَ بينهم بعد تَقَرُّقء > وَأَلَْفْتْ 
الشيء تأليفاً إذا وصلت بعضه ببعض؛ ومنه تأليف الكتب. وأَلَفْتْ الشيءَ أي وصَلته. وآلفث فلاناً الشيء إذا 
ألزمته إياه أولفه إيلافاً. .(إِنَهُ عَزِيزٌ حكيم)) : العزِيزُ: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال 
الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء. وقيل: هو الذي ليس كمثله 
شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعز» وهو الذي يَهَبْ العزلمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذَّلَ. . والعرٌ 
في الأصل: القوة والشدة والغلبة. والعزٌ والعزّة: الرفعة والامتناع» والعزّة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله 
العرَّةُ ولرسوله وللمؤمنين؛ أي له العرّة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من _ 
كان يريد العرَّةَ فللّهِ العزّةُ جميعاً؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العزّة في الدنيا ولله العزَّة جميعاً 
أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنْصُر في الدنيا ويغلب.. 

(( يا يها النَبِيُّ حبك اله وَمَنْ انَبَعكَ من الْمُوْمِنِين(64).)).. الحسب : الكفاية .. وحَسْبُْء مجزوم: 
بمعنى كَفَى؛ قال سيبويه: وأمًا حَسْبْ» فمعناها الاكتفاء. با هر و ويخ قود : حَسَْبّْكَ 
ذلك أي كفاك ذلك.. 

)0 يا ايها النَبِيُ حَرَضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتلٍ ن يَكْنْ مِنْكُمْ عشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِاتتَيْنِ وَإِنْ يَكْنْ 
منكمْ مائة يَعْلِبُوا أَلْقَا من الّذِينَ كَقَرُوا بِأَنَهُمْ قَوْمّ لا يَفْقَهُونَ(65) .)).. التخْريض: التّخْضيض. قال الجوهري: 
التَخْرِيضُ على القتال الحَثْ والإخماءً عليه. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال؛ قال 
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الزجاج: تأويله حُنّهم على القتالء قال: وتأويل التّخريض في اللغة أن تحُثٌ الإنسان حَناً يعلم معه أنه 
حارض إن مكلف عنه قال والحارض الذي قد قارب الهلاك. قال ابن سيده: وحَرّضّه خضه. وقال اللحياني: 
يقال حارّض فلان على العمل وواكب عليه وواظب وواصّب عليه إذا دام القتالء فمعنى حرض المؤمنين 
على القتال حُنّهِم على أن يُحَارِضُوا أي يُداومُوا على القتال حتى يُتَخْنُوهم. .((بِأَنَهُم قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ)) : : الفقة: 
العلم بالشيء والفهم له وغلب على عنم الدين لياه وشرفه وفضلِه على سائر أنواع العلم كما غلب 
النجمُ على الثرَيّا والغودٌ على المَنْدّل.. 

)) .الآنَ خَقَفَ الله عَنكمْ وَعَلِمَأنَّ فيكم ضَّغْقًا إن يَكنْ مِنْكُم مائ صَابرَةٌ يَغلِبُوا ماتتيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكمْ 
ألف يَعْلِبُوا القن بِإذنٍ الله الله مَعَ الصّابرِينَ(66). .((. قال: وأصل الصَّبْر الحَبْسء وكل من حَبَّس شيئاً فقد 
صبَرّه .. وكذلك لو حَبَس رجُل نفسه على شيء يُرِيدْه قال: صَبَرْتْ نفسي. . الجوهري: الصّبر حَبْس النفس 
عند الجزعء وقد صَبَرَ فلان عند المُصيبة يَصبرُ صَبْراء وصَبَرْئُه أنا: : حَبَسمُته. قال الله تعالى: واصبرٌ نفتك 
مع الذينَ يَدْعْون رَبَّهِم. وَالتَصَبْرٌ: تكلف الصَّبْرِ. . ((وَانَهُ مَعَ الصابرين)) :مع : ومَعَء بتحريك العين: : كلمة 
تضم الشيء إلى الشيء وهي اسم معناه الصحبة وأصلها مَّعاً. . وقال تعالى: إنَّ الله مع الذين اتقّوًا والذين 
هم محسنون» أي ناصرّهم؛ وكذلك قوله: لا تحزن إن الله معنا؛ أي الله ناصرناء وقوله: وكونوامع 
الصادقينء معناه كونوا صادقين.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 





e E 
| س ا سن ا ل يي - يم له الأسماء‎ 





ورحمة الله وبركاته . 





المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 629 





٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ با من الشيطان الرجيم 

(.. . مَاكَانَ لتبيْ أن يَكُونَ لَه أمنرّى حَتی يُتْخْنَ في الأزض ثريدُونَ عَرَضَ الذَّنْيَا وَانَهُ يريد الآخرّة 
وَاليَهُ عَزِيرٌ خكية(67) لَؤْلا كاب من اله سبق لمكم فيمَا أَحَذْثُمْ عَذَابَ عَظيم(68) فَكُلُوا مِمًا عْنِمْتُمُ خلالاً 
بَا وَاتَقُوا الله إن الله غفورٌ رَحيمٌ(69) يا يها النَبِيُ قُلْ لِمَنْ في أَيْدِيكمْ من الأمْرَى إن يَعْلَمْ اللَهُ في َلُويِكُمْ 
خَيْرَا يُؤْتِكُمْ خَيْرَا مما أخدّ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالَهُ غَفُورَ رَحِيمْ70) وَإِنْ يُريذوا خِيَانَتَكَ فقذ خَانُوا اله من قبل 
فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وال عَلِيمٌ حَكِيم(71)إنَ الذين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأموالهم وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله وَالَّذِينَ 
آوَوا وَنَصَرُوا أوْلَئِكَ بعضهم أليَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ من وَلأَيَتِهِمْ من شيْءٍ حَتّى 
يهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنصّرُوكُمْ في الدِينٍ فَعَلَيْكُمْ النصْرٌ إلا على قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُْ مِينَاقَ وَانَهُ با تَعْمَلُونَ 
بَصيرٌ(72) وَالَذِينَ كَقَرُوا بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلا تَفعلُوة تكن فثنة في الأزض وساد كبر (73) وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله وَالَّذِينَ آووا وَنَصَرُوا أَوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمئُونَ حَقَا لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِزْقَ كَرِيم(74) 
وَالْذِينَ آمَنُوا من بعد وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فََوْلَبِكَ مِنْكُمْ وَأُوْلُوا الأَرْحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَى ببَغضٍ في كتاب الله 
إن اله بكُلِ شَيْءٍ عليم(75) ./.)). 

صدق الله العظيم 

) سورة الأنفال ( 


* التحليل : 


1 ما معنى الإثخان؟.. لمن أحلت الغنائم ؟ .. ما الولاية ؟.. ما الجهاد وما الإيواء والنصر ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. مَاكَانَ لِنَبِيَ أن يَكُونَ لَه أَسْرَى حَتَّى يُنْخْنَ في الأزضٍ تْرِيدُونَ عَرَضَ الذّنْيَا وَانَهُ ريد 
الآخِرَةَ وَالنَهُ عَزِيرُ حَكِيمْ(67).)).. حَتَّى يُنْخْنَ في الأزض :والتّخَنُ: : القلة؛ قال العجاج: حتى يَعَجَّ تُخَنآ مَنْ 
عَجْعَجاً . وقد أَنْخَنَه وأثقله. وفي التنزيل العزيز: حتى إذا َنْحَنْئُموهم فشُدُوا الوثاق؛ قال أبو العباس: : معناه 
غلتموهم وكثر فيهم الجراح فاغطؤا بأيديهم. ابن الأعرابي: نكن إذا غلب وقهَرَ. أبو زيد: يقال أَنْخَنْتُ فلاناً 
ا حزان و الرجل: ثقل من نوم أو إغياء. وَأَنْخَنَ في العدق: بالغ. 
حتى كن في الأرض؛ معناه حتى ثبالٌ في قال أعدانه. ويجوز أن يكون حتى يتمكن في الأرض. والإخانٌ 
في کل شيء: فونه وشدَّته. وفي حديث عمر. رضي الله عنه» في قوله تعالى: حتى يُنْخْنَ في الأرض ثم أحَلَ 
لهم الغنائم؛ قال: الإِنّخانُ في الشيء المبالغة فيه والإكثار منه. يقال: قد أثخنه المرضٌ إذا اشتدَ فونه عليه 
ووَهَنّه. والمراد به هنا المبالغة في قل الكفارء وَنَنَهِ الهمُ. ويقال: اسْتْنْخِنَ من المرض والإغياءٍ إذا غلَبّه 
الإِغْياء والمرضْء وكذلك استثئخن ن في النّؤم. وفي حديث أبي جهل: وكان قد أثخنّ أي أثْقِلَ بالجراح.. 
1 (( لَؤْلا كتّابٌ من الله سَبَق لَمَسَكُمْ فيمَا أَخَذْتُمْ عَدَابٌ عظيم(68).)).. والكتابُ: الفَرْضُ وَالخَُكْمْ 
والقدر.. 
1 )) فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حلؤلاً طَيَبّا وَاتَقُوا الله إن اله غَفُوز رَحِيمْ(69).)). . وغمه واغتتمه: عذه 
غنيمة» وفي المحكم: انتهز غنمه. وأغتمه الشيء: : جعله له غنيمة. وغنمته تغنيماً إذا نفلته. قال الأزهري: 
الغنيمة ما أوجّف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين» ويجب الخمس لمن قَسّمه الله له 
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ويُقسّم أربعة أخماسها بين المُوجفين: : للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحدء وأما القيء فهو ما أفاء الله 
من أموال المشركين على المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليهء مثل جزية الرؤوس وما صُولحوا عليه 
فيجب فيه الخمس أيضاً لمن قسمه الله» والباقي يصرف فيما يَسْد الثغور من خيل وسلاح وغدَة وفي أرزاق 
أهل الفيء وأرزاق القضاة ومن غيرهم ومن يجري مَجراهم» وقد تكرر في الحديث ذكر الغنيمة والمَغنم 
والغنائم» وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجّف عليه المسلمون الخيل والركاب. يقال: غنمت أَغْنَم 
غنماً وغنيمةء والغنائم جمعها. والمَغانم: جمع مَغْنم والغنم؛ بالضم»› الاسم» وبالفتح المصدر. ويقال فلان 
يتغنم الأمر أي يَحرص عليه كما يحرص على الغنيمة. والغانم: آخذ الغنيمة» والجمع الغانمون. وفي الحديث 
الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة؛ سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب. وغناماك وغُلمك أن تفعل كذا أي 
قُصاراك ومَبْلَغْ جُهدك والذي تتغنمه كما يقال حُماداك: ومعناه كله غايتك وآخر أمرك.. 

وفي صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن سنان: حدثنا هشيم: أخبرنا سيار: حدثنا يزيد الفقير: حدثنا جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( أحلت لي الغنائم )) 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (تكفل الله لمن جاهد في سبيلهء لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله 
وتصديق كلماته» بأن يدخله الجنةء أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة).. 

وجاء في صحيح مسلم : 

وحدثنا أَبُو كُرَيْب مُحَمَدْ بْنُ العلآء: حَدَثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك عَنْ مَعْمَرٍِ ج وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) وَاللَفْظ 
لَه): حَدَثَنَا عَبْدُ الرَزّاق: أَخْبَرَنَا مَعمَنٌ عَنْ همام بْنِ مُتَبَهِ قَالَ: هذا مَا حَدَثَّنَا أَبُو هْرَيْرَةٌ عَنْ رَسسُولٍ أله صلى 
الله عليه وآله وسلم. فذَكَرَ أَحَادِيتَ منها: وقال رَسول الته صلى الله عليه وآله وسلم: ا تبي من الأنبيَاءء 
فَقَالَ لقؤمه: لآ ينغي رَجْلْ قذ مَلَكَ بضع امْرَأةٍء وَهُوَ يُرِيدُ ن يَبْنِي بهَاء وَلَمَا يَبْنِ وَل آخَرٌ قذ بَتَى بيان 
وَلَمَا يَرْفْعْ سُققها. > ولا آخَرُْ قَدِ اش ش شترَى غتما أو خَلِفَاتِ وَهُوَ مُنْتَظرٌ ولآدَهَا. قال: فَغَرَاء فَأَدْنَى لِلْقَرِنَة جين 
صَلآة الْعَصْرِء أو قَرِيباً من ذَلِكَ. فَقَالَ للثشئفنس: أنتِ مَأمُورَةُ وَأنَا مَأمُورٌ . اللهم احيسشها علي شيا فحبست 
عَلَيْهِ حَنَىَ فتّحَ الله عَلَيْه. قَالَ: فَجَمَعُوا مَا عَنِمُواء فَأقبَلَتِ النار لتأقله؛ فَأَبَتْ أن تَطْعَمَه. فقَالَ: فيكم غلُولٌ, 
ليَْايغنِي من كل قَبيلّة رَجُلَ فْبَايَعُوهُ فلصقث يَدْ رَجُل بِيَدِه فَقَالَ: فيكم الْعْلُولُء فَلتْبَايغنِي قَبِيلَتَكَ. فَبَايَعَثُه. 
قَالَ: : فتصقث بِيّدِ رَجْلَيْنِ أو ثَلاَنّةء فَقَالَ: فيكم الغلول. نتم غَلَلتُم, > قال فَأَخْرَجُوا لَه مِثْلَ رَأس بَقَرَةِ من ذَهَب. 
قَالَ: فُوَضَعُوهُ في المَال وَهْوَ بالصّعيدِء > فَأَقبَلَتِ النَاز فَأَكَلَنْهُ فَلَمْ تحل الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذلك بِأَنَ الله تَبَارَكَ 
تقال رأ فنا وَعَجْوْناء يها ناء .. 

(( يا أَيُهَا النَبِيْ قل لِمَنْ في أ دِيم من الأممْرَى نْ يَعْلَمْ الله في قُلُوبكُمْ خَيْرَا بوتكم خَيْرَا مما خد منم 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَادَهُ غَفُورّ رَحِيمْ(70).)).. إن يَْلَمْ الله في فُلُوبِكُمْ خَيْرَا : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 
العلم: إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعَلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو 
الخَلآقَ اليم > وقال: عالِمُ الغَنْب والشّهادة» وقال: عَلآم الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قبل گؤنهء 
وبمَا يكون ولَمّا يكن بغذ قبل أن يكونء لم يَرّل عالماً ولا يَزالُ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها 
وجليلها على أتمَ الإمكان. وعَليمٌء فعيل: من أبنية المبالغة.. 

(وَإِنْ يُرِيدُوا خيّاتَتكَ فقذ خَانُوا الله من قَبْلْ فَأَمْكَنَ منْهُمْ وَانَهُ علي حكيخ(71).). . الله سبحانه 
وتعالى أَحْكَمْ الحاكمينَ» وهو الحَكيمُ له الحُكُمْ. سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري : من 
صفات الله الحَكمُ والحَكِيمُ والحاك ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان 
بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء فهو 
فعيلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُحْكمْ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلٌ بمعني مُفعلِ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمة. 
والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكِيمٌ, 
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والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحكم الحقمّة من 
العلم, والحَكيمٍ العالم وصاحب الحكمّة.. 

» إن الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَموَالِهم وَأَنفْسِهِمْ في ستبيلٍ الله وَالَّذِينَ آووا وَنَصَرُوا أولَيكَ 
بَعْضّهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضِ وَالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ من وَلايتَهمْ من شَيْءٍ حَتَى يُهَاجِرُوا َإِنْ اسْتَنَصَرُوكُمْ 
في الدِينِ فْعَلَيْكُمْ النَصْرٌ إلا عَلَى قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مياق وَاللَهُ بَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ(72).)). . آمن به إيمانا : 
صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. إِنَ الّذِينَ آَمَثُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ .. 
الأزهري: وأصل المُهاجَرَةٍ عند العرب خروج البَدَويٍ من باديته إلى المُدن؛ يقال: هاج الرجل إذا فعل ذنك؛ 
وكذلك كل مُخْلٍ بمَسنگنه مُنْتَقِلِ إلى قوم آخرين بمئكناة. فقد هاجَرَ قومه. وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم 
تركوا ديارهم ومساكنهم التي نَشَُوُوا بها لله» ولَحِقُوا بدار ليس لهم بها آهل ولا مال حين هاجروا إلى 
المدينة؛ فكل من فارق بلده من بَدَوِيٍ أو حَضًرِيٍ ب أو سكن بلداً آخر, فهو مُهاجرّء والاسم منه الهخرة. قال 
الله عز وجل: ومن يُهاجز في سبيل الله يَجِدْ في الأرض مُراغماً كثيراً وسَعَة. وكل من أقام من البوادي 
بمَناديهم ومَحاضرهم في القَْظ ولم يَلْحَقُوا بالنبي» صلي الله عليه وسل > ولم يتحوّلوا إلى أمصار المسلمين 
التي أحدثت ثت في الإسلام وإن كانوا مسلمين» فهم غير مهاجرين» وليس لهم في الفَيْءٍ نصيب ويْسَمَوْنَ 
الأعراب. الجوهري : الهجْرّتانٍ هِجْرَةٌ إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. والمُهاجَرَةٌ من أرض إلى أرض: تَرْكُ 
الأولى للثانية. . مَا لَكُمْ من وَلآيَتهم من شَيْءٍ : من النصرة والميراث .. بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاقٌ : : الميثاق : العهد 

)) وَالَّذِينَ كفَرُوا بَعْضَّهُمْ أَؤليَاءُ فض إلا تفظوة تفن فثنة في الأزض وَفْسَادٌ كبير(73).)).. 
الأزهري وغيره: جماع معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنتُ الفضة 
والذهب إذا أذبتهما بالنار لتعيز الرديء من الجيّدء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَؤْدَتْه ودينار 
مَفُْون. والقَثْنُ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَُونَ؛ أي يُخْرّقون بالنار. ويسمى 
الصائغ الفَتّانء وكذلك الشيطان؛ ومن هذا قيل للحجارة السُود التي كأنها أخرقث بالنار: القَتِينُء وقيل في 
قوله: يومَ همْ على النار يُتَنونَ» قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم. .ووَيق فْتِينْ أي فضّة مُحْرَقَة. ابن الأعرابي: 
الفثنة الاختبارء والفتنة المخنة., والفثنة المال» والفثنة الأؤلادء والفثلة الكفنُء والفثنة اختلاف الناس 
بالآراع, والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظلْم.. 

ل وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالَذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَنِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَفًَا لَهُمْ 
مَغْفْرَؤٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ(74.)). . وجاهَد العدوّ مُجاهَدة وجهاداً: قاتله وجاهد في سبيل الله . وفي الحديث: لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّةُ؛ الجهاد محاربة الأعداءء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة 
من قول أو فعل» والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار 
إسلام؛ وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو 
اللسان أو ما أطاق من شيء. وفي حديث الحسن: لا يَجْهَدْ الرجل ماله ثم يقعد يسأل الناس؛ قال النضر: 
قوله لا يجهد ماله أي يعطيه ويفرقه جميعه ههنا وههنا؛ قال الحسن ذلك في قوله عز وجل: يسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو.. 

)) وَالَّذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَُمْ فَأوْلَيِكَ مِنْكُمْ وَأَولُوا الأزحام بَعْضْهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ 
في كاب الله إنَّ الله بل شيٰء علِية(75) ./.0). 

والرَّحِمْ: رجيم م الأنشيء وهي مؤنثة؛ قال ابن بري: شاهد تأنيث الرّحِم قولهم رَحِمّ مَغْقومَة 
ابن سيده: الرّحِمُ والرَحْمُ بيت مَنْبتِ الولد ووعاؤه في البطن؛ والرّحم: أسبابُ القرابة» وأصلّها الرّحمُ التي 
هي مَنْبِتُْ الولد» وهي الرَخْمُ. الجوهري : الرَّحِمُ القرابة» والرّحْمُء بالكسرء > مثله؛ وذهب سيبويه إلى أن هذا 
مطرد في كلّ ما كان ثانيه من حروف الحَلَّقٍء > بَكْرِيّة» والجمع منهما أزحام. وفي الحديث: من مَلَكَ ذا 
رَحممَذْرَم فهو حُرٌ؛ قال ابن الأثير: ذوو الرّحِم هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسّب» 
ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساءء يقال: ذو رَحِمِ مَخْرَّم ومُحَرّم » وهو مَن لا يَحِلَ نكاحه 
كالأم والبنت والأخت والعمة والخالةء والذي ذهب إليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة 
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وأصحابه وأحمذ أن مَنْ ملك ذا رَجم مَخْرَمٍ عَتَقَ عليه ذكراً كان أو أنثى؛ قال: وذهب الشافعي وغيره من 
الآئمة والصحاية والشايعين إلى أنه بى عليه الأولاذ فاليا والأمهات ولا رق عليه غيزهم هن توي 
قرابته» وذهب مالك إلى أنه يَعْتِقْ قُ عليه الولد والوالدان والإخوة ولا بَ يعتق غيرّهم. OER‏ 
والنصب» وجزاك الله شرَاً والقطيعة: بالنصب لا غير. وفي الحديث: إن الرّحِمَ شِجُْنَة مُعلقة بالعرش 

اللهم صل مَنْ وَصَلَني واقطغ من قطعني. الأزهري : الرّحِمُ القرابة تجمّع بني أب. وبينهما رَحِمٌ أي 5 
قريبة. وقوله عز وجل: وات تقوا الله الذي تساءَلون به والأزحام؛ من نصب أراد واتقوا الأرحامَ أن تقطعوهاء 
ومَنْ خَفْض أراد تساءلون به وبالأزحام» وهو قولك: تدك بالله وبالرّحم, ورَحِمَّ المّقَاءُ رَحَماً. فهو رَحِمّ: 
ضَبّعه أهله بعد عيتته فلم يَدْهُنُوه حتى فسد فلم يَلزم.. 


KNN 





ورهمة الله وير كلت 





145 : الحلقة الحلقة عدد‎ K 


( 9) سورة التوبة. ي 
( آياتها : 129 ) 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

( بَرَاءَةُ من الله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ(1) فَسِيحُوا في الأزض أزْبَعَة أثشهْرٍ 
وَاعْلَمُوا نكم غَيْرْ مُغجزي اله وَأَنَ اللَهَ ممُخزي الكافرين(2) وَأَذانَ من الله وَرَسُولِهِ إلى الئاس يَوْمَ الحج 
الأب أن - بَرِيءٌ مِن الْمُتنْرِكِينَ َرَسُولهُ فإن تم فهو خي لم وان ولثم فاا نكم غيز معزي الله 


ER ضد‎ KEL 


أَحَدَا فاتموا الهم عَهْدَهُم أ« مُدَتَهم ن ل يحب المثقين(4) فا انسَلحَ | الاش النهز الحرم فاقوا الْمشركينَ 
حَيْتُ وَجَدْئْمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصِرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كلَ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلآةَ وَآتَوَا الزّكَاةَ فُخَنُوا 
سَبِيلَهُمْ ِن ال غفور رَجيم(5) وَإِنْ أَحَدْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأجْة حَتّى يَسْمَعَ كلام اله مَ أبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ 
ذلك باهم قوم لا يَعلَمُون(6)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


جاء في المستدرك : 

حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي» حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثنا روح بن عبادة؛ حدثنا 
عوف بن أبي جميلة. عن يزيد الفارسي قال: حدثنا ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بسم الله 
الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال» فما حملكم على ذلك؟. فقال عثمان: كان رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - مما يأتي عليه الزمان» وهو ينزل عليه من السور ذوات العددء قال: وكان إذا نزل 
عليه الشيء, دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا وكذا). وكانت الأنفال من 
أوائل ما نزل بالمدينةء وكانت براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء 
فقبض رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يبين لنا أنها منهاء فلم أكتب بينهما سطر ( بسم الله 
الرحمن الرحيم). 1 

وفي المستدرك أيضا : 

فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الجنيدء حدثنا محمد بن زكريا بن دينارء حدثنا يعقوب بن جعفر 
بن سليمان الهاشميء حدثني أبيء عن أبيه» عن علي بن عبد الله بن عباس قال: سمعت أبي يقول: سألت 
علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -: لِمَ لَمْ تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله 
الرحمن الرحيم أمان» وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. 

وفي المستدرك أيضا: 

حدثنا علي بن حمشاذ العدل» حدثنا محمد بن المغيرة اليشكري» حدثنا القاسم بن الحكم العرني»› 
حدثنا سفيان بن سعيدء عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن حذيفة - رضي الله 
تعالى عنه - قال: ما تقرؤون ربعها - يعني براءة - وإنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب .هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

وفي المستدرك أيضا : 

أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي» حدثنا الفضل بن عبد الجبارء حدثنا النضر بن شميل› 
أنبأ شعبة» عن سليمان الشيباني» عن الشعبي» عن المحرر بن أبي هريرةء عن أبيه قال: كنت في البعث 
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الذين بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مع علي - رضي الله تعالى عنه - ببراءة إلى مكة. فقال 
له ابنه أو رجل آخر: فبمَ كنتم تنادون؟ قال: كنا نقول لا يدخل الجنة إلا مؤمنء ولا يحج بعد العام مشركء ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عهدء فإن أجله أربعة 
أشهرء فناديت حتى صحل صوتي ..هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

ما معنى (( براءة )).. ؟ .. ولماذا أعطى الله سبحانه وتعالى مهلة أربعة أشهر للكافرين ؟.. وكيف 
يجير المؤمن الكافر ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 


(( بَرَاءَة من الله وَرَسُولِهِ إلى الَذِينَ عَاهَدتُمْ من الْمُتْركين(1).)) .. وقولة عر وجل: بَراءة من الله 
ورسوله. قال: في رَفع بَرَاءة قولان: أحدهما على خَبِرِ الابتداءء المعني: هذه الآياث بَرَاءة من الله ورسوله؛ 
والثاني بَرَاءة ابتداءً والخبرٌ إلى الذينَ عاهَذتُخ. قال: وكلا القَوْلَيَنِ حَسَنُ. وأبرأئه ممّا لي عليْه وبَرَأثُهُ تَبْرئةء 
وبَرِىَ من الأمر يَبْرَا ويَبْرُوُء والأخير نادء بّراءة وبراءًءالأخيرة عن اللحياني؛ قال: وكذلك في الذينِ 
والغيوب بَرِىَ إليك مِنْ حَقَكَ بّراءة وبّراءً وبُروءاً وتبرُؤاً» وأَبِرَأَكَ منة وبَرَّأَكَ. وفي التنزيل العزيز: «فبِرَآَةُ 
اله مما قالوا». وأنا بَرِيءٌ مِنْ ذلِكَ وبّراءًء والجمغ براءًء مثل گريم وكرامء وبْرَآءُ مثل فقيه وفقهاء. 
وأبراء» مثل شريفب وأشرافب. وأبرياءُ مثل تصيب وأنصباءء وبّريئون وبّراء. وقال الفارسي: البُراءُ جمعٌ 
بريء» وهو مِنْ باب رَخْلِ ورُخالٍ. وحكى الفرَّاءُ في جَمْعِهِ: بُراء غير مصروفب على حذف إحدى الهمرّتين. 
وقالَ اللحياني: اهل الحجاز يقولون: أنا منك براء. قال: وفي التنزيل العزيز: «إنّني بَراءٌ مما تَعْبُدون». . 
إلى الَّذِينَ عَاهَدتُمْ مِنْ المشركين : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في 
صفاته .. 

» فسيخوا في الأزض أزبَّعة أَشهْرٍ وَاعْلَمُوا َنَكُمْ غَيْرُ مُغجزي اله وَأنْ الله مُخْزِي الْكَافِرِين(2).)).. 
فُسِيحُوا في الأزض أَرَبَعَة أَشْهْرٍ : والستياحة: الذهاب في الأرض للعبادة والتَرَهب؛ وساح في الأرض يسيح 
سياحة وسُيُوحاً وسّيّحاً وسَيَحاناً أي ذهب؛ وفي الحديث: لا سياحة في الإسلام؛ أراد بالسّياحة 
مفارقة الأمصار والذهابَ في الأرض» وأصله من سيح الماء الجاري؛ قال ابن الأثير: أراد مفارقة الأمصار 
وسنكنى البراري وتزك شهود الجمعة والجماعات؛ قال: وقيل أراد الذين يَسْعَوؤْنَ في الأرض بالشرّ والنميمة 
والإفساد بين الناس؛ وقد ساح»ومنه المَسيح بن مريم» عليهما السلام؛ في بعض الأقاويل: كان يذهب في 
الأرض فأينما أدركه الليل صف قدميه وصلى حتى الصباح؛ فإذا كان كذلك» فهو مفعول بمعنى فاعل. 
والممنياحٌ الذي يَسِبحُ في الأرض بالنميمة والشر؛ وفي حديث علي» رضي الله عنه: أولئك أمَّهَ الهدى لَيْسمُوا 
بالمساييح ولا بالمذاييع البُذْرِ؛ ب يعني الذين يسيحون في الأرض بالنميمة والشر والإفساد بين الناس»› 
والمذاييع الذين يذيعون الفواحش .. الأزهري : قال شمر: المساييح ليس من السّياحة ولكنه من التَمْييح؛ 
والتسئييح في الثوب: أن تكون فيه خطوط مختلفة ليست من نحو واحد. وسياحة هذه الأمة الصيامُ ولُرُومْ 
المساجد. .. غيْرُ مُعْجِزِي الله : والتّعْجِيزُ: التَنبيطء وكذلك إذا نسبته إلى العَجْز. وعَجَّرَ الرجل وعاجَرّ: ذهب 
فلم يُوصّل إليه. وقوله تعالى في سورة سبأ: والذين سَعوًا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظانين 
أنهم يُغجوننا لآنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لا جنة ولا نارء وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو 
راجع إلى الأؤلء وقرئت مُعجَزينء وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي» صلى الله عليه وسلم, ويُتَبَطُونهم 
عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أغجّزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ 
قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغْجِرُونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا في أهل السماء؟ 
فالمعنى ما أنتم بِمُعْجِزِينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجزٍ» وقال أبو إسحق: معناه» والله أعلم؛ ما أنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في 
السماء أي لا تغجڑوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماءء قال الأزهري : وقول الفراء أشهر في المعنى ولو 
كان قال: ولا أنتم لو كنتم في السماء بمُغجزينَ لكان جائزاًء ومعنى الإغجاز القَوْتُ والسَّبْق. . وَأنَ اله مُخْزِي 
الْكَافِرِينَ : وخَزا الدابة خَرُواً:ء ساسها وراضّها. والخزي: المُوء. خَزِيَ الرجل يَخْرَى خزياً وخَزَىَ؛ الأخيرة 
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عن سيبويه: وقع في بَلِيّة وشّر وشهرة فذلَ بذلك وهان. وقال أبو إسحق في قوله تعالى: ,ولا تُخْزِنا يوم 
القيامة؛ المُخْرَّى في اللغة المُدَلُ المَخقُورُ بِأَمْرٍ قد لزمه بحْجّة» وكذلك أَخْرَيته ألرّمته حُجَّةَ إذا أذللته بها. 
والخزئ : الهوان. وقد أَخْزَاُ الله أي أهاته الله. وأخزاه الله وأقامه على خَزْية ومَخْزِاةٍ. وقال أبو العباس في 
الفصيح: زي الرجل خزياً من القوانء وخَزِيَ يَخْرَى خَزاية من الاستحياء, وامرأة خَزيا.. 

)0 وَأذَانَّ من الله وَرَسُولِه إلى الاس يَوْمَ الْحَجَ الأبّر أنَ الله بَرِيعٌ من المُتركينَ وَرَسُولَه فان تبت 
فهو خَيْرٌ لكُم وَإِنْ توَلَيْنُمْ فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُغجزي الله وَبَمبَرْ الَذِينَ قروا بعَذاب أليم(3),)).. (( وَأَذَانَ من 
الله وَرَسُوَلِهِ إِلَى الاس أذِنَ بالشيء إذناً وأذناً وأذانة: عَلِم. وفي التنزيل العزيز: فأذنوا بحَرْبِ من الله 
ورسوله؛ أي كونوا على عِلْم .. وآذته الأمنّوآذنه به: امه وقد قُرئ : فآذنوا بحرب من الله؛ معناه أي 
أعَلمُوا كلّ مَن لم يترك الرّبا بأنه حربٌ من الله ورسوله. . وَأَذَّنْتُ: أكثزث الإغلام بالشيء. والأذان: : الإغلام.. 
وَآذَنْتْكَ بالشيء: أغلمثكه. وآذنْثه: أَعْلَمثُه. قال الله عز وجل: فقل آذنْتكم على سواء. N.‏ 
هو يوم النحر .. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم : 

حدثني هارون بن سعيد الأيلى. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو عن ابن شهاب» عن حميد بن 
عبدالرحمن» عن أبي هريرة. ح وحدثني حرلة بن يحيى التجيبي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس ؛ أن ابن 
شهاب أخبره عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبي هريرة. قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة 
التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل حجة الوداع. في رهط يؤذنون في الناس يوم 
النحر: لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبدالرحمن يقول: 
يوم النحر يوم الحج الأكبر .. من أجل حديث أبي هريرة. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا عبد الله بن يوسف: : حدثنا الليث: حدثني عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني حميد بن عبد 
الرحمن: أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين» بعثهم يوم النحر 
يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بعلي بن أبي طالب» فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى 
يوم النحر ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. 

(( إلا الَّذِينَ عَاهَدتُمَ من الْمُشرِكِين كُمَلَمْ يَنقُصُوكُمْ سَيْنا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيُْمْ أَحَدَا فَأَتِمُوا إِلَيْهم 
عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ إِنَّ الله يُحبٌ الْمتقيَ(4).)). . وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحَدَا : وَامْتَظَهْرَ به أي استعان. وظهَرْتُ 
عليه: أعنته . وظَهَرَ عليّ: أعانني؛ كلاهما عن ثعلب. وتظاهروا عليه: تعاونواء وأظهره الله على عَذُوْه. 
وفي التنزيل العزيز: وإن تَظاهَرَا عليه. وظاهَرَ بعضهم بعضاً: أعانه؛ والتَظاهْرٌ: التعاؤن. وظاهَرَ فلان فلاناً: 
عاونه. والمُظاهرَة: المعاونة.. وفي حديث عليء عليه السلام: أنه بارَرٌ يَْمَ َذرِ وظاهَرَ أي نَصّر وأعان. 
والظهيرُ: : العَوْنْ؛ الواحد والجمع في ذلك سواءء وإنما لم يجمع ظهير لأن فعيلاً وفْعُولاً قد يستوي فيهما 
المذّكر والمؤنث والجمغء كماقال الله عزوجل: إنا رس ول رب العالمين. وفي 
التنزيل العزيز: وكان الكافرُ على ربه ظهيراً؛ يعني بالكافر الجِنْسسَ › ولذلك أفرد؛ وفيه أيضا: والملائكة بعد 
ذلك ظهير؛ قال ابن سيده: FT‏ ووو و سوا هم صديقٌ وهم فريق؛ 
والظهيرٌ:المُعين .. إن الله يْحبُ الْمُتَّقِينَ : : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته . 

١ Nn‏ ْم فوا ارين حى وجذتفوهم ووه واخطزو هم واففلوا لهم 
هر الْخَرْمُ : والْسَلَخْ النهار من الليل: خرج منه خروجاً لا يبقى معه شيء من ضوئه لأن النهار مُكَوّر 
على الليلء فإذا زال ضوؤه بقي الليل غاسقاً قد عشي الناسَ؛ وقد سلخ الله النهار من الليل يَمسْلخُه. وفي 
التنزيل: وآية لهم الليل نَمْلَّحْ منه النهار فإذا هم مظلمون. وسَلَخْنا الشهرّ تَسْلَحْهِ تله سَلْخاً وسلوخا: 
خرجنا منه وصزنا في آخر يومه؛ وسَلّحَ هو وانسلخ. وجاءَ سَلحَ الشهر أي مُنْسَلَخَهٍ التهذيب: يقال سَلَخْنا 
الشهر أي خرجنا منه فسَلَخْنا كل ليلة عن أنفسنا كله. قال: وأهْلَأنا هلال شهر كذا أي دخلنا فيه ولبسناه 
فنحن نزداد كل ليلة إلى مضيّ نصفه لباساً منه ثم نَْلَحُه عن أنفسنا جزءاً من ثلاثين جزءاً حتى تكاملت 
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ليليه فسآخناه عن أنفسنا كله .. الأثنهْرُ الْحْرُمُ : وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم .. ثلاثة سرد .. وواحد 
فرد: وهو شهر رجب الأصم الأصب .. الذي بين جمادى وشعبان والمعروف برجب مضر كما جاء في خطبة 
الوداع . وَخُذوهُم وَاخْصّرُوهُمْ : وأخصّرني مرضي أي جعلني أَحْصٌرٌ نفسي؛ وقيل: حصّرني الشيء 
وأخصرني أي حبسني. وَحَصَرَهُ يحص ره حصراً: ضيق عليه وأحاط به. والحصير: الملء سمي بذلك لأنه 
مَحصُورٌ أي محجوب؛ وقال القتيبي: هو من حَصَرْته أي حبسته» فهو محصور. وهذا حَصيره أي مَحْبِسُه 
وحَصَرَه المرض: حبسه؛ على المثل. وَافْعْدُوا لَّهُمْ كُلَ مَرْصَّدٍ : الراصدٌ بالشيء: الراقب له. رَصده بالخير 
وغيره يَرْصّدْهِ رَضداً ورَصّداً : يرقبه. ورصّده بالمكافأة كذلك. والتَّرَصّدْ:ٍ الترقب. قال الليث: يقال أنا لك 
E E‏ يك جرحت بد برل تقح الى د مله er r‏ رصيد. والرّصيد: 
السبع الذي يَرْصّد ليشب. والرّصود من الإبل: التي تَرْصد شرب الإبل ثم تث تشرب هي . والرَّصّد: القوم 
يَزصدون كالحَرّسء يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنثء وربما قالوا أرصاد. والرصدة» بالضم: الزبِية. 
وقال بعضهم: أرصّد له بالخير والشرء لا يقال إلا بالألف. وقيل: تَرَصَّدَه ترقبه. وأرصد له الأمر: أعده. قال: 
وَالمَرْصّدْ والمزصاد عند العرب الطريق؛ قال الله عز وجل: واقعدوا لهم كل مَرصد؛ قال الفراء: : معناه 
واقعدوا لهم على طريقهم إلى البيت الحرام؛ وقيل: معناه أي كونوا لهم رَصّداً لتأخذوهم في أي وجه 
توجهوا؛ قال أبو منصور: على كل طريق؛ وقال عز وجل: إِنَّ ربك لبالمرصاد؛ معناه لبالطريق أي بالطريق 
الذي ممرّك عليه .. 

)2 وَإِنْ أحَدَ من الْمُشركين اسْتَجَارَك فَأجِزةُ حَتّى يَسْمَع كلام الله كم أنه مَأمَنَهُ لك بأنّهُمْ قَوْمْ لا 
يَعْلَمُونَ(6). ..)). وجازك: المستجيز بك. وهم جارَةٌ من ذلك الأمر؛ حكاه ثعلب» أي مُجِيرُونَ؛ قال ابن سيده: 
ولا أدري كيف ذلك. إلا أن يكون على توهم طرح الزائد حتى يكون الواحد كأنه جائر ثم يكسر على فعلة 
وإلا فلا وجه له. أبو الهيثم: الجارٌُ والمُجِيرٌ والمُعيذٌ واحد. ومن عاذ بالله أي استجار به أجاره الله ومن 
أجاره الله لم يُوصَلْ إليه» وهو سبحانه وتعالى يُجِيرُ ولا يُجَارُ عليه أي يعيذ. وقال الله تعالى لنبيه: قل لَن 
يُجِيرَني من الله أحذ؛ أي لن يمنعنى من الله أحد. والجارٌ والمُجِيرٌ: هو الذي يمنعك ويُجِْيرُك. واسنْجَارَهُ من 
فلان فَأَجَارَهُ منه.. 


مما اواو مو ماو مو مامز 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





E‏ اس اليد والمدسات لام والا باستو سود ارال الوا ادداويضدة ااتمويكداسة 
ا ا ا اه مله الأسماء | 





يي 
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146 : الحلقة عدد‎ K 
سورة براءة ) ع‎ ( 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. كيف يَكُونْ للمشركينَ عه عند الل َعِنْدَ رَسُوله إلا لَذِينَ عَاهَذثُم عند الْمْجد الحَرَام فا 
اضرا لقع وما منتقيموا لَهُم إنَّ اله يُحَبُ الْمتّقينَ) كيف وَإِنْ يَظَهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرقَبُوا فيكم إلا وَل ذمة 
يُرْضُوتَكُمْ باهم وتاب لوبهم وَأَكثْرْهُمْ فاسقون(8) اشر شْتَرَوَا بِآيَاتِ الله تَمَنَا قليلاً فُصَّدُوا عَنْ سَبيله إِنَهُمْ 
سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(9)لا يَرْقَبُونَ في مُؤْمِنٍ إلا و9 ذِمّة وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُغتَدُونَ(10) فإن تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاةَ وَآتََا الزّكاةَ فإِخْوَائَكُمْ في الین وَنْقَصِلٌ الآيَاتِ لِقَؤْم يَعلَمُونَ(11) وَإِنْ نَكنُوا أيْمَاَهُمْ من بَعْدِ عَهْدِهِمْ 
وَطَعَلُوا في دينك فقاتلوا ية الكفر نهم لا يمان لهم لَعلَّهُمِ ينتهو ينتَهُونَ12) ألا ثقاتلون قَوْمَا نكثوا أَيْمَانَهُمْ 
وَهَمُوا بإخرَاجٍ الرّسُولٍ وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أوَلَ مَرَةٍ أتَحْشُوْنَهُمْ فا أَحَقٌ أن تَخْشَؤْهُ إنْ كنم مُوْمِنِينَ(13) قاتلوهم 
يُعَذِبْهُمْ اله بأَيَدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشف صُدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ(14) وَيدْهِبْ غَيِظ لوبهم وَيَثُوبُ الله 
على مَنْ يَشَاءٌ وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيم(15) آَم حَسِبْتُمْ أن ثوا وَلَمّا يَعْلَمْ الله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخَذُوا من 
ون الله وَل رَسُولِه وَل الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ وَالِنَهْ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ(16)...)).. 

صدق الله العظيم 


( سورة براءة ) 


* التحليل : 


هل للمشركين من عهد ؟.. متى تتم مقاتلة المشركين والمنافقين ؟.. لماذا أمر الله بالقتال ؟ وفي أية 
ظروف ؟.. هل القتال في الإسلام هو للدفاع عن النفس وحماية المجتمع الإسلامي .. أم للتوسع والتعدي ؟. 
ما الإختبار الوارد في تضاعيف الآيات السالفة البيان ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. كيف يكُون لِلْمُشْركِينَ عَهْدَ عند الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلا الَذِينَ عَاهَدتُمْ عند المَْجِدٍ الْحَرَام فُمَا 
امتتقاكوا لم قا منتقِيمُوا لَهُمْ إنَّ الل يحب الْمْتّقينَ(7).)). . التعجب الوارد في هذا المقام مؤداه. . كيف بمعنى 
لا ينبغي .. وقد نقضت قريش وهي مثل يضرب وينطبق على كل ناكث .. ولم تحترم تعهدها الذي امتد من 
شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة .. وعمدت قريش إلى قتل حلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من بني خزاعة في الحرم المكي حيث حرضوا عليهم بني بكر .. وقتلوهم معهم في الحرم المكي .. 
وفي السنة الثامنة للهجرة وبالضبط في شهر رمضان أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسم بالفتح 
المبين .. إلا الْذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام : قال العلماء : هم بنو بكر .. لم ينقضوا الميثاق .. وقع 
استثناؤهم .. 

(( كيف وَإِنْ يَظهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرقُبُوا فيكم إلا ولا ذِمَة يُرْضُوتَكُمْ ِأقوَاهِهم وَتَأْبَى قُلُوبْهُمْوَأَْتَرهُم 
فاسقون(8).)).. كَيْف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ : ظهر عليه : حاز فوقه وغلبه .. كيف وَإِنْ يَظَهَرُوا عَلَيْكُمْ لآ 
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يَرقُبُوا فيكم إلا وَل ذِمّة : والذمامُ: كل حرمة تلزمك إذا ضَيّعْتَها المَدَمَّةُ .. ومن ذلك يسمى أهل العهد هل 
الذْمَةَء وهم الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم. ورجل ذَمَيّ: معناه رجل له عهد. والدمّة: العهد 
منسوب إلى الذمّة: قال الجوهري: الذْمّهُ أهل العقد. قال: وقال أبو عبيدة الذْمَهُ الأمان في قوله» عليه 
السلام: ويسعمى بِذِمَتَهِمْ أدناهم. وقوم ذِمَّة: مُعاهدون أي ذوو ذِمَةء وهو الذّمَ'والذِْمام والمَدَمّة: الحق 
والخزمةء والجمع أذمّة. والذمّة: العهد والكفالة» وجمعها ذِمامٌ. وفلان له ذِمَّةَ أي حق. وفي حديث علي 
كرم الله وجهه: ذِمّتي رَهِينُه وأنا به زعيم أي ضماني وعهدي رَهْنْ في الوفاء به. والذُمامُ والذمامة: 

الحُرْمَة؛ والذمام: كل حرمة تلزمك إذا ضَيّغْتَها المَدَمَكُ ومن ذلك يسمي أهل العهد آهل الذْمَّه وهم الذين 
يؤدون الجزية من المشركين كلهم. ورجل ذِمَيّ: معناه رجل له عهد. وَالدَمّة: العهد منسوب إلى الذمّة: قال 
الجوهري : الذمَة أهل العقد. قال: وقال أبو عبيدة الدْمَة"الأمان في قولهء عليه السلام: ويسعمى بِذْمَّتَهِمْ 
أدناهم. وقوم ذِمَّة: مُعاهدون أي ذوو ذِمَّةَ وهو الذِمُ؛ وفي الحديث ذكر الذِّمّة والذمام» وهما بمعنى العَهْد 
والأمانِ والضّمان والحُرْمَة والحق» وسْمَي آهل الذْمَة ذْمّة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. وفي 
الحديث في دعاء المسافر: اقلبنا بِدِمّة أي ازدُذنا إلى أهلنا آمنين؛ ومنه الحديث: فقد بَرِتَتْ منه الدْمّة أي أن 
لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلايّة» فإذا ألقى بيده إلى التّهْلَكَة أو فعل ما حُرّمَ عليه أو خالف ما أُمِنَ به 
حَذَلَنْهُ ذِمَهُ الله تعالى . أبو عبيدة: الذمَةَ التَدَمُمْ ممن لا عهد له. وفي حديث النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» 
المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بِذمّتهم أدناهم؛ قال أبو عبيدة: : الدْمَّةَ الأمان ههناء يقول إذا أغطى الرجلٌ 
من الجيش العدوّ أماناً جاز ذلك على جميع المسلمين» ولي لهم أن يُخْفِروه ولا أن يَنْقَضوا عليه عهده كما 
أجاز عمرء رضي الله عنه» أمان عبدٍ على أهل العسكر جميعهم؛ قال: ومنه قول سَلمان ذمَة المسلمين 
واحدة؛ فالذمّة هي الأمان» ولهذا سمي المُعاهذ ذِمَيَاًء لأنه أعطي الأمان على ذِمَة الجزيّة التي تؤخذ منه. 
وفي التنزيل العزيز: لا يَرقَبُون في مؤمن إلا ولا ذِمّة؛ قال: الذْمَة العهد, والإِلّ الجحلف؛ عن قتادة. وأخذتني 
منه ذمام ومَدَمَةُ وللرفيق على الرفيق ذِمام أي حق. وأَذْمَّهُ أي أجاره. وفي حديث سلمان: قيل له ما يَحلٌ 
من ذمّتنا؟ أراد من أهل ذمّتنا فحذف المضاف. وفي الحديث: لا تشتروا رَقيق أهل الذمّة وأرضيهم؛ قال ابن 
الأثير: المعنى أنهم إذا كان لهم مَماليكُ وأَرَضُونَ وحالٌ حسنة ظاهرة كان أكثر لجزيتهم» وهذا على مذهب 
من يَرَى أن الجزية على قدر الحالء وقيل في شراء أَرَضيهم إنه كرهه لأجل الخَراج الذي يلزم الأرضء لنلا 
يكون على المسلم إذا اشتراها فيكون ذلاً وصغاراً.. والإلُ: الجلف والعهد. وبه فسّر أبو عبيدة قوله تعالى: لا 
يَرْقَبون في مؤمن إلإ ولا ذمة. وفي حديث أم زرع: وَفِيْ الإلِ كرِيمُ الخلٍ؛ أرادت أنها وَفيَة العهد. وإنما ذگر 
لأنه إنما ذهب به إلى معنى التشبيه أي هي مثل الرجل الوفيّ العهد. والإل: القرابة. وفي حديث علي › عليه 
السلام: يخون العَهد ويقطع الإل؛ قال ابن دريد: وقد خَفَقَت العرب الإلّ؛ وقال مجاهد والشعبي: لا يرقبون في 
مؤمن إلآ ولا ذمة» قيل: الل العهد. والذمة ما يُتَدْمّم به؛ وقال الفراء: الإ القرابة» والذمة العهدء وقيل: هو 
من أسماء الله عز وجلء قال: وهذا ليس بالوجه لأن أسماء الله تعالى معروفة كما جاءت في القرآن وتليت 
في الأخبار. قال: ولم نسمع الداعي يقول في الدعاء يا إل كما يقول يا الله ويا رحمن ويا رحيم يا مؤمن يا 
مهيمنء قال: وحقيقة الإِلٍ على ما توجبه اللغة تحديدُ الشيء» فمن ذلك الألة الحزبة لأنها محددة. ومن ذلك 
أذن مُوْلّلة إذا كانت محددة: فالإلُ يخرج في جميع ما فسر من العهد والقرابة والجوارء على هذا إذا قلت في 
العهد بينها الإلُء فتأويله أنهما قد حدّدا في أخذ العهد. وإذا قلت في الجوار بينهما إل فتأويله جوار يحاذ 
الإنسان» وإذا قلته في القرابة فتأويله القرابة التي تُحادٌ الإنسان. والإلُ: الجار. ابن سيده: والإلٌ الله عز 
وجلء بالكسر. وفي حديث أبي بكرء رضي الله عنه. لما تلي عليه سَجْع مُسَيْلِمة: إن هذا لَشَيْءٌ ماجاء من 
إل ولا برت فأيْن ذهب بكم أي من ربوبية؛ وقيل: الل الأصل الجيدء أي لم يَجئْ من الأصل الذي جاء منه 
القرآن» وقيل: : الل النْسَبِ والقرابة فيكون المعنى إن هذا كلام غير صادر من مناسبة الحق والإدلاء بسبب 
بينه وبين الصّدِيق. وفي حديث لقيط: أنبئك بمثل ذلك في إل الله أي في ربوبيته وإلّهيته وقدرته» ويجوز أن 
يكون في عهد الله من الل العهدِ .. 
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(( اش شترَؤا بآيَاتِ الله تَمَنَا قلبِيلاً قُصّدُوا عَنْ سَبيله إِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(9).)).. الصّدَ 
الإغراضُ والصدُوف. صَدْ عنه يَصذويَصْد صدا وصذوداً: أعرض. ورجل صادٌ من قوم صدَا. . ويقال: صذه 
عن الأمر يَصذّه صدَاً منعه وصرفه عنه.. 

ٍ (( ل يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنِ إلا ولا ذِمّة وَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمُْتَدُونَ(10).)).. وراقب الله تعالى في أمرِه أي 
خافه.. 

(( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلآةَ وَآتَوْا الزَّكاةَ فَإِخْوَائْكُمْ في الذين وَنْقَصّلُ الْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ(11).)).. 
علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

)0 إن نكنُوا ناهم من غد عَهدهم وَطَعَنُوا في دينك فقاتلوا أبمَة الففر إِنَهُ لا قان ته لَعلّهُم 
يَنتَهُونَ(12).)).. وَإِنْ نكثوا أَيْمَانَهُمْ : النّهُْ: فض ما تغقذه وتصلِحُه من بَيْعة وغيرها. نَكنّه يَنَكنْه تفثأً 
فانْتكَتَ, وتناگٿ القومٌُ غُهودَهم: نقضوهاء وهو على المثل. وفي حديث عليء كرّم الله وجهه: أمزت بقتال 
الناكثينَ والقاسطين والمارقين؛ النَّْتُ: نَقْضُ العهد؛ وأراد بهم أهل وقعة الجملء لأنهم كانوا بايعوه ثم 
نقضوا بيعته» وقاتلوه؛ وأراد بالقاسطين أهل الشأم؛ وبالمارقين الخوارج. . فَقَاتَلُوا أَيمَةَ الْكُفْرِ : وتَأْمّمِ به 
وأتَمّ: جعله أَمَّهُ . وأمّ القومَ وأمَّ بهم: تقدمهم» وهي الإمامة . والإمام: كل من انتم به قومٌ كانوا على الصراط 
المستقيم أو كانوا ضالين .. ابن سيده: والإمامُ ما انم به من رئيس وغيره. والجمع أَنِمّة. 
وفي التنزيل العزيز: فقاتلوا أِمّةَ الكفرء أي قاتلوا رؤساء الكفر وقادتهم الذين ضعفاؤهم تَبَعْ لهم. الأزهري: 
أكثر القراء قَرَووا أَيمّة الكُفْرِء بهمزة واحدةء وقراً بعضهم أَنمَّة» بهمزيتن» قال: وكل ذلك جائز. قال ابن 
سيده: : وكذلك قوله تعالى: وجَعلّناهم أَيمّةَ يعون إلى النارء أي مَن تَبِعَهم فهو في النار يوم القيامةء قُلبت 
الهمزة ياء لثقلها لآنها حرف سَفل في الحَلّْق وبَعُْد عن الحروف وحَصل طرَفاً فكان التُطق به تكلّفاً فإذا 
كرهت الهمزة الواحدة, فَهُمْ بامنتكراه التَنْتَيْن ورَفُضهما لاسيّما إذا كانتا مُصطجبتين غير مفرَّقتينٍ فاءًَ وعيناً 
أو عيناً ولاماً أحرىء فلهذا لم يأت في الكلام لفظة توالث فيها هَمَزتان أصلاً البنّة؛ فأما ما حكاه أبو زيد من 
قولهم دريئة ودرائئٌ وخّطيئة وخَطائيّ فشاذ لا يُقاس عليه وليست الهمزتان أصلّين بل الأولى منهما زائدةء 
وكذلك قراءة أهل الكوفة أئمّةء بهمزتينء شاذ لا يقاس عليه؛ الجوهري: الإمامُ الذي يُقْتَدى به وجمعه أيمّة؛ 
وأصله أأمِمَة» على أفعلة» مثل إناء وآنية وإلّه وآلهةء فأدغمت الميم فقت حركثها إلى ما قَبْلَها. > فلما 
حر: >كوها بالكسر جعلوها ياء» وقرئ أيمّة الكفر؛ قال الأخفش: جُعلت الهمزة ياء وقرئ أيمّة الكفر؛ قال 
الأخفش: جُعلت الهمزة ياء لأنها في موضع كمئر وما قبلها مفتوح فلم يَهموا لاجتماع الهمزتين» قال: ومن 
كان رَأيه جمع الهمزتين همز قال: وتصغيرها أَوَيْمة» لما تحرّكت الهمزة بالفتحة قلبها واوأًء وقال المازني 
أَيَيْمَةَ ولم يقلب» وإمامُ كل شيء: : قَبَمْهُ والمُصلِح له؛ والقرآن إِمامُ المسلمينء > وسَيدنا محمد رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم» إمام الأئِمّة, والخليفة إمام الرَّعِيّة وإمامُ الجُند قائدهم. وهذا َيه من هذا وَأَوَمُ من هذا 
أي أحسن إمامة منه؛ قلبوها إلى الياء مرّة وإلى الواو أخرى كراهية التقاء الهمزتين. وقال أبو إسحق: إذا 
فضّلنا رجُلاً في الإمامة قلنا: هذا أَوَمُ من هذاء وبعضهم يقول: هذا ايم من هذاء قال: والأصل في أنمّة أأممَة 
لأنه جمع إمام مثل مثال وأمثلة ولكنّ المِيمَيْن لما اجتمعتا أدغمت الأولى في الثانية وألقيت حركتها على 
الهمزة. فقيل أَئِمّة» فابدلت العرب من الهمزة المكسورة الياءء قال: ومن قال هذا أيَمَمن هذاء جعل هذه 
الهمزة كلما تحركت أبدل منها ياءء والذي قال فلان أَوَمٌ من هذا كان عنده أصلْها أأمُّ فلم يمكنه أن يبدل منها 
ألفاً لاجتماع الساكنين فجعلها واوا مفتوحةء كما قال في جمع آدَم أوادم .. 

)0 ألا قاتِلُونَ وما تَكنُوا َيمَائَهُْ وَهَمُوا بإخْرَاج الرَسُولٍ وَهُمْ بَدَعُوكُم أو مَرَة أَتَْشَوْتَهُمْ فاه 
أَحَقْ آن تَخْشَؤْةُ إن كُنث مُؤْمِنِينَ(13).)). . أي كانوا السبب في خروج الرسول عليه الصلاة والسلام لقتال 
أهل مكة .. بسبب نقض العهد وإعانتهم بني بكر على خزاعة .. وخزاعة كانت قد تحالفت مع رسول الله 
عليه الصلاة والسلام .. 

(( قاتلوهُم يُعَذْبْهُمْ اله بأيديكم وَيُخْزِهِمْ وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَئشفٍ صُدُورَ قوم مُوْمِنِينَ(14).)).. 
وَيُخْزِهِمْ : خزا الرجل يَخْرُوه خَرُواً: : ساسّه وقهره؛ والخزيئ: السُوغ. خَزِيَ الرجل يَخرَّى خزياً وخزى؛ 
الأخيرة عن سيبويه: وقع في بَليّةَ وشرّ وشهرة فذَلَ بذلك وهانَ. وقال أبو إسحق في قوله تعالى: ولا تُخزنا 
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يوم القيامة؛ المُخْرَى في اللغة المُدَلَالمَحْقُورُ بأَمْرٍ قد لزمه بِحُجّة وكذلك أَخْرَيْته أَلرّمته حُجّةَ إذا دته بها. 
والخزئ: الهوان. وقد أَخْزاه الله أي أهاته الله .. وأخزاه الله وأقامّه على خَزْية ومَخْزَاةٍ. وقال أبو العباس في 
الفصيح: خزي الرجلٌ خِزْياً من القوان» وخزي يَخْرَى خزاية من الاستحياءء وامرأة خَزِيا .. 

) يذهب غَيْظ قُلُوبِهمْ وَيَتُوبُ الله على مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيم(15).)). . وَيُذْهِبِ غَيْظ قُلُوبِهمْ : 
الغيظ: : القضب» وقيل: الغيظ غضب كامن للعاجزء وقيل: هو أشدٌ من الغضّبء. وقيل: هو سَؤْرَثه وأوّله. 
وغظث فلاناً أغيظه غَيْظاً وقد غاظه فاغتاظ وغَيَظَه فتَعَيَظ وهو مَغيظ؛ وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ : الله سبحانه وتعالى 
أَحْكَمُ الحاكمينَ» وهو الحَكِيمُ له الحُكُمُ. سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله 
الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمُ؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء فهو فعيل بمعنى 
فاعَلٍ» أو هو الذي يُحْكمٌُ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلٌ بمعنې مُفْعِلٍِء وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَن يُحْسِنْ دقائق الصّناعات ويتقنها: حَكِيمٌ, والحَكيمُ يجوز 
أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحِكْمّة من العلم» والحَكيمٌُ 
العالم وصاحب الحِكْمّة, وقد حَكُمَ أي صار حَكيما.. 

)) أ حَسِبَتُمْ أن تُشرَكوا وَلَمّا يَعْلَمْ الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخْذُوا مِنْ ون الله وَلاَ رَسُولِه وَل 

الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة وَالَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(16)...)).. وَلاً الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَهُ : ووَليجة الرجل: بطاتّثه وخاصته 
ودِخْلَنُه؛ وفي التنزيل: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وَلِيجَة؛ قال أبو عبيدة: الوَلِيجَة 
البطاتةٌ؛ وهي مأخوذة من وَلَجَ يَلِج وُلُوجا وَلِجَةَ إذا دخل أي ولم يتخذوا بينهم وبين الكافرين دَخِيلَةَ مَوَدَةِ؛ 
وقال أيضاً: وليجة. كلّ شيء أولّجْته فيه وليس منه» فهو وَلِيجَة؛ والرجل يكون في القوم وليس منهمء فهو 
وَلِيجَة فيهم. يقول: ولا يتخذوا أولياء ليسوا من المؤمنين دون الله ورسوله .. وقال الفرّاء: الوّليجَة البطانة 
من المشركينء قال سيبويه: إنما جاء مصدره ولوجاًء وهو من مصادر غير المتعديء على معنى وَلَجْتْ فيه. 
وأولّجَّه: أدخله . وفي حديث عليّ: قر بالبَيْعَةَ وادّعى الوّليجة؛ وَليجة الرجل: بطاتّئه ودخلاؤه وخاصته.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

يدم الله الرحمن ال كسمم 

_ ((... اما كان لِلْمُشرِكِينَ أن يَغمْرُوا مَسَاجدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفْسِهمْ بالكفر اوليك حَبِطَث أَعْمَالْهُمْ 
وَفي لار هُمْ خَالِدُونَ(17ِنَمَا يعْمْرُ مَمَاجد الله مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخِرٍ وَأَقَامَ اللا وَآتَى الزّكَاة وَلَمْ 
يَش إلا اله فعََى أوْلَئِكَ أن يَكوثوا من الْمُهْتَدِينَ(18) أَجَعَلْتُمْ سقايَة الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمْجدٍ الْحَرَام كَمَنْ 
آمَنَ بالل وَالْيَْمِ الآخر وَجَاهَدَ في ستبيل الله لآ يَسْتَوونَ عند الله وَاانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(19)الَّذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اله بِأموَالِهمْ وَأنفْسِهمْ أَعْظَمْ دَرَجَ عن اله وَأولَنِكَ هم الْقَائِزُونَ(20) يُبَشِرُهُمْ 
رَبّْهُمْ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِصْوَانٍ وجنات لَهُمْ فيها نعم م م مُقِيمٌ(21) خَالِدِينَ فيها أَبَدَا إن اله عِنْدَهُ آخِرٌ عَظِيمٌ(22) يَا 
يها الذِينَ آمَنُوا لا مد تتخذوا بام وإخوانم أؤلياء إن امنتحبوا الغ على الإيمان ومن وهم منك فأؤليك 
هم الظالِمُون(23) ف إن گان آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوكُمْ وَإِخْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَفئْمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
تَخْشَؤْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَزْضَوتَها أَحَبٌ إِلَيْكُمْ من الله وَرَسُوله وَحِهَادٍ في سَّبيله فَتَرَبَصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اله 
بأمْره وَالَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ القاسقينَ(24)...)) . 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


من يعمر مساجد الله ؟.. من هم الفائزون بمرضاة الله سبحانه وتعالى ؟.. من هم الذين نتخذهم 
أولياء ؟.. كيف تكون المحبة في الله عز وجل ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. امَا كان للْمُشركِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاج الله شَاهِدِينَ عَلَى أنفسهم بالكفْر اولك حَبِطث أَعمَالْهُمْ 
وَفِي اللَار هُمْ خَالِدُونَ17))). . ما كَانَ لِلْمُشرِكينَ : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه 
ولافيذاتهولا في صفاته .. ما كان لِلْمُشركين أن يَغْمْرُوا مَسَاجِد الله : وعمر الرجل 
ماله وبيته يَغْمُره عمارة وغُموراً وعُمْراناً: لَزْمَه. . والعمارة: ما يُغْمّر به المكان. والعْمّارة: أَجْرٌ العمارة. 
وَأَعْمَرَ عليه: أغناه. . قال الزنمخشري : ولم يجئ فيما أعلم عمر بمعنى. اغَتَمَر» ولكن عمر الله إذا عبده, 
ب امرك مايوه RY‏ مي . اوليك حَبِطث أَعْمَالْهُمْ : ابن سيده: 

وجع يأخذ البعير في بطنه من كَلإِيَسْتَوْبِلُه وقد خبط خبطا فهو حَبط وإبل خباطى وحَبَّطة 
ET‏ قال الجوهري: : الحبّط أن تأكل الماشية فتُكثْرَ حتى تنه نتف لذلك بطوثها ولا يخرج عنها ما 
فيها. وخبطت الشاة بالكسرء حَبطاً: : انتفخ بطنها عن أكل الذرق وهو الحلتفُوق. الأزهري: خبط بطنه إذا 
انتفخ يحبّط حَبَطاء فهو حَبطٌ. وفي الحديث: وإنَّ مما يُنبِتْ الرّبيعْ ما يَقْثْلُ حَبَطأ أو يلم وذلك الدَّاء الخباط 
قال: ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التَخَبْط › وهو الاضْطرابْ, حَبِطث أَعْمَالْهُمْ : ذهبت سدى .. 

)0 إِنَمَا يمر مَسَاجد اله مَنْ آمَنَ بالل وَالَيَْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وآتى الزَّكاةَ وَلَمْ يَش إلا لله 
فَعَسَى انك أنْ يَكُونُوا من الْمُهْتَدِينَ(18).)). . والمسجّد والمسجد: الذي يسجد فيهء وفي الصحاح: واحد 
المساجد . وقال الزجاج: كل موضع يتعبد فيه فهو مسحج: >دء ألا ترى أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وقوله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله؛ المعنى على هذا 
المذهب أنه من أظلم ممن خالف ملة الإسلام؟ قال: وقد كان حكمه أن لا يجيء على مَفْعل ولكنه أحد 
الحروف التي شذت فجاءت على مَفعل. قال سيبويه: وأما المسجد فإنهم جعلوه اسماً للبيت ولم يأت على 
فَعَلَ يَفْعْلُ كما قال في المُدْقَ إنه اسم للجلمود, يعني أنه ليس على الفعلء ولو كان على الفعل لقيل مدق لآنه 
آلةء والآلات تجيء على مِفْعَلٍ كمِخْرَزٍ ومكنّسِ ومكسح. ابن الأعرابي: مسجد بفتح الجيم» محراب البيوت؛ 
ومصلى الجماعات مسجد., بكسر الجيم» » والمساجد جمعهاء والمساجد أيضاً: الآراب التي يسجد عليها 
والآراب السبعة مساجد. ويقال: سَجَدَ سَجْدَةَ وما أحسن سجدته أي هيئة سجوده .. 

)0 َجعَلتُْ سِقاية الاج وَعِمَارَةَ المَمنجدِ الْحرَام كمَن آمَنَ بالله وَاليَْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الله لا 
يَمْتَوُونَ عند الله الله لا يَهْدِي الْقَْمَ الظالمين(19).)). . أَجَعَلَتُمْ سِقايَة الْحَاجَ وَعِمَارَة المَمنْجدِ الْحَرَام : ويقال 
للبيت الذي يُتخذ مَجْمَعاً للماء وبُسُقى منه النامل: : السّقاية . وسقاية الحاجٌ: سَقيُهم الشراب. وفي حديث 
معاوية. أنه باع سقاية من ذهب بأكثر من وزنِها؛ المئقاية: إناءٌ يُشرب فيه. وسقاية الماء: معروفة .. وفي 
الحديث: : كل مأثرةٍ من مآثر الجاهلية تحت تحت قدميّ إلا سقاية الحاج وسدانة البيت» هي ما كانت قريش تسقيه 
الحُجَّاجِ من الزّبيب المُنَبُوذِ في الماءء وكانَ يليها العبام بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. وفي 
الحديث: : أنه تفل في فم عبد الله بن عامر وقال: أرجو أن تكون سبقاءً أي لا تعطش.. 

)) الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في ستبيل اله أموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ غظم دَرَجَةَ عند الله وَأوَْئِكَ هُمْ 
القائزُونَ(20) .)).. وَأَوْلَئِكَ هُم الْقَانِزُونَ : القؤز: النَجَاءْ وَالْظَفَرٌ بِالأمَنِيّة والخيرء فار به فَؤْزاً ومَفازاً 
ومَفارَة. وقوله عز وجل: إن للمتقين مَفازاً حَدائقَ وأغناباً؛ إنما أراد مُوجبات مَفاوز ولا يجوز أن يكون 
المَفاڑ هنا اسم الموضع لأن الحدائق والأعناب لسن مواضع. الليث: القَوْرٌ الظَفَرُ بالخير والنَّجَاةٌ من الشر. 
يقال: فار بالخير وفارٌ من العذاب وأفاره الله بكذا ففارٌ به أي ذهب به. وفي التنزيل العزيز: فلا تَحْسَبَنْهُمْ 
بمَفازة من العذاب؛ قال الفراء: معناه ببعيد من العذاب» وقال أبو إسحق: بمنجاة من العذاب» قال: وأصل 
المَفازّة مَهْلَكَةٌ فتفاءلوا بالسلامة والفَوْزٍ. ويقال: : فار إذا لقي ما تبط وتأويله التباعد من المكروه. 
والمَفارَةٌ أيضاً: واحدةٌ المفاوز» وسميت بذلك لأنها مَهْلّكة من فُوَّرَ أي هَلَكَ. وقيل: سميت تفاؤلاً من 
القؤز النّجاة. 

٠7‏ «((يْبشَرْهُمْ رَبْهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها نَعيمٌ مُقِيمْ(21).)).. يُبَشْبَرْهُمْ رَبُهُمْ ِرَحْمَةٍ 

منة : بشره : فرحه .. البشرى الخير المقرج , . لهم فيها نَعِيمٌ مُقِيمْ : دائم 0 .. في الجنة .. 
خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ِن اللَّهَ عنده اجر عظيمٌ(22) ((.. الخد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. 

خَلَدَ يَخْلدْ خُلْداً وخُلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلّد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّده الله وأَخْلّده تخليداً؛ وقد أَخْلّد 
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الله أهل دار الخُلْد فيها وخَلّدهِم وأهل الجنة خالدون مُخلّدون آخر الأبدء وآخلد الله أهل الجنة إخلاداًء وقوله 
تعالى: أيحسب أنَّ ماله أخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه يموتء والخُلْد:ٍ اسم من أسماء 
الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماءٍ الجنان؛ وخَلّد بالمكان يَخْلّد خُلوداًء وأخْلد: أقام» وهو من ذلك.. 

ٍ» ا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَتَخْدُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الكفرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ 
منك فَأوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ(23).)). . أَوْلِيَاءَ : م / الولي : الصاحب : النصير : الحليف : المحب .. فَأَوْلَئِكَ هُمْ 
الظَّالِمُونَ : الظَلَم: وضع الشيء في غير موضعه .. وفي حديث ابن زِمْل: لَزموا الطّريق فلم يَظلِمُوه أي لم 
يَغِْلوا عنه؛ يقال: أَخَدْ في طريق فما د م يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أمَ سَلمّة: أن أبا بكر وعْمَرَ كما 
الأر فما ظلّماه أي لم يَعْدِلا عنه؛ وأصل ١‏ الجَوْرُ ومُجاوَرّة الحذء وفي التنزيل العزيز: الذين آمَثُوا ولم 
ع ب راسو ا یا ركم : لم يَخلِطوا إيمانهم بِشِرْكِ ورُوي ذلك عن 
خذيّفة وابن مَسُعود وسَلمان» وتاؤلوا فيه قول الله عز وجل: : إن الشّزك لَظَلْمْ عظيم. والظلّم: المَيْلُ عن 
القصدء والعرب تَقُول: الْرَمْ هذا الصّوْب ولا تَظَلِمْ عنه أي لا تجُز عنه. وقوله عر وجل: إِنَّ الشَرْكَ لظلم 
عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميث الرزاق المُنْعم وَخده لا شريك له. فإذا شرك به غيره فذلك 
کک لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلِمْهُ ظَلْماً وظلماً ومَظلمةء فَالظلمُ مدز حقيقي 

م الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمٌ وظلوم .. 

(( قن إن كَانَ آبَاوَّكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفئْمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْضّوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُْ من الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سبيله فَتَرَبَصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اله بِأمْرِهِ وال 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ القاسقين(24). .(( . وَأَمْوَالَ اقَتَرَقمُوهَا : وقرف الذَّنْبَ وغيره يَقْرِفُه قرفا واقْتَرَفَهٍ : اني 
والاقتراف: الاكتساب . اقترف أي اكتسب» واقْتَرَف ذنباً أي أتاه وفَعلّه. وفي الحديث: ورجل قرف ( بفتح 
الراء ) على انفسه ذثوباً أي كَسَبَها. ويقال: قرف الذنبَ وافْترّفه إذا عمله, وقارَف الذنب وغيره: 0 
ولاصّقة. وقرفه بكذا أي أضافه إليه واتّهَمه به. وفي التنزيل العزيز: وَليفترفوا ما هُم مُفترفون. وافْتَرَفَ 
المال: اقتناه . والقزفة: : السب . وفلان يرف لعياله أي يَكببب. وبَعير مُكَتَرَفْ: وهو الذي اشئري حديثاً. وإبل 
مُقْتَرَفَة ومُقْرَفَة: مُسسْتَجَدَة .. وَتجَارَةٌ د تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا : وكسّد الشيءٌ گساداًء فهو كاسد وكَسِيدٌء وسلعة 
كاسدة . وكسّدت السوق تَكْمند كساداً : لم تَنقَقْ)» > وسوقٌ كاسد, بلا هاء. وكسّد المتاغغ وغيره» وكَسد» فهو 
كسيد كذلك. . اله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ : الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق 
الحق : فسق يفسق ويَفْسْقُ فسقاً وفُسوقاً وفَسُقَ؛ الضم عن اللحياني »أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمر» 
قال: ولم يعرف الكسائي الضمء > وقيل: الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فق 
إبليس عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ والفسق: الخروج عن الأمر. وفسّقّ عن 
أمر ربه أي خرج» وهو كقولهم اتَكَمَ عن الطعام أي عن مَأكله. الآزهري: عن علب أنه قال: قال الأخفش في 
قوله ففق عن أمر ربه؛ قال: عن رذه أمر ربهء نحو قول العرب اتَخَمَ عن الطعام أي عن أكله الطعام؛ فلما 
رڏ هذا الأمر فْسَقَ؛ قال أبو العباس: ولا حاجة به إلى هذا لأن الوق معناه الخروج. فق عن أمر ربه أي 
خرج .. 


م مو مأو مأو مو ماد مو ماد ملو 





محمد عبد ورسولة فى لمحن امعت وروم الا مین وشیا أن ل نه ان رحد شرك ت 
لد ل المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحخيصم 

ل( آذ نَصَرَكُمْ اله في مَوَاطن كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ٳذ أَعَجِبَتكُمْ كَثْرَئكُمْ فُلَمْ ثفن عَنْكُمْ شَيْنَا وَضَاقَتْ 
علَيْكم الأزض بما رَحْبَتْ ثم وَلَيتُمْ مذبرينَ(25) نَم أنرّل الله ستكينئة على رَسُولِهِ وَعَلَى المُوْمِنِينَ وَأنرَلَ 
جُنُودَا لم تَرَوهَا وَعَذبَ الذينَ كََرُوا وَذَلِكَ جَزَاءْ الافرين(26) ثم يوب الله من بَعدِ ذلك على مَنْ يَشَاءُ وَاللَه 
غُفوز رَحِيمْ(27) يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْمَا المشركونَ تجَمن فلآ يَقْرَبُوا الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذا وَإِن 
خَفْثُمْ عَيْلَهَ فُسَوْف يُغْنِيكُمْ الله من فضله إِنْ شَاءً إِنَّ اله عَلِيمٌ حكية(28) قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالله وَل 
اليم الآخر وَل يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَاللَهُ وَرَسُولَه وَل يَدِينُونَ دين الْحَقَ من الَّذِينَ أوثوا الكتاب حَتَى يُعَطُوا 
الجزيّة عن يَدِ وَهُمْ صَاْرُونَ(29) وَقَالَتْ الْيَهُودْ عَزَيْرُ ابْنُ الله وَقَالَتْ آلنَصَارَى الْمسيح ابْنْ الله ذلك قَوْلْهُمْ 
بافواههم يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَقَرُوا من قبل قَاتلَهُمْ اله أنى يُؤْفَكُونَ(30)اتَخَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرْهْبَاتَهُمْ أرْبَابًا 
E E E a a o‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 
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ما هي أسباب النصر والهزيمة ؟. . لماذا انتصر المسلمون في بدر .. وهزموا في حنين ؟.. لماذا 
حرم الله اقتراب الكافر من البيت الحرام ؟. . ما الرابط المشترك بين اليهود والمسيحيين في مستوى العقيدة 
؟.. ما حقيقة الدين والتوحيد ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالى : 


JÈ‏ قد نَصِرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كثيرَة وَيَوْمَ خُتيِنِ ٳڏ جبنم كثْرتُمْ فلم ثُغْنِ عَنْكُمْ شَيْتَا وضَاقث 
عَلَيكُْ الأزْضُ بمَا رَخْبَث ثم وليم مُذبرین(25) .)).. وَيَوْمَ جُنَيْنٍِ إذ أَعْجَبَتَكُمْ كَتْرَتْكُمْ : وخُتَيْنٌ: اسم وادٍ بين 
مكة والطائف. قال الأزهري: حُنَيْنٌ اسم وادٍ به كانت وَقَعَة أؤطاسء ذكره الله تعالى في كتابه فقال: ويوم 
حُنَيْنِ إذْ أَعْجَبَتْكُم كَْرَتُكُم؛ قال الجوهري : خُنَيْنُ موضع يذكر ويؤنثء فإذا قَصَّدْتَ به الموضع والبلّد ذگزته 
وصرفته كقوله تعالى: ويومَ حُنَيْنِ» وإن قصذت به البلدة والبْقعة أننته ولم تصرفه كما قال حَسّان بن ثابت: 
نَصَرُوا تَبِيّهُم وشَدُوا أزْرَه بِحْنَيْنَ يوم تواكل الأبُطال.. َم وَلَتُم مُدْبِرِينَ : وأَذْبَّرَ إذباراً ودُبْراً: ولى؛ عن 
كراع. والصحيح أن الإذبار المصدر والدَبْر الاسم . وأَذبَرَ أمْرْ القوم: ولَّى لفسادٍ. وقول الله تعالى: ثم وليتم 
مدبرين؛ هذا حال مؤكدة لأنه قد علم أن مع كل تولية إدباراً فقال مدبرين مؤكداً؛ ومثله قول ابن دارة: :آنا 
ابْنْ دَارَةَ مَعروفاً لها نبي › وهل بدارَة» با آلناس» من عار؟ قال ابن سيده: كذا أنشده ابن جني لها نسبي 
وقال لها يعني النسبةء قال: وروايتي له نسبي . وَالمَدْبَرَةُ: الإذباز؛ أنشد ثعلب :هذا يُصادِيك إِقْبالاً بمَذْبَرَة؛ 
وذا يُناديك إذباراً بإذبار. . ودَبَرَ بالشيء: ذهب به. ودَبَرَ الرجل: ولَى وشيّخ.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن كثير: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه» وجاءه 
رجلء فقال: يا أبا عمارة. أتوليت يوم حنين؟ فقال: أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم 
يول» ولكن عجل سرعان القوم» فرشقتهم هوزانء وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاءء يقول: 
(أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب). 

حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبةء عن أبي إسحاق: قيل للبراءء وأنا أسمع: أوليتم مع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يوم حنين؟ فقال: أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلاء كانوا رماةء فقال: (أنا النبي لا 
كسس »سس سوسس كسك المطل سسس ) 
حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق: سمع البراءء وسأله رجل من قيس: 
أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يفرء كانت هوازن رماةء وإنا لما حملنا عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم» فاستقبلنا بالسهام» ولقد رأيت 
ردول ا سے فل عليه و اتاد وام على رکد اف وإ ا سین ين رد اک راچا وهر 
يقول: (أنا النبي لا كذب). قال إسرائيل وزهير: نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بغلته. 

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك, عن يحيى بن سعيد. عن عمر بن كثير بن أفلح, > عن أبي 
محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام حنين» فلما التقينا 
كانت للمسلمين جولة؛ فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» فضربته من ورائه على حبل 
عاتقه بالسيف فقطعت الدرع» وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلنيء 
فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل. ثم رجعواء وجلس النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه). فقلت: : من يشهد لي» ثم جلست» » قال: ثم قال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم مثله. فقمت» فقلت: من يشهد لي. ثم جلست» قال: ثم قال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم مثله» فقمت» فقال: (ما لك يا أبا قتادة). فأخبرته. فقال رجل: صدق» وسلبه عندي» فأرضه منه. 
فقال أبو بكر: اصع a‏ يعد لي ابد عن عد ا CE‏ برا لمان تار بكم 
فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (صدق» فأعطه). فأعطانيه»ء فابتعت به مخرفا في بني 
سلمة» فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. . 
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حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني ليث» حدثني عقيل» عن ابن شهاب. وحدثني إسحاق: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن أخي ابن شهاب: قال محمد بن شهاب: وزعم عروة بن الزبير: أن مروان 
والمسور ابن مخرمة أخبراه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين» 
فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (معي من ترون» 
وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي» وإما المالء وقد كنت استأنيت بكم). وكان 
أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف» فلما تبين لهم أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين» قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في المسلمين» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: (أما بعد. فإن إخوانكم قد 
جاؤونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن 
يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل). فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس؛ فكلمهم عرفاؤهم: ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. 

)) ثم أَنَرَلَ اله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَرَّلَ جُنُودَا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَقَرُوا 
وَذَلِكَ جَرَاءْ الكافرين(26).)).. 

كان عدد المسلمين يومها اثنا عشر ألفا .. بينما كان عدد الكفار أربعة آلاف .. ومع ذلك انهزم 
المسلمونٍ .. لأن بعضهم وخصوصا الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ؤ ته أنزل 
لَه سَكينتهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ .. السكينة هي الطمأنينة.. 

(( ثم ينوب الله من بَعْدِ ذلك عَلَى مَنْ يَشَاءُ الله غَفُورَ رَحِيمْ(27).)). . مثل رئيس حنين وقتها مالك 
بن عوف النصري وقد أسلم فيما بعد مع من معه .. وغيرهم .. 

(( يا يها الَِينَ منوا ما اْمُشَرِكُونَ تَجَمن فلا يَقْرَبُوا انج الْحَرَامَ بعد عَامِهمْ هَذَاوَإِنْ خِفْتم 

عَيْلَهَ فُسَؤْفف يُغْنِيكُ اله من قضله إِنْ شاء إِنَّ اللَهَ عَلِيمٌ حَكيمْ(28).)).. إِنْمَا الْمشركُونَ نَجَمنَ : أشرك بالله ك 
جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. المشركون نَجَسنَ : النَجْمنُ وَالنَجْنُ 
والنْجَسُ: القَذِرُ من الناس ومن كل شيء قذِزته. وتجمن الشيءًء بالكسرء يَنْجَسُ نَجَسا فهو تجسن وتَجَسنء 
ورجل نَجِسٌ ونَجَنَء والجمع أنجاس» وقيل: النَجَسُ يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحدء 
رجل نَجَسَ ورجلان نَجَسنَ وقوم نَجَس. قال الله تعالى: إنما المشركون تَجَسنْ؛ فإذا كَسَرُوا تَنَوْا وجَمَعوا 
وأنّثوا فقالوا أنجاس ونِخْسَةء وقال الفرّاء: تَجَسنَ لا يجمع ولا يؤنث. وقال أبو الهيثم في قوله: : إنما 
المشركون نَجَسن؛ أي أنجاس أخباث. وفي الحديث: أن النبي» > صلى الله عليه وآله وسلم. > كان إذا دخل 
الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من النَّجْسٍ الرَجْس الخَبيث الُخبث ب وفي الحديك عن الحسن في رجل زت 
بامرأة تزوجها فقال: هو أَنْجَسَها وهو أحق بها والتَجسُ: الدّنس. وداء نجس وناجمن ونَجِيسن و عَقَامٌ: لا 
يبرأمنه. وقد يوصف به صاحب الداء.. وحين نزلت هذه الآية في السنة التاسعة من الهجرة النبوية 
المباركة .. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الناس بمنع المشركين من دخول الحرم المكي .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث: قال يونس: قال ابن شهاب: حدثني حميد بن عبد الرحمن: : أن أبا 
هريرة أخبره: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه. بعثه - في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قبل حجة الوداع - يوم النحرء في رهط يؤذن في الناس: ألا , لا يحج بعد العام مشركء ولا 
يطوف بالبيت عريان. 5 

((وَإِنْ خفْتُم عَيْلَهَ قوف يُغْنِيكُمْ الله من فَضله)): عال يَعِيلُ عَيْلاً وعَيّلة وغيولاً وعِيُولاً ومَعيلاً: 
افتقر. والعيّلُ: الفقير» وكذلك العائل؛ قال الله تعالي: وَوَجَدَك عائلا فأغنى. وفي الحديث: إن الله يُبْغْضٌ العائلَ 
المُخْتال؛ العائل:الفقير؛ ومنه حديث صلة: ما أنا فلا أَعِيلُ فيها أي لا أفتقر. وفي حديث الإيمان: وترى 
العالة رووس الناس؛ العالة: الفقراءء جمع عائل» وعال بمعنى واحد افتقر واحتاج. ورجل عائلٌ من قوم 
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عالة وغيّلٍ؛ قال: فتَرَكْنَ تَهداً غيّلاً أبناؤهم» وبَنُو كنانة كاللُصُوت المُرّد والاسم العيْلة. والعيّلة والعالة: 
الفاقة. يقال: عال يَعيل عَيْلة وغيولاً إذا افتقر. وفي التنزيل: وإن حَفتُم عَيْلة.. 

((إن شاء إن الله عَليمٌ حكيم)). . علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته 
وكنهه .. عَلِيمٌ حَكيمٌ : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمين» وهو الحَكِيمُ له الحُكُمُ, سبحانه وتعالى. قال الليث: 
الحَكمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكُمْ والحَكيمُ والحاكمُ؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربة؛ والله أعلم 
بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى 
الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُحْكِمُْ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فعِيلٌ بمعني مُفْعلِء 
وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمّة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق 
الصناعات ويتقنها: حَكِيمٌ» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. 
الجوهري: الخكم الحكمّة من العلم, والحَكِيمُ العالم وصاحب الحِكْمّة. وقد حَكْمَ أي صار حكيماً.. 

(( قاتلا الَذِينَ لا يُوْمُِونَ بالل وَل باليؤم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ اله وَرَسُولُْهُ وَل يَدِيئُونَ دين 
الْحَقَ من الَذِينَ أوثوا الكتّاب حَتّى يُعْطُوا الجزْيَّةَ عَنْ يَدِوَهُمْ صَاغْرُونَ(29).)). . حَنَّى يُعْطْوا الجزيّة : 
والجزيّة: خَراجُ الأرض» والجمع جزىئ وجزي. .. والجزية ما يؤخذ من أهل الذمةء والجمع الجرّى مثل 
لخية ولحى. وقد تكرر في الحديث ذكر الجزية في غير موضع» وهي عبارة عن المال الذي يَغْقد الكتابي 
عليه الذمة» وهي فغلّةَ من الجّزاء كأنها جَرَنْ عن قتله؛ ومنه الحديث: ليس على مسلم جزية؛ أراد أن 
الذمي إذا أسلم وقد مر بعضٌ الحول لم يُطالَبْ من الجزية بحصّة ما مضى من السّنة؛ وقیل: أراد أن الذمي 
إذا أسلم وكان في يده أرض صُولح عليها بخراج» توضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج؛ ومنه 
الحديث: : من أخَذ أرضاً بجزيتها أراد به الخراج الذي يُوَدَى عنهاء كأنه لازم لصاحب الأرض كما تَلرَم 
الجزنة الذميّ؛ قال ابن الأثير؛ هكذا قال أبو عبيد هو أن يسلم وله أرض خراج. فثزفْع 
عنه جزيّة رأسه وثُثْرَكُ عليه أرضّه يؤدي ها الكراة؛ ومنه حديث علي» رضوان الله عليه: أن دهقاناً 
أمئلّم على عَهده فقال له: إن قُمْتَ في أرضك رفعنا الجر ية عن رأسك وأخذناها من أرضك» وإن تحلت 
عنها فنحن أحق بها. وحديث ابن مسعود. رضي الله عنه» أنه اد شترى من دفقان أرضاً على أن يَكْفيّه يكف 
جزيتها؛ قيل: اث شترَى ههنا بمعنى اكْتَرَى؛ قال | بن الأثير: وفيه بُعْدٌ لأنه غير معروف في اللغةء قال: وقال 
القْتَيْبِي إن كان محفوظاًء وإلا فأرى أنه اشتري منه الأرض قبل أن يُوَدِيَ جزيَتها للسنة التي وقع فيها البيغ 
فضمنه أن يقوم بخّراجها. عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ : : الليث: يقال صَغْرَ فلان يَصّفَرُ صَغَرآً وصّغاراً» فهو صاغر 
إذا رضي بِالضَيْم وأقرٌ به. قال الله تعالى: : حتى يعوا الجزية عن يَدٍ وهُمْ صاغرون؛ أي أَذِلاءُ. 
والمَصّعُوراء: الصّغار. وقوله عز وجل: سَيُصيب الذين أَجْرَمُوا صّغار عند الله؛ أي هُمْ وإن كانوا أكابر في 
الدنياء فسيصيبهم صَغار عند الله أي مَذْلَة. وقال الشافعي. رحمه الله» في قوله عز وجل: عن يَدِ وهُم 
صاغرون؛ أي يجري عليهم حم المسلمين. والصّغار: مصدر الصّغير في القذر. والصّاغْرٌ: الراضي بالدَّل 
والضيّم, والجمع صَغْرة. وقد صَغْرَ صَغراً وصُغراً وصّغاراً وصّغارَة وَأَصْغَرَه: جعله صاغراً. وتصاعَرَّٹ 
إليه نفسه: : صرت وتَحائَرَت ذلا ومّهاتة. وفي الحديث: : إذا قلت ذلك تَصاغْرَ حتى يكون مثل الذباب؛ يعني 
الشيطان» أي ڏل وَامَ حو مَحَقَ؛ قال ابن الأثير: ويجوز أن يكون من الصَّغْر والصَّغارء وهو الذل والهوان. وفي 
حديث علي يصف أبا بكر» رضي الله عنهما: برغم المُنافقين وصَّعْر الحاسدين أي ذلّهم وهوانِهم. وفي 
حديث المُخرم: يقتل الحيّة بِصَّعَرٍ لّها. وصَعْرَتِ الشمسْ: مالّث للغروب؛ عن ثعلب. وصغران: موضع.. 

)) وَقَالَتْ الْيَهُودْ عُزَيْرَ ابْنُ لَه وَقَالَتْ النصَارَى المَسيح ابْنْ الله ذلك قَوْلْهُمْ بأفوَاههم يُضَاهِنُونَ قَوْلَ 
الذِينَ كَفَرُوا من قَبْلْ قَاتلَهُمْ الله أنى يُؤْفْكُونَ(30).)).. يُضَامِنُونَ قول الذِينَ كَفَرُوا : ضاها الرجُل وغَيْرَه: 
رَفْق به؛ هذه رواية أبي عبيد عن الأمَوِيَ في المُصنف. وَالمُضاهاَة: : المشاكلّة . وقال صاحب العين: : ضَاهَأتُ 
الرجل وضاهَيْئُه أي شابَهته يهمز ولا يهمزء وقرىئ بهما قوله عزوجلَ: يُضاهِئون قول الذين كفروا.. 
قَاتَلَهُْ الل أنى يُوفكُونَ : التهذيب: : افك يأ: “فك وأفك يأف إذا كذب. ويقال: : أَفْكَ كذب . وأَفَكَ النامن: كذبهم 
وحدّثهم بالباطل» قال: فيكون أَفَكَ وأفَكئه مثل گذب وگذښته. وفي حديث عائشة» رضوان الله عليها: حين قال 
فيهاأهل االإفك ما قالوا؛ الإفكَ في الأصل الكذب وأراد به ههناما 
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كُذِبَ عليها مما رميت به. والإفك: الإثم. والإفك: الكذب» والجمع الأَفَائكُ. ورجل أفَاك وآفيك وأفوك: : كذاب. 
وآفَكَه: : جعله يَأفكُ.. 

» اََدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْأَرْبَابَا مِنْ ون الله وَالْمَِيحَ ابْنَ مَريَمَوَمَا أَمِرُوا إلا يَغبُذوا إِلَهَا 
وَاحِدَا لآ إِلَهَ إلا هْوَ مْبْحَانَهُ عم يُتْنْرِكُونَ(31)...)).. اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ : وأما الأخباز والرهبان فإن الفقهاء 
قد اختلفوا فيهم» فبعضهم يقول حَبْرٌ وبعضهم يقول حِبْرء وقال الفراء: إنما هو حِبْرٌء بالكسر» وهو أفصح. 
لأنه يجمع على أفعالٍ دون فغلٍء ويقال ذلك للعالم؛ > وإنما قيل كعب الحِبْرٍ لمكان هذا الحبْرٍ الذي يكتب به. 
وذلك أنه كان صاحب كتب. قال: وقال الأصمعي لا أدري أهو الحِبْرُ أو الحَبْر للرجل العالم؛ قال أبو عبيد: 
والذي عندي أنه الحبرء بالفتح» ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المحذثون 
كلهم بالفتح. وكان أبو الهيثم يقول: واحد الأَخبَارٍ حَبْرَ لا غيرء وينكر الحِبْرَ. وقال ابن الأعرابي: حِبْرٌ وحَبْرٌ 
للعالمء > ومثله بزرٌ وزز وسِخف وسَجف. الجوهري: الحبرٌ والحَبرُ واحد 
أحبار اليهودء وبالكسر أفصح .. ) انَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ َْبَابَا من دون الله: والراهب: إلمُتَعَبَدُ في 
الصّؤمعة؛ وأحذ رُهبانٍ النصارى» ومصدره الرَهْبة والرَهْبانِيَةُ والجمع الرُهْبانء والرَّهابِنَةُ خطأء وقد 
يكون الرُهْبانُ واحداً وجمعاًء فمن جعله واحداً جعله على بناء فُغلان؛ أنشد ابن الأعرابي: لو كَلَّمَتْ رُهْبانَ 
دَيْرٍ في القُلّلء * لانْحَدَرَ الرُهْبان يَسْعَىء فتَرَّلَ قال: ووجة الكلام أن يكون جمعاً بالنون؛ قال: وإن جمعت 
الزُهبانَ الواحد رَهابِينَ ورّهابنة» جاز؛ وإن قلت: رَهْبانِيُون كان صواباً. وقال جرير فيمن جعل رهبان 

جمعا: رُهْبانُ مَذِيَنَء لو رَأَوْكَء تََرَلوإ» * والعْصْمْء من شغف العقول» الفادِرُ عل عاق صَعدَ الجبل؛ 
والفادز: المْسِنْ من الؤغول. والرّهبانية: مصدر الراهب. والاسم الرَّهْبِانِيّة. وفي التنزيل العزيز: وجعلنا 
في قُلُوب الذين اتَبَعُوه رَأفة ورَخمة ورَهبانيَةَ ابْتدَعوهاء ما كَتَبْناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله.. 


اد ماد مأو مو ماد ماق مو مامز 





TET 





149 ٠: الحلقة عدد‎ K 
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( سورة براءة ) بع 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)0. .. يُرِيدُونَ أَنْ يُطفِنُوا نُورَ الله ۾ بأَقْوَاهِهِم وَيَأَبَى الله إلا أن يتِمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِة الكافِزُونَ(32) هو 
الذي أَرْسَلَ سول بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذين كله ولو كَرِة المُشرِكُونَ(33) يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا 
إن كثِيرًَا من الأَخْبَارٍ وَالرُهْبَانٍ ليََكلُون أَمْوَالَ الناس بِالْبَاطلٍ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ الله وَالَذِينَ ِرون الذهَبَ 
وَالْفِضَّة وَلآَ يُنفِقُونَهَا في سَبيلٍ الله فبَششِرْهُمْ بعذاب أليم(34) يَوْمَ يُخْمَى عَلَيّهَا في تار جَهَنّمَ فتُفوَى بها 
جِبَاهْهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظَهُورْهُمْ هذا مَا كرتم لِأنفْسِكُم فَذُوُوا مَا كُنتم تَكنرُونَ(35)إِنَّ عِدَة الشهور عند الله اثتا 
عَشَرَ شَهْرًا في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأزضَ متها أرْبَعة د خُرْمْ ذلك الذِينْ الْقَيَمْ فلآ تظلمُوا فيهن 
أَنْفْسَكُمْ وَقَاتلُوا المُتنركين گافة كمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كافة وَاعْلَمُوا أنَّ الله مَعَ المُتَقِينَ(36)إِنَمَا النَسِيءٌ زِيَادَةٌ في 
افر يَضَلٌ به الذينَ كقرُوا يُحِلُونَهُ عَاما وَيُحَرَمُونَهُ عَامَا لِيُوَاطِنُوا عِدَةَ مَا حَرَّمَ الله فَيْحلُوا مَا حَرَّمَ الله زين 
لَهُمْ سُوءُ م أَعْمَالِهِمْ وَالنَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ(37)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


*التحليل : 


ما هو نور الله المقصود في الآيات السالفة البيان ؟ .. ما عاقبة من يكنز المال ولا ينفقه في سبيل 
الله ؟ .. ما النسيء ؟.. وما حكمه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... يُرِيدُونَ أَنْ يُطفئُوا ثُورَ الله بأَفْوَاهِهِمْ وَيَأَبَى الله إلا أنْ يْتِمَ نُورَهُ وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ(32).)).. 
نور الله سبحانه وتعالى هو الدين الإسلامي الحنيف .. دين الرحمة والعدل والإعتدال .. وصفه الله عز وجل 
بالنور لأهميته وقيمته وجلاء أهدافه السامية وتعهد بحفظه ونصرته .. 

(( هْوَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِين الْحَقَ لِيُظهرَهُ عَلَى الدِينِ كُلّهِ وَلَوْ كرِة الْمُشْرِكُونَ(33).)).. 
لِيظهرَهُ على الدِينٍ كُلّه : ظهر عليه : حاز فوقه وغلبه .. 

)) يا أيه الَذْينَ آمَنُوا إن كثيرَا من الأخبَار وَالرهبَانِ ليون أمُوَالَ الاس بالبَاطِلٍ وَيَصّدُونَ عَنْ 
سَبيلٍ الله وَالَّذِينَ يَْْزُونَ الذَهَب وَالْفِضَة وَلآ يُنَفِقُونَهَا في سسبيل الله فبَشِرْهُمْ بعذاب ألِيم(34) . . وَيَصْدُونَ 
عَنْ سَبيل الله : : الصّذ: : الإغراضٌ والصذوف. صَدٍّ عنه يَصِدويَصُدصَدَاً وصُدوداً: : أعرض. ورجل صادٌ من 
قوم صَدَاءء وامرأة صَادَة .. ويقال: صده عن الأمر يَصّدُهِ صَدَاً منعه وصرفه عنه. قال الله عز وجل: وصذها 
ما كانت تعبد من دون الله؛ يقال عن الايمان» العادةٌ التي كانت عليها لأنها نشأت ولم تعرف إلا قوماً يعبدون 
الشمس» فصَّدَّتها العادةٌ» وهي عادتهاء بقوله: إنها كانت من قوم كافرين؛ المعنى صَّدَّها كوثها من قوم 
كافرين عن الإيمان. وفي الحديث: فلا يَصْدَنكم ذلك. وصعدّه عنه وأصدّه: صرفه. وفي التنزيل: فصدهم عن 
السبيل .. وَالَّذِينَ يون الذَهَب وَالْفِضَّة : الكذز: اسم للمال إذا أحرز في وعاء ولما يحرز فيه وقيل: الكَثْرُ 
المال المدفون» وجمعه كُنُوزٌء كَنَرَهُ يَكْنِرُه كنز واكْتَتَرَه. ويقال: كَنَرْتُ البْرّ في الجراب فَاكْتئْر. وفي الحديث: 
أغطيث الكذْرَيْنِ: الأحمرّ والأبيض؛ قال: وتسمي العربُ كلّ كثير مجموع يتنافس فيه كنزاً. وفي الحديث: : ألا 
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أَعَلَمْكَ كنْزاً من كنوز الجنة: لا حول ولا قوّة إلا بالله» وفي رواية: لا حول ولا قوّة إلا بالله گنر من كُنُوز 
الجنة أي أجرها مُدَخَر لقائلها والمتصف بها كما يدخر الكنزء وفي التنزيل العزيز: والذين يَكدزون الذهبت 
والفضة. وفي حديث أبي هريرةء رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله. صلی الله عليه وآله وسلم: يذهب 
ری فلا كسرى بعده» ويذهب قيصر فلا قَيْصَرَ بعده. والذي نفسي بيده لتُنْفَقَنَ كنوزهما في سبيل الله 
الليث: يقال كن الإنسانُ مال يكنِزُه.. 

جاء في صحيح البخاري عن عقاب من يكنز المال ولا ينفقه : 

حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال: حدثني 
أبو هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (يكون كنز أحدكم يوم 
القيامة شجاعا أقرع). 

حدثنا قتيبة بن سعد: حدثنا جرير» عن حصين» عن زيد بن وهب قال: 

مررت على أبي ذر بالربذة» فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشأم» فقرأت: إ والذين يكنزون الذهب 
والفضة :لا وک نها فى سبيل لك فيشرهم يعذاب اليم قال موی ا هد یا ا هذه إلا في. آهل 
الكتاب» قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. 
J o‏ َم يُحمَى عَليْهَا في تار جَهَنُمَ فى بها جِبَاهْهُمْ وَجُوبهُمْوَظْهُورْهُمْ هذا ما كنزثُم لأنشكم 
فذوقوا مَا كُنتُمُ تَكْنِزُونَ(35).)).. وحَمْوْ الشمس: حَرَّها. وحَمِيت الشمسُ والناز تَحْمى حَمياً وحُميًا وحْمُوَاًء 
الأخيرة عن اللحياني: اشتدَ حَرٌَّهاء وأخماها الله» عنه أيضاً . الصحاح: اشتد حَمَيْ الشمس وحَمُوّها بمعنى. 
حَميَ الوّطيمن؛ التَنُورُ وهو كناية عن شدّة الأمر واضطرام الحَزْب؛ ويقال: هذه الكلمة أوَّلُ من قالها النبيء 
صلى الله عليه وسلم, لما اش البأسْ يوم حُنَيْنِ ولم شمْمَغْ قبّله» وهي من أحسن الاستعارات. وفي الحديث: 
وقذْرُ القؤم حامية تفور أي حارّة تغْليء يريد عِزَّةَ جانبهم وشدَّة شَؤْكَتِهم. وحمي الفرسُ جمى: سَخْنَ وعَرِقَ 
يَحْمَى حَمياً وحَمْيُ إلشّدِ مثله؛ وَأَحْمَيْتْ الحديدة فأنا أخميها إخماءً حتى حَمِيَتْ تَحْمَى. ابن السكيت: أَحْمَيْتُ 
المسمار إخماء فأنا أخميه. وأَحْمّى الحديدة وغيرها في النار: أمنخّنتهاء ولا يقال حَمَيْتها. 

)) إن عِدَة الثشهور عند الله ْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَات والأزض مِنْهَا أَرْبَعَةٌ 
7 0 و ل ل 
الْمتّقِينَو30).)).. مها أََْعَةٌ حرم 

E‏ وموك وريه 

حدثنا عبد الل بن عيد الو هاب حدقا خد يق ية عق وب عم مح عن أن أبن بكر عر 
أبي بكرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم» ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان). 8 

وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ مَعَ المُنّقينَ: علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. مَعَ المُتَقِينَ : اتقاه : خافه وحذره 

.. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته.. 

)0 إِنَمَاالنسِيءٌ زياد في الكفر يُضَلُ به الّذِينَ قروا يُحِلُونَهُ عَامَا وَيُحَرَمُونَهُ عَامَا لِيُوَاطِنُوا عِدَةَ 
مَا حَرّمَ الله فَيِْلُوا مَا حَرَّمَ الله زيّن لَهُمْ سنُوءُ أَعْمَالِهمْ وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرين(37)...)).. ونَسَا 
الشيءَ يَنْسَؤُهِ تمنا وأنسأه: أخُره؛ فل وأَفْعَلَ بمعنئ؛ > والاسم النسيئة والنْسِيء. وتسا الت في أَجَلِهء وأَنْسَأ 
أَجَلَه:ٍ : أَخّره. وحكى ابن دريد: مَدَله في الأَجَلِ أَنْسَأه فيه. قال ابن سيده: ولا أدري كيف هذاء والاسم النَّسَاءُ. 
وأنسأه الله أَجَلّه واه في أَجَلِه. بمعنى. وفي الصحاح: وتسا في أجَلِه بمعنى. وفي الحديث عن أنس بن 
مالك: :من أخَ ب أن يُبُسَطلهفيرزقهويْنسّأفي أجَلِه فيصل رجمه. 
الَّمِنْءْ: التأخيرُ يكون في العْمُرٍ والدين. والنسيغ: شهر كانت العرب تُوَخَره في الجاهلية؛ فتهى الله عز 
وجل» عنه. وقوله. عزٍ وجل: إنما النَسِيءُ زيادة في الكفر. قال الفرّاء: النْسِيءْ المصدرء ويكون المَنْمُوءَء 
مثل قَتِيلٍ ومَقتولء والنَسِيءْ فَعِيلٌ بمعنى مفعول من قولك نَسَأتُ الشيءً, فهو مَنْسُوءٌ إذا أخزته؛ ثم يُحَوّل 
مَنْسُوءٌ إلى نَسيءٍء كما يُحَوّل مَفتول إلى قتيل. ورجل ناسىّ وقوم َسَأةٌء مثل فاسق وفسقة: وذلك أن العرب 
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كانوا إذا صدروا عن منى يقوم رجل منهم من كنانة فيقول: نا الذي لا أعابُ ولا أجابُ ولا يُرَدُ لي قضاءً. 
فيقولون: : صَدَقت !أنسثنا شهراً أي أخَرْ عنا خزمة المُحرّم واجعلها في صَفر وأجِلَ المُحرّمَ. لآنهم كانوا 
يكرهون أن يّتوالى عليهم ثلاثة أشهر خُرْم لا يُغيرُون فيها لأنَّ مَعاشّهم كان من الغارة, فيْحِلُ لهم المحرّم؛ 
فذلك الإنساغ. قال أبو منصور: النْسِيءْ في قولهء عز وجل: إنما النْسِيءْ زيادةٌ في الكفر؛ ب بمعنى الإِنْسَاءِ 
اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من أَنْسَأَتُ. وقد قال بعضهم: تلك في هذا رک يعض ا وقال 
عُمير بن قَيْسِ بن جذل الطعان: : أَلَسْنا التاسئينَء على مَعَدِّ شهُورَ الحِلء نَجْعَلُها حراما وفي حديث ابن 
عباس» رضي الله عنهما: كلت السلا في كتلدة. 

السنأةء بالضم وسكون السين: النْسِيءٌ الذي ذكره الله في كتابه من تأخير الشهور بعضها بعضها إلي بعض. 

وَانْتَسَاتُ عنه: تأخْرْث وتباعذث. وكذلك الإبل إذا تباعَدَث في المرعى. ويقال: إن لي عنك لمُنْتَسَأ أي مُنْتَاى 
وسعة. وأَنْسَأه الدّينَ والبَيْع: أخْرَه به أي جعله مُوَخَراًء كآنه جعله له بِأَخَرةٍ. واسم ذلك الذَيْن: + النّسِيدَة وقي 
الحديث: : إنما الرّبا في النّسيئة هي البَيْعُ إلى أجل معلوم» يريد: أنَّ بيع الرَبَوِيّات بالتأخير من غير تَقابُض هو 
الرّباء وإن كان بغير زيادة.قال ابن الأثير: وهذا مذهب ابن عباس» كان يرى بَيْعَ الرَبَويّاتِ مُتفاضلة مع 
التَقَابْضٍ جائزاًء وأن الرّبا مخصوص بالنّسِيئة. وامنتنسأه: سأله أن يُنْسِته دَيْنَه.. ليُوَاطنُوا عدَة : وواطأه 
على الأمر مُواطأةً: وافقه. وتواطأنا عليه وتوطأنا: تواففنا. وفلان يُواطئ اسمُه اسنمي. وتَواطُؤُوا عليه: 
توافقُوا. وقوله تعالى: لِيُواطنُوا عِدَةَ مَاحَرّمَ اللة؛ هو من وَاطَأتُ. ومثلها قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي 
شد وِطَاءَء بالمد: مُواطأَة. قال: : وهي المُواتاةٌ أي مُواتَاةٌ السمع والبصر ايّاه.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





محمد عيده وردموله فس المحيا والمسات ويو القياسة أمين ولشهد أن اله ا لله وده لا ریق ا 
ميدكا الوح ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحصم 

(0. .. ا ايها الَذِينَ آمَنُوا مَا لَكمْ إذا قيل لَكُمْ انفِرُوا في سبل الله انَاقَلتْمْ إلى الأزض أَرَضِيتُمْ بالْحَيَاة 
الدَْا من الْآخِرَة فمَا مَتَاغ الْحَيَاةَ الدُنْيَا في الآخرّة إلا قلِيل(38)إلا تَنفِرُوا يُعَذْبْكُمْ عَذَابًا أليمًا وَيَسْتَبِِلَ قؤمًا 
غَيْرَكُمْ وَل نَضْرُوهُ شِيْنَا وله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديز(39) إلا تَنصٌرُوهُ فقذ نَصَرَهُ اله إِذَ أَخْرَجَهُ الَذِينَ گفرُوا تاي 
انين ٳذ هُمَا في الْغار إِذ يول لصّاحِبه لآ تَخرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأَنرَلَ الله سَكِيتَتهُ عَلَيْهِ وَأَيَدَهُ ِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا 
وَجَعَل كَلِمَة الَّذِينَ كَقَرُوا السُفلَى وَكَلِمَةُ الله هي الْعلَيَا الله عَزِيرُ حَكِيم(40)انفِرُوا خقافا وَتِقَالاَ وَجَاهِدُوا 
ِأمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سَبيل اله ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُم إن كنم تَعْلَمُونَ(41) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبَا وَسَفَرًا قاصدا 
لأتبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهمْ الشقّة وَسَيَحْلِفُونَ باه لو اسنتطعتا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَالَه يَعْلَمُإنَهُمْ 
لَكَاذْبُونَ(42) عَفَا اله عَنْكَ لم أذنت لَهُمْ حَنَّى يَتَبَيّنَ لَك الَذِينَ صدقوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ(43). 00 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


ما معنى النفير ؟.. وما عقوبة من تأخر عنه ؟.. من قال : (( لا تحزن إن الله معنا )) ؟.. ما العرض 
القريب ؟ .. وما السفر القاصد ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في ١‏ لتحليل التالي 
إن شاء الله تعالى : 


(0. .. يا يها الَذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إا قي لَكُمْ انفرُوا في سَبيل الله لاقثم إلى الأزض أَرَضِيتُمْ بالْحَيَاة 
ادنيا من الآخرّة فما مَتَاعْ الْحَيَاة الدَنيَا في الآخِرّة إلا قليل(38).)). . انفرُوا في سَبيلٍ الله : وامْتنقَرٌ القوم 
فَتَقَرُوا معه وَأَنْفَرُوه أي نصروه ومَدُوه. ونَقَرُوا في الأمر يَنَفِرُون نفاراً وثفوراً وتفيراً؛ هذه عن الزجاج» 
وتنافْرُوا: ذهبواء وكذلك في القتال. وفي الحديث: وإذا اسْئُنْفزْتُم فائْفرُوا. والامنتثفارٌ: : الامنتنجادُ 
والامنتنصال أي إذا طلب منكم النّصرَةٌ فأجيبوا وانْفِرُوا خارجين إلى الإعانة. ونَفَرُ القوم جماعتهم الذين 
يَنْفِرُونِ في الأمرء ومنه الحديث: آنه بعث جماعة إلى أهل مكة فْنَقَرَتْ لهم هُذَيْلٌ فلما أَحَسسُوا بهم لجَوُوا إلى 
قَرْدَدٍ أي خرجوا لقتالهم. والنَفْرَةُ والنَفْرُ والنَفِيرُ: القومُ يَنْفِرُونَ معك ويَتَنافْرُونَ في القتال» وكله اسم 
الجخ . والنّفيرُ: القوم الذين يتَقَدَمُونَ فيه. والنَفيرٌُ: الجماعة من الناس كاللفر والجمع من كل ذلك أَنفارٌ. 
وتفير قريش: الذين كانوا نَفَرُوا إلى بَدْرٍ ليمنعوا عِيْرَ أبي سفيان.ويقال: : جاءت تَفرَةٌ بني فلان وتَفِيرُهم أي 
جماعتهم الذين يَنْفِرُون في الأمر. ويقال: فلان لا في العيْرٍ ولا في النفير؛ قيل هذا المثل لقريش من بين 
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العرب» وذلك أن النبي › > صلى الله عليه وسلم» لما هاجر إلى المدينة ونهض منها للقي عير قريش سمع 
مشركو قريش بذلك» فنهضوا ولَقُوه ببَذْرِ ليَامَنَ عيرُهم المُقْبِلُ من الشأم مع أبي سفيان» فكان من أمرهم ما 
كان؛ ولم يكن تَخَلَْفَ عن العيْر والقتال إلا رَمِنْ أو من لا خير فيه فكانوا يقولون لمن لا يستصلحونه لِمْهِم: 
فلان لا في العير ولا في النفيرء فالعير ما كان منهم مع أبي سفيانء والنفير ما كان منهم مع عة بن ربيعة 
قائدهم يوم بَذْرٍ. وامنْتنفرَ الإمامُ النامن لجهاد العدوّ فنفروا يَنْفِرُونَ إذا حَنْهُم على النَفِيرٍ ودعاهم إليه؛ ومنه 
قول النبي» صلى الله عليه وسلم: وإذا امْتنْفِرْتُمْ فائفِرُوا.. 

)) إلا تنفِرُوا يُعَذَبْكُمْ عَذَابًا ألِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ وَل قَضُرُوهُ شَيْنا وال على كُلٍ شيْءٍ 
قَدِيرَ(39).)).. القَدِيرُ والقادِرٌُ: من صفات الله عز وجل يكونان من القُّدْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: 
إن الله على كل شيء قدير؛ من الفذرةء فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدَرُ كل شيء 
وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادر وَالمُقْتَدِرُ والقَدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدِرُء والقدير 
فعيل منه؛ وهو للمبالغة» والمقتدر مُفْتَعلٌ من اقْتَدَر وهو أبلغ.. 

» إلا تنصْرُوهُ فقذ نَصَرَةُ الله إذ أَخرَجَه الّذِينَ قروا ثَانِي انْنَيْنِ إذ هما في الْغَارِ إذ يَقُولُ ِصَاحبه لآ 
خرن إن الله مَعَنَا فَأنرَل الله سَكيتَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ ِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلمَة الَّذِينَ كَقَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَة الله 
هي الْعْلْيَا وَالنَهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ(40) ..)).. وَالئَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ 
قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء, وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس 
كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرٌء وهو الذي يَهَبُْ العزّلمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذل... 
وال عزيڙ حَكِيمٌ : الله سبحانه وتعالى أخْكم الحاكمينًء وهو الحَكيم له 
الحُكُمُ > سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكِمء 
ومعاني هذه الأسماء متقاربة؛ والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بآنها من أسمائه. ابن الأثير: في 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي › » فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي 
يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلٌ بمعنى مُفعلِ» وقيل: الحَكِيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حكيخٌ, والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى 
الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحم الحِكْمّة من العلم» والحَكِيمُ العالم وصاحب 
الحكمّة . وقد حَكُمَ أي صار حَكيما.. 

)) انفِرُوا خقافًا وَثْقَالاً وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأنَفسِكُمْ في سَبيل الله تلم خَيْرٌ لَكُم إن كُنَثُمْ 
تَعْلَمُونَ(41).)). . انفِرُوا خقافا : : شبابا .. انفرُوا خقافا وَثقَالاً : شبابا وشيوخا .. انفرُوا خفافا وَثقَالاً 
وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنَفْسِكُمْ : وجاهَد العدوّ مُجاهَدة وجهاداً: قاتله وجاهد في سبيل الله. وفي الحديث: لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّةُ؛ الجهاد محاربة الأعداءء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة 
من قول أو فعلء والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار 
إسلام» وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو 
اللسان أو ما أطاق من شيء. وفي حديث الحسن: لا يَجْهَدُ الرجل ماله ثم يقعد يسأل الناس؛ قال النضر: 
قوله لا يجهد ماله أي يعطيه ويفرقه جميعه ههنا وههنا؛ قال الحسن ذلك في قوله عز وجل: يسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو.. 

)0 لَوْ كانَ عَرَضًا قَرِيبَا وَسَقَرَا قَاصِدَا لات تَبَعُوك وَلَكِنْ بَعْدْ عَلَيْهِمْ الشّقّةُ وَسَيَخْلِفُونَ بالل لو استَطْغتًا 
َكَرَجَنا مَعكُم تهون أَنفْسَهُمْ وال بعلم نَّهُمْ لقَائيُون42))). . ل كَانَ عَرَضًا قَرِيبَا وَسَفَرَا قاصدًا : المعنى 
لو كان السفر سهلٍ الطريق وفيه غنيمة .. العَرَضٌء بالتحريك: متاع الدنيا وحُطامُهاء وأما العزض بسكون 
الراء فما خالف الثَّمَنَينِ الدَراهمَ والدّنانيز من مَتاع الدنيا وأثاثها. . وجمعه غغروض. فكل عَرْضٍ داخلٌ في 
اقرش ونين كل كرض خرضا والعزطن: خلا النقه من المال؛ قال الجوهريء التزض العاف 
وكلشيء فهو عرض سوى الذراهم والذنانير فإنهما عين. قال أبو عبيد: العْرُوض الأَمْتعة 'التي لا يدخلها 
كيل ولا وَزْنْ ولا يكون حيواناً ولا عَقاراًء تقول: اث شتريت المَتاعَ بِعَرْضٍ أي بمتاع مثلِه» وعارَضْثه بمتاع أو 
دابّة أو شيء مُعارّضة إذا بادلته به. ورجلٌ عِرَيضَ مثل فسئيق: يَتَعَرَضٌ النامن بالشرٌ؛ وطريقّ قاصد: سهل 
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مستقيم. وسَقَرّ قاصذ: سهل قريب. وفي التنزيل العزيز: لو كان عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك؛ قال ابن 
عرفة: سفراً قاصداً أي غير شاق. . كن بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الشقّة : والشّقّة والشِّقٌة: السفر البعيدء يقال: شقّة 
شاقة وربما قالوه بالكسر.الأزهري: َالشُْفَةُ بُعْدُ مَسير إلى الأرض البعيدة. قال الله تعالى: ولكن بَعْدَت عليهم 
الشُْقّة . وفي حديث وفد عبد القيس: نا اتيك من شقة بعيدة أي مسافة بعيدة. والشّقة أيضاً: السفرُ الطويل. 
وفي حديث رهیر: على قرس شَفَاءَ مَقَاءَ أي طويلة. والأشقٌ : الطويل من الرجال والخيلء والاسم الشّققٌ 
والأنثى شقاء. . يُهْلكُونَ أَنفْسَهُمْ : : هلك هلاكا: فني .. مات .. ولا يستعمل الهلاك إلا في ميتة سوء .. 

)) عَفَا الله عَنْكَ لِم أذنت لَهُمْ حَتّى يَتَبَِيّنَ لك الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَّمَ الْكَاذِبِينَ(43)...)).. قال العلماء 
هوعتاب تلطف من لدن الله الرحمن الرحيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وقد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر .. حيث قال له في سورة الفتح : (( ليغفر لك الله ما ت تقدم من ذنبك وما تأخر)) - الفتح. 2 
ولايد ا أذن له فيما بعد في الإذن لمن يشاء منهم ., حيث قال له في سورة النور زر فن لع 

شنت مِنْهُمْ وَامْتَغْفِرُ لَهُمْ الله إن اله غَفُورٌ رَجيم(62).)).. 


مد مو مأو مأو مو علد ماو ماد ماد 





ورحمة الله وبركاته . 





151 : الحلقة عدد‎ K 
سورة براءة ) چ‎ ( 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. لا يَسْتَأذِنْكَ الّذِينَ يُؤْمنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ وال عَلِيمْ 
بِالْمتَقِينَ(44) إِنْمَا يَسِتاذِنْكَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر وَازتابَث فُلُوبْهُمْ فُهُْ في رَيْبهم يتَرَدَدُونَ(45) 
وَلَوْ أرَادُوا الْخْرُوج لَأعَدُوا لَهُ عَدَةَ وَلَكنْ كَرِة الله البِعاتَهُمْ َم فتَبَطهُمْ وَقِيلَ افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ(46) لو خَرَجُوا 
فِيكُم مَا زَادُوِكُمْ إلا خَبَالاَ وَلَأْوْضَعْوا خِااَلكُمْ يَبْعْونَكُمْ فة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وال عَلِيمْ بالظَالِمِينَ(47) لَقَذْ 
ابتَعْوا اْفتّة من قبل وَقلبُوا لك الْأمُورَ حَتّى جَاءَ الْحَقْ وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ(48) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ 
انذن لي وَل ت تَفتنِي ألا في الفثنّة سَقَطوا وَإِنَّ جَهَنَمَ تمحيطة بالگافرينَ(49)إن تُصبْكَ حَسَنَةُ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ 
ُصِبْكَ مُصِيبَة ولوا قد أخذئا أمْرَنا من قبل وَيَتَوَلُوا وَهُمْ فرځون(50) قن ن يُصِيبَنَا إلا مَا كب اله لا هو 
مَوْلِنَا وَعَلَى الله فَلَيتَوَكَلَ الْمُؤْمنُونَ(51) فل هَل د تَتربّصُونَ بنا إلا إخدي الْحُسْنَيَيْنِ وَتَخْنْ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن 
يُصِيبَكُمْ اله بعذاب من عِنْدِهِ أ بأيْدِينَا فترَبَصوا إا مَعَكُمْ مُتَر مُتَرَبَصُونَ(52) فل أَنفِقُوا طُوْعًَا أو كَرْهَا لن يُتَقبَلَ 
منك إَِكُمْ كنم قَوْمَا فاسقين(53) وما مَنَعَهُمْ أن تفل مِنهم تَفَقَائهُم إلا أنهُمْ قروا بال وَبِرَسُولِه وَل يَثُونَ 
الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى ولا يُنفَقَونَ إلا وَهُمْ كَارِهونَ(54) فلآ تُعْجِبْكَ أَمْوَالَهُمْ وَل أوْلآدُهُمْ إنمَا بريد الله 
لِيُعذِبَهُمْ بها في الْحَيَاة الذئيَا وَتَزْهَقَ أَنفْسهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ(55) وَيَخْلِفُونَ بالل إِنَهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ 
وَلكنّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ(56) لَؤ يَجِدُونَ مَلْجَأ أو مَعَارَاتِ أو مُدَخَلاً لَوَلَوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ(57) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


لمن الإذن والإستئذان ؟ .. ما الفتنة المقصودة في الآيات السالفة البيان ؟.. ما الحسنيان ؟.. ما 
الشرط لقبول الإنفاق في سبيل الله ؟.. ما علامات النفاق التي لا تتخلف في كل زمان ومكان ؟.. ما الجموح 
؟.. وما المغارات وما المدخل ؟؟.. عن جماع هذه الأسئلة تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالى : 


((. . يتنك الذِينَ ومون بال وَاليَوْم الآخر أن يُجَاهِدُوا أموَالِهم ونه اله عَلِيم 
بِالْمُتَقِينَ(44) . . آمن به إيمانا: : صدقه ووثق به .. الذينَ يُؤْمنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر الإيمان التصديق ضد 
التكذيب .. وَالنَهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ : من صفات الله عز وجل العليم والعالِم والعلاَمُ م؛ قال الله عز وجل: وهو 
الخَلَقَ العلِيء وقال: عالمُ العَيْب والشّهادة» وقال: عَلاّم الغيوب» فهو الل العالمُ بما كان وما يكونٌ قَبْلَ گؤنِهء 
وبمَا يكون ولَمّا يكن بغذ قبْل أن يكونء لم يَرّل عالماً ولا يَزالُ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها 
وجليلها على أتمّ الإمكان. و علي > فعيل: من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلّمه الله علْماً من 
الغلوم عَليم؛ كما قال يوسف للمَّلك: إني حفيظ عليم. وقال الله عز وجل: إنّما يَخْشَى الله من عباده الغلّماءْ: 
فأخبر عز وجل أن مِنْ عباده مَنْ يخشاه» وأنهمَ هم العلمَاءء عَلِيمٌ بِالْمُتّقينَ: : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : 
مخافة الله والعمل بطاعته .. 

)) لما يَسْتَاْذِنكَ الَذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بال وَاِلينَؤْم الآخر وازتاجَث قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهمْ 
يَتَرَدَدُونَ(45).)). . والرَّيْبْ والرّيبة: الك والظْنَّة والتَّهْمَة. والرّيبة» بالكسرء > والجمع رِيَبٌ. والرَّيِبْ: ما 
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رابك مِنْ أَمْرٍ. وقد رابَني الأمرء وأرابَني . وأَرَبْث الرجل: جَعَلْتْ فيه ريبة. وربْثه: أوصَلْث إليه الرَيبة. 
وقيل: رابني: عَلِمْتُ منه الرزيبة» وأرابَنِي؛ أوهمني الرَيبةء وظننث ذلك به. ورابَني فلان يَريبُّني إذا رَأَيِتَ 
منه ما يَرِيبُك, وتكرَهه.. وقد ارتدٌ وارتدٌ عنه: تحؤل. وفي التنزيل: من يرتدد منكم عن دينه؛ والاسم الرّدَةء 
ومنه الردّة عن الإسلام أي الرجوع عنه. وارتدٌ فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه. ورذ عليه الشيء إذا لم 
يقبله. وكذلك إذا خَطّأه. وتقول: رده إلى منزله ورد إليه جواباً أي رجع. والرّدَة: الاسم من الارتداد. وفي 
حديث القيامة والحوض فيقال: إنهم لم يزالوا مُرْتَدِين على أعقابهم أي متخلفين عن بعض الواجبات. قال: 
ولم يُرذ رِدَةَ الكفر ولهذا قيده بأعقابهم لأنه لم يَرْتَدَ أحد من الصحابة بعدهء إنما ارتد قوم من جُفاة الأعراب. 
واسَترد الشيءَ وارْتَدّه: طلب رَدَّه عليه .. 

» وَلَوْ أَرَاوا الْخُرُوج لَأَعَدُوا له غَدَةَ وَلََنْ كرة الله البِعَاتَهُمْ فُنَبَطَهُمْ وَقيل افغُذوامَع 
الْقَاعِدِينَ(46).)).. الليث: : نَبَطّه عن الشيء تَنْبِيطاً إذا شعلّه عنه. وفي التنزيل العزيز: ولكن كره الله 
انبعاتهم فتْبّطّهم؛ قال أبو إسحق: التثبيط ردك الإنسانَ عن الشيء يفعلهء » أي كره الله أن يَخْرجِوا معكم 
فرذهم عن الخروج. وتبَطه عن الشيء تبط وتُبّطه: رَيَنْه ونّبّته. وتَبّطه على الأمر فتتْبّط: وققّه عليه 
فتوّقف. وأثبَطه المرّضُ إذا لم يكد يُفارقه, وتْبَطثُ الرجل نَبْطأً: : حبّسمنثه: بالتخفيف. 

» َو خَرَجُوا فيكم مَا زَادُوكُمْ إلا خَبَالاَ وَلَأْوْضَعُوا خلالكُم يَبْعُوتَكُمْ الفثنّة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وال 
عَلِيمٌ بالظالمين(47).)). . وَلأؤضَعوا خِلآلَكُم يَبْغُونَكُمْ الفثنّة : الإيضاع هي سرعة السير .. وهي في هذا 
المقام سرعة النميمة والإفساد لصفوف المؤمنين .. وأؤضَغئه في الأمر إذا وافَفْتّه فيه على شيء. ووضع 
این تفده و ا وضعآ وا ودا وطعة وضعة قبيحا عن اللعباتي+ ووطع نه فان أي خط من 
أكثر ى قال الأزهرى: : وضّعت الناقة؛ وهو نحو الرّقَّصانء وأَوْضَعْتّها أناء قال: وقال ابن شميل عن أبي زيد: 
وَضَعَ البعير إذا عداء وأؤضَغئه أنا إذا حملته عليه. وقال الليث: الدابّة تَضَعْ السير وَضعاء وهو سير ذون؛ 
ومنه قوله تعالى: لأوضّعْوا خلالكم؛ وأنشد: بماذا تَرْدِينَ امراً جاءَءلا يَرَى كَوْدَكِ وذاء قد أكلَ وأؤضعا؟ قال 
الأزهري: قول الليث اوضع سير دون ليس بصحيح› وَالوَضْع هو العَذوُ؛ واعتبر الليث اللفظ ولم يعرف 
كلام العرب. وأما قوله تعالى: ولأَوْضَعوا خلالكم يَبْعُونم الفتنةء فإنَّ الفراء قال: الإيضاغ السير بين القوم؛ 
وقال العرب: تقول أَوْضَع الراكبُ ووَضَعَت الناقة» وربما قالوا للراكب وَضَّع؛ وأنشد: ألقَيتني مُخْتَمَلاً بذِي 
أَضّغ وقيل: لأَوْضَعُوا خلالكم, أي أَوْضَعْوا مَراكبَهم خلالكم. وقال الأخفش: يقال أَوْضَغث وجنت مُوضعاً ولا 
يوقغه على شيء. ويقال: من أيْنَ أؤْضّعَ ومن أين أؤضّح الراكبُ هذا الكلام الجيّد فقال أبو الهيثم: وقولهم 
إذا طرأ عليهم راكب قالوا من أين أوْضّحَ الراكبُ فمعناه من أين أنشأ وليس من الإيضاع في شيء؛ قال 
الأزهريّ : وكلام العرب على ما قال أبو الهيثم وقد سمعث نحواً مما قال من العرب. وفي الحذيث: أنه» صلى 
الله عليه وسلم, أفاض من عرفة وعليه السكينة وأؤضّع في وادي مُحَمبَرِ؛ قال أبو عبيد: الإيضاع سَيْرٌ مثل 
الخَبَب .. وفي حديث حذيفة بن أسَدِدٍ: شر الناس في الفتنة الراكبُ المُوضع أي المُمنرع فيها. قال: وقد 
يقول بعض قيس أَوْضَعْتْ بعيري فلا يكون لَخناً. وروى المنذريٌ عن أبي الهيثم أنه سمعه يقول بعدما 
عرض عليه كلامُ الأخفش هذا فقال: يقال وضع البعيز يَضَعْ وَضعاً إذا عدا وأسرّع. فهو واضع, وأؤْضَغئه 
آنا أوضغه إيضاعاً. ويقال: وضع البعيرُ حَكَمَّته إذا طامَنَ رأسسَّه وأسرعء ويراد بِحَكَمَتِهِ لَخياه .. 

(( لَقَد ابْتَعََا الْفِتنَةَ من قبل وَقَلَبُوا لك الأمُورَ حَتّى جَاءَ احق وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ(48) 
.)).. ابن الأعرابي: الفثنة الاختبار» والفثنة المخنة» والفثنة المال» والفثنة الأؤلاذء والفثنة الكفْنٌُ والفثنة 
اختلاف الناس بالآراع. والفثنة الإحراق بالنار؛ اوقيل: الفثنة في التأويل الظُلّم, يقال: فلان مَفْثُونَُ بطلب 
الدنيا قد غلا في طلبها. ابن سيده: الفثنة الخبْرَة. وقوله عز وجل: إنا جعلناها فثنة للظالمين؛ أي خِْبْرَةٌ 
ومعناه أنهم أفتنوا بشجرة الرقوم وكذبوا بكونهاء وذلك أنهم لما سمعوا أنها تخرج في أصل الجحيم قالواز 
الشجر يَحْتَرِقْ في النار فكيف ينبت الشجرٌ في النار؟ فصارت فتنة لهم. وقوله عز وجل: ربّنا لا تَجْعَلّنا فثنة 
للقوم الظالمين» يقول: لا نُظْهرَهُم علينا فيُعْجِبُوا ويظنوا أنهم خير مناء فالفثنة ههنا إعجاب الكفار بكفرهم .. 
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(( وَمِنْهُمْ مَنْ يفول انْدَنْ لي وَل تفتني أل في الْفِثئّة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَمَ تمحيطة بالگافرينَ(49).)).. 
الجَؤهري اعباتم Fe‏ وباي الاج توي بور فى تي E PFE‏ 0 
يعسلاب بها فين ات لداب فين ك وو قيق اود : قيال وقي 
مسق بالفماسسي: بتشسديه السسرقف الثالسث مناه ولا يُمسزى للمعرفة 
والتأنيث: ويقال: هو فارسي معرب الأزهري: في جهنم قولان قال يونس بن 
حبيب وأكثر النحويين : جهنم اسم النار التي يعذب لله بهافي الآخرة» وهي 
أعجمي ةلا ئِرٌى للتعريف والعُثمة.؛ وقال آأخرون :جهنم عربي سميت 
نار الآخرة بهالبغ د قفرِهههه وإنمالمثهي رز لثقل التعرييف وثقل 
التأنيث. وقيل: هو تعريب كهنام بالعزرانية؛ قال ابن بري: من جعل جهنم عربيااحتج 
احتج بقولهم بئر جهنام ويكون امتناع صرفها للتأنيث والتعريف .. 

)) إن أصبك حسسّتة تَسُؤْهُمْ وَِنْ أصبك مُصيبَة يَقُونُوا قذ أَحَذْنا أمْرَنَا مِنْ قَبْل وَيتوَنُوا وَهُمْ 
فرځون(50) ..). القرَح: نقيض الحُزن؛ وقال ثعلب: هو أن يجد في قلبه خفة؛ فرح فْرَّحاًء ورجل فرح 
وفرْحٌ ومفروح» عن ابن جنيء وفرحان من قوم فراحی وَفَرْحَى وامرأةٌ فرحة وفْرْحَى وفرحانة؛ قال ابن 
سيده: : ولا أحقه. والقَرَّحٌ أيضاً: البَطز. وقوله تعالى: لا تفرخ إن الله لا يحب القرحينَ؛ قال الزجاج: معناه» 
والله أعلم: لا تَفْرَحُ بكثرة المال في الدنيا لأن الذي يَفْرَحُ بالمال يصرفه في غير أمر الآخرة؛ وقيل: لا تفرَخ 
لا تأشّرء والمعنيان متقاربان لأنه إذا سر ربما أشر.. 

(( قل لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ اله نا هو مَْلاَنَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَلَ الْمُؤْمِنُونَ(51).).. والمُتَوَكل على 
الله : : الذي يعلم أن الله كافلٌ رزقه وأمْرّه فيزكن إليه وخده ولا یتگل على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوّكل 
عليه واتكل استمئلم إلبه» وتكرّر في الحديث ذكر التّوكُل؛ يقال: توكّل بالأمر إذا ضَّمن القيام بهء ووكلت 
أمري إلى فلان أي ألجَائُه إليه واعتمدت فيه عليه؛ وول فلانْ فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقةبكفايته أو عَجْرَأً 
عن القيام بأمر نفسه. ووكل إليه الأمن: : سلمه . ووَكلّه إلى رأيه وَكلاً وؤكولاً: تركه. . قي أسماء الله تداي 
الوّكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا 
تتّخذوا من دُوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبَا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: وقيل الوكيل الحافظ وقال أبو 
إسحق: الوكيلُ في صفة الله تعالى الذي توَكّل بالقيام بجميع ما خَلَّقَء وقال بعضهم: الوَكيلٌ الكفيل ونِغْمَ 
الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَمْبّنا الله ونغم الوكيل: كافينا الله ونِغمَ الكافي» كقولك: رازقنا الله ونغم 
الرازق. 

(( قن هَل ت تَتَربَصُونَ با إلا إخدى الْحمْنيَيْنِ وَنَحْنْ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ الله بقذاب مِنْ عِنْدِهِ أو 
بأيدينا فَتَرَبَصُوا إِنَا مَعَكُمْ مُتَرَبَصُونَ(52).)).. التَّرَبُصُ: الانتظاز. رَبَصَ بالشيء رَبْصاً وتَرَبَصَ به: 
انتظر به خيراً أو شرّآء وتربَصَ به الشيء: : كذلك. الليث: : الترَبْصُ بالشيء أن تَنْتَظِرَ به يوماً ماء والفعل 
تَرَبّصت بهء وفي التنزيل العزيز: هل تَرَبّصُون بنا إلا إخدى الحُُنَيَيْنِ؛ أي إلا الظَفْرَ وإلاً التّهادة» ونحن 
نتَربَصُ بكم أَحَدَ الشرّين: عذاباً من الله أو قثلاً بأيّديناء فبين ما تَنْتَظرُه وتنتظرونه فَرْقَ كبير. وفي الحديث: 
إنما يُريذ أن يَتَرَبَص بكم الدّوائِرَ؛ التربُص: المُكْثُ والانتظارٌ.. 

)0 فل أنفقُوا طعا أو ها لَنْ يقل مِنكُم إِنُمْ كنم فما فَاسِقِينَ(53).)). . الفسق: العصيان 
والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفْسُق فقا وفسوقاً وفسُق؛ الضم 
عن اللحياني, أي فَجَر. . قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن 
الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَقَ إبليسُ عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن 
طاعته. . الفراء في قوله عز وجل: : فَفَسَقَ عن أمر ربه. خرج من طاعة ربهء والعرب تقول إذا خرجت 
الرطبة من قشرها: قد فُسَقت الرُطَبِةٌ من قشرهاء وكأن الفارة إنما سميت فُويْسِقة لخروجها من جُخرها على 
الناس. والفِسّق: الخروج عن الأمر. وفسَّقَ عن أمر ربه أي خرج» وهو كقولهم انَخَمَ عن الطعام أي عن 
مَأكله . الأزهري: عن ثعلب أنه قال: قال الأخفش في قوله فَفَسّق عن أمر ربه. قال: عن رذه أمر ربه؛. نحو 
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قول العرب اتَخَمَ عن الطعام أي عن أكله الطعام؛ فلما رَدَ هذا الأمر فْسَقَ؛ قال أبو العباس: ولا حاجة به إلى 
هذا لأن الفُسُوق معناه الخروج. فق عن أمر ربه أي خرج .. 

)) وما مََعهُمْ أن تَُبَلَ مِنهُم تَفقائّهُم إلا انُه كوا بالله وَبِرَسُولِهِ و يَأُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ ُسَالَى 
وَل يُنَفْقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ(54).)). . قال العلماء هم المنافقون الذي لا يصلون إلا رئاء الناس 5 
يخافون عقاب الله في الصلاة .. ويؤدونها مع الناس للتظاهر .. فإذا خلوا لأنفسهم انقطعوا عنها .. ولا 
يبذلون المال إلا حبا في الشهرة .. وليس ابتغاء مرضاة الله عز وجل .. وطريقتهم تلك هي التي كانت سببا 
في حجب الثواب عنهم وفي عدم قبول أعمالهم .. 

)) فلا تغجبك أموَالهُمْ وَل أَْلدهُمْإِنَمَا ُِيدُ اله لِيعَذبَهُمْ بها في الْحيَاةٍ الذنيَا وَتزهَق أَنشْسْهُمْ وَهُمْ 
كَافرُونَ(55).).. زهَقَ الشيء يَزْهَقْ زهوقاً. فهو زاهقّ ورّهوق: بطل وهلّك واضْمَحَل. وفي التنزيل: إن 
الباطل كان رهوقاً. وزهق الباطل إذا غَلَسَه الحقّ, وقد زاهَقٍ الحقّ الباطل. وزهق الباطل أي اضمَحَلء 
وأزْهَقّه الله. وقوله عز وجل: فإذا هو زاهقء أي باطل ذاهب. وڑهوق النفس: بُطلائها. وقال قتادة: وزّهقّ 
الباطل يعني الشيطانء وزَهَقَتْ نفسه تَزْهَقْ زهوقاً ورّهقتء لغتان: خرجت. وفي الحديث: إن النحرّ في 
الحَلّق واللَبَة وأقِرُوا الأنفن حتى تَزْهَقَ أي حتى تخرج الروح من الذبيحة ولا يبقى فيها حركةء ثم تسلخ 
وتقطع. وقال تعالى: وتزهق أَنْفئُهم وهُمْ كافرون؛ أي تَخْرْج. وفي الحديث: دون الله سبعون ألف حجاب من 
نور وظلمة وما تمع نفس مِنْ حمن تلك الحجُب شيئاً إلا زهقث أي هلكت وماتت. ورَهَقَ فلانٌ بين أيدينا 
يرهق زَهقاً وزهوقاً وانرّهق» كلاهما: سبق وتقدم أمام الخيل.. 

<< (( وَيَحْلِفُونَ بالل إِنْهُمْ منم وَمَا هُمْ منك وَلكِنْهُمْ قَومْ يَْرَفُونَ(56).)).. وقَرّق بين القوم يَفْرّقَ 

ويفرق. وفي التنزيل: فَافْرْقَ بيننا وبين القومالفاسقين؛ قال اللحياني: وروي عن عبيد بن عمير الليثي أنه 
قرأ فافرق بينناءبك سر الراء. وفرّقَ بينهم: كقَرَقَ؛ هذه عن اللحياني. وتفرّق القوم فقا وتَفريقاً؛ الأخيرة 
عن اللحياني. الجوهري: فُرَفث بين الشيئين أفْرُق فَرْقاً وفزقاناً وفرَّقث الشيءَ تفريقاً وتفرقة 
فانقرق وافْترَقَ وتَقَرّقء قال: وفْرَقْتُ أَفْرْق بين الكلام وفَرَّْتُ بين الأجسامء قال: وقول النبي» صلى الله عليه 
وسلم: البَيّعان بالخيار ما لم يَتقرقا بالأبدانء لآنه يقال فَرَّفْتُ بينهما فَتَقَرّقا. والفزقة: مصدر الافترّاق. قال 
الأزهري: الفؤزقة اسم يوضع موضع المصدر الحقيقي من الافْتِرَاق. وفي حديث ابن مسعود: صليت مع 
النبي » صلى الله عليه وسلم» ؛ بمنى ركعتين ومع أبي بكر وعمر ثم تَفرّقَتْ بكم الطْرُقء > أي ذهب كل منكم إلى 
مذهب ومَالَ إلى قول وتركتم السّنة. والفريق من الغنم: : الضالة . وأفرَقَ فلانٌُ غنمه: أضلها واضاعها. 
والقَرَقُ» بالتحريك: الخوف. وفرق منه. بالكسرء فَرَقَاً: جَزْع؛ وحكى سيبويه فْرِقَه على حذف من؛ قال حين 
مثّل نصب قولهم: أو فَرَقاً خيراً من حب أي أو أَفرَفكَ فرَقا. وفرق عليه: فزع وأشفق .. 

)) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأْ أو مَعَارَاتِ أؤ مُدَخَلا لَوَلَوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَحْمَحُونَ(57) ...((. قا 
جماحاً من زوجها: خرجت من بيته إلى أهلها قبل أن يطلقهاء وماله تحن ملحا رمن وح إا لم يقر 
رأسه. وجَمَحَ الفرسُ بصاحبه جَمْحاً وجماحاً: ذهب يجري جریا غالباً واغْتَرٌ فارسّه وغلبه. وفرس جامحٌ 
وجَمُوحٌ, الذكر والأنثى في جَمُوح سواء؛ وقال الأزهري عند النعتين: الذكر والأنثى فيه سواء؛ وكل شيءٍ 
مضي لشيء على وجهه» فقد جَمَحَ به» وهو جَمُوح؛ وجَمَحَ إليه أي أسرع. وقوله تعالى: لوَلَوَا إليه وهم 
يَجْمَحُون؛ أي يُسْرعون؛ وقال الزجاج: يسرعون إسراعاً لايَرْدؤجوههم شىء 
ومن هذا قيل: فرس جَمُوخء وهو الذي إذا حَمَلَ لم يَرْدّه اللجام. ويقال: جَمَحَ وطْمَح إذا أسرع ولم يَرْدَ وجهه 
شيغٌ. وقال الأزهري : فرس جَمُوح له معنيان: أحدهما يوضع موضع العيب وذلك إذا كان من عادته ركوب 
الرأسء لا يثنيه راكبهء وهذا من الجماح الذي يُرَدُ منه بالعيب» والمعنى الثاني في الفرس الجَمُوح أن يكون 
سريعاً نشيطاً مَرُوحاًء وليس بعيب يرذ منه» ومصدره الجُمُوح .. 


م مو مأو مأو مو مأو ماو ماد ماد 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. ومهم مَنْ يَلْمِرْكَ في الصّدَقَاتٍ فَإِن أغطوا مها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوا مِنْها إا هُمْ 
َسْخَطونَ(58) وَلَوْ انهم رَضوا ما آَاهُمْ الله وَرَسُولة وَقالوا حمنبتا لله مَيوِْينا لله من فضله وَرَسُولَهُ إا 
إلى الله رَاعْبُونَ(59)إِنمَا الصدقاث للفقرَاء وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُوّلفة قَلُوبْهُمْ وَفِي الرَقاب 
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَابْنِ السّبيلٍ فريضّة من الله وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ(60) وَمِنْهُمْ الذِينَ يُؤْدُونَ النبيَ 
وَيَقُولُونَ هُوَ أذْنّ قل أذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُوْمِنْ باه وَيُوْمِنْ للْمُوْمنِينَ وَرَحْمَه للْذِينَ آمَنُوا منك وَالْذِينَ يُوذونَ 
رَسُولَ اله لهم عَذَابَ أليم(61) يَخْلِفُونَ اله لَكُم لِيْنَْضُوكُمٍْ وَاللَهُ وَرَسُولْهُ احق أن يُرْضوهُ ه إن كاثوا 
مُوْمِنِينَ(62) لم يَعْلَمُوا آنه مَن يُحَادِذ الله وَرَسُولَهُ فأنَ لَه تار جَهَنْمَ خَالِدَا فيها ذلك الخزئ الْعَظيم(63) يخذر 
الْمُنَافقُونَ ان تُنَرّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُتَبَئَهُمْ بَا في قُلُوبِهِمْ فل امنتهزئوا إِنَّ ال مُخْرِجٌ مَا تَخدَرُونَ(64) وَلَئِنْ 
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سَألَتهمْ لَيقُولْنَ إِْمَا كنا نَُوضي وَتَلْعَبُ فل اياله وَآياته وَرَسُولِهِ كنم شا تََنْتَهْزِنُونَ(65) لآ تَعتَذِرُوا فد كَقَرْتُمْ بَعْدَ 
إِيمَانِكُمْ إن نَغفٌ عَنْ طائفة منْكُم نُعَذْبْ طابقة بأَنَهُمْ كانوا مُجْرِمِينَ(66). 6" 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


من معنى اللمز ؟.. من هم المؤلفة قلوبهم ؟ .. ما معنى فلان (( أذن )) ؟.. ما جزاء من يحادد الله 
ورسوله ؟.. لماذا يستهزئ المنافقون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن الكريم وبتعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 


((. .. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ َم يُعْطَوا مِنْهَاإِذَا هُمْ 
يَْخَطُونَ(58) ). . وَمِنْهُمْ مَنْ يمرك في الصَّدَقَات: الم العيب وأصله الإشارة بالعين ونحوها وبابه 
ضرب ونصر وقرئ بهما قوله تعالى) ومنهم من يلمزك في الصدقات) ورجل لَمَّارْ مشددا و لْمَزة بوزن 
همزة أي عيّاب .. اللمز: الاغتياب وتتبع المعاب. يقال: لمزه يلمزه ويلمزه. قال تعالى: إومنهم من يلمزك 
في الصدقات] "التوبة/58". [الذين يلمزون المطوعين) "التوبة/79". إولا تلمزوا أنفسكم) 
"الحجرات/11" أي: لا تلمزوا الناس فيلمزونكم» فتكونوا في حكم لمز نفسه › ورجل لماز ولمزة: كثير 
اللمزء قال تعالى: (ويل لكل همزة لمزة) "الهمزة/1".. 

)) ولو اهم رَضُوا ما اهم الله وَرَسُولَهُ وََالُوا با الله وتنا لله من فضله وَرَسُولَه نا إلى 
الله رَاغْبُونَ(59).)).. الحسب : الكفاية .. وحَممْبُ. مجزوم: بمعنى گفی؛ قال سيبويه: وأممًا حَسْبُ. فمعناها 
الاكتفاءً . وبك دزهم أي كفاك» وهو اسم . وتقول: حَمنْبْكَ ذلك أي كفاك ذلك .. 

)) إّمَا الصدقاث لِلفقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْموَلََة لوبهم وَفِي الراب وَالْغَارِمِينَ وَفِي 
سبيل الله وَإِبْنِ السّبيل فريضة من الله وَانَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(60) .)).. حصر الله سبحنه وتعالى مصارف الزكاة 
في ثمانية أنواع هي على التوالي : 

أولا : إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءِ : القفر والففر: ضد الغنى»مثل الضَّغف والضّغف. الليث: والففر لغة 
رديئة؛ ابن سيده: وقَدْرُ ذلك أن يكون له ما يَكفي عياله. ورجل فقي من المال» وقد فَقْرَ فهو فقيرء والجمع 
فقراءُ والأنثى فقيرة من نسوة فقائر ., 

ثانيا: (( إنَمَا الصُدَقاث لِلَفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ ..((. . جاء في صحيح مسلم في تفسير كلمة 
((المسكين )) : ٍ ٍ 

حدقا قيب ين سید مكنا النشرة وبي دای عن أبن لزنا عن ارچ عن أبن فريرة ؛ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال " ليس المسكن بهذا الطواف الذي يطوف على الناس. فترده 
اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان". قالوا: فما المسكين؟ يا رسول الله ! قال "الذي لا يجد غنى يغنيه. 
ولا يفطن له. فيتصدق عليه. ولا يسأل الناس شيئا". 

وأيضا : 

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) أخبرني 
شريك عن عطاء ابن يسار مولى ميمونةء عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
" ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان. ولا اللقمة واللقمتان. إنما المسكين المتعفف. اقرؤا إن 
شئتم: لا يسألون الناس إلحافا "[2/ البقرة / الآية 273]. 

ثالثا : (( إِنَمَا الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. ..)): جاء في صحيح البخاري عن 
العاملين عليها : 
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حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة: أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني 
ليم يدعىابن اللتبيبكةة. فل اجاء حا يه 
العاملين عليها ( العمال الذين يكلفون بجمع أموال الزكاة من المزكين]. 

وقي صحيح البكاري ايشا پا ' 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري: أخبرني السائب بن يزيد ابن اخت نمر:أن حويطب 
بن عبد العزى أخبره : أن عبد الله بن السعدي أخبره : أنه قدم على عمر في خلافتهء فقال له عمر: ألم 
أحدّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاًء فإذا أغطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى» فقال عمر: ما تريد إلى 
ذلك؟ فقلت: إن لي أفراساً و أعبداًء وأنا بخيرء وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا 
تفعل» فإني كنت أردث الذي أردت» فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاءء فأقول: أعطه 
أفقر إليه منيء حتى أعطاني مرّة مالاًء فقلت: أعطه أفقر إليه منيء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(خذه» فتموّله. وتصدّق به, فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وإلاً فلا تتبعه 
نفسك). 

وعن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاءء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرّة مالا فقلت: أعطه 
من هو أفقر إليه منيء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (خذه» فتموّله. وتصدّق به»ء فما جاءك من هذا 
المال و أنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك) تتولى القيام بشيء من الأعمال لهم 
كالقضاء ونحوه.)ما تريد) ما هو قصدك من فعل هذا]. 
0 رابعا : (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَقَةِ قَلُوبُهم...)) : وَالْمُوَلَفَة 
ُلُوبْهُمْ : جاء في صحيح البخاري عن معنى المؤلفة قلوبهم : قال مجاهد: يتألفهم بالعطية. ( المؤلفة 
قلوبهم ( والمراد بهم : من أسلموا مجددا ولم يتمكن الإسلام في قلوبهم؛ أو من ظهر منهم ميل ورغبة في 
الإسلام» ممن لهم أتباع يسلمون بإسلامهم؛ ولهم أثر في نصرة الإسلام والمسلمين]. 

حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان» عن أبيه» عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
بعث إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء فقسمه بين أربعة وقال:) أتألفهم). فقال رجل: ما عدلت» 
فقال: (يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين). 

خامسا : (( إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَفَة قُلُوبْهُمْ وَفي الرَقاب. ((: 
جاء في صحيح البخاري عن معنى (( وفي الرقاب )) : ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من 
زكاة ماله» ويعطي في الحج. 

وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جازء ويعطي في المجاهدين»ء والذي لم يحج. ثم تلا: إإنما 
الصدقات للفقراء]. الآية» في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن خالدا احتبس 
أدراعه في سبيل الله). ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إبل الصدقة للحج. 
في الرقاب ( أي يدفع من مال الزكاة معونة للعبيد ليخلصوا من الرق .. 

وجاء في (( نيل الأوطار )) : ٠‏ 

حديث البراء بن عازب قال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات وحديث أبي هريرة قال الترمذي: حسن 
صحيح. قوله: (المكاتب وغيره) قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى )) وفي الرقاب .. فروي عن 
علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير والليث والثوري والعترة والحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم أن المراد 
به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة. وروي عن ابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنبل 
وأبي ثور وأبي عبيد وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشتري رقاب لتعتق واحتجوا بأنها 
لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب 
لأنه قد يعان ولا يعتق لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة. 
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وقال الزهري: إنه يجمع بين الأمرين وإليه أشار المصنف وهو الظاهر لأن الآية تحتمل الأمرين 
وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال 
الكتابة من الأعمال المقر بة من الجنة و المبعدة من النار.. 

سادسا: (( إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْموَلَقَةَ قُلُوبُهُمْ في الراب 
وَالْعَارِمِينَ. ..) : والغارمينَ : غرم يَغْرَمْ م غُزماً وغرامةء وأغرَمّه وغَرّمَه. والعْرْمُ: الدَيْنُ. ورَجُلٌ غارمٌ: عليه 
دين وفي الحديث: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع أي ذي حاجة لازمة من غرامة مُثقلة. وقي 
الحديث: : أعوذ بك من المَأَنُم والمَغْرّ» وهو مصدر وضع موضع الاسمء ويريد به مَغْرَمَ الذنوب والمعاصيء 
وقيل: المَغْرّم كالعُزم» وهو الدَيْن» ويريد به ما اسثدين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه»ء فأما 
دين إحتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه. وقوله عز وجل: والغارمين وفي سبيل الله؛ قال 
الزجاج: الغارمون هم الذين لَزْمَهم الدَيْنْ في الحمالة» وقيل: هم الذين لزمهم الدين في غير معصية.. 

سابعا: (( إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمْوَلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفي الرَقَاب 
وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبيل الله...)).. وَفِي سَبيل الله : أي تجهيز المجاهدين في سبيل لإعلاء كلمة الله عز وجل 
في كل مجال .. قال العلماء والحج يعتبر كذلك في سبيل الله .. جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة, فقيل: منع ابن جميلء» وخالد بن الوليدء وعباس بن عبد 
المطلب» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله» 
وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس ابن عبد المطلب: فعم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهي عليه صدقة ومثلها معها). تابعه ابن أبي الزنادء عن أبيه. وقال ابن 
إسحقء عن أبي الزناد: (هي عليه ومثلها معها). وقال ابن جريج: حدثت عن الأعرج: بمثله .. 

وجاء في (( نيل الأوطار )) : 1 

وعن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: (لما حج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فلما فرغ من حجته جئته فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي قالت: لقد تهيانا 
فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال: فهلا خرجت عليه 
فان الحج في سبيل الله). رواه أبو داود.. 

وقوله عز وجل: وأنْفِقُوا في ستبيل اللهء أي في الجهاد؛ وكُلُ ما أَمَرَالله به من الخير فهو من ستبيل 
الله أي من الطُرّق إلى الله واستعمل السّبيل في الجهاد أكثر لأنه السّبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدينء 
وقوله في سبيل الله أريد به الذي يريد الغزو ولا يجد ما يُبَلْعْهِ مَغزاه» فيُغطى من سَهمه؛ وکل سبيل ريد به 
الله عز وجل وهو بر فهو داخل في ستبيل الله» وإذا حَبّس الرَّجِلْ غَقْدةَ له وسَبّل نَمَرَها أو غَلّتها فإنه يُسلَك 
بما سبل سبيل الخَيْر يُغطى منه ابن السّبيل والفقيرُ والمجاهدٌ وغيرهم. وسَبّل ضيّعته: جَعَلها في سبيل الله. 
وفي حديث وَقف عمَر: اخبمن أصلها وسَبّل ثَمَرَتها أي اجعلها وقفاً وأبخ ثمرتها لمن وقفتها عليه. وسَبّلت 
الشيء إذا أبَخته كآنك جعلت إليه طريقاً مطروقة. قال ابن الأثير: وقد تكرر في الحديث ذكر سبيل الله وابن 
السّبيل» والسّبيل في الأصل الطريقء والتأنيث فيها أغلب. قال: وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص 
ملك به طريق التقرّبٍ إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطؤعات, وإذا لا يَتَخِذُوهِ سَبيلاً 
وإن يرا سبيل الغَيَ يتخذوه سَبيلا: > فذكّر؛ وفيه: قل هذه سَبيلي أذغو إلى الله على بصيرةء فأنث. وقوله 
تعالى: وعلى الله قَصّدْ السبيل ومنها جائرٌ؛ فسره ثعلب فقال: على الله أن يَقُصد السّبيلَ للمسلمين؛ ومنها 
جائر أي ومن الطْرّق جائرٌ على غير السّبيلء » فينبغي أن يكون السّبيل هنا اسم الجنس لا متبيلاً واحداً بعينه» 
لأنه قد قال ومنها جائرٌ أي ومنها سبيل جائر.. 

ثامنا : (( إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفي الرَقَابٍ 
وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبيل الله وَابْنِ السّبيل. ..)).. جاء في (( نيل الأوطار )) : 
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وعن أبي سعيد قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل 
الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك) .. رواه أبو داود. وفي لفظ: (لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اث شتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق 
عليه بها فأهدى منها الغني) رواه أبو داود وابن ماجة .. 

وأما ابن المبيل فهو المسافر الكثير السفرء مُمّي انا لها لمُلارّمته إياها. وفي الحديث: حَرِيمُ البدر 
أربعون ذراعاً من حَوالَيْها لأغطان الإبل والغنم» وابن السّبيل أؤلى شارب منها أي عابر السسّبيل المجتازٌ 
بالبئر أو الماء أَحَقَ به من المقيم عليه؛ يمن من الوزد والشرب ثم يَدعه للمقيم عليه. وقوله عز وجل: 
والغارمين وفي ستبيل الله وابن السّبيل؛ قال ابن سيده: ابن السّبيل ابن الطريق» وتأويله الذي فطع عليه 
الطريق» والجمع سبل. ومتييل سايلة: مَسلوكة. والسابلّة: أبناء السّبيل المختلفون على الطرقات في 
حوائجهم,. والجمع السوابل؛ قال ابن بري: ابن السبيل الغريب الذي أتى به الطريق.. 

. (( وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْدُونَ النَّبيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنْ قل أَذْنُ خَيْرٍ لَكُم يُؤْمِنْ بال وَيُوْمِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ 
وَرَحْمَة لِلَّذِينَ آمَنوا مِنْكُم وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اله لَهُمْ عَذَابٌ أليمُ(61).)).. ورجل أذ وأَذْنْ: مُسسْتَمع لما 
يُقال له قابل”له؛ وصّفو به كما قال: متبرة الغزقوب أشفى المزفق فوصف به لأن في منْبَرةٍ وأثلفى معنى 
الحدّة . قال أبو علي: قال أبو زيد رجل أذنْ ورجال أذَنْ» فأدنْ للواحد والجمع في ذلك سواء إذا كان يسمع 
مقال كل أحد. قال ابن بري : ويقال رجل أذْنْ وامرأة أَذنء ولا يثنى ولا يجمع. » قال: وإنما سمّوه 
باسم الغضو تَهُويلاً وتشنيعاً كما قالوا للمرأة: ما أنت إلا بُطين. وفي التنزيل العزيز: ويقولون هو أذ قل 
أذْنّ خير لكم؛ أكثرُ القرّاء يقرؤون قل أَذْنّ خير لكم؛ ؛ ومعناه وتفْسيرُه أن في المُنافقينَ من كان يعيب الذ 
صلى الله عليه وسلمء > ويقول: إن بلغ عني شيء حلفت له وقبل مني لأنه أَذنْء فأغلمه الله تعالى أنه أن 
خيرٍ لا أذنُ شرّ. وقوله تعالى: أذنْ خير لكم» أي مُمنْتَمِعُ خير لكم» ثم بيّن ممن يَقَبَل فقال تعالى: يؤْمنْ بالله 
ويؤمنُ للمؤمنين؛ أ: أي يسمع ما أنزل الله عليه فيصدّق به ويصدّقٍ المؤمنين فيما يخبرونه به. وقوله في 
حديث زيد بن أَرْقّم: هذا الذي أؤفي الله بأڎنه اي أظهرٌ صذقه في إخباره عما سمعث أذنه.. 

(( يَخْلِفُونَ باه لكُمْ لِيُرْضْوكُمْ وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أَحَقْ أن يُرَْضُوهُ إن كاثوا مُؤْمِنِينَ(62)أَلَمْ يَعْلَمُوا آنه 
مَنْ يُحَادد اله وَرَمسُولَهُ فَأَنَّ له نَارَ جَهَتَمَ خَالِدَا فيها ذلك الخزي الْعَظيم(63).)).. مَنْ يُحَادِد الله وَرَسُولَُ : 
والمُحادّة: المخالفة ومنغ ما يجب عليك» وكذلك التّحادُ؛ وفي حديث عبدالله بن سلام: إن قوماً حاذونا لما 
صدقنا الله ورسوله؛ المُحادّة: المعاداة والمخالفة والمنازعةء وهو مُفاعلة من الحذ كأنَ كل واحد منهما 
يجاوز حذه إلى الآخر. وخُذُود الله تعالى: الأشياء التي بيّن تحريمها وتحليلهاء وأمر أن لا يُتعدى شيء منها 
فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه منهاء ومنع من مخالفتها.. 

(( يَخْذْر الْمُتَافقُونَ أن تنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تنَبَئهُمْ بَا في قُلُوبِهِمْ فل استهزئوا ِن اللَهَ مُْخْرِجُ مَا 
تَخذْرُونَ(64) (( . الحِذّرٌ وَالحَذَرُ: : الخيفة . حَذْرَهُ يَحْدْرُهُ حَذراً واختّذرَة الأخيرة عن ابن الأعرابي .. 
وحاذورّة وحِذرِيانٌ: متيقظ شديد الحَدْرٍ والقرّع» متحرّز؛ وحادرٌ: بلاقب لهذ عله بش إن قاجا اله 
حَذِرُونَ وحَذارَى. الجوهري: الحَذرٌ والحذرٌ التحرّز.. 
() وَلَئِنْ سالتهم يفون إِنّمَا كنا نَخُوض وَتَلْعَبُ فل أَباللّه وَآيّاته وَرَسُولِهِ كنت تَسْتَهْزِئُونَ(65) 6 
كُنَا تَخُوض وَتَلْعَبُ : وفي الحديث: رْبَمُتَخَوْضٍ في مال الله تعالى؛ أصّل الخَؤض المشي في الماء وتحريكه 
شم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه؛ أي رب متصرف في مال الله تعالى بما لا يرضاه الله 
وَالتَخَوْضُ تفعُل منه. وقيل: هو التخليط في تحصيله من غير وجهه كيف أمكن. وفي حديث آخر: يَتَخَوَضْون 
في مال الله تعالى. والخَؤْضٌ: الَبْنُ في الأمر. وَالخَؤْضُ من الكلام: ما فيه الكذب والباطل. وقد خاض فيه. 
وفي التنزيل العزيز: وإذا رأَيْتَ الذين يَخُوضون في آياتنا. وخاض القومُ في الحديث وتخاوَضوا أي تفاوضوا 
فيه. وأخاض القومُ خيلّهم الماءَ إخاضة إذا خاضوا بها الماء. 

)) لا تَعتَذِرُوا قذ كفزثم غد إِيمَانِكُم إن تغف عن طَابفة مِلْكُمْ نُعَذْبْ طابقة باهم كائوا 
مُجرمين(66)...)).. والجْرّم: التعذي» وَالجْرْمُ: الذنب» والجمع أَخْرامٌ وجْرُومٌ وهو الجَرِيّمة؛ وقد جَرَمَ يَجْرِمُ 
جَرْماً واجْتَرَمَ وأجْرَم, فهو مُجْرم وجري وفي الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزْماً من سال عن 
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شيء لم يُجَرَمْ عليه فَخُرِمَ من أجل مسألته؛ الجُرْم: : الذنب. وقوه تعالى: : حتى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمّ الخياط 
وكذلك تجزي المُْجّرمين؛ قال الزجاج: المُجْرِمون ههناء والله أعلم؛ الكافرون لأن الذي ذكر من قصّتهم 
التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. وتَجَرّم عَلىَ فُلانٌ أي اذَّعَى ذنباً لم أفعله.. 


KNN 





محمد عبده ورسوله فى لمحي الات وموم اة اين ونه ن زان ات وهده لا شرا ته 
س اا لسن لمؤمن المهيمن اعزيز الجيار الوكيل المحيث ان 0 يم له الأسماء | 
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أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 
((. .. الْمُتَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضَّهُمْ مِنْ بَغضٍ يَأْمْرُونَ ِالمنْكَرٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمَعْرُوفٍ وَيَقْبِضْونَ 
أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اله فنَسِيَهُمْ إنَّ المُنَافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُون(67) وَعَدَ الله الْمُنَافقينَ وَالْمُنافقات وَالْكفَارَ ار جَهَثَمَ 

خَالِدِينَ فيهًا هي حَْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ الله وَلَهُمْ عَذَابَ مُقيم(68) كَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ گائوا أَشَدَ مِنْكُمْ قَوَةَ وَأَكئَرَ أَمْوَالا 
وَأوْلآدَا فا من ستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم ْنَع ِخَلاَقِكُمْ كمَا اسْتِمتع الذِينَ من قَبْلِكُمْ بخَلآقَهِمْ وَحْضْكْمْ گالذي خَاضُوا 
أَولَئِكَ حَبِطث أَعمَالْهُمْ في الدُنْيَا وَالآخرَة وَأُوْلَنِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(69) َل يَأْتِهمْ بَا الّذِينَ من قَبْلِهِمْ قَوْم وح 
وَعَادٍ وَنْمُودَ وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ وَأَصحَابِ مَذِيَنَ وَالمُؤْتَفِكَاتِ أَتَثْهُمْ رُسْلّهُمْ بالات فمَا كَانَ الله ليَظَلِمَهُمْ وَلكن 
كَانوا أَنفسَهُمْ يَلِمُونَ(70) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة التوبة ) 


: التحليل‎ ٠ 


ما السمات البارزة للمنافقين ؟.. بماذا وعد الله المنافقين وعد الصدق الذي لن يتخلف يوم القيامة 
الذي لا شك في إطلاقا ؟.. ما الخلاق ؟.. وما الحبط ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


23 .افون ولحت نفس من بَغْضٍ يَأمْرُونَ بِالْمُنْكَر وَيتهَوْنَ عن الْمَغْرُوفٍ وَيَقْبِضُونَ 


ار وچ وقي کت 


السب في الأرضن» وقيل: انما سمي مُنافقا لآنه ناف كاليربوع وهو دخوله نافقاءه؛ يقال: قد نفق به 
ونافق» وله جحر آخر يقال له القاصعاءء فإذا طلِب قَصَّع فخرج من القاصعاءء فهو يدخل في النافقاء ويخرج 
من القاصعاءء. أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاءء فيقال هكذا يفعل المُنافق» يدخل في الإسلام ثم 
يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. الجوهري: والنافقاء إحدى جحَرة اليّزبوع يكتمها ويُظهر غيرها 
وهو موضع يرققهء فإذا أت من قبَّل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي خرج, والجمع النَوَافِق. 

تقول منه : نفق اليربوع تنفيقاً ونافق أي دخل في نافقائه؛ ومنه اشتقاق المُنافق في الدين. والتفاق› 
بالكسرء فعل المنافق. والثفاق: الدخول في الإسلام من وَجْه والخرؤج عنه من آخرء مشتق من تافقاء 
اليربوع إسلاميةء وقد نافق مُنافقة ونفاقا. وقد تكرر في الحديث ذكر الثفاق وما تصرّف منه اسما وفعلا 
وهو اسم إسلاميّ لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به»ء وهو الذي يس يَسْترُ كفره ويظهر إيمانه وإن كان 
أصله في اللغة معروفا. يقال: نافق يُنافق منافقة ونفاقاًء وهو مأخوذ من النافقاء لا من الثّقق وهو المرب 
الذي يستتر فيه لستره كفره. وفي حديث حنظلة: نافقَ حَنْظلة أراد أنه إذا كان عند النبي» صلى الله عليه 
59 > أخلص وزهد في الدنياء وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه ورغب فيهاء فكأنه نوع من الظاهر والباطن 
ما كان يرضي أن يسامح به نفسه. وفي الحديث: أكثر مُنافقي هذه الأمَّة فرًّاؤها؛ أراد بالبّفاق ههنا الرياء 
لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن؛ وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ : وقوله تعالى: ويَفْبضون أيديّهم؛ أي عن النفقةء 
وقيل: الا يُوتون الزكاة. EE e‏ 1 0 وقَبَضَ ما بين عينيه 


a ل‎ 8 


الح : سى يفسق ويفمدق فمنقا وقسوقا وقمئق؛ الم عن اللحيانيأى فجن فال اد عه 
الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم. »> وقيل: الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما 
فق إبليسن عن أمر ربه. وفْسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. الفراء في قوله عز وجل: فَفَسَقَ 
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عن أمر ربه» خرج من طاعة ربه» والعرب ت تقول إذا خرجت الرُطبةٌ من قشرها: قد فَسَقَت الرُْطَبةٌ من 
قشرهاء وكأن الفأرة إنما سميت فُويْسِقة لخروجها من جُخرها على الناس. والفسق: الخروج عن الأمر. 
وفسَقّ عن أمر ربه أي خرج .. 
)) وَعَدَ ال اْمُنَافِقِينَ َالْمُنافِقَاتِ وَالْكُفَارَ نار جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها هي حَمبُهُمْوَلَعنَهُمْ اله وَلَهُمْ عَذَابُ 
مُقِيم(68).)).. وَالْكْفَار : الكَفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با يَكفر كفراً وكفوراً 
وكفراناً. . والكفْرٌ: كْفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكفرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدّ الشكر. وقوله تعالى: ؛ إنا 
بكلّ كافرون؛ أي جاحدون. وكقرنَعْمَة الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسّترها. وكافْره حَقّه:ٍ 
جَحَدَه . ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق من السّثرء > وقيل: لأنه 
مُغَطَى على قلبه. قال ابن دريد: كأنه فاعل في معنى مفعولء والجمع كُفَار وكْرّة وكفار مثل جائع وجياع 
ونائم ونِيّام. . تار جَهِنْمَ خَالِدِينَ فيها : : الد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلُدْ خُلْداً وخُلوداً: : بقي 
وأقام. . وخلّد بالمكان يَخْلْد خُلوداء وأَخْلّد: أقام .. هي حَسْبْهُمْ : : الحسب : الكفاية .. وَلَعَنَهُمْ الله : واللَّعْنُ: 
الإبعاذ والطزد من الخيرء وقيل: الطَرْد والإبعاذ من الله» ومن الخَلْق السب والدُعاءء واللَعَنَةٌ الاسم؛ والجمع 
لِعان ولعناث. ولعنه يَلْعَنه لَغناً: طْرَده وأبعده. ورجل لَعِينُ ومَلْعُونُ. والجمع مَلاعين؛ عن سيبويه .. وَلَهُمْ 
عَذَابٌ مُقيم : دائم .. غير منقطع .. 
)) كالّذِينَ من فلم كانُوا شد مِنْكم قوَة وَأقَثر وال وَأؤلاا فا مده مْتَمْتَعُوا بخَلآقَهم فَامْتَمْتَعْتُمْ نتَمْتَعْتُة بخَلآقَكُمْ 
كما استمْتَع الَّذِينَ من بكم خَلآقهِمْ وَخُضَْتُمْ كالذِي خَاضوا أُوْلَنِكَ حَبطّث أَعْمَالْهُمْ في الدُنَْا وَالَآخِرَةٍ وَأَوْلَيِكَ 
هُمْ الْخَاسِرُونَ(69).)). . فامْتمتَعوا بخَلآقهخ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلآقَكُمْ : والخَلاقٌ: الحَظّ والنصيب من الخير 
والصلاح. يقال: لا خَلاق له في الآخرة. ورجل لا خلاق له أي لا رَغْبة له في الخير ولا في الآخرة ولا صّلاح 
في الدين. وقال المفسرون في قوله تعالى: وما له في الآخرة من خَلاق؛ الخلاق: النصيب من الخير. وقال 
ابن الأعرابي: لا خلاق لهم لا نصيب لهم في الخيرء قال: والخلاق الدين؛ قال ابن بري : الخلاق النصيب 
المُوفْر؛ وفي الحديث: ليس لهم في الآخرة من خلال؛ الخلاقء بالفتح: الحظ والنصيب. وفي حديث أبَي: : إنما 
تأكل منه بخلاقك أي بحظك ونصيبك من الدين؛ قال له ذلك في طعام من أقرأه القرآن. . وَخْضْكُمْ الذي 
خَاضوا : وفي الحديث: رْبَ مْتَخَوَضٍ في مال الله تعالى؛ أصْل الخَؤْض المشيْ في الماء وتحريكه ثم استعمل 
في التلبس بالأمر والتصرف فيه؛ أي رْبَ متصرف في مال الله تعالى بما لا يرضاه الله والتّحَوْضُ تفعْل منه. 
وقيل: هو التخليط في تحصيله من غير وجهه كيف أمكن. وفي حديث آخر: يَتَخَوَضُون في مال الله تعالى. 
والحَؤْؤضُ : اللَبْنُ في الأمر. والخَؤْضُ من الكلام: ما فيه الكذب والباطلء وقد خاض فيه. وفي التنزيل 
العزيز: وإذا رأَيْتَ الذين يَحُوضون في آياتنا. وخاض القومُ في الحديث وتخاوضوا أي تفاوضوا فيه. 
وأخاض القومُ خيلهم الماءَ إخاضة إذا خاضوا بها الماء. . أَوْلَئِكَ حَبِطث أَعْمَالْهُم : الجوهري : يقال حبط 
الجرح حَبَطْأَء بالتحريك» أي عرب وثكس. ابن سيده: والحَبَط وجع يأخذ البعير في بطنه من كَلإِيَسْتَوْبلُه 
وقد حَبطَ حَبَطأ فهو حبط”"» وإبل حَباطى وحَبَطةء وحبطت الإبل تَحْبَط. قال الجوهري: الحَبَطُ أن تأكل الماشية 
فتُكْثْرَ حتى تَنْتَفْحٌ لذلك بطوثها ولا يخرج عنها ما فيها. وحَبطت الشاة بالكسرء حَبَطاً: : انتفخ بطنها عن أكل 
الذرَق» وهو الحَندَفوق. 
(( ألم يته نبا الَِّينَ مِنْ قَبِهم قَوْم وح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصحَاب مَذْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ 
م هد طايه بيات فنا كان اله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظلِمُونَ(70) اا ألم يَأَتِهِمْ نبا الِينَ م 
لهم النبأ هوالخبر .. سمي نبأ لأنه ينتقل من مكان لآخر . . النّمَأء : الخبرء والجمع أَنْبَاءٌء وإِن لفلان نَبَأْ أي 
خبراً. وقوله عز وجل: عَمَّ يَتساءَلون عن البإ العظيم. قيل عن القرآن» وقيل عن البَغث. وقيل عن أمْرِ 
النبي» صلى الله عليه وسلم. وقد أَنْبَآه إيَاه وبه» وكذلك تَبَّأه متعدية بحرف وغير حرف» أي أخبر. وحكى 
سيبويه: أنا أَنْبْوُك على الإتباع .. وَالْمُوْتَفگات أَتَتْهُمْ م رَُسْلَْهُمْ : والمُؤتفكات: مَدائن لوط على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام» سميت بذلك لانقلابها بالحَسْف. قال تعالى: والمُؤتفِكة أهوىء وقوله تعالى: والمُؤتفكات 
أتتهم رسلهم بالبينات؛ قال الزجاج: المؤتفكات جمع مُوّتفكةء الْتَفْكَثْ بهم الأرض أي انقلبت, يقال: إنهم جمع 
من أهلك كما يقال للهالك قد انقلبت عليه الدنيا. وروى النضر بن أنس عن أبيه أنه قال: أي بنيّ لا تنزلن 
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البصرة فإنها إحدى المُؤتفِكات قد انتفكت بأهلها مرتين هي مُؤْتّفِكة بهم الثالثة قال شمر: يعني بالمُؤتفكة 
أنها غرقت مرتين فشبه غرقها بانقلابها. والاثتفاك عند أهل العربية: الانقلاب كقريات قوم لوط التي انتفكث 
بأهلها أي انقلبت» وقيل: المُوْتفكاث المُذن التي قلبها الله تعالى على قوم لوط عليه السلام. وفي حديث 
سعيد بن جبير وذكر قصة هلاك قوم لوط قال: فمن أصابته تلك الافكة أهلكته. يريد العذاب الذي أرسله الله 
عليهم فقلب بها ديارهم. يقال: انتققت البلدة بأهلها أي انقلبت, فهي مُؤتفكة. وفي حديث بشير بن 
الخصّاصية: : قال له النبي › > صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال: من ربيعةء قال: أنتم تزعمون لولا ربيعة 
لانتقكت الأرضُ بمن عليها أي انقلبت. والمُؤتفكاث: الرّياح تختلف مَهابَها. والمُؤتفكات: الرياح التي تقلب 
الأرض» تقول العرب: إذا كثرت المؤتفكات ركت الأرضُ أي زكازرعها؛ وقول رؤبة: وجَؤن خرق بالرياح 
مُوْتفك أي اختلفت عليه الرياح من كل وجه. وأرض مأفوكة: وهي التي لم يصبها المطر فأمحلت. ابن 
الأعرابي: اتتقكت تلك الأرضُ أي احترّقث من الجدب .. 


KNN 





TET 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
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((. و وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهْمْ أولِيَاء بَعضٍ يَأمُرُونَ بالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرٍ وَيُقِيمُونَ 
الصّلاةٌ وَيُوْتُونَ الرَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَه أُولئك سَيَرْحَمْهُمْ الله إن الله عزي حَكِيمٌْ(71) وَعَدَ الله لْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الأَنَهَارُ خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكنَ طَيَبَةَ في جَنَاتٍ عَذنِ وَرِضْوَانٌَ من الله أَكبَرُ 
ذلك هو الْقَؤزُ الْعَظِيمُ(72) يا أَيُهَا الَبِيْ جَاهذ الكفَارَ وَالْمُنافقِينَ وَاغلظ عَلَيْهِمْ وَمَْوَاهُمْ جَهَنُمُ وين 
القصير(73) يَحلِفُونَ بال ما قالُوا وَلََد قالوا كلمة افر وَكقَرُوا بَعْدَ إمنلامِهم وَهَمُوا ما لم نالوا وما نَقمُوا 
إا أن أَغَْاهُمْ اله وَرَسُولَةُ مِنْ قَضَلِه فإن يَتُوبُوا يكن خَيْرًا لَهُمْ وَِنْ يلوا ُعذَبْهُْ الله عَذابا اليما في الدُنيَا 
وَالآخرّة وَمَالَهُمْ في الأزض من ولي وَلا تصير(74) وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اله لبن آتاتا من فضله لَنْصَّدَكَنَ 
وَلَنَكُونَنَ مِنْ الصّالِحِينَ(75) فَلَمّا آتَاهُمْ من فَضَلِه بَخْلُوا به وَتَوَلّوا وَهُمْ مُعِْضْونَ(6)) فَأْعْقبَهُمْ نقاقا في 
قُلُوبِهِمْ إلى يَوْم يَلقَوْنَهُ بَا أَخْلَقُوا الل ما وَعَدُوهُ وِيمَا كَانُوا يْذِبُون(77 )ألم يَعلَمُوا أن اله يَعْلَمُ سرهم 
وَنَجْوَاهُمْ وَأنَ الله عَلَامُ الغُوب(78)لَذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطْوْعِينَ من الْمُؤْمنِينَ في الصَدَقَاتِ وَالَذِينَ لآ يَجِدُونَ إلا 
جْهْدَهُمْ فُيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سخر الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم(79)اسنتغفز لَهُمْ أو ل د تسنتغفز لَهُمْ إِنْ د تسنتغفز لَهُمْ 
سَبْعِينَ مَرَةَ َلَنْ يَغفِرَ اله لَهُمْ َلك بِأَنَهُمْ كَقَرُوا الله وَرَسُولِه وال ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ(80). 2006 

صدق الله العظيم 

( سورة التوبة ) 


* التحليل : 


كيف يحقق المؤمنون مفهوم الولاية فيما بينهم ؟ .. كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين ؟.. ما 
اللمز ؟ .. لماذا لا يغفر الله للمنافقين والكافرين رغم استغفار المستغفرين لهم ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


0. .. وَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءْ بَعْضٍ يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرٍ 
وَيْقيمُون الصَّلاةٌ وَيُوَْونَ الزَّكَاةٌ وَيُطيِعُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك سَيَرْحَمُهُمْ الله إِنَ اللَهَ عَزِيرٌ حَكِيمْ(71).)).. 
حب بوه : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان التصديق ضد التكذيب .. بَعْضَهُمْ أُوْلِيَاءُ 

: الولي : المحب : النصير .. الحليف .. يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكر : أي يطيعون الله فيما 
ارو .. ومن أهم علاماتهم المحافظة على الصلاة في أوقاتها .. والإستقامة على نهج الهدى والخير 
والمحبة .. والعدل والإعتدال .. والحلال كسبا وإنفاقا .. أَوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اله : رحمه رحمة : رق له وشفق 
وتعطف وغفر له .. إنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ : العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو 
الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء. وقيل: اهو الذي ليس كمثله شيء. ومن 
أسمائه عز وجل المُعء وهو الذي يَهَبُْ العر لمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذّلَ. . ولع في الأصل: 
القوة والشدة والغلبة. والعزٌ والعرّة: الرفعة والامتناع» والعزّة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله العزّةأولرسوله 
وللمؤمنين؛ أي له العزَّة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من كان يريد العزَّةَ فللّهِ العرَّةُ جميعا؛ أي من 
كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العزّة في الدنيا ولله العزّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنَصّر 
في الدنيا ويغلب؛ وعَنَّ يعر بالكسر, عزا وعِزَّةَ وغزارّة» ورجل عَزِيزُ من قوم أعِرّة وأَعِزَاء وعزاز. وقوله 
تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذِلَّةَ على المؤمنين أَعِرَّة على الكافرين؛ أي جانبُّهم غليظ على 
الكافرين لَيَنْ على المؤمنين. . عَزِيزٌ حَكِيمٌ : الله سبحانه وتعالى أحكَمٌُ الحاكمينَء وهو الحَكِيمُ له الحُكُمْ. 
سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيم والحاكم ومعاني هذه 
الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بآنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى 
الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء فهو فعِيلٌ بمعنى فاعَلِء أو هو الذي يُحْكِمْ الأشياءَ ويتقنهاء 
فهو فَعِيلَ بمعنى مُفعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. 
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ويقال لمَنْ يُخْسِنْ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكِيمٌ» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى 
قادر وعَليم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحكمّة من العلم؛ والحَكِيمُ العالم وصاحب الحِكْمّة. وقد حَكُمَ أي 
صار حكيماً.. 
) وَعَدَ اله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ جَنَاتٍ ي تَخْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في 
جَناتِ عَذنِ وَرِضْوَانٌ مِنْ الله أَكبَرُ لك هو الْقَوْرْ الْعَظيُ(72) .)).. في جَنَاتِ عَذنِ : عَدَنَ فلان بالمكان يَعْدِنَ 
ويَعْدُنُ عَذناً وغذوناً: أقام. وعَدَنث البلد: : تَوَطَّنْمُه. ومزگڑ كل شيء مَعْدِنُه وجنَاتُ عَذْنِ منه أي جنات إقامة 
لمكان الخُلْدى وجناث عَذنِ بُطناثها.. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين 
على إثرهم كأشد كوكب إضاءةء قلوبهم على قلب رجل واحدء لا اختلاف بيينهم ولا تباغضء لكل امرئ منهم 
زوجتان» كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن» يسبحون الله بكرة وعشياء لا 
يسقمون» ولا يتمخطون ولا يبصقون» آنيتهم الذهب والفضةء وأمشاطهم الذهب» وقود مجامرهم الألوة - 
قال أبو اليمان: يعني العود - ورشحهم المسك). 

وَرِصْوَانْ من الله أكبّر : أخرج النسائي عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
إ8 فغل اهل الجنة الجلة وأعل الثار الثار تادى مشاد يا أهل الجنة إن كم موهذا عة الله يريد أن يتجزكدوه 
قالوا ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم 
الله شيئا أحب إليهم من النظر ولا أقر لأعينهم). وخرجه ابن المبارك في دقائقه عن أبي موسى الأشعري 
موقوفا.. 

» ا يها الي جَاهذ الكُفارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُم وَبِنَسَ المَصير(73).)). ْ)) 
يا أَيْهَا الل جَاهِذ الْكُفارَ وَالْمُنَافقِينَ : وجاهَد العدوّ مُجاهَدة وجهاداً: : قاتله وجاهد في سبيل الله. وفي 
الحديث: : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة؛ الجهاد محاربة الأعداءء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع 
والطاقة من قول أو فعل» والمراد بالنية إخلاص العمل اله عز وجل .. أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها 
قد صارت دار إسلام» وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار.. والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في 
الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء. وفي حديث الحسن: لا يَجْهَدُ الرجل ماله ثم يقعد يسأل الناس؛ قال 
النضر: قوله لا يجهد ماله أي يعطيه ويفرقه جميعه ههنا وههنا؛ قال الحسن ذلك في قوله عز وجل: 
يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ : وعَلَظْتْ عليه وأغلظث له وفيه غلظة وغلظة وغلظة 
وغلاظة أي شدَّة وامنتطالة. قال الله تعالى: وليَجدوا فيكم غلظة؛ قال الزجاج: فيها ثلاث لغات غلظة وغلظة 
وغلظة؛ وقد غلّظ عليه وأَغْلَظ وَأَغْلَظ له في القول لا غير. ورجل غَليظ: : فظّفيه غلظةء ذو غلظة وفظاظة 
وقساوة وشذة . . الغلظ: : ضد الرَقَة في الخَلق والطبْع والفغل والمَنْطق والعيّش ونحو ذلك. . وَبِنْسَ الْمَصيرٌ : 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. 

DM ِ‏ يخلفون باه ما قالوا لقذ الوا كلِمة الكفر وكفروا غ إنلامهم وهمُوا مالم ياوا وما تمو 
وَالآجِرَةِ وها لَهُمْ في الأرض من ولي ولا نصيرر6)74). . وَمَا نَقمُوا إلا أن أعنَاهُمْ الله :ابن الأعرابي: 
النْقُمةالعقوبة, والتّقمة الإنكار. وقوله تعالى: هل ند تنقمون متا؛ أي هل تنكرون. قال الأزهري: يقال النقُمة 
والنَفْمة العقوبة؛ ومنه قول عليّ بن أبي طالب» كرم الله وجهه: ما تَنْقمُ الخرْبُ العواڻ متي بازل عامَيْنِ 
قَتَىَ سني وفي الحديث: أنه ما انتقم لنفسه قط إلا أن ثنتهك مَحارم الله أي ما عاقب أحداً على مكروء أتاه من 
قبَله. وقد تكرر في الحديث. الجوهري : نَقَمْتْ على الرجل أنقَمُ قمُ. بالكسرء فأنا ناقمٌ إذا عَتَبْت عليه. يقال: ما 
نَقمَث منه إلا الإحسان. ساهو وتقمْت» بالكسرء لغة . وتقم من فلانٍ الإحسانَ إذا جعله مما يُوَدِيه إلى 
كُفر النعمة. وفي حديث الزكاة: ما يَنْقَمُ ابنُ جَميلٍ إلا آنه كان فقيراً فأغناه الله أي ما يَنْقَمْ شيئاً من مَنْع الزكاة 
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إلا أن يكفر التغمة فكأنَ غناه أدَّاه إلى كفر نغمة الله. ونَقَمْتُ الأمرَ وتَقمْثه إذا كرهته. وانْتَقَمَ الله منه أي 
عاقَبهء والاسم منه النقمةء والجمع تقمات ونَقَمْ قم مثل گلمة وكلمات وگلم.. 

)0 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَنِنْ آتاتا مِنْ فضله لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُوننَ مِنْ الصَالِحِين(75).)). . الصّلاح: ضد 
الفساد : صلح يصلح ( بفتح اللام ) ويَصْلح صّلاحاً وصّلوحاً؛ وهو صالح وصَلِيحٌ الأخيرة عن ابن 
الأعرابي» والجمع صلحاء وصلوخ؛ وصَلْح: كصلّح, ؛ قال ابن دريد: ولیس صَلْحَ بتّبَت. ورجل صالح في 
نفسه من قوم صُلْحاء ومُصلِح في أعماله وأموره, وقد أصلحه الله. وربما كنا بالصالح عن الشيء الذي 
هو إلى الكثرة كقول يعقوب: مَعْرَتْ في الأرض مَغْرَةُ من مطر؛ هي مَطْرَةٌ صالحة؛ وكقول بعض النحويين؛ 
كأنه ابن جني: أبدلت الياء من الواو إبدالاً صالحاً. وهذا الشيء يَصلْح لك أي هو من بابتك. والإصلاح: 

نقيض الإفساد.. 

» لما آتَاهُم مِنْ فَضَلهِ بوا به وَتوَنُوا وَهُمْ مُعِْضُونَ(76) .)).. أعرض : ابتعد ونأى .. 

)) َعْبَهُْ فاق في قُلُوبهم إلى يوم يَلقَونَه ما َخَلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ وَبما كانوا يَكْذِبون(77).)).. 
فََعْقَبَهُمْ نفاقا في قُلُوبِهمْ : عقب كل شيءء وعَقبُه» وعاقبثه. وعاقبه. وغَفبَئه .. أي رَجَعَ. وَاغْتَقَبٍ الرجل 
خيراً أو شرا بما صَّنَع: : كافأه به . والعقابُ والمُعاقبة أن تَخْزي الرجل بما قعل مُوءًا .. بِمَا أَخْلَقُوا اله مَا 
وَعَدُوهُ : وخَلَفَ عن أصحابه كذلك. والخلاف: المُخالفة؛ وقال اللحياني: سُرِرْتُ بمَقعدي خلاف أصحابي أي 
مخالِقَهم؛ وَخَلْفَ أصحابي أي بعدهم: وقيل: معناه سُرزث بمُقامي بعدهم وبعد ذهابهم. وَالخُلْفُ وَالخُلْفْ: 

نقيضْ الوفاء بالوغد.ء وقيل: : صله التَنْقِيلُ ثم يُخَفف. والخُلْفُ, > بالضم: الاسم من الإخلاف» وهو في 
المستقبل كالكذب في الماضي. ويقال: خف ما وَعده وهو أن يقول شيئاً ولا يفقله على الاستقبال. والخُلُوفُ 
كَالخُلْف؛ والخُلَفٌ والخُلْفُ: نقيضُ الوّفاء بالوغد» وقيل: : أصله التَثْقِيلُ ثم يُخَفْفُ. والخُلف, > بالضم: الاسم من 
الإخلاف. وهو في المستقبل كالكذب في الماضي. ويقال: أخلّفه ما وَعده وهو أن يقول شيئاً ولا يفقله على 
الاستقبال. وَالخُلُوف كالخُلْف؛ ورجل مُخْلِفَ أي كثير الإخلاف لوَغده. والإخلاف: أن يطلب الرجل الحاجة أو 
الماء فلا يجد ما طلب. اللحياني: رجي فلان فأخلف. وَالخُلْفُ: اسم وضع موضع الإخلاف. ويقال للذي لا 
يكاد يفي إذا وعد: : إنه لمخلاف . في الحديث: إذا وعَدَ أخلف أي لم يف بعهده ولم يَصْدْقْء والاسم منه 
الخْلْفُء > بالضم. ورجل مُخالف: لا یکاد يُوفي. والخلاف: : المُضادَّة . وفي الحديث: لما أسْلمَ سعيد بن زيد قال 
له بعض أهله: إني لأخسّبْكَ خالفة بني عَدِيٍ أي الكثيرَ الخلافٍ لهم؛ وقال الزنمخشري : إن الخطاب أبا مر 
قاله لرَيْد بن عَمْرو أبي سعيد بن زيد لما خالف دِينَ قومه. ويجوز أن يُرِيدَ به الذي لا خير عنده؛ ومنه 
الحديث: : أَيُما مُسلم خَلَفَ غازياً في خالقته أي فيمن أقامَ بعدّه من أهله وتخلّف عنه. وأَخْلَفَتِ النجوم: : أَمْحَلَتْ 
ولم تُمْطرْ ولم يكن لِنَوْئِها مطرء وأخْلَفَتْ عن أنوائها كذلك .. 

(( ألم يَعلَمُوا أن الله يَعلَمْ سرهم وَنَجْوَاهُمْ وَأنّ الله عَلَامْ الْغْيُوب(78).)).. سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ : 

وتجا فلان يَنْجُو إذا أخدث ذنباً أو غير ذلك. ونجاهُ نَخْواً وتخوى. : سارّه. والنجوى والنَجي: السْرٌ. 
وَالنَّحْوْ:ٍ السبَربين اثنين» يقال: تَجَوُْهِ نَخْواً أي سارّزته؛ وكذلك ناجَيْنُه» والاسم النُجُوى ؛ وفي التنزيل 
العزيز: وإذ هم نَجْوَى؛ ؛ فجعلهم هم النَجُوىء وإنما النَجْوى فعلهم» كما تقول قوم رضاًء وإنما رضاً فغلهم. 
والنجيٰء على فعيل: الذي ثسارّهء والجمع الأنجيّة. قال الأخفش: وقد يكون النْجيّ جَماعة مثل الصديق» قال 
الله تعالى: خَلْصُوا تجيّاً. قال الفراء: وقد يكون النّجِىُ والنَجْوى اسماً ومصدرا. وفي حديث الدُعاء: اللهم 
بمُحمد نبيّك وبمُوسى تجيّك؛ هو المُناجي المُخاطب للإنسان والمحدّث لهء وقد تاجيا مُناجاة وانتجاء. وقي 
الحديث: : لا يتناجى اثنان دون الثالث» وفي رواية: لا ينجي اثنان دون صاحبهما أي لا يَتَسارَران مُنْفَردَيْن 
عنه لآن ذلك يَسوؤه. وفي حديث عليء كرم الله وجهه: دعاهُ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم» يوم 
الطائف فانتجاه فقال الناسُ: لقد طال نَحُوَاهُ فقال: ما انتَجَيْنه ولكنّ الله انتجاه أي أَمَرَني أن أناجيه. .. وَأَنْ 
لَه عَلامُ الْغْيُوب : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه . . عَلَامُ الْغْيُوب 
: الغيب جمع غيوب : كل ما غاب عنك . . أبو إسحق في قوله تعالى: يؤمنون بِالعَيْب؛ أي يؤمنون بما غاب 
عنهم» مما أخبرهم به النبي؛ صلى الله عليه وسلم» من أمر البَْث والجنة والنار. وکل ما غاب عنهم مما 
أنبأهم به. فهو غَيْبَ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: وَالغَيْبُ أيضاً ما غاب عن العغيون» وإن كان 
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مُحَصّلاً في القلوب. ويُقال: سمعت صوتاً من وراء الغَيْب أي من موضع لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر 
الغيب» وهو كل ما غاب عن العيون؛ سواء كان مُحَصّلاً في القلوب» أو غير محصل.. 
( الَّذِينَ يَلْمِرونَ الْمُطْوْعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجَدُونَ إلا جْهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ 
ِنْهُمْ سَخِرَ اله مهم وله عذاب أليمْ(79).). . .| 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثني بشر بن خالد» أبو محمد: أخبرنا محمد بن جعفرء. عن شبك عن سليماق»: عن أبن وائل؛ 
عن أبي مسعود قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» فجاء أبو عقيل بنصف صاع.ء وجاء إنسان بأكثر منهء 
فقالٍ المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رناءء فنزلت: ١‏ الَّذِينَ يَلُمرونَ 
الْمُطْوْعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ في الصَدَقَاتِ وَالَذِينَ لآ يَجدُونَ إلا جُهُذَهُم ). الآية. 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم زائدة» عن سليمان» عن شقيق» عن أبي 
مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالصدقة؛ فيحتال أحدنا حتى يجيء 
يالعف وإن لأحدهم اليو ماله الف کا يعرش لفسا 

(( اسْتغفز لَهُمْ أو لآ د تسنتغفز لَهُمْ إن د تسنتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذلك بِاَنَهُمْ كَقَرُوا بالله 
وَرَسُولِهِ وَاَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ(80)...)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامةء عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: لما توفي عبد الله جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فسأله أن 
يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه»ء فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ليصلي, فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: يا رسول الله تصلي عليه؛ وقد 
نهاك ريق ان تصلي وا قال رسول ال سی الك علية وا ویم (إنما خيرني الله فقال: ١‏ اسنتغفز لَهُمْ 
أو لا ن تىنتغفز لَهُمْ إن تىنتغفز لْهُمْ سَبْعِينَ مَرَهَ ). وسأزيده على السبعين). قال: أنه منافق» قال: فصلى عليه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأنزل الله: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا ت تقم على قبره). 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

"حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عقيل. وقال غيره: حدثني عقيل» عن ابن شهاب قال: 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله 
بن أبي سلول» دعي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه»ء فلما قام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وثبت إليهء فقلت: يا رسول الله» أتصلي على ابن أبيء وقد قال يوم كذا: كذا وكذاء قال: أعدد 
عليه قوله» فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: (أخر عني يا عمر). فلما أكثرت عليه؛ قال: 
(إني خیرت فاخترته لى أعلم أني إن زدث على الین بخ له ازدث عليها/. قال: فصلى علية رمنون الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم انصرف» فلم يمكث إلا يسيراء حتى نزلت الآيتان من براءة: إولا تصل على 
أحد منهم مات أبدا - إلى قوله - وهم فاسقون). قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم, والله ورسوله أعلم.. 


KNN 





محمد عيده ورسوله فى المحيا والممات ويوء القيامة أمين ونشهد أن لا اله ال لله وحده لا شريك له 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ال يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 





جم الحلقة عدد : 155 
( سورة براءة ) بع 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أغوذ الله من الشيطان الرجيم 

((. .. فرح المخلفونَ بقفعدهم خلااف رَسُول الله وَكَرِهُوا أن يُجَاهِدُوا بِأَْوَالِهم وَأَنفْسِهمْ في سيل 
الله وَقَانُوا ل ت تنفِرُوا في الْحَرَ فل تار جَهَنّمَأَشَدٌ حَرًا َو كَانُوا يَفْقَهُونَ(81) فَلْيَضْحَكوا قَلِيلاً وَلْيَبُكُوا كثيرًا 
جَرَاءَ بمَا كاوا يَكُسِبُونَ(82) فَإِنْ رَجَعَكَ الله إلى طائفة مِنْهُمْ فَامْتأدَنُوكَ لِلْخْرُوج فَكُلَ لن تَخْرُجُوا معي بَا 
وَلَنْ ثقاتلوا معي عَدُوًا إِنَكُْ رَضِيتْمْ بالْقغودِ أوَلَ مَرَةِ فَاقعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ(83) وَل نْصلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ 
بدا وَل قم على قَبْرِهِإنَهُمْ كَفرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ(84) ولا تُغجك أَمْوَالْهُمْ وََولآدُهُمْ إِنَمَا 
يُرِيدُ الله آن يُعَدْسَهُمْ بها في اليا وَتَزْهَقَ أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ(85) وَإِذَا أنزلث سُورَة أن منوا بالل وَجَاهِدُوا 
مَعَ رَسُوله امنتذََكَ أؤلوا الطؤل مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نكن مَعَ القَاعِدِينَ(86) رَضُوا بأَنْ يكوثوا مَع الْخَوَاِفٍِ 
وَطبع عَلَى فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفقَهُونَ(87) لكن الرَّسُولْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنَفُسِهِخ وَأَوْلَئِكَ 
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لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(88) أَعَدَّ اله لَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الأَنِهَارُ خَالِدِينَ فيهَا ذلك الْقَوْرُ 
العظي(89) ...)). 
صدق الله العظيم 


( سورة براءة ) 
* التحليل : 


من هم المخلفون ؟.. وما قصتهم ؟ .. ما معنى الخوالف ؟.. من هم المفلحون ؟ .. عن هذه الأسئلة 
وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. فرح المُخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خلآف رَمئُول الله وَكَرِهُوا أن يُجَاهِدُوا بأموَالِهمْ وَأَنَفُسِهِمْ في سَبيلٍ 
اله وَقالوا لا تنفروا في الحَرَ فل ناز جَهَنُمَ شد حرا لو كانوا يَفقَهُونَ81).).. فرح الْمُحَلَفُونَ بِمَفعَدِهم : 
والخلاف: : المُخالفة؛ وقال اللحياني: سْرِزْت بِمَفْعَدي خلاف أصحابي أي مُخالِقهم, وَخَلْفَ أصحابي أي 
بعذهم» وقيل: عظاء تد يكقاسي ينهم رید دهي قرح المُخَلّفون بِمَفْعَدِهم خلاف رسول الله ويقرأ 
خَلْفَ رسول الله أي مُخالّفة رسول الله؛ وَقَانُوا لا د تَنفِرُوا في الحَرّ : واسْتنفرٌ القومَ فَنَقَرُوا معه وأنقروه أي 
نصروه ومَدُوه. ونقَرُوا في الأمر يَنَفِرُونِ نفاراً وثفوراً وتفيراً؛ هذه عن الرَّجَّاج» وتَنافْرُوا: ذهبواء وكذلك 
في القتال. وفي الحديث: وإذا اسْتُنَفِرْثُمْ فائْفِرُوا. والاستنفاز: الاستنجاذ وَالامْتِنْصارٌء أي إذا طلب منكم 
النْصْرَةٌ فأجيبوا وانْفِرُوا خارجين إلى الإعانة. ونَقَرُ القوم جماعَثهم الذين يَنْفرُون في الأمرء ومنه الحديث: 
أنه بعث جماعة إلى آهل مكة فتَقَرَتْ لهم هُدَيْلٌ فلما أحَسنُوا بهم لجَؤُوا إلى قَرْدَدٍ أي خرجوا لقتالهم. وَالنَفْرَةُ 
والنَفْرُ والنفيرُ: القومُ يَنْفْرُونَ معك ويَتَنافَرُونَ في القتالء وكله اسم للجمع؛ لو كَانُوا يَفْقَهُونَ : الفقة: العلم 
بالشيء والفهمُ له وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجم 
على الثْرَيًا والعغودُ على المَنْدَل؛ قال ابن الأثير: واشتقاقه من الق والفثح» وقد جَعَله العف خاصاً بعلم 
الشريعة, شرّفها الله تعالى؛ وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غيره: والفقة في الأصل الفهم. يقال: وتي 
فلانٌ فقهاً في الدين أي فَهْماً فيه. قال الله عزوجل: ليتققهوا في الدين؛ أي ليكونوا علَماء به وفقهه الله؛ 
ودعا النبي» صلى الله عليه وسلم» لابن عباس فقال: اللهم عَلِمْه الدِينَ وفقهه في التأويل أي فَهَمه تأويله 
ومعناه» فاستجاب الله دُعاءه؛ وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى. وفقه فقهاً: بمعنى علم عِلْما.. 

)) فلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيبَكُوا كثيرًا جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(82).)).. الكَسسنبٌ: : طَلَبْ الرّزق» وأصلّه 
اتج كسب يَكْبِبُ كمنبأًء وتَكَسمّبَ واكْتسَب,. قال سيبويه: كسب أصاب. واكتّسّب: تَصّرّف واجْتَهَد. قال ابن 
جني: قونه تعالى: لها ما كَسَبَث. وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن الحسنة بكَسَبَّت» وعن السيئة باكْتَسَبَتْ, لأن 
معنى كسب دون معنى اكتَسَبَ» لما فيه من الزيادة» وذلك أن كمنب الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئةء 
أمْرٌ يسير ومُمنْتَصّعْرٌ وذلك لقولهء عَرْ اسْمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَشْرْ أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا 
يُجْرَى إلا مثلّها؛ أفلا ترى أن الحسنة تَصْعْر بإضافتها إلى جَزائهاء ضغف الواحدٍ إلى العشرة؟ ولما كان 
جَزاءُ السيئة إنما هو بمثلها لم تُحْتقَرْ إلى الجّزاء عنهاء فغلم بذلك قُوَّةٌ فغل السيئة على فغلِ الحسنة؛ فإذا 
كان فغل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المُتَرامِيّة» عْظَمَ قَدْرُها وفُخْمَ لفظ العبارة عنهاء فقيل: 
لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكْتَسَبَتْء فزيد في لفظ فغل السيئةء وانثقصَ من لفظ فغل الحسنةء لما ذَكَرْنا. وقولة 
تعالى: ما أَغْنَى عنه ماله وما كَسّب؛ قيل: : ما كسب هناء ولَدْهء إنه لَطَيَبْ الكسْبء والكسبةء والمَكْسِبة. 
وَالمَكْسَبَة. والقسيبة» وكسَبْت الرجل خيراً فكسَبّه وأكسَبَه إياه.. 

)» فان رَجَعَكَ اله إلى طائفة مِنْهمْ فامنتاذئوك لنخُروج فَكلْ لَنْ 5 ت تَخْرْجُوا مَعي أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتِلُوا معي 
عدوا إِنَُّمْ رَضيتُمْ بالْقُعُودٍ اول مَرَة فَافْعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ(83) .)).. ابن الأعرابي: الخالفة القاعدةٌ من النساء 
في الدار. وسمع الأزهري بعض العرب» وهو صادرٌ عن ماء وقد سأله إنسان عن رَفيق له فقال: هو 
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خالفتي أي وارد بعدي. قال: وقد يكون الخالف المُتَخَلّف عن القوم في العَزو وغيره كقوله تعالى: رَضُوا 
بأن يكونوا مع الخوالف» قال: ؛ فعلى هذا الخَلْفْ الذي يجيء بعد الأول بمنزلة القَرْنِ بعد القزنء والخَلْفْ 
المتخلف عن الأولء هالكاً كان أو حيَاً. وَالخَلْفُ: الباقي بعد الهالك والتابع لهء هو في الأصل أيضاً من خَلَفَ 
يخلف خَلْفاء سمي به المتخلّف والخالف لا على جهة البدلء وجمعه خُلُوفٌ كقَرْنِ وقرون؛ قال: ويكون 
مخْمُودا ومَذموماً؛ فشاهذ المحمود قول حسانَ بن ثابت الأنصاري :نا القَدَمُ الأولى إليكء وَخَلْفْناء > لأوِّنا في 
طاعة الله ؛ تابغف الخَلّف ههنا هو التابغ لمن مضى وليس من معنى الخلّفٍ الذي هو البدل» قال: وقيل الخَلْفُ 
هنا المتخلّفون عن الأؤلين أي الباقون.. ا 1 

(( وَل نْصّلِ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَل تفُم عَلَى قبْره إِنَهُمْ كَقَرُوا الله وَرَسُوله وَمَائوا وَهُمْ 
فَاسِفون(84).)).. الك 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياضء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي» جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم»› > فأعطاه قميصه» وأمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليهء فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه؛ فقال: تصلي 
مو عو ويه تستغفر لهم» قال: (إنما خيرني الله - أو أخبرني - فقال: [استغفر لهم أو 

تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم]. فقال: سأزيده على سبعين ). قال: فصلى 
عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وصلينا معه؛ ثم أنزل الله عليه: (( ولا نْصّلّ عَلَى أَحَدٍ منْهُمْ مَاتَ 
دا وَل تم عَلَى قَبْرهِإِنّهُمْ كَفرُوا باه وَرَسُولِه وَمَاثُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ )).. 

)) ولا تُغْجِبْك أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلآدْهُمْ إِنَمَا يريد الله أن يُعَدْبَهُمْ بها في الدُنيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ 
كَافْرُونَ(85).)).. زهَق الشيء يَرْهَقْ زهوقاء فهو زاهق وزّهوق: بطل وهلّك واضْمَحَلَ. وفي التنزيل: إن 
الباطل كان زهوقاً. وزهق الباطل إذا غَلَبَه الحقء وقد زاهَق الحق الباطل. وزهَق الباطل أي اضمَحَلء 
وأزهَقّه الله. وقوله عز وجل: فإذا هو زاهق, أي باطلٌ ذاهبٌ. وزهوقٌ النفس: بُطْلانُها. وقال قتادة: وزهق 
الباطل يعني الشيطانء ورَهَقٹ نفسه تَزْهَقْ زُهُوقاً ورّهقتء لغتان: خرجت. وفي الحديث: إن النحرَ فى 
الحَلّق واللَبّة وأقِرُوا الأنْفنَ حتى تَزْهَقَ أي حتى تخرج الروح من الذبيحة ولا يبقى فيها حركةء ثم تسلخ 
وتقطع. وقال تعالى: وتزهّق أَنْفْسُهم وهُمْ كافرون؛ أي تَخْرُْج. وفي الحديث: دون الله سبعون ألف حجاب من 
نور وظلمة وما تَسْمَع نفس مِنْ جسن تلك الحجُب شيئاً إلا هقث أي هلكت وماتت. ورَّهَقَ فلانٌ بين أيدينا 
يَزْهَقُ رَهْقاً وزهوقاً وانرّهق.. 

)) وإذا أنزلث سورَةٌ أن ثوا الله َجَاهِدُوا مَع رَسُولِه امنتأذتك أؤلوا الطّؤل مِنْهُم وَقَالُوا ْنا نك 
مَعَ الْقَاعَدِينَ(86).)).. وقد تَطوّل عليهم. وفي التنزيل العزيز: ومَنْ لم يَمنتطغ منكم طؤ الآية)؛ قال 
الزجاج: معناه من لم يقدر منكم على مَهر الحُرَّةء قال: والطّوْلٌ القدرة على المَهْر. وقوله عز وجل: ذي 
الطؤل لا إله إلا هو؛ أي ذي القذرة. وقيل : الطؤل الغنىء وَالطُوْلُ الفَضلء يقال: لفلان على فلان طُوْلٌ أي 
فَضَلٌ. ويقال: إنه لَيَتَطَوّل على الناس بفضله وخيره. والطؤلء بالفتح: المَنُء يقال منه: طال عليه وتطوّل 
عليه إذا امْتَنْ عليه. وفي الحديث: اللهمّ بك أحاول وبك أطاولء مُفاعلة من الطْؤلء بالفتح» وهو الفضل 
والعْلُوُ على الأعداء؛ ومنه الحديث: تَطَاوَلَ عليهم الرّبُ بفضله أي تَطْوّل» وهو من باب طارّقت النغل في 
إطلاقها على الواحد؛ ومنه الحديث: قال لأزواجه أوَنْكُنَ لخوقاً بى أَطْوَلْكْنَ يداً, فاجْتَمَعْنَ يتَطاوَأْنَ فطالَتهُنٌ 
متؤدةٌ فماتت زينب أُوَلَهنٌ؛ أراد أَمَدُكُنٌّ يدا بالعطاء من الطؤل فظتنه من الطّولء وكانت زينب تَعْمّل بيدها 
وتتصدق؛ قال أبو منصور: والتَطَوٌّل عند العرب محمود يوضع موضع المَحاسنء والتطاؤل مذموم؛ وكذلك 
الاستطالة يوضعانٍ موضع التكبر. ابن سيده التطاؤل والامنتطالة التفضل ورَفْعُ النفس» واشتقاق الطائل من 
الطّول. ويقال للشيء الخسيس الدون .. وَقَالُوا ذَرْنَا : وذر الشيء وذرا : تركه .. 

(( رَضُوا بان يكُونُوا مَعَ الْخَوَالفٍ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لآ يَفْقَهُونَ(87) .»).. رَضُوا بان يَكُونوا 
مَعَ الْوَالف : والخَوالِفٌ: الذين لا يَغزُونء واحدهم خالفة كأنهم يَخْلْفُون من غزا. والخوالف أيضاً: الصَبْيانُ 
المْتَخَلّفون. وَقَعَدَ خلا ف أصحابه: لم يخرج معهم, » وخَلَّفَ عن أصحابه كذلك. والخلاف: : الشكاتقة ., 
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والخَليف: المتَخَلّفُ عن الميعاد؛ والكَلْفُ والخلفة: الامنتقاء وهو اسم من الإخلاف. والإخلاف:الاستقاء. 
والخالف: المُستّفي. وَالمُسْتَخْلِفٌ لمُسنتسلقي .. 

)) كن امول وَانَذِينَ منوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأموالهم وَأَنفسِهمْ وَأوْلَئِكَ لَهُمْ الْخَيْرَات وَأَولَبِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ(88) أَعَدَ الله لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَخْتها الأَنَهَارٌ خَالِدِينَ فيها ذلك الْقَوْرُ الْعظيم(89) (a‏ .الفح 
والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي التّخداح: برك الله بخير وفلح أي بَقاءِ 
وفؤزءوهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عَرْ من قائل: قد أفلّحَ المؤمنون أي أصيروا إلى الفلاح؛ 
قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأَبَدِ. وفلاحٌ الدهر: بقاؤٌه .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





عند ا وز رسو ىن لضفي PIE‏ اراي مر اشوا ا E LL‏ 
لطا صم اهومن المهيمن العزيز الجبار لوكين المخد يع ان يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحخحيم 

((... وَجَاءَ الْمُعَذْرُونَ من الأغرَاب لِيُدنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَذِيَ گذبُوا الل وَرَسُولَهُ سَيُصيبْ الَّذِينَ كفَرُوا 
مِنْهُمْ عَدَابٌ أليم(90) لَيْسَ عَلَى الضعقاءٍ وَل عَلَى الْمَرْضَى وَل عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنَفِقُونَ حَرَج إذا 
نَصّحُوا لله وَرَسُولِه مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلٍ وَالنَهُ غَفُورَ رَحِيمٌ(91) وَل عَلَى الَّذِينَ إذا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ 
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فلت لا أجذ مَا أَحملْكُم عَلَيْهِ تَوَلُوا وَأَعَيْنْهُمْ تفيض مِنْ المع حَرَئا ألا يَجدُوا مَا يُنَفقُونَ(92إِنْمَا السّبيل عَلَى 
الَذِينَ يَستاَذنُونَكَ وَهُمْ أغنيَاءُ رَضُوا بأن يكوثوا مَعَ الْخوَالِفٍ وَطَبَعْ اله على قُلُوبهمْ فَهُمْ لا يَعَمُونَ(93) 
يَعْتَذِرُونَ إِلَيكُمْ إذا رَجَعْتْمْ ثم إلَيْهِمْ فل لا تَعتَذِرُوا لَنْ نُوْمِنَ م قَذ تَبَّانَا الله من أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَهُ ثم تردن إلى عَالِم اغب وَالشَهادة فَيْتبَنَكُمْ بَا كنم تغْمَلُونَ(94) سَيَخْلِفُونَ بالله لَكُم إذا انقلَبتُم 
إلَيْهِمْ ِتُغرضوا اعَنْهُمْ فأغرضوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجن وَمَأَوَاهُمْ جَهَنُمْ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ(05) يَخْلِفُونَ لَكُمْ 
لضا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَ الله لآ يَرْضَى عن الْقَوْم الفاسقين(96)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


ما العذر وما الإعتذار ؟.. وما المعذر ؟.. وهل في الجهاد والبذل من عذر واعتذار ؟ .. ومن هم 
أصحاب الأعذار ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 


تعالى : 


)0. .. وَجَاءَ الْمُعَذْزُونَ من الأغرَاب لِيُؤْدْنَ لَهُمْ وَفَعَد الَذِينَ َذَبُوا اله وَرَسُولَهُ سَيْصِيبْ الَذِينَ كَفَرُوا 
مِنْهُمْ عَذاب ألِيمْ(90) .)).. واعتذرَ رجلٌ إلى عمر بن عبد العزيز فقال له: عَذَرْئْكَ غير مُعْتَذِرِ؛ِ قول: عَذْرْئُك 
دون أن تَعْتَذِرَ لأنْ المُغْتَذْرَ يكون مُحِقَاً وغير محق؛ والمُعَذّْر أيضاً: : كذلك . وَاغْتَدْرَ منْ ذنبه 
وتعذر: تَنَصّلَ .. وعَذْرَ في الأمر: قَصّر بعد جُهد. والتَعْذِيرُ في الأمر: التقصيرٌ فيه. وأَغَدَرَ: قَصّر ولم يُبالغ 
وهو يْرِي أنه مُبالعٌ .. وفي حديث المقداد: لقد أَعْذَرَ الله إليك أي عَذَرَكَ وجَعلّك موضع العْدْرِء فأَسْقط عنك 
الجهاد ورَخَص لك في تركه لأنه كان قد تناهَى في المبّمَنِ وعَجَرَ عن القتال. . وعَدذْرَ في الأمر: قَصّر بعد 
جُهد. والتغذيرُ في الأمر: التقصيرٌ فيه. وأغذر: قَصّر ولميُبالغ وهو يُري أنه مُبالعٌ. 
وَأَغْدْرَ فيه: بالَغ. وفي الحديث: لقد أَغَدَرَ الله إلى مَنْ بَلّعْ مِنَ العمْر ستين سنة؛ أي لم يُبْق فيه موضعاً 
للاغتذارء حيث أَمْهَلّه طول هذه المدة ولم يَعْتَذْر. يقال: أَغْدْرَ الرجل إذا بلغ أقصى الغاية في العذر. . والمعنى 
جاء أهل العذر الحقيقيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأنهم اجتهدوا في الذهاب ولم يستطيعوا ذلك 
لأسباب مختلفة .. واللوم إذن ليس على من له عذر .. ولكن على من اتخذ سبيلا للتهرب من الجهاد الحقيقي 
ولا عذر له في البقاء .. 

(( ليم عَلَى الضعفَاءِ ولا على الْمَرْضّى وَل عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنفِقُونَ حرج إِذَا نَصَحْوا به 
وَرَسُولِهِ مَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبيلٍ وال غفورٌ رَحِيمٌ(91).)) .. الحرَجٌ والحَرَج: الإثمُ. والحارج: الآثم؛ 
قال ابن سيده: أراه على النسبء لأنه لا فعل له. وَالحَرَجٌ وَالحَرِجٌ والمْتَحَرِج: .الكافٌ عن الإثم. وقولهم: رجل 
مُتَحَرَّجٌء كقولهم: رجل متام ومْتَحَوَبٌ ومُتَحَبَتْ يلقي الكرَج والحِنْت والحُوب والإشم عن 
نفسه . ورجل مُتَلّوْمٌ إذا تربص بالأمر يريد القاء الملامة عن نفسه؛ قال الأزهري ابد r‏ 
معانيها مخالفة لألفاظها؛ وقال: قال ذلك أحمد بن يحيى . وأخرّجّه أي آثمه. وتَحَرَج: تاد ثم. والتحريج: 
التضييق .. 

» و9 على الَِّينَ إا ما أتؤك لِتَحْمِلَهُمْ فلت لا أَجدُ ما أَحمِلْكُمْ عَلَيْهِ توَلُوا َأعَيْنُهُمْ فيض من الدّمْع 
حَرَنَا ألا يَجِدُوا ما يُنَفِقُونَ(92) . . فاض الماء والذمغ ونحوهما يفيض فيضا وفيُوضة وفيُوضآ 
وفيضاناً وفيْضوضة أي كثر حتى سال على ضّفة الوادي. وفاضّث عيثه تفيظل فَيْضاً إذا سالت. ويقال: 
أفاضّت العينْ الدمغ ثفيضه إفاضةء وأفاضَ فلان دَمْعَدء وفاضَ الماء والمطرٌ والخيرٌ إذا كثر. وفي الحديث: 
ويفيضٌ المالُ أي يَكْثْر من فاض الماء والدمعُ وغيزهما يفيض فَيْضاً إذا كثر.. 
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)) تا الشين غلى الزن برا وخ آنا روا بان قروا خغ الكؤالف وط اه على 
لوبهم فَهُمْ لا يعْلَمُونَ(93).).. إِنْمَا السّبيل : أي الإثم والعقوبة .. (( رَضُوا بأن يَكونوا مع الْحَوَالِفٍ)) : 
مع النساء والصبيان وأصحاب الأعذار .. 

) يَعتَِرُونَ إيُْ إذا رَجَعتمْ ْم فل ل تعْتذِرُوا ن نُوْمِنَ َم قذ تَا الله مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى الله 

عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ ثم تُرَدُونَ إلى عالم الْغْيْبِ وَالشَّهَادَةِ فيْتَبَئكُمْ بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ94) . . إلى عالم الْعَيْب 
وَالشَّهَادَة .. علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العَلِيم والعالِمُ والعَلأمُ؛ قال الله عز 
وجل: وهو الخَلاقْ العَلِي» وقال: عالِمُ العَيِب والشّهادة.وقال: عَلأم الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون 
قَبْلَ گنه ٬وبمَا‏ يكون ولَمّا ين بغذ قَبْل أن يكونء لم يَرَل عالماً ولا يَزالُ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى؛ أحاط عِلمُه بجميع الأشياء باطِنِها وظاهرها دقيقها 
وجليلها على أتمَ الإمكان. وعَليمء فعيل: من أبنية المبالغة. . عَالِم الْعَيْب وَالشَهَادَةٍ : وَالعَيْبُ: كل ما غاب 
عنك . أبو إسحق في قوله تعالى: يؤمنون بالغێْب؛ أي يؤمنون بما غاب عنهم, مما أخبرهم به النبيء صلى 
الله عليه وسلم؛ من أمر البَغثِ والجنة والنار. وکل ما غاب عنهم مما أنبأهم به» فهو غَيْبٌ؛ وقال ابن 
الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: والعَيْبُ أيضاً ما غاب عن الغيون» وإن كان مُحَصّلاً في القلوب. . عالم الْعَيْب 
وَالشَّهَادَة : الشهادة: الإخبار بما شاهدّه. ومنه: ياتي قوم يَشْهَدون ولا يُسْتَشْهَدون) هذا عام في الذي يُوْدَي 
الشهادة قبل أن يَطْلْبها صاحبُ الحق منه ولا ثقبل شهادثه ولا يُعْمَلُ بهاء والذي قبله خاص؛ وقيل: معناه هم 
الذين يَشْهَدون بالباطل الذي لم يَحْمِلُوا الشهادة عليه ولا كانت عندهم. وفي الحديث: اللعَانون لا يكونون 
شل هداع أي لا تش مع لس هالتهم؛ وقيس ا سل: 
لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم الخالية. وفي حديث اللقطة: يهد ذا عَذل؛ الأمْرُ بالشهادة أَمْرُ 
تأديب وإزشادٍ لما يُخاف من تسويل النفس وانبعاث الرّغبة فيهاء فيدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة» وربما 
نزله به حادث الموت فادّعاها ورتثُه وجعلوها قي جمل تركته. وفي الحديث: شاهداك أو يَمِينُه؛ ارتفع 
شاهداك بفعل مضمر معناه ما قال شاهداك؛ وحكى الأحياني: إن الشّهادة ليشهدونَ بكذا أي أهل الشّهادة, 
كما يقال: إن المجلس لَيَشْهَدُ بكذا أي آهل المجلس. ابن بزرج: شهذث على شهادة سَؤْءٍ؛ يريد شهدا سوء. 
ولا تكون الشّهادَة كلاماً يُوَدَى وقوما يَتنْهَدُون. والشاهِدُ والشّهيد: الحاضرء والجمع شهداء وشهَّدْ وأثنهاذ 
وشُهوذ؛ من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء 
الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيدُ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفَعيلٌ من أبنية 
المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاء فهو العليم؛ وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء 
وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة» فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن شيد على الخلق يوم القيامة. ابن 
سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيَنُ ما عَلِمَهُ > شهد شهادة.. 

(( سَيَخلفُونَ بالل لَكُم إذا انقلََُم ليه لِتُغرضُوا عَنْهُمْ فأغرضوا عَنْهُمْ إِنْهُمْ رجن وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَم 
جَزَاءَ با كاثوا يَكْسِبُونَ(95)). . الرَجْمنُ: القَذْنُء وقيل : الشيء القَذِرٌ. ورَجْسَ الشيء يَرْجْسُ رَجاسَةء وإنه 
لجسن مَرْجُوسء وکل قذر رجْمن. ورجل مَرْجِومن ورِجْسٌ: نِجْسَْء ورَجس: نَجسن؛ قال ابن دريد: وأحسبهم 
قد نالوا رَجَنَ نَجَمنَء وهي الرّجاسَة والنجاسة. وفي الحديث: أعوذ بك من الرَّجْسٍ التَجْس؛ الرَجْمِنُ: القذرء 
وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفرء والمراد في هذا الحديث الأول. قال الفراء: 
إذا بدأوا بِالرَخْسٍ ثم أتبعوه اللَجْسَء كسروا الجيم» وإذا بدأوا بالنجس ولم يذكروا معه الرَجْس فتحوا الجيم 
والنون؛ ومنه الحديث: نهى أن يُِْتَنْجَى بِرَوْنَةِ» وقال: إنها رجمن أي مُستَقذرَة. والرّخس: العذاب كالزجز. 
التهذيب: وأما الرَجْرُ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب.الرَّجْمنُ في القرآن: العذاب كالرّجْز. وجاء في 
دعاء الوتر: وَأَنْزِلَ عليهم رِجْسَك وعذابك؛ قال أبو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجزء وهو العذاب» قلبت 
الحزاق ستياه اق لل الات الارن وال افراع 
في قوله تعالى: ويَجْعَلَ الرّجْسَ على الذين لا يعقلون؛ إنه العقاب والغضب» وهو مضارع لقوله الرجزء قال: 
ولعلها لغتان .. 
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(( يَخْلِفُونَ لَُم لِتَرْضّؤا عَنْهُمْ فإن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَ الله 9 يَرْضَى عن الْقَؤم الْقَاسِقِينَ(96) .)).. 
الفسئق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق وِيَفْسْقٌ فمئقاً وفسوقاً 
وفْسُقَ؛ الضم عن اللحياني.أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضمء > وقيل:الفسوق 
الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فْسَقَ إبليسُ عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار 
ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائِرَا الفراء في قوله عز وجل: فَفْسَّقَ عن أمر ربه» 
خرج من طاعة ربهء والعرب ت تقول إذا خرجت الرُطَبةٌ من قشرها: قد فقت الرْطَبِةُ من قشرهاء وكأن الفأرة 
إنما سميت فويْسِقة لخروجها من جُخرها على الناس, والفسئق: الخروج عن الأمر. وفْسَقَ عن أمر ربه أي 
خرج» وهو كقولهم انَّخَمَ عن الطعام أي عن مأكله. الأزهري: عن ثعلب أنه قال: قال الأخفش في قوله ففق 
عن أمر ربه › قال: عن رده أمر ربه» نحو قول العرب اتَحَمَ عن الطعام أي عن أكله الطعامء فلما رَدَ هذا 
الأمر فْسَقَ؛ قال أبو العباس: ولا حاجة به إلى هذا لأن الفْسُوقَ معناه الخروج. فق عن أمر ربه أي خرج 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الر 

((. . الأغرَابْ أَشَدٌ كرا ونقاقا وََخدَرُ ألا يَعلَمُوا حَدُود ما أَنزَلَ الله عَلَى رَسُولِه وال عَلِيم 
حَكِيمٌ(97) وَمِنْ الأغرَاب مَنْ يَتَخِدْ مَا يُنفق مَغْرَمَا وَيَتَرَبَصُ بِكُمْ الدَوَائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَة السّؤءٍ وَاللهُ سَمِيعٌ 
عليم(98) وَمِنْ الأغرَاب مَنْ يُؤْمِنْ بالل وَاليَوْم الآخر وَيَتَخِدْ ما يُنفِقَ َرْبَاتِ عند الله وَصَلَوَاتِ الرَسُولٍ ألا 
إنها رَه لَهُمْ سَيْدَخِلْهُمْ اله في رَحْمَتِهُ إن اله غفورٌ رَحِيمٌ(99) وَالسسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ 
وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُم بإخسَانِ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهْمْ جَناتِ تَجْرِي تختها الأَنَهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا 
ذلك للقود الفظية(180) ومئن حَوَلكم بن الآغراب متافقون وين آهل النبينة زوا على الاي لا اهم 
نخن سَنَعَدِبْهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمٌ يْرَدُونَ إلى عذاب عظيم(101) وَآخْرُونَ اغْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا اوو 
صَالِحَا وَآخَرَ سَيّنَا عسَى الله أن يَثُوب عَلَيْهِمْ إِنَ الل غفُورَ رَحيم(102) خُذ من أَمْوَالِهِمْ صدَقة تُطهَرْهُمْ 
وَتْرَكِيهِمْ بها وَصَّلّ عَلَيْهِمْ إن صَلاَتك سكن لَهُمْ وَالنَهُ سَميغ عَلِيم(103)ألَمْ يَعْلَمُوا أن الله هُوَ يَقبَلُ التّؤبَةُ عن 
عِبَادِهِ وَيأخْدْ الصّدَقَاتِ وَأَنَّ اله هو الَوَابُ الرّحِيمْ(104) وَقُلَ اعملُوا فُسيْرَى الله عمَلَهُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمِيُونَ 
وَسَتْرَدُونَ إِلَي عالم الْعَيْب ع 000 وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر الله إمّا يُعَذْبْهُمْ 
وَإِمّا يَتُوبُ ب عَلَيْهِمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيم(106) ... 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


من هم الأعراب ؟.. وهل يستوي الأعراب في الكفر والنفاق ؟.. ومن هم السابقون الأولون ؟.. ومن 
هم مردة النفاق ؟.. وكيف تؤخذ الزكاة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


((... الأَغرَابُ أَشَّدُ كفرًا وَنِقَاقَا وَأَجْدَرُ ألا يَعلَمُوا حُدُودَ ما أنرَل الله عَلَى رَسُولِه وال عَلِيمْ 
حَكيم(97).)).. لأَغْرَابُ : والأعرابي : البدوي ؛ وهم الأعراب ؛ والأعاريب : جمع الأعراب . وجاء في 
الشعر الفصيح الأعاريب › وقيل : ليس الأعراب جمعاً لعرب › كما كان الأنباط جمعاً لنبط › وإنما العرب اسم 
جنس . والنسب إلى الأعراب : أعرابي ؛ قال سيبويه إنما قيل في النسب إلى الأعراب أعرابي › لأنه لا واحد 
له على هذا المعنى . ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب . والأعرابي إذا قيل له : يا عربي ! فرح 
بذلك وهش له . والعربي إذا قيل له : يا أعرابي ! غضب له . فمن نزل البادية » أو جاور البادين وظعن 
بظعنهم › وانتوى بانتوائهم : فهم أعراب ؛ ومن نزل بلاد الريف واستوطن مدن والقرى العربية وغيرها 
ممن ينتمي إلى العرب : فهم عرب وإن لم يكونوا فصحاء . وقول الله عز وجل : قات الأَعْرَابُ آمَنَا »قل لَّحْ 
تُؤْمِنُواء وَلكن قولُوا أَملَمْنَا . فهؤلاء قوم من بوادي العرب قدموا على النبي » صلى الله عليه وآله وسلم › 
المدينة» طمعاً في الصدقات » لا رغبة في الإسلام » فسماهم الله تعالى العرب ؛ ومثلّهم الذين ذكرهم الله في 
سورة التوبةء فقال : الأغرابٌ أشد كُفرا ونفاقاً ؛ الآية . قال الأزهري : والذي لا يفرق بين العربي والأعراب 
والعربي والأعرابي , ربما تحامل على العرب بما يتأوله في هذه الآية » وهو لا يميز بين العرب والأعراب › 
ولا يجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار أعراب › إنما هم عرب لأنهم استوطنوا القرى العربية . وسكنوا 
المدن » سواء منهم الناشئ بالبدو ثم استوطن القرى › والناشئ بمكة ثم هاجر إلى المدينة » فإن لحقت 
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طائفة منهم بأهل البدو بعد هجرتهم › واقتنوا نعماً ورعوا مساقط الغيث بعد ما كانوا حاضرة أو مهاجرة › 
قيل : قد تعربوا أي صاروا أعراباً > بعدما كانوا عرباً . وفي الحديث : تمثل في خطبته مهاجر ليس بأعرابي 
؛ جعل المهاجر ضد الأعرابي . قال : والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار › ولا 
يدخلونها إلا لحاجة . والعرب : هذا الجيلءلا واحد له من لفظه › وسواء أقام بالبادية والمدن › والنسبة 
إليهما أعرابيٌ وعربيّ . 1 

جاء في صحيح البخاري عن الأعراب : 

الأعراب : هم ساكنوا البادية من العرب» الذين لا يقيمون في المدن والقرىء ولا يدخلونها إلا 
لحاجاتهم. (ونحوهم) في رواية: (ونحرهم) أي بيان حكم ذبيحتهم من الأغنام والأبقار ونحرهم للإبل]. 

-حدثنا محمد بن عبيد الله: حدثنا أسامة بن حفص المدني» عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن 
عائشة رضي الله عنها: أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قوماً يأتوننا باللحم, علاندري: 
أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال:) سمُوا عليه أنتم وكلوه). قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
أنَّ أعرابيًا بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلاب فأصابه وعك» فقال: أقلني بيعتيء فأبى» 
ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي» فأبى. فخرج» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (المدينة كالكيرء تنفي 
خبثهاء وتصنع طيّبها). 

وجاء في سنن أبي داود : 

حدثنا هَارُونُ بن عَبْدِ الله قال أخبرنا حَمَادُ بنُ مُمنْعَدَةَ عن عَوْفبٍ عن أبي رَيْحَانَةَ عن ابن عباس قال: 
"تى رَسُول الله ص لى الله عليه وآله وسلم عن مُعَاقَرَةٍ الأغراب". 
قال أَبُو دَاودَ: غْنْدْرٌ أَوْقَقَهُ عَلَى ابن عَبّاس. قال أَبُو دَاوْدَ: اسْمُ أبي رَيْحَانَةَ عَبْدْ الله بن مَطْرِ. 

وجاء في سنن النسائي : 

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد وهو ابن ثور قال معمر: وأخبرنا الزهري عن عامر 
بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئاء 
قال سعد: يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئاء وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: أو مسلم حتى أعاد سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أو مسلم» ثم قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئاء مخافة أن يكبوا في النار 

rT, 
]ش قوله (أو مسلم) بسكون الواو وكأنه أرشده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى أنه لا يجزم بالإيمان‎ 
لأن محله القلب فلا يظهر وإنما الذي يجزم به هو الإسلام لظهوره فقال: أو مسلم أي قل أو مسلم على‎ 
الترديد او المعنى أو قل مسلم بطريق الجزم بالإسلام والسكوت عن الإيمان بناء على أن كلمة أو إما للترديد‎ 
أو بمعنى بلء والرواية الآتية تؤيد الوجه الثاني وعلى الوجه الثاني يرد أنه لا وجه لإعادة سعد القول‎ 
بالجزم بالإيمان لأنه يتضمن الإعراض عن إرشاده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكأنه لغلبة ظن سعد فيه‎ 
بالخير أو لشغل قلبه بالأمر الذي كان فيه ما تنبه للإرشاد والله تعالى أعلم (مخافة أن يكبوا) أي أولئك الذين‎ 
أعطيهم (في النار) أي مخافة أن يرتدوا لضعف إيمانهم إن لم أعطهم أو يتكلموا بما لا يليق فسقطوا في‎ 
النار].‎ 
أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع قال:‎ . 

سمعت معمر ع _نالزهريء عن عار بن سعد عن سعط 
-أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم قسما فأعطى ناسا ومنع آخرين» فقلت: يا رسول الله» أعطيت 
فلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن؟ قال: لا تقل مؤمن» وقل مسلم. قال ابن شهاب: إ (( قالت الأعراب آمنا )) .. 
٠‏ أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عمروء عن نافع بن جبير بن مطعم» عن بشر بن سحيم 
-أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 681 





وشرب. ش قوله (أنه لا يدخل الجنة) أي من بين المسلمين أو من بين الناس (إلا مؤمن) وفيه أن الإسلام 
بلا إيمان لا ينفع في دخول دار السلام والله تعالى أعلم]. 


)) وَمِنْ الغرَاب مَنْ يَتَخِذْ مَا يُنفِق مَغْرَمَا وَيَتَرَبَصُ بِكُمْ الدَوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السّؤءٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمْ(98).)).. وَمِنْ الأغرّاب مَنْ يتخذ مَا يُنفِقٌ مَعْرَمَا : أي يعتبرها خسارة لا يرجو من ورائه أجرا من الله 
العزيز الحميد .. لايؤديه عن طيب نفس .. ولا يعتبر نفقته عبادة خالصة لوجه الله .. غْرِمَ يَغْرَمْ غزماً 
وغرامة» وأغرَمّه وعَرَّمَه. وَالغْرْم: الدينْ. ورَجُلْ غارمٌ : عليه دَيْنُ. وفي الحديث: لا تحلٌ'المسألة إلا لذي 
غرم مُفظع أي ذي حاجة لازمة من غرامة مُثقلة. وفي الحديث: أعوذ بك من المَأنّم والمَغْرَم وهو مصدر 
وضع موضّع الاسم» ويريد به مَغْرَمَ الذنوب والمعاصيء» وقيل: المَغْرّم كالغزم» وهو الدَيْنء ويريد به ما 
امنثدين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائهء فأما دين إحتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ 
منه .. وَيَتَرَبَصُ بِكُم الدَوَائِرَ : التَرَبُصُ: الانتظاز. رَبَصَ بالشيء رَبْصاً وتَرَبَصَ به: انتظر به خيراً أو شر 
وتربّصَ به الشيء: كذلك. الليث: : التَرَبْص بالشيء أن تَنْتَظرَ به يوماً ماء والفعل ربصت به وفي التنزيل 
العزيز: هل تَرَبَصُون بنا إلا إخدى الحُمُنَيَيْنِ؛ أي إلا الظقَرَ وإلآ الشهادةء ونحن نتربَصُ بكم أَحَدَ الشرّين: 
عذاباً من الله أو قَثْلاً ينا فبين ما نَنْتَظِرُه وتنتطرونه فرق كبير. وفي الحديث: إنما يُرِيدُ أن يَتَرَبَص بكم 
الدَوائِرَ؛ التربُصُ: المُكثُ والانتظانٌ. . ودَارَتْ عليه الدَوائِرُ أي نزلت به الدواهي. والدائرة: الهزيمة والسوء. 
يقال: عليهم دائرة السوء. وفي الحديث: فيجعل الدائرة عليهم أي الدَوْلَّة بالغلبة والنصر. وقوله عز وجل: 
وَيترَبَصٌ بكم الدوائر؛ قیل: ارت أو القتل... 
لھا ريه لهم متهم اله فیرحت إن اله عور یرون . خد مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ عند الله : وفي 
الحديث: : مَنْ تَقَرّب إليّ شرا تَقَرَبْتْ إليه ذراعاً؛ المرادُ بقزب العَبْدِ منَ الله عز وجلء القُرْبُ بالذفر والعمل 
الصالح»› لا قُرْبُ الذات والمكان؛ لأن ذلك من صفات الأجسام» والله يَتَعالى عن ذلك وَيَتَقَدَ يَتَقَدَمنُ. والمراد بزب 
الله تعالى من العبدء قُرْبُ نعمه وألطافه منهء وبرُه وإحسائه إليه, وترائف متنِه عنده» وفَيْضُ مَواهبه عليه. 
وقرابُ الشيء وفرابه وقُرابَته: ما قارب قذرَه. وفي الحديث: إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة أي بما يقارِبُ 
ملأهاء وهو مصدرٌ قارب يُقارِبُ. والقراب: مُقاربة الأمر. . والقُزْبانُ» بالضم: اما قرب إلى الله عز وجل. 
وتَقَرَّْتَ به» تقول منه: قَرَيْتُ لله قُزباناً. وتَقَرّبَ إلى الله بشيءٍ أي طَلَب به القزبة عنده تعالى. . وَصَلَوَاتِ 
الرَّسُولٍ :أ دخاؤة واستغفار: للم منين . .. ودعاء الرسول مستجاب بإذن الله .. سَيُدْخِلُهُمْ الله في رَحْمَتِه إن 
الله غَفُورٌ رَحِيمٌ : الرّخمة: : الرََةُ والتُعطَفُء والمرْحَمَةُ مثله» وقد رَحِمْتَهُ وتَرَحَمْتْ عليه. وتراحَمَ القوة: رَحِمَ 
بعضهم بعضا. والذحنة: المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف القرآن: هُدىَ ورَخمة لقوم يؤمنون؛ أي فصّلناه 
هادياً وذا رَحْمَة؛ وقوله تعالى: ورَخمة للذين آمنوا منكم؛ أي هو رَخمة”لأنه كان سبب إيمانهم» رَحِمَهُ رُخماآً 
ورخمآ ورَحْمة ورَحَمَة؛ حكى الأخيرة سيبويه ومَرحَمَة. وقال الله عز وجل: وتواصوًا بالصبر وتواصوًا 
بالمَرحَمَة؛ أي أوصى بعضهم بعضاً بِرَحْمَة الضعيف والتَعَطّف عليه. وتَرَحَمْتْ عليه أي قلت رَحْمَةَ الله عليه. 
وقوله تعالى: إن رَحْمَتَ الله قريب من المحسنين .. والله الرَّحْمَنْ الرحيم: بنيت الصفة الأولى على فَغْلانَ لآن 
معناه الكثرة» وذلك لأن رحمته وسِعَتث كل شيء وهو أَرْحَمُ الراحمين» فأما الرَّحِيمُ فإنما ذكر بعد الرّخمن لأن 
الرّخمن مقصور على الله عز وجلء. والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إنما قيل بسم الله الرّخمن الرحيم 
فجيء بالرحيم بعد استغراق الرّخْمنٍ معنى الرخمّة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين 
رَحيماً. كما قال: قرأ باسم ربك الذي خَلَّقَ ثم قال: خلق الإنسان من عَلَقٍ؛ فخصّ بعد أن عَمَّ لما في الإنسان 
من وجوه الصّناعة ووجوه الحكمةء ونحؤه كثير؛ قال الزجاج: الرََحْمِنُ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور 
في الكتب الأوّلء ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله؛ قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأول 
ومعناه عند أهل اللغة ذو الرخمة التي لا غاية بعدها في الرّخمة, لأن فغلان بناء من أبنية 
المبالغة, ورَحِيمٌ فعِيلٌ بمعنى فاعلٍ كما قالوا سَمِيعْ بمعنى سامع وقديرٌ بمعنى قادرء وكذلك رجل رَحُومٌ 
وامرأة رَحُومٌ؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال رَخمن إلا الله عز وجلء وفعلان من أبنية ما يبال في وصفه. 
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فالرَحُمن الذي وسعت رحمته كل شيءء فلا يجوز أن يقال رَخمن لغير الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس 
في قوله الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرّخمن عبرانيّ والرّحيم عَرَبِي .. 

)0 وَالسَابُونَ الأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصارِ وَالَّذِينَ اتبعوهم پاختان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك القؤرُ الْعظيمْ(100).)). . وَالسَابِقُونَ الأَوَّلُونَ 
من الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنَصَارِ : قال العلماء هم الذين أدركوا صلح الحديبية .. وقال آخرون هم الذين صلوا 
القبلتين .. وحيث إن الله رضي عنهم وأرضاهم فلا يحل لمؤمن أن يقدح فيهم .. أو أن يسبهم .. أو أن 
ينتقص من قيمتهم .. وأن يذكرهم دائما بخير .. وأن ينسج على منوالهم في مخافة الله والعمل بطاعته .. 
والتواصل على نهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
0 )) وَمِمَنْ حَْلَكُمْ مِنْ الأعرَاب مُنافِقونَ وَمِنْ هل المَدِيئة مَرَدُوا على اليّقاق لا تَعْمُهُمْ تخنْ تَعلمُهُمْ 
سَنْعَذِبْهُمْ مَرَتيْنِ ثم يُرَدُونَ إِلَى عَذاب عَظيم(101).)). . المارد: العاتي. مَرُدَ على الأمرء بالضم. يَمْرُدُ مُرؤداً 
ومرادة» فهو ماردٌ ومَريڏء وتَمَرَّدَ: قبل وعتا؛ وتأويل المُرؤد أن يبلغ الغاية التي تخرج من جملة ما عليه 
ذلك الصف . والمريد: الشديذ المَرادة مثل الخمّير والمتكير. وفي حديث العزباض: وكان صاحبُ خيبر رجُلاً 
مارداً مُذكراً؛ الماردُ من الرجال: العاتي الشديدء وأصله من مَرَّدة الجن والشياطين؛ ومنه حديث رمضان: 
وثصَفدُ فيه مَرَدة الشياطين» جمع مارد. والمُرُوذ على الشيء: المخزون' عليه. ومَرَدَ على الكلام أي مَرَنَ 
عليه لا يَعْبَأ به. قال الله تعالي: ومن أهل المدينة مَرَدُوا على التفاق؛ قال الفراء: يريد مَرَنُوا عليه وجُرَبُوا 
كقولك تَمَرَدُوا. وقال ابن الأعرابي: المَرْدُ التطاول بالكبْر والمعاصي؛ ومنه قوله: مَرَدُوا على النفاق أي 
تطاوّلوا. والمّرادة: مصدر الماردء والمَرِيد: : من شياطين الإنس والجن. وقد تَمَرَدَ علينا أي عَتا. ومَرَدَ على 
الشرّ وتَمَرّد أي عَنَا وطْعّى .وَالمَرِيدُ: الخبيثُ المتمرّد الشُرّير. وشيطان مارد ومّريد واحد. قال ابن سيده: 
والمريد يكون من الجن والإنس وجميع الحيوان؛ وقد استعمل ذلك في المّوات فقالوا : تمرّد هذا البق أي 
جاوز حذ مثله؛ وجمع المارد مَرّدةء وجمع المَريدٍ مُردَاء.. 

(( وَآخَرُونَ اغترَفُوا بِدَنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحا وَآخَرَ سَيّنَا عسى اللّهُ أَنْ يَُوب عَلَيْهِمْ إنّ الله غَفُورَ 
رَحِيمٌ(102).).. جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا مؤمل» هو ابن هشام: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا عوف: حدثنا أبو رجاء: حدثنا سمرة 
بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا:)أتاني الليلة آتيان» فابتعثاني, 
فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة:؛ فتلقانا رجال: شطر من خلقهم, كأحسن ما أنت راءء 
وشطر كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء فوقعوا فيه ثم رجعوا إليناء قد ذهب ذلك 
السوء عنهم» فصاروا في أحسن صورة:. قالا لي: : هذه جنة عدن» وهذاك منزلكء قالا: : أما القوم الذين كانوا 
شطر منهم حسن» وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء تجاوز الله عنهم )).. 

(( خذ من أمْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطهَرْهُمْ وَتُزَكَيِهمْ بها وَصَّلّ عَلَيْهِمْ إن صّلاتكَ سن لَهُمْ وال سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ(103).)).. هي الزكاة المفروضة .. ومن واجب الحاكم المسلم جمعها وصرفها في مصارفها الشرعية 
.. وبه احتج أبو بكر رضي الله عنه في محاربة أهل الردة حيث قال ((والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة)). وَصَلِ عَلَيْهِمْ إن صّلآتكَ سكن : الصلاة هنا هي بمعنى الدعاء .. 

)) الم وكامو أن نت هو يلخ امن واا ور موشنه 
الرَجيم(104).)).. 

جاء في صحيح مسلم : 

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن 
العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة؛أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم 
يوص. فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال (نعم)وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن 
عروة. أخبرني أبي عن عائشة؛أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمي افتلتت نفسها. وإني 
أظنها لو تكلمت تصدقت. فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال (نعم).] ش (افتلتت نفسها) أي ماتت بغتة وفجأة. 
والفلتة والافتلات ما كان بغتة. ونفسها يرفع السين ونصبهاء هكذا ضبطوه. وهما صحيحان. الرفع على ما 
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لم يسم فاعله. والنصب على المفعول الثاني]. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا 
هشام عن أبيه» عن عائشة؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي 
افتلتت نفسها. ولم توص. وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال (نعم). وحدثناه أبو 
كريب. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثني الحكم ابن موسى. حدثنا شعيب بن إسحاق. ح وحدثني أمية بن بسطام. 
حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (وهو ابن القاسم). ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا جعفر 
بن عون. كلهم عن هشام بن عروة» بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما: فهل لي أجر؟ كما قال 
يحيى ابن سعيد. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما: أفلها أجر؟ كرواية ابن بشر 

)) وَقَلْ اغمَلُوا فُسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمُوْمِنُونَ وَسثُرَدُونَ إلى الم الْغَيْب وَالشَّهَادَةِ فَيُتَبَئَُمْ 
بمَا كُنَثُمْ تَعْمَلُونَ(105).)).. علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 
الغيب : ج غيب كل ما غاب عنك .. والشهادة : شهد المجلس حضره .. الشهادة الخبر القاطع .. عالم 
الشهادة العالم المرني الملموس من الحياة الدنيا التي نعيشها .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ 
والعَلامُ مُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاقْ العلِيمُ؛ > وقال: عالِمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلأّم الغيوب» فهو الله 
العالمُ بما كان وما يكونٌ قَبْلَ گؤنهء وبمَا يكون و لما يكن بعد قبل أن يكون» لم يَرَل عالماً ولا يَزَالُ عالماً بما 
كان وما يكون؛ ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء 
باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتم الإمُكان. وعليمٌ, > فعيل: من أبنية المبالغة. 
ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلمه الله علماً من الغلوم عَلِيم.. 

(( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأر الله إمّا يُعَدِبْهُمْ وَإِمَا يَنُوبْ عَلَيْهِمْ وَانَهَ عَلِيمٌ حَكِيمْ(106) ...)).. هم ثلاثة 
نفر تخلفوا عن غزوة تبوك غزوة العسرة .. قيل هم من الأغنياء ويدعون: كعب بن مالك وهلال بن أمية و 
ومرارة بن الربيع.. وَانَهُ عَليمٌ حَكِيمٌ : الله سبحانه وتعالى أحْكَمٌ الحاكمينَ» وهو الحَكيمُ له الحُكُمُ. سبحانه 
وتعالى. قال الليث: الحَكَمْ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمْ والحَكِيم والحاكم؛ ومعاني هذه الأسماء 
متقاربة:؛ والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بآنها من أسمائه. ابن الأثير: في 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعِيلٌ بمعنى فاعَلٍ؛ أو هو الذي يُخْكمُ 
الأشياءَ ويتقنهاء فهو فعيلٌ بمعنى مُفعلِء وقيل: وهر لجاب اود ووب 0 1 
بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُخْسِنُ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكيمٌ والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل 
قدير بمعنى قادر وعَلِيم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحكمّة من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكمّة. 
وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً.. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. وَالَّذِينَ اتحَدُوا مَمْجدًا ضِرَارًا وَكَفْرَا وَتفريقا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإنْصَادَا لِمَنْ حَارَبَ اله وَرَسُولَهُ 
من قَبْلَ وَلَيَْلِفْنَ إن ردنَا إل الْخسْتى وال يَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ(107)ل] د تَقُمْ فيه أَبَدَا سنج أُسَسَ عَلَى 
التَقُوَى من أَوَلٍ يَوْم احق أن تقوم فيه فيه رِجَالٌ يُحبُونَ أن يَتَطَهَرُوا وَالنَهُ يُحبُ بُ الْمُطْهَرِينَ(108)أَفمَنٍ أمئّسن 
بنيَانَهُ على تَقُوَى من الله وَرِضْوَانٍ َير ا مَنْ أسّن يانه عَلَى شقا جْرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ به في تار جَهَنُمَ وَاللَُ 
لآ يهي القَوْمَ الظَالِمِينَ(2)109, يرال بنيانهم الذي بَتَوْا رِيبَة في قُلُوبِهمْ إلا أن تقطع لوبهم وال عَلِيمٌ 
حَكِيمْ(110)إنَّ الل اتتَرَّى من الْمُؤْمِنِينَ أَنَفُسَهُمْ وَأَمُوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنَّهَ يُقَاتلُونَ في ستبيل الله فيفتلُونَ 
وَيُقتَلُونَ وعدا عَلَيْهِ حَقَا في التَورَاة وَالإنجيلٍ وَالفُرْآن وَمَنْ أَوَفى بِعَهَدِهِ مِنْ الله فاستبْشِر تشر وا بيعم الذي 
بَايَعْتُم به 4 وَذَلِكَ هو الْفَوْرُ الْعَظيمُ(111) التائبُون الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُون الرّاكعُون السّاجِدُونَ الآمرُونن 
بالْمَغرُوف وَالتَاهُونَ عَنْ الْمُنكَرٍ وَالْحَافَظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشَّرْ الْمُؤْمِنِينَ(112)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ( 


* التحليل : 


ما المسجد الضرار ؟.. ماذا اشترى الله من المؤمنين ؟.. وما المقابل ؟ .. وما صفات المؤمنين في 
كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)0. .. وَالَذِينَ انَحَدُوا مَسْجِدَا ضِرَارًا وَكْفْرًا َتفريقا بَيْنَالمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ 
من قبل وَلْيَخلِفْنَ إن أَرَدْنَا إلا الْحمنتّى وَاللَهُ يَشْهَدْ إِنَهُمْ لكاذبُون(107).)). . والمَضْرّة: : خلاف المَنفعة. وضرَهُ 
يَضْرّه ضرا وضّرّ به وأضرٌ به وضَارَّهُ مُضَارَّةَ وضراراً بمعنى؛ والاسم الضّرّر. وروي عن النبي» صلى الله 
عليه وآله وسلم, » أنه قال: لا ضرَرَ ولا ضرارَ في الإسلام؛ قال: ولكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر: 
فمعنى قوله لا ضَرَرَ أي لا يَضْرَ الرجل أخاهء وهو ضد النفع› وقوله: ولا ضرار أي لا يُضَارَ كل واحد منهما 
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صاحبه. فالضْرَارُ منهما معاً والضرّر فعل واحد» ومعنى قوله: ولا ضرار أي لا يُدْخْلُ الضرر على الذي 
ضر ولكن يعفو عنه؛ كقوله عز وجل: اذفغ بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حَمِيمٌ؛ 
قال ابن الأثير: قوله لا ضَرَرَ أي لا يَضْرَ الرجل أخاه فيَنْقُصه شيئاً من حقه؛ والضّرارٌ فعا من الضرَء أي لا 
يجازيه على إضراره بإدخال الضّرّر عليه؛ والضّرّر فعل الواحد, والضّرَارٌ فعل الاثنين» والضّرّر ابتداء 
الفعل» والضرّار الجزاء عليه؛ وقيل: الضَرّر ما تَضْرَ به صاحبك وتنتفع أنت به؛ والضرار أن تضره من غير 
أن تنتفع› وقيل: هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد .. وَإِرْصَادَا لمَنْ حَارَب الله : فالحية لا تُرْصدُ إلا بالشر. ويقال 
للحية التي تزصد المارة على الطريق لتلسع: رصيد. والرّصيذ: السبع الذي يَرْصّد ليَثب. والرّصّود من 
الإبل: التي تزصد شرب الإبل ثم تشرب هي. والرَّصَّد: القوم يَرصدون كالحَرّسء. يستوي فيه الواحد والجمع 
والمؤنث» وربما قالوا أرصاد. والرّصَدَةء بالضم: الزّبْية. وقال بعضهم: أرصّدَ له بالخير والشرء لا يقال إلا 
بالآلف. وقيل: تَرَصَّدَه ترقبه. وأرصد له الأمر: أَعدّه. والارتصاد: الرّصّد. والوّصّد: المرتصذون» وهو اسم 
للجمع. وقال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب 
الله ورسوله؛ قال الزجاج: كان رجل يقال له أبو عامر الراهب حارّب النبي» > صلى الله عليه وآله وسلم»› 
ومضى إلى هرَقَلَ وكان أحد المنافقين» فقال المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار: يني هذا المسجد وللتظر 
أبا عامر حتى يجيء ويصلي فيه. والإرصاد: الانتظار. وقال غيره: الإرصاد الإعدادء وكانوا قد قالوا نقضي 
فيه حاجتنا ولا بعب علينا إا خلوتاء وارد لأبي عامس حلى مجيده من انشام أي نعذها قال الأرهري؟ 
وهذا صحيح من جهة اللغة. روى أبو عبيد عن الأصمعي والكسائي: رصّذت فلاناً أرصٌذه إذا ترقبته. 
وأرْصّذت له شيئاً أنصذه: : أعددت له .. 

)) لا فم فيه أَيَذَا ند أمبسس عَلَى التُّوَى من أَوَلِ يَوِْ أَحَقْ أَنْ تقوم فيه فيه رِجَالَ يُحبُونَ أن 
يَتَطْهَرُوا وال حب الْمَطَهَرِي(102) .)).. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهدم .. وجعله موضعا 
للقمامة وو وت .. فيه رِجَالَ يُحِبُونَ أن يَتَطَهّرُوا وَانَهُ يْحَبُ الْمُطْهَرِينَ : وطهّره بالماء: غْسَلّهِ 
واسمٌ ey‏ وكلٌ ماء نظيف: طَهُورٌء وماء طَهُور أي يُتَطَهَرُ به» وکل طهورٍ طاهرء وليس كل 
طاهر طهوراً. قال الأزهري: وكل ما قيل في قوله عز وجل: وأَنْرَأنا من السماء ماءً طهوراً؛ فإن الطَّهُورَ في 
اللغة هو الطاهرٌ المُطَهَرُلآنه لا يكون طهوراً إلا وهو يُتَطهّر بهء كالضُوء هو الماء الذي يُتَوضّأ به 
والُشوق ما ب نْتَنْشْقَ يُسْتَنْشْق به» والقطور ما يُفُطَر عليه من شراب أو طعام. وسئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»› > عن ماء البحر فقال: هو الطّهُور ماؤه الجلٌ مَيْتَتُه؛ِ أي المُطَهّرء أراد أنه طاهر يُطَهَر. . وقال الشافعي» 
رضي الله عنه: كل ماء خَلَقَه الله نازلاّمن السماء أو نابعا من عين في الأرض أو بخر لا صَنْعة فيه لآدَمىّ 
غير الامنتقاء» ولم يُغَيّر لَه شيءَ يخالطه ولم يتغيّر طعمُه منه» فهو طَهُورء كما قال الله عز وجل وما عدا 
ذلك من ماء وَزْدٍ أو وَرَقٍ شجر أو ماءِ يَسيل من گزم فإنه» وإن كان طاهراًء فليس بطَهُور. وفي الحديث: لا 
يَقْبَلُ الله صلاةً بغير طْهُورِء قال ابن الأثير: الّهور. بالضم» التطهُرُء ٠‏ وبالفتح: الماءٌ الذي يُتَطَهَرُْ به 
كالوضوء. والؤضوء والسّحُور والسسُحُور؛ وقال سيبويه: الطهورء بالفتح» يقع على الماء والمَصدر معاً 
ورجل طاهرٌ الثياب أي مُنَرْه؛ ومنه قول الله عز وجل في ذكر قوم لوط وقؤلهم في مُؤْمِني قوم لُوط: نهم 
أناين بَتَطَمَرون؛أي2 يتنرّمفون عن إثيان الذكورء وقيزم: يتنزٌ هون عن 
أذبار الرجال والنساء؛ قالة قوم لوط تهكُماً. والتطهّر: التنزُه عما لا يَحِلُ؛ وهم قوم يَتَطَهّرون أي يتنرّهُون 
من الأدناس. وفي الحديث: السبّواك مَطهرة للفم. ورجل طَهِرٌ الخُلْقِ وطاهره, والأنثى طاهرة؛ وإنه لَطاهِرُ 
الثياب أي ليس بذي دنَس في الأخلاق. ويقال: فلان طاهر الثّياب إذا لم يكن دَئِسَ الأخلاق .. 

)) من أن بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوَى مِنْ اله ورضوَانٍ خَيْرَ أم مَنْ من بُْيَاَهُ عَلَى شقا جُرْفٍ هَارٍ 
فَانْهَارَ به في تار جَهَنمَ َال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(109).)). . وأشفى على الشيء: أشرف عليه» وهو من 
ذلك. ويقال: أشفى على الهلاك إذا أشرفٌ عليه. وفي الحديث:فأشنقؤا على المزج أي أشرَفواء 
وأَشّفَؤ على الموت. وأشاف على الشيء وأشفى أي أشرّف عليه. وشّقت الشمس تشفواء قارَبَت الغُروب» 
والكلمة واويّة ويائيّة. وشفى الهلال: طلعء وشّفى الشخص: ظَهَنَ؛ هاتان عن الجوهري. ابن السكيت: 
الشّفى مقصورٌ بقيَّةُ الهلالٍ وبقية البصر وبقية النهار وما أشبهه .. وفي حديث عمر: : لا تنْظروا إلى صلاة 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





2 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 686 





أحدِ ول اإلى صيامه ولكن انظروا إلى وَرَّعه إذا أشنقى أي إذا أشرّف على ادنيا وأَقبَلَتْ عليهء وفي حديث 
الآخر: إذا اوٌ: تمن أدَى وإذا أشفى وَرِع أي إذا أشرف على شيءً توَرّعَ عنه» وقيل: أراد المغصية والخيانة. 
وفي الحديث: أن رجُلاً أصاب من مَعْنَمِ ذهَباً فأتى به النبيّ» صلى الله عليه وآله وسلم, يدعو له فيه فقال: :ما 
شفى فلانٌ أفضل مما سَفَيْتَ تَعَلْمَ حَمسَ آيات؛ أراد: ما ازداد ورَبخ بتعلمه الآيات الخممن أفضلٌ مما استزذت 
ورَبِحْتَ من هذا الذَهَّب؛ ابن سيده: وَالجُرْفْ ما أكل السيل من أمسقل شق الوادي واللهرء والجمع أجراف 
وجُرُوف وجرّفة. فان لم يكن من شقه فهو شط وشاطئ. وسيل جُرافٌ وجاروفت: يَجْرَفْ ما مَرَ به من كثرته 
يذهب بكل شيء, وَغَيْثْ جارف كذلك. وجُزْف الوادي ونحوه من أسنادٍ المسايل إذا تج الماءُ في صله 
فاحتقره فصار كالدّخلٍ وأشرَف أعلاه, فإذا انصدع أعلاه فهو هارء وقد جرف السيل أسناده. وفي التنزيل 
العزيز: أَمْ مَنْ أَسّسن بُنياتَه على شّفا جُرْفٍ هار. وقال أبو خيرة: الجْرْفُ عْرْضُ الجبل الأمنلس. شمر: يقال 
جُرْفَ وأخراف وجرّفة وهي المَهواة. ابن الأعرابي: أَخْرَفَ الرجلٌ إذا رَعَى إبلّه في الجَرْف. وهو الخِصْبُ 
والكلا المُلْتَفْ؛ وأنشد: في حبة جرف وحمض هيكل والإبل تَسْمَنْ عليها سِمناً مُكْتَنِزاً يعني على الحبّة؛ 
وهو ما تناثر من خبوب البُقول واجتمع معها ورَق يَبِيسٍ البقل فتَسْمَنْ الإبل عليها. وأجُرَّفت الأرضل: 
أصابَها سيل جُراف. ابن الأعرابي: الجَرْفٌ الما الكثير من الصامت والناطق. والطاعونُ الجارف الذي نزل 
بالبصرة كان ذريعاً فُسْمَي جارفاً جَرَفَ الناسَ كجَزْف السيل. الجوهري: الجارف طاغونٌ کان في زمن ابن 
الزبير وورد ذكره في الحديث طاعون الجارف» ومؤتٌ جُرافٌ منه. والجارف: شوم أو بلي تج تَجْتَرِف مال 
القؤم. الصحاح: والجارف الموث العام يَجْرْكَ مال القوم, 520006 

الرَّيِب: صرف الذَهْر. والرَيْبُ والزيبة: اك واللئة اهت والزيية باكر والجمع رت ا 
ما رابك من أَمْرٍ. وقد رابَني الأمرء وأرابني. وأَرَبْتْ الرجل: جَعَلْتْ فيه ريبة. وربْثه: أوصَلْتُ إليه الرّيبة. 
وقيل: رابّني: عَلِمْتُ منه الرّيبة» وأرابَنِي؛ أوهَمَني الرّيبة: وظننث ذلك به. . وأراب الرجل: صار ذا ريبة 
فهو مُرِيبَ. وفي حديث فاطمة: يُرِيبُني ما يُرِيبُها أي يَسُوءُني ما يَسُوءْهاء ويُرْعِجُني ما يُرْعِجُها؛ هو من 
رابّني هذا الأمرُ وأرابني إذا رأيت منه ما تَكْرَة. وفي حديث الظَبْي إلحاقف: 3 يَريبُه أحدٌ بشيء أي لا 
يَتَعَرَضُ له ويُرْعِجُه. وروي عن عمرء رضي الله عنه» أنه قال: مَكْسَبَةَ فيها بعض الرّيبة خير من مسألة 
الناس؛ قال القتيبي: الرَيبةُ والريبْ الشّكُ؛ يقول: كَمنبٌ يُشَكُ فيهء أَحَلالٌ هو أم حرام؛ خيرٌ من سُوَالٍ الناسء 
لمن يَكْدِرُ على الكَسْب؛ قال: ونحو ذلك المُشتبهات.. 

5 )) إن النَّهَ اث شترى مِنْ المُؤمنين أنفسَهْ وَأَموَاهُمْ بأنَ لهم َة اتون في سَبيل الله فيَفُونَ 
وَيُفْتَلُونَ وَغْدَا عَلَْهِ حَقَا في التَّوْرَاة وَالإنجيلِ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أؤْفى بِعَهْدِهِ مِنْ الله فَامت مْتِبْشِروا بِبَيْعكُمْ الذي 
بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هو الْفؤز الْعظيمُ(111) (. . البيغ: ضذ الشراءء والبيع: وي وهو من الأضداد. 
وبغث الشيء: شَرَيْنّه» أبيغه بَيْعاً ومَبيعاًء وهو شاذ وقياسه مَباعاً. والابتياغ: الاشتر ... والبيْعة: : الصّفقة 
على إيجاب البيْع وعلى المُبايعة والطاعة. والبَيْعة: المُبايعةٌ والطاعة. وقد تبايقوا على الأمر: كتولك 
أصفقوا عليه» وبايعه عليه مُبايعة: عاهده . وبايَعنُه من البيْعٍ والبَيْعة جميعاًء والتَبايُع مثله. وفي الحديث أنه 
قال: ألا ثبايغوني على الإسلام؟ هو عبارة عن المُعاقدة والمُعاهمدة كأن كل واحد منهما باع 
ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة تفسه وطاعته ودَخيلة أمره› وقد تكرّر ذكرها في الحديث.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا الحسن بن صباح: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن 
العيزار: ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال:)الصلاة على ميقاتها). قلت: ثم أي؟ قال: (ثم بر 
الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال : (( الجهاد في سبيل الله). فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم› 
ولو استزدته لزادني. 

وف صحيح البخاري أيضا : 
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حدثنا إسحاق بن منصور: أخبرنا عفان: حدثنا همام: حدثنا محمد بن جحادة قال: أخبرنى أبو 
حصين: أن ذكوان حدثه: أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهادء قال: (لا أجده). قال: (هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل 
مسجدك» فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر). ال: ومن يستطيع ذلك. قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد 
ليستن في طولهء فيكتب له حسنات.. 
(( التَائِيُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السّائِحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ المِرُونَ بِالْمَغْرُوف وَالنَاِهُونَ عَنْ 
المنكر وَالْحَافِظونَ لِحَدُودٍ الله وَبَشِرْ الْموْمِنِينَ(112)...)).. لتَّانِبُونَ :الثّؤبة: الرُجُوعْ من الذَّنْب. وفي 
الحديث: : الم تؤبة. والتّؤْبُ مثلّه. وقال الأخفئش: التَؤبُ جمع تؤبة مثلزمة وعزم. تاب إلى الله يَثُوبُ تَؤباً 
وتؤبة ومَتاباً: أناب رَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة. .. ورجل تَوَابٌ: تائِبٌ إلى الله. والتهُ تَوَابٌ: يَثُوبُ علّى 
عبده . وقوله عالى: غافر الدنْب وقابل التؤب» يجوز أن يكون عَنَى به المَصدر كالقول» وأن يكون جمع تَؤبة 
كَلَؤزة ولَوْزٍ .. وقال أبو منصور: أصل تاب عاد إلى الله ورَجَعَ وأناب. وتاب الله عليه أي عاد عليه 
بال عمغفرة 53 و قو أ الى ; وتوأ وال مهم اله 
جميعاً؛ أي غوذوا إلى طاعته وأنيبُوا إليه. والنه التوّابٌ: يَثُوبُ على عَبْدِه بقضله إذا تاب إليه من ذنبه.. 
التَابُونَ الْع دون : ويقال: فلان عَبْذ بين الففِونة والعودِنّة والعبْدِيتَة؛ 
وأصل الغبوديّة الخُضوع والتذلل. والعبدّى؛. مقصورء قال الأزهري : اجتمع العامة على تفرقة ما 
بين خاد الله والمعاليستك تقالو ا دنن عسسيك الف وممسؤلاء 
عي ذدمماليك. قاال: ولا يقال ع ذدَيَع د عبدةإلالمن يبد الله 
ومن عبد دون إالهأافهوم الخاسرين. قال:وأماعَبْد خَدمَ مولاه 
فلايقال عَبذه. قال الليث: ويقال للمشركين هم عبدة الطاغوت» ويقال 
للمسلمين عباد الله يعبدون الله. والعابد: المُوَحَد.. قال اللحياني: عَبَذْتُ الله عبادة ومَغْتَداً. 
وقال الزجاج في قوله تعالى:وما خلقث الجن والإنس إلا ليعبدون» المفى 
ماخلقتهم إلا لأدرعوهم إلى عباادتي وأنامريدللبادةمنهم» وقد علم 
الله قبل أن يخلقهم من يعبده ممن يكفر به. ولو كان خلقهم ليجبرهم على 
العبادة لكانوا كلهم غَبّاداً مؤمنين؛ قال الأزهري : وهذا قول أهل السنة والجماعة. . التائبُونَ الْعَابِدُونَ 
الحاممذون الشانخون : وال ياحة: السسسشكاب قسسي الأرظن الع صاذة 
والتَرَهُب؛ وساح في الأرض يَسِيح سياحة أي ذهب؛ وفي الحديث: لا سياحة في الإسلام؛ أراد بالمبّياحة 
مفارة ىب ببق 
الأمصار والسذهاب في الأرش؛ وأصله من سبح الماع الجصاري؛ کال اتسن 
الأثيره أراد مفارقة الأمصار وسئ كنى البراري وتزك شهود الجمعة 
والجماععات؛ قال: وقيل أراد الذين يعون في الأرض بالشرّ والنميمة 
والإفصاد بين الناس؛ وقد ساح»ومنه القسيحٌ بن مريممء عليهماالسلام؛ في 
بعض الأقاويل: كسان يذهب فسي الأرك فأيتا أدركه الليسل صق قمیے 
وصلى حتى الصباح؛ فإذا كان كذلك» فهو مفعول بمعنى فاعل. والمسنياح الذي 
يَسِيحٌ في الأرض بالنميمة والشر؛ وفي حديث عليَء رضي الله عنه: أولئك أمَّةَ الهدى لَيْسُوا بالمساييح ولا 
بالمذاييع البُذْرِ؛ يعني الذين يسيحون في الأرض بالنميمة والشر والإفساد بين الناس» والمذاييع 
الذين يذيعون الفواحش. وسياحة هذه الأمة الصيامُ ولْرُومُ المساجد. وقوله تعالى: الحامدون السائحون؛ 
وقال تعالى: سائحات نَيّباتِ وأبكاراً؛ السائحون والسائحات: الصائمون؛ قال الزجاج: السائحون في قول أهل 
التفسير واللغة جميعاً الصائمون» قال: ومذهب الحسن أنهم الذين يصومون الفرض؛ وقيل: إنهم الذين 
يُدِيمونَ الصيامَ» وهو مما في الكتب الأول؛ قيل: إنما قيل للصائم سائح لأن الذي يسيح متعبداً يسيح ولا زاد 
معه إنما يَطْعَمُ إذا وجد الزاد. والصائم لا يَطْعَمُ أيضاً فلشبهه به سمي سائحاً؛ وسئل ابن عباس وابن مسعود 
عن السائحين» فقال: هم الصائمون. . (( التائبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السائخون الرَّاكعُونَ : الرٌكوع: 
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الخُضوع؛ عن ثعلب ركع يركع رعا وركوعا: طأطأ رأمه. وكلُ قؤمة يتلوها الركوع والسجدتان من 
الصلوات» فهي رَكْعة .. فالرَاكغ: المنحني في قول لبيد. وك شيء يَنْكَبُ لوجهه فَتَمسنُ ركبثه الأرض أو لا 
تمسها بعد أن يخفض رأسه. فهو راكع. وفي حديث عليء كرم إلله وجهه. > قال: تهاني أن أقراً وآنا راكع آو 
ساجد؛ قال الخطابي: لما كان الركوع والسجود» وهما غاية الذّنّ والخُضوع. مخصوصين بالذكر والتسبيح 
نهاه عن القراءة فيهما كأنه كره أن يجمع بين كلام الله تعالى وكلام الناس في مَوْطِن واحد فيكونا على 
المتواء في المخل والنؤقع؟ وجمع الراكع ركع وركوع وكانت العرب في الجاهلية تسمي الحَنِيف راكعاً إذا 
لم يَعْبْد الأوثان وتقول ركع إلى الله.. (( التَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِكُونَ الرّاكعُون المنَّاجِدُون : : أبو 
4 ا : إذا تسبي ولط امن إلسي الأرض, 

وأَسجَدَ الرجل: طأطاً رأسه وانحنىء والإسجاذ: فتورٌ الطرف. وعين ساجدة إذا كانت فاترة. والإسجاذ: 
إدامة النظر مع سكون؛ وفي الصحاح: إدامة النظر وإمراضٌ الأجفان؛ ومنه سجود الصلاةء وهو وضع 
الجبهة على الأرض ولا خضوع أعظم منه. والاسم السجدة» بالكسرء وسورة السجدةء بالفتح. وكل من ذل 
وخضع لما أمر به فقد سجد؛ ومنه قوله تعالى: تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً اله وهم داخرون أي 
خضعاً متسخرة لما سخرت له. وقال الفراء في قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان؛ معناه يستقبلان 
الشمس ويميلان معها حتى ينكسر الفيء. ويكون السجود على جهة الخضوع والتواضع كقوله عز وجل: 
ألم تر أن الله يسجد له من في السموات) الآية) ويكون السجود بمعنى التحية؛ وأنشد: 
مَلِكَ تَدِينْ له الملوكُ وتَمْجُدْ قال ومن قال في قوله عز وجل: وخروا له سجداً.ء سجود تحية لا عبادة؛ وقال 
الأخفش: معنى الخرور في هذه الآية المرور لا السقوط والوقوع. ابن عباس وقولهء عز وجل: وادخلوا 
الباب سجداًء قال: باب ضيق» وقال: سجداً ركعاًء وسجود الموات محمله في القرآن طاعته لما سخر له؛ 
ومنه قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرضء إلى قوله: وكثير حق عليه 
العذاب؛ وليس سجود الموات لله بأعجب من هبوط الحجارة من خشية الله ٠‏ وعلينا التسليم لله والإيمان بما 
أنزل من غير تطلب كيفية ذلك السجود وفقهه. لأن الله عز وجلء لم يفقهناهء ونحو ذلك تسبيح الموات من 
الجبال وغيرها من الطيور والدواب يلزمنا الإيمان به والاعتراف بقصور أفهامنا عن 
فهمه. » كما قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.الْآمِرُونَ بِالْمَعْزُوفٍ 
وَالنَاهُونَ عَنْ الْمُنگر : والمغزوف: ضدٌ المُذقر. والعُزف: ضد التأر. يقال: أؤلاه عرفا أي مَغروفا. 
والمَغروف والعارفة: خلاف الثكر. والعرْفٌ والمعروف: الجود» وقيل: هو اسم ما تبْذْلّه وشنديه؛ والمُنْكَرُ 
من الأمر: خلاف المعروف» وقد تكرر في الحديث الإثكار والمُنْكنٌ وهو ضد المعروف» وكلُ ما قبحه الشرع 
وحَرَّمَهُ وكرهه. فهو مُنْكَر ونكرّه يكره تكرآء فهو مَنْكُونٌ واممتثكرّه فهو مُمْتَنْكَ والجمع مَناكير؛ عن 
سيبويه. وَالْحَافظُونَ لخُذود الله وَيَْبَرْ الْمُؤْمِنِينَ : وخذود الله تعالى: الأشياء التي ب يدها وتطيلها” 
وأمر أن لا يُتعدى شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه منهاء ومنع من مخالفتهاء > واجذها 
حَدَ؛ وحَدّ القاذف ونحوه يَحُذُه حذاً: أقام عليه ذلك. الأزهري: والحذ حذ الزاني وحذ القاذف ونحوه مما يقام 
على من أتى الزنا أو القذف أو تعاطى السرقة. قال الأزهري : فحُدود الله عز وجل» ضربان: ضرب منها 
خدود حَدَّها للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها مما أحل وحرم وأمر بالانتهاء عما نهى عنه 
منها ونهى عن تعذيهاء والضرب الثاني عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق وهو قطع يمينه 

في ربع ديناء فصاعداًء وكحد الزاني البكر وهو جلد مائة وتغريب عام؛ وكحدّ المحصن إذا زنى وهو الرجم. 
وكحد القاذف وهو ثمانون جلدة» سميت حدوداً لأنها تخد أي تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيهاء وسميت 
الأولى حدوداً لأنها نهايات نهى الله عن تعديها؛ قال ابن الأثير: وفي الحديث ذكر الحَدّ والحذود في غير 
موضع وهي محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب» وأصل الحَدّ المنع والفصل بين الشيئينء > فكأنَّ حُدودَ 
الشرع فصّلت بين الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرمةء ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله 
فلا تقربوها؛ ومنه ما لا يتعدى كالمواريث المعينة وتزويج الأربع؛ ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله فلا 
تعتدوها؛ ومنها الحديث: إني أصبحت حذاً فأقمه على أي أصبت ذنباً أوجب علي حدّاً أي عقوبة. وفي حديث 
أبي العالية: إن اللَّمَمَ ما بين الحَدَيْن حَد الدنيا وحَذٍ الآخرة؛ يريد بحِدّ الدنيا ما تجب فيه الخدود المكتوبة 
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كالسرقة والزنا والقذف» ويريد بِحَدّ الآخرة ما أوعد الله تعالى عليه العذاب كالقتل وعقوق الوالدين وأكل 
الرباء فاراد أن اللمم من الذنوب ما كان بين هذين مما لم يُوجِبْ عليه حا في الدنيا ولا تعذيباً في الآخرة. 
ومالي عن هذا الأمر حَدَدٌ أي بد. . وَبَشْئْر الْمُؤْمِنِينَ : بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المفرح .. المؤمنين : 
آمن به إيمانا : وثق به وصدقه .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





RET 





5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرححيم 
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((. .اما كان لِلنَبِيَ وَالَذِينَ آمَنُوا ن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانوا ولي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تََيّنَ لَهُمْ 
أَنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم(113) وَمَا كَانَ اسُتغْقَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها ياه فلَمَا تَبَيَنَ لَه أنه عَذو 
لله تبر منۀ إنَّ إِبْرَاهِيمَ واه حَلِيمْ(114) وَمَا گان الله ِيَضْلٌ قَْمَا بَعْدَ ٳذ هَدَاهُمْ حى يُبَيَنَ لَهُمْ مَا يَتَُونَ إِنَّ 
الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ(115)إنَ الله له مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأزض يحي وَيْمِيتُ وَمَا لَكُمْ من دون الله من ولي وَل 
نصبر(116) لقذ تاب اله َلَى النَبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ الَذِينَ انَبَعْوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةٍ من بَعْدِ مَا اذ 
يَزِيعُ قلوبُ فرِيق مِنْهُمْ ثم تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ بهم رَءُوفٌ رَحِيمٌ(117) وَعَلَى الثلاثة الّذِينَ خُلَقُوا حَنّى إِذَا ضَاقَتْ 
عليه لط بما رحبت وَضاقت عليه نهم وَظنُوا أن لا لجا من لله له م ثاب عَلَيْهمليوبُوا إن 
اله هُوَ التَوَابُ الرَّحِيمُْ(118) يَا أَيْهَا الْذْينَ آمَنُوا ان تقوا اله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ(119) مَا كان لأهل الْمَدِيئَة 
وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرَّاب أن يَتَخَلَفُوا عَنْ رَسُولٍ الله وَل يَرْعْبُوا بأَنفُسِهم عَنْ تفسه ذلك بِأَنَهُمْ لا يُصِيبُْهُمْ ظَمَ 
وَل صب وَل مَحْمَصَة في سَبيلٍ الله َ9 يَطَنُونَ مَوْطِنَا يَغيظ الْكْفَارَ وَل يَنَالُونَ من عَدُوَ نَيْلاً إلا كتِبَ لَهُمْ به 
عَمَلَ صالخ إنَّ الله لآ يُضيغ أَجْرَ الْمُخْسِنِينَ(120) وَل يُنَفقُونَ نَقَقَةَ صَغيرَةً وَل كَبِيرَةَ وَلاَ يَفَطَعُونَ وَادِيَا إلا 
كُتب لَّهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَّنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(121). (o‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


هل يحق للمؤمن أن يستغفر لأقاربه إن كانوا كفارا ؟. . هل تاب الله التواب الرحيم عمن تخلف عن 
الجهاد في غزوة تبوك ؟ .. هل من حق المؤمنين أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ؟.. 
ما جزاء النفقة في سبيل الله ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 


((. .اما گان لِلنَبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كاثوا اولي قُرْبَى من بَغدِ ما تبَيّنَ لَهُمْ 
أَنَهُمْ أَصْحَابُْ الْجَحِيم(113). .)).. أْصْحَابُ الْجَحِيم : والجحيخ: اسم من أسماء النار. وكلٌ نار عظيمة في 
مَهُواةٍ فهي جَحِيمٌ من قوله تعالى: قالوا ابوا له بُنياناً فألقُوه في الجحيم. ابن سيده: الجحيمُ الناز الشديدة 
التأجّج كما أجّجوا نار إبراهيم النبي؛ على نبينا وعليه الصلاة والسلامء فهي تَجْحَمْ جُحوماً أي توقّد توقّداً: 
وكذلك الجَّخمة والجخمة؛ ورأيت جخمة النار أي توقدها. وکل نار ثوقد على نار جحي > وهي نازٌ جاحمة .. 
ويقال للنار: جاحمٌ أي توقد والتهابُ. وقال بعضهم: هو يَتجاحَمُ أي يتحرّق حِرْصاً وبُخْلاَ وهو من الجحيم 
وقد تكرر ذكر الجحيم في غير موضع في الحديث» وهو اسم من أسماء جهنم وأصله ما اشتدَ لَهَبْه من 
النار. والجاحِمُ: المكان الشديد الحرٌ.. 

وجاء في صحيح البخاري عن الآية السالفة البيان: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهريء عن سعيد بن المسيب» 
ل بي وق ال 
لما حضرت أبا طالب الوفاةء دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أميةء 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أي عم» قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله). فقال أبو جهل وعبد 
لله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لأستغفرن لك ما لم أنه عنك). فنزلت: مَا كَانَ لِلذَبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ گاٺوا أؤلي 
َرْبَى من بَعْدِ مَا تَبَيّنْ لَهُمْ أَنْهُمْ أُصْحَابٌ الْجَحِيم .. 

» وَمَا كان استغقا إبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَْعِدَةٍ وَعَدَهَا إَِاهُ فما تَيّنَ لَه أنه عد يِه َرأ مه إن 
إِبْرَاهِيمَ لَأوَاةٌ حليخ(114).)). . وعَدَه الأمر وبه عدة ووَغداً ومَؤعداً ومَوعدة .. والوّغد من المصادر 
المجموعة» قالوا: الؤعوذ؛ حكاه ابن جني .. والوَغذ: مصدر حقيقي. والعدة: اسم يوضع موضع المصدر 
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وكذلك المَؤعدة. قال الله عز وجل: إلا عن مَوعدة وعدها إياه. والميعاد والمُواعَدةُ: وقت الوعد وموضعه. 
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهُ حَلِيمْ : ورجل أَوَاةُ: كثير الحُزن» وقيل: هو الدعَاءٌ إلى الخيرء وقبل: الفقيه» وقيل: المؤمن» 
بلغة الحبشة» وقيل: الرحيم الرقيق. وفي التنزيل العزيز إن إبراهيم لحليم أَوَاةٌ مُنِيبَ» وقيل: الأَوَاهُ هنا 
المُتَأَوْهُ شققاً وفْرَقاًء وقيل: المتضرع يقيناً أي إيقاناً بالإجابة ولزوماً للطاعة؛ هذا قول الزجاج» وقيل: الأَوَاهُ 
البح > وقيل: هو الكثير الشاء. ويقال: الاوَاهُ الدَعَاء. وروي عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم, أنه قال: الأوَاهُ الدَعَاءُ. وقيل: الكثير البكاء. وفي الحديث: اللهم اجغلني مُخبتا أَوَاهاً مُنِيبا؛ 
الأوّاة: المْتَوَهُ المتضرّع. الأزهري: أبو عمرو ظبية مَوْوُوهة ومأووهةء وذلك أن الغزال إذا نجا من الكلب 
أو السهم وقف وَقَقَةَ ثم قال أَؤهِء ثم عَدا. . إِنَ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهُ حَلِيمٌ : والحلّْمُ > بالكسر: الآناةٌ والعقل» وجمعه 
أخلام وخُلُوم. . حَلّمه أمره بالحلّم. وفي حديث النبي» صلى الله عليه وآله وسلمء > في صلاة الجماعة: لِيَلِيَنَي 
منكم أولوا الأخلام والنْهَى أي ذوو الألباب والعقولء واحدها حِلْمٌ > بالكسر› > وكأنه من الحِلّم الأناة والتثيّت في 
الأمور» وذلك من شعار العقلاء. وأَخْلّمَت المرآةٌ إذا ولدت الخُلّماء. والحَلِيمُ في صفة الله عز وجل: معناه 
الصّبورء وقال: معناه أنه الذي لا يسنتخفة عضيان الغصاة ولا يستفِزه الغضب عليهم؛ > ولكنه جعل لكل شيءٍ 
مقداراًء فهو مُنْتَهِ إليه. وقوله تعالى: إنك لأنت الحَلِيمُ الرّشِيدُ؛ قال الأزهري : جاء في التفسير أنه كناية عن 
أنهم قالوا إنك لأنت السسَّفية الجاهل» وقيل: إنهم قالوه على جهة الاستهزاء؛ قال ابن عرفة: هذا من اشد 
سباب العرب أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهله يا حَلِيمُ أي أنت عند نفسك حَلِيمٌ وعند الناس ستفية.. 

(( وَمَا كَانَ الله ليْضل قَوْمًا بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ حَتَى يُبَيْنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِنَّ الل ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ(115).)).. 
اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( إن اله له مَك السمَاَات والأزض يُخي وَيْمِيتُ وما لَكُمْ منْ ذون الله من وَلِيَّ وَلاً نصير(116) لقذ 
تاب اله على الَبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصار الَذِينَ انبَْوهُ في سَاعة الْحُرَّة من بَعْدِ مَا كا يَزِيعُ قوب فريق 
مِنْهُمْ ثم تاب عَلَيْهِمْ إِنّهُ بهم رَعُوفت رَحِيمٌ(117) .)).. الرَّيْعْ: المَيْل زاغ يَزِيعٌ م زَيْغاً ورَيَغاناً وزيُوغاً ورَيْعُوغة 
وأَرَغْنُه آنا إزاغة» وهو زائ من قوم زاغة: مال. وقومٌ زاغة عن الشيء أي زائغون. وقوله تعالى: رَبَّنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إِذْ هَدَيْتنا؛ أي لا تُمِلّنا عن الهُدَى والقصدٍ ولا ثضلناء وقيل: لا تزغ قلوبنا لا تتَعبَّدنا بما يكون 
سبباً لزيغ قلوبناء والواؤ لغة. وفي حديث الدعاء: اللهم لا تزغ قبي أي لا ثمَيَلّه عن الإيمان. يقال: زاغ عن 
الطريق يَزِيعُ إذا عدَلَ عنه. وفي حديث أبي بكرء رضي الله عنه: أخاف إن تَرَكْتْ شيئاً من أمره أن أزيغ أي 
أَجُورَ وأعدِل عن الحقّ. وحديث عائشة: : وإذ زاغت الأبصار أي مالّث عن مكانها كما يَعْرِضُ للإنسان عند 
الخوف. وأزاغه عن الطريق أي أماله. وزاغت الشممن تَزِيغْ زَيُوغاء فهي زائغة: مالث وزاغَت, وكذلك إذا 
فاءَ الفيغٌ؛ قال الله تعالى: فلمًا زاغوا أزاغٌ الله قلوبهم .. 

) وَعَلَىِ الثّلآئة الْذِينَ خُلَفُوا حَتَى إذا ضَاقت عَلَيْهِمْ الأرَضُ با رَحْبَتْ وَضَاقتْ عليه انهم 

وَظَنُوا أنْ لا مَلْجَاً من الله إلا إِلَْه كُمَّ تاب عَلَيْهمْ لِيَنُوبُوا إن الل هُوَ التَّوَابْ الرَحِيمْ(118).))..هم ثلاثة من 
الأغنياء تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك .. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان: 

حدثني محمد: حدثنا أحمد بن أبي شعيب: حدثنا موسى بن أعين: حدثنا إسحاق بن راشد: أن 
الزهري حدثه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: سمعت أبي كعب بن 
مالك» وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم: أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة 
غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة وغزوة بدرء قال: فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ضحى» وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى» وكان يبدأ بالمسجد. فيركع ركعتين» ونهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي» ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرناء فاجتنب الناس 
كلامناء فلبثت كذلك حتى طال علي الأمرء وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» أو يموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة؛ فلا يكلمني 
أحد منهم ولا يصلي علي» فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمةء وكانت أم سلمة محسنة في شأنيء معنية في أمريء فقال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أم سلمةء تيب على كعب). قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره» قال: (إذا 
يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة). حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر آذن 
بتوبة الله عليناء وكان إذا استبشر استنار وجهه. حتى كأنه قطعة من القمرء وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا 
عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذرواء حين أنزل الله لنا التوبةء فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل» ذكروا بشر ما ذكر به أحدء قال الله سبحانه: 
؟يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لاتعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم 
ورسوله). الآية. 

وجاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث. عن عقيلء عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
بن مالك: أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي» قال: سمعت كعب بن مالك يحدث 
حين تخلف عن قصة تبوك» قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها 
الإ في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفت في بدرء ولم يعاتب أحدا تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يريد عير قريشء حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعادء ولقد شهدت مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة» حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء 
وإن كانت بدر أذكر في الناس منهاء كان من خبري: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك 
الغزاة» والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة؛ ولم يكن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة. غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حر شديدء واستقبل سفرا بعيداء ومفازا وعدوا كثيراء فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة 
غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرء ولا يجمعهم 
كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له. ما لم ينزل فيه وحي 
الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» وتجهز رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم والمسلمون معه. فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم › فأرجع ولم أقضى شينئاء فأقول في 
نفسي: آنا قادر علیه» فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد» فأصبح رسول صلى الله عليه وآله وسلم 
والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي شيئاء فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم» فغدوت بعد أن 
فصلوا لأتجهز› فرجعت ولم أقض شيئاء ثم غدوت؛ ثم رجعت ولم أقض شيئاء فلم يزل بي حتى أسرعوا 
وتفارط الغزو. وهممت أن أرتحل فأدركهم» وليتني فعلت» ؛ فلم يقدر لي ذلك» فكنت إذا خرجت في الناس بعد 
خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطفت فيهم» أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق» 
أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاءء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ تبوك» فقال؛ 
وهو جالس في القوم بتبوك:(ما فعل كعب). فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله» حبسه برداه» ونظره في 
عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه الإ خيرا. فسكت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي» وطفقت أتذكر الكذب 
وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداء واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قيل: إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل» وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب» 
فأجمعت صدقهء وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادماء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء 
فيركع فيه ركعتين» ثم جلس للناسء قلما فعل ذلك جاءه المخلفون, فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علانيتهم» وبايعهم واستغفر 
لهم» ووكل سرائرهم إلى اللهء فجئتهء فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب» ثم قال: (تعال). فجئت أمشي 
حتى جلست يديه» فقال لي: (ما خلفك» ألم تكن قد ابتعت ظهرك). فقلت: بلىء إني والله - يا رسول الله - لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاء ولكني واللهء لقد 
علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله أن يسخطك عليء ولئن حدثتك حديث صدق 
تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا والله» ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني 
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حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك). 
فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني, فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت 
أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون» قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب 
نفسي» ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك» 
فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحينء قد 
شهدا بدراء فيهما أسوة» فمضيت حين ذكروهما لي» ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين 
عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. فاجتنبنا الناس وتغيروا لناء حتى تنكرت في نفسي الأرض 
فما هي التي أعرفء فلبثنا على ذلك خمسين ليلةء فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا 
فكنت أشب القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد, 
وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاةء فأقول في نفسي: هل حرك 
شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي» وإذا 
التفت نحوه أعرض عنيء حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس» مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي 
قتادة» وهو ابن عمي وأحب الناس إلي» فسلمت عليه»ء فوالله ما رد علي السلامء فقلت: يا أبا قتادةء أنشدك 
بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسکت» فعدت له فنشدته فسكت, فعدت له فنشدته» فقال: الله ورسوله 
أعلم» ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة» إذا نبطي من أنباط 
أهل الشأم» ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل على كعب بن مالك» فطفق الناس يشيرون له. 
حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان. فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك. ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعةء فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاءء فتيممت بها 
التنور فسجرته بهاء حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا 
أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك. فتكوني 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقالت: يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: (لاء 
ولكن لا يقربك). قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء» والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه 
هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأتكء كما أذن لامرأة 
هلال بن أميه أن تخدمه؟ فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وما يدريني ما 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب؟ فلبثت بعد ذلك عشر ليال» حتى 
كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامناء فلما صليت صلاة 
الفجر صبح خمسين ليلةء وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت 
علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت. سمعت صوت صارخ» أوفى على جبل سلع؛ بأعلى صوته: يا 
كعب بن مالك أبشرء قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرجء وآذن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون»ء وركض 
إلي رجل فرساء وسعى ساع من أسلم, فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرسء فلما جاءني 
الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي › فكسوته إياهما ببشراه» والله ما أملك غيرهما يومئذ 
واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فيتلقاني الناس فوجا فوجاء 
يهونني بالتوبة يقولون: لتهنك توبة الله عليك» قال كعب: حتى دخلت المسجد» فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم جالس حوله الناسء فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني» والله ما قام إلي 
رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة» قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو يبرق وجهه من السرور: (أبشر بخير يوم مر عليك 
منذ ولدتك أمك). قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: (لاء بل من عند الله). وكان رسول 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه» فلما جلست 
بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله» قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك). قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» 
فقلت: يا رسول الله» إن الله إنما نجاني بالصدقء وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا مالقيت. فوالله ما أعلم 
أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن 
مما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومي هذا كذباء وإني لأرجو 
أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار - إلى قوله ‏ وكونوا مع الصادقين). فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن 
كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا - حين أنزل الوحي - شر ما قال لأحد. فقال تبارك وتعالى: 
إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم - إلى قوله - فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين). قال كعب: وكنا تخلفنا 
أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حلفوا له. فبايعهم 
واستغفر لهم» وأرجاً رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله: ( وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا )) .. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزوء إنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرناء 
عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. 

( يا يها الَِينَ آمَُوا افوا اله وَكُونُوا م الصّادِقِينَ(119) مَا كان لِأَهْلِ الْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ 
الأغرَاب أن يَتَخَلَفُوا عَنْ رَسُولٍ الله ولا يَرْغَْبُوا بأنفسهم عَنْ نَفسِه ذلك بِأَنَهُمْ لآ يُصِيبْهُمْ ظَمَأ وَلآ صب وَل 
مَْمَصَة في ستبيلٍ الله وَل يَطَنُونَ مَوْطَِا يَغِيظ الْكْفَارَ وَل ينَالُونَ مِنْ عدو نيلا إلا كتبَ لَهُمْ به عَمَلَ صالخ إِنَّ 
اله لآيُضيغ أَخِرَ الْمُحْسِنِينَ(120)). . نَصَب وَل مَخْمَصّة : : النْصّبُ: : الإعياءٌ من العناء,. والفعل تصب 
الرجل؛ بالكسرءتصباً: أغيا وتَعبَ؛ وأنصّبه هو, وأَنْصَبني هذا الأَمْروهَمٌ ناصبٌ مُنْصِبٌْ: ذو نَصّبء مثل تامرٍ 
ولابن» وهو فاعلٌ بمعنى مفعولء لأنه يُنْصَبْ فيه ويُتْعَبُ. الخَنصان وَالخْمْصَانُ: الجائغ الضامرُ البطن؛ 
والأنثى خَمصانة وخُمصانة» وجَمْعْها خِمَاصٌ وفي حديث جابر: رأيت بالنبي» صلى الله عليه وسلّم؛ خَمْصاً 
شديداً. . ومنه الحديث: كالطير تَغْدُو خمَاصاً وتَرُوحٌ بطاناً أي تعدو بُكْرةَ وهي جِيَاعٌ وتروح عشاءَ وهي 
مُمْتلِنَةً الأجواف؛ ومنه الحديث الآخر: خِمَاصٌ البُطون خفاف الظهور أي أنهم أعفة عن أموال الناس» فهم 
ضامرو البطون من أكلها خفاف الظهورٍ من ثقل ور ها. والمخماص: كالخّميص؛ والخَمْصُ والخَمَصُ 
وَالمَخْمَصّة: الجوع؛ وهو خَلاء البطن من الطعام جوعا. والمَخْمَصة: المجاعةٌ» وهي مصدرٌ مثل المَعْضَبَة 
والمغتبة» وقد خمَصه الجوغ خَئْصاً ومخمقصة. والخئصة: الجؤعة. يُقال: ليس البطنة خيرآً من خَمْصة 
تتبعها. وفلان + له الناس أي عَفِيفَ عنها. ابن بري: والممخاميصُ خُمْصُ البطون لأن 
كثرة الأكل وعِظمَ البطن مَعِيبٌ.. 

)) وَل يُنفقُونَ نَقَقَهَ صَّغيرَةَ وَل كَبِيرَةً وَل يََطَعُونَ وَادِيَا إلا تب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ الله أَخْسَنَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ(121). ..)). الجزاغ: المُكافاً: ٤ة‏ على الشيءء جَزَاه به وعليه جََاءَ وجازاه مُجازاة وجرَاءَ؛ وتجازَّى 
دَيْنَههٍ تقاضاه. وفي صلاة الحائض: قد كُنَ نساءُ رسول الله» صلى الله عليه وسلم › > يحض أفأمَرَهْنَ أن 
يَجِْينَ أي يَفُضين؟ ومنه قولهم: جَزاه الله خيرا أي أعطاه جَرَاءَ ما أمُلّف من طاعته. وفي حديث ابن عمر: 
إذا أَجْرَيْتَ الماءَ على الماء جَزَى عنك» وروي بالهمز. وفي الحديث: الصوحْ لي وأنا أَجْزي به؛ قال ابن 
الأثير: أكثّرَ الناسئ في تأويل هذا الحديث وأنه لم خَصّ الصومَ والجَزاءَ عليه بنفسه عز وجلء وإن كانت 
العباداث كلها له وجَزاؤها منه؟ وذكروا فيه وُجُوهاً مدارها كلها على أن الصوم سر بين الله والعبد» لا يَطّلِع 
عليه سواه فلا يكون العبد صائماً حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعةء وهذا وإن كان كما قالواء فإن غير 
الصوم من العبادات يشاركه في سر الطاعة كالصلاة على غير طهارةء أو في, 
ثوب نجس» ونحو ذلك من الأسرار المقترنة بالعبادات التي لا يعرفها إلا الله وصاحبها؛ قال: وأَحْسَن ما 
سمعت في تأويلٍ هذا الحديث أن جميع العبادات التي'5 تقرب بها إلى الله من صلاة وحج وصدقة واعتكاف 
وتَبَثْلِ ودعاءٍ وقزبان وهَذي وغير ذلك من أنواع العبادات قد عبد المشركون بها ما كانوا يتخذونه من دون 
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الله آنداداًء ولم يُسنْمَع أن طائفة من طوائف المشركين وأرباب النَحَل في الأزمان المتقدمة عبدت آلهتها 
بالصوم ولا تقرّبت إليها به» ولا عرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائعء فلذلك قال الله عز وجل: 
الصومُ لي وأنا أخزي به أي لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيريء فأنا حينئذ أخزي به وأتولى الجزاء 
عليه بنفسي, لا أكله إلى أحد من مَك مُقَرّب أو غيره على قدر اختصاصه بي؛ قال محمد بن المكرم: قد قيل 
في شرح هذا الحديث أقاويل كلها ت تستحسن» فما أدري لِم خصّ ابن الأثير هذا بالاستحسان دونهاء وسأذكر 
الأقاويل هنا ليعلم أن كلها حسن: فمنها أنه أضافه إلى نفسه تشريفاً وتخصيصاً كإضافة المسجد والكعبة 
تنبيهاً على شرفه لأنك إذا قلت بيت الله » بينت بذلك شرفه على البيوت» وهذا هو من القول الذي استحسنه 
ابن الأثير .. 

جاء في فضل الجهاد في صحيح مسلم: 
3< وحذثني زَهَيْرُ بْنْ حَزب. حَدَثَنَا جَرِيرٌ عن عُمَارَةَ (وَهْوَ ابْنْ الْقَغْقَاع) عَنْ أبي ژزعةء عَنْ ابي هُرَيْرَة 
قال: : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: "تَضَمَنَ الله لمَن خَرَجَ في سَبيلهء > لا يُخْرِجُهُ إلا جهاداً في 
سبيلي. وَإِيمَاناً بي» وَتَصدِيقاً برسُلِي. فْهُوَ عَلَىَ ضَامِنٌ أن أذخله الجَنة, أو أَرْجِعَهُ إلى مَسْكَنِه الذي َرَج 
منه. تائلاً مَا تال من أَجْرٍ أو غَنِيمَة. اذ تفس مُحَمَدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كلم يُكُلَمُ في سَبِيل اللهء إلا جَاءَ يَومَ 
الْقِيَامَةَ گهيتته حينَ كلم ونه لَؤنُ ڌم وَريځه ممنك. وَالَذِي نَفْسنُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لَؤلاً أنْ يث يَشْقَ عَلَى الْمُسلِمِينَ» مَا 
قَعَذتُ خلآف سريّة تَغْرُو في سَبيلٍ الله أبَدا. وَلكن لآ أجد سعة فَأَحْمِلَهُمْ ولا يَجِدُونَ سّعة. وَيَشُقَ عَلَيْهِمْ أن 
يَتخَلَفُوا عَنَي. وَالَّذِي تفس مُحَمَدٍ بِيَدهِلَوَدِدْتْ أني أغزُو في سبيل الله فَأقتَل. م أغزُو فأقتل. ثم أغزُو فَأقتل". 

وحذثناه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة و أَبُو كْرَيْب قَالآ: حَدَتَنَا ابْنُ فضَيْلٍ عَنْ عْمَارَةَ بهذا الإستاد. 
وحدّثنا يَخْيَى ِن يَحْيَى. أَخْبَرَنَا الْمُغيِرَةُ ْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ الْجِرَامِيَ عَنْ ابي الزتادِء عَنِ الأَعْرَج؛ عَنْ أبي 
هْرَيْرَة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ:" تَكَفْلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبيله. لاَيُخْرِجُهُ من بَيْتِه إلا 
جهاذ في سبيله وَتَصدِيق كلمَته. بأن يُدخِلَه الْجَنة. أو يَرْجِعَهُ إلى مَسْكَنِهِ الذي خَرَجَ منه. مَعَ مَانَالَ من 
أجْر أو غَنِيمَة". 

حڌثنا عَمْرٌو الاق و زُهَيْرُ بْنْ حَرْب. الا : حَدَتَنَا سفْيَانُ بْنُ غَيَيْنَةَ عَنْ أبي الزادِ عن الأغرَج» عَنْ ر 
أبي هْرَيْرَ عَنِ النَبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: "لا يْكُلَمُ أَحَدْ في متبيل اله وال َعَم من يلم في 
سبيلهء إلآجاء يوم الْقيَامَة وَجُرْحُْه يَنُعَبُْء اللؤن لَوْنْ ذم وَالرَيحُ ريح مسلك". 
وحذثنا مُحَمَدْ بْنْ رَافع. حَدَنْنَا عَبْدْ الرَزْاق. حَدَتَنَا مَعْمَرْ عَنْ هَمَام بْنِ مُنَبَهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَْنَنَا أبُو هِرَيْرَةَ عَنْ 
رَسنُول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فَذْكَرَ أَحَادِيتَ منها. وَقَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم: "كل 
َلْم يُكَلَمُهُ الْمُمْلِمْ في سَبِيلِ الله تُحَ تون يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيَْتِهَا إِذَا طَعنَتْ تَفَجَرُ دما لون لَوْنُ ذم وَالْعَرْفُ 
عَرْف المسنك" . وقال رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "الذي نَفْسنُ مُحَمَدٍ في يَدِه لل أن أشق ق عَلَىَ 
الْمُؤْمِنِينَ مَا قعذث خَلْفَ سَرِيّة تغزُو في سَبيل الله. وَلَكنْ لا أجذ سّعة فَأَحْملَهُمْ. وَلاً يَجِدُونَ سَعَة فَيَتَبغونِي. 
ولا تَطيبْ أَنْفْسُهُمْ أن يَفْعْدُوا بَعْدِي". 

وحذثنا ابْنْ أبي عَمَرَ. ذا فيان عن أبي الزْنَادِ عَنْ الأغرَج» عن أبي هُريرَة قال سمغت رَسُولَ 
الله صلی الله عليه وآله وسلم يَقُول: "لول أن أشّقّ ق على الْمُؤْمِنِينَ مَا ققذث خلاف سَرِيَة" بمثل حَدِيتهِم. 
وبهذا الإِسْنَادٍ "وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَوَدِدْتُ أَنّي أَقْتَلُ في ستبيل الله. ثم أخيَى" بمثل حَدِيث أبي زُرْعَة عَنْ أبي 
هُرَيْرَة. 

وحدثنا مُحَمَدُ بْنْ الْمتنَى. حَدَثَنَا عَبْدُ اهاب (يغني التَقَفيَ). ح وَحَدَتَنَا بُو بَكِرِ بْنْ أبي سَيْبَة. حَذَتَنَا 
أَبُو مُعَاوِيَة. اح وَحَدَثَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَنَنَا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاويَة. كليو عن يخي إن ییو عن ای ما عن 
أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَؤْلا أن أشقّ ق على أمَتِي لأَخبَبْتُ أن لا أتخلفق 
كلف رة" تف و خحق اي 
حدّثني زهَيْرُ بْنْ حَرْب. حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سهَيْلٍ؛ عَنْ أبيه عَنْ ابي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ اله صلى الله عليه 
وآله وسلم: "تَضَّمَنَ الله لمَنْ خَرَجَ في سبيله" إِلَىَ قوله: : مَا تَخَلَفْتُ خلآف سّريّة تَغْرُو في سَبيل الله 
تَعَالَىَ". 
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وفي صحيح مسلم أيضا عن فضل الجهاد: 

حدثنا منصور بن أبي مزاحم. حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيديء عن الزهري. عن 
عطاء بن يزيد الليثي, عن أبي سعيد الخدري؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي الناس 
أفضل؟ فقال (رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه) قال: ثم من؟ قال (مؤمن في شعب من الشعاب» يعبد 
الل E‏ ودع ال اسم نن ئ ره 
]ش (شعب) الشعب ما انفرج بين جبلين. وليس المراد نفس الشعب خصوصاء بل المراد الانفراد والاعتزال. 
وذكر الشعب مثالاء لأنه خال عن الناس غالبا]. 

حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن 
أبي سعيد. قال: قال رجل: أي الناس أفضل؟ يا رسول الله! قال (مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله) 
قال: ثم من؟ قال (شم رجل معتزل في شعب من الشعاب. يعبد ريه ويدع الناس من شره). 
وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي» عن ابن شهابء بهذا 
الإسناد. فقال (ورجل في شعب) ولم يقل (ثم رجل). 1 

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» عن بعجة» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه قال (من خير معاش الناس لهم» رجل ممسك عنان 
فرسه في سبيل الله. يطير على متنه. كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه. يبتغي القتل والموت مظانه. أو 
رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف. أو بطن واد من هذه الأودية. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. 
وي دربهحتى يأتيهاليقين. ليس من النسس إلافي خير). 
]ش (معاش الناس) المعاش هو العيش» وهو الحياة. وتقديره» والله أعلم: من خير أحوال عيشهم رجل 
ey,‏ 
)ممسك عنان فرسه) أي متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل الله. 
)يطير على متنه) أي يسرع جدا على ظهره حتى كأنه يطير. 


مد مو مأو مأو مو مد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
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ا العؤدن العهيدن العزيز الجباز لواو ا 5 يوه اسم 
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160 : الحلقة عدد‎ K 
سورة براءة ) ع‎ ( 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 





الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

)0. .. وَمَا كان الْمُؤْمِئُونَ لِيَنفِرُو! كافةً فلا نَقرَ من كُلٍ فزقة مِنْهُمْ طَائِقة لِيتَققَهُوا في الذِين 
وَلِيُنِرُوا قَوْمَهمْ إا رَجَعُوا إليَهم لهم يَخدَرُونَ(122) يا يها الَّذِينَ آمنوا قاتلوا الَذِينَ يَلونَكُمْ من الكفار 
وَليَجذوا فيكم غلظة وَاعَلَمُوا أن الله مَعَ المُتَّقِينَو123) وَإِذَا مَا أنزلث مئورَةٌ فمِنْهُمْ مَنْ يَفُول أَيُكمْ زَادَثهُ هَذِهٍ 
إيمَانا فَأمَا الَّذِينَآمَنُوا رادنهم إِيمَانَا وَهُمْ د يَسْتَْشِرُونَ(124) وَأمًا الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضُ فَرَادَتْهُمْ رخًا 
إلى رِجْسِهم وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ(125) أوَلآ يَرَوْنَ أَنْهُمْ يُْتَُونَ في كُلِّ عام مَرَةٌ أو مَرَتَيْنِ ثم لآ يَنُوبُونَ ولا 
هُمْ يَذكُرُونَ(126) وَإِذَا مَا أنزلٹ سُورَةٌ نَظْرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ هَل يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمّ انصَرَفُوا صَرَف الله 
لوبهم بأنَهُمْ قَوْمْ لآ يَفقَهُونَ(127) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنفْسِكُم عَزِيرُ عَلَيْهِ ما عَنِتُمْ حَرِيص عَلَيْكُم 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوف رَحيم(128) فإن ولوا فل حَسنبي الله لآ إلة إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكلْتُ وَهُوَ رَبُ الْعَرْشٍ 
الْعظيم(129)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة) 


* التحليل : 


هل من حق المؤمنين أن يهبوا جميعا للجهاد عند وقوع خطر يتهدد وطنهم وممتلكاتهم ودينهم 
وشرفهم ووجودهم كمؤمنين ؟.. من هم المكلفون بالتفقه في الدين ؟.. وما التفقه أصلا ؟.. كيف يفتن الناس 
في العام مرة أو مرتين ؟.. ما الصفات التي وصف بها الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله 
وسلم والتي لم يختص بها سواه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 

((. .. وَمَاكَانَ الْمُؤْمِئُونَ لِيَنفِرُوا كافة فلولا تفر من كُلِ فزقَة مِنْهُمْ طَابِقَةً لِيتقَقّهُوا في الدِينٍ 
وَلِيْنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخْذْرُونَ(122) )).. )). .. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كافة ...)): 

واستنفرَ القوم فُنَفْرُوا معه وأَنْقَرُوه أي نصروه ومَدُوه. وتَقَرُوا في الأمر يَنْفِرُون نفاراً وثفوراً 
وتفيراً؛ هذه عن الرجَّاجء وتَنافْرُوا : ذهبواء وكذلك في القتال. وفي الحديث: وإذا استنفزتم فانفِرُوا. 
والاسنتنفاز: الاستنجاد والاستنصارء أي إذا طلب منكم النَُصْرَةٌ فأجيبوا وائفِرُوا خارجين إلى الإعانة. ونفر 
القوم جماعَتُهم الذين يَنْفِرُونِ في الأمرء ومنه الحديث: أنه بعث جماعة إلى أهل مكة فَتَقَرَتْ لهم هُذَيْلٌ فلما 
أَحَسنُوا بهم لجَوُوا إلى قَرْددٍ أي خرجوا لقتالهم. والنَّفْرَةٌ والنَفْرُ والنّفيرُ: القومْ يَنْفِرُونَ معك ويَتنافَرُونَ في 
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القتال وكله اسم للجمع.. فَلَول نَقَرَ من كل فزقة مِنْهُمْ طَانِفة لِيَتَقَفَهُوا في الذِين : والطائفة من الشيء: جزء 
منه. وفي التنزيل العزيز: وليّشهد عَذابَهما طائفة من المؤمنين؛ قال مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى 
الألف» وقيل : الرجل الواحد فما فوقه» وروي عنه أيضاً أنه قال: قله رجل» وقال عطاء: أقله رجلان. يقال: 
طائفة من الناس وطائفة من الليل. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق؛ الطائفة: : الجماعة من 
الناس وتقع على الواحد كآنه أراد نفساً طائفة؛ وسئل إسحق بن راهويه عنه فقال: الطائفة دون الألف 
وسيب هذا لأر إلى أن يكون عدد المتمسكين بما كان عليه رسول اله صلی لله عليه وآله وسلم. 
وأصحابه ألفاً يُسَلّي بذلك أن لا يُغجبهم كثرة آهل الباطل. وفي حديث عمران بن حُصَيْن وغلامه الآبق 
لأَفْطْعَنَ منه طائفاً؛ هكذا جاء في رواية؛ أي بعض أطرافه؛ ويروى بالباء والقاف. والطائفة: القطعة من 
الشيء .. فؤلا تقر مِنْ كل فِرْقَة مِنْهُمْ طائقة لِيتققَهُوا في الذِينِ : : الفقة: : العلم بالشيء والفهمُ له وغلب على 
ِلْم الدين لسيادته وشرفه وفَضَلِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجمْ على لري والعُودُ على المَنْدَل؛ قال 
ابن الأثير: واشتقاقة من الشّق والقتح» وقد جَعله العف خاصاً بعلم الشريعةء شرّفها الله تعالى ؛ وتخصيصاً 
بعلم الفروع منها. قال غيره: والفقهُ في الأصل القَهُم. يقال: أوتي فلانْ فقّهاً في الدين أي فَهُْماً فيه. قال الله 
عز وجل: ليَتفقهوا في الدين؛ أي ليكونوا عْلَماء به» وقَقَهَه الله؛ ودعا النبي › > صلى الله عليه وآله وسلم, 
لابن عباس فقال: اللهم عله الذِينَ وفَقَهُه في التأويل أي فَهَمْه تأويله ومعناهء فاستجاب الله أعاءه» وكان 
من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى. وفقه فقهاً: بمعنى عَلِم علماً. ابن سيده: وقد فقه فقاهة وهو 
فقية من قوم فقهاءَ, والأنثى فقيهة من نمئوة فقائة. وحكى اللحياني: نسوة فُقَهاء, وهي نادرة» قال: وعندي 
أن قائل فقَهاء من العرب لم يَعتَدَ بهاء التأنيث؛ ونظيرها نسوة فقراء. وقال بعضهم : فقه الرجل فَقَهاً وفقهاآ 
,فته الشيء: اة وللهسنسيه 
وأفقهه: عَلّمه. وفي التهذيب: وأَفْقَهُئه آنا أي بَيَنْتْ له تَعَلْم الفقه. ابن سيده: وفْقة عنه. بالكسرء » فَهِمَ. ويقال: 
فقة فلانٌ عني ما بَيَنْتْ له يَفْقَه ففهاً إذا فُهمَه. قال الأزهري : قال لي رجل من كلاب وهو يَصف لي شيئاً فلما 
فرغ من كلامه قال أَفْقِهْتَ؟ يريد أفهمت. ورجل فَقَُهُ: افقية, والأنثى فقهة. . وَلِيْنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهمْ 
لَعَلْهُمْ يَخْدرُونَ : وتناذر القوم: أنذر بعضهم بعضاًء والاسم النذر. الجوهري. تناذرٌ القومُ كذا أي خَوّف 
بعضهم بعضاً؛ وتذيرة الجيش: طَلِيعثهم الذي يُنْذِرُهم أمرّ عَذوهم أي يُعلمهم .. والإنذال: : الإبلاغ» ولا يكون 
إلا في التخويف» والاسم النذر. ومنه قوله تعالى: فكيف كان عذابي ونُذرِ أي إنذاري. والتّذير: المُحذّرء فعيل 
بمعنى مُفعل» > والجمع نذر . وقوله عز وجل: وجاءكُمُ النَذِيرُ؛ قال ثعلب: هو الرسولء وقال آهل التفسير: 
يعني النبسي»› صلى الله عليه وسلم .»كماقال عزوجل: إناأرسّلناك شاهداً 

ومُبَثيّراً ونَذِيراً. وقال بعضهم: النذير ههنا الشيب. قال الأزهري: والأول أشبّه وأوضح. قال أبو متصول: 
والنذيرُ يكون بمعنى المُنْذِر وكان الأصل وفعلّه الثلائيُ أميت» ومثله السميغ ب بمعنى المُسمع والبديغ بمعنى 
المُبدِ 

7 )) يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ من الكفار وَلْيَجِدُوا فيكم غَلْظَة وَاعْلَمُوا أن الله مغ 
الْمُتّقِينَ(123).)). . يا أَيْهَا الذين آمَنُوا قَاتلُوا الْذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَارِ : أمرهم بالبدء بقتال كفار العرب .. ثم 
ار ا و ب EE‏ لت سيفن ا 
اله مَعَ الْمُتَقِينَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. مَعَ الْمُتَّقينَ : ١‏ : خافه وحذره .. التقوى : 
الله والعمل بطاعته ., 

)) وإذا ما أنزلث منُورةٌ فمِنْهُم مَنْ يَقُولَ ايم راث هَذه إيمانا فما الَذِينَ آمَُوا فزاتثه إيمانا وَهُمْ 

يَسْتَبْشِرُوِنَ(124).)). . وَإِذَا مَا أنزلث سورة: والمسُورَة: المنزلة» والجمع مُِوَرٌ وسُوْرٌء الأخيرة عن كراع؛ 
والمنُورَةٌ من البناء: ما حَسْنَ وطال. الجوهري: والسُؤْرٌ جمع سُورَة مثل بُسْرَة ونر وهي كل منزلة من 
البناء؛ ومنه سُورَةٌ القرآن لآنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى والجمع سُوَرٌ بفتح الواو. . قال: 
ويجوز أن يجمع على سُوْرَاتٍِ وسُوَّرَات. ابن سيده: سميت السُورَةٌ من القرآن سُورَةٌ لأنها دَرَجَةٌ إلى 
غيرهاء ومن همزها جعلها بمعنى بقية من القرآن وقطعةء وأكثر القراء على ترك الهمزة فيها؛ وقيل: 
المنُورَةُ من القرآن يجوز أن تكون من سُِوْرَةِ المال» ترك همزه لما كثر في الكلام؛ التهذيب: وأما أبو عبيدة 
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فإنه زعم أنه مشتق من مئورة البناءء وأن المنُورَةَ عِرْقَ من أعراق الحائطء ويجمع سُؤراًء وكذلك الصُورَةٌ 
تُجْمَعْ صُؤْراً؛ واحتج أبو عبيدة بقوله: سِرْثُ إليه في أعالي السُؤر وروى الأزهري بسنده عن أبي الهيثم 
أنه رذ على أبي عبيدة قوله وقال: إنما تجمع فُْلَهُ على فُغْلٍ بسكون العين إذا سبق الجمع الواحِدُ مثل صُوفَةٍ 
وصُوفبء ومسُوْرَةٌ البناء وسُوْرُهُء فالسُورُ جمع سبق ؤخداته في هذا الموضع؛ قال الله عز وجل: فضرب 
بينهم بسسُورٍ له باب باطنهُ فيه الرحمة؛ قال: والسّور عند العرب حائط المدينة» وهو أشرف الحيطان» وشبه 
الله تعالى الحائط الذي حجز بين أهل النار وأهل الجنة بأشرف حائط عرفناه في الدنياء وهو اسم واحد لشيء 
واحدء إلا أنا إذا أردنا أن نعرّف العزق منه قلنا سسُورَةٌ كما نقول التمرء وهو اسم جامع للجنسء » فإذا أردنا 
معرفة الواحدة من التمر قلنا تمرة» وكلُ منزلة رفيعة فهي مُورَةٌ مأخوذة من مُورَة البناء؛ ؛ وأنشد للنابغة: 
َم َر أن الله أعطاك منُورَةء تَرَى كُلَ مَلْكِ ذُونَهَا يَتَدَبْدْبُ؟ معناه: أعطاك رفعة وشرفاً ومنزلةء وجمعها سُوْرٌ 
أي رِفْع. قال: وأما سُورَة القرآن فإن اللهء جل ثناؤه» جعلها سُوّراً مثل غُرْفَةِ وغغرَفٍ ورثْبَةٍ ورتب وزلقة 
وزُلَفٍ. فدل على أنه لم يجعلها من سور البناء لأنها لو كانت من سور البناء لقال: فأثُوا بعشر سُوْرٍ مثلهء 
ولم يقل: بعشر منُوَرِء والقراء مجتمعون على سُوَرِء وكذلك اجتمعوا على قراءة سُؤر في قوله: فضرب 
بينهم بسور ولم يقرأ أحد: بِمنُوَرِء فدل ذلك على تميز سُورَةٍ من سُوَرٍ القرآن عن مئُورَةٍ من سُوْرٍ البناء. 
أَيُكُمْ رَادَنْهُ هذه ه إيمَانًا فَأَمَا الْذْينَ آَمَنُوا وا : آمن به إيمانا : صدقه وثق به .. الإيمان : التصديق 
ضد التكذيب .. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ : بشره : .. البشرى : الخبر المفرح .. وفي حديث عبدالله: مَنْ أَحَبّ 
الأزآنَ فليښشئز أي فَليَفرحَ وُر أراد أن محبة القرآن ليل على محض الإيمان من يريش بلفتح. 
ومن رواه بالضم»› فهو من بَسَْرْتْ الأديم أب بْشُرُه إذا أخذت باطنه بالشَفْرَّة» فيكون معناه فَلَِيْضَمَرْ نفسه للقرآن 
فإن الاستكثار من الطعام ينسيه القرآن.. . والاسم البُشرى. وقوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة؛ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن بُشراهم في الدنيا ما بُشبِرُوا به من الثواب» قال الله تعالى: ويُبَشِرَ 
المؤمنين؛ وبُشْراهُمْ في الآخرة الجنةء وقيل بُشراهم في الدنيا الرؤيا الصالحة يّراها المؤمن في مثامه أو 
تی لهء وقيل معناه بُشراهم في الدنيا أن الرجل منهم لا تخرج روحه من جسده حتى یری موضعه من 
الجنة؛ قال الله تعالى: إن الذين قالوا رَبّنا الله ثم استقاموا تتتَرّلُ عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا 
وَأَبْشِرُوا بالجنة التي كنتم توعدون. الجوهري : بَشَرْتُ الرجل أَبْشُرُه بالضم» > ببشراً وبُشُوراً من البُشْرَىء 
وكذلك الإبشارٌ وَالتَّبْشِيرُ ثلاث لغات» والاسم البشارَةٌ والبُشارَةُ بالكشر والضم. يقال: بَشَرْئُه بمولود فَأَبْشَرَ 
إبشاراً أي مئرّ. وتقول: أَبْشِرْ بخير.. 

(( وَأمّا الذِينَ في لوبهم مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسا إِلَى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافرُونَ(125).)).. وَأمّا 
الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ : أي المنافقون . . فَرَادَنْهُمْ رِجْسًا إلى رجسهم : والرَجْمنُ في القرآن: العذاب 
كالرّجْز. وجاء في دعاء الوتر: وَأَنْزِلَ عليهم رسك وعذابك؛ قال أبو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجزء» 
وهو العذاب» قلبت الزاي سيناًء كما قيل الأسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى: ويَجْعَلَ الرّجْسَ على 
الذين ل يعطلون؛ إنه العقاب والغضب؛ وهو مشارخ لقونه الرجز» قال: ولعلها لغتان. وقال ابن الكلبي في 
قوله تعالى: فإنه رجمن؛ الرجس: : المَأَتَمُ r rR‏ ما لا خير فيه» قال أبو 
مطرء إنما بريد ال لبذهب هت الزن آهل البيت ورك 1 قال: الرجل الشك. ابن الأعرابي: مر بنا 
جماعى رَجسُون تَجمئون أي كفار. وفي التنزيل العزيز: إنما الخمر والميسر والأنصابُ والآزلامُ رخن من 
عمل الشيطان فاجتنبوه؛ قال الزجاج: الرَجْسُ في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ الله تعالى في ذم 
هذه الأشياء وسماها رِجْساً. ويقال: رَجُسنَ الرجل رَجَساً ورجمسن يَرْجَس إذا عمل عملا قبيحا. والرْجس؛ 
بالفتح: شدة الصوت» فكأنَ الرَجْسَ العمل الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبح. وقال ابن الكلبي: رِجِسنَ من 
عمل الشيطان أي مَأتْم.. 

(( أَوَلاً يَرَوْنَ أَنْهُمْ يُفْتنُونَ في كُلّ عام مَرَةَ أو مَرَتَيْنِ ثُمَّ لا يَثُوبُونَ وَل هُمْ يَذكَرُونَ(126) 57 
والمعنى أنهم يختبرون بالجوع .. والجفاف .. والمرض .. والموت الذي يأخذ الناس من حولهم .. الأزهري 
وغيره: جما معنى الفثنة الابتلاء والامْتِحانُ والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة والذهب إذا 
أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِء وفي الصحاح: : إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَنْه ودينار مَفثُون. 
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والقْن: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَنُونَ؛ أي يُخْرَقون بالنار. ويسمى الصائغ 
القنّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: القتيئ» وقيل في قوله: يوم 
هم على النار يُفْتَمُونَ > قال: يُقرّرونَ والله بذنوبهم, وورق فْتِينَ أي فضّة مُحْرَقَة. ابن الأعرابي: الفثنة 
الاختبارء والفتنة المخنة والفتنة المال» والفتنة الأولادء والفتنة الكُفْرُء والفتنة اختلاف الناس بالآراع 
والفثنة الإحراق بالنار.. 

((وَذَا مَا أنزنث مُورَةٌ نَظَرَ بَعْضهُمْ إلى بَعضٍ هَل يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثم انَصَرَفُوا صَرَف الله قُلُوبَهُم 
بِأَنَهُمْ قَوْمْ لآ يَفقَهُونَ(127) .)).. الصّرْف: رذ الشيء عن وجهه» صَرَفه يَصْرِفْه صَرْفا فاقصَرَفَ. وصارّفت 
نفْسّه عن الشيء: صرفها عنه. وقوله تعالى: ثم انْصَرَفوا؛ أي رَجَعوا عن المكان الذي استمغوا فيه, وقيل: 
انْصَرَفُوا عن العمل بشيء مما سمعوا. صرف الله قلوبَهم أي أضْلّْهُم الله مُجازاةً على فعلهم؛ وصرفتُ الرجل 
عني فانْصَرَفَء والمُنْصَرَفُ: قد يكون مكاناً وقد يكون مصدراًء وقوله عز وجل: سأصرف عن آياتي؛ آي 
أَجْعَلُ جَزاءهم الإضلال عن هداية آياتي. وقوله عز وجل: فما يَسْتَطيعْون صَرْفاً ولا تصْراً أي ما يستطيعون 
أن يَصْرِفُوا عن أنفسهم العذاب ولا أن يَنْصّروا أنفسهم. قال يونس: الصف الجيلة» وصَرَفْتُ الصّبِيان: 
قَلَبْتُهِم. وصّرّف الته عنك الأذى» وامنْتَصْرَفْتُ الله المكارة.والصّريف: اللْبَنْ الذي يُنْصَرَفُ به عن الضّرْع 
حارّاً. والصَّرْفان: الليل والنهارٌ.. 

((لَقَذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنفْسِكم عَزِيرٌ عليه مَا عَنِتُمْ خريص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ 
رَحِيمر128).)).. 7 

جاء في صحيح البخاري فيا يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني ابن السباق: أن زيد بن ثابت الأنصاري 
رضي الله عنه. وكان ممن يكتب الوحيء قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة» وعنده عمرء فقال أبو 
بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في 
المواطن» فيذهب كثير من القرآن » إلا أن تجمعوه. وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: 

كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني 

فيه حتى شرح الله لذلك صدري» ورأيت الذي رأى عمرء قال زيد بن ثابت» وعمر عنده جالس لا يتكلم, > فقال 
أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك» كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فتتبع 
القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. 
قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خيرء فلم أزل 
أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمرء فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من 
الرقاع الأكتاف والعسب» وصدور الرجال» حتىٍ وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم 
أجدهما مع أحد غيره: ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ من أَنفْسِكُم عزيڙ عَلَنْهِ مَا عَنِتُمْ ريص عَلَيْكُمْ ]. إلى آخرهما. 
وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حتى توفاه الله» ثم عند 
حفصة بنت عمر. تابعه عثمان بن عمرء والليث. عن يونس» عن ابن شهاب. وقال الليث: حدثني عبد 
الرحمن بن خالد. عن ابن شهابء وقال: مع أبي خزيمة الأنصاري. وقال موسى» عن إبراهيم: حدثنا ابن 
شهاب: مع أبي خزيمة. وتابعه يعقوب بن إبراهيم؛ عن أبيه. وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم وقال: مع 
خزيمة» أو أبي خزيمة .. 

((لَقَد جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنفْسِكُمْ عزيڙ عليه ما عنم 0 العَنَّتُ: : دول المَشّقّة على الإنسانء 
ولقاءٌ الشدّة؛ يقال: أَغْنَتَ فلانٌ فلاناً إعناتاً إذا أذخَل عليه عَنْتآً أي مَشَقَّة. وفي الحديث: الباغون البْرَاعَ 
العَنَتَ؛ قال ابن الأثير: : العنّتُ المَشقةء والفسادء والهلاك, والإثم» وَالغَلَطُ والخَطأء والزنا: كل ذلك قد جاء. 
وأطلق العّث عليه؛ والحديث يَختمل كلها والبرّاء جمع بَريءء وهو والعنث منصوبان مفعولان للباغين؛ 
يقال: بَعَيْتُ فلاناً خيراًء وبَعَيْتٌك الشيءً: طلبثه لك وَبَغَِيتُ الشيءَ: طلبته؛ ومنه الحديث: فَيُعنِنُوا عليكم ديتكم 
أي يُذخلوا عليكم الضّرّر في دينكم؛ والحديث الآخر: حتى ثغنته أي تشقّ عليه. وفي الحديث: : أَيُما طبيب 

تَطْبَّبَ» ولم يَغْرف بالطب فأغتت» فهو ضامنٌ؛ أي أَضّرّ المريض وأفسده. وأَغْنَته وتَعنّته تَعَنّتأ سأله عن 
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شيء أراد به اللَْنَ عليه والمَشّقّة. وفي حديث عمر: أَرَدتَ أن تغنتني أي تَطُلْب عَنَّتِي؛ وشنقطني . والعنّتُ. 
الهلاك, وأغنته أؤقعه في الهلكة؛ وقوله عز وجل: واعَلَمُوا أن فيكم رسول الله» لو يُطيغكم في كثير من الأمر 
لَعَنتُم؛ أي لو أطاع مثل المُخْبِرٍ الذي أَخْبّره بما لا أصل لهء وقد كانَ سَعَى بقوم من العرب إلى النبي» صلى 
الله عليه وسلمء أمنهم ازتذواء لوقغتم في عَنَتِ أي في فساد وهلاك. وهو قول الله» عز وجل: يا أيها الذين 
آمنواء إن جاءكم فاسق بتبإ فتبََنُوا أن نَصِيبُوا قوماً بجهالة؛ فنُصبحوا على ما فَعَلْتْم نادمين» واعْلَمُوا أن 
فيكم رسول الله» لو يُطيغكم في كثير من الأمر لَعَنِتُم .. حَرِيص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ a‏ 
على مصلحتكم وعلى أن تدخلوا الجنة .. وبالتالي يحرص على هدايتكم .. وفق نهج الإسلام الحنيف .. 
الرحمة والتسامح .. والعدل والإعتدال .. الرآفة: الرحمةء وقيل: اشد ارت زات به تزاف ورنت وات 
رَأفة ورآفة. وفي التنزيل العزيز: ولا تأخُذكُم بهما رأفة في دِينٍ الله؛ قال الفراء: الرأفة والرآفة مثل الكا* بة 
والكآبة» وقال الزجاج: أي لا ترحموهما فَتُسُقطوا عنهما ما أَمَر الله به من الحد. ومن صفات الله عز وجل 
الرؤوف وهو الرحيمٌ لعباده العَطُوفٌ عليهم بألطافه. والرأفة أخصُ من الرحمة وأَرَقُ» وفيه لغتان قرئ بهما 
معاً: رَوُوفَ على فعْول؛ قال كعب بن مالك الأنصاري : طيغ تَبيّدا ونطيغ رَبَاء هو الرحمنْ كان بنا رَؤُوفا 
وروف على فَعْلٍ؛ قال جرير: يَرى لِلْمُسلِمِينَ عليه حَقَاء كفغل الوالِد الروؤفٍ الرحيم وقد رأف يَرْأَفُ إذا رَحِم. 
وَالرَأفةُ أرق من الرحمة ولا تكاد ت تقع في الكراهةء والرحمة قد ت تقع في الكراهة للمَصّلحة. أبو زيد: : يقال 
زوفت بالرجل أروّ به رأف ورآفة ورافك أزاف به ورنفت به رأفا كل من كلام العرب.. 
)) فَإِنْ تولا فَقْلْ حَسئبي الله ل9 إِلَهَ إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهْوَ رَبْ الْعَرْشٍ العَظيم(129)./.)). .الحسب 
: الكفاية .. ويقال: أخسَبّني ما أغطاني أي كفاني. ومررت برجلٍ حَمنبكَ من رَجِلٍ أي كافيكء لا يُتَنَى ولا 
يُجْمع لأنه موضوع موضع المصدر؛ وقالوا: هذا عرب حنية انخصب لله حال وقع فيه الاير كنا اتتسبب 
نيا في قولك: هو ابن عَمّي دِنِياًء كأنك قلت: ٠:‏ هذا عرّبي اكتفاءً» وإن لم يتكلم بذلك؛ و تقول: هذا رَجْل حَسبْكَ 
من رَجُل» وهو مَدْحٌ للنكرة» لأن فيه تأويل فغلء كأنه قال: مُحْسِبٌ لك أي كاف لك من غيره» يستوي فيه 
الواحد والجمع والتثنية؛ > لأنه مصدر؛ وتقول في المعرفة: هذا عبذالته حبك من رجل» فتنصب حبك على 
الحال» وإن أردت الفعل في حبك قلت: : مررت برجل أَحْسَبَكَ من رجلء وبرجلين أخسّباك. وبرجال 
أَخْسَبُوكَ, ولك أن تتكلم بحسب مُفردةء تقول: رأيت زيدأ حَسْبُ يا فتى» كآنك قلت: حَمنبي أو حَمِْبْكَ 
فأضمرت هذا فلذلك لم تنؤنء لأنك أردت الإضافة؛ كما تقول: جاءني زيد ليس غير تريد ليس غيره عندي. 
وبني الشيغ: كفاني .. وَهْوَ رَبُ العش العَظيم : الرَبُ: هو الله عر وجل هو رَبُ كل شيءٍ أي مالكه؛ 
وله الرُبوبيّة على ج جميع الخَلق» لا شريك له» وهو رَبُ الأزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الربٌ في 
غير الله إلا بالإضافة فة قال ويقال الرّبُ) بالألف واللام» لغير الله؛ وقد قالوه في الجاهلية للمَلِك. . قال: الرّبْ 
بطق في اللغة على المالك والمَيَدِء والمُدَبَرءوالمْرَبَيء والقَيّم والمُنْعم؛ قال: ولا يُطلّق غير مُضاف إلا 
على الله» عر وجل وإذا أطلق على غيره أضيف» فقيل: رب كذا. قال: وقد جاءَ في الشّغر مُطلّقاً على غير 
الله تعالى» وليس بالكثيرء ولم يُذكر في غير الشبّغر. قال: وأراد به في هذا الحديث المَوْلَى أو السَيّد. يعني أن 
الأمَة تلذ لسيّدها ولداًء فيكون كالمَؤلى لهاء لأنته في الحَسَب كأبيه. أراد: أنَّ السّبِي يتر والتّغمة تظهر 
في الناس» فتكثر السّراري. وفي حديث إجابة المُوَدْنِ: اللَهُمّ رَبَ هذه الدعوة أي صاحبها؛ وقيل: الةم 
نّهاء والزائة في أهلها والعملٍ بهاء والإجابة لها. وفي حديث أبي هريرة» رضي الله عنه: لا يَكُل المَمْلُوكُ 
لسيده: : ربّي؛ گرة أن يجعل مالكه رَبَاً له» لمُشاركة الله في الرُبُوبية؛ فأما قوله تعالى: اذگزني عند ربك؛ 
فإنه خاطبهم على المُتَعارَفٍ عندهم» وعلى ما كانوا يُسَمُونَهم به؛ ومنه قول السامري : وانظز إلى إلهك أي 
الذي انَخَدْتَهِ إلها. فأما الحديث في ضالة الإبل: حتى يَلْقاها رَبُها؛ فن البهائم غير مُتَعَبَّدةٍ ولا مُخاطبة» فهي 
بمنزلة الأموالٍ التي تجوز إضافة مالكيها إليهاء وجَغلهم أزياباً لها. وفي حديث عمر» رضي الله عنه: رَبْ 
الصْرَيْمة ورب الغُنَيْمة, . العرزرش: سرير الملكء يدلك على ذلك سرير ملكة سَبَإء سمّاه الله عز وجل عَرْشاً 
فقال عز من قائل: إني وجدث امرأة تملكهم وأوتيث من كل شيءٍء ,ولها عرش عظيم؛ وقد يُستعار لغيره» 
وعرض الباري سبحانه ولا يُحدٌء والجمع أعراشٌ وغروثن وعِرَشة. وفي حديث بَذءِ الوقخي: فرفعث رأسي 
فإذا هو قاعدٌ على عرش في الهواءء وفي رواية: بين السماء والأرض» يعني جبريل على سرير. والعزش: 
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البيث» وجمعه غُروثن. وعَزش البيت: سقفه. والجمع كالجمع. وفي الحديث: كنت أسمع قراءة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأنا على عَرْشِيء وقيل: على عَرِيشٍ لي؛ العَريش والعَرش: السقف. وفي الحديث: 
أو كالقنديلٍ المعلّق بالع:رشء يعني بالسقف. وفي التنزيل: الرحمن على العَرش استوى» وفيه؛ ويحمل 
عَزش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؛ روي عن ابن عباس أنه قال: الكرسيّ موضع القدّمين والعَرّش لا يقر 
قدرُهء وروي عنه أنه قال: العزش مجلس الرحمن, وأما ما ورد في الحديث: اهتز العرشُ ن¿ لموت سعدء فإن 
العش ههنا الجتازةء وهو سرير الميت» واهتزازه فَرَحُه بحمل سعد عليه إلى مَذْفِهء وقيل: هو عرش الله 
تعالى لأنه قد جاء في رواية أخرى : اهر عرش الرحمن لمؤت سعد., وهو كناية عن ارتياحه بروحه حين 
صعد به لكرامته على ربه» وقيل: هو على حذف مضافب تقديره: اهت هل العرش لقدومه على الله لما رأؤا 
من منزلته وكرامته عند الله .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا معلّى بن أسد: کا فين عن سعيد. عن قتادة, عن أبي العالية, عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال:: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العليم الحليم» لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم., لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العغرش الكريم ). 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري, 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:) يصعقون يوم القيامة» فإذا أنا بموسى 
آخذ بقائمة من من قوائم العرش )) .. وقال الماجشون: عن عبد الله بن الفضل» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (فأكون أول من بعث» فإذا موسى آخذ بالعرش).. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





رج ليده ر روت ی ای و ما ہرم اک ا و ا اک و ریت اسة 
سطس لس مون المهيمن العريز الجبار الوكيل المحيه ال ان مله الأسماء | 





RET 
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3 الحلقه عدد : 161 


( 10 ) سورة يونس چ 
( آیاتها : 109 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ با من الشيطان الرجيم 

)0 الر تلك آيَاتُ الكتاب ٠‏ الْحكيم(1)أكَانَ لاس عَجَبًا أن أَوْحَيْنَا إلى رَجْلٍ م د مهم أَنْ أَنْذن النّاسنَ وَبَشْرَ 
لَذينَ آمنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صذق عن رَبَهِمْ قال الكافِزُونَ ِن هَدَا لَسَاحِرٌ مُبِينُ(2)إنَّ رَبك اله الذي خَلَىَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في س ايام ثم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَيَرْ الأمرَ مَا من شفيع إلا من بَعْدِ إذنه ذَلِكُمْ اله 
رَبُكُمْ فَاغْبُدُوَهُ أفلاآ تدَكَرُونَ(3)إلَيِه مَرْجِعْكُمْ جَمِيعَا وَعْدَ اله حَفًا إن يَبْدَأْ اْخَلْقَ ثُمَ يُعيدهُ لِيَجْزِيٍ الَّذِينَ آمَئُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بالقمنط وَالذِينَ كَقَرُوا لْهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَميم وَعَذَابٌ ألِيمٌ بمَا كَانُوا يكَفُرُون(4) هو الذي 
جَعَلَ اسمس ضياءَ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَغلَمُوا عَدَدَ السَِنِينَ وَالْحِسَابٍ مَا خَلَقَ اله ذلك إلا بالحق 
ا ی وانوي و و ا رقي ا 

صدق الله العظم 

( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ما فضل يونس عليه السلام ؟ .. لماذا اتهم الكافرون رسول الله عليه الصلاة والسلام بالسحر ؟.. ما 
المرجع ؟.. وما القسط ؟.. ولماذا خلق الله عز وجل الشمس والقمر ؟.. ولماذا اختلاف الليل والنهار ؟.. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:)ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يونس بن متى ) .. 

حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي. عن هلال بن عليء من بني عامر 
بن لؤي» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:) من 
(فقد كذب) أخبر بخلاف الحقيقة, والمراد أن الأنبياء عليهم السلام» من حيث كونهم أنبياء. فهم ف منزلة 
واحدة من الخيرية].. 

(( الر تلك آيَاتْ الكتّاب الحكيم(1)..)) .. الآية جمع آيات : العلامة أو الدليل .. (( آيَاتُ الْكتّاب 
الحكيم)) : القرآن الكريم .. وصفه الله عز وجل بالحكمة .. والحكمة هي صواب الأمر وسداده .. 

)0( كان لِلنَّسِ عَجَبَا أن أَوْحَيْنا إلى رَجُلِ مِنْهُم أن أنذز الاس وير الَّذِينَ آمَنُوا أن لهم قَدمَ صذق 
عِنْدَ رَبَهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينُ(2).)) .. وَبَشْرْ الْذِينَ آمَنُوا : بشره : فرحه .. البشرى : الخبر 
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المفرح .. الَّذِينَ آمَنُوا: آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق . . ضد التكذيب .. (( قَالَ 
الْكَافِرُونَ )) : الكُفْر: نقيض الإيمان؛ آمنّا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَقرَ يَكفْر كُفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال 
لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا آي عصوا وامتنعوا. والكفْرٌ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكَفْرْ: جحود 
النعمة» وهو ضذ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفرها كُفُوراً وكفراناً 
وگفر بها: جَحَدَها وسّترها. وكافْرّه حَقّه: جَحَدَه. ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد 
أنْعُم الله مشتق من السّثرء وقيل: : لآنه مُعْطّى على قلبه.. 

,» ِن رَبَكُمْ الله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأزضَ في سِتَة أَيّام ثم امنتوَى عَلَى الْعَرْشٍ يدَيْرُ الأمْرَ مَا من 
شفيع إلا من بعد إِذنِه ذَلكُم الله رَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ أفلآ تَذَكّرُونَ(3).)). . الذي خَلَّقَ المسَّمَاوَاتِ وَالأزْضَ: والخَلْقُ 
في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله فهو مُبْتِهِ على غير مثال سُبق 
إليه: : ألاله الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في 
كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله 
أحسنْ الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين. . (( ثم استوى عَلَى العزشٍ )) د استواع يلبق بمقامه عز وجل .. 
ودَبَّرَ الأمرَ وتَدَبّره: نظر في شافيك وامتتتبرة: رأى في عاقبته ما لم ير في صدره؛ وعَرَف الأمَْ دبرا أي 
بأكْرَة؛ قال جريسر: ولا تد تتقونَ الثشرّ حتي يُصيبكم ولا تغرفون الأمر إلا دبرا 
والتّذبيرُ في الأمر: أن تنظر إلى ما توول إليه عاقبته؛ والتَّدَبْر:ٍ التفكر فيه. وفلان ما يَدْرِي قبَالَ الأمر من 
دباره أي أَوّله من آخره. ويقال: إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استدبره لَهُدِيَ لوجهَّة أمره أي لو علم في 
بَدْءِ أمره ما علمه في آخره لامْتَرْشَدَ لأمره. وقال أَكْثْمْ بْنْ صَيْفِيَ لبنيه: يا بَنِيَ لا تَتَدَبّرُوا أعجاز أمور قد 
وَلْتْ صدُورُها. والتَدبِيرُ: أن يَتَدَبَّرَ الرجل أمره ويْدَبَرَه أي ينظر في عواقبه. والتّذبيرُ.. ويدبر الأمر : أي 
يقد يقضيه وينصرف في ملكه وملكوته لا يشرك في ذلك أحدا .. مما يدل على عظمته .. ) ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ 
فَاغْبْدُوة)) : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. 

)0 لبه قزجفم جميغا وغد الله ا نهد الق ثم عيذة ليخي الذي اموا يلوا الصَالَِاتِ 
بالقمنط وَالَذِينَ گقرُوا لَهُمْ شَرَابٌ من حَمِيمِ وَعَذَابَ ألِيمَ بَا كَانُوا يَكفْرُون(4).)) .. إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعَا : 
رجع يرجع رَجْعاً ورْجُوعاً ورُجْعَى ورُجعاناً ومَرْجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرّجْعى 
أي الرُجوعَ والمرجع» مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجِعُكم جميعاًء أي رُجُوعكم .. ) بالقْط )) شي 
أسماء الله تعالى الحسنى المُقْسِط: هو العادل. يقال: : أَفْسَط يُقْسِطُ فهو مُقْسِطإذا عدل» وقَسَط يَقْسِط » فهو 
قاسط إذا جازء فكأن الهمزة في فط للسّلب كما يقال شا إليه فأشكاه. وفي الحديث: أن اللة لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينا يَخْفِضُ مل القسنط ويرفَعْه؛ القسنط: : الميزانُ» سمي به من القِسْط العذلءأراد أن الله يَخفضُ 
ويَرْفُعُ ميزانَ أعمالٍ العبادٍ المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة من عنده كما يرفع الوزَانُ يده ويَخْفِضّْها عند 
الوَْنء وهو تمثيل لما يُقَدِرْه الله ويُنْزِلُه وقيل: أراد بالقنط القِسْمَ من الرّزقٍ الذي هو تَصيبْ كل مخلوق؛ 
وخَفْضَّه تقليله» ورفغه تكثيره. والقىنط: : الحصّة والنصيب.(( شَرَابٌ من حَمِيمٍ )) : وَالحَمِيمْ والحميمة 

جميعاً: الماء الحارٌ. وشربث البارحة حَميمة أي ماء سخنا . والمحَمٌ بالكسر: القَمْقُمُ الصغير يسخن فيه 
الماء . ويقال: اشرب على ما تجذ من الوجع حُسىَ من ماء حَميم؛ يريد جمع خُمِوَةٍ من ماء حار. وَالحَمِيمَة: 
الماء يسخن. يقال: أحَمّوا لنا الماء أي أسخنوا.. 

» هُوَ الذي جَعَلَ الشنّمْسسَ ضيَاءَ وَالْقَمَرَ ثورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَغْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَالْحِسَابٍ مَا خَلَّقَ 
اله ذلك إلا بِالْحَقّ يُفْصّلْ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ(5).)). . هْوَ الذي جَعَلَ الشنّمن ضيَاءٌ: جَعَلَ الشيءَ يَجْعَله جَغلاً 
ومَجْعَلاً واجتعله: وَضعه؛ وجَعَلّه يَجْعَلّه جَغْلاً: صتَعه» وجَعله صَبَّرَه. قال سيبويه: جَعَلْت مَتاعَكَ بَعْضْه فَؤْقَ 

بَعْضٍ ألقيته, وقال مرة: عَملتهء والرفع على إقامة الجملة مُقام الحال. . ((جَعَلَ الّمْنَ ضيَاءً )) : الضياء 
جمع ضوء .. أي ما يكشف الأشياء. . وَالْقَمَرَنُورَا : والنورٌ: : الضياء. والنور: ضد الظلمة . وفي المحكم: 
النور الضّوْءٌ, يا كان» وقيل: هو شعاعه وسطوعه. والجمع أنُوارٌ ونيران؛ عن ثعلب. وقد نارَ تؤراً وأنار 
وامنتنار ونَوَّرَ؛ِ الأخيرة عن اللحياني» بمعنى واحد, أي أضاءء كما يقال: بانَ الشيء وأبانَ وبَيّنَ وتبَيّنَ 
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واسْتبانَ بمعنى واحد. واستنار به: اسْتمَدَ شعاعه. ونور .. (( لقَؤْم يَعْلَمُونَ )) : علم علما : أدركه بحقيقته 
وكنهه.. 

(( إن في اختلاف اليل وَالنّهَار وما خَلَقَ اله في السَمَاوَات والأزض لُآيَاتِ لقم يَتقُونَ(6)...)).. 
لقم يَتَُونَ : : اتقاه : خافه وحذره : التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 


مما مأو مو ماد مأو مو ماد ماد 





e TOY 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحبمم 

)0. .. إن الْذِينَ ل يَرْجُونَ لِقَاءنا وَرَضُوا بالْحَيَاة الدُنيَا وَاطْمَأْنُوا بها وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا 
غَافلُونَ(7)أُولَنِكَ مََوَاهُمْ النَارُ بمَا كانُوا يَكْسِبُْونَ(8)إن الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات ي يَهْدِيهِمْ رَبْهُحْ بايسليم 
و حر EU EGE‏ ارو مسد و كوو E TUTE‏ 
أن الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ(10) ولو يُعَجَل الله للنّاس الشرٌ استعجالهم بالْخَيْرٍ لَفُضي إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ فتذرُ الّذِينَ لا 
يَرْجُونَ لِقَاءَنَا في طُغْيَاِهمْ يَعْمَهُونَ11) وَإذا مَسَ الإِنْسَانَ الضرُ دَعَانَا لجَنبه أو قاعدا أو قائمًَا فَلَمَا كَشَّفْنَا 
عَنْهُ ضر مَرَ گان لَمْ يدْعنَا إلى ضُرَ ممن ذلك زَيَنَ للْمُسْرِفِينَ مَا گائوا يَعْمَلُونَ(12) وَلَقَدْ اهلكا الَْرُونَ من 
َبْلِكُمْ لما ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسْلْهُمْ بالْبَينَاتِ وَمَا انوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ تَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ(13) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ 
خَلاَئِفَ في الأزض من بَعْدِهِمْ لِنَنظرَ كَيْف تَعْمَلُونَ(14)...)). 
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صدق الله العظيم 
( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ما الغفلة ؟.. وما الكسب ؟.. ما دعاء المؤمنين في الجنة وما تحيتهم ؟ .. ما العمه ؟.. 
المسرفون ؟.. ومن هم خلائف الأرض ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية فب 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. إنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاة الدُنيَا وَاطْمَأَنُوا بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا 
غَافْلُونَ(7) .)).. إِنَّ الْذِينَ لل يَرْجُونَ لِقَاءَنَا : الرّجَاءٌ من الأمَلٍ: تقيض اليَأسٍ» مَمْدودٌ .. والأمل. ورَجِيَهُ 
ورَجَاهُ وازتجاه وتَرَجَاه بمَغنىَ.. وفي التنزيل العزيز: ما لكم لا تَزْجُونَ لله وَقاراً. وقال ثعلب: قال الفراء 
الرّجَاءُ في معنى الخَوْفٍ لا يكون إلا مع الجَحْدٍ) › تقول: اما رَجَوْتُ گأي ما خفتكء ولا تقول رَجَوْتْك في معنى 
خفثك. ۰ عن آيَاتنَا غَافلُونَ )») : غفل عنه يَغْقُلُ غفولاً وغفلة وأَغْفَلّه عنه غيزه وأغفله: تركه وسها 
عنه.. 

)) اولك مَأْوَاهُمْ النَّارُ بَا كاثوا يَكُسِبُونَ(8).).. الكَسبٌ: : طَلَبْ الرَّزْقء وأصلّه الجمع. كسب یسب 
كسنباً» وتكسّب واكتّسب. قال سيبويه: كسب أصابء واكتسّب: تَصّرّف واجْتَهَد. قال ابن جني: قوله تعالى: 
لها ما كَسَبَتْء وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبَّر عن الحسنة بِكَسَبَتْء وعن السيئة باكْتَسَبَتْء لأن معنى كَسّبَ دون 
معنى اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادة» وذلك أن كسب الحسنةء بالإضافة إلى اتساب السيئة؛ أمرٌ يسير 
ومُسنتصغرٌ.. o o‏ ت 

(( إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ بإ إيمَانِهمْ تجري من تختهخ الأنهاز في جنات 
التّعيم(9) ). . يَهْدِيِهمْ رَبْهُمْ : : هداه : هداية : أرشده .. ضد أضله .. 

2 دَغْوَاهُمْ فيها سُبحاتك اللّهُمَوَتَحِيَّتْهُمْ فيها سَلامْ وَآَخِرٌ دَغْوَاهُمْ أن الْحَمَد لله رب 
الْعَالَمِينَ(10).)). . دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَائَكَ اللْهُمَ : وسبحان في اللغة تنزيه الله» عز وجل» عن السوء؛ قال 
سيبويه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءَة الله أي أَبَرَئُ الله من السوء براءةً؛ وقيل: قوله 
سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك. وروی الأزهري بإسناده أن ابن الكوّا سأل عليّآء رضوان الله 
تعالى عليه» عن سبحان الله » فقال: كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها. والعرب تقول: سبّحانَ من كذا إذا 
تعجبت منه .. (( الْحَمْدْ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ )): الحمد: نقيض الذم؛ ويقال: حَمذْثُه على فعله» ومنه المَحْمّدة 
خلاف المذمة . وفي التنزيل العزيز: الحمد لله رب العالمين. قال ثعلب: : الحمد يكون عن يد وعن غير يد 
والشكر لا يكون إلا عن يد وسيأتي ذكره؛ وقال اللحياني: الحمد الشكر فلم يفرق بينهما. الأخفش: الحمد لله 
الشكر لله قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري : الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكراً 
للصنيعة ويكون ابتداء للثناء على الرجل؛ ذ فحمذ الله الثناءُ عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل» والحمد 
أعم من الشكر. وقد حَمِدَهِ حَمْداً ومَحْمّداً ومَحْمَدة ومَخمداً ومَحْمِدَةَ نادزء فهو محمود .. والحمد والشكر 
متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه 
الحديث: : الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا يحمده» كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان 
رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء ولأنه أعم منه. فهو شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: 
سبحانك اللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئ» وقيل: وبحمدك سبحت.. 

1 )) وَلَوْ يُعَجَلُ الله لاس الشيّرٌ اسْتِعجَالَهمْ بِالْخَيْرِ لضي إِلَيْهمْ أَجَلْهُمْ فتذرُ الَّذِينَ لا يَزْجُونَ لِقَاءَنَا في 
طْغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ(11))). . فضي إِلَيْهمْ أَجَلْهُم: الأجَل: غاية الوقت في الموت وخلول الذين ونحوه. والأجَل: 
مُدَةٌ الشيء.(( فَنَذرُ الّذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا )) : وذر الشيء وذرا ركه ) في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)) : 
العَمَهُ: : التَحَيُر والتَّرَدُّد؛ِ وأنشد ابن بري : مَتى تَعْمَهُ إلى عُنْمانَ تَعْمَه إلى ض ضَخْم السُراڍق والقباب أي ردد 
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النظرَء وقيل: العَمَهُ التَرَدْدُ في الضلالة والتحير في مُنازعة أو طريق؛ قال ثعلب: هو أن لا يعرف الحجّة؛ 
وقال اللحياني: هو ترَدّده لا يدري أين يتوجه. وفي التنزيل العزيز: ونذرهم في طغيانهم يَعْمَهُون؛ ومعنې 
يعمهون: يتحيرون. وفي حديث علي كرّم الله وجهه: فان تَدْهَبُونَ بل كيف تَعْمَهُون ن؟ قال ابن الأثير: العَمَهُ 
في البصيرة كالعمى في البصّر. ورجل عَمة عامة أي يتَرَدُدُْ مُتحيّراً لا يهتدي لطريقه ومَذْهَبِه والجمع 
عمهون وعَْمَّهُ. وقد عمه وعمه ( بكسر الميم وفتحها ) يَعْمَهُ عَمَهاً وعُمُوهاً وعُمُوهة وعَمَهاناً إذا حا عن 
الحق .. 

)) وَإِذَا مَسنّ الْإنْسَانَ الضّرٌ دَعَانَا لِجَنبِهِ أو قَاعِدَا أو قَائِمَا فَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضرَهُ مَرَ گان لَم يَدْعْنَا 
إلى ضر مَسنَه كَذَلِكَ زُيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(12).)).. زيْنَ لِلْمْْرِفِينَ : السّرّف والإسراف: مُجاوزة 
القصد . وأسرف في ماله: عَجِل من غير قصد. وأما المنّرَفُ الذي نَهَى الله عنه, فهو ما أَنْفِقَ في غير طاعة 
للهء قليلاً كان أو كثيراً. والإسّراف في النفقة: التبذيرُ. وقوله تعالي: والذين إذا أَنْقَقُوا لم يُسْرِفُوا ولم يَفْثُروا؛ 
قال سفيان: لم يُسْرِهُوا أي لم يضَعُوه في غير موضعه ولم يَقْثْروا لم يُقصّروا به عن حقه؛ وقوله ولا 
شنرفواء الإمنرافُ أكل ما لا يحل أكلهء وقيل: هو مُجاوزة القصد في الأكل مما أحلّه الله. وقال سفيان: 
الإسراف كل ما أنفق في غير طاعة الله وقال إياسُ بن معاوية: الإسراف ما قُصّر به عن حق الله. 
والسّرّفُ: ۽ ضد القصد . وأكله سَرَّفاً أي في عَجَلة.. 

)) وَلَقَد أَهلَكنَا الْقْرُونَ من بكم ما ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسْلْهُمْ بالْبَيْنَاتِ وَمَا كانوا لِيُؤْمِنُوا كذَلِكَ تَجْزِي 
الْقَوْمَ الْمُخْرِمِينَ(13).)). . وَلَقَذ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ: : هلك : فني . . مات .. ولا يستعمل إلا في ميتة سوء ..) 
الْقرُون)): والقزن من الناس: اهل زمان واحد.. (( لقَومَ الْمُجْرِمِينَ )) : وَالجْرْمُ: التَعدِيء والجُرْمْ: : الذنب» 
والجمع أجرامٌ وجُرُومٌ. وهو الجَرِيّمة» وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْماً واجتَرَمَ وأجُرَم» فهو مُجْرِم وجَرِيمٌ. وفي 
الحديث: : أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزماً من سأل عن شيء لم يُجَرَمْ عليه فَحُرِمَ من أجل مسألته؛ 
الجرْم: الذنب.. 

) ْم جَعَتاهمْ خَآئفَ في الأزض من بَعْدِهِم لِتَْظرَ كيف تَغْملُونَ(14)...)).. قم َعَلْنَاكُمْ خَلايف في 
الأزض: وقال الفراء في قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلابِف في الأرض» قال: جعل أمة محمد خَلائفَ كلّ 
الأمم» قال: وقيل خَلائفَ في الأرض يَخْلْفُ بعضكم بعضاً؛ ابن السكيت: فإنه وقَعَ للرجال خاصّة؛ والأَجِوَدُ أن 
يُخْمَل على معناه فإنه ربما يقع للرجال؛ وإن كانت فيه الهاءء ألا تَرَى أنهم قد جمعوه خُلفاء؟ قالوا ثلاثة 
خُلفاء لا غير» وقد جُمعَ خَلائفَء فمن قال خلائف قال ثلاث خلائف وثلاثة خلائف, فمرّة يذهب به إلى المعنى 
ومرّة يذهب به إلى اللفظ. قال: وقالوا خلفاء من أجل أنه لا يقع إلا على مذكر وفيه الهاءء جمعوه على 
إسقاط الهاء فصار مثل ظريفٍ وظرفاء لأن قعيلة بالهاء لا تُجِمَعْ على فعلاء.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيدد ورسوله في المحيا والممات ويوم الثيامة امين ونشهد أن لا الثالا لله وحده لأشريك اه 
سحل ار د المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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ارد راا من الشيطان ارجم 

(.. . ذا ثثلى عَلَيْهمْ آيَائنَا بينَاتِ قال الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا انت بقُزْآن غَيْرِ هذا أؤ بَدِْهُ قُلْمَا 
َون لِي أن أله من تلقاء نفسِي ِن تبغ إلا ما يُوحى إِلَيّ إني أَخَاف إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عذاب يَوْم عظيم(15) 
قل لو شاءَ الله مَا تلوئ عَلَيْكُمْ وَل أذرَاكُمْ به فقذ لبت فيكم عَمُرَا من قَبْلِهِ ألا تغقلون(16) فمن أَظلَمْ ممن 
افتَرَى عَلَى اله كذبًا أو كَذْبَ بِآيَاتِه إِنَهُ لآ يظح الْمُجْرمُونَ(17) وَيَعْبَدُونَ من ون الله مَا لا يَضْرُهُمْ وَل 
يَنَفعْهُمْ و وَيَقُولُونَ هَوْلآءِ شُفعَاونا عِنْدَ الله قل أَتْنَبئُونَ اله بَا لا يَعلَمُ في السّمَاوَاتِ وَلاَ في الأَرْضٍ سسبْحَاتَه 
وَتَعَالَى عَم يُتْركُونَ(18) وَمَا كان الاس إلا امه وَاحِدَةَ فاختلفوا وَلَوْلاً كَلِمَة سَبَقَثْ من رَبَكَ لَقُضي بَيْنَهُمْ 
فيمًا فيه يَخْتَلِفُونَ(19) وَيَُولُونَ للا أنزل عليه آيَهَ من رَبَهِ فَقُلْ إِنْمَا الْعَنِبُ له فانتظرُوا إِنِي مَعَكُمْ من 
المُنتظرين(20) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ماذا يقول الذين لا يرجون لقاء الله ؟.. كم لبث محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة المباركة 
؟.. كيف كان الناس ؟.. ما الغيب ولمن هو ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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)0. .. وَإِذَا ى عَلَيْهِمْ آيَائنَا بَيِنَاتِ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاَنَا انت بِقُرْآنٍ غَيْرٍ هَذا أو بَدِلْهُ قُلْمَا 
يَكُونْ لي أن أَبَدِنَهُ من تلقَاءِ نَفسِي إن تبغ إلا مَا يُوحَى إليّ إني أخَاف إن عَصَيْتُ رَبَي عَذابَ يَوْمِ 
عظيم(15).)). . وإذا تَتلَى عَلَيْهِمْ آبَائنَا بَيَنَاتِ : واليّيان: ما بْيْنَ به الشيءٌ من الدلالة وغيرها. وبان الشيءُ 
بياناً: : اتضحء فهو بَيَنّ والجمع أبْيناءء مثل هَيَنِ وأهيناءء وكذلك أبانَ الشيغٌ فهو مُبِينْ .. وأبنه أي 
أَوْضَخته. واستبانَ الشيءٌ : ظهر. واستبنثه أنا: عرفته. وتَبَيّنَ الشيءُ : ظهَرء وتبيّنتهُ أناء تتعدّى هذه الثلاثة 
ولا تتعذى. وقالوا: بانَ الشيء وامئتبانَ وتبيّن وأبانَ وبَيّنَ بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: : آياتٍ مُبَيّناتِ) 
بكسر الياء وتشديدهاء بمعنى مُتبيّتات» ومن قرأ مُبَيّنَاتَ بفتح الياء فالمعنى أن الله بيَنّها. وفي 
المثل: قد بَيّنَ الصبح لذي عيتين أي تَبَيّن.. 

(( قل لو شاء اله ما تلوئ عَلَيُْمْ ولا أذرَاكُم به فقذ لَب فيكم عْمْرَا من قَبْنِهِ أفلآ تعْقِلُونَ(16).)., 
وَل أدْرَاكُمْ به : دَرَى الشيء دَرَباً ودزباً؛ عن اللحياني» ودزيَّة ودزياناً ودرايّة: : عَلِمَهُ. قال سيبويه: الدّرْيَة 
كالدَريَة لا يُدْهَبْ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال. ويقال: أتى هذا الأمْرَ من غير دزية أي من 
غير علْم. ويقال: دَرَيْتَ الشيءَ أذريه عَرَفته وأَذْرَيْتُه غيري إذا أَغْلّمته. الجوهري : دَرَيْته ودَرَيْت به دَزياً 
ودزية ودزية ودراية أي علمت له؛ وأنشد: لاهُمٌ لا أذريء وأنْت الداريء كل امرئ منك على مقدار وأذراه 
به: أغلّمه . وفي التنزيل العزيز: ولا أَدْرَاكُمْ به. فأما من قراً : أذرأكم به. مهموزء فلخن. قال الجوهري: 
وقرئ ولا أذرَأكم به؛ قال: والرجدقية درك ا قال ابن بري: يريد أن أذْرَيْته وأَذْرَاهُء بغير همزء هو 
الصحيح. . (( فَقَد لبذت فيكم عُمُرَا )) : أي أقمت فيكم أربعين عاما مشهورا بالإستقامة والصلاح .. (( افلا 
تَعْقِلُونَ)): عقل الأمر عقلا : فهمه وتدبره .. 

» قَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنْ اْتَرَى عَلَى الله كذبًا أو گذبَ بآيَاتِه نه لآ يُفلِحُ الْمُجْرِمُونَ(17) .)).. افْتَرَى عَلَى 
الله گذہًا : والفزية: : الكذب . فَرَى كذباً فزياً وافتّراه: : اختلقه . ورج فَرِي'ومِقْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن 
اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افترَى 0 
يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفْرَى فلان كذا إذا خلّقّهء وافتراه: 
اختلقهء والاسم الفِزيّة. وفي الحديث: من أفرَى الفِرّى أن يري الرّجل عَيْنِيْهِ ما لم تَرَيا.. 

(( وَيَعْبْدُونَ من ذون الله مَا لآ يَضْرُهُْ وَلا يَنْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ َؤْلاءِ شفَعَاوْنَا عِنْدَ الله قُلْ أَتتَبَئُونَ الله 
بمَا لا يَعْلَمُْ في السَّمَاوَاتِ وَل في الأزضٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(18).)). . وَيَعْبُدُونَ من ذون الله : 
عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. والعبادة لا تكون إلا لله الخلاق العليم .. (( بِمَالا يَعْلَمْ في السَّمَاوَاتِ)) 

: علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. (( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى )): سبحه تعالى: نزهه عن الشريك .. (( عَما 
يُشُرِكُونَ)) : أشرك بالله : جعل له شريكا والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

) وَمَا كان النّام إلا أمَة وَاحِدَةٌ فاخثلفوا وَلَْلاً كلِمَةٌ سَبَقث مِنْ رَبَكَ لضي بَيَْهُمْ فيما فيه 
يَخْتَلقُونَ(19).)). . وَمَا كَانَ الاس إلا أَمََهَ وَاحَدَة : أي كان الناس على دين واحد هو الإسلام دين الفطرة 
والتوحيد الخالص .. والعدل والإعتدال في كل شيء .. وكلمة الأمة ( بالضم والكسر ) تعني الطريق أو الدين 
أو الشريعة .. 

)) وَيَفُولُونَ ولا ُثزل عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبَهِ فل إِنَمَا الْغَيْبُ له فَانتظرُوا إني مَعَكُمْ من الْمُنتطرِينَ(20) 

0 . ية من رَبَه ك الآية : : العلامة .. الدليل .. (( إِنَمَا الْعَْبُ بنَهِ »» : : الغَيْبُ: : الثكُء وجمعه غيابٌ 
وغيُوب؛ قال: أت تبي تَعلَمُ الغياباء * لا قائلاً إفكاً ولا مُرْتابا والغَيْبُ: كز ما شاب عتار أبو إسحق في قوله 
تعالى: يؤمنون بالعَيب؛ أي يؤمنون بما غاب عنهم, مما أخبرهم به النبيٌ صلى الله عليه وسلم» من أمرِ 
البَعْث والجنة والنار. وكلّ ما غاب عنهم مما أنبأهم به. فهو غَيْبٌ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: 
وَالعَيْبُ أيضاً ما غاب عن الغيون وإن كان مُحَصّلاً في القلوب. ويُقال: سمعت صوتاً من وراء العَيْب أي من 
موضع لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب» وهو كل ما غاب عن العيون» سواء كان مُحَصّلاً في 
القلوب» أو غير محصل. وغاب عي الأمْرُ غَيْبِا وغياباًء وغَيْبَةَ وغَيْبُوبة.. 
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EEE E E‏ ملا ل 
* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
فخا عيده ورسوله فى المحيا والممات وروم اقرا امون واشهد أن ل 04 الله وحده ل فرت اد 
موك ترس اد المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 





اركمة ال ا 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي يم 

((. .. وَِذَا أذقتا الناسَ رَحْمَة من بَعْدِ ضرَاءَ م متهم إذا لَهُمْ مَكرْ في آيَاتنَا فل اله أمْرّغ مَكْرًا إن 
رُسْلَنَا يَكْنَبُونَ مَا تَمْكُرُونَ(21) هو الذي یزم في اليو وَالْبَحْرِ حَتَى إذا كُنْتُمْ في الْفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح 
َيَبَةِ وَفْرِحُوا بها جَاءَتْهَا ريخ عَاصف وَجَاءَهُْ الْمَوْجُ مِنْ كُلَ مَكانٍ وَظَُوا انهم أجيط بهم دَعوا الل مخلصين 
لَه الدِينَ ئن أَنْجَيْتنَا من هَذه لَنَكُودَنَ من الشّاكرين(22) فَلَمّا أنْجَاهُمْ إذا هُمْ يَبْغُونَ في الأزض بير الْحَقَ يَا 
يها لاس إِنّمَا بعكم على أنفسكم ماع الحََاة انيا نم ْنَا زجعكم َنَم با كنم تعمَلُونَ(23)إنَمَا مَل 
الْحَيَاةٌ الدُنْيَا كَمَاءِ أَنزْلْنَاهُ من السسّمَاءِ فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الأزض مما يكل الاس َالْأنْعَامُ حَتَّى إذَا أَخَدْتْ الأزضٌْ 
زُخْرْفَهَا وَازَيَنَتْ وَظنَ اهلها انهم قَاِرُونَ عَلَيْهَا أتَاهَا أَمرْنَا ليا أو تَهَارًا فُجَعَلْنَامَا حصيذا كأَنْ نَم تَغْنَ 
بالأس كَذَلِكَ نُفَصّلْ الآيَاتِ لقَوْم يَتَفَكَرُونَ(24) وَانَهُ يَذْعُو إلى ار السّلآم وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ إلى صرَاط 


مُستقیم(25)...)). 
صدق الله العظيم 
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( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ما المكر في الآيات 0 وما الشكر ؟ .. ما البغي في الأرض ؟.. ما الحصيد ؟.. وما دار السلام ؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


0 .. إا أذفتا الئاس رَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَتْهم إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ في آيَاتِنَا فل الله أسْرَع مَكْرًا إن 

تيو بُونَ مَا تَمْكْرُونَ(21).)).. وَإذا أَذَقَنَا الذاسن رَحْمَة: الذؤق: مصدر ذاق الشيءَ يذوقه ذوقاً وذواقاً 
كحم الو رن PPR‏ لحر كمات تقول ذوافه ومذافه طيّب؛ والمَذاق: طعْمُ 
الشيء. والذواق: هو المأكول والمشروب. وفي الحديث: لم يكن يَدُمُ ذواقاً فُعال بمعنى مفعول من الذؤْق؛ 
ويقع على المصدر والاسم؛ وما ذْفْثُ ذواقاً أي شيئاًء وتقول: ذقث فلاناً وذفث ما عنده أي خَبَرتهء وكذلك ما 
نزل بالإنسان من مَكروه فقد ذاقّه. وجاء في الحديث: نَّ الله لا يحب الذاقين والذُوَّاقَات؛ يعني السريعي 
النكاح السريعي الطلاق.. (( رَحْمَةَ )) : رحمه رحمة : رق له وشفق تعطف وغفر له .. الرّخمة: الرَفَة 
والتَعَطف, والمرْحَمَة مثله. وقد رَحِمْتْهُ وتَرَحَمْتُ عليه. وتَراحَمَ القوم: رَحِمَ بعضهم بعضاً. والرََحْمَة: 
المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف القرآن: هُدىَ ورَخمة لقوم يؤمنون؛ أي فصَّلْناه هادياً وذا رَحْمَة. . وسمي 
الغيث رحمة 00 من بَعْد ضرَاءَ مَسَّتْهُمْ )) : والضرَّاء: : السنّة. والضارُوراء: القحط والشدة. والضْرٌ: سوء 
الحال» وجمعه أضرٌ. )) إذَا لَهُمْ مَكْرَ في آَيَاتِنَا قل الله أمنْرَع مَكْرًا)) : : الليث: : المَكْرُ احتيال في خُفية؛ قال: 
وسمعنا أن الكيد في الحروف حلالء والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: ومكروا مكراً ومكرنا مكرا 
وهم لا يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمي باسم مكر المجازى كما قال 
تعالى: وجزاء سيئة سيئة منهاء فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سميت سيئة لازدواج الكلام» 
وكذلك قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه سمي باسم الذنب 
ليُعلم أنه عقاب عليه وجزاءً به» ويجري مَجْرَى هذا القول قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم والله 
يستهزئ بهم» مما جاء في كتاب الله عز وجل. ابن سيده: المَكر الخَدِيعَة والاحتيالء مَكَرَ يَمْكْرُْ مَكراً ومَكَرَ 
به. وفي حديث الدعاء: اللهم امْكُرْ لي ولا تَمْكْرْ بي؛ قال ابن الأثير: مَكْرُ الله إيقاغ بلائه بأعدائه دون 
أوليائه» وقيل: هو استدراج العبد بالطاعات فَيْتَوَهُمُ أنها مقبولة وهي مردودةء المعنى: ألحق مَكْرَكَ بأغدائي 
لابي: وأصل المَكر الخداع. وفي حديث علي في مسجد الكوفة: جانِبُة الأَيْسَرُ مَك قيل: كانت السوق إلى 
جانبه الأيسر وفيها يقع المكر والخداع. .) إن رُسُلَنَا يَْنبُونَ مَا تَمْكُرُونَ )) : يعني الحفظة .. الكرام .. 
الكتبة الذين يعلمون ما نفعل وما نقول. . حيث قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في سورة (( 
الإنفطار )) : (( وَإِنَّ عَلَيكُمْ لَحَافْظينَ(10) كِرَامَا كاتِبِينَ(11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ(12).)) - الإنفطار .. 

» هو الذي يُسَيْرْكُمْ في اْبَرَ وَالبَخْر حَتّى إذا كنت في الْفلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طيبَة وَفْرحُوا بها 
جَاءَنْهَا ريخ عَاصِف وَجَاءَهُمْ المَوْجُ مِنْ كَل مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَهُمْ أحيط بهم دَعَؤا الله مُخْلِصِينَ لَه الِينَ لَئِنْ 
أنْجَيْتنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكونَنَ من الشاكرين(22).)). . والقُلكُ: بالضم: السفينةء > تذكر وتؤنث وتقع علي الواحد 
والاثنين والجمع, » فان ث شئت جعلته من باب جُنب»وإن شئت من باب دلاصٍ وهجانء وهذا الوجه الأخير هو 
مذهب سيبويه؛ أعني أن تكون ضمة الفاء من الواحد بمنزلة ضمة باء بُرْد وخاء خزج» وضمة الفاء في 
الجمع بمنزل ضمة حاءٌ خر وصاد صُفر جمع أحمر وأصفرء قال الله في التوحيد والتذكير: في الفلّك 
المشحون. فذگر الفلك وجاء به مُوَحَداء ويجوز أن يؤنث واحده كقول الله تعالى: جاءتها ريح عاصف. فقال: 
جاءتها فأنث» وقال: وترى الفلّك فيه مواخرء فجمع» وقال تعالى: والفُلْكِ التي تجري في البحرء فأنث 
ويحتمل أن يكون واحداً وجمعاًء وقال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجَرَيْنَ بهم» فجع وأنث فكأنه يُذهب بها 
إذا كانت واحدة إلى المَرْكَب فيذكر وإلى السفينة فيؤنث. ْ)) هَذِهِ لتفوتنَ من الشاكرين)) : الشكْز: عزفانڻ 
الإحسان ونَشْرُه. وهو الشُكورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشُكرٌ لا يكون إلا عن يَدِء وَالحَمْدْ يكون عن يد وعن غير 
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يدء فهذا الفرق بينهما. والشكْرٌ من الله: المجازاة والثناء الجميلء شَكَرَهُ وشكرٌ له يَشْكُرُ شكراً وشكوراً 
وشكراناً؛ قال أبو نخيلة: شكرْئكَ إنَّ الشكْرَ حَبْلَ منَ النقّى» وما كَل مَنْ أُوْلَيْتَهُ نِعْمَة يَفْضي قال ابن سيده: 
وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يد .. 

(( فلمًا أنْجَاهُمْ إذا هم يَبْغُونَ في الأزض بعْيْرِ الْحَق يا يها الاس إِنَما بَغيكُمْ على أَنفسُِمْ مَتاع 
الْحَيَاةِ الدَنيَا ثم إِلَيْنَا مَرِْعْكُمْ فَْنبَنَكُمْ بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُون(23).)). . يَبْعُونَ في الأَزض : والبَغي: التَعدّي. وبَغخى 
الرجلٌ علينا بغياً: عَدَلُ عن الحق واستطال. الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبَعْيَ بغير الحقء البَغْي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري : معناه الكبرء والبَغي الظُلّم 
والفساد, والبَعْيُ معظم الأمر. )2 مَتَاعَ الْحَيَاة)) : المتاع كل ما ينتفع به انتفاعا قليلا غير باق .. ومَتّعه الله 
وأمتعه بكذا: أبُقاه تمتع به. وفي التنزيل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يُمَتّعكم 
مَتاعاً حسنآً إلى أجل مُسمّىء فمعناه أي يُبْقَكم بَقاء في عافيةٍ إلى وقت وفاتكم ولا يَستأْصِلْكُمْ بالعذاب كما 
استاصل القرى الذين كفروا. ومَتَعَ الله فلاناً وأمتعه إذا أبقاه وأنسأه إلى أن ينهي شَبابُه. . وقول الله تعالى: 
فاسنتغتغتم بحَلاقكم؛ قال الفراء: امتَمتعُوا يقول رَضُوا بنصيبهم في الدنيا من أنصبائهم في الآخرة وفعلتم 
أنتم كما فعلوا. ويقال: أمتغتث عن فلان أي اسْتَعْنَيْتُ عنه. والمُئعة والمثعة والمَئعة أيضا: : البُلغة؛ اويقول 
الرجل لصاحبه: ابغني مُثعة أعِيش بها أي اغ لي شيناً آكلّه أو زاداً أترَوّده أو قوتاً أقتاته .. (( كُمَ إِلَيْنَا 
مَرْجِعْكُمْ )).. رجع يرجع رَجْعاً ورُجُوعاً ورْجْعَى ورجعاناً ومَرْجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى 
ربك الرّجْعىء أي الرّجوعَ والمرجع؛ مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم. ْ)) 
فَنْتبَئَكُمْ بمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ)) : : نبأه : خبره . . النبأ : الخبر الهام .. سمي النبأ نبا: لأنه ينبأ أي ينتقل من مكان 
لآخر .. نبأ المكان : علا وارتفاع .. 

)) إِنْمَا مَثْلُ الْحَيَاة الدنيًا كماء رَه مِنْ المّمَاءِ فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الأزض مما يَأْكُلُ النَّامنُ وَالأَنْعَامُ 
حَتَى إذا أَخَدَتْ الأرض رُخْرْفَهَا وَازَيَنَتْ وَظَنَّ أَهْلَهَا أَنَهُمْ قَاِرُونَ علَيْهَا أَاهَا أَمْرْنا لَيْلا أ هارا فَجَعَلنَاهَا 
حَصِيدًا كأن لَم تَغْنَ بالأمسٍ كَذَلِكَ نُصّل الآيَاتِ لِقَؤم يَتَقَكَّرُونَ(24).)). . الرُّخْرْفُ: الزينة. ابن سيده: 
الرّخْرفُ الذهب هذا الأصلء ثم مُمّي كل زينة رُخْرْفاً ثم شبه كل مُمَوٌه مُزَوّرِ به. وبيت مُرَخْرف, ورَخْرَفت 
البيت رَخْرَفَةَ: رَيَّنَهِ وأكُملّه. وکل ما روق وزُيْنَء فقد ُخرف. وفي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وسلم, 
لم يدخل الكعبة حتى أَمَنَ بِالزْخْرْفٍ فنْحَي؛ قال: الزخرف ههنا تفوش وتصاويرٌ تُرَيّنْ بها الكعبة وكانت 
بالذهب فامر بها حتى د حتت؛ ومنه قوله تعالى: ولبيوتهم أبُواباً وسُرراً عليها يتكثون 
وزُخْرُفاً؛ قال الفراء: الزخرف الذهب» وجاء في التفسير: CRS E hE‏ 
من الزخرف أوقعت الفعل عليه أي وزخرفاً نجعل لهم ذلك 3 د قيل: ومعناه ونجعل لهم مع ذلك ذهباً وغنّىء 
قال: وهو أشبه الوجهين بالصواب. وفي الحديث: تهى أن تزخرَف المساجذ أي تقش وثُمَوّه بالذهب» ووجه 
النهي يحتمل أن يكون لئلا تَشعَلٍ المصلي . وقوله عز وجل: حتى إذا أَخَدْتِ الأرض رُخْرْفْها أي زينتها من 
الآنوارٍ والزّهر من بين أخمر وأصفر وأبيض. وقال ابن أسلم: الرْخْرْفُ مَتاع البيت. والزخرف في اللغة: 
الزينة وكمال حُسنْنِ الشيء. والمُرَخْرَفُ: المُرَيَنُء وفي وصيته لعيّاش بن أبي ربيعة لما بعثه إلى اليمن: فلن 
تأتيك حُجَة إلا دَحَضَّث ولا كتاب زُخْرُفٍ إلا ذهب نُوره أي كتابُ تمويه وترقيش يزعمون أنه من كتب الله 
وقد حرف أو غيّرَ ما فيه وزيَنَ ذلك التغيير ومُوْة. والتَرَخْرْفُ:ٍ لسري ۰ فَجَعَلْنَاهَا خصيدًا )) : : الحصيد 
المحصود فعيل بمعنى مفعول. وأخصدَ البر والزرع: حان له أن يُحصد؛ وامنتخصّد: دعا إلى ذلك من نفسه. 
وقال ابن الأعرابي: أحصد الزرع واستحصد سواء. والحصيد: أسافل الزرع التي تب تبقى لا يتمكن منها 
المنجل. والحصيد: المَرْرَعَة لأنها تخصد؛ الأزهري : الحصيدة المزرعة إذا حصدت كلهاء والجمع الحصائد. 
والحصيد: الذي حصدنه الأيدي؛ قال هأبونخنيفلةة» 
وقيل هو الذي انتزعته الرياح فطارت به. والمخصذ: الذي قد جف وهو قائم. والخصد: : ما أحصّد من النبات 
وجف .. 
(( وَالنَهُ يَدْعْو إِلَى دار السّلآم وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاط مُسنتقيم(25)...)).. دار السّلآم : ١‏ 
لأن من دخلها سلم من الآفات .. 
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م الحلقة عدد : 165 
( سورة يونس ) ع 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجي سم 

((. .. لِلَذِينَ أخسَنُوا الخمنتى وَزِيَادَةُ وَل يَرَهَقَ وَجُوهَهُمْ قر ولا ذِلَة أؤتبك أَصْحَابُْ الجَنّة هُمْ فيها 
خالقون(26) والذین تنو المينات جزاء سوت يمثلها وتزهفهم ذله ما لهم مِنْ الله ِن عاصم كالما أغشِيْ 


لين اكوا مكائخ نّم اوم فين بهم كال كاوه ما مت نا تغذون(28) فكفى بان هيدا 
يتا وبَيَْكُمْ إن كنا عَنْ عِبَادَِكُمْ لَعَافلِينَ29) مُنالِك بُو كل نفس مَا أَمُلَقت وَرُدُوا إلى الله مَوْلَآَهُمْ الح 
وَضَك عَنْهُمْ مَا گائوا يَفْتَرُونَ(30) قُلْ مَنْ يَرْرُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأزض أَمّنْ يَمْلِكُ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ 
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يُخْرِجُ الْحَيّ مِنْ الْمَيتِ وَيُخْرِجُ المَيَت مِنْ الْحَيَ وَمَن يُدَبَرُ الَمرَ فسَيَقُولُونَ اله قل أفلآ تقون َ(31) فَذَلِكُمْ الله 
رَبُُمْ الحق فمَاذًا ب بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلآل فاا نُصَرَفُونَ(32) كذلكَ حَقَتْ كَلمَة رَبَكَ عَلَى الَّذِينَ فُسَقُوا أَنَهُمْ لآ 
يُؤْمنونَ(33)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ما الحسنى ؟.. وما القتر ؟.. وما الخلود ؟.. وما الإفتراء ؟.. وما الفسق ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. ..الِلَذِينَ أخسئوا الْحمنتى وَزِيَادَةُ َ9 يَزْهَق وَجُوهَهُمْ قت وَل ذِلَةَ اولك أَصحَابْ الجن هُمْ فيها 
خَلِدُونَ20.). . لِلَّذِينَ أَحْسَّئوا الْحُسْتَى : وقوله تعالى: وصَدَّقَ بالحُسنى؛ قيل أراد الجنّة» وكذلك قوله 
تعالى: للذين أخسنوا الحُسنى وزيادة؛ فالحُسنى هي الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى . ابن سيده: 
والحُسنى هنا الجنّة» وعندي أنها المُجازاة الحُسنى. والحُسّنى: ضدٌ السُوأى. وقوله تعالى: وقولوا للناس 
خسنا . قال أبى حاتم: قرأ الأخفش وقولوا للناس خُمئنى؛ فقلت: : هذا لا يجوزء لأن نى مثل فغلى» وهذا لا 
يجوز إلا بالألف واللام؛ قال ابن سيده: هذا نص لفظه» وقال قال ابن جني: هذا عندي غير لازم لأبي 
الحسن»› لأن حُسُنى هنا غير صفةء وإنما هو مصدرٌ بمنزلة الحُسْن كقراءة غيره: وقولوا للناس خسنا 
ومثله في الفغل والفغلى: الذِّكْرُ والذفرى.. (( وَلآ يَرْهَقْ وَجُوَهَهُمْ قَثَرَ )) : والرّهَق: التّهمَة. والمُرَهُقٌ: 
المُتهم في دينه. وَالرّهَقْ: : الإثم م والذفقة: المرأةٌ الفاجرة. وَرَهِقَ فلان فلاناً: تبعه فقارّب أن يَلْحَقه. 
وأزهقناهم الخيل: الحقناهم | ياھ . وفي التنزيل: ولا تزهقني من أمري غسراًء أي لا فشني شيئاً؛ وقال أبو 
خراش الهُذلي: ولؤلا تَخنْء أزْهَقه صُهَيْبَ حسام الحَدٍّ مَطرُوراً خشيبا وروي: مذْرُوباً خَشِيبا؛ وأزهقه 
خُساماً: : بمعنى أغشاه إيّاه؛ وعليه يصح المعني. وأزهقه غمنراً أي كلّفه إياه؛ ت تقول: لا تزهقني لا أرهَقك الله 
أي لا تُغسزني لا أَغسرَك الله؛ وأزهقه إثماً أو أمراً صَغباً حتى رَهقه رَهَقاًء والرّقق: غشيان الشيء. .)) قَتَر 
)) : والقترُ: جمع القترةء وهي العَبّرة؛ ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ عليها غَبَرَةُ تَزْهَقُها قَتَرَة؛ عن أبي 
عبيدةء وأنشد للفرزدق: مْتَوّج برداء الملك يَتْبَعْه مَوْجٌ, ترى فوقه الرّايات والقترا التهذيب: القَتَرةٌ غَبَرة 
يعلوها سواد كالدخان» والقتارٌ ريح القذرء وقد يكون من الثبّواء والعظم المُخْرَق وريح اللحم المشوي. ولح 
قاد تز إذا كان له فتار لَستمه» وربما جعلت العرب الشحم والدسم فتاراً. 3 هُمْ فيهًا خَالِدُونَ)) : : الخد : دوام 
البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلَدُ خلداً وخُلوداً: بقي وأقام. ودار الخلد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّده 
الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد أَخْلّد الله هل دار الخد فيها وخَلّدهم, وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر الأبدء وأخلد 
الله أهل الجنة إخلاداًء وقوله تعالى: أيحسب أن ماله أخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن يساره أنه یموت» 
وَالخُلّْد: اسم من أسماء الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ ؛ وخَلّد بالمكان يَخْلّد خُلوداً. وأَخْلّد: قا 
وهو من ذلك.. 
)) وَالَذِينَ كسَبُوا السيّات جَرَاءُ ستيّةِ بمثلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذل مَا لَهُمْ من الله مِنْ عاصم كَأَنمَا أُغْشِيَث 
جُوهْهُمْ قَطعَا من اللَيْلٍ مُظَلِمًا أَوْلَئِكَ أَصْحَابْ النار هُمْ فيهَا خَالِدُونَ(27)). . وَالَذِينَ كِسَّبُوا السّيّتاتِ : 
كسب : طَلَبْ الرّزق» وأصله الجمع. كسب يكسب کسنبا. وتکمنب واكتسب. قال سيبويه: كسّب أصاب» 
واكْتّسّب: تصرف واجِتهد. قال ابن جني: قونه تعالى: لها ما كَسَبَتْ» وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن الحسنة 
بكسَبّث» وعن السيئة بِاكْتَسَبَتْء لأن معنى كسب دون معنى اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادة» وذلك أن كنب 
الحسنة. بالإضافة إلى اتساب السيئةء أَمْرٌ يسير ومُسنتصعر.. 


(( وَيَوْمَ خْشُرْهُمْ جَمِيعَا ثُمّ تقول لِلَّذِينَ أَشرَكُوا مکانکم انتم وشرخاوكم َرَيْنا بينهم وَقَالَ شَرَكَاوُهُمْ 


ءا هاا 96 6 بو 


ما كنم إِيَانًا تَعبُدُونَ(28))). . وَيَوْمَ تَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا : حَشَرَهْم يَحْشُرُهم ويَحْشِرهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه 
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يوم المخشر. والحَشز: جمع الناس يوم القيامة. وَالحَشْرُ: حَشْرُ يوم القيامة. والمَخْشرْ: المجمع الذي يحشر 
إليه القوم.. (( لَذِينَ أشتركوا انگ )) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته 
ولا في صفاته .. 

(( فكفى بالل شهدا بَينَنَاوَبَْنَكُمْ إن كُنّا عَنْ عِبَادتِكُم لََافلِينَ(29))). . فَكَقَى بالل شّهيدًا : من 
أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وب 
الذي لا يَغيب عن علمه شيء, والشهيد: الحاضر. وفَعِيلٌ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء 
فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيد. وقد 
يعتبر مع هذا أن يَشْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيَنُ ما 
علمَه.. 

)) هناك تلو كل تفس ما أسْلقث وَرُدُوا إلى الله مَولاَهُم الح وَضَل عَنْهُمْ ماكاثوا 
يَفْترُونَ(30) .)).. هُتَالِكَ بُو كُلُ نفسٍ: أي تعلم كل نفس .. (( مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ )) : والفزية: الكذب. فُرَى 
كذباً فزیا وافتراه: : اختلقه . ورج فرِيّ'ومِفرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فْرَى فلان الكذب 
يفريه إذا اختلقه» والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم 
يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفْرَى فلان كذا إذا خلّقّهء وافتراه: : اختلقه .. 

)) فل مَنْ يَرْرْفُكُمْ من السّمَاءِ وَالأزض أَمّنْ يَمْلِكُ السّمْع وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحيّ من الْمَيْتِ 
وَيُخْرِجٌ م الْمَيَتَ مِنْ الْحَيْ وَمَنْ يُدَبَرْ الأَمْرَ فُسَيَقُولُونَ اله فقَل أقَلا تَنَفُونَ تتقون(31) .).. قل مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَمَاءِ 
والأزض : الرازق والرّرَاقْ: في صفة الله تعالى لأنه يَرزْثُ.ق الخلق أجمعين» وهو الذي خلق الأززاق 
وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصّلها إليهم» وفَعَال من أبنية المُبالغة. والرَرْقُ: معروف. والأرزاقُ نوعان: 
ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والتُفوس كالمَعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: وما من دابّة في 
الأرض إلا على الله رزقها, وأرزاق بني آدم مكتوبة مُقدّرة لهم وهي واصلة إليهم. قال الله تعالى: ماأريد 
منهم من رزق وما أريد أن يُطعمون؛ يقول: بل أنا رازقهم ما خلقتهم إلا ليَعبدون. وقال تعالى: إن الله هو 
الرزّاق ذو القُوَّة المَتِينُ. .(( فَقل أفلا تتون)) : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته.. 

)) فذلكُم الله رَبُكُمْ احق فَمَاذَا ب بغ احق إلا الضّلال فَأنا مُصرَونَ(32)). . الصّرْف: رَد د الشيء عن 
وجهه. صَرَفه يَصْرفه صَرفاً فانْصّرّف. وصَارَف نفسته عن الشيء: صرفها عنه. وقوله تعالى: ثم انْصَرَفوا؛ 
أي رَجَعوا عن المكان الذي استمغوا فيه. وقيل: انْصَرَهُوا عن العمل بشيء مما سمعوا. صرف الله قلوبَهم 
أي أضلَّهُم الله مُجازاةً على فعلهم؛ وصَرفْتُ الرجل عني فانْصّرَفء والمُنْصَرَفُ: قد يكون مكاناً وقد يكون 
مصدراً. وقوله عز وجل: سأصرف عن آياتي؛ أي أَجْعَلَ جَزاءهم الإضْلالَ عن هداية آياتي. وقوله عز وجل: 
فما يَسْتَطِيعُون صَرْفاً ولا ضرا أي ما يستطيعون أن يَصْرِفُوا عن أنفسهم العذاب ولا أن يَنْصّروا أنفسهم. 
قال يونس: الصف الجيلة» وصَرَفتث الصَّبيان: قَلبْتُهم. وصّرَّف الله عنك الأذىء وامْتَصرَفث الله المَكارة .. 

0 ذلك حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبَّكَ عَلَى الَّذِينَ فُسَقُوا أَنْهُمْ لآ يُؤْمِثُونَ(33)...)).. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبَكَ:ٍ وحَقّ 
الأمر يَحِقَ ويَحُقٌ حَقَاً وخقوقاً: صار حَقَاً وتّبت؛ قال الأزهري: : معناه وجب يجب وجُوباًء وحَقّ عليه القول 
وَأَحْفَفْنُهِ أنا. وفي التنزيل: قال الذي حَقَّ عليهم القول؛ أي ثبت» قال الزجاج: هم الجن والشياطين. وقوله 
تعالى: ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين؛ أي وجبت وثبتت» وكذلك: لقد حقّ القول على أكثرهم؛ وحَقه 
يَحقه حقّاً وأحَقهء كلاهما: أثبته وصار عنده حقَاً لا يشڭ فيه. وأحقّه: صيره حقّا. وحقّه وحَققه: صدّقه.. (( 
عَلَى الَّذِينَ فَسَكُوا)) : الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق 
ويَفسئق فسنقاً وفسوقاً وفسق؛ الضم عن اللحيانيءأي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي 
الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليُ عن أمر ربه. وفسّق 
عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 
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اد ماد مأو مو مات ماق E‏ 





محمد عبد ورسوله فی معي والمات وروم اة أمين وتشیو أن ل .له لله وس لا شرو ته 
سك ا المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل سے يع أ ' يم له الأسماء | 





0-7 





م الحلقة عدد : 166 
( سورة يونس ) ع 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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((. .. قل هَل من شرَكائكُم مَنْ يبدأ للق تم يُعيدهُ كل اه يبْدَأْ الْحَلْقَ ثم يُعيدهُ فنا ُؤْفكُونَ(34) قُلْ 
هَل من شَرَكَانِكمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقَ قن اله يَهْدِي للق أَفْمَنْ يَهُدي إِلَى الحق أَحَق أن يتَبَعَ أمَن لا يَهِذِي إلا 
أن يُهْدَى فُمَا لَكُم كيف تَحْكُمُونَ(35) وَمَا يبغ أَكترْهُمْ إلا ظا إِنّ الظنْ لا يُغْنِي من الْحَقَ شَيْنَا إن الله علي بَا 
يَفْعَلُونَ(36) وَمَا كَانَ هذا الزن أن يُفتَرَى مِنْ دون الله وَلَنْ تَصدِيق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكتاب ل رَيْبَ 
فيه من رَبَ الْعَالَمينَ(37 )ام يَقُولُونَ اْترَاُ قل فَأثُوا بِسُورَةٍ مله وَاذْعُوا مَنْ امْتَطَعَتُمْ مِنْ دون الله إنْ نتم 
صَادِقِينَ(38) بل كدَبُوا ما لم يُحِيطوا بعلمه وَلَمَا يَأتِهِمْ تأويلة كذَلِكَ كَذْب الَذِينَ من قَبلهم فانظز كيف كان 
عاقبَة | ظالمين(39) وَمنَهُم مَنْ يُؤْمِنْ به وَمِنْهُمْ مَنْ لآ يُوْمِنْ به وَرَبْكَ أَعَلَمْ بالْمُفسدين(40) إن كَذَبُوكَ فَكُلْ 
لي عَمَلِي وَلَكُمْ عمَلَكُمْ نتم بريئونَ مما أَعْمَلَ وَأنا بَرِيعٌ مما تَغمَلُونَ(41) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ ليك أفأنت 

مغ الم ولو انوا لآ يَعْقلُون(42) وَمِنْهُمْ من يَنْظٍَ إِلَيْكَ أَفأنت تهدي الْقُفيّ وَنَوْ كَاثُوا يا 
يُبْصرُونَ(43)...)) 5 

صدق الله العظيم 


( سورة يونس ) 
* التحليل : 


00 من يبدأ الخلق ؟.. ما الإفك ؟.. وما الإفتراء ؟.. وما التأويل ؟ .. وما الصمم وما العمى ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


7 .. قل هَل مِنْ شَرَكَابكُمْ مَنْ يَبْدَأْ اْخَلْقَ ثم يُعيدُهُ فَن الله يبدأ الخَلْقَ كم يُعِيدُه فنا تؤْفَكُونَ(34).)).. 
مَنْ يَبْدَأ الخلْقَ : في أسماءِ اله عر وجل المُبْدئ: هو الذي أننشاً الأشياءً واخْتَرَعَها ابْتداءَ من غير سابق 
مثال. والبّذء: فغلٌ الشيء أَوَلُ. بدأ به وبَدَأهُ يَبْدَؤُّهُ بَذءاً وأبدَأةُ وابتدأة .. والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع 
الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو م مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. )0 فَأنَا ُؤْفَكُون)) : لإفك: الكذب. والأفيكة: : كالإفك» أفكَ يَأفك وأفكَ إفكاً 
وأفوكاً وأفكاً وأفكاً وأفك؛ قال رؤبة: لا يأَخدُ التأفيك والتَّحَرّي فينّاء ولا قول العدى ذو الأَرّ التهذيب: أَفَكَ 
يأ: “فك وأفك يأفك إذا كذب. ويقال: أَفْكَ كذب.. 

(( فل هل من شركانة من يدي إلى الحق فل الله هدي للحق أفَْن يَهدِي إلى الحق أحئ أن يتب 
أَمّنْ لا يَهِدِي إلا أن يْهْدَى قَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ(35).)).. هداه هداية :أرشده .. ضد أ .. الهدى :+ 
الرشاد ضد الضلال .. 

)0 وَمَا يتَِعْ أكتَرْهُم إلا ظَنًا إنّ الظَّنَ لا يُغنِي مِنْ الْحَق شَيْنا إِنَّ الله عَلِيمٌ بما يَفعُونَ(30))).. 
المحكم: الظَّنّ شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيانءإنما هو يقينُ تَدَبَّرِ فأما يقين العِيّانِ فلا يقال فيه إلا علم» 
وهو يكون اسماً ومصدراً. وجمغ الظّنّ الذي هو الاسم ظنُونء وأما قراءة من قراً: : وتَظُنُونَ بالله الظوناء 
بالوقف وترك الوصلء فإنما فعلوا ذلك لأن رووس الآيات عندهم فواصل» ورؤوس الآي وفواصلها يجري 
فيهامايجري في أواخر الأبيات والفواصل» لأنه إنما خوطب العرب بما يعقلونه في 
الكلام المؤلفء فيد بالوقف في هذه الأشياء وزيادة الحروف فيها نحو الظنونا والسّبيلا والرّسولاء على أَنَّ 
ذلك الكلام قد تم وانقطع» وأنَّ ما بعده مستأنف» ويكرهون أن يَصلُوا فيذغوهم ذلك إلى مخالفة المصحف .. 
ا راه ا انْهَمْتُه. والظنة: التهمة. ابن سيده: وهي الظنَة والطنة لبوا الظاء طام 
ههنا قلباًء وإن لم يكن هنالك إدغام لاعتيادهم اَن ومُطَنّ واطنانٌ» كما حكاه سيبويه من قولهم الذَكرَء حملاً 
على ادّقر. وفي الحديث: : إياكم والظَّنَ فإِنَّ الظَّنّ أكذبُ الحديث؛ أراد الشك يَعْرِضُ لك 
في الشيء فتحققه وتحكم به؛ وقيل: أراد إياكم وسوء الظّن وتحقيقه دون مبادي الظّنُون التي لا تملك 
وخواطر القلوب التي لا تذفع؛ ومنه الحديث: وإذا ظَنَنْتَ فلا تُحَقَقْ؛ 
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)) وَمَا گان هذا القْرْآنْ أن يُفْتَرَى من دون الله وَلنْ تصدِيق الَذِي بَيْنَ يََيْهِ وَتَفُصِيل اکتا لآ رَيْبَ 
فيه مِنْ رَبَ العَالمين(37).)). . لآرَيْبَ فيه : لا شك فيه .. الرَّيْبُ: صَزف الذَهْر. والرَّيْبُ والرّيبة: : الشّكُ» 
والظنةء وَالتَّهُمَة. والرّيبة» بالكسرء > والجمع رِيَب. والرّيبٌ: ما رابك من أَمْر. وقد رابَني الأمرء وأرابَني. 
وأَرَبْتْ الرجل: جَعَلْتُ فيه ريبة. ورِبْتُه: أوصَلْتُ إليه الريبة. وقيل: رابَني: عَلِمْتُ منه الرّيبة» وأرابَنِي؛ 
أوهمَني الرّيبة» وظننث ذلك به. . (( مِنْرَبَ الْعَالَمِينَ )» : الرَّبُ: هو الله عر وجلء هو رَبٌ كل شيءِ أي 
مالكه وله الرُبوبيّة على جميع الخلقء > لا شريك له» وهو رَبُ الآزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال 
الربُ في غير الله إلا بالإضافة .. (( الْعَالَمِينَ )): العالم جمع عالمون : الخلق كلهم .. 

)) أم ولون افقرَاه فل فاتوا بمسُورَةٍ مثله واذغوا من امنتطغتم من دون اله إن كنم 
صَادِقِينَ(38) .)). أَمْ يَقُولُونَ افترّاه : والفزية: الكذب. فَرَى كذباً فَزياً وافتراه: اختلقه. ورج فري ومفرَى 
وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال 
غيره: افْتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرَى فلان كذا إذا 
خلّقه. وافتراه: اختلقهء والاسم الفزيّة.. 

(( بل كذَّبُوا بَا لم يُحِيطُوا بعلمه وَلمَا يَأتهم تأويلة كذلك كدب الَذِينَ من بهم فانظز كنف كانَ 
عَاقِبَةٌ الظَالِمِينَ(39).)).. لَمْ يُحِيطوا بعلْمه : وك من بلغ أقصى شيء وأخصى علمَهء فقد أحاط به. وأحاطثْ 
به الخيل وحاطث واختاطث: أَحْدَقَتْء واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به. وكلُ من أخرّز شيئاً كله وبلغ 
عِلْمُه أقصاه, ف فقد أحاط به . يقال: هذا الأمر ما أَحَطْتْ به علماً. وقوله تعالى: والله مُحيط بالكافرين؛ أي 
١‏ » مه من يمن به مهم من ل ومن به ورك ألم الفضبدين(40).). . وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ به 
: امن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

(( وَإِنْ كَذْبُوكَ فف نه عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مما أَغْمَلٌ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمًا تَعْمَلُونَ(41) 50 
انتم بَرِينُونَ مما أَعْمَلَُ وَأَنَا بَرِيءٌ : والبَرَاءْ في المَدِيدِ: الجْرْءْ السّالمُ من حاف المُعاقبّة. وکل جزءٍ يمكن 
أن يَدْخْله ال[ّحاف كالمُعاقبّة فِيَممْلَمُ من فهو بَرِيءٌ. الأزهري : وأما قولهم بَرِنْتُ مِنَ الذين» والرَجُل أَبْرَأً 
براءة» وبّرئث اليْكَ مِنْ فلان أَبْرَأ بَرَاءةء فليم فيها غير هذه اللعَة.. 

)) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أفَأَنْتَ نمع الصّمَّ وَلَوْ انوا ل يَْقِلُونَ(42).)). . أَفَأَنْتَ شْمعٌ الصّمَّ : 
وفي حديث الإيمان: الصّمّ البُكمَ رووس الناسء جَمْعْ الأصَمَ وهو الذي لا يَسْمَعْء وأراد به الذي لا يَهْتَدي ولا 
يَقبَلّ الحَقّ من صَمَم العقل لا صّمَم الأذن؛ وقوله أنشده ثعلب أيضاً: ل ما بدا لَكَ من زُورٍ ومن گذب جلمي 
أَصَمٌ وأذني غير صَمَاءِ Ds‏ وَل كانُوا لا يَعْقِلُونَ)) : عقل الأمر عقلا : فهمه وتدبره .. 

(( وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظرٌ إِلَيْكَ أفأنت تَهْدِي الْعمي وَل كانوا لآ يُبْصِرُونَ(43)...)) .. أقآنت تهِدِي الْغُني : 
يقال: عَمِيث عَيْناِهُ وامرأتانٍ عَمياوانٍ» ونساءٌ عَمْياوات» وقومٌ عَمْيْ. وتعامى الرجلُ أي أرَى من نفسه 
ذلك . وَامْرَأَةٌ عمية عن الصواب» وعَمِيَةَ القلب؛ على فعلةء وقومٌ عَمُون. وفيهم عَمِيّتُهم أي جَهْلْهُم والْمنْبَة 
إلى أَعْمَى أَغمَويٌ وإلى عَم عَمَوِيٌ. وقال الله عز وجل: ومّن كان في هذه أَغْمَى فهو في الآخرة أعْمَى وأضَلٌ 
سبيلاً؛ قال الفراء: عَدَدَ الله نعم الدّْيا على المُخاطبين ثم قال من كان في هذه أَعْمَىء يَغني في نقم الذَنْيا التي 
افتصصناها علّيكم فهو في نِعَم الآخرة أَعْمَى وأَضَلُ سبيلاً .. ورجل عمي القلب أي جاهل. والعَمّى: ذهابُ 
نَظر القلب» والفغلٌ كالفغل» والصّفة كالصفةء إلا آنه لا يُبَتَى فغلّه على افْعالَ لآنه ليس بمحسوسء وإنما هو 
على المَتّلء وافْعالَ إنما هو للمخسوس في اللَوْنِ والعاهة. وقوله تعالى: وما يَسْتَوِي الأعْمَى والبَصير ولا 
الظلماث ولا الور ولا الل ولاالكزرو ؛ قالالزجاج: هذامَئل 
ضربه الله للمؤمنين والكافرين» والمعنى وما يَسنْتّوي الأَعْمَى عن الحّق» وهو الكافرء والبتصيرء وهو المؤمن 
الذي يُبْصر رُتْنْدَهُء ولا الظلماث ولا النورُء الظّلمات الضلالات» والنورٌ الهُدَىء ولا الظلٌ ولا الحرورُ أي لا 
يسوي أصحاب الحَقّ الذينَ هم في ظلٍ من الحَقّ ولا أصحاب الباطل الذين هم في حَرّ دائم.. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرححيم 

((. .. إنَّ اله ل يَظلِمُ الاس سينا وَلَكِنَّ انان أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(44) وَيَوْمَ يَحْشْرُْهُمْ كَأنْ لَم يَلبَئُوا إلا 
ساعة من النَّهَارِ يَتعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قذ خَسِرَ الّذِينَ كَذبُوا بلِقاءِ الله وَمَا كانوا مُهْتَدِينَ(45) وَإِما ريلك بَغضَ 
الذي تعذهم أو نتَوَفينك فاليا مَرْجِعْهُمْ تم اله شَهيدٌ عَلَى ما يَفعَلُونَ(46) وَلِكُلِ ام رَسُولٌ فا جَاءَ رَسُولْهُمْ 
15 مساح ضح EL‏ وي 1 جاه امود ع أو طم OT‏ 
ضرًا ولا تَفعَا إلا مَا شاءَ الله لكل أَمَّةَ أَجَلٌ ذا جَاءَ أَجَلْهُمْ فلا يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَة وَل يَْتَقْدٍ يقد مُونَ(49) قل أَرَأَيْتْمْ 
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إِنْ أتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَانَا َو تهارًا مَاذَا يستحجل منة الْمُجْرِمُونَ(50)أَثْمَ إِذَا مَاوَقَعْ آمَنْثُمْ به أالآن وَكَدْ كنتم به 
تَسنتغجِلُونَ(51) ثُمّ قيل لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَل تُجْزُوْنَ إلا ِمَا كُنْتْمْ تَعُسِبُونَ(52) وَيَسْتَنْبِئُونَكَ 
أَحَقٌ هو كَل ِي وَرَبَّي إِنَهُ آَحَقْ وَمَا أَنْثُم بمغجزِينَ(53) وَلَوْ أنَّ لكل نفس ظَلَمَتْ مَا في الأزض لأفْتَدَتْ به 
وَأْسَرُوا النَدَامَة لَمَارََوَا العذابَ وَقُضيّ بَيْنَهُمْ بالقِسْط وَهُمْ لا يُظلَمُون(54 )ألا إنَّ لله ما في السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ ألا إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَلَكنَ أَكْثْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ(55) هُوَ يحي وَيْمِيتُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ(56)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة يونس ) 


* التحليل : 


كيف يتعارف الناس يوم القيامة ؟.. وما القسط ؟.. وما الوعد ؟.. ومن هم المجرمون ؟.. ومن هم 
المعاجزون ؟ .. ولمن المرجع ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالى : 

.0 ) . إن الله لا يَظْلِمْ النّامن شَيْنا وَلَكَنَّ اللا أَنفْسَهْمْ يَظلمُونَ(44))). . وَلَكنٌ الاس أَنْفْسَهُمْ 
يَظلمُونَ : الظَلَمُ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أَشبَة أباه فما ظلّم قال 
الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنتزعى الذنب فقد ظلمَ. وفي حديث 
ابن زمْلٍ: آزموا الطّريق فلم يَظْلمُوه أي لم يَغْدِلوا عنه؛ يقال: أَخَدذْ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالا؛ ومنه 
حديث أُمَ ستلمّة: أن أبا بكر وَعْمَرَ كما الأمْر فما ظَلّماه أي لم يَغدلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَزة الحدٍ.. 

,» وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ گان لَمْ يلوا إلا سَاعَة من النهار يَتعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَذِينَ كذَبُوا بلقاءِ الله 
وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ(45).)). . يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ : وعرّفه الأمرّ: أعلمه إياه. وعرّفه بيتّه: e E‏ 
وعرّفه به: وسّمه؛ قال سيبويه: عَرَفْتُه زيداًء فذهب إلى تعدية عرّفت بالتثقيل إلى مفعولين» يعني تقول 
عرفت زيداً فيتعدّى إلى واحد ثم تثقل العين فيتعدّى إلى مفعولين» قال: وم اح ا او 
بهذه العلامة وأوضّحته بها فهو مبوى المعنى الأوّلء وإنما عرّفته بزيد كقولك سمّيته بزيد» وقوله أيضاً إذا 
أراد أن يُفضّل شيئاً من النخو أو اللغة على شيء: والأول أغرّف؛ وقد تَعارَفَ القومُ أي عرف بعضهم 
بعضاً . وفي حديث ابن مسعود: فيقال لهم هل تغرفون ربّكم؟ فيقولون: إذا اغترّف لنا عرفناه أي إذا وصّف 
نفسه بصفة تُحَقَقُه بها عرفناه. 'واستعرّف إليه: انتسب له ليَغرفه. وتعرّفه المكان وفيه: : تأمّله به . 

» َإِمَا ريلك بَغض الذي تعدهُم أو تويك فاليا مزجعهم ْم اله هيد على ما يفعون(46).)).. 
َإِمَا نْرِيَنْكَ بَعْضَ الذِي نَعِدهُمْ : من القتل والأسر والتنكيل ك تقر عينك .. (( فَإلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ )): رجع يرجع 
رَجْعاً ورْجُوعاً ورْجْعَى ورُجْعاناً ومَزجعاً ومَرجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرّجْعىء أي الرُجوعَ 
والمرجع» مصدر على فغلي؛ وفيه: إلى الله مَرجفكم جميعاًء أي رُجُوعكم. ۰ ثم الله شَهيدٌ )) : من أسماء 
الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا 

يَغيب يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء > فهو 

العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة: فهو الشهبدء وقد يعتير 
مع هذا أن يَشْهَدَ على الخلق يوم القيامة.. 

)) وَلِكلِ أَمَةَ رَسُولَ فإذا جَاءَ رَسُولهُمْ فضي بَيْنَهُمْ بالقْط وَهُمْ لا يُظلَمُونَ(47).)). . قُضي بَيْنَهُمْ 
بالقمئط : : والقسط, بالكسر: العَدْلُء وهو من المصادر الموصوف بها كعذلء يقال: ميزان قسْطء وميزانانٍ 
اس یکو قلط وقوله تعالى: ونضّغ المَوازينَ القسْط؛ أي ذوات القنط, وقال تعالى: وزنوا 
بالقسطاس المستقيم؛ يقال: هو أَقُوَمُ الموازين» وقال بعضهم: هو الشناهِينُ» ويقال: منطامن وقسنطاس. 
والإقساط والقمئط: العَذل. ويقال: أَفْسَطوقَّسَط إذا عدَل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكَمُوا عدلوا وإذا 
قىتموا أقىتطوا أي عَدَلُوا .. 

)0 وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُم صَادِقِينَ(48).). . مَتَى هَذَا الْوَعْدُ : أي يوم القيامة .. 
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(( فن لا املك تفي ضرًا وَل تفغا إل مَا شَاء اله لكل أمةِ أجل ذا اء أَجَلْهُْ فلا يَستَأَخِرُونَ سَاعَة 
ولا يَمْتَقدِم مُون(49).)). . لكل أَمَّةِ أجل : الأجَلْ: غابة الوقت في الموت وخلول الذين ونحوه. والأجل: مُذَهْ 
الشيء. وقوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجلٌ مسمى؛ أي لكان القتل الذي نالهم لازماً 
لهم أبداً وكان العذاب دائماً بهم› ويعني بالأجل المسمى القيامة لأن الله تعالى وعدهم بالعذاب ليوم القيامة, 
وذلك قوله تعالى: بل الساعة موعدهم, والجمع آجال.. 

(( فل أرَأَيُْمْ إن اهم عَذَابَهُ بَيَاَا أو تَهَارَا مَاذًا يَسْتَعْجِلَ مله الْمُجْرِمُونَ(50) ))..الصحاح: بات 
يَبِيتُ ويَباث بَيثُوتة. ابن سيده: بات يفعل كذا وكذا يَبيث ويَباث بَيتاً وبياتاً ومَبيتاً وبَيِثُوتة أي ظَلَ يفعله 
َيل وليس من التوم› كما يقال: ظَلَ يفعل كذا إذا فعله بالنهار. وقال الزجاج: كل من أدركه الليلٌ فقد بات 
نام أو لم يَنّم. وفي التنزيل العزيز: والذين يَبِيثُون لربهم سُجّداً وقياماً؛ والاسم من كلٍ ذلك البيتة. قال 
الزجاج: إذ يُبَيَُون ما لا يَزْضى من القول: كل ما فر فيه أو خيض فيه بِلَيْل» فقد بُيَتَ. ويقال: : هذا 
أمرّ دُبَرَ بلَيْلَ وبْيَتَ بلَيْلء بمعنى واحد. وقوله: والّهُ يَكثُبُ ما يُبيتتيون أي يُدَبّرونَ ويُقَدَّرونَ من السُوءِ ليلاً. 
وَبْيَتَ الشيء أي قُدّر. وفي الحديث: أنه كان لا يبَتَتْ ماله ولا يُقَيَلّه؛ِ أي إذا جاءه مال لا يُمْسِكْه إلى الليلء 
ولا إلى القائلة» بل يُعَجّلُ قَسمَته. وَبَيَتَ القومَ والعَذوٌ: أوقع بهم ليلاً؛ والاسم البَياث. وأتاهم الأمر بَياتاً أي 
أتاهم في جوف الليل. ويقال: بَيَتَ فلان بني فلانِ إذا أتاهم بَياتأء فكبَسَهم وهم غارُونَ. وفي الحديث: : أنه 
مل عن آهل الدار يُبَيُونَ أي يُصَابُون لَيْلا. وتَبْيِيَتُ العَدوْ: هو أن يُقْصَّدَ في الليل من غير أن يَغلم.. 

(( أَنْمَ إذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ به أالآن وَقَذ كُنْتُمْ به شَسْتَعْجِلُونَ(51).)).. تقرير وتوبيخ .. (( أَنْمَّ )): 
أهنالك ؟. . والمعنى هل تنتظرون أ ن يقع عليكم العذاب حتى تؤمنوا ؟.. 

3 (( تم قيل للَّذِينَ ظَلمُوا ذُوُوا عَذاب الخد هَل تجْرْنَ إلا بَا نتم تَسِبُونَ(52)). . وفوا عَذَابَ 
الخلد : : الخلد: : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلدُ خلداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلّد: الآخرة 
لبقاء أهلها فيها 

» وټسنٽبئوتك أحَقّ هُوَ فن إي وَرَبِي إِنَهُ لَحَقٌ وما أنتُمْ بمغجزينَ(53).)). . قُلْ إي وَرَبَي : قل بلى 
وربي .. (وَمَا أَنْت بمُعْجزِينَ )) : والتغجيز: التَنْبيطء وكذلك إذا نسبته إلى العجز. وعَجَرَ الرجل وعاجَرَ: 
ذهب فلم يُوصّل إليه. وقوله تعالى في سورة سبا: والذين سَعَوا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: : معناه 
ظائِين أنهم يُعْجِزُوننا لأنهم ظنوا أنهم لا ب يُبعثون وأنه لا جنة ولا نارء وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين 
وهو راجع إلى الأۆلء وقرئت مُعَجَزِين» وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي» صلى الله عليه وسلمء 
ويُتَبَطُونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أغجّزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا 
في السماء؛ قال الفاء: : يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُعْجِرُونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا في 
أهل السماء؟ فالمعنى ما نتم بمُغجزِينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجزء وقال أبو إسحق: معناه» والله 
أعلم» ما أنتم بمُعْجِزِينِ في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمُغجزين في 
الأرض ولا في السماء أي لا تُغجوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء.. 

)0 َو َنَّ ِكل نفس ظَلْمَتْ ما في الأَرْضٍ لآفتَدتْ به وَأَسَرُوا الندامة لما رَأؤا الْعَذَاب فضي بَيْتَهُم 
بالقىنط وَهُمْ لا يُظلَمُونَ(54).)). . لآفتدث به : فَدَيْئُه فدَى وفداء وافْتَدَيْتُه؛ِ قال الشاعر: فو كانَ مَيْتٌ يُفتَدَىء 
ينه بما لم تكن عَنّهُ النفُوسْ طِيبُ وإنه لَحَسَنُ الفذية. والمُفاداةٌ: أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً. والفداء: أن 
تشتريه» فَدَيْته بمالي فداء وينه بنفسي. ۰ وَأْسَرُوا النْدَامَة) : ندم على الشيء وَنَدِمَ على ما فعل نَدَمأ 
وتدامة وتَنَدَمَ: : أسفت . ورجل نادِمٌ سادِمٌ وتذمان ستذمان أي نادم مُهْتمُ. وفي الحديث: النْدَمُ تؤبة.. 

» ألا إن لله ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ آلا إن وَغد الله حَق وَلَكِنَ أَكْتْرَهُمْ لآ يَعلْمُونَ(55) هُوَ يُخي 
وَيْميث وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ(56)...)) لآ يَعلَمُونَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 


e e e ملا‎ e مل مل‎ e e 
هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله‎ // ** * 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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وک ادير ا 





أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. . ايها الاس قذ جَاءَتَكُمْ مؤعظة من رَبَكُمْ وَشِقَاءً لقا في الصّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ 
للْمُؤْمِنِينَ(57) قل بفضل الله وَبِرَحْمَته فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما يَخْمَعْونَ(58) فل أَرَأَيْتُمْ مَا أنرَلَ اله لَكُمْ 
من رزق فُجَعَلتُمْ مِنَهُ حَرَامَا وَحَاددَ فل أله أذِنَ لَكُم أ على الله تَفتَرُونَ(59) وَمَا ظَنّ الَذِينَ يَفتَرُونَ على الله 
الْكَذْبَ يوم الْقِيَامَةَ إِنَّ الله ذو فْضْلٍ على الاس وکن أَكتْرَهُمْ لآ يَشْكُرُونَ(60) وَمَاتَكُونْ في شأنٍ وَمَا تَتْلُوا 
مِنهُ مِنْ قُرْآنِ وَلا تعْمَلُونَ من عَمَلِ إلا كنا عَلَيكُمْ شَهُودًا ذ تفيضُونَ فيه وَمَا يَعْزْبُ عَنْ رَبَكَ من مِثْقَالٍ ذَرَةِ 
في الأزض وَل في السَمَاءِ وَل أَصْغْرَ من ذلك وَل أكبَرَ إلا في كتاب مُبِينِ(61)ل إن أوْلِيَاءَ اله لآ خؤفق 
عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ(62)الَذِينَ آمَنُوا واوا يقو يَتَقونَ(63) لَهُمْ الْبُشئرَى في الْحَيَاة الدُنْيَا وفي الآخِرَة لآ تَبْدِيلَ 
لقلمات الله ذلك هو الفوزْ العظيم(64) ولا يَحزْنكَ َوَلهُمْ إن الْعزَة بله جَميغا هُو المي الْعلِيمُ(1)65ل إن لله 
مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض وَمَا يَتَبِعُ الّذِينَ يَْعُونَ مِنْ ون الله شُرَگاءَ إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظن وَإِنْ هُمْ 
إلأيَخْرْصُونَ(66)...)) . 

صدق الله العظيم 

( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ما الموعظة ؟.. ما معنى (( وَمَا يَعْزْبُ عَنْ رَبَكَ )) .. ؟ وما البشرى ؟.. ومن هم الذين يخرصون 
؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. يا ايها الام قَدْ جَاءَتكُمْ مَوْعِظَة من رَبَكُمْ وَشِقَاءٌ لا في الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَة 
لِلْمَؤْمِنِينَ(57).)). . قذ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَة من رَبَكُمْ :الوّغظ والعظة والعظة والمّؤعظة: النصح والتذكير 
بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبّه من ثواب وعقاب. وفي الحديث: لأجعلنك عظة 
أي مَؤعظة وعبرة لغيركء والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة. وفي التنزيل: فمَن جاءه مَوْعِظة من ربه؛ 
لم يجئ بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن الموعظة في معنى الوّغظ حتى كأنه قال: فمن جاءه وعظ 
من ربه › وقد وَعَظه وَعْظاً وعظة. واتّعظهو: قبل الموعظة؛ حين يُذكر الخبر ونحوه. وفي الحديث: وعلى 
رأس المتراط واعظ الله في قلب كل مسلم» يعني حُجَجه التي تنْهاه عن الدُخول فيما منعه الله منه وحرّمه 
عليه والبصائر التي جعلها فيه.. 

(( هَل بقضل الله وَبِرَحْمَتِه فبذلك فَليَفَرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعْونَ(58).)) .. هو خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ : 
قال الفراء: إذا أردت جمع المتفرق قلت: جمعت القوم؛ فهم مجموعون.ء قال الله تعالى: ذلك يوم مجموع له 
الناسمل» قال: وإذا أردت كمنب المال قلت: جَمَّعْتْ المال كقوله تعالى : الذي جمع مالا وعذده. وقد يجوز : 
جمع مالاء بالتخفيف. وقال الفراء في قوله تعالى: فأَجْمعوا كيْدكم ثم ائثوا صفاء قال: الإجماغ الإخكام 
والعزيمة على الشيء.. 

(( قل أَرَأَيْكُمْ ما زل اله لَكُم من رزق فَجَعَلُْمْ مِنْه حَرَاما وَحَلَلاَ فل الله أذِنَ لَكُم آَم علي الله 
تَفترُونَ(59) .)).. على الله تفترُونَ : والفرية: الكذب. فرَى كذبا فزياً وافتراه: اختلقه. ورج فري ومفرَى 
وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال 
غيره: افْتّرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: آم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرَى فلان كذا إذا 
خلّقه. وافتراه: اختلقهء والاسم الفزيّة.. 

)) وَمَا ظَنُ الّذِينَ ب يترون على الله الكذبَ يَوْمَ الْقيامَة إِنَّ لله ذو فَضْلٍ على النّاسٍ وَلَكِنَ أكثَرَهُمْ لا 
يَشكْرُونَ(60).)). . وَلَكِنَ أكْثَرَهُمْ ل يَشَكُْرُونَ: الشّكْرُ: عزفان الإحسان ونَشْرُه. وهو الور أيضاً. قال 
ثعلب: : الشكرٌ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما. والشكْرٌ من الله: 
المجازاة والثناء الجميل» شكَرَهُ وشكرَ له يَشْكْرُ شكراً وشكوراً وشكراناً؛ قال أبو نخيلة: شكزْئك, إن الشكرّ 
حَبْلٌ منَ التَقَىء وما كُلُمَنْ أَولَيْتهُ نِْمَةَ يَقَضِي قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يد . 

)) وَمَا تَكُونُ في شان وَمَا توا مِنْهُ من شُزآن وَل ثغمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إل كنا عَلَيْكُمْ شهودًا إذ 
تفيضون فيه وَمَا يَعْزْبْ عن رَبَكَ من مِثْقَالٍ ذرّةٍ في الأزض ول في السَمَاءِ وَل أصغرَ من ذلك وَل أكبَرَ إل في 
كتاب مُبین(61).)). . وَمَا يَعْزْبُ عَنْ رَبَكَ : وعَرَّبَ عنه يَعْرْبُ غزوباً: ذهَب. وأَعْرَيَه الله: : أَذْهَبَه . وقوله 
تعالى: عالِمُ العَيْب لا يَعْزْب عنه مثقال ذَرَةٍ في السمواتِ ولا في الأرض؛ معناه لا ييب عن عِلْمه شيءُ. 
وفيه لغتان: عَرَبَ يَعْزْبء ويَعْزِبُ إذا غات.. (( في كتاب مُبِينٍ )) : اللوح المحفوظ .. 

)) ألآ إِنَ أَوْلِيَاءَ اله لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْزَنُونَ(62).)). الول جت أا : من يذكره الله 
رؤيته .. استقامة وبرا وتقوى .. وتطبيقا واعيا للدين قولا وفعلا وعملا .. 

(( الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَفُو يَتقون(63).)). . الْذِينَ آمَنُوا ان به سانا صدقه ووثق به .. الإيمان : 
التصديق ضد التكذيب ..)) وَكَانُوا يَتَقُونَ)): : اتقاه: خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

)) لَهُمْ البُثرَى في الْحَيَاة الذنْيَّا وفي الْآخِرَةٍ ل تَْديل لكلمَات الله ذلك هُو القَؤْز الْعَظيم(64).)). . لَهُمْ 
اليشرى : بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المفرح .. لَهُمْ الْبُشْرَى في الْحَيَاة الدُنْيَا: بالرؤيا الصالحة كما 
جاء في الحديث الشريف يراها أو ترى له .. 

وجاء في صحيح البخاري: 

حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن الڑهري» عن سعيد بن المسيب» > عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة). رواه ثابت» وحميد» وإسحق بن عبد الله» وشعيب» عن أنسء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. 

وفي صحيح البخاري أيضا: 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 724 





حدثني إبراهيم بن حمزة: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي» عن يزيدء عن عبد الله بن خبًّاب» عن 
أبي سعيد الخدري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة).. 

)) وَلآ يَحْزُنَكَ قوَلْهُمْ إِنْ العرٌة به جَمِيعًا هُوَ السمِيغ الْعلِيمُْ(65))). . إنَّ الْعرَّةَ لله جَمِيعَا : العزيز: 
من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء وقال غيره: هو القوي 
الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهِبْ العزّ لمن 
يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذل. . والعزُ في الأصل : القوة والشدة والغلبة. والعزٌ والعرَّة : الرفع 
والامتناع» والعزّة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله العرّةٌ ولرسوله وللمؤمنين؛ أي له العزَّة والغلبة سبحانه. 
وفي التنزيل العزيز: من كان يريد العِزَّةَ فللّه العرّةٌ جميعاً؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العرّة 
في الدنيا ولله العزَّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنْصّر في الدنيا ويغلب.. 
» لآ ِن لله مَنْ في السُمَاوات وَمَنْ في الأزض وَمَا يَتَِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ون اله شُرَاءَ إن 
يَتَبِعُونَ إلا الظَْنْ وَإِنْ هُم إلا يَخْرْصُونَ(66). ..) . وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ : خرّص يَخْرُصُء بالضم, خَرْصاً 
وتخَرّص أي كَذَّب. ورجل خَرَاصٌ: : كذَابٌ. وفي التنزيل: فقتل الخرّاصُون؛ قال الزجاج: الكذابون. وتَخَرّصَ 
فلانٌ على الباطل واخْترَصّه أي افْتَعلهء قال: : ويجوز أن يكون الخَرَاصُون الذين إنما يَظنون الشيءَ ولا 
يَحُقُونَه فيعملون بما لا يعلمون. وقال الفراء: معنا لُعِنَ الكذابون الذين قالوا محمد شاعرء 
وأشباه ذلك خَرَصُوا بما لا علْم لهم به. وأصل الخَرْصٍ التَّظني فيما لا تَسْتَيْقِنُه ومنه خَرْصُ النخلٍ والكَزم 
إذا حَرَرْت التمر لأن الحَزْرَ إنما هو تقديرٌ بظْنٍ لا إحاطةء والاسم الخزصء بالكسرء > ثم قيل للگذب خَرْصٌ لما 
يدخله من الظّنون الكاذبة.. 


اد ماد مأو مو مات ماق مأو وماد 





محمد عبده ورسوله في المحيا والعمات ويوم القياسة امین ونشهد أن ل إل الله وهده لا شري ل 
ت المؤين العهيمن العزيز الجبار ال الد ا يم له الأسماء | 





ETT TT 
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169 ٠: الحلقة عدد‎ K 
سورة يونس )چ‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعرذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. هق الَذِي جَعَلَ لَكم اللَيِلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنْهَارَ مُبْصرًا إنّ في ذلك لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعْونَ(67) 
قالوا انَحَد الله وَلَدَا سبحا هوَ لعي لَه مَا في السمَاوَاتِ وَمَا في الأزض إن عِنْدَكُمْ من سلطا بهذا أتفولون 
عَلَى الله مَا ل تَعلَمُونَ(68) قل إِنَ الّذِينَ يَفْثَرْ يَفتَرُونَ على الله الكذبَ لآ يُفِلِحُونَ(69) مَتاغ في الذَنيَا نم إِلَيْنَا 
مَرْجِعْهُمْ ثم َِيقهُمْ العذاب الشنّدِيد بَا كانوا يَكفْرُونَ(70) وَائْلْ عَلَيْهمْ نبَأْ وح إذ قال لقؤمه يَا قَوْمِ إن كَانَ 
كبْرَ عَلَيكُمْ مَقَامِي وَتَذكيري بِآيَاتِ الله فعلَى الله تلت فَأجمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشرَكاءَكُمْ ثم لا ين أَمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ غْمَة 
ثم اقضوا إِلَيّ ولا نَنظرُونِي (71) فان توَلَيْثُمْ فمَا سَألتكُم من اجر إن أخري إلا على الله وَأمزث أن أكُونَ من 
المُسلمينَ(72) فََدْبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ في الفلك وَجَعَلنَاهُمْ خلائف وَأَعْرَقْنَا الَذِينَ گذبُوا بايَاتِنا فائظز َيف 
گانَ عَاقبَهُ المُنذْرِينَ(73) ثم بَعثْنَا من بَعْدِهِ رملا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوَهُمْ بِالْبَينَاتِ فُمَا كَانُوا ليُؤْمنُوا بمَا كذْبُوا 
به من قَبْلَ كذلك نَطبعْ على قلوب المُعتّدِين(074..)). 

صدق الله العظيم 

( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ما السكن ؟ .. من هو الغني ؟ .. وما السلطان ؟.. وما الغمة ؟.. وما الإنظار ؟.. وما الطبع على 
القلوب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... هُوَ الَذِي جَعَل لَكُمْ اللَيْلَ لَمْكُنُوا فيه وَالنَهَارَ مُبْصرًا إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لِقَْم يَسْمَعُونَ(67).)).. 
لِتَنْكُنُوا فيه : سسكن الشيء من باب دخل و الستكينة الوداع والوقار و سك داره يسكنها بالضم سُكْنَى و 
أمنكتها غيره إمنكانا والاسم من هذا السُكْنّى كالعتبى اسم من الأعتاب و الان جمع سَاكِنِ و السّكَانُ أيضا 
ذنب السفينة و المَمئْكن بكسر الكاف المنزل والبيت وأهل الحجاز يفتحون الكاف و المَكْنْ بوزن الجفن أهل 
الدار .. (( إِنَّ في ذلك لَآيَاتِ)) : الآية جمع آيات: الحجة والدليل على وجود الله الواحد الذي لا شريك له .. 

)) قالوا انَحَدَ الله ولا سبْحَاتَهُ هو الْعنِي لَه ما في المنّمَاوات وَمَا في الأزض إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ ملطانٍ 
بهذا أتَقُولونَ عَلَى الله ما لآ تَعلَمُونَ(68).)).. سبْحَانّه : سبح الله : نزهه تعالى ومجده عن الشبيه والنظير 
والشريك .. (( هو الْغَنُِ »») : في أسماء الله عز وجل: الغنئ. ابن الأثير: هو الذي لا يَخْتاجُ إلى أحدٍ في 
شيءٍ وكلٌ أَحَدٍ مُحْتاجٌ إليه. وهذا هو الغنى المُطْلّق ولا يُشارك الله تعالى فيه غيرُة. ومن أسمائه المُغني؛ 
سبحانه وتعالى» وهو الذي يُغني من يشاءُ من عباده. ۰ إنْ عِنْدَكُمْ من سُلْطَانٍ )) : والستُلطانُ: + الححة 
والبْزهان» ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن يزيد: هو من السليط. وقالٍ الزجّاج في قوله 
تعالى: ولقد أَرسَلنا موسى بآياتنا وسلطانٍ مُبين» أي وحجّة بَيّنة. والسُلطان إنما سمي سْلطاناً لآنه حجة الله 
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في أرضه. قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: والسليط ما يُضاء به ومن هذا قيل للزيت: سليط.. (( 
ما ل تغلمُون)) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

» فل إِنّ الّذِينَ يَفتَرُونَ على الله الْكَذْبَ لا يفْحُونَ(69) . . ل يُفْلِحُونَ : الفلّح والقلاح: الفوز 
والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي الدّخداح: بَشَرَك الله بخير وفلّح أي بَقاءِ وفؤزء وهو 
مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله ع من قائل: قد أَفلَحَ المؤمنون أي أصيرُوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري: 
وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأبَد. وفلاغٌ الدهر: بقاوٌهء يقال: لا أفعل ذلك فلاح الدهر.. 

)) مَتَاعٌ في الذُنْيَا تم إَِيْنَا مَرْجِعْهُمْ ثْمَ نُذِيقُهُمْ الْعَدَابٍ الشنّدِيدَ بمَا كَاثوا يَكفْرُونَ(70).). . مَتَاعْ في 
الدُنيَا : المتاع : كل ما ينتفع به انتفاعا قليلا غير باق .. قل متاع الدنيا قليل .. 

5 )) وَائل عَلَيِهِمْ بأ وح إذ قال لِقَْمه يا قوم إِنْ كان كبر عَلَيْكُم مَقامي وَتذكيري بآيَاتِ الله فعلَى الله 
erk‏ أَمْرَكُمْ َشرَگاءَكم نملا ين أمْرْكُم عَلَيْكُمْ غُمَة ثم افضُوا إلَيَّ وَلاً ثنظرُوني (71).)).. عَلَيْكُمْ 
غمّة : الغم: واحد العْمُوم. والعُمُ والعْمّة: الكَرْبُ؛ الأخيرة عن اللحياني؛ قال العجاج: بَلَ َو شهدت الاس إذ 
ثكمُوا بِعْمَةِ لؤ لم فرج غُمُوا ثكُمُوا أي غطُوا بالغ وقال الآخر: لاَحْسَبَنْ أن يَدِي في غُمّهء 
في قغر نخيّ أمنتثيز حَمّه والعَمْاءُ : كالعُم. وقد عْمّه الأمر يَعْمّهِ عْمَاً فاغْتَمَ وانْعَم حكاها سيبويه بعد اغْتم 
قال: وهي عربية. ويقال: ,ما أعَمّك إليّ وما أَعَمَّكَ لي وما أَعَمَّكَ علىّ. وإنه لفي عْمَّةِ من أمره أي لَبْسِ ولم 
يَهْتَدله. وَأَمْرُهُ عليه عْمَّةٌ أي لَبْسنَ. وفي التنزيل العزيز: ثم لا يكن أمركم عليكم عْمَةٌ؛ قال أبو عبيد: مودت 
ظلمة وضيق وهَمٌء وقيل: أي مُعْطَىَ مستوراً.. (( ثُمَّ افُضُوا إِلَّيّ)): توجهوا إلي .. (( وَل تُنُظرُونِي )) : 
أنظره : أمهله .. الإنظار : الإمهال .. 

ِ» فان تلت فما سانكم من أَجر إن أَخْرِي إلا على الله وَأمزث أن أكون من الْمُسَلِمِين(72)).. 
فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ : تولى : أعرض وابتعد .. (( وَأمزث أنْ أكُونَ من الْمُسْلِمِينَ)) : وهذا دليل آخر على وحدة 
الدين الإسلامي الحنيف .. فالدين واحد من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة .. الإسلام الحنيف دين العدل 
والإعتدال .. _ 

5 فكَدَبُوهُ فَنَجَيْنَاُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقْلك وَجَعَلْنَاهُمْ خَلآيف وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ گذبُوا بِآيَاتِنَا فانظز كيف 
گان َاقِبَة الْمَنْدّرِينَ(73).)). . وقال الفراء في قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائِف في الأرضء قال: جعل 
أمة محمد خَلائفَ كل الأمم» قال: وقيل خَلائفَ في الأرض يَخْلْفْ بعضكم بعضاً؛ ابن السكيت: فإنه وقّعَ 
للرجال خاصّة؛ والأجْوَدْ إن يُحْمَل على معناه فإنه ربما يقع للرجالء وإن كانت فيه الهاءء ألا تَرَى أنهم قد 
جمعوه خُلفاء؟ قالوا ثلاثة خلفاء لا غيرء وقد جُمعَ خَلائفَء فمن قال خلائف قال ثلاث خلائف وثلاثة خلائف. 
فمرَّة يَذْهَبِ به إلى المعنى ومرة يذهب به إلى اللفظ قال: وقالوا خلفاء من أجل أنه لا يقع إلا على مذكر 
وفيه الهاءء جمعوه على إسقاط الهاء فصار مثل ظريفبٍ وظَرَفاء .. (( غاقبَة الْمُنْذْرِينَ )) : وآنذره بالأمر 
انذاراً ونذراًء بالفتح عن كراع واللحياني ويضم وبضمتين» ونذيرا) إنذارا وثُذْرأ؛ عن كراع واللحياني: 
أَعلَمَهُ والصحيح أن النذر الاسم والإنذار المصدر. وأنذره أيضاً: خوّفه وحذره. وفي التنزيل العزيز 
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى الزجاجي: أنذزتة إنذاراً ونذيراًء والجيد أن الإنذار المصدر» والنذير الاسم 

(( ثُمَّ َعثَنَا من بَعْدِهِ رُسُلاً إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بالات فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا به من قَبْلُ 
كَذَلِكَ تَطْبَعْ عَلَى قُلُوب الْمُعْتَدِينَ(74). ..). يقال طبع الشاة. وطبّع الله على قلبه: ختم» على المثل. ويقال : 
طبع الله على قلوب الكافرين» نعوذ بالله منه, أي خَتَمَ فلا يعي وغطى ولا يُوَفْقْ لخير. وقال أبو إسحق 
النحوي: : معنى طبع في اللغة وختم واحدء وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من أن يدخله شيء كما قال 
تعالى: أم على قلوب أَففالُها. وقال عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم؛ معناه غطی على قلوبهم كذلك طبع 
الله على قلوبهم؛ قال ابن الأثير: كانوا يرون أن الطْبْعَ هو الرَيْنُء قال مجاهد: الرَيْنْ أيسر من الطبع, 
والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال شد من ذلك كله هذا تفسير الطبع, بإسكان الباء وأما طَبَعُ القلب» 
بتحريك الباء» فهو تلطيخه بالأذناس» وأصل الطبّع الصَّدَأْ يكثر على السيف وغيره. وفي الحديث: من تَرَكَ 
ثلاث جُمَعٍ من غير عذر طبع الله على قلبه أي ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه .. 
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اعوذ بالله.من الشيطان الرجيم 

)0. .ثم E‏ من بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلى زغدن وَمَلَبِه بِآيَاتنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَؤْمَا 
مُْجْرِمِينَ(75) فَلَمَا جَاءَهُمْ الْحَقُ من عِنْدِنَا قَالُوا ٳِنَ هذا لسِخرٌ م مْبِينُ(76) قال مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَقَ لَمّا 
جَاءَكُمْ أسخرٌ هذا ولا بُفلخ السَاحِرُونَ(77) قَانُوا أَجِنْتنَا لِتلفتتَا عا ردنا عَلَيْهِ آبَاَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْبْرِيَاءْ 
في الأزض وَمَا نَحْنْ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ(78) وَقَالَ فَرْعَوْنُ اثثوني بكُلٍّ سَاحِرٍ عليم(79) َلَمَا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ 
مُوسَى أَلَقُوا مَا أَنْثُمْ مُلْقُونَ(80) فلَمَّا ألقَوَا قال مُوسَى ما جِنَتُمْ به السبَخرٌ إِنَّ الله سَيْبْطله إن الله لآ يصلح عمل 


6 


لْمُفْسِدِينَ(81) وَيْحق اله الْحَقّ بكَلِمَاته وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ(82) فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذْرَيَّة مِنْ قَوْمِه عَلَى 
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خَوْفٍ من فِرْعَوْنَ وَمَلَنِهِمْ آن يَفتنَهُمْ وَإِنّ فَرْعَوْنَ لَعَالِ في الأزض وَإِنَهُ لمن الْمنرفينَ(83) وَقَالَ مُوسَى يا 
قوم إِنْ كُنْتُمْ آمَنتُمْ بالّه فَعَلَيْهِ تَوَكلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسسْلِمِينَ(84) فقالوا عَلَى الله تَوَكَلْنَا رَبَنَا لا تَجْعلَنَا فثنة لِلْقَوْم 
الظالمين(85) نجنا برخمتة من القؤم الكافرين960) وأؤحيتا إلى مُوسى وأخيه أن قبا لفؤمكتا بعر 
ُيُوَا وَاجعَلُوا بُيُوتكُمْ قبلَهَ وَأقيمُوا الصّلآةَ وَبَشّرْ الْمُؤْمِنِينَ(87) وَقَالَ مُوسَى رَبَنا إِنْكَ آتَيْتَ ت فزْعَونَ وَمَلَدهُ 
زية وَأمُوَالا في الَا اليا ربا ِيُضِلُوا عن متييلك ربكا امسن على أفوالهم اشد عَلَى قُلُوبِهِمْ فلا 
يُؤْمِنُوا حَنَّى يَرَوَا الْعَدَابٍ الأليم(88) قال قَدْ أجيبّث دَعَوَتُكُمَا فَامْتقِيمَا وَلاً تتبعان سَبيل الَّذِينَ لا يَْلَمُونَ(89) 

صدق الله العظيم 

( سورة يونس ) 


* التحليل : 


٠‏ ماالإستكبار ؟.. ما معنى (( لتلفتتا )) ؟.. من هم المجرمون؟.. ما الفتنة ؟.. ما الطمس على 
الأموال ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)0. ..اثُمَ بعتا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلى فِرَْعَوْنَ وَمَلَنِهِ بِآيَاتنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا 
مُجْرِمِينَ(75).)).. وَمَلَنِهِ : الملأ : علية القوم الذين يملئون صدورة مهابة .. ((فَامْتكْبَرُوا)) : استكبر : كان 
ذا عظمة وتجبر .. وقد تَكَبَّر واستكْبّر وتكابّر وقيل تَكَبَّرَمِ من الكبّرء وتكابّر: من المبّنَ. والتكبّر والاستكبار: 
التّعظم. وقوله تعالى: سأصْرِف عن آياتي الذين يَتكبّرون في الأرض بغير الحق؛ قال الزجاج: أي أَجْعَلُ 
جزاءَهم الإضلال عن هداية آياتي؛ قال: ومعى يتكبرون أي أنهم يَرَوْنَ أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق 
ما ليس لغيرهم» وهذه الصفة لا تكون إلا لله خاصة لأن الله. سبحانه وتعالى؛ هو الذي له القدرة والفضل 
الذي ليس لأحد مثله» وذلك الذي يستحق أن يقال له المُتكبّر» وليس لأحد أن يتكبر لان الناس في الحقوق 
سواءء فليس لأحد ما ليس لغيره فالله المتكبر. . واستكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله E‏ 
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي › » صلى الله عليه وسلم: إن من 
كان في قلبه مقا ذَرّة من كِبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك؛ والله أعلم. .») فَاسْتكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا 
مُجرمين)) : وَالجْرْم: التعذِي» وَالجْرْمْ: : الذنب» والجمع أَخْرامٌ وجُرُومٌ وهو الجَرِيّمةٌ: وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْمآ 
وَاجْتَرَمَ وأجِرّم, فهو مُجْرِم وجَرِيمٌ. وفي الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُرْماً من سال عن شيء لم 
يُجَرّمْ عليه فْحُرِمَ من أجل مسألته؛ الجُرم: الذنب . وقوله تعالى: حتى بَلِجَ الجَمَلْ في سَمٌ الخياط وكذلك نجزي 
المُجرمين؛ قال الزجاج: المُجِْمون ههناء والله أعلم: الكافرون لأن الذي ذكر من قصّتهم التكذيب بآيات الله 
والاستكبار عنها.. 

)) قَلَمَا جَاءَهُمْ الْحَقُ من عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذا لخر مُبِينُ(76).)). . وحَقّه يَحْقّه حقّآً وأحَفَّه كلاهما: 
أثبته وصار عنده حقّاً لا يش فيه. وأحقه: صيره حقّاً. وحقه وحَقّقه: صدّقه؛ وقال ابن دريد: : صدّق قائلّه. 
وحقّق الرجل إذا قال هذا الشيء هو الحقٌ كقولك صدّق. ويقال: أحقفت الأمر إحقاقاً إذا أحكمته وصّحّحته.. 
وحَقَّ الأمرَ يخقه حقاً وأحقه: كان منه على يقين؛ تقول: حَقَفْتَ الأمر وأخقفته إذا كنت على يقين منه .. 

(( قال مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقَ لَمَا جَاءَكُمْ أسِخرٌ هَذَا وَل يفلخ السَّاحِرُونَ(77).)). . قال الأزهري: 
السّخْرٌُ عَمَلٌ د قرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه» كل ذلك الأمر كينونة للسحرء ومن السحر الأَخْدَةُ التي 
تخد العينَ حتى يُظَنَّ أن الْأَمْرَ كما يُرَى وليس الأصل على ما يُرى؛ والسَخْرٌ: : الأَخْذَةٌ . وكلُ ما لَطّف مَأَخَدْه 
ودَقَّ»ء فهو سخڙ٬‏ والجمع أسحارٌ وسُخُورٌ. وسَحَرَه يَْحَرُه سّخراً وسخراً وسََرَه» ورجلٌ ساجِرٌ من قوم 
سَحَرَةٍ وسّحَارِء وسَخَّارٌ من قوم سَحَارِينَ.. 

)) قَالُوا أجنتتا لِتلفتنَا عَمَا وَجَذْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكبْرِيَاءُ في الأَرْضٍ وَمَا تحن لَكُمَا 
بِمُؤْمِنِينَ(78). )).. قَالُوا أجنتتًا لتلْفتنَا : وَلَقَتَهِ يَلْفِنُه لَفتاً: لواه على غير جهته؛ وقيل: اللي هو أن تَرْمِيَ به 
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إلى جانبك. ولَقَتَه عن الشيء يَلْفته لفتاً: صرفه.الفراء في قوله. عز وجل: أجنتنا لتلفتنا عما وَجَدْنا عليه 
آباءنا؟ اللَفْتْ: الصّرْفُ؛ يقال: ما فتك عن فلانٍ أي ما صَرَفَك عنه؟واللّفت: لَىْ الشيءِ عن جهته؛ كما 
تفبضُ على عق إنسانٍ فتلفثه.. 

(( وَقَالَ فِرْعَوْنْ انثُونِي بِكُلِ سَاحِرٍ عليم(79).)).. بِكُلِ سَاحِرٍ عليم: علم علما أدركه بحقيقته 
وكنهه.. 

)) فَلَمَا جَاءَ السّحَرَةٌ قال لَهُمْ مُوِسَى ألْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ(80).). . والألْقِيّةُ: ما ألقي. وقد تَلاقَوا 
بها: كتَحاجّوًا؛ عن اللحياني أبو زيد: ألقيت عليه ألْقِيّهَ كقولك ألقيت عليه أخجيّة. كل ذلك يقال؛ قال 
الأزهري : معناه كلمة مُعاياة يُلقيها عليه ليستخرجها . ويقال: هم يَتلاقؤن بالْقَيّةَ لهم. وأَلْقَيْثُه أي طرحته . 

تقول: ألقه من يدك وألق به من يدك.. 

)) لما ألقَا قال مُوسَى مَا جنْثم به السَخْرُ إن الله سَيْبْطلَهُ إِنَّ الله لآ يُصْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ(81 
).)).. بطل الشيء يَبْطل بُطْلاً وبُطولاً وبُطلاناً: ذهب ضياعاً وخُمئراًء فهو باطلء وأَبْطله هو. ويقال: ذهب 
دَمُه بُطلاً أي هدراً. وبّطل في حديثه بَطالة وأبطل: هزّل» والاسم التطل. والباطل: نقيض الحق» والجمع 
أباطيل؛ على غير قياسء كآنه جمع إبطال أو إبْطيل؛ هذا مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع الباطل 
بواطل؛ قال أبو حاتم: واحدة الأباطيل أتطولة؛ وقال ابن دريد: واحدتها إبطالة. ودَغوى باطلٌ وبّاطلة؛ عن 
الزجاج. وأَبْطّل: جاء بالباطل؛ والبَطلة: السّحرة» مأخوذ منه .. 

)) وَيْحِقَ اله الْحَقَ بكلِمَاتِهِ وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ(82)). . الحَقٌ: نقيض الباطل» وجمعه حُقوقٌ 
وحقاق؛ وليس له بناء أدنى عدّد. وفي حديث التلبية: لبيك حقا حا أي غير باطل» وهو مصدر موکد لغيره 
أي أنه أكَ: :د به معنى ألرّم طاعتك الذي دل عليه لبيك؛ كما تقول: : هذا عبد الله حقَاً فتوّقد به وثكرَّرُه لزيادة 
و EE‏ .. قال ابن سيده: وحقه على الحق وأحقه غلبّه عليه, واستحقه طلّب منه حقه. 

خلق القوم : قال كل واحد منهم: الحقٌ في يدي. وفي حديث ابن عباس في قُرّراء القرآن: متى ما تغلوا في 
8 تَختقواء يعني المراء في القرآنء ومعنى تحتقوا تختصموا فيقول كل واحد منهم: الحق بيدي .. 

(( فما آمَنَ لموسسى إلا ذرَيَهَ من قؤمه عَلَىِ حوفي مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أن يَفْتَنَهُمْ وَإنَّ فِرَعَوْنَ َعَالٍ 
في الأزض وَإِنَهُ لمن الْمُسْرفِينَ(83).)). . أن يَفتِنَهُمْ : قال الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء 
والامتِحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالدار لتميز الرديء من 
الجيّدِ. وفي الصحاح: : إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَئْه ودينار مَفْتُون. والقَثْن: الإخراقٌ» ومن هذا قوله عز 
وجل: يوم هم على النار يُْتنُونَ؛ أي يُحْرَقون بالنار. ويسمى الصائغ الفتّانء وكذلك الشيطان» ومن هذا قيل 
للحجارة السود التي كأنها أخرقت بالنار: القتينء وقيل في قوله: يوم هم على النار يُفتَُونَ قال: يُقَرّرونَ 
والله بذنوبهم. ووَرِقَ فْتِينَ أي فضّة مُحْرَقَة. ابن الأعرابي: الفثنة الاختبارء والفثنة المخنة» والفثنة المال» 
والفثنة الأؤلادء والفثنة الكُفِنُء والفثنة اختلاف الناس بالآراء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفتنة في 
التأويل الظلّم.. 

(( وَقَالَ مُوسى يَا قوم إنْ نتم مَنُْمْ بالله فَعَيِهِ ََكَلُوا إنْ كُنتُمْ مُسْلِمِينَ(84).)).. آمَنْتُمْ بالله : 
به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان .. التصديق ضد التكذيب .. ) فَعَلَيْه تَوَكُلُوا )») المتركل ر 
الذي يعلم أن الله كافِل رزقه وأَمْرَه فيزكن إليه وخده ولا یتگل على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوكّل عليه 
واتكل استمئلم إليه» وتكرّر في الحديث ذكر التّوكُل؛ يقال: توكّل بالأمر إذا ضّمِن القيامَ به ووَكلْت أمري إلى 
فلان أي ألجَائه إليه واعتمدت فيه عليه وول فلانْ فلاناً إذا استفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام 
بأمر نفسه. ووَكل إليه الأمرّ: : سلّمه . ووكلّه إلى رايه ولا وؤكولاً: تركه.. 

)) فقالوا عَلَى الله تولا رَبَنَا لا تجْعلنَا فثنة إِلْقَوْم الظالمين(85).)). . قوم الظَالِمِينَ : وأصل الظّلم 
الجَوْرُ ومُجاوَرَة الحدّء ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو نقصَ فقد أساء وظَلَّمَ أي أساءً الأدب بتزكه السّنة 
وَالتَأذْب بِأَدَب الشّزع؛ وظلمَ نفسه بما نَقَصّها من الثواب بتزدادِ المَرَّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: 
الذين آمَنُوا ولم يَلِْسُوا إيماتهم بِظلم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخلِطوا إيمانهم بشِرْكء 
وروي ذلك عن خُدَيّفة وابن مَمنعود وستلمان» وتأوّلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشزك لَظَلمٌ عظيم. والظّلْم: 
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المَيْلُ عن القصدء والعرب تقو ل: الْرَمْ هذا الصّوؤب ولا تَظَلِمْ عنه أي لا تَجُز عنه. وقوله عر وجل: إنَّ الشرك 
لَظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخِيي المُميث الررّاق المُنْعم وَخده لا شريك له فإذا أثشرك به غيره 
فذلك أَعَْظْمُ الظلّمء لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَهِ يَظْلِمُهُ ظلْماً وظُلْماً ومَظلمة فالظلْمُ مَصدرٌ حقيقىٌ» 
والظّلمُ الاسمُ يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمٌ وظلوم.. 

)) وَنَجَنَا برَحْمَتِكَ من الْقَؤْم الكافِرينَ(86).)). . اللّجاءُ: : الخلاص من الشيء ,. نچا ينج تَجْواً 
ونَجاءً. ممدود, وتجاةء مقصور. . (( من القؤم الكافرِينَ )) : الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وگفزنا 
بالطاغوت؛ كقَرَ يَكَفْر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصوًا وامتنعوا. والكفْرٌ: 
فر النعمة, وهو نقيض الشكر. والكفرٌُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي 
جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَة الله يَكفرها كفوراً وكفراناً وكقَر بها: : جَحَدَها وسّترها. وكافْرّه حَقّه: جَحَدَهِ. ورجل 
مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق من السّثرء وقيل: لأنه مُعَطّى على 
قلبه. قال ابن دريد: كانه فاعل في معنى مفعول» والجمع گفار وكقرَة وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم ويام .. 

)) وَأوْحَيْنا إلى مُوسى وَأخيه أن تبوَاا لِقَوْمِكُمَا بِمِصرَ بوتا وَاجعلُوا بُيُوتَُمْقبَْة وَأقِيمُوا الصّلاة 
وَبَشْرْ ز الْمُؤْمِنِينَ(87). .)) .. أن تَبَوَاا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُونَا : وبَوَأ الرّمحَ نحوه: قابَله به» وسَددّه نخوه. وفي 
الحديث: : أنَّ رجلا بَوَأرَجلاً بزمجه. أي سَدّده قبلّه وهِيّأه. وبَوَأَهُم مَنْزِلاً: نَل بهم إلى سند جَبَلِ. وَأَبَأتْ 
بالمكان: أَقَمْتْ به.وبَوَأنك بيتاً: : انَخَدْتْ لك بيتاً . وقوله عز وجل: أن تَبَوَآ لقؤمكما بمصرَ بُيوتاًء أي اتخذا. أبو 
زيد: بات القوم مَنْزلاً وبَوَأئهم مَنْزِلاً تبْويئاًء وذلك إذا نزت بهم إلى سند جبل» أو قبَلٍ تهر. والتبووٌ: أن يُعْلِمَ 
الرجلٌ الرجل على المَكان إذا أعجبه لينزله . وقيل: تبَوَّأه: أصلحه وهيّاه. وقيل: تَبِوَأْ فلان مَنْزِلاً: إذا نظر 
إلى أمنهل ما يُرى وأشدّه اسْتواءً وأمكنه لمَبيته» فاتّخذَّه؛ وتبوَأ : نزل وأقام» والمَغتيان قريبان. والمباءة: 
مَعْطِنُ القؤم للابلء حيث تناخ في الموارد. وفي الحديث: قال له رجل: أَصَلّي في مَباءة الغُنّم؟ قال: نَع أي 
مَنْزِلها الذي تَأُوِي إليه؛ وهو المُتَبَوَأ أيضاً. وفي الحديث أنه قال: في المدينة ههنا المُتبَوًاً. وأباءه مَنْزِلا 
وبَوَأه إِيَاهُ وبَوَأه له وبَوَأَهُ فيه. بمعنى هَيَّأه له وأَنْرّلّه ومَكَنَ له فيه. .( وَأَقِيمُو قيمُوا الصّلآة)) : أقام الشيء: 
أدامه وحافظ عليه .. 

)) وَقال مُوسى رَبَنَا إنّكَ آتيْتَ فرعَوْنَ وَمَأَدَهُ زينة وَأَمْوَالاً في الْحَيَاة اليا ربا لِيُضِنُوا عَنْ متبيلك 
رَبَنَا اطممن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدْدْ عَلَى لوبهم فلا يُْمِنُوا حَتّى يَرَوا الْعَدَابِ الأليم(88) 0 . رَبَنَا امسن علَى 
اموالهم : الطْمُوس: الدروس والالمحاء. وطّمّس الطريق وطَسَمَ يَطْمُس ويَطْمْسُ طموسا: درس وامّحى 
أَثْرُه. . وتوم القلب: فساذه. أبو زيد : طس الرجل الكتاب طموساً إذا درسه. وفي صفة الدَجًال: أنه 
مَطْموسنُ العين أي مَمْسُوحها من غير فحش. والطَّمْسُ: استنصال أثر الشيء. وفي حديث وَفْدِ مَذْحِج: 
ويُمسي سَرابُها طامساً أي يذهب مرة ويجيء أخري. قال ابن الأثير: قال الخطابى كان الأشبه أن يكون 
سَرابُها طامياً ولكن كذا يروى . وطَمس الله عليه يَطْمِسُ وطْمَسه» وطممن النجمُ والقمر والبصر: : ذهب 
ضوءُه. وقال الزجاج: المَطموس الأعمى الذي لا يبين حَرْفُ جَفْنِ عينه فلا يرى شفْرُ عينيه. وفي التنزيل 
العزيز: ولو نشاء لطْمَسننا على أعينهم؛ يقول: لو نشاء لأعميناهم؛ ويكون الطموس بمنزلة المسخ للشيءء 
وكذلك قوله عز وجل: من قبل أن تَطْممن وُجُوهاً .. وقال الزجاج في قوله تعالى: ربنا اطّممن على أموالهم: 
أي غَيَزْهاء قيل: إنه جعل سرهم حجارة. وتأويل طَمْسٍ الشيء: ذهابّه عن صورته. والطَّمْسُ: آخر الآيات 
التسع التي أوتيها موسىء عليه السلام؛ حين طُّمِسَ على مال فرعون بدعوته فصارت حجارة. جاء في 
التفسير: أنه صير سْكَرَهم حجارة. وَأَرْبُعٌ طماسْ: : دارسَة.والطامس: البعيد . وطْمَسن الرجلٌُ يَطْمْس طُمُوساً: 
بَعْدَ . وخَرْقَ طامس: : بعيد لا مَمئلك فيه .. 

)) قال قذ أجيبّث دَعْوَتُكُمَا فَاسْتقيما و9 تبان سَبيل الَّذِينَ لا يَعلَمُونَو89) اا والامنتقامة: 
الاغتدال» يقال: اسنتقام له الأمر. وقوله تعالى: فامنتقيمُوا إليه أي في التَوَجّه إليه دون الآلهة. وقامَ الشيءُ 
وامنتقامَ: اغتدّل واستوى. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربّنا الله ثم اسنتقاموا؛ معنى قوله امِْتقامُوا عملوا 
بطاعته ولزموا سئنة نبيه» صلى الله عليه وسلم. وقال الأسود بن مالك: ثم استقاموا لم يشركوا به شيئاء 
وقال قتادة: استقاموا على طاعة الله.. 
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* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





TIL PIC TCP‏ يو ال واف وم 
مرككة ا لل ا العؤمن المهيمن العزيز. العبار الوكيل المحيدا قا يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 


5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

5 .. وَجَاوَزْنَا بيني إسنرَائيل الْبَحْرَ فَأبَعَهُمْ فِرِعَونْ وَجُنُودُه بَغَْاوَعَدَْا حَتّى إذا أذركة الْغرََ قال 
آمَنث آنه لآ إله إلا الذي آمََث به بَنُو إِسْرَائِيلَ وأا مِنْ الْمُسْلِمِينَ(90)الآنَ وقذ عَصَّيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ من 
الْمُفْسِدِينَ(01) فَالْيَوْمَ ننَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَهَ وَإنَّ كثِيرًا من الناس عَنْ آيَاتِنَا لَعَافلُونَ(92) وَلَقَدْ 
و لني ت في تيا صدق زرزقا خم من الطيبات لما اترا حلى حاوف ا ن ريك يلدي انيم يم 
الْقِيَامَةَ فيمَا كانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ(93) فإن كنت في شك مما أَنْرَلنَاإِلَيِكَ فاسان الذِينَ يَقْرَءُونَ اكاب من فبك 
لقذ جَاءَكَ الْحَق مِنْ رَبَكَ فلا تونن من المُمتَرِينَ(94) وَل تقودَنَ من الَّذِينَ كَذْبُوا بآيَات الله فُتكُونَ من 
الْحَاسِرِينَ(95)إنَ الّذِينَ حَقّت عَلَيْهِمْ كلمَة رَبَكَ لآ يوْمنونَ(96) وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كل آي حَتّى يَرَوا الْعَذَابَ 
الأليم(97) فلّؤلاً كانث قَزْيَة آمَنَتْ فنفعَها إيمَانها إلا قوم يُونس لما آمَنوا كفنا عَنْهُمْ عَذابَ الخزي في 
الحَيَاة ة الدَنِيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى حينٍ(98). 00 
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صدق الله العظيم 
( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ما البغي وما العدو ؟.. متى أسلم فرعون ؟.. ما الإمتراء ؟.. ما القرية التي نفعها إيمانها ؟ .. ما 
الخزي ؟.. وما المتاع إلى حين ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل إن 
شاء الله تعالى : 


(. .. وَجَاوَزْنَا بني إِمْرَائِيلَ الْبَخرَ فَأنبَعَهُْ فِرِعَوْنْ وَجُنُودْهُ بَغْيَاوَعَذْوَا حَتّى إذَا أَذرَكَهُ الْغَرَىْ قَالَ 
آمَنث أنه لا إلَه إلا الذي آَمَنَتْ به بَنُو إِمْرَائِيلَ وَأتا من الْمُسْلِمِينَ(90).)). . فَأَتْبَعَهُمْ فَزْعَوْنُ وَجُنُوذه بَعْيَا : 
والبَغْىُ : التَعدذي. وبَعَى الرجلٌ علينا بَعْياً: عل عن الحق واستطال.الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرّم ربَي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبَعْي بغير الحقء البَغي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري: 
معناه الكبر, والبَفْي الظلْم والفسادء والبَعْيْ معظم الأمر. .» وَعَدْوَا)) : وقوله تعالى: ولا تَسُبُوا الذين 
يعون من دون الله فَيَسُبُوا الله عَدُواً بغير علم» وقرئ: عَدُوَاً مثل جُلُوس؛ قال المفسرون: ثُهُوا قبل أن آذِن 
لهم في قتال المشركين أن يَلْعَنُوا الَصّنامَ التي عَبَدوهاء وقوله: فِيسُبُوا الله عَذُواً بغير علم؛ أي فيسبوا الله 
غُذواناً وظلْماًء وعذواً منصوب على المصدر وعلى إرادة اللامء لأن المعنى فيَعْدُون عَذواً أي يظلمون ظلماً 
ويكون مفعولا له أي فيمئبُوا الله للظلم؛ > ومن قرأ فيَممُبُوا الله عَدُوَاً فهو بمعنى عذواً أيضاً. يقال في الظلّم: قد 
عدا فلا عَذواً وعَدوَاً وغذواناً وعَدَاءَ أي ظلم ظلماً جاوز فيه القذرء وقرئ: فِيَسُبُوا الله عَذواًء بفتح العين 
وهو ههنا في معنى جماعة. كأنه قال فيمئبُوا الله أعداء» وعَدُوَا منصوب على الحال في هذا القول.. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثني محمد بن بشار: گا کف حدثنا شعبة» عن أبي بشر. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينةء واليهود تصوم عاشوراءء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى 
على فرعون» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه:) أنتم أحق بموسى منهم؛ فصوموا).. 

)0 أالآن وَقَدْ عَصَيْتَ قبل وَكُنْتَ من الْمُفْسِدِينَ(91)]).. الفساذ: لك 
الأرض فساداً؛ نصب فساداً لآنه مفعول له أراد يَسْعَؤْن في الأرض للفساد.. 

)) فَالْيَوْمَ جيك بِبَدَنِكَ تون لِمَنْ خَلْفَكَ آيَة وَإِنّ كثِيرَا منْ الئاس عن آيَاتِنا لَعَافلُونَ(92) .)).. لما 
غرق فرعون لم يصدق الناس .. فأخرجه الله عز وجل الى البر وقذف بجثته على مرتفع من الأرض.. ليروا 
قدرة الله سبحانه وتعالى وصدق وعده . . ((لمَن خَلْقَكَ)) : وقرئ لمن خلفك .. بفتح اللام .. أي لمن يأتي 
بعدك من الحكام .. تكون لهم دليلا على صدق الله الصادق الوعد . .. المنتقم الجبار .. 
)) ولقذ انا بني إمنرَائِيل هبوا صذق وَرَرْقنَاهمْ من الات فما اختلفوا حََّى جَاءَهُمْالْعلمْ إن َبّكَ 
يفضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فيمَا كاثُوا فيه يَخْتَلِفُونَ(93).)). . ولقذ بَوَأنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَ صدق : والتبؤؤ: أن 
يُعْلِمَ الرجلّ الرجل على المَكان إذا أعجبه لينزله. وقيل: تَبَوَأه: أصلحه وهَيّاه. وقيل: تَبِوَأْ فلان مَنْزِلاً: : إذا 
نظر إلى أمْهلٍ ما يُرى وأشّدّه امْتواءً وأمكنِه لمَبيته. فاتّخذه؛ وتبوًاً : نزل وأقام» والمَغيان قريبان. 
والمباءة: مَغطن القوم للابل» حيث تناخ في الموارد. وفي الحديث: قال له رجل: أصَلّي في مباءة العَنّم؟ قال: 
َعَم أي مَذْزلها الذي تأوي إليه» وهو المُتبَوَا أيضاً. وفي الحديث أنه قال: في المدينة ههنا المُتَبَوَا. وأا 
مَنْزْلاً وبَوَأه ياه وبَوَآهِ له وبَوَأَهُ فيه بمعنى هَيّأهِ له وَنْزْلَهِ ومَكَنَ له فيه. قال: وَبُوْنَتْ في صَمِيم مَعْشَرِهاء * 
وتم في قؤمهاء مُبَوَوُها أي رلت من الكرم في صَميم النّسب. والاسم البيئة. وامنتباءه أي انَخَذْهُ مَباءة. 
وتَبَوَاتُ منزلاً أي نَزَلَثه. وقوله تعالى: والذين تَبَوَأوا الدارَ والإيمان» جَعل الإيمانَ مَحَلاً لهم على المَثّل. .) 
حَتَّى جَاءَهُمْ الْعلّمُ)) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 
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» إن كنت في شك مما أَنْرَلنَا لَك فَاسْأن الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الكتاب مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ من رَبَكَ 
فلآ تون من المُمْتَرِينَ(94).). . فلا تكُونَنَ من المُمْتَرِينَ : ومارَيْث الرجل أماريه مراءً إذا جادلته. 
والمزية والمُزية: الشنّكُ والجدل» بالكسر والضمء وقرئ بهما قوله عز وجل: فلا تك في مزية,منه؛ قال 
ثعلب: هما لغتان؛ قال: وأما مزية الناقة فليس فيه إلا الكسرء والضم غلط. قال ابن بري: يعني 
مَسْحَ الضّزع لتَدُنٌ الناقة. . والامتراءً في الشيء: : الشنّكُ فيه, وكذلك التماري. والمراء: الثساراة والجدل» 
والمراءً أيضاً: من الامْتِراء والشك. وفي التنزيل العزيز: فلا ثمار فيهم إلا مراءً ظاهراً.. 

» وَل تقوتَنَ مِنْ الَّذِينَ كَذَبُوا بيات الله فتكونَ من الْخَاسِرِينَ(95) .)).. خسر خَمْراً وخَسّراآً 
وخُمئراناً وَخَسَارَةَ وخَسّاراً. فهو خاسر وخَسِرٌ. كله: ضل. والخَسّار والخسارة والخَيْسَرَى : الضلال 
والهلاك» والياء فيه زائدة. وفي التنزيل العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خُمْر؛ الفراء: لفي عقوبة بذنبه 
وأن يَخْسَر أهله ومنزله في الجنة. وقال عز وجل: خَمِرَ الدنيا والآخرة ذلك هو الخُسْران المبين.. 

(( إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهمْ كلِمَةُ رَبَكَ ل يُوْمِنُونَ(96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ مُه كل آيَةِ حَنَّى يَرَوَا الْعَذَابَ 
الأليم(97).)). . حَقَتْ عَلَيْهِمْ كلمَة رَبْكَ : حق الأمر حقا : ثبت ووجب .. 

» فلولا كاث قزيَة آمنّث فنفعَها إيمَانهَا إلا قَْمَيُونْسَ لما آمئُوا كشفنًا عَنْهُمْ عَذاب الخژي في 
انو ص GE‏ لوي ا والمعنى : أنه لم تؤمن قرية إلا قرية 

.. آمنت فنفعها إيمانها .. في القرى الغابرة .. (( كشَفنا عَنْهُمْ عَدَابَ الخزي)) : والخزي: السسُوغ. 
ځزي ي الرجل يَخْزّى خزياً وخَرَىَ؛ الأخيرة عن سيبويه: وقع في بَليَةَ وشر وشهرة فدَلَ بذلك وهان. وقال بو 
إسحق في قوله تعالى: ولا تُخْزِنا يوم القيامة؛ المُخْرَّى في اللغة المُذل المَحْقُورُ بأْمْرٍ قد لزمه بِحُجَّة وكذلك 
أخْرَيّته أَلرّمته حُجَّةَ إذا أذللته بها. والخزئ : الهوان. وقد أخزاه الله أي أهاته الله . وأخزاه الله وأقامّه على 
خَزية ومَخَْاة. وقال أبو العباس في الفصيح: خَزِيَ الرجل خزياً من الهوان.. (( وَمَتَعْنَاهُمْ إلى حين)) : 
ومَتّعه الله وأمْتعه بكذا : أبقاه لِيَسْتَمْتع به. يقال: مع الله فلاناً بفلان إمتاعاً أي أبقاه لِيَسْتَمتِع به فيما يُحبْ 
من الانتفاع به والسسُّرور بمكانه؛ وأَمْتعه الله بكذا ومَتَّعَه بمعنّى . وفي التنزيل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه يُمَتّعكم مَتاعاً حسناً إلى أجلٍ مُسمَّىء فمعناه أي يُبْقِكم بَقاء في عافية إلى وقت وفاتكم ولا يَسْتَأْصلَُمْ 
بالعذاب كما استأصل القّرى الذين كفروا. ومَنّعَ الله فلاناً وأمتّعه إذا أبقاه وأنْسأه إلى أن يَنْتَهِيَ شبابُه .. )) 
إلى حين)) : الحين: الدهرُء وقيل: وقت من الذهر مبهم يصلح لجميع الأزمان كلهاء طالت أو قَصّرَتْء يكون 
سنة وأكثر من ذلك» وخص بعضهم به أربعين سنة أو سبع سنين أو سنتين أو ستة أشهر أو شهرين. 
والحينُ: الوقث.. 
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محمد عده ورول آي نحي وانمسات ويرم اة اسن وش ان 3 نه ااه وح شرو 
سيد لاوس للد المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المي ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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172 ٠: الحلقة عدد‎ MK 
سورة يونس ) بع‎ ( 
الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة‎ 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
((. .. وَلَوْ شاءَ رَبك لَآمَنَ مَنْ في الأزض كُلَّهُمْ جَميعا أَفأَنْتَ ثرۀ الئاس حَتّى يَكوثوا مُؤْمِنِينَ(99) 


وَمَا كَانَ نفس أن تُؤْمِنَ إلا بإذن الله وَيَجْعَلَ الرَجْسَ على الَّذِينَ لا يَغقلُونَ(100) فل الْظرُوا ماذا في 
وج ع او م لطر E‏ ا ل r‏ 


لهم كل فَانْتَظرُوا ٳي مَعَكُمْ من الْمُنتَظرِينَ(102) ثم نَتَجَي رسلا وَالَذِينَ آمَنوا كذَلِكَ حَمَا علَيْنَا ننج 


الْمُؤْمنين1030) فل يا أيه الاس إن كلتم في شك من ديني فلا عبد الذي تبدُونَ من ثون الله ون اغب 
اللَهَ الّذِي يَتَوَفَاكُمْ وَأمزتث ُن أكون من الْمُؤْمِنِينَ(104) وَأن أقَمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنِيفا وَل تگوتن من 
الْمُشْركينَ(105) وَل تدع من ذون اله ما لآ يَنْفَعْكَ وَل يَضرك قان فُعَلْتَ فَإِنَكَ إذا من ن¿ الظَالِمِينَ(106) وَإِنْ 
يسنك الله بضرّ فلآ كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِحَيْرٍ فلآ رَادَ لفضله يُصِيبْ به مَنْ يَشَاءْ من عِبَادِهِ وَهُوَ 
الْعَفُورُ الرّحِيمُ(107) قل يا ايها النَامنُ قد جَاءَكُمْ الْحَقٍّ من رَبَكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَمَا يهتدي لتفسِه 4 وَمَنْ ضل 
فَإِنَمَا يَضْلُ عَلَيْهَا وَمَاأَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكيلِ(108) واتبغ مَا يُوحى إِلَيْكَ وَاصْبرْ حَتّى يَحْكُمَ الله وَهُوَ خَيْرُ 
الْحَاكمِينَ(109)..)). 


صدق الله العظيم 
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ما الإيمان ؟.. وما الرجس ؟.. هل تغني الآيات والنذر ؟.. ما العبادة ؟.. ما الحنيفية ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية لشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَلَوْ شَاءً رَبك لَآمَنَ مَنْ في الأزض كُلَّهُمْ جَمِيعا أفأنت ثقْرِهُ الاس حَتَى يَونُوا 
مُؤْمِنِينَ(99) ). . لَآمَنَ مَنْ في الأزض كُلَهُمْ : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد 
التكذيب Js‏ أفأنت تُكْرِةُ الاس)) : والكزة لغتان» فبأي لغة وقع فجائزء إلا الفراء فإنه زعم أن الك ما 
أفرفت نَفْسَك عليه؛ والگزه ما أَكْرَهَكَ غيرُكَ عليه؛ ت تقول: جنك كزْهاً وأَدَخَلْتنِي كزهاً وقال الزجاج في قوله 
تعالى: وهو كُرْهُ لكم؛ يقال كَرِهتُ الشيءَ كَرْهاً وكزهاً وكراهة وكَرَاهِيَة قال: وكل ما في كتاب الله عز وجل 
من الكزه فالفتح فيه جائز. . قال ابن سيده: الكرهُ الإباءً والمشّفَةٌ تُكلّفها فتَحْتَمِلُهاء والكزة: بالضم» المشقة 
تختملُها من غير أن تكلّفها. يقال: فعل ذلك كَزْهاً على كْرْهٍ. وحكى يعقوب: .أقامَني على كَرْهٍ وكُرْهٍ .. 

(( وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إلا بإذن الله وَيَجْعَلُ الرَجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ(100) 5" . وَيَجْعَلُ 
الرْجسن : الرَجْسُ: القذرء وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفرء والمراد في هذا 
الحديث الأول. . وَالرَجْمِن في القرآن: العذاب كالرّجْز. وجاء في دعاء الوتر: وأَنْزِلَ عليهم رِجْسَك وعذابك؛ 
قال أبو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجزء وهو العذاب» قلبت الزاي سيناً. . كما قيل الأسد والأزد. وقال 
الفراء في قوله تعالى: ويَجْعَلَ الرّجْسَ على الذين لا يعقلون؛ إنه العقاب والغضب» وهو مضارع لقوله 
الرجزء قال: ولعلها لغتان. وقال ابن الكلبي في قوله تعالى: فإنه رِجْسنْ؛ الرجس: المَأتَمُ وقال مجاهد كذلك 
يجعل الله الرجس» قال: ما لا خير فيه» قال أبو جعفر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرَجْس اهل البيت 
ويُطهَرَكم, قال: الرجل الشك.. 

(( قل انْظرُوا مَاذَا في المسّمَاوَاتِ والأزض وما ثُغني الآيَاث وَالنُدْرُ عَنْ قَوْمِ ل يُؤْمنُونَ(101).)).. 
وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنَذْرُ:ٍ الآية جمع آيات : الأدلة الثابتة على وجود الله الواحد لا شريك له .. )) وَالنذْيُ)) : 
وأندْرّه بالأمر وأنذره بالأمر انذاراً ونذراًء بالفتح عن كراع واللحياني ويضم وبضمتين ونذيرا) إنذاراً 
وثذراً؛ عن كراع واللحياني: : أعلّمة والصحيح أن الشذر الاسم والإنذار المصدز. وأنذره أيضا: خوّفه 
وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة. . وقوله تعالى: : كَذَبَتْ تَمُودُ بِالنّدْرِ؛ قال الزجاج: النُذْر جمع 
تذير. وقوله عز وجل غذراً أو ثذراً؛ قرئست: غُذراً أو ثذراء قال: : معناهما المصدر 
وانتصابُهما على المفعول له المعنى فالمُلقيات ذكراً للإعذار أو الإنذار. ويقال: أَنَذَرُه إنذاي| 0 التُدْر:ٍ جمع 
النذير» وهو الاسم من الإنذار. والنذيرة: الإنذار. والنذيز: الإنذار. والنذير: المُنْذْره والح 
(٠‏ فهل يَنتَظِرُونَ إلا مل آيَام الَذِينَ خَلَْا من قبْلِهِمْ كل فَانتَظرُوا لي مَعكُم من اظ رين( 2ه 6( 
الذِينَ خَلَوَا من قَبْلِهِمْ : وخَلَت الدار خَلاءَ إذا لم يَبْقَ فيها أحَذء وأخلاها الله إخلاء. وخَلا لك الشيءٌ وأخلى: 
بمعنى فرغ؛ وقيل: الخَلاءٌ والْخلُّوُ المصدرء والخَلْوَة الاسم. وأخلى به؛ كخَّلا؛ هذه عن اللحياني» قال: 
ويصلح أن يكون خَلَّؤْت به أي سَخزْث منه. وخَلابه: سّخرَّ منه. قال الأزهري: وهذا حرف غريب 
لا أغرفه لغيره» وأظنه حفظه. وفلان يَخْلُو بفلانٍ إذا خادّعه. وقال بعضهم: أَخْلَيْت بفلان أخْلِي به إخلاءً 
المعنى خَلَّؤْت به. وخالاني فلان مُخالاةً أي خالقني. يقال: خاليته خلاءً إذا ترڭته؛ قال ابن الأعرابي : : خلا 
فلان إذا مات» وخلا إذا أكل الطَيّبَء وخلا إذا تعيّدء وخلا إذا تَبَرَاً من ذنب فُرف به. ويقال: لا أَخْلى الله 
مكانك, تدعو له بالبّقاء.. 

)0 ْم نجي رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كذلك حَقَا عَليْنَا ننج الْمُؤْمِنِيَ103).).. حَقًّا عَلَيْنَا : وحَقّ الأمر 
يَحِقُ وِيَحْقُ حَقَاً وحُقوقاً: صار حَقَاً وتّبت؛ قال الأزهري: معناه وجب يجب وجُوباًء وحَقَّ عليه القول 
وأَحْقَقَثُه أنا. وفي التنزيل: قال الذي حَقَّ عليهم القولٌ؛ أي ثبت. . وحَقَّه يَحْفَه حقّاً وأحَفّه كلاهما: : أنبته 
وصار عنده حقّاً لا يشڭ فيه. وأحقه: صيره حقًا. وحقه وحَققه: : صدّقه.. 

(( قل يا ايها لتاس إن كنم في شك من ديني فلا أعبْدُ الَذِينَ تَبدُونَ مِنْ ون الله وَلكِن أَعبْدُ الله 
الذي يَتَوَفَاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أكون مِنْ الْمُؤْمِنِينَ(104).)). . وَلَكنْ أَغَبُدْ الله : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له.. 
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(( وَأَنْ أقَمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيقَا وَل تونن من الْمُشرِكينَ(105).)).. وَأَنْ أَقَم وَجْهَكَ: أقام الشيء : 
أدامه.. أقام الصلاة: حافظ عليها .. (( لِلدِينِ )) : للإسلام الحق .. دين التوحيد الخالص .. (( حنيقا)): 
وحَنَفَ عن الشيء وتَحَنْفَ: مال. والحنيفك: الْمْسْلِمُ الذي يَتَحَنْفُ عن الأذيانٍ أي يَمِيِلُ إلى الحقء وقيل: هو 
الذي يَسْتقبل قِبْلةَ البيت الحرام على مِلَّةِ إبراهيم» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقيل: هو المُخْلصُء 
وقيل:هو من أسلم في أمر الله فلم يَلْتَوِ في شيء, وقيل: كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم يَلْتَو فهو حنيف. 
أبو زيد: الحَنيفٌ المُسْتَقِيمُ.. (( وَلاً تونن من الْمُشْركين)) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك 
في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

)0 وَل تذغ مِنْ دون اله ما لا فغك وَل يَضْرُك إن فلت فإك إِذَا مِنْ الظَالِمِينَ(106))). . الظُلْح: 
وضع الشيء في غير موضعه.. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبِسسُوا إيماتهم بظْلْم؛ قال ابن عباس 
وجفاحة أهل التقسيرء لم يَخْلِطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن خُذَيْفة وابنٍ مَسْعود وسَلمان» وتأؤلوا فيه 
قول الله عز وجل: : إن الشزك لَظلْمْ عظيم. والظلم: المَيْلُ عن القصد, والعرب تَقُول: الْرَمْ هذا الصّوْب ولا 
تَظلِمْ عنه أي لا تَجُز عنه. وقوله عز وجل: إنَّ الشْبَرْكَ لَظلم عَظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميتُ 
الرزّاق المُنعم وخده لا شريك له فإذا أشرك به غيره فذلك أَعْظُمُ الظّلمء لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: 
ل » فالظْلْمُ مصٌدرٌ حقيقيّ» والظّلمُ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمٌ 
وظلوم.. 

)) وَإِنْ يَمْسَنْكَ اله بِضْرّ فلآ كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَادَ لِفَضْلِهِ يُصيبْ به مَنْ يَشَاءْ 
مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ(107).)).. وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ : العَفُورُ العَفانٌُ جل ثناؤه. وهما من أبنية 
المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغفراً 
وغُفرانا وإنك أنت العَفُور الغقار يا أهل المَغفِرة. وأصل الغَفْرٍ التغطية والستر. غَفْرَ الله ذنوبه أي سترها؛ 
والعفر: العْفْران.. 

)) قن يا أيّهَا الاس قذ جَاءَكُمْ اللْحَقُ من رَبَكُمْ فمَنْ اهتدى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَنْ ضّل فإِنْمَا يَضِلُ 
عَلَيْهَا وَمَا انا عَلَيْكُمْ بوكيلِ(108) .)). وَمَا أنا عَلَيْكُمْ بوكيلٍ : وَالمُتَوَكل على الله: الذي يعلم أن الله كافل رزقه 
وأَمْرَه فيزكن إليه وخده ولا يتوكّل على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوكّل عليه واتگل استسنلم إليه» وتكرّر 
في الحديث ذكر التّوكل؛ يقال: توكّل بالأمر إذا ضَمن القيامَ بهء ووَكَلْت أمري إلى فلان أي أَلجَأئه إليه 
واعتمدت فيه عليه؛ وول فلان فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكّل إليه 
الأمرّ: سلّمه. ووَكلّه إلى رأيه وَكْلاً وؤكولاً: تركه.. 

)0 وَاتَبْعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ الله وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ(109)..)). . الله سبحانه وتعالى 
أَحْكَمْ الحاكمين» وهو الحَكِيمُ له الحُكْمُ سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله 
الحَكمُ والحَكِيمُ والحاكمُ؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء فهو فعيل بمعنى 
فاعَلٍ» أو هو الذي يُحْكمٌُ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلٌ بمعني مُفْعلِء وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُخْسِنْ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكِيمٌ؛ والحكيمُ يجوز 
لماه PE O‏ ميا د الجوهري: الحُكم الحكْمّة من العلم» والحَكِيمُ 
العام ص وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً .. والحُكُمْ: العلمُْ والفقه والقضاء بالعدل» وهو مصدر حَكَمَ 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 
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SETHE TET 





173 : الحلقة الحلقه عدد‎ K 


(11) سورة هود چ 
( آياتها : 123 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيجم 
(( الر تاب أخكِمَث آيَائهُ ثم فُصَلَّث من لَدنْ حَكيم خَبير(1 )الا د تغبُذوا إلا الله ني لم منه نَذِيرْ 
بشيز(2) وَأَنْ امْتغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِليْهِ يمَتعْكُمْ مَتَاعَا حَسَنًا إلى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيْوْتِ كُلّ ذِي فَضل فَضْلَهُ 
وان واوا فلي أخاف ليك عاب يوم كبر (3)إلى الل زجعت وم عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ4) ألا إِنَهُمْ يَتثُون 
صَدُورَهُمْ لِيْتَخْفُوا من ألا حِينَ يَْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغْلِنُونَ إِنْهُ عَلِيمَ بذات الصّدُور(5) 
وَمَا من دَابَةَ في الأزض إلا عَلَى الله رزقها وَيَعْلَمُ مُمنْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كتاب مُبِينِ(0) وَهُوَ الذي 
خَلَقَ السّمَاوَاتِ والأزضَ في سِتَة أيَام وَكَانَ عَرْشَُهُ على الْمَاءِ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ آَحْسَنُ عَمَلاَ وَلَئِنَ ُلْتَ إِنَكُمْ 
مَبْعُونُونَ من بَعْدٍ المَؤْتِ لَيَقُولَنَ الّذِينَ كفَرُوا إن هَذا إلا سخْر مُبين(7) وَلَئْنْ أَخَرْنَا عَنْهُمْ العَذابَ إلى أمَة 
مَعْدُودَةٍ لَيَقُولْنَ مَا يَحْبِسَه ألا يَوْمَ يَأتيهم لَيِسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون(8) وَلَئِنْ 
ذقنا الإنسَانَ ما رَحْمَة ثُمَ تَرَعْنَاهَا مه إِنَّهُ لَيَنُوسن كَفُوز(9) وَلَئِنْ أَدَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَثْهُ لِيَقُوآنَ 
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ذَهَبَ السَّيّتاتُ عي إِنَّهُ لَقَرخ فَخُورٌَ(10) إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمنُوا الصَّالِحَاتِ اولك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَخْرَ 
گبيرٌ(11)...)) .. 

صدق الله العظيم 

( سورة هود ) 


* التحليل : 


جاء في مجمع الزوائد عن سورة (( هود )): 

وعن عقبة بن عامر أن رجلاً قال: يا رسول الله قد شبت قال: (( شيبتني هود وأخواتها )) 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.. 

وجاء في مفردات ألفاظ القرآن الكريم : 

الهود: الرجوع برفق» ومنه: التهويد» وهو مشي كالدبيب» وصار الهود في التعارف التوبة. قال 
تعالى: إإنا هدنا إليك) "الأعراف/156" أي: تبنا.. 

وقي : مختار الصحاح : 

د التهَويدٌ المشي الذويد مثل اليب وقي اتيك رهوا المشي في الجنازة ولا وروا كما ذهو 
اليهود والنصارى).. 

وخا فى العبته ركه 

حدثنا محمد بن إبراهيم الهاشميء حدثنا أحمد بن سلمة»ء والحسين بن محمد بن زياد قالا: 
حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرني أبي؛ عن شعبةء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمونء عن عبد الله 
ب ا 
كان هو النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا جلدا.هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه. . 

وفي المستدرك أيضا : 

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن غياث العبدي» حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة»ء حدثنا مؤمل بن 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة: أنبأ عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط قال: 
إنه لم تهلك أمة إلا لحق نبيها بمكة؛ فيعبد فيها حتى يموت» وأن قبر هود بين الحجر وزمزم.. 

وفي لمستدرك أيضا: 

حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن شبويه الرئيس بمروء حدثنا جعفر بن محمد النيسابوري› حدثنا 
مهران الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد 
الخزاعي› عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: سمعت علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - يقول 
لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيباً أحمر يخالطه مدرة حمراء» وسدر كثير بناحية كذا وكذا؟ قال: والله يا 
أمير المؤمنين» إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لاء ولكن حدثت عنه. قال الحضرمي: وما شأنه يا أمير 
المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود عليه السلام . 

والآن.. تعالوا ندلف العالم النوراني العجيب لسورة (( هود )) المباركة .. ونستقرئ الأبعاد البعيدة 
لهذه السورة الطيبة.. وننهل من معينها الذي لا يغيض حبا وأملا .. وتوقا وشوقا إلى الله العزيز الحميد .. 
ذي الحول والطول الرحمن القريب المجيب .. 

(( الر كتَاب أحكِمث آيَانَُ كم فصل مِنْ لذن حكيم خَبيرٍ(1)]). . وَلَدْنْ ولذنٌ ونَذنُ : ظرف زماني 
ومكاني معناه عند.. قال أبو إسحق: لَدْنْ لا تَمَكَنْ تَمَكْنَ عند لأنك ت تقول هذا القول عندي صوابٌء ولا تقول هو 
لذني صواب» وتقول عندي مال عظيم والمال غائب عنككء ولَدُنْ لما يليك لا غير. . وقال الليث: لَدْنْ في معنى 
من عند. تقول: وقف النامن له من لذن كذا إلى المسجد ونحو ذلك إذا اتصل ما بين الشيئينء وكذلك في 
الزمان من لذن طلوع الشمس إلى غروبها أي من حين. وفي حديث الصّدقة: عليهما جُنتانِ من حديد من 
لَدُنْ تُدِيّهما إلى ترّاقيهما؛ لَدن؛ ظرف مكان بمعنى عند إلا آنه أقرب مكاناً من عند وأخصٌّ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 739 





منه» فان عند ت تقع على المكان وغيره. تقول: لي عند فلانِ مال آي في ذمتهء ولا يقال ذلك في لذن ) 
حَكيم خَبِيرٍ )) : ابيز من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبْرْتُ بالأمر أي علمته. وَخَبَرْتُ 
الأمرَ أَخْبْرُهُ إذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاسان به خَبِيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً يَخْبْرُ 

)) ألا تَعبْدُوا إلا الله ني لَكُمْ من نَذِيرٌ وَبشيز(2.)). . ألا تَعْبّدُوا إلا الله : ei‏ : خضع وذل 
وطاع له .. 

7 ون اسْتغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا اليه يُمَتَعْكُمْ مَتَاعَا حَسَنَا إِلَى أَجَلِ مُسَمّى وَيْوْتِ كُلَ ذِي فَضلٍ فَضلَهُ 
وَإِنْ تَوَلَوَا فإِنِّي أَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمِ كبيرٍ(3)). . يُمَتَعْكُمْ مَتَاعَا حَسَنَا : ومَتّعه الله وأمْتّعه بكذا: : أبُقاه 
ليمنتفتع به. يقال: أَمْتَعَ الله فلاناً بفلان إمتاعاً أي أبقاه ليسنتفتع به فيما يُحِبُ من الانتفاع به والسّرور 
بمكانه؛ وأمْتعه الله بكذا ومَتَعَه بمعنى. وفي التنزيل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يُمَتّعكم 
متاعاً حسنناً إلى أجل مُسمَّىء فمعناه أي يُبْقِكم بَقاء في عافية إلى وقت وفاتكم ولا يَسْتَأْصلْكُمْ بالعذاب كما 
استاصل القرى الذين كفروا. ومَتَّعَ الله فلاناً وأمتّعه إذا أبقاه وأَنْسأه إلى أن يَنْتَهِي شبابُه. ١)‏ أجَلِ مُسَمّى)) 

: الأَجَلْ: غاية الوقت في الموت وخلول الدّين ونحوه. والأجل: مُدَةٌ الشيء .. 

(( إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قديز(4 ).)). . رجع يرجع رَجْعاً ورُجُوعاً ورُجْعَى ورُجْعاناً 
ومَرْجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرّجْعىء أي الرُجوعَ والمرجغ» مصدر على فُغلى؛ 
وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم. ْ)) وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قديز )) : القديرُ والقادرٌ: من صفات الله 
عز وجل يكونان من القُذْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من القذرة؛ فالله 
عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَذِرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِرُ 
وَالمُقْتَدرُ والقديرء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدِرُ والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من 
اقَتَدَر وهو أبلغ.. 

)) ألا إِنَهُمْ يون صُدُورَهُمْ لِتِسْتَخْفُوا مه ألا حينَ يَسْتَغْشُونَ تِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغْلِنُونَ إن 
عَلِيمٌ بذات الصَّدُورٍ(5).)). . ألا إِنْهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَمْتَخْفُوا منه : وفي التنزيل العزيز: ألا إنهم يَتثُون 
صدورَهم؛ قال الفراء: : نزلت في بعض من كان يلقى النبي» صلى الله عليه وآله وسلمء » بما يحب ويَنْطوي له 
على العداوة والبْفْض» فذلك الثَنَيْ الإخفاغ؛ ؛ وقال الزجاج: ينون صدورهم أي يسرّون عداوة النبي › صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ وقال غيره: يون صدورهم يُجِنُون ويَطؤون ما فيها ويسترونه استخفاء من الله بذلك. 
وروي عن ابن عباس أنه قرأ: ألا إنّهم تنتَؤني صدورهم» قال: وهو في العربية تَنْتَنِي, وهو من الفعل 
افعَوعلت. قال بو منصور: وأصله من تنيت الشيء إذا حَنَيْته وعَطفته وطويته. وانْتّنى أي انعطف. وكذلك 
انى على افْعؤعَل. واثنؤتى صدره على البغضاء أي انحنى وانطوى. وکل شيء عطفته فقد ثنيته..(( ألا 
جين يَمستَفْشُون ثِيَابَهُمْ )) : وامنتغشى ثيابّه وتَغْئى بها تَعْطَى بها كَيْ لا يُرَى ولا يُسْمَع. وفي التنزيل 
العزيز: وا مْتَعْشُوا ثيابهُم. وقال تعالى: ألا حين يَسْتَغْششُونِ ثيابَهُم ( الآية ) وقيل: آنَ طائفة من المنافقين 
قالوا إذا أغْلَقنا أبوابّنا وأَرْخَيّنا سُثُورَنا وامْتَغْشَيْنا ثيابنا وثنيّنا صدُورَنا على عداوة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم كيف يَعْلمُ بنا؟ فأنزل الله تعالى: ألا حين يَمنْتَغْشُون ثيابَهُم يَغلم ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُون؛ امنتفشى 
بتؤبه وتَعَشّى أي تَعْطى.. 

)) وَمَا من دَابَّة في الأزض إلا على الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُ في كتاب 
مُبین(6).)). . وَمَا من دَابَةَ في الأزض : والدَابّة: اسم لما دَبَ من الحيوانء مُمَيّزةَ وغير مُمَيْزة. وفي التنزيل 
العزيز: والته خلق كلّ دابّة من ماءء فمنهُم مَنْ يَمْشِي على بَطنِه؛ ولمًا كان لما يَعقلء ولما لا يَعْقِلُء قيل: 
فمنهٰم؛ ولو كان لما لا يَغقلء لقيل: فمنهاء أو فَمِنْهْنَ» » ثم قال: مَنْ يَمْشِي على بَطْنِه؛ وإن كان أَصلّْها لما لا 
يَعْقَلُء لأنته لما خَلَط الجماعَة فقال منهم, + جُعلت العبارة بمنْ؛ والمعنى: كلّ نفس دَابَّةِ وقوله. عز وجل: :ما 
ترك على ظهْرها من دَابَّة؛ قيل من داب من الإِنْس والجنّء وكُلِّ ما يَعْقِلُ؛ وقيل: نما أراد العُمومَ؛ يَدْلُ على 
ذلك قول ابن عباس» رضي الله عنهما: كاد الجُعَلْ يَهْلِكُ في جُخْرِهء بِذَنْب ابن آدم.. )) في كتاب مُبِينِ)) : 
اللوح المحفوظ .. مع علم الله سبحانه وتعالى به دون تحديد في المكان والزمان إحاطة العم والقدرة 
والتمكين .. (( مُبِينِ)): أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 
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») وهو الَّذِي خَلََ السَّمَاوَاتٍ والأزضَ في ستَة أَيَام وَكَانَ عَرْشَهُ على الْمَاءِ لِيبْلوَكُمْ أَيكُمْ أخسَنُ 
عَمَلاً وَلَئنَ فلت إِنَكُمْ مَبْعُونُونَ من بَعْدِ المَؤت لَيَقُولنَ الُذِينَ كَفرُوا إِنْ هَذا إلا سخْڙ مُبين(7).)). . وَهُوَ الذي 
خَلَقَ الّمَاوَاتٍ وَالأزضَ : الله تعالى وتقدّس الخالق والخَلآَقْء وفي التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصوّر؛ 
وفيه: بلى وهو الخلاق العليم؛ وإنما قم أَوَّل وَهْلة لأنه من أسماء الله جل وعز. الأزهري: ومن صفات الله 
تعالى الخالق والخلآق ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عز وجل وهو الذي أوجد الأشياء 
جميعها بعد أن لم تكن موجودة؛ وأصل الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير ما منه وجُوذها وبالاعتبار للإيجادٍ 
على وَفق التقدير خالق. وَالخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله 
فهو مُبْتِّنه على غير مثال سبق إليه: آلا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين..(( وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى 
الْمَاءِ)) : جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك» وقال: يد الله ملائ لا 
تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده 
وَكانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ وبيده الميزان يخفض ويرفع). 

)) ِيبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنْ عَمَلا)) : وابْتلاه الله: امْتحَنّهه والاسم البَلْوَى والبِلْوَةٌ والبليَة والبلِيّةُ 
والبَلاء؛ وبُلي بالشيء بَلاءَ وابْثْلِيَ؛ والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابْتلّيته بلاءَ حسناً وبَلاءَ سينا 
والله تعالى يُبْلي العبد بَلاءَ حسناً ويْبليه بلاءً سيّئآء نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع البّلايا..(( انكم 
مَبْعوثون )) : والبتغثُ أيضاً: الإخياء منالله للمؤتى؛ وعنة وله تاي ثم بَعتثناكم من بَعْدٍ موتكم: أي 
أحييناكم. وبَعَتَ اللمؤتى: نَشَرّهم ليوم البَغث. وَبَعَتَ الله الخَلْقَ ي يَبْعَنْهُم بَغثاً: نَشرّهم؛ من ذلك. وفتح العين في 
البعث كله لغة . ومن أسمائه عز وجل: : الباعث هو الذي يَبِعَثْ الخَلْقَ أي يُخييهم بعد الموت يوم القيامة.. 

)) وَلَِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَدَابِ إلى أَمَةِ مَعْدُودَةِ لَيَقُولْنَ مَا يَحْبِسَه ألا يَوْمَ يَأتيهمْ لَيْنَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ 
وَحَاقَ بهم مَا كانُوا به يَسْتَهْزِتُون(8).)). . إلى أمَةَ مَعْدُودَةٍ : والأمَّة: الحين. قال الفراء في قوله عز 
وجل: واذَّكَرَ بعد أمَةَ» قال بعد حينِ من الدَّهْر. وقال تعالي: لبن أَخَرْنا عنهم العذاب إلى أمَةَ مغدودة. وقال 
ابن القطاع: : الأمَةٌ الملك؛ والأمة أثباع الأنبياى والأمة الرجل الجامع للخيرء والأمّة الام والأمّة الرجل 
المُنقرد بدينه لا يَشْرَكُه فيه أحدٌء والأمَّةَ القامة والوجه. )) وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون)) : : الليث: 
الحَيْقُ ما حاق بالإنسان من مَكْر أو سُوء عمل يعمله فينزل ذلك به تقول: أحاق الله بهم مكرهم. وحاقّ به 
الشيء يَحيق حَيْقاً: نوّل به وأحاطٌ به» وقيل : الحَيْقُ في اللغة هو أن يشتمل على الإنسان عاقبة مكروه فعلهء 
وفي التنزيل: وحاق بالذين سَخروا منهم ما كانوا به يَسْتَهْزِئُون. قال ثعلب: كانوا يقولون لا عَذاب ولا آخرة 
فحاق بهم العذاب الذي كذبوا به. وأحاقة الله به: أنزنه. وقيل: حاق بهم 
العذابُ أي أحاط بهم ونزل كأنه وجب عليهم؛ وقال: حاق يّحيق» فهو حائق. وقال الزجاج في قوله تعالى: 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أي حاط بهم العذاب الذي هو جزاء ما كانوا يستهزئون كما تقول أحاط 
بفلان عمَلَه وأهلكه كمنبُه أي أهلكه جزاء كمنبه .. 

)) وََِنْ ذقنا الإنسَان مِنَا رَحمَة ثم تزغتاهَا منه إِنَهُ يوسن كفو (9)). . إِنْهُ ليوس كَفُورٌ : 

اليَأس: القنوط وقيل: اليَأس نقيض الرجاء..الكفْرٌُ: نقيض الإيمان؛ آمنّا بالله وكفَرنا بالطاغوت؛ كَقَنَ يقر 
كفراً وكفوراً وكفرانا. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا أي عَصّوا وامتنعوا. والكُفرُ: كُفْرٌ النعمة» وهو 

نقيض الشكر. والكْفْرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ 
تغمَة الله يَفْرها كُفُوراً وكفراناً وكفر بها: جَحَدَها وسترها. وكافَره حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْرهِ مجحود النعمة 
مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من المّثرء »> وقيل: لآنه مُغَطَى على قلبه.. 

(( وَلَئِنْ أَدقنَاهُ نغمَاءَ بَغْد ضَرَاءَ مَسنَهُ يفون ذهب السّيّتاث عَنِي إِنّهُ لقرخ فخُوز(10).)).. إِنّهُ 
لَفْرِح فَخُورَ: القَرَحُ: نقيض الحُزن؛ وقال ثعلب: هو أن يجد في قلبه خفة؛ فرع فَرَحا ورجل فَرِحٌ وفَرْحٌ 
ومفروح» عن ابن جني› وفرحان من قوم فراحی وفَرْحَى وامرأة فَرحة وفَرْحَى وفرحانة؛ قال ابن سيده: ولا 
أَخْقّه . والفرَح أيضاً: البَطْرُ. وقوله تعالى: لا تفرَخ إن الله لا يحب القرحين؛ قال الزجاج: معناه» والله أعلم: ٠:‏ لا 
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َفْرَخ بكثرة المال في الدنيا لأن الذي يَفْرَحُ بالمال يصرفه في غير أمر الآخرة؛ وقيل: لاتفرخ لا تأشزء 
والمعنيان متقاربان لأنه إذا سُرّربما أشر. .) فَخُورْ)) : وتَفاخَرَ القوم: فر بعضهم على بعض. والتفاخُز: 
التعاظم. وَالتَفَخْرٍ التعظم والتكبر. ويقال: فلان مُتَفَحْرٌ مُْتَفْجَسَ. وفاخَّرَه مُفاخَرَةَ وفخاراً: عارضه بالقخر 
فَفَخّرهِ . 

» إل اَِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ونك لَهُمْ مَغْفِرَة وَأَخْرَ كبيرَ(11). .(( .. إلا الّذِيبَ صَبَرُوا: 
وَالصَّبْرُ: نقيض الجَرّع» صَبَرَ يَصْبِرُ صَبْراًء فهو صابز وصبَّار وصَبيرٌ وصَبُورء والأنثى صَبُور أيضاًء بغير 
هاءء وجمعه صَبْرٌ. الجوهري: الصّبر حَبْس النفس عند الجرّع؛ وقد صَبَرَ فلان عند المُصيبة 
يَصْبِرُ صَبْراًء وصبَرْتُه أنا: : حَبَسته. قال الله تعالى: واصّبر نفسك مع الذينَ يَدْعْون رَبَّهُم.. 


اد ماد مأو ماو مات ماق مأو مامز 


د باعي الأ ور كل ذي - e‏ التوفيق و ١‏ 





ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحخححم 

((. .. فلعلّكَ تارك بَعْضَ ما يُوحَى إِلَِْكَ وَضَائِقَ به صَذْرْكَ أن يَقُولُوا ولا أنزل عَلَيْهِ كنز أو جَاءَ مَعَهُ 
مَلَكَ ٳِنمَا نت نَذِيرٌ وَاللَهُ علي كل شَيْءٍ وَڪي(12 )ام يَقُولُونَ افَْرَاهُ قل فأئوا بعر سور مِثله مُفَْرَيَاتٍ وَاذعوا 
مَنْ اسْتَطْعْتْمْ من دون الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(13) قَإِلْمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَا أنزل بعلم الله وَأَنْ لآ إِلَهَ إلا 
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هو فَهَلَ انث نْثُمْ مُسْلِمُونَ(4]) مَنْ كَانَ يُرِيِدُ الْحَاةً الدُثَْا وَِينَتهَا نوف إِلَيْهمْ أَغْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فيهَا لآ 
اور اه کی کر لهم في حرا ١‏ انار رضحا فيها ری د 
يَعْمَلُونَ(16)أَفْمَنْ كان علي بَيَنَةِ من رَبَّه وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ من وَمِنْ قَبْلِهِ كاب مُوسَي إِمَامَا وَرَحْمَة أوْلَئِكَ 
يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكْفْز به من الآخرّاب فَالنَارُ مَوْعِدُهُ فلآ تكن في مِزيَة من إِنَّهُ الْحَقّ مِنْ رَبَكَ وَلَكِنَ أكثر 
الاس لآ يُؤْمِنُونَ(17)...)). 

صدق الله العظيم 

(سورة هود ) 


* التحليل : 


٠‏ من هو الوكيل ؟ .. وما الإفتراء ؟.. وما البخس ؟.. ومن الأحزاب ؟.. وما المرية ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. . فلعلك تارك بَض ما يُوحى إِلَْكَ وَضَائِقَ به صذزك أن ولوا لؤلا أنزل عليه كنز أو جَاء معة 
مَلَك إِنَمَا أنت نَذِيرٌ وَاللَهُ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ وَكِيلُ(12).)).. معنى الآية النفي مع الإستبعاد .. أي هل أنت تارك ؟.. 
وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة المباركة :))۰ ٠.‏ نا يها الوسنول يلغ ما الزن إلْك من رب 
َإنْ لَمْ تفل فَمَا لمت رِسَالَتَهُ وَالَهُ يَغْصمُك مِنْ النّاس إِنَّ الله لا يَهْدِي القَومَ الْكَافرِينَ(67).))- المائدة .. 
فمهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتمثل في البلاغ .. والبقية على الله العزيز الحكيم .. (( الله عَلَى 
ب : في أسماء الله تعالى الكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد.. 

حقيقته حقيقته أنه يستقلٌ بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز : أن لا تتخذوا من وني وكيلاً؛ قال الفراء: : يقال 
زا ويقال كافيا؛ ابن الأنباري: وقيل الوكيل الحافظء وقال أبو إسحق: الوكيل في صفة الله تعالى الذي توَكّل 
بالقيام بجميع ما خَلّق, وقال بعضهم: الوكيل الكفيل ونعم غم الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَمِْبُنا الله ونغم 
الؤكيل: كافينا اللَهُ ونِغْمَ الكافي؛ كقولك: رازقنا الله ونغم الرازق.. 

)) اَم يَقُولُونَ افترَاهُ قل فَأثُوا بعشر سُوَرٍ مثله مُفترَيَاتِ وَادْعُوا مَنْ امْتَطَعْتُمْ من دون الله إِنْ كنت 
صادقين(13).)).. والفزية: الكذب . فْرَى كذباً فزياً وافتّراه: : اختلقه . ورج فَرِيَ ومِفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ 
عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه» والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب 
يفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وقَرَى فلان كذا إذا خلَقّه وافتراه: 
اختلقه» والاسم الفزيّة.. 

)0 فام تسنتجييوا كم فاغلموا ألا أنزن بعلم اله أن لآ إلة إل ُو فهل أنثغ نون 14)).. 
فَاعَلَمُوا أَنَمَا أنزل بعلم الله : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. (( وَأَنْ ل إِلَهَ إلا هُق)) : الإله: الله عز 
وجل» وکل ما اتخذ من دونه معبودا إِلَهُ عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام.. 

(( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَزِينتَهَا نوف إلَيْهمْ أغْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لآ يُبْحَسُونَ(15).)).. نوف 
إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ : عن ابن الأعرابي. وأؤْفى الرجل حقّه ووَفَاه إياه بمعنى: أَكْمَلّه له وأعطاه وافيا ..وفي 
التنزيل العزيز: ووج الله عنده فوفاه حسابّه. وتوَفاه هو منه واستؤفاه: لم يَدَعْ منه شيئاً. ويقال أَؤْفَيْته حَقّه 
ووفيته أَخْره. .) وَهُمْ فيها ل يُبْحَسُونَ )) : البَخْمِنُ: النَقْصُ. بَخَسّه حَقّه يَبْحَسُه بَحْساً إذا نقصه.. وقوله عز 
وجل: فلا يّخاف بَخْساً ولا رَهَقاً؛ أي لا ينقص من ثواب عمله.. 

)) أؤلبك الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخرة إلا المَارُ وَحَبط REE gy‏ ا 
يَعْمَلُونَ(16).)).. وَحَبط ما صَّنَعُوا فيهَا : قال الجوهري: : الحبَط أن تأكل الماشية فتكثْرَ حتى تَنْتَفِحَ لذلك 
بطوثها ولا يخرج عنها ما فيها. . الأرهري: حَبطَ بطنه إذا انتفخ يحبّط حَبَطاًء فهو حَبط. وفي الحديث: وإِنَّ 
مما يُنْبِتُ الرّبِيعُ ما يقل حبَطأً أو يلم وذلك الذاء الخباط قال : ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التّخَبْط 
وهو الاضطراب. قال الأزهريّ: وأما قول النبي» صلى الله عليه وآله وسلم: وإنَّ مما يُنبت الربيغ ما يقثلٌ 
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حَبَطاً أو يْلمَ. . والقراءة: فقد حبط عمله , وفي الحديث: أخبّط الله عمله أي أَبْطَلّه قال ابن الأثير: وأخبّطه 
غيره؛ قال: وهو من قولهم حَبطت الدابة حَبطاء بالتحريك» إذا أصابت مَرْعَىَ طيّباً فأفرطت في الأكل حتى 
تنتفخ فتموت.. 

) أفَمَنْ كان عَلَى بَيَنَةٍ من رَبَهِ وَيَثَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ومن قَبْلهِ كتَابُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَة أوْلَنِكَ 
يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكفْرْ به من الأخرّاب فَالنَارُ مَوْعِدهُ فلآ تكن في مزيَة منة إِنَهُ الحق من رَبَكَ وَلَكنّ أكثرَ 
الاس لآ يُوْمِثُونَ(17)...))... (( أَفْمَنْ كان عَلَى بَيَنَةِ من رَه : والبّيان: ما بُيّنَ به الشيءٌ من الدلالة 
وغيرها. وبانَ الشيءُ بَياناً: اتضح» فهو بَيَنْ والجمع آبيناء مثل هَيَنِ وأهيناءء وكذلك أبانَ الشيءُ فهو 
مُبِين .. وأبَنْثه أي أؤضخته. واستبانَ الشيغ: ظهر. واستبَنتُه أنا: عرفته. وتَبَيّنَ الشيغ: : ظهَرء وتبيّنتة أناء 
تتعدّى هذه الثلاثة'ولا تتعدذى. وقالوا : بان الشيءُ وامنتبانَ وتبيّن وأبانَ وبَيّنَ بمعنى واحد؛ ومنه قوله 
تعالى: آياتِ مُبَيّناتِ. بكسر الياء وتشديدهاء بمعنى مُتبينات, ومن قرأ مُبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله 
بَيَنَها.. (( إِمَامَا وَرَحْمَهَ )) : والإمام: كل من إنتمّ به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. ابن 
الأعرابي في قوله عز وجل: يَوْمَ نذغو كل أناس بإمامهم» قالت طائفة: بکتابهم» وقال آخرون: بنبيهم 
وشرّعهم, وقيل: بكتابه الذي أحصى فيه عَمَله. وسیذنا رسول الله > صلى الله عليه وآله وسلم» ؛ إمام مته 
وعليهم جميعاً الائتمام 'بسنّته التي مضي عليها. ورئيس القوم: أمَهم. . قال ابن سيده: والإمامُ ما انتم به من 
رئيس وغيره» والجمع أئمّة. :-)) وَمَنْ يَكفْرْ به مِنْ الأخرّاب)): الحزبث: جماعة الناس» والجمع أخزابٌ؛ 
والأخزابث: جُنودُ الكفار, تألّبوا وتظاهروا على حِزبْ النبيّء صلى الله عليه وآله وسلم» وهم: قريش 
وغطفان وبنو قريظة. وقوله تعالى: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب؛ الأخزابُ ههنا: قوم نوح 
وعاد وثمود, ومن أهلك بعدهم. وحزبٌ الرجل: أصحابه وجُنْدْه الذين على رأيه. وَالجَمْعْ كالجمع. 
والمُنافقُونَ والكافرونَ حِزْبُ الشّيطان» وكل قوم تشاكلث قُلُوبِهُم وأغمالّهم فهم أَخزَابٌ» وإن لم يَلْقَ بعضهم 
بَغضاً بمنزلة عاد وَنّمود وفِرعَونَ أولنك الأحزابُ. وکل حزب بما لَدَيْهم فَرِحُون: كل طائفة هَواهُم واحذ. .۰( 
وَمَنْ فز به من الأخرّاب)) :أي من أهل الأديان والملل كلها عى اختلافها أل الإسلام هو الدين الخاتم 
الذي ارتضاه الله للناس إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ..(( إِنَّ الدِينَ عند الله الإسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ 
الَذِينَ أوثوا اْكتا إلا من غد ما جَاءَهُمْ الْعلُْ بَعْيَابَينَهُمْوَمَنْ يَكفْرْ بآيَاتِ الله فنَّ اله سَرِيع الْحِسَاب(19).)) 

- آل عمران .. وفي آل عمران أيضا: (( وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإمْلآم دِينَا فلن يُقْبَلَ من وَهُوَ في الآخِرَة من 
الْخَاسِرِينَ(85.)) ..(( فلا تكن في مِرِيَةٍ منه)) : والامتِراءً في الشيء: الشَّكُ فيه؛ وكذلك التّماري. 
والمراء: المُماراةٌ والجدّل؛ والمراءً أيضاً: من الامتراء والشك. وفي التنزيل العزيز: فلا ثُمارٍ فيهم إلا مراءً 
ظاهراً؛ قال: وأصله في اللغة الجدال وأن يَستخرج الرجلٌ من مُناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها من 
مَرَيْتْ الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنهاء وقد ماراةٌ مُماراةً وميراءً. وامترى فيه وتمارى: شّك؛ قال 
سيبويه: وهذا من الأفعال التي تكون للواحد .. المراء: الجدال. والتماري والمُماراة: المجادلة على مذهب 
الشك والرّيبة» ويقال للمناظرة مُماراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويَمْتّريه به كما يَمنتري 
الحالن الليخ عن الطلزع ., 


مأ مو مأو مأو مو مد ماو ماد بأد 





محمد عبدهورصول في لمحا والممات ودوم اما مین ونشهد أن ل له انه وهد هلا ريك 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيد ا ال مله الأسماء | 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





اعرد ا من الشيطان الرهم 

)0. .. وَمَنْ أَظلَمْ ِمَنْ افْتَرَى على اله كذبًا الك يُعْرَضُونَ عَلَى رَبَهِمْ وَيَفُول الأشهاد هَوُلَاءٍ الّذِينَ 
كذبُوا عَلَى رَبَهِمْ ألا لَعنَة الله عَلَى الظالمينَ(18)الذِينَ يَصدُونَ عَنْ سبيل الله وَيَبْعُْونَهَا عوَجًا وَهُمْ بالآخرَة هُمْ 
كَافِرُونَ(19) أ وَلَنِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الأزض وَمَا گان لَْهُمْ من ذون الله من أوْلِيَاءَ يُضَاعَفُْ لَهُمْ الْعَدَابُ 
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كائوا يُبْصِرُونَ20)وْلَنِكَ الّذِينَ خْسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضّلّ عَنْهُمْ مَاكَانُوا 
يَفْترُونَ(21)لا جر م أَنَهُمْ في الآخرّة هُمْ الأَخْسَرُونَ(22)إنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبَهِمْ 
وليك أصْحَابُ الجن هم فيها خالذون(23) مَدَلُ الفريقينِ قالأغمى وَالأصع وَالبَصِيرِ والمسّميع هل يَسْتَويَانٍ 
مََلاً أفلآ تدَكَرُونَ(24) وَلَقَدْ أزْسَلنَا نُوحًا إلى قَوْمِه إِني لَكُمْ تَذِيرٌ مُبِينُ25)أن لآ تَعبْدُوا إلا الله إني أخاف 
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أليم(26) فَقَالَ المَلا الَذِينَ كفرُوا من فَوْمِه مَا نَرَاكَ إلا بَشَرًا متا وَمَا نَرَاكَ اتبَعَكَ إلا الَذِينَ 
هُ راذنا ادي الرَأي وَمَا ري لَكُم عَلَيْنَا من فضل بَلَ نَظْنْكُمْ گاذِبينَ(27) قال يَا قَْم أَرَأَيُْمْ إِنْ نٹ عَلَى 
بَيَنَةَ من رَبَي وَآتَانِي رَحْمَةَ من عِنْدِهٍ فَعْمَيَث عَلَيْكُمْ اممو ها وَأَنْتُمْ لَهَا گارهُونَ(28, وَيَا قوم لآ أَسْألَكُمْ 
عَلَيْه مالا إن أَجْرِي إلا عَلَى اله وَمَا أا بطارِدٍ الَذِينَآمَنُوا إِنَهُمْ مُلاقو رَبَهمْ وَلَكنِي أَرَاكُمْ فما تَجْهَلُونَ(29) 
وَيَا قم مَنْ يَنَصْرْنِي من الله إن طَرَدْتْهُمْ افلا تَدَكَرُونَ(30) وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عندِي خَرَائِنْ الله وَلَا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلا 
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اول إِنِي مَلَك وَلَا فول لِنَّذِينَ تَرْدَرِي أَغْيْنْكُمْ لَنْ يُوْتِيَهُمْ م اللَهُ خَيْرَا الله أَغْلَمُ بمَا في أنفسهم إِنِي إذا لمن 
الظَالِمِينَ(31)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة هود ) 


* التحليل : 


من هم الأشهاد ؟.. من هم المعاجزون ؟ .. من هو بادي الرأي ؟.. ما هي التي نلزموكموها ؟.. عن 
هذه الأسئلة أكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... وَمَنْ أَظْلّمُ ممَنْ افْتَرَي عَلَى الله كذِبًا ولىك يُعْرَضُونَ ن على رَبَهِمْ وَيَقُولُ الأشهاذ هَؤُلَاءٍ الّذِينَ 
َدَبُوا عَلَى رَبَهِمْ ألا لَغنَة اله عَلَى الظالمين(18).)). . وَيَقُولَ الأَشْهَادُ : والشاهدُ والشهيد: الحاضرء والجمع 
شهداء وشهدٌ وأثلهاد وشهودٌ؛ وقوله عز وجل: يوم يقوم الأتهادُ؛ يعني الملائكةء والأشهادُ: جمع شاهد 
مثل ناصر وأنصار وصاحب وأصحاب» وقيل: إن الأشنهاد هم الأنبياءُ والمؤمنون يَشْهدُون على المكذبين 

بمحمد» صلى الله عليه وسلم. . وقال أبو العباس : شهد الله » بيّن الله وأظهر. وشّهد الشاهِدٌ عند الحاكم أي 
بين ما يعلمه وأظهره؛ يدل على ذلك قوله: : شاهدين على أنفسهم بالكفر؛ وذلك أنهم يؤمنون بأنبياءِ شعروا 
بمحمد وحَنُوا على اتباعه» ثم خالفوهم فَكَدَبُوهء فبينوا بذلك الكفر على أنفسهم وإن لم يقولوا نحن كفار Da‏ 
ألا لَه الله )) : واللّغْنْ: الإِبْعادُ والطزد من الخيرء وقيل: : الطَّرْد والإبعاد من الله » ومن الخَلّق السّبُ 
والدُعاءء واللغنة الاسم؛ والجمع لعن ولَعناتٌ. ولعنه يَلْعنه لَغْناً: طَرَدَه وأبعده. ورجل لَعِينٌ ومَلْعُونُ. والجمع 
مَلاعين؛ وقوله تعالى: بل لعنّهم الله بكفرهم؛ أي أبعدهم.. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام قال: أخبرني قتادة» عن صفوان بن محرز المازني قال: 
بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده؛ إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في النجو ى؟ فقال: سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يدني 
المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا 
قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب 
حسناته . وأما الكافر والمنافق» فيقول الأشهاد: ١‏ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين).. 

(( الَّذِينَ يَصُدُونَ عن سبل الله وَيَبْعْونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بالآخرّة هم كَافرُونَ(19). .))..الصّذ: الإغراضٌ 
والصّدُوف. صد عنه يَصدَويَصْدٌ صَدَاً وصدوداً: أعرض.. ويقال: صده عن الأمر يَصّدُه صَدَاً منعه وصرفه 
عنه.. (( وَيَبْعُونَهَا عِوَجَا)) : أي يغرون الناس بالمعاصي والشرك والطرق المعوجة .. والكذب والغش 
والخداع .. حتى تعوج الطريق ولا تكون مستقيمة .. 

)0 أؤلنك لم يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الأزض وما گان لَهُمْ مِنْ ذون الله من أوْلِيَاَ يُضَاعَفُ لَهُمْالْعذَابُ ما 
كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصرُونَ(20).)). . اولك لَمْ يووا مُعْجِزِينَ : والتَغجِيزُ: ابيط وكذلك 
إذا نسبته إلى العَجْز. وعَجَّرَ الرجل وعاجَرَ: ذهب فلم يُوصل إليه. وقوله تعالى في سورة سبأ: والذين سَعوا 
في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظاين أنهم يُغجوننا لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لا جنة ولا نارء 
وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأؤل» وقرئت مُعَجَّزِينء وتأويلها أنهم يُعَجَرزُون من اتبع 
النبي. صلى الله عليه وسلم» ؛ ويُتَبَطُونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أَغْجّزهم. وفي التنزيل العزيز: وما 
أنتم بمغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: : يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغجڑونَ في الأرض 
ولا في السماء وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بِمُعْجِزِينَ في الأرض ولا من في السماء بِمُعْجِلٍ 
وقال أبو إسحق: معناه» والله أعلم» ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماء.. (( من أوْلِيَاءَ)) : 
الولي جمع أولياء : النصير .. الحليف .. المحب .. 
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» اولك الَّذِينَ خَمبِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُمْ مَاكائوا يَفْتَرُونَ(21).)). . خسرَ حرا وخَسّرآ 
وخُمئراناً وخَّسَارَةوخَسّاراً. فهو خاسر وخَّسِرٌء كله: ضل. والخَسّار والخسارة والخْيْسَرَّى : الضلال 
والهلاك» والياء فيه زائدة. وفي التنزيل العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خُمئر؛ الفراء: : لفي عقوبة بذنبه 
وأن يَخْسّر أهله ومنزله في الجنة. وقال عز وجل: خَسِرَ الدنيا والآخرة ذلك هو الخُسْران المبين. 

(( ل جَرَمَ أَنَهُمْ في الآخرَة هُمْ الأَخْسَرُونَ(22).)).. لا جَرَمَ: كلمة تحقيق ولا تكون إلا جوابا .. 
والمعنى : حقا . 

)) إن الّذِينَ موا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأخْبشوا إلى رَبَهم أؤلبك أصضحاب الْجَنَّةِ هُم فيها 
خَالِدُونَ(23).)).. وَأَخْبَنُوا إلى رَبَهِمْ : وأَخْبّت إلى ربه أي اطْمَأنَ إليه. وروي عن مجاهد في قوله: وبَشِرٍ 
المُخْبِتِينَ؛ قال: المُطْمَئنَينء وقيل: هم المُتواضعون» وكذلك قال في قوله: َأَخْبَثُوا إلى ربهم أي تواضًغوا؛ 
وقال الفراء: أي تَخَشْنّعوا لربهم» قال: والعَرَبْ تَجْعَلَ إلى في موضع اللام. وفيه خَبْتَة أي تواضع. وأَخْبَتَ لله: 
خَشَعَ؛ ؛ وَأَخْبَتَ: تواضّعء وكلاهما من الخَبْتِ. وفي التنزيل العزيز: نبت له فلوبُهم؛ فسره ثعلب بأنه 
التواضع. وفي حديث الدعاء: واجعأني لك مُخبتا أي خاشعاً مطيعاً. والإخباث: 
الخشوع والتواضع .. 

» مَتَلُ الْفرِيقَينِ كَالَعْمَى وَالأَصّمَ وَالْبَصيرِ وَالسّمِيع هَل يَسْتَوِيَانِ مََلاً افلا تَذَكَرُونَ(24).)) .. مثل 

: كلمة تَسنويَة. يقال: هذا مثله ومَثله كما يقال شِبْهه وشَبَهُه بمعني؛ قال ابن بري : الفرق بين المُمائلة 

والمُساواة أن المُساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقينء لأن التساوي هو التكافُؤُ في المقدار لا 

يزيد ولا ينقُصء وأما الممائلة فلا تكون إلا في المتفقين.. والمَثَلْ والمَثيل: كالمثلء والجمع مثا وهما 

يتمائلان؟ وقولهم: فلان مُسنتراذ لمثله وفلانة مُسْترادةٌ لمثلها أي مُه يُطلّب ويْشَحٌ عليه» وقيل: : معناه 
مُسنتراد مثله أو مِثلهاء واللام زائدة: والمثل: : الحديث نفسُه .. 

)) ولذ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِه إِنِي لَكُم تَذِيرٌ مُبِينُ(25).)). . نَذِيرٌ مُبِينُ : وأنذره بالأمر انذاراً 
ونذراًء بالفتح عن كراع واللحياني ويضم وبضمتينء ونذيرا) إنذاراً وثذراً؛ عن كراع واللحياني: : أعلمة 
والصحيح أن النذر الاسم والإنذار المصدر. وأنذره أيضاً: خوّفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ 
الآزفة؛ وكذلك حكى الزجاجي: أنذزتة إنذاراً ونذيراًء والجيد أن الإنذار المصدرء والنذير الاسم.. 

(( أن لآ تَعْبْدُوا إلا اله إني أَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أليم(26) .)).. أَنْ لا تَعْبْدُوا إلاً الله عبده عبادة : 
خضع وذل وطاع له ., 

i‏ فقا الملا الذي كقزوا من قَومِهِ ما تراك إلا بَشَرًا ملا وما نرَاكَ تقك إلا لَِينَ هم راذنا بادي 
الرّأي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا من فض بَلْ نَظْنَكُمْ گاذبين(27).)).. . قال الْمَل الْذِينَ كَقَرُوا : : الملا : علية القوم 
الذين يملنون صدور الناس مهابة 00 هُم أَرَاذِلْنَا)) : الرَذْل والرّذيل والأرذل: الذوخ مخ الشاس» وقيل: 
الون في مَنْظره وحالاته؛ وقيل: هو الڏون الخّسيسء وقيل: هو الرّديء من كل شيء. ورجل رذل الثياب 
والفعل» والجمع أرذال ورُذَلاء ورُذول ورُذال. . (( ټاڍي الرأي)). : بدا الشيء يَبْدُو بَدُواً وَبُدُوَاً وبّداءً وبّداً؛ 
الأخيرة عن سيبويه: ظهر. وأَبْدَيْته أنا: أظهرته. وَبْدَاوَةُ الأمر: أَوَّلُ ما يبدو منه؛ هذه عن اللحياني» وقد ذكر 
عامة ذلك في الهمزة. وبادي الرأي : ظاهرزه؛ عن ثعلب, وقد ذكر في الهمز. وأنت بادِي الرأي تَفْعَلُ كذاء 
حكاه اللحياني بغير همزء ومعناه نت فيما بدا من الرأي وظهر. وقوله عز وجل: ما نراك اتَبَعَك إلا الذين هم 
أراذلنا بادي الرأي؛ أي في ظاهر الرأيء قرأ أبو عمرو وحده بادى الرأيء بالهمزء وسائر القراء قرؤوا 
بادِيء بغير همزء وقال الفراء: لا يهمز بادي الرأي لأن المعنى فيما يظهر لنا ويَبْدُوء ولو أراد ابتداء الرأي 
فهَمَز كان صواباً.. 

)) َال يا قوم راثم إنْ كنث على بَيْنَةِ من رَبَي وَآتَانِي رَحْمَةَ منْ عِندِه فَعْمِيَت عَلَيْكُمْأَْلزِمُكمُوهَا 
وَأَنْثُم نَا كَارِهُونَ(28).)). . فَعْمَيَثْ عَلَيْكُْ : خفيت عليكم .. يقال: هذا الأمرُ عَمَىء وهذه الأمورٌ عَمَى لأنه 
مصدرء كقولك: هذه الأمور شَبْهَة وريبة» قال: ومن قرأ عَم فهو نغٿ٬‏ تقول أمر عَم وأمورٌ عَمِيَة. ورجل عَم 
في أمره: لا ينْصرهء ورجل أَعْمَى في البصر؛ ورجل عَم إذا كان أَعْمَى القلب. ورجل عمي القلب أي جاهل. 
والعَمَى: ذهابُ نَظرٍ القلب .. ورجلٌ عم وقومٌ عَمُونَء قال: وكُلّما ذكرّ الله جل وعز العَمَى في كتابه فَذْمّه يريذ 
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عَمَى القلب. قال تعالى: فإنّها لا تَعْمَى الأَبْصارُ ولكنْ تَعْمَى القُلوبُ التي في الصدور.. (( أَنْلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ 
لها كَارِهُونَ )) .. من الإلزام وهو الإكراه .. وهي كلمة التوحيد : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. 

1 . (( وَيَا قؤْم ل أمالكُمْ عله مالا إن أجري إلا على الله وَمَا تا بطارد الَذِينَ منوا إِنّهُمْ مُلاقُو رَبَهِمْ 
وَلَكنّي أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ(29).)).. وَلَكِنَي أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ : الجَهُل: نقيض العلّم؛ وقد جَهله فلان 
جَهْلاوجَهَالة. وجهل عليه. وتجَاهل: أظهر الجَهْل؛ عن سيبويه.. وجَهلَ فلان عَلَيَ وجهل بهذا الأمر 
والجَهالة: أن تفعل فعلاً بغير العلم. ابن شميل: إن فلاناً لَجَاهِل من فلان أي جاهلٌ به. ورجل جاهِلٌ والجمع 
جهْلْ وجُهْلَ وجُهَّل وجُهَّال وجُهَلاء؛ عن سيبويه.. وفي حديث ابن عباس أنه قال: من امْتَجْهَل مؤمناً فعليه 
إِنْمه؛ قال ابن المبارك: يريد بقوله من امنتَجْهَل مؤمناً أي حَمَله على شيء ليس من خُلّقه فيُغُضبه فإنما إثمه 
على من أحوجه إلى ذلك.. 

)) وَيَا قوم مَنْ يَنصّرْنِي من الله إن طَرَدْتْهُمْ هُمْ أفلا تَذَكَرُونَ(30).)). . اللصر: إعانة المظلوم؛ نصّره 
على عدوّه ينصره ونصّره ينصّره نصرأء ورجل ناصر من قوم ضار ونَصٌر .. والنُصير:التّاصر؛ قال الله 
تعالى: نعم المولى ونعم النُصيرء والجمع أَنْصَارٍ مثل شّريف وأشراف. 

» ولا اقول لَكُمْ عِندِي خَرَائِنُ الله ولا اعنم الَْيْبَ ولا فول إِبّي مَلَكَ وَلَا فول للُذِينَ تزڌري أَغَيُنْكُم 
لَنْ يُوْتِيَهُمْ مُخ اللّهُ خَيْرَا الله أَعلَمُ ما في أنفسِهم إِنِي إذا لَمِنْ الظَالِمِينَ(31). ..((. . للْذِينَ تزْدَرِي أَغَيُتْكُمْ © وزرفى 
عليه عَمَلَّه إذا عابّه وعنفه. قال الليث: وإذا أدخل على أخيه عيبا فقد أَزْرَى به وهو مُزْريَ به. . وَازدَرَيْته 
أي حقرته. وفي الحديث: فهو أَجْدَرُ أن لا تُرْدَرَى نغمة الله عَلَيْكُم؛ الازدراء: الاختقا تقار والانتقاصُ والعَيْبُ» 
وهو افتعال من رَرَيْت عليه زراية إذا عِبْته.. 


KNN 





محمد عبد وسوا فى لمحن والممات وروم الام مین وشیا أن ل له لان وجرد شرك ت 
مح ل المؤمن المهيمن العزيز العبار الوكيل المحيذًا يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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اعود بالف ين الشيطان الرجيم 

((. ..اقَالُوا يَا نوځ قذ جَادلتنا فأثّت جدالنا فاا با تعِدنًا إن كنت مِنْ الصَّادِقِينَ(32) قال إِنّمَا 
اتيم به اله إن شا وما انتم بمُجِزِينَ330) ولا يَنفغكم حي إن أرَذث أَنْ أنصح لكُم إن كان اله ريد أن 
يخويكم هُو رَبكُمْ وَإِلَنْهِ ثُزجَعُون(34 )ام يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قن إِنْ افترَيثة س إِخْرَامِي وَأنَا بَرِيءٌ ممَا 
تَخْرِمُونَ(35) وَأوجي إلى توح أنه لَنْ يُؤْمِنَ من قَوْمِك إلا مَنْ قذ آمَنَ فلآ تبت بِمَا كَانُوا يَفْعلُونَ(36) 
اصتغ الفلك بأغيننا ووَحَينَا ولا تحَاطِبَنِي في الَذِينَ ظلَمُوا إِنَهُمْ مغْرَفُونَ(37) وَيَصْنَعْ الك وَكُلَمَا مَرَّ عليه 
مَلَذْ من فَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تَسْخَرُوا منا فإنًا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كما تَسْخَرُونَ(38) فسَؤف تَعَلَمُونَ مَنْ يَأتيه 
عَدَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُق مُقيخ(39) حَتى إذا جَاءَ أَمْرْنًا وَفَارَ التَنُورُ قلا اخمل فيها من كُلٍ زَوْجَيْنٍ 
انين وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيِْ الْقَولَ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليلَ(40) وَقَالَ ازكَبُوا فيهَا باسْم الله مَجْرَاهَا 
وَمْرْسَاهَا إن رَبَّي لَعَُور رَحِيمْ41) وهي تَجْرِي بهم في مَوْج كَالْجِبَالٍ وَنَادَى توح ابه وَكَانَ في مَعْزْلٍ يَا 
بُنَيّ ازْكبْ مَعَنَا وَلَا تَكنْ مَعَ الْكَافِرِينَ(42) قال سَآوي إلى جَبَلٍ يَغصمُنِي مِنْ الْمَاءِ قَالَ ل عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أر 
الله إلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فكانَ من الْمُغْرَقِينَ(43)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة هود ) 


* التحليل : 


ما الجدال ؟.. وما الإغواء ؟.. وما العذاب المقيم ؟.. وما التنور ؟.. وما مجراها وما مرساها ؟.. 
وما المعزل ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


))۰ .. قالوا يا نوخ قذ جَادَلْتنَا فأفتزت جِدَالَنَا قاتا بَا د تعذتا إن كنت من الصَّادِقِينَ(32).)).. قد 
جَادَلتَنَا فرت جِدَالَنَا : والجدل: اللَّدَدُْ في الخُصومة والقدرةٌ عليهاء وقد جادله مجادلة وجدالاً. ورجل جدل 
ومجدل ومجدال: شديد الجَدّل. ويقال: جادلْت الرجل فجَّدلته جَذْلاً أي غلبته. ورجل جدل إذا كان قوي في 
الخصام. وجادله أي خاصمه مُجادلة وجدالاً والاسم الجَدل» وهو شدَّة الخصومة. وفي الحديث: ماأوتي 
الجَدّل قوم إلا ضَلوا؛ الجَدّل: : مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة.. 

)) قال إِنَمَا يَأَتِيكُمْ به الله إن شَاءَ وَمَا أَنْتُم بمُعْجِزِينَ(33).)). . وَمَا أَنْتُمْ بمغجزِين : وَالتَّعْجِيرُ: 
ابيط وكذلك إذا نسبته إلى العجز. وعَجَّرَ الرجل وعَاجَرَ: ذهب فلم يُوصل إليه. وقوله تعالى في سورة 
سبأ: : والذين سَعَوا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظاتين أنهم يُعْجِرُوننا لآنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون 
وأنه لا جنة ولا نارء وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأؤل» وقرئت مُعَجَزِينء وتأويلها 
أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي › > صلى الله عليه وسلم» ويُتَبَطُونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أَعْجَّزهم. 
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وفي التنزيل العزيز: وما أنتم بمُعْجِزِين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم 
بآنهم لا يُعْجِرُونَ في الآرض ولا في السماء وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بِمُعْجِزِينَ في الأرض 
ولا من في السماء بِمُعْجِلِء وقال أبو إسحق: معناه» والله أعلم, ما أنتم بممغجزين في الأرض ولا لو كنتم في 
السماءء وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمُعْجِزِين في الأرض ولا في السماء أي لا تُغجزوننا هَرَباً في الآأرض 
ولا في السماء .. 

)) ولا نفك نُصحِي إن أرَدْتْ أن أنصّح لَكُم إن كان الله ري أن يُغويكم هُوَ رَبُكُمْ وَإِلَيْه 
تُرْجَعُونَ(34).)).. أن يُغْوِيَكُمْ : وقال الليث: مصدر عَوَى الغَيُ قال: والغواية الانهماك في العَيْ. ويقال: 
أغواه الله إذا أضلّه. وقال تعالى: فأغُويْناكم إِنّا كنا غاوين؛ ؛ وحكى المُوَّرَّجٌ عن بعض العرب غُوآهُ بمعنى 
أغواة؛ وأنشد: وكائِنْ تَرَى منْ جاهل بعد علمه غُواهُ القوى جَهْلاً عَنِ الحَقّ فانقوّى قال الأزهري: لو كان 
غواه القوى بمعنى لواه وصَرَفه فَانْعَوَى كان أشبّه بكلام العرب وأقرب إلى الصواب.. 

(( أمْ يَقولون افتَرَاهُ قل إِنْ افْتَرَيْئُهُ فعَلَىَ إِخْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مما تُجْرِمُونَ(35).)).. فَعَلَيَ إِجْرَامِي 
وَأَنَا بريءُ مِمّا تُجْرِمُونَ : والجْرَم: التَّعدّيء والجُرْمُ: الذنب» والجمع أَجْرامٌ وجْرُومٌ» وهو الجَرِيّمة» وقد جَرَمَ 
يَجْرِمُْ جَرْماً واجْتَرَمَ وأَجْرَم فهو مُجْرِم وجَرِيمٌ. وفي الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُرْماً من سال 
عن شيء لم يُجَرَمْ عليه فَحْرِمَ من أجل مسألته؛ الجُرْم: : الذنب.. 00000 
(( واوجِي إلى نوح أنه آن يُوْمِنَ من قَوْمِكَ إلا مَنْ قذ آمَنَ فلا تبه تبتئسن بِمَا كانوا يَفعَلُونَ(36).)).. 
إلا مَنْ قذ آمَنَ : آمن به إيمانا: صدقه ووثق به .. الإيمان با ا 

)2 اصتغ الك بأغبننا وَوَحْينَا ولا تخَاطبَنِي في الَذِينَ ظلَمُوا إِنَهُمْ مُغْرَقونَ(37).). . وَاصْنَعْ الْقُلْكَ 
: وَالقُلكُ: بالضم: السفينة»ء تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين والجمع .. (( بأغيْننا)») : أي الملائكة 
التي جعلها الله عيونا للمراقبة والإعانة ..( بِأْغيْنِنَا وَوَحْينَا)) : أي بالطريقة ة التي نبينها لك عن طريق 
الوحي .. لأن نوحا لم يكن عارفا بصناعة المراكب .. 

)) َيَصتَع افك وَكُلَمَا مر عليه مَل من قؤمه سَخِرُوا مِنْهُ قال إن مځرو مِنَا فنا نكر مِنْكُْ كما 
تَسْخَرُونَ(38).)). . إن تَسْخَرُوا منا فإنَا نَسْخَرُ مِنْكُمْ : قال الفراء: يقال سَخْرْث منه. ولا يقال سَخرث به. قال 
الله تعالى: لا يَسْخَرْ قَوْمٌ من قوم. وسَحْرْتُ من فلان هي اللغة الفصيحة. وقال تعالى: فيَسْخَرُونَ منهم سَخْرَ 
الله منهم» وقال: إن تَْخَرُوا منا فإنا نَسْخَرُ منكم؛ وقال الراعي: تَغَيّرَ قَوْمِي ولا أَمْخَرُء وما حُمَّ من قَدَرِ يُقَدَرُ 
قوله أسخَرُ أي لا أسخَرٌ منهم. وقال بعضهم: لو سَخْرْتُ من راضع لخشيت أن يجوز بي فعله. الجوهري: 
حكى ابو زيد سَخرث به. وهو أرْدَأْ اللغتين. وقال الأخفش: سَخزث منه وسخزث به» وضحكْث منه وضحكت 
به» وهَزِئثُ منه وهَزِئْتُ به؛ كل يقال» والاسم المنُخْرِيّة .. 

) حى إِذَا جَاءَ ارتا فار التنُورُ فنا اخمل فيها مِنْ كُلَ رُوْجَيْنِ انين وَأهْلَكَ إلا مَنْ سَبق عَلَيْه 
الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليآ(40).)).. وَفَارَ التَنُورُ : وجه الأرض .. أي إذا رأيت الماء يفور عيونا 
على وجه الأرض .. فتلك هي العلامة .. 

(( وَقَالَ ازكبُوا فيهًا بإمنم اله مَجْرَاهَا وَمْرْسَاهَا إِنَّ رَبَي لَعَقُور رَحِيمٌ(41).)).. اسم الله مَجْرَاهَا 
وَمُرْسَاهَا : أي بسم الله يكون انطلاقها .. وبسم الله يكون إرساؤها .. ورَسّت السّفينة ترسو رسوا : بَلَعْ 
أسفلها القَْرَ وانتهى إلى قرار الماء قبت وبقيت لا تسيرء وأزساها هو. وفي التنزيل العزيز في قصة نوح» 
عليه السلام» وسفينته: بسم الله مَجْريها ومُرّساهاء وقرئ: مُجْرِيهَا ومُرسِيهاء على النعت لله عز وجل؛ 
الجوهري : من قرأ مُجْراها ومُرْساهَاء بالضم» من أَجْرَيْت وأَزْسَيْتء ومَجْراها ومَزساهاء بالفتح» من رَسّت 
وجَرَت؛ التهذيب: القرّاء كلهم اجتمعوا على ضم الميم من مُرْساها واختلفوا في مُجراهاء فقرأ الكوفيون 
مَجْراها وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر مُجْراها؛ قال أبو إسحق: من قرأ مُجْراها ومُرساها 
فالمعنى بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء وقد رَسّت السّفينة وأزساها الله قال: ولَوْ قرت مُجريها ومُزسيها 
فمعناه أن الله يُخْريها ويُزسيهاء ومن قرأ مَجْراها ومَزساها فمعناه جَرْيُها وتّبائها غير جاريّة» وجائز أن 
يكونا بِمَعنَى مُجْراها ومُزساها .. 
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)) وهي تَجْرِي بهم في مَوْج كَالْجِبَالٍ وَنَادَىِ نوخ ابْنَهُ وَكَانَ في مَغزلِ يَا بتي ازب مَعَنَا وَلا تن مَعَ 
الْكَافِرِينَ(42).)).. عَزَلَ الشيءَ يَعْزِلَهِ عَزْلِاَ وعَزَّلَهُ فَاغْتَرَلَ وَانْعَزَلَ وتَعَرَّلَ: نَحّاه جانباً فَتَتَحّى. والأغرَل: 
الرَمْل المنفرد المنقطع المُنْعَزل. 

ِ» قال ستآوي إلى جَبَلِ يَعْصِمْنِي من المَاءِ قال لا عَاصِمَ اليم من أَمرِ اله إلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا 
الْمَوْجُ فَكَانَ من الْمَغْرَقِينَ(43). 00 .العصمة في كلام العرب: المَنْغ. وعصمة الله عَبْدَه:ٍ أن يَعْصمّه مما 
يُوبقه. عصّمه يَعْصمُه عصماً: : منعه ووّقاه. وفي التنزيل: لا عاصحَ اليومَ من أَمْر الله إلا مَنْ رَحِمَ؛ أي لا 
مَعْصومَ إلا المَرْحومُ وقيل: هو على النّسب أي ذا عصمةء وذو العصمة يكون مفعولاً كما يكون فاعلاً .. 
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* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
سبح رس المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الب ا يم له الأسماء | 





وج لاه وير قل 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي م 

((. .. وقيل يا رض ابْلَعي مَاءَك وَيَا سَمَاءُ قلعي وَغيض الْمَاءُ وَقْضِي الأَمِرُ وَاممْتَوتْ عَلَى الْجُودِيٍَ 
وَقِيلَ بُعْدَا لِلَقَوْمِ الظَالِمِينَ(44) وَنَادَى توخ رَبََهُ فَقَالَ رب إِنَّ ابْنِي من أهلي وَإِن وَعْدَكَ الْحَقْ وَأَنْتَ أخكَمُ 
الْحَاكمِينَ(45) قال يَا نوخ إِنَهُ لين من أَهلِك إِنَهُ عَمَلُ غَيْرُ صالِح فلآ تَسَالَنِي مَا لِيْسَ لَكَ به عِلمٌ إِنِي أَعِظكَ 
أن تون من الْجَاهِلِينَ(46) قال رَبَ ٳئي أَغُوذْ بك أَنْ سنالك مَا لين لي به علْم وَٳلاً تفز لي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ 
من الْخَاسِرِينَ(47) قيل يَا ثوځ اهبط بسَلام مِنَّا وَبَرگاتِ عَلَيِكَ وَعَلى أَمَم مِمّنْ مَعَكَ وَأَمَمْ سَمَتَُهُم ثم يََسُهُمْ 
منًا عَذَابٌ أليم(48) تلك من أنبَاءِ الْعَيْب نوجيها إِلَيْكَ مَا كنت تَعْلَمُهَا أنت وَلَا قَوْمُكَ من قَبِلِ هَذا فُاصبز إِنُ 
الْعاقجَة لِلْمْتَقِينَ(49)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة هود ) 


* التحليل : 


ما غيض الماء ؟.. وما الجودي ؟ .. هل ابن نوح عليه السلام من أهله ؟.. ما عاقبة المتقين ؟.. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)0. .. وَقيل يا أَرْضُ ابْلَعي مَاءَك وَيَا سَمَاءُ قلعي وَغيض الْمَاءُ وَقْضي الأَمْرُ وَاْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٍ 
وَقِيلَ بُعْدَا لِلقَوْم الظالمين(44).)). . وَغيض الْمَاءْ : غاض الماء يَغيضُ غَيْضاً ومَغيضاً ومَغاضاً وانغاض: 
نقص أو غار فذهبء وفي الصحاح: قَلَ فنضّب. وفي حديث سطيح: وغاضت بُحَيْرةٌ ساوَةً أي غار ماؤها 
وذهب. وفي حديث خُزيمة في ذكر السّنة: وغاضت لها الدَرّة أي نقص اللّبن. وفي حديث عائشة تصف 
أباها. رضي الله عنهما: وغاض نَبْعَ الرَدّة أي أَذْهَب ما تَبَع منها منها وظهر. وغاضّه هو وَغَيّضَّه وأغاضه. 
يتعذى ولا يتعدى..(( وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي)) : والجُوديُ: موضع. وقيل جبلء وقال الزجاج: هو جبل 
بآمد» وقيل: جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح» على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام؛ وفي التنزيل 
العزيز: واستوت على الجودي ؛ وقرأ الأعمش: واستوت على الجوديء بإرسال الياء وذلك جائز للتخفيف أو 
يكون سمي بفعل الأنثى مثل حطي» ٠‏ ثم أدخل عليه الألف واللام؛ عن الفراء؛ ؛ وقال أمية ابن أبي الصلت: 
سبحانه ثم سبحاناً يعود له. وقبلنا سبّح الجُوديُ والجُمُدْ وأبو الجُودي: رجل؛ قال: لو قد حداهن أبو 
الجُودِيَء برَجَزٍ مُممْحَنْفِرٍ الرّويَء مُبسنتوياتِ كتوى البَرزْنيَ وقد روي أبو الجُوديّء بالذال..(( وَقِيلَ بُعْدَا للْقَوْم 
الظالمينَ )» : قال سيبويه: وقالوا بُغڌك يُحَذْرُهُ شيئاً من خَلْفه. وبَعد بَعَداً وبَعْد: هلك أو اغترب» فهو باعد. 
والبعد: الهلاك؛ قال تعالى: ألا بُغداً لمدين كما بَعدَت ثمود؛ وقال مالك بن الريب المازني: يقولون لا تبَعْذ, 
وَهُمْ يَذفنوتني» وأَينَ مكان البُغدٍ إلا مكانيا؟ وهو من البُغدِ. وقراً الكسائي والناس: كما بَعَدَتَء وكان أبو عبد 
الرحمن الستُلمي يقرؤها بَعْدَتَء يجعل الهلاك والبُعْدَ سواء وهما قريبان من السواء.ء إلا أن العرب بعضهم 
يقول بَعْدَ وبعضهم يقول بعد مثل سَحُقَ وسّحق؛ ومن الناس من كول بعد في الکن و بهذ في تیا 
وقال يونس: العرب تقول بَعدَ الرجل وبَعْدَ إذا تباعد في غير سبْ؛ ويقال في السب: بَعدَ وسَّحِق لا غير. 
والبعصياد: المياهسدة واللة والبعذ: اللعفنء من هيض اً 
وأَبْعَدَه الله: تاه عن الخير وأبعده. تقول: أبعده الله أي لا يُرْنَى له فيما يَزِلُ به» وكذلك بُغداً له وسُخقاً 
ونْصّب بُغدأعلى المصدر ولم يجعله اسماً, وتميم ترفع فتقول: بعد له وملحق.. 

(( وَنَادَى نُوحٌ رَبَّه فَقَالَ رَبَ إِنَّ ابي مِنْ أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَق وَأَنْتَ أخكَمْ الْحَاكمِينَ(45).)).. 
وَأَنْتَ أَحْكَمْ الْحَاكمينَ : الله سبحانه وتعالى أَخكَمُ الحاكمين» وهو الحَكِيمُ له الحُكُمْ. > سبحانه وتعالى. قال 
الليث: الحَكَمْ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمْ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربة: 
والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمْ 
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بمعنى مُفعلٍ.. 

١ 0‏ قال يا ُوخ إِنَّهُ لسن من آهلك إِنّهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالِح فلآ تمنالنِي ما لن لك به عنم إئي أعظك أ 
تكُون من الْجَاهلين(46).)) .. لَيْسَ مِنْ اهلك : في مستوى الدين والولاية .. (( ما ليس لَك به عِلْمٌ )) : علم 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه..(( إِنِي أعظك)) : الوَّعْظ والعظة والعَظة والمَؤعظة: النصح والتذكير 
بالغواقيه قال ابن دید هو تذكيرك للإنسان بما يلين قله من ثواب و عقا ., 
الخَاسرين(47))). . إِنّي غود بك : عاذ به يَعُودْ عَوْذاً أ وعياذاً ومعاذاً: E‏ 

(( قيل يا ثوخ اهبط بسلام مِنّا وَبَرَكاتِ عليْكَ وَعَلَى أَمَمِ ممَنْ مَعَكَ وَأمَمْ سَنْمَتَعُهُمْ تم يَمَسّهُمْ مِنَا 
عَذَابَ أليم(48). ((. . وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَمِ مِمَّنْ مَعَكَ : البَرّكة: النّماء والزيادة. والتَبْريك: الدعاء للانسان 
أو غيره بالبركة. يقال: بَرَكْتُْ عليه تبْريكاً أي قلت له بارك الله عليك .. وبارك الله الشيءَ وبارك فيه وعليه: 
وضع فيه البَرَكة. وطعام بَرِيك: كأنه مُبارك. وقال الفراء في قوله رحمة الله وبركاته عليكم» قال: البركات 
السعادة.. 

» تلك من أَنْبَاء الْغَنْبِ ثوجيها إِلَِْكَ مَا كنت تَعْلَمُهَا أنت وَلَا قَوْمُكَ من قبل هَذا فاصبز إِنَّ العاقبَة 
للْمُتَقينَ(49)...)). إن الُعاقبَةَ للْمُتَقَينَ : وأغقبه بطاعته أي جازاه. والعْقْبَى جَراءٌ الأفر. وقالوا: الغقبى لك 
في الخَيْر أي العاقبة. وجمع العقب والعقب: أعقابٌ, لا يُكسّر على غير ذلك. . عقب كُلّ شيءء وعَقبْه 
وعاقبثه. وعاقبه. وغُقبنُه» وغفباهء وغقبائه: آخرُە.. (( للْمُتقين)): : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : 
مخافة الل و العمل يظاعته .. 
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محمد بده ورسوله في امعيا لمات وروم اة اين ولس ن انه ات وهده لا شرا ت 
سا ا ا لل ا اللي اه مله الأسماء | 
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بج الحلقة عدد : 178 
( سورة هود ) چ 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 
... إلى عاد أَخَاهُمْ هُودَا قال يا قوم اغبُذوا الله مَالَكُمْ من إلَه غَيْرُه إِنْ أَنْتم إلا مفترُونَ(50) يَا 

ؤم 8 أسام عليه خا إن أجري إلذ على الذي قطني أفلا تغقلون51) ويا قؤم امنتفزوا رم م فووا 
إِلَنْهِ يُرْسل السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مذرَارَا وَيَزِدْكُمْ قَوَة إلى فَوّتَكُمْ وَلَا د تَتوَلََا مُجْرِمِينَ(52) قَالُوا يَا هود مَا جتنا بِبَيَنَةِ 
وَمَا نَحْنُ بتاركي آلِهَتَنَا عَنْ قؤلك وَمَا نَحْنْ لك بِمُؤْمِنِينَ(53)إنْ تقول إلا اغترَاكَ بض آلِهِتِنا بِسُوءٍ قال تې 
أثنهد اله وَاشْْهَدُوا أنِي بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ(54) من ذونِه فكيذوني جَمِيعًا اك م لآ تنْظرُونِي(55)إنِي تَوَكَلْتَ 
علي الله رَبّي وَرَبَكُمْ ما من داب إلا هو آخذ بناصيتها إن رَبَي عَلَى صِرَاط م مُسنتقيم(56) فإِنْ تولا فقذ أَبْلَعْتُكُمْ 
ما أَرْسِلْتُ به إلَيْكُمْ وَيْتَخلِفُ رَبَّي قَوْمَا غَْرَكُمْ وَل تَضْرُونَهُ شيا إن رَبَي على كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57) وَلَمَا 
جَاءَ أَمرْنَا تَجَيْنَا هوا وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ِرَحْمَة مِنَا وَتَجَينَاهُمْ مِنْ عذاب غليظ(58) وَتلك عاذ جَحَدُوا بآيَاتِ 
رَبْهِمْ وَعَصََا رُملَهُ وَانَبَعُوا أَمْرَ كل جَبَّارٍ عنيد(59) وان تبعُوا في هَذِهِ الدُّنيَا لَعْنَهَ وَيَوْمَ القِيَامَة ألا إنَّ عَادَا 
كَفَرُوا رَبَهُمْ ألا بُعْدَا لعَادِ قوم هُودِ(60). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة هود ) 


* التحليل : 


ما كانت دعوة هود لعاد ؟.. ما الفطر ؟.. من هم المجرمون ؟.. وما الدابة ؟.. وما العذاب الغليظ ؟.. 
ومن هو الجبار العنيد ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


... وَإِلَى عاد أَخَاهُمْ هُودَا قال يا قم اعبْدُوا الله مَا لَكُم من إِلّه غَيْرُهُ إن أَنْثُم إلا مُفْتَرُونَ50).).. 
” هذه عاد الأولى .. وهم سكان البر . .. من سكان أحقاف اليمن .. أما عاد الآخرى فهي 
المذكورة في سورة الفجر حيث قال الله عز من قائل :) أَلَمْ تر كَيْفَ فَعَلَ رَبك بعَادِ(6) إِرَمَ ذات الْعمَادِ(7) 
التي لَمْ يُخْلَقَ مها في البلاد(8).) - الفجر .. 

(( اغَبْدُوا النَّهَ )) : عبده عبادة و خضو ول وطاء نه .. (( مَالَكُمْ من إِلَهِ غَيْرْهُ)) : الإله: الله عز 
وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند متخذه» والجمع آلِهَةُ. والآلهة: الأصنام.. ودعوة هود عليه 
السلام واضحة لا لبس فيها ولا التباس لتوحيد الله : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..أي دين الإسلام 
الخالص .. كما كان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. (( إِنْ أَنْثم إلا مُفْتَرُونَ )» 
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؛ والفزية: : الكذب . فْرَى كذباً فُزِياً وافتّراه: : اختلقه . ورج فَرِيومفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. 
الليث: : يقال فرَى فلان الكذب يَفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افْتّرَى الكذب يَفتريه اختلقه. 
وفي التنزيل العزيز ز: أم يقولون افتّراه؛ أي اختلقه. وفَرَى فلان كذا إذا خلّقّهء وافتراه: اختلقه» والاسم 
الفزيّة.. 

)) يَاقَوْم لآ أسأل م عَلَيْه آَخِرَا إن آَخْرِي إلا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي افلا تَعْقِلُونَ(51).). . على الذي 
فَطرَني : وفْطْرَ الله الخلق ي رهم: خلقهم وبدأهم. والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: الحمد 
لله فاطر السموات والأرض؛ قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرٌ السموات والأرض 
حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فَطَرْتُها أي أنا ابتدأت حَفرها. وذكر أبو العباس أنه 
سمع ابن الأعرابي يقول: أنا أول من فَطَرَ هذا أي ابتدأه. والفطرةء بالكسر: : الخلقة .. 

)) وَيَا قوم امنتغفِرُوا ربكم م تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلَ السَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذرَازا ويَرَْكُمْ قوَة إلى قُوَتكُمْ ولا 
تتوَلَا مُجْرِمِينَ(52).)). . يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذرَارًا : ودَرّت السماء بالمطر دَرَاً وذرُوراً إذا كثر مطرها؛ 
وسماء مِذْرَارٌ وسحابة مذرَاز. والعرب تقول للسماء إذا أخالت: ذُرّي دُبَسء بضم الدال؛ قاله ابن الأعرابي» 
وهو من ڌر يَذْرٌ. والدَرّةُ في الأمطار: أن يتبع بعضها بعضاء وجمعها دِرَرُ. وللسحاب دِرَّةٌ أي صّبٌء والجمع 
دِرَرٌ؛ قال النَّمِرُ بن تؤلّب: سَلامُ الإله ورَيْحانُه ورَحْمَتَهُ وسَمَاءً دِرَرْ غمام يُتَزْلُ رزق العِبَادِء فَأَحْيَا البلآد 
وطَاب الشّجَرْ سماءً دَرَرٌ أي ذاتثُ دِرَرِ. وفي حديث الاستسقاء: : دِيَماًدِرّراً: هو جمع دِرَّة. يقال للسحاب دِرَّة 
أي صب واندقاق» وقيل: الذِرَرُ الدارٌء كقوله تعالى: ديناً قيّماً؛ أي قائماً. وسماء مذرارٌ أي تَدِرٌ بالمطر. 
والريخ تدر السّحاب وتَنْتَدِرُه أي تَسمْتجُلبه.. 

)0 قَالُوا يَا هُودُ مَا جنتنا بِبَيَنَةِ وَمَا نَخنُ بتاركي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ(53).)).. مَا 
جِنْتَنَا بِبَيَنَةَ:ٍ البينة : : الدليل والحجة .. 

)0 إن تول إلا اغتَرَاكَ بغض آلهتنا بسُوءٍ قال إنِي أثنهذ اله وَاشَهَدُوا أي بَرِيِءٌ مِمَا 
تتركُونَ(54).)).. مِمًا تترِكُونَ : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لايشارك في ملكه ولا في ذاته ولا 
في صفاته .. 

» من دونه فكيدُونِي جَمِيعًا كم لآ تلْظروني(55) 0 . ثم لآ ُنظزوني: أنظره : أمهله .. والنّظَرُ:ٍ 
الانتظار. ويقال: نَظَرث فلانا وانتظزئه بمعنى واحد» فإذا قلت الْتَظَرْتُ فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت 
وتمهلت. ومنه قوله تعالى : انْظرُونا تَفْتَبمن من وركم قرى: انظرُونا وأنظزونا بقطع الألف.فمن قرأ 
انُظْرُوناء بضم الألفء فمعناه انْتظرُوناء ومن قرا أَنْظِرُونا فمعناه أَخَرُونا؛ وقال الزجاج: قيل معنى أنظرُونا 
انتظِرُونا آيضا؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: أبا هنْدٍ فلا تغجَل عليناء وأنظزنا نُخَبَرْكَ اليَقينا وقال الفرّاء: 

تقول العرب أنظزني أي انتظزني قليلاًء ويقول المتكلم لمن يُعْجِلّه: أنظزني أبْتلع ريقي أي أمهلنِي.. 

)) إِنِي تَوَكَلْتُْ عَلَى الله رَبَي وَرَبَكُمْ مَا من دَابَةَ إلا هُوَ آخذ بتاصيتها إن رَبَي عَلَى صرَاط 
مُستقیم(56).)). . إنْي تَوَكَلْتْ عَلَى الله : وَالمُتَوَكل على الله: الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمْرّه فيرّكن إليه 
وخده ولا یتگل على غيره. ابن سيده: وَكلَ بالله وتوكّل عليه واتكل استمئلم إليهء وتكرّر في الحديث ذكر 
التّوكُل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضَمن القيامَ به» ووَكلّْت أمري إلى فلان أي ألجأثئه إليه واعتمدت فيه عليه 
وول فلان فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكل إليه الأمرَ: : سلّمه. ووكلّه 
إلى رأيه وَكْلآ وؤكولاً: تركه.. (( مَا من داب )) : والدَابّة: اسمٌ لما دب من الحَيّوان» مُمَيّزةَ وغيرَ مُمَيّزة. 
وفي التنزيل العزيز: والله خلق كل دابّة من ماءء فْمِنْهُم مَنْ يَمْشِي على بَطْنِه؛ ولمّا كان لما يَعقل؛ ولما لا 
يَعْقل قيل: : فَمنْهُم؛ ولو كان لما لا يَغقل؛ لقيل: فمنهاء أو فمنهن» > ثم قال: مَنْ يَمْشِي على بَطْنِه؛ وإن كان 
أَصْلّْها لما لا يَغقلء لأنئه لما خَلّط الجّماعة» فقال منهم» جُعلّت ت العبارة بمن؛ والمعنى: كلّ نفس دَابَة. وقوله» 
عز وجل: ما تَرَكَ على ظَهْرِها من دَابَة؛ قيل من دَابَّةٍِ من الإِنسٍ والجنٌء وكُلِ ما يَعْقِلُ؛ وقيل: إما راد 
العغموم؛ يذل على ذلك قول ابن عباس» رضي الله عنهما: كاد الجُعَلُيَهْلِكُ في جُحْرِهِء بِدَنْب ابن آدمَ .. )) إلا 
هو آخذ بناصيّتهًا)) : : الناصية: واحدة الُواصي. ابن سيده: الناصية والنّصاة. لغة طيئية. قصاصْ الشعر في 

مُقدُم الرأس؛ قال خُرَيْت بن عتاب الطائي:لقذ آذئث أَهْلَ المامة طْيْء بحَرْب كناصاة الحصان المُشَهّرٍ وليس 
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لها نظير إلا حرفين: بادِيةٌ وباداةً وقارية وقاراةً. وهي الحاضرة. ونّصاه نَصواً: : قبض على ناصيته. وقيل: 
مَدَ بها. وقال الفراء في قوله عز وجل: لشَْقَعَنْ بالناصية؛ ناصيّثه مقدّمُ رأسه أي لنَهِصرَتَها لتَاخُذْنَ بها أي 
لنُقيمَنّه ولَنْذِلَنَه. قال الأزهري: و سنب ع وود OETA‏ 
العامة الناصيةء وسمي الشعر ناصية لنباته من ذلك الموضع.. (( صراط مُسنتقيم )): الصراط جمع صرط : 
الطريق ا 

)0 فان تَوَلَوَا فقذ أَبْلَغتكُمْ مَا ازسلت به إِلَيْكُمْ وَيَسنتَخْلف رَبّي قَوْمَا غَيْرَكُمْ وَلا تَضْرُوتۀ شَيتًا ِن رَبَي 
عَلَى كل شَيْءِ حَفِيظ (57).)).. بمعنى الحافظ .. أي يحفظني من كل سوء .. وهو الله الذي يعلم كل شيء من 
أعمال الناس .. ويحفظها ليحاسبهم عليها .. و الحَفيظ المحافظ ومنه قوله تعالي (وما أنا عليكم بحفيظ) 
ويقال اختفظ بهذا الشيء أي احفظه و تَحَفْظَ الكتاب استظهره شيئا بعد شيء و حَفْظَهُ الكتاب تحفيظا حمله 


)) َلَمّا جَاءَ أَمْرْنا نَجَيْنَا هُودا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُِرَحْمَة مِنَا وَتَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَاب عَلِيظٍ (58).).. 
مِنْ عَذاب غليظ : أولا نجاهم الله سبحانه وتعالى من عذاب الريح العقيم .. وثانيا نجاهم من عذاب يوم 
القيامة .. وقال الله سيحائه وتعائى عن عذابهم بالريح العقيم في سورة الذاريات + (( وَفي عَادٍ إذ أَرْسَلْنَا 
َلَيْهِمْ الرَيح الْعقيم(41) ما تَدَرْ من شَيْءٍ أَتَث عَلَيْهِ إلا جَعَلَنْهُ كالرّمِيم(42).))- الذاريات . 

)0 وتك عاذ جَحَدُوا بآيَاتِ ربَهِمْ وَعَصّوَا ْله وَاتبَّغوا أمْرَكُلٍ جيار عنيد(59).)).. | 


العلم. او ا والجَحْدُ وَالجُحْدُ ات او قلة الخير. 3 جوع :قال 
الأزهري: جعل جَبّاراً في صفة الله تعالى أو في صفة العباد من الإجبار وهو القهر والإكراه لا من جَبَرَ. ابن 
الأثير: ويقال جَبَرَ الخلق وأَجْبَرَهُمْ وأَجْبَرَ أَكئْرُ وقيل: الجبّار العالي فوق خلقه؛ وفعَّال من أبنية المبالغة.. 
وَالجَبَّارٌُ: الذي يَقَُلُ على العَضَّب. والجَبَارٌ: القتّال في غير حق. وفي التنزيل العزيز: واذا بطشتم بطشتم 
جَبَارِينَ؛ وكذلك قول الرجل لموسى في التنزيل العزيز: إن تُرِيدُ إلا أن تكونّ جَبَّاراً في الأرض؛ أي قتالاً في 
غير الحق» وكله راجع إلى معنى التكبر. وَالجَبَارُ: العظيمُ القَويُ الطويل؛ عن اللحياني: قال الله تعالى: إن 
فيها قوماً جَبَّارِينَ؛ قال اللحياني: أراد الطُولَ والقوّة والعظّم؛ قال الأزهري: كأنه ذهب به إلى الجَبّار من 
النخيل وهو الطويل الذي فات يَدَ المُتناول. ويقال: رجل جَبَّار إذا كان طويلاً عظيماً قوي تشبيهاً بالجَبَّار من 
النخل.الجوهري: الجَبَّارُ من النخل ما طال وفات اليد.. (( عَنِيدِ )) : قال الله تعالى: ألقِيا في جهنم كلَ كَقَارٍ 
عنيدِ .. قال قتادة: : العنيذ المُغِضٌ عن طاعة الله تعالى. وقال تعالى: وخاب كل جَبَّارٍ عَنِيدٍ. عَنَدَ الرجل يَعْنْد 
عَنْداً وغنوداً وعَنّداً: عتا وطعًا وجاوزّ قَدْرّه. ورجل عَنِيدٌ: عانِدٌ. وهو من التجبّر. وفي خطبة أبي بكر» رضي 
الله عنه: : وسترّؤن بعدي ملكا عضُوضاً ومَلكاً عنوداً؛ العَنُودُ والعَنِيدُ بمعنئ وهما فَعِيلَ وفَعُولٌ بمعنى فاعل أو 
مُفاعل. . وعد عن الحق وعن الطريق يَعْنْدُ ويَعْنِدُ: : مال. والمُعانَدَةٌ والعناذ: أن يَعْرِفَ الرجلٌ الشيء فيأباه 
ويميل عنه؛ وكان كفر أبي طالب مُعاندة لآنه عرف وأقرّ وأَنِف أن يقال: تبغ ابن أخيه. فصار بذلك كافراً. 
وعائَد مُعانَدَةَ أي خالف ورد الحقّ وهو يعرفه؛ فهو عَنِيدٌ وعاندٌ. وفي الحديث: إن الله جعلني عبداً كريماً ولم 
يجعلني جَبَاراً عنيدا؛ العنيد:الجائر عن القصد الباغي الذي يرد الحق مع العلم به.. 

(( وأثبغوا في هَذِهِ الدُنيَا َة وَيَوْمَ القيَامَة ألا إن عاد كقَرُوا رَبَهُمْ ألا بُغدًا عاد قؤم 
هود (0))...)).. واللَّغْنُ: الإبْعادُ والطَّن د من الخيرء وقيل: الطزد والإبعاد من الله ومن الخلّق السب والدعاء 
واللّغنة الاسم» والجمع لِعانٌ ولَعَنات. ولَعَنه يَلْعنه لَغناً: طَرَدَه وأبعده. ورجل لَعِينٌ ومَلْعونُ» والجمع 
مَلاعين..() بُعْدَا لِعَادٍ قوم هُودٍ )») : والبعد: الهلاك؛ قال تعالى: ألا بُغداً لمدين كما بَعدَت ثمود؛ وقال مالك بن 
الريب المازني: يَقولونَ لا تَبْعْذء وَهُمْ يَذفنوتني» وأينَ مكان البُعْدِ إلا مكانيا؟ وهو من البُعْدٍ. وقراً الكسائي 
والناس: كما بَعَدَتَء وكان أبو عبد الرحمن السُلمي يقرؤها بَعْدَتَء يجعل الهلاك والبُغْدَ سواء وهما قريبان 
من السواءء إلا أن العرب بعضهم يقول بَعْدَ وبعضهم يقول بَعدَ مثل سَحُقَ وسَحِق؛ ومن الناس من يقول بعد 
( بضم العين ) في المكان وبَعدَ في الهلاك.. 
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اد ماد مأو مو مات ماق E‏ 


اماي اا وذ كل ذي - ...تسمال ا يدان وكنا التوثيق و 7 





TET 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
TOR‏ 
فلي 3 ثمُود أَخَاهُْ صَالِحًَا قال يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اله ما لَكُمْ من إِلَّهِ غَيْرْهُ هُوَ أَنشَأكُم من الأزض 

وامنتغتركم يها فامنتفزوة ثم ونوا ِلَيْه إن رَبَي قريب مُجِيبٌ(61) قالُوا يا صالح قَدْ كنت فينَا مَرْجُوًا قَبْلَ 
هذا أتنهاتا أن نَعْبْدَ مَا يَْبْدُ آبَاوَنَا وَإِنَنَا آفي شك مِمّا تَدْعْونَا إِلَنْهِ مُريب(62) قال يَا قوم أرَأَيْثُمْ إن كنت عَلَى 
ينه من رَبَّي وَآنَانِي مِنْهُ رَحْمَةَ فُمَنْ يَنَصرْنِي مِنْ الله إن عَصَيْتْهُ فمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ(63) وَيَا قوم 
هذه تاقة الله لَكمْ ايه فَدَرُوَهَا تأكل في آزض الله وَلَا تَمنُوهَا بِسُوءٍ فَيَأَخْدْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ(64) فُعَقَرْ فَعَقَرُوهَا فقال 
تَمَتَءُ تَمَتَعُوا في دَارِكُمْ ثلاثة يام ذلك وغد غَيْرُ مَذوب(65) فَلَمّا جَاءَ أَمْرْنَا نَجَيْنَا صَالحا وَإِلَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ 
مِنَا ومن خزي يَوْمِنِذ إن رَبك هْوَ القوي العزيز(66) وَأَخَدَ الْذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَة فَأَصبَحُوا في دِيَارِهِمْ 
جَائمِينَ(67) كأَنْ لَمْ يَغْنَوَا فيها آلا إنَّ نَمُودَ كقَرُوا رَبَّهُمْ آلا بُعْدَا لِتَمُودَرو6)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة هود ) 
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ما كانت دعوة صالح لثمود ؟.. ما معنى أنشأ واستعمر ؟.. وما التخسير ؟.. ومن أين جاءت ناقة 
صالح عليه السلام ؟.. من عقر الناقة ؟.. ما الوعد غير المكذوب ؟.. وما الصيحة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


... وَإِلَى د تمُود أَخَاهُْ صالخا قال يا قوم اغبدُوا الله ما كم مِنْ إِلَهِ غَيْرُْ هو أَنشَأكُم مِنْ الأزض 

وَامنتغتزكُم يها فامنتقفزوة ثم فووا َه إن بي قريب مجبب(61))). إلى د تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا : قوم 
ثمود : سكنوا منطقة بين الحجاز وتبوك .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن: حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكرياء: حدثنا سليمان» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لما نزل الحجر 
في غزوة تبوك. أمرهم أن لا يشربوا من بئرهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا قد عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن 
يطرحوا ذلك العجينء ويهريقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس: أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أمر بإلقاء الطعام. وقال أبو ذرء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من اعتجن بمانه).. 

(( اغَبْدُوا اللَّهَ )) : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. (( مَالَكُمْ من إل غَيْرْه)) : الإلّه: الله عز 
یک اک من درت ی ا عند متخت رانچ لني والآلهة: الأصنام.. أي إن دعوة صالح 
عليه السلام كانت دعوة لتوحيد الله : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. أي الإسلام الخالص . .. وهي الدعوة 
الموحدة من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. (( هو أنشأئم مِنْ الأزض)) : أَنْشأه 
الله: خَلْقَه . ونشأ يَنْشَأ شأ ونُشُوءاً ونشَاءً ونَشْأَةَ ونشاءة: حَيي» وأنشأً الله الخَلّقَ أي ابتدا خَلْقَهم وقي 
التنزيل العزيز: وأنَّ عَلَيْهِ النَشاة الأخرى ؛ أي البَغثة. وقراً أبو عمرو: النُشاءة, بالمد . الفرَاءغ في قوله 
تعالى: ثم اله ينث يُلشئ اللْشاة الآخرة؛ القْرَاءْ مجتمعون على جزم الشين وقصرها إلا الحسن البِصْرِيّء فإنه 
مدّها في كلّ القرآن. )) وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها)) : وأغمّره المكانَ وامْتَغْمّره فيه: جعله يَعْمُْره. وفي التنزيل 
العزيز: هو أنشأكم من الأرض واسنتغمرّكم فيها؛ أي أَذْن لكم في عمارتها واستخراج قومكم منها وجعلكم 
عمَّارَها. وَالمَعمَرٌ: المَنْزِلُ الواسع من جهة الماء والكلا الذي يُقامُ فيه. .» فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْه )) : 
التَّوبة: الرْجُوغ من الذنب. وفي الحديث: النْدَمْ تؤبة, والتّؤْبُ مثلّه. وقال الأخفئش: الَو جمع قزية مكل 
عزمة وعزم. وتات إلى الله يَثُوبُ تَؤباً وتؤبة ومَتاباً: أناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة.. 

» قالوا يَا صالخ قذ كنت فين مَرْجُوًا قَبْلَ هذا أتنهانا أن تَعبَد ما يَعْبَدُ آبَاوْنَا وَإَِنَا في شك مما 
تَدْغُونًا إِلَيْه مُريب(62).)). . قذ كنت فينًا مَرْجُوًَا : كانوا يرجون أن يكون سيدهم .. وقد تكرر في الحديث ذكر 
الرجاء بمعنى التَوَقع والأمَل.(( لَفِي شك مما تذغُوتا إِلَنْهِ مُريب )): والرَيْبْ والرّيبة: : الشّكُء والظَنَّة 
والتهف(مة. والرّيبة» بالكسرء > والجمع رِيَب. والرَّيِب: ما رابك من أمْر. وقد رابَني الأمرء وأرابَني اریت 
الرجل: جَعَلْتُ فيه ريبة. ورِبْثه: أوصَلْت إليه الريبة. وقيل: رابَني: عَلفث منه الرّيبة» وأرابَِي؛ أوهَمَني 
الرَيبةء وظننث ذلك به. ورابَني فلان يَرِيبُّني إذا رَأَيتَ منه ما يَريبُك› وتكرّهه. وهذيل تقول: أرابَنِي فلان» 
وازتاب فيه أي شكَ. وَامْتَرَبْتُ به إذا رأيت منه ما يَريبُك. وراب الرجل: صار ذا ريبةء فهو مُريبٌ.. 

)0 قال يَا قَوْم أَرَأَيْتُمْ إن كنث على بَيَنَةِ مِنْ رَبِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَة فَمَنْ يَنَصرُنِي من الله إن عَصَيْئْهُ 
فمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ(63).)). . على بَيَنَهِ : : البينة : : الدليل والحجة .. وَالتّخْسِيرٌ: : الإهلاك . وَالخَنَاسِيرٌ: 
الهُلأكُء ولا واحد له؛ قال كعب بن زهير: إذا ما جنا َرْبَعاً عام كفأةء بَعَاها خُناسيراء فأهْلَك أزبَعا .. وقوله 
عزل وجل: وخَسِرَ هنالك المُبْطلُونَ. وخَسِرَ هنالك الكافرون؛ المعنى: تبين لهم خُمئرائهم لما رأوا العذاب 
وإلأ فهم كانوا خاسرين في كل وقت 
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)) وَيَا قوم هَذه تاقة اله َم آيَةَ فَدَرُوَهَا تأقل في أَرْضٍ الله ولا تَصَمُوهَا وء فيَأَخُدَكُمْ عَذَّابُ 
قَرِيب(64).)). . هذه تاق الله : سأله قومه أن يخرج لهم ناقة على وشك الولادة من صخرة صماء عينوها 
بأنفسهم .. وخرجت لهم الناقة على وشك الوضع .. تتهادى .. فأمرهم نبيهم ألا يتعرضوا لها بسوء .. وإلا 
تعرضوا للعذاب .. 

)0 فَعَقَّرُوهَا فال تَمَتّمُو ١‏ في دَارِكُم ثَلَانَّةَ ايام ذلك وَعْدْ غَيْرُ مَكذُوب(65).)).. الكَذبُ: نقيضٌّ 
الصّذق؛ كذبَ يَكْذِبْ كذباً .. قال الفراء: يحكى عن العرب أن بني ثُمير ليس لهم مَخذوبة. وكَذّبَ الرجل: 
أخْبَرِ بالگذب.وفي المثل: ليس لمَكْدُوب رَأْيَ. ومن أمثالهم: المَعاذِرُ مَكاذِبُ. ومن أمثالهم: اَن الكدذوب قد 
يَصدق. 

)) ڦلمَا جَاءَ أَمْرْنَا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ متا وَمِنْ خزي يَوْمِنِذٍ لن رَبَكَ هُوَ القوي 
الْعَزِيرْ(66).)).. وَمِنْ خزي يَوْمِئِذِ : من عذاب الصيحة ..(( إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيرُ)) : العزيز: من 
صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء, وقال غيره: هو القوي 
الغالب كل شيءء وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهَبُ العزلمن 
يشاء من عباده. والعزٌ: خلاف الذلّ .. 

((واخذ الذِين ظَلَمُوا الصيْحة فأصنبخوا في دارهم جَائمين(67) . . . وَأَخَدْ لذبن لرا الصّيْحَة : 
آل فلان إذا هَلَكُوا. فأَحَدْتْهِم الصّيْحة أي أهلكتهم. والصّيحة: القارة إذا فوج الح بها والصائحة عا 
المناحة؛ يقال: ما ينتظرون إلآمثل صَيْحة الحُبْلى أي شرًا ستيعاجلُهم؛ قال الله عز وجل: وآخَذْالذين ظَلّموا 
الصيحة؛ فذكر الفعل لأن الصيحة مصدر أريد به الصياخ» ولو قيل: أخذت الذين ظلموا الصيحة بالتأنيث؛ 
كان جائزاً يذهب به إلى لفظ الصَّيْحة. )0 فأَصبَحْوا في دِيَارِهِمْ جائمين)) : جثم الإنسان والطائر والتّعامة 
والخثلف والأزنب واليَزبوغ يَجْئِم ويَجْثُم جَنْماً وجثوماء فهو جاثم: لَزْم مكانه فلم يَبْرَح أي تَلَبّد بالأرض» 
وقيل: هو أن يَقَعَ على صدره.. 

(( أن لَمْ يَعْنَوْا فيها ألا إن تَمُودَ كَقَرُوا رَبَْهُمْ ألا بُغدا لِنَمُودَرو6)...)).. آلا بُعْدَا لِتَمُودَ: وبع بَعداً 
وبَعد: هلك أو اغترب» فهو باعد. والبغد: الهلاك؛ قال تعالى: ألا بُغداً لمدين كما بعت ثمود؛ وقال مالك بن 
الريب المازني: يتقولون لا تَبْعْذ وَهُمْ يَذفنوتني» وأينَ مكان البُعْدِ إلا مكانيا؟ وهو من البُعْدٍ. وقراً الكسائي 
والناس: كما بَعدَتَء وكان أبو عبد الرحمن السلمي يقرؤها بَعْدَت, يجعل الهلاك والبُغد سواء وهما قريبان 
من السواءء إلا أن العرب بعضهم يقول بَعْدَ وبعضهم يقول بَعدَ مثل سَحْقَ وسَحِق؛ ومن الناس من يقول بعد 
( بضم العين) في المكان وبَعدَ في الهلاك.. 


م مو مأو مأو مو مأو مو ماد ماد 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
لح ب المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

5 .. وََقَد جَاءَتْ رُسِلنَا إْرَاهِيمَ بالْمْشْرَى قاو سلما قال سَلام فا لبت أَنْ جَاءَ بِعجْلٍ حَنِيذِو69) 
قَلَمَا رَأَى يدِيَهُْ ل تصل إلَيْه نكرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيقة قَالُوا ل تخف إنَا أزسلنا إلى قوم أوط(70) وَامْرَأئه 
قَائِمَهُ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بإسنحَاق وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاقَ يَعْقُوبَ(71) قَالَتْ يَا ويلا أألِد وتا عَجُوڙ وَهَذَا بَغْلِي 
شَيْخَا ٳِنَ هذا لَشَيْعٌ عَجِيبٌ(72) الوا أتَْجَبِينَ من مر الله رَحْمَة الله وَبَرَكَائَهُ عَلَيْكُمْ آهل الْبَيْتِ إِنَهُ حميد 
مَجيذ(73) فما ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَوْع وَجَاءَتَهُ اْمُشَرَى يُجَادِلْنَا في قوم لوط(74)إنَ إبْرَاهيم لَحَلِيمْ أَوَاة 
مُنِيبٌ(75) يا إِبْرَاهِيمُ أغرض عن هذا إنه قذ جَاءَ أمْرُ رَبَكَ وَإِنْهُمْ آتيهم عَذَابَ غَيْرُ مَرْدُودِو76) وَلَمَاجَاءَتْ 
رُسُلْنَا لوطا سِيءَ بهم وَضَاقَ بهم ذرْعَا وَقَالَ هَذا يَوْمْ عَصيبٌ(77) وَجَاءَهُ قَوْمَهُ يهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ 
كانُوا يَْمَلُونَ اينات قال يَا قوم هَوُلَاءِ بَتاتي هُنَّ أَطِهَرْ لَكُم فَانَقُوا الله ولا تُخزوني في ضَيْفِي أَلَيْسَ منك 
رَجُلْ رَشِيد(78) قَالُوا لَقَد عَلِمْت مَا لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقَ وَإِنَكَ لتَعَمُ ما نْرِيدْ79) قَالَ لو أنَّ لي بِكُم قُوَّةَ أو 
آوي SS‏ رل رَبَكَ لن يَصلوا رع رو رب 


ببَعيدِ(83). 7 
صدق الله العظيم 
( سورة هود ) 


* التحليل : 
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ما البشرى التي جاءت إبراهيم ؟.. وما العجل الحنيذ ؟.. لماذا ضحكت زوجة إبراهيم ؟.. ما الروع 
؟.. ولماذا يجادل إبراهيم في قوم لوط ؟.. من هو الأواه المنيب ؟ وما معناهما ؟.. لماذا هرع قوم لوط إليه 
؟.. ما الركن الشديد ؟.. وما السجيل المنضود ؟.. وما المسومة ؟؟... عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَلَقَذ جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالبُتشْرَى قَالُوا سَلامًا قال سَلام فُمَا بث أن جَاءَ بعخْلٍ 
حَنِيذِ[69).)).. بِالبْْرَى : بشرته الملائكة بإسحاق عليه السلام .. (( بعجْلٍ حَنِيذٍ )) : حَنَدَ الجَذي وغيره 
نذه حَنْذاً: : شواه فقط .وقيل: : سَمَطّة . ولحم حَنْدُ: : مشويّء على هذه الصفة وصف بالمصدرء وكذلك مَحْنُودَ 
وحَنِيد. وفي التنزيل العزيز: فجاء بعجل حنيذ. قال: محنوذ مشوي. وروى في قوله عز وجل: فجاء بعجل 
حنيذ قال: هو الذي يقطرٌ ماؤه وقد شوي. قال: وهذا أحسن ما قيل فيه. الفراء: الحَنِيدُ ما حَفَرْتَ له في 
الأرض ثم غممته» قال: وهو من فعل أهل البادية معروف؛ وهو محنوذ في الأصل وقد خُنِدَّ فهو مَحْنُودَ 
كما قيل: طبيخ ومطبوخ. وقال شمر: الحنيذ الماء السخَنُ.. 

(( فَلَمَا رى َيْديَهُمْ ل تصل إِلَيْه تكرَهم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيقة قَالُوا لا تف إِنَا أَزسِلنًا إلى قَوْمِ لوط 
(70).)).. نَكرَهُمْ : ويقال: أنكزث الشيء وأنا أنكره إنكاراً وتكزثه مثله؛ قال الأعشى: وأنكرّئثني. وما كان 
الذي تَكرّث من الحوادث إلا الشَيْب والصَّلّعا وفي التنزيل العزيز: نَكَرَهُمْ وأوَجَسَ منهم خيقة؛ الليث: ولا 
يستعمل نَكرّ في غابر ولا أَهْرٍ ولا نهي. الجوهري: تكزث الرجل» بالكسرء كرا وثكوراً وأَنكِزثه واستنگزئه 
كله بمعنى .. (( وَأَؤْجَسسَ مِنْهُمْ خيقة )) : أَؤْجَسَ القلبُ فَرَعاً: أحَنَ به. وفي التنزيل العزيز: فَأَؤْجَسَ منهم 
خيفة؛ قال أبو إسحق: معناه فَأَضْمَر منهم خَؤْفاً.وكذلك التوَجُسء وقال في موضع آخر: معنى أَوْجَسنَ وقع 
في نفسه الخوف. الليث: الوّخْس فزعة القلب. والوَجْس: القرّع يقع في القلب أو في السمع من صوت أو 
غير ذلك. والتوجّس: التّسَمّعع إلى الصوت الخفي.. 

)) وافرأثة ايم فضجكث فبشزتاها بإمنخاق ومن وَراء إمنخاق يَعقُوب(71)]). . وَامْرَأثُهُ قَائِمَةٌ : 
زوجته سارة .. (( قَائِمَةٌ )) كانت تصلي .. (( فُضَحِكث) : حا 

)) قلت يا ويْلتا الد وأا عجو هذا َي شيَخًا إن هذا َء غجيب(72)).. يَاوَيْلَنَا : قال 
الفراء: : وقد يَرِدْ الوَيْلُ بمعنى التَغْجّب. . قال ويل بيز فتعجب منه. قال ابن بري: يال رينت بعتي ل 
قال المُخَبّل: يا زبرقان» أخا بني خَلَفِ٬‏ ما أنت» وَيْبَ أبيك والقخر Di‏ إِنَ هَذَا لَشَيْءٌ عَحِيبٌ )) :| 
والعَجَبٌ: إنكارٌ ما يرد عليك لقلة اغتياده؛ وجمغ العجَّب: ۽ أغجابٌ .. قال الزجاج: E eK‏ 
الإنسان إذا رأى ما ينكره ويَقِلٌ مله قال: قد عَجِبْتُ من كذا. وعلى هذا معنى قراءة من قرأ بضم التاءء لأن 
الآدمي إذا فعل ما بُنِْرُه اللة» جاز أن يقول فيه عَجِبْتُء والله > عز وجل › > قد علم ما أنقره قبل كونه. ولكن 
الإنكارٌ والعجَبُ الذي تَلْرّمْ به الحُجَّة عند وقوع الشيء.. 

)) قَانُوا أتغجَبين من أمْر الله رَحْمَ الله وَبَرَكَائهُ عَلَيْكمْ هَل البَيْتِ إِنَهُ حَمِيدٌ مَجيذ(73).)).. إِنَهُ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ : والمجيد: : من صفات الله عز وجل. وفي التنزيل العزيز: ذو العرش المجيد. وفي اسماء الله تعالى: 
الماجد . والمَجْد في كلام العرب: الشرف الواسع. التهذيب : الله تعالى هو المجِيد تَمَجّد بفعاله ومَجَّده خلقه 
لعظمته. وقوله تعالى: ذو العرش المجيد؛ قال الفراء : خفضه يَحيى وأصحابه كما قال: بل هو قرآن مجيڏء 
فوصف القرآن بالمجادة. وقيل يقرأ : بل هو قرآنْ مجيدء والقراءة قران مجيدٌ. ومن قرأ: قرآنْ مجيدٍ. 
فالمعنى بل هو قرآن رب مجيد. ابن الأعرابي: قرآن مجيذء المجيدُ الرفيع. قال أبو اسحق: معنى المجيد 
الكريم» فمن خفض المجيد فمن صفة العرش» ومن رفع فمن صفة ذو. وقوله تعالى: ق والقرآن المجيد؛ 
يريد بالمجيد الرفيع العالي. وفي حديث عائشة» رضي الله عنها: ناوليني المجيد أي المُصّحَف؛ هو من قوله 
تعالى: بل هو قرآن مجيدٌ. وفي حديث قراءة الفاتحة: مَجَّدَني عَبْدي أي شرّفني وعَظمني . وكان سعد بن 
عبادة يقول: اللهمّ هَبْ لي حَمْداً ومَجداًء لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال؛ اللهم لا يُصلِحُني ولا أَصْلْحْ إلا 
عليه .. 
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(( فَلَمَادْهَب عن إِبْرَاهِيمَ الرَوْعٌ وَجَاءَئْهُ الْبتْرَى يُجَادِلْنَا في قوم لوط(74).). . فَلَمَادْهَبٍ عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ الرَوْع : الرَّوْعْ والرُواع والتَّرَوُّع: القَرَعْ؛ راعني الأمرُ يَرُوعْني رَوْعاً ورُووعاً؛ عن ابن الأعرابي» 
كذلك حكاه بغير همزء وإن شئت همزت» وفي حديث ابن عباس» رضي الله عنهما: إذا شط الإنسانُ في 
عَارِضَّيْه فذلك الرَوْغء كأنه أراد الإنذار بالموت. قال الليث: كل شيء يَروغْك منه جمال وكثرة ت تقول راعني 
فهو رائع. والرّؤعة: القْعة. وفي حديث الدعاء: اللهم آمن رَوعاتي؛ هي جمع رَؤْعة وهي المرّة الواحدة 
من الرّوع القَرّع.. 1 000 1 

(( إن إَبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهٌ مُنِيبَ(75).)). . إن إِبْرَاهِيمَ لْحَلِيمَ أَوَاةَ : ورجل أوَاهُ: كثير الخزن» وقيل 
هو الدَّعَاءُ إلى الخيرء وقيل: الفقيه, وقيل: المؤمن, بلغة الحبشةء وقيل: الرحيم الرقيق. وفي التنزيل 
العزيز: إن إبراهيم لحلية أَوَاةُ مُنِيبٌ وقيل: الأَوَْاهُ هنا المْتَأَوْهُ شّققاً وفَرَقاًء وقيل: المتضرع يقيناً أي إيقاناً 
بالإجابة ولزوماً للطاعة؛ هذا قول الزجاج» وقيل: الأَوَاهُ المُسَبَحُ» وقيل: هو الكثير الثناء. ويقال: الأَوَاه 
الدَّعَاءٌ . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم, > أنه قال: الأَوَاهُ الذعَاءُ. وقيل: الكثير البكاع. وفي الحديث: 
النهم اجطني مُخْبتاً أوَاهاً مُنِيباً؛ الأوًاة.. (( مُنیب)) : وناب فلانٌ إلى الله تعالىء وآناب إليه إنابةء فهو 
مَنيبٌ: : أَقبَلَ وتاب» ورجّع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لَزْمَ الطاعة. وأناب: تا ورجغ. وفي حديث الدعاء: 
وإليك أَنَبْتُ. الإنابة: : الرجوع إلى الله بالثوبة. وفي التنزيل العزيز: مُنِيبين إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به 
غير خارجين عن شيءٍ من أمره. وقوله عز وجل: وأَنِيبُوا إلى ربكم وأَمْلِمُوا له؛ أي ثوبوا إليه وازجغواء 
وقيل إنها نزلث في قوم قَُنُوا في دينهم وَعَدِبُوا بمكة, فرجَغوا عن الإسلام؛ فقيل: إن هؤلاء لا يُغْقَرُ لهم بعد 
رُجوعهم عن الإسلام» فأغلم الله عز وجلء أنهم إن تابوا وأسلمواء غَفَرَ لهم.. 

» يا إِيْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ هَذا إِنَهُ قذ جَاءَ أمْرُ رَبَكَ وَإِنْهُمْ آتِيهم عَذَابَ غَيْرُ مَرْدُود(76).)).. يَا 
إِبْرَاهِيمُ أغرض عَنْ هذا : أعرض : ابتعد ونأى بجانبه. . انصرف .. 

)0 وََمّا جَاءَتْ رمتا ُوطًا سِيءَ به وَضَاق بهم ذَرْعَا وَقَالَ هَذا يَوْمْ عصيب(77).)). . ضاق بِهِمْ 
ذَرْغَا:ٍ والذزع: : الطاقة . وضاق بالأمر ذزغه وذراغه أي ضغْقت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مَخْلّصاً ولم 
يُطقه ولم يَقُو عليه.. 

)) وَجَاءَهُ قَؤمُۀ يُهُرَعُونَ اليه ومن قبل كانُوا يَعْمَلُونَ السيّتَاتِ قال يَا قَوْم هَوُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرْ 
لَكُمْ فَاتَقُوا الله وَلَا تُخْزُونِي في ضَيْفِي أَلَيْسَ منم رَجُلْ رَشِيدْ(78).)).. وَجَاءَهُ قَوْمَهُ يهْرَعُونَ إِلَيْهِ : الهَرَعْ 
والهراع والإفراع: شدّة السّؤق وسنزعة العذو؛ قال الشاعر أورده ابن بري: كأنَّ حُمُولّهم ؛ مُتتابعات؛ رَعِيلٌ 
يْهْرَعُونَ إلى رَعيل وقد هْرِعْوا وأهرٍغوا. وامْتْهْرِعَت الإبل: أمنرّعث إلى الحوض. وأفْرع الرجل؛ على ما 
لم يسم فاعله: خَفَ وأزعد من سئزعة أو خؤفبٍ أو حِرْصٍ أو غَضَب أو حُمّى. وفي النزيل: وجاءه قومه 
يْهْرَعُون إليه؛ قال أبو عبيدة: يُسْتحَنُون إليه كآنه يَحْذَّ بعضهم بعضاً. وتَهَرّعَ إليه: عجل. قال أبو العباس: 
افراع شاع في طانيدة» ثم قيل له إسنراغ في فَرّع» فقال: نعم. وقال الكسائي: الإهراغ إمنراغ في 

.. )) يَعْمَلونَ السيْتَات )) : يمارسون الشذوذ الجنسي : اللواط .. 

)2 الوا َفذ عَلِمْتَ ما نا في بََاتِكَ مِنْ حَقَ وَإِنَّكَ لتَغلَمُ ما ُريذ(79).)). . بسبب كفرهم .. والكافر لا 
يحل له أن يتزوج مسلمة .. (( في باتك )) : على سبيل الولاية .. لأن النبي هو أب للمؤمنين الذي أرسل 
إليهم .. وليس المقصود بناته من الدم والنسب .. 

)) قال لو أن لي بكم قَوَهَ أ آوي إلَى ركن شَدِيدٍ80) .)).. أو آوي إلى رُهْنٍ شَدِيدٍ : ورَكنَ في 
المنزل يَركَنُ ركناً: ضَّن به فلم يفارقه. ورُكن الشيء: جانبهالأقوى . والرُكْنُ: الناحية القوية وما تقوّى به 
من مَلِكِ وجُنْدٍ وغيره» وبذلك فسر قوله عز وجل: فتَوَلَى بزكنِه. ودليل ذلك قوله تعالى: فأخذناه وجنوده؛ 
أي أخذناه ورُكْنّه الذي تولى به» والجمع أزكان وأَرْكْنٌ؛ أنشد سيبويه لرؤبة: ورم رُكْنَيِكَ شديد الأزكن. 
وَرُكْنْ الإنسان: قوّته وشذتهء وكذلك رُكْنْ الجبل والقصرء وهو جانبه. ورن الرّجُل: قومه وَعَدَدُه ومادّته. 
وفي التنزيل العزيز: لو أن لي بكم قُوَة أو آوي إلى ركن شديد؛ قال ابن سيده: وأراه على المثل. وقال أبو 
الهيثم: الرّكْنْ العشيرة؛ والْرّكْنْ: الأمر العظيم .. 
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» َالُوا يا لوط إِنَا رل رَبَكَ لن يَصلوا إِلَيْكَ فأسنر بأهلك بقطع مِن اللَيْلِ وَلا يَلفث منم أحَدْ إلا 
امَك إِنَهُ مُصِيبْهَا ما أَصَابَهُمْ إنّ مَوْعدَهم الخ أليِسَ الصّبْحُ بقريب(81)).. فأسر بأهلك بقطع من اللَيْلِ 
: والسّرّى : سير الليل عامّته» وقيل : السنُرَّى سيرٌ الليلٍ كلهء ثذكرهُ العرب وتوّنْئه؛ قال: ولم يعرف اللحياني 
إلا التأنيث؛ وسَرَيْت مئرئ ومَسْرئ وأَمْرَيِت بمعنى إذا زت ليل بالألف لغة أهل الحجازء وجاءً القرآن 
العزيز بهما جميعا. ويقال: سَرَيْنا سّزية واحدة» والاسم السئزية» بالضم, » والسّرّى وأمئراهُ وأسْرَّی به وقي 
حديث جابر قال له: ما المنُرّى يا جابرُ؛ المُرّى: السئيرُ بالليل» أراد ما أؤجب مَجيتك في هذا الوقت. واسترّى 
كأَمئرَى .. (( إنَّ مَوْعِدَهُمْ البح أَلَيْسَ الصّبْحُ بقريب)) : الصبْح: اول النهار. والصبْح: الفجر. والصّباحٌ: 
نقيض المَساءء والجمع أصباح» وهو الصّبيحة والصَّباحٌ والإصباح وَالمُصّبَح؛ قال الله عز وجل: فالق 
الإصباح. . خرج لوط عليه السلام مع ابنتيه لا غير .. وأمر بعدم الإلتفات مع ابنتيه حتى لا يصيبه مكروه ولا 
يهوله ما سيقع لقومه من الهلاك .. 

» لما جَاءَ رئا جَعلنَا عَالِيَهَا سَافَِهَا وَأمطزتا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجَيلٍ مَنْضودٍ(82).)).. فَلَمَا 
جَاءَ أَمْرْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافلَهَا : مدن سدوم وما معها .. حجَارَة من سِجَيلٍ مَنْضُودٍ : والسّجيل: : الطب 
الشديد. والسّجّيل: حجارة كالمَدر. وفي التنزيل العزيز: تزميهم بحجارة من سجيل؛ وقيل: هو حجر من 
طين» مُعَرّب دخيل» وهو سنك رَكل أي حجارة وطين؛ قال أبو إسحق: للناس في المبّجّيل أقوال» وفي 
التفسير أنها من جل وطينء وقيل من جل وحجارة. وقال أهل اللغة: هذا فارسيٌّ والعرب لا تعرف هذا؛ 
قال الأزهري : والذي عندناء والله عل » أنه إذا كان التفسير صحيحاً فهو فارسي أغرب لأن الله تعالى قد ذكر 
هذه الحجارة في قصة قوم لوط فقال: النْزْسِل عليهم حجارةً من طين؛ فقد بَيّن للعرب ما عنى بسجيل. ومن 
كلام الس ما لا يُخصى مما قد أعرَبَنه العربُ نحو جاموس وديباج» فلا أذكر أن يكون هذا مما أغرب؛ قال 
أبو عبيدة: من سجّيلء تأويله كثيرة شديدة؛ وقال: إن مثل ذلك قول ابن مقبل: ورَجْلة يضرِبون البَيْضَ عن 
عْرْضٍء ضَزباً تَوَاصّتْ به الأبْطال سجينا قال: وسجَينْ وسِجَّيلٌ بمعنى واحد» وقال بعضهم: سجيل من 
أسْجَلته أي أرسلته فكأنها مُرْسّلة عليهم؛ قال أبو إسحق: وقال بعضهم سجيل من أَسْجَلْت إذا أعطيت. 
وجعله من السنجل؛ وأنشد بيت اللّهَبِي:ِمَنْ يُساجِلّني يُساجل ماجدا وقيل من سِجَيلٍ: كقولك من سجلٍ أي ما 
كُتب لهمء قال: وهذا القول إذا فُمبّر فهو أَبْيَنْها لآن من كتاب الله تعالى دليلاً عليه قال الله تعالى: كلا إن كتاب 
الفجّار لفي سجين وما أدراك ما سجَينْ كتابٌ مَرْقَومٌ؛ وسجيل في معنى سجّين» المعنى أنها حجارة مما گتب 
الله تعالى أنه يُعَذّبهم بها؛ قال: وهذا أحسن مامَرّفيها عندي. الجوهري : وقوله عز وجل: حجارة من 
سجيل؛ قالوا: حجارة من طين طبحَث بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم لقوله عز وجل: لنُزسِل عليهم 
حجارة من طين. وسَجّله بالشيء: رَماه به من فوق..(( مَنْضُودٍ )) : نَضَدْتُ المَتاع أنضذه» بالكسرء > تضداً 
وتَضّذثه: جَعَلْتُ بعضّه على بعض؛ وفي التهذيب: ضمَمْتُ بَغضّه إلى بعض. وَالتَنْضِيد: : مثله شذد للمبالغة 
في وضعه مُتراصفاً. . وَالنْضَد: السريز يُنَضَّدْ عليه المتاغ والثيابُ. قال الليث: النَضّدْ السريرُ في بيت النابغة؛ 
قال الأزهري : وهو غلط إنما النَضَدْ ما فسره ابن السكيت» وهو بمعنى المَنْضُود. والنْضدُ: السّحابٌ المتراكم؛ 
أنشد ابن الأعرابي: ألا تَسْأل الأَطَلالَ بالجَرَع الغقر؟ سَقَاهُنَ رَبَي صَوْب ذي نَضَّدٍ صُمْرٍ والجمع أنضاد. 
وتضد الشيء: جَعَل بعضه على بعض مُتَسِقاً أو بعضه على بعض» والنْضَّدُ الاسم وهو من خُرّ المتاع يُنَضّدْ 
بعضه فوق بعض» وذلك الموضع يسمى نَضداً. وأنضادُ الجبال: جَنادل بعضها فوق بعض؛ وكذلك أنضاد 
السحاب: : ما تراکب منه.. 

(( مُسَوْمَةَ عند رَبَكَ وَمَا هي مِنْ الظَالِمِينَ بِبَعِيدِ(83)..)).. مُسَوَمَةَ عِنْدَ رَبَكَ : والسُومَة والتيمة 
والسّيماء والسَيمِياءً: العلامة. وسَوَّمَ الفرمن: جعل عليه السّيمة. وقوله عز وجل: حجارةً من طين مُسَوَّمَة 
عند ربك للمُسُرفين؛ قال الزجاج: روي عن الحسن أنها مُعَلّمة ببياض وحمرةء وقال غيره: مُسَوّمة بعلامة 
يعلم بها أنها ليست من حجارة الدنيا ويعلم بسيماها أنها مما عَذَبَ الله بها؛ الجوهري: مُسَوّمة أي عليها 
أمثال الخواتيم. الجوهري: السُومة» بالضم, > العلامة تجعل على الشاة وفي الحرب أيضاً.. 
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TEE 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
راو يو ا TE‏ 
... وَإِلَى مَذَيْنَ أَخَاهُمْ ُعَيْبَا قال يَاقَوْم اغْبُدُوا الله مَالَكُمْ من إِلَهِ غَيْرْهُ وَلا تَنقُصُوا المكْيَالَ 
والميؤان إلى راقم بخذر وإني أذاف لَك عدب يم مجيطه8) وت فوم أؤفوا الْمِكيَالَ وَالْمِيرَانَ بالقسنط 
ولا تَبْحَسُوا الناسَ أَشيَاءَهُمْ وَلَا د لّوا في الأزض مُفْسِدِين(85) بق الله خَيْر لم إن نتم مُؤمنينَ وما نا 
عَلَيكُمْ بحفيظ(86) قَالُوا يَا شُعَيْبُ أصلائك تا مُرْكَ أن نرك مَا يَعبْدْ آبَاوّنَا أؤ أن تَفعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءْ إِنْكَ 
نت الْحَلِيمُ الرَشيذ(87) قال يا قوم رينم إن كنت على ينه من رَبَي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رقا حَسَنَا وَمَا أَرِيد أن 
أخَالِقَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنَهُ إِنْ أريذ إلا الإصلاحَ مَا امنتطغث وَمَا تؤفيقي إلا باللّه عَلَيْهِ تَوَكَلْت وَإِلَيْه أنيبُ(88) 
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E E E E TE E ع ال و‎ 


وَِنَا لراك فينا ضعيفا وَلَولَا رَهطْكَ لَرَجَمَناكَ وَمَا أنت عَلَينَا بعزيز(91) قال يَا قوم ا رهطي عد علي ين ال 
وَاتَخَدَثُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظهْرِيًا إنَ رَبَي بَا تَعْمَلُونَ مُجيط (92) وَيَا قؤم اغْمَلُوا عَلَى مَكَانتِكُمْ ني عَامِلَ سَوْفَ 
تَعْلَمُونَ مَنْ يَأتيه عذاب يُخْزِيه وَمَنْ هو كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إني مَعَكُمْ رَقِيبّ(93) وَلْمَا جَاءَ أَمْرْنَا نَجَيْنَا شَعَيْبًا 
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ما وَأَخَذْتْ الَذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَة فأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَاثمينَ(94) كأن لَمْ يَغْنَوا 
فيها ألا بُعْدَا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعدَتْ تَمُودُ(95). ا 

صدق الله العظيم 

رسورة هود ) 


* التحليل : 


ماكانت دعوة شعيب عليه السلام لقومه ؟.. ما البخس ؟.. ما البينة ؟ .. وما الرهط ؟.. وما 
الظهري ؟.. وما الرقيب ؟.. وما الصيحة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( (( ... وَإِلَى مَذيَنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبَا قال بَا قَوْمِ اغَبْدُوا الل مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِهْيَالَ 
وَالْمِيرَانَ إني أرَاكُمْ بخَيْرٍ وَإِنِي أَحَاف عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْم مُجيط(84).)). . يا قوم اعَبُذوا الل : عبده عبادة : 
خضع وذل وطاع له .. (( مَالَكُمْ من إِلَّهِ غَيْرُهُ )» : الإلّه: ؛ الله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه معبودا إلة 
عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام, .) عَذَابَ َو م مُحيط)) : وأحاطث به الخيلٌ وحاطث 
واختاطث: أَحْدَقَتْء واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به . وكلُ من أَخْرَّز شيئاً كله وبلّغ عِلْمُه أقصاه. فقد 
أحاط به. يقال: هذا الأمْر ما أحَطث به علماً. وقوله تعالى: : والله مجيط بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة. 
وأحاط بالأمر إذا أَخْدَقَ به من جوانِبه كلّه. وقوله تعالى: والله من ورائهم مُحيط؛ أي لا يُغجزه أَحَدٌ قدرته 
مشتملة عليهم .. 

)) وَيَا قوم أَؤْهُوا الْمِغيال وَالْمِيرَانَ بالط ولا تَكَسُوا النّامن أَشيَاءَهُمْوَلا ته تَعْنَّوْا في الأزض 
و . ولا تَبْحَسُوا الناس أَشيَاءَ هُمْ : الجَخْمن: النَقُصُ. بَحَسَه حَقه يَبْحَسُّهِ بَخْساً إذا نقصه. 2E‏ 

تَعْتََا في الأزض مُفسدين)) : قال ابن سيده : عثا عثوا وعَثي عَنُوَاً أَفْسَدَ أَشَدَ الإفسادء وقال: وقد 
لكرت هذه لكلمة في المعثل ليام على غير هذه الصيغة من الفعل. وكال في الموضع الذي ذكره: عَنْيَ في 
الأرض عُنبًا وعثيّآً وعِثيآناً وعثى يَعْتَى؛ ' عن كراع نادء كل ذلك أفسد. وقال كراع: عَنّى يَعْنَى مَقلوبٌ من 
عاث يَعيٹ» فكان يجب على هذا يَغثي إلا أنه نادرٌء والوجه عَتِيَ في الأرض يَعْتّى. وفي التنزيل: ولا تَعْنّوا 
في الأرض مُفسدين؛ العْرَاء كلهم قرؤوا ولا د تَعْتّاء بفتح الثاء» من عثي يَعْنّى عَنُوَاً وهو أشدٌ الفساد. وفيه 
لغتان أَخْرَيان لم يكرأ بواحدة منهما:ٍ إحداهما عثا يعثو مثل سما يَسْمُو؛ قال ذلك الأخفش وغيره» ولو 
جلزت القراء؟ يهذه اللغة لقن ولا وان القراءة ملذة ولا يقرا الأ ب قر به اترام را ا 
الجيدة عشي يني لآن فل يَفعل لا يكون لذ فيا ثانيه أو ثاله أحذ حروف الحلق .. 

)) بَقيّه الله خَيْرْ لَكُمْ إن كنت مُوْمنِينَ وَمَا أنَا عَلَيْكُمْ بحفيظ(86).)). CTE‏ : والبقيّة: 
كالبَقوَى. والبقيّة أيضاً: ما بقي من الشيء. وقوله تعالى: قي الله خير لكم. قال الزجاج: معناه الحال التي 

تبقى لكم من الخير خير لكم» وقيل: طاعة الله خير لكم. وقال الفراء: يا قوم ما أبقي لكم من الحلال خير لكم؛ 

قال: ويقال مراقبة الله خير لكم. الليث: : والباقي حاصل الخراج ونحوه. ولغة طيء بَقَى يَبْقى؛ وكذلك لغتهم 
في كل ياء انكسر ما قبلهاء يجعلونها ألفاً نحو بَقَى ورَضَى وفتى؛ وقوله عز وجل: والباقياث الصالحاث خير 
عن دربك ثواباً؛ قيل: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس» وقيل هي الأعمال الصالحة كلهاء وقيل: هي 
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سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: والباقيات الصالحات, والله أعلم» كل عمل صالح يَبْقَى 
ثوابه.. 

2 قَالُوا يَا شُعَيْبْ أصلائك تا مْرْكَ أن نَتْرُكَ مَا يَعبْدُ آبَاوٌنَا أو أن تَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءْ إِنَكَ لأنت 
الْحَلِيمُ الرَشْيدُ(87).)). . قَانُوا يَا شُعَيْبُ أصلائك تأ مْرْكَ : قال العلماء في هذا دليل على الله عز وجل لم يبعث 
نبا إلا أمره بالصلاة والزكاة .. وعلى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر .. وهي عنوان الإيمان 
والإستقامة وصنو القول والتطبيق في مستوى الفرد والمجتمع .. )) الْحَلِيمُ الرَشِيدُ)) : الرّشْد والرّشّد 
والرّشاد: نقيض الخيّ .. رشد الإنسان › بالفتحءيّزشد رُشداًء بالضم» ورَشد.ء بالكسرء » يَزْشّد رَشَداً ورشاداًء 
فهو راشد ورّشيدء وهو نقيض الضلالء إذا أصاب وجه الأمر والطريق.. 

J‏ قال با قؤم اريثم إن كنث على بت من ي وَرزْقنِي مله رزْقا حَسنا وما أريڈ أن أخالفم إلى ما 
ِنْهُ رِزْقًا حَسنًا. : كان شعيب واسع الثراء ..) عليه تَوَكُلْت ‏ : والمُتَؤكل على الله: الذي يعلم أن الله كافلٌ 
رزقه وأَمْرَه فيزكن إليه وخده ولا يتوكّل على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوكّل عليه واتگل استَّْلم إليهء 
وتكرّر في الحديث ذكر التّوكُل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضَّمِن القيام به» ووَكلْت أمري إلى فلان أي ألجَأثه إليه 
واعتمدت فيه عليه؛ ووَكّل فلان فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووّگل إليه 
الأمرّ: سلّمه. . (( وَإِلَيْه أني)») : وناب فلانٌ إلى الله تعالى» وأناب إليه إنابة» فهو مُنِيبٌ: قبل وتاب» ورجَع 
إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لَزْمَ الطاعة» وآناب: تاب ورجّع. وفي حديث الدعاء: وإليك أَنَبْتُ. الإنابة: : الرجوع 
إلى الله بالتوبة.. 

)0 وا قزم ل يؤرمتكم شقاقي أن فرام مث ها أصنات قوع نوع أو فوع هور أو قوم الع وما 


الفراء: القُرَاءُ قرؤوا ولا يرمك وقرأها يحيى بن وناب والأغمش ولا يُجْرِمَنَكم, من أَجْرَمْتُ وكلام 
العرب بفتح الياءء وجاء في التفسير: ولا يَخْملنكم بُغْضُ قوم أن تَعْتَدُواء قال: وسمعت العرب يقولون فلان 
جَريمَة أهله أي كاسبهم. وخرج يَجْرِمُْ أهله أي يَكسبهم, والمعنى فيهما متقارب لا يَكْسِبَنْكم بُغْضُ قوم أن 
تعتدوا. وجَرَمَ يَجْرِمُ واجتّرم: كَسَبَ؛ وأنشد أبو عبيدة للهَيْرُدانِ السّعْدِيَ أحدٍ لصوص بني سَغد: طريد 
عَشِيرَةِ؛ ورهين جُزم بما جَرَمَتْ يَدي وجنّى لساني .. وهو يَجْرِمُ لأهله ويَجْتَرِمُ: يَتكَسّبُ ويطلب ويختال. 
وجّريمة القوم: كاسبهم. يقال: : فلان جارِمُ أَهْلِه وجَريمَتهم أي كاسبهم.. 

» وَاسْتغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمّ ُوبُوا إلَيْهِ إن رَبَي رَحِيمٌ وَدُودْر90) .)).. إن رَبِي رَحِيمٌ ودود : الودٌُ: مصدر 
المودّة. ابن سيده: الوذ الحُبّ يكون في جميع مداخل الخَيْر ..ابن الأنباري: الوَدُودُ في أسماء الله عز وجل» 
المحبٌ لعباده. من قولك وَدِدْت الرجل أوَدَهِ وذاً ووداداً وَوَداداً. قال ابن الأثير: الودود في أسماء الله تعالى؛ 
فَعُولٌ بمعنى مَفعُول» من الوذ المحبة. يقال: وددت الرجل إذا أحببتهء فالله تعالى مَؤْدُود أي مَخبوب في قلوب 
أوليائه.. 

(( قالوا يَا عيب ما تفقة كثيرَا مما د تقول وَإِنَا لَنَرَاكَ فيا ضَعيقا وَلَوْلَا رَهَطْكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أت 
عَلَيْنَا بعزيز(91).)). . مَا تَفْقَهُ كثيرًا مما د تقول : : الفقه: : العلم بالشيء وإلفهمُ له. وغلب على عِلم الدين 
لسيادته وشرفه وَفْضْلِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجمٌُ على النَرَيّا والعغودُ على المَنْدَل؛ قال ابن 
الأثير: واشتقاقة من الشّق والفتح, وقد جَعله العُزْفُ خاصاً بعلم الشريعة؛ شرّفها الله تعالى » وتخصيصاً 
بعلم الفروع منها. قال غيره: والفقة في الأصل القَهُم. يقال: أوتِي فلان فقهاً في الدين أي فَهْماً فيه. قال الله 
عز وجل: ليتققهوا في الدين؛ أي ليكونوا عُلّماء به وفقَهَه الله. .» وَنَوْلَا رَهْطْكَ لَرَجَمْنَاكَ)») : رَهْطُ 
الرجل: قومُه وقبيلته. يقال: هم رَهطه دنية. والرّفط: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة؛ وبعض يقول من 
سبعة إلى عشرةء ومادون السبعة إلى الثلاثة نَقَرٌء وقيل: الرَهْطْ ما دون العشرة من الرّجال لا 
يكون فيهم امرأة. قال الله تعالى: : وكان في المدينة تسنعة رهط فجمع ولا واحد له من لفظه مثل ذَوْدٍ .. وقال 
الليث: : يجمع الرَّهْطْ من الرّجالٍ أزَهْطأًء والعددُ أزهطة ثم أراهط.. 
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)0 قال يَا قوم أَرَهْطِي أَعَرٌ عَلَيْكُمْ من الله وَاتَخَذْئْمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظهريًا إِنَّ رَبَي بَا تَعْمَلُونَ مُحيط 
(92).)).. وَاتَخَدْثُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظهِرِيًا : والظَهِرِيٌ: الذي تَجْعَلُهِ بظهْر أي تنساه. وَالظَهْرِيٌ: الذي تساه 
وتَغْفْلُ عنه؛ ومنه قوله: واتَخْذْتَمُوه وراءكم ظَهِرِيَاً؛ أي لم تلتفتوا إليه. ابن سيده: واتخذ حاجته ظهْرِيّاً 
امنتهان بها كأنه نَسَبها إلى الظهرء على غير قياس» كما قالوا في النسب إلى البَصرّة بصطري. وفي حديث 
علي» عليه السلام: انَخَذْنْمُوه وَرَاءَكم ظِهْرِيَاً حتى شُدَتْ عليكم الغاراث أي جعلتموه وراء ظهوركم» قال: 
وكسر الظاء من تغييرات النسّب؛ وقال ثعلب في قوله تعالى: واتخذتموه وراءكم ظَهْرِياً: نَبَدثُمْ ذكر الله وراء 
ظهوركم؛ وقال الفراء: يقول تركتم أمر الله وراء ظهوركم» يقول شعيبء عليه السلام: عَظمْتُمْ أَمْرَ رهطي 
وتركتم تعظيم الله وخوفه. وقال في أثناء الترجمة: أي واتخذتم الرهط وراءكم ظَهْرِيَاً تَسْتَظهرُون به علي 
وذلك لا ينجيكم من الله تعالى .. 

)0 يا قَوْم اغمَلوا على مَكائتكُمْ إنِي عامل سَؤف تَغلمُونَ مَنْ أيه عاب يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبَ 
وَارْتَقبُوا ِي مَعَكُمْ رَقيب(93).)). . وَارْتَقبُوا تي مَعَكُمْ رَقِيبٌ : وَالتَرَقب: الانتظار» وكذلك الازتقاب. وقوله 
تعالى: ولم تَرَفَبْ فؤلي؛ معناه لم تنتظز قولي. وَالتَرَقَبُ: تنَظُرُ وتَوَقُعْ شيء. ورَقِيبُ الجَيْشٍ: طَْلِيعَتُهم. 
ورَقِيبْ الرجل: خَلَفه من ولدهاً و عشيرته. والرَّقِيب: المنتظل .. 

» ا RT‏ سا وو سراد 


o4 2 8 


أي أهلكتهم والصّيحة. الغارة إذا فوج الحم بها .» بدا في تاره جائبي)) : جثم الإنسان 
والطائرٌ والتّعامةوالخثلف والأَرْنبُ واليزبوع يَجْئِم ويَجْتُم جَنْماً وجثوماًء فهو جاثم: آزم مكانه فلم يَبْرَح أي 
تلَبَّد بالأرض» وقيل: هو أن يَقَعَ على صدره.. 

)) أن لَمْ يَغْنَا فيها آلا بُعَدَا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ تَمُودُْر95)...)).. ألا بُغْدَا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعدَتْ تَمُود : 
والبعد: الهلاك؛ قال تعالى: ألا بُغداً لمدين كما بَعدَت ثمود؛ وقال مالك بن الريب المازني: يقولون لا تَبْعْدْ 
وَهُمْ يَذفنوتني › وأينَ مكانٌ البُعْدٍ إلا مكانيا؟ وهو من البْعدٍ. وقراً الكسائي والناس: کا اوه ركان أبى عبد 
الرحمن السّلمي يقرؤها بَعْدَتَء يجعل الهلاك والبُعْدَ سواء وهما قريبان من السواء. إلا أن العرب بعضهم 
يقول بَعْدَ وبعضهم يقول بَعِدَ مثل سَحُقَ وسّحق؛ ومن الناس من يقول بعد ( بضم العين ) في المكان وبَعدَ 
في الهلاك» وقال يونس: العرب تقول بعد الرجل وبَعْدَ إذا تباعد في غير سبْ؛ ويقال في السب: بعد وسّحق 





لا غير.. 
ل جلا مل مل جلا ل E‏ جلا ل 
* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
سم المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((... وَلَقَد أَزْسَلنا موستی بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُْبِينٍِ(96) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَنِهِ فَاتَبَغُوا أمرَ فِرْعَوْنَ وَمَا 
مر فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ(97) يقدم قَوْمَهُ يوم الْقِيَامَةَ ة فَأَوْرَدَهُمْ النَارَ وَبِنَسنَ الوزذ الْمَوْرُودْ98) وَأَْبِعُوا في هَذِهِ 
لَغنَةَ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ بن الرَفدُ المَرفُود(99) ذلك من أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقصّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمَ وَحَصيد(100) وَمَا 
ظَلَمْنَاهُمْ وکن ظَلَمُوا أَنَفُسَهُمْ فُمَا أَغْنَتْ عَنَهُمْ آلِهَتْهُمْ فُمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهَتْهُمْ التي يَدْعْونَ من دون الله من 
شَيْءٍ لَمّا جَاءَ أَمْرُ رَبك وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تثبيب(101) وَكذلك أخْذ رَبَكَ إذا أَخَدْ الْقَرَى وهي ظَالِمَة إِنَّ أَخَذَهُ 
ألِيمٌ شَدِيد(102) إن في ذلك لآيَة لقن حاف عَذَاتٍ الآخِرَة ذلك يَوْمٌ مَخْمُوغْ له النامن وَذَلِكَ يَوْمْ 
مَشْهُودٌ(103) وَمَا نُوَخَرُهُ إلا أجَلِ مَعدُودٍِ(104) يَومَ يَأتِ ل تكلم فسن إلا بإذَئِه فَمِنْهُمْ شَقِي وَسَعيد(105) 
ما الَّذِينَ شَقُوا ففي النَارِ لَّهُمْ فيها رَفيرٌ وَشَهِيقٌ(106) خَالِدِينَ فيهَا مَا دَامَتٌ السَمَاوَاتُ وَالأزض إلا مَا شَاءَ 
رَبّكَ إن رَبك فْعَالٌَ لما يُريذ(107) وَأَما الذِينَ سُعدُوا ففي الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فيهَا مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأََْضُ إل 
مَا شاع رَبك عَطاءَ غَيْرَ مَجْذُوذِ10) فلا تكن في مزيَة مما يَعْبْدُ هَولاءِ مَا يَعبْدُونَ إلا كما يَعْبُدْ آبَاوُهُمْ من 
قبل وَإِنَا لَموَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنفوص(109) وَلَقَد تيتا مُوسى الْكتَاب فاخثلف فيه وَلَوْلَا كَلِمَة سَبَقَتْ من 
رَبَكَ َقُضي بَيْتَهُمْ وَإِنْهُمْ لي شك مِنْهُ مُريب(110) وَإِنَّ كلا لما لَيُوَفَيَنَهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَهُ بمَا يَعْمَلُونَ 
خَبِيرَم111)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة هود ) 


* التحليل : 


ما السلطان المبين ؟.. وما الورد المورود ؟.. وما الرفد المرفود ؟.. وما القائم والحصيد ؟.. وما 
التتبيب ؟.. وما هو غير المجذوذ ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. وَلَقَد أزْسَلنَا مُوسى بِآيَاتِنَا وِسلْطَانٍ مُبين(96).)). . وَسُلْطَانٍ مُبِينِ : أي عصا موسى عليه 
السلام .. (( وَسُلْطَانِ)) : وَالسنُلْطانٌ: الحْجّة والبُزهانء ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن 
يزيد: هو من السليط. وقال الزجّاج في قوله تعالى: ولقد أَرْسَلنا موسى بآياتنا وسُلطانٍ مُبين» أي وخجّة 
بين . والسُلطان إنما سمي مئلطاناً لآنه حجة الله في أرضه. قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: والسليط 
ما يّضَاء په ومن هذا قيل تلزيث: : سلیط, .» مُبينِ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 
(( إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَبِهِ فَائَبَعُوا أهْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فَرْعَوْنَ برَشِيدِ(97) . . وَمَلَنْهِ : الملا : 
الأشراف الذين يملئون صدور الناس مهابة ..) وَمَاأَمْرُ فرْعَوْنَ برَشيدٍ )») : الرشد والرّشّد والرّشاد: 
نقيض الغيٰ .. رشد الإنسان › بالفتح» > يرش رُشداًء بالضمء ورَشدء بالكسرء يَزْشد رَشّداً ورشاداًء فهو راشد 
ورَشيد وهو نقيض الضلالء إذا أصاب وجه الأمر والطريق.. 
)) يقدم قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة ة فأؤرَدَهُمْ انار وَبِئْسَ الوزذ الْمَوْرُود(98) .)).. والوزد ورد د القوم: 
الماع . والوزد: الماء الذي يُورَد. والوزد: الابل الواردة. . والورد: العطش. والمَوارِدُ: المَناهل؛ واجذها 
مَوْرِد. وَوَرَدَمَوْرِداً أي وُرُودا. والمَؤردة: الطريق إلى الماء. والوزذ: وقث يوم الوزد بين الظْمْأَيْنِ» 
والتصدن الورُوذ. والورُدُ: اسم من ورْدِي وم الوزد. وما وَرَدَ من جماعة الطير والإبل وما كانء فهو وردٌ. 
تقول: وَرَدَتِ الإبل والطير هذا الماءَ وزداًء وَوَرَدَثْهُ آؤراداً؛ والواردة: وراد الماء. والوزد: الواردة. وفي 
التنزيل العزيز: ونسوق المجرمين إلى جهنم وزداً؛ وقال الزجاج: أي مُشا مُشاةٌ عطاشاًء والجمع أؤراد. والوزذ: 
الوْرَادُ وهم الذين يَرذون الماء؛ وفي التنزيل العزيز: ونسوق المجرمين إلى جهنم وزداً؛ وقال الزجاج: أي 
مُشاةً عطاشاً. والجمع أؤراد .. 
» واب تبغوا في هَذِه لَغنَة وَيَوْم الْقيَامَة بشن الرَفْذ المَرْفُوذر99).)). .الرّفد» بالكسر: : العطاء 
والصلة. والرَفْد» بالفتح :المصدر. فده يَرْفذه رَفداً: أعطاه. ورَفَدَه وأزْفده: أعانه» والاسم منهما الرَفْد. 
وترافدوا: أعان بعضهم بعضاً. وَالمَرْفُدُ والمُرْقَدُ: المعونة. . وَالرَفْدُ: : الصلة؛ يقال: رفذثه رَفداء والاسم الرّفد. 
والإزفاد: : الإعطاء والإعانة. والمرافدة: المُعاونة. والتّرافد: التعاون. والاسترفاد: الاستعانة . والارتفاد: 
السب . والترفي: التسويد. يقال: رف فلان أي سُوَدَ وعظم. ورَفْد القومُ فلاناً: سَوّدوه ومَلّكوه أمرهم.. 
والرَّفْد: : النصيب . وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: بنَس الرَفدْ المرفود؛ قال: مجازه مجازٌ العون المجازء 
يقال: رَفذنّه عند الأمير أي أعنته؛ قال: وهو مكسور الأول فإذا فتحت أوّله فهو الرّفد. وقال الزجاج: كل 
شيء جعلته عوناً لشيء أو استمددت به شيئاً فقد رَفذته. يقال: عَمَذت الحائط وأَمْتّذته ورَفَدذته بمعنى 
واحد.. 


)) ذلك من أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقْصّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِم وَحَصيذ(100) ((. . مِنهًا قائ : عامر .. وقامت 
السُوق إذا نققت» ونامت إذا كسدت. وسوق قائمة: : نافقة. وسُوق نائمة: كاسدة. وَقَاوَمْتُه قواماً: : قت معه .. 
(( وَحَصيذ)) : هالك .. وخصّدهم يَخص: دهم حخَصّداً: : قتلهم.. وقيل للناس: حَصّدٌء وقوله تعالى: كي 
جعلناهم حصيداً خامدين.. 

)) وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فما أعنَت عَنْهُمْ اتهم فما أَغْنَت عَنْهُمْ آلِهَُهُمْ التي يَدْعُونَ 
من ڏون الله من شَيْءٍ لما جَاءَ مر رَبك وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تثبيب(101).). . وَالتَبَبُ والتباب والتثبيب: 
الهلاڭ. وفي حديث أبي لَهَب: تَبّآ لك سائرٌ اليَؤم» ألهذا جَمَغتنا. التّبٌ: : الهلاك. و تتبُوهم تثبيباً أي أَهلكُوهم. 
وَالتَثْبيب: النَقْصُ والخسار. وفي التنزيل العزيز: وما زاوهم غير تَبيب؛ قال أهل التفسير: ما زاذوهم غير 
تَخْسِير. ومنه قوله تعالى: وما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلا في تباب؛ أي ما كَيْدُهِ إلا في خُمئران.وتِبٌ إذا قَطعَ. والتابُ: 
الكبير من الرجال.. 1 

)) وَكذلك أذ رَبَكَ إذا أَحَدْالْْرَى وهي ظَالِمَة إِنّ أَخْدَهُ آلِيمٌ شَدِيد(102).)). . وهي ظَالِمَةٌ : الظُلْحْ: 
وضع الشيء في غير موضعه. . وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجَاوَرَة الحدّ.. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم 
يَلْبِسُوا إيماتهم بِظَلّم؛ قال ابن عبس وجماعة أهل التلسيره لم يَخْلِطوا إيمانهم بشزكء ورُوي ذلك عن 
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خُذيْفة وابنٍ مَسُعود وسَلمان» وتأولوا فيه قول الله عز وجل: : إن الشبّزك لَظلْمْ عظيم. والظُلّم: المَيْلُ عن 
القصد» والعرب تقُول: الْرَمْ هذا الصّوْب ولا تَظَلِمْ عنه أي لا تجُز عنه. وقوله عر وجل: إِنَّ الشَرْكَ لظلم 
عَظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُحْيي المُمِيتُ الرزاق المُنعم وَخده لا شريك له؛ فإذا أشرك به غيره فذلك 
أَعْظَمْ الظلم, لأنه جَعل النعمة لغير ربّها.. 

)) إِنَّ في ذلك لآيّة لِمَنْ حاف عَذَاتٍ الآخِرة ذلك يَوْمٌ مَجْمُوعْ لَه الام وَذَلِكَ يَوْمٌ 
مَتْنْهُودٌ(103).)).. إِنَّ في ذلك لَآَيَةَ : الآية جمع آيات: الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له ..(( 
وَذَلِكَ يَوْمْ مَشهُوذ )) : شهد المجلس : حضره .. الشهادة : الخبر القاطع .. وشَهد الأمَر والمصّرَ شّهادَة 
فهو شاهد؛ من قوم شهّد. حكاه سيبويه. وقوله تعالى: وذلك يوم مَشنهوذء أي محضور يَحضره أهل السماء 
والأرض. ومثله: إن قرآن الفجر كان مشهوداً؛ يعني صلاة الفجر يَخضرها ملائكة الليل وملائكة النهار.. 


الدّين ونحوه ا مُدَهُ ا D0‏ فود 6 n‏ الا الشىي E‏ عَدَاَ وتغداداً وَعَدَدَ 
وعَددَه. والعَدَدُ في قوله تعالى: وأخصّى کل شيءٍ عَدَدَاً؛ له معنيان: يكون أحصى كل شيء معدوداً فيكون 
نصبه على الحالء يقال: عددت الدراهم عدا وما عُدَ فهو مَغْدود .. 

)) يوم أت لآ تكلم تفمن إلا يإأنه فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعيد(105) فَأمَا الَذِينَ شقُوا قفي انار لَهُمْ فيهًا 
رفير وَشَهيقٌُ(106).)). . الَارِ لَهُمْ فيها فيز وَشَهِيقَ : الرَفْرْ والزّفِيرُ: أن يملأ الرجل صدره غمَّا ثم هو 
يَزْفِرُ به» والشهيق النفس ثم يرمي به. ابن سيده: زَفْرَ يَرْفِرُ رَفْراً ورَفيراً أخرج تفه بعد مَذهء وإزفيرٌ إفعيل 
منه. والرَفْرَةٌ والزّفْرَةُ: التَّنَفْسُ. الليث: وفي التنزيل العزيز: لهم فيها رفير وشَّهيق؛ الزفير: أول تهيق 
الحمار وشبهه»ء والشّهيق: آخرهء لأن الزفير إدخال النفس والشهيق إخراجه» والاسم الزَّفْرَهُ والجمع 
رَفْرَات» بالتحريك, لأنه اسم وليس بنعت.. 

)) خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا مَا شَاءً رَبْكَ إِنَّ رَبك فُعَالَ لِمَا يُريد(107) وَأَمّا 
الَّذِينَ سُعذوا ففي الْجَنَة خَاِدِينَ فيها مَا دَامَتْ السَّمَاوَات وَالأَْض إلا مَا شَاءَ رَبك عَطَاءً غَيْرَ 
مَجْذُوذِر10). . . خَالِدِينَ فيهًا : : الخد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلُدُ خُلْداً وخُلوداً: بقي 
وأقام. ودار الخلد: الآخرة لبقاء أهلها فيها, وخَلّده الله وأَخْلّده تخليداً؛ وقد أَخْلّدِ الله أهل دار الخد فيها 
وخلدهم» وأهل الجنة خالدون مُخّلدون آخر الأبد. .» عَطاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ)) : : الجَذ: : كسر الشيء, الصّلّب. 
جَذذث الشيءَ: كسرثه وقطغتّه والجُذاذٌ والجذاذ: ماكسر منه» وضمه أفصح من كسره والجَذُ: القطع 
الوح المُستأصلء وقيل: هو القطع المستأصل فلم يُقيّدْ بوحاء؛ جَذهُ يَجُذهُ جَذء فهو مجذوذ وجَّذيذء وجَذذه 
فَانْجَدُ وتَجَدد. وفي التنزيل: عطاء غير مجذوذ؛ فسره أبو عبيد غير مقطوع» والانجذاذ: الانقطاع.. 

)) فلآ تن في مِزِيَة مما يَْبْدُ هَوْلَاءِ مَا يَعبْدُونَ إلا كَمَا يبد آبَاوْهُمْ من قبل وَإِنَا لَمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ 
غَيْرَ مَنقُوصٍ(109) . . فلآ تكن في مزيَةٍ : والمزية والمُزية: الشّكُ والجدل؛ بالكسر والضم, وقرىئ بهما 
قوله عز وجل: فلا تك في مزية منه؛ قال ثعلب: هما لغتان» قال: وأما مزية الناقة فليس فيه إلا الكسرء 
والضم غلط., قال ابن بري : يعني مَمنحَ الضَرْع لتَدرَالناقة» قال: وقال ابن دريد مُزية الناقة» بالضم, وهي 
اللغة العالية؛ وانشدة : شامذاأ تَتَق le‏ ية كَزْهاٍ بالصرفٍ ڏي اطلام 


والدٌّهمَة. زیا ار والجمع رت والب مارابّك من أمر. وقد راي الأمر وأرابتي. اڭ 
الرجل: جَعَلْتْ فيه ريبة. ورِبْثه: أوصلتث إليه الرّيبة. وقيل: رابّني: عَلِمْتُْ منه الرّيبة» وأرابَني؛ أوهَمَني 
الرّيبة» وظننث ذلك به. ورابَني فلان يَرِيبُني إذا رَأَيتَ منه ما يريبك وتكرّهه.. 

)) وَإِنّ كلاً لما لَيوَفْيَنْهُمْ رَبك أَعْمَالَهُمْ إِنَهُ بمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(111)...)).. إِنَهُ بمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرَ:ٍ 
الخَبِيرٌُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبْرْتُ بالأمر أي علمته. وخَبَرْتُ الأمرَ أَخْبْرُهُ إذا 
عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاسئآن به خَبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً يَخْبْرُ. 
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أعوذ بال من الشيطان الرجيم 
... فَانتقم كما أمزت وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا تطعا ِنَهُ بمَا تَْمَلُونَ بصيز(112) ولا ترْكُوا إلَى الّذِينَ 
ظَلَمُوا لتمماكم النَارُ وَمَا لكم من ذون الله من أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لآ ثنصَرُونَ(113) وَأَقَمْ الصَّلَاةً طرفي النهار وَزْلَقَا 
من اليل إن الْحََتَات يذهين السَيتات ذلك ذِكْرَى للذاكرين(114) وَاصيرْ فَإِن اليه لآ يضيع م أَخْرَ 
الْمُخسِنِينَ(115) فلولا گان من الْقُرُونِ من قَبْلكُمْ الوا بَقَيّة يَنْهَوْنَ عَنْ الْفَسَادِ في الأزض إلا قليلاً ممن 
أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَبَعَ الذينَ ظَلَمُوا مَا أثرِفُوا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ(116) وَمَا كَانَ رَبك لِيُهْلِكَ الْقُرَى بظلم وَأَهْلْهَا 
مُصَلِحُونَ(117) وَلَوْ شاءَ رَبك لَجَعَلَ اناس أَمَّةَ وَاجدَة وَلَا يَرَالُونَ مُخْتلِفينَ(118)إلا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ وَلِدَلِكَ 
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خَلَقهُمْ وَتَمَت كلمَة رَبَكَ هلان هنم من الجنَة الاس أَجْمَعِينَ(119) وَكُلاًنَْصُ عَلَيِْكَ من أَنْبَاء الرّسْلٍ مَا 
نتبَث به 4 فوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِه الْحَق وَمَوعظة وَذِكْرَى لْمُوْمنين(120) وَكُلْ للَذِينَ لإ يُوْمنُونَ اغْمَلُوا علي 
مَكَانَتِكُمْ إِنَا عَامِلُونَر121). وَانتَظرُوا إِنَا مُنتَظرُونَ(122) وله غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَإِلَيْهِ يُرْجَعْ الأمز كله 
فَاعْبْدْهُ وَتوَكَلْ عَلَيْهِ وَمَارَبُكَ بِعَافلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ(123)./.)). 

صدق الله العظم 

( سورة هود ) 


* التحليل : 


ما الطغيان ؟.. ما طرفا النهار ؟.. وما زلف الليل ؟.. وما الحسنات التي تذهب السيئات ؟.. وما 
الترف ؟.. ومن هم المجرمون ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالى : 


)0 .. فَامتَقِمْ كما أُمزت وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَل تَطْقَوا إِنَهُ بَا تَعمَلُونَ بَصيز(112).)) .. فَاممْتَقِمْ گنا 
أمرّت : الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. ومن خلاله لكل مؤمن ومؤمنة ومسلمة إلى 
قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. ولذلك قال عز من قائل : )) وَمَنْ تاب مَعَكَ)) .. يشمل أصحابه ومن 
جاء من بعدهم إلى يوم القيامة .. (( ولا تَطْعَوا)») : طَفَى يَطغى طَفْياً ويَطْكُو طفياناً جاور القَدْرٌ وارتفع 
وغلا في الكُفر. وفي حديث وَهْب: : إن لِلْعْم طفياناً كطفيان المَال أي يَخْمِل صاحِبّه على التَّرَخّص بما ابه 
منه إلى ما لا يَحِلُ له» ويَتَرَفع به على مَنْ ذوته» ولا يُغطي حَفَّه بِالعَمَلٍ به كما يَفْعَلُ َب المال. وکل مجاوز 
حدّه في العصيانٍ طاغ.. 

1 )) ولا تَرْكنُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمْ انار وَمَالَكُمْ من ذون الله من أَوْلِيَاءَ نملا 
تنصَرُون(13 1).. رَكِنَ إلى الشيء ورَكنَ يَرْكَنُ ويَركنْ ركنا وركوناً فيهما وركانة وركانيّة أي مال إليه 
وسكن.. وفي التنزيل العزيز: ولا تَرْكَنُوا إلى الذين ظلموا؛ قرئ بفتح الكاف من رَكِنَ يَرْكَنُ رُكوناً إذا مال إلى 
الشيء واطمأنَّ إليه.. ورَكنَ إلى الدنيا إذا مال إليها.. 

5 )) وَأَقَمْ الصّلَاة طرفي النَهَارٍ وَرُْلَهَا من اللَيِل إِنّ الْحِسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّيّتاتِ ذلك ذكرَى 
للذاكرِينَ(114).)). . وَأَقَمْ الصَّلاة : أقام الشيء : أدامه وحافظ عليه 005 طرفي النَّهَارٍ )) : وقوله عز 
وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وژلفاً من الليل؛ يعني الصلوات الخمس فأحذ طَرّفي النهار صلاة الصبح 
والطرّف الآخر فيه صلاتا العشيء وهما الظهر والعصرء وقوله وزُلَفاً من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء. 
وقوله عز وجل: ومن الليل فسَبّحٌ وأطراف النهارٍ؛ أراد وسبح أطراف النهار؛ قال الزجاج: أطراف النهار 
الظهر والعصرء وقال ابن الكلبي: أطراف النهار ساعاته. )2 وَرُلَهَا من اللَيْلٍ)) : والزّلْفَة: الطائفة من أوّل 
الليل» والجمع زلف ورُلَفاتٌ. ابن سيده: وزلف الليل: ساعات من أوّله» وقيل: هي ساعاث الليل الآخذهُ من 
النهار وساعات النهار الآخذة من الليلء واحدتها زُلفة» فأما قراءة ابن مُحَيْصنٍ: وژلفاً من الليل» بضم 
الزاي واللام» ورُلْفآً من الليل» بسكون اللام» فإنّ الأولى جمع رُلْفَةٍ كبْسْرةٍ وبر . ((إنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ 
السيّتات)) : وقوله تعالى: وآتيْناه في الدنيا حَسَنة؛ يعني إبراهيم» صلوات الله على نبينا وعليهء آتيناه لسانَ 
صذقء وقوله تعالى: إن الحسنات يُدْهِبْنَ السيّئات؛ الصلواث الخمس تكفر ما بينها. والحَسّنة: : ضدُ السيّئة. 
وفي التنزيل العزيز: مَنْ جاء بالحسنة فله عَشْْرُ أمثالها؛ والجمع حَسَنات ولا يُكسّر, والمَحاسنُ في الأعمال: 
ضد المساوي. وقوله تعالى: إنا نراك من المُحسنين؛ الذين يُخسنون التأويل.. 

)) وَاصْبِر فإن اله لآ يُضيغ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ(115) .)).. واصبر : والصَّبْرُ:ٍ نقيض الجَرّع» صَبَرَ 
يَصْبِرُ صَبْرآَء فهو صابرٌ .. 

» فلولا كان من الْقْرُون مِنْ قَبْلِكُمْ أؤلوا بَقِيّةِ يَنْهَْنَ عَنْ الْقَسَادٍ في الأزض إلا قليلاً مم أَنْجَيْنا 
مِنْهُمْ وَاتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أثرفوا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ(116).) .. فَلَوْلَا كَانَ مِنْ الْقُرُونِ : أي لم يكن ...(( 
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ما أَثْرِفُوا فيه )) : الترّفُ: التنَُُء والّفة النّغمة» والتثريف خسن الغذاء. وصبيٌّ مُثْرَف إذا كان مُنَعُمَ البدن 
مُدَلَلآَ والمُتْرَف: الذي قد أَبْطَرَنْه النعمة وسّعة العيّش. وآَثْرَفَنْه النغمة أي أَطفته. ْ)) وَكَانُوا مُجْرِمِينَ )» : 
وَالجْرْمُ: التَعدّيء والجُرْمُ: الذنب» والجمع أَخْرامٌ وجُرُومْ وهو الجَرِيَمةء وقد جَرَمَ يَجْرمُ جَرْماً واجتَرَمَ 
وأَجْرَمِء فهو مُجْرِمِ وجَرِيمٌ. وفي ا ت ا جُرْماً من سال عن شيء لم يُجَرَّمْ 
عليه فَْرِمَ من أجل مسألته؛ الجُرْم: 5 

)) يما كن ريك ليك الى بطم اها ممنيخون(017). . للك الْقْرَى : هلك : فني .. مات 

.. ولا يستعمل إلا في ميتة سوء 

)) َل شاءَ رَبك لَجَعلَ الئاس أَمَةَ وَاحَِة وَلَا يَرَانُونَ مُختلفِينَو118).)). . والأمَة والإمّة: الذين. 
والأمَّةُ: الطريقة والدين. يقال: فلان لا أمّة له آي لا ين له ولا نخلة له .. 

» إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلذلك خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ ت كلمَة رَبَكَ لمان جَهَنْمَ من الجنّة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ119) 
((. . وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ : والخلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله 
فهو مُبتإئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن 
الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهدن: : أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَه. والآخر التقدير؛ وقال في 
قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين.. 

)) وَكُلاَ تفص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرْسُلِ مَا ند بث به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِه الْحَقُ وَمَوْعِْظَةٌ وَذِكْرَى 
لِلْمُؤْمِنِينَ(120).)). . وگلا تفص عَلَيِكَ من أَنْبَاءِ: نصب على معنى : أي كل ما نقصه عليك من أنباء .. 
: )) وَقُلْ لِنّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اغملُوا على مَكَانَتِكُمْ إنا عَامِلُونَ(121).)). . عَلَى مَكَانَتَكُمْ وال 
التّوْدَهُ وقد تَمَكَنَ. ومَرّ على مَكينته أي على تُؤدَته .أبو زيد: يقال امش على مَكينتِكَ ومَكانتك وهينتك. قال 
قطرب: يقال فلان يعمل على مَكينته أي على اثتّناده. وفي التنزيل العزيز: اغْمَلُوا على مَكاتتكم؛ أي على 
حيالكم وناحيتكم؛ وقيل: معناه أي على ما أنتم عليه مستمكنون. الفراء: لي في قلبه مَكاتة ومَؤقعة 
ومَحِلَّة. أبو زيد: فلان مَكين عند فلان بَيّنُ المكاتة» يعني المنزلة.. 7 

)0 وانتظزوا إلا مُنتَظِرُونَ(122) وَل عْبُ السَّمَاوَاتِ والأزض وَإِلَيْهِيُرْجَعْ الأمر كنّهُ اذه 
وَتَوَكلَ عَلَيْه وَمَا رَبك بغافلِ عَم تعْمَلُونَ(123)./.)). . وَإِلَيْهِ يْرْجَعُ الأفر كله : رجع يرجع رَجْعاً ورُجُوعآً 
ورُجْعَى ورُجْعاناً ومَزْجعاً ومزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرُجْعىء أي الرُجوعَ والمرجغع» 
مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم. )0 فاعَبُدَةُ )) : : عبده عبادة : خضع وطاع 
له .. (( وَتَوَكَلْ عَلَيْه)) : وَالمُتَوَكل على الله: الذي يعلم أن الله كافلٌ رزقه وأمْرّه فيزكن إليه وخده ولا يتوكل 
على غيره. ابن سيده: وَكلَ بالله وتوكٌل عليه واتگل استسنلم إليهء وتكرّر في الحديث ذكر التَوكُل؛ يقال: توكّل 
بالأمر إذا ضَمِن القيام به» ووَكلت أمري إلى فلان أي أَلجَأنه إليه واعتمدت فيه عليه؛ ووكّل فلانْ فلاناً إذا 
استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكل إليه الأمن: : سلّمه . ووكلّه إلى رأيه وَكلاً 
وؤكولاً: تركه .. 


KNN 
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(12) سورة يوسف_ عم 
(آیاتها 111) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

)) الر تلك آيَاث الكتّاب ٠‏ الْمُبينِ(1)إنَا أَنرَلْنَاه فزَآنًا عَرَبِيًا لَعلَكمْ تَغقِلُونَ(2) تحن تفص عَلَيْكَ أَخْسَنَ 
الْقَصّصٍ بما أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ هَذا الْْرْآنَ وَإِنْ كنت من قَبْلِهِ لَمِنْ الْعَافلِينَ(3)إذ قال يُوسُف لأبيه يَأَبَتِ إِنِي رَأَنْتْ 
أَحَدَ عَشَرَكَوكَبًا وَالشّمس وَالْقَمَرَرَأَيتُهُمْ لي سَاجِدِينَ(4) قال يَا بُنَىّ لآ تَقُصّص رؤْيَاكَ على إِخْوَتِكَ فيَكيدُوا 
لك كَيْدَا إنّ الشَيْطَانَ للإنسانٍ عَدُوٌّ مُبِينْ(5) وَكَذْلِكَ يَجتبِيكَ رَبك وَيُعَلَمْكَ مِنْ تأويل الأحَاديث وَيْتِمُ نِغمَتهُ عَلَيْكَ 
وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كَمَا أنَمّهَا على أَبَوَيْكَ من قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيم0) آقذ گان في يُوسُفَ 
وَإِخْوَبِهُ آيَاتْ لِلسَائِلِينَ(7)إذ قالوا لَيُوسُفُ وَأَحُوهُ أحَبُ إلى أبينا مِنَا وَنَخْنْ عُْصْبَة إِنَّ أبَانَا لفي ضَلالٍ 
مُبين(8) افوا يُوسُفَ أو اْرَحُوةُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُم وَتَكُونُوا من بَعْدِهِ قَوْمًا صالحينَ(9) قال قَائِلَ 
مِنْهُمْ ل تقثلُوا يُوسُف وَأَلَقُوهُ في غَيَابَة الْجْبَ يَلْتقَطهُ بض السَيّارَة إن كنت فَاعِلِينَ(10) قَالُوا يَأَبَانَا ما لك لآ 
تَأمَئَا عَلَى يُوسُف وَإِنَا لَه لناصخون(11)أزسِلةه مَعَنَا غَدَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَا له لَحَافظونَ(12) قال ني 
ليَحْزْنْنِي أن تذهَبُوا به وَأَخَافُ أَنْ ياكُلَهُ الدنبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافلُونَ(13) قَالُوا لبن أكلهُ الذْنبْ وََحْنْ عضب إِنَا 
إذا لَخَاسِرُونَ(14)...)). 
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كلما قرأت سورة يوسف عليه السلام لفتت نظري تلك المقدمة عن القرآن الكريم وأفضاله .. وعن 
تلك الحروف المفاتيح التي تمثل جزءا لا يتجزأ من إعجاز القرآن الكريم .. وقلت في نفسي كان يمكن أن 
تكون السورة بدون مقدمات وبدون ذلك المفتاح .. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا إعجازه وأراد 
أن يبين لنا أنه موجود وأنه محيط بكل شيء وقادر على كل شيء وأنه واحد لا شريك له .. وأن القرآن 
الكريم حق .. وان ما حواه في تضاعيفه حق لا يداخله شك البتة .. ولكني ما زلت أردد القول بيني وبين 
نفسي وأتملى حقائق القرآن النورانية السامقة .. إذ بي أدلف دون شعور .. في العالم النوراني للسورة 
اليا المماركة .. واسيخ في الوارها السنية راسا ن أيعادها البعيدة .. وإ3ا بن أجد ويا لر رعا ها اچد أن 
الحقيقة واحدة .. والحب واحد .. والكره واحد .. والإيمان واحد .. والدين واحد .. والمعبود واحد .. الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم الخالق المبدع المصور الرحمن الرحيم الذي يدعونا بكل رحمة لاتباع الحق المبين 

.. الإسلام الحنيف دين العدل والاعتدال .. كي ننجو بأنفسنا وكي نسعد في الدنيا .. وكي نجد التوازن النفسي 

والفكري والجسدي والفردي والعائلي والإجتماعي الإنساني والكوني ..كي نتمتع حقا بحياتنا في الدنيا 
اش المتسة ا ية الم تسرف لاان التي العيوانية الور .. وكي نجد بوابة النور .. 
وطريق الخير والسعادة في الدنيا والآخرة حيث الخلود الحقيقي .. والدوام والخير والبركة والنماء والقرب 
الحقيقي من الله ذي الحول والطول ..الكبير المتعالي القريب العفو الغني الواجد الماجد لا إله إلا هو سبحانه 
وتعالى عما يصفون .. والآن ماذا نجد من أعاجيب لا تنقضي في سورة (( يوسف )) الطيبة المباركة؟.. 
تعالوا إلى رحلة ما أغربها رحلة وإلى البلسم الشافي لجراحات النفس المكلومة .. وإلى شذرات النور 
والخير والسلام ذ نحو أفق أخضر بلا انتهاء .. نحو الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. 

(( الر تلك آيَاتُ الكتاب الْمُبينِ(1).)). . من أحرف بسيطة كان الإعجاز 5-0 عادية تكتبون 
بها .. وأنتم أمة الإبداع كان هذا القرآن المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. وذلك هو 
الس ص اي انه القران اين عن عنديات يلي الس مقصر بک روصيب بل عن كفن 21 

لخلاق العليم الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح له وبهم .. كان القرآن واضحا متسق الأبعاد .. أبان الشيء : 
" فهو مبين .. حتى تقتنعوا بالحجة والدليل المادي الملموس أنكم أعجز من ليور على منواله ولو 
تعاونتم جميعا .. ثم لتتأكدوا أنكم مدعوون للإيمان به والعمل بمقتضاه فإن أبيتم فهو حجة عليكم وكفى به 
حجة في الدنيا والآخرة .. 

ولأنه كذلك فإنه يأتي على أروع القصص في التاريخ كي نأخذ منها العبرة وكي نمضي حقبا في 
العمل الصالح والتوبة والأوبة الى الله وحسن عبادته وتوحيده : 

(نخن تفص عَلَنْكَ اخسن القصص بمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذا الشُرْآنَ وَإِنْ كنت مِن فيه لَمِنْ 
الْعَافلِينَ(3).)). . والقصّة: الخبر وهو القّصّص. وقصّ علي خبّره يقصّه قَصّأ وقصصاً: أوْرَدَه. والقَصّصٌُ: 
الخبرٌ القصوصء بالفتح» وضع موضع المصدر حتى صار أَعْلَبَ عليه. والقصص. بكسر القاف: جمع 
القصّة التي تكتب. وفي حديث عسل دم الحيض: فتقصّه بريقها أي تعض موضعه من الثوب بأسننانها 
وريقها ليذهب أثره كأنه من القص القطع أو تتبُع الأثر؛ ومنه الحديث: : فجاء واقتص أَثَّرَ الدم. وتقصّصَ 
كلامّه: حفظه. وتقصّصّ 3 الخبر: تتبّعه. والقصّة: الأمرُ والحديث. واقتصصت الحديث: رَوَيَته على وجهه. 
وفص عليه الخبّرَ قصصا. . غَفَلَ عنه يَغْفلُ غفولاً وغَفلة وأَغْقَلَه عنه غيزه وأغفله: ترگه وسها عنه.. 

أي ما كنت يا محمد تعلم هذه القصص الرائعة التي نقص عليك .. كنت ساهيا عنها ولا تعلم من 
أسرارها شيئا .. ونحن إذ نقصها عليك فلكي تكون عبرة لك ولأمتك .. وكي تكون حجة وبيانا وبلاغا للناس 
.. حتى يدركوا من أمرهم رشدا .. ولا يطغوا .. وهذه مقدمة لا بد منها لأن القص في القرآن ليس ترفا ولا 
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عبثا .. إنه موظف كي يؤدي دورا في العقيدة وفي بناء الشخصية الإسلامية المتوازنة التي تفكر وتنقد 
وتعدل مسارها حسب العدل والإعتدال .. بكل مصداقية في التوحيد والإخلاص والتوسط حتى في العواطف .. 
وفي هذا السياق كانت قصة يوسف مع إخوته .. إنه أتون المشاعر والأحاسيس واضطرابها واضطرامها 
من حقد وغيرة وكره .. وحب وصبر ومصابرة وانتصار .. على مدى عقود من الزمن تلخصها الصور 
تلخيص ربانيا لا يرقى إليه الشك في أنه من لدن الله دون سواه .. 

(( إذ قال يُوسْف لأبيه يا أَبَتِ إني رَأَيِتْ أحَد َر كؤكبًا وَالشُُنمن وَالْقَمَرَرَأًئ يَتْهُمْ لي 
ساجدين(4).)).. إنه يوسف القريب الحبيب إلى أبيه .. رأى حلما عجيبا وغريبا فحكاه لأبيه .. إلى حد هنا 
كان الأمر يبدو عاديا .. ولكن ما هو غير عادي .. هو نوعية الحلم .. وهل نقص أحلامنا على الغير ؟.. أم 
هل نحتفظ بأحلامنا لأنفسنا؟. ,ونا رجاتت في انت 1 . ومن هو يوسف ؟ .. وما فضله وفضل سورة 
يوسف ؟ .. عن جماع ذلك نقدم التحليل التالي والله الموفق لما يحبه ويرضى : 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثني عبيد بن إسماعيلء عن أبي أسامة؛ عن عبيد الله قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: سل رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكرم الناس؟ قال: (أتقاهم لله). قالوا: 
ليس عن هذا نسألك» قال: (فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي اللهء ابن نبي اللهء ابن خليل الله). قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: (فعن معادن العرب تسألونني؟ الناس معادنء خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام؛ إذا فقهوا).. 

(( قال يا بْتَيَ لآ تقصُص رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فيكيذوا لَك كَيْدَا إن الشَيْطَانَ للإنسَان عدو 
مُبِينْ(5).).. عَدُوٌ مُبِينَ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)) وكذلك يَجْتَبِيك رَبك وَيُعَلَمُكَ مِنْ تأويل الأحاِيث وَيْتِمُ نغمتة عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَْقُوبَ كما أَتَمَهَا 
عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمْ(6).)). . هذا تأويل الرؤيا .. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبْكَ : 
واجتباه أي اصضطفاه. وفي الحديث: آنه اجْتَباه لنفسه أي اختاره واصطفاه .ابن سيده: واجْتَبَى الشيءَ 
اختاره.. 

(( لَقَدْ كَانَ في يُوسُف وَإِخْوَتِه آيَاتْ لِلسَائِلِينَ(7).)).. الآية : جمع آيات : الدليل والحجة على 
وجود الله الواحد لا شريك له .. 

)0 إذ قالوا لَيُوسُفُ وَأَحُوهُ أَحَبُ إلى أبيتا ما وََحْنْ عَصَبَةٌ إِنَّأبَنَا في ضَلالٍ مُبينٍ(8)). . وَنَحْنُ 

: أي جماعة .. 

و اقَتُلُوا يُوسُف أو اطْرَخوة أزْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبيكُم وَتكُوثوا مِنْ بَعْدِهِ قَؤْمًا صَالِحِينَ(9).).. أ 
اطْرَخُوة أزضًا : قال الأزهري : والطْزْح الشيء المطروح لا حاجة لأحد فيه. الجوهري : وطرّخه تطريحا إذا 
أكثر من طزحه. ويقال: اطْرَحَه أي أبعده. وهو افتعله؛ وشيء طريح وطرَّحٌ : مطروح.. 

( قا قال مِنْهم 9 فوا وف وَألقُو في يِه الجْبَ بأققطة بض المَكرَةٍ إن دك 
فَاعِلِينَ(10).)).. وَأَلْقُوهُ في غَيَابَة الْجُبَ: والجُبُ: البئزء مذكر. وقيل: هي البثر لم نْطْوَ. وقيل: هي الجَيّدة 
الموضع من الكامٍ. وقيل: هي البئر الكثيرة الماءِ البَعيدةٌ القغر. )) يَلتَقَطَهُ بَعْضُ السّيّارَة )» : والسَّيَارَة: 
القافلة . والميّارَة: القوم يسيرون أنث على معنى الرّفْقَة أو الجماعةء فأما قراءَة من قَراً: تلتقطه بعض 
السسيّارة؛ فإنه أنث لأن بعضها سَيّارَة. وقولهم: صح من عَيْر أبي سَيّارَة؛ هو أبو سَيّارَة العذواني كان يدفع 
بالناس من جَمْع أربعين سنة على حماره.. 

» قَالُوا اانا مَا ك لآ تأمَنَا عَلَى يُوسُف وَإِنَا لَهُلَنَاصِحُونَ(11)َرْسِلْه مَعَنَا غَدَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَا 
لَه لَحَافِظونَ(12).). . يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ : الرَتُْ: الأكل والشرب رَغداً في الرّيف. رت يَرْتَعْ رَتعاً ورُتوعاً ورتاعاًء 
والاسم الرّئْعة والرّتعة. يقال: خرجنا نَرْتَعُ وتلعب أي نَنعم وتَلْهُو. وفي حديث أمَّ زَرْع: في شبَع 
وري ورّثع أي تنَعُم. وقوم مُرْتغُون: راتِغون إذا كانوا ممخاصيبء اوق مَزْتعء وك مُخصب مُرْتِع. ابن 
الأعرابي: الرّتْع الأكل بشَرَهِ. وفي الحديث: ذا قزر برياض الجنة فار تعُوا؛ أراد برياض الجنة ذكر الله» 
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وشبّه الخَؤْضَ فيه بالرّثع في الخصطب. وقال الله تعالى مخبراً عن إخوة يوسف: أرسله معنا غداً يَرْتَعْ 
ويَلْعَبْ؛ أي يلهو ويَنْعم وقيل: معناه يَسْعَى وينْبسط.. 

9 هد وو م يد ا وي سوير اين 
الذّئبُ وَنَحْنُ عَْصْبَة إِنَا إذا لَخَاسِرُونَ(14)...)).. وَأَنْثْمْ عَنَْهُ غَافلُونَ : غفل عنه : سها عنه وتركه . 


KNN 





محاسة عيده ورسوله في المحيا رالمات ويو القياسة أمين وتشهد أن 3 اله ا لله وده لا ريات 
سس سس المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الب ا يم له الأسماء | 
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اعود بالل من الشيطان الرجيم 

15 .. هلما ذَهَبُوا به َأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في غَيَابَة اْجْب وَأَوْحَيْنا إِلَْه تلهم بره هَذا وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ(15) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عشَاءً يَبُكُونَ(16) قالوا يَا أبَانَا إنا ذَهَبْنَا ننتبق وَتَرَكْنَا يُوسُف عند مَتَاعِنَا 
فَأَكلَهُ الذْئبْ وَمَا أنْت بِمُوْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ(17) وَجَاءُوا عَلَى قميصه بِدَم كَذِبِ قال َل سِوَّلَتْ لَكُمْ 
أَنَفسُكُمْ أمْرًا فُصَبْرٌ جَمِيلَ الله الْمُستَعَانُ عَلَى مَا تصفونَ(18) وَجَاءَتْ سَيّارَةٌ فأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ 
قال يَابْشْرَى هذا غلا وَأَسَرُوهُ بضاعة وال علي ما يَعْملُونَ(19) وَشَرَوْهُ بِتَمَنِ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا 
فيه من الزَاهِدِينَ(20) وَقَالَ الّذِي اذ شتَرَاهُ من مصْر لامْرَأَتِه أكرمي مَنْوَاهُ عسي أن يَنقعَنَا أو نذه وَلَدَا 
وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُْفَ في الأزض وَلِنْعَلَمَهُ من تأويل الأخاديث وَالنَهُ غَالِبَ عَلَى أمْرِه وَلَكِنَ أكثّرَ الئاس 
يَعْلَمُونَ(21) وَلَما بَلَعَ أَشَدَه آتيْنَاهُ حكْما وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَْزِي الْمُحْسِنِينَ(22) وَرَاوَدَئْهُ التي هُوَ في بَيْتِهَا عَنْ 
نفسه وَعلَقَتْ الأبوَابَ وَقَالَْ هَيْتَ لك قال مَعَاذ الله إنَهُ رَبَي أخسَن مَنْوَايٍ إِنَهُ لآ يفلخ الظَالِمُونَ(23) وَلَقَد 
هَمَتْ به وَهَمَّ بها لَؤلَا أن رَأَى بْرْمَانَ رَبَهُ كذلك لِنَصرِف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاءَ إِنَهُ من عِبَاوِمَا 
المخلصينَ(24)...)). 

صدق الله العظيم 


ماذا قرر إخوة يوسف عليه السلام ؟.. وماذا قالوا لأبيهم ؟ .. كيف غطوا على عمليتهم ؟ .. وماذا 
كان مآل يوسف من بعدهم ؟ .. ما معنى هيت لك ؟.. ما برهان ربه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( فُلَمَا ذهَبُوا به وَأَخْمَعُوا أن يَجْعَلُوهُ في غَيَابَةِ الَجْب وَأَوْحَيْنَا إلَبِه لَتتََتنَهُمْ بارهم هَذا وَهُمْ ل 
يَشْعْرُونَ(15).)). . في غَيَابَةِ الْجُبَ : وغيابة كل شيء: قغرُهء منه» كالجْبَ والوادي وغيرهما؛ تقول: وَقغنا 
في غَيْبة وغَيَابة أي هَبْطة من الأرض؛ وفي التنزيل العزيز: في غيابات الجُبَ. وغاب الشيء في الشيء 
غيابة» وغَيُوباًء وغياباًء وغياباًء وغَيْبةء وفي حرف أَبَيْء في غَيْبة الجْب.. 

)) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عشَاءً يَبِكُونَ(16).)). . والعشاءً: وَل الظلام من اللَيْلِء وقيل: هو من صلاة 
المَغْرب إلى العتّمة . والعشاءَان: المَغْرِب والعتّمة؛ قال الأزهري: يقال لصلاتي المَغْرِب والعشاء العشاءَان» 
والأصل العشاءً فعْلّبَ على المَغْرِبء كما قالوا الأبّوان وهما الأب والأمُ ومثله كثير. وقال ابن شميل: العشاء 
حين يُصَلَي الناس العتمة.. 

)) قالوا يا اتا إا ذَهَبْنَا تىنتبق وَتَرَكْنَا يُوسُف عِنْدَ مَتَاعِنَا فأكلَهُ الذّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ نَا وَلَوْ كنا 
صَادِقِينَ(17).)). . واسنتَبَقنا في العذو أي تسابَقنا. . وقد سَبَقّه يَمنْبُقُه ويَسنْبقُه سَبْقاً: تقدّمه . وفي الحديث: : أنا 
سابق العرب» يعني ي إلى الإسلام؛ وَصَّهَيْبَ سابق الرُوم» وبلالٌ سابق الحبّشة وسلْمانُ سابق الفُزس؛ 
وسابفنه فسبقته.. 

)) وَجَاءُوا عَلَى قميصه بم گذب قال بل سَوَلَتْ لَكُمْ أَنَفسُكُم أمْرًا قصَبْز جَميل وال المُسنتعان عَلَى 
ما تصفون(18).)). . سَوَّلَتْ له نفسه كذا : رتنه له. وسوّل له الشيطانُ: أَغْواه. وأنا سَويلْكَ في هذا الأمر: 
عديلك . وفي حديث عمر»› رضي الله عنه: اللّهُمَ إلا أن تُسَوَّلَ لي نفسي عند الموت شيناً لا أجذه 
الآن؛ التسويل: تحسين الشيء وتزييثه وتَخْبيبُه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله. وفي التنزيل العزيز: بل 
سَوَّلَت لكم أَنْفسُكم أمرا فَصَبْرٌ جَمِيل؛ هذا قول يعقوب, عليه السلام؛ لولده حين أخبروه بأكل الذئب يوست 
فقال لهم: ما أكلّهُ الذنئب بل سوَّلَتْ لكم أنفسكم في شأنه أمراً أي زَيَنَثْ لكم أنفسكم أمراً غير ما تصفون› 
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وكأنَّ e‏ الإنسان» وهو أُمَنِيّته أن يَتَمَنّاها 0 لطالبها الباطل وغيرّه من غُرور 
الدنيا.. 
o as‏ . وَجَاءَث متَيَارَةٌ : والمَيّارَةٌ: : القافلة . السار ا 
أو الجماعة, فأما قراءَة من قراً : تلتقطه بعض السّيّارة؛ فإنه أنث لأن بعضها سَيّارَة. ۰( فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ 
(( : وَوَرَّدَ الماءَ وغيره وَزداً ووُروداً وَوَرَدَ عليه: أشرّف عليه. دخله أو لم يدخله .. يقال: ورَذث الماءَ أرذه 
وُرُوداً إذا حضرته لتشرب. والورد: الماء الذي ترد عليه. وفي حديث أبي بكر: أخذ بلسانه وقال: هذا الذي 
أورّدَني المَوارِدَ؛ أراد الموارد المُهلكة واحدها قؤردة, 0 وَأْسَرُوهُ بضاعة )») : أي كتموا أمره عن بقية 
الحافلة حتى لا يشركوهم في قيمته ونفعه . .. وقالوا اشتر 

(( وَشْرَوْهُ بِثْمَنِ بكس دراج مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه 4 من الرّاهدينَ(20) .)).. شرى الشيءَ يشريه شرى 
وشراءً واشتراه سوا وشراه'واتر تراه: باعه . قال الله تعالى: ومن الناس من يَشري نفسه ابتغاءً مَرْضاة 
اللهء وقال تعالى: وشَرَوهُ بثمَنِ بَحْسٍ دَراهمَ مَغدودة؛ أي باعوه.. 

)) وَقَالَ الذي اذ شْتَرَاهُ مِنْ مِصْرّ لاهْرَأته رمي مَنْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنقَعنَا أو تَتَخِدَهُ وَلَدَا وَكَذَلِكَ مَكَنَا 
لِيُوسُفَ في الأَرْضٍ وَلِنْعَلَمَهُ من تأُويلٍ الأَحَادِيثِ وال غالب علي أَمْرِهِ وَلَكِنَ أكثّرَ الاس لا يَعلَمُونَ(21).)).. 
من تأويل الأحَاديث : وأما التأويل فهو تفعيل من أول يؤول تاويلا وثلاثيّه آل يَوُول أي رجع وعاد. وسئل 
أبو العباس أحمد بن يحيى عن التأويل فقال: التأويل والمعنى والتفسير واحد. قال أبو منصور: يقال أُلْتُ 
الشيءَ أَؤُوله إذا جمعته وأصلحته فكان التأويل جمع معاني ألفاظ أشكلّت بلفظ واضح لا إشكال فيه .. الليث: 
التأؤل والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه. . الجوهري: التأويل تفر ها 
يؤول إليه الشيءء وقد أوّلته تأويلاً وتأوّلته بمعنى. . والتأويل: عبارة الرؤيا. وفي التنزيل العزيز: هذا تأويل 
رؤياي من قبل. وآل ماله يَؤوله إيالة إذا أصلحه وساسه. . وتأويل الأحاديث أي تأويل الأحكام والفرائض 
وحقائق التوحيد .. أي النبوة .. وقال العلماء: الوحي .. و العلم .. وتفسير الأحلام جزء منها .. ولذلك قال 
تعالى : (( وَلنْعَلَمَهُ من تأويلٍ الأَحَادِيثِ )») .. )0 من )) للتبعيض .. فكان تفسير الأحلام جزءا من دلائل 
نبوته عليه السلام .. وبالتالي جزءا من علمه .. ومن والوحي الذي أوحاه الله إليه .. 

)) وَلَمَا بَلَعَ أده آتَيْنَاهُ خكمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَخْزِي الْمُحْسِنِينَ(22).)). ا 9 
علما بالحكم .. ومكناه من الحكم .. قال العلماء : الفهم والعلم قبل النبوة .. والحكم : النبوة والعلم : المعر 


» وَرَاوَدَتْهُ التي هُوَ في بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِه وَعَلَقَتْ الأَيْوَات وَقَالَتْ هَيْتَ لَك قال مَعَاذَ الله إِنَهُ رَبَي 


اه و ت 


أَحْسَنَ مَنْوَايٍ إِنَهُ لا يفْلِحُ الظَالمون(23).)).. وَقَالَتْ هَنْتَ لك : هَيْتَ: تَعَجْبٌ؛ تقول العرب: هَت للجم وهَيْت 
لك وهيت لك أي أقبل. وقال الله عز وجل» حكاية عن ليخا أنها قالت» لما رادت يوسف. عليه السلام» عن 
نفْسه: : وقالت هيت لك أي هَل وقد قيل: هَنِتْ لك وهَيْت» بضم التاء وكسرها؛ قال الزجاج: عو 
لك بفتح الهاء والتاء؛ قال: ورُوِيَثْ عن علي) عليه السلام: هيث لكَء قال: ورُويَٽٿ عن ابن عباس» رضي 
الله عنهما: هنث لَكَ.بالهمز وكسر الهاءء من الهيئةء كأنها قالت: هيات لك .. 

.» ولقذ هَمَتْ به وَهَمَ بها ولا أن رَأى بُرْهَانَ رَه كَذَلِكَ إتضرف عن السوءَ وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ 
عبَادِنًا الْمُخْلّصينَ(24)...)).. الْهَمْ: الخزن» وجمعه همو وهمّه الأمر هَمَأومَهَمَة وأَهَمّه فَاهْتَمَ وَاهْتَمَ به 
ولا همام لي: مبنية على الكسر مثل قطام أي لا أَهْم. ويقال: لا مَهَمَةَ لي » بالفتح» ولا هَمام» أي لا أَهُمَ بذلك 
ولا أَفْعلّه؛ وجاء في الحديث: أحبٌ الأسماء إلى الله عبذ الله وهَمَام. وفي رواية: أصدق الأسماء حارثة 
عد و سيم م نيه رن اوم اسع وو ا رسا ادع بوي 
رَشَ: :د أم غوي. . وهم بالشيءَ يهم همَاً: نواه وأراده وعزّم عليه .. )) لَوْلَا أن رَأَى بْرْهَانَ رَبَهِ )»») : الأنبياء 
معصومون .. وبالتالي فشتان بين ما ابتغت (( زليخا )) .. وبين ما ابتغى يوسف عليه السلام المعصوم .. إن 
الله عز وجل تعهد ووعد وعد الصدق في كل زمان ومكان بنجاة الرسل والمؤمنين من كل فتنة .. حيث قال 
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في سورة يونس : (( ثُمَّ نْنَجَي رُسْلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا كذلك حَقا عَلَيْنَا ثنج الْمُؤْمِنِينَ(103).))- يونس .. ووعد 
الله هو وعد الصدق الذي لن يتخلف إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا . 


KNN 





FT E a‏ م 0 في حفظ الل دمكم والسا 
ورحمة الله وبركاته . 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجي م 

,)۰ .. وَاسْتبَقَا الَبَاب وَقَدَتْ قَمِيصَهُ من ذُبْرِ وَأَلْقَيَاِسَيَدَهَا لَدَى البَاب قَالَتْ مَا جَرَاءْ مَنْ أَرَادَ بأهلِكَ 
سو ۶ا إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابٌ أَلِيمُ(25) قَالَ هي رَاوڌٿنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ منْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصّهُ قُدَ 
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مِنْ قبل فُصَدَقَتْ وَهُوَ مِنْ الكاذبين26) إن كَانَ قَمِيصّهُ فد مِنْ ذُبْرِ فَكَدْبَتْ وَهْوَ من الصَّادِقِينَ(27) فَلَمَارَأُى 
قمِيصّة قُدَ من دُبْرِ قال إِنَهُ منْ كَيْدِكُنَ إِنَّ كَيْدَكُنَ عَظِيمٌ(28) يُوسْفُ أغرض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبكِ إِنْكِ 
كنت مِنْ الْخَاطئِينَ(29) وَقَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِينَة امْرَأَة القزيز ثراو فتاهَا عَنْ تفه قذ شَعْقَهَا خبًا إا لَنَرَاهَا 
في ضَلال مُبِينِ(30) فلمَا سَمعَٿ بِمَكْرِهِن أَرْسَلَث إِلَيْهنَ وَأَعْتَدَتْ لهن متكا وَآتثْ تٿ كل وَاحِدَةٍ مهن سكينًا 
وَقَالَث ارج عَلَيْهِنَ فلمَا رَأَيْنَهُ أَهبَرَتَهُ وَفَطَعْنَ أَيدِيَهُنَ وَقلْنَ حَاشَ لله مَا هذا بَشرًا إن هَذَا إلا مَلَكَ كَرِيمْ(31) 
قالث فلن الذي ثبي فيه وَلقذ رَاوَدنُهُ عن تفسه فاسنتغصم وَلئِن لَمْ يَفعَل ما آمْرْهُ لَيُسْجَنَنَ وَليكُونَ مِن 
الصّاغْرِينَ(32) قال رَبَ السَجْنُ أَحَبُ إِلَيَ مما يَدْعُوِنَنِي إِلَنْهِ وَٳلاً تصرف عي كَيْدَهْنَ أصب إِلَيْهِنَ وَأكنْ من 
الْجَاهلِينَ(33) فَامتَجَابَ لَهُ رَبُهُ قَصَرَف عَنَّهُ كيْدَهُنَ إن هُوَ السّمِيغ الْعَلِيم(34) ثم بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأوَا 
الآيَاتِ لَيسْجُنْنَهُ حَنَّى جين(35) (u‏ 
صدق الله العظيم 


( سورة يوسف ) 


* التحليل : 


هل اقتذ قتنعت (( زليخا )) بعصمة الأنبياء ؟.. كيف تآمرت على يوسف عليه السلام ؟.. وكيف ظهرت 


براءة يوسف ؟.. كيف واجهت امرأة العزيز الحرب الدعائية لتشويه سمعتها ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)0. .. وَاسْتبَقَا الَبَات وَقَدَتْ قَمِيصّهُ من ذُبْرٍ وَأَلقَيَا سَيْدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَرَاءْ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ 
سُوءًا إلا أنْ يُسْجِنَ أو عَذاب أليخ(25).)). . وَقَدَثْ قَميصّة من دُبْرٍ : القَدُ الشق طولا وبابه رد والقّدُ أيضا 
القامة والتقطيع .. (( من ذُبْرٍ (( : من خلف .. لما كان هاربا ..فأمسكت بأعلى القميص فتمزق طولا .. 

» قال هي رَاوڌٿِي عَنْ تفسي وَشَهڌ شاه من اهلها إِنْ گانَ قميصه فد مِنْ قبل قصَدَقَتْ وَهْوَ م 
الگاذبين(26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصّه قُدَ مِنْ دُبْرِ فَكَدَبَتْ وَهْوَ مِنْ الصَّادِقِينَ(27).).. وَشَهد شَاهِدٌ من أَهْلِهَا : قال 
أهل العلم : كان صبيا في المهد أنطقه الله تبرئة ليوسف عليه السلام .. ولم يتكلم إلا ثلاثا .. 

)) َا رَأَى قَمِيصّة قد منْ بر قال إِنَهُ مِنْ كَيْدِكُنَ إن كَيْدَكُنَ عَظيم(28).)). . قال إِنَهُ مِنْ كَيِْكُنَ : 
قال الليث: الكَيْدْ من المَكيدةء وقد كاده مَكيدة. والكَيْدُ: الخبث والمَكْرُ؛ كاده يَكميد: ٤ه‏ كَيّداً ومكيدة وكذلك 
المكايّدةٌ . وکل شيء تعالجه»› فآنت تكيذه . وفي حديث عمرو بن العاص: ما قولك في عُقُولٍ كادها خالقها؟ 
وفي رواية: تلك عقولٌ كادها بارئها أي أرادها بسوء. يقال: كذث الرجل أكيذه. والكَيد: الاحتيال والاجتهاد, 
وبه سميت الحرب كيداً.. 

(( يُوسْف أغرض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لذنبك ی إِنّكِ كنت من الْخَاطِنِينَ(29) .)).. يُوسُفُ أغرٍض عَنْ 

هذا : أي إن الشاهد توجه بالكلام إلى يوسف عليه السلام .. )) نك كنت من الْخَاطئين)) : والخاطئ: من 
تعمّد لما لا ينبغي» وتقول: لأن خطئ في العلم ايسر من أن تُخْطئ في الدّين. ويقال: : قد خُطنث إذا أثه ثمتء فأنا 
أَخْطأ وآنا خاطئٌ؛ قال المُنْذِرِي : سمعث أبا الهَيْتّم يقول: : خَطْنْتُ: : لما صنّعه عَمداًء وهو الذَّنْبء وأَخطأت: : لما 
صنعه خَطَّأء غير عمد. قال: والخطأء مهموز مقصور: اسم من أَخْطَأتُ خَطَّأ وإخطاءً؛ قال: وخَطنث خط 
بكسر الخاء» مقصورء إذا أثمت 

)) َقَالَ نموه في الْمَدِيئَة امرَآةُ القزيز ثرَاود فَتَاهَا عَنْ تفسه قَدْ شَغْقَهَا حبًاإِنَا ََرَاهَا في ضَلَالٍ 
مُبِينٍِ(30).)). . قذ شَغَفَهَا حُبًا: والشّغاف: غلاف القلب» وهو جلدة دُونّه كالحجاب وَسُوَيْداؤه.التهذيب: 
الشّغاف مَوَلِجٌ البلْغمء ٠‏ ويقال: بل هو غشاء القلب. وشَققه الحُبُ يَشَعَفْه شَغفاً وشغفاً: وض إلى شخي اليد 
وقرأ ابن عباس: قد شَغَفَها حْبَاً قال: دخل حُبّه تحت الشّغافء وقيل: غَتَْى الحبُ قَلْبَهاء وقيل: : أصاب 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 781 





(( فَلَمَا سَمِعَث بِمَكْرِهِنَ أزسّلث إِلَيْهنَ وَأَعْتَدَتْ لَهِنَّ مُتَكَاْ وَآتَتْ ٿث كل وَاحِدَةٍ مِنْهْنَ سكيتًا وَقَالَتْ احرج 
عَلَيِهِنَّ فَلَمَا رَأَينَهُ أَكبَرئهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهنَ وَقلْنَ حَاشَ لله مَا هَذا بَشَرًا إن هَذا إلا مَلَكَ كريم(31).)). . وَأْعْتَدَتْ 
لَهْنَّ مُتَكَا : وأنْكَأ الرّجْلَ: جَعل له مُتَّكَأ وقرئ : وَأَغْتَدَت نهن مُنَكَا. وقال الزجاج: هو مايْتَكَأْ عليه لطّعام أو 
شراب أو حديث. وقال المفسرون في قوله تعالى: : وأعْتَدثْ لهنم أي طعاماء وقيل للطعام متكا لأنَ القوم 
إذا قعدوا على الطعام اتَكَوُواء وقد نُهيْ هذه الأمّهُ عن ذلك. قال النبي» صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكلٌ 
العَبْدُ . وفي الحديث: لا آل مُتكئاالمُتَكَىُ في العَرَبِيّة كُلُ مَن امنتوى قاعداً على وطاءٍ مُتَمَكنء والعامَة لا 
تعرف المُتكئ إلا مَنْ مال في قغُوده مُغتمداً على أَحَدِ شِقَيْه؛ِ والتاءُ فيه بدل من الواوء وأصله من الوكاءء 
وهو ما يْشَدُ به الكيسنٰ وغيره. كأنه اكا مَفْعَدَتَه وشّدّها بالقعود على الوطاءٍ الذي تخته. قال ابن الأثير: 
ومعنى الحديث: أنتي إذا أكلث لم آقغذ مُتمَكَناً فغل مَنِ يريد الامنتكثارٌ منهء ولكنْ آكُلْ بُلْغةء فيكون فُعُودي له 

مُمئتؤفزاً. قال: ومَن حَمَّل الاتكاء على المَيْلِ إلى أحَد الشَّقَيْنِ تأوّلّه على مَذهَب الطب فإنه لا يَنْحَدِرُ في 
مَجاري الطعام سَهْلاً ولا يُسِيعْه هَنِيا ورُبّما تأذى به. وقال الأخفش: مُتَكَأْ هو في معنى مَجْلِسٍ.. 

)) قَانَتْ فَذَلِكنَ الذي متي فيه وَلَقَذ رَاوَدنُهُ عَنْ تَفسِه فَاْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمْرُهُ لَبُسْجَئَنَ 
وَلَيَكُونَ مِنَ الصّاغْرِينَ(32).)).. الصّعْرُ: ضد الكبر. ابن سيده: الصّعْر والصَّغارةُ خلاف العظّم» وقيل: 
الصّعْر في الجزم» والصّفارة في القذر؛ صَفْرَ صّغارة وصفراً وصَّغْرَ يَصْعْرُ صَّعْراً؛ بفتح الصاد والغين.. 

)0 قال رَبَ السَّجِْنْ أحَبُ لي ممَا يَذغوتني إِلَنْهِ ولا تضرف عي كَيْدَهْنَ أُصْبْ إِلَيْهنَ وَأكن من 
الجَاهلين(3).)). . أَصْبْ إِلَيْهنَ : يقال صبا إلى اللَّهْو صَباً وصْبْوَاً وصَبْوة؛ قال زي بن ضبّة: إلى هند صبا 
ظلبي وهئڏ مثلها يُصّبي .. وفي حديث الحسن بن عليء رضي الله عنهما: والله ما تَرَكَ ذَهَباً ولا فضّة ولا 
شيئاً يُصْبَى إليه. وفي الحديث: وشاب ليست له صَبْوةٌ أي مَيْلَ إلى القوّىء وهي المَرَّهُ منه. وفي حديث 
النخعي : كان يُغجبُهم أن يكون للغلام إذا نشا صَبْوةٌ وذلك لأنه إذا تاب وارْعَوَى كان أشدّ لاجتهاده في 
الطاعة وأكثرٌ لنَدَمِه على ما فرط منهء وأَبْعَدَ له من أن يُعْجَب بعمله أو يتكل عليه. وأصْبَنه الجارية وصَّبي 
سوه يها وه عد وصبا إليه صَبُوةَ وصَبُوَاً : حَنْ. وكانت قريش ثسّمي أصحاب 

لنبي» صلى الله عليه وسلم, > صباة. وأَصْبَئْه المرأةٌ وتصَبّثه: شاقثه ودَعَنْه إلى الصّبا فحَنَّ لها وصبا إليها. 

وصبن: مال؛ وكذلك صَبَت إليه وصَبِيَتء وتَصّبّاها هو: : دعاها إلى مِثْل ذلك؛ وتَصَبّاها أيضاً: خدّعها وفتنها.. 

(( فَاسْتَجَاب لَهُ رَبُهُ فُصَرَف عَنْهُ كَيْدَهُنَ إِنَهُ هُوَ السَّمِيغ الْعَلِيُ(34) ..)).. علم علما : أدركه 
بحقيقته وكنهه .. 

)) يذا تيد مخ جف هاوانا الآيَاتِ لَيَسْجُنْنَهُ حَنّى جين(35) ...)).. من بَعْدِ مَا رَأَوَا الآيَات : الآية 
جمع آيات : الأدلة والحجج على صدقه وعلى وجود الله الواحد لا شريك له .. ) حَتَّى حين )): إلى أجل 
غير محدد .. الحينُ: الدهرٌ, وقيل: وقت من الدّهر مبهم يصلح لجميع الأزمان كلهاء طالت أو قَصْرَّث» يكون 
سنة وأكثر من ذلك» وخص بعضهم به أربعين سنة أو سبع سنين أو سنتين أو ستة أشهر أو شهرين. 
والحين: الوقث.. 


NNN 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي م 

)0. .. وَدَخَلَ مَعَهُ السَجْنَ فتيّان قال أَحَدُهُمَا إن أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَكَالَ الآخَرُ ني أَرَانِي أخمل فَوْقَ 
رَأسِي خَبْرًا كل الطَيْرُ من نبنا بتأويله نا نَرَاكَ من المُحْسِنِينَ(36) قَالَ لآ يَأتِيكمَا طَعَامْ ريه لبتقم 
بتاويله قَبْلَ أن يَأتِيَُمَا ذَلِكُمَا مما عَلَمَنِي رَبَي إِنِي تَرَفث ملة قوم لا يُؤْمِنُونَ بالل وَهُمْ بالآخرَة هُمْ 
كَافِرُونَ(37) وَاتَبَْتُ مِلَةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لتا أن نُترِك باه من شَيْءٍ ذَلِكَ من فْضلٍ 
الله عَلَيْنَا وَعَلَى الاس وَلَكِنَ أَكثْرَ الناس ل يَشْكُرُونَ(38) يَا صَاحِبَي الجن أآَرْبَابٌ مُتفرَقُونَ خَيْرٌ اَم الله 
الوَاحذ الْقَهَارُو3) مَا تَعْبْدُونَ من ونه إلا أسْمَاءَ سَمَيْئْمُوهَا َنم وَآبَاؤْكُمْ مَا أنرَلَ الله بها من سلْطَانٍ إن 
الْحُكُمُ إلا لله أمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ ذلك الذِين القَيَمْ وَلْكنْ أكثرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ(40) يا صَاحِبَي السّحْنِ أما 
حدما فَيَسْقِي رَيََهُ خَمْرًا وَأَمَا لخر فَيُصْلْبْ فَتأكُلُ الطَيِرُ مِنْ رَأسه فضي الأَمْرُ الذي فيه تَسْتَفْتِيَانِ(41) 
وَقَالَ لِلَّذِي ظن أنه تاج مِنْهُمَا اذْكْرْنِي عِنْدَ رَبَكَ فَأنَسَاهُ الشَيْطَانُ ذكرَ رَبَه فَلَبتَ في السَجْنِ بضع سنين(42) 
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كيف كان مال يوسف عليه السلام داخل السجن ؟.. وكم لبث يوسف داخله ؟ .. وما كانت رؤيا 
السجينين وكيف أولها يوسف عليه السلام ؟.. وما كانت دعوته لهما ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)0. .. وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فَتَيَانِ قال أَحَدُهُمَا ئي اراي أغصرٌُ خَمْرًا وَقال الآخَرُ إِنِي أَرَانِي َمِل فَؤْقَ 
رأسي خُبُرًا تأفل الطّيْرُ منة نتا بتأويله إن تراك من الْمُخْسِنِين36).)). ني أراني أغصز خضزا : 
وَالخَمْرُ: ما أمنكرٌ من عصير العنب لأنها خامرت العقل. والتَخْمِيرُ: التغطيةء يقال: کر وور تامار 
وَالمُخْامَرَةٌ :المخالطة؛ وقال أبو حنيفة: قد تكون الخَمْرُ من الحبوب فجعل الخمر من الحبوب؛ قال ابن سيده: 
وأظنه تَسَمّحاً منه لأن حقيقة الخمر إنما هي العنب دون سائر الأشياءء والأغرَف في الخَمْرٍ التأنيث؛ يقال: 
خَمْرَةَ صرزف, وقد يذكّرء والعرب تسمي العنب خمراً؛ قال: وأظن ذلك لكونها منه؛ حكاها أبو حنيفة قال: 
وهي لغة يمانية. وقال في قوله تعالي : إني أراني أغصرُ خَمْراً؛ إن الخمر هنا العنب؛ قال: وأراة سهاها 
باسم ما في الإمكان أن تؤول إليهء فكأنه قال: إني أعصر عنباً؛ قال الراعي: يُنازِعْنِي بها نُدْمانُ صذق شواء 
الطيرِء والعنّب الحقينا .. يريد الخمر. وقال ابن عرفة: أعصر خمراً أي أستخرج الخمرء > وإذا عصر العنب 
فإنما يستخرج به الخمرء > فلذلك قال: أعصر خمراً. قال أبو حنيفة: وزعم بعض الرواة أنه رأى يمانيّاً قد 
حمل عنباً فقال له: ما تحمل؟ فقال: خمراًء فسمى العنب خمراء والجمع خُمورء وهي الخَمْرَة. قال ابن 
الأعرابي: وسميت الخمر خمراً لآنها ثركث فاخْتَمَرَتْء واخُتمازها تَعَيّرُْ ريحها؛ ويقال: سميت بذلك 
لمخامرتها العقل .. 
)) َال لآ يما طَعَامٌ رْرَقَانِه إل َبَتكمَا بتأويله قَبْلَ أن يَأتيَكُمَا ذَلِكُمَا مما عَلّمَنِي رَبَي ني تَرَكْتُ 
ملَة ؤم لآ يُؤْمنُونَ بالله وَهُمْ بالآخرّة هُمْ كَافِرُون(37).)). . دَلِكُمَا ممًا عَلْمَبِي : علم علما : أدركه بحقيقته 
وكنهه )0 وهم بالآخرَة هم كَافِرُونَ )) : الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كقَر يَكفْر 
كُفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كقَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفرُ: كُفْرُ النعمة, وهو 
تقيض الشكر, والكفْرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ 
نَعْمَة الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: ا وكافْره حَقّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفر: مجحود النعمة 
مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله » مشتق من السّثرء وقيل: لأنه مُغْطَى على قلبه.. 
)) وَاَبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا گان ا أن نُشْرِكَ بالله من شَيْءٍ ذلك من فْضلٍ 
الله عَلَْنَا وَعَلَى الناس وَلَكِنَ أَكْثْرَ الئاس ل يَتكْرُونَ(38).)). . وَاتَبَغْتُ مِلَّه آبَائي إِبْرَاهِيمَ : : الملة : الطريقة 
أو الشريعة في الدين .. وهو هو يقول إن اتبع دين الإسلام .. دين الحنيفية السمحاء .. دين العدل والإعتدال 
..) مَا كَانَ لتا أن ثُشْرك باه من شَيْءٍ)) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في 
ذاته ولا في صفاته .. )) وَلَكِنَ أكثّرَ الذاس لآ يَشَكْرُونَ )) :الشُكْرٌ: عزفان الإحسان وتشره» وهو الشكور 
أيضاً . قال ثعلب: الشكْرٌُ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدْ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما بينهما. والشُكْرٌ 
من الله: المجازاة والثناء الجميل» شَكَرَهُ وشكرَ له يَشْكُرُ شكراً وشكوراً وشكراناً .. 
(( جا ستاجتي الجن الْرْبَاتَ متفر فون خَيْرَ آَم الله الاج الْقيّازُو39))): . دعاهم هنا إلى كلمة 
الإخلاص : لا إله إلا الله .. والتوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك له. والله الواحِذ الأحَد: ذو الوحدانية 
والتوحُد. ابن سيده: والله الأوحد والمُتَوَجَدُ وذو الوخدانيةء ومن صفاته الواحد الأحد؛ قال بو منصور 
وغيره: الفرق بينهما أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد» ت تقول ما جاءَني أحدء والواحد اسم بني 
لِمُفْتتَح العدد. تقول جاءني واحد من الناسء ولا تقو تقول جاءني أحد؛ فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل 
والنظيرء والأحد منفرد بالمعنى؛وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا 
مثل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز وجل؛ وقال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الواحد, قال: هو الفرد 
الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر؛ قال الأزهري : وأما اسم الله عز وجل أحد فإنه لا يوصف شيء 
بالأحدية غيره.. (( الْوَاحِدُ الْقَهَارُ )»») : القَهَرٌ: الغَلَبةِ والأخذ من فوق. والقهاز: من صفات الله عز وجل. قال 
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الأزهري : والله القاهرٌ القهارء قَهَرَ خَلْقَه بسلطانه وقدرته وصّرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاًء والقَهّار 
للمبالغة. وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق. وَقَهَرَه يَفْهَرْه قَهْراً: : غلبه.. 

آل ما تَعبْدُونَ من دونه إلا أممَاء سَمَيتمُوها نتم َآبَاوهُمْ ما أنرَل الله بها من سلطَانٍ إن الْحكم إا 
لله أَمَْرَ ألا ب تَعْبُدُوا إلا ااه ذلك الدِينْ الْقَيَمْ وَلَكنَ أَكثّرَ الاس ل يَعْلَمُونَ(40).)). . مَا تَعْبُدُونَ منْ دونه إلا أَسْمَاءٌ 
: عبده : عبادة : خضع وذل وطاع له .. (( ما أَنزَلَ اله بها من سْلْطَانٍ )) : السلطان : : الحجة .. وفي حديث 
ابن عباس: رأيت عليّاً وكأنّ عيَنَيْه سراجا سليط؛ هو ذهن الزيت.والسُلْطانُ: الحُجَّةُ والبُزهان ولا يجمع 
لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن يزيد: هو من السليط. وقال الزجّاج في قوله تعالى: ولقد أَرْسَلْنا 
موسى بآياتنا وسلطانٍ مُبين» أي وحجَّة بَيَنَةٍ. والسُلطان إنما سمي سُلطاناً لآنه حجة اله في أرضه. قال: 
واشتاق السلطان من السّليطه قال: والسليط ما يُضاء به» ومن هذا قيل للزيت: سليط › قال: وقوله جل وعزّ: 
فانفذوا إلا بسلطان» أي حيثما كنتم شاهذتم حْجَّة لله تعالى وسلطاناً يدل على أنه واحد.. 

J) ‫ِ‏ يا صَاحِبَي المبَجْن أما أحَدُكُمَا فيَسْقِي رَبّهُخَمرًاوَأمَا الآخَرُ فَيصَلبْ فَتكلُ الطيرُ مِنْ رَأسِه فضي 
الأمْر الذي فيه شَنْتَفْتِيَنِ(41).)). . أمَا أَحَدْكُمَا فَيَسْقِي رَبََهُ خَمْرَا : أي سيده ومالكه .. وربٌ كل شيءٍ: : مالگه 
ومُمنتحقه؛ وقيل: صاحبّه. ويقال: فلان َب هذا الشيء أي ملځه له. ول مَنْ مَلَك شيئاء فهو رَبّه. يقال: هو 
رَبُ الدابةء ورَبُ الدارء وفلانٌ رَبُ البيت» وهُنّ رَبََاتُ الحجال؛ ويقال: رب مُشَدَّد؛ ورَبٌ» مخفف؛ وأنشد 
المفضل: وقد عَم الأفوال أن ليس فوقه * رَبْء غير مَنْ يُعَطي الحُظوظ؛ ويَرْرُقُ وفي حديث أشراط 
الساعة: : وأن تلد الأمَةٌ رَبّهاء أو رَبّتَها. قال: الرّبّ يُطلّق في اللغة على المالك والسَيَدِ ..) فضي الأمْرُ 
الذي فيه تَسْتَفتِيَانٍ )» : وقَضَّى الأميرُ قاضياً: : كما تقول أمر أميراً. وتقول: قضى بينهم قضيّة وقضايا. 
والقضايا: الأحكام» واحدتها قضيّة. وفي صلح الحُدَيْبية: اما قاش کي مسد هو فاعَلَ من القضاء 
الفَصْلٍ والحكم لأنه كان بينه وبين أهل مكةء وقد تكرر في الحديث ذكر القضاءء وأصله القطع والفصل. 
يقال: فضي يَقضي قَضاء فهو قاضٍ إذا حَكم وفصّل. وقضاء الشيء: إخكامُه وإمُضارّه والفراغ منه فيكون 

بمعنى الخَلّق. . 


سنین(42) و وات بمج TES‏ وعن وي و 0 
اي وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة يضاف إلى ما تضاف إليه الآحاد لأنه قطعة من العدد كقوله تعالى: 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





TTD TT LTT‏ رار اك ل ا لوك ار 
مود ا المؤمن المهيمن اخزيز الجبار الوكيل سے بع ا يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيجم 

(0: .. وَقَالَ الْمَلِك إتي أَرَى سَبع بَكَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكلّهْنَ سَبْعْ عجَاف وَسَبْعَ سنْبْلاتِ ضر وَأخَرَ 
يَابِسَاتٍ يا ايها اْمََأْ أفثُوني في رُوْيَاي إن كنت لِلرُؤْيَا تَعبْرُونَ(43) الوا أَضْعَاتْ أخلام وَمَا نَخنْ بثاويلِ 
الأخلام بعالمين(44) وقال الذي نَجَا مِنْهُمَا وَإِذَكَرَ بَعْدَ أَمَّةِ أنا بكم بتاويله فَأَزَسِلُونِي(45) يُوسْفُ أَيُهَا 
الصّذِيق أَفْتِنَا في سبع بَقَرَاتٍ سِمَان يَأكلَهْنَ مَبْع عِجَاف وَسَبْع نبلا خضر وَأَخَرَيَابِسَاتِ لَعلي زج إلى 
الناس لعلَهُم يَعلَمُونَ(46) قال تَزْرَعْونَ سَبْع سنين بَا فما حَصَذثم فَدَرُوهُ في سُنبله إل قليلاً مما 
تأكلونَ(47) تم ياي من بَعْدِ ذلك سَبْعْ شِدَادَ يَأَكُلْنَ مَا قَدَمْتم ثم لَهْنَّ إلا قليلاً مما تُخصنُونَ(48) تم يَأتِي من بَعْدٍ 
ذلك عام فيه يُغاث النَامُ وَفيه يَعْصِرُونَ(49) وَقَالَ الْمَلِكُ انوي به فْلمّا جَاءَهُ الرَسُولَ قال ازجغ إلى رَبَكَ 
فاسنالۀ مَا بال النْسْوَةٍ اللاتي قطن أَيدِيَهُنَ ٳِنَ رَبَّي بكَيْدِهنَ علي(50) قال مَا خَطْبْكُنَ إذ رَاوَدئُن يُوسُفَ عَنْ 
تفسه قُلْنَ حَاشَ لله مَا عَلِمنَا عَلَيْهِ من سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ العزيز الآنَ خصّخص الْحَقُ أا رَاوَدنَهُ عَنْ نَفسِه 
وَإِنَهُ لمن الصادقين(51) ذلك لِيَعْلَمَ ئي لَمْ أَخْنْهُ ِالْعَنِب وَأَنَّ ال ل يَهْدِي گید الْحَائِنِينَ(52) | وَمَا أبَرَئُ تفسي 
إن النْفْسسَ أَمَارَة بالموء ِل مَارَحِمَ رَبّي إِنَّ رَبّي غَفُورٌ رَحِيمٌ(53) وَقَالَ الْمَلِكُ انثوني به أمْتخْلصٌه لنفسِي 
فلَمَّا كَلْمَه قَالَ إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينْ أمينٌ(54) قال اجْعَلْنِي على خَرَانِنِ الأزض إي حَفِيظٌ عَلِيم(55) وَكَذَلِكَ 
ا لحاس يو لد ا ل 

صدق الله العظيم 


( سورة يوسف ) 


* التحليل : 


ماكانت رؤيا ملك مصر ؟.. كيف أولها يوسف ؟.. وكيف مكن له في الأرض ؟.. وكيف ظهرت 
براءة يوسف عليه السلام ؟.. عن هذه الأسئلة واكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


(0. .. وَقَالَ الْمَلِك إِنِي أَرَى سَبْعَ بَكَرَاتٍ سِمَان يَأكُلّهُنَ سَبْعْ عِجَاف وَسَبْعَ سنْبْلاتِ ضر وَأَخَرَ 
يَابِسَاتِ يا أَيّهَا املأ أفثُونِي في رُؤيَاي إِنْ كُنثُم لِلرُؤْيَا تعْبْرُونَ(43).). . يَأكلْهْنَ سَبْعْ عِجَافٌ : والعَجَفٌ: 
ذهاب الميّمَنِ والهُزال» وقد عَجفَ» بالكسر» وعَجف» بالضم, فهو أغجف وعَجِف,. والأنثى عجفاء وعجف, 
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بغير هاءء والجمع منهما عجاف حملوه على لفظ سمانء الجوهري: : جمع أعجّف وعجفاء من الهُزال 
عجاف» على غير قياس» لأن أفعل وفغلاء لا يجمع على فعال ولكنهم بنوه على سمان؛ والعرب قد تبني 
الشيء على ضده كما قالوا عَدُوَةٌ بناء على صديقةء وفعول إذا كان بمعنى فاعل لا تدخله الهاء؛ قال مِرْداسُ 
بن أذتة: وإنْ يَعْرَيْنَ إن كُسِيَ الجواريء فَتَنْبُو العَيْنْ عن كَرَمِ عجاف وأغجّفه أي هَزله. وقوله تعالى: 
يأكلّهنَ سَبْع عجاف؛ هي الهَزْلَى التي لا لحم عليها ولا شحم ضربت مثلالسبع سنين لا قطر فيها ولا خصْب. 
وفي حديث أم مَعْبَد:ٍ يَسُوقٍ أغنزاً اجا SOTA EP‏ وو ات وفي الحديث: 
حتى إذا أَغجَفها ردّها فيه أي أهزّلها. وسيف مَعْجُوف إذا كان داثراً لم يُصْقَلَ 

(( قَالُوا أَضْعَاتُ أخلام وما نَحْنُ تأويل الأخلام بعالمينَ(44).)).. علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه 


(( وَقَالَ الّذِي تجا مِنْهُمَا وَدكرَ بَدَ أمَةِ أا أَبَنَكُمْ بتأويله فَأَرَسِلُونِي(45).).. وَإِذََّرَ بَعْد أمَةِ : بعد 
نسيان .. بعد سنين .. 

)0 يُوسُف أَيهَا الصِيق أَفتِنَا في سبع بَقَرَاتٍ سِمان يهن مب عِجَاف وَسَبْعِ تبات ضر وَأَخَرَ 
يَابِسَاتِ لَعَلي زج الى الاس لَعَلْهُمْ يَعْلَمُونَ(46) ((. . يُوسْفْ أَيْهَا الصذيق : الصديق هو كثير الصدق .. 

ِ)» قال تَزْرَعُونَ سَبْعَ سنين دَأَبَا فُمَا حصذتّم فذرُوة في سُبله إلا قليلاً مما تَأكلُون(47).)). . سبع 
سنين دَأَيَا : : الدَّأبُ: العادة والمُلارَمَة. يقال: ما زال ذلك دينك ودَأَبَكَء ودَيْدَنَكَ ودَيْدَبُونَكَ كلّه من العادة. دَأب 
فلان في عَمَلِه أي جَدَ وتعب, يَذَآبُ دَأباً ودأباً وذؤُوباًء فهو ذننبت. . يقال دَأَبْتُ أَذَآبْ دَأباً ودَأباً وذؤوباً إذا 
اجتهدت في الشيع. والدائبان: الليل والنهار.. 

(( ثم ياي من بَعدِ ذلك ستيغ شداذ يَأَكُْنَ ما قَدَمتُمْلَهْنَ إلا قلبيلاً مما تخْصِنُونَ(48) )) . . إلا قبيلاً 
مما تُخصئونَ : الإحصان هو بمعنى : الإدخار .. حَصّْنَ المكانُ يَخْصّنُ حصانةء فهو حَصين: فنع وأخصّتّه 
صاحبه وحصنه. والحِصْنُ: كل موضع حَصِين لا يُوصَل إلى ما في جَوْفِهء والجمع خصون. وحِصّنُ حَصينٌ: 
من الحصانة, وحَصَنث القرية إذا بنيت حولهاء وتَحَصَّنَ العدوٌ. وفي حديث الأشعث: تَحَصّنَ في مخصن .. 

(( ثُمَ يَأتي مِنْ بَعْدِ ذلك عَامْ فيه يُغَاتُ النَّامنُ وَفيه يَعْصِرُونَ(49).)). . وَفيه يَعْ”رُونَ ا 
عليهم المطر .. وتكثر عليهم الخيرات .. والمغصّرة : التي يُعْصّر فيها العنب. والممَغصّرة: موضع القصر. 
واليتصار: الذي يجعل فيه الشيء ثم يُعْصّر حتى يتحلب ماؤه. والمغصرات: السحاب فيها المطر, وقيل: 
السحائب تغتصر بالمطر؛ وفي التنزيل: وأنرَلنا من المغصرات ماءً ثجّاجاً. وأغصر الناسن: أَمْطرُوا؛ ويذلك 
قرأ بعضهم: : فيه يغاث الناس وفيه يُعْصَرُون؛ أي يُمْطرُونء ومن قرأً: يَغصرُون, قال أبو الغوث: يستغلون, 
وهو من عصر العنب والزيت › وقرئ : وفيه تَغصرُون, من العصر أيضاًء وقال أبو عبيدة: هو من العقصر 
وهو المَنْجاة والغصرة والمُغْتصّر والمُعصّر.. 

)0 فل لمك ارتي به فلم اة لول فة ازج إلى ريك لامنلة ما بال انو الأتني قطن 
أَيْدِيَهْنَ إن رَبَي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمْ(50).)).. إِنَ رَبَي بَِيْدِهِنَ عَلِيمٌ : الكيد : المكر والاحتيال .. 

)) كلما حطيكن اراو يومف عن لبه فان حلئن لله ها عقا عليه من منوم قانث انرا 
العزيز الآن خصحص الْحَقٌ أا رَاوَدتُهُ عَنْ تفسه وَإِنَهُ لمن الصّادِقِينَ(51) . . الآنَ خصّخص الْحَقُ : 
والخحتصخحصة: الحركة في شيء حتى يَمْتَقِرَ فيه ويَمسْتمُكن منه ويثبت» وقيلء تخريك الشيء في الشيء حتى 
يستمكن ويستقر فيه» وكذلك البعيز إذا نبت رُكبتيه للنهوض بالثفل؛ والتطخصة: بيان الحَقّ بعد كثمانه» 
وقد حصخحص. ولا يقال: خُصحص. وقوله عر وجل: الآن خصْخص الحق؛ لما ذَعَا التِمسُوة فْبَوَأنَ يوسُف» 
قالت: : لم يَبْقَ إلا أن يُقْبلْنَ عليّ بالتقرير فَأَقَرَت وذلك قولها: الآن خصْخص الحق. تقول: صاف الكذبُ وتبيّن 
الحقٌ» وهذا من قول امرأة العزيز؛ وقيل: حَصْحَص الحق أي ظهَرَ وبِرَزَ. قال أبو العباس: : الخصخحصّة 
المبالغة. يقال: حَصحص الرجل إذا بالغ في أمرهء وقيل: اشتقافه من اللغة من الحصّة أي بانت حصّة الحقّ 
من حصّة الباطل .. _ 9 

)0 ذلك لِيَعْلَم أني لَم أَخْنَه بِالعَيْب وَأنَ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ(52).)): هذه مقولة يوسف عليه 
السلام حيث أكد صدق طويته .. وأنه لم يخن سيده في غيابه .. رغم وجوده في عقر داره .. 
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(( وَمَا أَبَرَُ نَفْسِي إِنَّ النَفْسَ لَأَمَارَةٌ بالسُوء إلا مَارَحِمَ رَبَي إِنَّ رَبَي غَفُورٌ رَحِيمْ(53).)).. هذا 
ملك مصر .. حين تأكد من الظروف الحافة بتضاعيف المشكلة . 

» وََال املك انثوني به أمنتخلصة لتفبي فم كلَمَهُ قال إِنَكَ الوم لَدَيْنَا مَكِينْ أمين(54) 6 
اليَوْمَ لَدَينَا مَكِينٌ مين : تقول العرب: إن بني فلان لذوو مَكنة من السلطان أي تَمكُنِء والمَكانة: ا 
تَمَكَنَ. ور على مكينته أي على تُؤدَته .. أبو زيد: يقال امش على مَكِينتِكَ ومَكانتك وهينتك. قال قطرب: يقال 
فلان يعمل على مكينته أي على اتئاده. وفي التنزيل العزيز: اغْمَلُوا على مَكانّتكم؛ أي على جيالكم وناحيتكم؛ 
وقيل: معناه أي على ما أنتم عليه مستمكنون . الفراء: لي في قلبه مكانة ومَؤقعة ومَحلة. أبو زيد: فلان 
مَكين عند فلان بَيْنْ المكانة» يعني المنزلة. ۰)) مَكِينْ مين )) : ابن السكيت: والأمينُ المؤتمن. والأمين: 
المؤتمَنء من الأضداد؛ وأنشد ابن الليث أيضاً: لا أخونٌ يَميني أ ان اذى پاي الجوهري: وقد يقال 
الأمين المأمون كما قال الشاعر: لا أخون أميني أي مأموني. وقوله عز وجل: إن المتقينَ في مقام أمين؛ أي 
قد أمثوا فيه الغيرَ. ونت في آمِنٍ أي في أُمْنِ كالفاتح. وقال أبو زياد: أنت في أَمْنٍ من ذلك أي في أمان. 
ورجل أَمَنَةُ: يأمَنْ كلّ أحد» وقيل: يامَنُه الناسُ ولا يخافون غائلته؛ وأمَنَه أيضاً: موثوق به مأمون» وكان 
قياسه أمنة. وامنتأمَنه كذلك. وتقول: امنتأمنني فلانٌ فآمَنْثُه أومنة إيماناً. وفي الحديث: المُوَدْنُ مؤْتمَنْ؛ 
مُؤْتَمَنُ القوم: الذي يثقون إليه ويتخذونه أميناً حافظاً, ت تقول: اؤْثْمِنَ الرجل» فهو مُؤْتَمَنء يعني أن المودنَ 
أمينُ الناس على صلاتهم وصيامهم. . وفي الحديث: المَجالِسُ بالأمانة؛ هذا نذبٌ إلى ترك إعادة ما يَجْرِي في 
المجلس من قول أو فعلء فكأنَ ذلك أمانة عند مَن سّمعه أو رآه.. 

(( قال اجْعلَئِي على خَرَائْنِ الأزض إِنِي حَفِيظ عَلِيمَ(55).).. علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه.. 
أي على التموين والطعام .. 

)) وَكذلك مكنا ليُوسُفَ في الأزض يتبا مها حَيْتُ يَشَاءُ نُصِيبٌ بِرَحمَينَا مَنْ نَشَاءُ ولا ضيغ أَجْرٍ 
الْمُخْسِنِينَ(56).)). . يبوا مها حَيْثُ يَشَاءْ : وتَبَوَأْ المكان: حَله. وإنه لَحَسَنْ البيئة أي هيئة التَبَّوّء.والبيئة 
والباءة والمباءة: المنزل وقيل مَنْزِلِ القوم حيث يَتبَوُونَ من قَبَلِ وادِء أو سند جَبَلِ. وفي الصحاح: المّباءة: 
مَنِْلُ القوم في كل موضعء ويقال: كل مَنْزِل يَنَزِله القوم.. 

(( وَلْأَجْرُْ الآخرّة خَيْرٌ لِلّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ(57)...)).. اتقا : خافه وحذره .. التقوى : مخا 
الله والعمل بطاعته.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





محمد عبدهورصول فى لمحي ولمعت وموم الام اين ونشو ن زان اذا وحده لا شرك ت 
س الدع المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال مله الأسماء | 
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ج الحلقة عدد : 189 
( سورة يوسف ) چ 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

E .((‏ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَْهِ فُعَرَفْهُمْ وَهُمْ له مُنكرُونَ(58) وَلَمّا جَهَرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ 
انثوِي بأخ لَكُمْ مِنْ ايم ألا تَرَوْنَ تي أوفي الْكَيْلٍ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنَزِلِينَ(59) فان لَمْ تأثوني به فلآ كَيْلَ لَكُمْ 
عندي ولا د تَقْرَبُونِي(60) قَالُوا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أبَاهُ وَإِنَا َقاعلُونَ(61) وَقَالَ لِفثيَانِهِ اجعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ في رِحَالِهِمْ 
علَّهُمْ يَعْرفُونَهَا إذا انقلبُوا إلى أَهلِهم لَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ(62) فلمًا رَجَعُوا إلى أَبيهم قَالُوا يا أبَانَا مُنِعِ منا الكيل 
فَأَرْسِل مَعَنَا أَخَانَا تل وَإِنَا له لَحَافظونَ(63) قال هَل آمَنْكُمْ عَلَيْه إلا كما أمِنتكُم عَلَى آخيه من قبل فَاللهُ خَيْرْ 
حافظا َه أزحم الاين (64) ولا فتخوا متاه وَجذوا بضاعتهم ردت لهم الوا يا أيَانا ما تي هده 
بضاعئتا رٽ إِلَينَا وَنَمِيرُ اهلا وَتَحْفَظ اانا وَتَرْدَادُ كَل عير ذلك كيْلٌ يَسِيرَ65) قال لن أَزْسِلَه مَعَكُمْ حَتّى 
تُؤْنُونِي مَؤْثقا من الله لتائوتني به إلآ أن يُحَاط بكم فلمًَا آتَؤهُ مَوْتفم ثقَهُمْ قال الله عَلَى مَا تقول وَكيل(66) لالا 
بَنِيّ لا تَدْخُلُوا من باب وَاجدِ وَاذَخُلُوا من أَبْوَابِ مُتقَرَقَةِ وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنْ الله من شَيْءٍ إِنْ الْحكُم إلا ي 
عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيِهِ فليتَوَكَلٌٍ الْمْتَوَكَلونَ(67) وَلَمّا دَخَلُوا من حي أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ من الله من 
شَيْءٍ إلا حَاجَةَ في نَفْسٍ يَغَفُوبَ قَضَاهَا وَإِنّهُ لَدُو عِلْم لِمَا عَلْمْنَاه وَلَكنَّ أكثّرَ اناس لآ يَعْلَمُونَ(68). ..((. 

صدق الله العظيم 

([سورة يوسف ) 


* التحليل : 


كيف كان التعامل بين يوسف عليه السلام وإخوته .. ما كانت خطة يوسف لاسترجاع أهله ؟.. لماذا 
أمر يعقوب بنيه الدخول من أبواب متفرقة وليس من باب واحد ؟.. ما كانت حاجة يعقوب عليه السلام ؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((... وَجَاءَ إِخْوَةٌ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْه فعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ(58).)). . وَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ : وفي 
حديث عمر بن عبد العزيز: كنت لي أشد تكَرَةٍ؛ النكرةء بالتحريك: الاسم من الإلكار كالنفقة من الإنفاقء 
قال: والتَّكرَةُ إنكارك الشيءءوهو نقيض المعرفة. والتّكرة: خلاف المعرفة. وتكرّ الأمرَ تكيراً وأنْكرّه إنكاراً 
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وذكراً: : جهله؛ عن كراع. قال ابن سيده: والصحيح أن الإنكار المصدر والتُّكْر الاسم. ويقال: أَنْكَرْتُ الشيء 
وأنا أَنْكرُه إنكاراً وتَكرْنّه مثله .. 

(( وَلَمَاجَِهَرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ انثوني بأخ لَكُمْ من أَبِيكُم ألا تَرَوْنَ ئي أوفي الْكَيْل وَأَنَا خَيْرْ 
الْمُنزِلِينَ(59) .)). وَلَمَا جَهَرَهُمْ بِجَهَاذِهِمْ : وجَهزت القوم تَجْهيزاً إذا تكلفت لهم بجهازهم للسفرء وكذلك 
جهاز العروس والميت» وهو ما يحتاج له في وجههء وقد تَجَهَرُوا جَهازاً. قال الليث: وسمعت أهل البصرة 
يخطثون الجهَاز. بالكسر. قال الأزهري: والقراء كلهم على فتج الجيو في وله تعالى: ولما 
جَهَرَهُمْ بجهازهم؛ قال: وجهازء بالكسرء لغة رديئة؛ قال عمر بن عبد العزيز: تَجَهَزْي بجهاز تبلغين به 
يا نَفْسُء قبل الرَّدَىء لم تخْلّقي عَبثا وجَهاز الراحلة: ما عليها .. (( وَأَنَا خَيْرُ الْمُنَزِلِينَ )) : وَالمَنْرّل» بفتح 
الميم والزاي: الٽزول وهو الحلولء تقول: نزلت نزولا ومَنْرَاً؛ وأنزله غيرُه واستنزله بمعنی» ورجل تَزِيل 
نازل. وأنزال القوم: أرزاقهم. والنّزل وتلنّزل: ما هْيَىَ للضيف إذا نزل عليه. ويقال: إن فلاناً لحسن النّزل 
والنَّزُل أي الضيافة.. 

)0 فان لم تأثوني به فلا كيل لَكُم عندي ولا تقرَبُونِي (60) قَانُوا سَنْرَاوِدُ عن أبَاه ونا 
لَفَاعِلُونَ(61).) .. قَالُوا سَثْرَاوِدْ عَنْهُ أَبَاهُ : سنسأل عنه أباه .. وسنبذل قصارى الجهد لإقناعه .. 

)0 قال ليه الوا بِضَاعَتَهُمْ في رحَالهم لَعلَهُمْ يَغرُِوتهَا إذا انقلبوا إلى أهيهم لَعلْهُمْ 
يَرْجغون(62).)). . اجعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ م : أموالهم .. أي دراهمهم ودنانيرهم .. إكراما لهم .. وحتى يضمن 
عود 

ل قتشا جوا إنى أبيهغ قالوا با أباا بع مثا الكل فازمل ما أخانا تفن وإئا نة 
لَحَافظون(63).)).. مُنِعَ منا الكيْلُ : على عدد رؤوسهم .. وليس المنع البات . 

)) قال هَل آمَنْكُم عله إلا كا أَمنتُكُم على أخيه من قَبْلُ فاه خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْكَمْ 
الراحمين(64) ((. . فَايَهْ خَيْرٌ حَافظًا : منكم .. 

)) وَلَمّا فتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعتهُم رث إلَيْهِم الوا يا أبَانَا ما تَبْغي هَذِهِ بضاعئتًا ردت لتا 
وَتَميرُ أَهْلَنَا وَتَحْفَظ أَخَانَا وَنَرْدَادُ كَيْلَ بعير ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِير(65).)). . وَنَمِيرُ اهنا : الميرّة: الطعامُ يَمْتَارُه 
الإنسان. ابن سيده: الميرَة جَلّب الطعام» وفي التهذيب: جلّب الطعام للبيع؛ وهم يمتارُون لأنفسهم ويَمِيرُون 
غيرهم مَيْراً وقد مار عياله وأهلّه يَمِيرُهم مَيْراً وامتارّلهم. والمَيّارٌ: جالبٌ الميرّة. والميَّارُ:ِ جَلآبة ليس 
بجمع مَيّار إنما هو جمع مائِر. الأصمعي: يقال مار يمُورْه إذا أتاه بميرّة أي بطعام» ومنه يقال: : ما عنده 
خَيْر ولا مَيْره والامتیاز مله .. وفي الحديث: وَالحَمُولّة المائِرَةٌ لهم لاغية؛ ب يعني الإبل التي نُحْمَلُ عليها 
الميرة وهي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع» يكذ عكيا زكاة توا كوا ويقال مارّهم يَمِيرُهم إذا 
أعطاهم الميرة.. 

» قال لَنْ أزْسلَة مَعَكُمْ حَتَى ثؤثوني مَوْثِقَا من الله تتأُوتني به إلا آن يُحَاط بكم فَلَمّا آتؤه مَوْتِقَهُمْ 
قال اله عَلَى مَا قول وَكِيل(66).)).. حَتَى تُوتُونِي مَؤْثقا : وقد أؤثقه ووَنْقَه وإنه لمُوَنْقْ الخلق. والمَؤثق 
والميثاق: العهد..(( قَالَ الله عَلَى مَا تقول وكيل )) : في أسماء الله تعالى الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق 
العبادء وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتُخذوا من دُوني وكيلاً؛ قال 
الفراء: يقال رَبَّا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: وقيل الوَكِيلٌ الحافظ وقال أبو إسحق: الوَكِيلٌ في صفة الله تعالى 
الذي توَكّل بالقيام بجميع ما خَلّقء وقال بعضهم: الؤكيلُ الكفيل ونِعْم الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَمنْبُنا 
الله ونغم الوكيل: كافينا الله ونِغمَ الكافي» كقولك: رازقنا الله ونغم الرازق .. 

)2 وَقَال يا بني لا تدخلُوا من باب وَاحِدٍ وَاذځُلوا مِنْ باب مُتقْرَقة وما أغْنِي عَنكُم مِنْ الله مِنْ شَيْءِ 
إن الْحُكُم إلا به عليه توَكَلت وَعَلَيْهِ فليتَوَكَلَ الْمُتَوَكَلُونَ(67).)) .. وَادْخُلُوا من أَبْوَابِ مُتَقَرَقَةِ : قال العلماء 
خشي عليهم يعقوب من العين .. لأنهم كانوا من ذوي الجمال والهيبة .. وكثرة العدد ..(( وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَلَ 
الْمْتَوَكَلُونَ )) : والمُتوّكل على الله: الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأَمْرَه فيزكن إليه وخده ولا يتوكّل على 
غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوَكّل عليه واتگل استسلم | إليه. وتكرّر في الحديث ذكر التّوكُل؛ يقال: توكّل 
بالأمر إذا ضَّمن القيامَ به» ووَكلت أمري إلى فلان أي ألجَأنُه إليه واعتمدت فيه عليه؛ ووَكّل فلانٌ فلاناً إذا 
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استفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْرْاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكل إليه الأمرَ: سلّمه. ووَكَلّه إلى رأيه وَْلاً 
وؤكولاً: تركه .. 

» لما دَخَنُوا من حَْث أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كان ُي عَنْهُمْ من الله من شَيْءٍ إلأَحَاجَة في تفس 
يَعْقُوبَ قَضاها وَإِنَهُ لدو عِلْم لِمَا عَلّمْنَاهُ وَلَحِنَ أَكثّرَ الاس ل يَعْلَمُونَ(68)...)).. إلا حَاجَةَ في تفس يَعْقُوبَ 
قَضَاهَاءٍ مخافةأن تصيب العين بنيه .. ( وَإِنَهُ لذو عِلْم )»: أي قرن القول بالفعل في مستوى العلم والعمل به 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن الزيز الجبار الكل المحيط ال ال يع له الأسماء ال 





رد كمة الله ربر كات 





190 : الحلقة عدد‎ K 
سورة يوسف ) چ‎ ( 


(( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( بسم الله الرحمن الرحيم 

(( وَلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إِلَْه أحَاهُ قال إنّي آنا أَخُوك فلا تب تَبْتَئِس بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(69) فْلَما 
جَهَرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السّقاية في رَحْلٍ أخيه ثم أن مُوَذْنْ أَيَثْهَا الْعِينُ € َسَارِقُونَ(70) قَالُوا وَأَقْبَئُوا 
عَلَيْهمْ مَاذَا تَفْقدُونَ(71) قالوا تَفقدُ صوَاع الْملِكِ وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بَعيرٍ وَأَنَا به رَعِيمْ(72) قالوا تال قد 
عَلِمْتُمْ مَا جنا لِنْفْسِدَ في الأزْضٍ وَمَا كنا سَارِقينَ(73) قَالُوا قُمَا جَرَاوُهُ إنْ كُنتُمْ كَاذِبِينَ(74) قَالُوا جَرَاؤُهُ مَنْ 
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برت 5م 


أيه كلك كا يومتف ماکان لأ أاة في يبل الك إن بء ا رفع رجانب من تة وفوف كل 
ذي عِلْم عَلِيمْ(76) قَالُوا إن يرق فقذ سرَقَ أ لَه من قبل فَأسَرّهَا يُوسْف في تفسه وَلَمْ يدها لَهُمْ قال انث 
شر مَگاتا وال ألم بمَا تَصِفُونَ(77) قَالُوا يَا يها العزِيزُ إِنَ لَهُ أبَا شَيْخًا كبيرًا فخذ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إنا نَرَاكَ من 
المُحْسِنِينَ(78) قال مَعَاذ الله أن تأخد إِلأمَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عنده إنا إذا لَظَالِمُونَ(79) فَلَمّا اسْتيْتَسُوا منه 
خَلَصُوا نجيًا قال كَبيرْهُم ألم تَعلَمُوا أن أبَاُمْ قذ أَحَدَ عليكُمْ مَؤثقا مِن الله وَمِنْ قَبْلُ مَا فُرَطتُمْ في يُوسُف فَلَنْ 
أَبْرَحَ الأزض حى يَاذنَ لي ابي اؤ يَحْكُمَ اله لي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ(80)زْجعُوا إلى أبِيكُم فقولوا يا بات إن 
ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهذتا إلا بمَا عَلِمْنَا وَمَا كنا للْعيْب حافظينَ(81) وَاسْأل الْقَرِْيَةَ التي كنا فيها وَالعيرَ التي 
فبلا فيها وَإِنَا َصَادِقُونَ(82) قال بل سَوّلت لَكُمْ أنفْسَكُمْ أمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عسى الله أن يَأتينِي بهم جَميعا إِنّهُ 
هو الْعلِيمُ الحكية(83) وَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يا أسَفى عَلَى يُوسْف وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ منَ الخزن فَهُو كظيم(84) 
قَالُوا تال تفتأ تَدَكُرُ يُوسُف حَتى تكُونَ حَرَضًا أو تَكُونَ من الْهَالكينَ(85) قال إِنْمَا أثشكو بتي وَحْزْنِي إلى الله 
وَأعَلَمُ مِنْ الله مَا لا تَعلَمُونَ(86). (E‏ 
صدق الله العظيم 


كيف استقبل يوسف أخاه ؟.. وكيف واجه يعقوب عليه السلام نبأ احتجاز إبنه ؟.. ما الكظيم ؟.. وما 
الحرض ؟.. ما الذي استأثر به يعقوب من العلم ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية 
في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)0 ( وَلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْه أَخَاهُ قال إذي آنا أَخُوكَ فلا َب تَبْتئِسن بِمَا كاثوا يَعْمَلُونَ(69).)) 
.. فلا يمن : الزجاج: البأساغ والؤسى من البؤس» قال ذلك ابن دريد؛ وقال غيره: هي البُؤْسى والبأساغ 
ضد التّغمى والتّخماء. وأما في الشجاعة والشدة فيقال البَمن. وابْتَأُمنَ الرجل» فهو مُبْتَئس. ولا تَبْتَئِسِن أي لا 
تحزن ولا تشتك. والمُبْتّئسنُ: الكاره والحزين.. 
)) َلَمَاجَهَرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السّقايَة في رخلٍ أخيه ثم أذْنَ مُوَدْنَ أيَتْهَا عير إِنّهَمْ 
لَسَارِقُونَ(70) .)).. جَعَلَ السَقَايَة في رَحْلِ أخيه: والسنقاية: الإناءُ بُسْقى به. وقال ثعلب: السبّقاية هو الصاع 
والصواع بعينه. والسئقاية: الموضع الذي يُتخذ فيه الشّراب في المواسم وغيرها. والسّقاية في القرآن: 
الصّواع الذي كان يَشْرَب فيه الملك» وهو قوله تعالى : فلما جَهَرَهم بجَهازهم جَعل السبّقاية في رَحْل آخيهء 
وكان إناءً من فضّة كانوا يَكيلون الطعام به. ويقال للبيت الذي يُتُخذ مَجْمَعِاً للماء ويُسْقى منه الناسُ: 
الستقاية . وسقاية الحاج: سَقيُهم الشراب. وفي حديث معاوية. أنه باع سقاية من ذهب بأكثر من وزنِها؛ 
الستقاية: : إناءٌ يُشرب فيهة. وسقاية الماء: : معروفة. ْ)) ينها الْعيرْ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ )») : وحكى الأزهري عن 
ابن الأعرابي قال: العيرُ من الإبل ما كان عليه حمله أو لم يكن. وفي حديث عثمان: آنه كان يشتري العير 
خكرة, ثم يقول: من يُرْبحُني عَقلّها؟ العيرُ: الإبل بأخمالها. فغل من عار يَعير إذا سارء وقيل: هي قافلة 
الحمير» وكثرت حتى سميت بها كل قافلة؛ فكل قافلة عِيرٌ كأنها جمع عَيْره وكان قياسها أن يكون فُغلاً 
بالضم»› » كسقف في سقف إلا أنه حوفظ على الياء بالكسرة نحو عين. وفي الحديث: أنهم كانوا يترصّدون 
عِيّرات قَرَيْش؛ هو جمع عيرء يريد إبلهم ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها. وفي حديث ابن عباس: أجاز 
لها الغيّرات؛ هي جمع عير أيضاً؛ قال سيبويه: اجتمعوا فيها على لغة هذيل» يعني تحريك الياءء والقياس 
التسكين.. 
)0 قَالُوا وَأَقبلُوا عَلَيْهِمْ مَاذا تَفقدُونَ(71) فَالُوا نَفْقَدُ اع الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بَعِير وَأَنَا به 
زُعيمْ(72).)). . الوا تقد صُوَاع الْمَلِك : والصّواغ والصّواغ والصَّوْغعٌ والصّوع, كله: إناء يشرب فيه 
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مذكر. وفي التنزيل: قالوا تَفْقَدُ صُواعَ الملك؛ قال: هو الإناء الذي كان الملك يشرب منه. وقال سعيد بن جبير 

في قوله صّواع الملك. قال: هو المَكُوكُ الفارسي الذي يلتقي طرفاهء وقال الحسن: الصواع والسنقاية شيء 
واحد» وقد قيل: إنه كان من وَرِق فكان يکال به» وربما شربوا به. وأما قوله تعالى: ثم استخرجها من وعاء 
أخيه, فإنَ الضمير رجع إلى المّقاية من قوله جعل السقاية في رَخْل أخيهء وقال الزجاج: هو يذكر ويؤنث, 
وقرأ بعضهم: صَوْعَ الملك» ويقرأ : صوغ الملك» كأنه مصدر ضع مَوضع مفعول أي مَصُوغه» وقرأً أبو 
هريرة: صاع الملكء قال الزجاج: جاء في التفسير أنه كان إناءَ مستطيلاً يشبه المكوك كان يشرب الملك به 
وهو السقايةء قال: وقيل إنه كان مصوغاً من فضة مُمَوَّهاً بالذهب. ۰ وَأَنَا به عي )) : زعيما. والزَّعِيمْ: 
الكفيل. زَعَمَ به يَزْعُمْ زَغماً ورَعامَة أي كقل. وفي الحديث: الدَيْن مَفْضيَ والرَّعِيمُ غارم؛ والزَّعِيمُْ: الكفيلء 
والغارم: الضامن. وقال الله تعالى: وأنا به زَعِيمٌ؛ قالوا جميعاً: معناه وأنا به كفيل؛ ومنه حديث علي 
رضوان الله عليه: ذَمّتي رَهينة وأنا به زعيخ. وزعَمْت به أَزْعُمُ رما وعامة أي كفلت. وَزَعِيمُ القوم: 
رئيسهم وسيدهم» وقيل: رئيسهم المتكلم عنهم وَمِذْرَهْهُمْ .. 

2 الوا تال لد علِمتمْ ما جنا لأفسد في الأزض وما كنا سَارقينَ(73) قَالُوا فما جَرَاؤهُ إن كن 
كَاذِبِينَ(74) قَالُوا جََاوُهُ مَنْ وج في رَخله فهو جَرَاوُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظالمين(75).)).. مَنْ وجدَ في رَخْلِه 
فهو جَرَاوٌهُ : أي يصبح عبدا رقيقا .. أي جزاء السرقة : الإسترقاق .. 

)) بدأ بأؤعيتهم َل وغَاءِ أخيه نَم امتخْرَجَهَا مِنْ وعاءِ أخِيه كذلك كذا لِيُوسُف مَا كان لِيَخْدْ 
أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ إلا أن يَشَاءَ الله َرْفْعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ وَفُوْق كل ذِي عِلْمِ عَلِيم(76).)). . ليَأخُذ أَخَاهُ في 
دين الْمَلِكُ : في حكمه . . علم علما :أدركه بحقيقته وكنهه. .من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلام؛ 
قال الله عز وجل: وهو الخَلاق العَليمُء > وقال: عالِمُ العَيِب والشهادةء وقال: عَلام الغيوبء فهو الله العالمُ بما 
كان وما يكو قَبْلَ كؤنِه» وبمَا يكونُ ولَمّا يكنْ بعد قبل أن يكونء لم يَرّل عالماً ولا يَزْالُ عالماً بما كان وما 
يكون, ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها 
وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمَ الإمكان. وعَلِيمٌ ٠‏ فَعِيلٌ: من أبنية المبالغة.. 

)2 قالوا إن يرق فقذ سَرّق اځ لَهُ من قبل فَأَسَرَهَا يُوسّفُ في تفسه وَل يُبْدِهَا لَهُمْ قال أَنْثُم شرٌ 
مَكَانَا وَالَه أَعْلَمْ بمَا تصفون(77).)). . قال أَنْتُمْ شر مَكَانَا : قالها في نفسه ولم يبدها لهم وموام اد 
(( الله أعْلَمْ ما تَصِفُونَ )) .. وذلك من خلق الأنبياء التي تترفع عن الوقوع في المزالق من القول والفعل 
في كل الحالات .. 

» َاُوا يا يها العزيز إِنَّ لَه أبَاشَيْخَا كبيًا فَحُدْ أحََنا مكاتة إِنَانَرَاكَ من المُخسنين(78).)). . قَانُوا 
يا أَيْهَا العريز : خاطبوه بصفة الملك .. وهذا معناه أنه تولى السلطة كاملة .. 

)) قال معاد اله أن أذ إل مَنْ وَجَدنَا مَتَاعنا عله نا ذا لَظالِمُونَ(79) فُلَمَا اتسوا مِنْهُ خَلَصُوا 
جا قال كبيرْهُم ألم تغلمُوا أنَ أبَاكُمْ قذ أذ عَلَيْكُمْ مَوِْقَا من الله ومن قَبْلُمَا فرطتم في يُوسُف فلن أبْرح 
الأزْض حَنَّى يَأذنَ لي أبي أو يَحْكُمَ اله لي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ(80) .)).. خَلَصُوا نَجِيّا : ونَجاهُ تَجواً ونَجوى: 
سارّه. والنُخْوى والنجيٌ: المبَرٌ. وَالنَجْوْ:ٍ السِّرٌ بين اثنين» يقال: نجَؤْئه جوا أي سارّزته. وكذلك ناجَيّْثه. 
والاسم اللَجْوى؛ ؛ وقال: فبث أنجُو بها نفساً كفني ما لا يَهُمُ به الجَنّامة الوَرَعٌ وفي التنزيل العزيز: وإذ هُم 
نَجُوّى ؛ فجعلهم هم النجُوىء وإنما النُجُوى فعلهم, > كما تقول قوم رضاء وإنما رضاً فغلهم. والنْجِيُ. على 
فُعيل: الذي ساره والجمع الأنجيّة. قال الأخفش: وقد يكون النْجِيُ جماعة مثل الصديق» قال الله تعالى: 
خَلَصُوا تجيّاً. قال الفراء: وقد يكون النّجِيُ والنَجْوى اسماً ومصدراً. وفي حديث الدّعاء: اللهم بمحمد نبيك 
وبمُوسى تَجِيّك؛ هو المُناجي المُخاطب للإنسان والمحدّث له وقد تنَاجِيا مُناجاة وانتجاء. وفي الحديث: + لا 
يتتناجى اثنان دون الثالث..(( فلن أَبْرَحَ الأزض حَتى يَأدْنَ لي أبي )) : بَرِحَ بَرَحاً وبُزُوحاً: زال. والبّراح: 
مصدر قولك بَرِحَ مكاته أي زال عنه وصار في البّراح. وقولهم: لا براح منصوب كما نصب قولهم لا رَيْبَء 
ويجوز رفعه فيكون بمنزلة ليس .. الأزهري: بَرِحَ ع الرجل يَبْرَحُ براحاً إذا رام من موضعه. وما بَرِحَ يفعل كذا 
أي ما زالء ولا أَبْرَحُ آفعل ذاك أي لا أزال أفعله. وبَرِحَ الآرض: فارَقَها. وفي التنزيل: فلن أَبْرَحَ الأرضّ حتى 
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يَأدذنَ لي أبي؛ وقوله تعالى: لن تَبْرَحَ عليه عاكفين أي لن تزال.وحَبيل بَراح: الأَسَّد كآنه قد شد بالحبال فلا 
يَبْرَح» وكذلك الشجاع. والتراح: الظهور والبيان. وِبَرِحَ الخفاء وبَرَحَ» الأخيرة عن ابن الأعرابي: ظهر.. 

(( ازجغُوا إلى أبِيكُم ففولوا يا أَبَانَا إِنْ بك سَرَق وَمَا شَهدذنًا إلا بَا عَلِمْنَا وَمَا كنا للَْنْبِ 
حافظينَ(81) وَاسْأن الْقَرِيَةَ التي كنا فيهَا وَالْعيرَ التي أَقْبَلنَا فيها وَإِنَا أَصَادِقُونَ(82).) ..مَا كُنا للْعَيْب 
حافظين : أي ما كنا نعلم أن إبنك سيسرق .. 

)) قال بل مولت كم أَنفْسُكُمْ أَهرًا فُصَبْرَ جَمِيلَ عى الله أن يَْينِي بهم جَمِيعا إِنهُ هُوَ الْعلِيم 
الْحَكيم(83).)). . قال بَلَ سَوَّلَت لَكم أَنفمسْكُم أمرًا : سَوَّلَتْ له نفسه كذا : رتنه له. وسَوّل له الشيطان: 
أَغُواه. وأنا سَويلُكَ في هذا الأمر: : عَدِيلُك . وفي حديث عمرء رضي الله عنه: اللَّهُمَّ إلا أن تُسَوْلَ لي نفسي عند 
الموت شيئاً لا أَجِدُه الآن؛ التسويل: تحسين الشيء وتزييثه وتَخْبيبُه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله. وفي 
التنزيل العزيز: بل سَوَّلَتْ لكم أنفسكم أَمْراً فصَبْرٌ جَمِيل؛ هذا قول يعقوب»› عليه السلامء لولده حين أخبروه 
بأكل الذئب يوسف فقال لهم: ما أكلّهُ الذنب بل سَوّلَتْ لكم أنفسكم في شأنه أمراً أي رَينَث لكم أنفسكم أمراً 
غير ما تصفون» وكأنّ التسويل تَفعِيلٌ من سول الإنسان» وهو أمْنِيّته أن يَتَمَنَاها فتُرَيّن طالبها الباطل وغيرّه 
من غرور الدنياء وأصل الول مهموز عند العرب» استثقلوا م ضّغطة الهمزة فيه فتكلموا به على تخفيف 
الهمز .. 

)0 وَتوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ منَ الْحُزْنِ فَهُوَ كظيم(84).). . وَائْيَضْتْ 
عَيْنَاهُ منَ الخزن : فقد نعمة البصر ست سنوات .. (( فهو كظيمٌ )») : قال الليث : كظم الرجل غيظه إذا 
اجترعه. كظمه يَكظمه كظماً: : رڏه وحبّسّه. فهو رجل كَظَيمٌ: والغيظ مكظوم. وفي التنزيل العزيز: والكاظمين 
الغيظ؛ فسره ثعلب فقال: يعني الخابسين الغيظ لا يُجازون ليهء وقال لزجاج: معناه أعدّت الجنة للذين جرى 
ذكرهم وللذي يكظمون الغيظ. وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم, » أنه قال: مامن جزعة يَتَجَرَعْها 
الإنسان أعظم أجراً من جُزعة غيظ في الله عز وجل. ويقال: كَظَمْت الغيظ أفظمه كظماً إذا أمسكت على ما 
في نفسك منه. وفي الحديث: من كظم غيظا فله كذا وكذا؛ كَظُمُْ الغيظ: تجرّعْه واحتمال سببه والصبر عليه. 
وفي الحديث: : إذا تثاءب أحدكم فليَكظن ما استطاع أي ليحبمنه مهما أمكنه. ومنه حديث عبد المطلب: له فَخْنٌّ 
يَكظم عليه أي لا يُبْديه ويظهره» وهو حَسَبّه. ويقال : كظم البعير على جرّته إذا ردّدها في حلقه. وكظم 
البعيرُ يَكظم كُظوماً إذا أمسك عن الجرّة. فهو كاظم. وكظم البعيرٌ إذا لم يَجْتَرَ. . ورجل مكظوم وكظيم: 
مكروب قد أخذ الغمُ بكظمه. وفي التنزيل العزيز: ظّلَّ وجهه مُسْوَدَاً وهو كظيم. والكظوم: السُكوت. وقوم 
كظم ساكنون. . وقد كظمَ وكظَمَ على غيظه يَخْظم كظماًء فهو كاظمٌ وكظيم: سكت. وفلان لا تكظم على جرَّته 
أي لا يسكت على ما في جوفه حتى يتكلم به .. 

(( قَالُوا تاه تَفتاْ تَذكرُ يومف حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أ تكونَ من الْهَالِِينَ(85) ). . حَتّى تكُونَ حَرَضًا 

: والحَرِضٌُ والحَرَّضُ الفاسد. حَرَضَ الرجل نفسه يَحْرِضْها حَرْضاً: أفسدها. ورجل حَرِضٌّ وحَرَضٌ أي فاسد 
مريض في بنائه» واحذه وجمعه سواء. وحَرّضه المرضٌ وأخرّضّه إذا أشفى منه على شرف الموت» 
وأخرّض هو نفسَه كذلك . الأزهري : المُخْرَضٌ الهالك مَرَضاً الذي لاحي فَيُزْجَى ولا ميت 
فيُوأس منه.. وحَرَضَ يَحْرِضُ ويَحْرْضُ حَرْضاً وخُرُوضاً: هلك. ويقال: كذبَ كذبة فأخرّض نفسه أي أهلكها. 
وجاءَ بقول حَرَضٍ أي هالك . وناقة خزضان: : ساقطة. وجمل حُزضان: هالك» وكذلك الناقة بغير هاء. وقال 
الفراء في قوله تعالى : حتى تكونَ حَرَضاً أو تكونَ من الهالكين» يقال: رجل حَرَضٌ وقوم حَرَضٌ وامرأة 
حَرَضٌء يكون مُوَحَداً على كل حال الذكر والأنثى والجمع فيه سواءء قال: ومن العرب من يقول للذكر 
حارضٌ وللأنثى حارضةء ويثنى ههنا ويجمع لآنه خرج على صورة فاعلء وفاعلٌ يجمع. قال: والحارضّ 
الفاسد في جسمه وعقله؛ قال: وأما الخَرَضُ فترك جمعه لأنه مصدر بمنزلة دَنَفٍ وضنئء ؛ قوم دف وضنى 
ورجل دَنَفَ وضنى. وقال الزجاج: من قال رجل حَرَضٌ فمعناه ذو حَرَضٍِ ولذلك لا يثنى ولا یجمعء »> وكذلك 
رجل دَنَفَ ذو دَنَفِء وكذلك كل ما نعت بالمصدر. وقال أبو زيد في قوله: حتى تكونَ حَرَضاًء أي مُذنفاء وهو 
مُخرّض. . والحَرَضٌ: الذي أذابه الحزن أو العشق وهو في معنى مُخْرّضء وقد حَرِضء بالكسرء وأخررّضّه 
الحُبُ أي أفسده.. 
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» قال إِنَمَا أثلكو بَئِي وَحْرْنِي إلى الله ء وَأَعْلَمْ من الله مَا لآ تَعْلَمُونَ(86) ((. . والبَثُ: الحال والحُزْنُء 
يقال: بنك أي أَظْهَرْتُ لك بٿي. وفي حديث أم زرع: لا تبث حديثنا تَبْثِيناً؛ ويروى تَنْثُ بالنون» بمعناه. 
وامنتبَتّه إياه: طَلَّب إليه أن يبه إياه. .والبَت: الزن والعَمُ الذي ثفضي به إلى صاحبك. 
وفي حديث أم زرع: لا يُولِجُ الكف ليَغلّم البَت؛ قال: .البَث'في الأصل شدّة الحُزْنء والمرضٌ الشديذء كآنه من 
شدته ينه صاحبه . المعنى: أنه كان بجسدها عَيْبٌ أو داءء» فكان لا يُدْخْلُ يَدَهِ في ثوبها فيَمَسّه» لعلمه أن ذلك 
يُؤذيها؛ تصفه بِاللْطف؛ وقيل: إن ذلك ذم له أي لا يَتققّد أمورها ومصالحهاء كقولهم: ما أذخل يدي في هذا 
الأمر أي لا أَتَفَقَدُ ذه بلقي حديث كعب بن مالك: فلما تَوَجَّهِ قافلاً من تبوك حَضرني بي أي اثلتدٌ خزني. 
ويقال: : أَبْتَْتْ فلاناً سِرّيء بالألف» إبثاثاً أي أَطَلَعْنه عليه وأظهزته له. وَبَثَّقْتْ الخبرء شَدّد للمبالغةء فانْبَتَ أي 
انْتَشْر. بَتْبَنْتُ الأمْرَ إذا فَتَشلْتَ عنه وتَخَبَّزته. و بَثْبَنْتُ الخَبر بَثْبَئة: نَشَرْئُهء والغبار: هَيّجثه. .۰( وَأَعْلَمُ من 
اله مالا تََمُونَ(86).)).. علما علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. وبالتالي أخبرهم أن وعد الله حق ولن 
يتخلف في جعل رؤيا يوسف عليه السلام حق من حيث سجودهم له .. 


اد ماد مأو مو مات ماق مأو وماق 





محمد عبد وررسوله ف محرا و لت ويوم لياس مین ولشهد نلا ان اله وحده اريك 
سطس لس ل ل ا بيت اه مله الأسماء | 





TY 
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جم الحلقة عدد : 191 
( سورة يوسف ) ع 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي م 

((. .ايا بني اذهَبُوا فَتَحَسّسُوا من يُوسُف وَأَخِيه ولا تسوا من رَوْح الله إِنَهُ ل يَيْتَسسُ من رَوْح الله 
إأ اَم الكافزون(87) فما دَخَلوا عليه قالوا يا ايها ازير ننا وهلا الضر وجنا ببضاعة مُْجَاةٍ فاؤفي 


جَاهلون(89) قالوا ينك لأنت يُوسلف قال أنا يُوسف وها أخي قذ مَنَ الله علَنَا نه مَنْ تق وَيَضبز فن الهلا 
يُضيغ أَخِرَ المُخِسِنِينَ(00) قَالُوا تال لَقَذ آثْرَكَ الله عَلَيْنَا وَإنَ كُنَا لَحَاطِنِينَ(91) قَالَ لا د تثريب عَلَيْكُمْ اليَوْمَ 
يَغْفِرُ الله لَك وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ(92) اذْهَبُوا بقميصي هذا فالقوهُ عَلَى وَجْهِ أبي يَأتِ بَصيرًا واثوني بِأْهْلِكُم 
أَجْمَعِينَ(93) وَلَمّا فَصَلت الْعِيرْ قال أَبُوهُم إئي لأجذ ريح يُوسُف لؤلا أن تُقَنَدُونِي (94) قالوا تال اك في 
ضَلالِكَ القديم(95) فُلَمًا أن جَاءَ البَشِيرُ ألْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فازتَدَ بصيرًا قال ألم أقل لَكُمْ إِنِي أَعَلَمُ من الله مَا لا 
تَعلَمُونَ(06) قَالُوا يا انا اسنتغفز لَنَاذَنُوبََا إِنَا كنا خَاطِنِينَ(97) قَالَ سَؤف أَمتَفْفرُ لَكُم رَبَي إِنّهُ هُوَ الْعَفُورْ 
الرَحِيمْ(08) فُلَمَا دَخَلُوا على يُوسْفَ آوى َيِه أَبَوِيْهِ وَقَالَ اذَخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاء الله آمنينَ(99) وَرَفْعَ أَبَوَيْه 
عَلَى العش وَخَرُوا لَه سمُجّدَا وَقَالَ يَا آَبَتِ هَذَا تأويل رُؤْيَاي من قبل قذ جَعَلَهَا رَبَي حَقا وَقَدْ أخسّن بي إذ 
أخْرَجَنِي من المبَجْنِ وَجَاءَ بكم من البَدو من بَغد ان تزع الشيِطان بَيْنِي وَبَيْنَ إِخوَتِي ِن رَبِي لطيف لِمَا يشَاءً 
إن هو الْعَلِيمُ الْحَكيم(100) رَبَ قذ آتَبْتنِي مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِنْ اويل الأحَاديث فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض 
أت وَلِيَ في الدُنيَاوَالآخرَة تَوَقَنِي صلا وَألجقني بالصالحينَ(101) ذلك من أنبَاء الِب ثوجيه إِلَيْكَ وَمَا 
گنت لَدَيْهِمْ إن أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ(102) وَمَا اتر الاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنِينَ(103)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة يوسف ) 


* التحليل : 


ماذا طلب يعقوب من بنيه لما تأكد أن وعد الله حق ؟.. ما البضاعة المزجاة ؟.. كيف تعرف إخوة 
يوسف عليه ؟.. كيف وجد يعقوب ريح يوسف ؟ .. كيف تحققت رؤيا يوسف عليه السلام ؟.. ماذا طلب 
يوسف من ربه على عكس بقية الأنبياء ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 


التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. يا بني اذهَبُوا فَتَحَسّمُوا من يُوسُف وَأَخِيهِ وَل َيتَسُوا من رَوْح الله إِنَهُ لا يَيْمَس مِنْ رَؤح الله 
إلا الْقَوْمُ الكافرُونَ(87) .)).. وَلَا يسوا من روح الله : التهذيب: وقوله تعالى : فروح وريحان؛ على قراءة 
من ضم الراءء تفسيره: فحياة دائمة لا موت معهاء ومن قال فَرَوْحٌ فمعناه: فاستراحة» وأما قوله: وَأَيَّدَهُمْ 
بزوح منه؛ فمعناه برحمة منه. قال: كذلك قال المفسرون؛ قال: وقد يكون الرّؤْح بمعنى الرحمة؛ قال الله 
تعالى: لا تسوا من روح الله أي من رحمة الله؛ سماها رَوْحاً لآن الرّوْحَ والراحة بها؛ قال الأزهري : وكذلك 
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قوله في عيسى: وروخ منه أي رحمة منه. تعالى ذكره. والعرب ت تقول: سبحان الله ورَيْحاته؛ قال أهل اللغة: 
معناه واسترزاقه» وهو عند سيبويه من الأسماء الموضوعة موضع المصادرء تقول: خرجت أبتغي رَيْحَانَ 
الله؛ قال النَمنُ بن تَؤْلّب: سلامُ الإله ورَيْحاثه» ورَحْمَثُه وسَماءٌ درز عَمَامٌ يرل زق العبادِءفأخيا البلاڌء 
وطابَ الشّجَر .. 

)0 لما دَخَلُوا عَلَيْهِ قَاُوا يا أيّهَا لْعَزِيرُ مَممنا وَأَهْلَنَا الضُرُ وجنا ببضّاعَةٍ مُرْجَاةٍ فأؤف تا الكَيْلَ 
وَتَصَّدَّق عَلَيْنَا إِنَ الله يَخْزِي الْمْتَصَدَّقِينَ(88.)). . مَسَنَا وَأَهْلَنَا الضُرّ : والضَّرَاءٌ: المّتَة. والضَارُوراء: 
القحط والشدة. والضْرٌ: سوء الحال» وجمعه أَضْرٌ؛ قال عدي بن زيد العبّادي : وخلال الأَضْرّ جم من العَيْ 
ش يُعَفَي كُلُومَهْنَ البواقي وكذلك الضْرَرُ والتّضرّة والتَضْرَّة؛ الأخيرة مثل بها سيبويه وفسرها السيرافي؛ 
وقوله أنشده ثعلب: مُحَلَّى بِأَطْوَاقِ عتاق يُبِينْها. على الضّرّء رَاعي الضأنٍ لو د يقوف إنما كنى به عن سوء 
حاله في الجهل وقلة التمييز؛ يقول: كرمُه وجوده يَبِينُ لمن لا يفهم الخير فكيف بمن يفهم؟ والضرَاءٌ: 
نقيض الستّرّاء. .) وجنا ببضاعة مُرْجَاةَ )) : أي رديئة وغير نافقة .. والڙجاءُ: اللفاذ في الأمر. يقال: 
فلان أَرْجَى بهذا الأمر من فلان أي أَشَدُ تفاذاً فيه منه. .والمزجى: القليل. وبضاعة مُرْجاةٌ: : قليلة. وفي التنزيل 
العزيز: وجئنا ببضاعة مُزجاة؛ وقال ثعلب: بضاعة مزجا فيها إِغُماض لم يَتِمَّ صلاخهاء وقيل: يسيرة 
قليلة؛ وأنشد: وحاجة غيز مُرْجِاةٍ مِنَ الحاج وروي عن أبي صالح في قوله مُزْجِاةٍ قال: كانت حَبَّةَ الخضراء 
والصّنوْبَرِء وقال إبراهيم النخعي: ما أراها إلا القليلة» وقيل: كانت مَتاعَ الأعراب الصّوف والسَّمْنَء وقال 
سعيد بن جبيره هس دراه ا ؛ وقال عكرمة: هي الناقصة» وقال عطاء: قليل يَرْجُُو خير من كثير لا 
يَرْجُو. وقوله: فتصدّق علينا؛ أي بفَضلٍ ما بين الجَيّد والرّدِيء. ويقال: هذا أمر قد زَجَؤْنا عليه نَزْجُو. وفي 
الحديث: : لا تَزْجُو صلاةٌ لا يرأ فيها بفاتحة الكتاب» هو من أَرْجِيتُ الشّيءَ فَرّحا إذا رَوَجْته فُراج وتيسّرء 
المعنى لا ُجزئ وتصحٌ صلاةٌ إلا بالفاتحة. وضّحِكَ حتى زجا أي انقطع ضّحكه. والمُرَجَّى من كل شيء: 
الذي ليس بتامَ الثثرف ولا غيره من الخلال المحمودة.. 

(( قال هَل عَلِمْتْمْ مَا عتم بيُوسُف وَأَخِيه إذ نتم جَاهِلُونَ(89) فَالُوا أك لأنت يُوسْفُ قان أا 
يُوسْفُ وَهذا أخي قذ مَن الله عَلَيْنَا إنه مَنْ يَتق وَيَصْبِرُ فإن الله لآ يُضيعْ أَخْرَ المُخسنين(90).)). . إِنَّهُ مَنْ يتّق 
وَيَصبِرُ: اتقى الله : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

)2 قَالُوا اله لَقَدْ نرك اله عَلَيْنَا وَإِنْ كنا لَخَاطِنِينَ(91).)). . وآثَّرَه: أكرمه. ورجل أثير: مكين 
مُكْرّم؛ والجمع أَثْرَاءْ والأنثى أثيرة. وآنَرَّه عليه: : فضله. وفي التنزيل: لقد آثرك الله علينا. وأثرَ أن يفعل كذا 
أثراً وأثر وآئْر كله: . فضل وقذم. وآثزتُ فلاناً على نفسي: من الإيثار. الأصمعي: آنْزْئك إيثاراً أي فَضَلتك .. 

» قال لآ د ثْرِيتٍ عَلَيْكُْ اليم يَغفِرْ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ(92).). . لآ تثريب عَلَيْكُمْ : وثرّبَ 
عليه: لامه وعيّره بذنبهء وذكّرَه به. وفي التنزيل العزيز قال: لا ت تريب عليكم اليَوْمَ . قال الزجاج: : معناه لا 
إفساد عليكم. وقال ثعلب: معناه لا تُذْكَرُ ذنُوبُكم. قال الجوهري: وهو من الذزب كالشّغْفٍ من الشّغاف. قال 
بشرء وقيل هو لتُبّع: فْعَقَوْتُ عَنهُم عَفْوَ غير مُثَرَّبِء * وتَرَكْتُهُم لعقاب يَوْمِ سَرْمَدٍ وتَرَبْتُ عليهم وعَرَّبْتُ 
عليهم. بمعنى» إذاً قَبَخْتَ عليهم فغلّهم. وَالمُتَرَبُ: المُعيْرٌُء وقيل: : المُخَلَّطْ المُفْسِدُ . وَالتَثْرِيبُ: : الإفساد 
وَالتَخُلِيطٌ .. 

)0 اذْهَبُوا بقميصي هذا فَألقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي يَأتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكم أَخْمَعِينَ(03) وَلَما فََلَتْ 
الْعيرُ قال أَبُوَهُمْ إي لأجذ ريح يُوسف لَوْلَا أن تُقَنْدُونِي (94).)).. إتي لاجد ريح يُوسُفَ : بين مقر يوسف 
ويعقوب مسيرة ثماني ليال .. وأنعم الله على نبيه بأن ساق إليه رائحة إبنه تكريما للإبن وأبيه .. (( لَوْلَا أن 
تُقَنَدُونِي )): القنّد: الخَرَفُ وإنكار العقل من الهَرَمٍ أو المعرضء وقد يستعمل في غير الكبّر وأصله في الكبرء 
وقد أفند؛ قال:قد عَرَضَتْ أَرْوَى بقل إفناد إنما أراد بقؤل ذي إفناد وقَوْلٍ فيه إفنادء وشيخ مُفَنِدُ ولا يقال 
للآنثى عجوز مُفَنِدَة لآنها لم تكن ذات رأي في شبابها ففنَدَ في كبّرها. والقَنَذ: الخطأ في الرأي والقول. 
وأفنده: خطأ رَأيَهٍ وفي التنزيل العزيز حكاية عن يعقوب» عليه السلام: لولا أن تُقَنَدُونِ؛ قال الفراء: يقول 
لولا أن تُكَذّبوني وتُعَجَرُوني وتُضَغفوني. ابن الأعرابي: فن رأيه إذا ضَعَّقه. وَالتَّفنِيدُ :اللّوْمْ وتضعيف الرأي. 
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الفراء: المُقنَدْ الضعيف الرأي وإن كان قوي الجسم وَالمُقَنَّدُ: الضعيف الجسم وإن كان رأيه سديداً. قال: 
والمفند الضعيف الرأي والجسم معاً. وفنده: عَجَرَه وأضعقه.. 

(( قَالُوا تالله إِنَكَ لفي ضلالك القديم(95) فَلَمًا أن جَاءَ البَشِيرُ أَلْقاهُ عَلَى وَجهه فَارْتَد بَصِيرًا قال ألم 
كل لَكُمْ ٽي أَعْلَمُْ مِنْ الله مَا لا تَعْلَمُون(96).)). . قَانُوا تَاللّه إِنَكَ في ضَلالك الْقَدِيم : قائل هذا الكلام هم بنو 
بنيه .. ومن بقي عنده .. حيث لم يعلموا بالحقيقة .. والضلال هنا هو بمعنى العشق الذي يضيع توازن الفكر 
والجسد .. 

00 َالُوا يا أَبَانَا اسنتغفز نا ذَنُوبَنا إا كنا خَاطئينَ(97) قال سَؤف أَمْتَفْفِرُ لَكُم رَبَي إِنَهُ هُوَ الْعَفُورْ 
الرَّحَيمْ(98).)). . امنتغفز لَنَا ذُنُوبََا : هذا كلام بنيه الذين أساءوا إليه وإلى يوسف .. الغْقُورٌ الغَفَارُء جل 
ثناؤه؛ وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ 
اغفر لنا مَغْفرة وغفراً وغفراناًء وإنك أنت العَفُور العفار يا أهل المَغْفرة. وأصل الغَفرٍ التغطية والستر. عفر 
الله ذنوبه أي سترها.. 

)) لما دَخَلُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْه ويه وَقَانَ اذَخُلُوا مصْرَ إِنْ شاء الله آمِنِينَ(99) وَرَفْعَ أَبَوَيْه 
عَلَى العش وَخَرُوا لَه سُجّدَا وَقَالَ يَا أَبَتِ هذا تأويل رُؤْيَاي من قَبْلُ ڦذ جَعَلَهَا رَبَي حَقا وَقذ اخسن بي إذ 
أَخْرَجَنِي من السبّجْنٍ وَجَاءَ بم من الْبَدو من بَغدِ اَن تزغ الشَيْطَانْ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إن رَبّي لطيف لِمَا يَشَاءْ 
إِنَهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكيمُ(100) . . هَذَا تأويل رُؤْيَاي : قال العلماء : كان بين الرؤيا والتحقيق للرؤيا ثلاثا 
وعشرين عاما .. صبر يعقوب حبا في الله وطاعة له .. (( من بَعْدٍ أن تَرَعٌ الشَيْطَان بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي)) : 
النَزْعْ: أن تَنْزِعٌ بين قوم فتَخْمِلَ بعضهم على بعض بفسادٍ بينهم. ونَرَغْ بينهم يَنْرَعْ ويَنزغ تَزغاً: أغرَى 
وأفسّد وحمل بعضهم على بعض. والنزغ: الكلام الذي يُغْرِي بين الناس. ونَرْغْه: حرّكه أدنى حركة. ونرّغ 
الشيطانُ بينهم يَنرَعٌْ وينزغ تزغاً أي أفسد وأغرى. وقوله تعالى : وإمَا يَنْرَعْنَكَ من الشيطان نَرْعْ فاستعذ 
بالله؛ تزغ الشيطان: وساو سه وتَخْمئه في القلب بما يُسَوَّلُ للإنسان من المعاصيء يعني يلقي في قلبه ما 
يُفْسِدُه على أصحابه.. 

» رَبَ قَدْ آتَيْتنِي من الْمُلْك وَعَلَمْتَنِي مِنْ تأويل الأحَاديث فَاطرَ السَّمَاوَاتِ والأزض أت وَلِيَّ في 
الدّنْيَا وَالْآَخْرَة تَوَفْنِي مُسْلِمَا وَأَلْحِقَنِي بِالصَّالِحِينَ(101) ). . فاطرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ : وفَطَرَ الله الخلق 
يَفُطْرُهم: خلقهم وبدأهم. والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: الحمد لله فاطر السماوات 
والأرض؛ قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرُ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان 
يختصمان في بئر فقال أحدهما: آنا فطزثها أي آنا ابتدأت حَفْرها. وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي 
يقول: أنا أول من فَطَرَ هذا أي ابتدأه. والفطرةٌء بالكسر: : الخلقة. .) تَوَفَنِي مُمئْلِمَا وَأَلْحِقْنِي بِالصّالِحِينَ )) : 
وفي هذا دليل آخر على أن يوسف عليه السلام كان على دين الإسلام .. دين التوحيد الخالص.. وعبادة الله 
الواحد لا شريك له .. وعلى أن الدين واحد من البدء .. من آدم عليه السلام إلى محمد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم.. إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. وعلى أن كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بدين 
واحد هو الإسلام .. هو دين الحنيفية السمحة .. دين العدل والإعتدال .. ودين الفطرة .. (( توفي مُسْلِمَا )) 

: قال العلماء إن يوسف هو أول من تمنى الموت حبا في الله وشوقا إليه .. وانه مات وعمره مائة وسبعة 
أعوام .. ودفن بنيل مصر .. ولما جاء موسى نقل تابوته بعد أربعمائة سنة إلى بيت المقدس .. تحفيقا 
لدعوته (( وَأَلْحِقَنِي بالصالجين)) .. أي بالأنبياء في الجنة . 

)) ذلك من أَنبَاء لعب نويه إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْهم إذ أَجْمَعوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ(102) وَمَا ار 
الاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ(103)...)).. ذلك من أَنْبَاءِ الْغَيْب : النبأ جمع أنباء : الخبر الهام .. سمي نبأ 
لأنه ينتقل من مكان لآخر .. قال أبو منصور: سمّى الج أَنْبَاءَّ وهي جمع النَبَهِ لن الحُجَجَ أَنْبَاءْ عن الله 
عز وجل. الجوهري : والتّبيغ: المُخبر عن الله عز وجل» مَكَيّهء لآنه أَنْبَأْ عنه. وهو فَعِيلٌ بمعنى فاعلٍ. قال 
ابن بري: صوابه أن يقول فعيل بمعنى مُفعل مثل تذير بمعنى مُنْذِر وأليم بمعنى مُؤْلِم. وفي النهاية: فعيل 
بمعنى فاعل للمبالغة من النَبَا الخَبّر لأنه أَنْبَاً عن الله أي أَخْبَرَ. . ونَبََتْ على القوم أَنْبَأ نَبْآ إذا طلعت عليهم. 
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ويقال نَبَأَتُ من الأرض إلى أرض أخرى إذا خرجت منها إليها. وتبَأ من بلد كذا ينْبَاً نبا ونُوءاً: : طرأ.والنابئ: 
الثور الذي يَنْبَأْ من أرض إلى أرض أي يَخْرْج. 


KNN 





EE TFT 








أحوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(0. وَمَا الهم عَيِه مِن أَجْرٍ إن هُوَإِلاً ذِكْرٌ للعالمين(104) وَكَأَيَنْ من آيَةِ في السَّمَاوَاتٍ 
والأزض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغرضون(105) وَمَا يُؤْمِنْ أكْثّرُهُمْ باللّه إلا وَهُمْ م مُشْرِكُونَ(106) أَفَأمِنُوا أن 
تَأتِيَهُمْ غَاشِيَة من عذاب الله أو تَأَتِيَهُمْ الساعة بَغْتَهَ وَهُمْ لآ ي يش يَشعْرُونَ(107) قل هَذِهِ سبيلي أَذْغْو إلى الله عَلَى 
بَصيرَةٍ أنَا وَمَنْ اتَبَعَنِي وَسبْحَانَ الله وَمَا أا مِنْ الْمُشْرِكينَ(108) وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً وجي إِلَيْهِمْ 
مِنّ أَهْلِ الْقْرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَيَنْظرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبَة الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخرة خَيْرٌلِلّذِينَ 
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تا فلا تَعقَلُونَ(109) حى ٳڏا اتيس الرُملُ وَظَنُوا أَنَهُمْ ڦذ ُذبُوا جَاءَهُمْ نَصِرْنًا فجي مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُ 
بن عن امم المُجربين,110) تقذ كان في صصخ عِبْرَةٌ لأؤلي الألْبَاب مَا گان حَدِينًا يُفْتَرَى وَلَكنْ 
تصدِيق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل كُلِ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لقؤم يُؤْمِنُونَ(111)..)) . 


صدق الله العظيم 


كيف كان موقف الأمم السابقة من الرسل والدين ؟.. هل يستفيد الناس من الأدلة الثابتة الموجودة 
في تضاعيف السماوات والأرض ؟. . كيف كان بقية الرسل يتلقون أمانة التبليغ ؟. . متى يأتي نصر الله 
للرسل وللمؤمنين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 


(( ... وَمَا تَسَالْهُمْ عَلَيِه من أَجْر إِنْ هْوَ إِلاً ذِكرٌ لِلْعَالَمِينَ(104).)).. إِنْ هُوَ إِلاَ ذِهرٌ لِلْعَالَمِينَ : العالم 
جمع عالمون : الخلق كلهم .. 

َكأيّنْ مِنْ آيَةَ في المنّمَاوَاتِ والأزض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضْونَ(105) .)).. وَكَأَيَنْ من آيَة 
: أين : تستعمل للتكثير غالبا مثلها مثل (( كم )) الخبرية والكاف للتشبيه .. فيكون المعنى : كم من آية .. 
أي من علامة ودليل يد يثبت أن الله موجود وأنه واحد لا شريك له .. 

(( وَمَا يُؤْمِنْ أكتَرُهُم بالله إلا وَهُمْ مُتْرِكُونَ(106) .)).. إلا وَهُمْ مُتْرِكُونَ : أشرك بالله : جعل له 
شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

ِ)) أَفَأْمِنُوا أَنْ ايهم غاشيَة من عذاب الله أو تايه السَاعَة بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ(107) 0 
أَفَأمِنُوا أَنْ تَأتِيَهُمْ غَاشِيَة : قيل: الغاشية النارٌ لأنّها تغْشى وجُوه الكُفار. وغشاءُ كل شيءع: : ما تَعَثاه كغشاءِ 
E‏ وقوله تعالى: أَفَأَمِنُوا أن تأتِيَهم غاشية من عذاب الله ؛ أي غقوبة 

مُجَللة تَعْمُهُم.. 

(( فل هَذِه سَبيلي أذغو إلى الله على بَصيرَةٍ أنا وَمَنْ اتَبَعِي وَسُبْحَانَ الله وَمَاأَنَامِنْ 
الْمُشْرِكينَ(108) ). . والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً اله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه 
5 ابا جار وبال re‏ ونَصبْه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له ت تقول: 

سَبّخث الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم . 

» وما رملا من قبلك إلا رجَالً ُوجي لبهم من أهل الْْرَى افلم يَسِيرُوا في الأزض فَينْظرُوا كف 
گان عَاقِبَةَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخرّة خَيْرٌ لِلَّذِينَ ان تَقَوَا أفلا تَعْقِلُونَ(109).). . إلا رجَالاً نوجي إِلَيْهِمْ : 
الوَخِيُ: الإشارة والكتابة والرّسالة والإلهام والكلام الخَفِيْ وكل ما ألقيته إلى غيرك. يقال: وحَيْتْ إليه الكلام 
وأوْحَيْتُ. ووَحَى وَحْياً وأؤحى أيضاً أي كتب. . والوَخي: المكتوب والكتاب أيضاًء وعلى ذلك جمعوا فقالوا 
وُحِيٌّ مثل حلي وخْلِيَ .. فقال الحرث: القرآن هَيَنُ الوَحْيْ اشد منه؛ أراد بالقرآن القراءة وبالوّخي الكتابة 
والخّطّ. يقال: وحَيْتْ الكتاب وَحْيآء فأنا واح؛ وأؤحى إليه: ۽ بَعَثْه . وأؤحى إليه: أَلْهَمه.. 

(( حَتَّى إذَا اتيس الرْسْلُ وَظَنُوا انهم قَد كذِبُوا جَاءَهُمْ نَصرْنا فَنْجَيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يْرَدُ بَأْسُنَا عَنْ 
الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ(110) .)).. حَتى إذا اسْتَيْتسَ الرّسُلْ : اليّأس: القنوط وقيل: اليأس نقيض الرجاء. يَئِنَ 
من الشيء يَيْأس ويَيْئِس؛ نادر عن سيبويه» ويَئِسَ ويوس عنه أيضاًء وهو شاذء قال: وإنما حذفوا كراهية 
الكسرة مع الياء وهو قليل؛ والمصدر اليَأَسُ واليّآسّة واليَأس» وقد استَيْأس وأَيْأْسْته وإنه لَِيَائِسَ ويَئس 
ويَوُوس ويَؤُسء والجمع يُووس .. ») ولا يرد بسنا )) : : الليث: : والبَاساءٌ اسم الحرب والمشقة والضرب. 
والبأمن: العذاب. والبأمئ: الشدة في الحرب. وفي حديث علي» رضوان الله ید كنا إذا اشتد البأمن اتَقَيْنا 
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برسول الله صلی الله عليه وسلم؛ يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدّة. ابن الأعرابي: البأسُ والبَئِسُء على 
مثال فعلء العذاب الشديد. ابن سيده: البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأنَ عليك» ولا بَأسَ أي لا خوف .. 

(( لقذ كان في قَصَصِهم عِبْرَةٌ لأؤبي الألباب ما گان حديئا يُفتَرَى وَلَكنْ تصديق الذي بين يدي 
وتفصيل كَل شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ(111)..) .. مَاكَانَ حَدِينًا يُفْتَرَى: والفزية: الكذب. فَرَى 
كذباً فَرياً وافتراه: : اختلقه . ورج فْرِي ومِفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب 
يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم 
يقولون افتراه؛ أي اختلقه. الوا لحل لارام اختلقه» والاسم الفزيّة .. (( لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ )») 
: آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 
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(13) سورة الرعد 38 
( آياتها : 43 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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(( المر تلك آيَاتُ الكتاب وَالَذِي أنزلَ إِلَيِكَ من رَبَكَ الْحَقُ وَلكنَ أَكثّرَ النَّاسِ لا يُوْمِنُونَ(1) الله الذي 
رَفْعَ السّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمّ امْتوَى عَلَى العش وَسَخَرَ الشّمسس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي أجَلِ مُسَمَّى يُدَبَر 
الأَمْرَ يُقَصَلُ الآياتِ لَعَلَكُمْ بلقاءِ رَبَُمْ توقِتُونَ(2) وَهْوَ الذي مَدَ الأزضَ وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَمِنْ كل 
الثّمْرَاتِ جَعَلَ فيها زَوْجَيْنٍ انَْيْنِ بُغْشي اللَيْلَ النهار إن في ذلك َآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَقَكَرُونَ(3) وَفي الأزض فطع 
مُتَجَاورَات وَجَنَاتَ من أعتاب وَرَرْعٌ وَنَخِيِلَ صنوَان وَغَيْرُ صِنوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنْفَضْلْ بَعْضَهَا عَلَى 
بَغضِ في الأكلٍ ٳِنَ في ذلك لَآيَاتِ لِقَوْم يَعقِلُونَ(4) وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ آُئذا گنا ثرَابًا نَا في خَلْقِ جَدِيدٍ 
أَولَئِكَ الّذِينَ كَفَرُوا بِرَبَهمْ وَأَوْلَئِكَ الأَغْلال في أَعَنَاقِهِمْ وَأَوْلَئِكَ أَصحَابْ النارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ(5) وَيَنْتَعْجِلُوتَكَ 
بالسيّئة قبل الحَسَنَة وَقَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِمْ المَتْلَابُ وَإنّ رَبك لذو مَغْفِرَةٍ لِلنَاسِ على ظَلْمِهمْ وَإِنَ رَبك لَشَدِيد 
الْعقَاب(6) وَيَقُولْ الَّذِينَ كَقَرُوا لَوْلَا أنزلَ عَلَيْهِ آيَةَ من رَبَه إِنَمَا نت مُنذِڙ وَلِكُلِ قوم هَادٍ (7). ©3106 

صدق الله العظيم 

( سورة الرعد ) 


* التحليل : 


ما الأدلة التي يسوقها الله سبحانه وتعالى لإثبات وجوده إلها واحدا لا شريك له ؟.. ما الصنوان ؟. 
وما المثلات ؟.. ومن هادي كل قوم ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


(( المر تلك آيَاتُ الكتاب وَالَذِي أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقُ وَلَكنَ أكثّرَ النَّاسِ لآ يُؤْمِنُونَ(1).)). . المر 
تلْكَ آيَاتُ الكتّاب : الآية جمع آيات .. الأدلة والحجج على وجود الله الواحد لا شريك له .. وعلى صدق 
الكتاب .. والكتابه في هذا المقام هو القران الكريم .. )) وَلَكنَّ أَكثّرَ الاس لا يُؤْمِنُونَ)) : آمن به إيمانا : 
صدقه ووثق به ..الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

» اله الذِي رَهْعَ السّمَاوَاتِ بِعيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثم امنتؤى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخَرَ الشْنّمْس وَالْقَمَرَ كل 
بَحْرِي أَجَلِ مُسَمَّى يبَر الأمرَ يقَصَلْ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ بلقاء رَبَكُمْ ثُوقِنُونَ(2).)).. بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا : وعَمَد 
الحائط يَعْمدُهِ عَمْداً: : دعَمَه؛ والعمود الذي تحامل النَّقَلٌ عليه من فوق كالسقف يُعْمَدُ بالأساطينِ المنصوبة. 
وعَمَد الشيءَ يَعْمِدْه عمداً: أقامه. والعماذ: ما أقِيمَ به. وعمدث الشيء فانعَمّد أي أقمته بعمادٍ يَعْتَمدُْ عليه. 
والعماذ: الأبنية الرفيعة» يذكر ويوّنث؛ الواحدة عمادة؛ وقال الفراء: العَمّد والعُمُد جميعاً جمعان للعمود مثل 
أديم وأدم دم وقضيم وقضم وقُضّم. وقوله تعالى: خلق السموات بغير عمد ترونها قال الزجاج: قيل في 
تفسيره إنها بعمد لا ترونها أي لا ترون تلك العمدء وقيل خلقها بغير عمد وكذلك ترونها؛ قال: والمعنى في 
التفسير يؤول إلى شيء واحدء ويكون تأويل بغير عمد ترونها التأويل الذي فسر بعمد لا ترونهاء وتكون 
العمد قدرته التي يمسك بها السموات والأرض؛ وقال الفراء: فيه قولان: أحدهما أنه خلقها مرفوعة بغير 
عمد ولا يحتاجون مع الرؤية إلى خبرء والقول الثاني انه خلقها بعمد لا ترون تلك العمد؛ وقيل: العمد التي لا 
ترى قدرته؛ وقال الليث: معناه أنكم لا ترون العمد ولها عمد. واحتج بأن عمدها جبل قاف المحيط بالدنيا 
والسماء مثل القبةء أطرافها على قاف من زبرجدة خضراء؛ ويقال: إن خضرة السماء من ذلك الجبلٍ فيصير 
يوم القيامة نارا ت تحشر الناس إلى المحشر. وعَمُود الأذن: ما استدار فوق الشحمة وهو قَوامُ الأذن التي 
للبت فة و مور و عرد ا وا قور وحمو ا ي قرا : هو عرق يسقيهء وكذلك 
عمود الكبد. ويقال للوّتين: عَمُودُ الستخرء وقيل: عمود الكبد عرقان ضخمان جَنَابَتَي السُّرة يميناً وشمالاً. 
ويقال: إن فلاناً لخارج عموده من كبده من الجوع. والعموذ: الوَتِينُ.. (( وَالْقَمَرَ كل يجري لِأَجَلِ مُسَمّى )) 
: الأَجَلْ: غاية الوقت في الموت ولول الذَّين ونحوه. وَالْأَجَلُ: مُدَةُ الشيء. وقوله تعالى: ولولا كلمة سبقت 
من ربك لكان لزاماً وأجلٌ مسمّى؛ أي لكان القتل الذي نالهم لازماً لهم أبداً وكان العذاب دائماً بهم؛ ويعني 
بالأجل المسمى القيامة لأن الله تعالى وعدهم بالعذاب ليوم القيامة» وذلك قوله تعالى : بل الساعة موعدهم, 
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والجمع آجال. والتأجيل: تحديد الأَجَلِ. وفي التنزيل: كتاباً مؤجلاً. وأجل الشيءُ يأجَلء فهو أجل وأجيل : 
تأخرء وهو نقيض العاجل. والأجيل: المُوَجّل إلى وقت.. (( لَعَلَكُمْ لاء رَبَكُمْ ثوقثونَ ع«( : اليقِينُ: : العم 
وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وك أَيْقنَ يُوقن إيقاناء فهو مُوقِنْء ويّقِنَ يَيْقنِ يَقناًء فهو يَقَنْ. واليتقين: تقيض 
الشك» والعلم نقيضُ الجهلء د تقول عَلِمْثّه يَقينا. وفي التنزيل العزيز: وإنه لَحَقُ اليقين؛ أضاف الحق إلى 
اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه. لأن الحق هو غير اليقين» إنما هو خالصطه وأصّحّه. فجرى 
مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالى: واعْبّذ رَبّك حتى يأتيك اليَقِينْ؛ أي حتى يأتيك الموث.. 
(( وَهْوَ الذي مَدَ الأزض وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلٍ المَرَاتِ جَعَلَ فيهَا زَوْجَيْنٍ انْنَيْنِ 

بُعْشِي اللَيْلَ النَهارَ ٳِنَ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَتَقَكرُونَ(3) .)).. وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ : رسا الشيء يَرْسُو رُسُوَاً 
87 َبَتَء وأزساه هو. ورَسًا الجَبَل يَرْسُو إذا تبت - ؛ أصلة في الأرض» وجبالٌ راسياتث. والرّواسي من 
الجبال: الثوابث الرّواسغ؛ قال الأخفش: واحدتها راسية. ورَسّث قَدَمه: تبَتثْ في الحَزب.. (( ُعْشِي اللَيْلَ 
النَهَارَ (( : يقال: غْشِيَةَ يَعْشاهُ غثئياناً إذا جاءة, وعَشَاهُ تغْشِية إذا غَطَّاه . وغشي الشيء إذا لابه .. تقول: 
عشت الشيءَ تشي إذا غَطَيته وقد عُشَْى الله على بَصّره وأغشى؛ ومنه قوله تعالى: فاغشیتاهم فهم لا 


يُبُصرُون. وعْشِيّه الأمرُ وتعْشّاه وأَعْشّيّته إيّاه وعْشَّيْته. وفي التنزيل, العزيز: ب يغشي الليل النهان. وقال 
اللحياني: وقرئ يُعْشِي الليل النهارء قال: وقرئ في الأنفال: يُعْشِيكُم التُعامن؛ ويُكُدبكم النعامن» ويَغْشاكم 
النعاسل .. 


» وَفي الأزض قط مُْتَجَاورَاتٌ, وَجَنَاتٌ من أَغْنَاب وَرَرْعٌ وَنَخِيلٌ صنوَانُ وَغيْرُ صنوانِ يُسْقَى بِمَاءِ 
وَاحِدٍ وَنْفضَل بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في الأكل إنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لقم يَعقِلُوبَ(4) .)).. وَتَخيلٌ صَنْوَانٌ وَغَيْرُ 
صَنْوَانٍ : والصنو: الأخ الشقيق والعمٌ والابنُ» والجمع أصناءً وصنذوانء والأثثى صنوة. وفي حديث النبي» 
صلى الله عليه وسلم: عم الرجل ضنؤ أبيه؛ قال أبو عبيد: : معناه أن أصلهُما واحذء قال: وأصل الصّئو إنما 
هو في النخل. قال شمر: يقال فلان صنو فلان أي أخوه. ولا يسمّى صنواً حتى يكون معه آخرء فهما حينئذ 
صنوانء وكلٌ واحدٍ منهما صنو صاحبه. وفي حديث: العبَّامُ صنو أبي» وفي رواية: صنوي. والصَّنُو: 
المثل وأصله أن تطلع نخلتانٍ من عزق واحد, يريد أن أصل العبّاس وأ “صل أبي واحدٌء هو مثل أبي أو 
مثلي: وجمعه صِنُوانْ» وإذا كانت ت نخلتاد ان أو ثلاث أو أكثرُ أصلها واحد فكل واحد منها صنو والاثنان 
صنوان» والجمع صِنُوانَء برفع النون» وحكى الزجاجي فيه صّنْوٌء بصم الصادء وقد يقال لسائر الشّجر إذا 
تشابه» والجمغ كالجمع. وقال أبو حنيفة: إذا نبت نبتت الشجرتان من أصل واحد فكل واحدة منهما صنو الأخرى. 
وركيّتان صنوان: متجاورتان إذا تقاربتا ونْبَعتا من عين واحدة. وروي عن البّراءِ بن عازب في قوله تعالى: 
صنوانْ وغيرُ صنوان؛ قال الصنوان المُجْتَمِعْ وغير الصَّنْوانِ المُتفرّق؛ > وقال: الصّنْوانُ النُخلات أَصْلْهْنَ 
واحذء قال: والصّذوان اللخلتان والثلاثُ والخمسُ والستٌ أصلْهنَ واحذ وفروعُهنَ شتىّ» وغيرُ صذوان 
الفاردة.. (( لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ )) : عقل الأمر عقلا. : فهمه وتدبره.. 

)) وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ أبِدَا كنا رابا آنا لفي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَولَئكَ الّذِينَ كقَرُوا بِرَبَهمْ وَأَولَنكَ 
الأغْلال في أَعَنَاقِهمْ وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُْ الثَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ(5).)) .. أَنِنَا في خَلْقِ جَدِيدٍ : وَالخَلْقّ في كلام 
العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله فهو مُبْتّدئه على غير مثال سبق إليه: : ألا 
له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. 

)) وَيمنتغجلوتك بالمئيّتة قَبْلَ الْحسَئة وَقَد خَلَتْ من قَبْلِهمْ المَُلاث وَإِنَّ َبّكَ لذو مَغْفِرَةٍ لئاس على 

م وَإِنَ رَبك لَشَدِيدُ العقاب(6).)) .. وَقَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِمْ الْمَتْلَاتُ : ومَتَلَ بالرجل يَمْثْل مَثْلاً ومُثلة؛ الأخيرة 
عن ابن الأعرابيء ومَثَلء كلاهما: نكل به» وهي المَثُلّة والمُثلة: وقوله تعالى: وقد خَلَتَ من قبلهمُ المَثُلاث؛ 
قال الزجاج: الضمة فيها عِوّض من الحذف» ورذ ذلك أبو علي وقال: هو من باب شاه لَجبَة وشِياةٌ آجبات. 
الجوهري: : المَثُلَة > بفتح الميم وضم الثاءء العقوبةء والجمع المَثُلات. التهذيب: وقوله تعالى ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المَثُلات؛ يقول: يستعجلونك بالعذاب الذي لم أعاجلهم به وقد علموا 
ما نزل من غقوبتنا بالأمَم الخالية فلم يعتبروا بهم والعرب تقول للعقوبة مله ومُثلة فمن قال مَثله جمعها 
على مَثُلات» ومن قال مُثْلة جمعها على مُثُلات ومُتّلات ومُثْلات. بإسكان الثاءء يقول: يستعجلونك بالعذاب 
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أي يطلبُون العذاب في قولهم: فأمطر علينا حجارة من السماء؛ ؛ وقد تقدم من العذاب ما هو مُثْلة وما فيه نكال 
لهم لو اتّعظواء وكأن المَثل مأخوذ من المَثل لأنه إذا شَنّعَ في غقوبته جعله مَثَلاَ وعَلَماً.. 

(( وَيَقُولْ الَذِينَ كَقَرُوا لَوْلا ل أنزل عليه ايه من به ِنْمَا أت مُنذِرٌ وَلِكُلِ قوم هَادٍ (7).)).. وَلِكُلِ قوم 
هَادٍ : أي قائد أو إمام أو نبي يهتدون به .. 


KNN 





E 





أعود بالله من الشيطان الرجيم 

(( اله يَعلَمْ مَا تحمل كَل أنتّى وَمَا تَغفيض الأَرْحَامْ وَما تَزْدادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمفدار(8) عَالم الغيْبِ 
وَالشَهَادَة الكبيرُ المُتَعَالِي(9) سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ اسر القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هو مُمْتَخْفٍ بِاللَيْل وَسَارِبٌ 
بالتهار(10) لَه مُعَقبَاٿ مِنْ بَيْنِ ي يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ يَحْقَظُونَهُ من أَمْر الله إِنَ الله لا يعر مَا بِقَْمِ حَتّى يَغَيَرُوا مَا 
بأنفسهخ وَإِذَا أَرَادَ اله بقؤم سُوءًا قلا مَرَدَ لَه وَمَالَهُمْ من دونه من وال(11)هُو الّذِي يْرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا 
وَطْمَعًا وَيُنْتْ يُنْشُِ المنّحَابَ الثَّقَالَ(12) وَيُسَبَّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائكة منْ خيقته وَيُرْسِلُ الصّوَاعِقَ فَيْصيبُ بها 
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مَنْ ياء وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ المحَالِ(13) لَه دَعَوَةٌ الَْقَ وَالَذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دونه ل يَسْتَجِيبُونَ 
لَهُمْ بشَيْءٍ إلا كبَاسط كفَيّه إلى الْمَاءِ لِيَبْلعْ فاه وَمَا هُوَ ببالغه وَمَادْعَاءُ الكَافِرِينَ إلا في ضلال(14) وَلِلَه 
يمنج من فِي السمَاوَاتِ والأزض طوغا وَكَرْهَا وَظلالهُ بالفُذو وَالآصّالٍ(15) فل من رب السّمَاوَاتٍ 
البَصير أم هَل تمنتوي الظلمَاث وَاللُور أم جوا بله شركاء خَلَُوا كَخلقه فتشابة الْخَلقَ علَيْهِمْ فل الله خالق 
كُلِّ شَيْءِ وَهْوَ الوَاحذ الْقَهاز(16 )آنل من السَمَاءِ مَاءَ الث أؤْدِيَة بِقَدَرِهَا فَاحْتمَلَ السيْلُ زَبَدَا رَابِيَا وَممًا 
يُوقذون عَلَيْه في النار ابْتِغَاءَ جِليَة أو مَتاع رَبَڏ مله گذلك يَضْرِبْ الله الْحَقَ وَالبَاطل فَأَمَا الرَبَدُ فَيَدْهَبُ جْقَاءَ 
وَأمَّا ما يَنَقَعُ الاس فَيَمْكْتُ في الأزض كذلك يَضْرِبْ الله الأمنّال(17) للْذِينَ امْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ الْحُسْتى وَالَذِينَ 
لم يَمنتجيبُوا لَهُ ٽو أنَّ لَهُمْ مَا في الأزض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافتڌؤا به أوْلَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَاب وَمَاأوَاهُم جَهَنَم 
من الْمهَاذ(18)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الرعد ) 


* التحليل : 


ما غيض الأرحام ؟ .. من السارب بالنهار ؟.. من هو شديد المحال ؟.. ما الزبد الرابي ؟.. وما 
الحلية وما المتاع ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 


(( الله يَعلمُ َا تخمل كَل أنتّى وَمَا تَغيض الأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمفدار(8).)). . وَمَا 
تَغيض الأرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ : غاض الماءٌ يَغِيضُ غَيْضاً ومَغيضاً ومَغاضاً وانُغاض: نقص أو غار فذهبء. وفي 
الصحاح: قَلَّ فنضّب. وفي حديث سطيح: وغاضت بُحَيْرَةُ ساوةً أي غار ماؤها وذهب. وفي حديث خزيمة في 
ذكر المّنة: وغاضت لها الدّرّة أي نقص اللْبنُ. . وقوله تعالى : وما تغيض الأرحام وما تَزُدادُ؛ قال الزجاج: 
معناه ما نقّص الحَمْل عن تسعة أشهر وما زاد على التسعةء وقيل: ما نقص عن أن يتم حتى يموت وما زاد 
حتى يتمَّ الحمل.. 

(( عالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة الْكَبِيرُ الْمُتَعَالي(9) .)).. من صفات الله عز وجل العليم والعالم والعلاَمُ؛ قال 
الله عز وجل: وهو الخَلأقَ اللي > وقال: عالِمُ الغيْب والشّهادة» وقال: عَلام اليوب» فهو الله العالمُ بما كان 
وما يكون قَبْلَ گؤنه» ويمًا يكونُ ولَمّا يكن بغ قبل أن يكونء لم يَرَل عالماً ولا يَزالُ عالماً بما كان وما يكون؛ 
ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها 
وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ الإفكان. وعَلِيمٌ > فَعِيل: من أبنية المبالغة.. 

» سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أسَّرّ الْقَوْلَ و رَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ نتف باللَيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ(10) 6 
وَسَارِبٌ بالنهار : السَرْب: المال الاعي؛ أغني بالمال الإبل, وقال ابن الأعرابي: السَرْبُ الماشيّة كلّها. 
وجمغ كل ذلك سروب. تقول: سَرّبْ عليّ الإبل أي أزسلها قطعة قطعة. وسَرَب يَسْرْبِ سلزوباً: خَرَج. وسَرّب 
في الأرض يَسْرْبُ سُرُوباً: ذَهَبَ. وفي التنزيل العزيز: ومَنْ هو مُسْتَخْفٍ بالليل وسارِبٌ بالنهار؛ أي ظاهرٌ 
بالنهار في سزبه. ويقال: خَلَ سزبّه أي طريقه فالمعنى: الظاهرُ في الطَرّقاتء والمُمنْتَخفِي في الظلْماتء 
والجاهرٌ بنطقهء والمُضْمِرُ في نفسهء عِلْمُ الله فيهم سواءً. وروي عن الأخفش أنه قال: مُسْتَخْفٍ بالليل أي 
ظاهرٌ. والساربٌ المُتواري. وقال أبو العباس: المستففي اح قال: والساربٌ الظاهرٌ والخَفي› عنده 
واحد. وقال فطرب: سارب بالنهان مُسَتَترٌ مُسنتَتِرٌ. يقال انْسَرَبَ الوحشيٌ ي إذا دخل في كناسه.. 

)) له مُعَقَبَاتَ من بَيْنِ يد َيه وَمِنْ خَلْفه يَحْفَظُوتَه من أَمْر اله إنَّ الله ل يُغَيَرُمَا ؤم حت يُغَيَرُوا ما 
بأَنفسِهِمْ وَإِذَا اراد اله بوم سُوءًا فلا مَرَدَ لَه وَمَا لَهُمْ مِنْ دونه من وَالِ (11).)). . لَه مُعَقَبَاتَ من بَيْنِ يَدَيْه : 
الحديث في هذا المقام عن رسول الله صلى الله عله وسلم حيث يؤكد الله عز وجل أن هناك ملائكة يتداولون 
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بالليل والنهار لحراسته وحمايته من كل مكروه .. والمُعَقَبُ: المُنْتَظرُ. وَالعَقْبُ: الرُجُوع .. سميت هذه 
الملائكة معقبات لأنها تعقب أي ترجع المرة تلو الأخرى .. وتتداول على حراسة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. 

)) هُوَ الذِي يُرِيكُمْ الَْرْقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَينشئ 7 السّحَاب الثَّقَالَ(12).)). . وَيْنْشِىُ 7 ع المنّحَاب الثَقَالَ : 
شاه الله: خَلَقَه . ونشأ يشا نشا ونُشُوءاً ونَشَاءً وَنَشَأَةٌ وتشاءة: حَيي» وأنشاً الله الخَلْقَ أي ابْتدَا خَلْقَهم. 
وفي التنزيل العزيز: ون عَلَيْهِ انشا الأخرى؛ أي البغثة.. 

)0 وَيُسَبْحْ الرّعْدُ بِحَمَدِهِ وَالْمَلَائِكَةَ من خيفته يسل الصَّوَاعِقَ فَيْصِيبُ بها مَنْ يَشَاءْ وَهُمْ يُجَادِلُونَ 
في الله وَهُوَ شَدِيدُ المحال(13).)). . وَيُسَبّحْ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ : والتسبيج: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً اله 
من الصاحبة والولد» وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصفء قال: ونَصبْه أنه في موضع 
فعل على معنى تسبيحاً له. تقول: سَبَّحْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء(( وَهُوَ شَدِيد المخالٍ )) : 
والمَخل: المَكر والكيد. والمحال: المكر بالحق. وفلان يُماحِلْ عن الإسلام أي يُماكر ويُدافع. والمحال: 
الغضب. والمحال: التدبير. والمُماحَلة: المُماكرة والمُكايدة؛ ومنه قوله تعالى: شديد المحال.. 

) لَه دَعْوَةٌ الحَق وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه ل يَسْتجِيبُونَ لَهُمْ بشَيْءٍ إلا كبَاسِط كَفَيْهِ إلى الْمَاءِ يبع 
فاه وَمَا هو بِبَالِغه وَمَا دُعَاءْ اْكافرِينَ إلا في ضَلالٍ(14).)) .. لَه دَعْوَةٌ الحق : كلمة التوحيد : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له .. (( وَمَادْعَاءْ الكافرينَ إلا في ضلال)) : الدعاء هنا بمعنى العبادة .. والمعنى ما 
عبادتهم إلا في تبار وخسارة وهلاك دنيا وآخرة .. 

(( وَلِنَه يَسْجُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظَلَالْهُمْ بِالْغْدْوَ وَالآصّالٍ(15).)).. أي إن 
كل ما في الكون من مخلوقات يسجد لله طوعا وكرها .. مؤمنهم وكافرهم .. والسجود هنا بمعنى الخضوع 
والحاجة لله الواحد القهار .. قال أبو بكر : سجد إذا انحنى وتطامن إلى الأرض. وأسجَد الرجل: طأطأ رأسه 
وانحنی› > وكذلك البعير؛ قال الأسدي أنشده أبو عبيد: وقلنَ له أسجذ لِلَيْلى فأسجَدا .. يعني بعيرها أنه طأطاً 
رأسه لتركبه. . فرغم أنفه يسجد الكافر .. يقر بدنه بوحدانية الخالق .. والإسجاذ: إدامة النظر مع سكون؛ 
وفي الصحاح: إدامة النظر وإمراضٌ الأجفان؛ ونخلة ساجدة إذا أمالها حملها. وسسجدت النخلة إذا مالت. 
ونخل سواجد: مائلة؛ وکل من ذل وخضع لما أمر به» فقد سجد؛ ومنه قوله تعالى: تتفيأ ظلاله عن اليمين 
والشمائل سجداً اله وهم داخرون أي خضعاً متسخرة لما سخرت له. وقال الفراء في قوله تعالى: والنجم 
والشجر يسجدان؛ معناه يستقبلان الشمس ويميلان معها حتى ينكسر الفيء. ويكون السجود على جهة 
الخضوع والتواضع كقوله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السموات (الآية).. 

)) ل من رَبْ السَماوات وَالأزض فن الله قل أفائخاثة من ونه أولياء لا يمون لِأنفُسِهم نفغا ولا 
ضرًا فل هل يَسْتَوي الأغمى وَالْبَصيرٌ أمْ هَلْ تَسْتوي الظَلْمَاتُ ٿ وَالنُورُ أم جَعَلُوا له شُرَگاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِه 
فتشايّة الق عله قل الله خالق كن شيء وه الواجذ القهاذ(16)) .. أَفَاتَحَدْئُمْ مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ : الولي : 
جمع أولياء ١:‏ .. النصير .. 0 َم جَعَلُوا لله شرَكَاءَ )) : الشريك : المشارك .. أشرك بالله: 
جعل له شريكا و وو O‏ في صفاته .. ) وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَمَانُ)). : القَهِر: 
العَلّبة والآخذ من فوق. والقَهَارٌ: من صفات الله عز وجل. قال الأزهري : والله القاهز القَهَارء قَهَرَ خَلْقَه 
بسلطانه وقدرته وصَرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاًء والقَهّار للمبالغة. وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب 

جميع الك وَقَهَرَهِ يَقْهَرُه قَهْراً: غلبه. وتقول: أَخَذْتْهُم قهراً أي من غير رضاهم. وأَفْهَرَ الرجل: صار 
أصحابُه مَفْهُورين. وأَفَهَرَ الرجل: وَجَدَه مقهوراً.. 

)0 آنل مِنْ لاء مَاءَ فَسَالَت أَؤْدِيَةُ بقدرها فَاحْتمَلَ اَل زَبَدَا رَابِيَا مما يُوقدُونَ عَلَيْهِ في الّار 
ابتغَاءَ حِليَة أو ماع رَبَدَ مله كذلك يَضْرِبْ الله الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فََمّا الرَبَدُ فَيَدْهَبُ جُقاءَ وَأَمّا مَاينَقَعُ النَاسَ 
فَيَمْكْثُ في الأزض كَذلك يَضْرِبْ اله الأمثال(17) . . فاخْتَمَل السَيْلٌ رَبَدَا رَابِيَا : وربا السويق ونحوه رُبْوَاً: 
صب عليه الماء فانتفخ. وقوله عز وجل في صفة الأرض: اهْتَرََتْ ورَبَتْ؛ قيل: معناه عَظمَتْ والتفَحَتْ, 
وقرئ ورَبأثء فمن قرأ ورَبَثْ فهو ربا يربو إذا زاد على أي الجهات زادء ومن قرأ ورَبأث بالهمز فمعناه 


يو جد 


ارْتَفْعَتْ. )) فَأَمَا الرَّبَدُ فْيَدْهَبْ جُقاءَ)) : جفا الشيء يَجْهُو جَفَاءَ وتجافى: لَمْ يلزم مكاته» كالسّزج يَجْفُو عن 
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الظَهْر وكالجَنب يَجْفُو عن الفراش؛ وجَقَيْت البَقْلَ واجْتقَيته: اقتلعته من أصوله كجّفأه واجتفأه.قال ابن 
السكيت: : يقال جَقَؤته فهو مَجْفْوَ قال: ولا يقال جَفيّت» وقد جاء في الشع ر جفي؛ قال ابن سيده: لم يفسر 
اللحياني جُفاءء قال: وعندي أنه من النّبُوِ والتباعد وقلة النْزُوق. وأَجْفَى الماشيةء فهي مُجْفاة: أتعبها ولم 
يَدَعْها تأكل» ولا عَلّفها قبل ذلك» وذلك إذا ساقها سوقاً شديداً.. 

)0 ِلَذِينَ امْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ الْحُسنى وَالَذِينَ َم يَسْتَجِيبُوا لَه َو أن لَهُمْمَا في الأزض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ 
لافتدَوَا به أَوْلنِكَ لَهُمْ سُوغ الْحسّاب وَمَأْوَاهُمْ جَهَنمُ ونس الْمهاد(18).)). . لِلّذِينَ امْتَجَابُوا لِرَبّهمْ الْحُسْنّى : 
الجنة .. (( جَهَنَمْ وَبنسن الْمهاذ)) : بئس : فعل ماض جامد لإنشاء الذم ..) وبس المهَاذ )») فة الف 
يَمْهَدُ مَهْداً: كسّب وعَمل. والمهاذ: الفراش. وقد مَهَدْتُْ الفراثن مَهْداً: : بَسَطئه ووطائه, يقال للفراش: مهاد 
لوثارته. وفي التنزيل: لهم من جَهَنّم مهاد ومن فَوْقَهِمْ غواش؛ والجمع أَمهدةٌ ومُهُدْ. الأزهري: المهاذ أجمع 
من المَهْد كالأرض جعلها الله مهاداً للعباد» وأصل المَهْد التّؤثينٌ .. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 





195 ٠: الحلقة عدد‎ K 
سورة الرعد ) ع‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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عتم بر ابد ا يووا ي أت 


فمية و ناه 


وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَئَةَ السيْنة اا ل عَقْبَى مايه جَنَّاثْ عَذنِ e‏ وَمَنْ 5 من آبَائِهمْ n‏ 
وَذَرَيَاتِهِمْ وَالْمَلانگة يَدخْلُونَ عَلَيْهِمْ من كُلَ بَاب(23) سَلام عَلَيْكُمْ بَا صَبَرْتمْ فَنِغمَ عَقبَى الدَار(24) وَالَّذِينَ 
يَنقْضْونَ عَهْدَ الله منْ بَغد ميثاقه وَيَقطغون مَا أَمَرَ الله به أن يُوصل وَيُفْسِدُونَ في الأزض أوَلَبِكَ لهم اللَغنَه 
وَلَهُمْ سنُوءٌ الذار(25) الله يَبْسْط الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقدِرُوَهَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُنيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدنيَا في الْآخِرَةٍ 
إلا مَتَاعْ(26) وَيَقُولْ الذين كَفَرُوا للا أنزل عليه آي من رَبَهِ قل إن الله ُضل مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من 
أتاب(27)الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْصَئْنُ قُلُوبْهُمْ بذِڱر الله أل بذِكْرٍ الله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ(28)لَّذِينَ آمَثُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ طوبَى لَهُمْ وَحُْسْنُ مَآب(29)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الرعد ) 


* التحليل : 


من هم أولو الألباب ؟.. وما الميثاق الذي تتحدث عنه الآيات الطيبة المباركة ؟.. وما عقبى الدار ؟ 
.. وما الذي أمر الله به أن يوصل ؟.. وما الإنابة ؟.. وما حسن المآب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


» أقمَنْ يَْلَمُ نما أنزل إِلَيِْكَ من رَبَكَ الْحَقُ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتذْكَرُ أؤوا الألْبَاب(19) ).ا 

يَعْلَمُ أَنَمَا أنزل إِلَيْكَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. (( إِنمَا يَتَدْكَرُ الوا الألَباب )) اد 4 
العقل الخالص من الشوائب .. 
)) الَذِينَ يُوفُونَ بِعَهِدٍ الله ولا يَنقْضُونَ الْمِيئاقَ(20).).. الَّذِينَ يُوفُونَ بعهدِ الله : أي بجميع ما 
أمر الله به من أوامر ونواه .. أن بلتزمون التزاما عمليا يفرائض الله يطبقوتها .. ) وَلَا يَنَقُضُونَ الميئّاق (( 
: ميثاق التوحيد .. أي عبادة الله وحده لا شريك له .. حيث أشهد الله خلقه جميعا على وجوده وتفرده بالخلق 
والعبادة والعظمة .. وبالتالي كان الدين في كل زمان ومكان دين التوحيد الخالص من الشوائب .. الذي 
يتماشى والفطرة بكل عدل واعتدال .. 

' (( وَالَّذِينَ يَصلُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَْهُمْ وَيَخَافُونَ سئوءً الْحسّاب(21).)).. وَالَّذِينَ 
يَصلُونَ مَا أَمَرَ اله به : أي صلة الرحم .. وقال بعض العلماء كل ما أمر الله به ويصل العبد بالخالق في كل 
الطاعات .. 
بالتمئئة لميئة اليك ني غل الا (02.). . وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ : أقام اشيم : وبح i‏ .)غ0 
وَيَدْرَعُونَ بالْحَسَنَة السّيَتة)) : الْدَرْءْ: الذفع. دَرَأَهُ يَذْرَوُهُ دَزءاً ودَرَأَةَ: : دَفْعَهُ . وشّدارَاً القوم: تدافعوا في 
الخُصومة ونحوها واخْتلّفوا. ودارأتُ» بالهمز: : دافْعْتُْ . وکل مَن دَفَعْتَه عنك فقد دَرَأَنَه .. قال أبو منصور: من 
همزء فمعناه الاتقاءُ لشّرّهء ومن لم يهمز جعله من دَرَيْتُ بمعنى خَتَلْتُ؛ وفي حديث قيس بن السائب قال: 
e EE +‏ ا .) أؤلَبِكَ لَهُمْ عُفْبَى الدَار 


: )( 

جَنَاتُ عَذنِ يَدْخُلُونَهَا و وَمَرْ مَنْ صَلَحَ من آبَادٍ نِه وَأَرْوَاجِهمْ وَذرَيَاتِهم وَالمَلائگة يَدَخْلُونَ عَلَيْهِمْ من 
كُلٍ بَاب(23) ((.. جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخْلُونَهَا : عَدَنَ فلان بالمكان يَعْدِنْ ويَعْدنْ عَذناً وغذوناً: أقام. وعَدَنَتُ البلد: 
تَوَطْنْته. ومزگڑ كل شيء مَغدِنُه وجنات عَذْنِ منه أي جنات إقامة لمكان الخد وجنات عَذْنِ بُطنائهاء 
وبُطنانها وسّطها.. 
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(( سَلام عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرْتُمْ فَنِغمَ عْقَبَى الذار(24).)).. فَنِغمَ عُقبَى الدَارٍ : نعم: فعل ماض جامد 
لإنشاء المدح .. 
» َالَّذينَ يَنقُضُونَ عه لله من َع مياقه وَيَقطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصل وَيُفْسِدُونَ في الأزض 
ولك لَهُمْ اللَغنَهُ وَلَهُمْ وء الدَارِ(25).)). . وَالّذِينَ يَنَقُضُونَ عه الله : التّقَضُ: إفساذ ما أَبْرَمْتَ من عَقَدٍ أو 
بناءء وفي الصحاح: النَقضُ نَقَض البناء وَالحَبْلٍ والعَهَدٍ. غيره: النقضُ ضد'الإبرام» نقضّه يَنْفْضْه تقضاً 
وَانْتَقَضَ وتناقض. والنَّفَضُ: اسم البناء المَنْقوض إذا هُدم. وفي حديث صوم التَطوٌع: فناقضّني وناقضثه. 
هي مُفاعلة من نقض البناء وهو هَذْمُه» أي يَنْفْضُ قولي وأَنْقْضٌ قوله» وأراد به المُراجَّعة والمُرادَة. 
وناقضّه في الشيء مُناقضة ونقاضاً: : خالقه. ۰ وليك لَهُمْ اللَعْنَةٌَ)) . : وَاللّعْنُ: الإبْعادُ والطزد من الخيرء 
وقيل: الطزد والإبعادُ من الله » ومن الكَلْقٍ السّبٌ والدُعاءء والّغنة الاسم» والجمع لِعانٌ ولَعَناث. ولَعَنه 
يَلْعنه لَغناً: طَرَدَه وأبعده. ورجل لَعِينُ ومَلْعُونْء والجمع مَلاعين؛ عن سيبويه.. 

)2 الله يبط الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفْرِحُوا بالْحَيَاة الدُنْيَا وَمَا الْحَيَاُ الدُنْيَا في الآخرة إل 
مَتَاعْ(26).)). . لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقدِرُ : وقَدَرَ عليه الشيءَ يَقْدِرُهِ ويَقدره قذراً وقَدَراً وقَدَرَه: ضيّقه؛ عن اللحياني. 
وفي التنزيل العزيز: على المُوسع قَدَرُهِ وعلى المُقتر قَدَرُه؛ِ قال الفراء: قرئ قَدَرُه وقذرُه.. 

» وَيَكُولٌ الّْذِينَ كقَرُوا لَؤْلَا أنزلَ عليه ايه من رَبَهِ فل إنَّ اله يُْضلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ 
أتَاب(27).)).. وَيَقُولَ الَذِينَ كفرُوا : الكَفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وفنا بالطاغوت؛ كفر يَكفر كُفراً 
وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصوًا وامتنعوا . والكفْرٌ: كُْفْرُ النعمةء وهو نقيض 
الشكر. والكفْرٌ: : جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَة الله 
يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسّترها . وكافْرّه حَقَه: جَحَدَهِ. ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع 
إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعْم الله م مشتق من المّثرء وقيل: : لأنه مُعَطّى على قلبه. .(( وَيَهْدِي إِلَيهِ من 
أتات)) : : هداه هداية : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد .. ضد الضلال . . (( هَن آتاب)) : وناب فلانُ 
إلى الله تعالى» وناب إليه إنابة» فهو مُنِيب: َقْبَنَ وتاب» ورجّع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لَزْمَ الطاعة» وأناب: 
تا ورجّغ. وفي حديث الدعاء: : وإليك أَنَبْتُ. الإنابة: : الرجوغ إلى الله بالتوبة. وفي التنزيل العزيز: مُنيبين 
إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به. غير خارجين عن شيءٍ من أمره. وقوله عز وجل: وأَنِيبُوا إلى ربكم 
وأَملِمُوا له؛ أي ثوبوا إليه وازجغوا.. 

)) الّذِينَ آمَُوا وَتَطْميْنَُ فُلوبْهُمْ بذكر اله ألا بر الله تَطْمَبِنُ القلُوب(28))) .. الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ 
قُلوبْهُمْ : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به.. الإيمان : التصديق ضد التكذيب 00 ألا بذِكْرٍ الله تَطْمَئْنُ الْقُلُوبُ 
(( : وَالذَّكْرٌ: الكتاب الذي فيه تفصيل الذِينٍ ووَضع المِلّلء وكُلْ كتاب من الأنبياءء عليهم السلام؛ ذكر . 
وَالذْكْرُ: الصلاةٌ لله والدعاءٌ إليه والثناء عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياءء عليهم السلام؛ إذا حَرَبَهُمْ أمرٌ 
فزغوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون فيصلون. وذكْرٌ الحَق: هو الصّكُء والجمع ذُكُورٌ حُقُوقء ويقال: 
ذَكُورٌ حَق. والذْكْرَى : اسم للتّذكرَة. قال أبو العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن والذكر التسبيح 
والذكر الدعاء والذكر الشكر والذكر الطاعة.. 

)) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْوَحْسْنُ مَآب(29).)). . والضّوبى: : جماعة الطَّيّبة »> عن 
كراع؛ قال: ولا نظير له إلا الوسى في جمع كيّسَةء والضوقى في جمع ضَيّقة. قال ابن سيده: وعندي في كل 
ذلك أنه تأنيثُ الأَطْيَب والأضيَق والأفيسء لأنّ غلى ليست من أبنية الجموع. وقال كراع: ولم يقولوا الطيبى» 
كما قالوا الكيسى في الكوسى, والضَّيقَى في الضوقى . والطوبى: الطيّبُ؛ عن السيرافي . وطوبى: فغلى من 
الطيب؛ كأن أصله طَيْبَىء فقلبوا الياء واواً للضمة قبلها؛ ويقال: : طوبى لك وَطُوبَاكه بالإضافة, قال يعقوب: 
ولا تقل طُوبيكه بالياء. التهذيب: والعرب تقول طوبى لك» ولا تقل طُوبَاك. وهذا قول أكثر النحويين إلا 
الأخفش فإنه قال: من العرب من يُضيفها فيقول: طوباك. وقال أبو بكر: طُوباكَ إن فعلت كذاء قال: : هذا مما 
يلحن فيه العوام» والصواب طوبى لك إن فعلت كذا وكذا. وطوبى: شجرة في الجنةء وفي التنزيل العزيز: 
طوبی لهم وخسن مآب. وذهب سيبويه بالآية مَذهب الدُعاء, قال: هو في موضع رفع يدلّك على رفعه رفغ: 
وحُمئْنُ مآب. قال ثعلب: وقرئَ طُوبى لهم وحُمئْنَ مآب» فجعل طوبى مصدراً كقولك: سَفياً له. ونظيره من 
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المصادر الرُجْعَىء واستدل على أن موضعه نصب بقوله وحُمئنَ مآب. قال ابن جني: وحكى أبو حاتم سهل 
بن محمد السّجمئتاني. في كتابه الكبير في القراءات»ء قال: قرأ عليّ أعرابي بالحرم: طيبى لهم - 
فقلث: طوبىء فقال: طيبى. فَأَعَدْتُ فقلت: طوبىء فقال: : طيبى. فلما طال عليّ قلت: : طُوطوء فقال: طى 
طي. قال الزجاج: جاءَ في التفسير عن النبي » صلى الله عليه وسلم, » أن طوبى شجرة في الجنة. وكيل: 
طوبى لهم حُسننی لهم.. 
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ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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((. .. كذلك أَزْسَلتاك في أمَة قذ خَلَتْ من قَبِْهَا أَمَمْ تلو عَلَيْهِمْ الذي أَوْحَيْنَا لِك وَهُمْ يَففْرُونَ 
بِالرّحْمَانٍ قل هو رَبَِي لآ إل إلا هو عَلَيْهِ تَوَگلث وَإِلَيْهِ مَتَاب(30) وَلَوْ أن قرْآنًا سسيَرَتْ به الجبَال أو قطعَث به 
الأزض أو كُلَمَ به المَوتى بَل به الم جَمِيعًا افلم يَيْتَمن الْذِينَ آمَنُوا أن لَوْ يَشَاءُ الله لَهَدَى النّاسَ جَمِيعَا وَلَا 
لالد وم ل امون رام ع بع لكا e‏ 
ا على كل تفس بما كسنبت وجطلوا لله شزكاء فل َمُوهُم أ تبأوتة بمالأ يقم في الأزض أم بظاهِر من 
الْقَْل بَلَ زين للذينَ كفَرُوا مَكْرْهُمْ وَصُدُوا عن السّبيلٍ وَمَنْ يُضَلِلَ الله فما لَه من هَادِ(33) لَهُمْ عَذَابَ في 
الْحَيَاةٌ ة الدُنْيَا وَلَعَدَابُ الآخرّة أذ شق وَمَا لَهُمْ من الله من وَاقٍ(34). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الرعد ) 


* التحليل : 


ما المتاب ؟ .. ما معنى : (( تُصَيبْهُمْ بَا صَنَعُوا قَارعَة )) ؟.. ما الميعاد ؟.. من هو القائم على 
النفس؟.. ومن الواقي ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


((۰ .. كذلِك أَرْسَلْنَاكَ في أُمَة قذ خَلَتْ من قَبْلِهَا آمَم لِتتوَ عَلَيْهمْ الذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَفُرُونَ 
بالرَخْمَان قل هو رَبَي لآ إلَه إل هو عَلَيْهِ تَوَكلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب(30).)). . عَلَيْهِ تَوَكُلُْ : والمُتوَكل على الله: الذي 
يعلم أن الله كافلٌ رزقه وأمْرَه فيزكن إليه وخذه ولا يتوكّل على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوَكّل 
عليه واتّكل استسنلم إليه» وتكرّر في الحديث ذكر التَّوكُل؛ يقال: توكّل بالأمر إذا ضَّمن القيام بهء ووَكلت 
أمري إلى فلان أي ألجَائُه إليه واعتمدت فيه عليه؛ وول فلان فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً 
عن القيام بأمر نفسه, ووّكل إليه الأمرَ: : سلّمه . ووكلّه إلى رايه وكلاً وؤكولاً: تركه..() وَإِلَْه مَتَاب)) : 
التؤبة: الرّجُوعْ من الدنْب. وفي الحديث: النّدَمْ تؤبة. .والتَوْبُ مثله. وقال الأخفش: الزن ج الوب مكل 
عَزْمةِ وعزم . وتاب إلى الله يَنُوبُ تَؤباً وتؤبة ومَتاباً: أناب وِرَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة.. 

J)‏ وَلَوْ أن قُزَانَا سيَرَتْ به الْجبَال أو قَطَعَتْ به الأزضٌ أو كُلِّمَ به الْمَوْتَى بَلَ بل الأمْرُ جَمِيعًا أَفلَم 
يتم الَذِينَ آَمَنُوا أن لَوْ يَشَاءْ الل لْهَدَى الاس جَمِيعًا ولا يَرَالَ الّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبْهُمْ بمَا صَّنَعُوا قارعَة أو 
تَحُلُ قَرِيبًا من دارهم حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدْ الله إنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعَاد(31).)). . أَفْلَمْ يَيْتن الَّذِينَ آمَنُوا : المعنى 
أفلم يعلموا ؟؟ .. أفلم يتبينوا ؟ .. أن هذا القرآن الكريم هو أكبر معجزة بالدليل العقلي والنقلي الذي لا يقبل 
الدحض يثبت وجود الله الواحد الذي لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .. وأن من 
أنكره فإنما أنكر نفسه .. وأنكر الحق المبين .. وبالتالي فلن ينتظر إلا العذاب وسوء المصير في الدارين .. 
)) ولا يرال الذينَ قروا تُصِيبْهُمْ بمَا صّنَعُوا فَارِعَة)) : والقارعة من شدائدٍ الدهر وهي الداهية؛ قال رؤبة: 
وخاف صَدع القارعات لكْدَّهِ قال يعقوب: القارعة هنا كل هَنةٍ شديدة القزعء وهي القيامة أيضا؛ قال الفراء: 
وفي التنزيل: وما أدراك ما القارعة؛ وقوله: ولا رَمَيْتُ على خَصٌم بقارعة:؛ إلا مُنيث بخَضْم فُنّ لي جَذَّعا 
يعني حُجَّةء وكله من القع الذي هو الضرّبُ. وقوله تعالى: ولا يزال كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة؛ قيل 
في التفسير: سَرِيّة من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ومعنى القارعة في اللغة النازلة 
الشديدة تنزل عليهم يأمر عظيب > ولذلك قيل ليوم القيامة القارعة. ويقال: قر عثهم قوارغ الدهر أي أصابتهم؛ 
أصابه الله بقارعة أي بداهية تهلگه. يقالء فده أمز إا أتاه فجاةء وججها قوار غ الأصمعي: يقال أصابته 
قارعة يعني أمراً عظيماً يَفْرَعْه .. 
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)) وَلَقَدْ امتُهزىَ بِرُسُلٍ من قَبْلِكَ فَأَمْلَيتُ لِلَذِينَ كقَرُوا ثم أَخَذْتْهُمْ فَُيِف كَانَ عقاب(32).)).. فَأَمْلَيْتْ 
للَذِينَ كَفَرُوا : الملاوة والمُلاوة والملاوةٌ والمَلا والمَلِيّء كله: مَدَّةَ العيش. وقد تَمَلّى العَيْشَ ومُلَّيَه وأملاه الله 
إياه ومَلاهُ وأَمْلى الله لله له: : أمهله وطوّل له. وفي الحديث: إن الله لَيُمْلي للظالم؛ الإملاء: : الإمهالٌ والتأخير 
وإطالة الغمر. وتَمَلّى إخواته: تع بهم. يقال: مَلأك الله حَبِيبَك أي مَتَعَكَ به وأعاشك معه طويلاً.. 

» فمن هُوَ فام عَلَى كَل تفس بم كسَبَث وَجَعَلُوا لِه شَرَكَاءَ قل سَمُوَهُمْ آم تُتَبَنُونَهُ بَا ل يَعْلَمْ في 
الأزض أ بظاهر من القَولِ بَل زين لِلَّذِينَ كقَرُوا مَكْرْهُمْ وَصُذُوا عَنْ السّبيلٍ وَمَنْ يُضَلِل الله فمَا لَه من 
هَادِ(33).)) .. أفْمَنْ هُوَ قَائِمَ عَلَى كَل نَفْسِ : القائم هنا بمعنى الحفظ والعلم .. ) وَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ )) : 
أشرك بالله : جعل له شريكا. .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

(( لَهُمْ عَدَابٌ في الْحَيَاة الدَنْيَا وَلَعَدَابُ الآخرّة أشّق ق وَمَا لَهُمْ مِنْ الله مِنْ واق(34).)). . وَمَالَهُمْ من 
اله من وَاق : وقاه الله وَفياً وَوقاية وواقية: صاته؛ قال أبو مَغقل الهُذلي: فعا عليك إنَّ لكنَ حَظَاًء 
وواقية كواقية الكلاب وفي الحديث: فوقى أَحَدُكم وجهّه النار؛ وَقَيْتُ الشيء أقيه إذا صنته وستزته عن 
بح عام و الو ل وم أ rete‏ وقوله في حديث معاذ: 

توق كراتم أموالهم أي تَجَنَبْها ولا تأخذها في الصدقة لأنها تكزْمُ على أصحابها وتَعِزٌ فخذ ذ الوسّط لا العالي 
ولا الل وتوقی واتّقى بمعنى؛ ومنه الحديث: بق وتوَقة أي امنتبق تفسك ولا تُعَرَضْها للتّّف وتَحَرَرْ من 
الآفات واتقها.. 
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محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا اله الا لله وحده لا شريك له 
ج المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 2 وله الأسماء | 
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جم الحلقة عدد : 197 
( سورة الرعد ) بع 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أغوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. مَل الْجَنّة الي وعد الْمْتقُونَ تجْرِي من تَختِها الأنْهَاُ أكلهَا دام وَظلهَا تك عَْبَى الَّذِينَ انقو 
وغفتى الكافرين الاز(5ق ونين ااه الكتب يحون با أنزل إلبك ومن الأخزاب من ينكد بغضة فن 
إِنَمَا أمزث أن أعبْدَ الله ولا أشنرك به إِلَبْهِ أذغو وَإِلبِه مَآب(36) وَكَذَلِكَ أَنرَلَنَاهُ كما عَرَبِيَا وَلَئِنْ انَبَعْتَ 
َهْوَاءَهُمْ يَعدَمَاِجَاءَكَ من العم ما لك من الله من ولي ولا وَاق(37) وَلَقَد أزْسَلنا رمثلا مِنْ فلك وَجَعلْنَا لَهُمْ 
أَزْوَاجَا وَذْرَيّةَ وَمَا گان لِرَسُولٍ أَنْ يَأتِيَ بِآيَةِ إلا ِن اله ِكل أجل كتَابْ(38) يَمْحُو الله مَا يَشَاءْ وَيْتبتْ 
وَعِنْدَهُ آم التاب(39) وَإِنْ ما ريك بُغض الّذِي تَعَدَهُم أو نفيك فإِنمَا عَلَنْكَ البَلاغ وَعَلَيَنَا 
الْحِسَابْ(40)وَلَمْ يَرَوا أنا نأتي الأزْض نَنْقُصّهًَا من أَطْرَافِهَا الله يَحَكُمْ لا م مَُقَبَ لخكمِه وهو سَرِيغ 
الحسَاب(41) وَفذ مَكرَ الَذينَ مِنْ َه فلل المَْرُ جَميعا يَعْلَمْ ما تسب كُلُ تفس وَسَيَعْلمْ الكفَّارُ لِمَنْ عَقَبَى 
الدّارِ(42) وَيَقُولُ الَذِينَ كقَرُوا لَْتَ مُرْسَلاً قل كقى بالل شهِيدًا بَينِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب(43)./.)). 

صدق الله العظيم 


ما العقبى ؟.. ومن الأحزاب ؟. . هل تزوج الرسل من قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهل كانت 
لهم ذرية ؟. . وما البلاغ ؟ .. ما معنى (( نها من أَطْرَافهَا )) ؟. . وما علم الكتاب ؟.. عن هذه الأسئلة 
وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التال إن شاء الله تعالى : 


((. .. مَل الْجَنة التي وعد الْمتقُونَ تَجْرِي مِنْ تختها الأنْهَار كلها دانم وَظِلْهَا تلك عَفبَى الَّذِينَ انقو 
وَعْقْبَى الْكَافِرِينَ النَا(35).)). . التي وعِدَ الْمُتَقُونَ : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى و f i‏ 
بطاعته 00 تلك عَفبَى الَذِينَ انّقوا وَعْفْبَى الكافرينَ ال )) : عقب كَل شيءء و عَقْبُه وعاقبثه. وعاقبّه 
وَعَفْبَتُه وغفباهُ, وعقبانُه: آخره؛ قال خالذ ابن زُهَيْر الهُذلي: فإِنْ كنت تَشُكُو من خَليلٍ مَخافةء * فتك 
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الجوازي عَقَبُها ونْصُورُها يقول: جَرَيْنْكَ بما فَعَلْتَ بابن عُوَيْمر. والجمغ: العواقبُ والعْقبُْ. والعقباڻء 
والغقبَى: كالعاقبةء والعْقُب. وفي التنزيل: : ولا يَخافٌ عَفْباها؛ قال ثعلب: معناه لا يَخافٌ اللهُ» عز وجل» 
عاقبة ما عَمِلَ أن يَرجِعَ عليه في العاقبةء كما تخاف نحن. وَالعْقْبُ وَالعْقُبُ: العاقبةء مثل غر وغْر. ومنه 
قوله تعالى : هو خي ثواباًء وخَيْرٌ عُقباً أي عاقبة.. 

)) وَالَّذِينَ تناه الكتاب َفْرَحُون بَا أنزل إِلَيْكَ وَمِنْ الأخزّاب مَنْ ينجر بَعْضَه فل إِنَمَا أمزث أن 
أَغبْدَ اله ولا أشْرِك به إِلَيْه أذغو وَإِلَيْهِ مَآب(36).)). . وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الاب يَفْرَحُونَ : قال العلماء : اللفظ 
عام والمعنى مخصوص .. أي بعض من آتيناهم الكتاب .. من الذين صدقوا به وعملوا بمقتضاه ..(( وَمِنْ 
الأخرّاب مَنْ يُنكرٌ بَعْضّة)) : قال العلماء : الأحزاب أي الملل كلها .. التي تشمل كل من عادى الرسول 
والإسلام والقرآن.. من مشركي مكة واليهود والنصارى وكل حزب مهما كان توجهه .. لأن معنى الحزب 
غير محصور بفئة دون أخرى .. والحزْبُ: جّماعة الناس» والجمع أَخزابٌ؛ والأَحْزابُ: جُنودُ الكفّارء تألبوا 
وتظاهروا على حزبْ النبيء صلى الله عليه وسلم» > وهم: قريش وغطفان وبنو قريظة. وقوله تعالى: ياقوم 
إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب؛ الأخزابُ ههنا: قوم نوح وعاد وثمود» ومن أهلك بعدهم. وحزبُْ الرجل: 
أصحابه وجُنْدُه الذين على رأيه؛ والجَمْعْ كالجمع. والمُنافِقُونَ والكافِرُونَ حِزْبُ الشّيطانٍ» وكل قوم تشاكلّث 
قلوبهُم وأغمالهم فهم أخزاب» وإن لم يلق بعضهم بَغضاً بمنزلة عادٍ وَتُمودَ وفِرِعَوْنَ أولنك الأحزاب. وكل 
حب بما لَدَيْهم فرخون: كل طائفة هَواهُم واحدّ .. ) ليه أذغو وَإِلَيْهِ مَآب)) : الأؤبُ: الرّجُوعْ.آب إلى 
الشيء: رَجَعَ» يَوُوبُ أؤباً وإياباً وأؤبَّة"وأَيْبَةء على المعاقبةء وإيبّة. بالكسرء عن اللحياني: رجع. وأوّب 
وتأوّب وأَيّبَ كُلّه: رَجَعَ وآبت الغائبُ يووب مآباً إذا رَجَع» ويقال: لِيَهْنِنكَ أؤبةٌ الغائب أي إيابه. وفي حديث 
النبي» صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا أقَبَلَ من ستقر قال: آيبُونَ تائبُون» لربنا حامدُونَ» وهو جمع سلامة 
لآيب . وفي التنزيل العزيز: وإِنَّ له عندنا لَرُلْفَى وحُمئنَ مآب أي خُمئنَ المرجع الذي يَصِيرُ إليه في الآخرة. 
قال شمر: گل شيء رجَع إلى مكانِه فقد آب يووب إيابأ إذا رَجَع.. . 


بت ع EE‏ 


ولا اقٍ(37) )) .. وَكَذَلِكَ نلاه حُكُمًا عَرَبِيًا: أي بلسان عربي مبين EUR‏ الكريم 
وَالحُكْم: العِلّمْ والفقه والقضاء بالعدل» وهو مصدر حَكَمَ يَحْكُمْ. . قال ابن سيده: الحم القضاءء وجمعه أَحكاد: 
لا يكسّر على غير ذلك وقد حَكَمَ عليه بالأمر يَحْكُمْ حُماً وحُكومة وحكم بينهم كذلك. والحُكُمُ: مصدر قولك 
حَكَمَ بينهم يَحْكُمُ أي قضى, وحَكَمَ له وحكم عليه. الأزهري: الحُكُمُ القضاء بالعدل.. 

)) ولقذ أزسَلنَا رسلا من قَبلِكَ وَجَعَلَنا لهم أَزْوَاجَا وَذْرَيّةَ وَمَا گان لِرَسُولٍ أن يَأِْيَ بآيَةِ إِذَبِإذنِ الله 
لكل أَجَلٍ كتَابٌ(38).)). . وَجَعَلْنَالَهُمْ أَزْوَاجَا وَدْرََةُ : أي جعلهم بشرا ممن خلق .. يأكلون ويشربون 
ويتناسلون .. ولم يجعلهم ملائكة . < ) أن يَأتِيَ باي )) : الآية جمع آيات : : العلامة .. الدليل والحجة على 
وجود الله الواحد لا شريك له .. (( لكُلِ أجل كتَابَ )) : الأَجَلُ: غاية الوقت في الموت وخلول الذين ونحوه. 
وَالأجَلٌ: مده الشيء. والمعندلكل شيء قدره الله أجل معين لا يتجاوزه .. 

(( يَمْحُو الله مَا يَشَْاءُ وَيُثْبِتُ يُفْبث وَعِنْدَهُ أُمُ الكتاب(39).)). kS,‏ م الكتّاب: أم الشيء : أصله .. 

حقيقة الشيء من ناسخ ومنسوخ .. ومحو وتثبيت تثبيت .. وهو الفعال لما يريد .. وأ الكتاب: : فاتحثه لأنه يُبْتَد 
بها في كل شلات وقالالرجاب: أمُ الكتاب أَصْلُ الكتاب» وقيل: الوح المحفوظ. التهذيب: الكتاب كله آية 
مُخكّمة من آيات الشّرائع والأخكام والفرائنض» وجاء في الحديث: أن أم الكتاب هي فاتحة الكتاب لأنها هي 
المُقدّمة أمام كل سُورةٍ في جميع الصلوات وابْتْدِئ بها في المُصحف فقدّمت وهي القرآن العظيم. وأماقول 
الله عز وجل: : وإنه في أَمَّ الكتاب لَدَيْناء فقال: هو اللْوْح المَخفوظ وقال قتادة: ام الكتاب أصْل الكتاب. وعن 
ابن عباس: أمُ الكتاب القرآن من أوله إلى آخره. الجوهري: وقوله تعالى: هُنَ أُمُ الكتاب» ولم يقل أمّهات 
لأنه على الجكاية كما يقول الرجل ليس لي مُعين» فتقول: نحن ونت ی وكذلك قله تدای وَاجْعلّنا 
للمُتقين إماماً. وأ الجوم: المَجَرّة لأنها مُجْتَمَعِ النجوم. وأمُ التنائف: المفازةٌ البعيدة . وأمُ الطريق: مُعغْظمها 
إذا كان طريقاً عظيماً وحَؤله طرق صغار فالأغظم أمُ الطريق؛ الجوهري: وأ الطريق مُعظمه .. 
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)0, وَإِنْ مَا ريك بَعْضَ الَّذِي نعِدُهُمْ أو تَتوَفْيَئَكَ فَإِنَمَا عَلَيْكَ البَلاغ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ(40) 50 . قَإِنَمَا 
عَلَيْكَ الْبَلاغ : بلغ الشيغْ يَبْلْعُ بُلُوغْاً وبلاغاً: وصّل وانْتَهَىء وأَبَْفه هو إبلاغاً هو إِبلاغاً وله تَبْلِيغا.. 
البلاغ: ما يُتبَلْعْ به ويْتَوَصّلُ إلى الشيء المطلوب. والبلاغ: : ما بَلَعَكَ . والبلاغ: : الكفاية.. 

)) أَوَلْم يَرَوا آنا نأتي الأزض نَنْقُصّهَا مِنْ أطْرَافِهَا وَانَُ يَحْكُمْ لآم مُعَقَبَ لخفمه وَهُوَ سَرِيعٌ 
الْحسّاب(41).)). . تأتي الأرْض نَنْقُصّهَا مِنْ أَطْرَافهَا : أي بالنصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وللمؤمنين .. فتدخل في دين الله قطعة بعد قطعة .. وقال علماء آخرون : نقص أطرافها يعني موت علماؤها 
وفقهاؤها والصالحون فيها .. وموتهم نقص في البركة والكرامة والنور في الأرض . 

)) َقَد مَكرَ الَّذِينَ من بهم فَلِلّهِ امَهرُ جَمِيعا يَعْلَمُ ما تسب كل تفس وَسَيَعلَمْ اْكقَارُ لِمَنْ عْبَى 
الدّارِ(42).) .. فَلِنّه الْمَعْرُ جَمِيعًا: الليث: المَكْرُ احتيال في خُفيةء قال: وسمعنا أن الكيد في الحروف حلالء 
والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون. قال أهل العلم 
بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمي باسم مكر المجازى كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة منهاء 
فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سميت سيئة لازدواج الكلام» وكذلك قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه» فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه سمي باسم الذنب ليُعلم أنه عقاب عليه وجزاءً به . )2 
وَسَيَعْلَمْ الكقال)): علم علما أدركه بحقيقته وكنهه.. 

)) يفول الّذِينَ كقَرُوا ست مُرْسَلاً فل كقى بالل شَهيدًا بَينِي وَبَيْتَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلّْمْ 
الجتاب(43)./.)). . كَفَى بالل شهيدًا : من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله 
الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيد الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعيلٌ من أبنية 
المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا 
أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَشْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: 
الشاهد العالم الذي يُبَيَنْ ما عَلمَه. .» وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب )): من العلماء المؤمنين سواء كانوا من 
اليهود والنصارى .. الذين تأكدوا من حقيقة الرسول والرسالة وصدق الإسلام دين التوحيد الخالص .. 


KNN 





محمد عبده ورصول فى لمحي ولمعت وموم اة اين ونشهد ن ان ات وحدد لا شرك ت 
مود ا العزمن العهيدن العريز الجوار الوكيل المحية اند أ يم له الأسماء | 





TT 
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198 ٠: الحلقة عدد‎ K 
سورة إبراهيم ي‎ )14( 


( آياتها : 52 ) 
ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 





الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 





أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(( الر كِتاب أَنرََْاهُ إِليِكَ لنرج اناس من الظلمَاتِ إلى النُورِ بإِذْنِ رَبَهِمْ إلى صرَاط العزيز الْحَمِيدٍ 
(1) الله الذي لَه مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأزض وَوَيْلَ للكافرين من عذاب شَدِيدٍ(2)الّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ 
الدَنْيَا عَلَى الآخرّة وَيَصُدُونَ عن ستبيلٍ الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجًا أَوْلَنِكَ في ضَلالٍ بَعيدِ(3) وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا 
بلسَانِ قؤمه لِيْبَيَنَ لَهُمْ قيضل الله مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ العزيز الْحكيمُ(4) وَلَقَد سلتا مُوسَي 
ِآيَاتنَا أن أخرج فَوْمَكَ من الظلْمَات إلى الور وَذَكَرْهُمْ بأيّام الله إِنّ في ذلك لَآيَاتٍ لِكُلَ صَبَارٍ شَكُور(5) وإذ 
قال مُوسى لقؤمه اذكرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْإذْ آنجَاكُم من آل فرعن يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذاب وَيُذْبَحُونَ أبْنَاءَكُمْ 
وَيَسْتَحَيُونَ نِسَاءَكُم وَفِي ڏل بَلاءَ من رَبَكُمْ عظيم(6) وَإذَ تان ربكم لَئِنْ شنگزڻم لأزيدنگم وَلَنِن فرتم إن 
عَذابي لَشَدِيدُ(2) وَقَالَ مُوسى إِنْ تكفْرُوا أَنْثُمْ وَمَنْ في الأزض جَميعا قإِنَ اله لَعَنِيّ حَمي(8)...)). 


صدق الله العظيم 

( سورة إبراهيم ) 

* التحليل : 

رغم أن إيراهيم علية السلام ثم يرد لكر ة سوى في سيع آيات من السدورة من الآية الخامسة 
والثلاثين إلى الواحدة والأربعين .. إلا أنك تحس وأنت تجوس عبر الآيات أنها وحدة متكاملة وأن وراء 


تسميتها بسورة إبراهيم سرا دفينا .. ترى ما هو هذا السر ؟.. وما الرابطة التي تجمع آيات السورة الطيبة 
المباركة ؟.. ذلك ما سنتعرف عليه بالشرح والتحليل فيما يلي إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق 


(( الر كتاب أنرلتاه إِلَيِكَ لخر ج اللَاسَ مِنْ الظَلمَاتِ إلى النُورِ بإذن رَبَهمْ إلى صرَاط الْعَزِيز الْحَمِيدٍ 
(1).)).. من أحرف معينة كان الإعجاز .. كان قدر الله المقدور.. كان النور .. كان القرآن الكريم البلسم 
الشافي للجراحات .. والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع .. والإنسانية قاطبة .. من أحرف قليلة 
متناثرة كانت معجزة القرآن الربانية الخالدة التي لا يرقى إليها الشك .. حتى يقتنع كل فرد إلى قيام الساعة 
أن الله حق .. وأنه لا شريك له .. وأن الدين حق وهو الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال .. وأنٍ القيامة 
حق .. وأن الجنة حق والنار حق .. وأن موعد لا يتخلف إطلاقا .. (( الر كتابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَيْكَ لُِخْرِجَ التاسَ منْ 
الظلْمَات إلى النُور)). . لقد كان الناس في ظلمات الجهل والجهالة والحقد والتخلف والكفر والإشراك 
والإبتعاد الكلي عن نهج الله القويم .. فبعث الله سبحانه وتعالى بهذا الرسول محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم.. وبهذا القرآن نورا وشفاء .. وإنقاذا للناس كل الناس إلى قيام الساعة كي يبعدهم من الشقاء الى 
السعادة ومن الظلام الى النور .. ومن التمزق والضياع والخسران المبين إلى برد اليقين .. والى التوزان 
النفسي والفكري والجسدي وسعادة الدنيا والآخرة .. (( إلى صراط الْعَزيز الْحَمِيدٍ (1).)). . الصراط : جمع 
صرط وهو الطريق أو ما استقام منه .. فطريق الله مستقيمة .. فيها عدل واعتدال وليست أية طريقة 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 816 





أخرى.. العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء, وقال 
غيره: هو القوي الغالب كل شيء. وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء .. والحميد: من صفات الله تعالى 
وتقدس بمعنى المحمود على كل حال؛ وهو من الأسماء الحسنى فعيل بمعنى محمود؛ قال محمد بن المكرم: 
هذه اللفظة في الأصول فعيل بمعنى مفعول ولفظة مفعول في هذا المكان ينبو عنها طبع الإيمانء فعدلت 
عنها وقلت حميد بمعنى محمودء وإن كان المعنى واحداًء لكن التفاصح في التفعيل هنا لا يطابق محض 
التنزيه والتقديس لله عز وجل .. والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان على صفاته 
الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه الحديث: الحمد رأس الشكر؛ ماشكر الله عبد لا يحمده. 
كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان رأس الشكر لان فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء ولأنه أعم 
منه. فهو شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئ» وقيل: وبحمدك 
سبحت , 

» الله الذي لَهُ مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَوَيْلَ لِلْكَافِرِينَ من عذاب شَدِيدٍ(2)). . وَيْلَ: كلمة 
مثل ويح إلا أنها كلمة عذاب .. والوَيْل: خلول الشرّ. والوَيلة: الفضيحة والبَليّة.. الوَيْلّ: الحُزنِ والهلاك 
والمشقّة من العذاب. وكل مَن وَقع في هَلكة دعا بِالوَيْل.. والويل اسم وادي في جهنم .. وَوَيْلٌ للگافرينَ : 
الكفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كَقرَ با يَكفْر كفراً وكفوراً وكفراناً.. وكقرَ نَعْمَة الله يَكفْرها 
كُفُوراً وگفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسترها. وكافْرّه حَقَّه: جَحَدَهِ . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل كافر: جاحد لأَنْعْم الله شتة مشتق من المئثرء وقيل: لآنه مُغَطّى على قلبه. قال ابن دريد: كأنه فاعل في 
معنى مفعولء والجمع گفار .. 

)) الَذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحيَاةَ ادي على الآخرَة وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيل الله وَيبْعُونَهَا عِوَجَا أَولَبِكَ في 
ضَلالٍ بعيد(3) .)).. واسْتَحَبّه كأحَبّه . والاسشتحبابُ کالاستخسان. . وَيَصّدُونَ عَنْ ستبيل الله : الد 
الإغراضٌ والصّدُوف. صَدّ عنه يَصِدُ ويَصدُ صَدَاً وصدوداً: أعرض. ورجل صادٌ من قوم صَّدَا ميقن صذه 
عن الأمر يَصَدُهِ صَدَاً منعه وصرفه عنه .. وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا : َي الشيءَ بَغْوآً : تظراً إليه كيف هو .. ويقال: 
بَعْيْتْ المال من مَبْغاته كما د تقول أتيت الأمر من مَأتاته» يريد المأتي والمَبِعَى. وفلان ذو بُغاية للكسب إذا كان 
يَبغي ذلك. وارْتَدّتْ على فلان بُْيَثّه أي طلِبَئه وذلك إذا لم يجد ما طُلّب, وقال اللحياني: بَعَّى الرجل الخير 
والشر وكلّ ما يطلبه بُغاءَ وبغْيّة وبغى» مقصور. وقال بعضهم: بُغْيَةَ وبُغى. واليُغْيَةُ: : الحاجة .. والمعنى أنهم 
يحرفون دين الله الواضح دين التوحيد الخالص . دين العدل والإعتدال .. بمحاولتهم جعله دينا معوجا 
بالسلوك والقول والفعل والممارسة حتى يلتبس على الناس .. 

.» وما أَرْسَْنَا من رَسُولٍ إل بلسان قَوْمِه لِيبَيََ لَهُمْ قيضل الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ 
الْعَزِيزُ الْحَكين(4 ).)). . وهو الحَكيمُ له الحُكُمْ. سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من 
صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكم؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربة؛ والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان 
بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم؛ وهو القاضيء فهو 
فعيلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُحْكمْ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعيلَ بمعني مُفعلِ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء 
والحَكُمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكِيم) 
والحَكِيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحكمّة من 
العلم, والحَكيمُ العالم وصاحب الحِكمّة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً.. 

( ولقذ سلتا مُوستى ياتا أن أخْرج قَْمَكَ من الظَلمَاتٍ إلى النُور وَدَكَرْهُمْ ايام الله إنّ في ذَلِكَ 
لَآيَاتٍ ِكل صَبّارٍ شَكُور (5).)). . والصبر على الصّبر على طاعته وتزك معصيته. وقال ابن الأعرابي: قال 

غمر: أفضل الصّبر التّصّبر. وقوله: فَصَبْرَ جَميل؛ أي صَبْرِي صَبْرْ جَميل. وقوله عز وجل: اصبرُوا 
وصَابرُوا؛ أي اصّبرُوا واثْبْنُوا على دينكم» وصابروا أي صابروا أعداءَكم في الجهاد. وقوله عز وجل: 
امنتعينوا بِالصَّبْرِ؛ أي بالثبات على ما أنتم عليه من الإيمان. وَشَهْرُ الصْبْر: شهر الصّوم. . قال ابو عمرو: 
سألت الحليحي عن الصبر فقال: ثلاثة أنواع: الصَّبْرُ على طاعة الجَبّار» والصَّبْرُ على معاصي الجَبَّار 
والصّبر على الصّبر على طاعته وتزك معصيته.. والمعنى ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى ومن ضمنها على 
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سبيل الذكر لا الحصر .. إنقاذهم من فرعون .. وإغراق فرعن أمامهم .. وفلق البحر .. والمن والسلوى 
ياكلون ويتنعمون ويشربون دون مقابل .. وأكبر نعمه هي نعمه التوحيد .. والدين الخالص من الشرك 
والإنحراف .. 

(( وإذ قال مُوستى لِقَومِه اذكُرُوا نِغمَة الله علَيُْمْ إذ أنجَاكم من آل فِزْعَوْنَ يَسُومُوتكُمْ سُوء الْعدَابِ 
وَيُدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءَ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمْ(6) ..)) .. يَسُومُونَكُمْ : السّوْمُ سرعة 
المَرِ. . والسنّوامُ والسائمة: الإبل الراعية. وأسامّها هو: أرعاهاء وسَوَّمَهاء أَسَمْتُها أنا: أخرجتها إلى الرّعْي .. 
وسامه الأمرَ سّؤماً: له إياهء وقال الزجاج: أولاه إياهء وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر والظلم. دن 
التنزيل: يَسُومونكم مُوءَ العذاب؛ وقال أبو إسحق: يسومونكم يُولوتكم؛ التهذيب: والسّؤم من قوله تعالى 
يسومونكم سوء العذاب؛ قال الليث: السّوْمُ أن تُجَشيِمَ إنساناً مشقة أو سوءاً أو ظلماً. وقال شمر: سامُوهم 
أرادوهم به. وقيل: عَرَضُوا عليهم» والعرب تقول: عَرَضَ عليّ سَوْمَ عالة؛ قال الكسائي: وهو بمعنى قول 
العامة قران سايري ؛ قال تعر SS‏ 


آي شونا لاء : واثلاه الله انتحله. والاسم البأوى والبلو والبأبة والائةالجلاة: وبل باش 
بَلاءَ وابْثْلِيَ؛ والبَلاءٌ يكون في الخير والشر. يقال: ابتلّيته بلاءَ حسناً وبَلاءَ سيّئاًء والله تعالى يبلي العبد بَلاءَ 
حسناً ويُبْلِيه بلاءَ سينا نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع البّلايا.. 

(( وإذ تأذن ربكم ئن شَكَرْثْم لأزيدَنَكُمْ وَلَئِنْ كَقَرْثُمْ ِن عَذَابِي لَشَدِيد(7) وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكفْرُوا انم 
وَمَنْ في الأزض جَمِيعًا فان الله لَعَنِي حَميذ(8). .((. 

وأذنَ به إذناً: علمَ به. وحكى أبو عبيد عن الأصمعي: كونوا على إذنِه أي على عِلْم به. ويقال: أذنَ 
فلانٌ يأَدَنْ به إذناً إذا عَلِمَ. وقوله عز وجل: وآذان من الله ورسوله إلى الناس؛ أي إِغلامٌ. والأذان: اسم يقوم 
مقامَ الإيذان» وهو المصدر الحقيقي. وقوله عز وجل: وإذ تأذْنَ ربكم لئن شكرثم لأزيدتكم؛ معناه وإذ عَلِمَ 
ربكم وقوله عز وجل: وما هُمْ بضارَينَ به من أحدٍ إلا بإذن الله؛ معناه بعلم الله» والإذْنُ ههنا لا يكون إلا من 
الله لأن الله تعالى وتقدّس لا يأمر بالفحشاء من السخر وما شاكله. ويقال: فَعلْثُ كذا وكذا بإذنِه أي فعلّتُ 

بعلمه» ويكون بإذنه بأمره. وقال قومٌ: الأذين المكان يأتيه الأذان من كل ناحية. . لَغَنَىّ حَمِيدُ : في أمنماء الله 

عز وجل: العَنِيُ. ابن الأثير: هو الذي لا يَحْتاجُ إلى أحدٍ في شيءٍ وكلُ أَحَدٍ مُحْتَاجٌ إليه» وهذا هو الغنى 
المُطلّق ولا يُشارِك الله تعالى فيه غيزة. ومن أسمائه المُغني, سبحانه وتعالىء وهو الذي يُغني من يشاءً من 
عباده.. وفي حديث الجُمعة: : ممن اسنتغنى بِلَهْو أو تجارة اسنتغنى الله عنه؛ والله غَنِيّ حميدء أي اطْرَحَه الله 
ورَمَى به من عَيّْنه فغل من امْتَغْنى عن الشيء ء فلم يَلْتفث إليهء وقيل: جَرْاهُ جَزاءَ استغنائه عنها كقوله 
تعالى: تسوا الله فنسِيهُم. وقد غَنِيَ به عنه غُنية وأغناه الله. وقد غَنِي غنئ واستغنی واغتنى وتَعَانَى وتَعْنَى 
فهو عَنِي .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد بأد 





محمد عبد ورسولة فى لمحن رامت وروم الا امن وشیا أن ل انه ان وهده لا يداك 
ما ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 





المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 88 





والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





( سورة ابراهيم )چ 


5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
es‏ 
... لم يكم نبا الذِينَ من قَبْلِكُمْ قوم نُوح وَعَادِ وَتَمُود وَالَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعلَمَهُم إلا الله جَاءَنْهُمْ 

مهم بالات روا ديهم في أفواهِهم وقانوا آنا كفزتا بما ابام به وف في شك مما تذغوننا لي 
مُرِيب(0) قَالَتْ رُسلَهُمْ أفي الله شك فاطر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لك من ذُنُوبِكُم وَيُوَخَرَكُمْ إلى 
أَجَلٍ مُسَمّى قَالُوا إن انتم إلا بضر متلا ثريدُونَ أن تَصدُونَا عا كان يَعبُدُ اونا فَأثُونًا بِسُلْطان مُبِينٍ(10) 
قَانَتْ لَهُمْ رُسُلْهُمْ إِنْ : تخن إلا بَشْرٌ مِنْلْكُمْ وَلَِنَّ الله يَمْنْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا گان نا أن تانيكم 
بسلطان إلا بإذن الله وَعَلَى الله فلَيتَوَكلَ المُؤْمِنُونَ(11) وَمَا لَنَ ألا نتوكَلَ على اله وَقَد هَدَانَا سلتا وَلََصرَنَ 
عَلَى مَا آذَيد يْثُمُونَا وَعَلَى الله فَلِيَتَوَكَلَ الْمْتَوَكلُونَ(12) وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِرْسُلِهِمْ لَنْخْرِجِتَكُمْ من أزضنا أو 
َتَعودْنَ في مِلْتِنَا فُأَؤْحَى إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ لَنْهلِكَنَ الظَالِمِينَ(13) ولنسكنتكم الأرْض من بَعْدِهِمْ ذلك لِمَنْ خَافَ 
مَقامي وَخَافَ وعيد(14) وَاسْتَفتَحُوا وَخَابٍ كُلّ جَبَارٍ عَنِيدِ(15) من وَرَائِهِ جَهَنمُ وَيُسْقَى من مَاءِ صديد(16) 
يَتَجَرَعْهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيعْهُ وَيَتِيه اْمَوْتُ مِنْ كُلِ مَكَانِ وَمَا هوَ بِمَيِتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ علِيظ (17) مَثَّلُ الُذِينَ 
كَقَرُوا بِرَبَهِمْ أَغْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اتَدَتْ به الرَيځ في يَوْمِ عَاصفبٍ لآ يَقْدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذلك هُو 
الضلال البعيد(18)...)). 

صدق الله العظيم 


(سورة ابراهيم ) 
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المؤمن في كل مكان وزمان مدعو للتأمل والتفكر والإعتبار .. خصوصا في تاريخ الأمم السابقة 
وسبب هلاكها .. المؤمن مدعو للسير في الأرض وتملي الحقيقة التي لا تمارى حتى ينتهي إلى الإيمان 
العملي .. الإيمان بالحجة والدليل المادي الملموس وليس عن تقليد أو وراثة أو جهل .. الآثار التي خلفها 
الأقدمون تتكلم وحدها .. وتشهد وحدها و تقر وحدها بأن سبب الهلاك والإهلاك هو الدين حضورا وغيابا .. 
ومتى كان الناس مؤمنين ضمنوا لأنفسهم الإستقرار والسعادة في الدنيا والآخرة.. ومتى تنكروا وجحدوا 
وكفروا جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون .. الحقيقة واحدة .. والدين واحد .. وكلمة الأنبياء واحدة .. 
ودعوة المرسلين واحدة وهي الدعوة لعبادة الله الواحد لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان 
ولا الزمان .. فإذا انتفى الإيمان بها أو داخلها الشك أو الإشراك من بعد البيان الواضح المتسق الأبعاد حل 
الهلاك والإهلاك بمن أنكر وعاند وكابر وحارب الإيمان وأهله والإسلام وأهله في كل مكان وزمان من آدم 
عليه السلام إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. نفس الحقيقة تتكرر .. بأماكن مختلفة وبأناس 
مختلفين .. الشكل مختلف والزمان مختلف .. ولكن التاريخ يعيد نفسه لا ريب في ذلك أبدا .. وهذا ما تسعى 
الآيات البينات لقوله بكل وسيلة وباختلاف الطرق البيانية كي تصبح لدى الناس حقيقة ثابتة وهي أن الدين 
يسر لا عسر .. وعدل واعتدال .. ورحمة وإنسانية وتوحيد .. واستقامة وبذل وعطاء .. ابتغاء مرضاة الله 
وحده قولا وفعلا ونية .. متى حصلت هذه المعادلة ضمن الفرد وضمنت العائلة وضمن المجتمع وضمنت 
الإنسانية كلها الإستقرار النفسي والفكري والإجتماعي والإنساني حبا وأملا وبذلا وعطاء وتطورا على كل 
الجبهات.. ومتى وقع الخلل والإخلال بهذه القاعدة كان التفكك والضياع واللبس والإلتباس .. وضنك العيش 
.. والمقت والعياذ بالله .. 
(((۰ . ألم يام نَأ الَذِينَ مِنْ قَيِْكُمْ قَْمِ وح وَعَادٍ ومو وَالَذِينَ مِنْ بده ل يَْلَمُهُمْ إلا ل 
جَاءَتْهُمْ رُسلَهُمْ بالبيََات فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفوَاهِهمْ وَقَالوا إن كقرنَا با أَرِسلْتمْ به وَإنَا في شك مما تَدْعُوتَنا 
نه مريب(9).)).. يَأ : سمي نبأ لأنه ينتقل من مكان لآخر .. والنبأ هو الخبر الهام .. النَبَأ: الخبرء والجمع 
أَنْبَاءٌ» وإنّ لفلان تَبَأْ أي خبراً. . قال أبو منصور: سمى الخجج أَناءء وهي جمع للب لأنّ الحجَج أَبَاءَ عن 
اللهء عز وجل. الجوهري : والتَبِيغٌ: المُخْبر عن الله» عز وجلء مَكَيّهء لآنه أَنْبَأ عنه. . مريب : الرَّيْبْ:مٍ صرف 
الدَّهْر. والرَّيْبُ والرّيبة: الشّكُء والظْنَةء والنَهْمَة. والرَيبةء بالكسرء والجمع رِيَبٌ. والرَيْب: ما رابك من أَمْر. 
وقد رابَني الآمرء وأرابَني. . وهذيل تقول: أرابَنِي فلان» وازتاب فيه أي شكَ. وَامِْتَرَبْتُ به إذا رأيت منه ما 
يَريبك. وأراب الرجل: صار ذا ريبة»ء فهو مُريبٌَ .. لا يَعلَمُهُمْ إلا لله عم ايء عنما : أدركه بحقيقته 
وكنهه. . بِالْبَيَئَاتِ : البينة هي الحجة والدليل .. أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. مریب : والرَّيْبْ والرّيبة: 
الشَكُء والظنَّة وَالتهْمَة. والرّيبةء بالكسرء » والجمع ريب. والرَّيِب: ما رابك من أَمْر. وقد رابَني الأمرء 
وأرابَنِي وأرَبْتُ الرجل: جَعَلْتُ فيه ريبة. ورِبْثه: أوصَلْث إليه الرّيبة. وقيل: رابَني: عَلِمْتُ منه الرّيبة 
وأَرابَنِي؛ أوهَمَني الرّيبة» وظننث ذلك به. ورابَني فلان يَريبُني إذا رَأيت منه ما يَرِيبُك: وتكرَهُه. . والمعنى 
أنهم ردوا أيديهم إلى أفواههم يغضونها حقدا وغلا .. وإنكارا وجحودا مع تأكدهم بأن الدين حق .. ولكنهم 
عاندوه واخفوه وحاريوه .. 
)) قَالَت رُسُلْهُمْ أفي الله شك فاطر السّماوَاتِ والأزض يَدْعُوكُم لِيغفِرََكُم من ذُنُوبكُم وَيُؤَخِرَكُمْ إلى 
أجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إن انتم إلا بَشَرُ مثلنا ثُريدونَ أن تَصُدُونَا عَمَا كان يَعْبِْدْ آبَاونا فَأثونا بسُلْطَانٍ 
مُبِينِ(10).)). . وفَطَرَ الله الخلق يَفَطْرُهم: خلقهم وبدأهم. والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: 
الحمد لله فاطر السماوات والأرض؛ قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ماكنت أدري ما فاطرُ السموات 
والأرض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فَطَرْها أي أنا ابتدأت حفرها. وذكر أبو 
العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: آنا أول من فَطْرَ هذا أي ابتدأه. والفطرةء بالكسر: : الخلقة. . ليَغفِرَ لَكُمْ : 
غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها. . الغَفُورٌ الغَفَاُء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده 
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المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم .. أَنْ تَصدُوتًا : الصّدّ: : الإغراضٌ والصذوف. صد عنه يَصدٌ ويصُ صَدَاً 
وصذوداً: أعرض. ورجل صادٌ من قوم صدًَا .. ويقال: صده عن الأمر يَصدُه صدا منعه وصرفه عنه .. 
بلطا مُبِينِ : وَالملْطانُ: الخجّة والبُزهان؛ ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدر .. 

5 )) الث لَهُمْ رُسُلْهُمْ إِنْ نَخنْ إلا َد شر مَك وَلَكِنَ اله يَمْنُ على مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لتا أنْ 
تيم بلطن إلا بإذن الله على الله َكَل الْمُوْمِنُونَ(11) وَمَا آنا ألا تل على ال وَقذ هَدانا بنا 
وَلَنَصْبرَنَ عَلَى مَا آذيْد يتمُوتا وَعَلَى الله فلَيتَوَكَلَ المُتوَكلون(12).)). . يَمْنْ : ومَنَّ عليه يَمْنّ مَنَا: أحسن وأنعم؛ 
والاسم المنة. ومن عليه وَامْتنَ وتمَنْنَ: قر عه بمنَة .. والمْتوَكل على الله: الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأَمْرَه 
فيركن إليه وخده, ولا يتوكّل على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوَكّل عليه واتگل استمئلم إليه» وتكرّر في 
الحديث ذكر التّوكٌل؛ يقال: تول بالأمر إذا ضَمِنِ القيامَ به» ووَكلت أمري إلى فلان أي أَلجَأئْه إليه واعتمدت 
فيه عليه؛ ووَكل فلانَ فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكّل إليه الأمن: 
سلّمه . ووكلّه إلى رآيه وَكْلاً وؤكولاً: تركه .. 

( وَقَالَ الَذِينَ كَقَرُوا لِرمسْلِهِمْ افر من ارضخ أو َتَعُودْنَ في مِلَتَنَا فُأؤحي اليهم رَبْهُمْ لَنهْلِكنَ 
الظالمينَ(13).)).. متنا : الملة : : هي الطريقة أو الشريعة .. قال: المملول من الملّة أراد كآنه مثال مُمَثْل 
مما يعبد في ملل المشركين .. لَْهْلِكَنّ الظّالمِينَ : الهلْ: الهلاك. قال أبو عبيد: يقال الهَلْك والهُلْكُ اوالمْلْك 
وَالمَلكُ؛ هَلَكَ يَهْلِكُ هلكا وهَلكاً وملاكاً: : مات.. وقال الخليل: إنما قالوا هَلكى وزَّمْنَى ومَرْضَى لأنها أشياء 
ضرِبُوا بها وأذخلوا فيها وهم لها كارهون. . ولا يستعمل غلا في ميتة سوء .. الظلْمُ: وضع الشيء في غير 
موضعه. . وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرَة الحدٍ. . والظّلْم: المَيْلُ عن القصدء والعرب تقول: الْرَمْ هذا الصّوؤْبَ ولا 
تَظْلِمْ عنه أي لا تَجُرْ عنه. وقوله عز وجل: : إنَّ الشبرْك ظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميث 
الرزاق المُنعم وَخده لا شريك له؛ فإذا أشنرك به غيره فذلك أَعْظَمْ الم لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: 
ظَلَمَه يَظْلِمُهُ ظَلْماً وظلماً ومَظلمةء فالظّلمْ مَصّدرٌ حقيقئٌ والظّلمُ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمٌ وظلوم 


» وَلَنْْكِتَنكُمْ الأزضَ من بَعْدِهِمْ ذلك لِمَنْ حاف مَقَامِي وَخَافَ وَعيدٍ(14) . . والوَعيدُ والتَّوَعْدُ: 
التَهَدد» وقد أؤعذه وتَوَعَدَه. قال الجوهري: الوَعْدُ يستعمل في الخير والشرّء قال ابن سيده: وفي الخير 
الوَغْد والعدةٌ وفي الشر الإيعاذ والوّعيد, فإذا قالوا أَوعَذْثُه بالشر أَثب ثبتوا الآلف مع الباء .. قال الأزهري: 
كلام العرب وعذت الرجل خيراً ووعدته شرَآء وأؤعذئه خيراً وأوعذثه شرّآء فإذا لم يذكروا الشر قالوا: 
وعدته ولم يدخلوا ألفاًء وإذا لم يذكروا الشر قالوا: أوعدته ولم يسقطوا الألف.. 

)) وَاسْتَفتَحُوا وَخَابٍ كَل جَبَّارٍ عَنِيدِ(15).)) .. أي طلب الرسل النصر من الله بسبب ما جوبهوا به 
من صد وإعراض ومتاعب ومخاطر تستهدف حياتهم وتكذيب لما بعثوا من أجله مع قيام الحجة والمعجزة 
دون نتيجة .. ومتى طلب الرسول النصر فإن دعوته مستجابة وبالتالي يحيق الهلاك بكل عاص متمرد .. قال 
الأزهري : جعل جَبَّاراً في صفة الله تعالى أو في صفة العباد من الإجبار وهو القهر والإكراه لا من جَبَرَ. ابن 
الأثير: ويقال جَبَرَ الخلق وَأَجَْبَرَهُمْ وأَجْبَرَ أكّرُ وقيل: الجَبّار العالي فوق خلقه؛ وفعَّال من أبنية المبالغة.. 
وقال تعالى: وخاب كل جَبَّارٍ عَنيدٍ. عَنَدَ الرجلٌ يَعْنْد عَنْدآً وغُنُوداً وعدا عتا وطعًا وجاورٌ قَدْرّه. ورجل عَنيد: 
عانِدٌ» وهو من التجبّرٍ. وفي خطبة أبي بكرء رضي الله عنه: وسترَؤن بعدي ملكا عضُوضاً ومَلِكاً عنوداً؛ 
العَنُودُ والعَنيدُ بمعنىّ وهما فَعِيلَ وفغُولٌ بمعنى فاعل أو مُفاعل. وفي حديث الدعاء: فأقص الأدْئَيْنَ على 
عُنُودِهِم عنك أي مَيْلهم وجَوْرهم. وعنَّدَ عن الحق وعن الطريق يَعْنْدُ ويَعْندُ: مال. وَالمُعانَدَةٌ والعناد: أن 
يَعْرِفَ الرجل الشيء فيأباه ويميل عنه.. / 

)) من وَرَائِهِ جَهَنَمْ وَيْمْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ(16).)). . الجوهري : جهنم من أسماء النار التي يعذب 
الله بها عباده» نعوذ بالله منها؛ هذه عبارة الجوهري ولو قال: يعذب بها من استحق العذاب من عبيده كان 
أجود» قال: وهو مُلْحَق بالخماسيء بتشديد الحرف الثالث منه؛ ولا يُجْرَى للمعرفة والتأنيث: ويقال: هو 
فارسي معرب الأزهري: في جهنم قولان: قال يونس بن حبيب وأكثر النحويين : جهنم اسم النار التي 
يعذب الله بها في الآخرة, وهي أعجمية لا تُجْرَى للتعريف والعُخْمة: وقال آخرون جهنم عربيّ سميت نار 
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الآخرة بها لبُعْد قغرهاء وإنما لم ثَجْرَ لثقل التعريف وثقل التأنيث؛ وقيل: هو تعريب هتام بالعبرانية؛ قال ابن 
بري: من جعل جهنم عربيا احتج بقولهم بئر جهنام ويكون امتناع صرفها للتأنيث والتعريف. ومن جعل 
جهنم اسما أعجميّاً مَاءِ صَدِيدٍ : وصَدِيدُ الجُزح: ماؤه الرقيقٌ المختلط بالدم قبل أن د تغلظ المدّة .في 
الحديث: : يُسْقَى من صَدِيدٍ آهل النار؛ وهو الدم والقيح الذي يسيل من الجسد؛.ومنه حديث الصدّيق في 
الكفن: إنما هو للمّهْلِ والصَّدِيدِ؛ ابن سيده: الصديد القيْح الذي كأنه ماء وفيه شكلة. وقد أَصّدَ الجرحٌ وصَدَّدَ 
أي صار فيه المذدّة. والصَّدِيدُ في القرآن: ما يَسِيلُ من جلود أهل النارء وقيل: هو الحميم إذا أَغْلِيَ حتى خَثْر. 
وصديد الفضّة: ذوابثهاء على التشبيهء وبذلك سمي المُهلَة. وقال بو إسحق في قوله تعالى: ويُسْقَّى من ماءِ 
صديدِ: يَتَجَرّعْه؛ قال: الصديد ما يسيل الدمُ المختلط بالقيح في الجُرّح.. 

)) يَتَجَرَّعْهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيعْهُ وَيَآتِيه الْمَوْتُ من كَل مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيَتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ 
غَليظ (17).)). . جَرِعَ الماءَ وجَرّعه يَجْرَعْه جَرْعا وأنكر الأصمعي جَرَغْتء بالفتح» > واجترَعه وتجَرّعَه: 
بَلِعه. وقيل: إذا تابع الجَرْع مرة بعد أخرى كالمتكاره قيل: تَجَرّعَهء قال الله عر وجل: يتجرّغْه ولا يَكاذ 
يُسِيغه؛ وفي حديث الحسن بن علي» رضي الله عنهماء وقيل له في يوم حارّ: تجرّغ, فقال: إنما يَتجرّغ أهلٌ 
النار؛ قال ابن الأثير: التجرّع شرب في عَجلةء وقيل: هو الشرب قليلاً قليلاًء أشار به إلى قوله تعالى: 
يتجرّعه ولا يكاد يُسيغه» والاسم الجُزعة والجّزعة وهي خمئوة منه. . ولا يَكَادُ يُسِيعْهُ : ساغ الشرابُ في 
الحلّق يَسُوْعْ سؤغاً وسواغاً: سَهْلَ مَدْخَلهُ في الحلق. وساغ الطعامُ سَؤغاً: نزل في الحلق» وأساغه هو 
وساغه يَسُوعْه ويَسِيغه ستؤغاً وسَيْغاً وأساغه الله إيَاه. ويقال: أساغ فلانٌ الطعام والشراب يُسِيعْهِ وسَوغه 
ما أصاب: : هَنأه» وقيل: ترگه له خالصا. وسفئه أسيغه وسغئه أسُوغه يَتَعَدَى ولا يَتَعَدَىء والأَخْوَدُ أُسَغْته 
إساغة . يقال: أَسغْ لي غْصّتي أي أَمْهلني ولا ثغجلني. وقال تعالى: يَتَجَرّعْه ولا يَكاذ يَسِيعْه.. وماء غَلِيظ: 
مُر.. 

(( مَثَلَ الَذِينَ كقَرُوا بِرَبَهمْ أَمَالَهُمْ كَرَمَادٍ انتدث به الرَيځ في يَوْم عاص ل يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا 
عَلَى شَيْءٍ ذلك هُوَ الضَّلَال البّعيذ(18). ..)). الكمسْب: طَلَبُ الرَرْق» وأصله الجمع. كسب یسب كمنباًء 
وتكسّب واكْتسّب. قال سيبويه: كسب أصابء واكتّسّب: تصرف واجْتهّد. قال ابن جني: قول تعالى: لهاما 
كَسَبَتْء وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن الحسنة بِكَسَبَتْء وعن السيئة بِاكْتَسَبَتْء لأن معنى كَسَبَ دون معنى 
اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادة» وذلك أن كَمئبَ الحسنةء بالإضافة إلى اكتساب السيئةء أمْرٌ يسير وَمُسْتَصكْرٌ .. 
الضّلالُ والضّلالة: ضدٌ الهُدَى والرّشادء ضَلَلْتَ تَضِلَ هذه اللغة الفصيحة؛ وضَلِلْتَ تضَلُ ضلالاً وضّلالة؛ 
وقال كراع: وبنو تميم يقولون ضَلِلْتْ أَضّل وضَللْتُ أضلٌ؛ وقال اللحياني: أهل الحجاز يقولون ضَللث أضّلء 
وأهل نجد يقولون ضَللْت أضلء قال وقد قرئ بهما جميعاً قوله عز وجل: فل إن ضَلَلَتُ فإنما أَضِلٌ على 
نفسي؛ وأهل العالية يقولون ضَلِلْتُ: بالكسرء أَضَلُ. وهو ضالٌ تال.. 


NNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





مج تيده ورسواة ي المح والممات ورم اوا سين ولخد أن لاله ل وحده لالشريك سه 
سه طا الم المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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جم الحلقة عدد : 200 
( سورة ابراهيم ) ع 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
NTE EE‏ 
... ألَخ تر أنَّ الله خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأزض بالْحَقٍ إِنْ يَثا يُدهِبْكُمْ وَيَأت بِخَلْق جَديد(19) وَمَا ذَلِكَ 
على ال 30 وروا جمية فال شطع يناتو اکا بن فولأم مشو عَنَا من 


f 4‏ وده 


خوك اس بي قد کی وای لے ب ا پت وما م ےک 
أَشْرَكْتمُونِي من قَبْلُ إِنَ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم(22) وَأذخل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات جنات تَجْرِي مِنْ 
تختها الأنهاز خَالِدِينَ فيها بإذن رَبَهِمْ تحيّتهُمْ فيها سَلَامْ(23)لَمْ تر كيف ضَرَبَ الله مدلا كلِمَةَ طَيَبَةَ كَشَجَرَةٍ 
طَيْبَةِ أَصلْهَا تابث وَفْرْعْهَا في السّمَاءِ(24) تُوْتِي أكلَهَا كُلَ جين بِإِذنٍ رَبَْهَا وَيَضْرِبْ اله الأَمَْالَ للناس لَعَلْهُمْ 
يَتَذكَرُونَ(25) وَمَتَلُ كَلمَة خَبيئة كَشَجَرَةٍ خَبِينَةِ اجنُنْثْ جْنْنْثْ من فؤق الأزض ما لَهَا من فَرَار(26) يُتَبَتُ يُتَبَتُ الله الّذِينَ 
آمَنُوا بالْقَول الثابتِ في الْحَيَاة الدنْيَا في الآخرّة وَيْضْلٌ الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اله ما يَشَاءُ(27)لَمْ َر إلى الَذِينَ 
دلوا نغمَة اله كَفرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار البَوَار(28) جَهَنْمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِنْسَ الْقَرَارُو2) وَجَعَلُوا لله أندادًا 
لِيُضْلُوا عَنْ سبيله قل د تَمَتْعُوا فْإنّ مَصيرَكُمْ إِلَى النار(30) ..((. 
صدق الله العظيم 
( سورة ابراهيم ) 


* التحليل : 


إن المتأمل في الكون والحياة ينتهي حتما إلى التوحيد والإيمان إن كان تأمله موضوعيا .. لأن كل 
الأدلة الحياتية والكونية تثبت بالدليل المادي الملموس وجود الله الخالق البارئ المصور الذي لا شريك له : 


ق أنَّ اله خَلَّقَ المسَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِالْحَق إِنْ يَشَأ يُذْهِبْكُمْ وَيَأتِ بلق جديد(19).)).. 
وف ا ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتِنه على غير 
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مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. الله تعالى و تقدّس الخالق والخَلأَقْء وفي 
التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصوؤّر؛ وفيه: بلى وهو الخَلآق العليم؛ وإنما قُدَم اول وَهْلة لآنه من أسماء 
الله جل وعز. الأزهري Wi‏ اوس رم وي ل ع وااو E‏ 
عز وجل» وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة» وأصل الخلق التقدير» فهو باغتبار تقد 

ما منه وجُودها وبالاعتبار للإيجادٍ على وَفق التقدير خالق.. 

(( وَمَا ذلك على الله بعزيز(20).)).. قال سيبويه: وقالوا عر ما أك ذاهبء كقولك: حقّأ نك ذاهب. 
وعَر الشيء يَعرُ عِرَآ وَعِرَّةَ وعَزارَة وهو عزيز: قَلَ حتى كاد لا يوجد.وهذا جامع لكل شيء. . وتعَزَّز لحم 
الناقة: : اشتدَّ وصَلْب. وتَعَزَّرَ الشيغ: ۽ اشتد. . ورجل عزِيزٌ: مَنيع لا يُغْلب ولا يُقهر. العزيز: من صفات الله عز 
وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء, وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء. 
وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعِزٌء وهو الذي يَهَبْ العرّ 
لمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذلُ.. والمعنى أن ذلك ليس بمتعذر على الله القادر على كل شيء ولا 
يعجزه شيء .. 

)0 َبَرَزُوا لله جميغا فقا الضُعَفاء ِلَِينَ امنتفبَروا إن كنا َم بَعا فهل انث مُغنُونَ عَنا من عذاب 
الله من شَيْءٍ قَالُوا َو هَدَانَا الل لَهَدَيَْاكُمْ َوَاءٌ عَلَيْنَاأَجَِعْنَا أم صَبَرْنَا ما لا من مَحِيصٍ(21).). . وكلٌّ ما 
ظهر بعد خفاءء فقد بَرَزَ. وبَرّرَ الرجل: فاق على أصحابهء وكذلك الفرس إذا سَبق. وبِارَزَ القِرْنَ مُبارَرَةَ 
وبرازاً. : بَرَرَ إليه» وهما يَتبارَزَان.وامرأة بَرْرَةٌ: باررَةٌ القحاسن .. إا گنا لَك تَبَعَا : والتابغ: الثّالي» والجمع 
تُبّعْ وتَبَّاعٌ وتبّعة. والتَبَغْ: اسم للجمع ونظيره خاد وخَدَم وطالب وطلَّبٌ وغائبٌ وَغَيبٌ وسالف وسَلفٌ 
وراصدٌ ورَّصَدٌ ورائح وروح وفارط وفرط وحارِس وَحَرَمنَ وعاسنٌ وعَسَسنَ وقافل من سفره وققَلٌ وخائلٌ 
وخَوَلَ وخابلٌ وخَبَلٌء وهو الشيطان» وبعير هامِلٌ وَهَمَلَء وهو الضالٌ المهمل؛ قال كراع: كل هذا جمع 
والصحيح ما بدأنا به وهو قول سيبويه فيما ذكر من هذا وقياس قوله فيما لم يَذكره منه: وَالتّبَعْ يكون 
واحداً وجماعة. وقوله عز وجل: نا ا ا ينون اسا لج ترح وکر مسن أي ري ليج 
ويجمع على أثباع. . سَوَاءً عَلَيْنَا آجَزغتا : الجزوع: ضد الصَّبُْورٍ على الشرّء وَالجَزَعْ تقيض الصَّبْرٍ. جَزِع 
بالكسرء يَجْرَعْ جَرَعاًء فهو جازع وجَزْغٌ وجَرُعٌ وجَرُوعٌ.. مَالَنَا من مَحِيصٍ : الحَيْصُ: الحَيْدُ عن الشيء. 
حاص عنه يَحِيصٌ حَيْصا: رَجَعَ. ويقال: ما عنه مَحيصٌ أي مَحيدٌ ومَهْرَبٌ» وكذلك الممحاصُء والانحياصُ 
مثله . يقال للأؤلياء. : حاصُوا عن العَدُوٌء وللأغداء: انْهَرَمُوا. وحاص الفرسُ يَحِيصُ حَيْصاً وخيوصاً 
وحيصاناً وحَيْصُوصة ومَحاصاً ومَحيصاً وحايّصه وتحايَصَ عنه» كلّه: : عدّل وحاد. وحاصَ عن الشرّ: حاد 
عنه فسَلِمَ منه» وهو يُحايصني.. 

0 ) وَقَالَ الشَيْطَانُ لما فضي الأَمرْ إِنَّ اله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقْ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفتكُمْ وَمَا كَانَ لي عَلَيكُم 
من ملطان إلا أنْ دَعَوْتُمْ فَامْتَجَبْتُمْ لي فلآ تلوموني وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ مَا أنَا بِمْصْرِخِكُمْ وَمَا انم بمصرخي إني 
كقزث بِمَا أَشْرَكْمُونِي من قبل إنَّ الظالمينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِية(22).)). . والشََطْنْ: مصدر شطنه يشطنه شطنا 
خالفه عن وجهه ونيته. والشيطان: حَيّةَ له عَرْف. والشاطنُ: : الخبيث. والشَّيْطانْ: فَيْعال من شَّطَنَ إذا بَعُدَ 
فيمن جعل النون أصلاًء وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: معروف. وكل عات متمرد من الجن 
والإنس والدواب شيطان. . وَوَعَدْنْكُمْ فأَخْلَفتَكُمْ : والخْلّفٌ والخُلّف؛ نقيض الوّفاء بالوعد» وقيل: : أصله التَّنْقيلُ 
ثم يفف . والُْفُْء ؛ بالضم: الاسم من الإخلاف. وهو في المستقبل 
كالكذب في الماضي. ويقال: أخلّفه ما وَعده وهو أن يقول شيئاً ولا يفعله على الاستقبال. والخُأوف كالخُلفٍ.. 
وقال اللحياني: الإخلاف أن لا يفي بالعهد وأن يَعَدَ الرجل الرجل العدة فلا يُنجزها. ورجل مُخْلِف أي كثير 
الإخلاف لوَغدِه. والإخلاف: أن يطلب الرجل الحاجة أو الماء فلا يجد ما طلب.اللحياني: رجي فلان فأخلف. 
وَالخُلْفُ: اسم وضع موضع الإخلافٍ. ويقال للذي لا يكاد يفي إذا وعد: : إنه لمخلافٌ . وفي الحديث: إذا وعد 
أخلف أي لم يف بعهده ولم يَصَدْقْء والاسم منه الخُلْفُ بالضم .. مَا أَنَا بِمْصْرِخْكُمْ : والصارخ والصريخ: 
المستغيث. وفي المثل: عَبْذ صَرِيخْهُ أمة أي ناصره أذل منه وأضعف؛ وقيل: الصارخ المستغيث 
والمستصرخ المستغيث والمصرخ المغيث .. إني كقزث بمَا أَتْرَكثمُوني : هذا كلام إبليس لعنه الله حيث 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 824 





يتبرأ يوم القيامة من الذين اتبعوه .. أي يتبرأ من كفر الكافر .. ومن كل من أطاعه. . في محاولة منه للتهرب 
من العذاب المحيط به وبأتباعه .. أَشْرَكْتُمُوني : أشرك بالله : جعل له شريكا ..والله لا يشارك في ملكه ولا 
في ذاته ولا في صفاته .. 

)) َأَدخِلَ الَِّينَآمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فيهَا بإِذْنِ رَبَهِم 
تَحِيَّتْهُمْ فيها سَلامُ(23) ((. آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. خَالِدِينَ فيها : 
الخلد: دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ َخْلَدُ خُأداً وخُلوداً: : بقي وأقام. ودار الخُلْد: الآخرة لبقاء أهلها 
فيها. وخَلّده الله وأخلده تخليداً؛ وقد أخْلّد الله أهل دار الخد فيها وخلدهم» وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر 
الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً. . بإذنٍ رَبَهِمْ : ويقال: فَعَلْتُ كذا وكذا بإذنه أي فعلْتُ بعلمه. ويكون بإذنه 
بأمره.. 

(( ألم تر كف ضَرَب الله متلا كلِمةَ طَيَبَةَ شَجِرَةٍ طَيَبَةِ َصْلْهَا َابِتَ وَفَرْعْهَا في السّمَاءِ(24) وتي 
أكُلَهَا كل جين بِإِذْنِ رَبّهَا وَيَضْرِبْ الله الأَمْثَالَ لاس لَعَلْهُمْ يَتَذَكَرُونَ(25).)). . هي شهادة أن لا إله إلا الله .. 
بناء على إسلام الفرد کون شجرة مشر بال في الجا تعطى رخا أن تتانجها كل تح ينا بقدسة: 
المؤمن من أقوال وأفعال ونوايا وبذل وعطاء .. القاعدة في قبول العمل هي الإسلام .. ومحوره شهادة أن لا 
إله إلا الله .. وأن محمدا رسول الله .. فهناك إذا شهادة أي إقرار بوحدانية الله .. وهناك تطبيق لمحتوى 
لشهادة من حيث العبادة والصلاة .. وهناك غرس لود فو يوم القيامة الذي لا 
شك فيه إطلاقا .. 

)0 وَمَثْلُ كَلمَة خَبِيئَةِ كشَجَرَة خَبِيئَةٍ اجْتنّتْ جْنْشْتْ مِن فَوق الأزض مَا لَهَا من قَرَار(26).)).. | 
الخبيثة في هذا المقام هي كلمة الكفر .. لاقرار لها .. لأنها خالية من البركة والنماء والقبول يعر 
القبول عند الله العزيز الحميد هي شهادة أن (( لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله )).. والكافر ينكرها 
ويجحدها ويحاربها ويسترها .. ويغمطها .. ويغبنها حقها .. كمثله كمثل شجرة . 

الجَت: : القطغ؛ وقيل: قَطْعْ الشيء من أصله؛ ؛ وقيل: انتزاغ الشجر من أصوله؛ والاجتثاث أؤحى 
منه؛ يقال: جَنَنَنُه وَاجِتَتَنْنُ فانجَتٌ. ابن سيده: جَئه يَجْنَّه جَنَأَ واجتنّه فانجَثء واجْتَت. وشجرة مُجْتَنْة: 
ليس لها أصل في الأرض. وفي التنزيل العزيز في الشجرة الخبيثة: : اجتثث ن من فوق الأرض ما لها من قرار؛ 
فُِبَرَتْ بأنها المُنترّعة المُفتَلّعةء » قال الزجاج: أي امنْتُؤْصِلَتْ من فوق الأرض. ومعنى اجْثُثٌ الشيءُ في 
اللغة: أخدّثْ ث جُنَنُه بكمالها. وجَنّه: : قلعه. واجِتّته: : اقتلّعه . وفي حديث أبي هريرة: قال رجل للنبي»› 6 
عليه وسلم: فما ثُرى هذه الكمأة إلا الشجّرة التي اجْتْنْتْ من فوق الأرض؟ فقال: بل هي من المَن. اجنثْث ك 
قُطقث. . 

(( يد يُتَبَتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بالْقَؤْل الثّابت في الْحَيَاة الدُنْيَا وَفِي الآخرة وَيُضْلُ اله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله 
ما يَشَاءُ(27).)).. والمعنى يثبت الله الممؤمنين بقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله .. 
عند نزع الروح .. وفي القبر .. وعند البعث للجزاء .. أما الكافر وأضرابه فلا يجد إليها سبيلا ولا يقدر على 
قولها .. 

)) لم كر إلى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعمَة الله كفْرًا وَأَحَنُوا قَوْمَهُمْ دار الْبَوَار(28) جَهَتَمَ يَصلَوْنَهَا وَبِنْسَ 
الْقَرَارُ(29).)). . يوار الهلاك» بارَ بَؤْراً وبَواراً وأبارهم الله. ورجل بُورٌ. . قال أبو الهيثم: البائرٌ الهالك, 
والبائر المجرّب, والبائر الكاسدء وسئوق بائرة أي كاسدة. الجوهري: البُورُ الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير 

فيه. وقد بارَ فلانٌ أي هلك. وأباره الله: أهلكه.. يقال: بارَ الرَّجُلُ يَبُور بَوْراًء وأبار غَيْرَهُ فهو مُبير. ودار 

التوار: داز الهلاك. ونزلث وار على الناس» بكسر الراءء مثل قطام اسم الهلكة .. جَهَنَْيصلَوْنهَا : وصلّى 
اللخمَ وغيرةُ يَصليه صلياً: شواة. وصَلَيْتهُ صلياً مثال رَمَيْنه رَمِيآ وأنا أصليه صَلْيآً إذا فلت ذلك وأنت ثريد 
أن تشويه. فإذا أرَدْت أنك ثلقيه فيها إِلْقاءَ كأَنّكَ يريد الإخراق قلت أَصلَيْتهء بالألف» إصلاءً, وكذلك صَلْيْتُه 
أصَليه تَصلِية. التهذيب: صَلَيْتُ اللّخْمَ بالتخفيف, على وَجْهِ الصّلاح معناه شَوَيْته» فأمًا أَصَلَيْئُه وصَلَيْئُه 
فَعَلَى وجه الفَسادٍ والإخراق؛ ومنه قوله: فَسَوؤْف نُصليه ناراً.. 
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(( وَجَعَلُوا لله أندَادًَا ليُضْلوا عَنْ سبيله قل تَمَتَعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُم إلى النار(30) ...)).. الند هو 
المساوي للآخر يس اكيم عباس وباي ب او ابي العزيز الجبار 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا لو كانوا يستخدمون العقل حق الإستخذام .. قل تَمَتَعْو : ومَتَعَ الرجُلٌ ومَتْعَ: : جاد 
وظَرفء وقيل: كا ما جادَ فقد مَتْعَ» وهو ماتع. والماتعُ من كل شيء: لبا في الجَؤْدة افاية في بابه.. 
وَأمْتّعَ بالشيء وتمَتّعَ به وامْتمتع: دام له ما يسنتمدّه منه.. يقال: أَمْتَعَ الله فلاناً بفلانٍ إمتاعاً أي أبقاه 
لِيسْتَمْتع به فيما يحب من الانتفاع به والسُرور بمكانه؛ وأمْتعه الله بكذا ومَتّعَهِ بمعى .. ومَتَّعَ الله فلاناً 
وأمتعه إذا أبقاه وأَنْسأه إلى أن يَنْتَهِيَ شبابُه. . والمتاغ: كل ما يُنْتَفعْ به من غغروضٍ الدنيا قليلها وكثيرها.. 


KNN 





محمد عيده ورسوته فى السحيا والمات ودوم رات امین ونشهد أن ا ال وده ل شرو 
س ال ا العؤدن العهيمن العزيز الجبار لوقيل اد 3 يم له الأسماء | 





لعشم لون للقي 





أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

)2 .. قل لعِبَادِي الَّذِينَ آمَُوا يُقِيمُوا الصّلاةً وَيُنفقُوا مِمًا رَرَفَْاهُمْ سرا وَعَلَانِيَةَ مِنْ قبل أَنْ يَأَتِيَ يَوْمْ 
لا بَيْعْ فيه ولا خِلالَ(31)اللَهُ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَأَنِزَّلَ مِنْ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به من الثَمَرَاتِ 
رزقا لَكُمْ وَسَخَرَ لَكُمْ الفلكَ لِتَجْرِيَ في الْبَخْرٍ بأمْرِه وَسَخَرَ لَكُمْ الأنهار(32) وَسَخَرَ لَكُمْ امسن وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنٍ 
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وَسَخَرَ لَكُم اللَْل وَالنَهَارَو33) وَآتَاكُمْ من كُلَ مَا لمو وَإن تَعدُوا نغمة اله لآ شخصُوها إِنَ الإِنسَانَ لَظَلُومْ 
گفاز(34) وَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجعل هذا الْبَلَدَ آمنا وجني وَبَنيّ ع أن نَعْبْدَ الأصنام(5 رب إِنَهُنَ أَضْلَلْنَ 
كَثِيرَا من الئاس فْمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فاتك غَفُورَ رَحِيمْ36) رَبَّنَا إنِي أسگنٹ من ذَرَيّتي بِوَادٍ 
غَيْرِ ذِي ززع عند بيتك الْمُحَرَّمِ رَبَنَا لِيُقِيمُوا الصّلاة فَاجْعَلَ أَفنِدَة من الناس تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَارْرْقَهُمْ من 
الثَمَرَاتِ لَعَلَهُمَ يَتفُرُونَ(37) رَبَنَا إِنَكَ تَعلَمُ مَا نُخفِي وَمَا نُعْلِنْ وَمَا يَخْقَى عَلَىِ اله من شَيْءِ في الأزْض ولا 
ف السّمَاءِ(38)الْحَمْدُ لَه الذي وَهَبَ لي عَلَى الْكبَّرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاقَ إن رَبَي لَسَميعُ الذعاء(39) رَبَ 
اعَلنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذَرَيَّتِي رَبَنَا وَتَقَبَّل دُعَاءِ(40) رَبَنَا اغفز لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ 
لجاب (41) ولا سين لله غافلاً عَم يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنْمَايُوَخْرُهُمْ ليَوْم تَشْخَصُ فيه الأَبْصَارُ(42) 
مُهَْطِعِينَ مُقْنِعي رُءُوسهم لآ يَرْتَدُ إَِيْهِمْ طَرْفْهُمْ وَأَفْئِدَثْهُمْ هَوَاءَ(43)...)). 

صدق الله العظيم 

(سورة ابراهيم ) 


* التحليل : 


كثيرا ما يتساءل المؤمن بينه وبين نفسه ما المطلوب مني كي أفوز بمرضاة الله ؟.. الجواب يأتيه 
على الفور كي يطمئن قلبه وكي يمضي في طريق الله طريق الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال دون 
مواربة : 


(( (. .. فل لعبادي الذينَ آمنوا يقِيمُوا الصّلاة ينوا ما رَزقنَاهُم سرا وغلايَة من قبل أن يَأْتِي 

يَوْمْ لآ بَيْعٌ فيه ولا خلالٌ(31).)).. عبده عبادة : ذل وخضع وطاع له .. آمن به به إيمانا صدقه ووثق به 
أقام الشيء : أدامه.. وَلَا خلال : والخَلّة: كالقضلة؛ وقال كراع: الكل الخصلة تكون في الرجل. ول ليرد 
دريد: د الخلّة الخصدة . يقال: في فلان خَلَّةَ حسنة فكآنه إنما ذهب بِالخَلّة إلى الخصلة الحسنة خاصةء وقد 
يجوز أن يكون مَثَّل بالحسنة لمكان فضلها على المتّمجة. وفي التهذيب: يقال فيه خَلََّة صالحة وَخَلَّة سيئةء 
والجمع خلال ويقال: فلان كريم الخلال ولئيم الخلال» وهي الخصال. وخَّلَ في دعائه وخَلّل كلاهما: 
خَصّص.. والخُلّة: الصداقة المختصة التي ليس فيها خلال تكون في عفاف الحُبٌ ودّعارته. وجمعها خلال» 
وهي الخّلالة والخلالة والخلولة والخُلالة. . والخلال والمُخالة: : المصادقة. . وقوله عز وجل: لا بیغ فيه ولا 
خُلَّة ولا شفاعةء قال الزجاج: يعني يوم القيامة. وَالخُلّة الصّداقة يقال: خاللت الرجل خلالاً. وقوله تعالي: 
من قَبْلِ أن يأتي يوم لا بَيْع فيه ولا خلال؛ قيل: هو مصدر خاللت, وقيل: هو جمع خُلَّة كجُلّة وجلال. والخل: 
الود والصّديق. وقال اللحياني :إنه لكريم الخلّ والخلّة. > كلاهما بالكسرء > أي كريم المُصادقة والمُوادّة 
والإخاءع.. 

(( اله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَأَنرَل من السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به من الثّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُم 
وَسَخْرَ لَكُمْ الفُلْكَ لِتَجْري في الْبَخْرٍ بأَمْره وَسَخَرَ لَكُمْ الأنهار(32).)).. وَالخَلَقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء 
على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. الله تعالى وتقدّس الخالق والخَلآقُء وفي التنزيل: هو الله الخالق البارئ 
المصوّر؛ وفيه: بلى وهو الخّلآق العليم؛ وإنما فذم أوّل وَهلة لآنه من أسماء الله جل وعز. الأزهري : ومن 
صفات الله تعالى الخالق والخلآق ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عز وجلء وهو الذي أوجد 
الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودةء وأصل الخلق التقديرء فهو باغتبار ت تقدير ما منه وجُودها وبالاعتبار 
للإيجادٍ على وفق التقدير خالق. . وَسَخَرَ لَكم الفلكَ : وَالسُّخْرَةٌ: ما تِسَخَرْتَ من دابَّة أو خادم بلا أجر ولا 
ثمن. ويقال: سَخَزْئه بمعنى سځُزئه أي فَهَرْثُه وذللته. قال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر؛ أي 
ذللهما.. قال الزجاج: تسخير ما في السموات تسخير الشمس والقمر والنجوم للآدميين» وهو الانتفاع بها 
في بلوغ مَنابتهم والاقتداءً بها في مسالكهم» وتسخيرٌ ما في الأرض تسخيرٌ بحارها وأنهارها ودوابّها 
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وجميع منافعها؛ وهو سْخْرَةٌ لي وسُخْرِيٌ وسِخْرِيٌ.. ويقال: سَخَرْتُه بمعنى سَخْزثه أي قهرته. ورجل 
سخرّة: يُسَخّرُ في الأعمال ويَتَسَخْرُه من قهره. وسَخّرَت السفينة: أطاعت وجرت وطاب لها السيرء والله 
سخْرّها تسخيراً. والتسخير: التذليل .. وَالقُلْكَ: بالضم: السفينةء تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين 
والجمع, > فإن شئت جعلته من باب جُنْبِءوإن شئت من باب دلاص وهجان. . قال الله في التوحيد والتذكير: في 
الفلك المشحونء فذگر الفلّك وجاء به مُوَحَداًء ويجوز أن يؤنث واحده كقول الله تعالى: جاءتها ريح عاصف. 
فقال: جاءتها فانسث. وقال: وترى الفلك فيه مواخرء 
فجمع, وقال تعالى: والفلك التي تجري في البحرء فآنث ويحتمل أن يكون واحداً وجمعاًء وقال تعالى: حتى إذا 
كنتم في الفلك وجَرَيْنَ بهم»فجع وأنث فكأنه يُذهب بها إذا كانت واحدة إلى المَرْگب فيذكر وإلى 
السفينة فيؤنث.. 

)) وَسَخَّرَ لَكُمْ الثتّضن وَالْقَمَرَ دَائبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّْلَ وَالنَهار(33).)).. الدَأبُ: : العادة والمُلارمَة. 
يقال: ما زال ذلك دينك ودَأبَكَ وَدَيْدَنَكَ ودَيْدَبُونَكَ كله من العادة. . والدَّآبُ والدّأب» بالتّخريك: : العادةٌ والشأن. 
قال الفرّاءٌ: أصله من دَأَبْت إلا أن العرب حَوَّلَتْ معناه إلى الشّآن. وفي الحديث: عليكم بقيام الليلء فإنه دَأْبْ 
الصالحينَ قَبْلّكم. الدَأْبْ: العادةٌ والشَأنْ .. يقال دَأبْث آأذأبُ دأباً ودأباً وذؤُوباً إذا اجتهدت في الشيء. 
والدائبان: الليل والنهار.. 

» وَآتاهُمْ من كَل ما انمو وَإِنْ تعْدُوا نغمَة الله لآ شخصوها إنَّ الإنسانَ لوم كفَارْ(ه3).)).. اتا 
الشيء: ٠‏ أعطاه .. أوصله إليه . . الإت:ثيان: المجيء. يته أثياً وأتَيّا وإِتَيَاً وإثياناً وفي الحديث: خر الأساء 
المُواتية لرؤجها؛ المُواتاة: حُمئنُ المُطاوعة والمُوافقة .. وأتى الأمرَ من مأتاه ومأتاته أي من جهته وَوَجْهه 
الذي يُؤْتى منه. . وَآَتّى للماء: :وجه له مَجْرىَ. . ويقال: أت لهذا الماء فتُهَِيَىَ له طريقه. وفي حديث ظَبْيان في 
صفة ديار تَمُود قال: وأَنَّوَا جَداولها أي سلوا طرق المياه إليها. يقال: اتيت الماء إذا 
أَصلَحْت مَجْراه حتى يَجْرِي إلى مَقَارّه .. وآتاه الشيءَ أي أعطاه إيّاه. وفي التنزيل العزيز: وأوتيّث من كل 
شيء؛ اراد واُوتيَٹ من كل شيء شيئاً.. 

من الغريب بعد كل النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يكفر الإنسان وأن يتنكر 
للحق المبين .. غريب أمر الإنسان السادر في غيه الماضي في غلوائه الماضي في ظلمه وتعنته. . بینما كل 
الشواهد من حوله تؤكد حقيقة الكون والحياة .. وتثبت له حقيقة الموت التي لا مهرب منها إلا إليها .. فكيف 
بعدها يضحك الإنسان وينام؟.. أم كيف يطمئن لدنيا زائلة ومتاع قليل لا وزن له ولا قيمة في ميزان الآخرة 
.. أم كيف يناقض الإنسان نفسه بعبادة ما سوى الله ؟ .. بينما يؤكد له الله سبحانه وتعالى أن الدين واحد من 
آدم إلى محمد عليهما السلام وهو الإسلام الحنيف دين الرحمة والمحبة والبذل والعطاء والعدل والإعتدال 
في كل شيء ممارسة وتطبيقا وقولا وفعلا ونية .. ولنأخذ على ذلك دعوة إبراهيم عليه السلام : 

/ (( وَإِذْ قال إبْرَاهِيمُ رَبَ اجُعل هذا البَلَدَ آمنَا وَاجِنْبْنِي وَبَنِيَ أن تَعبْدَ الأصنًام(35 ).)). تيء 

وجَنْبَه إيّاه وجَتبَه يَجْنْبْه وأَخِنَبَه: : نَحَاهُ عنه. وفي التنزيل العزيز إخباراً عن إبراهيم؛ على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام: واجْنْبّني وبَنيَ أنْ نَعْبْدَ الأصنام؛ أي تَجَني. وقد قرئ : وأَجْنِبْني وبنيّ» بالقطع. ويقال: جَنَبْثُه 
الشّرٌ وأَجَنَبْتُه وجنه بمعنى واحد.. 

(( رَبَ إِنَهْنَ أَضَلَلْنَ كثيرًا من النّاسِ فَمَنْ تبعني فَإِنّهُ مي وَمَنْ عَصَانِي فإك غَفُورَ رَحِيمْ(36) .)) 
.. قال العلماء : هذا قبل ان يعلمه الله سبحانه بعدم غفران الشرك .. حيث قال سبحانه وتعالى في سورة 
الزمر : ((ولقذ أوجي إليْكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قك لَئِنْ شرفت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَُوتَنَ مِنْ الْخَاسِرِينَ(65) بَلْ 
الله فاغبُذ وَكُنْ مِنْ الشَاكِرِينَ(66) .)).. 


(( بنا ئي أسكنث من ذُرَيتِي بوَادٍِ غَيْرِ ذِي ززع عند بيتك المُحَرَّم رَبَنَالِيُقِيمُوا الصّلاةً فَاجْعَلْ أَفِْدَة 
من الاس تهوي إِلَيْهِمْ وَازْرُفَهُمْ من الثَّمَرَاتِ لَعلَهُمْ يَشكُرُون(37).)).. 

الغريب أن إبراهيم لم يقم ببناء البيت وقتها .. ومع ذلك يتحدث عن الكعبة المشرفة زادها الله 
تشريفا وتعظيما .. مما يدل على أن البيت الحرام كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام .. وقد عرفه إياه .. 
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ويقال إنه كان موجودا قبل الطوفان .. وأن أول من طاف بالبيت هو أبونا آدم عليه السلام ..(( ليُقيموا 
الصّلاة )).. أقام الشيء : أدامه .. أَفْئْدَةَ منْ الاس فأد الخبزة في المَلَّة يَفْأَدها فأداً: شواها. وفي التهذيب: 


فأذث الخْبْرَةَ إذا مَللتَها وخَبَزْتها في المَلّة. والفئيذ: ما شويَ وخبرٌ على النار. وإذا شوي اللحمُ فوق الجمْرٍء 
فهو مُفَأَدٌ وفئيد. والأفؤُودُ: الموضع الذي ثفأذ فيه. وفأد اللحمَ في النار يَفََدْه فأداً وافْتَأَدَهِ فيه: شواه.. 
وَالتَّقَوٌدُ: التَوَقد. والفؤاد: القلبُ لتَفودِه وتوقده. . والفؤادذ: القلب. وقيل: وسّطه. وقيل: الفؤاد غشاء القلب»› 
والقلب حبته ومنؤئداوه. . والجمع أفندةٌ؛ قال سيبويه: اتد على كيز ار وفي الحديث: أتاكم اهل 
فهو تفزو ۋا ن زات : الثمَد: حَمْلٌ الشجر. وأنواع المال والولد: كَمَرَةٌ القلب. وفي الحديث: 
إذا عات ولد العيد قال ان ماني فم قبضتم ثَمَرَةَ فُوَاده فيقولون: نعم؛ ؛ قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما 
ينتجه الشجر والولد ينتجه الأب. وفي حديث عمرو بن مسعود قال لمعاوية: ما تسأل عمن ذُبْلَتْ بَشَرَئه 
وقُطقث تَمَرَنّه» يعني نسله؛ وقيل: انقطاع شهوته للجماع. وفي حديث المبايعة: فأعطاه صَفْقَة يَدِهِ وثَّمَرَةَ 
قلبه أي خالص عهده, وفي حديث ابن عباس: أنه أخذ بِتْمَرَةِ لسانه أي طرفه الذي يكون في أسفله. والثمر: 
أنواع المالء وجمغ الثّمَرِ ثمازء وثُمْرّ جمع الجمع؛ وقد يجوز أن يكون النْمُْر جمع ثَمَرَةٍ كَخَشَبَةٍِ وخشّب وأن 
لا يكون جمع ثمار لأن باب خشبة وخُشُب أكثر من باب رهان ورُهن.. 
)) رَبََا إِنَكَ تَعْلَمُ ما ثخفي وَمَانْعْلِنُ وَمَايَخْقَى عَلَى الله منْ شَيْءٍ في الأرْضٍ وَلَا في 
السّمَاءِ(38).)).. علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 
)) الْحَمْدُ لله الذي وَهَبَ لِي عَلّي الكبَر إِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاقَ إن رَبَّي لَسَمِيعْ الدُعاء(9).)). الد 
الشكر لله قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري: الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكراً 
للصنيعة ويكون ابتداء للثناء على الرجل؛ ذ فحمذ الله الثناءً عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل والحمد 
أعم من الشكر. . والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما لأنك ت تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى 
عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه الحديث: الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا يحمده» كما أن كلمة 
الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء ولأنه أعم منه» فهو 
شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: : سبحانك إللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئ» وقيل: وبحمدك سبحت . وهب 
لي : في أسماء الله تعالى: الوَهَابُ. الهبة: العطيّة الخالية عن الأغواض والأَغراض» فإذا كَثْرَتْ سمي 
صاحِبها وَهَاباَء وهو من أبنية المُبالغة. غيره: الوَهَابُء من صفات الله» المُنعمُ على العباد, والتة تعالى 
الوهَّابُ الواهب. وكلّ ما هِب لك؛ من ولّد وغيره: فهو مَوهُوبٌ. . إن رَبَي لَسَمِيعُ الدْعَاءِ : والسميع: من 
صفاته عز وجلء وأسمائه لا يَعْزْبْ عن إذراكه مسموع» ون خفي» فهو يسمع بغير جارحة. وفعيل: من 
أبْنية المُبالغة . وفي التنزيل: وكان الله سميعاً بصيراًء وهو الذي وَسِعَ سَمْعْه كل شيء كما قال النبي» صلى 
الله عليه وسلم» » قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهاء وقال في موضع آخر: أم يحسبون 
آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى؛ قال الأزهري : والعجب من قوم فسّروا السميع بمعنى المُمنمع فراراً من 
وصف الله بأن له سَمّعاًء وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه» فهو سَمِيعٌ ذو سَمْع بلا تكييفٍ ولا 
تشبيه بالسمع من خلقه ولا سَّمْعْه كسّمع خلقه» ونحن نصف الله بما وصف به نفسه بلا تحذید ولا تكييف؛ 
قال: ولست أنكر في كلام العرب أن كون السميع سامعاً ويكون مُسْمِعاً . 
)) رَبَ اجْعلني مُقِيمَ الصّلاة وَمِنْ ذُرَيّتي رَبَّنَا وَتَقَبَن دُعَاء(40) ((. . أقام الشيء : : أدامه .. 
وقامَ الشيء واسنتقامَ: اعتدل واستوى. وقوله تعالى: إن الذين قالوة وتنا للك ثم تاوا من 
قوله استقامُوا عملوا بطاعته ولزموا سنة نبيه» صلى الله عليه وسلم. وقال الأسود بن مالك: ثم استقاموا لم 
يشركوا به شيئاًء وقال قتادة: استقاموا على طاعة الله .- ومن ذَرَبّتي : وذ الله الخلقَ في الأرض: نَشَرَهُم 
والدريّة فغلِيَ منه» وهي منسوبة إلى الذّرّ الذي هو النمل الصغارء وكان قياسه ذَرَيََ بفتح الذال» لكنه نَسَبٌ 
شاذ لم يجئ إلا مضموم الأول. وقوله تعالى: وإذ أَخَدْ رَبك ن بني آدم من ظهورهم ذُرَيّاتِهم؛ وذرِيَة الرجل: 
وَلَدهُ والجمع الذرّاري والدرَياتُ. . وقال أبو إسحق في قوله: أجيبُ دعوة الداع إذا دعان؛ معنى الدعاء لله 
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على ثلاثة أوجه: فضربٌ منها توحيدةٌ والتناء عليه كقولك: يا الله لا إله إلا أنت» وكقولك: ربّنا لك الحمذء إذا 
لته فق دعؤته بقولك ربّناء ثم تيت بالثناء والتوحيدء ومثله قوله: وقال ربكم ادعوني أمْتجِبْ لكم إِنَّ الذين 
يَستكبرون عن عبادتي؛ فهذا ضَرْبٌ من الدعاءء والضرب الثاني مسألة الله العفو والرحمة وما يُقَرّب منه 
كقولك: اللهم اغفر لناء والضرب الثالث مسألة الحَظ من الدنيا كقولك: اللهم ارزقني مالاً وولدأًء وإنما سمي 
هذا جميعه دعاء لأن الإنسان يُصَدَرٍ في هذه الأشياء بقوله يا الله يا رب يا رحمنء فلذلك سمي دعاءً. وفي 
حديث عرّفة: أكثر ذعائي ودعاء الأنبياء قَبْلي بعرفات لا إله إلا الله وحدة لا شريك له»ء له المُلڭ وله الحمذ 
وهو على كل شيء قدير.. 

(( رَبََا اغفز لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ(41) .)).. وقرأ بعضهم لولدي حتى 
ينصرف المعني إلى ابنيه إسماعيل إسحاق .. وقال العلماء ينصرف المعنى إلى آدم وحواء.. لأنهما الأبوين 
الأصليين .. مع أن المعنى ينصف حتما إلى أبيه قبل أن ينهاه الله عن الإستغفار للكافر ولو كان ذا قربى حيث 
قال الله تعالى في سورة براءة : ((وَمَا كَانَ امنتغْقَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فُلَمّا تَبَيَنَ لَه أنه 
عَدْوٌ له تَبَرَا من إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاةٌ حليم(114).)).. 

)) لا تَحْسَبَنَ الله غافلاً عَمَا يَغمَل الظَالِمُونَ إِلَمَا بُوَخَرْهُم لِيَْم قث تحص فيه الأنصتاز(42).)).. 
وشَخَّصَ الرجل بِبَصّرِه عند الموت يَتْخَصُ شُخُوصاً: زفقه فلم يطرفن مشق من ذلك د شمر: يقال شَّخَصّ 
الرجل بَصَرَّه فَشَخَص البَصَرُ تَفْسُه إذا سما وطّمّح وشصا كل ذلك مثل الثشخوص. WTI‏ 
شاخص إذا فْتَحَ عَيْنَيْه وجَعَلَ لا يَطرف. وفي حديث ذكر المَيّت: إذا شَخَص بَصَرُه؛ شُخُوص البَصَرٍ ارتفاع 
الأجفانٍ إلى فؤق وتخديدُ النظر وانزعاجه.. 

(( مُهطعينَ مُقَنِعي رُءُوسهم لا يَرتَدُ إلَيْهِمْ طَرْفْهُمْ وَأَْتِدتهُمْ هَوَاءً(43)...)). هَطع يَهِطَعْ هُطوعاً 
وأفطع: قبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه. وفي التنزيل: مُهْطعِينَ مُقنعي رؤوسهم؛ وقيل: المُهْطِعْ 
الذي يَنْظْرُ في ذل وخُشوع, والمُقنِغ الذي يَرْفْع رأسّه ينظر في ذلٍ. وهَطعَ وأهطع: أقبل مُمنرعاً خائفاً لا 
يكون إلا مع خوف, وقيل: انظرَ بخضوع؛ عن ثعلب» وقيل: مَدَ عنقه وصّوّبَ رأسه» وقال بعض المفسرين 
في قوله مُهطعين: : مُحَمَجِينء والتَخْميج إدامة النظر مع فتح العيْنَيْنِء وإلى هذا مال أبو العباس: وقال الليث: 
بعير مُهطغ في عَنّْقَه تصويبٌ خلقة. يقال للرجل إذا أقَرّ وذَلَ: أزيَخَ وأهطع .. وَأَفْنِدَتْهُمْ هَوَاءٌ : وكل فارغ 
هواء. والهواء: الجَّبان لآنه لا قلب لهء فكأنه فارع الواحد والجمع في ذلك سواء. وقلب هواء: فارع» 
والدلك الحم وفي التنزيل العزيز: وأقندئهم هواء؛ يقال فيه: إنه لا عقول لهم. أبو الهيثم: وأفْئِدَثُهم هَواء 


التهذيب: رة . لا تعي شيئاً من الخّؤفء وقيل: تزع أفدهم من أجوافهم.. 


مأ مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيده ورسولة في المحيا والممات ويوم انشام امين ونيد أن لا الثالا الله وحده لأشريك اه 
ا ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 





TFT TY 
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202 ٠: الحلقة عدد‎ K 
سورة ابراهيم ) ع‎ ( 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن د 

((. .. وَأَنذِرْ النَاسَ يَوْمَ يَتِيِهِم الْعَذَابُ فَيَقُولْ الْذِينَ ظَلَمُوا رَبَنَا أَخَرْنَا إلى أَجَلٍ قريب نُجِبْ دَعْوَتَكَ 
وَتَتَيغْ م الرسْلَ أَوَلَهْ تقوثوا أَقِسَمْثُمْ من قَبْلُمَا لَكُمْ من زَُوَالِ(44) وسكنتم في مَسَاكنٍِ الْذِينَ ظَلَمُوا انفسهم 
وَتَبَيْنَ لَكُمْ كيْف فَعَلْنَا بهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأَمْثَالَ(45) وَقذ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عند الله مَكْرْهُمْ وَإِنْ گان مَكْرْهُمْ 
لول مِنه الْجبَال(46) فلا تَخسبَنَ الله مُخْلِف وَغَدِهٍ رُسْلَّهُ إنَّ الله عَزيرٌ ذو انتقام(47) يَوْمَ تبَدَلُ الأزضُ عير 
الأزْضٍ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَوُوا لله الْوَاحِدِ الْقَهَارِ(48) وَترَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَنِذٍ مُقَرَّنِينَ في الأضْقادِرو4) 
سَرَابيلُهُمْ من قطرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ الثاز(50) ليَجْذِيَ الله كل نَفْسِ مَا كَسَبَتْ إن الله سَرِيعٌ الحِسّاب(51) 
هذا بلاغ للنّاسٍ وَلِيُنْدَرُوا به وَلِيَعلَمُوا أَنْمَا هو إِلَهُ وَاحَدٌ وَلِيَذْكرَ أؤلوا الألْبَاب(52)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة ابراهيم ) 


* التحليل : 


ما المطلوب بالضبط من كل رسول ؟ ومن كل نبي؟.. ومن خلالهما كل داعية إلى قيام الساعة التي 
لا شك فيها إطلاقا ؟ .. هل المطلوب منهم إدخال الرعب على خلق الله ؟.. هل دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى 
ممارسة الضغط النفسي أو الفكري أو الجسدي أو الرعب حتى يكون الناس في دين الله ؟.. الآيات البينات 
التي أنزلها الله العلي القدير واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. تعالوا نسبح في أنوارها السنية نستزيد من 
علمها ونتدبر أحكامها السامقة : 
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((. .. وَأَنذِرْ اناس يَومَ يَأتِيهِمْ العَدَابُ فَيَفُول الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَنَا أَخْرْنَا إلى أَجَلٍ قريب نُْجِبْ دَعَوَتَكَ 
وَنَتَبْعْ الرُْسُلَ أَوَلَمْ تكوثوا أقْسَمْتْمْ من قَبْلُ ما لَكُمْ من زَوَالِ(44) .»).. وأنذره بالأمر انذاراً ونذرآء بالفتح عن 
كراع واللحياني ويضم وبضمتينء ونذيرا) إنذاراً ونُذراً؛ عن كراع واللحياني: أعلَمَهُ والصحيح أن النذر 
الاسم والإنذار المصدرٌ, وأنذره أيضاً: خوّفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفَة؛ وكذلك حكى 
الزجاجي: أنذزتة إنذاراً ونذيرأء والجيّد أن الإنذار المصدرء والنذير الاسم.. 

الطلب واضح ومتسق ق الأبعاد أعلم الناس بأن يوم القيامة حق .. وبأن الجنة حق والنار حق .. وبأن 
العذاب سيحيط بمن أنكر وحدانية الله وحقيقة البعث والجزاء .. لا عنف .. لا مادي ولا معنوي .. ولا فكري .. 
ولا جسدي .. الدعوة لله بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة العملية الطيبة .. وتأملوا ما حولكم في الكون 
والحياة .. وفي أنفسكم .. ولماذا تذهبون بعيدا.. فأنتم أين تسكنون ؟.. والمساكن التي تقيمون بها .. ماذا 
كانت ؟ .. هل جاءت هكذا وحدها من المريخ ؟.. ألم تكن من قبل مساكن لأناس غيركم؟ .. غرتهم الحياة 
الدنيا .. فجحدوا نعم الله وتناسوها .. وكفروا .. وظلموا .. حتى أخذتهم سكرة الموت بالحق .. فغدوا ترابا .. 
وانتقلت اليكم الأرض والمساكن .. فهل ستخلدون فيها ؟؟ لو دامت لغيركم ما انتقلت إليكم .. خذوا من ذلك 
عبرة ودرسا قبل فوات الأوان بالموت الزؤام .. 

) وَسَكنتمْ في تاكن الَذِينَ ظَلَمُوا أَنفْسَهْ وَتََيْنَلَكُ كيف فعلنا بهم وَصَرَبْنا لَكُم الأمتال(45))).. 

والظلم: المَيْلُ عن القصد» والعرب تقول: الْرَمْ هذا الصّوْب ولا تَظلِمْ عنه أي لا تجُرْ عنه. وقوله عز وجل: 
إنَّ الشزك لظلم عَظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُمِيتُ الررَاق المنْعم وَخده لاشريك 
له فإذا أشرك به غيره فذلك اغظم الظَلّم, لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلِمهُ ظَلْماً وظلْماً 
ومَظلمة فَالظّلُمُ مَصْدرٌ حقيقيٌ» والظّلمُ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمٌ وظلوم. . وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأمْثَال : 
وَالمَثَل: : الحديث نفمئه a‏ ولله المَثَلْ الأغلى؛ جاء في التفسير: أنه قَوْلْ لا إله إلا الله وتأويله 
أن الله أمَر بالتوحيد وتفى كلّ إله سوا وهي الأمثال؛ قال ابن سيده: وقد مَثْلَ به وامتئله وتَمَثْلَ به وتمثّله.. 

(( وقد مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرُْهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ(46).)).. الليث: المَكْرُ 
احتيال في خحُفية؛ قال: وسمعنا أن الكيد في الحروف حلالء والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: 
ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سُمي باسم 
مكر المجازى كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة منهاء فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سميت سيئة 
لازدواج الكلام.. والمعنى الذي ورد في الآية الكريمة أن مكر أهل الكفر والضلال هو مكر واه لا تزول منه 
الجبال .. حطا من قيمته .. واستخفافا به .. وردا على أهله .. 

)) فلا تَخسَبَنٌ لله مُخلِف وَعَدِهِ ْمَل ِن الله عَزِيزٌ ذو انتقام(47).)). . حَسِبْتُ أَحْسِبء أي ظَنَنْتُ.. 
العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء, وقال غيره: هو 
القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهَبْ 
ب ا والعرٌ: خلاف الذلّ. . وَانْتَكَمَ قَمَ الله منه أي EY‏ 0 

نَقِمٌ مثل گلمة وكلمات وكلم» > وإن شئت شئت سكنت القاف ونقلت حركتها إلى النون فقلت نقمة» والجمع نِقَمْ 

غم ونق؛ وقد نَقَمَ منه يَنْقِمُ ونَقِمَ نَقَما. وَانْتَقَمَ ونَقَمَ الشيءَ ونَقمَه: أنكره.. 

(( يَوْمَ تُبَدَلُ الأرضٌ غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لَه الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ(4).).. والتوحيد: الإيمان 
بالله وحده لا شريك له. والله الواحذ الأَحَدُ:ٍ ذو الوحدانية والتوخد. ابن سيده: والله الأوحدُ وَالمُتَوَحَدٌ وذو 
الوخدانية» ومن صفاته الواحد الأحد. . وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظيرله 
ولا مثل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز وجل؛ وقال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الواحد, قال: هو 
الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر؛ قال الأزهري : وأما اسم الله عز وجل أحد فإنه لا يوصف شيء 
بالأحدية غيره؛ لايقال: رجل أخحد ولا درهم أحد كمايقالرجل وحَذأي فرد 
لآن أحداً صفة من صفات الله عز وجل التي استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها شيء؛ وليس كقولك الله واحد 
وهذا شيء واحد؛ ولا يقال شيء أحد .. القَهِر: الغبة والآخذ من فوق. والقَهَارٌ: من صفات الله عز وجل. 
قال الأزهري : والله القاهرُ القَهَارء فَهَرَ خَلْقَه بسلطانه وقدرته وصَرَّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاء والقَهّار 
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للمبالغة. وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق. وَقَهَرَه يَفْهَرُهِ قَهْراً.. ((وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ 

مُقَرَنِينَ في الأصفاد(49).)) .. وَالجْرْم: التّعدّيء والجْرْمْ: الذنب» والجمع أَجْرامٌ وجُرُومٌء وهو الجَرِيَمةء وقد 
جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْماً واجْتَرَمَ وأجْرّم» فهو مُجْرم وجَرِيمٌ. وفي الحديث: : أعظمٌ المسلمين في المسلمين جُرْماً من 
سال عن شيء لم يُجَرَّمْ عليه فحْرِمَ من أجل مسألته؛ الجْرْم: : الذنب.. مُقَرَنينَ : وقرَن الشيءَ بالشيء وقَرَنّه 
إليه يَقرنه قَرْناً: : شدّه إليه . وقَرّنت الأسارّى بالحبالء شدّد للكثرة. والقّرين: الأسير. وفي الحديث: أنه» عليه 
السلام» مَنّ برَجلين مُقترنين فقال: ما بال القران؟ قالا: نذزناء أي مشدودين أحدهما إلى الآخر بحبل. 
والقَرَنُء بالتحريك: الحبل الذي يُشذان به. والجمع نفسه قَرَنْ أيضاً.. وقوله تعالى: وآخرين مُقَرّنين في 
الأصفادء إما أن يكون أراد به ما أراد بقوله مَقرُونين» وإما أن يكون شد للتكثير؛ قال ابن سيده: وهذا هو 
السابق إلينا من أول وهلة. . الأصقَادِ : والصّفد والصّفاذ: : الشّدٌ . وفي حديث عمر: قال له عبد الله بن أبي 
عمار: لقذ أَرَذْتْ أن آتي به مَصٌفوداً أي م مُقَيّدا وفي الحديث: تهى عن صلاة الصّافدٍ؛ هْوَ أنْ يَقْرْنَ بين قَدَمَيْه 
معاً كأنهما في قيد. وصقده يَصْفِدُه صفداً وصفوداً وصَّقَّدَه: وتفه وشده وقَيّده في الحديث وغيره» ويكون 
من نسنع أو قَدٍ .. وكذلك التصفيد. والصّفد: الوَثاق» والاسم الصّفادٌ. والصّفاد: حَبْلٌ يُونَقُ به أو غْلُء وهو 
الصّفد والصَّفَدُ والجمع الأصفاذ؛ قال ابن سيده: لا نعلمه كُسّر على غير ذلك» قصروه على بناء أدنى العدد. 
وفي التنزيل العزيز: وآخرين مُقَرَنِين في الأصفاد, قيل: هي الأغلالء وقيل: القيود»واحدها صفد يقال 
صَفَدَئْه بالحديد وفي الحديد وصفذئه. مخفف ومثقل؛ وقيل: الصّقد القيد» وجمعها أصفاد. الجوهري: : الصفاد 
ما يو 5 نَقُ به الأسير من قذِوقَيِْ وغل. وروي عن النبې» صلی الله عليه وسلم, » آنه قال: إذا دخل شهر رمضان 
صفْدَت الشياطين؛ صفدت يعني شدّت وأوثقّت بالأغلال. يقال منه: صَفذت الرجل» فهو مَصفود» وصفذته 
فهو مُصفد.. 
» سَرَابِيلُهُمْ من قَطرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمْ الدَارُّ(50) .)).. المتزبال: القميص والدّزع؛ وقيل: كَل ما 
أبس فهو سزبالء وقد تَسَرْبَلَ به وسَرَبَلهِ إياه. وسَرْبَلْئه فَتَسَرْبَل أي ألبسته الستزبال. وفي حديث عثمان»› 
رضي الله عنه: لا أخلّع سزبالاً سَزيَلنِيه الله تعالى؛ المبزبال: القميصُ وكنى به عن الخلافة ويْجمَع على 
سترابيل. وفي الحديث: : النوائخ عليهن سرابيل من قطران؛ وتطلق السّرابيل على الدروع.. وَتَعشَى وُجُوهَهُمْ 
: الغشاء: الغطاع. غيت الشيءَ تغشية إذا غَطَيْته .. تقول: غَتْئَيْت الشيء تَعْشِية إذا غَطَيْته» وقد عَتْنَى الله 
على بَصّره وأغشى؛ ومنه قوله تعالى: فأَعْشَيْناهم فهم لا يُبُصِرُون.. 

(( ليزي الله كلَ تفس مَا كَسَبَث إِنَّ الله ريع الحسَاب(51).)).. الجَزاغ: المُكافتة على الشيء 
جَرَاه به وعليه جَرَاءَ وجازاه مُجازاة وجرَّاءَ. . والجازية: الجَزاءُ؛ اسم للمصدر كالعافية. أبو الهيثم: الجزاءٌ 
يكون ثواباً ويكون عقابا.. مَاكَسَبَت : الكَسسْبْ: : طَلَبُ الرَزْق» وأصلّه الجمع. كىب يَكْسِبُ 
كمنباً. وتكسّب واکتَّسب. قال سيبويه: قبت اعا راقاب تصرف واجِتهّد. قال ابن جني: قوله تعالى: 
لها ما كسَبّثء وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن الحسنة بِكَسَبَتْء وعن السيئة باكْتَسَبَت .. 
)0 هذا بلاغ لِلنّاسِ وَلِيندَرُوا به وَلِيَعْلمُوا نما هُوَ إِلَه وَاجد وَِيَذََرَأَؤلُوا الألبَاب(52)..)). 3 

TT‏ وصَل وانتهی› O‏ مام E E‏ . الجلاع: ما يُتبَلْعْ به 

يُتَوَصَّلْ إلى الشيء المطلوب. والبلاغ: : ما بَلَعَكَ . والبلاغ: : الكفاية.. وتقول: تقول: له في هذا بلاغ وبُلْغة وتبلْع أي 
كفايةء وبك الرّسالة. والبلاغ: الإبْلاغ. وفي التنزيل: إل بلاغ من الله رسالاته؛ أي لا أجذ مَنُحجى إلا أن 
بلع عن الله ما أَرْسِلْتُ ه. والإبلاغ: الإيصالء وكذلك التبْليغ» والاسم منه البلاغ. . وَلِيْندَوُوا به : والإنذار: 
الإبلاغء ولا يكون إلا في لتخويف» والاسم النّذّر. ومنه قوله تعالى: فكيف كان عذابي ونُذْرٍ أي 
إنذاري. والتذير: المُحذّرء فعيل بمعندمُفعل» > والجمع نذر وقوله عز وجل: وجاءَكُمُ النذِيرُ؛ قال ثعلب: هو 
الرسول» وقال أهل التفسير يعني النبي» صلى الله عليه وسلم, » كما قال عز وجل: إنا أَرسَلْناك شاهداً 
ومُبَشّراً وتذيراً. 'وقال بعضهم: النُذير ههنا الشَيب. . الألَبَاب : مفرد اللب وهو العقل الخالص من الشوائب .. 
لب كلّ شيءء ولْبابُه: خالصه وخيارٌه .. ولب الرّجُل: ما جُعل في قَلْبه من العفل.وشيءٌ لُبابٌ: خالص. ابن 
جني: هو لَبابُ قومه» وهم لُبابُ قومهم» وهي لَبِابُ قَؤْمها .. 
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(15) سورة الحجر بع 
( آياتها : 99 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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(( الر تلك آيَاتُ الكتّاب وَقُرْآنِ مُبِينِ(1) رُبَمَا يَوَدُ الَّذِينَ كقَرُوا لَوْ گائوا مُسْلِمِينَ(2) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا 
وَيَتَمَتَهُ يَتمتَعُوا وَيلْهِهمْ الأمَل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ(3) وَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْيَة إلا وَلْهَا تاب مَعْلُومٌ(4ِ) مَا تلبق من أمَةَ 
جنَهَا وما تستاذزون() وقالوا يا ايها الذي زل عليه اكز إن َمجُون,0) لو ما نينا بالملائكة إن كنت 
من الصّادِقِينَ(7) مَا نْنَزَلُ الملابكة إلا بِالْحَقَ وَمَاكَانُوا إذا مُنَظَرِينَ(8) إا تخن نَرْلْنَا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ 
لَحَافِظونَ(9) وَلَقَد أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ في شيع الأَوَلِينَ(10) وَمَا يَأتيهمْ من رَسُولٍ إلا گائوا به يَسْتَهْزِئُونَ )11( 
كذلك نملك في فوب الْمُجِرِمِينَ(12) لا يُْمِنُونَ به وقد خَلَت سنه الأوَلِينَ(13) وَلَوْ فتَحنَا عَلَيْهمْ بَابَا من 
السّمَاءِ فَظَلُوا فيه يَعْرْجُونَ(14) لَقَالُوا إِنَمَا سُكَرَتْ أَبْصَارُنَا بَنْ تَحْنُ قَوْمّ مَسْحُورُونَ(15)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الحجر ) 


: التحليل‎ ٠ 


اعاذا ينهم ا الرسول باتوطون ؟. . وما شيع الأولين ؟. . وما سنة الأولين ؟.. وما الذي يسلك في 
قلوب المجرمين ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 


(( الر تلك آيَاتْ الكتّاب وَقْرْآنٍ مُبِينِ(1).)) . . آيَاثُ الكتاب : الآية جمع آيات : الأدلة والحجج على 
صدق الرسالة وعلى أن الله واحد لا شريك له .. ) َقُرْآنِ مُبِينٍ )): أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)) رُبَمَا يود الْذِينَ كَقَرُوا لو كَانُوا مُسْلِمِينَ(2).)).. يحدث هذا يوم القيامة عندما يرى الكفار مآلهم 
.. وما أعده الله من جزاء للمسلمين .. 

)) لصم يَتَمَتَه يتَمَتُهُوا وَيُلههِمَ الأمَل فُسَوْف يَعْلَمُونَ(3)). . دَرْهُم يَأَكُلُوا وَيَتَمَتَعُوا : وذر 
الشيء وذرا : 

» وما هلقنا من قيَة إلا لها تب مغلومره)) . . هلك : فني .. مات ولا يكون إلا في ميتة سوء 
.. ) إلا وَلَهَا كناب مَعْلُوم)) : معين في اللوح المحفوظ . . لاتتجاوزه .. 

)) مَا سبق من أَمَةَ أجَلها وَمَا يَسْتَأَخْرُونَ(5).)). . الأجَلْ: غاي الوقت في الموت وخلول الدّين 
ونحوه. وَالْأَجَلٌ: مده الشيء.. 

)0 وَقالوا يا ايها الذي رل علَنِه از إنّكَ لَمَجِنُونٌ(6).)). . ئرل عَلَيْه الذهرُ : القرآن الكريم .. 

1 (( لَؤْ ما تأتينا بالملابكة إنْ كَنْتَ مِنْ الصَّادِقِينَ(7) ما نَل الملائكة إلا ِالْحَقَ وَمَا كَانوا إا 
مُنْظَرِينَ(8).)) .. وَمَا كَانُوا إذا مُنَظَرِينَ : الإنظار: التأخير والإمهال. يقال: أنظزئه أنظره. وَنَظَرَ الشيءَ: 
باعه بتّظرة. وأَنْظَرَ الرجل: باع منه الشيء بِنَظرَةٍ. وامنتنظره : طلب منه النّظرَةً وامْتمْهَلّه. ويقول أحد 
الرجلين لصاحبه: بِيْعٌ فيقول: : نظ أي أَنظرزني حتى أث شتَرِي منك. وتنَظزه أي انتظزهُ في مُهْلَة.. 

)) نا تخن تَزَّلنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَه آَحَافظونَ(9.)). . أي حفظه الله من الزيادة والنقصان إلى قيام 
الساعة .. معجزة خالدة ودليلا على صدقه ووجود الله الواحد لا شريك له .. 

)) وَلَقَد سلتا من قَبْلِكَ في شيّع الأَوَلِينَ(10).)). . والشيعة: القوم الذين يَجْتَبِعون على الأمر. وکل 
قوم اجِتَمَعوا على أمر. فهم شيعة. وكلّ قوم أمرهم واحد يَتْبَعْ بعضّهم رأي بعض» فهم شِيَغ. قال الأزهري: 
ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم تف متفقين» قال الله عز وجل: الذين فرّقوا دينهم وكانوا 
شِيّعا؛ كل فزقة تكفر الفرقة المخالفة لهاء يعني به اليهود والنصارى لأنّ النصارى بعضهم بكفراً بعضاً 
وكذلك اليهود والنصارى تكفْرُ اليهود واليهوذ تكفرهم وكانوا أمروا بشيء واحد. وفي حديث جابر لما 
نزلت: أو يُلْبِسَكُمْ شِيّعاً ويُذِيقَ بعضّكم بأس بعضء قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: هاتان أَهْوَنُ وأَيْسَرُ؛ 
الشَيَعٌ الفرّق» أي يَجْعَلَكُمِ فرقاً مختلفين.. 
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قا بكيهة من وَسُولٍ إلا كانوا به سنتهزئون 01 .)).. الهُزْءْ والهزو: السُخرية. هُزئ به 

(( كذلك كه في فوب الْمُجْرِمِينَ(12).)). . والمَك؛ بالفتح: مصدر متلث الشيء في الشيء 
فاس: لك أي أدخلته فيه فدخل؛ ومنه قول زهير: فاده لعز ا 13 تما وافية رار وانظز أبن 
تَنْسَلِكوقال عدي بن زيد: : وكنث لِزارٌ حَصْمك لم أَعَرَدْء وهم سَلَكُوكَ في أَمْرٍ عصيب .. وفي التنزيل العزيز: 
كذلك سسلكناه في قلوب المجرمين» وفيه لغة أخرى: : أسلكثة فيه . والله سنل الكفَار في جهنم أي يدخلهم فيهاء 
وأنشد بيت عبد مناف بن رِبّعء وقد تقدم. وفي التزيل العزيز ز: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسَلكه 
يتنابيع في الأرضء أي أدخله ينابيع في الأرض. يقال: سَلَفث الخَيْطْ في المخيّط أي أدخلته فيه. أبو عبيد عن 
أصحابه: : سئه في المَكانٍ وأَمْلَكتّه بمعنى واحد.. 

(( ل يُوْمنونَ به وَقذ خَلَتْ سنه الأوَلِينَ(13).)). . وَقذ خَلَتْ َة الأَوَلِينَ : خلا المكان .. والشيءٌ 
يَخْلُو خُلْوَاً وخَلاءٌ وأخْلّى إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه» وهو خال. والخَلاءْ من الأرض: قراز خال. 
وامْتخلى: كلا من باب علا قزْته واستغلاه. ومن قوله تعالى: وإذا رأؤا آية يَنْتسخِرون؛ من تذكره أبي 
علي. ومكان خَلاء: لا أحد به ولا شيء فيه.(( نة الأوَلِينَ)) : ومننّة الله: أحكامه وأمره ونهيه؛ هذه عن 
اللحياني. وستنّها الله للناس: بَيّنها. وسَنّ الله سئنّة أي بَيّن طريقاً قويماً. قال الله تعالى : سنه الله في الذين 
خَلَا من قبل؛ صب سنة الله على إرادة الفعل أي سَنّ الله ذلك في الذين نافقوا الأنبياءً وأَرْجَهُوا بهم أن 
يُفْتلُوا آين ثُقفوا أي وُجِدُوا. والمنّة: السيرة» حسنة كانت أو قبيحة.. 

» وَل فتخْنا عَلَيْهِمْ َابَا من السَمَاءِ فَظَلُوا فيه يَعْرْجُونَ(14) . . فَظَنُوا فيه يَعْرْجُونَ : وَعَرَجَ في 
الدَرَجَةَ والسُلّم يعزج غُروجا أي ارتقى. وعَرَج في الشيءِ وعليه يغرج ويغرج عُرُوجاً أيضاً: : رَفيَ. وعَرَج 
الشيءُء فهو عريج: ارتفع وعلا؛ قال أبو ذوّيب: كما نور المصباح للعَجْم أَمْرَهِمْء بُعَيْدَ رُقادِ النائمين» عَرِيجٌ 
وفي التنزيل: ترج الملائكة والرُوح إليه؛ أي تصعد؛ يقال :عرج يعرج عُرُوجا؛ وفيه: من الله ذي المعارج؛ 
المعارج: المتصاعد والدّرَج. قال قتادة: ذي المَعارج ذي الفواضل والنَعَم؛ وقيل: مَعارج الملائكة وهي 
مَصاعدها التي تصعد فيها وتعرّج فيها.. 

(( الوا إِنَمَا سْكَرَتْ أَبْصَارُنَا َل تَحْنُ قَوْمْ مَسْحُورُونَ(15)...)).. إِنَمَا سْكَرَتْ أَبْصَارُنَا : وسْكرَ 
بَصّرٌه: غشي عليه. وفي التنزيل العزيز : لقالوا إنما سْكَرَتْ أبصارنا؛ أي حُبِسَتْ عن النظر وخُيَرَتْ. وقال 
أبو عمرو بن العلاء: معناها عْطَيَتْ وَعْتْبَيَتْء وقرأها الحسن مخففة وفسرها: سحرّث. التهذيب: قرئ 
مكرت وسگرت» بالتخفيف والتشدید» ومعناهما أغشيت ومئُدّت بالمخر فيتخايل بأبصارنا غير ما نرى. وقال 
مجاهد: : سُقَرَتْ أبصارنا أي مندّت؛ قال أبو عبيد: يذهب مجاهد إلى أن الأبصار غشيها ما منعها من النظر 
كما يمنع السّكرُ الماء من الجريء فقال أبو عبيدة: سكَرَتْ أبصار القوم إذا ديرَ بهم وَعَشِيَهُم كالسَّمادِيرٍ فلم 
يْنْصرُوا؛ وقال أبو عمرو بن العلاء: : سْكَرَتْ أبصازنا ماخوذ من سر الشراب كأن العين لحقها ما يلحق 
شارب المُسكر إذا سكرَ؛ وقال الفراء: مناه خيست ومتحت من اللقر: الزجاج: يقال سَكَرَت عَيْنْهِ شَسْكُرُ إذا 
تحيرت وسّكنت عن النظرء وسر الحَرْيَسْكْرُ يَمْكُرُ؛ وأنشد : جاء الشتاءً وَاجْثَألَ القبّ وجَعَلّٹ عينْ الحَرُورٍ تَسْكْرُ 
قال بو بكر: اجْنَأنَ معناه اجتمع وتقبّض. والتَنْكيرُ للحاجة: اختلاط الرأي فيها قبل أن يعزم عليها فإذا عزم 
عليها ذهب اسم التكسير.. 


مد مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
سبحانه القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ١‏ له الأسماء الحسذ 
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ي الحلقة عدد : 204 
( سورة الحجر ) بع 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 





الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 





أعوذ بالل من الشبطان الرجيم 

3 قاقد جَعَلْنَا في المَمَاءِ بُرُوجًا وَرَينَاهَا ِلنَاظرِينَ(16) وَحَفِظْنَاهَا من كُلّ شَيْطانٍ رَجِيم(17) إل 
مَنْ امنترق المع فَأَئبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينَ(18) وَالأزْضَ مَدَدْنَاهَا وََلَقَيْنَا فيها راسي وَأَنبَتنَا فيها من كل شَيْءٍ 
مَوْزُونٍِ(19) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيها مَعَايَْ وَمَنْ لملتخ | لَه بِرَازِقَينَ(20) وَإِنْ من شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائِنُه وَمَانُتَرْلْهُ 
إلا بقدر مَعْلُوم(21) وَأَرْسَلْنَا الرَياع لوَاقحَ فَائَرَلنَا من السنّمَاء مَاءَّ فَأْسْقَيْتَاكُمُوهُ وَمَا أنثم لَهُ بخازنين(22) 
وَإِنَا تحن نخي وَْمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارُِونَ(23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُْتَقْدِمِينَ مِنْكُم وَلَقَدْ عَلِمْنَا المسْتأخْرِينَ(24) وَإِنَ 
رَبك هو ي يَحْشرُهُمْ إِنَهُ كيم عليم(25) وَلْقَدْحَلَْنَا اإِشمَانَ من صَلْصَالٍ من حَمَإ مَسْنُونٍ(26) وَالْجَانَ خَلَقنَاهُ 
من قبل من تار السّمُوم(27) وَإِذْ قال رَبك للْمَلائكة إِنِي خَالِقَ بَشَرَا من صَلْصَالٍ من حَمَا !مَسْئُونٍ(28) فإذا 
سَوَيْنه وَتَقَخْتُ فيه من رُوحي فقوا لَه سَاجِدِينَ(29) فْسَجَدَ المَلانكة كلهُمْ أَخِمَعُونَ30) إلا ايليس ای أن 
يَكُونَ مَعَ الساجدين(31) قال يا إبليس مَا لَكَ ألا تكون مَعَ السناجدين(32) قال لَمْ أكُنْ لأمجد لبش خَلَفْتَهُ من 
صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا !مَسْنُونٍ(33) قَالَ فارج مِنها فإك رَجِيمْ(34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَغْنَ إلى يَوْم الدِينِ(35) قال رَبَ 
فَأنْظرْنِي إلى يَْم يُبْعَنُونَ(36) قال فإك من الْمُنَظرِينَ(37) إِلَى يَوْم الْوَقْتِ الْمَغلُوم(38) ..)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الحجر ) 

* التحليل : 
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ما بروج السماء ؟.. وما الشهاب المبين ؟.. وما الشيء الموزون ؟ .. وما الحمأ المسنون ؟ .. وما 
الإنظار ؟ .. وما الوقت المعلوم ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالى : 


((... وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السَّمَاءٍ بُرُوجًَا وَرَيَنَاهَا لِلنَاظرِينَ(16).)).. البروج : النجوم .. لظهورها .. 
وقال آخرون : منازل الشمس والقمر .. 

)) وَحَفِظْنَاهَا من كَل شَيْطانٍ رَجيم(17) ((. . والشََطْنْ: مصدر شَطنّه يَشْطْنه شَطناً خالفه عن 
وجهه ونيته. والشيطان: حَيَّةَ له عُْرْفُ. والشاطنٌ: : لخبيث. والشَيْطانٌ: فَيْعال من شَطَنَ إذا بَعْدَ فيمن جعل 
النون أصلاً. وقولهم الشياطين دليل على ذلك .. والشيطان: معروف» وكل عات متمرد من الجن والإنس 
والدواب شيطان. . والرّجْمْ: اللعن» ومنه الشيطان الرّجِيمُ أي المَرْجُومُ بالكواكب؛ صرف إلى فَعِيلٍ من 
مَفْعُولٍ؛ وقيل: رجيم ملعون مَرْجوم باللعنة مُبْعَدٌ مطرود, وهو قول أهل التفسير .. 

)) إلأمَنْ امترق السّمع فَأتْبَعَهُ شِهَاب مُبِينَ(18).)). .درغ الأشري عن ابن السكيت» قال: 
الشهابُ الغوذ الذي فيه ناز؛ قال وقال أبو الهَيْثم: الشِهاب صل حَشَبَة أو عودٍ فيها نار 
ساطعة؛ ويقال لِلْكَؤْكَب الذي ي يَنْقَضُ على أثر الشّيْطان بالليْل: شهابٌ. قال الله تعالى: فَأَنْبَعَهُ شهابٌ ثاقبٌ 
والشَهُبُ: : النْجِومُ السَبْعَةء > المغروقة بالدّراري. وفي حديث اتراق السّمع: فَرْبَما أذركه التبَهابُ قبل أن 
يُلقيها؛ يعني الكَلِمّة المُمنْتَرَقَة؛ وأراد بالشتهاب: الذي يَنْقَضُ بِاللَيْلِ شبة الكوكب» وهوء في الأصلء الشَعلَة 
من الثَار؛ ويقال للرجُلٍ الماضي في الحرب: شهابُ حَزْب أي ماضٍ فيهاء على التّشُبيه بالكؤقب في مُضِيّه 
والجمغ شهْبَ وشهبانٌ. . (( مُبينْ )) :أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( وَالأنض مَدَدَنَاهَا َألقيتا فيها رَوَاسِي وَأنبَنڌا يها مِنْ كَل شيٰءِ مَوْزُونٍ(19).)).. من كَل شَيْءٍ 
مَوْرُونٍ : أي مقدر ومضبوط ومعلوم وليس صدفة كما يتصور بعض الناس .. وقوله عز وجل: وأنبتنا فيها 
من كل شيء مَوْزونِ؛ جرى على وَزَنَ» مَنْ قر الله لا يجاوز ما قذّره الله عليه لا يستطيع خَلْقَ زيادةٌ فيه ولا 
نقصاناًء وقيل: من كل شيء مَؤزونٍ أي من كل شيء يوزن نحو الحديد والرّصاص والنحاس والززنيخ؛ هذا 
قول الزجاج» وفي النهاية: فْسّرَ المؤزونَ على وجهين: أحدهما أن هذه الجواهر كلها مما يوزن مثل 
الرصاص والحديد والُحاس وَالثْمَنَيْنِ أعني الذهب والفضةء كآنه قصد كل شيء يُورَنْ ولا يكال؛ وقيل: 
TPE‏ اج عد و ويس ووس والميزان: | المقدار.. الحديث: 
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وأصل الكلمة الواو والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة من أولها .. 

) وَجَعلنا كم فيها مَعَايشَ وَمَنْ لَسْتُم له برَازقين(20) ((. . وَجَعَلنا لم فِيهها معاي : والمعاشٌ 
والمَعيشُ والمَعيشة: ما يعاد اث به» وجمع المَعيشة مَعايثن ل على القياس» ومعائشل ٰ على غير قياسء وقد قرىئ 
بهما قوله تعالى: وجَعَلنا لكم فيها مَعايشَ؛ وأكثر القراء على ترك الهمز في معايش إلا ما روي عن نافع 
فإنه همزهاء وجميع النحويين البصريين يزغمون أن همزها خطأء وذكروا أن الهمزة إنما تكون في هذه 
الياء إذا كانت زائدة مثل صَجيفة وصحائف» فأما مَعايشُ ن فمن العَيْش الياءٌ أصليّة. قال الجوهري : جمغ 
المَعيشة معاي يش بلا همز إذا جمعتها على الأصلء وأصلها مَغيشةء وتقديرها مُفعلةء والياء أصلها متحركة 
فلا تنقلب في الجمع همزةء وكذلك مَكايل ومَبايغ ونحؤهاء وإن جمعتها على القزع همزت وشبّهت مَفعلة 
بقعيلة كما همزت المصائب لأن الياء ساكنة؛ قال الأزهري في تفسير هذه الآية: ويحتمل أن يكون مَعايش ما 
يَعيشون به. ويحتمل أن يكون الؤصّلة إلى ما يَعيشون به. وأسند هذا القول إلى أبي 
إسحق› وقال المؤرزج: هي المَعيشة. قال: والمَغوشة لغة الأزد.. 

)) وَإِنْ من شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائنُهُ وَمَا نَزْلْهُ إلا بقدر مَعْلُوم(21).)). . وَمَا نَتَرْلْهُ إلا بقَدَرِ مَعْلُوم : 
جاء في التهذيب قال الليث: القَّدَرُ القضاء المُوَفُّقُ. يقال: قَدَرَ الإله كذا تقديراًء وإذا وافق الشيءُ الشيءَ 
قلت: : جاءه قَدَرُه. ابن سيده: القذْرُ والقَدَرُ القضاء والحُكمء TT E‏ ليحر 
من الأمور. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القَدرِ؛ أي الحم كما قال تعالى: فيها يُفْرَقْ كُلُ أمر حكيم .. 
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والقّديرُ والقادرٌ: من صفات الله عز وجل يكونان من القذْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على 
كل شيء قدير؛ من القُذرة» فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدّرُ كل شيء وقاضيه. ابن 
الأثير: في أسماء الله تعالي القادر وَالمُقْتَدِرُ والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدِرُه والقدير فعيل منه. 
وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من اقْتَدَرَ وهو أبلغ. 

)) وَأَرْسَلْنَا الرَيَاح لَوَاقِحَ فالتا مِنْ السَمَاءِ مَاءَ فَأْسْقَيْتَاكُمُوهُ وَمَاأَنْتْمْ لَه بِخَازِنِينَ(22).).. 
َأَرْسَلْنَا الرَيَاح لَوَاقحَ : واللقح: اسم ما أخدٌ من الفْحَّال ليْدَمنَ في الآخر؛ وجاءنا رَمَنٍْ اللقاح أي التلقيح. وقد 

لقَحَت النخيل» ويقال للنخلة الواحدة: : أقحث» بالتخفيفء وامْتلْفَحَتِ النخلة أي ي آن لها أن تلقح. وألْقَحَت الريحٌ 

السحابة والشجرة ونحو ذلك في كل شيء يحمل. واللّواقح من الرياح: التي تمل النَّدَى ثم تَمُجُه في 
السحاب» فإذا اجتمع في السحاب صار مطراأً؛ وقيل: إنما هي مَلاقح» فأما قولهم لواقح فعلى حذف الزائد؛ 
قال الله سبحانه: وأرسلنا الرياح لوّاقح؛ قال ابن جني: قياسه مَلاقح لأن الريح تلفح السحات, وقد يجوز أن 
يكون على لَقِحَتء > فهي لاقح» فإذا لقحت فَرَكَتْ ألقّحت السحاب فيكون هذا مما اكتفي فيه بالسبب من 
المسبب» وضذه قول الله تعالى؛ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؛ أي فإذا أردت قراءة 
القرآن» فاكتف بِالمُسَبّب الذي هو القراءة من السبب الذي هو الإرادة؛ ونظيره قول الله تعالى: ياأيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة؛ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة» هذا كله كلام ابن سيده؛ وقال الأزهري: قرأها 
حمزة: وأرسلنا الرياح لواقح» فهو بين ولكن يقال: إنما الريح مُلْقحَة تُلْقحُ الشجرء فقيل: كيف لواقح؟ ففي 
ذلك معنيان: أحدهما أن تجعل الريح هي التي تلح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها الفا فبقال؟ 
ريح لاقح كما يقال ناقة لاقح ويشهد على ذلك أنه وصف ريح العذاب بالعقيم فجعلها عقيماً إذ لم ثلقخ» 
والوجه الآخر وصفها باللقح وإن كانت تلقح كما قيل ليل نائمٌ والنوم فيه وسِرّ كاتم» وكما قيل المَبْرُوز 
والمحتوم فجعله مبروزاً ولم يقل مُبْرزاًء فجاز مفعول لمُفْعل كما جاز فاعل لمُفعلء إذا لم يَزْدٍ البناءغ على 
الفعل كما قال: ماء دافق؛ وقال ابن السكيت: لواقح حواملء واحدتها لاقح؛ وقال أبو الهيثم: ريح لاقح أي 
ذات لقاح كما يقال درهم وازن أي ذو وَزْنء ورجل رامح وسائف ونابل» ولا يقال رَمَحَ ولا ساف ولا تَبَلَ» 
يُرادُ ذو سيف وذو رُمْح وذو نَبْلٍِ؛ قال الأزهري : ومعنى قوله: أرسلنا الرياح لواقح أي حوامل: جعل الريح 
لاقحاً لأنها تحمل الماء والسحاب وتقلّبه وتصرّفه. ثم تَسْتَدِرٌه فالرياح لواقح أي حوامل على هذا المعنى .. 

(( وَإِنَا لخن ثخي وَثْمِيتُ وَنَحْنْ الْوَارِثُونَ(23) .)).. وَنَخن الوّارثون : الوارث: صفة من صفات 
الله عز وجلء وهو الباقي الدائم الذي يَرِثْ الخلائق» ويبقى بعد فنائهم؛ والله عز وجل يرث الأرض ومَن 
عليهاءوهو خير الوارثين أي يبقى بعد فناء الكل ويَفنى مَن سواه فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا 
شريك له. وقوله تعالى: أولنك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس .. 

)) وَلَقَد عَلمنا الْمْتقِمِينَ منْكم وَلَقَد علِمنَا المُسنتأخرين(24).)) .. علم علما : أدركه بحقيقته 
وكنهه .. ومن صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعلأمُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاقْ العَلِيمُ؛ وقال: عالمُ 
العَيْب والشّهادة» وقال: عَلأم الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ گؤنه» وبمَا يكون ولَمَّا يكُنْ بغذ 
قبل أن يكون, > لم يرل عالماً ولا يَزالُ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحانه وتعالى»› أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ الإمُكان. 
وعليمٌ, ٠‏ فَعِيلٌ: من أبنية المبالغة . 

(( وَإِنَّ رَبّكَ هو يَحْتُرْهُمْ إنهُ حَكِيمْ عليم(25) .. )) .. وَإِنَّرَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ : حَشَرَهُم يخشُرهم 
ويَخْشِرُهم حشرا : جمعهم؛ ومنه يوم المَخشّرٍ. والحَشَرٌ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشر: حَشْرٌ يوم 
القيامة. والمَخشز؛ المجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعَسْكَرِ أو نحوه.. 

» وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإِنَسَانَ مِنْ صَلْصَّالٍ من حَمَإ مَسْنُونِ(26).)). . من حَمَا مَنْنُونٍ : الحَمْأَةُ والحَمَأً: 
الطين الأسود المُنتن؛ وفي التنزيل: من حَمٍَ مسنون» وقيل حَمَأً: اسم لجمع حَمَأَةٍ كَحَلّق اسم جمع حَلْقة؛ 
وقال أبو عبيدة: واحدة الحَمَإ حَمَأَة كقّصّبةء واحدة القَصّب, وحَمتت البئر حَمَأء بالتحريك» فهي حمئة إذا 
صارت فيها الحَمَأَةٌ وكثرت. وحَمىَ الماءٌ حَمْأْ وحَمَاً خالطته الحَمأة فقَدِرَ وتغيرت رائحته.. 
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وَالسنَّمُوم: اریخ الحارت كو كا هي الباردة ليل كان أو نهار شرن انا رسلا وح انم 
ويو سامٌ ومُسِمٌ؛ الأخيرة قليلة عن ابن الأعرابي. أبو عبيدة: السّمومُ بالنهار» وقد تكون بالليلءوالحَرُور 
بالليل» وقد تكون بالنهار؛ يقال منه: سْمٌ يومُنا فهو مَسْمومٌ؛ وأنشد ابن بري لذي الرمّة: وی جا راكبُها 
وسنان مطترة ری ی عنها: كانت تصوم في السقر حتى أَدْلَقَها 
السّمُومُ؛ هو حر النهار. وتَبْتْ مَسْمُومٌ: أصابثه السّمومُ. ويوم مَمْمُومٌ: ذو سَموم . 

(( وإذ قال رَبْكَ لِلْمَلائكة إنّي خَالِقَ شرا م صَلْصَالٍ مِنْ حَمَ مَسْثُونٍ(28) .)) .. مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ 
حَمَ مَمسْنُونٍ : أي له صلصلة أي له صوت .. 

)) فَإذًا نوينه لفحت فيه من زوحي فقغوا له متاجدية(29)])). . السجود المقصود في الآية هو 
سجود التحية وليس سجود العبادة .. لأن السجود لا يكون إلا لله رب العالمين .. 

)) فسَجَدَ الملائكة كُلّهُمْ أَخْمَعْونَ(30) إلا إبليسن أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السّاجدِينَ(31) .)). إلا بيس أبَى 

: أَبْلَسَ الرجل: فطع به؛ عن ثعلب. وأبْلَس: سكت . وأَبْلَسَ من رحمة الله أي يَئِسَ ونَدِمَ ومنه سمي إبليس 
وكان اسمه عزازيل. وفي التنزيل العزيز: يومئذ يبلس المجرمون. وإبليس» لعنة الله: مشتق منه لأنه ابلس 
من رحمة الله أي أويس. وقال أبو إسحق: لم يصرف لأنه أعجمي معرفة.. 

(( قال يا إِبْلِيسُ ما َك ألا تكُونَ مَعَ السسَاجِدِينَ(32) قال لم كن لِأَمْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَفْتَهُ منْ صَلْصَالٍ من 
حَمَ مَسْنُونٍِ(33) قَالَ فاخْرْج مِنْها فإنك رَجِيمْر34) .)). فإِنْكَ رَجِيمٌ: والرَّجْمْ: اللعن» ومنه الشيطان الرَّحِيمُ 
أي المَرْجُومْ بالواكب» صرف إلى فَعِيلٍ من مَفْعُولِء وقيل : رجيم ملعون مَرْجِوم باللعنة مُبْعَد مطرود. وهو 
قول أهل التفسير.. 

)0 وَإِنّ عَلَْكَ اللَغَةَ إلى يَوْمِ الدِينِ(35).)).. . وَاللَّغْنُ: : الإبُعادٌ والطَّرد من الخيرء وقيل: الطَّرد 
والإبعاذ من اللّهء ومن الخَلْقٍ السب والدُعاءء واللّغنَةٌ الاسم والجمع لِعانٌ ولَعنات. ولعنه يَلْعنه لَغناً: 
طَرَدَه وأبعده. ورجل لَعِينٌ ومَلْعُونٌ والجبخ ملاعين؛ عن یبویا 

(( قال رَبَ فأنظزنِي إلى يَْم يُبْعَنُونَ(36) قَالَ فإك من الْمُنْظَرِينَ(37) إلى يوم الْوَقْتِ الْمَغْلُوم(38) 

..))..الإنظار: التأخير والإمهال. يقال: أنظزثه أنظره. ونَظرَ الشيءَ: باعه بتّظرة. وأَنظرَ الرجل: باع منه 
الشيء بِنَظِرَةٍ. وامنتظره : طلب منه النَظرَةَ وامنتمْهَلّه. ويقول أحد الرجلين لصاحبه: بيْغٌء فيقول: نظرٌ أي 
أنظزني حتى أَنْتَرِيَ منك. وتنظزه أي انْتظزهُ في مُهْلَة.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ يالل من الشيطان الرجيم 

((. .. قال رب بما أَغْوَيْتَئِي لَأرَيََنَ لَهُمْ في الآزأض وَلَأَغْوِيَنَهُمْ أَخْمَعينَ(39) إل عبادك متهم 
المختصينَ(40) قَالَ هَذَا صراط عَلَيَّ مُسْتَقِيمَ(41) إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عليهم سْلْطان إل مَنْ اتَّبَعَكَ منْ 
الْغَاوِينَ(42) وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعينَ(43) لها سَبْعَةُ واب لِكُلّ بَابِ مِنْهُمْ جُزءَ مَقْسُومْ(44) إن المُتَقِينَ 
في جنات ي وَعْيُونٍ(45) ادْخُلُوهَا ابسلام آمِنِينَ(46) وَنَرْعْنَا مَا في صّدُورِهِمْ من غلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرْرٍ 
مُتقابلين(47) ل يَمَسهُمْ فيهَا نَصّبٌ وَمَا هم منها بِمُخْرَجِينَ(48) َبَىْ عِبَادِي أَنِي أنا الْعَفُورُ الرّحِيمُ(49) وَأَنْ 
عَذَابِي هو الْعَذَابُ الألِيم(50) ونينهم عَنْ ضيف إِبِرَاهِيمَ(51) إِذ دَخَلُوا عليه 4 فَقَالُوا سّلامًا قال إِنَا منكم 
وَجلون(52) قالوا لا تَؤْجَل إِنَا نْبَشِرْكَ بغلام عليم(53) قَالَ أَبَشَرْئمُونِي على ُن مَسّني الْكبَرْ فبم 
بَشَرُونَ(54) قالوا بَشَّرْتَاكٍَ بالخق فلآ تكن من القانطين(55) قال وَمَنْ يَفْنط من رَحْمَةرَبَه إلا 
الصَالُونَ(56) قال فما حبك أَيّهَا الْمْرْسَلُونَ(57) قَالوا إنَا أزسلتا إلى قوم مُجْرِمِينَ (58) إلا آلَ لوط إِنَا 
مْنجُوهم أَجْمَعِينَ(59) إلا اهْرَأَتَهُ قَدَرْنَا انها لمن الْغَابرِينَ(60) فَلَمَاجَاءَ آل وط الْمُزِسَلُونَ61) قَالَ اكم 
قَوْمْ مُنكَرُونٍ(62), قَالُوا بل جتتَاكَ بمَا گانوا فيه يَمْتَرُونَ(63) وَأَتَيْنَاكَ بالْحَقٍ وَإِنَا لَصَادِقونَ(64) فأمئر بأهلك 
0 اللَيْلِ واتبغ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَْنَفِث مِنْكُمْ أَحَدَ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ(65) وَقَضَيْنَا إليِه ذلك الأمْرَ أنَّ 
ابر هَؤُلَاءِ مَقَطوغ مُصْبِحِينَ(66) وَجَاءَ اهل المديتة 4 يستبشرون(67) فال إن هَولاءِ ضيفي فلآ 
تَفْضَحُونِي(68) وَاتَقُوا الله وَل تُخْزُونِي (69) قَالُوا أَوَلَمْ ننهك عن الْعَالَمِينَ(70) قال هَوَلاءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ 
فَاعِلِينَ(71) لَعَمْرْكَ إِنَهُمْ لفي سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ(72) فَأَخْدَنَْهُمْ الصّيْحَة مُشْرِقِينَ(73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافلَها 
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ جِجَارَةٌ من سجَيل(74) إن في ذلك لَآيَاتِ لِْمْتَوَسَمِينَ(75) وَإِنّهَا لَبسَبِيلٍ مُقيم(76) إِنّ في 
ذلك لآيّة للْمُؤْمِنِينَ(77) وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الأيكة ة َظالِمِينَ(78) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَهُمَا لَِامَام مُبِينِ(79) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الحجر ) 
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ما العهد الذي أخذه الشيطان الرجيم على نفسه ؟.. ما الإستثناء ؟.. من كان ضيف إبراهيم عليه 
السلام ؟.. وما القنوط ؟.. وما الإمتراء ؟.. وما العمه ؟.. وما السبيل المقيم ؟.. وما الإمام المبين ؟ .. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((... قال رب بَا أَغْوَيْتنِي لَأرَيَدَنَ لَهُمْ في الأزض وَلَأْغْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ(39).)).. الغَي: الضَّلالُ 
والخَيْبّة, غوّى» بالقتح» غَيَاً وغوي غُوايَة؛ الأخيرة عن أبي عبيد: ضّلّ. ورجل غاو وغو وغُوِيَ وغيّان: 
ضالء وأغواه هو .. وقال ابن الأعرابي: العَيُّ الفساذء قال ابن بري: غو هو اسم الفاعلِ مِنْ غَوِيَ لامن 
غْوَىء وكذلك غُوِيٌّء ونظيره رَشَدَ فهو راشِدٌ ورَسِدَ فهو رَشِيدٌ. وفي الحديث: مَنْ يْطِع الله ورَسُولَه فقذ رَشّد 
ومن يَغصمها فقذ غَوَى.. 

)0 إلا عبَادَكَ منْهم المخلَصِينَ(40 ) .)).. خلص الشيء » بالفتح» يَخْنْص خُلُوصاً وخَلاصاً إذا كان 
قد نشب ثم تجا وسَلم. وأخلصه وخلصه وأخلّص لله دِيته: : أمفحَضّه . وأخْلّص الشيء: اختاره. وقرئ: إلا 
عبادك منهم المُخلصينء والمخلصين؛ قال ثعلب: يعني بالمُخلصين الذين أختّصوا العبادة لله 
تعالى؛ وبالمُخلّصين الذين أخلّصهم الله عر وجل. الزجاج: وقوله: واذگز في الكتاب موسى إنه كان مُخْلَصاَء 
وقرئ مُخْلصاًء والمختص : الذي أخلّصه الله جعله مُختاراً خالصاً من الدنس» والمخلص: الذي وخد الله 
تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو الته أحدء سورة الإخلاص؛ قال ابن الأثير: سميت بذلك لأنها خالصة 
في صفة الله تعالى وتقدّس.. 

)0 قَالَ هذا صرَاط عَلَيَّ م مُسْتَقِيمٌَ(41).)).. الصراط جمع صرط : الطريق .. 

)) إن عِبَادِي لَيْنَ لك عَلَيْهِمْ سلطان إلا مَنْ انَبَعَكَ من الْغَاوِينَ(42).)). .ن عبَادي : عبده عبادة: 
خضع وذل وطاع له . . )) إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سْلْطان )): السّلاطة: القَهْرُء وقد ستَلّطه الله فاط 
عليهم, » والاسم سُلّطة, > بالضم .. وَالسُلْطانُ: الح والبُهان» ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال 
محمد بن يزيد: هو من السليط. وقال الزجّاج في قوله تعالي: ولقد أَزْسَلنا موسى بآياتنا وسُلطانٍ مُبين» أي 
وحْجّة بينة. والسلطان إنما سمي مئلطاناً لآنه حجة الله في أرضه.ء قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: 
والسليط ما يُضاء به» ومن هذا قيل للزيت: سليط.. 

2 وَإِنَّ جهنم لمؤعِدَهُمْ أَجْمَعِينَ(43) لها سَبْعَة واب لِكُلّ بَاب مِنْهُمْ جُزْء مقس مَقَسُومٌ(44).)). . قال 
ابن سيده: وعنده قَسلْمْ يسمه أي عطاءء ولا يجمع» وهو من القسْمة. وقتهم الذهر يشيمهم فتاشموا أي 
فَرّقهم فتقرّقواء وقَسّمَهم فرّقهم مما هنا وقسماً هنا. وتوى قَسُومٌ: مُقَرْقة مُبَعّدة.. 

(( إن الْمْتَّقِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونِ(45) اذْخُلُوهَا بسَلام آمِنِينَ(46).)).. إِنَّ القن ف كات + اتقاه : 
خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

)) وَنَرْعْنَا ما في صدُورهم مِنْ غل إِخوَانًا عَلَى سُرْر مُتقابلِينَ(47) ((. . وَتَرَعْنَا مَا في صدُورِهِمْ 
من غلٍ : والغل» بالكسرء والعَلِيلٌ: الغثنُ والعداوة والضَعْنْ والحقد والحسد. وفي التنزيل العزيز: ونزعنا ما 
في صدورهم من غلٍ ؛ قال الزجاج: حقيقته» والله أعلم » آنه لا يَحمُدُ بعض آهل الجنة بعضاً في علو المرتبة 
لأن الحسد غل وهو أيضاً كدرء والجنة مبرّأة من ذلك؛ غل صدره يَغْلُ بالكسرء غلا إذا كان ذا غثْن أو ضغن 
وحقد. ورجل مُغْلٌ: مضب على حقد وغل. وِغَلَّ يَعْلُ غلولاً وأَغَلَ: خان.. 

)) لا يَمَسّهُمْ فيها نَصّبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بمُخرَجِينَ(48).)). . لآ يَمَسُهُمْ فيها نَصَبٌ : : النَصَبُ: الإِغْياءٌ 
من العناع. والفعل تصب الرجل» بالكسرءنصباً: أغيا وتعب؛ وأنصّبه هوء وأَنْصَبَني هذا الأمرُ.وهَمٌ ناصبٌ 
مُنُصبٌ: : ذو نَصَبء مثل تامر ولابن؛ وهو فاعل بمعنى مفعولء لآنه يُنْصَبْ فيه وَيُتُعَبْ. 
وفي الحديث: فاطمة بَضْعَة متي يُنصبُني ما أَنْصَبَها أي يُنْعبُني ما أَنعبّها. والنَّصّبُ: التَّعَبُ.. 
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)) نَبَئْ عبادي أني آنا الْعَفُورُ الرّحيم(49).)). . الغَفُورُ العقارء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة 
ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغَفْراً وغفراناً 
وإنك أنت الغفور الغفار يا أهل المَغْفِرة. وأصل الغَفْرِ التغطية والستر. عَفَرَ الله ذنوبه أي سترها.. 

)) وان عَذَابِي هو الْعَدَابُ الأَليخ(50) ((. . الأَلَم: الوجَُء والجمع آلام. وك أَلِمَ الرجل يَأَلَم ألما فهو 
لم ويْجْمَعْ الأَلَمْ آلامأء وتألم وآلمثه. والأليم: المُوَلم: > المُوجِعٌ مثل السّميع ب بمعنى المُسنْمع.. 
» وََبَنهُمْ عَنْ ضَيْف إبرَاهيم(51) إذ دَخَلُوا عليه فقوا سَلامَا قال إِنّا منك وَجِلُونَ(52).)).. ! 
منْكُمْ وَجِلُونَ : أي خائفون .. الوجل هو الخوف والرعب .. 

)2 قالوا لإ وجل إن نَبَشِرْكَ بغلام عَلِيم(53) قال أبشز ثُمُوني عَلَى أن مَمَنِي الْكَبَرُ فَيِمَ 
تبَشَرُونَ(54).).. إنَا د برك بغلام عليم : والُلامُ معروف. ابن سيده: ETE‏ هو من 
حين يولد إلى أن يشيب» والجمع أْلِمَة وغلمَةٌ وغلمان .. (( عليم )) : علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه.. 

) قالوا بَشَرْئَاكَ باحق فلا تفن من الْقَانِطِينَ(55) قال وَمَنْ يَقْنَطْ من رَحْمَة رَبَهِ إلا 
الضَالُونَ(56) ((. . فلآ تكن من الْقَانِطِينَ : القُثُوط: اليأسء وفي التهذيب: اليأس من الخيرء وقيل: أشد 
بم > اي . والقُنُوط, بالضم المصدر. وقَنَط يقنط ويَقْنْطْ قُنُوطاً مثل جلّس يجلس جلوساء وقَنط قَتَطأ 
وهو قان 

(( قال فمَا خَطْبْكُمْ أَيْهَا المُِسَلُونَ(57).).. الحَطبُ: الشّأنُ أو الأَمْرُء صر أو عَظم؛ وقيل: هو 
سَبَبُ الأمئر. يقال: ما خَطْبْك؟ أي ما أَمرْكَ؟ وتقول: هذا خَطْبٌ جليلٌ» وخَطْبٌ يَسير, وَالخَطْبُ: الأمر الذي تقع 
فيه المخاطبة, والشأنُ والحال؛ ومنه قولهم: جَلَ الخَطْبْ أي عَظم الأمرُ والشأن. وفي حديث عمرء وقد 
أفُطروا في يوم غيم من رمضانء فقال: الخَطبْ يسيرٌ. وفي التنزيل العزيز: قال فما خَطَبْكُم ينها المُرسْلون؟ 
وجمعه خُطُوبٌ 

)) َانُوا إا أزسلتا إلى قوم مُخْرِمِينَ (58) إل آل لوط إن لَمْتَجُوهُمْ أجْمَعين(59).]). . إلى فقؤم 
مُجْرِمِينَ : وَالجْرْم: التّعدّيء والجُرْمُ: الذنب» والجمع أخرامٌ وجُرُوم» وهو الجَريّمة» وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْمآً 
0 وأذرم: فهو شجم وخريم. وفي ا ee‏ المسامين في المساتين جُرْماً من سأل عن شيء لم 

(( إل امزأئة قََرْنا إنّهَا لمن الْعَابِرين60).).. غير الشيءَ يعبر غبورا: مكث وذهب. وغجر 
الشيء يَعْبْر أي بقي.والغابرٌ: الباقي. والغابز: الماضيء وهو من الأضداد؛ قال الليث: : وقد يَجِيء الغابرٌ في 
النعت كالماضي. ورجل غابز وقوم غْبَّرِْ غابرون. والغابز من الليل: ما بقي منه. وغبْرُ كل شيء: بقيّته. 
والجمع أغباز.. 

(( فْلَمّا جَاءَ آل لوط الْمُرْسَلُونَ(61) قَالَ إنَكُمْ قَوْمْ مُنْكَرُونَ(62) . . إِنَكُمْ قَوْم مُنْكَرُونَ : وفي حديث 
عمر بن عبد العزيز) كنت لي أشدّ نَكَرَةِ؛ النكرةء بالتحريك: الاسم من الإنْكارٍ كالنفقة من الإنفاق؛ قال: 
والنَّكَرَةُ إنكارك الشيء» وهو نقيض المعرفة. والنَّكَرَة: خلاف المعرفة. وتَكرَ الأمرّ تكيراً وأنْكَرَه إنكاراً 
وذكراً : جهله؛ عن كراع. قال ابن سيده: والصحيح أن الإنكار المصدر والثُّكر الاسم. ويقال: أَنْكَرْتُ الشيء 
وأنا أنْكرُه إنكاراً وتَكرْنّه مثله .. 

J)‏ اوا بل جئناك بما كاثوا فيه يَمْترُونَ(63) وَأَتَيَْاكَ بالق وَإِنَا لَصَادِفُونَ(64) فَأَسر بالك بطع 
مِنْ اللَيْلِ وَاتَبِغْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يلتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضْوا حَيْتُْ تُؤْمَرُونَ(65).). . بِمَا كَانُوا فيه يَمْتَرُونَ : 
والامتراء في الشيء: : الك فيهء وكذلك التماري. والمراء : المُماراةٌ والجدلء والمراءً أيضاً: : من الامتراء 
والشك. وفي التنزيل العزيز: فلا ثمارٍ فيهم إلا مراءً ظاهراً؛ قال: وأصله في اللغة الجدال وأن يتستخرج , 
الرجل من مُناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها منْ مَرَيْتُ الشاةً إذا حلبتها واستخرجت لبنهاء وقد ماراةٌ 
مُماراة وميراءً. وامترى فيه وتماری: ۽ شك.. 

)) وَقَضَيْنَا إِلَيْه ذلك الأهرّ أن تاي هَولاءِ مَقُطُوعٌ مُصبحين(66) .)).. ودابز الشيء: آخره. 
الشَيْبانِيُ. الدَّابِرَةُ آخر الرمل. وقطع الله دابرّهم أي آخر من بقي منهم. وفي التنزيل: فَقْطِعَ دابز القوم الذين 
ظلموا؛ أي اسنتؤصل آخرهم؛ ودَابِرَةٌ الشيء: گذابره. وقال الله تعالى في موضع آخر: وقَضَيْنا إليه ذلك الأهرّ 
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أن دَابِرَ هؤلاء مقطوع مُصبجحين. قولهم: قطع الله دابره؛ قال الأصمعي وغيره: الدابر الأصل أي أذهب الله 
أصله.. 
)0 وَجَاءَ هل الْمَدِينَة يَسْتَبْشِرُونَ(67) قال إِنَّ هَوْلاءِ ضَيْفِي فلا تَفُضَحُونِي(68) وات تقوا الله وَلَا 
تُخْرُونِي(69) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنْ الْعَالَمِينَ(70).) .. أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَن الْعَالَمِينَ : والمعنى أو لم ننهك أن 
تخاطبنا في فعل الفاحشة .. 

(( قال هَؤْلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ(71) .)).. أي عرض عليهم الزواج الحلال .. والإعراض عن 
الفواحش .. 

» لَعمْرْكَ إِنْهُمْ في سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ(72).) .. لَعَمْرُكَ : أي وحياتك .. يقسم الله عز وجل بحياة 

.. لمر والعْمّر والعمر: الحياة . يقال قد طال عَمْرْه وغمْرُه. لغتان فصيحتان» فإذا أقسموا فقالوا: 
فرك فتحوا لا غير والجمع أغمار. وسْمَي الرجل عَمْراً تفاؤلاً أن يبقى. والعرب تقول في القسّم: لَعَمْرِي 
ولَعَمْرُكء يرفعونه بالابتداء ويضمرون الخبر كأنه قال: لَعَمْرُك قَسَمِي أو يميني أو ما أخْلف به. . وقيل: العَمْرٌ 
ههنا الدِينُ؛ وأيَآً كان فإنه لا يستعمل في القسّم إلا مفتوحاً. وفي التنزيل العزيز: لَعَمْرْك إِنَهم لفي سَكْرتِهم 
يَعْمَهُون؛ ؛ لم يقرأ إلا بالفتح؛ واستعمله أبو خراش في الطير فقال: لَعَمْرْ أبي الطَّيْرٍ المُْرِنّة عُذْرةَ على خالدِء 
لقد وَقَعْتَ على لخم .. أي لحم شريف كريم. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : لَعَمْرْك أي لحياتك. قال: 
وما حَلَفَ الله بحياة أحد إلا بحياة النبي > صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الهيثم: النحويون ينكرون هذا 
ويقولون معنى لعَمْرك لَدِينك الذي تَعْمُر وأنشد لعمربن أبي ربيعة: يها المُذكخ الثْرَيَا سْهَيْلا > عَمْرَكَ الله 
كيف يجتمعان ؟ قال: عَمْرَكَ الله عبادتك الله فنصب؛ وأنشد: عَمْرَكِ الله ساعةء حَذّثينا » وذرينا من قَوْلٍ مَن 
يُؤْذِينا فأؤقع الفعل على الله عز وجل في قوله عَمْرَك الله..(( إِنَهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ )) : : العَمَهُ: التّحَيّر 
والتَرَدد؛ وأنشد ابن بري : تى تَعْمَهُ إلى عَنْمِانَ تغمه إلى ضخم السرادق والقباب أي تُرَدَدُ النظرَء وقيل: 
العَمَهُ التَرَددُ في الضلالة والتحير في مُنازعة أو طريق؛ قال ثعلب: هو أن لا يعرف الحُجَّة؛ وقال اللحياني: 
هو ترّدّده لا يدري أين يتوجه. وفي التنزيل العزيز: : ونذرْهم في طفيانهم يَعْمَهُون؛ ؛ ومعنى يعمهون: 
يتحيرون. وفي حديث عليّء كرّم الله وجهه: .فأَينَ تَدْهَبُونَ بل كيف تَعْمَهُو ن؟ قال ابن الأثير: العَمَهُ في 
البصيرة كالعمى في البصر. ورجل عمة عامة أي يتَرَدُدُ مُتَحيّراً لا يهتدي لطريقه ومَذْهَبهء والجمع عمهون 
وعْمّة.. 

(( فَأَحَدَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُثرقين(73) 06" .أي عند شروق الشمس .. وأَشْرّق الرجل أي دخل في 
شروق الشمس. وفي التنزيل: فأخذتهم الصَّيْحة مذ مُشرِقينَ؛ أي مُصبحين. وأشرّق القوم : دخلوا في وقت 
الشروق كما تقول أَفْجَرُوا وأَصْبَحُوا وأَظهَرُواء فأما شَرَّقُوا وغَرّبوا فسارُوا نحو المَشرق والمغرب. وفي 
التنزيل: فَأَنْبَعُوهم مُشْرقينَ, أي لحقوهم وقت دخولهم في شروق الشمس وهو طلوعها.. 

(( فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافلهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حجَارَةَ من سجيلٍ(74).)).. والسَجّيل: حجارة كالمَدر. 
وفي التنزيل العزيز: تزميهم بحجارة من سجّيل؛ وقيل: هو حجر من طينء مُعَرّب دخيل؛ وهو سنك رَكل أي 
حجارة وطين؛ قال أبو إسحق: للناس في المبّجّيل أقوال: وفي التفسير أنها من جل وطين» وقيل من جل 
وحجارة: وقال أهل اللغة: هذا فارسيٌّ والعرب لا تعرف هذا؛ قال الأزهري: والذي عندناء والله أعلم» أنه إذا 
كان التفسير صحيحاً فهو فارسي أغرب لأن الله تعالى قد ذكر هذه الحجارة في قصة قوم لوط فقال: لفرسل 
عليهم حجارة من طين؛ فقد بين للعرب ما عنى بسِجّيل. ومن كلام الفزس ما لا يُخصى مما قد أعرَبَنه العربُ 
نحو جاموس وديباج. فلا أنكر أن يكون هذا مما أغرب؛ قال أبو عبيدة: من سجيل» تأويله كثيرة شديدة؛ 
وقال: إن مثل ذلك قول ابن مقبل: ورَجْلة يَضربون البَيْضَ عن عَرْضٍء ضَرباً تَوَاصَتْ به الأَبْطالُ سجينا .. 
قال: وسِجَين وسِجَّيلٌ بمعنى واحد» وقال بعضهم: سجّيل من أمنجَلته أي أرسلته فكأنها مُرْسّلة عليهم؛ قال 
أبو إسحق: وقال بعضهم سجيل من أَمْجَلْت إذا أعطيت» وجعله من المبّجْل؛ وأنشد بيت اللّهَبِي:ِمَنْ يُساجِلّني 
يُساجل ماجدا وقيل من سِجَيلٍ: كقولك من سجلٍّ أي ما كُتب لهم قال: وهذا القول إذا فُسبّر فهو أَبْيَنْها لأن من 
كتاب الله تعالى دليلاً عليه قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجًّار في سجَّينٍ وما أدراك ما سِجّينُ كتابٌ مَرْقَومْ؛ 
وسجيل في معنى سجين» المعنى أنها حجارة مما كَتَب الله تعالى أنه يُعَذبهم بها.. 
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)) إِنَ في ذلك لَآيَاتِ لِلْمْتَوَسَمِينَ(75).)) .. وفي الحديث: بشن. لَعَمْرُ الله » عَمَلْ الشيخ المُتَوَسّم 
والشاب المُتَلوّم؛ المُتوسّم: المْتَحَلّي بسمّة الشيوخ؛ وفلانٌ مَؤْسومٌ بالخير. وقد تَوَمّمْت فيه الخير أي 
تفررّست. .. وتوَسّم فيه الشيءَ: : تَخَيَّلّه. يقال: تَوَسَّمْتُ في فلان خيراً أي رأيت فيه أثراً منه. وتوَسسّمْتُ فيه 
EGRET‏ عرفت فيه سمَته وعلامته. والؤمثمك أهل الخجاز لكثلوتها و برف 
يُخَفَفْهاء كلاه ق ' 

(( وَإِنْهَا لَبِسَبِيلٍ مُقيم(76) إن في بك آي لِلْمُؤْمِنِينَ(77).) .. وَإِنّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقيم : في الطريق 
إلى الشام .. أي في طريق واضحة .. لها علامة.. 

» وَإِنْ كَانَ أْصْحَابُ الأيكة ة ظالمين(78) فَانْتَقَمْنَا امنْهُخ و وَِنَهُمَا لَبِإِمَام مُبینٍ(79) ...).. أَصْحَا 
الأَيْكَةَ : قوم شعب .. والأيكة : الشجر الكثير الملتف .. الأيْكة: : الشمر الكثير الملتفت» وقيل: هي الغيضة لبت 
السّذر والأراك ونحوهما من ناعم الشجرء وخص بعضهم به منبت الأَثْل ومُجتمعه. وقيل: : الأيكة جماعة 
الأراك» وقال أبو حنيفة: قد تكون الأيكة الجماع من كل الشجر حتى من النخل؛ > قال: والأول أعرق» والجمع 
أَيْكَ . ويك الأراك فهو أيكَ وامنتأيك, كلاهما: التفّ وصار أيكة؛ قال: ونحن من فلج بأغلّى شغب,أيْكِ الأراك 
مُتداني القَضب قال ابن سيده: أراه أيك الأرَاك فخفف, وأيْك أيك مد مُثمر» وقيل هو على المبالغة. وفي التهذيب 
في قوله تعالى: كذب أصحاب الأيْكة المُرْسَلين؛ وقرئ E‏ عو ف SS‏ 
ليْكة. ١)‏ لَبِِمَامِ مُبِينِ)) : الإمام : الطريق .. قرى قوم لوط .. مبين : أبان الشيء :اتضح فهو مبين .. 


م مو مأو مأو مو مأو ماو ماد ماد 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

,2 .. لقذ كذب أَصْحَابُ الْحَخْرٍ الْمْرْسَلِينَ80) وَاتيتاهم آپاتنا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضينَ(81) وَكانوا 
وما لقن المماوات والأرض وما هما إ9 بالحق وإ الساعة لآتِيَةٌ فافخ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ(85) إِنَ رَبَكَ 
هو الْخَلَايْ الْعيمُ(86) وَلَقَد آتَيْنَاكَ سَبْعَا من الْمَنَانِي وَالْقْرْآنَ الْعظي(87) لا تمدن عَيتَبْك إلى مَا مَتَعْنَا به 
َزْوَاجًا مِنْهُمْ ولا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخفضْ جَنَاحَكَ للْمُؤْمِنِينَ(88) وَقُلٍ إِنِي أَنَا النَذِيرُ الْمُبِينُ(89) كَمَا أَنْرَلْنَا على 
المُقتَسِمِينَ(90) الّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عضينَ(01) فَوَرَبَكَ لَتَسْألَنَهُمْ أَخْمَعِينَ(92) عم كَانوا يَعْمَلُونَ(93) 
فاصدع بِمَا تَوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ المُشركين(94) إنا كَقَيْتَاكَ النتهزئين(95) الّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ 
فسوف يَعلَمُونَ96) وَلَقَد نعلم نك يَضيقٌ صَدرُكَ بمَا يَقُولُونَ(97) فسَبّخ بِحَمْدِ رَبَكَ وَكُنْ مِنْ السَاجِدِينَ(98) 
وَاعْبْدْ رَبَكَ حَنَّى يَاتَيَكَ الْيَقِينْ(99) ./.)). 

صدق الله العظيم 


من هم أصحاب الحجر ؟.. وما الصيحة ؟ .. وما الصفح الجميل ؟.. وما السبع من المثاني؟.. و 
هم المقتسمون؟ .. وما العضين ؟ .. وما اليقين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية 
في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... وَلَقَذْ كذب أَصْحَابُ الْحِجْرٍ الْمُرْسَلِينَ(80).)).. والحجر : مكان مر عليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في طريقه إلى تبوك .. والحجر : الوادي .. والحجْرٌ: ديار ثمود ناحية الشام عند وادي 
القْرَى» وهم قوم صالح النبي عليه السلام » وجاء ذكره في الحديث كثيراً. وفي التنزيل: ولقد كذب أصحاب 
الحجْرٍ المرسلين؛ والحِجْرُ أيضاً: موضعٌ سوى ذلك.. 

وجاء في صحيح البخاري فيمل يتعلق بالآية السالفة البيان : 

أصحب الحجر وهم ثمودء والذين كانوا يسكنون الوادي المسمى الحجرء وهو بين المدينة والشام. 
المرسلين : هو صالح عليه السلامء وتكذيبه تكذيب لغيره .. 

حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا معن قال: حدثني مالك» عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحاب الحجر : لا تدخلوا على هؤلاء 
القوم إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ أن يصيبكم مثل ما أصابهم).. 
: (( وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فكَانُوا عَنْهَا مُغرضينَ(81) وَكَانُوا يَنْحُِونَ من الْجبَالٍ بُيُونَا آمنِين(82).).. 
فگاثوا عَنْهَا مُغرضين : أعرض : ابتعد ونأى بجانبه .. 
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(( فَأَحَدَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصبحينَ(83).)). . والصَّيْحَة: العذابُء وأصله من الأوّل؛ قال الله عز وجل: 
فَأَحَدَثهم الصّيْحة؛ يعني به العذاب؛ ويقال: صيح في آل فلان إذا هَلَكُوا. فَأَحَدَثهم الصّيْحةُ أي أهلكتهم. 
والصّيحة: الغارة إذا فوجئ الحيٌ بها. والصائحة: صَيْحَة المَناحة؛ يقال: ما ينتظرون إلآمثل صَيْحة الحُبْلى 
أي شترا سَيعاجِلُهم؛ قال الله عز وجل: وأَحَدَ الذين ظَلّموا الصيحة؛ فذكر الفعل لأن الصيحة مصدر أريد به 
الصّياح, ولو قيل: آخذت الذين ظلموا الصيحة بالتأنيث, كان جائزاً يذهب به إلى لفظ الصيْحة.. 

)) فمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَاثُوا يَكْسِبُونَ(84).).. الكسبٌ: : طَلَبْ الرّزق» وأصله الجمع. كسب یسب 
كمنباً. وتكسّب واكتسب. قال سيبويه: كسب أصابء واكتسّب: تصرف واجْتهد. قال ابن جني: قوله تعالى: 
لها ما كَسَبَتْء وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن الحسنة بِكَسَبَتْء وعن السيئة بِاكْتَسَبَتْء لأن معنى كَسّبَ دون 
معنى اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادة وذلك أن كسب الحسنة. بالإضافة إلى اتساب السيئة؛ أمرٌ يسير 
ومُسْتَصعَرَء وذلك لقوله. عر اسلمه: من جاءَ بالحسنة فله عَشْرٌ أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجَْى إلا 
مثلها.. 

» وَمَا خَلَفَنَا السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَيْنَهُمَا إلاً بِالْحَقَ وَإِنَّ السّاعَة لَآتِيَةٌ فافخ الصَّفْحَ 
الْجَميلَ(85).)). . وَمَا خَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ : والخَلْقْ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق 
إليه: : وکل شيء خلقه الله فهو مئه على غير مثال سبق ق إليه: الاح عه موسو 
الخالقين. .» فاصقخ الصّفح الْجَمِيِلَ )» اع ابا a‏ .. لأنها نزلت بمكة المكرمة زادها الله تشر 
وتعظيما .. والقتال شرع في المدينة المنورة .. نسختها آية السيف .. وخصوصا في سورة براءة .. 

)0 إن رَبَكَ هْوَ الْخَلاق الْعَلِيمخ(86).)). . من صفات الله عز وجل الليم والعالِمُ والعَلامُ 4؛ قال الله عز 
وجل: وهو الخَلآق العَلِيمُء وقال: عام الغنِب والشهادةء وقال: عَلأّم العيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما 
يكون قبل گؤنه» وبمَا يكون ولَمَّا يكن بغذ قبل أن يكون, لم يَرَّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكونء ولا 
يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى؛ أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها 
دقيقها وجليلها على أتمَ الإفكان. وعليمٌ, ٠‏ فعيل: من أبنية المبالغة.. 

)) وَلَقَد آتيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ الْمَنَانِي وَالْقْرْآنَ الْعظيم(87).)). . وقوله عز وجل: ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاتي والقران اليم المثاني من القرآن: ما تبي مرة بعد مرة» وقيل: فاتحة الكتاب» وهي سبع آيات» قيل 
لها مَنَانِ لأنها بد بای يهافي كل ركعة من ركعات السلاة وتحاد في كل ركعا» قال ایو الهيثم: : سميت آيات 
الحمد مثاني. واحدتها مَثناةء وهي سبع آيات؛ وقال ثعلب: لأنها نن تثنى مع كل سورة؛ قال الشاعر: الحمد لله 
الذي عافاني» وكلّ خير صالح أعطاني» رَبَ مَثاني الآي والقرآن وورد في الحديث في ذكر الفاتحة: هي 
السبع المثانيء وقيل: المثاني سُوّر أوَّلها البقرة وآخرها براءةء وقيل: ما كان دون المئين؛ قال ابن بري: 
كأن المئين جعلت مبادي والتي تليها مَثانيء وقيل: هي القرآن كله؛ ويدل على ذلك قول حسان بن ثابت: مَنْ 
للقوافي بعد حَمَانَ وابنه؟ ومَنْ للمثاني بعد زَيْدِ بن ثابت؟ قال: ويجوز أن يكون» » والله أعلم» » من المثاني مما 
أثني به على الله تبارك وتقدّسٍ لأن فيها حمد الله وتوحيذه وذكر مُلّكه يوم الدين»المعنى؛ ولقد آتيناك سبع 
آيات من جملة الآيات التي يد يثنى بها على الله عز وجل وآتيناك القرآن العظيم؛ وقال الفراء في قوله عز 
وجل: الله ترَل أحسن الحديث كتاباً مُتشابهاً مَثاني؛ أي مكرراً أي كُرّرَ فيه الثوابُ والعقابُ؛ وقال أبو عبيد: 
الثاني من كتاب الله ثلاثة أشياءء سَمّى الله عز وجل القرآن كله مثاني في قوله عز وجل: الله نزل أحسن 
الحديث كتاباً متشابهاً مَثاني؛ وسَمّى فاتحة الكتاب مثاني في قوله عز وجل: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني 
والقرآن العظيم؛ قال: وسمي القرآن مَثاني لأن الأنباء والقِصّص تنيت فيه ويسمى جميع القرآن مَثاني 
أيضاً لاقتران آية الرحمة بآية العذاب. قال الأزهري : قرات بخط شمر قال روى محمد بن طلحة بن مُصَرّف 
عن أصحاب عبد الله أن المثاني ست وعشرون سورة وهي: سورة الحج» والقصص. والنملء والنورء 
والأنفال» ومريم» والعنكبوت» والروم» ويسء والفرقان؛ والحجرء والرعد. وسبأء والملائكةء وإبراهيم؛ 
وص» ومحمد. ولقمان» والْرّف» والمؤمن» والرُخرفء والسجدة» والأحقاف» والجاثيّة» والدخان» فهذه هي 
المثاني عند أصحاب عبد الله. وهكذا وجدتها في النسخ التي نقلت منها خمساً وعشرينء والظاهر أن 
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السادسة والعشرين هي سورة الفاتحة؛ فإما أن أسقطها النساخ وإمَا أن يكون غَنيَ عن ذكرها بما قدّمه من 
ذلك وإما أن يكون غير ذلك.. 

(( لآ تهدَنَ عَيْنِْكَ إلى ما مَتَغنَا به أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ولا تخرَن عَلَيْهِمْ وَاخفض جَنَاحَكَ 
للْمُؤْمِنِينَ(88).)). . والمعنى : أمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بالإستغناء بالقرآن الكريم 
عن المال .. والأمر للرسول عليه الصلاة والسلام هو أمر لسائر المؤمنين إلى قيام الساعة .. فلا يحل 
لمؤمن أن يتمنى زوال نعمة أخيه المؤمن كي تنتقل إليه .. بل لا يحل له أصلا أن ينظر إلى نعمة أخيه 
المؤمن حتى مجرد النظر للتحقيق .. وعبر عنه بمد العين: (( لآ تَمُدَنَّ عَيَْيِكَ إلى مَا مَتَغْنَا به أَرْوَاجًا 
منْهُخ)) .. وأن يكتفي المؤمن بما عنده من باب الرضا والقناعة بم قسمه الله عز وجل .. 

)) وَكُلْ إلى تَا النَذِيرُ الْمُبِينْ(89) .)).. وأنذره بالأمر انذاراً ونذرا. بالفتح عن كراع واللحياني 
ويضم وبضمتينء ونذيرا) إنذاراً وثذرأً؛ عن كراع واللحياني: أَعلَمَهُ والصحيح أن النذر الاسم والإنذار 
المصدر. وأنذره أيضاً: خوّفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: َأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى الزجاجي: 
أنذزتة إنذاراً ونذيراًء والجيّد أن الإنذار المصدرء والنذير الاسم.وفي التنزيل العزيز: فستعلمون كيف نذير. 
وقوله تعالى: فكيف كان تذیر؛معناه فكيف كان إنذاري. والنذير: اسم الإنذار.. 

)) كما أَنْرَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ(90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْكُرْآنَ عضين(91).)). . والعضّة: القطعة 
والفزقة.وفي التنزيل: جِعَلُوا القرآن عضينَ؛ واحدتها عضة ونكسائها الواو أو الهاء: وقد ذكرء في باب 
الهاء, والعضّة: من الأسماء الناقصةء وأَصلّها عِضوَة. فتقصّت ت الواؤء كما قالوا عِرَةَ وأصلها عِزْوَة وثبَّة 
وأصلْها تْبْوَة من تَبّيت الشيء إذا جمَغته؛ وفي حديث ابن عباس في تفسير جَعلوا القرآن عضين: أي 
جَرَوُوه أَخْزِاءً» وقال الليث: أي جَعَلُوا القرآن عضة عضة فتقرّقوا فيه أي آمَنوا ببَعْضه وكقروا ببعضه» وكلّ 
قطعة عِضَّة؛ وقال ابن الأعرابي: جَعَلُوا القرآن عضين فرّقوا فيه القؤل فقالوا شغر وسخر وگهانةء قال 
المشركون: أساطِيرٌ الأَوَّلِين» وقالوا سخرٌء وقالوا * شغرٌء وقالوا گهانة فقسّمُوه هذه الأَفْسا وعَضُّؤْه أغضاءًء 
وقيل: إِنَّ أهل الكتاب آمَنُوا ببعضٍ وكفَرُوا ببعضٍ كما فعل المشركون أي فرّقوه كما تُعَضَّى الشاةً؛ قال 
الأزهري: من جَعَل تفسير عضين السَخْرَ جعل واحدتها عضّةء قال: وهي في الأصل عضّهَة؛ وقال ابن 
عباس: كما أنزلنا على المُفتسمين؛ المُُسمون اليَهودُ والنصارىء والعضة الكَذِبُ منه والجمع كالجمع. 
ورجل عاض بيّن العْضوّ: طعمٌ كاسٍ مَكْفِيٌٍّ. قال الأصمعي: في الدار فرق من الناس وعِرُون وعِضُونَ 
وأصناف بمعنى واحد.. 

(( فَوَرَبَكَ لَتَسْالَنَهُمْ أَخْمَعينَ(92) عَمَا كِانوا يَعْمَلُونَ(93) فَاضْدغ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَغْرِضْ عَنْ 
الْمُشْركينَ(94).)).. وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشركينَ : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في 
اته ولافي صفاته .. . ا 

(( إا كَقيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ(05) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ فُسَوْف يَعْلَمُونَ(96).)).. فُسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 

)) وَلَقَد َعَم انك يَضيق صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ(07) فسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكْنْ من السَّاجِدِينَ(98).)).. 
وَلَقَدْ تلم : تفيد التحقيق .. أي نعلم حقيقة العلم ..(( فسَبّح بِحَمْدِ رَبَكَ )») : والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: 
معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد. وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: ونَصبه 
أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له» تقول: سَبّخثُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيها.. 0 : 

(( وَاعْبْد رَبك حَنَّى يَأنيك الْيَقِينُ(99) 00 . اليّقينُ: الم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد أيْقنَ 

يُوقِنْ ٳيقاناء فهو مُوقِنَء ويَقِنَ يقن يَقناء فهو يَقن. واليّقين: تقيض الشك» والعلم نقيضُ الجهلء تقول عَلِمْنُْه 

يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإنّه لَحَقُ اليتقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى 
نفسه. لأن الحق هو غير اليقين» إنما هو خالصه وأصّحُهء فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله 
تعالى: وَاعَبْدْ رَبك حتى يأتيك اليَقِينْ؛ أي حتى يأتيك الموث.. 
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محمد عيده وردسوله في المحيا والمسات وي القيامة امین ونشهد أن لاله الا له وحده لا شريك ته 
د طحت فص المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل سے بيع اك ' يم له الأسماء | 
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أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 
٧‏ تی مر اله فلا تَتعجلُوةُ مبْحَائهُ وَتعالَى عَمَا يُشركُونَ(1) يُنَزْلُ اْملائكة بالرُوح من أَمْرِهٍ عَلَى 
مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ أن أنذرُوا أنه إنة إلا أنا فاد تقوني(2) خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأزَْضَ بالحق تعَالى عَمَا 
يُشركُونَ(3) خَلَقَ الإنسَان مِنْ نُطَفةٍ فإذا هُوَ خَصِيمْ مُبِينَ(4) وَالأنعَام خَلَقَهَا لَكُمْ فيها دِفْء وَمَنَافعُ وَمِنْهَا 
تأكلون(5) وَلَكُمْ يها جَمَالَ حِينَ ثريځُونَ وَحِينَ EER‏ وَتَحْمِلٌ أَنْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تفوثوا بَالِغيه إلا 
بشِقّ الأنفس إن رَبَكُمْ آَرَعُوفٌ رَحِيمُ(7) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة ة وَيَخْلّقْ مَالآ تَعلَمُونَ8) 
وَعَلَى الله قَصْدُ السّبيل وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شاع لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ(9)هْوَ الذي نَل مِنْ السَّمَاءِ مَاءَ لَكُمْ منْهُ شَرَابَ 
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وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ(10) يُذبث لَكمْ به ارزع وَالزَيْنُونَ وَالنَخِيلَ وَالأَعْنَاتٍ ومن كُلَ اللَمَرَاتِ إِنَّ في ذلك 
لَآيَة لِقَوْمِ يَتَقَكّرُونَ(11) وَسَخَرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنْهَارَ وَالشَمْس وَالْقَمَرَوَالنْجُوِمُ مُسَخْرَاتٌ بأمره إن في ذَلِكَ 
لآيَاتٍ لقؤم يَعْقلُونَ(12) وَمَا ذرَاً كم في الأزض مُختلقا ألوَائُُ إن في ذلك لَآيَة لقم يذكَرون(13) وَهُوَ الَذِي 


سَخَرَ الْبَخْرَ اكوا مِنْهُ لَحْمَا طرِيًا ود شَنْتَخْرِجُوا منه حِليَة تَلْبَسمُونَهَا و , تَْتَخْرِجُوا منه حِليّة تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى 
الْفْلكَ مَوَاخْرَ فيه وَلِتَبْتَغُوا من فُضله وَلَعَلّكُمْ تَشكُرُونَ(14)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 


ما أمر الله عز وجل ؟.. من هو الخصيم المبين ؟.. ما قصد السبيل ؟.. وما الجائر ؟.. ما معنى ذرأ 
؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)) أتى أَمْرٌ الله فلآ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُتنْرِكونَ(1).)). . قال العلماء الإخبار من الله 
العزيز الحميد في الماضي أو الحاضر أو المستقبل سواء .. لأنه قضاؤه .. ولأنه لا يتحدد بمكان ولا بزمان 
و انل لامكال ب 
فانقونى(2)) . TTT‏ : اتقاه ‏ وكير 0 i E‏ 

)0 خَلَقَ المسماات والأزض بِالْحَقَ تعالى عَمَا يُشرِغُون(3))). . والخلْقٌ في كلام العرب: ابتداع 
الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله فهو م مُبْتّدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. 1 1 

» لق الإنسَانَ من نْطفَة فا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينْ(4).)). . فإذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينَ: الخُصومَة: 
الجَدَل. خاصمه خصاما ونخاصمهة صَمَة فَخَصَّمَهُ يَخْصمه خَصماً: : غلبه بالحجة؛ والخصومَة الاسم من 
التخاصّم والاختصام. وَالخَصْمْ: معروف» وَاخْتَصّمَْ القومُ وتخاصّمواء وخَصْمُكَ: الذي يخاصمك. وجمعه 
خصومٌء وقد يكون الخَصّمْ للاثنين والجمع والمؤنث. والخَصيةُ: كالخَصم. والجمع خُصَّماءٌ وخصمان.. 
(( مُبِينَ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)) وَالأنْعَامَ خَلقَهَا لَك فيهَا دفءَ وَمَنَافعْ وَمِنْهَا تأكلُونَ(5)). . وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا : وقال ابن 
الأعرابي: النعم الإبل خاصة., والأنعام الإبل والبقر والغنم.. 1 00 
(( وَلَكُمْفِيهَاجَمَالَ حِينَ ثريخون وَحِينَ تَسْرَحُونَ(6).).. تقول: أَرَحْتْ الماشية وأنقشنتها 
وأَسمثها وَأَهْمَلْتُها وسرَخثها سزحاً هذه وحدها بلا ألف. وقال أبو الهيثم في قوله تعالى : حين تُرِيحُونَ 
وحين تَسْرَحُونَ؛ قال: يقال سَرَخْث الماشية أي أخرجتها بالقّداة إلى المرعى. وسَرَح المال نَفْسَهُ إذا 
رَعَى بالغداة إلى الضحى. والمّزْحٌ: المال السارخ» ولا يسمى من المال سَزحاً إلا ما يُغْدَى به ويُراح؛ 
وقيل: المّرْحٌ من المال ما سَرَحَ عليك. يقال: سرحت بالغداة وراحث بالعشِي. ويقال: سَرّخث آنا أَمْرَحٌ 
سرُوحاً أي عدوت 

)0 تخل أأقائقة إلى بدو اله فووا ية إلا > بشِق الأنفُس إِنَّ رَبَكُمْ لَرَءُوف رَحِيمٌ(7).)). .إن 
رَبَكُمْ لَرَعُوفْ رَحِيمٌ : ومن صفات الله عز وجل الرؤوف وهو الرحيمُ لعباده القطوف عليهم بألطافه. 
والرأفة أخصٌ من الرحمة وارَّقٌء وفيه لغتان قرئ بهما معاً: رَؤُوفٌ على فول .. 

(( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة وَيَخْلْقْ مَالاً تعْلَمُونَ(8).)) .. وَيَخْلْقَ مَا لا تَعْلَمُونَ : 
علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 

)0 وَعَلَى الله قَصْدُ الستبيل وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءً لَهَدَاكُمْ أَجْمَعينَ(9).)). . وَعَلَى الله قَصْدُ السّبيل 
: أي حسن التوكل على الله الذي لا شريك له . . )) وَمِنْهَا جَائِرٌ )») : الجورٌ: نقيض العذلء جار يَجُورُ 
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جَؤراً. وقوم جَوَرَة وجارَة أي ظلَمَةَ. والجّؤز: ضد القصد. والجَؤْرٌ: ترك القصد في السيرء والفعل جار 
يَجُورُء وكل ما مال» فقد جارَ. وجار عن الطريق: عَدَلَ. والجَوْرٌ: المَيْلُ عن القصد. وجار عليه في الحكم 
وجَوَرَهُ تجُويراً: نسبه إلى الجَؤر.. 

» هو الذي نَل مِنْ السنَّمَاءِ مَاءَ لَكُمْ من شَرَابٌ وَمِنَهُ شّجَرٌ فيه ثُسِيمُونَ(10).)). . وَمِنْهُ شَّجَرٌ فيه 
تسِيمُونَ : أي ترعون حيواناتكم .. 

)0 ينبت لَكُمْ به الرَّرْعَ وَالزيئُونَ وَالنَخِيلَ وَالأعْنَاتٍ وَمِنْ كُلٍ اللمَرَات إِنَّ في ذلك لَه لقم 
يَتَفكّرُونَ(11).)).. القَكرُ والفكرُ: إعمال الخاطر في الشيء؛ قال سيبويه: ولا يجمع الفكرٌ ولا العلّمُ ولا 
النظلٌ. . قال جوهري : التقكر التأمل» والاسم الفكرُ والفكرة,. 

» وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنهَارَ وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجحُومُ مُسَخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ إنّ في ذلك لَآيَاتٍ لقم 
يَعْقَلُونَ(12).)). . لقم يَعْقِلونَ . : عقل الأمر عقلا : فهمه وتدبره .. 

)0 وما ذَرَا لَكُمْ في الأزض مُختلفا أَلوَائهُ إن في لك لَآيَة لِقَوْمِ يَدَكُرُونَ(13).)). . وَمَاذَرَاً لَكُمْ : 
في صفات اللهء عز وجل» الذارئء وهو الذي ذرَاالخلق أي خَلقّهم > وكذلك البارئ: قال الله عز وجل: 
ولقد ذَرَأَنَا لجهنم كثيراً أي خلقنا. وقال عز وجل: خَلّق لَكُمْ من أنفسكم أزواجاً ومن الأثعام أزواجاً 
يَدْرَوكم فيه. قال أبو إسحق: المعنى يَذرَوُكم به أي يُكنُركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاً: ولذلك ذكر 
الهاء في فيه .. 

» وَهُوَ الذي سَخَرَ البَخر لتأكلوا نه لَحْمَا طرِيًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنه حِليَةَ تَلَبَسُونَهَا وَتَرَى الْقُلْكَ 
مَوَاخْرَ فيه وَلتَبْتَغُوا من فَضله وَلَعلْكُمْ تَتكُرُونَ(14).)).. وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخْرَ : والفلك: بالضم: السفينة. 
تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين والجمع؛ > فان شئت جعلته من باب جُتْب.وإن شئت من باب 
دلاص وهجانء وهذا الوجه الأخير هو مذهب سيبويه؛ أعني أن تكون ضمة الفاء من الواحد بمنزلة 
ضمة باء ُد وخاء خُرْج. وضمة الفاء في الجمع بمنزل ضمة حاءُ حفر وصاد صّفْر جمع أحمر 
وأصفرء قال الله في التوحيد والتذكير: في الفلّك لمشحون»› فذگر الفُلّك وجاء به مُوَحَداًء ويجوز أن يؤنث 
واحده كقول الله تعالى: جاءتها ريح عاصف. فقال: جاءتها فأنث, وقال: وترى الفلك فيه مواخرء 
فجمع» وقال تعالى: والفلّك التي تجري في البحرء فآنث ويحتمل أن يكون واحداً وجمعاًء وقال تعالى: 
حتى إذا كنتم في الفلك وجَرَيْنَ بهم» فجع وأنث فكأنه يُذهب بها إذا كانت واحدة إلى المَرْكب فيذكر وإلى 
السفينة فيؤنث.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيدد ورسوله في المحيا والممات ويوم الشرام امين ونشهد ان لا الدالا لله وحده لأشريك اه 
سه سطس لس المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
0 الله الرحمن الرجصم 
... وَأَلْقَى في الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أنْ تميدَ بكم وَأَنْهَارًا وَسبْلاً لعلكم تَهْتَدُونَ(15) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَجْم 

هُمْ هئو 3 (16 )اقىن يلق كَمَنْ لآ يلق قلا تذگرون(17) وَإِنْ تَعْدُوا نِغمَة الله لآ خصو ها إن الله لَعَفُورَ 
رَحيم(18) وال يباكم مَاشْبِرُونَ وَمَا تغلنون(19) وَالَْذِينَ يَدْعْونَ من ذون الله لآ يَخْلْقُونَ شَيْنَا وَهُمْ 
پُخلفون(20 )وات عير أَخْيَاءِ وَمَا يَشْعْرُونَ يان يبَعَُونَ1)إِلَهكُمْ إِلَه وَاحِدْ َالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة 
قُلُوبْهُمْ مُنكرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ(22)لآ جَرَمَ أنَّ الله يعْلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا ينون إِنَهُ لآ يُحبُ ب المُسنتځبرين(23) 
وَإِذرٍ | قيل لَهُمْ مَاذَا نَل رَبّكُمْ قَالُوا أَسَاطيرٌ الأَوّلِينَ(24) لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ گاملَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوزَارٍ الّذِينَ 
يُصْلُونَهُمْ عير عم آلا ساءَ ما يَزِرُونَ(25) فذ مَكَرَ الذِينَ مِنْ يهم فأتى الله بنيَائَهُمْ مِنَ القَوَاعِدٍ فر عَلَيهم 
اسف من فؤقهم وَأَتَاهُمْ العَدَابُ من حَيْثُ لا يَشغْرُونَ(26) ثم يَوْمَ القيَامَة يُخْزِيهِمْ وَيَفُول أَيْنَ نش شُرَگائي الَّذِينَ 
كُنْتُمْ تُشَاقونَ فيهم قَالَ الّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ إن الخزي الْيَوْمَ وَالسُوعَ على الكافرين(27)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 


ما العلامات التي تتحدث عنها الآيات المباركة ؟.. ما نعمة الله التي لا تحصوها ؟.. وما الإستكبار ؟. 
ما الأوزار ؟.. وما الخزي ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


... وَأَلْقَى في الأزض رَوَاسِيَ أن تميد بكم وَأَنْهَارًا وَسبْلاً َعلّهُمْ تَهْتَدُونَ(15) ((- وَألْقَىٍ في 
الأضٍ 0 : رسا الشيء : يَرْسُو رُسُوَآً وأزسى: تَبَتَء وأزساه هو. ورَسا الجَبَّلَ يَرْسُو إذا ثبت 
أصلة في الأرض› EE‏ والرّواسي من الجبال: الثّوابتُ الرَواسخ؛ قال الأخفش: واحدتها 
راسية. .» أنْ تميد بكم )) : وماد الشيءٌ يَمِيدُ مَيْداً: تحوّك ومال. وفي الحديث: لما خلق الله الأرضَ 
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جعلث تميدُ فأزساها بالجبال. وفي حديث ابن عباس: فَدَحَا الله الأرضَ من تحتها فمادث. وفي حديث 
علي: فُسَكَنَتْ من المَيّدان بِرُسُوب الجبال» وهو بفتح الياءء مصدر ماد يَمِيد. وفي حديثه أيضآ يَدُمُ الدنيا: 
فهي الحَيُودُ المَبُود, قَعُولٌ منه. وماد السّراب: اضطرّب: وماد مَيْداً: تمايل. وماد يَميذ إذا تثنى وتَبَخْتَرٍ. 
ومادت الأغْصَانٌ: تمايئت . وغصن مائدةٌ وميّاد: مائل. والمَيْد: ما يُصيبٌ من الحَيْرة عن السّكر أو 
العَتَِّانِ أو ركوب البحرء وقد مادء فهو مائد. من قوم مَيْدى كرائب ورَؤْبى. أبو الهيثم: المائد الذي يركب 
البحر فتغثي نَفسُه من تن ماء البحر حتى يُدارَ به.ويكاد يُغْشَى عليه فيقال: AE‏ ب 
وقال أبو العباس في قوله: أن تميد بكم؛ فقال: تَحَرّكَ بكم وتَرَلْرَلَ. قال الفراء: سمعت العرب تقو 
المَيْدى الذين أصابهم المَيْدُ من الذوار. في حديث أَمّ حَرام: المائد في البحر له أَخْرُ شهيد.. 

)) وَعَلَامَاتِ وَبِالنَخْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ(16).)) .. وَعَلَامَاتِ : أي العلامات التي يهتدي بها الإنسان في 
سيره .. سواء منها ما توفر في الطرق أو النجوم .. أو اتجاه الرياح .. أو غير ذلك من العلامات التي 
اكتسبها بالخبرة .. 

)) فمن يَخلْقَ كَمَنْ لآ ْلُق أفلآ تدكَرُونَ(17))). . وَالخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على 
مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتِده على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك 
الله أحسن الخالقين.. 

J)‏ وَإِنْ تَعْدُوا نِغمَة الله لآ تُخصُوها إن اله لعفو رَجيم(18).)). وال : اليد البَيْضاء الصاحلة 
والصّنيعة والمنّة وما أنعم به عليك. ونغمة الله بكسر النون: مَنه وما أعطاه الله العبد مما لا يُنكن غيره 
أن يُعْطيّه إياه كالسّمْع والبصّرء » والجمعٌ منهما نعمٌ وأَنْعْمٌ كُمْ؛ قال ابن جني: جاء ذلك على حذف التاء فصار 
كقولهم ذِنْبٌ وأذؤب ونطع وأنطع, »> ومثله كثيرء ونعماتٌ ونعماتٌ,» الإتباغ لأهل الحجازء وحكاه اللحياني 
قال: وقرأ بعضهم: أن الفلك تجري في البَخْرٍ بنعمات الله » بفتح العين وكسرهاء قال: ويجوز بنغمات الله 
> بإسكان العين؛ فأما الكسرٌ فعلى مَنْ جمع كمنرّةَ كسراتء ومَنْ قرأ بنِقمات فإن الفتح أخفٌُ الحركات 
وهو أكثر في الكلام من نعمات الله » الكسر. وقوله عز وجل: وأمنْبَعٌ عليكم نِعمَه ظاهرة وباطنة .. 

)) وال َعْلمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعلُِونَ(19).)). . علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 

)) وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دون الله 9 يَخْلُقُونَ شَيْتا وَهُمْ يُخْلَقُونَ(20).). . قال الله تعالى : واذعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين؛ قال أبو إسحق: يقول اذعوا من استدعيثم طاعتّه ورجؤتم 
مَعونته في الإتيان بسورة مثله. وقال الفراء: وادعوا شهداءكم سن دون ا يقول: کم > يقول 
اسنتغيثوا بهم» وهو كقولك للرجل إذا لقيت العدوّ خالياً فاذغ المسلمين؛ ومعناه استغث ستغث بالمسلمين» 
فالدعاء ههنا بمعنى الاستغاثة» وقد يكون الدُعاءً عِبادة: إم الذين تذعون من دون الله عباد أمثالكم؛ 
وقوله يعد ذلك: فاذْغوهم فلْيسْتجيبوا لكم» يقول: ادعوهم في النوازل التي تنزل بكم إن كانوا آلهة كما 

تقولون يُجيبوا دعاءكم؛ فان دَعَوؤئُموهم فلم يُجيبوكم فانتم كاذبون أنهم آلهة .. 

» أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَخيَاءِ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَانَ يُبَعنُونَر21).)). ن وة : وأيّانَ: معناه أَيّ حين؛ 
وهو سوال عن زمانٍ مثل متى. وفي التنزيل العزيز: أيَان مُرْساها. قال ابن سيده: يان بمعنى مَتى 
فينبغي أن تكون شرطاًء قال: ولم يذكرها أصحابنا في الظروف المشروط بها نحو مَتى وأَينَ وأَيّ وحينَء 
هذا هو الوجه؛ وقد يمكن أن يكون فيها معنى الشرط ولم يكن شرطاً صحيحاً كإذا في غالب الأمر؛ وحكى 
الزجاج فيه إِيَانَ بكسر الهمزة. وفي التنزيل العزيز: وما يَشُغْرون أيَانَ يُبْعَنُون؛ أي لا يعلمون متى 
البَعث؛ قال الفراء: قرأ ابو عبد انرعن الس إن يعون بتسر الأنف: وهي فة ليحن العرب” 
يقولون متى إِوانْ ذلك والكلام أوان. قال أبو منصور: ولا يجوز أن تقول أَيَانَ فعلت هذا. وقوله عز 
وجل: يَسألون أيَانَ يومُ الدين» لا يكون إلا استفهاماً عن الوقت الذي لم يجي .. 

)) هكم إلة وَاجذ فَالَذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة قُلُوبْهُمْ مُنكرَة وَهُمْ مُمنتفيرُون(22)). . وَهُمْ 
مُمِنْتَكْبرُونَ : وامتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا 
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الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي › > صلی الله عليه وآله وسلم: إن من كان في قلبه مِتْقال 
ذرَّة من كِبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشركء والله أعلم» لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو 
مؤمن بريه. والاستكبار :الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبرا.. 

)) لا جَرَمَ أنَّ الله َعَم مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغْلُِونَ إِنَهُ لآ يْحِبُ الْمُسْتَكْبرِينَ(23).)). . لآجَرَمَ : ولا 
جرم أي لا بذ ولا محالةء وقيل: معناه حَقَاً؛ قال أهل الذكر : لا جرم كلمة تحقيق ولا تكون إلا جوابا.. 

» وَإِذَا قيل لَهُمْ مَاذا آنل رَبُكُمْ قَالُوا أَسَاطينٌ الأَوَلِينَ(24) (( .. قالوا أَسَاطيرُ الأؤلينَ : ويقال: 
نی سطرأ وغَرَسَ سنطراً . وَالسَطْرٌ: الخَطْ والكتابة» وهو في الأصل مصدر. الليث: يقال سَطْرٌ من ن گئب 
وسَطرٌ .. وقال الزجاج في قوله تعالى: وقالوا أساطير الأّلين؛ خَبَرٌ لابتداء محذوف. المعني وقالوا الذي 
جاء به أساطير الأولينء معناه سَطَرَهُ الأَوَلون؛ وواحد الأساطير أُمنطْورَةٌء كما قالوا أخذوثة وأحاديث.. 

)) ليَخملُوا أَوْرَارَهُمْ كاملة يَوْمَ الْقيامَة وَمِنْ أَْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُوتَهُمْ بَِيْرِ عم أَلَاسَاء ما 
يَزِرُونَ(25).).. فال الجوهري: الوَرَرُ الإثم والنْقْلُ والكارّةٌ والسلاح. قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في 
الحديث على الذنب والإثم. يقال: وَزَرَ يَزِرُ إذا حمل ما يُثْقِلُ ظهرَه من الأشياء المُتْقِلَةِ ومن الذنوب. 
ووَزَرَ وزْراً: حمله. وفي التنزيل العزيز: ولا تَر وازرَةٌ وزْرَ أخرى ؛ أي لا يؤخذ أحد بذنب غيره ولا 
تحمل نفمن آثمة وزْرَّ تفس أخرى» ولكن كل مَجْزِيٌ بعلمه. والآثام تسمى أؤزاراً لآنها أحمال تُنُقلّه 
واحدها وزز وقال الأخفش: لا تأنّمُ آثمَة بإثم أخرى.. 

» قَذ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأتَى الله بذ بنيَانَهُمْ مِنَ القواعد فَخَرَ عَلَيْهِْ السّقف مِنْ فَوْقهمْ وَأنَاهُم 
الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَتْعْرُونَ(26).)). . فأتى الله بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعَدِ : والقاعدة: أصل الأمن. والقواعذ: 
الإساسل» وقواعد البيت إساسه.. 

)) م يَوْمَ القِيَامَة ُخزيهم وَيَقُول أَيْنَ شُرَگائي الَذينَ نتم ُشَاقُونَ فِيهم قال الَذِپِنَ أوثوا العم بن 
الخزي الْيَوْمَ وَالسُوءَ م عَلَى الكافرين(27).)). . الذينَ كُنْثُمْ ثشاقونَ فيه : والمشاقّة والشنقاق: : غلبة 
العداوة والخلاف. شاقّة مُشاقة وشقاقاً: : خالقه . وقال الزجاج في قوله تعالى: إن الظالمين لفي شقاق 
بَعيد؛ الشقاق : العدواةً بين فريقين والخلاف بين اثنين؛ سمي ذلك شقاقاً لأن كل فريق من فزفتي العدواة 
قصد شقا أي ناحية غير : شق صاحبه.وشق مره يَشُقُه شق فانْشَقَّ َ: الْقَرَقَ وتبدّد اختلافاً. وش فلانٌ 
العصا أي فارق الجماعةء وشّقّ عصا الطاعة فانْشّقّت وهو منه.. 


م مو مأو مأو مو مد مأو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





انحا تيده زر بي اتو و ا وام ا ا و س ی ا ا و ارود از 
مسيمالة ا السردن السودمد اکر الجبار وک م ال مله الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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اعرا باقن الان اليجيم 

(( ... الذي تتوفَاهُم الْمَلابكة ظالمي أنفسِه فاقوا الم َا كنا تغل مِنْ سُوءِ يَلّى إن اله علي بقا 
لاز1 انلو أَبَوَابَ جَهَنْمَ خَالدِينَ فيها لبنس مَتْوَى الْمُتكَبَرِينَ(29) وَقيل للَذِينَ اتَقَْا مَاذا أَنْرَلَ 
رَبُُمْ قالوا خَيْرَا للذينَ أخسئوا في هَذِهِ اليا حَسَنة وَلدَارُ الآخرَة خَيْرَ وَلَنِغم دار الْمتَقِينَ30) جَناث عَذن 
يَدْخْلُونَهَا تَجْرِي من تختها الأنْهَارُ لَهُمْ فيها مَا يَشَاءُونَ كَذلكَ يَحْزِي الله الْمْتَقِينَ(31)الَذِينَ د تَتَوَفَاهُمْ الْمَلائنگة 
طيَبِينَ يَقُولُونَ سلامٌ عَلَيْكُمْ اذخُلُوا الْجَنَّةَ بما كنم تَعْمَلُونَ(32) هَل يَنظرُونَ إلا أن تَأَِيهُمْ الملابكة أو ياي 
مر رَبك كذلك فعَل الَذِينَ من قَبْلِهمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ اله ولك كانوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ(33) فَأَصَابَهُمْ سََنَاث مَا 
عَمِلُوا وَحَاقَ بهم مَا كانُوا به يَسْتَهْزئُون(34) وَقَالَ الَذِينَ أشْرَكُوا لَوْ شاء الله ما عَبَدنَا من دونه من شَيْءٍ 
تَخن ولا آبَاوْنَا وَلَا حَرَمْنَا من دونه مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فل الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى الرْسُلٍ إلا ابلاغ 
الْمُبِينُ(35) وَلَقَد بعثْنَا في كَل أَمَة رَسُولاً أن أعَبْدُوا الله وَاجُتنبُوا الطَاغُوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ 

حَقَّتْ عَلَيْه الضَّلالَةٌ فُسِيرُوا في الأزض فَانْظْرُوا َيف كَانَ عَاقِبَة المُكَذْبينَ(36)إن تخرص على هَدَاهُمْ فَإِنَ 

الله لا يَهْدِي مَنْ يُضْلُ وَمَا لَهُمْ من نَاصرِين(37) وَأَقَسَمُوا بِاللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَتُ اله مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَغْدًا 
عَلَيْهِ حَقا وَلَكنَّ أَكدّرَ النّاسٍ لآ يَعْلَمُونَ(38) لِيْبَيَنَ لَهُمْ الَذِي يَخْتَلِفُونَ فيه وَلِيَعَْمَ الذِينَ كَفَرُوا أَنَهُمْ كاثوا 
گاذبينَ(39)إئَمَا قَوْلْنَا ِشَيْءٍ إذا أرَدْنَاُ أن تَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ(40)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل: 

ماذا يقول الظالمون عندما تتوفاهم الملائكة ؟.. ماذا تقول الملائكة للمؤمنين حين تتوفاهم ؟.. لماذا 


ينكر الناس البعث والجزاء ؟.. وما الطاغوت ؟.. ما الأمر التكويني ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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(( ... الَذِينَ د تتَوَفَاهُم الْمَلائكة ظَالِمِي أَنفْسِهمْ فَالقَؤا السلَمَ ما كنا َعمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ الله علِيمْ 
بمَا كُْتُمْ تَعْمَلُونَ(28).)) .. ظالمي أَنفْسِهِمْ : الظَلْمْ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب فى 
الشّبه: : مَنْ أشبَّة أباه فما ظلَم؛ قال الأصمعي: م ظلم أي ما وضع الشبّه في غير مَؤضعه وفي المثل: من 
اسنتزعى الذتب فقد ظلم. وفي حديث ابن زِمْل: آزموا الطريق فلم يَظْلِمُوه أي لم يَغِلوا عنه؛ يقال: أَخَدَ 
في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث َم سلمة: أن أبا بكر وعْمَرَ ثكقما الأمر فما ظلّماه أي لم 
يَغدلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرّة الحدِّه ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو نَقَصَ فقد أساء وظَلَمَ 
أي أساءً الأدب بتزكه السنّة والتَأدّبَ بأدَب الشّزع» وظلمَ نفسه بما نَقَصّها من الثواب بِتَرْدادٍ المَرّات في 
الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبسسُوا إيماتهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل 
التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بشزْكِء وروي ذلك عن خدَيْفة وابنِ مَسُعود وسَلمان» وتأولوا فيه قول الله 
عز وجل: إن الشّزك لَظْلْمَ عظيم. والظلّم: المَيْلُ عن القصدء والعرب تقُول: الْرّمْ هذا الصّوب ولا تَظَلِمْ 
عنه أي لا تَجْرْ عنه. وقوله عز وجل: إن الشبّرْكَ لَظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُحْيي المُميتُ 
الرزّاق المُنْعم وَخده لا شريك له؛ فإذا أشرك به غيره فذلك أَعْظم الظُلّم, > لأنه جَعل النعمةلغير ربّها. 
يقال: ظَلَمَه يَظلِمُهُ ظَلْماً وظلماً ومَظلمةء > فالظلمُ مَصّدرٌ حقيقيٌ, والظلمُ الاسمٌ يقوم مَقام المصدر.ء وهو 
ظالمٌ وظلوم.. 

(( فَادَخْلُوا ابوب جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيهًا فَلَبِئْسَ مَنْوَي الْمتكَبَرِينَ(29) ((. . فلَبِن مَنْوَى : بلس : 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. (( مَتْوَى الْمْتَكَبَّرِينَ )) : النُواءُ: طول المُقام؛ تَوَى يَنُوي نُواءً وتَوَيْتُ 
بالمكان وتَوَيّْته تُواء وثُويَاً مثل مَضَى يَمْضِي مَضاءً ومُضيَا؛ الأخيرة عن سيبويه» وأَنْوَيت به: : أطلت 
الإقامة به . وأَنْوَيْته آنا ودود ته؛ الأخيرة عن كراع: ألزمته التّواء فيه. وتْوَى بالمكان: نزل فيه.وبه سمي 
المنزل مَثوئ, والمَثُوى: الموضع الذي يُقام به وجمعه المَثاوي. ومَتْوَى الرجل: منزله. والمَشُوّى: 
مصدر نُوَيت أَنْوِي تُواءَ ومَتُوىَ.. 

» وَقِيلَ لِلَذِينَ انَقَو قَوْا مَاذَا َل ربكم الوا حيرا لذي سوا في هذه لديا نة ولذار الآخرَة 
خَيْرَ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمتّقينَ(30).)). . وَقيلَ للَّذينَ اتَقَوْا : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته .. 

» جَنَاتُ عَذْنِ يَدَخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تختِهًا الأنْهَارُ لَّهُمْ فِيها مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَخْزِي الله 
المُتقِينَ(31) 0 جَنَّاتْ عَذنِ يَدْخْلُونَهَا : عَدَنَ فلان بالمكان يَعْدِنْ ويَعْدْنُ عَذناً وعَدُوناً: أقام. وَعَدَنْتُ 
البلد: : توَطنتّه. ومزگڑ كل شيء مَعْدِنُه وجناث عَذْنِ منه أي جنات إقامة لمكان الخُلْد. وجنات عَذْنٍ 
بُطنائهاء وبُطنانها وسَطها .. 
JDJ‏ اين توفاهُمْ الملانكة طيَبِينَ يَقُونُونَ سام عَلَيهُمْ الوا الجَنّة با هنتم تَغتُونَ(32).).. 
الذين د تَتَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَة طَيبِينَ : : الطيبٌ, على بناء فغل» والطيّب» نعت . وفي الصحاح: : الطيّبٌ خلاف 
الخبيث؛ قال ابن بري: الأمر كما ذكرء إلا أنه قد تتسع معانيه؛ فيقال: أرضُ طَيّبة للتي تَصلْح للنبات؛ 
وريج طَيَبَةُ إذا كانت نة ليست بشديدة؛ وطغمة طَيّبة إذا كانت حلالاً؛ وامرأةً طَيّبة إذا كانت حَصاناً 
عفيفة» ومنه قوله تعالى: الطيباث للطيّبين؛ وكلمة طَيّبة إذا لم يكن فيها مكروه؛ وبَلْدَة طَيّبة أي آمنة 
كثيرةٌ الخير.. 

» هَل يَنظرُون إلا أن تَأتِيهُم الملايكة أؤ يَأتِيَ مر رَبك كذلك فل الَّذِينَ من قَبَلِهمْ وما ظَلَمَهُمْ لله 
وَلَكِنْ كانوا أنَفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ(33).). . هَل يَنظرُون إلا أن تأتِيَهُمْ الملائكة : الجوهري: النّْظر تأمُّل الشيء 
بالعين» وكذلك النَظَرانْء بالتحريك» وقد نَظرت إلى الشيء. وفي حديث عمران بن خصين قال: قال 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم: النُظر إلى وجه عليّ عبادة؛ قال ابن الأثير: قيل معناه أن عليّاء کرم الله 
وجهه. كان إذا بَرَرَ قال الناس: لا إله إلا الله ما شرف هذا الفتى لا إله إلا الله ما أعلمَ هذا الفتى لا إله إلا 
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الله ما أكرم هذا الفتى أي ما أثقى» لا إله إلا الله ما أَشْجّع هذا الفتى فكانت رؤيته»ء عليه السلامء 
تحملهم على كلمة التوحيد. . والنظر يكون بمعنى الإنتظار .. 

)) َُصَابَهُمْ ستيَّا مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بهم مَا كانوا به يَمنتهزئون(4).)). . وَحَاقَ بهم مَا گانوا به 
يَمنتَهْزِئُون : : الليث: : الحَيْقُ ما حاقّ بالإنسان من مَكْرٍ أو سُوء عمل يعمله فينزل ذلك به. تقول: أحاق الله 
بهم مكرهم. وحاق به الشيء يَحيق حَيقاً: نوّل به وأحاط به» وقيل: الحَيْقُ في اللغة هو أن يشتمل على 
الإنسان عاقبة مكروه فعله» وفي التنزيل: وحاق بالذين سّخروا منهم ما كانوا به يَْتَهْزئُون. قال ثعلب: 
كانوا يقولون لا عذاب ولا آخرةً فحاق بهم العذاب الذي كذبوا بهء وأحاقة الله به: أنزله» وقيل: حاق بهم 
العذابُ أي أحاط بهم ونزل كأنه وجب عليهم؛ وقال: حاق يَحيق. فهو حائق. وقال الزجاج في قوله 
تعالى: : وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أي أحاط بهم العذاب الذي هو جزاء ما كانوا يستهزئون كما 

تقول أحاط يقلن يتلدوا فذق انرا أي ولكفيتزاء لوكي 

ذونه من شيٰءِ ذلك فعل الذِين من قلهخ هَل على الرس إ8 لاع E‏ )2 ھل على اذ ازمل إلا 
ابلاغ المبين. : بَلعٌ الشيء يَبَلْعُ بُلُوغا وبلاغاً: وصل وانْتَهَى؛ وأَبْلَغْه هو إبلاغاً هو إبلاغاً وبَلِعَه تبليغا؛ 
البلاغ: ما يُتبَلّعْ به ويْتَوَصَّلُ إلى الشيء المطلوب. والبلاغ: ۽ ما بَلَعَكَ . والبلاغ: الكفاية. .) الْبََاغْ الْمْبِينُ 
(( : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 
) وَلقذ بعتا في كَل امه رَسُولاً أن أعْبدُوا الله وَاجْتَِبُوا الطَّاغُوتَ فْمِنَهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ 
حَقَّتْ عَلَيّهِ الضَّلالةُ فسِيرُوا في الأزض فَانظرُوا كيف كان عَاقبَة المُكذبينَ(30) . . أنْ أَغْبُدُوا الله : 
عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. (( واج جْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ )) : والطاغوث» يقعُ على الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث: ونه فعَلُوتٌ إنما هو طَعَيُوتٌ» فُذَمت الياءً قبل الغَيْنء وهي مفتوحة وقبلها فنحَة 
فَقُلِبَتْ ألفاً . وطاغوتٌ؛ وإن جاء على وزن لاهُوت فهو مَقْلُوبَ لآنه من طقَى؛ ولاهُوت غير مَقُلوب لأنه 
من لاه بمَذزلة الرَعَبُوتَ والرَّهَبُوتِء وأصل وَرْن طاغوت طَفَيُوت على فَعَلُوتِء ثم قُدَمَتِ الياءُ قبل الغين 
مُحافظة على بَقائها فصار طَيَعُوتء ووزنه فَلَعُوتَ ثم قُلِبت الياء ألفاً لتَحَرُكها وانفتاح ما قبلها فصار 
طاغوت. وقوله تعالى: يُؤْمنُون بالجبْتِ والطّاغُوت؛ قال الليث : الطاغوت تاؤها زائدةٌ وهي مُشْتقَةَ من 
طَقَىء وقال أبو إسحق: كلُ معبودٍ من دون الله عز وجل جِبْتٌ وطاغوت.. 

)) إن تخرص عَلَى هُدَاهُمْ فَإنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضل وَمَا لَهُمْ من نَاصِرِينَ(37).)).. هداه هداية : 
أرشده ضد أضله .. الهدى: الرشاد .. ضد الضلال .. 

)) اموا بالله جه أيْمَانِهم لا بعت الله مَنْ يَمُوث بَلَى وَعَدَا عليه حَفًا وَلَكِنَ كر الاس لا 
يَغلَمُونَ(38).)). . لا يَبْعَثْ الله مَنْ يَمُوثُ : وَالبَعْكُ : الإخياء منالله للمؤتى؛ ومنه قوله تعالى: ثم بعتناكم 
من بَعْدِ موتكم: أي أحييناكم. وبَعَثَ اللمؤتى: نرهم ليوم البَعْثِ. وبَعث اله الخَلّق يَبْعَنْهُم بَعثاً: نشرّهم؛ 
من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز وجل: : الباعثء هو الذي يَبْعَثْْالخَلْقَ أي 
يُخييهم بعد الموت يوم القيامة.. 

)) ِيْيَنَلَهُْ الذي يَحْتلِفُونَ فيه وَلِيَعلَمَ الَذِينَ كََرُوا أَنَهُمْ كاثوا كَاذِبينَ(39).)). . وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ 
كََرُوا : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . الكُقْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يَكفُر 
كُفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كقَرُوا أي عَصَّوا وامتنعوا . والكُفْرُ: كْفْرُ النعمة» وهو 
نقيض الشكر. والكفرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكقرَ 
نَعْمَةَ الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها وستثرها. وكافرّه حَقَّه: جَحَدَه. ورجل مُكَفْر: مجحود 
النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنعُم الله مشتق من السّثرء وقيل: لأنه مُعَطَّى على قلبه. قال ابن 
دريد: كآنه فاعل في معنى مفعولء والجمع كُفار وكقَرَة وكفازٌ .. 
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(( إِنَمَا قَوْلنَا لِشَيْءٍ إذَا أَرَدْنَاهُ أنْ تقول لَه كُنْ فَيَكُونُ(40)...)).. كان يكون كنا : وجدوصار .. و(( 
كن)) : أمر تكويني من اختصاص الله تعالى وحده حيث يوجد الآشياء ويقدر لها مكانها وزمانها وما فيها 
للأجل الذي يقدره تقديرا .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





و 
محمد عبد ورسوله فس لمعي والمعت ويوم القواسة أمين ونشهد أن لله ل له وددلا ریه 
ا ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يع اه يم له الأسماء | 





TEY ETF 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في الله من بَعْد مَا ظَلِمُوا لَنْبَونَهُمْ في ادنيا حَسَنَة وَلَأَخِرُ الآخِرَة َر لو كانوا 
يَعلَمُونَ41)الّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتوَكَلُونَ(42) وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا نوجي إِلَيْهِمْ فَاسْألوا آهل 
الذگر إِنْ كُدْتُم لا تَغلَمُونَ(43) بالبيَتَات وَالزّمْرِ وَأنزَلْنَا إِلِنِكَ الذَكْرَلِتْبَيَنَ لتاس مَا ئرل إِلَيْهِمْ وَلََلْهُمْ 
يَتَفكَرُونَ(44)أفأمن الّذينَ مَكَرُوا المَيّتَاتِ ي أن يَخْسِف الله بهم الأزضّ أو يَأتِيَهُمْ الْعَدَابُ من حَيْتْ لإ 
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يَشْعْرُونَ(45)أؤ يَأَحُدَهُمْ في تَقلْبِهمْ فما هُمْ بمُغجِزِينَ(46)أ يَأَحُْدَهُمْ على تَخَوْفٍ فَإنَ رَبَكُمْ لَرَعُوت 
رَحِيمْ(47)وَلَمْ يَرَوَا إلى مَا خلق الله من شَيْءٍ يتقيَا ظلالهُ عن اليَمِينَ وَالشمَائِلِ سُجَدَا له وَهُمْ دَاخِرُونَ(48) 
وله يسنجد مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض من داب وَالمَلابگة وَهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ(49) يَحَافُونَ رَبّهُمْ من 
فَوْقِهُمْ فَوْقَهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(50) وَقَالَ الله لآ تتخذوا | إِلْهَئنِ اْنَيْنِ إِنْمَا هو لَه وَاحِدْ فِيّاي فَارْهَبُونِي(51) وَلَهُ 
مَا في السنَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَهُ الذِينُ وَاصبًا أَفْغَيْرَ الله لَه تَتَفُونَ(52). 06ظ 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 


من هم الذين هاجروا في الله ؟.. ومن هم أهل الذكر ؟.. وما البينات والزبر ؟.. ومن هم الداخرون 
؟.. وما الدابة ؟.. وما الرهب ؟.. وما الدين الواصب ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. ..وَالَذِينَ هَاجَرُوا في الله من بَعْدِ ما ظَلِمُوا لَنْبَوَنهُْ في الدُنيَا حَسَتَة وَلَأَخْرْ الآخِرة أَكبَر لو 
گائوا يَعْلَمُونَ(41).)..الهَجْرُ: ضد الوصل. هَجَره يَهْجْرْهِ هَجْراً وهجراناً: صَرَمَه وهما يَهْتَجِرانٍ 
ويَتهاجَران» والاسم الهجْرَة. وفي الحديث: لا هخِرَةً بعد ثلاثِ؛ يريد به الهَخْر ضدّ الوصل» يعني فيما 
يكون بين المسلمين من عَنْبِ ومَوْجِدَةِ أو تقصير يقع في حقوق العشرَة والصّحْبَة دون ما كان من ذلك 
في جانب الدّين» فإن هجْرَّة أهل الأهواء والبدع دائمة على مَرّ الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع 
إلى الحق» فإنه؛ عليه الصلاة والسلام؛ لما خاف على كعب ابن مالك وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن 
غزوة تَبُوكَ أمر بهخرانهم خمسين يوماً: وقد هجر نساء شهرا.ء وهجرت عائشة ابن الرَبَيْرِ مُدَة 
وهَجّر جماعة من الصحابة جماعة منهم وماتوا متهاجرين؛ قال ابن الأثير: ولعل أحد الأمرين منسوخ 
بالآخرء ومن ذلك ما جاء في الحديث: ومن الناس من لا يذكر الله إلا مُهاجراً؛ يريد هجران القلب وتَرْكَ 
الإخلاص في الذكر فكأنَ قلبه مهاجر للسانه غير مُواصلٍ له؛ ومنه حديث أبي الدرداءء رضي الله عنه: 
ولا يسمعون القرآن إلا هَجْراً؛ يريد الترك له والإعراض عنه. والهجْرَةٌ وَالهُجْرَةُ: الخروج من أرض إلى 
أرض. والمُهاجِرُونَ: الذين ذهبوا مع النبي › صلي الله عليه وسلم» مشتق شتق منه. وتَهَجَّرَ فلان أي تشبه 
بالمهاجرين. وقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: هاجروا ولا تهُجّروا؛ قال آبو عبيد: يقول أَخْلِصُوا 
الهجْرَةٌ لله ولا تَشَبّهُوا بالمهاجرين على غير صحة منكم» فهذا هو التّهَجّْر.. 

)0 الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكلُونَ(42) .)).. وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ : والمُتوَكل على الله: 
الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأَمْرَه فيرّكن إليه وخده ولا يتوكّل على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوَكّل 
عليه واتكل استمئلم إليهء وتكرّر في الحديث ذكر التّوكُل؛ يقال: توكّل بالأمر إذا ضّمن القيامَ به. ووَكَلْت 
أمري إلى فلان أي ألجَأنّه إليه واعتمدت فيه عليه؛ ووَكّل فلان فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو 
عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. وول إليه الأمرّ: : سلّمه . ووكلّه إلى رأيه ولا وؤكولاً: تركه .. 

» وها أَرْسَلْنَا من قَيْلِك إلا رجَالاً نوجي إِلَيْهِمْ فاسألوا آهل الذِكْرٍ إن كُنْتمْ لا تعلمُونَ(43).)).. 
فاسنألوا أهل الذْگر إِنْ كُنْتُم لا تَعلَمُونَ: وفي الحديث : أهل القرآن هم آهل الله وخاصّته أي حَفظة القرآن 
العاملون به هم أولياء الله والمختصون به اختصاص أهلٍ الإنسان به. وفي حديث أبي بكر في استخلافه 
عمر:أقول له. إذا لَقينهء ؛ امنتعملت عليهم خَيْرَ أهلك؛ يريد خير المهاجرين وكانوا يسمُون اهل مكة أهل 
الله تعظيماً لهم كما يقال بيت الله » ويجوز أن يكون أراد أهل بيت الله لأنهم كانوا مكّان بيت الله. وفي 
حديث أم سلمة: ليس بك على أهلك هَوَان؛ أراد بالأهل نَفْسّه عليه السلام؛ أي لا يَغلّق بك ولا يُصيبك 
هَوَانٌ عليهم. واتَهّل الرجل: اتخذ أهلاً . وأهُلك الله للخير تأهيلاً. وآلْ الرجل: أَهْلّه. وآل الله وآل رسوله: 
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أولياؤه» أصلها أهل ثم أبدلت الهاء همزة فصارت في التقدير أأل» وأهل الذكر أي أهل العلم والقرآن 
والورعو الصلاح والإستقامة .. 

(( بِالْبينَاتِ وَالزْبْرٍ رانلا إلَيْكَ الذّكْرَ لثبَيَنَ لاس مَا نُزَّلَ إِلَيْهمْ وَلَعَلّهُحْ َتفَكَرُونَ (44).)).. 
ِالْبَينَاتِ وَالزْبْرِ : البينة جمع بينات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له .. (( وَالزْبرِ) : 
والرَبْرُ: الصبرء يقال: ماله زَبْرٌ ولا صَبرٍ. قال ابن سيده: هذه حكاية ابن الأعرابي» قال: وعندي أن 
الزّْرَ ههنا العقل. ورجل رَبِيرٌ: رَزِينْ الرأي. وَالزَبْرُ: وَضغ البنيان بعضه على بعض. ورَبَرْتْ الكتاب 
وذَبَرثُه: قرأته. والزَّبْرُ: الكتابة. ورَبَرَ الكتاب يَرْبْرُه ويَزبرُه زَبْراً: كتبه» قال: وأعرفه النَقْئَ في 
الحجارة. E‏ وَأَنزَلنَا ِلَيْكَ الذكرَ )) : القرآن الكريم .. 

)) أفأمِن الَّذِينَ روا السَيّتاتِ أن يَخْسِف الله بهم الأزض أؤ يَأْتِيهُمْ الْعَذَاب من حَيْث ل 
يَشعْرُونَ(45).)) .. أن يَخْسِف اله بهم الأزضّ ص : الخسف: : سوح الأرض بما عليها. خَسَفْتْ تخسف 
خَمئفاً وخسوفا وَالْخَسَفَتْ وخَسَقها الله وخّسف الله به الأرض خَمئفاً أي غب به فيهاا وهذه قوله تعالى: 
فَخَسَفنا به وبداره الأرضض. وخَسَفَ هو في الأرض وخسف به» وقرئ: لخُسف بناء على ما لم يسم 
فاعله . وفي حرف عبد الله : لا نيف بنا كما يقال الق بناء وانحَسَف به الأرض وتف اله به 
الأرض وخَّسَف المكانُ يَخْسِفُ خسوفاً: ذهب في الأرض» وخَسَّقه الله تعالى. الأزهري: وَخُسِف بالرجل 
وبالقوم إذا أخذته الأرضُ ودخل فيها.. 

)) أو يَأَخْدْهُمْ في تَقَلَبِهِمْ فُمَا هُمْ بمُغجزين(46).)). . فمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ : وأَغجَرّه الشيءُ: عَجَرَ 
عنه. والتَغجِيزُ: ابيط وكذلك إذا نسبته إلى العجز. وعَجَّزّْالرجل وعاجز: ذهب فلم يُوصّل إليه. وقوله 
تعالى في سورة سباً: والذين سَعوا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظائين أنهم يُغجزوننا لآنهم 
ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لا جنة ولا نارء وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأوّل» 
وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي» صلى الله عليه وسلم» ويُتَبَطُونهم عنه وعن 
الإيمان بالآيات وقد أَغْجَّزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال 
الفاء: : يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُعْجِرُونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا في أهل السماء؟ 
فالمعنى ما أنتم بِمُعْجِزِينَ في الأرض ولا من في السماء بِمُعْجِزِء وقال أبو إسحق: معناه. والله أعلم؛ ما 
أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا 
في السماء أي لا تُعْجِرُوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء.. 58 

(( أؤ يَأَخْدَهُمْ على توف فَإِنَ رَبَكُمْ لَرَءُوف رَحِيمْ(47) .)) .. أو يَأَخْدْهُمْ عَلَى تَخَوّفٍ : أي على 
نقص في الأموال والثمرات والمكاسب ليكونوا عبرة لغيرهم .. وحتى يتوبوا ويتعظ غيرهم بالدرس .. 

)) وَل يَرَْا إلى ما خَلَقَ اله من شَيْءٍ يَتقيّأْ ظلائة عَنْ الَيِمِينِ وَالشمَائل سُجَدا له َهُمْ 
دَاخْرُونَ(48).)).. يَتَقَيَأْ ظلَالَهُ : قال ابن المئقيت: الظلٌ: ما نَسَخَنْه الشمس» والفَيْءْ: ما نَسّخ الشمس. 
وحكى أبو غبيدة عن رَوْيَةء قال: يو وو اموي ا الح PN E‏ 
والتَقيُوُ تقل من الفَيْءِء وهو الظَلٌ بالعشِئ. وتقيوُ ذُ الظلال: رجُوغها بعد انتصاف النهار وابتعاث الأشياء 
ظلالها. والتَقَيْوُ لا يكون إلا بالعشِيء والظَلٌ بالغداة وهو مالم تتَلّه الشمسء والفَيْءٌ بالَشِيَ ما 
انصَرَفْتْ عنه الشمس. )2 سُجَّدا لله وَهُمْ داخرُونَ )) : دَخَرَ الرجلء بالفتح» يَدْخَرُ دُخُورأء فهو داخزء 
ودَخرَ دَخَراً : دل وصَعْرَ يَضْعْرُ صَعَاراًء وهو الذي يفعل ما يؤمر به» شاء أو أبى صاغراً قَمِيئاً. والدَخَرُ: 
التحير. وَالدُّخُورْ: الصَّعَارُ والذلء وَأَدْخَرَهُ غيره. قال الله تعالى: وهم داخرون؛ قال الزجاج: أي 
صاغرون» قال: ومعنى الآية: أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يََفيًاً ظلاله عن اليمين والشمائل 
سجّدا لله وهم داخرون؛ إن كل ما خلقه الله من جسم وعظم ولحم وشجر ونجم خاضع ساجد لله قال: 
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والكافر وإن كفر بقلبه ولسانه فنفس جسمه وعظمه ولحمه وجميع الشجر والحيوانات خاضعة لله 
ساجدة. وروي عن ابن عباس أنه قال: الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله.. 

)0 وله يَسْجُدُ مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض مِنْ داب وَالْمََائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَبِرُونَ(49).).. 
وَمَا في الأزض من دَابَّةِ : والدّابّة: اسمٌ لما دب من الحَيّوان. مُمَيَرْةَ وغير مُمَيَزة. وفي التنزيل العزيز: 
والته خلق كل دابَة من ماءء فَمِنْهُم مَنْ يَمْشِي على بَطْنِه؛ ولما كان لما يَعقِل؛ ولما لا يَعْقِلُء قيل: فمنهم؛ 
ولو كان لما لا يَعْقِلُء لقيل: فمنهاء أو فمنهنء » ثم قال: مَنْ يَمْشِي على بَطَنِه؛ وإن كان أَصّلُّها لما لا يَغقل» 
لأنته لما خَلّط الجَماعةء فقال منهم, ٠‏ جُعلّت العبارة بمن؛ والمعنى: كلّ نفس ذَابَة. وقوله. عز وجل: ما 
ترك على ظَهْرِها من دَابَة؛ قيل من دَابََةِ من الإِنْسٍ والجنَء وكلٍ مايغقل؛ وقيل: إنّما أرادَ العُمومَ؛ يذل 
على ذلك قول ابن عباس» رضي الله عنهما: كاد الجُعَلُ يَهْلكُ » في جُخْرِهء بِذَنْب ابن آدمَ .. 

(( يَخَافُونَ رَبَهُمْ من فوقهم وَيَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(50) .)) .. يعني ان الملائكة يخافون ربهم من 
فوقهم .. لأنهم يفعلون ما يؤمرون .. بعكس بقية بني آدم .. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا .. 

)) وَقَالَ الله لا تَتَخدُوا إِلَهَيْنِ انَْيْنِ إِنمَا هو إِلَهُ وَاحِدَ ياي فَازْمَبُونِي(51).)). . ياي فَارْهَبُوني 
: رهب بالكسرء » يَرْهَبُ رَهْبَةَ وزهباًء بالضم. > ورَهَباء. بالتحريك» أي خاف. ورهب الشيءَ رَهباً ورَهَباً 
ورهبة: : خاقه.. 

)) وَل ما في الممَاوَاتِ وَالأزض وَلَهُ الِينُ وَاصبا فغيرَ اله تتَقُونَ تَتَقُونَ(52).)). . وَلَهُ الدِينْ واصبًا 
: والؤصُوبُ: ديمومة'الشيء. ووّصّبَ يَصبْ وُصُوباء وأؤصّب: دام وفي التنزيل العزيز: ولَّهُ الدِينْ 
واصباآً؛ قال أبو إسحق قيل في معناه: : دائباً أي طاعثه دائمة واجبة أبداً؛ قال ويجوزء والته عل > أن 
يكون: وله الدينُ واصباً أي له الدينُ والطاعة؛ رَضي العبدُ بما يُؤْمر به أو لم يَرْضَ به سَهْلَ عليه أو 
لم يَسْهُْلٌ) > فله الدين وإن كان فيه الوَصَّبِْوالوَصَبُ: شدة التعب. وفيه: بعذاب واصب أي دائم ثابت» 
وقيل: موجع؛ قال مُليْح: نجه لبزق» آخرَ اليل مُوصب * رَفيع السناء يَبْدُو ناه ثم يَنَضْبٌ أي دائم. وقال 
أبو حنيفة: وَصَّبَ الشحمُ دام» وهو محمول على ذلك. وأَؤْصّبَتَ الناقة الشحم: ثبت شحمهاء > وكانت مع 
ذلك باقية السّمَن.ويقال: واظب على الشيءء. وواصب عليه إذا ثابَرَ عليه. يقال: تت اأرجق على الأذر 
إذا واظب عليه؛ وَأَوْصَبَ القومُ على الشيءٍ إذا ثابّروا عليه؛ ووَصّبَ الرجل في ماله وعلى ماله يصب 
كوَّعَدَ يعد وهو القياس؛ ووّصب يَصبُْء بكسر الصاد فيهما جميعاًء نادرٌ إذا لَزْمَه وأَحْسَنَ القيامَ عليه؛ 
كلاهما عن كراع, وقَدَمَ النادرَ على القياس» ولم يذكر اللغويون صب يَصِبُء مع ما حَكوا من وَثُق يدق 
ووَمِقَّ يَمِقْء ووفق يفق› وسائره. وفَلاةٌ واصبة: لا غاية لها من بُغدها. ومَفازة واصبة: : بعيدةٌ لا غاية 
لها. J).‏ أَفْغَيْرَ الله تَتَقُونَ )) : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 
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محمد عبده ورسوله فى لمحي لمات وموم لاما ين وشوا ن زان اانه وحدد ل شرو ت 
س س عر المؤمن المهيمن العزيز الجيار الوكيل مدي ا يم له الأسماء | 





SE TET 





( سورة النحل ) بع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
TT‏ ارحب 
... وَمَا بكم من نِعْمَةٍ فمن الله ثم إذا مَسَكُمْ الضْرٌ فَإلَيْهِ تَخأرُونَ(53) ثُمَ إذا كذ كشّف الضرّ عَنْكُمْ إذَا 
فريق مِنْم يبه يُشْرِكُونَ(54) ليَكفْرُوا بمَا اتهم فتَمَتَعُوا فَسَوْف تَعْلَمُونَ(55) فقون لما لا يَعْلَمُونَ 
تصيبًا مِمَا رَزْقَنَاهُمْ تال لشنالن عَمَا كُنْثْم تَْترُونَ(5660) وَيَجْعَلُونَ لله الات سُبْحَاتَهُ وَلَهُمْمَا 
يشتهون(57) أوإذا بُشرَ أحَدْهُمْ بالأنتى ظلّ و جهه مُسْوَدًا وَهُوَ كظيمٌ(58) يَتَوَارَى من الْقَْم من سوءِ مَا بْشْبَرَ 
به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدْسهُ في التَرَاب ألا ستاءَ مَا يَحْكُمُونَ(59) للَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة مَثْلُ المّؤءٍ وَل 
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الْمَتَلْ الأغْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمْ(60) وَلَوْ يُوَاخِدْ الله الاس بظلْمهم مَاتَرَكَ عَلَيْهَا من دَابَةِ وَلكن يُوَخَرُْهُمْ 
إلى أجل مُسَمّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعة وَل يَسْتَقْدمُونَ(61) وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ وَتصفٌ 
لْسِتَتُهُمْ الكذب أن لَهُمْ الْحُسنتى لآ جَرَمَ أَنَ لَهُمْ النَارَ وَأَنَهُمْ مُفْرَطُونَ(62) تال لذ أَرْسَلْنَا إلى أَمَم من قَبْلِكَ 
َرَيّنَ لَهُمْ الشيْطْانُ أعمَالَهُم فهو وَلِيّهُمْ اليَوْمَ وَلَهُم عَدَابَ أليم(63) وَمَا أنزَلنَا عَلَيْكَ الكتاب إلا لبيَنَ لَهُمْ الذي 
اختَلَفُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لقم يُؤْمنُونَ(64) وَالنَهُ انَل مِنْ السّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ في 
ذلك لاي لقم يَسْمَعُونَ(65) وَإِنَّ َكُمْ في الأنْعام لعِْرة نُسْقِيكُمْ مِمّا في بُطونه من بَيْنِ فَرْثِ وتم لبا خَالِصَا 
سائعًا للشّارِبينَ(66) وَمِنْ ثْمَرَاتِ النخيل وَالْأَعْنَابِ تَتَخَدُونَ مِنْهُ سكرًا وَرزقا حَسَنًا إن في ذلك لَآيَةَ لقم 
يَعْقِلُونَ(67)...)). 
صدق الله العظيم 


( سورة النحل ) 
* التحليل : 


ما معنى جأر ؟.. وما الإفتراء ؟.. ومن الكظيم ؟.. ومن هم المفرّطون؟ .. وما الفرث وما الدم ؟. 
وما السائغ للشاربين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


)۰ .. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ الله د ْم إذا مَسّكُمْ الضرٌ فَإلَيْهِ تَجأَرُونَ(53).)). . فَإِلَنْهِ تخازونَ : جَأرَ 
يجار جأ: براً وجُوَاراً: رفع صوته مع تضرع استغاثة. وفي التنزيل: إذا هُمْ يَجْأرُون؛ وقال ثعلب: هو رفع 
الصوت إليه بالدعاء. وجار الرجل إلى الله عز وجل إذا تضرع بالدعاء. وفي الحديث: كأني أنظر إلى 
موسى له جُوَارٌ إلى ربه بالتلبية؛ ومنه الحديث الآخر: لخرجتم إلى الصّعدَاتِ تَجْأرُون إلى الله. وقال 
قتادة في قوله: إذا هُمْ يَجارُون؛ قال: إذا هم يَجْزِْعُونء وقال السَدِيٌ: يصيحون» وقال مجاهد: يضرعون 
دعاءء وجأرَ القومُ جُوَاراً : وهو أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء متضرّعين. قال: وجأرَ بالدعاء متضرّعين. 
قال: وجار بالدعاء إذا رفع صوته .. 

(( م إذا قشف الطَنرٌ عَنْكمْ إذا فريق مِنْكُم برَبَهم يُشركُون(54).)). . بِرَبَهِمْ يُترِكُونَ : أشرك بالله : 
جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

)) يفوا بمَا آتَيْنَاهُمْ فتَمَتَغُوا فُسَوْف تَعلْمُون(55).)). . يفوا ما آتيْنَاهُم : الكُفرُ: نقيض 
الإيمان؛ أمنّا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ گفر فر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا 
أي عَصوًا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكَفْرٌ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. 
وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كُفُوراً وكفراناً وگقر بها: : جَحَدَها 
وسترها. وكافْرّه حَقَّه:ٍ جَحَدَه . ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله 
مشتق من السّثرء وقيل: لآنه مُعَطَى على قلبه.. 

» وَيَجْعَلُونَ لما لآ يَعلَمُونَ نصيبًا مما رَرَقنَاهُمْ تال شان عَما كُْثم تَفترُونَ(56).)). ا 
عَمَا كُنْتُمْ تَفتَرُونَ : والفزية: الكذب . فرَّى كذبأ فريا وافتّراه: : اختلقه . ورج فْرِيّ ومفرّى وإنه لقبيح 
الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه؛ والفزية من الكذب. وقال غيره: 
افْتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افْتّراه؛ أي اختلقه. وفَْرَى فلان كذا إذا 
خلّقّه. وافتراه: اختلقه, والاسم الفِزيّة.. 

)0 وَيَجْعَلُونَ يله البَىّاتِ ممُبْحَاتَهُ وَلَهُمْ مَا يَتْلْتَهُونَ(57).)). . سُبْحَاتَهُ وَلَهُْمْ مَا يَشْتَهُونَ : 
والتُسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً اله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما 
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لا ينبغي له أن يوصفء قال: ونَصْبُه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له» تقول: : سَبَّحْتُ الله تسبيحاً 
له أي نزهته تنزيها.. 

(( وإذا بُشْبَرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى ظلّ وَجْهُهُ مُنْوَدًا وَهُوَ كظية(58).)).. وَهُوَ كَظِيمٌ : قال الليث : 
كظم الرجلٌ غيظه إذا اجترعه. كظمه يَكظمه كظماً: : رده وحبّسه, فهو رجل كظيمٌ» والغيظ مكظوم. 

)) يٿا من القَوْم من مُوء ما يشر به أَيْْسِكَة على هون آم يَدْسّهُ في الشرَاب ألا سَاءَ ما 
يَحْكُمُونَ(59) .).. أَيْمْسِكْهُ عَلَى هُون : الهُونْ: الخزي .. والهُونْ والهوانئ: نقيض العزء هان يَهُونْ 
هوانا.. 

» للّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخرّة مَثَلُ السّؤءٍ وَإِنَهِ الْمَتَلْ الأَغْلَى وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيُ(60).)).. وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكيمُ : الله سبحانه وتعالى أَخكَمُ الحاكمين» وهو الحَكيمُ له الحُكُمُ. سبحانه وتعالى. قال الليث: 
الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكم. ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله 
أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما 
بمعنى الحاكم» وهو القاضي > فهو فعيل بمعنى فاعَلٍ» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيلٌ 
بمعنى مُفْعِلِء وقيل: الحَكِيمُ ذو الحكمة؛ والحَكْمَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال 
لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حكيمٌ. والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدِير بمعنى قادر 
وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحكمّة من العلم. والحَكيم'العالم وصاحب الحكمّة. وقد حَكُمَ أي 
صار حكيما.. 

1 )) وَل يُوَاخذ اله الاس بِظَلْمِهمْ مَا ترك عَلَيْهَا من دَابَةِ وکن يُوَخَرْهُمْ إلى أجَلٍ مُسَمَّى فإذا جَاءَ 
َجَلَهُمْ لا يَسْتَخْرُونَ سَاعَة وَلَا يَستقدمُون(61).)). . وَلَكنْ يُوَخْرُْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى: الأَجَلٌْ: غاية الوقت 
في الموت وخلول الذين ونحوه. والأجَل: مُذة الشيء.. (( مُسَمَّى )) : معين لا يتجاوزونه .. 

) وَيَجْعلُونَ به ما يَكُرَهُونَ وتصف السِنُهمْ الكَذب أن لَهُمْ الخمنئي لآ جَرَمَ أن َه النَارَ وَانَهُم 

مُفْرَطُونَ(62).).. وَأَنْهُمْ مُفْرَطُونَ : قال أبو الهيثم: أمر فُرْط أي متهاوَّنَ به مضيّع؛ وقال الزجاج: 
وكان أمرُه فُرْطأء أي كان أمرُه التفريط وهو تقديم العَجْزء > وقال غيره: وكان أَمرُه فُرطاً أي نَدَماً ويقال 
سرّفا. وفي حديث علي» رضوان الله عليه: لا يُرى الجاهل إلا مُفْرِطاً أو مُقَرَطأً؛ هو بالتخفيف المُسرف 
في العمل» وبالتشديد المقصّر فيه؛ ومنه الحديث: أنه نام عن العشاء حتى تفرّطت أي فات وقثها قبل 
أدائها. وفي حديث توبة كعب: حتى أسرعوا وتفارط الغَزْوُ أي فات وقته. وأمر فرط : أي مجاوَزرٌ فيه 
الحذ؛ ومنه قوله تعالى : وكان أمزه قُرْطاً. وفرط في الأمر يَفُْرْط فزطاً أي قصّر فيه وضيّعه حتى فات, 
وكذلك التفريط. والقْرّط: الفرّس السريعة التي د تَتَقَرّط الخيل أي تتقدّمُها.. 

)) الله َقذ أَزْسَلْنَا إلى أَمَمِ من قَبْلِكَ فَرَيَنَ لَهُمْ الشَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابَ 
ألية(63).)).. تالله لَقَدْ أَرسَلْنَا : إنما هي (( واو)) قلبت (( تاء )) في (( تالله )) .. ولا تستعمل إلا في اسم 
الله وحده للتفخيم والتعظيم .. 

)0 وما أنرلتا عليْكَ الكتاب إل تين هم الذي اختلفوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لِقَوم يُؤْمِئُونَ(64)).. 
لقؤم يُؤْمِنونَ : آمن به إيمانا . د صدكه ووثق يه .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب ,. 
إن في ذلك لآيَة : الآية جمع علامات: الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له.. . 

» وَِنَّ كم في الأنعام لَعِْرَة نُسْقِيكُمْ ما في بُطونه مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَذم بنا حالصا سَائِفا 
للشاربین(66).)). . من بَيْنِ فزثِ ودم : القَرْتُ: السبَرْجِينُ» ما دام في الگرش› والجمع فُرُوتٌ.قال ابن 
سيده: : القَرْتُ المبَزْقِينُء والقَرْتْ والفراثة: سزقين الكرش.(( َبََا خَالصًا سَائِعًا للشاربينَ )) : ساغ 
الشرابُ في الحَلْق يَسُوْعْ سؤغاً وسواغا: سَهُل مَدْخَلهُ في الحلق. وساغ الطعامُ سّؤغاً: نزل في الحلق» 
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وأساغه هو وساغه يَسُوعْه ويَسِيعْه ستؤغا وسَيْغاً وأساغه الله إيّاه. ويقال: أساغٌ فلانٌ الطعامَ والشرات 
يُسِيعُه وسو غه ما أصاب: هنأه.. 

)) وَمِنْ ثَمَرَاتِ اللَخْيل وَالأَعتَابِ تَتَّحَدُونَ مله سرا وَرِرْقَا حَسَنًا إِنّ في َلك لَآيَة لِقَوْمِ 
يَعْقِلُونَ(67)...)).. نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمرة .. ثم حرمت بعد ذلك .. وهي على سبيل الإنكار.. أي 
إن الرزق الذي وفره لكم الله سبحانه وتعالى الرزاق الفتاح العليم .. تتخذون جانبا منه حلالا واضحا 
تتمتعون به .. وتتخذون جانبا آخر يتنافى والعقل .. والمنطق .. وسواء السبيل .. والدليل على ذلك أنه أشار 
إلى العقل في آخر الآية بقوله عز من قائل : (( لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ)) : وعقل الأمر : فهمه وتدبره .. والآية كما 
يبينها السياق هي مرحلية لنقلة المجتمع الإسلامي نحو الوعي الكامل والتطبيق العملي عن اقتناع بالدين 
ومستلزماته .. وجاء في سنن النسائي فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي قال: حدثني أبو كثير وأخبرنا حميد بن 
مسعدة عن سفيان بن حبيبء عن الأوزاعي قال: حدثنا أبو كثير قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم:الخمر من هاتين وقال سويد في هاتين الشجرتين النخل والعنبة. 
-أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير قال: 
حدثنا أبو كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخمر من هاتين 
الشجرتين: النخلة والعنبة.] ش قوله (من هاتين الشجرتين) لا على وجه القصر عليهما بل على معنى 
أنه منهما ولا يقتصر على العنب» وقيل: المقصود ببيان ذلك لأهل المدينةء ولم يكن عندهم مشروب إلا 
من هذين النوعين» وقيل: إن معظم ما يتخذ من الخمر أو أشد ما يكون في معنى المخامة والإسكار إنما 
هو من هاتين والله تعالى أعلم]. -أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن شريك» عن مغيرة» عن 
إبراهيم والشعبي قالا:السكر خمر.. قوله (السكر خمر) السكر بفتحتين قيل: الآية نزلت قبل تحريم 
الخمر. قال ابن عباس: السكر ما حرم وهو الخمرء والرزق الحسن ما بقي حلالا وهو الأعناب والتمورء 
والسكر اسم لما يسكر كذا نقل من شرح السنة] -أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان» عن 
أبي حصين» عن سعيد بن جبير قال:-السكر حرام والرزق الحسن حلال.. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجيم 1 

((. .. وَأَؤْحَى رَبك إِلَى النَّخْلٍ أَنْ اتَخَذِي مِنْ الْجِبَالٍ بيُونَا وَمِنْ الشّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ(68) ثُمَّ لي 
من كل التّمرَاتِ فامتلكي سبل رَبك دللا يَخْرْجَ من بُطونها شراب مُختلف ألْوَانه فيه شفاءً لِلنّاسِ إن في ذلك 
ايه لقم يَتَفَكّرُونَ(69) وَالَُ خَلَقَكُمْ ثم يتََفَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يرد إلى أَرْذَلٍ الْعْمْرِ لكي لآ يَعْلَمَ بَغد عم شَيْتا إنَّ 
اله علي قديز(70) وال فَضَّل بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ في الرَزق فمَا الَّذِينَ فَضَلُوا بِرَاذِي رزقهم عَلَى مَا مَلَكَْ 
أَْمَانَهُْ فَهُمْ فيه سَوَاءَ آفبنغمَة اله يَجْحَدُونَ(71) وَاللَهُ جَعَلَ لَُمْ من أَنفُسِكم أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُمْ من أَزْوَاجِكُمْ 
بَنِينَ وَحَفَدَة وَرَرَقَكُمْ منْ الطْيَبَاتِ أَفْبِالْبَاطلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَة الله هُمْ يَكْفْرُونَ(72) وَيَعْبُدُونَ من دون الله مَا لآ 
َملِكُ لَهُمْ رزقا مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ شَيْنا ولا يَسْتَطِيعُونَ(73) قلا تَضرِبُوا به الأمئَال إن الله يلم وَأَنْتُمْ لا 
تَغلَمُونَ(74) ضَرَب الله متلا عَبْدَا مَمْلُوكَا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَرَقْنَاهُ ما رزقا حَسَنًا فهو يُنفق مِنْهُ سِرًا 
وَجَهْرَا هَل يَمْتَوونَ الْحَمْد لله َل أَكترْهُمْ لآ يَعلَمُونَ(75) وَضَرَب الل مَثَلا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى 
شَيْءٍ وَهُوَ كل على مولا أَيْنما يُوَجَهُ لآ يَأتِ يخَيْرٍ هل يَسْتوي هُوَ وَمَنْ يَأمُرْ ِالْعَذل وَهْوَ على صِرَاطٍ 

مُسْتَقِيم(76) وَلله غيب السَّمَاوَاتِ والأزض وَمَا أَمْرْ السّاعَة إلا كلمح الْبَصَرِ أو هُوَ أَقْرَبْ إِنَّ الله على كل 
شَيْءٍ قديز(77) وال أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطون أُمّهَاتِكُمْ لآ تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمع وَالأَنْصَارَ وَالأَفْيِدَةَ لَك 
تشكْرُونَ(78)أَلَم يَرَوَا إلى الطْيْرٍ مُسَخَرَاتٍ في جَوَّ السَمَاءِ مَا يُمْسِكْهْنَ إلا الله إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم 
يُؤْمِنُونَ(79). 100 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 

ماذا أوحى الله عز وجل إلى النحل ؟.. ما العلم ؟.. وما الأمثال التي يسوقها الله عز وجل في الآيات 


السالفة البيان ؟ .. وما الإيمان ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالى : 


((۰ .. وَأَؤْحَى رَبك إلى التّخل أَنْ انَخذِي مِنْ الْجِبَالٍ يوتا وَمِنْ الشّجَرٍ وَمِمّا يَعِْشُونَ(68).).. 
وَمِمَا َغْرِشونَ : وعَرَّش الكَرْمَ يَغْرشه ويعزشه عزشاً وغْرُوشاً وعَرّشَه: عمل له عزشاًء وعَرَّشَه إذا 
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عَطّف العيدان التي تْرْسّل عليها فُضَبان الكزم؛ الواحد عرش والجمع غروش» ويقال: عريش وجمعه 
عْرْسْنَ. ويقال: اغتررش العِنَّبُ العريش اغتراشاً إذا علاه على العراش. وقوله تعالى: جَنَاتِ مَعْرُوشات؛ 
المعروشاث: الكُرُوم. والعريشٌل ل ما عَرشته به .. 

» م كلي من كل التمَرَات فَامتلكي سبل رَبَكِ للا يَخْرْجٌ من بُطونِها شَرَابٌ مُخْتلِف أَلْوَانُهُ فيه 
شِقَاءً للناس إن في ذلك لَآيَة لِقَْمِ يتَفكَرُون(69).)). . سكي سبل رَبَكِ للا : وطريق مُذلل إذا كان 
مَوْطُوءاً سّهلاً. وذل الطريق: ما ؤطى منه وسُهّل. وطريق دلي من طرق ذُلُلء وقوله تعالى: فامْلكي 
سبل رَبك ذُللاه فسره ثعلب فقال: يكون الطريق ذليلاً وتكون هي ليلة؛ وقال الفراء: دللا نعت السُبل: 
يقال: سبيل دلول وبل ذُلْلٌ» ويقال: إن الدلّل من صفات النحل أي للت ليخرج الشراب من بطونها. 
وذلّل الكَرم: : ذليت عناقيده . قال أبو حنيفة: التذليل تسوية عناقيد الكزم وتذليتهاء والتذليل أيضاً أن 
يوضع العذق على الجريدة لتحمله.. 

)0 وَاللَهُ خَلَقكُْ ْم يَتوفَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أزذل الْعْمْرِ لكي 9 يَعلَمَ َعْدَ عِلْم شيا إنَّ اله عَلِيمْ 
قَدِيرٌ(70).)) .. إلى أزذل الْعْمْرِ : وقوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر؛ قيل: هو الذي يَخرَف من 
الكبّر حتى لا يَعْقِل» وبَيّنه بقوله: لكيلا يعلم من بعد علم شيئا. وفي الحديث: : وأعوذ بك من أن أَرَدَ إلى 
أرذل العمر أي آخره في حال الكبّر والعجز. والأزذل من كل شيء: الرّديء منه. (( إن اللّهَ عَلِيمٌ قديز)) 

: من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعلامُ مُ؛ قال الله عز وجل: ؛ وهو الخَلآَقَ العلي, > وقال: عالِمُ العَِب 

والشّهادة. وقال: عَلاَم اليوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يون قَبْلَ گنه وبمَا يكونْ وَلَمّا يكن بعد قَبْل 
أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالَ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحانه وتعالي؛ أحاط عِلْمُهِ بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ الإفكان. 
وعليمٌ؛ > فعيلٌ: من أبنية المبالغة. .) عَلِيمَ قدیز )) : القديرُ والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من 
القُدْرَةَ ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ ؛ من القذرة» فالله عز وجل على كل 
شيء قدير» والله سبحانه مُقَدْرُْ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِرٌ والمُقتَدِرٌ 
والقديز فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِرٌُ والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من افدر 
وهو أبلغ. .) وال فَضّلَ بَعْضَّكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرّزْق فَمَا الَّذِينَ فُضَّلُوا بِرَادِي رزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَْ 
أَيْمَانْهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاء أَفْبِنِعمَة ة الله يَخْحَدُونَ(71) ))..(( أفبنِغْمَة الله يَجْحَدُونَ)): : الجَحْدْ والجُحُود: نقيض 
الإقرار كالإنكار والمعرفةء جَحَدَه يَحْحَدُهِ جَحْداً وجُحودآً .الجوهري: الجُحود الإنكار مع العلم. جَحَدَهِ حقّه 
وبحقه. وَالجَحْدُ والجُحْدُء > بالضم»› > والجحود: قلة الخير. وجَحد جَحَداًء» فهو جَحِدٌ وجَحْدُ وأَجْحَدُ إذا كان 
ضيقاً قليل الخير. الفراء: الجَحْدُ والجُخدُ الضيق في المعيشة.. 

)0, وال جَعَلَ لَك من أَنفْسُِم أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَهُمْ من أَْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَقدَةَ وَرَرْقهُمْ من الطَيبَاتِ 
أقبالْبَاطلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَة الله هُمْ يَكفْرُونَ(72).).. أَقْبالْبَاطلِ يُؤْمِنُونَ : بطل الشيء يَبَطل بطلا وبْطولا 
وبُطلاناً: ذهب ضيّاعاً وخسثراًء فهو باطل» وابطله هو. -_ ذهب دمه بُطلاً أي هَذرا. وبل في حديثه 
إنطال أو إبْطِيل؛ هذا کے ی ولن کا دجم قبا بواطل.. 

)) وَيَعبْدُونَ من دون الله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقا من السَّمَاوَاتِ والأزض شَيْتا وَل يَسْتَطِيعُونَ(73).).. 
وَيَعْبْدُونَ من ذون الله : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. 

,0 فلا تضريو! ِلهالمثل إن اله َعم َلآ تََمُون740) ضَرَب الله ملا عب مملوكا ل فيز على 
سام . وتفصيل المثل : لايستوي من كان عبدا مملوكا .. لا بقدر على شيء .. والإنسان الحر .. 
الذي يملك ويتمتع بالرزق والحياة .. 
ٍ )) وَضرَب الله ملا رَجْلَيْنِ أَحَدْهُما بكم ل يَِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَل عَلَى مَوْلَاهُ اينما يُوَجَهُ لا 
يَأتِ بِخَيْرٍ هَل يَسْتَوي هُوَ وَمَنْ يَامُرُ بالْعذلِ وهو عَلَى صراط مُمنتقيم(76).).. وَهْوَ كَل عَلَى مَوْلَاهُ:ٍ وكلَّ 
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يكل كلاً وكلالاً وكلالة؛ الأخيرة عن اللحياني: : أغيا . وكلَلت من المشي أكلُ كلالاً وكلالة أي أَغَيَيْت وكذلك 
البعير إذا أعيا. وأَكلَّ الرجلٌ بعيرّه أي أعياه. وأكلَ الرجل أيضاً أي كَل بعيره. ابن سيدهء أكله السيد وأكد 
القومُ كلت إبلّهم. والكل: ققا السيف والستگين الذي ليس بحادٍ. وكلّ السيف والبصرٌ وغيره من الشيء 
الحديد يكل كلا وكلّة وكلالة وكلولة وكلولاً وكلّلء فهو كليل وگل: لم يقطع؛ والكلٌ: المصيبة تحدث» 
والأصل من كَل عنه أي نبا وضعف. . وتفصيل المثل مقارنة بين الصنم وهو الأبكم .. وبين الله العزيز 
الحكيم الرزاق الفتاح العليم .. فكيف يعبد الإنسان جمادا لا ينفع ولا يضر ؟.. 

)) وَلله غيب السّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا أَمْرْ السّاعَة إلا كلمح الْبَصَر أو هُوَ أَقْرَبْ إِنَّ الله عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ(77).)) .. وَمَا أَمْرُ السّاعَة إلا كلمح الْبَصّرٍ : وَاللْمْحَةَ: النَظْرَةُ بالعَجلة؛ الفراء في قوله 
تعالى: كَلَمْحَ بالبصر؛ قال: كخَطقَّة بالبصر. ولَمَحَ البصّرٌ ولَمَحه ببصره. والتَلْماحٌ تَفعالٌ منه» ولَمَحَ 
البرق والنجم يَلْمَحُ لَمْحاً ولَمَحاناً: كلمع.. 

)0 اله أخرَجَكم من بُطون أَمَهَاتكُمْ ل تَعلَمُونَ شنا وَجَعَلَ لَك السّمْع وَالأبصَارَ والأفِدة لَعلّكُم 
تَشَكْرُونَ(78). . . وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالْأْئِدَة : وَافْتَأَدُوا: أوقدوا ناراً. والفئيد: النارٌ نفملها؛ 
قال لبيد: وجَذث أبي رَبيعاً لليتَامّي» وللضيفان إذ حب الفئيد والمُفتد: موضع الوَقُود؛ قال النابغة: سفود 
شَزب شَسمُوةُ عند مُفَتَأَدٍ والتَّفَودُ:ٍ التَوَكّد. والفؤاد: القلبُْ لِتَفَؤُدِه وتوقده. مذكر لا غير؛ صرح بذلك 
اللحياني» يكون ذلك لنوع الإنسان وغيره من أنواع الحيوان الذي له قلب .. 

' )) لم يَرَوَا إِلَى الطْيْرٍ مُسَخَرَاتِ في ج جز فشن جا ج الله رخ فى قلق لاله قوم 


يومنون(79).)). . إنَّ في ذلك لَآيَاتِ لقم يُؤْمِنُونَ : الآية جمع آيات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد 
لا شريك له .. 


اد ماد مأو مو مات ماق مأو مامز 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





رج عيدة و زمرت ي لمحي والممات ورم ارات امون واش ان لا اله الا ا وجه شرت د 
شد لسن المؤمن المهيمن العزيز الجيار الوكيل امح يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 





213 الحلقة عدد‎ K 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

سع ا الرسن اسيم 1 

((... الله جَعلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ كنا وَجَعَلَ لَُمْ من جود الأنعام بُيُونَا سَسْتَحْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ 
إقَامَتكُْ ومن أَصوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأشَعَارِها نانا وَمَتَاعَا إلى حِينٍ(80) وَالله جَعَلَ لَكُمْ مما خَلَقِ ظلالاً وَجَعَلَ 
َم من الْجِبَالٍ أكتانا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابيل تقِيكُم الْحَرّ وَسَرَابِيلَ تقِيكُم بَأْسَكُمْ كذلك يتم نغمَه عَلَيْكُْ لعَلّهُمْ 
شسْلِمُونَ(81) فإِنْ توَلُوا فَإِنْمَا عَلَيْكَ البَلاغ الْمبِينْ(82) يَعِْفُونَ نغمة الله ء ثم يُنكزونَهَا وَأَكْثَرْهُمْ 
الكافرُونَ(83) وَيَوْمَ َبْعَثُ مِنْ كُلٍ أمَةَ شهيدًا ثم لا يُؤْدْنُ للذينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَيُو يُسْتَعْتَبُونَ(84) وَإِذَا رَأَى الْذِينَ 
ظَلَمُوا الْعذاب فلا يُحَقْفْ عَنْهُمْ وَل هُمْ يُنَظَرُونَ(85) وإذا رَأَى الْذِينَ أشرَكُوا شَرَكَاءَهُمْ قالوا رَبَّنَا هَولاء 
شرَكاوْتا الذي كنَا تذغو من ونك فاقوا إِلَيْهِمْ الل إِنَكمْ لَكَاذِبُونَو86) وَألقؤا إلى الله يَوْمَئِذٍ الم وَضَلَ 
عَنْهُمْ مَاكَانُوا ي يَفْتَرُونَ(87)الَذِينَ كقَرُوا وَصَّدُوا عَنْ سَبيلٍ الله زِدَنَاهُمْ عَذَابَا فق العذاب بِمَا اوا 
يُفْسِدُونَ(88) وَيَوْم نيعت في كل أَمَةِ هيدا عَلَيْهِمْ من أنشبهغ وَِننَا بك شتهيذا على هَؤْلاء وَتَرْلَنَا عَلَيْكَ 
الكتّاب تِبْيَانَا ِكل شَيْءٍ وَهُدّى وَرَحْمَة وَبُشرَى لِلْمُسْلِمِينَ(89)إنَ الل يَامُرُ ر بالْعَذل والإخسان وَإِيتَاءِ ذي 
الْقَرْبَى وَيَنْهَى عَنّْ الَْخشاءٍ وَالْمُنكَرِ وَالْبَفِي يَعظَكُمْ لَعلَكُمْ تَذكَرُونَ(90)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 


ما يوم الظعن ؟.. وما الأكنان ؟.. وما السرابيل ؟.. وما الإفتراء ؟.. وما التبيان ؟.. وما الفحشاء 
والمنكر ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. الله جعَلَ لَكُمْ من بُيُوتِكُمْ سنا وَجَعَلَ لَُمْ من جود الأنعام بُيُونَا تَمْتحِقُونَهَا يَوْمَ ظَْنِكُم 
وَيَوْمَ اقامتكم وَمِنْ أَصْوَافهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أناثا وَمَتَاعَا إلى حِينِ(80) .)).. تَْتَحْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ: 
ظَعَنَ يَظعَنْ ظغناً وظعناً. بالتحريك؛ وظعوناً: ذهب وسار. وقرئ قوله تعالى: يوم ظَعْنْكم, وظعَنِكم. 
وأظعنه هو: سَيّره.. وَالظّعْنُ: سَيْرُ البادية لنْجْعَةٍ أو حُضّوره ماءٍ أو ْلَب مَرْبَع أو تَحَوُلِ من ماء إلى 
ماء أو من بلد إلى بلد؛ وقد يقال لكل شاخص لسفر في حج أو غزو أو مَسير من مدينة إلى أخرى 
ظاعنٌ. وهو ضذ الخافض» ويقال: أظاعنٌ أنت أم مُقيم؟ والظغنة: السفرّة القصيرة. 
(( الله جَعل لَكُمْ مما خَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ من الجبَال أَكتانا وَجَعَلَ لَك كذلك يُتِمُ عمَتهُ عَلَيكُم 
َعلَكُمْ ثسلِمُونَ(81) ((. . سَرَابِيلَ تقِيكمْ الْحَرّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَاسَكُمْ : السزبال: القميص والذِزعء وقيل: 
كُلُ ما بسن فهو سِرَبال؛ وقد تَسَرْبَلَ به وسَرْبَلّه إياه. وسَرْبَلَئهِ فَتَسَرْبَل أي ألبسته المبَزبالَ. وفي حديث 
عثمان» رضي الله عنه: لا أخْلّع سِزبالاً سَرْبَلنِيه الله ٤‏ تعالى؛ المبَرْبال: القميصٌُ وكنى به عن الخلافة 
ويَجْمَع على سرابيل. وفي | الحديث: : الثوائخ عليهنَ سرابيل من قطرانء وتطلق السرابيل على الدروع؛ 
ومنه قول كعب بن زهير: شم العرانِينٍ أبطال لبَوسُهُمُ من نسنج ذدَاوْدَ في الهَيُجاء سرابيل وقيل في قوله 
تعالى: مترابيل تقيكم الحَرُ؛ إنها القمْص تة تقي الحَرَّ والبّزْدء فاكتفى بذكر الحَرَّ كأنَّ ما قى الحَرّ قى 
البرد. وأما قوله تعالى: وسترابيلَ تقيكم بَأسكم؛ فهي الدُرُوع.. 
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» إن توَلَّا فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبََاعٌ الْمُبِينُ(82))). . البلاغ الْمُبينُ : بلغ الشيء يَبْلْعُ بُلُوغاً وبلاغاً: 
وصل وانتهى. وأَبْلَعَه هو إبلاغاً هو إبلاغاً وبَلَعَه تَبْليغاً .. والبلاغ: : ما بَلَعَكَ . والبلاغ: : الكفاية.. (( الْمُبين 
)) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» يَعْرفُونَ نغقة الله فم يُنَِرُوتَهَا وَأَكْثَرْهُمْ الافِرُونَ(83) .)).. التعيمُ والنُخمى والتّغماء 
والتّغمة: كله: الخَفْض والدّعة والمال» وهو ضد البَاساء والبُؤسى. وقوله عز وجل: ومَنْ يُبَدَلَ نغمّة الله 
من بعد ما جاءته؛ يعني في هذا الموضع حُجَجَ الله الدالّة على أمر النبي» صلى الله عليه وسلم. وقوله 
امور امم جود ؛ أي ثسألون يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به في الدنياء وجمغ 

» وَيَومَ تبث مِنْ كل أُمَةِ شهيدًا كم لآ بوذن لَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَْتَبُونَ(84).).. وَلا هُمْ 
يُسْتَعْتَبُونَ : قال الأزهري: لم أسمع العَنْبَ والعتّبانَ والعتاب بمعنى الإغتاب» إنما العَنْبْ والعْتبانُ لومُك 
الرجل على إساءة كانت له إليك, فامْتَعْتَبته منها. وك واحد من اللفظين يَخْلْصُ للعاتب» فإذا اذ شتركا في 
ذلك وذكَرَ كلواحدٍ منهما صاحبّه ما فَرَط منه إليه من الإساءةء فهو العتابُ والمُعاتبة. فأمتا الإغتابُ 
والعْتبّى: فهو رُجوع المَعْتُوب عليه إلى ما يُرْضِي العاتِب. والاستغتابٌ: طَلَبْكَ إلى المُسِيء الرُجُوعَ 
عن إساءته. والتَعََبُ والتّعائبُ ب والمعاتبَة: تواصف الموجدة. قال الأزهري: التَعَتَبُ والمُعاتبَة والعتاب: 
كل ذلك دة الإذلال وكلامُ المُدِلْينَ أَخْلذّءَ هم, طالبين حُمئْنَ مُراجعتهم: ومذاكرة بعضهم بعضاً ما 
كَرِهُوه مما كسبّهم المَوَجِدَة.. 
)) وَإذا رَأى الَذِينَ ظلَمُوا لداب فلا يُحَقَْفْ عَنْهُمْ ولا هُمْ يُنظَرُونَ(85))) .. ولا هُمْ يُنَظَرُونَ : 
أنظره : أمهله .. الإنظار: التأخير والإمهال. يقال: أَنْظَرْثُه أنظره. ونَظَرَ الشيءَ: باعه بنَظرة. وَأَنْظَرَ 
الرجل: باع منه الشيء بِنَظرَةٍ. واستنظره : طلب منه النَظرَةَ وامنتمهله. ويقول أحد الرجلين لصاحبه: 
بيْغء فيقول: نِظز أي آنظزني حتى أَشْتَرِيَ منك. وتنظزه أي انْتَْظرهُ في مُهْلَةِ. وفي حديث أنس: نَظَرْنا 
النبيّ» صلى الله عليه وسلم» ذات ليلة حتى كان شَطْرُ الليل. يقال: نظرثة وانتظزئه إذا ارْتَقَبَْتَ حضوره .. 

)) وإِذَا رَأَى الَذِينَ أشرَكُوا شرَكاءَهُمْ قَالُوا ربا هوْلَاء شَرَكاوْتا الَذِينَ كنا تذغو مِنْ ونك فاقوا 
إِلَيْهِمْ القَوْلَ إِنَكُم لَكاذِبُونَ(86).)). . هَؤُلَاء شْرَكَاوَنَا : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه 
ولا في ذاته ولا فبي صفاته .. 

)) واوا إلى الله َْمَبِذٍ الُم وَضَلٌ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفتَرُونَ(87)). . وَأَلْقَوْا إِلَى الله يَؤْمَئِذٍ 
السَلَمَ: أي ذلوا واستسلموا ..)) وَضَلَ عَنْهُمْ مَا گاوا يَفتَرُونَ )) : والفزية: الكذب . فرَى كذباً فزياً 
وافتراه: اختلقه . ورج فَرِيٍ"ومِفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه 
إذا اختلقه» والفزية من الكذب. وقال غيره: افْتّرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز : آم يقولون 
افتراه؛ أي اختلقه . وقْرَى فلان كذا إذا خلّقه» وافتراه: اختلقهء والاسم الفزيّة .. 

)) الَّذِينَ كفرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله زذنَاهُمْ عَذابا فَْقَ العذاب با كاثوا يُْسِدُون(88).).. 
وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الله : : الصدء : الإغراضٌ والصذوف. صد عنه يَصدٌ ويَصُدَصَدَاً وصُدوداً: أعرض .. 
ويقال: صذه عن الأمر يَصدُه صَدَاً منعه وصرفه عنه.. 

)) وَيَوْمَ َبْعَثُ في كُلِ أمَّةٍ شهيدًا عَلَيْهِمْ من أَنفْسِهمْ وَجننَا بك شهيدًا عَلَى هَولاء وَتَرَلنَا عَلَيْكَ 
الكتاب تِبْيَانَا ِكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة وَبُتْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(89).)). . شهد المجلس : حضره .. الشهادة : 
الخبر القاطع .. وجاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا صدقة: أخبرنا يحيى» عن سفيان» عن سليمان» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله. قال 
يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرةء قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اقرأ علي). 
قلت: آقرأ عليك أنزل؟ قال: (فإني أحب أن أسمعه من غيري). فقرأت عليه سورة النساء. حتى بلغت: (( 
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا )) .. قال: (أمسك). فإذا عيناه تذرفان.. 
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» إنَّ اله يَأمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالإخْسَانِ وَإيتاءِ ذي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ القخشاء وَالْمُنگر وَالْبَغْي يَعظكُم 
لَعَلّكُمْ تَدَكرُونَ(90).)). . وَإِيتَاءٍ ذي الْقُرْبَى : قال العلماء : بصلة الرحم .. وبالإحسان إليهم ماديا ومعنويا 
بكل ما أمكنه ذلك وإن أساءوا إليه .. وآتاه الشيء إيتاء : أوصله إليه .. 


KNN 





TTT FEF 





( سورة النحل ) ع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحخححم 

(0. .. وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إذا عَاهَدَتُمْ ولا تنقضوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدهَا وذ جَعَلَتُمْ اله عَلَيْكُمْ كفيلاً إنَّ الله 
يَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ(91) ولا تكوثوا كَالّتِي نَقَضَتْ عَزْلَهَا من بَعْدِ قو أنكانًا تَتَخَدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْتَكُمْ آنْ تكونَ 
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أمَة هي أَرْيَى من أَمَة إِنَمَا يبْلُوكُمْ الله به وَلَيْبيََنَ كم يَوْمَ الْقيَامَة مَا كُُْمْ فيه تختلفونَ(92) وَلَوْ شَاء الله 
لَجَعَلَكُمْ آمَةَ وَاحِدَةَ وَلكن يُضل مَنْ بَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءْ وَلَشْأَلُنَ عَمّا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ(93) ولا تتخذوا 3 
دخلا بينم فتزل قد بعد تُبُوتَهَا وَتَدُوقُوا السسُوءَ بَا صَدَدْتمْ عَنْ ستبيل اله وَلكُمْ عَذَابٌ عظيم(94) وَل تَشتَرُوا 
بعهدِ الله َمَنَا قليلاً إِنَمَا عند الله هو خَيْرُ لَكُمْ إن كنت تَعلَمُونَ(95) مَا عِنْدَكُمْ ينقد وَمَا عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَ 
الذينَ صَبَرُوا أَخْرَهُمْ بخن مَا گائوا يَعْمَلُونَ(90) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنْحْييَه 
حَيَاةَ طيْبَة وَلَنَجْزِيَنُهُمْ أَخِرَهُمْ بأخسّن مَا كانوا يَعْمَلُونَ(07) فَإِذَا قَرَأت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بالل مِنْ الشَّيْطانٍ 
الرَجِيم(98)انَهُ ليس لَه سلطان عى الَذِينَ آمنوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتوكَلُونَ9نْمَا مللطائة علي الّذِينَ يَتَولَونَة 
وَالَذِينَ هُمْ به م مُشرِكُونَ(100) وَإذَا بنا ية مَكانَ آيَةَ اله أغلَمْ يما يُنَزْلُ قالوا نما نت م مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثرُهُمْ ل 
يَْلَمُونَ(101) قُل تَزَّلَهُ روخ الْقُدْسٍ من رَبَكَ باحق يبت الَّذِينَ آَمَنُوا وَهْدَى وَبُشلِرَى لِلْمنْلِمِينَ(102)...)) . 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 


ما العهد الذي تتحدث عنه الآيات المباركة ؟.. وما الأنكاث ؟.. وما الدخل ؟.. ومن هم المتوكلون ؟. 
ومن هو روح القدس ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


((. .. وَأَوْفُوا بعد الله إذَا عَاهَدْئُمْ وَلَا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَؤكيدها وَقَدْ جَعَلُْمْ لله عَلَيْكُمْ كفيلاً إن 

الله يَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ(91).)). . وَأَوْفُوا بِعَهَدٍ الله إا عَاهَدْتُم : قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولاً؛ قال الزجاج: قال بعضهم: ما أدري ما العهد. وقال غيره: العَهْدْ كل ما غُوهِدَ الله عليه وكلٌ ما 
بين العباد من المواثيق» فهو عَهْد. وَأَمْرُ اليتيم من العهدء وكذلك كل ما أَمَرَ الله به في هذه الآيات وتهى 
عنه . وفي حديث الذعاء: وأنا على عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما استطغث أي أنا مُق مُقِيمٌ على ما عاهذثك عليه من 
الإيمان بك والإقرار بوَخدانيّتك لا أزول عنه .. 

ِ ) ولا تفووا التي نَقَضَت عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ فُوَةِ أنقانًا َه تَتَخِدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بيتك أن تون أَمّةُ 
هي أزبى من اَم إنْما يلوك اله به وَين لم يَوْمَ القِيَامَةِ مَا نتم فيه تختلفُون(92)]). .ولا تكوثوا 
گالتي تقضث غزلها : الحمقاء التي تغزل ثم تمزق زق ما جمعت .. (( من بعد قُوَّةٍ أنكاثا )) : : النَّعْتُ:ٍ : نَفْضُ 
ما تَعْقَدُه وثصلځه من بَيْعَةَ وغيرها. كته يه نكا فاْتَكتَ, وتناكث القوم غهودهم: نقضوهاء وهو على 
المقل. وفي حديث عليء كرّم الله وجهه: أمزت بقتال الناكثِينَ والقاسطين والمارقين؛ النَّغْتُ: تقض 
العهد. . وفي التنزيل العزيز: ولا تكونوا كالتي نَقَضَتْ غزلها من بعد قُوَةِ أنكاثاً؛ واحد الأنكاث: : نت 
وهو العَزلُ من الصوف أو الشعرء > نُبْرَمُ ونسج» فإذا خَلَقَتِ النسيجة قُطَعَتْ قَطعاً صغاراًء وتُكنَّتْ خيوطها 
المبرومةء وخلطت بالصوف الجديد ونشِبَّث به» ثم ضربت بالمطارق وغزلت ثانية واستعملت» والذي 
ينكثها يقال له: نَكَاتْ؛ِ ومن هذا نَكْثُ العهد» وهو تَفْضه بعد إخكامه» كما تُنگث خيوط الصوف المغزول 
بعد إبرامه.. 

) وَلَوْ شَاء اله لجَعلَهمْ أمَة وَاحدَة وََكنْ يُضِلُْ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءْ وَلَشْسَألْنَ عا كنت 
تغمَلون(93).)). . ولو شاء الله لَه لَجَعَلَكُمْ اَم وَاحِدَهٌ : والأمّة: الطريقة والدين. يقال: فلان لا أمَّة له أي لا 
دين له ولا نخلة له؛ قال الشاعر: وهل يَسْتوي ذو أُمَّةِ وكَقُورٌُ؟ وقوله تعالى : كُنْتُمْ خير أُمَّة؛ِ قال 
الأخفش: يريد آهل أُمَةٍ أي خير أَهْلٍ دين .. 

)) لا تَّحذُوا أيْمَائكُمْ دَخَلا بكم قزل َم غد ُبُوتهَاوَتَذُوقُوا السُوءَ ما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيل الله 

وَلَكُمْ عَدَابٌ عظيخ(94).)). . وَلَا تَتِّذُوا أَيْمَانَكُمْ دخلا بتكم : والدّخَل: ما داخّل الإنسانَ من فساد في عقل 
أو جسم» > وقد دَخْل دَخَلاودخل دَخْلاً. فهو مَذخول أي في عقله دَخَلْ. وفي حديث قتادة بن النعمان: وكنت 
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أرى إسنلامه مَدْخولاً؛ الدَخَلء بالتحريك: العيب والغشنٌ والقسادء يعني أن إيمانه كان فيه نقاق. وفي 
حديث أبي هريرة: إذا بلغ بنو العاص ثلاثين كان دِينْ الله دَخَلاً؛ قال ابن الأثير: وحقيقته أن يُذخلوا في 
دين الله أموراً لم تَجْرٍ بها الميّنّة. وداءً دخيل: داخل؛ وكذلك حُبٌّ دخيل.. 

)) ولا تَشتَرُوا بِعَهْدٍ اله نَمَنَا قلي إِنَمَا عند الله هُوَ َير لَكُمْ إن كُنثُم تَغلَمُونَ(95).)) .. علم علما 
: أدركه بحقيقته وكنهه .. 

)0 ) ما عِنَدكُمْ نقذ وما عند الله اق وَلَتَجْزيَنَ الَِّينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَخْسَن ما كانوا يَعْمَنُونَ(96) 
مَنْ عَمِلَ صَالِحَا من ذَكَرٍ أو أنتى وَهُوَ مُوْمِنَ فَلَنْحييَنَهُ حَيَاةً طَيَبَةَ وَلَتَجْزِيَنَهُْ أَخِرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ(97).)). . وَهُوَ مُؤْمِنُ : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

(( فإذا قَرَأتَ الْقُرْآنَ فَامْتَعَدُ باللَهِ من التَّيْطَانٍ الرّجِيم(98) .)).. فاستعذ بالله : ایا 
عَوذاً وعياذاً ومّعاذاً: لاذ فيه ولجاً إليه واعتصم. ومعااً الله أي عياذاً بالله.. 

» إِنَهُ ليس لَه سُلْطَانْ عَلَى الَّذِينَ آمَُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكنُونَ (99) .)).. وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ : 
والمُتَوَّكل على الله: الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمْرَّه فيزكن إليه وخذه ولا يتوَكّل على غيره. ابن 
سيده: : وکل بالله وتوَكّل عليه واتگل استمئلم إليهء وتكرّر فى الحديث ذكر التّوكُل؛ يقال: توكّل بالأمر إذا 
ضمن القيام بهء ووكلت أمري إلى فلان أي الجَأنه إليه واعتمدت فيه عليه ووَكَل فلانٌ فلانا إذا استكفاه 
أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكل إليه الأمرَ: ۽ سلّمه . ووَكلّه إلى رأيه وَكلاً وؤكُولاً: 
تركه.. 

(( إِنَمَا مئلطائة عَلَى الَذِينَ يَتَوَلْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ(100).)).. وَالَذِينَ هُمْ به مُثر 
أشرك بالله : جعل له شريكا : والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

» وإذا سَدَلنَاايِهُ كان آي وال أعلَمْ بما يَنَزّْلَ قالوا إلا أت مَفتر بل أَقتَرْهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ(101).)). . قَانُوا إِنَمَا انت مُفْتَرِ : افتَرَّى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون 
افتراه؛ أي اختلقه . وقَرَى فلان كذا إذا خلَقهء وافتراه: : اختلقه. والاسم الفزيّة.. 

)0 قل تَزْلَهُ روځ الْقْدْسٍ مِنْ رَبَكَ بِالْحَقَ لِيُتَبَتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُْدَى وَبْتْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(102) .)) .. قل 
َزَّلَهُ رُوحٌ الْقدس مِنْ رَبك : روح القدس هو جبريل عليه السلام .. الموكل بالوحي كله .. وهو أمين الوحي 
.. فلا يداخلنك شك في الرسالة والقرآن إطلاقا .. 


KNN 





STE 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرححي م 

((. .. وَلَقَذ َعَم انهم يَقُونُونَ إِنَمَا يُعََمْهُ بَشْرٌ لِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَنْهِ أَعْجَمِيّ وَهَذَا سان عَرَبي 
مُبِينُ(103)إِنَ الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بآيَات الله لآ يَهْدِيهم الله وَلَهُمْ عَذْابٌ ألِيمٌ(104)إِنَمَا يَفتَرِي الْكَذْبَ الذيق 9 
يُوْمنُونَ بآيَاتِ الله وَأَوْلَنِكَ هم الْكَاذِبُونَ(105) مَنْ كقَرَ اله من بَعْدِ إيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ بِالإِيمَانٍ 
وَلَكنْ مَنْ شرح بِالكفرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهمْ عضب من الله وَلَهُمْ عَدَابَ عَظِيمْ(106) ذلك باتهم امْتَحَبُوا الْحَيَاةَ الدُنْيَا 
على الْآخِرَة وَأنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافِرِينَ(107)وَلَنِكَ الَّذِينَ طبع الله عَلَى قُلُوبِهمْ وَسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ 
وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْعَافلُونَ(108)لاآ جر م انهم في الآخرَة هُمْ الْخَاسِرُونَ(109) 0 م إنَّ رَبك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدِ مَا 
فتنُوا ثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رَبَّكَ من بَعْدِهَا َعَفُورَ رَحِيمْ(110) يَوْمَ تأي کل تفس تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَهْى 
كل تفس مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ(111) وَصَرَب اله مَثلاً قَزيَةَ كان آمنة مُطْمَئِنّة يَأتِيهَا رزقها رَعَدَا من كل 
مَكَانِ فكَفَرَتْ بأَنْعْم الل فذقا الله بام الْجُوع وَالْخَوْفٍ بِمَا گائوا يَصْنَعُونَ(112) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ 
فكديوهة فَأَخَدْهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ(113). 0 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 


ما اللسان الذي يلحدون إليه ؟.. ما الطبع على القلوب ؟.. ما القرية التي ألبسها الله عز وجل لباس 
الجوع والخوف ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 


((. .. ولقذ تَعلم أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَمَا يُعََمْهُ َر لسن الَذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيْ 
مُبِينُ(103).)). . وَلَقَد تغْلَم أَنَهُمْ يَفُولُونَ : قد مع المضارع تفيد التحقيق .. والمعنى : نعلم علم اليقين .. 
وعلم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. J).‏ لان الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أَعجَمِيّ)): أبو عبيدة: بات 
وألحَذث له ولَحَدَ إلى الشيء يَلْحَدُ والتَحدَ: مال. ولحَدَ في الذِين يَلْحَدُ وألحَد: مال وعدل» وقيل: : لَحَدَ 
مال وجارَ.ابن السكيت: المُلَحِدُ العاِلُ عن الحق المُدْخْلُ فيه ما ليس فيه؛ يقال قد أَلحَدَ في الدين ولحَدَ أي 
حاد عنه» وقرئ: لسان الذي يَلْحَدون إليه؛ والتَحَدَ مثله. وروي عن الأحمر: لحَذت جُرْت وملت» وألحذت 
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مارَيْت وجادأت. وأَلحَد: مارّى وجادل. وألحَدَ الرجل أي ظلّم في الحَرّم؛ وأصله من قوله تعالى: ومن يُرِد 
فيه بإلحادٍ بظلم؛ أي إلحاداً بظلم والباء فيه زائدة.. (( أغجّمىّ )) :العْجْمُ والعَجَمُ: خلاف الغزب 
والعَرّب» يَعْتَقَِبْ هذان المثالانٍ كثيراًء يقال عَجَمِيوجمعه عَجَمْ وخلافه عَرَبِيَ وجمعه عَرَبّء ورجل 
أَغْجّم وقوم أَعَجَمُ.. (( عَرَبِيّْ مُبين)) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)) إن الَِينَ لآ يُؤِْنُونَ بيات الله ل يَهَدِيهمْ اله وَلَهُمْ عَذابَ أليم(104).)). . لا يُوْمنُونَ بيات الله : 
آمن به إيمانا. : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب 5 

)) إِنَمَا إِيَفتَرِي الْكَدْبَ الّذِينَ لا يُؤْمِنونَ بآيّات الله وَأَوْليكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ(105). ((. . إِنَمَا يَفْتَرِي 
الْكَدْبَ اويا ۽ الكذب . فْرَى كذباً فُزِياً وافتراه: : اختلقه . ورج فَرِيّ ومِقْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن 
اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه والفزية من الكذب. وقال غيره: افترَى ع 
يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز ز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرَى فلان كذا إذا خلّقّهء وافتراه: 
اختلقه» والاسم الفزيّة. وفي الحديث: من أفْرَى الفرَى أن يري الرَّجِلَ عَيْنَيْهِ ما لم تَرَيا.. 

)) مَنْ كر بالله مِنْ بَْدِ إيمانه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مطْمَئْنٌ بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شرح بِالكفْر صَذْرًا 
فُعَلَيْهمْ عَضَبٌ من الله وَلَهُمْ عَذَابَ عَظيمْ(106).)). . وَقَلْبْهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان : نزلت في عمار ابن ياسر .. 
ولكنها تنطبق على كل مؤمن يكره على نطق الكفر تحت الضغط والعنف .. وقلبه عامر بالإيمان وبالله 
والواحد القهار لا شريك له .. في أي ظرف .. إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 

» ذلك بِأنَهُمْ امِنْتَحَبُوا الْحَيَاةَ الدّنْيَا عَلَى الآخرّة وَأنْ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الگافرين(107) . . وَأَنَّ اله 
لآ يهي الْقَوْمَ الكافِرِينَ : : هداه هداية : : أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 

)) ولك الَِينَ طَبَعَ الله على فُلُوبِهمْ سمه وَأصارهم وَأَولنِكَ هُمْ الْغافونَ(108).)). . طْبَعَ الله 
عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ : والطابع والطابَع: ميسّم الفرائض. يقال : طبع الشاة . وطبّع الله على 
قلبه: ختم, على المثل. ويقال : طبع الله على قلوب الكافرين» نعوذ بالله منهء أي خَتَمَ فلا يعي وغطى ولا 
يُوَفَقُ لخير. وقال أبو إسحق النحوي: معنى طبع في اللغة وختم واحد» وهو التغطية على الشيء 
والاستيثاقٌ من أن يدخله شيء كما قال تعالى: أم على قلوب أقفانهاء وقال عز وجل: كلا بل رانَ على 
قلوبهم؛ معناه غطی على قلوبهم. وكذلك طبع الله على قلوبهم؛ قال ابن الأثير: كانوا يرون أن الطْبْعَ هو 
الرَّيْنْء قال مجاهد: الرَيْنُ أيسر من الطبع. والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال شد من ذلك كله هذا 
تفسير الطبع» بإسكان الباءء وأما طْبَعُ القلب» بتحريك الباءء فهو تلطيخه بالآذناس» وأصل الطبّع الصَّدَأ 
يكثر على السيف وغيره.. 

٠‏ (( لأَجَرَمَأنْهُمْفِي الآخِرة هُمْ الْخَاسِرُونَ(109)).. وقيل في قوله تعالى لا يُجْرمنّكم: لا 
يُذخلنكم في الجُرم» كما يقال آثنثه أي أدخلته في الإثم. الأخفش في قوله ولا يَجْرِمَنْكمِ شنآنْ قوم أي لا 
يُحِقّنَ لكم لأن قوله: لا جَرَمَ أن لهم النارء إنما هو حَق أن لهم النار؛ وأنشد: جَرَمَتْ فَزَارةٌ بعدّها أن 
يَعْضَبوا يقول: حَقَ لها.. لآ جَرَمَ : أي حق .. أو لا بد .. 

(( كُمَ إِنَ رَبَّكَ لِلَذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدِ مَا فتنوا تُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورَ 
رَحِيمْ(110).)).. إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لََفُورَ رَحِيمٌ : الغَفُورُ العَقَارُء جل ثناؤه. وهما من أبنية المبالغة 
ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغفراً 
وغُفراناً وإنك أنت القفور الغقار يا أهل المَغْفِرة. وأصل العَفْر التغطية والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي 
سترها؛ والعفر: الغفران.. 

» إيَوْمَ تأِي كُلُ تفس تُجَادِلَ عَنْ نَفسِها وَثُوَفى كُلُ نَفسٍ مَا عَملَث وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ(111).).. 
يَوْمَ تأتِي كُلُ فس تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا : والجدل: اللَدَدُ في الخُصومة والقدرةٌ عليهاء وقد جادله مجادلة 
وجدالا. ورجل جدل ومجدل ومجدال: شديد الجَدل. ويقال: جادلت الرجل فجَدَلته جَذْلاً أي غلبته .. ورجل 
جدل إذا كان أقوى في الخصام. وجادله أي خاصمه مُجادلة وجدالاً والاسم الجَدَل» وهو شدّة الخصومة. 
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وفي الحديث: ما أوتّي الجَدَل قوم إلا ضَلُوا؛ الجَدل : مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة 
والمخاصمة.. 

)) وَضَرَبَ الل مَثَلاَ قَريَةَ گائٹ آمِنَة مُطْمَِنّة يَأتيها رِزْقُهَا رَغَدَا من كُلٍ مَكَانِ فَكَقَرَتْ بِأَنْعُم الله 
فَأداقَهَا اه لباس الْجُوع وَالْخَوف بمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ(2ٍ11) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولَ مِنْهُمَ فَكدَبُوهُ فََخَذْهُمْ الْعَذَابُ 
وَهُمْ ظَالِمُونَ(113)...).. قَرِيَةَ اٹ آمِنّة مُطْمَئِنَةَ يَتِيهَا رِزْقَهَا رَغَدَا : هي مكة المكرمة .. زادها الله 
تعظيما وتشريفا .. ومثل مكة ينطبق على كل قرية أو مدينة تنكر الدين الإسلامي الحنيف ولا تعترف 
بوحدانية الله عز وجل .. في كل مكان وفي كل زمان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 


NNN 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والمسات ويوم القياسة امین ونشهد أن انه الا له وهده لا شري ته 
ل ال المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يول هالاسماءا 





ودكمة الله وبر کا 





216 : الحلقة عدد‎ K 
سورة النحل )_ي‎ ( 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 876 





٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

(( فكُلوا مما رَزَقَهُمْالَهُ حلا طيَبَاوَائكُرُوا نِغمَة الله إن كلتم ياه تغبُدُون(114)إَمَا حَرَمَ عَلَيكُم 
الْمَيْتَه وَالدَمَ وَلَحْمَ الخذزير وَمَا هل لِعَيْرِ الله به فَمَنْ اضْطنٌ غيْرَ باغ ولا عَادٍ فإن الله غفورٌ رَحِيمْ(115)وَلَا 

تَقُونُوا لمَا تصف أَلْسِنَتكُمْ اذب هَذَا حَلَالَ وَهَذَا حَرَامٌ لِتفْتَرُوا على الله اذب إِنَّ الذِينَ يَفتَرُونَ على الله 

الكذب لآ يُفْلِحُونَ(116) مَتَاعٌ قَلِيلَ وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيمُ(117) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنا عَلَيْكَ من قبل 
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ لکن گائوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ(118) ثُمَّ إِنّ رَبك لِلَذِينَ عَملُوا السُوءَ بِجَهَالَةِ ْم تَابُوا من بَعْدِ ذلك 
وَأْصَلَحُوا إن رَبَكَ من بَعْدِها لَعْفُورٌ رَحِيمْ(119)إِنَ إبْرَاهِيمَ كان أمّة قَانِنَا لله حنيقا وَلَمْ يَكْنْ مِنَ 
الْمُْرِكِينَ(120) شاكرًا لأنغمه اجِتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلي صراط م مُستقيم(121) وَآتَيْنَاهُ في الدُنْيَا حَسَئة وَإِنَهُ في 
الْآخرَة لَمِنْ الصَّالِحِينَ(122) ثم أَوْحَيْنا إِلَيِكَ أن ابع مله إِيْرَاهِيمَ حنيفا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُْرِكِينَ(123)إنَمَا 
جُعل السنَبث على الّذِينَ اختلفوا فيه وَإِنَ رَبك لِيَحكُم بَينَهُمْيَوْمَ الْقََامَة فيمَا كانوا فيه يَْتلِفُونَ(124) اذغ إلى 
سبيلٍ رَبَكَ بِالْحِكُمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بالتي هي اخسن ٳِنَ رَبك هو أَغْلّمُ بِمَنْ ضّلَّ عن سبيله وَهُوَ 
أعلمُ بالمُهتدين(125) إن عاقيام فعَاقبُوا بمثلِ مَا عَوقَبْتُم به وَلَئِنْ صَبَرْتْم لهو خَيْرْ ِلصّابِرِينَ(126) وَاصير 
وَمَا صَبْرك إلا بالل وَلا تَخْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلا ت في ضَيْقِ مِمّا يَمْكُرُونَ(127)إنَ الل مَعَ الّذِينَ اتَقَؤا وَالْذِينَ هُمْ 
مُحْسِنُونَ(128)..)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 


ماذا حرم الله من المطاعم والمشارب في الآيات السالفة البيان؟ .. كيف كان إبراهيم أمة قانتا ؟ .. ما 
السبت وما حقيقته ؟ .. كيف تكون الدعوة الإسلامية ؟ .. وكيف يكون الجدال مع المخالفين ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


1 (( فَكُلُوا مِمّا رََقَكُمْ اله لله لالا طَيْبَا وَاشَكُرُوا نِغْمَة الله إن كُنْتُم إِياُ تغبدُونَ(114).)). . وَاتَكْرُوا 
نغْمّة الله : الشْكْرُ: عزفان الإحسان وتشره» وهو الشكورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشُكْرُ لا يكون إلا عن يَدِ 
وَالحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما. والشّكْرٌ من الله: المجازاة والثناء الجميلء شكَرَهُ 
وشكراله يَشْكْرُ شكراً وشكوراً وشكراناً؛ قال أبو نخيلة: شكزئك, إِنَّ الشّكْرَ حَبْل من التقّىء > وماكُلُ مَنْ 
أوْلَيْتَهُ نِغمَةَ يَفْضي قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يدء ألا ترى أنه قال: وما كل 
من أوليته نعمة يقضي؟ أي ليس كل من أوليته نعمة يشكرك عليها. وحكى اللحياني: شكرت اللهوشكرت 
لله وشكَرْتُْ بالله» وكذلك شكرت نعمة الله وتَشّكّرله بلاءه: كشكره. وَتَشَْكَرِْتْ له: مثل شَكَرْتُ له. ٠((إِنْ‏ 
كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبدُونَ )) : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له . 

ِ 0 نما حزم عَيكُمْ لَْتةَ وَالدَمَ وَلَحمَالخِنزِِرِ وَمَا اهل لِعيْرِ اله به فُمَنْ اضْطْرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عاد 
إن اله عْفُورَ رَحِيمّْ(115).)).. إِنَمَا حَرَمَ عَلَيُِمْ الْمَينَةَ : والميتة في اصلاح العلماء : كل ما فارقته الروح 
دون ذبح أو ذكاة. ْ)) وَالدَمَ )») : حرم شرب الدم .. أو أكله بأي شكل من الأشكال .. والدم المقصود هو الدم 
المسفوح الذي يسيل من الذبيحة .هذا هو ما وقع تحريمه شربا واستهلاكا .. قال تعالى في سورة الأنعام : 
43333 أجذ فى ها اوجح إل دت غلى طاح و أن يلوق مركا أل نكا لوحا ١|‏ الخو ختزير 
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فإِنَهُ رخن أو فمنقًا أهلَ لَِيْر الله به فمَنْ اضْطْرَ غَيْرَ باغ وَل عَادٍ فَإنَ رَبَكَ اع E E‏ 
)) وَلَحْمَ الخذزيرٍ )) : ذكره بعينه .. أي جملة وتفصيلا .. فلا مجل فيه لأية تحلة.. (( فمَن ١‏ غيْرَ باغ 
ولا عاد )) : أي في حالة الضرورة القصوى لدفع الموت جوعا .. كما في حالة المجاعة أو السفر وانقطاع 
أي مورد آخر .. فيجوز عندها الأكل البسيط العادي غير المتلذذ كما قال العلماء .. وغير المتجاوز لما يسد 

e‏ .. والضرورات تبيح المحظورات .. في إطارها المكاني والزماني وتنتفي أصلا بانتفاء ركن 
الإضطرار .. 

(( ولا تقو تقولوا لِمَا تصف أَلسِنكم الكذْب هَذا حَلالَ وَهَذا حَرَامْ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الْكذِب إن الَذِينَ 
يَفتَرُونَ على الله اذب لا يُفِِحُونَ(116) مَنَاع قلِيل وَلَهُمْ عَذَابٌ ألية(117) .)).. ل يُفِحُونَ : الفلح 
والقلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي التّخداح: بَشَرَك الله بخير وفَلّح أي 
بَقاءِ وفؤزء وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عر من قائل: قد أفلح المؤمنون أي أصيرُوا إلى 

الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأب . وفلاح الدهر: بقاوٌه.. 

5 )0 وَعَنَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا مَا قَصَصْنا عَلَِْكَ مِنْ قبل وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكَنْ كانوا أَنفُسَهُمْ 
يَظلِمُونَ(118) ثم إِنَّ رَبك ِلَذِينَ عَمِلُوا السُوء بِجَهَالَةِ ثم تَابُوا مِن بَعْدِ ذلك وَأَصلَحُوا إن رَبك مِنْ بَعْدِهَا 
لَعْفُورَ رَجيم(119) .)).. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا : أي اليهود .. (( وَلَكِنْ كَانُوا أنَفْمَهُمْ يَظَلِمُونَ )) : الظْلْمُ: 
وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أَشَبَةَ أباه فما ظَلّم؛ قال الأصمعي: ما 
ظلم : أي ما وضع الشْبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنتزعى الذِنبَ فقد ظلمَ. وفي حديث ابن زمْل: 
لَزِموا الطريق فلم يَظْلِمُوه أي لم يَغدلوا عنه؛ يقال: أَخَدْ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث 
أو سَلمَة: أن أبا بكر وعُمَرَ ثكما الأمر فما ظَلّماه أي لم يَعْدِلا عنّه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرَّة الحتٍء 
ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو نَقَصَ فقد أساء وظلَمَ أي أساء الأدب بتزكه المنّة والتَأدُبَ بأتب 
الشّرْ ع» وظلمَ نفسه بما نَقَصّها من الثواب بِتَرْدادٍ المَرَّات في الؤضوع. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا 
ولم نوا إيماتهم بل قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بشِرْكء وروي ذلك 
عن حُذيْفة وابنِ مَمنُعود وسلمان» وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الشبزك لظلم ظيم. والظلم: المَيْلُ 
عن القصد» والعرب تَقُول: الْرَمْ هذا الصّوْبَ ولا تَظَلِمْ عنه أي لا تجُز 

)) إن هيع كان أمة قلي م خنيف ولم أن من الْمشرِين(120) شاوزا لأنغمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ 
إلى صرَاط م CW‏ مسنتقيم(121) وَآتَيْنَاهُ في الذي حَسَنَة وَإِنَهُ في الآخرّة لمن الصَّالِحِينَ(122).)). إن إِبِرَاهِيمَ 
كَانَ أمّة وا الجيلُ والجِنْسُ من كل حَيّ. وكل مَن كان على دين الحَقَ مُخالفاً لسائر الأذيان» فهو 
أَمَهُ وحده. وكان إبراهيمُ خليل الرحمن» على نبينا وعليه السلام» أَمَّةَ؛ٍ والأمَّة: : الرجل الذي لا نظير له؛ 
ومنه قوله عز وجل: إن إبراهيم كان أَمَّهَ قانتاً لله؛ وقال أبو عبيدة: كان أُمَّةَ أي إماماً. أبو عمرو 
الشٌيباني: إن العرب تقول للشيخ إذا كان باقي القوّة: فلان بامَةء معناه راجع إلى الخير والنّغمة لأن بَقاء 
فته من أعظم البّغمة» وأصل هذا الباب كله من القصد. يقال: أَمَمْتْ إليه إذا قصّدته؛ فمعنى الأمَة في 
الذين أن مَقْصدَهم مقصد واحد. ومعنى الإمّة في النغمة إنما هو الشيء الذي يقصده الخلّق ويَطُلّبونه. 
ومعنى الأمَّةَ في الرجُل المُنْقَرد الذي لا تظير له أن قصده منفرد من قصد سائر الناس. . (( قَانِتَا بيه 
حَنيقًا)) : القنوثُ: الإمساڭ عن الكلام؛ إوقيل: الدعاءُ في الصلاة. والقنُوث: الخُشُوع والإقرار, بالغبودية. 
والقيامُ بالطاعة التي ليس معها مَعْصِيَةٌ؛ وقيل: القيامء وزعم ثعلبٌ أنه الأصل؛ وقيل: إطالة القيام. .) 
حَنِيقا)) : وحَنّفَ عن الشيء وتَحَنْفَ: مال. والحَنيف: المُمْلِمُ الذي يَتَحَنْفْ عن الأذيانٍ أي يَميل إلى 
الحقّء وقيل: هو الذي يَسْتَقبِلُ قبلة البيت الحرام على مِلَّةَ إبراهيم: على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ 
وقيل: هو المُخْلِصُء وقيل: هو من أسلم في أمر الله فلم يَلْتَو في شيء. وقيل: كلمن أسلم لأمر الله 
تعالى ولم يَلْتَوِ فهو حنيف .. 

)) إِنمَاجْعلَ السَبْث على الَّذِينَ اختلفوا فيه وَإنَّ رَبك لَيَحكُمْ بَيْنهُْيَوْمَإِلْقِيَامَِ فيما كَانُوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ(124) 2 . إِنَمَا جُعل المَبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيه : والسَّبْتُ: الراحة. وسَبَتَ يَسْبْتُ سَبتاً: 
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اسنتراحَ وسَكَنَ.والمتباث: نوم خَفِي) كالعْشَيَة . وقال ثعلب: السّباث ابتداء النوم في الرأس حتى يبلغ إلى 
القلب . ورجل مَمِنبُوتٌ, من السبات» وقد سُبتء على ابن الأعرابي؛ وأنشد: وتركت راعِيّها ملبوتا؛ قد 
هم لما نامء أَنْ يموتا التهذيب: والسَّبْت السُباث. والمُسسْبتُ: الذي لا يَتَحَرَّكُ وقد أَمْبَت. ويقال: سبت 
المريض. فهو مَسبوت. . (( عَلَى الَّذِينَ اخْتَلفُوا فيه )) : أي اليهود ليد IN ETR‏ 
الجمعة .. ولأن السبت لم يكن في شريعة إبراهيم عليه السلام 

)0 اذغ إلَى ستبيل رَبك بالحكمة والمؤعظة الْحَسَنَة وَجَادِلهمْ بالَتِي هي أَحْسَنْ إن رَبك هُوَ أَعَلَم 
بقن ضّلَّ عن سبيله 4 وهو أعلْمُ بالمُهتدِينَ(125) .)).. والدّعاة: قو يَدْعُونَ إلى بيعة هدى أو ضلالة 
واحدهم داع. ورحل داعية إذا كان يَدْعُو الناس إلى بذعة أو دين» أذخلّت الهاءٌ فيه للمبالغة. والنبي»› 
صلى الله عليه وسلم. داعي الله تعالى؛ > وكذلك المُوَدَنُ. وفي التهذيب: المُوَّذْنُ داعي الله والنبيَ» صلى الله 
عليه وسلم داعي الأمَّة إلى توحيدٍ الله وطاعته. قال الله عز وجل مخبراً عن الجن الذين انتمعوا 
القرآن: وولؤا إلى قومهم مُنذرين قالوا يا قَوْمَنا أجيبُوا داعي الله. ويقال لكل من مات عي فأجاب. 
ويقال: دعاني إلى الإحسان إليك إحساثك إليَ. وفي الحديث: : الخلافة في قُرَيْشِ والحُفمُ في الأنصار 
والدّغغوة في الحبّشة؛ أراد بالدعوة الأذانَ جَعله فيهم تفضيلاً لمؤدّنِه بلال. والداعية: صريخ الخيل في 
الحروب لدعائه مَنْ يَمْتَصْرِخُه.. 

)0 إن عَاقَبْتُمْ ُعَاقبُوا بمِثْلٍ مَا عُوقبْتُمْ به وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرَ للصًابرين(126) .)) .. قال 
العلماء : أي لا يبدؤوا الكفار بقتال حتى يبدؤوهم .. فالإسلام دين سلام وليس دين حرب وظلم وتعد .. 

(( وَاطبز وَمَا صَبْرْكَ إلا بالل وَلَا تخرَّن عَلَيْهُمْ وَلا ت في ضبق مما يَمْكْرُونَ(127) .)). الكل 
الليث: : المَكْرُ احتيال في فيةء قال: وسمعنا أن الكيد في الحروف حلالء والمكر في كل حلال حرام. قال 
الله تعالى: ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء 
سمي باسم مكر المجازى كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة منهاء فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة 
ولكنها سميت سيئة لازدواج الكلام» وكذلك قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه, فالأول ظلم 
والثاني ليس بظلم ولكنه سمي باسم الذنب ليُعلم أنه عقاب عليه وجزاءً به» ويجري مَجْرَى هذا القول 
قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم والله يستهزئ بهم» مما جاء في كتاب الله عز وجل. ابن سيده: 
المَكْرْ الخَدِيعَة والاحتيالء مَكَرَ يَمْكْرُ مَكْرآ ومَكَرَ به. وفي حديث الدعاء: : اللهم امز لي ولا تَمْكُز بي .. ) 
إنَّ اله مَعَ الَّذِينَ اتَقَوْا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ(128)..)). . إنَّ اله مَعَ الَّذِينَ اتَقَوْا:ٍ ۽ اتقاه : خافه وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
للا ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ب 5 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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217 : الحلقة الحلقة عدد‎ K 


(17) سورة الإسراء K‏ 
زر آياتها : 111 ) 


5 





أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(( مْحانَ الذي أمنرى بعبده ليلا من الممنجدٍ الْحرَام إلى الْمنجدٍ الأقُصى الذي بَارَكُنَا حول لِثْريَة 
من آيَاتِنَا إنه هُوَ السّميغ البَصير(1) وَآتَيْنَا مُوسى الْكتات وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِمرَائِيلَ ألا تتَخْذُوا من دُوني 
وَكيلا(2) ذرَيَة مَنْ حَمَلنا مَعَ وح إِنَهُ كَانَ عَبْدَا شكُورَا(3) وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إسرائيلَ في الكتاب لَنْفْسِدْنَ في 
الأزض مَرَتَيْنِ وَلتَعْلْنَ لوا كبيرًا(4) فاذا جَاءَ وغ أولَاهُمَا بَعثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَا لتا أولي بَأسِ شدي فَجَاسُوا 
خلال الذِيَارِ وَكَانَ وَعْدَا مَفْغُولً(5) ثم رَدَذنا لَكُم الكرّةٌ عَلَيْهِمْ وَأْمْدَدْنَاقُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكثّرَ 
نفيرًا(6)إن أخسَنتم أخسَنتم لِأنفْسِكُم وَإِنْ أسَأتم فلها فإذا جَاء وَعْدْ الآخرّة لِيَسُوؤُوا وَجُوهَُم وَلِيَدخْلُوا 
الْمَمْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَةِ وَلِيْتبَرُوا مَا عَلَْا تَتْبِيرَ تبيرَا(7) عسى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عَدْتُمْ عَذْنَا وَجَعَلْنَا جهنم 
للْكَافرِينَ خصيرًا(8)إنَ هَدا الْقُرْآنَ هدي للتي هي أَقُوَمْ وَيْبَشْرُ المُوْمنِينَ الذين يَعْمَلونَ الصّالِحَاتٍ أن لَهُمْ 
أَجْرَا كَبيرَارو) وَأَنْ الذينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة أغتذنا لَهُمْ عَذَابًا أليمًا(10) وَيَدْعْ الْإنْسَانُ بالشَّرٌ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ 
وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً(11)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 


ما الإسراء ؟.. ومن هو الوكيل ؟.. ما الجوس خلال الديار ؟.. وما النفير ؟.. وما التتبير ؟.. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بده لَيْلا من الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأقصى الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ 
لِثْرِيَهُ من آيَاتِنَا إنه هُوَ السّمِيع الَصير(1).)).. مُبْحَانَ الَّذِي أسْرَى بعبْدِهِ لَيْلاَ : والنُسبيح: التنزيه. 
وسبحان الله: معناه تنزيهاً اله من الصاحبة والولد, وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن 
يوصفء. قال: ونَصْبْه آنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له ت تقول: سَبَّحْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته 
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تنزيهاء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى : سُبْحانَ الذي 
أمئرَى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه 
الله» عز وجل» عن السوء.. (( أَسْرَى بِعبْدِهِ لَيْلاَ )) : والسّرَّى: سَيرُ الليلٍ عامّته. وقيل: السسّرَّى سير 
الليلٍ كلّه نُذَكَرهُ العرب وتوَنّثهء قال: ولم يعرف اللحياني إلا التأنيث؛ وقول لبيد: : قلتُ: : هَجَذنا فقد طال 
السنُرّىء وقَدَرْنا إن خَنى الليل غفل قد يكون على لغة من ذگرء قال: وقد يجوز أن يريد طالّتِ السُرَّى 
فحدّف علامة التأنيث لأنه ليس بمؤنث حقيقي. وقد سَرّى سُرى وسَزيّة وسئزيّة فهو سار؛ قال: كوا 
ناري فقَلْتُ: مَنُونَ؟ قالوا: سْرَاةٌ الجن» قلتُ: عِمُوا صباحا وسَرَيّْت سُرى ومَمنرى وأمِْرَيْت بمعنى إذا 
سزت ليلاًء بالألف لغة أهل الحجازء وجاءَ القرآنُ العزيز بهما جميعاً. ويقال: سَرَيّنا ستزية واحدة» والاسم 
السُزيةء بالضب > والسُرّى وأَمئراهُ وأَمنرَى به. ۰ بِعَبْدِهِ َيِا )) : بمحمد صلى الله عليه وسلم . . لحما 
ودما .. والعبد يطلق على الإنسان روحا وجسدا .. العبد: : الإنسان» حرّأ كان أو رقيقاًء يُذْهَبُ بذلك إلى أنه 
مربوب لباریه» جل وعز .. عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. فالإسراء كان روحا وجسدا وهو أمر لا 
لبس فيه ولا التباس .. 

1 )0 وَآتَيْنَا مُوسَى الْكتَاب وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إسْرَائِيل ألا تتَخِدُوا مِنْ ذونِي وَكيلا(2).).. أ 
تتخذوا مِنْ دُونِي وَكيلاً : في أسماء الله تعالى الؤكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق الاد وحقيضه أنه 
يستقلٌ بأمر المؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من دُوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبَّا ويقال 
كافياً؛ ابن الأنباري: وقيل الوَكيلٌ الحافظ وقال أبو إسحق: الوكيل في صفة الله تعالى الذي تول بالقيام 
بجميع ما خَلَّقَء وقال بعضهم: الؤكيلٌ الكفيل ونِغمَّ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسِْبْنا الله ونغم 
الوّكيل: كافينا الله ونِعْمَ الكافيء كقولك: ارازقنا الله ونغم الرازق .. 

)) رَه مَنْ حَمَلَنَا مَعْ وح إِنّهُ كان عَبْدَا شَكُورَا(3).). . كَانَ عَبْدَا شَكورًا : الشكْرُ: عزفاڻ 
الإحسان ونَشْرُهء وهو الشكورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشّكْرٌ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن 
غير يد فهذا الفرق بينهما. والشّكْرٌُ من الله: المجازاة والثناء الجميلء شَكَرَهُ وشكرَ له يَشْكُرٌ شكرآً 
وشكوراً وشكراناً .. والشكُورٌ: من أبنية المبالغة. وأما التّكُورُ من عباد الله فهو الذي يجتهد في شكر 
ربه .. بطاعته وأدائه ما وَظَفَ عليه من عبادته. وقال الله تعالى: اغْمَلُوا آل داود شكراً وقليلٌ من عبادِيَ 
الشّكُور؛ نصب شكراً لآنه مفعول لهكأنه قال: : اعملوا لله شُكرآء وإن شئت كان انتصابه على أنه مصدر 
مؤكد. والشَُكْر: مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه. فإنك تَحْمَدُ الإنسانَ على صفاته الجميلة وعلى 
معروقه: ولا تشكره إلا على معروقه دون صقان والشكْرٌ: مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية» فيضي 
على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته و يعتقد أنه مُوليها . 

(( وَفَضَيْنا إلى بَنِي إسنرائيل في الكتاب لَتفْسِدُنّ في الأزض مَرَتَيْنِ وَلَتَغْلْنَ علا كبيرَا4) .)) .. 
وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إمنرائيل في الكتاب : يقال: قَضى يَقَضِي قضاء فهو قاض إذا حَكم وفصّل. ولضاء 
الشيء: إِخكامُه وإِمُضاؤه والفراغ منه فيكون ب بمعنى الخَلق. وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه 
مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وقضى عليه عَهداً: E‏ و e‏ 
قوله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب؛ أي عهذنا وهو بمعنى الأداء والإذ تقول: 
قَضَيْتُ دَيّني» وهو أيضاً من قوله تعالى : وقضينا إلي بني إسرائيل في الكتاب. . )) لت َا كبيرا 
(( : وَالعْلوٌ: العظّمة والتَجَبُر. وقال الحسن البصري ومسلم البّطين في قوله تعالى: تلك الداز الآخرةٌ 
نجعلها للذين لا يريدون عَلْوَاً في الأرض ولا فساداً؛ قال: العو التكبُّر في الأرض» وقال الحسن: : القساد 
المعاصيء وقال مسلم: القَسادُ أخذ المال بغير حق» وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض؛ جاء في 
التفسير أن معناه طعي في الأرض. يقال اميد ايع بالا بون نوي وقوله تعالى: ولَتَعْلنُ 
را كبيراً؛ ماه لبن وللشتظّمن, ويقال لكل مَتْجبّر: قد علا وتعظم .. 
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(( فَإِذَا جَاءَ وَعْدْ أولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَا تا أولي بَأسِ شدِيدِ فَجَاسُوا خلال الدَيَارِ وَكَانَ وَغْدًا 
مَفْعُولا(5).)). . قتل اليهود زكريا ويحيا .. فسلط الله عليهم أعداءهم . . )) فجَاسُوا خلال الدِيَارٍ )): 
الجَوؤسن: مصدر جامن جَؤْساً وجَوّساناء تردّد. وفي التنزيل العزيز: فَجِاسُوا خلال الدّيار؛ أي ترذدوا 
بينها للغارة» وهو الجَوَسانُ » وقال الفراء: قتلوكم بين بيوتكم» قال: وجاسُوا وحاسُوا بمعنى واحد 
يذهبون ويجيثون؛ وقال الزجاج: فجاسوا خلال الديار أي فطافوا في خلال الديار ينظرون هل بقي أحد لم 
يقتلوه؛ وفي الصحاح: جاسوا خلال الديار أي تخللوها فطلبوا ما فيهاء كما يَجُوس الرجل الأخبار أي 
يطلبهاء وكذلك الاجتياس. والجَوّسان. بالتحريك: الطوفان بالليل .. 

)) م ردنا َكُمْ الكرَةَ عَلَيْهمْ وَأمْدَدنَاهُمْ بِأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعلنَاُمْ در تَفِيرَو) (( .. وَجَعَلْنَاكُمْ 
أَكثّرَ نَفِيرًا: وتنافرُوا: ذهبواء وكذلك في القتال. وفي الحديث: وإذا اسْتُنفزتُم فائْفرُوا . والاستنفاز: 
الاستنجاذ والاممتنصارء أي إذا طلب منكم النْصْرَةَ فأجيبوا وانْفِرُوا خارجين إلى الإعانة. وتقر القوم 
جماعثهم الذين يَنْفرُون في الأمرء ومنه الحديث: أنه بعث جماعة إلى أهل مكة قَتَفرَثْ لهم هُدَيْلٌ فلما 
أَحَسنُوا بهم لجَوُوا إلى قَرْددٍ أي خرجوا لقتالهم. والنَّفْرَةُ والنَفْرُ والتَفيرُ: القومُ يَنفِرُونَ معك ويتنافزُونَ 
في القتالء وكله اسم للجمع؛ قال: إِنَّ لها فوارسا وفَرَطاء ونَفْرَةَ الحَيَ ومَرْعَى وَسَطاء يَخْمُوتها من أن 
تسام الشَْطَطًا وكل ذلك مذكور في موضعه. والنفينُ: القوم الذين يتقدَّمُونَ فيه. والتّفينٌ: الجماعة من 
الناس كالنفرء والجمع من كل ذلك أنْفاز .. 

)) إن أحْسَنتُمْ أخسنثغ لأنفميك وَإنْ أسَأئغ لها فإذا جَاءَ وغد الْآخِرَة لِيَسُوءُوا وَجُوهئم 
وَلِيَدخُلُوا الْمَممْجِدَ كما دَخَلُوُ أَوّلَ مَرَّةِ وَلِيْتبَرُوا مَا عَلَوَا د تنبيرًا(7))). . وَليْتَبَرُوا مَا عَلَوْا تَذبيرًا : والتبار: 
الهلاك. وتَبَّرّه تثبيراً أي كَسّرَه وأهلكه. وهؤلاء تبر ما هم فيه أي مُكسَرُ مهِلَك. وفي حديث علي. كرّم 
الله وجهه: عَجْرْ حاضر ورَأيّ مُتِبّر أي مهلك. وتَبَّرَهُ هو: كسره وأذهبه. وفي التنزيل العزيز: ولا تزد 
الظالمين إلا تبَارأ؛ قال الزجاج: معناه إلا هلاكاً. ولذلك سمي كل مُكِسَرٍ تِبْراً. وقال في قوله عز وجل: 
وگلا تِبّزنا تذبيراًء قال: التتبير التدمير؛ وكل شيء كسرته وفتتته» فقد تبّزته.. 
( عسى رَبك أنْ يَرْحَمَكُمْ وَإنْ عتم ذا وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ لِلْكافِرِينَ خصيرًا(8).)).. وَجَعَلنَا جَهَنَم 
ِلكَافرِينَ خصيرًا : والخصيرٌ: المَحْبسُ. وفي التنزيل: وجعلنا جهنم للكافرين خصيراً؛ وقال القتيبي: هو 
من حَصَرْته أي حبسته» فهو محصور. وهذا حصيرُه أي مَحْبسُه. وحَصَّرَهُ المرض: حبسه. على المثل. 
وخصيرَة التمر: الموضع الذي يُخْصرٌ فيه وهو الجَرِينُ .. 

)0 إنَّ هَذَا لْْرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هي أَقُوَمُ ود يبَشِرُ الْمَؤْمِنِينَ الَذِينَ يعْمَُونَ الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ آخْرَا 
كَبيرَا(9).)). . يَهْدِي لِلَتِي هي أَقَوَمْ : أي أقوم المسالك نحو الله .. ونحو الجنة .. وقومت العود : إذا أزلت 
مابه من عوج .. والاستقامة: الاغتدال» يقال: اسُتقامَ له الأمر. وقوله تعالى : فَاسْتقيمُوا إليه أي في 
النَوَجّه إليه دون الآلهة. وقامَ الشيء واستتقاة: اغتدل واستوى. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربا الله ثم 
اسنتقاموا؛ معنى قوله امنتقامُوا عملوا بطاعته ولزموا سنة نبيه» صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الأسود 
بن مالك: ثم استقاموا لم يشركوا به شيئاء وقال قتادة: ا سب وي ايع ا 0 م 
صرفوكم؛ حينَ جُرْتُمْ عن الهُدَىء بأسيافه: :م حتی تفمنه سْتَقَمَتَمٌْ على القِيمْ قال: القيّمُ الاستقامة. وقي 
الحديث: : قل آمَنتٌ بالله ثم امْتقِم؛ فسر على وجهين: وا اوري FEE‏ 
الشنرك. قال أبو زيد: أقفنث الشيء وقوّمْته فقامَ بمعنى امنتقام؛ قال: والاستقامة اعتدال الشيء 
واستواؤه. وامنتقامَ فلان بفلان أي مدّحه وأثنى عليه.. 

)0 وَأنْ الّْذِينَ لآ يُؤْمُِونَ بالآخرَة أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَا أَليمًا(10) وَيَدْعْ الْإِنسَانُ بالشَّرٌ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ 
وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً(11) .)).. وَيَدْعْ الْإِنْسَانُ بالشرٌ : : دعانا لعدم التسرع في الدعاء بالشر .. خاصة إذ أن 
الإنسان غادة ما يتسرع في الدعاء على نقسبه وعلى الزوج والولد والمكسب .. ولو استجاب الله نه .. لكشت 
الطامة الكبرى .. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرححهم 
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° 


ومن فأؤليك كان سَغيهم مشتوزارو) گلا ثب م ا عَطَاءْ رَبَكَ 
مَحْظُورًا(20) انظز كَيْف فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَآخِرَةُ أَْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تفضيلاً(21) ل تَجْعَلْ مَعَ الله 
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إِلَهَا آخَرَ تفع مَذمُومًا مَخْذُولاَ(22) وَقَضې رَبْكَ لا تَعْبدُوا إلا ياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخسانًا إِما يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الكبر 
أحَدْهْمَا أو كلاهما فلآ تفل لَهُمَا أب ولا تنهِرْهُمَا وَقُلَ لَهُمَا قول كريما(23) وَاخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ الل من 
الرّحْمَة َكَل رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّيَانِي صَّغيرَاو24) رَبَُكُمْ أَغْلَمُْ بمَافي نَفُوسكُم إنْ تكوثوا صالحين فإنه كَانَ 
للْأَوَابِينَ عَفُورَار25) وَآتِ ذا الْْرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السسّبيل وَلَا تُبَذْرْ تَبْذِيرَا(20) إن الْمْبَذْرِينَ انوا 
ِخْوَانَ التْنّيَاطينٍ وَكَانَ الشنّيْطَانْ رَه كَقورَا(27) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 


ما الطائر الذي تتحدث عنه الآيات السالفة البيان ؟.. وما الوازرة ؟ .. ومن هم المترفون ؟.. ومن 
هو المدحور ؟.. ومن هو المخذول ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَجَعَلنَا اليل َالنَهَارَ آيَتَيْنِ فمَحَوْنًا آيَهَ اليل وَجَعَلْنَا آيَة النَهَارِ مُبْصِرَةَ لِتبتَفُوا فَضْلاً مِنْ 
ربكم وَلِتَْلَمُوا ع المنين وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلَْاهُ تفصيلاً(12).)). . وَكُلَ شَيْءِ فَصَلْنَاه تفصيلاً : 
وقوله عز وجل: كتاب فصلناه. له معنيان: أحدهما تفصيل آياته بالفواصلء والمعنى الثاني في فُصّلناه 
بيّناه. وقوله عز وجل: آيات مفصّلات. بين كل آيتين فصل تمضي هذه وتأتي هذه بين كل آيتين مهلة. 
وقيل: مفصّلات مبيّنات, والله أعلم » وسمي المُفَصّل مَفصّلاً لقصّر أعداد سُوّرِه من الآي . وقُصَيلة: 
اسم.. 

)) وَكُلَ إنسان أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عَنْقِهِ وَنُخْرج لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ كتابَا يَلْقَاهُ مَنشُورَا(13).)). . وگل 
إنسَانِ أَلْرْمْنَاهُ طَائِرَهُ في عَنْقِه : وقال أبو عبيد: الطائر عند العرب الحَظّء وهو الذي تسميه العرب 
البَحْتَ . وقال الفراء: الطائرٌ معناه عندهم العمل وطائرٌ الإنسان عَمَلّه الذي فده وقيل رزفه والطائرز 
الحَظّ من الخير والشر. وفي حديث أمَ العلاء الأنصارية: افْتَسَمْنا المهاجرين فطارٌ لنا عثمانُ بن مَظْعُون 
أي حَصل نصيبنا منهم عثمانُ؛ ومنه حديث رُوَيفع: إن كان أَحَدْنا في زمان رسول الله > صلى الله عليه 
وسلم» لَيّطير له النَصّلْ وللآخَر القذح؛ معناه أن الرجُلين كانا يَقْشَبِمانٍ السَّهْمَ فيقع لأحدهما صله 
وللآخر قذخه. وطائرٌ الإنسان: ما حصّل له في علم الله مما قَدَرَ له. ومنه الحديث: بِالمَيْمونٍ طائره؛ أي 
بالمُباك حَظه؛ ويجوز أن يكون أصله من الطّيْرٍ السانح والبارح. وقوله عز وجل: وكلّ إِنْسان ألرَمْناه 
طائرّه في عَنْقه؛ قيل حَظه» وقيل عمَلّهء وقال المفسرون: ما عمل من خير أو شر أَلرّمناه عُنْقَه إِنْ خيراً 
فخيراً وإن شرَاً فشرَاًء والمعنى فيما يَرَى آهل النظر: أن لكل امرئ الخيرَ والشرّ قد قضاه الله فهو لازم 
عُنْقّه وإنما قيل للحظ من الخير والشرّ طائرٌ لقول العرب: جَرَى له الطائرٌ بكذا من الشرء على طريق 
القَألِ والطْيَرَة على مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سبباًء فخاطَبَهُم الله بما يستعملون وأغلمَهم أن 
ذلك الأمرَ الذي يُسَمَونه بالطائر يَلْرّمُه؛ِ وقرئ طائرّه وطَيْرّهء والمعنى فيهما قيل: عملّه خيره وشره» 
وقيل: شقاؤه وسعادثه؛ قال أبو منصور: والأصل في هذا كله أن الله تبارك وتعالى لما خَلَّقَ آدمَ عَلم قبل 
خَلْقه د رَيَنَه آنه يأمرهم بتوحيده وطاعته وينهاهم عن مغصيته. وعَلِم المُطِيعَ منهم والعاصي الظالمَ 
لنفسه. > فكتّب ما علِمَه منهم أجمعين وقضى بسعادة من عَلمَه مُطيعاًء وشقاوة من عَلِمَه عاصياًء فصار 
لكل مَنْ علمه ما هو صائرٌ إليه عند جسابه؛ فذلك قولّه عز وجل: وك ل إنسان أَلْرَّمْناه طائرّه؛ أي ما طار 
لع اس راح الع r‏ لاو بو ور الج د 
يعملون» وهو غير مُخالف لما عَلِمَه الله لله منهم قبل گؤنهم. والعرب تقول : أَطَرْتُ المال وطيّرْثُه بينَ القوم 
فطارَ لكل منهم سَهْمُه أي صارَ له وخرج لَدَيْه سَهْمُه.. 
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)0 اقرا كتَابَكَ كفى بِنَفْسِك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا(14).)). . فى بِنَفْسِك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا : وفي 
أسماء الله تعالى الحسيب: هو الكافي» فعيلٌ بمعنى مُقعل» من أَحْسَبَنِي الشيءُ إذا كفاني. . وقال أبو 
إسحق في قوله. عز وجل: وكفى بالته حَسِيباً: يكون بمعنى مُحاسباً ويكون بمعنى كافياً؛ وقال في قوله 
تعالى: إن الله كان على كل شيءٍ حَسِيباً؛ أي يُعْطِي كلّ شيءِ من العلم والجفظ والجَزاءِ مِقْدارَ ما يُحْسِبْه 
ا تقول: حَمِنْبْكَ هذا أي اكْتَفٍ بهذا. وفي حديث عبدالله بن عَفرو» رضي الله عنهماء قال له 

لنبي» صلى الله عليه وسلم: يُحْسِبْك أن تَصُومَ من كل شهر ثلاثة أيام أي يَكْفِيكَ.. 

1 (( مَنْ اهتدى فَإِنَمَا هدي لِنَفْسِه وَمَنْ ضلّ فإلْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ولا تَِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أَخْرَى وَمَا كنا 
مُعَذِبِينَ حَنَى نَبْعََ رَسُولاًر15) .)).. وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى : الجوهري: الوَزَّرُ الإثم والتّفل والكارَة 
والسلاح. قال ابن الأثير: | وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. يقال: وَرَرَيَزِرُ إذا حمل ما يُنْقِلُ 
ظهره من الأشياء المُنْقِلَةِ ومن الذنوب. ووَرَرَ وزراً: حمله. وفي التنزيل العزيز: ولا تَزِرُ وازرَةٌ وِزْرَ 
أخرى؛ أي لا يؤخذ أحد بذنب غيره ولا تحمل نفمن آثمة وزْرَ تفس أخرى, ولكن كل مَجْزِيٌ بعلمه. 
والآشام تسمى أؤزاراً لأنها أحمال تُتْقِلّهه واحدها وزز وقال الأخفش: لا تاثم آثمة بإثم أخرى . وفي 
الحديث: قد وضعت الحرب أوزارها أي انق أمرها وخفت أثقالها فلم يبق قتال. ووَرَرَ وَزْراً ووزراً 
وَوزْرَةَ: أثم؛ عن الزجاج. وَوْذِرَ الرجل: رمي بوزر. وفي الحديث: ازجغنَ مأزورات غير مأجورات؛ 
أصله مؤزورات ولكنه أتبع مأجورات.. 

(( وإذا أَرَدنَا أن نهلك قزيَة أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُوا فيها فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا 
تَدْمِيرَا(16).)).. أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَقَسَُوا فيها : الترّف: التَنَعُه والثّزفة إلنّغمة؛ والتثريف حُمئْنُ الغذاء, 
وصبيٌ مُتْرَفَ إذا كان مُنَعَمَ البدن مُدَلَلاوالمُثْرَف: الذي قد أَبْطْرَثه النعمة وسعة العيْش. وَأَتْرَفَنْه النّعْمَةٌ 
أي أَطفَثه. وفي الحديث: أؤه لفراخ محمدٍ من خليفة يُمسْتَخْلَفْ عِثريفٍ مُتْرَفٍ؛ المُتْرَف: المْتَنَعُمْ 
المْتَوسبَعْ في مَلاذْ الدنيا وشّهواتها. وفي الحديث: أنَّ إبراهيم». عليه الصلاة والسلام» فر به من جَبَار 
مُتَرَبٍ, ورجل مُتْرَفْ ومُترَف: مُوَسَعٌ عليه. وترّ ف الرجل وأَثْرَفَه: دَلَلهَ ومَلْكه. وقوله تعالى: إلا قال 

مُتْرَفُوها؛ أي أولو الترفة وأراد رؤساءها وقادةٌ الشرّ منها.. 
مِنْ الْقَرُونِ : هلك : فني . . مات .. ولا يكون إلا في ميتة سوء 

)0 مَنْ كان يُرِيد الْعَاجلة عَجَلنا له فيها ما نَشَاء ِن ثري ثُمَ جنا لَه جَهَتَمَ يَصلاهَا مَذْمُوما 
مَدْخُورًا(18).)). . مَدْمُومًا مَدْخُورَا : الدَّخْرُ: الدَفْعُ بِعْنْفٍِ على سبيل الإهانة والإذلالء والدَّحْقُ: الطرد 
والإبعاد .. 


مُوّمنْ : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان ا 

(( گلا تمد هَؤُلاء وَهَوْلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك وَمَا گانَ عَطَاءْ رَبَكَ e:‏ .)).. وَمَا كَانَ عَطَاءْ 
رَبَكَ مَخظورًا : الحَطْر: الحَجْرُء وهو خلاف الإباحة. والمَخظور: المحَرّمْ . حَظَرَ الشيءَ يَحْظْرُه حَظراً 
وحظاراً وحَظَرَ عليه: منعهء وكل ما حال بينك وبين شيء» فقد حَظَرَهُ عليك. وفي التنزيل العزيز: وما 
كان عَطاءُ رَبَكَ مَحْظوراً .. 

)) انظز كيف فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُأكبَرُدَرَجَاتِ وَأعْبَرُ تَفُضِيلا(21) لا تَجْعَلْ مع 
الله ه إلَهَا آخَرَ فْتَقَعُدَ مَدْمُومَا مَخْذُولا(22))). . فُتقَعْدَ مَدَمُومَا مَخْذولً ۽ الخاذل: ضد الناصر. خذله وخَذل 
عنه يَخْذّله حَذْلا وخذلاناً: تَرَكَ نصّرته وعؤنه. والتّخذيل: حَمْلُ الرجل على خذلان صاحبه وتذْبيطه عن 
نصرته .. وجِذْلانُ الله العبد: أن لا يَعْصِمَّه من الشبّه فيقع فيهاء نعوذ بلطف الله من ذلك . .. وفي الحديث: 
المؤمن أخو المؤمن لا يَخْذْله؛ِ الحَذَل ترك الإعانة والنصرة. ورجل خُذّلة» مثال هُمَزةء أي خاذل لا يزال 
يَخْذّل. ابن الأعرابي: الخَاذل المنهزم, وتَخَادّل القوم: تَدَابِروا.. 
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) وَقَضَى رَبك ألا تَعبد تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِما يَبلْعَنَ عِنْدَكَ الْكبَّرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهُمَا فلا 
تل لَهُمَا أفبٍ وَلَا تنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَولاً گريما(23).)). . وَقضى رَبك آلا تَعبدُوا إلا ياه : وقضى أي حكم 
وأمر .. ) فلا تفل لَهُمَا أف)) : وأف: كلمة تَضَّجْرِ وفيها عشرة أوجه: أف له وف وأفت وافاً وأفٍ 
وأف» وفي التنزيل العزيز: ولا تقل لهما أف ولا تنْهَزَهُماء وأفي مُمال وأفى وأفَة وأف خفيفة من أف 
المشددة.. (( وَلَا تَنْهَرَْهُمَا )) : ونَهَرَ الرجل يَنْهَرُه تَهراً وانْتَهَرّه: رَجَرَه. وفي التهذيب: نَهَرْتَه وانتهزثه 
إذا استقبلته بكلام تزجره عن خبر.. 1 

(( وَاخْفِض لَهُمَاجَنَاحَ الدّنِّ مِنْ الرَحْمَة وَقُلْ رَبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صّغيرًا(24).)).. 
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ إلذلٍ من الرَّحْمَةٍ : وجَناحٌ الشيء: نَفْسُه؛ وکل شيء جعلته في نظام» فهو جَناحٌ. 
والجَوانح: أوائل الضلوع ت تحت الترائب مما يلي الصدرء كالضلوع مما يلي الظهرء سميت بذلك لجنوحها 
على القلب» وجَناحا الطائر: يداه. وجَناح الإنسان: يَدُه. ويد الإنسان: جَناحاه. وفي التنزيل: واخفضنْ 
لهما جَناح الدّلّ من الرّخمة؛ أي ألن لهما جانبَك. وفيه: واضْمُمْ إليك جَناحَك من الرَّهْب؛ قال الزجاج: 
معنى جَناحك العَضَدُء ويقال اليد كلها جَناحٌ» وجمعه أَجْنحة وأَجْنْحٌ. حكى الأخيرة ابن جني .. 

1 )0 رَبْكُمْ أغلّمُ بَا في نُفُوسِكُمْ إن تكوثوا صَالحينَ فإنه گان للأَوَابِينَ غَقُورَاا25) (. . فَإنَهُ گان 
لِلَأَوَابِينَ غَفُورًا: والأؤبّة: الرُجوعء كالتؤبة. والأَوَابُ: : التائبُ. قال أبو بكر: قن قولوو ريل شا 
أقوال: قال قوم: الأَوَابُ الراحم؛ وقال قوم: الأوَابُ التاب؛ وقال سعيد بن جُبَيْر:ٍ الأوَابْ المُسَبَحٌ؛ وقال 
ابن المسيب: الأاب الذي يُدَنِبُ ثم يَثُوب ثم يُذْنِبُ ثم يتوبُ» وقال قتادة: الأَوَابُ المُطيغ؛ وقال غَبّيد بن 
عْمَيْر: الأوّاب الذي يَذكر ذَنْبَه في الخَلاء فيَسْتَغْفِرُ الله منه. وقال أهل اللغة: الأوَابُ الرّجَّاء' الذي يَرْجِعْ 
إلى التّؤبة والطاعة. من آبَ يَوُوبُ إذا رَجَعَ. قال الله تعالى: لكُلٍ اواب حفيظ.. 

)0 وَآتِ ذا الَْرْبَى حَقَهُ وَالمسْكين وَابْنَ السّبيلٍ وَلَا تبَذْرْ تبْذِيرَاام2) إِنَّ المُبَدْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ 
الشنّيَاطينٍ وَكَانَ الشَيِطْان لِرَبَِكفُورَا(27) (( . .. ولا تدز تَبْذِيرَا : وبَذْرَ مالة: أفسده وأنفقه في السَّرّفٍ. 
وکل ما فرقته وأفسدته» فقد بذرته. وفيه بَذْارَةٌء مشددة الراءء وبَذارَةٌ مخففه مخففة الراءء أي تَبْذِيرٌ؛ِ كلاهما 
عن اللحياني. وتَبْذيرٌ المال: تفريقه إسرافاً. ورج تِبْذَارَة: للذي يُيَذْرُ ماله ويفسده. وَالتَّبْذِيرُ: : إفساد 
المال وإنفاقه في السَّرّف. قال الله عز وجل: ولا تْبَدْزْ تبذيراً. وقيل: التبذير أن ينفق المال في المعاصي. 
وقيل: هو أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته؛ واعتباره بقوله تعالى: ولا تبسلطها كل 
البسط فتقعد فَتَفْعْدَ مَلُوماً محسوراً. أبو عمرو: البَيْدْرَةَ التبذير. والنبُذرَة» بالنون والباء: تفريق المال في غير 
حقه U E ERE‏ 58 وَلِوَلِيَهِ أن يأكل منه غَيْرَ مُباذِرِ؛ المُباذْرٌ وَالمُبَدرٌُ: المسرِفْ 


٠ »ك‎ 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 
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219 ٠: الحلقة عدد‎ K 
K( سورة الإسراء‎ ( 


3 الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمائة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








رة بال من الشيطان الرهم 

)0. .. وَإِمّا تُغْرِضَنٌ عَنْهُْ بتعا رَحْمَةِ من رَبَكَ تَرْجُومًا فَقُلَ لَهُمْ قَوْلاً مَنْسُورَا2) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ 
مَغلولَة إلى عَنقِكَ ولا تښطها كل البَنط فتقغة مَلُومَا مَحسُورَا(29)ِنَّ رَبك يَبْسْطُ الرَْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقِرْ انه 
AUTEM TENSE a E‏ 


E 1 


ھی لضا حثى تلغ اشن وأؤفو بافعفد إن العو كان سستتر درون واا لكين إن كلم ركو بانط 
الممنتقيم ذلك خير وَأَخْسَنُ تأويلً(35) ولا تقف مَا لَيِسَ لك به عِلْمٌ إنَّ السّمع وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل اولك كان 
عَنْهُ مسنئولا(36) وَلَا تنش في الازض مَرَحا إِنَكَ أن تخرق الازض وَلَنْ تبلعْ الجبَال طولا(37) كَل ذلك كانَ 
سَيّئهُ عِنْد رَبَكَ مَكْرُوِهَا(38) ذلك مما أؤحى إِلَيْكَ رَبك من الْحكْمَة وَلَا تَجْعلَ ه مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ فثلقى في جَهَثَمَ 
مَلُومَا مَدْخُورَا(39)أَفََصَفَاكُمْ رَبَكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَخَدْ من الملائكة إِنَانًا إِنَكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظيمًا(40)...)). 

صدق العظيم 


كيف تكون معاملة الأقارب والأباعد ؟.. وكيف يكون الإنفاق ؟.. وما الإملاق ؟ .. وما القسطاس 
المستقيم ؟ .. وما الدحر ؟.. وما الإصفاء ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... وَإِما ثغرضَنَ عَنْهُمْ ابتِعَاءَ رَحْمَةٍ من رَبَكَ تَرْجُوهَا قل لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُورًا(2).)).. ابْتِقَاءَ 
رَحْمَةَ من رَبَكَ تَرْجُوها : الفيء .. أو الغنائم .. أو الرزق .. الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسلم .. ومن خلاله إلى كل مؤمن في حسن معاملة الأقارب والأباعد بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة إن 
لم يجد ما ينفقه عليهم .. 

)0 وَلَا تجْعلٍ يدك مَغْلُونَة إلى عَنْقِكَ ولا تَبِْسْطْهَا كَل الْبَسنْط فَتَقْهْ َتَفْعْدَ مَلُومَا مَحْسُورًا(29).)).. فََقَعُدَ 
مَلُوما مَحْسُورًا : اللوم واللَؤْماءٌ وَاللَّوْمَى واللائمة: العدل. لاه على كذا يَلومُه لَؤْماً ومَلاماً وملامة 
ولؤمةء فهو مَلُومِ ومَلِيمٌ : استحقّ اللَوْمَ؛ حكاها سيبويه.. 

)0 إِنَ رَبَكَ يَبْسْط الرَزْق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدرُ إِنَهُ كان باه خَبِيرًا بَصِيرًا(30).)). . لمَنْ يَشَاءٌ 
وَيَقْدِرُ : وقدَرَ عليه الشيءَ يَقَدِرُه ويقذره قذراً وقدراً وقَدَرّه: ضَيّقه؛ عن اللحياني. وفي التنزيل العزيز: 
على المُوسع قَدَرُهِ وعلى المُقْتِرِ قَدَرْه؛ قال الفراء: قرئ قَدَرُه وقَذْرُه.. 

» ول تَقتلُوا أؤْلادَكُمْ خَشيَة إملاق تخنْ نَرْرُقُهُمْ وإ يَاكُمْ إن فَتْلَهُمْ گان خِطْنَا كبيرًا(31).).. 
والإملاق: الافتقار. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إِمُلاق. وفي حديث فاطمة بنت قيس: أما معاوية 
فرجل أمْلق من المال أي فقير منه قد نفد ماله. يقال: أَمْلّق الرجلء فهو مُمْلق» وأصل الإملاق الإنفاق. 
يقال: أَمْلّق ما معه إمْلاقاًء ومَلّقه مَلْقَاً إذا أخرجه من يده ولم يحبسه؛ والفقر تابع لذلك؛ فاستعملوا لفظ 
السبب في موضع المسبب حتى صار به أشهر. وفي حديث عائشة: ويَرِيشلَ يش مُمْلقَها أي يغني فقيرها. 
والإملاق: كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى يورث حاجة؛ وقد أَمْلّقَ وأمَلَقَه الله. وقيل : المُمْلِق الذي لا 
تيء وفي الحديث: أن امرأة سألت ابن عباس: أأنفق من مالي ما شئت شئت؟ قال: نعم انان من مالك هنآ 

001 ولا تقُرَبُوا الزَتَى إِنَهُ كَانَ فَاحِشَة وَسَاءَ سَبيل(32).)) .. إِنَهُ كان فَاحِشَة : الفخش: معروف. 
ابن سيده: الفخش والفخشاءٌ والفاجشة القبيحٌ من القول والفعلء وجمعها القواجشُ ع. وَأَفْحَشَ عليه في 
المنطق أي قال الفخش. والقخشاء: اسم الفاحشة.. 

)) ولا َفتلُوا الَف التي حَرَمَ الله إلا بالق وَمَنْ فل مَظلُوما فقذ جعلْنَا لَه سلْطَانا قلا نرف 
في الْقَثلٍ إِنَهُ كَانَ مَنصّورًا(33).). . فقذ جَعَلْنَا لِوَلِيّه سُلْطَانًا : وَالسُلْطانُ: الحْجَّة والبُزْهان» ولا يجمع 
لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن يزيد: هو من السليط, وقال الزجَاج في قوله تعالي : ولقد 
أَرْسَلْنا موسى بآياتنا وسُلطانٍ مُبينء أي وحُجَّة بَيَنة. والسلطان إنما سمي سُلطاناً لأنه حجة الله في 
أرضه. قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: والسليط ما يُضاء به» ومن هذا قيل للزيت: : سليط قال: 
وقوله جل وعز: فانفذوا إلا بسلطان» أي حيثما كنتم شاهذتم حُجَّةَ لله تعالى وسلطاناً يدل علي أنه واحد. 

» ولا ليوا ال التديم إل التي هي أحمسَن حى بلغ شد وفوا بالقهد إن العف كان 
مَسْثُولا(34).)). . حَنَى بلغ أَلدَهُ : والأشد: مَبْلَعُ الرجل الحُنْكَة والمَغرفة؛ قال الله عز وجل: حتى إذا 
بلغ أشده؛ قال الفراء: الأَشدُ واحدها شد في القياس › قال: ولم أسمع لها بواحد؛ ابن سيده: وبلغ الرجل 
اشد إذا اكتهَل. وقال الزجاج: هو من نحو سبع عشرة إلى الأربعين. وقال مرة: هو ما بين الثلاثين 
والأربعين» وهو يذكر ويوّنث؛ قال أبو عبيد: واحدها شد في القياس؛ قال: ولع أسمع كها يواحدة وقال 
سيبويه: واحدتها شِدَّة كنِغمّة وأَنْعُم .. والمقصود : حتى يبلغ مبلغ الحلم والزواج .. 

)) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إا كلت وَزْنُوا بالقمنطاس الْمُمنتقِيم ذلك خَيْرَ وَأَحْسَنْ تأويلة351)). . وَزِنُوا 
بِالْقسْطَاسٍ الْمُمنتقيم : والقسط › بالكسر: العذلُء وهو من المصادر الموصوف بها كعذلء يقال: ميزان 
قمنط , وميزانانٍ قسط ومَوازِينُ قسْط. وقوله تعالى: ونضّغ المَوازِينَ القسْط؛ أي ذوات القسنط, وقال 
تعالى: وتوا بالقسطاس المستقيم؛ يقال: هو أَقُوَمْ الموازين» وقال بعضهم: هو الشناهِينُ» ويقال: 
قطان و قطان والإقساط والقسنط: العذل. ويقال: أقسّطوقسط إذا عدّل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا 
حكمُوا عدّلوا وإذا قسموا أَقْسَطُوا أي عَدَلُوا .. 

)) ولا تَقف ما لَيْسَ لَك به عِلَمَ إن السّمع وَالبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل وليك كان عَنْهُ ممنئولة(36)).. 
ولا تف تَقفُ مَا لَيْسنَ لَكَ به علْمْ : وقفاه قَفواً وَقُفُوَاً وافتفاه وتَقَفّاه: : تَبعه. الليث: القَفْوُ مصدر قولك : قفا 
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يقفو قَفُواً وفوا وهو أن يتبع الشيء. قال الله تعالى : ولا تَقفْ ماليس لك به علم؛ قال الفراء: أكثر 
القراء يجعلونها من قفؤت كما تقول لا تدع من دعوت: قال: وقرأ بعضهم ولا تف مثل ولا تقل وقال 
الأخفش في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم؛ أي لا تَدَ تتبع ما لا تعلمء > وقيل: ولا تقل سمعت ولم 
تسمع» ولا رأيت ولم تر» ولا علمت ولم تعلم؛ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولنك كان عنه مسؤولا. أبو 
عبيد: : هو يَقَفُو ويَقُوف ويَقْتاف أي يتبع الأثر. وقال مجاهد: ولا تقف تقف ما ليس لك به علم لا تَرْمْ؛ٍ وقال 
ابن الحنفية: معناه لا تشهد بالزور. وقال أبو عبيد: الأصل في القفو والتقافي البُهتان ترمي به الرجل 
صاحبه» والعرب تقول ففث أثره وققؤته مثل قاع الجمل الناقة وقعاها إذا ركبهاء ومثل عات وعَثا ابن 
الأعرابي: يقال فَقَْت فلاناً اتبعت آثره› وقَقَؤته أقفُوه رميته بأمر قبيح. وفي نوادر الأعراب : قفا أثره: 
أي تبعه.. 

(( وَلَا تفش في الأزض مَرَحَا إِنَكَ لن تَخْرِقَ الأزض وَلَنْ بلع الْجبَالَ طول(37) كل ذلك كان 
سه ند رَبك مفزو ھا( .ولات تمش في الأزض مَرَحَا : المَرَح: شدّة القرّح والنشاط حتى يجاوز 
قَذْرَه؛ وقد أمْرَحَه غيره, والاسم المراح؛ بكسر الميم؛ وقيل: المَرَحٌ التبختر والاختيال. وفي التنزيل: ولا 

تفش في الأرض مَرَحاً أي متبختراً مختالاً؛ وقيل: المَرَحُ الأشَرٌ والبَطْرُ؛ ومنه قوله تعالى: بما كنتم 
تَفْرَحونَ في الأرض بغير الحق وبما كنتم تَمْرَحُونَ. وقد مَرِحَ مَرَحا ومراحاء ورجل مَرِحٌ من قوم مَرْحى 
ومَراحی؛ ومِرَيح» بالتشديد. مثل سكير من قوم مِرَيحين» ولا يُكَسّرُ؛ ومَرِحَ» بالكسرء مَرَحاً: نَشِطً. وفي 
حديث عليّ: َعم ابن النابغة أني تِلْعابَة تنراحة؛ قال ابن الأثير: هو من المَرّح, وهو النَشَاطْ والخفّة: 
والتاءً زائدة, وهو من أبنية المبالغة.. 

)0 ذلك مما أَؤْحَى إِلَيْكَ رَبْكَ مِنْ الجفمة ولا تَجْعل مَع الله لها آخْرَ فقي في جَهَتَم مَلُومًا 
مَدْخحُورًا(39).)). . فَتْلقَى في جَهَنْمَ مَلُومَا مَدْحُورًا : دَحَرَهُ يَدْحَرُهُ دخراً ودخُوراً: دَفَعَهُ وأبعده.الأزهري: 
الدّخْرُ تبعيدك الشيء عن الشيء. وفي التنزيل العزيز: ويُقذَفُونَ من كل جانب ذُخُوراً .. 

» أَفْأَصَقَاكُمْ 0 رَبُكُمْ بالْبَنِينَ وَاتَحَدَ من الملائكة إنَانًا إِنَهُمْ لَتَقُونُونَ قَولاً عَظيمًا(40) . . أَفْصّقَاكُمْ 
رَبُكُمْ بِالبنِينَ : وأصقيثه الود أخْلصته وصافيئه. وتصافينا: تخالصنا. وصافى الرجل: صَدَقَهُ الإخاءً. 
وصفيُكَ: الذي يُصافيك. والصَّفِيٌ: الخالصٌ من كلّ شيءع. واصطفاه: أخذّه صفيّاً .. 


KNN 


% 


كل ذي عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
لل م المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفو 








ورحمة الله وبركاته . 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 889 





جم الحلقة عدد : 220 
( سورة الإسراء ) بع 





أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

7 .. وَلَقَدْ صَرَفنَا في هَذا الْقرْآنِ لِيَذَكَرُوا وَمَا يَزِيدْهُمْ إلا ُفورَا(41) فل لو كان مَعَهُ آلِهَةٌ كتا 
يَقُولُونَ إذا لَابْتعوا إِلَى ذي الْعَرْشٍ سَبيلاً(42) سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمَا يَقُولُونَ عْلُوَا گبيرًا(43) تُسَبَحُ لَه 
السّمَاوَاتُ السّبْغ وَالأَزْضُ وَمَنْ فيهن وَإِنْ من شَيْء إلا يُسَبْحُ بحَمْدِهِ وَلكن لا تفقَّه تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كان 
حليها غَفُورَا(44) وَإِذَا قَرَآتَ الْقْرْآنَ جَعَلْنَا بَينَكَ وَبَيْنَ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة حِجَابًا مَسْتُورَا(45) وَجَعَلْنَا 
عَلَى قُلُوبِهم أكنّة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهم وَقُرًا وَإِذَا دَكَرْت رَبك في الفُزآن وَخْدة وَلّوَا عَلَى أذبَارهم 
ُقُورَا(46) نَحْنُ أَعْلَمُ بمَا يَسْتَمعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إذ يَقُولُ الظَالِمُونَ إِنْ تَتَِعْونَ إلا رَجُلا 
مَسْحُورًا(47)انظز كيف صِرَبُوا لك الأمْثَالَ فَضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً(48) وَقَالُوا أنِدًا كنا عظامًا وَرُفَانَا 
آنا َمَبْعُونُونَ خَلَقَا جَدِيدَا(49) فن وٺوا حِجَارَة أو حَدِيدَا(50)أو خَلَقَا مما َب في صدُورِكُمْ فُسَيَقُولُونَ مَنْ 

يُعيدْنَا فل الذي فَطْرَكُمْ ول مَرَّةٍ فُسَيْنْعَْضُونَ إِلَيِكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قل عَسَى أن يَكُونَ قريبًا(51) 

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَُسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظنُونَ إن لَبنَتُمْ إلا قليلاً(52) وَقل لِعبَادِي يَقُولُوا التي هي أَخْسَن إن 
الشَيِطانَ يَنَرَغ بَيْنَهُمْ إنّ الشَيْطانَ كان لِلإنِسان عَدُوَا مُبِينَا(53) رَبْكُمْ غلم بكم إن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أو إنْ يشا 
يُعَْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وكيلا(54) وَرَبْكَ أعلَمُ بِمَنْ في السَّمَاوَاتِ والأزض وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَبِيينَ 
عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا داؤود رَبُورًا(55) قل اذغوا الذينَ رَعَمْتُمْ من ذونِه فلا يَمْلِكُونَ كشف الضرّ عَنْكُم وَلَا 
تخويلاً(56) وْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبَهِمْ الوسِيلة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافونَ عَدَابَه إِنَّ 
عَدَابٍ رَبك كَانَ مَخْذُورً(57)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 


ما الحجاب المستور ؟.. وما الأكنة ؟.. وما الوقر ؟.. وما الرفات ؟.. وما الوسيلة ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. وذ صَرّفنَا في هذا الْْرْآنِ لِيَذكَرُوا وَمَا يَزِيدهُمْ إلا نُورَا(41).). . وَمَا يَزِيِدْهُمْ إلا نفورًا : 
النَفرُ: التقرّق. ويقال: لقيته قبل كل صَيْح وتفْرٍ أي أولاء والصَّيْحٌ: الصّياح. والنفز: التفرق؛ َفْرَت الدابة 
تَنْفِرُ وتذفر نفاراً وثُفُوراً ودابة نافزء قال ابن الأعرابي: ولا يقال نافِرَة وكذلك دابة نَفُورَ وكلُ جازع من 
شيء تَفُورٌ. 

58 (( قل ل كان مَعه آلِهَةٌ كما يَقُونُونَ إذّا لاتغا إلى ذِي العش سبيلا(42))). . إلى ذي العش 
ستبيلا: وفي التنزيل: الرحمن على العش استوى» وفيه؛ ويحمل عَرْشَ ربّك فوقهم يومئذ ثمانية؛ روي 
عن ابن عباس أنه قال: الكرسيَّ موضع القدمين والعَزش لا يُقدر قدرُه. وروي عنه أنه قال: العقزش 
مجلس الرحمن» وأما ما ورد في الحديث: اهترز العرشل لموت سعد فإن العزش ههنا الجنّازة» وهو 
سرير الميتء واهتزازه فَرَحُه بحل سعد عليه إلى مَدْفَنِهء وقيل: هو عرش الله تعالى لأنه قد جاء في 
رواية أخرى : اهترز عرش الرحمن لمؤت سعدء وهو كناية عن ارتياحه بروحه حين صّعد به لكرامته 
على ربه» وقيل: هو على حذف مضاف تقديره: اهترز آهل العرش لقدومه على الله لما رأؤا من منزلته 
وكرامته عند. . والعرش: : المُلك , 

)0 مه رین ع ی علق ی . والتسبيح: التنزيه. وسبحان اللّه: معناه 
تنزيهاً اله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصفء قال: ونَصبْه أنه 
في موضع فعل على معنى تسبيحاً له» تقول: سَبَّحْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي 
عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: سُبْحانَ الذي أَسْرَى بعبده ليلا؛ قال: 
منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحا. قال: وسبحان في اللغة تنزيه اللهء عز وجل» عن 
السوء؛ قال ابن شميل: رأيت في المنام كأن إنساناً فسر لي سبحان الله فقال: أماترى الفرس شنب في 
سرعته؟ وقال: سبحان الله السرعة إليه والخفة في طاعتهء وجماغ معناه بُعْدُه تبارك وتعالىء + قق أن 
يكون له مل أو شريك أو ند أو ضد.. 

0 (( تُسَبّخ لَه السَّمَاوَاتُ السّبْغ وَالأَزْضٌ وَمَنْ فِيهنَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلأيُسَبَحُ بِحَمْده وََكِنْ لآ 
تفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيمَا غَفُورَا([44) (( .. وَلَكنْ لا تَفقَهُونَ تفقهُون تَسْبِيحَهُم : : الفقة: : العلم بالشيء 
والفهم له وغلب على عِلْم الدين لسيادته وشرفه وفَضّلِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجمْ على 
الثَرَيَا والغودُ على المَنْدَل؛ قال ابن الأثير: واشتقاقة من الشّقّ والقثح› > وقد جَعَله العُرْفُ خاصاً بعلم 
الشريعةء شرّفها الله تعالى » وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غيره: والفقة في الأصل الفهم. يقال: 
أوتي فلانّ فقهاً في الدين أي فَهُماً فيه. قال الله عز وجل: ليَتققّهوا في الدين؛ أي ليكونوا غُلّماء به 
وفقهه الله.. 1 

(( وإذا قَرَأت الْقْرْآنَ جَعلْنَا بيك وَبَيْنَ الّذِينَ ل يُوْمنُونَ بالآخرّة حِجَابًا مَسْتُورًا(45).)).. ججَابًا 
مَمنثورًا : : الحجاب: الستر. حَجَبَ الشيءَ يَحْجْبْهِ حَجْباً وججاباً وحَجّبَه: سَترّه. وقد اختَجَبَ وتحَجّب إذا 
اتن من وراءِ حجاب. وامرأة مَحْجُوبة: قد ميرت بسِتر. وحجابٌ الجؤف: ما يَحْجْبْ بين الفوَّادٍ وسائره؛ 
قال الأزهري: هي جلدة بين الفوَّادٍ وسائر البَطن. والحاجب: البَوَابْء صفة غالبة» وجمعه حَجَبة 
وحُجَابْء وخُطْته الحجابة. وحجبه: أي مَنَعَه عن الدخول.. 

)0 وَجَعَلنَا عَلَى قُلُوبِهم أكنّة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهم وَقْرَا وَإِذَِ ذَكَرْتَ رَبك في الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلّوا 
عَلَى أَدبَارِهِمْ ثفورَا(46) . . وَجَعَلْنَا علي قُلُوبِهمْ أكنّة : الكن والكنّة والكنّانُ: وقاء كل شيءٍ وستره. 
والكنّ:البيت أيضاًء والجمع أكْنانٌ وأكنة. قال سيبويه: ولم يكسروه على فعُل كراهية التضعيف. وفي 
التنزيل العزيز: وجعَل لكم من الجبال أكناناً. وفي حديث الاستسقاء: فلما رأى سَرّعتهم إلى الكن ضحك.. 

(( نحن أَعْلّمُ بَا يَسْتَمِعُونَ به إذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إذ يَقُولَ الظَالِمُون إن تَتَبعُونَ إلا 
رَجُلا مَْحُورَا(47)انظز كيْفَ ضَرَبُوا لك الأَمثَالَ فَضَلُوا فلا يَسْتَطِيعْونَ سَبيلا481)). . وَإِذهُمْ نجوى : 
وتّجا فلان يَنْجُو إذا أخدّث ذَنباً أو غير ذلك. ونَجاهُ تَخواً وتخوى: سارّه. والنجْوى والنجي: اند 
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وَالنّجْوُ:ٍ لر بين اثنين» يقال: نَجَؤْثه تَجْواً أي سارّزته. وكذلك ناجِيّْثُهء والاسم النُجُْوى؛ وقال: فبتُ 
أَنَجُو بها تفساً ثكلفني ما لايَهُمٌ به الجَنَامهَ الوَرَعْ وفي التنزيل العزيز: وإذ هُم نَجْوَى؛ فجعلهم هم 
النخْوىء وإنما النجوى فعلهم, كما تقول قوم رضاًء وإنما رضاً فغلهم. والنَجيُ. على فعيل: الذي ساره 
والجمع الأنجيّة. قال الأخفش: وقد يكون النَْجيّ جماعة مثل الصديقء قال الله تعالى: خَلَصُوا نَجيّا. قال 
الفراء: وقد يكون النَّجِىُ واللَجْوى اسما ومصدراً . وفي حديث الدّعاء: اللهم بمُحمد نبيك وبمُوسى 
نَجيّك؛ هو المُناجي المخاطب للإنسان والمحذث له وقد تاجيا مُناجاة وانتجاء. وفي الحديث: : لا يتناجى 
اثنان دون الثالث؛ وفي رواية: لا يَنتجي اثنان دون صاحبهما أي لا يَتَسارَران مُنْفَردَيْن عنه لأن ذلك 
يَسوءُه. وفي حديث علي» کرم الله وجهه: دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم» يوم الطائف فانتجاه 
فقال الناسُ: لقد طال نَجْواهُ فقال: ما انْتَجَيْنُه ولكن الله انتجاه أي أَمَرَني أن أناجيه .. 

)0, وَقَالُوا أبذا كنا عِظَامًا وَرُفَاتَا أبن لَمَبْعُوسُونَ نَ خلا جَدِيدَا(49).)).. . عِظَامًا وَرُفَانَا : 
E‏ + ا ويا e‏ وهو رفات: قمئره وتقناه؛ ويقال: زفت الشيغ 

خطئثه وكسّرثه. والرّفات: الخطام من كل شيء تكسّر. ورُفت الشيء, فهو مَزفوٿ. ورَفَتَ عَنْقَه 
تفه ويَرْفتُها رَفتء عن اللحياني. ورَفْتَ العَظمْ يَرْفِتْ رَفتاً: صار رُفاتاً. وفي التنزيل العزيز: أنِذا كنا 
عظاماً ورفاتا؛ أي ذقاقاً. وفي حديث ابن الزبيرء لما أراد هَدْمَ الكعبة, > وبناءَها بِالوَرْسِء قيل له: إن 
الوَرس يد يَتقَنَتُْ ويصير رفاتاً. والرفاث: كل ما دق فكُسِرَ. ويقال: رَفْتَ عِظامَ الجّزور رَفْتاً إذا كسّرها 
ليَطْبْخَها. > ويَسْتَخْرِجَ إهالتها.. 2500 

(( فل كُونُوا حِجَارَة أو حَدِيدَا(50)أؤ خَلْقَا مما يَْبْرُ في صدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعيدتا قل الذِي 
فَطْرَكُمْ أَوَّلَ مَرّ و فُسَيْنْعَضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هو قل عَسَى أن يَكُونَ قَرِيبًا(51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ 
فُتْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إِنْ لبتم إلا قَليلة(52).). . فَسَيْنْعْضْونَ إِلَيْكَ رُءْوسَهُمْ : نَعَضَ الشيء يَنْعْضُ 
تغضاً ونغُوضا وتغضاناً وتَنَعّْض وأنغض: تحرّك واضطرَبء وأنْعّضه هو أي حرّكه كالمتعجّب من 
الشيء. ويقال: نَفَضنَ فلان أيضاً رأّهه يَتَعدَّى ولا يتعدّى. والنْعَضانْ: تَنَغْضٌُ الرأس والأسنانٍ في 
ازتجافبٍ إذا رَجَفَتْ تقو نَعَضَتْ؛ ومنه حديث عثمان: سَلِس بَؤْلي وَنَعَضّتْ أملناني أي قَلِقَتْ وتحرّكت. 
ويقال: تَعَْضَ رأسسه إذا ت تحرّك. وأَنعَضّه إذا حرّكه؛ ومنه الحديث: وأخذ يُنْغضُ رأسه كأنه يستفهم ما يقال 
له أى يُْحَرّكه ويَمِيل إليه. وفي التنزيل العزيز: فسَيُنغضون إليك رُؤوسهم. قال الفراء: أَنْعَضَ رأسّه إذا 
حرّكه إلى قوق وإلى أسفل.. 

)) وَقل لِعِبَادِي يَقُولُوا الي هي أَحْسَنْ إِنّ الشَيْطانَ ينزغ بَيْتَهُمْ إِنّ الشَيْطَانَ گان للإنسان عدوا 
مبِينَا53) رَبُكُمْ أَعْلَمُ بكم إن يَشَأْ يَرْحَمَكُمْ أو إن يَشَأ يُعَذْبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ كيلا(54))). . إن 
التَيْطان ينرغ بَيْنَهُمْ : : الذّرْعْ: : أن تزغ بين قوم فتَخْمِلَ بعضهم على بعض بفسادٍ بينهم. ورغ بينهم 
ينزغ ويَنْزِغ نزغا: أغْرَى وأَفسّد وحمل بعضهم على بعض. والنزع: الكلام الذي يُغْرِي بين الناس. 
وترغه: حرّكه أدنى حركة. ونرّغ غ الشيطانُ بينهم يَنْرَعْ وينزغ تزغاً أي أفسد وأغرى. وقوله تعالى: وإمَا 
يَنْرَعَنّكَ من الشيطان تزغ فاسنتعذ بالله؛ نَرْعْ الشيطان: وسَاوسُه ونَخْسُه في القلب بما يُسَوْلُ للإنسان 
من المَعاصيء يعني يُلْقِي في قلبه ما يُفْسِدُه على أصحابه.. 

)0 وَرَبّْكَ أعْلَمُ بمَنْ في السمَاوَاتِ والأزض ولقذ فُضَلْنا بَعْضَ النَبِيِينَ علَى بَعْضٍ وَآَيْنَا ڌاؤوذ 
زَبُورَا(55))). . وَآتَيْنَا دَاوُوِدَ رَبُورَا : وزَبَرْتُ الكتاب وَذْبَرْتْه: قرأته. والزَبْرُ: الكتابة. وزَبَرَ الكتاب يَزْبْرُه 
ويزبره زَبرا: كتبه. قال: وأعرفه النَفْئَ في الحجارة» وقال يعقوب: قال الفرّاء: ما أعرف تَرْبرَتِي» فإما 
أن يكون هذا مَصدَرَ زَبَرَ أي كتب» قال: ولا أعرفها مشدةء وإما أن يكون اسماً كالتَنبيَة لمنتهى الماء 
والتّؤدِيَة للخشبة التي يُشَدُ بها خِلْفُ الناقة؛ حكاها سيبويه. وقال أعرابي: إني لا أعرف تَرْبِرَتي أي 
كتابتي وخطي. ورَبَرْتْ الكتاب إذا أَنْقَنْتَ كتابته. وَالرَّبْرٌ: الكتابُ» والجمع رُبُورٌ مثل قذرِ وقُدُورِ؛ ومنه 
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قرأ بعضهم: وآتينا داود زُبُوراً. والزَّبُورُ:ٍ الكتاب المَزبُورُء والجمع زُبْرَء كما قالوا رسول ورْسُل. وإنما 
مثلته به لأن زَبُوراً ورسولاً في معنى مفعول .. 

)0, كُنْ اذعُوا الَّذِينَ رَعَمْتمْ مِنْ دونه فلا يَمِكُونَ كثلف اضر عَنَكُمْ وَلَا تخويلا560)ُوْلَئِكَ الَّذِينَ 
يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبَهِمْ السِيلة أَيُهُمْ أَقَرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَدَابَهُ إِنَ عَذابَ رَبَكَ گان 
مَخذورَا(57), .((. . والتحذير: التخويف. والحذارٌ: المحادرة. وقولهم: إنه لابن آخذار أي لابن حزم 
وحَذرٍ. والمخذورة: الفزع بعينه. وفي التنزيل العزيز: وإنا لجميغ حاذِرُونَء وقرئ: حَذِرُونَ وحَذُّرونَ 
أيضاًء الذالء حكاه الأخفش؛ ومعنى حاذرون متأهبونء ومعنى حذرون خائفون» وقيل: معنى 
حذرون مُعدون. الأزهري: الحَدّرُ مصدر قولك حَدْرْتُ أخذْرٌ حَذراً فأنا حاذرٌ وحذرء وقال الزجاج: الحادذز 
المستعد والحَذْرُ المتيقظ؛ وقال شمر: الحادز المُودِي الشاك في السلاح .. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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((. .. وَإِنْ من قَزْيَةِ إلآ تن مهلو ها قبل يوم القِيَامَة أو مُعَذْبُوهَا عَذَابَا شَدِيدَا كانَ ذلك في الكتاب 
مَمنطورًا(58) وَمَا معنا أنْ تسل بالآياتِ إلا أن گذب بها الأَوَلُونَ وتنا تَمُودَ النَاقة مُيْصرَةً فَظَلَمُوا بها وَمَا 
نزسل بالآيَاتِ إلا تخويقًا(59) وإذ فنا لك إن رَبك أَحَاط بالنّاسٍ وَمَا جَعَلْنَا الرُْيَا الي أرَيْنَاكَ إلا فثتة لِلنّاسِ 
وَالشَجَرَةَ الملغونة في الْقَرْآنِ وَنْخَوْفِهُمْ فما يَزِيدْهُمْ إل طْفْيَانَا كَبيرَا(60) وَإذَ فلا لِلمَلائكة اسْجْدُوا لادم 
فَسَجَدُوا إلا نليس قَالَ آأسنجذ لِمَنْ حلفت طينا(61) قال اريتك هَذا الذِي رمت عَلَيَ لَِنْ أَخَرْتنِي إلَى يَوْمِ 
لقياة لأحتنِكنَ ديه إلا قليلاً:62) قال اذهب فقن تبعك مِنْهُم فن جهن جِرَاوَكُم جَرَاءً مؤفورا(63) 
واسنتفزز مَنْ امنتطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الأَموَالٍ وَالأولاد وَعِدهُمْ وَمَا 
يعدهم الشَّيْطانُ إلا غُرُورَا(64)إنَ عِبَادِي لين لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَكَقَى بِرَبَكَ وَكيلا(65) رَبُكُمْ الذي يُزْجي 
كم الفلكَ في الْبَخر لِتَبْتَُوا من فضلِه إِنّهُ كانَ بكم رَحِيمًا(66) وإذا مََكُمْ الضرُ في الْبَخْرِ ضْلَّ مَنْ تَذعُون إلا 
ياه فلَمَا نَجَاكُمْ إلى الْبَرِ أَعْرَضْكُمْ وَكَانَ لإِنْسَانَ كفورَا(67)َفأمنتم أن يَخْسِف بِكُمْ جَانِبَ الْبَرَ أو يُرْسِلَ عَلَيْكُم 
حَاصِبًا ثم ل تَجدُوا لَكُمْ وَكيلاآ(68)م أمنث أن د يُعيدَكُمْ فيه تَارَةَ أخْرَى فَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصفا من الرّيح فَيُغْرِقَكُمْ 
بَا فرتم ثُمٌ لا تجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تبيعا(69)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 


متى يتوفر شرط هلاك كل قرية ؟.. وما الشجرة الملعونة ؟ .. وما الإحتناك ؟.. وما الخسف ؟.. وما 
الحاصب ؟.. وما القاصف ؟ .. وما التبيع ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((۰ .. وَإِنْ من قَرْيَةٍ إل تن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَ أو مُعَذِبُوهَا عَذَابَا شدِيدَا كَانَ ذلك في 
د . وَإِنْ من قَزيَّة إلا تخن مُهْلِكُوَهَا : : هلك : فنى . . مات .. ولا يكون إلا في ميتة 

.. والمعنى : كل قرية ظالمة .. قال العلماء : كل قرية توفر فيها شرطان من شروط العصيان ليس 
أقلهما: الزنا والربا .. فقد حق عليها العذاب .. وتلك قاعدة لا تتخلف .. (( في الكتاب مَسْطْورًا )» : 
وستطرّ بَنَطْرُ إذا كتب؛ قال الله تعالى: ن والقلم وما يَممْطْرُونَ ؛ أي وما تكتب الملانكة؛ وقد سَطَرَ الكتابَ 
يَسسْطْرُه سطراً وسَطْرَه وامنتَطَرّه. وفي التنزيل: وكل صغير وكبير مُمِْتَطَرٌ. وسَطْرَ يَسْطرسطراً: كتب. 
وامنتطر مله .. 

)0 وما معنا أن ُزسل بالات إلا أن ذب بها الأوَُونَ وَآتَيْنَا نَمو د النَاقَة مْيْصِرَةً فَظَلَمُوا بها 
وَمَا تزسل بالآيَاتِ إلا تخويفا(59).)). . وَآتَيْمَا د تَْمُودَ الناقة مُبْصرَة : والبَصرٌ: العلم. وَبَصْرْث بالشيء: 
علمته؛ قال عز وجل: بَصرّت بما لم يَبْصْرُوا به. والبصير: العالم, > وقد بَصُّرَ بَصارَة. والتَّبَصّر: التّأضّل 
وَالتَعَرُفْ. والتَبْصِيرٌ: التعريف والإيضاح. ورجل بَصيرٌ بالعلم: عالم به. وقوله عز وجل: فلما جاءتهم 
آيائنا مُيْصِرَةٌ؛ قال الزجاج: معناه واضحة؛ قال: ويجوز مُبْصَرَة أي مُتَبَيَنَةَ نُنْصَرُْ وثرى. وقوله تعالى: 
وآتينا ثمود الناقة مُبْصرَة؛ قال الفراء: جعل الفعل لهاء ومعنى مُبصرّة مضيئةء كما قال عز من قائل: 
والنهار مُبْصراً؛ أي مضيئاً. وقال أبو إسحق: معنى مُبْصِرَة ثبَصَرُهم أي ثُبَيَنْ لهم» ومن قرأ مُبْصِرَةَ 
فالمعني بَيَنَه ومن قرأ مُبْصَرَةَ فالمعنى متبينة فَظَلَمُوا بها أي ظلموا بتكذيبها. وقال الأخفش: مُنْصَرَة أي 
مُبْصّراً بها؛ قال الأزهري: والقول ما قال لفرّاء أراد آتينا ثمود الناقة آية مُبْصِرَة أي مضيئة. الجوهري: 
المْبْصرَةٌ المضيئة؛ ومنه قوله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مُبْصِرَةً؛ قال الأخفش: إنها تُبَصّرهم أي تجعلهم 
بُصراع. وَالمَبْصَرَةُ بالفتح: : الحجّة . والبتصيرَة: الحجة والاستبصار في الشيء. وبَصّرَ الجَرْوُ تبصيراً: 
فتح عينيه. ولقيه بَصّراً أي حين تباصرت الأغيان ورأى بعضها بعضاًء وقيل: هو في أل الظلام إذا بقي 
من الضوء قدر ما تتباين به الأشباح» لا يُستعمل إلا ظرفاً.. 
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)) وَإِذْ قُلنَا لَكَ إِنَّ رَبَكَ أحَاط الئاس وَمَا جَعَلْنَا الرُؤْيَا الّتِي أَرَيْنَاكَ إلا فة للناس وَالشَجَرَةَ 
الملغونة في الُْزآن وَنْحْوَفْهُمْ فمَا يَزِيدُهُمْ إلا طْفيانا كبيرًا(60))). . إلا فثتَة لاس : قال الأزهري 
وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة والذهب 
إذا انها بالنار لتميز الرديء من الجيّدِء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَتُه ودينار 
مَفتُون. والقَتْنُ: الإخراق؛ ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفتَنُونَ؛ أي يُخْرّقون بالنار. 
ويسمى الصائغ القَتّانء وكذلك الشيطان» ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أَحْرِقَتْ بالنار: القتينُ» 
وقيل في قوله: يوم هخ على النار يُفْتَنُونَء قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم .. (( وَالشَّجَرَةًَ الْمَلُعُونَة )) : 
شجرة الزقوم .. 

/ » وذقنا ملائكة امنجذوا لادم فُسَجَذُوا إلا ليس قال أأسَجد لقن لفت طِينا(61) قال ارابك 
والمختك والكالل: الخيط الذي يُحن: يه الا وثاق يربط به الأسيرء وهو غل كلما جُذْبَ صاب 
حنكه؛ قال الراعي يذكر رجلاً مأسوراً :إذا ما اشنتكى ظلْمَ العشيرة» عَضَّهُ جناڭ وقَرّاصٌ شديد الشّكائم 
الأزهري: التحنِيك أن ثُحَنك الدابة تغرز غوداً في حَنكه الأعلى أو طرف قَرْنِ حتى ثذميه لحَدَثِ يحدث 
فيه. وفي حديث النبي» صلى الله عليه وسلم: أنه كان ي حك أولاد الأنصار؛ قال: والتخنيك أن تمضغ 
التمر ثم تدلكه بِحَنَك الصبي داخل فمه؛ يقال منه: حَنَكُْه وَحَنَكْتُه ته فهو مَحنوك ومُحَنك. وفي حديث ابن أم 
سليم لما ولدته وبعثت ت به إلى النبي > صلى الله عليه وسلم: فمضغ له تمراً وحَنّكه أي دلك به حَنگه. 
وحَنّك الصبيّ بالتمر وحَنْكه: ۽ دلَكَ به حَنَكه . وأخذ بحناك صاحبه إذا أخذ بحَنَكه وله ثم جره إليه. وَحَنَكَ 
الدابةيَحنِكها ويَختُكها: جعل الرَّسَنَ في فيها من غير أن يشتق من الحنك؛ رواه أبو عبيدء قال ابن 
سيده: والصحيح عندي آنه مشتق منه؛ وكذلك اختنكه. ويقال: أخْنَكُ الشاتين وأختّك البعيرين أي آكلّهما 
بالحَنّك؛ واحتنك الجراذ الأرض : أتى على نبتها وأكل ما عليها. والحَنّك: الجماعة من الناس يَنْتَجعون 
بلدا يرعونه. يقال: ما ترك الأخناڭ في أرضنا شيئاًء يعني الجماعات المارة؛ وقوله عز وجلء حاكياً عن 
إبليس. لأَخْتَنِكنَ ذريته إلا قليلا؛ مأخوذ من اختنَكَ الجراد الأرض إذا أتى على نبتها؛ قال الفراء: يقول 
لأستولينَ عليهم إلا قليلاً يعني المعصومين؛ قال محمد بن سلام: سألت يونس عن هذه الآية فقال: يقال 
كان في الأرض كلأ فاختتكه الجراد أي أتى عليه؛ ويقول أحدهم: لم أجد لجاماً فاحتتَفُ دابتي أي ألقيت 
في حَنّكها حبلاً وقدتها. وقال الأخفش. في قوله لأختنِكنَ ذريته. قال: لأستاصلنهم ولأستميلتهم.. 

)0 قال اذْهَبْ فمَنْ تبعكَ مِنْهُمْ فان جَهَنّمَ جَرَاوْكُمْ جَرَاءَ مَؤْفُوِرَا(63) واسنتفزڙ مَنَّ امنتطت مِنْهُم 
بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بيلك وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الأمُوَالٍ وَالأولاد وَعِذْهُمْ وَمَايَعَدْهُمْ الشَيْطَانْ إلا 
غرُورًا(64).)). . واسنتفزز مَنْ امنتطغت مِنْهُمْ : وامنتقزه من الشيء: أخرجه. وامنتفزٌه: ختله حتى ألقاه 
في مَهْلكة. واسنتفزه الخو أي استخفه . وفي حديث صفيّة: لا يُعْضبُه شيء ولا يَسْتَفِرُه أي لا يستخفه. 
ورجل ف أي خفيف. وفي التنزيل العزيز: واسنتفزز من استطعت منهم بصوتك؛ قال الفراء: أي استخف 
بصوتك ودعائك .. )) وَأَجْلِب عَلَيْهِمْ بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ )) : : الجَلْبُ: : سوق الشيء من موضع إلى آخر. 
جَلَبَه يَجْلِبُهِ ويَجُأبه جَلباً وجَلَباً واجتلبَه وجَلَبْث الشيءَ إلى نفسي واجْلَبْتُه > بمعنى. . ((َرَجِلِكَ )) : وقرأ 
بعضهم : ورجالك : بمعنى المترجل .. ورَجل الرَّجُلُ رَجَلآَ» فهو راجل ورَجُل ورَجِلْ ورَجِيلٌ ورَخْلٌ 
ورَجْلان؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي؛ إذا لم يكن له ظهر في سفر يركبه؛ والجمع رِجَالٌ ورَجّالة ورُجَّال 
ورُجَالى ورجَالى ورَجَالى ورجلان ورَجلة ورجلة ورجَلة وأزجلة وأراجل وأراجيل .. 

)) إِنَّ عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَيْهِمْ سان وَكَفَى بِرَبَكَ وَكيلاً(65).)). . إِنَّ عِبَادِي : : عبده عبادة : خضع 
وذل وطاع له .. والعبادة هنا هي بمعنى التوحيد :أ اا فل قراح ١‏ شريك ا وزو وةل روون 
ولا يحده المكان ولا الزمان .. وليس كمثله شيء .. سبحانه وتعالى عما يصفون .. وطاعته فيما أمر ونهى 
دون قيد أو شرط Js‏ وَكَفَى بِرَبَّكَ وَكيلاآ )) : أسماء الله تعالى الوّكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء 
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حقيقته أنه يستقلٌ بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتّخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: 
يقال رَبّا ويقال كافيً؛ابن الأنباري : وقيل الوكيلُ الحافظ وقال أبو إسحق: الؤكيل في صفة الله تعالى 
الذي توكّل بالقيام بجميع ما خَلّقَء وقال بعضهم: الؤكيل الكفيل ونِغمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم 
حَسنبنا الله ونغم الؤكيل: كافينا الله ونم الكافيء كقولك: رازقنا الله ونغم الرازق.. 

)) ربكم الذي يزجي لَكُمْ الك في الْبَخر لِتَْتَفُوا مِنْ فَضَلِه إِنَهُ كان بكُمْ رَحِيمَا66 ((. . ربكم 
الذي يُزْجِي لَكُمْ الْفلكَ : زجا الشيء : يَرْجُو رَجُواً وزْجُوَاً ورّحاءً: تَيَسّر واسنتقام. ورّجا الخرَاجٌ يَرْجُو 
زَجاءَ: هو تيَسّر جبايته. والتّزْجية: ذَفُعْ الشيء 

لا وذ مَك الضّرٌ في الْبَخْرٍ ضَلَ مَنْ تذغون إلا َا لما تَجَاهُمْ إلى الْبَرَ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ 
الْإِنْسَانْ كفورًا(67).)). . وَكَانَ اسان كقورًا : الكفرٌ: نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ 
يَكفْر كُفْراً وكُفُورأ وكفرانا. ويقال لأهل دار الحرب: قد كفْرُوا أي عَصَؤا وامتنعوا .. والكفْرُ: كُفْرْ 
النعمة» وهو نقيض الشكر. والكفرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي 
جاحدون. وكقرنَغْمَة الله يَكفْرها كُفُوراً وكُفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسّثترها. وكافرّه حَقَه: جَحَدَه,ٍ ورجل 
ُكَفّر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من السّثرء وقيل: لأنه مُغَطّى على 

(( أَفأمِنثم أن يَخسِف بِكُم جَانِب الْبَرَأَو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خاصبًا ثم لآ تَجدُوا لَكُمْ وكيلاً(68).)).. 
َفَأَمنتُم أن يَخْسِف بِكُمْ جَانِب الْبَنّ: : الخسف: : سُؤُوخٌ الأرض بما عليها. خَسَفَتْ تخسف خسنفاً وخسوفاً 
وانْخَسَفَتْ وخَسَقها الله وخَسّف الله به الأرض خَسْفاً أي غاب به فيها؛ ومنه قوله تعالى: : فَخَسَفنا به 
وبداره الأرض. وخَسَفَ هو في الأرض وخسف به. وقرئ: لخُسف بناء على ما لم يسمَّ فاعله. وفي 
حرف عبد الله: لا خسف بنا كما يقال انْطْلق بناء وانْخَسَف به الأرضٌ وخَسَف الله به الأرض وخَسَفَ 
المكانُ يَخْسِفْ خُسوفاً: ذهب في الأرض. )0 أو يُرْسِلَ عَلَيكُمْ خاصبًا )) : والحاصب: ريح شديدة تخمل 
الراب والحصباء؛ وقيل: هو ما تنائّر من ذُقَاقٍ البَرَد والتلج. وفي التنزيل: إنَا أَرْسَلنا عليهم حاصباً .. 

» أ أمنثم أنْ ب يدام فيه تارة أخرى أيزمل عيام لصفا من الزيع فرقم يما فرت فغ 8 
توا لَكُم عَلَيْنَا به تبيعغا[69)...)).. وقوله تعالي: أو يُرسل عليكم قاصفاً من الرّيح؛ أي ريحا تقصف 
الأشياء تَكْسِرُها كما ثقصّف العيدان وغيرها. ْ)) ثم لآ تجڎوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تَبِيعَا )) : والتبيع: الغَرِيمُ؛ قال 
الشماخ: وذ تَعالِبْ الشَرَفَيْنِ منهاء كما لاذ الغْرِيمُ من التبيع وتابّعه بمال أي طلبه. والتَبغ: الذي يَتْبَعْكَ 
بحق يُطالبك به وهو الذي يَتبع الغريم بما أحيل عليه. والتبيع: التابع. وقوله تعالى: فيُعْرِقَكم بما كفرتم 
ثم لا تجدُوا لكم علينا به تبيعاً؛ قال الفراء: أي ثائراً ولا طالباً بِالنَأرِ لإغراقنا إيَاكم, وقال الزجاج: : معناه 
لا تجدوا من يَتْبَعْنا بإنكار ما نزل بكم ولا يتبعنا بأن يصرفه عنكمء وقيل: : تبيعاً مُطالباً.. 


RNN 





ورحمة الله وبركاته . 
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جم الحلقة عدد : 222 
( سورة الإسراء ) بع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. . وَلََدُ كرتا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَوَالبَخرٍ وَرَرَقنَاهُمْ مِنْ الطَيئاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كثِيرٍ 
مِمّنْ خَلَقَنَا تفضيلاً(70) يَوْمَ ندعو كل أتاس بِإِمَامِهِمْ قَمَنْ أوتي كتابَه بِيَمِينِه فَأوْلَئِكَ يَقَرَءُونَ كتَابَهُمْ وَلا 
يُظْلَمُونَ فتلا (71) وَمَنْ كَانَ في هَذِه أَغمى فهو في الآخرّة أَغْمى وَأَضَلُ سبيلا(72) وَإِنْ كادُوا لَيَفْتنُوتَكَ عَنْ 
الذي أَوْحَبْنَا إِلَيِكَ لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذا لَاتَحَدُوكَ خَلِيلا(73) وَلَوْلَا أن تَبَتَنَاكَ لَقَذْ كذت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْتا 
قليلا(74)إذا لَأَدَقَاكَ ضغف الْحَيَاة وَضغف الْمَمَاتِ ثم لآ تجدُ ك عَلَيْنَا تصيرًا(75) وَإِنْ كاذوا لَيَسْتَفِزُونكَ من 
الأزض لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَإذَا ل يَلبَنُونَ خلافك إلا قليلاآ(76) مئنّة مَن قذ أَرْسلْنَا قبْلكَ من رُملِنَا ولا تجد لِسنَينا 
تخويلا(77) قم الصّلاةً لِدلُوكِ الشّمسٍ إِلَى غْسَق اللَيْلٍ وَقَرْآنَ القَجْرِ إِنَّ قَرْآنَ الْقَجْرٍ كان مَشْهُودَا(78) وَمِنْ 
اليل تهج به افلَة ك عَسَى أن ينك رَبك مَقَامَا مَحْمُودَا(79) وَفُلْ رَبَ أَذخلنِي مُدْخَلَ صذق وَأَخْرِجْنِي 
مُخْرَجٍ صذق وَاجْعَلْ لي من لَذُنْكَ سُلطاتًا تصيرًا(80) وَقَلْ جَاءَ الْحَق وَرَهَق الْبَاطل إِنَّ الْبََضِلَ گان 
زَهُوقا(81) وَنْتَرْلُ من الْقْرْآنِ مَا هُوَ شقاءً وَرَخْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا بَزيذ د الظَالِمِينَ إلا خَسَارَا(82) وَإِذا اننا 
على الإنسّانٍ أَغرَضَ وَتَأَى بِجَانِه وَإِذَا مَسّهُ اشر كان يَنُوسّا(83) فُلْ كل يَعمَلَ على شَاكلته فَرَبُكُمْ أَغلَمْ بمن 
هو هذى سبيلا(84)...)) .. 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 
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ما الإمام ؟ .. وما الإستفزاز ؟.. وما دلوك الشمس ؟.. وما غسق الليل ؟.. وما التهجد؟.. وما مدخل 
الصدق وما مخرجه ؟.. وما الزهوق ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


(... وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالْبَحْرٍ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنْ الطَتَبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ 
مِمّنْ خَلفنا تفضيلا(70) يَوْمَ تذعو كُلَ اس بِإِمَامِهمْ فَمَنْ أوتي كتابَه بيمينِه اولك يَقُرَءُونَ كتَابَهُمْ وَلَا 
يُظْلَمُونَ فَتيلِم71) . . يَوْمَ تذغو كَل أنَاس بَإِمَامهُم , : وَالأمُ: العلّم الذي يَتْبَعْه الجَيْش .ابن سيده: : والإمّة 
والأمّةَ السنة. وتأمّم به وأَتَمَ: : جعله أمَّه . وأ القومَ وَأَمَّ بهم: تقدمهم» وهي الإمامة. والإمام: كل من انتم 
به قومٌ كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. ابن الأعرابي في قوله عز وجل: يَوْمَ نذغو كل 
أناسٍ بإمامهم قالت طائفة: : بكتابهم. وقال آخرون: بنَبِيَهم وشرّعهم, وقيل: بكتابه الذي أحصى فيه 
عَمَله . وسيذنا رسول الله» صلى الله عليه وسلم › إمامُ أمَته» وعليهم جميعاً الانتمام بسُنّته التي مَضى 
عليها. ورئيس القوم: أمهم. ابن سيده: والإمامُ ما انتم به من رئيس وغيره» والجمع أنِمّة.. 

J)‏ وَمَنْ گان في هذه أغمى فَهُوَ في الْآخِرَة أَغْمى وَأَضَلٌ سبيلا(72) وَإِنْ كاذوا لَيَفتَنُونَكَ عَنْ 
الذي اويا إِلَنِكَ لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإذا لاتَحَدُوكَ خَلِيلاًو73).). . وَإِنْ كَادوا لَيفْتنُونَكَ : والفثنة: 
إعجابك بالشيء» فتنه يَفتئه فثناً وفثوناً. فهو فاتن وآفتنّه. . ولكن الله عصم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم .. 

» وَنَوْلَا أن باك قد كذت ركن إَِيْهمْ شَيْنا قلبيلا:74) إذا لَأدقنَاكَ ضغف الْحَيَاةٍ وَضغفت 
المَمَاتِ ثم ل تجذ لك عبتا نَصِيرًا(75). .)). لَقَذْ كذت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ : رَكنَ إلى الشيءِ ورَكَنَ يَرْكَنُ ويَركُن 
رَكناً وركوناً فيهما ورَكانّة ورَكانيّة أي مال إليه وسكن. وقال بعضهم: رَكَنَ يَرْگن» بفتح الكاف في 
الماضي والآتي. وهو نادر؛ قال الجوهري: وهو على الجمع بين اللغتين. قال كراع: رَكِنَ يَرْكْنُء وهو 
نادر أيضاًء ونظيره فضل يَفْضّْل وحضر يَحْضر ونَعِمَ يَنْعُم؛ وفي التنزيل العزيز: ولا تَرْكَنُوا إلى الذين 
ظلموا؛ قرئ بفتح الكاف من رَكِنَ يَرْكَنُ رُكوناً إذا مال إلى الشيء واطمأنَ إليه .. 

» وَِنْ كاذو لَيسْتفرُوتَكَ مِنْ الأزض لِيُخْرِجُوك مِنهَا وَإِذا لآ يَلبَئُونَ خلافك إلا قبيلأ(76) سنه 
مَنْ قذ أَرْسَلْنَا قَبْنَكَ مِنْ رُسلِنَا ولا تج لِسُنَتِنَا تخويلاً(77).)). . وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ من الأزض : 
واسنتفزه من الشيء: أخرجه. وامئتفزٌه: ختله حتى ألقاه في مَهلكة. واسنتقزّه الخوف أي استخفه. وفي 
حديث صفيّة: لا يُغْضبْه شيء ولا يَستفزه أي لا يستخفه. ورجل فز أي خفيف. وفي التنزيل العزيز: 
PETE E‏ يصوت قال E‏ ا و يلتك در 
ليقتلونك رواهلأهل التفسير؛ وقال أهل اللغة: كادوا ليَمْتَحْفُوتكَ إفزاعا يحملك على خفة الهرّب. قال أ 
عبيد: : فزت القوم وأفزعتهم سواء.. 

)) أقَمْ الصَّلاة لذلوك الشّمُس إِلَى عَسَق اللَيْلِ وَكْرْآنَ الْقَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرٍ كَانَ مَشْهُوٍدَا(7) (( 

.. ودَلّكت الشممن تَذْلْك ذُلوكاً: غربت» وقيل اصفرّت ومالت للغروب. وفي التزيل العزيز: أقم الصلاة 

لذلوك الشمس إلى غَسّق الليل. وقد دَلَكَتْ:ٍ زالت عن گبد السماء؛ قال: ما تذل الشمس إلا حَذْوَ منكبه 
في حَوْمة دونها الهاماث والقَصّرُ واسم ذلك الوقت الدَلكُ: قال الفراء: جابر عن ابن عباس في دلوك 
الشمس أنه زوالها الظهرَء قال: ورأيت العرب يذهبون بالدّلوك إلى غياب الشمس؛ قال أبومنصور: وقد 
روينا عن ابن مسعود أنه قال لوك الشمس غروبها. وروى ابن هانئ عن الأخفش أنه قال: دلوك 
الشمس من زوالها إلى غروبها. وقال الزجاج: دلوك الشمس زوالها في وقت الظهرء وذلك ميلها 
للغروب وهو ذُلُوكها أيضاً. يقال: قد دلّكث براح وبراح أي قد مالت للزوال حتى كاد الناظر يحتاج إذا 
تبَصّرها أن يكسر الشُعاع عن بصره براحته. وبّراح» مثل قطام: اسم للشمس. وروي عن نافع عن ابن 
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عمر قال: دُلُوكها ميلها بعد نصف النهار. وروي عن ابن الأعرابي في قوله دَلَكَتْ براح: استريح منها. 
قال الآزهري : والقول عندي أن دلوك الشمس زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات 
الخمس. > والمعنى»› » والله عل أقم الصلاة يا محمد أي أدفها من وقت زوال الشمس إلى غسق الليل 
فيدخل فيها الأولى والعصرء وصلاتا عَسَق الليل هما العشاءَان فهذه أربع صلوات › والخامسة قوله: 
وقرآنَ الفجرء > المعنى وأقم صلاة الفجر فهذه خمس صلوات فرضها الله تعالى على نبيه» صلى الله عليه 
وسلم» وعلى أمته.. 

» وَمِنْ اللَيْلِ فتهجّذ به ثافلة َك عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبْكَ مَقَامَا مَخْمُودًا(79).)). . وكذلك المُتَهَجَدٍ 
يكون مُصَلْباً. وتَهَجَدَ القوم: استيقظوا للصلاة أو غيرها؛ وفي التنزيل العزيز: ومن الليل فَتَهَجَّذْ به نافلة 
لك؛ الجوهري :هَجَدَ وتهَجّدَ أي نام ليلاً. وهَجَدَ وتَهَجَّدَ أي سَهرَء وهو من الأضدادء ومنه قيل لصلاة 
الليل: التَهَجِدُ. والتهجيذ: التَنُوِيمُ. . وأما المْتَهَجَدُ فهو القائم إلى الصلاة من النوم» وكأنه قيل له مُتهَجَد 
لإلقائه الهُجُود عن نفسه؛ كما يقال للعابد مُتَحَنَتْ لإلقائه الحِنْتَ عن نفسه. وفي حديث يحيى بن زكرياء 
عليهما السلام: فنظر إلى مُتهَجَّدي بيت المقدس أي المصلين بالليل. يقال: تهجّدت إذا سَهرّت وإذا نِمت» 
وهو من الأضداد. .) عَسَى أنْ يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودَا )) : جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا علي بن عياش: حدثنا شعيب بن أبي حمزة؛ عن محمد ابن المنكدرء عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. 
حلت له شفاعتي يوم القيامة). رواه حمزة بن عبد الله عن أبيهء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .. 

(( وَقُنْ رَبَ أذخلني مُدْخَلَ صذق وَأَخْرِجْنِي مُخُْرَج صذق وَاجْعَلَ لي من لَذنْكَ طاتا 
تصيرًا(80).)). . والمَذْخَلء بالفتح: الذخول وموضع الدُخول أيضاًء تقول دَخَلْتْ مَدْخَلا حسناً وَدَخَلْتْ 
مَدْخَلَ صدق. والمُذخّل؛ بضم الميم : الإذخال والمفعول من أذخله»› ت تقول أَذخَلته مُدْخَلَ صذق. وَالمُدَّخَل: 
شبه الغار يُدّخَل فيهء وهو مُفْتَعَل من الدّخول. قال شمر: ويقال فلانَ حسمن المَذخَل والمَخْرّج أي حَسّن 
الطريقة محموذهاء وكذلك هو حَسّن المَذهَب. وفي حديث الحسن قال: كان يقال إن من النفاق اختلافت 
المَدْخَّل والمَخْرَج واختلاف السرّ والعلانية.. قال العلماء : مدخل صدق المدينة المنورة .. ومخرج صدق 
مكة المكرمة ى زادها اللد تشريفا وتغظيما .. وقال آخرون + مدكل الصدق يعني القبر ي ومشرع السدق 
: يوم القيامة للبعث والجزاء .. 

(( وَكُلَ جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوفًا(81) .)).. زهَق الشيء يَرْهَقُ زهوقاً: 
فهو زاهقّ ورّهوقٌ: بطل وهلك وَاضْمَحَلَ. وفي التنزيل: إِنَّ الباطل كان زَهوقاً. وزهّق الباطل إذا عَلَبَه 
الحق, وقد زاهقَ الحق الباطل. ورَهَق الباطل أي اضْمَحَلٌء وأزهَقّه الله. وقوله عز وجل: فإذا هو زاهق؛ 
أي باطل ذاهبٌ. وڑهوق النفس: بُطلانُها. وقال قتادة: وزَهَقَ الباطلٌ يعني الشيطانء وزَهَقَتْ نفسه رهق 
زهوقاً وزهقت» لغتان: خرجت. وفي الحديث: إن النحرّ في الحَلّق واللَبّة وأقرُوا الأَنفُسَ نفمن حتي تَزْهَقَ أي 
حتى تخرج الروح من الذبيحة ولا يبقى فيها حركة؛ ثم تسلخ وتقطع. وقال تعالى : وتزهق أنْكسُهم وهم 
كافرون؛ أي تَخْرّج. وفي الحديث: دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة وما ىلمع نفمن مِنْ جسن 
تلك الحجُب شيئاً إلا زهقث أي هلكت وماتت .. 

» وَنْتَرْلُ من الْقُرْآنِ مَا هُوَ شقاء وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يزيد ١‏ الظَالِمِينَ إل خَسَارَا(82) وَإِذَا 
َنْعَمنَا على الإنسانٍ أغرَض وَنأى بجَانبه وَإِذَا مَسّهُ الشّرُ كان يَنُوسّا(83) قُلْ كل يَعْمَلُ عَلَى شاكلته فَرَبكُم 
أعلَمُ ِمَنْ هو أَهْدَى سبيلا(84). .(( .. قُلْ كَل يَعْمَلُ عَلَى شاكلته : والمُشَاكَلّة: المُوافقة» والتشاكُلٌ مثله . 
والشاكلة: الناحية والطريقة والجديلة. وشاكلّة الإنسان: شكْلّه وناحيته وطريقته. وفي التنزيل العزيز: 
قل كل يَعْمَل على شاكلته؛ أي على طريقته وجَدِيلّته ومَذْهَبِه؛ وقال الأخفش: على شاكلته أي على ناحيته 
وجهته وخليقته. وفي الحديث: فسألت أبي عن شكل النبي › > صلى الله عليه وآله وسلم » أي عن مَذْهَبه 
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وقصدهء وقيل: : عما يُشَاكلُ أفعالّه, والشّكلء بالكسر: الدَّلُء وبالفتح: المثل والمَذهب. وهذا طَرِيقٌ ذو 
شواكل أي د تَتَشَعَب منه طرق جماعة 


اد ماد مأو مو مات ماق مأو وماق 





00022 





223 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الإسراء ) بع‎ ( 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُوح فل الرُوحُ من أَمْرٍ رَبَي وَمَا أُوتِيثُم مِنْ الْعلّم إلا قليلا(85) وَلَئِنْ شنا 
لَتَدْهَبَنَ بالذي أوْحَيْنا إِلَيْكَ تم ل تجذ لك به علَينَا وكيلآر86)إلا رَحْمَة مِن رَبَكَ إِنَّ فَضْلَهُ كان عَلَيْكَ كبيرًا(87) 
قل لن اجتَمَعَتْ انس وَالَجِنُ علي أن ياوا بمثل هَذا الْفُزآن لآ َأَنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَغْضٍ 
ظَهيرًا(88) وَلَقَدْ صَرَفنا لِلّاسِ في هذا الْقُرْآنِ مِنْ كُلّ مَنَلٍ فَأبَى أَكَثَّرْ الاس إلا كُفُورَا(89) وَقَالُوا لَنْ ثُؤْمِنَ 
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لَكَ حَتّی تَفجُرَ لا من الأزض يَنْبُوعَار90)أؤ تكون لك جِنَهُ مِنْ تخيلٍ وَعِنَبِ فَتْقَجَرَ الأنهَارَ خِلالَهًا تفجيرَا(91) 
أو قط السّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسفًا أو تأْتِيَ الله وَالْمَلابكة قَبِيلا(92)أو يَكُونَ لك بَيْتَ من رُخْرْفٍ أو 
تزقى في السَمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرْقِيَكَ حَتَى تنَزْلَ عَلَيْنَا كنبا تَفْرَوّه فل سُبْحَانَ رَبَي هَل كنث إلا بَشْرًا 
رَسُولاً(93) وَمَا مَنَعَ الناسَ أن يُؤْمِنُوا إِذ جَاءَهُمْ الْهْدَى إا ُن قَانُوا أَبَعَثَ الله بَشَرًا رَسُولاًر94) فل لَؤْ كَانَ 
في الأزض ملايكة يَمْشُونَ مُطْمَنِنِينَ لرا عَلَيْهِمْ مِنْ السّمَاءِ ملكا رَسُولاًو95) قُلْ كقى بال شهدا بَيْنِي 
وَبَيْنَكُمْ إِنْهُ كانَ بعبَادِهِ خَبِيرًا بصيرًا(96)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 


لماذا يسأل الناس عن الروح ؟.. وما الظهير ؟.. وما الكسف ؟.. وما القبيل ؟.. وما الزخرف ؟.. 
ومن الشهيد؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(0: .. وَيَسأَلُونَكَ عَنْ الرُوح قُلْ الرُوحُ من أَمْرٍ رَبَي وَمَا أود تِيتُمْ مِنْ الْعلْم إلاً قبِيلا(85).)).. وَمَا 
أوتيثُُ من الْعلْم إلا قلبيلا : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . ومن صفات الله عز وجل العليم والعالم 
والعلامُ مُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلآق العَلِيم > وقال: عالِمُ العَْب والشّهادة, وقال: عَلام الغيوب» فهو 
الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ گؤنِه» وبمَا يكونٌ ولَمّا يكن بعد قَبْل أن يكون» لم يَزَل عالماً ولا يَزْالَ 
عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلْمُه 
بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على تح الإمكان. وعَليمٌ »> فعيل: من أبنية المبالغة.. 

(( وَلَنِنْ تنا لَنَذهبَنَ بالَذِي أَوْحَيْنَا إِيِكَ ثم ل تجذ لك به عَلَينَا وَكيل(86) إلا رَحْمَةَ من رَبَكَ إِنَّ 
فَضَلَهُ كان عَلَيْكَ كَبيرَا(87).).. ثُمٌ لآ تَجدُ لَك به عَلَيْنَا كيلا : في أسماء الله تعالى الؤكيل: هو المقيم 
الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من 
ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبَّا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري : وقيل الوّكيل الحافظ. وقال أبو إسحق: 
الوكيل في صفة الله تعالى الذي تول بالقيام بجميع ما حَلّق» وقال بعضهم : الوَكيلْ الكفيل ونِغْمَ الكفيل 
بأرزاقناء وقال في قولهم نبنا الله ونغم الؤكيل: كافينا الله ونِغمَ الكافيء كقولك: رازقنا اله ونغم 
الرازق.. 

» ل ِن اجتَمَعَتْ الإنسل وَالْجِنُ عَلَى أَنْ ياوا بمِثلٍ هذا الْقُرَآنِ لا يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ 
لبَغضٍ ظَهيرًا(88).)).. وَلَوْ كَانَ بَعْضهُمْ لبَغْضٍ ظَهيرًا : وظَهَرْتُ عليه: أعنته. وظَهَرَ عَليّ: أعانني؛ 
كلاهما عن ثعلب. وتَظاهرُوا عليه: : تعاونواء وأظهره الله على عَذُوْه. وفي التنزيل العزيز: وإن تظاهرًا 

عليه. وظاهَرَ بعضهم بعضاً: أعانه. والتّظاهُرٌ: التعاؤن. وظاهَرَ فلان فلاناً: عاونه, والمُظاهرَة: 
المعاونةء وفي حديث علي» عليه السلام: أنه بارَرَ يَوْمَ بَدْرٍ وظاهَرَ أي نَصّر وأعان. والظَّهيرُ: العَؤْنْ, 
الواحد والجمع في ذلك سواءء وإنما لم يجمع ظهير لأن فعيلاً وفغولاً قد يستوي فيهما المذكر والمؤنث 
والجمغء كما قال الله عز وجل: إنا رسول رب العالمين. وفي التنزيل العزيز: وكان الكافرٌ على ربه 
ظهيراً؛ يعني بالكافر الجن » ولذلك أفرد؛ وفيه أيضاً: والملائكة بعد ذلك ظهير.. 

(( وَلَقَد صَرَّفْنًا لئاس في هَذَا القُرآن من كل مَثْلِ فاپّى َْثّرُ الناس إلا كُقُورَ(89) وَقَانُوا لَنْ 
نُؤْمِنَ لك حَتَّى تَفْجْرَ تا من الأزض يَنْبُوعَار90)أؤ تكون لَكَ جَنة من تَخِيلٍ وَعتب فَتْفَجَرَ الأنَهَارَ خِلَالَهَا 
تفجيرَا(91).). . حَتّى تَفْجُرَ لتا مِنْ الَرْضٍ يَنْبُوعَا : نَبَعَ الماءُ ونبع وَتَبْعَ؛ عن اللحيانيء يَنْبِعُ وينْبَعْ 
وينبع؛ ؛ الأخيرة عن اللحياني» نَبْعاً ونُبُوعاً: تفعّرء وقيل: خرج من العين» ولذلك سميت العين يَنْبُوعاً؛ قال 
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الأزهري: : هو يفعول من تَبَعَ الماء إذا جرى من العين وجمعه ينابيغ؛ وبناحية الحجاز عين ماء يقال 
لها يَنَبْعُ تمنقي نخيلاً لآل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه.. 

,» أو قط الْسَّمَاءَ كمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كسا أؤ تأي لَه وَالْمَلائِكة قبيلاً(92).)). . والكسف 
والكسلفة والكّسيفة: : القطعة مما قطّغت . وفي الحديث: أنه جاء بثريدة كسنفٍ أي خبز مكمّرء > وهي جمع 
كسمئفة للقطعة من الشيء. وفي حديث أبي الدرداءء رضي الله عنه: قال بعضهم رأيته وعليه كساف أي 
قطعة ثوب؛ قال ابن الأثير: وكأنها جمع كسفة أو كسف ويكسف السحاب وكسّقه: قطعْهء وقيل إذا كانت 
عريضة فهي كسف وفي التنزيل: وإن يروا كمنفاً من السماء؛ الفراء في قوله تعالى : أو تسقط السماء 
كما زعمت علينا كسَفاًء قال: الكسفٌ والكسّفٌ وجهانء والكسّف: الجماغ, قال: وسمعت أعرابياً يقول 
أعطني كمئفة من ثوبك يريد قطعة. كقولك خَرْقة, وكسِف فعل» وقد يكون الكسف جماعاً للكسفة مثل 
غشبة وغشب؛ وقال الزجاج: قرئ كمنفاً وكسَفاًء فمن قرأ كسّفاً جعلها جمع كمئفة وهي القطعةء ومن 
قرأ كسنفاً جعله واحداًء قال: أو تسقطها طَبَقاً عليناء واشتقاقه من كفت الشيء إذا غطيته.. 
J»)‏ أو يَكُونَ لَك بَنْتْ من زُخْرْفٍ أ تَرْقَى في السّمَاءِ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيَكَ حَتّى تُنَزْلَ عَلَيْنَا كتَابًا 
تَفْرَوُه قل سُبْحَانَ رَبَي هَل كنث إلا بَشَرَا رَسُولا(93).). . أو يَكُونَ لَك بَيْتْ من زُخْرْفٍ : من ذهب .. 
الرّخْرْفُ:ِ الزينة. ابن سيده: الرُخُرف الذهب هذا الأصلء ثم ممُمَي كل زينة رُخْرُفاً ثم شبه كل مُمَوّه 
مُرَوَرِ به. وبيت مُرَخْرفء ورَخْرَف البيت زَخْرَفة: رَيّنَه وأكمله. وكلُ ما زَُوْقَ وژټَنَء فقد زُخرف. وفي 
الحديث: : أن النبي» صلى الله عليه وسل لم يدخل الكعبة حتى أَمَرَ بِالزّخْرُْفٍ فنْحَيَ؛ قال: الزخرف ههنا 
فوش وتصاويز رين بها الكعبة وكانت بالذهب فأمر بها حتى خُتّت؛ ومنه قوله تعالى: ولبيوتهم أَبُواباً 
وسرراً عليها يتكثون ورُخْرْفاً؛ قال الفراء: الزخرف الذهب» وجاء في التفسير: إِنَا نجعلها لهم من فضّة 
ومن خرف فإذا ألقيت من الزخرف أوقعت الفعل عليه أي وزخرفاً نجعل لهم ذلك قيل: ومعناه ونجعل 
لهم مع ذلك ذهباً وغنّىء قال: وهو أشبه الوجهين بالصواب. وفي الحديث: نَهَى أن تُزخرَف المساجد أي 
تُنْقَئن وثُمَوّه بالذهب.. 

) وَمَا مَنَعَ الاس أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أنْ قَالُوا أَبَعَتَ الله ب بش بَشَرًا رَسُولاً94) قل لو 
گان في الأزضٍ مَلانِگة يَمْشُونَ مُطْمَنَِينَ َتنا عَلَيْهِمْ مِنْ السَمَاءِ ملكا رَسُولا(95) قُلْ كفى بالله شهيدا 
بيني وَبَيْتَكُمْ إِنَهُ كان بعِبَادِهِ خَبيرَا بَصيرًا(96). 206 . قل گفی باللّه شهيدًا : من أسماء الله عز وجل: 
الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن 
عِلمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعِيل من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقأء فهو العليم؛ 
وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة» فهو الشهيد. > وقد يعتبر مع 
هذا أن يَشْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيَنْ ما عَلِمَهُ.. 


م مو مأو مأو مو مد ماو ماد ماد 





” 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 902 





بج الحلقة عدد : 224 
( سورة الإسراء ) ع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)0. .. وَمَنْ يهد الله فهو المُهتدي وَمَنْ يُضَلِلِ فلن تجد لهم أَوْلِيَاءَ من ذونه وَتَحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
عَلَى وَجُوهِهِمْ عُميًا وَبُكمَا وَصُما مََوَاهُمْ جَهَنُمكلَمَا خَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَعيرَا(97) ذَلِكَ جَرَاوْهُمْ بِأنَهُمْ كفرُوا 
بِآيَاتَنَا وَقَانُوا أئذا كا عِظَامًا وَرُفَانَا انا َمَبْعُونُونَ خَلْقَا جَدِيدَا(98) أَوَلَمْ يَرَوا أن اله الذي خَلَْقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرَْضَ قَادِرٌ عَلَى أن يَْلّقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلا لا رَيْبَ فيه فَأَبَى الظَالِمُونَ إلا كفُورًا(99) قل لَؤ أنثُم 
تَملكُونَ خَرَائْنَ رَحْمّة رَبَّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَة الإنقاق وَكَانَ الإنْسَانْ قَثُورَا(100) وَلَقَد آتَيْنَا مُوسى تمع آيَاتِ 
نات فاسنأل بَنِي إِسرَائِيل إذ جَاءَهُمْ فقال لَه فزْعؤْن إني لَأظْنَّكَ يَامُوسَى مَمْحُورًا(101) قال لقذ عَلِمْتَ مَا 
انزل هَولاءِ إلا 2 السّمَاوَاتٍ الأزض ييز َإِنَيِ لأظنك يا فِزْعَوْنُ مَتْبُورَا102) -- أن يَسْتَفِرَهُمْ من 


جنا بم لفيقًا(104) وَبِالحَقِ لاه بالق 3 زل وا أزملتاك إا ني شترا وَنَّذِيرَ(105) وَفزآئا فَرَقنَاة هُ لتَقَرَأَهُ 
على الاس على مث وََرلنَاهُ نزو تنزيل(106) قل منوا به أؤ لا ونوا ِن الذين أوثوا العم من قله إذا بثلى 
يَبْكُونَ ويزيذهم خشوغا(109) قل اذغوا اله أو اذغوا الرَحمَانَ أي ما تذغُوا له الأسْمَاء الخسنتى وَلَا تَجْهَرْ 
بصلاتك ولا ثُخافث بها وَابتَغ بَيْنَ ذلك سَبيلاً(110) وَقُلْ الْحَمَد لله الذي لم يَتَخْد وَلَدَا وَلَمْيَكُنْ له شَرِيكَ في 
الْمُلك وَلَمْ يكن لَه وَل من الل وَكَبَزهُ تَخْبيرَا(111)./.)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 


ما الحشر ؟.. وما الرفات ؟.. وما التسع الآيات البينات ؟ .. ومن المثبور ؟.. وما اللفيف ؟.. وما 
الخشوع ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَمَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِي ومن يُضَلِلِ فلن تج لَهُمْ أوْلِيَاءَ من ذونه وَتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
عَلَى وَجُوهِهمْ عُمْيا وَبْكْمََا وَصُمَا مَأْوَاهُمْ جَهَنمْ كُلّمَاخَبَثَ زِدْنَاهُمْ سَعيرًا(9).)) : حَشَرَهُم يَخْشمُرُهم 
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يَخْشرُهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه يوم المَخشّر. والحَشَر: جمع الناس يوم القيامة. والحَشْرُ: حَشْرٌ يوم 
القيامة . وَالمَحْشَرٌ: المجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُلگر أو نحوه.. 

)0 ذلك جَرَاوْهُمْ باتهم كقَرُوا بِآيَاتنا وَقَالُوا بدا كنا عِظامًا وَرُفَانَا تًا لَمَبْعُوتُونَ خَلْقَا 
جَدِيدَار98).)) : رفت الشيءَ يَرْفنّه ويَرْفته رَفتاً. ورفتة قبيحة. عن اللحياني: وهو رفات: كسَرَه ودقه؛ 
ويقال: رفت الشيء وحَطفتُه وكسّرثه. والرٌفاث: الخطام من كل شيء تكسّر. ورفت الشيء. فهو 
مَرْفوتٌ . ورَفَتَ عَنْقَه يَرْفُتُها ويَرْفثها رَفْتأه عن اللحياني. ورَفْتَ العَظمُ يَرْفتُ رَفْتاً: صار رفاتاً. وفي 
التنزيل العزيز: نذا كنا عظاماً ورفاتاً؛ أي ذقاقاً.. 

» أَوَلَمْ يَرََا أنَّ اله الذِي خَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْض قَادِرْ عَلَى أن يَخْلّْقَ مِلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً ل 
رَيْبَ فيه فَأبَى الظَالمُونَ إلا فور (99.)) : وَالخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق 
إليه: : وکل شيء خلّقه الله فهو م مُبْتَدِنه على غير مثال سبق إليه: : ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن 
الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإنشاء على مثال 
أبدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقينء معناه أحسن المُقدّرين؛ وكذلك 
قوله تعالى: وتخلقون إفكاً؛ أي تقدّرون كذبا. وقوله تعالى: أي أَخْلّق لكم من الطين خَلْقه؛ تقديره» ولم 
يرد أنه يُحدِث معدوماً. ابن سيده : خلق الله الشيء يَخلّقه خلقاً أحدثه بعد أن لم يكن .. 

» نةا نتم فون خَزَائنَ رَحمَةِ رَبَي إذا لاتم خشية الإنفاق وَكَانَ الْإنْسَانُ 
قَثوِرَا(100) .)).. القَثْرُ والتَّْتِيرُ: الرْمْقة من العيش. قَترَيَفْترُ ويَفثر قرا وقتوراء فهو قاتِرٌ وقَُور وأفتَرُ. 
وأقترَ الرجل: افتقر.. 

» ب تاره سدع ابت ماد ف و وة جود فقو قز ت وة 
يَامُوسَى مَسْخُورًا(101).)) : هي اليد والعصا والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم .. 

)0 قال لقَذ عَلِمت ما أنزّل هَوُلَاء إلا رَبُ السّمَاوَاتِ والأزض بَصَائِرَ ويي لَأَظنّكَ يَافِرِعَوْنْ 
مَبُورَا(102).)) : وَالتَبْرٌ: الحَبْمِنُ. وقوله تعالى: وإِنِي لأَظْنْكَ يا فِرْعَوْنُ مَنْبُوراً؛ قال الفرّاء: أي مغلوباً 
ممنوعاً من الخير؛ ابن الأعرابي:المثبور الملعون المطرود المعذب. ونَبَرَهُ عن كذا يَنْبْرُه بالضم. تَبْراً 
أي حبسه؛ والعرب تقول: ما برك عن هذا أي ما منعك منه وما صرفك عنه؟ وقال مجاهد: مَتْبُوراً أي 
هالكاً . وقال قتادة في قوله: هُنالك ثُبوراً؛ قال: ويلا وهلاكاً. ومَثَلُ العرّب: إلى أَمَه يَأوي مَن تُبرَ أي من 
هلك . والتَبُورُ : الهلاك والخسران والويل 
1 )) فَأرَاد أن يَسْتَفِرَهُمْ مِنْ الأزض فَأغْرَُنَاُ َمَنْ مَعَهُ جَميغا(103).)): وامنْتقرّه من الشيء: 
أخرجه. وامنتقزه: اخَتلّهِ حتى ألقاه في مَهْلكة. وامنتقزه الخو أي استخفه. وفي حديث صفيّة: : لا يُغْضْبُْه 
شيء ولا يَمْتَفِزُه أي لا يستخفه. ورجل فز أي خفيف. وفي التنزيل العزيز: وامنتفزز من استطعت منهم 
بصوتك؛ قال الفراء: أي استخف بصوتك ودعائك. قال: وكذلك قوله عز وجل: وإن كادوا لَيَسْتَفِزُونَكَ من 
الأرض أي ليستخفوتك. وقال أبو إسحق في قوله ليَسْتَفِزُوَك: أي ليقتلونك› رواه لأهل التفسير؛ وقال 
أهل اللغة: كادوا ليَسْتَخْفُونك إفزاعاً يحملك على خفة الهَرّب. قال أبو عبيد: أَفْرَْتُ القوم وأفزعتهم 
سواء. وفز الجُزح والماءُ يف فَزًا وفزيزاً وفص يَفْصْ قصيصا: نَدِيَ وسال بما فيه. وَالقْرَفِرٍُ التّذي؛ 
عن كراع. ابن الأعرابي: فف إذا طرد إنساناً وغيره. وفي النوادر: افَْرَزْتُ وابْتَرَرْتُ وَابْتَدَّدْتُ وقد 
تبادّذنا وتبارزنا وقد بَدَدْئُه وبَرَرْئُهِ وفَرَرْئه إذا غَرَرْتَهُ وعَلَبْته. وذكر الجوهريٌ: وقَعَدَ مُمْتَؤْفِزاً أي غير 
مطمئن.. 

)0 وَقُلْنَا من بَعدِهِ لبي إمنْرَائِيلَ اسنكثوا الأزض فَإِذَا جَاءَ وَعْدْ الآخرَة جتنا بكُمْ لفيقًا(104).)) : 
وجاء القوم بلقهم ولفنهم ولفيفهم أي بجماعتهم وأخلاطهم؛ » وجاء لفهم ولَفهم ولفيفهم كذلك. واللفيف: 


القوم يجتمعون من قبائل د شتی ليس أصلهم واحداً . وجاؤوا ألفافاً أي لفيفاً. ويقال: كان بنو فلان لَفَاً وبنو 
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فلان لقوم آخَرين لَفاً إذا تحزبوا جزبين. وقولهم: جاؤوا ومَن لَفَ لَفْهم آي ومن عد فيهم وتأثنّب إليهم. 
ابن سيده: جاء بنو فلان ومَن لَفّ لَفْهِم ولفهم وإن شئت شئت رفعت والقول فيه كالقول في: ومن أخذ إخُذهم 
وأخذهم. واللّفيفك: ما اجتمع من الناس من قبائل شتى . أبو عمرو: اللفيف الجمع العظيم من أخلاط شتى 
أيهم ارک راک رالو وای والقوي ر اک قال الله عز وجل: جئنا بكم لفيفاًءأي أتينا 
بكم من كل قبيلة» وفي الصحاح: أي مجتمعين مختلطين. يقال للقوم إذا اختلطوا: نف ولفيف. واللّف: 
الصّنف من الناس من خير أو شر. وفي حديث نابل: قال سافرت مع مولاي عثمان وعمرء رضي الله 
عنهماء ٠‏ في حج أو عمرة فكان عمر وعثمان وابن عمرء رضي الله عنهم, لِقَأء وكنت أنا وابن الزبير في 
شبَبة معنا لقأ فكنا نترامى بالحنظل فما يزيدنا عمر عن أن يقول كذاك لا تَذْعَرُوا علينا؛ اللّفُ: : الحزب 
والطائفة من الالتفاف. وجمعه ألفاف.. 

» وَبِالْحَقَ أَنزَلنَاهُ وَبالْحقَ رل وَمَا أَرْسَلْتَكَ إلا مب مُبَشِرَا وَنَذِيرَا(105) وَقُرْآنَا فَرَْنَاهُ ِتقْرَآهُ عَلَى 
الاس على مُْث وَتَرَلْنَاهُ تنزيلاً(106).)).. المُكتُ: : الأناةٌ واللَّبَتُ والانتظار؛ مَكث يَمْكث. ومَكث متا 
ومُكثأ ومُكوثاً ومَكاثاً ومَكاثة ومكيثى؛ عن كراع واللحياني» يمذ ويقصر. وتَمَكَّتَ: مَكَتَ . والمَكيثُ: 
الرّزِينُ الذي لا يَعْجّل في أمرهء وهم المُكَتَاءً والمَكيثون. ورجل مَكيثُ أي رَزِين.. 

)) قُلْ آمِنُوا به أو لا تؤْمِنُوا إِنَّ الْذِينَ أوثوا العم من قَبِْهِ إذا يُتلى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ للأذقان 
سْجذا(107) وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَبَنَا إِنْ گان وَعَدْ رَبَنَا لَمَفْعُولا(108) .)).. وخر لوجهه يَخْرٌ خَرَا وخْرُورا: 
وقع كذلك. وفي التنزيل العزيز: ويَخْرُونَ للأذقان يبكون. وخَرّ لله ساجداً يَخْرُ خُرُوراً أي سقط. وقوله 
عز وجل: ورفع أبويه على العرش وخرُوا له سُجّداً؛ قيل: خَرُوا لله سجداًء وقيل: إنهم إنما خَرُوا ليوسف 
لقوله في أوّل السورة: إني رأيث أَحَدَ عَشَرَ كوكبا والشممن والقَمَرَ رَأَيْتْهُمْ لي ساجدين؛ وقوله عز وجل: 
والذين إذا ذَكَرُوا بآيات ربهم لم يَخْرُوا عليها صّمَاً وغمياناً؛ تأويله: إذا تليت عليهم خَرُوا سُجّداً وبكياً 
سامعين مبصرين لما أمروا به ونهوا عنه.. 
السار #الخضوع فى البن قال: E O ET‏ جا لي تكلب لكر E‏ 
بالجيم؛ > وشرحه الحميدي في غريبه فقال: الجَثّعُ الفرَّغْ والخَؤْفُ. والتخشع: نحو التضرّع. والخشوع: 
الخضوع, والخاشع: الراكع في بعض اللغات. والتخشغ: تكلف الخشوع. والتخشع لله: الإخباث والتذلل. 
والخثنعة: قف غلبت عليه السُهولة. والخُشعة» مثال الصّبْرة: أكمة مُتواضعة. وفي الحديث: كانت 
الكعبة خُثنعة على الماء فُدْحِيَت الأرضٌ من تختها.. 

)) كُنْ اذْعُوا اله أو ادَعُوا الرّخْمَانَ أَّا مَا تذغوا فة الأمْمَاءُ الْحُسنتى وَلَا تَجْهَرْ بِصّلاتِكَ ولا 
تُخَافت بها وَابْتَعْ بَيْنَ ذلك سَبيلآ(110) 08" قل اذْغُوا النّهَ أو اذعوا الرَّحْمَانَ : 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن زيد بن وهب وأبي ظبيان» عن جرير بن 
عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يرحم الله من لا يرحم الناس). 

حدنا أبو النعمان: حدثنا حمّاد بن زيد» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي. عن أسامة 
بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في 
الموت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ارجع» فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل شيء عنده 
بأجل مسمی» فمرها فلتصبر ولتحتسب). فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينهاء فقام النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبلء فذفعَ الصبي إليه ونفسه تَفَعْقَعُ كأنها في شن 
ففاضت عيناه» فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال:) هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء).. 

(( ولا تَجْهز بصّلاتك وَلَا ثُخَافت بها وَابْتَغ بَْنَ ذلك سَبيلاً )) : 
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جاء في صحيح البخاري 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا هشيم: حدثنا أبو بشر» عن سعيد ابن جبيرء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: في قوله تعالى : وَلَا تَجْهَرْ بصّلاتك وَلَا ثخَافث بها قال: نزلت ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مختف بمكة؛ كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا 
القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: (( وَلَاتَجْهَر بصّلاتك 
أي بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبوا القرآن وَلَا تُخَافتْ بها عن أصحابك فلا تسمعهم) وابتغ بين ذلك 
سبيلا )). 

)0 وَل الْحَمد به الَذِي لَمْ يَتَِدْ ودا وَل ين لَه شريك في الْمْلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَه وَل مِنْ الذّلِ وَكبَرْهُ 
تبيرَا(111)..)). . وَلَمْ يَكْنْ لَه ولي من الذّلّ : أي لم يحالف أحدا .. لأنه هو العزيز الحميد .. وليس بحاجة 
لأحد كي يحالف .. وإنما يحالف من كان به النقص والضعف والذل .. والله هو قوي عزيز لا يغالب .. 


مد مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


.. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المح والممات ويوم القيامة مین ونشسهد أن اله لاله وحده ل ريك ته 
محكد ا وو اتويت او ر ايناركوا تياد بع أت يم له الأسماء | 





ل 





225 ٠ الحلقه عدد‎ K 


8 - ( سورة الكهف ) بع 
( آياتها : 110 ) 
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ه ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(( الْحَمَد بل الذي آنل عَلَى عَبْدِهِ اكاب وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَا(1) قَيمَالِيِنِرَ بسنا شَدِيدًا من دنه 

يشر الْمُؤْمِنِينَ الْذينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَات ي أنَّ لهم أخْرًا حَسَنا(2) مَاكثينَ فيه أَبَدَاو3) وَيَنَذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَخَدْ 
ل دلا( ا لهم یه من عل ولا ایهم كبرت كلمة ترج بی ألواجهم إن رار إلا بای فلك بلج 
َفْسَكَ على آنَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَقَا(6)إِنَا جَعَلَنَا مَا عَلَى الأزض زيئة نها لِتَبْلُوَهُمْ أيْهُمْ خسن 
عَمَلاً(7) وَإِنَا لَجَاعلون مَا عَلَيْهَا صَعِيدَا جُرْرَا(ِ8)أم حَسِبْت أن أَصْحَاب الكَهف وَالرَّقِيم كَانُوا من آيَاتِنَا 
عَجَبَوإِذْ أوَى الفثيّة إلى الكهف فَقَالُوا رَبَّنَا آنا من لَدُنِكَ رَحْمَة وَهَيَئْ لَنَا من أَمْرِنَا رَشَدَا(10) فَضَرَبْنَا 
عَلَى آذانهم في الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدا(11) ثم بَعننَاهُم نعل أي الْحِزْبَيْنِ أخصّى لما لبوا أَمَدَارِه1) تن تفص 
عَلَيْكَ نَبَآهُمْ بالق إِنَهُمْ فثيّة آمَنُوا برَبَهِمْ وَزَدْنَاهُمْ هُدَى(13) وَرَبَطْنَا عَلَى فلوبهم إذ قَامُوا فقالوا رَبْنَارَبُ 
السّمَاوَاتِ والأزض لن تَدْعْوَ من دونه إِلَهَا لذ فلا إذا شَطَطًا(14)هَؤوُلَاءِ قَْمُنَا انَحَدُوا مِنْ دونه آلهة لَوْلَا 
يَائونَ عَلَيْهِمْ بِسلَطَانٍ بَيَنِ فمَنْ أَظَلَمُ مِمّنْ افترَى عَلَىِ اله كذِبًا(15) وَإذ اعترَلثمُوهُم وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الله فووا 
إلى الكهفب يَنشز لَكُمْ رَبُكُمْ من رَحْمَتِه وَيْهَيَىْ لَكُمْ من أَمْرِكُمْ مرفقًا(16)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الكهف ) 

* التحليل : 


يتأمل الإنسان الكون والحياة .. ويتأمل نفسه .. ويتأمل محيطه بعين الواعي المسئول .. بعين 

الحكمة والتجرد .. بعين التفكر والإعتبار .. ولا يلبث أن يتأكد بالحجة والدليل المادي الملموس أنه مخلوق 
.. وأن وراء المخلوق خالقا .. ووراء الإنسان والكون والحياة خالقا مبدعا اسمه الله العلي الكريم 0 

وأوجد كل شيء من عدم .. فكان كل شيء على أحسن ما يكون كما أراد الله الخالق البارئ المصور 
الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون .. ويحس الإنسان بمدى وبأهمية وقيمة تلك النعم 8 5 
تقدر بثمن والتي وهبها الله بلا مقابل .. ولم يرد منه شيئا سوى الإقرار .. الإقرار بوحدانيته سبحانه وتعالى 
.. والاعتراف بأنه واحد لا شريك له .. والإقرار يوجب الاعتراف .. والاعتراف يوجب العبادة والعبادة 
تستوجب الاستقامة على نهج الهدى والصدق والأمن والأمانة نهج الله عز وجل القرآن الكريم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. والحمد يتأتى أولا وآخرا من خلال التأمل والتفكير الاعتبار كما أسلفنا .. 
خاصة عندما تتجلى الحقائق .. من خلال البحث والتقصي .. من خلال الأدلة المادية التي تترى بلا انتهاء في 
أعاجيب جعلها الله سبحانه وتعالى دليلا لا يرقى إليه شك على أنه واحد وعلى أنه موجود في كل زمان 
ومكان لأنه خلق المكان والزمان وهو خارج عنهما .. ولا يتحدد بهما.. لأنه متمكن منهما وينهيهما متى 
شاء .. وبالطريقة التي يشاء .. ولما تتجلى الحقائق ويندرج المؤمن ضمنها وعيا وحبا في الله سبحانه 
وتعالى وتعلقا به .. ولما تتبدى روائع القرآن الكريم حبا وأملا وتواصلا .. يرى المؤمن ويا لروعة ما يرى 
جمال الحقيقة .. ويجد حلاوة الإيمان .. فيغوص في بحار القرآن الكريم لا يبغي عنها حولا .. بحثا عن بلسم 
شاف .. يكفل له التوازن النفسي والفكري والجسدي والسعادة للدارين فلا يجدها إلا في تضاعيف القرآن 
الكريم .. ويدلف العالم النوراني للحقيقة .. لهدية الرحمان .. فيزداد حبا لله .. وحمدا له بلا انتهاء : 

(( الحَمَْدْ لله الذي أنرَّلَ على عَبْدِهِ ه الكتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَه عوَجا(1).)).. 
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قال الأزهري: الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكراً للصنيعة ويكون ابتداء 
للثناء على الرجل؛ فحمذ الله الثناء عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل والحمد أعم من الشكر.. 
والعوج» بكسر العين» في الدّين» تقول: في دينه عِوَجٌ؛ وفيما كان التَعْويجُ يكثُرُ مثل الأرض والمعاش. وفي 
التنزيل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لم يجعل له عوَّجاً قَيّماً؛ قال الفراء: معناه الحمد لله الذي أنزل 
على عبده الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوّجاًء وفيه تأخير أريد به التقديم. وعِوَجُ الطريق وعَوَجْه: رَيْغْهِ. 
وعوَج الذّين والخُلّق: فساده ومَيْلُه على المَثل» والفغْلُ من كل ذلك عوج عَوَجاً وعِوّجاً واغْوَج وانْعاجج» وهو 
أعَوَج» لكل مَرْئيْ .. 

والكتاب هو القرآن الكريم مائدة الله في الأرض ومنهجه الذي ارتضى لعباده .. والذي لا تنقضي 
عجائبه إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا e r FE er‏ 
يَعْمَلُونَ الصّالحَاتِ ۽ أن لَهُمْ أَجْرًا حَسنا(2) ماكثين فيه أَبَدَا(3) .)).. والقيم هنا بمعنى العدل والإعتدال .. 
إن منهج الله مستقيم واضح متسق الأبعاد ينذر الكافرين بعقاب شديد .. ويبشر المؤمنين ھک 
على الدوام في العذاب ((مَاكثينَ فيه أَبَدَا )) .. وأجر المؤمنين على الدوام في النعيم ((مَاكثْينَ فيه أَبَدَا ((.. 
وَالمُكْتُ: الإقامة مع الانتظار وَالتَلَبْثْ في المكان .. والمَكيث أيضاً: : المُقيم الثابت.. 

(( وَيُنَذِْرَ الذينَ قالوا اتَخَدَ الله وَلَدَاا4ِ).)).. كل قوم نسبوا لله الولد هع تد ای اقيم الذي 
ليس كمثله شيء .. خلق الإنسان والكون والحياة من عدم .. وبالتالي فإن كل قوم نسبوا لله الولد سواء 
كانوا من هال الوب اليح سبوا نة الملائكة يناتا أو البهود انين قافنا إن عزيرا اين الك أو التسيسيين 
الذين نسبوا له عيسى أو غيرهم كلهم يندرجون تحت طائلة الإنذار الوارد في الآية الكريمة تنبيها لهم حتى 
يتأكدوا أن الله واحد لا شريك له .. وأنه من الخطا الجسيم أن ننسب لخالقنا الرحمن الرحيم شيئا من ذلك 
تعالى الله عن ذلك علوا عظيما .. 

(( مَالَهُمْ به من علْم ولا لِآبَانِهم كبُرَث كلِمَة تَخرْجٌ مِنْ أَفْوَاهِهمْ إن يَقُونُونَ إلا كذبارة).)). . علم 
الشيء علم أدركه بحقيقته وكنهه .. وبالتالي نفا عنهم صفة العلم الذي يدرك أبعاد الألوهية الربوبية على 
حقيقتها من حيث إنها تفرد ووحدانية أو لا تكون.. ومن ثم فقد وقعوا في فخ التقليد للموروث دون إعمال 
عقل ودون اتباع للحق المبين .. 

( فََعلَكَ بَاخغ تفسك عَلَى آنَارهِم إن َم يُوْمنُوا بهذا الحديث أسفاو6)). . بخع نفسه يخعها بخعا 
وبُخوعاً: قتلها غيْظا أو عَمَا. وفي التنزيل: فلعلك باخعٌ نفك على آثارهم؛ قال الفرّاء: أي مُخْرِجٌ نفك 
وقاتل نفسك. . قال الأخفش: يقال بَحَعْتُ لك نفسي ونْصّحِي أي جَهذتها أَنْحَعْ بُخوعا. وفي حديث عائشةء 
رضي الله عنهاء أنها ذكرت عمرء رضي الله عنه» فقالت: بَحَعَ الأرض فقاءث أكلها أي قهر أهلها وأذلّهم 
واستخرّج ما فيها من الكنوز وأموال المُلوك. وبَخَعْتُ الأرض بالرّراعة أَبْخَعْها إذا نَهَكْتّهَا وتاتغت حراتتها 
ولم تُجمّها عاماً. وبخّع الوَجْدُ نفسه إذا تَهَكَها.. 

والمعنى : لا تحزن عليهم وقم بمهمة الإبلاغ ولا تهتم بعد ذلك .. نهاه عن الحزن .. لأن الحزن 
مهلكة ., والحزن لا يتفق مع الرسالة التي هي أمانة بيان ويلاغ حتى تتضح الحقيقة التي لا تمارى ويتولى 
الله أمر الناسٍ في إيمانهم وكفرهم ونياتهم.. 

( إِنَا جَعلنَا ما على الأزض زيت لها لِنبلوَهُمْ أيُهُْ اخسن عمَلام) . . بوث الرجل بَلُواً وبَلاءَ 
وابْتلَيته: اخْتيّزته» وبَلاهُ يَبْلُوه بَلُوآً إذا جَرَبَه واخْتبّره.. وَابْتَلاه الله: امْتَحَنْه والاسم البَلْوَى والبلْوَةٌ والبليَةُ 
والبَلِيَّةُ والبَلاء؛ وبُْلِيَ بالشيء بَلاءَ وابثلي؛ والبَلاءٌ يكون في الخير والشر. يقال: ابْتلّيته بلاءٌ 
حسناً وبَلاءَ سيّئاًء والله تعالى يُبْلي العبد بَلاءَ حسناً ويْبّليه بلاءَ سيّئاء نسأل الله تعالى العفو والعافية 
والجمع البّلايا.. 

(( وَإِنَا َجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعيدًا جُرْرَا(8) .)).. والصعيذ: المرتفع م من الأرض» وقيل: الأرض 
المرتفعة من الأرض المنخفضة. وقيل: مالم يخالطه رمل ولا سَبَخَة.. وأرض مَجْرُوِرَة وجُرْزٌ وجُرْزٌ وجَزْرٌ: 
لا تنبت كأنها تأكل النبت أكلاً. وقيل: هي التي قد أكل نباتهاء وقيل: هي الأرض التي لم يصبها 
مطر.. قال الفراء: الجُرُزُ أن تكون الأرضُ لا نبات فيها.. 
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إشارة إلى حال الأرض يوم القيامة حيث تختفي جميع مرتفعاتها وتصبح مستوية لاشيء عليها .. 
وفي ذلك بيان إلى قدرة الله الخلاق العليم القوي المتين القادر على كل شيء والذي لم يقدره الناس حق 
قدره فنسبوا له الولد والنقصان .. وهو الكمال المطلق .. وبالتالي نفهم سر الالتفات إلى الزمن القبلي لبيان 
قدرة الله على الإحياء والإماتة دحضا لحجة كل محتج ينسب لله الولد والشريك والله واحد لا يشارك في ذاته 
ولا في ملكه ولا في صفاته .. 

وآ خوت أن نحت لكف وا كنا ب باينا عَجَبَاا9).)).. 

قد علمنا أهل الكهف حيث سناتي على قصتهم بالتفصيل إن شاء الله تعالى .. ولكن من هم أصحاب 
الرقيم ؟.. 

وقال الزجاج: قيل الرَّقِيمْ اسم الجبل الذي كان فيه الكهف. وقيل: اسم القرية التي كانوا فيهاء والله 
أعلم. وقال الفراء: الرَقِيمُ لوح رَصاصٍ كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصصهم ومِمَّ فرّوا؛ وسال ابن عباس 
كعباً عن الرّقيم فقال: هي القرية التي خرجوا منهاء وقيل: الرَقَيمُ الكتاب.. 

وجاء في صحيح البخاري عن أصحاب الرقيم : 

حدثنا إسماعيل بن خليل: أخبرنا علي بن مسهرء عن عبيد الله ابن عمر» عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون, إذ 
أصابهم مطرء فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاءء لا ينجيكم إلا الصدق» 
فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي 
على فرق من أرزء فذهب وتركه؛ وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته, فصار من أمره أني اشتريت منه 
بقراء وأنه أتاني يطب أجره» فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقهاء فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرزء فقلت 
فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم: كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنت آتيهما كل ليلة 
بلبن غنم لي» فأبطأت عليهما ليلة» فجئت وقد رقداء وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع» فكنت لا أسقيهم 
حتى يشرب أبوايء فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهماء فلم أزل أنتظر حتى طلع 
الفجرء فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. 
فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم» من أحب الناس إلي» وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا 
أن آتيها بمائة دينارء فطلبتها حتى قدرت» فأتيت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسهاء فلما قعدت بين 
رجليهاء قالت: اتق تق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقهء فقمت وتركت المائة دينارء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
من خشيتك ففرج عناء ففرج الله عنهم فخرجوا). 

ْ (( َه حَسِبْتَ أنَّ أَصحَابِ الْكَهْف وَالرّقيم كَانُوا مِنْ آيَاتَنَا عَجَبَاا9ِ).)).. وقد قيل إن الرقيم هو بأرض 
(( أيلة )) .. ا 

والمعنى أن الأدلة التي تثبت وجود الله واحد لا شريك له .. لا تدعو للعجب .. ولا للإنكار .. لأن تلك 
الأدلة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الله على كل شيء قدير .. وتنفي هنه الشريك والولد والشبيه والنظير 
.. وتنزهه تعالى عن كل نقصان .. وبالتالي نتقبل الأدلة بكل وعي واقتناع لا عن رفض مسبق وحكم كاسح 
.. (( أَمْ حَسِبْتَ أنَّ أَصْحَابِ الْكَهْفٍ وَالرّقِيم گائوا من آيَاتِنَا عَجَبًا(9).)). . العجّبُ والعَجَبٌ: إنكارٌ ما يَرِدُ عليك 
لقلّة غتياده؛ وجمغ العَجَّب: : أَعْجابٌ.. لا داعي للتنكر والتهرب .. فالله هو الخالق وهو القادر على كل شيء 
والمحيط بكل شيء وبكل زمان ومكان .. وما تعيشونه زمن نسبي في امتحان مؤطر مكانا وزمانا لا 
تستطيعون منه فكاكا إلى أجل معين وامتحان تحاسبون عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر .. ولكن من هم 
الآن أصحاب الكهف وما قصتهم ؟ .. 

(( إذ أوَى الفثيَة إلى الهف فَقَالُوا رَبَنَا آنا مِنْ دنك رَحْمة وَهَيَىْلَنَا من ارتا رشدًا(10). ((.. 
وقعت القصة في عهد ملك طاغية يدعى دقيانوس .. وكان من عبدة الأصنام .. فقتل المؤمنين من أتباع 
المسيحية الخالصة أي دين التوحيد قبل تحريفه .. وكان فتية من علية القوم .. هربوا إلى كهف في أرض 
الروم .. هربوا بدينهم .. وخوفا من انتقام الملك الكافر وأتباعه .. وتوكلوا على الله الواحد الذي لا شريك له 
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وفوضوا إليه أمرهم (٠‏ رَبَنَا آتتا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ )) : الرّخمة: : الرَفَةُ والتَّعَطّفُء والمرْحَمَة مثله؛ وقد 
رَحِمْنَْهُ وتَرَخَمْتُ عليه. وتَراحَمَ القوم: رَحمَ بعضهم بعضاً. اة المغفرة.. فهم قد أمنوا .. وتوكلوا . 
وفوضوا الأمر لله من قبل ومن بعده .. وذلك حال المؤمن في كل مكان وزمان .. لا يجزع ولا يقنط من رحمة 
الله ..)) وَهَيَئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشدا)) ..الرشد والرّشّد والرّشاد: نقيض الغي , رشد الإنسان بالفتح» يزشد 
رُشداء بالضم» > ورّشد» بالكسرء يَرْشد رَشداً ورشاداً» فهو راشد ورّشيد» وهو نقيض الضلالء إذا أصاب وجه 
الأمر والطريق .. 

(( فَضرَبْنَا على آذاِهخ في لكف سِنِينَ عَدَدَاِ ))). . والضَّرْب: الإسراع في السّير .. وضرب 
على يَدِه: كَقَّهُ عن الشيء .. وقيل: الضَوَارِبُ من الإبل التي ت تمتتع بعد الد ليل تشين > فلا يُقْدَرُ على 
حَلْبها .. ويقال: صَرَبْتُ فلاناً عن فلان أي كففته عنه, فَأَصْرَب عنه إضراباً إذا كف 

وأَذنَ به إذناً: عَلمَ به. . وفَعلّه بإذني وأَذّني أي بعلمي. وَذْنَ له في الشيء إذناً: : أباحَهٌ له . وامنتأدَته: 
طُلّب منه الإذْنَ .. والذي حكاه سيبويه أذْن» بالضمء والجمع آذان لا يُكسّر على غير ذلك,صغيرها دين ولو 
سَمَيِت بها رجلاً ثم صغزته قلت أَذَيْنَء فلم توَنّث لزوالٍ التأنيث عنه بالنقل إلى المذكر .. وقوله في حديث زيد 
بن أرْقم: هذا الذي أؤفى الله بأذنِه أي أظهر صذقه في إخباره عما سمعث أذنه. ورجل أذاني وآذَنُ: عظيم 
الأدنيِنِ طويلهماء وكذلك هو من الإبلٍ والغنمء وتغجة آذناءُ وكبْثن آذن. وفي حديث أنس: أنه قال له يا ذا 
الأذنَين؛ قال ابن الأثير: قيل معناه الحضٌ على خُمْنِ الاستماع والوّغي لأن السّمْعَ بحاسّة الأَذْنِء ومَنْ خلّق 
الله له أَذْنَيْنِ فا غفل الاستماع ولم يُخسن الوَغي لم يُعْذّر وقيل: إن هذا القول من جملة مَزْحهء صلى الله 
عليه وسلم:ولطيف أخلاقه كما قال للمرأة عن زوجها: أذاك الذي في عينه بياض؟ وأَدَنّه أَذناآًء فهو مأذونٌ: 
أصاب أنه على ما يَطّرِد في الأعضاء.. 

(( ثم بَعنْنَاهُمْلِنَعْلمَ أي الْحزْبَيْنِ أخصى لما لبوا أَمَدَاِه1).)).. وبَعنّهِ من تؤمه بَغثاء فالْبَعت: أَيْقظه 
وأَهبّه. . وفي الحديث: أتاني الليلة آتيان فَابْتَعَنّاني أي أيقظاني من نومي . وتأويل البتغث: إزالة ما كان 
يَخْبِسُه عن التَّصَرّف والانبعاث. . والبَغثُ أيضاً: الإخياء منالله للمؤتى؛ ومنه قوله تعالى: قم بتاكو من ين 
موتكم: أي أ حييناكم. . الحزب: جَماعة الناسء والجمع أخزاب؛ والأخزاب: جُنودُ الكفار.. وحزْبُ الرجل 
أصحابه وجُنْدُهِ الذين على رأيه وَالجَمْعْ كالجمع. والنافقون والكافزون جب الشيطان» وكل قوم تشاكلت 
لوبهم وأغمالهم فهم أَحْزَابٌ» وإن لم يَلْقَ بعضهم بَغضاً بمنزلة عاد وَتْمُودَ وفِرعَوْنَ أولنك الأحزاب. . الأمَد: 
الغاية كالمَدَى؛ يقال: ما أمذك؟ أي منتهى عمرك .. قال: وللإنسان أَمَدان: أحدهما ابتداء خلقه الذي يظهر 
عند مولده» والأمد الثاني الموت .. والحزبان المقصودان هم أهل الكفر والإيمان .. 

(( نَخنْ فص عَلَيْكَ تبَأَهُمْ بالحق إِنَهُمْ فثيَة آمَنُوا برَبَهم وَزِدنَاهُمْ هُذى(13) € النّبَأ: : الخبرء 
والجمع أَنْبَاءٌ وإن لفلان نَبَأْ أي خبراً .. ونَبَاتُ على القوم أَنْبَأ نَبْأ إذا طلعت عليهم. ويقالٍ نَبَأَكُ من 
الأرض إلى أرض أخري إذا خرجت منها إليها. وتبَاً من بلد كذا يَنْبَأْ تبأ ونُبُوءاً: : طّراً. . إِنْهُمْ فثيَة : الفتاء: 
الثنّباب. والقتى والقتيّة: الشاب والشابّة » والفعل فَنُوَ يَفْنُو فتاء. .. قال القتيبي: ليس القتى بمعنى الشابٌ 
والحَدّث إنما هو بمعنى الكامل الجَزُل من الرجال. . وفيت الجارية تفتية: تيعت هن الب مع العدبيان 
والقذو معهم وخُدّرت وسُتّرت في البيت . التهذيب: يقال تقَنّتِ الجارية إذاراهققت فخذرت 
ومُنعت من اللعب مع الصبيان. . وَزِدْنَاهُمْ هُدَى : هداه هداية أرشده ضد أضله .. الهدى الرشاد ضد الضلال 


(( وَرَبَطْنَا عَلَى فلُوبهم إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبْنَارَبُ السّمَاواتِ وَالأزض لن نَدْعْوَ من ذونه إِلَهَا لذ قفتا 
إذا شتطَطًا(14).)).. والرّباط: : الفْوَاد كأنَّ الجسم ربط به. ورجل رابط الجَأشٍ ورَبيط الجاش أ: ي شديد القلب 
كآنه يبط نفسّه عن الفرار يكفها بجُزأته وشجاعته. وربَط جأشه رباطة: اشد قلبْه ووَقَ وحَرْمَ فلم يَفِرَ 
عند الرّؤع .. وربَط الله على قلبه بالصبر أي ألهمه الصبْرَ وشدّه وقّوَاه. قسن رابط: واسغ أريض .. لَقَدْ 
صيو : والشطط: مُجاوَزة القذر في بيع أو طلّب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيءء مشتق 
.. وشّط في سلعته وأشط: جاوز القذرَ وتباعد عن الحق. وشط عليه في خكمه يَشِط شططا واشتط 
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وأَشّطْ: جار في قضيّته.. ومن هنا نفهم أن دينهم كان التوحيد الخالص أي عبادة الله وحده لا شريك له ولا 
شبيه ولا نظير ولا زوج له ولا ولد وتنزه عن كل نقصان .. 

(( هَوْلاءِ ؤمتا انَحَدُوا من دونه آلهة لؤْلا يَأنُونَ عَلَيْهِمْ بلطن بَينِ فمن أَظلمْ ِمَنْ افْتَرَى عَلَى الله 
كذْبًا(15).)).. كل سلطان في إلقرآن حجة. وقوله تعالى: هلك علي سُلْطانِيَةُ» معناه ذهب عني حجثه. 
والسلطان: الحجة ولذلك قيل للأمراء سلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجة والخقوق .. افْمَرَى : والفزيةء 
الكذب . فَرَى كذباً فَرِياً وافتراه: : اختلقه.. 

» وَإِذْ اغْتَرَلْثُمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الله فووا إلى الكهفٍ ينشز لَكُم رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَته وَيْهَيَئْ لَكُمْ من 
أَمْرِكُمْ مرفقا(16). ..). عبده : عبده عبادة : ذل وخضع وطاع له .. والعبادة لا تكون إلا لله الواحد الذي لا 
شريك له .. وأهل الكهل اعتزلوا أهل الكفر والإشراك .. عَزَلَ الشيء يَعْزِلُه عَزْلاً وعَزَنَهُ فاغترَل وَانْعَرَلَ 
وتَعَزَلَ: نَحّاه جانِباً فتَنَحّى. . وَاغْتَرَلْتُ القوم أي فارّقتهم وتَنَحّيت عنهم .. وَالرَفْقُ والمزفق والممزفق 
والمَرفق: ما امنتعينَ به» وقد تَرَفْقَ به وازتقق. وفي التنزيل: ويْهَيَئُ لكم من أمركم مِرْفقاً؛ مَن قرأه مزفقاً 
جعله مثل مقطعء ومن قرأه مَرْفِقاً جعله اسماً مثل مسجد ويجوز مَرْفقاً أي رفقاً مثل مَطْلّع ولم يُقرأ به؛ 
التهذيب: كسر الحسنْ والأعمش الميم من مزفقء ونصبَها أهل المدينة وعاصم.. 


ا ل 0 


j‏ كل ذي - يعر ت التوفيق و واد 





ورحمة الله وبركاته . 





226 : الحلقة عدد‎ K 
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( سورة الكهف ) چ 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

يسم الله الرحمن الرحي سو 

((. .. وَتَرَى الشنّمْسَ إذا طَلَعَتْ د َتَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِين وَإِذَا عَرَبَتْ د تَقْرِضْهُمْ ذَاتَ الشّمَالٍ وَهُمْ 
في فَجْوَةٍ مه ذلك من آياتِ الله مَنْ د يَهدِ اله فهو المُهتدي وَمَنْ يُضلل فَلَنْ تج لَهُ وَلِيَّا مُرْشِدَا(17) وَتَحْسَبْهُمْ 
ظا وهم رود ْم ذات اليمين وذات امال كلهم باسط ذراعبه بالقصيد لو اطلغت عله لولييت 
مِنْهُمْ فِرَارَا وَلَمُلنَتَ مِنْهُمْ رُغبَا(18) وَكَذَلِكَ بَعَنْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قَائِلَ مِنْهُمْ كَم لَبِنْتُمْ قَالُوا بنا يَوْمَا 
أو بَعْضَ يَوْمِ قالوا رَبْكمْ عَم بَا تتم فَابْعنُوا أَحَدكُمْ بوَرِقكُم هذه إلى الْمَدِينة فلَيَنظز أَيْهَا أزكى طَعَامًا فليَأتكُم 
برزق منه وَلَيَتلَطف وَلَا يُْعِرَنَ بُِمْ أحَدَارو1) إِنْهُمْ ٳِن يَظهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أو يُعِيدُوكُمْ في ملتهم وَلَنْ 
تفلخوا إِذَا أبَدا(20) وَكَذْلِكَ أغثزتا عَلَيْهمْ يلموا أن وَعَدَ اله حَق وَأَنَّ السّاعة لا زَيْبَ فيها إذ يَتنَارَعُونَ 
بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابوا عَلَيْهِمْ بنَْانَا رَبْهُمْ أَعْلَمْ بهم قال الّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهم لَتَتَخِدْنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَا(ِ21) 
سَيقولون ثلاثة رَابِعْهُمْ لبهم وَيَقُولُونَ خضتة سادِسِهم لبهم رَجْما بِالعَيْب ويَفُولونَ سَبْعة وََمِنْهمْ كلبهُمْ قل 
رَټَي أَعْلَمُ ِعدَتِهِمْ مَا يَعلَمْهُمْ إل ليل فلآ ثمَار فيهذ إلا مرَاءَ ظاهِرًا وَلَا تفت فيه مِنْهُمْ أَحَدَا(22) وَلَا د تقوآن 
لِشَيْءٍ إِنِي فاعلٌ ذلك غَدَا3َ0)إلا أن يَشَاءَ الله وَاذْكْرْ رَبك إذا سيت وَقَلْ عَسَى أن يَهْدِيَنِي رَبَي لأفرب من 
هذا رَشَدَاا4ِ2) وَلْبنُوا في كَهفهم ثلاث ماتة سِنِينَ وَازْدَانُوا تَسْعَا(25) فل الله أَعْلَمُ بمَا لبنُوا لَه غْيْبْ 
السَّمَاوَاتِ والأزض أبْصِرُ به وَأَسْمِغ مَا لَهُمْ من دونه من وَلِيَ وَلَا يُشْرِكُ في خكمه أحَدَار26) وَائْلْ مَا أوجي 
إِلَيْكَ مِنْ كتاب رَبَكَ ل مُبَدْلَ لكلمَاته وَلَنْ تجد من دونه مُلْتَحَدَاره2). :2 


صدق الله العظيم 


نحن الآن في الكهف نعاين حال الفتية الذين هربوا بدينهم دين التوحيد الخالص من شوائب الشرك 
والإشراك .. هربوا بمقولة (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له )) إلى الكهف من جبروت الملك دقيانوس 
وعبدة الأوثان .. بمنطقة (( أيلة )) .. وداخل الكهف يطلعنا الله سبحانه وتعالى على الحقيقة التي لا تمارى 
في صورة تقريبية للأذهان والأفهام كي نزداد إيمانا ويقينا بالبعث والجزاء .. وكي نخلص ديننا وإيماننا من 
شوائب النقص .. وكي نستقيم على الإسلام الخالص دين العدل والإعتدال في كل مكان وزمان من آدم عليه 
السلام إلى قيام الساعة لو يعقل العاقلون .. وداخل الكهف تطالعنا الصورة التالية : 


(((0. .. ور الشئمن إذا ده راود عن لوبهم ذات الْيِمِينِ در عَرَبَتْ ت تقْرِضُهُمْ ذات الشِمَالٍ 


ومفازة زَؤْراءُ: مائلة عن السسّمتِ والقصد. وفلاة زَؤراء: بعيدة فيها ازورَاز. وقؤسن رَوراءُ: معطوفة. وقال 
الفراء في قوله تعالى: وترى الشممن إذا طلعث تَرَاوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذات اليمين؛ قرا بعضهم: تَرْوَارٌُ يريد 
تتَزاوَرُء وقرأ بعضهم: تَرْوَرُ وتَرْوَارٌ قال وازوراها في هذا الموضع نها كانت تَطْلْعَ على كهفهم ذات 
اليمين فلا تصيبهم وتَعْرْبُ على كهفهم ذات الشمال فلا تصيبهم. . قال أبو عبيد: القَرْضُ فى أشياء: فمنها 
القطغ؛ ومنها قَرْضُ الفأر لآنه قَطْعٌ وكذلك السيْرُ في البلا إذا قطعتها؛ ومنه قوله: : إلى ظَعْنٍ يَفْرِضَنَ أَجْوارَ 
مُشرف ومنه قوله عر وجل: وإذا غَرَبَتْ 3 تفرضهم ذات الشّمال. وَمَنْ يُضلِلَ فلن تجد له وَلِيّا مُرْشِدَا:ٍ أرشّده 
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الله وأرشّده إلى الأمر ورشّده: هداه. واستزشده: طلب منه الرشد. ويقال: استزشد فلان لأمره إذا اهتدى له 


' (( وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودَ وَنْقلَبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشّمَالٍ وَكَلْبْهُمْ بَاسط ذِرَاعَيْهِ بالوقصيدٍ لو 
اطلغت عَلَيْهمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُغَبًا1).)).. 

الوّصيذ: فناءٌ الدار والبيت. قال الله عز وجل: وكلبهم باسط ذِراعَيْهِ بالقصيد؛ قال الفراء: الوَصيد 
والأصيدُ لغتان مثل الوكاف والإكاف وهما الفناءُء قال: قال ذلك يونس والأخفش. والوقصيدة: بيث يُتخذ من 
الحجارة للمال في الجبال. والوصاذ: المطبق. وأَؤْصد الباب وآصّده: أَغْلَقَه فهو مُوصَدٌء مثل أوجَعَهء فهو 


موجع.. ٍ 
(( وََدَلِكَ بَعَْنَاهُمْلِيتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قال ِنهُمْ كم لَبِنْئمْ الوا لبا يَوْمَا أو بَعْض يَوْمِ قَالُوا رَبُكُمْ 
عَم بما لبتم فَابِعَتُو 3 توا أَحَدَكُمْ بوَرِقَكُمْ هَذِه إلى الْمَدِية فَلينظز أَيّهَا أزكى طَعَامًا فَليََتكُمْ برزق منه وَلْيتَلَطْفْ وَلا 


يُنعرَنَ بكم أحذا(19) .)).. 

وبَعَنّه من تومه بَعَتا فانْبَعَتَ: أَيْقَظَه وأهَبّه. وفي الحديث: أتاني الليلة آتيان فَابْتَعَنّاني أي أيقظاني 
من نومي. وتأويلٌ البّغث: إزالة ما كان يَخْبِسُه عن التَّصَرّف والاثبعاث. . والجمع: : أبْعاث: : وفي التنزيل: قالوا 

يا وَيْلنا مَنْ بَعَنَنا من مَرْقَدِنا؟ هذا وَقف التمام» وهو قول المشركين يوم النشور. وقوه عز وجل: هذا ما 

وَعَدَ : الرحمنُ وصَدَقَ المُرْسَلون؛ قَوْلُ المؤمنين؛ وهذا رفغ بالابتداءء والخَبَرُ ما وَعَدَ الرحمن؛ وقرئ: يا 
وَيْلَنا مَراْ مَنْ بَعَتَّنا من مَزقدنا؟ أي من بَعْثِ الله إيّانا من مَرْقدِنا. والبَغثُ في كلام العرب على وجهين: : أحدهما 
الإرّسالء كقوله تعالى: ثم بَعتنا من بعدهم موسى؛ معناه أرسلنا. والبَعثُ: إثارةً بارك أو قاعدٍء تقول: بَعَنْتُ . 
البعير فانِبَعَتَ أي أَثَّرْثُه فثار. والبَغثُ أيضاً: الإخياء منالله للمؤتى؛ ومنه قوله تعالى: ثم بتاكم من بَغد 
موتكم: أي أحييناكم. وبَعَتَ اللمؤتى: رهم ليوم البَغث. وبَعَتَ الله الخَلْقَ يَبْعَُهُم بَعثاً: نشرّهم. . فَابْعَتُوا 
أَحَدَكُمْ بوَرِقَكُمْ هَذه إلى الْمَدِينَة: قال ابن سيده: وربما سميت الفضة وَرَقَاً. يقال: أعطاه آلف درهم رقّة لا 
يخالطها شيءٌ من المال غيرها. وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم» أنه قال: في الرّقِة ربع العشر. وقال 
أبو الهيثم: الوَرِقٌ والرّقَةُ الدراهم خاصة. والوَرّاقَ: الرجل الكثير الورق. والوَرَقُ: المال كله. . وفي حديث 
عزفجة: لما قطع أنفه اتخذ أنفاً من وَرِقٍ فأنتن عليه فاتخذ أنفاً من ذَهَب؛ الوَرِق» بكسر الراء: 
وحكي عن الأصمعي أنه إنما اتخذ أنفاً من وَرَقء بفتح الراءء أراد الرَق الذي يكتب فيه لأن الفضة لا تنتن 
قال: : وكنت أحسب أن قول الأصمعي إن الفضة لا تذ حيط حلي لبرت ينكل لحل ا کی 
بيه الثُرَى ولا يُصدئه النّدَى ولا تَنقّصّه الأرض ولا تأكله النارء فأما الفضة فإنها تَبْلى وتَصْدَأْ ويعلوها 
السواد وتْنْتَنُ وجمع الوَرِق والوّزق والوزق أؤراق؛ وجمع الرَقَة رقون.. ويقال: أَؤْرَّق الرجل كثر ماله.. 

(( إِنَهُمْ إن يَظهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرَجُمُوكُمْ أو ي يُعيدُوكُمْ في مِلَتِهِمْ وَلَنْ ثفلخوا إذا أَبَدَا20).)). . وَظَهَرْتُ 
البيت: عَلَوْنُه. وأَظهَرْتُ بفلان: أعليت به .. وتَظاهرُوا عليه: تعاونوا.. والظهيرٌ: العَوْنُْ.. وفي التنزيل 
العزيز: وكان الكافرٌُ على ربه ظهيراً؛ يعني بالكافر الجنسنء ولذلك أفرد.. وقوله عز وجل: وظاهْرُوا على 
إخراجكم؛ أي عاوَنُوا. وقوله: تَظَاهَرُونَ عليهم؛ أي تَتَعاونُونَ. والظَهْرَة: الأغوان .. والظَهُور: الظْقَرُ 
بالسيء والإطلاع عليه. ابن سيده: الظهور الظفر ظهر عليه يَظهَر ظُهُوراً وأَظهّره الله عليه. وله ظَهْرٌ أي 
0 وظهر بالشيء ظهراً: فْخَرَ.. والمعنى أي إذا ظفروا بكم .. لأن ظهرعليه حاز فوقه وغلبه 

يُعِيدُوكُمْ في ملتهم )) : الملة هي الطريقة أو الشريعة في الدين وهي في هذا المقام بمعنى عبادة 
الأنام والشرك , الكفر بلله وجل 

(( كلك أغثزتا علَْهِم يعوا أن وغد الله حَقٌّ وَأَنَّ السّاغَة ل رَيْتَ فيها إذ يَتتَارَعُونَ بَيْنَهُمْ أمْرَهُم 
فقالوا ابوا عَلَيْهِمْ بَا رَبْهُمْ أَعلَمْ بهم قَالَ الَذِينَ غَلَبُوا عَلَى اهرهم لَنَتَخْدَنَ عَلَيْهُمْ مَمنجدا(21).)).. . ويروى 
أَغثْرء والعثرة: الزلّةء ويقال: عَثَرَ به فرسُه فسقط وتَعَث رلسانه: تَلَعْتُم. وفي الحديث: لا حَلِيم إلا ذو عَثْرَةِ؛ 
أي لا يحصل لها لجلم ويوصف به حتى يركب الأمور وتَنْخَرِقَ عليه ويَغْثْر فيها فيعتبر بها ويَسْتبين مواضع 
الفا فييشتيها. . وأَغشّره الله: أَنْعسَّهء قال الأزهري: عَثْرَ الرجل يَعْثْرُ عَثْرَةَ وعَشّر الفرس عِتَاراًء قال: 
وغيوب الدواب تجيء على فعال مثل العضّاض والعثّار والخرّاط والضرَاح والرّمَاح وما شاكلها. ويقال: 
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لقيت منه عاثوراً أي شدة. والعثَّارُ والعاثور: ما عثر به ووقعوا في عائورٍ شر أي في اختلاط من شر 
وشدة» على المثل أيضاً. والعاثوز: ما أعذه ليُوقع فيه آخرَ. والعاثور من الأرضين: المَهْلّكة. 5 
وحَفراً لَنَا العَاثُورَ ؛ قال ابن سيده: يكون صفة ويكون بدلاً.الأزهري: يقول هل أمنلو عنك حتى لا أذكرك لَيْلاَ 
إذا خَلَوْتُ وَأَسْلَمْتُ لما بي؟ والقاثورٌ ضربه مثا لما يوقعه فيه الواشي 
من الشر.. والعثْرٌ: الإطلاع على سر الرجل. وعَثّر على الأمر يَعْثْرُ عَثْراً وغتُوراً: اطلع. وَأَغْتَرتُه عليه: 
أطلعته . وفي التنزيل العزيز: وكذلك أغثرنًا عليهم؛ أي أَغَتَرْنَا علييم کیزن فف المفعول؟ ول 
تعالى: فإن عَثْرَ على أنهما استَحَفًا إثماً؛ معناه فإن اطلع على أنهما قد خانا. وقال الليث: عَتَرَ الرجل يَعْثْرُ 
غَنُوراً إذا هجم على أمر لم يَهْجِمْ عليه غيره. وَعَثَّرَ العزق» بتخفيف الثاء: : ضرّب؛ عن اللحياني.. 

(( لِيَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ الله حَقٌ)) : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . (( وَأنَّ السّاعة لا رَيْبَ 
فیھا)) : يوم القيامة .. يوم البعث والجزاء .. يعني بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة فلذلك ترك أن 
يُعَرّف أي ساعة هي» فإن سميت القيامة ساعة فعلى هذاء والساعة: القيامة. وقال الزجاج: : الساعة اسم 
للوقت الذي تَصّعَقْ فيه العبادُ والوقت الذي يبعشون فيه وتقوم فيه القيامة. سميت ساعة 
لأنها تَفْجَأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله عز وجل فقال: إن كانت 
إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. . الحَقّ: نقيض الباطل» وجمعه حُقوقَ وحقاق» وليس له بناء أدنى عدّد. 
وفي حديث التلبية: لبيك حَقَاً حقّاً أي غير باطل» وهو مصدر موكد لغيره أي أنه أكَّ: :د به معنى ألزّم طاعتك 
الذي دل عليه لبيك.. وحكى سيبويه: لَحَقْ أنه ذاهب بإضافة حق إلى أنه كأنه قال: نيقينُ ذاك أمرك. وليست 
في كلام كل العرب» فأمرك هو خبر يقين لأنه قد أضافه إلى ذاك وإذا أضافه إليه لم يجز أن يكون خبراً عنه.. 
(( لتتخذن عَلَيْهِمْ مَسْجِدَا )») ال Sa‏ الذي يسجد فيه. وفي الصحاح: واحد المساجد. وقال 
الزجاج: كل موضع يتعبد فيه فهو مسجتّد 

(( سَيَقُولون تلات رَابغهُم لبهم وَيَقُولُونَ خَمْسَة سَادِسْه كلَبْهُمْ رَجْما بالعَيْب وَيَقُونُونَ سَبْعَةٌ 
وَنَامِنْهُمْ كلَبهُمْ كل رَبَي أَعْلَم بعدَتَهمْ ما يَْلَمْهُمْ إلا قلي فلا ثمَار فيهم إلاً مِرَاءَ ظاهِرًا ولا تفت فيهم مِنْهُمْ 
أَحَدَارِه2).)). . والرّجْمْ الطّرْدُ والرَجُمُ الظن؛ والرجم السب والشتم. . قال الله تعالى في الشهُب: وجعلناها 
رُجوماً للشياطين؛ أي جعلناها مَرامي لهم. وقيل: أراد بالرّجوم الظنون التي تُخْزَّرُ ونْظَنْ؛ ومنه قوله تعالى: 
سَيقولونَ ثلاثة رابعهم كَلْبّهُمْ ويقولون خَمْسَةٌ سادِسُهم كَلَْبُهُمْ رَجْماً بالغيب؛ وما يعانيه المُنَجَمُونَ من 
الحَدْسٍ والظن والحُفم على اتصال النجوم وانفصالهاء وإياهم عنى بالشياطين لأنهم شياطين الإنسء قال: 
وقد جاء في بعد الأحاديث: من افَتَبَنَ باباً من علم النجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شُغْبَة من السحرء 
المُْنَجَمْ كاه والكاهن ساحر والساحر كافر؛ فجعل المُنَجُم الذي يتلم النجوم للحكم بها وعليها ويتسب 
التأثيرات من الخير والشر إليها كافراًء نعوذ بالله من ذلك. والرَّجْمْ مُ: القول بالظن والحذس. . فل رَبَي أَعَلَمْ 
بعدَتهمْ : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. فلا ثمَار فيهخ إلا مِرَاءٌ ظاهِرًا : ومار: جرى. ومار 
يَمورُ مَوْراً إذا جعل يذهب ويجيء ويترذد. . والمَور: الذوران. والمور : مصدر مُرْتُ الصّوف مَوزاً إذا نَتَفتَهُ 
وهي المُوَارَةٌ والمُراطّة: ومُرْتٌ الوَبَرَ فاثمار: تتفثهُ فائتتف.. والمُماراة: التعارضة, ومار الشية مَوْرأ: 
اضْطرّب وتحرّك.. 

(( ولا تَقُولَنَ ِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلَ ذَلِكَ عدا( 23 )إلا أن يَشَاءَ اله وَاذْكرْ رَبك إذا تيت وَقُلْ عَسَى أن 
يَهْدِيَنِي رَبَِي لأقرَبَ من هذا رَشَدَارهِ2).)).. 

الذكُر: : الحفظ للشيء تذكرُه. والذكْرٌ أيضاً: الشيء يجري على اللسان. والذذْرْ: جَرْيٰ الشيء على 
لسانك» وقال الفراء: الدّ؛ُرُ ما ذكرته بلسانك وأظهرته. والذكْرُ بالقلب. يقال: ما زال مني على در أي لم 
أثّسته .. وعسى: طَمَع وإشفاقء وهو من الأفعال غير المُتَصَرّفة؛ وقال 
الآزهري :عَسَى حرف من حروف المقاربة» وفيه تَرَجَ وطمَغْ؛ قال الجوهري : لا يَتَصَرّف لأنه وقع بلفظ 
الماضي لما جاء في الحال؛ تقول: عَسَى زيدٌ أن يَخْرْجَ» وَعَسَتْ فلانة أن تَخْرْجء فَزَيْدٌ فاعل عَسَى وأن 
يَخْرْجمفعوتها .. وحكى الأزهري عن الليث: عَسَى تَجْرِي مَجخِرى لعل تقول عَسَيْتَ 
وعَسَيْتُما وعَسَيْثُمْ وعسّت المرأة وعسّتا وعَسَيْنَ؛ يُتكلّم بها على فعلٍ ماضٍ وأميت ما سواه من وجوه فغله. 
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لا يقال يَغسى ولا مفعول له ولا فاعل. و عسى» » في القرآنٍ من الله جَلَ ثناؤه» واجبٌ وهو مِنَ العباد ظَنٌ» 
كقوله تعالې: عسى الله أن يأتي بالفتح» وقد أتى اله به؛ قال الجوهري: إلا في قوله عَسى ربّه ان طَلَقَكُنَ أن 
يُبْدِلَه؛ِ قال أبو عبيدة: عسى من الله إيجابٌ فجاءّت على إخدى اللغتين لأن عسى في كلامهم رجاءٌ ويّقين؛ 
قال ابن سيده: وقيل عسى كلمة تكون للشك واليّقين؛ قال الأزهري: : وقد قال ابن مقبل فجعله يَقيناً .. 

ٍ (( وبوا في كَهْفِهمْ لات مائة سِنِينَ وَازْدَادُوا تسغا(25) ف اله عنم بما لبوا لَه عَيْبْ السّمَاوَاتِ 
وَالأرضِ صز به وَأسْمِغ مَا لَهُمْ من دونه من ولي وَلَا يُشثْرِكُ في كمه أحَدَاو26) 50 

أي ثلاثمائة سنة بالحساب الشمسي وثلاثمائة وتسع سنوات بالحساب القمري .. يبين الله سبحانه 

وتعالى أنه أعلم بالمدة التي بقوا فيها نياما في كهفهم .. ومدح ذاته العلية بالعلم والإحاطة (( أَبْصز به 
وَأمنمغ )) .. أي ليس هناك من هو أبصر منه ولا أعلم منه .. لأنه هو الخلاق المحيط بخلقه والقادر عليهم 
في كل شيء .. ولا يتدخل أحد في قضائه ولا في حكمه .. لأنه المتولي أمور خلقه بنفسه خلقا وإبداعا .. 
ونصرا وتمكينا .. ورفعا وخفضا .. ولا يملك أحد أن يغير ما يقضي به على النحو الذي يشاء ويقدر .. من 
هنا علينا أن نأخذ القرآن مأخذ الجد .. وأن نثق فيه وفي مصدره .. وأن نعمل بمحتواه دون مواربة .. 


KNN 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. واطبز تفمتك مع الَذِينَ يَْعُونَ رَبّهُمْ بِالغدَاة َالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجهَهُ ولا تغذ عَينَاكَ عَنهُم ثر 
زيقة الخ اليا ول ع من فق نة عن بغرن وايع هواه وکن ره قارو وفن الح من رقم 
فَمَنْ شاءً فليُوْمِن وَمَنْ شاءَ فڵيڭفز إِنَا أعَتَدْنَا لِلظَالِمِينَ نَارَا أَخَاطَ بهم سُرَادِقُهَا وَإِنْ , يَسْتَغِيتُوا يُغَانُوا بِمَاءِ 
كالْمُهلٍ ينوي الْؤْجُوة بشن اشراب وَسَاءَث مُرْتفقًا29)نَ الِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات إِنَا لا نُضيغ أَجْرَ 
مَنْ أخسّنَ عَمَلا(30) أَوْلَئِكَ لَْهُمْ جَنَاتْ عَذنِ تَجْرِي من تَحْتِهم الأَنَهَارُ يُحَلُْنَ فيها من أسَاورَ من ذهب 
وَيَلْبَسُونَ ثيَابَا خُضْرًا من سنس وَإِمْتَبْرَقٍ مُتَكنِينَ فيها على الأَرَائِكِ نِغْم النوَابُ وَحَسُنَتْ مُزتفقا(31) 
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَتَلاَ رَجُلَيْنِ جَعَلَنَا لِأحَدِهِمَا جَنْتَيْنِ من أَغنَاب وَحَفَفَنَاهْمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَازَرْعَا(ِ32) كِلَنَا 
الْجَنَتَيْنِ آٿٹ أكْلَها وَلَمْ تَظلِمْ منه شيّنا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهِرَا(33) وَكَانَ له د تَمَر فَقَاَ لصاحبه وَهْوَ يُحَاورُهُ أَنَا 
كر ملك مالآ َع نفَارُ3) وَدَخَل جنه وَهُو ظا نَْسِه قال ما أَظنُ أن ثبية هَذه أَبَدَا(35) وَمَا أَظنُ 
السَاعَة قائمَة ئن رُدِدْتُ إِلَى رَبّي لأجِدنَ خَيْرَا منها مُنفبًا(36) قال لَه صَّاحِبْهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أكفزت بالذي 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم ماك رَجُلا(37) لڪنا هُو الله ري ولا أشرك برَبِي أحَذا(38) وَلولا إِذ ذخلت 
جَنتك قلت مَا شاءَ الله لا قَوَةَ إلا بالل إن تُرَنِي آنا أَقَلَ منك مَالاً وَوَلَدَاو3َ) فُعَسَى رَبَي ان يُؤْتِيَنِي خَيْرَا من 
جنيك وَيُرْسِل عَلَِهَا حمنبَانا مِنْ السماءِ فصنب صهينا زلفا(40)أق طب مَاوهَا عورًا فلن تمنتطيع له 
طلبًار41) وأجيط مره فَأَصِبَحَ يُلَبْ فيه على مَا أنفق فيها وهي خَاويَةٌ على عَرُوشِها وَيَفُول يَا لَيْتَئِي لَمْ 
شر برَټَي أَحَدَارِه4) وَل تكن لَه فته َنصُرُونۀ من ذون الله وَمَا گان مُنتّصرًا(43) هُثَالِكَ الْوَلَايَة به الحق 
هُوَ خَيْرٌ تابا وَخَيْرْ عَقْبَاا44) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحيَاةِ الدُنيَا كمَاءِ أَنرَنَاهُ مِنْ السّمَاءِ فَاخْتلطَ به تباث 
الأزض فَأَصْبَحَ هَشِيمَا تَدَرُوهُ الرَّيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ مُقْتَدِرَا(45). ©3106 


صدق الله العظيم 


من العناصر الرئيسة في الحياة الإسلامية الفردية منها والجماعية عنصر (( الصبر )) .. وقد دعانا 
الله العزيز الحكيم الى الصبر قولا وفعلا .. ممارسة وتنظيرا .. ودعانا الى جعله نصب أعيينا وزادنا في الحل 
والترحال .. وعملتنا التي لا زيف فيها ولا تزوير .. حتى نكون بحق خير أمة أخرجت للناس تقول وتفعل بكل 
عدل واعتدال تمارس الصبر على الذات حبا في الله عز وجل وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك 
فيه إطلاقا .. ذاك أن الحياة ليست نزهة عابرة ولا طريقا مفروشة بالورود .. بل الحياة قوامها المشاكل 
وتضاعفيها الهموم والأحزان .. وأكلها اليومي عراقيل من وراء عراقيل .. ومتاعب تليها متاعب في تصاعد 
لا يني ينذر بما هو أشد وأنكى .. ولا يعقل البتة أن يواجه المؤمن كل ذلك بالكلام .. بل بالتطبيق .. والتطبيق 
نصفه الصبر على المكاره .. والصبر على ميول النفس وأهوائها .. وحب الفقراء والضعفاء من المؤمنين 
والمؤمنين ابتغاء وجه الله : 


)0 .. وَاصبز نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَْهُمْ بِالْعْدَاِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ 
ثريد زيتّة الْحَيَاة ادنيا وَلا ثطغ مَنْ أَعْفَلَنَا قلْبَهُ عَنْ ذِكُرتا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فَرْطارو2 .)).. عدا فلا 
صسصس دواو سسحت ا ن 
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ظلم ظلماً جاوز فيه القذر.. والعادي: الظالم» يقال: لا أَْمَت الله بك عادِيّك أي عوك الظالم لَكَ. قال أبو بكر 
قول العَرَب فلانْ عَدوُ فلانِ معناه فلان يعدو على فلان بالمَگروه وَيَظلِمُه. وخا الأمن تتو وتاب كا 
تَجاوَرَة. وعدا طَوْرَه وقَذْرَهُ: جِاوَرَهُ على المَثل. ويقال: ما يَعْدُو فلانُ أفررك أي مايُجاوزه. والتَّعَدّي: 
مُجَاوَرَةُ الشيء إلى غَيْرِه يقال: عَدَيْنه فتَعَدَّى أي تَجاورَ. . يقال: تَعَدَيْت الحَقّ واغْتَدَيته وعَدَؤته أي 
جاوّزته. .(( يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالعََاة وَالْعَشِيَ )) : 

يدعون أي يعبدون قد يكون الدّعاءٌ عبادة: : إن الذين تذعون من دون الله عبادٌ أمثالكم» وفي حديث 
عرّفة: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قلي بعرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المُلكُ وله الحمذ وهو 
على كل شيء قدير. . بِالْعَدَاة الغذوة » بالضم: البُكرّة ما بين صَلاة الغداة وطلُوع الشمس. 
وعَذْوَةُ » من يوم بعينه. غير مُجراة: عَلَمّ للوقت.والغداة :كالغذوة» وجمعها غَدَوات. التهذيب: وغذوة معرفة 
لا نُصرَف؛ قال لأزهري: هكذا يقول» قال النحويون: إنهالا ثقّوّن ولا تدخل فيهاالألف 
واللامُ» وإذا قالوا الغداة صَرَفواء قال الله تعالى: بالغداة والعشِيَيُ يريدون وجهه؛ وهي قراءةٌ جميع الَرَاء إلا 
ما روي عن ابن عامرٍ فإنه قرأ بالغُذوَة» وهي شاذة .. وَالْعَشِيَ : وأما العَشِيٌ فقال أبو الهيثم: إذا زالت 
الثلشن دعي ذلك الوقت الشسئٌ: فخ ولال فيا وتدؤانت الس غزيكتة: 
قال لأزهري: وصلاتا العَشِيَ هما الظَّهْر والعصر. وفي حديث أبي هريرة» رضي الله عنه: صلى بنا رسولٌ 
الله» صلى الله عليه وسلمء إحدى صلاتي العشيّء وبر ظني أنها القصر وساقه ابن الآثير فقال: صلى بنا 
إخدى صلاتي العشيّ فسَلّم من انْنَتَيْنَء يريد صلاةً الظهر أو العر؛ وقال الأزهري : يَقع العشيٌ على ما بَيْنَ 
زوال الشمس إلى وَقت غروبهاء كل ذلك عشي فإذا غات الشف فهو 
العشاءً. وقيل: العَشِيٌ من زَوالٍ الشنفْس إلى الصّباح 

( وَكَانَ أَمْرُهُ فَرْطًا)) : الفارط: المتقذم السابق» فرَط يفرط فروطا. قال أعرابي للحسّن: : ياأبا 

سَعيدٍء عَلْمني دينآ وَسُوطأء لا ذاهباً فُروطاًء ولا ساقطاً منقوطاً أي دينآً مُتوسّطأً لا مُتقدّما بالغْلُوَولا 
متأخرا بالق قال له الحسن: أحسنت يا أعرابي خيرٌُ الأمور أؤساطها .. والفرط: الظّلم والاعتداء .. قال الله 
تعالى: وكان أَمْرْهُ فرطأ وأمره قَرْط أي مَثروك. وقوله تعالى: وكان أمره فُرْطاًء أي متروكاً ترك فيه الطاعة 
وغَفَل عنهاء ويقال: إِيّاك والفْرْط .. وقال أبو الهيثم: امز فُرْط أي متهاوَّن به مضيّع؛ وقال الزجاج: وكان 
أمره فُرْطاء أي كان أَمرُه التفريط وهو تقديم العَجْزء وقال غيره: وكان أمرُه فرطأ أي نَدَماً ويقال سَرّفاً.. 

والمعنى : توجه لمجالسة الفقراء المتبعين لدين الله .. حقا وصدقا .. واصبر معهم على الأذى 
وعلى مصاعب الحياة .. ولا تطع أهل الغنى والبطر الذين يأنفون من مجالسة الفقراء ويدعون إلى 
مقاطعتهم .. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة في حب الفقراء ومجالستهم .. ورفض طلبات 
أهل الغنى والنفوذ الذين يتكبرون في الأرض 

(( وَفل الْحَقُ من رَبَكُمْ فُمَنْ شاء فَلَيْؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فيز إنَا أغتذتا لِلظَالِمِينَ تارا حاط بهم 
رادها وَإِنْ يَستَغِينُوا يُغَانُوا بِمَاءِ كَالْمَهلٍ يَشنُوِي الْوْجُوة بنسن الشَْرَابُ وَسَاءَتْ مُزتفقا(29).)).. 

السرادق: ما أحاط بالبناءء والجمع سرادقات؛ قال سيبويه: جمعوه بالتاء وإن كان مذكراً حينَ لم 
يكسر. وفي التنزيل: أحاط بهم سرادقهاء في صفة النار أعاذنا الله منها؛ قال الزجاج: صار عليهم سرادقٌ 
من العذاب. والسرادق: كل ما أحاط بشيءٍ نحو الشّقّة في المِضْرَب أو الحائط المشتمل على الشيء. ابن 
الأثير .. بِمَاءٍ كَالْمُهْلٍ : والمُهُل والمُهلة: ضرب من القطران ماهيٌّ رَقيق يُشبه الزيت» وهو يضرب إلى 
الصفرة من مَهاوتهء وهو دسم ثذهَن به الإبل في الشتاء؛ قال: والقطران الخائر لا ننا بهد وقيل: هو ذَزُدِيٌ 
الزيتء وقيل: هو العقر المُغلىء وقيل: هو رَقيق الزيت .. وقوله عز وجل: يُغاثوا بماء 
کالمُهل؛ يقال: هو التحاس المذاب. وقال أبو عمرو: المُهْل دُرْدِيَ 'الزيت؛ قال: والمُهل أيضاً القَيْحٍ والصَّدِيدٍ 
ومَهَلْت البعير إذا طليته بالخَضخاض فهو مَمْهول. . وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا : وازتقق: تَوَكَأ وقد تَمَرْفْقَ إذا أخذ 
مزفقة. وبات فلان مُرتفقاً أي مُتَكناً على مرفّق يده. . ابن السكيت: مرتققاً أي مُتَكا. يقال: قد ازتقق إذا اهأ 
على مِرْفَقة. وقال الليث: المرفق مكسور من كل شيء من المُتَكَأْ ومن اليد ومن الأمر .. والمُزتفق: المُمتبئ 
الواقف الثابت الدائم.. 
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(( إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَا لا ضيغ أَخْرَ مَنْ أَحْسّنَ عَمَلا(30) أُوْلَيك لَهُمْ جِنَّاتُ عذن 
تَجْرِي من تختهم الأَنْهَارُ يُحَلُنَ فيها من أَسَاورَ من ذهب وَيَلْبَسسُونَ ثِيَابَا خُضْرًا من سنس وٳستَبْرَق مُتَكئِينَ 
فيهًا عَلَى الأَرَانِكِ نِغمَ النُوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَقَقَاا31).)). . عَدَنَ فلان بالمكان يَعْدِنْ ويَعْدنُ عذناً وغذوناً: أقام, 
وعَدَنْتُ البلد: تَوَطُّنْتُه. ومزكز كل شيء مَعْدِنْهه وجناث عَذْنِ منه أي جنات إقامة لمكان الخلدء وجناث عَذْنٍ 
بُطنائهاء وبُطنانها وسّطه .. قال المفسرون في السندس: إنه رَقيق الدّيباج ورَفيعُهء وفي تفسير الإمْتَبِرّق: 
إنه غليظ الديباج ولم يختلفوا فيه الليث: السنْدْسُ ضَرْبٌ من البُزيون يتخذ من المزعزى ولم يختلف أهل 
اللغة فيهما أنهما معرّبانء وقيل: السنذس ضرب من البُرود.. وقال عز وجل: نِغْمَ الثوابُ وحَمُنّت مُزتفقا؛ 
قال الفراء: أنْثَ الفعل على معنى الجنةء ولو ذُكَرَ كان صواباً؛ ابن السكيت: مرتققاً أي مُتَّكا. . يقال: قد 
ارتفق إذا اتكاً على مزفقة. وترافق القوم وازتققُوا: صاروا رُفقاء. والرُفاقة والرُّفقة والرّفقة واحد: : الجماعة 
المُترافقون في السفر؛ قال ابن سيده: وعندي أن الرَفْقةة جمع رَفِيقِء والرّفْقة اسم للجمع. . والرفيق: ضدُ 
الأخرق. وزقيقة الرجل: امرآته؛ هذه عن اللحياني؛ قال: وقال أبو زياد في حديثه سألني رَفيقي؛ أراد 
زوجتيء قال: ورَفيقٌ المرأة زوجها.. ومَرْتَعٌ رَفْقْ:ٍ سهل المَطلّب .. 

(( اضرب لهم مَثلا رَجُلَيْن جنا لأحَدِهِمَا جَنّتَيْنِ مِنْ غاب وَحَقَْنَاهُمَا تفل وَجَعلَنَابَينَهُمَا 
رَرْعا(32) كتا الْجَنَتَيْنِ آئث ٿ أكْلَهَا وَلَمْ تظلِمْ نه شَيْنَا وَفْجَرْنَا خلالَهُمَا نَهَرَا(33) وَكَانَ لَه د ثمَرّ فقَالَ لصَاحبه 
وَهْوَ يُحَاوِرُُ أنَا أَخَثَرُ منك مَالاً وَأعَرّ نفرَّا(4).)).. 

العنَبُ: : معروف» واحدثه عتبة؛ ويْجْمَعْ العنبُ أيضاً على أعناب. وهو العتباءُء بالمذء أيضاً .. الرّرْعْ 
وقد غلب على البُرَ والشّعير» وجمعه زُرُوع؛ وقيل: الزرع نبات كل شيء يحرث.. والثمر: أنواع المال» 
وجمغ الثّمَرِ ثمازء ومز جمع الجمع» وقد يجوز أن يكون الثّمر جمع تَمَرَةٍ كَفَشَبَةٍ وحُثشب وأن 
لا يكون جمع ثمارٍ لأن باب خشبة وخُشب أكثر من باب رهان ورُهُن .. ويقع النّمَرُْ على كل النَّمارٍ ويغلب 
على ثمّر النخل. قال أبو العباس: : النَقَرُ والقومُ والرَهْط هؤلاء معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم. قال 
سيبويه: والنسبْ إليه نَقْرِيٌ .. َفَرَةُ الرجل ولَفَرُهُ رَهْطْه .. يقال للأصحاب الرجل والذين يَنْفِرُونَ معه إذا 
حَرَيَه أمر. تفرثه وتَفْرُهُ ونافرثئه وثفورثه. ونافزث الرجل مُنافْرَةَ إذا قاضيته. وَالمُنافَرَةُ: المفاخرة 
والمحاكمة. وَالمُنافَرَةُ: المحاكمة في الحَسَب .. 

وهذه قصة أخوين اقتسما مخلفا هاما .. فالأول أنفقه في طاعة الله وفي سبيل الله حتى نفد ماله .. 
بينما استثمر الثاني ماله حتى كثر في الحرث والتجارة .. فلما احتاج الأول للثاني ذهب إليه يستقرضه .. 
فسخر منه وعيره .. بما وقع الإلماع إليه آنفا لالط ا اند تھے فحني ا ا 
أوتيه لن ينفد .. وتكبر بماله وشرفه وحسبه على المؤمن .. 

(( وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ تفه قال ما أَظَنْ أن تبيدَ هذه أبَدَااوِ3َ) وَمَا أَظنُ السّاعة قَائِمَةَ وَلَئِنْ 
رُدِدْتُ إلى رَبَي لأجدنَ خَيْرَا منها مُنقلَبَاو36).)). . والجَنّة: الحديقة ذات الشجر والنخلء وجمعها جنانء وفيها 
تخصيص» ويقال للنخل وغيرها. وقال أبو علي في التذكرة: لا تكون الجَنة في كلام العرب إلا وفيها نخلٌ 
وعنبٌء فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات د شجر فهي حديقة وليست بِجَنَة. . أن تبيد : وبَدّد الشيءَ فتَبَدَد: فرّقه 
فتفرّق. وتبذد القوم إذا تفرّقوا. وتبدّد الشيغ: : تفزق. وده يَبْدُهِ بداً: فقه. وجاءت الخيل بداد أي متفرقة 
متبذدة .. مُنقََا : والمُنْقََبْ يعون مكاناء ويكون مصدراء مث لالمنْصَرَف, 
وَالمُنْقَلَبُ: مَصيرٌ العبادٍ إلى الآخرة. وفي حديث دعاءِ السفر: أعوذ بك من كآبة المُنْقَلب أي الاثقلاب من 
السفرء والعَؤْدٍ إلى الوطن؛ يعني أنه يعود إلى بيته فيرى فيه ما يَحْزنه .. 

لم يكتف الكافر بنعم الله بجحد النعمة ونكران البعث والجزاء .. بل ذهب إلى السخرية من الجزاء.. 
باعتقاده أن الله سيعطيه خيرا مما عنده إكراما له .. وهو منتهى التحدي والاستخفاف بالله وبدينه وبالإيمان 
وأهله .. 

(( قال لَه صَاحبَة وَهُوَ يُحَاورُهُ أكقزت بالذِي خَلَقَكَ مِنْ تراب كم من نُطْفَةٍ كُمَ ساك رَجُلار37) لَكنًا 
هو الله رَبَي وَلَا أشرك بِرَبَي أحَدَار3),)). . الفرٌ: : نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ 
با يكفر كفراً وكقوراً وكُفراناً .. والكفْرُ: كُفْرٌ النعمة. وهو نقيض الشكر. والكُفُزْ: جُحود النعمة. 
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وهو ضد"الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكقَرنَعْمَة الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگقر 
بها: جَحَدَها وسترها. وكافره حَقّه: جَحَدَه . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنَعُم 
الله» مشتق من السّثرء وقيل: لآنه مُعَطَّى على قلبه. . بالذي خَلَقَكَ من تراب : : خلقه : أوجده وأبدعه من عدم 
.. كنا هُوَ الله رَبّي : فيه تقديم وتأخير للإبراز .. والمعنى : الأمر في حقيقته هو الله الواحد .. وأنا أعبد الله 
وحده ولا أشرك به أحدا .. والعبادة توجب الطاعة .. والطاعة تعني الصلاة والإنفاق صنوان لا يفترقان .. 
العطاء الروحي والمادي وفسرسبب بذله لكل ماله في سبيل الله على أساس محبته لله دون شريك .. فأعطى 
كل ثروته للفوز بما وعد الله من خير دائم في الجنة التي لاشك فيها إطلاقا .. 
| (( وللا إذ دخَلتَ جنك فلت ما شاءً الله لا فوَة إل الله إن ثري أنا أقلَ منك مَالاً وَولَدا(39) فى 
رَبَّي ان يُؤْتِينِي خَيْرَا من جَنَتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُمْبَانَا من السَّمَاءِ فنُصبِحَ صَعيدا زَلفا(40)آؤ يُصبِحَ مَاؤُهَا 
َورًا فلن تمنتطيع لَه طلبَارة 4).)).. 
وَالحُسْبان» بالضم: القذاب والبَلاغ. وفي حديث يحيي بن يَعْمَرَ:ٍ كانء إذا هَبّتِ الرّيحٌ» يقول: ٠:‏ لا 
تَجُعَلْها خسنباناً أي عَذاباً . وقوله تعالى: أو يْرْسِلَ عليها حُمنباناً منَ السّماءِ؛ ؛ يعني ناراً. والخسبان أيضاً: 
الجراذ والعجاج, قال أبو زياد: الحُْبانْ شر وبَلاءٌ؛ والحُسبانُ: سهامٌ صغارٌ يُرْمَى بها عن القسِي الفارسيّةء 
واحدتها خمنبانة .. صَعيدًا زَلََا : الرَلَق: الزللء زَلِقَ رَلَقاً وأزْلَقَه هو. والرَلَّق: المكان المَزلقة. وأرض مَزلقة 
ومزلقة وزَلقٌ وزَلِق ومَزلق: لا يثبت عليها قدم» وكذلك الرّلاقة؛ ومنه قوله تعالى: فتُصبح صعيداً زَلَقاً؛ أي 
أزضاً مَلْساء لا نبات فيها أو ملساء ليس بها شيء؛ ؛ قال الأخفش: لا يثبت عليها القدمان. وَالزُلَقْ: صلا 
الدابة .. مَاوْهَا غَوْرَا : وغار الماءُ غُوْراً وغؤوراً وغَوَّرَ: ذهب في الأرض وسَقلَ فيها. وقال اللحياني: غار 
الماءُ وْوَّرَ ذهب في العيون. وماءٌ غورٌ: غائر» وصف بالمصدر .. 
وبالتالي نستنتج أن المؤمن الحقيقي لا يعبد الثروة والمال والإمكانات المتوفرة لديه .. والتي هي 
قن کیا نعم من للد وليس فيها أي فل سوئ فضل اليل وانعناء إن آمن وصدق وتزكى .. وبذل 
المال حبا في الله وتعلقا بمرضاته .. العبادة لله .. وليست للمال ولا للمادة بأي شكل وبأية صورة .. ومتى 
كانت العبادة لله وحده لا شريك له .. كانت قرينة البذل و صنو العطاء بلا حد أو عد .. أملا في ما عند الله 
الذي لا ينفد .. من هنا كانت الدعوة للتأمل والإعتبار كيف يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا من نطفة ولا شيء 
معه .. ويغادرها ولا شيء معه .. يأخذ العبرة والدرس .. باعتباره عابر سبيل .. مبتلى وممتحن في ماله 
وقي عظه وصخته ضيرا ويلا وإنفاقا .وان يتوش. هذا للكائر الذي يجهد نعم الله وينتاساها .. ويحسب 
أنها مخلد في مظاهرها الخلابة وبرقها الخلب .. ولا يعطي حق الله فيها .. فيحرمه الله منها .. ليكون عبرة 


للناس ولمن يعتبر .. 
(( وَأحيط بره فصب يلب فيه على ما أنقق فيها وهي حَاويَةٌ على عَرُوشِها وَيَقُولَ َا لَتنِيلَم 
شرك بِرَبِي أَحَدا(42) وَلَمْ تكن له فتة يَنَصرُونَهُ من ون الله وَمَا كَانَ مُنتصرًا(43) هْثَالِكَ الْوَلَايَة لله الحق 


هُوَ خَيْر نُوَابَا وَخَيْرٌ عَفَبَا(44).)).. وقوله عز وجل: وكأَيّنْ من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على 
غُروشها؛ قال الزجاج: المعنى أنها خَلَْ وخرت على أركانهاء وقيل: صارت على سقوفهاء كما قال عز من 
قائل: فجعلنا عاليّها سافلهاء أراد أن حيطانها قائمة وقد تهدمت سُقوفها فصارت في قرارها وإنقعرت 
الحيطان من قواعدها فتساقطت على السُقوف المتهدمة قبلهاء ومعنى الخاوية والمنقعرة واحد يدلك على 
ذلك قول الله عز وجل في قصّة قوم معاد: كأنهم أعجاز تخلٍ خاوية.. وغروشها: سُقوفهاء يعني قد سقط 
بعضه على بعضء وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثمتسطط الحيطان 
عليها. خوّث: صارت خاوية من الأساس. والعزش أيضاً: الخشبة؛ والجمع أعرائن وعروش. وعرش 
العَرْشَ يعرشه ويعرزشه عزشا: عَمله. وعَرْشُْ الرجل: قوام أمره. منه. والعزش: : الملك. ثل عَزشه: 
هُدِم ما هو عليه من قوام أمرهء وقيل: وَهَى أمريه وذهب عزّه .. هُنَالِكَ الْوَلَايَة له الْحَقّ : الولاية هنا بمعنى 
الموالاة .. والله هو الولي أي المحب والناصر للمؤمن في الدنيا والآخرة.. 

جاء في مجمع الزوائد : 
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عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: : إن من موجبات ولاية الله ثلاثاً: إذا رأى حقاً من 
حقوق الله لم يؤخره إلى أيام لا يدركهاء وأن يعمل العمل الصالح في العلانية على قوام من عمله في 
السريرة» وهو يجمع مع ما يعجل صلاح ما يأمل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "فهكذا ولي الله 
وعقد وثلاثين)). رواه الطبراني في الأوسط .. 9 

وَخَيْرْ عُقَبَا : بمعنى العاقبة .. عَقِبْ كَل شيءء وعَفبُه» وعاقبثه وعاقِبّه وغقبَته. 
وعَقْباه وغفبائه: آخره. . والعْقبَى: كالعاقبةء والعْقُب. والعْقْبَى جَزَاء الأمر. وقالوا: الغقبى لك في الخَيْر 
أي العاقبة .. أي إن ما عند الله خير وأبقى لمن آمن بالله الواحد وطبق ما أمر الله به وانتهى عند نواهيه .. 
من هذا المنظور ينظر المؤمن إلى الحياة الإمتحان .. ولا يأبه بها .. لأنها متأكد أنها لن تدوم .. ويتخذها 
مطية للآخرة الدائمة بحق . 

(( اضرب لَهُمْ مَل الحيَاةٍ ايا كمَاءِ أَنرْنَاهُ مِنْ السَمَاءِ فاختلط به نَبَاتُ الأزض فَأصْبَحَ هَشِيمًا 
تَذْرُوهُ هُ الرّيَاحُ وَكَانَ الله على كل شَيْءٍ مُقْتَد مُقْتَدِرًا(45)...)). 

والهشيم: النبت اليابس المُتكمبّرء والشجرةٌ البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. وفي التنزيل العزيز: 
فاصبح هشيما؛ وقيل: هو يابس كل كلإ إلا يابمن البُهُمى فإنه عَرِبٌ لا هشيم > وقيل: هو اليابس من كل 
شيءع. . القديرُ والقادرٌ: من صفات الله عز وجل يكونان من القُدْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله 
على كل شيء قدير؛ من القذرة» فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدَرُ كُلّ شيء وقاضيه. 
ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادر وَالمُقْتَدرُ والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدقٌ والقدير فعيل منه. 
وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من اقْتَدَرَ وهو أبلغ.. 


KNN 





محمد عبده ورصول فى لمحي ولمعت وموم فاا اين ونشهد ن زان ات وحدد لا شرك ت 
ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا 3 يم له الأسماء | 





E 
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7 الحلقة عدد 228 
( سورة الكهف ) بج 
ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

((. .. الْمَالُ وَالْبَثُونَ زا الْحَيَاهَ ادنيا وَالْبَاقيَاتُ الصَالحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبَكَ تَوَابَا وَخَيْرٌ ز أَمَلاآ(46) 
يوم نُسَيّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأزض بَارِرَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فلم نغاڍز مِنْهُمْ أَحَدَا(4) وَعْرِضُوا عَلَى رَبَكَ صَفا لَقَد 

ِنْتمُونَا كَمَا حفاكم وَل مَرَةٍ بَلْ رَعَمْتُمْ لن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَاا4) وَوْضْعَ الكتَابُ فتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشفِقِينَ 

ممًا فيه وَيَقُولُونَ يَاوَيْلتََا مال هذا الكتاب لا يُغَايرُ صَغيرَّة وَلَا گبيرَة إلا أخصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خاضرًا 
وَلَا يَظلِمُ رَبّكَ أَحَدَا(49) وَإِذْ قُلنَا لِلْمََائِكَةَ اسْجُدُوا لِآدَمَ فُسَجَدُوا إلا بيسن كانَ من الْجِنٍ ففق عَنْ مر رَبَهِ 
أفتتخذونة وَذرَيَتَة أَوْلِيَاءَ من ذوني وَهُمْ لَك عَدُوٌ بن لِلظَالِمِينَ بَدلً(50) ما أَشَهدْتهُم م خَلق المسْعَاوَاتِ 
فَدَعَوْهُمْ فلم يسنتجيبوا لْهُمْ وَجَعَلْنا ينهم مَؤْبِقًا(52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النارَ فَظَنُوا أَنَهُمْ مُوَاقَعُوهَا و يَجِدُوا 
عَنْهَا مَصرِفا(53)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الكهف ) 

* التحليل : 


هي دعوة لتأمل الحياة وعظاتها على حقيقتها .. وهي دعوة كي يعيد المؤمن التفكر والإعتبار .. 
وتعديل المسار .. والتوبة إلى الله العزيز الغفار .. المؤمن تتنازعه شواغل الدنيا .. ومتطلباتها التي لا تني 
تتضاعف وتتعقد وتنصب عليه بهمومها وأحزانها ومتاعبها .. وبين الشواغل الحقيقية لحياة الدائمة التي قد 
يغفل عنها : 


((. .. إِلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةٌ الدّنْيَا وَالْبَاقِيَاثُ الصَّالِحَاتُ خَيْرْ عند رَبَكَ تَوَابَا وَخَيْرٌ ر أَمَلا(46) ((.. 

واا كالبَقُوى والبقيّة أيضاً: ما بقي من الشيء. وقوله تعالى: بَقَيَة الله خير لكم. قال الزجاج: 
معناه الحال التي تب تبقى لكم من الخير خير لكم» وقيل: طاعة الله خير لكم. وقال الفراء: يا قوم ما أبقي لكم من 
الحلال خير کم > قال: ويقال مراقبة الله خير لكم. الليث: : والباقي حاصل الخّراج ونحوه؛ ولغة طيء بَقَى 
يَبقى» وكذلك لغتهم في كل ياء انكسر ما قبلهاء > يجعلونها ألفاً نحو بَقَى ورَضّى وفتّى وقوله عز وجل: 
والباقياث الصالحاث خير عند ربك ثواباً؛ قيل: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس»› وقيل هي الأعمال 
الصالحة كلهاء وقيل: هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: والباقيات الصالحات. والله 
أعلم, كل عمل صالح يَبْقَى ثوابه.. 

ولنتأمل جيدا كيف جعل العبادة أهم وأبقى من الأهل .. جعل رابطة الدين والصلاح هي المقياس 
الدائم في كل زمان ومكان .. طبعا من حقك التمتع بالزوج والولد .. والمال .. وممارسة حقك في الكون 
والحياة .. ولكن لا تنس مصيرك ومآلك .. وبالتالي اتخاذ كل ذلك وسيلة لمزيد التحصيل والترقي عن طريق 
الإحسان لشريك الحياة وللذرية حا ا E E E‏ ل الي ار 
واجعل الرحيل عن الدنيا شغلك الشاغل .. وهاجسك في كل قول أو فعل أو نية .. أو معاملة أو عبادة .. قل 
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لله .. وابذل لله .. وانو لله .. وصل صلاة مودع .. واجعل لسانك يلهج بذكر الله في حلك وترحالك وفي كل 
أحوالك مخافة من الله وأملا في مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 

(( وَيَوْمَ نسر ر الْجبَالَ وَتَرَى الأَرْض بَارِرَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نْغَارُ مِنْهُمْ أحَدَا(47).)).. أي تحدث حالة 
انعدام الوزن .. بحيث تفقد الأشياء وزنها وقيمتها .. وتخرج الأرض مواتاها وما كمن فيها .. وتصبح 
مستوية ظاهرة لا يخفى منها شيء .. ولا يحجب عنها حاجز لاستوائها تماما .. وَحَشَْرَّناهم : حشرَهم 

يَخْشَرُهم ويَحْشِرُهم حشراً: : جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشر. والحَشَرٌ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشْرٌ: حشر 

يوم القيامة. والمَخشّر: المجمع الذي يحشر إليه القوم .. فَلَمْ ثُعّادز مِنْهُمْ أَحَدَا : وغائز الشيء مُفائرة 
وغداراً وأَغْدَرَه: تركه .. 

(( وَعْرضُوا عَلَى رَبَكَ صَقًا لذ جذ جتثمُونا كمَا خَلَقْنَاُمْأَوَلَ مَرَةِ َل رَعَمْثْمْ لن نَجْعَلَ لَكُمْ 
مَوْعِدَار4).)). . (( وَعْرِضُوا عَلى رَبك : وَعَرَضَ الشيءَ عليه يَغرضه عزضا: أراهُ إيّاه. . وَعَرَضْتُ الجُنْدَ 
عزض العَيْنِ إذا أمْرّزتهم عليك ونَظَرْتَ ما حالهم؛ وقد عَرَضَ العارض الجُنْدَ واغتّرَضُوا هم. ويقال: 
اغْترَضث على الدابة إذا كنت وقت العَرْض راكباء قال ابن بري: : قال الجوهري وعَرَضْت بالبعير على 
الحوض. وصوابه عَرَضْتُ البعير . . كَمَا خَلَقنَاكُمْ : وَالخَلْقْ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم 
يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن 
الخالقين. . بَل رَعَمْتُمْ : وقيل: الزّعْمُ الظن» وقيل: الكذب» زَعَمَهُ يَزْعْمَهُ والرّعْمُ تميميّة. وَالزّعْمُ حجازية.. 
مَوْعِدَا : وعده الأمر وبه عدةً ووَغداً ومَؤعداً .. ويقولون متى هذا الوَغْدْ إن كنتم صادقين؛ أي إنجاز هذا 
الوَغد أرُونا ذلك .. والمقصود : يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا ., 

((وؤضع لكاب فْتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشَفِقِينَ مِمًا فيه وَيَقُولُونَ يَاوَيلَتنَا مَالٍ هَذَا الكتاب لا يُغَادِرُ 
صَغيرَةً ولا كبيرَة إلا أخصّاها وَوَجَدُوا مَا عَملُوا خَاضرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَاوو4).)). . أي صحائف أعمال 
الخلق فكي تحصي كل عمل يني آدم مواق صوتا وصورة ونية ما ظهن متها وما خلي .. بالحجة والدليل 
الملموس الذي لا يرقى إليه شك .. لا تترك إثما كبيرا ولا صغيرا إلا أتت عليه .. وبالتالي تتجلى أعمال كل 
واحد بالحق والعدل فلا مجال للظلم ولا للمغالطة.. الشفق والشّفقة: الاسم من الإشفاق. والشّقق: الخيفة.. 
الليث: الشَّْقَقْ الخوف .. 

لم تكن المسالة لعبا .. ولقد خلق الله الإنسان للعبادة .. وأكرمه بالعقل .. وحمله مسئولية الحياة 
والدين .. وجعله خليفته في الأرض في امتحان سيحاسبه عليه في يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 
والمنطلق كان بتكريم كامل للإنسان أمام الملائكة قبل بدء الرحلة الأرضية وانطلاق امتحان الحياة الأكبر .. 
كي يدرك كل إنسان إلى قيام الساعة أن حياته ليست عبثا ولا صدفه مقيتة .. وأن خالقه بانتظاره وأنه 
مجزي عن أفعاله إن خيرا فخير وإن شرا فشر .. وبالتالي فإن على كل إنسان في كل زمان ومكان أن يتوجه 
فورا إلى عبادة الله الواحد الخلاق العليم لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد وليس كمثله شيء .. وأن يقلع 
عن عبادة الشيطان والهوى والمادة والأشخاص والمتعة والذوات المادية والمعنوية وأن يجعل العبادة لله 
الواحد القهار حبا في الله وتطلعا إلى مرضاته في الدنيا والآخرة . . ((وإذ قتا لِلملايكة اسْجْدُوا لادم 
فَسَجَدُوا إلا إبلِيسَ كَانَ من الْجِنْ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبْهِ أَفتتَخْدُوَهُ وَذْرَيتَهُ أَولِيَاءَ من ڏونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بن 
لِلظَالِمِينَ بدلاً(60).)). . السجود هنا هو بمعنى التكريم .. لا بمعنى العبادة .. لأن العبادة لله وحده لا شريك له 
.. وقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؛ قال أبو إسحق: السجود عبادة لله لا عبادة لآدم لأن الله عز 
وجلء إنما خلق ما يعقل لعبادته. . إلا إنْليس : أبْلَّسَ الرجل: فطع به؛ عن ثعلب. وأئتس: سكت. وأبلسن من 
رحمة الله أي يَئِسَ ونَدِمَ» ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيل, وفي التنزيل العزيز: يومئذ يُبْلِسُ 
المجرمون. وإبليس» لعنة اللّه: : مشتق منه لأنه أبْلسنَ من رحمة الله أي أويمن. وقال أبو إسحق: لم يصرف 
لأنه أعجمي معرفة. . والمبلسن: اليائس؛ ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون عنده جواب: قد 
أَبْنَسنَ .. وقيل: إن إبليس سمي بهذا الاسم لأنه لما أويسَ من رحمة الله أَبْلَسنَ يأساً. وفي الحديث. فتأشّب 
احا جوا وش سيو خسني ييا اق دوا سساو 
أبلسوا أي سكتوا. والمُبْلنُ: الساكت من الحزن أو الخوف. والإبلامسل: الحَيرة.. ففسّقّ : الفسق: العصيان 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 922 





والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريقِ الحق فسق يفسق ويَفْسُق فسنقاً وفسوقاً وفْسُق؛ الضم عن 
اللحيانيء أي فجرء قال: رواه عنهالأحمرء قال: ولم يعرف الكساني الضم. وقيل: 
الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فُسَقَ إبليسن عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه 
أي جار ومال عن طاعته.. أُوْلِيَاءَ : الولي ج أولياء : المحب أو النصير .. أو الولي .. ((بشن لِلظَالِمِينَ بَدَياَ 
(( : بئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذم .. والبديل: البدل. وَبَدَلَ الشيء: غَيْرُه. ابن سيده بدل الشيء وبَدله 
وبَديله الَف منه. والجمع أبدال. قال سيبوبه: إِنَبَدلك ريد أي إن بَديلك رَيْد قال: ويقول الرجل للرجل 
اذهب معك بفلان»› فيقول: معي رجل بَدَلْه أي رجل يفي غناءه ويكون في مكانه. 
وتَبَدّل الشيءَ وتبدل به واستبدله واستبدل به كُنَّه: : اتخذ منه بَدَلاً . وأَبْدَل الشيءَ من الشيء وبَدّله: تخذه 
منه بدلاً.. 

(( ما أَشَهَذتهُمْ خَلْقَ السّماوَاتِ والأزض ولا خَلْق أَنفسِهمْ وَمَا كنث مُتَحِدَ الْمضْلِينَ عَضْذا(51)). 

وعَضَّدَه يَعْضَذه عَضداً: أصاب عضده؛ وكذلك إذا أعَنْته وكنت له عضدا. . والعَضْدُ: القوة لأن 
الإنسان إنما يَفُوى بعضده فسميت القؤّة به. . والعضد: المُعين على المثل بالعضد من الأعضاء. وفي 
التنزيل: وما كنت مُتَخْدَ المُضلَينَ عَضَداً؛ أي أعضاداً وإنما أفرد لتعتدل رؤوس الآي بالإفراد. وما كنت متخذ 
المضلين عضداً؛ أي ما كنت يا محمد لتتخذ المضلين أنصاراً. وعَضدُ الرجل: أنصاره وأعوانه. والعرب 

تقول: فلانٌ يَكْتُ في عضد فلان ويقدح في ساقه؛ فالعضد أهل بيته وساقه نفسه. والاغتضادذ: التَقَوِْي 

والاستعانة. وفلان يَعْضَدْ فلاناً أي يُعنيه. ويقال: فلان عَضَّدُ فلانِ وعضادثه ومُعاضذه إذا كان يعاونه 
ويرافقه .. قال أبو زيد: أهل تهامة يقولون العضد والعْجُرٌ ويُذكرون.. 

((وَيَوْمَ يَقُولُ نَاذُوا شرَكَائِي الذِينَ رَعَمْتمْ فدَعَوَهُمْ فلم يَتَجِيبُوا لَهُمْوَجَعَلَنا بَيْتَهُمْ مَؤبقَا(52) ا 
أشرك بالله : جعله له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. رَعَمُْمْ: وقيل: الزّعْمْ 
الظن» وقيل: الكذب.. ((بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا وبق الرجل ( بفتح الباء ) يَبِقْ وَبْقاً ووبوقاً وبق وَبْقاً وامنتؤبق: 
هلك وأُوبَقَهُ هو؛ وأَوْبّقه أيضاً: ذَلَله . والمَؤْبق مَفعل منه كالمَوْعِد مَفعل من وَعَدَ يَعَدُ؛ِ ومنه قوله تعالى: 
وجعلنا بينهم مَؤْبقاً؛ وفيه لغة أخرى : وَبِقَ يَوْبَقْ وَبَقاً: وأؤبّقه: أهلكه . قال الفراء في قوله: وجعلنا بينهم 
مَؤْبقاً؛ يقول جعلنا تواصلهم في الدنيا مَوْبِقاً أي مَهْلِكاً لهم في الآخرة. وقال ابن الأعرابي: مَوْبقاً أي حاجزاً؛ 
وکل حاجز بين شيئين فهو مَؤيق؛ وقال أبو عبيد: المَوبق الموعد في قوله وجعلنا بينهم مَؤْبِق .. 

((وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَارَ فَظَنُوا أَنْهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجذُوا عَنّهَا مَصرفا(53)...)). 

يقول: اليقين منهم كعسى» وعسى شك؛ وقال شمر: قال أبو عمرو معناه ما يُظَنْ بهم من الخير فهو 
واجب وعسى من الله واجب. وفي التنزيل العزيز: للك أني خلاق ی أي ت ر فونه ا 
وجل: وظنوا نهم قد كُذبُوا؛ أي علمواء يعني الرسلء أنَّ قومهم قد كذبوهم فلا يصدقونهم» وهي قراءة أبي 
عمرو وابن كثير ونافع وابنٍ عامر بالتشديد, وبه قرأت عائشة وفسرته .. فَظَنُوا أَنَهُمْ مُوَاقَعُوهَا : واقغوهم 
وأؤقغوا بهم إيقاعا. والوّقعة والواقعة: صّذْمة الحرب» وواقَعُوهم في القتال مُواقعة وَوقاعاً. وقال الليث: 
الوقعة في الحرب صَذمة بعد صذمة. . والوَفَعْ» بالتسكين: المكان المرتفع من الجبل» وفي التهذيب: الوَفْعُ 
المكان المرتفع وهو دون الجبل.. (( وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصّرفا..)) : وَالمُنْصَرَفُ: قد يكون مكاناً وقد يكون 
مرا :ول عصز زج سأضصرف عن آياتي؛ أي أَخْمَلْ جزاءهم 5 
الإضلال عن هداية آياتي. وقوله عز وجل: فما يَسنتطيغون صَرَفاً ولا تصراً أي ما يستطيعون أن يَصْرِفوا 
عن أنفسهم العذاب ولا أن يَنْصّروا أنفسهم. قال يونس: الصَّرْفُ الجيلةء وصَرَفْتُ الصّبيان: َلَبْتُهِم. وصَرّفت 
الله عنك الأذى» وَاسِْتَصْرَفْت الله المَكارة.والصأريف: الْبَنْ الذي يُنْصَرَف به عن الضَّرْع 
حارًاً.والصّرْفان: الليل والنهاز.. والصّزْفك: أن تصرف إنساناً عن وجه يريده إلى مَصْرِفٍ غير ذلك.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 923 





محمد عبده ورسوله فى لمحي لمات وموم اة اسن ولسد ن اانه اانه وحدد ل شرا ت 
ما فسن المؤمن المهيمن العزيز الجيار الوكيل مديص انم - يم له الأسماء | 





ا 





( سورة الكهف ) ع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب م ا 

00. .. وَلَقَد صَرَفنَا في هذا الْقْرْآنِ للئاسِ مِنْ كل مَنَلِ وَكَانَ الْإِنسَانُ أكثّرَ شَيْءٍ جَدلاً(54) وَمَا مَنَعَ 
اناس أَنْ يُؤْمِنُوا إذ جَاءَهُمْ الهُدَى وَيَتَغْفِرُوا رَبَهُمْ إلا أن تَأتِيهُمْ سنه الَلِينَ أو يَاتيَهُمْ العَدَابْ قبلا(55) وَمَا 
تُزسل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الْذِينَ كَقَرُوا بالْبَاطِلٍ لِيُنْحِضُوا به الْحَقّ وَاتَحَدُوا آيَاتِي وَمَا 
أنذزوا هُرُوَا(56) وَمَنْ أَظَلَمُ ممَنْ ذَكَرَ بيات رَبَه فأغرَض عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ إنا جَعلْنَا عَلَى لوبهم 
كله أن يَفقهُوة وفي آذانهم وَقًْا وإن تَدعْهُمْ إلى الهدَى فلن يهتئوا إذا أبذا(57) وَرَبْكَ العقُورُ ذو الرَخمة لو 


001 


ظَلمُوا وجنا لتهلكهم مَؤْعِدَا(69) وَإِذْ فال فوستى لفقا # أبْرَحٌ حى اغ مَجْمّع خرن أز أنضئ 
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حُقْبَا60) فُلَما بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَحَدَ سَبِيلَهُ في الْبَخْرٍ سَرَبًا(61) فَلَمّا جاوزا قال لِقَتَاهُ آتتا 
عَدَاءَنا لقذ لَقِينَا من سقرنا هذا تصَبًا(62) قال رَأَيْتَ إذ أَوَيْنَا إلى الصّخْرَة فإنَي نسِيث الْحُوتَ وَمَا أنْسَانِي إلا 
الشَّيْطَانُ أن أذَكْرَهُ وَاتَخَدَ سَبِيلَهُ في الْبَخرِ عَجَبَاا63) قال ذلك مَا كنا تبغ فَازْتَدَا عَلَى آثارهما 006 
فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ من لَدْنَا علْمَا(65) قال لَه مُوسى هَل أَتَبِعْكَ 

ني مثا حت شل (و6) قال إل ان شتتی معي متو[ زهت تصيز على مالو فاب 


خُبْرًا(68) قال ستجذني إِنْ شاءً الله صَابرًا ولا أغصي لك أمْرَا(69) قال فان اتَبَتنِي ي فلا ٿسنالني عن شَيْءٍ 
حَنَّى أخدت لَكَ منه ذكْرًا(70)...)). 

صدق الله العظيم 

(سورة الكهف ) 

* التحليل : 


القرآن لكريم هو معجزة الله سبحانه وتعالى في الأرض وفي السماء .. وفي تضاعيفه من الأدلة 
الملموسة ما لا يرقى إليه شك البتة في أنه منزل من لدن الله عز وجل .. وفي أن ما جاء به الحق دون سواه 
.. إن القرآن الكريم وهو يخاطب العقل .. وهو يناقش ويضع الأدلة ليضع الإنسان كل إنسان على محك 
الواقع .. في مواجهة الواقع الدنيوي والأخروي حتى لا تبقى حجة لمحتج : 


' ((. .. ولذ صَرَفْنَا في هَذا القُرْآنِ لِنّاسِ مِنْ كُلِ مَل وَكَانَ الْإِنسَانُ أكثرَ شىء جَدَلآ(54).).. 
وصرّفنا الآيات أي بيّناها . وتصريفك الآيات تَبْيينها. . وجادّله أي خاصمه مُجادلة وجدالاً. والاسم الجَدل» 
وهو شدَّة الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدّل قوم إلا ضَلُوا؛ الجَدّل: : مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: 
المناظرة والمخاصمةء والمراد به في الحديث الجَدَلُ على الباطل وطَلَبْ المغالبة به لا ظهار الحق فإن ذلك 
محمود لقوله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقال: إنه لَجَدِل إذا كان شديد الخصام» وإنه لمجدول 
وقد جادل.. 

. (( وَمَا مَنَعَ النَّامِنَنْ يُؤْمِنُوا إذ جَاءَهُمْ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبهُمْ إل أن تَأَِيَهُمْ سنه الأوَلِينَ أو يَأتيَهُم 
الْعَدَابُ اب قُبُلاًر55).)). . ومننّة الله: أحكامه وأمره ونهيه؛ هذه عن اللحياني. وسَنّها الله للناس: بَيّنها. وسَنّ 
الله سنّة أي بَيّن طريقاً قويماً. قال الله تعالى: منّةَ الله في الذين خَلَوْا من قبل؛ نَصّبَ سنة الله على إرادة الفعل 
أي سن الله ذلك في الذين نافقوا الآنبياءً وأَرْجَفوا ڊ بهم أن يُفْتَُوا أين تقفوا أي 
ۇجذوا. والسئنة: السيرة» حسنة كانت أو قبيحة .. وفي التنزيل العزيز: .وما مع النامن أن يُؤمنوا إذا جاءهم 
الهُدى ويستغفروا رَبَّهم إلاً أن تأتيهم مئنَهُ الألين؛ قال الزجاج: سن الأؤّلين أنهم عاينوا العذاب فطلب 
المشركون أن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحَقَ من عندك فأمطز علينا حجارةً من السماء. وستنثها سنآ 
وامنتتَنْتُها: سزثهاء وسَنَنْتُ لكم منئثّة فاتبعوها. وفي الحديث: من سن سنه حستنة فله أَخْرُها وأَخْرُ من عَمِلَ 
بوب من بحن مرين بويا عن كلها لبذ يه أيه ISR‏ هو الذي 

.. الْعَدَابُ قُبْلاَ : أي معاينة .. مباشرة .. 

((وَما تُزسل الْمْرْسَلِينَ إلا مبَشبِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الُذِينَ كفَرُوا بالبَاطِل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ 
وَانَخَدُوا آيَاتِي وَمَا أَنَذِرُوا هُزْوًار56).)). . الدَخْضُ: الزُلَقُء والإذحاض: الإزلاق» دَخَضّث رجل البعيرء وفي 
المحكم: تخضث رجله؛ فلم يُخَصّصء تَذحَض دَخضاً ودُخوضاً زَلِقَتْء ودخضها وأذحضها آزلقها. . الدُخََّضُ: 
جمع داجض وهم الذين لا ثبات لهم ولا عزيمة في الأمور. . وفي حديث أبي ذر: أن خليلي› 
صلى الله عليه وسلّم؛ > قال: إن دون جمئرٍ جَهَنم طريقاً ذا خض. . ودَحَضَت حُجَّنْهِ دُحُوضا: كذلك على المثل 
إذا بطلت» وأذخَضّها الله. قال الله تعالى: حجّتهم داحضة. وأذحض حُجّته إذا أبطلها. والدتخض: : الماع الذي 
يكون عنه الزلق.. الهْزْءُ والهُزُوٌ: السُخرية. هئ به ومنه. وهِرَأ يَهْرَأْ فيهما هُزءاً وهُزؤاً ومَهْرَأَة وتَهِرَأ 


ج 
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((وَمَنْ أَظَلَمُ ممن ذَكَرَ بآيَاتِ رَبَّهِ فَأَعْرَضَ عنها وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ نا جَعلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنّة أَنْ 
يَفْقَهُوهُ وَفي آذَانِهمْ وََرَا وَإِنْ تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدَى فلَنْ يَهْتَدُوا إذا أبَدَاوو5).)). . عَلَى قَلُوبهمْ أكنة : الكن والكنة 
والكتَانُ: وقاء كل شيءٍ وستره. والكن: البيت أيضاًء والجمع أكنان وأكنة. . وفي الحديث: على ما اسْتكَنّ أي 
امنتتر. والكن: : كل شيءٍ وى شداً فهو كنه وكناثه؛ والفعل من ذلك كَنَنْتْ الشيء أي جعلته في كن. 
وکن الشيءَ يَكُنّه كنأ وكنوناً وأكنّه وكَتَنَه: ستره. . أنْ يَفْقَهُوهُ : : الفقّة: : العلم بالشيء والفهمُ له» وغلبَ على 
عِلْم الدين لبيادته وشرفه وفَطلِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجمُ على الثَرَيّا والغوذ على المَنْدل.. 
والفقهُ في الأصل الفهم. يقال: أوتِي فلانْ فقهاً في الدين أي فَهْماً فيه. قال الله عز وجل: ليَتققّهوا في الدين؛ 
أي ليكونوا عُلماء به. . وفقه الشيءَ: : علمه . وقَقَهَه وأفقهِه: : علّمه . وفي التهذيب: وَأَفْقَهُْه أنا أي بَيَنْتُ له 
تَعَلم الفقه. ابن سيده: وفَْقَةَ عنه؛ بالكسرء > فَهُمَ. ويقال: فقة فلانٌ عني ما بَيَنْْ له يَفْقه فقهاً إذا فَهمه. . وَفي 
آذائهم وَقْرًَا : الوقر: ثِقَلْ في الأذنء بالفتح» »> وقيل: هو أن يذهب السمع كله 
وَالتْقل أَخَفُْ من ذلك. وقد وَقِرَتْ أذنه» بالكسرء تَوْقَرُ وقراً أي صَمّتْ.. 

((وَرَبُك الْعَفُورُ ڏو الرّحْمَة لَوْ يُوَاخِذْهُمْ بَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمْ الْعَذابَ بَلْلَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ 
ونه مَؤلاً(58).).. 

الغْفُورُ الغَفَارُ جل ثناؤه وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن 
خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغَفْراً وغفراناًء وإنك أنت الغفور الغقار يا أهل المَغْفرة. 
وأصل الغَفْرٍ التغطية والستر. غْفَرَ الله ذنوبه أي سترها. . (( من دونه مَوْئِاً)) : وَأَلَ إليه وَألاَ وؤؤولاً 
وَوَئيلاً ووَاءَلَ مُواءَلَةَ ووئالاً: : لجا . وَالْوَألُ والمَؤئل: الملجأء وكذلك المَوَألَّة مثال المَهلكة؛ وقد وال إليه ينل 
وألا وووُولاً على فعول أي لجأء ووَاءل منه على فاعل أي طلب النجاة.. 
جعل لهلاكهم وقتا لا يتجاوزونه .. والهلاك لا يكون إلافي ميتة سوء والعياذ بالله .. ونفس rT‏ 
على مر الأيام وتوالي السنين والقرون .. ولكن الناس لا يأخذون عبرة .. ولا يستفيدون من الدروس ومن 
الآثار .. ويحسبون أنهم مخلدون في الأرض .. ويأخذهم الغرور .. والعزة بالإثم .. نعم من حق المؤمن أن 
يعتز بدينه .. وبكرامته .. وبعلمه وأن يستزيد منه .. ولكن ليس من حقه أن يحدث نفسه مجرد حديث انه 
أعلم الناس .. حتى الأنبياء يتواضعون للخلق .. حبا في الخلق وحبا في الخالق الذي أبدع وأعطى ومن على 
الخلق بنعم لا تحصى ولا تعد .. وقد سأل موسى عليه السلام ربه من أعلم أهل الأرض فأوحى إليه أن 
الخضر عليه السلام هو أعلمهم .. فطلب من الله العزيز الحكيم أن يعرفه به ليزداد العلم .. وهذا مطلب كل 
مال يشيع فق کک .. ووستزيد مت طول حياكه يكل تواضع ‏ وا اھ حاو تی أن الخضر 
عليه السلانم يوجد بمكان معين علامته أن فقد فيه سمكه الذي يعود إلى البحر هربا .. فتوكل موسى على 
الله وسار يطلب علما ويستزيد حكمة : 

(( وَإِذَ قل مُوسى لِفتاة لا ار حى بلع مَجْمَع البَخْرَيْنِ أو أفضي خُفبًا(60).)). . الأزهري : برح 
الرجلٌ يَبْرَحُ بَراحاً إذا رام من موضعه. وما بَرِحَ يفعل كذا أي ما زالء ولا أَبْرَحُْ أفعل ذاك أي لا أزال أفعله.. 
برح الخَفاء معناه زال الخَفاءُء وقيل: معناه ظهر ما كان خافياً وانكشف» مأخوذ من براح الأرضء وهو 
البارز الظاهرء وقيل: معناه ظهر ما كنت أخفي. وبَرّحَ بنا فلان تَبْريحاًء وَأَبْرَحَ» فهو مُبَرَحٌ بنا ومُبْرِحٌ: : آذانا 
بالإلحاح» وفي التهذيب: آذاك بإلحاح المشقة .. والبّريخ: التَعبْ أيضاً.. وبر الله عنه أي فَرَّج الله عنه.. 
والموضع م مَجْمَعٌ ومَجْمغ مثال مَطلّع ومَطلع» وقوم جَمِيعٌ: مُجتمعون. والمَجمَع: يكون اسما للناس 
وللموضع الذي يجتمعون فيه. وفي الحديث: فضرب بيده مَجْمَعَ بين عنقي وكتفي أي حيث يَجْتمعان» وكذلك 
مَجْمَعُ البحرين مُلتقاهمها. ويقال: أدامَ الله جُنئعة ما بينكما كما تقول أدام الله ألقفة 
ما بينكما. . مَجْمَعَ الْبَخْرَيْنِ : مكان التقاء البحر والمحيط لم يحدده .. حتى يبقى سرا .. وحتى تكون العبرة 
من القصة وليس من المكان وإن كان بعض العلماء يميلون إلى أنه في موضع ما من نقاط التقاء المحيط 
الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط .. والله أعلم .. (( أؤ أفضي خحُقْبَا)): الحُقْبْ ثماثون سنة. . قال الأزهري: 
وجاء في التفسير: آنه ثمانون سنة؛ فَالحُقُب على تفسير ثعلب» يكون أَقَلَّ من ثمانين سنة»ء لأنَ موسىء عليه 
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السلام, لم يَنْوِ أن يَسِيرَ ثمانين سنة» ولا أكثرء وذلك أن بَقِيّة عْمْرِهِ في ذلك الوفت لا تختمل ذلك؛ والجمع 
من كل ذلك اقاب وأَحْقْبٌ.. 

(( فما بلغا مَجْمَع بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتهُمَا فاتخذ سَبيلّة في الْبَخْرِ سَرَبَا 61 ) .)).. وسَرّب یسرب 
سروباً: خَرَجَ. وسَرَب في الأرضٍ يَمْرْبْ منرزوباً: ذهب. . قال الأزهري: تقول العرب: سَرَبَتِ الإبل تَسْرْبْء 
وسَرَب الفحل سروباً أي مَضّتْ في الأرض ظاهرة حيث شاءَث. والسارب: الذاهبُ على وجهه في الأرض.. 
الفراءً في قوله تعالى: فاتخذ سبيله في البحرٍ سَرَبآً؛ قال: كان الحُوت مالحاًء فلما حَيِيَ بالماء الذي أصابّه 
من العينٍ فوقع في البحرء جَمَد مَذْهَبُه في البحرء > فكان كالسّربء وقال أبو إسحق: كانت سمكة مملوحة» 
وكانت آية لموسى في الموضع الذي يَلْقَى الخَضرّء > فاتخذ سبيلّه في البحر سَرَباً؛ أخيا الله السمكة حتى 
زیت في ایھر کل ورا متعسوب عن يدوذيك: على المفمول كلولك اتكلت طريقي لي المتزي» 
واتخذث طريقي مكانَ كذا وكذاء فيكون مفعولاً ثانيًء كقولك اتخذت زيداً وكيلاً؛ قال ويجوز أن يكون سَرَباً 
مصدراً يذل عليه اتخذ سبيلّه في البحرء فيكون المعنى: نسيَاخحُوتهماء فد فجَعّل الحوث طريقه في البحر؛ ثم 
بين كيف ذلك فكأنه قال: سرب الحوث سرباً.. والسّرّب: الطريق. والمخيم: اسم وادِ؛ وعلى هذا معني 
الآية: : فاتخذ سبيلّه في البحر سَرَباًء أي سبيل الحوت طريقاً لنفسه. لا يتحيذ عنه. المعنى: اتخذ الحوث 
سبيله الذي ستلكه طريقاً طَرَقّه. قَالٍ أبو حاتم: اتخذ طريقّه في البحر سَّرباًء قال: ؛ كله يريد ذفاياً ترب 
سَرَباًء كقولك يَذهَب ذهاباً. ابن الأثير: وفي حديث الخضر وموسى. عليهما السلام: فكان للحوت سَرباً؛ 
السّرّبء بالتحريك: المَسئلك في خفية.. 

((فَلَمّا جاوزا قال فتاه آنا غَدَاََا لَقذ لقيتا مِنْ سَفرتًا هَذَا نَصَبَا62).)).. النَصَبُ: الإغياءغ من 
الغناء . والفعل صب الرجل» بالكسرءنَصباً: أغيا وتعب؛ وأَنْصّبه هو وأَنْصّبَّني هذا الأمْرُ.وهَمٌ ناصبٌ 
مُنْصبٌ: : ذو نَصّبء مثل تامِرٍ ولابن» وهو فاعلٌ بمعنى مفعول» لأنه يُنْصَبْ فيه ويُتْعَبُ.. 

((قَال أَرَأَيْت إذ أَوَيْنًا إلى الصّخْرَة فَإِنِّي ميث الْحُوت وَما أَنّسَائِي إلا الشيْطان أن أَذْكْرَهُ وَاكَحَدْ متبيلة 
في الْبَحْرٍ عَجَبَا(63).)). . قال العلماء هي صخرة توجد بها عين يسيل منها يسمى ماء الحياة لا تصيب كائنا 
ميتا إلا عاد حيا .. فأصاب ماؤها السمك الميت والمجفف والمملح الذي كان مع فتى موسى .. فعادت إليه 
الحياة وسار السمك بقدرة الله إلى البحر فسلك فيه .. بينما بقي الفتى يراقب الوضع عن كثب وقد تملكه 
العجب .. فيما كان موسى عليه السلام يخلد إلى النوم .. ونسي الفتى أن يخبر موسى القصة العجيبة .. 

(قَال ذلك ما كنا تبغ فَارْتدًا على آثارهمًا قصَصا(64).)). . وفص آثارهم يَقُصّها قصاً وقصنصاً 
وتَقِصّصّها: تتبّعها بالليل» وقيل :هو تتبع الأثر أي وقت كان. قال تعالى: فارتذا على آثارهما قصصا. وكذلك 
افْتَصّ أثره وتقَصّصء ومعنى فارتدًا على آثارهما قَصّصاً أي رَجَعا من الطريق الذي سلكاه يَقْصّان الأثر أي 
انه 

((فَْوَجَدَا عَبْدَا من عِبَادِنَا آتَيْنَاُ رَحْمَة من عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ من لَدنَا علْمَا(65).)).. هو الخضر عليه 
السلام .. أعطاه الله العلم ببواطن الأشياء .. علم الشيء: أدركه بحقيقته وكنهه.. 

((قال لَه مُوسَى هل أنَبِعْكَ عَلَى أن تُعَلَمَنِي مِمّا عْلَمْتَ رُثنْدَار66 ) .)).. الرّشْد والرّشّد والرّشاد: 

نقيض الغي رشد الإنسان بالفتح, يَزْشّد رُثشداًء بالضم» ورَشِدء بالكسرء » يَزْشّد رَشَّداً ورشاداً» فهو 
راشد ورَشيدء وهو نقيض الضلالء إذا أصاب وجه الأمر والطريق .. والمراشِد: مقاصدُ الطرق. والطريق 
الأزشّد نحو الأقصد.. 

((قال إن لنْ تمنتطيع معي صَبْرَا6) وَكَيْفَ تصبز عَلَى مَالَمْ تحط به خَبْرَار68))). . والخابز: 
المُخْتَبِرُْ المُجَرَبُ ورجل خابر وخّبير: عالم بِالخَبَّرِ. والخَبِيرُ: المُخبرُ؛ وقال أبو حنيفة في وصف شجر: 
أَخْبَرَني بذلك الخَبِرُء فجاء به على مثال فَعلٍ؛ قال ابن سيده: وهذا لا يكاد يعرف إلا أن يكون على النسب. 
وأَخْبَرَهُ خْبُورَةُ: : أَنْبِأهُ ما عنده. . والخِبْرُ والخَبْرُ والخبْرَة والخبْرَةُ والمَخبَرَة والمَحْبرَهُ كله: العلْمُ بالشيء .. 

, (قَالَ سَتجذني إِنْ شَاءَ الله صَابرًا وَلَا أغصي لَك أَمْرَا(69) قال فَإِنْ اثَبَغتَبِي فلا تَسْألنِي عن شيٰءِ 
حَتّى أخدِتّ لَك مِنْهُ ذِكْرَا(70). ..)). أي حتى أشرحه لك سببا ومسبب ىقال اا ل سين مودي 
لرأسالعجب من الخضر .. ولكن ما شاء الله كان .. 
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سبحانه القدوس السلا ١م‏ المؤمن. المهيمن الزيز الجبار الكل المحيط ال ال يع له الأسماء ال 
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( سورة الكهف ) چ 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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... فَانطَلَقَا حَتَّى إذا رَكِبَا في السّفِيتة خَرَقَهَا قال أَخَرَقَتَهَا لثُفْرق أَهْلَهَا لَقَدْ جنت شيْتَا إِمْرَا(71) 
قال ألم أن إك لن تمنتطيع معي صَبْرًا(72) قال لآ توَاخِذْنِي بما نَسِيث وَل ُزهقني من أمري غسْرًا(73) 
فانطلقا حَتّى إذَا لَقِيَا عُلَامَا فقتَلَهُ قال أقَتلتَ فسا زَكِيّةَ بعر تفس لَقَدْ جنت شِيْئا نُكْرَا74) قال ألم أل لَك إِنَكَ 
ن تسْتَطِيعَ معي صَبْرَاا75) قال ِن سَألتكَ عن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلآ نُصَاحِبَنِي قذ بَلَغْتَ من لذي غذْرَا(76) 
فَانطَلَقَا حَنَّى إذا أتَيَا أَهْلَ قَرْيَةَ اسْتَطعمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أن يُضَيَهُوهُمَا فَوَجَدَا فيهًا جدَارًا يُرِيد آنْ يَنقضّ فَأَقَامَهُ 
قال نّؤ شنت لَاتََدْتَ عليه أَخِرَاا7) قال هَذا فِرَاقَ بَيْبِي وَبَيَنِكَ سابك بتأويل مَالَمْ تِتَطِغ عَلَيْهِ 
صَبْرًا(78)أمَا السّفيتة فگائث لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البَخْرِ فَأَرَدْتُ أن أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكَ يَاخُذ كل سَفيتة 
عَصْبًا79) وَأَمَا الْغْلامُ فكان أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أن يُرْهِقَهُمَا طَفْيَانًا وَكُفْرَا(80) فَأَرَدْنَا أن يُبْدِلَهُمَا رَبْهُمَا 
خَيْرَا من زَكاةَ وَأَقَرَبَ رُخْمَا(81) وَأَمَا اجار فگانَ لِغْلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في المَدِينَة وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهُمَا وَكَانَ 
أَبُوَهُْمَا صَالحًا فَأَرَادَ رَبك أَنْ يَبْلْعَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنرَهُمَا رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ وَمَا فَعَلَثُهُ عَنْ أهري ذلك تأويل 
مَالَمْ نت تَسْتَطغ عَلَيْه صَبْرَا(82)...)). 
صدق الله العظيم 
( سورة الكهف ) 
* التحليل : 


بدأت الرحلة العلمية بكوامن الأشياء وما خفي منها بين موسى والخضر عليهما السلام .. فموسى 
وهو نبي الله أراد أن يتعلم من الخضر عليه السلام الذي علمه الله سبحانه وتعالى شيئا من علم بواطن 
الأشياء وهو شيء مختلف عن النبوة .. لأنه النبوة وحي .. يعلم ظواهر الأشياء .. بينما علم الخضر مختلف 
عن علم موسى .. من هنا كان استباق الخير من موسى .. وانطلقت رحلة التعليم حيث اشترط الخضر على 
موسى الصبر .. أي أن لا سأله عن السبب من وراء أعماله التي قد تناقض الظواهر والمسلمات ولكن 
وراءها قدر آخر مقدور يغيب عن العقل وما أوتي من قدرة على الإستكناه والإستنتاج : 


((( ... فانطلقا حَتّى إذا ركبا في المتفيئة خَرَقَهَا قال أحَرَفتهَا لِثُفْرق أَهلهَا لَقَدْ جنت شَيْنا إفرا(71) 
((. . الخّزق: الفرجة» وجمعه خروق؛ خَرَقه يَخْرِقَه خَرْقَاً وخرّقه .. شَيْا إِمْرًا : أي منكرا .. ويقال: عَجَبا. 
ومر إِمْرٌ: عَجَبٌ مُنْكرٌ. وفي التنزيل العزيز: لقد جنت شيئاً إمراً؛ قال أبو إسحق: أي جئت شيئاً عظيماً من 
المنكر» وقيل: الإمَرٌء بالكسرء والأَمْرُ العظيم الشنيع» وقيل: ٠:‏ العجيب» قال: وذكراً أقلُ من قوله إمرأء لأن 
تغريق من في السفينة أنكرٌ من قتل نفس واحدة؛ قال ابن سيده: : وذهب الكسائي إلى أن معنى إِمْراً شيئاً 
داهياً مُنْكَراً عَجَبأء واشتقه من قولهم أَمِرَ القوم إذا كثروا.. 

((قال ألم اَل إِنَكَ لن تنتطيع مَعي صَبْرَا(72) قال ل ُوَاخِذْنِي بما نَسِيث ولا ثُزهقنِي مِنْ أمري 
غْسْرًا(73).)). . ورَهِقَ فلان فلاناً: تبعه فقارّب أن يَلْحَقه. وأزهَقناهم الخيْل: ألحفناهم إياها. وفي التنزيل: 
ولا تزهقني من أمري غسراًء أي لا تغشني شيئاً. . وروي : مذروباً خَشِيبا؛ وأزهقه خساماً: بمعنى أغشاه 
إيّاه؛ وعليه يصح المعني. وأزهقه غسراً أي كلّفه إياه؛ تقو ل: لا تزهقني لا أرهقك الله أي لا تغسزني لا 
أغسَرَك الله؛ وأزهقه إثماً أو أمراً صَعباً حتى رَهِقه رَهَقاًء والرّهق: غشيان الشيء . 

((فانطلقا حَتَى إِذَا لقا غلامَا فقتله قال فتلت نَفسا زَكِيّ عبر تفس لَقَدْ جنت شَيْنا نكرًا(74) قال ألم 
قل لك إِنَكَ ڏن تمنتطيع معي صَبَرَا(75) قال إن سالك عن شَيْءٍ بَغڌها فلآ نُصَاحِبَنِي قَد بلغت من لي 
عَذرّا(76) ((. . وفي حديث عمر بن عبد العزيز) كنت لي أشد نَكَرَةٍ؛ النكرةء بالتحريك: الاسم من 
الإنكار كالنفقة من الإنفاق» قال: والتَكرَةٌ إنكارك الشيءء وهو نقيض المعرفة. والتَكرَةٌ: خلاف المعرفة. 
وتكرَ الأمرَ تكيراً وأنْكرّه إنكاراً ونكراً: : جهله؛ عن كراع. قال ابن سيده: والصحيح أن الإنكار المصدر والثر 
الاسم. ويقال: أنكرْتُ الشيء وأنا أنْكِرُه إنكاراً وتكزثه مثله .. والمُنْكَرُ من الأمر: خلاف المعروف» وقد تكرر 
في الحديث الإنْكارٌ والمُنْكَرُء وهو ضد المعروف» وكلٌ ما قبحه الشرع وحَرَّمَهُ وكرهه. فهو مُنْكَرٌ وتكرّه 
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يكره تكراًء فهو مَنْكُورْء وامنتنكرّه فهو مُمِْتنْكَرٌ > والجمع مَناكِيرُ؛ قال أبو الحسن: وإنما أذكُرٌ كر مثل هذا الجمع 
لأن حكم مثله أن الجمع بالواو والنون في المذكر وبالألف والتاء في المؤنث. والثُّكرُ والنَّهْراءٌ؛ ممدود: 
المُنْكرُ. وفي التنزيل العزيز: لقد جئت شيئاً راء قال: وقد يحرك مثل غر عر .. 

تذني غذْرًا : الغذر: الحجة التي يُعْتَذْر بها؛ والجمع أعذارٌ. يقال: اغتذر فلان اغتذاراً وعِذْرةً ومَعْذْرِة 
من دنه فعذرته .. 

(( فانطلقا حَتّى إذا أا أَهْل قزيَة امنتطعما أَهْلَهَا فَأَبَوا أن يُضَيَفُوهُما فُوَجَدَا فيها جدارًا يُرِيدُ أنْ 
يَنقَضّ فَأَقَامَهُ قال لّؤ شنت لاتخَذت عليه أجُرّا(77).). . وامْتَطْعَمه: سأله أن يُطعمه. وفي الحديث: : إذا 
امتَطْعَمَكُمُ الإمامُ فأطعمُوه أي إذا أزتج عليه في قراءة الصلاة واسنتفتحكم فافتخوا عليه ولَقَنُوُ وهو من 
باب التمثيل تشبيهاً بالطعام؛ كأنهم يُذخلون القراءة في فيه كما يُدْخَلُ الطعام؛ ومنه قولهم: : فاسْتَطْعَمْتُه 
الحديث أي طلبت منه أن يُحَدَّتَّني وأن بُذيقني حديثه» وأما ما ورد في الحديث: طعام الواحدٍ يكفي الاثنينء 
وطعامُ الاثنين يكفي الأربعة» فيعني شبَعُ الواحد فُوث الإثنين وشبَع الاثنين قوث الأربعة. . يْرِيدْ أن يَنقَضٌ 
فَأَقَامَهُ : وانْقَضٌ الجدار: تصَدّعَ من غير أن يسقط وقيل: انْقَضّ سقط, وفي التنزيل العزيز: فوجدا فيها 
جداراً يُريد أن ينقضّ؛ هكذا عدّه أبو عبيد وغيره ثنائيّاً وجعله أبو علي ثلاثياً من نقض فهو عنده افْعَلَ. وفي 
التهذيب في قوله تعالى: يُريد ان يَنْقَضّ؛ أي يَنْكسِرَ. يقال: قضضت الشيء إذا دقفته» ومنه قيل للتصى 
الصّغار قَضَضٌ. وانْقَضٌ الجدار القضاضاً وانقاض انقياضاً إذا تَصَدَعَ من غير أن يَسْقْط فإذا سقط قيل: 
قيض تَقَيُضاً.. 

((قال هذا فرَاقَ بيني وَبَينِكَ سأنبَئكَ بتأُويلٍ مَا لَمْ تسنتطغ عَلَيْه صَبْرًار7) . . وَأَوَّلَ الكلامَ وتَأوّله: 
يره وقدّرهء وأوّله وتأوّله: فسّره. وقوله عز وجل: ولَمّا يأتهم تأويله؛ أي لم يكن معهم علم 
تأويله» وهذا دليل على أن علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه؛ وقيل: معناه لم يأتهم ما يؤول إليه أمرهم في 
التكذيب به من العقوبة .. وفي حديث ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعَلمه التأويل؛ قال ابن الأثير: هو 
من آلَ الشيءٌ يَؤُول إلى كذا أي رَجَع وصار إليه .. وقال بعض العرب : أول الله أمرّك أي جَمَعَه وإذا دَعَوا 
عليه قالوا : لا أول الله عليك شملّك. ويقال في الدعاء للمُضلٌ : أول الله عليك أي رَد عليك ضالتك وجَمَعها 
لك. ويقال: تأوّلت في فلان الأَخْرَ إذا تَحَرّيته وطلبته. الليث: : التأؤل والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف 
معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه.. قال: التأويل المرجع والمصير مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار 
إليه . وأؤّلته: صّيّرته إليه. الجوهري : التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيءء وقد أؤلته تأويلاً 

((أَمَا السسّفيَة فكائث لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْرٍ فأَرَذث أن أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكَيَأخْدْ كل سَفيتَةٍ 
غَصْبًا(79) ((.. العَصّبْ: أَخْد الشيءٍ ظلماً. غْصّبَ الشيءَ يَعْصبّه غَصبا واغْتَصَبّه فهو غاصبٌ, وغصبه 
على الس م قهره» وغْصَبّه منه. والاغْتَصَابْ مِثلّه والشَّيْءْ غُْصْبْ ومَعْصُوب. الأزهري : سمعت العرب 

تقول: عَصَبْتُ الجلد غَصْباً إذا كَدَدْتَ عنه شَعرَّه» أو وَبَره قَسْرِأَ بلا عطن في الّباغ» ولا إغمالٍ في نَدَى أو 

بَوْلٍء ولا إدراج. وتكرّر في الحديث ذِكْرُ العَضْبء وهو أخذ مال الغَيْرِ ظلماً وعَُدُوانا وفي الحديث: : أنه 
غصبَها نَفْسَها: أراد أنه واقعها كُزهاًء فاستعاره للجماع .. 

((وَأمًا الْغْلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أن يُرْهِقَهُمَا طُفيَنَا وَكُفْرَاو8) .)).. وَالرَّهَقْ: جهل في 
الإنسان وخفة في عقله؛ تقول: به رهق( بفتح الهاء) ورجل مُرَهَقَْه موصوف بذلك ولا فعل له. والمُرَهَّق: 
الفاسد .. فيه رهق ( بفتح الهاء ) : أي جِدَّة وخفة. وإنه لَرَهِقْ أي فيه حدّة وسفه. والرّهق: المّقه والنوك. 
وفي الحديث: حَسْبْكَ من الرّهق والجفاء أن لا يعرف بيثك؛ معناه لا تذعو الناس إلى بيتك 
للطعام» أراد بالرقق النُوكَ والخمق. وفي حديث علي: أنه وعظ رجلاً في صُحبة رجل رهق أي فيه خفّة 
وحذة. يقال: رجل فيه رهق ( بفتح الهاء ) إذا كان يَخْفَ إلى الشرّ ويغشاه. . وَالمُرَهّقُ: المُتّهم في دينه. 
والرّهقٌ: : الإِنُمُ مُ. والرّهقة: المرأةٌ الفاجرة.. 

فد ان يُبْدِلَهُمَا رَبْهُمَا خَيْرَا مِنْهُ ركاه وَأَقْرَبَ رُحْمًا81).)).. في حديث عليء كرم الله وجهه: 
المال تنقصه التّفقة والعلم يَرْكُو على الإنفاق» فاستعار له الزكاء وإن لم يك ذا جزم» وقد ركاه 
الله وأزكاه. والزّكاء: ما أخرجه الله من الثمر. وأرضن زَكيّة: طيّبة سمينة؛ حكاه أبو حنيفة. زكاء والزرع 
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يرکو زکاء» ممدودء أي نما. وأزكاه الله» وکل شيء يزداد ويَلْمي فهو يَزکو زكاء وتقو قول: : هذا الأمر لا يكو 
بفلان زّكاء أي لا يليق به. . والرّكاةٌ: الصلاح. ورجل تقِيّ زَكيٌّ أي زاك من قوم أثقياء أزکياءء وقد زكا زكاء 
وزْكُوَاً وزّكيَ وتَرَكَىء وزَكَاه الله» ورَكَى نفسه تزكية: مدّحها.. وَأَقَرَبَ رُْحْما : الرّخمة: الرّفة والتعقطف, 
والمرْحَمَة مثله؛ وقد رَحِمْتَْهُ وتَرَخّمْتُ عليه. وتَراحَمَ القوم: رَحِمَ بعضهم بعضاً. والوشمة: المغفرة؛ وقوله 
تعالى في وصف القرآن: هُدى ورَخمة لقوم يؤمنون؛ أي فَصَّلْناه هادياً وذا رَحْمَة؛ وقوله تعالى: ورّخمة 
للذين آمنوا منكم؛ أي هو رَخمة لأنه كان سبب إيمانهم, رَحِمَهُ رُخماً ورْخُماً رَخمة ورَحَمَة.. 

: ((وَأَمَا الْجدَارُ فكانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِينَة وَكَانَ تَحْتَهُ گن لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبْكَ 
أَنْ يَبْلْعَا أَشدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا گذرَهُمَا رَخْمَة من رَبَكَ وَمَا فَعَلَثُهُ عَنْ أمري ذلك تأويل مَالَمْ شَْتَطغ عَلَيِه 
صَبْرًا(82)...)). 

اليْنَمُ: الانفراذ؛ عن يعقوب. واليتيم: القرد. والِيْثُمُ واليَتمُ: فقْدانُ الأب. وقال ابن السكيت: الِيْتُمُ 

في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم» ولا يقال لمن فقد الأمّ من الناس يَتِيمٌ» ولكن منقطع. قال 
ابن بري: اليتيمُ الذي يموت أبوه. والعجيَّ الذي تموت أمه. واللطيم الذي يموث أبَواه. وقال ابن خالويه: 
ينبغي أن يكون اليْتْمُ في الطير من قبّل الأب والأمَ لأنهما كلَيْهما يَرقَان فراخهماء وقد يَتَمَ الصبيٌ» بالكسرء 
يَيْتَمُ يُنُمآً وينما بالتسكين فيهما. ويقال: يتم ويَتَحَ وأَيْتمَهُ الله وهو يتيمَ حتى يبلغ الحُلم.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





سيحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن العزيزالجبار الوكيل المحيط اد 1 ال مله الأسماء ال 





ويك ر اف قالح لوس اللقاء ذ eT TT ES‏ 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعود بالك من الشيطان الرجيم 

((. .. نالوك عَنْ ذي الْقزتيْن قل سأثو عَلَيْكمْ نة ذكرَا(83) إن مََنًا لَه في الأزض وَآنَيْنَاهُ مِنْ 
َل شيْءٍ سَببًا(84) فايع سبَا(85) حى إذا بَلعْ مغرب الشنفس وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنِ حَمئة وَوَجَدَ عِنْدَهَا 
وما قلنَايَاذَا الَْرئَْنِ إِمَا أن تُعدّبَ وَِمَا أن تَتَخْدْ فيه حمننًا(86) قال أَمَا مَنْ ظَلَمَ فُسَوْف نَعَذْبُهُ ثم يْرَدُإلَى 
رَه فيُعَذَبهُ عذابا نرَا(8) وَأَمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قله جَرَاءٌ الْحُسْتى وَسَنَقُولَ لَهُ من أَمْرِنا يُسْرَارِو) 
م نَع سَََا(89) حَتّى إذا بَلَعْ مطلع الششّمس وَجَدَهَا تطلغ عَلَى قَوْمِ َم عل لَهُمْ من ذُونِهَا سثْرًا90) ذلك 
وقد أَحَطْنَا بَا لَدَيْهِ خْبرَا(91) 3 ثم ثبع سَبَبَاا(92) حَتى إذا بلغ بَيْنَ السّدَيْنِ وَجَدَ من دُونِهمَا قومًا لا يَكَادُونَ 
يَفقَهُونَ قَوْلاَ(93) قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إنّ يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأزض فَهَلْ نَجْعَلٌ لَك خَرْجَا عَلَى أن 
تَجْعلَ بَيْنَنَا وبَينَهُمْ سَدَا(94) قَالَ مَا مَكَنَنِي فيه رَبَي خَيْرٌ فأَعِينُونِي بِقُوَةٍ أَجْعَل بَينَكُمْ وَبَيْتَهُمْ رَذْمَا(95) آثوني 
زْبَرَ الحَدِيدٍ حَنَّى إذا سَاوى بَيْنَ الصَدَفَيْنِ قال انفخُوا حَتى إذا جَعَلَهُ نَارَا قَالَ آثوني أفرغ عَلَيْهِ قطْرَا(96) فما 
امنتطاغوا ن يَظْهَرُوَهُ وَمَا اسنتطاغوا لَه تَقبّاا9) قال هذا رَحْمَة مِنْ ريي فٳِذا جَاءَ وَعَدُ رَبَِي جَعَلَهُ دَكَاءَ 
وَكَانَ وَعْدُ رَبَي حَفَا(98) وَتَرَكْنَا بَعَْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ في بَعْضٍ وَنْفِحٌ في الور فَجِمَعَنَاهُم جنعا(99) 
وَعَرَضتا جَهَنْمَ يَوْمَئِذ للگافرينَ عَرْضًا(ِ100) الَذِينَ كانت أَعَيْنَهُمْ في غطاءِ عن ذِكْرِي وَكَانُوا ل يَسْتَطِيعُونَ 
سَمْعَا(101) أفحَسبَ الَذِينَ كَفَرُوا أن يَتخذوا عِبَادِي من ذوني أُولِيَاءَ إن َغتَدنَا جَهَنّمَ للگافرينَ رل(102) قل 
هَل نكم بِالأَخْسَرِينَ أغمَال(103) الَّذِينَ ضَل سَغْيْهُمْ في الْحَيَاة الدُنيَا وَهُم يَحَسَبُونَ أَنْهُمْ يُخْسِئُونَ 
صنْعَا104) أولِك الذينَ كقَرُوا بآيَاتِ رَبَهمْ وَلقائه فَحَبطث أعمَالْهُمْ فلآ ثقيم لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزنا(105) ذَلِكَ 
جَزَاوْهُمْ جَهَنُمْ بمَا كقروا وَاتَحَدُوا آيَاتِي وَرْسلِي هُزْوَار106) إِنَّ الذينَ آمَنوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ گاتٹ لَهُمْ 
جَنَاتُ الفزدَؤْسٍ نُزُلاً(107) خَالِدِينَ فيها ل يَبَعُْونَ عَنْهَا حوَلا(108) قل لو گان الْبَخْرُ مِدَادَا لكلمَات رَبَي لَنَفدَ 
البَخرُ قَبْلَ أن تنقد كلِمَاتُ رَبَي وَلَوْ جتنا بمثله مَدَدَااو10) فل إِنّمَا أَنَا بَْ بَشَرٌ مِثْلكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ 

وَاجِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَه فليَعْمَلُ عَمَلاَ صَالِحًا وَلَا يرك بعِبَادَة رَبّهِ أَحَدَاو11)./.)). 


صدق الله العظيم 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 932 





إن القرآن الكريم هو البلسم الشافي للجراح .. وهو الجواب الكافي والشافي لما يعتمل في الصدور 
.. والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع .. وبناء على ذلك فهو يقدم مفاتيح السعادة للدنيا والآخرة 
.. لمن أراد أن يستقيم وأن يجد حلاوة الإيمان وصدق اليقين .. والطريق الأقرب لمرضاة الله سبحانه وتعالى 
في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. وانطلاقا من ذلك يقدم لمريديه وعشاقه أنوارا سنية من المعرفة 
.. وحقيقة لا مراء فيها .. فمن هو ذو القرنين .. وما أسباب قوته ؟ : 


((( ... وَيَنالوتك عن ذي الْقََْينِ قن ستأثلُو عَلَيْكُمْ من ذِكرَا(83) إنَا مَكَنَالَهُ في الأزض وَآتينَاُ مِنْ 
كُلّ شَيْءٍ سَبَبًا(84) فَأتْبَعَ سَبَبًا(85).)).. وذو القَرْنَيْنِ الموصوف في التنزيل: لقب لإسْكنْدَرَ الرُوميَ» سمي 
بذلك لأنه قَبَضَ على رون الشمس حسب ما قال العلاء القدامى ويذهب المعنى إلى أنه ملك ما بين مشرق 
الشمس ومغربها .. كناية على القوة والتمكين في الأرض .. وقيل: سمي به لأنه دعا قومه إلى العبادة 
فَقَرَنُوه أي ضربوه على قَرْنَيْ رأسه. وقيل: لآنه كانت له ضَفيرتان؛ وقيل: لآنه بلغ قُطْرَي الأرض مشرقها 
ومغربهاء وقوله» صلی الله عليه وسلمء لعلي» عليه السلام: إن لك بيتاً في الجنة وإنك لذو قَرْنَيْها؛ قيل في 
تفسيره: ذو قَرْنَي الجنة أي طرفيها؛ قال أبو عبيد: ولا أحسبه أراد هذاء ولكنه أراد بقوله ذو قرنيها أي ذو 
قرني الأمة .. ذكْرًا : الذّكرُ: الحفظ للشيء تَدكُرُه. والذّكُرُ أيضاً: الشيء يجري على اللسان. والذِكْرُ: جَزي 
الشيء على لسانك» وقد تقدم أن الذّكرَ لغة في الذكر. . والذكْرُ والذكرى» بالكسر: نقيض النسيانء وكذلك 
الذْرَةُ. . وقال الفراء: الذّرُ ما ذكرته بلسانك وأظهرته. والذَكْرُ بالقلب. يقال: مازال مني على ذَكْرٍ أي لم 
أنْسّه.. وقول ڏگ صلب متين .. والذّكر: الشرف .. والمكانة المَنْزلة عند الملك. والجمع مَكاناث, ولا يجمع 
جمع التكسيرء وقد مَكْنَ مكاتة فهو مَكِينُ» والجمع مُكناء. وتِمَكَنَ كَمَكُنَ. ابو منصور: المَكان والمَكانة واحد. 
الاي : الليث: : مكان في أصل ت تقدير الفعل مَفْعَلٌ» > لأنه موضع لكيّنونة الشيء فيهء غير أنه لما كثر أَجْرَوْهُ 
في التصريف مُجْرَى فعال» فقالوا: مَكنااله وقد تَمَكَنَء وليس هذا بأغجّب من تَمَسْكَن من المَسكنء قال: 
والدليل على أن المَكانَ مَفْعَل أن العرب لا تقول في معنى هو متي مَكانَ كذا وكذا إلا مَفْعَلَ كذا وكذاء 
بالنصب. . مَكَنَهُ اللَهُ من الشيء وأمْكَنّه منه بمعنى. وفلان لا يُمكنّه النَهُوضٌ أي لا يقدر عليه. ابن سيده: 
وتمَكٌنَ من الشيء وامنتفكن ظفِرء والاسم من كل ذلك المكانة. . والسسّبَبُ: کل شيء يُْتَوَصَّلْ به إلى غيره؛ 
وفي نُسنخة: کل شيءٍ يُتَوَسّل به إلى شيءٍ غيره» وقد تسَبّبَ إليه» والجمغ أسنبابٌ؛ وكلّ شيءٍ توصل به إلى 
الشيءء فهو سَبَبٌ. وجَعَلْتُ فلاناً لي سَبَباً إلى فلانٍ في حاجتي وَوَدَجِاً أي وُصلَة وذريعة. وقال أبو زيد: 
الأسبابُ المنازل» وقيل المودّةٌ؛ فيه الوجهان مَعا. المودة. والمنازل. والله» عز وجلء مُسَبَبُ الأسنباب» ومنه 
الشَمبِيبُ . والسَّبَبُ: اغتلاق قرابة. وأُسبابُ السماء: مَراقيها.. 
والذي نخرج به من فائدة أن ذا القرنين كان ملكا صالحا .. ملك ما بين المشرق والمغرب .. أي 
أرض الروم وفارس .. ويقال إنه من ذرية نوح عليه السلام .. وأنه من أصل مصري .. وأنه أسس مدينة 
الإسكندرية بجمهورية مصر العربية .. وأن الخضر عليه السلام كان مستشاره .. وقد مدح الله سبحانه 
وتعالى ذا القرنين لأنه أخذ بالأسباب ey‏ 
ا و 
َنْ تعَذْب وَإِمَا أن نخد فيهخ خمنتًا(86).)). الكناة وانخماء aT‏ ب وحَمِيَ الماءُ حَفَا وخا 
خالطته الحَمأة فكَدِرَ وتغَيرت رائحته. وعين حَمنَة: فيها حَمْأة؛ وفي التنزيل: وجدها تغرب في عَيْنِ حَمئةء 
وقرأ ابن مسعود وابن الزبير: حاميةء ومن قرأ حاميةء بغير همزء أراد حارّةً. وقد تكون حارّة ذات حَمْأَة: 
وبئر حَمئة أيضأً وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَا : قال أهل العلم (( هم أهل جابرسء ويقال لها بالسريانية: جرجيسا؛ 
يسكنها قوم من نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح؛ ذكره السهيلي )) .. خيره الله بين أن يقسو في 
معاملته لهم أو أن يختار سبيل الإحسان .. قال: والأخرى مصدر حَسْنَ يَحسْن حُمئناًء قال: ونحن نذهب إلى 
أن الحَسّن شيءٌ من الخسنن» والحُسْن شيءٌ من الكل» ويجوز هذا وهذاء قال: واختار أبو حاتم حُمئناًء وقال 
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الزجاج: من قرأ خمئناً بالتنوين ففيه قولان أحدهما وقولوا للناس قولاً ذا حُسْنٍء قال: وزعم الأخفش أنه 
يجوز أن يكون خسنا في معنى حَسناً.. 

((قال أَمّا مَنْ ظَلَمَ فُسَؤفف نَُدْبْهُ ثم يُرَدُ إلى رَبَه فَيُعْبْهُ عَذَابَا ؛قرَا(87) وَأَمّا مَنْ آمَنَ وَعَمل صَالِحًا 
لَه جَرَاءَ الحُمنتى وَسَنَقُولُ لَهُ من أَمْرِنَا يُسْرَا8).)). . النرُ والتَّراءٌ: الذهاءُ والفطنة. ورجل نَكرٌ وتكرٌ 
ونكُڙ ومُنگڙ من قوم مَناکير: داه فَطنْ؛ حكاه سيبويه .. وَالمُناكَرَةٌ: المُحارَبَة. وناكَرَهُ أي قاتلَّهُ لأن كل واحد 
من المتحاربين يُناكر الآخر أي يُداهيه ويُحْادِعْه. يقال: فلان يُناكرُ فلاناً. وبينهما مُناكرَةٌ أي مُعاداة وقتال.. 
وَالنْفْرُ نعت للأمر الشديد والرجل الداهي» تقول: فَعَلّه من نُكره وتّكارّته .. وقد نَكْرَ الأمرء بالضم» > أي صَعْبَ 
واشتدَ .. وَالتَنَكُرُ: التَّعَيّرْ زاد التهذيب: عن حالٍ شرك إلى حال تَكْرَهُها منه. والنكيز: اسم الإنْكارٍ الذي 
معناه التغيير. . وقوله تعالى: وصَدَّقَ بالحُسْنى؛ قيل أراد الجنةء وكذلك قوله تعالى: للذين أخسنوا الحُسنى 
وزيادة؛ فالخسننى هي الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. ابن سيده: والحُسْنى هنا الجنة» وعندي 
أنها المُجازاة الحُسنى. والحُسنى: ضدٌ السُوأى.. 

((نَمَ نَع سَبَبًااو8) حَتَى إذا َع مَطلِعَ الشمس وَجَدَهَا طلم على قَوْمِ لم نَجْعَل لَهْمْ من ذونِها 
سترًا(90).)). . في الفتوحات بما يرضي الله وبما يقيم دين الله عدلا واعتدالا في الأرض .. وكلمة طيبة 
وممارسة طيبة .. وسيرة طيبة مع الأخذ بأسباب العلم والثقافة والرقي في كل مجال حلال .. أي إنه بلغ في 
فتوحاته من أدنى الأرض إلى أقصاها .. في حر الشمس واختفائها .. حيث انه سيطر على الأبيض والأسود 
. وبذلك نفهم السياق لم نجعل لهم من دونها سترا على أنها المناطق الحارة حيث تبلغ أشعة الشمس 
أقصاها وتتأثر بشرة الإنسان بها .. وفيها فعلا أناس لا دين لهم .. حيث الوثنية .. والانحراف الجنسي .. 
وكل أشكال الجهالة .. 

((كَذَلِكَ وَقَد أحَطْنا بمَا لَدَيْهِ خُبْرَا(91) ((. . حاطه يَخُوطه حَوْطاً وجيطة وحياطة: خبظه تدم 
وحاطه الله حَوْطاً وحياطةء والاسم الحَيْطة والحيطة: صانه وكلأه ورّعاه. . وبالتالي فإنه توفيق ذي القرنين 
لسم يكسن إلا مسن الله السولي النصسير. . الجر والخَبْرُ والخِِرَةُ والخُبْرَة والمَخْبَرَةٌ والمَخْبْرَةٌ, 
كله: العلْمُ بالشيء؛ تقول: لي به خبزء وقد خَبَرَهُ يَخْبْرهِ خُبْراً وخْبْرَةَ وخبراً واختبّره وتَخَبَّرهُ؛ يقال: من أين 
خَبَرْتَ هذا الأمر أي من أين علمت؟ 9 

((شمَ َع سَبَبَاِه9) حَتَى إذا بَلَعْ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ ذُونِهما قَوْمَالآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
قَوْلاً(93).)). . وهما جبلان بين أرمينيه وأذربيجان .. والمعلن أن سكاق تلك المنطقة لا بقدرون على لغة 
الحوار .. بسبب انغلاقهم .. في ذلك الزمن .. والمندٌ والمنُد: الجبل والحاجز. وقرئ قوله تعالى: حتى إذا بلغ 
بين السندين» بالفتح والضم. وروي عن أبي عبيدة أنه قال: بين السين» مضموم» إذا جعلوه مخلوقاً من فعل 
الله» وإن كان من فعل الآدميين» فهو سد بالفتح . . الفقه: : العلم بالشيء والفهمٌُ له؛ وغلب على عِلْم الدين 
لسيادته وشرفه وفُضللِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجمْ على التَرَيًا والغوذ على المَندل .. والفقة في 
الأصل القهم وفقه الشيءَ: : علمَه . وفقهه وأفقهه: : علْمه . وفي التهذيب: وأَفْقَهِنُه آنا أي بَيَنْتُ له تعلم الفقه .. 

((قَانُوا يَاذا القرتَيْنٍ إن يَأَجُوجَ وَمَأَجُوج مُفْسِدُونَ في الأزض فهَل نَجْعَلُ لك خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ 
بَيْنَنَا وَبَيْتَهُمْ سَدًا(94).)). . والخَرَجٌ وَالخَرَاجٌ» واحذ: وهو شيء يُخْرِجُه القومُ في السّنّة من مالهم بقڌرٍ 
معلوم. وقال الزجاج: الخَرْجٌ المصدرء والخَرَاج: اسح لما يُخْرَج. والخَرَاجٌ: غَلة العبد والأمة. وَالخَرج 
والخراج: الإتاوَةٌ تُؤْخذ من أموال الناس؛ الأزهري: : والخَرْجُ أن يوّدي إليك العبدُ خَرَاجَه أي غلته.الرّعيّة 
ُوّدِي الخزج إلى الؤلاة . . السنّدٌ: : إغلاق الخَلَلِ ورَدْمُ التلم. سَدَّه يَسُدُهِ سَدَاً فانسد واستد وسدّده: : أصلحه 
وأوثقه» والاسم السد. وحكى الزجاج: ما كان مسدوداً خلقه؛ فهو مد وما كان من عمل الناس» فهو سَدٌّء 
وعلى ذلك وَجّهت قراءَة من قرأ بين السُڏَيْن والسّدّيْن. التهذيب: السنَذ مصدر قولك سَدَذْتُ الشيء سَدَا. 
والسنّد والمئد: الجبل والحاجز. وقرئ قوله تعالى: حتى إذا بلغ بين السّدّينء بالفتح والضم. وروي عن أبي 
عبيدة أنه قال: بين السذين» مضموم., إذا جعلوه مخلوقاً من فعل الله» وإن كان من فعل الآدميين» فهو سَدء 
بالفتح» ونحو ذلك قال الأخفش. 
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. ((قال مَا مَكََِي فيه رَپَي خَيْرٌ فَأَعينُونِي بِقْوَةٍ أَخِعلَ بَينَكُمْ وَبَيْتَهُمْ رَذمَا(95).)). . الرّدُمْ: : سدّكَ باباً كله 
أو ثُلْمَةَ أو مدخلاً أو نحو ذلك. يقال: رَدَمَ الباب والثلمَةَ ونحوهما يَرْدِمُهُ بالكسرء رَذْماً سدّهء وقيل: الرّذم 
أكثر من السّدء لأن الرّدْمَ ما جعل بعضه على بعضء والاسم الرَّدْمُ وجمعه رُدُومْ. وَالرَّدْمْ: المّدُ الذي بيننا 
وبين يَأجوج ومَأجوج. وفي التنزيل العزيز: أَجْعَلَ بينكم وبينهم رذماً. وفي الحديث: فتح اليومَ من رَذم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وَعَقَدَ بيده تسعين» من رَدَمْث اللمَة رَذماً إذا سددتهاء والاسم والمصدر سواء؛ 
الرَّدْمُ وعفد التسعين: من مُواضّعات الخسناب» وهو أن يجعل رأس الإصبع الستبابة في أصل الإبهام ويضمها 
حتى لا يّبين بينهما إلا خَلَلْ يسير. والرَّدمُ: ما يسقط من الجدار إذا انهدم. وكل ما لَفِقَّ بعضه ببعض فقد 
رُّدِمَ.. 

. ((آوني زُبَرَ اْحَدِيدٍ حَتّى ذا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفَيْنِ قال انفځوا حَتَى إذا جَعَلَهُ نَارَا قال آثو : ني أفرغ 
عَلَيْهِ قِطرًاو96) .)) .. وَالزْبْرُ: وَضْعغ البنيان بعضه على بعض. . وَزْبْرَةٌ الحديد: : القطعة الضخمة مناه 
والجمع زَبَرٌ. قال الله تعالى: آتوني زُبَرَ الحديد, وزُبْرٌ بالرفع أيضاً قال الله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم 
زُبُراً؛ أي قطعاً. بَيْنَ الصدفين : الأصمعي: الصدف كل شيء مرتفع عظيم كالهدف والحائط والجبل. 
والصدف والصدكة: الجانبُ والناحية. والصّدَفُ والصّدُفك: مُنْقَطْعْ الجبل المرتفع. ابن سيده: والصدفٌ جانب 
الجبلء وقيل الصدّف ما بين الجبلين» والصّدْفُ لغة فيه؛ عن كراع. . والصَّدَفَانِ والصَّدفان: جبلان مُتلاقیان 
بيننا وبين يأجوج ومأجوج. وفي التنزيل العزيز: حتى إذا ساوّى بين الصَّدَفَيْنِ؛ قرئ الصَّدَفَيْنِ والصّدْقَيْنِ 
وَالصدَفَيْنِ .. قطرًا : والقطرٌ: النحاس والآني الذي قد انتهى حَرٌُّه .. 

((قَمَا اسْتطاغوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسنتطاغوا له تَقْبَاو9) ((. . وظَهَرَ به وعليه يَظهَرْ:ٍ قوي .. 
والظْهْرُ من الأرض: ما غلظ وارتفع؛ والبطن ما لانَ منها وسَهُل ورَقّ واطمأنَ. وسال الوادي ظَهُراً إذا سال 
بمَطرٍ نفسه»ء فإن سال بمطر غيره قيل: سال ذُرَأ؛ وقال مرة: سال الوادي ظهْراً كقولك ظهْراً.. وظاهِرَةٌ كل 
شيء اعلام استوى أو لم يستو ظاهره. وإذا علوت ظَهْره فآنت فؤْقَّ ظاهرّته. . والمُظاهرَة: المعاونة».. 
والظَهيرٌ: : المعين. . وظاهرَ عليه: أعان. وامنتظهره عليه: : استعانه. وَامْتَظهْرَ عليه بالأمر: استعان . 
والظّهُور : الظَقَرُ بالسنيء والإطلاع عليه. ابن سيده: الظهور الظفر ظهر عليه يَظهّر ظَهُوراً وأظهّره الله 
عليه. وله ظَهْرَ أي مال من إبل وغنم. وظهّر بالشيء ظهراً: فَخَرَ.. يقال ظهر فلان على فلان أي قوي 
عليه . وفلان ظاهڙ على فلان أي غالب عليه . وظَهَرْتُ على الرجل: : غلبته . وفي الحديث: فظهّر الذين كان 
بينهم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم, عَهْدَ فقَنَتَ شهراً بعد الركوع يدعو عليهم؛ أي عَلَبُوهم؛ وَأَظَهرَنا 
الله على الأمر: أطلّغ. وقوله في التنزيل العزيز: فسا استطاعوا أن يَظَهَرُوه؛ أي ما قَدَرُوا أن يَعلُوا عليه 
لارتفاعه. يقال: ظَهَرَ على الحائط وعلى السّطح صار فوقه. وظَهَرَ على الشيء إذا غلبه وعلاه. ويقال: ظهَرَ 
فلا الجَبَلَ إذا علاه . وظهر المنّطح ظهوراً: : علاة .. 

((قَال هذا رَحْمَةُ من ري فَإذَا جَاءَ وَعَدُ رَبَي جَعلَهُ دَكَاءَ وَكانَ وَعْدُ بي حَقًّا(و9).)).. الدَّكُء : هدم 
الجبل والحائط ونحوهماء که يَذگه دكا ا بالل كس الحائظ الل وجبل ذُك: ذليل» وجمعه يككة مثل 
ات یا . قال الأزهري : وأفادني ابن اليزيدي عن أبي زيد جعله دكا قال المفسرون ساخ في الأرضٍ 
فهو يذهب حتى الآن؛ ومن قرأ دَكَاءَ على التأنيث فلتأنيث الأرض جَعَله أرضاً دكاء. الأخفش: أرض دك 
والجمع ذكوك. قال الله تعالى: جعله دَكَاء قال: ويحتمل أن يكون مصدراً لأنه حين قال جعلّه كأنه قال دَكّه 
فقال دَكَهُ فقال دا أو أراد جَعله ذا دك فحذف» وقد قرئ بالمدء أي جعله أرضاً دَكَاء محذف لأن الجبل مذكر. 
وك الأرض ذَكَاً: سؤى صَعُودَها وهَبُوطهاء وقد انْدَكَ المكان. ودَكَ التراب يَدْكُه دكا كبسه وسواه. وقال أبو 
حنيفة عن أبي زيد: إذا كبس السطح بالتراب قيل دك التراب عليه دَكَا. ودَكَ التراب على الميت يَدْكُه دَكَاً: 
هاله.. 

(( وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئذِ يَمُوجُ في بَعْضٍ وَنْفِحَ في الصُور فَجَمَعْنَاهُمْ جَنْعًا(99).)).. ماج يَموج إذا 
اضطرب وتَحَيّر. ورجلٌ مَؤُوجٌ: مائج .. والناسُ يَموجونء وماج النامئ: دخل بعضهم في بعض. وماج 
أَمْرُهم: مَرِح. . وَنْفْحَ في الصُورٍ : الصور هو البوق .. النفخة الأولى حيث ترد الأرواح إلى الأجساد .. قال 
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العلماء النفخة الأولى للفناء والنفخة الثانية للإنشاء .. وقال علماء آخرون إن المقصود بالصور صور 
الخلق جمع صور .. تنفخ فيها الحياة فتعود كما كانت للبعث والجزاء .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة»› 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(( بين النفختين أربعون). قالوا: يا أبا هريرةء أربعون يوما؟ قال: 
أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب 
ذنبه» فيه يركب الخلق)).. 

(( وَعَرَضتًا جَهنْمَ يَوْمَئِذِ لْكافرينَ عَزْضًا(100) الَّذِينَ كَانَثْ أَغَيْنْهُمْ في غطاءِ عن ذِكْرِي وَكَانُوا ل 
يمنتطيغون سَمْعًا(101) أَفْحَسِب الَّذِينَ كقَرُوا أن يَتَخِذُوا عِبَادِي من دُوني أؤْلِيَاءَ إِنَا أَغْتَدْنَا جَهَنْمَ ِلكافِرِينَ 
نزلا:102).). . وعَرَضَ الشيءَ عليه يَعِْضْه عزضا: أراةُ إيّاه. . وعَرَضْث الكتاب؛ وعَرَضْتُ الجُنْدَ عرض 
العَيْنِ إذا أَمْرَرْتَهم عليك ونَظَرْت ما حالهم؛ وقد عَرَضَ العارِض الجُنْدَ واغْترَضُوا هم. . أَوْلِيَاءَ : الولي هو 
المحب أو النصير .. إا أَغْتَنا جهنم نزي : وأعذه لأمر كذا: : هيّأه له . والاستعداد للأمر: التَّهَيّوٌ له. E‏ 
الحلول» وقد تَرَلهم وترّل عليهم وتَرّل بهم زل رول ومَدْرَلاً ومَنْزِلاَ والنّزل: المَنْزل؛ عن الزجاج» وبذلك 
فسر قوله تعالي: وجعلنا جهنم للكافرين ثزلاً؛ وقال في قوله عز وجل: جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها نُزُلاً من عند الله؛ قال: نُزُلأمصدر مؤكد لقوله خالدين فيها لأن خُلودهم فيها إنزالهم فيها. وقال 
الجوهري: : جناث الفزدؤس نُزْلاً؛ قال الأخفش: هو من نزول الناس بعضهم على بعض. يقال: ما وجذنا 
عندكم نُزُلاً.. 

1 (( قن هَل نُنبَنكُمْ الأَخْسَرِينَ أَغمَالً(103) الَّذِينَ ضَلَ سَغْيِهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنَْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ 
يُحْسِنُونَ صْنْعَا(104) أولنِك الَّذِينَ كقَرُوا بيات رَبَهِمْ وَلِقَانِهِ فَُبِطث أَعْمَالْهُمْ فلآ نُقِيحُ لَهُمْ يَوْمَ القيامة 
وَرْنَار105) ذلك جَرَاوْهُمْ جَهَنَمْ بَا كفَرُوا وَاتَخَدُوا آيَاتِي وَرُسلِي هُرْوَا(106).).. الحَبّط مثل العَرَّب: من 
آثار الجُرّح, وقد خبط حَبَطأ وأَخْبّطه الضرْبُ. الجوهري: يقال حبط ( بكسر الباء )الجرح حَبَطا بالتحريك» 
أي عرب وثكس. ابن سيده: وَالحَبَطْ وجع يأخذ البعير في بطنه من كَلإِيَمسْتَوْبلُه وقد حَبط حَبَطاً فهو حَبط 
وإبل خباطى وحَبَطةٌ؛ وحَبطت الإبل تخبَط. قال الجوهري: الحَبَط أن تأكل الماشية فتُكُثرَ حتى تَنْتفخ لذلك 
بطوثها ولا يخرج عنها ما فيها. وحبطت الشاةءبالكسرء حَبَطاً: : انتفخ بطنها عن أكل الذْرَق» وهو 
الحَندقوق.الأزهري: : حبط بطنه إذا انتفخ يحبَط حَبَطأً فهو حبط.. 

((إن الْذينَ آمَثُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَت لَهُمْ جَنَاتُ الفرْدَؤس تُزلا(107) .)).. آمن به : صدقه 
ووثق به .. الإيمان التصديق ضد الكفر .. الفرْدَؤس: البُستان؛ قال الفرّاء: هو عرَّبئ. قال ابن سيده: 
الفزدؤس الوادي الخصيب عند العرب كالبُستان» وهو بلسان الرٌوم البْسْتان. والفزدتؤس: الرّؤضة؛ عن 
السيرافي. والفردوس: خُضرة الأغناب. قال الزجاج: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع ما يكون في 
البتساتين» وكذلك هو عند أهل كل لغة. والفزدؤس: حَديقة في الجنة. وقوله تعالى: وتقدّس الذين يرِثون 
الفزدؤس هم فيها خالذون؛ قال الزجاج: رُوي أن الله عز وجل جعل لكل امرئ في الجنة بيتاً وفي النار 
بَيْتاء فمن عَمِلَ عَمَل أهل النار وَرِتَ بيتهء ومن عمل عَمَل أهل الجنة رث بيته؛ والفزدؤس صله رُوميّ 
عرّبء وهو البّستان» كذلك جاء في التفسير. والعرّب تُسمّي الموضع الذي فيه كَرْم: فَزدَؤساً. وقال أهل 
اللغة: : الفزتؤس مذكر وإنما أنث في قوله تعالى: هم فيهاء لأنه عنى به الجنة. وفي الحديث: : نسألك 
الفِزْدَؤس الأعلى. وأهل الشأم يقولون للبّساتين والكروم: القراديس؛ وقال الليث: كزم مُقزدس أي مُعَرّش .. 

((خَالِدِينَ فيها ل يَبَعُونَ عَنْهَا حوّلا(108).)).. الخد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. EE‏ 
لدا وخلوداً : بقي وأقام. ودار الخُلْد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّْده الله وأخلّده تخليداً؛ وقد أخْلّد الله أهل 
دار الخُلّد فيها وخَلّدهم, وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً. . والبَغيّة: 
الطْلِبَة» وكذلك البغية. يقال: بَغيّتي عندك وبَغيتي عندك . ويقال: أبُغني شيئاً أي أعطني وأَبْعْ لي شيئا. ويقال: 
اسْتبَْيْتُ القوم فَبَعْوَا لي وبَعَؤني أي طلبوا لي. والبغية والبُغْيَهَ والبَغيّة: ما ابنغي. والبَغيّة: الضالة المَبْغيّة. 
والحوال: كل شيء حال بين اثنين» يقال هذا حوال بينهما أي حائل بينهما كالحاجز والحجاز. أبو زيد: خُلْتُ 
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بينه وبين الشّرّ أخول أَشَدَ الحول والمَحالة. قال الليث: يقال حال الشيءٌ بين الشيئين يَحُول حَوْلاوتخويلاً 
أي حَجَّز. .اسن سيدهة: وكلماحَجَز بين اثشين فقد حا بينهما حخَولاً 
واسم ذلك الشيء الجوالء والحَوّل كالجوال. وحَوالٌ الدهر: تَعَيْرُه وصَرْفه. . وتَحَوّل عن الشيء: زال عنه 
إلى غيره.. التهذيب: والحول يَخْري مَجْرى التخويل» يقال: حوَّنُوا عنها تخويلاً وجوّلاً. قال الأزهري: 
والتحويل مصدر حقيقي من حولت والجوّل اسم يقوم مقام المصدر؛ قال الله عز وجل: لا يعون عنها جولاً؛ 
أي تخويلاً. وقال الزجاج: لا يريدون عنها تَحَولاً.. 

(( قل لو كان البَخرُ مِدَادَا لِكلِماتِ رَبَي لَنَفِدَ الْبَْرُ قَبْلَ أن تنفد كَلِمَاتُ رَبَي وَلَوْ جنا بمثلِه 
مَدَدَا(109). (( .. والمَدَد: : ما مدّهم به أو أَمَدَّهم؛ سيبويه. والجمع أمداد. قال: ولم يجاوزوا به هذا البناع, 
واستمدّه: طلّب منه مَدَداً . وَالمَدَدُ:ٍ العساكرٌ التي ثلحَق بالمَغازي في سبيل الله. والإمداد: أنْ يُرْسِلَ الرجل 
للرجل مَدَداً؛ .. فَالمَدَدُ ما أَهْدَدْتَ به قومك في حزب أو غير ذلك من طعام أو أعوان. . والمداذ: النْفُس. 
والمداد: الذي يُكتب به وهو مما تقدم. قال شمر: كل شيء امتلأ وارتفع فقد مَدَ؛ وأَمْدَدْتُهِ أنا. ومَدَّ النهارٌ 
إذا ارتفع. وَمَدَ الدواةَ وأمَدَّها: زاد في مائها ونقسها؛ ومَدّها وأمَدّها: جعل فيها مداداًء وكذلك مَدَّ القلم وأَمَدّه. 
واسْتَمَدٌ من الدواة: أخذ منها مداداً؛ والمَدٌ: الاستمدادُ منهاء وقيل: هو أن يَمْتَمدَ منها مَدَةَ واحدة؛ قال ابن 
الأنباري: سمي المداذ دال “:مداده الكاتب» من قولهم أَمْدَذْت الجيش بمَدد . 

(( كُلْ إِنّمَا أَنَا ب بَشرٌ ملم يُوحَى إِلَيّ أَنْمَا لهم لَه وَاحِدَ فَمَنْ ان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فليَعمَلُ عَمَلا 
صَالِحًا ولا يُْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبَهِ أحَدَار0 11)./.)). الإلّه: الله عز وجل» وکل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند 
متخذه. والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تخق لهاء وأسماوٌهم تَتْبَعْ تَنْبَعٌ 
اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه. وهو بَيْنْ الإتهة والألهانيّة: وفي حديث ؤهَيْب ابن الوَرد: ذا وق 
العبد في ألهانيّة الرّبَء ومُهَيْمنيّة الصّذِيقين» ورَهبانِيَة الأبرار لم يَجِذ أحداً يأخذ بقلبه أي لم يجد 
أحداً ولم يُحبٌ إلا الله سبحانه؛ قال ابن الأثير: هو مأخوذ من إلَّه. وتقديرها فغلانِيّة» بالضم. ٠‏ تقول إِلَهُ بَيَنْ 
الإنهيّة والألهانيّة» وأصله من أله يَأنَهُ إذا تَحَيّرء يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من 
صفات الربوبية وصَرَفَ وَهْمَه إليهاءأَبْعَضَ الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. الأزهري: قال الليث بلغنا أن 
اسم الله الأكبر هو الله لاإله إلا هو وحده .. وَلَا يرك بعبَادة رَبّهِ أَحَدَا : أشرك بالله : جعل له شريكا والله لا 
يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
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س ع ا المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل ا بع ا يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(( كهيعص(1) ذَكز رَحْمَة رَبك عَبْدَهُ زَكرِيًا() ٳڏ تاڌی رَبّهُ ندَاءَ خَفيًا(3) قال رَبَ إِئِي وَهَنَ الْعَظْمْ 
مني وَاشتعَل الرَأْسُ شيْبَا ولم گن بِدُعَانِكَ رَبَ ب شَقيًاا4) إن خفث الْمَوَالِيَ من وَرَائي وكادث امْرَأتِي عَاقِرًا 
فَهَبْ لي من لَك وَليّا(5) رثني وَيَرِثْ من آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رَبَ رَضيًا(6) يا زَكَرِيًا إنا نِبَشِرُْكَ بغلام اسه 
يخيى لم نجعل لَهُ من قبل سميَا(7) قال رَبَ ئي يَكُونْ لي غُلام وَكانَت امْرَأَتِي عَاقِرًا وذ بلغت من الكر 
عتيًا(8) قال كذلك قال رَبك هُوَ عَلَيَ هَيَنْ وَقذ خلقئك مِنْ قبل وَل تكن شَيتَا(9) قال رَبَ اجعل لي آي قال يك 
آلا كلم الناسَ ثلاث لَيَالٍ سَويًا(10) فَخَرَج عَلَى قَؤْمِه من المخرّاب فأؤحى إِلَيْهِمْ أن سَبَحُوا بُكْرَة 
وَعَشِيًا(11) يا يَحْيَى خُذ الكتّاب بِقوَةٍ وَآتَيْنَاهُ الخكمَ صّبيا(12) وَحَنَانَا من لذا وَزگاة وَكَانَ تقيا(13) وَبَرَا 
بوَالِدَيْه وَلَمْ يَكنْ جَبَّارَا ععصيًاا14) وَسَلامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًا(15)...)). 

صدق الله العظيم 

(سورة مریم ) 


* التحليل : 


كلما قرأت أو سمعت سورة (( مريم )) أحسست بمدى قيمة وأهمية المرأة في الإسلام .. فها هو الله 
سبحانه وتعالى يفرد المرأة بسورة كاملة اسمها سورة (( مريم )) رقمها 19 في ترتيب المصحف الشريف 
.. فما الجديد الوارد في تضاعيف السورة الطيبة المباركة ؟.. تعالوا ندلف العالم النوراني السامق للآيات 
ونستشرف الأبعاد البعيدة لسبيل الله القويم 


(( كهيعص(1) ذِكَرُ رَحْمَة رَبَكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًا(2).)).. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 938 





. ما معنى زكريا ؟ .. وتَرَكّرَ بطنُ الصبي: امتلاً. ومن العْنُوزٍ الحْمْرٍ عنز حَمْراءازَكَرِيّة. وعَنْرُ رَكْرِيّة 
وزَكَرِيّة: شديدة الحمرة. وزَكَرِيٌّ: اسم. وفي التنزيل: وكَفْلّها زَكَرِيا؛ وقرئ: وكقَلّها رَكَرِيَاءُ» وقرى: زكريّاء 
بالقصر؛ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: وكفلهاء خفيفء زكرياء؛ ممدود مهموز 
مرفوع» وقرأ أبو بكر عن عاصم: وكقلهاء مشددا زكرياء» ممدوداً مهموزاً أيضاًء وقراً 
حمزة والكسائي وحفص: وكفلها زكرياء مقصوراً في كل القرآن.. 

جاء في المستدرك : 

اا ضبن إسحاق اندي أنبأ أحمد بن نصرء حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد»حدثنا 
أسباط بن نصرء عن السديء عن مرة» وأبي مالك. عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -» وعن 
السدي» عن مرة, عن عبد الله قالوا: كان آخر أنبياء بني إسرائيل زكربا بن آدن بن مسلم» وكان من ذرية 
يعقوب. قال: يرشي ملكي» ويرث م نآل يعق وب النبوة. 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهديء حدثنا حماد بن سلمة. عن ثابت البناني» عن أبي رافع» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: 
عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: ( كان زكريا نجارا ). هذا حديث صحيح 

((إِذ تَادَى رَبَهُ ندَاءَ خَفِيا(3).). . والنّداءُ والنّداء: الصوت مثل الدّعاء والرٌغاء .. والنّداء » ممدود: 
الأعاءِ بأرفع الصوت.. 

(( قال رَبَ إِنِي وَهَنَ الْعَظمُ مي وَاشْتَعَلَ الرَأسُ شَيْبَا وَلَمْ أكُنْ بِدُعَائِكَ رَبَ شَقيًا4ِ).)).. الوفن: 
الضعف في العمل والأمرء وكذلك في العظم ونحوه.. وقيل: وَهناً على وَهنِ أي جَهْداً على جَهْدِء والوَهَنْ لغة 

فيه.. وقوله تعالى: ولم أك بدُعائك رَبَ شَقيا؛ أراد: كنث مُمئتجاب الدّغوة» ويجوز أن يكون أراد مَنْ دعاك 
مخلصاً فقد وحَدَكَ وعَبدك فلم أكنْ بعباَتِكَ شقيا؛ هذا قول الزجاج. 

» وَإِنَي خفث الْمَوَالِيَ من وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأتي غافرا هب لي من ذلك وَلِيااة) يرثي وَيَرِثْ من 
آل يَعْقُوبٍ وَاجعَلُهُ رَبَ رَضيًا(6).)). . الموالي: بنو العم والعصبة الذين يلونه في النسب.. أي خاف أن يورث 
كلالة بسبب انعدام الولد .. والمعنى هب من يرث العلم والنبوة .. 

(( يا رَكريًا إلا شرك بغلام اة يَحْيَى لم تجْعل لَه من قَبْلُ سَميًا(7).)). . وسَمِيُكَ: المُسمّى 
باسمك, تقول هو سَمِيُ فلان إذا وافق اسه اسمّه كما تقول هو كَنِيّه. وفي التنزيل العزيز: لم تجعل 
له من قَبْلُ سَمِيَاً؛ قال ابن عباس: لم ي يْسَمَّ قبلّه حذ بيّخيى» وقيل: معنى لم نعل له من قبل سَميّاً أي تظيراً 
ومثلاًء وقيل: es‏ بالطلم واتطلما. وقوله عز وجل: هل تَعْلَمُ له سَمِيّاً؛ أي تظيراً يستحق 
مثل اسمه. ويقال مُسامياً يُسامِيه؛ قال ابن سيده: ويقال هل تَعْلَمُ له مثلاً.. 

(( قال َب انى يَكُونُ لي غلم وكائث امرَأَتِي عاقِرَا وََد بَلَفْتْ من الكبر عِتِّا).)). . وعتا الشيخ 
عتا وعَتِيَاه فتح العين: اسن وكبرَ وولی. وفي التنزيل: وقد بَلَعْتُ من الكبّر تيا وقرئ: عتيًا. وقول أبي 
إسحق: کل قد انتهى فقد عتا يعتو عِثياً وعُتُوَاًء وعسا يَغسو عسوا وعْسِيَا فأحبٌ زكرياء سلام الله عليه 
أن يَعْلّم من أي جهٰة يكونُ له ولدّء ومنل امرَآته لا تلد ومث: “به لا يُولَدُ له. قال الله عز وجل: : كَذلك, معناه » 
واللهُ أعلم» > الأمرُ كما قيلَ لك.. 

(( قَالَ كذلك قال رَبْكَ هُوَ عَلَيَّ هَيْنْ وذ خَلَفنْكَ من قبل وَلَمْ تكن شَيْتَااو).)).. والخَلّىْ في كلام 
العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا 
له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: 
أحدهما الإنْشاء على مثال أبدعه» والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسنُ الخالقين» معناه 
أحسن المُقدّرين .. 

(( قال رَبَ اجعل لِي آيَةَ قال يثك ألا كلم اناس ثلاث َي سَويا10))). . الآية : العلامة .. وقال: 
ثلاث ليالٍ سَويّاً؛ قال الزجاج: لما قال زكريًا لربّه اجعل لي آية أي علامة أعلم بها وقوع ما بُثبَرْثُ به قال: 
يك أن لا تكلِّمَ النامن ثلاث ليالٍ سَويّاً؛ أي تُمْنَع الكلامُ وأنت سَويٌ لا أخرس فتعلّم بذلك أن الله قد وهب لك 
الوَلدَء قال: وَسُويّاً منصوبٌ على الحال .. 
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(( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ من المخْرّاب فَأَؤْحَى إِلَيْهِمْ أن سَبَحُوا بُكْرَةَ وَعَشِيًار11).)). . أي كتب لهم كتابا 
.. لأن الوحي في لغة العرب يعني الكتابة .. 
» يَا يخي لذ العقات بال وأكزتاة الكقد منيك 04129 . القوة هنا هي بمعنى الجد حيث آتاه الله 


العلم قبل أن يبلغ الحلم ., 
EY‏ وَزَكَاة وَكَانَ تَفيًا(13) 2 . الحَنَانُ: من أسماء الله عز وجل. قال ابن الأعرابي: 
الحَنَانُ, بتشديد النون» بمعنى الرحيم, قال ابن الأثير: الحَنَانُ الرحيم بعباده. فعَالٌ من الرحمة للمبالغة .. 


وإنما معنى الحَنّان الرحيم من الحَنانء وهو الرحمة؛ ومنه قوله تعالى: ای تناه أي ر 
من لَدْنَا؛ قال أبو إسحق: الحَنَّانُ في صفة الله» هن بان لى ا وان .. وأصل الزكاة في اللغة 
الطهارة والثَّماء والبّركة والممذح .. وأما التقوى فمن اتقاه خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته .. 

((وَيَدا بوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكْنْ جَبَارَا عصيًا(14).)).. والبَرٌُ: الصادق. ورجل بَرٌ من قوم أبرارِء وبارٌ من 
قوم بَرَرَة؛ وروي عن ابن عمر أنه قال: إنما سماهم الله أَبْراراً لأنهم بَرُوا الآباءَ والأبناء. وقال: كما أن لك 
على ولدك حقّاً كذلك لولدك عليك حق. وكان سفيان يقول: حق الولدٍ على والده أن يحسن اسمه وأن يزوّجه 
إذا بلغ وأن يُحِجَّه وآن يحسن أدبه. ويقال: قد تَبَرَّرْتَ في أمرنا أي تَحَرّجْتَ. . أبو سعيد: بَرَتْ سِلْعته إذا 
نفقَتْء قال والأصل في ذلك أن تكافنه الملْعَةٌ بما حفظها وقام عليهاء تكافنه بالغلاء في الثمن.. والبزٌ: ضدُ 
العْقُوقُ, والمَبََهُ مثله. وبَرِرْتُ والديء بالكسرء أَبَرْهُ برا وقد بر والدّه يَبَرُه ويَبِرٌه برَآ. . البرّ والإحسان إلى 
الناس والتقرّب إلى الله تعالى.. 

((وَسَلام عَلَيْه يَوْمَ ول وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَتْ حَيّاا15). 00 والبَعْثُ أيضاً: الإخياء منالله للمَؤتى؛ 
ونه فول تعالى: ثم بَعَتّناكم من بَعْدِ موتكم: أي أحييناكم. وبَعَثَ اللمَؤتى: نَشَرَهم ليوم البَغث. وبَعَتَ الله 
الخَلْقَ يد يَبْعَنْهُم بَغثاً: نَشَرَهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز وجل: الباعث» هو 


يبعهم 


الذي بت الخلق أن يديهم بيد ارت يوم القيامة. 


م مو مأو مأو مو مأو ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
مي ا ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا 1 يم له الأسماء | 





TT 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. اكز في اتاب مَرْيمَ إذ انتبَذث من أَهْلِهَا مَكَانَا شَزقيًا16) فَاتَحَدْث من دُونِهم حِجَابًا 
رسلا إِليْهَا رُوحنًا مَل لها بَشَرًَا سَويًا(17) قَالَتَ إِنِي أَغْودُ بالرَحْمَانِ منك إن كنت تفيًا(18) قال إِنْمَا أتا 
رَسُول رَبْكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلامَا زَكيّا(و1) قَاِلَتْ أنى يَكُونْ لي غُلام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ كن بغيًا(20) قَالَ 
ذلك قال رَبك هُوَ عَلَيَ هَيَنَ وَلِنَجْعَلَهُ آيَة ناس وَرَحْمَةَ منا گان أمْرًا مَقضيًا(21) فَحَمَلَتَهُ فانتبّذث به مَكَانًا 
قصيا(22) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إلى جذع النُخلّة قالث يَا لَبْتَِي مت قبل هذا وَكُنتُ نميا مَنْسِيًا(23) فْنَادَاهَا من 
تخْتِها ألا تَخْرَنِي قذ جَعَلَ رَبك تختك سريًا(24) وَهْزِي إلَيْكِ بجذع النَخلَّة ثسَاقط عَلَيْكِ رْطَبَا جَنيَا(25) فلي 
وَاشْرَبِي وَقَرَي عَيْنَا فَإِمّا تَرَيْتَ مِنْ الْبَشرِ أَحَدَا فقولي إني تذزث للرَخْمَانِ صَوْمَا فلن أكَلْمَ الْيَوْمَ إنسِيًا(26) 
فأتّث به قَوْمَهَا تَحْمِلَهَُالُوا يَا مَرْيَمُ لقذ جنت شيا فريًا(27) يا أَخْتَ هَارُونَ مَا كان أَبُوكِ اهرَأ سَؤْءٍ وَمَا 
انث أمّك ك بَغيَا(28) فأشارث َيِه قَالُوا كيف نَل مَنْ كَانَ في الْمَهدٍ صبیا(9و2) قال إتي عَبْدْ الله آتاني الكتّاب 
وَجَعَلَنِي تبيا(30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كنت وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالزگاة مَا مث حَيًاا31) وَبَرَا بوَالِدَتِي وَلَمْ 
يَجْعَلَنِي جَبَارَا شفيا(2) وَالسَلامُ عَلَيَّ يَوْمَ لذت وَيَوْمَ أمُوث وَيَومَ أبعت حَيّا(33) ذلك عيسى ابن مَرْيَمَ قول 
الْحَقَ الذي فيه بَ يَمتَرُونَ(34) ها كَانَ لله أن تخد من وَلَدِ سبْحَانَهُ إذا قضى هرا فَإِنَمَا يول لَه ُن فيَكُون(35) 
إن لله رَبَي وَرَبُكُمْ فاعَبُدُوهُ هَذَا صرَاط م مُسْتَقِيمٌ(36) فاختلف الأخرَابْ من بَيْنِهِمْ فوَيْلَ للْذِينَ كقَرُوا من 
مَشْهَدٍ يَؤْم عظيم(37) أسْمغ بهم وَأَبْصرْ يَوْمٍ م اوتنا كن الظالمون الْيَوْمَّ في ضلال مُبينٍ(38) وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ 
الحَسْرة إذ قضي الأمْرُ وَهُمْ في غَفلَة وَهُمْ لآ يُوْمنُون(39) إِنَا تَخْنُ نرث الأزضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيِنَا 
يُرْجَعُْونَ(40)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة مريم ) 


* التحليل : 


جاء في صحيح البخاري : 
حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: حدثني سعيد ابن المسيب قال: قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان 
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حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطانء غير مريم وابنها )) .. ثم يقول أبو هريرة: إوإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم]. 

وجاء ايضا : 

حدثنا آدم: حدثنا شعبةء عن عمرو بن مرة قال: سمعت مرة الهمذاني يحدث: عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فضل عائشة علسا لنساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء: إلا مريم ابنة عمران» وآسية امرأة 
قز سنىسۇ )ر 

وقال ابن وهب: أخبرني يونسء عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (نساء قريش خير نساء ركبن الإبل» أحناه على طفل» 
وأرعاه على زوج في ذات يده). يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. تابعه 
ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي› عن الزهري. 1 

حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح بن سليمان: حدثنا هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في 
الدنيا والآخرة, والأنبياء أخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد). 

حدثنا إسحاق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب: أن سعيد بن 
المسيب: سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده» 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها). ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن 
شئتم: إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به من قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا).. . 

حدثنا إسحاق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب: أن سعيد بن 
المسيب: سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده» 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها). ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن 
شئتم: إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به من قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا). 


من هي مريم ؟ .. وما قصتها ؟.. وماذا في تضاعيف قصتها من مفاجآت ؟.. ذلك ما سنتعرف عليه 
في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... وَاذْكْرْ في الكتاب مَرْيَمَ إذ انتَبَدَتْ من أَهَلِهَا مَكَانَا شَزْقيًا(16).)).. وانتبذ عن قومه: تنحى. 
وانتبذ فلان إلى ناحية أي تنحى ناحية.. والمنتبذ: المتنحي ناحية.. فمريم ابتعدث ناحية شرقية من المسجد 
الأقصى اتخذته مكانا للعبادة .. 

((قاتَخذث مِنْ ذُونِهم جِجَابًا سلتا إِلَيْهَا رُوحَنَا فتَمَذَلَ لَهَا بَشَرًا سَويً(17))).. الحجاب: : المِبَثرُ. 

حَجَبَ الشيء يَحْجُبُه حَجْباً وحجاباً وحَجّبّه: سترّه. وقد اختجَبَ وتحَجِّبَ إذا افتن من وراء حجاب. وامرأة 
مَحْجُوبَة: قد مئترّث بسترٍ. وحجابٌ الجَؤف: ما يَحْجْبْ بين الفوَادٍ وسائره.. أي جاءها جبريل عليه السلام 
في صورة رجل تام الخلقة .. 

((قالث إِنّي أغوذْ بالرَخمَان منك إنْ كنت تقيّا1).)). . عاذ به يَعْودْ عَوْذاً وعياذاً ومَعاذاً: لاذ فيه 
ولجأإليه واعتصم. ومعاذ الله أي عياذاً بالله.. اتقاه : خافه وحذره .. فعلمت مريم أن التقي لا يمكنه فعل 
المعاصي إذا ذكر بالله العزيز الجبار .. 

((قَال إا آتا رول رَبك لهب نك غلاا زكِبًاوو1),)). ر والغْلامُ معروف. ابن سيده: الغلامُ الطَارٌ 
الشارب» وقيل: هو من حين يولد إلى أن ب يشيب» والجمع أَغَلِمَه وغلمَة وغِلمان. . الزكاءء ممدود: : اللماء 
والريع زكا يزكو ركاء وزكُوَاً. وفي حديث عليء كرم الله وجهه: المال تنقصه التّفقة والعلم يَرْكُو على 
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الإنفاق» فاستعار له الزكاء وإن لم يك ذا جرم» وقد ركاه الله وأزكاه .. والرّكاةٌ: الصلاح. ورجل تقيّ زَكيّ أي 
زاكِ من قوم أثقياء أزكياءء وقد زكا زكاء وزْكْوَأً وڙکي وتَركّىِء وزَكَاه الله وزی نفسه تزكية: مڌحها .. 

( قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لي غلا وَلَمْ يَمْسَمْنِي ب بَشَرٌ وَلَمْ أن بَغيَا(20 ).)). . أنى: معناه أيْنَ. أنى هذا أي 
من ان لك هذاء وهي من الظروف التي يُجازى بهاء تقول أنى تأتني آتكَ؛ معناه من أَيَ جهة تأتني آتك 
وقد تكون بمعنى كيفت, تقول أنى لك أَنْ د تَفتَحَ الحصن أي كَيْفَ لك ذلك. التهذيب: قال بعضهم أنى أداة ولها 
معنيان: أحدهما أن تكون بمعنى متى؛ قال اله تعالى: قلتم أنى هذا؛ أي مَتى هذا وكيف هذاء وتكون بمعنى 
من أَيْنَء قال الله تعالى: وأنى لَهُمْ التناؤشُ من مَكان بَعِيدِ؛ يقول: من أيْنَ لهم ذلك ..) وَلَمْ يَمْسَسنْنِي )).. 
وَالمَسنُ؛ مَك الشيءَ بيدك. قال الله تعالى: وإن طَلَقْئْمُوهْنَ من قَبْلٍ أن تمَاسُوهْنَ. وقرئ: من قبل أن 
تَمَسنُوهْنَ, قال أحمد بن يحيى: اختار بعضهم ما لم تَمَسنُوهْنَء وقال: لأنَا وجَّدنا هذا الحرف في غير موضع 
من الكتاب بغير ألف: يَمْسَْنِي َر فكل شيء من هذا الكتاب» فهو فعل الرجل في باب الغشيان. وفي 
حديث فتح خيبر: فَمَسنَهُ بعذاب أي عاقبه. . وفي حديث أبي قتادة والميضأة: فأتيته بها فقال: مَمنُوا منها أي 
خذوا منها الماء وتوضُؤوا. ويقال: مَمسنث الشيء أَمَسنُه مَسَاً لَمَسسْتَه بيدك: ثم استعير للأخذ والضرب 
لأنهما باليده واستعير للجماع لأنه نن وللجُنون كأن الجن مَسَّنْه؛ يقال: به مَس من جنون. وقوله تعالى: 
ولم يَمُسَسئني يَشَرٌ أي لم يسني على جهة تزوج» ولم أك بغيّآ أي ولا قُرِبْتْ على غير حد التزوّج. وماس 
الشيءٌ مُمَاسَةَ ومساسا: لقيّه بذاته. وتَمَامِنَ الجزمان: مَمنَ أحذهما الآخر. وحكى ابن جني: : أَمَسنَّهُ إياه فعدّاه 


إلى مفعولين كما ترى.. 
((قَالَ كَذْلِك قال رَبْكِ هو عَلَىَ هَيْنْ وَلِتَجْعلَهُ آيَةَ ِلنّاسِ وَرَحْمَة نا كان أمْرًا مَفضيًا(21) 6 
علامة .. دليلا على وجود الله الواحد لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد .. لخلاق العليم و 


: وقضاء الشيء: إخكامُه وإِمُضاوُه والفراغ منه فيكون بمعنى الخَلّق. قال الزكري: القضاء في اللغة على 
وجوه مرج جعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وكلُ ما أخكم عمله أو أُتِمَ أو خْتِمَ أو ادي أداء أو أوجب أو أَغلِمَ 
أو نفد أو أنضي فقد فضي .. قال: وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث» ومنه القضاء المقرون بالقدرء 
والمراد بالقدر التقديرء وبالقضاء الخَلق كقوله تعالى: فقضاهن سبع سموات؛ أي خلقهنء > فالقضاء والقَدَرٌ 
أمران مُتلازمان لا يفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القّدرء والمعنى أنه مقدر في 
اللوح المحفوظ لا رجعة فيه .. 

((فحَمََئهُ فَانتبَدْتْ به مَكانَا قصِيًا(22 ) قصا قصوا وقْصُوًا وقصاً وقصاء وقصي: بَعْدَ وقصا 
المَكانُ يفصو قُصوَاً: بَعْدَ. . قال العلماء ابتعدت عن بيت المقدس اجتنابا للأقاويل واتخذت من بيت لحم .. 
على بعد ثمانية أميال من بين المقدس مكانا لها لا يراها فيه أحد .. 

(( فاجَاءَها لاض إلى جذع النَخلة الث يا تبي مث قبل هَذا وكنث مني منسبًا(23).)). . السلئ: 
المَنِْيُ . وقوله عز وجل حكاية عن مريم: وكنث نميا مَنْسِيًا ؛ فسره ثعلب فقال: النَسْيْ خرّق 
الحَيْضَ التي يُرِمَى بها فتَنْسَى » وقرئ : نِسياً وتيا » بالكسر والفتح › > فمن قرأ بالكسر فمعناه حَيْضة ملقاة 
> ومن قرا نمنياً فمعناه شيئاً مَنسِيًا لا أغرَف .. والنْمئيُ أيضاً: ما نسي وما سقط في منازل المرتحلين من 
رُذال أمتعتهم . وفي حديث عائشة» رضي الله عنها: وڌذث اٿ كنث نمنيا مَنْسِيَّاً أي شيئاً حقيراً مُطرَحاً لا 
ير . ويقال لخرقة الحائض: نِسَىّ, وجمعه أنْساء. ت تقول العرب إذا ارتحلوا من المنزل: انظروا 
أنساءكم؛ تريد الأشياء الخقيرة التي ليست عندهم بيال مثل القصا والح والفنظاظ أي 
اغْتَبِرُوها لئلا نڏ تنسّؤها في المنزل» وقال الأخفش: النَْيُْ ما أغفل من شيء حقير ونُسِي» وقال الزجاج: 
النْسّي في كلام العرب الشيء المَطرُوح لا يُوْبَهُ له .. 

)) فادها من تختها الا تخزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبك تختك سَرِيًا4ِ2) .)).. ورجل ستّريٌ من قوم أَمْرِياء 
وسْرَوَاءَ؛ كلاهما عن اللحياني. وَالسَرَاةٌ :اسم للجمع, ولیس بجمع عند سيبويه. قال: ودليل ذلك قولهم 
سَرَواث؛ قال الشاعر: تلْقَى المّرِيَ من الرجال بنفسه»ء وابِنْ السَّرِيء إذا سَرَاء أمنراهما أي أشُرّفهما. 
وقولهم: قوم سراةٌ جمغ سَرِيء جاء على غير قياس أن يُجْمَع فعيل على فَعَلَةء قال: ولا يُعرّف غيره. 
والقياس سراة .. أبو العباس: المنَّرِيُ الرّفيع في كلام العرب» ومعنى سَرْوَ الرجل يَسْرو أي ازتقع يَزْتفع» 
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فهو رَفِيعٌ» مأخوذ من سَرَاة کل شيء ما ازتقع منه وغَلا. . والسَرِيٌ: : الممُختار .. وسّراةٌ كل شيء: : أغلاه 
وظهْرُه ووسّطه.. والسسّرِيٌ: النَهْر؛ِ عن ثعلبء وقيل: الجّذول» وقيل: النَهْر الصغير كالجذول يجري إلى 
التّخْل. . والمعنى أن الله أنطق عيسى عليه السلام فكلم أمه فور خروجه من بطنها بقوله إن الله قد جعل 
ا .. وجعل تحتها جدول ماء تتطهر منه وكان من قبل جافا فأجراه الله تكريما لمريم 

» وَهْرَي لَك 4 بذع النَخْلَّة سقط عَلَيْكِ رُطْبَا جَنيًا(25) فكلي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا فَإِمَا تَرَيْنَ من 
الْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِي إِنِي نَذْرْتُ لِلرَحْمَانِ صَوْما فَلَنْ أكَلْمَ الْيَوْمَ إنسيًا(26).)).. أمر الله باتخاذ الأسباب في طلب 
الرزق .. وليس بالتواكل والكسل .. والدليل على ذلك أن مريم أمرها أن تهز جذع النخلة .. وهي نخلة جافة 
.. تعطلت عن الإنتاج .. وفي لحظات نبع الماء من تحتها في الجدول .. وأثمرت وأينعت من الرزق الذي 
ختمه الله .. ولم يكن على مريم إلا أن تضع يدها على النخلة لتتساقط عليها الرطب .. وفيها الفوائد الجمة 
للمرأة التي تضع المولود الجديد .. لما في التمر من حريرات مرتفعة ومن فيتامينات وأملاح معدنية تقوي 
الجسم وتعوضه ما فقد من طاقة .. فأمرها هنا بثلاثة أشياء : تناول الطعام متمثلا في التمر .. وشرب الماء 
.. والنوم .. حتى تستعيد نشاطها .. وأن تعرض عن الكلام مستعيضة بالإشارة .. هربا من تقولات السفهاء 


(( فَأتَث به فَوْمَهَا تمه قَالُوا يَا مَرْيَم آذ جنتِ سينا فَرَِا([2).)).. يقال: فلان يَفْرِي الفَرِيَّ إذا كان 
يأتي بالعجَب في عمله .. وتَقْرّت الأرضُ بالغيون: تَبَجَّسَتْ. . والفرية: ۽ الكذب . فَرَى كذباً فَرِياً وافتراه: : اختلقه. 
ورج فَرِي"ومفرَّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه» والفزية 
من الكذب. . وفي حديث عائشةء رضي الله عنها: فقد أعظم الفزية على الله أي الكذب. وفي حديث بَيْعة 
النساء: : ولا يأتين ببْهتانِ يَفْتّرينه؛ هو افتعال من الكذب.. 

(( يَا أَخْتَ هَارُونَ مَا كان ابوك امْرَأً سَؤءٍ وَمَا گانث أمُك بَغيًا(28).)). . هنا عرضوا بها باسم رجل 
فاسق في زمانها يدعى هارون .. وليس هارون شقيق موسى عليهما السلام .. وبينهما حوالي ألف سنة .. 
فجعلوها قرينة الشر في جمعها مع أفسق رجل في مدتها .. وهذا التعريض يمارسه السفهاء للحط من قيمة 
الشرفاء دون أن يدركوا بغيتهم لآن الله يحفظ الشريف ويزيده رفعة على رفعة .. ويزيد الأشرار ضعة على 
ضعة .. بَغْيًا: : وبَعَتِ الأمة تَبْغي بَغْياً وباغث مُباغاة وبغاءء بالكسر والمدّء وهي بَعْيَوبَعْوْ: عَهَرَنْ ورَّنَث, 
وقيل: البَغي الأمَةُ فاجرة كانت أو غير فاجرة وقيل: البَغىُ أيضاً الفاجرة حرة كانت أو أمة. وفي التنزيل 
العزيز: وما كانت أُمّكِ بغيّا؛ أي ما كانت فاجرة.. 

(( فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كيف نُكلّمُ مَنْ كِانَ في الْمَهْدِ صَبيًا(29).)).. والمَهْد: مَهْدُ الصبي. ومَهَدْ 
الصبي: : موضعه الذي يُهَيَله ويْوَطَأ لينام فيه. وفي التنزيل: من كان في المَهد صبيّاً؛ والجمع مُهُود.. 

(( قال إِنِي عَبْدْ الله آتاني الكتّاب وَجَعلَنِي نَبِيًّا(30).))..هذا كلام عيسى عليه السلام حيث أنطقه الله 
وهو في المهد ردا على الأراجيف التي واجهت أمه الطاهرة البتول .. عبد الله عبادة : ذل وخضع وطاع له 
.. وصف ذاته بأنه عبد الله .. وليس إبنا لله .. حيث ان الله هو العزيز الحميد الذي أوجد وأبدع من عدم .. 
ولم يتخذ زوجة ولا ولدا .. والكون العظيم .. والخلق العظيم من إبداعه.. ولا يعقل البتة أن يكون الله العظيم 
الكبير المتعالي زوجا لامرأة من خلقه .. إنه منتهى التناقض الصارخ الذي لا يقبله العقل ولا المنطق ..) 
قال إني عَبْدْ الله )» : فعيسى مخلوق كبقية المخلوقات .. وقد خلق الله آدم من قبل من لاشيء .. وأوجد 
الكون والحياة من لاشيء .. بأمر تكويني : (( كن فيكون )).. وهو القادر على شيء .. فكيف يعجزه أن 
يخلق مولودا من غير أب ؟ .. (( قَالَ إِنّي عبد الله آتانِي الكتاب 16 . أي الإنجيل .. أي البشارة .. منذ الأزل 
أعطاه الله الرسالة والنبوة. ۾ (( قال إِنِي عَبْدْ الله آتاني الْكتّاب وَجَعَلنِي تَبيا(30).)).. 

(( وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كنت وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالرَّكَاةِ مَا ذُمْتُ حَيّا(31).)). . وصف ذاته بالبركة 
والنماء واستجابة الدعاء .. وجاء على لسانه مناط التكليف من حيث العبادة لله الواحد لا شريك له .. 
والزكاة .. أي نعم الزكاة .. أي العبادة الروحية والمادية .. حصرا للعبادة وبيانا لها کی 9 یا في في 
اعتقاد البعض أن العبادة محصورة في كلمات تقال يغالط بها المنافقون غيرهم ثم يمضون في إذاية الناس 
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.. بل العبادة قول وفعل .. سر وجهر .. ممارسة وتطبيق .. صلاة وزكاة .. فإن لم تكن كذلك لم تكن عبادة 
أصلا .. وانتفت عنها صفة العبادة الحق التي يجب أن تتوفر على ثلاثة أركان أولها توحيد الله .. أي عبادة 
الله الواحد لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد .. ولا شبيه له ولا يحده المكان ولا الزمان .. والخضوع له .. 
والإمتثال لأوامره والإنتهاء عند نواهيه .. أي السمع والطاعة له ولرسوله ولكتابه .. ثم الإنفاق .. جعل 
الإنفاق صنو الصلاة وملازمها الذي لا يفترق عنها أبدا .. فإن جاء أحد وقال إني أصلي قلنا له غير كاف .. 
أين زكاتك .. فإن قال أنا فقير .. قلنا لا تحقرن من المعروف شيئا.. وقوت شخص واحد يكفي شخصين .. 
واتقوا النار ولو بشق تمرة. . فان لم تجد فبكلمة كطيبة. . الأمر بالمعروف صدقة.. النهي عن المنكر صدقة .. 
غض البصر صدقة .. إماطة الأذى صدقة .. الإيمان بهذا المفهوم هو ممارسة عملية بوهية ومستهرة 
استمرار الحياة إلى قيام الساعة ..لإفادة الذات والعائلة والمحيط في كل شيء .. قوامها البذل والعطاء 
والإخلاص لله في الداخل والخارج. . في القول والفعل والنية والتطبيق .. 

(( وَبَرَا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارَا شَفَيًا(32) .)).. وجمع م الجر الأَبْرارُء وجمغ البار البَرَرَهُ. وفلانٌ 
يبَر خالقه ويَتَبَرَرهُ أي يطيعه؛ وامرأة بَرَهَ بولدها وبارّة. وفي الحديث» في بر الوالدين: وهو في حقهما 
وحق الأَقَرَبين من الأهل ضدُ الغقوق وهو الإساءةٌ إليهم والتضييع لحقهم. وجمع البَرَ أَبْرارٌ وهو كثيراً ما 
يُخَص بالأولياءء, والرٌهَاد والعْبَّدِ .. وَالجَبَّارٌُ: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقًاً. . وقيل: أراد بالجبار ههنا 
المتمرد العاتي» ويشهد له قوله في الحديث الآخر: إن النار قالت: وكَلْتُ بثلاثة: بمن جعل مع الله إلهاً آخرء 
وبکل جَبّار عنيد. وبالمصؤرين.. 

(( وَالمَلامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيّام33).)).. أي سلمه الله من شرور الشيطان 
في الحمل والولادة .. وفي محياه حيث لا يصل إليه ويوم يبعث من جديد الى الحياة ضمن له سعادة الدنيا 
والآخرة ..منة من الله وفضلا سبحانه وتعالى عما يصفون .. 

(( ذلك عيسى ابْنْ مَرْيَمَ قَولَ الْحَقّ الذي فيه يَمتَرُونَ(34 ) .)).. مَرَى الشيءَ وامتراه استخرجه. 
والريج لري السعاب وتتتريه: تستخرجه وتَسْنَدرٌه. ومَرَت الريح السحاب إذا أنزلت منه المطر. وناقة 
مَرِيّ: غزيرة اللبن» حكاه سيبويه» وهو عنده بمعنى فاعلة ولا فغل لها .. 

)) تا فاخ يك أن نفد من ولي منيخائة إذا قطتى أمرًا فنا يلوخ له كن قيفو ردم ). . كن فيكون 
: أمر تكويني من اختصاص الله وحده الخلاق العليم يصير بموجبه الشيء إلي الوجود ولم يكن من قبل شيئا 
.. يخلق ويبدع من لاشيء بإرادته سبحانه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ولا 
زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان ولا الزمان . 

)) لن اله زیی وَرَيُكُمْ فاغيئوة هذا صراط نفا تقيم(36).)).. عبده عبادة : ذل وخضع وطاع له .. 
والغبادة لله لا تكون إلا بالتوحيد الخالص .. والاستقامة على تهج الهدى دين الإسلام .. دين الإستقامة 
والعدل والإعتدال والمحبة والتسامح .. 

)) فاختلف الأخرَابُ من بَيْنِهمْ فوَيْلَلِلْذِينَ كفرُوا مِنْ مَشَهَدٍ يَْم عَظِيو37)). . حيث وجه له 
اليهود تهمة السحر.. بينما نسبه بعض النصارى إلى الله فقالوا هو إبن لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
وقال آخرون إنه ثالث ثلاثة .. وغالى آخرون حيث جعلوه الرب .. مما جعل مريم وابنها يهربان الو مضي 
لفترة معينة .. بينما الحقيقة التي يبينها الله سبحانه وتعالى الخلاق العليم أن عيسى مخلوق مثل بقية 
المخلوقات .. خلقه وأوجده من عدم مثل خلق آدم وبقية الناس .. وأن أمه صديقة طاهرة .. وأن الدين واحد 
.. حيث دعا عيسى وكل نبي أو رسول إلى عبادة الله الواحد والزكاة .. وأنه لا داعي للمغالاة في الدين 
والعبادة من أي جانب .. لأن الله واحد لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ولم يدع إطلاقا إلى 
عبادة الأشخاص مهما كانوا ولو كانوا أنبياء .. ورسلا لأنهم في النهاية مخلوقون ومدعوون للعبادة 
والتوحيد مثل بقية الناس .. وإن كان قد مازهم بحظ من العلم والنبوة والرسالة والفضل والدرجة في الدنيا 
والآخرة .. فان ذلك ليس مدعاة للتجاوز بل العبادة والتوحيد .. 
J,‏ أمتمغ بهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأنُوتتا كن الظَالِمُونَ الَيَوْمَ في ضَلالٍ مْبِينِ(38) وَأَنَذْرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذ 
قضي الأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَةِ وَهُمْ لآ يُوْمِنُونَ(39) إِنَا تَحْنُ ترٹ الأرْض وَمَنْ عَلَيْهَا وَإلَيْنَا يُرْجَعُونَ(40)...)). 
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والمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة وهم يأتون يوم البعث خاضعين أذلاء .. يناقضون 
أنفسهم في الدنيا ويغالطونها ويغالطون غيرهم بعبادة غير الله الواحد القهار .. وإلا كيف يعقل أن يعبد 
الناس مخلوقا تربى في رحم .. ثم خرج وأكل وشرب .. ثم يعبدونه من دون الله وينسبونه لله؟.. بينما الله هو 
الخلاق العظيم الذي خلق الكون والحياة وخلق هذا الخلق العظيم .. إنه منتهى التناقض العقلي والمنطقي .. 
يوم القيامة هو يوم الحسرة هذا صحيح .. لأنه في ذلك اليوم يرى كل شخص مكانه من الجنة لو أطاع الله .. 
ويرى مكانه من النار إن عصى الله ولم يطعه ولم يعبده ولم يوحده. . وأشرك به .. الوارث: صفة من صفات 
الله عز وجل» وهو الباقي الدائم الذي يَرِثْ الخلائق» ويبقى بعد فنائهم» والله عز وجل؛ يرث الأرض ومَن 
عليهاءوهو خير الوارثين أي يبقى بعد فناء الكل؛ ويَفنى مَن سواه فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا 
شريك له. وقوله تعالى: .أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس رجع يرجع رَجْعاً ورجُوعاً ورُجْعَى 
ورُجعاناً ومَرْجعاً ومَرْجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرَّجْعىء أي الرُجوعَ والمرجع» مصدر علي 
فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم .. وما دام في الأمر رجوعا .. فالمنطق يقول إنه كان ثمة 
بداية .. وإلا كيف يكون رجوعا؟ .. فأنت حين تعود إلى شيء . . فإنما لأنك انطلقت منه .. الانطلاق كان يوم 
أحضر الله آدم ونسله في عالم الذر .. وأشهدهم على أنفسهم .. ((وَإِذْ أَخَدْ رَبْكَ من بَنِي آدَمَ من ظهُورِهِمْ 
ذَرَيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسهم لث بِرَبَكُمْ قَالُوا بى شَهدذنَا أن تقولوا يَوْمَ الْقِيَامَهُ إا كنا عَنْ هَذَا 
غَافْلِينَ(172) .)- الأعراف .. كانت بداية الرحلة .. وكان الإمتحان في الأرض .. وكان السباق .. وكانت 
العودة إلى الله العزيز الحميد ليأخذ كل واحد أجره .. فأين المهرب .. ولماذا المغالطة .. وإن يوم القيامة لآت 
.. وإنه لقريب .. وإنه لا شك فيها إطلاقا .. 


م مو مأو ماو مو ماد ماو ماد ماد 





مخمذ عيده وردموله فس المحيا والمسات ووم القاس أمين رنهد أن لله أ ال وده لا ریق ا 
مودت الود ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 
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مم مأو مأو مو مله 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. اذز في الكتاب إِبْرَاهِيمَ ِل كان صِدِيقَا تَبيّا(41) إذ قَالَ لأبيه يا أبَتِ لِم ڌ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلَا 
بنْصِرُ ولا يفني عنك شينا(42) يَا أبت إني قد جَاءَنِي من العلم ما لم يأك فاتبغني أَهَدِكَ صرَاطا سَويًا(43) يَا 
أت لا تَعبُذ التنَيْطانَ إن الشَيْطانَ گان للرَّحْمَانٍ عصيا(44) يا أَبَتِ إتي أَخَافْ أن يَمَسَكَ عَذَابٌ من الرَخْمَان 
تون لِلشَيْطان وَلًا(45) قال أراغب أنت عَنْ آلِهتِي يا إبراهي لَِنْ لم تنه لأزجُمَنك وَاهْجْرْنِي مَلِيًا(46) قَال 
سلاد م عَلَيِكَ سَأسْتغْفرُ لك رَبِي إِنَهُ گان بي حَفِيًاا47) وَأْعَتَزلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ من ذون الله وَأذغو رَبَي عَسَى ألا 
أكون ذغاءِ زي شَِيًا(48) فلا الهم وما َون مِنْ دون الله وبا لَه إمنحاق وَيَعْقُوب وكلا جَطنا 
تبيًا(49) وَوَهَبْنَالَهُمْ من رَحْمَتِنَا وَجِعَلَنَا لهم لِسَانَ صذقٍ عَليًا(50) واذگز في الْكتاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصًا 
گان رَسُولاً نَيًا51) وَنَاديْنَاهُ من جَانب الطور الأيْمَنِ وََرَبْنَاُ تجا(52) وَوَهَبَْا لَه من رَحَمَتنَا خاد هَارُونَ 
نبيا(53) وَاذكز في الكتاب إسمّاعيل نه كان صادق الْوَغْد وَكَانَ رَسُولا نبيا(54) وَكَانَ يَأْمُرُ ر اهل بالصّلاة 
وَالزّكَاةٍ وَكَانَ عند رَبَهِ مَزْضيًا(55) وَاذْكْرْ في الكتّاب إذريس إِنَهُ كان صذِيقا نبنًاا56) وَرَفْعْنَاهُ مَكَانَا 
عَلِيّاا57) انك الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من النَبتِينَ من ذَرَيَة آَم وَمِمّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح وَمِنْ ذَرَيَةِ إِبْرَاهِيم 
وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هََيَْا وَاجتَبَْنَا إذا تثلّى عَلَْهِمْ آيَاتُ الرَحْمَانِ خَرُوا سّجَّدَا وَبْكيَّرو5) فخلف من بَعْدِهِمْ خَلْفَ 
أضّاغوا الصلاة وَاتَه تَبَعُوا التنّهَوَاتِ فُسَوْف يَلْقَْنَ غَيّاو5) إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالخا فَأوْلبِكَ يَدَخْلُونَ 
الْجَنَّهَ وَل يُظْلَمُونَ شَيْتار60) جنات عدن التي وَعَدَ د الرََحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْعَيْب إته گان وَعَذْهُْ مَاتيّا(61) لا 
يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا إلا سّلامًا وَلَهُمْ ِزْقْهُمْ فيها بُكْرَه وَعَشيًا(62) تلك الْجَنَهُ ال نُورث من عِبَادِنَا مَنْ كَانَ 
تَقِيّا6) وَمَا نَتتَرّلُ إلا بأمر رَيَكَ لَه مَا بَيْنَ أَنْدِينَا وَمَا خَلَقَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبك نَسِيًااه6) رَبُ 
السّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَيْتَهُمَا فَاعْبْدَهُ وَاصْطَْبِرْ لعبَادته هَل تَعلَمْ لَهُ سَميّار65). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة مريم ) 


* التحليل : 


الحقيقة الثابتة التي جاء القرآن الكريم لترسيخها في الأذهان والأقوال والأفعال والقلوب والصدور 
.. هي التوحيد الخالص .. حيث أكد في كل مراحله على أن الدين واحد من البدء ..لا إله إلا الله .. أي عبادة 
الله وحده لا شريك له بكل إخلاص .. من آدم إلى محمد عليهما الصلاة والسلام وهو الإسلام الحنيف دين 
التوحيد الخالص والعدل والإعتدال .. انطلاقا من ذلك جاءت قصص الأنبياء .. والأركان والقيم والمبادئ 
رفعا للالتباس حتى تكون العبادة في الفرد والعائلة والمجتمع والمعاملة منطلقة من أسس ثابتة ومن أركان 
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ركينة لا يرقى إليها الشك .. ولا يداخلها الغموض إطلاقا .. من هنا ورد ذكر إبراهيم عليه السلام في سياق 
سورة مريم ربطا للصلة الإيمانية بين الجميع : 


(( اذز في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِذِيقا نَبيا(41).)).. الكتاب المقصود هنا هو القرآن الكريم .. 
ذكر الشيء حفظه ولم ينسه .. إن إبراهيم كان كثير التصديق بوحدانية الله .. والصطذيق: المصدق. وفي 
التنزيل: وأممه صذيقة أي مبالغة في الصّذق والتَصّديق على النسب أي ذات تضديق. 
وقوله تعالى: والذي جاء بالصّدْق وصَدّق به. روي عن علي بن أبي طالب» رضوان الله عليه أنه قال: الذي 
جاء بالصذق محمدٌء صلى الله عليه وآله وسلم » والذي صَدَّقَ به أبو بكرء رضي الله عنه» وقيل: جبرئيل 
ومحمد» عليهما الصلاة والسلام» وقيل: الذي جاء بالصدق محمد. صلى الله عليه وآله وسلم» وصَّدَّقَ به 
المؤمنون. الليث: : كل من صَدَّقَ بكل أمر الله لا يَتخالّجُه في شيء منه شك وصَدَّقَ النبي» صلى الله عليه وآله 
وسلم» فهو صذِيقء وهو قول الله عز وجل: والصديقون والشهداء عند ربهم. والصَّدِيق: المبالغ في الصّذق. 
وفلان لا يَصذق أذ ره وأثْرَه كَذباً أي إذا قيل له من أين جئت قال فلم يَصدق.. 

ومادام إبراهيم قد صدق بالتوحيد .. وتوجه لعبادة الله الذي لا شريك له .. فقد توجه فورا إلى 
تغيير المنكر .. والبداية بأقرب الناس إليه .. والده .. وكان أبوه يصنع التماثيل ويبيعها .. فهناك إذا مصلحة 
اقتصادية تنجر عن نشاطه الذي يبدو أنه كان نافقا .. ومن منطلق المصلحة والمنفعة كان يمكن لإبراهيم أن 
يستفيد من مكانة أبيه وأن يبتزه في المال وأن يعيش موفور الكرامة في مجتمعه في أمن 0 
واجتماعي ..ولكن المسألة لم تكن مسألة مال أو منافع أو منزلة .. فالله هو الرزاق الفتاح العليم .. وا 
المسألة كانت تنطق بمستقيل الإنسان - كل اتستان - فلي هذا الكون والحياة إل قرام الساعة الذي لا شك 
فيها إطلاقا.. الإنسان الذي خلقه الله عز وجل للعبادة .. للتوحيد .. وليس لشيء آخر .. لذلك أحسن إبراهيم 
البداية كي يحسن الانتهاء إلى النتيجة المرجوة ابوه( ازو )) وهی كاش ا ثبي ضائع ہے 
ومصدق كبير بوحدانية الله .. ومع ذلك توجه إلى أبيه الكافر بكل أدب ولطف واختار الكلمات بعناية بن لبي 
يلفت نظره إلى انحراف العقيدة الذي يؤدي إلى انحراف الحياة وبالتالي انحراف المآل والمصير في الدين 
والدنيا والآخرة .. 

(( إذ قال لأبيه يا أت لِم غد ما لآ يَممَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلَا يي عنك شَيْكًا(42))).. عبده عبادة 0 
وخضع وطاع له .. ولكن الذي تعبده لا يسمع ولا یری ويرجى منه نفع .. فكيف تكون العبادة لشيء لا تتو 
فيه خواص السمع والبصر والإجابة والإستجابة ؟.. نناقش الأمور بالمنطق بالعقل ؟.. كيف تعبد حجارة نت 
تنحتها .. تصنعها جامدة .. بلهاء .. لا تنفع ولا تضر .. لتتوجه إليها بالإخلاص والتقرب .. ؟.. وكأن أباه 
صمت يتأمل .. ويفكر في هذه المفاجأة ؟. . فزاده إبراهيم : 

(( يا أبَت إِنّي د جَاءَنِي من العلم ما لَمْ يأك فَاتبغنِي أَهَدِكَ صرَاطا سَويًا(43) ..)) .. علم الشيء 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. هداه هداية : أرشده ضد أضله .. الهداية الرشاد ضد الضلال .. الصراط جمع 
صرط الطريق وما استوى منها .. بشره بأنه أوتي علما من لدن الله العزيز العليم .. حتى يطمئن له ويصدقه 
ويتبعه الى نهج الهدى والإستقامة .. وأول استقامة لغة الحوار والأدب والإحترام التي يمارسها معه رغم 
7 

(( يا أَبَتِ لا تَغْبُذ الشَيْطَانَ إن الشَّيْطَانَ گان للرَّحْمَانٍ عصيار44) ). . وَالشََطْنُ: مصدر شطته 
يَسْطْنُه شطناً خالفه عن وجهه ونيته. والشيطان: حَيَّةَ"له عُزفت. والشاطن: الخبيث. والشَيْطانُ: فَيْعال من 
شَطْنَ إذا بَعْدَ فيمن جعل النون أصلاًء وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: معروف. وكل عات 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان .. والعصيان: : خلاف الطاعَة . عصى العبدُ ربه إذا خالّف أَمْرَهء 
وعصى فلان أميرّه يَغصيه عَصْياً وعِصياناً ومَغصيّة إذا لم يطغه فهو عاص وعَصيٌ .. 

(يَا أت إني أخاف أن ية عَذَابَ من الزخمان فتفون للششبطان وَلثّارةِ4))): . الولي هو 
المصاحب والولي والناصر .. 
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كانت حجج إبراهيم واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. ولكن والده عوض أن يرعوي ويتوب ويلتزم 
جادة الصواب واجهه بقوله : 

» قال أرَاعْبَ أنت عن آلِهتِي يا إِيراهِيم لين لم تنته لأزجُمنك وَاهْجْرْنِي مَلِيًاو46).)). . يقال: رَغْبْتُ 
الي ورت الزغية؟ وقوله: :قورت اغا أي كل منوا وفلث ابطق وی طبور الزخية: الوم 
على الجَمْعء مع ملع الحق. ررغب يَرْعْبُ رَغْبة إذا خرص على الشيءء وطّمع فيه. 
والرّغْبة: السُوَالٌ والطمع. . ورَغَبْ النفس سَعَة الأمَلِ وطَلّبْ الكثير؛ ومن ذلك صلاةٌ الرّغائب» واحدثها 
رغيبة؛ والرّغيبة: الأمرُ المَرْغوبُ فيه. ورَغْب عن الشيء: ترَگه مُتَعَمَداء وزَهِدَ فيه ولم يُرِذَه. ورَغب 
بنفسه عنه: رأى لنفبه عليه فضلاً. وفي الحديث: إني لأَرْعْبُ بك عن الأذان. يقال: رَعْبْتُ بفلانٍ عن هذا 
الأمر إذا گرهته له» وزهِدتَ له فيه .. يقال: هَجَرْتُ الشيء هَجْراً إذا تركته وأغفلته. . الهَجْرُ:ٍ ضد الوصل. 
هَجَره يَهْجْرْهِ هَجْراً وهجراناً. . أي طلب منه أن يبعد عنه طوال الحياة حتى يسلم من مضرته .. 

1 )0 قال سَلَام عَلَيِكَ سَأمتغْفرُ لك رَبَِي إِنَهُ كَانَ بي حَفِيًا(47).)). . وحَفِيَ به حِقاية» فهو حاف وحَفِي؛ 
وتَحَفى واختفى: لَطَفَ به وأظهر السرور والقَرَحَ به وأكثر السؤال عن حاله. وفي الحديث: أن عجوزاً دخأت 
عليه فسألها فأخقى وقال: إِنّها كانت تأتينا في زَمَن خَدِيجَة وإِنَّ كَرّم العَهْدِ من الإيمان. يقال: أخفّى فلان 
بصاحبه وحَفي به وتَحَفى به أي بِالَّعَ في بِرّهِ والسؤال عن حاله .. ويقال: تَحَفْيْتُ بفلان في المسألة إذا 
سألت به سؤالاً أظهرت فيه المحبّة والبرّ .. وقوله: إنه كان بي حَفِيَاً؛ معناه كان بي مَعَنِيَاً؛ وقال الفراء: 
معناه كان بي عالماً لطيفاً يجيب دعوتي إذا دعوته. ويقال: تحَفى فلان بفلان معناه أنه أظهر العناية في 
سواله إياه. يقال: فلان بي حَفِيٌّ إذا كان مَعِْيا.. 

)0 وَأغتَزلكُمْ وَمَا تَدْعْونَ من ون اله وَأَدْغو رَبَي عَسَى آلا أكون بِدُعَاءِ رَبَي شَفَيا(48) .)).. عرزل 
الشيءَ يَعْزِلُه عل وعَزَّلَهُ فاغْتَرَلَ والْعَزَلَ وتَعَزَّلَ: تاه جانباً فتَتَحّى.. واغتَرَل الشيءَ وتَعزَّلَه ويتعديان 
بِعَنْ: تَنْحّى عنه. . وَاعْتَرَلتُ القوم أي فارقتهم وتيت عنهم.. 

(( فَلَمَا اغْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ منْ دون الله وَهَبْنَا لَه إمْحَاق وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا تبيًا(49) وَوَهَبْنَا 
لَهُمْ من رَحْمَتنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صذق عليًا(50).)). . والمعنى أن الله سبحانه وتعالى آنس وحشة إبراهيم 
عليه السلام بالولد والذرية بعد أن فارق قومه وما يعبدونه من أوثان من دون الله .. ليس هذا فقط بل جعل 
في ذريته النبوة والكتاب.. أي دين التوحيد الخالص .. ورفع مكانته ومكانتهم في الدنيا والآخرة .. وفي ذلك 
عبرة لكل مؤمن يتوكل على الله وحده ويخلص له العبادة والطاعة والعمل فيعوضه الله خير تعويض في 
الدنيا والآخرة .. 

هذه رحلة الإيمان والتوحيد مع أنبياء وخاصته .. رحلة عبادة الله الواحد .. لا شريك له .. ولا زوجة 
له ولا ولد وليس كمثله شيء .. ولا يحده المكان ولا الزمان .. الرابط بين الجميع : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وما يتبع تلك الشهادة من عمل وبر وطاعات ومعاملات وفق نهج الله القويم العدل المعتدل .. وإذا 
تأملنا كل الشرائع السماوية .. وكل الرسالات وكل مقولات الأنبياء والمرسلين فإننا نجد قاسما مشركا بينها 
ومرجعا واحدا متسق الأبعاد لا لبس فيه ولا التباس .. وهذه قصة موسى مثلا حجة دامغة لكل محتج : 

(( وَاذْكُرْ في الكتاب مُوسَى إِنَهُ كَانَ مُخْلَصا وَكَانَ رَسُولاً نَبيًا(51).)). . والمخلص: الذي وخد الله 
تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو الله أحدء سورة الإخلاص؛ قال ابن الأثير: سميت بذلك لأنها خالصة 
في صفة الله تعالى وتقذس› أو لأن اللافظ بها قد أَخْلْص التوحيد لله عر وجلء وكلمة الإخلاص 
كلمة التوحيد, وقوله تعالى: من عبادنا المُخْلّصينء وقرئ المُخلِصينء فالمُخْلَصُون المُختارون؛ والمخلصون 
المُوَحَدُون. . أي إن موسى كان موحدا لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له .. وهذا بشهادة الله الخلاق العليم وبما 
ضمنه في القرآن وفي الآية السالفة البيان .. 

((وَنَادَيْنَاهُ من جَانِب الطُورٍ الأَيْمَنِ 50 تَجيّا(52) ((. و الجبّل. وطُورُ سِينّاءَ: : جَبل بالشام؛ 
وهو بالسُزيانية طُورَىء والنسبْ إليه طُورِيٌ وطُورانِيٌّ. وفي التنزيل العزيز: وشجرة تَخْرْجٌُ من طُورٍ 
منیا الطو؛ في كلاو العرب القيك: وکیل: إن سّيناء حجارة» وقيل: ند اسم المكات وخنة طورالة 
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وطْورِيَ منسوب إليه؛ وقيل: هو منسوب إلى جبل يقال له طَرْآن نسب شاذء ويقال: : جاء من بلد بعيد. وقال 
0 والطّورٍ وكتاب مَمنطور؛ أَقْسَم الله تعالى به قال: وهو الجبل الذي بمَذيَنَ الذي كلم 

الله تعالى موسى» عليه السلام؛ عليه تكليماً. . وَقَرَبْنَاهُ نَجيًا : ونَجاهُ نَخواً وتجوى : سارّه. والنَجُوى والنجيْ: 
السنٌ. والنخؤ: الميّرٌ بين اثنين» يقال: نَجَوْنُه نَجُواً أي سارّزته» وكذلك ناجَيْتهء والاسم النَجُوى .. والنجيٰ» 
على فعيل: الذي ساره والجمع الأنجيّة. قال الأخفش: وقد يكون النجِيْ جَماعة مثل الصديق» قال الله 
تعالى: خَلَصُوا تجيّاً. قال الفراء: : وقد يكون النّجيُ والنجوى اسماً ومصدرا. وفي حديث الدُّعاء: اللهم بمُحمد 
نبيّك وبمُوسى نَجِيّك؛ هو المُناجي المُخاطب للإنسان والمحدّث له. وقد تنَاجِيا مُناجاة وانتجاء. وفي الحديث: 
لا يتناج اثنان دون الثالث وقي رواية: لا يَنْتَجِي اثنان دون صاحبهما أي لا يَتَسارَران مُنْفَردَيْن عنه لأن 
ذلك يَسوؤه. وفي حديث علي» كرم الله وجهه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلمء > يوم الطائف فانتجاه 
فقال الناسئ: لقد طال نَجُوَاهُ فقال: ما انْتَجَيْثْه ولكنّ الله انتجاه أي أَمَرَني أن أناجيه. وفي حديث ابن عمر, 
رضي الله عنهما: قيل له ما سمعت من رسول الله» صلی الله عليه وسلم, > في النَجُوى؟ ؟ يريد مناجاة الله تعالى 
للعبد يوم القيامة.. 

1 ( وَوَهَبْنَا لَه من رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ تَبيًا(53).)).. الرَحمة: الرَقَةُ والتّعَطّفُء والمرْحَمَة مثله» وقد 
رَحِمْتْهُ وتَرَحَمْتُ عليه. وتَراحَمَ القوم: رَجمَ بعضهم بعضاً. وال المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف 
القرآن: هدم ورَخمة لقوم يؤمنون؛ أي فَصّلْناه هادياً وذا رَحْمَة؛ وقوله تعالى: ورّخمة للذين آمنوا منكم؛ 
أي هو رَخْمة لأنه كان سبب إيمانهم؛ رَحِمَهُ رُخْماً ورُحُما ورَخمة ورَحَمَة؛ حكى الأخيرة سيبويه .. جعل الله 
هارون وزيرا له وأشركه في النبوة استجابة لدعوة موسى عليه السلام حيث قال : (( وَاجْعَلَ لي وَزِيرَا من 
ا هَارُونَ أخي(30)اثندذ به أزْري(31) وَأشركة في أَمْرِي(32)..)) - سورة طه .. 

تتواصل الرحلة مع الأنبياء ومع رسالة التوحيد الموحدة بين كل الأنبياء والمرسلين .. وبين كل 
الأديان 0 الإنسان والكون والحياة .. الله واحد .. والكون واحد .. والإنسان واحد .. والدين واحد .. 
والدعوة للجميع بالسمع والطاعة وعدم الإشراك .. 
(( وَاذْكُرٌ في الكتاب إسمَاعيل إِنَهُ كَانَ صادق الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًاا(54) وَكَانَ يَأمْرْ ر أَهْلَهُ بالصّلاة 
وَالرَّكَاةِ وَكَانَ عند رَبَهِ مَرْضيًا(55).)). . وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليه السلام ورث النبوة والكتاب .. 
ودعوته واحدة : الصلاة والزكاة في وحدة واحدة لا انفصام لها .. والبدء دائما بالأقربين .. بالأهل بال 
الرجل زوجته وأطفاله .. يأمرهم بالصلاة والزكاة هكذا معا العبادة الروحية مقترنة على الدوام في كل 
الأديان بالعبادة المالية .. فالدين هو بذل وعطاء في كل مجال وفي كل شيء حلال .. وعطاء مستمر نحو 
الذات والزوج والولد والأقربين والأبعدين إفادة ورحمة للجميع ابتغاء مرضاة الله في الدنيا والآخرة التي لا 
شك فيها إطلاقا .. 
نفس الشيء يقال عن كل الأنبياء والمرسلين من حيث وحدة الرسالة ووحدة الدين ووحدة الألوهية 
ووحدة العبودية ... 1 
(( وَاذكُرْ في الْكتاب إذرين إِنَهُ كَانَ صدِيقًَا تَبيًا(56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَليًا(57).)).. في السماء حيث 
قال العلماءع, إنه في السماء الرابعة والله أعلم .. 
(أوْلِك الَذِينَ أْعمَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ اللَيِينَ مِن ذرَيَة آدمَ وَمِمَنْ حَمَنَا مَعْ نُوح وَمِنْ دري إِْرَاهِيم 
وَإِسْرَائِيلَ وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجْتبيْنَا إذا ى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرَحْمَان خَرُوا سُجّدَا وَبْكيّا[ةة).)). . هَدَيْنَا وَاجْتَبَيَْنَا : 
والعرب تقول جَبَّى فلان تَجْبِيَة إذا أك على وجهه باركاً أو وضع يد يه على ركبتيه منحنياً وهو قائم. 
وفي حديث ابن مسعود: أنه ذكر القيامة والنفخ في الصور قال فيقومون فيْجَبُون تَجِبِيَةَ رجلٍ واحدٍ قياماً 
لرب العالمين .. وفي حديث الرؤيا: فإذا أنا بتلِ أسود عليه قوم مُجَبُون يُنْقَحْ في أدبارهم بالنار. . واجْتّباه أي 
اصطفاه . وفي الحديث: أنه اجْتباه لنفسه أي اختاره واصطفاه. ابن سيده: وَاجْتَبَى الشيءَ اختاره .. خَرُوا 
سا : وفي حديث عمر: قال الحرث بن عبدالله: خَرِرْتَ من يديك أي سَقطت من أجل مكروه يصيب 
يك من قطع أو وجع» وقيل: هو كناية عن الخجل؛ يقال: خَرِرْتُ عن يدي أي حَجلْث» وسياق الحديث يدل 
عليه وقيل: معناه سَقَطْت إلى الأرض من سبب يديك أي من جنايتهماء كما يقال لمن وقع في مكروه: إنما 
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أصابه ذلك من يده أي من أمر عملهء وحيث كان العمل باليد أضيف إليها. وخَرٌ لوجهه يَخْرَْخَرَاً وخُرُوراً: 
وقع كذلك. وفي التنزيل العزيز: ويَخْرُونَ للأذقان يبكون. وخَرّ لله ساجداً يَخِْرُ خُرُوراً أي سقط.. وفي 
الحديث: : فان لم تجدوا بُكاءً فَتَبَاكَْا أي تَكَلْفُوا البُكاء» وقد بَكَى يَبْكي بُكاءً وبُكى؛ قال الخليل: من قصره ذهب 
به إلى معنى الحزن» ومن مذة ذهب به إلى معنى الصوت والبكيْ: الكثير البكاء» على فعيل. ورجل باك» 
والجمع بُكاة وبُكيٌّ على فول مثل جالس وجُلُوس.. : 

لقد كان الدين واحدا كما بينا .. دين الإسلام دين العدل والإعتدال من ادم إلى محمد عليهما السلام 
.. قوامه شهادة أن لا إله إلا الله .. لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ولا زوجة له ولا ولد .. والسمع والطاعة 
والزكاة والبذل والعطاء .. والإستقامة على نهج الهدى .. فالله واحد لا شريك له ولا يشارك في ذاته ولا في 

ملكه ولا في صفاته .. كانت الدعوة من مصدر واحد هو الله الخلاق العليم .. وكان قوام الدعوة واحدا : دينا 

قيما هو الحنيفية السمحاء .. وفي كل مرة يعود الناس للإنحراف والإشراك وعبادة غير الله .. 

(( فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعْوا الضّلاة وَائَه تَبعُوا الشّهَوَاتِ فسبَؤف يَلقَوْنَ غَيًا(59).)).. 

وَالخَلَفُ: الولد الصالح يَبْقَى بعد الإنسان. والخَلْفُ والخالفة: الطّالح؛ وقال الزجاج: وقد يسمى 
خلفاًء بفتح اللام» في الطلاح, وخَلْفاًء بُسكانهاء في الصّلاحء والأَوَلْ أَغرَف. . وفي فلان خلّفْ من فلان إذا 
كان صالحاً أو طالحاً فهو خَلَفْ. ويقال: بئمن الخَلَفْ هُمْ أي بئس البدل. والخَلْفُ: القزن يأتي بعد القَرْنء وقد 
خلّفوا بعدهم يخلفون. وفي التنزيل العزيز: فخَلفَ من بعدهم خلْف أضاعوا الصلاةء بدلاً من ذلك لأنهم إذا 
أضاعوا الصلاة فهم خَلْفُ سُوء لامَحالةء ولايكون الَف إلا من الأخيارء قَزناً كان أو 
ولداًء ولا يكونُ الخَلْفْ إلا من الأشرار. . فسَؤف يَلْقَوْنَ غَيَا : اسم وادي ف جهنم فيه قيح ودم .. يعذب به 
مدمن الخمرة والزاني وتارك الصلاة .. وكل متبع للشهوات.. 

طبعا فإن باب التوبة مفتوح .. ورحمة ربي سبقت كل شيء .. وعلى المؤمن أن يأخذ عبرة من 
التاريخ .. ومن دروس الحياة .. ومن تضاعيف هذا القرآن الكريم الذي يقدم الحقيقة التي لا تمارى لكل 
الناس إلى قيام الساعة حتى يتوبوا ويعدلوا المسار قبل فوات الأوان .. 

(( إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا وبك يَدَخُلُونَ الجَنَةَ ولا يُظلَمُونَ شَيْنا(60) جَنّاتٍ عَذْنٍ الي 
وَعَدَ الرَحْمَانُ عِبَادَهُ بالْغْب إِنَهُ كان وَعَدهُ مَأَتِيَّا6[1) لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا إلا سلامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فيهَا بُكرَة 
وَعَشيًا(62) تلك الْجَنَّهُ التي ثورث مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كان تَقيّامِ63).)).. مأتيا : وفي الحديث: لولا أنه َع حق 
وقول صدق وطريق ميتاة لزنا عليك أكثر ما حزن أراد أنه طريق مسلوك يَلكه كل آهب وهو مفعال من 
الإثيان» فإن قلت طريق مَأْتَِيّ فهو مفعول من أَتَيْته. قال الله عر وجل: إنه كان وَعَدُه مَاتِيَاًِ كآنه قال آتِياًء كما 
قال: حجاباً مستوراً أي ساتراً لأن ما أتيته فقد أتاك؛ قال الجوهري: وقد يكون مفعولاً لأَّ ما أتاك من أمر 
الله فقد أَتَيْته أنت». . گانَ تَقيا : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

((وَما نتتَرَلُ إل بأمر رَبك لَه ما بَيْنَ أَيينَاوَمَا خَلَفَنَاوَمَا بَيْنَ ذلك وَمَا كان رَبك نَسِيًا[64) رَبْ 
السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَيْتَهُمَا فاغبُذهُ وَاصْطبز لعبَادته هَل تَعْلَمْ لَهُ سَميّارة6). .((. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو نعيم: حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت أبي» عن سعيد ابن جبيرء عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل:(( ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ )). 
فنزلت: (( وَمَا تَتَنَرّلُ إلا بأَمْرٍ رَبَكَ لَه مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْقَنَا...)).. وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسِيًا .. قال ثعلب: رجل 
ناس نسي كقولك حاكم وحَكِيمٌ وعالم وعليم وشاهد وشهيد وسامع وسميع. وفي التنزيل العزيز: وما كان 
ربك نَسِيَاً؛ أي لا يَنْسَى شيئآء قال الزجاج: وجائز أن يكون معناه» والله أعلم, > ما نَسِيِكَ ربّكَ يا محمد وإن 
تأر عنك الوّحْي .. وَاصْطَبرْ لعبّاتته : والصَّبْرُ: نقيض الجَرّع؛ صَبَرَ يَصْبِرْ صَبْرأَء فهو صابرٌ .. الجوهري: 
الصّبر حَبْس النفس عند الجزّع؛ وقد صَبَرَ فلان عند المُصيبة يَصْبرُ صَبْراء وصَبَرْته أنا: : حَبَسته.. وتَصَبّر 
وآصَطبَرَ: جعل له صَبْراً. وتقول: آصْطبَرْتُ ولا تقول اطْبَرْتُ لآن الصاد لا تدغم في الطاءء فإن أردت الإدغام 
قبت الطاء صا وقت امتبزت, je‏ و ع UE CE‏ إتي 
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يَسْمَعْه من الله عر وجلَ؛ أي أشذ حِلْما على فاعل ذلك وترك المُعاقبة عليه. وقوله تعالى: وتتَواصوًا بِالصّبْرِ؛ 
معناه: ووتؤاصؤا بالصير على طاعة الله والصبر علس الدخول في معاصية: هَل تَعْلّمُ لَه سَميًا : وسَميّكَ: 
المُسمّى باسُمكء ت تقول هو سَمِيٌ فلان إذا وافق اسمُه اسمّه كما ت تقول هو كنيّه. وفي التنزيل العزيز: لم 
نَجْعل له من قَبْلُ سَمِيَاً؛ قال ابن عباس: لم يْسَمَّ قبلّه أحدٌ بتخيى» وقيل: معنى لم نَجْعلْ له من قبل سَميّاً أي 
تظيراً ومثلاً. وقيل: سْمَّيَ بيَخيى لأنه حَيِيَ بالعلم والحفمة. وقوله عز وجل: هل تَعْلَمْ له سَمِيّاً؛ أي تظيرا 
يستحِقٌ مثلّ اسمه» ويقال مُساميا يُساميه؛ قال ابن سيده: ويقال هل تَعْلَمْ له مثلاً؛ وجاء أيضاً: لم يُسَمَّ 
بالرّخمن إلا الله وتأويلّهء والله أعلم, هل تعلمُ سَميّاً يستحق أ: ::ن يقال له خالقٌّ وقادڙ وعالمٌ لما كان ويكون,» 
فكذلك ليس إلا من صفات الله عز وجل.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيدد ورسوله في المحيا والممات ويوم انشام امين ونشيد إن لا الدالا لدم وحده لأشريك اه 
س ا س ا لا E‏ ا مله الأسماء | 





TTT 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
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بسم الله الرحمن الر 

((. .. يفول الإنسان أيذا مامت متف أَخْرَجُ حي66) ألا ذز الإنسَان أَنَا لقنا من قبن ولم 
ين شَيْتَار67) فَوَرَبَكَ لَنَحْشرَنْهُمْ وَالشَيَاطينَ تم مَلَنْخضْرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنْمَ جثيًا(68) ثُمَّ لَتَنزِعَنَ من كُلّ شيعة 
أيهم أشَدُ عَلَى الرّحْمَانِ عتيًا(69) ثُمَ نَنَحْنُ غلم بالَذِينَ هُمْ أؤلى بها صليَا(70) وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كان 
عَلَى رَبَكَ حَثمًَا مَفضيًا(71) ثم نجي الَّذِينَ افوا وَنَدْرُ الظالمينَ فيها جثيًا(72) وَإِذَا تى عَلَيْهِمْ آيَائنَا بيَنَاتٍ 
قَالَ الْذِينَ كقَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أي الْقَرِيقَيْنٍ اخَيْرٌ مَقَامَا وَأَحْسَنُ ندیا(73) وَكَمْ أهلكنًا قبلهم من قَرْنِ هُمْ أَحْسَنْ 
انا وَرنيَا(74) فن مَنْ كانَ في الضّلالة فليَمدُد لَه الَحْمَانُ مَذَا حي إذا رَأؤا مَا يُوعَدُونَ ما الْعَدَاب وَإِمَا 
السّاعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هو شر ر مَكَانَا وَأضعَفُ جندا(75) وَيَزِيدُ الله الْذِينَ اهتَدَوا هُدَى وَالْبَاقيَاتُ الصالحاث 
خَيْرْ عِنْدَ رَبَكَ تابا وَخَيْرٌ مَرَدا(76) أَفْرَاَيْتَ الذي كَقَرَ باياتنا وَقَالَ لَأوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدا(77) أأطلّع الْعَيْبِ أَمْ 
اتَحَدْ عند الرََحْمَانٍ عَهَدَارو7) كلا سَنَكئُبُ مَا قول وَنَمُدُ له من الْعذاب مَدَاِو7) وَنَرِنْهُ مَا يَقُولْ وَيَأتيتا 
فَرْدَار80)/ وَاتَحَدُوا مِنْ ذون الله آلهّة ليكوثوا لهم عزا(81) كلا سَيَكْفُرُونَ بعبادتهم وَيَكُونُونَ عليهم 
نَم تر[ نا رسلا الشيّاطين عَلَى الكافرين تزه ازا(83) فلا جل عليهم إنقا نعذ ا عذا(84) 


من اَذ عِنْدَ الما عَهْدَااِوَو) وَقَالُوا انَحَدَ الرَّحْمَانُ وَنَدَاووع) ق جنم شيا إدَاروة) تَكَادُ السَمَاقِاتُ 
يفطن مله وَتَنشّقُ الأرْضُ وَتَخْرُ الْجبّال هَدَارِو9) أنْ دَعَوا لِلرَّحْمَانٍ وَلَدَارِوو) وَمَا يَنبِغي للرَحْمَانِ أن يَتَخْذْ 
وَلَدَاروو) إن کل مَنْ في الستماوات وَالأَْضٍ إا آتي الرَّحْمَانٍ عَبْدَاا93) لَقَد أخصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَارِهِو) وَكُلْهُمْ 
آتيه 4 يَوْمَ الْقِيَامَةَ ة فْرْدَار5و) إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَيَجعل إِلَهُمْ الرََحْمَانْ ؤُذَار96 ١‏ فإِنَمَا يَمنَرْنَاهُ 
بلسانك لِتَبَشَرَ به الْمُتَقينَ وَتَنَذِرَ به قَوْمَا لدا(97) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَْلَهُمْ من قَرنِ هَل تصن مه من أَحَدٍ أو تَسْمَعْ 
هم ررًا(98)./.)) . 

صدق الله العظيم 

(سورة مريم ) 


* التحليل : 


من المشاكل الرئيسة لرحلة الإنسان الوجودية مشكلة الموت والحياة .. ومن الأسئلة الحائرة التى 
يبحث لها عن حل .. البعث والجزاء .. وطوحت بالإنسان الحيرة والعذاب .. ودلف عوالم التمزق والضياع 
النفسي والفكري والجسدي .. مع ان الجواب الكافي والشافي جاءه لا لبس فيها ولا التباس عن طريق 
القرآن الكريم البلسم الشافي لجراحات النفس المكلومة .. والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع 
والكون والحياة .. أنزله الله غضا طريا.. عذبا فراتا .. حاويا للأجوبة ولكل حيرة وجودية وعقدية مصححا 
للأفهام .. مقنعا بالحجة والدليل المادي الملموس الذي لا يرقى إليه دليل في قوة البيان والحجة والإقناع .. 
لمن له عقل واع : 


((. .. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اذا مَا مث لَسَؤف أَخْرَجٌ حَبًا(66) أَوَلَا يَذْكرُ الإنسَان آنا خَلَقْنَاهُ من قبل وَلَمْ 
يَكْنْ شَيْكا(67).)). . والخَلْقْ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله فهو 
مُبْتَِه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. 

» رَبك لَتَحْتَرَتَهُمْ وَالشَيَاطِينَ نْمَ خضرَتَهُم حَوْلَ جَهَنّمَ جثيّا(68) )).. حَشَرَهُم يَخْتَمُرُهم 
ويَخْشَرُهم حشرا : جمعهم؛ ومنه يوم المخشّر. والحَشَْرٌ: جمع الناس يوم القيامة. وَالحَشَرٌ: حَشْرٌ يوم 
القيامة. وَالمَحْشَر: المجمع الذي يحشر إليه القوم. . حول جَهَنْمَ جثيًا :جثا يجنو تُوجُدُوَ جُنْوَاً وجُثيّاً على فعول 
فيهما: جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها. ويقال : جثا فلان .. وأجثاه غيره. . وقؤة جلي ووم ُثى أيضاً: 
مثل جلس جلوساً وقوم جُلومن؛ ومنه قوله تعالى: ونذر الظالمين فيها جُْيَاًء وجيَاً أيضاًء بكسر الجيم؛ لما 
بعدها من الكسر. وجائَيْتُ ركبتي إلى ركبته وتجاثؤا على الرُكَب. وفي حديث ابن عمر: إن الناس يصيرون 
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يوم القيامة جُثى كل أَمَّةَ تَد تثبع نبيّها أي جماعةء وتروى هذه اللفظة + جني بتشديد الياء»ء جمع جاثِ وهو الذي 
يد لوي وعجر محا اا و بايا أن اول من تقثو اسوم بين بدي الك عرز 
وجل.. 

| ((ثم لَنَنزِعَنَ من كُلٍ شيعة أَيّْهُمْ اشد علي الرَحْمَانٍ عتيًا(69).)). . والشنيعة: القوم الذين يَجْتَمعون 
على الأمر. وكلٌ قوم اجتمَعوا على أمْرء فهم شيعة. وكلُ قوم أمرهم واحد يَتْبَعُ بعضهم رأي بعض» فهم شِيَّعٌ 

.. قال الأزهري : ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين» قال الله عز وجل: الذين فرّقوا 

ديتهم وكانوا شِيّعاً؛ كل فزقة تكفر الفرقة المخالفة لهاء يعني به اليهود والنصارى لأنَّ النصارى بعضّهم 
بكفراً بعضاًء وكذلك اليهودء والنصارى تكفْرٌ اليهود واليهودُ تكفرهم وكانوا أمروا بشيء واحد .. والشيعة: 
أتباع الرجل وأنْصاره؛ وجمعها شِيَعٌ؛ وأشياعٌ جمع الجمع. ويقال: شايّعه كما يقال والاهُ من الوَلِي.. عتيا : 
عتا يعتو عَنُوَاً وعتياً: استكبّرَ وجاوَرزّ الحد. . وقال الأزهري في ترجمة تَعا: والعْنًا العصيان. افك 
الجَبّاره وجمعه غَتاةٌ. والعاتي: الشديد الذُخُولِ في الفساد المُتمرَدُ الذي لا يقبل موعظة. الفراء: الأغتاءُ عتيّاً 
الذُعَارُ من الرجالء الواحذ عَات, و تَعَتّى فلانٌ: لم يطغ .. 

( م لخن ألم بالّذِينَ هم أؤلى بها صل( )»). . علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 
وصَلَى اللْخْمَ وغيره يَصليه صَليا: اشواة» وصَلَيْتَهُ صَلياً مثال رَمَْثُه رَمْياً وأنا أصليه صَلياً إذا فعَلْتَ ذلك 
وأنت ثريد أن تَشُويّه فإذا أرَذت أك ثلقيه فيها إِلقاءً كأنّكَ ثريذ الإخراق قلت أَصلَيْته بالألف» إطلائ 
وكذلك صَلَيْنه أصليه تصلية. التهذيب: صَلَيْتُ الحم > بالتخفيف» > على وَجْهِ الصّلاح معناه شَوَيْتهء فأمًا 
أَصْلَْئُهِ وصَلَيْئُهِ فُعلّى وجه القساد والإخراق؛ ومنه قوله: فَسَوْف نصّليه ناراًء وقوله: ويَصلَى 
سعيراًالصّلاءُء بالمدّ والكسْر: الشبّواء لآنه يُصْلَى بالنار .. وصَلَّى اللخمّ في النار وأصلاه وصّلاة: : أَلْقاهُ 
للإخراق. . وصَلِيَ بالنار وصَليها صَلْياً وصلِيَاً وصليَاً وصّلىَ وصلاءً واصْطلّى بها وتَصَلاَهًَا: قاسى حَرّهاء 
وكذلك الأمرُ الشديد.. 

(( وَإِنْ مِنْكُم إلا وَارِدهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَثْمَا مَفضيًا(71).)). . والوزد ورذ القوم: ۽ الماء . والورد: 
الماء الذي يُورَدُ. والوزد: الابل الواردة .. والوزد: العطش. والمَوارِدُ: المَناهل» واجذها مَوْرِد. وَوَرَدَ مَوْرِداً 
أي وَرُوداً . والمَؤردة: الطريق إلى الماع. وَالورَّدُ: وقثُ يوم الورْدٍ بين الظْمْأَيْنِء والمَصْدَرُ الوْرُودُ. والوزذ: 
اسم من ورَدٍ يوم الوزدٍ .. ابن سيده: ووَرَدَ الماءَ وغيره وَرْداً وؤرُوداً وَوَرَدَ عليه: أشرّف عليه دخلها و لم 
يدخله .. ورجل وارد من قوم وُرَادَء وراد من قوم وَرَادِينء وکل من أتى مكاناً منهلاً أو غيره. فقد وَرَدَه. 
وقوله تعالى: وإن منكم إلا وارذها؛ فسره ثعلب فقال: يردونها مع الكفار فيدخلها الكفار ولا يَدَخْلّها 
المسلمون؛ والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إِنَ الذين سَبَقَتْ لهم منا الحُسئنى أولئك عنها مُبْعدون.. حَنْمَا 
مَفُضيًا : : الحَدهُ: القضاء؛ قال ابن سيده: الثم إيجاب القضاء :قوفي 
التنزيل العزيز. كان على ربك حَثْماً مَفْضيّاً؛ وجمعه خُنُومٌ .. 

(( كم جي الَّذِبنَ اَقَؤا وََدَرٌ الظالمينَ فيها جثيا(2. (( .. : خافه وحذره .. وقاه حفظه 
وصانه .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. وذر الشيء وذرا ا 

(( وإذا شى عَلَيْهمْ آيَائنَا بَينَاتِ فال الَّذِينَ كفَرُوا للُذِينَ آمَنُوإ أَيْ الْفَريقيْنِ خَيْرَ مَقَامَا وَأَحْسَنُ 
تدیا(73).)). . النَدَى: البَلل. والندى: ما يفط بالليل» والجمع أنداء وأندية » على غير قياس .. وقيل: جَمَعَ 
تى على أنداءء وأنداءً على نداء » ونداء على أندية كرداء وأزدية. . وأما محمد بن يزيد فذهب إلى أنه جمع 
تَدِيٍ » وذلك أنهم يجتمعون في مجالسهم لقرَى الأضياف. قد تَدِيَّث لَيْلثنا نَدَى › فهي تَدِيَةَ وكذلك الأرض › 
وأنداها المطر . . وفلان ندي الكف إذا كان سَخيًا. ونَدَوث من الجُود. . ورجل ندي الكفّ إذا كان سخيًا .. 
والنَّدِئٌ: المجلس ما داموا مجتمعين فيه › فإذا تفرقوا عنه فليس بِنَدِيٍ » وقيل: النّدِيُ مجلس القوم نهاراً .. 
التهديب: النَّادِي المَجلس يَنْدُو إليه مَن حَواليْه. ولا يسمى نادياً حتى يكون فيه أهله» وإذا تفرّقوا لم يكن 
نادياً » وهو النْدِيُء والجمع الأندية .. الجوهري: النَدِئٌ» على فعيل» مجلس القوم ومُتَحَدَنْهم» وكذلك النَّدُوةٌ 
والتادي وَالمُنْتَدَى وَالمُتَنَدَّى .. 
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(( وَكَ أَهْلَكنَا قَبْلَهُمْ من قَرْنٍ هُمْ أَخْسَنْ ثانا وَرنيًا(74).)). . الهَلْكُ: الهلاك. قال أبو عبيد: يقال 
هَلَكَ يَهْلِكُ هلكا وهَلْكاً وهَلاكاً: :مات .. ولا يستعمل إلا في ميتة السوء .. والقرن : الجماعة من الناس .. 
الأمة .. أَنَانَا وَرنيًا : وقال ابن الأعرابي: أرَيِنّه الشيءَ إراءةً وإرايّة وإرءَاءَة. الجوهري: ريه الشيءَ فرآه 
وأصله أَزَأَيْتُه. والرَنيْ والرُواءُ والمَزآة: المَنْظرء وقيل: الرَنيْ والرُواءُء بالضم, »حملن القنظر في الجَهاء 
والجّمال .. وقوله عز وجل: هم أحسن أثاثاً ورئياً؛ قرئت رئياً؛ بوزن رغياًء وقرئت رِيّاً؛ قال الفراء: الرّئِيُ 
المَنْظّرء وقال الأخفش: الرَّيُ ما ظهّر عليه مما رأَيْتء وقال الفراء: هل المدينة يَقْروُونها ريا بغير همزء 
قال: وهو وجه جيد من رأيْت لأنّه مع آياتٍ لَسْنَ مهموزات الأواخر. وذكر د بعضهم: أنه ذهب بالرّيَ إلى 
رَويت إذا لم يهمز ونحو ذلك. قال الزجاج: من قر اا برها SR HERS‏ 
أن مَنْظَرهم مُرْتَوِ من النغمة كأن النعيم بَيَنْ فيهم ويكون على ترك الهمز من رأيت» وقال الجوهري: من 
همزه جعله من المنظر من رأيتء وهو ما رأثهُ العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة.. 
(( قن مَنْ كان في الضّلاة فَلْيَمْدد لَهُ الرّحْمَانُ مَدَا حَنَى إذا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ ما الْعَذَابِ وَإِمّا السّاعَة 
فُسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شر مَكَانَا وَأَضْعَف جُندَا(75) ...(( . ومَدَّه في غَيّه أي أمهلّه وطوَّلَ له. ومادذث الرجل 
مُمادة ومداداً: : مَدَدْنُه ومَدّني؛ هذه عن اللحياني. وقوله تعالى: : ويَمُدُّهم في طغيانهم يَعْمَهُون؛ معناه يُمْهلّهم. 
وطفياتهم: : غُلْوُهم في كفرهم. وشيء مَدِيد: ممدود.. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هو شر مَكَانَا: علمه الشيء : أدركه 
بحقيقته وكنهه .. والمعنى انهم سيلاقون نصيبهم من العذاب سواء في الدنيا أو في الآخرة .. في الدنيا 
بالهزيمة والتمزق النفسي والضياع الجسدي .. وفي الآخرة بالعذاب الدائم .. عندها لن تنفعهم جنودهم 
وأموالهم أمام الحقيقة التي لا تمارى .. وفي جميع الحالات هم ملاقو العذاب لا مهرب منه إلا إليه رغم 
أنو 
قن 5 وَيَزِيدُ الله الّذِينَ اهْتدَا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرْ عند رَبَكَ تابا وَخَيْرٌ مَرَدا(76).)).. هداه 
هداية أرشده ضد أضله .. والمعنى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت والعمل الثابت في الدنيا والآخرة.. 
ويوققهم لما بخ دیزی جا فوا قد سخا وأطاهو) .. والهداية هي أعمال البر والطاعات فيما يرضي 
الله سبحانه وتعالى من عبادات ومعاملات .. وتاجها ذكر الله .. والذكر إذا كان قرين الصلاة والعبادة 
والمعاملة الطيبة والحلال كسبا وإنفاقا كان ثمارا تترى بلا انتهاء يكثر فضلها ويعم خيرها على المؤمن في 
الدنيا والآخرة .. جاء في الحديث الشريف : 
حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي 
عودا يابساء فحط ورقه ثم قال: "إن قول لا إله إلا الله» والله أكبرء والحمد لله وسبحان الله تحط الخطاياء 
كما تحط ورق هذ الشجرة الريح» خذهن يا أبا الدرداء قال أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات» 
وهن من كنوز الجنة". قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن الله. ولأكبرن الله 
ولأسبحن الله حتى إذا رأني الجاهل حسب أني مجنون. 
(( أَفْرَاَيْتَ الَّذِي كفَرَ بآيَاتِنَا وَقَالَ لأوتَيَنَ مَالاً وَوَلَدَاإِ77) الع الْعَيْب آم اَعَد عِنْدَ الرَحْمَان 
عَهْدَااِ7) كلا سَتَتُبُ مَا يَقُولُ وَتَمُدُ لَهُ من الْعَدَاب مَدّا(79) وَتَرِثْهُ مَا يفول وَيَأْتِينَا فَرْدَا(80).)).. 
جاء في صحيح البخاري : 
حدثنا الحميدي : حدثنا سقياة: عن الأعيش: عن أبي الضحى» عن مسروق قال: سمعت خبابا قال: 
جئت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده؛ فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وآله 
00 > فقلت: لاء حتى تموت ثم تبعث» قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم» قال: إن لي هناك مالا وولدا 
فأقضيكه .. فنزلت هذه الآية: ((أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتن مالا وولدا ... )). 
رواه الثوري» وشعبة» وحفص» وأبو معاويةء ووكيع» عن الأعمش.. 
والمعنى أن الذي كذب بلقاء الله وافترى عليه .. وزعم أنه سيعطيه الله خيرا مما عنده كاذب ..لأن 
الله سيحرمه المال والولد وما أنعم به عليه .. وسيرده إلى العذاب لا شك في ذلك .. 
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)) وَاتَحَدُوا مِنْ دون الله آله ليفوثوا لَهُمْ عِزَا(81) كلاً سَيَكْفُرُونَ بعِبَادتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ 
ضدًا(82).)) .. والعز: خلاف الذَلُ. وفي الحديث: قال لعائشة: هل تَدْرِينَ لم كان قومُك رفعوا باب الكعبة؟ 
قالت: لاء قال: تَعَرّزاً أن لا يدخلها إلا من أرادوا أي تَكبْراً وتشدداً على الناس» وجاء في بعض نسخ مسلم: 
تَعزرآً براء بعد زاي» من التّغزير والتوقير» فإما أن يريد توقير البيت وتعظيمه أو تعظيمَ أنفسهم وتكبّرَهمٍ 
على الناس. والعز في الأصل : القوة والشدة والغلبة. والعز والعرّة: الرفعة والامتناع.. ضذا : وضدُه أيضاً 
مثله؛ عنه وخده. والجمع أضداد. ولقد ضادّه وهما متضادان وقد يكون الضّدُ جماعةء والقوم على ضدٍ 
واحدِ إذا اجتمعوا عليه في الخصومة. وفي التنزيل: ويكونون عليهم ضذاً؛ قال الفراء: يكونون عليهم عَوَناً؛ 
قال أبو منصور: يعني الأنامَ التي عَبَدَها الكفار تكون أغواناً على عابديها يوم القيامة. وروي عن عكرمة: 
يكونون عليهم أعداءء وقال الأخفش في قوله. عز وجل: ويكون عليهم ضداً؛ قال: الضْد يكون واحداً 
وجماعة مثل الرَّصّدٍ والأزصاد. والرَّصّدْ يكون للجماعة؛ وقال الفراء: معناه في التفسير ويكونون عليهم 
عَوْناً فلذلك وَحَد. قال ابن السكيت: حكى لنا أبو عمرو الضد مل الشيءء والضَدُ خلافه. 

)) ألم ترَ أنا أَزسَلنا الشْنَيَاطينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُرْهُمْ أزا(83) . . والأز: : الاختلاط. والأَرٌُ: التَْيِيجٌ 
والإغراء. وأَرهُ يور أزَاً: أغراه وهيجه. وأزه: حه . وفي التنزيل العزيز: إنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تَؤزُهم أزا؛ قال الفراء أي تُرْعِجُهم إلى المعاصي وتغريهم بهاء وقال مجاهد: تشليهم إشلاءًء وقال 
الضحاك: د تفريم إخراع ابن الأعرابي: الأزَّازُ الشياطين الذين يَوَرونَ الكفارَ. وأزّه أرَاً 
وأزيزاً مثل هَرّه. وار يَوْرُ أَزَآء وهو الحركة الشديدة.. 

)) فلا تَعْجَل عَلَيْهِمْ إِنمَا نَعْدُ لَهُمْ عَدا(84) . . واسْتَعْجّل الرجل: حَنّه وأمره أن يَعْجَل في الأمر. 
ومَرٌ منتغجل أي مَرُ طالباً ذلك من نفسه ملفا إياه؛ حكاه سيبويه. ار up a PER‏ 


وفداً؛ قيل قيل: الوَفْدُ الركبان المُكَرّمُون. الأصمعي: وقد فلان يَفِدُ وفادة إذا خرج ان ملك أو انی ابن سيده: 
وفد عليه وإليه يَفِدُ وَفداً وَوُوداً ووفادة وإفادة على البدل: قَدمَء فهو وافذ.. 

(( وَنَسسُوقْ الْمُخْرِمِينَ إلى جَهَنمَ وزدا(86) ((. . والوزذ ورد د القوم: : الماء. والورذ: الماء الذي 
يُورَدُ. والورد: الابل الواردة. . والوزد: العطثن. والمَوارِد: المَناهل» واحِدُها مَوْرِدٌ. َوَرَدَ مَورِداً أي رودا 
والمَؤردة: الطريق إلى الماء. والوزد: : وقث يوم الوزدٍ بين الظَمْايْنِء والمَصدَرُ الوْرُودُ. والوزد: اسم من 
ورد يوم الورد. وما وَرَدَ من جماعة الطير والإبل وما كان؛ فهو وز. .. والواردة: وراد الماء. والوزد: 
الواردة. وفي التنزيل العزيز: ونسوق المجرمين إلى جهنم وزداً؛ وقال الزجاج: أي مُشاة عطاشاًء والجمع 
أؤراد. والوزد: الوْرَادُ وهم الذين يَرِدُون الماء .. 

((لا يلون الشتفاعة إلا ن تخد عند الرّْمَانٍ غهذا(87).)). . العَهُدُ كل ما عُوهِد اللَّهُ عليه» وكلّ ما 
بين العبادِ من المواثيق» فهو عَه. وأَمْرٌ اليتيم من العهدء وكذلك كل ما أمَرَ الله به في هذه الآيات وتهى 
عنه . وفي حديث الدّعاء: وأنا على عَهْدِكَ ووَعَدِكَ ما استطغت أي أنا مقي على ما عاهذتك عليه من الإيمان 
بك والإقرار بوّخدانيتك لا أزول عنه.. العهد : الموثق .. والمعنى أنه لا منجاة من عذاب الله إلا بالإستقامة 
وتطبيق الدين .. فالإسلام هو العهد .. ومن طبقه فقد ضمن العهد .. ومن نكثه فلا عهد له .. 

» وَقَانُوا انَحَدَ الرَحْمَانُ وَلَدَا(88) لَقَدْ جنْثُم شَيْئا إذَاووو) . . الإ والإدَّة: اق والأمر الفظيع 
العظيم والداهيةء وكذلك الآذ مثل الفاعل» وجمغ م الإدة إِدد؛ وأمر إد وصف به؛ هذه عن اللحياني. وفي التزيل 
العزيز: لقد جئتم شيئاً إذاً؛ قراءة القراء إِذَآء بكسر الألف» إلا ما روي عن أبي عمر وأنه قراً: : دا . قال: ومن 
العرب من يقول لقد جئنت بشيء آذ مثل ماذء قال: وهو في الوجوه كلها بشيء عظيم. . والإذ: الداهية تند 
وتؤذ ادا .. والإذء بكسر الهمزة: : الشدّة . وفي حديث عليّء رضى الله تعالى عنه» قال: رأيت النبي» صلى الله 
عليه وآله وسلم, في المنام فقلت: ما لقيت بعدك من الإددِ والأوَدِ؛ الإدد» بكسر الهمزة: الدواهي العظام» 
واحدتها إذة: بالكسر والتشديد, وَالأَوَدُ: العوج. والأدُ: الغلبة والقؤة.. 

2 تكاد السّمَاوَاتُ يَتَقَطَرْنَ مِنْه وَتَنشَّق الأزضٌ وَتَخْرُ الْجِبَالُ هَدَاو90) أن دَعَوَا لِلِرَخْمَانٍ 
وَلَدَاا91).).. فطرَ الشيءَ يَفْطْرْه فطراً فانقطر وفطرَه: شقه. وتَفَطْرَ الشيغ: تشقق. والقطر: الشق؛ وجمعه 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 956 





فُطور .. وأصل القطر: الشق؛ ومنه قوله تعالي: إذا السماء الْفَطْرَتْ؛ أي انشقت. وفي الحديث: قام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» > حتى تَفَطْرَتْ قدماه أي انشقتا. يقال: تَفَطْرَتْ بمعنى؛ E‏ رج ب 
يفتح فاه. ابن سيده: تَقَطْرَ الشيءٌ وفَطر وانقطر. وفي التنزيل العزيز: السماء مُنُقَطر به .. : تخرٌ الْجبَال هدا 
: الهَدٌُ: الهَذمُ الشديد والكسر كحائط يهد بمرّة فيَْهَدِم؛ هَده يَهُده هدا وهدُودا .. والهَذة: اموي الم رضيو 
من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل» ت تقول منه: هَدَيَهِدُ بالكسرء هديداً؛ وفي الحديث عن النبي» صلى 
الله عليه وسلمء > أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهَدِ والهدّة.. 

(( أن دَعَؤا للرَخْمَانِ وَلَدَا(91) وَمَا يَنْبَغي لِلرَّحْمَانِ ان يَتَخْدَ وَلَدَا(92) إن كُلُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضِ إل آتي الرَحْمَانِ عَبْدَاا(9).)).. قال الزجاج: الرَّحْمِنُ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب 
الأولء ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله؛ قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأوَلٍِء ومعناه عند أهل 
اللغة ذو الرخمة التي لا غاية بعدها في الرّخمةء لأن فَعْلان بناء من أبنية المبالغة» ورَحيمْ فُِيلُ بمعنى فاعلٍ 
كما قالوا سَمِيعٌ بمعنى سامع وقديرٌ بمعنى قادر» وكذلك رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُومٌ؛ قال الأزهري ولا يجوز 
أن يقال رَخمن إلا الله عز وجلء وفعَلان من أبنية ما بُبالغ في وصفه. فالرّخمن الذي وسعت رحمته كل 
شيءء فلا يجوز أن يقال رَخمن لغير الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله الرّخمن الرّحيم: جمع 
بينهما لأن الرّخمن عِبْرانيَ والرّحيم عَرَبي.. عَبْدَا ٠‏ عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. ولا يقال عَبَدَ يَعْبْدْ 
عبادة إلا لمن يَغبْد الله» ومن عبد دونه إلهاً فهو من الخاسرين. قال: وأما عَبْدْ خَدَمَ مولاه فلا يقال عَبَدَه.ِ قال 
الليث: : ويقال للمشركين هم عَبَدَهُ الطاغوت» ويقال للمسلمين عبادُ الله يعبدون الله. والعابد: المْوَحَد .. 

(( لقذ أَخصَاهُم وَعَدَهُمْ عَدَا4ِو) وَكُلّهُمْ آتيه يَوْم الْقِيَامَة فَرْدَار9).)).. وفي أسماء لله تعالى: 
المخصي؛ هو الذي أخصى كل شيء بعلْمه فلا فوته َقيق منها ولا جَليل. والإخصاء: العَدُ والحفظ. وأخصّى 
الشيء: أحاط به. وفي التنزيل: وأَخْصَى كلّ شيءٍ عددا؛ الأزهري: أي أحاط علمه سبحانه باستيفاء عدد كل 
شيءع. وأخصَّيْت الشيء: : عددته.. 

)0 إن الّذِينَ آمَنُوا مادا الصَّالِحَاتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَانُ وُدَا(96).)). . الودُ: مصدر المودّة. ابن 
سيده: : الود الحُبٌ يكون في جميع مداخل الخَيْر. . ود الشيء ودا : : أَحَبّه .. وقرئ : سيجعل لهم الرحمن وذَاً 
ووَدَاً. قال الفراء: وُذَا في صدور المؤمنين» قال: قاله بعض المفسرين. ابن الأنباري: الوَدُودُ في أسماء الله 
عز وجل:المحبُ لعباده» من قولك وَدِدْت الرجل أَوَدَه ودَاً ووداداً وَوَداداً. قال ابن الأثير: الودود في أسماء 
الله تعالى؛ فَعُولٌ بمعنى مَفْعُولء من الوذ المحبة. يقال: وددت الرجل إذا أحببتهء فالله تعالى مَوْدُود أي 
مَخبوب في قلوب أوليائه؛ قال: أو هو فَغُول بمعنى فاعل أي يُحبَ عباده الصالحين بمعنى يَزْضى عنهم. وفي 
حديث ابن عمر: أن أبا هذا كان ودا لعمر؛ هو على حذف المضاف تقديره كان ذا وذ لعمر أي صديقاً .. 

)) فَإِنَمَا يَسّرْنَاهُ بِلِسّانِك لِتْبَشرَ به الْمُتَقِينَ وَتنَذِرَ به قَوْمًا لُذا(97).)). . والمُتَلَدَدُ: الغنق. Ns.‏ 
ما يُصَبُ بالشنغط من السقي والدّواء في أحد شقي الفم فَيَمْرُ على اللّديد. وفي حديث النبي» صلى الله عليه 
وسلم, > أنه قال: خَيْرُ ما تداوَيتُمْ به اللدود والحجامة والمَشِي. قال الأصمعى : اللدود ما مقي الإنسان في أحدٍ 
شقي الفم .. والأَلدُ: الخَصِمْ الجَدِلُ التتّحيح الذي لا يريع إلى الحق. . ولدذثّه أَلْدُه لذا: : خصّمْته . وفي التنزيل 
العزيز: وهو أَلَدَالخصام. . قال أبو إسحق: معنى الخّصم الأنَدّ في اللغة الشديذ الخصومة الجَّدِل» واشتقاقه 
من ديدي العضق وهما صفحتاه, وتأويله أن خَصّمَه أي وجه أخذ من وجوه الخصومة 
غلبه في ذلك. يقال: رجل أَلَدُ بَيِنْ اللّدَد شديد الخصومة؛ وامرأة لَدَاء وقوم لَد. وقد لَدَدْتَ يا هذا تَلْدُ لدّداً. 
و ذذث فلاتشا أده إذا جادلته فغلكبته . وده يأه: خصمه فهو لاد 
ولذود .. 

)) وَكَمْ اُهلَڱتا قَبْلَهُمْ من قَزنِ هَل جس مِنْهُمْ من أَحَدٍ أو تَسْمَغ لَهُمْ رُرًا(98)./.)) .. القرن : 

.. الجماعة من الناس .. الرَكْزٍ الحسُ والصوت الخفي .. والرّكز: الجل العاقل الحليم السخي. a‏ 
النخلة التي تُقْتلّعغ عن الجذع؛ عن أبي حنيفة .. قال شمر: والنخلة التي تنبت في جذع النخلة 
ثم تحوّل إلى مكان آخر هي الرَكَرَة. وقال بعضهم: هذا رِكْزٌ حَسَنْ وهذا وَدِيّ حَسَنْ وهذا قَلْغْ حسن. ويقال: 
رِكْزْ الوَدِيَ والقلع. ومَرْكُوزٌ: اسم موضع.. 
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(20) سورة طه ع 
(آياتها: 135) - 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن SKS‏ 

)) طه(1) مَا أَنْيَلنَا عَلَيْكَ الْكُرْآنَ لتشقى(2)إلآ تَذْكرَةً لمَنْ يَخْشّى(3) تنزيلاً ممن خَلَقَ لض 
وَالسَّمَاوَاتِ الْعْلَا(4)الرَّحْمَان عَلَى العش اسنتوى(5) لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وما بَيْنَهُمَا وَمَا 
تَحْتَ تخت التَرَى(6) وَإِنْ تَجْهَرْ بلول فَإنَهُ يَعْلَمْ المبَرّ وَأَخْقَى(7) الله 9 إِلَهَ إلا هُوَ لَه الأَسْمَاءْ الخسْتى(8) وَهَلْ 
تاك حَدِيتْ مُوسَى(9) إذ رَأى تارا فقال لِأَهلِهِ امْكتُوا إئي آنتمنث نَارًا لَعَلّي آتيكمْ مِنْهَا بقبَسِ أو اج عَلَى النَار 
هْدَى (10) فلَمًا أتَاها نودي ۳ مُوسَى(11) تى أنا رَبك فاخلغ تَعْلَيْكَ إِنْكَ بِالْوَادِي الْمُقَدسِ طُوَى(12) وَأنَا 
اخْتَرْتُكَ فاستمغ لِمَا يُوحَى(13) إنني أنا اه لآ إله إل نا فَاغْبُدْنِي وَأَقَمْ الصَّلَاةَ لذكْرِي(14)إن السّاعة آتيّة 
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اكاد أخفيها لِتُخْرَى كُلُ نفس بمَا تَسْعى(15) فلا يَصدَنّكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بها وَائَمَع هَوَاهُ فْتَرْدَيِ(16) وَمَا 
تلك بيمينك يا مُوسى(17) ١‏ قال هي عَصَاي أتَوَكَاً عَلَيْهَا وَأَهْئنُ بها عَلَى غتمي ولي فيها مَآرِبْ أخْرَى(18) 
قال ألقهَا يَامُوسَى(19) فألقَاهَا ذا هي حَيّة به نَسْعَى(20) قَالَ خُذْهَا وَلاتَخف سَنْعِيدُها سيرَتها الأولّى(21) 
وَاضْمُمْ يدك إلى جَنَاحِكَ تخزج بَيضَاءَ من غَيْرٍ سُوء آيَةَ أَخْرَى(22) لِثْرِيَكَ من آيَاتنَا الْكُبْرَى(23)اذَهَبْ لعن 
فِرْعَوْنَ ِنَهُ طَغَى(24) قَالَ رَبَ اشرّخ لي صَّذرِي(25) وَيَسَرْ لي أَمْري(26) وَاخْللَ غَقَدَةَ من لسانِي(27) 
يَفْقَمُوا قُوْلِي(28) وَاجْعَل لي وَزِيرَا من أهلِي(29) مَارُونَ أخي(30)اشُذذ به 4 أزري(31) وَأشركة في 
أمري(32) كي نُسَبَّحَكَ كثيرَا(33) وَنَذْكْرَكَ كثيرَا(34)إِنَكَ كنت بنا بَصيرًا(35) قال قَدْ أوتيت سُوْلَكَ يَا 
مُوسَى(36) ...)). 

صدق الله العظيم 

(سورة طه) 


* التحليل : 


ما القبس ؟ .. وما الوادي المقدس طوى؟ .. وما العبادة ؟.. وما الصد ؟.. وما الآيات الكبرى ؟.. وما 
التسبيح ؟.. وما الذكر ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 


)0 طه(1) مَا أَنَْلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَشْقّى(2)إلاً تذكرَةً لِمَنْ يَخْشّى(3) تنزيلاً مِمَّنْ خَلَّقَ الأزْضَ 
وَالسنَّمَاوَاتٍ الغلا(4).)). . والخَّلْقْ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء 
خلقه الله فهو مُبْتّدئه على غير مثال مُبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو 
بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه» والآخر التقدير؛ 
وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين؛ وكذلك قوله تعالى: وتَخلقون 
إفكاً؛ أي تُقدّرون كذباً. وقوله تعالى: ئي أَخْلّْق لكم من الطين خَلْقه؛ تقدیره» ولم يرد أنه يُحدِث معدوماً. 
ابن سده : خلق الله الشيء يَخْلّقه خلقاً أحدثه بعد أن لم يكن والخَلْقْ يكون المصدر ويكون المَخْلُوق.. 

)0 الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ امنتوى(5) لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَمَا بَيْنَهُمَاوَمَا تخت 
الى (») ((. . والثأرى: التراب النْدِيٌّ وقيل: هو التراب الذي إذا بُلَ يَصز طيناً لازباً. وقوله عز وجل: 
وما تحت الثرّى ؛ جاء في التفسير: أنه ما تحت الأرض» وتثنيته نَرَيانِ وثَّرَوانِ؛ الأخيرة عن اللحياتيء 
والجمع أثراء. وثرى مَتْرِيٌ : بالغوا بلفظ المفعول كما بالغوا بلفظ الفاعل؛ قال ابن سيده: وإنما قلنا هذا 
لأنه لا فعل له فنحمل مَثْريّه عليه,وثريّت الأرضٌ تَرئَء فهي نَرِيَّة: نَدِيَثْ ولانث بعد الجُذوبة واليُْبْسء 
وارك كثْرَ تراها. وأَذْرَى المطر: بِلَ الذْرَّى. وفي الحديث: فإذا كلب يأكل الثَّرَى من العطش أي التراب 
الندي . وقال أبو حنيفة: أرض تَرِيَّة إذا اعتدل تراهاء فإذا أردت أنها اغْتَقَدَ تقر قلت أَثْرَتْ. وأرض ثَرِيّة 
وتزياء أي ذات تْرَىَ وندی.. 

)) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَْلِ فإِنَهُ يَعْلَمُ البَنّ وَأخقى(7) الله لآ إله إل هُوَ لَه الأَمْمَاءْ إلْخسْتى(8) 5060 
الإلّه: الله عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند متخذه والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام. . والله 

: اسم الذات الواجب الوجود .. والقائم بذاته وليس كمثله شيء الله لا اله إلا هو وحده لا شريك له .. 

)0 هَل أاك حَدِيثُ مُوسى(9) إذ رَأى تارا فقال لهه امكُوا إِنِي آنْسْت تارا نعلي آتِيكُم منهَا 
قبس أو أجذ عَلَى النَارٍ هُدَى(10) ((. . القَبَس: النار. والقَبّس: الشغلة من النار. وفي التهذيب: القَبّس 
شعلة من نار تقتبسها من مُغظّم » واقتباسها الأخذ منها. وقوله تعالى: بشهاب قبس .. والقبس : 
الجَذْوَةء وهي النار التي تأخذها في طَرَف غود. وفي حديث عليْ» رضوان الله عليه: حتى أؤرى قَبَسأ 
لقابس أي أظهر نُوراً من الحق لطالبه. والقابس: طالب النارء وهو فاعل من قَبَسء والجمع أقباسء» لا 
يكسّر على غير ذلكء وكذلك المقباس. ويقال: قسنت منه ناراً أفبس قَبْساً فأَقْبسَني أي أعطاني منه قبسا 
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وكذلك اقْتَبَسْت منه ناراًء واقْتَبَسسْت منه عِلْماً أيضاً أي استفدته.. ((أؤ أَجِد عَلَى النَّارٍ هُدَى )) : لأنه 
أخطأ الطريق .. فأراد الإستفسار عنه في ليلة شديدة المطر والبرد والريح 

(( فُلَمَا أَتَاهَانُودِي يَامُوسَى(11) إنِي أنا رَبك فاخلغ تَعليْك إن بالوادي الْمُكَدسِ 
طُوَيِ12) .)).. وقال الجوهري: طُوّى اسم موضع بالشام؛ تسر طاؤٌه ولضم ويُصرَف ولا يُصْرّفء فمن 
مب بون بو ادي جا لووك وبيس ع لاو 
بري: إذا كان طُوَّى امنماً للوادي فهو علم له وإذا كان اسماً عَلّماً فليس يَصِحٌ تَنْكيرُه لتَبابّنهماء فمن 
صَرّفه جعله اسماً للمكان؛ ومن لم يَصّرفه جعله اسما للبُفعةء قال: وإذا كان طُوَى وطوّىء وهو الشيء 
المَطويَ مرتين» فهو صفة بمنزلة نى وِثْنَّىء وليس بِعَلَمِ لشيءِء وهو مَصْروف لا غير وَطُوَّى وطوّى 
جَبَلٌ بالشام» وقيل: هو وادٍ في أصل الطور. وفي التنزيل العزيز: إنك بالوادي المُقَدّس طُوَى؛ قال أبو 
إسحق: طوَى اسم الوادي .. ر 50 

(( وَأتااختزئك فاسْتمغ لما يُوحَى(13) إِنَنِي أنا الله لآ إلّة إلا أا فَاغبُذني وَأَقَمْ الصَّلاةً 
لِذِكْرِي(14) .. عبده عبادة : خضع وذل وطاع له. 

)) إن الساعة ية أكاذ أخَفِيهَا جى كُلَ تفس بمَا تَسْعى(15) فلا يدنك عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنْ 
بها وا هَوَاهُ فتَرْدَى(16).)).. الرّدى: الهلاك. رَدِيَء بالكسرء يَرْدى رَدىَ: هَلَكَء فهو رَدِ. والرّدِي: 
الهالك» وأزْداة الله. وأزدَيْئه أي أهلكثه. ورجلٌ رَدِ: للهالك, واهرأة رَدِيَة: على فعلة. وفي التنزيل العزيز: 
إن كذت لتْرْدِينِ؛ قال الزجاج: معناه لتُهْلِكُني > وفيه: واتَبَعَ هَواهُ فتزدى.. 

0 وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسى(17) قال هي عَصاي أَتَوَكَا عَلَيْهَا وَأَهْثْنُ بها عَلَى عَنَمِي وَلِيَ فيها 
مَآرِبُ أَخْرَى(18) قال ألقهَايَا مُوسى(19) فالقاهَا فإذا هي حَيّةَ تَسْعَى(20) قال خُذها وَلَا تَحَفْ سَتُعيدُها 
سيرَتها الأولّى(21) وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ د : تفخ بيْضَاء مِنْ غير سوء آي أخْرَى(22) لثريك من يبنا 
الْكُبرَى(23) 6( . وجناحا الطائر: يداه . وجَناح الإنسان: يده . ويد الإنسان: : جناحاه وقي التنزيل 
واخفض لهما جَناحَ الدّنِ من الرّخمة؛ أي ألِن'لهما جانبَكَ. وفيه: واظْمُمْ إليك جَناحَك من الرَهُب؛ قال 
الزجاج: معنى جَناحك العَضْدء ويقال اليد كلها جَناحٌ» وجمعه أَجنِحة وأَجْنْحٌ. حكى الأخيرة ابن جنی 
وقال: كَمئّروا الجَناح وهو مذكّر على أَفْعْلِء وهو من تكسير الموّنث لأنهم ذهبوا بالتأنيث إلى الرَيشة 
وكله راجع إلى معنى المَيْل لأن جَناحَ الإنسان والطائر في أحد شِقَيِه. وفي الحديث: إن الملائكة لَتَضَعُ 
أخنِحتها لطالب العلم أي تضعها لتكون وطاءً له إذا مَشَى؛ وقيل: هو بمعنى التواضع له تعظيماً لحقه؛ 
وقيل: أراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم وتَرْكَ الطيران؛ وقيل: أراد إظلالهم بها؛ وفي 
الحديث الآخر: ثظلهم الطيز بأجنحتها. وجَناحٌ الطائر: يَدُه.. وكان موسى أسمر البشرة فإذا دخل يده 

تحت إبطه خرجت تشع نورا .. 

(( اذهب إلى فزْعَوْنَ لَه طَعَى(24) قَالَ رَبَ اشرّخ لِي صذري(25) وَيَمبَرْ لي َمْرِي(26) وَاخْلْلَ 
عُقَدَةَ من لسَاني(27) يَفْقَهُوا قؤلى(28) . . الأزهري: : الليث الطْغْيانُ وَالطْغْوانُ لغة فيه وَالطغْوَى 
بالفتح مثله» والفغل طعَؤت وَطَعَيْت, والاسم الطَْوَى. ابن سيده: طَغَى يَطغى طَفْياً ويَطفُو طغياناً جاور 
القَدْرَ وارتفع وغلا في الكُفْرٍ. وفي حديث وَهْب: : إن لِلْعلم طفياناً كطفيان الال أي َمل صاجبه على 
رح يام تجا SETTER‏ 
رب المال. وكل مجاوز حذه في العصيانٍ طاغ. .ابن سيده: طَعَوْتْ أَطعُو وأطغى طعْوَاً كَطْعْيْت, وطْعْوَى 
فُغلى منهما.. 

(( وَاجْعَلَ لي وَزِيرَا من أَهلِي(29) هَارُونَ أخي(30)اشَدذ به ۾ أنيي(1 3 وَأَشْرِكْهٌ في أَمْرِي(32) 
گيٰ نُسَبَحَكَ كَثيرَا(33) وَنَذْكْرَكَ كثيرَا(34)إِنَكَ كُنْتَ بنا بَصيرًا(35) قال قد أوتيت سُوْلَكَ يَا مُوسَى (36) 
((. . والتُسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً اله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه الله تعالى عن 
كل ما لا ينبغي له أن يوصف. قال: ونَصْبْه آنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له, تقول: : سَبّخث الله 
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تسبيحا له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقال الزجاج في 
قوله تعالى: سمُبْحانَ الذي أَمئرَى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحاً. قال: 
وسبحان في اللغة تنزيه الله» عز وجل» عن السوء؛ قال ابن شميل: رآيت في المنام كأنَ إنساناً فسر لي 
سبحان الله» فقال : أماترى الفرس يَسْبَحُ في سرعته؟ وقال: سبحان الله السرعة إليه والخفة في 
طاعته» وجماع معناه بُعْدُهء تبارك وتعالى» عن أن يكون له مِثْلَ أو شريك أو ند أو ضد؛ قال سيبويه: 
زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءَة الله أي أبَرَى الله من السوء براءة؛ وقيل: قوله سبحانك أي 
أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك. وروی الأزهري بإسناده أن ابن الكوًّا سأل عليّا رضوان الله تعالى 
علي عن سبيحان الله + فقال: كلمة رضيها الله الفسه كأوضى يها ., 


KNN 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويم القياسة أسين ونشهد أن اله الا له وجده لا شريك ته 
ج امون المهيمن العزيز الجبار الوكيل الد 3 يم له الأسماء | 





TTT 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيمم 
9 .. وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيِْكَ مَرَهَ أخْرَى(37)إذ أوْحَيْنَا إلى مَك مَا يُوحَى(38)أَنْ افذفيه في التَابُوتٍ فاقذفيه 
في اليم ليق اليمُ بالسًاحل يَأحْده عَدُوٌ لي وَعَدُوٌ له وََلقَيتُ عليْك مَحَبَة مني وَلِتُصْنَعْ على عَيْنِيِ(39) إذ 
تشي أخْنك فتَفول هَل أَدُلَكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفْلَهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أَمَكَ كي د تقر عَيْنْهَا ولا تخْرَنَ وَقَتَلْتَ تَفْسًا فُنَجَيْنَاكَ 
من العم وََتَناكَ فتُونا فلت سِنِينَ في أَهْلِ مَذَيَنَ نْمَ جت على قر يَا مُوسى(40) واصطتغثك لتفسي(41) 
اذهب ألت وَأَحُوك بآياتي ولا تنا في ذقري (42)ذهيَا إلى فرعَون إنهُ طفي(43) فقولا لَه قؤلا لينا لعل 
يَتَدْكُرُ أو يَخْشَى(44) قال رَبَتَا إِنَنَا تحاف أن يفرط عَلَيْنَا أو أنْ يَطَغَى(45) قَالَ لا تَحَافَا إِنْنِي مَعَكُمَا أمْمَعٌ 
وَأَرَى(46) فَأتيَاُ فقولا إنَّا رَسُولا رَبَكَ فأزسل مَعَنَا بَنِي إِمنرَائِيلَ وَلا تعدِيْهُمْ قد جئناك بِآيَةٍ من رَبَكَ وَالسَلامُ 
عَلَى مَن انَبَعَ الْهْدَى(47)إِنَا قذ آوحي إِلَيَنَا أن الْعَذَابَ عَلَى مَنْ گذبَ وَتَوَلّى(48) قال فمَنْ رَيُكُمَايَا 
مُوسَى(49) قال رَبْنَا الذي أغطى كل شَيْءٍ خَلقَهُ ثم هذى (50) قال فُمَا بَالَ الْقُرُونِ الأولّى(51) قال عِلْمُهَا 
عند بي في كتاب لآ يَضل َي وَلَا يَنسى(52)الَذِي جَعَلَ كم الأزضَ مَهْدَا وَسَلَكَ لَُمْ فيها سبلا وَنرَلَ من 
السنَمَاءِ مَاعَّ فَأخْرَجْنَا به أزوَاجًا من نَبَاتِ بذ شتى(53) كُنُوا وَارْعوا أَنْعَامَكُمْ إن في ذلك لآيّات لأؤلي التَهّى (54) 
منها خَلَقْنَاكُمْ وَفيهَا نُعِيدكُم وَمِنْهَا نُخْرِجْكُمْ تَارَةَ أخرَى(55)...)).. 


ما المنة الأخرى ؟.. ما معنى(( وفتناك فتونا )) ؟.. ما الفرط ؟.. ما الأنعام ؟ .. ومن هم أولو النهى 
؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... وَلَقَذْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَنَ أخرَى(7.). . يحتمل الم تأويلين: أحدهما إحسانُ الأخسن غير 
مُعْتَدٍ بالإحسان؛ يقال لَحِقَتْ فلاناً من فلان منة إذا لَحِقَتْ: ه نعمة باستنقاذ من قتل أو ما أشبهه. والثاني 

مَنَّ فلانٌ على فلان إذا عَظُمَ الإحسان وفخَرَ به وآبداً فيه وأعاد حتى يُفسده ويُبَعْضهء فالأول حسن. 
والثاني قبيح. وفي أسماء . الله تعالى: الحَنَانُ المَنَانُ أي الذي يُنْعمْ غيرَ فاخر بالإنعام.. 

)) إِذ أؤحيْنا إلى مَك مَا يُوحَى(38)أنْ افذفيه في التَابُوتِ فافذفيه في اليم َيِه الْيمُ بالسَاحِلِ اذه 
عدو لي وَعَدُوْ لَه وَلْقَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبَةَ مني وَلِتْصْنَعَ عَلَى عَيْنِي(39).)).. على عيني : أي في حفظ الله عز 
وجل الحفيظ العليم .. 

(( إذة تفشي أَختكَ فتول هَل أَدْلّكُمْ عَلَى مَنْ يَكفله فَرَجَعْنَاكَ إلى أَمَكَ كي تقر عَيْنْهَا ولا تخْرَنَ 
فتلت نَفسا فَتجَينَاكَ من الْعمَ وَفتَنَاكَ فثوئا فلتت سِنِينَ في أَهَلٍ مَذْيْنَ كم جنت على قَدَرِ يَا مُوسى(40) 
وَاصَْطْنَعْتْكَ لِنَفْسِي(41).)). . وَفَتَنَّاكَ فُنُونَا : : الفتنة : : الإختبار .. أي اختبرناك للرسالة .. )) وَاصْطْنَعْتْكَ 
لتفسي )) : واصطنّعه: : اتَخَذه. وقوله تعالى: واصْطنَعْتُك لنفسي› تأويله اخترتك لإقامة حُجَّتي وجعلتك 
بيني وبين خَلْقِي حتى صرت في الخطاب عني والتبليغ بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم واحتججت 
عليهم؛ وقال الأزهري: أي ربيتك لخاصة أمري الذي أردته في فرعون وجنوده. وفي حديث آدم: قال 
لموسى؛ عليهما السلام: أنت كليم الله الذي اصطتَعَك لنفسه؛ قال ابن الأثير: هذا تمثيل لما أعطاه الله من 
منزلة التقؤريب والتكريم. والاصطناع: افتعال من الصنيعة وهي العَطيَّة والكرامة والإحسان. وفي 
الحديث: : قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: لا ثوقدُوا بليل ناراًء ثم قال: أؤقدوا واصّطُنعُوا فإنه لن 
يدرك قوم بعدكم مُدَكم ولا صاعَكُم.. 

)0 اذْهَبْ أَنْتَ وَأخُوكَ باياتي وَلا تنِيَا في ذِكْرِي(42)اذهَبَا إلى فِرّعَوِْنَ إِنَّهُ طغى(43) فقولا له 
قول لَيََا لعلّهُ يَتذَكّرُ أو يَخْشَى(44) قال رَبَّنَا إنَنَا نخَاف أَنْ يَفْرْط عَلَيْنَا أو أَنْ يَطَقَى(45) قال لا تَخَافَا إنَّبِي 
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مَعَكُمَا أسنمَع وَأَرَى(46) فياه فقول إِنَّا رَسُولَا رَبَكَ فأزسل مَعَنَا بَنِي إسرَائيل وَلَا ثُعَذْبَهُمْ قذ جاك بآيَةٍ 
مِنْ رَبَكَ وَالمَلامْ على مَنْ نَع الْهُدَى(47).)).. ولا تيا في ذِكري : الونا: القَثْرَةُ في الأعمال والأمور. 
والتّواني والونا: ضغف البدن. وقال ابن سيده: الوّنا التَّعَبُ والقثرةُ؛ ضدٌّء يمذ ويقصر. وقد ونی يني 
وَنْياً وونِيَاً ووتى؛ الأخيرة عن كراع» فهو وانء وونَيْث أني كذلك أي ضَغفث. .» إِنَنَا نَحَاف أنْ يَفْرْط 
عَلَيْنَر)) : وفرط عليه في القول يَقْرُط: أسرف و تقدم. وفي التنزيل العزيز: نا تخاف أن يفرط علينا أو 
أن يَطْعَى؛ والقُرْط: الظّلّم والاعتداء. قال الله تعالى: وكان أَمْرُهُ فُرْطاً. وأمره فُرْط أي مروك وقوله 
تعالى: وكان أمره فرطأ أي متروكاً ترك فيه الطاعة وغفل عنهاء ويقال: إياك والفرط .. 

» ئا قد أوجي يتا أنّ العذّاتٍ على مَنْ ذب وَتوَلّى(48) قال فمَنْ رَبُكمَا يَا مُوسَى(49) قال 
ربا الذي أغطى كل شَيْءٍ خَلَقَهُ ثم هَدَى (50).)). . والخَلَقْ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم 
يُسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو م مُبْتِئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله 
أحسن الخالقين .. الله تعالى و تقدّس الخالق والخَلآق؛ وفي التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصور؛ 
وفيه: بلى وهو الخَلآق العليم: وإنما فم أوّل وَهلة لأنه من أسماء الله جل وعز. الأزهري: ومن صفات 
الله تعالى الخالق والخلآق ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عز وجلء وهو الذي أوجد 
الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة. وأصل الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير ما منه وجُوذها 
وبالاعتبار للإيجاد على وَفق التقدير خالق.. 

(( قال فقابَال افون الأولى(51) قال عِلْمْهَا علد رَبَي في كاب ل يَضْلُرَبِي ولا 
ينسى(52)لَذِي جُعل لم الأْض مها تلك لَك فيها سبلا وآنڙل من السَماءِ اء فَأخرَجُنا به زواج 
من نَبَاتِ د شَتّى(53) كُلوا وَارْعَوَا أَنْعَامَكُم إِنّ في ذلك لآيَاتِ لأؤلي النْهَى(54) مِنْهَا خَلَفْنَاكُم وَفِيهَا تُعيذكم 
وَمِنْهَا نُخْرِجْكُمْ تَارَة أخْرَى (55)...)).. ونهِية كل شيء: : غايّته. والنهى: العقل, يكون واحداً وجمعاً. وفي 
التنزيل العزيز : إِنّ في ذلك لآياتٍ لأولي النْهَى. وَالنّهْيَة: العقلء » بالضم» سميت بذلك لأنها تَنْهَى عن 
القبيح؛ وأنشد ابن بري للخّنساء: E RE a‏ 
ومن هنا اختار بعضهم أن يكون النهى جمع نُهيةء وقد صرح اللحياني بأن النْهَى جمع ثفيّة فأغْنّى عن 
التأويل. وفي الحديث: لِيَلِيَنِي منك أولو الأحلام والنهى؛ هي العقولٍ والألباب. وفي حديث أبي وائل: قد 
عَلِمْتْ أن التق ذو نُفَيّة أي ذو عقل. والنهاية والمَنهاة: العقل كالنّفية. ورجل مَنْهاة: عاقلٌ حن الرأي؛ 
عن أبي العميثل. وقد نَهُو ما شاء فهو نَهِيٌّ. من قوم أنهياء: كل ذلك من العقل. وفلان ذو نهيةٍ أي ذو 
عقل يَنْتَهِي به عن القبائح ويدخل في المحاسن. وقال بعض أهل اللغة: ذو النهية الذي يُنْتَهَى إلى رأيه 
وعقله.ابن سيده: هو نَهيٌّ من قوم اُنهياءِء ونّه من قوم نَهِينَ» ونه على الإتباع» كل ذلك مُتناهي العقل؛ 
قال ابن جني: هو قياس اللحويين في حروف الحلق؛ كقولك فخذ في فخذ وصعق في صّعقء قال: وسمي 
العقل نهِية لأنه بذ يُنْتَهى إلى ما أَمَر به ولا يُغدى أَمْرُه.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





متت اتيدة وو.مولة أن اتستيد والدسات ونع الاجاب امسو وتدسوة ازراة الدداء اند اوشدة تسود اسة 
س اا ودن امین العريز الجبار اون الست ال مله الأسماء | 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)0. .. وَلقذ أَرينَاهُآياتنا كلها كدب وَأَبَى(56) قال أجنتتا لِتخِْجَنا مِنْ أزضنًا بسخرك يا مُوستى(57) 
نايك بخر مشه فَاجِعل بنا َبَتَك معدا لآ تُخْلِفَه نَحْنْ وَلَا أنت ماتا مُوَى(58) قال مَوْعِدْكُمْيَوْْ 
الزَينَة وَأن يُحْشَرَ الام ضحَى(59) فَتَوَلَى فِرْعَوْنْ فَجَمَعَ كَيْدَهُ نْمّ أتي(60) قال لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفتَرُوا 
عَلَى الله كذبًا فَيُسْحِتَُمْ بعذاب وَقَدْ خاب مَنْ افتّرَى(61) فَتنَارَعُوا أَمْرَهمْ بَيْنَهُمْ وَأْسَرُوا النَجْوَى(62) قَالُوا إن 
هان لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ آن يُخْرِجَاكُمْ من أَرْضُِمْ بسخرهما وَيَذْهَبَا بطريقتكم المُتْلَىِ(63) فَأَجْمِعُوا كيْدَكُمْ َم 
انثوا صفا وَقَد َفَلَح الْيَوْمَ مَنْ اسْتغْلّى(64) قَالُوا يَا مُوسى ما ن لقي وَإِمَا أن تَكُونَ أَوَلَ مَنْ ألقَى(65) قال 
َل ألْقُوا فإذا حِبَالْهُمْ وَعِصِيّهُمْ يُخَيّلْ إلَيْهِ من سخرهم أَنَهَا تنعى(66) فَأؤْجَس في نَفْسِه خيقة مُوسَّى(67) 
نا 9 تخف إِنّكَ أنت الأغلى(68) وَألق مَا في يَمِينِكَ تلقف ما صَنَعُوا إِنَمَا صَنَعُوا گي ساحِر ولا يفلِحُ السّاحِرٌ 

حَيْتْ أتى(69) فالقي السَحَرَة سُجَّدَا قالوا آمَنا بِرَبَ هَارُونَ وَمُوسَى(70) قال آمَنْتُمْ له قبل أن آذنَ لَكُمْ إنه 

بيرم الي عَلَمَكُمْ السَخرَ فلاقطْعَنَ أَيد يكم وَأَرْجُلَكُمْ من خلاف وَلَأْصَلْبَنَكُمْ في جُذوع النَخْلٍ وَلَتَعْلَمْنَ ينا اشد 
عَذابًا وَأَبَْى(71) قَالُوا ن نُؤْثِرَكَ على ما جَاءَنا من الَْيَنَاتِ وَالَّذِي فطرتا فافض ما أَنْتَ قاض إلْمَا تفضي 
هذه الْحَيَاة الذنيا(72) إن آمَنا برَبََا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكرَهْتنَا عَلَيْه من السبَخر وال خَيْرَ وَأبقى(73) إنه 
مَنّ يَأت رَبَّهُ مُجْرِمَا فان له جَهَنَمَ لآ يَمُوتُ فيها ولا يَحْيَا74) وَمَنْ يَأتَه مُؤْمِنا قذ عمل الصالحَات فاؤلنك لَهُمْ 
الدَرَجَاتُ الْغلا(75) جَنَاتْ عَذنٍ تَجْرِي مِنْ تختها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَذَلِكَ جَرَاءُ مَنْ تَرَكّى(76) ...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة طه ) 


* التحليل : 
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ما التحدي الذي أطلقه فرعون ؟ .. وما يوم الزينة ؟.. وما الصلب ؟ .. وماالفطر ؟.. وماالإجرام 
؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَلَقَد أَرَيْمَاُ ياتتا كُلّهَا فَكَذّب وَأَبَى(56) قال أجنتنًا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أزضنًا بسِخرك يَا 
مُوسى(57) نايك بسخر مله فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبيَكَ مَوْعِدَا لآ نُخْلِقُهُ تَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانَا سُوّى(58) 50 
مَكَانَا سُوّى : أي مكانا يستوي فيه المشاهدون في الرؤية من كل الإتجاهات .. قال الأخفش: سوئ 
وسوی إذا كان بمعنى غيرٍ أو بمعنى العدلِ يكون فيه ثلاث لغات: إن ضمَمْت السين أو كسّزت قَصرّْت 
فيهما جميعاًء وإنْ فتحت مَددْتَء تقول مكان سوئ ومئوى وسواءً أي عَذْلٌ ووّسّط فيما بين الفريقين؛ قال 
موسى بن جابر: وجَذنا آبانا كان حَلَّ بِبَلْدَةِ سوئ بين فَيْسِء ٠‏ قَيْسِ عَيْلانَ» والفزر وتقول: مررت برجُلٍ 
سواك ومئواك وستوائك أي غيرك. قال ابن بري: ولم يأت سواءمكسورٌ السين ممدوداً إلا في قولهم: هو 
في سواء رأسه وسِيّ رأسه إذا كان في تَغمة وخصّبء قال: فيكون مبواء على هذا مصدر ساوّى . قال 
ابن بري: وسيّ بمعنى سّواءٍء. قال: وقوله مفلانْ في سيّ رأسه وفي سواء رأث:سه كله من هذا الفصلء 
وذكره الجوهري في فصل سيا وفميّره فقال: قال الفراء يقال هو في سِيّ رأسه وفي سواء رأثسه إذا 
كان في الذّعمة. قال أبو عبيد: وقد يفسرُ سي رأسه عَدَدشعرَه من الخير؛ قال ذو الرمة: كأنه خاضبٌ. 
بالسّيّ مَرْتَعُه أبو ثلاثين أَمْسَى وهو مُنْقَلِبُ .. ومكان سوى وسُوى: مُعْلَمْ. وقوله عز وجل: مكاناً 
سوى» وسلُوى؛ قال الفراء: وأكثر كلام العرب بالفتح إذا كان في معنى نَصَّفٍ وعَذْلٍ فتّحوه ومَدُوِه 
والكمئرُ والضمٌ مع القصر عَرَبَِانِ» وقد قرئب هما. قال الليث: تصغيرٌ سَّواءٍ الممدودٍ سُوَئٌ . وقال أبو 
إسحق: مكاناً سوئ ويُقرَا بالضم؛ ومعناه مَنْصَفاً أي مكاناً يكون للنّصّفٍ فيما بيتنا وبينك وقد جاء في 
اللغة ستواء بهذا المعنىء تقول هذا مكان متواءً أي متوسط بين المكانين» ولكن لم يُقْرَأْ إلا بالقصر سوئ 
وسئوى. ولا يُساوي الثوبُ وغيره شيئاً ولا يقال يَسْوَى . 

(( قَالَ مَوْعِدذُكُمْ يَوْمُ الَينَة وَأَنْ يُحْشَرَ الس ضُحَى(59) فَتَوَلَى فِرْعَوْنْ فْجَمَعَ كَيْدَهُ نم أتّي(60) 
قَالَ لَهُْ مُوسى وَيَلَكُمْ ل تفترُوا على الله كذبَا فيِسْحِتَكُمْ بعذاب وَقَدْ خَابَ مَنْ افترَى(61) فَتنَارَعُوا أَمْرَهُمْ 
بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَجْوَى(62) قَالُوا إِنْ هذان لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أن يُخْرِجَاكُمْ من أرْضكُمْ بسِخْرِهما وَيَدْهَبَا 
بِطَرِيقتِكُم المُْلَى(63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ د م انتوا صَفا وذ أَفلحَ الْيَوْمَ مَنْ إمنتغلّى(64).)). . قال مَوْعِدُكُمْ يَوْمْ 
الزِينَة : يوم عيد كان لهم .. )) وَقذ خَابٍ مَنْ افتَرَى )) : والفزية: الكذب . فرَى كذباً فزياً وافتّراه: 
اختلقه . ورج فَرِيٍومفرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا 
اختلقه؛ والفزية من الكذب. وقال غيره: افترَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون 
افتراه؛ أي اختلقه.وفرَى فلان كذا إذا خلّقّهء وافتراه: اختلقه» والاسم الفزيّة. وفي الحديث: من أفرَى 
الفرَّى أن يُري الرَّجِلُ عَيْنَيْهِ ما لم تَرَيا.. 


(( قَالُوا يا مُوسي إما أن لقي وَإِمَا آنْ تَكون أَوَلَ مَنْ أَلْقَى(65) قال ب افوا فإذا حِبَالَهُمْ وَعِصِيُهمْ 
يُخَيَّلُ إله من سخرهم أتهَا شنعى(66) فَأَوْجَنَ في تفسِه خيفة مُوسَى(67) فُلْنَا لا تَحَف إِنَكَ انت 
الأغلى(66) وق ما في وراك فقت ما كوا إلا متي ا تاج ولا يفاخ نمنایز خط أتى(69) القن 
المّحَرَةٌ سُجّدَا قالوا آمَنَا بِرَبَ هَارُونَ وَمُوسَى(70).). . قالوا آمَنَا برَبَ هَارُونَ وَمُوسَى : امن به إيمانا : 
صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

» ( قال منت لَه قبل أن آذ لَك إِنَهُ لكبيْكُم الّذِي عَلَمَهُمْ السَخْرَ فلأْقطْعَنَ أَيدِيكُمْ وَازجُلكُم م 
خلاف وَلَأْصَلْبَنَكُمْ في جُذوع النَخلِ وَلْتَعْلَمُنَ أَيْنَا اشد عَذابًا وَأبِقَى(71).)). . والصَّلْبُ: مصدر صَلَبَه يَصلْبه 
صَلْباًء وأصله من الصَّلِيب وهو الوَدَكُ. وفي حديث عليّ: : أنه ١‏ منتفتيَ في استعمال صَليب المَوْتَى في 
الدّلاء والستّفن» » فَأبى عليهم, > وبه سمي المَصلُوب لما يَسِيلُ من وَدَكه. وَالصَّلْبُء هذه القثلة المعروفة, 
مشتق من ذلكء لأن وَدَكه وصديده يَسيل. وقد صلبه يَصلبْه صَلْبا وصَلبهء شد تكثير. وفي التذزيل 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 965 





العزيز: وما قَتَلُوهِ وما صَلَبُوه. وفيه: وَلأصَلْبَنَهم في جُذوع النَّخْلِ؛ أي على جُذوع النخل. والصَّليبُ: 
المَصلُوبُ. والصّليب الذي يتخذه النصارى على ذلك الشّكل. وقال الليث: الصَّلِيِبْ ما يتخذه النصارى 
قبلّةء والجَمْعْ صلبان وصّلْب .. وفي حديث عائشة: أن النبي» صلى الله عليه وسلم» كان إذا رَأى 
التَصلِيبِ في ثؤب قَضَبه؛ أي قَطع مَوْضْع التَّصّلِيب منه. وفي الحديث: نَهَى عن الصلاة في الثوب 
المُصَلّب.. 

» قَالُوا لَنْ نؤْثْرَكَ علَى مَا جَاءَنَا من الْبَينَاتِ الذي فَطَرَنا فاقض مَا أت قاض إِنَّمَا تفضي هَذِهِ 
الحَيَاة النْيّا(72) إا آمَنا بِرَبَنَا لِيَغْفِرَ لتا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهتَنَا عَلَيْهِ من السّخر وَاللَهُ خَيْرْ وَأَبْقَى(73) إِنَهُ 
من يَأتِ رَبَهُمُجْرِمًا فن لَه جَهنَمَ ل يَمُوتُ فيها ولا يَحْيَاِ7) وَمَنْ يأته مُؤْمِنَا قَذ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأولنِكَ 
لَهُمْ الدَرَجَاتُ الغلار75) جَنَاتُ عَذْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَذَلِكَ جَرَاءُ مَنْ تَرَكَى(76) 
...). وَالَذِي فَطَرَنَا : وفَطَرَ الله الخلق يَفْطْرُهم: خلقهم وبدأهم. والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي 
التنزيل العزيز: الحمد لله فاطر السموات والأرض؛ قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ماكنت أدري ما 
فاطرٌ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: آنا فَطَرْثُها أي آنا ابتدأت 
حَفْرِها. وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: آنا أول من فطْرَ هذا أي ابتدأه . والفطرة. ا 
الخلقة؛ أنشد ثعلب: : هَوْنْ عليكة : فقد نال الغنّى رجلٌء في فطرة الكلب, لا بالدِينِ والحَسّب والفطرة: ما 
فَطَرَ الله عليه الخلق من المعرفة به. وقد فَطْرهُ يَفْطْرُه بالضم. » فَطراً أي خلقه. الفراء في قوله تعالى: 
فطرَةً الله التي فَطَرَ الناسَ عليهاء لا تبديل لخلق الله؛ قال: نصبه على الفعلء وقال أبو الهيثم: الفطرةٌ 
الخلقة التي يُخْلقُ عليها المولود في بطن أمه؛ قال وقوله تعالى: الذي فَطَرَني فإنه سَيَهْدين؛ أي خلقني؛ 
وكذلك قوله تعالى : وما لي لا أعبدُ الذي فَطْرَني. قال: وقول النبي › » صلی الله عليه وآله وسلم: كل 
مولودٍ يُولَدْ على الفطرة؛ يعني الخِلقة التي فَطِرَ عليها في الرحم من سعادة أو شقاوة, فإذا ولَدَهُ يهوديان 
هَوّداه في حُكُم الدنياء أو نصرانيان نَصّرَاه في الحكم» أو مجوسيان مَجّساه في الخكم» > وكان حُكْمُه حُكْمَ 
أبويه حتى يُعبَّر عنه لساثه» فإن مات قبل بلوغه مات على ما سبق له من الفطرة التي فُطرَ عليها فهذه 
فطرةٌ المولود؛ قال: وفطرةٌ ثانية وهي الكلمة التي يصير بها العبد مسلماً وهي شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسوله جاء بالحق من عنده فتلك الفطرةٌ للدين؛ والدليل على ذلك حديث البَرَاءِ بن عازب» 
رضي ا عن عن الثبي؛ صلى الله عليه وأنه وسا أنه علّم رجلا أن يقول إذا نام وقال: فإنك إن مُت 
من ليلتك مُت مُت على الفطرة. قال: وقوله فَأَقَمْ وجهك للدين حنيفاً فطْرَة الله التي فَطْرَ النامن عليها؛ فهذه 
فطرَة فُطرَ عليها المؤمن. قال: وقيل فْطِرَ كل إنسان على معرفته بأن الله ربُ كل شيء وخالقه؛ والله 
أعلم.. 


م مو مأو ماو مو ماد ماو ماد ماد 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
صح حرس د المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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239 ٠ الحلقة عدد‎ MK 
سورة طه ) چ‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن أل ر كيس سس سم 

((. .. وَلَقَد أوْحَيْنَا إلى مُوسى أن أمئر بعادي فاضْرب لَهُمْ طريقًا في الْبَحْرٍ يَبَسّا ل تحاف دَرَكَا وَلَا 
تخشى(77) فاتبعهم فزعَؤن بجنوده فغشيهم من الْيَمَ مَا عْشِيَهُْ(78) وَأَضلّ فِرْعَوْنْ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى(79) يَا 
ني إسرَائِيل قذ أَنجينَاكُمْ مِنْ عَدُوْكُمْ وَوَاعََنَاكُمْ جَانِبَ الطُور الأيْمَنَ وَتَزَلنَا عَلَيْكُمْ امن وَالسَلْوَى(80) كُلُوا 
من طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَلَا تَطقوَا فيه فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ غضَبي وَمَنْ يَخْلِلَ عَلَيْهِ غضَبي فقذ هَوَى(81) وَإِنِي لَعْفار 
لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم اهتدي(82) وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَّى(83) قَالَ هُمْ أولاء عَلَى أَنْرِي 
وَعَجِلْت إِلَيِكَ رَبَ لِتَزْضَى(84) قال فَإِنا قذ فنا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السّامِرِيُ(85) فَرَجَعَ موسي إلى 
َوْمِهِ اخصياة ا اق ألم ا وله وغذا ت و ا آم أَردتُمْ أن َج ليك عضب 
ذلك ألقَى السَمِرِيُ (87) فأخرَج لَهُمْ غخلاً ذا نه خرار فكانوا ها الهم وإله مُوسي فتسي(88) فلا 
يَرَوْنَ ألا يَرْجِعُ إِلَيهِمْ قۇل وَلَا يَمْلك لَهُمْ ضرًا ولا نفعًا(89) وَلَقَدْ قال لَهُم هارُون من قَبْلُ يَا قوم إِنَمَا فتنثمْ به 
وَإِنَ رَبَكُمْ الرَحْمَانُ فاتبځوني وَاطِيعُوا أَمْرِي (90) الوا لن نبرع حَ عَلَيْه عَاكِفِينَ حَتی يَرْجِعَ ِلَيْنَا مُوسَى(91) 
قَالَ يا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذ رَأَيْةِ ْتَهُمْ ضَلُوا(92)لَا تبني قفي أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي(93) قال يَبْنَوْمَ لآ تَأَحُذْ بلخيتي وَل 
پراسې ٳٿي خَشِيتُ أن تقول َرَفْتَ بين بني إِسْرَائِيلَ وَل تقب قَوْلِي(04) قال فُمَا خَطْبْكَ يَا سَامِرِيٌ (95) قَالَ 
بَصُزت بمَا لَمْ يَبْصْرُوا به فَقَبَضْتُ قَبْضَة من تَر الرَسُول فَتَبَدَتُهَا وَكَذَلِكَ سَوّلَتْ لي تفسي(96)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة طه ) 


* التحليل : 
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ما اليبس ؟.. وما المن والسلوى ؟.. من هو السامري ؟ .. وما أوزار الزينة ؟.. وما العكوف ؟.. 
وما القبضة من أثر الرسول ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالى : 


,0 .. وَلََد أَوْحَيْنَا إآى مُوسى أن اسر بعِبَادِي فاضْرب لَهُمْ طريقا في الْبَحْرِ يَبَسَا لا تحاف دَرَكَا 
ولا تَخْشى(77) .)).. وأرض يبس ويبس وقيل: أرض يَْنْ قد يبس ماؤها وكلؤهاء ويَبَنَ: صُلبة 
شديدة. واليبّبسء» بالتحريك: المكان يكون رطباً ثم يَيْبَس؛ ومنه قوله تعالى: فاضرب لهم طريقاً في البحر 
يبساً. ويقال أيضاً: امرأة يَبَمنْ لا ثنيل خَيراً .. ويقال لكل شيء كانت النْدوّة والرُطُوبة فيه خلقة: فهو 
يَيْببس فيه يُبْسِا وما كان فيه عَرَضاً قلت: جف . وطريق يَبَمِنَ: لا نة فيه ولا بلل.. 

» فاتبعهم فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فََشِيَهُمْ من الَيَمَ مَا غْشِيَهُؤْا7) وَأَضَلَ فْرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (79) 
يا بَنِي إِسْرَائِيلَ قذ أَنجَيْنَاكُمْ من عَذوَكُم وَوَاعَدَنَاكُمْ جَانِتٍ الطور الأَيْمَنَ وَتَرَلْنَا عَلَيِكُمْ الْمَنَّ وَالسَلوَى(80) كُلُوا 
من طَيبَاتِ ما رَرَفنَاكُم ولا تَطْعَوَا فيه فيَحِلَ عَلَيكُمْ غضبي وَمَنْ يَحلِلَ عَلَيْهِ غضَبِي فقذ هَوَى(81) وتي لَعَفَارْ 
لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى(82).)).. وَتَرَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَلْوَى : جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا مسلم: حدثنا شعبةء عن عبد الملك» عن عمرو بن حريث» عن سعيد بن زيدء عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الكمأة من المن» وماؤها شفاء العين). المن طعام حلو كان ينزل عليهم 
مثل الثلج. (السلوى) نوع من الطير الجيد . 

» وما أَغجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى(83) قال هُمْ أُولاءِ عَلَى أَنَرِي وَعَجِلْتْ إِلَيْكَ رَبَ لِتَرْضَّى(84) 
قَالَ فنا قذ فَتنَا قَومَك مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُم السّامِرِيُ(85) فَرَجَعَ مُوسى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَانَ أسقا قال يَا قوم ألَمْ 
يَعَدَكُمْ رَبُكُمْ وَعْدَا حَسَنَا أقَطَالَ عَلَيْكُمْ العهْد ام أَرَدتُمْ أن يَحِلَ عَلَيكُمْ عضب من رَبَكُمْ فَأخْلَفَتُمْ مَوْعِدِي(86).)).. 
وَأضَلَهُمْ السَامِرِيٌ : كان السامري من عظمائهم .. وكان في آلأصل من قوم يعبدون البقر .. فاندس في 
صفوفهم .. والسّامرة: قبيلة من قبائل بني إسرائيل قوم من اليهود يخالفونهم في بعض دينهم» إليهم 
نسب السَامِرِيُ الدي عبد العجل الذي ممع له خُوَار؛ قال الزجاج: وهم إلى هذه الغاية بالشام يعرفون 
بالسامريين» وقال بعض أهل التفسير: السامري عِلْجمنأهل كرّمان. 

)0 قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلكِنَا وَلَكَنّا حُمَلنَا أَوؤرَارًا من زيئّة الْقَوْمِ فَقَذَفنَاهَا فكذلك ألْقَى 
السَامِرِيٌُ(87) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدا لَه خْوَارٌ فَقَالُوا هذا إِلَهُكُمْ وَإِنَهُ مُوسى فَنَسِيّ(88) أفلا يَرَوْنَ ألا 
زجع م إلَيْهُمْ قولا وَلَا يَمْلِكُ لَهْمْ ضرا ولا تَفْعَا(89) .)). . وََكنَا حُمَلتَا أَوْرَارًا من زينة الْقَوْم : سماها 
أوزارا لأنه لم يكن يحل لهم أخذها ...وشم تكن الام حلالا لهم ..)) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا)) : 
والحّسَّد: البدنء تقول منه: تجَسّد. كما تقول من الجسم: تجسم. ابن سيده: وقد يقال للملائكة والجنْ 
جسد؛ غيره: وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجنَ مما يعقلء فهو جسد وكان عجل بني 
إسرائيل جسداً يصيح لا يأكل ولا يشرب وكذا طبيعة الجنّ؛ قال عز وجل: فأخرج لهم عجلاً جسداً له 
خوار؛ جسداً بدل من عجل لأن العجل هنا هو الجسدء وإن شئت شئت حملته على الحذف أي ذا جسد, وقوله: 
له خُوارء يجوز أن تكون الهاء راجعة إلى العجل وأن تكون راجعة إلى الجسد. وجمعه أجساد؛ وقال 
بعضهم في قوله عجلاً جسداًء قال: أحمر من ذهب؛ وقال أبو إسحق في تفسير الآية: : الجسد هو الذي لا 
يعقل ولا يميز إنما معنى الجسد معنى الجثة. فقط. وقال في قوله: وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام؛ 
قال : جسد واحد يُتْنَى على جماعةء قال: ومعناه وما جعلناهم ذوي أجساد إلا ليأكلوا الطعام» وذلك أنهم 
قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ فأعلموا أن الرسل أجمعين يأكلون الطعام وأنهم يموتون.. 

(( وَلَقَدْ قال لَهُمْ هَارُونْ من قبل يَا قوم إِنَمَا فْتدتمْ به وَإِنَ رَبَكُمْ الرّحْمَانُ فان تَبِعُونِي وَأَطيعُوا 
أَمْرِي (90) قَالُوا ن نَبْرَحَ عَلَنْهِ عَاكفِينَ حَتَّى يَزْجِعَ ِلَيْنَا مُوسَى(91).)). .قال الأزهري وغيره: جماغ 
معنى الفثنة الابتلاء والامْتِحانُ والاختبار وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة والذهب إذا أذبتهما 
بالنار لتميز الرديء من الجيد» وفي الصحاح: : إذا أدخلته النار لتنظر ما جَؤْدَثُه ودينار مَفْثُونَ. وَالفَتْنُ: 
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الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفتَنُونَ؛ أي يُخْرّقون بالنار. ويسمى الصائغ 
القَنّان وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخْرقث بالنار: القتين» وقيل في قوله: 
يوم هم على النار يُفْتَنُونَ قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم. وقَيِفٌ فْتِينْ أي فضّة مُحْرَقَة. ابن الأعرابي: 
الفثنة الاختبارء والفثنة المخنةء والفثنة المالء والفثنة الأؤلاذء والفثنة الكُفْرُ » والفثنة اختلافُ الناس 
بالآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظلْم. يقال: فلان مَفْتُونُ بطلب الدنيا قد غلا في 
طلبها.. 

(( قَانَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذ راي تَهُمْ ضَلُوا(92 )لا تت . تتبعَنِي أَفْعَصَنِتَ أَمْرِي (03) قال يَبْنَوُمَ لآ تأخذْ 
بلِخيتِي وَلَا برسي إنْي خَشِيتُ أنْ تقول فَرَقْتَ بين بني إِسْرَائِيلَ وَلَمْ رقب قؤلي(94) قال فَمَا خَطْبُْكَ يَا 
سَامِرِيٌ(95) قَالَ بَصْرْتْ بِمَا لم ي يَبْصُرُوا به فَقَبَصْتُ قَبْضَّة من أَنَرٍ الرّسُولٍ فَنْبَدْثْهَا وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ لي 
تفسي(96)...)).. فَقَبَضْتُ قَبَضَة من قي الرّسُولٍ فَنَبَدْتْهَا : روي أنه ملك الوحي جبريل فأخذ قبضة من أثر 
دابته.. 


اد ماد مأو مو مات ماق مو ملز 





محمد عبده ورصول فى لمحي ولمعت وموم فاا اين ونشو ن لان اند وحده لا شرك ت 
س سطس مسد المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الد 3 يم له الأسماء | 





ورهصة انك وير کي 
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240 الحلقة عدد‎ K 
سورة طه ) ع‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرهسم 

((... قال فَاذْهَبْ فَإنَّ لَك في الْحَيَاة أن تقول لآ مِسَاسس وَإِنَّ لَك مَوْعِدَا لَنْ تُخلَقَهُ وَانظز إلى إلَهك 
الذي ظَلَلْتَ عليه عاوِفا نرنه ثم لننسِفنَّة في اليم نمنفا(97)إَمَا إلهكم اله الذي ل إِلَهَ إلا هو وَسِعْ كل شيْءٍ 
عِلْمَار9) كَذَلِكَ نَقصٌ عَلَيْكَ من أَنْبَاءِ مَا قذ سَبَقَ وَقَدْ اتناك من لَدْنّا ِكرًا(99) مَنْ أغرَضَ عنه فاته يَخْمِلْ 
يَوْمَ القيَامَة ة وِزْرَا(0ِ10) خَالِدِينَ فيه ونام لهسم يَوْمَ الْقِيَامَة ة حفلاً(101) يَوْمَ يفخ في الصُورٍ وَتَحْشُْرُ 
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذ زُرْقَارِهِ10) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لبم إلا عَثرّا(103) تَخْنْ غلم بمَا يَقُولُونَ إِذَ يَكُولُ أَمْتَلْهُمْ 
طريقة إن لَبَثْتُمْ إلا يوخار104) وَيَسْألوتَكَ عَن الجِبَالٍ فقن ينسفها رَبَي ا فيَذْرْهَا قَاعَا 


لخمان فلا تشغ إلا نسا(108) يوْمَِذٍ ل تنفغ الشفاغة إلا من أن لَه لمان ورضې له قؤلارو10) 
يَعلَمْ مَا بَيْنَ أ ديهم وَمَا خَلْقَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ به عِلْمَاا0ِ11) وَعَنَتْ الْؤْجُوهُ لِلْحَيّ الْقَيُوم وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ 
ظَلمَا(111) وَمَنْ يعمل مِنْ الصالحات وَهُوَ مُوْمِنٌ فلا يخاف ظَلمَا ولا هَضمًا(112) وَكذلك أَنرَلنَاهُ فرآنًا 
عَرَييًا وَصَرَّفنَا فيه مِنْ الْوَعِيدٍ لهم ر يَتَقُونَ أ يُخْدِثْ لَهُمْ ذكرَا(113) فَتَعَالَى الله المَلِك الحق ولا تغجَل 
بالفُزآن مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيِْكَ وَخْيّْهُ وَكُلْ رَبَ زِذْنِي عِلْمَا(114)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة طه ) 


*التحليل : 


ما المساس ؟.. ما النسف وما القاع الصفصف ؟.. وما الأمت ؟.. وما العلم ؟.. عن هذه الأسئلة 
وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)0 .. قال فاذهَب فَإنَّ لك في الْحَيَاةٍ أنْ د تقول لا مام وَإِنَّلَكَ مَوْعِدا ن تلف وَانظر إلى إِلَهِكَ 
الذي ظلَلتَ عَلَيْهِ عَاكقًا نره ؛ ثْمَّ لتنسفنة في الْيَمَ نَسْقًار9).)). . أن تقول لآ مسّاس : كان يهرب من 
الناس ويقول : لا تمسني .. لا تمسني .. والمَسنُ: الجُنون. ورجل مَمْسُوسن: به مَس من الجُنون. 
ومُسئْمِس الرجل إذا تُخْبَط. وفي التنزيل العزيز: كالذي يَتَخَبَطّه الشيطان من المَمِن؛ المَمنُ: الجنون.. ولا 
مَساسن أي لا تَمَسّني. ولا مساس أي لا مُماسّة. وقد قرئ بهما. وروي عن الفراء: إنه لَحَسَنُ الممن. 
والمسيس: جماع الرجل المرأةً. وفي التنزيل العزيز: إنّ لك في الحَياة أن تَقُولَ لا مساس؛ قرئ لا 
مَساسَ» بفتح السين» منصوباً على التَبْرِتَة قال: ويجوز لا مساس» مبني على الكسرء وهي نفي قولك 
مَساسٍ فهو نفي ذلك» وبنيت مَساس على الكسر وأصلها الفتح» > لمكان الألف فاختير الكسر لالتقاء 
الساكنين.الجوهري: أما قول العرب لا مَساسٍ مثل قطام فإنما بني على الكسر لأنه معدول عن المصدر 
وهو المَمنُ؛ وقوله لا مساس لا تخالط أحدأء حرم مخالطة السامري عقوبة له» ومعناه أي لا أمَمنَ ولا 
أمس.. (( ثم لَتَنسِقَنَهُ في الْيَمَ قا )» : والنُسْف: القلع. ونسّف شَسئفاً: خَطا. وناقة نَسُوف: تنسف 
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التراب في عذوها. وانتسّف البناع: ۽ استأصله . أبو زيد: نسّفت البناء نسلفاً إذا قلّغته. والذي يُنْسّف به 
البناء يسمى مِنْسّفة» والمنسفة آلة يقلع بها البناء. ونسف البعيرٌ الكلاً نَسْفاً إذا اقتلعه بمقدّم فيه. 

)) إِنْمَا إِلَهُُمْ اله الذي لا إل إلا هو وَسِع كل شَيْءٍ عِلمَا(98).)). . دعاهم لتوحيد الله .. وعبادة الله 
الواحد لا شريك له ولا شبيه ولا نظير .. ولا زوجة له ولا ولد .. ولا يحده المكان ولا الزمان .. سبحانه 
وتعالى عما يصفون وهو الحكيم العليم بأفعال خلقه . . علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 

)0 ذلك تفص عَلَيْكَ مِنْ أنبَاءِ مَا قذ سبق وَقَدَ آتيَْاكَ مِنْ لذا ذِكرَااو9) مَنْ عرض عنۀ فإنهُ يَخْمل 
يوم | الْقِيَامَة 3 ِزْرَا(100) خَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة حملآ(101) .))..قال الجوهري: الوَزَرُ ا 
والتَقْلُ والكارَةٌ والسلاح. قال ابن الأثير : وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. يقال: وَرَنَ يَزِرُ 
إذا حمل ما يُنْقِلُ ظهرّه من الأشياء المُتْقِلّة 4 ومن الذنوب. ووَرَرَ د وزراً: حمله. وفي التنزيل العزيز: ولا 
تَزِرُ وازرَةٌ وِزْرَ أخرى ؛ أي لا يؤخذ أحد بذنب غيره ولا تحمل نفس آثمة وزْنَ نَفْسِ أخرى, ولكن کل 
مَجْزِئٌ بعلمة. والآثام تسمى أؤزاراً لأنها أحمال تُنْقِلّه واحدها وززء وقال الأخفش: لا تام آثمة بإثم 
أخرى. وفي الحديث: قد وضعت الحرب أوزارها أي انقی أمرها وخفت أثقالها فلم يبق قتال, ووَزَّرَ وَزْراً 
ووزراً وَوزرَة: أثم؛ عن الزجاج. وَوْزْرَ الرجل: رمي بوزر. وفي الحديث: ازجغن مأزورات غير 
مأجورات؛ أصله مؤزورات ولكنه أتبع مأجورات.. 

» يَوْمَيُنْفْعُ في الور ونخشر الْمُخْرِمِينَ بون ژزفا(102) يَتَحَافَنُونَ بَنْنَهُمْ إِنْ لَبنْتْم إل 
عَشْرَا(103) نحن أَعْلَمْ بمَا يَقُولُونَ إذ يَقُولْ أَمْتلْهُمْ طريقة ِنْ لَبنُْمْ إلا يوْمَا(104) وَيَسألوتك عَنْ الْجِبَالِ 
َل ينسفها رَبَّي نَسْقَااَ5ُ10) فيدْرْهَا قَاعًا صَفْصَّقًا(106) لآ تَرَّى فيهًا عِوَجَا وَل أَمْتَار10).)). . فَيَدَرُهَا 
قاعا صّفصفا : صَّفصّف: مَلساء مُسْتَودٍ ية. وفي التنزيل: فَتَيَدَرُها فاعاآصّفصفاً؛ الفراء الصّفصّفُ الذي 
لا نبات فيه» وقال ابن الأعرابي: : الصفصف القعاء: وقال مجاهد: قاعاً صفصفاًء مستويا.(( لآ ترَى 
فيها عِوَجًَا وَلَا أَمْتا)) : والأمُتُ: الطريقة الحمنة, وَالأَمْتُ: العوج. قال سيبويه: وقالوا أمْتٌ في الحجر لا 
فيك أي لين الأمثُ في الحجارة لا فيك؛ ومعناه: : أبقاكَ اله بعد فناء الحجارة» وهي مما يوصف بالخلول 
والبقاء. ألا تراه كيف قال: ما أَنْعَمَ العيْش لو أنَّ الفتى حَجَرْ تَنْبُو الحَوادث عنه» وهو مَلْمُومُ ورَفعُوه 
وإن كان فيه معنى الدعاء الأنه ليس بجارٍ على الفغلء وصار كقولك التَرابُ له وحَممْنَ الابتداءٌ بالنكرة: 
لأنه في قُوَةَ الدُعاء. والأمْث: الرّوابي الصّغارٌ. والأمث: النْبَكُ؛ وكذلك عَبّرعنه ثعلب. وَالأَمْتُ: : النْبَاكُ 
وهي التَلال الصّغار. وَالأَمْتُ: الّهدة بين كل نَشرَيْن, وفي التنزيل العزيز: لا تَرَى فيها عِوَجاً ولاأَمْتاً؛ 
أي لا انخفاض فيهاء ولا ازتفاع. قال الفراء: الأمْثُ النَبِْكُ من الأرض ما ارتفع؛ ويقال مَسايل الأؤدية ما 
تسفل. والأفث: ا قال الأزهري: سمعت العرب تقول قد مَلا القربة مَلا 
وَهْنَ. ابن الأعرابي: الأمثُ وَهْدَةُ بين نُشُوزٍ. والأَمث. لت في القم والأؤب والحجر والأَمْتُ: NEE‏ 
في القزبة حتى تذثني» ولا تفلأهاء فيكون بعضها أشرف من بعض.والجمع إمَاث وأمُوتٌ.. 

EE .((‏ اا ان سي ويح اموي o e‏ 0 
لآ تنفغ الشقاعة إلا مَنْ أذِنَ لَهُ الرّحْمَانُ وَرَضي لَه قولا(109) يَعْلَم ما بَيْنَ أ يديهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحيطْونَ به 
علْمَّا(110).)).. د يَتَبِعُونَ الدّاعي : أي يتبعون إسرافيل عليه السلام . 

(( وَعَنَتْ الْوْجُوةُ لِلْحَيَ الْقَيُوم وَقَد خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْمَار111) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنُ 
فلا يَخَاف ظَلْمَا وَلا هَضْمًَا(112) وكذلك أَنرَلنَاُ ُزْآنًا عَرَبيًا وَصَرَّفنَا فيه من الْوَعِيد لَعَلّهُمْ يَتَقُونَ أو يُخْدِتُ 
لَهُمْ ذِكرَا(113) فَتعَالَى الله الْملِكُ الْحَقُ وَلا تغجَّل بالقزآن من قبل أن يُقُضَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ وَقُلرَبَ زذني 
عِلْمَا(4ِ11). (a‏ لَعَلَّهُمْ يَتَُونَ : ۽ اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته 07 الْمَلِكُ 
الْحَقَ )) : : الليث: : التلك هو الله + تغالى رتفت قلف التلوق له الثلك وهو مالك يوم الفين وهو ايف 
الخلق أي ربهم ومالكهم .. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. وَلَقَد عَهذتًا إلى آَم مِنْ قبل في وَلَمْ تجذ لَه عَزْمَا115) وَإذ فنا للْمَلابكة اسْجْدُوا لاتم 
فسَجَدُوا إلا اليس أَبَى(116) فقلتا يَا آَمُ إن هذا | عَذو لك وَلِرَوْجِكَ فلا يُخْرِجَنَكُمَا من الجَنة فتَشنقى(117) إن 
ك ألا تَجُوعَ فيها وَلَا تَغْرَى(118) وَأَنْكَ لا تَظمَأ فيها وَلَا تضحى(119) فَوَسْوس إِلَيْهِ الشَْيْطانْ قال يَا آدَمْ هَل 
أك على سَجِرَةٍ الخلدِوَمُلْكِ ل يبل (120) فاكلا منها بث لَهُمَا سَوآنَهُمَا وَطِفِقَا يَْصِقَانٍ عَلَيْهِمَا من وَرَقٍِ 
الجَنة وَعَصَىي آَم رَبَهُ فعَوَى(121) ثم اجْتَبَاهُ رَيُهُ فاب عَلَيْهِ وَهَدَى(122) قال اهبطا مِنْهَا جَمِيعًا ب 
لِبَعْضٍ عدو فَإِمًا يَأتينكُمْ مذي هُدَى فمَن انَبَع هُڌاي فلا يَضل وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرَض عن ذِكْرِي فن لَه 
مَعيشة ضَنكا وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أغمى(124) قال رَبَ لِم حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقذ كنث بَصِيرًا(125) قال كَذَلِكَ 
َك يثنا فنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الَيَوْمَ ثنسي(26]) وَكَذَلِكَ نَجِْي مَنْ أَمْرّف وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيَاتِ رَبَهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَة 
َد وَأَبْقَىَ(127أَفْلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهلكُنَا قَبْلَهُمْ من الْقُرُون يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهمْ إِنَّ في ذلك لآيَاتٍ لأؤلي 
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ار 2]) وَلَوْلَا كلمَةُ سَبَقَتْ من رَبَكَ لكان لِزَامَا وَأَجَلَ مُسَمّى(129) فَاصبز علَى مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ بحَمْدٍ 


po 


رَبك بك قبل طلوع الشفس وَقَبْلَ غُرُويهَا وَمِنْ آناءِ الَيْلٍ فح وَأَطرَافَ انار لعلك تَرْضى(130) وَلا تفن 


باللا وامنطيز نها © نل ,قا تحن تنك ونم لور ووو وَشائوا لزلا ليت اة من رجه 
وَل تأتهخ م نة ما في الصّحْفٍ الأولّى(133) وَلَوْ أنَا أهْلَكْنَاهُم بعذاب من قَبْلِه لَقَالُوا رَبَنَا للا أَرْسَلْت إِلَيْنَا 
رئول تيع آياِكَ من قبل أن تذل وَتَخْرَّى(134) قُنْ كَل كَل مُتَرَبَصٌ فَتَرَبَصُوا فُسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصحَابُ الصَّرَاطِ 
السّويّ وَمَنْ اهْتَدَى(135)../.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة طه ) 


* التحليل : 


ما العهد الذي نسيه آدم عليه السلام ؟ .. ما المعيشة الضنك ؟.. ما التقوى ؟.. ما الخزي ؟.. وما 
التربص ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


» ((. .. وَلَقَدْ عَهِدنا إلى آدَمَ من قَبْلَ فَنَسِيَ وَلَمْ تجذ لَهُ عَزْمَا(115) وَإِذَ قلنَا لُملابكة اسْجْدُوا لاتم 
فُسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ أبَى(116) فَقَلَنَا يا آدَمُ إنَّ هَذَاٍ عَذو لك وَلرؤجك فلا يُخْرِجَنَكُمَا من الْجَنَةَ فْتَشْقَى(117) إِنَّ 
َك ألا تَجُوعَ فيها وَلا تَغرَى(118) وَأَنَّكَ لا تَظْمَأْ فيها وَلَا تضحى(119).)). . وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ : ألا يأكل 
من الشجرة .. (( ولا تضحى )) : ي لا تتأثر بأشعة الشمس لانتفاء الشمس في الجنة .. 

)) فوَمنوس إِلَيْه الشيِطانْ قال يا آدم هَن ذلك على شَجِرَة الخد وملك لا يبْلَى(120) فأكلا منها 
بدت لَهُمَا سَوْآنْهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِقَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الْجَنَةَ وَعَصَى ادم رَبَّهُ فُعَوَى(121) ثُمَّ اجتَبَاهُ رَبّهُ 
فتَاب عليه وَهَدَى(122) قال اهبطا منها جَمِيعًا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عدو فإِمَا يَِينكُمْ مذي هذى فَمَنْ ابَعَ هاي فلا 
يَضْلٌ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أَعرَض عن ذِكْرِي فان له معيشّة ضُنكا وَنَحَْرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةَ أَغصَى(124) فال 
َب لِم حَسَرتنِي أغمى وقذ كنث بَصِيرَا(125) قال كذلك أتثك آيَانا نّسِيتها وَكذلِك الوم تنسى(126) گذبك 
نَجْزِي مَن أمنرّف وَلَمْ يُوْمِنْ بِآيَاتِ رَبَهِ وَلَعَدَابُ الآخرة أشد وَأَبْقَى(127).)). . وَعَصى آدَمُ رَبّهُ فَقَوَى : 

الغَيُ: الضلال والحَيْبّة. غْوَىِء بالقتح» غَيَأْ وغوي غوايّة؛ الأخيرة عن أبي عبيد: ضّل. وچا 
غاو وغو وعُوِيَ وغَيّان: ضالء وأغواه هو ..» فْإِنَ لَه مَعيشَة ضّنكًا )) : : الضنك؛ : الضيق من كل 
شيء» الذكر والأنثى فيه سواء؛ ومعيشة ضصَنْكُ ضيّقة. وكل عيش من غير حل ضنك وإن كان واسعاً. 
وفي التنزيل العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضَّنكاً؛ أي غير حَلال؛ قال أبو إسحق: 
الضَّنْك صله في اللغة الضّيقٌُ والشدّة: ومعناه. والله أعلم» > أن هذه المعيشة الضْنك في نار جهنم قال: 
وأكثر ما جاء في التفسير أنه عذاب القبر؛ وقال قتادة: معيشة ضنكا جهنم. > وقال الضحاك: : الكعسب 
الحرام» وقال الليث في تفسيره: أكل ما لم يكن من حلال فهو ضَنْكَ وإن كان مُوَسّعاً عليه وقد ضنك 
عيشه .. والضنك: ضّيق العيش. وكلٌ ما ضاق فهو ضنك ..والضنيك: العيش الضَّيّقْ؛ والضّنيك 
المقطوع .. 
» فلم يَهَدِ لهم كم كنا قَبْلَهُمْ من القرُونٍ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ إِنّ في ذلك لَآيَاتِ لأؤلي 
النْهَى(128) وَلَوْلَا گَلِمَة سَبَقث من رَبَكَ لان لِرَامَا أجل مُسَمَى(129) فاصيرٌ على مَا يَقُولُونَ ون بد 
رَبَكَ قَبْلَ طلوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَيْلِ فَسَبَحْ وَأَطرَافَ النَهَارِ لَعَلّكَ تَرنَضَّى(130) وَلا تَمْدَنَ 
عَيَْيِكَ إلى مَا مَتَعنَا به أَزْوَاجَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاة الدّنيَا لِنَفْتََهُمْ فيه وَرزق رَبَكَ خير خَيْرٌ وَأَبْقَى(131) وَأْمْرْ أَهْلَكَ 
بالصّلاة وَاصْطَبِنْ عَلَيْهَا لا نَْأَلكَ رقا نَخْنُ نَرْرْقَكَ وَالْعَاقبَهُ للتّقُوَى(132).)). . ْنَم يَهَدِلَهُمْ كم هلقنا قَبْلَهُمْ 
: أفلم يتبينوا بالحجة والدليل المادي المتجلي ف الآثار .. وغيرها .. كم أهلكنا قبلهم .. 
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)2 وَقَانُوا ولا يأتينا اة من رَبَهِ أوَلمْ تأنه بَيَنَةُ مَا في الصّحْفٍ الأولّي(133) ey‏ 
بعذاب من قَبْلِه لَقَانُوا رَبَنَا َوْلا أَرْسَلتَ إلَيْنَا رَسُولاً فنتبع آَيَاتِكَ من قَبْلٍ أن نَذِلَ وَنَخْرَى(134) قُلْ كل مُتَنَ 
فتَرَبصُوا فُسَتَعلَمُونَ مَنْ أَصْحَابْ الصَرَاط السّوي وَمَنْ اهْتَدَى(135)./.)).. وَلَوْ أَنَا أَهْلَكنَاهُمْ : هلك 7 
مات .. ولا يكون إلا في ميتة سوء .. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 





242 ٠ الحلقه عدد‎ K 


(21) سورة الأنبياء MK‏ 
(آياتها: 112 ) _ 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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(( اقرب لِلنَاسِ حِسَابْهُو وَهُمْ في غَفْلَةِ مُعْرضُونَ(1) ما تايه من ذگر مِنْ رَبَهِمْ ُخدث إلا 
امنتمغوة وَهُمْ يَلْعبُونَ(2)لاهِيّة َلوبُهُمْ وَأَسَرُوا النَجْوَى الَذِينَ ظَلَمُوا هَل هذا إلا بذ بَشَرْ مِثلكُم أفتأثون 
قث خد ب اشر کر ر لبا بور كنا لسن ان ی ا انت قبي ب ا افا 
أَههُمْ يُوْمنُونَ6) وَمَا أرْسلَنَا بلك إلا رجَالاً وجي إِلَيْهِمْ فاسألوا اهل الذر إن نتم لآ تَغلَمُونَ(7) وَمَا 
جَعَلنَاهُمْ جسَدَا ل يَكلونَ الطْعَام وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ(8 تم صَدَْناهُم الوَغد فَائجَينَاهُم وَمَنْ نَشَاء وَأْلَكنا 
بَعْدَهَا قَوْمَا آخَرِينَ1 1( لما أَحَمنُوا 3 إذا هُمْ منها ا ل تَرْكضُوا وَازجغوا إلى ها أَترفْتُم 
فيه وَمَسَاكِنِكُم لَعلَكُمْ ألُونَ(13) قَالُوا يا وَيلَنَا إا كنَا ظَالِمِينَ(14) فما راث تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَى جَعلْنَاهُْ 
حَصيدًا خَامِدِينَ(15) ...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنبياء ) 

)) غَفْلَة مُعِْضُونَ)) : أعرض : ابتعد ونأى بجانبه .. ) مَا يَأتيهم من ذِكْرٍ من رَبَهمْ مُحدَثٍ )) 

الحديث: : نقيضٌ القديم. والخذوث: نقيض القذمة. حدث الشيءٌ يدث خذوثاً وحداثة .. 
والحُدذوث: كونْ شيء لم يكن. وأخدثّه الله فحَدَتَ . وحَدَتَ أمرأي وَقَّع. .) وَهْوَ السّميغ الْعَلِيمُ )» :غلم 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه. .» وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَِسَدَا )) : : الجسد: : جسم الإنسان ولا يقال لغيره من 
الأجسام المغتذية؛ ولا يقال لغير الإنسان جسد من خلق الأرض. والجَّسّد: البدن, تقول منه: : تَجَسنّدء كما 

تقول من الجسم: تجمنّم. ابن سيده: وقد يقال للملائكة والجن جسد؛ غيره: وکل خلق لا يأكل ولا یشرب 

من نحو الملائكة والجنْ مما يعقل» فهو جسد .. وكان عجل بني إسرائيل جسداً يصيح لا يأكل ولا يشرب 
وكذا طبيعة الجن؛ قال عز وجل: فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار. ۰ وَكَمْ قَصَمْنَا من قَرْيَةَ كاتَث ظَالِمَة 
(( : القَصُمْ: دَق الشيء. يقال للظالم: قَصّمَ الله ظهره. ابن سيده: القَصْمُ كسر الشيء الشديد حتى يبين. 
قصمه يَقصمه قصما فاصم وتقصّم: كسّره كمئراً فيه بَيُنونة. . ورجل قصم أي سريع الانقصام هَيَابَ 
ضعيف . وقُصَمْ مثل قُنَم: يتخطم ما لقي؛ قال ابن بري : صوابه قُصّمّ مثل فَتَم تصرفهما لآنهما صفتانء 
وإنما العدل يكون في الأسماء لا غير. وفي حديث النبي» صلى الله عليه وسلم: أنه قال في أهل الجنة 
يُرْفَعُ اهل الغْرَفٍ إلى غُرَفهم في دُنّ ة بَيْضاء ليس فيها قَصْمٌ ولا فَصُمٌ؛ أبو عبيدة: القَصْمْ بالقاف. هو أن 
ينكسر الشيء فيبين.. 


ن مأو ماو ماد بأد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة مين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
سيحةة الخوس اعد المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | بع أن يم له الأسماء | 





ETT FT 
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7 الحلقة عدد ٠‏ 243 
( سورة الأنبياء ) جع 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. ما كفنا السمَاءَ وَالأزض وما يهُا لاعبين(16) لَؤْأََدنَا أن نخد هوا لَاتَحَدْناهُ من نن 
إن كُنا فاعلينَ(17) بَل تقذف بِالْحَقَ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيدْمَعْهُ اذا هوَ زَاهِقَ وَلَُمْ الَْيْلُ مما تصفونَ(18) وَلَهُ مَنْ 
في السَمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنَدَهُ لآ سرون عَنْ عِبَادَتِه ولا يسْتَحْسِرُونَ(19) يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالْهَارَ لا 
و أَمْ اتخذوا آله من الأزض هم يشر o OL E‏ آله إلا لله قتا فسْبْحَانٍ اله رب 


Ê © 


a 000 | 


مُكْرَمُونَ(26) 5 يَسبقُوتَه الول 8 بِأَمْرِهِ ناون 3 ما بين يديهم وَمَا ما حلفم ول يََفَعُونَ إل لِمَنْ 
ارْتَضَى وَهُمْ من خَشْيّته 4 مُتشْفِقُونَ(28) وَمَنْ يَفُلْ مِنْهْمْ إني إلَه من دونه فذلك تجزيه جهنم كَذَلِكَ نَخْزِي 
الظَالِمِينَ(29) أوَلَْ يَرَى الذِينَ كَفرُوا أن السمَاوَات وَالأَرَْضَ كَانَتَا رَثقَا فَفتَفَاهُمَا وَجَعلَنَا من الْمَاءِ كَل شَيْءٍ 
حي أفلا يُؤْمِنُونَ(30) وَجَعَلْنَا في الأزض, رَوَاسِيَ أنْ تميد بهسم وجطنا فيها فَجَاجَا سبلا لَعلْهُمْ 

يَتَدُونَر31)وَجَعَنَا السَّمَاءَ سَفقًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آياتِها مُغرضون(32) وَهُوَ الذي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنْهَارَ 
وَالشمس وَالقَمَرَ گل في لَك 4 يَسْبَحُونَ(33) وَمَا جَعَلَنَا لِبَشَرٍ من قَبْلِكَ الْخْلَدَ أَفَإِيْنَ مت فَهُمْ الْخَالِدُونَ(34) كُلٌ 
تفس ذائقة الْمَوْتِ وَتَبْلُوكُمْ بالشَرَ وَالْخَيْرٍ فثتَة وَإلَيْنَا دُزْجَغُون(5)...)). 

صق الله العظيم 

( سورة الأنبياء ) 


* التحليل : 


وَمَا خَلَقْنَا السنَمَاءَ وَالأَرْضَ : وَالخَلْقْ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق 
وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتَّدِنه على غير مثال سبق ق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك اله أن العالقي 
. (( وَلكُْ اليل )) : والويل: خلول الشر. والويلة: الفضيحة والبليّه وقيل: هو تفع وإذا قال القائل: 
وَاوَيْلّتاه فإنما يعني وافضيحتاه. )2 فُسْبْحَنَ لله )) : وسبحان الله معناه تنزيهاً لله من الصاحبة 
والولد» وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: ونَطبّْه أنه في موضع فعل على 
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معنى تسبيحاً له تقول: سَبَّحْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاً. . (( لا إل إلا أَنَا فَاغْبُدُونِي )) : : عبده 
عبادة Te res‏ ..)) وَجَعَلْنَا فيهَا فجَاجًا )) : القجٌ الطريق الواسع بين جَبَلين؛ وقيل: في 
جبّل أو في قَبُْلٍ جَبَل» وهو أوسع من الشّغب. الفَجٌ: المَضرِب البعيد» وقيل: هو الشغب الواسع بين 
الجبلين» وقال ثعلب: هو ما انخفض من الطرّق» وجمعه فجاج )) وَتَبْلُوكُمْ بالشّرّ وَالْخَيْرِ فش )) : 

الأزهري وغيره: جماع معنى الفثنة الابتلاء والامتِحانُ والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة 
والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيدٍ. وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَتُه 
ودينار مَفْثُون. والقَثْنُ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار بُفْتَنُونَ؛ أي يُخْرَقون بالنار. 
ويسمى الصانغ القتّانَء وكذلك الشيطان»ء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أَخْرِقَت بالنار: الفتين.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيدد ورسوله في المحيا والممات ويوم انشا امين ونشيد ان لا الدالا لله وحده لأشريك اه 
ج ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا ّ يم له الأسماء | 





TTF FF 





(سورة الأنبياء ( KM‏ 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 97 





CES 


((. .. وَإِذَا رَآك الَذِينَ كقَرُوا إِنْ يَتَخِدُوتَكَ إلا هُرُوًا أَهَدَا الَّذِي يَدكُرُ آلهَتَُمْ وَهُمْ بذگر الرّحْمَانِ هُمْ 
كَافرُونَ(36) خلق الْإِنسَانُ من عَجَلٍ ي ساريكم آيَاتِي فلا تَسْتَعْجِلُونِي(37) وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْذ إِنْ كُنثُمْ 
صَادِقِينَ(38) لو يَعلَمْ الذِينَ كقَرُوا حِينَ لا يَكقُونَ عَنْ وَجُوهِهِمْ النَارَ وَل عَنْ ظهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنُصَرُونَ(39) 
َل تايه بَعْتَة فَتَبْهَتْهُمْ فلا يَسْتَطِيغون رَدَهَا ولا هُمْ يُنظرُونَ(40) وَلَقَدْ اسنتهزئ بِرْسُلٍ من قَبْلِكَ فحَاق بالذين 
سَخرُوا مِنَْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ(41) قل مَنْ يَكْلَوْكُمْ اليل وَالتْهَارٍ مِنْ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكُرٍ رَبَهِمْ 
مُعْرِضُونَ(42) م لَهُمْ آلهة تَمنَعْهُمْ من دُونِنَا لا يَستَطِيعُونَ نَصِرَ أنفسهم وَلَا هُمْ مِنَا يُصحَبُونَ(43) بَلَ مَتَعْنَا 
هَولاءِ وَآبَاءَ هُمْ حَتّى طَالَ عَلَيْهِمْ الغمُرُ أفلا يَرَونَ نا نَاتِي الأرْض تنفصَها من أَطْرَافِهَا أََهُمْ الَْالبُونَ(44) قل 
نما أَنذِرُكُمْ بالْخي وَلَا يَسْمَعُ الصّمُ الدُعَاءَ ذا ما يُندَرُونَ(45) وَلَئْنْ مَسَنْهُمْ نفحة من عَذاب رَبَكَ لَيَقُولنَ يَا 
ينا إا نا ظالمين(46) وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القمنط لِيَوْم القَامَة فلا ثظلَمُ تفس شَيْنا وَإِنْ گان مثقال حَبَّةٍ مِنْ 
خَرْدَلٍ ایتا بها وَكَفَى بنا حَاسِبِينَ(47) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضيَاءَ وَذِكْرًا للْمُتَقينَ(48) الَّذِينَ 
يَْشَوَنَ رَبَهُمْ بالْعَيْب وَهُمْ من السّاعة شف مُشُفقُونَ (49) وَهَِذَا ذكْرٌ مُْبَارَكَ أَنرَلْتَاهُ أَفََنَثُمْ لَهُ مُنكرزونَ(50). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنبياء ) 


التحليل : 


هُمْ كَافِرُونَ : الكُفْر: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كقر يَكْفْر كفراً وكفوراً وكفراناً. 
ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصوًا وامتنعوا. والكُفرٌ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر, 
والكفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكفَر نَعْمَة 
الله يَكفْرها كفوراً وكُفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسّترها. وكافَره حَقّه: جَحَدَه. ورجل مُكَفَرهٍ مجحود 
النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من السّثرء وقيل: لآنه مُعَطَى على قلبه.. 

)) فلا نتغجلوني )) :الامنتغجال والإغجال والتَعَجُل واحد: بمعنى الاسنتخثاث وطلّب العجّلة. 
وأعَجَله وعَجَّله تعجيلاً إذا اسْتَحَنّه وقد عَجِلَ عَجَلاً وعَجّل وتعجّل. وامئتغجّل الرجل: حَنَّه وأمره 
أن يَعْجَل في الأمر. ومَرّ يَسْتَغْجل أي مَرّ طالباً ذلك من نفسه مُتَكلّفاً إياه؛ حكاه سيبويه..(( بل 
تاتيهم بَغْتَه فتَْهَتهُمْ )) : والبَهْتُ: الانقطاع والحَيْرَة. رأى شيئاً فبْههت: بَنْظْرُ تظر المُتَعجَّب؛ وقد 
بَهْتَ وبَّهِت وبُهت الخْصُم: امنتؤلّث عليه الحجَّة. وفي التنزيل العزيز: فبُهت الذي گقر؛ تأويله: 
انْقَطّع وسكت متحيراً عنها. ابن جني: قرأه ابن السَمَيْقع: فْبَهَتَ الذي كفر؛ أراد فْبَهَتَ إبراهيمُ 
الكافرَء فالذي على هذا في موضع نصب. قال: وقرأه ابن حَيْوَةَ فْبَهْت, > بضم الهاءء لغة في بَهِتَ. 
قال: وقد يجوز أن يكون بهت بالفتح > لغة في بَهِتَ, قال: وحكى أبو الحسن الأخفشُ قراءة 
فبَهت, كَخَرِقَء ودَهش؛ قال: وبَهُت» بالضم» أكثر من بَهِتَء بالكسرء يعني أن الضمة تكون 
للمبالغةء كقولهم لَقَضُوَ الرجلٌ. الجوهري: بهت الرجلٌ ؛ بالكسرء وعَرِم وبَطِرَ إذا دهش 
وَتحَيّر. وبَهْتَء بالضم» مثله» وأفصح منهما بُهِتَ كما قال عز وجل: فبُهت الذي كقر؛ لأنه 
يقال رجل مَبْهُوت» ولا يقال باهث. ولا بَهِيِتٌ. J).‏ وَلَئْنْ م مَسسَتْهُمْ تفحة مِنْ عذاب رَبَكَ )) : 

والتّفحة: ما أصابك من ذُفْعَة البرد. الجوهري : ماكان من الرياح نَفْحٌ فهو برد وما كان لفح 
فهو حر؛ الليث عن أبي الهيثم: أنه قال في قول الله عز وجل: ولئن مَسّئهم تفحة من عذاب 
رب اسيك يقل سس أ 

أصابتنا تفحة من الصّبا أي رَؤحة وطيبٌ لا غَمَّ فيه. وأصابتنا تفحةً من سَمُوم أي حر وعَمّ 
وكزبّ؛ وأنشد في طيب الصّبا : إذا نَقَحَتْ من عن يَمينٍ المشارق وتَفَح الطْيبُ إذا فاح ريحه؛ 
وقال جرانُ العؤدٍ يذكر امرأته: لقد عالجّثني بالقبيح.وثوبُها جَديدٌ؛ ومن أزدانها المسك يَنقَمُ أي 
يَفوحٌ طيبُه فجعل النَّفْحَ مَنّ ة أشدَ العذاب لقول الله عز وجل: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك؛ 
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وجعله مرةً ري م مسنك؛ قال الآ : ما كان من الري سَمُوماً فله لَه م باللام» وما كان بارداً 
فله فح رواه أبو عبيد عنه. وطغنة تَفَاحة: دفاعة بالدم؛ وقد تفحث به.. 





O ES ETR فى حفظ الله‎ 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

1 .. وَلَقَد آتَْنَا إِيْرَاهِيمَ رُشندَهُ من قبل وَكُنَا به عالمين(51) د قال لأبيه وَقَوْمِه مَا هذه ه التََمَائِيلُ التي 
نتم لها عَاكِفُونَ(52) الوا وَجَدَنَا آبَاءَنَا لها عَابِدِينَ(53) قال آقذ كنت أَنتُم وَآبَاوُكُمْ في ضَلال مُبين(54) 
قَانُوا أجنتنا بالْحَقٍ أ نت من اللاعبِينَ(55) قال بَل رَبُكُمْ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ الذي فَطَرَهْنٌ وَأَنَا عَلَى 
ذَلِكُمْ من الشناهدين(56) وَتَاللَه لأكيدن أَصنَامَكُمْ بَعْدَ أن تُوَلُوا مُذبرین(57) فجعلهم جُذَاذا إلا كبيرًا لَهُمْ لعلهم 
إِلَيْهِ يْجِعُونَ(58) قالوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بآلهتتا إِنَهُ تمن الظَالمِينَ(59) قَالنُوا سَمغنًا فَتَى يَذَكُرْهُمْ يقال لَه 
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إِبْرَاهِيمْ(60) قَالُوا فأثوا به 4 علي أعَيْن الاس َعَلْهُمْ يَشهَدُونَ(61) قَالُوا أأنت فَعَلْتَ هذا بانهتنا فا 
إِبْرَاهِيمُ(62) قال بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَاسَألُوهُم إِنْ كانوا يَنطقُونَ(63) فْرَجَعُوا إلى أَنَفْسِهخ فَقَالُوا إِنَكُمْ أَنْتُم 
الظَالِمُونَ(64) ثم سوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لقد عَلمت مَا هَولاءِ ينطقون(65) قال أفتغبُذونَ من ون الله مَا لآ 
ينفعكم شَيْتَا وَل ِيَضْرُكُمْ(66) أفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ من ون الله أفلا تغقلون(67) قالوا حَرَقُوهُ وَانَصُرُوا 
الهتكم إِنْ كُنتُم فَاعِلِينَ(68) فلا يا نار كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ(69) وَأرَادُوا به كَيْدٍَ فَجَعَلْنَاهُمْ 
الأَخْسَرِينَ(70) وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إلى الأزض التي بَارَكْنَا فيها للْعَالّمينَ(71) وَوَهَبْنَا لَه إمْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ثَافلّة 
وَكُلا جَعَلَنَا صَالِحِينَ(72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئَمّةَ يَهْدُونَ ِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فغل الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَةَ الصّلاة وَإِيتَاءَ 
الزگاة وَكَانُوا لَنَا عابدین(73)...)). 
صدق الله العظيم 


( سورة الأنبياء ) 


* التحليل : 


وَكُنَا به عَالِمِينَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. (( نت لها عَاكِفُونَ )) : عكف على 
الشيء يَعْكْفُ ويَغكف عَكْفاً وغكوفاً: أقبل عليه مُواظباً لا يَصْرِفُ عنه وجهه. وقيل: أقام؛ ومنه قوله 
تعالى: يَعكفون على أصنام لهم أي يُقيمون؛ ومنه قوله تعالى: ۽ ظَلْتَ عليه عاكفاً أي مُقيماً. .) الذي 
فَطَرَهْنَ )» : وفَطَرَ الله الخلق يَفْطْرُهم: خلقهم وبدأهم. والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل 
العزيز: الحمد لله فاطِر السمواتٍ والأرض؛ قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ماكنت أدري ما فاطرُ 
السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: آنا فَطَرْئُها أي آنا ابتدأت حَفرها. 
وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: آنا أول من فَطْرَ هذا أي ابتدأه . والفطرة. بالكسر: 
الخلقة ..)) فَجَعَلَهُمْ جُذاذا )) : جَذذت الشيءَ: كسرثه وقطغته والجُذاذ والجذاذ: ماكسر منه. وضمه 
أفصح من كسره. والجَذ: القطع الوجيُ المستأصلٌء وقيل: هو القطع المستأصل فلم يُقَيَدْ بوحاء؛ جَذَهُ 
يَجُدَهُ جَذء فهو مجذوذ وجَذيذء وجَذذه فَانْجَدْ وتَجَذَذ. وفي التنزيل: : عطاء غير مجذوذ؛ فسره أبو عبيد 
غير مقطوع, والانجذاذ: الانقطاع. قال الفراء: ارحِمٌ جَذَاءْ وحَذاءُء بالجيم والحاء؛ ممدودان وذلك إذا لم 
توصل. وفي الحديث أنه قال يوم حنين: جُذوهم جَذاً؛ الجّذ: القطع, > أي استأصلوهم قتلاً. والجذاذ: 
المُقَطع والجذاذ: القطع المكسرةء منه. فجعلهم جُذاذاً أي خُطاماًء وقيل: هو جمع جَدِيذء وهو من الجمع 
العزيز. .وقال الغراء في ذوله: e 0 OEE‏ ومن قرأها جذاذاء فهو جمغ 


بَارَعْنَا فيها لِلْعَالَمِينَ)) OT‏ .. )) وکوا غ ) : ؛ عبده عيادة خضي وان واا لد 


مد مو مأو ماو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد هيج ورسوية ي المح والممات ويرم لايا اسيل ول ان ااانه لي وحده رت اد 
د ارط د المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعود بالك عن الشيطان الرجيم 

ل .. لوطا آتينا كما وَعلَمَا دجن من القزية التي كانث تغمل الحبابت اهم كانوا قم سء 
به العظيم(76) وذ نَصَرْتَاهُ من الَقَوْم الَّذِينَ َذبُوا باينا إِنَهُمْ كاثوا اة فََغْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ(77) 
وَدَاوْودَ وَسلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثِ إذ نَقَشَتْ فيه غنم الوم وَكُنَّا لمهم شَاهِدِينَ(78) فَفَهَمْنَاهَا سَلَيْمَانَ 
وَكُلا ايتا حُكُمَا وَعِلْمَا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبَحْنَ وَالطيْرَ وَكُنَا فاعلينَ(79) وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَة بوس لَكُمْ 
لتْحْصِتَكُمْ من بَأْسِكُمْ فَهِلَ أَنتمْ شاكِرُونَ(90) وَلِسَلَيْمَانَ اليح عاصفة تَجْرِي بأره إلى الأزض التي بَارَكنَا 
فيهَاوَكُنا بل شَيْءٍ ,عالمين(81)ومن التنيَاطِينٍ مَنْ يَعْوصُونَ لَه وَيَعْمَلُونَ عَمَلاَ ذونَ ذلك وَكْنَالَهُمْ 
0 َأَيُوبٍ إذ تلام erg e aa‏ لمكن وكا اخا يتجرد 


2 


عليه قنادى في الظّلمَات أن ل إِلَه 3 أَنْتَ ملتُكلتك e‏ من 0 فَامِْتجَبتا EE‏ من الآ 
وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ(88...). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنبياء ) 


* التحليل : 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 981 





كانوا قَوْمَ سَؤْءٍ فَاسِقِينَ : الفسْق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق 
الحق فسق يفسق وِيَفْسُقْ فسنقاً وفسوقاً وفَسُق؛ الضم عن اللحياني »أي فَجَرءقال: رواه عنه الأحمر, 
قال: ولم يعرف الكسائي الضم. » وقيل :الفسوق الخروج عن الدين؛ وكذلك الميل إلى المعصية كما فق 
إبليمنُ عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره 
جَوَائِرَا الفراء في قوله عز وجل: فَفَسَقَ عن أمر ربه. خرج من طاعة ربه. .( إِذْ يَحْكُمَان في الْحَرْثِ 
)) : حيث حكم سليمان بخصوص الغنم التي أتلفت الكرم أن تبقى الغنم في عهدة صاحب الكرم يستفيد 
من ألبانها وأصوافها . . ويبقى الكرم عند صاحب الغنم يتعهد بالإصلاح ويستفيد منه حتى يعود كما كان 
.. وعندها يسترد كل طرف ماله .. ) وَعَلَمْنَاهُ صّنْعة بوس )) : صناعة الدروع .. ) وَذَا الحفل)): 
وذو الكفل: اسم نبي من الأنبياءء صلوات الله عليهم أجمعين» وهو من الكفالة» سمي ذا الكل لأنه كفل 
بمائة ركعة كل يوم فوَفى بما كقلء وقيل: لأنه كان يلبس كساء كالكفلء وقال الزجاج: إن ذا الكفل سمي 
بهذا الاسم لآنه تكفل بأمر نبي في أمته فقام بما يجب فيه > وقيل: تكفل بعمل رجل صالح فقام به. .. ) 
وَذا النون )): يونس عليه السلام .. 


KNN 





محمد عبده ورسوله في لمحي و السات وموم القيامة امین رها ن اانه ااانه وهده لا شر ته 
س اس > ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 





وذكد ا او 





247 الحلقة عدد‎ MK 
MK ( سورة الأنبياء‎ ( 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الركيس سم 

)0. .. وَزَكَرِيًا إِذَ ای رَبَّهُ رَبَ لآ تَدْرْنِي فَرْدَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِئينَ(89) فَامْتَجَبْنَا لَه وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى 
وَأَصَلَحْنَا لَه رَوْجَهُ إِنْهُمْ كاثوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعْبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا آنا خَاشِعِينَ(90) والتي 
أخصّنّث فزْجَها فتَفَخْتًا فيها من رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا ية ِلْعالَمِينَ(91)إنَ هذه ه أَمَتُكُمْ أمَة وَاحِدَة وَأَنَا رَبُكُمْ 
فاغيذوني(92) وَتَقَطعُوا مْرَهُمٍْ بَيْنَهُمْ کل إلينا راجغون(93) | فمن يعمل من اتات وه مُؤْمِنْ فلا كَفْرَانَ 
وَهُمْ من كل حب يَنسِلُون(96 وَاقتَرَبَ الوَعَدٍُ الْحَقْ فإذا هي شاخصة أَبْصارٍ الَذِينَ كقَرُوا اونا قذ نا في 
غَفْلَةَ من هذا بل كنا ظَالِمِينَ(97إنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ من دون الله خَصّبُْ جَهَنْمَ أَنْثُمْ لھا وَارِدُونَ(98) لو گان 
هَؤُلَاءٍ آلهة مَا وَرَدُوهَا وَكُلَّ فيهَا خَالِدُونَ(99) لهم فيها رفير وَهُمْ فيهًا لآ يَسْمَغون(100)إن الْذِينَ سَبَقَتُ 
لَهُمْ منا انى أَوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ101) 9 ِيَسْمَعْونَ حسيسنها وَهُمْ في مَا اشتهٹ انفسنهم خَالِدُونَ102) 
لا يَحْزْنُهُمْ اقرغ الأكْبَرُ وَتَتَلَقَاهُمْ الملابكة هذا يَوْمُكُمْ الذي كُنثُم تُوعَدُونَ(103) يَوْمَ تطوي السَّمَاءَ كَطيَ 
المَجلٌ كنب كما بَدأنَا أوَلَ خَلْق نُعِيدهُ وَغَدَا عَلَيْنَا إِنَا كنا فَاعِلِينَ(104) وَلَقَد كتبْنَا في الزَّبُورِ من بَعْدِ ادر 
أن الأزْضَ يَرِثْهَا ااي الصَّالَحُونَ(105)إِنّ في هَذا لَبَلَاعَا لِقَوْمِ عابدين(106) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة 
للْعَالّمين(107) َل إِنْمَا يُوحَى إِلَيّ أَنْمَا الهكم إِلَهَ وَاحِدْ فهَل نن نَم مُسْلِمُونَ(108) فَِنْ تَوَلَوا فَكلْ آدَنْتُكُمْ عَلې 
سَوَاءٍ وَإِنْ أذري أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدْ مَا تُوعَدُونَ(109)إن4 يلم الْجَهْرَ من الْقَوْلٍ وَيَعْلَمُ مَا تَكْثْمُونَ(10 1) وَإِنْ 
أذري لَعَلَّهُ فتنة لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ(111) قال رَبَ اخكُم بِالْحَقَوَرَبْنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىمَا 
تصفون(112)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنبياء ) 


* التحليل : 


: وَالَتِي أخصّنَث فَرْجَهَا : مريم عليها السلام .. (( إِذَا فتحث يَأَجُوجٌ وَمَأَجُوجٌ )») : ويأَجُوجج 
ومأجُوج: قبليتان من خلف الله » جاءت القراءة فيهما بهمز وغير همز. قال: وجاءَ في الحديث: أن 
الخلق عشرة أجزاء: تسعة منها يأجوجٌ ومأجوج» وهما اسمان أعجميان؛ واشتقاق مثلهما من كلام 
العرب يخرج من أجَّتِ النارء ومن الماء الأجاج؛ وهو الشديد الملوحة»ء المُخْرِقَ من ملوحته؛ قال: 
ويكون التقدير في ياجُوج يفعول» وفي مأجوج مفعولء كأنه من أجيج النار.. قال: ويجوز أن يكون 
يأجوج فاعولاًء وكذلك مأجوج؛ قال: وهذا لو كان الاسمان عربيين» لكان هذا اشتقاقهماء فأمًا الأَعْجَميَة 
فلا تُشْتَقُ من العربية؛ ومن لم يهمزء وجعل الألفين زائدتين يقول: ياجوج من يَجَجْتُْء وماجوج من 
مَجَجْتُء وهما غير مصروفين؛ قال رؤبة:لو أن يَاجُوجٍ وماجوج معاء وعَادَ عاد, وامنتجاثوا تبّعا 
ويَأجج» بالكسر: موضع؛ ؛ حكاه السيرافي عن أصحاب الحديث» وحكاه سيبويه يَأجَجْ؛ بالفتح» وهو 
القياس» وهو مذكور في موضعه. . (( من كل حَدَب يَنَسِلُونَ )) : وفي التنزيل العزيز: فإذا هُمْ من 
الأجداث إلى ربهم يَنُسِلون؛ قال أبو إسحق: يخرجون بسرعة. وقال الليث: النّسَلان مشية الذئب إذا 
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أسرع. وقد نسل في العذو يَنْسِل ويَنْسل تَسْلاً ونَسّلاناً أي أسرع. وفي الحديث: نهم شكؤا إلى رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم» > الضَّعْف فقال: عليكم بالتسل؛ قال ابن الأعرابي: ببسط وهو الإسراع في 
المشي. وفي حديث آخر: اليد e EY E‏ > وقيل: ل 


ر چ ا 2# 


قال: والنَسَلان دون ا 


مأ مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





محمد عبد ورسوته قي معي ومست ودوم لیات مين ونشهد أن ا ال وسده ل شرو 
ص درس اس المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا 3 يم له الأسماء | 





CTT TT 
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(22) سورة الحم ي 
( آیاتها : 78 ) 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(( يا أَيّهَا الاس انه توا رَبَكُمْ إنَّ رَزَلَةَ السّاعة شَيْءً عَظية(1) يَوْمَ ترَؤتها تَذْهَلُ كل مُرْضْعَةِ عا 
أَرْضَعت وَتَضَعْ كل ذات حَمْلٍ حَمْلَّهَا وَتَرَى الاس سارى وَمَاهُمْ بِسُكَارَى وَلْكنْ عَذابَ الله شدِيدْ(2) ومن 
الاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بِعيْرِ علْم وَيَتَبِعْ كل شَيْطَانٍ مَريد(3) كُتِب عليه أنه مَنْ تَوَلَاهُ أنه يُضلة وَيَهْدِيهِ إلى 
عذاب السّعير(4) يا يها النَاس إن كُنتُْ في رَيْبِ من الْبَْثِ فإِنَا خَلَقناهُْ مِنْ راب ثم مِنْ نُطفة ثم من عَلَقَةِ ثم 
من مُظَعَةٍ مُخلقة وَغَيْرِ مُخَلَقَةِ ِْبَيَنَ لكمْ وَنْقرٌ في الأزحام مَا نَشَاءُ إلى أجَلٍ مُسَمّى ثُمَّ نُْرِجُكُمْ طفلاً ثم 
لتبلغوا أَشدَكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتوَفَى وَمِنُْمْ مَنْ يُرَدُ إلى أزذل الْعَمر لكلا يَعلَمَ من بَعْدٍ علم شَيْنا وَتَرَى الأزضَ 
هَامِدَةَ اذا انزلا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتَرّت وَرَبَتْ وَأَنْبَتَثْ َبَتثْ من كل رؤج بَهيج(5) ذلك بأنّ الله هُوَ الْحَقٌ وَأَنَهُ بُخي 
الْمَؤتى وَأَنّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قديز(6) وَأَنَّ السّاعة آبيَةُ لا رَيْبَ فيها وَأن اله يَبِعَثْ مَنْ في الْقُبُورٍ(7) ومن 
النَاسِ مَنْ يُجَادِلٌ في الله عير علم ولا هُدَى وَلَا كتاب مُنِيرِ(8) اني عطفه لِيُضِلَ عَنْ سَبيلٍ الل لَه في الذي 
خزئ وَنذِيقه يَوْمَ القِيَامَة عذابَ الحريق(9) ذلك بِمَا قذمَت يَدَاكَ وَأنْ اللَهَ لَيْسنَ بظلام للعبيد(10) ومن الاس 
مَنْ يَعْبْدُ الله على حَرْفٍ إن أَصَابَهُ خَيْرَ اطْمَنّ به وَإِنْ أصَابَنة فة انقلّب عَلَى وَجُهه خَسِرَ الدُنيَا وَالْآخرَةَ 
ذلك هُوَ الْخْسْرَانَ الْمُبِينُ(11) يَدْعُوا من ذون الل ما لا يَضْرُهُ وَمَا لا ينْفَعْهُ ذلك هُوَ الضلال البَعيد(12) يَدْعُوا 
لمن ضر , ره أَقَرَبُ مِنْ تفعه لبنس الْمَوْلَى وَلَبِنْسَ الْعَشِيرُ(13) إِنَّ الله يدْخْلْ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْحَاتِ 
جَنَاتٍ تَجْرِي من تختهًا الأَنْهَارُ إن اله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ(14) مَنْ گان يَظْنُ أَنْ لَنْ يَنَصْرَهُ الله في الدُنْيَا وَالآخرَة 
يدد بسب إلى لاء ثم ليَقطغ فلينظز هَل يُذْهِبَنَ كيده ما يَغيظ15) وَكَذلِك أَنَلناه آيَاتِ بَينَاتِ وَأ الله 
يَهْدِي مَنْ يُرِيدُْ(16)...)). 

صدق الله العظيم 

(سورة الحج ) 

* التحليل : 


ما هي التقوى ؟.. ولماذا أمر الله بها ؟.. وما حقيقة العبادة ؟ .. وما جزاء المصدق ..؟ وما مآل 
التكذيب والعصيان .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 


(( يا أَيّهَا اناس اتَّقُوا رَبَكُمْ إن زَلْرَلَةَ السّاعة شَيْءٌ عظيم(1) .)).. يَا أيُهَا الام اتَقُوا رَبَكُمْ : | 
: خافه وحذره .. وقاه : حفظه وصانه .. التقوى: مخافة الله والعمل بطاعته .. رَلْرَلَة الّاعة 0 
القيامة .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثني يوسف بن موسى: حدثنا جرير» عن الأعمش»› > عن أبي صالح» > عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديكء قال: 
يقول: أخرج بعث النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فذاك حين يشيب 
الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكرى وما هم بسكرىء ولكنّ عذاب الله شديد). فاشتد 
ذلك عليهم فقالوا: يا رسول اللهء أينا ذلك الرجل؟ قال: (أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومنكم رجلاًء 
ثم قال: والذي نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة). قال: فحمدنا الله وكبّرناء ثم قال:) والذي 
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نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنةء إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود, أو كالرقمة في ذراع الحمار). 
» يَوْمَ تَرَوْنَهَا تذهَل كل مُزضعة عَما أَرْضَعت وَتَضَعْ كَل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَاسنَ سُكَارَى وَمَا 
هم بسشگاری وَلكن عذاب الله شدِيذ(2).). . الذهل: تَرْكُكَ الشيءَ تناساه على عَمْد أو يَشْغْلك عنه 
شغل تقول: ذَهَلْت عنه وَذَُهِلْت وأَدَهَلّني كذا وكذا عنه. . وفي التنزيل العزيز: يوم تَدْهَلَ كل مُزْضعة عما 
أرضعت؛ أي تسلو عن ولدها. ابن سيده : ذهل ( بفتح الهاء ) الشيءَ: وذَهَل عنه وذهلّه وذهلء بالكسرء 
عنه يَذْهَل فيهما ذهلاً وذهُولاً تركه على عفد أو غفل عنه أو نسِيّه لشغل .. 

» وَمِنْ النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ في اله بير عل وَيتَبعْ كُلّ شَيْطانٍ مَريد(.)). . علم الشيء علما : 
أدركه بحقيقته وكنهه. . العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه. . كُلَ شَيْطانِ مَرِيدٍ مَرْدَ على الأمرِء بالضم» تفرد 
مُرؤداً ومّرادة» فهو مارد ومَريدٌ» وتَمَرَّدَ: أَقبَلَ وعتا؛ وتأويلٌ المُرؤد أن يبلغ الغاية التي تخرج من جملة ما 
عليه ذلك الصّنف . والمريذ: الشديذ المرادة مثل الخمّير والسنگير. وفي حديث العزباض: وكان صاحبٌ خيبر 
رجُلاً مارداً مُنكراً؛ الماردُ من الرجال: العاتي الشديد» وأصله من مَرَدة الجن والشياطين؛ ومنه حديث 
رمضان: وثصَفدُ فيه مَرَدة الشياطين.. 

(( كتب عَلَيْهِ أنه مَنْ تَوَلَاهُ فَأَنَهُ يُضْلَّهُ وَيَهْدِيه إلى عَذَاب السعير(4).)). . تولاه : اتخذه وليا .. 
والولي هو الصاحب .. والصديق .. والنصير .. والحليف .. وَيَهْدِيه إلى عَذَاب السّعيرٍ وك افر وات 
يَسْعَرُهما سغراً وأَسْعَرَهُْما وسَعَرَهُما: أوقدهما وَهَيَّجَهُما. واسْتَعَرَت وتَسَعَرَت: استوقدت. ونار 
سعيز: مَممْعُورَةٌ بغير هاء؛ عن اللحياني. وقرئ : وإذا الجحيم سُعَرَتْء وسُعرّث أيضاًء والتشديد للمبالغة. 
وقوله تعالى: وكفى بجهنم سعيراً.. 

(( يا ايها الاس إن كُنَتمْ في رب مِنْ البَغث فَإِنَا حفاكم مِنْ ثرَاب ثم مِنْ ثطفة كُمّ مِنْ عَلَقَةِ تُمُ من 
مُضَعَةِ مُخْلَقَةِ وَعْبْرِ مُخَلَقَةِ لِْبَيْنَ لَك وَنْقِرُ في الأزحام مَا نَشَاءْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى ثم نُخْرِجكُمْ طفلاً َم لتبلعُوا 
أَشدَكُمْ وَمِْكُمْ مَنْ يُتَوَفى وَمِنُْمْ مَنْ يُرَدَ إلى أزذلِ الغمر لكلا َعْلمَ من بَعْدٍ عِلْم شيْا وَتَرَى الأرْض هَامِدَةَ فإذا 
أنرَلِنَا عَلَيْهَا الْمَاعَ اهْتَرْتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَثْ من كُلِ روج بَهيج(5) ((. . في رَيْب مِنْ الْبَعْثِ : وبَعنّهِ من تؤمه 
بَعثاً فَانْبَعَتَ: : أنقطه وأهَبّه. وفي الحديث: أتاني الليلة آتيان فابْتَعنَاني أي أيقضاني من 
نومي. وتأويلٌ البَغث: إزالة ما كان يَحْبسُّه عن التّصَرّف والانبعاث. وانْبَعَتَ في السَيْر أي أمنرّع. ورجلٌ 
بَعثُ: : كثير الانبعاث من نومه. ورجل بَعْثْ وبَعثُ وَبَعَثُ: لا تزال هُمُومه تَوَرَفه» وتَبْعَنُه من نومه. . وَالبَعْثُ 
في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإزسالء كقوله تعالي: ثم بَعَثّنا من بعدهم موسى؛ معناه أرسلنا. 
والبَغث: إثارة بارك أو قاعدِ تقول: rs‏ بَعَنْتُ البعير فانبَعَتَ أي أَنَرْثه فثار. والبَغثُ أيضا: الإخياء منالله 
للمَؤتى؛ ومنه قوله تعالي: ثم بَعتّاكم من بَعْدٍ موتكم: أي أحييناكم. وبَعَث اللمؤتى: نَشَرّهم ليوم 
البَعث . وبَعَتَ الله الخَلَق يَبْعَتْهُم بَغثاً: نَشَرَهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز 
وجل: الباعث, هو الذي يَبْعَثْ الخَلْقَ أي يُخييهم بعد الموت يوم القيامة. . فَإِنَا خَلَقْنَاكُمْ : والخَلْقُ في كلام 
العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: 
ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على 
وجهين: أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَه والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسنْ 
الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين. .ثم من نطفَة : والنطفة ماء الرجل» والجمع نطف . قال أبو منصور: 
والعرب ت تقول للمُويْهة القليلة تطفةء وللماء الكثير نُطفة» وهو بالقليل أخص. . وفي الحديث: قال لأصحابه: 
هل من وَضوء؟ فجاء رجل بنطفة في إداوة؛ أراد بها ههنا الماء القليل» وبه سمي المنيٌ نطفة لقلته. وفي 
التنزيل العزيز: ألم يك نُطفة من منيّ يُمنى. وفي الحديث: تخيروا لنطفكم» وفي رواية: لا تجعلوا نُطفكم إلا 
في طهارةء وهو حث على استخارة أم الولد وأن تكون صالحة؛ وعن نكاح صحيح أو ملك يمين. .ثم من 

عَلَقَةِ : والعلّق: الدم» ما كان وقيل: هو الدم الجامد الغليظء وقيل: الجامد قبل أن ييبس» وقيل: هو ما اشتدت 
حمرته؛ والقطعة منه عَلّقة. وفي حدي ثسَرِيّة بني مُلَيْم: فإذا الطير ترميهم بالعلّق أي بقطع الدم؛ الواحدة 
عَلَقَة . وفي حديث ابن أبي أَوْفَّى: أنه بَرَقَ عَلَقَهَ ثم مضى في صلاته أي قطعة دم منعقد. وفي التنزيل: ثم 
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خلقنا اللَطْفَة علّقة؛ ومنه قيل لهذه الدابة التي تكونٍ في الماء عَلَقةٌ لأنها حمراء كالدم» وكل دم غليظ عَلَقّْ.. 
ثُمَّ من مُظعَةِ مُخَلَّقَه : وقال خالد بن جَنذْبة: المُضْغة من اللحمَ قذْرُ ما يلقي الإنسان في فيهء ومنه قيل: قي 
الإنسان مُضغتانٍ إذا صَلَّحَتا صَلَحَ البَدَنُ: القلْبُ واللسانء والجمع م مُضَّع. وقلب الإنسان مُضّغة من جسده. 
التهذيب: إذا صارت العلقة التي هلق منها الإنسان لخمة فهي مضغة. وذ وفي الحديث: إن خلق أحدكم يجمع في 
بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم أربعين يومآ عَلَقَةَ ثم أربعين يوماً مضغة ثم يبعث الله إليه الملّك. وفي 
الحديث: : إن في ابن آدم مُضْغة إذا صَلَحَّت صلَّحَ الجسذ كله؛ يعني القَلْبَ لأنه قطعة لحم من الجسد .. والمعنى 
مضغة قد أتم خلقها وأخرى لم يتم فهي سقط . . ولذلك قال العلماء بأن من ولد صارخا ومات يصلى عليه 
ويدخل في الميراث .. ومن ولد دون أ يصرخ فمات لم يصل عليه ولا يدخل في الميراث .. لِتَبلْغُوا أَشدَّكُمْ : 
ابن سيده: وبلغ الرجل أشَدَهُ إذا اكتهل. وقال الزجاج: هو من نحو سبع عشرة إلى الأربعين. وقال مرة: هو 
ما بين الثلاثين ن والأربعين» وهو يذكر ويوّنث؛ قال أبو عبيد: : واحدها شد في القياس؛ قال: ولم أسمع لها 
بواحدة؛ وقال سيبويه: واحدتها شِدّة كنِغْمّة وأَنْعُم؛ ابن جني: : جاء على حذف التاء كما كان ذلك في نِعْمَة 
وَأَنْعُم, وقال ابن جني: قال أبو عبيد: هو جمع أَشَدَ على حذف الزيادة؛ قال: وقال أبو عبيدة: ربما استكرهوا 
على حذف هذه الزيادة في الواحد. . إلى أزذل الْعْمْرِ : وقوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر؛ قيل: هو 
الذي يَخْرَف من الكبّر حتى لا يَغقلء وبَيّنه بقوله: لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً. وفي الحديث: وأعوذ بك من 
أن أَرَدَ إلى رذل العمر أي آخره في حال الكبّر والعجز. والأزدّل من كل شيء: الزديع هناد . اهْتَرّتْ وربت : 
ربا الشيء يَرْبُو رْبْوَآً ورباءً: زاد ونما. وأرَبَيته: نَمّيته. وفي التنزيل العزيز: ويُرْبِي الصدقات.. والأصل فيه 
الزيادة من ربا المال : إذا زاد وازتقع .. من كل روج بَهيج : البَهجَة: الحْسْنْ؛ يقال: رجل ذو بَهْجَة. 
البَهْجَةٌ: حُمْنُ لون الشيء ونَضَارَته؛ وقيل: هو في النبات النَضْارَةُ » وفي الإنسان ضَّحِكُ أسارير الوجه؛ أو 
ظهوز القرّح البتة. بَهِجَ بَهَجاء فهو بَهِجٌ» وبَهْجَ» بالضم, بَهْجَةَ وبَهاجَة وبَهجاناء فهو بَهِيجٌ .. 

)) ذلك بأنَّ اله هُو الْحَق وَأَنَهُ بُخي الْمَؤتى وَأَنَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قديز(6) . . القدِيز والقايذ: من 
صفات الله عز وجل يكونان من القُدرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من 
القُدْرة فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدّرُ كي شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله 
تعالى القادرُ وَالمُقْتَدِرُ والقَدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقْرُ والقدير فعيل منه»ء وهو للمبالغةء والمقتدر 
مُفْتَعلَ من اقَتَدَرَ وهو أبلغ .. 

)0 وَأنَّ السّاغَة ية ل رَيْب فيهَا وَأَنَّ الله يبع مَنْ في الُْبُور(7))). . وبَعنّه من تَؤمه بَعَثأ 
فانْبَعتَ: أَيْقَظه وأهَبّه .. والبَغكُ في كلام العرب على وجهين: EY E‏ ثم بَعَنْنَا من 
بعدهم موسى؛ معناه أرسلنا. والبَعْثُ: إثارةً باركِ أو قاعدٍء تقول: بَعَثْدُ جومم ع وا PEP‏ والبفث 
أيضاً: e e‏ ومنه قوله تعالى: ثم ناکم من بَعْدِ موتكم: أي أ حييناكم. وبَعَتَ الله المؤتى 
نَشَرَهم ليوم البَغث. وبَعَث الله الخَلْق يَبْعَتْهُم بَعْثاً: نَشَرّهم.. 

(( وَمِنْ الاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ علْم وَلَا هُدَى وَلَا كتاب مُنيرٍ(8).)).. أي بدون حجة بينة بل 
بمجرد الهوى .. والجدال بدون دليل من كتاب أو سنة أو إجماع لا يؤدي إلا إلى نتائج خاطنة .. 

» ثاني عطفه لِيُضِلٌَ عَنْ ستبيل اله لَه في الدُنيَا خزي وَنْذِيفّة يَْمَ الْقَاة عذاب الحَريق(9).)). .. )) 
ني عطفه )) : أي رقبته .. من الكبر والعظمة والتجبر .. والإعراض عن الحق المبين .. والعطف: : المَنْكب. 
قال الأزهري: :كلقب الركل علق واه سال والغطوف: الآباط. وعطفا الرجل والدابة: جانباه عن يمين 
وشمال وشقاه من لَدْنْ رأسه ركه والجمع أغطاف وعطاف وغطوف. وعطفا كل شيء: :۽ جانباه. ونی 
عطقه: أغرض. ومرّ ثاني عطفه أي رَخيّ البال. وفي التنزيل: ثاني عطفه ليُضلَ عن سبيل الله؛ قال 
الآزهري : جاء في التفسير أن معناه لاوياً غنقه وهذا يوصف به المتكبّرء فالمعنى ومن الناس من يُجادِل 
في الله بغير علم ثانياً عطقه أي متكبراً. . عَذَابٍ الْحَريق : وألقى الله الكافر في حارقته أي في ناره؛ وتحرّق 
الشيء بالنار واخترقء والاسم الحُرّقة والحريق.. 

(( ذلك بِمَا قَدَمَتْ يَدَاكَ وَأنَّ الل لَيْسنَ بِظَلَام للْعَبيد(10).)).. بظَلام للْعَبيد : م/ العبد: الإنسان» حرَاً 
كان أو رقيقاًء يُدْهَبْ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز. 
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)) وَمِنْ النّاسٍ مَنْ يبد الل علَى حَرْفٍ فإن أَصَابَهُ خَيْرَ اطْمَأنّ به وَإِنْ أَصَابَئهُ فة انقلّب عَلَى 
وَجهه خَسِرَ الذنْيَا وَالْآخِرَةَ ذلك هُوَ الْحُسْرَانْ الْمُبِينْ(11).). . والمعنى أنه يعبد الله عز وجل على شك منه .. 
ويعبده بشروط .. ومن شروط العبادة عنده أن يأتيه الخير دون قيد أو شرط .. فإن وقع له مكروه أو ابتلاء 
.. انقطع عن العبادة وشكك في وحدانية الخالق .. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثني إبراهيم بن الحارث: حدثنا بن أبي بكير: حدثنا إسرائيل» عن أبي حصين» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن الناس .من بيد الله على حرف .. قال: : كان الرجل يقدم 
المدينةء فإن ولدت امرأته غلاماء ونتجت ت خيله؛ قال: هذا دين صالح»› وإن لم تلد امرأته ولم تذ تنتج خیله» قال: 
هذا دين سوء. 

(( يَذْغُوا مِنْ ذون الله مَا لآ يَضرهُ وَمَا لآ يَنْفَعُهُ ذلك هُوَ الضَلال البَعيذ(12) ((. . الضَّلالُ والضّلالة: 
ضذ الهُدى والرّشادء ضَلَلتَ تضل" هذه اللغة الفصيحة؛ وظَلِلْتَ تَضْلْ ضلالاً وضلالة؛ وقال كراع : وبنو تميم 
يقولون ضَلِلْت أَضلٌ وضَلِلْت أضل؛ وقال اللحياني: أهل الحجاز يقولون ضَلِلْتُ أَضّلُء وأهل نجد يقولون 
ضَللت أضل. قال وقد قرئ بهما جميعاً قوله عز وجل: قل إن ضَلَلت فإنما أضل على 
نفسي؛ وأهل العالية يقولون ضَلِلْتُ, بالكسرء أَضّلُء وهو ضال تال وهي الضّلالة والتلالة؛ وقال الجوهري: 
لغة نجد هي الفصيحة. قال ابن سيده: وكان يحيى بن وَنَابِ يقرأ كل شيء في القرآن ضَلِلْت وضَللناء بكسر 
اللام» وَرَجُلَ ضال.. 

(( يَدْعُوا لَمَنْ ضرّهُ أَقْرَبْ مِنْ تفعه لبشن الْمَوْلَى وَلَبِنَنَ الْعشِيرٌ(13).)). . بئس : فعل ماض جامد 
لإنشاء الذم .. واللام للتأكيد .. وَلَبِنْسَ الْعَشِيرُ : والعشِيز القبيلةء والعَشِيز المُعَاشِرٌ زُء والعشيرٌ: القريب 
والصديقء والجمع غشراءء وعَشِيرٌ المرأة: زوجُها لأنه يُعاشرها وثعاشرٌ ره كالصديق المُصادِق. . وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: إِنّكُنَ أَكْثْرُ أهل النارء فقيل: لِم يا رسول الله؟ قال: لأنّكُنَ تُكِْرْن الذّْنَ وتَعْفُرْنَ 
العشيرَ؛ العشِيرُ: الزوج. وقوله تعالى: لَبِنن المَؤلى ولَبنْسَ العشير؛ أي لبئس المُعاشر.. 

)) إِنَّ الله يُدْخْلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَاتٍ تَخْرِي مِنْ تختهَا الأَنْهَارُ إِنَّ اله يَفْعَلُمَا 
يْرِيدُْو14) .)).. آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب . 

)) مَنْ كان يَظنَ أن لن يَنصْرَة الله في الدَنيَاوَالآخِرَةٍ فلَيَمَدُد بسب إلى السسّمَاءِ ثم يَقطغ فلينظز هَن 
يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغيظْ (15).)).. فَلْيَمْدْدْ بِسَبَب إِلَى السّمَاء : أي ليمدد بحبل إلى سقف ليختنق به .. غيظا 
وكمدا .. ولن يسطع منع النصر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطي تكفل له بالنصر والتثبيت .. 
والتمكين في الأرض .. والمعنى ليبذل قصارى جهده في منع النصر .. فإنه لن يستطيع فعل شيء .. 
وسيحيق به كيده وغيظه لیختنق به ويمت كمدا . . الغيْظ: : القضب» وقيل: الفط كنب كان العادة: ر قل 
هو أَشدٌ من الغضّب. وقيل: هو متَؤْرَئُه وأوّله. وغظث فلاناً أغيظه غَيْظَأً وقد غاظه فاغتاظ وغَيَظَه فتعَيّظ 
وهو مَغيظ.. 

(( وَكَذَلِكَ أَنَرَلْنَاهُ آيَاتِ بَيَنَاتِ ي وان الله يَهدي مَنْ يُرِيِدْ(16)...)).. أي القرآن الكريم .. وأبَنثه أي 
أؤْضّختثه. واستبانَ الشيءٌ : ظهر. واستبنثه أنا : عرّفته. وتَبَيّنَ الشسيغ: ظهَرء وتبيّنتةُ أناء تتعدّى هذه 
الثلاثة ولا تتعدّى. وقالوا: : بانَ الشيءُ وامتبانَ وتبيّن وأبانَ وبَيّنَ بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: : آيات 
مُبَيّنات» بكسر الياء وتشديدهاء بمعنى مُتبيّنات» ومن قرأ مُبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله بَيَنْها. وفي 
المثل: قد بَيّنَ الصبح لذي عيتين أي تَبَيّن.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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اوک ا و ا 





( سورة الأنبياء ) ع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّابِنِينَ وَالفَصَارَى وَالْمَجُوس وَالَّذِينَ أتركوا إن اله فصل 
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة إِنْ الله عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدُ(17) ألم تَر أن اله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الأزض وَالشَّمْسس وَالْقَمَرُ وَالتُجُومْ وَالْجِبَالَ وَالشّجَرُ وَالدَوَابُ وَگثيڙ مِنْ الئاس وَگثيز حَقَ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَنْ 
يهن اله فما لَه مِنْ مُڱرم ٳِنَ اله يَفعلُ مَا يَشاءُ(18)هذان خَصْمَانِ اختصَمُوا في رَبَهمْ فَالَذِينَ گفرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ 
ياب من تار يُصَبُ من فؤق رُءُوسِهِمْ الْحَمِيمُ(19) يُصْهر به مَا في بُطْوِنِهِمْ وَالْجُلوذ(20) وَلَهُمْ مَقَامع من 
حَديد(21) كلما أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهَا من عْمَ أعيذوا فيهَا وَذوقوا عَذَابَ الْحَريق(22) إِنَ الله يُدْخْلُ الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنَهَارُ يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أُسَاورَ من ذهب وَلُوْلُوَا ولباسهم 
فيها حَرِيرَ(23) وَهُْدُوا إلى اليب مِنْ الْقَْلٍ وَهُدُوا إلى صرَاط الْحَمِيدِ(24) إِنّ الّذِينَ كَقَرُوا وَيَصدُونَ عَنْ 
ستبيل الله وَالمَمنجد الْحَرَام الذي جَعََنَاه لاس سَوَاءَ الْعَاكِفَ فيه وَالْبَادِي وَمَنْ يُرِدْ فيه بِإِلْحَادٍ بِظَلَم نذِقَهُ من 
عَذَابِ أليم(25) وَإِذَ بََأنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَْتِ أن لآ ثُثذرك بي سِيْنَا وَطهَرْ بَيْتِي لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُكَع 
السُجُودٍ(26) وَأَذْنَ في النَّاسِ بالْحَج يَأتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلٍ ضَامِرٍ يَأتِينَ من كل فج عميق(27) ليشهدوا 
مَنَافع لَهُمْ وَبَذكُرُوا اسم الله في أيَام مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزْقَهُمْ من بَهِيمَة الأنعام فكلا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ 
الققِيرَ(28) ثم لِيَقَضُوا تَقَتَهُمْ وَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطَوَفُوا بالْبَيتِ الْعتيق(29) ذلك وَمَنْ 000 خُرْمَات الله فَهُوَ 
َير له عند َيه أجلت لم الأنعام إلاما يتلى ليم فاجتيُو نبُوا الرَجْسَ من الأؤنَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرور(30) 
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خُنَقَاءَ لله غَيْرَ م مُشْرِكِينَ به وَمَنْ يُشرِكُ بالله فكأنَمَا َر من السَمَاءِ فتخطفۀ الطَيْرُ أو تهوي به الرّيخ في مَكانٍ 
سَحجِيق(31) ذلك وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فَإنَهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب(32) لَكُمْ فيها مَنَافعُ إلى أَجَلِ مُسَمَّى نُمَّ مَحِلْهَا 
إلى الَْتِ الْعتيق(33)...)). 

صدق الله العظيم 

وسورة ائلحج ) 

* التحليل : 


ما الصلة الرابطة بين الأديان والملل والنحل ؟.. وما الحج ؟ .. ولماذا فرض الله الحج ؟.. وما 
شروطه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوَ وَالَّذِينَ أَشْرَكوا إِنَّ الله يَفْصلْ 
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الِْيَامَة إِنَ الله عَلَى كُلٍ شيْءٍ شَهيد(17).)). . وَالَّذِينَ هَادُوا : أي اليهود .. وَالصَابِئِينَ : الصابئون: 
قوم يَزعمون أنهم على دين نوح» عليه السلام» بكذبهم. وفي الصحاح: جنمن من أهل الكتاب وقِبْلَتُهم من 
مَهَبَ الشّمال عند مُنْتَصّف النهار. التهذيب» الليث: الصابئون قوم يُشبه ديثهم دِينَ النصارى إلا أن قبْلَتَهم 
نحو مَهَبَ الجَنُوبء يَرْعْمون أنهم على دين نوح» وهم كاذبون. وكان يقال للرجل إذا أمْلمَ في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم: : قد صَبَأء عَنَوْا أنه خرج من دين إلى دين, وقد صَبَا يَصْبَاصَباً وصّبُوءاًء وصَبْوَ يَصْبُْوْ 
صَبًا وصبُوءاً كلاهما: خرج من دين إلى دين آخرء كما تَصْبَاً النُجوم أي تَخْرْجُ من مَطالعها. وفي التهذيب: 
صَبَاً الرّجُلُ في دينه يَصْبَاْ صْبُوءاً إذا كان صابئا. أبو إسحق الزجًاج في قوله تعالى والصابئين: معناه 
الخارجين من دين إلى دين. يقال: صَبَاً فلان يَصْبَأْ إذا خرج من دينه. والتكرين: التكوساء نكل 
وَالمَجُوسِيُ منسوب إليهاء والجمع المَجُوس. قال أبو علي النحوي: المَجُوس واليهود إنما عرف على حد 
يهوديّ ويهودٍ ومجوسيّ ومجوسٍء ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليهما لأنهما معرفتان مؤنثان 
فجريا في كلامهم مجرى القبيلتين ولم يجعلا كالحيين في باب الصرف .. ابن سيده: المَجُوسُ جبل معروف 
جمغٌ واحدهم مَجُوسٌِ؛ غيره: وهو معرّب أصله منج كوثن, وكان رجلا صّغير الأذتَيْن كان أَوَل من دانَ 
بدين المَجُوس ودعا الناس إليهء فعرّبته العرب فقالت: مَجُوسَ ونزل القرآن بهء والعرب رُبما تركت صرف 
مجوس إذا شبّه بقبيلة من القبائل. . وفي الحديث: كل مَوْلودٍ يُولَدُ على الفطرّة حتى يكون أبواه يُمَجَسانِه أي 
يعلمانه دين المَجُوسِيّة. وفي الحديث: القدَرِيّةَ مَجُوسُ هذه الأمّةَء قيل: إلما جاكيم عجوب للشاهاة مذفيهم 
مذهبَ المجوس في قولهم بالأصلَيْن: وهما الور والظلمةء يزعمون أن الخير من فغل النور» وأن الشّر من 
فعل الظلمة؛ وكذا القَدَرِيَةيأضيفون الخيرَ إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان, والله تعالى خالقٌهما معاً لا 
يكون شيء منهما إلا بمشيئته تعالى وتَقَدّسَ» فهُما مضافان إليه خَلْقاً وإيجاداًء وإلى الفاعلين لهما عَمَلاً 
واكتساباً. ابن سيده: ومَجُوس اسم للقبيلة. . قال: وإنما قالوا المجوس على إرادة المَجُوسِيِينِء وقد تَمَجَسَ 
الرجلْ وتَمَجَّسُواءٍ صاروا مَجُوساً. ومَجَّسُوا أولادذهم: صَيّرُوهُْم كذلك؛ ومَجَّسَّه غيره. . وَالَّذِينَ أثرَكوا : 
أشرك بالله : جعل له شريكا . . والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. إن اله فصل مَيْنَّهُمْ يَومَ 
الْقَيَامَة : والقصل: القضاء بين الحق والباطلء واسم ذلك القضاء الذي يَفُصل بينهما فَيْصّلء وهو قضاء 
فَيْصّل وفاصل. وذكر الزجاج: أن الفاصل صفة من صفات الله عز وجل يفصل القضاء بين الخلق. وقوله عز 
وجل: هذا يوم الفَصل؛ أي هذا يوم يفصل فيه بين المحسن والمسيء ويجازي كل بعمله وبما يتفضل الله به 
على عبده المسلم. ويوم الفصّل: هو يوم القيامةء قال الله عز وجل: وما أدراك ما يومُ القصل. وقول فصل : 
حق ليس بباطل. . إن الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ شهيد : من أسماء الله عز وجل: الثسهيد. قال أبو إسحق: الشهيد 
من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيدُ الذي لا يَغيب عن علمه شيء .. والشهيد: الحاضر. 
وليسيخ بسح ابل الببالفسسة فسسي فاعسل سسا اتسس 
العلم مطلقاًء > فهو العليم» > وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو 
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الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَشْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيِنُ ما 
عَلمَة.. 

)) أَلَمْ د تر أن اله يَسْجُدُ لَه مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض وَالشَّمْسِنُ وَالْقَمَرُ وَالنَجُومُ وَالْجِبَالَ 
وَالشَجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ من الئاس وَگثيڙ حَقّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَنْ يْهِنْ اله فمَا لَه من مُكْرِم إِنَ الله عل مَا 
يَشَاءر18).)).. الساجد: المنتصب في لغة طيّء., قال الأزهري : ولا يحفظ لغير الليث. ابن سيده: سَجَدَ يَسْجْد 
سجوداً وضع جبهته بالأرض» وقوم جذ وسجود. وقوله عز وجل: وخروا له سجداً؛ هذا سجود إعظام لا 
سجود عبادة لأن بني يعقوب لم يكونوا يسجدون لغير الله عز وجل. . قال أبو إسحق: السجود عبادة لله لا 
عبادة لآدم لأن الله» عز وجل» إنما خلق ما يعقل لعبادته. والمسجّد والمسجد: الذي يسجد فيه» وفي 
الصحاح: واحد المساجد. . وقال الزجاج: كل موضع يتعبد فيه فهو مسج: >دء ألا ترى أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وقوله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله؛ المعني 
على هذا المذهب أنه من أظلم ممن خالف ملة الإسلام؟ .. ويقال: سَجَدَ سَجْدَةَ وما أحسن سجدته أي هيئة 
سجوده. وَالمَسْجَدُء بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه نَدَبْ السجود. وقوله تعالى: وإن المساجد لله؛ قيل: هي 
مواضع السجود من الإنسان: الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان. وقال الليث في قوله: وإن 
المساجد للهء قال: السجود مواضعه من الجسد والأرض مساجد» واحدها مسجد قال: والمسجد اسم جامع 
حيث سجد عليه وفيه حديث لا يسجد بعد أن يكون اتخذ لذلك, فأما المسجد من الأرض فموضع السجود 
نفسه؛ وقيل في قوله: وإن المساجد لله أراد أن السجود لله وهو جمع مسجد كقولك ضربت في الأرض. 
أبو بكر : سجد إذا انحنى وتطامن إلى الأرض. وأسجّدَ الرجل: طأطأ رأسه وانحنى؛ وكذلك البعير .. 
والإسجاذ: : إدامة النظر مع سكون؛ وفي الصحاح: : إدامة النظر 'وإمراضٌ الأجفان.. 

)) هذانِ خَصْمَانِ اِخْتَصَمُوا في رَبَهمْ فَالَذِينَ كقَرُوا قط لَهُمْ ثيَابٌ مِنْ تار يصب مِنْ فؤق رُءُوسهم 
الحميم(19).)). . الخصومة: الجَدل. خاصمه خصاما ومخاصمة فخصمه يخصمه خصما: : غلبه بالحجة. 
والخصومَة الاسم من التّخاصّم والاختصام. وَالخَصْمْ: معروف. وَاخْتَّصّمَ القومُ وتخاصّمواء وخَّصْمُكَ: الذي 
يُخاصمُكَ. وجمعه خْصُومٌ. وقد يكون الخَصُمُ للاثنين والجمع والمؤنث. . وفي التنزيل العزيز: وهل أتاك بَا 
الخَصم إذ تَسَوّروا المخراب؛ جعله جمعاً لأنه سمي بالمصدر. . وقوله عز وجل: هذان خَصمان اخْتَصّمُوا في 
ربهم؛ قال الزجاج: عنى المؤمنين والكافرين» وكل واحد من القريقين خَصُمٌ ؛ وجاء في التفسير: أن اليهود 
قالوا للمسلمين: يثنا وكتابنا أقدم من دينكم وكتابكم» فأجابهم المسلمون: بأننا آمَنَا بما أَنْزِلَ إلينا وما أَنْزِلَ 
إليكم وآمَنَا بالله وملائكته وكثبه ورمئله وأنتم كفرتم ببعض» فظهرث حُجَّهُ المسلمين. والخصيمُ: كالخصم. 
والجمع خصَماءُ وخُصْمانٌ. وقوله عز وجل: لاتخف خصْمان؛ أي نحن خَصْمان» قال: والخَصْمُ يصلح 
للواحد والجمع والذكر والأنشى لأنه مصدر خَصَّمْئه خَصْماآًء كأنك قلت: هو ذو خَصّمء وقيل للخَصْمَيْنِ 
خَصمان لأخذ كل واحد منهما في د شقّ من الججاج والدّغوى. قال: هؤلاء خَصّميء وهو خصمي . ورجل 
خصة: جَدِلٌء على النسب.. 

وجاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا هشيم: أخبرنا أبو هاشمء عن أبي مجلزء > عن قيس بن عبادء عن أبي 
ذر رضي الله عنه: أنه كان يقسم فيها: إن هذه الآية: ( هَذانِ خَصْمَانٍ اخْتَصّمُوا في رَبَهِمْ ). نزلت في: 
حمزة وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه؛ يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان» عن أبي هاشم. وقال عثمان: عن 
جر يحل پر عن منص وز عسل أبسي هاتسسة :نآب مجلسسز: 

حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو مجلز» عن قيس 
بن عباد» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة . قال قيس: وفيهم نزلت: ( هذان خَصْمَانِ اختَصّمُوا في رَبَهِمْ ). قال هم الذين بارزوا يوم بدر: علي 
وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 1 

وواضح أن معنى السياق يتعلق بالجنة والجنة .. وأهل الإيمان وأهل الكفر .. والأختصام يعني 
المعاداة وإنما قال (( خصمان اختصموا )) لأنهم جمع .. 
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(( يُصَبُ من فُؤق رُءُوسهم الْحَمِيمُ)).. الأزهري: ماء مَخموم ومَجْموم ومَمْكُول ومَسنمول 
ومنقوص ومَتّمود بمعنى واحد. والحَمِيمُ والحميمة جميعاً: الماء الحان. وشربث البارحة حميمة أي ماء 
سخناً . والمحمٌ » بالكسر: القمْقُمُ الصغير يسخن فيه الماع. ويقال: اشرب على ما تجذ من الوجع حُسئَ من 
ماع حبيم؛ يريد جمع خُمُوَةٍ من ماء حار. والحَميمة: الماء يسخن. يقال: أحَمّوا لنا الماء أي أسخنوا. 
وحَمَمْتُ الماء أي سخنته أحُمُء بالضم. والحميمة أيضاً: المخضْ إذا سُخَنَ. وقد أَحَمََهُ وحَمَمَه: غسله 
بالحميم. وكل ما سن فقد حُمُمَ .. 

)) يُصْهَرُ به ما في بُطُونِهم وَالْجُنُود(20).)). . وصَهَرَتَةُ الشمس تَصْهَرُهِ صَهْراً وصَهدنه: : اشتد 
وقعها عليه وحَرّها حتى ألم ِماغة وَالْصَّهَرَ هو. . فعلى هذا يقال: شيء صَهْرٌ حار. والصّهز: إذابَة الشخم. 
وصَّهَرَ الشحمَ وتخوه يَصْهَرُه صَهْراً: أذابه فانْصّهَرَ. وفي التنزيل: يُصْهَرُ به ما في بطونهم والجلوذ؛ أي 
يُذاب.. 

)) وَلَهُمْ مَقَامِعْ من حَدِيدِ(21).)). . وَأَقْمَعَ الرجل؛ بالآلف» إذا طَلَعَ عليه فَرَدَه؛ِ وقمَعه: قهره. وَقَمَعَ 
البرذ النيات: رَذه وأخرقه. . والمقمّعة: واحدة المَقامع من حديد كالمخجنِ يضرب على رأس الفيل. والمقمَعُ 
EE‏ كلاهما: : ما قمع به. والمقامغ: الجرّزةٌ وأغمدة الحديد منه يضرب بها الرأس. قال الله تعالى: ,لهم 
مَقامغ من حديد, من ذلك. وقَمَعْتُه إذا ضربته بها. وفي حديث ابن عمر: ثم لَقيّني ملَكَ في يده مقمَعة من 
حديد؛ قال ابن الأثير: المقمَعة واحدة المَقامع وهي سياط تعمل من حديد رؤوسها مُعْوَجَّة.. 

(( كُلَمَا أَرَادُوا أن يَخْرَجُوا مِنْهَا مِنْ غم أعِيدُوا فيها وذوفوا عَذَابَ الكريق(22).)). . وأحرقته 
النار وحَرّقثه فاحترق وتحرّقء والخزقة: خرارتها. أبو مالك: هذه نار جراق وخُراق: ير 
وألقى الله الكافر في حارقته أي في ناره؛ وتحرّق الشيءٌ بالنار واخترق» والاسم الحُزقة والحريق... (( ! 
لله حل لّذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالخاتِ جنات نجري مِنْ تخنها الأنهائ يُحَلّْحَ فيها مِنْ أَسَاور من ذهب 
وَلْؤْلُوَا وَلِبَاسُهُمْ فيهَا حَرِيرٌ(23).)). . والسسوارٌ والسُوَارُ القُلْبْ: سِوَارٌُ المرأة» والجمع أَسُورَةٌ وأساورء 
الأخيرة جمع الجمع, والكثير سُؤْرٌ وسُؤُورٌ؛ الأخيرة عن ابن جني» ووجهها سيبويه على الضرورة؛ 
والإسوار .. كالميَوَارٍء والجمع أساورة. قال ابن بري: لم يذكر الجوهري شاهداً على الإسنوار لغة في المبّوَارٍ 
ونسب هذا القول إلى أبي عمرو بن العلاء؛ السّوَارُ من الخُليَ: معروف. والمُسَوَّرُ: موضع السّوَارٍ 
كالمُخَدّم لموضع الحَدَمَةِ. التهذيب: وأما قول الله تعالى: أسَاورَ من ذَهَبِء فإن أبا إسحق الزجاج قال: 
الأساور من فضة؛ وقال أيضاً: فلولا ألقي عليه أَسْورَةٌ من ذَهَب؛ قال: الأسَاورٌ جمع أسُورَةٍ وأسُورَة جمغ 
سِوَارٍء وهو سوار المرأة وَسُوَارُها. قال: والقُلْبْ من الفضة يسمى سواراً 
وإن كان من الذهب فهو أيضاً سوا وكلاهما لباس أهل الجنة:» أحلنا الله فيها برحمته.. 

)0 وَهْدُوا إلى الطَيّب مِنْ الْقَوْلِ وَهُذوا إلى صرَاط الْحَمِيدِ(24).)). . وَهُدُوا إلى الطَيّب مِنْ الْقَولٍ : 
هداية هداية: : أشرده ضد أضله .. الهدى الرشاد ضد الضلال . . وَهُدُوا إلى صراط الْحَمِيدٍ اضراع قم 
الطريق أو ما استقام منه .. الْحَمِيدٍ : أي طريق الجنة .. الطريق المحمودة..وما يوصل إليها من قول وفعل 
وعمل ونية طريق الله الحميد . . والحميد: من صفات الله تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال» وهو 
من الأسماء الحسنى فعيل بمعنى محمود؛ قال محمد بن المكرم: هذه اللفظة في الأصول فعيل بمعنى مفعول 
ولفظة مفعول في هذا المكان ينبو عنها طبع الإيمانء فعدلت عنها وقلت حميد بمعنى محمودء وإن كان 
المعنى واحدأء لكن التفاصح في التفعيل هنا لا يطابق محض التنزيه والتقديس لله عز وجل؛ والحمد والشكر 
متقاربان والحمد أعمهما لأنك ت تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه 
الحديث: : الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا يحمده؛ كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان 
رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء ولأنه أعم منه. فهو شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: 
سبحانك اللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئء وقيل: وبحمدك سبحت» وقد تحذف الواو وتكون الواو للتسبب أو 
للملابسة أي التسبيح مسبب بالحمد أو ملابس له.. 

)2 إِنّ الَذِينَ كَقَرُوا وَيَصدُونَ عَنْ ستبيلٍ الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام الذي جَعَلَنَاهُ لتاس سَوَاءً العَاكف فيه 
وَالْبَادِي وَمَنْ يُرذ فيه بإِلْحَادٍ بِظُلْم نُذِقَهُ من عذاب أليم(25))). . إن الَّذِينَ كقَرُوا : الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ 
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آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با يكفر كفراً وكفوراً وكفراناً .. والكُفْرُ: كُفْرٌ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكفرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها 
كفوراً وكفراناً وگفر بها: جَحَدَها وسّترها. وكافَره حَفَّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل كافر: جاحد لأنْعْم الله شتة مشتق من السئّثرء وقيل: لآنه مُعَطَى على قلبه, قال ابن دريد: كانه فاعل في 
ال" والجمع كُفار وكقَرَة وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم ونِيَام. . إِنَّ الْذِينَ كَقَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيلٍ 
: الصد: : الإغراضُ والصّدُوف. صَّدّ عنه يصدويَصدْصَدَاً وصدوداً: أعرض.. ويقال: صذه عن الأمر 
ل م . وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله وستبيلٌ الله: طريق الهُدى الذي دعا إليه .. وقوله عز 
وجل: وأنفوافي سبل الله. أي في الجهاد؛ ول ماأممَرَ الله به 
من الخير فهو من مَبيل الله أي من الطَرّق إلى الله » واستعمل السّبيل في الجهاد أكثر لأنه السّبيل الذي يقاتل 
فيه على عَقد الدين » وقوله في سبيل الله أريد به الذي يريد الغزو ولا يجد ما يبلغ مَغْزاه فيُغطى من 
سَهُمه» وكُلُ ستبيل أريد به الله عز وجل وهو بر فهو داخل في ستبيل الله» وإذا حَبّس الرّجِلْ عُقْدةٌ له وسَبّل 
تَمَرَها أو غلتها فإنه يُسلّك بما سبل سبيل” الغر يُغطى مئه ابن السشبيل والفقير والمجاهذ وغيرهم.. 
وَيَصْدُونَ عَنْ سبيل الله وَالْمَممْجِدٍ الْحَرَام : حيث توجد الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما .. سَوَاءً 
الْعاكف فيه وَالْبَادِي : أي يستوي من أقام في مكة من أهلها ومن جاء من بعيد وليس من ساكنيها .. وعَكفَ 
يَعْكُف ويَغْكفُ عَكْفاً وغكوفاً: لزم المكان. والغكوفك: الإقامة في المسجد: قال الله تعالى: وأنتم عاكفونَ في 
المساجد؛ قال المفسرون وغيرهم من أهل اللغة: عاكفون م مُقيمون في المساجد لا يُخْرُْجون منها إلا لحاجة 
الإنسان يُصلي فيه ويقرأ القرآن. ويقال لمن لارّمَ المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف ومُعتكف. 
والاعتكاف والٌكوف: الإقامة على الشيء وبالمكان ولزُومهما. وروي عن النبسي› 
صلى الله عليه وسلم؛ > أنه كان يَْتكفُ في المسجد. والاعتكاف: الاختباس وعَكَفُوا حول الشيء: استداروا. 
وقوم غكوف: مُقيمون؛ وَمَنْ يُرِذ فيه بإِلْحَادٍ : أي بظلم .. والباء زائدة .. والمعنى ومن يرد أن يميل فيه 
بظلم .. أبو عبيدة: لحَذت له وألحَذتُ له ولَحَدَ إلى الشيء يَلْحَدُ وَالتَحَدَ: مال. ولحَدَ في الدّين يَلْحَدُ وألحَدَ: 
مال وعڌل» وقيل: لَحَدَ مال وجارَ.ابن السكيت: المُلْحِدُ العاِلُ عن الحق المُدْخْلُ فيه ما ليس فيه» يقال قد أَلحَدَ 
في الدين ولحَدَ أي حاد عنه» وقرئ: لسان الذي يَلْحَدون إليهء والتَحَدَ مثله. وروي عن الأحمر: لحذت جرت 
وملت» وألحذت مارَيْت وجادلت. وأَلحَدَ:ٍ مارّى وجادل. وأَلحَدَ الرجل أي ظلّم في الحَرَم» وأصله من قوله 
تعالى: ومن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلم؛ أي إلحاداً بظلم؛ والباء فيه زائدة.. 

)0 وَإِذ بوتا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أن لا د شرك بي شَيْنا وَطَهَرْ بني لِلطَّائفِينَوَالْقَائِمِينَ َالرُمَع 
السُجُود(26).)). . ووأ الرّمحَ نحوه: قابّله به» وسَدَّدَه نخوه. وفي الحديث: أن رجلاً بَوّأْ رجلا بزمجه» أي 
ستذده قبَلّه وهَيّاه. وَبَوَأَهُم مَنْزِلاً: َزلَ بهم إلى سَندِ جَبَل. وأَبَأْتْ بالمكان: قث به.وبَوَائكَ بَيتاً: : انَحَذْتُ لك 
بيت . وقوله عز وجل: أن تَبَوَآ لقؤمځما بمِصْرَ بُيوتآء أي اتخذا. أبو زيد: أَبَأتُ القوم مَنْزلاً وبَوَأنُهم مَنْزِلا 
تَبُويئاً وذلك إذا نزت بهم إلى سند جبلء أو قَبَلٍ نهر. والتبؤؤ : أن يُعْلِمَ الرجلُ الرجلَ على المَكان إذا أعجبه 
لينزله. وقيل: تَبَوَأه: أصلحه وهيّاه. وقيل: تَبوَأ فلان مَنْزِلاً: إذا نظر إلى أَمْهَلٍ ما يُرى وأشَّدّه اسمْتواءً 
وأَمْگنه لمَبيته» فاتَخده؛ وتبوَاً : نزل وأقام. . للطائفينَ وَالْقَائِمِينَ : في الصلاة .. وجمع الله سبحانه وتعالى 
بين الطواف والصلاة لأن الكعبة مختصة بهما .. وواضح من السياق أن الله أبان لإبراهيم عليه السلام مكان 
البيت الحرام .. حيث اندثر بعد الطوفان .. وبالتالي أقامه إبراهيم بعد أن اطلع على أساسه .. وبَوَأ المح 
نحوه: قابله به» وسَدَّدَه نخوّه. وان أول من طاف بالبيت هو آدم عليه السلام .. وان دور إبراهيم كان في 
إحياء الحنيفية السمحاء دين الإسلام دين التوحيد الخالص أي عبادة الله وحده لا شريك له ولا لا زوجة له 
ولا ولد .. وليس كمثله شيء .. ولا يحده المكان ولا الزمان ولا يتحدد بها لأنه سبحانه وتعالى هو الذي 
خلق المكان والزمان والقادر عليهما والمحيط بهما وبمن فيهما .. 

(( وَأَذْنْ في الاس بالْحَجٍ يَأنُوكَ رجَالاً وَعَلَى كل ضامر يتين مِنْ كل فَجَ عميق(27) )).. (( وَأَذْنْ 
في الاس بِالْحَجَ : وآذْنّه الأمرَ وآذنه به: : أغْلَمَهء ویقال: : قد آذَنْثه بكذا وكذاء أوذنّه إيذاناً وإذناً إذا أغلّمته. 
والأذان: الإغلام. وَآذَنْتْكَ بالشيء: : أغلمثكه. وآذنثه: أَغْلّمتُه.. والأذانْ: اسم يقوم مقامَ الإيذان» وهو المصدر 
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الحقيقي .. وَأَذْنْ في النّاسٍ بالحج : الحَج: : القصد . حَجَ إلينا فلانٌ أي قَّدِمَ؛ وحَجّه يجُه حَجّاً: ۽ قصده. 
وحَجَجْتْ فلاناً واعتَمَذئه أي قصدته . ورجلٌ محجوجٌ أي مقصود. . وقد حَجَّ بنو فلان فلاناً إذا أطالوا الاختلاف 
إليه؛ أي يَفْصدُونه ويزورونه. قال ابن السكيت: يقول يُكْدْرُونَ الاختلاف إليه؛ هذا الأصلء ثم تغُورف 
استعماله في القصد إلى مكة للنْسُكِ والح إلى البيت خاصة؛ تق تقول حَجّ يَحُجٌ حَجًا. والحج قَصدُ التَوَجُه إلى 
البيت بالأعمال المشروعة فرضاً وسنة؛ تقول: حَجَجْتُ البيت أَحُجّه حَجَّا إذا قصدته. وأصله من ذلك. وجاء 
في التفسير: أن النبي» صلى الله عليه ولم ٠‏ خطب النامن فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم الحجٌ؛ ؛ فقام رجل 
من بني أسد فقال: يا رسول اللهء أفي كلّ عام؟ فأعرض عنه رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فعاد الرجلٌ 
ثانية» فأعرض عنه. ثم عاد ثالثةء فقال عليه الصلاة والصلام: ما يؤمنك أن أقول نعم فتجبء فلا تقومون 
بههافتكفرون؟أي تدفعون وجوبهالثقلها فتهفرون. وأراد عليه 
الصلاة والسلام: ما يؤمنك أن يُوحَى إليّ أن قل نعم فأقول؟ وحَجّه يَحْجُّه» وهو الحج. فسئّره فقال: يستخف 
الاس الذهاب إلى هذه المدينة لأن الأرض ذُحِيَتْ من مكةء فيقول: يذهب الناس إليها لأن يحشروا منها. 
ويقال: إنما يذهبون إلى بيت المقدس. ورجلٌ حاجٌ وقومٌ حُجَّاجٌ وحَجِيجٌ والحَجِيجٌ: جماعة الحاج .. ( وَأَذْنْ 
في الاس بِالْحَجٌ يوك رِجَالاً )) : ورَجِلَ الرَّجُلُ رَجَلاَ فهو راجل ورَجُل : إذا لم يكن له ظهر في سفر 
يركبه.. والجمع رِجَالَ ورَجّالة ..(( يَأثُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلٍ ضَّامِرٍ )) : الضّمْرُ والضمُرء مثلُ الُمْر والعْسُر: 
الهزال ولحاق البطن. . وقد ضَمَرَ الفرسُ وَصمْرَ؛ وفي الحديث: إذا أَبْصَرَ أحذكم امرأةً فَليأت أَهْلّه فإن ذلك 

يُضْمِرُ ما في نفسه؛ أي يُضعفه ويُقلَلّه من الضمور» وهو الهُزال والضعف. وجمل ضامز وناقة ضامزء 
بش هاه أيضة ڈھرا إلى اللدتيه وشامرة. والضَّمْرُ من الرجال: الضامرٌ البَطن» وفي التهذيب: المهضم 
البطن اللطيف الجسلم. . وتَضْمّرَ وجهه: انضمت جلدثه من الهزال. . (يَأتِينَ مِنْ كل فج عَمِيقٍ )) : الج 
الطريق الواسع بين جَبَلين؛ وقيل: في جبّل أو في قبل جَبَّل وهو أوسع من الشّغب. الفَجْ: المَضْرِب البعيدء 
وقولسسه تعسسالى: من كل فج عميق؛ قال أبوالهيثكم: القفجٌ الطريق 
الواسع في الجبّل. وکل طريق بعد فهو فج . ويقال: افْنَجَ فلان افتجاجاً إذا سلك الفجاج. وفي حديث الحج: 
وکل فجاج مكّة مَنْحَنٌ هو جمع فجّء وهو الطريق الواسع؛ ومنه الحديث: أنه قال لعمر: : ما لكت فَجَاً إلا سلك 
الشيطان فَجَاً غيره؛ وفَّجٌ الرّؤْحاء سَلَگه النبي» > صلى الله عليه وآله وسلم» إلى بَدْرِ وعامَ الفتح 
والحج.. 

)) ِيَشْهَدُوا ماف لَهُمْ وَيَدْكُرُوا املم الله في يام مَغْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأَنْعَام فَكُلُوا 
مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائسن الفقير(28).)). . لِيَشْهَدُوا مَنَافعَ لَهُمْ : أي ما ينفعهم في الدنيا والآخرة .. بالحضور في 
جبل أحد .. والسعي .. والطواف .. والصلاة .. وبالتجارة أيضا .. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب» عن يونسء عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد الله أخبره: أن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركب راحلته بذي الحليفةء ثم 
يهل حين تستوي به قائمة .. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا إبراهيم: أخبرنا الوليد: حدثنا الأوزاعي: سمع عطاء: يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفةء حين استوت به راحلته. 

وجاء في سنن ابن ماجة عن فضل الصلاة في المسجد الحرام: 

حَدَنَنَا إسماعيل بن أسد. حَدَنْنَا زكريا بْن عدي. أَنْبَنَا عبيد الله بن عمروء عن عَبْدْ الكريم» عن 
عطاء. عن جابر: أن سول للد کی الله حر و تھ زگ قال و ات قن سسجدي اقل من الف سا قبن 
سواه , إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ) . في الزوائد : 
إسناد حديث جابر صَّحِيّْح ورجاله ثقات. لأن إسماعيل بن أسد وثقه البزار والدارقطني والذهبي في الكاشف 
. وقال أبو حاتم: صدوق. وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيحين . 
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وَيَدْكُرُوا امم الله في يام مَعْلُومَاتٍ : هي أيام العشر من محرم الحرام .. ومافيها من تكبير وعبادات 
وشعائر بالأماكن المقدسة ..(( من بَهِيمَة الأنعَام )) : قال ابن سيده: : النْعَم الإبل والشاع. يذكر ويؤنث., 
والنّغم لغة فيه؛ والجمع أنعامٌ» وأناعيمُ ج جمع الجمع؛ وقال ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصةء والأنعام الإبل 
والبقر والغنم. . وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ : والبّؤْمِنُ: الشدة والفقر. وبس الرجل يَبْأْسْ بُؤْساً وبَأساً وبئيساً إذا 
افتقر واشتدت حاجته؛ فهو بِائِس أي فقير .. 

» م لِيَقَضُوا تَقتَهُمْ م وَلْيُوفُوا دري وَلْيَطَوَُوا بِالْبَيْتِ العتيق(29).)).. التَفَتُ: ذف الشّعرء وقصُ 
الأظفارء ونب كل ما يَحْرْم على المخرم» وكأنه الخُروج من الإحرام إلى الإخلال. وفي التنزيل العزيز: ثم 
لِيَقْضُوا د تقَتّهم ولَيُوفُوا تُذورَهم؛ قال الزجاج: لا يَعْرِفُ آهل اللغة التَفْتَ إلا من التفسير. وروي عن ابن 
عباس قال: ال القت الحلق والتُصير والأَخذ من اللحبة والشارب والإبط: والذبح والرّمي؛ وقال الفراء: 
النَقَثْ تَخْرُ البُدْنِ وغيرها من البقر والغنم؛ > وحَلْقُ الرأسء وتقليم الأظفار وأشباهه. الجوهري: التَقَثُ في 
المناسك ما كان من نحو قَصَ الأظفار والشارب» وحَلْق الرأس والعانة» ورمي الجمارء وتَخْر البّذنء وأشباه 
ذلك؛ قال أبو عبيدة: ولم يجئ فيه شغرٌ يُحْتَجَ به. وفي حديث الحج: ذِكْرُ التفث» وهو ما يفعله المحرم 
بالحج»› > إذا حل كقّصّ الشارب والأظفارء وتثف الإبط وحَلّق العانة. وقيل: هو إذهاب الشّعث والدَرَن» 
والوسّخ مطلقا؛ والرجل تَفتٌ. وفي الحديث: فتَقَنَت الدماء مكانه أي لَطْحَثهء وهو مأخوذ منه. وقال ابن 
شميل: التَقَثْ النْسك» من مناسك الحج. ورجل تفت أي متغير شَعٿ٬‏ لم يَدَهِنْء ولم يَستجد. . قال أبو منصور: 
لم يفسر أحذ من اللغويين التفث؛ كما فسره ابن شميل؛ جَعَلَ التَفَتَ التَشَعْتَ وجعل إذهاب الشَّعَثِ بالحَلّق 


قضاءًء وما أشبهه. وقال ابن الأعرابي: ثم ليفضوا د تفثهم؛ قال: قضاءُ حوائجهم من الحَلق والتّنظيف.. 
)) ذلك وَمَنْ يُعَظَمْ, خزمات ال فهو خيز له عد ريه جلث لفغ انعم إلا ما نتلى طب اجنو 
الرَجْسَ من الأؤثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرور(30) .)).. فَاجِتَنِبُوا الرَجْسَ من الأؤثان وَاجْتَنِبُوا قول الزور: 


الرَجْسُ: القَدَرُ وقيل: الشيء القذرُ. ورَجُسَ الشيءُ برجن رَجَاسَة وإنه رجن مَرْجُوسء وکل قذر رِجْسن 
الرَّجْسٍ النَجْسِ؛ الرّجْسنُ: القذرء وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفرء والمراد في 
هذا الحديث الأول. قال الفراء: إذا بدأوا بالرَجْس ثم أتبعوه النْجْسَ»› كسروا الجيم» وإذا بدأوا بالنجس ولم 
يذكروا معه الرَجْس فتحوا الجيم والنون؛ قال الزجاج: الرّجْسُ في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ 
مد بن امسو الي e‏ ويقال: رَجُسَ الرجل رَجَساً ورجسن يَرْجَسسُ إذا عَمِلَ عملا 

تا واا ا شدةالصوتء فهِأنَالرَجْنَ العمل الذي يقبح 
ذكره ويرتفع في القبح.. ورِجْسُ الشيطان: وَسْوَسته.. والوَنّنُ: الصنم ما كان وقيل: الصنم الصغير. وفي 
الحديث: : شاربُ الخمر كعابدٍ وَنَنِ. قال ابن الأثير: الفرق بين الوََنٍ والصَّنّم أن الوَتّنَ كل ماله جُنَّةُ معمولة 
من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تُعمَلُ تُنْصَبُ فتُغْبَكُ والصَّنَمْ الصورة بلا جُنَّةِ؛ 
قال شمر فيما قرأت بخطه أصل الأؤثانٍ عند العرب كل تِمْثالٍ من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس 
أو نحوهاء وكانت العرب تنصبها وتعبدها وكانت النصاري نصبت الصّليب وهو كالتّمثال تُعَظَمُه وتعبده. 
ولذلك سماه الأعشى وَثَناً؛ وقال: تطوف الغفاةٌ بأوابه»ء كطّؤف التصارى بيت الوَنَن.. 
أراد بِالوَئَنِ الصليب. قال: وقال عَدِيْ بن حاتم قدمت على النبي» صلى الله عليه وسلمء » وفي عنقي صَّليب من 
ذهب» فقال لي: ألق هذا الوَئْنَ عنك؛ أراد به الصليب» كما سماه الأعشى وَثَنا.. 

)) حُتَفاءَ لله غَيْرَ مُتْرِكينَ به وَمَنْ يُشْرِكَ بالل كالما خُر مِنْ السِّمَاءٍ فَتَخْطَفَه الطَّيْرُ أو تَهُوي به 
اليح في مَكَانِ سَحِيق(31).)). . خُنَفَاءَ لله : والحَنيفُ: المُمْلِمُ الذي يَتَحَنَفْ عن الأذيان أي يَمِيلُ إلى الحق»› 
وقيل: هو الذي يَسْتَقبلٌ قبْلةَ البيت الحرام على مِلَّة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وقيل: هو 
المُخْلِصُء وقيل: هو من أسلم في أمر الله فلم يَلْتنَوِ في شيءء وقيل: كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم يَلْتَو 
فهو حنيفتك. أبو زيد: الحَنيف المُسْتَقِيم. . وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل: قل َل مِلَّةَ إبراهيم حَنِيفاً قال: 
من كان على دين إبراهيم» فهو حنيف عند العرب» وكان عَبَدَةٌ الأؤثانِ في الجاهلية يقولون: نحن حُنَفاء 
E‏ ب مم ده e EE‏ »ركان في الجاظية 
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وحم البيت» فكل من اختن وحج قيل له حليف» فلما جاء الإسلام تماتت الَليفية؛ فالحنيف المسلم؛ غَيْرَ 
مُشْرِكينَ به : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

5 ذلك وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله > انها من تَقْوَى الْقُلُوب(32) .)).. والشّعيرة: البدنة المُهْداُ سميت 
بذلك لآنه يؤثر فيها بالعلامات» والجمع شعائر. وشعارٌ الحج: منلسكة وغلاياته وآكارة واعبالة جنع 
شعيرَة» وكل ما جعل عَلّماً لطاعة الله عز وجل كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبج وغير ذلك؛ ومنه 
الحديث: : أن جبريل أتى النبي»› > صلى الله عليه وسلم» فقال: مر أمتك أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية فإنها من شعائر الحج. وقال اللحياني: شعائر الحج مناسكهء واحدتها شعيرة .. فإِنّهَا مِنْ تَقُوَى 
الْقُلُوب : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( لَكُمْ فيها مَنَافعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى تُمّ مَحِلْهَا إلى الْبَنْتِ ب الْعتييق(33)...)).. ودا ماه ام مناك 
الحج .. وأهمها الوقوف بعرفة .. وطواف الإقاضة .. ينتهي في مؤداه إلى الكعبة المشرفة المقصودة بحد 
ذاتها في التوجه نحو خالق واحد لا شريك له في شكول العبادة والتقرب إليه بالذبائح والسعي والذكر .. 


KNN 





تفط كياة وروا لي المحوا والدمات وبوة القرائة مين وانيه أن 3 إلة | الم وخدولا ريك لد 
سطس لس ا 3 مله الأسماء | 
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3 الحلقه عدد ٠‏ 250 


( سورة الحج ) ع 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. ..وَلِكلَ أمَة جَعَلنَا مَنْسَكَا لِيَذكُرُوا اسم الله عَلَى مَا رَرَقَهُمْ من بَهِيمَة الأنعام فَإِلَهُكُمْ لَه وَاحِدَ قله 
أسْلمُوا وَبَشْرٌ ز الْمُخْبِتِينَ(34)الَّذِينَ إذا ذكرَ الله وَجلَتُ لوبهم وَالصَابِرِينَ على ما أَصَّابَهُمْ وَالمُقيم الصّلاة 
وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(35) وَالبُذنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ من سَعَائِرِ الله لَكُمْ فيها خَيْرٌ فَاذكُرُوا اسْمَ اله عَلَيْهَا صَوَافٌ 
فإذا وَجَبَتْ جُنُوبْهَا فكوا مِنْها وَأَطْعِمُوا القانعَ وَالْمُغْتَرَ كذلك سَخَرْنَاهَا لَكمْ لَعَلّكُمْ تتشْكُرُونَ(36) لَنْ يَنَالَ الله 
لُخومُهَا ولا ِمَاوْهَا وَلَكِنْ يَنَلْهُ التفوى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُم لِتكَبَرُوا الله على مَا هِدَاكُم وَبَكتِ 
الْمُحْسِنِينَ(37) إن الله يداف عَنْ الْذِينَ آمَنُوا إن الل لآ يحب كَل خَوَانٍ كَفُورٍ(38) أَذْنَ للذيت يُقَاتلُونَ بانهم 
ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرَه39) الَذِينَ أَخْرِجُوا من دِيَارِهمْ بعَيِرٍ حَقٍ إلا أن يَقُونُوا ربا الله وَلَوْلَا دَفُعُ 
ساو مي سي ا E‏ مساج اذ بجر سي 

ينصِرَة إن الله قوي عزي(40) الَذِينَ إن مناغ في الأزض أَقَامُوا الصّلاة آنا الرْكاة وَأمَرُوا بالْمَغزُوفٍ 

بْرَاهِيمَ وَقَوْمْ توط(43) وَأَصْحَابُ مَذيَنَ وَكُذبَ مُوسَى فَأَملَيْتُ ْكافِرِينَ ثم أَحَذْتَهُمْ فكَيْفَ كَانَ تكير(44) فَكَأَيَنْ 
من قَْيَةِ أَهْلَكُنَاها وهي ظَالمَة فهي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبنرِ مُعَطْلَةِ وَقَصْرٍ مَشِيدِ(45) فلم يَسِيرُوا في 
الأزض فَتكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أو آذانُ يَسْمَعُونَ بها فإتها لا تَغْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في 
الصّدُور (46) ...)). 

صدق الله العظيم 

(سورة الحج ) 

* التحليل : 


ما المنسك ؟.. وما الغاية منه ؟.. وما الفائدة التي تحصل للمؤمن من خلال القيام به ؟.. وما البدن 
؟.. وما الرابطة بين الأديان ؟.. ومتى يدافع الله عن الناس ؟.. وما السعى الحقيقي ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَلِكُلَ أمَةِ جَعلْنَا مَنْسَكَا لِيدْكُرُوا اسم الله عَلَى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأَنعام فَإلَهُكُمْ إلَة وَاحذ فَلَهُ 
أسلمُوا وَبَشَرْ الْمُخْبتين(34).)).. 

والإمّة والأمّة: الششرعة والذين. وفي التنزيل العزيز: إنّا وجَّذنا آباءنا على أَمَةَ؛ قاله اللحيانيء 
وروي عن مجاهد وعمر بن عبد العزيز: على إِمَّة. قال الفراء: قرئ إِنَا وَجَذْنا آباءنا على أَمَّةَ» وهي مثل 
السّنْة» وقرئ على إِمَّةَء وهي الطريقة من أَمَمْت, يقال: ما أحسن إِمَّتَهُ قال: والإمّة أيضا النَعِيمُ والمُلك؛ 
وأنشد لعدي بن زيد: ثم بَعدَ القلاح والملك والإفمةء وارَنْهُمُ هناك القبورٌ قال: أراد إمامَة المُلك وتعيمه. 
والأمَة والإمّة: الذين. قال أبو إسحق في قوله تعالى: كان الناسُ أَمَّهَ واحدة فبعث الله النبيّين مُبَشبّرين 
ومُنْذِرينء أي كانوا على دين واحد. قال أبو إسحق: وقال بعضهم في معنى الآية: كان الناس فيما بين آدم 
ونوح كفاراً فبعث الله النبيتين يُبَشبّرون من أطاع بالجنة ويْنذرون من عصى بالنار. وقال آخرون: كان 
جميع من مع نوح في السفينة مؤمناً ثم تفرّقوا من بعد عن كفر فبعث الله النبتين. وقال آخرون: الناسُ كانوا 
كُفاراً فبعث الله إبراهيم والنبيين من بعده .. وَلِكلِ أمَّةِ جَعَلَنَا مَنْسَكًا : وَالمَنْسَك والمَنسك: شزعة التملك. وقي 
التنزيل: وأرنا مَناسكنا؛ أي مُتَعبّداتناء وقيل: : المَنْسَكُ السك نفسه. والمَنْسِكُ: الموضع الذي تذبح فيه 
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النُسبيكة والنّسائك. النضر: نسك الرجل إلى طريقة جميلة أي داوم عليها. ويَنْسُكون البيت: يأتونه. وقال 
الفراء: المَنْسَكُ المَنْسِكُ في كلام العرب الموضع المعتاد الذي تعتاده. ويقال: إن لفلان مَنْسِكاً يعتاده في خير 
كان أو غيره» وبه سميت المناسك. وقال أبو إسحق: قرىئ لكل أمة جعلنا مَنْسّكآء ومَنْسبكاًء قال: والنىنْڭ في 
هذا الموضع يدل على معنى النّخر كأنه قال: جعلنا لكل أمة أن تتقرب بأن تذبح الذبائح لله فمن قال مَنْسِك 
فمعناه مكان نسك مثل مَجلس مكان جلوس» ومن قال مَنْسَكَ فمعناه المصدر ذ نحو النّسُك والنُسُوك. غيره: 
وَالمَنْسَك والمَنْك الموضع الذي تذبح فيه السك وقرئ بهما قوله تعالى: جعلنا مَنْسَكاً هم ناسكوه. ابن 
الأثير: قد تكرر ذكر المَناسك والنْسُك والنسيكة في الحديثء فالمَنَاسك جمع مَنْسَّك ومَنْسِك بفتح السين 
وكسرهاء وهو المُتَعبّد ويقع على المصدر والزمان والمكان» ثم سميت أمور الحج كلها مَناسك. والمَنْسّك 
والمَنْسِك: المَذبَح. ERS‏ : وقال ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصة والأنعام. الإبل والبقر والغنم .. 
وَبَشّر الْمُخْبِتِينَ : بشره : .. البشرى : الخبر المفرح.. وأَخْبَتَ إلى ربه أي اطْمَأنَّ إليه. وروي عن 
مجاهد في قوله: ارين قال: المُطْمَئِنِينِء وقيل: هم المُتواضعون. وكذلك قال في قوله: وأَخْبَتُوا 
إلى ربهم أي تواضغوا؛ وقال الفراء: أي تَخَشّْعوا لربهم, قال: والعرَبٌ تَجْعَلَ إلى في موضع اللام. وفيه خَبْتَة 
أي تواضع. وَأَخْبَتَ لله: خشع؛ ؛ وَأَخْبَتَ: تواضّعء وكلاهما من الخَبْتِ. وفي التنزيل العزيز: بت له قلوبُهم؛ 
فسره ثعلب بأنه التواضع. وفي حديث الدعاء: واجعلني لك مُخْبتاً أي خاشعاً مطيعاً. والإخباث: 
الخُشوع والتواضع. وفي حديث ابن عباس: فيجعلها مُخْبتة مُنيبةء وأصل ذلك من الخَبْتِ المطمئن من 
الأرض.. 

(( الّذِينَ إذا ذكرَ اله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَابِرِينَ عَلَى مَا أَصَّابَهُمْ وَالْمُقيمي الصَّلاة وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ 
يُنْفقُونَ(35).)). . وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ : : خافت .. الوجل : الخوف .. وَالْمُقيمِي الصّلاة : أقام الشيء : أدامه . 
قرنالإنفاق بالصلاة حتى لا يحسب الناس ان العبادة كلمات وحركات .. بل هو بذل وعطاء بلا حدود وفي 

» وَالْبّذنَ جَعَلنَاهَا لَُمْ من شَعَائِر الله كم فيها خَيْرَ فاذكروا انم الله ليها صَوَاف فَإدَا وَجِبَتْ 
جنوبها فكلوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانعَ وَالْمُغتَرَ كذلك سَخْرْنَاهَا لَكُم لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ(6).)).. وَالْبُذْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ : 
بَدَنُ الإنسان: جسذه. والبدن من الجسد: ما سِوّى الرأس والشّوّىء وقيل: هو العضو؛ عن كراع؛ وخص 
مَرَةَ به أعضاءً الجّزورء والجمع أَبْدانُ. وحكى اللحياني: إنها لحسنة الأبدان؛ قال أبو الحسن: كانهم جعلو 
كل جُزْءٍ منه بَدَناً ثم جمعوه على هذا؛ ورجل بادنٌ: سمين جسيم» والأنثى بادنٌ وبادنةء والجمغ بُدْنْ وبُدَنْ؛ 
إنما عنى بالبُدن هنا الجوهر الذي هو الشحم» لا يكون إلا على هذا لآنك إن جعلت البّدْنَ عضأ جعلته محلاً 
للعرض. والبدنة من الإبل والبقر: كالأضجِيّة من الغنم تُهُدَى إلى مكةء الذكر والأنثى في ذلك سواء؛ 
الجوهري: البذنة ناقة أو بقرة تَنْحَرُ بمكةء سْمَيت بذلك لأنهم كانوا يُسَمَنوتَهاء والجمع بُدْنْ وبذنْء ولا يقال 
في الجمع بَدَنْ وإن كانوا قد قالوا خَشَبٌ وأَجَمُ ورَخَمْ وأكَمْ› استثناه اللحياني من هذه. وقال أبو بكر في 
قولهم قد ساق بَدَنة: يجوز أن تكون سُمَيَتْ بَدّنة لعظمها وضّخامتهاء ويقال: سمّيت بدنة لستها. 
والبْدْنُ:المبَمَنُ والاكتنا» وكذلك البُدْن مثل غُمئر وغمر؛ فَاذْكُرُوا امم الله عَلَيْهَا صَوَافٌ : أي تربط من ثلاث 
قوائم مصفوفة عند الذبح وهو متعلق بالذبائح .. وأطعمُوا القَانعَ وَالْمُغترٌ : أي أطعموا السائل والمتعفف 
المحتاج الذي لا يسأل الناس محافظة على كرامته. .. والقّنُوع: السؤالٌ والتذللٌ للمسألة. وقَنَّعَ. بالفتح» يَقْنَعْ 
قنُوعاً: ذل للسؤال» وقيل: سال. وفي التنزيل: أَطْعِمُوا القانع والمُغتّرٌ؛ فالقانع الذي يسال والمُغترٌ الذي 
يَتَعَرَضُ ولا يسأل؛ قال ابن السكيت: ومن العرب من يجيز القنوع بمعنى القناعةء وكلام العرب الجيد هو 
الأول» ويروى من الكُنُوع, والكُنُوغ التقَبْضُ والتصاغرء وقيل: القانع السائل» وقيل: المُتعَقَف, وكل يَصلْحُ» 
والرجل قانع وقنِيعٌ وقال آلفراء: هو الذي يسأْلْكَ فما أَعْطَيْته قَبِلّه وقيل: القُنُوغ الطمَّغ» وقد استعمل القُنُوعٌ 
في الرّضاء وهي قليلة.. 

(( لن يال اله لْحُومُهَا وَلَا دِمَاوُهَا وَلَكنْ يَنالْهُ التَقُوَى مِنْكُمْ َذَلِكَ سَخَرَهَا لَُمْ لِتكبَرُوا الله عَلَى مَا 
هَدَاكُمْ وَبَشِرْ الْمُحْسِنِينَ(37).)). . وَالمخْرَةٌ: ما تِسَخْرْتَ من دابَّة أو خادم بلا أجر ولا ثمن. ويقال: سره 
بمعنى سَخَرْئُه أي قَهَرْئُه وذللته. قال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر؛ أي ذللهماء والشمس والقمرٌ 
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مُسَخَّران يجريان مجاريهما أي سخّرا جاريين عليهما. والنجومٌ مُسخّراتء قال الأزهري: جارياتٌ مجاريَهنَ. 
وَسَخْرَهُ تسخيراً: كلفه عملاً بلا أجرة, وكذلك تَسَخَرَه. وسخّره يُسَخْرُه سخريَاً وسُخْرِيّاً وسَخَرَه: : كلفه ما لا 
يريد وقهره. وكل مقهور مُدَبَّرٍ لا يملك لنفسه ما يخلصه من القهرء فذلك مسخر. وقوله عز وجل: ألم تروا 
أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض؛ قال الزجاج: تسخير ما في السموات تسخير الشمس 
والقمر والنجوم للآدميين» وهو الانتفاغ بها في بلوغ مَنابتهم والاقتداءٌ بها في مسالكهم؛ > وتسخيرٌ ما في 
الأرض تسخيرٌ بحارها وأنهارها ودوابّها وجميع منافعها؛ وهو سُخْرَةٌ لي وسُخْرِيٌ وسِخْرِيٌ ج وقال: خادمٌ 
سخرة. ورجلٌ سُخرة أيضاً: يكر منه. ومْخَرَةٌ بفتح الخاءء يسخر من الناس. وتسخرت دابة لفلان أي 
ركبتها بغير جر .. ويقال: سَخَرْئُه بمعنى سَخْرْئُه أي قهرته. ورجل مئخْرَة: يسَخْرُ في الأعمال ويَتَسَخَرُهِ من 
قهره. وسَخَرَتِ السفينة: أطاعت وجرت وطاب لها السيرُء والله سخْرّها تسخيراً. والتسخيز: التذليل. وسفن 
سواخِرٌ إذا أطاعت وطاب لها الريح. وكل ما ذل وانقاد أو تهياً لك على ما تريدء فقد سْْرَ لك .. 
)) إن الله يُڌافغ عن الذِينَ آمَنُوا إن الله لآ يْحبُ كل خَوَانٍ كفو (38).)). . آمن به إيمانا : : صدقه 
ووثق به .. الإيمان: التصديق ضد التكذيب .. ل يْحبُ كُلَ خَوَانٍ كَفُوٍ : : المَخانة: : خَوْنُ النُصْح وخَوْنُ الود 
وَالخَوْنُ لى محن تى وفي الحديث: لمُؤْمِنْ يُطْبَع على كل خُلَّق إلا الخيائّة والگذب. ابن سيده: 
الخَؤْنْ أن يُؤْتمن الإنسان فلا يَنْصَحَ» خانه يَخُونُه خونا وخيانة وخانة ومَخانة؛ وخَوَانٌ والجمع خانة 
وخونة؛ وفي الحديث: نهى أن يطرق الرجل أهلّه ليلاً لئلا يَتَحَوّنهم أي يطلب خيانتهم وعثراتهم 
ويتهمهم. لَيْحَبُ كُلَ خَوَانِ كَقُورٍ : الكُفْرٌ: نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت؛ كَفقَرَّ 
بايكفر كفراً وكقوراً وكفرانا. ويقال لأهل دار الحرب: قدكفرواأي عصّوا وامتنعوا. 
والعْففزر: كف زرالنعصة.وهونقيض الشكر. وَالكْفْر: خحو د النهيةة؛ 
وهو ض ذالشكر. وقولسه تعسسالى: إنا بكل كافرون؛ أي جاحسدون. وكَففَرَ 
تغقسة الله يَكقُ رهسا كقسورا وكقرائ سا وققر بهسساء جخ اوقل 
وكافَرَه حَققّه: جَحَّده. ورجل مكفر: مجح دود النعمة مع احساه. ورجسل 
كافر: جاحد لأتنغم الله مشتق من السترء وقيل: لشەمغطى 
قلبه. قالابندريد: كآنه فاعل في معنى مفعولء والجمع فار وكَفَرَة 
وسار متسل وس سات وكيس سا2 السام وكيس سسسساع: ورجل كقخقلٌ 
وكفور: الع ص وا سس د 


اع لد اع 


ف ا ا a n‏ .و نزلت عند الهجرة من مكة الى 
المدينة ولما سمعها أبو بكر رضي الله قال (( عرفت انه سيكون قتال )) .. 

)) الِّينَ آخرجُوا مِنْ ديَارهم بَِيِرٍ حق إلا أن يَقُولُوا رتا الله وللا دَفعْ الله اناس بَعْضَهُمْ بِبعْضٍ 
لَهُدْمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَات وَمَسَاجِدْ يُذْكَرُ فيها اسم الله كثِيرَا وَلَيِنَصرَنَ الله مَنْ يَنصْرُةُ إن الله لقويٌّ 
عَزِيرٌ(40).)). . صّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجذ : والصّوْمَّعة من البناء سميت صَوْمَعة لتلطيف أعلاهاء 
والصومعة: مَنارٌ الراهب؛ قال سيبويه: هو من الْأَصّمَع يعني المحدّد الطرّف المُنْضْمَ. وصوْمَعَ بناءه: ۽ علا 
مشتق من ذلك مثّل به سيبويه وفسّره السيرافي . وصَوْمَعة الثريد: جُنته وذازوّثه. وقد صَمَعَه. ويقال: 
أتانا بثريدة مُصّمّعة إذا دُقَقَت وحُدّد رأسُها ورُفقتء وكذلك صَغْتَبَهاه وتسمى الثريدة إذا سويت كذلك 
صَوْمَعة» وصومعة النصارى فَوْعَلةٌ من هذا لأنها دقيقة الرأس. . والبيعة: بالكسر: كنيسة النصارى» وقيل: 
كنيسة اليهودء والجمع بِيَعْ» وهو قوله تعالى: وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ؛ قال الآزهري : فإن قال قائل فلم جعل 
ماتيا مي ا رو سات وبي يا ا 
العزيز بنسخ شرِيعة النصارى واليهود؟ فالجواب في ذلك أن البِيَعَوالصّوامعَ كانت مت مُتعبّدات لهم إذ كانوا 
مستقيمين على ما أمِرُوا به غير مبذلين ولا مُغيّرين» فأخبر الله جل ثناؤهء أن لولا دفغه الناسَ عن الفساد 
ببعض الناس لَهُدَمَتْ مُتعبّداتُ كلٍّ فريق من أهل دينه وطاعته في كل زمانء فبداً بذكر البيّع على المساجد 


Î 
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لأن صلوات من تقدّم من أنبياء بني إسرائيل وأممهم كانت فيها قبل نزول الفرقان وقښْل تبديل 
من بذل» وأخدثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فبدأ جل ثناؤه بذكر الأقدم وأخر ذكر الأحدث لهذا 
المعنى.. 

, (( الذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصّلاةَ وَآتََا الزَكَاةَ وَأَمَرُوا بالمَغرُوف وَنَهَؤا عَنْ المُنكر وَل 
عاقبة الأمُور(41).)). . ابن سيده: والمَكانة المَذزلة عند الملك. والجمع مَكاناٹ» ولا يجمع جمع التكسيرء 
وقد مَكْنَ مَكانّة فهو مَكينء والجمع مُكناء. وتَمَكَنَ كَمَكُنَ. والمُتَمَكَنُ من الأسماء: ما قبل الرفع والنصب 
والجر لفظاًء كقولك زي وزيدا وزيدٍء وكذلك غير المنصرف كأحمة وأسْلَمَء قال الجوهري: ومعنى قول 
النحويين في الاسم إنه متمكن أي أنه معرب كعمر وإبراهيم» فإذا انصرف مع ذلك فهو المُتَمَكَنْ الأمْكَنْ كزيد 
وعمروء وغير المتمكن هو المبني ككَيْفَ وأيْنَ .. وتَمَكَنَ بالمكان وتَمَكَّنّه: على حذف الؤسيط؛ تمكن دنياهم 
على أن الفعل للدنياء فحذف التاء لأنه تأنيث غير حقيقي. وقالوا: : مَكاتك تُحَذْره شيئاً من خَلْفه. الجوهري: 
مَكَنَه اللهُ من الشيء وأْمْكنّه منه بمعنى. وفلان لا يُمْكنُه النْمُوضْ أي لا يقدر عليه. ابن سيده: وتَمَكَنَ من 
الشيءٍ وامنْتمْكنَ ظَفِرء والاسم من كل ذلك المكانّة. قال أبو منصور: ويقال أَمُكنني الأمرُ يمكنّني؛ فهو 
مُمْكنٌ» ولا يقال أنا أمنكثه بمعنى أستطيعه؛ ويقال: لا يْمْكنْكَ الصعود إلى هذا الجبلء ولا يقال أنت تُمْكنْ 
الصعود إليه.. 

(( وَإِنْ يُكَذْبُوكَ فَقَد كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ كَوْمُ توج وَعَادْ وَنَمُودُ(42) وَقَوْمُ إبرَاهيم وَقَوْمُ لوط (43) 
وَأَصْحَابُ مَذيَنَ وَكُذْبَ مُوسَي فَأْمَلَنِتْ للكافرين ثم أَخَدْتُهُمْ فكَيْفَ كان تكير(44).)). . فَأملَيُْ للكافِرِينَ ثُمَ 
أَخَدَنْهُمْ : وقد تَمَلَى العَيْثْنَ ومُلْيَّه وأملاه الله إياه ومَلأهُ وأمْلى الله له: أفهلّه وطوّلَ له. وفي الحديث: إن الله 
ليملي للظالم؛ الإملاء: : الإمهال والتأخير وإطالة العْمر. وأمْلى للبعير في القَيْدِ: أزخى ووَمّع فيه. وأملى له 
في غي أطال. ابن الأنباري في قوله تعالى: انما تخلي نهم زرزداذوا اا اشتقاقه من المَلُوة وهي المدّة من 
يُناكلٌ الآخر أي Pu TFET‏ قا فلان ناك فلات وبينهما مُناكرَةٌ أي ادا 
وقتال. وقال أبو سفيان بن حرب: رعو ال نا لضي خالا يضر كل 


منصوراً بالرٌّغْب. وقد نَكْرَ الأمرء بالضم, أي صَعْب واشتدَ .. والتّكيرُ والإنكارٌ: تغيير المُنْكَر. والتّكرَةٌ: ما 
يخرج من الحوَلاءٍ والخراج من ذم أو قَيْحٍ كالصدِيد وكذلك من الزْحِير. يقال: سلون فلاخ ذكرة وذماء وليس 
له فعلٌ مشتق 


» ( قان من قري أفلفتاها وهي ظالِمة فهي خَاوِيَة على غروش ها وبر مُغطلة قر 

مَشِيدٍ(45).)). . فكَأَيْنْ من قَرِيَة أَهْلَكْنَاهَا : أين : مثل كم الخبرية .. والكاف للتشبيه .. والمعنى كم من قرية 
أهلكناها .. والربط ريطا للسبب بالمسبب. . وأن التاريخ يعيد نفسه بأناس آخرين .. وأماكن مختلفة .. ولكنه 

يعيد نفسه في المعركة الفاصلة دوما بين الحق والباطل .. بين التوحيد الخالص والشرك والضلال .. بين 
دعوة لا إله إلا الله .. وعبادة الله وحد لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير له ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده 
e‏ ولا الزمان لأنه خلق المكان والزمان ولا يتحدد بهما وهو المحيط بهما قوة وتمكينا .. وليس كمثله 
.. وبين عبادة الهوى والمادة والمصلحة والنفوذ والشهوات وكل ما هو زائل وباطل ولا بقاع له .. 
e‏ وأنى كان مكانا وزمانا إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. (( خَاوِيَةٌ على 
عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَطْلَة وَقَصْرٍ مَشِيدٍ )): وكأَيّنْ من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على غُروشها؛ قال 
الزجاج: المعنى أنها خَلَتْ وخرّت على أركانهاء وقيل: صارت على سقوفهاء كما قال عز من قائل: ۽ فجعلنا 
عاليّها سافلهاء أراد أن حيطانها قائمة وقد تهدمت سُقوفها فصارت في قرارها وانقعَرَت الحيطان من 
قواعدها فتساقطت على السقوف المتهدمة قَبْلهاء ومعنى الخاوية والمنقعرة واحد يدلك على ذلك قول الله عز 
وجل في قصّة قوم معاد: كأنهم أعجازٌ تخلٍ خاوية؛ وقال في موضع آخر يذكر هلاكهم أيضا: كأنهم أعجاز 
نخلٍ مُنْقعرٍء فمعنى الخاوية والمنقعر في الآيتين واحدء وهي المُنقلعة من أصولها حتى خَوى مَنْبتُها. ويقال: 
انقَعَرَتِ الشجرة إذا انقلّعث, وانقعر النبت'إذا انقلّع من أصله فانهدم» وهذه الصفة في خراب المنازل من أبلغ 
مايوصف. وقد ذكر الله تعالى في موضع آخر من كتابه ما دل على ما ذكرناه وهو قوله: فأتى الله بُنياتهم 
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من القواعد فخرّ عليهم السقف من فوقهم؛ أي قلع أبنيتهم من أساسها وهي القواعدُ فتساقطت مُقوفهاء 
وعليها القواعد» وحيطاثها وهم فيهاء وإنما قيل للمُنقعر خاو أي خالٍء وقال بعضهم في قوله تعالى: وهي 
خاوية على عروشها؛ أي خاوية عن عروشها لتهذمهاء جعل على بمعني عن .. 

)) َكل سيوا في الأزض فتكونَ لَه فوب يَعْقِلُونَ بها أؤ آذَانَ يَسْمَعْونَ بها فإِنّهَا لا تغمى الأنَصَارٍ 
وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتِي في الصَّدُورِ (46) ... قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا: عقل الشيء : فهمه وتدبره .. وَلَحنْ 
تَعْمَى الْقُلُوبُ : وعَميَة القلْب» > على فعلةء وقوم عَمُون. وفيهم عَمِيّتُهم أي جَهْلّْهُم وَالْسبَة إلى أغمي 
أَغْمَويٌ وإلى عم عَمَوِي. وقال الله عز وجل: ومّن كان في هذه أَعْمَى فهُو في الآخرة أَعْمَى وَأَضَلُ سبيلاً 
قال الفراء: عَدَدَ الله نعم الدّنيا على المُخاطبين ثم قال من كان في هذه أغمَىء ؛ يقني في نعم اليا التي 
اقتَصّصناها علّيكم فهو في نِعم الآخرة أَعْمَى وأضل سبيلاً. . قال: وإنما جار في العَمَى لأنه لم يْرَدْ به عَمَى 
العيْنَينِ إنما أريدء والله أعلم > عَمَى القَلْب, فيقال فلانٌ أَعْمَى من فلان في القلّبء ولا يقال هو أغْمَى منه في 
الزن .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد بأد 





ورحمة الله وبركاته . 





251 ٠ الحلقة عدد‎ K 


( سورة الحج )_ي 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. وَيَمتعْجِلوتَكَ بالعذاب وَلَنْ يُخْلِف اله وَعْدَهُ وَإنَّ يما عند رَبَكَ كالف سَنَة معا تَعْدُونَ(47) 
وَكَأَيَنَ من قَريَة ملت لها وهي ظَالِمَة ثم أَخَدْتهَا وَإِلَيّ المصيز(48) فل يا أَيُهَا الئاس إِنمَا أنَا لكُم نَذِيرٌ 
مُبين(49) فَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْقْ كَرِيمٌ(50) وَالَّذِينَ سَعَوا في آيَاتَنَا مُعَاجِزِينَ 
أؤلنك أُصْحَابُ الْجَحيم(51) وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلَا تبي إلا إذا تمَنَى ألقى الشَيْطان في أَمَنِيَتِهِ 
ينسح الله ما بُلقي الشيْطانْ فيَنْسَحْ اله مَا يُلقي الشَيِطَانُ نَم يُحْكمْ الله ياه وال عَلِيمٌ حَكِيم(52) لِيَجْعَلَ مَا 
يقي الشَيْطانُ فثنة لِلَذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبْهُمْ وَإنَ الظَالِمِينَ لفي شقاق بَعيدِ(53) وَلِيَعْلَمَ الذين 
أوثوا العم أنه الق مِنْ رَبك فَيُوْمنُوا به فتُخْبت لَه فَلُوبُهُمْ وَإنَّ اله لهاد الَّذِينَ منوا إلى صراط مسنتقيم(54) 
وَلَا يَرَالُ الذين كقَرُوا في مِريَةَ منه حَتّى تَاتيَهُمْ السّاعة بَعْتَهَ أؤ يَأتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْم عقيم(55)المُلڵڭ يَوْمَئِذ لله 
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فالذِينَ منوا وَعَملوا الصّالِحَاتٍ في جَنَاتِ التعيم(56) وَالَذِينَ كفرُوا وَكَذْبُوا بآياتنا فأوَْئكَ لَهُمْ 
عَذَابٌ مّهِينَ(57) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في ستبيل الله ثم فوا أو مَانُوا َيَرْرْقتهُمْ اله رزقا حَسَنًا وَإِنَ اله لَهُوَ خَيْرْ 
الرَازِقِينَ(58) لَيُدَخِلَنَهُمْ مُذحَلاً ََضُوْنَهُ وَإِن الله لعلِيمٌ حَلِيمٌ(59) ذلك وَمَنْ عاقب بمفل ما عُوقب به ثُمَ بغي 
عَلَيْه لَيِنصْرَنَهُ الله إنَّ الله لعفو غَفُورْ60) ذلك بأنَّ الله يولج اللَيْلَ في النَهَارٍ وَيُولِجُ النْهَارَ في اللَيْلِ وَأَنَّ الله 
سَميغ بَصيز(61) ذلك بأنَّ اله هُوَ الحَق وَأنَّ ما يَدْعُونَ من دونه هُو البَاطل وَأَنَّ الل هُوَ الْعَلِيُ 
الْكبيُ(62)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الحج ) 

* التحليل : 


لماذا يستعجل الكافر بالعذاب ؟ .. وما المقياس الزمني لنزول لعذاب ؟.. وما الزمن النسبي ؟.. وهل 
نظرتنا للزمن صحيحة ؟.. هل للشيطان لعنه الله من تأثير على الأنبياء ؟.. ما الحياة الحقيقية التي يعد الله 
بها وعد الصدق الذي لن يتخلف ؟ .. ما الخبت ؟.. وما مدخل الصدق ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ((. .. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَاب وَلَنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَاعِنْدَ رَبَكَ كاف سَنَةٍ مِمَا 
تغدون(47) . . والاستغجال والإغجال وَالتَّعَجُّل واحد: بمعنى الاستخثاث وطّلّب العجَلة . وأعَجَّله وعَجّله 
تعجيلاً إذا اسْتَحَنَّه وقد عَجِلَ عَجَلا وعَجّل وتعجّل. واسْتعجّل الرجل: حَنّه وأمره أن يَعْجَّل في الأمر. ومر 
يَسسْتَغجل أي مَنّ طالباً ذلك من نفسه مُتَكلّفاً إياه .. 

» اَن من قَريَة أملْت لها وهي ظالمةٌ ثم أَحَذْئهَا وَإِلَيّ التصيز(48) ..). وكأين : أين مثل كم 
الخبرية .. والكاف للتشبيه .. والمعنى: كم من قرية .. 

(( فل يا ها الاس إنْما أنا لم نذِيرٌ مُبينَ(49)). . أنا لَكُم نَذِيرٌ مُبِينُ : أنذره : حذره .. النذير: 
محمد رسول الله عليه وسلم . . هُبِينُ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)) فالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَات لَهُمْ مَغْفْرَةٌ ورز كَرِيم(50).). . آمن به إيمانا : صدقه ووثق 

.. الإيمان التصديق ضد التكذيب .. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ : وقد غَفَرَهِ يَعْفرُه غَفراً: : ستره. وکل شيء سترته. فقد 
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غَفَرته .. وَرِرْقٌ كَرِيمٌ : أي الجنة ورزقها دائم لا انقطاع .. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر .. 

)0 فاي نا ف آييذا عجوي أزقيق متخن لخديب . وعَجَّنَ الرجل وعاجَرّ: ذهب 
فلم يُوصّل إليه. وقوله تعالى في سورة سباً: والذين سَعوا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظانين 
أنهم يُعْجِرُوننا لآنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لا جنة ولا نارء وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو 
راجع إلى الأؤلء وقرئت مُعَجّزينء وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي» صلى الله عليه وسلم» ويُتَبَطُونهم 
عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أَعْجَزْهم. وفي التنزيل العزيز: : وما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ 
قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُعْجِرُونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا في أهل السماء؟ 
فالمعنى ما أنتم بِمُعْجِزِينَ في الأرض ولا من في السماء بِمُعْجِزِء وقال أبو إسحق: معناه» والله أعلم؛ ما أنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في 
السماء أي لا تُغجرُوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء.. 

» وَمَا سلتا من قَبِْكَ من رَسُولٍ ولا تبي إلا إذا تمَنّى ألقى الشيِطانُ في أَمْدِييِهِ يَنْسَح اله ما يلقي 
الشَيْطانُ فَيَنْسَحٌ الله مَا يُلْقِي الشَيْطَانُ ثم يَحكِمْ اله آيّاته وَانَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ(52).)).. سمى العلماء هذه الآية 
بالآية المشكلة._ ولكننا تأخذ ها اتفقوا عليه وليس ها اخلفوا عليه .. ومن ضمن ما لتفقوا عليه أن هناك 
اختلافا بين النبي الرسول .. وأن كل رسول نبي .. وليس كل نبي رسول .. واتفقوا أن عدد الرسل من 
الأنبياء هم ثلاثمائة وثلاثة عشر من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام .. أما عن سبب نزول هذه الآية 
فهو أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قرأ على الناس سورة النجم ولما وصل إلى الآيتين 19 و20 
أي قوله تعالى : (( َفْرَأَيْتُمْ اللات وَالْعْزَى(19) وَمَنَاة الثالنَة الأخرّى(20) .)).. فرح الكافرون وقال : ذكر 

محمد آلهتنا بخير .. فهي إذا نافعة .. وأوهمهم الشيطان بذلك .. وزين لهم في نفوسهم هذا الوهم حتى وصل 
بهم إلى السجود كلهم .. ولكن الوهم لم يدم طويلا .. فلما تبينت لهم حقيقة ما هم فيه من وهم وسراب .. 
تنكروا للحق المبين .. ولم يأخذوا درسا من غواية الشيطان الذي يغوي .. ويزين ولكنه لا يملك أن يقرر .. 
فالإنسان هو الذي يقرر مصيره بنفسه .. وهو المسئول عن حرية اختياره الواعي المسئول في الدنيا 
والآخرة .. (( وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ )) : علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه 
.. الله سبحانه وتعالى أحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمُ له الحُكْمُ. سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمٌ الله تعالى. 
الأزهري : من صفات الله الحَكَمْ والحَكيمُ والحاكمُ» ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم بما أراد بهاء 
وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُْ وهما بمعنى الحاكم» وهو 
القاضيء فهو فعيلٌ بمعنى فاعلٍ» أو هو الذي يُحْكِمْ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فَعيلَ بمعنى مُفْعِلِء وقيل: الحَكِيمُ ذو 
الحكمة؛ والحَكمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنْ دقائق الصّناعات 
ويُتقنها: خكيخ» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعَلِيم بمعنى عالم. الجوهري: 
الحُكم الحِكْمّة من العلم؛ والحَكيمُ العالم وصاحب الحِكْمّة. وقد حَكُمَ أي صار حكيماً 

» لعل ما يُلْقِي الشَيْطانُ فتنة لِلَذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَض وَالقَاسِيَة قلُوبْهُمْ وَِنّ الظَالِمِينَ في شقاق 
بعيد(53) (. . الأزهري وغيره: جماع معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك 
فتذث الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما 
جَوْدَنْه ودينار مَفُون. والقَثْنُ: الإخراقٌ» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النارٍ يُفتَنُونَ؛ أي يُخرّقون 
بالنار. ويسمى الصائغ الفنّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السُود التي كأنها أخرقث بالنار: 
الفتينء وقيل في قوله: يوم هم على النار يُفتَنونَ» قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم. ووَرِق فين أي فضة مُخْرَقة. 
ابن الأعرابي: : الفثنة الاختبار. والفثئة المخنة, والفثنة المالء والفثنة الأؤلادء والفثنة الكُفرُء والفثنة اختلاف 
الناس بالآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظلْم. يقال: فلان مَفْتُونُ بطلب الدنيا قد غلا 
في طلبها. ابن سيده: الفثئة الخِبْرَة. وقوله عز وجل: إنا جعلناها فثنة للظالمين؛ أي خِبْرَة ومعناه أنهم 
أفتنوا بشجرة الزَّفُوم وكذّبوا بكونهاء وذلك أنهم لم اسمعوا أنها تخرج في أصل الجحيم قالوا: الشجر يحترق 
في النار فكيف يَنْبْت الشجرٌُ في النار؟ فصارت فتنة لهم. وقوله عز وجل: ريّنا لا تَجْعلنا فد للقوم الظالمين» 
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يقول: لا ثظهزْهُم علينا فيُعْجِبُوا ويظنوا أنهم خير مناء فالفثنة ههنا إعجاب الكفار بكفرهم. . وَإِنَّ الظَالِمِينَ 
في شقاق بَعِيدٍ : والمُشاقّة والشقاق: غلبة العداوة والخلاف. شَاقَهُ مُشافة وشقاقاً: : خالقه . وقال الزجاج في 
قوله تعالى: إن الظالمين لفي شقاق بَعيد؛ الشقاقٌ : العدواة بين فريقين والخلاف بين اثنين, سمي ذلك شقا 
لأن كل فريق من فِرْقَتَي العدواة قصد شقا أي ناحية غير شق حبه.وشّقّ امْرَه يَشُقُه شقَاً فانشّقّ : انْقَرَقَ 
وتبذد اختلافاً. وشّقّ ك فلن العصا أي فارق الجماعةء وشن عصا الطاعة فاأشتت وهو منه.. 

)2 وَلِيَعَْمَ اَذِينَ أوثوا الْعلْمَ أنه الْحَقْ مِنْ رَبَكَ فَيُؤْمئُوا به فُخبت لَه قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الله لَهَادٍ الّذِينَ 
آمَنُوا إلى صرَاط مُسْتقِيم(54).)). . وَلِيَْلَمَ الْذِينَ أوثوا الْعلْمَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . العلم : 
إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. فَيُوْمِنُوا به : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. ثبت له قُلُوبْهُمْ : وَأَخْبَتَ 
إلى ربه أي اطْمَأَنَّ إليه. وروي عن مجاهد في قوله: وبَشَر المُخْبتينَ؛ قال: المُطْمَئنَينِ» وقيل: هم 
المُتواضعون» وكذلك قال في قوله: وأخْبثوا إلى ربهم أي تواضَغوا؛ وقال الفراء: أي تَخَشَّعوا لربهم» قال: 
والعَرَبُ تَجْعَلَ إلى في موضع اللام. وفيه خَبْتَهَ أي تواضع . وَأَخْبَتَ لله: خشع؛ ؛ وأَخْبَتَ: تواضع؛ وكلاهما من 
الخَبْتِ. وفي التنزيل العزيز: َنُخْبتَ له فلوبُهم؛ فسره ثعلب بأنه التواضع. وفي حديث الدعاء: وَاجعَلّني لك 
مُخْبتاً أي خاشعاً مطيعاً. والإخباتث: الخشوع والتواضع. وفي حديث ابن عباس: فيجعلها مُخْبتة مُنيبةء 
وأصل ذلك من الخَبْتِ المطمئن من الأرض. . صرَاطٍ مُستفيم : الصراط جمع صرط : الطريق أو استقام منه .. 

)) ولا يَرَالُ الَذِينَ كفزوا في مزيّة من حَتَّى تايه السّاعَة بَغْمَة أؤ يَأتِيَهُمْ عَذَابُ يَومٍ 
عقيم(55).)). . في مزيَةٍ مه : والمزية والمُزية: الشّكُ والجدلء بالكسر والضم» وقرئ بهما قوله عز 
وجل: فلا تك في مزيةٍ منه؛ قال ثعلب: هما لغتان. . حَتّى تَأتيهُمْ السّاعَة بََْة باك ف القَجْأَةَء وهو 
أن يَفْجَأك الشيغ. وفي التنزيل العزيز: لَتأتِينَهم بَغْتَةَ أي فجأة .. أو يَأَِيَهُمْ عَدَابُ يَوْمِ عَقِيم : والريح العقِيمُ 
في كتاب الله: هي الدَبِورُ؛ قال الله تعالى: وفي عا إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم؛ قال أبو إسحق: الريخ 
العقِيمُ التي لا يكون معها لَقَحٌ أي لا تأتي بمطر إنما هي ريخ الإهلاكء وقيل: هي لا ثلقخ الشجر ولا ثنشئ 
سحاباً ولا تخمل مَطراًء عادلوا بها ضدّهاء وهو قولهم: ريح لاقح أي أنها ثلقح الشجرّ وثنشئ ] المتحاب) 
وحرب عَقَامٌ وعُقام وعَقيم: شديدة لا يلوي فيها أحدٌ على أحد يَكْثْر فيها القتل وتبقى النساء أيامى؛ ويومٌ 
عَقِيمٌ وعقام وعقام كذلك .. 

)) للك يَْمَئِذ به يَحكمْ بَْنَهُمْ فَالَذِينَ آمَئُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ في جَنّاتِ اللعيم(56).)) .. 
الك هو الله. تعاى ونقدس» مل الملوك له الل وهو مالك يوم الدين وهو مليك الخلق آم ریو ومالكيي. 
وفي التنزيل: مالك يوم الدين؛ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر و حمزة ملك يم الدين › بغير ألفء 
وقراً عاصم والكسائي ويعقوب مالك بألف» وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: مَلْكَ يوم الدين» ساكنة 
اللام» وهذا من اختلاس أبي عَمروء وروى المنذر عن أبي العباس أنه اختار مالك يوم الدينء وقال: كل من 
يَمْلك فهو مالك لأنه بتأويل الفعل مالك الدراهم» ومال الثوب» ومالك يوم الدين» يَمْلِكُ إقامة يوم الدين؛ ومنه 
قوله تعالى: مالك المُلك, قال: وأما مَل الناس وسيد الناس ورب الناس فإنه أراد أفضل من هؤلاءء ولم يريد 
أنه يملك هؤلاء. وقد قال تعالى: : مالك المُلّك؛ ألا ترى أنه جعل مالكاً لكل شيءٍ فهذا يدل على الفعل؛ ذكر هذا 
بعقب قول أبي عبيد واختاره. وَالمُلْكُ: معروف وهو يذكر ويؤنث كالسُلطان؛ ومُلْكَ الله تعالى ومَلَكُوته: 
سلطانه وعظمته. ولفلان مَلَكْوِتْ العراق أي عزه وسلطانه ومُلکه .. 

)) وَالَّذِينَ كَرُوا وَكذبُوا باياتتا ونك لَهُمْ عَدَابُ هين (57).)). . الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمتّا بالله 
وكفزنا بالطاغوت؛ كفْرَ با فر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا أي عصوا وامتنعوا. 
والكُفُنٌ: كُفْرٌ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكفْرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالي: إنا بكلٍ 
كافرون؛ أي جاحدون. وكقَرَ نَعْمَة الله يَكفرها كُفورا وكفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسترها. وكافْره حَقَه: جَحَدَه. 
ورجل مُكَفَر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من السّثرء > وقيل: لأنه مُعَطُى 
على قلبه .. 

270 وَانَّذِينَ هَاجَرُوا في سَبيل الله تم توا أو مَائوا لَيَرْْقَنُهُمْ اله رزقًا حَسَنًا وَإِنَّ اله لَهُوَ خَيْرْ 
الرَازِقِينَ(58).)).. الرازق والرّزاق: في صفة الله تعالى لأنه يرق الخلق أجمعين» وهو الذي خلق 
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الأززاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصّلها إليهم» وفَعَال من أبنية المُبالغة. والرَزْقُ: معروف. والأرزاق 
نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والنّفوس كالمَعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: وما من دابّة 
في الأرض إلا على الله رزقها. وأرزاقٌ بني آدم مكتوبة مُقدّرة لهم. وهي واصلة إليهم. قال الله تعالى: ما 
أريد منهم هن رزق وها أريد أن يُطعمون؛ يقول: بل أنا رازقهم ما خلقتهم إلا ليتعبدون. وقال تعالى: إن الله 
هو الرزرّاق ذو القُوَّةٍ المَتِينُ. يقال: رَرَقَ الخلق رَرْقاً ورزقاًء فالرّزق بفتح الراءء هو المصدر الحقيقيء 
والرَزْقْ الاسم؛ ويجوز أن يوضع موضع المصدر. وررّقه الله يرزقه رزقاً حسناً: نعشه. والرّزْقْء على لفظ 
المصدر: ما رزقه إِيّاه» والجمع أرزاق. وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لايملك لهم رزقاً من 
السماوات والأرض شيئاً؛ قيل: رزقاً ههنا مصدر فقوله شيئاً على هذا منصوب برزقآء وقيل: بل هو اسم 
فشيئاً على هذا بدل من قوله رزقاً. وفي حديث ابن مسعود: عن النبي» صلي الله عليه وآله وسلم» > أن الله 
تعالى يبعث المَلّك إلى كل مَن اشتملت عليه رَحِم أمه فيقول له: اكتب رزقه وأجلّه وعملّه وشقي أو سعيد, 
فيُختم له على ذلك. وقوله تعالى: وجد عندها رزقاً؛ قيل: هو عنب في غير حينه. وقوله تعالى: وأغتذنا لها 
رزقاً كريماً؛ قال الزجاج: روي أنه رزق الجنة ؛ قال أبو الحسن: وأرى كرامته بَقاءه وسّلامته مما يَلحق 
أرزاق الدنيا .. 

» َيُدخِتَهُْ مدخلا يَرَضَوَتَهُ وَِنَّ الله غيم حَلِيم(59))). . والمذخل» بالفتح: الدُخول وموضع 
الأخول أيضاًء ت تقول دَخَلْتُ مَدْخَلااحسناً ودَخَلْتُ مَدْخَلَ صذق. والمُذخل» بضم الميم: الإذخال والمفعول من 
أذخَله ت تقول أَدخَلته مُدْخَلَ صذق. والمُدّخَل: شبه الغار يُذخَّل فيه» وهو مُفْتَعَل من الذخول. قال شمر: ويقال 
فلانَ حسن المَدْخَل والمَخْرّج أي حَسَّن الطريقة محموذهاء وكذلك هو حَسّن المَذهَب. وفي حديث الحسن 
قال: كان يقال إن من النفاق اختلاف المَدْخَل والمَخْرّجَ واختلاف الميّرّ والعلانية؛ قال: أراد باختلاف المَدْخَل 
والمَخْرّج مُوعَ الطريقة وسوءَ السبئّيرة. . والمعنة يدخلهم الجنة ويرقيهم في درجاتها الرفيعة .. وَإِنَ الله لَعَلِيمٌ 
حَلِيمٌ : والحَلِيمُ في صفة الله عز وجل: معناه الصّبورء وقال: معناه أنه الذي لا يستخفة عصيان الغصاة ولا 
يستفزه الغضب عليهم» ولكنه جعل لكل شيءٍ مقداراًء فهو مُنْتَهِ إليه. وقوله تعالى: إنك لأنت الحَلِيمُ الرَّشِيدُ؛ 
قال الأزهري : جاء في التفسير أنه كناية عن أنهم قالوا إنك لأنت السّفية الجاهل» وقيل: إنهم قالوه على جهة 
الاستهزاء؛ قال ابن عرفة: هذا من أشد سباب العرب أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهله يا حَلِيمْ أي أنت 
کنسسد نفسك حَلِيمٌ وعندالناس سَّفية؛ ومنه قوله عزوجل: 
ذق إنك أنت العزيز الكريم؛ أي بزعمك وعند نفسك وأنت المَهِينْ .. 

)0 ذلك وَمَنْ عاقب بمثْلٍ ما غوقب به ثم بغي علَيْه لَيَنصرَنَه الله إن لله عقو عَفُورٌ(60))).. 
والبَعْيُ: التَعدّي. وبَعَى الرجلٌ علينا بَغْياً: عَدل عن الحق واستطال. الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرّم ربّي 
الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن والإثم والبَعْيَ بغير الحق» ابي الإستطالة على الناس؛ وقال 
الأزهري :معناه الكبرء والبَغْي الظَلْم والفساد, والبَعْيُ معظم الأمر. إِنَّ الل لَعَفْقٌ غَفُورَ : في أسماء الله تعالى: 
العفو وهو فَعُولَ من العفوء وهو التَجَاوْزُ عن الذنب وتَرْكُ العقاب عليه؛ وأصله الممخؤ الطّمئس,» 
وهو من أَبَنِية المُبالغة. يقال : عفا يعفو عَفواًء فهو عاف وَعَفُوٌء قال الليث: العفو عَفُوُ اللهء عز وجل» عن 
خَلّقه. والله تعالى العَفُوُ الغَفُور. وك من امنتحقّ عُقُوبة فَتَرَكْتَها فقد عَقَوْتَ عنه. قال ابن الأنباري في قوله 
تعالى : عفا الله عنك لم أَذِنْتَ لهُم؛ مَحا الله عنك» مأخوذ من قولهم عقت الرياحٌ الآثان إذا دَرَسَتْها ومَحَنهاء 
وقد عفت الآثاز تعقو غفا لفظ اللازم والمُتعدّي سواغ. 

(( ذلك بأنَّ الله يولج اللَيْلَ في النَهار وَيُولِجْ النَهَارَ في اللَيْلِ وَأَنَّ الله سَمِيعْ بَصيز(61).)) .. وقوله 
تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل: أي يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا. وفي حديث 
أَمَ زَرْع: لا يُولج الكفّ لِيَعْلَمَ البَثِ أي لا يدخل يده في ثوبها ليعلم منها ما يسوءه إذا اطلع عليهء تصفه 
بالكرم وحسن الصحبةء وقيل: إنها تذمه بأنه لا يتفقد أحوال البيت وأهله. والؤلوج: الدخول. وفي الحديث: 
عرض علي کل شيء ثولَجُوتهء بفتح اللام» أي تُدَخَلُونه وتصيرون إليه من جنة أو نار.. 

) ذلك بِأنَّ اله هُوَ الْحَق وَأنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْبَاطِلْ وَأَنَ اله هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرٌُ(62)...)). 
وَأَنَّ اله هو الْعَلِي الْكَبِيرُ : واللهُ عز وجل هو العليّ المُتعالي العا الأَعْلَى ذو الغلا والعلاء والمّعا > تعالى عَمَا 
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يقول الظالمون عَلْوَاً بير هو الأغلى سبحانه بمعنى العا » وتفسير تعالى جلّ ونَبَا عن كل ثناءٍ فهو أعظم 
00 يُثنى عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ قال الأزهري: : وتفسير هذه الصفات سبحانه 

ب بت این بع فانط الشدريف ال من علا يعلو › وهو بمعنى العالي؛ وهو الذي ليس فوقه 
00 ويقال: هو الذي علا الخلق فقهرهم بقدرته. وأما المُتعال: فهو الذي جَلَ عن إفك المُفْتَرِينَ وتَنَرّه 
عن وَساوس المتحيّرين» وقد يكون المُتعا بمعنى العا . والأغلى: هو الله الذي هو أغلى من كل عالٍ واسمه 
الأغلى أي صفته أغلى الصفاتء والعَلاءُ: الشرفء وذو الغلا: صاحب الصفات الغلاء والغلا: جمع الغليا أي 
جمع الصفة الغليا والكلمة العلياك ويكون الغلى جمع الاسم الأغلىء وصفة الله الغْليا شهادة أَنْ لا إله إلا الله 
فهذه أعلى الصفات» ولا يوصف بها غير الله وحده لا شريك له؛ ولم يزل الله عَلِيَاً عالياً متعالياًء تعالى الله 
عن إلحاد المُلُحدِينء وهو العلئٌ العظيم. الكبير في صفة الله تعالى: العظيم الجليل والمُتكبّر الذي تكبّر عن 
ظلم عباده» والكبرياء عَظَمَةَ الله» جاءث على فغلياء؛ قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى المتكبر والكبير أي 
العظيم ذو الكبرياء وقيل: المتعالي عن صفات الخلق» وقيل: المتكبر على عتاة خَلْقه. والتاء فيه للتفرّد 
والتّخَصّصٍ لا تاء التّعاطي والتَكلّف. والكبرياء: العظمة والملك» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال 
الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى» وقد تكرر ذكرهما في الحديث» وهما من الكبّرء بالكسرء > وهو العظمة. 


KNN 


*** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى 


.. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


TT,‏ ةذ PICT‏ الا اا ا ا او ل 
ا لعن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيدا . يم له الأسماء | 








ورحمة الله وبركاته . 





( سورة الحج ) بع 
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اا ay‏ 
.. ألم تر أن الله ِل من السسّماءِ مَاءَ قبح الأَزْض مُحْضَرَةٌ ِن اله أطيفت خبيز(63) لَهُ مَا في 
المشقاات وما في الأزض وإ الله لهو اغى الكميدذره) الم تر أن الله نخر تكم ما في الازض وفلف 
تَجْرِي في الْبَخْرِ بامره وَيْمْسِكُ السّماءَ أن تقع عَلَى الأزض إلا بإذنِه إن الله بالناس لَرَءُوف رَجِيم(65) وَهُوَ 
الذي أَحْيَاكم ثم يُمِينكمْ ثم يُخْييكُم إِنَّ الإنسَانَ لكفوز(66) لكل أمَّةَ جَعَلَنَا مَنسَكَا هُمْ تاسوه فلا يُنازِعْنَكَ في 
الأمر وَاذع إلى رَبك إنك لَعَلى هذى مُستقيم َة قيم(67) وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلَ الله أَغْلَمُ بمَا تَعْمَلُونَ(68) الل يَحْكُمْ بَيْنَكمْ 
يَوْمَ الْقيامَة فيمَا كُنْثُمْ فيه تَخْتَلفُونَ(69 )ألم تعْلَمْ أنَّ اله يَعْلَمْ مَا في السّمَاءِ وَالأزض إِنَّ ذلك في كتاب إِنَّ ذلك 
على الله يَسِيرٌ(70) وَيَعْبُدُونَ من ذون الله مَا َم يُتَزْلْ به سُلْطانًا وَمَا لَيِْسَ لَهُمْ به علْمْ وَمَا لِلِظَالِمِينَ من 
صدق الله العظيم 
(سورة الحج) 
* التحليل : 


ما الانذة ال يعروقها 1د سسيضانة وتعائي للتليل على ودد رکا ا والابذاع ا 
لماذا يكفر الإنسان ؟.. كيف نواجه جدال المجادلين بالباطل ؟.. ما حقيقة ما يعبده أهل الكفر والضلال ؟.. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


.. ألم تر أن الله أَنزّلَ من السَّمَاءِ مَاءَ قثصبح الأزض مُخضَرَّة إن الله طف خبير(63).)).. إن 

ب تنيت كير + : اللطيف: : صفة من صفات الله واسم من أسمائهء وفي التنزيل العزيز: لو وو 
وفيه: وهو اللطيف الخبير؛ ومعناه. والله أعلم» الرفيق بعباده. قال أبو عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك 
أربك في رفقء واللُْطفُ من الله تعالى: التوفيق والعصمة. وقال ابن الأثير في تفسيره: الأطيف هو الذي 
اجتمع له الرّفق في الفعل والعلمُ بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قذرها له من خلقه. يقال : لطف به 
وله» بالفتح» » يلف أُطفا إذا رَفَْقَ به. فأما آطفء. بالضم يلضف فمعناه صكر ودق. ابسن 
الأعرابي : لطف فلان نطف إذا رَفْق أَطفاً ويقال لطف الله لك أي أَؤصّل إليك ما ثحب برفق. وفي حديث 
الإفك: : ولا أرَى منه اللطف الذي كنت أعرفه أي الرّفق والبرء ويروى بفتح اللام والطاءء لغة فيه. إن الله 
لطيف خَبِيرٌ : الخَبِيرٌُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبْرْتُ بالأمر : أي علمته. وخَبَرْتْ 
الأمرَ أَخْبّرُهُ إذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاسأل به خبيرا؛ أي اسأل عنه خبيرا يَخْبْر. والخَبَنُ 
بالتحريك: واحد الأخبار. وَالخَبَرُ:ٍ ما أتاك من تب عمن تست تسنْتَخْبِرُ. ابن سيده: احبر لَب والجمع أَخْبَار.. 

(( لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ وَإِنَّ الله لَهُو الْعَنَيْ الْحمِيذ(64)]). . إن الله لَهُوَ الْغَنِيُ 
الْحَمِيدُ : في أسنماء الله عز وجل: العَنِيُ. ابن الأثير: هو الذي لا يَحْتَاجُ إلى أحدِ في شيءِ وك أَحَدٍ مُحْتَاجٌ 
إليه» وهذا هو الغنى المُطْلّق ولا يُشارك الله تعالى فيه غيزة. ومن أسمائه المُغْني, سبحانه وتعالىء وهو 
الذي يُغني من يشاءُ من عباده. ابن سيده: الغنى» مقصورٌء ضد القفرء فإذا فُتح مُدَ. . وَإِنَّ الل لَهُوَ الْغَنِيُ 
الْحَمِيدُ : والحميد: من صفات الله تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال» وهو من الأسماء الحسنى 
فعيل بمعنى محمود؛ قال محمد بن المكرم: هذه اللفظة في الأصول فعيل بمعنى مفعول ولفظة مفعول في هذا 
المكان ينبو عنها طبع الإيمان» فعدلت عنها وقلت حميد بمعنى محمود» وإن كان المعنى واحداًء لكن 
التقاصح في القعيل هنا لا يطابقل محص التازية والتقديس 4# عز وجل؛ والحمد والشكر متقاريان وللحمد 
أعمهما لأنك ت تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه الحديث: : الحمد 
رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا يحمده» كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان رأس الشكر لأن فيه 
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إظهار النعمة والإشادة بهاء ولأنه أعم منه. فهو شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك 
أي وبحمدك أبتدئ؛ وقيل: وبحمدك سبحت.. 

)0 لم تَر أن الله سَخْرَ لَكُمْ مَا في الأزض وَالْفلَكَ تجري في الْبَحْرِ بأمْرِهِ وَيُمْسِكُ السّمَاءَ أن ت : تفع على 
الأزض إلا بِإذنِه إنَّ الله بالناس لَرَءعُوفٌ رَحِيمْ(65))). . ألم تَر أن الله سَخْرَ لَكُمْ مَا في الأزضٍ و 
تسَخْرْتَ من دابّة أو خادم بلا أجر ولا ثمن. ويقال: سنه بمعنى سَخَرْته أي قَهَرْتُه وذللته. قال الله تعالى: 
وسخر لكم الشمس والقمر؛ أي ذللهماء والشمسن والقمرُ مُسَخْران يجريان مجاريهما أي سرا جاريين 
عليهما. والنجومُ مُسخّراتء قال الأزهري: جارياتٌ مجاريَهنٌ. وَسَخَّرَهُ تسخيراً: كلفه عملاً بلا أجرةء وكذلك 
تَسَخْرَه.. وسخّره يُسَخْرُه سخريّاً وسخْرِيَاً وسَخَرَه: كلفه ما لا يريد وقهره. وكل مقهور مُدَبَّرٍ لا يملك لنفسه 
ما يخلصه من القهرء فذلك مسخر. وقوله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم مافي السموات وما في 
الأرض؛ قال الزجاج: تسخير ما في السموات تسخير الشمس والقمر والنجوم للآدميينء وهو الانتفاغ بها 
في بلوغ منابتهم والاقتداء بها في مسالكهم؛ وتسخيرُ ما في الأرض تسخيرٌ بحارها وأنهارها ودوابّها 
وجميع منافعها؛ وهو مُخْرَهٌ لي ومُخْرِيٌ وسِخْرِيٌ, وقيل: السّخريٌ» بالضم» من التسخير والسّخريّء 
بالكسرء من الهُرْء .. وَالْفْلْكَ تَجْرِي في الْبَحْرِ بِأمْرِه : والفُلكُ: بالضم: السفينةء تذكر وتؤنث وتقع على 
الواحد والاثنين والجمع, > فان شئت جعلته من باب جُنْب.وإن شئت من باب دلاصِ وهجانء وهذا الوجه 
الأخير هو مذهب سيبويهء أعني أن تكون ضمة الفاء من الواحد بمنزلة ضمة باء بُزد وخاء ُزج» وضمة 
الفاء في الجمع بمنزل ضمة حاءُ حفر وصاد صُفر جمع أحمر وأصفرء قال الله في التوحيد والتذكير: في 
الفلك المشحونء فذگر الفُلّك وجاء به مُوَحَّداًء ويجوز أن يؤنث واحده كقول الله تعالى: جاءتها ريح عاصف» 
فقال: جاءتها فأنث. وقال: وترى الك فيه مواخرء فجمعء وقال تعالى: والفلك التي تجري في البحرء فأنث 
ويحتمل أن يكون واحداً وجمعاًء وقال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجَرَيْنَ بهم» فجع وأنث فكأنه يُذهب بها 
إذا كانت واحدة إلى المَرْكب فيذكر وإلى السفينة فيؤنث؛ وقال الجوهري: وكان سيبويه يقول القُلْكُ التي هي 
جمع تكسير للفلك التي هي واحد؛ وقال ابن بري: هنا صوابه الفلْكُ الذي هو واحد.. 

)0 وَهُوَ الَّذِي أَحيَاكُم تم يُمِيِتكُْ تم يُحْييكُمْ إنَّ الإنسَانَ لَكَفُورٌ(66).).. . وأخياه الله فَحَيِيَ وحَيّ أيضاء 
والإدغام أكثر لأن الحركة لازمةء وإذا لم تكن الحركة لازمة لم تدغم كقوله: أليس ذلك بقادر على أن يُخيي 
المؤتَى. والمّحيا: مَفْعَلٌ من الحياة. وتقول: مَحْيايَ ومَماتي» والجمع المَحايي. وقوله تعالى: : فلنْخْيينّه حَياةً 
طَيْبَةَ» قال: نَرْرُقُهِ حَلالاَ وقيل: الحياة الطيبة الجنةء وروي عن ابن عباس قال: فلنحيينه حياة طيبة هو 
الرزق الحلال في الدنياء ولنَجْزِيَنَهِم أَخْرَهم بأحسن ما كانوا يعملون إذا صاروا إلى الله جَرَاهُم أَجرَهُم في 
الآخرة بأحسن ما عملوا. والحَيُ من كل شيء: نقيض الميت» والجمع أخياء. والحَيُ: كل متكلم ناطق. 
والحيٌ من النبات: ما كان طَرِيّا يهر وقوله تعالى: وما يَسْتوي الأخياءُ ولا الأفواث؛ فسره ثعلب فقال الحَيُ 
هو المسلم والميت هو الكافر. قال الزجاج: الخياءُ المؤمنون والأموات الكافرون» قال: ودليل ذلك قوله: 
أمواث غير أحياء وما يَشعرون» وكذلك قوله: اليْنْذِرَ من كان حَيَاً؛ أي من كان مؤمناً وكان يَعْقِلُ ما يُخاطب 
به» فإن الكافر كالميت. وقوله عز وجل: ولا تقُولوا لمن يُقْتَلُ في سبيل الله أمواتٌ بل أحياء؛ أمواتٌ بإضمار 
مَكْنِيّ أي لا ت تقولوا هم أموات؛ فنهاهم الله أن يُسَمُوا من قُتِل في سبيل الله ميتاً وأمرهم بأن يُسَمُوهم شنهداء 
فقال: بل أحياء؛ المعنى: بل هم أحياء عند ربهم يرزقون» فأغلمنا أن من قتل في سبيله حَيْء فإن قال قائل: 
فما بالنا ترى جُنَّتَه غير مُتَصَرّفة؟ فإن دليل ذلك مثل ما يراه الإنسان في منامه وجُنه غير متصرفة على 
قَدْرِ ما يُرىء والله جَلَ ثناؤه قد توفي نفسه في نومه فقال: الله يَتَوَفى الأَنْفْسَ حينّ مَؤْتها والتي لم مُث في 
مَنامهاء ويَنْتَبِهُ النائمُ وقد رَأَى ما اغْتَمَ به في نومه فيّذركه الاثتباة وهو في بَقِيّة ذلك فهذا دليل على أن 
أزواح الشنهداء جائز أن ثُفارق اجسامهم وهم عند الله أخياء.. 

(( لكل أَمَةِ جَعَلْنَا مَنسًَا | تاسكوة فلا يتازغك في الأمر وَاذغ إلى رَبَكَ إنَك لَعلَى هُذى 
مُستقیم(67).)). . لكل اَم جَعَلْنَا مَنستگا هم نَاسِكُوهُ : الشسئكُ والنمئك: العبادة والطاعة وكل ما ترب به إلى 
الله تعالى» وقيل لثعلب: هل يسمى الصوم نُسئكا؟ فقال: كل حق لله عز وجل يسمى نسكا .. نسك لله تعالى 
يَنْسُكُ شَْكاً وسكا ونَسُكَء الضم عن اللحياني» وتَنَسّك. ورجل ناسك: عابد. وقواتسك وتنسك أى تعيد. 
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وَالنْسَكُ والنسيكة: الذبيحة, وقيل: السك الدم» والنّسِيكة: : الذبيحة» تقول: من فعل كذا وكذا فعليه نسك أي 
دم ادم يُهَرِيقُه بمكة» شرفها الله تعالى» واسم تلك الذبيحة النُسيكة؛ والح ع حم امع gem‏ 
والتمئك: ها امرت به الشريدة؛ والقزع: ماتهث عنه. والمَنْسَّك والمَنْسك: شزعة النسلك. وفي التنزيل 
وأرنا مَنَاسِكنا؛ أي م مُتَعبّداتناء وقيل: : المَنْسَكُ اللَسْكَ نفسه . والمَسك: الموضع الذي نيج فيه اللسيكة 
والنسائك. النضر: نسك الرجل إلى طريقة جميلة أي داوم عليها. ويَنُسُكون البيت: يأتونه. وقال الفراء: 
المَنْسَكُ المَنْسِكُ في كلام العرب الموضع المعتاد الذي تعتاده. . (( فلا يُنَازِعْنَكَ في الأمر)) : ونازَعَنَنِي نفسي 
إلى هواها نزاعاً: غالبتئي. ونَرَعْنّها أنا: غلينها. ويقال للإنسان إذا هوي شيئاً ونارَّعَته نفمئه إليه: هو ينع 
إليه نزاعا. ونرّع الدلّوَ من البئر يَنْزِعْها نزعاً ونع بهاء كلاهما: جَذَبَها بغير قامة وأخرجها .. 

)) وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ الله أَغْلَّمُ بَا تَعْمَلُونَ(68) ((. . وجادله أي خاصمه مُجادلة وجدالاً: والاسم 
الجدل» وهو شدَّة الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدّل قوم إلا ضَلّوا؛ الجدل: : مقابلة الحجة بالحجة؛ 
والمجادلة: المناظرة والمخاصمة» والمراد به في الحديث الجَدَلَُ على الباطل وطَلَّبْ المغالبة به لا آظهار 
الحق فإن ذلك محمود لقوله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. 

)) الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ فيمَا كُنْتُمْ فيه تَخْتَلفُونَ(69) . . الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمين» 
وهو الحَكِيمُ له الحُكُمُ) سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ 
والحاكمُ؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: 
في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي › ٠‏ فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍ؛ أو هو الذي 
يْحْكُمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فَعِيلٌ بمعنى مُفْعلِ .. 

)) ل تم أن الله َعَم مَا في السسّمَاءِوَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كتاب إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسيز(70).)).. 
علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه. . إن ذلك في كتَاب : أي في أم 
الكتاب .. وهو اللوح المحفوظ .. لا يغيب عن علم الله شيء مهما كان وأنى كان .. سبحانه الله الواحد الذي 
لاش لاشريك له له خلق المكان والزمان ولا يتحدد بهما .. وخلق الخلق وأحاط بهم جميعا إحاطة قدرة 
ورحمة .. إن ذلك عَلَى الله يَسِيرْ : اليسلٌ: اللِينْ والانقياد يكون ذلك للإنسان والفرس» وقد يَسَرَ ييْسِرُ. 
وياسرّه: لايَنَهُ؛ وياسّرّه أي ساهله. وفي الحديث: إن هذا الدّين يُممْرٌ؛ الِيْسْرُ ضدُ العسرء > أراد أنه سَهْلٌ سَمْح 
قليل التشديد. وفي الحديث: يَسِبَرُوا ولا تُعَسَرُوا. وفي الحديث الآخر: من أطاع الإمام وياسّرّ الشّريكَ أي 
ساهله. وفي الحديث: كيف تركت البلاد؟ فقال: تَيَسَّرَتْ أي أخصبتء وهو من اليْسْرٍ.. 

)) وَيَعْبْدُونَ مِنْ ذون الله مَالَمْ يُنَزَْ به سُلْطَانًا وَمَالَيْسَ لَهُمْ به عِلْم وَمَالِلِظَالِمِينَ من 
نصير (71). 16 وَيَعْبْدُونَ من دون الله : : عبده عبادة : ذل وخضع وطاع له و من ذون اد مانم 
يرل به سلاا : أي حجة .. وقال الزجّاج في قوله تعالى: ولقد أزْسَلنا موسى بآياتنا وسُلطانٍ مُبين» أي 
وحجّة بينة. والسُلطان إنما سمي مئلطاناً لأنه حجة الله في أرضه. قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: 
والسليط ما يُضاء به» ومن هذا قيل للزيت: سليط › قال: وقوله جل وعرّ: فائفذوا إلا بسلطان؛ أي حيثما كنتم 
شاهذتم حُجَّةَ اله تعالى وسُلطاناً يدل على أنه واحد. وقال ابن عباس في قوله تعالى: قوارِيرَ قواريرَ من 
فضةء قال: في بياض الفضة وصفاء القواريرء قال: وكل سلطان في القرآن حجة. وقوله تعالى: هلك عني 
سلطانيهُ. معناه ذهب عني حجثه. والسلطانٌ: الحجة ولذلك قيل للأمراء سّلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجة 
والخقوق. وقوله تعالي: وما كان له عليهم من سللطان» أي ما كان له عليهم من حجة كما قال: إن عبادي 
ليس لك عليهم مْلْطانٌ؛ قال الفراء: وما كان له عليهم من سلطان أي ما كان له عليهم من حجة يُضْلّهم بها 
إلذَ أَنَا سَلّطناه عليهم لنعلم مَن يُؤمن بالآخرة.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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اوک ال وير كه 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
)0 .. وإذا ني عَلَيْهِمْآياثنا ات تغرف في وَجُوه الَّذِينَ فرُوا الْمَنكرَيَكَانُونَ يسنطون بالَّذِينَ 


رب من فمنتمغوا له إن ال اعون من ذون الل لن يَخْلُوا ذا ول اجتمغوا له وإن لبهم الب 
شَيْنَا ل يَسْتَنقِدُوهُ من ضَغف الطَالِبْ ب وَالْمَطَلُوبُ(73) مَا قَدَرُوا اله حَقَ قَذْرِهِ إن الله لَقَوِيٌ عَزِيزٌ(74) الله 
يَصَطْفِي من المَلائكة رسلا وَمِنْ النّاسِ إن الله سَمِيعْ بَصِيرْ(75) يَعْلَمْ مَا بَيْنَ يديهم وَمَا خَلَفَهُمْ وَإِلَى الله 
ترج م الأمور(76) يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا ازگغُوا وَاسْجْدُوا وَاعْبدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لعلّكُم تفلبخون(77) 
وَجَاهِدُوا في الله حَقَ جهاده هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدِينٍ من حَرَج ملة أَبِيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ 
الممْلِمِينَ من قَبْلُ وَفِي هذا ليكونَ الرّسُولُ شهيدًا عَلَيْكُمْ وتكونُوا شهِدَاءَ عَلَى النّاسٍ فاقيمُوا الصّلاةً وَآثُوا 
الزَّكَاةَ وَاعْتَصمُوا باللّه هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النُصيرُ(78)./.)). 

صدق الله العظيم 

(سورة الحج ) 

* التحليل : 


لما ينقم الكافر على المؤمن؟ .. لماذا لا يريد سماع الحقيقة التي لا تمارى ؟.. لماذا حين تقدم إليه 
البلسم الشافي لجراحات النفس المكلومة .. والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع ينقم .. ويبتعد 
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وهو يرغي ويزبد ؟.. ماذا يريد الكافر بالضبط ؟.. ما المطلوب من المؤمن في رحلة الحياة نحو الآخرة التي 
لا شك فيها إطلاقا ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 


)(. .. وَإِذَا ثثلى عَلَيْهمْ آيَائنا بيات تغرف في وَجُوه الّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطونَ بالْذِينَ 
يلون عَلَيْهِمْ آيَاتنَا قل أَفَانَبَنكُمْ بشَرّ من ذلك الثَارُ وَعَدَهَا اله الَذِينَ كَقَرُوا وَبِنْسَ الْمَصير(72).)). . وَإِذَا ّى 
عَلَيْهِمْ اانا بَيَنَاتِ : الآية جمع آيات : الدليل والحجة على وحدانية الله سبحانه وتعالى .. وعلى صدق محمد 
عليه الصلاة والسلام .. القرآن كله آيات واضحات علتصدق الإسلام وعلى أنه يدعو لعبادة الله الخلاق العليم 
لا شريك له .. ولا زوجة ولا ولد .. وليس كمثله شيء ولا يحده المكان ولا الزمان .. وَإِذَا تى عَلَيْهِمْ آيَائنَا 
بَيْنَاتِ : وكلام بين : فصيح .. والبيان: الإفصاح مع ذكاء. والبَيّن من الرجال: الفصيح. ابن شميل: البَيّن من 
الرجال السَمْح اللسسحان الفصسيح الظريف العالي الكلام القليل الرتج, وفلان 
بين من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاماً. ورجل بَيَن: فصيح» وفي الحديث عن أبي أمامة: أن النبيء 
صلى الله عليه وسلم»› > قال: : الحياء والعي شغبتان من الإيمان» والبَذاع والبيان شغعبتان من التفاق؛ اراد انها 
خصلتان مَنْشَّوْهما الثفاق» أما البّذاءُ وهو الفْخْشُ فظاهرء وأما البيانُ فإنما أراد منه بالذم التعمُق في النُطّق 
والتفاصّحَ وإظهار التقدّم فيه على الناس وكأنه نوغ من العْجْب والكبْرء ولذلك قال في رواية أخرى: : البَذاع 
وبعض البيان» لأنه ليس كل البيان مذموماً. وقال الزجاج في قوله تعالى: خَلّق الإنسان علمَه البيانَ؛ قيل إنه 
عنى بالإنسان ههنا النبيّ. صلى الله عليه وسلم؛ > علَمَه البيان أي علّمه القرآنَ الذي فيه بيان كل شيء 
وقيل: الإنسان هنا آدمء عليه السلام ..)) يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالذينَ fees‏ المنَطُؤ: القهر بالبطش. والسّّطوة: 
المرّة الواحدةء والجمع السسّطّوات. وسطا عليه وبه سَطواً وسَطوةً: صال» وستطا الفحل كذلك. وقوله تعالى: 
يكاذونَ يمنطون بالذين يَتلُون عليهم آياتنا؛ فسره ثعلب فقال: معناه يبْسمُطون أيديَهُم إلينا؛ قال الفراء: : يعنى 
أهل مكة كانوا إذا سمعوا الرجل من المسلمين يتلو القرآن كادوا يبطشون به. ابن شميل: : فلان ينطو على 
فلان أي يتطاول عليه. ابن بري : سطا عليه وأمنطى عليه .. ((وبتس المصيز )) : بئس : فعل ماض جامد 
لإنشاء الذم .. وبئس: كلمة ذم ونِغم: كلمة مدح. تقول: بئس الرجل زَيدٌ وبنست المرأة هذ وهما فعلان 
ماضيان لا يتصرفان لأنهما أزيلا عن موضعهماء » فِنِعْمَ منقول من قولك نَعِمَ فلان إذا صاب نِعْمَة» وبشن 
منقول من بَئِسَ فلان إذا أصاب بؤْسآء فنقلا إلى المدح والذم فشابها الحروف فلم يتصرفاء وفي حديث 
عائشة» رضي الله عنها: بنس أخو العشيرة؛ بئس مهموز فعل جامع لأنواع الذم» وهو ضد نعم في المدح» 
قال الزجاج: بئس ونعم هما حرفان لا يعملان في اسم علم, إنما يعملان في اسم منكور دال على جنس» 
وإنما كانتا كذلك لأن نعم مستوفية لجميع المدح» وبئس مستوفية لجميعي الذم؛ فإذا قلت بئس الرجل دللت 
على أنه قد استوفى الذم الذي يكون في سائر جنسه. . وصَيَرُ الأمر: مُنْتهاه ومّصيره ومَصيره وعاقبّته وما 
يصير إليه .. 

(( يا يها الام ضُرب مَل فامنتمغوا لَه إن الَِينَ ون مِنْ دون الله َنْ يَخْلُوا ذيَابَا وَل اجتمغو 
لَه وَإِنْ يَْلِبْهُمْ الذْبَابُ شيْنا لا ب يسنتنقذوة منة ضَعْف الطالِب وَالْمَطْلوبُ(73).)). ا انكل نامرا من با 
والحَذو» والصفة تخلية ونعث. ويقال: تمثل فلا ضرب مَثَلاً وتَمَثْلَ بالشيء ضربه مَثَلاً. وفي التنزيل 
العزيز: يا أَيّها الناسئ ضرب مثل فاستمعوا له؛ وذلك أنهم عَبَدُوا من دون الله ما لا يَسْمَع ولا يُنْصِر وما لم 
اندي شيا قاع لذ احور e‏ يضر eligi‏ إن الذين م ل 
لوم لك ورم ق ثبت ایت کیان سی ا مناه كر قل ب ضغف الطالب والمطلوب؛ وقد 
يكون المَنْلُ بمفى العبرة؛ ومنه قوله عزوجل: فجعلناهم سالفا ومثلاً 
للآخرين» فمعنى اسلف آنا جعلناهم متقدّمين يَتَعظْ بهم الغابزون؛ ومعنى قوله ومَثلاً أي عِبْرة يعتبر بها 
المتأخرونء ويكون المَثَلُ بمعنى الآية؛ قال الله عز وجل في صفة عيسى» > على نبينا وعليه الصلاة والسلام: 
وجعلناه مَثَلاَ لبني إسرائيل؛ أي آية تدل على نُبُوّته. وأما قوله عز وجل: ولَمَّا ضرب ابنُ مريم مثلاإذا قومك 
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منه يَصْدُون ن؛ جاء في التفسير أن كفَارَ قريشٍ خاصَمَتِ النبيّ» صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلما قيل لهم: إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» قالوا: قد رَضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى والملائكة الذين غُبدوا 
من دون الله» فهذا معنى ضَرب المَثَّل بعيسى. والمثال: المقداز وهو من الشبه؛ والمثل: ما جُعل مثالاً أي 
مقداراً لغيره يُحْدَّى عليه؛ والجمع المُثّل وثلاثة أمثلةء ومنه أَمْثلة الأفعال والأسماء في باب التصريف. 
والمثال: القال: ٤ب‏ الذي يقدّر على مثله. أبو حنيفة: المثال قالٍ: >ب يُدْخَل عَيْنَ النطل في خَرْق في وسطه ثم 
يُطرق غراراةً حتى يَنْبَسِطاء والجمع أَمثلة. ((لَنْ يَخْلْقُوا ذُبَابَا (i‏ . والخَلْقْ في كلام العرب: ابتداع الشيء 
على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدنه على غير مثال سُبق ق إليه: ألا له الخَلق والأمر 
تبارك الله أحسن الخسالقين. ال ايده : الخلق في 
كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَه والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله 
أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقدَّرين؛ وكذلك قوله تعالي: وتخلقون إفكا؛ أي تقدّرون كذباً. 
وقوله تعالى: أي أَخلّق لكم من الطين خَلْقه؛ تقدیره» ولم يرد أنه يُحدِث معدوماً. ابن سيده : خلق الله 
الشبيء يَخلقه خلقاً أحدثه بعد أن لم يكنء والخَلْقُ يكون المصدر ويكون المَخْلُوقَ والذياي: الطاعون. 
والذباب: الجُنون. وقد ذْبٌ الرجُل إذا جُنَّ؛ وأنشد شمر: وفي النْصرِيَء أخياناً ماح * وفي النْصْرِيء 
أخياناًء ذباب أي جُنونٌ. والذبابُ الأمنوَدُ الذي يكون في البيوت. يَسنفُط في الإناءِ والطعام الواحدةٌ ذبابة, ولا 
فل ذبّانة. والذبابُ أيضاً: اللخل ولا يقال ذبابة في شيءٍ من ذلك, إلا أن أبا غبيدة رَوَى عن الأَحْمَرٍ ذبابة؛ 
هكذا وقع في كتاب المُصَنّفء رواية أبي عليَ؛ وأما في رواية عليَ بن حمزةء فُحَكى عن الكسائي: : الشّذاةٌ 
ذبابة بعض الإبل؛ وخكي عن الأحمر أيضاً: الثّعرة ذبابة تمنقط على الدوابَ» وأشبت ت الهاءَ فيهماء والصّواب 
ذُبابٌء هو واحد. وفي حديث عمر» رضي الله عنه: كتب إلى عامله بالطّائف في خَلايا العسّل وحمايتهاء إِنْ 
أَدَى ما كان يُوَدّيه إلى رسول الله» صلي الله عليه وسلم» من غشور تخلهء فاخم له فإنما هو ذْبابُ غَيْثْ 
يأكله مَنْ شاء. قال ابن الأثير: يريد بالذباب النخلء وأضافه على العَيْثِ إلى معنى أنه يكونْ مَعَ المَطر حيث 
كان ولأنه يَعِيشُ بأكْلٍ ما ينبن العَنِتُ؛ ومعنى جماية الوادي له: أن النخل إنما يَرْعَى أنوارَ الذبات وما 
رَخْص منها ونَعْمَ فإذا حُمِيَتْ مَراعِيهاء أقامت فيها ورَعَتْ وعَسلَتْء فكَثْرَتْ منافغ أصحابها؛ وإذا لم ثخم 
مَراعيهاء احتاجّت أن بعد في طَلّب المَرْعَىء فيكون رَغَيّها أَقَلَ؛ وقيل: مشاه أن عض لهم نواد أكذي 
يُعَسّلُ فيه, فلا يُتْرَكَ أحدُ يَعْرِضُ للعسّلء» > لأن سبيل العسّل المُباح سبيلٌ المياه والمَعادنِ والصّيودء وإنما 
يَمْلِكْهِ من سَبّق إليه» فإذا حماه ومَنّع النامن منه؛ والْقَرَدَ به وَجَبَ عليه إخراج الغثر منه؛ عند مَن أوجب 
فيه الزكاة.التهذيب: واحذ الذبَّانِ ذبابٌ» بغير هاع. قال: ولا يقال ذبَابة. وفي التنزيل العزيز: وإن يَسْلْبْهُم 
الذبابُ شيئاً؛ فسسّروه للواحد, والجمع أَذِبَة في القلّةء مل غراب وأَغَرِيَة؛ قال النابغة: ضَرّابة بالمشقرٍ الأذبّه 
وَذِبَّانَ مثل غرْبانٍ» سيبويه» ولم يَقْتَصرُوا به على أذنى العددء لأنهم أَمِنُوا التَضْعيف. ٠‏ يعني أَنَّ فُعالاً لا يكسّر 
في أدنى العدد على فغلانٍ» ولو كان مما يَدْفْعْ به البناءُ إلى التتضعيف. لم يُكسّر على ذلك البناءء كما أنَّ فعالاً 
ونحوه» لما كان تكسيره ه على فُعُل يفضي به إلى التُضعيف. N e‏ 
ذلك» عن العرب: ذبٌ» في جمع ذباب» فهو مع هذا الإدغام على اللغة اللّميمِيَة »كما يَرُجعون إليهاء فيما ب 
كان ثاننيه واوآء نحو خُونٍ ونُور. وفي الحديث: عْمْرُ الذباب أربعون يَوْمآًء والذبابُ في النار؛ قيل: گنه في 
النار ليس لعذاب له وإنما لِيُعَدَبَ به أهل النار بوقوعه عليه > والعرب تكنو الأَبْكَرٍ أبا أباب» وبعضهم 
يَكنيه: : أبا ذِبَانِء وقد علب ذلك على عبدالملك بن مَرُوانَ لِفَسادٍ كان في فمه.. 

)) مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِه إن الله َقَوِيٌ عزي[(74). )) .. وقذرُ كل شيء ومفداره: مفياسُه. وقَدَرَ 
الشيءَ بالشيء يَفْدْرُه قذراً وقَّدَرَه: ٠:‏ قاسته . وقادزث الرجل مُقَادَرَةَ إذا قايسته وفعلت مثل فعله. التهذيب: 
والتقدير على وجوه من المعاني: أحدها التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته» والثاني ت تقديره بعلامات 
يقطعه عليهاء والثالث أن نوي أمراً بعَقِْك تقول: قَدَرْتُ أمر كذا وكذا أي نويثه وعَقَدْتُ عليه. ويقال: قَدَرْتُ 
لأَمْرٍ كذا أَقْدِرُ له وَأَقْدرُ قذراً إذا نظرت فيه ودَبّرَتَه وقايسته؛ ومنه قول عائشة؛ رضوان الله عليها: فاقدْرُوا 
قَدْرَ الجارية الحديثة المبّنّ المستهيئة للنظر أي قَدَرُوا وقايسوا وانظروه وافكرُوا فيه. شمر: يقال قَدَرْتُ أي 
هيأت وقڌزث أي أَطَفْتُ وقَدَرْتُ أي مَلَعْتُ وقَدَرْتُ أي وَفَتُ؛ قال: ويَقْدُْر لغة أخرى لقوم يضمون الدال فيهاء 
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قال: وأما قَدَرْتُ الشيء فأنا أَفِْرُه خفيف» فلم أسمعه إلا مكسوراًء قال: وقوله: وما قَدَروا الله حَقَّ قذره؛ 
خفيت ولو نُقَلَ کان صواباًء وقوله: إا كل شيء خلقناه بِقَدَرِء مُتَقَلُ وقوله: فسالتث أودية بقدرها؛ وَقَدَرْتُ 
الشيء تَقْدِيراً وقَدَرْتُ الشيء أَقَدُرُه وأَقْدِرُه قذراً من التقدير. وفي الحديث في رؤية الهلال: صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن عم عليكم فاقَدرُوا له. وفي حديث آخر: فإن غم عليكم فأكملوا لعدّة؛ قوله: فاقدُرُوا له 
أي قَدَرُوا له عَدَدَ الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماء واللفظان وإن اختلفا يرجعان إلى معنى واحد؛ وروي عن 
ابن شريح أنه فسر قوله فاقذرُوا له أي قَدَرُوا له منازل القمر فإنها تدلكم وتبين لكم أن الشهر تسع 
وعشرون أو ثلائون» قال: وهذا خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا العلم؛ قال: وقوله فأَكْمِلُوا العدّة خطاب 
العامّة التي لا تحسن تقدير المنازل» وهذا نظير النازلة تنزل بالعالم الذي أمر بالاجتهاد فيها وأن لا يُقَلَدَ 
العلماء أشكال النازلة به حتى يتبين له الصوب كما بان لهم وأما العامة التي لا اجتهاد لها فلها تقليد أهل 
العلم؛ قال: والقول الأول أصح؛(( إن الله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ )» : العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ 
قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيءء وقيل: هو الذي ليس 
كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزُء وهو الذي يَهَبْ العزّ لمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذل.. 

)) لله يَصْطْفِي من المَلانكة رسلا وَمِنْ الناس إِنّ الله سَمِيعٌ بَصِيرْ(75).)). . وامنتصقى الشيءَ 
واصطفاه: اختارَة. الليث: الصَّفَاءٌ مُصافاة المَوَدَة والإخاء. والاصطفاءغ: الاختيازء افتعالٌ من الصّفْوَة. ومنه: 
عر و و > صَقْوَةُ الله من خَلْقه ومُصْطَفاةء والأنبياءً المُصْطَفَوْنَ» وهم من المُطْطّفَين إذا 

خْتِيرُواء وهم المُصْطَفون إذا اختارواء وهذا بضم الفاء.. 

لم عام اموي ااي اا لجو ريل . علم : علما : أدركه بحقيقته 

.. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. وَِلَى الله تُرْجَعْ الور رجع يرجع رَجْعاً ورْجُوعاً ورُجْعَى 
زجعا ومَزجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرّجْعىء أي الرّجوعَ والمَرجع» مصدر على 
فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه .. وقوله عز وجل: وأمزنا لِنْسْلِمَ لِرَبَ 
العالمين؛ العرب 3 تقول: أَمَرْتُك أن تفعل ولِتَفْعَلَ وبأن تفعلء فمن قال: أمرتك بأن تفعل فالباء للإلصاق 
والمعنى وقع الأمر بهذا الفعل» ومن قال أمرثك أن تفعل فعلى حذف الباءء ومن قال أمرتك لتفعل فقد أخبرنا 
بالعلة التي لها وقع الأمرٌُء والمعنى أمِرنا للإسلام. وقوله عز وجل: أتى أمْرُ الله فلا تنتغجلوه؛ قال الزجاج: 
أَمْرُ الله ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم من أصناف العذاب» والدليل على ذلك قوله تعالى: حتى إذا 
جاء أمرنا وفارٌ التنور؛ أي جاء ما وعدناهم به؛ وكذلك قوله تعالى: أتاها أمرْنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها 
حصيداً؛ وذلك أنهم استعجلوا العذاب واستبطؤوا أَمْرَ الساعةء فأعلم الله أن ذلك في قربه بمنزلة ما قد أتى 
كما قال عز وجل: اقْتَرَبَتِ الساعة وانشقّ ق القمر؛ وكما قال تعالى: وما مر الساعة إلا كلمح البَصّرِ. وأمرئه 
بكذا أمراء والجمع الأوامر.. 

» ا يها الذي آملوا ازكغوا واسجُذوا وَاعبْذوا ريم افعوا احير للم تفلخون(77)). . يا أَيُهَا 
الَذِينَ آمَُوا : آمن به إيمانا: صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. يَاأيُهَا الذِينَ آمَنُوا ازكغُوا 
: الرُكوع: الخُضوع؛ عن ثعلب : ركع يركع رَكْعاً وزكوعا: طَأطاً رأسّه. وكل قؤمة يتلوها الركوع 
والسجدتان من الصلوات» فهي رَكعة .. فالرّاكغ: المنحني في قول لبيد. وکل شيء يَنَكَبُ لوجهه 
فَتَمسنركبثه الأرض أو لا تمسها بعد أن يخفض رأسه. فهو راكع. وفي حديث علي › » كرم الله وجهه. قال: 
تهاني أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد؛ قال الخطابي: لما كان الركوع والسجودء وهما غاية الذلٍ والُضوع. 
مخصوصين بالذكر والتسبيح نهاه عن القراءة فيهما كأنه ره أن يجمع بين كلام الله تعالى وكلام الناس في 
مَؤطن واحد فيكونا على السّواء في المَحَلَ والمَؤقع؛ وجمع الراكع ركع وركع › وكانت العرب في الجاهلية 
تسمي الحَنِيف راكعاً إذا لم يَعْبُّد الأوثان وتقول: ركع إلى الله. . يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا ارْكعُوا وَاسْجُدُوا : 
الساجد: : المنتصب في لغة طيّءء, قال الأزهري : ولا يحفظ لغير الليث. ابن سيده: مهد فتك سا رشع 
جبهته بالأرض» وقوم سّجَّدٌ وسجود. وقوله عز وجل: وخروا له سجداً؛ هذا سجود إعظام لا سجود عبادة 
لأن بني يعقوب لم يكونوا يسجدون لغير الله عز وجل. قال الزجاج: إنه كان من سنة التعظيم في ذلك الوقت 
أن يُسسْجَّد للمعظم, قال وقيل: خروا له سجداً أي خروا لله سجدا؛ قال الأزهري: هذا قول الحسن والأشبه 
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بظاهر الكتاب أنهم سجدوا لیوسف» دل عليه رؤياه الأولى التي رآها حين قال: إني رأيت أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين؛ فظاهر التلاوة أنهم سجدوا ليوسف تعظيما له من غير أن أشركوا 
بالله شيئاًء وكأنهم لم يكونوا نهوا عن السجود لغير الله عز وجلء فلا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله؛وفيه 
وجه آخر لأهل العربية: وهو أن يجعل اللام في قوله: وخروا له سجداءوفي قوله: رأيتهم ليساجدينء لام من 
أجل؛ المعنى: وخروا من أجله سجداً لله شكراً لما أنعم الله عليهم حيث جمع شملهم وتاب عليهم وغفر ذنبهم 
وأعز جانبهم ووسع بيوسف» عليه السلام؛ وهذا كقولك فعلت ذلك لعيون الناس أي من أجل عيونهم . .يا 
أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اروا وَاسْجُْدُوا وَاعْبْدُوا رَبَكُمْ : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له HERE‏ 
الخضوع والتذلل. والعبدى› مقصور» والعبذاء ممدود» والمَغبوداءء بالمد» والمَغبَّدَة أسماءً الجمع. وفي 
حديث أبي هريرة: لا يقل أحدكم لمملوكه عَبْدي وأَمَتي وليقل فتاي وفتاتي؛ هذا على نفي الاستكبار عليهم 
وأن يَنْسْب عبوديتهم إليهء فإن المستحق لذلك الله تعالى هو رب العباد كلهم والعبيدء وجعل بعضهم العباد لله 
> وغيرّه من الجمع لله والمخلوقين» وخص بعضهم بالعبدّى العبيد الذين ولدوا في الملكء والأنثى عَبْدة. قال 
الأزهري : اجتمع العامة على تفرقة ما بين عباد الله والمماليك فقالوا هذا عبد من عباد الله وهو لاء عَبِيدُ 
مماليك. قال: ولا يقال عَبَدَ يَعْبْدْ عبادة إلا لمن يَعْبّْد الله > ومن عبد دونه إلهاً فهو من الخاسرين. قال: وأما 
عَبْدْ خَدَمَ مولاه فلا يقال عَبَدَه. قال الليث: ويقال للمشركين هم عَبَدَةٌ الطاغوت» ويقال للمسلمين عباد الله 
يعبدون الله. والعابد: المْوَحَدُ .. وَافْعلُوا الخَيْرَ لَعْكُمْ تفْلِحُونَ القلّح والقلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم 
والخير؛ وفي حديث أبي الدّخداح: بَشرَك الله بخير وفلّح أي بَقاءٍ وفؤزء وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. 
قال الله عر من قائل: قد أَفْلَحَ المؤمنون أي أَصِيرُوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون 
لفوزهم ببقاء الأبَدِ. فلاح الدهر: بقاوٌه .. 

» وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهادِه هُوَ اجْتبَاكُمْوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الڌين مِنْ حرج مل بيك إِيْرَاهِيمَ هُو 
سَمَاكُم المُسلِمينَ من قَبْلَ وَفِي هڏا لِيَُونَ الرَسُول شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وتونوا شُهَداءَ عَلَى الاس فَأقيمُوا الصْلاة 
وَآئوا الزّكَاةَ وَاعْتَصمُوا بالل هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصيرُ(78)./.)).. قال العلماء في هذا المقام : إن 
الجهاد المقصود في هذا الباب هو مجاهدة النفس عن هواها .. وتطبيق الدين الإسلامي الحنيف دين المحبة 
والتسامح والعدل والإعتدال على الذات وعلى الأسرة والمحيط والمجتمع بذلا وعطاء ماديا ومعنويا .. ونفع 
الناس بالخبرات والمواهب .. وألا نخشى في الله لومة لائم .. وأن نقول كلمة الحق التي ارتضاها الله 
ورسوله مهما كانت العواقب .. 

جاء في سنن الترمذي: 

کا القاسغ بن ديار القوقئ أخيرنا عيذ الزحمن بن مصعب أبى يزيد أخبرنا إسرائيل عن شمو بن 
جُحادَةَ عن عطيّة عن أبي سعيدٍ الخُدريَ: أن النَِىَ صَلَّى اله عليه وآلّه وسَلّم قال (إنَّ من أعظم الجهادٍ كلمة 
عدل عند سلطانٍ جائرٍ .. 

وجاء في مجمع الزوائد : 

جابر يبلغ به قال : (( أفضل الجهاد من عقر جواده وأهريق دمه". رواه أبو يعلى والطبراني في 
الأوسط .. وله في المعجم الصغير عن جابر قال: قيل: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: "من سلم 
المسلمون من لسانه ويده". قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: "أن تهجر ما كره ربك عز وجل". قيل: فأي 
جهاد أفضل ؟ قال: "من عقر جواده وأهريق دمه". وروى مسلم بعض هذاءورجال أبي يعلى والصغير 
رجال الصحيح. ورواه أحمد بنحوه. 

وجاء في صحيح البخاري عن فضل الجهاد : 

حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: سمعت أباهريرة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
)انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله؛ لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسليء أن أرجعه بما نال من 
اجر أو خنيمة: أو أدكنه انج ونو أن أشق على أمتى ما قدت خلف سرية: ولودنث أن اتل فى سبيل 
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وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا الحسن بن صباح: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن العيزار: 
ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم› قلت: يا رسول اللهء أي العمل أفضل؟ قال:) الصلاة على ميقاتها). قلت: ثم أي؟ قال: (شم بر 
الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال : (( الجهاد في سبيل الله). فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو 
استزدته لزادني. 

وجاء في صحح البخاري باب الجهاد ماض مع البر والفاجر 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الخل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). 

حدقا أبو نعي حدثنا زكريساء: عن عسامر: حدتنا عسروة البسارقي: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم). 

وجاء في صحيح البخاري باب الجهاد بإذن الأبوين 

حدثنا آدم حدثنا شعبة: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعرء وكان لا يتهم في 


حديئه. قال: سمت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهممايقول: 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد, فقال: (أحي والداك). قال: نعم, قال: (ففيهما 
فجاهد). 

وجاء في صحيح مسلم : 


حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر. حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان 
النهدي. حدثني مجاشع بن مسعود السلمي. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبايعه على الهجرة. 
فقال (إن الهجرة قد مضت لأهلها. ولكن على الإسلام والجهاد والخير )). 

وفي صحيح مسلم أيضا : 

وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر عن عاصم., عن أبي عثمان. قال: أخبرني مجاشع بن 
مسعود السلمي. قال: جئت بأخي إلى معبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفتح. فقلت: يا رسول 
الله! بايعه على الهجرة. قال (قد مضت الهجرة بأهلها) قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال ( على الإسلام والجهاد 
والخير). قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع. فقال: صدق. 

وفي صحيح مسلم أيضا : 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم. بهذا الإسناد. قال: فلقيت أخاه. فقال: 
صدق مجاشع. ولم يذكر: أبا معبد. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم. قالا: أخبرنا جرير عن 
منصورء عن مجاهد» عن طاوسء عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح» 
فتح مكة (لا هجرة. ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا). 

ومن كل ما سلف نستدل أن أبواب الجهاد واسعة ومشرعة في الحياة الخاصة والعامة .. من 
الأبوين إلى جهاد النفس .. إلى مجاهدة العدو عند اللزوم .. وعندما يستبيح حرمة الوطن والدين .. وهو 
أعلى درجات الجهاد .. لقول رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام في صحيح البخاري: 

حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: سمعت أبا هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)انتدب الله عز وجل لمن خرج في 
سبيله؛ لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي, أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. أو أدخله الجنةء ولولا 
أن أث شق على أمتي ما قعدت خلف سريةء ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل). 

(( وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهاده هو اجتبَاكم)) .. واجتباه أي اصطفاه. وفي الحديث: أنه اجتباه لنفسه 
أي اختاره واصطفاه. ابن سيده: وَاجْتَبَى الشيءَ اختاره. وقوله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا 
اجتبَيتها؛ قال: معناه عند ثعلب جئت بها من نفسكء وقال الفراء: معناه هلا اجْتَبَيْتها هلا اختلّفتها وافتعلّتها 
من قبل نفسك» وهو في كلام العرب جائز أن يقول لقد اختار لك الشيء واجتباه وارْتجَله. وقوله: وكذلك 
يَجْتَبِيك ربك؛ قال الزجاج: معناه وكذلك يختارك ويصطفيك» وهو مشتق من جبيت الشيءَ إذا خلصته 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1015 





لنفسك» ومنه: جبيت الماء في الحوض. قال الأزهري : وجباية الخراج جمعه وتحصيله مأخوذ من هذا. )) 
وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينٍ مِنْ حَرَج )) .. وأخْرَجَه أي آثمه. وتحَرَّجَ: تأثم. والتحريج: التضييق؛ وفي 
الحديث: : حَدَُوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج. قال ابن الأثير: الخرَجُ في الأصل الضيق» ويمقع على الإثم 
والحرام؛ وقيل: الحَرَجٌ أَضْيَقُ الضيق؛ فمعناه أي لا بأس ولا إثم عليكم أن تحدّثوا عنهم ما سمعتم» وإن 
استحال أن يكون في هذه الأمة مثل ما روي أن ثيابهم كانت تطولء وأن النار كانت تنزل من السماء فتأكل 
الزبانَ وغير ذلكء لا أن تَتَحَدَتَ عنهم بالكذب. ويشهد لهذا التأويل ما جاء في بعض رواياته فإن فيهم 
العجائب .. (( ملة يكم إِبْرَاهِيمَ )». . والملّة: الشريعة والدين. وفي الحديث: لا يتوارٹ اهل ملّتين؛ الملّة: 
الدين كملّة الإسلام والنُصرانية واليهوديةء وقيل: هي ملظم الدين: وجلة مايجيء به الرسل. وتملل 
وامتلَ: دخل في الملَّة. وفي التنزيل العزيز: حتى تتبع ملّتهم؛ قال أبو إسحق: الملة في اللغة سُنَّتُهم 
وطريقهم ومن هذا أخذ المَلّة أي الموضع الذي يختبز فيه لأنه يؤثّر في مكانها كما يوَثَّر في الطريقء قال: 
وكلام العرب إذا اتقق لفظه فأكثره مُشتق بعضه من بعض. قال أبو منصور: ومما يؤيد قولّه قولهم مُمَلُ أي 
مسلوك معلوم.. (( لِيكونَ الرَّسُولْ شَهيدَا عَلَيْكُمْ وتفوثوا شهِدَاءَ عَلَى التاس)) .. والشاهدُ والشهيد: 
الحاضرء والجمع شهداء وشَهَدٌ وأشهادٌ وشَّهودُ؛ الليث: لغة تميم شهيد» بكسر الشين» يكسرون فعيلاً في 
كل شيء كان ثانيه أحد حروف الحلق» وكذلك سُفلى مُصغر يقولون فعيلاً: قال: ولغة شَنْعاءً يكسرون كل 
فعيل» والنصب اللغة العالية. وشّهدَ الأمَر والمصْرَ شهادَةً فهو شاهذء من قؤم شهّد. حكاه سيبويه. وقوله 
تعالى: وذلك يوم مَشهودٌ» أي محضور يَحضره أهل السماء والأرض. ومثله: إن قرآن الفجر كان مشهوداً؛ 
يعني صلاة الفجر يَحْضْرها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقوله تعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد؛ أي أَحْضَرَ 
سمعه وقلبُهُ شاهدٌ لذلك غَيْرُ غائب عنه. وفي حديث علي عليه السلام: وشهيذك على أمّتك يوم القيامة أي 
شاهذك. وفي الحديث: سيد الأيام يوم الجمعة هو شاهد أي يَشْهَدُ لمن حضر صلاته. وقوله: فشهادَةٌ أحدهم 
أربع شهادات بالله؛ الشهادة معناها اليمين ههنا. وقوله عز وجل: إنا أرسلناك شاهداً؛ أي على أمتك بالإبلاغ 
والرسالةء وقيل: مُبَيّناً. وقوله: ونزعنا من كل أمة شهيداً؛ أي اختزنا منها نبي وكلٌ نبي شَهيذ أمّته. 
وقوله» عز وجل: تبغونها عِوَجِاً وأنتم شهداء؛ أي أنتم تشهدون وتعلمون أن نبوة محمد» صلى الله عليه 
وسلم › > حق لأن اللهء عز وجل» قد بينه في كتابكم. وقوله عز وجل: يوم يقوم الأشنهاذ؛ يعني الملائكة .. 
والأشهاد: جمع شاهد مثل ناصر وأنصار وصاحب وأصحاب» وقيل: إن الأثشهاد هم الأنبياء والمؤمنون 
يَشْهدُون على المكذبين بمحمد. صلى الله عليه وسلم» > قال مجاهد ويَثلُوه شاهد منه أي حافظ مَلَكُ. وصلاةٌ 
الشاهد: : صلاةً المغرب» وهو اسمها؛ قال شمر: هو راجع إلى ما فسره أبو أيوب أنه النجم؛ قال غيره: 
وتسمى هذه الصلاة صلا البَصّر لأنه تَبْصَرُ في وقته نجوم السماء فالبَصّرْ يُذرك رؤية النجم وروي عن أبي 
سعيد الضرير أنه قال: صلاة المغرب تسمى شاهداً لاستواء المقيم والمسافر فيها وأنها لا د تُفْصّر؛ قال أبو 
منصور: والقَولَ الأول لأن صلاة الفجر لا ثقصر أيضاً ويستوي فيها الحاضر والمسافر ولم ثُسَمَّ شاهداً. 
وقوله عز وجل: فمن شَهِدَ منكم الشهر قليصمه؛ معناه من شَهْدٍ منكم المصرَّ في الشهر لا يكون إلا ذلك لأن 
الشهر يَشَهَدهُ كل حَيّ فيه .. وقوله تعالى: وشاهدٍ ومشهود؛ الشاهذ: : النبي» صلى الله عليه وسلم» 
والمَشهود: يوم القيامة. وقال الفراء: الشاهِدُ يوم الجمعةء والمشهود يوم عرفة لأن الناس يَشهَدونه 
وتخضرونه ويجتمعون فيه. قال: ويقال أيضاً: الشاهد يوم القيامة فكأنه قال: واليَؤْم الموعود والشاهدء 
فجعل الشاهد من صلة الموعود يتبعه في خفضه. وفي حديث الصلاة: فإنها مَشهودة مكتوبة أي تَشْهَدْها 
الملائكة وتكثبُ أجرها للمصلي. وفي حديث صلاة الفجر: فإنها مَشهودة مخضورة يَخْضّرها ملائكة الليل 
والنهارء هذه صاعدةٌ وهذه نازلة. قال ابن سيده: والشاهذ من الشهادة عند السلطان؛ لم يفسره كراع بأكثر 
من هذا. والشّهيذ: المقتول في سبيل اللهء والجمع شهداء. . من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: 
الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيدُ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: 
الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء » فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور 
الباطنة. فهو الخبيرء واس ايو CEE‏ أي عدي عو و بد لبي PE‏ 
يوم القيامة. .» وَاغْتَصمُوا باللّه هو مَؤْلَاكُمْ ذذ فَنِغمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ اللصيرُ)) .. قال الأزهري: العرب تفقو 
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يَعْصمّه من المَهالك يوم القيامة؛ العصمّة: المَتّعة. والعاصم: المانغ الحامي. والاغتصام: الامتساكُ بالشيع,‎ 
افْتِعالٌ منه؛ ومنه شِغْرٌ أبي طالب: ثمال اليتامى عصمة للأرامل ..أي يَمْنغْهم من الضياع والحاجة. وفي‎ 
الحديث: : فقد عَصّمُوا مني ماءهم وأموالهم. وفي حديث الإفك: فعصّمها الله بالورّع. وقي حديث غمَر:‎ 
وعصمة أبنائنا إذا ث شتؤنا أي يمتنعون به من شدّة السّنة والجّذب. وعَصمَ إليه: اعتصم به. وأَغْصّمه: ۽ هيا له‎ 
: شيئاً يغتّصمُ به. وأَعْصمَ بالفرّس: امْتَسكَ بغزفه» وكذلك البعيرٌ إذا امْتَسَكَ بِحَبْلٍ من حباله .. فَنِعْمَ الْمَوْلَى‎ 
فعل ماض جامد لإنشاء المدح .. الجوهري : نعم وبنس فغلان ماضيان لا يتصرّفان تصرّف سائر الأفعال‎ 
لأنهما استعملا للحال بمعنى الماضيء فنغم مدحٌ وبنسن ذم .. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَصيرُ : قال الله تعالى: نعم‎ 
المولى ونعم النّصيرء والجمع أَنْصَّار مثل شريف وأشراف. والأنصار: أنصار التبي» صلى الله عليه وآله‎ 
وسلمء > غلبت عليهم الصّفة فجرى مَجْرَى الأسماء وصار كأنه اسم الحيّ ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل‎ 
. أنصاري. وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا بالمصدر كرجل عَذلِ وقوم عَذل؛ عن ابن الأعرابي‎ 
والنصرة: خسن المغونة. قال الله عز وجل: من كان يَظْنَ أن لَنْ ينصّره الله في الدنيا والآخرة؛ المعنى من‎ 
ظن من الكفار أن الله لا يُظهِر محمداء صلى الله عليه وآله وسلم» على مَنْ خالفه فَلِيَخْتَنِق غيظاً حتى يموت‎ 
كَمَداًء فإن الله عز وجل يُظهره» ولا يَنفعه غيظه وموته حَنَقأء فالهاء في قوله أن لن يَنْصُرَه للنبيّ محمد‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم. وانْقَصّر الرجل إذا امتنّع من ظالمه. قال الأزهري : يكون الانْتصّارَ من الظالم‎ 
الانتصاف والانتقام» وانتصر منه: انْتَقُم قم. قال الله تعالى مُخْبراً عن نوح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛‎ 
ودعائه إياه بأن يَنْصّره على قومه: فانتصز ففتحناء كأنه قال لِرَبّه: اذ نتقم منهم كما قال: رَبَ لا تذرُ على‎ 
الأرض من الكافرين ديّاراً. والانتصار: الانتقام. وفي التنزيل العزيز: ولَمَنِ انَتَصّر بعد ظلمه؛ وقوله عز‎ 
وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم يَنْتَصرُون؛ قال ابن سيده: إن قال قائل أَهُمْ مَحْمُودون على انتصارهم أم‎ 

لاف قيل: من لم يُسرِف ولم يُجاوز ما أمر الله به فهو مَحْمُود.. 


KNN 





محمد عبده وردسولة فس المحيا والمسات ويوم القياسة مين ونشهد أن لا إن ال له وحده ل ريف نك 
© لط ام امت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1017 








254 ٠ الحلقة عدد‎ K 


(23) سورة المؤمنون ع 
رآياتها : 118 ) 





أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

» قذ فح المؤْمِئُونَ1الَذِينَ هُمْ في صَلاتِهمْ خَاشِعُونَ(2) وَالَذِينَ هُمْ عَنْ اللّفو مُغرضون(3) 
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزّكَاةٍ فَاعِلُونَ(4) وَالَّذِينَ ا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أيمانهم فانهم 
غَيْرُ مَلُومِينَ(6) فمن ابْتغى وَرَاءَ ذلك فَأوْلَئِكَ هم الْعَادُونَ(7) وَالَذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ(8) 
وَالذِينَ هُمْ على صَلَوَاتِهمٍ يخافقونر )وليك هم الوَارثُونَ(10)الذِينَ يَرنُونَ الفزتؤسَ هُمْ فيهَا خالدون(11) 


ھچ ا 


العلقة فة فخلقنا الفضغة عظاما فكسؤنا العظام لخمًا ت أنشاناة خلقا آخَر فتمارك اله خسن 
الْخَالِقِينَ(14) 3 تم إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَيَثُونَ(15) د ثم إِنَكُمْ يوْمَ الْقِيَامَةَ د تَبِعَنُوِنَ(16) وَلَقَدْ خَلَقَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ 
وَمَاكُنَا عَنْ الْخلق غاظينَ(17) وَأَنزْلنَا من السَّمَاءِ مَاءَ بقَدرِ فَأْكَنَاهُ في الأزض وَإِنَا على ذَهَاب به 
قز رورو ن فانشانا لف به جنات من تخيل وأغناب كم فيها فو كثيرة رداونو ووا 
تَخْرْجٌ من طور سَيْنَاءَ َنْب بالدُهْنِ وَصِبَغ للآكلِين(20) وَإن لَكُمْ في الأنْعَام لَعِبْرَةَ نُسقِيكُم مِمّا في بُطُونِهَا 
وَلَكُمْ فيها مَنَافِعُ كثيرَةٌ وَمِنْهَا تأكلُونَ(21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفلكِ تُحْمَلُونَ(22)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المؤمنون ) 


* التحليل : 
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قذ فلح الْمُؤْمِنُونَ : الفح والقلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي 
الدّخداح: بَشّرَك الله بخير وقلح أي بَقاءِ وفؤزء وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عَرٌّ من قائل: 
قد أفلحَ المؤمنون أي أصيزوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء 
الأَبَدِ. وفلاحٌ الدهر: بقاوه 8 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ من سئلالّة من طينِ )): والخَلْقُ في كلام العرب: 
ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو مُبْتّده على غير مثال سبق إليه: ألاله 
الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين 00 يَوْمَ الْقَيَامَةَ ثب تبْعثون )) : والتعث أيضاً: : الإخياء منالله 
للمؤتى؛ ومنه قوله تعائن: ثم بَعَنّداكم من بَعْدِ موتكم: أي أَحب حبيناكم. وبَعَتَ اللمؤتى: نَشَرَهم ليوم البَغث. 
بعك الله الخلق ينهم م بَغتا: اق وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز وجل: 
» وَشَجَرَةَ N‏ سَيْنَاء)) : شجرة الزيتون المبارعة .0 بت بالدهن وَصبْغ ۾ للآكلين )+ 
الصّبْعْ والصباغ: ما يُصْطْبَعْ به من الإدام؛ ومنه قوله تعالى في الرَيْنُون: تَنْبَتُ بالذهنِ وصبْغ للآكلين» 
يعني ذهْنّه؛ وقال الفراء: يقول الآكلونَ يَصطَبعُون بالرّيت فجعل الصَبْعٌ الزيت نفسه؛ وقال الزجاج: أراد 
بالصبْغ الزيتون» قال الأزهري: وهذا أجود القولين لأنه قد ذكر الدهن قبلهء قال: وقوله تد تنبت بالدّفن أي 
تنبت وفيها ذفن ومعها ذهن كقولك جاءني زيد بالسيف أي جاءني ومعه السيف. وصبَعْ اللقمة يَصْبْكُها 
9 : ذهنها وغمّسهاء > وكلٌ ما غُمسَ» فقد صبِعٌ» والجمع صباع.. 


مم مأو مو ماد مأو مو ماد ماد 





محمد عبده رسوا فى لمحي ولمعت وموم فاا اين ونشهد ن ان اذا وحده لشرد ت 
س سوا لسن المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ات مله الأسماء | 





ل 
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اود يلاد عن الشيطان الرجيم 

((. . وقد أزسلتا نُوحًا إلى قؤمه فقا يا قم اعبُْوا الله ما َم من إله عَيْرْة أفلا تت تتَفونَ(23) فَقَالَ 
الْمَلا الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ قَوْمِه مَا هذا إلا ب بَشْرْ مِْلكُمْ يُرِيدُ أن يَتَقَضَّل عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاء اله لَأنزّلَ مَلائكة مَا سَمغنًا 
بهذا في آبَائنَا الأَوَلِينَِ2)إنْ هُوَ إلا رَجُلَ به جنه فتَرَبَصُوا به حى جين(25) فال رَبَ انصُزنِي بمَا 
كَدَبُونِي(26) فَأَوْحَيْنا إِه أن انغ الْفلْكَ بِأَغَينِنَا وَوَحْينَا فإذا جَاءَ أَمْرْنا وَفَارَ التَنُوِرُ فاسل فيها من كل 
رَوْجَيْنِ انَْيْنِ وَأَهلَكَ إلا مَنْ سَبّق عليه القْلُ مِنْهُمْ وَلَا نَُاطِبَنِي في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُمْ مُغْرَقُونَ(27) فَإذَآ 
امنتوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْقلك فَقُلْ الْحمَد به الّذِي نَجّانَا من الْقَوْم الظَالِمِينَ(28) وَقُلْ رَبَ أنزلني مُنْرَاً 
مبَارَكَا وَأَنْتَ خَيْرُ المُنزِئِينَ(29)إنَ في ذلك لَآيَاتِ ب ون كنا لمبْتلينَ(30) ثم أنشأنا من بَغدهم قزنا آخرین(31) 
فأَرْسَلنَا فيه رمئولاً مِنْهُمْ أن اغبُذوا الله ما لَكُم من إله غَيْرْه أفلا تقو تَتَقُونَ(32) وَقَالَ الْمَلا من قَوْمِهِ الذين 
گقروا وَكَدَبُوا بلِقاءِ الآخِرَة وَأَنرَفْنَاهُمْ في الْحيَاة الدِيَامَا هَذا إلا ب بَشَرْ مِثْلكُمْ يَأكُلُ مما تأكُلُونَ من وَيَتْرَبُ 
مما د تَشْرَبُونَ(33) وَلَئِنْ أَطعتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَكُمْ إذَا َخَاسِرُونَ(34)أَيَعدكُمْ الُم إذا مِتُمْ ونث ْرَابَا وَعِظَامًا 
أنَقُمْ مُخْرَحُونَ(35) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا نُوعَدُونَ(36)إِنْ هي إلا حَيَائنَا الذُنْيَا موث وَتَحْيَا وَمَائَحْنْ 
بِمَبْعُوثِينَ(37)إِنْ هو إلا رَجُل افتَرَى على الله كَذِبًا وَمَا تحن لَه يِمُؤٌمِنِينَ38) قال رَبَ انصّرْنِي يما 
كَذبُونِي(39) قال عَمًا قليلٍ لَيُصبِحْنَ نَادِمِينَ(40) ادنم الصيحة بالحق فجعاناهم عَتاءَ فبغدًا للقوم 
الظَالِمِينَ(41) ثُمّ أنشأنَا من بَعْدِهِمْ قُرُونَا آخَرِينَ(42) ما تمنبق من أَمَّةِ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأَخْرُونَ(43)...)) . 

صدق الله العظيم 

( سورة المؤمنون ) 

التحليل : 


فلا تَتَقُونَ ١:‏ : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. (( فاسنلك فيها )): 
أدخل فيها OE‏ : السفينة .. تؤنث وتذكر .. (( وَمَانَحْنْ بمَبْعُوثين)) : والبَغثُ أيضاً: 
الإخياء mg‏ ومنه قوله تعالى: ثم بَعَنّداكم من بَعْدِ موتكم: أي أحييناكم. وَبَعَتَ اللمؤتى: نَشَّرَهم 
ليوم البَعْث. وبَعَث | لله الخَلّق يَبْعَنْهُم بَعثاً: نَشَرّهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه 
عز وجل: الباعث» هو الذي يَبْعَتْ الخَلْقَ أي يُخييهم بعد الموت يوم القيامة. . (( فَأَخَدَدْ َهُمْ الصّيْحَةٌ )) : 
والصيْكة؛ : العذابُ, وأصله من الأوّل؛ قال الله عز وجل: فاخذثهم الصّيّحة؛ يعني به العذاب؛ ويقال: 
في آل فلان إذا هَلَكُوا.فأَخَدَّثهم الصَّيْحةُ أي أهلكتهم. والصّيحة: الغارةٌ إذا فُوجئالحيُ بها. والصائحة: 
صَيْحَةٌ المناحة؛ يقال: ما ينتظرون إلآآمثل صَيْحة الحُبْلى أي شرًا سَيعاجلّهم؛ قال الله عز وجل: وأَخَدَ 
الذين ظلّموا الصيحة؛ فذكر الفعل لأن الصيحة مصدر أريد به الصّياحٌ.. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن اروم 

((. .انم آزملنا رسلا تتَْى ڪل مَا جَاء أمَة رَسُولَهَا َدَبُوهُ بعتا بَْضَهُمْ بَغضًا وَجَعَلنَاهُمْ أَحَادِيتَ 
فْبْعْدَا قوم لا يُوْمِنُونَ(44) ثم أَزْسَلْنَا مُوسى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتَنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ(45)إلى فَرْعَوْنَ وَمَلَيه 
فَاسْتكبَرُوا وَكَانُوا قَْمَا عَالِينَ(46) فَقَالُوا ومن لِبَشَرَيْنِ ملا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ(47) فَكَدْبُوَهُمَا فَكَانُوا 
من الْمهْلَكينَ(48) وَلَقَد آتَيْنَا مُوسَى الْكتَاب لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ(49) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرِْيَمَ وَأَمَهُ آيَةَ وَآوَيْنَاهُمَا إلى 
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رَبْوَةِ ذاتِ قَرَارٍ وَمَعينٍ(50) يا يها الرَّسلٌ كُلُوا مڻ م الطَيّبَاتِ ي وَا عْمَلُوا صالحا ٳٿي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ(51) وَإِنَّ 
هذه ه متك مه وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبكُمْ فاتقونى(52) لتقيو ا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زَبْرَا كل جزب بمَا لَدَيْهِمْ ا 
فذزهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَتَى جين(54) أَيَحْسَبُونَ أَنْمَا نُمِدْهُمْ به من مَالٍ وَبَنِينَ(55) سارغ لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ بَل 

لآ يَشْعْرُونَ(56) إن الذِينَ هُمْ من خشيَة رَبَهِمْ مُشْفِقُونَ(57) وَالَذِينَ هُمْ بآيَاتِ رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ(58) وَالَّذِينَ هُمْ 
بِرَبْهِمْ لايش رِكُوِنَ(59) وَالَّذِينَ يُؤْثُونَ مَا آتوا وَقلُويْهُمْ وَجِلَة أَنَهُمْ إلى رَبَهِمْ رَاجغُون(60) أوْلَئكَ يُسَارِعُونَ 
في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لھا سَبِقُونَ(61) وَلَا كلف نَفْسًا إلا ؤسنعَها وَلَدَْنَا كاب ينطق بالق وهم لآ يُظلَمُونَ(62) 
ل ويُه في عُمَرَةٍ مِنْ هذا وَلَهُمْأعْمَالٌ مِنْ دون ذلك هم ها عَامِلُونَ(63) حَتَّى إذا أَخَذْنَا م مثرفيهم بالعذاب 
إذا هُمْ يَجْأرُونَ(64) لآ تَجْأرُوا الْيَوْمَ إِنَكُْ مِنَا لآ ُنصَرُونَ(65) قَذْ كان آيّاتي ثثلى عَلَيْكُمْ فنثُم عَلَى أغقابكمْ 
تنكصُونَ(66) مُسْتَكْبرِينَ به مسَامِرًا ته تَهُجْرُونَ(67) فلم يَدَبّرُوا الْقَوْلَ آَم جَاءَهُمْ مَالَمْ يَأتِ آبَاءَهُمْ 
الأَوَلِينَ(68)م لَمْ يَعرفوا رَسُولَهُمْ فهم لَه مُنكرُونَ(69) اَم يقولون به جنّة بَلَ جَاءَهُمْ بِالْحَقَ وَأَكثْرْهُمْ للحق 
كَارِهُونَ(70) وَلَوْ انَبَعَ الْحَقْ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فيهن بَلْ أَتَينَاهُمْ بذِگرهم فِهُمْ عن 
ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ(71) أَمْ اتسالهم خَرْجًَا فَخَرَاجُ رَبَكَ خَيْر وَهْوَ خَيْرُ الَازِقِينَ(72) وَإِنَكَ لَتَدْعْوهُمْ إلى صرَاط 
مُستقيم(73) وَإِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة عَنْ الصَرَاط لَنَاكبُونَ(74)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المؤمنون ) 

التحليل : 

م سلتا رُسْلَنَا د تتْرَى : متتابعين . .. وقوه تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تثر تترى ؛ من تتابع الأشياء 
وبينها فَجَواتٌ وفترات لأن بين كل رسولين فَتْرَهَ ومن العرب من ينوّنها فيجعل ألفها للإلحاق بمنزلة 
ازظی ومغزی» ومنهم من لا يصرف» يجعل ألفها للتأنيث بمنزلة ألف سكرى وغضبی؛ ؛ الأزهري: قرا أبو 
عمرو وابن كثير: تَثْرَّى منوّنة ووقفا بالألف» وقراً سائر القراء: تثرى غير منوّنة؛ قال الفراء: وأكثر 
العرب على ترك تنوين تترى لأنها بمنزلة تفوى»ء ومنهم من نَوَّنَ فيها وجعلها ألفاً كألف الإعراب؛ قال 
أبو العباس: من قرا تذرى فهو مثل شكَوْتُ شكوىء غير منؤنة لأن فغلى وفغلى لا ينوّن» ونحو ذلك قال 
الزجاج؛ قال: ومن قرأها بالتنوين فمعناه وَثراً فأبدل التاء من الواوء كما قالوا تلج من وَلَحّ وأصله 
وولج كما قال العجاج:فإن يكن أمُسى البلى تَيْقُورِي أرادَ وَيْقَورِي» وهو فيُغول من الوّقار» ومن انوأ 

تثرى فهو آلف التأنيث؛ قال: وتَنْرِى من المواترة. قال محمد بن ساتم سألت يونس عن قوله تعالى: ثم 
أرسلنا رسلنا تترىء قال: مُتَقَطْعَة مُتفاوتة. وجاءت الخيل 3 و ات ب وكذلك الأنبياء: 0 
كل نبيين دهر طويل .. (( إلى رَبْوَةِ ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ )) : غوطة دمشق .. (( کل جب بمَا لَدَيْهمْ 
فرځون )) : الحزبث: جَماعة الناس» والجمع أَخْزْابٌ؛ وحزبُ الرجل: أصْحابه وجُنْدُه الذين على رأيه. 
وَالجَمْعُ كالجمع. والمُنافقونَ والكافِرُونَ جب الشيطانء وكل قوم تشاكلث قُلُوبِهُم وأغمالهم فهم 
أخزابٌ» وإن لم يَلْقَ بعظهم بَغضاً .. (( ی إذَا أَخَذْنَا م مُتْرَفِيهمْ بالعذاب)) : الترّفٌ: التَنّعُمُ HY‏ 
النغمةء والتثريف خسن الغذاء. وصبيٌّ مُتْرَفَ إذا كان مُنَعَمَ البدنٍ مُدَللاً والمُتْرَف: الذي قد أَبَطَرَثْه 
النعمة وسّعة العيْش. وَأَتْرَفَنْه النّغمة أي أطعنه. وفي الحديث: r RI‏ 
عِتْريفٍ مُثْرَفِ؛ المُثْرَفُ: اليم المْتَوَسَعْ في مَلاذٌ الدنيا وشهواتها. وفي الحديث: أن إبراهيم» عليه 1 
الصلاة والسلامء فر به من جَبَارٍ مُتْرَف. ورجل مُتْرَفَ ومُتَرَفْ: مُوَسَعْ عليه. وترّف الرجل وأَثْرَفَه: دَلَه 
ومَلّكَه. وقوله تعالى: إلا قال مُتْرَفُوها؛ أي أولو الترفة وأراد رؤساءها وقادة الشرّ منها. والتذفة 
بالضم: الطعامُ الطيب», وكل طزفة ثزفة وأثرَفَ الرجل :أعطاه شَهْوَته. )0 عَنْ الصّرَاط لَنَاكبُونَ )): 
َكب عن الشيءٍ وعن الطريق يكب تكبا وثكوباً ونَكب تكبا ونَكَّب) وتتَكُب: عَدَلَ؛ قال: : إذا ما كنت 
مُلْتمسياً أيامى» * فَنَكَبْ كلّ مُحْتّرةٍ صناع وقال رجل من الأعراب» وقد كَبِنَ وكان في داخل بيته: وَمَرّثْ 
ستحابة: : كيف تراها يا بُنَيّ؟ قال: آراها قد نَكَبَتْ وتَبَهَرَتْ؛ نَكَبَتْ: عَدَلَتْ؛ٍ وأنشد الفارسي: هما إبلان» 
فيهما ما عَلِمْتُمُ * فَعَنْ أَيَهاء ما شِنْتُم, فتتَكَبُوا عدّاه بعن» لأن فيه معنى اغدلوا وتباعدواء وما زائدة. قال 
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الأزهري: : سمعت العرب تقول نَكَب فلانٌ عن الصواب يَنْكُبْ ثكوباً إذا عَدَل عنه. ونَكَبَ عن الصواب 
تنكيباً. وتكّب غيرّه. وفي حديث عمر» رضي الله عنهء أنه قال لِهُنَيّ مولاه: نَكَبْ عنا ابن أَمَ عَبدِ أي نَحِه 
عنا. وتنب فلانٌ عنا تنگباً أي مال عنا. الجوهري: نگبه تذكيباً أي عَدَل عنه واعتزله. وتتَكَبّه أي تَجَنْبَه. 
وتَكَبَه الطريقء ونَكَّب به: عَدَلَ. وطريق يَنْكُوبٌ: على غير قَصدٍ. والنَكبُ, بالتحريك: المَيَلُ في الشيء.. 


KNN 





محمد عبده ورسوته فى المحيا والممات ويوم القياسة أمين ولشهد أن ل اله ا لله وده لا ریق کک 
سرض ار اس المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الد 4 يه له سا 





ا 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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( ... وَل رَحِمْنَاهُمْ وَكَسَفْنَا مَا بهم مِنْ ضر لَلَجُوا في طَعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ(75) وَلَقَد أَخَدْنَاهُمْ الْعَذَاب 
فمَا امنتكانوا | لِرَبْهِمْ وَمَا يَتَضْرَعْوِنَ(76) حَنَى إذا | فتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاِبَاذَا عَذاب شديدٍ إذا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ(77) 
وَهُوَ الذي أنشَاً كم السّمْع وَالأبْصَارَ وَالأفتِدَةَ ليلا مَا تَشْكْرُونَ(78) وَهْوَ الذي دَرَأَكُمْ في الأزض وَإِلَيْه 

تُخْشَرُونَ(79) وَهْوَ الذي يُخي وَيْمِيتُ وَلَهُ الختلاف اللَيْلٍ وَالْهَارٍ افلا تَعْقِلُونَ(80) بَلَ قَالُوا مل مَا قَالَ 

الأوَلْونَ(81) قالوا | نذا متنا وَكُنَا تابا وَعِْظَامًا ّا لمَبْعُونُونَ(82) لَقَدْ وَعِدْنَا نَخْنْ وَآبَاوْنَا هَذَا من قبل إِنْ 
هَذا إلا أساطيرُ الأَوَلِينَ(83) فل لِمَنْ الأرْضُ وَمَنْ فيها إِنْ كُنثُمْ تَعْلَمُونَ(84) سَيَقُولُونَ لله قَنْ افلا 
تذكَرُونَ(85) قن مَنْ َب + السْمَاوَاتِ السنّبْع وَرَبٌّ بُ العش العظيم(86) سَيَقُولُونَ لله قل فلا تتَقُونَ(87) فل مَنْ 
بيده موث كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنثُم تَعْلَمُونَ(88) سيقولونَ له ل فأنَا شنْحَرُونَ(89) بَلْ 
أَتَيْنَاهُمْ بالْحَق وَإنَهُمْلَكَاذِبُونَ(90) ما اتَحَد الله من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ من إِلَهِ إذا تدخب كل لويم خلق وای 
بِعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِْبْحَانَ الله عَمَا يَصفونَ(91)عالم الْغَيْب وَالشّهَادَة فَتَعَالَيِ عَمَّا ب يُشرِكُونَ(92) فل رَپ إما 
ريني مَا يُوعَدُونَ(93) رَبَ فلا تَجْعَلْنِي في القَوم الظالِمِينَ(94) وَإِنَا عَلَى أن ريك مَانَعَدُهُمْ لَقَادِرُونَ(95) 
اذفغ بالّتي هي اخسن السّيّتةَ تَخنْ أَغْلَمُ بمَا يَصفونَ(06) وَقَلْ رَبَ أَعُودْ بك من هَمَرَات الشَّيَاطين(97) 
وَأعُوذ بك رَبَ أن يَخْضْرُونِي(98...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المؤمنون ) 


* التحليل : 


)) في طُفْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ )) : : العَمَهُ: : التَحَيّر والتَّرَدُد؛ِ وآنشد ابن بري: مَتى تَعْمَهُ إلى عَثْمانَ 
تَغمه إلى ضَُم المتْرادق والقباب أي ترَدَدُ النظزء وقيل: العَمَهُ النَّرَدُدُ في الضلالة والتحير في مُنازعة أو 
طريق؛ قال ثعلب: هو أن لا يعرف الحُجَّة؛ وقال اللحياني: هو ترَّدّده لا يدري أين يتوجه. وفي التنزيل 
العزيز: ونذَرُهُم في طغيانهم يَعْمَهُون؛ ؛ ومعنى يعمهون: يتحيرون. وفي حديث عليّء كرّم الله وجهه: 
فَأَينَ تَدهَبُونَ بل كيف تَعْمَهُون؟ قال ابن الأثير: العَمَهُ في البصيرة كالعمى في البصّر. PO‏ 
أي يرد ٴمُتَحيَراً لا يهتدي لطريقه ومَذهَبه» والجمع عَمهون وعْمّة .. ) إذا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ )) : أ 
الرجل: فطع به؛ عن ثعلب. وأَبْلَّس: سكت . وأُلْسَ من رحمة الله أي يَئِسَ وتدِم» لوعو لح 
اسمه عزازيل. وفي التنزيل العزيز: يومئذ يُبْلِمُ المجرمون. وإبليس» لعنة اللّه: : مشتق منه لأنه أَبِْس 
من رحمة الله أي أويس. وقال أبو إسحق: لم يصرف لأنه أعجمي معرفة. .) وَهُوَ الذي ذَرَأَكُمْ في 
الأزض )) : في صفات اللهء عز وجل الذارئ» وهو الذي ذَرَأْ الخَلقَ أي خَلَقَهِم > وكذلك البارئ: قال الله 
عز وجل: ولقد دَرَأَنَا لجهنم كثيراً أي خلقنا. وقال عز وجل: خَلّق لَكُمْ من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام 
أزواجاً يَدْرَوُكم فيه. قال أبو إسحق: المعنى يَدْرَؤْكم به أي يُكتّركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاًء ولذلك 
ذكر الهاء في فيه. وأنشد الفرّاء فيمن جعل في بمعنى الباء» كأنه قال يَدْرَؤُكم به: وأزْغَْبُ فيها عن لَقِيطٍِ 
ورَهطه. * ولكدّني عَنْ سنبس لَسْت أَرْعْبُْ وذرَأ الله الخَلّقَ يَذْرَوْهُمْ ذَرْءاً: خَلَقَهِم, وفي حديث الذعاء: 
أعوذ بگلمات اله التامّاتِ من شَرَ ما خَلَقَ وذرَاً وبَرَأ. وكأنَّ الذزء مُخْتَصُ بلق الذْرَيّة.. 


مد مو مأو مأو مو مد ماو ماد ملو 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





عدف كيده وريسوله فى المحيا والمسات ويوء القياسة آمين وتتسهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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3 . حَتَّى إذَا جَاءَ أحَدَهُمْ امَو قال رَبَ ازجغوني(99) لعي أغمَلُ صَالِحًا فيا تَرَكتْ كلا انها كلِمَة 
هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَحُْ إلى يَوْم يُبَعَنُونَ(100) فإذا نفخ في الصّورٍ فلا أنسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ وَلَا 
يَتَسَاءَلُونَ(101) فَمَنْ تَقُلَثْ مَوَازِينه فَأوْلَئِكَ هم الْمُفلِحُونَ(102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا 
أَنفْسَهُمْ في جَهَنْمَ خَالِدُونَ(103) تلقخ وَجُوهَهُمْ انار وَهُمْ فيها كَالِحُونَ(104)لَمْ تكن آيَاتِي تثلى عَلَيْكُمْ فكُنثم 
بها تَكَذْبُونَ(105) قَالُوا رَبَنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتْنَا وَكُنَا قَوْمًا ضَالِينَ(106) رَبَنَا أخرجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عدنًا فَإنَا 
ظَالِمُونَ(107) قَالَ اخْسَئوا فيها وَلا تكلْمُوني(108) إِنْهُ گان فريق من عبَادِي يَفُولون رَبَنَا آمَنَّا قاغفز لتا 
وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَاحِمِينَ(109) فَاتَحَدْثمُوهُمْ سخريًا حَتَّى أَنِسَوْكُمْ زكري وَكُنثُمْ مِنْهُمْ َضْحَكُونَ(110) 
إي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بمَا صَبَرُوا أَنَهُمْ هُمْ الْقَائِزُونَ(111) قال كن لبنْتُمْ في الأزض عَدَدَ سِنِينَ(112) قَالُوا لَبِتنَا 
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يَوْمَا أو بَغضّ يوم قاسال الْعَادِينَ(113) قَالَ إن َبَْتُمْ إل قليلاً لو َنَكُمْ نتم تَعْلَمُونَ(114) أَفْحَبِبْتمْ أَنَمَا 
خَلَقنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيَنَا لا ترْجَعُونَ(115) فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقْ لا لَه إلا هُوَ رَبْ الْعَرْشٍ الْكَرِيم(116) 
وَمَنْ يَذغ مَع الله إِلَّهَا آخَرَ لآ بُرْهَانَ لَه به فَإنَمَا حِسَابَهُ عند رَبَه له لا يفلخ الْافْزُون(117) وَقُلْ رَبَ اغْفِرْ 
وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَاحِمِينَ(118)./.). 

صدق الله العظيم 

( سورة المؤمنون ) 


: التحليل‎ ٠ 


وَمِنْ وَرَانِهمْ بَرْرَخُ : البَرْرَحُ: ما بين كل شيئينء وفي الصحاح: الحاجز بين الشيئين. والبَرْزَحُ: 
ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعثء فمن مات فقد دخل البَرْرْح. وفي حديث 
المبعث عن أبي سعيد: في رزخ ما بين الدنيا والآخرة؛ قال: البَرْرَعُ ما بين كل شيئين من حاجزء وقال 
الفراء في قوله تعالى: ومن ورائهم بَرِزْح إلى يوم يُبْعَتُون؛ قال: البَرْرَعُ من يوم يموت إلى يوم يبعث. 
وفي حديث عليّء رضوان الله عليه: أنه صلى بقوم فأمنوّى بَرْرَخاً؛ قال الكسائي: قوله فَأَسُْوّى بَرْرَخاً 
أَجْفْلَ وأمنقط؛ قال: والبَزْرّخ ما بين كل شيئين؛ ومنه قيل للميت: هو في برزخ لأنه بين الدنيا والآخرة؛ 
فأراد بِالبَرْرّخ ما بين الموضع الذي أسقط علي منه ذلك الحرف إلى الموضع الذي كان انتهى إليه من 
القرآن. وبرازځ الإيمان: ما بين الشك واليقين؛ وقيل: هو ما بين أول الإيمان وآخره..(( وَهُمْ فيهَا 
گالځون )) : الكلوح: تكشرٌ في عُبوس؛ قال ابن سيده: الكلُوحُ والكلاح بُدُوٌ الأسنان عند الغبوس. كلح 
يلحي كلوحاً وكلاحاوتكلح؛ وأنشد ثعلب: ولوى التكلّح يشلتكي سَغباًء وأنا ابن بَدْرِ قَاتِلُ السّعْبٍ التكلح 
هنا يجوز أن يكون مفعولاً من أجله ويجوز أن يكون مصدراً للوى لأن لوى يكون في معنى تكلّح) وقد 
أكلحه الأمرُ؛ قال لبيد يصف السهام: رَقَمِيّات عليها ناهضنء تفلح الأرْوَقَ منها والأَيَلَ وفي التنزيل: تلفح 
وجوههم النارٌ وهم فيها كالحون: قال أبو إسحق: الكالخ الذي قد قَلْصَتْ شَقئه عن أسنانه نحو ما ترى 
من رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وتَشَمّرٍ مرت الشفاه..(( وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لآ نُرْجَعُونَ )) : رجع يرجع رَجْعا 
ورْجُوعاً ورُجْعَى ورُجْعاناً ومَزْجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرّجْعىء أي الرُجوعَ 
والممرجة؛ مصدر على فُغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه .. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 
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259 ٠ الحلقة عدد‎ K 


(24) سورة النور ع 
رآياتها : 64 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( سنورة آنزلتاها وَفرضتاها انلا فيه آياتِ بات للم تدُرُونَ1)الرَانيَُ وَالرائِيفَاجِْدُوا كل 
واج مهما ماتة جَلدَة ولا تأُذْكُمْ بها رَأفة في دين اله إن نم ومون بال وَاليَمِ الآخر وَأيّشهذ عَذَابَهُمَا 
طائقة من الْمُؤْمِنِينَ(2)الزَّانِي لآ يَنكح إلا رَانيَة أو م مُشركة وَالزانيَة ل يتنكخهًا إلا زَانِ أؤ مُشْرِكٌ وَحْرّمَ ذلك 
على الْمُوْمنِينَ(3) وَالَذِينَ يَرمُونَ الْمُخصتات ثم َم يَأنُوا بأزبَعَة شهِدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلدَة وَلَا تقبَلُوا لَهُمْ 
شَهَادَة بدا وَأَوْلنِكَ هُمْ القاسقونَ(4) إلا الْذِينَ تَابُوا من بَغد ذلك وَأَصَلَحُوا فإنَ الل غَفُورٌ رَجيم(5) وَالَّذِينَ 
يَرْمُون أزْوَاجَهُمْ ولم يكن لهم شَهِدَاءٌ إلا أَنَفْسُهُمْ فشَهَادَةٌ أَحَدِهِمٍْ أرْبَعْ شهادات بالل إِنَهُ تمن الصادقين(6) 
وَالْخَامسَة أن عة الله عَلَيْهِ إن گانَ مِنْ الْكَاذِبيينَ(7) وَيَدْرَأْ عَنْهَا الْعَذَابَ أن تشهد اربع شتهاتات بالل إِنْهُ تمن 
الكاذِبينَ(8) وَالْخَامِسَةَ أنّ عضب الله عَلَيْهَا إِنْ گان من الصَّادِقِينَ(9) وَلَوْلَا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ وَأ الله 
تاب حَكِيم(10)إنَ الذِينَ جَاءُو بالإفك غطبَة منك لآ تَحسَبْوهُ شرًا كم بل هو خير لَك لكل ري مِنْهُمْ ما 
اكْتَسَبَ من الإثم وَالذي تَوَلَّى كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَه عَذَابَ عظيم(11) لَؤلا إذ سَمِعْتْمُوهُ ظْنَ المُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ 
بأَنفْسِهِمْ خَيْرَا وَقَالُوا هذا إِفْكَ مُبِينُ(12) لَوْلَا جَاءُوا عليه بأزبعة شَهِدَاءَ فإذ لَمْ يَأنُوا بالشهِدَاءِ فأوْلَبِكَ عِنْدَ 
یو04 اد باتک ورون بأو مكرما لمن ر به لغ رتفا ين وهو عند ا 


ونوا لمثله أَبَدَا إن كنك مؤمنين(17) ومين ل كم لايك وا ليم خكية:18) إن انَّذِينُ وة شي 
الْفاحِشّةٌ في الَذِينَ منوا لَهُمْ عَدَابٌ الي في الذَنْيَا َالآخِرَة الله يَعلَمُ وَأنْثمْ لآ تعلَمُونَ(19) وَلَوْلَا فضل الله 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنَّ الدَّه رَعُوفٌ رَحِيمْ(20)...)). 
صدق الله العظيم 
( سورة النور ) 
ه التحليل : 
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ما معنى السورة ؟.. وما الجديد الذي جاء في تضاعيف سورة (( النور)) المباركة ؟.. وما الزنا ؟.. 
وما حكمه الشرعي للأعزب والمتزوج ؟.. وما الملاعنة ؟ .. وما الإفك ؟.. وما حكم شهادة الزور ؟.. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( مور أَنزَلنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنرَلنَا فِيها آيَاتِ بَيْنَاتِ لعَلَكُمْ تدَكرُونَ1) . . وَالمُورَةٌ: المنزلة, 
الج سول ومسوده الأخيرة عن كراع؛ والمنُورَةٌ من البناء: : ما حَمئْنَ وطال. الجوهري: والسّؤْرُ جمع 
سُورَة مثل بُمئْرَة وُنْرٍ» وهي كل منزلة من البناء؛ ومنه مُورَةٌ القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن 
الأخرى والجمع ممُوَرٌ بفتح الواو؛ قال الراعي:هُنَّ الحرائِرٌ لا رَبَّاتُ أَخْمِرَةٍ سُودُ المكاجر لا يَقْرَأَنَ 
بالسسُوّر قال: ويجوز أن يجمع على سُوْرَاتٍ وسُوَرَاتِ. ابن سيده: سميت السُورَةُ من القرآن سُورَةً لأنها 
دَرَجَهُ إلى غيرهاء ومن همزها جعلها بمعنى بقية من القرآن وقطعةء وأكثر القراء على ترك الهمزة فيها؛ 
وقيل: السنُورَةٌ من القرآن يجوز أن تكون من سنُوْرَة المالء ترك همزه لما كثر في الكلام؛ التهذيب: وأما أبو 
عبيدة فإنه زعم أنه مشتق من مئورة البناء» وأن السُورَةَ عرق من أعراق الحائط › ويجمع سُؤرأء وكذلك 
الصُورَةُ تُجْمَعْ صُورأً؛ واحتج أبو عبيدة بقوله: سزث إليه في أعالي المنُؤرٍ وروى الأزهري بسنده عن أبي 
الهيثم أنه رد على أبي عبيدة قوله وقال: إنما تجمع فُغلة على قعل بسكون العين إذا سبق الجمع الواحدُ مثل 
صُوقَة وصُوف. ومُوْرَةٌ البناء وسُوْرُةُء فالسُور جمع سبق وَحَدَانَهِ في هذا الموضع؛ قال الله عز وجل: 
فضرب بينهم بِسُورٍ له باب باطنة فيه الرحمة؛ قال: والسّور عند العرب حائط المدينة» وهو أشرف 
الحيطان» وشبه الله تعالى الحائط الذي حجز بين أهل النار وأهل الجنة بأشرف حائط عرفناه في الدنياء وهو 
اسم واحد لشيء واحدء إلا آنا إذا أردنا أن نعرّف العزق منه قلنا سُورَةٌ كما نقول التمرء وهو اسم جامع 
للجنس » فإذا أردنا معرفة الواحدة من التمر قلنا تمرة» وكلُ منزلة رفيعة فهي سُورَةٌ مأخوذة من مُورَة 
البناء؛ وأنشد للنابغة: لم تر أن الله أعطاك سُورَةء تَرَى كل مَلْكِ ذُونَهَا يَتَدبْدْبُ؟ معناه: أعطاك رفعة وشرفاً 
ومنزلة» وجمعها سؤر أي رِفغ. قال: وأما سُورَةٌ القرآن فإنَّ الله جل ثناؤه» جعلها سُوّراً مثل غَرْفَةٍ وغْرَفٍ 
وَرُثْبَةٍ ورتب وَزْلْقَةِ وزْلَفٍء فدل على أنه لم يجعلها من سور البناء لأنها لو كانت من سور البناء لقال: 
فأثوا بتر سُوْرٍ مثله» ولم يقل: بعشر سُوَرِء والقراء مجتمعون على سُوَرِء وكذلك اجتمعوا على قراءة 
مور في قوله: فضرب بينهم بسورء ولم يقرأ أحد: بِسُوَرِء فدل ذلك على تميز سُورَةٍ من سُوَرٍ القرآن عن 
سورّة من سؤر البناع. قال: وتاك ا سی ليد أن يزيد فونه في ایر انه يمع على فلكلا تی یر 
والسُورء وحرّف كلام العرب عن صيغته فأدخل فيه ما ليس منه. خذلاناً من الله لتكذيبه بأن الصورَ قَرْنْ 
کو اال 
تعالى للنفخ فيه حتى ي يميت الخلق أجمعين بالنفخة الأولى» ثم يحييهم بالنفخة الثانية والله حسيبه. قال أبو 
الهيثم: والسُورَةُ من سُوَرِ القرآن عندنا قطعة من القرآن سبق وخدائها جَمْعَها كما أن القُرْفَة سابقة 
للغْرَفٍء وأنزل الله عز وجل القرآن على نبيه» صلى الله عليه وآله وسلم > شيئا بعد شيء وجعله مفصلاًء 
وبِيّنِ كل سورة بخاتمتها وبادئتها وميزها من التي تليها؛ قال: وكأن أبا الهيثم جعل السسُورَةَ من سُوَرٍ القرآن 
من أسنأزث ملؤراً أي أفضلت فضلاً إلا أنها لما كثرت في الكلام وفي القرآن ترك فيها الهمز كما ترك في 
المَلَّكِ ورذ على أبي عبيدةء قال الأزهري: فاختصرت مجامع مقاصده. قالٍ: وربما غيرت بعض ألفاظه 
والمعنى معناه.ابن الأعرابي: سُورَةٌ كل شيء حَدُهُ. ابن الأعرابي: السنُورَةٌ الرَفْعَةُ وبها سميت السورة من 
القرآن» أي رفعة وخيرء قال: فوافق قوله قول أبي عبيدة. قال أبو منصور: والبصريون جمعوا الصُورَةٌ 
والسُورَة وما أشبهها صّوَراً وصْؤْراً وسُوّراً وسؤراً ولم يميزوا بين ما سبق جَمْعْهُ وَخْدَانَه وبين ما سبق 
وُحْدانُهُ جَمْعه قال: والذي حكاه أبو الهيثم هو قول الكوفيين .. ابن الأعرابي: السُورَةٌ من القرآن معناها 
ا قال: ويقال للرجل سْزْسُز إذا أمرته بمعالي الأمور. 

سئؤرٌ الإبل: كرامها؛ حكاه ابندريد؛ قال ابن سيده: : وأنشدوا فيه رجزاً لم أسمعه. قال أصحابنا؛ الواحدة 
سُورة وقيل. هي الصلبة الشديدة منها. وبينهما سُورَةٌ أي علامة.. 
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)) الزَانيَة وَالرّاني فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماتة جَلْدَةٍ وَلا تأَخُدْكُمْ بهمَا رَأَفَةُ في دِينِ الله إنْ كُنثم 
تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ(2) ..)) .. 

وجاء في المستدرك : 

أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي»› 
حدثني أبي» حدثنا ابن وهبء أخبرني يونس بن يزيد. عن ابن شهابء حدثني حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف. عن المسور بن مخرمة: أنه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه ‏ يقول: 
تعلموا سورة البقرة » وسورة النساء» وسورة المائدة» وسورة الحج. وسورة النورء فإن فيهن 
القرائض بهذا یت صديع على شرط الشيخين» وار پر چام 

وفي المستدرك أيضا : 

أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى» حدثنا الفضل بن محمد الشعراني» حدثنا 
عمرو بن عون الواسطيء حدثنا هشيم» عن سليمان التيمي؛ عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة))_النور : 3 
قال: كن نساء مرارد بالمدينة» فكان الرجل المسلم يزوج المرأة منهن لتنفق عليه» فنهوا عن ذلك. 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»ء ولم يخرجاه. 

)) الرَانيَة وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلْدَةٍ وَلا تأَخُدْكُمْ بهمَا رَأَفَةٌ في دين الله إنْ كنم 
تُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائقة من الْمُؤْمِنِينَ(2) .)).. والمرأة تزانِي مُزاناة وزناء أي 
ثباغي. قال اللحياني: الزّنىء مقصورءلغة أهل الحجاز. قال الله تعالى: ولا د تَقرَبُوا الزنى: بالقصر,. والنسبة 
إلى المقصور زِنَوِيٌء والزناء ممدود لغة بني تميم» وفي الصحاح: المد لأهل نجد .. والنسبة إلى الممدود 
زنائيٰ. وَرَنَاهُ تزنية: نسبه إلى الزّنا وقال له يا زاني. وفي الحديث: ذكر قُمْطْنْطِينيّة الزانية» يريد الزاني 
اهلها كقوله تعالى: وكَمْ قصَمْنا من قَزِيةِ كانت ظالمة؛ أي ظالمة الأفل. وقد زانى المرأة مُزْناةً وزناء. وقال 
اللحياني: قيل لابنة الُسنَ ما أزناك؟ قالت: : قُزْبُ الوسادٍ وطول السواد؛ فكأنَ قوله ما أزناك ما حَمَلّكِ على 
الزّناء قال: ولم يسمع هذا إلا في حديث ابنة الخُن. وهو ابن زَنية وزنيةء والفتح أعلى؛ أي ابن زنأء وهو 
نقيض'قولك لرشدة ورشدة. قال الفراء في كتاب المصادر: : هو لِغَيّةِ ولِزَلِيِةٍ وهو لعَيْر رَشْدةٍء كله بالفتح. 
قال: وقال الكسائي ويجوز رَثندة وزنيةء بالفتح والكسرء فأما غَيَّةَ فهو بالفتح لا غير. وفي الحديث: أنه وفد 
عليه مالك بن ثعلبة فقال من أنتم؟ فقالوا: نحن بنو الزَّنْية فقال: بل أنتم بنو الرَشْدةٍ. والزنية» بالفتح 
والكسر: آخِرُ وَلدِ الرجل والمرأة كالعجزةء وبنو مَلِكِ يُسَمَوْنَ بَني الزَّنِية والزّنية لذلك؛ وإنما قال لهم النبي › 
صلى الله عليه وسلم, > بل أنتم بنو الرّشندة نَفِياً لهم عما يوهمه لفظ الزنية من الزّناء والرَّئْدةُ أفصح اللغتين. 
ويقال للولد إذا كان من زناً: هو لِرّنية. وقد زَنَاه. من التّزنية أي قَدَفْه . . الزَّانِيَةَ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا ماتة جَلَْدَةٍ : والجَلّد:ٍ : مصدر جَلّده بالسوط يَجْلِدُهِ جَلْداً ضربه. وامرأة جَليد وجليدة؛ كلتاهما عن 
اللحياني» أي مجلودة من نسوة جَلدى وجلائد؛ قال ابن سيده: وعندي أن جَلْدى جمع جَليد» وجلائد جمع 
جليدة . وجَلَّدَه الحدّ جلداً أي ضربه وأصاب جلده كقولك رأسّه وَبَطْنّه. وفرس مُجَلّد: لا يجزع من ضرب 
السوط. وجَلَدْتُ به الأرضّ أي صرعته. وجَلّد به الأرض: ضربها. وفي الحديث: أن رجلاً طَلَبَ إلى النبي › 
صلى الله عليه وسلم » أن يُصَلِّي معه بالليل فأطال النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» في الصلاة فجُلدَ بالرجل 
نوما أي سقط من شدة النوم. يقال: جْلِدَ به أي رُميَ إلى الأرض؛ ومنه حديث الزبير: كنت أتشدد فيُجلَدُ بي 
أي يغلبني النوم حتى أقع. ويقال: جَلّذته بالسيف والسوط جَلداً إذا ضربت جلَده. والمُجالَدَة: المبالطة» وتجالد 
القوم بالسيوف واجتلدوا. وفي الحديث: فنظر إلى مُجْتَلَدِ القوم فقال: الآن حَمِيَ الوَطِيس؛ > أي إلى موضع 
الجلادء وهو الضرب بالسيف في القتال. وفي حديث أبي هريرة في بعض الروايات: أَيُما رجُلٍ من المسلمين 
سنه أو لعنته أو جَلَدُه هكذا رواه بإدغام التاء في الدال, وهي لغة. وجالّذناهم بالسيوف مُجالدة وجلاداً: 
ضاربناهم. وجَلَدَنْه الحبة: لدغته» وخص بعضهم به الأسود من الحيات» قالوا : والأسود يَجْلِدُ بذنبه.. 
وَلْيَشهَدْ عَذَابَهُمَا طَايِقَة مِنْ الْمُؤْمِنِينَ : والطائفة من الشيء: جزء منه. وفي التنزيل العزيز: وليَشهد 
عَذابَهما طائفة من المؤمنين؛ قال مجاهد: الطائفةٌ الرجل الواحد إلى الألف» وقيل: الرجل الواحد فما فوقه. 
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وروي عنه أيضاً آنه قال: قله رجل» وقال عطاء: أقله رجلان. يقال: طائفة من الناس وطائفة من الليل. 
وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق؛ الطائفة: الجماعة من الناس وتقع على الواحد كأنه أراد 
نفساً طائفة؛ وسئل إسحق بن راهويه عنه فقال: الطائفة دون الألف وسيل هذا الأمرُ إلى أن يكون عدد 
المتمسكين بما كان عليه رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم» وأصحابه ألفاً يُسَلِّي بذلك أن لا يُغجبهم 
كثرة أهل الباطل.. 

ا واد دلوا غا اعدا ب و ولا فق بها داف في يون ال إن كت 
ُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طابقة من الْمُؤْمِنِينَ(2).)). . هذا حكم العازب والعزباء .. 
غير المتزوج وغير المتزوجة.. وقد قال العلماء .. مع الجلد تغريب عام .. أماالمتزوج e‏ 
للذكر والأنثى .. لأن المحصن قد أحصن نفسه بالزواج .. فلا عذر له في الزنا .. ومقارفة المعاصي .. 

جاء في كتاب السياسة الشرعية : 

وأما الزاني: فإن كان محصناء فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت» كما إرجم النبي صلى الله عليه 
وسلم وآله ماعز بن مالك الأسلمي» ورجم الغامدية ورجم اليهودية ورجم غير هؤلاء) › ورجم المسلمون 
بعده. واختلف العلماء: هل يجلد قبل الرجم مائة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره وإن كان غير محصن»› 
فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإن كان بعض العلماء لا 
يرى وجوب التغريب. ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداءء أو يشهد على نفسه أربع شهادات» 
عند كثير من العلماء أو أكثرهم» ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه» ثم 
رجع فمنهم من يقول: يسقط عنه الحد. ومنهم من يقول: لا يسقط والمحصن من وطئء وهو حر مكلف؛ 
لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلهاء ولو مرة واحدة» وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في 
هذه الصفات على قولين للعلماء. وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس؟. فأما أهل الذمةء فإنهم محصنون 
أيضا عند أكثر العلماءء كالشافعي وأحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم يهوديين عند باب 
مسجده» وذلك أول رجم كان في الإسلام. 

وجاء في سنن ابن ماجة : 

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيْبَةَ وَهِشَامُ بْنْ عمّارٍ ومحمد بْنْ الصَّبّاحء قَالُوا : ثنا سُفْيَانُ بن عَيَيْنَه عَنِ 
الزْهْرِيَء عَنْ َبَيْدِ الله بن عَبْد الله عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَرَيْدِ بن خَالِدٍ وَشِبْلِ؛ قَالُوا: نا عند رَسُول الله صلي الله 
عليه وآله وسلم. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: : نشك الله لَمّا قَضَّيْت بَيْننَا بكتاب الله . فقال خَصْمَهُ وَكَانَ أفقة من : اقض 
بيننا بكتاب ٠‏ الله.وَائدَنْ لي حى أفول. قَالَ: (قُل) قال: إن اني گانَ عَسِيقاً عَلَى هذا. وَإِنَهُ زَنَى بامْرأته. 
فَافْتَدَيْتُ مته بِمَانَة شَاةٍ وَخَادِم. فَسَألْتُ رجَالاً من أهلٍ العلم, فَأَخْبِرْتُ أن عَلَى ابي جَلَدَ ماقة وَتَغْرِيبْ 
عَاموَأنَ على امرأة هذاء الرَّجْم, فال رول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
)والّذي تفِسي بِيَدِهِ! لأفضِيَنَ بينكمَا بكتّاب الله. الماتة الشّاةٌ وَالخَادِمْ رَد عَلَيِكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدْ ماتة وَتَغْرِيبْ 
عَامِوَاعْدُ يَا أَنَِسُ! عَلَى اهْرَأةٍ هذا فإن اغْتَرَفَتْء فَارْجْمْهَا). 

وفي سنن ابن ماجة أيضا : 

حدثنا گر بن خَلَفٍ أَبُو بثلرٍ. ثنا بحيى بْنْ سعيدٍ عَنْ سعشيد بْنْ أبي عَرُوبَقض عن قَتَادَهَ عن 
يونس بْنْ جُبَيرٍ » > عَنْ حِطُّنَ بْنُ عَبّد الله عَنْ غْبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ؛ قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم :)ڏوا عٽي. قذ جَعَلَ الله لَهُنّ ستبيلاً. البكرُ بالبكرٍ جَلْدْ ماتة وَتَغْرِيبُ سَنَة. وَالثَيَبْ بِالثّيّب جَلْدْ ماقة و 
الرَجِمْ). 

وجاء في كنز العمال: 

عن الشعبي أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد زنت» فقال لها علي: لعل 
الرجل استكرهك؟ قالت: لاء قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة؟ قالت: لا قال: فلعل لك زوجا من 
عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه؟ قالت: لاء فحبسهاء حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة» ورجمها 
يوم الجمعةء فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها فضربهم بالدرة› ثم قال: ليس هكذا الرجم» إنكم 
إن تفطوا هكذا يقتل بعضكم بعضاء ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة ثم قال: يا أيها الناس» إن أول الناس 
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يرجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف» وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا فإن أول الناس يرجمه الشهود 
لشهادتهم عليه» ثم الإمام ثم الناس» ثم رماها بحجر وكبرء ثم أمر الصف الأول فقال: ارمواء ثم قال: 
انصرفوا وكذا صفا صفا حتى قتلوهاء ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم. (رواه البيهقي في السنن 
الكبرى بلفظه كتاب الحدود . 

وفي كنز العمال أيضا : 

عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال: كلت مع على يصقين: ا رچل بؤرع ينادي الي 
قد أصبت فاحشة فأقيموا علي الحد فقال له علي: هل تزوجت؟ قال: نعم قال: قد دخلت بها؟ قال: لاء فبعث 
إلى أهل المرأةء هل زوجتم فلانا؟ قالوا: والله ما كنا نرى به بأساء قال فحده مائة وأغرمه نصف الصداق 
(الصداق: اي المهر: أصدقت المرأة إذا سميت لها صداقاء وإذا أعطيتها صداقهاء وهو الصداق والصداق 
والصدقة أيضا. وفرق بينهما. 

وفي كنز العمال أيضا : 

عن أبي بن كعب قال: يجلدون ويرجمون» ويرجمون ولا يجلدون ويجلدون ولا يرجمونء قال 
شعبة: : فسره قتادة فقال: الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى» والشاب المحصن يرجم إذا زنىء والشاب إذا 
لم يحصن جلد. 

)) الرانِي لآ يَنكخ إلا زَانيَة أو مُشلركة وَالزَانَِةُ ل يَنِحُهَا إلا رَانِ أو مُشلرك وَحْرَّمَ لك عَلَى 
لْمُؤْمِنِينَ(3).)).. تكح فلان امرأة يَنْكحُها نكاحاً إذا تزوجها. ونَكَحَها يَنْكحُها: باضعها أيضاًء وكذلك دَحَمَها 
وحَجَأها؛ وقال الأعشى في نَكَحَ بمعنى تزوج.. 

جاء في تحفة الأحوذي: 

حدثنا عَبْدُ بن حُمَيِْء حدثنا رَوْحَ بِنُ غُبَادَةَ عَن غَبِيْدٍ الله بن الأَخْنَسٍِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرؤ بِنُ شُعَيْب 
عن أبيه عن جَدَهِ قَالَ "كان رَجُْلْ يُقَالَ لَه مَرْئَدُ بن بي مَرْئْدٍ وكان رَجْلاً يَحْمِلُ الأمْرَى من مَكَة حَٿى يَأتي 
بهم المَديتة. قال وكات امرَأةٌ بغي بمَگة يقال لها عناق وكانث صَديقة لَه وَأَنَهُ كان وَعَدَ رَجُلاً من أَسَارَى 
مَكَةَ ْمل قال فَجِنث حَتَى انْتَهَيْتْ إلى ظل حَائط مِنْ حَوَائط مَكَةَ في لَيْلَةِ م مُقْمِرَةٍ قال فَجَاءَث عناق فَأَبْصَرَتْ 
سوا ظلّي بِجَنْبِ الحَائِط فَلَمَا الْتَهَتْ إل عَرَفثهء فَقَالَت مَرْنْد فَكُلْتُ مَرْتَدُ. . فقالث مَرْحَباً وَأَهْلاً هَلُمَ فبث عِندَنَا 
اليلَةء قلت يا عناق حَرَمَ الله الزْنَا. قات يَا أَهْلَ الخيّام هَذا الرَجُلُ يَحْمِلُ أمْرَاكم قال فتَبعِي تَمَانِيَةَ وسكت 
الخَنْدَمَةَ فانتهَيْتُ إلى غار أؤ كهفب فَدَخَلْتْ فَجَاووا حَتَى قامُوا عَلّى رَأْسِي فبَالوا فظَلَ بَوْلْهِمْ عَلَى رَأسي 
وَأَعمَاهُم الله علي قال ثم رَجَعُوا وَرَجَغْتُ إلى صَاحبي فَحَمَلْتُهُ وكانَ رَجُلاً تتقِيلاً حَتَى الْتَهِيْت إلى الإذخر 
فقكقث عَنْهُ أكبْلهُ فُجَعَلْتُ أخملّه ويعينني حَتَى قدمث المَدِينّة فأتَيِتْ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَقُلْتْ 
يا رمو الله العخ عنقا زين فائيتك زمئول الله صلى الله عليه وسلم ولم برد علي شَيئا ختى ترات (الزانئ 
لا يكح إلا زَانِيَة أو م مُشْركة وَالزَانيَة ل يَنْكحُهَا إلآ زَانِ أؤ م شرك وحرّم ذلك على المؤمنين! قال رول لله 
صلى الله عليه وسلم: يَا مَرْئَدُ الرّاني لا يَنْكحُ إل زَانيَة أو مُشركة وَالزانِيَة ليها إلآ زان أو م مُشرك فلآ 
تنكخهًا" . قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنْ غريب لآ تغرفه إلا مِنْ هذا الؤجه .. 

(( وَحْرَمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)). . أي حرم الله الزنا على المؤمنين .. ومن زنا فقد وجب أن يقام عليه 

E 7‏ دماح لو لصوو سر يبون .. (( وَحْرْمَ ذلك عَلَى 
E‏ (( : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

)) وَالَذِينَ يَزِهُونَ المخصّناتِ تَمَّ ل يَأئوا بأزبعة شهِدَاءَ فَاجلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدةَ وَلَاتقبلُوا لَهْم 
شَهادة أَبَدَا وَأوْلَنِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ(4) . . وامرأة حَصانٌ» بفتح الحاء: عفيفة بَيّنة الحصانة ةه والخُصضن 
ومتزوَجَة أيضاً من نسوة حصْنٍ وحَصانات» وحاصِنٌ من نِسوَة حَواصِنَ وحاصنات» وقد حَصُنّت تَخْصنْ 
حصنا وحُصناً وحَصْناً إذا عَفث عن الرّيبة» فهي حَصانٌ. . وفي الصحاح: فهي حاصنْ وحَصان وحَصناء 
أيضاً بَيّنة الحصانة . والمخصنة: التي أحصنها زوجهاء وهن المُخصّناتء فالمعنى نهن أخصنٌ بأزواجهنً. 
والمُخْصّنات: العفائِف من النساع. وروى الأزهري عن ابن الأعرابي أنه قال: كلامُ العرب كله على أَفْعَلَ فهو 
مُفْعل إلا ثلاثة أحرف: أخصَنَ فهو مُحْصَّنْء وَأَلْفَجِ فهو مُلْفَجْ > وأمنهَبَ في كلامه فهو مُسْهَب؛ زاد ابن سيده: 
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وأَمنْهَمَ فهو مسنهم. وفي الحديث ذِكْرُ الإخصان والمُخصنات في غير موضع؛ وأصل الإخصان المنغ؛ والمرأة 
تكون مُخْصنة بالإسلام والعفاف والحريّة والتزويج. يقال: أخصنت المرأة» فهي مُخصّنة ومُخصنةء وكذلك 
الرجل. والمُخْصَّنْ, ؛ بالفتح: يكون بمعنى الفاعل والمفعول. . وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصّنَاتِ : ابن الأعرابي: 
ورَمَى الرّجل إذا سافر. قال أبو منصور: وسمعت أعرابيًا يقول لآخر أَيْنَ تَرْمي؟ فقال: ريد بد كذا وكذا؛ 
أراد بقوله أيْن تزمي أيَ جهة تنوي. ابن الأعرابي: ورَمَى فلان فلاناً بأمرٍ قبيح أي قذفه؛ ومنه قول الله عز 
وجل: والذين يَرْمُون المخصناتء والذين يَرْمُون أزواجّهم؛ معناه القذف. ورَمَى فلان يَرْمي اذا ظَنَ ظنا غير 
مصيب؛ کال او یون هومثلقولهەرجما 
بالغيب؛ يقال: ما زال الشرٌ يَتَرامَى بينهم أي يتتابع. وترامَی الجُرْح وَالحَبْنْ إلى فسادٍ أي تراخَى وصار 
عَفناً فاسداً . ويقال: ترام أمرُ فلانٍ إلى الظقرٍ أو الخذلان أي صار إليه. . م لم يَأَنُوا بأزْبَعة شُهَدَاءَ : ورجل 
شاه وكذلك الأنثى لأنَ أَغْرَفَ ذلك إنما هو في المذكرء والجمع أشنهاد وشُهود وشَهيدٌ والجمع شقداء. 
والشهد: اسم للجمع عند سيبويه» وقال الأخفش: هو جمع. وأشهذثهُم عليه. واسنتشهده: سأله 
الشهادة. وفي التنزيل: واستشهدوا شهيدين والشهادة خبز قاطغ تقول منه: شهدَ الرجل على كذاء وربما 
قالوا شه الرجل؛ بسكون الهاء للتخفيف؛ عن الأخفش.وقولهم: اتْنْهَذ بكذا أي اخلف. .وََوْلَئكَ هم الْفاسِقُونَ 
: الفسنق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفسُق فمنقاً 
وفسوقاً وفْسُق؛ الضم عن اللحياني »أي فَجَّرءقال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم؛ 
وقيل:الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسُ عن أمر ربه. وفسّق عن أمر 
ريه أي جار ومال عن طاعته؛ الفراء في قوله عز وجل: فَفْسَقَ عن أمر ربه. خرج من طاعة ربه. والعرب 
تقول إذا خرجت الرُطَبةٌ من قشرها: قد فُسَقَت الرُطَبِهُ من قشرهاء وكأن الفأرة إنما سميت فُويْسِقَةَ لخروجها 

من جُخرها على الناس. والفسق: الخروج عن الأمر. وفْسَقَ عن أمر ربه أي خرج .. 

)) إلا الَذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأَصَلَحُوا فَإِنَ اللَهَ غْفُورَ رَحِيمْ(5).)). . الثؤبة: الرُجُوعٌْ من الذّنْب. 
وفي الحديث: النْدَمْ تؤبة, والتَوْبُ مثله. وقال الأخفش: التَؤبُ جمع تؤبة مثل عزمة وعزم. 
وتاب إلى الله يَثُوبُ تَؤْباً وتؤبة ومتاباً: أناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة .. ورَجل تَوَابٌَ: تائبٌ إلى الله. 
واللهُ تَوَابٌ: يَثُوبُ على عَبْدِه. وقوله تعالى: غافر الدنْب وقابل التؤب» يجوز أن يكون عَنَى به المَصَدَرَ 
كالقول» وأن يكون جمع تَؤبة كَلَوْزة ولَوْنِء وهو مذهب المبرد. وقال أبو منصور: أصل تاب عاد إلى الله 
ورَجَعَ وأناب. وتاب اله عليه أي عاد عليه بالمَغفرة ة. وقوله تعالى: وتُوبُوا إلى الله جَميعاً؛ أي غُودُوا إلى 
طاعته وأنيبُوا إليه. والئة التوّابث: يَثُوبُ على عَبْدِه بقضله إذا تاب إليه من ذنبه.. 

)) وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجِهُمْ وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ شُهَِدَاءْ إِلّا أَنفْسْهُمْ فُشَهَادَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعْ شَهَادَاتٍ بالله إِنّهُ 
من الصَادِقِينَ(6).)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يعلق بالآية السالفة الذكر : 

حدثنا إسحاق: حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري» عن سهل بن سعد:أن 
عويمرا أتى عاصم بن عديء وكان سيد بني عجلان» فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاء 
أيقتله فتقتلونهء أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله» فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل» فسأله عويمر 
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره المسائل وعابهاء قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكء فجاء عويمر فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلاء 
أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أنزل الله القرآن فيك وفي 
صاحبتك). فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه»ء فلاعنهاء ثم قال: 
صلى الله عليه وسلم:) انظرواء فان جاءت به أسحم» أدعج العينين» عظيم الأليتين› خدلج الساقين› فلا 
أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمرء كأنه وحرة» فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها). 
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فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تصديق عویمر» فكان بعد 
ينسب إلى أمه. 

» وَالْخَامِسَةُ ن لعن الله عَلَيْهِ إن كَانَ من الْكَاذِبينَ(7) وَيَدْرَأ عَنْهَا الْعَذَابَ أنْ تشهد أَربَعَ شَهَادَاتِ 
بالله إنَهُ لَمنْ الْگاذبينَ(8) وَالْخَامِسَةَ أنّ عضب الله عَلَيْهَا إِنْ گان من الصَادِقِينَ(9).)).. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثني محمد بن بشار: iS gE‏ حدثنا عكرمة» عن ابن 
عباس :أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك ابن سحماءء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (البينة أو حد في ظهرك). فقال: يا رسول الله» إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق 
يلتمس البينة» فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك). فقال هلال: والذي 
بعشك بالحق إني لصادق. فلينزان الله ممايبروء ظهري 
من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: [والذين يرمون أزواجهم - فقرأ حتى بلغ - إن كان من الصادقين). 
فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهدء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: (إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب). ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة وقفوها 
وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت» حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لاأفضح قومي سائر 
اليوم» فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» 
خدلج الساقين» فهو لشريك بن سحماء). فجاءت به كذلك» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لولا ما 
مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن). وَيَدْرَأْ عَنْهَا الْعَذَابَ : الدَرْءٌ: الدَفْع. دراه يَدْرَوُهُ دَزءاً وَدَرَأَةً: دَفَعَهَ 
وتدارَاً القوم: تدافعوا في الخصومة ونحوها واختلفوا.. 

)) تز و الك ليك ورن نودكؤي ك . الله سبحانه وتعالى أَحْكَمٌ 
الحاكمينَ» وهو الحَكِيمٌُ له الحُكُمُ سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله 
الحَكَمُ والحَكِيمْ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم؛ وهو القاضي .. 

)0 إن الذي جَاءُوا بالإفكِ عَصَبَةٌ مِنْكمْ لا تخسَبُوة شرًا لَك َل هُوَ خَيْرْ كم لِكُلَ امرئ مِنْهُمْ ما 
اكتَسَب من الإثم الذي تَوَلَى كبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابُ عَظيم(11) .)).. لإفك: الكذب. والأفيكة: : كالإفك, التهذيب: 
أفكَ يا: “فك وأفك يأك إذا كذب. ويقال: أفكَ كذب. وأفكَ الناس: كذبهم وحدّثهم بالباطل» قال: فيكون أَفَكَ 
وأَفَكْتُه مثل گذب وكدَبْته. وفي حديث عائشة. رضوان الله عليها: حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا؛ الإفك في 
الأصل الكذب وأراد به ههنا ما كُذْبَ عليها مما رميت به. والإفك: الإثم. والإفك: الكذب» والجمع الأفائك, 
ورجل أفَاك وأفيك وأفوك: : كذاب. وآفگه: جعله يَأفڭ» وقرئ : وذلك إِفكْهُمْ .. إِنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفك عُْصْبَة 
مِنْكُم : نأتي هنا إلى ما يسمى بحديث الإفك .. حيث اتهم المنافقون السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شرفها .. والإتهام ليس سهلا .. إنه يهم زوجة رسول .. والتهمة 
كيدية وتتعرض لآل الرسول .. والهدف منهلا خسيس وهو الحط من قيمة الرسول وآله .. لذلك وجب الشرح 
والبيان والإسهاب تنويرا للحق .. 

جاء في صحيح البخاري بعنوان (( حديث الإفك )) : 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح؛ عن ابن شهاب قال: حدثني عروة 
بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن عائشة 
رضي الله عنهاء زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» حين قال لها أهل الإفك ما قالواء وكلهم حدثني 
طائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض» وأثبت له اقتصاصاء وقد وعيت من كل رجل منهم 
الحديث الذي حدثني عن عائشة» وبعض حدثيهم يصدق بعضاء وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا: 
قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه» فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه» قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها 
سهمي» فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما أنزل الحجاب» فكنت أحمل في هودجي 
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وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوته تلك وقفل» ودنونا من 
المدينة قافلين» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت 
فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي» فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي 
كنت أركب عليه» وهم يحسبون أني فيهء وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن» ولم يغشهن اللحم» إنما يأكلن 
العلقة من الطعام؛ فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا 
الجمل فسارواء ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب» 
فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي, فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني 
عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى 
سواد إنسان نائم فعرفني حين رآنيء وكان رآني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت 
وجهي بجلبابي» والله ما تكلمنا بكلمةء ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» وهوى حتى أناخ راحلته» 
فوطئ على يدهاء فقمت إليها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة 
وهم نزولء قالت: فهلك من هلكء وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول. قال عروة: أخبرت 
أنه كان يشاع ويتحدث به عنده» فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسم من أهل الإفك أيضا 
كما قال الله تعالى» وإن كبر ذلك يقال له: عبد الله بن أبي ابن سلول. قال عروةء كانت عائشة تكره أن يسب 
عندها حسان» وتقول: أنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي * لعرض محمد منكم وقاء .. قالت عائشة: 
فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك. لا أشعر بشيء من 
ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أرى 
منه حين أشتكي» إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسلم, ثم يقول: (كيف تيكم). ثم 
ينصرف» فذلك يريبني ولا أشعر بالشرء حتى خرجت حين نقهت» فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع» وكان 
متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتناء قالت: وأمرنا أمر العرب 
الأول في البرية قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح. وهي 
ابنة أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح 
بن أثاثة بن عباد بن المطلب» فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في 
مرطها فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت» أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أي هنتاه أو لم 
تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت: وما قال؟ فأخرتني بقول أهل الإفك, قالت: فازددت مرضا على مرضي» فلما 
رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم, ثم قال:) كيف تيكم). فقلت له: أتأذن 
لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهماء قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقلت لأمي: يا أمتاه» ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية» هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط 
وضيئة عند رجل يحبهاء لها ضرائرء إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ 
قالت: : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكيء قالت: ودعارسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ابن أبي طالب وأسامة بن زيد. حين استلبث الوحيء يسألهما 
ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة أشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي يعلم 
من براءة أهله؛ وبالذي يعلم لهم في نفسه. فقال أسامة: أهلكء ولا نعلم ألا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول 
الله» لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثيرء وسل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بريرة» فقال: (أي بريرة» هل رأيت شيء يريبك). قالت له بريرة: ولد يدك بان جار بت 
لقام رسول الله سل لك خلية وسلم من يوم اتد هخ غيد الله اين أبي: وهو على المليو: » فقال: 5 
معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهليء والله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد 
ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي). قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد 
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الأشهل فقال: آنا يا رسول الله أعذرك» فإن كان من الأوس ضربت عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج» 
أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج» وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه» وهو سعد بن عبادة» 
وهو سيد الخزرج» قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية؛ فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا 
تقتله» ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضيرء وهو ابن عم سعدء 
فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فثار الحيان الأوس 
والخزرج» حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبرء قالت: فلم يزل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يخفضهم. حتى سكتوا وسكت» فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا 
لأظن أن البكاء فالق کبدي› فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكيء فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت 
لهاء فجلست تبكي معيء قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا فسلم ثم 
جلسء قالت: لم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيءء قالت: 
فتشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جلس» ثم قال: (أما بعد ياعائشة» إنه بلغني عنكك كذا 
وكذاء فإن كنت بريئةء فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف 
ثم تاب» تاب الله عليه). قالت: عائشة: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قلص دمعي 
حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عني فيما قال» فقال أبي: 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيما قال قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقلت: وأنا 
جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا: إني والله لقد علمت: لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في 
أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم: إني بريئةء لا تصدقوني» ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم أني منه 
بريئة» لتصدقني, فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: إفصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون]. ثم تحولت واضطجعت على فراشي» والله يعلم أني حينئذ بريئةء وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن 
والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى» لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر» 
ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله ما رام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه. ولا خرج أحد من أهل البيت» حتى أنزل عليه»ء فأخذه ما كان يأخذه 
من البرحاءء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان» وهو في يوم شاتء كم ثقل القوم الذي أنزل عليه 
قالت: فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضحك. فكانت أو كلمة تكلم بها أن قال: (يا 
عائشة. أما والله فقد برأك). فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه» فإني لا أحمد إلا الله عز 
وجل» قالت: وأنزل الله تعالى:) إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم). العشر الآيات» ثم أنزل الله هذا في 
براءتي. قال أبو بكر الصديق؛ وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على 
مسطح شيئا أبداء بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: إولا يأتل أولوا الفضل منكم - إلى قوله - غفور 
رحيم). قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطع النفقة الي ينفق عليه 
وقال: والله لا أنزعها منه أبداء قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل زينب بنت 
جحش عن أمريء فقال لزينب: ماذا علمتء أو رأيت). فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. والله ما 
علمت إلا خيراء قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعصمها 
الله بالورع. قالت: وطفقت أختها تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك. قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث 
هؤلاء الرهط. ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان اللهء فوالذي 
نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله.أخرجه مسلم في التوبةء باب: 
في حديث الإفك وقبول الله توبة القاذف .. 
وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثني يحيى: حدثنا وكيع» عن نافع» عن ابن معمرء عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها: كانت 
تقرأ: إذا تلقونه بألسنتكم وتقول: الولق الكذب. قال ابن أبي مليكة: وكانت أعلم من غيرها بذلك, لأنه نزل 
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فيها. وفي صحيح البخاري أيضا : حدثني بشر بن خالد: أخبرنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن سليمان» 
عن أبي ضحى؛ > عن مسروق قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنهاء وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعراء 
يشبب بأبيات له وقال: حصان رزان ما تزن بريبة * وتصبح غرثى من لحوم الغوافل .. فقالت له عائشة: 
لكنك لست كذلك. قال مسروق: فقلت لها لم تأذنين له أن يدخل عليك؟ وقد قال الله تعالى: (والذي تولى كبره 
منهم له عذاب عظيم). وای ان ارو را 


)) ولا إذ س سَمِغْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بأَنفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذا إفكَ مُبِينُ(12).)).. أبا 
الشيء | اب وي 

( لَؤلا جَاءُوا عَلَيْهِ ۾ بأزبَعة شهِدَاءَ فَإِدْ لَخ يَأَتُوا بالشهداء فَأَوْلَكَ عند الله هُمْ الْكَاذِبُونَ(13).)).. 
ورجل شاهِدٌء وكذلك الأنثى لأنَّ أَغرَفَ ذلك إنما هو في المذكر»والجمع أثنهاد وثشهود. وشَهِيدٌ والجمع 
شهداء. والشهد: اسم للجمع عند سبيوية وقال الأحفشن: هو جمع. وأَشْهَذثهُم عليه. واستشهده: سأله 
الشهادة. والشّهادَة حبر قاطع تقول منه: شّهدَ الرجل على كذاء وربما قالوا شه الرجل» بسكون الهاء 
للتخفيف؛ عن الأخفش. وقولهم: اشهذ بكذا أي اخلف .. واصبحت قاعدة شرعية فالذي يتهم غيره بالزنا لا 
بد له من أربعة شهود وإلا اتهم بالقذف ويجلد .. حتى لا يبقى عرض الناس لعبة ف أيدي كل من تسول له 
نفسه التهجم على الأعراض .. 

)) للا فصل الله عَليكم رة في الدنيَاوَالآخَِةِ لمكم في ما أقضَتُمْ فيه عَذَابَ عَظِيم14)). 
وأفاض القومُ في الحديث: :انت نتشرواء وقال اللحياني: هو إذا اندفعوا وخاضوا وأكثّروا. وفي التنزيل: 1 
تفيضون فيه؛ أي تنْدَفِغُونَ فيه وتَنْبَسِطُون في ذكره.. 

)) إذَ تلقَونَه بَِلْسِنَتِكُمْ وت تفولُونَ بِأفْوَاهِكُم مَا لَيْسَ لَكُمْ به عم وَتَحْسَبُونَهُ هَيَنَاوَهُوَ عند الل 
عَظيمٌ(15).)).. وألقى الشيء: طَرَحَه. وفي الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يُلْقي لها بالا يَهُوي بها في 
النار أي ماد - يُخْضْرُ قلبّه لما يقوه منهاء والبال: : القلبُ . وفي حديث الأحنف: أنه نعي إليه رَجِلٌ فما 
ألقى لذلك بالاً أي ما امنتمع له ولا اكْتَرَتَ به واللقى: الشيء المُلقى» > والجمع ألقاء؛ ؛ لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمْ : علم 
علما: ارا وها 

(( وَلَوْلَا إذ سمِعتْمُوُ قُلَتمْ ما يَكُونُ لتا أن نَتكلّم بهذا سبْحَائَكَ هَذا بُهْتَانَ عظيم(16).)). . والتسبيج: 
التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن 
يوصفء. قال: ونَصبْه آنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له. تقول: سَبَّحْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته 
تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: سُبحان الذي 
أمنرَّى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح . الله تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه الله» 
عز وجل» عن السوء؛ قال ابن شميل: رأيت في المنام كأنَّ إنساناً فسر لي سبحان الله » فقال: أما ترى 
الفرس يَممْبَحٌ في سرعته؟ وقال: سبحان الله السرعة إليه والخفة في طاعته.وجماغ معناه بُغذه» تبارك 
وتعالى» عن أن يكون له مِثلَ أو شريك أو ند أو ضذ؛ قال سيبويه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك 
براءَة الله أي أَبَرَىٌ الله من السوء براءةً؛ وقيل: قوله سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك. وروی 
الأزهري بإسناده أن ابن الكوّا سأل عليّا رضوان الله تعالى عليه» عن سبحان الله فقال: كلمة رضيها الله 
لنفسه فأوصى بها. والعرب تقول: سبحان من كذا إذا تعجبت منه. . هذا بُهْتَانَ عَظيمٌ : بَهَتَ الرجل يَبْهَتُه 
بَهْتآء وبَهَتآء وبُهتاناء فهو بَهّات أي قال عليه ما لم يفعلهء فهو مَبْهُوتٌ .. والبُهتان: افتراءً .. وباهتّه: 
اسنتفبله بأمر َقذْفه به, وهو منه بريء › لا يعلمه فيَبْهَتْ منه. والاسم البُهتان., 

: (( يَعظكُم الله آنْ تَعُودُوا لمثله أَبَدَا إنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ(17) الوَغظ والعظة والعظة والمَؤعظة: الح 

والتذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يُلَيَّن قلبّه من ثواب وعقاب. وفي الحديث: 
لأجعلنك عظة أي مَؤعظة وعبرة لغيركء والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة. وفي التنزيل: فمن جاءه 
مَوْعِظة من ربه؛ لم يجئ بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن الموعظة في معنى الوَغظ حتى كأنه قال: 
فمن جاءه وعظ من ربه › وقد وَعَظه وَعْظاً وعظة؛ واتَعظهو: قبل الموعظةء حين يُذكر الخبر ونحوه. وفي 
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الحديث: وعلى رأس الستراط واعظ الله في قلب كل مسلم» يعني حُجَجِه التي تذهاه عن الدُخول فيما منعه الله 
منه وحرّمه عليه والبصائر التي جعلها فيه.. 

. (( وبين الله كم الآيَاتِ الله علي حَكيم(18) إِنّ الَّذِينَ يحِبُونَ أن تشيع الْقاِشّة في الَّذِينَآمَنُوا لَهُْ 
عَذَابَ ليم في الدنْيَا وَالْآخِرَةِ وال َعْلَم وَأَنتُمْ ل تَعلَمُونَ(19),). . (( إن الَّذِينَ يُحبُونَ أن تشبيع الفاحشة) : 
الفخش: معروف. ابن سيده: الفخش والفخشاءٌ والفاجشة القبيح من القول والفعل» وجمعها الفواحشٌ 
وأَفْحَشَ عليه في المَنطق أي قال الفخش. والفخشاء: اسم الفاحشة؛ وقد فحن وفخش وأفحَشن وفخشن 
علينا وأفْحَشَ إفحاشاً وفخشأً؛ عن كراع واللحياني ‏ والصحيح أن الإفحائن والفخش الاسم. ورجل فاحشٌ 
ذو فُحْشء وفي الحديث: إن الله يُْبْعَْضُ الفاحش المُتفَْحَشَ» فالفا< عاك تو الفح وگ ولول 
وَالمتَفَحَش الذي يتكلّف سب الناس ويتعمّذه وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في الحديث؛ وهو 
كل ما يشتد قَبْحُه من الذنوب والمعاصي؛ قال ابن الأثير: وكثيراً ما ترذ الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا 
فاحشةء وقال الله تعالى: إلا أن يَأْتِينَ بفاحشة مُبَيَنةٍ؛ قيل: الفاحشة المبينة أن تزني فَتُخْرَجٍ للْحذ, وقيل: 
الفاحشة خروجُها من بيتها بغير إذن زوجها.. 

(( وَلَوَْا فضل الله ء عَلَيْكمْ وَرَحْمَثهُ وَأنَّ الله رَءعُوفَ رَحِيمٌ(20)...)).. وان الله رَعُوف رَحِيمٌ : الرأفة: 
الرحمة»ء وقيل: أشد الرحمة؛ رَأَفَ به يَرْأَفْ وريئف ورَوّف رَافَةَ ورآفة. وفي التنزيل العزيز: ولا تأخُذكُم بهما 
رأفة في دين الله؛ قال الفراء: الرأفة والرآفة مثل الكاً: ثبة والكآبة» وقال الزجاج: أي لا ترحموهما فشنقطوا 
عنهما ما أَمَر الله به من الحد. ومن صفات الله عز وجل الرؤوف وهو الرحيمُ لعباده العطوف عليهم بألطافه. 
والرأفة أخصُ من الرحمة وأَرَقُء وفيه لغتان قرئ بهما معاً: رَؤُوفَ على فَعُولٍ .. 


ماد مأو مو مأو مأو مو وماد 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والمسات ويوم القياسة امین ونشه أن انه الله وهده لا شري ته 
اه ا المؤين العهيمن العزيز الجيار ال المد ا يم له الأسماء | 





رسع الك وير كاتا 
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ي الحلقة عدد : 260 
( سورة النور )_م 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((... ايها الَّذِينَ آمثوا لا بد توا خُطُوَاتِ التَيْطَانٍ وَمَنْ يبغ خُطْوات الشّيْطانِ فان يَأَمرْ 
بالقخشاءٍ وَالْمنْكِرِ وَلَولَا فل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَئَهُ مَا رگا مِنْكُمْ من أَحَدٍ بَا وَلَكنَّ ال يري مَنّْ يَشَاءُ وال 
سمِيعٌ عَلِيمٌ(21) ولا يَأتَلٍِ أؤلوا الفَضل مِنْكمْ وَالسّعة أن يووا أؤلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيلٍ 
حلم مكو يه اع وجل تمر سوا ET CER‏ 
الغافلات الْمُوْمِنَاتِ لَعنُوا في ادنيا وَالآخِرَة وَلَهُمْ عَذابَ عظيم(23) يَوْمَ تشهد عَلَيْهمْ ألْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِ 
الفط تاضق وسو رن و فة الا بلقم لشي قر ن لله قر ا 
المبين(25)الخبيثاث للخبيثين والخبيثونٍ للخبيثات د وَالطْيْبَاتُ للطيبين وَالطِيَبُونَ للطيّبَات ي أُوْلَئِكَ مُبَرَعُونَ مما 
يَقُولون لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَرزق كَرِيم(26) يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَدَخْلُوا بُيُونَا غَيْرَ بيُوتِكُمْ حَتّى تَْتأنِسُوا وَتَلَمُوا 
عَلَى اهلها ذَلِكُمْ خَيْر لكُمْ لعلَكُمْ تدكرُونَ(27) فَإِنْ لم تَجدُوا فيها أحَدَا فلا تذځُلوها حي يُوْدْنَ لَُمْ وَإِنْ قيل لَكُمْ 
ازجغوا فازجغوا هو أزكى لَكُمْ وَانَهُ بمَا تَعمَلونَ عليم(28) لَيْسَ عَليِكُمْ جاح أن تذخلوا بُيُونَا غَيْرَ مَسْكُونَة 
فيها مَتَاغ لَكُمْ وَاانَهُ يَعْلَمُ مَا ثبذونَ وَمَا تَكثمُونَ(29) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارِهِمْ وَيَخْقَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك 
أزكى لَهُمْ إِنَ الله خَبِيرٌ بمَا يَصنَعْونَ(30) وَكَلْ لِلْمُوْمِنَاتِ يَعْضْصْنَ مِنْ أَبْصَّارِهِنَ وَيَحْفْظَنَ فُرُوجَهْنَ وَلَا يبْدِينَ 
زِينَتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بحُْمْرِهِنَ على جُيُوبهنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينتَهْنَ إلا لبُعُولَتِهِنَ أو آبَانِهِنَ أو آبَاءِ 
بع بُعْولَتِهِنَ أو أَبْتَانِهنَ أو أَبْنَاءِ بُغُولتِهنَ أو إِخْوَانِهنَ أو بَنِي إِخْوَانِهنَ أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَ أو نسّا نسّائهن أو مَا مَلَكَتْ 
بْمَانهُنَ أو اللابعينَ غير أؤلي اإزبة من الرَجَالِ أو الطفل الَّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ اليْسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ 
بِأَرْجْلِهنَ لِيْعْلَمَ مَا يُخْفين من زينتهنَ وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تفلخونَ(31)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة النور ) 

* التحليل : 


لقد اعتنى الإسلام الحنيف .. دين الرحمة والنور .. والتسامح .. والعدل والإعتدال عناية فائقة 
بالعلاقة بين الأفراد والجماعات .. وخصوصا بين الفرد والآخر .. وبين المرأة والرجل .. وجعلها علاقة 
مقدسة لا تشوبها شائبة الدنس والضعة .. بل ارتقى بها إلى مرتبة عالية من الشفافية حتى لا يبقى أي 
مجال للتلاعب بها .. وضبطها وقننها بشكل مدهش .. وجعل ذلك من أركان الدين والإيمان والوعي والعمل 
والتقرب إلى الله زلفى حتى لا يبقى أي مجال لمداخل الوساوس والشيطان من الجنة والناس .. كي تدخل 
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البلبلة على الأفراد والعائلات وعلى المجتمع الإسلامي ككل .. وبالتالي وجب على الأفراد والعائلات وعلى 
المجتمع دراسة تلك القيم والمفاهيم .. والنهل من معينها الثر الذي لا يغيض و اتخاذها نبراسا وطريقة عمل 
مقدسة في العلاقة بين المرأة والراجل .. وفي العلاقة بين الأفراد والعائلات وبين المجتمع ككل في حياته 
الخاصة والعامة.. وفي سبيل ذلك جعل نواميس في دخول المنازل .. وفي التحدث إلى أهلها .. وجعل قواعد 
للباس المرأة .. وجعلها قواعد ثابتة لاجتناب الفتنة .. وقلد المرأة أمانة كبيرة وخطيرة في لباسها ومشيتها 
وحديثها.. درءا للمفاسد وسدا للذرائع .. وقطعا للطريق أمام صائدي الملذات .. وهواة الفتنة والفساد.. 
حتى لا تبقى حجة لمحتج .. فما هي هذه القواعد الثابتة إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ؟؟ وماذا 
فيها من جديد ۾ * وما الذي كمن فيها من أعاجيب تثرى يل التهاء ۲۴ تعالوا تدلف إلى العالم التورائي 
العجيب للآيات.. نستقرئ الأبعاد البعيدة .. ونضيف إلى رصيد الحكمة والموعظة والنور .. مراقي إلى حب 
الله سبحانه وتعالى وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وحب القرآن الكريم .. أملا في مرضاة الله 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا . 

(( ((. .. يا أَيُهَا الذِينَ آَمَنُوا لآ تدعو | خْطْوَاتِ الشيْطَانٍ وَمَنْ يَتَبْعْ خُطْوَاتِ الشَيْطَانٍ فَإِنّهُ يَأمْرْ 
بالفخشاءٍ انكر وَلَوْلَا فض الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ ما ڙگا مِنْكُمْ من أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ اله ري مَنْ يَشَاءُ واه 
سمبغ عَلِيمُ(21).)). . لآ تتبغوا خُطْوَاتِ الشَبْطَانِ: وفي حديث الجمعة: رأى رجلا يَتَخَطّى رقاب الناس أي 

خَطوة خطوة. وفي الحديث: وكثّْرة الخُطّى إلى المَمنجد. وقوله عز وجل: ولا تتّبعوا خطوات الشيطان؛ 
قيل: هي طزقه أي لا كوا الطريق التي يدعوكم إليها؛ ابن السكيت: قال أبو العباس في قوله تعالى لا 
ت تتّبعوا خطوات الشَيْطان أي في الشرء ين » قال: واختاروا التثقيل لما فيه من الإشباع وخفف بعضهم, قال: 
وإنما ترك التثقيل من ترّكه استثقالاً للضمة مع الواو يذهبون إلى أن الواو أجزتهم من الضمة؛ وقال الفراء: 
العرب تجمع فغلة من الأسماء على فغلات مثل حُجْرة وحُجُراتء فرقاً بين الاسم والنَّعْتُ؛ > يُخَفْف مثل خُلُوة 
وخُلُوات فلذلك صار التثقيل الاختيارء وربما خفف الاسم» وربما فتِح ثانية فقيل حُجَرات؛ وقال الزجاج: 
خُطوات الشيطان طرقه وآثارُه؛ وقال الفراء: معناه لا تتبعوا أئْره فإِنَ اتباعه معصية إنه لكم عدو مبينء 
وقال الليث: معناه لا تَقْتَدُوا به قال: : وقراً بعضهم خُطُوات الشيطان من الخَطيئة المَأثم؛ قال الأزهري: :ما 
علمت أحداً من قُرّاءٍ الأفصار قرأه بالهمزة ولا معنى له. . وَمَنْ يَتَبْعْ خُطْوَاتٍ الشّيْطَانٍ : وشَطَنَ عنه: بَعْدَ. 
وأشلطته: : أبعده . وفي الحديث: كل هَوّى شاطن في النار؛ الشاطن: البعيد عن الحق؛ وفي الكلام مضاف 
محذوف تقديره كل ذي هَوّىء وقد روي كذلك, وشَطنَتِ الدارٌ تشطن شطوناً: بَعْدَت. ونية شَطونٌ: بعيدة, 
وغزوة شَطونٌ .. والشََطّنُ: مصدر شه يدنه شتطنا خالفه عن وهه ونيته. والشيطان: حَيَّة"له غزف. 
والشاطن: الخبيث. والشَيْطانٌ: فيُعال من شَطنَ إذا بَعْدَ فيمن جعل النون أصلاً . وقولهم الشياطين دليل على 
ذلك . والشيطان: معروف» وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان؛ والشيطان لا يُرىء» ولكنه 
يُسنتشعر أنه أقبّح ما يكون من الأشياءء ولو روي لَرُوِْيَ في أقبح صورة؛ قال: وكذلك قوله إن الشيطان 
قذي نك امن أ کی القع انما جو كان أي و عار ی سوس کت أنة ينكل فى ور واکان 
نونه أصلية.. 
((وَلَا يأل أؤلوا الفضل منك وَالسِّعَة أن يُؤْثُوا أؤلِي الْقْرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاحِرِينَ في سَبيلٍ الله 
وَلْيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا آلا ثحِبُونَ أن يَعْفِرَ الل كم وَانَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ(22).)). . وَلَا يتل أؤلُوا الفضل مِنْكُمْ : 
الفراء: تل الرجل يتل أثولاًء وفي الصحاح: أثلآوآتَنَ يَأتِنُ أثوناً إذا قارب الخَطْوَ في غضب. . والمعنى لا 
يحلف .. بأن لا يعطي الصدقات .. بسبب إذاية الناس له .. سواء كانوا من الأقارب أو الأباعد .. وألا يقابل 
أذيتهم بالمقاطعة الإقتصادية .. وأن تصل من قطعك .. وأن تعطي من حرمك . . وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا 
تُحبُون أن يَغْفِرَ اله لَكُمْ : وصّفْحَ عنه يقح صفحاً: أعرض عن ذنبه. وهو صَفوحٌ وصَفَاح: عقو 
والصَّفُوح: الكريم؛ لأنه يَصْفْح عمن جَنى عليه. واستص: “فَحَه ذنبه: : استغفره إياه وطلب أن يَصْفح له عنه. 
وأما الصّفُوحُ من صفات الله عز وجلء فمعناه العَفُؤُ؛ يقال: صَفَختُ عن ذنب فلان وأعرضت عنه فلم أوّاخذه 
به؛ وضربت عن فلان صَفحاً إذا أعرضت عنه وتركته؛ فالصّفُوحُ في صفة الله: العَقُوُ عن ذنوب العباد 
مُغْرِضاً عن مجازاتهم بالعقوبة تكرّماً. والصَّفوحٌ في نعت المرأة: المُعْرِضَةٌ صَادَةَ هاجرّة. . ومن ألطف ما في 
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اوا ر ن ف ران م فو ق ر ون لاقن رخ فين 
نعرف ونتأكد أنه يسيء إلينا قولا وفعلا .. كي نؤكد له بالدليل المادي الملموس أن ديننا الإسلامي الحنيف 
هو دين الرحمة والتسامح والعدل والإعتدال .. ولیس دين الأحقاد والضغائن .. 

)) إنَّ الَذِينَ يَرَمُونَ الْمُخصتات الغافلات الْمُؤْمِنَاتِ لْنُوا في الذُنيَا وَاآخِرَةٍ وَلَهُمْ عَدَابَ 
عَظيمٌ(23) .»».. الْمْخْصَّنَاتِ الْغَافلاتِ قال الفراء: والمُحْصّنات من النساءء بطب الصادء أكثر في كلام 
العرب. وأَخصَنَت المرأة: عفت» وأخصّتها رَوْجُهاء فهي مُخْصّنة ومُخصنة. فول لشم متزوؤج. وقد 
أخصّنّه التزوج. وحكى ابن الأعرابي: أَخْصّنَ الرجلُ تزوج؛ فهو مُحصنء بفتح الصاد فيهما نادر . . الغافلات 
: ورجل غفل قيل : هو الذي لم يجرّب الأمور. وقال شمر: إبل أَغْفالٌ لا سماتٍ عليها .. أي المؤمنات .. 
لُعنُوا في الدُنْيَا وَالْآخْرَةٍ : وَاللّعْنُ: الإبْعادُ والطزد من الخيرء وقيل: الطَّْد والإبعاد من الله ومن الخَلّق السَبٌ 
والدّعاءء واللّغنة الاسم» والجمع لعانٌ ولَعناتٌ. ولعنه يَلْعنه لَغناً: طَرَدَه وأبعده. ورجل لَعِينُ ومَلْعُونُ. والجمع 
مَلاعين؛ عن سيبويه.. 

)) يَومَ تشهد عَلَيْهمْ ألْسنَتهُم وأ يديهم وَأَرْجُلْهُمْ بمَا كانوا يَعْمَلُونَ(24).)). . شهد المجلس : حضره 
.. والشهادة خَبِرَ قاطغ تقول منه: شَهدَ الرجل على كذاء وربما قالوا شَهْدَ الرجلء بسكون الهاء للتخفيف؛ 
عن الأخفش. وقولهم: اتنْهَدْ بكذا أي اخلف.. 

) يَوْمَئِذ يُوَفِيهمْ الله دِينَهُمْ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَهَ هُوَ الْحَقْ الْمُبِينُ(25).)). . أي يعطيهم جزاءهم .. 
يَوْمَئِذٍ يُوَفِيهِمْ النّهُ دِينْهُمْ : قال شمر: يقال وَفى وأؤفی» فمن قال وفى فإنه يقول ثم كقولك وف لنا فلانٌ أي تم 
لنا قله ولم يَغْدِر. ووَفى هذا الطعامُ قفيزاً. . قال: ومن قال أؤفى فمعناه أؤفاني حقه أي أتمّه ولم يَنقصْ منه 
شيئاًء وكذلك أؤفى الكيل أي أتمه ولم ينقص منه شيئا. ِيَوْمَئِذِ يُوَفِيهمْ الله دِينَهُمْ الْحَقَّ : الدين من الدينونة .. 
أي الجزاء .. والحساب .. وَيَعْلَمُونَ أنَّ اله هُوَ الْحَقُ الْمُبِينُ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه اهن 
الْمُبِينُ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين . 

» الَْبيثاث للخبيثينَ وَالخبيذونَ إلخبيئات وَالطَيبَات لِلطَيبِينَ وَالطيَبُونَ ِلطَيباتِ أوْليِكَ هبرون مما 
يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ گريم(26).)).. هي براءة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وهي 
براءة لكل مؤمن ومؤمنة آمن بصدق قولا وفعلا ونية .. واستقام على الطريقة لا يبغي عنها حولا .. إلى 
قيام الساعة وفي الدنيا والآخرة .. ولاينال المتقول في أعراض النساء إلا مقتا وعذابا وتمزقا نفسيا وجسديا 
وفكريا وعقديا .. وعقابا في الدنيا والآخرة.. وروي عن علي بن زيد بن جدعان عن جدته عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: (لقد أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة: لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حين 
أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوجني ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيريء ولقد توفي 
صلى الله عليه وآله وسلم وإن رأسه لفي حجريء ولقد قبر في بيتي» ولقد حفت الملائكة بيتي» وإن كان 
الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه. وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه فما يبينني عن 
جسده. وإني لابنة خليفته وصديقه»ء ولقد نزل عذري من السماءء لقد خلقت طيبة وعند طيب» ولقد وعدت 
مغفرة ورزقا كريما؛ تعني قوله تعالې: "لهم مغفرة ورزق كريم" وهو الجنة. 
(( يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تدخْلُوا بُيُونَا غَيْرَ بوتكم حَتّى تَْتأنِسُوا وَتسَلَمُوا على أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُم 
َعَلَكُمْ تدَكَرُونَ(27).)).. حٌى تمنتأنسوا : أبى عمروء الأنْمِنَ منكان الدار. واستأنس الوَحْشِْيُ إذا أَحَمِن إِنَمبيا. 
واستأنسث بفلان وتأنَّسْث به بمعنى. . وآنّمن الشيءَ: : أَحَسبّه . وآتسنَ الشّخْص وامنتأنّسَه: رآه وأبصره ونظر 
إليه.. وآنْسْتُ الصوت: سمعته. . وامنتَأننْت: : اسْتَعْلَمْت. . وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تذخْلوا بُيوتاً 
غير بُيوتِكم حتى شَسْتأَنِسِوا وشُسَلْموا؛ قال الزجاج: معنى تستأنسوا في اللغة تستأذنواء ولذلك جاءَ في 
التفسير تستأنسوا فَتَعْلَموا أيريد أهلّها أن تدخلوا أم لا؟ قال الفراءغ: هذا مقدم وموَّخَّر إنما هو حتى تسلموا 
وتستأنسوا: السلام عليكم أأدخل؟ قال: والاستئناس في كلام العرب النظر. يقال: اذهب فاستأنسن هل ترى 
أحدا؟ فيكون معناه انظز من ترى في الدار,. 

)) فان لم تجدُوا فيها أَحَدَا فلا تذځُلوهَا حَتَّى يُؤْدَنَ لَك وَإِنْ قيل لَكُمْ ازجِغُوا فَارْجِعوا هُوَ أزكى لَكُمْ 
وَالنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(28).)).. هُوَ أَزْكى لَكُمْ : وأزكاه الله» وکل شيء يزداد ويَذْمي فهو يَزكو زكاء وتقول: 
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هذا الأمر لا يکو بفلان زكاء أي لا يليق به .. والزّكاة: الصلاح. ورجل د تقئٌ رَكئّ أي زاك من قوم أثقياء 
أزكياء .. ورك الرجل نفسه إذا وصفها وأثنى عليها.. 

(( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تذخلوا بُيُونَا غَيْرَ مَسْكُوتَةٍ فيها مَتَاءْ لَكُم وَانَه َعْلَمُ ما تَبْدُونَ وَمَا 
تَكتمُونَ(29).)).. وَالَهُ يَعلَمُ مَا تَبْدُونَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 

(( قل بِلمَوْمِنِينَ يَفُضوا من أَبْصَارِهِمْ وَيَحْقَظوا فُرُوجَهُمْ ذَبِكَ أزكى لَهُم إن اله خَبِيِرٌ يما 
يَصْنَعْونَ(30).)).. قل للمُومنين يَعْضُوا من أَبْصَارِهمْ : وغَْضّ طزفه وبّصره يَعْضْه عضا وغضاضاً 
وغضاضاً وغضاضة. فهو مَعْضُوضٌ وغضيض: كفه وخَفَضَّه وكسره. وقيل: هو إذا دانى بين جفونه 
ونظرء وقيل: القضيض الطزف المُسْتَرْخي الأجفان. وفي الحديث: كان إذا فرح عض طزفه أي كسّره 
وأطرّق ولم يفتح عينهء وإنما كان يفعل ذلك ليكون أبعد من الأَشَرٍ والمَرّح. وفي حديث أم سلمة: : خُماديات 
النساءِ عض الأطراف .. وذلك إنما يكون من الحَياءٍ والخَقٍْ وغْضّ من صوته. وکل شيء گففته» فقد 
غَضَضْتهء والأمر منه في لغة أهل الحجاز: اغضضضن. وفي التنزيل: واغضض من صوتك. أي اخفض 
الصوت. وفي حديث الغطاس: إذا عطس عض صوته أي خَفَضّه ولم يرفعه؛ وأهل نجد يقولون: غغضّ 
طزفكء بالإذغام. . وغْضّ الطزف أي كف البَصّرَ, ابن الأعرابي: بضّض الرجل إذا تَنَعَمَه وعْضْض صار غَضّأ 
مُتَنَعَما وهي الفضوضة. وغْضّض إذا أصابته غضاضة. وانغضاض الطزف. انغماضه . وظبي غضيضُ 
الطزف أي فاتِرُه. وغْضُ الطزف: احتمالٌ المكروه.. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارِهمْ وَيَحْفَظُوا / فرُوجَهُمْ : 
والقَرْجُ: العَوْرَة. والفزج: شوارٌ الرجل والمرأةء والجمع فُرُوج. والقزج: اسم لجمع سّوآت الرجال والنساء 
والفثيان وما حَوالَيُهاء كله فَرْج» وكذلك من الدَّوابَ ونحوها من الخَلْق. وفي التنزيل: والحافظين فُرُوجَهُم 
والحافظات؛ وفيه: والذين هم لِفُرُوجهم حافظون إلا على أزواجهم؛ قال الفراء: أراد على روجهم 
يُحافظون, > فجعل اللام بمعنى علىء واستثنى الثانية منهاء فقال: إلا على أزواجهم. قال ابن سيده: هذه حكاية 
ثعلب عنه قال: وقال مرة: على من قوله: إلا على أزواجهم؛ من صلة مَلُومِينَ» ولو جعل اللام بمنزلة الأول 
لكان أجود.. 

» فل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعُضْضْنَ من أَبْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظنَ فُرُوجَهْنَ وَلَا يُبدِينَ زِينَتَهنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
وَلْيَضْرِبْنَ بِحْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إلا لِبُعُولَتَهنَ أو آبَابِهنَ أو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَ أو أَبْتَابهنّ أو 
أَبْنَاءِ بُعْولَتهِنَ أو إِخْوَانِهنَ أو بَنِي إِخْوَانِهنَ أو بَنِي أَحَوَاتِهِنَ أو نِسَانِهنَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ أو التَابِعِينَ غَيْرِ 
أؤلي الإرْبَةَ من الرَجَالٍ أو الطفلٍ الَّذِينَ لم يَطْهَرُوا علَى عَوْرَاتِ النّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنَ لِيْعلَمَ مَايُخْفِينَ 
من زِينتهنَ وَتُوبُوا إِلَى اله جَمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ نكم تُفْلخونَ(31)...)).. 

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا : والزَيْتَة والزونة: اسم جامع لما ثُرْيْنَ به. قلبت الكسرة ضمة 
فانقلبت الياء واواً. وقوله عز وجل: ولا يبْدِينَ زيتتهن إلا ما ظهر منها؛ معناه لا يبدين الزينة الباطنة 
كالمخنقة والخَلخال والدُمْلْجٍ والمبّوار والذي يظهر هو الثياب والوجه. . وامرأة رَائنٌ: مُترَيَئَة. . والرُونْ: 
موضع تجمع فيه الأصنام وتْنْصَبُ وثُرَيَنُ. . إلا مَا ظَهَرَ منها : وجه المرأة وكفاها .. لحديث رسول الله عليه 
عو عب يا يوي رسو ايرس جو FEY ET‏ كر معام 
صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاقء فأعرض عنها وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه )) .. وَلِيَضْرِبْنَ بخْمْرِهِنّ عَلَى جُيُوبهن : قال ابن 
الأعرابي: على غفلة منك. وخَمَرَ الشيءَ يَخْمْرُه خَمْرا وأَخْمَرَة: سترة. هُ. وفي الحديث: لاتجدُ المؤمنَ إلا في 
إحدى ثلاث: في مسجد يَعْمْرُه أو بيت يَْمُرُه» أو معيشة يُدَبَزْها؛ يَخْمْره أي يستره ويصلح من شأنه. وخْمَرَ 
فلا شهادته وأخْمَرَها: كتمها. أخرّج من سِرّ خَمِيرِهِ سرا أي باح به. واجْعَلَهُ في سرّ خَمِيرِك أي اكتمه. 
وأَخْمَرْتُ الشيء: أضمرته .. والخمَارٌ للمرأة» وهو اللصيف» وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأ سهاء 
وجمعه أَخْمِرَة وخْمْرٌ وخْمُرٌ. والخمرٌء بكسر الخاء والميم وتشديد الراء: لغة في الخمار .. والخمْرَة: من 
الخمار كاللّخفَة من اللَحَاف. يقال: إنها لحسنة الخمْرة. وفي المثل: نَّ الْعَوَانَ لا تَعلّمْ الخمْرَةَ أي إن المرأة 
المجرّبة لا ثُعَلْمُ كيف تفعل. وتَخَمّرَتْ بالخمار وَاخْتَمَرَتْ: لبسّئه. وخَمَّرَتْ به رأسّها: : غَطْنْه . وفي حديث أم 
سلمة: : أنه كان يمسح على الف والخمار؛ أرادت بالخمار العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1041 





تغطيه بخمارهاء وذلك إذا كان قد اغْتمَ عِمَّةَ العرب فأرادها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت 
فتصير كالخفين»» غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب؛ ومنه 
قول عمر» رضي الله عنه؛ لمعاوية: ما أشبه عَيْنَكَ بخمْرَة هندِ؛ الخمرة: هيئة الاختمار؛ وکل مغطى: مَخْمر 
.. وَلْيَضْرِبْنَ بخُمُرهن على جُيُوبِهنَ : الجَيْبُ: جَيْبْ القميص والذِرزعء والجمع جْيُوبٌ. وفي التنزيل العزيز: 
وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِهنَ على جُيُوبهن. وجِبْتُ القميص: قَوَرْتُ جَيْبَه. وجَيّبْئُ: جَعَلَت له جَيْباً. وأما قولهم: جُبْتُْ 
جيب القميص» فليس جُبْتْ من هذا الباب» لأنَّ عين جُبْتُْ إنما هو من جاب يَجُوب“ وَالجَيْبُ عينه يا 
لقولهم جُيُوبٌ فهو على هذا من باب سبط وسبَطر» ودَمِثِ وَدِمَثْرِء وأن هذه ألفاظ اقتَرَبَتْ أصولهاء واتفقث 
معانيهاء وكلّ واحد منها لفظه غير لفظ صاحبه. وجَيَنْتُ القميص تَجْيِيباً: عَملْث له جَيْباً . وفلان ناصح 
الجَيب: : يُعنَى بذلك قَلَبُهِ وصّذرهء أي أَمِينَ .. 
(( ولا يْبْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا لبعُولَتِهِنٌ )).. البعل هو الزوج .. وجمع البَغْل الزوج بعال وبُغول وبُغولة؛ 
قال الله عز وجل: وبُعولتهن أحق برڏهن. وفي حديث ابن مسعود: إلا امرآة يَنِسَتْ من البُعولة؛ وتَبَعَلَت له: 
تزينث. وامرأة حَسَنّة التَبَعْل إذا كانت مُطاوعة لزوجها مُحِبّة له. وفي حديث أسماء الأشهلية: : إذا أَخْسَنْثُنَ 
تبَعْل أزواجكن أي مصاحبتهم في الزوجية والعشرة. والبَغل والتَبَعْل: حُمئن العشرة من الزوجين.. 
» أو التابعينَ غَيْرٍ أؤلي الإزْبّة من الرَجَالٍ )) : الإزبَّة والإزب: : الحاجة . وفيه لغات: إِرْبٌ وَإِرْبَةٌ 
وأرَبٌ وَمَأرْبة ومَارَبَة. وفي حديث عائشةء رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله. صلى الله عليه وسلم» 
أَمْلَككُمْ لإزبه أي لحاجَتهء تعني أنه صلى الله عليه وسلم» كان أَغْلَبَكم لِهَواهُ وحاجته أي كان يَمْلِكُ نَفْسَه 
وهواة. وقال السلمي: الإربْ القزج ههنا. قال: وهو غير معروف. قال ابن الأثير: أكثر المحذثين يَرَؤُونه 
بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة» وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراءء وله تأويلان: : أحدهما أنه 
الحاجةء والثاني أرادت به العْضْوَء وعَنَتْ به من الأغضاء الذگر خاصة. وقوله في حديث المُحَنَّتْ:ٍ : كانوا 
يدوه من غَيْرِ أولي الإزبة أي إلتكاح. والإزْبّةَ والأَرَبُ والمَأرَب كله كالإزب. وتقول العرب في المثل: 
مَأَرْبَهَ لا حفاوةء أي إنما بك حاجة لا تَحَفِياً بي. وهي الآرابُ والإرب. والمَأرُبة والمَأرَبة مثله» وجمعهما 
مآرب. قال الله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى. وقال تعالى: غَيْرٍ أولي الإزبة من الرّجال.. 
)) أو الطفل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّسّاءِ ...((. . وقال أبو الهيثم: الصَّبىٌ يُذعى طفلاً حين 
يسقط من بطن أمه إلى أن يَحتلم. . وقال تعالى: أو الطَفْلٍ الذين لم يَظَهَروا على عَؤرات النساء؛ ؛ والعرب 
تقول: جارية طفلّة وطفلء وجاريتان طفل › وجَوارٍ طفل وغلام طفلء وغلمان طفل. ويقال: طفل وطفلة 
وطفلان وأطفال 'وطفلتانٍ وطفلاث في القياس. والطفل: : المولود, ولذ كل وخشيّة أيضاً طفل ويكون الطفل 
واحداً وجمعاً مثل الجُنْب.. 
(( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَزجْلِهنَ لِيْعلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيتَتِهنَ )».. لأن ضرب الرجل لكي يسمع الرجل صوت 
المصوغ فيه من الإثارة ما فيه E PES‏ بوه 
العلم .. ليس هناك من آية جعت مثل هذه الضمائر موجهة إلى المرأة كي تتقي الفتنة .. وهي تقارب خمسة 
وعشرين ضميرا في آية واحدة إبرازا لقيمة الموضوع وخطورته .. 
)0 وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعا أَيُهَا المُؤْمنُونَ لَلَكُمْ تفبخون.)). . التّؤبة: الرْجُوغ من الذَّنْب, وفي 
الحديث: : اندم تؤبة. والتّؤبُ مثلّه. وقال الأخفش: التَؤْبُ جمع تؤبة مثل عَزْمة وعزم. وتاب إلى الله يَثُوبُ 
تؤباً وتؤبة ومَتاباً: أناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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أخود بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. وأنكخوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ من عبَادكم وَإمَانكم إن يكونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهم اله مِنْ فضله 
واه وَاسعٌ عليم(32) وَأيَمنتغفف الَِينَ لا يَجذُونَ نكاحا حى ينيهم الله من فضله وَالَذِينَ يَتَغُونَ اكاب معا 
ملكث أَيْمَاكُمْ فكاتبُوهُم إن عَلِمَتُْ فيه خَيْرَا وَآنُوهُمْ مِنْ مَال الله الذي آتَاكُم ولا ثرهوا فتياتكم على الْبعَاءِ إن 
أَرَدْنَ تَحَصّنًا لِتبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاة الَا وَمَنْ يُكْرِهْنَ فَإنَّ الله من بَعْدِ ِْرَاهِهنَ غَفُورٌ رَحِيمْ(33) وَلَقَذ أَنرَلنَا 
إليُْمْ آيَاتِ مُبَْنَاتٍ وَمَتَلاَ من الذِينَ خَلَوَا من قَبْلِكُمْ وَمَوْعِْظَة لِلْمُتَّقِينَ(34) الله تور السَّمَاوَاتِ والأزض مَل 
نوره كَمِشَكَاةٍ فيها مِصبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَة كأنَهَا كَوْكَبٌ دري يُوقَدْ مِنْ شَجَرَة مُبَارَكَةٍ زَيْنُونِةٍ ل 
ٿر ولا غزبيَةِ يَكاد ينها ُضيء وَل لم ممن ار ثور على نُور هدي الله لذوره مَنْ يَشَاءُ وضرب الله 
الأَمْثَالَ للناس الله ِكل شَيْءٍ عليم(35) في بُيُوتِ أذنَ الله أن تُزفع وَيُذْكَرَ فيها اسْمَهُ يُسََح لَه فيها بِالْعْدُوٍ 
والأصال(36 رجا لا لبهم يِجَارَ ولا بنع عن ذكر لله إقام الصلاة وإيثاء الا يخافون يما تقب فيه 
الوب وَالأَبْصَارُ(37) لِيَجْزِيَهُمْ اله أخسّن مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ من فضله وَاسَهُ يرق مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ 
حِسّاب(38) وَالَّذِينَ كقَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقيعة يَحْسَبّْهُ الظَمآنُ مَاءَ حَتّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجَذْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الله 
عِنْدَهُ فُوَفَاهُ حِسَابَة َال ريع الْحِسَاب(39) أؤ كَظَلْمَاتِ في بَحْرِ لْجَِيَ يَغْشَاهُ مَوْجْ من فؤقه مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ 
سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضَّهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يده لَمْ يكذ يَرَاها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ ا لَه نورا فَمَالَهُ من نُورِ(40) 
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َم تَر أنَ الله يُسَبَحُ ل مَنْ في المنّمَاوَاتِ والأزض وَالطَيْرُ صافاتِ كل فذ عَلِمَ صَلَاتهُ وَتَسْبِيحَهُ وال عَليمٌ بمَا 
يَفْعَلُونَ(41) وَللَه مُلْك السسَمَاوَات وَالأزض وَإِلَى الله المصيرٌ(42)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النور ) 

* التحليل : 


((. .. وَأنككُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمْ الله من فَضَلِهِ 
الله وَاسغ عليم(32).)). . آنكخوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ : تجح فلان امرأة ينكخها نكاحاً إذا تزوجها. 
ونَكحّها يَنَكحُها: باضعها أيضاًء وكذلك دَحَمَها وخَجَاها؛ وقال الأعشى في تكح بمعنى تزوج: ولا تَْرَبَنَ 
جارةء إن سِرّها عليك حرامٌ, فَانْكحَنْ أو تأبّدا .. الأزهري: وقوله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانِ أو مشرك؛ تأويله لا يتزوج الزاني إلا زانيةء وكذلك الزانية لا يتزوجها إلا 
زان؛ وقد قال قومٌ: معنى النكاح ههنا الوطء › فالمعنى عندهم: الزاني لا يطأ إلا زانية والزانية لا يطوها إلا 
زان؛ قال: وهذا القول يبعد لأنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى 
إلا على معنى التزويج ؛ قال الله تعالى: وأَنْكِحُوا الأيامى منكم؛ فهذا تزويج لا شك فيه؛ وقال تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات؛ فاعلم أن عقد التزويج يسمى النكاح. . تقول: تكخثها وتكخث هي أي 
تزوّجت؛ وهي ناكح في بني فلان أي ذات زوج منهم. قال ابن سيده: اليْكاحُ البُضْغ؛ وذلك في نوع الإنسان 
خاصة.. وأنْكحّه المرأة: زوّجه إياها. وأَنْكَحَها: زوّجهاء والاسم النّفْحُ والتكخ؛ وكان الرجل في الجاهلية يأتي 
الحيّ خاطباً فيقوم في ناديهم فيقول: خطبٌ أي جنت خاطباًء فيقال له: نقح أي قد أنكحناك 
إياها؛ يقال: ثح إلا أن نكحاً هنا ليوازن خطباء وقصر أبو عبيد وابن الأعرابي قولهم خِطْبُء فبقال نك على 
خبر اَم خارجة؛ كان يأتيها الرجل فيقول: خطبٌ. فتقول هي: نكخ» حتى قالوا: أسرع من نكاح أمّ خارجة. قال 
الجوهري: النفح وَالنّْحْ لغتان» وهي كلمة كانت العرب تتزوّج بها. ونكخها: الذي يَنْكحُهاء وهي نِكْحَته.. 
وَأنكخوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِْحِينَ : الأيامى: الذي لا أزواج لهم من الرجال والنساء وأصله أيايمء فقلبت لأن 
الواحد رجل أَيّمْ سواء كان تزوّج قبل أو لم يتزوج. ابن سيده: الأَيَمْ من النساء التي لا روج لهاء بكرأ كانت 
أو ني با ومن الرجال الذي لا امرأة له وجمغ الأيّم من النساء أَيايمُ وأيامى» فأمًا أيايم فعلى بابه وهو 
الأصل أيايم جمع الأَيَم فقلبت الياء وجُعلت بعد الميم > وأمًا أيامى فقيل: هو من باب الوضع ؤضع على هذه 
الصيغة؛ وقال الفارسي: هو مَقلوب موضع العين إلى اللام. وقد آمَت المرأة من رَؤْجها تَئِيمُ أيْماً وأيُوماً 
وأَيْمَة وإيمة وتأيَمَث زماناً وأتامَث وأَتَيّنتها: تَرَوَجْتُها أيْما. وتأيّم الرجل زماناً وتأيّمت المرأة إذا مَكَثا أيَاماً 
وزماناً لا يتزوّجان .. 

ا تق اين ليون نكاضا خئى يبه له من فطل وال تون كنا مما ملك 


gE 


لين لا يجو نكاما تى يهم ال من فضله ؛ : العقّة: ب الق عما لا يحل ويَجْمل. قا عت و 
والأطماع الدّنية يَعْفُ عِفَة وعَفاً وعفافاً وعفافة, قهو عَفِيف وعَفُ, أي كف وتعقف وامنتغقف وأعفّه الله. 
وفي التنزيل: ولْيَسْتَعغْفِف الذين لا يَجدون نكاحاً؛ فسّره ثعلب فقال: : ليَضبط نفسه بمثل الصوم فإنه وجاء. 
وفي الحديث: من يَممْتَغفف يُعِفَه الله ؛ الامنتغفاف: طلَّبُ العفاف وهو الكفُ عن الحرام والسؤال من الناس؛ 
أي من طلب العفة وتكلّفها أعطاه الله إياهاء وقيل: الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء؛ ؛ ومنه الحديث: 
اللهم إني أسألك العفة والغنى › والحديث الآخر: فإنهم ما علمث أعقة صّبْر؛ ؛ جمع عفيف. ورجل عَفّ 
وعفيف» والأنثى بالهاء وجمع العفيف أعفة وأعفاءء ولم يُكَمبّروا العف وقيل: العفيفة من النساء السيدة 
الخَيْرةٌ. وامرأة عفيفة: عَفَةَ الفرج» ونسوة عفائف .. 
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(( وَالذِينَ َبتَغُونَ الْكتاب مما مَلَكَتْ أَيْمَانكمْ فُكَاتبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيهم خَيْرَ )) : فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ : 
المكاتبة صيغة مفاعلة .. أي مشاركة .. والمشاركة لا تكون إلإ بين إثنين فأكثر .. والمعنى كاتبوا العبيد 
والإماء إن أرادوا الإستقلال بأفسهم للزواج .. في صيغة عقد عمل حتى يجمع المستكتب مالا يستقل به 
ويتزوج بالحلال الطيب .. 

» ولا رهوا فتياتُم على البغاءِ إن أرَذْنَ تََصُنَا )) .. 

جاء في صحيح مسلم فيما يتعلق بالآية السالفة البيان:. 
معاوية. حدثنا الأعمش عن أبي سفيان» عن جابرء قال: كان عبدالله بن أبي بن سلول يقول لجارية له: 
اذهبي فابغينا شيئا. فأنزل الله عز وجل: ! وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبغَاءٍ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لتبتغوا عرض 
الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن (لهن) غفور رحيم)).. 

وحدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن الأعمش»› عن أبي سفيان» عن جابر؛ 
أن جارية لعبدالله بن أبي بن سلول يقال لها: مسيكة. وأخرى يقال لها: أميمة. فكان يكرهههما على الزنا. 
فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله: ١‏ وَلَا تُرهوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءٍ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُنَا 
إلى قوله: إغفور رحيم). 
: والأنثى فتاةء والجمع فتياث. ويقال للجارية الحدثة فتاة وللغلام فى وتصغير القتاة فيه والفتي 
فتَيّء وزعم يعقوب أن الفثوان لغة في الفثيانء فالفْتُوَّة على هذا من الواو لا من الياءء وواوه أصل لا منقلبة 
> وأما في قول من قال الفثيان فواوه منقلبة:والقْتِيّ كالفتى» والأنثى فتِيّة» وقد يقال ذلك للجمل والناقةء يقال 
للتكرة من الإبل فتيّة » وبكر فَتىّء كما يقال للجارية فتاة وللغلام فَنَىء وقيل: هو الشابٌ من كل شيء. 
والجمع فتاء.. 

)0 وَلقذ أنزلتا إِلَيْكُمْ آيَاتِ ميات وَمَتَادْ من الَّذِينَ خَلََا من قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَة للْمتَقِينَ(34).)).. 
وَمَوْعَْظَةَ للْمْتّقِينَ : الوَّغْظ والعظة والعظة والمَؤعظة: النْصّح والتذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك 
للإنسان بما يلين قلبّه من ثواب وعقاب. وفي الحديث: لأجعلنك عظة أي مَؤعظة وعبرة لغيركء والهاء فيه 
عوض من الواو المحذوفة. وفي التنزيل: فمن جاءه مَؤْعِظة من ربه؛ لم يجئ بعلامة التأنيث لأنه غير 
حقيقي أو لأن الموعظة في معنى الوّغظ حتى كأنه قال: فمن جاءه وعظ من ربه. وقد وَعَظه وَغظاً 
وعظة:؛ واتَّعَظَ هو: قبل الموعظة؛ حين يُذكر الخبر ونحوه. وفي الحديث: وعلى رأس الستراط واعظ الله في 
قلب كل مسلم» اح TE AER‏ جاور اموه ال 

.. وَمَوْعِْظَة لِلْمُْتَّقينَ : اتقاه : خافه وحذره .. وقاه : حفظه وصانه وستره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته .. 

)0 اله ُو السَمَاوَاتِ وَالأزض مَل وره كَمِشْكاةٍ فيها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَة الرْجَاجَة كَنَهَا 
كَوْكَبٌ ذَرَِيٌّ يُوقَدْ من شَجَرَةٍ مُبَارَكة رَيْثونة ل شَرْقِيّةِ وَل غزبيّة َكاذ زَيْتْهَايْضِيءْ وَلَوْ لَمْ تنه تاز نوز 
عَلَى نور يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءٌ وَيَضْرِبُْ اله الأَمثالَ للناس وال بل شَيْءٍ عليم(5).)).. الله فور 
المسَّمَاوَاتٍ وَالآَرْضٍ مَفَلُ ثوره كَمشّكاة: في أسماء الله تعالى: النُورْ؛ قال ابن الأثير: هو الذي 
يُبْصرٌ بنوره ذو العَمّاية ويَرْشْدُ بهداه ذو الغّوايّة» وقيل: هو الظاهر الذي به كل ظهورء والظاهر في نفسه 
المُظهر لغيره يسمى نوراً. قال أبو منصور: والذور من صفات الله عز وجلء قال الله عز وجل: الله نُورُ 
السموات والأرض؛ قيل في تفسيره: هادي أهل السموات والأرضء وقيل: مَثل نوره كمشكاة فيها مصباح؛ 
أي مثل نور هداه في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح . والنُورٌ: : الضياء. والنور: ضد الظلمة . وفي 
المحكم: الور الضّوْءْء أّا كان» وقيل: هو شعاعه وسطوعه. والجمع أَنُوارٌ ونيرانٌ؛ عن ثعلب. وقد نار تؤراً 
وأنار وامْتنار ونَوَرَ؛ الأخيرة عن اللحياني» بمعنى واحد, أي أضاءء كما يقال: بان الشيء وأبانَ وبَيّنَ 
وتَبَيّنَ واسْتبانَ بمعنى واحد. واستنار به: : اسْتَمَدَ شُعاعه . ونَوّرَ الصبح: ظهر نُوره؛ قال: وحَتَّى يَبِيتَ القومُ 
في الصيف ليلّة يقولون: نوز صَّبَحُ > والليل عاتم م وقي الحديث: فرّض عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 
للجذ ثم أنارّها زيدُ بن ثابت أي تَوَّرَها وأوضحها وبَيّنَها. والتذوير: وقت إسفار الصبح؛ يقال: قد نور الصبح 
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تنويراً. والتنوير: الإنارة. والتنوير: الإسفار. وفي حديث مواقيت الصلاة: أنه نَوَّرَ بالقجر أي صلاهاء وقد 
استنار لأفق كثيراً. وفي حديث عليء كرم الله وجهه: نائرات الأحكام ومُنيرات الإسلام؛ النائرات الواضحات 
البيناتء والمنيرات كذلك» فالأولى من نارَء والثانية من أنارء وأنار لازمٌ ومُتَعَدِِ ومنه: ثم أنارها زيد بن 
E‏ . وأنار المكان: وضع فيه اللنلور. وقولهعزوجل: ومن 
لم يجعل الله له تُوراً فما له من نُورِ؛ قال الزجاج: معناه من لم يهده الله للإسلام لم يهتد الله ثُورُ السَّمَاوَاتٍ 
وَالأزْض مَثَلْ ثوره كمشكاة : ابن سيده: كل كَوَةٍ ليست بنافذةٍ مشكاة. ابن جني: : ألف مشكاة 
منقلبة عن واوء بدليل أن العرب قد تنْحو بها مَنْحاة الواو كما يفعلون بالصلاة. التهديب: وقوله تعالى: 
كمشكاة فيها مصباح؛ قال الزجاج: هي الكوّةٌ وقيل: هي بلغة الحبش» قال: والمثكاةً من كلام العرب» قال 
ومثلهاء وإن كان لغير الكَوّةء الشّكوة. وهي معروفةء وهي الزُقَيْقْ الصغيّر أولَ ما يُعمَل مثله؛ قال أبو 
منصور: أرادء والله عل > بالمشكاة قصّبة الزجاجة التي ب يُسنتصبح فيهاء وهي موضع الفتيلةء شبّهت 
بالمشكاة وهي الكوّة التي ليست بنافذة. والعرب ت تقول: سل شاكي فلانٍ أي طَيّب نفسّه وعزّه عما عراه. 
ويقال: سليت شاكي أرض كذا وكذا أي تركثها فلم أقرَبْها. وکل شيء كففت عنه فقد سلّيتَ شاكيّه. وفي 
حديث النجاشي: إنما يخرج من مشكاة واحدة؛ المشكاة: : الكوّةٌ غير النافذةء وقيل: هي الحديدة التي يعلق 
عليها الفنديل› أراد أن القرآن والإنجيل كلام الله تعالى» وأنهما من شيءٍ واحد.. 

)) اله تور المَّمَاوَاتِ وَالأزض مَثْلْ ثُوره كمشكاة فيهًا مِصّبَاحٌ المصْبَاحُ في رُجَاجَة (se‏ 
والمصباح: : السراج» وهو قَرْطُه الذي تراه في القنديل وغيره والقراط لغة؛ وهو قول الله عز وجل: 
المصباحُ في زجاجة الزجاجة كأنها كوكبٌ ذُرَِيٍ. والمصطبّح: الممنرّجة. واستصبح به: استسرج. وفي 
الحديث: : فأصّبحي سراجك أي أصلحيها. وفي حديث جابر في شحوم الميتة: ويَسْتَصْبِحُ بها الناسُ أي 
يُشُعلونَ بها سُرْجَهم. وفي حديث يحيى بن زكرياء عليهما السلام: كان يَخْذُم بيت المقدس نهاراً ويُصْبِحُْ فيه 
ليلا أي ينرج السّراح. والمَصبّح؛ بالفتح: موضع الإضباح ووقث الإصباح أيضاً.. والمُضبخ أيضا: 
الإصباخ؛ يقال: أَصْبَحْنا إصباحاً ومُصبَحاً؛ فسره ابن الأعرابي فقال: أصبَحْتُ من المصباح؛ وقال غيره: 
شبه البَرّقَ بالليل بالمصباح؛ فيقول النمر بن تولب: شِمث هذا البرق والليلٌ مُمْتخكم, فكان البرق مصباح إذ 
المصابيح إنما توقد في الظلّم. وأحسن من هذا أن يكون البرق فرَّج له الظلمة حتى كأنه صح فيكون 
أصبحت حينئذ من الصباح؛ قال ثعلب: معناه أصْبَحْتُ فلم أثنْعر بالصّبح من شدَة الغيم؛ والشّمَعُ مما يُصْطبَحُ 
به أي يسرج به. والمصبَح والمصباح: فدح كبير؛ عن أبي حنيفية. والمصابيح: الأقداح التي يُصْطبح بها 
والزْجِاجُ والرّجاجٌ والرَجِاجٌ: القواريرء والواحدة من ذلك زجاجَةء بالهاءء وأقلها الكسر. الليث: : والزجاجّة 
في قوله تعالى: القنديل وجمعها زَجاجٌ وزجاج ورَجاجٌ. . الزْجَاجَهُ كَأَنَهَا كؤكبٌ دري : وذَرّتِ الشمسن تَذرُ 
ذُرُوراًء بالضم: طلعت وظهرت» وقيل: هو أل طلوعها وشروقها أَوَلَ ما يسقط ضَؤْوُها على الأرض 
والشجرء وكذلك البقل والنبت. ودر يَذْرُ إذا تَحَدَدَِ وذرّت الأرض النبت ذرَاً؛ الكوكب ١‏ لدري : المندفع بالنور 
قال العلماء كمثل المشتري .. يُوقَدُ من شَجَرَة مْبَارَكَةٍ زَيُْونِةٍ لآ شَرقِيَةِ وَلَا غْرْبِيَةٍ : أي بدون حدود في 
المكان والزمان .. فالنور يأتي في كل اتجاه .. والله الخالق العليم هو الذي خلق المكان والزمان ولا يتحدد 
بهما .. وإنم ضرب مثلا لنور بأشياء محسوسة تقريبا للأفهام .. وهو فوق كل وصف أو تقدير .. وليس 
كمثله شيء سبحانه وتعالى عما يصفون .. ((وَيَضْرِبٌْ الله الأمَتَالٍ للناس )). . وَالمَثّلُ: : الحديث نفسُه. وقوله 
عز وجل: ولله المَتّلُ الأغلى؛ جاء في التفسير: : آنه قَوْلْ لا إله إلا الله وتأويله أن الله أمَر بالتوحيد وتفى كل 
إله سواةء وهي الأمثال؛ قال ابن سيده: وقد مَئْلَ به وامْتثَلَهُ وتَمَثْلَ به وتَمَثّله؛ قال جرير: وَالتَعْلبِيَ إذا تَمُخْنّح 
للقرى» حَكَ امنتهُ وتَمَثَْلَ الأمثالا . .. على أن هذا قد يجوز أن يريد به تمثّل بالأمثال ثم حدّف وأؤصل. وامتتّل 
القوموءعند الفسسوم سسالا خسنا وتنشسسل إذا الثتسسسد 
بيتاً ثم آخَر ثم آخَرء وهي الأمثولةء وتمثّل بهذا البيت وهذا البيت بمعنى. وَالمَثَل: الشيء الذي يُضرّب لشي ء 
مثلا فيجعل مثلهء وفي الصحاح: ما يُضرَب به من الأمثال. قال الجوهري : ومَثَلُ الشيء أيضاً صفته. قال ابن 
سيده: وقوله عز من قائل: مَثَلُ الجنّة التي وعد المُتّقون؛ قال الليث: مَتَلُها هو الخبر عنهاء وقال أبو 
إسحق: معناه صفة الجنةء ورذ ذلك أبو عليء قال: لأن المَتَّلَ الصفة غير معروف في كلام العرب» إنما معناه 
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التْثيل. . (( وال ِكل شَيْءٍ عَليمْ )) .. علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم 
ع ونا وا بن وهو الخَلاَقْ العَلِيمُء وقال: عالِمُ العَب والشهادة وقال: عَلام العيوب» فهو 
الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ كَوْنِهء وبمَا يكونْ ولَمّا يكن بغذ قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالُ عالماً 
بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علمُه بجميع 
الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمَّ الإمكان. وعَليمٌء فعيل: من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال 
للإنسان الذي عَلّمه الله عِلْماً من الغلوم عَلِيم > كما قال يوسف للمّلك: إني حفيظ عَلِيم. وقال الله عز وجل: 
إنّما يَخْشَى الله من عباده العلّماغ: فأخبر عز وجل أن من عباده مَنْ يخشاه. وأنهمَ هم الغلمَاءء وكذلك صفة 
يوسفء عليه السلام: كان عليماً بأمْر رَبَهِ وأنه واحد ليس كمثله شيء إلى ما علمه الله من تأويل الأحاديث 
الذي كان يَقُضي به على الغيب؛ فكان عليماً بما عَلّمه الله.. 

)) في بُيُوتِ أذِنَ الله أن تزفع وَيُذْكَرَ فيهَا امْمَة يُسَبَحُ لَه فيهَا بالْعُدُوَ وَالْآصَالِ(36).)). . أي في 
مساجد أمر الله أن تبنى وترفع تعظيما لشأنها .. يُسَبَحُ لَه فيهًا : وسَبّحَ في الكلام إذا أكثر فيه. والتُسبيح: 
التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن 
يوصف» قال: ونَصبه آنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له. تقول: سَبّخث الله تسبيحاً له أي نزهته 
تنزيهاً. قال: وكذلك روي عن النبي»› صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: 
سُبْحانَ الذي أَسْرَى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحا. قال: وسبحان في 
اللغة تنزيه الله عز وجل عن السوء؛ قال ابن شميل: رأيت في المنام كأنَّ إنساناً فسر لي سبحان الله فقال: 
أما ترى الفرس يَسْبَحُ في سرعته؟ وقال: سبحان الله السرعة إليه والخفة في طاعته. وجماع معناه بُعْدُه 
تبارك وتعالي > عن أن يكون له مِثلٌ أو شريك أو ند أو ضد؛ قال سيبويه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله 
كقولك براءَة الله أي أَبَرَئُ الله من السوء براءةٌ؛ وقيل: قوله سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك 
.. يسَبَحُ لَهُ فيها بِالَعْدُوٍَ وَالآصَالٍ : الغذوة » بالضم: البُْرَة ما بين صّلاة الغداة طلُوع الشمس. وَعَدْوَةُ » من 
يوم بعينه» غير مُجراة: عَلَمَ للوقت. والغداة : كالغذوةء وجمعها غَدَوات, التهذيب: وغُذوة معرفة لا تُصْرَفْ؛ 
قال الأزهري: هكذا يقول» قال النحويون ن: إنها لا َون ولا يدخل فيها الألف واللامء وإذا قالوا الغداة صَرَفواء 
قال الله تعالى: بالغداة والعَشِيّ يريدون وجهه؛ قال ابن سيده: عندي أنه من إضافة الشيء إلى نفسه. إِذ 
الأصيل والعشِيٌ سواء لا فائدة في أحدهما إلا ما في الآخر. واعتلتاء دَخَلْنا في الأصيل. ولقيته أُصَيْلادَ 
وأصيلاناً إذا لقيته بالعشي. . والمعنى يصلون ويذكرون أول النهار وآخره كي لا يكونوا من الغافلين .. 

جاء في صحيح البخاري 

aaa‏ لضي قاف شي ان قاضو الس و يق ا ا 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه» ما لم يحدث: 
اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا 
الصلاة). 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص 
بن عاصم»› عن أبي هريرة»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (سبعة يظلهم الله في ظله: الإمام 
العادل» وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمالء فقال إني أخاف الله» ورجل تصدق» اخفى حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه.» ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عيناه). 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا قتبيبة قال: حددثنا إسماعيل بن جعفر» عن حميد قال: 
سئل أنس: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر 
الليلء ثم أقبل علينا بوجهه بعد ما صلىء فقال: (صلى الناس ورقدواء ولم تزالوا في صلاة من انتظرتموها). 
قال: فكأني أنظر إلى وبيض خاتمه. 
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)م رِجَالْ لا تلْهِيهم تَجَارَة وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ الله وَإِقَام الصّلاة وَإِيتَاءِ الزّكَاة يَحَافُونَ يَوْما تَتَقَلْبُ فيه 
الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ(37) لِيَجْزِيَهُمْ الله أخْسَن مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضّله وَالَه يَرْرْقَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ 
حسّاب(38).)).. وَإقام الصّلاة : أقام الشيء: أدامه وحافظ عليه .. وَإِيتَاءٍ الزكاة : آتاه الشيء : أعطاه إياه 
وة إليه .. قرخ بيخ السات والزكاة .. فقت الصلاة صنو الركاة .. وغاتت الزكاة صنتو السا ر حتي 
لا يعتقد السخفاء أن الدين حركات وكلمات تقال وكفى .. بل الإسلام بذل وعطاء في كل شيء مادي وروحي 
وفكري وأدبي .. وفي مجال نافع للناس e‏ .. ولا تحقرن من 
المعروف شينا , .. واتقوا النار ولو بشق تمرة ... 


ده واه حسية وال متريغ الجصساب(09).)) . a,‏ لوكو ابي A‏ بوت 
5 اوس ا ا اس ع 2 أ وبي ورت روم اماي 

ثنبث الشجرء وما حَوالَيْها أزفعُ منها وهو مَصَّبٌ المياهء وقيل: : هو مَنْقَعْ الماع في خُر الطين» وقيل: هو 
ما اموي من الأرض وصلب ولم يكن فيه نبات» والجمع أفواغ وأَفدْح وفيمان؛ صرت انواو باء لكسرة ما 
قبلهاء وقيعة ولا نظير له إلا جار وجيرةء وذهب أبو عبيد إلى أن القيعة تكونٍ للواحدء وقال غيره: : القيعة 
من القاع وهو أيضاً من الواو. وفي التنزيل: كسراب بقيعة؛ الفراء: القيعة جمع القاعء قال: والقاغ ما 
انبسط من الأرض وفيه يكون السسّرابُ نصف النهار. . وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حسّابّه : والمُوافاة: أن ثوافي 
إنساناً في الميعادء وتوافينا في الميعاد ووافيْنّه فيه وتوَفى المُدّة: بلَعَها وامنتكمَلهاء وهو من ذلك. وأَوْفَيْتْ 
المكان: أتيته؛ وَأَوْفَى الرجل حقّه ووَفَاه إياه بمعنى: أَكْمَلّه له وأعطاه وافيا وفي التنزيل العزيز: ووَجد الله 
عنده فوفاه حسابه. وتَوّفاه هو منه واسنتؤفاه: لم يَدَعْ منه شيئاً. ويقال أؤفَيْته حَفّه ووفيته أخره. ووفى 
الكيل وأوفاه: اتمه . 

)) أو كظلمَاتٍ في بَخر لَجَيَ يَغْسَاُ مج مِنْ فؤقه مَوْجٌ مِنْ فؤقه سَحَابٍ ظلمَإث بَعْضُهَا فق فض 
إذا أخْرَجَ يَدَهُ َم گذ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اله لَهُ ثورًا فما لَه مِن نور(40).)). . وَلْجََّةَ التخر: حيث لا يُدْرَكُ 
قغره. ولج الوادي: جانبه. ولج البحر: عُْرْضْه؛ قال: ولج البحر الماءً الكثير الذي لا يُْرَى طرفاهء وذكر ابن 
الأثير في هذه الترجمة: وفي الحديث: من ركب البحر إذا التجّ فقد بَرِنَتْ منه الذْمّهُ أي تلاطمَت أَمْواجُه .. 

)) ألم ترَ أن الله يُسَبَح لَهُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأزض وَالطَّيْرُ صافات كل قذ عَلِمَ صلاته ا 
وَاَهُ عَلِيمْ با يَفْعلُونَ(41) وََِهِ ملك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِلَى الله المتصيرْ(42). 2006 وَالطَيْرُ صَافَاتٍ : 
وصَفت الطيرُ في السماء تَصّفٌ: صَفْتْ أجنحتها ولم تحركها . وقوله تعالى: والطيرُ صافات؛ باسطات 
أَجْنِحَتها. وله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأزْض : : الليث: : المَلِكُ هو الله تعالى ونقدس» مَلِكُ المُلُوك له المُلْكُ وهو 
مالك يوم الدين وهو مَلِيكُ الخلق أي ربهم ومالكهم. وفي التنزيل: مالك يوم الدين؛ قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وابن عامر وحمزة : ملك يوم الدين» بغير ألف» وقراً عاصم والكسائي ويعقوب مالك» بألف» وروى 
عبد الوارث عن أبي عمرو: مَلْكَ يوم الدين» ساكنة اللام» وهذا من اختلاس أبي عَمروء وروى المنذر عن 
أبي العباس أنه اختار مالك يوم الدينء وقال: كل من يَمْلِكَ فهو مالك لأنه بتأويل الفعل مالك الدراهم؛ ومال 
الثوب» ومالك يوم الدين» يَمْلِكُْ إقامة يوم الدين؛ ومنه قوله تعالى: : مالك المُلّك. . وَإِلَى الله المصيرُ : وصرّت 
إلى فلان مَصيراً؛ كقوله تعالى: وإلى الله المتصير؛ قال الجوهري : وهو شاد والقياس مَصّار مثل مَعاش. 
وصيّرته آنا كذا أي جعلته. والمصير: الموضع الذي تصير إليه المياه. والصّيّر: : الجماعة . والصيرٌ: الماء 
يحضره الناس. وصارَه الناس: ورا a‏ صارَ الرجلٌ يَصير إذا حضر الماءَء فهو صائرٌ .. 


مأ مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 
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a 
ألم تر أن لله زجي متحابًا م يلف بَيْنَه م يَجعلَهُ ركام فترَى الْوَذق يَخْرْحُ مِنْ خلاله وَيُتَرَل‎ .. 
من الستماء من جال فيها من برد فصب به من يشا وَضرفة عن من يشا كاه سنا بزفه ذه‎ 
ِالأَبْصَّارِ(43) يُقَلَبُ الله اللَيْلَ وَالنَهَار إنَّ في ذلك لَعِبْرَةَ لأؤلي الأَبْصَّارٍ (44) اله خَلَقَ كُلَ دَابَِ من مَاءِ فَمِنْهُمْ‎ 
مَنْ يَمْشِي على َنِه وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على آزبَع يَخْلَىْ الله مَا يَشَاءُ إن الله‎ 
عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرّ(45) لَقَد أَنرَلَنَا آيَاتِ مُبَيَنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صرَاط مُستقيم(46) وَيَقُولُونَ آمَنَا‎ 
بالله وَبِالرَسُولِ وَأطغتا ثم يتَوَلَى فريق مِنْهُمْ من بعد ذلك وَمَا أَولَنِكَ بِالمُؤْمِنِينَ(47) وَإِذَا دُعُوا إلى الله‎ 
وَرَسُوله لِيَحْكُمَ بَينَهُمْ إذا فريق مِنْهُمْ مُعْرِضُْونَ(48) وَإِنْ يَكْنْ لَهُمْ الْحَقْ يوا إِلَنْه مُدْعِنِينَ(49) أفي قُلُوبِهِمْ‎ 
مَرَضَ آَم ارْتَابُوا أم يَحَافُونَ أن يَحِيف الله عَلَيْهمْ وَرَسُولَهُ َل أؤلنك هُمْ الظَالِمُونَ50) إِنْمَا كان قَوْلَ‎ 
الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دغُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَخكم بَيْنَهُمْ آن ن يَقُولُوا سَمِغنًا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(51) وَمَنْ‎ 
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يطغ الل وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ لله وَيَتَقِيِه فََوْلَئِكَ هُمْ الْقَانِزُونَ(52) وَأَقْسَمُوا بالل جَهة أَيْمَانهم لن أَمَرْتَهُمْ 
لَيَخْرُجُنَ كَل لا تُقُسِمُو مُوا طاعَة مَعْرُوفَة إن لَه خير بمَا تَْمَلُونَ(53) قل أطيغوا ال وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُوا 
نما عله ما حُمَلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلْتُمْ وَإِنْ د تطيغوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُول إلا الْبَلاغ الْمْبِينُ(54) وَعَدَ ال 
الذي آمَنُوا مِنُْمْ وَعَملوا الصَّالِحَاتِ لَيَسَْخلِنَهُم في الأزض كما امْتخلف الّذِينَ من قَْلهِمْ وَلَيْمَكَدْنَ لَهُمْ 
دِيِنَهُمْ الذي ازتضى لَهُم وَلَيْبَدلَنْهُمْ من بَعْدِ خَوْفِهمْ امتا يَعبُدُونَنِي لآ يشر ون بي شَيْنَا وَمَنْ كَقَرَ بَعْدَ ذلك 
فنك هُمْ القاسقون(55) وَأقيمُوا الصَّلاةَ وَآثُوا الزَكَاةَ وَأطيغُوا الرَّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ(56) لآ تَحْسَبَنَ 
الذِينَ كَفرُوا مُغجزِينَ في الأزض وَمَأوَاهُم اللَارُ وَلَبنْنَ الْمَصير(57)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النور ) 

* التحليل : 


ما هي العلامات التي يقدمها الله سبحانه وتعالى للتدليل على وحدانيته .. وعلى أحقيته بالتفرد 
والعبادة ؟.. ما العلاقة بين طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطاعة الله عز وجل ؟.. ما معنى 
الاستخلاف وما شروطه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


... لم تر أن اله يُْجي سَحَابًا ثم يُوَلَف بَيْنَهُ ثم يَْعَلَهُ راما فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْجُ من خلاله وَيُنَزْلُ 
من المنماء مث ججَالٍ فيه من برد فيْصِيبُ به من شا وتضرفة عن من بَشاء كاه سكا بزقه يأب 
بِالأَبْصّار(43) . . وزَجَّى الشيءَ وأزجاه: ساقه ودفْعه. والرِيحٌ ثزجي السّحاب أي تَسُوقُه سؤقاً رفيقا. 
وفي التنزيل العزيز: ألم تر أنَّ الله يجي سحاباً. . وقيل: رَجَاهُ وأزجاهُ ساقه سَؤقاً لَيّناً؛ وفي الحديث: كان 
يَتخلف في السير فيُزجي الضّعيف أي يَسُوفه ليْجقه بالرّفاق. وفي حديث علي» رضي الله عنه: : مازالّث 
تُزجيني حتي دخلث عليه أي تسُوفني وتذفغني. وفي حديث جابر: أغيا ناضجي فجَعَلْت أزجيه أي أسوقه. 
والزجاءُ: التفاذ في الأمر. يقال: فلان أَرْجَى بهذا الأمر من فلان أي أَشَّدُ تفاذاً فيه منه. . ثم يَجْعَلّهُ رُكَامًا : 
الرَّكُمُ: جمعك شيئاً فوق شي حتى تَجْعله زكاماً مركوماً كركام الرمل والسحاب ونحو ذلك من الشيء المُرّتكم 
بعضه على بعض. رَكَمَ الشيء يَرْكُمُهِ إذا جَمَعه وألقى بعضه على بعض» وهو مَرْكُومٌ بعضه على بعض ت 
وتَراكَمَ. وشيء رُكامٌ: بعضه على بعض. وفي التنزيل العزيز: ثم يجعله رُكاماً؛ يعني السحاب. ابن الأعرابي: 
الرَّكَمْ السحاب المُتَراكم. الجوهري: الرُكامُ الرمل المُتّراكم وكذلك السحاب وما أشبهه. وفي حديث 
الاستسقاء: : حتى رأيث ركاماً؛ الرُكامُ: ضَخْمْ كأنه قد ركم بعضه على بعض. . فْترَى الْوَدقَ : والوذق: المطر 
كله شديدة وهيّثه. وقد وَدَقَ يَدِقْ وَذقاً أي قَطر. . ووَدَقّت السماء وأؤدقت. ويقال للحرّب الشديدة: : ذاث 
وَدقَيْنِء تُشْبّهُ بسحابة ذات مطرتين شديدتين. ويقولون: سحابة وادقةء وقلما يقولون ودقث تَدق. ويقال: 
سحابة ذات وَذقيّن أي مطرتين شديدتينء وشبه بها الحرب فقيل: حَزب ذات وَذْقَيْنِ .. جِبَالٍ فيها من بَرَدٍ : 
وبَرَدَه يَبْرْدُه: خلطه بالثلج وغيره .. والبَرَد: سحاب كالجَمّد. سمي بذلك لشدة برده. وسحاب بَرِدٌ وأَبْرَدُ: ذو 
قَرّ وبرد؛ وسحابة بَرِدَةٌ على النسب: ذات بَردِ٬‏ ولم يقولوا بَرْداء. الأزهري: أما البَرَدُ بغير هاء فإن الليث 
زعم أنه مطر جامد. والبَرَد: حب الغمام, تقول منه: بَرْدَتِ الأرض. وبُرد القوم: أصابهم البَرَدُ . . يَكَادُ سنا 
بَزْقه : سنت النارٌ تَمننُو ستناءً: علا ضوؤءؤها,. والسّناء مقصورٌ: ضوء النارٍ والبرق»› وفي التهذيب: : الستّناء 
مقصورٌء حَدٌ مُنْتَهى ضؤءٍ البزق. وقد أمنتى البزق إذا تخل سناهُ عليك بيتك أو وقع على الأرض أو طار في 
السّحاب. قال أبو زيد : سنا البرق ضَوْءُه من غير أن ترّى البق أو ترى مَخْرَجّه في مؤضعه. فإنما يكون 
السّنا بالليل دون النهار وربما كان في غير متحاب. ابن السكيت: السّناءُ من المجد والشرف, ممدود. والسنا 
( بكسر السين ) سنا البرق » وهو ضؤْءه. يكتب بالألف ويثنى سَنَوّان ولم يعرف الأصمعي له فغلاً. والسّناء 
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بالق ضز : لض وع 
وفي التنزيل العزيز: يكاد سنا برقه يَذْهَبُ بِالأَبْصارٍ .. 

)) يلب الل اليل وَالنَهارَ إن في ذلك لَعْرَة أؤلي الأْصّار (44))). . والعبرة: : العجب. واغتبّر منه: 
تعجّب. وفي التنزيل: فاء غْتَبرُوا يا أولي الأبصار؛ أي تدبّروا وانظروا فيما نزل بِقُرَيْظَة والنضيرء فقايسوا 
فعالهم واتّعظوا بالعذاب الذي نزل بهم. وفي حديث أبي ذرَ: فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلّها؛ 
العبَرٌ: جمغ عِبْرة. وهي كالمَؤعِظة مما يَتعظ به الإنسان وَيَعمَلُ به ويعتبر ليستدل به على غيره. والعبرة: 
الاعتباز بما مضىء وقيل: العبرة الاسم من الاعتبار. الفراء: العَبَرُ الاعتبارء قال: والعرب د تقول اللهم اجْعَلّنا 
ممن يَعبَرُْ الدنيا ولا يَعْبْرها أي ممن يعتبر بها ولا يموت سريعاً حتى يُرْضيَك بالطاعة.. 

» وَاللَهُ خَلَّقَ كُلَ دَابَةَ من مَاءِ فمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على بَطْنِه وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَْلَقَ الله مَا يَشَاءٌ إنَّ الله على كل شَيْءٍ قديز(45).)). . والخَلْقْ في كلام العرب: ابتداع 
الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله فهو م مُبْتَدِنه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما 
الإلشاء على مثال أَبْدعَهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسنُ الخالقين.. إن اله على كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ : القَدِيرُ والقاد: من صفات الله عز وجل يكونان من الفُذْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: 
إن الله على كل شيء قدير؛ من القذرة» فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدّرُ كُلّ شيء 
وقاضيه. ابن الأثير: في أسمعء الله تعالى القادِرٌ وَالمُقْتَدِرُ والقَدِيرُء فالقادر اسم 
فاعل من قَدَرَيَقِْرُ والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من اقْتَدَرَ وهو أبلغ.. 

)) لَقَدْ أنَرَلَنَا آيَاتِ مُبَيَنَاتٍ وَاللّه يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صرَاط مُستقيح(46).) .. إلى صرَاط ممنتقيم : 
صراط : جمع صرط : الطريق .. 

)) وَيَقُولُونَ آمنًا اله وَبالرَسُولٍ وَأَطْنَاكُمَ يَتوَلَى قريق مِنْهُمْ مِنْ بَغد ذَلِكَ وَمَا اوليك 
بِالْمُؤْمِنِينَ(47).)). . وَيَقُولُونَ آمَنَا بالله وَبِالرَسُولٍ : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق 
ضد التكذيب .. ثم يَََلَى فرِيق مِنْهُمْ من بَعَدِ ذلك : تولى ابتعد وأعرض 

) وَإذا ذغُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحكُم بَْنَهُمْ إذا فريق مهم مُغرضُونَ(48)). . إذا فريق مِنْهُمْ 
مُعْرِضُونَ : قال أبو زيد: فادَانَ مُغرضاً يعني اسنتدانَ معرضاً وهو الذي يَعْرِضُ للناس فيَسْتَدِينْ ممَّنْ أمكنّه. 
وقال الأصمعي في قوله فادَانَ مُغرضاً أي أخذ الدين ولم يُبال أن لا يُوَدِيه ولا ما يكون من التبعة. وقال 

شمر: المُعْرِضٌ ههنا بمعنى المُغْتَّرِض الذي يَعْتَرِضُ لكل من يُقْرِضهء والعرب تقول: عَرَض لي الشيء 
وأَغرَض وتَعَرَضَ واغَتَرَضَ بمعني واحد. قال ابن الأثير: وقيل إنه أراد يُعْرِضُ إذا قيل له لا تمْتَدِنْ فلا 
يَقبَلْ من أغرَض عن الشيء إذا ولأه ظهره. وقيل: أراد مُغرضاً عن الأداء مُوَلِيَاً عنه. قال ابن قتيبة: ولم 
نجد أَعْرَضَ بمعنى اعتَرَضَ في كلام العرب» قال شمر: ومن جعل مُعْرِضاً ههنا بمعنى الممكن فهو وجه بعيد 
لأن مُغرضاً منصوب على الحال من قولك فاذانء فإذا فسرته أنه يأخذه ممن يمكنه فالمُغْرِضٌ هو الذي 
يُفِْضّه لأنه هو المُمْكنْء قال: ويكون مُعْرِضاً من قولك أَعْرَضَ ثوبُ المَلْبَس أي انّسَعَ وعَرّض؛ وكل مانع 
مَنَّعَك من شغل وغيره من الأمراض» فهو عارضٌ. وقد عَرَضَ عار ض_أي حال حائلٌ ومَنَعَ مانغ؛ ومنه يقال: 
لا تغرض ولا تَعْرَض لفلان أي لا تغرض له بِمَنْعِك باعتراضك أن يَفصد مُراده ويذهب مذهبه. والإغراضٌ 
عن الشيء: الصدٌ عنه. وأَغرَضَ عنه: صَد. وعَرَضَ لك الخيرٌ يَعْرِضُ غروضاً وأغرّض: أشرَف .. 
)) وَإِنْ يكن لَهُمْ الْحَقُ يَأنُوا إِلَنْه مُدْعِنِينَ(49).)). . قال الله تعالى: وإن يكن لهم الحق ياوا إلبه 
مُدْ عنين؛ قال ابن الأعرابي: مُذعنين مقرّين خاضعين» وقال أبو إسحق: جاء في التفسير مسرعينء قال: 
والإذعان في اللغة الإسراع مع الطاعة؛ تقول: أذعن لي بحقي › معناه طاؤعني لما كنت ألتمسه منه وصار 
يسرع إليه؛ وقال الفراء: مُدْعِنين مطيعين غير مستكرهين» وقيل: مذعنين منقادين. وأَدْعَنَ لي بحقي: أقنٌء 
وكذلك أَمْعَنَ به أي أقرٌ طائعاً غير مستكره. والإذعان: : الانقياد . وأذعَنَ الرجل: انقاد وسّلسء. وبناؤه: ذعن 
يذعن ذَعناً. وأذْعن له أي خضع وذل. . وناقة مذعان: مئلسة الرأس منقادة لقائدها. 
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)) أفي قُلُوبِهمْ مَرَضٌ أمْ ازتابُوا أم يَحَافُونَ أنْ يجيف الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولْهُ بَلْ اوليك هُمْ 
الظَالِمُونَ(50) .)).. الحَيف: المَيْلٌ في الحُكم؛ والجَورُ والظلم. حاف عليه في كمه يَحِيفُ حَيعفاً: مال وجارَ؛ 
ورجل حائف من قوم حافة وخُيّفٍ وخيْفٍ. الآزهري: قال بعض الفقهاء يُرَدُ من حَيف التاجل ما يُرَدُ من جَنَفٍِ 
المُوصي. وحَيْف الناحل: أن يكون للرجل أولاد فيُغطي بعضاً دون بعض» وقد أمر بأن يسوي بينهم, فإذا 
فضّلَ بعضهم على بعض فقد حاف. وجاء بَشيرٌ الأنصاريٌ بابنه النُعمان إلى النبي» صلى الله عليه وآله 
وسلم› > وقد تَحَلّه نخلاآً وأراد أن يُشْهِدَه عليه فقال له: أكلَ وَلَّدِكَ قد نَحَلْتَ مثله؟ قال: لاء فقال: إني لا أشهد 
على حَيْفِ وكما تحب أن يكون أولاثك في برّك سواءً فسّوٍ بينهم في القطاء. وفي التنزيل العزيز ز: أن يَحيفت 
الله عليهم ورسوله» أي يَجُورَ. وفي حديث عمرء رضي الله عنه: حتى لا يَطْمَعَ شّريف في حَيْفك أي في مَيْلِك 
معه لشرّفه؛ الحَيْفُ: الجَؤرُ والظلم. وحافة كل شيء: ناحيّثه, والجمع حيّفٌ على القياس» وجيف على غير 
قياس. ومنه حافتا الوادي» وتصغيره حُوَيْفة, وقيل: حيفة الشيء ناحيته.. 
)) إنَمَا كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذا دُغوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحكُمَ بَيْنَهُمْ أن يَقُولُوا سَمغتًا وَأَطَعْنَا وََولَنِكَ 
هُمْ الْمُفلِحُونَ(51) . . وَأَوْلَيِكَ هُمْ المُفِِحُونَ : الفح والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي 
حديث أبي الذخداح: شرك الله بخير وقلح أي بَقاءِ وفؤزء وهو مقصور من الفلاحء وقد أفلح. قال الله عز 
من قائل: a oO‏ : وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم 
ببقاء الْأَبَدِ . وفلاجٌ الدهر: بقاؤه.. 


اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته "٠.‏ 

ب ) وافتفوا بالله جَهْد يمانم ِن أمَْتهم لَيَخرْجْنَ فل ب نة تُقُسِمُوا طَاعَة مَعْرُوفَةٌ إنَّ اله خَبِيرٌ بمَا 
تغْمَلونَ(53).)).. جَهْدَ أَيْمَانِهمْ : الجَهُدُ والجُهذ: الطاقةء تقول: اجهَد جَهُدَك؛ وقيل: الجَهُد المشقة والجُهد 
الطاقة. الليث: : الجَهْدْ ما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق» فهو مجهود؛ قال: والجُهُد لغة بهذا المعنى. 
وفي حديث أَمَّ معبد: شاة خَلّفها الجَهْد عن الغنم؛ قال ابن الأثير: قد تكرر لفظ الجَهْد والجُهْد في الحديث» 
وهو بالفتح› > المشقةء وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقةء فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير.. 

(( قل أَطِيعُوا الله وَأطيغوا الرَسُول فإ توَلُوا نما عليه ما حُمَلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمَلثُمْ إن تطيغوة 
تَهْتَدُوا وَمَا عَلى الرَّسُولٍ إلا البَلاغ المُبين(54).)). . وَمَا عَلَى الرََسُولٍ إلا الْبَلاغ الْمْبِينْ : بلغ الشيغ يبلغ 
بُلُوغاً وبلاغاً: وصل وانْتهَىء وأبلغه هو إِبلاغاً هو إِبْلاغاً وبَلْغْهِ تَْلِيغا.. وتقول: له في هذا بلاغ وبلغة وتبلغ 
أي كفايةء وبَلَغْتُ الرّسالة. والبلاغ: الإْلاغ. وفي التنزيل: إلا بلاغ من الله ورسالاته؛ أي لا أجِدُ مَنْحجى إلا 
أن أبلَعْ عن الله ما أَرْسِلْتْ به. والإبلاغ: الإيصال» وكذلك التبليغ» والاسم منه البلاغ. . الَْلاغْ الْمُبِينُ : أبان 
الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» وَعَدَ اله الذي منوا مِذْكمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخلِفنَهُم في الأزض كما امنتلف الَّذِينَ مِنْ 
َبْلِهِمْ وَلَيْمََدنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ازتضَى لَهُم وَلَيْبَدلنْهُمْ من بَغدِ خَوْفِهمْ امنا يَغبُذوتني ل يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا 
وَمَنْ كفَرَ بعد ذلك فَأَوْلَيِكَ هم الْفَاسِقُونَ(55).). . لَيَسْتَخْلِفَنْهُم في الأزنض : وأما الخَلْفُ, ساكن الاوسط ذهو 
الذي يَجيء بعد. يقال: خَلَفَ قوم بعد قوم وسلطانٌ بعد سلطان يَخْلْفُون خَلْفاًء فهم خالفون. ت تقول: : أنا خالفه 
وخالفته أي جئت بعده. وفي حديث ابن عباس: أن أعرابيَاً سال أبا بكر» رضي الله عنهء فقال له: : نت خَلِيقَة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقال: لاء قال: فما أنت؟ قال: أنا الخالفة بعده. قال ابن الأثير: الخَليفةٌ مَن 
يقوم مَقام الذاهب ويَسْدُ مَسَدّه والهاء فيه للمبالغة» وجمعه الخُلّفاء على معنى التذكير لا على اللفظ مثل 
ظريف وظرفاء» ويجمع على اللفظ خَلائفَ كظريفة وظرائفء فأما الخالفةء فهو الذي لا غناء عنده ولا خير 
فيه. وكذلك الخالف» وقيل: هو الكثير الخلا وهو بَيِنْ الخلافةء بالفتح» وإنما قال ذلك تواضعا وهضماً من 
نفسه حين قال له: نت خليفة رسول الله. وسمع الأزهري بعض العرب» وهو صادرٌ عن ماء وقد ساله 
إنسان عن رَفيق له فقال: هو خالفتي أي وارد بعدي. قال: وقد يكون الخالف المُتَخَلَف عن القوم في العُزو 
وغيره كقوله تعالى: رَضُوا بأن يكونوا مع الخَوالِفء قال: فعلى هذا الخلف الذي يجيء بعد الأول بمنزلة 
القَّرْنِ بعد القزن» والخَلْفْ المتخلف عن الأول» هالكاً كان أو حيّاً. وَالخَلْفُ: الباقي بعد الهالك والتابع له» هو 
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في الأصل أيضاً من خَلَف يخْلْف خَلْفأًء سمي به المتخلّف والخالف لا على ج جهة البدل» وجمعه خُلُوفَ كقَرْنٍ 
وقرون؛ قال: ويكون مخمُودا ومَذموما؛ فشاهدُ المحمود قول حسانَ بن ثابت الأنصاري :نا القَدَمُ الأولى 
اليك ونس الاق اعا الى تسسسايع 

فالخَلف ههنا هو التابغ لقن مضّى وليس من معنى الخلّفٍ الذي هو البدل» قال: وقيل الخَلْفُ هنا المتخلّفون 
عن الأوّلين أي الباقون؛ وعليه قوله عز وجل: فُخَلَفَ من بعدهم خَلْف٬‏ > فسمي بالمصدر فهذا قول ثعلب»› 
قال: وهو الصحيح. وحكي أبو الحسن الأخفش في خلّفٍ صذق وخلّفٍ سّوء التحريك والإسكان» قال: 
والصحيح قول ثعلب إن الخلّف يجيء بمعنى البدل والخلافةء والخَلْفُ يجيء بمعنى التخلّف عمن تقدم ؛ قال: 
وشاهد المذموم قول لبيد: وبَقيث في خَلْفٍ كجِلْدٍ الأَخْرَبقال: ويستعار الخَلْفُ لمالا خير فيه؛ وكلاهما 
سمي بالمصدر أعني المحمود والمذموم» فقد صار على هذا للفغل معنيان: : خَلَفنُه خَلفاً كنت بعده خَلَفاً منه 
وبدلاء وخَلَفْنُهِ خَلْفاً جئت بعده» واسم الفاعل من الأول خَليفة وخَلِيفٌء ومن الثاني خالفة وخالف؛ ومنه قوله 
تعالى: فاقغدوا مع الخالفين. قال: وقد صح القرْق بينهما على ما بَيّناه. وقال الفراء في قوله تعالي: هو الذي 
جعلكم خلائِف في الأرضء قال: جعل أمة محمد خلائف كل الأمم» قال: وقيل خَلائفَ في الأرض يَخْلْفُ بعضكم 
بعضا؛ ابن السكيت: : فإنه وقَع للرجال خاصة: والأجْوَّدْ أن يُحْمَل على معناه فإنه ربما يقع للرجال؛ وإن كانت 
فيه الهاءء ألا تَرَى أنهم قد جمعوه خُلفاء؟ قالوا ثلاثة خلفاء لا غير وقد جُمعَ خُلائف» فمن قال خلائف قال 
ثلاث خلائف وثلاثة خلائف, فمرّة يَدْهَب به إلى المعنى ومرّة يذهب به إلى اللفظ قال: وقالوا خُلفاء من أجل 
أنه لا يقع إلا على مذكر وفيه الهاءء جمعوه على إسقاط الهاء فصار مثل ظَريفٍ وظرَفاء لأن فعيلة بالهاء لا 
تُجِمَع على فعلاء. ومخلاف البلد: منلطاثه . ابن سيده: والمخلاف الكورةٌ يَفْدَم عليها الإنسان» وهو عند أهل 
اليمن واحِد المخاليف, وهي كُوَرُهاء ولكلّ مِخْلافٍ منها اسم يعرف به» وهي كالرْستاق ؛ قال ابن بري: 
المَخاليف لأهل اليمن كالْأَجْنادٍ لأهل الشام:والكور لأهل العراق» والرّساتِيق لأهل الجبالء والطساسيج لأفل 
الأفواز. وَالخَلّفُ: ما اسنتَخلفته من شيء. تقول: أعطاك الله خلفاً مما ذهب لك ولا يقال خَلفاء وأنت خَلِفَ 
سئُوءٍ من أبيك. وخَلقه يَخْلْفُهِ خَلَفاً صار مكانه. والخَلّفف: الولد الصالح يَبْقَى بعد الإنسانء والخَلْفُ والخالفة: 
الطالخ؛ وقال الزجاج: وقد يسمى خلفآًء بفتح اللام» في الطلاح؛ وخَلْفاًء سكانهاء في الصّلاحء والأَوَّلُ 
أغرّف. يقال: إنه لخالف بَيْنُ الخلافة .. يَعْبْدُونَنِي لآ يُشْرِكُونَ بي : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. ولا 
يشركون بي : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. وَمَنْ كَقَرَ 
بغ ذلك فَأوْلنِكَ هم القَاسِفُونَ .. الكفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با ير كفراً وكفوراً 
وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كقَرُوا أي عَصوا وامتنعوا. والكْفْرٌ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكفْرٌ: : جُحود النعمة» وهو ضدٌُ الشكر. وقوله تعالى: .إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها 
كفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسّترها. وكافْرَه حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْرٍ : مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من المثرء وقيل: لأنه مُغَطَى على قلبه. . فَأوْلَئكَ هُمْ الْقَاسفُونَ : الفسق: 
العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق وِيَفْسُقُ فملقاً وفسوقاً وفُسُق؛ 
الضم عن اللحياني.أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم. > وقيل: الفسوق الخروج 
عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كمافسَّق إبليسُ عن أمر 

ربه. وفْسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 1 

)0 وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ(56).). . وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ: أقام 
الشيء: أدامه .. حافظ عليه .. وَأَقِيمُوا الصّلاةٌ وَآنُوا الرَكاةٌ: آتاه الشيء : أعطاه إياه .. أوصله إليه .. قرن 
بين الصلاة والزكاة في وحدة واحدة 9 الفصام لها .. حتى يعتبر كل مؤمن حياته صنو القول والفعل والنية .. 
بذلا وعطاء بلا انتهاء وبحسب طاقته وإمكاناته في الحياة .. لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ : رحمه رحمة : رق له وشفق 
وتعطف وغفر له .. 

(( ل تَخسَبَنَ الذِينَ كَفْرُوا مُعْجِزِينَ في الأزض وَمَأَوَاهُمْ انار وَلَبِتَنَ الْمَصيرُ(57)...)).. لا تَحْسَبَنَ 
الذِينَ كَفَرُوا مُغجزِينَ في الأزض .. وعَجَّرَ الرجل وعاجَزٌ: ذهب فلم يُوصّل إليه. وقوله تعالى فى سورة سياء 
والذين سَعوا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظائين أنهم يُعْجِرُوننا لأنهم ظنوا أنهم لا بب يُبعثون وأنه لا 
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جنة ولا نارء وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأول وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها أنهم 
يُعَجَرُون من اتبع النبي» صلى الله عليه وسلم, ويُتَبَطُونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أَغجَزهم. وفي 
التنزيل العزيز: : وما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا 
يُعْجِرُونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بِمُعْجِزِينَ في الأرض ولا من 
في السماء بِمُعْجِزِء وقال أبو إسحق: معناه» والله أعلم» ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء 
وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمُغْجِزِين في الأرض ولا في السماء أي لا تغجزوننا هَرَباً في الأرض ولا في 
السماءء قال الأزهري: وقول الفراء أشهر في المعنى ولو كان قال: ولا أنتم لو كنتم في السماء بمُغجزين 
لكان جائزاًء ومعنى الإغجاز القَوؤْتُ والسَبْق» يقال: أغجَرّني فلان أي فاتني.. 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

0 .ايا يها الذينَ آمَنُوا ذنُم الَّذِينَ مَك أَْمَائكُمْ وَالَذِينَ َم يلوا الحم منم ثلاث مَرَاتِ من 
قبل صلاة الفجْر وَحِينَ تَضَفُونَ ثِيابكُمْ مِنَ الظهيرَة وَمِنْ بَعْد صلاة العثناء لات عَؤرَات لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ولا 
عَلَيْهمْ جُنَاحٌ بَعْدَهْنَّ طوَافُونَ عَلَيْكمْ بَعْضْكُمْ على بَعْضٍ كذلك يُبَيَنْ الل لَكُمْ الآيَاتِ وَانَهَ عَلِيمٌ حَكِيم(58) وَإِذَا 
َع الأطقَالَ مِنْكم الحم فَليَسنتاذئوا كما امنتذَنَ الَذِينَ من قَبْلهمْ كذلك يُبَيَنُ الله كم آياته اله عَلِيمْ حكيم(59) 
وَالقوَاعُ من النَسَاءِ اللّاتي لآ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَِسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أن يَضْعْنَ ثيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَبَرَجَاتِ بزيتة وَأن 
يَسْتَعفِفْنَ خَيْر لَهُنَّ وَالَه سمي عَليمٌ(60) لَيْسنَ على الأغممى حَرَج ولا على الأغرج حَرَجٌ وَلَا عَلَى المَريض 
حرج ولا على أنفْسِكُم أن لوا من بوتكم أو بيُوت آيانكم أو يبوت اهام أو يوت إِخْوانكُ أو بوت 
د أَخَوَاتَكُمْ أو بُيُوت أغمَامكُم أو بُيُوتِ عَمَاتِكُمْ أؤ بُيُوت أَخْوَالِكُمْ أو بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أؤ مَا مَلَْتُمْ مَقَاتِحَهُ أو 
صَدِيقِكم ليم عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تأكلُوا جَمِيعَا أو آشتاتا فإذا دَخَلَتم يونا فسَلِمُوا عَلَى أَنفْسِكُم تَحِيّةَ مِنْ عند الله 
مُبَارَكَة طَيَبّة كذلك يُبَيْنْ الل كم الآيَاتِ لَعلَكُمْ تعْقِلُونَ(61) إِنّمَا المُؤْمِيُونَ الذِينَ امَنوا بالل وَرَسُولِه وَإِذَا كَانُوا 
مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامع لَمْ يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتََذِنُوهُ إنّ الَذِينَ يَسْتاذِنُوَكَ وليك الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ فإذا 
استأذنوك لبغضٍ انهم فَأدن لقن شنت مِنْهُمْ وَاسْتَغِْرْ لَهُمْ الله إن الله غفوز رَحِيمْ(62) لآ توا دُعَاءَ 
الرّسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَغضًا قذ يَعْلَمُ الله الَذِينَ يَتَسَلَلُونَ منم لِوَاذَا فَِيَْدَرْ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عن أَمْرِهِ أن 
تُصِيبَهُمْ فة أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابَ أليم(63) ألا إن لله ما في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قذ يَعلَمُ مَا َنم عَلَيْهِ وَيَوْمَ 
يُرْجَعُونَ إِلَيْه فَيُتَبَئُهُمْ بمَا عَمِلُوا الله بكلٍ شَيْءٍ عَلِيمْ(64)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النور ) 

* التحليل : 


كيف تكون الحياة داخل الأسرة المؤمنة الهادئة التي تطبق دينها ؟ .. كيف يدخل الأفراد على 
بعضهم ؟.. وما شروط الإستئذان ؟.. هل يحل للمؤمن أن يأكل في أي مكان وفي كل مكان من البيوت ؟.. 
كيف هي آداب الجلوس والحديث والإنصراف من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(. .. يا ايها الذينَ آمَنُوا ليَستاذِنكُم الَذِينَ ملَكث أيْمَانكُم وَالذينَ لم يَبْْعُوا الْحلْمَ منك ثلاث مَرَاتِ من 
قبل صّلاة الفخرِ وَحِينَ تصعْون نيكم من الظهيرَة وَمِنْ بعد صلاة العشَاءِ ثلاث عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا 
عَلَيْهمْ جُنَاحٌ بَعْدَهْنّ طَوَافُونَ عَلَيْكمْ بَعْضْكُمْ على بَعْضٍ كذلك يْبَيَنْ الله لَكُمْ الآيات وَالنَهُ عَلِيمٌ حكيم(58).)).. يَا 
يها الذين آمَنوا : الخطاب موجه إلى المؤمنين وليس لغيرهم .. ((يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا)). . الذين يبغون أن 
تكون حياتهم الأسرية سوية .. خالية من العيوب والمشاكل والأحزان .. ماذا عليهم أن يفعلوا داخل العائلة .. 
داخل البيت .. هل يدخل من يدخل .. ويخرج من يخرج دون قيد أو شرط ؟.. ودون إذن ولا استئذان ؟.. كلا 
.. فالحياة الأسرية مقننة ومضبوطة ومؤطرة تأطيرا عجيبا ودقيقا في الإسلام الحنيف .. دين الرحمة 
والتسامح .. والعدل والإعتدال .. كيف يدخل عليك أهلك أو غير أهلك ؟.. ماذا يفعلون وماذا يقولون .. ؟ 
وبماذا تجيب وكيف تتصرف وأنت في أخص خواصك تريد أن ترتاح .. وتريد أن تحيا حياتك الخاصة بلا 
رقيب أو حسيب سوى الله عز وجل .. تأخذ نصيبا من الراحة أو تمارس حياتك العادية دون لبس ولا التباس 


(( يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَْدِنْكُمْ الّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ وَانَّذِينَ لَمْ يَبْلْغُوا الْحُلُمَ ...)).. قال العلماء 
الإستئذان هنا للعموم .. كل من أراد الدخول عليك في الأوقات المعينة يجب أن يستأذن .. أي يطلب إذنا .. 
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واسْتأدَنْتُ فلاناً امنتنذانا. وأذنث: أخشزث الإغلام بالشيء ..والأذان: الإغلام.. لم يَبْلْعُوا الخْلُمَ : والخلم 
والاخْتِلامُ: الجماع ونحوه في النوم؛ والاسم الحُلّم. وفي التنزيل العزيز: لم يبلغوا الخُلُمَ؛ والفغل كالفغل. وفي 
الحديث: : أن النبي» صلى الله عليه وسلمء أمر مُعاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً يعني الجزية؛ قال أبو الهيثم: 
أراد بالحالم كلّ من بَلَعٌ الخُلمَ وجرى عليه حُكُمُ الرجال ›احتلَمَ أو لم يَْتَلم. وفي الحديث: الغْْلُ يوم الجمعة 
واجب على كل حالم إنما هو على من بلغ الخُلّم أي بلغ أن يحتلم أو اختلم قبل ذلك وفي رواية: gE‏ 
بالغ مُذرك.. ثلاث عَوْرَاتِ لَكُمْ : وقال الجوهري: : القؤرة كل خَلّل يُتَخَوّف منه من نَغْرٍ أو حَرْب. والعَؤرة: كل 
مَكْمَنِ للسثر. وعَؤرة الرجل والمرأة: سؤأثهماء والجمع عَؤرات» بالتسكين» والنساء عؤرة؛ قال الجوهري: 
إنما يحرك الثاني من فغلة في جمع الأسماء إذا لم يكن باءً أو واوآء وقرأ بعضهم: عوّرات النساء 
بالتحريك. والغؤرة: الساعة التي هي قَمِنَْ من ظهور العَؤرة فيهاء وهي ثلاث ساعات: ساعة قبل صلاة 
الفجرء وساعة عند نصف النهارء وساعة بعد العشاء الآخرة. وفي التنزيل: ثلاث عَوْراتٍ لكم؛ أمر الله تعالى 
الولدانَ والخَّدَمَ أن لا يدخلوا في هذه الساعات إلا بتسليم منهم واستئذان. وکل أمر يستحيا منه: غؤْرة. وفي 
الحديث: يا رسول الله عَؤرائنا ما نأتي منها وما نَذْرُ؟ العؤرات: جمع عَورة» وهي كل ما يستحيا منه إذا 
ظهرء وهي من الرجل ما بين السرة والركبةء ومن المرأة الحرة جميغ جسدها إلا الوجه واليدين إلى 
الكوعين» وفي أخْمَصها خلاف» ومن الأمَة مثلُ الرجل» وما يبدو منها في حال الخدمة كالرأس والرقبة 
والساعد فليس بعؤرة. وسترٌ الغؤرة في الصلاة وغيرٍ الصلاة واجبٌء وفيه عند الخلوة خلاف. وفي الحديث: 
المرأة عَؤرة؛ جعلها نفسها عَوْرة لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العؤرة إذا ظهرت. طَوَافُونَ 
عَلَيَكُمْ : والطّوّافون: الخدم والمَماليك. وقال الفراء في قوله عز وجل: طوّافون عليكم بعضكم على بعض» 
قال: هذا كقولك في الكلام إنما هم خَدَمُكم وطُوّافون عليكم» قال: فلو كان نصباً كان صواباً مخْرَجُه من 
عليهم. وقال أبو الهيثم: الطائف هو الخادمُ الذي يخذمك برفق وعنايةء وجمعه الطؤافون. وقال النبي » صلى 
الله عليه وسلم» في الهرَّة: إنما هي من الطوّافاتِ في البيت أي من خَدَم البيت» وفي طريق آخر: إنما هي من 
الطَّوَافِينَ عليكم والطوّافات» والطوّاف فَعَال شبهها بالخادم الذي يَطُوف على مَؤْلاه ويدور حوله أخذاً من 
قوله: ليس عليكم ولا عليهم جُناح بعدهن طوّافون عليكم؛ > ولما كان فيهم ذكور وإناث قال: الطوّافين 
والطوّافاتء, قال: ومنه الحديث لقد طوّفثما بي الليلة. يقال: طوّف تطويفاً وتطوافا.. 

)) وَإِذَا بلع الأطقال مِنْكُمْ الْحلَمَ فليَسْتأدِنُوا كما امنتأَذْنَ الَذِيَ من قَبْلِهمْ كذلك يُبَيَنْ الله لَكُمْ آيَاتِهِ وال 
عَلِيمَ حَكِيمٌ(59) .. وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيمْ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم إدراك الشيء بحقيقته وكنهه 

.. الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمين. وهو الحَكِيمُ له الحُكْمْ. > سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. 

الأزهري: : من صفات الله الحَكِمُ والحَكِيمُ والحاكمء ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله 
أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بآنها من أسمانه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمٌ وهما 
بمعنى الحاكم» وهو القاضي > فهو فيل بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُحْكُمْ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فعِيلٌ بمعني 
مُفْعلِء وقيل: الحَكِيمُ ذو الحكمة؛ والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنْ 
دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكِيمٌ والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قَدِير بمعنى قادر وَعَلِيمٍ بمعنى 
عالم. الجوهري: الحم الحكْمّة من العلم» والحَكِيمُ العالم وصاحب الحِكْمّة. وقد حَكُمَ أي صار حكيماً.. 

» وَالْقَوَاعِدُ من النسَاءِ اللاتي لآ يَرْجُونَ نِكَاحًا فليس عَلَيْهنَ جُنَاحٌ آن يَضغن تِيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَبَرَجَاتٍ 
بزيَة وَآن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرْ لَهْنَ وَاانَهُ سَمِيعٌ عَليمٌ(60).)). . وقعيدة الرجل: امرأته. وكذلك قعاده؛ وتَقَعَدَنْه: 
قامت بأمره؛ وقَعَدَتِ المرأةٌ عن الحيض والولد تَفْعْدُ قعوداًء وهي قاعد: انقطع عنهاء والجمع قَواعِدُ. وقي 
التنزيل: والقواعذ من النساء؛ وقال الزجاج في تفسير الآية: هن اللواتي قعدن عن الأزواج. ابن السكيت: 
امرأة قاع إذا قعدت عن المحيض» فإذا أردت الفعود قلت: : قاعدة. قال: ويقولون امرأة واضع إذا لم يكن 
عليها خمارء وأَتانٌ جامعٌ إذا حملت. قال أبو الهيثم: القواعد من صفات الإناث لا يقال رجال قواعذ» وفي 
حديث أسماء الأشهليّة: إنا مَعاشِرَ النساع محصورات مقصورات قواعدُ بيوتكم وحوامل أولاديكم؛ القواعد: 
جمع قَاعِدٍ وهي المرأة الكبيرة المسنة > هكذا يقال بغير هاء أي أنها ذات قعود., فأما قاعدة فهي فاعلة من 
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فَعَدَتْ قعوداء ويجمع على قواعد فهي فاعلة من فَعَدَتْ قعوداًء ويجمع على قواعد أيضاً. وقعدت النخلة: 
حملت سنة ولم تحمل أخرى.. 

» لَيْسَ على الأغمى حَرَجْ ولا عَلَى الأغرج حرج وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفْسِكُمْ أَنْ 
تأكلوا من بُيُوتِكمْ أو بُيُوتِ آبَائِكُمْ أو بُيُوت أَمّهَاتِكُمْ أو بُيُوتِ إِخْوَانِكُم أو بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أو بُيُوت أَعْمَامِكُمْ أو 
بُيُوتِ عَمَاتِكُمْ أو بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أو بُيُوت خَالَاتِكُمْ و مَا مَلَكْتُمْ مَقَاتِحَهُ أو صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَأَكُلُوا 
جَمِيعًا أ أثشتاتا فإذا دَخَلَتُم بُيُونَا فُسَلَمُوا عَلَى أَنفْسِكُم تحيّة من عند اله مبَارَكة طيَبَة ذلك يُبَيَنْ الله لَكُمْ 
الآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَغقلونَ(61).)). . حرج : وأخرّجّه أي آثمه. وتحرج: تأثم. والتحريج: التضييق؛ وفي الحديث: 
حَدَنُوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج. قال ابن الأثير: الخرَّجٌ في الأصل الضيق» ويمقع على الإثم والحرام؛ 
وقيل: الحَرَّجٌ أَضيَّقْ الضيق . لَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ : وقيل في قوله: لا جُناح عليكم أي لا إثم عليكم ولا 
تضييق. وفي حديث ابن عباس في مال اليتيم: إني لأَجْنَحُ أن آكلَ منه أي أرى الأكل منه جُناحاً وهو الإثم؛ 
قال ابن الأثير: وقد تكرر الجُناح في الحديثء فأين ورد فمعناه الإثم والميل. ويقال: أنا إليك بخناح أي 
متشوّقء كذا حكيى حكي بضم الجيم. . لَعلَكُمْ تَعْقِلُونَ : عقل الأمر : فهمه وتدبره .. 

)( ِنّمَاالُْْمِنونَ الَّذِينَ آمَنُوا الله َرَسُولِهِ َإِذَا كاثُوا مَعَة على مر جَامِع لم يَدْهبُوا حت اذوه 

إِنَ الّذِينَ يَسْتََذِنُونَكَ ولك الّذِينَ يُؤْمُِونَ بالل وَرَسُولِه فَإِذَا اسْتَادَة نوك لبَغض شأتهم فَأذَنْ لِمَنْ شنت مِنْهُمْ 
وَامنتغفز لَهُمْ الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ(62).)). . على أَمْرٍ جَامع : أي أمر هام يجتمع له المؤمنون مثل صلاة 
الجمعة .. أو اجتماع هام يتعلق مصلحة المؤمنين في السلم أو الحرب .. وأمڙ جامغ: يَجمع الناسن. وفي 
التنزيل: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يَذهبوا حتى يستاذنوه؛ قال الزجاج: قال بعضهم كان ذلك في 
الجُمعة قال: هوء والله أعلم؛ أن الله عز وجل أمر المؤمنين إذا كانوا مع نبيه» صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
فيما يحتاج إلى الجماعة فيه نحو الحرب وشبهها مما يحتاج إلى الجَمْع فيه لم يذهبوا حتى يستأذنوه.. 

(( لا تَجْعلُوا دعَاءَ الرّسُول بيتك كذعاءِ بَعْضِكُم بَغضًا قذ يَعلَمْ الله الَذِينَ َتَسَللُونَ منم لِوَاذا فليخذّز 
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عن أمْرِهِ أن تصيبهم فة أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابَ ألِيمٌ(63).)).. ودّعا الرجل دَغواً ودُعاءً: ناداه 
والاسم الدغوة. ودَعؤت فلاناً أي صخت به وامنتَذعيْته .. وتداعى القوم وجا يي بعضاً حتى 
يجتمعوا؛ عن اللحياني» وهو التّداعي. والتّداعي والاذَّعاء: الاغتزاء في الحرب.. والله يَدْعْو إلى دار السلام 
ويَهْدي مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم؛ دار السلام هي الجَنّة» والسلام هو الله ويجوز أن تكون الجنة دار 
السلام أي دار السلامة والبقاء. ودعاء الله خَلْقَه إليها كما يَدْعُو الرجلٌ الناسن إلى مَدْعاة أي إفئى مَأَدَْةَ 
يَّخذها وطعام يدعو الناس إليه. وفي الحديث: أنه. صلی الله عليه وآله وسلم؛ » قال إذا عي أَحَدُكم إلى طعام 
فلْيْجبْ فإن كان مُفطراً فلَيَأكُلَ وإن كان صائماً فلّيْصَلَ. وفي العْرْسٍ ذغوة أيضاً. وهو في مذْعاتهم: كما ت تقول 
في عزسهم. وفلان يدعي بكرّم فعاله أي يُخْبر عن نفسه بذلك. والمّداعي: ذ نحو المساعي والمكارم» يقال: 
إنه لذو مداع ومساع. وفلان في خير ما اذَّعَى أي ما تَمَنَى. وفي التنزيل: ولهم ما يَدَعُون؛ معناه ما يتَمَنَؤْنَ 
وهو راجع إلى معنى الدُعاء أي ما يَدَّعِيه أهلْ الجنة يأتيهم .. والدعاء المقصود في الآية الكريمة هو بمعنى 
النداء .. والمخاطبة .. فقد دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان إلى التأدب في 
مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأن مخاطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست كمخاطبة 
بشر عادي .. ودعا الله عز وجل المؤمنين في كل زمان ومكان إلى اتقاء دعاء الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم .. لأن دعوته مستجابة .. وحري بالمؤمن إذا أن يختار كلامه وأن يعمد الى الأدب الجم في مخاطبة 
الرسول حيا وميتا .. حتى يفوز بشفاعته (٠.‏ قذ يَعلَمْ اله الّذِينَ يَتَسَلَلُونَ منم لِوَاذَا)) . : وانْسَل وتسَلل: 
انطلّق في استخفاء. الجوهري: وانْسَلّ من بينهم أي خرج. وفي المثل: رَمَثّني بدائها وانْسَلّٹ» وتَسَلَل مثله. 
وفي حديث عائشة: : فَانْسَلَلتُ من بين يديه أي مَضْيْتُ وخرجت بان وتدريج. وفي حديث حَّان: : لأمُلئك 
منهم كما شَلٌ الشّعرة من العجين. وفي حديث الدعاء: اللهم امسلل سخيمة قلبي. وفي الحديث الآخر: مَنْ 
سَلّ سخيمّته في طريق الناس. وفي حديث أَمَ زَرْع: مَضّْجَعْه كمَسَلّ شَطبَة؛ المَسَلٌ: مصدر بمعنى المَمُلُول 
أي ما سل من قشره. . يَتَسَلَلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا : أي هربا من الجهاد .. وتهربا من صلاة الجمعة .. يلوذ بعضهم 
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)) ألا إن يته عا في الملقاوات والأزض قذ غم م ألم عليه وَيَذم يُْجعُونَ إيْه فينتُ با عمِلُوا 
َاللَهُ يكل شَيْءٍ عليم(64)./.)). . فَيْتبَْهُمْ بمَا عَمِلُوا : : نبأه : أخبره .. .. الخبر .. سمي نبأ لأنه ينتقل من 
مكان لآخر .. التبا : الخبرء والجمع أَنْبَاَ» ون لفلان نَبَأ أي خبراً. و عَمَّ يَتساءَلُون عن النَبّا 
العظيم. قيل عن القرآن» وقيل عن البَغثء وقيل عن مر النبيء صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أَنْبَأهِ إيَاه وبه, 
وكذلك تَبّأه متعدية بحرف وغير حرف. أي أخبر. وحكى سيبويه: أنا أَنْبْوُك على الإتباع .. الله كل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ : من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعلامُ مُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاقُ العَلِيمْ وقال: عالِمُ 
العَيْب والشّهادة» وقال: عَلام اليوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ كَؤْنِهء وبمَا يكونْ ولَمّا يكن بغذ 
قبل أن يكون, > لم يَزّل عالماً ولا يَزِالُ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحانه وتعالى»› أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ الإمُكان. 
وعَليمٌ فَعِيلُ: من أبنية المبالغة.. 
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محمد عبد وسوا فى لمحا امات ودوم الام مین ولشهد أن ل له اه وهد لا قروا ت 
ل المؤمن المهيمن العزيز العبار الوكيل المحرد 0 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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264 ٠: الحلقة عدد‎ K 
سورة الفرقان ي‎ )25( 


( آیاتها : 77 ) 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 





الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيجم 

(( تَبَارَكَ الَذِي درل الْفْرقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليون لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَاا1) الَّذِي لَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأزض 
وَلَمْ يَتَخَذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكْنْ لَه شري في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقديرًا(2) وَاتَخَدُوا من ذونه آلهة لا 
يَخْلْقُونَ شَيْتا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمِْكُونَ ِأنفْسِهِمْ ضرًا ولا نَفْعَا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْنَا وَلَا حَيَاةَ وَلَا نُشُورًا(3) وَقَالَ 
الَّذِينَ كَقَرُوا إن هَذا إلا إفْكَ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عليه قَوْمٌ آخَرُونَ فقذ جَاءُوا ظَلْمَا وَرُورَا(4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ 
الأَوَلِينَ اهتتبَهَا فهي تمل عليه بُْرَهَ وَأَصِيلاًرة) فن أَنزْلَهُ الذي يَعلَمُ المبَرٌ في السّمَاوَاتِ والأزض إِنَّهُ گان 
غَفُورًا رَحِيمَا(6) وَقَالُوا مال هذا الرَسُولٍ يال الطعام وَيَمْشِي في الأسواق للا أنزل إِلَيْهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ 
ذِيرَا(7)أؤ يُلْقَى لَه كنز أو تون لَه جَنة يأل مِْهَا وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تَتِعُونَ إلا رَجُلاَ مَسَحُورًا(8) انظز 
كف صَرَبُوا لك الأمثّال فَضَلُوا فلا يَسْتَطيعُونَ سبيلا(9) تَبَارَكَ الذي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لك خَيْرَا من ذلك جَنّاتٍ 
تَجْرِي مِنْ تختها الأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لك قُصُورًا(10) بَلْ كبوا بالسّاعة وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كذبَ بالسّاعَة سَعيرًا(11) 
إذا رَأثهُم من مَكان بَعِِدٍ سَمِعُوا لها تيا وزفيرًا(12) وإذا ألقُوا منها مَكانا ضَيَقا مقَرَنِينَ دَعَوَا هَُالِكَ 
َبُورًا(13) لآ تَدْغوا الِيَوْمَ بُورَا وَاحِدَا وَادْعُوا د َبُورًا كثيرًا(14) قل أَذَلِكَ خَيْرَ اَم جَنَّهُ الْخُلدِ التي وعد 
اتقون گائٿ لَهُمْ جَرَاءَ وَمَصيرًا(15) لَهُمْ فيها ما يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كان عَلََى رَبك وَعْدَا مَمنئول(16) 00" 

صدق الله العظيم 

( سورة الفرقان ) 


* التحليل : 


ِبَارَكَ الذي نَرَلَ القُرْفَانَ : والفزق: الفصل بين الشيئين. فَرَقَ يَفْرْقْ فَرْقاً: فصل: وقوله تعالى: 
فالقارقات فَرْقاً قال ثعلب: هي الملائكة َيل بين الحلال والحرام. وكونه تعالى: وقرآناً فَرَقَنَاد أي 
فصلناه وأحكمناه» مَنْ خقف قال بَيّناه من فَرَقَ يَفُرُق» ومن شدّد قال أنزلناه م مُقَرّقَاً في أيام. التهذيب: 
قرىئ فَرّقناه وفْرَقَناهُ آنزل الله تعالى القرآن جملة إلى سماءٍ الدنيا ثم نزل على النبي» صلى الله عليه 
وسلم» في عشرين سنةء فرّقة الله في التنزيل ليفهمه الناس. وقال الليث: معناه أحكمناه كقوله تعالى: 
فيها يُكَرَقْ كل أمر حكيم؛ أي يُفَصّلء وقرأه أصحاب عبد الله مخففأء والمعنى أحكمناه وفصلناه. وروي 
عن ابن عباس فرَّقناه, بالتثقيل» يقول لم ينزل في يوم ولا يومين نزل مُتَقَرَقاء وروي عن ابن عباس 
أيضاً فَرّقناه مخففة. .( ولا يَمْلِكُونَ مَوْنَا وَلَا حَيَاةَ وَلا نُتشُورًا )) : وقال الزجاج: عد عاد 
بعنّهم كما قال تعالى: وإليه النشور. وفي حديث الدعاء: لك المّحيا والمَمَات وإليك النشُور. يقال : 
الميت يشر نشوراً إذا عاش بعد الموت» وأنشره الله أي أحياه؛ ومنه يوم النشور. e‏ 
عمرء رضي الله عنهما: فهلاً إلى الشام أرض المَنْشّر أي موضع النُشُورء وهي الأرض المقدسة من 
الشام يحشر الله الموتى إليها يوم القيامة» وهي أرض المَْشّر ..)) لا تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُورَا وَاحِدَا )) : 
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وتْبَرَهُ عن كذا يَْبْرُه بالضم» تَبْراً أي حبسه؛ والعرب تقول: ما تْبَرَك عن هذا أي ما منعك منه وما 
صرفك عنه؟ وقال مجاهد: إمَتْبُوراً أي هالكاً . وقال قتادة في قوله: هنالك ثُبوراً؛ قال: ويلا وهلاكاً. ومَثَلُ 
العَرّب: إلى أَمَه يوي مَن ثُبِرَ أي من أَهْلِكَ. والتّبُورٌُ: الهلاك والخسران والويل.. 
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سبحانه القدوس السلا ١م‏ المؤمن. المهيمن الزيز الجبار وکيل المحيط ال ال يع له الأسماء ال 





ود كدة ال وير كان 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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غفا يزا(19) وما زف فلك من سين إل لهم ليألون الطام وينشون في السنواق وجطنا شتی 
لِبَعَْضٍ فتتة أتَصَبرُونَ وَكَانَ رَبك بَصِيرًا(20) وَقَالَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أنزل عَلَيْنَا الْمَلائكة أو نَرَى 
رَبَنَا لقذ امْتكْبَرُوا في أَنفسِهخ وَعَتَوَا عْنُوًا گبيرًا(21) يَوْمَ يَرَوْنَ الملائقة لا بُتسرَى يَوْمَئِذٍ ز لِلْمَُجْرِمِينَ 
وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورَا(22) وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا من عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنَُورَا(23) أَصْحَابُ الْجَنَّة يَوْمَئِذٍ 
خَيْرَ مُمْتَقَرَا وَأَحْسَنْ مَقيلاً(24) وَيَوْمَ تَشقَق السّمَاءٌ بِالعَمَام وَنْزْلَ الملايكة تنزيلا(25) الْمُلْكْ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ 
لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمّا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا(26) وَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتنِي انَحَذْتُ مَعَ 
الرَسُولٍ سَبيلا(27) يَا وَيْلَتي لَيْتَنِي لَمْ أتَخِدْ فلانا خَلِيلا(28) لَقَدْ أَضَلْنِي عَنْ الذّكْرٍ بَعْدَ إذ جَاءَنِي وَكَانَ 
الشَيْطَانْ للإنسانٍ خذولا(29) وَقَالَ الرَسُولُ يَا رَبَ إِنَّ قؤمي اتََدُوا هذا الْقَرْآنَ مَهْجُورَا(30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا 
لكل تبي عَدْوَا من الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبَكَ هَادِيَا وَتَصيرًا(31)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الفرقان ) 


* التحليل : 


قَانُوا مْبْحَانَكَ : والتّسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد» وقيل 
تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصفء قال: ولحيه انه فى برض قعل و ملي ا 
له. تقول: سَبّخث الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ 
وقال الزجاج في قوله تعالى : سُبْحانَ الذي أمئرَى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح 
الله تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه اللهء عز وجل» عن السوء؛ قال ابن شميل: رأيت في المنام 
كأنَّ إنساناً فسر لي سبحان الله فقال: أما ترى الفرس يَمنْبَحُ في سرعته؟ وقال: سبحان الله السرعة إليه 
والخِفَةُ في طاعته, وجماغ معناه بُعْدُهء تبارك وتعالى؛ عن أن يكون له مل أو شريك أو ند أو ضد.. 

(( وَكَانُوا قَوْمَابُورًا )) : الْبَوارُ: الهلاك؛ بارَ بَوْرآً وبوارا وأبارهم الله » ورجل بُورٌ؛ قال 
عبدالله بن الرَبَغْري الَّهُمي: يا رسول الإلهء إن لساني رَائْقٌ ما فَتَقْتُ؛ إذ آنا بُورُ وكذلك الاثنان والجمغ 
والمؤنث. وفي التنزيل: وكنتم قَوْماً بُورأً؛ وقد يكون بُورٌ هنا جمع بائر مثل حُولٍ وحائلٍ؛ وحكى الأخفش 
عن بعضهم أنه لغة وليس بجمع لبائرٍ كما يقال أنت بَشَرٌ وأنتم بَشَرٌ؛ وقيل: رجل بائز وقوم بَوْنٌ بفتح 
الباء» فهو على هذا اسم للجمع كنائم وتوم وصائم وصّؤْم. وقال الفرّاء في قوله: وكنتم قوما بُوراء > قال: 
البْورُ مصدّرٌ يكون واحدا وجمعا. يقال: أصبحت منازلهم بُوراً أي لا شيء فيهاء وكذلك أعمال الكفار 
تبطْل .. ) وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا )) : قال سيبويه: ويقول الرجل للرجل أتفعل كذا وكذا يا فلان؟ 
فيقول: ح :جرا أي ستراً وبراءة من هذا الأمرء وهو راجع إلى معنى التحريم والحرمة. الليث: كان 
الرجل في الجاهلية يلقى الرجل يخافه في الشهر الحرام فيقول: حُجْراً محجُوراً أي حرام محرم عليك في 
هذا الشهر فلا يبدؤه منه شر. قال: فإذا كان يوم القيامة ورأى المشركون ملائكة العذاب قالوا: حجراً 
مَحْجُوراًء وظنوا أن ذلك ينفعهم كفعلهم في الدنيا؛ وأنشد: حتى دعونا بأرحام لها سلفت» وقال قائلهم: 
إني بحاجور يعني بمَعاذ؛ يقول: أنا متمسك بما يعيذني منك ويَخجُرك عني؛ قال: وعلى قياسه العاتُورٌ 
وهو المَثلَف. قال الأزهري. أما ما قاله الليث من تفسير قوله تعالى: ويقولون حجراً محجوراً؛ إنه من 
قول المشركين للملائكة يوم القيامة» فإن أهل التفسير الذين يُعتمدون مثل ابن عباس وأصحابه فسروه 
على غير ما فسره الليث؛ قال ابن عباس: هذا كله من قول الملائكةء فالوا للمشركين حجراً محجوراً أي 
حُجِرَتْ عليكم البُشْرَى فلا تشر تُبَشّرُون بخير. وروي عن ابي حاتم في قوله: «ويقولون حجرأ» تمّ الكلام. 
قال أبو الحسن: هذا من قول المجرمين فقال الله محجوراً عليهم أن يعاذوا وأن يجاروا كما كانوا يعاذون 
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في الدنيا ويجارون» فحجر الله عليهم ذلك يوم القيامة؛ قال أبو حاتم وقال أحمد اللؤلؤي: بلغني عن ابن 
عباس أنه قال: هذا كله من قول الملائكة. قال الأزهري: وهذا أشبه بنظم القرآن المنزل بلسان العرب» 
وأحرى أن يكون قوله حجراً محجوراً كلاماً واحداً لا كلامين مع إضمار كلام لا دليل عليه. وقال الفرّاء: 
حجراً محجوراً أي حراماً محرّماً كما ت تقول: حَجَرَ التاجرُ على غلامه؛ وحَجَرَ الرجل على أهله, وقرئت 
حُجْراً مَخجُوراً أي حراماً محرّماً عليهم البُشُرَى . قال: وأصل الحُجْرٍ في اللغة ما حَجَرْتَ عليه أي منعته 
من أن يوصل إليه. وكل ما مَنَعْتَ منه؛ فقد حَجَرْتَ عليه؛ وكذلك حَجْرُ الحُكّام على الأيتام: مَنْعْهِم؛ ؛ وكذلك 
الحُجْرَةُ التي ينزلها الناس» وهو ما حَوَّطُوا عليه.. 
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محمد عيده ورسوته ف المحيا والممات ویو القياسة أمين ولشهد أن 9 إله اله وحدہ لا ریق کک 
حطس يسن المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الب أن يم له الأسماء | 





دک اله وير ي 





( سورة الفرقان ) ع 
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بسم الله الرحمن الرححيم 

((. .. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَة وَاحِدَةٌ كَذَلك لِنْتَبَتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ 
تزتيلأ(2 وَل يأئونك مل إلا جئتاك بالق وَأَحسَنَ تفسيرًا(83) الذين يُْشَرُونَ على وَجُوهِهم إلى جَهَذّم 
وليك د شر مَكَانَا وََضَلُ ستبيلاً(34) وَلَقَدْ آتيْنَا مُوسى الْكِتَاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرَا(35) فَفْلَنَا اذهبَا 
إلى الْقؤم الذِينَ كذبُوا بآَاتَِا فمَرْنَاهُمْ تَدمِيرَا(36) وَقَوْمَ نوع لَمَا كَذَبُوا الرُسُل أعْرَفَاهُم وَجَعَلتَاهُم للناس 
ته عت للظالمين خذاب أليَا(37) وغاذا و تَمُودَ وَأَصحَابٍ أَلرَسن وَقَرُونًا بَيْنَ ذلك كثيرًا(38) وَكُلا ضَرَبنًا 
لَه الأمثال وگلا بر تبيرَا(39) وَلَقَد اتا عَلَى القَزيَّة التي أَمطِرَث مَطرَ المّوْء افلم يَكُونُوا يَرَوْنَهَا َل كاثوا 
3 ترون تشوزا(0ه وإذا زاك إن يذوتك إلا هروا هذا اَي بغ لله رمسو41/8) إن كاذ ليشلا عن 
آلهتتا للا آن صَبَرنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جِينَ يَرَوْنَ الْعَدَابٍ مَنْ أضل سَبيلاً(42) أرَأَيْتَ مَنْ اتَحَذ إلَهَهُ 
هَوَاُ أقََنَتَ تون عليه وَكيلاً(43)أَمْ تَخْسّب أن أَكتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَْقِلُونَ إِنْ هم إلا كالأنعام بَلْ هُمْ أَضَلٌ 
متبيلا(44 )ألم ترَ إِلَى رَبَكَ كَيْفَ مَذ الظَلّ وَلَوْ شاءَ لَجَعلّه ساكنًا ثْمّ جَعَلَنَا الشَمْسَ عَلِيْهِ تليلا(45) ثم قَبَضْنَاه 
fy eer‏ وَهُوَ الذي جَعَل لك الليْل | ا الوم سياتا وَجَعَلَ الثهار 00 وَهُوَ الذي 


E 


في كُلَ قَرْيَةِ نَذِيرَ E‏ فلا ل ا الكافرينَ وَجَاهِدْهُمْ به 4 جهادا بير ا(52) 07 
صدق الله العظيم 
( سورة الفرقان ) 


* التحليل : 


وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلاً : ورَتَلَ الكلامَ: أحسن تأليفه وأباته وتمَهّلَ فيه. والترتيل في القراءة: التَّرَسُلُ فيها 
والتبيين من غير بَعْي. وفي التنزيل العزيز: ورَثّل القرآن ترتيلاً؛ قال أبو العباس: ما أعلم الترتيل 
إلا التحقيق والتبيين والتمكين؛ أراد في قراءة القرآن؛ وقال مجاهد: الترتيل: الترسل» قال: ورَئلته ترتيلاً 
بعضه على أثر بعض؛ قال أبو منصور: ذهب به إلى قولهم ثغر رَتَلَ إذا كان حسن التنضيدء وقال ابن 
عباس في قوله: ورتل القرآن ترتيلاً؛ قال: بَيَنْه تبيينً؛ وقال أبو إسحق: والتبيين لا يتم بأن يَعْجَلِ في 
القراءةء وإنما يتم التبيين بأن يُبَيّن جميع الحروف ويُوفيها حقها من الإشباع؛ وقال الضحاك: : انْبذه 
حرفاً حرفاً. وفي صفة قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم: كان يُرَتَل آية آية؛ ترتيل القراءة: التأني فيها 
والتَمهُلُ وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالثغر المُرَثَّلٍ وهو المُشَبَّه بنَؤْر الأفُحُوان, يقال رَتَلَ 
القراءة وتَرَتَّل فيها. وقوله عز وجل: ورَتلناه ترتيلاً) أي اي ا احج 00 
فيه؛ هذا قول الزجاج. وترتل في الكلام: تَرَسمّلء وهو يترتل في كلامه ويترسل.. (( وَكُلا تَبَّرْنَا تثبيرَا ) : 
والتَبَار: الهلاك. وتبّرَه تثبيراً أي كسَّرّه وأهلكه. وهؤلاء بز ما هم فيه أي مُكمئرٌ مُهن. وفي حديث 
عليّء کرم الله وجهه:عَجْرٌ حاضر وراي مُتِبّ أي مهلك. وتَبَّرَهُ هو: كسره وأذهبه. وفي التنزيل العزيز: 
ولا تزد الظالمين إلا قيار قال الزجاج: : معناه إلا هلاكاء ولذلك سمي كل مُكَسَّرِ تِبْراً. وقال في قوله عز 
وجل: وكلاً تبّرْنا تذبيراًء قال: التتبير التدمير؛ وكل شيء كسرته وفتتته» فقد تَبَزِتَهُ ويقال: تبرَ الشيغ 
يَنْبَرْ تباراً. ابن u‏ المتبور الهالك»› والمبتور الناقص. .) فأبَى أكثْرٌ الناس إلا كفورًا)) :الكفْرٌ: 
نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكَقَرْنا بالطاغوت؛ كقر يَكفر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد 
كَقَرُوا أي عصوا وامتنعوا. وَالكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضذ 
الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: 
جَحَدَها وسترها. وكافْرّه حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم 
اللهء مشتة مشتق من المّثرء وقيل: لآنه مُغَطَى على قلبه.. 
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م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





ورحمة الله وبركاته . 





7 الحلقة عدد ٠‏ 267 
( سورة الفرقان ) ع 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 





الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 
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أعوذ يالك من الشيطان الرجيم 

ل .. وَهُوَ الذي مَرَجَ البَخْرَيْنٍ هَذَا عَدْبٌ قُرَاتٌ وَهَذَا مخ أجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْرَخَا وَحِجْرًا 
مَحْجُورَا(53) وَهوَ الذي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصهرًا وَكَانَ رَبْكَ قَديرَاره5) وَيَعْبْدُونَ من ذون 
اله مَا لا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضْرّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبَهِ ظَهيرَا(55) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلام ُبَشِرًا وَنَذِيرَاو56) قل مَا 
سناكم عليه من آخْرٍ إلا مَنْ شَاءَ ن يَتَخْدَ إلى رَبَه سَبيلاً(57) وَتَوَكَلَ على الح الذي ل يموت وَسَبَّح بِحَمْدِهٍ 
وَكفى به بدنُوب عِبَادِهِ خَبِيرَا(58)الّذِي خَلق السّمَاوَاتِ وَالأزضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَة أيامِ ثم اسْتَوَى على 
الْعَْشٍ الرَحْمَانَ فَاسأل به خَبِيرَا(59) وَإِذا قيل لَهُمْ اسَْجْدُوا للرَخْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ تنجد لِمَا تمر 
وَرَادَهُمْ تفورَا(60) تَبَارَكَ الذي جَعَلَ في المّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فيها سِرَاجًا وَقَمَرَا مُنِيرًَار61) وَهُوَ الذي 0 
اللَيْلَ وَالنْهَارَ خلقة لِمَنْ أَرَادَ أن يَذْكَرَ أو أَرَادَ شَكُورَا(62) وَعِبَادُ الرّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزْضٍ هَوْنَا 
وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلامًا(63) وَالَّذِينَ يَبِيتَونَ لِرَبَهِمٍْ مجّدَا وَقَيَامَا4ِ6) وَالَّذِينَ يَقُوَلُونَ رَبَّنَا اضرف 
عَنَا عذاب جَهَنَّمَ ِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا(65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسِنَتَقَرَا وَمُقَامَاا66)... )) . 

صدق الله العظيم 

( سورة الفرقان ) 


* التحليل : 


وَهُوَالَذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ : والمَرْجٌ الخَلْط, ومَرَج الله البحرَيْنِ العذْب والملّح: خلطهما حتى 
التقيا. الفراء في قوله عز وجل : مرج البحرين يلتقيان؛ يقول: أَرْسَلَهُما ثم يلتقيان بعدء وقيل: خَلاّهما 
ثم جعلهما لا يلتبس ذا بذاء قال: وهو كلام لا يقوله إلا آهل تهامَةء وأما النحويون فيقولون أَمْرَجْتُه 
وأَمْرَج دابّته؛ وقال الرّجّاج: مَرَحَ خَلَّطْ؛ِ يعني البحرّ الملح والبحرّ العذب» ومعنى لا يبغيان أي لا يبغي 
الملح على العذب فيختلط.ابن الأعرابي: المَرْجٌ الإِخْرَاءْ ومنه قوله مَرَجَ البَخْرَينٍ أي أجراهما؛ قال 
الأخفش: ويقول قوم: أَمْرَجَ البحرين مثل مَرَج البحرينء فعَل وأفعَل؛ بمعنى. والمارج: الخلط..(( وَهَدَا 
ملح اجاج )) : ويقال: جاءت أجَّةَ الصيف . وماءٌ أجاجٌ أي ملح؛ وقيل: مرّ؛ ؛ وقيل: شديد المرارة؛ وقيل: 
الأجاجٌ الشديد الحرارةء وكذلك الجمع. قال الله عز وجل: وهذا مخ أجاج؛ وهو الشديد الملوحة 
والمرارة» مثل ماء البحر. وقد آج الماءُ يَوْجُ أجوجاً. وفي حديث علي» رضي الله عنه: وعَذبُها أجاج؛ 
الأجاج» بالضم: : الماءٌ الملح, > الشديد الملوحة؛ ومنه حديث الأحنف: : نزلنا سَبخَة نَشّاشَة. طَرَفٌ لها 
بالفلاة» وطرَف لها بالبحر الأجاج. وأجيجٌ الماء: صوث انصبابه. ۰ إن عَذَابَهَا گان غْرَامًا )): 
والعَرامُ: اللازم من العذاب والشرٌ الدائم والبَّلاءُ والحُبٌ والعشق وما لا يستطاع أن يُتَقُصّى منه؛ وقال 
الزجاج: هو أشدٌ العذاب في اللغةء قال الله »> عز وجل: إن عذابها كان غراما؛ وقال الطرماح: وَيَوْمُْ 
التسار وَيَوْمُ الجفا ر كانا عَذاباًء وكانا غراما وقوله عز وجل: إن عذابها كان غراما؛ أي مُلِمَّاً دائماً 
ملازما؛ وقال أبو عبيدة: أي هلاكاً ولزاماً لهم, > قال: ومنه رَجُْلَ مُعْرَمٌ من الغُزم أو الدَّيْن. والغرام: 
الولوع. وقد أغرم بالشيء أي أولع به.. 


مأ مو مأو مأو مو ماد مو ماد ماد 


3 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفو 


كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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رركم اد وير كاي 





( سورة الفرقان ) ع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. وَالَّذِينَ ذا أنقفوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقثْرْ يَقثْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامَاا6) وَالَّذِينَ ل يَذْغُونَ مَعَ الله 
إلَها آخَرَ وَلَا يَقتْلُونَ النَفسَ التي حَرَمَ الله إلا بالق وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذلك يَلْقَ أَنَامَا(68) يُضَاعَف لَه 
الْعَدَابُ يَوْمَ الْقَيامَة وَيَخْلُذ فيه مُهانا(69) إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالخا فأوْلَئِكَ يُبَدِلَ الله سَيْتَاتِهِمْ 
حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غْفُورًا رَجيمًا(70) وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَالِحًا فإِنْهُ يَثُوب إِلَى ال مَتَابَا(71) وَالَّذِينَ لإ 
يَشْهَدُونَ الرُورَ وَِذَا مَرُوا الغو مَرُوا كِرَامَا(ِ72) وَالَّذِينَ إذا ذُكَرُوا بِآيَاتِ رَبَهِمْ لم يَخِرُوا عَلَيْهَاصُمًا 
وَعْمْيَانَاو7) وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبنَا هَبْ لا مِنْ أَزوَاجِنا وَذَرَيَاتنا قرَة أَغيْنٍ وَاجْعَلنَا لِْمتَقِينَ إِمَامَا(74) اوليك 
يُجْزِوْنَ نَ الْغْزفة بمَا صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فيها تحِيّة وَسَلَامَاا75) خَالِدِينَ فيها حَسُنَتْ مُسنتَقرًا وَمُقامَا(76) فل مَا 
يَعْبَْ بم رَبّي لَوْلَا دُعَاوُكُمْ فقذ كَدَبْتُمْ فُسَؤْف يون لِرَامَارو7)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الفرقان ) 


* التحليل : 


)0 وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامَا)): : عدلا .. معتدلا .. (( يَثُوبْ إلى الله مَتابَا)) ه التؤية: الرّجُوعْ من 
الدب . وفي الحديث: النَدَمُ تؤبة. والتّوْبُ مثله. وقال الأخفش: التَؤْبْ جمع تؤبة مثل عَزْمة وعَزم. 
وتاب إلى الله يَشُوبُ تؤباً وتؤبة ومَتاباً: أناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة» فأما قوله: ثبْثُ تت 
كتيل تابتي: * وصُنث؛ رَبَِيء فتقیل صامتي إنما أراد كَؤْبّتي وصؤهتي فأبدل الواو ألفآ لضزب من 
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الخقةء لآنَ هذا الشعر ليس بموّسّس كله. ألا ترى أن فيها: أذعُوكَ يا رَبَ من النارء ال ع 
في القيامة فجاء بالتي» وليس فيها ألف تأسيسء وتاب الله عليه: وفقه لها أي للتوبة. . وجل تو 
تائبٌ إلى الله. واللهُ تَوَابٌ: : يَثُوبُ على عَبْدِه. وقوله تعالى: و جاو بالا Ege‏ 
به المَصَدَرَ كالقول» وأن يكون جمع تَؤبة كلّؤزة ولَوْنٍ وهو مذهب المبرد. .) خَالِدِينَ فيها حَسّنَث 
مُستَقرًا)) : ٠‏ الخُلدء : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. كَل يَخْلُهُ خُلْداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلد: 
الآخرة لبقاءٍ أهلها فيها. وخَلّده الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد أخلد الله أهل دار الخد فيها وخُلدهمء وأهل الجنة 
خالدون مُخَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداًء وقوله تعالى: : أيحسب أن ماله أخلده؛ أي يعمل 
عمل من لا يظن مع يساره أنه يموت. والخُلْد: اسم من أسماءٍ الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ 
ولد بالمكان يَخْلّْد خُلوداً وأَخْلّد: أقام» وهو من ذلك.. 


KNN 





2-2-2 
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(26) سورة الشعراء بع 
( آیاتها : 227 ) 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» طسم(1) تلْكَ يات الكتّاب ٠‏ الْمْبِينِ(2) َعَلَّكَ پاش تَفْسَك آلا يَكوثوا مُؤْمِنِينَ(3) إن شا رل 
عَلَيْهمْ من السّمَاء آي فَظَلْتْ أَعْنَافُهُمْ لها خَاضعِينَ(4) وَمَا يَأَتِيهمْ مِنْ ذِكْر من الرَّخْمَانِ مُخڌث إلا كاثوا عله 
مُعْرِضينَ(5) فقَدْ كَذَبُوا فَسَيَاتِيِهمْ أنْبَاءْ مَا كانُوا به يَسْتَهْزِئُون(6) أوَلَمْ يَرَوا إلى الأزض كَمْ أَنْبَتنَا فيها من كل 
زوج كَرِيم(7) إِنْ في ذلك لَآيَهُ وَمَا گان َكْثْرْهُمْ مُؤْمِنِينَ(8) وَإِنَ رَبَكَ لهو الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ(9) وَإِذ نَادّى رَبك 
مُوسی أن انتِ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يَتَقُونَ(11) قال رَبَ إِنِي أخاف أن يُكَدِبُونِي(12) وَيَضيق 
صذړي وَلَا يَنْطَلِقٌ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إلى هَارُونَ(13) وَلَهُمْ عَلَيَّ دنب فأخاف أَنْ يَقتلُونِي(14) قال كلا فَاذْهَبَا 
باينا تاح كمنتيكون (9]) فا عزن فقولا إنا نشول رت العالبين10) أن ازس اې 
الكافرينَ(19) قال فَعلتها إذَا وأا من الضَالِينَ(20) فقرَزٹ مِْكمْ لما خِفتكُم َوَهَبَ لِي رَبّي كما وَجَعََنِي من 
الْمُرْسَلِينَ(21) وَتِلْكَ نِغمَة تَمُنها عَلَيَ أن عَبَّذت بَنِي إِسْرَائِيلَ(22) قال فِرِْعَوْنْ وي رب الْعَالمِينَ(23) قال 
رَبُ السسّمَاوَاتِ والأزض وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنثم مُوقنين(24) قال لمن وله ألا تَسْتَمِعْونَ(25) قال رَبُكُمْ وَرَبٌّ 
آبَائِكُْ الأَوَلِينَ(26) قال إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي أزسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْنَونُ(27) قال رَبُ ُ الْمَشرق وَالْمَغْرِب وَمَا هنا 3 
كنم تغقلون(28) قال لبن انَحَذْت إِلَهَت) غَيْرِي لَأجِلنُكَ مِنْ الْمسجُونين290) قال اول جك بشي 
مُبِينِ(30) قَالَ فأت به 4 إن كُنْتَ من الصَادِقِينَ(31) فَأَلْقَى عصاه اذا هي تُعْبَانَ مُبِينُ(32) وَتَرْعَ يَدَمُ ا م 9 
إلناظرين(33) قال لِلْمَلَاٍ حَوْلَهُ إِنَ هَذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ(34) يُرِيد أن يُخْرِجَكُمْ من أرْضكُمْ بسِخره فَمَاذَا 

تأمُرُونَ(35) قَانُوا أزجه وَأَخَاهُ وَابْعَتْ في الْمَدَائِنِ حَاشرین(36) انوك بل سَخَارٍ علیم(37)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشعراء ) 

* التحليل : 


ِ ( َلك بَاخْعٌ نَفْسَكَ )) : بع نفْسّه يَبْحَعْها بَخعاً وبُخوعا: قتلها غيْظاً أو عَمَا. وفي التنزيل 

فلعلك باخعٌ نفك على آثارهم؛ قال الفرّاء: أي مُخْرِجٌ نفسّك وقاتلٌ نفسك؛ وقال ذو الرمة: ألا هذا 
الباخعُ الوَجْدِ نفسّه بشيءٍ نَحَثه عن يِدَيْكَ المَقادِر قال الأخفش: يقال بَحَغْتْ لك نفسي ونصحي أي 
جَهَذتها أَبْحَعُ بُخوعاً. روفي حديث عائشة؛ رضي الله عنهاء أنها ذكرت عمر» رضي الله عنهء فقالت: بَحَعَ 
الأرض فقاءث أكلها أي قهر أهلّها وأذلّهم واستخرّج ما فيها من الأنوز وأموال الُلوك. وبَحَعْث الأرضَ 
بالزّراع آآَبْخَعْها إذا نَهَكْثُهَا وتاتغت جراتها ولم تُجِمّها عاماً. .) إن كُنتمْ مُوقِنِينَ )) ) : اليَقين: العم 
وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد أَيْقَنَ يُوقِنُ إيقاناء فهو مُوقنء ويّقِنَ يَيْقَن يَقناًء فهو يَقنْ. واليّقين: 
تقيض الشكء والعلم نقيضٌ الجهلء > تقول عَلِمْتُه يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإنه لَحَقُ اليقين؛ أضاف 
الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه» لأن الحق هو غير اليقينء إنما هو خالصّه 
وأَصّحّهء فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالى: وَاعْبُدْ رَبك حتى يأتيك اليَقِينُ؛ أي حتى 
يأتيك الموث. .) قال لبن اتخدت إِلَهَبَ ٤ا‏ غَيْرِي )) : : الإلّه: : الله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه معبوداً 
إِلَهَ عند متخذهء والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة د تحق لهاء وأسماؤهم 
نَع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه.. 
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مم مأو مو ماد مأو مو ماد ماد 





ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. فَجُْمِعَ السَحَرَةٌ لميقاتِ + يوم مَعْلُوم(38) وَقيل للناس هَل أَنْتُم مُجتمغون(39) ْنَا تَتَبِعْ السَّحَرَة 
إن كانوا هُمْ الْغَالِبِينَ(40) فَلَمًا جَاءَ السَحَرَةٌ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أبن لتا لأخرًا إن كتا تخن الغالبين(41) قال نَعَمْ 
وَإِنَكُْ إذا لَمِنْ الْمُقَرَبِينَ(42) قال لَهُمْ مُوسَى ألْقُوا مَا أَنْتمْ مُلْقُونَ(43) فاقوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوا بعرَّة 
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فِرْعَوْنَ إِنَا لََحْنُ لْعَالِبُونَ(44) فَألْقَى مُوستى عَصَاهُ فَإِذَا هي تَلَقَفُ مَا يَأْفكُو )45( فالقي السَحَرَهُ 
سَاجدِينَ(46) قَالُوا آمَنا بِرَبَ ب الْعَالَمِينَ(47) رَبَ مُوسَّى وَهَارُونَ(48) قال آمَنْتُمْ له قَبْلَ أن آذنَ لكم إته 
لَكبِيرْكُم الذي عَلَمَكُمْ السَخرّ فلَسَؤف تَعْلمُونَ لأقَطْعَنَأيدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من خلاف وَلَأْصِلَبتَُمْ أجمَعينَ(49) قَالُوا 
لا ضَيْرَ إا إلى رَبَنا مُنْقَليُونَ50) إا تَطمَغ أنْ يَغْفِرَ نا ربا خَطَايَانَا أن كنا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ(51) وَأَوْحَيْنَا إلَى 
مُوسَى أنْ أسْر بعبَادِي إِنَكُم مُتَبَعُونَ(52) فَأَرْسَلَ فزعَؤْن في الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ(53)إن هَولاءِ لشزذِمة 
َلِيلُونَ(54) وَإِنْهُمْ لَنَا لَعَانِطونَ(55) وَإِنَا لْجَمِيعٌ حَاذِرُونَ(56) فَأخْرَجْنَاهُمْ من جَنَاتٍ وَعْيُونِ(57) وَكُْنُوزٍ 
6 00 كذلك اوَأَوْرَتنَاهَا بغي كع 00 0 فلما ترَاءَى الْجَمْعَانٍ قال 


هده 


NT‏ ثم أغْرَفتا E‏ ن في ذلك ية وَمَاكَانَ رهم : مُوْمِنِينَ(67) وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ القريؤ 
الرّحيم(68)...)). 

صدق الله العظيم 

) سورة الشعراء ( 

* التحليل : 


)0 فَٳذا هي تلقف مَا يَأفكُونَ (( : اللقف مصدر لَقَِفْتُ الشيء ألقفه لقفاً إذا أخذته فأكلته أو 
ابُتلّعتّه . والتلقف: الابتلاع. وفي التنزيل العزيز: فإذا هي تلقف ما يَأفكون, » وقرئ: افإذا هي تلقف؛ قال 
الفراء: أقفت الشيء ألقفه لقف ولقفاناًء وهي في التفسير تَبْتلِع. ُ)) قَالَ آمَنْتُم لَه قبل أَنْ آذنَ لَكُمْ )) : 
آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب ..) إلى رَبَنَا مُنْقلِبُونَ )) : 
وَالمُنْقَلَبُ: مَصيرٌ العبادٍ إلى الآخرة. وفي حديث دعاء السفر: أعوذ بك من كآبة المُنْقلب أي الالقلاب 
من السفر› والعَودٍ إلى القطن؛ يعني أنه يعود إلى بيته فيرى فيه ما يَحْزُنه. والانْقلاب: الرجوغ مطلقاً .. 
» كَل فزق كَالطُوْدٍ العظيم )) : الطؤذ: الجبل العظيم. وفي حديث عائشة تصف أباهاء رضي الله عنهما: 
ذاك طُودٌ مُنِيفَ أي جبل عال..(( وَأَزْلَفْنَا نَم الآخَرِينَ )) : وقوله عز وجل: وأَزْلفنا ثم الآخرين؛ ؛ معنى 
أَزْلَفْنا جمعناء وقيل: قربا الآخرين من العْرَق وهم أصحاب فرعون» وكلاهما حَسّن جميل لأن جَمْعَهِم 
قريب بعضهم من بعضء ومن ذلك سميت مزدلفة جَمْعاً. وأصل الزُلْفَى في كلام العرب القُرْبَى. وقال أبو 
إسحق في قوله عز وجل: فلما رأؤه فة سيئث وجُوهُ الذين كفروا أي رأوا العذاب قريباً. وفي الحديث 
إذا أَسْلَمَ العِدٌ فَحَمْنَ إسلامه يُكَفِرُ الله عنه كل سيئة أَزْلَقَها أي أسلقها وقدّمهاء والأصل فيه القَُرْبُ 
والتقدم. والزّلفة: الطائفة من أؤل الليل» والجمع زلف وزلَفاتٌ. ابن سيده: وزُلَفُ الليل: ساعات من أوّله 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد مأو 





ورحمة الله وبركاته . 
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271 ٠: الحلقة عدد‎ K 
سورة الشعراء )_ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
B5‏ عله با إْرَاهيم(69) إِذ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا د تعْبُدُونَ(70) قالوا تَعْبُدُ أَصْنَامًا فْنَظَلٌ لَهَا 

000 قال هَل يَسْمَعُوتَكُم إذ تذغُونَ(72) أؤ يَنْقَعُوتَكُم أو يَضْرُونَ(73) قَالوا بَلْ وَجَذْنَا آبَاءَنَا كذَلِكَ 
يَفعَلُونَ(74) قال أَفَرَأَيْتُمْ ما كنت تَعْبْدُونَ(75) أَنْثْم وَآبَاوُكُمْ الأقدَمُون(76) فَإِنَهُمْ عدو لي إِلْارَبَ 
القالمين(77) الذي خَلَقَِي فهو يَهُدِينِي(78) والذي هُوَ يُطْعمُنِي وَيَسْقِينِي(79) وَإِذَا مَرِضْت فهو 
يَشفينِي(80) الذي يُميئني ثْمَّ يُخِيِينِ(81) وَالَّذِي أطمغ أن يَغْفِرَ لي خَطيتِتِي يَوْمَ الڏين(82) رَبَ هَبْ لي 
حُكَمًا والجقنِي بالصالجينَ(83) وَاجْعَلَ لي لِسَانَ صذق في الآخرين(84) وَاجْعَلْنِي من وَرَنَةَ جَنة النعيم(85) 
واغفز لأبي إِنَّهُ گان من الضَالَينَ86) ولا ثخذزنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ(87) يَوْمَ لا يَنْقَعْ مَالَ وَلا بَثُونَ(88) إلا مَن 
تی الله بقلب ؛ سَليم(89) وَأَزْلِقَتْ الْجَنة للمُتقينَ(90) وَبُرَرَتْ الْجَحِيمُ للغاوينَ(91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتمْ 
تَعبْدُونَ(92) من دون الله هَل يَنْصُرُوتَكُمْ أو يَنتَصرُونَ(93) فَكْبْكبُوا فيها هُمْ وَالْغَاوُونَ94) ١‏ وَجُنُودُ إبليس 
أَخْمَعْونَ(95) قَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصمُونَ(96) الله إن كنا في ضَلالٍ مُبِينٍ(97) إِذْ نُسَوَيكُمْ برَبَ 
الْعَالَمِينَ(98) وَمَا أَضَلَّنَا إلا الْمُجْرِمُونَ(99) فمَا لَنَا من شافِعِينَ(100) وَلَا صَدِيق حَمِيم(101) فلَو أن نتا 
كَرَةَ فُنَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ(102) إِنَّ في ذلك لَآيَهَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ(103) وَإِنْ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ 
الرَّحِيمْ(104)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشعراء ) 

* التحليل : 


(( فَنَظَلَ لَهَا عَاكْفِينَ )) : عكف على الشيء يَعْكْفْ ويَغْكف عَكفاً وغكوفا: أقبل عليه مُواظباً لا 
يَصرِفْ عنه وجهه. وقيل: أقام؛ ومنه قوله تعالى: يَعكفون على أصنام لهم» أي يُقيمون؛ ومنه قوله 
تعالى: ظَنْتَ عليه عاكفاًء أي مُقيماً. يقال: فلان عاك على فرج حَرام؛ قال العجاج يصف ثوراً: فهُن 
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يَعْكُفْن به إذا حجاء ع عَكْفَ الأبيط يَلُعبون القَنْرَّجا أي يُقْبأْن عليه؛ وقومٌ غكّفت وعكُوف. وعكقت الخيل 
بقائدها إذا اقلت عليه وعَكَفت الطيرٌ بالقتيلء ٠‏ فهي عُكُوف؛ . )) يَوْمَ الدِينٍ )): من الدينونة .. أي 
الجزاء والحساب ..(( وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ گانَ من الضَالَِينَ )) :۽ قبل أن يتبين له أن والده عدو لله .. ويتبرا 
منه كما ورد في سورة (( التوبة )) .. حيث قال تعالى وهو أصدق القائلين J:‏ وَمَاكَانَ استغقار 
إيرَاهيم لأبييه إلا عن مؤعدة وَعَدَهَا اة فلما تبِيْنَ تة آنه عدو يِه برأ مذ إن إْرَاهيم لاء 
حَلِيمٌ(114).)) - براءة . < ) وَبْرَرَتْ ن الْجَحِيمُ للْغاوين )) : العَيّ: الضلال والخَيْبَة. عْوَىء بالقتح؛ غَيَا 
وغوي غوايّة؛ الأخيرة عن أبي عبيد: ضَل. ورجلٌ غاو وغو وغُوِيٍ وغَيّان: ضالٌء وأَغْواه هو؛ وأنشد 
للمرقش: فمَنْ يَلْقَ خَيراً ب يَحْمَدِ الناسس أمْرَه ومَنْ يَغْوَ لا يَعْدَمْ على العْيٍ لائما وقال ذُرَيْدُ بن الصّمّة: وهل 
أنا إلا مِنْ عَزِيّة إن عْوَتْ عَوَيْتُء وإِنْ تزشنذ غَزيّة أزشد؟ ابن الأعرابي: العَيّ القساذء قال ابن بري: 
غو هو اسم الفاعلٍ من غوي لا من غوى» وكذلك غويٌ؛ ونظيره رَشَدَ فهو راشدٴورَشڌ فهو رَشيڏ. وفي 
الحديث: : من يْطع الله ورَسُولَه فقذ رَشّد ومن يَغصمها فقذ غَوَى. .) فَكُبْكبُوا فيهَا )) . : وكبكبه أي كبّه 
وفي التنزيل العزيز: فكُبْكبُوا فيها. الفا لضم جماعة الخيل؛ وكذلك الكبكبة. وكُْبَّةُ الخيل: : مُعْظَمُهاء 
عن ثعلب. وقال أبو رياش: الكبّة إفلاث الخيل وهي على المُقَوّسِ للجَّزي» أو للحملة. والكبَّهُ. بالفتح: 
الحَمْلة في الحربء والدّفعة في القتال والجزي» وشدَّثه.. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 
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272 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الشعراء ) ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(( ... كَذْبَتْ قوم نوح الْمْرْسَلِينَ(105) إذ قال لَهُمْ أَحُوهُم وخ ألا تتَقُونَ(106) إني لَكُمْ رَسُولَ 
أمِين(107) فَائَقُوا الل وَأَطِيعُونِي(108) وَمَا اناكم عَلَيْهِ من أَخْرٍ إِنْ أجُري إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ(109) 
فَاتَقُوا الله وَأَطيعُونِي(110) كالوا أَنْؤْمِنْ لَك وَاتَبَعكَ الأزذلون(111) قال وَمَا عِلَمِي بمَا گائوا يَعْمَلُونَ(112) 
إن حِسَابْهُمْ إلا عَلَى رَبّي لَوْ تَشْعْرُونَ(113) وَمَا انا بطَارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ114) إن أَنا إلا نَذِيرَ مُبِينْ(115) قَانُوا 
ئن لَمْ تنتّه 4 اوځ لتونن من الْمَرْجُومِينَ(116) قال رَبَ إن قؤمي كَذْبُونِي(117) فافتح بَيْنِي وَبَيْنْهُمْ فَتحًا 
وَنَجَنِي وَمَنْ مَعي من الْمُؤْمِنِينَ(18]) فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْفُلكِ المتشخون(119) ثم أَعْرَقْنَا بَعْدْ 
الْبَاقِينَ(120) إن في ذلك لآيَة وَمَا گان أكْثْرْهُمْ مُوْمِنِينَ(121) وان رَبَكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمْ(122) كَدْبَثْ عاد 
الْمْرْسَلِينَ(123) إذ قَالَلَهُمْ أَحُوَهُم هُوذ ألا تَتَُونَ(124) إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أمين(125) فاتقوا الله 
وَأَطِيعْونِي(126) وَمَا أَسْألكُم عَلَنْهِ من أجر إن أجري إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ(127) أََبنُونَ كل ريع آيَة 
تَعْبَثونَ(128) وَتَتَخِدُونَ مصاع لَعَلَكُمْ تَخْلْدُون(129). وَإِذَا بَطَتْثُمْ بطشلتم جَبَارِينَ(130) فاقوا الله 
وَأَطيغوني(131) وَاتَقُوا الذي أَمَدَكُمْ بَا تَعْلَمُونَ(132) أَمَدَكُمْ بأنعَام وَبَنِينَ(133) وَجَناتِ وَعْيُونِ(134) إِنَي 
أخاف نت كوكم + عَذابَ يوم غظيم(135) قالوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا تا أوَعَظْتَ أَمْ تكن من ery‏ إن هذا إلا 
مُوْمِنِينَ(139) وَإِنْ رَبَّكَ لَهُوَ الْعزِيزٌ الرَّحيم(140)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الشعراء ) 

* التحليل : 


)) وَاتَبَعَكَ الأَرْدَلُونَ )) : الرّذل والرّذيل والأرذل؛ الدُون من الناس» وقيل :الذون في مَنْظره 
وحالاته» وقيل: هو الدُون الخّسيسء وقيل: هو الرّديء من كل شيء. ورجل رذل الثياب والفعلء 
والجمع أرذال ورُذلاء ورُذول وَرُدَال؛ الأخيرة من الجمع العزيزء والأزذلونء ولا تفارق هذه الألف واللام 
لأنها عقيبة من. وقوله عز وجل: واتَبّعك الأزذلون ن؛ قاله قوم نوح له؛ قال الزجاج: نسبوهم إلى الحياكة 
والحجامة» قال: والصّناعات لا تَضْرٌ في باب الديانات..(( ألا تتقون)) : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى 
: مخافة الله والعمل بطاعته .. )) أتبْنُونَ بكلِ ريع آيَهَ تَعبَُونَ )): والرّيعٌ والرّيْع: الطريق المُنقرج عن 
الجبل؛ عن الرّجاج» وفي الصحاح : الطريق ولم يقيد ؛ ومنه قول المُسيّب بن عَلّس: في الآل يَخْفِضُّها 
ويَرّفعها ريغ يَلُوح, كآنه سَخْلُ شبّه الطريق بثوب أبيض. وقوله تعالى: أَتَبْنُون بكل ريع آيةء وقرئ: بكل 
رَيْع؛ قيل في تفسيره: بكل مكان مرتفع. قال الآزهري: ومن ذلك كم رَيْعُ أرضك أي كم ارتفاع أرضك؛ 
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وقيل: : معناه بكل فج» والفج'الطّريق المُنْقَرِج في الجبال خاصّة» وقيل: : بكل طريق. وقال الفراء: الرَّيغْ 
والرَيْعْ لغتان مثل الرّير والرَّيْر. والرّيغ: بزج ع الحمام .وناقة مزياع: سريعة الِرّة» وقيل: سّريعة المّمنء 
وناقة لها رَيْعُ إذا جاءَ سَيْر بعد سير كقولهم بئر ذاث غَيَثِ. وأهدى أعرابي إلى هشام بن عبد الملك ناقة 
فلم يقبلها فقالدله:إنها مِرْباعٌ مزياغ مِشْراعٌ سناع مسنياعء فقبلها؛ المزباغ: التي تذ تنتج أول الرّبيع؛ 


20 


والمزياع: : ما تقدم ذكره..(( وَإِذَا بَطَشْتُمْ بشم جَبَارِينَ )): البتطش: التناول بشدة عند الصَّؤلة والأخذ 
الشديذ في كل شيء بطشْ؛ بطش يَبْطش ويبُطش بَطشا. وفي الحديث: فإذا موسي باطش بجانب العرش 
أي متعلق به بقوّة. والبَطثن: الأخذ القوي الشديد. وفي التنزيل: إذا بَطَشَكُم بَطَشْتْم جبّارين؛ قال الكلبي: 
معناه تَفْتُلون عند الغضب. وقال غيره: تقثلون بالسوطء وقال الزجاج: جاء في التفسير أن بَطْشَّهُم كان 
بالسّوط والمنّيّف » وإنما أنكر الله تعالى ذلك لأنه كان ظلماً فأما في الحق فالبَطش بالسيف والسوط 
جائز»› والبطشة :السّطوة والأخذْ بالعُنّف؛ وباطشه مُباطّشّة وباطئن كبتطش.. 


NNN 





محمد عبده ورسوله في لمحي الات وموم اة اين رها ن زان ات وهده لا شر ت 
م سم المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 EE‏ 





یکا اله وير كك 





( سورة الشعراء ) ع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
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((... َذَبَث تَمُودُ اْمُرْسَلِينَ(141) إذ قال لَهُمْ أخُوهم صالخ آلا تتثقون(142) إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ 
أمينُ(143) فاقوا الله وَأَطيعُونِي(144) وَمَا اسالكة عَلَْهِ من أخْرٍ إن أخري إلا على رَبَ ب العالمين(145) 
أنْتْرَكُونَ في ما هَاهُنَا آمنین(146) في جَنَاتٍ وَعْيُونِ(147) وَزرُوءٍ وَنَخْلٍ طَلْعْهَا هضيم(148) وَتنجتون من 
الْجِبَالٍ يوتا فَارِهِينَ(149) فَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِي(150) وَلَا ثطيغوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينٍَ151) الذِينَ يُفُسِدُونَ في 
الأزض وَل يُصلِحُونَ(152) قَانُوا إِنَّمَا أنت من المْسَحرِينَ(153) مَا أت لاد بَشَرٌ مِثْلْنَا فأت بآبَة ة إن گنت من 
الصادقين(154) قال هذه اقة لها شِرْبٌ وَلَكُمْ شزب يوم مَعْلُومِ(155) وَلَا وها بمُوء فَيَأَخْدَكُمْ عَذَابُ يوم 
عظيم(156) ف فعَقَرُوهَا فاصيحوا تادمين(157) فاخذهم الْعَذابُ إن في ذلك لآية وَمَا گان أَكْثَرْهُمْ 
مُؤْمِنِينَ(158) وَإِنَّ رَبك لَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُر159) كَذْبَتْ قَوْمْ لوط الْمُرْسَلِينَ(160) إِذ قال لَهُمْ أَخْوهُمْ لُوط 
ألا تتَقُونَ(161) ي لَكُمْ رَسُولَ أمينُ(162) فَائقُو فاتقوا الله وَأَطِيعُونِي(163) وَمَا اسالكم عَلَيْه 4 من أخْرٍ إِنْ 6 
إلا على رب ت الْعالَمِينَ(164) اون الذكْرَانَ من الْعَالَمِينَ(165) وَتَدْرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُكُمْ من أَزْوَاجِكُمْ بَلْ 
نم قَوْمٌ عَادُونَ(166) قالوا لين لَمْ تنته يَا لوط لَتَكُونَنَ من الْمُخْرَجِينَ(167) قال إِنَي لِعَمَلِكُمْ من 
الْقَالِينَ(168) رَبَ نَجَنِي وَأَهْلِي مِمّا يَعْمَلُْونَ(169) فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَخْمَعِينَ(170) إلا عَجُورًا في 
الْغَابِرِينَ(171) ثم دَمَرْنَا الآخْرِينَ(172) َأَمَطْرْنَا عليهم مَطْرَا فْسَاءَ مَطْرُ ر المُنذرين(173) إن في ذلك لَآيَه 
وَمَا گان اخثرهم مُؤْمِنِينَ(174) وَإِن رَبَّكَ لهو الْعَزِيزٌ الرَحِيم(175) كَذْب أَصّحَابُ الأيكة 4 المُزْستلين(176) إِذ 
قال لَهُمْ شَعَيْبٌ ألا تتَقون(177) ني لَكُمْ رَسُولٌ أمينْ(178) فاتفُوا الله وَأَطيعُونِي(179) وَمَا أسالكُمْ عَلَيْهِ من 
جر إن أَخْرِي إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ(180) وفوا الكل وَلَا تكونوا مِنْ الْمُخْسِرِينَ(181) وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ 
الْمسْتَقِيم(182) وَلَا تَبْحَسُوا الاس أَتْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنَوْا في الأزض مُفْسِدِينَ(183) وَاتَقُوا الذي خَلَقَكُمْ 
وَالْجِبِلّة الأَوَنِينَر184)قَالُوا إنمَا انت من الْمْسَخَرِينَ(185) وَمَا أَنْت إلا بذ يشر متا وَإِنْ تَظنّكَ لمن 
الْكَاذِبِينَ(186) فأسنقط عَلَيْنَا كسَفًا من السّمَاءِ إن كُنْتَ مِنْ الصَّادِقِينَ(187) قال رَبَي َي غلم بَا تَعْمَلُونَ(188) 
فَكَذَبُوهُ فُأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظُلَّةٍ إِنَهُ كان عَذَابٍ يَوْم عظيم(189) إِنْ في ذلك لَآَيَةَ وَمَاكَانَ أَكْثَرُْهُمْ 
مُؤْمِنِينَ(190)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشعراء ) 

* التحليل : 


)0 فَاتَقُوا الله وَأَطيعُونِي)) ١:‏ : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. ) 
أَمْرَ الْمُسْرفينَ )): السّرّف والإسنراف: 0 وأسرف في ماله: عَجِلَ من غير قصد, وأما 
السسّرَفُ الذي تهى الله عنه» فهو ما أنفق في غير طاعة الله قليلاً كان أو كثيراً . والإسراف في النفقة: 
التبذيرُ. وقوله تعالى: والذين إذا أَنْقَقُوا لم يُْرِفُوا ولم ي يقثروا؛ قال سفيان: لم يُسْرِفُوا أي لم يضغوه في 
غير موضعه ولم يَقْثْروا لم يُقَصّروا به عن حقه؛ وقوله ولا شرفواء الإسراف أكل ما لا يحل أكلهء 
وقيل: هو مُجاوزة القصد في الأكل مما أحلّه اله وقال سفيان: الإسلراف كل ما أنفق في غير طاعة الله 
وقال إيامسن بن معاوية: الإسراف ما فصر به عن حق الله. والسَّرّفُ: ضذ القصد.. (( إلا عَجُورًا في 
الْعَابِرِينَ )) : عَبَرَ الشيءْ يَغْبْر غبوراً: مكث وذهب. وَعَبَرَ الشيء يَغْبْر أي بقي.والغابرٌ: الباقي. 
والغابز: الماضي. وهو من الأضداد؛ قال الليث: وقد يَجِيء الغابرٌ في النعت كالماضي. ورجل غابرٌ وقوم 
غْبَرٍَ غابرون. والغابرٌ من الليل: ما بقي منه. وغُبْرُ كل شيء: بقيّته. والجمع أغبارٌ وهو الغْبَّرُ أيضا.. 
)0 قَوْم عَادُونَ )») : وعدا عذواً : ظَلَمَ وجار. وفي حديث قتادةً بن النُغمان: أنه عدي عليه أي رق ماله 
وظلم. وفي الحديث: ما ذئبان عاديانٍ أصابا فريقة غَتّم؛ العادي: الظَالِمُ. وأصله من تجاؤز الحَدِّ في 
الشيء. وفي الحديث: مايَقتلهِ المُخْرِمُ كذا وكذا والسّبْعُ العادي أي الظَالِمُ الذي يَفْتَرِسُ النامن. وفي 
حديث علي» رضي الله عنه: لا قَطْعَ على عادِي ظَهْرٍ. وفي حديث ابن عبد العزيز: أتي برَجُل قد اڂْتَلَس 
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طْوْقاً فلم يَرَ قَطعَه وقال: تلك عادِيَةٌ الظّهْرِ؛ العادية: من عدا يعدو على الشيء إذا اختلسهء وَالظَهْرُ: :ما 
ظَهَرَ مِنَ الأشياء. ٠‏ اسقط عَلَيْنَا كسّقا مِنْ السَّمَاءِ )): والكسلف والكمئفة والكسيفة: القطعة مما 
قطغت . وفي الحديث: أنه جاء بثريدة كمف أي خبز مكسّرء وهي جمع كمئفة للقطعة من الشيء. وفي 
حديث أبي الدرداءء رضي الله عنه: قال بعضهم رأيته وعليه كساف أي قطعة ثوب؛ قال ابن الأثير: 
وكأنها جمع كمئفة أو كسف .. وكسف السحاب وكسّفه: قطعْهء وقيل إذا كانت عريضة فهي كسف .. 

وک التنزيل: وإن يروا كمئفاً من السماء؛ الفراء في قوله تعالى: أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسَفاًء وقال الزجاج : قرئ كسنْفاً وكسَفاًء فمن قراً كسَفاً جعلها جمع كمئفة وهي القطعةء ومن قرا كمنفاً 
جعله واحداًء قال: ار لتطيا طق e‏ واشتقاقه من كمتفت الشيء إذا غطيته.. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 





( سورة الشعراء ) ع 





المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1076 





أعو ذ بالله من الشيطان الرجيم 

0 .. وَإِنَّ رَبَكَ نهو العَريڑ الرّحيم(191) وَإِنَهُ لتذزيل رَبَ ن العالمين(192) نَزَّلَ به الرُوح 
الأمينْ(193) عَلَّى قَلْبكَ لتكونَ من الْمُنذِرِينَ(194) بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مُبين(195) وَإِنَهُ في زَبْرِ الأَوَلِينَ (196) 
ولم ين لَهُمْ آيَهَ أن يَعلَمَهُ عْلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ(197) وَلَوْ نَرَلَنَاهُ على بَعْضٍ الأغجَمِينَ(198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ 
مَاكَانُوا به مُوْمِنِينَ(199). كَذَلِكَ سَلَكْتَاهُ في قُلُوب الْمُخْرِمِينَ(200) ل يُؤْمِنُونَ به حَتّى يَرَؤا الْعَدَابَ 
الأليم(201) فيَاتِيَهُمْ بَفكّة وَهُم لآ يَتَغْرُونَ(202) فَيَقُونُوا هَل تخن مُنظرُونَ(003) أَفْبِعَذَابنَا 
يَسْتَعْجلُونَ204) َفرَأَنِتَ إِنْ د سينین(205) 2 م جَاءَهُمْ مَا گانوا يو عذون(206) ما أَغْنّى عَنْهُمْ مَا 
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الشَيَاطِينُ(210) وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطيعُونَ(211) إِنَهُمْ عَنْ السّنع َمَغْزُونُونَ(212) فلا تدع مَعَ الله إنهَا 
آخَرَ فتكُونَ من ن الْمُعَدْبِينَ(213) وَأنذز عَشِيرَتَكَ الأقرَبِينَ(214) وَاخفضن جَنَاحَكَ لمَن اتَبَعَكَ من 
الْمُؤْمِنِينَ(215) فإ عَصَوْكَ فل إنِي بَرِيءٌ مِمّا تَعمَلُونَ(216) وَتَوَكّلَ عَلَى الْعَزيز الرّحِيمِ(217)لَذِي يَرَاكَ 
حین تَكُوِم(218) وََقَلْبَكَ في الساجدين(219)إنه هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ(220) هل أَنَبَنَكُمْ عَلَى مَنْ رل 
الشَيَاطين(221) زل على كَل فاك أثيم(222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ(223) وَالشَعَرَاءْ يَتَبِعْهُمْ 
الْغَاوونَ(224)ألَمْ تَر أَنَهُمْ في كَل وَادِ يَهيمُونَ(225) وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفِعَلُونَ(026)إِلَا الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات وَدَكَرُوا الله كََيِرَا وَانتَصَرُوا مِنْ بَغْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الْذِينَ ظلَمُوا أي مُنقلب 
يَنقلبُونَ(227)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشعراء ) 

* التحليل : 


(( تَرَل به الوح الأمين )): جبريل عليه السلام أمين الوحي .. (( وَإِنَهُ لَفِي زُبْرٍ الأَوَلِينَ )» : 
وزَبَرْث الكتاب وَدَبَرَتُه: قرأته. والزْبْرُ: الكتابة . وزَبَّ رالكتاب يَزْبُرُه ويّزبزه زَبْراً: كتبه. قال: وأعرفه 
النَفُشَ في الحجارةء وقال يعقوب: قال الفرّاء: ما اعرف تڙبرَتي» فإما أن يكون هذا مَصدَرَ رَبَرَ أي كتب. 
قال: ولا أعرفها مشدّدة» وإما أن يكون اسما كالتَنبيَة لمنتهى الماء والتَّْدِيَّة للخشبة التي يُشَدُ بها خف 
الناقة؛ حكاها سيبويه. وقال أعرابي: إني لا أعرف تَزْبِرَتِي أي كتابتي وخطي. وزَبَرْتْ الكتاب إذا أثقنت تقنت 
كتابته. والزَّبْرُ:ِ الكتابُ؛ والجمع بور مثل قذر وقُدُورِ؛ ومنه قرأ بعضهم: وآتينا داود زُبُوراً. وَالزْبُورُ: 
الكتاب المَزْبُورٌ والجمع زُبْن كما قالوا رسول ورُسُل. وإنما مثلته به لأن زَبُوراً ورسولاً في معنى 
مفعول..(( هَل نَحْنْ مُنظَرُونَ )) : النظر أمهله .. النظر : الإمهال ..(( وا هلقنا من رة )) ك هلك : 
فني .. مات .. ولا يكون إلا في ميتة سوء .. (( إِنْهُمْ عَنْ السّمع لَمَعْزُولُونَ )) عَزَلَ الشيءَ يَعَزِلُهِ عَزْلا 
وَعَزَّلَهُ فاغْتَرَلَ وَانْعَرَلَ وتَعَرَّلَ: نَحَاه جانباً فَتَتَحَى. وقوله تعالى: إِنَهُم عن السّمْع | لمَغزولون؛ معناه أنهم 
لما رُمُوا بالنجوم مُنعوا من السَّمْع. وَاغَتَرَلَ الشيءَ وتَعَزّلّه ويتعديان بعن: تَنَحَى عنه. وقوله تعالى: 
فان لم تُؤمِنوا لي فاغتزلون أراد إن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا عَليَّ ولا مَعي.. (( إنه هُوَ السّمِيغ الْعَلِيمُ 
)) : من صفات الله عز وجل العلِيم والعالِمُ والعَلأ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلأَق العَلِيٌ؛ وقال: عالِمُ 
العَيب والشهادةء وقال: عَلاَم الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكونٌ قَبْلَ كَوْنِهه وبمَا يكونُ ولَمّا يكن 
بغذ قبل أن يكونء لم يرل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون؛ ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا 
في السماء سبحانه وتعالى؛ أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ 
الإمكان. وعَليمٌُء فعيل: من أبنية المبالغة.. 
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(27) سورة النمل ع 
( آياتها : 93 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيجم 

» طس تلك آيَاتُ الْقُرَآنٍ وَكتّاب مُبِينٍ(1) هُدَى وَبُشْرَى للْمُؤْمِنِينَ(2)َالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْثُونَ 
الرَّكاة وَهُمْ بالآخرَة هُمْ يُوقَنُونَ(3)إنَ الُذِين ل يُؤْمنُونَ بالآخرَة رَيَنَا لَهُمْ أغْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ(4)أوْلَنِكَ 
الَّذِينَ لَهُمْ سُوءْ الْعذاب وَهُمْ في الآخرَةٍ هم الأَخْسَرُونَ(5) وَإِنْكَ لَتلقَى الْقُرْآنَ من لَدُنْ حكيم عَلِيم(0) إذ قَالَ 
مُوسى لأهله ئي آنَسْت نَارَا سَآتيكُم مِنْها بِخَبَرٍ أو آتيكم بشهاب قَبَسٍ لَعَلَكُمْ تَصْطْلُونَ(7 فْلَمَا جَاءَها ودي أن 
بورك مَنْ في النار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسبْحَانَ الله رَبَ الْعَالَمِينَ(8) يَا مُوسى إنة آنا الله العزي الْحكيم(9) ولق 
عَصَاك فْلَمَارَآهَاتَ تَهَْرٌ كانه جَان وَلَى مُذبرًا وَلَمْ يُعَقَبْ يَا مُوسَى لآ تخف إنِي لآ يَخاف لَدَيَ 
الْمُرْسَلُونَ(10)إلّا مَنْ ظَلَمَ ثم دل خسنا بَعْدَ مئوءٍ فاي غفورٌ رَحِيمْ11) وَأذْخل يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرْج بيضاء 
من غير سوءِ في تمنع آيَاتِ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه إِنْهُمْ كانوا قَوْما فاسقينَ(12) فَلَمّا جَاءَنْهُمْ آيَائَنَا مُبْصرَةٌ 
قَالُوا هَذا سخرٌ مُبِينَ(13) وَجَحَدُوا بها واستزقنثها نهم ظَلْمَا وَعْلُوَا فانظز كنف كان عَاقِبَةُ 
الْمُفُسِدِينَ(14) وَلَقَدْ آتَيْمَا اود وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا الْحَمْد لله الذي فضَّلْنَا على كير من عباده 
الْمُوْمِنِينَ(15) وَوَرِتْ سَلَيْمَانَ دَاؤود وَقَالَ يَاأيُهَا الاس عَلَمْنَا ممنطق الطْيْرٍ وَأُوتِينَا مِنْ كل شَيْءٍ إِنَّ هَذا لَهُوَ 
الْقَضْل الْمُبِينُ(16) وَحْشِرَ لِسلَيْمَانَ جُنُودُهُ من الجن وَالْإِنْسِ وَالطَيْرِ فَهُمْ يُورَعُونَ(17) حى إذا توا عَلَى 
وَادِي التَّمْلِ قَانْتْ تَمْلَة يَا ايها الل اذْخُلُوا مَسَاكتَكُمْ لا يَخْطمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ(18) 
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فَتَبَسسّمَ ضَاحكا مِنْ قَوْلِهَا وَقال رَبَ أَوْزِعَنِي أَنْ أشكْرَ نِعْمَتكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأنْ أَعْمَل صالحا 
تَرْضَاة وَأَدْخِلَنِي بِرَحْمَتَكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ(19) و وَتَفْقَدَ تقَقَّدَ الطّيْرَ فقال مَا لي لا أَرَى الْهُدْهُدَ َم كَانَ من 
الغائبين(20) لَأعَذِبَنَهُ عَذَابَا شَدِيدَا أو لَأَدَبَحَنَهُ أو ليَاتيني ) الان مُبِينِ(21) فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فقال أحَطث بمَا 
لَمْ تحط به وَجئئك من سَبَا بني يَقين(22)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النمل ) 

* التحليل : 


» وكتاب مُبِينٍ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين 0 الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ )) : أقام 
الشيء : : أدامه حافظ عليه .. (( فَهُمْ يَعْمَهُونَ )) : : الْعَمَهُ: : التحَيُر والترَدد؛ وأنشد ابن بري: مَتى تَعْمَه 
إلى عَنْمانَ تمه إلى ضَخْم السرادق والقباب أي تَرَدَدُ النظرء وقيل: العمَهُ التَرَدْدُ في الضلالة والتحير في 
مُنازعة أو طريق؛ قال ثعلب: هو أن لا يعرف الحْجّة؛ وقال اللحياني: هو ترَدّده لا يدري أين يتوجه. وق 
التنزيل العزيز: ونذَرُهُم في طفيانهم يَعْمَهُون؛ ومعنى يعمهون: يتحيرون. وفي حديث عليّ» كرّم الله 
وجهه: فأين تَدْهَبُونَ بل كيف تَعْمَهُون؟ قال ابن الأثير: العَمَهُ في البصيرة كالعمى في البصّر. ورجل عَمة 
عامة أي يتَرَدْدُ مُتحيّراً لا يهتدي لطريقه ومَذهبهء والجمع عَمهون وعمَّة. .» إنَهُمْ كانوا قَوْمَا فُاسِقِينَ 
0 : الفشق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفسُق 
فسنقاً وفسوقاً وفَسُقَ؛ الضم عن اللحيانيءأي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي 
الضم وقيل :الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَّقَ إبليسُ عن أمر ربه. 
وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائِرَا الفراء في قوله عز 
وجل: ففق عن أمر ربه» خرج من طاعة ربه. ۰ وَلَقَد تيتا داؤود وَسَلَيْمَانَ عِلْمَا)) : علم علما: 
أدركه بحقيقته وكنهه.. (( فهُمْ يُورْعُونَ )) : والوازغ في الحرّب: المُوَكّلُ بالصّقُوفٍ يَرْعْ من تقذم 
منهم بغير أمره. ويقال: وزَعْتُ الجَيْشَ إذا حَبَسْتَ أوّلهم على آخرهم. وفي الحديث: أن إبليس رأى 
جبريل» عليه السلام؛ يوم بَدْرٍ يَرَعْ الملائكة أي يُرتبُهم ويُسَوِيهمِ ويَصُفهم للحرب فكأنه يَكفهم عن 
التقرٌقٍ والانتشار. وفي حديث أبي بكر» رضي الله عنه: أن المُغيرَة رَجُلوازغ؛ يريد أنه صالح للتقذم 
على الجيش وتدبير أمرهم وترتيبهم في قتالهم .وفي التنزيل: فهم يُوزَعُونَ, أي يُحْبَسُ الهم على 
آخرهم, وقيل: يُكَفُون. ..(( أَوْزِعَنِي أن اشكر )) : ألهمني أن أشكر.. (( وَجِنْتُكَ مِنْ سيا بَا يَقِينٍ)) : 
يقن الأمر يقنا ويقينا : ثبت ووجب .. 


مما مأو مو مو مأو مو ماد ماد 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. اي وَجَدتُ امْرَأةَ تَمْلِكَهُمْ وَأُوتِيَتْ من كل شَيْءٍ وَلَهَا عَرْئْلَ عظيم(23) وَجَذْتُهَا وَقَوْمَهَا 
يَسْجْدُونَ للشفس من ذونِ اله وَرَيَنَ لَهُمْ الشَيْطَانْ أَعْمَالَهُمْ فَصَّدَهُمْ عَن السّبيل فهْمْ لآ يَهْتَذون(24) ال 
يَسَجُدُوا لله الذي يُخْرِجٌُ ع الْحَبْءَ في السّمَاوَاتِ وَالأَزْضٍ وَيَعْلَمُ مَا تُخَفُونَ وَمَا تغلنون(25) الل 9 لَه إلا هُوَ رَبّ 
العرش العظيم(26) قال سَتَنظرٌ أصّدَقت أَمْ گنت من الگاذبین(27)اذهب بكتابي ‏ هذا فالقه 4 إليهم ثم م تول عَنْهُمْ 
فانظز مَاذا يَرَجِعُونَ(28) قَالَتْ يَا أَيُهَا الملا إنِي ألقِي إلَيَّ كتَابْ كَرِيمٌ(09)إِنهُ من سَلَيْمَانَ وَإِنهُ اسم الله 
الرَّحْمَانٍ الرّحِيم(30) ألا تغلوا عَلَيَ وَانُونِي مُسَلِمِينَ(31) قالث يا ايها الملا أفنُوني في أمْري مَا كنث قَاطِعَة 
أَمْرَا حَتّى تَشْهَدُونِي(32) قالوا نَحْنْ أؤلوا قو وَأولّوا بَأس شَدِيدٍ وَالأَمْرْ إِلَيْكِ فانظري مَاذا تَأَمْرِينَ(33) قَالَتْ 
إن الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا كَرِْيَةَ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعرَة أَهْلِهَا أَذِلّةَ وَكَذلك يَفعَلُونَ(34) وَإِنَي مُرْسِلَة إِلَيْهِمْ بِهَدِيّة 
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نَاظِرَةٌ بم يَرْجِعْ المُرْسَلُونَ35) فلم جَاءَ سلَِمَانَ فال أثمذوتني بِمَالٍ فما آتاني الله خَيْرٌ مما آتَاكم بَلَ انتم 
بهَدِيتكُمْ تَفْرَحُون(36)ازجغ إِلَيْهمْ فلَنَاتيَنَهُم ِجُنُودٍ لا قبَلَ لَهُمْ بها وَلنُخْرِجَنَهُمْ منها أذلة وَهُمْ صَاغْرُونَ(37) 
قَالَ يا أيُهّا الملا أيكُمْ يَأتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أن يَأثُونِي مُسْلِمِينَ(38) قال عفريث مِن الجن آنا آتيك به قَبْلَ أن 
تقوم من مَقَامِكَ وَإِنِي عليه لوي أمِينْ(39) قال الذي عِنْدَهُ عِلْم من الكتاب أا آتيك به قبل أن يَرْتَدَ إِلَيِْكَ 
طَرْفكَ فلمَا رَآهُ مُنْتقرًا عِنْدَهُ قال هذا من فضل رَبِي ليَبلوَنِي أأشكز م أَكفرُ وَمَنْ شَكرَ فَإنَمَا يَشْكُرُلِنَفسِه وَمَنْ 
گقَرَ فان رَبَي غَنِيٍ كَرِيمٌ(40) قال تكرُوا لَهَا عَرْشَهَا تنظز أَتَهْتَدِي أخ تكونْ من الَّذِينَ لآ يَهْتَدُونَ(41) فَلَمًا 
جَاءَتْ قيل أَهَكَدًا عزشك قَالَتْ كأَنّهُ هوَ وَأوتيئا العلَمَ من قَبْلِهَا وَكُنّا مسنلمين(42) وَصَدهَا مَا گات تَعبْدُ من 
دون الله إِنَهَا كائث مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ(43) قيل لَهَا اذخُلي الصَّرْحَ فَلمًا رَأَهُ حَسِبنة لْجَّهَ وَكَشَفث عَنْ سَاقَيْهَا 
قال إِنَهُ صَرْحٌ مُمَرَدْ من قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبَ ئي ظَلَمْتُ تَفسي وَأْمْلَمْتُ مَعَ سْلَيْمَانَ لله رَبَ الْعَالَمِينَ(44). 8( 

صدق الله العظيم 

( سورة النمل ) 

* التحليل : 


» آلا يَمْجُدُوا لله الذي يُخْرج الْحَيْءَ )» : وَالخَبْمْ:ٍ ماخُبىَ, سُمّيَ بالمصدرء وكذلك الخّبيءُ 
على فعيل؛ وفي التنزيل: الذي يُخْرِج الخَبْءَ في السموات والأرض؛ الحَبْءْ الذي في السموات هو 
المطرء والخَبْءْ الذي في الأرض هو النباتء قال: والصحيح»› والته أعلم: أنّ الكَبْءَ كل ما غاب» فيكون 
العطى .يط الب في وات ارک كما قال تا 0 وقي حديث ابن 
والخبيغ والخبيدة: لشي العذيوة. وفي حديث عائشة تَصِفُ عُمَرَ:ٍ ولَفظت خَبيتها أي ما كان مَْبُوءاً 
فيها من النبات, تعني الأرضء وَفَعِيلٌ بمعنى مفعول. وَالخَبْءْ:ٍ ما حَبَتَ من ذخيرة ليوم ما قال الفرّاء: 
الحَبْءُ مهموز, هو العَيْب غَيْبْ السموات والأرض» والخْبَآَةٌ والخبيئةء جميعاً: فا ځپئ. وفي الحديث: 
اطلبوا الرَّزْقَ في خَبايا الأرضء قيل معناه: الحَرْتْ وإثارةٌ الأرض للزراعةء وأصله من الخَبْء الذي قال 
الله عر وجلّ: يُْرِجٌ الخَبْءَ. وواحد الخَّبايا: خَبيئةء مثل خَطيئة وخَطاياء وأراد بالخّبايا: الرّرعَ لأنه إذا 
ألقى البذر في الأرضء فقد خَبِأه فيها. .) قَانَت يا أَيْهَا الملأ)) : : الملا : علية القوم الذين يملئون 
صدور الناس مهابة ..» وَهُمْ صَاغرُونَ )) : الصّغّْرٌ: ضد الكبر. ابن سيده: الصّغّر والصَّغْارَةٌ خلاف 
العظم؛ وقيل: الصّعّْر في الجزم؛ والصّفارة في القذر؛ صَعْرَ صَغارة وصغراً وصَغْرَ يَصْعْرُ صَعْراً؛ بفتح 
الصاد والغين» وصّغراناً؛ كلاهما عن ابن الأعرابي ..)) قَالَ الذي عِنْدَهُ عِلّمَ من الكتاب )) : علم علما : 
أدركه بحقيقته وكنهه. . وهو في هذا المقام اسم الله الأعظم Ja‏ قل لها اذخلي الصّزح فَلَمَا راه 
حَسِبَئهُ لَجّهَ )) و وة النشرء حيث لا يُدْرَكُ فَعْرُه. ولج الوادي: ۽ جانبه . ولج البحر: عُرْضه؛ قال: ولج 
البحرٍ الماءٌ الكثير الذي لا يُرَى طرفاه, وذكر ابن الأثير في هذه الترجمة: وفي الحديث: من ركب البحر 
إذا اتج فقد بَرتث منه الذْمَّهُ أي تَلاطَمَث أَمْواجُه؛ والتّجَ الأَمرْ إذا عَظْمَ واختلط. ولج الأمر: : مُعْظَمُه 
ولْجَّةَ الماء. بالضم: مُعْظَمُه. وخص بعضهم به معظم البحرء وكذلك لُجَّةَ الظّلام» وجمعه لح وَلْجَجٌ .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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أعود يام من الشيطان الرجيم 

((. .. وَلَقَد أَرسِلنَا إلى مود أَخَاهُمْ صَالِحًا أن اغَبْدُوا الل فإذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ(45) قال يا قَوْم 
لم تمنتغجأون بالسيتة قبل الحَستة ولا تَنتغهرُونَ ال َعَم تُرحَمُونَ46) قالوا اطْيَرْنَا بك ومن مَك فال 
طائِركُمْ عِنْدَ الله َل أَنْثُمْ قَوْمٌ تَفتنُونَ(47) وَكَانَ في المَديتة تسغة رهط يُفسِذونَ في الأزض وَلَا 
يُصلِحُونَ(48) قَالُوا تَقَاسَمُوا باللّه لَنْبَيَتنَهُ وَأَهْلَهُ © ثُمَ لَنَقُوآنَ لِوَلِيَهِ مَا شَهذتًا مَهْلِكَ أَهْلِه وَإِنَا لَصَادِقُونَ(49) 
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وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكُرَا وَهُمْ لا يَتشْعْرُونَ(50) فانظز كيف كَانَ عَاقِبَةٌ مره انا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ 
أجمَعِينَ(51) فتك بُيُوتهُمْ خاويَة بم ظَلَمُوا إِنَ في ذلك لآيَةَ لِقَؤم يَعَلَمُونَ(52) وَأَنجَيْنَا الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 
يتَقُونَ(53) وَلُوِطًا إذ قَالَ لقؤمه أتأثونَ الفاحِشّة وَأَنْتُمْ بْصرُونَ(54) أَنِنْكُمْ لَتَائونَ الرَجَالَ شَهُوَةَ من دون 
النْسَاءِ بَلَ أَنْثُم قَوْمْ تَجْهَلُونَ(55) فَمَا كَانَ جَوَابِ قَوْمِه إلا أن قالوا أخْرِجُوا آل لوط من قَرْيَتُِمْ إِنْهُمْ أتامن 
بَتَطَهّرُونَ(56) فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَّه إلا امْرَآتَهُ قَدَزْنَاهَا من الغابرين(57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطرًا فُسَاءَ مَطَنْ 
الْمُنذرين(58) قل الْحَمْدُ لله وَسَلَامٌ عَلې عبَادِه ه الْذينَ اصططفی الله حير أما يُشْرِكُونَ(59)أمَنْ خلق السَنّمَاوَات 
وَالأزض وَأنرل لَكُمْ مِنْ السّمَاءِ مَاءَ فَأَنبَتنَا به حَدَائِقَ ذات بَهْجَة مَا گان لَكُمْ أن نبوا شَجَرَهَا أَئِلَه مَعَ اله بَلَ 
هُمْ قُوْمٌ يَغدِلُونَ(60) أَمَّنْ جَعَلَ الأرض قَرَارَا وَجَعَلَ خلالَهَا أَنْهَارَا وَجَعَلَ لَهَا كاسن وَجَعَلَ بين البَخْرَيْنٍ 
حَاجِرًا نله مَعَ الله بل أكْتَرْهُمْ لآ يَعلَمُونَ(61) أَمّنْ يُجِيبُ الُضطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السوع وَيَجْعَلَكُمْ خُلَقَاءَ 
الأزض أله مَعَ الله قليلاً مَا تذكَرُونَ(62) أمَنْ يَهْدِيكُمْ في ظَلْمَاتِ الْبَنَ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يسل الرِيَاحَ بُشرًا بَيْنَ 
يَدَيْ رَحْمَته ئل مَعْ الله تَعَالَى الله عَمَا يُشْركُونَ(63) أَمنْ يَبْدَأْ الْخَلْقَ نُمَ د يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْرُقَكُمْ مِنْ السَمَاءِ 
وَالأزض أئلَه مَعَ الله َل هَاثوا بُرْهَائَكُمْ إنْ كُنتمْ صادقین(64) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النمل ) 

* التحليل : 


)) أن اغْبْدُوا اله )) : : عبده عبادة :خضع وذل وطاع له .. )) فإذا هُمْ فريقانِ يَخْتَصِمُونَ )) : 

أي افريق المؤمنين .. وفريق الكافرين .. (( قَالُوا اطْيّرْنَا بك وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرْكُمْ عند الله بَلَ أنْتُمْ قوم 

تفتنون )): وَالطيْرُ: الاسم من التَطَيَر > ومنه قولهم: لا طَيْرَ إلا طَيْرُ الله كما يقبال: لا أمْرَ إلا أَمْرُ الله؛ 
وأنشد الأصمعيء قال: أنشدناه الأخمر: تَعلّمْ أنه لا طيرَ إلا على مُتَطيَرٍ وهو البورُ بلى شَيءٌ يُوافِق 
بَعْضَ شيءٍء أحاييناً: وباطله كثيرُ وفي صفة الصحابة رضوان الله عليهم: كأن علي رؤوسهم الطْيْرَ؛ 
وصَقَهم بالسنكون والوقار وأنهم لم يكن فيهم طَيْئْنَ ولا خفة. وفي فلان طيْرة وطيْرُورة أي خفة وطْيْش؛ 
قال الكميت: وحلْمُك عر إذا ما حَلْمْتَء وطْيْرئك الصابُ والحَنْظل ومنه قولهم: ازجُز أَخْناءَ طَيْرك أي 
جوانب خفتك وطيْشك. والطائرٌ: ما تيمّنت تيمّنت به أو تشاءَمتء, وأصله في ذي الجناح. وقالوا للشيء يُتَطْيَرُ 
به من الإنسان وغيره. طائز الله لا طائرك؛ فرَفعغوه على إرادة: هذا طائرٌ الله وفيه معنى الدعاءء وإن 

شئت نَصَّبْتَ أيضاً؛ وقال ابن الأنباري: معناه فغل الله وَحْكْمُه لا فغلّك وما تتخوّة ؛ وقال اللحياني: يقال 
طَيْرُ الله لا طَيْرُك وطَيْرَ الله لا طيرّك وطائرَ الله لا طائرك وصباح الله لا صّباحَكء قال: يقولون هذا کله 
إذا تَطَيّرُوا من الإنسان» النصبُ على معنى نُحِبَ طائرَ الله ؛ وقيل بنصبهما على معنى أَسْألْ الله طائرَ الله 
لا طائرك؛ قال: والمصدر منه الطَيّرَّة؛ وجَرَى له الطائر بأمر كذا؛ وجاء في الشر؛ قال الله عز وجل: : ألا 
إِنْما طائزهم عند الله؛ المعنى ألا إِنّما الشُوْمِ الذي يَلْحَقُهم هو الذي وُعِدُوا به في الآخرة لاما يَنالهم في 
الذياء وقال بعضهم: طائرهم حَظهم قال الأعشى: جَرَتْ لَهُمْ طيرُ النحوس بأشأم وقال أبو ذؤيب: رَجَرْت 
لهم طَيْرَ الشمالٍء فإن تكن هواك الذي تهُوىء يُصبك اجْتِنابُها وقد تَطَيّر به والاسم الطيّرَةٌ والطّيْرَةُ 
والطورة. وقال أبو عبيد: الطائرٌ عند العرب الحَظ وهو الذي تسميه العرب البَخْتّ. وقال الفراء: الطائز 
معناه عندهم العمل وطائرٌ الإنسانٍ عَمَلّه الذي فده وقيل رزفهء والطائرٌ الحَظ من الخير والشر. .) 
وَكَانَ في الْمَدِيئَة تَسْعَةٌ رَهْطِ )») : رهط الرجل: قومّه وقبيلته. يقال: هم رَهطه دنية. والرَهُط؛ MT‏ 
من ثلاثة إلى عشرةء وبعض يقول من سبعة إلى عشرة وما دون السبعة إلى الثلاثة نَقَرْ وقيل: الرّ 
ما دون العشرة من الرّجال لا يكون فيهم امرأة. قال الله تعالى: وكان في المدينة تِسْعة رَهُط فجمع ولا 
واحد له من لفظه مثل ذَوْدِء ولذلك إذا نُسِب إليه نسب على لفظه فقيل: رهطي > وجمع الرّفط أَرْهْطٌ 
وأزهاطٌ وأراهط, قال ابن سيده: والسابقٌ إلىّ من أل وهلة أن أراهط جمع أَرْهْط لضيقه عن أن يكون 
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جمع رَهْط ولكن سيبويه جعله جمع رَهْط.. (( االله خَيْرُ أَمَا يُتْْرِكُونَ )) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. 
والله لا يشارك في ملكه .. ولا في ذاته ولا في صفاته .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيده ورسوله فى المحيا والمسات ويوم القيامة أمين ونشهد أن ل الات ل وحده لا شري اه 
ل العؤمن المهيمن العزيز الجيار الوكين الم اند 3 يم له الأسماء | 





TY E 





( سورة النمل ) بع 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. . قل لا يَْلَمُ مَنْ في السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض الْعَيْب إلا الله وَمَا يَشَعْرُونَ أَيَانَ يبعنُونَ(65) بَل اذَارَكَ 
عِلْمُهُمْ في الآخرّة بل هُمْ في شك منها بل هُمْ منهًا عَمِينَ(66) وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا آئذا كُنَا ثُرَابًا وَآبَاوْنَا آنا 
لمُخْرَجُونَ(67) لَقَد وُعِذْنَا هَذا نَحْنُ وَآبَاوّنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هِذَا إلا أَسَاطيرُ الأَوَّلِينَ(68) قُلْ سِيرُوا في الأزض 
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فانظرُوا كيف گان عَاقِبَة الْمُجْرِمِينَ(69) ولا تَخرّن عليهم وَل تكن في ضَيْق ممًا يَمَكُرُونَ(70) وَيَقُولُونَ مَتَى 
هَذا الْوَعْدُ إِنْ كُنثم صَادِقِينَ(71) قل عَسَى أَنْ يَكونَ رَدِفَ لَكُمْ ب بَغْض الذي تَسْتغْجِلُونَ(72) إن رَبَكَ لذو فضْلٍ 
عَلَى الاس وَلَكنْ أكثْرَهُمْ لآ يَشْكرُونَ(73) إن رَبَّكَ لَيَعْلمْ مَا تكن صَدُورْهُمْ وَمَا يُغلِنُونَ(74) ما من غَائِبَةِ في 
المتماع وَالأرْضٍِ إلا في كتّاب + مُبِينٍ(75)إنَ هَذا الْقُرْآنَ يَقْصُ عَلې بني إِسْرَائِيل أكثر الذي هُمْ فيه 
يَخْتَلِفُونَ76)وَإِنَهُ لَهْدَى وَرَحْمَة للمُوْمنينَ(77)إنٌ رَبك يتقضي بينهم بخكمه وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعلِيمُْ(78) فْتَوَكَلُ 
عَلَى الله إِنَكَ عَلَى الْحَقَ الْمُبِينِ(79)إِنَكَ لا سنْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تسمغ م الصّمَّ الدُعَاءَ إذَا ولوا مُذْبِرِينَ(80) وَمَا 
أَنْتَ بِهَادِي الغغني عَنْ ضَلالتهم إن شنمغ إل ممن يُْمِنُ بآياتتا فهُمْ مُسَلِمُونَ(81) وَإِذا وفع القَولُ عليهم 
أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَةَ من الأزض تُكَلْمُهُمْ أن الاس كَانُوا بآيَاتنَا لآ يُوقنُونَ(82) يَوْمَ تخشرٌ من كُلِ أمَة فُوْجًا ممن 
يُكَذْبْ بآيَاتنَا فَهُمْ يُورَعُونَ(83) حَتَّى ذا جَاءُوا قال أكَذْبثُمْ بايَاتي وَلَمْ تَحِيطوا بها عِلْمَا أَمَاذَا نتم 
تَعمَلُونَ(84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمٍ ل يَنطِقُونَ(85 )الم يَرَوَا انا جعلنا اللَيْلَ لِيَسْكُنُوا فيه وَالنهَارَ 
مُبَصرًا إِنَّ في ذلك لَآيَاتِ لقم يُوْمُِونَ(86) وَيَوْمَ يُنقخ في الصّور فقزع مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض 
الله وَل انوه دَاخِرِينَ(87) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وَهِيَ تَمْرٌ مَرَ السّحَاب صُنْعَ الله الذي 
تَقَنَ كل شَيْءٍ إنَهُ بير با تفقون(88) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة فة خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْمِنْ فزع يَوْمَبِذِ 

نروم ومن جَاءَ بالسيّتة فَكُبَتْ وُجُوهْهُمْ في النار هَل تجْرَونَ إلا ما كنت تَعْمَلُونَ(90إِنَمَا أمزث أن أَغَبْدَ 
رب هَذِه الْبَلدَةَ الذي حَرّمَهَا وَلَهُ كل اشَيْءٍ وَأَمِرْتُ أن أكون من الْمُسْلِمِينَ(91) وَأَنْ أَتلُوَ الْقُرْآنَ فْمَنْ اهْتَدَى 
فَإنْمَا يَهْتدي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضّلّ فَقُلْ إِنَمَا أنَا من الْمُنذِرِينَ(02) وَقُلْ الْحَمَدُ لله سَيْرِيكُمْ آيّاته فتغرفوتها وَمَا رَبُكَ 
بَعَافِلٍ عَم تَْملونَ(93./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النمل ) 

* التحليل : 


(( بَل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخِرّة )) : استفهام على وجه الإنكار .. وأذْرَكَ الشيغ: بلغ وقته 
وانتهى. وأذرَك أيضا: قوق وقوله تعالى: بل اذَارَكِ علمهم في الآخرة؛ روي عن الحسن أنه قال: جهلوا 
علم الآخرة أي لا علم عندهم في أمر الآخرة. التهديب: وقوله تعالى: قل لا يعلم مَنْ في السموات 
والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيّان يُبُعثون بل اذَارَكَ علمهم في الآخرة؛ قرأ شيبة ونافع بل اذَرَاك 
وقرأ أبو عمرو بل أذْرَكَء وهي في قراءة مجاهد وأبي جعفر المدني» وروي عن ابن عباس أنه قرأ: بَلى 
آأذرَك علمهم, يستفهم ولا يشدد» فأما من قرأ بل اذَارَكَ فإن الفراء قال: معناه لغة تَدَارَكَ أي تتابع علمهم 
في الآخرةء يريد بعلم الآخرة تكون أو لا تكون» ولذلك قال: بل هم في شك منها بل هم منها عَمُون» قال: 
وهي في قراءة أ: “بي تدارَكَ» والعرب تجعل بل مكان أم وأم مكان بل إذا كان في أول الكلمة استفهام مثل 
قول الشاعر: فوالله ما أذريء أَسَلْمَي تَغَوَلَتْء أم البُومُ؛ آم كل إليّ حَبِيبُ معنى أم بل؛ وقال أبو معاذ 
النحوي: ومن قرأ بل أذرَك ومن قرأ بل اارك فمعناهما واحد. يقول: هم علماء في الآخرة كقول الله 
تعالى: أمنمغ بهم وأصز يوم يأتونناء ونحو ذلك. قال السدي في تفسيره» قال: اجتمع علمهم في الآخرة 
ومعناها عنده أي عَلِمُوا في الآخرة أن الذي كانوا يوعَدذُون به حق .. )) إلا في كتّاب مُبينِ )) : اللوح 
المحفوظ . )) لقؤم يُؤْمِنُونَ )» : آمن به : صدقه ووثق به. . الإيمان : التصديق ضد التكذيب 8 
فَتَوَكَل عَلَى الل )) : والمُتوَكل على الله: الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأمْرَه فيزكن إليه وخده ولا يتوَكّل 
على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوَكّل عليه واتكل استمئلم إليه. وتكرّر في الحديث ذكر التوكل؛ يقال: 
توگل بالأمر إذا ضَمن القيامَ به» ووَكلت أمري إلى فلان أي ألجَأُه إليه واعتمدت فيه عليه؛ ووَكّل فلانٌ 
فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْرَْاً عن القيام بأمر نفسه. ووكل إليه الأمرّ: : سلّمه . ووَكلّه إلى 
رأيه وَكلاً وؤكولاً: تركه..(( وَكُلُ اتوه ڌاخرينَ )) : دَخَرَ الرجلء بالفتح» يَدْخَرُ دخُوراًء فهو ڌاخزء ودَخْرَ 
دَخَراً: ذَلَّ وصَعْرَ يَصْعْرُ صَعَاراًء وهو الذي يفعل ما يؤمر به. شاء أو أبى صاغراً قميئاً. والدَّخَرٌ: التحير. 
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والدُخُورٌ :الصَّعَارُ والذل» وَأَدْخَرَهُ غيره. قال الله تعالى: وهم داخرون؛ قال الزجاج: أي صاغرون» قال: 
ومعنى الآية: أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء د يَتَفيّأ ظلاله عن اليمين والشمائل ممُجّداً لله وهم 
داخرون؛ إن كل ما خلقه الله من جسم وعظم ولحم وشجر ونجم خاضع ساجد للهء قال: والكافر وإن كفر 
بقلبه ولسانه فنفس جسمه وعظمه ولحمه وجميع الشجر والحيوانات خاضعة لله ساجدة. وروي عن 
ابن عباس أنه قال: الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله. قال الزجاج: وتأويلٌ الظل الجسم الذي عنه 
الظل. وفي قوله تعالى: سيدخلون جهنم داخرين؛ قال في الحديث: الداخر الذليل المُهان. 


KNN 





محمد عبده ورسوته فى المحيا رالممات ويوء القياسة آسین ولشهد أن ل اله ا للد وده لا ریق کک 
محا و کب المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الى ا يم له الأسماء | 





لج 
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(28) سورة القصص ع 
( آياتها : 88 ) 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(( طسم(1) تلك آيَاتُ الكتاب المُبين(2) تو عَلَيْكَ من نَبَإ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقَ لِقَوْمِ 

يُوْمِنُونَ(3)إنَ فَزْعَوْنَ علا في الأزض وَجَعَلَ أهلها شِيّعًا ينْتَضْعِفٌ طائقة مِنْهُمْ يُدْبَحُ أبْنَاءَهُمْ وَيَسْتخي 
نِسَاءَهُمْ إِنَهُ كانَ من الْمُفْسِدِينَ4) وَنْرِيدُ أن تمن على الَّذِينَ امنثضعفوا في الأزض وَتَجْعَلَهُمْ َنم وَنَجْعَلَهُمْ 
الْوَارِئِينَ(5) وَنْمَكَنَ لَهُمْ في الأزض وَنْرِي فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ(0) وَأَوْحَيْنَا 
إلى آم مُوسى أن أزضعيه فإذا خفت عَلَيْهِ فألقيه في الْيمَ وَل تخافي وَلَا تخرنِي إِنَا رَادُوهُ إَِيِك وَجَاعِلُوهُ من 
الْمُرْسَلِينَ() فَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ليكون لهم عَدُوَا وَحَرَنَا إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِنئِينَ(8) 
وَقَالَتْ امْرَأَةُ فزْعَونَ قَرّهُ عَيْنِ لي ولك لا تفتلُوه عَسَى أن يَنفَعنًا أو نَتَخْدَهُ وَلَدَا وَهُمْ لا يَشعْرُونَ(9) وَأَصْبَحَ 
َوَادُ أ مُوسى فَارِغًا إن كَادَث لَتَبْدِي به لَؤْلَا أن رَبَطْنَا عَلَى قَلبِهَا لتقونَ مِن الْمُوْمِنِينَ(10) وَقالث لأخته 
قصِيه فَيَصِرَتَ به عَنْ جُنْبِ وَهُمْ لآ يَشعْرُونَ(11) وَحَرَّمنَا عله المَرَاضِعَ من قَبْلَ فقالث هل أدْلَكُمْ على أَهْلٍ 
نِت يفوت لَكُم وَهُمْ لَهُ تَاصخونَ(12) فَرَدَدْنَاهُ إلى أمَهِ گي د تقر عَيْنْهَا ولا تَخرَّنَ وَلِتَعلَمَ أن وَعَدَ الله حَق 
وَلَكنَ أكْثْرَ هُمْ لآ يَعلمُون(13) وَلَمّا بلع أَشدَهُ وَامسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُهُمَا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْذِي الْمُحْسِنِينَ(14) وَدَخَلَ 
المَدِينّة عَلَى جين غَفْلَة من أهلها فَوَجَدَ فيها رَجْلَيْنِ يَقتتلان هَذا من شيعته وَهَذا من عَذُوَِهِ فَاسْتَعَائْهُ الذي 
من شيعته على الَّذِي مِنْ عَدُوَهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذا مِنْ عَمَل الشَيِطَانِ إِنّهُ عدو مضل 
مَبِينٌ(15)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة القصص ) 

* التحليل : 


ما معنى القص؟.. وما القصص ؟ .. وهل في القرآن الكريم قصة بالمعنى المتعارف عليه اليوم ؟. 
وما أهداف القصة في القرآن الكريم . 

الليث: : القّصّ فعل القاص إذا قَصّ القصّصء والقصّة معروفة. ويقال: في رأسه قِصّةٌ يعني الجملة 
من الكلام» ونحؤه قوله تعالى: نحن تفص عليك أحسنَ القصص؛ أي نُبَيّن لك أحسن البيان. والقاص: الذي 
يأتي بالقصّة من فصها. ویقال: قَصّصت الشيء إذا تتبّغت تتبّغت أثره شيئاً بعد شيء؛ ؛ ومنه قوله تعالى: وقالت 
لأخته قصّيه؛ أي اتبعي أَثَرّه ويجوز بالسين: : قىتىنت فسا . والقّصٌ والقّصّصُ والقَصّقّصٌُ: الصدر من كل 
شيء» وقيل: هو وسطه. وقيل: هو عَظْمُه. وفي المثل: هو أَلْرَقُ بك من شعرات قَصّك وقصصك. والقّصُ: 
رأ الصدرء يقال له بالفارسية سرسينه؛ يقال للشاة وغيرها. . لاحظوا دوما أن الإسلام يتوجه دوما إلى 
الوسطية والتوسط في طل شيء .. وإلى العدل والإعتدال في كل شيء .. القصٌّ والقَصّصُ: عظُمٌ الصدر 
المغروز فيه شراسيف الأضلاع في وسطه. وفي حديث عطاء: گره أن تُذْبَحَ الشاةً من قَصَّهاء والله أعلم. 
والقصّة: الخبر وهو القصّصنٌ. وقص عليّ خبّره يقْصّه قَصّأ وقصصاً: أَوْرَدَه. والقَصّصٌ: الخبرُ المغصوص, 
بالفتح» وضع موضع المصدر حتى صار أَعْلَبَ عليه. والقصّص. بكسر القاف: جمع القصّة التي تكتب. وفي 
حديث غمْل دم الحيض: فتقُصّه بريقها أي تعض موضعه من الثوب بأسننانها وريقها ليذهب أثره كأنه من 
القصّ القطع أو تتبّع الأثر؛ ومنه الحديث: فجاء واقتص أَثَرَ الدم. وتقصّص كلامّه: : حفظه. وتقصّص الخبر: 
تتبّعه. والقصة: الأمرُ والحديث. وَاقْتَصَّصْت الحديث: رَوَيْته على وجهه»ء وقّصّ عليه الخبّرَ قصصا.. 
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انطلاقا من هذا المنظور ندلف إلى العالم النوراني لسورة (( القصص)) الطيبة المباركة .. 
نستشرف الأبعاد البعيدة لمحتوياتها وما فيها من مفاجآت تترى بلا انتهاء .. ونستقرئ ما كمن فيها من 
كنوز نورانية .. ومن خبيئة الوعي والإيمان والإستزادة من محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من أي مكان .. 

(( (( طسم(1) تلك آيَاتْ الكتاب الْمْبِينِ(2).)).. انطلاقا من أحرف معينة هي أحرف الأبجدية 
العربية الجميلة .. لغة القرآن الكريم .. ولغة أهل الجنة .. كان هذا القرآن الكريم معجزة خالدة من لدن الله 
العزيز الحميد الولي الخبير .. بشرى للناس في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا.. 
تنقذهم من الظلمات إلى النور .. وتأخذ بأيديهم بكل رفق ومحبة إلى بر الأمان في مصطرع الباطل ومضطرم 
الفتنة .. وهموم الدنيا التي لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد أشد ضراوة وفتكا .. إلا المؤمن فإنه ثابت في الرياح 
والأنواء .. وفي دعاوى المغالاة يبتغي لنفسه مسلكا آمنا وسط الغوغاء .. ومن ابتغى بالدين سرفا .. من 
أحرف معينة .. تنطلق السورة تقدم الحقيقة التي لا تمارى حبا وألقا .. نسبح في أنوارها السنية .. نحبها 
وتحبنا .. وتقدم لنا أسرارها .. وتعطينا من لبان عشقها بلسما شافيا لجراحات النفس المكلومة وأملا .. 
وحلا لمشاكلنا النفسية والفكرية والجسدية والعائلية والاجتماعية .. تقدم إلينا الحل المثل بكل اتزان وحكمة 
ووسطية .. وبكل عدل واعتدال في تسام وتنام للحق والنور .. وثبات على المبد! .. لو يستخدم الناس العقل 
حق الاستخدام .. (( طسم(1) تلك آيَاتْ الكتاب الْمُبِينِ(2).)).. تلك الأدلة الثابتة على صدق القرآن الكريم .. 
في أن الله واحد لا شريك له .. وفي صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم . .ولي أن الدين واد وخر 
الإسلام الحنيف .. لأن كل الأديان تنبع من مشكاة واحدة .. الْكتّاب الْمُبِينِ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين 

.. لاا شك ولا اختلاف . لتنطلق ونحن متاكدوج قدا التاكد من ضحة المصدر .. ومن صحة الوسيلة .. ومن 
صحة الطريق. .. وبالتالي من صحة النتيجة .. 

(( تلو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإمُوستى وَفِرْعَوْنَ بالْحَق لِقَوم يُؤْمِنُونَ(3) .)).. قال لليث : تلا تيتلو تلاوة 
يعني قرأ قراءة. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يَثلونه حق تِلاوَتِه؛ معناه يَتبعونه حق اتباعه ويعملون 
به حق عمله .. مِنْ تيا مُوسَى : النبأ هو الخبر الهام .. وتَبَأت على القوم أَنْبَا نا إذا طلعت عليهم. ويقال 
َبَأْتُ من الأرض إلى أرض أخرى إذا خرجت منها إليها. وتَبَاً من بلد كذا يَنْبَأنَبْأ وتُبُوءاً: طّرأ.. فهو خبر 
بالحق والحق هو ضد الباطل فما سيقوله الله هو الحق وضده الباطل .. لقوم يؤمنون .. أي مصدقون به 

..آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد اكفر .. 

0 إنَّ عون علا في الأزض وَجَعَل اهلها شِيَعًا متضعف طايِقة منهم يُذبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحي 

نِسَاءَهُمْ إِنَهُ كَانَ من الْمُفْسِدِينَ(4).)). . ويقال فلان علا الجَبَلَ إذا رَقيَه يَعْلُوه عُلْوَاَء وعَلا فلان فلاناً إذا قَهَرَه 

. وَالعْلوٌ: : العظمة والتَّجَبُر. وقال الحسن البصري ومسلم البطين في قوله تعالى: تلك الداز الآخرة نجْعَلها 
للذين لا يريدون عَلْوَاً في الأرض ولا فساداً؛ قال : العو التكبّر في الأرض» وقال الحسن: الفساذ المعاصيء. 
وقال مسلم: القساأ أخذ المال بغير حقء وقال تعالى: إن فرعصون علا في 
الأرض؛ جاء في التفسير أن معناه طْعَّى في الأرض. يقال : علا فلان في الأرض إذا اسْتكْبَرَ وطغى. وقوله 
تعالى: ولَتَعْلْنَ عْلوَا كبيراً؛ معناه لَتَبْغْنَ ولَتَتَعَظَمْنَ. ويقال لكل مُتَجَبَره قد علا وتَعَظَمَ . واللهُ عز وجل هو 
القليّ المتعالي العالي الأَغْلَى ذو الغلا والعلاء والمّعاء تعالى عَمَّا يقول الظالمون عَلُوَاً كبيراء هو الأغلى 
سبحانه بمعنى العالي , وتفسير تعالى جل ونَبَا عن كلّ ثناءٍ فهو أعظم وأجلُ وأغلى مما يُثنى عليه لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. )) إن فِرَعَوْنَ علا في الأَرْضٍ وَجَعَلَ أهلَهَا شِيَعَا : والشيعة: القوم الذين يَخِتمعون 
على الأمر. وكلٌ قوم اجتَمَعوا على أمرء فهم شيعة. وكلُ قوم أمرهم واحد يَتْبَعُ بعضهم رأي بعض» فهم شِيَغ. 
قال الأزهري: ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين؛ قال الله عز وجل: الذين فرّقوا 
يينتهموكنوا شيعا . والثنيعة: أتباع الرجل وأنصازه» وجمعها شيع وأثنياغٌ 

جمع الجمع. ويقال: شايّعه كما يقال والاهُ من الوَلي .. وأصل ذلك من المُشايّعة» وهي المُتابّعة والمُطاوعة.. 
قال ابق إسحق: معني شيعت فلاناً في اللغة اتَبَعْتُ. وشيّعه على رأيه وشايّعه كلاهما: تابَّعه وقوّاه .. وشَيّعَ 
النار في الحطب: أضرَمَها. . يَسسْتَضْعِف طائقة مِنْهُخ يُذبَح أَبْتَاءَهُمْ : وأضعفه وضَعَقَّه: صيّره ضعيفاً. 
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واسنتضعقفه وتَضَعّفه: وجده ضعيفاً فركبه بموء. . وفي إسلام أبي ذَرَ: لَتَضَعَفْتُ قوله «لتضعفت» هكذا في 
الأصلء وفي النهاية: فتضعفت.) رجلاأي امنتضعفته؛ قال القتيبي: قد تدخل استفعلث في بعض حروف 
تَفَعَلّت نحو تَعَظم وامنتغظم وتكبّر وامنتكبر وتَيَقن وَامْتَيْقَنَ وتَنَبَتَ واسْتثْبت مْتتبَت. وفي الحديث: أَهلْ الجَنّة كل 
لوف ملافا قال !يسن الالفسسر: بقسسال لض سعفته واستضسعفته بمعلسسى للدي 

يَتَضْعَفه الناس ويَتجَبَرُون عليه في الدنيا للفقر ورّثانّة الحال. . وَيَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ إِنَهُ گان مِنْ 
الْمُفْسِدِينَ(4) 207" . وامنتّحياه: : أبقاهُ حَيّآ . وقال اللحياني: استخياه استبقاه ولم يقتله, وبه فسر قوله تعالى: 
ويَسْتَحِيُون نساءكم؛ أي يَسْتَبْقُونَهُنَ .. 

(( وَنْرِيدُ أن نَمْنَ عَلَى الَذْينَ امنتضعفوا في الأزض ونجعلهم أنِمَةَ وَتَجعلَهُمْ الْوَارِئِينَ(5) .)).. ومن 
عليه يَمْنْ مَنَاً: أحسن وأنعم» والاسم المنّة. ومَنَّ عليه وامْتنّ وتمَدْنَ: فَرَعَه بمنة. . وتَأمّم به وأَنَمَ: : جعله أَمَّة. 
وأَمَّ القومَ وأَمَّ بهم: تقدّمهم؛ وهي الإمامة. والإمام: كل من انتم به قومٌ كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا 
ضالّين. ابن الأعرابي في قوله عز وجل: يَومَ َذْغو كل أناسٍ بإمامهم» قالت طائفة: بكتابهم. وقال آخرون: 
بتَبيَهم وشّزعهم, وقيل: بكتابه الذي أحصى فيه عَمَله. وسيذنا رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم» إمام 
أَمَّتَهه وعليهم جميعاً الائتمام 'بسثته التي مَضى عليها. ورئيس القوم: أمَهم.ابن سيده: : والإمامُ ما انتم به من 
رئيس وغيره. والجمع أئمّة. . وَتَجْعَلَهُمْ آم وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ : الجوهري : المیراٹ أصله مِؤراتُ» انقلبت 
الواو ياء لكسرة ما قبلهاء والثّراثُ أصل التاء فيه واو. ابن سيده: والوزث والإزث والتُرَاثٴوالميراث: :ما 
وُرِت؛ وقيل: الوزث والميراثُ في المالء والإرْثُ في الحسّب. وقال بعضهم: وَرِنْثُهُ ميراثاً؛ قال ابن سيده: 
وهذا خطأ لن مفعالاً ليس من أبنية المصادرء ولذلك رد أبو علي قول من عزا إلى ابن عباس ان المحال من 
قوله عز وجل: وهو شديد المحالء من الحَوْلٍ قال: لأنه لو كان كذلك لكان مِفْعَلاً ومفْعَلَ ليس من أبنية 
المصادر» فافهم. وقوله عز وجل: ولله ميراث السموات والأرض أي الله يُفني أهلهما فتبقيان بما فيهماء 
وليس لأحد فيهما مكء فخوطب القوم بما يعقلون لأنهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثاً له إذ كان ملكاً 
له وقد أَؤْرَتّنِيه. وفي التنزيل العزيز: وأَوْرَئْنَا الأرض أي أَوْرَتَنَا رض الجنةء نتبوَأ منها من المنازل حيث 
نشاء .. 

(( وَنْمَكَنَ لَهُمْ في الأزض وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدْرُونَ6) .)).. يقال: 
إِنَّفلاناً لذو مَكنة من السلطانء فسمي موضع الطير مَكنة لتمَكّنه فيه. . ابن سيده: والمَكانة المَنزلة عند 
الملك . والجمع مَكانات» ولا يجمع جمع التكسيرء وقد مَكْنَ مَكانّة فهو مَكِينْء والجمع مُكناء. وتَمَكَنَ كَمَكُنَ .. 
أبو منصور: المَكان والمَكانة واحد. التهذيب: : الليث: : مكان في أصل تقدير الفعل مَفْعَلٌ؛ لأنه موضع لكينونة 
الشيء فيه. غير أنه لما كشر أَخْرَؤْهُ في التصريف مُجْرَى فعالء فقالوا: مَكنآ له وقد 

تمَكَنَ» وليس هذا بأَعْجَّب من تَمَْكَن من المَمنكن» قال: والدليل على أن المَكانَ مَفْعَل أن العرب لا ت تقول في 
معنى هو مني مَكانَ كذا وكذا إلا مَفْعَلَ كذا وكذاء بالنصب. ابن سيده: والمكانُ الموضع, والجمع أمكنة كقَدَال 
وَأَقَذْلَةَ وأماكن ج جمع الجمع. قال ثعلب: : يطل أن يكون مَكانٌ .. مَا كَانُوا يَخدَرُونَ : الحذرٌ والحَذرٌ: : الخيفة. 
کا .. والحذاز: المُحادَرَة. وقولهم: إنه لابْنْ أخذارٍ أي لابن حزم وحَذَرٍ. وَالمَحْذُورَة: : الفزع 
بعينه . وفي التنزيل العزيز: وإنا لجميغ حازِرُون» وقرئ: حَذِرُونَ وحَذْرونَ أيضاء بضم الذالء حكاه الأخفش؛ 
ومعنى حاذرون متأهبون» ومعنى حذرون خائفون» وقيل: معنى حذرون مُعَدُونَ. الأزهري: الحَذرُ مصدر 
قولك حَدْرْتُ حدر حَذراًء فأّنا حاذرٌ وَحَذرٌء قال: ومن قرأ : وإنا لجميع حاذرون؛ أي مستعدون. ومن قراً: 
حذرون» فمعناه إنا نخاف شرهم. وقال الفرّاء في قوله: حاذرون» روي عن ابن مسعود أنه قال مُؤدُونَ: 
ذَؤو أداةٍ من السلاح.. 

)0 وَأَوْحَيْنَا إلى أ مُوسى أنْ أزضعيه فَإِذَا خفت عَلَيْهِ فَأَلقِيه في الْيَمَ وَلا تَحَافِي ولا تحَْنِي نَا رَادُوهُ 
ليك ك وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ(7) .)).. والمعنى ألهمها الله سبحانه وتعالى وسخر لها الملائكة توجهها بدليل 
قوله تعالى عز من قائل (( إن راوه إِلَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِين )). . وبالتالي تأكد لأم موسى الخبر اليقين 
بأن لابنها شأنا عظيما ليس أقله أنه سيكون من المرسلين .. وهذا يعني أن الأمر لم يكن إلهاما فقط .. وإنما 
كان محل متابعة للتأكيد .. والتثبيت .. حتى وصل الأمر بأم موسى إلى أن ترضعه فترة أربعة أشهر .. وإزاء 
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حملات التفتيش التي كان يقوم بها أعوان فرعون أمرت أن تضعه في تابوت صنعت فيه مهدا لرضيع من 
البردي المطلي بالقار .. ووضعته في نهر النيل وقذفت به آمنة مطمئنة على مصيره .. 

(( فَالتَقَطَهُ آل فزْعَونَ ليون لَهُمْ عَذوًا وَحَرَتًا إنَّ فزْعَوَنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا کائوا خاطنین(8).)).. 
آل الرجل : زوجته وأولاده .. وهذا يدل على أن من رأته وأمرت بجلبه هي آسية زوجة فرعون . گانوا 
خَاطْئِينَ : يقال: رجل خَطَاءً إذا كان مُلازِماً للخطايا غيرَ تارك لهاء وهو من أبّنِية المُبالغةء ومعنى يَخْمِلْن 
َالخَطَائِين أي بالخفرة والفصاة .. والخاطئ: من تعمّد لما لا ينبغي» وتقول: لأن تُخطئ في العلم أيسَرُ من أن 
ثخطئ في الذين. ويقال: : قد خَطنْتُ إذا أن ثفتء فأنا أَخطأْ ونا خاطئ؛ قال المُنْذِري: سمعث أبا الهَيْتُم يقول: 
خَطْنَث: : لما صَنّعه عَمْداء وهو الذّنْبء وأَخْطَأْتُ: لما صنعه خَطأء غير عمد. قال: : والخطأء > مهموز مقصور: 
اسم من أَخْطَأتُ خَطَأْ وإِخْطاءً؛ قال: وَخَطْنتُ خطأء بكسر الخاء» مقصور, إذا أثمت 

)) وَقَالَتْ امرَأةُ فَزْعَوْنَ قُرَةٌ عَيْنَ لي وَلَكَ ل توه عَسَى أن ينفعنا أو تَخْذَه وَلَدَا وَهُمْلا 
يَشْعْرونَ(9).)). . قال ابن سيده: وقَرّتْ عيثه تَقَرَ؛ هذه أعلى عن ثعلب» أعني فَعِلَتْ تَفْعلُ» وقَرّت تقر قَرَّة 
وقَرَةً؛ الأخيرة عن ثعلب» وقال: هي مصدرء وقُرُوراًء وهي ضدُ سخنثء قال: ولذلك اختار بعضهم أن يكون 
قرت فعلّت ليجيء بها على بناء ضذّهاء قال: .واختلفوا في اشتقاق ذلك فقال بعضهم: معناه بَرَدَتْ وانقطع 
يكلؤها واستحرازها بالدمع قان للسرور كنا ياردة وللحزن د رة وقيل: هو من القرارء أي رأت ما 
كانت متشؤقة إليه فقَرَنْ ونامت. وأقَرّ الله عيته وبعينه» وقيل: أعطاه حتى د تقر فلا تَطْمَحَ إلى من هو فوقهء 
ويقال: حتى تَبْرُدَ ولا َنْخَنَء وقال بعضهم: قرت عينه مأخوذ من القرُورء وهو الدمع 
البارد يخرج مع الفرح» وقيل: هو من القّرارء وهو الهُدُوءْ. وقال الأصمعي: أبرد الله دَمْعَتَه لأن دَمْعَة 
السرور باردة. وأقرّ الله عينه: مشتق من القَرُورء وهو الماء الباردء وقيل: افر الله عينك أي صادفت 
ما يرضيك فتقرٌ عينك من النظر إلى غيره» ورضي أبو العباس هذا القول واختاره» وقال أبو طالب: أن الله 
عينه أنام الله عينه» والمعنى صادف سروراً يذهب سهره فينام.. 

)) وَأَصْبَحَ فُوَاد أ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كادث لَتْبِدِي به لَؤلا أن رَبَطنا على فلبها لتشون من 
الْمُؤْمِنِينَ(10) ا . وافتأذوا: أوقدوا ناراً. والفئيذ: الناز نفمنها. . وَالتّفَوٌّدُ: التوقد. والفؤاد: القلبْ لِتَقَؤُدِه 
وا اه سد متحي و ومح بك د او اح 

.. والفؤاذ: القلب» وقيل: وستطه. وقيل: الفؤاد غشاءٌ القلب» والقلبُ حبته ومُوَيْداوٌه. . رَبَطنَا عَلَى قَلْبِهَا 

وربَط الله على قلبه بالصبر أي ألهمه الصبْرَ وشدَّه وقَوَاه. ونَقَمنَ رابط: واسغ أريضٌ .. الْمُؤْمنِينَ: تعن يه 
إيمانا صدقه ووثق به فهو مؤمن .. الإيمان التصديق ضد الكفر .. 

)) وَقَالَتْ لأخْته قصنيه فَبَصْرَٿ به عَنْ جُنْبِ وَهُمْ ل د يش يَنغرُونَ(11).)). . ويقال: قَصّصْت الشيء إذا 

تتبّغت أثره شيئاً بعد شيء؛ ؛ ومنه قوله تعالى: وقالت لأخته قُصّيه؛ أي اتبعي أُثَّرَه» ويجوز بالسين: قسنت 

)) وَحَرَمْنَا عليه الْمَرَاضع مِن قَبْلْ فقَالْت هَل أدْلّكُم على أهلٍ بَنْتِ يَكُْلُونَه لَكُم وَهُوْلَهُ 
تاصخونَ(12).)). . وَحَرََمْنَا عَلَيْهُ المَرَاضعَ : وأرضعته أمه. والرَضيغ: المُزضع. وراضّعه مُراضَّعة 
ورضاعاً : رضع معه . والرّضيعٌ: المراضعء والجمع رُضعاء. وامرأة مُرْضع: ذاث رَضيع أو لبن رضاع.. 
والجمع مَراضيع على ما ذهب إليه سيبويه في هذا النحو. وقال ثعلب: المُزضعة التي زضع» وإن لم يكن 
لها ولد أو كان لها ولد. والمُْضع: التي ليس معها ولد وقد يكون معها ولد .. يَكْفْلُونَهُ : والكافل والكفيل: 
الضامن» والأنثى كفيل أيضاًء وجمع الكافل كُقَّلء وجمع الكفيل كُقَلاء, وقد يقال للجمع كفيل كما قيل في 
الجمع صديق.. 

)) فَرَدَدْنَاهُ إلى أمِه كي تَقَنَّ عَيْنْهَا ولا تخرَنَ وَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ الله حَقْ وَلَكِنَّ أَكتّرَهُمْ ل 
يَعْلَمُونَ(13).)).. علم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه . 

)) وَلَمَا بَلَعْ أده وَامْتَوَى تيتا حُكُمَا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(14)). . قال الأزهري: 
الأَشدُ في كتاب الله تعالى في ثلاثة معان يقرب اختلافهاء فأما قوله في قصة يوسف. عليه السلام: : وما بَلَعَ 
أشدَّه؛ فمعناه الإذراڭ والبلوغ وحينئذ راودته امرأة العزيز عن نفسه؛ وكذلك قوله تعالى: ولا تقرّبوا مال 
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اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدّه؛ قال الزجاج: معناه احفظوا عليه ماله حتى يبلغ أده فإذا بلغ 
أشذه فادفعوا إليه ماله؛ قال: وبُلوغه أشدّه أن يُوْنَسَ منه الرّشْدْ مع أن يكون بالغاً؛ قال: وقال بعضهم: حتى 
يبلغ أشده؛ حتى يبلغ ثماني عَشْْرَة سنة؛ قال أبو إسحق: لست أعرف ما وجه ذلك لأنه إن أذْرَكَ قبل ثماني 
عَشْرَة سنة وقد أونِس منه الرشد فطلب دفع ماله إليه وجب له ذلك؛ قال الأزهري: وهذا صحيح وهو قول 
الشافعي وقول أكثر أهل العلم. وفي الصحاح: کی ای وت وو ما بين قات را الي 
ثلاثين» وهو واحد جاء على بناء الجمع مِثْلَ آنك وهو الأمْرْبُء ولا نظير لهما .. وبالتالي نستنتج أن الأشد 
معناه ثلاين عاما .. ثم قال (( واستوى )).. حرف الواو أضاف لها عشر سنوات أخرى لإتمام معنى 
الإستواء .. والإستواء في الأنبياء أن يبلغ أربعين عاما .. ولم يوح إلى نبي قبل الأربعين من عمره .. 
باستثناء عيسى عليه السلام الذي كان استثناء في قاعدة الوحي ا ا وكا أى اعانا النبوة 
وقوة الفهم والعقل والحكم بين المتخاصمين .. 

(( وَدَخَلَ الْمَدِيتة على جين غَفلَة من اهلها فُوَجَدَ فيها رَجَُيْنِ يَتَتلانِ هذا من شيعته وَهَذَا مِنْ عَدوَه 
فاسنتغائة الذي مِنْ شيعته على الذي مِنْ عَدُوِهِ فْوَكَرَهُ مُوسى فقضى عَلَيْهِ قال هذا من عَمَلِ الشَيِطان إنه عدو 
مُضل مُبِينَ(15). 16 هذا من شيعته : والشيعة: القوم الذين يَجْتَممعون على الأمر. وکل قوم اجتمَعوا علي 
أمرء فهم شيعة. وکل قوم أمرهم واحد يبغ يعضهم راي بعضء فهم شخ قال الأزهري: ومعنى الشيعة 
الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين ن.. الشِْيَعُ الفرَق» أي يَجْعَلَكُم فرقاً مختلفين. وأما قوله تعالى: وإن 
من شيعته لإبراهيم» فإن ابن الأعرابي قال: الهاءً لمحمد, > صلی الله عليه وآله وسلم. أي إبراهيم خَبَرَ 
تَخْبّره» فائَبَعه ودَعا له وكذلك قال الفراء: يقول هو على مناجه ودينه وإن گان ابراهيم سابقاً له» وقيل: 
معناه أي من شيعة نوح ومن أهل مله قال الأزهري : وهذا القول أقرب لأنه معطوف على قصة نوح» وهو 
قول الزجاج. والشيعة: أتباع الرجل وأنصاره» وجمعها شِيَغ؛ وأشياعٌ جمع الجمع. ويقال: شايعه كما يقال 
والاهُ من الوَلي.. فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضَى عَلَيْه : وَكَرَهُ وكزاً: دفعه وضربه مثل نَكَرَّه. والوَكز: الطعن. ووَكَزَّه 
أيضاً: : طعنه بجع كفه. وفي التنزيل العزيز: فَوَكَرّه موسى فَقَضَى عليه. وقيل: وَكَرّه أي ضربه بجُمْع يده 
على ذَقَنِه. وفي حديث موسی»› عليه السلام: فوَكَرَ الفِرْعَوْنِيَ فقتله أي تَخَسه. وفي حديث المعراج: : إذجاء 
جبريل» عليه السلام» فُوَكَرَ بين كتفيّ؛ الزجاج: الو أن يضرب بِجُمْع كفه. وقيل: وكَرَّه بالعصا.. عدو 
مُضل مُبِينَ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 


KNN 





* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
مكة حو زريسولة في لمارا والعصاك N N‏ كك ات هده اا لسري د 
ملكا و المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل سے بع أت 1 مله الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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اعود يال من الشيطان الرجيم 
((. .. قال رَبَ ب ئي ظلمث تفي فاغفز لي فَعَفرَ لَه إِنَهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرِّيمُ(16) قال رب ما أثقنت 
علي فلن اون ظهيرًا للمجرمين(7 1 فأمنبح في المدينة خانفا كرفب فإذا الذي امنتصرة بالأمس 
ينتصرخه قَالَ لَه مُوسي إِنْكَ لوي مُبين(18) فلم أَنْ أَرَادَ أنْ يَبْطشَ بِالَّذِي هو عَذدو لَهُمَا قال يَا مُوسّى 
ريد أَنْ ن لني كما فتلت نَفسا بالأفس إِنْ ثريذ إلا أن تكون جَبَّارَا في الأزض وَمَا ثريذ أَنْ تكونَ من 
المُصَلِحِينَ(19) وَجَاءَ رَجُلَ من أَقُصى المَدِينة يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ المَلَا يأ تَمِرُونَ بك لِيَقتلُوكَ فَاخْرْجِ تي 
لك من النَاصحِينَ(20) فَحَرَجَ منها خَائِقَا يََرَقَبْ قال رَبَ تَجَنِي من الْقَوْم الظَالِمِينَ(21) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تلْقَاءَ 
مَدِيَنَ قال عَسَى رَبِي أن يَهْدِيَني سَوَاءَ السّبيل(22) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذيَنَ وَجَدَ عَلَيْه أَمََهَ منْ الئاس يَسْقُونَ 
وَوَجَدَ من دُونِهم امرَأتينِ تدُودانِ قال ما حَطَبْكمَا فالتا لآ نَسْقِي حَتّى يُصدِرَ الرَعَاءْ وَأَبُونَا شَيْخٌ كبيز(23) 
ُسَقَى لَهُمَا نَم نولي إِلَى الظَلٍ فَقَالَ رَبَ إِنِي لِمَا نرت إلَيّ من خَيْرٍ فقِيرَ(24) فَجَاءَثة إِحَدَاهُمَا ت تمفشي عَلَى 
امنتحيَاءِ الث إن أبي يَدْعْوك لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقيْتَ لَنَا فلا جَاءَهُ وَقَصّ عَلَيْه القصص قَالَ لآ تف نَجَوْتَ 
من الْقَوم الظّالِمِينَ(25) قَانَتْ إخداهُمَا يَا أَبَتِ امستأجزة إن خَيْرَ مَنْ امْتَأجَرْت القوي ي الأمين(26) قال إِنْي 
ريد أن أنكخك إخدى ابنتئ هاتين على أن تأجُرني ثماني ججج فإن أثمنت عشرًا فمن عنبك وما أريذ أن 
شق عَلَيْكَ ستجذني إِنْ شَاءَ الله من الصّالِحِينَ(27) قال ذلك بَينِي وَبَيْنَكَ أيَمَا الأجِلَيْنِ قَضَيْتُ فلا غُذوَانَ عَلَيَ 
ا على ما تقول وكيل(28)...)). 


قتل موسى رجلا من آل فرعون خطأ فتاب واستغفر .. لقد أغلظ الرجل القول لموسى .. فوكزه 
موسى فقضى عليه .. قال العلماء لقد تسرع موسى في قتل الرجل قبل أن ياتيه أمر الله بقتله .. ومع غفران 
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الله تسرعه .. فإن موسى عليه السلام بادر إلى التوبة والأوبة والاستغفار إلى الله .. ولا ينسى ذنبه ذاك حتى 
يوم القيامة رغم أن الله قد غفر له : 


(( قَالَ رَبَ ب إِنْي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَغَفَرَ لَه إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ(16).)). . القَفورٌ الغَفَارُء جل 
ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ 
اغفر لنا مَغْفرة وغفراً وغفراناًء وإنك أنت الغفور العقار يا أهل المَغفرة. وأصل العَفْر التغطية والستر. عفر 
الله ذنوبه أي سترها.. 

(( قال رَبَ بمَا أنْعَنت عَلَيَ فْلَنْ أَكُونَ ظَهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ(17). ((. . وظَهَرْتُ عليه: : أعنته. وظهَنَ 
عَليّ: أعانني؛ كلاهما عن ثعلب. وتظاهرُوا عليه: تعاونواء وأظهره الله على عَذُوْه .. والتَظاهُرٌ: التعاؤن. 
وظَاهَرَ فلان فلاناً: عاونه. والمُظاهَرَة: المعاونة .. والظهيز: العَؤْنْء الواحد والجمع في ذلك سواءء وإنما لم 
يجمع ظهير لأن فعيلاً وفَعُولاً قد يستوي فيهما المذكر والمؤؤنث والجمغ؛ كما قال الله عز وجل: إنَا رسول 
رب العالمين. وفي التنزيل العزيز: وكان الكافرُ على ربه ظهيراً؛ يعني بالكافر الجِنّس» ولذلك أفرد؛ وفيه 
أيضاً: : والملائكة بعد ذلك ظهير؛ قال ابن سيده: وهذا كما حكاه سيبويه من قولهم للجماعة: هم صَدِيقٌ وهم 
فَرِيقٌ؛ والظَهِيرٌ: المُعين. وقال الفراء في قوله عز وجل: والملائكة بعد ذلك ظهيرء قال: يريد أعواناً فقال 
ظهير ولم يقل ظهَراء 

(( فأَصْبَحَ في الْمَدِيتة خَائقا برقب فإذا الذي امْتنصرَةُ بالأسٍ يمنتصرخة قال لَه موسى نك لوي 
مُبِينُ(18).)). . لَعْوِيٌ مُبين : الغَي: الضلال والخَيْبَة. . غْوَىء بالقتح» ؛ غَيَأَوغَْوِيَ غُوايَة؛ الأخيرة عن أبي 
عبيد: ضلَ. ورجلٌ غاو وغو وغُوِيَ وغَيّان: ضالء وأغواه هو.. ابن الأعرابي: العَيّ القساذء قال ابن بري: 
غو هو اسم الفاعِلٍ من غُوِيَ لا من غَوَىء وكذلك غوئ ونظيره رَشَدَ فهو راشڏ ورَشِد فهو رَشِيدُ. وفي 
الحديث: : مَنْ بطع آللة ورَسُوله فقذ رَشّد ومن يَغصمها فقذ عُوَى .. مُبِينُ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

( فما أن اراد أن بطش بالَذِي هو عدو هما قال يَا مُوسى أثريذ أن تفلي كما فتلت نَفسا بالأنس 
إن ثريذ إلا أن تكونَ جَبَّارَا في الأزض وَمَا ثري أن تكونَ من الْمُصلِحِينَ(19).). . والمعني أن موسى لما 
أراد أن يفتك بالفرعوني توهم الرجل أنه المعني فقال (( مُوسى أَنْرِيدُ أنْ تَفَتْلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسّا بالأمس)).. 
ولم يكن أحد يعلم بالقتل سوى الرجل من قوم موسى .. ولم يكن الفرعوني يعلم .. فلما سمعها سارع إلى 
الإعلام عنه .. وبادر فرعون إلى إرسال الفرق للقبض على موسى في كل مكان مما عقد الموقف .. وجعل 
موسى عليه السلام يبادر إلى الخروج من مصر .. تجاه مدين .. حيث إنها كانت في ذلك الوقت خارجة عن 
سلطة فرعون .. ولأن بها بقية مما ترك إبراهيم عليه السلام وآل النبوة .. حيث إن موسى يمت بصلة قرابة 
لإبراهيم الذي أنجب إسحاق ويعقوب .. وموسى من ولد يعقوب عليهم السلام جميعا .. 

(( وَجَاءَ رَجُلَ من أقصى الْمَدِينَة يَسْعَى قال يَا مُوسَى إِنّ الْمَلَا بَا تَمِرُونَ بك لِيَقتلُوكَ فَاخْرْجْ إِنِي لَك 
من النَاصحِينَ(20) . . والسّغِيُ ٠:‏ عذوٌ دون الثنَدَء سَقى يَسْعَى سَغيا.وفي الحديث: : إذا أتيتم الصّلاة فلا 
تأثوها وأَنْتُمْ شَْعَوْنَ ولكن انثوها وعَلَيكُمُ السّكيتة؛ فما أَدْرَكْتُمْ فصَلوا وما فَاتكُمْ فأتِمُوا؛ فالسّغْيُ هنا العذو .. 
الْمَلَاَيَأتَمِرُونَ بك : وتأمّروا على الأمْرٍ وائتَمَرُوا: تَمَارَا وأَجْمَعُوا آراءَهم. وفي التنزيل: إن العلا مرون 
بك ليقتلوك؛ قال أبو عبيدة: أي يتشاورون عليك ليقتلوك. . وقوله: إن الملا يأتمرون بك؛ أي يَهُمون بك .. 

)) فَخَرَجَ مِنْهَا خائفا يتَرَقَبُ قال رَبَ تَجَنِي من الْقَوْم الظَالِمِينَ(21).)). . التجاءُء الان م 
الشيء.. الظْلْمُ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أثلبَة أباه فما ظلّم؛ قال 
الأصمعي: اظ آي ها وضع الاق خير توضعه رفي ا من امنتزعى الذِنْبَ فقد ظلم. . والظلْم: 
المَيْلُ عن القصدء والعرب د تقول: الْرَمْ هذا الصّوْب ولا تَظَلِمْ عنه أي لا تجُز ر عنه . وقوله عر وجل: إن الشَرْكَ 
لَظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميث الررّاق المْنْعم وخده لا شريك لهء فإذا أشرك به غيره 
فذلك أَعْظَمُ الظلمء لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَهِ يَظْلِمُهُ ظْلْماً وظلماً ومَظلمةء فالظَلْمُ مَصدرٌ حقيقي› 
والظَّلمُ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمٌ وظلوم.. 
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(( ولمًا تَوَجَّة تلقاءَ مَذِيَنَ قال عَسَى رَبَي أن يَهْدِيّني سَوَاءَ السّبيل(22).)).. قال الجوهري: 
والتلقاء أيضاً مصدر مثل اللقاء .. مدين في طريق الحجاز د شرق الأردن .. 

» لما وَرَدَ مَاءَ مَذيَنَ وَجَدَ عَلَيْه أمَّ من النَّاسِ يَممْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهم راثن تدُودَانِ قَالَ ما 
خَطْبْكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَنَّى يُصَدِرَ الرَعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخ كبيز(23).)). . وفي اللغة : ورد بلد كذا وماء كذا إذا 
أشرف عليه دخله أو لم يدخله؛ قال: فالؤرودء بالإجماع» ليس بدخول.الجوهري : ورَدَ فلان ورؤداً حَضّرء 
وأورده غيره واستؤرّده أي أخضره .. والوزد: الوْرَادُ وهم الذين يَرِدُون الماء. . وفي الحديث: اتَقُوا البرارٌ 
في التوارد أي المجاري والطزق إلى الماءء واحدها مَوْرِدٌء وهو مَفْعِلٌ من الوْرُودٍ. يقال: ورَذْتُ الماءَ أرذه 
ورُوداً إذا حضرته لتشرب. والورد: الماء الذي ترد عليه. . امْرَأتَيْنِ تَدُودَانٍ : الذود: الوق والطرد والدفع. 
تقول: بک عن كذاء وذاده عن الشيء ودا وذياداً. . وذدت الإبل أذودها دَؤذآً إذا طردتها وسقتهاء والتذويد 
مثله. . يُصدِرٌَ الرّعَاءٌْ : والصّدَرُء بالتحريك: الاسم» من قولك صَدَرْت عن الماء وعن البلاد. وفي المثل: 
ترَكته على مل ليلّة الصَّدَرِ؛ يعني حين صَدَرَ الناس من حَجهم. وأصدزته فصدرَ أي رَجَعْتُهُ فرَجَعء 
والموضع مَصدَر ومنه مَصادر الأفعال. وصادرّه على كذا. والصدر: نقيض الورد. صَدَرَ عنه يَصدْرُ صّذراً 
ومَصدراً ومَرْدراً؛ الأخيرة مضارعة؛ قال:ودغ ذا الهَوَى قبل القلى؛ تز ذي الهَوَىء مَتِينٍ القُوّىء خَيْرَ من 
الصّزم مَرْدَرَا وقد أَصدَرَ غيرّه وصَدَرَهُء والأوّل أعلى. وفي التنزيل العزيز: حتى يَصُدْرَ الرّعاءُ؛ قال ابن 
سيده: فإمًا أن يكون هذا على نيّة التعدّي كأنه قال حتى يَصدْر الرّعاء إبلّهم ثم حذف المفعول» وإمّا أن يكون 
يَصدرٌ ههنا غير متعدّ لفظاً ولا معني لأنهم قالوا صَدَرْتْ عن الماء فلما يُعَدُوه. وفي الحديث: يَهْلِكُونَ مَهْلَكاً 
واحداً ويَصدرُون مَصادر شتى؛ الصّدَرُء بالتحريك: رُجوع المسافر من مَقصده والشّاربة من الوزد. يقال: 
صَدَرَ يَصدْرُ صُذوراً وصّدراً؛ يعني أنه يُخْسَفُ بهم جميعهم فيهلكون بأسرهم خيارهم وشرارهم» ثم 
يَصذرون بعد الهَلّكة مَصادِر متفرّقة على قذر أعمالهم ونِيّاتهم» ففريق في الجنة وفريق في السعير .. 

(( قى لَهُما ثم توَنَى إلى الظَل فقا رَبَ إني لما أنزلت إليّ مِنْ خَيْرِ فُقِيرّ([24).)).. كانت صخرة 
على البئر لا يستطيع رفعها إلا عشرة أشخاص كما جاء في حديث عمر ابن الخطاب .. فرفعها موسى عليه 
السلام وحده .. وسقى لهما .. ثم ذهب إلى الظل لأخذ قسط من الراحة وهو في أشد حالات الإعياء من سفره 
.. والجوع لأنه كان يقتات أوراق الشجر .. ومنعه حياؤه أن يسأل الفتاتين أو أحدا طعاما.. واكتفى بمناجاة 
الرزاق الفتاح العليم .. يحمد الله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد ولا يستطيع أي كان أن يرجع جزءا منها 
مهما كان وأنى كان .. وهنا كما قال العلماء طلب من الله طعاما .. والخير الذي طلب موسى وقتها هو الأكل 

.. استرزق ربه الرزاق الفتاح العليم .. الكريم المجيب .. والرد جاء فورا ودون تأخير .. 

)) فَجَاءَنْهُ إخدَاهُمَا ت تفشي على استخيَاءِ قات إِنَّ أبي يَدْعُوك لِيَجْزِيَكَ أَخْرَ مَا سَقَيْت لنَا لما جَاءَهُ 
وَقَصّ عَلَيْهُ القصّص قال ل تخف نَجَوْت من اقم الظًالمين(25).)). . والحياغ: التوبّة والحشمّة» وقد حَيِيَ 
منه حَياءَ واستخيا واستحى» > حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين» والأخيرتان تَتَعَديان بحرف وبغير 
حرف» يقولون: استخيا منك واستخياك» واستحى منك واستحاك. . وروي عن النبي» صلى الله عليه وآله 
وسلم, ؛ آنه قال: الحياءُ شغبة من الإيمان؛ قال بعضهم: كيف جعل الحياءَ وهو غريزة شغبة من الإيمان وهو 
اكتساب؟ والجواب في ذلك: أن المُسسْتحي ينقطع بالحياء عن المعاصيء وإن لم تكن له تَقِيَة فصار 
كالإيمان الذي يَقْطَعْ عنها ويَحُول بين المؤمن وبينها؛ قال ابن الأثير: وإنما جعل الحياء بعض الإيمان لأن 
الإيمان ينقسم إلى انتمار بما أمر اديه والثياء عتانهن الله عنه» فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعضّ 
الإيمان؛ ومنه الحديث: إذا لم تَسْتَح فاصتّح ما د شئت؛ المراد أنه إذا لم يستح صنع ما شاءء لأنه لا يكون له 
حياءً يخجڑه عن المعاصي والفواحش .. ومعنى الحديث أنه يامُرُ بالحياء ويَحُثْ عليه ويَعيبُ تزكه. ورجل 
حَبِيْ > ذو حَياءٍء بوزن فيل والأنثى بالهاء, وامرأة حَبِيّةء واسنتخيا الرجل واسْتَخْيّت المرأة .. وقال 
الأخفش: اسْتحى بياء واحدة لغة تميم وبياءين لغة أهل الحجازء وهو الأصل ولاحظوا طريقة مشي المرأة 
وقد سترت نفسها .. وأحسنت مشيتها كمؤمنة تخ تخشى الله وفي ذلك أكثر من عبرة وعظة للمائلات المميلات 
الكاسيات العاريات العثبرات للفتدة والمنصلات وزر أعمانين في الدليا والآخرة يما يثرنه من هموم 
وأحزان ومشاكل لا تحصى وعقاب لا مهرب إلا إليها .. وكان اللقاء بين موسى عليه السلام وشعيب نبي الله 
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.. حيث واضح من خلال السياق أن اللقاء تم بين موسى عليه السلام وشعيب عليه السلام نستدل على ذلك 
ب اي ب عو e‏ : (( وَإِلَى مَذيَنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبَا فََالَ يَا قَوْم اغْبُدُوا اللّهَ وَازْجُوا الْيَوْمَ الآخر 

تَعْنَوْا في الأزْضٍ مُفْسِدِينَ(36).)).. ومن لطف شعيب وهو كما يسميه العلماء خطيب الأنبياء لفصاحته 
TE‏ ويج ماهير بأ E‏ .. ليعطينا بذلك القدوة والأمثولة في التعامل مع الضيف 
ومع كل صاحب مشكلة وأن نتحرى في اختيار الكلام المناسب رفعا من معنوياته .. 

)) قَالَثْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ استاجزة إنَ خَيْرَ مَنْ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ الأمين(26) .)).. هنا تدخلت البنت 
الصغرى لتقول كلمته بكل لطف وأدب مما يعلمنا شوطا آخر في التعامل والمعاملة داخل الأسرة المسلمة في 
كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا . . يا أَبَتِ امنتأجزه : أي عرضت أن تتزوج منه 
بكل لطف وأدب ((يا أَبَتِ )) .. وليس عيبا أن تعبر الفتاة عن مشاعره ورغبتها في الزواج من فلان بطريقة 
مبطنة تكشف عن مدى حياتها وجمالها الروحي قبل كل شيء .. وقبل كل الاعتبارات .. اسْتَاجِرْةُ : والأجيز: 
المستأَجَرٌُ وجمعه أجَراءٌ .. والاسم منه: الإجارة. وَالأَخْرَة: الكراء. تقول: استأجرث الرجل؛ فهو يأَجْرُني 
ثماني ججّج أي يصير أجيري. . وفي التنزيل العزيز: على أن تأجرني مني جج قال الفرَاءً: يقول أن 
تَجْعَلَ ثوابي أن ترعى عليّ غنمي ثماني حِجّج؛ وروى يونس: معناها على أن تَتْبّني على الإجارة؛ ومن ذلك 
قول العرب: آجرك الله أي أثابك الله. وقال الزجاج في قوله: قالت إحداهما يا أَبَتِ استأجزة؛ أي اتخذه أجيراً؛ 
إن خرز من املتأجرث القوي الآمين؛ آي خير من استملت من فون على ُتنك وأذى لمانا قال وقوله: 
على أن تأَجُرّني ثماني ججج أي تكون أجيراً لي.. ولكن كيف عرفت أنه قوي وأمين ؟.. عرفت قوته لأنها 
رأت يرفع الحجارة التي تغطى بها البئر حي سقا لها ولأختها وهي حجارة لا يستطيع رفعها عشرة رجال .. 
وعرفت أمانته حيث انها لما دعته لأبيها .. طلب منها أن تسیر خلفه وأن تدله على الطريق بالكلام حتى ل 
يراها من خلف فلا يفتن بها .. وإذا توفرت في المرء القوة وغض البصر .. والإعراض عن تفحص النساء 
.. فقد توفرت فيه مقومات الأمانة والرجولة والقوة وهو أقصى ما تطمح فيه المرأة من الرجل كي يكون 
بعلا مخلصا وصالحا لتكوين عائلة مسلمة ناجحة .. 

( قال إنّي أريذ أن أنكحك إخدى يئت هتين على أن تَأجِرَئِي تمَانِي ججح فإن أثمفت عثنرًا فين 
عِنْدِكَ وَمَا أريد أن أشقّ ق عَلَيْكَ سَتجذني إن شاء الله من الصَّالِحِينَ(27) قال ذلك بَيَنِي وَبَيْنَكَ أَيَمَا الأجَلَيْنٍ 
قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَ وَاسَهْ عَلَى مَا تقول وَكيلٌ(28)...)).. عرض شعيب على موسى أن يتزوج البنت 
الصغرى مقابل أن يشتغل عند موسى ثمانية أعوام في رعي الغنم وهو النشاط المتعارف لأهل مدين في ذلك 
الوقت .. أرِيذ أن أنكحَكَ : قال الأزهري : أصل النكاح في كلام العرب الوطءء وقيل للتزوّج نكاح لأنيه سبب 
للوطء المباح. الجوهري: النكاح الوطء وقد يكون العَقدء تقول: تكخثها ونگحَٹ هي أي تزوّجت؛ وهي ناكح 
في بني فلان أي ذات زوج منهم. قال ابن سيده: التكاح البُضغ» وذلك في نوع الإنسان خاصة. . وأنْكَحه 
المرأة: زوّجه إياها. وأنْكحَها: زوّجها. . نْمَانِي ججّج : قال سيبويه: وقالوا حَجَّهُ واحدة.يريدون عَمَلَ سَنَةٍ 
واحدة. قال الأزهري: الحَجٌ قَضاءٌ نُك سَنَةَ واحدةٍء وبعضٌ يكسر الحاء فيقول: الحِج والحجّة. . والحجٌ 
عَمَلُ المنّة. وتقول: حَجَحْتُ فلاناً إذا أيه مرّة بعد مرة.. 

وتزوج موسى ابنة شعيب واستقر في مدين عشر سنوات .. حتى استقر له الأمر وأتم عهده 
وشغله .. بعيدا عن فرعون ومخاطره .. 


مأ مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





سيحاتة وی اا ا ن ایو FE TY ١ TET few‏ 
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2+ 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

)(. .. فلم قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بأهله آنَسَ مِنْ جَانب الطْور نَارَا قال لأَهْلِه امْكُنُوا إِنِي آنَسْتُْ 
نَارًا لعي آتيكُم مها بِخَبَّرِ أو جَذوَةٍ من النَارِ لَعلَكُمْ تَصْطْلُونَ(29) فلَمًا أَتَاهَا ودي من شاطئ الْوَادِي الأَيِمَنٍ 
في الْبْقعَة الْمبَارَكَةِ مِنْ الشّجِرَة أن يا مُوسى إنِي أا اله رَبُ الْعَالَمِينَ(30) وَأَنْ الق عَصاك فلَمَا رَآَهَا تَهتَرَ 
كأنَهَا جَانْ وَلَى مُذبرًّا وَلَمْ يُعَقَبْ يَا مُوسَى أقبل وَلَا تَخَف إِنَكَ من الْآمِنِينَ(31)اسْلْك يَدَكَ في جَيْبك تَخْرُج 
واج لعي اتوص ا جام e‏ مك ينوي 


TC 


SE ET 


تصلون الما اين ال ون ابتكم اللو 5 نا جاده مومنى بايا تات قالوا ما هذا إل سخز 
مُفتَرَى وَمَا سَمغنَا بهذا في آَبَائِنَا الأوَلِينَ(36) وَقَالَ مُوسَى ‏ رَبّي أَعَلَمْ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى من عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونْ 
لَه عاقب الدَارِ إِنَهُ لا يُفلخ الظَالِمُونَ(37) وَقَالَ فِرْعَوْنْ يَاأيْهَا الْمَلَآَمَا عَلمْث لَكُمْ من لَه غَيْرِي فأؤقذ لِي 
يَاهَامَانُ عَلَى الطينٍ فَاجعل لي صَرْحَا نعلي أطلغ إلى إله مُوسى وإني لأظنة من الكاذِبِينَ(38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ 
وَجُنُودُهُ في الأَرَضٍ بِغْيْرٍ الحق وَظَنُوا نهم إلنا لا يُرْجَعُونَ(39) فََحَدْتَاُ وَجُنُودهُ فََبَدْنَاهُمْ في اليَمَ فانظز 
كَيْف كَانَ عَاقبَة الظالمينَ(40) وَجَعَلْنَاهُمْ آنِمّةَ يَدْعُونَ إلى النَّارِ وَيَوْمَ القيَامَة لا يُنَصَرُونَ(41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ في 
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8° 


الأو ضار لاس وَهُدَى وَرَحْمَةَ لهم يَتدْكَرُونَ(43). 0 
صدق الله العظيم 
(سورة القصص ( 
* التحليل : 


لما أكمل موسى شغله عند شعيب عليهما السلام .. وجمع غنمه وأهله .. وحانت لحظة الفراق بينه 
وبين شعيب .. جمع أهله وماله .. وسار بكل ذلك .. وذات ليلة باردة دهش موسى من عدم اشتعال النار رغم 
قدح الزند مرات متكررة .. فماذا حدث ؟ : 


((. .. فَلَمَا قَضَّى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بأهله آنَسَ مِنْ جَانِب الطُورٍ تارا قال لأَهْلِهِ امكنُوا إِنِي آنَمْتُْ 
نَارَا لَعَلّي آتيكُمْ منها بِخَبَرِ أو جَذْوَةٍ من انار لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ29).)). . أو جَذْوَةَ من الثَار : والجذوّة والجذوة 
والجذوة: القبَسة من النارء وقيل :هي الجَّمْرة» والجمع جذاً وجُذاء وحكى الفارسي جذاءٌء ممدودة؛ وهو عنده 
جمع جَذْوَة فيُطابق الجمع الغالبَ على هذا النوع من الآحاد. أبو عبيد في قوله عز وجل: أو جذوَةٍ من النار؛ 
الجذوة مثل الجذمّة وهي القطعة الغليظة من الخشب ليس فيها لهب. وفي الصحاح: كأنّ فيها ناراً ولم يكن. 
وقال مجاهد: أو جَذُوة من النار أي قطعة من الجمرء قال: وهي بلغة جميع العرب. وقال أبو سعيد: الجذوة 
م ودا سس سيط يفون أسسسسسية ركه 
جَنرة والشهابُ دونها ف ويالدقة, قال:والتشظة ماکان في سراچ اوفقي 
فتيئنة . ابن السكيت: جذوة من الناروجذى وهو الود الفيظ يوخذ فيه 
تال .. لَعلهُم تَضطلُونَ : واصضطلى بها: انتدقاً. وفي التنزيل: لعلكم تَضَطُلُون؛ قال 
الزجاج: : جاع في التفسير أنهم كانوا في شتاءٍ فلذلك احتاج إلى الاضطلاء. . واقترب موسى من البقعة التي 
رأى بها النار.. 

» فلا آتاها ودي مِنْ شتاطى الْوَادِي الأيْمَن في البُفعة الْمبَارَكة مِنْ التُجَرَةٍ أن يا مُوسَى إتي أنا 
الله رَبُ العالمين(0).)). . سمع موسى عليه السلام كلام الله الحي القيوم القدير بكل جوارحه .. وبكامل بدنه 
كما ورد في الأثر .. وليس كما نسمع نحن الأصوات وهي ميزة مازه الله بها .. تكريما له ورفعا لقيمته في 
الدنيا والآخرة . . رَبُ الْعَالَمِينَ : العالم جمع عالمون الخلق كلهم .. وكلم الله موسى لأمر هام .. ترى ما هو 
0 


)) وَأَنْ اق عَصَاكَ فَلَمّا رَآَهَا ته تهت كأنهَا جَانْ وَلَى مُذبرًا وَلَمْ يُعَقَبْ يَا مُوسى أقبل ولا تَحَف إِنَكَ مِنْ 
الآمنين(31), ). . والجنٌ: ولد الجان. ابن سيده: : الجن نوغ من العالم سمُوا بذلك لاجتنانهم عن الأبصار 
ولأنهم اسْتَجَنُوا من الناس فلا يُرَْنَء والجمع جنانٌ» وهم الجنّة. . والجان: أبو الجنّ لق من نار ثم خلق 
منه تله . والجانٌ: الجن وهو اسم جمع كالجامل والباقر. . وَل يُعَقّبْ : ولم يلتفت .. إِنْكَ من الآمنين : 
الأمانُ والأمانة بمعنى. وقد أمنْثُ فأنا أمِنْء وآمَنث غيري من الأمن والأمان. والأمنُ: ضدُ الخوف .. وعاد 
ال يس 
وبدأت البراهين تتر 

» املك يدك في جنيك تحرج بَيِضَاء ِن غير مُوءٍ وَاضمم إيْك جناحك مِنْ اَهب فذانك بُزهاان 
من رَبَكَ إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَنِه إِنْهُمْ كائوا فَوْمَا فَاسِقِينَ(32) ..)).. يقال: سَلْث الخَيْط في المَخْيَطِ أي أدخلته 
فيه . أبو عبيد عن أصحابه: سلكته في المَكان وأمئلكته بمعنى واحد. ابن الأعرابي: سلكت الطريق وسَلكثه 
غَيْرِيء قال: ويجوز أَمْلكْتُه غيري. وسَلَكَ يده في الجَيْب والمبّقاء ونحوهما يَمسْلّكها وأمنلكها: أدخلها فيهما.. 
وَاضمُمْ إِلَيِْكَ جَنَاحَكَ : وجَناحٌ الإنسان: يذه . ويد الإنسان: : جناحاه. وفي التنزيل: واخفِض لهما جَناح الذِلٍ 
من الرّخمة؛ أي أَلِنْ لهما جانبَك. وفيه: واضْمُمْ إليك جَناحَك من الرَهْب؛ قال الزجاج: معنى جَناحك العَضّد 
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ويقال اليد كلّها جَناخء وجمعه أَخِنِحة وأَجْنْحٌ.. مِنْ الرَهْب : الرهب هو الكم في لغة حمير .. وكان موسى 
أسمر البشرة .. فإذا أخرج يده من كمه خرجت تشع نورا يغشى الأبصار .. والمعنى إذا داهمك خوف 
فاضمم يدك إلى صدرك يذهب عنك كل خوف بإذن الله تعالى .. والعصا تتحول ثعبانا ويدك تشع نورا فإذا 
رددتها إلى صدرك زال عنك كل خوف .. هما الدليلان على صدق رسالتك إلى فرعون .. وخاصته .. وَمَلَنِه 
:الملا : الخاصة الأغنياء ذوو النفوذ الذين يملئون الصدور خوفا ومهابة .. قَوْمَا فَاسِقِينَ : الفسق: 
العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل 
والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق وِيَفْسُقْ فمنقاً وفسوقاً وفسُق؛ الضم عن اللحياني» أي فَجَرء قال: 
رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم. > وقيل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى 
المعصية كما فَسَقَ إبليسن عن أمر ربه. وق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ ويَفْسُق فىنقاً وفسوقاً 
وفْمْقَ؛ الضم عن اللحيانيء أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضمء »> وقيل: الفسوق 
الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَّقَ إبليم عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار 
ومال عن طاعته .. 

كان الأمر إذا رسالة إلى فرعون .. ولكن موسى خرج بزوجته وغنمه يريد زيارة أقاربه وقومه 
سرا ..خوفا من بطش فرعون .. فإذا الله سبحانه وتعالى .. يأمره أن يتوجه مباشرة إلى فرعون جهارا .. 
وأن يوجه إليه دعوة التوحيد وتخليص بني إسرائيل من العذاب .. وأن يكف عن المعاصي .. وذلك من 
معاني الفسق الذي ينكره الله العزيز الحميد .. 
ٍ » قال رَبَ إني قلت مِنْهمْ فسا فآحَاف أن يَفتلُونِي(33) وَأَخِي هَارُونْ هُوَ أفْصَحْ مني لِسَانا 
فَأَرْسِلْهُ مَعي رِدءًا يُصدقني إني أَخَافُْ أن يُكَدْبُونِي(34).)).. ردأ الشيءَ بالشيء: جعله له رذءا. وأرْدَأة: 
أعاته. وتراداً القوُ: تعاونوا. وأردأنْهِ بنفسي إذا كنت له رذءاًء وهو العؤن. قال الله تعالى: فأَرْسِلْه مَعي 
رذءاً يُصَدَكني, وفلان رِذءٌ لفلان أي يَنْصّرُه ويَشدُ ظهره. وقال الليث: تقول رَدَأَتُ فلاناً بكذا وكذا أي جعلته 
e e ere Cea‏ وتقول: ااذات قلانا أي ردت وصزث له رذءا أي نا 
الْغَالِبُونَ(35).)). .القطلة والقظة واد الع والقضة من الإنسان وغيره؛ الساع وهو ما بين المرفق 
إلى الكتف» والكلام الأكثر القضد. . وعَضده يَعْضْدُه عضداً: أصاب عَضده؛ وكذلك إذا أَعَنْتَهِ وكنت له عضداً.. 
والعقضد: القوة لأن الإنسان إنما يَقُوى بعضده فسميت القوة به. وفي التنزيل: سَنَشُدٌ عضدك بأخيك؛ قال 
الزجاج: أي سنعينك بأخيك. قال: ولفظ العضد على ج جهة المثل لأن اليد قوامُها عَضّدْها. وکل مُعين» فهو 
عَضَدُْ. والعضذ: المُعين على المثل بالعضد من الأعضاء. وفي التنزيل: وما كنت مد مُتَخدَ المُضْلَينَ عَضداً؛ أي 
أعضاداً وإنما أفرد لتعتدل رؤوس الآي بالإفراد. وما كنت متخذ المضلين عضداً؛ أي ما كنت يا محمد لتتخذ 
المضلين أنصاراً. وعَضَدُ الرجل: أنصاره وأعوانه. . وَنَجْعَلُ لَكُمَا سلْطَانًا : وَالسُلْطانُ: الحُجّة والبُزهان: ولا 
يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن يزيد: هو من السليط. وقال الزجّاج في قوله تعالى: ولقد 
أرْسَلنا موسى بآياتنا ومنلطانٍ مُبين» أي وحجّة بيّنة. والسُلطان إنما سمي سُلطاناً لأنه حجة الله في أرضه. 
قال: واشتاق السلطان من الستّليط قال: والسليط ما يُضاء به ومن هذا قيل للزيت: : سليط .. 

(( فلمَاجَاءَهُمْ مُوسَى باياتتا بيات قَالُوا ما هذا إلا خر مَفتَرَى وما سمغت بهذا في آبانتا 
الأوَلينَ(6).)).. سځڙ مُفترَ مُفترٌی: : الأزهري : السّحْرٌ عَمَل تقر ب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه»ء كل ذلك الأمر 
كينونة للسحرء ومن السحر اة التي تاذ العين حتى يعن أن الأمر كما يى وليس الأصل على ما يُرى؛ 
والسحر: : الأخذة أ. وکل ما لَطف مَأخَذه ودَقّء فهو سر والجمع أسحارٌ وَسُخُونٌ وسَحَرَه يَسلْحَرُه سَخراً 
وسخراً وسَكَرَه» ورجلٌ ساجڙ من قوم سَحَرَةٍ وسُخَارِء وسار من قوم سَحَارِينَء ولا يُكَسَّرُْ؛ والسَخْرٌ: 
البيانُ في فطْنَةِ سِخْرٌ مُفْتَرَى: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي 
اختلقه . وَقَرَى فلان كذا إذا خلّقه» وافتراه: اختلقه. والاسم الفِريّة. وفي الحديث: من أَفْرَى الفرَى أن يُرى 
الرّجِلُ عَيْنَيْهِ ما لم تَرَيا؛ الفرّى: جمع فزية وهي الكذبة» وأفرَى أفعل منه للتفضيل .. 
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)) وَقَالَ مُوسَي رَبَي أَعَلَمْ بمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تون لَه عَاقِبَةُ الدَارِ إنَهُ لا يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ(37).)). . رَبّي أَعَلّمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى : علم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم إدراك الشيء 
بحقيقته وكنهه. . وأعقبه على ما صنّع: جازاه. وأغقبه بطاعته أي جازاه» والعْقْبَى جَزاءُ الأمر. وغَفْبْ كُلّ 
شيءء وعقباهء وعُفبانه» وعاقبّته: : خاتمثه . والعغقبى: المَرْجِعغ. عَقِبْ كل شيءٍء و عَقْبُه وعاقبثه. وعاقبّه؛ 
وَعَفْبَئُه وَعُقْباهُ؛ وعفبانُه: : آخرُه. . والدار: المحل يجمع البناء والعرصة» أنثى؛ قال ابن جني: هي من ذَانَ 
يَدُورُ لكثرة حركات الناس فيهاء والجمع أَذْوْرٌ وأَذْوْرٌ في أدنى العدد .. وفي حديث زيارة القبور: سلامٌ عليكم 
دار قؤم مؤمنين؛ سمي موضع القبور داراً تشبيهاً بدار الأحياء لاجتماع الموتى فيها. وفي حديث الشفاعة: 
فامنتاذِنْ على رَبّي في داره؛ أي في حضرة قدسه» وقيل: في جنته؛ فإن الجنة تسمى دار السلام» والله عز 
وجل هو السلام» وأما الدَّارُ فاسم جامع للعرصة والبناء والمَحَلة. وکل موضع حل به قوم فهو دَارْهُمْ. 
والدنيا دار القناء. والآخرة دار القرار وذاز السّلام الجوهري: الدار مؤنثة وإنما قال تعالي: ولنعم دار 
المتقين؛ فذكّر على معنى المَثْوَى والموضعء كما قال عز وجل: نِعْمَ الثوابُ وحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً فأنث على 
المعنى .. 

(( وَقَالَ فُرْعَوْنْ يا أَيّهَا الْمَلَْمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ لَه غَيْرِي فَأَْقِدْ ِي يَاهَامَانُ على الطَينٍ فاجعل لي 
صَرْحًا نعلي طلغ إلى إلّه مُوسى وَإِنِي لَأظَنهُ من الكاذِيين(2)0)38 .. والصّرح: بيت واحد ينی منفرداً ضَّحْماً 
طويلاً في السماء؛ وقيل: هو القَصرْ؛ وقيل: هو كل بناء عال مرتفع.. الصَّرْحٌ في اللغةء القَصرٌ والصَّخْنٌ.. 
والمعنى أن فرعون أمر وزيره هامان بأن يكلف العملة ببناء قصر ع ال يصعد فوقعه فرعون ليطلع على 
الحقيقة من وجود الله .. مع تكذيبه مسبقا لأنه نسب الألوهية لنفسه ابتداء وزيفا وبهتانا .. 

)0 وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُوا أَنَهُمْ ْنَا لا يُرْجَعُونَ(39) .)).. وقد 
تكبّر واستكبّر وتكابّر وقيل تكبَّرَ من الكبْرء وتكابّر: من السّن. والتكبّر والاستكبار: التّعظم. وقوله تعالى: 
سأصْرِف عن آياتي الذين يَتكبّرون في الأرض بغير الحق؛ قال الزجاج: أي أَجْعَلُ جزاءَهم الإضلال عن 
هداية آياتي؛ قال: ومعنى يتكبرون أي أنهم يَرَوْنَ أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهم؛ 
وهذه الصفة لا تكون إلا اله خاصة لأن الله سبحانه وتعالى» هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد 
مثله» وذلك الذي يستحق أن يقال له المُتَكبّره وليس لأحد أن يتكبر لأن الناس في الحقوق سواءء فليس لأحد 
ما ليس لغيره فالله المتكبرء > وَأَعْلّم الله أن هؤلاء يتكبرون في الأرض بغير الحق أي هؤلاء هذه صفتهم .. 
والمعنى أنه ركبهم الغرور فارتكبوا المعاصي والمحرمات .. وكذبوا بالبعث والجزاء .. ونفوا و جود الله 
الواحد الذي لا شريك له والمجازي في يوم الجزاء كل واحد بحسب ما قدم في هذه الحياة الإمتحان إن خيرا 
فخير وإن شرا فشر .. 00 

ونلاحظ أن الاتهام لم يوجه إلى فرعون فقط ..(( وَاسْتَكْبَرَ هو وَجُنَودْهُ )) .. حتى تكون المسؤولية 
واضحة ولا لبس فيها ولا التباس .. وبالتالي يتجلى أن كل واحد مسئول عن أفعاله .. ولا يتعلل بالحجج 
والتعلات الواهية . . (( هو وَجْنُودُهُ ). . ولو كان وحده مستكبرا لم ينفعه كبره واستكباره .. ولكن جنوده .. 
الجند: معروف. والجُنْد الأعوان والأنصار. والجند: العسكرء والجمع أجناد.. وكيفما تكونوا يولى عليكم .. 
والمسئولية جماعية كل بحسب موقعه ودوره وقوله وفعله ونيته .. ومتى كانت العصيان جماعيا كانت 
العقوبة جماعية .. نفس القاعدة تتكرر عبر المكان والزمان من آدم إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا 


(( فَأْحَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فُنبَنَاهُمْ في اليم فَانظز كيف كان عَاقِبَه َة الظَالِمِينَ(40) .)).. التَبْدْء طرحك الشيء 
من يدك أمامك أو وراءك. نَبَذْتُ الشيء أنبذه نَبْذاً إذا ألقيته من يدك وتبّذته» شدد للكثرة. ونبذت الشيء 
أيضاً إذا رميته وأبعدته .. والمنبوذ: ولد الزنا لأنه يُنبذ على الطريق» وهم المَتَابذة» والأنثى منبوذة ونبيذة 
وهم المنبوذون لأنهم يُطرحون. قال أبو منصور: : المنبوذ الذي تنبذه والدته في الطريق حين تلده فيلتقطه 
رجل من المسلمين ويقوم بأمره» وسواء حملته أُمَه من زنا أو نكاح ولا يجوز أن يقال له ولد الزنا لما أمكن 
في نسبه من الثبات. والنبيذة والمنبوذة: التي لا تؤكل من الهزالء شاة كانت أو غيرهاء وذلك لأنها تنبذ. 
ويقال للشاة المهزولة التي يهملها أهلوها: نبيذة. ويقال لما يُنْبَثْ من تراب الحفرة: نبيثة ونبيذة» والجمع 
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النبائث والنبائذ .. فَتَبَدْنَاهُمْ في الْيَمَ : الليث: : اليم البحرُ الذي لا يُدْرَكُ فَعْرُه ولا شطّاهء ويقال: اليَمُ لْجَّتُه. وقال 
الزجاج: اليَمُ البحزء وكذلك هو في الكتابءالأول لا لى ولا يُكّر ولا يمع جمع السلامةء ورَعَم بعضظهم 
أنها لغة مئزيانية فعرّبته العرب» وأصله يَمَا ويَقَع اسم اليَمَ على ما كان ماؤه ملحا زعاقاً.. 

)) وَجَعَلِنَاهُمْ أئمّة يَدعُونَ إلى النار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لآ يُنَصَرُونَ(41).)). . وأمّ القومَ وأمَّ بهم: تقدّمهم, 
وهي الإمامة. والإمام: كل من انتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. ابن الأعرابي في 
قوله عز وجل: يَوْمَنَدْعْو كل أناسٍ بإمامهم» قالت طائفة: بكتابهم» وقال آخرون: بتبيهم 
وشرّعهم, وقيل: بكتابه الذي أحصى فيه عَمَله. وسيذنا رسول الله صلی الله عليه وسلم, إمام أَمّتهه وعليهم 

جميعا الائتما بسنت التي مَضى عليها. ورئيس القوم: أمّهم.ابن سيده: والإمامُ ما انْثُمٌ به من رئيس وغيرهء 
والجمع أَيِمّة. وفي التنزيل العزيز: فقاتلوا أئِمّة الكُفرء أي قاتلوا رؤساء الكفر وقادتهم الذين ضعفاؤهم تَبَعْ 
لهم. الأزهري: أكثر القراء قَرَووا أَيمّة الكُفْرء بهمزة واحدةء وقراً بعضهم أَنمّة بهمزيتن» قال: وكل ذلك 
جائز. قال ابن سيده: وكذلك قوله تعالى: وجَعلّناهم أَيمّة يعون إلى النارء أي مَن تَبِعَهم فهو في النار يوم 
القيامةء قُلبت الهمزة ياء لثقلها لآنها حرف سفل في الحلْق وبَعْد عن الحروف وحَصَل طرَفاً فكان الثطق به 
تكلّفاً.. 

)0 وَأَنبعْنَاهُمْ في هَذِه الدنْيَا لعن وَيَوْمَ الْقيَامَةَ هُمْ من الْمَقبُوحِينَ(42).)). . واللّْغْنُ: الإبْعادُ والطَّرْد 
من الخيرء وقيل: الطزد والإبعاذ من الله ومن الخَلْقِ المنّبُ والدُعاءء واللّغنة الاسم والجمع لِعانٌ ولَعَنات. 
ولعنه يَلْعنه لَغناً: طَرَدَه وأبعده. ورجل لَعينٌ ومَلْعُونَ والجمع مَلاعين. . هُمْ من الْمَقْبُوحِينَ : وقالوا: قَبْحاً 
له وشفحاً وقَبْحاً له وشفّحاًء الأخيرة إتباع. أبو زيد: قَبَحَ الله فلاناً قحا وقبوحاً أي أقصاه وباعده عن كل 
خير كقبُوح الكلب والخنزير. وفي النوادر: المقابّحة والمكابّعة المكنائمة. وفي التنزيل: ويومَ القيّامة هم من 
المَقْبُوحين أي من المُبْعَدِين عن كل خير.. 

)) وَلَقَدْ تنَا مُوسى الْكِتَاب مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْفُرُونَ الأونّى بَصَائِرَ لِلنّاسٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لَعلّهُمْ 
يَتَدكُرُونَ(43)...)).. الكتاب المقصود هنا هي التوراة قبل تحريفها .. أي دين التوحيد الخالص .. أي الدعوة 
لعبادة الله لواحد الذي لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان وليس كمثله شيء .. (( بصائر 
للناس)) : وقوله تعالى: قد جاءكم بصائرٌ من رَبكم؛ أي قد جاءَكم القرآن الذي فيه البيان والبصائرُء فمن 
أَبْصَرَ فلنفسه نَفْعُ ذلك» ومن عَمي فعَلَيْها ضَرَرٌ ذلك.لأن الله عز وجل غني عن خلقه. ابن الأعرابي: أَيْصّنَ 
الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان؛ والبَصَرٌ: فاد في القلب. وبَصرٌ القلب: نَظَرَهُ وخاطره. 
والبتصيرَة: : عَقِيدَةٌ القلب . قال الليث: البصيرة اسم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر؛ وقيل: 
البتصيرة الفطنة» تقول العرب: أعمى الله بصائره أي فطُنّه.. 


م مو مأو مأو مو علد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيدد ورسوله قي المديا والممات ويوم القيامة امين ونشهد ان ل الكالا لله وحده لأشريك جه 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيظ ا ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. وَمَا كنت بِجَانِب الْعَرْبِيَ إِذ قَضَيْنَا إلى مُو مُوستى الأَمْرَ وَمَا كنت مِنْ الشَاهِدِينَ(44) وَلَكِنَا أنشأنًا 
روا فتَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ الْعمْرُ وَمَا كنت ثاويًا في اَهَل مَذيَنَ تثلوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَاوَلكنّا كنّا مُرْسِلِينَ(45) وَمَا كنت 
بجَانب الطُور إذ نَادَْنَاوَلَكِنْ رَحْمَة من رَبَكَ لثنذِرَ َوْمَا ما أنَاهُمْ من تذير مِنْ قنك لَعلهُمْ يَتذْكرُونَ(46) وَلَوْلَا 
أن تُصِيبَهُمْ مُصيبّة بَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهم فَيَقُولُوا رَبَنَا لَؤْلا أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولاً قبع آيَاتِكَ وَنَكُونَ من 
المُوْمِنِينَ(47) فُلَمّا جَاءَهُمْ الحَق من عندتا قالوا للا أوتي مدل مَا أوتي مُوسى أوَلَمْ يَكقُرُوا بمَا أوتي مُوسَى 
من قَبْلُ قالوا سِخْرَانٍ تَظَاهِرًا وَقَالُوا إنَا بكلٍ كَافِرُونَ(48) قل فأثوا بكتاب مِنْ عند الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أتبغه 
إن كُنثم صَادِقِينَ(49) فان لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فاعَلَمْ أَنْمَا يَتَبِعُونَ أهْوَاءَهُمْ وَمَن أضلٌ مِمَنْ انَبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هُدَى 
مِنْ الله إن الله لا يهدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(50) وَلَكَد وَصَلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعلْهُم يَتدكرُونَ( )51‏ الْذِينَ أتينساهم الكتّاب 
من قبلِه هُم به يُؤْمِنُونَ(52) وَإذا يى عَلَيْهِمْ قَالوا آمَنَا به إه الْحَق من رَبَنَا إِنَا كا من قَيْلِهِ 
مُمْلِمِينَ(53)وْلَنِكَ يوون أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذرَءُونَ بِالْحَسَنَة السّيّتة وَمِما رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقَون(54) 
وَإِذا سَمِغوا اللّْوَ أَعْرَضُوا عَنَهُ وَقَالُوا لتا اماتا وَلَُمْ أغْمَالَكُمْ سَلام عَلَيكُم لا تبتغي الْجَاهِلِينَ(ةِى)إِنَكَ لا 
تَهْدِي مَنْ أحْبَبْتَ وَلکن الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهوّ أعلمُ بالمُهتدين(56) وَقَالوا إن تتبغ الْهُدَى مَعَكَ نْتَخَطف مِنْ 
لحل ايو واوا ليد عو اي لما الي ب و ل 
زه مؤلة الذرى كي رة في أنه رسو يكوا عليه يجا وما كنا نزي الْفرى إلا واغلها 
ظَالِمُونَ(59)...). 

صدق الله العظيم 

( سورة القصص ) 

* التحليل : 


إن القرآن الكريم نزل بالحق لإنقاذنا من الضلال إلى الهدى ولإخراجنا من الظلام إلى النور .. 
وحقائقه التي تترى بلا انتهاء هي خير دليل ذلك .. وأنواره الساطعة .. وبراهنه المشرقة .. وأحكامه 
النورانية السامقة خير ما يستدل به في هذا المضمار .. والله سبحانه وتعالى يذكر عبده محمدا صلى الله 
عليه وآله وسلم ومن خلاله كل مؤمن إلى قيام الساعة بهذه الحقائق السرمدية تدعيما للإيمان ودفعا له 
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وإحياء .. شوقا إلى الله ومحبة فيه وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي القرآن الكريم بسلم الشفاء 
وحلا لجميع المشاكل الفردية منها والجماعية بما توفره من أمن وأمان واستقرار نفسي وفكري وجسدي 
وعائلي واجتماعي : 


(( وَمَا كنت بِجَانِب الْعَرْبِيَ إذ قَضَيْنَا ى مُوسى الأَمْرَ وَمَا كنت مِنْ الشاهدِينَ(44).).. أي ما كنت 
يا محمد بالجانب الغربي لجبل سيناء عندما كلفنا موسى بالرسالة .. وعندما أعلمنا بأنك يا محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين .. لم تكن شاهدا .. ولم تكن حاضرا .. ولكننا أخبرناك الحقيقة التي لا تمارى والتي 
يعرفها أهل الكفر والضلال ويخفونها ويحاربونها بكل وسيلة محافظة على مصالحهم الزائلة ومتعهم 
الحسية الفانية حتي إذا اصطدموا بالموت. . كان الأوان قد فات .. 

)) وَلَكنَا أنشأنَا قُرُونًا تطاول عَلَيْهمْ الْعمَرُ وَمَا كنت اويا في آهل مَذينَ َثُوا عَلَيِهِمْ آياتِنَاولكِنَا نا 
مُرُسِلِينَ(45).)). . أنشأه الله: خَلَقَه . ونشأ يشا شأ ونُشُوءاً ونَشاءً ونَشَأَةٌ وتشاءة: حَيي» وَأَنْشأ الله الخَلْقَ 
أي تدا خَلْقَهم. . وفي التنزيل العزيز: وأنَّ عَلَيْهِ النَشأَةَ الأخري؛ أي البَغثة . . الليث: : النشْنْءٌ أخداث الناسء 
يقال للواحد أيضاً هو نَتْيْءٌ سَؤْءٍ. وهؤلاء نَتْيْءٌ سَؤْءٍ. . وَلَكنًا آنشأنا قُرُونًا ؛ وقَرَنُ القوم: سيذهم .. وَالقَّزْنُ: 
الأمّهُ تأتي بعد الأمّة.. وفي النهاية: أت:هل كلّ زمان؛ مأخوذ من الافتران» فكأنه المقدار القد يَقْتَرِنُ فيه أهلٌ 
ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم. . وَمَا كنت نَاويًا : النّواءُ: : طول المُقام, توَى يَنُوي تّواءَ وتَوَْتْ بالمكان 
ونَوَيّته وء ونُوِيَاً مثل مَضَى يَمْضي مَضاءً ومُضَيَاً؛ الأخيرة عن سيبويه وأَنْوَيْت به: : أطلت الإقامة به. 
وأَنْوَيْته أنا وثويْته؛ الأخيرة عن كراع: ألزمته التّواء فيه, وَتَوَى بالمكان: نزل فيه.. 

1 )) وَمَا كنت بجَانب الطور إِذَ نَاديْنَا كن رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ لِتنَذِرَ قَوْمَا مَا أَنَاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ 
لَعَلْهُمْ يَتَذَكَرُونَ(46).). . والطَورٌ: : الجبَل. وطورن سِينَاءَ: جبل بالشام» وهو بالسزيانية 
لوزي وا إليه ر وک . لثنذِرَ قَوْمَامَا أَتَاهُمْ : وأنذره بالأمر انذاراً ونذرأًء بالفتح عن 
كراع واللحياني ويضم وبضمتين» ونذيرا) إِنْذاراً وثذراً؛ عن كراع واللحياني: أعلَمَه» والصحيح أن لنذر 
الاسم والإنذار المصدرٌ. وأنذره أيضاً: خوّفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة؛ والنذير: اسم 
الإنذار. وقوله تعالى: : كَذِبَتْ تَمُودُ بالنُذُرِ؛ قال الزجاج: النُذْر جمع تذير. وقوله عز وجل: غذراً أو ثذراً؛ 
قرئنت: عُذراً أو ندرا قال: معناهما المصدر وانتصابهما على المفعول له المعنى فالمُلقيات ذكراً للإعذار أو 
الإنذار. ويقال: أنذرْثه إنذاراً. وار جمع النذير» وهو الاسم من الإنذار. والنذيرة: الإنذار. والنذيز: الإنذار. 
والنذير: المنْذِر والجمع ثذر.. 

)) وَلَوْلَا أن نَصِيبَهُمْ مُصِيبَة بَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ فيَُولُوا رَبّنَا لَؤلا أزْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولاً قبع آيَاتِكَ 
وَنَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ(47).)). . والمعنى أنه لو أصابت الكفار مصيبة من عذاب أو هلاك أو نحو ذلك .. 
لقالوا لو أرسلت إلينا يا ربنا رسولا لاتبعناه ى ولكنهم فی الحقيقة كانيون خها إن ال یداه وتعالى بعت 
إليهم بخير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن منهجا ودستورا فكذبوا وأعرضوا .. 

(( فَلَمَا جَاءَهُمْ الْحَقْ من عِنِْنَا قَالُوا للا أوتي مثل مَا أوتي مُوسَى أوَلَمْ يَكْقُرُوا با أوتی مُوستى 
مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِخْرَانٍ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إنَا بكُلٍ كَافرُونَ(48) .)). والتَّظاهْرٌ: التعاؤن. وظاهَرَ فلان فلاناً: عاونه. 
والمُظاهرَة: المعاونة.. وظاهرَ عليه: أعان. وانتظهّره عليه: : استعانه . وامْتَظهْرَ عليه بالأمر: استعان .. 
والظّهُور: : الظَفَرُ بالّيء والإطلاع عليه. ابن سيده: الظّهور الظفر .. ظهر عليه نظ طبورا ايء الك 
عليه. وله ظَهْرٌ أي مال من إبل وغنم. وظهر بالشيء ظفراً: فَخَرَ.. قَالُوا سِخرَانِ تَظاهَرَا : ذهب بهم الكفر 
إلى اتهام التوراة والقرآن بالسحر .. والى اتهام موسى ومحمد بالتعاون في مجال السحر .. وهو من أغرب 
الأقوال التي لا تصدر إلا عن كافر مغرق في كفره .. وفعلا فقد أمضوها حيث قالوا : إا بل كَافِرُونَ : 
الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ به فر كفراً وكفوراً وكفراناً. . والكفْرٌ: كَفْرُ النعمةء 
وهو نقيض الشكر. والكفْرٌ: جحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلّ كافرون؛ أي جاحدون. 
وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَفْرها كُفوراً وكفراناً وگفر بها: جَحَدَها وسّترها.. 
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(( قل فأثوا بكتاب مِنْ عند الله هُوَ أهدى مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إن نتم صَادِقِينَ(49) إن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك 
فَاعََمْ نَا يبون أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضّلْ ممن ابع هَوَاهُ ِغيِرِ هذى من الله إِنَ اله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظالمينَ(50) .)).. علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. هداه 
هداية أرشده ضد أضله .. الهدى الرشاد .. والهوى» مقصور: هَوَى النَفْسء وإذا أضفته إليك قلت هواي.. 
وهوى النفس: إرادتهاء والجمع الأهواء. التهذيب: قال اللغويون الهوّى محبة الإنسان الشيء وعَلَبَئْه على 
قلبه؛ قال الله عز وجل: وتهى النفسس عن الهوى ؛ معناه تهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله 
عز وجل. الليث: الهو مقصور هوى الضمير.. 

)) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ القَؤلَ لَعَلْهُمْ يَتَدَكَرُونَ(51) الَذِينَ آتيْنَاهُم الكتاب من قَبْلِهِ هُمْبِه 
يُؤْمِنُونَ(52).)).. وفي التنزيل العزيز: ولقد وَصَّلَنا لَهُمُ القَؤل أي وَصَّلْنا ذِكْرَ الأنبياء وأقاصيص من مَضَّى 
بعضها ببعض» لعلهم يَغتبرون. واتّصّلَ الشيءُ بالشيء: لم ينقطع. . الذّكرٌ ما ذكرته بلسانك وأظهرته. والذَكنُ 
بالقلب. يقال: ما زال مني على ذَكْرٍ أي لم أَنْسَه . . هُمْ به يُؤْمِنُونَ : آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. الإيمان 
التصديق .. أي إن هناك من ضمن اليهود والنصارى من آمن بالقرآن الكريم وبالإسلام وبمحمد صلى الله 
عليه وآله وسلم عن وعي واقتناع وعلم.. وأسلم .. لأنه أدرك الحقيقة التي لا تمارى .. وأحس أنه لا جدوى 
من المراء .. ومن التنكر للحق المبين .. ر , 58 

(( وَإِذا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قالوا آمَنَا به إته الحَق من رَبَنَا إا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ(53).)).. أي إذا تلي 
عليهم القرآن الكريم تأكدوا من صحته ومن أنه حق من الله العزيز الحميد .. وأسلموا عن وعي واقتناع .. 
وقالوا إنهم كانوا قبله مسلمين .. أي موحدين .. أي لا يعبدون إلا الله وحده لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد 
ولا يحده المكان ولا الزمان وليس كمثله شيء لأنه هو الخلاق العليم .. 

)) أؤلبك يُؤْتَوْنَ أَخرَهُمْ مَرّتيْنِ با صَبَرُوا وَيَذْرَعُونَ بِالمَسَنّة السّيّتة وَمِمَارَرْقُنَاهُمْ 
يُنَفقُونَ(54).)). . أي من اليهود والمسيحيين .. الذين تبلغهم دعوة الإسلام .. فلهم أجرهم في دينهم .. وأجر 
الإسلام واتباعهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم .. بشرط توفر الإيمان والإنفاق (( وَمِمَا رَرََنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
)) .. توفر فيهم التواصل المطلوب بين الأديان وبين الحقيقة التي لا تمارى والنور السرمدي نور التوحيد 
والإخلاص .. واتباع الحق .. فالله واحد لا شريك له .. ومنبع الدين واحد .. والأنبياء دعوتهم واحدة أي 
الدهوة لدا رب ولحد .. والائي فن من خئص نفسه من كل شرك أو إشراك . ودخل في الإسلام عن 
وعي واقتناع ومحبة فقد ضمن لنفسه قصب السبق في الفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى .. ونعم الأجر .. 
من الله الحميد الشكور .. 

)) وَِذا سَمِعُوا اللهْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لتا أَغمَالنا وَلَهُمْ أَغْمَالكُم سَلام عَلَيْكمْ لا غي 
الْجَاهِلِينَ(55).). . الغو واللَغا: السّقط وما لا يُعتذ به من كلام وغيره ولا يُحصّل منه على فائدة ولا على 

نفع. التهذيب: اللو واللّغا واللَغُوى ما كان من الكلام غير معقود عليه. الفراء: وقالوا كل الأولاد غا أي لَغُو 

إل أولاد الابل فإنها لا تلغي, » قال: قلت وكيف ذلك؟ قال: : لأنك إذا اث شتريت شاة أو وليدة معها ولد فهو تبع لها 
لاثمن له مسمى إلا أولاد الإبلء وقال الأصمعي: ذلك الشيء لك لَغوٌ ولغاً ولَغوَىء 
وهو التي الذي لا يعلة ب حي : أعرض : : ابتعد ونأى .. لا نبتغي الجَاهلِينَ: , 


0 
0 


ب" لك ف كفي من بيت وَلكنّ الل يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ e E‏ 0 ا هداية 
أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشد ضد الضلال .. وَهْوَ أَعَلَمُ بالْمُهْتَدِينَ : علم الشيء علما: أدركه بحقيقته 
وكنهه.. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. والمعنى أن الهداية مسالة من ا ختصاص الله سبحانه 
وتعالى وبحسب عمل المرء ونيته تكون هدايته .. والله يهديه للإيمان إن علم فيه خيرا .. لأنه مطلع على 
القلوب والخبايا والأسرار .. 

.» وَقَالُوا إِنْ نَع الهَدَى مَعَكَ نتحَطّف من أَرْضِنا ألم نمَكنْ لَهُمْ حَرَمَا آمِنا يُجْبَى إِلنْهِ ثمَرَاث كل 
شَيْءٍ رزقا من لَدْنا وَلكن أكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ(57).)). . خَطف يَخْطَفْ وخَطف يَخْطف لغتان. شمر: الخَططّف 
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سرعة أخذ الشيء. ومرَيَخْطْف خَطفاً منكراً أي مرّ مرا سريعاً. وَاخْتَطَفَه وتَخَطَّفَه بمعنى. وفي التنزيل 
العزيز: فَتَخْطَفْه الطيرء وفيه: ويُْتَخَطّف الناسئُ من حولهم. وفي التنزيل العزيز: إلا من خَطف الخَطفة فأتبعه 
شهاب ثاقبٌ؛ وأما قراءة من قرأ إلا من خَطْفَ الخّطفة. بالتشديد» وهي قراءة الحسن فإن أصله اخْتَطفت 
فأدغمت التاء في الطاء وأَلقِيَتْ حركتها على الخاء فسقطت الألف. . يُجْبَى إِلَيْهِ نَمَرَاتُ : جَبَى الخراج والماء 
والحوض يَجْبَاهُ ويّجبيه: جَمَعه.. قال ابن بري : جَبَيَت الخراج وجَبّؤته لا أصل له في الهمز سماعاً وقياساً: 
أما السماع فلكونه لم يسمع فيه الهمزء وأما القياس فلأنه من جَبَيْت أي جمعت وحَصّلتء ومنه جَبَيْت الماء 
في الحوض وجَبّؤته» والجابي: الذي يج يجمع المال للإبلء وَالجَبَاوَةُ اسم الماء المجموع. ابن سيده في جَبَيْت 
الخراج: جَبَيْته من القوم وجَبَيْنّه لقَوْمَ.. . مِنْ دنا : ولَدنْ ولُذنُ ولَذنُ ون ولذ محذوفة منها ولَدَى مُحَوّلة 
كله: ظرف زماني ومكاني معناه عند. . قال أبو إسحق: لَدنْ لا تَمَكَنُ تَمَكُنَ عند لأنك ت تقول هذا القول عندي 
صوابٌء ولا تقول هو لذني صواب, وتقول عندي مال عظيم والمال غائب عنكء ولَدْنْ لما يليك لا غير. . وقال 
الليث: لَدْنْ في معنى من عند تقول: وقف الناسئُ له من لَدْنْ كذا إلى المسجد ونحو ذلك إذا اتصل ما بين 
الشيئين› وكذلك في الزمان من لَدْنْ طلوع الشمس إلى غروبها أي من.. . 

والمعنى أن الحجة التي يحتجون بها واهية وهي انهم إذا آمنوا لم يأمنوا الفتن والموت والجوع .. 
هي حجة داحضة وباطلة من أساسها لأن الله سبحانه وتعالى كما جعل للبيت العتيق حرمة .. وقداسة .. فقد 
جعل الأموال والأرزاق والثمرات تأتي إليه من كل مكان وذلك استجابة لدعوة إبراهيم عليه اسلام في سورة 
البقرة (( َٳذ قال راهيم رَبَ ال هذا بَلدَا آنا وَارْزْقَ أهْلَهُ من الثمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمْ بالل وَاليَوْم الآخر 
قال وَمَنْ كقَرَ فَأْمَتَعْهُ قليلاً د ثم أَضْطَرُهُ إلى عذاب النَارِ وبس الْمَصير(126).).. 

)) كم هلقنا من فزية بطرت معيشتها فلك مَسَكِنْهمْ لم نكن من بغدهم إلا قليلا ونا تخن 
الْوَارثينَ(58).)).. هلك هلاكا : مات .. ولا يكون إلا في ميتة سوء .. بَطرَئْ مَعيشتها : بَطرَ بَطراًء فهو بَطر. 
وَالبَطرٌ: الأشره وهو شدة الترّخ وفي الحديث: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إِزَارَه بَطراً؛ البٍطر: 
الطغيان عند النعمة وطول الغنى. وفي الحديث: الكبْر بَطَرُ الحَق؛ هو أن يجعل ما جعله الله حقّاً من توحيده 
وعبادته باطلاًء وقيل: هو أن يتخير عند الحق فلا يراه حقاًء وقيل: هو أن يتكبر من الحق ولا يقبله. وقوله 
عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بَطرَّث مَعِيشَتَها؛ أراد بطرت في معيشتها فحذف وأوصل؛ قال أبو إسحق: 
نصب معيشتها بإسقاط في وعمل الفعلء وتأويله بَطرّث في معيشتها. وبَطرَّ الرجل وبَهِتَ بمعنى واحد. وقال 
الليث: : البَطرُ كالحَيْرَة والدَّهَشِء والبَطرُ كالأشر وغَمْطٍ النعمة. وبَطرّء بالكسرء يَبْطَرٌ وأَنْطَرَه المال وبَطنّ 
بالأمر: تقل به ودهشش فلم يَدْرِ ما يُقَدَم ولا ما يؤخر 

)) وَمَا كان رَبك مهلك القرَى حَتَى يَْعَتَ في أَمَهَا رسو يوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَاومَا كنا مُهلِكِي الْقُرَى إل 
وَأَهْلّهَا ظَالِمُونَ(59). .((. في أمَها رَسُولاً : والآمّةُ: الشرعة والدّين. وفي التنزيل العزيز: إنا وجَذنا آباءنا 
على أَمَّةَ؛ قاله اللحياني» وروي عن مجاهد وعمر بن عبد العزيز: على إِمَّة. قال الفراء: قرئ إِنَا وَجَّذنا 
آباءنا على أُمَّة وهي مثل السْنَّةء وقرئ على إِمَّةَء وهي الطريقة من أَمَمت. يقال: ما أحسن إِمّتَهُء قال: 
والإمّةَ أيضاً النْعِيمُ والملك. . قال أبو منصور: الأمة فيما فسروا إلخ): فيما فسّروا يقع على الكفار وعلى 
المؤمنين. والأمَّةَ: الطريقة والدين. يقال: فلان لا أمَّةله أي لإ دين له ولا نخلة له؛ والإمَة» بالكسر: العيشٌ 
الرّخْيّ؛ يقال: هو في إمَة من العش وآمَة أي في خصٌب. والأمة: القن من الناس؛ يقال: قد مَضَث أَمَمْ أي 
قرون. وأَمَم كل نبي: من أرسل إليهم من كافر ومؤمن. الليث: كل قوم 
تُسِبُوا إلى نبي فأضيفوا إليه فَهُمْ أنه وقيل: أمة محمد صلى الله عليهم وآله وسل > كل من أرسل إليه ممن 
آمَن به أو كَفْرء قال: وكل جيل من الناس هم أمَّة على جدة والأمٌ: كالمّة؛ وفي الحديث: إن أطاغوهماء يعني 
أبا بكر وعمرء رَشِدوا ورَشّدت أُمُّهمء وقپل» هو تقيض قولهم هَوَتْ أُمّه في الدُعاء عليه» وکل مَن كان علي 
دين الِحَقّ مُخالفاً لسائر الأذيان» فهو أمَّةَ وحده. وكان إبراهيمُ خليل الرحمنء على نبينا وعليه السلام» أَمَّةءٍ 
والأمّة: الرجل الذي لا نظير له؛ ومنه قوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمَّةَ قانِتاً لله؛ وقال أبو عبيدة: كان أَمَّةَ 
أي إماماً. أبو عمرو الشّيباني: إن العرب تقول للشيخ إذا كان باقي القؤة: فلان بإمَةء معناه راجع إلى الخير 
والتّغمة لأن بقاء فوته من أعظم التّغمة» وأصل هذا الباب كله من القصطد. يقال: أَمَمْتْ إليه إذا قصّذته. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1104 





فمعنى الأمّة في الدِينِ أنَّ مَفصدهم مقصد واحدء ومعنى الإمّة في النغمة إنما هو الشيء الذي يقصده الخلق 
ويَطلبونه. ومعنى الأمَّة في الرجل المُنقرد الذي لا تظير له أن قصده منفرد من قصد سائر الناس .. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 





( سورة القصص )_ ي 


5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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((. .. وَمَا أُوتِيتُمْ من شَيءٍ فَمَتاغ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَزِينتُهَا وَمَا عنة الله خَيْرَ وَأَبَقَى أفلا 
تغْقِلُونَ(60أَفْمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدَا حَسَنا فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاه مَتَاعَ الْحَيَاةَ ة الدُنْيَا ثم هُوَ يَوْمَ الْقيَامَة من 
المُخضَرِينَ(61) وَيَوْمَ ناديهم يفول أَيْنَ شرَكَائِي الَذِينَ نتم تَزْعْمُونَ(62) قال الذِينَ حَقَ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ رَبَنَا 
هَوْلَاءٍ الَذِينَ أعوَيْنَا أعْوَيْنَاهمْ كما عَوَيْنا تبرَأنا إِليْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبْدُونَ(63) وَقِيلَ اذعوا شرَكَاءَكُمْ 
فَدَعَوْهُمْ هف م يَسْتَحِيبُوا لَهُمْ وَرَأوَا الْعَذابَ لو أَنَهُمْ كاثوا يَهْتَدُونَ(64) وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فيَقُولَ مَاذا أَجَبْتُم 
الْمْرْسَلِينَ(65) فعَميَث عَلَيْهِمْ الأنبَاءُ يَوْمَئِذِ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ(66) فَأمّا مَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا فى 
أن يَُونَ مِن الْمفلِحِينَ(67) وَرَيّكَ يَخْلْىْ مَا يَشَاءْ وَيَخْتَارُ مَا گان لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمَا 

يُشْرِكُونَ(68) وَرَبُك يَعْلَمْ مَاتكنْ صدُورُهُمْ وَمَا يُعلِنُونَ(69) وَهُوَ الل لا إله إلا هُو لَه الْحَمْد في الأولى 

وَالآخرَة وَلَهُ الخفم وَإِلَيْهِ ثزجَغون(70) فل اريثم إن جَعَلَ الله علَيْكُمْ الَيْلَ مدا إلى يَوم الْقيامة من له َيْرْ 
الله يَاتِيكُمْ بضيّاءٍ أفلا د َه OS‏ إن جيل ان خلئقم النهاز سؤحة! إلى دوم القيانا حن اله قير 
لله يَأتِيكُمْ بلَيْلِ نون فيه أفلا تُبْصرُونَ(72) ومن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُم اللَيْلَ وَالنَهَارَ لتَسكُنوا فيه وَلتَبْتَغُوا من 
فُضله وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ(73) وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ يول أَيْنَ شُرَكَائِي الذِينَ كُنثم تَرْعْمُونَ(74) وَتَرَعْنَا من كُلَ أَمَّةِ 
شهيدا فَقُلَنَا هَائوا بُرْهَاتَكُمْ فعَلِمُوا أن الْحَقَّ له وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفتَرُونَ(75)إِنَ قَارُونَ گانَ من قوْمِ 
مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ من الْكُثُوز مَا إن مَقَاتِحَهُ لَتَنُوءْ بِالعْصْبَة أولي الْقُوَّة إذ قال لَه قَوْمُهُ ل تَفْرَح إن 
اله لا يُحِبُ الْقَرِحِينَ(76) وَابْتَغْ فيمَا آنَاكَ الله الدَارَ الآخِرَة وَلا تنس تَصِيبَكَ مِنْ الدَنْيَا وَأَخبِنْ كَمَا أَحسَنَ اله 
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغ الْفَسَادَ في الأزنض إن الله لا يُحبُ الْمُفْسِدِينَ(77). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة القصص ) 

* التحليل : 


كثيرا ما يغتر الإنسان بما عنده من مال ومتاع ونفوذ .. وينسى أو يتناسى أن ما خوله الله غير باق 

.. وأن ما عنده هو امتحان محاسب عليه من أين جاءه وأين صرفه؟ .. ينسى الإنسان أو يتناسى أنه ميت 

.. وأنه راحل .. وان الدنيا والمنصب والمال .. والنفوذ .. لو دام لغيره ما انتقل إليه بالمرة .. وإنما هي أيام 

يداولها الله بين العباد في امتحان يتكرر التاريخ فيها بأطر مختلفة وشخوص مختلفين. . ولكنه مع ذلك يتكرر 

.. كي يأخذ الحصيف عبرة.. وكي يعدل مساره نحو التوبة والأوبة إلى الله الغفور الرحيم .. وكي يحق القول 
على الكافر والجاحد للأدلة المادية الملموسة التي تترى وتتوالى تبيانا لوحدانية الخالق ووحدة الخلق: 


((. .. وَمَا أُوتِيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاع الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَزِينَثْهَا وَمَا عن الله خَيْرَوَأَبْقَى افلا 
تَعقِلُونَ(60).)). . وقد ذكر الله تعالى المَتاع والتمثّعَ والاستمتاع والتّنتيع في مواضع من كتابه؛ ومعانيها 
وإن اختلفت راجعة إلى أصل واحد. قال الأزهري : فأما المتاغ في الأصل فكل شيء يُنْتَقَعْ به ويُتبَلُعْ به 
ويْتَرَوَدُْ والقناءُ يأتي عليه في الدنيا.. افلا تَعْقِلُونَ : عقل الشيء : فهمه وتدبره .. وعقل» فهو عاقل وعَقُولٌ 
من قوم عُقّلاء. ابن الأنباري: رَجُل عاقلٌ وهو الجامع لأمره ورَأيهء مأخوذ من عَقَلْتُ البَعيرَ إذا 
جَمَعْتَ قوائمه؛ وقيل: العاقِل الذي يَحْبس نفسه ويَرْدُها عن هواهاءأخذ من قولهم قد اغثقل لسائه إذا حبس 
ومُنع الكلام. وَالمَعْقُول: : ما تعغقله بقلبك . والمَغقُول: العقّلء يقال: مالَه مَعْقُول أي عَفَْلٌء وهو أحد المصادر 
التي جاءت على مفعول كالمَيْسور والمَعْسُور.. 

)) َفْمَنْ وَعَدْنَاُ وَعْدَا حَسَنًا فهو لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحََاةٍ لديا نم هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ من 
المخضَرِينَ(61) . . والحَضرَةُ: الشنَدَةٌ . والمَخضر: السّجل. والمُحاضّرَةٌ: المجالدة» وهو أن يغالبك على 
حقك فيغلبك عليه ويذهب به. قال الليث: المُحاضِرَةٌ أن يُحاضرك إنسان بحقك فيذهب به مغالبة أو مكابرة. 
وحاضزثئه: جاثيته عند السلطان؛ وهو كالمغالبة والمكاثرة. ورجل حَضْز: ذو بيان.. والمعنى أنه لا يستوي 
من آمن وصدق وبذل وأعطى.. فنال الجنة وعد الصدق من الله الذي لا يخلف الوعد والميعاد .. وبين من 
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أغناه الله فبخل وكذب .. فأحضره الله النار التي وعده وعد الصدق أيضا والفرق واضح والبون شاسع وعلى 
العاقل أن يختار وأن يتحمل مسئولية اختيار الواعي المسئول .. 

(( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شرَكَائِي لذن نتم تَرْعْمُونَ(62) .)).. أشرك بالله : جعل له شريكا .. 
والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته . . تَزْعْمُونَ : وقيل: الرَّعْمُ الظن» وقيل: : الكذب» 
رَعَمَهُ يَرْعْمُهُ وَالزُعْمُ ت تميميّة» والزَّعْمُ حجازية .. 

» قال الَذِينَ حَقَ عَلَيْهِمْ اقول بَا هَوْلَاءِ الَِّينَ عَْينَا أغْوَيتَاهُمْ كما عَوَيتا ترا ِلَيِكَ ما كاثوا 
إيّاتا يَعبْدُونَ(63).)). . الغَيّ: الضلال والخَيْبَة. غوی» بالقتح» > غَيَاً وغوي غوايّة؛ الأخيرة عن أبي عبيد: 
ضلَ. ورجلٌ غاو وغو وغُوِيٌ وغَيّان: ضالء وأغواه هو .. ابن الأعرابي: العَيّ القساذء قال ابن بري: غو 
هو اسم الفاعلِ من غوي لاامن غْوَىء وكذلك غَوِيٌء ونظيره رَشَّدَ فهو راشِدٌ ورَشِد فهو رَشِيدٌ. وفي 
الحديث: : مَنْ يُطع الله ورَسُولّه فقذ رَشّد ومن يَغصمها فقَذ غَوَى. . تبَرَأَنَا إِلَيْكَ : ابن الأعرابي: بَرِىَ إذا 
تخَلّصء وبَرِيَ إذا تَتَرَّهَ وتباعدَ وبَرىغ. إذا أغذرَ وأنذرَ؛ وبارَأث الرّجل: بَرِنَْتْ اليه وبَرِىَ إلي. وبارَآتُ 
شريكي: إذا فارفته. وباراً المرأةً والكري مُبِارِأَةَ وبراءً: صالحهما على الفراق.. 57 

)) وَقيل اذغوا شَرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوا العذَابَ لو أَنّهُمْ كاثوا يَهْتَدُونَ64) .. 
والمعنى أنهم لا ينتفعون بالشركاء الزعومين من أصنام مادية ومعنوية .. وحتى إن استغاثوا بهم . . فلا 
جدوى من استغاثتهم .. ولو أنهم اهتدوا في الدنيا واتبعوا دعوة الحق أي الإسلام الحنيف دين التوحيد 
الخالص أي عبادة الله وحده لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان ولا الزمان الخلاق العليم .. 
واتبعوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا القرآن الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم .. ما وصل 
بهم الحال إلى تلك المهانة والعذاب .. 

)) وَيَومَ يُنَادِيهم يفول مَاذا أجَبْتُمْ المزسَلِينَ:65) فَعَمِيَت عَلَيْهمْ الأنيَاءُ يَؤمَئِذِ فَهُمْ لا 
يَتَسَاءَلُونَ(66).)). . وهو أَعْمَى وعم والأنثى عفياء وعميةء وأما عَمية فعلى حد فَخَذٍ في فَخِذِء حَفَفُوا ميم 
عَمِيَة؛ قال ابن سيده: حكاه سيبويه. قال الليث: رج أغمى وامْرَأَة عنياءء ولا يقع هذا النَغْتُ على العين 
الواحدة لأن المعنى يَقَعْ عليهما جميعاًء يقال: : عميث عيْناه. . وقومٌ عَمُون. وفيهم عَمِيّتُهم أي جَهْلْهُم. . وقال 
الله عز وجل: ومن كان في هذه أغمَى فهو في الآخرة أَعَمَى وأَضَّلسبيلاً؛ قال الفراء: عَذَدَ الله نعم الذثيا 
على المُخاطبين ثم قال من كان في هذه أَعْمَىء يَغني في نعم الدنيا التي اقَتَصَصْناها علّيكم فهو في 
نعم الآخرة أعْمَى وأضل سبيلاً: > قال: وإنما جار في العَمَى لأنه لم يُرَدْ به عَمَى العَيْنَينِ إنما أريد, والله أعلم 
عَمَى القلب. فيقال فلانٌ أعْمَى من فلان في القلب» ولا يقال هو أَغمى منه في العيْن. . وقولهم: : ما أغماهُ إنما 
يُراد به ما أغْمَى قَلبَه لأنّ ذلك ينسبُ إليه الكثيرُ الضلال. . وقال نَفَطَوَيْه: يقال عَمي فلانٌ عن زشده وعمي 
عليه طريقه إذا لم يَهَْدِ لطّريقه. ورجلٌ عم وقومٌ عَمُونَ. . وكلُ أمرٍ لا تدركه القلوبُ بالغقول فهو عَمَى .. 
وعَمي عليه الآمْرُ: الْتَبس؛ ومنه قوله تعالى: فعمِيّثْ عليه الأنباء يومئذٍ. والتّغميّة: أن ثعقي على الإنسان 
شيئاً فتلبَسَه عليه تلبيساً . وفي حديث الهجرة: أَعَمَيَنَ على مَنْ ورائي» من التّغمية والإخفاء والتَلْبيسِ؛ 
حتى لا يَتبعكما أَحد. وعَمَّيث معنى البييت تغميةء ومنه المُعَمََّى من الشغرء > وقرئ: 
فعنيت عليهم. » بالتشديد. أبو زيد: تَرَكُناهُم عُمَّى إذا أَترَفُوا على الموت. .. وقوله عز وجل: فُعمِيَثْ عليهم 
الأنْبَاءْ يومئذٍ فهم لا يَتَساءَلون . قال الفرّاءُ: يقول القائل قال الله تعالى: وَأَقْبَلَ بَعضْهم على بعض يَتَساءَلون؛ 
كيف قال ههنا: فهم لا يتساءَلُون؟ قال أهل التفسير: انه يقول عَمِيَتْ عليهم الحُجَجٌ يومئذء فسكتواء فذلك 
قوله تعالى فهم لا يَتَساءَلون. قال أبو منصور: سمّى الحجَج أننبَاءً. وهي جمع النْبَّإ لأن الحجّج أَنْبَاءَ عن 
اللهء عز وجل. الجوهري: : والتبيغ: المُخْبر عن الله عز وجلء مَكَيّة لأنه أَنْبَاْ عنه. وهو فَعِيلٌ بمعنى فاعل. 
قال ابن بري: صوابه أن يقول فعيل بمعنى مُفعل مثل تذير بمعنى مُنْذِر وأليم بمعنى مُؤْلِم. وفي النهاية: فعيل 
بمعنى .. 

)) فََمَا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَّالِحًا فَعَسي أَنْ يَكونَ من المُفلحين(67).)). . القلح والقلاح: الفوز 
والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي الدخداح: بَشَّرَك الله بخير وقلح أي بَقاءِ وفؤنء 
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وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عَنَّ من قائل: قد أَفنَحَ المؤمنون أي أَصِيرُوا إلى الفلاح؛ قال 
الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأَبَد. وفلاح الدهر: بقاوٌه.. 

)) وَرَبُكَ يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمْ الخِيَرَةٌ سْبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمَا يُشْركُونَ(68) 6( 
والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلّقه الله فهو مُبْتّدئه على غير 
مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في 
كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله 
أحسنْ الخالقين معناه أحسن المُقدّرين. . وَيَخْتَارُ مَا گان لَهُمْ الْخيَرَةُ : . وخارَهُ على صاحبه خَيْراً وخيّرَة 
وخَيّرَهُ: فضّله؛ ورجل خَيْرُ وخَيَن مشدد ومخفف, وامرأة خَيْرَةٌ وَخَيَرَةُ والجمع أَخْيارُوخِيَارٌ.. وقوله عز 
وجل: وَرَبْكَ َخلّْق ما يشاء ويَخْتارُ ما كان لهم الخِيَرَةٌ؛ قال الزجاج: المعنى ربك يخلق ما يشاء وربك يختار 
وليس لهم الخيرة وما كانت لهم الخيرة أي ليس لهم أن يختاروا على الله؛ قال: ويجوز أن يكون ما في معنى 
الذي فيكون المعغى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة. وهو ما 
تَعَبّدهم به, أي ويختار فيما يدعوهم إليه من عبادته ما لهم فيه الخيرَة. واخْتَرْتُ فلاناً على فلان: عدي بعلى 
لأنه في معنى فَضَلْتُ.. 

» وَرَبْكَ يَعْلّمْ ما ئكنْ صُدُورْهُمْ وَمَا يُغُِْونَ(69))). . علم الشيء علما : أدركه بحقيقته 
وكنهه..العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه . . مَائكِنُ صدُورُهُمْ : الكِنْ والكنَّةَ والكِنّانُ: وقاء كل شيءٍ 
وسثره. والكنٌ: : البيت أيضاً. . وگن أمْرّه عنه گنا : أخفاه . وامْتكَنَ الشيءُ: استتر. . وقال بعضهم: أكَنَ 
الشيء: : سّتره. وفي التنزيل العزيز: أو أكتّنثم في أنفسكم؛ أي أخقيْتم. قال ابن بري : وقد جاءَ كتنث في 
الأمرين .. قوله «في الامرين» أي الستر والصيانة من الشمس والاسرار في النفس كما يعلم من الوقوف 
على عبارة الصحاح الآتية في قوله: وكننت الشيء سترته وصنته .. 

)) وهو الله ل له إلا هو لَه الحَمْدْ في الْأُولَى وَالْآخرَة وَلَهُالْحهم وَِلَيْهِ نُرْجَعُونَ(70).)). . الإلّة: الله 
عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلة عند متخذه. والجمع آلِهَة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك 
لاعتقادهم أن العبادة تَحُقٌ ل لهاء وأسماؤّهم تَتْبَعْ ه اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه. وهو بَيَنْ الإلهة 
والألهانيّة: وفي حديث وهَيْب ابن الوَرّد: : إذا وقع العبد في ألهانيّة الرَبَء ومُهَيْمِنِيَة الصّذِيقينء وَرَهْبانِيّة 
الأبْرار لم َجذ أحداً يأخذ بقلبه أي لم يجد أحدا ولم بحب إلا الله سبحانه؛ قال ابن الأثير: هو مأخوذ من إلّه. 
وتقديرها فغلانيّة بالضم تقول إِلَهَ بين الإلهيّة والألْهانيّة» وأصله من أله يَألنَهُ إذا تحير يريد إذا وقع العبد 
في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصَرَفَ وَهْمَه إليهاء أَبْعَضَ الناس حتى لا يميل قلبه 
إلى أحد. الأزهري : قال الليث بلغنا أن اسم الله الأكبر هو الله. لا إله إلا هو وحده .. وفي نسخة التهذيب: : الله 
لا إله إلا هو والله وحده .. وَلَهُ الْحُكُمُ : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمِينَ؛ء وهو الحَكيمُ له الحم سبحانه 
وتعالى. قال الليث: الحَكَمْ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمْء ومعاني هذه الأسماء 
متقاربة؛ والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمْ 
والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء فهو فيل بمعنى فاعَلِء أو هو الذي يُحكمٌُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو 
فعِيلٌ بمعنى مُفْعِلٍ» وقيل: الحَكِيمُ ذو الحكمة؛ والحَكْمّة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. . وَإِلَيْه 
تُرْجَعُونَ : رجع يرجع رَجْعاً ورْجُوعاً ورُجْعَى ورُجعاناً ومَزْجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى 
ربك الرُجْعىء أي الرُجوعَ والمرجع» مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم. . وما دام 
هناك مرجعا فمعنى أنه كان ثمة منطلقا وبداية .. والبداية تتقضي بدء الرحلة .. وبدء الإمتحان .. حيث أشهد 
الله خلقه على وحدانيته وتفرده بالخلق والألوهية .. حتى إذا كانت العودة بالأعمال .. كان كل واحد على 
بيتى من أمره .. ولا يعذر الجاهل بجهله .. جاء في سورة القيامة : (( بل الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصيرَة(14) 
وَلَوْ ألقَى مَعَاذِيرَه (15) .)).. 

(( قل أرَأيْتُمْ إنْ جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ الَّيْلَ سَرْمَدَا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله َأتِيكُْ بضيَاء أفلا 
تَسْمَعْونَ(71) .)).. اللَيْلَ سَرْمَدَا : السرْمَدُ: دوام الزمان من ليل أو نهار. وليل سرمد : طويل. وفي التنزيل 
العزيز: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا؟ قال الزجاج: السرمد الدائم في اللغة. وفي حديث لقمان: 
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جَوَابَ ليل سَرّمّد؛ السرمد: : الدائم الذي لا ينقطع. . قلا تَسْمَعُونَ: السنَمْع: حسنُ الأذن .. وقوله تعالى: إِنْ 
نمغ إلا من يوْمِنْ بآياتنا؛ أي ما شسمع إلا من يؤمن بهاء وأراد بالإسماع ههنا القبول والعمل بما يسمع؛ 
لإنه إذا لم يقبل ولم يعمل فهو بمنزلة من لم يسمع.. 

)) قل أَرَأَيتُم إن جَعَلَ اله عَليُْمْ الّهَارَ سَرْمَدَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهَ غَيْرُ الله يَأتِيكُمْ َيِل تَسْكْنُونَ 
فيه افلا تَبْصرُونَ(72.)). . تَسْكُنُونَ فيه : من الإستقرار والهدوء .. ومعروف علميا أن أكثر من نصف 
خلايا البدن تنام في الليل وإن بقي صاحبها مستيقظا .. وهذا من إعجاز الله ورحمته ودلائل قدرته وتفرده 
بالخلق والإبداع وأحقيته في العبادة والإتباع والطاعة .. 

(( وَمِنْ رَحْمَته جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالْهَار تكنُوا فيه وَلِتبْتَهُوا من قَضَلِهِ وَلْعلَكُمْ تتفكرُونَ(73) 0 
الرّخمة: الرَقَهَ والتَّعطّف, والمزْحَمَة مثله. . والرّخْمَةَ في بني آدم عند العرب: رِقَّهُ القلب وعطفه. ورخنة 
الله : : عَطْفْه وإحسانه ورزقه. والرَّحْمُ بالضم: الرحمة. . وَلَعلَكُمْ تتشكرُونَ : الشُكْرُ: عِرْفَانُ الإحسان ونَشرُهء 
وهو الشكورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشّكْرُ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق 
بينهما. والشُكْرٌ من الله: المجازاة والثناء الجميل.. قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن 
ید ألا ترى أنه قال: وما كل من أوليته نعمة يقضي؟ أي ليس كل من أوليته نعمة يشكرك عليها. وحكى 
اللحياني: شكرت اللهوشكرت لله وشكَرْتْ بالله» وكذلك شكرت نعمة الله» وتَشَكَرَ له بلاءه: كشكرة.. 

(( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شرَكَائِي الَذِينَ كنت تَرْعْمُونَ(74) وَتَرَعْنَا من كل أُمَهَ شَهيدَا فَكلْنَا هَاثوا 
بُرْهَانَكُمْ فعَلِمُوا أن الْحَقَّ به وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ(75).)). . أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا 
يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. من كل أَمَّةِ شهيذا : أي نبيا يشهد بما فعله الناس .. هَاثُوا 
بُرْهَاتَكُمْ : التهذيب: قال الله عز وجل: فل هاتوا بُزهانكم إن كنتم صادقين؛ البُزهان الحُجّة الفاصلة البيّنة: 
يقال: بَرْهَنَ يُبَرْهِنُ بَرْهَنة إذا جاء بحُجَّة قاطعة لِلّدَد الخقصم.ء فهو مُبَرْهِنٌ. الزجاج: يقال 
للذي لا يبرهن حقيقته إنما أنت متمنّء فجعل يُبَزْهن بمعنى يُبَيَنء وجَمْغْ البرهانٍ براهين. وقد بَرْهَنَ عليه: 
أقام الحجّة. وفي الحديث: الصّدقة بُرْهان؛ البُرهانُ: الحجّة والدليل أي أنها خجّة لطالب الآخر من أجل أنَّها 
فَرْضَ يُجازي اللّهُ به وعليه» وقيل: هي دَلِيلٌ على صحة إيمان صاحبها لطيب تفسه بإخراجهاء وذلك لعلاقةٍ 
ما بين النفس والمال. فَعَلِمُوا أنّ الْحَقَّ له : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء 
بحقيقته وكنهه .. والفزية: الكذب . رى كذباً فزياً وافتّراه: : اختلقه . ورج فَرِيَ"ومفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ 
عن اللحياني. الليث: : يقال فُرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افتّرَى الكذب 
يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز ز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرَى فلان كذا إذا ± خلّقّه. وافتراه: 
اختلقه والاسم الفزيّة. وفي الحديث: من أفْرَى الفِرّى أن يُري الرّجلٌ عَيْنَيْهِ ما لم تريا.. 

» نَّ فَارُونَ كَانَ مِنْ قوم مُوسى فَبَغى عَلَيْهمْ وَآتيْنَاهُ من الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَقَاتحَهُ لَتنُوءُ بالْعْصبَة أولي 
الْْوَة إذ قال لَه قَوْمُهُ لآ تفْرَخ إِنَّ الله لآ يُحبٌ الفرجين(76).)). . وقارون: اسم رجل» وهو أعجمي»› ه يضري په 
المثل في الغنّى ولا ينصرف للعجمة والتعريف. وقارُون: اسم رجل كان من قوم موسى» وكان كافراً فخسف 
الله به وبداره الأرض.. إِنَّ فَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى : كان ابن عم موسى عليه السلام .. وكان حسن 
الصوت يرتل التوراة .. ولكنه نافق قومه .. وعمل مع فرعون في محاربة أهل الإيمان . . فْبَعَى عَلَيْهِمْ : 
ويقال: جاءت بَغْيَةَ القوم وشَيَقَتُهم أي طَلِيعَتُهم. والبَعْي: التَعدّي. وبَعَى الرجل علينا بَغْياً: عدل عن الحق 
واستطال. الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبَعْي بغير 
الحق» البَغْي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري: معناه الكبرء والبَغي الظلْم والفساد» والبَفْيْ معظم 
الأمر. . لتنُوءٌ بالغطبَة : ناءَ بحمله يَنُوءُ تَؤءاً وتَنْوَاءَ: نَهَض بِجَهْد ومَشّفة. وقيل: أنْقِلَ فسقطء + فهو من 
الأضداد . وكذلك نُوْتُ به. ويقال: ناءَ بالحمل إذا نَهَضَ به مُثْقَلا. وناءَ به الحمل إذا أَنْقَلّه. . والمرأة د تنوغ بها 
عَجِيرَتُها أي تنقلهاء وهي تٺوءُ بعجيڙتها أي تَنْهَِضُ بها مُثقلة. وناءَ به الحِمْل وأناءًه مثل أناعه: : أَْقَلَه 
وأمالّه, كما يقال ذهَبَ به وأَذْهَبّه بمعنى . وقوله تعالى: ما إِنَّ مَفاتحه لَتَنُوءْ بالغصبة أولي القُوّة. قال: 
نُوْءُها بالغصبة أَنْ تُنُقلَهِم. والمعنى إنَّ مَفاتحه لَتَنُوءُ بالغصبة أي تُمِيلُهم من ثقلهاء » فإذا أدخلت الباءَ قلت 
تَنُوءْ بهم, والعصْبُْ: الطئٌ الشديد. وعَصّب الشيءَ يغصبه عَصباً: طواه ولّواه؛ وقيل: شدَّه. . والعصَلبئٌ 
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وَالعْصْلُوبُ: لُه الشديدُ الخَلّق» العظيخ. . لآ تفرَخ إن الله ل9 يْحَبُ الْفَرِحِينَ : والقرَحُ أيضاً: البطز. وقوله 
تعالى: لا تفرَخ إن الله لا يحب الفرحينَ؛ قال الزجاج: معناه» والله أعلم: لا تفرَخ بكثرة المال في الدنيا لأن 
الذي يَفْرَحُ بالمال يصرفه في غير أمر الآخرة؛ وقيل: لا تفرَخ لا تأشّزء والمعنيان متقاربان لأنه إذا سُرَربما 
أشر.. 

)) وَابْتَعْ فيمَا آتاك اله الدَّاررَ الآخِرَةَ وَلَا تنس نَصِيبَكَ من الدُنْيَا وَأخسِن كَمَا أخسَن اله إِلَيْكَ ولا تبغ 
الْقَسَادَ في الأزض إن الله ل يْحبُ الْمُفْسِدِينَ(77). )اد وَأَحْسِنْ كَمَا أخسَن الله إِلَيْكَ : والحَسّنة: : ضدٌ السيّئة. 
وفي التنزيل العزيز: مَنْ جاء بالحسنة فله عَتْرُ أمثالها؛ والجمع حَسَنات ولا يُكسّر, والمَحاسنُ في الأعمال: 
ضد المساوي. وقوله تعالى: إنا نراكَ من المُحسنين؛ الذين يُخسنون التأويل. ويقال: إنه كان يَنْصر الضعيف 
ويعين المظلوم ويَعغود المريضء فذلك إخسانه. وقوله تعالى: ويَذْرَؤُون بالخسنة السيّئة؛ أي يدفعون بالكلام 
الحسّن ما ورذ عليهم من سَيْءِ غیرهم. وقال أبو إسحق في قوله عز وجل: ثم آتينا موسى الكتاب تماماً 
على الذي أَحْسَنَ؛ قال: يكون تماماً على المُحْسِنء المعنى تماماً من الله على المُخْسِنينء ويكون تماماً على 
الذي اخسن على الذي أخسنه موسى من طاعة الله واتّباع أمره .. وفسر النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» 
الإحسان حين سأله جبريلء صلوات الله عليهما وسلامه. فقال: هو أن تَعْبْدَ الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك وهو تأويل قوله تعالى: إن الله يأً: مر بالعدل والإحسان؛ وأراد بالإحسان الإخلاصء وهو شرط 
في صحة الإيمان والإسلام معآء وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير إخلاص لم يكن مُخسناًء وإن 
كان إيمائه صحيحاً. وقيل: أراد بالإحسان الإشارة إتئ المُراقبة وخسن الطاعة فان مَنْ راقب الله أحسّتن 
عمله» وقد أشار إليه في الحديث بقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقوله عز وجل :هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؛ أي ما جزاءٌ مَنْ اخسن في الذنيا إلا أن يُحْسَنَ إليه في الآخرة. وأحسَنَ به الظنٌّ: نقيض أساءه.. 
ولا ْغ الْفَسَادَ في الأزض إِنَّ الله لآ يحب الْمُفْسِدِين: : الفساد: : نقيض الصلاح» فسَد يَفْسدُ ويَفْسِدُ وفِسُدَ 
فسادا وفسُوداًء فهو فاسدٌ وفَسِيدٌ فيهماء ولا يقال الْقَسَد وَأَفْسَذْنُه أنا. وقوله تعالى: ويَسْعَوْنَ في الأرض 
فساداً؛ نصب فساداً لأنه مفعول له أراد يَسْعَؤْن في الأرض للفساد. . وتَفَاسَدَ القوة: تدابّزوا وقطعوا الأرحام.. 
ويقال: : أَفْسَدَ فلان المال يُفْسِدْه إفساداً وفُساداًء والله لا يحب الفساد.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ت ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)0 .. قال نَا أُوتِينهُ على علم عندي أَوَلَ َعم أن اله قذ اهلك من قبله من الُرون مَنْ هوَ أَشَدُ مه 
َوه وَأَكْثْرُ جَمْعَا وَلَا سنال عن ذُنُوبِهمْ المجْرِمُون(78) فَخَرَجٍ على قؤمه في زينته قال الْذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ 
الدنيَا لت لَنَا مِثْلَ ما أوتي فَارُونْ إِنَّهُ لذو حَظ عَظيم(79) وَقَالَ الَذِينَ أونُوا العلّمَ وَيَْكُمْ ثُوَابُ الله خَيْرَ لِمَنْ 
آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا وَلَا يُلَقَاهَا إلا الصّابِرُونَ(80) فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهٍ الأزْضَ فمَا گان لَه من فة يَنَصرُونَهُ مِن 
ڏون الله وَمَا گان من المُنْتَصرِينَ(81) وَأَصْبّحَ الّذِينَ تَمَنَوْا مَكَانَهُ بالأَمْس يَقُولُونَ وَيْكَأنَ الله يبط الرَزْقَ 
لمن يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَيَقدِرُ ولا أن مَنْ الله عَلَينَا لَحَسَف بنا وَيْكَأنّةُ لآ يُفلح الْكَافِرُونَ (82) تلك الدَارُ الآخْرَة 
تَجْعَلْهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ غَلوّا في الأزض ولا فسَادا وَالْعَاقِبَه للمتَقِينَ(83) مَنْ جَاءَ بالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا 
وَمَنْ جَاءَ بالمسّيئة فلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السّيّنات إلا مَا كَانُوا يَعْملُونَ(84)إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ القُرْآنَ 
لَرَادُكَ إلى مَعَادٍ كَل رَبّي أَعْلَمْ مَنْ جَاءَ بِالْهْدَى وَمَنْ هو في ضَلَالِ مُبِينِ(85) وَمَا كنت تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ 
الاب إلا رَحْمَة مِنْ رَبَكَ فلا تونن ظهيرًا للكافرين(86) ولا يَصَدْنّكَ عَنْ آيَاتِ الله بغ إذ أنزلث إِلَيِكَ وَاذع 
إِلَى رَبَكَ وَلَا تونن من الْمُشْرِكينَ(87) وَلَا تذغ مَع الله إِلَهَا آخَرَ لا إل إلا هُوَ كل شَيْءِ هَالِك إلا وَجْهَهُ له 
الْحْكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعْونَ(88)./.)). 

صدق الله العظيم 
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يبتلي الله الناس بالخير والشر .. وإذا كان ابتلاء الشر معروفا .. فإن ابتلاء الخير فيه لبس والتباس 
في أذهان كثير من الناس خاصة من افتقد منهم طعم الإيمان وحلاوة اليقين .. فيحسب خطأ أنه في نعمة 
دائمة .. وأن ما هو فيه من خير إنما بفضل جهوده وتضحياته .. يعانق الوهم والسراب .. ويسير في قفر 
هاب من النشاس انرون والأعاسيس .. ماش في حتقده .. ومقااطاه .. وسرو التقاق .. ولا نی 
أعاجيب خلق الله .. ولا يؤمن إلا في المناسبات والأعياد تظاهرا وخيفة من كلام الناس .. ولم يقر في قلبه 
وعي ولا إيمان ولا خوف من الله عز وجل الذي أكرمه ونعمه ابتلاء وامتحانا .. فناظر ما هو فاعل .. فماذا 
هو فاعل في حياة غريبة وعجيبة.. قليلة مهما كثرت وقصيرة مهما طالت .. يأتيها المرء صائحا من بطن 
أمه .. ويغادرها بالموت صائحا بالألم والعذاب والهموم والأمراض والأوجاع .. غير متحسر على فراقها .. 
فما عند الله خير وأبقى لو يعقل العاقلون أي لو يستخدمون العقل حق الاستخدام .. لأن عقل الشيء أي 
فهمه وتدبره .. فهل فهم الأثرياء والمترفون هذه الحقيقة التي لا تمارى ومنهم قارون .. ابن عم موسى 
عليه السلام .. وقد أعطاه الله الغني الحميد من خيرات الدنيا امتحانا له .. فماذا أجاب عن هذا العطاء .. 
ماذا قال في ورقة الإمتحان ؟ 

آل ((. . قال نما أوتِيثة عَلَى عِلْم عندِي أوََم يعم أن الله قذ هلك مِنْ قله مِنْ القرُونٍ مَنْ هُوَ أَشَدُ 
مه قُوَةَ وَأَكثْرُ جَمْعَا وَلا يُسَْلُ عن ذُنُوبِهمْ الْمُجْرِمُونَ(78).)).. قَذ أَهْلَكَ : قال أبو عبيد: يقال الهلك والهُلْكُ 
هلك يَهَلِكُ هلكا وهلكاً وهلاكا: :مات. . ولا يستعمل إلا في ميتة سوء . . يقولون هلك الناس 
أي استوجبوا النار والخلود فيها بسوء أعمالهم» فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم لا الله تعالى» أو 
هو الذي لما قال لهم ذلك وأيأسهم حملهم على ترك الطاعة والانهماك في المعاصيء» فهو الذي أوقعهم في 
الهلاك؛ وأما الضم فمعناه أنه إذا قال ذلك لهم فهو أهلكهم أي أكثرهم هَلاكاً وهو الرجلٌ يُولَعُ بعيب الناس 
ويَدْهبُ بنفسه عَجْباًء ويرى له عليهم فضلاً. وقال مالك في قوله أهلكهم أي أَبْسَلْهم. وفي الحديث: : ما خالطت 
الصدقة مالاً إلاتأهلكثه .. مِنْ القَرُون : وجائز أن يكون القَرْنُ لجملة الأمة وهؤلاء قُرُون فيهاء وإنما اشتقاق 
القزن من الافتران» فتأويله أن القَّرْنَ الذين كانوا مُق مُقترنين في ذلك الوقت والذين يأتون من بعدهم ذوو 
اقترانِ آخر. القَرْنَ أهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العلم, قَلّتْ امون أو كثرتء والدليل 
على هذا قول النبي» صلى الله عليه وسلم: خَيْركم قزني» يعني أصحابيء ثم الذين يَلُوتهم» يعني التابعين» ثم 
الذين يونهم» يعني الذين أخذوا عن التابعين.. 

)) فَخَرَجَ عَلَى قَؤْمِه في زيتته قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَبَاةَ الدنيَا يا لت لَنَا مث مَا أوتِي فَارُونُ إِنَهُ لذو 
حَظ عَظيم(79).)). . هذا موقف الذين يغترون بالمظاهر .. ولا ينظرون إلةى اللب .ز إلى الروح .. إلى 
الحلال والإيمان وما يقبله الله أو لا يقبله .. في زيه : وتَرَيَنَتِ الآرضُ بالنبات وازَيَّنَتْ وازدانت 
ازدِياناً وينت وَازْيَنَتْ وازيَأئٹ وأزْيَنَث أي حَمئتّث وبَهُجَتْ .. التهذيب: الزينة اسم جامع لكل شيء يُتَرَيّنْ 
به. والزينَة: ما يتزين به. ويوم الزينة: : العيث.. وقوله عز وجل: فخرج على قومه في زينته؛ قال الزجاج: 
جاء في التفسير أنه خرج هو وأصحابه وعليهم وعلى الخيل الأزْجُوَانء وقيل: كان عليهم وعلى خيلهم 
الذيباج الأحمر. . لذو حَظَ عظيم : : الحظ: : النصيبُء زاد الأزهري عن الليث: من الفضلوالخير. وفلان ذو حَظ 
وقسّم من الفضل› » قال: ولم أسمع من الحظ فغلاً .. ومّخظوظ, كله: ذو حَظّ من الرّزق» ولم أسمع لمحظوظ 
بفعل يعني أنهم لم يقولوا حظ؛ وفلان أَحَظ من فلان: : أَجَدُ منه.. 

)) وقان الذيخ أوقوا فة رو ترات اه خزة تفخ تفخ وقح متكا ولا قا إل 
الصّابِرُونَ(80).)).. هذا موقف أهل الإيمان من المظاهر .. والبهرج .. لا تخدعهم الدنيا .. ولا يخدعهم 
عشاق الدنيا مهما أوتوا من مال ونفوذ .. لأهم ينظرون إلى الجوهر .. إلى اليقين .. بن a‏ 
وتعالىٍ .. أوثوا الْعلْمَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. لا 
يُلَقَاهَا إلا الصّابِرُونَ : أي الجنة لخي بهاولا يذكلها لمن سير على اق لد وحن ما رق لق 7 
وابتغى الحلال كسبا وإنفاقا .. ولم تغره المظاهر .. الجوهري: الصّبر حَبْس النفس عند الجرّع؛ وقد صَهَرَ 
فلان عند المُصيبة يَصْبِرُ صَبْرآء وصَبَزئه أنا: : حَبَسُته. قال الله تعالى: واصبز نفسك مع الذينَ يَدْعُون رَبَهُمِ .. 
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قال أبو عمرو: سألت الحليحي عن الصبر فقال: ثلاثة أنواع: الصَّبْرُ على طاعة الجَبّار» والصَّبْرُ على 
معاصي الجَبّار» والصّبر على الصّبر على طاعته وتك معصيته. 

(( فَخَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأضّ فُمَا كَانَ لَه من فَة يَنصّرُونَهُ من ذون الله وَمَاكَانَ من 
المُنْتَصرِينَ(81).).. الخسف: : سُؤُوخ الأرض بما عليها. خَسَفَتَ تَخسِف خَمئفاً وخسوفاً وَالْحَسَفتْ وخَسَقَها 
الله وخَسّف الته به الأرضَ خَمئفاً أي غاب به فيها؛ ومنه قوله تعالى: فَخَسَفْنا به وبداره الأرض. وخَسّف هو 
في الأرض وخحُسِف به» وقرئ: : لخُسِف بناء على ما لم يسم فاعله. وفي حرف عبد الله: : لا نْخُسِفَ بناكما 
يقال انْطْلِقَ بناء وانْخَسَف به الأرض وخَسَّف الله به الأرضَ وخَسّف المكانُ يَخْسِفُ خسوفاً: ذهب في 
الأرضء وخَسَفه الله تعالى. الأزهري: وخْسِف بالرجل وبالقوم إذا أخذته الأرضُ ودخل فيها .. 

)) وَأصبَح الَِينَ تنا مكائة بالأمس يَقُولُونَ وَيكان الله يط الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِوَيَقِْرْ 
ولا اَن مَن الله عَلَيْنَا لَخَسَف بنا وَيْكَأنة لآ يُفلح الْكَافِنُونَ (82).)). . وَيْكَأنَّ اللّه: ويك : حرف تندم وتعجب .. 
والمقصود : ألم تر أن الله يبسط الرزق . . وقيل: وَيْ كلمة مُفردة وله مفردة وهي كلمة تفجّع وتعجّبء 
وحذفت الهمزة من أَمَّه تخفيفاً وألقيت حركثها على اللام وينصّب ما بعدها على التمييزء والله أعلم.. 

)) تلك الدَارُ الآخرَةُ تَجْعلْهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلَوًا في الأزض وَل فُسَاذَا وَالْعَاقبَه لِلْمُتَقَينَ(83).)).. 
والمعنى تلك الجنة جعلناها لمن تواضع في الأرض ولم يستكبر .. وامتثل للحق .. ووحد الله .. ولم يعبد إلا 
الله الواحد الذي للا شريك له .. ولم يفسد في الأرض كسبا وإنفاقا. . قولا وفعلا ونية .. (( وَالْعَاقَة لِلْمْتقِينَ 
(( : وَخَيْرٌ عُقبا : بمعنى العاقبة .. عقب كل شيء. وعَقَبْه وعاقبثه, وعاقبه وغفبَثه. 
وعَقْباهُء وغقبانه: آخزه. . والعْقْبَى: كالعاقبةء والعْقّب. وَالعْقْبَى جَزَاءٌ الأمر. وقالوا: الغقبى لك في الخَيْر 
أي العاقبة .. أي إن ما عند الله خير وأبقى لمن آمن بالله الواحد وطبق ما أمر الله به وانتهى عند نواهيه .. 
من هذا المنظور ينظر المؤمن إلى الحياة الإمتحان .. ولا يأبه بها .. لأنها متأكد أنها لن تدوم .. ويتخذها 
مطية للآخرة الدائمة بحق .. للْمُنَقَينَ : اتقى الله : خافه وحذره .. وقاه الله صانه وستره .. التقوى : 
الله والعمل بطاعته .. 

(( هَن جَاءَ بالْحسئة فَلَهُ خَيْر منهَا وَمَنْ جَاءَ بالمميّتة فلا يُجْرَى الُذِينَ عمِنُوا الميتات إلا ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ(84).)).. والذين اتَّبّعوهم بإحسان؛ أي باستقامة وسُلوك الطريق الذي درج السابقون عليهء وقوله 
تعالى: وآتيّناه في الدنيا حَسّنة؛ ب ۲ يعني إبراهيم؛ صلوات الله على نبينا وعليه؛ آتيناه لسان صذقء وقوله 
تعالى: إن الحمتنات يُذْهِيْنَ السيّنات؛ الصلواث الخمس تكقر ما بينها. والحَسّنة: ضدٌ السيّئة روفي التنزيل 
العزيز: مَنْ جاء بالحسّنة فله عشْر أمثالها؛ والجمع حَسّنات ولا يُكسّر. والمحاسنُ في الأعمال: 
ضد المساوي. وقوله تعالى: إنا نراك من المُحسنين؛ الذين يُخسنون التأويل. ويقال: إنه كان يَنْصر الضعيف 
ويُعين المظلوم ويَعغود المريض. فذلك إخسانه. وقوله تعالى: ويَدْرَؤُون بالحستنة السيّئة؛ أي يدفعون بالكلام 
الحَسّن ما ورد عليهم من سَيَّءٍ غيرهم. وأراد بالإحسان الإلخلاص» وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام 
معا وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير إخلاص لم يكن مُخسناًء وإن كان إيماثه صحيحاًء وقيل: 
أراد بالإحسان الإشارة إلى المُراقبة وحُسن الطاعة, فإن مَنْ راقب الله أحسّن عمّله. وقد أشار إليه في 
الحديث بقوله: فان لم تكن تراه فإنه يراك وقوله عز وجل: هل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان؛ أي ما جزاءُ 
مَنْأَحْسّن في الدّنيا إل اأن يُحْسَنَ إليه في الآخرة. وأحسَنَ به الظنْ: نقيضُ أساءَه .. 

(( إِنَّ اآذي فَرَضَ عَلَيِْكَ الْقْرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ فل رَبَي أَعْلَمْ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ في ضَلالٍ 
مُبِينِ(85).)). . والمعنى أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل عليك القرآن الكريم وفرض عليك تلاوته والعمل 
بد وبيائه لالس لرادك إلى مكة بالنصن والفتح الميين .. ثم لرادك الى الموت وهي حقيقة ثابتة على جميع 
الخلق ثم لرادك إلى الجنة وهي مستقرك ومقامك الأبدي .. مُبينِ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)0 وَمَا كنت تزجوا أن يُلقَى إِلَبْكَ اتاب إلا رَحْمَة مِنْ رَبَكَ فلا تكوننَ ظهيرًا للكافرين(86).)).. 
وظاهَرَ أي نَصّر وأعان. والظهير: العَوْنُء الواحد والجمع في ذلك سواءء وإنما لم يجمع ظهير لأن فعيلاً 
وفعُولاً قد يستوي فيهما المذكر والموّنث والجمغء كما قال الله عز وجل: إِنَا رسول رب العالمين. وفي 
التنزيل العزيز: وكان الكافرُ على ربه ظهيراً؛ يعني بالكافر الجثنء ولذلك أفرد؛ وفيه أيضاً: والملائكة بعد 
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ذلك ظهير؛ قال ابن سيده: وهذا كما حكاه سيبويه من قولهم للجماعة: هم صَدِيقْ وهم فريق؛ والظهيرٌ: 
المُعين. وقال الفراء في قوله عز وجل: والملائكة بعد ذلك ظهيرء قال: يريد أعواناً فقال ظهير ولم يقل 
ظهراء.. 

» ولا يَصُدُنَكَ عَنْ آبَاتِ الله بَغد إذْ أنزلث إِلَيْكَ واذغ إلى رَبَكَ وَلَا تكُوننَ من الْمُشركين(87) ولا تذغ 
مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ لآ إل إلا هو گل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكُمُ وإ ليه ُرْجَعُونَ(88)./.)). الصذ: الإغراضٌ 
ار صد عنه يَصدّ ويَصدُ صدا وصٌدوداً: أعرض .. ويقال: صذه عن الأمر يَصدُهِ صدا منعه وصرفه 

.. والمعنى : واصل يا محمد دعوتك ولاتهتم إلا للتوحيد والإخلاص .. فأصل الدين عبادة الله وحده لا 
re‏ والسمع والطاعة لله ولرسوله ولهذا القرآن الكريم .. الذي أنزله بالحق .. وجعل للناس كلهم 
موعدا للحساب والجزاء عن معتقداتهم وأعمالهم اسمه يوم القيامة لا شك فيه إطلاقا.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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(( الم(1 )حب التاس أنْ يركوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا ية يُفتَنُونَ(2) وَلَقَد فَتَنّا الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
فَلَيَعْلَمَنَ الله األذينَ صدقوا وتفن الْكَاذِبينَ(3)أم حَسبب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّتات أن يَسْبِقُوتَا سَاءَمَا 
يَحْكْمُونَ(4) مَنْ كَانَ يَرَجُو لقاءَ اله قن أجل الله لآتِ وَهْوَ السّميغ الْعَلِيم(5) وَمَنْ جَاهَدَ فَنْمَا يُجَاهِدُ لِنَفسِهِ 
إنَّ الله ني عن الْعَالَمِينَ(6) وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لَنْكَرَنَ عَلْهُمْ سَيّتَاتِهمْ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ خسن الذي 
كَانُوا يَعْمَلُونَ(7) وَوَضَيْنَا الإِنسَانَ بوَالِدَيْهِ حُمننَا وَإِنْ جَاهَدَاكَ شرك بي ما لَنِسَ لك به عِلَمٌ فلا ثطغهُمَا إِلَيَّ 
مَرْجِعْكُمْ فَأَبَئكمْ بمَا كنت تَعْمَلُونَ(8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنْدَخلَنَهُمْ في الصَّالِحِينَ(9) وَمِنْ النّاسِ 
مَنْ يَقول آمَنَا الله فإذا أوذي في الله جَعَلَ فئتة الناس كَعَذابِ الله وَلئِن جَاءَ صر من رَبَكَ ليقولن إنا گنا مَعَكُمْ 
أُوَلَيْنَ الله بأَغْلَمَ بمَا في صُدُورٍ الْعَالَمِينَ(10) وَلَيَعْلَمَنَ اله الّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُتَافقِينَ(11) وَقَالَ الّذِينَ 
كَقَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا انبِعُْوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بحَاملِينَ من خَطَايَاهُمْ من شَيْءٍ إِنْهُمْ لكَاذِبُونَ(12) 
وَلَيَحْمِلْنَ أنَْالَهُمْ وَأَثَْالاً مع أَثْقَالهِمْ وَلَيُسألْنَّ يَوْمَ القيَامَةَ عَم كَانُوا يَفْتَرُونَ(13) وَلَقَدْ أَزْسَلنَا نوحًا إلى قَوْمِه 
قبت فيهم ألفَ سَنَة إلا خَمْسِينَ عَامَا فَأَخَدْهُمْ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ(14) فَأنَجَيْنَاهُ وَأَصحَاب السّفيئة 
وَجَعَلْنَاهَا آيَهَ للْعَالَمينَ(15)...)). 


صدق الله العظيم 


كلما قرأت سورة (( العنكبوت )) أو استمعت إليها تساءلت بيني وبين نفسي : لماذا خصص الله 
سبحانه وتعالى سورة كاملة للعنكبوت؟.. وما العنكبوت ؟.. وما الأسرار الكامنة في ذلك الخلق المستهجن 
؟.. وما العبر والعظات الكامنة في تضاعيف السورة الطيبة المباركة ؟.. وما الأنوار السنية والأحكام 
السامقة التي حوتها ؟ .. وما صلة بيت العنكبوت بالبيت الإسلامي وما يجب أن يكون عليه من تواصل 
وصلة وإيمان وبذل وعطاء ؟ .. عن جماع هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى وهو الموفق وهو الهادي نعم المولى ونعم النصير : 


(( (( الم(1)أحَسِب النَّاسسُ أَنْ يركوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لآ يُفتفُونَ(2).)). . آمن به إيمان : صدقه 
ووثق به .. الإيمان هو التصديق .. وَهُمْ لآ يفون : الأزهري وغيره: يعم وسيم لحي 
والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فثنث الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِ.. | 
الأعرابي: : الفتنة الاختبارء والفثنة المخنة, والفثنة المالء والفثنة الأؤلاذء والفثنة الكفن, والفثنة عدن 
الناس بالآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظُلّم. يقال: فلان مَفْثُونٌ بطلب الدنيا قد غلا 
في طلبها .. 


أدركه بحقيقته وكنهه. , العم : إدراك الشيء يحقيقته وكنهه .. 

)) أ حب الَّذِينَيْمَلُونَ السات أن يَبقونا سا ما يَخفمونَ(4).]). . السبق: القذمة في الجَزي 
وفي كل شيء؛ تقول: له في كل أمر سبق وسابقة وسَبْق .. والمعنى هل حسب الذين فعلوا المعاصي أنهم 
بمنجاة من عقاب الله المنتقم .. 

)0 مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اله إن أجَلَ اله لآتِ وَهُوَ السّمِيغ الْعلِيم(5))). . الجَلْ: غاية الوقت في 
الموت وخلول الدّين ونحوه. والأجَل: مُدَةُ الشيء. . والسميع: من صفاته عز وجلء وأسمائه لا يَعْزْبُ عن 
إذراكه مسموع» وإن خفي > فهو يسمع بغير جارحة. وفعيل: من أبْنية المُبالغة. وفي التنزيل: وكان الله 
سميعاً بصيرآء وهو الذي وَسِعَ سَمْعْه كل شيء كما قال النبي» صلى الله عليه وسلم؛ > قال الله تعالى: قد سمع 
الله قول التي تجادلك في زوجهاء وقال في موضع آخر: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى؛ قال 
الأزهري: والعجب من قوم فسئّروا السميعَ بمعنى المُسْمع فراراً من وصف الله بأن له سَمْعاء وقد ذكر الله 


ê ق‎ > 
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الفعل في غير موضع من كتابه» فهو سَمِيع ذو سَمع بلا تكييف ولا تشبيه بالسمع من خلقه ولا سَمْغه كسَمْع 
خلقه. ونحن نصف الله بما وصف به نفسه بلا تحديدٌ ولا تكييفء قال: ولست أنكر في كلام العرب أن يكون 
السميع سامعاً ويكون مُسْمعاً.. والمعنى من كان يخاف الموت فليعد له عدة من عمل صالح .. والله عليم بما 
يعمل ويحسن عمله وهو يجازيه عليه أحسن الجزاء .. وأحسن عمل يقدمه المرء إيمان بالله الواحد لا 
شريك له واليوم الآخر وعبادة خالصة لوجه الله تعالى والصلاة لأوقاتها .. 

(( وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَمَا يُجَاهِدُ لنَفْسِه إن الله لَعَنَىٌ عَنْ الْعَالَمِينَ(6) 0 . وجاهد العدوّ مُجاهَدة وجهاداً: 
قاتله وجاهّد في سبيل الله. وفي الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونِيّة؛ الجهاد محاربة الأعداءء وهو 
المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعلء والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق بعد 
فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار إسلامء وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: : المبالغة 
واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء. وفي حديث الحسن: لا يَخْهَدُ الرجل ماله ثم 
يقعد يسأل الناس؛ قال النضر: قوله لا يجهد ماله أي يعطيه ويفرقه جميعه ههنا وههنا؛ قال الحسن ذلك في 
قوله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو.. أي ما زاد عن الحاجة .. إِنَ اله لعي : في أسنماء الله عز 
وجل: الغَنيُ. ابن الأثير: هو الذي لا يَحْتاجُ إلى أحدٍ في شيءٍ وكلْ أَحَدٍ مُختاج إليهء وهذا هو الغنى المُطْلّق 
ولا يُشارِك الله تعالى فيه غيرة, ومن أسمائه المُغني. سبحانه وتعالى» وهو الذي يُغني من يشاءً من عباده. 
ابن سيده: الغنى» مقصورٌء ضدٌ الفقر.. 

ب )( وَالَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيّتَاتِهم وَلَتَجْزِيَنْهُمْ أخسَن الَّذِي انوا 
يَعْمَلونَ(7).)). كفر الشيء : كفرا ٠»‏ ستره غطاه .. كفر الله ذنبه : محاه .. والكَفْرُء بالفتح: : التغطية. وَكَفَرْتُ 
الشيء أكْفِرٌُهء بالكسرء أي سترته. والكافر: الليل» وفي الصحاح: الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شيء 
والكفارة: ما كْفْرَ به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك؛ قال بعضهم: : كآنه عطي عليه بالكفّارة. وتكفيرٌ اليمين: 
نل ما يجب يلط ا والاسم الكقارة. والتكفيرٌُ في المعاصي: كالإخباط في الثواب. التهذيب: وسميت 
الكفاراث كفارات لأنها تُكَفْرُ الذنوت أي تسترها مثل كفارة الأَيْمان وكفارة الظهارٍ والقثل الخطإء وقد بينها 
الله تعالى في كتابه وأمر بها عباده. 

)2 وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ بوالديه خُسنتًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لثثلرك بي مَا لَيْسَ لَك به علْم فلا نْطِعْهُمَا إِلَيَ 
مَرْجِعْكُمْ فَنبَنكُمْ بمَا كُنتُمْ تَعمَلُونَ(8) .)).. أؤصى الرجل ووّصاه: عهد إليه. . وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ : : هنا 
بمعنى الفرض والأمر .. من قبيل قوله عز وجل: يُوصيكم الل في أولادكم؛ معناه يَفْرِضُ عليكم لأن الوصيّة 
من الله إنما هي فزض» والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تفثلوا النفمن التي حرّم الله إلا بالحقّ ذلكم وَصَّاكم 
به؛ وهذا من الفرض المحكم علينا. وقوله تعالى: أتواصّوا به؛ قال أبو منصور: أي أؤصى أوَلُهم آخرّهم, 
والألف ألف استفهام» ومعناها التوبيخ. وتواصَوا : أؤصى بعضهم بعضاً. ووصّى الرجل وَصياً: وصّلّه. 
ووَصّى الشيءَ بغيره وَصياً: وصلّه .. قال الأصمعي: وَصّى الشيءٌ بصي إذا اتصل» ووصاه غيره يَصيه: 
وصله. ابن الأعرابي: الوقصيُ النبات المُلْتَفْ وإذا أطاع المَرْتَعُ م للسائمة فأصابته رَغْداً قيل أؤصى لها 
المرتع يَصي وَصياً. وأرض واصية: متصلة النبات إذا اتصل تبْتهاء وربما قالوا تواصى النبث إذا اتصل.. 

)) وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتٍ لَنُدْخِلَنَهُمْ في الصَالِحِينَ(9) .)).. أي ندخل المؤمنين الذين أدوا 
الفرائض وقرنوا القول والفعل والنية الجنة .. وهي مدخل الصالحين .. 

)0 ومن اللا مَنْ يفول امنا بال فاا ُوڏي في الله جَعلَ فته الئاس كعاب اله وَين جَاءَ صر مِنْ 
رَبَكَ لَيَقُولِنَ إنَا كنا مَعَكُمْ أوَلَبِْسَ الله بأعْلَمَ بَا في صُذور الْعَالَمِينَ(10).)).. فتنة : الأزهري وغيره: جماع 
معنى الفثنة الابتلاء والامتحانُ والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتَنتُ الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار 
لتميز الرديء من الجيّدِء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَؤْدَئْهء ودينار مَفْتُون. والقَتْنُ: الإخراق» 
ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَنُونَ؛ أي يُخرّقون بالنار. ويسمي الصائغ القتّانء وكذلك 
الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السُود التي كأنها أَحْرِقَت بالنار: الَتِينُ؛ ابن الأعرابي: الفثنة الاختبارء 
والفتنة المخنة» والفتثنة المال» والفثنة الأؤلادء والفثنة الكُفْنُء والفتنة اختلاف الناس بالآراءء والفثنة 
الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظَلْم. يقال: فلان مَفْتُونُ بطلب الدنيا قد غلا في طلبها. ابن سيده: 
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الفثنة الخبْرَة. وقوله عز وجل: إنا جعلناها فثنة للظالمين؛ أي خِْبْرَةً ومعناه أنهم أفتنوا بشجرة الزّقُوم 
وكذبوا بكونهاء وذلك أنهم لما سمعوا أنها تخرج في أصل الجحيم قالوا : الشجر ب يَخْتَرِقُ في النار فكيف يَنْبْت 
الشجرٌ في النار؟ فصارت فتنة لهم. . بِأَعْلَمَ بمَا في صَدُورٍ الْعَالَمِينَ : علم الشيء علما أدركه بحقيقته وكنهه 
.. صْدُور الْعَالَمِينَ : العالم جع عالمون : الخلق كلهم . 
)) وَلَيَعْلَمَنَ الله الْذين آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنْ المُتَافقِينَ(11) .)).. النفاق هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر .. 
أبو عبيد: سمي المنافقٌ مُنافقاً للنفق وهو السَرّب في الأرض» وقيل: : إنما سمي مُنافقاً لأنه نافّقَ كاليربوع 
وهو دخوله نافقاءه. يقال : نفق به ونافق» وله جحر آخر يقال له القاصعاءء فإذا طب قصّع فخرج من 
القاصعاء. فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاء. أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاءء فيقال 
هكذا يفعل المُنافق؛ يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه.الجوهري : والنافقاء إحدى 
جحَرة اليتزبوع يكتمها ويُظهر غيرها وهو موضع يرققه؛ فإذا أتي من قِبَلِ القاصعاء ضرب النافقاء برأسه 
فانتفق أي خرج» والجمع النوَافق .. نفق اليربوع تنفيقاً ونافقَ أي دخل في نافقائه. ومنه اشتقاق المُنافق 
في الدين. والنفاق» بالكسرء فعل المنافق. والتّفاق: الدخول في الإسلام من وَجه والخرؤج عنه من آخرء 
مشتق من نَافِقَاء اليربوع إسلامية» وقد نافق منافقة ونفاقاء وقد تكرر في الحديث ذكر البّفاق وما تصرف 
منه اسماً وفعلا وهو اسم إسلاميّ لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به» وهو الذي يَمنتر كفره ويظهر 
إيمانه وإن كان أصله في اللغة معروفا. يقال: نافق يُنافق مُنافقة ونفاقأء وهو مأخوذ من النافقاء لا من 
النفق وهو المّرّب الذي يستتر فيه لستره كفره.. 

» َقَالَ الَذِينَ كقرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ابوا سَبيََاوَلْنَحمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بحَاملِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ 
شَيْءٍ إِنَهُمْ لَكِاذِبُونَ(12) وَلَيَحْملنَ أَلقَالَهُمْ وََنَقَالاً مع أَنْقَالِهمْ وَلَيسْأَلنَ يَوْمَ الْقِيَامَة عَمًا اوا 
يَفترُونَ(13).)). . وَلِيَحْمْنَ أَثقَالهُمْ وَأَنْقَلاَ مع أثقالهم: جاء في صحيح مسلم : حدثني زهير بن حرب. حدثنا 
جرير بن عبدالحميد عن الأعمش» عن موسى بن عبدالله بن يزيد وأبي الضحىء عن عبدالرحمن بن هلال 
العبسي» عن جرير بن عبدالله. قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
عليهم الصوف. فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة. فحث الناس على الصدقة. فأبطؤا عنه. حتى رؤي ذلك 
في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق . ثم جاء آخر. ثم تتابعوا حتى عرف السرور 
في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة › فعمل بها بعده» كتب له 
مثل أجر من عمل بها. ولا ينقص من اجورهم شيء. ومن › فعمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر من 
عمل بها » ولا ينقص من أوزارهم شيء". 

وجاء في سنن ابن ماجة : 

حَدَئنَا مُحَمَّد بْن عَبْد املك بْن أبي الشوارب. حَدَئْنَا أبُو عوانة. حَدَئنَا عَبْد الفلك بن عميرء عَنْ 
المنذر بن جريرء عن أبيِْه؛ قَالَ: قال رَسُول الله صّلى الله عَلَنْهِ وآله وَسَلمْ من سن سنة حسنة فيعمل بها 
كَانَ لَه أجرهاء ومثل أجر من عمل بها لآ ينقص من أجورهم شيئاً. ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان 
عَلَيْهِ وزرها ووزر من عمل بها ل ينقص من أوزارهم شيئا). يَفتَرُونَ : والفزية: : الكذب. فَرَى كذباً فزياً 
وافتراه: : اختلقه . ورج قَرِيَ ومِفرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا 
اختلقه, والفزية من الكذب. وقال غيره: افْتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ 
أي اختلقه. وفَرَى فلان كذا إذا خلّقّه. وافتراه: اختلقهء والاسم الفزيّة. وفي الحديث: من أفرَى الفرّى أن 
يْرِيَ الرّجِلٌ عَيْنَيْهِ ما لم تَرَيا .. 

إنه نفس المنطق الغريب الذي يتقوله الكافرون والمنافقون في كل زمان ومكان .. وهم يدركون فعلا 
أنهم مخطئون .. نفس اللقطة تتكرر عبر المكان والزمان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لا شك 
فيها إطلاقا .. مسيرة الإيمان واحدة.. ومسيرة الإسلام واحدة.. ومسيرة التوحيد واحدة وكل لا يتجزأ .. 
دعوة إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد .. ولا يحده المكان ولا الزمان القادر على 
كل شيء .. ومسيرة الكفر والنفاق واحدة .. عناد ومكابرة .. ومحاربة للإيمان وأهله .. وللإسلام وأهله .. 
وعرقلة غير مجدية للنور في كل مكان وزمان .. بأطر مختلفة.. وبأشخاص مختلفين .. والتاريخ يعيد نفسه 
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.. ومع انه يعيد نفسه فإن الإنسان السادر في غيه الماضي في غلوائه لا يقرأ التاريخ .. ولا يريد أن يقرأه 
أصلا .. ولا يستفيد من عظات التاريخ وعبره .. لأنه لا يلتفت إليها أصلا .. إنه يريد المتعة وكفي .. يريد 
المال وكفى .. بريد النفوذ وكفى .. دون أن يسال نفسه : وماذا بعد ؟.. إن النهاية معروفة ولا مهرب منها 
إلا إليها : الموت .. والرحيل عن هذه الدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. غريب أمر الإنسان 
الذي يستمرئ الخطأ .. ويمضي غير آبه بالنتائج والمخاطر .. مع انه مؤطر مكانا وزمانا وطاقة .. وبدايته 
معروفة ونهايته معروفة .. فلم العناد؟.. خذ لك مثلا ما جرى لنوح وقومه .. إنه مثل طوح في مجاهل الزمن 
.. يستحضره لنا رب العزة بيانا للدنيا وقيمتها وللايمان وقيمته .. وللكفر وانعدام قيمته .. إنه مثل غريب 
وعجيب .. ومليء بالدروس والعظات .. لن أراد تعديل مساره قبل فوات الأوان .. 

١»‏ وَََد أَرْسَلنا ثوا إلى قَوْمِهِ فبك فِيهم آلف سَنَة إلا حَمسِينَ عَامَا فَأَخَدْهُْ الطُوفَانُ وَهُمْ 
ظَالمُونَ(14) فَأَنَجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السّفيئة وَجَعَلْنَامَا آيَةَ لِلْعَالَّمينَ(15)...)). لبث : أقام .. أقام فيهم .. لم 
يهجرهم .. تحملهم وتحمل كفرهم تسعمائة وخمسين عاما .. وهي مدة الدعوة.. إضافة إلى عمره قبل 
التكليف بالرسانة .. تضاف إليها المدة التي بقي بعد الطوفان .. وإذا سلمنا بحديث أنس فإن نوها بعث إلى 
قومه وعمره مائتان وخمسون عاما ولبث يدعوهم تسعمائة وخمسين عاما وعاش بعد الطوفان مائتين 
وخمسين عاما أي ما مجموعه ألف وأربعمائة وخمسون عاما .. وفي النهاية ما المصير ؟.. وما النهاية ؟؟ 
لقد مات نوح .. وبقيت قصته .. وسفينته علامة ودليلا على وجود الله الواحد الذي لا شريك له .. وكل شيء 
ميت .. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام .. 


مما مأو مو ماد مأو ماو ماد ماد 





es 
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286 : الحلقة عدد‎ K 


( سورة العنكبوت ) ع 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








اود رامن الشبيطان ارجم 

)0. ..وَإِبْرَاهِيم إذ قال لِقؤمه اغَبَدُوا الله واد تقو ذلُِم خُر كم إن كنم تعلَمُونَ(16)إِنْمَا تغُذونَ من 
ون الله أوثَانَا وَتخلفون إفمًا إِنَّ الّذِينَ تغجُذونَ من دون اله لآ يَمَلِكُونَ لَكُمْ رزفا فَابْتعُوا عند الله الرَرْةٍ 
وَاغْبُدُوهُ وَاَكُرُوا له إِلَيْهِ تُْجَعُون(17) وَإِنْ تكَدَبُوا فقَدْ كَذْب أَمَمْ مِنْ قَْلكُمْ وَمَا على الرّسُولٍ إلا البلاغ 
المْبِينُْ(18)أَوَلَمْ يَرَوا يِف يُبْدِىٌ الله الخلق ثُمَ يُعيدُهُ إن ذلك عَلَى الله تسِيرٌ(19) قل سِيرُوا في الأزض 
فَانَظرُوا كيف بدا الْخلق تم الله يُنشُِ النّشَأةَ الآخرَة إنَ اله على كُلٍ شَيْءٍ قدِيز(20) يُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمْ 
مَنْ يَشَاءْ وَإِلَيْهِ تُقلَبُونَ(21) وَمَا أَنْتُمْ بمُعْجِزِينَ في الأزض وَلَا في المّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذون الله من وَلِيَ وَلَا 
تصير(22) وَالَذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ الله وَلقانه أوْلَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم(23) فمَا كَانَ 
جَوَابٍ قَوْمِهِ إلا ن قالوا اتوه أ حَرَقُوهُ فَأَنَجَاهُ الله من النَار إن في ذلك لَآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ(24) وَقَالَ إِنَمَا 
انَحَدنُمْ من ون الله أؤثانا مود بكم في الْحَيَاةٍ الدُنيَا ثم يَوْمَ القَِامَة فر بَعْضَكُمْ ببغض وَيَلعَنُ بَعْضُكُمْ بَغضًا 
وَمَْوَاكُمْ النارُ وَمَا لَكُمْ من نَاصِرِين(25). فَآمَنَ لَه فوط قال إِنِي مُهاجڙ إلى رَبَي إنَهُ هُوَ العزيز الْحَكيمُ(26) 
وَوَهَبْنَا ل إسحَاق وَيَعْقُوبَ وَجَعَلَنَا في ذَرَيّئه النّبوَةَ وَالْكتَاب وَآتيِنَاهُ آَخْرَهُ في الذُنْيَا وَإنَهُ في الآخرَة لمن 
الصَّالِحِينَ(27) وَلُوطًا إِذ قال لقؤمه إِنَكُمْ لَتَأثُونَ الفاحشّة ما سَبَقَكُمْ بها من أَحَدِ دمن الْعَالَمِينَ(28) أَنِنَكُمْ 
لتَأنُونَ الرَجَالَ وَتَقُطغون المبيل وَتَأَنُونَ في نَادِيكُم الْمُنكرَ فما كان جَوَابَ قَوْمِه إلا أن قَالُوا انْتِنَا بعذاب الله إن 
كنت من الصَّادِقِينَ(29) قال ر رَبَ انصرّنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفُسِدِينَ(30). ).2 


صدق الله العظيم 


يتمتع إبراهيم عليه السلام بمكانة رفيعة لدى كافة الأديان والرسالات .. ومع هذه المكانة الرفيعة .. 
هناك لبس والتباس في رسالته .. وفي الصورة الحقيقية التي يجب أن تكون في ذهن كل مؤمن عنه .. وعن 
دينه .. وحياته .. الآيات الكريمة جاءت تنويرا لهذه الصورة رفعا للبس والإلتباس .. وتبيانا للحقيقة التي لا 
تمارى .. حتى يؤمن من يؤمن بالحجة والدليل المادي الملموس الذي لا يرقى إليه دليل لأنه من رب العزة 
علام الغيوب .. وكاشف الحجب .. أراد بنا خيرا بأن قدم لنا القرآن الكريم بلسم الشفاء .. والحل الأمثل 
لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع وبما يكفل التوازن النفسي والفكري والجسدي والسعادة في الدنيا والآخرة 
التي لا شك فيها إطلاقا .. فما كانت دعوة إبراهيم عليه السلام ؟ وما كان دينه ؟.. وكيف كانت وسائل دعوته 
؟.. ذلك ما سنتعرف عليه بالشرح والتحليل فيما يلي إن شاء الله تعالى : 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1119 





)) ... وَإِبْرَاهِيمَإِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ اغبُذوا الله وات تَقُوهُ ذَلكُمْ خَيْر لَكُحْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(16).)). . اغْبْدُوا الله 
: عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. وَانَفُوه: اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 
تَعْلَمُونَ : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. إذا فقد كانت دعوة إبراهيم بالأساس دعوة للتوحيد .. 
أي عبادة الله وحده لا شريك له .. 

)0 إِنَمَا تعبْدُونَ من دون الله أؤئاتا وتَخْلقونَ إفا ِن الِينَتبْدُونَ مِنْ دون الله لا يَملكُونَ لَكُمْ رقا 
فَابْتَعُوا عند الله الرَزْقَ وَاعَْبْدُوهُ وَاشكُرُوا لَه إِلَنْهِ تُرْجَعُونَ(17).)).. تَعْبُدُونَ من دون الله أوْنَانَا : والوَنَنُ: 
الصنم ما كان» وقيل: الصنم الصغير. وفي الحديث: شارب الخمر كعابدٍ وَثَنِ. قال ابن الأثير: الفرق بين 
الوَتْنِ والصَّنَّم أن الوَئْنَ كل ماله جُنَّةٌ معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة 
كصورة الآدمي تُعمَلُ ونُنْصبُْ فتعْبَد والصتَمُ الصورة بلا جُنَةِ؛ٍ ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على 
المعنيين. قال: وقد يطلق الوَئَنُ على غير الصورة, والجمع أؤثانٌ ووْثْنْ ووْثْنٌ .. وَتَخْلقُونَ إفْمَا : لإفك: 
الكذب . والأفيكة: : كالإفك» أَفَْكَ يَأفك وأفكَ إفكاً .. والافك: الإثم. والإفڭ: : الكذب» والجمع الأَقَاكُ قيهن فاك 
وأفيك وأفوك: : كذاب. وَآفَكَِهُ: حطه تأقانه وكرت : وذلك إِفَكُهُمْ . . شمر : أفك الرجلٌ عن الخير قلب عنه 
وصرف.. فَابْتَفُوا عِنْدَ الله الرَزْقَ : والرَزْقُ: معروف. والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقُوات» وباطنة 
للقلوب والنُفوس كالمَعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها. وارڌاق بني 
آدم مكتوبة مُقدّرة لهم, وهي واصلة إليهم. قال الله تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطعمون؛ 
يقول: بل أنا رازقهم ما خلقتهم إلا ليَعبدون. وقال تعالى: إن الله هو الرزّاق ذو القُوّة المَتِينُ.. 

)) وَإِنْ تُكَدَبُوا فَقذ كدب أَمَمْ من قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرسُول إلا الْبََاغْ الْمُبِينُ(18) . . أبان الشيء : 
اتضح فهو مبين .. 

)) وَل يَرَا كيف يبْدُِ الله اْخَلقَ ثم ُيده إنَّ ذلك على الله يَسِير(19))). . في أسماءٍ الله عر وجل 
المُبدئ: هو الذي أننشأ الأشياءَ واخْتَرَعَها ابْتَداءَ من غير سابق مثال. والبّذء: فغلٌ الشيء أَوَّلُ. بدأ به وَبَدَأهُ 
يَبْدَوُهُ بَدءاً وأَبْدَأَهُ وابْتدَأة. . والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثالٍ لم يُسبق إليه: وكل شيء خلّقه 
الله فهو مُبْتَدِئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن 
الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَه. والآخر التقدير؛ وقال في 
قوله تعالى: فتبارك الله أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقدّرِين 

)) قل سِيرُوا في الأزض فَانظُوا كنف بَا اخَلّق ثم الله ينشئ اللَشاة الآخرة إن الله على كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ(20).)). . أنشأه الله: خَلَقَه . ونشأ يَنْشَأ شأ ونشوءاً ونّشاءً ونَشْأةَ ونشّاءة: حَيي» وأَنْشَاً الله الخَلْقَ أي 
ادا خَلْقَهِم. وفي التنزيل العزيز: وأنْ عَلَيْهِ النَّأةَ الأخرى؛ أي البَغئة. وقرأ أبو عمرو: : النشاءةء بالمد. 
الفرّاءُ في قوله تعالى: ثم الله يد يُنْشِئُ النشَأةَ الآخرة؛ القُرَاءُ مجتمعون على جزم الشين وقّصْرِها إلا الحسن 
البضري» فإنه مدّها في كل القرآن, فقال: النُشاءة مثل الرّأفة والرّآفة» والكابة والكآبة. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: النُشاءة . ممدودء حيث وقعت. وقراً عاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي النَّنَأَةَ» بوزن 
النشعة حيث وقعت. . 

) يُعَذْبْ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمْ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَنْه ثظَبُونَ(21))). . والانُقلابُ إلى الله عز وجل: المصير 
إليه؛ والتَحَُلُء وقد قَلَبه الله إليه؛ هذا كلامُ العرب. وحكى اللحياني: أقتبه؛ قال وقال أبو ثَّرْوَانَ: َقْلَبَكُم الله 
مَفَلَّب أوليائه» ومُقُلَب أوليائه, فقالها بالألف. وَالمُنْقََبُ يكون مكانآء ويكون مصدراًء مثل المُنْصَرّف. 
وَالمُنْقَلَبُ: مَصيرٌ العبادٍ إلى الآخرة. وفي حديث دعاءِ السفر: أعوذ بك من كآبة المُنْقَلب أي الاثقلاب من 
السفرء والعَؤد إلى القطن؛ يعني أنه يعود إلى بيته فيرى فيه ما يَخنه,والانقلاب: الرجوع مطلقا.. 

(( وَمَا انم بِمُعْجِزِينَ في الأزض ولا في السَمَاءِ وَمَا لَكُمْ من ذون الله من ولي وَلَا تصير(22).)).. 
وَأَعْجَرّه الشيغ: عَجَرَ عنه. والتَّعجِيزُ: التَنبيطء وكذلك إذا نسبته إلى العجز. وعَجَّزالرجل وعاجِزَ: ذهب فلم 
يُوصل إليه, وقوله تعالى في سورة سباً: والذين سَعَوا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظانين أنهم 
يُعْجِزُوننا لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لا جنة ولا نار» وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع 
إلى الأول وقرئت مُعَجَّزِينء وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي» صلى الله عليه وسلم ويُتَبَطُونهم عنه 
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وعن الإيمان بالآيات وقد أَغجّزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال 
الفاء: : يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُعْجِرُونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا في أهل السماء؟ 
فالمعنى ما أنتم بِمُعْجِزِينَ في الأرض ولا من في السماء بِمُعْجِزِء وقال أبو إسحق: معناه» والله أعلم؛ ما أنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمُعْجِزِين في الأرض ولا في 
السماء أي لا تغجزوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماءء قال الأزهري: وقول الفراء أشهر في المعنى ولو 
كان قال: ولا أنتم لو كنتم في السماء بِمُعْجِزِينَ لكان جائزاًء ومعنى الإغجاز القت والسَّبْق » يقال: أغجَرّني 
فلان أي فاتني .. وها إن العلم يتطور .. ويصبح ثمة طائرات وصواريخ .. ومراكب فضائية .. وتتاكد 
مقولات القرآن الكريم .. ويتأكد صدق الله الصادق الوعد .. وصدق الله العلي العظيم حيث قال ایسا 
فصلت : ((سَثْرِيهم ياتتا في الآفاق وَفِي أَنْفْسِهِم حى يَتَيَنَ لَهُمْ آنه الْحَقُ أَوَلَمْ يَف برَبَكَ أنه عَلَى كل شيْءٍ 
شهيذ(53) ألا إِنَهُمْ في مِرْيَة مِنْ لقاءِ رَبَهِمْ آلا إن ِكل شَيْءٍ مُحيط (54)./.)). . ويتجلى بالدليل المادي 
الملموس أن الإنسان مهما بلغ علمه وتقدمه .. فإنه ضعيف عاجز أمام قوة الله العزيز الجبار .. وأن حاجة 
الإنسان للإسلام هي حاجة ملحة وضرورة من الضرورات لا لبس فيها ولا التباس حتى لا يشقى مرتين في 
الدنيا والآخرة 2038 لي 
الإسلام الحنيف دين الرحمة والتسامح والعدل والإعتدال .. 

)) وَالَّذِينَ كفَرُوا بآيَاتِ الله لقائه ونك ينوا مِنْ رَحْمتِي وَأولبك لَهُمْ عَدَابْ أليم(23).)).. | 
القنوط: وقيل: اليس نقيض الرجاءء يَئِسَ من الشيء يَيأس ويَيْئِس؛ نادر عن سيبويه؛ ويَبْسَ r)‏ 
أيضأء وهو شاذ .. 

)) فما كان جَوَابٍ قَؤمه إلا أن قالوا انُه أو حَرَقُوه فَأَنجَاه اله من النًار إن في َلك لَآيَاتِ لِقَوْم 
يُؤْمِنُونَ(24) .)).. الحَرَقء بالتحريك: النار. يقال: في حَرَقِ الله؛ قال: شذا سريعاً مثل إضرام الخرّق وقد 
تَحرَّقَتْء والتحريق: تأثيرها في الشيء. الأزهري: والحرق من حرق ( بفتح الراء) النار , وفي الحديث: 
الحَرَقْ والغْرَقُ والشَّرَقُ شهادة. ابن الأعرابي: حرق النار لهَبُه, قال: وهو قوله ضالَّة المُؤمِن حرّقٌ 
النار أي لَهَبُها؛ قال الأزهري : أراد أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليتملّكها فإنها تؤذيه إلى حرق ( بفتح 
الراء) النار .. وَحَرّقه: شذد للكثرة. وفي الحديث: الحَرِقّ شهيد» بكسر الراءء وفي رواية: الحَريق أي الذي 
يقع في حرق ( بفتح الراء ) النار فيَلتَهب .. 

» وقال إا انتم من ذون الم أؤثائا موده بنك في الحا انيا ثم يَْمَ القياة يخفز بَعضْكُم 
بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضْكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمْ النَارُ وَمَالَكُمْ من تاصرين(25) )).. والوّثن: الصنم ماكان» وقيل 
الصنم الصغير. وفي الحديث: شارب الخمر كعابد وَثن. قال ابن الأثير: الفرق بين الوَئّنِ والصّتّم أن 
الوَنْنَ كل ما له جنه معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تُعمَلْ وتُنْصّبْ 
فتُغْبَدُ والصَّنَمْ الصورة بلا جُنَّةِ؛ ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين. قال: وقد يطلق الوَثْنُ 
على غير الصورةء والجمع أَؤثانٌ ووُثْنْ وتن وأَنْنَّء على إبدال الهمزة من الواوء وقد قرى: إن يَدْعْونَ من 
دونه إلا ننا حكاه سيبويه. قال الفراء: : وهو جمع الوَنن,. 

(( فَآمَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبَي إِنَهُ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيم(26).)).. كان لوط ابن أخت 
إبراهيم عليهما السلام .. هاجر إبراهيم من أرض العراق إلى أرض فلسطين .. ومعه سارة زوجته وهي 
ابنة عمه ولوط ابن أخته .. 

» وَوَهَبْنَا لَهُإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعََْا في ذرَيَتِه البو والكتاب وَآَيْنَاهُأَخْرَهُ في الدُنيَاوإِنهُ في 
الآخِرَّة لمن الصَّالحِينَ(27).)).. في أسماء الله تعالى: الوَهَابُ. لهبة: لعطيّة الخالية عن الأغواض 
والأغراضء فإذا كَثْرَتْ سُمّي صاجبها وَهَابِاَ وهو من أبنية المُبالغة. غيره: الوَهَابُء من صفات اللهء 
المُنعمُ على العبادء واللة تعالى الوهَّابُ الواهب. كل ماؤهب لك. من ولّد وغيره. . ومن نعم الله سبحانه 
وتعالى أن جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعده من نسله .. فموسى من نسله .. من نسل إبراهيم .. وعيسى 
من نسل إبراهيم .. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم من نسل إبراهيم عليه السلام .. وهذا من أفضال الله 
العزيز الحميد على إبراهيم عليه وعليهم جميعا السلام .. 
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(( وَلوطا إذ قال ِقَوْمه إِنَُمْ َتَاثُونَ الْفَاحِشَة مَا سَبَقكُمْ بها من أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ(28).)).. أرسل الله 
لوطا إلى قرى سدوم من أرض الشام .. وكانوا يمارسون اللواط .. أي ممارسة الجنس ذكر مع ذكر .. وليس 
ذكرا مع أنثى .. كما هو متعارف وحسب الفطرة .. ولذلط استنكر عمله واستهجنه بقوله :زر ارين 
من أَحَدٍ من الْعَالَمِين)) .. لأنهم خالفوا الفطرة ودنسوا الأرض .. وعصوا الله .. 

)0 نكم لاون الرَجَال وَتقْطعُونَ السُبيل وَتَأَنُونَ في نادي الْمنكرَ فما كان جَوَابٍ قَوْمِه إلا أن فَانُوا 
انتِنَا بعذاب الله إنْ كنت من الصَّادِقِينَ(29))).. اشتد بهم الإنحراف حتى أصبح مشاعا بينهم .. ومن 
معاصيهم كما قال العلماء : مضغ العلك .. والتصفير .. ومصارعة الديكة والأكباش .. وممارسة اللواط وهو 
الإنحراف الجنسي على مرأى ومسمع من الجميع بكل مباهاة .. واستعمال الزينة للأظافر ..والوشم .. وكلها 
من أفعال الجهالة والسفاهة والإنحراف عن نهج الله القويم .. ولم يصدقوا لوطا وسخروا منه واستعجلوا 
العذاب وهم يستمرئون الإنحراف ويتلذذون المعاصي غير آبهين بالعواقب الوخيمة لأعمالهم الشنيعة .. ) 
قَانُوا انتنا بعذاب الله إن كنت من الصَّادِقِينَ ((.. 

(( قال رَبَ انَصّرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفُسِدِينَ(30)...)) .. النّصر: إعانة المظلوم.. والنّصير: 
الدّاصر؛ قال الله تعالى: نعم المولى ونعم اللصير.. والنّصّرة: خُمئن المَعُونة, قال الله عز وجل: عن كلك قن 
أن لَنْ ينصره الله في الدنيا والآخرة؛ المعنى من ظن من الكفار أن الله لا يُظهر محمدأًء صلى الله عليه وآله 
وسلم. > على مَنْ خالقه فليَخْتنِق غَيظاً حتى يموت كمَداًء فان الله عز وجل يُظهره. ولا يَنفعه غيظه وموته 
حَنقا.. 


م مو مأو مأو مو علد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
لطا ا EE. o‏ يع أن ' يم له الأسماء | 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلْنَا إْرَاهيم بالْبرَى قَالُوا إِنَا مهلو أَهْل هَذِه الْقَْيَةِ ِن أَهلَهَا كائوا 
ظَالِمِينَ(31) قال إنَّ فيها لوطا قالوا خن أَعلَمُ بمَن فيها لَنْتَجِيَنَهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَآَتَهُ كَاَتْ مِن الْغَابرِينَ(32) 
وَلَمّا ن جَاءَتْ رُسُلْنَا لوطا سِيء بهم وَضّاق بهم ذَرْعَا وَقَالُوا ل تف وَلَا تخرَّنْ إا مُتَجُوكَ وَأَهْلَكَ إلا 
اراتك كانّث من الغَابِرِينَ(33) إنَا مُنَزْلونَ عَلَى اَهَل هَذِهِالْقَرِيَةِ رِخْرًا مِنْ السّمَاءِ بَا كاثوا يَفْسُقُونَ34) 
وَلقد تَرَكُنا مِنها ايه ية ِقَوْم يَغقلُون(35) إلى مَذَيْنَ أَحَاهُمْ شَعَيبًا فقال يَا قم اعَبُدُوا اله وَارْجُوا الَيَوْمَ 
الآخرَ وَلَا تَعْنّوْا في الأزض مُفْسِدِينَ(36) فَكَذبُوه فاخذتهم الرَجْقَة فأصْبَخُوا في دارهم جَائْمِين(37) وَعَادَا 
وَنَمُودَ : وَقَد تَبيّنَ لَكُمْ من مَسَاكنِهِمْ وَرَيَنَ لَهُمْ الشيْطان أَعْمَالَهُمْ فَصَدَهُمْ عَنْ السّبِيلٍ وگائوا مُنْتَبْصرِين(38) 
وََارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيَنَاتِ ب فَاسْتَكْبَرُوا في الأزض وَمَاكَانُوا سَابقينَ(39) فكلا 
اذا بِدَنْبِهِ فُمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلنَا عَلَيْهِ خاصبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به الأزض وَمِنْهُمْ مَنْ 
غرفت وَمَا گان الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكَنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(40) مَل الَذِينَ انَحَدُوا من دون الله لاء كَمَتَلِ 
Or E ES‏ اميا جا Tle‏ 
من شَيْءٍ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ(42) وَتِلْكَ الأَمْنَّالُ نَضْرِبُهَا لتاس وَمَا يَعْقِلْهَا إلا الْعَالِمُونَ(43) خَلَّقَ الله 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ بِالْحَقَ إن في ذَلِكَ لَآيَة لِلْمُؤْمِنِينَ(44)اثْلَ مَا أوجي إِلَيْكَ مِنْ الكتاب وَأْقِمْ الصَّلاة إن 
الصّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكر وَلَذْكْرُ الله أَكْبَرُ وَاللّه يَعْلَمْ مَا تَصْنَعْونَ(45). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة العنكبوت ) 

* التحليل : 


عندما يتأمل الإنسان نفسه والكون والحياة .. وغرائب الدنيا التي لا تنتهي .. ينتهي حتما إلى 
الإيمان بالدليل المادي الملموس بوجود الله الواحد لا شريك له .. وفي هذه الحياة الإمتحان التي نحياها 
تخفي دوما من المفاجآت ما لا يحصى ولا يعد.. وكلها مفاجآت تدعو للتأمل والتفكر والإعتبار .. فقلما كان 
الفرح وحده .. وقلما كان الحزن وحده .. فهما خليط متسق الأبعاد .. وهما صنوان .. وقد يأتيان في وقت 
واحد .. فلا تدري أتفرح أم تحزن .. ولا تقدر على الحزن ولا على الفرح .. تنتابك المشاعر والأحاسيس 
المتناقضة بالفرح القادم .. والحزن الذي يرقب فيك لحظة ضعف لينقض عليك .. تتوه أنت وتضيع في 
سراديب الحياة المظلمة .. ولا تجد البلسم الشافي ولا الأمن ولا الأمان إلا في القرآن الكريم البشارة الكبرى 
والحل الأمثل والتوازن النفسي والفكري والجسدي الفردي والعائلي والإجتماعي .. فإذا أنت تمضي وحدك 
بكل قوة وعدل واعتدال نحو مرضاة الله لا تبغي عنها حولا .. كذا كان موقف إبراهيم عليه السلام عندما 
فاجأته الملائكة في شكل بشر ضيوفا عنده تزف إليه البشرى بالمولود الجديد .. وفي نفس الوقت تلقي إليه 
بخبر هلاك قوم لوط : 


((. .. وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلْنَا إبْرَاهيم بالبْشْرَى قَالوا إِنَا مهلكو أَهْلٍ هَذه القَرْيَةِ إنَّأَهْلَهَا كَانُوا 
ظَالِمينَ(31).)) .. بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المفرح .. ((إنَا مُهْلِكُو أَهْلٍ هَذِهِ الْقَزيَة )).. هلك قلي 
. مات .. ولا يستعمل الهلاك والإهلاك إلا في ميتة سوء والعياذ بالله .. البشرى بإسحاق .. هذا خبر سعيد .. 
ما أعذب هذا القرآن الكريم .. وفي حديث عبدالله: مَنْ أَحَبٌ القُرْآنَ فَلِيَبْشَرْ أي فَلْيَفْرَحْ ولَيْسَرَ؛ NT‏ 
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القرآن دليل على محض الإيمان من بَشِرَ يَبْشَرُء بالفتح» ومن رواه بالضم»› فهو من بَشَرْتُ الأديم أَبْشُرُ شد ره إذا 
أخذت باطنه بالشّفرَةء فيكون معناه فَلَيْضَمَرْ نفسه للقرآن فإن الاستكثار من الطعام ينسيه القرآن الكريم م 
تأكل الملائكة من طعام إبراهيم كما في آيات أخرى .. وفي رواية أن الملك الكريم جبريل عليه السلام ضرب 
بجناحه العجل فعاد حيا كما كان والتحق بأمه. . فرحة عارمة في بيت إبراهيم .. ولكن ما خطبكم أيها 
المرسلون ؟ ..(( نا مُهْلِكُو أَهْلٍ هَذِهِ الْقَرْيَةِ )». . قرية لوط .. قرى سدوم الطاغية الباغية التي تمارس 
اللواط .. وتقطع الطريق وتصفر وتمضغ العلك .. وتضحك حتى الاستلقاء من صراع الديكة .. والكباش .. 
وتمارس الوشم على الجسم .. قرى سدوم .. التي خالفت السنة .. وعارضت الفطرة وتحدت لوطا .. وطمعت 
حتى في ضيوفه من الملائكة المقربين .. 

» قال إِنَّ فيا لوطا قَالُوا ت تحن ألم بن فيهَا لَنْتجِيَنَهُ وَأَهْلَه إا امرَأتة كانّث من 
الْغَابِرِينَ(32).)).. غَبَرَ الشيءُ يَغْبُر غبوراً: مكث وذهب. وَعَبَرَ الشيء يَغْبْر أي بقي.والغابرٌ: الباقي. 
والغابر: الماضي» وهو من الأضداد .. والمعنى أن امرأة لوط كانت قد أسنت .. بسبب طول المدة في الإنذار 
.. ورغم أنها بلغت من العمر عتيا .. فإنها باقية في العذاب مع قومها لأنها كفرت بلوط لم تسانده .. وأفشت 
أسراره .. وسخرت منه .. فمع كبر سنها .. وكفرها وجحودها يكون عذابها مضاعفا بسبب الجحود 
والنكران .. الجر جمع غابرء والغُبّرات جمع غَيّرٍ. وفي حديث عمرو بن العاص: ما تأبّطثني الإماءُ ولا 
حَمَلَتني البغايا في غُبَّرات المآلي؛ أراد أنه لم ت تتول الإماء تربيته, والمآلي: خِرَقُ الحيض» أي في بقاياها؛ 
وتَعْبَرْتُ من المرأة ولداً. وتَرَوّج رجل من العرب امرأة قد أسنَّت فقيل له في ذلك فقال: لعلي أَتَغْبّر منها ولد 
فولدث له غُبَنَ.. 

J)‏ وَلَمَا أن جَاءَتْ رتا لوطا سيءَ بهم وَضَاق بهم ذَرْعَا وَقَالُوا لآ تخف وَلَا تخرَنْ إِنَا مُتَجُوكَ 
َأَهْلَكَ إلا امْرَأَتكَ كانّث من الْغَابرِينَ(33).)). . ويقال: مالي به ذرع ولا ذراع أي مالي به طاقة. وفي 
حديث ابن عوف: قلّدوا أفركم رحب الذراع أي واسع القوة والقدرة والبطش. والذرع م: الؤسلع والطاقة؛ 
ومنه الحديث: فكبُر في ذرّعي أي عظم وفَعْه وجل عنديء والحديث الآخر: فكمتر ذلك من زعي أي قبطني 
عما أردته؛ ومنه حديث إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: أوحى الله إليه أن ابن لي بَيّتاً فضاق بذلك ذَرْعاًء 
وجة التمثيل أن القصير الذراع لا ينال ما ينالة الطويل الذراع ولا يُطيق طاقتهء فضرب مثلاً للذي سقطت 
قوّته دون بلوغ الأمر والاقتدار عليه.. والمعنى أن الملائكة لما جاءوا لوطا عليه السلام تمثلوا له في صورة 
غلمان شديدي الجمال .. فتنة وامتحانا لقومه الذين يحبون الغلمان .. وبالتالي انزعج منهم لوط .. وساءه 
الأمر.. خاصة وقد أسرع إليه قومه من المنحرفين يريدون الإعتداء الجنسي بفعل الفاحشة على ضيوفه 
وهم لا يعلمون أنهم ملائكة في صورة شبان في منتهى الجمال .. وعندما أحدق الخطر بلوط .. بادر الملائكة 
بتطمين لوط حتى يهدأ .. لأنهم أرادوا بأمر الله العزيز الجبار ألا يهلكوا قوم لوط إلا بعد إقامة الحجة عليهم 

.. وها قد قامت الحجة بالدليل المادي الملموس .. ولذلك قالوا للوط : (( وَقَالُوا لا تف وَلَا تخرّنْ إِنَا 

مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إلا امْرَآتَكَ كاتث من الْغَابِرِينَ(33).)).. حسم الأمر.. وانتهى كل شيء .. فلا مجال للمناقشة 
ولا للخوف .. وتلك ساعة الحقيقة التي لا تمارى مع كل فسق وفجور في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة 
التي لاشك فيها إطلاقا .. 

(( إا تنزلوة عَلَى أَهلٍ هَذه الْقَرِيَة رِجِرًا مِنْ السَّمَاءٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ(34) .)).. والرَجْس: 
العذاب كالرٌّجز. التهذيب: وأما الرَجْرُ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب. والرّجْمِنُ في القرآن: العذاب 
كالرَجْز. وجاء في دعاء الوتر: وأَنْزِلَ عليهم رِجْسك وعذابك؛ قال أبو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجزء 
وهو العذاب» قلبت الزاي سيناًء كما قيل الأسد والآزد. وقال الفراء في قوله تعالى: ويَجْعَلَ الرّجْسَ على 
الذين لا يعقلون؛ إنه العقاب والغضب» وهو مضارع لقوله الرجزء قال: ولعلها لغتان .. بِمَا كَانُوا يَفْسقُونَ : 
الفسنق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحقٍ فسق يفسق ( بكسر السين ) ويَفْسُقْ 
فسنقاً وفُسوقاً وفَممُّقَ؛ الضم عن اللحياني أي فَجَر قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضمء 
وقيل: الفسوق الخروج عن الدين»ء وكذلك الميل إلى المعصية كما سق إبليملُ عن أمر ربه. وفسّق عن أمر 
ربه أي جار ومال عن طاعته.. 
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(( وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةَ بَينَهَ لقَؤْم يَعْقلُونَ(5).)).. الآية هي العلامة .. وهي آثارهم ومنازلهم 
الخربة .. أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. دليلا على معاصيهم .. وعلى مآلهم .. وعلى مآل كل منحرف إلى 
قيام الساعة .. وعلى وجود الله الواحد لا شريك له .. والذي أعد عذابا مستمرا لكل من مارس الحرام في 
الجنس بالمرض المستمر يصيبه ولا فكاك منه أوجاعا وتمزقا وضياعا إلا بالموت الزؤام .. الذي يسلمه إلى 
قدره المحتوم خسرانا في الدنيا والآخرة .. (( آي بيَنَهَ لقم يَعْقِلُونَ )) : عقل الشيء : فهمه وتدبره .. من 
هنا نفهم سر مقولة العلماء بأن الرجز أي العذاب باق إلى نهاية الدنيا يتربص بكل مخالف ويصيب كل عات 
متمرد عن أمر الله العزيز المنتقم دون أن يشعر في شكل أوبئة وأمراض مستمرة وأوجاع لا قبل للإنسان 
بها .. كلما خالف أمر الله .. وهذا ما نراه اليوم بكل جلاء في أمراض ( السيدا )) وفقدان المناعة .. 
والأمراض الجنسية الأخرى التي عجز الإنسان بكل ما أوتي من علم وإمكانات أن يخلص منها كل من عصى 
الله بالانحراف الجنسي .. حتى يبقى القرآن الكريم صدقا كله .. لأنه صدر من الله العزيز الحميد .. ذي 
الصدق المطلق .. نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام المتصف بالصدق والأمانة وهو ملك الوحي .. 
على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى .. كي يبقى إلى يوم القيامة دليلا لا لبس فيه 
ولا التباس على صدق الإسلام دين العدل والإعتدال .. والنظافة الظاهرة والباطنة والإستقامة على نهج 
الهدى والمحبة والتقوى والصلاح والفلاح .. حبا في الله سبحانه وحبا في محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
.. وحبا في القرآن الكريم دين النظافة الجنسية الحسية منها والمعنوية.. وحبا في ملائكته وفي جنته .. 
وشوقا إلى الله والى لقائه يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. نفس الدرس يتكرر عبر المكان والزمان من 
آدم إلى قيام الساعة .. والتاريخ يعيد نفسه .. فإما الإيمان وإما الكفر والعصيان ..إما السعادة وإما الشقاء .. 
وشتان بين الطريقين .. وشتان بين النتيجتين .. ولنأخذ مثلا قصة شعيب وأهل مدين .. 1 ١‏ 
» إلى مَذَيْنَ أَحَاهُمْ شَعَيًْا فقَالَ يا قؤم اعبُدُوا اله وَارْجُوا اليَوْم الآخِرَ ولا توا في الأزض 
مُفسِدِينَ(36) .)).. مدين اسم مدينة .. وأصلهم بنو مضر .. كان انحرافهم في الكيل والميزان .. أما 
انحرافهم العقدي فتمثل في عبادة الشجر .. أو الأيكة والأيكة هي الشجر الكثير الكبير الملف 5 
في الأرض فكانوا يقطعون الطريق وينشرون الرعب في الناس .. عَنْيَ في الأرض غثيًا وعثيّاً وعِثيآناً 
وعثى يَعْثّى؛ ؛ عن كراع نادرٌء كل ذلك أفسد. وقال كراع: عَنَّىِ يَعْنّى مقلوبٌ من عاث يَعيث؛ فكان 
يجب على هذا يَغثي إلا أنه نادنٌ والوجه عي في الأرض يَعْنّي. وفي التنزيل: ولا تَعْنُوْا في الأرض 
مُفسبدين؛ العْرَاءِ كلهم قرؤوا ولا د تَعْتَواء بفتح الثاءء من عَثي يَعْنى عَنْوَاً وهو أشذ الفساد .. 

(( فكذيوهة فَأَخَدْتْهُمْ الرَخْفَةَ فَأَصْبَحُوا في دارهم جَائمينَ(37) ((. . الرّجَفانٌ: الاضطراب الشديد: 
رجف الشيء يرجف رَجِفاً وزجوفاً ورجَفاناً ورجيفاً وأزججف: فق واضْطَرَبَ اضطراباً شديداً.. 
والرفة:الرَلرلة. ورجَفت الأرض تَزجُف رجِفاً: اضطربت. وقوله تعالى: فلما أخذتهم الرّجفة قال رَبَ لو 

شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي؛ أي لو د شئت أمَتَّهم قبل أن تقتلهم. ويقال: إنهم رَجَفَ بهم الجبل فماتوا. ورجَفَ 

القلبٌ: : اضطرب من الجَرّع. والرّاجِفٌ: الحُمَّى المُحَرَكَة. . فأْصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائمِينَ : جثم الإنسان 
والطائرٌ والنّعامة والخثشف والأَرْنبُ واليزبوغ يَجْثم ويَخْثُم جَْماً وجثوماً فهو جاثم: لزم مكانه 
فلم يَبْرَح أي تَلَبّد بالأرضء وقيل: هو أن يَقَعَ على صدره .. وجَتَم فلان بالأرض يَجْثُم ُثوما: لصق بها 
وآزمها.. الليث: : الجاثمُ اللأَزِمُ مكانه لا يَبْرح. الليث: : الجائمة واللَّبِدُ الذي لا يبرح بيته. . وجمغ الجاثم جثوم. 
وقوله تعالى: فأصبّحوا في ديارهم جاثمين؛ أي أجسادا مُلْقاةً في الأرض؛ وقال أبو العباس: أي أصابهم 
البلاء فبركوا فيهاء والجاثمُ: البارك على رجليه كما يِج : يَحْثْمُ الطيرُء > أي أصابهم العذابُ فماتوا جاثمين أي 
باركين .. 

إن القرآن الكريم يدعونا للتأمل والتفكر والإعتبار .. يدعونا للسير في الأرض وتأمل تراث الآخرين 
وآثارهم .. كي نستدل على صدق القرآن الكريم وكي نؤمن عن وعي واقتناع .. وكي نطبق ديننا الإسلامي 
الحنيش دين العدل والاختدال والرخفة ودا عن ميا وسدو ورفعة .. وعزة ومنعة .. 

(( وَغَادَا و تود َف تين كم من مسَاكِنِهم وَرَيْنَ لَهُْ الشَيْطان ماله قَصَدَهُمْ عن السّبيلٍ وكاثوا 
مُسْتبْصرِينَ(38).)). . قَصَدَّهُمْ عَنْ السّبيل: الصّد: : الإغراضُ والصذوف. صَّدْ عنه يصد ويَصدُ 
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صدا وصذوداً: أعرض. ورجل صادٌ من قوم صدَاءء وامرأة صادَّةٌ من نسوة صَوادٌ وصدَادٍ أيضاً .. ويقال: 
صذه عن الأمر يَصدُه صدا منعه وصرفه عنه.. الستّبيل: الطريق وما وَضّحَ منه؛ يُذَكّر ويؤنث. وستبيل 
الله: طريق الهُدى الذي دعا إليه. وفي التنزيل العزيز: وإن يَرَوْا سَبيل الرُشْد لا يتتُخذوه سَبيلاً وإن يَرَوَا 
ستبيل العَيّ يتآخذوه سبيلاً فذكر؛ وفيه: قل هذه ستبيلي أذْغو إلى الله على بصيرة: فأيّث. وقوله تعالى: وعلى 
الله قَصْدُ الستبيل ومنها جائرٌ؛ فسره ثعلب فقال: على الله أن يَقْصدَ السّبيل للمسلمين» ومنها جائر أي ومن 
الطرّة جائرٌ على غير السّبيلء و اليديقي أن باون الشبيل هذا ار الخلس للا ا واا د لان كد قال 
ومنها جائرٌ أي ومنها سبي جائر.. وَكَانُوا مُسْتَبْصرِينَ : أي بلغتهم دعوة الإسلام والتوحيد عن طريق 
الأنبياء والرسل .. ولكنهم عصوا ورفضوا الإستقامة وأصروا عن وعي وسابقية إضمار وترصد على الكفر 
والنفاق والمضي في درب العذاب عن اختيار واع مسئول .. وقوله تعالى: قد جاءكم بصائرُ من رَبكم؛ أي قد 
جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائرء فمن أَبْصّرَ فلنفسه َف ذلك» ومن عَمِي فَعَلَيْها ضَرَرُ ذلك لأن الله 
عز وجل غني عن خلقه. ابن الأعرابي: أَبْصَرَ الرجل إذا خرچ من الكذر إلى بصيرة الإيمان .. 
(( وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدَ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيَنَاتِ فَامِْتَكْبَرُوا في الأزْض وَمَاكَانُوا 
سَابقينَ(39) فكلا أَحَذْنَا َه فَمِنهُمْ مَنْأَرْسِلنَا عَلَيْهِ حَاصبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَتْهُ الصّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا به 
الأضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أعْرَقنَا وَمَا كَانَ اله لِيَظَلِمَهُمْ وَلَكنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(40).)).. نفس الدرس يتكرر .. 
والناس في غفلة من أمرهم.. لا يقرؤون التاريخ .. ولا يستفيدون من عبره وعظاته .. ويمضون في التقليد 
الغبي للموروث بلا وعي ولا خوف من الله العزيز الحميد .. يصرون على الخطأ .. يتكبرون .. واستكبر كان 
ذا عظمة وتجبر .. والكبرياء رداء الله من تدثر به قصمه الله ولا يبالي .. واسنتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا 
إله إلا الله؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي› صلى 
الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقالٌ ذرّة من كبْرٍ لم يدخل الجنةء » قال: يعني به الشرك» والله أعلم.. 
فَمِنْهُمْ مَنْ أرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصبًا ( مثل قوم لوط ) : والحاصب: ريخ شديدة تخمل الثّراتٍ والحصباءً؛ ؛ وقيل: 
هو ما تناثر من ذقاق البَرّد والثلج. وفي التنزيل: إا أرْسَلّنا عليهم حاصباً؛ كذلك الخصبة. . وقوله تعالى: :إا 
أَرْسَلنا عليهم حاصباً؛ أي غذاباً يَخصبهم أي يَزمِيهم بحجارة من سجيل؛ وقيل: حاصباً أي ريحاً تقلع 
الحصباء لقوؤتهاء وهي صغارها وكبارها. وفي حديث علي» رضي الله عنه» قال للخَوارج: أصابَكم حاصبٌ 
أي عَذَابٌ من الله وأصله رُميتم بالحَصباءِ من السماء. ويقال للرّيح التي تخمل التراب والخقصى: : حاصبٌ» 
وللسّحاب يَرْمِي بالبَرَد والتلج: حاصبٌ, لأنه يَرْمِي بهما رَمْياً .. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَدْنْهُ الصَّيْحَة ( مثل قوم ثمود 
ومدين ) : الصّياح: الصوت؛ وفي التهذيب: 1 اشتند. و ا امن يت 
الصّيّْحةٌ أي أهلكتهم. والصيحة: الغارة إذا فوج . ومهم من حُستَفنا به الأَضن زم قارو .. وَمِنْهُمْ 
مَنْ أَْرَقْنَا ; مثل قوم نوح وفرعون .. وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ : الظَلمُ: وضع الشيء في غير موضعه 
.. وأصل الظلم الجَؤْرُ ومُجِاوَرَة الحدّ.. وفي التنزيل العزيز: ؛ الذين آمَدُوا ولم يبوا إيماتهم بظلّم؛ قال ابن 
عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بثيزك. وروي ذلك عن خذيْفة وابنٍ مَسُعود وسَلمان» 
وتأوّلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشزك لَظلْمٌ عظيم. والظلّم: المَيْلُ عن القصدء والعرب د تقول: الْرَمْ هذا 
الصّوب ولا تَظَلِمْ عنه أي لا تَجْرْ عنه. وقوله عز وجل: إِنَّ الشّزكَ لظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي 
المُمِيتُ الرزاق المُنْعم وَخده لا شريك له؛ فإذا ترك به غيره فذلك أَعْظمٌ الظلم, لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. 
يقال: : ظَلَمَه يَظْلِمُهُ ظَلْماً وظلْماً ومَظلمةء فال مار حلي والظلة الاس يشوم تقام المضبدر: وهو ظالة 
وظلوم.. 
: )) مَل الَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ ذون الله ولِيَاءَ كَمَثّلٍ الْعنكبُوتِ انَحَدْتْ بَْنَا وَإِنَ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَنْتْ 
العَنْكَبُوتِ لو كَاثُوا إِيَعْلَمُونَ(41) إِنَّ الله يَعْلَمْ مَاِيَدْعُونَ مِنْ دونه من شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ(42) وَتِلْكَ 
الأَمثَالُ نَضْرِبْهَا للناس وَمَا يَْقِلَهَا إلا الْعَالِمُونَ(43) .)).. الآن فهمت لماذا ورد الحديث عن بيت العنكبوت 
في هذا المقام .. فبعد الإتيان على تاريخ الأمم السابقة وسبب إهلاكهم لكفرهم ومعاصيهم .. رغم بيان 
الدعوة لهم على اختلاف أضرابهم .. فإن الدرس يتكرر مرات ومرات عبر التاريخ الذي يعيد نفسه قطعا 
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بأشكال مختلفة دون أن يأخذ الناس في ذلك عبرة. . ودون أن يعدلوا مسارهم .. جاء الحديث عن المقلدين 
الذين يتخذون الكافرين أنموذجا لهم .. في الحياة والمعتقد والسيرة .. وهم لا يدركون خطورة أفعالهم التي 
تعود عليهم بالنتائج الوخيمة .. (( مَل الَذِينَ انَحَذُوا مِنْ ون الله أولِيَاءَ كَمَئلٍ العنَبُوتِ ...)). الولي هو 
الصاحب .. أو النصير .. أو الصديق .. كمثل (( العنكبوت )) .. العَنْكَبُوتُ: ويب ب تنسج» في الهواءِ وعلى 
رأس البئرء تمنجاً رقيقاً مُهَلْهَلاً موّنثة. . قال الفراء: کرت ی وقد نذكرها بعش اسرب . قال: 
والتأنيث في العنكبوت أكثر؛ والجمع: العنكبوتاتُ؛ وعَنَاكبُ) وعَنَاكيبُ؛ عن اللحياني» وتصغيرها: ۽ عْنَيْكبٌ 
وعَتَيكيب» وهي بلغة اليمن: : عكنباة.. والعنكبوت: دوذ يتولد في الشهدء ويَفْمدْ عنه العسل؛ عن أبيحنيفة. 
الأزهري : يقال لتيس إنه لمُعَنْكَبْ القن حتى صار كأنه حَلْقة. وَالمُشَعْتَبْ: : المستقيم. الفراء: في قوله 
تعالى: مَتَلُ الذين اتّخَذُوا من دون الله أولياء, كمَثل العنكبوت اتَخَدّتْ بيتاً؛ قال: ضَرَب اله بيت العَنْكَبُوتِ مثلاً 
لِمَنِ اَخَدْ من دون الله وَليَاً أنه لا ينفغه ولا يضرٌه» كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حَرَاً ولا بَرْداً. ويقال لبيت 
العنكبوت: العكذبة. . ((وَإِنَ أؤْهَنَّ الْبْيُوتِ لَبَيْتْ العَنْكَبُوتٍ لو كَاثُوا يَعْلَمُونَ(41) .)) : علم الشيء علما : 
أدركه بحقيقته وكنهه .. وتبين علميا أن العنكبوت يؤسس لأتعس عائلة في العالم .. وفي كل المخلوقات .. 
وهي أمم أمثالنا .. فبيت العنكبوت مهتز ما له من قرار مكين.. فبمجرد أن تلقح أنثى العنكبوت .. حتى 
تبادر إلى قتل الذكر .. وطرده شر طرده من البيت الزوجي .. وتتواصل المأساة العائلية في بيت العنكبوت .. 
الجر ريع سكل اکر کے ا ج اد فان .. يفتك بعضهم ببعض .. 
ويدمرون الحياة داخل المؤسسة العائلية العنكبوتية تدميرا شنيعا لا نظير له في بقية خلق الله الال 
فإن أتعس مثل للعائلة الشانهة المشوهة المدمرة هي عائلة العنكبوت .. قرن الله سبحانه وتعالى حياة الأمم 
السابقة وأئمة الكفر والنفاق والعصيان فيها وبمن يقلدونهم ببيت العنكبوت .. حتى تكون الصورة واضحة 
متسقة الأبعاد لا لبس فيها ولا التباس .. وحتى يكره كل مؤمن حقيقي حصيف أي تقليد لأمم الكفر والعصيان 
.. وحتى يقبل على ربه بالتوحيد والطاعة والابتعاد عن كل المعاصي في القول والفعل والنية .. (( إن الله 

يَعْلمُ مَايَدْعُونَ من دونه من شيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ(42) وَتَلْكَ الأَمثال تَضْرِبْهَا للناس وَمَا يَعْقِلْهَا إلا 
الْعَالِمُونَ(43) ". . لا تظنن أن الله غافل عنك .. إنه يعلم منك كل شيء سرا وجهارا قولا وفعلا ونية.. يعلم 
ما تعبد .. ومن تتخذ نصيرا ومحبا. . وبالتالي لا جدوى من لمغالطة التي لن تدوم .. إنه المثل الكبير الذي 
يضربه الله لمن يعقل .. عقل الشيء: فهمه وتدبره .. 

(( خَلَقَ الله المسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض باحق إِنْ في ذلك لَآيةَلِلمُؤْمِنِيت(44) . . وَالخَلّقَ في كلام العرب: 
ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدئه على غير مثال سُبق ق إليه: ألاله 
الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري : الخلق في كات العرب على بجت 
أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَه والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين.. إِنْ في 
ذلك لآيَة : : أي علامة ودليلا على وجود الله الواحد لا شريك له . 

(( اثْلُمَا أوجي ي إِلَيْكَ من الكتاب وَأقِمْ الصّلاة إن العثلاة كذ عن تفشام والنثغر ولذ الك الب 
وَالنَهُ يَعْلَمْ مَا تَصنَعُونَ(45)...)).. الأمر في هذا المقام بتلاوة القرآن الكريم وفهمه وتدبره .. فيه من الحكمة 
والفائدة ما لا يخفى على لبيب .. ذاك أن القرآن الكريم مائدة الله في الأرض والبلسم الشافي لجراحات النفس 
وغذاء الروح .. والحل الأمثل والأشمل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع والإنسانية قاطبة بما يشتمل عليه 
من أحكام نورانية سامقة .. ومن مبادئ وقيم .. ووسائل ربانية لضمان سعادة الفرد وكل الناس في الدنيا 
والآخرة .. ولا بد للفرد والعائلة والأمة من تلاوة القرآن وفهمه وتدبره .. وتفسيره التفسير العصري الذي 
لا يناقض الجوهر .. والذي يتماشى وكل مكان وزمان .. لأنه من لدن الله العزيز الحميد الذي خلق الخلق 
زيط ها يضح لهم في الدنيا والآخرة , واعطى من سيل الله وللتوصق إليه اهران .. الدوام على اتسد 
في أوقاتها .. الصلاة التي هي عماد الدين .. وبين المرء والكفر ترك الصلاة.. الصلاة التي هي عنوان 
الإيمان .. ولا يحافظ عليها إلا مؤمن .. الصلاة التي تكون نبراسا ومنطوقا عمليا عن مدى وعي الفرد 
والعائلة والمجتمع .. ومدى تطبيق الجميع للدين قلبا وقالبا قولا وفعلا ونية .. في مستوى الزكاة والبذل 
العطاء الفكري والمادي والأدبي والعلمي والثقافي وعلى كل الأصعدة التي تعو د بالنفع على الجميع بلا 
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استثناء وفي كل مجال حلال .. إن تذكر الله واستحضار عظمته وجلاله في القول والفعل والنية .. لمن أهم 
العناصر التي تكفل الاستقامة والتوازن.. والمضي في طريق الإسلام الحق دين الرحمة والعدل والإعتدال .. 
إن الله العليم بنا في حلنا وترحالنا وفي كل أحوالنا سرها وجهرها .. ليوفقنا بإذنه وعونه لما يحبه ويرضى 
متى صدق منا العزم .. وصحت الإرادة وكان القول والفعل والنية محل تطابق بين العبادة والبذل والعطاء .. 
حبا في الله وشوقا إليه وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





PIC CPT‏ الأرامة اموي وتضية 0 2 اك 5 L‏ الريك د 
لس لم الفؤمن اويم العزيز العبار الوكيل المحيدًا يع ان يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 





( سورة العنكبوت ) بم 





المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1128 





أغوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. و تجَادِلُوا آهل الكتاب إلا التي هي أخسن إا الَّذِينَ ظَمُوا مِنْهمْ وَقُولُوا آمنا الذي أَنزلَ لينا 
وَأَنْزِلَ اليكم وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدْ وَنَحْنْ له مُسْلِمُونَ(46) وَكَذَلِكَ أَنْرَلْنَا إِلَِكَ اكاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَؤُلَاء 
مَنْ يمن به وَمَا يَجْحَدُ بآيَتنَا إلا الكافرون(47) وَمَا كنت تلو من َه من كتاب وَل تخطة بيّمينِك إذا 
لازتاب الْمُبَطلُونَ(48) بل هو آيَاتَ بات في صدُورٍ الْذِينَ أوثوا الْعلَمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الظَالِمُونَ(49) 
وَقالوا لول تل عَلَيْه آيَاتَ من رَبَه فل إِنَمَا الآيَاتُ عن الله وَإلْمَا آنا ذذيز مُبين(50) أَوَلَمْ يكفهم أا رتا 
عَلَيْكَ اكاب يى عَلَيْهِمْ إن في ذلك لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لقم يُؤْمِنُونَ(51) قل فی باللّه بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ هيدا يَْلَمْ 
مَا في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا بالبَاطلٍ وَكَفَرُوا بالل أَوْلَِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(52) وَيْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَاب 
وَلَوْلا جِلَ مُسَمّى لَجَاءَهُمْ الْعَدَابْ وَلَيَاتِنَهُمْ بَغْتَهَ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ(53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنْمَ 
َمْحِيطة بالكافرينَ(54) يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعدَابُ من فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كنت تَعْمَلُونَ(55) 
يا عبَاڍي الذِين آمَنوا إن أزضي وَاسعَة فيّاي فَاغْبْدونِي(56) كَل تفس ذائقة الْمَوْتِ ثُمَّ إَِيْنا تُرْجَعُونَ(57) 
وَالذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنْبَوَتَنَهُمْ من الْجَنةَ غْرَفَا تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فيها نِغم أَجْرْ 
الْعَامِلِينَ(58)الَذِينَ صيروا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ(59) ...)). 


واستقر المقام بالمجتمع الإسلامي وعيا وعملا قولا وفعلا ونية .. صلاة وزكاة وبذلا وعطاء .. 
وال في طريق الإسلام دين الرحمة والعدل والإعتدال ...وإذا حدث كل ذلك قسن الطبيعي أن بلقت المجتيخ 
الاسلاني إلى ار اھ يوقي تعاونا .. وبيقي حوارا .. وبي کراس بع القن .. من اجات مسا الخوار 
مع الآخر .. كيف يكون هذا الحوار مع بقية الأديان ومعتنقيها ؟ .. هل يكون باستعمال العنف المادي أو 
المعنوي ؟.. هل يكون باليد أم باللسان ؟.. أم بالحجة والبيان ؟.. القرآن الكريم المنزل من لدن الله العزيز 
الحكيم رب الجميع .. أوضح لنا أقوم المسالم في لغة الحوار .. وواجباته .. وطرق هذا الحوار ووسائل 
التواصل والانقطاع .. كي لا نضل ولا نشقى .. وحتى لا تلتبس علينا السبل : 


E‏ .. و ثجَادأوا أهْلَ الكتاب إلا بالتِي هي أَحْسَن إلا لَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنا بالّذِي ازل لينا 
وَأنْزل إِلَيِكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحذ وَنَخْنُلَهُ مُسمْلِمُونَ(46).)).. والجَدل: اللَّدَدُ في الخُصومة والقدرةٌ عليهاء 
وقد جادله مجادلة وجدالاً. ورجل جدل ( بكسر الدال ومجدل ومجدال: شديد الجَدّل. ويقال: جادلت الرجل 
فجدلته جَذلاً أي غلبته. ورجل جدل ( بكسر الدال ) إذا كان أقوى في الخصام. وجادله أي خاصمه مُجادلة 
وجدالاًء والاسم الجَدّل» وهو شدَّة الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدّل قوم إلا ضَلوا؛ الجَدّل: : مقابلة 
الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة: والمراد به في الحديث الجَدَلُ على الباطل وطَلَّبُ المغالبة 
به لا آظهار الحق فإن ذلك محمود لقوله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقال: إنه لَجَدِل إذا كان شديد 
الخصام» وإنه لمجدول وقد جادل .. مع من الجدال في هذا المقام ؟.. مع أهل الكتاب ؟ .. ومن أهل الكتاب ؟ 
.. قال العلماء إن هذه الآية محكمة .. وليست منسوخة ولا متشابهة .. وبالتالي فحكمها ثابت وماض إلى 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. ((. .. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتِي هي أَحْسَنْ )) . . قاعدة ثابتة 
يجب أن يأخذها في الاعتبار كل من يتعامل أو يحاور اليهود والمسيحيين على السواء ا کن 
عليه كتاب سماوي كالتوراة والإنجيل فهم أهل كتاب .. لغة الحوار يجب أن تكون نظيفة .. في الكلمة .. 
والتوجه والخطاب والمعاملة ..(( بالتي هي أَحْسنْ )) في كل شيء وفي كل مجال .. ولا حجة لمحتج .. ولا 
عنف معهم لا مادي ولا معنوي .. بل بالقول والفعل والممارسة وبالقدوة الحسنة في كل مجال .. استمالة 
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لقلوبهم وعقولهم .. المؤمن يجب أن يكون قدوة في تعامله مع نفسه ومع عائلته والمجتمع وكذا مع أهل 
الكتاب .. يجب أن يكون إسلاما يمشي على قدميه وعيا وعلما ويقينا وبذلا وعطاءا .. الإسلام هو دين 
الرحمة والتسامح والعدل والإعتدال وحسن التعامل مع الآخرين .. حتى مع الكافرين والذين نسبوا لله الولد 
والزوجة وقالوا فيه ما قالوا .. نعاملهم بالحسنى .. بالكلمة الطيبة والمعاملة الطيبة .. والأمثولة في الحياة 
كلها وفي كل مجال حلال .. حتى وإن اختلفنا .. حتى وإن بدت بيننا الفوارق الصارخة والبون الشاسع .. 
دائما المعاملة بالحسنى .. هذا هو الإسلام .. دين سلام وأمن وأمان للجميع .. والقاعدة لا تتخلف مع الجميع 
من كان معنا ومن كان ضدنا Da‏ .. وا تُجَادِلُوا اهل الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنُ ...)).. متى فهمنا هذه 
القاعدة وطبقناها حسن إسلامنا .. وحسن منا العمل والمعاملة .. والدين في جوهره معاملة قبل أي اعتبار 
آخر .. 

(إلَّا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ..)).. ويبقى الاستثناء .. والاستثناء هو الاستثناء .. وليس قاعدة ولن يكون 
أبدا .. الاستثناء هو أن يبدر من أهل الكتاب الحرب .. والمبادرة إليها .. عندها نكون في حالة دفاع شرعية 
.. وحالة الدفاع الشرعية لها مجالها المكاني .. ولها مجالها الزماني .. أما المكاني فهو أرض الإسلام .. 
فمن استباحها فلنا حق الرد الرادع وبكل وسيلة .. في أرض الإسلام وليس خارجها .. أما الإطار الزماني 
فهو محصور ومؤطر بانتهاء العدوان .. وبانتهانه يعود الجميع لرأب الصدع ورتق الفتق .. فلا عدوان ولا 
ظلم في الإسلام .. (( إلا الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ..)).. حصر الاستثناء .. وبينه .. لأن ما بعده سيكون استئنافا 
للحياة العادية وكأن شيئالم يقع .. فلا أحقاد في الإسلام ولا ضغينة وتستسر الحياة بكل حب وأمل 
وتواصل .. (( وَقُولُوا آمَنَا بالّذي ل إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِليْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدَ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ(46).)).. هل 
هناك وضوح أكثر من هذا الوضوح ؟.. أي نواصل معهم لغة الحوار والأدب والأخلاق الإسلامية الرفيعة .. 
نعود إلى لغة التعامل بالقدوة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن على النحو الذي أسلفنا الشرح والبيان فيه 
.. نحن مسلمون .. وهذا هو ديننا .. دين الرحمة والتسامح والمحبة والعدل والإعتدال .. ونحن ندعوكم 
لديننا الحق .. أي أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد .. وليس كمثله شيء .. ولا يحده 
المكان ولا الزمان وهو الخلاق العليم .. 

)) وَكَذَلِكَ اننا إِلَنْكَ الكتاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَوُلَاء مَنْ يُؤْمِنُ به وَمَا يَجْحَدُ بآياتتا إلا 
الْقافِرُونَ(47) .)).. الجَخذ والجُحُود: نقيض الإقرار كالإنكار والمعرفة:. جَحَذَهُ يَمْحَدُهِ جَخداً 
وجُحوداً.الجوهري: الجحوذ الإنكار مع العلم. جَحَدَه حقّه وبحقه. وَالجَحْدُ والحُحْدُ > بالضمء والجحود: قلة 
الخير.. 

2 وَمَا كت تلو مِن قَبْلِهِ مِنْ كتاب وَلَا تَخْطْة بيّمينك إِذَا لازتاب المْبَطِلُونَ(48) ((. . بطل ( بفتح 
الطاء ) الشيء يَبْطل بُطلاً وبُطولاً وبُطلاناً: ذهب ضياعاً وخسنراًء فهو باطلء وأَبْطله هو. ويقال: ذهب دمه 
بُطلاً أي هدّراً. وبَطل في حديثه بَطالة وأبطل: هَزلء والاسم البّطل. والباطل: نقيض الحق» والجمع أباطيل» 
على غير قياس» كآنه جمع إبطال أو إبطيل؛ هذا مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع الباطل بواطل.. 
وأبْطل فلان: جاء بكذب وادّعى باطلاً. وقوله تعالى: ومايبدئ الباطل وما يعيد؛ قال: الباطل هنا ايليس أراة 
ذو الباطل أو صاحب الباطل» وهو إبليس. وفي حديث الأسود بن سريع: كنت أنشد النبي»صلى الله عليه 
وسلم» فلما دخل عمر قال: اسكت إن عمر لا يحبُ الباطل؛ قال ابن الأثير: أراد بالباطل صناعة الشعر 
واتخاذه كمنباً بالمدح والذم» فأما ما كان يُنْشَدُهِ النبيُءصلى الله عليه وسلم» > فليس من ذلك ولكنه خاف أن لا 
يفرق الأسود بينه وبين سائره فأعلمه ذلك .. 

)) بل هو آيَاتٌ بياث في صذور الَذِيَ أوثوا الْعلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتنَا إلا الظَالِمُونَ(49).)). . العلم : 
علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. الظَالِمُونَ : الظَلَْمْ: وضع الشيء في غير موضعه .. وفي التنزيل 
العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبسُوا إيماتهم بِظلّم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: TT‏ يكير 

رك وروي ذلك عن خُذيْفة وابنٍ مَسُعود وسَلمانَ» وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الشزك لَظلمٌ عظيم 
والظلّم: المَيْلُ عن القصدء والعرب تت تقول: الْرّمْ هذا الصّؤب ولا تَظَلِمْ عنه أي لا تجُز عنه. وأدلةت و 
إن رة لطن عشي يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُمِيتُ الررّاقُ المذعم وَخده لا شريك 
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له. فإذا أشرك به غيره فذلك أَعَْظمْ الظّلم لأنه جَعل النعمةلغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلِمَهُ ظَلْماً وظلْماً 
ومَظلمة, > فالظّلمُ مَصدرٌ حقيقيٌ» والظَلمُ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمٌ وظلوم .. 

» َقَالُوا َل أنزل عَلَيْهآَات من رَبَهِ فن نما الآيات عند الله وَإِنَمَا آنا نَذِيرٌ مْبِينُ(50).)).. أ 
الشيء : اتضح فهو مبين .. والمعنى أنهم طلبوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم 
على صدقه .. مثلما أوتي موسى عصا .. وصالح ناقة .. ومثلها كان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص .. الكمه 
من ولد أعمي .. والبرص داء معروف نتيجة فقدان التوازن في خلايا الدم .. وهو داء معيب ولا دواء له 

)( وم يخفهم آنا نرا عليك الكتاب يُتلَى عَلَْهِمْ إنّ في ذلك لرَخمة وَذِْرَى لِقَؤْم يُؤْمنُونَ(51)]).. 
القرآن الكريم هو أكبر دليل وأقوى معجزة من الله الحكيم العليم .. يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وصدقه .. بما في تضاعيفه من إعجاز وأحكام نورانية سامقة لا يرقى إليها الشك إطلاقا في أنها 
منزلة من لدن الله العزيز الحميد .. إن القرآن الكريم هو بلسم الشفاء .. والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة 
والمجتمع والعالم كله بما فيه من أنوار .. وأحكام وقيم ومبادئ وقدرة فائقة ومرنة على تغيير المسار .. 
وعلى إعطاء الحياة الكريمة المتوازنة بالعدل والاعتدال للفرد والمجتمع والإنسانية قاطبة .. ولا يستطيع أي 
كتاب آخر أن يفعل فعل القرآن ولو اجتمعت كل الكتابات من آدم إلى قيام الساعة .. (( لقؤم يُؤْمنُونَ )) : آمن 
به إيمانا : صدقه ووثق به .. والمؤمن يصدق ويثق في القرآن وفي مصدر القرآن حبا في الله وتطلعا إلى 
مرضاته .. 

1 )0 قل كقى بالله بَيْنِي وَبَيتَكُمْ شهدا يَعْلَمْ ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا بالْبَاطِلٍ وَكَقَرُوا 
بالل ء أوْلَِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(52) .)) .. الليث: : كفى يَكفي كفاية إذا قام بالأمر. ويقال: استكقيّته أمراً فكفانيه. 
ويقال: : گفاك هذا الأمز أي حبك وكفاك هذا الشيء. . من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: 
الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: 
الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء فهو العليم؛ وإذا أضيف في الأمور 
الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة» فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَشْهَدَ على الخلق 
يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيِنُْ ما عَلِمَهُ شهد شهادة.. 

)) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَدَابِ وَلَوَلَا أجل مُسَمَّى لَجَاءَهُم الْعَذَابْ وَلَيَأَتِينَهُمْ بَفقَة وَهُم لا 
يَشْعْرُونَ(53).)).. الأجَلُ: غاية الوقت في الموت وخلول الدَّين ونحوه. والأجَلٌ: مدَهٌ الشيء .. ويعني بالأجل 
المسمى القيامة لأن الله تعالى وعدهم بالعذاب ليوم القيامةء وذلك قوله تعالى: بل الساعة موعدهم؛ والجمع 
آجال. والتأجيل: تحديد الأجَل. وفي التنزيل: كتاباً مؤجلاً. وأجل الشيء يأجَّلء فهو أجل ( بكسر الجيم ) 
وأجيل: تأخرء وهو نقيض العاجل.. 

)) يَستَعْجِلُوتَكَ بالْعَدَاب وَإِنَّ جَهَنَمَ َمحِيطَة بالگافرين(54 ) .)) جهنم : النار التي يعذب الله بها في 
الآخرةء وهي أعجمية لا تُجْرَى للتعريف والغخمة؛ وقال آخرون : جهنم عربي سميت نار الآخرة بها لبُغد 
قغرهاء وإنما لم نَجْرَ لِثقلِ التعريف وثقل التأنيث» وقيل: هو تعريب كهنام بالعبرانية؛ قال ابن بري: من جعل 
جهنم عربيا احتج بقولهم بئر جهتام ويكون امتناع صرفها للتأنيث والتعريف. ومن جعل جهنم اسما 
أعجميًاً.. 

(( يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِهِمْ وَيَكُولْ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(55).)).. 
الغشاء: الغطاء . غَثلَيّت الشيءَ تغشية إذا غطيته. وعلى بَصّره وقلبه غَشؤ وغشوة وغثشوة وغشوة 
وغشاوةٌ وغَشَاوَة أي غطاءً. وغاشية القلب وغشاوثه: : قميصه.. 

(( يا عبّادي الَّذِينَ آمَنُوا إن أزضي وَاسِعة فَإِيَاي فَاعْبُدُونِي(56) .)).. عبده عبادة : خضع وذل 
وطاع له .. 

» كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْمَْتِ ثُمَ ْنَا ترْجَعُونَ(57).)).. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرّجْعىء أي الرُجوع 
والمرجع» مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ وراجع الشيءَ ورَجع إليه؛ عن 
ابن جني» ورَجَغته أزجعه رَجْعاً ومَزْجعاً ومَرْجَعاً وأَرْجَعْتُه في لغة هذيل .. 
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)0 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ؛ لنبَتَنهُمْ من الْجَنّة غْرَفًا تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا 
نغم أَجْرُْ الْعَامِلِينَ(58) .)).. باءَ إلى الشيء يَبُوءْ بَوْءَآ : رَجَع. وبُؤْت إليه وأبَأثه. عن ثعلب» وبؤته. عن 
الكسائي, كأبأثه. وهي قليلة. والباءة» مثل الباعة والباء: التكاح. وسمي النكاح باءة وباءً من المّباءة لأن 
الرجل يَتبوَاْ من أهله أي يَمنْتَمْكِنُ من أهله؛ كما يتبا من داره وبَوَأَهُم مَنْزلاً: نَزْلَ بهم إلى سند جَبَل. وَأَبَأتُ 
بالمكان: أقمث به.وبَوَأنَكَ بيتاً: : انَخَذْتُ لك بيتاً . وقوله عز وجل: أن تَبَوَّآ لقؤمكما بمصْرَ بُيوتاًء أي اتخذا. أبو 
زيد: بات القوم مَذْزلاً وبَوَأنُهم منْزِلاً تبْويئاًء وذلك إذا نزلت بهم إلى سَنَدِ جبلء أو قبل تهر. والتبوؤ: أن يُعْلِمَ 
الرجلٌ الرجل على المَكان إذا أعجبه لينزله. وقيل: تَبَوَأه: أصلّحه وهيّاه. وقيل: تبِوَ فلان مَنْزِلاً: إذا نظر إلى 
أمْهَلِ ما يُرِى وأشّدّه اسنتواءً وأمكنه لمَبيته» فاتخذه؛ وتبوًاً : نزل وأقام» والمَغتيان قريبان. . وتَبَوَآ المكان: 
حَلّه . وإنه لَحَسَنُ البيئة أي هيئة التَبَوءِ.والبيئة والباءة والمباءة: المنزلء وقيل مَنْزِل القوم حيث يَتَبَوَاُونَ 
من قَبَلٍ وادِء أو سَنَدِ جَبَلِ. وفي الصحاح: المَباءة: مَنْزِلُ القوم في كل موضع.ء ويقال: كل مَنْزِل يَنْزِله القوم. 
قال طَرّفة: طَيّبو الباءة » سَهْل» وَلَهُمْ .. 

(( الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوكَلونْ(59) .((.. وأصلٍ الصَّبْر الحَبْس» وكل من حَبَس شيئاً فقد 
صبَرّه .. وكذلك لو حَبَس رجُل نفسّه على شيء يُرِيدُه قال: صَبَرْتُ نفسي.. وَالصَّبْرُ: نقيض الجَرّع؛ صَبَرَ 
يَصبِرُ صَبْرِآَء فهو صابرٌ الجوهري: لبر كبس النفس عند الجزع وقد صر فلان عند الفُصِيية” 
يَصْبِرُ صَبْراًء وصَبَرْتُه أنا: : حَبَسته. قال الله تعالى: واصْبر نفسك مع الذينَ يَدْعْون رَبَّهُم.. 


مأو مو مأو مأو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





کے ليده ور رول أبن ای وات ويف و ادي اين ولتو ا ا ایر رحا د ارت ا 
م و ا عير RG‏ ا يو له اسن 





2 
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7 الحلقة عدد ٠‏ 289 
( سورة العنكبوت ) ع 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)0. .. وَكأَيّن من دَابَّةِ ل تَخمِلُ رزقها الله يَرْرْقُهَا وَإَِاكُمْ وَهُوَ السّمِيغ الْعَلِيمُ(60) وَلَئِنْ سَألَتَهُمْ مَنْ 
خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَسَخَرَ الشّمسس وَالْقَمَرَ لَيقُوْنَ اله فنا يُوْفَكُونَ(61) اله يَبْسْطْ الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءْ من 
عِبَادِهِ وَيَقِْرُ لَه ٳِنَ الله بل شَيْءٍ علي(62) وَلَئْنْ سَالتَهُمْ مَنْ تزَلَ من السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْيَا به الأزض من بَعْدٍ 
مَؤتها لَيَقُولْنَاللَهُ فل الْحَمْد لله َل أَكثْرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ(63) وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ ادنيا إلا له وَلَعبٌ وَإِنّ الدَارَ 
الآخِرَةَ لهي الحَيَوَانُ َو انوا يَعلَمُونَ64) فَإِذَا رَكبُوا في الفلكِ دَعَوَا اله مُخْلِصينَ لَه الدِينَ فلَمّا نَجَاهُم إلى 
َر إا هم يُشْرِكُونَ(65) لِيَفْرُوا با آتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَتعُوا فُسَؤف يَعْلَمُونَ(66) وَلَمْ يَرَوَا أنَا جَعَلْنَا حَرَمَا امنا 
وَيْتَخَطَفْ النَامُ من حَوَلِهِمْ أفباڵبَاطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِغْمَة الله يَفُرُونَ(67) وَمَنْ ل¿ أَظَلَمْ مِمّنْ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا 
أو كَذْبَ بِالْحَقَ لَمّا جَاءَهُ أَلَيَِ في جَهَنّمَ مَنْوَى لِلْكَافرِينَ(68) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَنَهُمْ مبْلنَا وَإِنَ الله لَمَعَ 
الفخسنين(69)./)). 

صدق الله العظيم 


إن من يتأمل الكون والحياة بعين التجرد والموضوعية لينتهي حتما إلى التوحيد والإيمان والعمل 
الصالح .. والمتأمل يهوله هذا الخلق العظيم الذي يقف وراءه خالق مبدع أعظم .. تكفل برزق الخلق .. ويا 
له من رزق .. في كل أصقاع الدنيا على اختلاف الخلائق وتنوع الرزق .. والغريب أن الإنسان السادر في 
غيه .. لا يرعوي ولا يستفيد من الدرس المتكرر أمامه في كل لحظة وفي كل مكان بلا استثناء : 


(( ((... وَكأَيّن من دَابَةِ ل تخملُ رِزْقَهَا اله يَرْرْقُهَا َإِيَاكُمْ وَهُوَ السّميغ الْعَلِيمُْ(60).)).. وكأين : 
أين : مثل كم الخبرية .. وك: ( الكاف ) للتشبيه .. والمعنى : كم من دابة . . والدابّة: التي تُرْكَبْ؛ قال: وقد 
غلب هذا الاسم على ما يُرْكَبُ من الذُوابَء وهو يَقَعْ على المُذر والمُوَنْثِ وحَقِيقتُه الصقة. وذكر عن 
رُؤْبة أنه كان يَقُول: قَرَبْ ذلك الدَابَّةء لبزذؤْنِ له. وتظيره» من المَحْمُولٍ على المَغنى > قولهم: : هذا شاة.. 
قيل من دَابَةَ من الإِنْسِ والجنّء وكُلّ ما يَعْقلُ؛ وقيل: إِنّما أراد العغموم؛ يَدْلُ على ذلك قول ابن عباس» رضي 
الله عنهما: كاد الجُعَلُ يَهْلِكُ في جُحْرِهِ بِذَنْبِ ابن آدم.. 
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)) وَلَئِنْ سَالتهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ والأزضَ وَسَخَرَ اسمن وَالْقَمَرَ لَيَفُولنَ اله فأنا 
يُؤْفَكُونَ(61).)). . التهذيب: : أفكَ يأ: #فكُ وأفك يأفكَ إذا كذب. ويقال: أفكَ كذب . وأفكَ الناسَ: كذبهم وحذثهم 
بالباطل» قال: فيكون أَفَكَ وَآَفَكْنُه مثل كدب وكَدّبْته. . والأَفكُء بالفتح: مصدر قولك أفْكَهُعن الشيء يأفقه آفكاً 
صرفه عنه وقلبه. وقيل: صرفه بالإفك؛ وفي حديث عرض نفسه على قبائل العرب: لقد أَفِكَ قوم كذبوك 
ظاهروا عليك أي صرِفوا عن الحق ومنعوا منه. وفي التنزيل: يُؤْفْكُ عنه مَن أفكَ؛ قال الفراء: يريد يُصَرَفْ 
عن الإيمان من صرف كما قال: أجئتنا لتأفكنًا عن آلهتنا؛ يقول: لتصرفنا وتصدنا. والأفَاك: الذي يَأفك الناس 
أي يصدهم عن الحق بباطله. والمأفوك: الذي لا زور له.. 

)) الله َښئط الرَذق لِمَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَيَفِر لَه إنّ الله بل شيْءِ عَليم(62).)). . ومن قُدِرَ عليه 
رزقه؛ أي ضيَقَ عليه قال: وكذلك قوله: وأما إذا ما ابتلاه فَقَدَر عليه رزقه؛ معنى فَقَدَر عليه فَضَيَّقَ عليه 
وقد ضيق الله على يونس» عليه السلام؛ شد تَضييق ضَيّقَه على مُعَذْب في الدنيا لأنه سجنه في بطن حوت 
فصار مَكْظوماً أخذ في بَطَنِه بكظمه؛ وقال الزجاج في قوله: فظن أن لن نُقَدِرَ عليه؛ أي لن نُقَدَرَ عليه ما 
قَدَرنا من كونه في بطن الحوت» وقوله: من قُدِرَ عليه رزفه؛ أي ضيّقَ عليه عِلْمُه وكذلك قوله: وأما إذا ما 
ابتلاه فَقَدَرَ عليه رزقه؛ أي ضيّق. وأما قوله تعالى: فَقَدَرْنا فنِغمَ القادزون» فإن الفراء قال: قرأها عليّ» كرم 
الله وجهه فقذّزناء وخففها عاصم» قال: ولا يبعد أن يكون المعنى في التخفيف والتشديد واحداً لأن العرب 

تقول: قَدّرَ عليه الموث وقَدِرَ عليه الموثء وقذر عليه وقَدِرَ.. 

)) وَلئن سَألتَهُمْ مَنْ نَرَّنَ من السّمَاءِ مَاءَ فَأخيَا به الأزضَ مِنْ بَعْدٍ مَوْتِهَا لَيَقُوآْنَ الله فل الْحَمْدُ لله 
بل أَكتَرُهُمْ ل يَعْقِلُونَ(63).)).. عقل الشيء عقلا : فهمه وتدبره .. 

(( وَمَا هذه الْحَيَاة اليا لا َه وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَارَ الآخِرَةً لهي الْحَيَوَانُ َو كائوا يَعْلَمُونَ(64) .)).. 
والحيْء بكسر الحاء: جمع الحياة. وقال ابن سيده: الحئ الحيّاةٌ .. وكذلك الحيوان. وفي التنزيل: وإن الدارَ 
الآخرة لهي الحَيَوانْ؛ أي دارٌ الحياة الدائمة. قال الفراء: : كسروا أوّل حي لئلا تتبدل الياء واواً كما قالوا 
بيضٌ وعينْ. قال ابن بري : الحَياةٌ والحَيّوان والحيّ مصادرء وتكون الحَيّاة صفة كالحيٌ كالصّمَيانِ للسريع. 
التهذيب: وفي حديث ابن عمر: إن الرجل لَيْسَْلُ عن كل شيءِ حتى عن حَيّة أَهلِه؛ قال: معناه عن كل شيءٍ 
حَيّ في منزله مثلٍ الهرّ وغيره» فأنّث الحيّ فقال حَيَّةَ ونحوّ ذلك قال أبو عبيدة في تفسير هذا الحديث قال: 
وإنما قال حَبّة لأنه ذهب إلى كلّ نفس أو دابة فأنث لذلك. أبو عمرو: العرب تقول كيف أنت وكيف حَيّهٌ أَهْلكَ 
أي كيف من بَقِيَ منهم حَيَاً .. والحيوان: اسم يقع على كل شيء حي وسمى الله عز وجل الآخرة حَيواناً 
فقال: وإِنَّ الدارَ الآخرّة لهي الحَيّوان؛ قال قتادة: هي الحياة. الأزهري: المعنى أن من صار إلى الآخرة لم 
يمت ودام حيَاً فيها لا يموت» فمن أدخل الجنة حَيي فيها حياة طيبةء ومن دخل النار فإنه لا يموت فيها ولا 
يَحْيَاء كما قال تعالى. وکل ذي رُوح حَيَوانء والجمع والواحد فيه سواء. قال: والحَيّوان عينٌ في الجَنّة 
وقال: الحَيّوان ماء في الجنة لا يصيب شيئاً إلا حَيِيَ بإذن الله عز وجل. وفي حديث القيامة: يُصَّبٌّ عليه ماءُ 
الحَيا؛ِ قال ابن الأثير: هكذا جاء في بعض الروايات» والمشهور: يُصَّبَ عليه ماءٌ الحَيَاة. ابن سيده: 
والحَيّوان أيضاً جنس الحي.. 

)0 فَإذَا رَكبُوا في القلك دَعَوَا الل مُخْلِصِينَ لَه الينَ فَلَمَا نَجّاهُمْ إلى الْبَرْإِذَا هُمْ يُشنْركُون(65))).. 
أشرك بالله : جعل له شريكا والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. والشرك مبطل للأعمال 
قال الله تعالى في سورة (( الزمر )): (( لبن أشرَكت لَيَحْبَطْنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنَ من الْخَاسِرِينَ(65) بَلْ الله 
فَاغْبْد وَكْنْ من الشاكرِينَ(66) اه 

(( لِيَكفْرُوا بِمَا آنَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَتُعُوا فُسَوْف يَعْلَمُونَ(66).)).. كفر الشيء كفرا ستره وغطاه .. كفر 
نعم لله : جحدها وتنساها .. 0 

(( أَوَلَمْ يَرَوَا أا جَعَلْنَا حَرَمَا آمنَا وَيْتَحَطْفُ الاس مِنْ حَوْلِهِمْ أفبالْبَاطل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَة الله 
يَكْفْرُونَ(67).).. حَرَمَا آمِنَا : مكة المكرمة زادها الله تعظيما وتشريفا .. حيث إنها تنعم بالأمن والأمان 
وسعة الرزق هي ومن فيها ومن دخلها .. منذ أقدم العصور .. وفي ذلك دليل على وجود الله الواحد لا شريك 
له .. 
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)) وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنْ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أ كَذْب بالْحَقٍ لَمَاجَاءَهُ أَلِيْسَ في جَهَنّمَ مَنْوَى 
لِلْكَافرِينَ(68).)). . والفزية: : الكذب . فْرَى كذباً فزياً وافتراه: : اختلقه . ورج فَرِيَ"ومفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ 
عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب 
يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتّراه؛ أي اختلقه. وفَْرَى فلان كذا إذا + خلقه» وافتراه: 
اختلقهء والاسم الفِريّة .. مَنْوّى لِلْكَافِرِين : الثُواءُ : طول المُقام, وى يَنُوي تَواءَ وتَوَيْتُ بالمكان وتَوَيْته 
تواءَ وثُويَاً مثل مَضّى يَمْضي مَضاءً ومُضيَّاً؛ الأخيرة عن سيبويه؛ وأَنْوَيَت به: : أطلت الإقامة به. وانویته آنا 
ونَوَيْته؛ الأخيرة عن كراع: ألزمته الثُواء فيه. وَتَوَى بالمكان: نزل فيه وبه سمي المنزل مَنْوىَ . والمَنُوى: 
الموضع الذي يُقام به» وجمعه المَثاوي. ومَتْوَى الرجل: منز . والمَنُوى: : المَنْزل. وفي الحديث: أن زفح 
النبي» صلى الله عليه وسلم, > کان سمه المُنُوِي ؛ سمي به لأنه يد يثّبت المطعونَ به. من التَّواء الإقامة. وأثوَيت 
بالمكان: لغة في تَوَيِت.. 1 

(( وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَنَهُمْ سبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ(69)./.)).. يؤكد الله سبحانه وتعالى 
أن من عمل بدينه وبما علمه الله هداه سبحانه وتعالى لأقوم المسالك التي توصله إلى الجنة بإذنه تعلى .. 
والآية هي في عموم مجاهدة النفس والأهواء .. والإستقامة على نهج الله القويم حيث تكون معية الله 
بالتوفيق والسداد لمزيد الخير والنماء والبركة والثواب في الدارين .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





EET 
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3 الحلقه عدد ٠‏ 290 


(30) سورة الروم ي 
( آياتها : 60 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجم 

(( الم(1) غلبت الرُو 2(4) في أذتى الأزض وَهُمْ من بَعْدِ عُلبِهمْ سَيَغْلِبُونَ(3) في بضع سنينَ لله الأهز 
من قبل وَمِنْ بَعْدْ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ ع الْمُؤْمِنُونَ(4) بِنَصر الله يَنَصّرُ مَنْ يَشَاءْ وَهُوَ الْعَزيز الرَّحِيمٌ(5) وَعْدَ الله لآ 
يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلَكنَّ أَكثّرَ الاس لآ يَعلَمُونَ(6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا من الْحَيَاةِ الدُنْيَاوَهُمْ عَنْ الآخِرّة هُمْ 
غَافلُونَ(7) أْوَلَمْ يَتقَكَرُوا في أَنفْسِهِمْ مَا خَلَقَ الله السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيَْهُمَا إلا باحق وَأَجَلِ مُسَمّى وَإنَ 
كَثِيرَا من النَّاسٍ بلقاءِ رَبَهمْ لَكَافِرُون(8) أُوَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَيَنظرُوا كَيْف كان عاقبَة الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 
كانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَةَ وَأَنَارُوا الأرْضَ وَعَمَرُوَهَا أكثْرَ مما عَمَرُوَهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالبَيَنَاتٍ فما كان الله 
ِيَظلمَهُمْ وَلَكنْ كانوا أَنفْسَهُمْ يَظلمُونَ(9) ثم كان عَاقبَة الَذِينَ أَسَاءُوا المنُوعى أن كَدَبُوا بيات الله وَكَانُوا بها 
يَسْتَهَزْنُون(10) الله يَبْدَْ الْخلَقَ تم يُعيدُهُ تم َيِه ترْجَعُونَ(11) وَيَوْمَ تقوم السّاعة يُبِْسُ الْمُجْرِمُونَ(12) وَلَمْ 
يكن لَهُمْ من شَرَكَائِهِمْ شَفَعَاءْ وَكَانُوا بِشُرَكَانِهِمْ گافرين(13) وَيَوْمٍ قوم السّاعَة يَوْمَئِذٍ يَتَقَرَكُونَ(14) فأما 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ في رَوْضَّةٍ يُحْبَرُونَ(15) وَأَمَا الّذِينَ كَفَرُوا وَكَذْبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخرَة 
فَأَوْلَئِكَ في الْعَذاب مُخْضَرُونَ(16). 306 

صدق الله العظيم 

( سورة الروم ) 


* التحليل : 


)0 في بضع سنين )) : والبضع والبضع. بالفتح والكسر: ما بين الثلاث إلى العشرء وبالهاء من 
الثلاثة إلى العشرة يضاف إلى ما تضاف إليه الآحاد لآنه قطعة من العدد كقوله تعالى: في بضع سنين» 
وثبنى مع العشرة كما ثبنى سائر الآحاد وذلك من ثلاثة إلى تسعة فيقال: بضعة عَشْرَ رجُلاً وبضع عشرة 
جارية؛ قال ابن سيده: : ولم نسمع بضعة عشر ولا بضع عشرة ولا يمتنع ذلك وقيل : البضع من الثلاث 
إلى التسعء وقيل من أربع إلى تسعء وفي التنزيل: فلبث في السجن بضع سنين . . قال الفراء: البضع 
ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة؛ وقال شمر: البضع لا يكون أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة. .) 
بِنَصر الل )) : فتح مكة .. (( وَأَجَلِ مُسَمَّى )) : الأجَلُ: غاية الوقت في الموت وخلول الذين ونحوه. 
والأجَل: مُدَةُ الشيء. . مسمى : معين .. لا يتجاوزونه .. ) بلقاءِ رَبَّهِمْ لكافزُونَ )): الكفْرٌ: نقيض 
الإيمان؛ آمنًا بالله وكَقَرْنا بالطاغوت؛ كقر يَكْفْر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا 
أي عَصَوًا وامتنعوا . والكفرُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكفر: جُحود النعمة»وهو ضذ الشكر. 
وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كُفورآً وكفراناً وگقر بها: : جَحَدَها 
وسترها. وكافْرّه حَقَّه:ٍ جَحَدَه. ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله 
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مشتق من المّثرء وقيل: لأنه مُعَطَّى على قلبه.. (( يُبْلِسْ الْمُجْرِمُونَ )) : أبْلَّمنَ الرجل: قْطِعَ به؛ عن 
ثعلب. وأَبْلّس: سكت. وأَبْلَسَ من رحمة اللّه أي يَنِسَ ودم ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيل. وفي 
التنزيل العزيز: يومئذ يُبْلِمُ المجرمون. وإبليسء لعنة اللّه: : مشتق منه لأنه أَبْلِسَ من رحمة الله أي 
أويسن. وقال أبو إسحق: الم يصرف لأنه أعجمي معرفة. والجلامن: المملخ. والجمع بُلْمِنْ .. ) فَهُمْ في 
رَوْضَة يُخْبَرُونَ )) : وأَخْبَرَني الأمرُ: سَرَّني. وَالحَبْرُ وَالحَبْرَةٌ: النَعْمَة» وقد حُبِرَ حَبْراً. ورجل يَحْبُورٌ 
يَفعُولٌ من الحُبُورٍ. أبو عمرو: اليَحْبُورٌ الناعم من الرجال» وجمعه اليَحابيرٌ مأخوذ من الحَبْرَةِ وهي 
النعمة؛ وحَبَرَه يَخبرهء بالضمء > حَبْراً وحَبْرَة فهو مَحْبُور. وفي التنزيل العزيز: فهم في رَوْضَةة يُخْبَرُون؛ 
أي يسَرُونَء وقال الليث: يُحْبَرُونَ يُنَعَمُونَ ويكرمون؛ قال الزجاج: قيل إن الحَبْرَة ههنا السماع في 
الجنة. وقال: الحَبْرَةُ في اللغة كل نَعْمَةٍ حَسَنَةٍ مُحَمَنَةِ. وقال الأزهري: الحَبْرَةُ في اللغة النّعمَهُ التامة. 
وفي الحديث في ذكر أهل الجنة: فرأى ما فيها من الحَبْرَة والسرور؛ الحَبْرَةٌء بالفتح: النْعْمَةُ وسعة 
العَيْشء وكذلك الحُبُورٌ؛ ومنه حديثٍ عبدالله : : آل عِمْرَانَ غِنَى والنّساءٌ مَحْبَرَةَ أي مَظْنَة للحُبُورٍ والسرور. 
وقال الزجاج في قوله تعالى: أنتم وأزواجكم تُحْبَرُون؛ معناه تكرمون إكراماً يبالغ فيه. وَالحَبْرَة: المبالغة 
فيما صف بجميلء هذا نص قوله. وشَيْءٌ جبز: ناعم.. 


مما مأو مو ماد مأو مو ماد ماد 





ورحمة الله وبركاته . 
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(سورة الروم ) ع 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1137 





٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

3 .. فَْبْحَانَ اله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصبِحُونَ(17) وله الْحَمْدُ في السمَاوَات والأزض وَعَشِيًا 
وَحِينَ تُظُهرُونَ(18) يُخرِج م الح من الْمَيَتِ ويخرج م المَيِتَ من الْحَي وَيُخي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذْلِكَ 
تُخْرَجُونَ(19) ومن آيَاتِهِ أن خَلَقَكُمْ من ثُرَابٍ ثُمَّ إذا انتم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ(20) وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلََ لَكُمْ من 
أَنفُسِكُم أَزوَاجَا لِتََكُنُوا إِليَهَا وَجَعَلَ بينم مَوَدةَ وَرَحْمَةٌ إنّ في ذلك لَآياتِ لِقَومِ يتَفَكَرُونَ(21) وَمِنْ يته خَلْقْ 
السَّمَاوَاتِ وَالأرض وَاخْتِلَافُ لْسِنَتِكم وَأَلْوَانِكُمْ إن في ذلك نَآيَاتِ ب للْعالمين(22) ومن آيَاته مَنَامُكُمْ باللْيِلِ 
وَالنْهَارٍ وَابْتِعَاوُكُمْ من فَضَلِهِ إِنَ في ذَلِكَ َآيَاتِ لِقَوْم يَسْمَعْونَ(23) وَمِنْ آيَاته يُرِيكُمْ البق خَوْفا وَطْمَعَا 
وَيْتَزْلُ من السّمَاءِ مَاءَ فيخي به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ في ذلك لآيَاتٍِ لقم يَعْقِلُونَ(24) وَمِنْ آيَاته أَنْ تَقُومَ 
السَمَاءُ وَالأَنْضُ بِأمره ثم إذا دعاك دَعوَةٌ مِنْ الأزض إِذا أنتُمْتَخْرْجُونَ(25) وَلَهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأزض 
كل لَهُ قانثونَ(26) وَهْوَ الذي يَبْدَْ الق ثم يُعِيدهُ وَهْوَ أَهْوَنْ عليه وَلَهُ الْمَتْلْ الأغلّى في السَّمَاوَاتِ والأزض 
وهو العزيڑ الْحَكيم(27) ضَرَبَ لَكُم ملا من أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ من مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ من شَرَكَاءَ في مَا رَزَقَنَاكُمْ 
فأنثمْ فيه سَوَاءً تخافُونهُم كخيقتكم أَنفُسَكُمْ كذلك ثفصَل الآيَاتِ لِقوْمِ يَغقلُون(28) بَلَ اتَبَعَ الّذِينَ ظَمُوا 
َهْوَاءَ هُمْ َير عِلْم فُمَنْ يَهْدِي مَنْ أضلَّ اللّهُ وَمَا لَهُمْ من تاصرينَ(29) َأقَمْ وَجْهك للذِينِ حَنِيقَا فطرَة اله التي 
فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبْدِيل للق الله ذلك الدِينْ القيَمْ وَلَكنَ أكثْرَ النَّاسِ لا يَعلَمُونَ30) مَنِيبِينَ إِليْهِ وَاتَقُوه 
وَأَقِيمُوا الصّلاةً وَلَا تكونوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ(31) من الّذِينَ فَرَقوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا كل جب بمَا لَدَيْهِم 
فرځون(32)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الروم ) 


* التحليل : 


((. . سلبان الله )) : والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء 

وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصفء قال: ونَصبْه أنه في موضع فعل على معنى 
تسبيحاً له» تقول: سَبّخث الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاً DE‏ خَلَقَكُمْ من تراب )) : والخَلْقُ في كلام 
العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبتدئه على غير مثال سُبق 
إليه: : ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على 
وجهين: أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَه والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن 
الخالقينء معناه أحسن المُقدّرِين؛ وكذلك قوله تعالى : وتخلقون إفكاً؛ أي ثقدّرون كذباً. وقوله تعالى: 
أي أَخْلّق لكم من الطين خَلْقه؛ تقدیره» ولم يرد أنه يُحدِث معدوماً. ابن سيده : خلق الله الشيء يَخلّقه 
خلقاً أحدثه بعد أن لم يكن وَالخَلْقُ يكون المصدر ويكون المَخْلُوق. )) لَآيَاتِ للْعَالمينَ )) : الآية جمع 
آيات : الدليل والحجة على وجود الله الوحد لا شريك له .. للعالمين : العالم جمع عالمون : الخلق كلهم 
.. ) لَآيَاتِ لوم يَعْقلُونَ )») : عقل الأمر عقلا : فهمه وتدبره .. (( وَلَهُ الْمَنْلُ الأغلّى في السَّمَاوَاتٍ 
وَالأزض )) : المثل الصفة .. أي شهادة أن : لا إله إلا الله .. (( مُنِيبينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ )» : وناب فلانٌ إلى 
الله تعالى» وأناب إليه إنابةء فهو مُنِيبٌ: قبل وتاب ورجّع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لَزْمَ الطاعة. وأناب: 
تاب ورجَع.وفي حديث الدعاء: وإليك أَنَبْتُ. الإنابة: : الرجوغ إلى الله بالتوبة. وفي التنزيل العزيز: 
مُنِيبين إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به» غير خارجين عن شيءٍ من أمره. وقوله عز وجل: وأَنِيبُوا إلى 
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ربكم وَآَمْلِمُوا له؛ أي ثوبوا إليه وازجغوا.. (( وَاتَقُوه )) : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله 
والعمل بطاعته .. 


KN 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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((. .. وإذا مَسَ النَّامِنَ ضر دَعَوْا رَبَهْمْ مُنيبينَ إِلَيْهِ ثم إِدَا دَاقَهُمْ منة رَحْمَة إذا ريق مِنْهُمْ بِرَبَهِمْ 
يُتْرِكُون(33) لِيَكفْرُوا بِمَا آتيْنَاهُمْ فتَمَتَغُوا فُسَْف تَعلَمُونَ(34) ام أَنزَلنَا عَلَيْهِمْ سُلْطائًا فَهُوَ يَتَكَلْمُ بَا كانوا 
به يُشْرِكُونَ(35) وَإذا أذفنا الناس رَخْمَة فرخوا بها وَإِنْ تُصبْهُمْ سّيّتة بمَا قَدَمَثْ أَيْدِيهِمْ إذا هُمْ 
يَقنَطُونَ(36) وَل يَرَوَا أن الله يَبِسْط الرَّْقَ لِمَنْ يَشَاءْ وَيَقدِرُ إن في ذلك لات لِقَوْمِ يُوْمنُونَ(37) فآت ذا 
اْقُزبَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَبيلِ َلك خَيْرٌ ِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجة الله وََوْلَيكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ(38) وَمَا آتيْتمْ من 
با لِيَزْبُوَا في أَمْوَالٍ الناس فلا يَربُوا عند الله وما آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَج اله اوليك هُمْ 
الْمُضَعَفُونَ39) لَه الذي خَلَقكُمْ ثم رَرَقَكُمْ ثم يُمِينكمْ ثم يُخييكُمْ هَل مِنْ شَرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ من ذَلِكُمْ من شِيْءٍ 
سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(40) ظَهِرَ الْفْسَادُ في الْبَرَ وَالْبَخرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْض الذي 
عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرَجِعُونَ(41)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الروم ) 


* التحليل : 


)) إذا فريق مِنْهُمْ بِرَبَهِمْ يترون )): أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه .. 
ولا في ذاته ولا في صفاته .. ) إذا هُمْ يَقَنَطُونَ )) : القُثُوط: اليأس» وفي التهذيب: اللا القين: 
وقيل: شد اليأس من الشيء. والفُتُوط بالضم» المصدر. وقَنَط يقنط ويَقْنْط قُنُوطاً مثل جلّس يجلس 
جُلوساء وقَنطّ قَنَطأً وهو قانط: يَئسن؛ وقال ابن جنى: : قَنَطَ يَقْتَط كأبى يَأَبَى» والصحيح ما بدأنا به» وفيه 
لغة ثالثة قَنِطَ يَقنَطْ قنطاً مثل تعب يَتعَب تعبا وقناطةء فهو قَنِطْ؛ وقرئ: : ولا تكن من القنطين. وأما قنط 
يقنط › » بالفتح فيهماء وَقَنِطَ يَفنِط بالكسر فيهماء فإنما هو على الجمع بين اللغتين؛ قاله الأخفش. وفي 
التنزيل: قال ومن يَفْنْط من رحمة ربه إلا الضالون. .) لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ »») : وقَدَرَ عليه الشيءَ يَقْدِرُه 
ويَقْدره قذراً وقَدَراً وقَدّرَه: ضَيّقه؛ عن اللحياني. وفي التنزيل العزيز: على المُوسع قَدَرُه وعلى المُقْتِرٍ 
قَدَرُه؛ قال الفراء: قرئ قَدَرُه وقَذرُهء قال: ولو نصب كان صواباً على تكرر الفعل في النية؛ أي ليُغط 
المُوسغ قَدْرَه وَالمُقتِرُ قَذْرّه؛ وقال الأخفش: على الموسع قدره أي طاقته. . )) يات لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ )) : 
آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. (( فآتِ ذا الْقُرْبَى حَقّهُ )» : من 
حيث ضيدة الريك والإضاق البادى والمكوي يهنا كايو oe‏ .. فهذا حقه عليك أن تصله وإن 
قطعك .. وحق الأمر حقا : ثبت ووجب .. (( فَوْلَبِكَ هُم المضعفونَ )) : وأضعف الشيءَ وضعّفه 
وضاعفه: زاد على أصل الشيء وجعله مثليه أو أكثرء وهو التضعيف والإضعافء والعرب تقول: 
ضاعفت الشيء وضَعَفته بمعنى واحد؛ ومثله امرأة مُناعمة ومُنَعَمهُ وصاعر المُتكبّر خَدَّه وصغره. 
وعاقذت وعقذت. وعاقبْتُ وعَقَبْتُ. ويقال ضعف الله تضعيفاً أي جعله ضغفاً. وقوله تعالى: وما آنَيْتم 
من زكاة ثريدون وجة الله فأولنك هم المُضعفُون؛ أي يُضاعَفٌ لهم الثواب؛ قال الأزهري: معناه الداخلون 
في التضعيف أي يُثابُون الضغف الذي قال الله تعالى: أولنك لهم جزاء الضغف بما عملوا؛ يعني من 
تصدّق يريد وجه الله جُوزي بها صاحبُها عشرة أضعافهاء وحقيقته ذوو الأضعاف. وتضاعيفٌ الشيء: 
ماضعف منه ولیس له واحدء ونظيره في أنه لا واحد له تَباشِيرُ الصّبْح لمقدمات ضيائهء وتعاشيبٌ 
الأرض لما يظهر من أغشابها أوَّلاً وتعاجيبْ الدَّهْرٍ لما يأتي من عَجائبه . وأضْعَفث الشيءَء فهو 
مَضعْوف,. والمَضعوف: ما أُضعف من شيء» جاء على غير قياس.. 


KNN 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1140 





0 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((... قن سيرُوا في الأزض فَانظرُوا كيف كان عاقب الَذِينَ من قبل كان أَكَرْهُمْ مُشْركين(42) فَأَقم 
وَجْهَك للڌين الْقيْم من قبل أن يَأتِي يَومْ لا مَرَد له من الله يَومَئذِ يَصَدَعُونَ(43) مَنْ كفر عله فره وَمَنْ عَملَ 
صَالِحًا فلأنفسهم يَمْهَدُونَ(44) لِيَجْذِيَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ من فَضلِه إِنَهُ لآ يحب الكافرين(45) 
وَمِنْ آيّاته أن يزسل الرَيَاحَ مُبَشَرَاتِ وَليُذِيقكُمْ من رَحْمَته وَلِتَجْرِيَ الْفْلْكُ بأمْره وَلِتَبْتَعُوا من فضله وَلْعلكُمْ 
تَشْكُرُونَ(46) وَلَقذ أزسَلنا من قَبْلِكَ رُسُلاً إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوَهُمْ بِالبيَنَاتِ فَانتَقمْنَا من الذِينَ أَخْرَمُوا وَكَانَ حَقَا 
عَلَينَا صر الْمُؤْمِنِينَ(47) الله الذي يُرْسِلْ الرَيَاحَ قثي سَحَابا فيَْسْطهُ في المسّمَاءٍ كيف يَشَاءُ وَيَجْعَلْهُ كسّفًا 
فَتَرَى الْوَدْقَ يَحْرْجُ من خلاله فَإِذَا أَصّاب به مَنْ يَشَاءُ من عبَاده ذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ(48) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ 
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أن يرل علَيْهِمْ من قَبْلِه َميِِْسِينَ(49) فانظز إلى آثار رَحْمَة الله كيف يُخي الأزض بَعْدَ مَوْتهَا إن ذلك لَمُخِيي 
المَؤتى وهو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قدِيرٌ(50) وَلَئِنَ أَرْسَلنَا رِيحًا فْرَأَوَهُ مُصَّقرًا لظلوا من بَعْدِهِ يَكَفرُون(51) فإك لا 
شَنْمِعْ الْمَؤْتى وَلَا تسْمِعْ الصْمٌ الدْعَاءَ إذا ولوا مُذبرين(52) وَمَا أَنْتَ بهادي الْغني عَنْ ضَلالتهم إن تمغ إلا 
مَنْ ومن بِآيَاتِنَا فهُمْ مُلِمُونَ(53) الله الذي خَلَقَُمْ من ضَغفٍ نم جَعَلَ من بَعْدِ ضغف فُوَةَ ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ 
وة ضغقا وَشَيْبَة يَخْلّقَ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعلِيمُ الْقدِير(54) وَيَوْمَ تقوم السّاعَة يُقْسِمْ الْمُجْرمُونَ مَا لَبُوا غَيْرَ 
ساعَة ذلك كانوا يُؤْفَكُونَ(55) وَقَالَ الْذِينَ أوثوا ا ع Tep‏ بس على an‏ 
يوم م البَغثِ وَلَكِنَكُمْ كن لا تعلمون(56) فيؤمية 8 ينف الدب ا ا و هم يُسْتَغْتَيُونَ يستَعتَبُونَ(57) - 


« جر رع O EET RRNA PVN‏ 
صدق الله العظيم 
( سورة الروم ) 


* التحليل : 


(( يَوْمَئِذٍ يَصّدَعُونَ)) : وقيل: صَدَّعه شقه ولم يفترق. وقوله عز وجل: يومئذ يَصَّدَّعُون؛ قال 
الزجاج: معناه يَتَقَرَقُون فيصيرون فَرِيقَيْنِ فريق في الجنة وفريق في السعيرء وأصلها يَتَصَدَّعون فقلب 
التاء صاداً وأدغمت في الصادء وكل نصف منه صذعة وصَدِيغ؛ قال ذو الرمة: عَشِيَةَ قَلْبِي في المُقيم 
صديعه. وراحَ جَنابَ الظاعِنينَ صَدِيعُ وصَّدَعْتْ الغنم صذعتيْن» بكسر الصادء أي فَرْقتَيْنَء وكل واحدة 
منهما صذعة؛ ومنه الحديث: أنَّ المُصَدّقَ يجعل الغنم صَدْعَيْنِ ثم يأخذ منهما الصدَقةء أي فَرْقَيْنِ؛ وقول 
قيس بن ذريح: فلَمَا بدا منها الفراق كما بّداء بِظَهْرٍ الصّفا الصّلْدِ » الشنُقُوقْ الصّوادِع يجوز أن يكون 
صَدَعَ في معنى تصّدع لغة ولا أعرفهاء ويجوز أن يكون على النسب أي ذاث انصداع وتَصَدّع. وصدع 
القلاة والنهرّ يَصدَعْهما صَدْعاً وصَدَّعَهما: شقهما وقَطعَهما. .» فترى الْوَدقَ يَخْرَجُ من خِلالبِه )): 
والوَذْقٌ: المطر كله شديده وهيَنه» وقد وَدَقَ يَدِقَ وَذقاً أي قَطْر. .)) من قَبْلِهِ لَمُبلسين)) : أَبْنسنَ الرجلٌ 
قطع به؛ عن ثعلب. وأبْلس: سكت وبس من رحمة الله أي نس ونيم ومنه سمي إبليس وكان اسمه 
عزازيل. وفي التنزيل العزيز: يومئذ يُبْلِسُ المجرمون. وإبليس» لعنة اللّه: مشتق منه لأنه أَبْلِمن من 
رحمة الله أي أويس. وقال أبو إسحق: لم يصرف لأنه أعجمي معرفة. .)) كَدَلِكَ كاثوا يُوْقَفُونَ )) : 
الإفك: الكذب . والأفيكة: : كالإفك, أفك يّأفك وأفك إفكاً وأفوكآ وأفكاً وأفكاً وآفك؛ قال رؤبة: : لا يأَخُدْ التأفيڭ 
والتَحَرّي فيتاء ولا قول العدى ذو الأَرّالتهذيب: : أَفَكَ يأ: “فك وآفك يأقڭ إذا كذب. ويقال: : أَفْكَ كذب . وأَفْكَ 
النامن: كذبهم وحدّثهم بالباطلء قال: فيكون أَفَكَ وآفَكه مثل گذب وكدَبْته. .) فهذا يَوْمُ الْبَغثِ )) : 
والبَغتثُ أيضاً: الإخياء منالله للمؤتى؛ ومنهقوله تعانى: ثم بَعَنّداكم من بَعْدٍ موتكم: أي أ حييناكم. وبَعَتَ 
اللمؤتى: نَشَرّهم ليوم البَْث. وبَعَتَ الله نه الخَلْقَ يد يَبْعَنْهُم بَغثاً: نَشَرَهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله 
لغة. ومن أسمائه عز وجل: الباعث: هو الذي يَبْعتالخَلْقَ أي يُخييهم بعد الموت يوم القيامة. (٠‏ ول 
هم يُسْتَعْتَبُونَ )) : والاستغتاب: طَلَبْكَ إلى المْسِيءٍ الرُّجُوعَ عن إساءَته. وَالتَّعَّ والنَعاثْبْ والمُعافية: 
تواصف الموجدة. قال الأزهري: التَعَنّبُ والمُعاتبَة والعتابُ: كل ذلك مُحْاطَبَةٌ الإذلالٍ وكلامُ المُدِلْينَ 
أَخْلاَءَ هم طالبين حُسْنَ مُراجعتهم» ومذاكرة بعضهم بعضاً ما كَرِهُوه مما كسبّهم المَوْجِدَة. وفي الحديث: 
كان يقول لأحَدنا عند المَغْتبَة: ماله تَرِبَتْ يميثه؟ رويت المغتبّة» بالفتح والكسرء من المَؤْجِدَة. 
والعثبُ: الرجل الذي يعاتب بُ صاحبه أو صديقه في كل شيءٍ › إشفاقاً عليه ونصيحة له. .) إن أَنْثُم إلا 
مُبْطلُونَ )") : بطل الشيء يَبْطل بُطلا وبْطولاً وبُطلاناً: ذهب ضياعاً وخُسْراًء فهو باطلء وأَبْطَله هو. 
ويقال: ذهب دمه بطلا آي هدر . وبّطل في حديثه بَطالة وأبطل: هَزّلء والاسم البّطل. والباطل: نقيضٍ 
الحق» والجمع أباطيل؛ على غير قياس» كأنه جمع إبْطال أو إبْطيل؛ هذا مذهب سيبويه..(( وَلَا يَْتَخْقَنَكَ 
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الَذِينَ لآ يُوقنُونَ )) :التهذيب: استَخَقه فلان إذا اسنتجهله فحمله على اتباعه في غَيّه» ومنه قوله تعالى: 
ولا يَسْتَحْفْنْكَ الذين لا يوقنون؛ قال ابن سيده: وقوله تعالې: ولا يَسنتخفنك› » قال الزجاج: معناه لا 
يَسْتَفِزّنَك عن دينك أي لا يُخْرجَنَك الذين لا يُوقنون لأنهم ضلال شاقون. التهذيب: ولا يستخفنك لا 
يستفزنك ولا يَممْتَجْهلنْك؛ ومنه: فاستخَفٌ قومّه فأطاعوه أي حملهم على الخفة والجهل. يقال: استخفه 
عن رأيه واستفرّه عن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عما كان عليه من الصواب. واستخف به أهانه. 
وفي حديث عليء كرم الله وجهه. لما استخلفه رسول الله > صلى الله عليه وآله وسلمء > في غزوة تَبُوكَ 
قال: يا رسول الله يَزْعم المنافقون أنك امتنْقلتي وتحَفَفْت مني» قالها لما استخلفه في أهله ولم يمض به 
إلى تلك الغزاة؛ معنى تخففت مني أي طلبت الخفة بتخليفك إياي وترك امنتصحابي معك. وخَفَ فلان 
لفلان إذا أطاعه وانقاد له. ..) الّذِينَ لآِيُوقنُونَ )») : اليَقينُ: العم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد 
ايقن يوقن إيقاناًء فهو مُوقنء ويّقنَ يَيْقَن يَقناًء فهو يَقنْ. والتقين: تقيض الشك. والعلم نقيضُ الجهل› 

تقول عَلِمْنُه يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإنه لَحَقٌ اليّقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة 
الشيء إلى نفسه. لأن الحق هو غير اليقينء إنما هو خالصه وأصّحّهء فجرى مجرى إضافة البعض إلى 
الكل. وقوله تعالى: واغبّذ رَبك حتى يأتيك اليَقِينُ؛ أي حتى يأتيك الموث» كما قال عيسى بن مريم؛ على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام: وأؤصاني بالصّلاة والزكاة ما ذَمْتُ حَيَاًء وقال: ما ذُمْثُ حَيَاً وإن لم تكن 
عبَادة لغير حَيّ. لان معناه اغْبُذْ ربّك أبداً واغبُذه إلى الممات»› وإذا أمر بذلك فقد أمر بالإقامة على 
العبادة . ويَقِنْتُ الأمرّء بالكسر؛ ابن سيده: يَقِنَ الأمرّ يَقناً ويّقناً وأَيْقَنَهِ وأَيْقَنَ به وتيقنه وامنتيْقنه 


2002 


واسنتيْقّن به وتَيَكَنت بالأمر وامنتيْقنت به كله بمعنى واحدء وأنا على يَقين منه.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





ا TTT FGF iE‏ 
س لط فسن المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا 3 يم له الأسماء | 





0 
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3 الحلقه عدد ٠‏ 294 


( آياتها : 34 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجيم 

)0 الم(1) تلك آيَاتْ الْكتّاب ٠‏ الحكيم(2) هُدَى وَرَحْمَة لِلْمُحْسِنِينَ(3)الّذِينَ يقيمُونَ ¿ الصَّلاة وَيُوْثُونَ 
ئراق وَهُمْ بالآخرّة هُمْ يُوقِنُونَ(4)أُولَئِكَ عَلَى هُدَى من رَبهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمْ المُفِخون(5) وَمِنْ الاس مَنْ 

شري لَهْوَ الحديثِ لِيْضْلَ عَنْ ستبيل الله عير علم وَيَتَحْدْهَا هروا أُولَنِكَ لَهُمْ عَدَابَ مُهِينْ(0) وَإِذَا ثثلى عَلَيْه 

ياتا وَلَى مُسْتَكْرًا كأنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كأنّ في أَدْنَيْهِ وَفْرًا فَبَشِرْهُ بِعَدَابِ أآلِيم(7)إِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات لهم جنات النُعيم(8) خَالِدِينَ فيها وَعَدَ اله حَقَا وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم(9) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِعَيْرٍ عَمَدٍ 
تَرَوْنَهَا وَأَلقَى في الأزض رَوَاسِيَ أَنْ تمي بُِمْ وَبَثَ فيها مِنْ كُلّ دَابَةِ وَأَنزَلَنَا من السَمَاءِ مَاءَ فَأنْبَشَا فيها من 
كل رؤج كَرِيم(10) هَذا لق الله فَأَرُونِي مَاذا خَلَقَ الَّذِينَ من ذُونِهِ َل الظَالِمُونَ في ضَلَالٍ مُبِينِ(11) وَلَقَد 
اتيا لمان الحكمة أن اشكز لله وَمَنْ يَشَكْر فإلمَا شك إتفسه وَمَن كَقَرَ فَإِنَ الله ني حميذ(12) وَإذ قال 
لَقَمَانُ لابْنِه وَهْوَ يَعَظَهُ يَا بْنَيّ لا د تشرك بالله إنّ الشتزك لَظَلْمَ عَظيم(13) وَوَصَيْنَا الإنسّان بوالديه حَمَلَتَه امه 
وَهْنَا علي وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اشكُر لي وَلِوَالِدَيْكَ إليَّ المصيرْ(14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن تُشركَ بي 
ما لَيِسَ لك به عِلْمَ فلا تْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُنيَا مَعْرُوفَا وَائَبغ ستبيل مَنْ ٿاب إليّ ثم إِلَيّ مَرْجِعْكُمْ فاكم 
بمَا كنت تَعْمَلُونَ(15) يَا بْنَيَ إِنَهَا إِنْ تكن مثقال حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ فَتَكْنْ في صَخْرَةٍ أؤ في السَّمَاوَاتِ أو في 
الأزض يَأتِ بها الله إن الله طيف خبيز(16) يا بْنيّ أَقَمْ الصّلاة وَأمُرْ بالْمَعْرُوف وَانْهَ عَنْ المُنگر وَاصَبِرْ عَلَى 
ما أصَابَكَ إِنَّ ذلك من عزم الأو ر(17) وَلَا نُصَعَرْ دك لِلنّاسٍ وَلَا تفش في الأزض مَرَحًا إِنَّ الله لآ يحب كل 
مُخْتَالٍ فَخُورٍ(18) وَاقصذ في مَشِيكَ وَاعْضْض مِنْ صَوْتِكَ إِنّ أنكرّ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرٍ(19)...)). 

صدق الله العظيم 

[سورة لقان ) 

* التحليل : 

ما معنى لقمان ؟.. ومن هو لقمان ؟.. ولماذا خ خصص الله سبحانه وتعالى سورة كاملة في القرآن 
الكريم تحمل اسم (( لقمان )) 7 : 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1144 





وَاللّقُم » بالتسكين: مصدر قولك لَقَمَ الطريق وغير الطريقء بالفتح يَلْقُمه > بالضم»› ؛ لَقُماً: سد فمه. 

ولَقَمَ الطريق وغيرَ الطريق يَلفمه لفماً: : سذ فمه . وَاللَقَم محرّك: مُغظم الطريق. الليث: : لَقَمْ الطريق مُنْفَرَجُه 
تقول: عليك بِلَقَم الطريق فالَرّمْه. . ابن سيده: ولقمان اسم؛ فأما لمان الذي أنثى عليه الله تعالى في كتابه 

فقيل في التفسير: إنه كان نبيّاًء وقيل: كان حكيماً لقول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة؛ وقيل: كان رجلاً 
صالحاًء وقيل: كان خَيَاطاًء وقيل: كان نجّاراًء وقيل: كان راعياً؛ وروي في التفسير إنساناً وقف عليه وهو 
في مجلسه قال: أَلَممْتَ الذي كنت ترعى معي في مكان كذا وكذا؟ قال: بلی» فقال: فما بَلْعٌ بك ما أرى؟ قال: 
صذق الحديث وأداءُ الأمانة والصَّمْتُ عما لا يَعنِيني» وقيل: كان حَبَشِيَاً غليظ المَشافر مشقق الرجلين؛ هذا 
كله قول الزجاج» وليس يضره ذلك عند الله عز وجل لأن الله شرّفه بالحقمة. ولقيم: اسم» يجوز أن يكون 
تصغير لقمان على تصغير الترخيم» ويجوز أن يكون تصغير اللّقم؛ قال ابن بري: ليم اسم رجل .. 

)) تلك آيَاثُ الكتاب )) :القرآن الكريم .. الحكيم و العتصف بالك والحكمة هى صواب الأ 
وسداده .. )) وَأوْلَنِكَ هُمْ الْمُفلحُونَ )») : القلّح والقلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي 
حديث أبي الدّخدا : بَشّرَك الله بخير وفلّح أي بَقاءٍ وفؤزء وهو مقصور من الفلاحء وقد أفلح. قال الله 
عر من قائل: قد أفلّحَ المؤمنون أي أصيرٌوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون 
لفوزهم ببقاء الأبَدٍ. وفلاح الدهر: بقاوه. ۰ وَلَى مُسمْتكبرَا )): استكطبر : كان ذا عظمة وتجبر .. 
واسئتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ 
وهذا هو الكبرُ الذي قال النبي» صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقالٌ ذَرّة من كِبْرٍ لم يدخل 
الجنة. قال: يعني به الشركء والله أعلم, لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. 
والاستكبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتَكَبُراً. .) وَهُوَ الْعزيز الْحَكيم)) : سبحانه وتعالى أحْكَمُ 
الحاكمين» وهو الحَكِيمُ له الحُكُمُ. > سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله 
الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمٌُ؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم؛ وهو القاضيء فهو فعيلٌ 
بمعنى فاعَلٍ» أو هو الذي يُحْكمْ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فعِيلٌ بمعنې مُفْعلِ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء 
وَالحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنْ دقائق الصّناعات ويُتقنها: 
حَكِيمٌ والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالح. الجوهري: الحُكُم 
الحكمّة من العم والحَكيمٌُ العالم وصاحب الحكمة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً. ُْ)) هَذَا كلق الله )) : 
وَالخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتِده على 
غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين ..(( في ضلالٍ مُبِينٍ )): أبان 
الشيء: اتضح فهو مبين .. (( على أنْ د تشرك بي )), : أشرك بالله : جعل له شريكا : والله لا يشارك في 
ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .( ولا ته تَمْش في الأَرْضٍ مَرَحَا )) : المَرَحٌ: شدّة القرّح والنشاط حتى 
يجاوز قَذرَه؛ وقد أَمْرَحَهِ غيره» والاسم المراخ؛ بكسر الميم؛ وقيل: المَرَحُ التبختر والاختيال. وفي 
التنزيل: ولا د تَمْش في الأرض مَرَحاً أي متبختراً مختالاً؛ وقيل: المَرَح الأشَرٌ ر وَالبَطنْ؛ ومنه قوله تعالى: 
بما كنتم تَفْرَحونَ في الأرض بغير الحق وبما كنتم تَمْرَحُونَ .. )) وَاعْضّض من صَوْتِكَ )) : وغض من 
صوته» وكلٌ شيء كقفته» فقد غَضَضته» والأمر منه في لغة أهل الحجاز: اغضّض. وفي التنزيل 
واغضض من صوتك› أي اخفض الصوت. وفي حديث الغطاس: ذاخطين عدن صوكه أ خلطه ولم 
يرفعه؛ وأهل نجد يقولون: غْضّ طَرْفكء بالإذغام؛ قال جرير: ففْضَ الطزفء إِنَّكَ من ثُمَيِْ فلا كغْباً 
بَلَغْتَء ولا كلابا معناه: غْضّ طَرْفَكَ ذُلاومَهانة. وغْضّ الطزف أي كف البَصرَ .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1145 





KNN 





سبحانه القدوس السلا ١م‏ المؤمن. المهيمن الزيز الجبار وکيل المحيط ا ال يع له الأسماء ال 





ET e‏ و فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله وبركاته . 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

7 
... ألم ترَؤا أنَّ الله سَخَرَ لَُمْ مَا في المنّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَأَمْبَعٌ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهرَة وَبَاطِنَة 
وهن الان من ادل في الله بتر علم ولا هنی ول كتاب منير,20) وإذا قبل لهم ا تَبِعُوا مَا أَنَرَّلَ اله قَالُوا بل 
تبغ ما وَجَذتًا عليه آباءنا أوَلَوْ كان الشَيْطْان يَذغوه إلى عذاب السعير(21) وَمَنْ يلم هة إلى اله وَهُو 
مُحْسِنَ فقدٍ امْتَمْسَك بالعُروة الْوْتْقَى ثقى وَإلى الله عَاقَة الأمور(22) وَمَنْ كَفرَ فلا يزنك كُفرَه إلا مَرْجعْهُمْ 
فَنَْبَتْهُمْ بمَا عَمِلُوا إِنَّ الله علِيمٌ بذاتِ الصذور(23) تُمَتَعْهُمْ ُ قليلاً نم نَضْطَرُهُمْ إلى عذاب غليظ(24) وَلَئِنْ 
الهم من خَلّق المقاؤات والأزض لفون اله قل الْحمد به ب اخثرهم لا يغضون(5) به ما في السماقات 
وَالأزض إن الل هوَ الْعَنِيْ الحَميد(26) وَلَؤ أنمَا في الأزض من شَجَرَة آقلام وَالْبَخْرُ يَمُذهُ من بَعْدِهِ سَبْعة أَبْحْرٍ 
ما تفت لمات اله إن الله عَزِيزٌ حكية(27) مَا خَلفكم ولا بعكم إلا كتفس وَاحِدَةٍ إن اله سَميغ بَصير(28 )الم 
تَرَ أن الله ولج اللَيْلَ في النهار وَيُولِجُ النّهَارَ في اللَيْلِ وَسَخَرَ الشّمسن وَالْقَمَرَ كل يَجِْي إلى أجَلٍ مُسَمّى وَأن 
له يما تغقلون خَبيرٌو29) ثلك بان لله هُوَ الحو وان ما يذغون من ونه الباطل وان لله هو اللي 
الكبيرُ(30 )َم تَر أن الفلْكَ تجْري في الْبَخْرِ بنغمَة الله ليُريَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ في ذلك لَآيَاتِ لِكُلٍ صَبَّارٍ 
شكُور(31) وَإِذَا عَشِيَهُمْ مَوْجُ كَالظلَلٍ دَعَوَا للل مُخْلِصِينَ له الدِينَ فلَمّا نَجَّاهُمْ إلى البَرَ فَمِنْهُمْ مُقتصذ وَمَا 
يَجْحَدُ بِآيَاتَِا إلا كَل خَئّارٍ كَفُور(32) يا أَيْهَا النَامِنُ ا تَقُوا رَبّكُمْ وَاخْشَّوَا يَوْمَا ل يَجِْي وال عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودْ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1146 





هُوَ جَاز عَنْ وَالِدِهِ شَيْنَا إنَّ وَعْدَ الله حَقْ فلا تَعْرَنَكُمْ الْحَيَاةٌ الدنيَا وَلَا يَغرَنْكُمْ باه الْعَرُورُ(33)إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ 
الساعة وَيُتَزْلُ الْغَنتَ وَيَعلَمُ مَا في الأزحام وَمَا تَدْرِي تفن مَاذا تَقُسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي تفس باي أرْضٍ تَمُوتُ 
إنَّ الله عَلِيمَ خبيز(34)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة لقمان ) 


* التحليل : 


» إلى عذاب السّعيرٍ )) : وسَعَرَ النار والحرب يَسْعَرُْهما سَغراً وأَمْعَرَهُما وسَعَرَهُما: أوقدهما 
وهَيّجَهُما. واسْتَعَرَت وتسَعَرَت: استوقدت. ونار سَعيرٌ: مَسلَعُورَةء بغير هاء؛ عن اللحياني. وقرئ: وإذا 
الجحيم سُعَرَت وسُعرَث أيضاًء والتشديد للمبالغة. وقوله تعالى: وكفى بجهنم سعيراً؛ قال الأخفش: هو 
مثل دَهِينٍ وصّريع لأنك ت تقول معرَث فهي مَمْعُورَةٌ؛ ومنه قوله تعالى: فسُخقاً لأصحاب السعير؛ أي بُغداً 
لأصحاب النار.ويقال للرجل إذا ضربته السَمُوم فامنتعرَ جَْفُه: به ُعارٌ. ومئعارٌ العطش: التهابُه. امنور 
والسَاغُورَة: النارء وقيل: لهبها. والسعاز وَالسَعْرٌ: حرها. . (( َقَدِ امنتمسك بالغزوة الْوْنْقّى)) : 
الحديث: : لانْشَدٌ الغرى إلا إلى ثلاثة مساجد؛ هي جمغ عُزوةء يريد عْرَى الأخمال والرّواحل. 00 
الشَيْءَ: اتّخَذ له غزوة. وقوله تعالى: فقَدٍ امتمْسَكَ بالغزوة الوُثْقَى لا انفصام لها؛ شبّه بالعرّوَة التي 
يتمستك بها, , قال الزجاج: الغزوة الؤثقفى قول لا إلة إلا الله » وقيل: معناه فقد عَقَدَ لنَفسِه من الدّين عَقداً 
وثيقاً لا تخلّه حجّة. .(( أَجَلٍ مُسَمَى )) : الأجل : غاية الوقت .. منتهاه .. مسمى : معين لا يقع تجاوزه .. 
)) وَأَنَّ الله هْوَ الْعَليُ الْكَبِيرُ )) : الگبير في صفة الله تعالى: العظيم الجليل والمتكبّر الذي تكبّر عن ظلم 
عباده. والكبرياء عَظمَة الله» جاءث على فغلياء؛ قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى المتكبر والكبير أي 
العظيم ذو الكبرياءء وقيل: المتعالي عن صفات الخلق› وقيل: المتكبر على عَتاة خَلّقه. والتاء فيه للتفرّد 
والتَّخَصّصٍ لا تاء التعاطي والتَكَلّف,. والكبرياء: العظّمة والملك. وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال 
الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى. .) وَمَا يَجْحَدُ بآيَاتنَا إلا كلُ خَتّارٍ كفور )) ۽ الخَثْرٌ: شبيه بِالعَدْرٍ 
والخديعة؛ وقيل: هو الخديعة بعينها؛ وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه. وفي التنزيل العزيز: كل خَتَارٍ كفور. 
ويقال: خَتَرَهُ فهو خَتَارٌ. وفي الحديث: ما خَتَرَ قومٌ بالعهد إِلاسُلّط عليهم العدوٌ؛ الخَثْرٌ: العَذْن؛ ختر 
يَخْتِر ؛ فهو خاتزء وخاز للمبالغة. وفي الخبر: : لَنْ تمد لنا شِبْراً من غذر إلا مَدذنا لك باعاً من خَثْرِ؛ خَثَرَ 
يتر خَئراً وخُتُوراً فه وخاتر وخَنّار وخَثِيرَ وخَنُورٌ. ابن عرفة: الخَّثْرُ الفسادء يكون ذلك في الغدر 
وغيره..(( وَلَا يَغْرَنَكُمْ بالله الْعَرُورُ )) : غرّه يغْرٌهِ غْرًّا وغروراً وغرّة؛ الأخيرة عن اللحيانيء فهو 
مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل؛ قال: إن امْرَأ غَرَه منكن واحدةٌ, بَعْدِي وبعدك في الدنياء لمغرور 
أراد لمغرور جا أو لمغرور جد مغرور وحَقَّ مغرورء ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة لأنه قد علم أن 
كل من غْرَ فهو مَغْرورء فَأيّ' فائدة في قوله لمغرور. إنما هو على ما فسر. واغْترَ هو: قَبِلَ الغرور. وأنا 
غَرَرٌ منك» أي مغرور وأنا غَرِيرُك من هذا أي آنا الذي غَرّك منه أي لم يكن الأمر على ما تُحِب. 
والعْرورٌ: ما غَرّك من إنسان وشيطان وغيرهما؛ وخص يعقوب به الشيطان. وقوله تعالى: ولا يعْرّنّكم 
بالله الغرور؛ قيل: الغرور الشيطانء قال الزجاج: ويجوز الغرور» بضم الغينء وقال في تفسيره: الغرور 
الأباطيل» ويجوز أن يكون العُرور جمع غار مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود. والغرور» بالضم: ما اغْتُرَ 
به من متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز: لا تَعْرَنكم الحياةً الدنيا؛ يقول: لا تَغْرَّنكم الدنيا فإن كان لكم حظ 
فيها يَنْقُص من دينكم فلا تُوْثروا ذلك الحظ ولا يغرّتكم بالله العَرُور. والغَرُور: الشيطان يَغْرٌ الناس 
بالوعد الكاذب والتمنية. وقال الأصمعي: الغرور الذي يَعْرّك. والغرور» بالضم: الأباطيلء كأنها جمع غَرَ 
مصدر عَرَرْنْه غَرَّاء قال: وهو أحسن من أن يجعل غَرَرْت غروراً لأن المتعدي من الأفعال لا تكاد تقع 
مصادرها على فعول إلا شاذاًء وقد قال الفراء: غَرَرْثُه غروراًء قال: وقوله: ولا يَعْرَنَكم بالله الگرورء 
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يريد به زينة الأشياء في الدنيا. والعَرُور: الدنياء صفة غالبة . أبو إسحق في قوله تعالى: يا أيها الإنسان 
ما غَرَكَ بربّك الكريم؛ أي ما خدَعَك وسوّل لك حتى أَضّعتَ ما وجب عليك؛ وقال غيره: ما غرّك أي ما 
خدعك بربّك وحملك على معصيته والأمنٍ من عقابه فزيّن لك المعاصي والأمانيّ الكاذبة فارتكبت 
الكبائرء ولم تخَفه وأمنت عذابه وهذا توبيخ وتبكيت للعبد الذي يأْمَنْ مكرّ ولا يخافه؛ وقال الأصمعي: 
ما غَرّك بفلان أي كيف اجترأت عليه. ومَنْ غَرّك مِنْ فلان ومَنْ عَرَك بفلان أي من أؤطأك منه عَتُوةٌ 
في أمر فلان.. 


م مو مأو مأو مو مأو ماو ماد ماد 





سبحانه القدوس السلا ١م‏ المؤمن. المهيمن الزيز الجبار الوكيل المحيط ال ال يم له الأسماء ال 





و عبج هر - اجمي(16 1)1 _سورة العو کے فط ای دمک واا 
ورحمة الله وبركاته . 








296 : الحلقة عدد‎ K 


(32) سورة السجدة ع 
( آياتها : 30) 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

(( الم(1) تنزيل الكتاب لا َنْب فيه مِنْ رَبَ الْعالمِينَ(2)أم يَقُولُونَ اترا بل هُو الْحَقُ مِنْ رَبَكَ لِثنذِرَ 
قَوْمًا مَا أتَاهُمْ من نَذِيرٍ من قبلك لَعلَهُمْ يَهْتذون(3 )اله الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا في ستَة ايام 
ثم استوّى على الْعَرْشٍ مَالَكُمْ من ذونه من ولي وَلَا شفيع أفلا تَتَدْكرُونَ(4) يُدَبْرُ الأمرَ من السّمَاءِ إلى 
الأزض ثم يَغْرْجٌ إِلَنْهِ في يَوْمِ كان مِفَدَارْهُ ألف سَنَةٍ مِمّا تَعْدُونَ(5) ذلك عَالِمْ الْعَيْب وَالشّهَادَةٍ القزيز 
الرَّحِيمْ(6)الَّذِي أخسَنَ كل شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدأْ خَلْقَ الإنسَان من طين(7) ثم جَعَلَ نَسْلَهُ من سلالة من مَاءِ 
مَهين(8) ثم سَوَاه وَنَفْحْ فيه من رُوجِه وَجَعَلَ لَكُمْ السّمع وَالأَبْصَارَ وَالأفندَه قليلاً ما تَشْكْرُونَ(9)وَقَالُوا أئذا 
ضللنا في الأزَض نا لفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ پل هُمْ بلِقاءِ رَبَهِمْ كَافِرُونَ(10) قل يَتَوَفَاكُمْ مَل المَوْتِ الذي وگل بِكُمْ 

نْمَّ إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ(11) وَلَوْ تَرَى إِذْ الْمُخْرِمُونَ نَاكسُوا رُءْوسِهِمْ عند رَبَهِمْ رَبَنَا أَبْصَرنَا وَسَمِعْنَا فازجغنًا 

نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَا مُوقَنُونَ(12) وَلَوْ شِتْنَا َآتيْنَا كلَ تفس هُْدَاهَا وَلَكنْ حَق الْقَوْلُ متي لَأملآنَ جهنم من الجنّة 
وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ(13) فدُوقوا بَا تبثم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذا إا نيناكم وَدُوقُوا عَذابَ الْخلْدِ بمَا نشم 
تَعْمَلُونَ(14) إِنْمَا يُؤْمِنْ بِآيَاتنَا الْذِينَ إذا ذَكَرُوا بها خَرُوا سُجَّدَا وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ د رَبَهِمْ وَهُمْ لآ يَسْتكْبِرُونَ(15) 
تتجافى جُنُوبْهُمْ عن الْمَضاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفَا وَطْمَعَا وَمِمّا َرَقْنَاهُمْ يُنَفقُونَ(16) فلا تعْلَمُ فسن مَا أخفي 
لَهُمْ من رَّةِ أَغْيْنٍ جَرَاءَ بَا كَانوا يَعْمَلُونَ(17)أَقَمَنْ گان مُؤْمِنَا كَمَنْ كان فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ(18)أَمّا الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأَوَى نُزُلاً يما گائوا يَعْمَلُونَ(19) وَأَمّا الَذِينَ فقوا فُمَْوَاهُمْ انار كُلّمَا 
أَرَادُوا أَنْ يَخْرْجُوا منْهَا أعِيدُوا فيها وَقِيلَ لَهُمْ ذوقُوا عذابَ التارِ الّذِي كُنْتُمْ به تُكَدْبُونَ(20). .((. 

صدق الله العظيم 


( سورة السجدة ) 


* التحليل : 


(( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ )): والفزية: ۽ الكذب . فْرَى كذباً فَزِياً وافتراه: : اختلقه . ورج فْرِيٌّ ومفرَى 
وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. 
وقال غيره: افْتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتّراه؛ أي اختلقه. وقَرَى فلان 
كذا إذا خلّقّه» وافتراه: اختلقه. والاسم الفزيّة...(( الله الذي خَلَْقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ )) : وَالخَلْقُ في 
كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله فهو م مُبْتّدئنه على غير مثال سبق 
إليه: : ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال بو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على 
وجهين: أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله ا فتبارك الله أحسن 
الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين. .) إا مُوقِنُون)) : يقنا الأمر يقنا ويقينا : ثبت ووجب ..(( إِنْمَا يُؤْمِنْ 
بآياتنًا (( : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان + التسديق شد التكذيب ..(( كَمَنْ كَانَ فاسقا (( : 
الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق وِيَفْسُقُ فسْقاً 
وفُسوقاً وفَسُقَ؛ الضم عن اللحياني.أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم» 
وقيل: الفسوق الخروج عن الدين؛ وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَقَ إبليسُ عن أمر ربه. وق عن 
أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائِرَا الفراء في قوله عز وجل: 
فَفَسَقَ عن أمر ربه» خرج من طاعة ربه.. 
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اد ماد مأو مو مات ماق مأو وماد 





TT EE 





أعوذ يالل من الشيطان الرجيم 

5 .. وَلَنْذِيقتَهُمْ من العذاب التي دون الْعَدَاب الأَكْبَر لَعلَّهُمْ يَرْجغون(21) وَمَن ن¿ أَظلَمُ ممَّنْ كر بآيَات 
رَبَه ثم أَعْرَضَ عَنْهَا إا من الْمُجْرِمِينَ مُنتَقه مُنتقَمُونَ(22) وَلَقَدْ تيتا مُوسَى الكتَابٍ فلا تكن في مِرْيَةٍ من لقائه 
وَجَعَلْنَاهُ هذى لبتي إِسرَائِيل(23) وَجَعَلْنَا منهم َة يَهْدُونَ ِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا واوا باياتنا يُوقِنُونَ(24)إنَ 
رَبك هو يَفُصلْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فيمَا كَانُوا فيه 4 يَخْتَلِفُونَ(25)ْوَلَمْ بهد لهم م هلتا من قَبلهم من الْقُرُونٍ 
يَمْشُونَ في مَسَاكِتِهِمْ إن في, ذلك لآيَاتِ فلا يَسْمَعُونَ(26)وَلَمْ يَرَوْا آنا نسُوق الْمَاءَ إلى الأزنض الْجْرْزْ 
فنُخرج به زَرْعَا تأقل منة أَنْعَامُهم وَأَنفْسْهُمْ أفلا يُنْصِرُونَ(27) وَيَقُولُونَ مَتى هَذا ١‏ الفتخ إن كُنْثُمْ 
صَادِقينَ(28) قل يَوْمَ القئح ل يَنقع الّذِينَ كقَرُوا إِيمَائْهُمْ ولا هُمْ يُنَظَرُونَ(29) فأغرض عَنْهُمْ وَانتظز إِنْهُمْ 
مُنتَظرُو نَ(1.)30.)). 

صدق الله العظيم 
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» ( إلا من المجرمين مُنتقمُونَ () : : وَالجُرْم: التَعدِيء والجْرْمُ: الذنب» والجمع جرا وجْرُومٌ؛ 
في السات كرما من سال عن یمن اكز عليه تارم من أجل سه الجُرّه: : الذنب . وقوله 
تعالى: حتى يلج الجَمَلُ في سَّمّ الخياط وكذلك نَجْزي المُجْرمين؛ قال الزجاج: المُجْرِمون ههناء والله 
أعلم» الكافرون لأن الذي ذكر من قصتهم التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. وتَجَرّم عَليّ فُلان أي 
اذعَى ذنباً لم أفعله.. (( فلا تن في مزيّة من لقانِه)) : والامتراءً في الشيء: الشك فيهء وكذلك 
التماري. . والمراء: المُماراة والجدّلء والمراءٌ أيضاً: من الامتراءِ والشك. وفي التنزيل العزيز: فلا ثمار 
فيهم إلا مراءً ظاهراً؛ قال: وأصله في اللغة الجدال وأن يَستخرج الرجلٌ من مُناظره كلاماً ومعاني 
الخصومة وغيرها منْ مَرَيْتُ الشاةً إذا حلبتها واستخرجت لبنهاء وقد ماراةٌ مُماراةً وميراءً. وامتری فيه 
وتمارى: شَكَّ.. (( إلى الأزض الْجُرْزٍ )) : وأرض مَجْرُورَةُ وجُرُڙ وجُزْڙ وجَزْرَ: لا تنبت كأنها تأكل 
النبت أكلاًء وقيل: هي التي قد أكل نباتهاء وقيل: هي الأرض التي لم يصبها مطر؛ قال: د َر أن تَلْقَى 
البلاد فلا مَجْرُورَةَ نفاسّة وعلا والجمع أخرازٌ. وربما قالوا: : أرض أَجْرارٌ. وجَرِرَتْ جَرَزاً وأَجْرَرَتْ: 
صارت جْرّرا . قال الله تعالى: أَوَلَّمْ يروا أنا سوق الماءً إلى الأرض الجُرُزٍ ؛ قال الفراء: الجُرُرُ أن تكون 
الأرضٌ لا نبات فيها؛ يقال: قد جُررّت الأرضُء فهي مَجْرُورَة جَرَرَها الجَرادْ والشاءُ والإبل ونحو ذلك؛ 
ويقال: أرض جُرُڙ وأرَضُونَ أجراز. وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بَيّنا هو يسِيرُ إذٍ 
أتى على أرضٍ جْرُزِ مُجْدِبَةٍ مثل الأيَم التي لا نبات بها. وفي حديث الحجاج: وذكَرَ الأرضَ ثم قال لَتُوجَدَنَ 

جُرْزاً لا يبقى عليها من الحيوان أحد. وسنة جْرْرٌ إذا كانت جَذْبَة. والجُرز: السنة المُجُدبَة.. 


اد ماد مأو مو مان ماو مو مو ماد 





5 8 
محمد عبد ورسوله في السحياوالمات ويوم اة سن ونشو أن ل .له ل له وده لا ريك 
ج ا لصم ل لا لي يع اك ' يم له الأسماء | 





RTT 
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298 ٠ الحلقه عدد‎ K 


(33) سورة الأحزاب ع 
( آياتها : 73 ) 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذ المو وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن اليم 

(( يا أَيهَا النِيُ اق ق اله وَلَا تطغ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إنَّ الله كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًا(1) وَاتَبِعْ مَا يُوحَى 
إِلَيْكَ من رَبَكَ إن اله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا(2) وَتَوَكَلْ عَلَى الله وَگفی بالل ؛ وكيلا(3) مَا جَعَلَ الله لِرَجْلٍ من 
قَلبَيْنِ في جَؤفه وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللانِي تُظاهِرُونَ مِنْهِنَ أَمَهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَذعِيَاءَكُمْ أَبْتَاءَكُمْ ذَلِكُمْ َوْلَكُم 
بأَقوَاهكُمْ وَاللَهُ يفول الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السّبيلَ(4)اذْعُوَهُمْ لِآبَاِهِمْ هُوَ أَقُسَط عند الله فَإنْ لَم تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ 
ع م E ON‏ عد جار لع اد لام ورك فور 


® 2ج ٠م‏ 


راع دي ل ا سو و ا رك تجا أ 
لِيَسألَ الصادقينَ عن صذقهم وَأَعَدَ ِلْكَافرِينَ عَذابًا أليمًا(8) ((.. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأحزاب ) 


* التحليل : 


» يا أَيْهَا النَبِيُ انق ق الله )): اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. (( 
وَتَوَكَّلْ عَلَى الله )) : والمُتوَكل على الله: الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأمْرّه فيزكن إليه وخده ولا يتوگل 
على غيره. ابن سيده: وَكلَ بالله وتوكّل عليه واتّكل استئلم إليهء وتكرّر في الحديث ذكر التّوكّل؛ يقال: 
توكّل بالأمر إذا ضَمن القيامَ به ووَكلت أمري إلى فلان أي ألجَائه إليه واعتمدت فيه عليه؛ ووَكّل فلانٌ 
فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْرَْاً عن القيام بأمر نفسه. وول إليه الأمرّ: ۽ سلّمه . ووَكلّه إلى 
رأيه وَْلاً وؤكُولاً: تركه..(( وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللاي تُظاهِرُونَ مِنْهْنَ )) : والظهار من النساء 
وظاهَرَ الرجل امرأتهء ومنهاء مُظاهَرَةٌ وظهاراً إذا قال: هي علي كظهْرِ ذاتِ رَحِمِء وقد تَظَهّر منها 
وتظاهرء وظَهّرَ من امرأته تظهيراً كله بمعنى. وقوله عز وجل: والذين يَظهَّرُون من نسائهم؛ قُرئ: 
يظاهرون» وقرئ: يَظَهَرُونء والأصل يَتَظَهَرُونء والمعنى واحدء وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ 
كظهر أمَي. وكانت العرب تُطلّق نسارها في الجاهلية بهذه الكلمةء وكان الظهارٌ في الجاهلية طلاقاً فلما 
جاء الإسلام هوا عنه وأوجبّت الكقّارةٌ على من ظاهَرَ من امرأته. وهو الظهارُء وأصله مأخوذ من 
الظهرء » وإنما خَصُوا الظَهْرَ دون البطن والقخذ والفرج» وهذه أولى بالتحريم» لآن الظَهْرَ موضعٌ 
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الركوبء والمرأة مركوبة إذا شيت فكأنه إذا قال: نت علي كظهر أمَيء أراد: روبك للنكاح عليّ حرام 
كركُوب أمي للنكاح: فأقام الظهر مُقامَ الركوب لأنه مركوب. وأقام الركوب مُقام النكاح لأن الناكح راكب 
وهذا من لطيف الاستعارات للكناية؛ قال ابن الأثير: قيل أرادوا أنتِ علي كبطن أمي أي كجماعهاء فنا 
بالظهر عن البطن للمُجاورة: قال: وقيل إن إثيانَ المرأة وظهرها إلى السماء كان حراماً عندهم» وكان 
أهلُ المدينة يقولون: إذا أتيت المرأَةٌ ووجهها إلى الأرض جاء الولذ أخول, فَلِقَصدٍ الرجل المُطَلّق منهم 
إلى التغليظ في تحريم ارات عليه شجهها رانور ثم لم يَقْنَعْ بذلك حتى جعلها كظهر أمه؛ قال: وإنما 
عدي الظهارٌ بمن لأنهم كانوا إذا ظاهروا المرأة َد تجَنَبُوها كما يتجِنَبُونَ المُطّلقة ويحترزون منهاء فكان 
قوله ظاهَرَ من امرأته أي بعد واحترز منهاء كبا فان آلى من امرأته؛ لما ضْمَنَ معنى التباعد عدي 
بمن.. (( وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ )) : والدّغوة. بكسر الدال: اذعاءٌ الوَلدِ الدَّعِيَ غير أبيه. يقال: 
دَعِيَبِيّنْ الدّغوة والدّعاوة. وقال ابن شميل: الدَغْوة في الطعام والدّغوة في النسب. ابن الأعرابي: 
المدّعى المُتَّهَمْ في نسبّه. وهو الدَّعئىُ. والدَّعِىُ أيضاً: المتَبَنِى الذي تبّناه رجلٌ فدعاه ابنّه ونسبه إلى 
غيره» وكان النبي › > صلى الله عليه وسلم» تَبتَى زيد بِنَ حارثة فأْمَرَ الله عز وجل أن يُنْسّبِ الناس إلى 
آبائهم وأن لا يُنْسَبُوا إلى مَن ناهم فقال: اذْعُوهم لآبائهم هو أَفْسَط عند الله فإن لم تَغْلّموا آباء هم 
فإخوانكم في الذّين ومَوالِيكم, > وقال: وما جعل أذعياءكم أَبّناءَكم ذلكم قَوْلْكُمْ بأفواهكم.أبو عمرو عن أبيه: 
والداعي المُعَذب» دَعاه” الله أي عَدْبَهُ الله . والدَعِىُ: المنسوب إلى غير أبيه. وإنه لَبَيَنْ الدَّعْوَة والدّعوة. 
الفتح لعَدِيَ بن الرّباب» وسائرٌ العرب تَكْسِرّها بخلاف ما تقدم في الطعام. وحكى اللحياني: إنه لبِيَنُ 
الدّعاوة والدّعاوة. وفي الحديث: لا دِغوة في الإسلام؛ الدّغْوة في النسبء. بالكسر: وهو أن يتسب 
الإنسان إلى غير أ: “بيه وعشيرته؛ وقد كانوا يفعلونه فنهى عنه وجعل الوَلَدَ للفراش. وفي الحديث: ليس 
من رجل اذَعَى إلى غير أبيه وهو يَغلمه إلا گقر» وفي حديث آخر: فالجَنة عليه حرام» وفي حديث آخر: 
فعليه لعنة الله وقد تكرّرّت الأحاديث في ذلكء والاذعاءُ إلى غير الأب مع العلّم به حرام؛ فمن اعتقد 
إباحة ذلك فقد كفر لمخالفته الإجماع؛ ومن لم يعتقد إباحته ففي معنى كفره وجهان: : أحدهما أنه قدأشبه 
فعلّه فعل الكفارء والثاني أنه كافر بنعمة الله والإسلام عليه؛ وكذلك الحديث الآخر: فليس منا أي إن 
اعتقد جوازّه خرج من الإسلام» وإن لم يعتقده فالمعنى لم يَتَخَلّق بأخلاقنا؛ ومنه حديث علي بن الحسين: 
الشنتلاط لا يَرِثْ ويُدْعَى له ويذعى به؛ المُسنتلاط المُمنْتلحَق في النسب» ويْدَعى له أي يُنْسَبُ إليه فيقال: 
فلان بن فلان» ويُدْعَى به أي يُكَنّى فيقال: هو أبو فلان» وهو مع ذلك لا يرث لأنه ليس بولد حقيقي. .) 
وَأُْلُو الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أؤلى ببَعغْض)) : أي القرابة أولى بالحلف .. وبالتالي ألغيت الوراثة بالحلف .. 

وهو حكم ناسخ لما قبله من التوارث بالحلف كما قال العلماء .. وأصبح التوارث بالقرابة .. ((في كتاب 
اله )): في القرآن الكريم .. في حكم الله .. فيما أقره باللوح المحفوظ .. 


مم مأو مو مأو مأو ماو ماد ماد 





”ب 
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سورة الأحزاب ) بع‎ ( 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

يسم لد الررحين ال كيمس سم 

(( ... يا يها الَذِينَ آمَنُوا اذكُروا نِغمَة اله عَلَيكُمْ إذ جَاءَتهُمْ جُنُودَ فََرْسَلْنا عَلَيْهمْ ريخا وَجُنُودا لَمْ 
تَرَوْهَا وَكَانَ الله با تَعْمَلُونَ بَصيرًا(9) إذ جَاءُوكُمْ من فوفك وَمِنْ أملقلَ منك وَإِذْ راغت الأَبْصَارْ وَبَلَعَتْ 
الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بال الظَنُونَ(10)هُتَالِك الي الْمُوْمنُونَ وَرُلْزْلُوا زِلْرَالاً َدِيدَا(11) وَإِذْ يَقُولُ 
المَُافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضَ مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَه إلا غْرُورًا(12) وإذ قالث طابقة مِنْهُمْ يا هَل يَثْربَ 
لآ مُقامَ لَكُمْ فازجغوا وَيَسْتَاذِن فريق مِنْهُمْ ابي يَقُولُونَ إنّ بُيُوتنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَة إِنْ يُرِيدُونَ إلا 
فرَارًا(13) وَلَو ذخلث عليه من أفطارها ثم سلوا الفثنة لآتؤها وَمَا تلَبَنُوا بها إلا سيرًا(14) ولقذ كَانُوا 
عَاهَدُوا اله من قبل لا يُوَلُونَ الأذبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله مَسْئُولاً(15) فل لَنْ يَنْقَعَكُمْ الفرَارُ إنْ فَرَرْتُمْ من الْمَوْتِ أو 
اقل وَإِذَا لا ثُمَتَعُونَ تُمَتَعُونَ إلا قليلأ(16) قل مَنْ ذا الذي يَعْصِمَُكُمْ من الله إن أَرَادَ بكم نوءًا أو أرَادَ بكم رَحْمّة وَلَا 
يَجِدُونَ لَهُمْ من ذون الله وَليا وَلَا نصيرًا(17) قذ يَعْلَم اله المُعَوْقِينَ مِنَكُمْ وَالْقَائلِينَ لإخْوَانِهِمْ هَلم إِلَيْنَاوَلَا 
يَأُونَ الْبَأمنَ إلا قليلاآ(18)أشحّة عَلَيْكُْ فإذا جَاءَ الْخَوْف رَأَيْتَهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيكَ تدوز أَعَيْنْهُمْ گالذِي يُعْشَى عَلَيْه 
من المؤْت فإذا ذَهَبَ الْحَوْفٌ سَلَقُوكُم بألسِتة جِدَادٍ أَشِحّة عَلى الْحَيْر وليك لَمْ يُوْمِنُوا فأَحبَط اله أَعْمَالَهُمْ 
وَكَانَ ذَلِكَ على الله يَسِيرَا(و1) يَحْسَبُونَ الأخرّابٍ لَمْ يَدْهَبُوا وَإِنْ يَأتِ الأخزَابْ يَوَدُوا لَؤ أَنْهُمْ بَاذُونَ في 
الغرَاب يَمأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ انوا فيكُم مَا قَاتلُوا إلا قلِيلة(220)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأحزاب ) 


* التحليل : 
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(( فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ ريما وَجُنُودَا لَمْ تَرَوْهَا)) : الحديث هنا عن غزوة الخندق .. حيث تألب 

الأحزاب من بني النضير وبني قريضة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله 
عليهم.. وكانت الواقعة في السنة الخامسة من الهجرة .. وتحديدا في شهر شوال .. وحاصروا المدينة 
المنورة .. وأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق 

.. وسلط الله عز وجل على الكافرين والمنافقين ريحا شتتهم وقضت عليهم فولوا فرارا )) يا اهل 
ترب )) : : اسم للمدينة المنورة. . ويَشْرِبُ: مدينة سيدنا رسول الته» صلى الله عليه وسلمء » وَالنْسَبْ إليها 
يَنْرَبِيّ ويَتْرِبِئٌ وأَنْرَبِيّ وأثربيٌّ» فتحوا الراء استثقالاً لتوالي الكسرات. وروى عن النبي» صلى الله عليه 
وسلم؛ آنه هى أن يقال للمدينة يَثْرِبْ. وسماها طَيْبةَ كآنه گره النَرْبَء لأنه فسا في كلام العرب. قال 
ابن الأثير: َنْرِبُ اسم مدينة النبي» صلى الله عليه وسلم» قديمة» فعَيّرها وسماها طيبة وطابة كراهية 
التذريب» وهو اللّوْمُ والتغيير. وقيل: هو اسم أرضها؛ وقيل: سميت باسم رجل من العمالقة. ونَصلٌ 
يَتْرِبِيّ وأَنْرِبِي» مَنْسوب إلى يَثْربَ .. ) أشحّة عَلَى الْخَيْرِ)): الشلحٌ والشّح: البُخْلُء والضم أعلى؛ وقيل: 
هو البخل مع حِرْص؛ وفي الحديث: إياكم والشّحَ الشّحٌ اشد البخل» وهو أبلغ في المنع من البخل؛ وقيل: 
البخل في أفراد الأمور وآحادهاء والشح عام؛ وقيل: البخل بالمالء والشح بالمال والمعروف؛ وقد 
شحخت تَشْحَْ وشحخت. بالكسرء ورجل شَحيحٌ وشّحاعحٌ من قوم أشِحّة وأشِحّاء وشِحّاح؛ قال سيبويه: 
أفعلَّة وأفعلاءٌ إنما يَعْلبِانٍ فعيل اسماً كأزبعة وأزيعاءء وأخمسة وأخْمساءَء ولكنه قد جاء من الصفة 
هذا ونحوه. وقوله تعالى: سلقوكم بِأَلْسِنَةٍ حدادٍ أَشِحَّةٌ على الخير أي خاطبوكم اشد مخاطبة وهم أَشِحَةُ 
على المال والغنيمة؛ الأزهري: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يؤذون المسلمين بألسنتهم في الأمرء 
ويَعْوقُونَ عند القتالء ويَشِحُونِ عند الإنفاق على فقراء المسلمين؛ والخير: المال ههنا. ونفس شحَّة: 
شجيحة؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد: لسائك مَعْسُولٌ وتفسك شَحَّة» وعند الثْرَيّا من صَدِيقك مالكا وآنت 
امْرُوٌ خِلْط إذا هي أَرسلَت يَميئك شيئاًء أفسكثه شمالكا وتشاحُوا في الأمر وعليه: شح به بعضهم على 
بعض وتبادروا إليه حَذْرَ فَؤْتِه؛ ويقال: هما يَتشاحّان على أمر إذا تنازعاه؛ لا يريد كل واحد منهما أن 
يفوته. والنعت شحيح. » والعدد أشحَّةُ. وتشاح الخَصمانٍ في الجَدَلٍِء كذلك؛ وهو منه؛ وماء شَحَاحٌ: : تكد 
غير عَمْرِء منه أيضاً؛ أنشد ثعلب: لَقِيَتْ ناقتي به وبِلَقفٍ بلدا مُجْڍِباًء وماءَ شحاحا ونڏ شحاځ: لا يوري 
كأنه يشخ بالنار. .» فأخْبَط انه أَغْمَالَهُمْ )» : ابن سيده: والحَبَطْ وجع يأخذ البعير في بطنه من 
كَلإِيَْتَوْبلُه وقد حَبط حَبَطاًء فهو حَبط وإبل حباطى وحَبَطةء وحبطت الإبلُ تَخْبَط. قال الجوهري: : الحَبَط 
أن تأكل الماشية فَتَكثْرَ حتى تَنْتَفِحَ لذلك بطوثها ولا يخرج عنها ما فيها. وحبطت الشاة» بالكسرء حَبَطاً: 
انتفخ بطنها عن أكل الذَرَّقء وهو الحَندفوق. الأزهري: : حَبطَ بطثه إذا انتفخ يحبَط حَبَطاً فهو حَبط. وقي 
الحديث: : وإنَّ مما يُنْبِتُ الرَّبيغ ما يَقْثْلَ حَبَطأ أو يلم > وذلك الدَاء الخباط قال: ورواه بعضهم بالخاء 
المعجمة من التَّخَبْط وهو الاضطراب. . والمعنى : بطلت أعمالهم وذهبت سدى < )) يَحْسَبُونَ الأخرّابت 
لَخ يَدْهَبُوا )» : الحزبُ: جَماعة الناسء والجمع أَحْزابٌ؛ والأخزاب: جُنوذ الكفارء تألبوا وتظاهروا على 
جزب النبي» صلى الله عليه وسلم» وهم: قريش وغطفان وينو قريظة. وقوله تعالى: يا قوم إني أخاف 
عليكم مثل يوم الأحزاب؛ الأخزابُ ههنا: قوم نوح وعاد وثمود. ومن أهلك بعدهم. وحزبُْ الرجل 
أصحابه وجُنْده الذين على رأيه؛ وَالجَمْع كالجمع. والمُنافِقُونَ والكافِرُونَ حِزْبُ الشيطان» وكل قوم 
تشاكلث قُلُوبِهُم وأغمالهم فهم أخزابء وإن لم يَلْقَ بعضهم بَغضاً بمنزلة عاد وَتْمودَ وفِرِعَوْنَ أولنك 
الأحزاب. وکل حب بما لَدَيْهم فرځون: كل طائفة هَواهُم واحذ. .» يَوَدُوا لَو أَنَهُمْ بَادُونَ في الأغرَّاب)) : 
وقوله في التنزيل العزيز: وإِنْ يأت الأخزابْ يَوَدُوا لو أنهم باذون في الأغراب؛ أي إذا جاءت الجنود 
والأخزاب وَدُوا أنهم في البادية؛ وقال ابن الأعرابي: إنما يكون ذلك في ربيعهم, وإلأ فهم حُضّارٌ على 
مياههم. وقوم بُدَاءٌ: بادون.. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجمم, 

((. .. آقذ كان لَك في رَسول الله أَموَةٌ حَسَنَةُ لِمَنْ گان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَّ وَذَكَرَ اله كثِيرَا(21) 
وَلَمَارَأَى الْمُوْمنُونَ الأخرّاب قَالُوا هَذا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولَّة وَمَا رَادَهُم إلا إيمَانًا 
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وَتلِيمًا(22) من الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَخْبَه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُ وَمَا 
بَدَلُوا تبْديلا(23) ليَجزي الله الصادقينَ بصذقهم وَيُعَذْبَ الْمُنَافقينَ إن شاع أ يَثُوبَ عَلَيْهمْ إن الله گان غَفُورًا 
رَحِيمًا(24) وَرَدَ اله الْذِينَ كَفَرُوا بعَيِظهِم لَمْ يتالوا خَيْرَا وَگفې اله الْمُؤْمِنِينَ الْقتَالَ وَكَانَ الله قَويًا عَزِيرًَار25) 
وَأَنْرَلَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من أَهْلٍ الكتاب من صَيَاصيهِمْ وَقَذفَ في قُلُوبِهِمْ الرُُعْبَ فَرِيقًا تَقتَلُونَ وَتَأسِرُونَ 
فریقا(26) وَأَوْرَتْكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُوهَا وَكَانَ الله عَلَى گل شَيْءٍ قَدِيرَا(27) يا أَيْهَا 
النَبيُ كن لأزوَاجك إِنْ كُنتنَ ترذن الْحَيَاةَ الدُنيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتَعْكُنَ وَأْسَرَحْكُنَ سَرَاحًا جَمِيلا(28) وَإِنْ 
نتن رذن اد وزسولة والذاز ا الله أغذ ال با جنا ينارو يا يناع النَبِيَ مَنْ يَأتِ 
وَتعْمَلٌ صالخا ُْتَهَا أَجْرَهَا مَرَتَيْنٍ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا گریمًا(31) ي نِسَاءَ الثبئ ak‏ كَأَحَدٍ من اللَْسَاء إن 
اتَقيْنَ فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَولٍ فَيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرَضٌ وَقُلْنَ قول مَغْرُوفا(32) وَقَرْنَ في بُيُوتكنَ وَلَا تَبَرَحْنَ 
بّرج الْجَاهِلِيّة الى وََقَمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الرَكاة وَأَطِعْنَ الل وَرَسُولَه إنمَا يُريذ الله لِيُدهِبَ عَنْكُمْ الرَجْسَ اَهَل 
بيت وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرَا(33) وَاذْكْرْنَ ما يى في بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَة إنَّ اللَهَ كَانَ لطيفا خَبِيرَا(34) 
إن المُْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْموْمِنَاتٍ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَافِتَاتٍ والصايقين والمتلافات وَالصَابِرِينَ 


وَالْحَافْظَاتِ وَالذَاكرِينَ له كثيرًا وَالذَاكرَاتِ أَعَدَ اله لهم مَغْفِرَة وََجرَا عَظَيمًار35) 8 
صدق الله العظيم 
( سورة الأحزاب ) 


* التحليل : 


» َقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اله أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ )» : والأسلوَةً والإمنوة: الذوة. ويقال: ائتس به أي 
اقتد به وکن مثله,قال الليث: فلان يَأتسي بفلان أي يرضى لنفسه ما رضيه وبَقْتَدِي به وكان في مثل 
حاله . والقوم أُمنوةٌ في هذا الأمر أي حالهم فيه واحدة. والتَأسّي في الأمور: الأسنوة» وكذلك المُوّاساة. 
والتّأسية: التعزية. يته تأسية أي عَزيته. وأسّاه فتأسّى: عَرَاهِ فتَعرّى . وتأَسّى به أي تعزى به. وقال 
الهروي: تأَسَى به اتبع فعله واقتدى به. ويقال: أَسَوْتُ فلاناً بفلان إذا جَعلته أسنوته؛ ومنه قول عمرء 
رضي الله عنه. لأبي موسى: آسٍ بين الناس في وَجهك ومَجْلِسك وعذلك أي سو بيهم واجُعل كل واحد 
0 وتآسّوا أي آسّی بعضهم بعضاً .) وَمَا زَادَهُمْ إلا إيمَانَا)): آمن به إيمانا: : صدقه 
ووثق به . الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. )) وَأَنْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوَهُمْ )» : وَامْتَظهْرَ به أي استعان. 
وطزث شه : أعنته . وظهَرَ عَلىَّ: أعانني؛ كلاهما عن ثعلب. وتظاهرُوا عليه: تعاونواء وأظهره الله 
على عَذوّه. وفي التنزيل العزيز: وإن تظاهرًا عليه. وظاهَرَ بعضهم بعضا: أعانه. والتظاهُز: التعاؤن 
وظاهَرَ فلان فلاناً: عاونه. والمُظاهرَة: المعاونة ..(( من صَيَاصِيهِحْ )) : والصّياصي: الخصون. کا 
شيء امتنع به وتُحُصّنَ به. فهو صيصة؛ ومنه قيل للحصون: الصّياصي؛ قيل: شبّه الرماح التي نشْرَ 
في الفتنة وما يشبهها من سائر السلاح بقرون بقر مجتمعة؛ ومنه حديث أبي هريرة: أصحاب الي 
شواربُهم كالصّياصيء يعني أنهم أطالوها وفتلوها حتى صارت كأنها قرون بَقَر. والصّيصة أيضاً: 3 
الذي يلع به التّمرء والصّتارة التي يُغْرّل بها ويُنْسّج.(( أَمَتَعْقْنَ وَأسَرَحْكْنَ)) ج وة الفا ها 
وصلَت به بعد الطلاق» وقد مَتْعَها. قال الأزهريّ: وأما قوله تعالى وللمُطلقات مَتاعٌ بالمَغروف حَقَاً على 
المتقين» > وقال في موضع آخر: لا جُناح عليكم إن طلقتم الناساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومَتَعُوهْنَ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقّاً على المحسنين .. قال الأزهريّ: 
وهذا التمتيع الذي ذكره الله عز وجل للمطلقات على وجهين: أحدهما واجب لا يسعه تركه» والآخر غير 
واجب يستحب له فعله» فالواجب للمطلقة التي لم يكن زوجها حين تزوّجها سمّى لها صداقاً ولم يكن 
دخل بها حتى طلقهاء > فعليه أن يمتعها بما عز وهان من متاع ينفعها به من ثوب يُلبسها إياهء أو خادم 
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يَخْدْمُها أو دراهم آو طعام» وهو غير مؤقت لأن الله عز وجل لم يحصره بوقت؛ وإنما أمر بتمتيعها فقط 
وقد قال: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف؛ وأما المُثعة التي ليست بواجبة وهي 
مستحبة من جهة الإحسان والمحافظة على العهد. فأن يتزوّج الرجل امرأة ويسمي لها صداقاً ثم يطلقها 
قبل دخوله بها أو بعده. فيستحب له أن يمتعها بمتعة سوى نصف المهر الذي وجب عليه لهاء إن لم يكن 
دخل بهاء أو المهر الواجب عليه كلهء إن كان دخل بهاء فيمتعها بمتعة ينفعها بها وهي غير واجبة عليه 
ولكنه استحباب ليدخل في جملة المحسنين أو المتقين› والعرب تسمي ذلك كله مُئْعة ومَتاعاً وتخميماً 
وحَمَا. وفي الحديث: أنَ عبد الرحمن طلق امرأة فَمَتَعَ بوليدة أي أعطاها أمة؛ هو من هذا الذي يستحب 
للمطلق أن يُعْطيَ امرآته عند طلاقها شيئاً يَهَبْها إِيّاه. .) وَأْسَرَحْكُنَ)) : والتسريح : التسهيل. وشيء 
سريح: سهل. وافعل ذلك في سراح ورواح أي في سهولة. ولا يكون ذلك إلا في سريح أي في عَجَلة. 
وأمرٌ سريح: مُعَجّلُ والاسم منه السَّرَاحُ» والّعرب تقول: إن خَيْرَكَ لفي سَريح» وإن خَيْرَكَ لسَريح؛ وهو 
ضد البطيء. ويقال: تَسَرَ تَسَرَّحَ فلا من هذا الكان إذا ذهب وخرج. وَسَرَحْتُ مافي صدري سَزحاً أي 
أخرجته. وسمي المّزح ستزحا لآنه يسن تخ فيخرّج 'وأنشد: وسرّخنا كل ضَب مُكْتَمِنْ والتسريخ: إرسالك 
رسولاً في حاجة ستراحاً. وسَرَّخث فلاناً إلى موضع كذا إذا أزسلته. وتمنريح المرأة: تطليقها. والاسم 
البتراح» مثل التبليغ والبلاع. 3 وَمَنْ يَقَنْتْ مِنْكُنَ له »» : القنوث: الإمساك عن الكلام» وقيل: : الدعام 
في الصلاة. والفنُوث: الخْششُوعٌ والإقرارٌ بالغبودية والقيامُ بالطاعة التي ليس معها مَغصيّة؛ وقيل: 
القيامء وزعم ثعلبٌ أنه الأصل؛ وقيل: إطالة القيام. وفي التنزيل العزيز: وقوموا لله قانتين. قال زيذ بن 
أزقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلث: وقوموا لله قانتين؛ فأمزنا بالسُكوت» وثُهينا عن الكلام, فأَمْسكنا 
عن الكلام؛ فالقُنوتُ ههنا: الإمساك عن الكلام في الصلاة. ورُوي عن النبي» صلى الله عليه وسلم, أنه 
قَنْتَ شهراً في صلاة الصبح؛ ب بعد الركوعء يَدْعْو على رِغْلٍ وذكُوانَ. وقال أبو عبيد: أَصل القنوت في 
أشياء: : فمنها القيام» وبهذا ضاخ الأحاديث في قنوت الصلاة, لا: نه إنما يَدْعْو قائماً: وأَبْيَنُ من ذلك 
حدیث جابرء قال: سئل النبي › > صلى الله عليه وآله وسلم؛ أي الصلاة أَفْضل؟ قال: طول الفنوت؛ يريد 
طول القيام. ويقال للمصلي: ۽ قانتٌ . وفي الحديث: مَثْلُ المُجاهدٍ في سبيل الله » كَمَثْلٍ القانتٍ الصائم أي 
المُصَلّي. وفي الحديث: تَقَكْرُ ساعة خير من فنوت ليلة .. ) وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتٍ )) : وفي حديث 
جابر: أنه» صلى الله عليه وسلم» أقبل علينا فقال: يكم يُحب أن يُعْرِضَ الله عنه؟ قال: فخَشغنا أي خَشِينا 
وخضعنا؛ قال ابن الأثير: والخُشوع في الصوت والبصر كالخُضوع في البدن. قال: وهكذا جاء في كتاب 
اپ موسى» والذي جاء في كتاب مسلم فجَشِغناء بالجيم» وشرحه الحميدي في غريبه فقال: الجَشعٌ 
القرّعٌ والخَؤْف. والتخشع: نحو التضرّع. والخشوع: الخضوع . والخاشع: الراكع في بعض اللغات. 
والتخشغ: تكلّف الخُشوع. والتخشغ لله: الإخباث والتذلل.. 


مد مو مأو مأو مو مد ماو ماد ماد 
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جع الحلقة عدد : 301 
( سورة الأحزاب ) ع 


٠.‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى ود النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. فاك ممن ولا مُؤْمِنَةِ إذا قَضَّى الله وَرَسُوِلْهُ أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَة من أَمْرِهم وَمَنْ 

يفص الله وَرَسُولَهُ فقذ ضّلّ ضلالاً مُبِينَاا36) وَإِذْ د تقول لذي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عليه أمسك عَلَيْكَ زَوْجَكَ 

تق ال وَتُخْفِي في نَفْسِكَ ما الله مُبْدِيِهِ وَتَخْشَى الناس وَاللَهُ أحَق أن شاه لما قَضَى زَيْدْ مِنْهَا وَطَرًا 
زؤجاگټا لک ل يكون على المُؤمنين حرج في اواج أَدْعِيَائِهمْ ذا قَضَوا مِنْهْنَ وَطرًا وَكَانَ أَهْرُ الله 
مَفغُولاً(37)مَا كَانَ عَلَى النّبِيّ مِنْ حَرَج فيمَا فَرَضَ الله لَه سنّة الله في الَّذِينَ خَلَوَا من قَبْلُ وَكَانَ أَمْرٌ الله قدَرَا 
مَقَدُورَا(38) الّْذِينَ يعون رسالات الله وََخْشَوْنَهُ لا يَخْشَوَنَ أحَدَا إلا الله وَكفى الله حَسِيبًا(39) ما كَانَ 

مُحَمَدْ أبَا َحَدِ من رِجَالِكُمْ وَلَكنْ رَسُولَ الله وَخَاتمَ النبَينَ وَكَانَ الله بل شَيْءٍ عَلِيمًا(40) يا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا 
اذگروا اله كرا كثيرًا(41) وَسَبَحُوهُ بره وَأَصِيلاً(42) هو الذي يُصَلِي عَلَيْكُمْوَمَلائِكثه لِيُخْرِجَكُمْ من 
الظُلْمَاتِ تِ إلى النورٍ وَكَانَ المُؤْمِنِينَ رَحِيمًَار43) تَحِيتهُم تَحِيّتَهُمْ يَوْمَ يَلقَوِنَهُ سَلامُ وَأَعَدَ لَهُمْ أخِرًا كَرِيمَا(44) يا يها 
النَين إن أَرْسَلْنَاكَ شاهدَا وَمْبَشَْرَا وَنَذِيرَارةُ4) وَدَاعِيًا إلى الله بإذنه 4 وَسِرَاجًا مُنِيرَا(46) وَبَشْرْ الْمؤمنِينَ بأن 
َهُمْ من الله فُضلاً كبيرًا(47) ولا تطغ الكافرين وَالمنافقين ودع أَذَاهُمْ نوكن على اله وََفى بالل وكيلاً(48) 
يا يُهَا الَذِينَ آمَنُوا ذا كحت الْمُؤْمِنَاتِ ثم طَلَقنُمُوهْنَ مِنْ قَبْلِ أن تَمَسُوهْنَ فمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعتَدُوتَهَا 
فُمَتَعْوهْنَ وَسَرَحُوهْنَ سَرَاحًا جَمِيلاً(49)...)). 

صدق الله العظيم 


( سورة الأحزاب ) 
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(( وَإِذْ تقول لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَْهِ » : زيد بن حارثة .. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قد تبناه .. فلما ألغى الله عز وجل التبني .. تزوج الرسول زوجة زيد بعد أن طلقها هذا الأخير .. 
حتى يكون المؤمنون في حل وبطريقة عملية لا لبس فيها ولا التباس أن التبني حرام .. وأن عليهم 
السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم .. بحيث من الله عليه بالإسلام .. 
والرسول بالعتق . . )) أفسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ )) : زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها .. (( فما 
قَضَى رَيْدْ منْها وَطَرَا )») : قال الليث: الوَطْرُ كل حاجة كان لصاحبها فيها همة؛ فهي وَطَرُهء قال: ولم 
أسمع لها فعلاً أكثر من قولهم قضيت من أمر كذا وَطَرِي أي حاجتي» وجمع الوَطَرٍ أَوْطارٌ. قال الله تعالى 
: فلما قضّى زَيْدَ منها وَطْراً؛ قال الزجاج: الوَطّرُ في اللغة والأرّبْ بمعنى واحد» ثم قال: قال الخليل 
الوَطرُ كل حاجة يكون لك فيها هِمّة» فإذا بلغها البالغ قيل: قضى وَطَرَه وأَرَبَهُ ولا يبنى منه فعل. )0 
وَكَفَى باللّه حَسِيبًا)) : في أسماء اله تعالى الحَسِيب: هو الكافي, فعِيلٌ بمعنى مُفعلء من أَحْسَبَنِي الشيءُ 
إذا گفاني ..)) وَكَانَ الله بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمَا )): علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه ..)) وَسَبَحُوهُ بُكرَة 
وَأصيلاً )» : التسبيح المقصود هنا هو الصلاة 0 بإذنِه وَسِرَاجًا مُتِيرَا )) : وَالمَممْرَجَة بالفتح التي 
توضع فيها الفتيلة والدهن. وفي الحديث: عْمَرُ سِرَاجٌُ أهل الجنة؛ قيل: أراد أن الأربعين الذين تَمُوا بعمر 
كلهم من أهل الجنة؛ وعمر قيما بينهم كالسراج لأنهم اشتدوا بإسلامه وظهروا للناس؛ وأظهروا 
إسلامهم بعد أن كانوا مختفين خائفين» كما أنه بضوء السراج يهتدي الماشي؛ والسبّرّاج: الشمس. وفي 
التنزيل: وجعلنا سراجاً وَهَاجِاً. وقوله عز وجل: وداعياً إلى الله بإذننه وسراجاً مُنيراً؛ إنما يريد مثل 
السراج الذي يستضاء به أو مثل الشمس في النور والظهور. والهُدّى: سِرَاجُ المؤمن؛ على التشبيه. 
التهديب: قوله تعالى: وسراجا منيراً؛ قال الزجاج: أي وكتاباً بيّناً؛ المعنى أرسلناك شاهداء وذا سراج 
منير أي وذا كتاب منير بَيْنِ» وإن شئت شئت كان وسراجاً منصوباً على معنى داعياً إلى الله وتالياً كتاباً بيْناً.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





محمد عيده ورسوله فس المحيا والمسات ويوم القياسة مين وتشهد أن لا إله ال له وحده لا ريق ا 
دا لو المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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302 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الأحزاب ) جع‎ ( 





اود بالل من الشيطان اجيم 

((. .. يَا يها الى إنَا حلا لك أَزوَاجَكَ اللاي ثبت ت أَجُورَهْنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيئْكَ مِمّا أَفَاءَ الل عَلَيْكَ 
وَبَنَاتِ عَمَكَ وَبَنَاتِ عَمَاتك وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتك اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَة مُؤْمِنَةَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا 
ِلِْيَ إن أَرَادَ النِّيُ أن يَسْتنكحَهَا خَالِصَة لك مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ قذ علمتا مَا فُرَضَنًا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا 
مَلَكَتَ أَيْمَانْهُمْ لكيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ الله غَقُورَا رَحِيمَا(50) تُرْجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهْنْ وَتُوُوِي إِلَيْكَ مَنْ 
تَشَاءُ وَمَنْ ابتَعَيِتَ ممن عَزَْتَ فلا جتاح علَيْكَ ذلك أذتى أن تقر أغيْنْهُنَ وَلا يَخزَنَّ وَيَرَْضَوْنَ بَا يته كلَهْنَ 
وَاللَهُ يعم مَا في قُلوبكُمْ وَكَانَ الله عَلِيمَا حَليمَا(51) لا يَحلَ لك اليّسَاءُ من بعد وَلَا آنْ تَبدَلَ بهن من ازاج وَلؤ 
َعْجَبَكَ نهن إلا مَا مَلَكَثْ يَمِينْكَ وَكَانَ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ رَقِيبَا(52) يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدَخْلُوا بُيُوتَ 
النَبِيَ إلا أن يؤْذْنَ لَُمْ إلى طَعَام غَيْرَ نَاظرين إِنَاه وکن ذا دَعِيثم فَاذَخْلُوا فإذا طَعمَثم فَانتَشِرُوا ولا مُسْتَنِسِينَ 
لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ گان يُؤْذِي النَبِيّ فَيَسْتَخي مِنْكُم وَالنَهُ ل يَسْتَخِي من الْحَقَ وَإِذَا سَلئمُوهُنَ مَتَاعَا فاسالوهُنْ من 
وَرَاءٍ ججَاب لم طهر لوبگ وَقُلُوبِهِنَ وما گان لَكُمْ أنْ تُوَدُوا رَسُولَ الله وَلَا أن تنكخوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِهِ 
أَبَدَا إِنَّ ذَلِكُمَ کان عند الله عظيمَا(53)إنْ تُبْدُوا شَيْنا أو تُخْفُوهُ فَإِنَّ الله كان بل شَيْءِ عليما(54) جُنَاحَ 
عَلَيْهِنَ في آبائِهنَ ولا أَبْنائِهنَ وَلا إخْوَانِهنَ ولا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهنَ وَل أَبْنَاءٍ أَخْوَاتَهنَ ولا نِسَائِهنَ وَلَامَا مَلَكَتْ 
أَيْمَائُهْنَ وَاتَقَينَ الله إن الله كَانَ عَلَى كَل شَيْءٍ شهيدًا(55). 00 

صدق الله العظيم 

( سورة الأحزاب ) 


* التحليل : 
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(( خَالِصَة لَكَ مِنْ دون الْمُوْمِنِينَ )) : أي لا تحل الموهوبة لغيرك .. (( ثزجي مَنْ تشَاءُ مِنْهْنَ 
)) : الإرجاء : أي التأخير .. والمعنى : وسع الله سبحانه وتعالى في عدم القسمة بين أزواجه .. وفي 
الإقبال على من شاء منهن بلا غضاضة .. والحَلِيمُ في صفة الله عز وجل: معناه الصّبورء وقال: : معناه 
أنه الذي لا يستّخفة عصيان الغصاة ولا يستفرّه الغضب عليه » ولكنه جعل لكل شيءِ مقداراً فهو مُنْتَهُ 
اليه ..) وَكَانَ الله عَلِيمَا حَلِيمَا )) : والحَلِيمُ في صفة الله عز وجل: معناه الصّبورء وقال: : معناه أنه 
الذي لا يسنتخفة عصيان العصاة ولا يستفِزّه الغضب عليهم» > ولكنه جعل لكل شيءٍ مقداراًء فهو مُنْتَهِ إليه 

.. ) وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ رَقِيبَا )) : في أسماء الله تعالى: الرّقَيبُ: وهو الحافظ الذي لا يَغْيِبُ عنه 

شيءَ؛ فعيلٌ بمعنى فاعل, وفي الحديث: ازْقَبُوا مُحَمّداً في أهل بيته أي احفظوه ه فيهم. وفي الحديث: :ما 
من تبي إلا أغطي سبعة نُجَباءَ رُقَبِاءَ أي حَفَظَة يكونون معه. والرّقِيبٌ: : الحفيظ . ورَقَبَه يَرْقْبُه رفبة 
ورقباناًء بالكسر فيهماء ورُقُوبا وتَرَقَبَه وارْتقبه: انْتَظرّه ورَصّده,ٍ وَالتَّرَقَبُ: الانتظار» وكذلك الازتقاب. 
وقوله تعالى: ولم تَرْقُبْ قؤلي؛ معناه لم تَنتَظرْ قولي. وَالتَّرَقْبُ: تَنَظْرُ وتَوَقُعُ شيءٍ. (( غيْرَ ناظرين إِنَاهُ 
(( : ولغ الشيغ إناه وأناه أي غايته. وفي التنزيل: غير ناظرين إناهُ ؛ أي غير متتظرين أله 
وإدراكه وبلوغه. تقول: تى يَأني إذا تضج. وفي حديث الحجاب: غير ناظرين إناه؛ الإتى» بكسر الهمزة 
والقصر: النُضج. والأناة والأنَى: الحلم والوقار, ِي وتأَنّى وامنتأتى: تثبّت تثبّت. ورجل آنِ على فاعل أي 
كثير الآناة والحلم. وأنى نيا فهو أنى: تأخر وأبطاً. وآنى: كأتى. وفي الحديث في صلاة الجمعة: قال 
لرجل جاء يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس رأيتك آنَيْتَ وآذيْت؛ قال الأصمعي: نيت أي أخرت المجيء 
وأبطأت. وآذيْت أي آذيت الناس بتخطيك؛ ومنه قيل للمتمكث في الأمور مُتَانٍ. ابن الأعرابي: تَأنَى إذا 
رَفق. وآنَيْت وأَنّيت بمعنى واحد. . وجاء في صحيح البخاري 

حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيدء ص يوس أ كليل قال أنس بن مالك: أنا 
أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب» لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كانت معه في البيت. صنع طعاما ودعا القوم. فقعدوا يتحدثون. فجعل النبي صلى الله 
عليه وآله وسم يشرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون» لخلنزل الله اتعالى: ينا أيها التين آهدوا لا تدخلوا 
بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه قوله ‏ من وراء الحجاب). فضرب الحجاب 
وقام القوم.. 

)) إن الله گان عَلَى كُلِ شَيْءٍ شهيدَا)): من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: 
الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: 
الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء > فهو العليم؛ وإذا أضيف في الأمور 
الباطنة» فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة» فهو الشهيد. > وقد يعتبر مع هذا أن يَشْهَدَ على 
الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيَنُ ما عَلِمَهُ.. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





محمد عبده ورسوله في المحيا ولمعت ويوم ابام امین وتشهد أن ل إل اله وحده لا شري كك 
م س ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يع أن يم له الأسماء | 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





جم الحلقة عدد : 303 
( سورة الأحزاب ) جع 





ا ا 

((. .. إنَّ اله وَمََانِكتهُ يُصَلُونَ يَصَلُونَ على الذي يا يها الَِّينَ آمَئُوا صَلُوا عليه وَسَلَمُوا تَسلِيمَا(56)إنَ 
الّذِينَ يُؤدون الله وَرَسُولَ لَنهُمْ الله في الدَنيَاوَالآخرَةِ وَأعَدَ لَهُمْ عَدَابَا مُهينًا(57) وَالّذِينَ يوون المُوْمنينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا ف فقدٍ اختَملوا بُهتَانَا وَإِنْمَا مُبينَا(5) يَا ايها لبي فل لأزُوَاجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ 
الْمُؤْمِنِينَ ُذنينَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلَابِيبهنَ ذلك أذثى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ وَكَانَ, الله غَفُورًا رَحِيمَا(59) ئن لَمْ ينه 
المُنَافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهِمْ. مَرَضٍٍِ ن وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِينَةِ أنْغريَنك بهم ثُمَّ ل يُجَاورُونَكَ فيها إلا قليلا(60) 
مَلْعُونِينَ أَيْنمَا ثقفوا أخذوا وَفَْلُوا تفتيلاً(61) سنّة الله في الَذِينَ خَلََا من قبل وَلَنْ تَجدَ لِسُنَة اله تبديلاً(62) 
سنالك الاس عَنْ السّاعَة فل إِنَمَا عِلَمُهَا عند اله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السّاعَة تكُون قَرِيبَا(63) إِنَّ الله لَعَنْ 
الْكافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعيرَا(64) خَالِدِينَ فيها أبَدَا لآ يَجِدُونَ وَلِيَا وَلا تصيرًا(65) يَوْمَ تقب وَحُوهْهُمْ في النَار 
يَفولُونَ يَالَيْتنَا أَطعْنًا الله وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ(66) وَقَالُوا رَبَنَا إنا أطَعْنَا سَادتنَا وَكْبَرَاَنَا فأضَلوتا السّبيك(67) 
ربا ته ضغقَيْنِ مِنْ العذاب وَالْعنْهُمْ لَعنَا كبيرًا(68) يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ل تكوثوا كَالّذِينَ ذا مُوسى فْبَرَاه 
اله مما قَالُوا وَكَانَ عند الله وَجيهًا(69) يا أَيّهَا الَذِينَ آمَئُوا ات توا الل وَقُولُوا قول سَدِيدَا(70) يُصَلِحْ لَكُمْ 
أَغْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِغ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فُوْرًا عَظيمًا(71) إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَاقَهَ عَلَى 
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و اس ت 


غَفُورًا {o Fh‏ 
صدق الله العظيم 
( سورة الأحزاب ) 


* التحليل : 


(( يَاأَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا )) : أي قولوا: (( اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.. وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )). . (( لَعَنَهُمْ اله في اليا وَالآخرّة 
)) : : واللْغْنُ: الإِبْعادُ والطزد من الخيرء وقيل: الطزد والإبعاد من الله » ومن الخَلّق السب والدُعاء. 
واللّغَةٌ الاسم والجمع لعان ولَعَناتٌ. ولَعَنه يَلعنه لَغناً: طَرَدَه وأبعده. ورجل لّعين وَمَلْعُونٌ. والجمع 
مَلاعين؛ عن سيبويه.. (( يُدنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهنَ )») : الأمر بارتداء الزي الإسلامي .. وهو واضح 
في صريح الآية .. ولا مجال فيه للف أو الدوران أو المغالطة.. بحيث تسد تستر المؤمنة التي تبلغ الحلم ( 
الحيض ) كامل جسمها باستثناء الوجه والكفين .. وجاء في سنن أبي داود ما يثبت بالدليل الملموس أن 
الزي الإسلامي كرض لا مجال كيه للعب أو التلاعب ما يلي : 

حدثنا أبو كامل» ثنا أبو عوانة» عن إبراهيم بن مهاجرء عن صفية بنت شيبة» عن عائشة رضي 
الته عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهِنّ وقالت لهنّ معروفاًء وقالت: لما نزلت سورة النور 
عَمَدْنَ إلى حجور أو حجوزء شك أبو كامل؛ فشققنهن فاتخذنه خمراً (الخمر: جمع خمار). 

حدثنا محمد بن عبيد, ثنا ابن ثورء عن معمرء عن ابن خثيم؛ عن صفية بنت شيبة؛ عن أمّ 
سلمة قالت»٠‏ : لما نزلت: إيدنين عليهن من جلابيبهن) خرج نساء الأنصار كأن على رءُوسهن الغربان 
من الأكسية.. 

)) وَالْمُرْجِقُونَ في الْمَدِينَة )» : قال الليث: أزْجَفَ القومُ إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر 
الفتن. قال الله تعالى: والمْرْجِفُونَ في المدينة؛ وهم الذين يُوَلَدُونَ الأخبارَ الكاذبة التي يكون معها 
اضطرابٌ في الناس. الجوهري: والإزجافٌ واحد أراجيف الأخبار» وقد أَرْجَّفوا في الشيء أي خاضوا 
فيه. واسْترْجَف رأمته: حَرّکدٍ .. ) لَنْغْرِيَنُكَ بهم )) : اللام للقسم .. والمعنى لنسلطنك عليهم .. وأغرىق 
بيهم القداوة: ألقاها كأنه ألْرَقَها بهذ. والاسم الغراة.(( ل تفونوا كَالْذِينَ آذؤا مُوسَى فْبَرَأَهُ اله )) : 

حيث اتهمه اليهود بأنه آدر كما جاء في الحديث الدج .. الأذْرَة بالضم: نفخة في الخُصية؛ يقال: 

رجل آتز بن الأتر. غيزه: الأَدَرُ والمأدور الذي يَنْقَتِقَ صفاقة فيقعُ قصبُه ولا يَنقَتِقَ إلا من جانبه لأيسرء 
وقيل: هو الذي يُصيبة قَثْقَ في إحدى الخُصيتين» ولا يقال امرأةً أذراء إما لأنه لم يُسْمَعْ وإما أن يكون 
لاختلاف الخلقة؛ وقد در يأدَرُ أدرآء فهو آدَرُء والاسم الأذْرَةُ؛ وقيل: الأَدَرَةٌ الخْصيَة والخُصيَة” الأذراغ: 
العظيمة من غير فُثْق. وفي الحديث: أنّ رجلاً أتاه وبه أَذْرَةٌ فقال: انتِ بعْين, فحسا مَجَّه فيه. وقال: 
انتضخ به, فذهبت عنه الأذرة. ورجل آدَرٌ: بَيْنُ الأَدَرَّةء بفتح الهمزة والدالء وهي التي تسميها الناسل 
القَيْلّه. ومنه الحديث: إن بني إسرائيلٌ كانوا يقولونَ إن موسى آدَرُء من أجل أنه كان لا يغتسل إلا وحده. 
وفيه نزل قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين آذؤا موسى (الآية). الليث: : الأَدرَةُ والأَدَرُ مصدرانء والأَذْرَةٌ 
اسم تلك المنْتفحّة والآدرأنغث. .) إِنَا عَرَضتا الأمَاتَة عَلَى المَّمَاوَاتِ وَالأَرْض )): ٠:‏ الأمانة هي 
الصلوات الخمس وطاعة الله فيما أمر ونهى .. هي توحيد الله عز وجل .. والأمانة هي الفرائض إجمالا 
على عباده .. 
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KNN 





محمد عيده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القياسة آسین لشهد أن 3 اله ال للد ود ل ریف کے 
مو ا ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | انم يم له الأسماء | 





ورحمة اه ETT‏ 





304 : الحلقه عدد‎ K 


(34) سورة سبأ ع 
( آياتها : 54 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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(( الْحَمَد لله الذي لَه مَا في المسّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَلَهُ الْحَمْدْ في الْآخِرَةٍ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخْبيرُ(1) 
بَعْلمْ مَايَلِج في الأزض وَمَا ِيَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا زل من السِّمَاءِ وَمَا يَعْرْجُ فيها وَهُوَ الرّحِيمُ الْعَفُورُ(2)وَقَالَ 
الَّذِينَ كفرُوا لا تأتينا السّاعة فل بَلى وَرَبَي نيكم عَالِم العَيِب لآ يَعْرْبُ عن مال ذَرّةِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في 
الأزضٍ ولا أَصْعْرُ مِنْ ذلك وَلَا أكبَرُ إلا في كتاب مُبينِ(3) لِيَجْزِيٍ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ 
مَعْفِرَةْ وَرِرْقُ كَرِيمٌ(4) وَالَذِينَ سَعَوا في آيَاتِنَا مُعَاجزين أَوْلَنِكَ لَّهُمْ عَدَابٌ من رجز أليمٌّ(5) وَيَرَى الَّذِينَ أوثوا 
العم الذي أنزل إليْكَ مِنْ رَبَكَ هو الْحَقَ وَيَهْدِي إلى صرَاط العزيز الْحمِيدِ(6) وَقَالَ الّذِينٌ گفروا هَل تَدُلُّمْ علي 
رَجْلِ يُنَبَنَكُمْ ذا مُرْقتُمْ كل مُمَرَق إِنَكُمْ في خَلْقٍ جَدِيدٍ(7)أافْتَرَى عَلَى الله كَذبًا أم به جنّة َل الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخرّة في الْعَذاب وَالضَّلَالٍ البَعيد(8 )فلم يَرَوَا إلى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ من السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ إن نشا 
نخسف بهم الأزض أو سقط عَلَيْهِمْ كسفًا من السّمَاءِ إنّ في ذلك لاي ِكل عَبْدِ مُنِيب(9) وَلَقَدْ آتيْنَا دَاوُودَ مِنَا 
فَضلاً يَا جال وبي مَعَهُ وَالطْيْرَ وَأَلَنَا لَهُ الْحَدِيد(10)نْ اغمَل سَابعَاتِ وَقَدَرْ في السَّرْدٍ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إت 
بَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ(11) وَلِسُلَيْمَانَ الو عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنا لَه عَيْنَ الْقِطر وَمِنْ اجن مَنْ 
يَعْمَلَ بَيْنَ يديه بِإذنِ رَبَه وَمَنْ يَزْعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السّعير(12) يَعْمَلُونَ لَه مَا يَشاءُ من 
مَحَارِيتٍ وَتَمَائِيلَ وَجِقَانِ كَالْجَوَاب وَقَدُورٍ رَاسِيَاتِ اغْمَلُوا آل داؤود شكْرًا وَقَلِيلٌ من عِبَادِي الشّكُورٌ(13)فْلَمًا 
قَضَيْنا عَلَيْه المت ما لَه على مَوته إلا ابه الأزض اگل منساتۀ فلَمَا خر تبت الجن أن لو كانوا يَعلَمُونَ 
الْعَيْبَ مَا لبوا في الْعَذَاب المُهين(14)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة سبأ) 


* التحليل : 


J»).‏ ل يغب عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَ)): وأَغْزَبَ عنه حِلْمُه. وعَرَبَ عنه يَعْرْبُ غزوبا: ذهب. وأَغرَبَه 

للا أذْهَبَه . وقوله تعالى: عالم العَنِب لا يَعْزْب عنه مثقال ذَرَ و في السموات ولا في الأرض؛ معناه لا 
3 يَعْيبُ عن علمه شيءُ. وفيه لغتان: عَرَب يَعْزْبء ويَعْزِبُ إذا غاب؛ وأنشد: وأَعْرَبْتَ حِلّمِي بعدما كان 
أغزبا جعل أرب لازماً وواقعاء ومثله ملق الرجل إذا أغدم؛ وأَملَقَ ماله الحوادث. والعازِبٌ من إالكلاٍ: 
البعيذ المَطلّب؛ وأنشد: وعازب نَوَّرَ في خَلانِه والمُعْزِبُ: : طالب الكّلإ . وگلا عَازِبٌ: لم يزع قط ولا 
وُطئ. أَعْرَبٍ القومُ إذا أصابوا گلا عازباً. وعَرَبَ عني فلانٌ» يَعْزْبُ ويَعْزِبُ غزوبا: غاب وبَعْد. وقالوا: 
رج عَرَبَ لذي يَعْرْبْ في الأرض. وفي حديث أبي ذَرَ: گُنٹ اغب عن الماء أي أَبْعدُ؛ِ وفي حديث 
عاتكة: : فهُنَ هَواء والخُلُومُ عَوازِبُ جمع عازب أي إنها خالية؛ بعيدة العُقُول .. ) وَانَّذِينَ سَعَوا في 
آَيَاتَنَا مُعَاجِزِينَ )): والتغجيزٌ: التبيط وكذلك إذا نسبته إلى العجْز. وعجر الرجلُ وعاجَر: ذهب غلم 
يُوصل إليه. وقوله تعالى في سورة سبا: والذين سَعوًا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظانين 
ا مُعاجزين معاندين وهو 
إلى الأوّلء وقرئت مُعَجَزينء وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي › صلى الله عليه وسلم» 

نهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أَغجَّزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم بمُعْجِزِين في الأرض 

ولا في السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُعْجِرُونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا 
في آهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بِمُعْجِزِينَ في الأرض ولا من في السماء بِمُعْجِزِء وقال أبو إسحق: 
معناه» والله أعل > ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ما أنتم 
بمغجزين في الأرض ولا في السماء أي لا تُغجروننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء.. وقال الليث: 
أَغْجَرَّني فلان إذا عَجَرْتَ عن طلبه وإدراكه. وقال ابن عرفة في قوله تعالى مُعاجِزِينَ أي يُعاجڙون 
الأنبياءَ وأولياء الله أي يقاتلونهم ويُمانِعُونهم لِيُصَيّروهم إلى العَجْزْ عن أمر الله ؛ وليس يَغجز الله جل 
ثناؤه؛ خَلَقَ في السماء ولا في الأرض ولا مَلْجَاً منه إلا إليه. .) يا جبَالٌ أَؤْبِي مَعَهُ »») : وقوله عز وجل: 
يا جبال وبي مَعَه ويْقْرَأْ أوبي معه. فمن قرا أوبي معه. فمعناه يا جبالٌ سَبّحي معه وَرَجَّعي التَسْبِيحَ: 
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لآنه قال سَخَّرْنا الجبال معه يُسَبَحْنَ؛ ومن قرأ أوبي معه» فمعناه غودي معه في التسبيح كلما عاد فيه. 
والمَآب: المَرْجم. .» أن مَل سَابغاتِ وَقَدرْ في السّرْدٍ )) : والسابغة: الدَّرْعْ الواسعة. ورجل مُمنبغٌ: 
عليه درغ سابغة. والدّرْغ السابغة: : التي تَجُرّها في الأرض أو على كَعبَنِكَ طولاوسعة؛ الصحاح: 
والخرز مسرود ومسردء وكذلك الدرع مسرود ومسردة؛ وقيل سردها .. نَسْجهاء وهو تداخل الحَلّق 
بَغضها في بعض. وسَرَدَ خف البعير سزداً: : خصفه بالقذ. والّرد: اسم جامع للدروع وسائر الحَلّقَ وما 
أشبهها من عمل الخلقء وسمي ستزدا لآنه يُسْرَد فيثقب طرفا كل حلقة بالمسمار فذلك الحَلّق المسْرّد. 
والمسرّد: هو المثقب» وهو المتّراد؛ وقال لبيد: كما خرج المترادُ من اليّقال أراد البُعال؛ وقال طرفة : 
حفافَيْه شقًا في القسيب بممْرّد والمّزد: : النَقْب . والمسرودة: الدرع المثقوبة؛ وقيل: المنّرّد السّمْر, 
والمنّرّد: الحلّق. وقوله عز وجل: وقدّر في السّرد؛ قيل:هو أن لا يجعل المسمار غليظاً والثقب دقيقاً 
فيَفصم الحلق. > ولا يجعل المسمار دقيقاً والثقب واسعاً قيتقلقل أو ينخلع أو يتقصفء اله على القصد 
وقذر الحاجة. وقال الزجاج: السزد السمرء > وهو غير خارج من اللغة لأن السّزْد ت تقديرك طرّف الحَلقة 
إلى طرفها الآخر..(( وَأْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القطر)) : والقطرُء بالكسر: النحاس الذائب» وقيل: ضرب منه؛ 
ومنه قوله تعالى: : من قطْرِ آنٍ .. )) وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ )») : وفي الصحاح: : الجَفنة كالقصعة. وجَفَنَ 
الجزورَ: اتخذ منها طعاماً. وفي حديث عمرء رضي الله عنه: أنه انكسّرت قلوصٌ من نَعَم الصّدقة 
فجَقنهاء وهو من ذلك لأنه يملأ منها الجفان» وقيل: معنى جَفتها أي تحرَها وطبَّحَها واتخذ منها طعاماً 
وجعل لحمها في الجفان ودعا عليها الناسَ حتى أكلوها. )) كَالْجَوَابِ )): مفردها الجابية : والجابية: 
الحوض الذي يُجْبَى فيه الماء للإبل. والجابيّة: الحوض الضَّخُم؛ والجمع الخوابي؛ ونه كوله تعالى: 
وجفانٍ كالجوابي. .) مَا دَلْهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلا داب الأزض تأكل مِنِسَأتهُ )) : داب الأض : الأرضة .. )) 
اَل مِنسَأتهُ )) : والمنْسَأة: : القصاء يهمز ولا يهمزء يُنْسَأْ بها. وأبدلوا إبدالاً كلياً فقالوا: : منساة» 
وأصلها الهمزء ولكنها بدل لازم حكاه سيبويه. وقد قرىئ بهما جميعاً. قال الفرَّاءً في قوله. عز وجل: 
تأكل مِنْسَأَتَهُ هي العصا العظيمة التي تكون مع الراعي› يقال لها المنسأة: أخذث من تمتأث البعير أي 
رَجَرْنُهِ يداد سيره .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





و 
محمد عبد ورسوله في لمعي والمعت ويوم القياسة أمين ونشهد أن ل .له ل له وددلا ریه 
ا ی الدوين اون ا عزير ا الزكيل ا بيع أن يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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ج الحلقة عدد : 305 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحجيم / 

ب (. .. لذ كان لسبَا في ممنگنِه آي جَنتانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رزق رَبَكُمْ وَاتكُرُوا لَه بَلَدَةُ 
طيَبَهُ وَرَبّ غَفُورٌ(15) فأغرَضوا فازسلتا عَلَيْهمْ سَيْلَ الحرم وَبَدَلنَاهُمَ جَنَتَيْهمْ جَنََيْنِ ذواتى أكلٍ حَمْطٍوَأَثْلٍ 
وَشَيْءٍ من سِذرٍ قَلِيلِ(16) ذلك جَزَيْنَاهُمْ بمَا كَقَرُوا وَهَلَ نُجَازِي إلا الْكفُورَ(1) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى 
التي بَارَكْنَا فيها قَرَّى ظَاهِرَة وَقَدَرْنَا فيها السّيْرٍ سيوا فيها لَيَالِي وَأَيَامَا آَمنِينَ(18) فَقَالُوا رَبَنَا بَاعِدْ بَيْنَ 
أسنفارتًا وَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ َحَادِيتَ وَمَزَقنَاهُمْ كُلَ مُمَرْقٍ إِنّ في ذلك لَآيَاتٍ ِكل صَبّارٍ شَكُور(19) وَلَقَدْ 
صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ليس ظَنَهُ فَاتَبَعْو إلا فريقا من الْمُوْمِنِينَ(20) وَمَا كإنَ لَه عَلَيْهُمْ من سَلْطَانِ إلا لِتَعْلَمَ مَنْ 
يُؤْمِنْ بالآخرَة مِمّنْ هُوَ مِنْهَا في شك وَرَبْكَ على كل شَيْءٍ حَفيظ(21) قُلْ اذغوا الْذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دون الله لا 
يَمْلِكُونَ مال ذَرةٍ في السَمَاوَات ولا في الأزض وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شرك وَمَالَهُ مِنْهُمْ من ظهيرٍ(22) وَل 
تنفغ الشَفَاعة عِنْدَه إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتّى إذا فزع عَنْ لوبهم قَالُوا مَاذا قال رَبُُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُو الي 
الْكبِيرُ(23) قل مَنْ يَرْزْفكُمْ من السّمَاوَاتِ وَالأَرْض فن اله وَإِنَّا أو إيَاكُمْ لى هى أو في ضلالِ مُبين(24) فل 
لا لون عَم أَخْرَمْنَا ولا نأل عَم تَعمَلُونَ(25) فل يَحْمَعُ بَيْنَنَا رَبْنَا ثم يَفتَحُ بَيننَا بالْحَق وَهْوَ الْقتّاحُ 
الْعليم(26) فل أَرُونِي الَذِينَ أَلْحَفتُمْ به شَرَكَاءَ كلا بن هُوَ اله الْعزِيزُ الْحَكيم(27) وَمَا أَرْسَلْناكَ إلا كافة لِلنّاسِ 
بَشِيرَا وَنَذِيرَا وکن اثر الناس لآ يَغلَمُونَ(2) وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنثْمْ صَادِقِينَ(29) قُلْ لَكُمْ ميعَاذ 
ؤم لآ سَمتَأَخْرُونَ عَنْهُ ساعَة وَلَا تَْتَقْدِمُونَ(30...)). 

صدق الله العظيم 
(سورة سبأ) 


* التحليل : 


(( لَقَدْ كانَ لسا في مَسنگنِهم آيَةُ)) : وقيل: اسم بلدة كانت تَمْكُنها بلقيسس. وقوله تعالى: وجنثك 

مِنْ سَبَا بنَبَا يقين. القُرَّاءْ على إجراء سَبَإء وإن لم يُخْروه كان صواباً. قال: ولم يُجْرِه أبو عمرو بن 
العلاء. وقال الزجاج: سَبَأ هي مدينة عرف بمَأرب من صَنْعاءَ على مسيرة ثلاث ليال ومن لم يرف 
فلأنه اسم مدينةء ومن صرفه فلأنه اسم البلّد فيكون مذكراً سمي به مذكر. وفي الحديث ذكر سبأ فقال 
: هو اسم مدينة بلقيس باليمن. وقالوا: تَفْرَكُوا أيدي سبأ وأيادي سباء فبنوه. وليس بتخفيف عن سبا 
لأن صورة تحقيقه ليست على ذلك وإنما هو بدل وذلك لكثرته في كلامهم» قال: من صادرء أو وارِدٍ 
أيدي سبأ وقال كثير: أياِي سَباء يا عرز ما كُنْتُ بَعْدَكُم * فلغ يَحْلَ للعَيْنَيْنِ > بَعْدَكء مَنْذِلُ وضَرَبَتِ العَرَبُ 
بهم المَثَلَ في الفزقة لأنه لما أذْهَبَ الله عنهم جَنْتهم وغَرَّقَ مكاتهم تَبَدَدُوا في البلاد. التهذيب: وقولهم 
ذهيُوا أيدي سبأ أي مت مُتَفرّقين» شَبَهُوا بأهل سبأ لما مَزَّقهم الته في الأرض كل مُمَزَّقْء فأخذ كل طائفة 
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TE‏ يدي سيا أي فُوفهم ١‏ هم لشي متلكوها كما توك" أهل سبأ في مذاهب ث ا والعرب 
9 تهمز سبأ في هذا الموضع لأنه كثر في كلامهم: فامنتلقلوا فيه الهمزة: وإن كان أصله مهموزا. 
وقيل: سَبَأ اسم رجل ولَدَ عشرة بَنِينَه فسميت القزية باسم أبيهم. والسّبائِيَة والسّبَئية من الغُلاة 
ويُنْسَبُون إلى عبدالته ابن سَبَا.(( سَيْلَ الْعَرِم)) : والعَرِمُ أيضاً: الجُرَدْ الذَكَرٌ. قال الأزهري: ومن أسماء 
الفار البرٌ والتّغْبَةَ والعَرِم. والعَرِم : اسيل الذي لا يطاق؛ ' ومنه قوله تعالى: فأرسلنا عليهم سَيْلَ الرم؛ 
قيل: أضافه إلى المُسَنَاة أو السدّء وقيل: إلى الفأرٍ الذي بَثْق السّكْرٌ عليهم. قال الأزهري: وهو الذي يقال 
له الخُلْد وله حَدِيتٌ وقيل: العَرِمُ اسم وا وقيل : العرِمُ المطر الشديدء وكان قومُ سَبأ” : في نغمة وتَغمَة 
وجنانٍ كثيرة» وكانت المرأة منهم تَخْرْجُ وعلى رأسها الزَّبيل فتَعتمِلٌ بيديها وتسير بين ظهراني الشّجَر 
المَثْمِر فيَسْقُط في زَبيلها ما تحتاج إليه من ثمار الشجرء فمل يَشكروا نِغْمَة الله فبَعَثْ الله عليهم جُرَداً 
وكان لهم سِكْرٌ فيه أبوابٌ يَفْتحون ما يَحْتاجُونَ إليه من الماء فتقبه ذلك الجُرَدْ حتى بَتٌَ؛ ق عليهم السكر 
فعَرّقَ جناتهم. والعْرام: وسح القذر. وَالعَرَّم: وَسَخُ القذر. ورجل أغرامُ أقلّف: لم يُخْتَنْ فكأنٌ وَس القلقة 
باق هنالك. أبو عمرو: العَرَامِينَ القُلْفانُ من الرجال. والعَرْمَة: بَيِضَة السّلاح. والعزمان: المزارع؛ 
واحدها عَرِيمَ وأَعْرَمُ» والأول أسْوَعٌ في القياس لأن فغلاناً لا يجمع عليه أَفْعَلُ إلا صفة. .) إذواتي أكُلٍ 
مط َالِ وَشَيْءٍ من سذرِ قَلِيلٍ )) : قال الله عر وجل في قصة أهل سبا: وبدڏناهم بِجَنَتَيْهِمْ جَنَتَيْنِ ذواتيٰ 
أكُل حَمْط وأئْلٍ؛ قال الليث: الط ضرب من الأراكِ له حَمْل يؤكل وقال الزجاج: يقال لكل نبت قد أَحَدْ 
طَغماً من مرارة حتى لا يمكن أكله خَمْطُ وقال الفراء: الخمط في التفسير د ثْمَرُ الأراك وهو البَرِيرُء وقيل: 
شجر له شوؤڭ» وقيل: الخَمْطْ في الآية شجر قاتل أو سح قاتل» وقيل: الخَمْط الحَمْل القليل من كل شجرة. 
والخمط شجر مثل المّذرٍ وحمله كالتوت» وقرئ: ذواتي أل حفط » بالإضافة. قال ابن بري: من جعل 
الخمط الآراكَ فحقُ القراءة بالإضافة لأن الأكل للجني فأضافه إلى الخمّط2, ومن جعل الخمط ثَمَرَ الآراك 
فحق القراءة أن تكون بالتنوينء ويكون الخمط بدلاً من الأكل» وبكلَ قرأَنْه القرّاء. ابن الأعرابي: : الخَمْطْ 
ثمر يقال له فنوة الضَّبُع على صورة الخَثلخاش» يَتََرّكُ ولا ينتفع به. .) وَأَثْلِ )): والأثل: شجر يشبه 
الطزفاء إلا آنه أعظم منه وأكرم وأجود غُوداً تسوّى به الأقداح الصّفْر الجيادء ومنه اتّجذ منبر سيدنا 

محمد رسول الله > صلی الله عليه وسلم؛ وفي الصحاح: هو نوع من الطزْفاء. والأثل: أصوق غليظلة 
يسوّي منها الأبواب وغيرها وورقه عَبْلَ كورق الطرفاء. وفي الحديث: أن منبر رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم, »> كان من أثل الغابةء والغابة غيْضة ذات شجر كثير وهي على تسعة أميال من المدينةء قال 
أبو حنيفة: قال أبو زياد من العضاه الأثل وهو طُوَال في السماء مستطيل الخشب وخشبه جيد يحمل من 
القرى فتبنى عليه بيوت المدرء وورقه هدب طُوَال ذُقَاقَ وليس له شوكء ومنه تُصنع القِصّاع والجقانء 
وله ثمرة حمراء كأنها أَبْنّة يعني عَفْدة الرّشاء »احدته أثّلة وجمعه أثول تمر وثمور ((وَشَيْءٍ من سِذرٍ 
ليل )) : السَدرٌ: شجر النبق»› واحدتها سذرَّة وجمعها سذراتٌ وسدراتٌ وسِدَرٌ ومندور الأخيرة 
نادرة.قال أبو حنيفة: قال ابن زياد: السبَذْرُ من العضاه. وهو لَؤْنان: فمنه عُبْرِئٌ» ومنه ضالٌ؛ فأما 
العبْرِيُ فما لا شوك فيه إلا ما لا يَضيرٌء وأما الضال فهو ذو شوك» وللسدر ورقة عريضة مُدَوّرةء وربما 
كانت السدرة مخلالاً .. والسدر الثاني ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول يشبه شجر الغذاب له 
سْلاَءُ كمئلآئه وورقه كورقه غير أن ثمر العناب أحمر حلو وثمر السدر أصفر من يُتَقَمّه به .. (( قَرَّى 
ظَاهِرَةً )» : آمنة من اليمن إلى الشام .. 


مم مأو مو ماد مأو مو ماد ماد 


7 هذا هايسرة الله ثنا وار كل ذي - يم .. لسأل الله مببحائه وتها التوفيق و ا 





8 
ع 
3 
3 


3 لرن امن اي الجيار الكيل السحيط! العلي FTE‏ 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا َنْ تُوْمنَ بهذا الْقُرْآنٍ وَل بالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ مَؤْقُوفُونَ 
عند رَبْهِمْ يَرَجِعُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍٍِ الْقَوْلَ يَقُولُ الّذِينَ امنتضعفوا للْذِينَ امْتكْبَرُوا لَؤْلَا نتم كنا مُؤْمِنِينَ(31) 
قَالَ الذِينَ اسْتكبّرُوا لِلَّذِينَ امنتضعفوا أتخنْ صَدَدْتَاكُمْ عَنْ الْهُدَى بَعْدَ إِذ جَاءَكُمْ بل كنت مُجْرِمِينَ(32) وَقَالَ 
الَّذِينَ اسْتُضْعفوا لِلَّذِينَ اسْتكْبَروا بَلْ مَكْرُ اللَيْلِ وَالنَّهَارِ إذ تام مُرُونَنَا أن نَكفْرَ باللّه وَنَجْعَلَ لَه أندادًا وَأْسَرُوا 
النَدَامَةَ لَمَارَأَا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأغلال في اعناق الّذِينَ كَفَرُوا هل يُخْزْوْنَ إلا مَا كَانُوا ِيَعْمَلُونَ(33) وَمَا 
أَرْسَلنَا في قَزيَّةِ من نَذِيرٍ إلا قال مُْرَفُوها إنا بَا أَرَسِلُْمْ به كافزُونَ(34) وَقَالُوا نَخنْ أَكْثْرُ أَمُوَالاً وَأَوْلَادَا وَمَا 
تخن بِمُعَدَبِينَ(35) قل إن رَبَي يَبْسْطْ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءْ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَ أكثرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ(36) وَمَا أَمْوَالَكُمْ 
ولا أَوْلَادُكُم بالتي تُقَرْبُكُم عِنْدَنا قى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالخا اولك لَهُمْ جَزَاءْ الضَغف بمَا عَمِلُوا وَهُمْ في 
الْعْرْفَاتٍ آمنون(37) وَالَذِينَ يَسْعَوْنَ في آَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَئِكَ في العذاب ؛ مُحْضَرونَ(38) فل إِنَّ رَبَي يبط 
الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ عبَادِه وَيَقْدِرُ لَه وَمَا أَنقَقَتُمْ من شَيْءٍ فهو يُخْلِفْهُ وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ(39) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة سبأ) 


* التحليل : 


(( لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الك رْآن )) : آمن به إيمانا صدقه .. ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد 
التكذيب ..القرآن: | التنزيل العزيز» وانما قُدَمَ على ما هو أَبْسَطْ منه لشرفه. فَرَأهُ يَفْرَوُهُ ويَفْرُؤُهُ الأخيرة 
عن الزجاج. قَرْءَاً وقراءة وقرآناًء الأولى عن اللحيانيء فهو مَقَرُوءُ. أبو إسحق النحوي: يُسمى كلام الله 
تعالى الذي أنزله على نبيه» صلى الله عليه وسلم. كتاباً وقُرْآناً وفُزقاناًء ومعنى القُرآن معنى الجمع: 
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وسمي قُزْآنآً لآنه يجمع السُوَرء فِيَضْمّها. وقوله تعالى: إن علينا جَمئعه وقرآنه» أي جَمْعَه وقراءته فَإذا 
راتا فاتبغ قَرْآه أي قراءَته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا بيتّاه لك بالقراءة, فاغْمَل بما بَيَنَّاه 
لك .. (( للذين اسْتكبّزوا )) : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. وامنتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا 
الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي» صلى 
الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مِثْقالُ ذَرّة من كِبْرِ لم يدخل الجنة» قال: يعني به الشركء والله أعلم. 
لاان يتكبر الإنسان على مكلوق مله وهو مؤمن يريم والاستكبار: yS‏ 
وتكَبّراً .. ) إلا قال م مُتَرَفُوها )), : الترّف: التَنَعُمُ > والثَرْفةَ النّغمةُ وَالتَّْرِيك حَمنْنُ الغذاء. . وصبيٌ مُتْرَف 

إذا كان مُنَعَمَ البدن مُدَللاً والمُتَرَف: الذي قد أَبْطْرَّثه النعمة وسعة العيْش. وأَنْرَفنه النغمة أي أطعَنه. 
وفي الحديث: أؤهِ لفراخ محمدٍ من خليفة يُْتَخْلَفُ عِثْرِيفٍ مُتْرَفٍ؛ المُتْرَف: المُتنَعَمْ المُتَوَسَعُ في مَلاذ 
الدنيا وشهواتها. وفي الحديث: أن إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام؛ فر به من جَبَّارٍِ مُثْرَفٍِ ورجل مُنْرَفْ 
ومُتَرّفْ: مُوَمَعْ عليه. وتَرّفَ الرجل وأثْرَفه: ده ومَلّكه. وقوله تعالى: إلا قال مُتْرَفُوها؛ أي أولو الترفة 
وأراد رؤساءَها وقادة الشرّ منها. والثرْفةء بالضم: الطعامُ الطيب» وكل طزفة تزفة؛ وأثْرَفَ 
الرجل:أعطاه شَّهْوَته.. 


م مو مأو مأو مو ماد مو ماد ماد 





ورحمة الله وبركاته . 





307 : الحلقة عدد‎ MK 
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( سورة سباأ) ع 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرححيم 

((. .. وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعَا ثم يفول للملائكة أَهَؤْلَاءِ إِيَاهُمْ كانوا يَعْبْدُونَ(40) قَالُوا سُبْحَائَكَ أت 
وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِم بل كانُوا يَعْبْدُونَ الجن أَكتْرُهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ(41) فَالِيَوْمَ لآ يَملِكُ بَعْضَكُمْ فض نَفْعًا ولا ضرا 
وَنَقُولُ للَذِينَ ظَلمُوا ذوقوا عَذابَ الثار التي كُنتم بها تُكذْبُون(42) وإذا ثثلى عَلَيْهمْ آَاثنا بيات قالوا ما هَذا 
إلا رَجُلَ يريد أن يَصَدَكُمْ عَما كان يَعْبْدُ آبَاوْكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إلا إِفك م مُفترَى وَقَالَ الَذِينَ كفَرُوا لِلْحَقَ لَمَّا جَاءَ هُمْ 
إن هَذا إلا سِخْرٌ مُبِينُ(43) وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كث يَدْرُسُوتَهَا وَمَا أَرْسلَنَا إِلَيْهِمْ قَبْلّكَ من تذير(44) وَكَذْبَ الَّذِينَ 
من لهم وَمَا بَلَعُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْناهُمْ فكذَبُوا رسي فَكَيْفَ كَانَ تكير(45) فل إِنّمَا أعظكُمْ بوَاحِدَةِ أن تقُومُوا 
لله مَتْنَى وَفُرَاڌي نُمَّ تتَقَكَرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ من جنة إن هُوَ إِلّا نذِير لَكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذاب شَدِيدٍ(46) قل مَا 
سانكم من اجر فهو لَكُم ِن أَخْرِي إلا عَلى اله وَهْوَ على كُلِ شيْءٍ شَهِيد(47) قُلْ إِنَ رَبَي يَقْذِفْ بِالْحَقَ عَلَامْ 
الْغْيُوب(48) قل جَاءَ الْحَقَ وَمَايْبْدِىُ البَاطل وما بُعيذ(49) فن إن لت فإنْمَا أَضِلٌ على نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ 
فبمَا يُوحِي الي رَبَي إنه سَمِيعٌ قريب(50) وَلَوْ تَرَى إذ فَزِغوا فلا فوت وَأخذوا من مَكَانٍ قريب(51) وَقَالُوا 
آمَنَا به وَأَنَى لَهُمْ التَّنَاوْش من مَكَانِ بَعيدِ(52) وَقَدْ كَفَرُوا به مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بالْعَيْب من مَكَانِ بعيد(53) 
وَحيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَْتَهُونَ كَمَا فْعلَ بِأتْْيَاعِهِمْ من قَبْلُ إِنَهُمْ كانوا في شك مُريب(54)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة سبأ) 


* التحليل : 


- ( وَيَوْمَ يَخْشَرْهُمْ جَمِيعَا )) : حَشَرَهم يَخْشُرْهم ويَحْشِرهم حَشْراً: جمعهم؛ ومنه يوم 
المَحْشَّرِ. والحَشرٌ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشْرٌ: حَشْرٌ يوم القيامة. والمخشر: المجمع 
الذي يحشر إليه القوم؛ وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعَسنگر أو نحوه. . ( قَالُوا سُبْحَائَكَ انت 
وَلِيَنَا)) : والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً اله من الصاحبة والولد» وقيل: 
تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف. قال: ونَصْبّه أنه في موضع فعل على 
معنى تسبيحاً له» تقول: بُ سَبَّحْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: سُبْحانَ الذي أمئرَى بعبده ليلاً؛ 
قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه الله عز 
وجل» عن السوء؛ قال ابن شميل: رأيت في المنام كأنَّ إنساناً فسر لي سبحان الله » فقال: 
أماترى الفرس يَسْبَحْ في سرعته؟ وقال: سبحان الله السرعة إليه والخفة في طاعته. 
وجماغ معناه بُعْدْهء تبارك وتعالى؛ > عن أن يكون له مل أو شريك أو ند "أو ضذ؛ قال 
سيبويه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءَةً الله أي أبَرَئُ الله من السوء براءةٌ؛ 
وقيل قوله سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك. وروى الأزهري بإسناده أن ابن 
الكوّا سأل علي رضوان الله تعالى عليه» عن سبحان الله » فقال: كلمة رضيها الله لنفسه 
فأوصى بها. .» وَمَا بَلَُوا مغشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ )» : والعشيرٌ: جزء من عَشّرة. يطرد هذان 
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البناءان في جميع الكسورء بالج أغشارٌ وَعْشُورٌء وهو المغشار؛ وفي التنزيل: وما بَلّغوا 
مغشار ما آتَيّناهُم؛ أي ما بلغ م مُتْنْرِكُو أهل مكة مغشار ما أوتِي مَن قَبْلَهم من القذرة والقؤة. 
والعشير: الجزء من أخزاء العشرةء وجمع القشير أغشراء مثل تصيب وأنصباءء ولا 
يقولون هذا في شيء سوى الغشر. وفي الحديث: تسعة أغشراء الرّزق في التجارة وجُرْءٌ 
منها في السّابياء؛ أراد تسعة أغشار الرزق. والعشير والعشرٌ: واحدٌ مثل الثّمين والثئن 
والمّديس والمسّذس. والعَشِيرُ في مساحة الأرضين: عْشَرُ القفيز. والقفيز عشر الجريب 
والذي ورد في حديث عبدالله: : لو بَلَعٌ ابن عباس أمئناتنا ما عاشرّه منا رجل» أي لو كانَ في 
السن مثلنا ما بَلَعْ أحد منا عُْشْرَ عِلْمِهِ .. 

- (( فكَيْف گان تكير)) : والنكيز: اسم الإنكار الذي معناه التغيير. وفي التنزيل العزيز: : فكيف 
كان تكيري؛ أي إنكاري. وقد نَكَرَه فتَتَكّ ر أي غَيّرَه فتَعَيّرَ إلى مجهول. والنْكيرُ والإنكالٌ: 
تغيير المُنذگر. والمُنْكَرُ من الأمر: خلاف المعروف. وقد تكرر في الحديث الإنكارٌ والمُنْكنٌُ 
وهو ضد المعروف» وکل ما قبحه الشرع وحَرَّمَهُ وكرهه. فهو مُنْكَنْ وتَكره يَنْكَرُه تكرأً 
فهو مَنَكُونٌ وامنتثكرّه فهو مُمتَنْكَرٌ ٠‏ والجمع خناكيز؛ عن سيبويه.. 

- (( اتی لَهُمْ التنَاؤة شْ)) : ناشه بيده يَنُوشه تَؤشاً: تناوّله؛ قال دريد ابن الصمّة: فجئت 
إليهء والرّماح تنُوشه كوفع الصّياصي في النّسِيج المُمَدَدِ والانتيائل ل مثله؛ قال الراجز: 
باتث تنو شن العَنَّقَ انتياشا وتناوّشّه كناشه. وفي التنزيل: وأنى لهم التناؤشُ ل من مكان بعيد؛ 
أي فكيف لهم أن يتناولوا ما بعد عنهم من الإيمان وامتنع بغد أن كان مبذولاً لهم مقبولاً 
منهم. وقال ثعلب: التناؤش .. بلا همزء الْأَخْدْ من قُزْبء والتناؤشء بالهمزء من بُغد وقد 
تقدم ذكره أَولَ الفصل. وقال أبو حنيفة: التناؤش بالواو من قَرْبٍ قال الله تعالى: وأنى لهم 
التناؤثُ من مكان بَعيد؛ قال أبو عبيد: ۽ الّناؤة شن بغير همز الثاؤل والنؤْشن مثلهء نشنث 
أنوشنٌ تَؤشاً. قال الفراء: وأهل الخجاز تركوا همْرّ التّنَاوؤْشِ وجعلوه من د نشث الشيء إذا 
تناوّلته. وقد تناوش القومُ في القتال إذا تناوَل بعضهم بعضاً بالرّماح ولم يتداتؤ! كل التّداني. 
وفي حديث قيس ابن عاصم: كُنث أناوثهم وأهاوشهم في الجاهلية أي أقاتِلّهم؛ وقرأ 
الأعمش وحمزة والكسائي التناؤش بالهمزء يجعلونه من تأشت ت وهو البُطء؛ وأنشد: وجنت 
تنيشاً بغدّما فاتك الخَبَرْ أي بَطيناً متأخراًء مَنْ همز فمعناه كيف لهم بالحركة فيما لا جَذُوى 
له وقد ذكر ذلك في ترجمة نأش. قال الزجاج: التَناؤشُ ل» بغير همز› التداول؛ العظى وكيف 
لهم أن يَتناوّلوا ما كان مَبْدُولاً لهم وكان قريباً منهم فكيف يتنا وَلونه حين بَعْدَ عنهم» يعني 
الإيمان بالله كانَ قريباً في الحياة فضيَعُوه.. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 
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م الحلقة عدد : 308 


(35) سورة فاط ي 
( آياتها : 45 ) 
3 الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيا الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( الْحَمَدُ له فاطر المنّمَاواتِ وَالأزض جَاعِلٍ الملابكة رملا أولِي أَجْنِحَةٍ متْنَى وَُلاث وَرُبَاعَ يَِيدُ في 
الخَلق مَا يَشَاءُ إِنَ الله على كُلَ شَيْءٍ قديز(1) مَا يَفْتَخْ اله لاس من رَحْمَة فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك فلا 
مُرسِلٌ لَه مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيُ(2) يَا أَيُهَا الاس اذْكرُوا نِغمَة الله عَلَيْكُمْ هَل من خَالِق غَيْرُ الله يَرْرْقُُم 
من السّمَاءِ والأزض لآ إله إلا هُوَ فَانَى تُؤْفَكُونَ(3) وَإِنْ يُكَذْبُوكَ فَقَذ كُذَبَث رسن من فبك وَإِلَى الله نُزْجَغْ 
الأمُورُ(4) يا أَيُهَا الاس إِنَّ وَعَدَ اله حَق فلا تغْرَنَكُم الْحيَاةُ الدنيَا وَلا يَغْرَنَُمْ بالل الع ورُ(5) إِنَ الشَيْطَانَ لَكُمْ 
عَدُوٌ فاتخذوۀ عدوا إِنَمَا يَدْعُو حِرْبَهُ ليكوثوا من أُصْحَاب السُعير(6) الَّذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَخْرْ كبيرْ(7) أَفْمَنْ زيْنَ له سُوءُ عَمَله فَرَآهُ حَسَنَا فَإِنَّ اله يْضِلٌ مَنْ 
يَشَاءْ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فلا تَدَهَبْ تَفسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ الله عَلِيمٌ ما يَصْنَعُونَ(8) وال الذي أَرْسَل الرَيَاحَ 
فثثيز سَحَابًا قتا إلى بَلَدٍ مَيَتِ فَأَخْييْنَا به الأزض بَعْدَ مَْتِهَا كذلك النُصُورُ9) مَنْ كان يُريذ الْعِرَة لله 
الْعرّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصَعَد الْكَلِمُ الطَيَبُ وَالْعَمَلَ الصّالِحُ يَرَفْعَهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السّيّتاتِ لَهُمْ عَذَابَ شَدِيدَ وَمَكْرْ 
أَوْلَيِكَ هُوَ يَبُورُ10) 100 

صدق الله العظيم 

( سورة فاطر ) 

* التحليل : 


(١ -‏ الْحَمْد به فاطر السَّمَاوَاتٍ وَالأزض)) : وفَطَرَ الله الخلق يَفْطْرُّهم: خلقهم وبدأهم. 
والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: : الحمد لله فاطر السموات والأرض؛ قال 
ابن عباس» رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرٌ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان 
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يختصمان في بئر فقال أحدهما: آنا فَطَرْتُها أي أنا ابتدأت حَفرها. وذكر أبو العباس أنه سمع 
ابن الأعرابي يقول: آنا أول من فَطَرَ هذا أي ابتدأه . والفطرة. بالكسر: : الخلقة.. 

: ((هَل من خالق غيْرُ اللِّ)) : الله تعالى وتقدّآس الخالِق والخَلأَقْ؛ وفي التنزيل: هو الله 
الخالق البارئ المصوّر؛ وفيه: بلى وهو الخّلاق العليم؛ وإنما قُدَم أوّل وَهلة لآنه من أسماء 
الله جل وعز. الأزهري: ومن صفات الله تعالى الخالق والخلق ولا تجوز هذه الصفة بالألف 
واللام لغير الله عز وجل» وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودةء وأصل 
الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير ما منه وجُوذها وبالاعتبار للإيجاد على وَفْقٍ التقدير 
خالق. وَالخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثالٍ لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله 
فهو مَبْتدنه على غير مثال سبق إليه: لوعي E‏ او 
مَغْرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل .. والغرورٌ: ها غك من امان وشيطان وغيرهما؛ 
وخص يعقوب به الشيطان. وقوله تعالى: ولا يعْرّنكم بالله الغرور؛ قيل: الغرور الشيطان 
قال الزجاج: ويجوز الغُرورء بضم الغينء وقال في تفسيره: العُرور الأباطيلء ويجوز أن 
يكون الغرور جمع غارّ مثل شاهد وشهود وقاعد وقُعود. والغُرورء بالضم: ما اغثرَ به من 
متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز: لا تَعرَنكم الحياةً الدنيا؛ يقول: لا تَعُرّنكم الدنيا فإن كان لكم 
حظ فيها يَنْقّص من دينكم فلا تُوّثروا ذلك الحظ ولا يغرّتكم بالله الغَرُور. والعَرُور: الشيطان 
يَغْرُ الناس بالوعد الكاذب والتفنية. وقال الأصمعي: الغرور الذي يَعرك. والعُرورء بالضم: 
الأباطيلء كانها جمع غَرَ مصدر غَرَزئه غَرّاه قال: وهو أحسن من أن يجعل غَرَرْت غروراً 
لأن المتعدي من الأفعال لا تكاد تقع مصادرها على فعول إلا شاذاًء وقد قال الفراء: عَرَرْقُه 
غروراًء قال: وقوله: ولا يَعْرَنْكم بالله الغقرورء يريد به زينة الأشياء في الدنيا. والغزور: 
الدنياء صفة غالبة.. 

» كَدَلك النْشُورُ (( : وتشر الله الميت يَنْشُره تشراً ونشوراً وأنشره فَنَشّر الميث لا غير: 
أحياه؛ قال الأعشى: حتى يقول الناسُ مما رَأوا: يا عَجَّباً للميّت الناشر وفي التنزيل العزيز: 
وَانْظْرْ إلى العظام كيف ننشرها؛ قرأها ابن عباس: كيف تُنْشِرُهاء وقرأها الحسن: تَنْشُرها؛ 
وقال الفراء: من قرأ كيف نُنشرهاء بضم النون» فإنشارُها إحياؤهاء واحتج ابن عباس بقوله 
تعالى: ثم إذا شاء أَنْسْرَهُء قال: ومن قرأها تنشرها وهي قراءة الحسن فكأنه يذهب بها إلى 
اللْشْرٍ والطيء والوجه أن يقال: أنشر الله الموتى فَنَشَرُوا هُم إذا حَيُوا وأنشَرَّهم الله أي 
أخياهم., 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


... الله خَلَقَكُمْ من ثرَاب ثم من ثطفة ثم جَعَلَكُمْ أَزْوَاجَا وَمَا تحمل مِنْ أَنْتى وَلَا تَضَغ إلا بعْمه وَمَا 
قفر من مغر ولا يق من غمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يبين(11) وما يسوي البخران هذا عَذْبٌْ 
َا سائ شرَابْهُ وَهذا ملح أَجَاجُ ومن كل أكون لَحمًا طريًا وَتَسَخْرِجُونَ حِلَيَة تلبَوتها وَكَرَى الْفُلكَ فيه 
مَوَاخْرَ لتبوا من فضلِه وَلَعَلَكُمْ تشكْرُونَ(12) | يولح اللَيْلَ في النَّهَار وَيُولِجَ النْهَارَ في اللَيْلِ وَسَخَْرَ الّمْسَ 
وَالْقَمَرَ كل يَحْرِي ِأجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمْ اله رَبُكُمْ لَه املك وَالَّذِينَ تذغُون من ڏونه مَا يَمْلِكُونَ من قطمير(13 )ن 
تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمعوا مَا امْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكَفُرُونَ بشِزكفُخ وَلَا يُنَبَئْكَ مثلٌ 
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خَبِيرِ(14) يَا أَيْهَا التاسن أَنْثُم الْفْقَرَاءُ إلى الله وال هُوَ الي الْحَمِيدُ(15)إنْ د شا يُذْهِبْكُمْ وَيَأَتِ بخلق 
جَدِيدِ(16) وَمَا ذلك على الله بعزِيزِ(17) ولا تَزِرُ وَاذِرَةُ وِزْرَ أخْرَى وَإِنْ تَدْعٌ م قله إلى حمْلهًا لا يُحْمَلَ منه 
شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذا فُرْبَى إِنَّمَا تنْذِرُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ بِالعَيْب وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَمَنْ : تَرَكَى فإنمَا يَتَرَكَى لِنَفسِه 
وَإِلَى الله المصيرْ(18)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة فاطر ) 

* التحليل : 


( وَلَاتَضَّع إلا بعلمه)») : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . من صفات الله عز وجل اليم 
والعالمُ والعَلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاق العلِيمٌ» وقال: عالِمُ الغَيْب والشهادةء وقال: عَلام الغيوب» 
فهو اله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ گؤنه» وبمَا يكون ولَمّا يكن بعد قَبْل أن يكونء لم يَرَل عالماً ولا 
يزان عائما يما كان وما بكرن ولا هشقى عليه ناقية في الارض ولا في السماء وهاه وتعاا لاط 

يع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أت الإمكان. وعَليم؛ فُعيل: من أبنية المبالغة.. 

Ea ٧»‏ : وماءٌ أجاجٌ أي ملح؛ وقيل: مرّ؛ ؛ وقيل: شديد المرارة؛ وقيل: الأجاجُ الشديد 
الحرارةء وكذلك الجمع. قال الله عز وجل: وهذا مِلْحٌ أَجاجٌ؛ وهو الشديد الملوحة والمرارة: مثل ماء 
البحر. وقد أَجَّ الماءُ يَوْجُ أجوجاً. وفي حديث علي › رضي الله عنه: ر وعَذبُها أجاج؛ الأجاج» بالضم: 
الماءٌ الملح, > الشديد الملوحة؛ ومنه حديث الأحنف: نزلنا سَبخَة نَشّاشّة. طَرَف لها بالفلاة: وطَرَف لها 
بالبحر الأجاج. وأَجِيجٌ الماء: صوث انصبابه. .) مَايَمْلِكُونَ من قطمير)) : القطميرٌُ والقطمازٌ: شق 
النواة» وفي الصحاح: القطميرٌُ الفوفة التي في النواة» وهي القثشرة الدقيقة التي على النواة بين النواة 
والتمرء ويقال: هي الثّكتة البيضاء التي في ظهر النواة التي تنبت منها النخلة. وما أصبث منه قطميراً 
أي شيناً.(( وَلَاتَزِرُ وَاذِرَةُ وزْرَ أخرّى)) : الجوهري: الوَرَرُ الإثم والتَقُلُ والكارَة والسلاح. قال ابن 
الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. يقال: وَزَرَ يَزِرُ إذا حمل ما يُنْقِلُ ظهره من الأشياء 
المُتْقلّة ة ومن الذنوب. ووَرَرَ وزراً: حمله. وفي التنزيل العزيز: ول اتَزِرُ وازرَةٌ وِزْرَ أخرى ؛ أي لا يؤخذ 
أحد بذنب غيره ولا تحمل نفس آثمة وزْرَ تفس أخرىء ولكن كل مَجْزِيٌّ بعلمه. والآثام تسمى أؤزاراً 
لآنها أحمال تُنْقله واحدها وِزْرٌء وقال الأخفش: لا تأَنّمُ آثمة بإثم أخرى .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا سم المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ با من الشيطان الرجيم 

((. ا يَسْتَوِي لأَعْمَى وَالْبَصيرُ(19) وَلا الظَلْمَاتُ ولا الُورُ(20) ولا الظلَ وَلَا الْحَرُورُ(21) وَمَا 
يَسْتَوِي الأخيَاءٌ ولا الأموَاتُ إِنَّ اله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءْ وَمَا أنت بشنمع مَنْ في القَبُورٍ(22)إِن انت إلا 
تَذِيرَ(23)إِنَا أرسَلتَاكَ باحق بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ من أَمَّة إلا خلا فيها نَذِيرٌ24) وَإِنْ يُكَذْبُوكَ فَقَدْ كَذْبَ الَّذِينَ 
من قَبْلِهِمْ جَاءَنْهُمْ م رُسِلَهُمْ بالبيَّناتِ وَبالزّْبْرِ وَبالكتاب الْمُنِيرِ(25) ثُمَ أَخَذْتْ الَذِينَ كفرُوا فَكَيْفَ كان تكير(26) 
ألم تَرَ أنَ الله أَنْرَلَ من السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به ثَّمَرَاتِ مُخْتَلِقَا أَلْوَانُهَا ومن الْجبَالٍ جُدَدُ بيض وَحُمْرٌ مُخْتَلِفْ 
لوَانْهَا وَعْرَابِيبْ سُوذ(27) وَمِنْ الاس وَالدَوَابَ والأنعام مُخْتلف مُخْتلِف ألْوَائَهُ ذلك إنْمَا يَخْشَى الله من عبّاده 
الْعُلَمَامُ إن الله عَزِيزٌ غَفُورٌر2)إنَّ الَذِينَ ينون كتَابَ الله وَأَقَامُوا الصّلاة وََنْقَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سرًا وَعَلَانِيَة 
يَرَجُوِنَ تجَارَة ن تَبُورَ(29) لِيُوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيِدَهُمْ من فَضله إِنَهُ غَفُوِرَ شكورٌ(30) وَاِلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
مِنْ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إن الل بعبَادِه بيز بَصِيرُ(31) ثُمَ ارتا لتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد د وَمِنْهُمْ سابق بِالْخَيْرَاتٍ بإذن الله ذلك هُوَ الْفَضل الكبيز(32) جَناث 
عَذْنٍ يَدَخُلُونَهَا يُحَلَوْنٍَ فيها مِنْ أُسَاوِرَ من ذهب وَلُولَوًا وَلِبَاسُهُمْ فيها حَرِيرَ(33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الّذِي أَذهَبَ 
7 إنَّ رَبَنَا لَعَفُورٌ شكو ز(34)الَّذِي أَحَلَّنَا دار الْمُقَامَة من فُضله لا يَمَّنَا فيها تَصّبٌ وَلَا يَمََّنَا فيهَا 

ب(35...). 


- ( وَلَا الظَلْوَلَا الْحَرُورُ )) : الجوهري: الحَرُورُ الريح الحارّة. وهي بالليل كالسّمُوم 
بالنهار.. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1178 





5 )2 بالات وَبالزُبْر وبالكتاب الْمَنِيرٍ)) : وَزَبَرْتُ الكتاب وَذَبَرْتُه: قرأته. وَالرَّبْر: : الكتابة. 
ورَبَرَ الكتاب يَرْبْرُهِ ويَزبرُه رَبْرأً: كتبه» قال: وأعرفه النَفْشَ في الحجارةء وقال يعقوب: قال 
الفرّاء: ما أعرف تزبرتي» فإما أن يكون هذا مَصَدَرَ زَبَرَ أي كتب» قال: ولا أعرفها مشدّدة, 
وإما أن يكون اسما كالتبيَة لمنتهى الماء والتَّؤْدِيَة للخشبة التي يُشَدُ بها خلْفُ الناقة؛ حكاها 
سيبويه. وقال أعرابي: إني لا أعرف تَزْبِرَتِي أي كتابتي وخطي. ورَبَرْتُ الكتاب إذا أَنْقَنْت 
كتابته . والرَبْرُ: الكتاب» والجمع زبُوز مثل قَدْرِوقُدُورِ؛ ومنه قراً بعضهم: وآتينا داود 
زُبُوراً. والزَّبُورُ: الكتاب المَزْبُورُء والجمع زُبْرٌ كما قالوا رسول ورُسل. وإنما مثلته به لأن 
رَبُوراً ورسولاً في معنى مفعول. )0 وبالكتاب الْمُنِير)): البين الواضح .. الذي تشع أحكامه 
وحججه نورا لكل مؤمن .. 

(١ -‏ وَغْرَابِيبْ سُودٌ )) : وأسودٌ غرابيٌ وغزبيب: شديدُ السواد؛ وإذا قلت: غرابیب سود 
تَجْعَلُ السود بَدَلاً من غرابيب لأن توكيد الألوان لا ي يتقدّم. وفي الحديث: إن الله يُبَغَْضُ الشيخ 
الغزبيب؛هو الشديد السواد» وجمغه غَرابيبُ؛ أراد الذي لا يَشيبْ؛وقيل: أراد الذي يُسَوْدْ 
شيبَه. والمَغارب: السُودان. وَالمَعْارِبٌ: الخُمْران. والغرّبِيبٌ: ضَرْبٌ من العنّب بالطائف. 
شديد ر السوادء وهو أرق العنّب وأَجْوَدُه وأَشّدُه سواداً.. 

- (( إِنَمَاِيَخْشَى الله من عِبَادِهِ الْعلَمَاءُ )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . وعَليمٌ. > فَعِيلٌ: 
من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلّمه الله لله علْماً من الغلوم عليم» كما قال 
يوسف للمّلك: إني حفيظ عليم. وقال الله عز وجل: نما يَخْشَى الله من عباده العْلّماءٌ: فأخبر 
عز وجل أن من عباده مَنْ يخشاه. وأنهمَ هم الغلمَاءء وكذلك صفة يوسف. عليه السلام: 
كان عليما بأمْررَبَهِ وأنه واحد ليس كمثله شيء إلى ما عله الله من تأويل الأحاديث الذي 
كان يَقُْضي به على الغيب» فكان عليماً بما علمه الله وروى الأزهري عن سعد بن زيد عن 
أبي عبد الرحمن المُقري في قوله تعالى: وإنه لذو عِلْم لما علمناه قال: لذو عَمَلٍ بما 
عَلْمْناه» فقلت: يا أبا عبد الرحمن ممّن سمعت هذا؟ قال: من ابن عَيَيّنةء قلث: حَسبي. 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العم بالخَّشية؛ قال 
الأزهري: ويؤيد ما قاله قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلّماءُ. وقال بعضهم: 
العالمُ الذي يَعْملُ بما يَعْلَم > قال: وهذا يويد قول ابن عيينة. والعلمُ: نقيضُ الجهل .. علم علما 
وعَلْمَ هو نَفسهء ورجل عالمٌ وعَلِيمٌ من قوم علماءَ فيهما جميعا. قال سيبويه: يقول عَلَّماء 
من لا يقول إلا عالماً. قال ابن جنى: لما كان العم قد يكون الوصف به بعد المزاولة له 
وطولٍ المُلابسة صار كأنه غريزةٌ» ولم يكن على أول دخوله فيه ولو كان كذلك لكان مُتعلّماً 
لا عالماً» فلما خرج بالغريزة إلى باب فل صار عالمٌ في المعنى كعليم > فَكْسَرَ تَكُسيرَهء ثم 
دلوا یدض فش هلا ای وار کے اقا بان گرا اسه 
وعلى ذلك جاء عنهم فاحش وفحشاء لَمّا كان الفْخْثنُ من ضروب الجهل ونقيضاً للجِلم» > قال 
ابن بري: وجمغ عالم غلماء. 

- (( وَمِنْهُمْ مُقْتَصدٌ )» د والقصد في الشيء: خلات الإفراط وهو ما بين الإسراف والتفتي. 
والقصد فيالمعيشة: أن لا يُسْرِفَ ولا يُقَثّر . يقال: فلان مقتصد في النفقة وقد اقتصد. واقتصد 
فلان في أمره أي استقام. وقوله: E E‏ ذ؛ بين الظالم والسابق. وفي الحديث: ,ماعال 
مقتصد ولا يَعيلُ أي ما افتقر من لا يُسْرِفُ في الانفاق ولا يُقّرْ . وقوله تعالى: واقصذ في 
مشيك واقصد بذزْعك؛ أي ارْبَعْ على نفسك. وقصد فلان في مشيه إذا مشى مستوياً: ورجل 
قصد ومقتصد والمعروف مُقَصَّد .. وقد عرفه بعض العلماءبأنه الفاعل للحلال والمتجنب 
للمحرمات والمرتكب لبعض المخالفات .. 
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- 2 وَلَا يَمَسْنَا فيها لُوب)) + اللقويث: التَعَبْ والإغياء لعب يَلْعْبْ بالضم. ٠‏ لَغُوباً ولَغْباً ولّغب. 
بالكسرء لغة ضعيفة: أغيا اشد الإغياء . وألْعَبْنُّه آنا أي أَنْصَّبْتُه . وفي حديث الأزنّب: فْسَعَى 
القومُ فلَغْبُوا وأذركثها أي تعبُوا وأَغيَوا. وفي التنزيل العزيز: وما مَسّنا من لْعُوب. ومنه 
قيل: فلا ساغبٌ لاغبٌ أي مُغي. واستعار بعض العرب ذلك للريح» فقالء أنشده ابن 
الأعرابي: وَبَلْدَةِ مَجْهَلٍ تُمسِي الرَِياحُ بها * لواغباًء وهي ناءِ عزضهاء خاويّة .. وأَلْقَبَه 
السيرُء وتلّغْبه: فْعَلَ به ذلك وأثعبه. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 





311 : الحلقة عدد‎ K 
سورة فاطر ) چ‎ ( 
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ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرححيم 

((. .. وَالَذِينَ كفرُوا لَهُمْ نار جَهَنْمَ لآ يُقُضَى عَلَيْهمْ فيَمُونُوا ولا يُحَفْف عَنْهُمْ من عذابها كذلك نَجْزِي 
ڪل گفور(36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فيها رَيَنَا أخرجتا نَعْمَلَ صَالحَا غَيْرَ الَّذِي كا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمَرْكُمْ مَا يَتَذكَرُ فيه 
مَنْ تذَكَرَ وَجَاءَكُمْ النَذِيرُ فذوقوا فما للظالمينَ مِنْ تصير(37 )إن الله عَالِمُ عَيْب السَمَاوَات والأزض إِنَّهُ عَلِيمْ 
بذات الصدُور(38) هو الذي جَعَلَكُمْ خَلَانِفَ في الأزض فمَن كقَرَ فَعَلَيِهِ كُفْرْۀ وَلا يَزِيدُ الكافِرينَ كُفَرْهُمْ عِنْدَ 
رَبَهِمْ إلا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ الَْافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلا خَسَارًا(39) قُل أَرَأَيْتُم شرَكَاءَكُمْ الذِينَ تَدْعُونَ من ذون الله أزونني 
مَاذًا خَلَقُوا من الأزض أمْ لَهُمْ شزك في السّعَاوَات أَم آتيْنَاهُمْ كتابًا فَهُمْ علي ية مِنْهُ بَلَ إن يَعَدُ الظَالِمُون 
بَعْضْهُمْ بَغضًا إلا غُرُورَا(40)نَ الله ينك السَمَاوَاتِ وَالأَرْض أن تزول وَلَِن زَالتَا إن أمْسَكَهُمَا من أَحَدِ من 
فما جَاءَهمْ َِيرٌ ما اذَه إلا ورَا(42)استكبارًا في الأزض ومر السيَى ولا َحيق الَخْر السَيَى إلا بأفلِه 
فَهَلْ يَنْظرُونَ إلا منّة الأَوَلِينَ فََنْ تجد لِسنَة الله تيلا وَلَنْ تجد لِسنّة الله تخُويلاً(43)اوَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض 
يَنظرُوا َيف كانَ عاقبة الَذينَ من قَبْلِهِمْ وَكَانُوا شد مِنْهُمْ قُوَةَ وَمَا كَانَ اله لِيُغْجِرَهُ من شَيْءٍ في السَمَاوَات 
ولا في الأَرْضٍ إِنَّهُ گان عَلِيمَا قَدِيرَا(44) وَلَو يُوَاخِذْ لَه انس بِمَا كَسَبُوا مَا ترك عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابََةِ وَلَكِنْ 
يُوَخَرُهُمْ ال أجل مُسَمَّى فإذا جَاعَ أَجَلْهُمْ فان الله گان بعبّاده بتصيرّ(45)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة فاطر ) 

* التحليل : 


اللا وَهُمْ يَضْطْرِخُونَ فيهَا رَبَنَا أَخْرِجْنا )) : واصْطَرَخ القَومُ وتصارخوا واستصرخوا: 
استغاثوا. والاصطراخ: التصارخ., افتعال. والتصرّخ: تكلف الصراخ. ويقال: التصرّخ به 
حمق أي بالعطاس. والمستصرخ: المستغيث؛ تقول منه: استصرخني فأصرخته. والصّريخ: 
صوث المستصرخ. 

- (( هو الذي جعلَكُمْ خلابف في الأزض )) : ويقال: خَلْفْث فلاناً أله تخليفاً واستخلفثه أنا 
جَعَلثه خَليفتي. واسسنتخْلفه: جعله خليفة . والخَليفة: الذي يُسْتخْلّف ممن قبله. والجمع 
خلائف» جاؤوا به على الأصل مثل كريمة وكرائِمَ» وهو الخَلِيفُ والجمع خُلفاء» وأما 
یپوی 
فقال خَلِيفةٌ وخُلّفاء كَسّروه تكسير فَعِيلٍ لآنه لا يكون إلا للمذكر؛ هذا نقل ابن سيده. وقال 
غيره: فعيلة بالهاء لا تجمع على فُعلاءء قال ابن سيده: وأما خَلائِفُ فعلى لفظ خَّليفة ولم 
يعرف خليفاًء وقد حكاه أبو حاتم.. 

5 (( مَاتَرَكَ على ظهْرِهَا مِن دَابَّةِ)) : والدّابَة: اسم لما دب من الحَيّوان؛ م م مُمَيّزةَ وغيرَ 
مُمَيْرَة. وفي التنزيل العزيز: وله شل کن دائ من ماو فلم من ينثي على طبه ولما 
كان لما يَعقلُ ولما لا غق قيل: فَمِنْهُم؛ ولو كان لما لا يَغقل. لقيل: فَمنْهاء أو فَمِنْهنَ ثم 
قال: مَنْ يَمْشِي على بَطنه؛ وإن كان أَصلّها لما لا يقل لآنته لما خَلَّط الجماعةء فقال منهم, 
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جُعلّت العبارةٌ بمنْ؛ والمعنى: كلّ نفس ذَابَة. وقوله. عز وجل: ماترَكَ على ظهرها من 
دَابَةِ؛ قيل من دَابَةِ من الإِنْس والجنٌء ول ما يَعْقِلُ؛ وقيل: إِنّما أراة الغمومَ؛ يَدُلُ على ذلك 
قول ابن عباس» رضي الله عنهما: كاد الجّعَلُ يَهْلِكُ؛ > في جُخْرِهء َنْب ابن آدم.. 

)0 إلى أَجَلِ مُسَمّى )) : الأجل : غاية الوقت .. ومسمى أي معين ومضبوط لا يتجاوزنه .. 


م مو مأو مأو مو ماد ماو ماد ماد 





وركمة الله وير ا23 





جم الحلقة عدد : 312 


(36) سورة يس ع 
( آياتها : 83 ) 
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أعوذ يالل من الشيطان الرجيم 

» يس(1) وَالْقُرْآنٍ الحكيم(0)نْك لمن الْمْرْسَلِينَ(3) على صراطٍ مُسْتَقِيمِ(4) تنزيل العَزيزٍ 
الرّحيم(5) لثنذرَ قوما مَا أنذِرَ آبَاوهمٍ فهُمْ غَافِلُونَ(6) آقذ حَقّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْتّرِهِمْ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ(7) إا 
جَعَلَنَا في أَعَنَاقهِم أغلالاً فهي إلى الأذقان فَهُمْ مُقمَحُونَ مُفْمَحُونَ(8) وَجَعلتَا من بَيْنِ أَئدِيهِْ سَدًا وَمِنْ خَلفِهم سَدًا 
فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ 9 يبَصِرُونَ(9) وَسَوَاءً عَلَيْهمْ أأَندرْتهُمْ م لم تنذِرْهُمْ لآ يُوْمنونَ(10)إنمَا ثنذِرُ مَنْ اتبَعَ الذكن 
وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْعَيِب فْبَشِرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَخْرٍ كَرِيمِ(1 )نا َحْنْ تخي الْمَوْتَى وَنَكْثْبُ مَا قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ وَكُلَّ 
شيٰءِ أَخْصيْنَاهُ في إِمَامِ مُبِينِ(12) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَخَلاَ أصّحّابت القَزيَة إِذ جَاءَ ها ا المُزسَلُونَ(13)إذ أَزْمَلْتا اليه 
اين فكَدَبُوهُمَا فعرّزتا ثالث فقالوا إن ليم مُزْسَلُونَ(14) قَالُوا ما انتم إلا شر مثا وَمَا أنزل الرّحْمَانُ من 
شيٰءِ إِنْ أنْتُمْ إلا ار قَانُوا رَيُنَا يَعْلَم | إت إلَيْكُْ لَمْرْسَلُونَ(16) وَمَا عَلَيْنَا إلا ابلاغ المُبين(17) قالوا 
إنَا تطَيَرْنَا بِكُمْ لَبِنْ لَمْ تَنتَهُوا لنَرْجُمَنَكُمْوَلَيَمَسنهُمْ مِنا عَذابَ اَلِيم(18) قالوا طَائِرْكُْ مَعَكُم ِن ذَكَرْتمْ بل نتم 
قوم مُسْرِفُونَ(19) وَجَاءَ من أقصى المَدِينَة رَجُلٌ يَسْعَى قال يا قوم ات تبغوا المُرْسَلِينَ(20)الدٍ تبغوا مَنْ لا يَسَالَكُمْ 
أخِرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ(21) وَمَا لي لآ أَعْبْد الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْه تُرْجِعُونَ(22)أَتَحَدْ مِن دونه آلهة إن رذني 
الرَّحْمَانُ بضر 00 ثغن عي اشفاعتهم شَيْتَا وَل يُنقدونِي(23)إِنِي | إذا لفي ضَلالٍ مُبیڼ(24)ٳنې آمَنْتْ برَبَكُمْ 
فَاسْمَعونِي( )25‏ قِيلَ اذخل الْجَنّهَ قال يَا لَيتَ قؤمي يَعلَمُونَ(26) بمَا عقر لي رَبَي وَجَعَلَنِي من الْمُكْرَمِينَ(27) 
وَمَا أَنرَلْنَا على قؤمه من بَعْدِهِ من جُندٍ من السَّمَاءِ وَمَا كُنّا مُنَزْلِينَ(28) إِنْ كانث إلا صّيْحَة وَاحِدَةَ فإذا هُمْ 
خَامِدُونَ(29) يَا حَمْرَة عَلَى الْعِبَادِ مَا يَتِيهمْ من رَسُولٍ إلا كانُوا به يَسْتَهَزِنُون(30) ألم يَرَوَا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ 
من الْقْرُونِ أَنْهُْ إِلَيْهِمْ لآ يَرْجِعُونَ(31) وَإِنْ كَل لَمّا جَميغ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ(32) ...)). 

صدق الله العظيم 


( سورة يس ) 


* التحليل : 


- (( يس (1): 
قال ابن الأثير: إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية فيجوز, وإن أراد أنه ليس بمعروف 
في اللغة فلاء فإنه مصدر أنسئت به أنس أنسا وأنسّة. وقد حكي أن الإيسان لغة في الإنسان» طائية؛ قال 
عامر بن جرير الطائي: فيا ليتني من بَعْدِ ما طاف أهلها هَلَكْتُء ولم أَسْمَعْ بها صَوْتَ إيسان قال ابن 
سيده: : كذا أنشده ابن جني» وقال: إلا أنهم قد قالوا في جمعه أياسِيّ» بياء قبل الألف. فعلى هذا لا يجوز 
أن تكون الياء غير هيل وجااز ايضا أن يكون من البدل اللازع نحو ج واد وا قال التحياني: 
فلي لغة طيء ما رأيث تم إيساناً أي إنساناً؛ وقال اللحياني: يجمعونه أياسين» قال في كتاب الله عز وجل: 
ياسين والقرآن الحكيم؛ ١‏ شی قل ایو متصور, وقول العلماء أنه من الحروف المقطعة. وقال 
الفراءٌ: العرب جميعاً يقولون الإنسان إلا طيئاً فإنهم يجعلون مكان النون ياء . وروی قَيْسُ ابن سعد أن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء قرأ: ياسين والقرآن الحكيم, > يريد يا إنسان. قال ابن جني: ويحكى أن 
طائفة من الجن وافوا قوماً فاستأذنوا عليهم فقال لهم الناس: من أنتم؟ فقالوا: ناسن من الجنْء وذلك أن 
المعهود في الكلام إذا قيل للناس من أنتم قالوا : ناس من بني فلان» فلما كثر ذلك استعملوه في الجن 
على المعهود من كلامهم مع الإنس» والشيء يحمل على الشيء من وجه يجتمعان فيه وإن تباينا من 
وجه اخر.. 
- (( إلى الأَذقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ )) : وبعيز مُقْمِحٌ: لا يكاد يرفع بصره. والمُقَمَح: الذليل. وفي 
التنزيل: فهي إلى الأذقان فهم مُقَمَحون؛ أي خاشعون أذلاء لا يرفعون أبصارهم. والمُقمَح: 
الرافع رأسه لا يكاد يضعه فكأنه ضد. والإقماح: رفع الرأس وغض البصر: يقال: : أقمَحَه 
الغْلَ إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه. قال الأزهري: قال الليث: القامح والمُقامح من الإبل 
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الذي اشتد عطشه حتى فتَرَ. وبعير مُقْمَحْ وقد قمح يقمح من شدَة العطش قُموحاً وأفمَحَه 
العطشء > فهو مُقَمَحْ. قال الله تعالى: فهي إلى الأذقان فهم مُفْمَحون خاشعون لا يرفعون 
أبصارهم .. 

- ا( أحْصِيْنَاهُ في مام بين )) : اللوح المحفوظ .. وقال بعض العلماء يعني صحائف الأعمال 
.. والمبين : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

- » وَجَاءَ مِنْ أَقْصّى الْمَدِينة رل يَسْقى ))» : هو مؤمن آل فرعون .. يسعى إلى فرعون 
ليخبره بالتآمر على قتله .. 


KNN 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بان الشيطان الرجيم 

)). .. َة لَهُْ الأزضن الْمَيْتَهُ أحييناهَاوَأخْرَجْنا مِنهَا حب فمنهُ يَأكلُونَ(33) وَجَعَلْنَا فيها جَناتِ مِنْ 
تَخِيلٍ وَأغناب وَفْجَّرْنَا فيها من ¿ العْيُونِ(34) ياوا من ثَمَره وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أفلا يَشْكْرُونَ(35) سبْحَانَ 
الذي خَلَقَ الأزوَاج كلها مِمّا تبث الأرَضُ وَمِنْ أنفسهم وَمِمًَا ل يَعْلَمُونَ(36) وَأَيَة لَهُمْ اللَيْلْ تسنلخُ منه النَهَارَ 
فإذا هم ee‏ وَالشنّمْسُ تجړي لِمُسْتَقرٍ لها ذلك ر العريز a‏ قاقر قَدَرَْا مَنَازِلَ تي 


00 


نأ رقم فد متريخ لم ول هم يو روهال رخَة من معا إلى جين 44) وإذا قيل هم ال توا ها بَيْنَ 
يديك وَمَا خَلَقَكُمْ لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ(45) وَمَا تايه من آيَةٍ من آيَاتِ رَبَهِمْ إلا كانوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ(46) وَإِذَا 
قيل لَهُمْ أنفقوا مما رَرْفَكُمْ الله قال الذِينَ كفروا لِلذِينَ آمَنُوا أنطِم مَنْ لو يَشَاء الله أطْعمَة إن انم إلا في ضَلالٍ 


يَخْصَمُونَ(49) فلا يَسْتَطِيعُونَ تؤصيّة وَل إلى هلهم يَرّجِعُونَ(50) وَتْفِعٌ في الصُور اذا هُم مِنْ الأَجداث إلى 
رَبَهِمْ يَنسِلُونَ(51) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا من مَرْقَدِنا هذا مَا وَعَدَ الرّخْمَانُ وَصَدَق الْمُرْسَلُونَ52) إن گاتث 
إلا صَيْحة وَاحِدَةَ فإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ(63) فَالْيَوْمَ لا نُظلَمُ فسن شَيْتَا وَلَا ُجْرَوْنَ إلا مَا كُنتُم 
تَعملُونَ(54)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة يس ) 


* التحليل : 


- ) عاد كَالْعْرْجُونِ القديم) : أبو عمرو: الغزهونُ والعْرْجُونُ والغُزْجُد كله الإهانٌ؛ 
والعْرَجُون العذق عامّة؛ وقيل: هو العذْق إذا يبس واغوجء وقيل: هو أصل العذق الذي 
يغْوَجٌ وثقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساًء وقال ثعلب: هو غود الكباسة. قال 
الأزهري: العرجون أُصّفرُ عريض شبه الله به الهلالَ لما عاد دقيقاً فقال سبحانه وتعالى: 
بج لمم Er‏ و ينات الاي في دقته واغوجاجه .. 

5 (( اد تَكُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْقَكُمْ )» : ١‏ كاقة ودر الت م مقالفة الو انسل 
بطاعته . 

5 (( مَا يَنظرُونَ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَة )) ART‏ العذاب» وأصله من الأوّل؛ قال الله عز 
وجل: فأخذثهم الصَّيّحة؛ يعني به العذاب؛ ويقال: صيح في آل فلان إذا هَلَكوا. . فأَخَدَتْهِم 
الصّيْحةٌ أي أهلكتهم. والصّيحة: الغارة إذا فُوجئ الحي بها. والصائحة: صَيْحَة الناحة؛ 
يقال: ما ينتظرون إلاآمثل صَّيْحة الحُبْلى أي شرا سيعاجلهم؛ قال الله عز وجل: وأَخَدَ الذين 
ظَلّموا الصيحة؛ فذكر الفعل لأن الصيحة مصدر أريد به الصّياح.. 

- (( فإذا هُمْ من الأَجْدَاثْ)) : : الجَدَتْ: القَبْر. وفي حديث عليء کرم الله وجهه: في جَدَثْ يَنْقَطعْ 
فى ظلمته اثازها أى فى قير والجمة أجدات. وفي الحديث: بَوّئهم أجدائهم أي نُنْزِلُهم 
قبورهم؛ وقد قالوا: جَدَفَء فالفاء بدل من الثاءء لأنهم قد أجمعوا في الجمع على أجُداث» ولم 
يقولوا أجداف.. 
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- 0 إِلَى رَبَهمْ يَنسِلُونَ )) : ونّسّل الماشي يسل ويَْسُل نسَلاً ونَسّلاً ونَسَلاناً: أسرع؛ قال: 
عَسَلانَ الذنب أمسى قارباً بَرَدَ الليل عليه فَنَسَلْ .. وأنشد ابن الأعرابي: عَسنٌ أمامَ القوم 
دائم النْسَلْ وقيل: أصل النسلان للذئب ثم استعمل في غير ذلك. وأنسَلت القوم إذا تقدّمتهم؛ 
وأنشد ابن بري لعَدِيَ بن زيد: أنْسّل الدرعان غَرْبٌ خَذِمٌ » وعلا الرَبْرَبَ ْم لم يُدَنْ 
وفي التنزيل العزيز: فإذا هُمْ من الأخداث إلى ربهم يَنُسِلون؛ قال أبو إسحق: يخرجون 
بسرعة. وقال الليث: النْسّلان مشية الذئب إذا أسرع. وقد نسل في العذو يسل ويَنْسُل 
تسلا وتسلاناً أي أسرع. وفي الحديث: أنهم شكوًا إلى رسول الله > صلى الله عليه وسلم › 
الضعغف فقال: عليكم بالنَّئل؛ قال ابن الأعرابي: : ببسط .. وهو الإسراع في المشي. وفي 
حديث آخر : أنهم شكوا إليه الإغياء فقال: عليكم بِالشّمَلانَ؛ وقيل: فأمرهم أن يَنْسِلوا أي 
يسرعوا في المشي. وفي حديث لقمان: وإذا سّعى القوم نسل أي إذا عَدَوْا لغارة أو مَخافة 
أسرع هوء قال: والنّسَلان دون السّغي.. 


اد ماد مأو مو مات ماق مو مامز 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 





فح كدو ولوا في المديا والممات وو الليام امون وتاي أن 1 إل الا الله وحده لا الريك لك 
سا > ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 0 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
((... إن أَصّحَابت الْجَنَة ة اليَوْمَ في شُغْلٍ فاكهُونَ(55)هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ في ظِلال, عَلَىِ الأرَانِكِ 


مُتَكثُونَ(56) لهُمْ فيها فاكهة وَلَهُمْ هَا يَدَعْونَ(57) سَلامٌ قول من رَبَ رَحِيم(58) وَامْتَارُوا اليَوْمَ يها 
الْمُجْرِمُونَِ59 )ألم أغهذ إلَيْكمْ يا بني آدَمَ أن ل تَعْبْدُوا الشَّيْطانَ إِنَهُ لَكُمْ عَذو مُبِين(60) وَأَنْ اعبُڏوِي هدا 


صرَاط م 


مُسْتقيمُ(61) وَلقذ أضَلَ منك جبلاً كثيرًا أَفَلَمْ تفونوا تَعْقِلُونَ(62) هذه جهنم م التي كُنثُمْ 


تُوعَدُونَ(63)اصلَوهَا الْيَوْمَ بمَا كُنتمْ تَكْفْرُونَ (64) الْيَومَ نَخْتِمُ على أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلْمُنَا أَيدِيهِمْ وَتَشْهَدْ أَرَجْلْهُمْ بِمَا 
كَاثوا يَكُسِبُونَ(65) وَلَوْ نشَاء لَطْمَسْنَا عَلَى أَغْيُنِهِمْ فَامتبَكُوا الصَرَاط فَأَنَى يُبْصِرُونَ(66) وَلَوْ تَشَاءٌ 
لمسختاهم عَلَى مَكاتتهم فما اسْتَطاغوا مُضيًا وَل يَنْجهُونَ(67) وَمَنْ نُعَمَرْة نتگسنة في الق أفلا 
يَعْقلُونَ(68) وَمَا عَلْمْتَاه الشَغرَ وَمَا يَنْبَغي لَه إن هُوَ إلا ذكرٌ وَكَرْآنَ مُبِينَ(69) لِيُنْذِرَ مَنْ گانَ حَيّا وَيَحق 
الْقَوْلُ عَلَى الْكافرِينَ(70). ..((. 


صدق الله العظيم 


9 )0 في شُغْلٍ فَاكهُونَ )) : ورجلٌ فَكة: يأكل الفاكهةء وفاكة: عنده فاكهة؛ وكلاهما على 
السب . أبو معاذ النحوي: الفاكه الذي كَثْرَتْ فاكهته. . وفَكَّهالقوم بالفاكهة: أتاهم بها, 
والفاكهة أيضاً: الحَلُواءُ على التشبيه. وفَكَهَهُم بمُلّح الكلام: َطْرَفَهُم والاسم الفكيهة 
والفكاهة: بالضم. والمصدر المتوهم فيه الفعل القكاهة . الجوهري: :۽ القكاهةء بالفتح» مصدر 
فكة الرجل» بالكسرء فهو فكة إذا كان طَيب النفْس مَرّاحاًء والفاكة المزّاح. وفي حديث أآنس: 
كان النبي» صلى الله عليه وسلم» من أفكه الناس مع صَبيّ؛ الفاكة: المازح. وفي حديث زيد 
بن ثابت: أنه كان من أفكه الناس إذا خلا مع أهله؛ ومنه الحديث: أرب ليس غيبتُهن بغيبة» 
منهم المتفكهون بالأمّهات؛ هم الذين ي شه يَشتمُونهن مُمازحين. والفكاهة. بالضم: المزاح 
وقيل: الفاكة ذو الفكاهة كالتامر واللآبن. والتّفاكة: التمازح. وفاكَهْتُ القوم مُفاكهة بمُلّح 
الكلام والمزاح» والمُفاكهة: المُمازحَة. وفي المثل: لا ثفاكه أَمَهُ ولا تَبْلَ على أَكَمَه. والقكة: 
الطْيَبُ النفس» وقد فكة فكهاً. أبو زيد: رجل فكة وفاكة وفَيْكهان» وهو الطيب النفس 
المزاح.. 

J) -‏ أن لا تغبُذوا الشَيِطَانَ )) : : عبده عبادة : : خضع وذل وطاع له .. 

- (( اصلَؤها الْيَوْمَ )) : وصلى اللَّخمَ وغيرة يَصْليه صلياً: شواةء وصَلَيْتهُ صلياً مثال رَمَيْثُه 
رَمْياً وأنا أصليه صَلْياً إذا فلت ذلك وأنت ثريد أن تشنويهء فإذا أرَذت أك ثلقيه فيها إلْقاء 
كأَنّكَ ثريذ الإخراق قلت أَصْلَيْته بالألف» إِصلاءَء وكذلك صَلَيْثُه استاي تصلية . التجهذيب: 
صَلَيْتُ اللّحْمَ بالتّخفيف. على وَجْهُ الصّلاح معناه شَوَيته» فأمًا أَصَلَبْئُهِ وصَلَيْئُهِ فعلَى وجه 
القسادِ والإخراق؛ ومنه قوله: سف نُصّليه ناراً »وقوله: ويَصلَى سعيراً. والصّلاءء بالمد 
والكَسْرٍ: الثنواءُ لأنّه يُصلَى بالنار. وفي حديث عمر: ل شِنث لَدَعَوْتُ بصلاء؛ هو بالكَسْر 
والمَدٌ الشَّوَاء. وفي الحديث: أنَّ النبسيّ > صلی الله عليه وسلم. أتي بشاة مَصَلِيَّة؛ قال 
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الكسائي: و الفطلوة المثلويّةُ فأمّا إذا أخْرَفته وأَبْقَيَته في النار قُلْتَ صَلَيْته بالتشديد, 
وأصليته. 'وصلَى اللخْم في النار ولاه وصلاة: أَلْقَاهُ للإخراق.. 


J» -‏ وَمَنْ نُعَمَرْهُ نتكمة في الْخَلْق )) : التكسل: قلب الشيء على رأسه. نَكسّه يَنْكُسُهِ تَكساً 


فانتكمن. وتَكسن رأمته: أماله؛ ونكسننه تنكيساً. وفي التنزيل: ناكسو رؤوسهم عند ربهم. 
والناكسْ: المُطأطئ رأسه. ونَكَسنَ رأسّه إذا طأطأه من ذل وجمع في الشعر على نواكس 
وهو شاذ على ما ذكرناه في فوارس 


- (( وَقُرْآنُ مُبينٌ )) : أبا الشيء : اتضح فهو مبين .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيده ور سول قي المحيا والممات ويوم القيامة امين ولشهد ان لا الكالا اده وحده لأشريكد ا 
ا > مسد المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 





الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلع 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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46% 


r 2ه‎ 


مَنّْ يخي ی لظام وو مير رَه م78 قل يُخييها ااي َنشَأهَا وَل مَرَةٍ وَهُوَ بكلِ خَلْقٍ i‏ ل لد جَعَلَ 1 من 
الشّجَرٍ الأَخْضّر تارا فَإِذَا نتم منة ثوقذونَ(80) أَوَلَيْسَ الذي خلق السَّمَاوَاتِ والأزْضَ بقار عَلَى أن يَخْلْقَ 
مِثْلَهُمْ بْلَى وَهُوَ الْخَلَاقُّ الْعَلِيمُ(81) إِنَْمَا أَمْرٌهُ إذَا رَد شَيْتَا أَنْ يَقُولَ لَه كُنْ فيَكُونُ(82) فَسُبْحَانَ الذي بيده 
مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ(83)..)). 

صدق الله العظيم 


( سورة يس ) 


* التحليل : 


j‏ أوَلَمْ يَرَوا نا خَلَْنَا لَهُْ)) : الله تعالى وتقدّس الخالق والخَلقْ» > وفي التنزيل: هو الله 
الخالق البارئ المصور؛ وفيه: بلى وهو الخَّلاق العليم؛ وإنما قُدَم اول وَهلة لآنه من أسماء 
الله جل وعز. الآزهري: ومن صفات الله تعالى الخالق والخلق ولا تجوز هذه الصفة بالألف 
واللام لغير الله عز وجل» وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودةء وأصل 
الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير ما منه وجُودذها وبالاعتبار للإيجاد على وَفق التقدير 
خالق. وَالخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله 
فهو مُبْتَدِئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. 

- ») أَنْعَاما فَهُمْ لها مَالكُونَ (( : والنْعم: واحد الأنغام وهي المال الراعية؛ قال ابن سيده: 
النَم الإبل والشاءء يذكر ويؤنثء والنغم لغة فيه؛ عن ثعلب؛ وأنشد: وأشنطان النعام 
مُرَكَرَاتءوحَوْمُ النغْم والحَلّقْ الخلول والجمع أنعامء وأناعيمُ ج جمع الجمع؛ قال ذو الرمة: 
دانى له القيدُ في دَيْمومة فذف قَيَْيِه والْحَسَرَ نَحَسَرَد ث عنه الأناعيم .. وقال ابن الأعرابي: النعم 
الإبل خاصةء والأنعام الإبل والبقر والغنم.. 

- (( إِنَا نَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

- (( وهي رَمِيمٌ )) : وقيل: الغ ما على وجه الأرض من فتكت اليش والإزمام: آخر ما 
يبقى من النبت؛ أنشد ثعلب: تزعى سِْمَيْراء إلى إزمامها وفي حديث عمر» رضي الله عنه: 
قبل أن يكون ثماماً ثم رماماً؛ الرّمامُء بالضم: مبالغة في الرّميم؛ يريد الهَشِيمَ المتفتت من 
النبت»ء وقيل: هوحين تنبت رؤوسه فْتْرَمَ أي تؤكل. وفي حديث زياد بن خُدَيْرٍ: حُمِلْتُ على 
رم من الأكزادٍ أي جماعة نزول كالحَيَ من الأعراب؛ قال أبو موسى: فكآنه اسم أعجمي. 
قال: ويجوز أن يكون من الرَمَ وهو التْرَى.. 1 

5 (( فل يُخييها الذي أنشَأهَا )) : أنْشَأه الله: : خَلَقَه ونشأ يَنْشَأ شأ ونُشُوءاً ونَشَاءً ونَشأةٌ 
ونشاءة: حيي» وأنشأ اله الخلقَ أي بدا خَلْقَهِم. وفي التنزيل العزيز: 00 
الأخْرى ؛ أي البَغثة. وقرأ أبو عمرو: النشاءةء بالمد . الفزاءُ في قوله تعالى: نَم الله 
انشا الآخرة؛ القْرّاءُ مجتمعون على جزم الشين لصون ا سين لساري فده متم 
في كل القرآن؛ فقال: النشاءة مثل الرّآفة والرّآفة, والكأبة والكآبة... 

- ( أن يفول لَه كُنْ فَيَكُونُ)) : كان يكون كونا : وجد وصار .. و(( كن )) : أمر تكويني من 
اختصاص الله سبحانه وتعالى وحده يخلق ما يشاء متى شاء وأنى شاء .. وكف شاء .. 
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- (( فَسْبْحَانَ الذي بيده مَلَكُوث كَل شَيْءِ)) : والتّسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً 
لله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصفء قال: 
ونصبُه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له» تقول: سَبّختُ الله تسبيحاً له أي نزهته 
تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: 
سبْحانَ الذي أَسْرَّى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحا. قال: 
وسبحان في اللغة تنزيه اللهء عز وجلء عن السوء؛ قال ابن شميل: رأيت في المنام كان 
إنساناً فسر لي سبحان الله فقال: : أماترى الفرس يَمْبَحْ في سرعته؟ وقال: سبحان الله 
السرعة إليه والخقَّهُ في طاعتهء وجماغ معناه بُغذهء تبارك وتعالى » عن أن يكون له مِثُلْ أو 
شريك أو ند أو ضذ؛ قال سيبويه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءَة الله أي أَبَرَىُ 
الله من السوء براءةً؛ وقيل: قوله سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك. وروى 
الأزهري بإسناده أن ابن الكوًا سأل عليّآء رضوان الله تعالى عليه > عن سبحان الله 
فقال: كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





I EL LECE TL ICLP 
| ج الس المزين اوو العزيز الجيار ا الح يم له الأسماء‎ 





ور يشما الل ودر اك 5 





316 : الحلقه عدد‎ K 
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(37) سورة الصافات 3 
( آیاتها : 182 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الريم 

)) وَالصّافَاتِ صَفارِ1) فَالرَاجِرَات زَخْرَاوه) فَالتَالِيَات ۽ ذكرًا(3) إن إِلَهَكُمْ لَوَاحِدُِ4) رَبْ السَّمَاوَاتِ 
قالأزض وَمَا بَينَهُمَا وَرَبُ اك الذي بزينة اْكواكِب(6) وَحِفْظًا مِنْ كُلٍ شَيْطَانٍ 
الْخَطَفَةَ فأَتبَعَهُ شهاب َاقَبَ(10) فاستفتهم تهم أَهُمْ شد حلفا أمْ مَنْ خَلَفنا إِنَا حَلَقْنَاهُمْ من طينٍ لازب(11) بَلْ 
عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ(12) وَإِذا ذَكَرُوا لآ يَدْكُرُونَ(13) وَإِذَا رَأَوَا آيَهَ يَسْتَسْخْرُونَ(14) وَقَالُوا إن هذا إلاسخرٌ 
مُبِينُ(15) أنِذا مثنَا وَكُنَا نْرَابَا وَعِظَامًا أَئِنَا لَمَبْعْوثُونَ(16) أوَآبَاوْنَا الأَوَلُونَ(17) قل لم م وَأَنْكُمْ دَاخِرُونَ(18) 
فَإِنَمَا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظرُونَ(19) وَقَانُوا يَاوَيْلَنا هَدَا يوم م الدِينِ(20)هذا يَوْمْ م الْفَصْلٍ الذي كُنثم به 
تكَذْبُونَ(21)اخشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَاكَانُوا يَعْبْدُونَ(22) من ون الله فَاهَدُوَهُمْ إلى صراط 
الْجَحِيم(23) وَقَفُوهُمْ إِنَهُمْ مَسْئولون(24) مَا لَكُمْ لا يَتَنَاصَرُونَ(25) بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ(26) وَأَقْبَلَ 
بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍِ يَتَسَاءَلُونَ(27) قالوا إِنَكُمْ نتم تأَنُوتَنَا عَنْ الْيّمين(28) ڦالوا بل لَمْ تقوثوا مُوْمِنِينَ(29) 
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيِكُمْ من سلَطَانٍ بَلْ كُنثم قَوْمَا طاغينَ(30) فْحَقّ عَلَيْنَا قول رَبَنا إنا لَدَائِقُونَ(31) فَأَعْوَيْنَاكُمْ إا 
کنا غَاوِينَ(32) فَإِنَهُمْ يَوْمَئِذْ في الْعَدَاب مسد مُشْتَرِكُونَ(33)إِنا كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ(34)إِنَهُمْ كَانُوا إذا قيل لهم 
لا إلَه إلا الله يَسْتَكْبِرُونَ(35) وَيَقُولُونَ نَا ارگوا آلهتتا بشاعرٍ مَجْنُونٍ(36) بَلْ جَاءَ بالق وَصَدقَ 
الْمُرْسَلِينَ(37)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الصافات ) 


* التحليل : 


( وَالصافَاتٍ صَفَا)) : يقسم الله عز وجل بالمؤمنين إذا قاموا صفا واحدا في الصلاة أو في 
الجهاد .. وقال علماء آخرون يقسم بالملائكة صفوفا تنفذ أوامر الله عز وجل .. 

(( فالزاجرّات زَجْرَا )) : هي آيات القرآن الكريم .. تهدي للحق .. وتزجر عن الباطل .. 

(( فالتاليات ذِكْرًا (( : هي الملائكة تتلو كلام الله عز وجل .. 

)0 إن إِلَهَكُم لَوَاحِدٌ )») : الإلّه: : الله عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إل “عند متخذه. 
والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحخق لهاء وأسماؤهم تَتْبَعُْ اعتقاداتهم 
لا ما عليه الشيء في نفسه.. والمعبود هو الله وحده لا شريك له .. وقوله عز وجل: : نا أعظكم بواحدة 
هي هذه أَنْ تقوموا لله مَتْنَى وفُرادَى ؛ وقيل: : أعظعر أن اوخوا لك تع وقوله: ذَّزني ومَن خَلَقْتُ 
وڃيدا؛ أي لم يَشْرَكني في خلقه أَحَد.. 

)) دُحُورًا وَلَهُمْ عذاب وَاصبٌ )) : دَحَرَهُ يَدْحَرُهُ آخراً وذحُوراً: دَفْعَهُ وأبعده.الآزهري: الدّخْرٌ 
تبعيدك الشيء عن الشيء. وفي التنزيل العزيز: ويُقْدَفُونَ من كل جانب دُحُوراً؛ قال الفراء: قرا الناس 
بالنصب والضم» > فمن ضمها جعلها مصدراً كقولك دَخْرثه دُخحُوراًء ومن فتحها جعلها اسماً كآنه قال 
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يقنفون بدا ويما کر كال القراء: ولست أشتهي الفتح لأنه لو وجه على ذلك على صحة لكان فيها 
الباء كما ت تقول يُقْدَُونَ بالحجارة, ولا يقال يُقْدَفُونَ الحجارة» وهو جائز؛ قال: وقال الزجاج معنى قوله 
دُخُورآ أي يُدْخَرُونَ أي يُباعَدُونَ. وفي حديث عرفة: ما من يَوْم إبليس فيه أَدْحَرُ ولا أَدْحَقُ منه في يوم 
عرفة؛ الدَّحْرُ: الدَفْعُ بِعْنْفِ على سبيل الإهانة والإذلال» والدّخق: الطرد والإبعاد.. 

)) وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصبٌ )): والوصّبٌ: : شدَّة التّكب . وفيه: بعذاب واصب أي دائم ثابت» وقيل: 
موجع؛ قال مَلَيْحٌ: تبه لبزق» > آخْرَ اللَيْلِِ مُوصب * رَفيع السّناء يَبْدُو لناء ثم يَنُضْبُ أي دائم. وقال أبو 
حنيفة: وَصَّبَ الشحمُ دام» وهو محمول على ذلك. وأَؤْصَبَتِ الناقة الشحم: ثبت شحمهاء وكانت مع ذلك 
باقية السّمّن.ويقال: واظب على الشيءء. وواصّب عليه إذا ثابَرَ عليه. يقال: قت الرجل عدى الأشراة) 
واظب عليه.. 

)( هَل َعَم وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ )) : دَخَرَ الرجلء بالفتح» يَدْخَرُ فُخُوراء فهو دَاخِنٌ ودَخِرَ دَخَرأً: ڏل 
وصَْرَ يَصْعْرُ صَغَاراًء وهو الذي يفعل ما يؤمر به. شاء أو أبى صاغراً قميئاً. وَالدَخَرُ:ٍ التحير. وَالدّخُورْ: 
الصَّعَارٌُ والذل» وأَذْخَّرَهُ غيره. قال الله تعالى: وهم داخرون؛ قال الزجاج: أي صاغرون. قال: ومعنى 
الآية: : أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل منُجّداً لله وهم داخرون؛ إن 
كل ما خلقه الله من جسم وعظم ولحم وشجر ونجم خاضع ساجد لله » قال: والكافر وإن كفر بقلبه 
ولسانه فنفس جسمه وعظمه ولحمه وجميع الشجر والحيوانات خاضعة لله ساجدة. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله. قال الزجاج: وتأويل الظل الجمئمُ الذي عنه الظل. 
وفي قوله تعالى: سيدخلون جهنم داخرين؛ قال في الحديث: الداخر الذليل المُهان.. 

)) هذا يَوْمُ الذين)) : من الدينونة .. أي الجزاء والحساب .. 

)0 بَلْ كُنثُم قَوْمَا طاغينَ )) : الأزهري: ليث الطُغِْانَ والطَغوان لغةٌ فيه والطّغْوَى بالفتح 

مثله» والفغل طْعَوؤت وطْعَيْت, والاسم الطَفْوَى . ابن سيده: طَفَى يَطغى طَفياً ويَطفو يَطْفُو طغياناً جاور القَذْرَ 
وارتفع وغلا في الكفر. وفي حديث وَهُب: : إن للم طيانا أ كطفيان الما أي يحمل صاجبه على التَّرَخُْص 
بما اشتبّه منه إلى ما لا يَحِلَ له؛ ويَتَرَفْع به على مَنْ دُونّه؛ ولا يُغطي حَقَّه بالعَمَل به كما يَفْعَلُ رَبْ المال. 
وكلّ مجاوز حدّه في العصيان طاعغ.. 
1 )) فَأَعْوَيْنَاكُمْ إا گنا غَاوِيْنَ )) : وفي الحديث: مَنْ يْطِعِ الله ورَسُولَه فقذ رَشّد ومن يَغصمها فقذ 
غوّى؛ ؛ وفي حديث الإسراء: لو أخّذت الخَمْرَ غَوَث أمَنك أي ضَلت؛ وفي الحديث: سَيكون عَلَيْكم أنِمّة إن 
أطغثوهُم عُوَيْتُهم؛ أي إن أطاغوهم فيما يأَمُرُونَهم به من الظلْم والمعاصي عَوَوَا أي ضَلوا. وفي حديث 
موسى وآدمء عليهما السلام: أَغْوَيْتَ الناس أي خَيّبْتَهُم يقال: غَوَى الرجُلٌ خاب وأغواه غَيْرُه.. 


مم مأو مو ماد مأو مو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ل ست اقم المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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( سورة الصافات ) ي 


5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
الله الرحمن الرحي 
... إِنَكُمْ نَذَائقُو الْعَدَاب ٠‏ الأليم(38) وَمَا تُجِرَوْنَ إل مَا گنستم تَغْمَلُونَ(39 )إلا عاد الله 

المخلصين(40)أؤلئك لَهُمْ رزق مَعْلُوْ(41) فَوَاكَهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ(42) في جَنَّاتِ النّعيم(43) عَلَى سُرُرٍ 
مُتَقَابِلِينَ(44) يُطَاف عَلَيْهِمْ بكس من مَعينٍ(45) بَيْضَاء لَّذَةٍ ة للشاربين(46)¥ فيهًا غول ولا هُمْ عَنْهَا 
ُنَرَفُونَ(47) وَعِنْدَهُمْ قاصرَاث الطْزف عين(48) كَأَنَهْنَ بَيْضَ مَكنُونَ49) فَأقبَلَ بَعْضّهُمْ على بَعْضٍ 
يَتَسَاءَلُونَ(50) قَالَ قَائِلَ منْهُمْ إِنِي كان لي قَرِينْ(51) يفول أَِنَكَ لَمِنْ الْمُصَدَقِينَ(52) ذا متا وَكُنَا تْرَابًا 
وَعَظَامًا اننا لَمَدِيئُو نَ(53) قال هَل نتم مُطْلِعُو نَ(54) فاطلع كر آُ في سَوَاءٍ الْجَحيم(55) قَالَ الله إن كذت 
لثزديني(56) وَلَوْلَا نِغْمَة رَبَي لكنث من المخضَرِينَ(57)أفمَا نَحْنْ بمَيَتَينَ(58 )إلا مَوْتَتَنَا الأولى وَمَانَخْن 
بِمُعَذْبِينَ (59)إنَ هَذَا لهو الفؤز ر ٠‏ القظيم(60) لمل هذا فَليَغمل الْعَاملو ئ61( ذلك خَيْرَ ترا ام شَجَرَ 
الرّقوم(62)إنا جَعَلْنَاهَا فثنّة للظالمين(63)إنها شَجَرَةٌ تخر في أصل الْجَحِيم(64) طَلَعْهَا انه رُعُوسُ 
الشَيَاطين(65) فَإِنَهُمْ لاكلون منها فمَالئونَ مِنْهَا البْطْونَ(66) ثُمَّإِنَ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشؤبًا من حميم(67) ثُمَ إن 
مَرْجِعَهُمْ لإلى الْجَحِيم(68]إِنْهُمْ أَلْقَؤا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ69) فَهُمْ على آثارهم يُهَرَعُونَ(70) وَلقذ ضَل قَبْلَهُمْ 
تر الأؤلين(71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فيهمخ مُنذرین(72) فانظن كَيْف كان غاقبَة الْمُنذر رِينَ(73)إِلَا عبَادَ الله 
الْمُخلّصينَ(4)...)). 

صدق الله العظيم 

) سورة الصافات ( 


* التحليل : 


)0 إلا عِبَادَ الله المخلصينَ )) : خلص الشيء., بالفتح» يَخْلْص خُلُوصاً وخَلاصاً إذا كان قد تشب 
ثم تجا وسلم. وأخلصه وخَلّصه وأخلّص لله دِينّه: : أفحخضّه . وأخْلّصَ الشيء: اختاره» وقرئ: : إلا عبادتك 
منهم المخلصين. والمُخلّصين؛ قال ثعلب: يعني بالمُخلِصين الذين أخْلّصوا العبادة لله تعالى › 
وبِالمُخلّصين الذين أخلصهم الله عزّ وجل. الزجاج : وقوله: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مُخْلّصاً 
وقرئ مُخْلصاًء والمخنّص :الذي أخلّصه الله جعله مُختاراً خالصاً من الدنس» والئخلص: الذي وحّد الله 
تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو الله أحد» سورة الإخلاص؛ قال ابن الأثير: سميت بذلك لأنها 
خالصة في صفة الله تعالى وتقدس» أو لأن اللافظ بها قد أَخْلَصَ التوحيد لله عر وجلء وكلمة الإخلاص 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1193 





كلمة التوحيد؛ وقوله تعالى: من عبادنا المُخلّصينء وقرئ المُخلِصين. فالمُخْلَصُون المُختارونء 
والمُخلصون المُوَحَدُون.. 

)) ل فيها غَولَ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنَرَفُونَ )) : والغؤل: الصّداعء وقيل السُكرء وبه فسر قوله تعالى : 
لا فيها غول ولا هم عنها يُنُرفون؛ أي ليس فيها غائلة الصداع لأنه تعالى قال في موضع آخر: 2 
يصدعون عنها ولا يُنزفون. وقال أبو عبيدة: الغؤل أن تَغْتال عقولهم؛ وأنشد: ومازالت الخمر تَفتالناء 
وتذهَبْ بالأوَلٍ الأول أي توصّل إلينا شرًا وتغدمنا عقولنا. التهذيب: معنى الغَوْلٍ يقول ليس فيها غيدة 
وغائلة وغؤل سواء. وقال محمد بن سلام: لا تغول عقولهم ولا يسكرون. وقال أبو الهيثم: غالت الخمر 
فلاناً إذا شربها فذهبت بعقله أو بصحة بدنه, وسميت الول التي تَغُول في القلوات غولاً بما توصّله من 
الشرّ إلى الناس, ويقال: سميت غولاً لتلوؤنها. والله أعلم.. 

)) ولا هُمْ عَنْهَا يُنَرَفُونَ)): وأنرّف القومُ: نفد شرابهم. الجوهري : أترّف القومُ إذا انقطع 
شرابهم.. وقرئ: ولا هم عنها ينزفون» بكسر الزاي واتزفا القوم إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. وبئر 
زيف وتَرزُوف: قليلة الماء مَنزوفة. ونرَفْت البئر أي استقَيِت ستقيْت ماءها كلّه. وفي الحديث: رَمْرْمُ لا رف 
ولا تدم أي لا يَفنى ماؤها على كثرة الاستقاء. أبو عبيدة: نَزِفْت عبْرثه» بالكسرء وأنرّفها صاحبها؛ قال 
العجاج: وصرَّحَ ابن مَعْمَرِ لِمَنْ ذَمَرْء وأنرّف العبْرة من لاقى العِبَزذمره: زجره أي قال له جد في الأر.. 

, )) د والقَرِينُ: صاحبك الذي يُقارنك› وقريثك: الذي يُقارثك. والجمع قُرَنَاءُ: 
وقرانى الشيء: 

)0 وعظانا بذ ليون ) : أي لمحاسبون .. فمجزيون بأعمالنا .. 

» من المخضَرِينَ (( : في العذاب والنار .. 

)) نا جَعَلَنَاهَا فثنّة للظالمين )) :الأزهرى وقيرة جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحانٌ 
والاختبار› وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدٍ؛ 
وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَثه» ودينار مَفْنُون. والقَثن: الإخراق» ومن هذا قوله عز 
وجل: يوم هم على النار يُفتَنُونَ؛ أي يُخْرَقون بالنار. ويسمى الصائغ الفتّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا 
قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: الفتين› وقيل في قوله: يوم هم على النار يُفْتَنُونَ قال: 
يُقَرَرونَ والله بذنوبهم. ووَرِق فْتِينَ أي فضّة مُحْرَقَّة.ابن الأعرابي: الفثنة الاختبارء والفثنة المخنةء 
والفثنة المال» والفثنة الأؤلادء والفثنة الكُفْنُء والفشة اختلافٌ الناس بالآراء والفثنة الإحراق بالنار؛ 
وقيل: , الفشة في التأويل الظلْم . يقال: فلان مَفْثُونُ بطلب الدنيا قد غلا في طلبها. ابن سيده: : الفثنة 
الخبرة. وقوله عز وجل: إنا جعلناها فثنة للظالمين؛ أي جَبْرَة ومعناه أنهم أفتنوا بشجرة الزَّقُوم وكذبوا 
بكونهاء وذلك أنهم لما سمعوا أنها تخرج في أصل الجحيم قالوا : الشجر ي يَحْتَرِقُ في النار فكيف يَنْبْت 
الشجرُ في النار؟ فصارت فتنة لهم. وقوله عز وجل: ربّنا لا تَجْعَلنا فثنة للقوم الظالمين» يقول: ٠‏ ل 
ثظهزهُم علينا فيُعْجِبُوا ويظنوا أنهم خير مناء فالفثنة ههنا إعجاب الكفار بكفرهم. 

» ثم إن لَهُمْ عَلَيْهَا َشؤبًا من حَمِيم )) : الشّوْبُ: الخَلْط, شاب الشيءَ شؤياً: : خَلَطَه. وثُبْتُه 
أشُوبُه: : خَلَطْنُه > فهو مَشُوبٌ. واشتاب. هو» وانشاب: اخْتلّط .. والحميم : الماء الساخن .. 

)0 فَهُمْ على آنَارِهِمْ يُهْرَعْونَ )) : الهَرَعْ والهُراغ والإهراع: شدّة السّؤق وسزعة 'العذو.. وقد 
هْرِعُوا وأهرغوا. وامنْتْهْرِعَتِ الإبل: أسْرَعَتْ إلى الحوض. وأهرع الرجلء على ما لم يسم فاعله: خَفَ 
أَرْعِدَ من مئزعة أو خؤفبٍ أو حِرْصٍ أو غضب أو حُمّى. وفي النزيل: وجاءه قومه يُهْرَعُون إليه؛ قال 
أبو عبيدة: يُسسْتَحَنُون إليه كآنه يَحْثْ بعضهم بعضاً. وتَهَرّعَ إليه: عجل. قال أبو العباس: الإهراغ إمنراغٌ 
في طمَأنينةء ثم قيل له: إمنراغ في فزعء فقال: نعم. وقال الكسائي: الإهراغ إمنراغ في رغَدة.. 


مأ مو مأو مو مو ماد ماو ماد ماد 
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جم الحلقة عدد 318 
( سورة الصافات )ي 


3 الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ با من الشيطان الرجيم 

((. .. ولق تادان وخ فلغم الْمجيبُون75) وََجناوَأَهْهُ من الكزب العظيم(66) وَجَْنَا َيه هُم 
الْبَاقِينَ(77) وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ في الآخرين(78) سَلامٌ على توح في الْعَالمِينَ(79)إنَا ذلك نزي 
الْمُحْسِنِينَ(80)إِنَّهُ من عبَادِنَا الْمَؤْمِنِينَ(81) ثم أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ(82) وَإِنَّ من شيعته لَإِبْرَاهِيمَ(83)إِذ جَاءَ 
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رَه بقلب سليم(84) د قَالَ لأبيه وَقَوْمِه مَاذَا تَعْبْدُ تَْبُدُونَ(85) أنِفكًا آلهة ثونَ الله ثريدُونَ(86) فمَا ظَنْكُمْ برب 
الْعَالْمِينَ(87) فََظَرَ نَظْرَةً في النُجُوم(88) فقال إتي سَقِيمْ(89) فتَوَلؤا عه مُدْبِرِينَ90) فرَاغ إلى آلهتهم 
قَقَالَ ألا تأكلُونَ(91) مَا لَكُمْ لآ تَنطقُونَ(92) فُرَاغ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بالْيمين(93) فَأقبَلُوا إِلَيْهِ يَرَفُونَ94) قال 
TR E SLES CEE‏ قالوا انوا ا و م به 


ي أَبَتِ 0 ما تُؤْمَرُ سَتَجڏنِي إن شاءَ الله من ae‏ هلكا اننا وَتَنْهُ u‏ وَنَادَيْتَاهُ أن يا 
إِبِرَاهِيمُْ(104) فذ صَدَّقت الرُوْيَا إِنَا كَذْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(105)إنّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ المُبين(106) وَفْدَيتَاه 
بذبْح عظيم(107) وَتَرَكْنَا يه 4 في الآخرِينَ(108) سَلامٌ على إِبْرَاهِيمَ(109) كذلك تجزي 
الْمُخْسِنِينَ(110)إنه من عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَر111) وَبَشَرْتَاه بإسحاق نَبيًّا من الصّالحين(112) وَبَارَكْنَا عَلَيْه 
وَعَلَى إِمْحَاق وَمِنْ ذَرَيتَهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِه مُبينْ(113)...)). 

صدق الله العظيم 

(سورة الصافات ( 


* التحليل : 


7 )0 من ازب الْعظيم )) : من الغرق .. الكَرْبُء على وَرْن الضَرْب مَجْزُومْ: الخُزْنْ والقَمُ الذي 
يأخذ بالنفس» وجمعه كُرُوبٌ. وكرَبه الأمْرُ والعَمَ يَكْرْبه گزباً: : اشد عليه, > فهو مَكْرُوبٌ وكَرِيبٌء والاسم 
الكزبة؛ وإنه لمَكْرُوبُ النفس. والكَرِيبْ: المَكروبُ. وأمرّ كارِبٌ. واكترّب لذلك: اغْتَم. والكرائب: 
الشدائدُ» الواحدة كريبة.. 

)) إن من شيعته لَإبْرَاهِيمَ )» : الشيَعٌ الفرَق» أي يَجْعَلَكُم فرقاً مختلفين. اوآما قوله تعالى: وإِنَّ 
من شيعته لإبراهيم؛ فإن ابن الأعرابي قال: الهاءُ لمحمد» صلى الله عليه وسلم, > أي إبراهيم خَبَرَ نَخْبَره 
فاتَبَعَه ودَعا له» وكذلك قال الفراء: يقول هو على مناجه ودينه وإن گان ابراهيم سابقاً له. وقيل: : معناه 
أي من شيعة نوح ومن أهل ملتهء قال الأزهري: وهذا القول أقرب لأنه معطوف على قصة نوح» وهو 
قول الزجاج. والشّيعة: أتباع الرجل وأنْصارٌهء وجمعها شِيَغء وأشياع < جمع الجمع. ويقال: ۽ شايَعه كما 
يقال والاهُ من الوَلّي؛ وحكي في تفسير قول الأعشى: يُشَوْعْ عونا ويَجتابها يُشَوَغْ: يَجْمَعٌ > ومنه شيعة 
الرجلء فإن صح هذا التفسير فعين الشّيعة واو» وهو مذكور في بابه. وفي الحديث: القَدَرِيَةُ شيعة 
الدَجّالِ أي أولياؤه وأنصارهء وأصل الشبّيعة الفرقة من الناسء ويقع على الواحد والاثنين والجمع 
والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحدء وقد غلب هذا الاسم على من يَتوالى عَلِيا وأهلَ بيته» رضوان 
الله عليهم أجمعين» حتى صار لهم اسماً خاصاً فإذا قيل: فلان من الشّيعة عرف أنه منهم. وفي مذهب 
الشيعة كذا أي عندهم, وأصلٍ ذلك من المُشايّعة» وهي المُتابّعة والمُطاوع .. 

(( فَأقْبَلُوا ليه يَزِفُونَ )) : ورّف البعير وغيره وزفاً ووزيفاً ووزفة؛ قال ابن سيده: : أرى 
الأآخيرة عن اللحياني وهي مُمنترابة: أسرع المشيء > وقيل: قارب خُطاه كزفٌ. ابن الأعرابي: ورف 
وأَؤرَفَ إذا أسرع. والوزيف: سرعة السير_مثل الزفيف. وفي بعض القراءات: فأقبلوا إليه يَزفُونء 

بتخفيف الفاء من وزف يزف إذا أسرع مثل زَفَ يَرْفٌ؛ قال اللحياني: قرأ به حمزة عن الأعمش عن 
اين وثني: قال الشراء: 9 أعرف وزف يزف في كلام العرب وقد قرئ به؛ قال: وزعم الكسائي أنه لا 
يعرفهاء وقال الزجاج: عرف غير الفراء يَزْفُونء بالتخفيف. > بمعنى يُسرعون. ووَرَفه وَرْفاً: : استعجله. 
يمانية . وورّف إليه: : دنا . وتوازف القوم: دنا بعضهم من بعض.. 

)() َلَمَا أَسْلَمَا وَتَلّهُ لِلْجَبِينِ )» : تله يله تلا فهو متلول وتليل: صَرَعه» وقيل: القاه على عُنقه 
وخَدّه والأول أعلىء› وبه فسر قوله تعالى: فلما سلما وتلّه للجبين؛ معنى تله صَرَعه كما ت تقول كَبّه 
لوجهه. والتّليلُ والمثلول: الصّريع؛ وقال قتادة: تله للجَبين كَبّه لفيه وأخذ الشّفرة. وثُلَ إذا صّرِع؛ قال 
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الكميت: : وتلّه للجبين مُنْعَفِراًء منه مَناط الوَّتِينِ مُنْقَضْبْ وفي حديث أبي الدرداء: : وترّكوك لمَتلّكَ أي 
لمَصرّعك من قوله تعالى: وتله للجبين. وفي الحديث الآخر: فجاء بناقة كؤماء فتلّها أي نها وأَبْرّكها. 
والمُتلّل: الصرِيع وهو المُشَكرب.. 

إبراهيم, عليه السلام. الأزهري: من اي بعش ا م اكير بالك او جا 
صلى الله عليهما وسلم. الأزهري: الذْبْحٌ ما أعِدَ للذبح» وهو بمنزلة الذبيح والمذبوح. والذبْح: المذبوح» 
هو بمنزلة الطّخن بمعنى المطحونء والقِطْفٍ بمعنى المَفطوف؛ وفي حديث الضحية: فدعا بذبح فذبّحه؛ 
الذبح» بالكسر: ما يُدْبَحْ من الأضاحِيّ وغيرها من الحيوان»ء وبالفتح الفعل منه. واذبّحَ القوم: اتخذوا 
ذبيحةء كقولك اطْبَحُوا إذا اتخذوا طبيخاً. وفي حديث أمَّ رَرْع: فأعطاني من كل ذابحة رَوْجاً؛ هكذا في 
رواية أي أعطاني من كل ما يجوز ذَبْحُه من الإبل والبقر والغنم وغيرهاء وهي فاعلة بمعنى مفعولة 
والرواية المشهورة بالراء والياء من الرواح.. 

(( وَظَالِمٌ لتفسه مُبينْ)) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 


م مو مأو مأو مو علد ماو ماد ماد 





سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن الزيز الجبار الوكيل المحيط ا ال يع له الأسماء ال 





FEY‏ اللقاء ذ احمين 19 1)1.)) -_سورة العو فی حفظ الله دمت والساد 
ورحمة الله وبركاته . 








319 : الحلقة عدد‎ K 
3 ( (سورة الصافات‎ 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمنٍ الركويس سيم 

((... وَلقذ مَتَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ(114) وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا من الكرب الْعظيم(115) 
رَد وَتَصَرْنَاهُمْ فَكَانُو اهُمْ الْغَالِبِينَ(116) وَآتَيْنَاهْمَا الكتّاب الْمُسْتَبِينَ(117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ(118) 
رځنا عَلَيْهِمَا في الآخرين(119) 0 عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ(120)إنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(121)إِنَهُمَا 
من عِبَادِنَا الْمُوْمنينَ(122) وَإن إِلْيَاسَ لَمِنْ المُرْسَلِينَ(123)إذ قال لِقَوْمِه ألا تتقون(124)أتَذغُون بَغلاً 
وَتَدرُونَ اخسن الْخَالِقِينَ(125) الله رَبَكُمْ وَرَبَ آبَائِكُمْ الأوَلِينَ(126) فَكَذَبُوهُ فَإِنَهُمْ لَمُخْضَرزونَ(127)إلا. عبَادَ 
الله , المختصين(128) وَتَرَكنَا عَلَيْهِ في الآخرين(129) سَلامٌ عَلې إل يَاسِينَ(130)إنا كَذَلِكَ نجزي 
المُخْسِنِينَ(131)إنه من عبَادِنَا المؤْمِنِينَ(132) وَإنْ لوطا لَمِنْ الْمْرْسَلِينَ(133)إذ تَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ 
أَجْمَعِينَ(134) إلا عَجُوڙًا في الغابرين(135) تم دَمَرْنَا الآخْرِينَ(136) وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ(137) 
وَبِاللَيلٍ فلا تغقلون(138) وَإِنَّ يُونْس لمن الْمُرْسَلِينَ(139) إذ أَبَقَ إلى افك الْمَتشحُونٍ(140) فسَاهَمَ فَكَانَ 
من الْمَدْحَضينَ(141) فَالتقَمَهُ الخوثُ وَهُوَ مُليم(142) فَلَولَا آنه كان من الْمُسَبَحِينَ(143) بث في بَطْنِهِ إلى 
يَوْم يُبْعَنُونَ(144) قَنْبَدْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهْوَ سَقِيمٌ(145) وَأَنْبَتنَا عَلَنْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقّطينٍ(146) وَأَرْسلْنَاهُ إلى ماتة 
أف أؤ يَزِيدُونَ(147) فَآمَنُوا فَمَتْغْنَاهُمْ إلى جين(148)...)). 

صدق الله العظيم 


( سورة الصافات ) 


* التحليل : 


)0 وَآنَيْنَاهُمَا الْكتّاب الْمُسْتَبِينَ )): أي التوراة .. وأبَنثه أي أؤضّخثه. واستبان الشيغ: ظهر. 
واستبَنتُه أنا: عرفثه. وتَبَيّنَ الشسيغ: ظهر وتبِيّنتهُ أناء تتعدّى هذه الثلاثة ولا تتعدى. وقالوا: بان 
الشيءُ وامنتبانَ وتبيّن وأبانَ وبَيّنَ بمعنى واحد.. (( وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمْرْسَلِينَ )) : اسم نبي من أنبياء 
بني إسرائيل .. كان إرساله إلى منطقة بعلبك في لبنان حاليا .. 

وجاء في المستدرك : 

أخبرني أبو سعيد الأخمسيء حدثنا الحسين بن حميد بن الربيعء حدثنا مروان بن جعفرء حدثني 
حميد بن معاذء حدثني مدرك بن عبد الرحمن» حدثنا الحسن بن ذكوان» عن الحسن» عن سمرة» عن 
كعب قال: ثم كان إلياس نبي الله صاحب جبال وبرية» يخلو فيها يعبد ربه. وكان ضخم الرأس» خميص 
البطن؛ دقيق الساقين» وكان في رأسه شامة حمراءء وإنما رفعه الله إلى أرض الشام؛ ولم يصعد به إلى 
موا ا ا لجرا 

)) إِذْ قال لِقَوْمِهِ ألا تَتَقُونَ (( : : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعه.. 

)) وى لكر : كان قومه يعبدون صنما اسع (( بعل )) .. والبعل 
اسم صنم كان لقوم إلياس عليه السلام قلت صوابه وبعل اسم صنم بغير الألف واللام كما قال و بَعْلَبَكَ 
اسم بلد والقول فيه كالقول في سام أبرص بَْلبِكٌ في ب ك ك وفي ب ع ل وبَعْلٌ والبَغل جميعاً: صّنمء 
سمي بذلك لعبادتهم إياه كأنه رَبُهم. وقوله عز وجل: أتدعون بَغلاً وتَذرُون أحسن الخالقين؛ قيل: معناه 
أتدعون ربا وقيل: هو صنم؛ يقال: أنا بعل هذا الشيء أي رَبّه ومالكه» كآنه قال: أتدعون رَبَاَ سوى 
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الله . وروي عن ابن عباس: أن ضالّة نشدت فجاء صاحبها فقال: أنا بَعْلّهاء يريد ربهاء فقال ابن عباس: 
هو من قوله أتدعون بعلاً أي رَبَاً. وورد أن ابن عباس مَرّ برجلين يختصمان في ناقة وأحدهما يقول: أنا 
والله بَعْلُّها أي مالكها ورَبُها. وقولهم: مَنْ بَعْلُ هذه الناقة أي مَنْ رَبُها وصاحبها. والبّغل: اسم مَلِك. 
والبَغل: الصنم مَغموماً به؛ عن الزجاجي. وقال كراع: هو صَنَم كان لقوم يونس» صلى الله على نبينا 
وعليه؛ وفي الصحاح: البَطل صنم كان لقوم إلياس» عليه السلام» وقال الأزهري: قيل إن بَعلاً كان صنماً 
من ذهب يعبدونه.. 

)) سَلامٌ عَلَى إل يَاسِينَ )) : أي سلام على إلياس وآله اا الأهل .. 

)) إذ أبَق إلى الفلَكِ المثشخون غ )) : الإباق: هرَبُ العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل 
»قال: وهذا الحكم فيه أن يُرذء فإذا كان من كذ عمل أو خوف لم يرذ. وفي حديث شريح: كان يرد العبد 
من الإباق البات أي القاطع الذي لا شبهة فيه.وقد أَبَقَ أي, هرب. وفي الحديث: أن عبداً لابن عمر» رضي 
الله عنهما أبق فلحق بالروم. ابن سيده: أَبَقَ يَأبق ويأبْق أَبْقاً وإباقاًء فهو آبق» وجمعه أبَّاقٌ. وأبَقَ 
وتأبّق: استخفى ثم ذهب. . والمعنى : خرج دون أن يأمره الله عز وجل متخفيات من الناس .. 

)) فْسَاهَمَ فگانَ من الْمُذحَضينَ )) : وساهَمَ القومَ فَسهَمَهُمْ سَّهماً: قارعهم فَقَرَحَهُم. وساهَمثة 
أي قارعته فَسَهمْتْهُ اهمه بالفتح» وأَسْهم بينهم أي أقررع. وَامْتَهَمُوا أي اقترعوا. وتَساهَمُوا أي 
تقارعوا. وفي التنزيل: فساهُمَ فكان من المُدْحَضين؛ يقول: قارع أَهْلَ السفينة ففْرع. وقال النبي» صلى 
الله عليه وسلم» لرجلين اختكما إليه في مواريث قد دَرَسَت: اذهبا فتوخياء ثم امنتهماء > ثم ليأخذ كل واحد 
منكما ما تخرجه القسمة بالقزعة» ثم لِيُخْلِلَ كلواحد منكما صاحبّه فيما أَخَذْ وهو لا يَسْتيْقِنُ أنه حقه.. 

(( فَكَانَ من الْمُدْحَضينَ )): أي من المغلوبين في القرعة .. وكانوا قد استهموا من يلقى به في 
البحر تخفيفا من حمل المركب حتى لا يغرق ..الدَخْضٌ: الزَّلَْقُء والإزحاض: الإزلاق» دَحَضَّث رخل 
البعيرء > وفي المحكم: دَحَضَّتْ رجله؛ فلم يُخَصّصء تَدْحَضُ تخضاوذخوضاً زَلِقَتْء ودَخَضَّها وأذحضَّها 
أَزْلَقَها. وفي حديث وَفد مَذجج: نُجَباءِ غير دُخّضٍ الأقدام؛ الدْخّضٌ: جمع داحضٍ وهم الذين لا ثبات لهم 
ولا عزيمة في الأمور. وفي حديث الجمعة: كرهت أن أَخْرِجَكم فتمشون في الطين والدّخض أي الزلّق. 
وفي حديث أبي ذر: أن خليليء > صلی الله عليه وسلّم, » قال: إن دون جمئر جَهَنّم طريقاً ذا َخض. 

(( فَالتقَمَهُ الوت وهو مُلِيمٌ )»). : اللَقُمْ: منرعة الأكل والمُبادرةٌ إليه. َقِمَه لَفْما والتقمه وألقمه 
إياهء ولَقَمت اللْفمة أَلقَمها لَقُماً إذا آخُذتها بفيك, واَلْقَمثُ غيري لقمة فلقمها. اس 
التقاماً إذا ابتلغتها في مُهْلة: > ولقنتها غيري تلقيم .. ) وَهْوَ مُلِيمٌ )): أي فعل ما يلام عليه 

)) وَأَنْبَئنَا عَلَيْه شَجَرَةَ مِنْ يَقْطِينٍ )): البقطين :۽ شجرة الدباء .. والتقطين: كل شس لابق 
على ساق نحو الدُبّاء والقزع والبطيخ والحنظل. ويَقْطِينُ: اسم رجل منه. واليَفطينة: القزعة الرّطبة. 
التهذيب: اليتقطين شجر القزع. قال الله عز وجل: وأنبثنا عليه شجرة من يَقْطِين؛ قال الفراء: قيل عند 
ابن عباس هو ورق القزع» فقال: وما جعل القع من بين الشجر يَفطيناًء كل ورقة اتسعث وسترث فهي 
يَقْطينٌ. قال الفراء: وقال مجاهد كل شيء ذهب بَمسْطأً في الأرض يَقْطينْ ونحو ذلك قال الكلبيء قال: 
ومنه القزع والبطيخ والقثاء والشبّزيان» وقال سعيد بن جبير: كل شيء ينبت ثم يموت من عامه فهو 
يَفْطينٌ 


e‏ ماه 


KNN 


* ** ا هذا ها يسوم الله لذا وقوق كردس .. يل لمال الله سبحانه وتعا التوفيق و وراك 





سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ال بم له الأسماء ا 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن mere‏ 

(( ... فَاسْتفته أَلرَبَكَ البََات وَلَهُمْ البَنُونَ(149) أَمْ حلفا الملائكة إِنَانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ(150) آلا 
34 من إفهغ لَيَقُو لون 151) ولد اله وَِنْهُمْ - 1 البنات 50 م مَالَكُمْ 


N gE اله‎ 


يَصِفُونَ(159) إل عبد الله ا َك وَمَا 0 مَا نتم عا عليه بفاشین(62) إِلَّا مَنْ 
هُوَ صَالِي الْجَجِيم(163) وَمَا منا إلا له مَقَام مَعلُومٌ(164) وَإِنا لَنَحِنُ الصافُونَ(165) وَإِنَا لَنَحْنْ 
الْمُسَبَحُونَ(166) وَإِنْ گائوا لَيَقُونُونَ(167)لؤ أن عِنْدَنَا ذِكرًا من الأوَِّينَ(168) لكا عاد الله 
الْمُخلّصينَ(169) فَكَقَرُوا به فُسَؤف يَعْلَمُونَ(170) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعبَادِنًا ا إِنَهُمْلَهُمْ 
الْمَنصُورُونَ(172) وَإِنَّ جُندَتًا الْهُمْ الْغَالبُون(173) فْتَوَلَ عَنْهُمْ حَنَّى حِينٍ(174) وَأَبْصرْهُمْ فسَؤفت 
يُبْصرُونَ(175)أفبعذابنًا يَسْتَعْجِلُونَ(176) فإذا رل بساحتهم فْسَاعَ صَبَاحُ المُنذرين(177) وَتَوَلَ عَنْهُمْ 
حَنَى جينٍ(178) وَأَبْصرْ فسّؤف يُبْصِرُونَ(179) سنْبْحَانَ رَبك رَبَ الْعَرَّةِ عَمَّا يَصفونَ(180) وَسلامٌ عَلَى 
الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمَدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ(182)./.)). 
صدق الله العظيم 


( سورة الصافات ) 


* التحليل : 
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9 » أل إِنَهُمْ من إفكهخ)): : لإفك: الكذب . والأفيكة: : كالإفك» قك يَأفك وفك إفْكآ وأفوكا وفك وآفكاً 
وأَفَكَ قال رؤبة:لا يأَخَدْ التأفي والتَحَزّي فيتاء ولا قول العِدّى ذو الأ التهذيب: : افك يأ: “فك وأفك يأْفَكُ إذا 
كذب. ويقال: ۽ أَفَْكَ كذب . وَأَفَكَ النامن: كذبهم وحدّثهم بالباطل؛ قال: فيكون أَفَكَ وأَفَكْتُه مثل كذّب وكدذَبْته.. 

») مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بقاتنينَ )) : والمعنى كما قال العلماء أن الشياطين غير قادرين على إضلال أحد 
مهما كان .. إلا إذا علم الله عز وجل أن ذلك الشخص يحب الضلال ويصر عليه ولا يعبد الله وحده لا 
شريك له .. عندها يحول بينه وبين الشيطان الرجيم .. وبالتالي فلا سلطان ولا تأثير للشيطان الرجيم 
على المؤمن الحقيقي مهما كان وأنى كان مكانا وزمانا إلى كيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 
مصداقا لقوله تعالى وهو أصدق القائلين في سورة الحجر : (( إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلطَانْ إلا 
مَنْ اتَبَعَكَ من الْغَاوِينَ(42). ,)) - الحجر .. 

» وَإِنَا لَتَحْنُ الصَّافُونَ )» : أي الملائكة . . نزلت عند سدرة المنتهى وتأخر جبريل عليه السلام 

.. وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. الصافون : المصلون المسبحون المصطفون .. 

)) وَالْحَمْدُ يله رَبَ الْعَالَمِينَ )») : : الحمد: : نقيض الذم؛ ويقال: حَمذثه على فعله؛ ومنه المَحْمّدة 
خلاف المذمّة . وفي التنزيل العزيز: الحمد لله رب العالمين. وأما قول العرب: بدأت بالحمذ لله فإنما هو 
على الحكاية أي بدأت بقول: الحمد لله رب العالمين؛ قال ثعلب: الحمد يكون عن يد وعن غير يد., 
والشكر لا يكون إلا عن يد وسيأتي ذكره؛ وقال اللحياني: الحمد الشكر فلم يفرق بينهما. الأخفش: الحمد 
لله الشكر لله » قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري: الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون 
شكراً للصنيعة ويكون ابتداء لثناء على الرجل؛ ذ فحمذ الله الثناءُ عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت 
الكل والحمد أعم من الشكر. وقد حَمِدَه حَمْداً ومَحْمّداً ومَخْمَدة ومَخمداً ومَخمدة. . (( لله )) : اسم الذات 
الواجب الوجود .. الله الخالق البارئ المصور .. المنعم ..وحده لا شريك له .. ليس كمثله شيء والقائم 
بذاته .. (( رب العالين )) العالم جمع عالمون الخلق كلهم .. 


KNN 





a 





المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1201 





320 : الحلقه عدد‎ K 


(38) سورة ص چم 
( آياتها : 88 ) 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(( ص وَالْقْرْآنٍ ذي الذّْرِ(1) بَل الَّذِينَ كَقَرُوا في عِزَةٍ وَشِقَاةٍ ق(2) گم أهْلكنَا من قَبْلِهِمْ من قَرْنٍ 
قَنَادَوا ولات حينَ مَنَا صٍ(3) وَعَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وََالَ الْكافرُونٌ هذا ساحرٌ كَذَابٌ(4إأَجَعَلَ الآلهة 
إِلَهَا وَاحِدَا إِنّ هَڏا لَشَيَءٌ عُجَابٌ(5) وَانطَلَّقَ الْمََآ مِنْهم أن اشوا وَاصْبرُوا عَلَى آلِهِتِكُمْ ِن هَذَا لَشَيْءٌ 
يُرَادُو6) مَا ستمغنًا بهذا في الْملَة الآخرّة ِن هذا ٳلا اختلاقَ(7)ُوْنَزْلَ عَلَيْهِ الذّكرُ مِنْ يننا َل هُمْ في شك من 
ذِكرِي بل لَمّا يَدُوُوا عَذاب(8)أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَة رَبك العزيز الْوَهَابِ(9)مْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأزض 
وَمَا بَيْنَهُمَا فلْيَرْتَقُو تقوا في الأسْبَاب(10) جُندْ مَا هُنَالِكَ مَهُرْوم من الأخزّاب(11) كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح وَعَاذَ 
وَفِرْعَوْنُ ذو الأؤتاد(12) وَتَمُودْ وَقَوْمُ لوط وَأَصحَابُ الأيْكة أوْلَنِكَ الأَخزَابُ(13) إِنْ كل إلا ذب الرْسُلٌ فْحَقَّ 
عقاب(14) وَمَا يَنَظرُ هِؤْلاء إل صَيْحَة وَاحِدَة مَا لَهَا من فوَاق(15) وَقَالُوا رَبَنَا عَجَلْ تا قَطَنَا قَبْلَ يَوْمِ 
الْحِسَاب(16)اصْبرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكْرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الأَيْدِ ته أوَابْ(17)إِنَا سََخْرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ 
بِالْعَشِيَ والإشراق(18) وَالطَيْرَ مَحْشُورَةَ كَل لَه أَوَابٌّ(19) وَسَدَدْنَا ملكه وَآتَينَامُ الحفمَة وَفَصْلَ الخطاب(20) 
وَهَلْ أتاك نبأ الْخَصم إذ تَسَوَرُوا المخرّات(21) إذ دَخَلُوا عَلَى داؤود ففزع مِنْهُمْ قَالُوا ل نكف خَصْمَانِ بَعَى 
بَعْضُنًا عَلَى بَعْضٍ فَاخُْمْ بَيْنَنَا باحق ولا تشطط وَاهْدِنَا إلى سَوَاءٍ الصَرَاط(22) إِنَّ هَذا أخي لَه تلغ 
وَتِسْعُونَ نَغجَة ولي نَعْجَةَ وَاحِدَةٌ فال أَكفلنِيهَا وَعَرَنِي في الخطاب(23) قال لذ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نغجَتك إِلَي 
نِعاجه وَإِنَّ كثِيرَا من الْخُلَطَاءِ لَيَْغي بَعْضّهُمْ على بَعْضٍ إلا الذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قلي مَا هُمْ وَظَنَ 
اوو أَنمَا فَتَنَاهُ فَامْتَغْفَرَ رَبَهُ وَخَنَ رَاكعًا وَأَنَابَ(24) فَفَفَرْنَا لَه ذلك وَإِنَ لَه عِنْدَنَا لزلقى وَحْسْنَ 
مَآب(25)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة ص ) 


* التحليل : 


ما الذكر ؟.. وما العزة وما الشقاق ؟.. وما المناص ؟.. وما الإرتقاء في الأسباب ؟.. وما الأيكة 
ومن أصحابها ؟ .. وما الفواق ؟.. وما القط ؟.. ومن ذو الأيدي ؟.. ومن شد الله ملكه ؟.. وما فصل الخطاب 
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؟.. ومن عزه في الخطاب ؟ .. ومن خر راكعا وأناب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ص وَالْقْرْآنِ ذي الذَكْرِ(1).)).. جواب قسم محذوف .. تقديره .. والجواب : بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا في 
عر وَشقاق .. لأن بل تنفي ما سبق وتثبت غيره .. ذِي الذَكْر : الذَكْرُ: الحفظ للشيء تَذَكُرُه. والذكر أيضاً: 
الشيء يجري على اللسان. والذكز: جَرْيُْ الشيء على لسانك. . والذكر: الصيث والثناء.. وفي التنزيل: وإنه 
لَذِْرٌ لك ولقومك؛ أي القرآن شرف لك ولهم. وقوله تعالى: : ورَفَعْنَا لك ذِهْرَكَ؛ أي شَرَقَكَ؛ وقيل: معناه إذا 
ذكزث ذكزت معي. والذّكر: الكتاب الذي فيه تفصيل الذِينِ ووَضع المِلَلِء وكُلُ كتاب من الأنبياءء عليهم 
السلام ذِكْرٌ. والذكرُ: الصلاةٌ لله والدعاءً إليه والثناء عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياءء عليهم السلامء إذا 
حَرَبَهُمْ أمز فَزِعُوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون فيصلون. وذِكْرٌ الحَق: هو الصَّكُ والجمع ذُكُورُ 
حُقُوقء ويقال: ذكُور حَق. والذَكْرَى: اسم للتذكرة. قال أبو العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن 
والذكر التسبيح والذكر الدعاء .. 

0 َل الذِينَ كقَرُوا في عر وَشقاق(2) .)).. في عِرَةٍ : وتَعَزّرَ الرجل: صار عزيزاً. وهو يَعْتَرُ بفلان 
وَاغتَرْ به. وتَعَرْرَ: تشرّف.. وقوله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم؛ معناه ذق بما كنت تعد في أهل العرّ 
والكرم .. وقال الزجاج: نزلت في أبي جهل» وكان يقول: أنا أَعَز أهل الوادي وأمنغهم: فقال الله تعالي: ق 
إنك أنت العزِيز الكريم» معناه ذق هذا العذاب إنك أنت القائل أنا العَزيز الكريم. أبو زيد: عَزْ الرجل يعرز عِرَأً 
وعزّة إذا قوي بعد ذلة وصار عزيزاً. .) وَشِقَاةٍ ق)) .. والمُشاقّة والشّقاق : غلبة العداوة والخلاف. شاقة 
مُشاقَة وشقاقاً: : خالفه . وقال الزجاج في قوله تعالى: إن الظالمين لفي شقا شقاق بَعيد؛ الشقاق : العدواةٌ بين 
فريقين والغلاك يبن اون سم ذلك ب لآن دل فريق من قتي العدواة قصد شقا أي ناحية غير 
شق صاحبه.وشقّ امْرَه يَشُقّه شقاً فانشق: انْقَرَقَ وتبدّد اختلافاً. وشّقّ فلانْ العصا أي فارق الجماعة. وشّقّ 
عصا الطاعة فانشقت وهو منه.. 

(( كم أَهْلَكْنَا من قَبْلِهِمْ من قَرْنِ فَْنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ(3).)).. أي ليس وقت رجوع وتوبة .. 
ولات : وليس .. وقت هروب من العذاب المحدق .. والمعنى : يريد الكفار التوبة عندما يحيط بهم العذاب .. 
ولكن الأوان وقتها يكون قد فات .. فلا مجال لا للتوبة ولا للهرب .. / 

(( وَعَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَكَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا متاجرٌ كَذَاب(4). .)).. وَقَالَ الْكَافِرُونَ: الكفْرٌ: 
نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كقَرَ يَكفر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد 
كَقَرُوا أي عَصّوا وامتنعوا. وَالكُفْرٌ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكْفْرٌ: جحود النعمة, 
وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگقر 
بها: جَحَدَها وسترها. وكافْره حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنعُم 
الله» مشتق من السّثرء وقيل: لأنه مُعْطى على قلبه.. 

(( أَجَعَلَ الآلهة إِلَهَا وَاحِدًا إنَّ هذا َشَيْءٌ عَْجَابَ(5).)).. الْآِهَة إِلَهَا وَاجِدًا : الإنُ: الله عز وجلء 
وکل ما اتخذ من دونه معبوداً إل عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام .. ) شىء عْجَابْ)) : 
العجب والعَجَبٌ: إنكارٌ ما يَرِدُ عليك لقِلّة اغتياده؛ وجمغ العجَّب: : اغجاب .. قال ابن الأعرابي: القت اننظ 
إلى شيءٍ غير مألوف ولا مُعتادٍ. . وأمر عُجَابٌ وعْجَّابٌ وعَجَبْ وعَجِيبٌ وَعَجَبْ عاجبٌ وعَجَّابٌ؛ على 
المبالغة, يؤكد به. وفي التنزيل: إن هذا لشيغٌ عُجَابٌ؛ قرأ أبو عبدالرحمن الستلّميٌ: ان هذا لشيء عُجَابٌ 
بالتشديد؛ وقال الفراء: هو مِثْلُ قولهم رجل کريم» وكرام وكُرَامٌ وكبيرٌ وكُبَارٌ وكبّانٌ وغْجّاب» بالتشديد. 
أكثر من عُجَاب. وقال صاحب العين: بين العجيب والعجَّاب فُرْق؛ أا العجيب, فالعجَبُ يكون مثلّه. وأممًا 
العُجّاب فالذي تَجِاوَزَ حَدَّ العجب.. 

ٍ (( وَانطَلَقَ الْمََْ منْهُمْ أن انوا وَاصْبرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إنَّ هَذا لَشيْءٌ يُرَاد(6).)). . وَانطَلَقَ 
الملا :الملا : السادة والأشراف وعلية القوم الذين يملئون صدور الناس مهابة.. 
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(( مَا ستمغتًا بهذا في الْملَّة الآخرة إِنْ هَذا إلا اختلاق(7).)).. في الْمِنّة الآخِرّة : قال أبو إسحق: 
الملة في اللغة سهم وطريقهم ومن هذا أخذ المَلّة أي الموضع الذي يختبز فيه لأنه يؤثر في مكانها كما 
يؤثر في الطريق 

) ونل عَلَيْهِ الذَكرُ مِنْ بَيِْنَا بل هُمْ في شك مِنْ ذكري بَل لَمّا يَدُوفُوا عَذَاب(8).)).. مِنْ ذكري : 
القرآن الكريم .. غرهم طول الإمهال ولم يذوقوا عذاب التكذيب بالحق ليتأكدوا من صحة القرآن الكريم 
تتا أي بل لم 

)) أمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَحْمَةِ رَبَكَ العزيز الْوَهّاب(9).). . العزيز الْوَهَّاب : في أسماءٍ الله تعالى: 
الوَهَابُ.الهبة: العطيّة الخالية عن الأغواض والأغراضء فإذا كَثْرَتْ سُمّي صاحِبْها وَهاباًء وهو من أبنية 
المُبالغة . غيره: الوَهَابْء من صفاتِ الله » الجتلعة على a‏ وال تعالى الوهابُ الواهب.. 

(( أَهْ لَهُمْ مُلْكُ المَّمَاوَاتِ والأزض وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيرْتَقُوا في الأَمْبّاب(10).)).. فَلْيَرْتَقُوا في الأمنيَاب 
: أي فليصعدوا إلى السماوات ليمنعوا الملائكة من إنزال الوحي والقرآن الكريم على محمد عليه الصلاة 
والسلام .. إنه التحدي لهم لأنهم أعجز من أن يصعدوا في كل السماوات وأن يمنعوا القدر المقدور .. 
والأسباب كما قال أهل العلم أدق من الشعر وأشد من الحديد .. وأسبابُ السماء: : مَراقيها؛ قال زهير: ومن 
هاب أسباب المَنِيّة يَلْقَها. * ولو رَامَ أسباب السماء بمُلّم والواحد سَبَبٌ؛ وقيل: أسبابُ السماءِ نواحيها؛ 
قال الأعشى: لئن كنت في جُبَ ثمانين قامةء * وَرُقَيتَ أسباب السماء بسْلّم لَيَسْتَدْرِجَنَكَ الأمرُ حتى تَهُرّه * 
وتَعْلَمَ أني لسث عنك بمُخرم والمُخرم: الذي لا يَستَبيح الذماغ. وتَهُره: تكرّهه. وقوله عز وجل: لعي أَبْلُغْ 
الأسباب أسباب السموات؛ قال: هي أبوابّها. وازتقى في الأسباب إذا كان فاضل الدين.. 

)) جُنذ مَا هُالك مَهَزُومْ من الأخزَابِ(11))). . لقد وعد الله سبحانه وتعالى بهزيمة الكفار وهو ما 
زال في مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما .. وأنجز الله وعده يوم ببدر بالنصر المبين لرسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم وللفئة المؤمنة التي صدقت الوعد وكانت معه في السراء والضراء ..فتقدير الكلام أن 
جند قريش مآلهم الهزيمة المنكرة كبقية من عارض الأنبياء والمرسلين في كل زمان ومكان . . فالقاعدة لا 
تتخلف .. من الأخرّاب: الحزبث: جماعة الناسء والجمع أخزاب؛ والأخزَابٌ: جُنودُ الكفارء تألبوا وتظاهروا 
على جزب النبي» صلى الله عليه وسلم» وهم: قريش وغطفان وبنو قريظة. وقوله تعالى: يا قوم إني أخاف 
عليكم مثل يوم الأحزاب؛ الأخزابُ ههنا: قوم نوح وعاد وثمود» ومن أهلك بعدهم. وحزْبُْ الرجل: : أصحابه 
وجُنذه الذين على رأيه؛ والجَمْعْ كالجمع. والمُنافقُونَ والكافرُونَ زب الشّيطان» وكل قوم تشاكلث قُلُوبِهُم 
وأغمالهم فهم أخزابُ» وإن لم يلق بعضهم بَغضأ بمنزلة عاد وَتْمودَ وفِرِعَوْنَ أولئك الأحزاب. وکل حزب بما 
لَدَيْهم فرخون: كل طائفة هَواهُم واحد. 

)) كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح وَعَادٌ وَفِرْعَوْنْ ذو الأَؤتَادِ(12).)). . ذو الأَوْتَادِ : الوتدء بالكسرء والوَنْد 
والوَدٌُ: : ما رز في الحائط أو الأرض من الخشبء والجمع أوتاذ؛ قال الله تعالى: والجبال أوتاداً. وقوله عز 
وجل: وفرعون ذي الأوتاد؛ جاء في التفسير: أنه كانت له حبالٌ وأوتاد يُلُعب له بها. ووَتَدَ الوتدُ وَئداً وتدة 
وَوَتَدَ كلاهما: تَبَتَء ووَتذثه أنا أتذه وَئداً وتدة وَوَتَذنّه: : أَنْبَتّه. . وكان فرعون يعذب مخالفيه بشهدهم بأربعة 
أوتاد في الأرض .. وقال بعض أهل العلم .. المقصود بالأوتاد الجيوش الجرارة التي تشد ملكه كالأوتاد في 
الأرض .. 

)0 وَتَمُودُ وَقَوْمُ لوط وَأَصحَابْ الأيْكة أَوْلَئِكَ الأخزَابُ(13).). . وَأَصْحَابْ الأيْقة : : اليْكة: الشمر 
الكثير الملتفت» وقيل: هي الغَيْضة ثنبث المّذر والأراك ونحوهما من ناعم الشجرء وخص بعضهم به منبت 
الآثل ومُجتمعه. وقيل: الأيكة جماعة الأراك» وقال أبو حنيفة: قد تكون الأيكة الجماع من كل الشجر حتى من 
النخل» قال: والأول أعرق» والجمع أَيْكَ. وأيك الأراك فهو أَيكَ وامنتأيك؛ كلاهما: التف وصار أيكة وقي 
التهذيب في قوله تعالى: كذب أصحاب الأيْكة المُرْسَلين؛ وقرئ أصحاب ليكةء وجاء في التفسير أن اسم 
المدينة كان لَيْكة» واختار أبو عبيد هذه القراءة وجعل لَيْكة لا تنصرف» ومن قرأ أصحاب الأيّكة قال: لايك 
الشجر الملتف› يقال أيكة وأيك, وجاء في التفسير: إن شجرهم كان الذوم. وروى شمر عن ابن الأعرابي 
قال: يقال أيْكة من أثْل؛ وَرَهْطٌ من غشّرء وقصيمَة من غضا؛ قال الزجاج: يجوز وهو حسن جداً كذب 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1204 





أصحاب لَيْكة بغير ألف على الكسرء على أن الأصل الأيكة فألقيت الهمزة فقيل الَيْكة ثم حذفت الألف فقال 
لَيْكَة. . وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام .. 

.» إن كل إلا كذبَ الرّمْلَ فْحَقّ عِقّاب(14).)). . فْحَقَّ عقاب : وحَقَّ الأمرُ يَحِقُ ويَحُقٌ حَقَآً وحُقوقا: 
صار حَقَاً ونَبت؛ قال الآزهري: معناه وجب يجب وجُوباًء وحَقَّ عليه القول وأخْقَفثه أنا. وفي التنزيل: قال 
الذي حَقَ عليهم القول؛ أي ثبت» قال الزجاج: هم الجن والشياطين. وقوله تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين؛ أي وجبت وثبتت» وكذلك: لقد حق القول على أكثرهم؛ وحَقَّه يَحْقَه حقآ وأحَقّه كلاهما: : أثبته 
وصار عنده حقّآً لا يشكٌ فيه. وأحقّه: صيره حقا. وحقه وحَققه: صدّقه. 

» وَمَا يَنظر هَوَلاءِ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ(15).)). . وفَاقَ الرجل فُوَاقاً إذا شخصت 
الريح من صدره. وفلان يَفُوق بنفسه فؤوقاً إذا كانت نفسه على الخروج مثل يَرِيقُ بنفسه. وَفَاقَ بنفسه 
يَفُوقعند الموت فَوقاً وفُؤوقاً: جاد» وقيل: مات.ابن الأعرابي: القؤق نفس الموت. أبو عمرو: الوق الطريق 
الأول» والعرب تقول في الدعاء: رجع فلان إلى فوقه أي مات؛ وأنشد: ما بال عزسي شَرِقتْ بريقهاء نْمّتَ لا 
يَرَجِعْ لها في فوقها؟ أي لا يرجع ريقها إلى مجراه. وفاق يَفوق فؤوقاً وفواقاً: : أخذه البَهَرُ. والفواق: ترديد 
الشّهقة العالية. والفواق: الذي يأخذ الإنسانٍ عند النزعء وكذلك الريح التي تَدُ تَتلخَصُ من صدره» وبه فُواق., 

(( وَقَالُوا رَبَنَا عَجَلْ لَنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْم الحسَاب(16).)). عجل لا قطنا : : والقطً: النَّصيبُ, والقطً: 
الك بالجائزة. والقمطء الكتاب» وقيل: هو كتاب المُحاسبة؛ وأنشد ابن بري لأمَيَّةَ بن أبي الصلت: قؤم لهم 
ساحة العرا ق جَميعاًء والقطً والقَلّمُ وفي التنزيل العزيز: عَجَلْ لنا قطنا قبل يوم الحساب» والجمع قُطوط.. 
قال أهل التفسير مجاهد وقتادة والحسن قالوا: عجّل لنا قطناء أي تصيبنا من العذاب. وقال سعيد بن جبير: 
ذكرت الجنة فاشنتهؤا ما فيها فقالوا: ربنا عجّل لنا قطناء أي نصيبنا. وقال الفراء: القط الصحيفة المكتوبة. 
وإنما قالوا ذلك حين نزل: فأمًا مَن أوتيَ كتابه بيمينه» فاستهزوُوا بذلك وقالوا: عجل لنا هذا الكتاب قبل يوم 
الحساب . والقط في كلام العرب: الصَّكُ وهو الحظ. والقط: : النصيب» وأصله الصحيفة للإنسان بصلة يوصل 
بهاء قال: : وأصل القط من قططْت.. 

(( اطبز عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الأَيْد إِنَّهُ أَوَابٌ(17).)).. ذا الأَيْدٍ : ذا القوة .. في 
العمل والعمل والعبادة .. حيث كر يصوم يوما ويفطر يوما .. 

يخم فى سمح ابخان 

حدثنا قتيبة بن سعيد: للا ی کروی کن اك عدوي ن کی سمع عبد الله 
بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أحب الصيام إلى الله صيام داود : كان يصوم 
يوما ويفطر يوماء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود : كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه؛ وينام سدسه).. 


وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا حبيب بن أي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي» وكان شاعراء 
وكان لا يتهم في حديثه, قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل). فقلت: نعم» قال: (إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العينء 
ونفهت له النفس» لا صام من صام الدهرء صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله). قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك 
قال: (فصم صوم داود عليه السلام» كان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقسى). 

حدثنا إسحق الواسطي: حدثنا خالد بن عبد الله» عن خالد الحذاء. عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو 
المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمروءفحدثنا: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له 
واب و بن اتوي وبل PE‏ طني باو E O‏ عاو 
وبينه» فقال: (أما يكفيك كل شهر ثلاثة أيام). قال: قلت: يا رسول اللهء قال: (خمسا). قلت: يا رسول الله» 
قال: (سبعا). قلت: يا رسول اللهء قال: (تسعا). قلت: يا رسول اللهء قال: (إحدى عشرة). ثم قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا صوم فوق صوم داود عليه السلام» شطر الدهرء صم يوما وأفطر يوما).. 
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)) اطبز عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكْرْ عَبْدنَا دَاوُودَ ذا اليد إِنَهُ أوًات(17).)). . إِنَهُ أَوَاب : ورجل آيبْ من 
قوم أؤبء وأوَّابٌ: كثير الرّجوع إلى الله» عزوجل» من ذنبه. والأؤبَة: الرُجوع, كالتّؤ بة. وَالأَوَابُ: التائب. 
قال أبو بكر: في قولهم رجل أوَّابَ سبعة"أقوال: قال قوم: الأَوَابُ الراحم؛ وقال قوم: الأوَابُ التائث؛ وقال 
سعيد بن جُبَير: الأوَابْ المُسبْح؛ وقال ابن المسيب: الأب الذي يُذنِبُ ثم يَُوب ثم يُدْنِبُ ثم يتوبُ, وقال 
قتادةٌ: : الأَوَابُ المُطيغ؛ وقال عَبَّيد بن عَمَيْر:ٍ الآَوَاب الذي يَذْكر ذَنْبَهِ في الخَلاءِء فيَسْتَغْفِرُ الله منهء وقال أهل 
اللغة: : الأوَابُ الرَجَّاعْ الذي يَرْجِعْ إلى التؤبة والطاعة؛ من آبَ يَؤُوبُ إذا رَجَع. قال الله تعالى: لكُلّ أَوَاب 
حفيظ. قال عبيد: : وکل ذي. غَيْبةِ يَوُوبُء * وغائِبُ المَوت لا يووب وقال: تَأَوَبَهُ منها عقابيل أي راجّعه. وفي 
التنزيل العزيز: داود ذا الأَيْدِ إنه أَوَابٌ. قال عَبَيْد بن عْمَيْر:ٍ ات الشقيط الذي لا يَقوم من مجلسه. وفي 
الحديث: : صلاةٌ الأوابينَ جين تَرْمَض الفصال؛ هو جَمْغ أؤاب» وهو الكثيرُ 
الرُجوع إلى الله عز وجلء بالَؤْبَّة؛ وقيل هو المُطِيغ؛ وقيل هو المُسَبَحُ يريد صلاة الضّحى عند ارتفاع 
النهار وشِدّة الحَرٍْ . 
أبو الهيثم: E‏ ل العثب. حول الط شنرقتا وتحؤلت الشنمن غَزيئة؛ 
قال الأزهري: وصلاتا لعشي هما الظّهْر والعصر. وفي حديث أبي هريرة؛ رضي الله عنه: صلى بنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ » إخدى صلاتي العشيء وأَكْبَرُ ظني أنها القصرء وساقه ابن الأثير فقال: صلى بنا 
إخدى صلاتي العَشِيَ فسَلّم من الْنَتَيْنِء يريد صلاةً الظَهْر أو العصر؛ وقال الأزهري : يَقع العشيّ على ما بَيْنَ 
وال الشمسٍ إلى وَفْت غروبهاء كل ذلك عَشِيٌ؛ فإذا غابّت الشَّمْسنُ فهو العشاءُء وقيل: لعشي من زَوالٍ 
الشنّمْس إلى الصّباح. 

» اطي مَحْتُْورَةٌ كَل لَه أَوَابٌ(19) .)).. حَشَرَهُم يَحْشَُرُهم ويَحْشِرُهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه يوم 
المخشر. والحَشْرٌ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشْرٌ: حَشْرُ يوم القيامة. والمَحشرٌ: المجمع الذي يحشر إليه 
القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعَمئكر أو نحوه. . كل لَه أَوَابٌ : تسبيحا لله وتنزيها له عن الشريك .. 
وطاعة لداود عليه السلام .. 

)) وَشَدَدنا ملك وَآتَيْناُ الحقمة وَفَصْلَ الخطاب(20) ). . وَآتَيْنَاهُ الحكمة: الحكمة : صواب الأمر 
وسداده .. (( وَفَصْلَ الخطاب)) : قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وفَْصْلَ الخطاب؛ قال: هو أن يَحْكُم 
بالبيّنة أو اليمين؛ وقيل: معناه أن يَفصل بينَ الحَقّ والباطلء وَيُمَيَرَ بين الحم وضده؛ وقيل فصل الخطاب 
أمنا بَعْدُ؛ِ وداودء عليه السلام,أوَّلٌ من قال: أمما بَعْدُ؛ وقيل: فصل الخطاب الفقة في القضّاء. وقال أبو 
العباس: معنى امتا بعذ» اما بَعْدَ ما مَضَى من الكلام؛ فهو كذا وكذا.. 

)) وَهَلَ أَنَاكَ تَبَأ الخَصم إذ تَسَوَّرُوا المخرّابت(21).)). . نَبَأْالْخَصم : يقع على الفرد والإثنين 
والمجموعة لأن أصله المصدر .. قال العلماء : جبريل وميكائيل تمثلا في صورة شخصين .. وقال آخرون 
هما ملكان آخران .. وتَسَوَّرْئُه إذا فونه وتسور الحائط: : تقد . وتَسَوّرَ الحائط: هجم مثل اللص؛ عن ابن 
الأعرابي: وفي حديث كعب بن مالك: مَشَيْتُ حتى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ أبي قتادة أي عَلَوْئّه؛ ومنه حديث شيبة: لم 
يَبْقَ إلا أن أَسَوَرَهُ أي أرتفع إليه وآخذه. وفي الحديث: فَتَساوَرْتُ لها؛ أي رَفْعْتُ لها شخصي. يقال: تَسَوَّرْتُ 
الحائط وَسَوَزته. وفي التنزيل العزيز: إذ تَسَوَّرُوا المخرّات.. (( المخرّاب)) : قال الأزهري : والمخرابُ عند 
العامة: : الذي يُقِيمُه الاس اليَوْمَ مَقام الإمام في المَسسْجدء وقال الزجاج في قوله تعالى: وهل أتاكَ نبَأ الخَصّم 
إذ تَسَوَّروا المخراب؛ قال: المخرابٌْ أَرْفْعُ بَيْتِ في الذارء وأَرْفْعُ مَكانِ في المَسُجد. قال: والمخرابٌ ههنا 
كالعُزفة» وأنشد بيت وضاح اليَمَنِ. وفي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وسلمء بَعَتَ غروة بن مَسْعودٍ. 
رضي الله عنه» إلى قومه بالطّائف, فأتاهم ودَخَل مخراباً له» فأشْرَفَ عليهم عند القجرء ثم أذن للصّلاة. قال: 
وهذا يدل على أنه غزفة يُرْتَقَى إليها. والمَحاريب: صدور المَجالس» ومنه سُمّي مخرابْ المَسْجد. ومنه 
مَحَارِيبُ عْمْدانَ بالِيَمَن. والمخراب: القبلة . ومخرابُ المَسجد أيضاً: e‏ ومَحاريبٌ 
بني إسرائيل: مَسَاجِدْهم التي كانوا يَجلسون فيها؛ وفي التهذيب: التي يَجْتَمِعُون فيها للصلاة.. 
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» ٳذ دَخَلُوا عَلَى دَاوُوَدَ فقزع مِنْهُمْ قَالُوا ل تف خَصْمَان بَغَى بَعْضْنا عَلَى بَعْضٍ فاخكُم بَينَنَا بالْحَقَ 
وَلَا تُشطط وَاهْدِنَا إلى سَوَاء الصّرَاط (22).)) .. والشّطط: مُجاوَزةٌ القذر في بيع أو طلّب أو احتكام أو غير 
ذلك من كل شيءِ» مشتق منه. . وشط عليه في كمه يَشِطْ شَططأ واشتط وأشّط: جار في قضيّته. 0 
التنزيل: ولا تشنطط وقرئ : ولا تَتلطط ولا تُشّططء ويجوز في العربية ولا تشنطط؛ ومعناها كلها لا تَبْعْذ تَبْعْدْ 
الحق.. 

)) إن هذا أخي لَه تمع وَتِسْعُونَ تَغْجَة ولي نَغْجَةً وَاحِدَةٌ فَقالَ أكفِلنِيهَا وَعَزَنِي في الْخطاب(23).)) 
.. وَعَزَنِي في الخطاب : وعَزَه يزه عَزا: قهره وغلبه. وفي التنزيل العزيز: وعَزَّني في الخطاب؛ أي غلبني 
في الاحتجاج. وقراً بعضهم: وعازّني في الخطاب» أي غالبني.. 

(( قال قذ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى نعاجه وَإِنَّ كثيرَا من الْخْلَطاءِ لَيَبْغي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَقَلِيلَ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أنمَا فَتَنَاهُ فاستغقرَ رب وَخَرَّ رَاكِعَا وَأتاب(24).)). . وَإِنْ 
كثيرًا من الْخْلَطَاءِ : وفي حديث الشفعة: الشّرِيكُ أؤلى من الخَلِيطِ والخَليط أولى من الجار؛ الشريك: 
المُشارك في الشيوع» والخَلِيط: المُشاركُ في حُقوق الملك كالشِرّب والطريق ونحو ذلك. وقوله عز وجل: 
وإن كثيراً من الخلطاء ليَبْغي بعضّهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فالخُلّطاء ههنا الشرّكاء 
الذين لا يَتَمَيَرُْ مڭ كل واحد من ملك صاحبه إلا بالقلمةء قال: ويكون الخلطاء أيضاً أن يخلطوا العين 
المتميز بالعين المتميز كما فسر الشافعي» ويكونون مجتمعين كالجلّة يكون فيها عشرة أبيات» لصاحب كل 
بيت ماشية على حدةء فيجمعون مواشِيّهم على راع واحد يرعاها معا ويَسْقيها معأء وكلّ واحد منهم يعرفٍ 
ماله بسمَته ونجاره...(( وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَمَا فتَنَاهُ)) : الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحانُ 
والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فَتَنْتْ الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِء وفي 
الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَئْه ودينار مَفْتُون. والقثن: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم 
هم على النار يُفْتنُونَ؛ أي يُحْرَقون بالنار. ويسمى الصائغ القتّانء وكذلك الشيطان؛ ومن هذا قيل للحجارة 
السود التي كأنها أَخْرِقَتْ بالنار: القتين.. (( وَخَرَّ رَاكعَا وَأنَات )) : وَخَرّ لوجهه يَخْرُ خَرَا وخْرُوراً: وقع 
كذلك. وفي التنزيل العزيز: ويَخرُونَ للأذقان يبكون. وناب فلانٌ إلى الله تعالى» وأناب إليه إنابةء فهو مُنِيبٌ: 
َقْبَلَ وتاب ورجّع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لَزْمَ الطاعة» وأناب: تاب ورجغ. وفي حديث الدعاء: وإليك أَنَبْتُ. 
الإنابة: الرجوع إلى الله بالتّوبة. وفي التنزيل العزيز: مُنيبين إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به» غير خارجين 
عن شيءٍ من أمره.. 

وواضح ن السياق أن الفتنة التي تعرض لها نبي الله داود عليه السلام .. بأن تزوج امرأة أحد 
جنوده .. واسمه (( أوريا )) .. وقد رآها تغتسل فهام بها .. أما كيف رآها .. فقد ورد أنه فتن بطير لم ير 
مثله على شرفته .. فأراد الإمساك به .. ولكن الطير هرب منه فتابعه داود عليه السلام ببصره إلى أن وقع 
على المرأة تغتسل .. فغطت جسدها بشعرها .. فهام بها .. وأمر قائد الجند بتقديم (( أوريا )) في المعركة 
حتى يموت .. فلما مات .. تزوج بامرأته.. ولما اكتشف خطأه .. ندم على ما بدر منه .. واعتزل الناس 
أربعين ليلة يصلي ويستغفر ويسبح .. حتى تاب الله عليه وهو التواب الرحيم .. وزوجته هذه هي التي 
أنجبت له سليمان عليه السلام .. 

)) فغفزتا لَه ذلك إن له عتتا زلفی وَحْمنَ ماب(25)...)).. ون له عِنْنَا قى : الَف والزُلّفة 
وَالرُلْفَى: القربة والدّرّجة والمنزلة. وفي التنزيل العزيز: وما أموالكم ولا أولاذكم بالتي د تُقَرّبكم عندنا زُلْقَى؛ٍ 
قال: : هي اسم كأنه قال بالتي ت تقرّبكم عندنا ازدلافاً . وأزْلَفَ الشيءَ: قَرّبّه. وفي التنزيل العزيز: وأزلقت الجنة 
للمتقين؛ أي قُرَّبَتْء قال الزجاج: وتاويله أي قَرْبَ دخولهم فيها ونَظَرْهْم إليها. .) وخسن مَآب )) : الأؤبُ: 
الرُّجُوعْ.آبَ إلى الشيء: رَجَعَ» يَوُوبُ أؤبآً وإياباً وأوبّةوأيْبَة على المُعاقبة» وإيبَة» بالكسرء عن اللحياني: 
رجع. وأوّب وتأوّب وآيّب كله: رَجَعَ وآبَ الغائبُ يَوُوبُْ مآباً إذا رَجَّعء ويقال: ليَهننك آؤبة الغائب أي إيابُه. 
وفي حديث النبي › > صلى الته عليه وسلم: أنه كان إذا قبل من مقر قال: آيبُونَ تائبُون» لربنا حامذونَ» وهو 
جمع سلامة لآيب. وفي التنزيل العزيز: وإِنّ له عندنا لَرْلْفَى وخسن مآب أي حن المَرجع الذي يَصِيرُ إليه 
في الآخرة. قال شمر: كُلُ شيء رجَعَ إلى مَكانه فقد آب يَوُوبُ إياباً إذا رَجَع.. 
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مم ا ماو ماد ماد 





ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحدٍ 

)0. .. ا ؤو نا جَعَلناكَ خَليقة في الأزض فَاحَكُم بَيْنَ الاس بِالحَقَ وَلا تبغ الْهَوَى فَيُصْلَّكَ عَنْ 
سَبيل الله إنَّ الَّذِينَ يَضْلُونَ عَنْ سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيذ بمَا نَسُوا يَوْمَ الحسّاب(26) وَمَا خَلَقنَا السّمَاءَ 
وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلاً ذلك ظَنُ الَّذِينَ كَقَرُوا فَوَيْلَ للذِينَ قروا من الثّار(27) م تَجْعَلْ الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في الأزض أُمْ نَجْعَلْ الْمْتَقِينَ كَالفُجَارِ(2) كناب أَنزَلْنَاه إِلَيِكَ مْبَارَكَ لِيَدَبَرُوا 
آيّاته وَلِيَتَدَكَرَ ونوا الألبَاب(29) وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ مُلَيِمَانَ نِم الْعبْد إِنَّهُ أَوَابُ(30) إِذ عرض عليه بالعشئَ 
الصافتاث الجياد(31) فَقَالَ إل أَخْبَيْتُ حُبّ ب الْخَيْرِ عن ذَكْر رَبِي حَتى تَوَارَتْ بالْججَاب(32) رُدُوَهَا عَلَيَّ فُطفقَ 
مَمحَا بالسُوق وَالْأَغْنَاقِ(33) وَلَقَدْ فنا سُلَيْمَانَ وَأَلقَيْنَا عَلَى كُرْسِيَه جَِسَدَا ثم تاب (34) قال رَبَ اغفز لي 
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وَهَبْ لي مُلگا لآ يَنْبَغي لِأَحَدٍ من بَعْدِي نك أنت الْوَهَابُ(35) فَسَخَرْنا لَهُ الرَيح تَجْرِي بأمره راء حَبْثُ 
أصّات(36) وَالشَيَاطينَ كل بَنَاءِ وَعْوَاصٍ(37) وَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ في الأصفاد(38) هذا عطاوتا فَامْدْنْ أو أمْسكڭ 
E‏ وَإِنَ لَه عِنْدَنا AS‏ 00 وَاذكُز عَبْدَنَا أيُوب إِذ نَادىٍ رَبّهُ أني مَسنِي الشَيْطَانْ 


0 


أوَّابُ(44)...).. 
صدق الله العظيم 
(سورة ص ) 


* التحليل : 


من هو الذي خاطبه الله بقوله (( إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في الأزض)) ؟.. من هم أولو الألباب ؟.. ما 
الصافنات الجياد ؟.. من هي التي تورات بالحجاب ؟ .. ما كانت فتنة سليمان عليه السلام ؟.. ما التي تجري 
رخاء حيث أصاب ؟.. من الذي مس أيوب عليه السلام بنصب وعذاب ؟.. ما المغتسل البارد والشراب ؟.. 
وما الضغث ؟.. ومن الأواب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية فى التحليل التالى إن 
شاء الله تعالى : ۰ ٌْ 


)(. .. يا اوو إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَة في الأزض فاكم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقَ ولا تت تبغ الْهَوَى فَيُصْلَكَ عَنْ 
متبيل الله إن لين يَضلُونُ عن متبيل اله هم عذاب شيد بما منوا ؤم الْجسنَاي(26))).. إنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَة 
في الأزض : والخَليفة: الذي يُسْتخْلَفُ ممن قبلهء والجمع خلائف» جاؤوا به على الأصل مثل كريمة 
وكرائِم» وهو الخَلِيفٌ والجمع خُلّفاء, وأما سيبويه فقال خَليفة وخُلفاء. . ابن سيده: قال الزجاج جاز أن يقال 
للأئمة خُلفاء الله في أزضه بقوله عز وجل: يا داوذ إِنَا جَعلناك خَليفة في الأرض. وقال غيره: الخَّليفة 
السلطان الأعظم. وقد يوْنَتُ.. 

)) وَمَا خَلَقْنَا السّمَاءَ وَالأَزِضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلاً ذلك ظَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا من 
الثَّارِ(27).)). . وَمَا خَلَقنَا السّماءَ وَالأزض : والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسيق إليه: 
وکل شيء خلقه الله فهو م مُبَتّدِئنه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. 

)0 أ نجل الَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتِ كَالمفْسِدِينَ في الأزض أَمْ تَجْع ل الْمُتَقِينَ 
كَالْفُجَارٍ(28).)). . أَم تَجْعَلُ الْمُتّقينَ : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. )) 
كَالْفجَار)) : والفَاجرٌ: الكثير المال» وهو على النسب. وفْجَرَ الإنسان يَفْجْرُ فَجْراً وفجوراً: انْبَعَتَ في 
المعاصي . وفي الحديث: إن التّجّار يُبْعثون يوم القيامة فجّاراً إلا من اتقى الله؛ الفُجَّار:ٍ جمع فاجر وهو 
المْنْبَعث في المعاصي والمحارم.. 

(( كتَابٌ أنزْلَنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَّروا آياته وَلِيَتَذْكَرَ ولوا الأَلْبَاب(29) أ كتَابٌ أَنَرَلْنَاهُ إِلَيْكَ : 
القرآن الكريم .. (( ولوا الأَلَبَاب)») : أولو : مفردها ذو .. أي صاحب .. أولو أي أصحاب . . الألباب : 
مفردها اللب : وهو العقل الخالص من الشوائب .. 

)) وَوَهَبْنَا لِدَاؤُود سيان نِغمَ الْعَبْدُ إنّهُ أَوَابَ(30))). . نِغْمَ الْعَبْد : نعم فعل ماض جامد لإنشاء 
المدح .. العبد: العبد: : الإنسانء حرَاً كان أو رقيقاًء يُدْهَبْ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز.. عبده عبادة 
خضع وذل وطاع له Dis‏ ِنَهُ أَوَاتَ )») : ورجل آيبْ من قوم أؤبء وأوَابٌ: كثير الرّجوع إلى الله» عزوجل» 
من ذنبه. والأؤبَة: الرُجوعء كالتّؤ بة. والأوَابُ: التائب. قال أبو بكر: في قولهم رجل أوَابٌ سبعة أقوال: قال 
قوم: الآَوَابُ الراحم؛ وقال قوم: الأَوَابْ التائِب؛ وقال سعيد بن جُبَيْر:ٍ الأَوَابْ المُسَبَح؛ وقال ابن المسيب: 
الأَوَابُ الذي يُدْنِبُ ثم يوب ثم يُدْنِبُ ثم يتوبُء وقال قتادة: الأَوَابُ المُطيغ؛ ؛ وقال عَبَيد بن غُمَيْر: الآوَاب الذي 
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يذكر ذَنْبَهِ في الخلاء فَيَمْتَغْفِرُ الله منهء وقال آهل اللغة: الْأَوَابُ الرَجَاعٌ الذي يَرْجِعُْ إلى التَوْبة والطاعة» من 
آب يَؤُوبُ إذا رَجَعَ. قال الت تعالى: لكل اب حفيظ .. 1 

(( إذ عرض عليه بِالْعَشِيَ الصافنَاتُ الْحِيَاذْرِ31) .)).. الصافتَاتُ الْجِيَادُ : وصَقَنَتِ الدابة تَصْفْنْ 
صفوناً: قامت على ثلاث وثَنَتْ سبك يدها الرابع. أبو زيد: صَفْنَ الفرس إذا قام على طرف الرابعة. وفي 
التنزيل العزيز: : إذ عْرِضَ عليه بالعشِيّ الصافناث الجياد. وصَفَنَ يَصفِنُ صفوناً: : صف قدميه . وخيل صفُون: 
كقاعد وقُعُود. . وفي الصحاح: الصّافِنُ من الخيل القائم على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافرء 
وقد قيل: الصافِنْ القائم على الإطلاق.. 

)) فَقَالَ إني أَخْبَبْتُ حُبّ الْخَيْرٍ عَنْ ذِكْرٍ رَبَي حَتّى تَوَارَتْ بالْحجَاب(32).)). . فقال إني أَخْبَبْتُ حُبّ 
الْخَيْرِ : أي أحببت سباق الخيل .. وكان له مضمار تعرض فيه الخيل في سباقها ومما كان يأتيه من الغنائم .. 
(( عن ذِكْرٍ رَبَي )») : فشغلته الخيل عن الصلاة .. (( حَتَى تَوَارَتْ بِالْحجَاب )) : أي الشمس .. فلما غربت 
انتبه إلى أنه نسي الصلاة .. وحَواجبٌ الشمس: تواحيها. الأزهري : حاجبٌ الشمس: قَرْنْهاء وهو ناجية من 
قُرْصِها حِين بدأ في الطّلوع» يقال: بدا حاجبُ الشمس والقمر قال الأزهري: حجابُها ضووٌها ههنا. وقوله 
في حديث الصلاة: حين توارّث بالحجاب. الحجابٌ ههناء الأفْقْ؛ يريد : حين غابَت الشمسُ في الأفق 
وامنتترث به؛ ومنه قوله تعالى : حتى توَارَث بالحجاب. وحاجبٌ كل شيءٍ : حَرْفه.. 

)) رُدُوهَا عَلَيّ فَطَفِقَ مَمْحَا بالسُوق وَالأَغْنَاقِ(33).)). . رُدُوها علي : أي الشمس .. تمنى لو ترد 
الشمس حتى يصلي فلا تفوته صلاة .. ولا تشغله الخيل ولا الدنيا كلها عن عبادة الله الواحد القهار .. ) 
فَطَفِقَ مَمنْحًا بالسُوق وَالأَعْنَاق)) .. فَطَفقَ : طفق طْفَقَاً: لزم. وطفق يفعل كذا يَطْفق طَفقاً: جعل يَفعل وأخذ.. 
ومنه قوله تعالى: فطفق مَسنْحاً بالسنُوق والأغناق؛ أراد طفق يمسح مَمئحاً. قال أبو سعيد: الأعراب يقولون 
طفق فلان ما أراد أي ظفرء وأطققه الله به إطفاقاً إذا أظفره الله بهء ولئن أَطَفَقَنِي الله بفلان لأفعلّنَ به. )) 
مَسنْحًا بالسُوق وَالأَغْنَاق)) : وفلان يُتَمَمَّحُ بثوبه أي يْمَرٌّ ثوبُه على الأبدان فيُتقرّبْ به إلى الله. وفلان 
يتَمَسّحُ به لفضله وعبادته كأنه تقر ب إلى الله بِالدّنُوَ منه. ومَسَّحَ عُنْقَه وبها يَمْسَحُ مَمحاً: ضربهاء وقيل: 
افا وقوله تعالى: رُدُوها علي فُطفق مَمحاً بالسُوق والأغناق؛ يفسر بهما جميعاً. وروى الأزهري عن 

ثعلب أنه قيل له: قال فُطْرْبٌ يَمْسَحُها ينزل عليهاء فأنكره أبو العباس وقال: ليس بشيءء» قيل له: فإيْش هو 

عندك؟ فقال: قال الفراء وغيره: يَضْرِبُ أعناقها وسُوقها لآنها كانت سبب ذنبه؛ قال الأزهري: ونحو ذلك 
قال الزجاج وقال: لم يَضْرِبْ سُوقها ولا أعناقها إلا وقد أباح الله له ذلك لأنه لا يجعل التوبة من الذنب بذنب 
عظيم؛ قال: وقال قوم إنه مَسَحَ أعناقها وسوقها بالماء بيده قال: وهذا ليس يُشْبه شَغْلّها إياه عن ذكر الله » 
وإنما قال ذلك قوم لأن قتلها كان عندهم منكراًء وما أباحه الله فليس بمنكرء وجائز أن يبيح ذلك لسليمانء 
عليه السلام» في وقته ويَخْظْرَّه في هذا الوقت؛ قال ابن الأثير: : وفي حديث سليمانء عليه السلام: فطفِقَ 
مَسنْحاً بالسوق والأعناق؛ قيل: ضَرَبَ أعناقها وعزقبها. يقال: مَسّحه بالسيف أي ضربه. ومسحه يالسيف: 
قَطَعه؛ ؛ وقال ذو الرمة: وممئتامة تتام وهي رخِيصة» تباغ بساحات الأياديء وتَمْسَح مستامة: يعنني أرضاً 
تَسُومُ بها الإبل. وثباع: تَمْدُ فيها أبواعها وأيديّها. وتمسح: تقطع. والماسح: القتال؛ يقال: مَسَحَهم أي 
قتلهم.. 

)) ولقذ فتنَا سلَْمَان وََلْقَيْنَا عَلَى كُرْسيَّه جَسَدَا ثم أنَابَ(34) (( .. وَلَقّذ فَتَنَا سْليْمَانَ : قال الأزهري 
وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحانُ والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة والذهب إذا 
أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. . وقال ابن الأعرابي: : الفثنة الاختبارء والفثنة المخنة؛ والفثنة المال» 
والفثنة الأؤلاد.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمنء عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبيهريرة. عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تحمل كل 
امرأة فارسا يجاهد في سبيل اللهء فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحداء ساقطا 
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أحد شقيه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو قالها لجاهدوا في سبيل الله). قال شعيب وابن أبي ازناد: 
(تسعين). وهو الأصح. 

(( وَأَلْقَيْنَا عَلَى كزْسِيّه جَسَدَا)) : وکل خلق لا يأكل ولا یشرب من ذ نحو الملائكة والجنّ مما يعقل› 
فهو جسد .. وقال أبو إسحق في تفسير الآية: الجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز إنما معنى الجسد معنى 
الج فقطر. ربذلك نفهم أن الحسد الذي ألقي على الكرسي إثما هو جد ولد سليماق. حيث اتکی الوكد .. 
وسعى لحمايته من الموت بكل طريقة .. ولكن دون جدوى إذ لم يعش إبنه .. وكان مآله الموت .. ففتنة 
عوك اتا FO E‏ ااا الوا بر وج لوا رسا ور .. ومايحف بالواقعة من 

بسات تتمثل في الرغبة الجامحة في إنجاب الأبناء وتسخيرهم للجهاد في سبيل الله عز وجل ونسي 
م RA PO WE le OE E‏ 
العزيز الحكيم .. فقد جامع السبعين امرأة .. ولم تنجب سوى إحداهن .. ولم يكن إنجابها سوى مولود لم 
يشأ الله لحكمته أن تكتب له الحياة .. 

)0 قال رَبَ اغفِز لي وَهَبْ ِي هلكا لا ينغي لِأَحدٍ مِنْ بَعدِي إِنَكَ نت الوَهَاب(35).)). . في أسماءٍ الله 
تعالى: الوَهَابُ.الهبة: العَطِيّة الخالية عن الأغواض والأغراض» فإذا كَثْرَتْ سُمّي صاحبها وَهَابا وهو من 
أبنية المُبالغة. غيره: الوَهَابُء من صفات الته» المُنعِمْ على العبادء والتهُ تعالى الوهَابُ الواهب. وکل ما وهب 
لك» من وڵد وغيره: فهو مَوَهُوبٌ .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم: حدثنا روح ومحمد بن جعفر» عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة؛ أو كلمة نحوهاء 
ليقطع علي الصلاةء فأمكنني الله منه. وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجدء > حتى تصبحوا 
وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي سليمان: ١‏ قال رَبَ اغفز لي وَهَبْ لي مُلگا لا يَنْبَغي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي )). 
قال روح: فرده خاسنا .. 

)0 فَسَخَرْتا لَه الرّيح تجري بأمرِه رُخَاءَ حَيْتُ أَصَّاب(36)). . رُْخَاءَ حَيْكُ صاب : الليث: الخاءُ 
من الرّياح الليّنة السريعة لا تزغزع شيئاً. الجوهري : والرٌخاءء بالضم» الريح اللينة. وفي التنزيل العزيز: 
تجري بأمره رُخاءًَ حيثُ أصاب؛ أي حيث قَصّدء وقال الأخفش: أي جعلناها رُخاء.. 

(( وَالشَيَاطِينَ كُلَ بَنَاءِ وَغَوَّاصٍ(37).)).. والشنَّيْطانُ: فَيْعال من شَطْنَ إذا بَعْدَ فيمن جعل النون 
أصلاًء وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: معروف. وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب 
شيطان.. (( وَغَوَاصٍ)) : العَؤْصٌ: النزولْ تحت الماءء وقيل: الغؤص الدخول في الماء. غاص في الماء 
غؤصاًء فهو غائص وَعَوَاصٌء والجمع غاصة وَعْوَاصُون. قال الليث: والعْؤْصُ موضع يُخْرَجٍ منه اللؤلؤ. 
والعَوّاصُ: الذي يَعْوْصُ في البحر على اللؤلؤ .. 

)0 وَآخْرِينَ مُقَرَنِينَ في الأصفاد(38) )2 . والصّفد: الوَثاق» والاسم الصَّفادُ. والصفاد: حَبْلُ يُونَقُ 
به أو غلُء وهو الصّفد والصّفَدُء والجمع الأصْفاذ؛ قال ابن سيده: اليه قزر على کر انق کر کے 
بناء أدنى العدد. وفي التنزيل العزيز: وآخرین م مُقَرّنين في الأصفاد. قيل: هي الأغلال» وقيل: القيود» واحدها 
صفد : صَقَدْنْه بالحديد وفي الحديد وصَفذئهء مخفف ومثقل؛ وقيل: الصّقد القيد. وجمعها أصفاد. قال 
الجوهري: : الصّفادُ ما يُونَْ تق به الأسير من قَدُوقَيْدِ وغل. وروي عن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم › أنه 
قال: إذا دخل شهر رمضان صَّقَدَت الشياطين؛ صُفْدّت يعني ثندّت وأوثقت بالأغلال. يقال منه: صفذت 
الرجل؛ فهو مَصفود.. 

(( هذا عَطَاوْنَا قثن أو أمسبك بغر حسّاب(39)). . قال العلماء أوتي سليمان قوة كبرى في 
الجماع .. وكانت له منات النساء .. (( هَذَا عَطَاوُنَا فَامْنْنْ )): ومُنِيتُ بكذا وكذا: : ابُتليت به . ومّناه الله بخبها 
يَمنِيه ويَمْنُوه أي ابْتلاه بحُبّها مَنِياً ومَنُواً. ويقال: مُنِي ببَلِيّة أي ابْثُلي بها كأنما قُدّرت له وقُدّر لها 
الجوهري: متؤئه ومَنَيّته إذا ابتليته» ومُنِينا له وَفْقنا .. وفي التنزيل العزيز: من مَنِيَ يُمْنَى؛ وقرئ بالتاء 
على النطفة وبالياء على المَنيّ» يقال: مَنَى الرّجِلُ وأَمْنى من المَنِيَ بمعتّى» > وامْتمْتّى آي انتذعى خروج 
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المني. ومَنَى الله الشيء: قَدَرَه وبه سميت مِنَىء ومِنَى بمكة» يصرف ولا يصرف. سميت بذلك لما يُمْنَى 
فيها من الدماء أي يراق .. ولذلك قال العلماء إن المقصود ([َامْثْنْ )): أي جامع من شئت من نسائك 
الكثيرات واترك من د شئت منهن فإنك غير مؤاخذ .. 

(( إن لَه عِنْدنَا فى وخسن ماب(40).)).. زفي وَحُمْنَ ماب : الزُلَف والرلفة والزُلقَى: القرية 
والدّرَجة والمَنزلة. وفي التنزيل العزيز: وما أموالكم ولا أولاذكم بالتي د تُقَرّبكم عندنا زُلْقَى. . (( وَحْسْنَ مَآب 
(( : وفي التنزيل العزيز: وإِنَ له عندنا لَرُلْفَى وحُمْنَ مآب أي حُمئن المَرجع الذي يَصِيرْ إليه في الآخرة. 
قال شمر: كل شيء رجّعَ إلى مَكانه فقد آب يَوُوبُ إياباً إذا رَجَع. 

» وَاذَكْر عَبْدَنَا آيُوبَ إذ تاڌى رَه ئي مَسَنِي الشَْيِطانْ بِنْصْب وَعذاب(41) .)).. قال الليث: النَصْبْ 

صب الذاء؛ يقال: أصابه صب من الدَّاءِ وَالنَصْبُ والنْصْبُ والنْصّبْ: : الداءٌ والبَلاءُ والشرٌ. وفي 
التنزيل العزيز: مَسّني الشيطانُ بِنُْصْب وعذاب. والنصبْ: المريض الوَجع.. 

وجاء في : (( مجمع الزوائد )) : 

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

إن نبي الله أيوب كان في بلائه ثماني عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه 
كانا يغدوان إليه ويروحان إليهء فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله قد أذنب ذنباً ما أذنبه أحد. قال صاحبه: وما 
ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف الله عنه. فلما راحا إليه» لم يصبر الرجل حتى ذكر 
ذلك له قال أيوب : ما أدري ما تقولء إلا أن الله يعلم] أني] كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله 
فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهماء كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته» فإذا قضى 
حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ؛ فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحي إلى أيوب في مكانه أن 
(أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب] فاستبطأته فتلقيثه ينتظرواء وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من 
البلاء وهو على أحسن ما كان» فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على 
ذلك ما رأيت أحداً أشبه به مذ كان صحيحاً منك. قال: فإني أنا هو.ز وكان له أندران: أندر القمح وأندر 
الشعير› فبعث الله سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح فرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت 
الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض. . رواه أبو يعلى والبزارء ورجال البزار رجال الصحيح.. 

(( ازكضن برجلك هَذَا مُعْتَسَلَ بَارِدْ وَشَرَابٌ(42).)).. ازكض برجلك: وأصل الرّكضٍ الضْرْبْ. ابن 
سيده: رَكَضَ البعير برجله ولا يقال رَمَح. ورَكَض الأرضَ والثوب: ضرَبَهما برجله. والرَّكْضُ: مشي 
الإنسان برجليه معاً. الجوهري: الرّكْضٌ تحريك الرجل؛ ومنه قوله تعالى: ازكُضن برجلك هذا مُعْتَّسَلٌ بارد 
وشراب. (( هَذَا مُغْتَسَلَ بَارِدُ)) : والعْسُول: الماء الذي يُغْتَسل به» وكذلك المُغتسل. وفي التنزيل العزيز: هذا 
مُعْتَسَل بارذ وشراب؛ والمُعْتَسل: الموضع الذي يُعْتَسل فيه» وتصغيره م مُعْيْسِلء والجمع المَغاسل والمَغاسيل. 
وفي الحديث: وضعت له غَمئْلّه من الجنابة. قال ابن الأثير: العُْسْلٌ» ؛ بالضب الماء القليل الذي يُغتّسل به 
كالأكل لما يؤكل» وهو الاسم أيضاً من غُسَلته. . والشراب: ما شرب من أي نؤع كان» وعلى أي حال كان. 
وقال أبو حنيفة: الشّرابُء والشَّرُوبُْء والشَّرِيبُ واحد يَرْفَع ذلك إلى ادن زد .. قال العماء هما عينان 
أجراهما الله عز وجل لأيوب بالشام أولاهما ساخنة اغتسل منها فذهب عنه. . الداء الظاهر في بدنه .. 
وأخراهما باردة شرب منها فأذهب الله عز وجل عنه كل ما بطن من مرض وهم ووسواس وحزن . 

» ) وَوَهَبْنَا لَه أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ من وَذِْكْرَى لأؤلِي الأَلْبَاب(43).). . لأؤلي الألبَاب: + الذلب 
جمع ألباب : العقل الخالص من الشوائب .. 

)2 وَخُدْ ذ ينيك ضا فاطرت به رة ل وَجَدْنَاهُ صَابرًا نِغْمَ الْعَبْدُ إِنَهُ أوَابٌ(44)...)).. أخطأت 
زوجة أيوب فأقسم عليه السلام أن يضربها مائة ضربة .. وحتى يبر بوعده.. أن يأخذ حزمة من أعواد 
النخل شماريخه ومن الحشيش فيجعها حزمة واحدة ليضرب بها زوجته مرة واحدة بكل لطف برا بقسمه .. 
وحتى لا يتجاوز حد الأدب في تأديب زوجته.. 

وَالضَّغْتُ: قَبْضَهٌ من فُضْبانٍ مختلفةء يجمغها أصلّ واحذ مثلٌ الأَسَلِء والكُرَّاثِ واللُمام؛ قال 
الشاعر: كآنه إذ تَدَلْىء. ضغت كُرَاتْ وقيل: هو دون الحُزمة؛ وقيل: هي الخزمة من الحشيش. والندًاءء 
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والضّعةء والأسّلء قَدْرَ القَضة ونحوهاء مُخثلطة الرّطْب باليابس» وربما اسثعير ذلك في الشّعر. وقال أبو 

حنيفة: الضّعْتُ كل ما مَلاً القفٌ من النبات. وفي التنزيل العزيز: وخْذْ بيدك ضغثاً فاضرب به. يقال: إنه كان 
خزْمةٌ من أسَلِء ضرَب بها امرأته؛ فبرَتْ يمينه. وفي حديث علي عليه السلام» في مسجد الكوفة: : فيه ثلاث 
َغيْنٍ أَنْبَتثْ بث بالضَغث؛ يريد به الضَغْتٌ الذي ضَرَبَ به أيوبُء عليه السلام» زوجته؛ والجمغ من ذلك كله: 
أَضْغاتٌ . وضَعْتَ النبات: : جَعَله أضغاثاً. 00 وَلا تَخْنَثْ )): الحنّث: : الخُلْفُْ في اليمين. حَنِتَ في يمينه حِذثاً 
وحَذَثاً: لم يَبَرَ فيهاء وأختنّثه هو. تقول: أَحْنَنْتُ الرجل في يمينه فَحَنِتَ إذا لم يَبَرَ فيها. وفي الحديث: اليمين 
حِنْثٌ أو مَنْدَمَة؛ الحنْثُ في اليمين: َقْضْها والنفث فيهاء وهو من الحِنْث: الاثم؛ يقول: إما أنْ يَنْدَمَ على ما 
حَلَف عليه أو يَحْنَتَ فتلزمّه الكفارة. وحَنِتَ في ي ب يمينه أي أَثْم.. 


اد ماد مأو مو مات ماق مأو وماد 





محمد عيده ورسوله في المحيا والمسات ويو القياسةأمين ونشهد أن إل الا له وده لا شريك ت 
ا د اتويت RD‏ يع أن يم له الأسماء | 





ودهمة الله وير كاك 
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323 ٠: الحلقة عدد‎ K 
سورة ص ) _ چ‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. وَاذْكُنٍ عبَادَنَا راهيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اولي اندي وَالْأَبْصَارِ(45)إِنَا أَخْلَّصْنَاهُمْ بخالصة 
ذَكْرَ ى الذَارٍ (46) 3 َإِنْهُمْ عِنْدَنَا من الْمَصْطَفَيْنَ الأَخْيَارٍ (47) 3 اكز إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ و ۴ الكل وَكُلٌّ من 
الأخيَارٍ(48) هذا ذكُرٌ وَإِنْ للْمْتَقِينَ لحمئن مَآبِ(49) جَنَاتِ عَدْنِ مُقَتَحَهَ لَهُمْ الأبْوَابُ(50) مُتَكئِينَ فيها يَدْعْونَ 
فيها بفاكهة كَنِيرَة وَشَرَابِ(51) وَعِنْدَهُمْ قاصرَاٹ الطَّرْفٍ أَثْرَابٌ(52) هَذَاٍ مَا تُوعَدُونَ لِيَؤْم الْحِسَاب(53)إنَّ 
هَذَا رفا مَالَهَ من نَفادِر54) هذا وَإِنَ للطاغِينَ لَشَنّ مَاب(55) جهنم يصلونها فبئسَ المهَاد(56)هَذا 
دوقو حميم م وَعْسَّاقَ(57) وَآخَرُْ من شكله أَزْوَاجُ(58)هَذَا فوج مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبَا بهذ إِنَهُمْ صَالُوا 
النَارِ(59) قَالُوا بل أَنْتُمْ لا مَرْحَبَا بكم أَنْتمْ قَدَمْثُمُو مْثُمُ ةنا فبشن الْقَرَارْ[60) قَانُوا رَبَنَا مَنْ دم لَنَا هذا هذَه عَذَابًا 
ضغقا في النَّارِ(61) وَقَانُوا ما لَنَا له تى رجالا كنا نَعْدُهُمْ من الأَشرَارِ(62)/اتَحَذدْنَاهُمْ سخريًا آم زاغث عنهم 
الأبصاز(63) إن ذلك لَحَقٌّ تَخَا صْمْ أهل الثار(64) 3 إِنْمَا أنَا | مُنذِرٌ وَمَا من له إلا اله الْوَاحِدُ الْقَمّارُْ(65) رَب 
السّمَاوَاتِ والأزض وَمَا بَيْنَهُمَا | العزيؤ الَْقَارْ66) َل هو تبأ | عظي(67)أنثم عَنْهُ مُغرضونَ(68) مَا گان لي 
من عِلْم ِالْمَلَا ! الأغلّى د يَخْتَصمُونَ(69)إنْ يوی إلى إلا أَنْمَا أنا نذيرٌ مُبِينُ(70)إد فال رَبك للْمَلائكة ة إني 
اق شرا من طین(71) سوي وَنفځث فيه مِن رُوجي فقَعُوا له ستاچدین(72) فج الملائكة كلهم 
آاسنتخبزت أمْ گنت م من ن الْعَالِينَ(75) قَالَ أنَا خَيْرَ ر مله خفتني من اي وَخَلَفْتَهُ من طين(76) قال فاخْرج منها 
فإك رَجيم(77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لغنتي إلى يَوْم الدّين(78) قال رَبَ فَأَنظرْنِي إلى يَوْم يُبْعتون(79) قال فإنك من 
الْمُنظَرٍ رِينَ(80) إلى يَوْم الْوَة قت د امَو م81( قال قبعزت تك لأغوږ ينهم أَخِمَعينَ(82) إلا عِبَادَكَ نهم 
الْمُخْلّصِينَ(83) قال فَالَحَقَ وَالْحَقَ أقُول(84) لَأَمْلآنَّ جَهَنَم منك وَممَنْ تبعك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ(85) قُلْ مَا أسنالكُمْ 
عَلَيْهِ من أَجْرِ وَمَا أا مِنْ المُتكلّفِينَ(86) إِنْ هو إلا ذِكر لِلَعَالَمِينَ(87) وَلَتَعْلَمُنَ تبه بَْدَ جين(88)./.)). 

صدق الله العظيم 

(سورة ص ) 

* التحليل : 

من هم أولو الأيدي والأبصار ؟.. من هو ذو الكفل ؟.. ما الغساق ؟.. من هم عباد الله المخلصين 
؟.. ما الإنظار ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى 


((. .. وَاذْكُنْ عِبَادَنا إِْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبٍ أؤلي الأَيْدِي وَالأَبْصَارٍ(45).)). , أؤني الأيذي ۽ القوة 
والعمل الصالح في الأرض .. (( وَالأَبْصّار)) : الفقه والعلم .. والبَصّرُ: تفاذ في القلب. وبَصرْ القلب: نَظرَهُ 
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وخاطره. والبصيرَة: : عَقِيدَةٌ القلب . قال الليث: التصيرة اسم لما اعتقد قد في القلب من الدين وتحقيق الأمر.. 
أي إنهم جمعوا بين القول والفعل .. والتطبيق العملي للإسلام الحنيف .. 
» إا أخْلَصْتَاهُمْ بخالصة ذِكْرَى الدار(46) .)).. وقوله عر وجل: إِنَا أَخْلَصْناهم بخالصة ذكرى 
الدار؛ يقرا بخالصة ذكرى الدار على إضافة خالصة إلى ذكرىء فمن قرأ بالتنوين جع لذِكرى الدار بَدَلاَ من 
خالصة. ويكون المعنى إنا أخْلصناهم بذكرى الدار» ومعنى الدار ههنا دارٌ الأخرةء ومعنى أخلصناهم 
جعلناهم لها خالصين بأن جعلناهم يُذَكَرون بدار الآخرة ويْرَهّدون فيها الدُنياء وذلك شأن الأنبياءء ويجوز أن 
يكون يُكْتْرُون ذِكْرَ الآخرة والرّجوع إلى الله وأما قوله خلّصوا تَجيَاً فمعناه تميّزوا عن الناس يَتناجَؤن فيما 
أَهَمّهُم.. 
)) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنْ الْمُصْطِفَيْنَ الأخْيَار(47) ((. . والاصطفاءغ: الاختيازء افتِعالٌ من الصَّفْوَة. ومنه: 
لنب صلى الله عليه وسلمء > صَفْوَةُ الله من خَلْقه ومُصّطَفاةٌ. والأنبياءُ المَُصْطَفَوْنَ» وهم من المُطْطّفَين إذا 
خَتِيرُواء وهُمْ المُصطفُون إذا اختارواء وهذا بضم الفاء.. 
)) وَاذْكْرْ إسمَاعيل وَالْيسَعَ وَذا الكفل َكَل مِنْ الأخيَارٍ(48) ( . وَاذْكْنْ إسْماعيل وَالْيَسَعَ: اليسع : 
قال الأزهري: وأما اسم النبي» صلي الله عليه وسلم» فاليسغ وقرئ اللَيْسَع.. هو ابن العجوز .. وكان قبل 
إلياس ..وكان صديقه .. (( وذا الكفل)») : اسم نبي من الأنبياء لأنه لا يقرن مع الأنبياء في القرآن الكريم إلا 
نبي .. وتلك هي ا لقاعدة في التعامل في النص القرآني المقدس .. وهو نبي من أنبياء الله عز وجل أعطاه 
الله الوهاب نصيبين أو حظيين من الجزاء تفضلا منه ومنة .. والكفل: الحَظّ والضّعف من الأجر والإثم» وعم 
به بعضهمء > ويقال ل4: كفلان من الأجرء ولا يقال: هذا كفل فلان حتى تكون قد هيّأت لغيره مثله كالنصيبء 
فإذا أفردت فلا تقل كفل ولا نصيب . والكفل أيضاً: المثل. وفي التنزيل: ؤكم كفلَيِن من رحمته؛ قيل: : معناه 
يؤتكم ضغفينء» وقيل: مثلين؛ وفيه: ومَنْ يشفغ شفاعة سيئة يكن له كفل منها ؛ قال الفراء: الكفل الحظ 
وقيل: يؤتكم كفلين أي حَظين» وقيل ضغفين. وفي حديث الجمعة: له كفلان من الأجر؛ الكفل» بالكسر: : الحظ 
والنصيب.. 
(( هَذَا ذز وَإِنَّ لِلْمُتّقِينَ لَحْسْنَ مَآب(49).)).. للْمُتَّقِينَ : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله 
والعمل بطاعته .. 
» جَنَّاتِ عَذنِ مُفَتَحَةَ لَهُمْ الأَبْوَابُ(50) مُتَكنِينَ فيها يَذْعُونَ فيها بفاكهة كنيرَة وَشَرَابِ(51) 
كلدم فاصراث الطزف زار2 ), . قَاصرَاتُ الطزفٍ : أي قصرن بصرهن واهتمامهن على أزواجهن 
فقط .. والقَصْرٌ كفك نَفْسَك عن أمر وكفكها عن أن تطمح بها غزْب الطمع. وأقصّر فلان عن الشيء يُقْصرٌ 
إقصاراً إذا كف عنه وانتهى . والإقصار: الكف عن الشيء. وأقصّرْت عن الشيء: كففث ونَرَّعْتْ مع القدرة 
عليه وامرأة قاصِرَةٌ الطّزف: : لا تَمُدُه إلى غير بعلها وامرأة قَصُورَة وقصيرة: مَصُونة محبوسة مقصورة 
في البيت لا ن ثثرَكُ أن تَخْرُج؛ القَصْرُ الحَبْس؛ قال الله تعالى : حُورْ مقصورات في الخيام» أي محبوسات في 
خيام من الدُّرّ مُخَدّرات على أزواجهن في الجنات؛ وامرأة مَفُصورة أي مُخَدّرة. وقال الفرّاء في تفسير 
مَقصورات» قال: قُصِرْنَ على أزواجهن أي خسن فلا يُرِذْنَ غيرهم ولا يَطْمَحْنَ إلى من سواهم .. (( أَثْرَابٌ 
(( : متساويات في السن .. وقال بعض العلماء : لا أحقاد بينهم .. ولا غيرة . ولا مشاكل .. 
)) هَذا مَا تُوعَدُونَ ليَوْم الْحِسَاب(53)إنَ هذا َرِزْقُنَا مَا لَهُ من تَقَادِ(54) هذا وَإنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرٌ 
مَآب(55).)). . وَإِنَ للطاغينَ لَشَرَّ مَآب : قال الأزهري :قال : الليث الطَّغْيانُ وَالطّغْوانُ لغة فيه وَالطّغْوَى 
بالفتح مثله؛ والفغل طَعْوْت وطغيت» والاسم الطّفْوَى. ابن سيده: طْعَّى يَطْغى طغياً ويَطفُو طفياناً جاوز القَذْرَ 
وارتفع وغلا في الكُفر. وفي حديث وَهب: : إن للْعلْم طفياناً كطغيان المَالٍ أي يَخْمل صاحِبّه على التَرَخْص بما 
ابه منه إلى ما لا يَحلٌ له» ويَتَرَفْع به على مَنْ ذوته» ولا يُغطي حَقّه بالعمَلِ به كما يَفْعَلُ رَبُ المالٍ. وکل 
مجاوز حدّه في العضيانٍ طاغ.. 
(( جَهَنْمَ يَصَلَوْنَهَا فبشن الْمهاد(56).)).. مَهَدَ لنفسه يَمْهَدْ مَهْداً: كسب وعَمل. والمها: الفراش. 
وقد مَهَدْتْ الفرائن مَهْدا: بَسَطْئه ووَطائه. يقال للفراش: مهاد لوثارته. وفي التنزيل: لهم من جَهَنّم مهاد 
ومن فَوْقِهُمْ غواش؛ والجمع أمهدة ومُهُد.. 
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)) هذا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمْ وَغْسَّاقَ(57) .)).. قال السكري: الخسيقاث الشديدات الحمرة. والعَسّاق: :ما 
يَعْسِقُ ويسيل من جلود أهل النار وصديدهم من قيح ونحوه. وفي التنزيل: هذا فليذوقوه حَميم غساق» وقد 
قرأه أبو عمرو بالتخفيف» وقرأه الكسائي بالتشديد, ثقلها يحيى بن وناب وعامة أصحاب عبد اللهء وخففها 
الناس بعدء واختار أبو حاتم غساق» ب بتخفيف بتخفيف السين» وقرأ حفص وحمزة والكسائي وغْسّاق مشدّدة, ومثله 
في عَم يتساءلونء وقرأ الباقون وغسساقاًء خفيفاً في السورتين» وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما 
فرآ : غْسّاقء وبالتشديد» وفسّراه الزَمْهَرِير. وفي الحديث عن أبي سعيد عن النبي › صني الأ كلها وساي 
قال: لو أن دَلُواً من غساق يُهَراقٌ في الدنيا لأَنْتَنَ أهل الدنيا؛ الغساق» بالتخفيف والتشديد: ما يسيل من 
صَدِيد أهل النا وغسالتهم, »> وقيل: ما يسيل من دموعهم. وقيل: التاق والعَسّاق المنتن البارد الشديد البرد 
الذي يُحْرِقَ من برده كإحراق الحميم؛ وقيل: البارد فقط؛ قال الفراء: رفغت الحَمِيمُ والغَسَّاقُ بهذا مقدّماً 
ومؤخراًء والمعنى هذا حَميم وغسًاق فليذوقوه.. 

(( وَآخَرُ من شكله أزوَاجّ(58).)).. ضرب أخرى من الزمهرير والعذاب المضاعف .. 

(( هذا قوج مُفتَحِمَ مَعَكُمْ ل مَرحَبًا بهم ِنَّهُمْ صَالُوا الثَارِ(59).)). . هذا فج مُفْتَحِممَعكُمْ: أتباع أهل 
الضلال والإضلال الذين يدخلون النار بعد قادتهم .. قال الأزهري : وفي الكلام العام اقْتَحَم. وتَفْحِيمُ النفس في 
الشيء: إدخالها فيه من غير رَويََّة.. يقال: اقْتَحَم الإنسانُ الأمرّ العظيم وتقَّحّمَه؛ِ ومنه حديث عليّ» رضي الله 
عنه: : مَنْ مترّه أن يتقَحّم جِرَائِيمَ جهنم فليَقْضِ في الج أي يرمي بنفسه في مَعاظم عذابها.. 

(( قَالُوا َل أَنْتُمْ ل مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَم مْتْمُوهُ لَنَا قبس الْقَرَارُ(60).)). . قسن الْقَرَارُ : بئس فعل 
ماض جامد لإنشاء الذم .. ) الْقَرَارُ )» : والقرارٌ: ما قر فيه الماء. والقرارٌ والقرارةً من الآرض: المطمئن 
المستقرء وقيل: هو القاع المستدير. . قر بالمكان : سكن .. 

)) قالوا رَبَنَا من فد آنا هذا هذه عذابًا ضغفا في النار(61) وَقَالُوا ما لَنا ل تى رجالا كنا نعدُهُم 
من الأَشْرَارِ(62)اتَحَدْنَاهُمْ سخريًا آم زَاعْتْ عَنْهُمْ الأَبَصَارُ(63) إن ذلك لَحَقُ تَخَاصُمْ مم أهلٍ التار(64) ا 
أَاتَخَدْنَاهُمْ سخريًا : الجوهري: حكى أبو زيد سَحْرْتُ به. وهو أَرْدَأْ اللغتين. وقال الأخقش: سَخرث منه 
وسَخِرْتُ به وضَحِكْتُ منه وضحكت به؛ وهَزِنث منه وَهَزِنْتُ به؛ كلٌ يقال والاسم السّخْرِيّة والسّخْرِيٌ 
والسنّخْرِيُء وقرئ بهما قوله تعالى: ليتَخذْ بعضهم بعضاً سُخْرياً. وفي الحديث: أتسخَرُ مني وأنا الملك: أي 
أتَسْتَهْزِىُ بي» وإطلاق ظاهره على الله لا يجوزء وإنما هو مجاز بمعنى: أَتَضغني فيما لا 
أراه من حقي؟ فكأنها صورة السخريّة. وقوله تعالى: وإذا رأوا آية يَسْتَسْخْرُونَ؛ قال ابن الرّمَّانِي: : معناه 
يدعو بعضهم ڊ بعضاً إلى أن يَسسْخَرَء كَيَسْخَرُونِء كعلا قِرْنّه واستعلاه.. 

(( قل إِنَمَا أنا مُنذِرٌ وَمَا من إلّه إلا اله الوَاجد الْقَهّارُو65).)).. اله الواح : والله الواجذ الأَحَد: 
ذوالوحدانية والتوحّد. ابن سيده: والله الأوحذ والمُتَوَحَدُ وذو الوخدانيةء ومن صفاته الواحد الأحد.. وقيل: 
الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز 
وجل؛ وقال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الواحدء قال: هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر؛ قال 
الأزهري: وأما اسم الله عز وجل أحد فإنه لا يوصف شيء بالأحدية غيره؛ لا يقال: رجل أحَد ولا درهم أحّد 
كما يقال رجل وحَدْ أي فرد لأن أحداً صفة من صفات الله عز وجل التي استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها 
شيء.. (( الْقَهَارُ )) : القَهْرُ: الغلّبة والأخذ من فوق. والقَهَارُ من صفات الله عز وجل. قال الأزهري: والله 
القاهرٌ القَهَارء قَهَرَ خَلقّه بسلطانه وقدرته وصرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاًء والقَهّار للمبالغة. وقال ابن 
الأثير: القاهر هو الغائلب جميع الكاق .. 

(( رَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالأزضِ َمَا هما الْعَزِيرُ الْعَقَارُو6).)).. الرّبُ: هو الله عر وجل » هو رَبُ كل 
شيءٍ أي مالكه؛ وله الرُبوبيَّة على ج جميع الخَلْقٍ؛ لا شريك له وهو رَبْ الأزباب» ومالك المُلوك والأملاك. 
ولا يقال الربُ في غير الل إل بالضاف . (( الْعَزِيرُ )) : العزيرٌُ: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ 
قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيءء وقيل: هو الذي ليس 
كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزُ وهو الذي يَهَبُ العزّلمن يشاء من عباده. والعزٌُ: خلاف الذَلٍ. 
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(( فل هُوَ تَبَأْ عَظيةْ(67)..)) .. النَبَأهِ الخبرء والجمع أَنْبَاءٌ وإنَّ لفلان نَبَْ أي خبراً. وقوله عز 
وجل: عَمَّ يتساءَلُون عن النَّبَا العظيم. قيل عن القرآن .. وقيل عن البّغث. وقيل عن أَمْرٍ النبي › صلى الله 
عليه وسلم . وقد أَنْبَآه إيّاه وبهء وكذلك تَبّأه متعدية بحرف وغير حرفء أي أخبر.. 

(( نم عَنْهُ مُعْرِضُونَ(68).)) .. أعرض : ابتعد ونأى .. 

)0 ما گان ِي مِنْ عِلْم الملا الأَغلَى إا يَخْتَصِمُونَ(69).)). . مِنْ عِلْم:ٍ علم علما : أدركه بحقيقته 
وكنهه. ۰( بِالْمَلإ الأغلّى )) : : الملائكة .. (( إذ يَخْتَصِمُونَ )) : حيث قال الله تعالى في سورة البقرة (( 
قَالوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدْ فيهًا ينف الدَمَاءَ وَنَحْنُ نسَح بحميك وَنْقَدسْ لَك قال إِنِي أَعْلَمْ مالا 
تَلّمُونَ(30) .)) - البقرة .. وهو تأويل ابن عباس رضي الله عنه .. 

(( إن يُوحَى إِلَيَّ إا ما أنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ(70) .)).. وأنذره بالأمر انذاراً ونذراء بالفتح عن كراع 
واللحياني ويضم وبضمتينء ونذيرا) إنذاراً ونذراً؛ عن كراع واللحياني:أَعلَمَهُ والصحيح أن النذر الاسم 
والإنذار المصدر. وأنذره أيضاً: خوّفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآرفة؛ وكذلك حكى 
الزجاجي: أنذزتة إنذاراً ونذيراًء والجيّد أن الإنذار المصدرء والنذير الاسم. وفي التنزيل العزيز: افستعلمون 
e‏ وقوه تعالس: فكيف کان تذیر؛معناه فكيف كان إنذاري. والنذير: اسم الإنذار .. (( مُبين )) : أبان 
الشيء : اتضح فهو مبين .. 

. ( إذ قال ربك للملابكة إِي خَايق بشتزا من طِينٍ(071)). . والخَلْقَ في كلام العرب: ابتداع الشيء 
على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلّقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. 

)) اذا سَوَيْتُهُوَتَقَخْتْ فيه من رُوجي فَقعُوا لَهُ سَاجدين(72).)). . وسَوَيْتْ الشيءَ فاسنتوى» وهُما 
سَويّة من هذا الأمر أي على سواء. وقَسَمت الشيءَ بينهُما بالسّويّة. وسيّانِ بمعنى سَواءِ. يقال: هُما سيان 
وهم أمنواغ؛ قال: وقد يقال هُمْ سل كما يقال هُمْ سَواءُ. . وقَسَمْت الشيء بِينَهُما بالمّويّة. وسيّان بمعنى 
ستواعٍ .. 

(( فَسَجَدَ الملائكة كُلّهُمْ أَجِمَعُونَ(73) إلا إبْلِيسَ امنتكبّرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ(74).)).. إلا بيس : 

أَبْلَسنَ الرجل: فطع به؛ عن ثعلب. وأَبْلّس: سكت . وأَبْنَسَ من رحمة الله أي يَئِسَ وتَدِم» ومنه سمي 
إبليس وكان اسمه عزازيل. وفي التنزيل العزيز: يومئذ يُبْلِمُ المجرمون. وإبليسء لعنة اللّه: مشتق منه لأنه 
ابلس من رحسة الله أي أويسن. وقال أبو إسحق: لم يصرف لأنه أعجمي معرفة. .((اسسْتكْبر)): استكبر : 
الكبرياء : العظمة والتجبر . . (( وَكَانَ منْ الكافرِينَ )): الكفْرُ: لقيش الايمان؛ أمنا باد وكلزنا اقطاغوت: 
كَفرَ يَف كُفراً وكفوراً وكفرانا. ويقال لأهل دار الحرب: قد كفرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكفرٌ: كُفْرُ النعمة 
وهو نقيض الشكر. والكفرٌ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: RN‏ واس 
وكقَرَ نَعْمَة الله يَفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسّترها. وكافْرّه حَقَه: جَحَّدَه. ورجل مُگفر: مججوة 
النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق من السّثرء > وقيل: لأنه مُعَطَى على قلبه .. 

2 قال يا إْلِيسُ ها منعك أَنْ تنجد لما خَلَفتُ بِيدَيَّ أأمنتكبَزت أَمْ كنت من العالين(75).)). . أمْ گنت 
من الْعَالِينَ : وَالعْلّوٌ:ٍ : العظمة والتَجَبّر,ٍ وقال الحسن البصري ومسلم البطين في قوله تعالى: تلْكَ الداز الآخرةٌ 
نجْعلها للذين لا يريدون عَلُوَاً في الأرض ولا فُساداً؛ قال: اللو التكبّر في الأرضء وقال الحسن: : القساد 
المعاصيء وقال مسلم: الفساذ أخذ المال بغير حق» وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض؛ جاء في 
التفسير أن معناه طَغَى في الأرض. يقال : علا فلان في الأرض إذا امنتكبرَ وطغى . وقوله تعالى: ولَتَعْلنُ 
عُلَوَا كبيراً؛ معناه لَتبْعْنَ ولَتَتَعظْمْنْ. ويقال لكل مُتَجَبّر: قد علا وتعظم .. واللهُ عز وجل هو العليّ المُتعالي 
العا الأغلّى ذو الغلا والقلاء والمّعا لفل قا يقول الظالمون غَلُوَاً كبيراً.ء هو 
الأغلى سیکا رمت انعا ٠‏ وتتسير کل جك ونيا عن كل ھا فهو اعم زاو راک سای سب 
إله إلا الله وحده لا شريك له.. 

(( قال أا خَيْر مِنْهُ خَلَفَْنِي مِنْ تار وَخَلَفََهُ مِنْ طين(76) قَالَ فاخُرْج مِنْهَا فإك رَجيم(77).)).. 
فَإِنَكَ رَجِيمٌ : والرَّجْمْ: اللعن» ومنه الشيطان الرَجِيمُ أي المَرْجُومُ بالكواكب» صرف إلى فَعِيلٍ من مَفْغُول» 
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وقيل: رجيم ملعون مَرْجوم باللعنة مُبْعَدٌ مطرود. وهو قول أهل التفسيرء قال: ويكون الرَّجِيمُ بمعنى المَشثوم 
المنسوب من قوله تعالى: لئِنْ لم تنته لأزجُمَنك؛ أي لأسَبَنْكَ. والرَّجْمْ: الهجرانء والرّجْمُ الطَرْدُ والرَّجْمْ 
الظن» والرجم السب والشتم. وقوله تعالى › > حكاية عن قوم نوح؛ على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لتكودّنَ 
من المَرْجومِينَ؛ قيل: المعنى من المَجومين بالحجارة» وقد تَراجَمُوا وَارْتَجَمُوا .. 

(( وَإِنَ عَلَيْكَ لَعنَتِي إِلَى يَْم الذين(78).)).. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعنَتِي : واللّْنُ: الإبُعاد والطَّزد من الخيرء 
وقيل: الطزد والإبعاذ من اللهء ومن الخَلْقٍ السمّبْ والدُعاءء واللغنة الاسم, والجمع لِعانُ ولَعَناتٌ. ا 
لَغناً: طْرَّده وأبعده. ورجل لَعِينْ وَمَلْعُونُ. والجمع مَلاعِين؛ عن سيبويه .. (( إلى يَوْمِ الدّينٍ )) : 
الدينونة .. أي الجزاء .. يم الدين أي يوم الحساب .. 

(( قال رَبَ فأنظزني إلى يَوم يعون (79) قال فإك من الْمُنظَرِينَ(80) إلى يَوْم القت 
الْمَغْلُوم(81.)). . وَالنّظَرٌ: الانتظار. ويقال: نَظَرْث فلاناً وانْتَظَرْثُه بمعنى واحدء فإذا قلت انتظزث فلم 
يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه قوله تعالى: انُظرُونا تفتبىن من نورك قرئ: انْظرُونا وأَنُظرُونا 
بقطع الألف» فمن قرا انُظرُوناء بضم الألف. فمعناه انتظزوناء ومن قرأ أنظرُونا فمعناه أَخْرُونا؛ وقال 
الزجاج: قيل معنى أَنْظرُونا انتظرُونا أيضاً؛ وقال الفرّاء: تقول العرب أنظزني أي انتظزني قليلاًء ويقول 
المتكلم لمن يُعْجِلّه: أنظزني أبتلع ريقي أي أمهلنِي.. 

)( قال فبعزتك لَأَغْويَنْهُمْ أجمَعين(82).)). . قال فَبِعزّتكَ : والعز في الأصل: القوة والشدة والغلبة. 
والعزٌ والعزّة: الرفعة والامتناع» والعرّة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله العرَهُ ولرسوله وللمؤمنين؛ أي له 
العرَّة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من كان يريد العزّةَ فللّه العرَّةُ جميعاً؛ أي من كان يريد بعبادته 
غير الله فإنما له العزّة في الدنيا ولله العزّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنْصْر في الدنيا ويغلب.. 
)) لأَغوِيَتَهُمْ أخمَعِينَ )» : القَيٌ: الضلال والخَيبَة. غوّى. ب بالفتج» غَيَّاً وغوي 
غُوايَة؛ الأخيرة عن أبي عبيد: ضَلَ. ورجل غاو وغو وغُوِيٌ وغَيّان: ضالء وأغواه هو؛ ابن الأعرابي: العَي 
الفسادء قال ابن بري: غو هو اسم الفاعلِ من غوي لا من غوّى. وكذلك غويٌء ونظيره رَشَّدَ فهو راشد 
وَرَشِدَ فهو رَشِيدٌ. وفي الحديث: مَنْ بطع الله ورَسُوله فقذ رَشّد ومن يَغصمها فقَذ عْوَى .. وفي الحديث: 
ستيكونٌ عَلَيْكم أنِمّة إن أَطَعْنُوهُم عَوَيْنُهم؛ أي إِنْ أطاغوهم فيما يأمُرُوتهم به من الظلّم والمعاصي غوَؤا أي 
ضلوا. وفي حديث موسى وآدم» عليهما السلام: أَغْوَيْتَ الناس أي خَيّبْتَهُم؛ يقال: غَوَى الرجُلُ خاب وأغواه 
غَيْرُهء وقوله عز وجل: فقصى آَدَمْ ربّه فَقَوَى؛ أي فس عليه عَيْشُه.. 

(( إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلَصينَ(83 ) .)).. خلص الشيء ( بالفتح) يَخْنُْص خُلُوصاً وخَلاصاً إذا كان 
قد تشب ثم نُجا وسَلم. وأخلّصه وخَلّصه وأخلّص لله ديته: أنخحضّه . وأخْلَص الشيء: اكتاره و : إل 
عبادك منهم المخلصين: والممخلتصين؛ قال ثعلب: يعني بالمخلصين الذين أخنتّصوا العبادة لله 
تعالى» وبالمُخْلّصين الذين أخلّصهم الله عڙ وجل. الزجاج: وقوله: واذگز في الكتاب موسى إنه كان مُخْلّصاًء 
وقرئ مُخْلصاًء والمخنّص: الذي أخلّصه الله جعله مُختاراً خالصاً من الدنس» والمُخليص: الذي 
وخد الله تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو الله أحد» سورة الإخلاص؛ قال ابن الأثير: سميت بذلك لأنها 
خالصة في صفة الله تعالى وتقدّس.. 

3 قال فالحق وَالْحَقَ أقون(84) لأَمْلآنّ جَهَنْمَ منك وَمِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَخْمَعِينَ(85) )).. فاق 
وَالْحَقّ أقول : وحَقّ الأمز يَحِق ويَحْقُ حَقَاً وخقوقاً: صار حَقَاً وثبت؛ قال الأزهري: معناه وجَّب يَجب 
وجُوباًء وحَقَّ عليه القول وأحْقَفْتُه أنا. 

» ُن ما سناكم عله من جر وما آنا من المتَكلِفِين(86).). . وَمَا أا مِنْ المُتكلفين : والمتكلف: 
الوقاغ فيما لا يَغنيه. والمُتكلّف: العرّيض لما لا يعنيه .. وفي الحديث: آنا وأمتي بُراءُ من التكلّف. وقي 
حديث عمر» رضي الله عنه: تُهينا عن التكلف؛ أراد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب 
البحث عنها والأخد بظاهر الشريعة وقبول ما أتت به. وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا قتيية: حدثنا جرير» عن الأعمش› > عن أبي الضحىء» > عن مسروق قال: 
دخلنا على عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس .. من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» 
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فان من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم؛ قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل مَا أسألكمْ 
عَلَيْهِ من أَجْرِ وَمَا أَنَا من الْمُتكلَفِيَ )) .. 

)0 إن هو الا ذكرٌ نعالمِينَ(87) . . وأذْكَرّه إياه: : ذَكَرَهُ والاقنم الذّكْرَّى . الفراء: يكون الذكرّى 

بمعنى الذِكْرٍء ويكون بمعذىٍ النّدَكْرِ في قوله تعالى: وذكز فإن الذَكْرَى تنفع المؤمنين. والذَّكْرُ والذِكْرىء 
E‏ نقيض النسيانء والذِكْرٌ: الصيث والثناء. ابن سيده: الذّكْرُ الصّيتُ يكون في الخير والشر. وَالذَكْر: 
ذِكْرُ الشرف والصّيت. ورجل ذكيرٌ: جَِيَدَ الذكره والحفظ. وَالذَّكْرٌ: الشرف. وفي التنزيل: وإنه لَذِكْرٌ لك 
ولقومك؛ أي القرآن شرف لك ولهم. وقوله تعالى: : ورَفَعْنَا لك ذِكْرَكَ؛ أي شَرَفَكَ؛ وقيل: : معناه إذا ذُكرْتُ 
ذكرتَ معي. والذكرُ: الكتاب الذي فيه تفصيل الذَينِ ووضع المِلَلِء وكلٌ كتاب من الأنبياءء عليهم السلام 
ذِكَرٌ والذِكْرُ الصلاةٌ لله والدعاءً إليه والثناء عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياء» عليهم السلام إذا حَرَبَهُمْ 
مر فَزِعُوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون فيصلون.. 

)) وَلتَعْلَمُنَ نَبَهُ بَعْدَ جين(88)./.)).. النبأ : الخبر الهام .. سمي نبأ لأنه ينتقل من مكان لآخر .. (( 
بَعْدَ حينٍ )) : الحين: الدهزء وقيل: وقت من الذّهر مبهم يصلح لجميع الأزمان كلهاء طالت أو قَصرَتْء يكون 
سنة وأكثر من ذلك» وخص بعضهم به أربعين سنة أو سبع سنين أو سنتين أو ستة أشهر أو شهرين. 
والحينُ: الوقث.. 
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324 الحلقة عدد‎ K 


(39) سورة الزمر ي 
( آياتها : 75 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)0 تنزيل الككاب من الله الْعَزِيزٍ الحكيم(1)إنَا أَنَرَلنَا إِلَيْكَ الكتّابٍ بِالْحَقّ فَاعْبْدْ الله مُخْلصا لَه 
الذَينَ(2 )أل به الِينُ الْحَالِصٌ وَالَّذِينَ انَحَدُوا من ونه أَولِيَاءَ مَا تَعْبْدُهُم إلا ليقرَبُونَا إلى الله زُلقَى إِنَّ الله 
يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتلِفُونَ إن الل لا يَهْدِي مَنْ هو كَاذِبٌ كَفَارْ(3) لَؤ أَرَادَ اله أن يَتَخِدَ وَلَدَا لاصطقى 
مما يَخْلْقْ مَا يَشَاءُ سَبْحَانَهُ هُوَ اله الوَاحِدْ الْقَهَارُ4ِ) خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَزْضَ بِالْحَقَ يُكَوَرُ اللَيْلَ على النَهَارٍ 
وَيُكَوِْرُ النْهَارَ عَلَى اللَيْلِ وَسَخَرَ الشّمسن وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لأجَلِ مُسَمَى | آلا هُوَ الْعَرِيرُ الغفار(5) خَلَقَكُمْ مِنْ 
تفس وَاحِدَةٍ ثم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَنْرَلَ لَكُمْ من الأنعام ثَمَانِيَة أَرُوَاج يَخْلَقُكُمْ في بُطون أَمَّهَاتِكُمْ خَلْقَا من بَعْدٍِ 
خَلْقٍ في ظَلْمَاتِ ثلاث ذلكُمْ الله رَبْكُمْ لَه املك لا إل إلا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ(6) إن تفرُوا فإِنَ الله غنيْ عَنْكُم 
وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهٍ الكفرَ وَإِنْ تشكُرُوا يَرْضَّهُ لَكُمْ ولا تزِرُ وَازرَهٌ وزز أخرَى ثْمَّ إلى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُمْ فيُتَبَنكُمْ بَا 
نتم تعمَلُونَ إِنَهُ عَلِيمَ بذات الصّدُورٍ(7) وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضر دعا رَبَهُ مُنيبا ليه نم إذا حَوَلَهُ نِعمَة منه 
تي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قبل وَجَعَلَ له أَنْدَادَا لِيْضلّ عَنْ سَبيله قل 3 تَمَّعْ بكُفرك قليلاً إِنَكَ من أَصْحَاب 
ال( أن هو قات اناء اليل مناجذا قايا َخذر رة رجو رخمة رَه قن هل يَتَوي الذي يفون 
وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنْمَا ينَذگرُ ولوا الألَبَاب(9). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الزمر ) 


* التحليل : 


ما معنى (( الزمر)) ؟.. 

الزُمْرَة: الفؤجُ من الناس والجماعة من الناس؛ وقيل: الجماعة في تفرقة. وَالرمرء : الجماعات . 

(( تذزيل الكتّاب من الله العزيز الحكيم(1)إِنَا أَنرَلْنَا إِلَيْكَ الكتّاب بِالْحَقّ فَاعْبْدْ لل مُخْلِصَالَهُ 
الذين(2)...)).. 

يثبت الله سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن الكريم من لدنه كي يعبده الناس كل الناس وألا يعبدوا 
سواه .. وبالتالي فليس من مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سوى البيان .. الشرح العملي للناس 
كل الناس إلى قيام الساعة التي لا شك فيه إطلاقا عبر شيء اسمه السيرة العملية أو السنة النبوية .. التي 
تشرح الدين كي يكون متسق الأبعاد دون لبس أو التباس في أذهان الخلق .. فيتبعون عبادة الله الواحد الذي 
لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان ولا الزمان ولا يتحدد بهما لأنه هو 
الذي خلق المكان والزمان وليس كمثله شيء وهو المالك والقادر والمتصرف في خلقه يعطيهم الحل الأمثل 
لمشاكلهم وهمومهم وأحزانهم والطريقة المثلى التي إذا سلكوها حسنت حالهم واستقر أمرهم وحصل لهم 
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التوازن الفكري والنفسي والجسدي والأمن والأمان والسعادة في الدنيا والآخرة... فالقرآن الكريم بهذا 
المفهوم هو منهج عمل وطريقة حياة وليس كتابا نتلوه في المناسبات والأعياد ثم نتركه في رف النسيان .. 
وليس كتابا نتباهى به في المجالس والمنتديات بل هو وسيلة عمل وحياة خاصة وعامة في الفرد والعائلة 
والمجتمع بكل عدل واعتدال وبكل محبة وتسامح ..الرؤية في الإسلام الإيمانية والعقدية والسلوكية 
والتعاملية واضحة وأكثر من واضحة ولا تقبل التزيد أو المزايدة أو المغالاة .. ومتى خلصت النية لله الواحد 
القهار وكان القول صنو الفعل .. وكانت النية صنو التطبيق .. وكان المنهج القرآني هو المعتمد دون مواربة 
ولا لف أو دوران .. وضع الفرد وكذا العائلة ومن ثم المجتمع القدم على بداية الطريق .. نحو الله .. ونحو 
الجنة .. ونحو السعادة الحق ٠.‏ ألا له الدِين الْخَالِصُ وَالَذِينَ انَحَدُوا من دونه أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبْدُهُمْ إلا لِيقَرَبُونَا 
إلى الله زُلْقَى إِنَ الله يَْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتلِفُونَ إنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبَ كَفَارْ(3)...)).. تصبح 
عبادة الأصنام سخافة .. ويصبح عبادة الهوى والمادة والمصلحة ضحالة .. وتصبح كل وسيلة يدعي 
البعض أنها لله منتهى التجوز في حق لله .. لا هوى ولا شخصانية في الإسلام .. ولا وسائط .. أعطانا 
الدستور .. أعطانا القيم والمبادئ .. أعطانا الطريقة المثلى اقتال يطمئن قلب المؤمن فهو إن سان علي 
طريق القرآن لا يضل ولا يشقى أبدا .. ويتقدم أكثر وأكثر بكل محبة ورحمة وتسامح .. يتقدم يأخذ من 
القرآن .. من منهج القرآن وأحكامه النورانية السامقة .. وكيف يضل المؤمن وهو لا يعبد إلا الله الواحد 
الذي لا شريك له ؟.. كيف يضل وقد أخذ العهد على نفسه ألا يحيد عن طريق الحق ؟.. كيف ينسب المؤمن 
لله العلي القدير الولد والزوج. . والنقصان والزيادة والله هو الخلاق العليم ؟..(( لَؤ أَرَادَ الله أنْ يَتَخِدَ وَلَدَا 
لَاصْطفَى مما يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هْوَ اله الْوَاحِدُ الْقَهَارْ(4). 0 . إن الله يختار من عباده من يشاء إكراما 
لهم وتفضيلا .. لا يعني ذلك أنهم أبناء الله .. لا يعني ذلك أن البشر أوتوا ما أوتي الله من قوة وعظمة وتجبر 
.. الإنسان هو الإنسان .. والله هو الله والفرق واضح والبون شاسع .. فكيف تلتبس الأفهام ؟؟ أم كيف يقصر 
العقل في مسألة كهذه وفي بديهة لا يعقل البتة أن تتم على حساب العبادة والعبودية وفي حق الله الكبير 
المتعالي الذي ليس كمثله شيء ؟ ... أفلا ينظر الإنسان من حوله ليتأكد بالدليل المادي الملموس أن الله 
واحد لا شريك له .. وفي الكون والحياة من الأدلة المادية التي لا تقبل الدحض أو المماحكة على أنه الله 
الخالق البارئ المصور ..(( خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأزْضَ بالحق يُكَوِرٌ اللَيْلَ عَلَى النّهَارٍ وَيْكَوِْرُ النَهَارَ على اللَيْلٍ 
وَسَخَّرَ التتّمسن وَالْقَمَرَ كَل يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمّى ألا هُوَ الْعَزِيزٌ الْغَفَارُ(5)...)).. والخَلْق في كلام العرب: ابتداع 
الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سُبق إليه: ألاله الخلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. والكؤْرُ: الزيادة. الليث: الكؤْرُ لَوْتْ العمامة يعني إدارتها على الرأس؛ 
وقد كَوَّرْنُها تفويراً . وقال النضر: كل دارة من العمامة ؤر وكل دَوْرِ كَوْرٌ. وتكويرُ العمامة: كَوْرُها. وكار 
العماقة على الرأس يَكُورُها كؤْراً وكذلك كوَّرَها وتَكُويرُ الليل والنهار : أن يُلْحَقَ أحدهما بالآخرء وقيل: 
تويز الليل والنهار تَعْشِيَة كل واحد منهما صاحبه. وقيل: إدخال كل واحد منهما في صاحبه. والمعاني 
متقاربة؛ وفي الصحاح: وتَكُوِيرُ الليل على النهار تَعْشيته إياهء ويقال زيادته في هذا من ذلك. وفي التنزيل 
العزيز: يُكَوْرُ الليل على النهار ويُكَوْرُ النهار على الليل؛ أي يُدْخْل هذا على هذاء وأصله من تَكُويرٍ العمامةء 
وهو لفها وجمعها. وكُوّرَتِ الشمس: جْمِعَ ضوءها ولف كما نلف العمامة.. 

فالمسالة في غاية الوضوح .. وفي غاية الإتساق. . امتحان للانسان .. ودعوة له للتوحيد ولتطبيق 
منهج الله في الأرض .. وأول مبادئ هذا المنهج التوحيد والإخلاص لله وحده .. وأن يأخذ العبرة مما فيه 
هو ذاتيا ومما حوله في الكون والحياة.. وكي يتأكد أن لكل شيء بداية ونهاية في مستوى الفرد والعائلة 
والمجتمع والكون والحياة .. كل له هدف وغاية .. وبداية ونهاية ؟.. فكيف بعد هذا يخطئ المؤمن المسار 
ركو کی مین الل 7 أم عرف يتانب ۵ لزز انس تفا العليم الزلد کے أم لبك تب له الشريك 
؟.. تنزه عز وجل عن ذلك .. أم كيف يتخذ إلى الله طرقا أخرى لا تؤدي إلى الله ؟.. من هوى ومصلحة 
وعبادة غير الله .. الطريق التي اختطها الله لا تقبل التدجيل والمغالطة ولا تقبل إلا العمل ثم العمل للدنيا 
والآخرة بلا لف أو دوران وبكل عدل واعتدال وأمن وأمان .. 
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(( خَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاجدة ثم جَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا وَأَنْرَلَلَكُم من الأنعام تَمَانِية زواج يَخْلْقهُمْ في بُطونٍ 
أْمَهَاتِكُمْ خُلَقَا من بَعْدِ خَلْقٍ في ظَلْمَاتِ ثلاث ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لَه املك لآ إلّه إل هُو فأنَى قُصْرَفُونَ(6)...)).. 
يحتار المرء في تفسير الحياة وفي نسبته ومناسبتها.. و وفي أصل الخلق والتكوين .. الله سبحانه وتعالى 
يسوق إليه الجواب الكافي الشافي لكل حيرة أو تردد أو سؤال كي يمضي حقبا في الصلاح والإصلاح .. من 
نفس واحدة خلقك الله .. لا من قرد ولا من أي شيء آخر .. الإنسان أكرمه الله .. ورفعه بالعقل والحكمة 
والعمل صالح.. من نفس واحدة خلقه أي أوجده وأبدعه من عدم من حيث لم يكن شيئا .. فكان ما أراد بأمر 
تكويني كن فكان .. من نفس واحدة كي تكون مشيئة الله العزيز الحميد .. 

وإن المؤمن وهو يتملى إعجاز الخلق في ذاته وفي عائلته وفي المجتمع والكون والحياة ليتأكد 
حتما من وجود الله الخالق المبدع .. الله الرحمن الرحيم الغفور الكريم .. الذي هو أرحم بنا من أنفسنا 
لأنفسنا .. والذي بعث إلينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لينقذنا من الظلمات إلى النور .. وبمنهج لا يأتيه 
الباطل من أي مكان اسه القرآن هو الذي يحلل ويحرم ويسطر لنا حياتنا القويمة السعيدة في الدارين .. 

وبالتالي نستنتج أن الإنسان ليس من حقه التحليل والتحريم .. التحليل والتحريم من اختصاص الله 
وحده بنص صريح واضح في القرآن أو السنة النبوية المطهرة التي تشرح القرآن وتكمله .. وليسٍ من حق 
أي كان أن يحلل أو يحرم .. وبالتالي لا حجة للتهرب من منهج ومن طريق الله (( إِنْ تَكفْرُوا فن الله ني 
عَنَكُمْ وَلَا يَرَضى لعبَاده الكفْرَ وَإِنْ تَشَكُرُوا يَرْضَّهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أخْرَى ثم إلى رَيَكُمْ مَزجعكُم فَيْتبَنْكُم 
بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الصَّدُورِ(7)...)).. كفر الشيء كفرا ستره وغطاه .. الكفْرٌ: نقيض الإيمان؛ 
آمنّا بالله وكَقَرْنا بالطاغوت؛ كفر با فر كفراً وكفوراً وكفراناً ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عصوا 
وامتنعوا. والكفْرٌ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكُفرٌ: جُحود النعمة, وهو ضدٌ الشكر. الشّكْرُ: عزفان 
الإحسان ونَشرُهء وهو الشكورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشّكْرُ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير 
يدء فهذا الفرق بينهما. والشدُكُرٌ من الله: المجازاة والثناء الجميل... والوزز: الحمْل الثقيل. والوزْرُ: الذَّنْبُ 

لثقله» وجمعهما أؤزارٌ. وأؤزاز الحرب وغيرها: الأثقال والآلات. واحدها وزرٌ؛ الجوهري: الْوَرَرُ الإثم 

وَالتَقَلُ والكارَةٌ والسلاح. قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. يقال: وَزَرَ يَزِرُ إذا 
حمل مايقل ظهره من الأشياء المُنْقَلَّة ومن الذنوب. ووَزَرَ وزرأً: حمله. وفي التنزيل العزيز: ولا تَزِرُ 
واذدة وِزْنَ أخرى؛ أي لا يؤخذ أحد بذنب غيره ولا تحمل نفمن آثمة وزْرَ فس أخرى, ولكن كل مَجْزِيٌ 

بعلمه.. إلى الله مَرْجِعُْكم جميعاء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه وفي التنزيل: إن إلى ربك الرّجْعىء أي الرُجوعَ 
والترجغ 

بی بتاك اومن أنه فيس وحدة قى الكو واتدياة وان مر اقب .. وانه مسئول عن أفعاله 
وأقواله .. ومجزي عن أعماله .. وأن الله يعلم منه السر والجهر .. فيقبل بالتالي على الطاعات .. هذا عن 
المؤمن الذي يستفيد من الدرس .. ويعتبر ان حياته أمانة ومسؤولية .. وأن عليه التوحيد والإخلاص .. أما 
الكافر .. فإنه يغالط نفسه بلا انتهاء . ولا ينتهي غالبا إلا إلى نتائج معكوسة ترديه وتقضيه عليه على 
مراحل في الدنيا والآخرة .. حيث لا أمن له ولا أمان وحيث يعيش التمزق الفكري والنفسي والجسدي 
نتيجة إلغاء التوحيد والإصرار على الخطأ.. ولكن الغريب أن الكافر إذا ألمت به مصيبة نسي كل معبود غير 
الله .. نسي كل شيء إلا الله .. إذا وقع في ضائقة أو مصيبة .. أوهم أو غم .. هرع إلى الله رغم أنفه يطلب 
العون والخلاص .. وفور تحقيق مأربه يتنكر للخير .. ويعرض عن الحق المبين .. (( وَإِذَا مَس الْإِنْسَانَ 
ضر دعا رَه مي ليه نم إذاحَوَلَهُ نغمة منۀ تي مَا گانَ يَذغو إِلَنْهِ من قل وَجَعَلَ به ناذا يض عن 
ستبيله قُلْ ت تَمَتْعْ بكفرك قليلاً إنكَ من أُصْحَاب النار(8)...)).. انه في الحقيقة لم يغنم شيئا لم يستفد سوى 
السراب .. لأن الحياة الحقيقية هي في الآخرة.. وان ما خيل انه غنيمة ومغرم وفائدة هو في حقيقته خسران 
واضح لا لبس فيه ولا التباس .. 

المؤمن الحقيقي لا تغره المظاهر ولا يهتم للبرق الخلب .. ولا يتأثر بالمادة وبالانحراف .. لأنه لا 
يعبد إلا الله الواحد الذي لا شريك له .. ويخاف الله فعلا .. سرا وجهرا .. ويسعى دوما لمرضاة الله .. لأنه 
تأكد بالعلم .. بالحجة الدليل أن الله موجود وانه واحد وانه لا شريك له .. وان منهج الله واحد هو القرآن 
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والسنة . . وان الاستقامة والتوبة إلى الله هي المنجاة .. وان كل ما عند المؤمن هو من الله ومسخر في 
سبيل الله قولا وفعلا ونية ..(( أمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يَحْذْرُ الآخرَة وَيَجُو رَحْمَة رَبَه فل هَلْ 
يَسنتّوي الْذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَغلَمُونَ إِنّمَا يكر أؤنُوا الأَلبَاب(9). ((. الُنوث: الإمساك عن الكلامء 
وقيل: الدعاءٌ في الصلاة. والقثوث: الخُشُوغ والإقرارٌ بالغبودية» والقيامُ بالطاعة التي ليس معها مَعْصِيَّة؛ 
وقيل: القيام» وزعم ثعلبٌ أنه الأصل؛ وقيل: إطالة القيام. وفي التنزيل العزيز: وقوموا لله قانتين .. علم 
الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. لب كلّ شيءء ولبابُه: : خالصه 
وخيازه؛ ولب الرّجُل: ما جُعل في قَلْبه من العقّل. وشيءَ لَبابٌ: خالص. ابن جني: هو أُبابُ قومه» وهم لْبابُ 
قومهم» واللَبُ: العَقلء والجمع أَلبابٌ .. 

وبعد ذلك تی اتسا فى فا الوشوب فی ق يقل راس وإزادة خائسة وقدل راع 
مسئول .. وتأمل وتفكر واعتبار في أعاجيب الله سبحانه وتعالى .. ينتهي إلى الإيمان .. وينتهي إلى 
الإخلاص .. وينتهي إلى الإحسان .. ويقتنع ويطبق ويستقيم على منهج القرآن الكريم بكل وعي وانتساب 
وبكل محبة وصدق وتفان .. لا تأخذه في ذلك لومة لائم .. فالله الرحمن الرحيم أعطى المنهج ووضح له 
الطريق السالكة نحو التوازن الفكري والنفسي والجسدي والسعادة الفردية العائلية والاجتماعية..الدنيوية 
والأخروية .. منهجا ارتضاه الله إكراما للإنسان.. الإنسان الذي ميزه الله واختاره كي يكون خليفته في 
الأرض خلافة العقل والتدبر والتوحيد والعمل الصالح النافع للناس حبا في لله وطاعة له ولرسوله .. شوقا 
إلى مرضاة الله والى لقائه .. والى جنته .. وتطلعها إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا.. 


KNN 
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ع الحلقة عدد ٠:‏ 325 
( سورة الزمر ) ع 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((. .اقل يَا عِبَادٍ الَذِينَ آَمَنُوا اد تقوا رَبَكُمْ للَّذِينَ أَسَنُوا في هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَة وَأزض الله وَاسَِة إنَمَا 
يُوَفى الصَابرُونَ أَجرَهم بغر حمتاب(10) ف إنّي أُمزث أن أعبد الله مخلصا ل الِينَ(11) وَأمزث أن أكون 
أَوَلَ المنلمين(12) 5 إِنِي, أَخَافُ إن عَصَيْتُ رَبَي عَذابَ يوم عظيم(13) فل الله أعيد مُخْلصًا لَه ديني )14( 
فَاغبْدُوا مَا شِْتُمْ من دونه قل إِنَّ الخاسرينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنْفسَهمْ وَأَهْلِيهمْ يَْمَ القِيَامَة آلا ذلك هُوَ الْحُسْرَانَ 
الْمُبِينُ(15) لَهُمْ من فَوْقِهِمْ ظَلَلَ من النَّارِ وَمِنْ د تخْتِهم ظلَلَ ذلك يُخَوْف اله به عِبَادَهُ ا عِبَادٍ فاتقوني(16) 
وَالذينَ اجتُوا الطاغوت أن يَبْذوها وَأناُوا إلى لله لهم البشرى فبشتز عِيَادِي(17) الذي يَسْتمِعُونَ الْقَوْلَ 
فُيَتَبِعُونَ اسه أوْلَئكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأَوْلَئِكَ هُمْ ولوا | الألبَاب(18)أَفْمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كلمَة العذاب أَفَأَنْتَ تُنقد 
مَنْ في النَارِ(19) لَكِنْ الَّذِينَ انَقَوا رَبّهُمْ لَهُمْ عُرَفَ مِنْ فَوْقهَا غُرَفَ مَبِْيّة تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهَارُ وَعْدَ الله لآ 
يُخْلِف اله الميعاد(20)لمْ تَر أنَّ اله أنَْلَ من السسّمَاءِ مَاءَ فلك يَنَابيع في الأزض م برج به زَرْعَا مُخْتلقَا 
َلْوَائهُ ثم يَهِيجُ قَتَرَاهُ مُصفرًا ثم يَجْعَلْهُ خطامًا إِنّ في ذلك لَذِهْرَى لأؤلي الألْبَابِ(21َفْمَنْ شرح الله صَدْرَةُ 
للإسلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبّه فَوَيْلُ لِلقَاسِيَة كُلُوبُهُمْ من ذكْرٍ الله اولك في ضلالٍ مُبِينِ(22) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الزمر ) 


* التحليل : 


الدعوة مفتوحة دوما أبدا لمخافة الله ؟.. لماذا مخافة الله .. ببساطة لأن مخافة الله هي المنجاة من 
الوقوع في المهالك .. لأن مخافة الله تضمن الفعل الصحيح والقول الصحيح والنية الصحيحة ومن ثم النتائج 
الصحيحة لامتحان الحياة وفق منهج الله القويم .. (( . .اقل يَا عِبَادٍ الَذِينَ آمَنُوا اوا رَبَكُمْ لَِذِينَ خسوا في 
هذه اللي حَسَنَة وََرْضُ اله وَاسِعَة إِنْمَا يُوَفَى الصَّابرُونَ أَخِرَهُمْ بغَيْرٍ جساب(10). .)).. وكأن الإيمان غير 
كاف فأوصى سبحانه بالتقوى والتقوى .. من اتقاه خافه وحذره .. وقاه صانه وستره .. التقوى مخافة الله 
والعمل بطاعته .. ومن باب التقوى الهروب بالدين .. فالذين يحس أنه مظلوم له الحق في الهروب بدينه 
اتقاه الفتنة .. واتقاء الإشراك واتقاء الضلال .. أرض الله واسعة .. لا حجة لمحتج .. بكل عفوية يكون الأمر 
وبكل عدل واعتدال .. ودون مغالاة .. لم يقل استعمل العنف اللفظي ولا المادي .. بل قال أرض الله واسعة .. 
وربما يجد المؤمن في حله وترحاله الكثير من الأجوبة لأسئلته الحائرة وربما يندم على تنقله ويتأكد بالدليل 
الملموس أنه كان في نعمة دون أن يشعر .. فيثوب إلى رشده .. وإلى موطنه لا يبغي عنه حولا .. فالأقربون 
أولى بالمعروف .. في القول والفعل والبذل والعطاء .. واستباق الخير وفي كل شيء .. ولذلك أوصى الله 
سبحانه وتعالى بالصبر .. لأن الصبر على المكاره في الوطن الغالي خير من الغرية وضياع الدين والكرامة 
.. وضياع ما قضى المرء في جمعه العمر كله .. ومن الصعب بعدها رأب الصدع ورتق ق الفتق الذي يتسع 
على الراتق فلا يجد إلى رأبه من سبيل .. (( إِنّمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْرٍ حسّاب)). er‏ سر 
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للدين الإسلامي مع الذات ومع العائلة ومع المجتمع تتطلب الصبر والمصابرة والمثابرة والكلمة الطيبة 
والقدوة الحسنة .. ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى .. وفي الصبر التئام الجرح .. وفي الصبر الفرحة .. 
وإصلاح ذات البين .. وفي الصبر المحافظة على الذات والعائلة والمجتمع الإسلامي المتماسك وفي الصبر 
حسنات وأجر .. وفي الصبر ثوب لا عد له ولا حصر .. لأن الله يعلم السرائر ويجازي .. وما عند الله خير 
وأبقى .. 
7 لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من هذه الأمة المباركة .. وكان القدوة الحسنة 
في الإستقامة وتطبيق الإسلام دين الرحمة والتسامح والإخلاص لله الواحد القهار الذي لا شريك له دون 
سواه. . (( قل ٳٿي أمِزْث أَنْ أَعْبْدَ الل مُخْلِصا لَه الدِينَ(11) وَأمزث لان أكون اول الْمْنْلِمِينَ(12) فل ئي 
حاف إن عَصَيْتْ رَبَّي عَذابَ يوم عظيم(13) فل الله ابد مُخْلِصًا لَه ديني (14) فَاعَبْدُوا مَا شِنتُمْ من دونه قل 
إن الْخَاسِرِينَ الْذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقيَامَة آلا ذلك هُوَ الْخُْسْرَانُ الْمُبِينُ(15)...)).. ولنا في 
رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في الوعي بالذات وبالآخرين وفي التطبيق العملي خير دليل 
على أن الالام هو درن الرجمة والتسام والعدل والأعتدال والاستقامة على الطريقة دون تركد ولا عوارية 
.. ولا محاباة .. إن مخافة الله هي المفتاح الأول للسعادة وللتوازن النفسي والجسدي .. ومخافة الله ت تقود إلى 
إخلاص العبادة لله حده .. والإخلاص يؤدي حتما إلى أن يكون المؤمن هو القدوة قولا وفعلا ونية وبذلا 
وعطاء وإفادة لنفسه ولعائلته ومجتمعه.. الإسلام نور يشع رحمة مهداة .. وتواصل مع الذات ومع الآخرين 
ومع الكون والحياة ومع الله الواحد الذي لا شريك له .. وصبر ومصابرة واستقامة على نهج الهدى الذي لا 
عوج له .. ولذلك قال آهل العلم ومنهم ابن المسيب : بشأن قوله تعالى لمحمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (( وَأمزث لأنْ أكون أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ(12) ). . هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: (( ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر)) - الفتح : 2 .. ومع ذلك تبقى الآيات الكريمة عهدا للإستقامة على نهج الهدى 
بعبادة الله الواحد لا شريك له.. والإنذار كل الإنذار لمن سيخسر نفسه .. ليس نفسه فقط بل وأهله .. يوم 
القيامة .. بسبب إشراكه وإصراره على الخطا والكفر والضلال .. فالحياة الأخروية حق لا شك فيه .. وإنها 
لجنة أبدا أو لنار أبدا .. فأينِ المهرب ؟ .. ولماذا المغالطة ؟. . إن الخسارة الحقيقة الدائمة هي خسارة 
الآخرة. .(( قل إِنَ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقيَامَة ألا َلك هُوَ الْخْسْرَانُ الْمُبِينُ 50 
أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. ترى لماذا يغالط الإنسان نفسه .. ولماذا يركب رأسه ؟.. ولماذا يعاند وهو 
متأكد تمام التأكد في قرارة نفسه أنه ميت .. وأنه راحل طال الزمن أم قصر .. وان هذه الحياة قصيرة مهما 
طالت وقليلة مهما كثرت .. ألا تأخذه عبر الماضي ؟.. ألا تستبد به عبر الحاضر ؟.. ألا يختلي بنفسه يوما أو 
بعض يوم؟.. أو ساعة أو بعض ساعة للتأمل والتفكر والإعتبار وتغيير المسار ؟.. إن الحياة الحقيقة ليست 
هي التي نعيشها بما فيها من مشاكل وهموم وأحزان .. وبما فيها من تمزق وضياع .. إن ضحكت يوما 
عبست أياما .. وإن سعدت يوما شقت أسابيع .. إن الخوف كل الخوف من استمرار الأمل الكاذب . 
والمغالطة التي تردي في الهلاك ..(( لَهُمْ من فَوْقِهِمْ ظَلَلَ مِنْ اللَارِ وَمِنْ تَحْتِهم ظلَل ذلك يُحَوَّفُ الل به عِبَادَهُ 
يَا عِبَادٍ فَاتَقُوني(16)...)) .. لا منجاة إلا في مخافة الله والعمل بطاعته واستحضار تلك الصور الغوامض 
لضروب العذاب والهموم التي لا تنتهي يوم القيامة .. حتى ينتهي كل امرئ عن الإشراك والمعاصي 
والإنحراف .. وحتى يتخذ سبيل الإسلام والخير والبركة والنماء .. 

الحياة ليست عبثا ولا صدفة مقيتة بل هي امتحان وأمانة ومسئولية وليسأل كل إنسان نفسه 
وليحاسبها .. وليتخذ الإله الحقيقي المنعم الخلاق العليم الرحيم دون سواه متوجها إليه بالطاعة والعبادة 
والتطبيق سرا وعلنا دون مواربة. . (( وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَاغُوت أَنْ يَعْبدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى الله لَهُمْ الْبُشُرَى 
فَبَسْبّرْ عِبَادِي(17).. )).. والطاغوت هو كل معبود غير الله .. الصنم طاغوت .. الشيطان من إنسان وجن 
طاغوت., الهو طاغوت., المصلحة طاغوت ,, كل شيع معيود أو يلقي غن غيادة ان الأحد الذي للا شر بك 
ب ع باعي ع لور و ب ee‏ او o‏ .. هؤلاء الذين 
ابتعنوا عن عيادة ما سوى الله .. يماذا يبشرهع الله ؟.. وعتي تتحقق لهم البشرى ؟ ؟.. إن السمع أمانة فلماذا 
لم تسمع به الحق والقرآن وكلمة التقوى .. ولماذا لم تتبع أحسن كلام وأحسن منهج وأحسن طريقة للحياة 
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في الدنيا والآخرة ؟. .(( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبُعُونَ أَخْسَنَة ولك الَذِينَ هَدَاهُمْ اله َأَْلَنِكَ هُمْ أؤوا 
الألبَاب(18) 20 . الألباب م اللب : وهو العقل الخالص من الشوائب . ولب الرَجُل: ما جُعل في قَلْبه من 
العَقل. . وقد وضع الله فيك عقلا لتفكر . ولتختار ب و ا ا الختارك الوا اون ..) 
َفْمَنْ حَقَ عَلَيْه كلمَة الْعَذاب أَفَأنْتَ نقذ مَنْ في النار(19) لَكِن الذِينَ اد َقَوَا رَبَهُمْلَهُمْ غُرَف من فُوْقِهَا غُرَف 
مَبْنِيَه تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَعْدَ الله لآ يلف الله الميعَاد(20). ((. . مفارقة واضحة وصارخة في مستوى 
الإختيار .. والنتائج .. فنتيجة الإختيار الدنيوي للدين ولنهج الحياة هي نتائج للآخرة .. وكانت نتائج الآخرة 
من جنس الفعل والجنس .. وشتان بين العذاب والنعيم.. بين الشقاء والسعادة.. وغريب أمر الإنسان السادر 
في غيه الذي لا يرعوي .. بينما وعد الله حق لن يتخلف .. ومن أصدق من الله وعدا وحديثا .. هذه الدنيا 
التي نتعلق بها لا تساوي يوم القيامة جناح بعوضة .. فعليك بالتوبة والأوبة والحوبة والإخلاص لله الواحد 
الذي خلقك .. وأنعم عليك بنعم لا تحصى ولا تعد .. قبل فوات الأوان.. يومها لا ينفع ندم .. ولا رجوع .. ولا 
توبة يومها .. يومها إما الجنة أبدا أو النار أبدا .. فماذا تختار ؟.. هل تختار الفاني أم الباقي؟ .. هل تختار 
وعد الصدق من الله العزيز الحميد الشكور .. أم تختار السراب والقفر اليباب من المتع الزائلة التي لا بقاء 
لها ؟.. وأمامك الأرض وأمامك الأمم.. وأمامك الأفراد حياتهم عبرة وعظات فعدل المسار .. واختر الأحسن 
والأوفق والأروع بما يرضي الله لا بما يرضي غير الله وتوكل عليه فهو حسبك .. والحسب بمعنى الكفاية 
نعم العولى رکم النصير ے انل قا كيف كنمو ركم كيف نس كم مرد کل للماء من این يلت 
وكيف يذهب ؟. . إن في ذلك من الأدلة القوية على وجود الله الخلاق العليم .. تأمل ما ينتج من الماء وبالماء 
وفي الماء. . وماذا ينتج عن الماء من خيرات تدل على وجود إله واحد كريم عليم رحيم محيط بكل شيء .. 
(( ألم تر أن الله أَنرْلَ من الممّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكهُيَنَابيعَ في الأزض فم يُخْرِجٌ به زَرْعَا مُخْتِقَا وان م يَهِيجٌ 
ُتَرَاهُ مُصْقَرًا ثُمَ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الأَلْبَاب(21). 50 

RT‏ ا الحو لو .. واضح هو الدين الإسلامي دين الرحمة والعدل 
والإعتدال.. تتأمل وتعيد التأمل والتفكر والإعتبار .. وتن تنتهي إلى برد اليقين .. وتنتهي إلى بر الأمن والأمان 
.. والراحة النفسية والفكرية والجسدية O‏ .بل ١‏ ستقرار تام فرديا واجتماعيا . . بسبب 
التمثل للحق والامتثال للحي .. والسمع والطاعة لله عز وجل. .(( أَفْمَنْ شَرَح الله صَذْرَة لأإسنلام فَهُوَ عَلَى 
نُورٍ مِنْ رَبّه فَوَيْلُ للْقَاسيَة قلُوبُهُمْ من ذكْرٍ الله لَك في ضَلالٍ مُبِينِ(22) ...)). 

إن القلب لينشرح فعلا للإسلام وللحقيقة التي لا تمارى. . إن القلب ليشرح فعلا لأنه وجد الضالة .. 
ووجد سبيل السعادة في الدارين .. لأنه وجد الوسيلة التي ت تقربه إلى الله زلفى ,, وكيش تون فرحة الضال 
في الصحراء وقد وجد سبيله التي تنقذ حياته جوعا وعطشا وتعبا .. روحك أيضا بحاجة إلى المنقذ من 
الضلال .. إلى الإسلام .. إلى التوحيد .. إلى عبادة الله .. كي تجد التوازن المفقود والحلقة المفرغة في أتون 
الحياة وصراعها الذي يضطرم وما له من انطفاء إلا بالتقوى.. بطاعة الله .. بمحبة الله وبمحبة محمد صلى 
الله عليه وسلم وبمحبة القرآن الكريم بلسم الشفاء وحل المشاكل والإمتثال للحق المبين .. والسمع 
والطاعة بكل محبة وتوق وشوق دون تطرف ولا مغالاة .. نحو الله تسير .. نحو الحق تسير .. نحو الجنة 
تسير لا تبغي عنها حولا.. قولا وفعلا وسرا وجهرا وبما ينفع الناس في كل مجال وبما يمكث في الأرض إلى 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا؟.. 


ی ا ی ا کی ا ا مأو ماو ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عيده ورسوله قي المحرا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لاله اا اق وجنه لا شريو اه 
د الا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ب يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحخحيم 

((. .. الله نَل خسن الْحَدِيثِ كبا مُتشَابهًا مَنَانِيَ تقشع منۀ جُلُود الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُم تُم تين 
جُلودُهُمْ وَقَلُوبْهُمْ إلى ذِكْر الله ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضَلِلَ اله فمَا لَه من هاڍ(23) أفمن يقي 
بوَجهه سُوءَ العذاب يَوْمَالْقِيَامَة وقي لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا مَا نتم تغسِبُونَ(24) كَذَّب الَذِينَ من فَِْهم فَأتَاهُم 
Cee‏ ع 5 ب الخزي في الْحيَاةٍ او الآخِرَةٍ 0 


حم ا کے تز ل ورمن 1 شم !نك يَوْمَ القبامة عند يكم تا TET‏ 
أَظْلَمْ مِمَنْ كَدْب عَلَى الله وَكَدْب بالصّذق إذ جَاءَهُ أَليْمنَ في جَهَنّمَ مَنْوَى لكافرينَ(32) وَالَّذِي جَاءَ بالصذق 
وَصَدَّقَ به أَوْلَنِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عند رَبَهِمْ ذلك جَرَاءْ الْمُخْسِنِينَ(34) لِيُكَقْرَ الله عَلْهُمْ موأ 
الذي عَملوا وَيَجْزِيَهُمْ أَخِرَهُمْ بحسن الّذِي كاثوا يَعْمَلُونَِ35)أَلَيْسَاللهُ بكافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوَفُونَكَ بِالَّذِينَ من 
دونه وَمَنْ يُضَلِلْ اله فمَا لَه من هاڍ(36) وَمَنْ يَهدِ اله فمَا له من مُضلٍ أَلَيْسَ اللّهُ بعزيز ذي انتقام(37) وَلئن 
سَالتَهُم مَنْ خَلَقَ السَمَاوَات وَالأزض لَيَفُولْنَ اله فل أَفْرََيُمْ مَا تَدْعُونْ مِنْ دون الله إنْ أرَاڌني الله بضر هَل 
هُنَّ گاشقاٹ ضرَه اؤ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَته قل حمنبي اللّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ الْمْتَوَكَلُونَ(38) كُلْ 
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يَاقَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتكُمْ إنّي عَامِلَ فَسَوْف تَْلَمُونَ(39) مَنْ يَأتيه عَذَابٌ يُخزِيه وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَدَابٌ 
مقية(40)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الزمر) 


* التحليل : 


. إن القرآن الكريم هو بلسم الشفاء للروح .. وهو الحل الأمثل للمشاكل والهموم والأحزان للفرد 
والعائله وكذا للمجتمع كله.. يثني الله عز وجل على القران الكريم ويبين انه جعل للترداد والتكرار ولا يمل 
بل يزداد طلاوة وطراوة وحلاوة وحقائق تنساب منه في كل مرة : 


... الله َزّلَ اخسن الْحَدِيثِ كِتابًا مُتَشَابِهَا مَنَانِي تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ ي يَحْسُو يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم تلِينُ 

جُلُودُهُمْ وَقلوبْهُمْ إلى ذكر الله ذلك هدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يلل الله فما له مِنْ هاڊ(23).)). م 
الشيء نَنياً: رد بعضه على بعض» وقد تثنی وانتّتى. وأثناؤه ومُثانيه: قُواه وطاقاته. . ونَنِيتُ الشيء: جعلته 
اثنين. وجاء القوم مَثنى مَثنى أي اثنين اثنين. وجاء القوم مَثْنَى وثلاث غير مصروفات لما تقدم في ث ل ث: 
وكذلك النسوة وسائر الأنواع؛ المثاني من القرآن: مائْنَيَ مرة بعد مرة» وقيل: فاتحة الكتاب» وهي سبع 
بحر سومار O TE‏ صوصو ب TIE‏ 
ركعة؛ قال أبو الهيثم: سميت آيات الحمد مثاني» واحدتها مَثناةء وهي سبع آيات؛ وقال ثعلب: لأنها تثنى 
كل سورة.. وورد في الحديث في ذكر الفاتحة: هي السبع المثاني» وقيل: المثاني سور أؤلها البقرة وآكرها 
براءةء وقيل: ما كان دون المئين؛ قال ابن بري: كان المئِين جعلت مبادِي والتي تليها مَثاني؛ وقيل: هي 
القرآن كله.. 

هذا القرآن يشكل خطابا للروح والجسد .. إنه يتكامل مع الإنسان في حله وترحاله.. إنه من لدن الله 
الخلاق العليم الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح لهم .. ولأنه كذلك يتجاوب معه كل مؤمن .. فيقشعر بدنه لما 
عرف من تكامل وتجاوب مع الحق ومع دعوة الحق .. ولأنه آمن وصدق ووثق في الله العزيز الحميد وفي 
رسوله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم.. وبالتالي حصل التكامل والانسجام بينه وبين الحق وطريق 
الحق والسعادة ومن ثم حدثت القشعريرة لأن التناغم والتجاوب يحدث للمؤمن.. كل مؤمن عبر كل مكان 
وزمان بما يحويه القرآن الكريم من أنوار سنية وأحكام سامقة وطاقة يستمد منها المؤمن كل مؤمن القوة 
والتمكين والصلة بالله العزيز الحميد .. 

إنها الهداية والإستقامة .. على نهج الهدى .. والفرق واضح بين من يؤمن ويقبل بوجهه وقلبه 
وعقله وكيانه على الطاعة .. خوفا من الله عز وجل .. وبين من يقبل على المعاصي إصرارا وتعنتا وكفرا 
وعنادا فيلقى في النار ..(( أَفمَنْ يقي وهه ُوء الْعَذَاب يَوْمَ الْقِيَامَةوَقِيل لِلظَالِمِينَ وفوا مَا كُنْتم 
تَكْسِبُونَ(24) ..)).. جعل الظلم قرين الكفر .. وجعل العذاب ملازما للعاصي وللهارب من نور القرآن الكريم 
ومن حقائق القرآن ومن أحكام القرآن والإمتثال لها .. إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي لا تخلق 
على كثرة الرد ولا يشبع منها العلماء .. وهو الحجة البالغة والدامغة التي تأتي على كل باطل .. وتقضي 
على كل طاغوت .. وتقوم دليلا على وجود الله الواحد الذي لا شريك له ولا شبيه ولا نظير الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفا أحدا .. وإن القرآن لما يأتي على أخبار من سبق من الأمم التي أهلكها الله عز وجل 
إنما يقدمها حجة لمن استكبر وأدبر يسعى لا يرضى بالقرآن منهجا ودستورا .. إن الأمم السابقة لم تهلك إلا 
بسبب الكفر والعناد والإصرار على الخلاف والاختلاف .. (( گذبَ الَّذِينَ مِنْ قَبِْهِمْ فَأَتَاهُمْ 0 
يَشْعْرُونَ(25) فَأَذَاقَهُمْ الله الخزي في الْحَيَاة الذُنْيَا وَلَعَذَابُ الآخرّة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ(26). .((.. ! 
الحقيقة واحدة والتاريخ يعيد نفسه بإطار مكاني وزماني مختلفين وشخوص مختلفين ا 
من الدروس ولا يأخذون العبر والعظات من الأحداث الجسام .. إن التصديق بالله الواحد وعبادة الله الواحد 
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من المبادئ الرئيسة لكل الأديان .. والدين واحد من البداية إلى قيام الساعة .. من آدم عليه السلام إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام الدعوة واحدة .. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.. ولما يقع التكذيب .. لما يقع 
الإصرار على الخطإ و والسخرية والعصيان فإن العذاب المخبوء .. والمقدر بالأجل المحدد .. في الأزل يحيق 
ولا يترك للكافر مجالا ولا للمكذب فرصة الهرب .. يأتني العذاب الدنيوي من حيث لا يحتسب الكافر أو 
الجاحد أو المكذب أو الساخر من آيات الله .. فيأتي عليه جملة وتفصيلا .. القاعدة لا تتأخر .. ولا تحابي ولا 
تجامل عبر كل مكان وكل زمان إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. أما عذاب الآخرة فهو ضرب آخر 
ونوع آخر.. وضروب أخرى وشكول أخرى لا تخطر على بال .. ٠‏ 
إن المؤمن الحقيقي لا يمر على القران مرور الكرام تلاوة وسماعا.. بل يستفيد منه ومن أحكامه 
ومن عظاته.. وبالتالي عليه القيام بعملية نقد ذاتية مستمرة حتى تكون حياته مستقيمة على نهج الله القويم 
.. إن طريق القرآن هو الطريق الأمثل والأوفق والأروع للفرد والعائلة وللمجتمع كي يكونوا في سبيل الله 
وفي مرضة الله متى طبقوه وعيا وحبا بكل عدل واعتدال ودون مغالاة .. 
J‏ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا للناس في هذا الْقُرْآنِ من كل مَنَلِ لَعلّهُحْ يَكَذْكرُونَ(27) قُرآنًا عَرَبِيَا غَيْرَ ِي عوج 
َعلَهُمْ يَتَقُونَ(28)...).. 
اتقاه : خافه وحذره .. التقوى مخافة الله والعمل بطاعته.. 
المؤمن واضح في عبادته وواضح في طاعته .. إنه لا يعبد الشياطين ولا يعبد الهوى + إن ونيد ات 


مَل اْحَمد له بل أَكترْهُمْ لا يعلَمُونَ(29). د ن والشنّكمن والشَّْرسء جميعا: السّيَءْ الخلق» وقيل:هو 
السيّءٌ الخلق ف في المبايعة وغيرها. وقال الفراء: رمل سن ونه 1كين اس 
أي عَسر. وتشاكقمن الرجلان: تضادًا أي متضايقون مُتّضادون» وتفسير هذا المثل أنه ضرب لمن وَحَّد الله 
تعالى ولمن جعل معه شركاءء فالذي وَحَدَ الله تعالى مَتَله مَئْلُ السالم لرجل لا يَششْرَكُه فيه غيره؛ يقال: سَلِمَ 
فلان لفلان أي حلص له. ومَثْلٌ الذي عَبَدَ مع الله سبحانه غيره مَثْلٌ صاحب الشركاء 
المتشاكسين» والشركاء المُتشاكسون: العَسِرُونَ المختلفون الذين لا يتفقون»وأراد بالشركاء الآلهة التي 
كانوا يعبدونها من دون الله تعالى. وفي حديث عليّء كرم الله وجهه» فقال: أنتم شركاء مُتشاكسون؛ أي 
مختلفون متنازعون.. 

وبالتالي يطمئن قلب المؤمن لأنه لا يعبد إلا الله الواحد الذي لا شريك له .. ويطيعه فيما أمر ونهى 
ابتغاء مرضاته يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. إن المؤمن الحقيقي يعتبر الحياة امتحانا لإرادته 
وعزيمته وإيمانه ووعيه ومدى فعله النافع للذات والعائلة وللمجتمع الإسلامي والإنساني بالعمل الصالح في 
كل مجال وفي ميدان حلال.. وبالتالي يتذكر دائما أبدا أنه ميت .. وأنه راحل .. يستحضر دوما أن له أجلا 
محدودا دوما في نقصان وليس في زيادة .. يضع دوما الموت أمامه ويخشى الله حق خشيته .. إن الموت 
كحقيقة ثابتة هي الحافز الكبير لاستقامة المؤمن وعبادته وطاعته وإخلاصه .. ويأخذ من ذلك عبرة محمدا 
رسول الله عليه والسلام حيث قل له الله عز وجل : (( إِنّكَ مَيَتْ وَإِنَّهُمْ مَيَثُونَ(30) ثم إِنّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة عِنْدَ 
رَبَكُمْ تَخْتَصمُونَ(31). .).. انطبق حكم الموت على الجميع حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كي 
يكون الناس سواسية في أحكامه عز وجل .. وكي تكون الحقيقة واحدة للجميع بلا استثناء .. وكي يكون 
الجميع أمام الله يوم الجزاء .. لا تخف ولا تخش بأسا من الظلم .. فإن الله العلي القدير الحكم العدل يأخذ لك 
حقك وينصفك .. المهم أن تتخذ من القرآن دافعا وحافزا ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأمثولة 
ودافعا للمضي قدما في درب الحق والعمل الصالح والبر والطاعات والبذل والعطاء بلا انتهاء حبا في الله 
وتطلعا إلى مرضاته .. 

فكيف بعد ذلك ينكر المرء الحق ويلقيه وراء ظهره ويمضي في المعاصي .. ؟ وإلى متى يستمرئ 
الجاحد العصيان والموت يتربص به في كل مكان وزمان ؟. .(( فَمَنْ أَظلَمُ مِمّنْ ذب عَلَى الله وَكَذّبَ بالصّدْق 
إذ جَاءَهُ أَلَيِنَ في جَهَنَمَ مَنْوَى لِلكافِرِينَ(32).)). . كيف يرضى المرء بالإستقرار في النار واتخاذها مقرا 
ومنزلا ومقاما إن كان له من عقل وفكر وتدبر وحسن اختيار ؟ 
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التُواءٌ : طول المُقام» وى يَنُوي تواءَ وتَوَيْت بالمكان ونُوَيّْتهِ تُواءَ وثويَاً مثل مَضَى يَمْضي مَضاءً 
ومُضيّاً؛الأخيرة عن سيبويه» وأنْوَيْت به: : أطلت الإقامة به. وأَنْوَيْته أنا ونّوّيْته؛ الأخيرة عن كراع: ألزمته 
التّواء فيه. ونْوَى بالمكان: نزل فيه»وبه سمي المنزل مَشُوى. والمَنُوى : الموضع الذي يُقام به» وجمعه 
المَثاوي. ومَنْوَى الرجل: منزله. والمَنْوَى: مصدر نَوَيْت أَنْوِي تَواءَ ومَتُوىَ . 

إن المؤمن يخشى الله حق خشيته ويبادر فورا إلى لتوبة والأوبة ع" الله بالطاعة والعبادة والعمل 
الصالح .. ابتغاء جزاء الله الذي يعد ويفي بوعده لأنه الله هو الحليم الشكور .. ولأن وعده حق لا يتخلف 
أبدا.. 

(( والذِي جَاءَ بالصذق وَصَدَقَ به اوليك هُمْ الْمُتَقُونَ َ(33) لَهُمْ ما يَشَاءُونَ عند رَبَهِمْ ذلك جَرَاءْ 
الْمُحْسِنِينَ(34) ليكَفَرَ اله عَنْهُمْ اَسنوَاً الذي عَملوا وَيَجْزِيَهُمْ أَخْرَهُمْ بأخسن الَّذِي گائوا يَعْمَلُونَ(35 ).. 

اتقاه : خافه وحذره .. التقوى مخافة الله والعمل بطاعته .. كفر عنه الشيء: ستره وغطاه .. 
والمعنى يستر عيوبهم في الدنيا والآخرة .. و يعطيهم في الآخرة أحسن الجزاء في الجنة حبا فيهم لأنهم 
سمعوا وأطاعوا .. وهذا هو المنهج الرباني الحقيقي .. فأنت لما تستقيم على طريقة الإسلام لا تزداد مع كر 
الأيام وتتاليها إلا خيرا وسعادة. . إن الله يضمن لك سعادة الدنيا بالأمن والأمان وسعة الرزق في الدارين.. 

تحب الحب الحقيقي والقناعة بما قسمه الله لك .. وتجد لذة الإيمان في صدرك .. وتجد في القناعة كنزا لا 

يفنى بوتي الي طاعة الل ا ت واج النفس واليدن وللبشاكل مهما كانت یا راا را اا 
وفي كل شيء .. تجد المخرج من المهموم والأحزان .. تجد السبيل الأقوم للتوازن النفسي والفكري 
والجسدي .. تجد كل خير ونماء وبركة ونور في الدنيا وفي الآخرة .. تجد سترا لك ولعيوبك .. وتجد رحمة 
من الله وجزاء لا ينقطع من الرحمان الرحيم .. الذي هو أرحم بك من نفسك لنفسك .. فأي السبيلين تختار 
سبيل الشيطان والطاغوت والمادة والزوال والسراب والقفر اليباب ؟.. أم سبيل الخير والحب والتسامي 
والنور .. والخلود في النعيم وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى ؟.. 

(( أَلَيْسَ الله بكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوْفُونَكَ بِالَّذِينَ من دونه وَمَنْ يُضَلِلْ الله فمَا لَه من هَادِ(36)...)).. رغم 
أن المعنى واضح في أنه يتجه إلى رسول الله صلى الله وآله وسلم .. وفي قراءة(( عباده )) .. فإن النسق 
يتجه أيضا إلى كل مؤمن في كل مكان وزمان متى حسن منه التوكل والعبادة والعمل والإخلاص لله الواحد 
القهار إلى قيام الساعة.. وهو إعجاز يقدمه الخالق البارئ المصور لكل الناس وفي كل المجتمعات بأن من 
كان في طريق الله سرا وجهرا قولا وعملا كان الله معه يؤيده ويكفيه حاجته وينصره .. ينطبق هذا على 
الفرد وعلى العائلة وعلى المجتمع .. هداه هداية أرشده ضد أضله .. قدم الله المنهج .. قدم الوسيلة قدم 
السبب .. وما على الجميع إلا الاختيار.. وحسن الظن بالله والله عند الظن به .. ينطبق الظن مع جماع الحياة 
في كل تضاعيفها وملابساتها دون قيد أو شرط .. وبالتالي لا نستغرب كيف تكون الهداية من الله متممة لما 
أراده الفرد أو العائلة أو المجتمع .. البداية تكون من الإنسان ذاته ..ماذا يريد؟.. وكيف يريد؟.. وبأية وسيلة 
يريد ؟ .. وما المنهج ؟.. وأمامنا الله ورسوله والقرآن والسنة .. إذا صح العزم والتطبيق كانت الهداية 
وكانت الخيرات .. وبالعكس إذا داخل ذلك الخلل أو النقصان أو الإنطلاق في الهوى والضلال كان عقاب الله 
الذي يعلم ما خفي وما أعلن .. ( وَمَنْ يَهْدِ الله فَمَالَهُ من مُضلٍ أَلَيْسَ الله بعزيز ذِي انتقام(37). ((.. 
واضحة هي الطريق .. وواضح هو المنهج .. وواضح هو العمل وكذا النتائج . والتعامل مع اھ الذي 9 
يخفى عليه شيء ., فلماذا المقالطة , وی صالح من , وإلى متى تستمر؟., وقاعدة الجزاء لا تتخلف دنيا 
واخرة ؟.. 

إن المؤمن يتأمل ذاته وينتهي إلى الإيمان الحق ويتأمل محيطه والكون والحياة وينتهي إلى 
الإيمان والعمل الصالح.. المؤمن الحقيقي لا يدخر جهدا في البحث والعلم والتعلم والإستفادة من تجارب 
الشعوب وعلومها لينمي طاقاته ووعيه وإيمانه .. الإيمان هو حقيقية بديهية.. لكل إنسان واع متجذر في 
المنطق والعقل .. والعدل والإعتدال .. فالكون لم يخلق صدفة .. والإنسان لم يوجد هكذا عبثا .. بل للعبادة 
وخلافه الله في الأرض بما يستقيم مع القرآن والسنة. .. ويتكامل مع الكون والحياة في تناغم التوحيد والبر 
والتقوى .. (( وَلَئِنْ سَأْلْتَهُمْ مَنْ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولْنَ الله قل أَفْرَأَيْتُمْ مَاتَدْعُونَ مِنْ دون الله إنْ 
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أَرَادَنِي الله بِضرّ هَل هُنَّ گاشقاٹ ضرهِ أؤ أَرَادَنِي برَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَخْمَته فل < حمنبى الله عَلَيْه يَتَوَكَلُ 
الْمْتَوَكَلُونَ(38)..)).. ومن الغريب أن الجاهلين في كل زمان ومكان يدعون من دون الله ما لاينفعهم ولا 
يضرهم من صنم مادي أو معنوي .. أو هوى .. أو أشخاص .. بينما النافع الحقيقي هو الله .. الضار الحقيقي 
هو الله عز وجل .. المؤمن الحقيقي يقول في كل مكان وزمان حسبي الله ونعم الوكيل.. والحسب هو الكفاية 
أَخْسَبْتُ الرّجل: أَغْطَيْثُه ما يَرْضَى؛ حَمنبُكَ الله وحَمنْبُ من اتَبَعَكَ من المؤّمنين» أي يَكفيكم الله جَميعاً تقول: 
حَمنْبْكَ هذا أي اكتف بهذا. . وإذا توكلت على الله كفاك .. كفاك رزقا , وكفاك شر الناس ..وكفى شرور الدنيا 
والآخر,, 

في أسماء الله تعالي الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد.وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المَؤكول إليه. 
وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبَّا ويقال كافياً؛ والمُتَوّگل على الله: 
الذي يعلم أن الله كافِلٌ رزقه وأمْرَه فيزكن إليه وخده ولا يوگل على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوَكّل عليه 


والكن استملم إلية .. 
من هنا فإن المؤمن مدعو للعمل وليس للتواكل. .العمل للدنيا كأنه يعيش أبدا وللآخرة كأنه يموت 
.. العمل ثم العمل بما يفيد الناس ووفق منهج الله .. وفي الحلال في كل شيء كسبا وإنفاقا .. وفي كل 


ا للذات وللعائلة وللمجتمع وللإنسانية قاطبة (( فل يا قوم اعْمَلوا عَلَى مَكَانَتَكُمْ إذن عامل فُسَوْفت 
تَعلَمُونَ(39) مَنْ يَأتيه عَذَابَ يُخْزيه وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقَيم(40)...))..هذا هو الإختبار .. هذا هو السباق 
الأكبر .. نحو الآخرة .. نحن الحياة الدائمة .. نحو مرضاة الله سبحانه وتعالى .. فأي الطريق تختار ؟. . وأين 
تمضي في دروب الحياة الوعرة؟.. ولماذا لا تختار طريق الخير والبركة والنماء والنور والإستقرار ؟.. أقبل 
على طريق الله .. فإن الله كافيك وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيه القوة والتمكين منهجا 
ودستورا وحلا أمثل وبلسما شافيا وكافيا لكل ما يعتمل داخلك وداخل الحياة من هموم وأحزان ومشاكل 

تعقيد لا حل لها إلا في الحل الرباني المتمثل في الإسلام الحنيف دين العدل والعدل والإعتدال.. نحو الله 
نسير .. نحو مرضاته نسير .. نرنوا إلى الأوفق والأجمل بلا انتهاء .. انتظارا وشوقا إليه وإلى ثوابه الجزيل 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


م مأك ماو ماو مأو مو مأو مو ماو مأو مو ماد 


3 


كل ذي عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
لت فم المؤمن المهيمن العزيز الجيار الوكيل امي يم له الأسماء | 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفو 








ورحمة الله وبركاته . 
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اهود بالل من الشيطان للرجيم 

)0. .. إا أَنْرلنَا علَيْكَ الكتاب لِلنَّاسٍ بِالْحَقّ فَمَنْ اهتدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فإنَمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ 
عَلَيْهِمْ بوكيل(41) الله يَتَوَفَى الأنفْسَ جِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْثْ في مَنَامِهَا يسك الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ 
وَيُرْسِلُ الأخرَى إلى أَجَلِ مُسَمّى إِنّ في ذلك لَآيَاتِ لقم يَتقكَرُونَ(42)أَمْ انَخَدُوا من دون الله شَقعَاءَ قل ولو 
كَانُوا لآ يَملِكُونَ شيا ولا يَغقلون(43) فل لله الشقاعة جَمِيعَا لَه مَك السَمَاوات والأزض ثم لبه 
ُرْجَعُونَ(44) وَإِذَا ذكرَ الله وَحْدَهُ اشْمَاَرّث قُلُوبُْ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَإِذَا ذكَرَ الَّذِينَ مِنْ ونه إذا هُمْ 
يَسْتَبْشِرُونَ(45) فل الهم فَاطِرَ السَّمَاوّات وَالأزض عالمَ الْغَيْب وَالشّهَادَة نت تخكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في ما كَانُوا 
فيه يَخْتلِفُونَ(46) وَلَوْ أَنَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا مَا في الأزض جَمِيعَا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَْا به من سُوء العذاب يَوْمَ 
الْقيَامَةَ وَبَدَا لْهُمْ من الله مَالَمْ يَكُونوا يَحْتَسِبُونَ(47) وَبَدَا لَهُمْ سَيَنَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به 
يَسْتَهْزِئُون(48) فإذا مَسَ الْإنْسَانَ ضر دَعَانَا ثم إذا حَوَلنَاهُ نغمة مِنَا قال إِنمَا أوتيئه عَلَى علم بل هي فثنة 
وَلَكِنَ أَكثَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ(49) قذ قَالَهَا الَذِينَ من قَبْلِهِمْ فمَا أعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكِْبُونَ(50) فَأصَابَهُمْ سَيّتاث 
مَا كَسَبُوا وَالْذِينَ ظَلَمُوا من هَؤُلَاءِ سَيُصِيبْهُمْ سَيّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ(51) أوَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله 
يَبْمْطْ الرّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إنَّ في ذلك لآيَاتِ لقؤم يُؤْمِنُونَ(52) فل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَمْرَفُوا عَلَى أَنْفسِهِمْ 
لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إن الله يَغْفِرٌ الّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ(53)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الزمر ) 


* التحليل : 


إن فضل القرآن الكريم على الناس أجل من أن يحاط به في كلمات أو كتب أو مجلدات .. إن القرآن 
الكريم مائدة الله الدائمة في الأرض إلى قيام الساعة ولا ينتهي فضله بقيام الساعة .. بل إن فضله يمتد إلى 
يوم القيامة والى البعث والجزاء فهو يشفع .. وهو يتلى في الأرض وهو يتلى في السماء .. وفي الجنة .. إن 
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هذا القرآن الكريم المفتاح الكبير | للسعادة الدنيوية والأخروية.. هدية الله الرحمن الرحيم لمن أحب أن يجد 
طعم السعادة وأريج التوازن النفسي والفكري والجسدي .. من أراد أن يحادث الله فعليه بالقرآن من أراد أن 
يحدثه الله فعليه بالقرآن من أراد الولوج إلى بحار النور والتسامي فعليه بالقرآن الكريم 


((. .. إِنَا أَنرَلَنَا عَلَيْكَ الكتاب لِلنّاسٍ بِالْحَقّ فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضلّ فَإِنَمَا يَضْلُ عَلَيْهَا وَمَا انت 
عَلَيْهِمْ بوَكيل(41)..)). . إنه فعلا الحق من لذن الله العزيز الحعيد... 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا هدبة بن خالد أبو 55 حدثنا همام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك» عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(( مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها 
طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاءومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانةء ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلةء طعمها مر ولا ريح 
لها)).. 

ولكن الغريب حقا أن نجد كثيرا من الناس يعرضون عن القرآن ويرفضون سماعه والعمل به مع 
أنه منجاتهم من النار .. ووسيلتهم في الفلاح في الدنيا والآخرة في مستوى الحياة الخاصة والعامة .. 
ويزداد استغرابك أكثر من الذي تمد له يد المساعدة فيزداد صلفا ونفورا .. وبعدا وتنكرا للحق المبين .. هذا 
الضرب العجيب من عباد الله لا يجدي معه نصح .. لأنهم غالطوا أنفسهم قبل غيرهم واستمرءوا الباطل 
والضلال .. وما على المؤمن في كل زمان إلا البيان .. والشرح والتعليل .. وإيصال المعلومة واضحة متسقة 
الأبعاد لا لبس فيها ولا التباس إبراء للذمة .. وهذا الضرب هو ما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله 
عليه وسلم ومن خلاله كل داعية إلى قيام الساعة أن يكتفي منهم بالبيان بالإيضاح .. ورفع اليد .. ((وَمَا 
أنت عَلَيْهِمْ بوَكيلٍ)) .؟ ووكل فلان فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكّل 
إليه الأمرّ: سلّمه. ووَكلّه إلى رأيه وَكلآ وؤكولا .. إنهم ليسوا عاجزين عن الإدراك .. وليس من حق أي كان 
يتولى بالوكالة عنهم الإدراك والفهم.. فلا تزر وازرة أخرى .. وكل إنسان يتحمل مسئوليته كاملة غير 
منقوصة .. ويقبل الإنسان على نفسه تأملا وتفكرا واعتبارا .. حول وجوده وكينونته وضيروركه في هذه 
الحياة وفي هذا الكون العجيب .. فإذا به يجد أنه فيه وفي تضاعفيه وما کمن فيه من أعاجيب لا ن تنتهى تدل 
على وجدود الخالق البارئ المصور القادر الحكيم اللطيف الخبير .. فالإنسان لما ينام ويستيقظ فهو في نعمة 
كبرى من الله عز وجل .. نوم الإنسان معجزة في حد ذاته واستيقاظه معجزة أخرى تتوالى وتتكرر يوميا 
وفي كل آن دون أن يشعر الإنسان .. ولو حرم الإنسان النوم لمات في بضعة أيام .. ولكن رحمة الله واسعة 
لو يدرك العاقلون. اله يَتوَفى الأَنْفُسِ حينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تمت تمت في مَنَامِهَا فِيْمْسِكُ التي قَضّى عَلَيْهَا 
الْمَوْتَ وَيُرْسِلْ الْأَخْرَى إلى أجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ في ذلك لَآيَاتِ لقَوْم يتَفَكَرُونَ(42)...)).. 

وغريب أمر الإنسان الذي يطغى .. فإذا به عند النوم خائر القوى .. يسل أمره للرحمن رغم أنفه .. 
تتعارف الأرواح في النوم.. وفي النوم عالم عجيب وغريب من الرؤى .. والأحاسيس .. ولكن المؤكد حتما 
أن النوم نعمة كبرى أنعمها الله سبحانه وتعالى على الناس لعلهم يشكرون.. ولكن المؤكد أيضا أن عالم 
النوم يختلف تماما عن عالم اليقظة وهذا العالم غير المرئي فيه ما فيه من دلائل وأشراط تدل على عظمة 
الخالق وعلى أن الإنسان مهما أوتي من علم ومال ونفوذ أعجز من أن يدلفه ويتحرى أسراره .. كما أن 
البحوث العلمية العصرية أثبت أن الروح تخرج عند النوم .. وتتلاقى .. وان النوم هو فعلا الموتة الصغرى 
وان عودة الروح للنائم هو من إعجاز الله سبحانه وتعالى .. وان الإنسان لو آمن لكان خيرا له .. وان 
الغريب والعجيب أن الإنسان عوض شكر الله والإعتراف له بالخلق والتفرد والإعجاز يذهب ليتخذ من دون 
الله وسيطا .. (( أَمْ انَخَذُوا مِنْ ون الله شُفعَاءَ فن أَوَلَوْ كَانُوا ل يَمْلِقُونَ شَيْتا وَلَا يَعْقِلُونَ(43) قُلْ به الشَفَاعَة 
جَمِيعًا لَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأزض ثُمَ إِلَنْه تُرْجَعُونَ(44)...)).. الشفع: خلاف الوّثرء وهو الزوج. تقول: كان 
وَثْراً فَشَفَعْتُه شفعاً والشّفيغ: الشافغ.والجمع شَفعاء والشّفاعة: كلام الشّفيع لِلْمَلِكِ في حاجة يسأنها لغيره. 
وفع اله :ف يط الية والثلافغ: 
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الطالب لغيره يََشَفَعُ به إلى المطلوب. يقال: تشَفغث بفلان إلى فلان فَشَفْعَني فيه واسم الطالب شفِيعٌ الشفعة 
في الملك معروفة وهي مشتقة من الزيادة لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فِيَشْفَعْه به كأنه كان واحداً وتراً 
فصار زوجاً شفعاً.. المالك الحقيقي هو الله الخلاق العليم .. ولا واسطة بين الله وعباده .. وإذا سالت فلا 
تسأل أحدا غير الله .. ولا تتوكل على أحد غير الله من بعد اتخاذ الأسباب طبعا.. وإذا عبدت فلا تعبد أحدا 
غير الله الواحد الذي لا شريك له ولا زوجة ولا ولد ولا يحده المكان ولا الزمان سبحانه الخلاق الرزاق 
الفتاح العليم .. 

ولكن الناس المتهافتين .. من القوم التبع .. يميلون مع الرياح حيث تميل .. ويتبعون ذوي الأموال 
والنفوذ وينسون أو يتناسون أن الله هو ذو الفضل القوي المتين .. وان من تعلق بالسراب ومن سار في 
القفر اليباب من الرؤى والمشاعر والتطلعات والأحلام والأوهام فلن يحصد في النهاية سوى الأشواك 
والمتاعب التي لا تنتهي إلا لتزداد ضراوة .. ولكن ذوي النفوس المريضة بحب الشهوات والمادة والمتعة 
والمصلحة يضحكون ويستبشرون بصاحب النفوذ والمال .. ويتبركون باسمه .. ويتقربون إليه بالمودة 
والجهد والطاعة. . بينما إذا حان حين الجد وجاء ذكر الله العزيز الحميد رأيتهم يصدون عنك صدودا عجيبا 
متناقضا ورهيبا ؟. ۰ وَإِذَا ذكرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَرّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرّة وَإِذَا ذكرَ الَّذِينَ من دونه 
إذَا هم ي يَْتَبْشِرُونَ(45)...)).. وهذه المفارقة لن تجدها في نفس مؤمنة .. بل تجدها في أهل الكفر والنفاق .. 
من الذين يتاجرون في الأعراض والكرامات .. ولا يرحمون ضعيفا ولا يؤدون حق الله .. أما المؤمنون 
الحقيقيون فإنهم يربئون بأنفسهم أن يقعوا هذا الموقع الدنيء.. أو أن ينزلقوا إلى هذا المنزلق الخطير في 
تعاملهم مع الله .. المؤمن يحب الله .. ويحب ذكر الله .. ويحب ما يؤدي إلى ذكر الله دون أو قيد أو شرط.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قوما يذكرون الله تنادوا هلمُوا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم 
ربهم» وهو أعلم منهمء ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونكء قال: 
فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك» قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك 
كانوا أشد لك عبادة. وأشد لك تمجيداً وأكثر لك تسبيحاء قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنةء 
قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: 
يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لها طلبء وأعظم فيها رغبة؛ قال: فمم يتعوذون؟ قال: 
يقولون: من النارء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو 
رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافةء قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت 
لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم, إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم 
المؤمن الحقيقي يبلغ الدعوة الإسلامية في كل مكان وزمان بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة وبكل 
عدل واعتدال وبلا تطرف ولا مغالاة ثم يترك الباقي على الله العزيز الحميد .. الله هو الذي يعلم ما في لأنفس 
ويجازي عن الدواخل .. وهو الذي ينظر إلى قلوبنا لا إلى صورنا وأشكالنا .. (( قل اللّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 
وَالِأَرْضٍ عَالِمَ العَيِبِ وَالشّهَادَة أنت تَخكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في ما كَانوا فيه يَخْتَلِفُونَ(46). .)).. وفَطَرَ الله الخلق 
يَفُطْرُّهم: خلقهم وبدأهم. والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: الحمد لله فاطر السموات 
والأرض؛ قال ابن عباس؛ رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرُ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان 
يختصمان في بئر فقال أحدهما: آنا فَطَْئها أي آنا ابتدأت حفرها. والفطرة: ما فَطرَ الله عليه الخلقّ من 
المعرف ةب ا وق اق ةة 
يَفْطرُهبالضم, فطراً أي خلقه. وقيل فُطرَ كل إنسان على معرفته بأن الله ربُ كلّ شيء وخالقه.. 

فأين المهرب وأين المفر من يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا ؟ .. والموت حق والساعة حق 
والجنة حق والنار حق ؟. . (( وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا به من سُوء 
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الْعَدَابِ َم الْقيَامَة وَبَدَا لَهُمْ من اله مَا لَمْ يكوثوا يَحْتَسِبُونَ(47) وَبَدَا لَهُمْ سَيْنَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقٍ به مَا 
كَانُوا به يَممْتَهْزِنُون(48)...)).. الحُوق والحَؤْق: لغتان» وهو ما استدار بالكمّرة من خُروفها وحاقّه حؤقاً: 
دلكه . وحاق البيت يَخوقه حَوقاً: : کسه . وفي حديث أبي بكر حين بَعث الجن إلى الشام: كان في وصيته: 
ستجدون أقواماً مُحَوَقة رؤوسْهُم؛ راد أنهم حَلّقوا وسط رؤوسهم فشبه إزالة الشعر منه الكنْس قال ويجوز 
أن يكون من الحُوق وهو الإطار المُحيد بالشيء المُممْتَدِير حَوله.. وتلك عاقبة السخرية من الحق المبين 
ومن كلام الله .. والإعراض عنه وعدم تطبيقه على الذات والعائلة والمجتمع .. ولكن الغريب أن هؤلاء 
الراتعين في الجهالة والمعرضين عن القرآن الكريم وأحكامه النورانية السامقة إذا أصابتهم مصيبة نسوا ما 
كانوا يتسابقون إليه بالمودة والتقرب عوض الله العزيز الجبار .. وأقبلوا على الله وحده ساعة العسرة 
وتركوا ما خولهم وراء ظهورهم وقت الشدة والأزمة .. وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت .. (( فَإِذَا مسن 
الْإِنسَانَ ضرٌ دَعَانَا م ذا خوَلناهُ نِغمَة مِنا قال إِنمَا أوتيثة عَلَى علم بل هي فثئة وَلكِنَ رَه لا يَلمُونَ(49) 
قذ قَالَهَا الِّينَ من بهم فمَا اغى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ(50) فَأْصَابَهُمْ يتات مَا كَسَبُوا وَالْذِينَ ظَلَمُوا من 
هَولاءِ سَيْصيبْهُمْ سَيّتاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بمغجِزِينَ(51) ...)).. غريب أمر الإنسان السادر في غيه.. 
الماضي في غلوائه في كل حال من أحواله المتناقضة المتهالكة .. فسرعان ما ينقلب على عقبيه خسر الدنيا 
والآخرة وقد حسب انه فاز بالغنيمة .. يزعم لنفسه علما وقوة وتمكينا .. يتباهى بنعمة الله وينسب الرزق 
لنفسه والكرامة لنفسه والفضل لنفسه وهو أعجز من أن يمن على نفسه بنفس من هواء أو بجرعة ماء .. 
أو بما يسد رمقه لولا فضل المقيت العزيز الرحمان .. نفس الغلواء تصدر من المنافق أو الكافر وتصدر من 
أضرابه من الرعاء الذين سبقوه في التاريخ كفرا وصلفا وعلوا وتجبرا لا يغني من الحق شينا .. 

ونفس الشيء يحاط بكل كافر ومنافق وجاحد لنعمة الله الرزاق الفتاح العليم .. القاعدة لا تتخلف .. 
والتاريخ يعيد نفسه بأشكال أخرى .. وبأمكنة مختلفة وبشخوص مختلفين.. ولكن القاعدة في الجزاء 
والعقاب لا تتخلف ولا تحابي .. وافي التاريخ قديمه وحديثه عبر وعظات لو يعقل العاقلونِ .. وعقل الشيء 
فهمه وتدبره. . (( وَمَا هُمْ بمُغجزين(51). ..) .. وأغجَرّه الشيء: عَجَرَ عنه. والتّغجيز: التَنبِيط وكذلك إذا 
نسبته إلى العَجْز. وعَجّرَ الرجل وعاجَزٌ: ذهب فلم يُوصل إليه. وقوله تعالى في سورة سبا: والذين سَعَوا في 
آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظائين أنهم يُغْجِرُوننا لأنهم ظنوا أنهم لا ب يُبعثون وأنه لا جنة ولا نارء 
وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأؤل؛ وقرئت مُعجَزينوتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع 
النبي» صلى الله عليه وسل » ويُتَبَطونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أَعْجَزْهم .. 

إن من يتأمل الكون والحياة ومن يتأمل نفسه قبل كل شيء يتأكد من وجود الله الواحد الذي لا شريك 
له .. ومن تأكد من وجود الله الأحد الذي لا شريك له.. هان عليه أمر الدنيا والآخرة .. ومن هان عليه أمر 
الدنيا .. لم يقبل عليها إلا بما يسد جوعته ويستر عورته وبذلا وإنفاقا في سبيل الله وفي سبيل أن تكون كلمة 
الله هي العليا في كل مجال .. وبالتالي لا يتهافت المؤمن على الدنيا .. ولا يطلبها في حرام .. ويقتنع تمام 
الإقناع أن رزقه مقدر .. كما أن اجله مقدر. . وان عليه اتخاذ الأسباب والعمل وتفويض الأمر إلى الله 
والاقتناع القناعة بما قسمه الله حتى ينعم بالأمن والأمان وبرد اليقين وحتى تحصل له حلاوة الإيمان 
وروعة الذكر والتقرب إلى الله زلفى .(( أوَم يَغلَُوا أن لله يط الرزّق لمن يشاء ويفير إن في ذلك لأيات 
لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ(52)...)).. آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. المؤمن يصدق ويثق في الله تمام الثقة والصدق 
والتصديق والتفويض الكامل.. ينطلق المؤمن وعيا وعملا قولا وفعلا ونية لله رب العالمين .. قد تعتور 
المؤمن من خلال سلوكه العملي ومن خلال حياته بعض الأخطاء .. وقد ينتاب المؤمن العجز والقصور.. 
فالطريق قد تكون غير سالكة .. وقد يخطئ المؤمن وكل إنسان يخطئ .. وخير الخطائين التوابون .. من هنا 
كان الله دوما ينبه إلى أن المهم في الأمر حسن الإيمان وحسن التوحيد وحسن العمل وحسن التوكل وحسن 
التفويض لله الغفور الرحيم .. المهم أن تكون ثقتك في الله كاملة وأن تنهض من بعد الكبوة وأن تنوي عدم 
الوقوع في الخطأ .. وأن تقلع عنه بالتوبة والحوبة والإستغفار والعمل الصالح .. (( قل يَا عِبَادِي الَّذِينَ 
أَسْرَفوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لآ تَقنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إنَّ لله يَغْفِرُ اذوب جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَحِيمْ(53)...)).. 
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قال العلماء هذه أرجى آية في القرآن الكريم .. فتحت باب التوبة والرحمة للجميع .. فرصة العمر 
لكل تائب .. بغفران كل ذنب مهما كان .. وأنى كان .. المهم أن تحسن الظن بربك .. وأن تعبده لا تشرك به 
شيئا وهو المطلع على قلبك ونيتك ولاستقامتك .. وهو الذي يعدك مغفرة ورحمة وسترا إن استقمت على 
الطريقة لا ترضى بغير الله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن منهجا ودستورا.. محبة في الله .. 
وشوقا اليه .. وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


م مأك ماو ماو مأو مو مأو مو ماو مأو مو ماد 





محمد عبده ورول فى لمحي لمات رورم اة اين ولد ن لان اذا وحده لا شروت 
س لسن حر وي رن لي لصحي - 3 ب مله الأسماء | 
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- الحلقة عدد ٠:‏ 328 
( سورة الزمر ) ع 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

((. .. وَأَنِيبُوا إلى ربكم وَأمنلِمُوا لَه من قبل أن يَأتيكم العذاب كم لا تنْصَرُونَ(54) وَاتَبُوا أَحْسَّنَ مَا 
أنْزِلَ اليكم من رَبَكُمْ من قَبْلٍ أن يَأتِيكُمْ العَذابُ بَعْتَه وَأَنْتُم لآ تَشعْرونَ(55) أن تقول تفس يَا حَسْرَتا علي 
فَرَطْتْ في جنب الله وَإنَْ كُنْتُ لَمِنْ السَّاخْرِينَ(56)أؤ تقول لَؤ أن الله هَدَانِي لَكنْتُ من الْمتَّقِينَ(57)أو تقو 
جين تَرَى العدَابٍ لو أنَ لي كَرَة فاون من المُخسنين(58) بَلَى قذ جَاءَنكَ يي قدت بها وامستكيزك وت 
من الگافرين(59) وَيَوْمَ القيامَة تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا على الله وجُوهْهُمْ مُسْوَدَة ؤَألَيْسَ في جهنم موی 
للْمُتكبّرِينَ(60) وَيُنَجَي الله الّذِينَ انوا بمفازتهم ل يَمَسسّهُمْ السسُوءٌ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ(61) الله خالق كل شَيْءٍ 
وَهُوَ على كل شَيءٍ وَكِيلَ(62) له مَقَالِيِدُ السَمَاوَاتِ والأزض وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ الله اولك هم 
الْخَاسِرُونَ(63) فل أَفْغَيْرَ الله تام مُرُونَنِي أَعْبْذ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ(64) وَلْقَد أوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ من قَبْلِكَ لَئِنْ 
اشرت لَيَحْبَطَنْ عمَلْكَ وَلَتَكُودَنَ من الْخَاسِرِينَ(65) بَلْ اله فَاغْبُذ وَكْنْ مِنْ الشَاكرِين(66)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الزمر ) 


* التحليل : 


كثيرا ما نتساءل : ما دور القرآن ؟.. و لماذا أرسله الله إلينا ؟.. وما المطلوب من الإنسان في كل 
زمان وفي كل مكان ؟.. الجواب الكافي الشافي يأتي فورا من لله العزيز الحميد أن المراد هو رجوع الناس 
إلى حياض الله العزيز الجبار .. العودة إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له .. والإعراض عما سواه : 


((. .. وَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَمْلِمُوا لَه من قَبْلِ أن يَأْتيَكُمْ الْعَدَابْ ثُمّ ل ُنْصَرُونَ(54). . . وناب فلانٌ 
إلى الله تعالى» وأناب إليه إنابة» فهو مُنِيبٌ: أقبَلوتاب» ورجع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لم الطاعةء وأناب: 
تاب ورجّع. وفي حديث الدعاء: : وإليك أتَبْث. الإنابة: : الرجوغ إلى الله بالتوبة. وفي التنزيل العزيز: مُنيبين 
إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به غير خارجين عن شيءٍ من أمره .. المطلوب التوبة والأوبة إلى الله 
والتسليم له بالطاعة والعبادة والخوف منه.. وهل هناك أسهل من هذا الدين الذي يكفل للإنسان السعادة في 
الدارين .. ويضمن له التوازن الفكري والنفسي والجسدي والإستقرار الذاتي والعائلي والإجتماعي والكوني 
.. ويربط صلته دون واسطة بالله الغفور الرحيم.. الذي أكد له أن الموت حق وأن يوم القيامة حق .. وأنذره 
سوء العاقبة وحذره مغبة | لعودة في الكفر والضلال الذي لا يأتي على الإنسان إلا بالشقاق والتمزق النفسي 
والفكري والجسدي والخسران المبين في الدنيا والآخرة التي لاشك فيها إطلاقا.. المسالة واضحة لا تقبل 
الدحض أو المماحكة.. توبة وأوبة .. واتباع دين الله .. أي عبادة الله الواحد الذي لا شريك له .. والتزام 
بقواعد الإسلام وعيا وعملا قولا وفعلا ونية. . ما نتيجة من أنكر وعصى ؟. . (( أَنْ يَأتِيكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لا 
تُنْصرُونَ)).. وكيف بالعقل لا يختار سبيل الرشاد ويعرض عن الحل الأمثل لمشاكله وهمومه وأحزانه في 
الدنيا والآخرة التي لاشك فيها أبدا؟.. 

ولكن الإنسان الضعيف المتهالك قد يكبر عليه الأمر. . وقد يجد في القرآن حملا ثقيلا ينوء به كاهله 
.. ولا يستطيع تدبره ولا فهمه كله ولا العمل به كله .. فما العمل ؟.. (( واب تبغوا أَحْسَنَ مَا أُنزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ 
من قبْلٍ أن يَأَتِيَكُمْ العَذَابُ بَغْتَة وَأَنْتُمْ ل تَعْرُونَ(55)...)).. قال العلماء أي اشبعوا المحكمات من آي الذكر 
الحكيم .. واعفوا عن الناس ولا تتشددوا في دينكم .. فالعدل والاعتدال سمة هذا الدين الإسلامي الحنيف 
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الذي صحح كل الأديان .. وأعطانا منهج المحبة والصدق والتواصل مع الله الحليم الشكور ومع الناس ومع 
الكون والحياة بكل شوق وحنين وامتداد .. هذا هو الصحيح والأسلم في العمل والتعامل واحترام الآخرين 
وعدم الاستنقاص منهم وعدم السخرية من الآخرين مهما كانوا وأنى كانوا .. أي احترام الحياة ككل .. 
واحترام الدين ككل .. واحترام التوحيد ككل .. والدعوة بالقدوة والتوسط والعدل والإعتدال .. أما من سخر 
وتجاوز وغالى فلا يلومن إلا نفسه في الدنيا والآخرة لأنه أوقع نفسه في العذاب والتمزق والضياع الذي 
ليس من بعده ضياع "لابح و جا و جو سا امود 
ديناً وسُوطأء ل ذاهيا فُروطاء ولا ساقطاً م منقوطأ أي دينآ متومتطا لا مُتقيّمأ بالق ولا متأخرأ الو قال له 
الحسن: أحسنت يا أعرابي خير الأمور أؤساطها .. 

الغريب أن الإنسان السادر في غيه ان في غلوائه .. والمتجاهل للإسلام دين العدل والإعتدال 
يقول لك (( حتى يهديني الله .. )) أو (( الله يهديني )) .. ؟.. ولكن الله قدم إليك بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة .. وقدم إليك بالنهج والمنهج .. وعليك الإختيار .. عليك المبادرة الي التوحيد الخالص والعمل للدنيا 
والآخرة ؟.. فماذا قدمت ؟.. وماذا أخرت ؟. . (( أو ت تقول لَوْ أنَّ اله هَدَانِي لكنث من الْمُتَقِينَ(57).)).. | 
خافة وحذره .. التقوى مخافة الله والعمل بطاعته .. فالتقوى لا تنصب عليك صبا .. ولا تأتي عبثًا .. 5 
تكون لك هدية .. التقوى منك أنت تنبع .. ومنك أنت تتجلى .. ومنك أن تظهر عليك قولا وفعلا ونية وبذلا 
وعطاء واستقامة .. فتكون أنت القدوة وتكون أنت النفع الشامل لذاتك ولعائلتك ولمجتمعك بذلا وعطاء في 
كل مجال حلال طيب .. فقل لي من أنت في دينك أقول من أنت في تقواك .. والقاعدة واحدة لا تتخلف مهما 
كان المكان أو الزمان أو الشخوص لا تحابي ولا تجامل إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا. . الإمتحان 
واحد .. والحياة واحدة .. والنهاية واحدة. . فأين المهرب وأين المفر .؟. . ولا إعادة للامتحان .. ولا إعادة 
للفروض ..(( و تَقُولَ حينَ تَرَى الْعَذابَ لَؤْ أنّ لي گَرَهٌ فأكُونَ من الْمُحْسِنِينَ(58) .)).. الكرٌ: الرجوع 
والكَرةٌ :المَرّه والجمع الكرّات والكرٌ:الرجوع على الشيءء ومنه التّرارٌ والكرٌة: البَغث وتَجْدِيدُ الخَلْق بعد 
القناء .. عليك بحسن الإختيار من الآن .. الاختيار الواعي المسؤول وأن تتحمل مسؤولية اختيارك في الدنيا 
والآخرة التي لا شك فيها أبدا .. 

لقد جاءتك العلامات والأدلة المادية التي لا تقبل الشك أبدا .. ومن الأدلة هذا القرآن الذي بين يديك 
را وتاه ولا تلفي إلية يالا .. أين كنت لما تقرأ القرآن ؟.. أين كنت لما تسمع القرآن؟.. لماذا لم تسمع 
السماع الواعي؟.. لماذا لم تتدبره وتتفكر في أحكامه ؟.. لماذا لم تطبقها علي نفسك وعلي عائلتك 
ومجمعتك بكل محبة وعدل واعتدال ؟. .(( بى قذ جَاءَنْكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنْ 
الْكَافرِينَ(59).)). . استكبرت كنت ذا كبرياء.. والكبرياء العظمة والتجبر .. والكبرياء رداء الله من تدثر به 
قصمه الله ولا يبالي .. ومن الكبرياء غبن الحق وغبن الحقيقة وعدم الإمتثال والتطبيق لأوامر الله وعدم 
الانتهاء عند نواهيه .. وكنت من الكافرين .. كفر الشيء كفرا ستره وغطاه .. كفر بنعم الله جحدها وتناساها 
.. كفر بالله أنكر وجوده واحد فردا صمدا لا شريك له .. فالكفر ضروب وشكول وأنواع .. فماذا كنت وكيف 
آمنت ؟.. وكيف اخترت وطبقت وعلى أية صورة كنت في وعيك وعملك وعبادتك تجازى .. فلا فوت ولا 
رجوع .. وعليك الإختيار .. إنه يوم القيامة أمامك .. ألا تخاف يوم القيامة ؟. . ألا تعد العدة ليوم القيامة ؟.. 
أين جهازك وأين عدتك وعتادك .. وأين صلاتك وصدقاتك ؟. . وأين ما ستقابل به ربك يوم البعث والجزاء 
1 .. وبأي وجه ستلقاه ؟ .. أفلا حاسبت نفسك قبل أن تحاسب ؟. . ((وَيَوْمَ القِيامَةِ تَرَى الَذِينَ كَذبُوا على الله 
وَجُوَهْهُمْ مُسْوَدَةٌ أَلَيْس في جَهَنْمَ مَنْوَى للْمُتكبَّرِينَ(60)...)).. الثواءُ: طول المُقامء وثُوّى بالمكان: نزل 
فيه.وبه سمي المنزل مَنُوىَ. والمَنُوى: الموضع الذي يُقام به» وجمعه المَثاوي. ومَتْوَى الرجل: منزله. 
والمَثُوَى: مصدر نَوَيْت انوي تواءَ ومَتُوىَ . والمعنى النار ذات إقامتكم أي النار ذات إقامتكم فيها خالدين أي 
هم أهل أن يقيموا فيها وينووا خالدين.. 

ويحتار المؤمن وتكبر به الحيرة .. وسط أتون المشاكل والهموم والأحزان .. تتضاعف حيرته وهو 
يواجه عراقيل الكفر والنفاق.. ومصاعب الدعوة .. ترى أين المستقر .. وأين المصير ؟ .. الله سبحانه 
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وتعالى يطمئنه .. ويزف إليه بشرى النجاة (( وَيُنَجَي الله الَّذِينَ ان تَقوا بِمَقَارَتِهِمْ لا يَمَسّهُمْ السُوءُ وَلَا هُمْ 
يَخْزَنُونَ(61).)). . اتقاه خافه وحذره .. وقاه صانه وستره عن الأذى .. التقوى مخافة الله والعمل بطاعته .. 
القؤزٌ: النّجَاءْ والظَفَرُ بِالأمنِيّة والخيرءفاز به فُواً ومَفازاً ومَفارَة. الليث: : القن الظّفَرُ بالخير والتّجَاةُ من 
الشر. ويقال: فار إذا لَقِيَ ما يُعْتَبَطُ وتأويله التباعد من المكروه. والمَفارَّةٌ أيضاً: واحدةٌ المفاوز» وسميت 
بذلك لأنها مَهْلّكة من فور أي هَلَكَء وقيل: سميت تفاؤلاً من القؤز النجاة.. 

ولكن المؤمن الحقيقي يتخذ الأسباب ويتوكل على الله وحده دون غيره .. يفوض أمره لله وحده 
دون سواه .. (( الله خَالِقَ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلَ(62)...)).. وبالتالي يزول عن المؤمن كل 
خوف أو توتر أو تمزق أو ضياع ويصبح مركزا في عمله يتقنه وفي أخلاقه يحسنها وفي عبادته يتفانى 
فيها .. لأن صلته بالله قوية .. ولأنه يدرك تماما أن الله لا يهمله ولا يكله لغيره .. في أسماء الله تعالى 
الؤكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادوحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن 
لا تتخذوا من دُوني وكيلاً .. يحصل للمؤمن الأمان والأمان والإ ستقرار النفسي والفكري والجسدي .. إنه في 

حمى الله الرزاق الفتاح العليم .. إنه يعبد ربا تكفل له بالرزق والحفظ والسعادة في الدارين متى خلص 

توحيده ومتى خلصت عبادته ومتى خلص عمله لله دون سواه .لَه مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالَّذِينَ 
كَقَرُوا بآيَاتِ الله اولك هُمْ الْحَاسِرُونَ(63) ..)) .. وهل من خسارة أكبر من أن يخسروا محبة الله ورضاه 
وقد نكثوا عهدهم وزيفوا دينهم واتبعوا سبيلا آخر لا يؤدي إلا إلى التمزق والخسران المبين .. إن العبادة لله 
أو لا تكون. . وإن العمل لله الخالق البارئ الصور أو لا يكون. .(( قل أَفْعَيْرَالَه قَأَمُرُوتَنِي أَغْبذ أَيْهَا 
الْجَاهِلُونَ(64) ..)) .. الجَهْل: نقيض العلْمء وقد جَهله فلان جَهْلاً وجَهَالة» وجهل عليه. وتجَاهل: أظهر 
الجَهْل؛ والجَهَالة: أن تفعل فعلاً بغير العلم.. ومن علم أن للكون والحياة والإنسان كل إنسان وللمخلوق كل 
مخلوق ربا وخالقا مبدعا أوجده من عدم فكيف يهرب من عبادة الله الواحد الخلاق العليم إلى عبادة الوهم 
والسراب والسير في القفر اليباب ؟.. 

إن الواعي والذي يستخدم العقل حق الإستخدام يتوجه حتما وفورا إلى عبادة الله الواحد الذي لا 
شريك له وطاعته فيما أمر ونهى .. ذاك أن كل عبادة لغير الله تفسد العمل وتذهب عنه بالأجر مهما كان .. 
فشرط قبول العمل هو التوحيد .. (( ولقذ أوجي الك إلى الَذِينَ من فيلك لبن أشرَكت يخبط عمك 
وَلَتَكُودَنَ من الْخَاسِرِينَ(65) بل الله فَاعْبْدْ وَكُنْ منْ الشاكرِينَ(66)...)). وهل من شكر أكبر من التوحيد ومن 
إخلاص كل حياتك وعملك لله دون سواه .. ذاك هو الدين الإسلامي الحنيف دين العقل والمنطق والفكر 
والعدل والإعتدال يأخذ بيدك ليضعك على الطريق الصحيح ويرشدك ويواصل معك رحلة الحياة بكل محبة 
وثقة وأمن وأمان دون مغالاة .. دين الرحمة والتسامح .. إنه دين التسامي .. دين يعمل للدنيا أبدا وللآخرة 
أبدا في تساوق وتسام ورنو إلى مرضةة الله والى خير يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


مأو مو مان مأو ماو مأو مو مو مأو ماو ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
س انوس الما المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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جم الحلقة عدد : 329 
( سورة الزمر )_ م 


٠.‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى ود النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قذره وَالأنْضُ جَمِيعَا قَبْضَنَهُ يَْمَ الْقَِامَةِ وَالسماوَاتُ مَطْويّاتٌ بتمِينِه 
سبحانه وَتََالَى, عَمّا يُشرِكُونَ(67) وَثفخ في الصور فُصّعق مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأزض إلا مَن شَاء 
الله َم نْمَ فخ فيه أخْرَى فإذا هم قيَامٍ يَنْظْرُونَ(68) وَأَشْرَقَتْ الأضٌ بنورٍ رَبْهَا وَوْضعَ لتاب وجيءَ بِالنِّيِينَ 
وَالشَهَدَاءِ وَقْضي بَيْنَهُمْ بالْحَقَ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ(69) وَوْفْيَتْ كُلُ تفس مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بم يَفعَلُونَ(70) 
وَسِيق الَذِينَ كقَرُوا إلى جَهَنُمَ زمَرَا حَتّى إذا جَاءُوهَا فتِحَث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتهَا أل يكم رمل مِنْكُم 
يلون عَلَيُْمْ آَاتِ رَبَكُمْ وَيُنْذِرُوتَُمْ لِقَاءَ يَوْمُِمْ هذا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَفث كَلِمَة العذاب على الگافرين(71) قيل 
حا سا ع EEO r frre‏ 


Fa‏ ا ات 


صدق الله دي 


إن الله الخلاق العليم خلق الكون والحياة والإنسان لامتحان واضح لا لبس فيه ولا التباس .. 
ولابتلاء بني آدم وكي يعبده الخلق عبادة محضا .. سمتها التوحيد الخالص وحده لا شريك له .. لذلك ركزت 
الآيات الكريمة المباركة على تنزيه الله عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان .. إن المرء ليحتار كيف 
يكفر الناس وكل الأدلة فيهم وفي الكون والحياة تثبت تثبت با ليدع مجالا للشك أن الله موجود وأنه واحد .. 
وانه لا شريك له .. وأن العبادة بمختلف شكولها وضروبها هي الشكر الصرف للخلاق العليم .. الذي بعث 
إلينا برسول كريم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الحق وعموده الفقري هذا القرآن الكريم الذي لا 
يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه .. منهجا متسق الأبعاد مستقيما غير ذي عوج يؤدي إلى سعادة الدنيا 
والآخرة والى التوازن الفكري والنفسي والجسدي ذاتيا وعائليا واجتماعيا وكونيا ؟.. لأنه من لدن الله 
العزيز الحميد الذي خلق الخلق ويعلم وما يصلح لهم وما ينفعهم دنيا وآخرة.. الغريب أن الإنسان السادر في 
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غيه لا يفكر كما يجب .. ويهرب من الحقيقة التي لا تمارى .. ولو فكر الإنسان حق التفكير .. ولو تملى 
الكون والحياة .. ولو نظر في ذاته هو شخصيا لتأكد فعلا من عظمة الله سبحانه وتعالى عن الشريك .. 
ولاتبع بالتالي دين الإسلام الخالص وعيا وعملا وقدوة حسنة في العمل والإنفاق والبذل والعطاء الفكري 
والأدبي والمادي في السر والجهر .. إن الخلق الكبير يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى الذي لا راد 
لقضائه.. ولو تأمل الإنسان فعلا الخلق الكبير الذي خلقه الله .. لخاف الله حق خيفته.. ولخشيه حق خشيته 
وحذره ولاتبع مرضاته ولاتبع أوامره وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسل وما جاء في تضاعيف هذا 
القرآن الكريم هدية الرحمن للناس كلهم إلى يوم البعث والجزاء .. إن تقدير الله أو الشعور على الأقل بعظمة 
الله جزء من الإيمان .. وليتخيل الإنسان هذا الخلق العجيب وهذا الكون الرحيب ؟.. وهذه العظمة والرحمة 
وهذه الأوصاف المكينة التي اتصف بها الله والمبثوثة أدلتها في الخلق المتنوع ؟.. وليتأكد أنه ما زال 
مقصرا أي الإنسان في تقدير الله حق القدر ؟: 


((. .. ( وَمَا قدَرُوا الل حَقَ قذره والأزضُ جَمِيعًا قََْضَتَهُ يَومَ الَِْامَة وَالسّماوَاتُ مَطْويًاث بيَمِينِه 
سبْحَانَه وَتَعَالَى عَمَّا ي يُشْرِكُونَ(67)...)).. 

وما قَدَرُوا الله حَقَ قذره؛ أي ما عظموا الله حق تعظيمه؛ وقال الليث: ما وَصّفوه حق صفته» والقَدَرُ 
والقَدذْرُ ههنا بمعنى واحدء ودر الله وقَدْرُه بمعتیء وهو في الأصل مصدر. وقذرُ كل شيء ومقداره: : مقياسه. 
وقَدرَ الشيءَ بالشيء يَقْدْرُه قذراً وقَدّرَه: : قاسّه . وقادزث الرجل مُقَادَرَةَ إذا قايسته وفعلت مثل فعله.التهذيب: 
والتقدير على وجوه من المعاني: أحدها التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته. والثاني تقديره بعلامات 
يقطعه عليهاء والثالث أن تَنْوِي أمراً بعك تقول: قَدَرْتُ أمر كذا وكذا أي نويثه وعَقَدْتُ عليه. ويقال: قَدَرْتُ 
لأَمْرٍ كذا أَقْدرُ له وأفدر'قَذراً إذا نظرت فيه ودَبّرْته وقايسته.. 

يتوه الإنسان فى تقدين الل حق حقره ., ولكن الدلائل التي تشين إلى تة سبح تجخل الإأنسان 
أكثر خوفا من الله وأكثر طاعة واكثر التزاما بتعاليم الدين بكل حب وعدل واعتدال .. ذاك أن لكل شيء بداية 
ونهاية وكما أن للإنسان بداية ونهاية بولادة وحياة وموت .. فإن لكل خلق بداية نهاية يحملها في ذاته وفي 
تكوينه قدر الله ذلك بالحق وللحق كي يؤكد مدى عظمته ومدى قوته وإرادته التي لا راد لها .. حتى يستعد 
الجميع ليوم لا مهرب منه إلا إليه .. إنه يوم البعث والجزاء .. وهذا اليوم قادم لا شك فيه .. إن نفخ الصور 
حقيقة ثابتة بالقرآن والسنة .. (( وَنْفْحَ في الصُورٍ فَصَّعِقَ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شَاءً ال 
م نفخ فيه أخرَى فإذا هم قِيَام يَنُظْرُونَ(68)..)).. 

وجاء في صحيح البخاري : 1 1 

حدثني الحسن: حدثنا إسماعيل بن خليل: أخبرنا عبد الرحيم» عن زكرياء ابن أبي زائدة» عن 
النفخة). 

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة»› 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال(( بين النفختين أربعون). قالوا: يا أبا هريرة: أربعون يوما؟ قال: 
أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب 
البنسسييية السسسسسسسييةة و سس ا 
((وَأسْرَقَت الأزض بنورٍ رَبَها ووضع الْكتَابُ وَجيءَ بالنبيَينَ وَالشهَدَاءِ وَفُضي بَينَهُْ بالْحَقَ وَهُمْ لآ 
يُظَلَمُونَ(69) وَوْفيَّث كل تفس مَا عملت وَهُوَ أعلَمُ با يَفعلُونَ70)...)).. أشار هنا إلى أن النور ليس نور 
الشمس فالكون انتهى دوره وقتها .. وإنما نور الله سبحانه وتعالى .. حيث يؤتى يومها باللوح المحفوظ 
وبصحف أعمال الخلق للحساب والجزاء.. وحيث تشهد الملائكة بأعمال الخلق .. والميزان يومها الحق .. 
وحيث يكون الله وكما كان ويكون دوما هو العليم بما فعل الخلق .. وعلم الشيء علما : أدركه بحقيقته 
وكنهه .. ولا مجال للإنكار .. ولا للتهرب .. فلا مهرب ولا فوت .. يومها الناس فريقان وفي شكل زمر .. 
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والزمرة هي الجماعة .. فحتى يوم القيامة لن يترك المؤمن وحده .. البقية من المؤمنين يشاركونه أفراحه.. 
وكذا الكافر وبقية من شاكله في كفره يشاركونه أحزانه. . ولكل نصيبه لا ينقص منه .. 

(( سيق الَذِينَ كقرُوا إلى جَهَنَمَ زمَرَا حَنّى إذا جَاءُوهَا فتِحَث أبوَابُها وَقَالَلَهُمْ حَرَئتهَا ألم يَأتُِم 
رُسُلْ منك يَتلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنْذِرُوتَُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذا قَالُوا بَلَى وَلكنْ حَفَّتْ كَلِمَة الْعَذاب عَلَى 
الْكَافْرِينَ(71) قيل اذُلوا أَبْوَاتٍ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها فبذْسَ مَتُوَى الْمتكبّرِينَ(72)...)).. المثوى هو المسكن.. 
وتكبر كان ذا عظمة وتجبر .. والكبرياء غمط الحق وغبن الحقيقة .. وأي غبن أكبر من غبن الإيمان 
والتوحيد ؟.. وأي غمط أكبر من غمط النفس حقها في الإسلام دين المحبة والتقوى والصلاح والعدل 
والإعتدال ؟ .. 

زط اه کد ا ا ا ان الد خا 


E i O sh SE a‏ انم 


باق وَقِيلَ اند به زب الْعَالَمِينَ 

نلاحظ هنا قيمة الحمد في الدنيا والآخرة. . ومن الحمد الإعتراف بالله ربا واحدا لا شريك له .. ومن 
الحمد الصلاة والزكاة والسمع والطاعة لله ولرسوله.. ولهذا القرآن.. ومن الحمد التزام الجادة والأكل الحلال 
والإنفاق الحلال والتزام الحلال في كل شيء .. ومن الحمد نفع الذات والعائلة والمجتمع والإنسانية في كل 
مجال .. ومن الحمد أن نحيا على مخافة الله في كل حياتنا في السر والجهر والقول والفعل والنية.. ومن 
الحمد حسن الظن بالله .. وتقديم سائر حياتنا وعبادتنا خالصة لوجهه الكريم دون سواه .. ذاك أن الإسلام 
هو تكامل مع الفكر ومع الذات ومع الآخرين ومع الله .. حبا وشوقا وبرا وطاعة .. وتطلعا إلى مرضاة الله 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة, 
عن أبي بردة» عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا(( يا رسول اللهء أي الإسلام أفضل؟ قال: (من سلم 
المسلمون من لسانه ويده).. 


م ماد ماو ماو مأو ماو مأو مو مو مأو مو ماد 





محمد عيده ورسوته فى السحيا والممات ویو القياسة أمين ولشهد أن 3 اله اك لله وحدہ لا ریف کے 
مجر لوس ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال وله الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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330 : الحلقة عدد‎ K 


(40) سورة غافر چ 
( آياتها : 85 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجيم 

)) حم(1) تنزيل الكتاب من الله الْعزيز الْعلِيم(2) غافر الب وَقَابلِ الوب شديد الْعقّاب دي الطّوْلٍ ل 
له إلا هو إِلَْهِ المَصِيرٌ(3) مَا يُجَادِلُ في آيَاتِ الله إلا الذِينَ كفَرُوا قلا يَعْررْكَ تقلَبْهُمْ في البلادِ(4) كَذَبَت قَبلَهُم 
قَوْمْ وح وَالأَخزَابْ من بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كَل أمّةِ بِرَسُولِهمْ لِيَاخُدُوهُ وَجَادلُوا بالْبَاطلٍ ليذجضوا به الْحَقَ فَأَحَدَتْهُمْ 
فَكَيْفَ كان عقاب(5) وَكَدَلِكَ حَفَتْ كَلِمَةَ رَبك على الَذِينَ كفرُوا أَنْهُمْ أَصْحَابْ النارِ(0) الَذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَزشَ 
وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمَدٍ رَبَهمْ وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَيَنَا وسغت كل شَيْءٍ رَخْمّة وَعِلْمَا 
فاغفز لِلَذِينَ تَابُوا وَاتَبَعْوا سبيلك وَقِهِمْ عذابَ الْجَحِيم(7) رَبَنا وَأَدَخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذنِ التي وَعَذتهم وَمَنْ صَلَحَ 
من آبَائهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَذرَيَاتِهم إِنَكَ أنت العزيز الحَكيمُ(8) وَقِهمْ السَيَنَات وَمَنْ تقي السينَاتِ يَوْمَئِذِ فقذ رَحِمْتَه 
وَذَلِكَ هو القؤْز الْعَظيمْ(9)إنَ الّذِينَ قروا يُنَادَْنَ لمَقث الله أكبَرْ من مَفتكُ أنفسَكُم إذ ثذعَؤن إلى الْإيمَانٍ 
تَعفْرُونَ(10) قَانُوا رَبَنَا أمَتَنَا انين وَأَحْيَيْتنَا اَنَتيْنِ فاغْتَرَفنَا بِدُنُوبنَا فَهَلَ إلى خُرُوج مِنْ سَبيلٍ(11) ذَلِكُمْ 
أَنّهُ ٳڏا دعي اله وَحْدَهُ فرتم وَإِنْ يُشرَكَ به تُؤْمِئُوا فَالْحُكُمُ يله لْعلِيَ الكبير(12). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة غافر ) 


* التحليل : 


ما الطول ؟.. وما الغرر ؟.. وما الدحض ؟ .. وما الوقاية ؟.. وما المقت ؟.. ما معنى أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 
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(( حم(1) تنزيل الكتّاب من الله العزيز الْعلِيم(2).)). . تنزيل الكتّاب : القرآن لكريم .. (( من الله 
العزيز الْعليم )) : العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه 
شيءء وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيءء وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل 
المُعرٌء وهو الذي يَهَبُْ العزَّ لمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذلٌ .. )) الْعَزِيز الْعليم )) : علم علما : 
أدركه بحقيقته وكنهه .. 

,» َافِرِ الذْب وَقَابِلٍ التو شتديد العقاب ذِي الطَؤل لا إل إلا هو إَِيْهِ الْمصيز())) .. وَقَابِلٍ التّؤب 
: التؤبة: الرْجُوغ من الذنب. وفي الحديث: : إلنَدَمُ تَوْبة . والتَّوّبُ مثله. وقال الأخفش: النَؤْبُ جمع تَوبة مثل 
عَزمة وعزم. وتاب إلى اله وب تؤبا وتؤبة ومتابا: أنات ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة.. 
(( ذِي الطْول )) : والطؤل والطائل والطائلة: القضْل والقذرة والغى والمّعة والعلو.. وقوله عز وجل: ذي 
الطّؤل لا إله إلا هو؛ أي ذي الفذرةء وقيل: الطّؤل الغنىء والطؤل القضلء يقال: لفلان على فلان طَوْلٌ أي 
فَضلُ. ويقال: : إنه لَيَتَطَوّل على الناس بفضله وخيره. والطؤلء بالفتح: المَنُء يقال منه: طال عليه وتطوّل 
عليه إذا امْتّنَ عليه. وفي الحديث: اللهمّ بك أحاول وبك أطاولء مُفاعلة من الطَّؤْلء بالفتح» وهو الفَضْلٌ 
والعْلُوٌ على الأعداء.. 
(( ما جال في آيات الله إلا لّذِينَ كفوا فلا يَغْرزك تقلبهُمْ في البلادر4) . . فلا يَغْرْرْكَ تَقَلْبْهُمْ في 
البلادٍ : غره يغْرُه غَرًا وغروراً وغرّة؛ الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل.. 

)2 َذْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح وَالأَخْزَابُ من بَعْدِهِمْ وَهِمَتْ كَل أَمَة بِرَسُولِهمْ لِيََخْذُوهُ وَجَادَلُوا بالْبَاضِلٍ 
لِيُدْحِضُوا به الْحَقّ فَأَحَدَتْهُمْ فَكَيِْفٌ كَانَ عقاب(5).)).. وَالأخرَابُ : عاد وثمود .. الحزْبُ: جماعة الناس» 
والجمع أخزابٌ؛ والأخزابُ: جُنودُ الكفارء تألبوا وتظاهروا على جزب النبيّ؛ صلى الله عليه وسلم» وهم: 
قريش وغطفان وبنو قريظة. وقوله تعالى: يا قوم إني أخاف عليكم مثلَ يوم الأحزاب؛ الأخزابُ ههنا: قوم 
نوح وعاد وثمود» ومن أهلك بعدهم. وحزبٌ الرجل: أصحابه وجُنْدْه الذين على رأيه؛ وَالجَمْغ كالجمع. 
والمُنافِقُونَ والكافرُونَ جرب الشّيطان» وكل قوم تشاكلث فُلُوبِهُم وأغمالهم فهم أخزابٌ» وإن لم يَلْقَ بعضهم 
بَغضاً بمنزلة عادٍ وَتْمُودَ وفرعَوْنَ أولئك الأحزابُ. ١)‏ لِيُدْحِضُوا به الْحَقّ)) : الدَخْضُ: الزْلَقُء والإذنحاضل: 
الإزلاق» تَحَضَت رجل البعيرء وفي المحكم: دَحَضْث رجله؛ فلم يُخَصّصء تَدْحَضُ دخضاً ودحُوضا رَلِقثء 
ودَحَضها وأذحَضَها أَزْلَقَها. وفي حديث وَفد مَذْحِج: : تُجَباءِ غير خض الأقدام؛ الذحّضُ: جمع داحض وهم 
الذين لا ثبات لهم ولا عزيمة في الأمور.. 

ِ» وَكذلك حَقّتْ كَلمَة رَبَكَ على الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَهُمْ أَصْحَابْ النار(6).)). . وَكَدَلِكَ حَقَّتْ كَلمَة رَبَكَ : 
وحق الأمرُ يَحِق ويَحْقْ حَقَاً وحقوقاً: صار حَقَاً وثبت؛ قال الأزهري: معناه وجب يجب وجُوباًء وحَقّ عليه 
القول وأخقفثه أنا. وفي التنزيل: قال الذي حَق عليهم القول؛ أي ثبت.. 1 

(( الَذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشنَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبْهِمْ وَيُوْمنُونَ به وَيَسْتَغْفرُونَ للْذِينَ آمَنُوا 
رَبَنَا وَسِغت كُلّ شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمَا فاغفز للَذِينَ تَابُوا وَاثبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحيم(7).)). ۾ الذين 
يَحْمِلُونَ الْعَشَ : من الملائكة .. (( يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ)) : سبحانه تعالى : نزهه عن الشريك وعن كل 
سوعء .. والنُسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً اله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه الله تعالى عن 
كل ما لا ينبغي له أن يوصف. قال: ونَصبْه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له. تقول: سبحت الله 
تسبيحا له أي نزهته تنزيها. ۰ وَيُؤوْمئُونَ به )) : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق 

ضد التكذيب .. أي يقرون بأن الله واحد لا شريك له .. )) وَقَهِمْ عَذَاب الْجَحِيمِ )) : وقاه الله وَفِياً وَوقاية 

وواقية: : صانّه .. وفي الحديث: فوقى أَحَدُكم وجْهّه النارّ؛ وَقَيْث الشيء أقيه إذا صنته ستزته عن الأذى.. 

» رَبَنَا وَأَدْخْلْهُمْ جَنَاتٍ عَذَنِ التي وَعَذْتَهُم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ بَا نهم وَأَرْوَاجِهمْ وَنْرَيَاتِهِمْ إِنْكَ أت َ 
الْعزيز الْحَكيمُ(8).)). . إِنَكَ انت العزيز الْحَكيم : العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال 
الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء؛ وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء. وقيل: هو الذي ليس كمثله 
شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهَبُْ العزلمن يشاء من عباده. والعزٌ: خلاف الذُلّ. )) 
الْحَكيمُ )») : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمينَ» وهو الحَكيمُ له الحُكُمُ, سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله 
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تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمْ والحاكم» ومعاني هذه الأسماء متقاربة؛ والله أعلم بما أراد 
بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمْ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم؛ 
وهو القاضيء فهو فعِيلٌ بمعنى فاعَلِء أو هو الذي يُحْكِمْ الأشياء ويتقنهاء فهو فَعِيلٌ بمعنى مُفعل» وقيل: 
الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلو 

)) وَقهم السات وَمَنْ تقي المنينَات يَوْمَئذِ فقذ رَحمْتهُ وَذَلِكَ هو الور الْعَظِيمْ(9).)). . فَقَدْ رَحمتّه : 

رحمه رحمة : رق له وشفق وتعطف وغفر له .. 
1 )) إِنَّ الَذِينَ كقَرُوا باون لمث الله أَبَرُ من مَفَتَعمْ ألفُسَكُمْ إذ فُذَعَؤْنَ إلى الإيمان 
فتَغفْرُونَ(10).)).. والمعنى أن مقت أنفسكم كبير لأنكم حرمتم أنفسكم حقها في الإيمان .. وبالتالي سلبتم 
أنفسكم حقها في السعادة .. ولكن مقت الله أكبر بأن جازاكم ما اقترفتم .. وقال قتادة في قوله: لمَقْتُ الله أكبر 
من مَفتكم أَنْفُسَكم؛ قال: يقول لِمَقْتُ الله إياكم حين دُعِيثم إلى الإيمان فلم تؤمنواء أكبرٌُ من مَفْتكم أنفسّكم حين 
رأيتم العذاب. قال الليث: المَقْتُ بُغْضٌ عن أمر قبيح رَكبّه فهو مَقيث؛ وقد مَقْتَ إلى الناس مَقاتة. 

)0 قَالُوا ا َمَتَنَا انََْيْنِ وَأَحْيَيْتنَا النَتَيْنِ فَاغْتَرَفْنَا بدُنُوبنا فَهَل إلى خُرُوج مِنْ سَبيلِ(11) 5 
الَْتَيْنِ وَأَحَْيْتنا الََتيْنِ : كان الإنسان نطفة .. فأحياه الله عز وجل لامحان الحياة. وال كي 
ثم أحياه ثانية للحساب والجزاء .. (( فَهَلَ إلى خوج )) : من الثار .. 

00 اکم بأنة إذا دعي الله وَحَْدَهُ كَفَرْنْمْ وَإِنْ شرف به ینا فَالْحْكُمُ يله اللي الگبير(12)...)).. 
ذَلِكُ بأنَهُ إذَا دعي الله وَحْدَهُ كَقَرُْمْ : الكُفْرُ: : نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يَكفْر كفراً 
وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصوًا وامتنعوا. الكفْرٌ: : كُفْرُ النعمةء وهو نقيض 
الشكر. والكفرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَة الله 
يَكْفْرها كُفوراً وكفراناً وكفّر بها: بدا ومثرها. وكافْرّه حَقّه: جَحَدَه. ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع 
إحسانه . ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله» مث مشتق من السّثرء وقيل: لأنه مُعَطُى على قلبه. )) وَإِنْ يُشْرَكَ به 
تُؤْمنُوا )») : أشرك بالله : جعل له شريكا والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته ..(( فَالْحُكُمُ لله 
)) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَ» وهو الحَكِيمُ له الحُكْمُ سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمْ الله تعالى. 
الأزهري: من صفات الله الحَكَمْ والَكيمُ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء 
وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمْ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو 
القاضي ..(( الْعَلِيَ الْكبير )) : الكبير في صفة الله تعالى: العظيم الجليل والمُتَكبّر الذي تَكبَّر عن ظلم عباده. 
والكبرياء عَظَمَةَ اللهء جاءث على فغلياء؛ قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى المتكبر والكبير أي العظيم ذو 
الكبرياءء وقيل: المتعالي عن صفات الخلق› وقيل: المتكبر على غتاة خَلْقه. والتاء فيه للتفرّد والتّخَصّص لا 
تاء التعاطي والتّكلّف. والكبرياء: العظّمة والملك» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا 
يوصف بها إلا الله تعالى .. 


م ماد مو ماو مأو ماو مأو مو ماد ماو ماد ماد 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الركيس م 
3 .. هق الذي يُرِيكُم آياجه ويز لم من السماءِ رقا وما تقر إلا من ينِيبُ(13) فاذعوا الله 


عا ذز توم لادی (5)) بوم هع تارزو لأ يففى على انر مهم شم يمن املك اليؤع بت الواجد 
الْقَهَارِ(16)الْيَوْمَ تُجْرَى كَل تفس بمَا كَسَبَّث لآ ظلْم الْيَْمَ إِنَّ اله سَريع الحِسَاب(17) وَأَنذِرْهُمْ يَوْم الآرفة إذ 
القلُوبْ لى الكَناجر كاظمين مَا لِلظَالِمِينَ من حَمِيم ولا شفِيع يُطاغ(18) يَعلْمُ خَائِنَة الأعَيْن وَمَا ثُخفِي 
الصُدُورُ(19) وَالَهُ تقضي بالْحَق وَالَّذِينَ يَذْعُونَ من دونه ل يَقُضونَ بِشَيْء إن الله هُوَ السّمِيغ البَصير(20) 
أو لم يَسِيرُوا في الأزض فيَنظرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الَذِينَ كانُوا من قَبْلِهمْ كانُوا هُم سد مِنْهُمْ فَوَةَ وَآثارًا في 
الأزض فَأَخَدَهُمْ الله بذنويهم وَمَاكَانَ لَهُمْ من اله من وَاق(21) ذلك بِأَنّهُمْ كاث تأتيهم رُسُلَهُم بالبَيِنَاتِ 
فَكَفَرُوا فَأخَذَهُمْ الله إن قَويٌ شدي العقاب(22) وَلَقَدْ أَزْسَلْنَا مُوسى بآياتنا وَسُلْطَانِ مُبين(23 )إلى فِرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا ساج كَذَابٌ(24) فَلَمّا جَاءَهُمْ بِالْحَقَ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا الوا أَبَْاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
وَاسْتَحْيُوا نَسَاءَهُم وَمَا كَيْدْ الْكَافرِينَ إلا في ضَلالٍ(25). ). 

صدق الله العظيم 

( سورة غافر) 


* التحليل : 
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ما الإنابة ؟.. ما يوم التلاقي ؟.. وما يوم الأزفة ؟.. وما السلطان المبين ؟.. وما استحياء النساء ؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... هو الذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ يرل لَكُمْ من المّمَاءٍ رزقا وَمَا يَتَدْكرُ إلا مَنْ يُنِيبْ(13).)).. هو الذي 
يُرِيكُمْ آيَاتِه: الآية جمع آيات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له .. (( وَيْتَزْلُ لكُذ مِنْ السَمَاءِ 
رزقا)) : المطر .. (( وَمَا يَتَدَكَرُ إلا مَنْ يُنِيبُ ینیب )) : وناب فلانٌ إلى الله تعالى» وأناب إليه إنابةء فهو مُنِيبٌ: 
اقل وتاب» ورجّع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لزغ الطاست و أنات: تاب ورجغ. وفي حديث الدعاء: وإليك أَنَبْتُ. 
الإنابة: : الرجوع إلى الله بالتوبة. وفي التنزيل العزيز: مُنِيبِين إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به. غير خارجين 
عن شيءٍ من أمره. وقوله عز وجل: وأَنِيبُوا إلى ربكم وأسلْلمُوا له؛ أي ثوبوا إليه وازجغوا .. 

)) فاذغوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ وَل كرة الْكَافِرُونَ(14).)) .. خلص الشيء بالفتح» > يَخنْص 
خُلُوصاً وخَلاصاً إذا كان قد نَشِب ثم تجا وسَّلم. وأخلّصه وخَلّصه وأخلّص لله دِينّه: : أفحضّه. وأخلّصّ 
الشيءَ: اختاره. وقرئ : إل عبادك منهم المخلصين» والمُخلّصين؛ قال ثعلب: يعني بالمُخلصين الذين 
أخلّصوا العبادة لله تعالى» وبالمُخْلّصين الذين أخلّصهم الله عر وجل. الزجاج: وقوله: واذكُز في الكتاب 
موسى إنه كان مُخْلّصاًء وقرئ مُخلصاء والمخنّص: الذي أخلّصه الله جعله مُختاراً خالصاً من الدنس» 
والمُخلص: الذي وحد الله تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو الله أحد.ء سورة الإخلاص قال ابن الأثير: 
سميت بذلك لأنها خالصة في صفة الله تعالى وتقدّس.. 

)) رَفِيعْ الدَرَجَاتِ ذو الْعَزش يلقي الرُوحَ من أمْره عَلَى مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ 
التّلاقي(15).)). . رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ : الصفات .. (( ذو الْعَرْشٍ )) : الملك والسلطان .. (( يلقي الرُوحَ من 
أمْرِه )) : الوحي والنبوة .. )) َوْمَ التّلاقي )) : واللّقاء: نقيض الحجاب؛ ابن سيده: والاسم التلقاع. . ابن 
سيده: : وتلّقاه والتقاه والتَقَيْنا وتَلاقَيْنا. وره تي : ليّنذر يوم التّلاق؛ وإنما سمي يوم التلاقي لتلاقي آهل 
الأرض وأهل السماء فيه. والتَقَوًا وتَلاقَوْا بمعنى 

)) ؤم هم ارذون لا يَخفى على الله مهم شئة لعن الملك الْيَْمَ لله الْوَاحِدِ الْقَهمَارِ(16).)).. لِمَنْ 
الْمُلْكُ الْيَْمَ به لاجد الْقَمَّارِ : القَهْر: الغلَبة والأخذ من فوق. والقَمَّارُ: من صفات الله عز وجل. قال 
الأزهري : والله القاهرٌ القَهَار قَهَرَ خَلَقَهِ بسلطانه وقدرته وصَّرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاًء والقَهّار 
للمبالغة . وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق. وَقَهَرَهِ يَفْهَرُه قَهْراً: : غلبه.. 

)) اليم كُجرَى فل تفس بصا كمديّث لآ ظلم يوم إن الله متريغ الجتاب6)15): . إن الله سَرِيعٌ 
الْحسّاب : الحساب : الاحصاء .. سريع العد والإحصاء .. والإنتقام .. 

)0 ونم ؤم الآرفة لأ الوب لذي الاجر كظبين ما نظائمين من خي ولا شف 
تنا وأفدَ. والآزفة القيامة لقُرْبها وإن اة الناس مداهاء قال الله تعالى. رقت الآزفة؛ يعني القيامةء أي 
دنت القيامة.. ر ' 

(( يَعْلَمْ خَائِنَة الأعْيْنٍ وَمَا ثُخْفِي الصَّدُورْ(19).)).. يَعْلَمْ خَائِنَة الأعيْنٍ : أي النظر إلى ما لا يحل 
للمؤمن من النساء .. 

)) َال يفضي بِالْحَقَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذونِه لآ يَفُضُونَ بشَيْءٍ إن الله هُوَ السّمِيغ 
البتصيرُ(20).)).. يقال: قضى يَفْضي قضاء فهو قاض إذا حَكم وفْصّلَ. وقضاء الشيء: إخكامُه وإِمُضاوٌه 
والفراغ منه فيكون بمعنى الخَلْقٍ . 

» أو ل يَسِيرُوا في الازض فَيَنظرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الَِينَ كانوا مِنْ قله كاُوا هم شد مِنْهُمْ قو 
وَآنَارَا في الأزض قاخُذهُم اله بذنوبهم وَمَا كَانَ لَهُمْ من الله من وَاق(21)). . عَاقبَةَ الْذِينَ گائوا من قَبْلِهِمْ : 
عَقِبُ كَل شيءٍء وعَقْبّه وعاقبثه, وعاقِبه. وعَفبَئه وعقْباهء وغقبانه: آخره. . والعْقْبَى جَزاءٌ الآمر. 
وقالوا: الغقبى لك في الخَيّْر أي العاقبة. وجمع العَقِبٍ والعقب: أعقابٌ, لا يُكَسَّر على غير ذلك. )2 وَمَاكَانَ 
لْهُمْ من الله من وَاق)) : وقاه الله وَقِياً وَوقاية وواقية: : صاته .. وفي الحديث: فوقى أحَذكم وجْهه النارّ؛ وَقَيْتْ 
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الشيء أقيه إذا صْنْتَه وسَتزته عن الأذى» وهذا اللفظ خبر أريد به الأمر أي لِيَق أحذكم وجهّه النار بالطاعة 
والصّدقة.. 

1 » ذلك باتهم كانث تَأَتِيِهمْ رُسُلْهُمْ بالبَيَنَاتٍ فُكَفَرُوا فَأَخَدْهُمْ اله إِنَهُ قَوِيٌّ شَدِيد العقاب(22) .)).. 
تأتيهم رُسلْهُمْ بالْبَينَاتِ : البينة جمع بينات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له .. 

)) وَلَقَذ أسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبين(23).)). . وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ: وا اطاة: : الحُجّة 
والبُزهانء ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن يزيد: هو من السليط. وقال الزجّاج في قوله 
تعالی: ولقد أَرْسَلّنا موسى بآياتنا ومئلطانٍ مُبين» أي وحْجّة بَيّنة. والسُلطان إنما سمي سُلطاناً لأنه حجة الله 
في أرضه. قال: واشتاق السلطان من الستليط. قال: والسليط ما يُضاء به» ومن هذا قيل للزيت: : سليط .۰( 
مُبِينٍ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ َقَانُوا سَاحِرٌ كَذَابٌ(24).)).. فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ : ثالوث 
القوة والمكر والمال .. 

)0 لما جَاءَهُمْ باحق مِنْ عِنْدِا فوا افوا ناء الَذِينَ منوا مَعَهُ وَامْتَحْيُوا نِسَاءَهُم وَمَا كذ 
الْكَافِرِينَ إلا في ضلال(25)..))... وَاسْتَحَيُوا نِسَاءَهُم: وأما قوله: ويَسْتَحْيي نساءَهم؛ فمعناه يَسْتَفْعلُ من 
الحياة أي يتركهنًّ أحياء وليس فيه إلا لغة واحدة. وكذلك قوله تعالى: يُدَبَحْ أبناءهم ويَسْتَخْيي نساءَهم؛ أي 
يمنتبقيهن للخدمة فلا يقتلهن. 


مامأو ماو ماو مأو ماو مأو مو مو مأو ماو ماد 





محمد عبده ورسوله في لمحا والمات ويوم القياسة امین ونشهد أن ااانه انا له وده لا شري ته 
محيكانة ی العم د حي سح جر جد 2 يم له الأسماء | 





ل 
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332 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة غافر ) ع‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

)0. .. وَقَالَ فِْعَوْنُ َرُونِي اقل مُوسى وَلْيدعْ َيه إنِي أخَاف أن يُبَدِلَ دِينَكُمْ أو أن يُظْهِرَ في الأزض 
القساد(26) وَقَالَ هُوسَى إنِي عذث بِرَبَي وَرَبَكُمْ من كل مُتكبَرٍ لآ يُوْمِنْ يوم الحسَاب(27) وَقَالَ رَجْلُ مُؤْمِنُ 
من آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ يانه آتفٿلونَ رَجُلا ان يول رَبَي اله وَقَدْ جَاءَكُمْ بالْبيَنَاتِ مِنْ رَبَكُمْ وَإِنْ يَكُ اذبًا فَعَلَيْهِ 
كَذِبُهُ وَإِنْ يك صَادِقَا يُصِبْكُمْ بَغض الذي يَعِدُكُمْ إن الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ(28) يَا قوم لَكُمْ الْمُلكُ 
الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ في الأزض فمن يَنصُرْنَا من باس الله إن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنْ ما أَرِيكُم إلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكم إلا 
ستبيل الرَّشَادِ(29) وَقَالَ الذي آمَنَ يَا قَوْم ني أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْم الأخرَاب(30) مثْلَ دَأب قوم وح وَعَادٍ 
وَثمُود وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظَلَمَا للعبَادِ(31) وَيَا قَوْم ي أَخَافَ عَلَيْكُمْ يَومَ التَنَادِي(32) يَوْمَ 
ولون مُذبرينَ مَا لَُمْ من الله من عاصم وَمَنْ يُضَلِل اله فمَا له من هاد(33) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قبل 
بِالبَينَاتِ فمَا لتم في شك مما جَاءَكُمْ به حَنَى إذا هلك قُلتُمْ ن يَبْعَتَ الله من بَعدِهِ رَسُولاً كذلك يُضل الله مَنْ هو 
مرف مُرْتَابَ34)الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبْرَ مَفْتَا عند الله وعندٍ الْذِينَ آمَثُوا كَذْلِكَ 
يَطْبَعْ الله عَلَى كل قلب مُتَكبَرِ جَبَارِو35) وَكَالَ فزْعَؤْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لي صَزحا لعي أَبْلْعْ الأَسْبَابَ(36)أسنْبَّاب 
السّمَاوَاتِ فَأطْلِعَ إلى له مُوسى وَإنِي لَأَظنّهُ كاذبًا وَكَدَلِكَ ژيَنَ لفِرْعَوْنَ مُوغ عَمَلِه وص عَنْ السّبيلٍ وَمَا كيْدُ 
فزْعَؤن إلا في تجاب(37) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة غافر ) 


* التحليل : 


ماذا قال فرعون للتخلص من موسى عليه السلام ؟ .. وماذا كان رد موسى ؟ .. من هو الرجل 
المؤمن من آل فرعون ؟ .. وما الظهور في الأرض ؟.. وما يوم الأحزاب ؟.. وما يوم التنادي ؟.. وما الصرح 
وما الأسباب ؟.. وما التباب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


(( ((... وَقَالَ فزْعَؤن ذَرُونِي قل مُوسَى وَلْيَذغ رَبَّهُ تي أحَاف أن يبدل دِيتَكُم أو أن يُظهِرَ في 
الأزض الْفْسَاد(26).). . دَرُونِي أقثل مُوسى : وذر الشيء وذرا : تركه .. (( أنْ يُبَدِلَ دِيتَكُخ )») : أي عبادة 
فرعون .. 

(( وَقَالَ مُوسى إِنْي عُدْتُ بِرَبَي وَرَبَكُمْ من كُلِ مُتَكَبَرِ لا يُؤوْمِنُ بِيَوْم الْحِسَاب(27) .»).. إِنِي غذث 
برَبَي : عاذ به يَعْودْ عَوْذاً وعياذاً ومعاذاً: لاذ فيه ولجأ إليه واعتصم. ومعاذ الله أي عياذاً بالله.. (( من كُلّ 
مُتَكَبٍَّ )) : تكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. وامُتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم 
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كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرٌ الذي قال النبي» صلى الله عليه وسلم: إن من كان 
في قلبه مِْقالَ ذَرّة من كبْرِ لم يدخل الجنة» قال: يعني به الشركء والله أعلم.. 

(( وَقَالَ رَجْلْ مُوْمِنْ من آل فِرْعَونَ يكم إيماته أتفثلون رَجْلاَ أنْ يفول رَبَي الل وَقَدْ جاءكم بِالبَيَنَاتٍ 
مِنْ رَبَكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فعلَيْه كَذِبُهُ وَإنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَغض الذي يَعَدُكُمْ إن الله لآ يَهْدِي مَنْ هُوَ مرف 
كَذَابٌ(28).)).. وَقَالَ رَجْلْ مُؤْمِنْ من آل فرْعَوْنَ : جاء في صحيح البخاري : قيل إن كان ابن عم فرعون .. 
» يا قؤْم كم ْمك اليَْمَ ظاهِرِين في الأزض فَمَنْ يَنصرتا مِنْ بَأس الله إن جَاءَنَا قال فِزْعَوْنُ مَا 
أريكمْ إلا مَا أَرَى وَمَا أَهدِيكُ إلا سَبيلَ الرشَادِ(29).)). . ظَاهِرِينَ في الأزض : من القوة والتمكين . . وَظَهَرْتُ 
البيت: : عَلَوْنُه. وَأَظهَرْتُ بفلان: : أعليت به . وتظاهر القوم: تدابَرُوا كآنه ونّى كُلُ واحد منهم ظَهْرَّه إلى 
صاحبه. وَأَقْرانُ الظَهْرِ: الذين يجيئونك من ورائك أو من وراء ظَهْرِك في الحربء مأخوذ من الظَهْرٍ.. وظهَرَ 


به وعليه يَظْهَرُ: قوي.. 
)) وَقَالَ الذي آمنَ يا قوم إئي أخاف عليكم ِل يَؤم الأخراب(30).)). . وَقَال الذي آمَنَ: آمن به 
إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. (( إلى أَخَافُ عَلَيِْكُمْ مِثْلَ يَؤْم الأخرَّاب (( : 


مثل أيام عاد وثمود وبقية الأمم التي عذبها ال عز وجل بتكنييها الرسل عليهم السلام .. 

)) مِثْل ڌأب قم توح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ من بَعدهِمْ وما إل يْرِيدُ ظلْما لجاد(1م) ((. . مثْل أب 
قوم توح : : الدَأبُء : العادة وَالْمَلازَّمَة. يقال: ما زال ذلك دينك ودَأَبَكَ وَدَيْدَنَكَ ودَيْدَبُونَكَ كله من العادة.. 
والدَّآبُ والدأب» بالتّخريك: : العادةٌ والشأن. قال الفرَاء: أصله من دَأَبْت إلا أن العرب حَوَّلَْتْ معناه إلى الشأن. 
وفي الحديث: عليكم بقيام الليل» فإنه داب الصالجين قَبْلّكم. الدَأبُ: العادةٌ والشّأنُ» هو من دَأَبَ في العمل إذا 
جذ وتعب. وفي الحديث: فكان تأبي وڌأبهم. وقوله» عز وجل: مثل دأب قوم نوح؛ أي مثل عادة قوم 
نوحءوجاءَ في التفسير: مثل حال قوم نوح. الأزهري : قال الزجاج في قوله تعالى: كاب آل فزْعَون؛ أي 
كشأنٍ آل فرعون» وکامار آل فزعون؛ كذا قال أهل اللغة. قال الأزهري: والقولُ عندي فيه» والته أعلم» أن 
دَأبَ ههنا اجتهادهم في كَفْرِهِم؛ وتَظاهْرُهُم على النبي» صلى الله عليه وآله وسل كتَظَاهْرٍ آل فرعون على 
موسىء عليه السلام.. 

)) فنا فی تی أت تز موه اتقو و6 . يَوْمَ التَنَادِي : يوم القيامة .. حيث ينادي أهل 
الجنة على أهل النار .. وأهل النار على أهل الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا . 

(( يَوْمَ ثوَلُونَ مُذبرينَ مَا لَكُمْ من الله من عَاصم وَمَنْ يُضَلِلْ الله فمَا لَه من هَدِروق .)).. مَا لَكُمْ من 
اله من عاصم : العصمة في كلام العرب: المنْغ. وعصمة الله عَبْده: أن يَعْصمّه مما يُوبقُه. عصّمه يَعصمه 
عصماً: : منّعه ووقاه. وفي التنزيل: لا عاصح اليومَ مِنْ أَمْرِ الله إلا مَنْ رَحِمَ؛ أي لا مَغصوم إلا المَرْحومُ .. 

)) ولقذ جَاءَكُمْ يُوسُفُ من قبل بالْبَيَِاتِ فما رُم في شك مما جَاءَكُمْ به حَتّى إذا هلك فُلَتمْ لن يَبِعَتَ 
الله من بغده رَسُولاً كَدَلِكَ يْضلُ الله مَنْ هُوَ مُسسْرِف مُرْتَابٌ(34).)). . وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ من قبل : أي قبل 
موسي عليه السلام .. وهو يوسف ابن يعقوب عليه السلام .. (( مَنْ هو مُسْرِف مُرْتَابَ )) .. والمسّرَفُ: 
تجاؤز ما حُدَ لك. والسَّرّف: الخطأء وأخطأ الشيء: وَضّعه في غير حَقه .. 

» الَِّينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اله بعر سلطانِ اهم كبر مقا عند الله عن الِينَ آمَنُوا كذلك يَطْبَعْ اله 
عَلَى كل قلب مُتَكَبَرٍ جَبَّارِ(35).)). . كذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كُلٍ قلب مُتَكبّرٍ جَبّارٍ : وطبع الشيءَ وعليه يَطْبَعْ 
طبْعاً: : ختم. والطابَعٌ والطابغء بالفتح والكسر: الخاتم الذي يختم به؛ الأخيرة عن اللحياني وأبي حنيفة. 
والطابغ والطابَعٌ: ميسّم الفرائض. يقال : طبع الشاة . وطبّع الله على قلبه: ختم» على المثل. ويقال : طبع 
الله على قلوب الكافرين» نعوذ بالله منه أي خَتَمَ فلا يَعي وغطى ولا يُوَفْقُ لخير. وقال أبو إسحق النحوي: 
معنى طبع فيٍ اللغة وختم واحدء وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من أن يدخله شيء كما قال تعالى: 
أم على قلوب أقفانهاء وقال عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم؛ معناه غَطَى على قلوبهم وكذلك طبع الله 
على قلوبهم؛ قال ابن الأثير: كانوا يرون أن الطْبْعَ هو الرَّيْنُ» قال مجاهد: الرَيْنْ أيسر من الطبع» والطبع 
أيسر من الإقفال» والإقفال أشذ من ذلك كله.. 
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)) وَقَالَ فُرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ان لي صَرْحًا لَعَلِي ابع الأمنبَابت(36).)). . الصرح» في اللغةء القَصرٌ 
والصَّخْنْ .. وكل بناء عال .. (( علي أَبْلْعُ الأمنبَاب )) الأسباب : الطرق .. والسسَّبَب: اغتلاق قرابة. وأسبابُ 
السماء: مَراقيها؛ قال زهير: ومن هاب أسباب المَنيّة يَلقَهاء > * ولو رَامَ أسباب السماء لم 
والواحذ سَبَبٌ؛ وقيل: أسبابُ السماءٍ نواحيها.. 

)) أَسْبَابَ السّمَاوَات فَأَطْلعَ إلى إلّه مُوسى وَإِنِي لَأَظَنْهُ كاذب وَكَدَلِكَ زين لِفِرِعَوْنَ سُوء عَمَلِهِ وَصدَ 
عَنْ السّبيلٍ وَمَا كَيْدُ فَزْعَوْنَ إلا في تبَاب(37) ...)).. وَمَا كَيْدُ فَرْعَوْنَ إلا في تباب : : الشّبُ: الخَسارٌ. والتباب: 
الخُسْرانٌ والهلاك. 


مامأو مو مان مأو ماو مأو مو ماو مأو ماو ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





مضه عيده ورسوله فى النحيا والمماث روم القرامة ون وااو ا ا الله وحد ولا ر 
سم و الدهيدن العزيل الجتوار الوكين اللمضية اند ا يم له الأسماء | 





روذحم اله وير كل 





جم الحلقة عدد : 333 
( سورة غافر ) ع 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. وَقَالَ الذي آمَنَ 5 قوم انَبعُوني أَهْدِكُم سبيل الرّشادٍر38) يَا قوم إِنَمَا هذه الْحَيَاهٌ الذنيا مَتَاعْ 
وَإِنَ الآخرّة هي دار الْقرَارِرو3) مَنْ عَمِلَ سَيّتة فلا يُجْرَى إلا مِثْلْهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو نشی وَهُوَ 
مُؤْمِنْ فَأَوْلَئِكَ يَدَخْلُونَ الْجَنَةَ يُرْرَقُونَ فيهَا بغْيْرٍ حِسَاب(40) وَيَا قوم مَا لي أَدَعْوكُم إلى النّجَاة ة وَتَدْعْونَنِي إلى 
النَّار(41) تذغوتني لِأَفْرَ بالله وأشرك به مَا لَيْسَ لي به عل وََنَا أدْعُوكُمْ إلى الْعزيز العَفَار(9)42 جَرَمَ انما 
تَذغوتني إِلَنْهِ لَيْسَ لَه دَعْوَةٌ في الدُنْيَا لا في الآخِرة وَأَنَّ مَرَدَنَا إلى الله ون المُسنرفينَ هُمْ أَصْحَابُ 
النّار(43) فُسَتَدْكُرُونَ مَا أفول لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إلى اله إن الله بصي بالعجاد(44) فوَقَاه اله ينات مَا 
مَكَرُوا وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوءٌ ؛ الْعذاب(45) النارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيا وَيَوْمَ تقوم السّاعة أذخلوا آل 
فَرْعَوْنَ شد الْعَدَاب(46) وَإذَ يَتَحَاجُونَ في النَّارِ فيَقُولَ الضَعَفاءُ لِلَّذِينَ امتبوا إنا نا لم تَا فهل نتم 
مُغْنُونَ عَنَا تَصيبًا من الثار(47) قَالَ الذِينَ استكبروا إن کل فيها إن اله قد حكم جين العباد(48) وَقَالَ الْذِينَ 
في النَّارِ لِخَرَنَة جَهَنّمَ اذغوا رَبَكُمْ يُحَفَفْ عَنّا يَْمًا من الْعَدَابِ(49) قَالُوا أو لَمْ تك تاتِيكم رُسلَكُمْ بالبَينَاتِ قَالُوا 
لی قَالُوا فَاذْغوا وَمَا دُعَامْ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ(50)إنَا لَنَنَصْرُ سلتا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدُنيَا وَيَومَ 

قوم الأشهاد(51) يَوْمَ لا ينف الظالمينَ مَعَذِرَتَهُ وَلَهُمْ اللَنَةُ وَلَهُمْ وء الذار(52) وَلَقَد اتتا مُوسَى الْهُدَى 

زارا بني إسْرَائيل الكتّابَ(53)هُدَى وَذِكْرَى لأولي الألْبَاب(54) فاصبر إن وَعْدَ الله حَقّْ وَاسْتَغْفْرْ لِدَنْبكَ 
وَسَبَّخ بِحَمْدِ رَبَكَ بالعشيّ وَالْإبْكَارِ(55)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة غافر ) 


* التحليل : 


ما كانت نصيحة الذي آمن من آل فرعون ؟. . كيف جازى الله عز وجل هذا المؤمن؟. . كيف هي 
ا الو وس e‏ .. وما يوم الأشهاد ؟. . وما المعذرة ؟. . وما العشي 
؟.. وما الإبكار ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالى : 


(( ... وَقَالَ الذي آمَنَ يَا قَوْم اتبغُوني أَهْدِكُمْ سَبيل الرّشَادِ(38).)).. سَبيل الرَّشَادٍ : الرُشند والرّشّد 
والرّشاد: : نقيض الخيّ .. رشد الإنسان» بالفتح» يَرْشْد رشداء بالضم»› > ورشد» بالكسرء يَرَشْد رَشْدآ ورشاداء 
فهو راشد ورَشيدء وهو نقيض الضلالء إذا أصاب وجه الأمر والطريق.. 

)) يا قوم إِنْمَا هذه الْحَيَاةٌ الدُنْيَا مَتَاعٌ وَإِنّ الآخرّة هي دار القَرَار(39) ((. . إن الآخرة هي دار 
الْقَرَارِ : والقُرٌّ بالضم: القرار في المكان» تقول منه قَرِرْتُ بالمكان» وقارّه مُقارَّة أي قَرَ معه وسن .. وقارّه 
مُقَارَّةَ أي قَرَ معه وسكن. وشي حديث ابن مسغود: قاروا وح وج لمرو لو REA‏ 
السكون, أي اسكنوا فيها ولا تد تتحرّكوا ولا تعْبَثُواء وهو تفاعل» من القرار. وت تقريرٌ الإنسان بالشيء: جعله 
في قراره؛ وقَرَّرْتُ عنده الخبر حتى اسْتَقرً. .. دار القرار : من الإ استقرار الحقيقي والخلود الحقيقي حيث ها 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1252 





( من عمل سّنة فلا جزى إلا مثلها ومن عمل صالخا من ذكر أؤ أنثى وهو مُؤْمِنْ فاؤلبك يَدخلُونَ 
الْجَنَةَ يُزْرَفَونَ فيها بَِيّرٍ حِسّاب(40).)).. وَهُوَ مُؤْمِنَ : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : 
التصديق ضد التكذيب .. 

)) وَيَا قوم ما ِي أذغُوئم إلى النَّجَاةِ تذغوتني إلى الثّارِ([4) تذغوتني لأكفر بالته وَأشنرك به مَا 
يسن لي به عم وَأنَا أذْعُوكُم إلى العزيز الغفار(42).)). . تَدْعْونَنِي لأكفرَ بالله : الكفِنٌ: نقيض الإيمان؛ آمنا 
بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كفْرَ يَكفر كفراً وكقوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا أي عَصوا 
وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكفرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدُ الشكر. وقوله تعالى: : إنا 
بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكقَرَ نَعْمَة الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگفر بها: جَحَدَها وسّترها. وكافره حَقَّه: 
جَحَدَه . ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من السّثرء وقيل: : لأنه 
مُغَطَى على قلبه. E‏ وَأشرك به )): أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا 
في صفاته .. (( أذعُوكُم إلى الْعزيز الْعَفار )) : العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال 
الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء, وقيل: هو الذي ليس كمثله 
شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهَبْ العزلمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذلٌ ..)) 
الْغَفَار)): العَفُورُ العَفَارء جل ثناؤه. وهمامن أبنية المبالفة ومعناهما 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغَفْراً وغُفراناًء وإنك أنت 
الور العَقَار يا أهل المَغْفرة. وأصل الغفر التغطية والستر. غَفْرَ الله ذنوبه أي سترها.. 

(( ل جَرَمَ أَنَمَا تَدْعُونَنِي إِلَنْهِ لَيْسَلَهُ دَعْوَةٌ في الدُنْيَا وَلا في الآخرَة وَأنَّ مَرَدَنَا إِلَى الله وَأَنَّ 
الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابْ النار(43).)). . لا جَرَمَ نما َدْعُونَنِي إِليِه : ولا جرم أي لا بذ ولا محالةء وقيل: معناه 
حَقَاً؛ قال أبو أسماء بن الضّريبَة: ولقد طَعَنْتْ أبا غْيَيْنَةَ طعْنَةَ جَرَمَتْ فزارةء بعدّهاء أن يَغْضَبُوا أي حَقَّتْ لها 
العٌضّبء وقيل: معناه كسبثها العَضّب. قال سيبويه: فأما قوله تعالى: لاجَرَمَ أن لهم النا فإن جرم عملت 
لأنها فعلء ومعناها لقد حَقَ أن لهم النارء وقول المفسرين: معناها حَقَآً أن لهم النارَ يَدُلّك على أنها بمنزلة 
هذا الفعل إذا تلت ٠‏ فَجَرَمَ عَملّث بعد في أنْ» والعرب ت تقول: لا جرم لآتينك لا جرم لقد أَحْسَنْت» فتراها 
بمنزلة اليمين» وكذلك فسرها المفسرون حَقَاً أنهم في الآخرة هم الأخْسَرُون» وأصلها من جَرَمْتْ أي كَسَبْتُ 
الذنت.. 

(( فَسَتَدذكُرُونَ مَا أقولٌ لَكُمْ وَأفوَض أمْرِي إلى الله إن اله بَصيرٌ بالعجاد(44).)).. وَأَفْوَْضْ أمْرِي إلى 
الله : لأنهم أرادوا قتله .. والأمر متعلق بمؤمن آل فرعون الذي انبرى لنصح قومه دون نتيجة .. فهموا 
بقتله .. فهرب منهم إلى الجبل فلم يقدروا عليه. . وهو ما ذهب إليه ابن عباس 0 وَأَفْوّْضُ أمْرِي إلى 
اللّه)): فض إليه الأمرّ: صيّرَه إليه وجعلّه الحاكم فيه. وفي حديث الدعاء: فَوَضْتُ أمري إليك أي ردذثه 
إليك. يقال: فَوَضَ أمره إليه إذا رده إليه وجعله الحاكم فيه .. 

)) واه الله مات مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بال فرْعَوْنَ نوغ الْعذاب(45).)). . فَوَقَاهُ الله سَيّتَاتِ مَا مَكَرُوا 
: وقاهُ الله وَقياً وَوقاية وواقية: صاته؛ قال أبو مَغْقل الهذليْ: ۽ فعادَ عليك إنَّ لكنَ حَظاًء وواقية كواقية الكلاب 
وفي الحديث: فوقى أحَذكم وجْهه النار؛ وَقَيْتُ الشيء أقيه إذا صُنته وستزته عن الأذى» وهذا اللفظ خبر 
أريد به الأمر أي ليق أحذكم وجهه النار بالطاعة والصّدقة.. 

)) انار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًا وَيَْمَ ُو السّاعة أَدْخِلُوا آل فُرْعَوْنَ أشد الْعَذَاب(46).) .. 
عدوا وَعَشِيًا : وعدا عليه غذواً وعدُوَاً واغْتّدى: بكّر. والاغتداء: العْدُوٌ. وغاداه: باقر ردن عير 
والعْدوٌ: نقيض الرّواح» وقد غدا يغدو عَدُوَاً . وقوله تعالى: بِالعْدُوٍ والآصال؛ أي بالغدوات فعبّر بالفغل عن 
الوَقْتِ كما يقال: ينك طلوع الشمس أي في وقتِ طلوع الشمس. ويقال غدا الرجل يَعْدُو فهو غاد. وأما 
العَشِيٌ فقال أبو الهيثم: إذا زالت الشمْسن دعي ذلك الوقث(ر وَعَشِيًا)): العشيّ» فْتَحَوّلَ الظلُ شَزقيَاً وتحوّلت 
الشضسن غَرْبِيّة. . قال الأزهري: وصلاتا العشِيّ هما الظَهْر والعطر. وفي حديث أبي هريرة؛ رضي الله عنه: 
صلى بنا رسول الله» صلى الله عليه وسلم» » إخدى صلاتي العشيّ › وأَكْبَرُ ظّني أنها القضر .. 
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) وإذ يَتَحَاجُونَ في النَّارٍ يفول الضَعفاءُ لِلَذِينَ امْتكبَرُوا إنَا كنا لَكم تبَعَا فهل نم مُغْنُونَ عَنا 
تصيبًا من النار(47).)). . وإذ يَتَحَاجُونَ في النَار : والتّحاجٌ: التخاصم؛ وجمع الحجّة: حْجَجٌَ وججاج. وحاجّه 
مُحاجَّة وحجاجاً: نازعه الحُجّة. وحَجّه يجُه حَجَّاً: غلبه على حُجّته. وفي الحديث: : فْحَجَ آدمْ موسى أي 
غَلَبَهِ بالحُجّة . واحْتّج بالشيء: اتخذه حُجَّة؛ قال الأزهري: إنما سميت حجَّة لأنها نْحَجٌ أي تقتصد لأن القصد 
لها وإليها؛ وكذلك مَحَجَّة الطريق هي المَقصدُ والمَملك.. 

(( قال الَّذِينَ امنتفبرُوا نَا كَل فيهَا إنَ الله قذ حَكَمَ بَيْنَ الْعبَادِ(48).)).. إِنَّ الله قَدْ حَكَم بَيْنَ الْعبَادِ : 
وقد حَكَمَ عليه بالأمر يَحُْمُ حُفماً وخكومة وحكم بينهم كذلك. وَالحُكُمْ: مصدر قولف کم بین بغ أن 
قضى. وحَكَمَ له وحكم عليه. الأزهري: الحُكُمُ القضاء بالعدل.. 

) وَقَالَ الْذِينَ في الذار لِخرَنَة جَهَنمَ اذغُوا رَبَكُمْ يُحَفَفْ عَنّا يَوْمَا من العَذاب(49) (( .. لخَرَنَة 
جهنم : خْرَنَ الشيءَ يرنه خَرْناً واخْترّنه: أخرّزه وجعله في خزانة واختزنه لنفسه. والخزانة: اسم 
الموضع الذي يُخْرن فيه الشيء. وفي التنزيل العزيز: وإنْ من شيء إلا عندنا خَزائئُه. والخزانة: عمل 
الخازن. والمَخْرّنء بفتح الزاي: ما يُخْرّن فيه الشيء. والخزانة: واحدة الخّزائن . 

)0 قَالُوا أو نَم تك تأتيكم رسكم ابات قَالُوا بى الوا فاذغوا وَمَادُعَاءْ الكافرينَ إلا في 
ضلالٍ(50).)). . أو لَمْ تك تأتيكخ رسكم بِالْبَيَنَاتِ : البينة جمع بينات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد 
لا شريك له .. وعلى أن يوم القيامة حق .. 

» إنا لتنصز ملكتا والنيخ أمنوا فى اله فق وزع يشوم باورا . وَالَذِينَ آَمَنُوا في 
الْحَيَاةِ الدُنيَا : وعد الله حق لا يتخلف أبدا لكل مؤمن صادق في قوله وفعله ونيته .. وآمن به إيمانا : صدقه 
ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. ((وَيَوْمَ يَقُومُ الأْهَادُ )) الأشهاد جمع شاهد .. شهد المجلس 
حضره .. الشهادة الخبر القاطع .. والأشهاد : الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ .. وللكفرين بالتكذيب .. 
والأشهاد من معانيها الرسل يشهدون بما بلغوا .. ومن معانيها أن أعضاء الجسم تشهد على الإنسان بما 
قارف من ذنوب .. فالأشهاد كلمة لا تشمل الملائكة فقط بل تشمل الأنبياء والرسل عليهم السلام .. وتشمل 
العؤمتين ,: وتشمل الإنسان ذاه لآن أعضاء. جسعه تشهد عليه ., وتشمل كل ما جام يشهادة ؛ آي بخبر 


قاطع .. | 

)2 يَومَ لا يَنقغ الظَالِمِينَ مَعْذِرَتهُمْ وَلَهُمْ اللَّْةُ وَلَهُمْ وء الدَارِ(52)). . وَلَهُمْ اللّْنَهُ : واللغن: 
الإبْعاد والطزد من الخيرء وقيل: الطزد والإبعادٌ من الله > ومن الق السب والدعاءء واللغنة الاسم والجمع 
لعانْ ولَعناتٌ. ولعنه يَلعنه لَغناً: طرَده وأبعده. ورجل لَعِينَ ومَلْعُونْء والجمع مَلاعين؛ عن سيبويه.. 

(( ولذ آتيْنَا مُوسى الْهْدَى وَأَوْرَتْنَا بَنِي إِمنْرَائِيلَ الكتّاب(53).)).. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الكتّاب : 
التوراة .. 

» هْدَى وَذْكْرَى لأولي الألبَاب(54).)). . اللب جمع ألباب : العقل الخالص من الشوائب .. 

)) فَاصْبر إِنَّ وَغْدَ لله حَق واسنتفز لذذبك وَمتبّخ بِحَمْد رَبك بِالْعَشِيَ الإبقار(65)...)).. نزلت هذه 
الآية بمكة قبل فرض الصلوات الخمس وكانت الصلاة وقتها ركعتان في الصباح وركعتان في المساء .. فلما 
فرضت الصلوات الخمس نسخ حكمها .. والله أعلم.. 


ع مأو مو ماد مأو مو ماو 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





ع الحلقة عدد 334 
( سورة غافر ) ع 


3 الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى ود النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 
ا .. إن الذي يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بر سُلْطَان أََاهُْ إن في صذورهم إلا كبر ما هُمْ يبَالغيه 
فاسنتعذٌ بالله إِنهُ هو السّمِيعُ البَصير(56) لَخَلْق المسّمَاواتِ وَالأزض أكبَرُ مِنْ خَلق اناس وَلَكِنَ أكثَرَ الاس لا 
يَغلَمُونَ(57) وَمَا يمنتوي الأغمى وَالْبَصِيرُ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ ولا الْمُسِيءٌ قليلاً ما 
تَتَدْكَرُونَ(58)إِنَ السّاعة لآتية لا رَْبَ فيها وَلَكنَ أكثّرَ الئاس لآ يُؤْمِنُونَ(59) وَكَالَ رَبُكُمْ اذغونِي أمنتجب لَكُمْ 
إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عبَاڌتي سَيَدْخْلُونَ جَهَنْمَ داخِرِينَ(60)الله الذي جَعَلَ لَكم اللّيلَ تسوا فيه وَالنّهَارَ 
مُبْصِرًا إن اله ڏو فضل علي الناس وَلَكِنَّ خر اناس لآ يَشْكْرُونَ(61) ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ خَالِقُ كل شَيْءٍ لا إلّه 
إلا هو فَأنَا تُؤْفْكُونَ(62) . كَذْلِكَ يُوْفْكُ الَّذِينَ كَانُوا بآيَات الله يَخْحَدُونَ(63) الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزضّ قَرَارًا 
وَالممَاءَ ناء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَِ صَوَرَكُمْ وَرََقَكُمْ مِنْ الطَيبَاتِ ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ فَتبَارك الله رَبُ الْعَالَمِينَ(64) هو 
HATNE‏ بون نك 


علق الله العظيم ˆ 


( سورة غافر ) 
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ما معنى الكبر ؟.. ما الأكبر خلق السماوات أم خلق الإنسان ؟ .. ما معنى (( داخرين )) ؟.. ما الإفك 
؟.. وما الجحود ؟.. وما حقيقة العبادة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. إِنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بغَيْرٍ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إلا كِبْر مَا هُمْ ببَالغيه 
فامنتعط بالله إِنّهُ هُوَ السميغ الْبَصيرُ(56)). . بِعَيْرٍ سُلَطَانٍ : وَالمسُلْطانُ: الحُجّة والبُزهانء ولا يجمع لأن 
مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن يزيد: هو من السليط, وقال الزجّاج في قوله تعالى: ولقد أَرْسَلْنا 
موسى بآياتنا ومئلطانٍ مُبين» أي وحجّة بَيَنةٍ. والسُلطان إنما سمي سُلطاناً لآنه حجة الله في أرضه. قال: 
واشتاق السلطان من السليط › قال: : والسليط ما يُضاء به ومن هذا قيل للزيت: سليط.. (( إِنْ في صُدُورِهِمْ 
إلا كبر )) : واستكباز الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرٌ الذي قال النبي › > صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبْرٍ لم 
يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم »لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. 
والاستكبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبراً.. 

)) لق السَّمَاوَات وَالأزض أَكْبَّرُ مِنْ خَلْق النّاسٍ وَلَكنّ أكَثَرَ الئاس ل يَعلَمُونَ(57)). . لكق 
السَّمَاوَات وَالأزض أكْبَرُ : والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتذاع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه 
الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. (( وَلكنّ أكثَّرَ 
الاس لآ يَعْلمُونَ)) : علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. 

)) وا يَسْتَوي الأغصى وَالْيَصِيرُ وَالَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَاالْمْسِيءْ قلِيلامَا 

تتَدَكرُونَ(58).)). . وعَمِيّة القلب» على فعلةء وقومٌ عَمُون. وفيهم عَمِيّتُهم أي جَهْلْهُم > والنْسْبَة إلى أَعْمَى 

أَعْمَويٌ وإلى عم عَمَوِيْ . وقال الله عز وجل: ومَّن كان في هذه أعْمَى فهو في الآخرة أَعْمَى وأضّلّ سبيلاً؛ 
قال الفراء: عَدَدَ الله نعم الدّنِيا على المُخاطبين ثم قال من كان في هذه أغمى؛ » يَغني في نعم الدَُّنْيا التي 
افتصَصضناها عليكم فهو في نعم الآخرة أغْمَى وأَضَلُ سبيلا.. 

)) إن السّاعَة لآتيّة لآ رَيْبِ فيهَا وَلَكنَ أكثَرَ الاس لآ يُؤْمنُونَ(59).)). . إِنَّ السَاعَة لَآتِيَةٌ : يوم 
القيامة .. (( لآ رَيْبَ فيها)) : لاشك فيها .. (( وَلَكنّ أكثّرَ الاس ل يُؤْمِثُونَ )») : آمن به إيمانا : صدقه 
ووثق به 

270 وَقَالَ رَيُكُمْ اذَعُونِي اسنتجب كم إِنّ الَذِينَ يَنتگبرُونَ عَنْ عبَادتي سَيَدْخْلُونَ جهنم 
داخرین(60).)). . وَقَالَ رَبُكُمْ اذغوني أَمْتِحِبْ : الدعاء هو العبادة .. وقد يكون الدُعاءٌ عبادة: إم الذين 
اعون من دون الله عياة امتاتكب وقوله يعد د فاذغو هم فليِسْتجيبوا لكم, › يقول: ادعوهم في النوازل التي 
تنزل بكم إن كانوا آلهة كما تقو تقولون يُجيبوا دعاءكم» فإن دَعَوْثُموهم فلم يُجيبوكم فأنتم كاذبون أنهم آلهة. 
وقال أبو إسحق في قوله: جيب دعوة الداع إذا دعان؛ معنى الدعاء لله على ثلاثة أوجه: فضربٌّ منها 
توحيدة والثناء عليه كقولك: يا الله لا إله إلا أنت» وكقولك: ربّئا لك الحمذء إذا قله فقد دعؤته بقولك ربّناء 
ثم أتيت بالثناء والتوحيد» ومثله قوله: وقال ربكم ادعوني أَمْتحِبْ لكم إِنَ الذين يَسْتكبرون عن عبادتي؛ 
فهذا ضَرْبٌ من الدعاء؛ والضرب الثاني مسألة الله العفو والرحمة وما يُقَرَب منه كقولك: اللهم اغفر لناء 
والضرب الثالث مسألة الحَظ من الدنيا كقولك: : اللهم ارزقني مالاً وولداًء وإنما سمي هذا جميعه دعاء لأن 
الإنسان يُصَّدّر في هذه الأشياء بقوله يا الله يا رب يا رحمنء فلذلك سْمّي دعاءً. .) إن الذينَ يَسسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عبَادتي)): استكبر : كان ذا كبرياء .. أي عظمة وتجبر .. وامسئتكبالٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه 
قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرٌ الذي قال النبي › > صلى الله عليه وسلم: 
إن من كان في قلبه مثقال ذرّة من كَبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشركء والله أعلم. .) سَيَدْخْلُونَ جَِهَنْمَ 
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دَاخْرِينَ )) : دَخَرَ الرجل بالفتح» يَدْخَرُ دُخُوراً فهو دَاخِرٌء ودَخْرَ دَخَراً: ذل وصَّعْرَ يَصْعْرُ صَعَاراًء وهو الذي 
يفعل ما يؤمر به شاء أو أبى صاغراً قميئاً. والدَكَرْ: التحير. والدُّخُورٌ:ِالصَّغَارُ والذلء وأَدْخَرَهُ غيره. قال الله 
تعالى: وهم داخرون؛ قال الزجاج:أي صاغرون.. 

)) لله الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لِتَسْكُنُوا فيه وَالنَهَارَ مُبْصِرًا إن الله لذو فَضّلٍ على النَاسٍ وَلَكِنَ تر 
الاس ل يَتْكُرُونَ(61) )). وَلَكِنَ أكثّرَ النَاسِ لآ يَشكُرُونَ : الشكْرٌ: عزفان الإحسان ونَشْرُه وهو الشكُورٌ 
أيضاً. قال ثعلب: الشّكرُ لا يكون إلا عن يد والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما. والشكرٌ 
من الله: المجازاة والثناء الجميل» شكَرَهُ وشكرَ له يَشْكْرُ شكراً وشكوراً وشكراناً؛ قال أبو نخيلة: شَكَرْئكَ, 
ِنَّ الشكْرَ حَبْلَ منَ التّقَىء وما كُلُ مَنْ أَوْلَيْتَهُ نعْمَةَ يَقُْضي قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا 
عن يد.. 

ِ» ذَلِكُمْ اله رَبُكُمْ خَالِقَ كُلِ شَيْءٍ لا إلَه إلا هُوَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ(62).)). . فَأنَى تُؤْفَكُونَ : الإفك: الكذب.. 
ويقال: أَفْكَ كذب . وأفكَ الناسَ: كذبهم وحدّثهم بالباطل.. 

)0 كَذَلِكَ يُوْفَكُ الَّذِينَ كانوا بآيَاتِ ب الله يَجْحَدُونَ(63) .)).. بآيّات الله يَمْحَدُونَ : الجَحذْ والجُْحُود: 
نقيض الإقرار كالإنكار والمعرفة:جَحَدَهُ يَجْحَدُهِ جَحْداً وجُحوداً .الجوهري : الجُحود الإنكار مع العلم. جَحَدَه 
حقّه وبحقه. والجَخْدُ والجُحْدُ > بالضم» والجحود: قلة الخير.. 

)) اله الذي جَعَلَ لَكمْ الأَرْض قَرَارَا وَالسّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُمْ من الطْيَبَات 
ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ فتَبَارَكَ الله رَبْ الْعَالَمينَ(64).)). . فَتَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ : وتبارك الله: تقدّّس وتنزه وتعالى 
وتعاظم» لا تكون هذه الصفة لغيره» أي تطهّرَ. والقّْس: الطهر. وسئل أبو العباس عن تفسير تبارَك الله 
فقال: ارتفع. والمُتبارك: المرتفع. وقال الزجاج: تبارَكَ تفاعَلَ من البَرّكة» كذلك يقول أهل اللغة. وروى ابن 
عباس: ومعنى البرَكة الكثرة في كل خير» وقال في موضع آخر: تبارك تعالى وتعاظم, وقال ابن الأنباري: 
تبارَكَ الله أي يُتَبَرَكُ باسمه في كل أمر. وقال الليث في تفسير تبارَك الله: تمجيد وتعظيم.. 

)) هو الْحَيّ لا إل إلا هو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ الْحَمدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ(65).)). . مُخلِصينَ لَه 
الذين : الطاعة والعبادة .. ) رَبَ الْعَالَمِينَ )): الرّبٌ: هو الله عر وجل»› هو رَبٌ كل شيءِ أي مالكه. وله 
الرُبوبيّة على جميع الخَلّقء > لا شريك له» وهو رَبُ الأزباب» ومالك المُلوك والأمْلاك. ولا يقال الربُ في غير 
اللهء إلا بالإضافة. ْ)) الْعَالَمِينَ ((: العالم جمع عالمون: الخلق كلهم .. 

» ل إنِي نهِيث أن اغب الّذِينَ تذعونَ مِنْ دون الله لما جاءَنِي البيَتاث مِنْ رَبَي وَأمزث أن ألم 
لرَبَ الْعَالَمِينَ(66). 2 لَمَا جَاءَنِي الْبَيَنَاتُ : البينة جمع بينات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا 
شريك له 


م مو مأو مأو مأو مأو مأو ماو ماو مأك مو ماو ومو مأو مو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
سول لو د المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال وله الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1257 











أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

.. هُو الذي خَلَقَكُمْ من ثُرَاب ْم من نطفة ثم من عَلَقَةِ ثم يُخْرِجُُمْ طفل ُمَ ِتبلعُوا أَشِدَكُمْ ثم 
لتكونوا شَيُوخَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَى من قبل وَلِتبلْعُوا أَجَلا مُسَمّى وَلَعَلَكُمْ تَغقلون(67)هُو الذي يُخي وَيْميث فإذا 
قَضَّى أمْرًا فَإِنَمَا يفول لَه ُن فَيَكُونْ(68) لم ثَرَ إلى الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله انی يُصْرَفُونَ(69)لَذِينَ كبوا 
بالكتاب وَبِمَا أَزسَلْنَا به رُسُلَنَا فَسَوْف يَغلمُون(70)إذ الأغلال في أَعَنَاقِهمْ والسلاسل يُسْحَبُونَ(71) في 
الْحَمِيم تم في النار يُسْجَرُونَ(72) ثُمَ قيل لَهُمْ أيْنَ مَا نتم ث تشركونَ(73) من ڏونِ الله قَانُوا ضَلُوا عنا بَللَمْ 
تكن تذغو من قبل شَيْنًا ذَلِكَ يُضل الله الكافرِينَ(74) ذلك بمَا كُنتُمْ تَْرَحُونَ في الأزض بِعَيْرِ الْحَقَّ وَبمَا كُنْتُم 
تَمْرَحُونَ(75)اذَخْلُوا أَبْوَاب جَهَنْمَ خَالِدِينَ فيها فبنس مَنْوَى الْمْتكبَرِينَ(76) فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَق فَإِمّا 
ريك بَعْض الذي تَعدَهُمْ أو تُتوَفيئَك فاليا يُرْجَعُونَ(77) ولقذ رسلا رسلا من قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قصصنا عَلَيْكَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ له تصن عَلَيْكَ وَمَا گانَ لِرَسُولٍ أن يَأتِيَ بِآيَةِ إلا بإذن اله فَإذَا جَاءَ أَمْرُ الله فضي بِالْحَقَ وَخَسِرَ 
هناك المبطلُونَ78)للَه الذي جَعَلَ لَكُمْ الأنعام إتزكبوا مِنْها وَمِنهَا تَأكلُونَ79) وَلَكُمْ فيا منَافغ وَلتَبُفوا 
عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلى الفلك تُخْمَلُونَ(80) وَيْرِيكُمْ آيّاته فَأيّ آيَاتِ الله ثنكرُونَ(81أَفَلَمْ 
َسِيرُوا في الأَرْضٍ فَيَنظرُوا كيف كان عَاقبَة الَّذِينَ من قَبْلِهمْ كانوا أكثرَ متهم وَأشَدَ فَوَةَ وَآثَارَا في الأزض 
فمَا أغنى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(82) قُلَمَا جَاءَدْ هم رهم البَينَاتِ فُرِحُوا بَا عِنْدَهُمْ من العم وَحَاقَ بهم مَا 
كانوا به يَسْتَزِنُون(83) فَلَمّا رَأَوَا بَأَسَنَا قَالُوا آمَنّا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بمَا كُنَا به م مُشْرِكينَ(84) فلخ يَكُ 
يَنْقَعْهُمْ إِيمَانْهُمْ لَمّا رَآَوْا بَأَسَنَا مئنّة الله التي قذ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُثَالِكَ الْكافرُونَ(85)./.)). 
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صدق الله العظيم 
( سورة غافر ) 


* التحليل : 


ما مراحل الخلق ؟ .. ما معنى يسجرون ؟ .. ما المثوى ؟ .. من هم المبطلون ؟.. ما الكسب وما 
البينات ؟ .. وما العلم ؟.. وما البأس ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. هُوَ الذِي خَلَقَهُمْ من ثُرَاب ثم من ثطفة ثم من عَلَقَةِ ثُمَ يُخْرِجُكُمْ طفلاً ثمَّلتبْلُغوا أَشِدَكُم ثم 
لتكوثوا شَيُوخَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفُى من قَبْلَ وَلِتبْلَغُوا أَجَلاً مُسمّى وَلَعَلَكُمْ تَغقِلُونَ(67).)). . هُوَ الذي خَلَقَكُمْ من 
تراب : والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتڍئه على 
غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. ) ثم من نُطفَة)) : والنّطفة 
والنطافة: القليل من الماء؛ والجمع التطاف» والنطفة ماء الرجلء والجمع نطف قال أبو منصور: والعرب 

تقول للمُويْهة القليلة ُطفة» وللماء الكثير نطفةء وهو بالقليل أخص .. )) ثم منْ عَلَقَةِ)») : والعَلّقُ: الدم» ما 
كان وقيل: هو الدم الجامد الغليظ وقيل: الجامد قبل أن ييبس» وقيل: هو ما اشتدت حمرته» والقطعة منه 
عَلَقَةَ . وفي حديث سريّة بني سُلَيْم: فإذا الطير ترميهم بالعَلّق أي بقطع الدم» الواحدة عَلَقَة. وفي حديث ابن 
أبي أؤفَى: أنه بَرَقَ عَلَقَهَ ثم مضى في صلاته أي قطعة دم منعقد. وفي التنزيل: ثم خلقنا اللَطفة عَلَقة؛ ومنه 
قيل لهذه الدابة التي تكون في الماء عَلّقة لأنها حمراء كالدم؛ وكل دم غليظ عَلق. . (( ثم لتبوا أشدَكُم )) : 
والأشّدٌُ: : مَبْلَعْ الرجل الحُنْكَة والمَعْرِفَة؛ قال الله عز وجل: حتى إذا يلغ اده فان الفراء: الاد واحدها شد 
في القياس» قال: ولم أسمع لها بواحد؛ وأنشد: قد سادء وهو فتىء حتى إذا بلعث أده وعلا في الأَمْرٍ 
وَاجْتَمَعا أبو الهيثم: واحدة الأنْعُم نغمة وواحدة الأشدٍ شِدَّة. قال: والشدة الو والجلادة. والشّديدذ: الرجل 
القويّء وكأنَ الهاء في النعمة والشبدّة لم تكن في الحرف إذ كانت زائدةء وكأن الأصل نعم وشّدَ فجمعا على 
أفعْل كما قالوا: رجُل وأرجلء وقح وأقذح» وضرزسن وأَضررس . ابن سيده: وبلغ الرجل أشدَهُ إذا اكتهل. وقال 
الزجاج: هو من نحو سبع عشرة ة إلى الأربعين .. ((ر وَلَعلَكُمْ تَعْقِلُونَ )) : عقل الأمر : فهمه وتدبره .. 

(( هو الذي يخي وَيْمِيتُ فَإذَا قضى أَمْرًا فإِنمَا يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ(68) قذا شی اننا وبق 
قضى يفضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفَصّل. وقضاء الشيء: إخكامُه وإمُضاؤًه والفراغ منه فيكون بمعنى 
الخَلّق. وقال الزهري: . القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وكل ما أخكم عمله 
أو أَتِمَ أو حْتِمَ أو أَدَيَ أداء أو أوجت أو أَعَلِمَ أو انفد أو أمْضيّ فقد فضي. ۰( فَإِنْمَايَكُولُ لَه كن فَيَكونُ )) : 
كان يكون كونا وكينونة .. وجد وصار.. و(( كن )) أمر تكويني من اختصاص الله عز وجل وحده .. يوجد 
الأشياء بإرادته وقدرته .. 

)0 أَلَمْ تر إلى لذْينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله وات يُصْرَفُونَ(69) 0 جادلت الرجل فجدلته جَذلاً أي 
غلبته. ورجل إذا كان أقوى في الخصام. وجادله أي خاصمه مُجادلة وجدالاً. والاسم الجَدّلء وهو شدَّة 
الخصومة. وفي الحديث: ما أوتّي الجَدّل قومٌ إلا ضَلّوا؛ الجَدّل: : مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة 
والمخاصمة .. 

)) الّذِينَ كَدَبُوا بالْكتّاب وَبِمَا أَرَسَلْنَا به رُسْلَنَا قوف يَعْلَمُونَ(70)إ3 الأَغْلال في أَعَنَاقِهِمْ وَالسَلَاسِل 
يُسْحَبُونَ(71) .)).. إِذ الأَغْلَالُ في أَعْنَاقَهِمْ : والغل: جامعة توضع في الغنق أو اليدء والجمع أغلال لا يكسّر 
على غير ذلك؛ ويقال: في رقبته غل من حديد» وقد عَلَ بالل الجامعة يُْنَ بهاء فهو مَغلول. وقوله تعالى: إذ 
الأغلال في أعناقهم؛ أراد بالأغلال الأعمال التي هي کالأغلالء وهي أيضاً مؤدّية إلى كون الأغلال في 
أعناقهم يوم القيامة» لأن قولك للرجل هذا غْلَ في غنقك للشيء يعمله إنما معناه أنه لازم لك وأنك مجازى 
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عليه بالعذاب» وقد غلّه يَغْلّه . وقوله تعالى وتقدّس: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً؛ هي الجوامع تجمَع أيديهم 
إلى أعناقهم. وعلّتْ يذه إلى عذقه؛ وقد عل فهو مَغلول.. 

)0 في الْحَمِيم ثم في النارِ يُسْجَرُونَ(72).)). . في الْحَمِيم: : الماء الحار .. (( في الذار يُسْجَرُونَ)») 
: والسَّجُورٌ: اسم الحطب. وسَجَرَ التَنُورَ يَسْجُرُه سَّجْراً: أوقده وأحماه. وقيل: أشبع وَقُودَه. والسسَّجُورٌ: ما 
وقد به.. 

(( ثم قيل لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْثُمْ ثشرِكُونَ(73).).. أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في 

ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

(( مِنْ ذون الله قاو لّوا عَنَا بل َم تكن تذغو مِنْ قبل شيا كذلك يُضْلُ اله الكافرين(74) ذَلِكُمْ با 
كُنْثُمْ تَفرَحُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَبِمَا كُنْثُمْ تَمْرَحُونَ(75).)).. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ : المَرَحُ: شدَّة القرّح 
والتشاظ تن و اتزكه يرع والاسع ر بكسن ن وقيل: المَرَحٌ التبختر والاختيال. 
وفي التنزيل: ولا تنش في الأرض مَرَحاً أي متبختراً مختالاً؛ وقيل: المَرَحٌ الأَشرُ والبَطر؛ ومنه قوله تعالى: 
بما كنتم تَفرّحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تَمْرَحُونَ.. 

(( اذخُْلُوا أَبْوَاتٍ جهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها فبنس مَنْوَى الْمتَكبّرِينَ(76).)). . فَبِئس مَنْوَى الْتَكَبَرِينَ :" 
بئس : فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. )) مَْوَى الْمْتَكبَرِينَ )» : الثواءُ : طول الُقام؛ ّى يوي ثواءُ وتَوَيْتْ 
بالمكان وتَوَيْته نُواءَ وثُويَاً مثل مَضَى يَمْضي مَضاءً ومُضيًا؛ الأخيرة عن سيبويه وأَنْوَيْت به: : أطلت الإقامة 
به . وأَنْوَيْته آنا ونَوَيْته؛ الأخيرة عن كراع: ألزمته الثُّواء فيه. وتُوَى بالمكان: نزل فيه» وبه سمي المنزل 
مَنُوىَ. والمَثوى: الموضع الذي يُقام به» وجمعه المَثاوي. ومَنْوَى الرجل: منزله. وَالمَنْوَى: مصدر نَوَيْت 
نوي ٿواءَ ومَتُوىَ.. 

) فاصبز إِنَّ وَعَدَ الله حَق فإما ريتك بض الذي تَعذَهُم أو تَتوفينَكَ ينا يُرْجَعُونَ(77) وَلَقَد 

aa OT مي 1 لسارم ل‎ e re 
بإذْنٍ الله فإذا جَاءَ أَمْرُ الله فضي بِالْحَقَ وَخَسِرَ هُثَالِكَ الْمُبَطلُونَ(78) (( .. وَخَسِرَ هُنَالكَ الْمُبَطلُونَ : بطل‎ 
الشيء يَبَطْل بطلا وبُطولاً وبطلاناً: : ذهب ضياعاً وخُمئراًء فهو باطلء وأَبْطَّله هو. ويقال: ذهب دَمُه بُطلاً أي‎ 
هَدَرآ . وبّطل في حديثه بَطالة وأبطل: هزل» والاسم البطل. والباطل: نقيض الحق» والجمع أباطيل» على غير‎ 
.. قياس» كأنه جمع إِبْطال أو إِبْطيل؛ هذا مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع الباطل بواطل‎ 

00 اله الذي جَعَلَ َم الأنْعام تَركبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ(79).)).. الأنْعَامَ: قال ابن الأعرابي: النعم 
الإبل خاصة. والأنعام الإبل والبقر والغنم.. 

(( وَلَكُمْ فيها مَنَافعُ وَلِتبْلْغُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صَدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفلكِ نُحْمَلُونَ(80).)).. وَعَلَى 
افك تُحْمَلُونَ : وَالفُلْك: بالضم: السفينة» تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين والجمع؛ » فإن شئت جعلته 
من باب جُنْبِ.وإن شئت من باب دلاصٍ وهجانء وهذا الوجه الأخير هو مذهب سيبويه. أعني أن تكون 
ضمة الفاء من الواحد بمنزلة ضمة باء بُرْد وخاء خُرْجء وضمة الفاء في الجمع بمنزل ضمة حاءٌ حُمْر 
وصاد صُفْر جمع أحمر وأصفرء قال الله في التوحيد والتذكير: في الفلك المشحون› فذكّر الفلّك وجاء به 
مُوَحّداء ويجوز أن يؤنث واحده كقول الله تعالى: جاءتها ريح عاصف, فقال: جاءتها فأنث. وقال: وترى 
الفلك فيه مواخرء فجمع, وقال تعالى: والفلك التي تجري في البحرء فآنث ويحتمل أن يكون واحداً وجمعاً. 
وقال تعالى: حتى إذا كنتم في الفُلْك وجَرَيْنَ بهم» فجع وأنث فكأنه يُذْهب بها إذا كانت واحدة إلى المَزكب 
فيذكر وإلى السفينة فيؤنث.. 

)) وَيْرِيكُمْ آيّاته فاي ت الله تفكرُونَ(81).)). . الآية جمع آيات : الدليل والحجة على وجود الله 
الواحد لا شريك له .. 

)) فم يَسِيرُوا في الأزض فيَنظْرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الَذِينَ مِنْ قَِهم كانوا اتر مِْهُمْوَأَشَدَ قُوةٌ 
وَآنَارَا في الأزْضٍ فما أَغْنى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(82)). . كيف كَانَ عَاقبَة الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: عقب كَل 
شيءء وعَقَبُه» وعاقبثه. وعاقبه. وعُقَبَتُه,وغقباه, وغقبانه: آخره.. (( وَآثارَا في الأزض )) : والأثرء 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1260 





بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء. والتأثير: إِبْقَاءُ الآثر في الشيء. وَأَثَّرَ في الشيء: ترك فيه أثراً. والآثاز: 
الأغلا 
» فَلَمَاجَاءَتْهُمْ م رَسُلْهُمْ بالبَتِنَاتِ فَرِحُوا بَا عِنْدَهُمْ من العم وَحَاقَ بهم مَاكَانُوا به 

يَسْتَهْزِئُون(83).)).. ا : الحَيْقْ ما حاق بالإنسان من مَكْر أو سُوء عمل يعمله فينزل ذلك بهء ت تقول: أحاق 
الله بهم مكرهم. وحاق به الشيء يَحيق حَيْقاً: نرّل به وأحاط به» وقيل : الحَيْقُ في اللغة هو أن يشتمل على 
الإنسان عاقبة مكروه فعله» وفي التنزيل: وحاق بالذين متخروا منهم ما كانوا به يَسْتَهَزنُون. قال ثعلب: 
كانوا يقولون لا عذاب ولا آخرة فحاق بهم العذاب الذي كذبوا به» وأحاقة الله به: أنزله, وقيل: حاقّ بهم 
العذابُ أي أحاط بهم ونزل كأنه وجب عليهم؛ وقال: حاق يّحيق» فهو حائق. وقال الزجاج في قوله تعالى: 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أي أحاط بهم العذاب الذي هو جزاء ما كانوا يستهزئون كما تقول أحاط 
بفلان عمَله وأهلكه كمنبُه أي أهلكه جزاء كمنبه .. 

و فلا زایا بست فوا اننا بان وَحْدة وغقزكا ينا فا به ر ةو كلقا راذا پاتا 

الليث: : والبَاساءٌ اسم الحرب والمشقة والضرب. والبأمن: العذاب. والبأمئ: الشدة في الحرب. وفي 
حديث علي» رضوان الله عليه: كنا إذا اشتد البأمن اتَقَيْنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يريد الخوف ولا 
يكون إلا مع الشدّة. ابن الأعرابي: البأمئ والبَئسن» على مثال فَعلٍ؛ العذاب الشديد. ابن سيده: الجاس الحرب 
ثم كثر حتى قيل لا بَأس عليك» ولا بَأَسَ أي لا خوف .. 

)) فلم يك يَنْقعْهُْ إيقانهم لا رَأؤا بَْسَنَا سُنَة الله اَي قَذ خَلَث في عِيَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ 
الْكَافِرُونَ(85)./.)). . نة الله التي قذ خَلَنْ : وسنَّة الله: أحكامه وأمره ونهيه؛ هذه عن اللحياني. وسّنها الله 
للناس: بَيَنها. وسن الله سئنّة أي بَيّن طريقاً قويماً. قال الله تعالى : مُنَة الله في الذين خَلَّوَا من قبل؛ نَصّب 
سنة الله على إرادة الفعل أي سَنّ الله ذلك في الذين نافقوا الأنبياءً وأَرْجَفوا بهم أن يُقتلُوا أين تُققُوا أي 
وُجِدُوا.. 


مسو مأو مأو مأو مأو مأو مأو ماو مأك ماو ماو مأو ماو مأو مو ماد ماد 





محنند عبده ورسوله فى اهيا والممات ويوم القياسة آمین ونشهد أن کاله ال للد وحده لا شري له 
ا ورن اتون رر الجبار ار ج ال يم له الأسماء | 





ET 
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الحلقة عدد : 336 


(41) سورة فصلت جع 
( آياتها : 54 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(( حم(1) تنزيلٌ مِنْ الرَحمَانِ الرّحِيم(2) كتَاب فصلث آيَائة فَرْآنَا عَرَبِيًا لِقَومِ يَعلَمُونَ(3) بَشِيرًا 
نيزا فأغرض اختزخ فهغ لا يممغون(4) وفانوا ويا في أعذة ناخد عونا الوه ولي أذائنا وقر ومن يننا 
وَبَيَنِكَ حِجَاب فَاعْمَلَ إِنَنَا عَاملُونَ(5) قل إِنّمَا آنا ب بَشَرٌ مِثلكُمْ يُوحَى إليّ أَنْمَا إِلهكُمْ إله وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه 
وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلَ للْمُشْرِكِينَ6)الَّذِينَ لا يوتون الزّكَاة وَهُمْ بالآخرَة هُمْ كَافِرُونَ(7) إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَخْرَ غَيْرُ مَمُْونٍ(8) قل اننم لَتَففرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأزض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه ندادًا ذلك 
رَبْ الْعَالَمِينَ(9) وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهَا وَقَدَرَ فيها أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَة يام مسَوَاءً 
للسائلينَ(10) ثُمٌ اسنتوى إلى السَّمَاءِ وَهي ذخان فَقَالَ لَهَا وَلِلَأَرْضٍ إِنْتِيَا طؤعا أو رها قالتا ايتا 
طائِعين(11) فَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كل سَمَاءِ َمْرَهَا وَرَيَنا السَمَاءَ الدُنَْا بِمَصّابِيحَ 
وَحِفْظًا ذلك د تَقدِيرٌ العزيز الْعليم(12) فَإِنْ أغرَضُوا فقل أَندَرْتَكُمْ صاعقة مث صاعقة عاد وَتَمُودَِ3َ1) إذ 
جَاءَتْهُمْ الرس من بَيْن أب يديهم وَمِنْ خَلْفِهِمْ ألا تَغبُذوا إلا الله قَالُوا لؤ شَاء رَبْنَا لآنرَلَ مَلائكة فَإِنَا بَا أزسلتم 
به كَافِرُونَ(14) فَأمّا عاد فَاسْتَكبَرُوا في الأزض بِغَيْرِ الْحَقَ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنا قَوَة أَوَلَمْ يَرَوا أن الله الذي 
خَلَقَهُمْ هُوَ اشد مِنْهُمْ فَوَةَ وكانوا بآيَاتنَا يَجْحَدُونَ(15) فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ ريځا صَرْصرًا في أَيّام نَحِسَات لِنْذِيقَهُمْ 
عَدَاب الخزي في الْحَبَاةٍ الدُنيَا وَلَعَدَاث الآخِرَة ازى وَهُمْ ل يُنْصَرُونَ(16) وَآمًا تَمُودْ فَهَدَيْنَاهُمْ فَامْتَحَبُوا 
الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَدْد نْهُمْ صَاعِقَة الْعَذاب الْهُونٍ بمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ(17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا 
تقُونَ(18)...)). 

صفق الله العظيم 
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ما القلوب التي في أكنة ؟.. وما الوقر ؟.. وما الجحود ؟.. وما الأيام النحسات ؟ .. وما الإستكبار ؟. 
وما عذاب الخزي ؟.. وما عذاب الهون ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( حم(1) تَنَزِيلَ من الرّحْمَانِ الرّحِيم(2).)) .. من الرَّحْمَانٍ الرّحيم : رحمه رحمة : رق لع وتعطف 
وغفر له .. وقوله تعالى: والله يَخْنَصُ برَخمته من يشاء؛ معناه يَخْتَصُ بنْبُوّته من يشاء ممن أَخْبَرَ عز وجل 
أنه مُصطفى مختارٌ . والله الرَّحْمَنْ الرحيم: بنيت الصفة الأولى على فَعْلانَ لأن معناه الكثرة» وذلك لأن رحمته 
وسعث كل شيء وهو أرْحَمُ الراحمينء فأما الرَّحِيمُ فإنما ذكر بعد الرّخمن لأن الرّخمن مقصور على الله عز 
وجل .. والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إنما قيل بسم الله الرّخمن الرحيم فجيء بالرحيم بعد استغراق 
الرّخْمنِ معنى الرخمّة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رَحِيماًء كما قال: اقرا باسم 
ربك الذي خَلَّقَ ثم قال: خَلَقَ الإنسان من عَلَقِ؛ فخصّ بعد أن عَمَّ لما في الإنسان من وجوه الصّناعة 
ووجوه الحكمة. ونحؤه كثير؛ قال الزجاج: الرَّحْمِنُ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب الأوّل» ولم 
يكونوا يعرفونه من أسماء الله؛ قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأوَلٍءومعناه عند أهل اللغة ذو 
الرخمة التي لا غاية بعدها في الرّخمةء لأن فغلان بناء من أبنية المبالغة» ورَحِيمٌ فَعِيلٌ بمعنى فاعلٍ كما قالوا 
سَميعٌ بمعنى سامع وقديرٌ بمعنى قادر» وكذلك رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُومٌ؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال 
رخمن إلا الله عز وجل » وفعلان من أبنية ما يُبالَعُ في وصفه. فالرّخمن الذي وسعت رحمته كل شيء. فلا 
يجوز أن يقال رَخْمن لغير الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله الرّحْمن الرّحيم: جمع بينهما لأن 
الرّخمن عِبرانيَ والرّحيم عَرَبِيَ .. 

(( كات فستلث اانه راثا قرا لقم تقفو رن ى لقؤع يتوق هلم غلما : اذركة يحفيقتة 
وكنهه.. 

(( بَشِيرًا وَنَذِيرَا فَأَعْرَضَ أكْتَرْهُمْ فَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ(4).)).. فَأَعْرَضَ أكْتَرْهُمْ: أعرض : ابتعد ونأى 
بجانبه .. 

» وَقَالُوا قلُوبْنَا في أَكِنّةٍ مما تَذْعُونًا إِلَْهِ في آذَانِنَا وَفْر وَمِنْ بَيِْنَا وَبَيِنِكَ حِجَابٌ فاغمَل إِنَنَا 
عَامِلُونَ(5))). . قَلُوبْنَا في أكنّة : الكل والكنّةٌ والكنّانُ: وقاء كل شيءٍ وسِئْرُه. والكن” : البيت أيضاًء والجمع 
نان وأكنةء قال سيبويه: ولم يكسروه على فُعْلِ كراهية التضعيف. وفي التنزيل العزيز: وجِعَلَ لكم من 
الجبال أكُناناً. وفي حديث الاستسقاء: فلما رأى سْرْعَتَهم إلى الكنّ ضحك. )) في آَذَانِنَا وَقْر) : 

الوَقرُ فرُ: ثقلّ في الأذنء بالفتح» > وقيل: هو أن يذهب السمع كله. والثَّقَلُ أَحَفْ من ذلك. وقد وَقَرَثْ 
أذنه؛ بالكسرء تَوْقَرُ وقراً أي صَّمَّتْء ووَقَرَتْ وَقراً . قال الجوهري : قياس مصدره التحريك إلا أنه جاء 
TT‏ حادم N OPP‏ 5 يقال منه وُقِرَتْ أَذْنْه على ما لم يسم فاعله 

قَرُ وَقراًء بالسكون» فهي موقورة, ويقال: اللهم قز أَذْنّه. قال الله تعالى: وفي آذاننا وَقَر. وفي حديث علي»› 

e‏ تمع به بعد الوَقَرَة؛ هي المرّة من الوَقْرء بفتح الواو: ِقَلُ السمع.. 

(( قل إِنْمَا انا بث بَشَرٌ مِشَكُمْ يُوحى إلَيَ أا هكم إل وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا لِه وَامسْتَففِرُوه وَوَيِْلَ 
لممشركين().)). . إلْهُكم إلَه وَاحِدْ : الإلّة: : الله عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند متخذه 
والجمع آلهَة. والآلهة: الأصنام.. (( وَوَيْلُ للمشركين )) : الويل : حلول الشر والهلاك .. والويل اسم واد 
في جهنم .. ويل كلمة مثل وَيْح إلا أنها كلمة عَذاب. والوّيل: خلول الشرٌ. والوَيْلة: الفضيحة والبليّة» وقيل: 
هو تَفَجّع: وإذا قال القائل: واوَيلّتاه فإنما يعني وافضيحتاه. ۰ للمشركينَ )) : أشرك بالله : جعل له شريكا 

.. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

)) الَذِينَ لا يُْتُونَ الزَّكاةَوَهُمْ بالآخرَة هُمْ كافِرُونَ(7).)). . هُمْ كَافِرُونَ : الكُفْرٌُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا 
بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كقر يَكفْر كفراً وكقوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عصوا 
وامتنعوا. والكفرٌ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكفْرٌ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: : إنا 
بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكقرَ نَعْمَة الله يَففرها كفوراً وكُفراناً وكقر بها: جَحَدَها وسترها. وكافره حَقَّه: 
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جحدد . ورجل مُكفّر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعْم الله مشتق من السّثرء > وقيل: لأنه 
)) ك الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أخرٌ غَيْرُ مَمْنُون(8) ).. غَيْرُ مَمْنُونِ : ومن يَمُْنُ مَنَ: 
عتقد عليه مَنَاً وحسَبَة عليه. وقوله عز وجل: وإِنَّ لك لأَخْراً غيرَ مَمْنونِ؛ جاء في التفسير: E‏ 
وقيل: معنا أي لا يمن الله عليهم .. وقيل: غير مقطوع من قولهم حبل مَنِين إذا انقطع وخَلَّقَء وقيل: أي لا 
يْمَنْأبه عليهم. الجوهري : والمَن القطع, ويقال النقص.. 
)) قل أَئِنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالذِي خَلَقَ الأزض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أَندَادًا ذلك رَبْ الْعَالَمِينَ(9) ا( 
خَلَقَ الأرْضَ في يَوْمَيْنِ : والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلّقه 
الله فهو مُبْتَِه على غير مثال سبق إليه: أل اله الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. (( ذلك رَبُ 
لَْلمين)) : العالم جمع عالمون : الخلق كلهم .. 
» وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ من فؤقها وَبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أَقوَاتَهَا في أَزْبَعَة أَيّامٍ سَوَاءَ 
ِلسَائِلِينَ(10).)).. وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ من فؤقها : رسا الشيء يَرْسُو رسوا وأزسي: ثبت وأزساه هو. 
ورَسًا الجَبَلْ يَْسُو إذا ثبت أصله في الأرضء وجبالٌ راسيات. والرّواسي من الجبال: الثوابث الرّواسغ؛ قال 
الأخفش: واحدتها راسية .. ) وَقَدَرَ فيها أَقْوَاتَهَا)) : القُوتُ: ما يْمْسِكُ الرَّمَقَ من الرّدَ “زق. ابن سيده: 
القُوتُء والقيث» والقيتةء والقائبث: المُسئكة من الرزق. وفي الصحاح: هو مايَقُوم به بَدَنُ الإنسان من 
الطعام؛ يقال: ما عنده قُوتُ ليلة» وقيث ليلةء وقيتة ليلة .. وفي أسماء الله تعالي: : المُقيث, هو الحفيظ. وقيل: 
المُقْتدِنٌ وقيل: هو الذي يُغطي أَقُواتَ الخلائق؛ وهو من أقاته يُقيئه إذا أعطاه قوته. وأقاته أيضاً: : إذا حفظه. 
وفي التنزيل العزيز: وكان الله على كلّ شيء مُقيتاً. الفراء: المُقيث المُفتدر والمُقَدّرُ كالذي يُخْطِي كل شيءِ 
فوته. وقال الزجاج: المُقيث القديزء وقيل: : الحفيظ؛ قال: وهو بالحفيظ أشبهء لأنه مُشْتَق دَق من القوت. يقال: 
فت الرجل أَفُوثه فَْتاً إذا حَفظت نَفْسّه بما يَقُوته.والقُوث: اسم الشيء الذي يَحْفَظُ نَفْسَّه ولا فَضلَ فيه على 
قذر الحفْظ فمعنى المُقيت: الحفيظ الذي يُغطي الشيء قَدْرَ الحاجةء من الحفظ.. (( سَوَاءً لِلمائلينَ )) : لمن 
أل وله ن لم يضال .د 
(( شُمَّ امنتوى إلى المسّمَاءٍ هي كان فَقَالَ لها وَلِلَأَرْضٍ إنتيَا طَوْعَا أؤ كَرمًا فالتا يتا 
طائِعينَ(11).)). )) ثم امسْتَوّى إلى المّمَاءِ: استواء يليق بمقامه .. والإستواء من صفة الأفعال كما قال 
العلماء .. (( إنتيا طوْعَا أؤ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعينَ)) : الطؤع: تقيض الكّزه. طاعه يَطُوعْه وطاوَّعه. 
والاسم الطّواعة والطّواعية. ورجل طيَعْ أي طائغ. ورجل طائغ وطاع مقلوب» كلاهما: مُطيغ كقولهم عاقني 
عانق وعاق» ولا فغل لطاع. . قال ابن سيده: وطاع يَطاع وأطاع لانَ وانقادء وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. 
وفي التهذيب: : وقد طاع له وغ إذا انقاد لهء بغي ر ألف» فإذا مطنى لأمره فقد أطاغه فإذا وافقه فقد 
طاوعه.. 
» فَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في يَوْمَيْنِ وَأَؤْحَى في كل سَمَاءٍ أمْرَهَا وَزَيَنَا السّمَاءَ الدُنْيَا بمَصّابِيحَ 
وَحِفْظًَا ذلك تَقْدِيرُ ر الْعَزيز العليم(12))). . فقضَاهُن سَبْعَ سَمَاوَاتِ : أي فخلقهن وأتمهن .. يقال: قضى يَقضي 
قضاء فهو قاض إذا حَكَم وفصل. وقضاء الشيء: إخكامُه وإفضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخَلّق. وقال 
الزهري: : القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وکل ما أخكم عمله أو أتمَّ أو خُتِمَ 
أو ادي آداء أو أوجبت أو أَغَلِمَ أو نفد أو أمْضيَ فقد قضي.. 
)) فإن أغْرَضُوا ففل أَندرتكُمْ صاعقة مِْلَ صَاعِقّة عاد وَثمُود(13).)). . أَندَرْتُكُمْ صَاعقة : وصّعق 
صعقاً وصغقاً وصغقة وتصعاقاًء فهو صَعقٌ: مات» قال مقاتل في قول أصابته صاعقة: الصاعقة الموت؛ 
وقال آخرون: كل عذاب مُهلك. . قال أبو إسحق: الصاعقة ما يَصعقون منه أي يموتون.. 
» ٳڏ جَاءَنَهُْ الرّسُلُ من بَيْنِ ا ديهم ومن خَلفهم آلا تغبذُوا إلا لَه الوا لو شاء رَبْنَا درل ملايكة 
فنا بَا أَرْسِلْتمْ به كَافِرُونَ(14).)). . ألا تَعْبْدُ تَعْبُدُوا إلا اللّه : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له.. 
0 فما عَادَ فَاسْتكْبَرُوا في الأزض بير الْحَقّ وَقَالُوا مَنْ أَسَدُ ما فُوَة وَل يَرَا أَنُ اله الذي خَلَقَهُمْ 
هُوَ اشد منْهُمْ قُوَّةَ وَكَانُوا بِآيَاتنَا يَحْحَدُونَ(15).)). . وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ: الجَحْدُ والجُحُود: نقيض الإقرار 
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كالإنكار والمعرفةء جَحَدَهُ يَجْحَدُهِ جَخْداً وجُحوداً. الجوهري: الجُحوذ الإنكار مع العلم. جَحَدَه حقّه وبحقه. 
والجَخْذ والجُحْدُ) > بالضم» والجحود: قلة الخير.. 

)0 فأرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريا صَرْصرًا في أَيّامِ نَحِسّاتِ لِنْذِيقَهُمْ عَذابَ الخزي في الْحَيَاةِ الدُنيَاوَلَعَذَابْ 
الآخرة أخرّى وَهُمْ لآ يُنْصَرُونَ(16).)).. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحَا صَرْصّرًا : وريخ وصَرْصرٌ: شديدة البَرْدِء 
وقيل: شديدة الصّؤت. الزجاج في قوله تعالى: بريح صَرْصَرِ؛ قال: الصّرٌ والصّرَّة شدة البردء قال: وصَرْصرٌ 
متكرر فيها الراءء كما يقال: قَلْقَلْتْ الشيء وأقلَلْئه إذا رفعته من مکانه» ولیس فيه دليل تكريرء وكذلك 
صَرْصَرَ وصّرّ وصَلْصّلَ وصلء إذا سمعت صؤت الصَّرِيرٍ غير مُكَرّرٍ قلت: صَرَوصَلَء فإذا أردت أن الصوت 
تَكرّر قلت: قد صَلْصَّلَ وصَرْصرَ. .) في أيّامِ تَحِسَاتِ )) : النّحْس: الجهد والضر. وَالنّحْن: : خلاف السنّعد 
من النجوم وغيرهاء والجمع أَنْحُْسَ وتحوس. ويوم ناجس وتخس وتَحس ن ونَحِيس من أيام تواجس 
ونخساتٍ ونحساتء من جعله نعتاً ثقله» ومن أضاف اليوم إلى الخس فبالتخفيف لا غير. ويوم تخسن وأيام 

تَحْسن. وق رأ أبو عمرو: فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نخسات؛ قال الأزهري: هي جمع أيام نَخسة ثم 
تخسات جمع الجمع؛ وقرئت: في أيام نحسات. وهي المشؤومات عليهم في الوجهين؛ والعرب تسمي الريح 
الباردة إذا برت تخسأًء وقرئ قوله تعالى: في يوم نَخس» على الصفة والإضافة .. 


) وَأَمَا نه َمُود فَهِدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا لنت على ادم لدم هم صَاعِقة العذاب ؛ الهُون يما كانو 


العذاب ا ۴ ذي الخزي. وَالهُونُ» بالضم: الهوَانُ. والهُونُ انهو نقيض العزّء 0 يَهُونْ هواناء 
وهو هَيْنْ وأهوَنُ .. 

» وَتَجَينَا الذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَفُونَ(18)...)).. وَكَانُوا يَتَقُونَ : : خافه وحذره .. التقوى : 
مخافة الله والعمل بطاعته .. 


م کا کا کن کا ای کک کا کی کی ی کا ای ا E‏ 





محمد عبده ورسوله فى لمحي الات وموم اما اين روا ن اانه ات وهده لا شرا ت 
مركا ا الا لمزادة سويد التزو وار وكيد a‏ 3 مله الأسماء | 





ey 
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3 الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(0. . وَيَْمَ يُحْشرُأعدَاء الله إلى النَار فَهم يُورَعُونَ(19) حَمَّى إِذَا ما جَاءُوهًا شه عَلَيْهِْ سَمْعْهُم 
وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَا كاثوا يَعْمَلُونَ(20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِم شَهذتم عَلَيْنَا قالوا أنطقنَا الله الذي أنطق كل 
شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ وَل مَرَةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(21) وَمَا كُنْتُمْ نتر تستتزون أن يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكُم وَل أَبْصَارْكُمْ وَل 
جُلودَكُمْ وَلَكِن ظننثم اَن لله لا يَعْلَمُ كثيرًا مما تعمَلُونَ(22) وَذلكُمْ ظلَكمْ الذي ظََنُ برَبكُمْ أرداكُم فََصْبَحْتمْ من 
الْخَاسِرِينَ(23) فان يَصْبِرُوا فَالنَارُ مَنْوَى لَهُمْ وَإِنْ : يَسْتَعْتِبُوا فما هُمْ من الْمُعْتَبِينَ(24) وَقَيَضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ 
فَرَيَنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أ ديهم وَمَا خَلفَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ في أَمَمِ قذ خَلَتْ من قَبْلهِمْ مِنْ الجن وَالإنسٍ إِنهُمْ 
كَانُوا خَاسِرِينَ(25) وَقَالَ الذْينَ كَقَرُوا لآ تْمَعْوا لهذا الْقْرْآنٍ وَالْعَوا فيه لَعْكُمْ تَغبُونَ(26) َلَنُذِيقَنْ الذِينَ 
كَفَرُوا عَذَابًا شتديدًا وَلَتَجْزِيَنَهُمْ أَمْوَاً الَذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ(27) ذلك جَرَاءْ أَغْدَاءٍ الله اللَارُ لَهُمْ فيها دَارُ الْخُلْدٍ 
جَرَاءَ با كانوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ(28) وَقَالَ الَذِينَ كقرُوا رَبَنَا آنا الَدَيْنِ أَضَلانا من الجن وَالإِنْسٍ تَجَعَلْهُمَا 

تخت أَقَدَامِنَا ليكونًا من الأَمنقلينَ(29)...)). 
صدق الله العظيم 


من هم الذين يوزعون ؟.. وما معنى يوزعون ؟.. ما الذين أرداهم فجعلهم من الخاسرين ؟.. ما 
العتب ؟ومن هم غير المستعتبين ؟.. ماذا يقول الذين كفروا يوم القيامة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى: 


(( ... وَيَوْمَ يُحْشَّرُ أَْدَاءُ الله إلى النار فَهُمْ يُورَعْونَ(19).)) .. فَهُمْ يُورَعُونَ: والوازع في الحزب: 
المُوَكّلُ بالصّفُوف يَرْعْ من تقدّم منهم بغير أمره. ويقال: وزغت الجَيْشَ إذا حَبَسْتَ أوَلَهم على آخرهم. وفي 
الحديث: : أن إبليس رأى جبريلء عليه السلام؛ يوم بَدْرِ يَرَعْ الملائكة أي يُرتبُهم ويُسَوِيهم ويَصُّفُهم للحرب 
فكأنه يَكُفُهم عن التقرّق والانتشار. وفي حديث أبي بكر» رضي الله عنه: أن المغيرَةَ رَجْلْ وازع؛ يريد أنه 
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صالح للتقذم على الجيش وتدبير أمرهم وترتيبهم في قتالهم.وفي التنزيل: فهم يُورَعُونَء أي يُحْبَسُ الهم 
على آخرهم» وقيل: يُكَفُونَ .. 

)) حت إذا ما جَاءُوهَا شهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهمْ وَأَنَصَارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ بما كاثوا يَغْمَلُونَ(20)]). . شهد 
عَلَيْهمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارْهُمْ : الشهادة : الخبر القاطع .. شهد المجلس : حضره .. 

)) وقالوا ِجُودِهِم لِمَ شهدثم عَلَيْنَا الوا أنطقنا انه الذي أنطق كَل شَيْءٍ وَهُوَ حَلقهُمْ وَل مَرَة اليه 
تُرْجَعُونَ(21).)).. وَإِلَيْه تَرْجَعُونَ : رجع يرجع رَجْعاً ورُجُوعاً ورُجْعَى ورجْعاناً ومَرْجعاً ومَرْجِعة: 
انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرجعى »أي الرُجوعَ والمَرجة» مصدر على فُغلى؛ وفيه: إلى الله 
مَرْجِعْكم جميعاء أي رُجُوعكم.. 

)) وَمَا كُنَتُمْ د تَنتتِرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيُْمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أيَصَارْكُْ وَلَا جُلودْكُمْ وَلَكنْ ظتَنثم أن الله ا يعلَم 
كَثِيرَا مما تعْمَلُونَ(22). .)).. وقد اتر واستتر وتَسَثَر؛ الأول عن ابن الأعرابي. والمبّثرُ معروف: ما سُتِرَ 
به والجمع أمنتار وسثُور وسئثر. وامرأةٌ ستيرة: ذاث ستارة. والمنثرَة: ما اشرت به من شيء كاننأما 
كانء وهو أيضاً السبّتارٌ والمبّتارّة» والجمع السّتائرٌ. والمسّتَرَةٌ والمسترُ والمبّتارَةٌ والإمْتال: كالسّترء وفي 
الحديث: : آَيُما رَجْلٍ أعْلّقَ بابه على امرأةٍ وأَرْحَى ذُوتها إستارَةً فُقذ تمء صدافها؛ الإستارة: من السّثرء > وهي 
كالإغظامَّة في العظامّة؛ قيل: لم تستعمل إلا في هذا الحديثء وقيل: لم تسمع إلا فيه .. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا منصورء عن مجاهد» عن أبي معمرء. عن عبد الله رضي الله 
عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيّان وقرشيء أو قرشيان وثقفي» كثيرة شحم بطونهم, قليلة فقه قلوبهم, فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفبناء وقال الآخر: إن كان 
يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله تعالى: (( وما كنتم ن تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم ولا جلودكم]. الآية .. 

» وَذلكم ظلكُم الذي ظتنثم برَبَكُم أَرْدَاكمْ فَآَصْبَحْتُمْ من الْخَاسِرِينَ(23).)).. ظَتَنتمْ بِرَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ : 

الرّدى : الهلاك. رَدِيَء بالكسرء يَرَدى رَدىَ: هَلَكَ. فهو رَدِ. والرّدِي : الهالڭ» وأزداه الله. وأَزدَيْثُه أي 
أهلكثه.. 

(( فَإِنْ يَصبِرُوا فَالَارُ مَنْوَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعتِبُوا فمَا هُمْ من الْمُعْتَبِينَ(24).)).. ويقال: ما في طاعة 
فلان عب أي التواء ولا تَبُوة؛ وما في مَوَدّته عَتَبٌ إذا كانت خالصة؛ لا يتشُوبها فساذ؛ وهو من قولك: و 
َنب عليه في شيءٍ. وَالتَّعَتبُ: التّجَنَي؛ د تَعَتَبَ عليه وتَجَنَى عليه» بمعنى واحدٍ؛ وتَعَتّبَ عليه أي وَجَدَ عليه. 
والعَشْبُ: المَؤجدة. عَنَبَ عليه يَعْتبُ ويَعُْبْ عَنباً وعتاباً ومَغْتبَة ومَعْتَبَهَ ومَغتباً أي وجد عليه .. قال 
الأزهري : لم أسمع العَثْب والعْتْبانَ والعتاب بمعنى الإغتاب» إنما العَثْبُ والغثبان لومُك الرجلَ على إساءة 
كانت له إليكء فامنتغتبته منها. وكلُ واحد من اللفظين يَخْلُْصُ للعاتب» فإذا اذ شتركا في ذلكء وذَكَرَ كل واحدٍ 
منهما صاحبّه ما فَرَطْ منه إليه من الإساءةء فهو العتابُ والمُعاتبة .. فأمتا الإغتابُ والغثبّى: فهو رُجوع 
المَعْثُوب عليه إلى ما يُرْضي العاتب. والاستغتابٌ: طلبك إلى المُسِيءٍ الرْجُوع عن إساءته. وأعَتبّه: : أغطاه 
العتبَى ورَجَع إلى مَسَرّته؛ واسنتغتبه: كأغتبه. واستغتبه: طلب إليه العتبَى؛ تقول: امْتَعْتبئُه فأغتبَنِي أي 
امنتزضَيته فأزضاني. وامستغتبْته فماأغتبّنيء كقولك: انتقلته فما أقالني. 
والاستعتابٌ: : الاستقالة. وَاسْتَعْتب منتغتب فلانْ إذا طلب أن يُعْتَب أي يُرْضَى والمُعْتَبُ: المُرْضى. وفي الحديث: ٠‏ لا 
َتمَنَيَن أحدكم الموت» إما مُخْسِناً فلَعلّه يَزدادء وإمَا مُسِيئاً فلعله يَسْتَعْتِبْ؛ أي يرْجِعُ عن الإساءة ويَطْلْبُ 
الرضا. ومنه الحديث: ولا بَعْدَ المؤت من مُمْتَعْتَب؛ أي ليس بعد الموت من استزضاءِء لأن الأعمال بَطُلَتْ 
وانْقَضَى رمائهاء وما بعد المؤت دار جزاءٍ لا دار عَمَلٍ؛ وفي التنزيل العزيز: وإن بُسْتَعْتِبُوا فما هم من 
المُغتبين؛ معناه: : إن أَقالَهُم اله تعالى» وردّهم إلى الدنيا لم يُعْتِبُو |؛ يقول: لم يَعْمَلُوا بطاعة الله لما سَبَّقَ لهم 
OEE‏ وهو قوله تعالى: ولو رُدُوا لعاذوا لما ثهوا عنه وإِنّهم لكاذبون؛ ومن قرأ: وإن 

يَسنْتَغْتبُوا فما هم من المُغتبين؛ فمعناه: : إن يَسْتَقِيلُوا ربهم لم يُقلْهم. قال الفراء: اغتتّب جَ فلانٌ إذا رَجِعَ عن 
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أمر كان فيه إلى غيره؛ من قولهم: لك العتْبّى أي الرجوغ مما تَكْرَهُ إلى ما ثحبُ. والاغتتاب: الالصرافُ عن 
الشيء. واعتتبت فت عن الشيء: انُصَرّف.. 
)0 وَقَيَضْنا لَهُمْ قَرَتَاءَ فَرَيَنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أن ديهم وَمَا خَلَقَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهمْ اْقَوْلٌ في أمَم قذ خَلَتْ مِنْ 
َبْلِهِمْ من الجن وَالْإِنس إِنَهُمْ كانُوا خَاسِرِينَ(25).)). . وَقَيَضْنًا لَهُمْ قَرَنَاءَ : وقيّض الله فلاناً لفلان: و 
وأتلقه نه وفيض الله فرينا: هَيّأهِ وسَبّبَّه من حيث لا يَحْتّسِبْه. وفي التنزيل: وقَيّضْنا لهم قُرنَاء؛ ؛ وفيه: ومن 
يَعْئلُ عن ذكر الرحمن نُقَيَضْ له شَيْطاناً؛ قال الزجاج: أي نُسَبَبْ له شيطاناً يجعل الله ذلك جّزاءه. وقيضنا 
لهم قرناء أي سبَبنا لهم من حيث لم يَحْتَسِبوهء وقال بعضهم: لا يكون قَيَِضَ إلا في الشرّء واحتج بقوله 
تعالى: نقيض له شيطاناًء وقيضنا لهم قرناء؛ قال ابن بري: ليس ذلك بصحيح بدليل قوله» صلى الله عليه 
وسلّم: ما أكرّم شابٌ شيْخاً لسِنّه إلا قَيَضَ له الله مَن يُكْرِمُه عند سِتّه. . والقّرين: الأسير. وفي الحديث: : أنه 
عليه السلام؛ مَرّ برَجلين مُقترنين فقال: ما بال القران؟ قالا: نذزناء أي مشدودين أحدهما إلى الآخر بحبل. 
والقَرَّنْء بالتحريك: الحبل الذي يُشدان بهء والجمع نفسه قَرَنْ أيضاً. والقران: المصدر والحبل. ومنه حديث 
ابن عباس» رضي الله عنهما: الحياءٌ والإيمان في قَرَنِ أي مجموعان في حبل أو قران. وقوله تعالى: 
وآخرين مُقَرّنين في الأصفاد, إما أن يكون أراد به ما أراد بقوله مَقرُونين» وإما أن يكون شد للتكثير؛ قال 
ابن سيده: وهذا هو السابق إلينا من أول وَهلة. وافْتَرَن الشيءُ بغيره وقارَنْتُه قراناً: صاحَښته» ومنه قران 
الكوكب. وقَرَنْتُ الشيءَ بالشيء: : وصلته. والقَرِين: : المصاحب.. 
( وَقال الَّذِينَ كَفَرُوا لا َسْمَعُوا لهذا الْقَرْآنِ وَالْقُوا فيه لَعلّكُمْ تَغلِبُونَ(26) )).. وَالْعَوا فيه : اللّغو 
واللغا: اسقط وما لا يُعتدَ به من كلام وغيره ولا يُحصل منه على فائدة ولا على نفع. التهذيب: اللّغو واللّغا 
واللْفُوى ما كان من الكلام غير معقود عليه.. 
)) فَلَنْذِيقنَ الَذِينَ كَقَرُوا عَذَابَا شَديدًا وَلنَجْزِينْهُمْ أسنواً الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ(27) ذلك جَرَاءُ أَغْدَاءِ الله 
الَار لَهُمْ فيها دار الخد جَرَاءَ با كاثوا بآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ28).)).. لَهُمْ فيها دَارْ الخْلَدِ : الخلَم دوام البقاء في 
دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلْدْ خُلْداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلْد:ٍ الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَّلّده الله 
وأَخْلّده تخليداً؛ وقد أَخْلّد الله أهل دار الخد فيها وخَلّدهم. ْ)) ہما كَانُوا بِآيَاتنَا يَخْحَدُونَ)) : الجَحْدْ والجُْحُود: 
نقيض الإقرار كالإنكار والمعرفةء جَحَدَهُ يَجْحَدُه جَحْداً وجُحودا. الجوهري : الجُحوذ الإنكار مع العلم. جَحَدَه 
حقه وبحقه. والجَحْدْ والجُحْدُ) > بالضمء »؛ والجحود: : قلة الخير.. 
)) وَقَالَ الّذِينَ كقَرُوا رَبَّنَا ارتا الَدَيْنِ أَضَلَانَا من الْجِنّ وَالإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تخت أَقَدَامِنَا لِيَُونَا من 
الأسنقلين(29)...)). رَبَنَا رتا الَذيْنِ أضْلَانَا : الضَلالٌ والضَلالةٌ: ضدٌ الى والرّشادء ضَلَلْتَ تَضِلٍ هذه اللغة 
الفصيحةء وضَلِلْتَ تَضْلُ ضلالاً وضّلالة؛ وقال كراع: وبنو تميم يقولون ضَلِلْتْ أضَلٌ وضَلِلْت أضل؛ وقال 
اللحياني: أهل الحجاز يقولون ضَلِلْت أضَلء وأهل نجد يقولون ضَلَلْت أضلء قال وقد قرئ بهما جميعاً قوله 
عز وجل: ُلْ إن صَلَلْتْ فإنما أضلُ على نفسي؛ وأهل العالية يقولون ضَلِلْتُ, بالكسرء أَضلُ. وهو ضالٌ تال 
وهي الضلالة والتلالة .. 


مو مأو مأو مأو مأو مأو ماو ماو مأو او ماو مأو ماو مأو مو ماد ماد 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

8 .. إن الِّينَ قَالُوا ربا الله ُمَ امنتقامُوا تتتزَل عَلَيْهمْ الملابكة ألا افوا وَلا تخرنُوا وَأَبَد 5 
الجن التي نتم تُوعَدُونَ(30) نحن أَوِْيَاوهُمْ في الحَيَاةٍ اليا وَفِي الْآخِرَة وَلَكُمْ فيها ما تشنتهي ي أَنَفسُكُمْ وَلَكُمْ 
فيها ما تدُعونَ(31) نزلاً من غفورِ رَجيم(32) وَمَنْ أخسَنُ قؤلاً ممن دعا إلى اله وَعَمِلَ صالخا وقال إِلَنِي 
من المَمنلِمِين(33) ولا تمنتوي الْحَسنَة وَلا السَينةُ اذفغ بالّتي هي أَخْسَن فإذا الُذِي بَينَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كانه 
وَلِيّ حَمِيمٌ(34) وَمَا يُلَقَاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ عظيم(35) وَإِمَا يَنْرَعْنّكَ من الشّيْطانٍ تزغ 
فاسنتعذ بالله إِنَهُ هُوَ السّميغ الْعَليم(36) وَمِنْ آيَاتهِ اللَِلُ وَالنَهَارُ وَالشَمْسسُ وَالْقَمَرُ لآ َْجُدُوا لِلشمْسٍ ولا 
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الذي خَلَقَهُنَ إن نتم إِيَاهُ تَعبْدُونَ(37) فان اسْتَكْبَرُوا فالذينَ عند رَبَكَ يُسَبَُونَ لَه بِاللَيْلٍ 
وَالنَهَارِ وَهُمْ لا يَسْآمُونَ(38) وَمِنْ آيّاته أَنْكَ تَرَى الأرض خاشعة فإذا أنرَلّنا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرْتْ وَرَبَتْ إِنَّ 
الذي أَخيَاهَا لَمُخِيي الْمَوْتى إِنَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَ(39)إنَ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفُمَنْ 
يلقي في النَارِ خَيْرٌ أم مَنْ يَأتِي آمنَا يَومَ الْقِيَامَةِ اموا مَا نتم إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيز(40) إِنَّ الّذِينَ كقَرُوا 
بالذكرٍ لَمَا جَاءَهُمْ وَإِنَهُ لكاب عَزِيزَ(41)لا يَأتيه الْبَاطلْ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا من خَلْفِهِ تَنَزِيلُ منْ حَكيم 
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على من تتنزل الملائكة ؟.. من هو الولي الحميم ؟.. ما النزغ ؟. . ما آلأرض الخاشعة ؟. هبر الال 
في آيات الله عز وجل ؟.. من الذين يقول لهم المولى : (( اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ )) ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


0. .. إنَّ الَذِينَ قالوا رَبُنا الله نُمَ امنتقامُوا تتَنَرْلُ عَلَيْهِمْ الملابكة ألا افوا وَلا تَخرَنُوا وَأ ا 
بِالْجَنّة التي كُنتُمْ تُوعَدُونَ(30).)).. 
)0 تَتَتَزْلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَة)) : قال العلماء : تبشرهم بحسن الخانمة في ثلاث مناسبات : عند الموت 
.. وفي القبر .. وعند البعث للجزاء .. )) وَأ بَشِرُوا بِالجنّة)) : بشره : فرحه .. البشري : الخبر المفرح .. 

)) نَخن أوْلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاة الدُنيَا في الآخرَة وَلَكُمْ فيها مَا تشتهي د ل ف 
تَدَعْونَ(31).)). )) تحن أَوْلِيَاوُكُمْ في الْحََاةَ الدُنْيَا : تقوله الملائكة إعلاما للمؤمنين بأنهم كانوا معهم 
حفظة في الدنيا لأعمالهم .. وملازمين لهم في الآخرين حتى يدخلونهم الجنة بإذن الله تعالى .. والولي في 
اللغة جع أولياء وهو الصاحب .. أو النصير .. أو المحب .. (( وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ )): ما تتمنون.. 
وتشتهون 

)2 انزلا من َغَفُورِ رَحِيم(32) .): الذّزُول: الحلول» وقد تَزْلَهم وتَرّل عليهم وتَرّل بهم ينزل نزولا 
ومَنْرَلا ومَْزِلاً.. والنُّل: المَنْزِل؛ عن الزجاج.. وقال الجوهري: جنات الفِردَوؤسِ نزلاً؛ قال الأخفش: هو من 
نزول الناس بعضهم على بعض. يقال: ما وجذنا عندكم نُزُلاً. والمَنْرّلء بفتح الميم والزاي: الذُزول وهو 
الحلول تقول: نزلت نزولا ومَنْرَلاً.. 

)) وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلاً مِمّنْ دعا إلى الل وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَنِي من الْمُسْلِمِينَ(33).)). . مِمّنْ دعا إلى 
الله : وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلمء > أنه قال: الذعاءُ هو العبادةء ثم قرأ : وقال ربكم اذعوني 
أَمْتجِبْ لكم إنَّ الذين يسنتأبرون عن عبادتي؛ وقال مجاهد في قوله: واصبز نفْسَك مع الذين يَدْعُون رَبّهِم 
بالغداة والعشِي» قال: يُصَلُونَ الصّلّواتِ الخمسن,» وروي مثل ذلك عن سعيد بن المسيب في قوله: لن تدعو 
من دونه إلهآ؛ أي لن تَعْبّد إلهآ ذوته. . وقوله تعالى: وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مُنيراً؛ معناه داعياً إلى 
توحيد الله وما يُقَرَبْ منه .. والدّعاة: : قومٌ يَدْعْونَ إلى بيعة هُدىَ أو ضلالة؛ واحذهم داع. ورجل داعية إذا 
كان يَدْعُو الناس إلى بذعة أو دين» أذخلّت الهاءُ فيه للمبالغة. والنبي» صلى الله عليه وآلة وسلم؛ داعي الله 
تعالى»› وكذلك المُوَدَنُ. وفي التهذيب: المُوَذْنُ داعي الله والنبيّ» صلى الله عليه وسلم, داعي الأمَّةَ إلى توحيد 
الله وطاعته.. 

)) ولا تَسْتوي الْحَسَنَة وَلَا السّيّتةُ اذفغ باي هي أَحْسَن فَإدَا الذي بَيْنَكَ وَبَْنَهُ عَدَاوَ كانه وَلِيْ 
حَمِيخٌ(34).)). . كانه وَل حَمِيمْ: والحَمِيم: القريب» والجمع أحمَاءُء وقد يكون الحَميم للواحد والجمع 
والمؤنث بلفظ واحد.. 

)0 وَمَا يََُاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يََُاهَا إا ذو حَظٍ عظيم(35).)). . وَمَا يُلَقَاهَا : أي الجنة .. 

)0 وَِمَا رغنك من الشَيْطان تَزْع فامتعدُ بالله إِنَهُ هو السسميغ الْعليم(36).)). . وَإِمَا رغنك مِنْ 
الشَيْطَانِ نَزْعْ : النْغ: أن تَنْزِعٌ بين قوم فتخملَ بعضهم على بعض بفسادٍ بينهم. ونْرَعٌ بينهم يَنْرَعْ ويَنزع 
تزْغاً: أغْرَى وأفسّد وحمل بعضهم على بعض. والنزغ: الكلام الذي يُغْرِي بين الناس. ونَرَعَه: حرّكه أدنى 
حركة. ونزّغ غ الشيطانُ بينهم يَنَرَغ ويَنزغ تزغاً أي أفسد وأغرى. وقوله تعالى: وإمَا يَنْرَعْنَكَ من الشيطان 
تزغ فاسنتعذ بالله؛ تزغ الشيطان: وساوسه ونَخْسُه في القلب بما يُسَوْلُ للإنسان من المعاصيء يعني يلقي 
في قلبه ما يُفْسِدُهِ على أصحابه؛ وقال الزجاج: معناه إن نالك من الشيطان أذنى تزغ وومئوسة وتخريك 
يَصْرِفُك عن الاحتمال؛ فاستعذ بالله من شرّه وامُض على حكمك. أبو زيد: تَرَغْتُ بين القوم ونَرَأَتُ ومَأَسْتْ 
كل هذا من الإفسادٍ بينهم؛ وكذلك دَحَسْتْ وآسَذث وأرّشْت. وفي حديث علي. رضي الله عنه: ولم ترم 
الشُكوك بَتوازغها عزيمة إيمانهم؛ النُوازِغ: جمع نازغةٍ من النزغ وهو الطغْنُ والقساد.. 
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) وَمِنْ آيّاته اللَّْلُ وَالنَهَارُ وَالشَمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسٍ وَل لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الّذِي 
خَلَقَهْنَ إِن كُنْثم إيّاهُ تَعبْدُونَ(37).)). . وَمِنْ آيَاتِه اللَيْلْ وَالنَهَارُ: الآية جمع آيات : الدليل والحجة على وجود 
الله وحده لا شريك له. (( الذي خَلَقَهْنَ )» : والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: 
وكل شيء خلقه الله فهو مُبتدئه على غير مثال منبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. 
2 إن كُنتُمْ إِيَاُ تَعبْدُونَ )) : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. 

(( فإن اسْتَكْبَرُوا فَائَنِينَ عند رَبَكَ يُسَبَحُونَ له بِاللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَهُمْ لِيَسْأمُونَ(38) .)).. قبن 
استكْبَروا : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. وامنتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم 
كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي» صلى الله عليه وآله وسلم: إن من 
كان في قلبه مِثْقال ذَرّة من كِبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم. .) رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَه باللَيْل 
وَالنْهَارِ)) اس ا تريهه انمتن ومودة .. عن الشريك والسوء .. 
الْمؤتى إِنَّهُ على كَل شَيْءٍ قديز(9))). , كوي الأزطن كشا ؛ والخُشلعة: فف غلبت عليه الملهولة 
والخُشعة, مثال الصبْرة: أكمة مُتواضعة. وفي الحديث: كانت الكعبة خُشْعة على الماء فْذْحيّت الأرضٌُ من 
تختها؛ قال ابن الأثير: الخشنعة أكمةٌ لاطئة”بالأرض» والجمع خ خْشَع, وقيل: هو ما غلبت عليه السُهولة أي 
ايان يضور :انين وبروض كنا لقاو OS O‏ تقول للجَئّمة اللاطئة بالأرض هي الخُتعة: 
وجمعها خُشَعٌ؛ وأكمة خاشعة: مُلْترقَةَ لاطنة بالأرض. والخاشغ من الأرض: الذي ثثيره الرّياح لسُهولته 
فتمحو آثاره. وقال الزجاج: وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة؛ قال: الخاشعة المتَعْبّرة 
المُتَهَشّمةء وأراد الُتهثيّمة النبات. وَبَلْدةٌ خاشعة أي مُغْبَرَة لا مَل بها. وإذا بست الأرض ولم تُمُطر قيل: 
قد خَشَعَت . قال تعالى: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهْتَرَْ وربّث. والعرب تقول: رأينا 
أرض بني فلان خاشعة هامدة ما فيها خَضراء. ويقال: مكان خاشغ. وخَشَّعَ سنام البعير إذا أضيَ فذهب 
شخمه وتطأطاً شرفه. وجدار خاشغ إذا تداعى واستوى مع الأرض. .۰ اهْتَرْث وَرَبَتْ )) : وربا السويق 
ونحوه رُبْوَاً: : صب عليه الماءُ فانتفخ. وقوله عز وجل في صفة الأرض : اهْتَرْت ورَبَتْ؛ قيل: : معناه عَظْمَتْ 
وَانْتَقَحَتْ. وقرئ ورَبأث. فمن قرأ ورَبَتثْ فهو ربا يربو إذا زاد على أي الجهات زاد» ومن قراً ورَبأثْ 
بالهمز فمعناه ازتفعث.. 

)0 نَّ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا فمن يُلقَى في النَارِ خير ام من يَأتِي آمنا يَْمَ الِْيَامَةٍ 
اغمَلُوا مَاذ شنم إِنَهُ بَا تَْمَلُونَ بَصِيرٌ(40).)). . إنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في ياتتا : قال أبو عبيدة: لحَذت له 
وألحذت'له ولَحَدَ إلى الشيء يَلْحَدُ والتَحَدَ: مال. ولحَدَ في الدِين يَلْحَدُ وألحَدَ: مال وعدڌل» وقيل: لَحَدَ مال 
وجارَ.ابن السكيت: المُلْحِدُ العاِل عن الحق المُدخِلُ فيه ما ليس فيه › يقال قد أَلحَدَ في الدين ولحَدَ أي حاد 
عنه» وقرئ : لسان الذي يَلْحَدون إليهء والتَحََ مثله. وروي عن الأحمر: لحَذت جُزت وملت» وألحذت مارَيْت 
وجادلت. وأَلحَّدَ: مارى وجادل. وأَلحَدَ الرجل أي ظلّم في الحَرّم؛ وأصله من قوله تعالى: ومن يرذ فيه بإلحادٍ 
بظلم؛ أي إلحاداً بظلم؛ > والباء فيه زائدة؛ المعنى: ومن يرد فيه إلحاداً بظلم. ومعنى الإلحاد في اللغة المَيْلُ 
عن القصد., وَلَحَدَ عليّ في شهادته يَلْحَدْ لخدا : أَثْم. ولحَدَ إليه بلسانه: مال. الأزهري في قوله تعالى: لسان 
الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين؛ قال الفراء: قرئ يَلْحَدون فمن قرا يَلْحَدون أراد يَمِينُون 
إليهء ويُلْجدون يَغترضون. قال وقوله: ومن يُرذ فيه بإلحاد بظلم أي باعتراض. وقال الزجاج: ومن يرد فيه 
بإلحادِ؛ قيل: الإلحاذ فيه الشك في اللهء وقيل: كل ظالم فيه مُلْحِد.. 

)) إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بالذّكر لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ آكتابٌ عَزِيرٌ(41).)). . كَقَرُوا بالذكْر لَمَّا جَاءَهُمْ : أ 
بالقرآن الكريم باتفاق العلماء . 

(( لآ أيه البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَديْه ولا مِنْ خَلْفه تنزيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ(42). .. )) .. تَنزِيلٌ من حَكيم 

حَمِيدٍ : الله سبحانه وتعالى أخكَمٌ الحاكمين؛ وهو الحَكيمُ له الحُكُمْ. > سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَم الله 
تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكِمٌُ؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد 
بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1271 





وهو القاضي › ٠‏ فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلِء أو هو الذي يُحْكُمْ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلٌَ بمعنى مُفْعلِء وقيل: 
الحَكِيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُخْسِنُ دقائق 
الصناعات ويتقنها: و 
الجوهري: الحُكُم الحكْمّة من العلم» والحَكِيمُ العالم وصاحب الحِكْمّة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً 


مسو مأو مأو مأو مأو ماو ماو ماو مأو ماو ماو مأو ماو مأو مو ماد ماد 





TF 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
07 الاي الع ير اس اموي لكام 


ECE ا‎ 
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آذانِهم وَقُرَ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَم أوْلَنِكَ يُنَادَونَ مِنْ مَكَانِ بَعيد(44) وَلَكَد آتيْنَا مُوسى الْكتاب فاخثلف فيه وَلَوْلَا 
َلِمَهُ سَبَقَث من رَبَكَ لقضي بَيْنَهُمْ وَإِنْهُمْ في شك مِنْهُ مُريب(45) مَنْ عَمِلَ صالحًا فلتفسِه وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا 
وَمَا رَبْكَ بظلام لِْعبيدِ(46)إلَيْهِ يرد عِلَمُ السّاعة وَمَا تَخْرْجُ من ثمَرَات من أَكمَامِهَا وَمَا تحمل مِنْ أنثى وَلَا 
تضغ إلا بعلمه وَيَومَ ناديهم أَيْنَ شرَكَانِي قالوا آذناك مَا منا من شهيدٍ(47) وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كانُوا يَدْعُونَ من 
قبل وَظَنُوا مَالَهُمْ من مَحِيصٍ(48) لآ يسام الإِنْسَانُ من دُعَاءٍ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَهُ الشّرُ فَيَنُوسن ن قوط (49) 
وَلئِن أَذْقَنَاهُ رَحْمَهَ مِنَا من بَغدِ صْرَّاءَ مَمنَثْهُ لَيقُودَنَ هَذا لي وَمَا أَظْنُ السّاعَة قَائِمَةَ وَلَئِنْ رْجِعْتُ إِلَى رَبَي إن 
لي عِندَهُ للخمنتى فَلَْتَبَتنَ الَذِينَ كفرُوا بمَا عَمِلوا وَلَنْذِيقنَهُمْ مِنْ عَذاب غليظ (50) وَإذَا أَنْعَمْنَا على الْإِنَسَانٍ 
عرض وَتَأى بِجَانِبه وَإِذَا مَسَهُ الشرُ فڏو ذعاءِ عريضٍ(51) قل أرَأَيْثُمْ إن گان من عند اله ثم كقَرْتُمْ به مَنْ 
أضلْ ممن هُو في شقاق بَعيد(52) سَنْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآفاق وَفِي أَنْفْسِهِمْ حَتَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أن الْحَقُ أَوَلَمْ يَف 
بِرَبَكَ أنه عَلَى كُلّ شَيْءٍ شهيذ(53) ألا إِنَهُمْ في مزيّة من لقاءِ رَبْهِمْ ألا نه كل شَيْءٍ مُحيط (54)./)). 

صدق الله العظيم 

( سورة فصلت ) 


* التحليل : 


ما قيل للرسل من قبل محمد عليه الصلاة والسلام ؟. . ما الأعجمي ؟.. من هم الذين ينادون من مكان 
بعيد؟. . وما الأكمام ؟. . وما المحيص ؟.. وما العذاب الغليظ ؟.. وما المرية ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... ما يقال لَك إلا ما قذ قيل لِلِرُسُلٍ من فبك إِنّ رَبك لذو مَغْفِرَةٍ وذو عِقَابِ أليم(43).)).. اتفق 
العلماء على وحده الدين .. ووحدانية الخالق .. فالله واحد لا شريك له .. والدين من مصدر واحد وهو الله 
عز وجل .. وأساس الدين في كل زمان ومكان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة هو التوحيد الخالص: 
أي عبادة الله لا شريك له .. وما يقال لك يا محمد هو نفس ما قيل للرسل من قبلك من حيث التكذيب .. 
والإتهام بالجنون .. والمواجهة بالسوء .. 

») وَلَو جَعَلنَاهُ فزآنًا أغجَميًا قالُوا لَؤْلا ُصِلَتْ آيائة آآعْجَمِيٌ وَعَرَبِيٌّ فل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى 
وَشِقَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقْرَ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى اولك يُنَادَوْنَ من مَكَانٍ بَعيِدٍ(44).). . وَلَوْ جَعَلْنَاه 
كُرْآنًا أَعْجَميًا : والعَجَمُ: جمع القجيٰ»› وكذلك العَرَبُ جمع العرَّبيَ» وتخو من هذا جَمْعْهم اليهوديّ والمجوسيّ 
اليهود والمجوس. والعجم: ور ی موي ب جمع العَجّم فکانه جمع 
الجمع. . قال أبو إسحق: الاجم الذي لا يصع ولا نين كلاقه وإن كان غزبي السب ٠‏ .. وأَغْجَمْ إذا كان في 
لسانه عُجْمة» وإن أَفصّحَ بالعجميةء وكلام أَعْجَمُ وأَعْجَميٌ بَيَنْ الغجمة. وفي التنزيل: لسا الذي يُلْحدُونَ 
إليه أغجَميٌ؛ وجمعه بالواو والنون. . وقال ثعلب: أَفْصّحَ الأَغجَمِيّ؛ قال أبو سهل: أي تكلم بالعربية بعد أن 
كان أَعْجَمِيَاً فعلى هذا يقال رجل أَعَجَمِيٌ > والذي أراده الجوهري بقوله: ولايقال رجل أَغَْجَمِيٌء إنما أراد به 
وعيرا” أ وميد e‏ عربيّاً؛ وأما قول ابن مَيَادَةَ وقيل هو لملحّة الجَرْمي: كأَنَّ قُرادَئْ 

ره طَبَعَتهماء ابطين من الجؤلان. كُتَّابُ أَغْجَم فلم يُرِدْ به العَجَمَ وإنما أراد به كُتّابٍ رَجُلٍ أَعجَمَ, وهو مَلِكُ 
ا وقوله عَزَ وجَلَ: أأغجَميّ وعربيٌء بالاستفهام؛ جاء في التفسير: أيكون هذا الرسول عربيّاً والكتابُ 
أعجمي. قال الأزهري : ومعناه أن الله عز وجل قال: ولو جعلناه قرآناً أَغْجَمِيَاً لقالوا هَل فُصَّلَتْ آياثه عَرَبِيَّة 
مُقصلة الآي كأن التَفُصيل للسان العرَبء ثم ابتداً فقال: :أ >عجمي وعربيء حكاية عنهم كأنهم يعد :جبون 
فيقولون كتابٌ أعجميّ ونبيَ عربي» كيف يكون هذا؟ فكان أشد لتكذيبهم» قال أبو الحسن: ويُقرأ أأعجمي, 
as‏ 


EEE 


كانه جعله من قبل الكفرةء وجاء في التفسير أن المعنى لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا هلا بث آياتهء أقرآئ 
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ونَبِيُ عَربي» ومن قرأ آعجمي بهمزة وألف فإنه منسوب إلى اللسان الأعجمي» ل 
اکان لا بُفصح» كان من العَجَم أو من القرّب.. 


مُریب(45).)). . وَإِنَهَمْ لفي نندك من مريب الات تزف دفي ET‏ الق وال 
والتهمة. والرّيبة» بالكسرء > والجمع رِيَبٌ. والرّيِب: ما رابك مِنْ أَمْر. وقد رابَنِي الأمرء وأرابَِي . وَأَرَبْتُ 
الرجل: جَعَلْتُ فيه ريبة. ورِبْتُه: أوصَلْث إليه الرّيبة. وقيل: رابّني: عَلِمْتُْ منه الريبةء وأرابَني؛ أوهَمَني 
الرَيبةَ وظننث ذلك به. ورابَني فلان يَرِيبُني إذا رَأَيتَ منه ما يَرِيبُك: وتكرهه. وهذيل تقول: أرابَنِي فلان» 
وازتا فيه أي شكَّ. واسْتَرَبْتُ به إذا رأيت منه ما يَريبك. وأراب الرجل: صار ذا ريبةء فهو مُريبٌ.. 

(( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبك بِظَلَام للْعبيد(46).)). . وَمَا رَبُكَ بظلام للْعَبِيدِ 
: العبد: : الإنسانء حرَاً كان أو رقيقاء يُذْهَبْ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز.. ١‏ 

)) إِلَيْه ُرَدُ عِلُمْ السّاعَة وَمَا تَخْرْجُ مِنْ ثمَرَاتِ من أَكْمَامِهَا وَمَا تخْمل من أنثى وَل تضَّغ إلا بعلمه 
وَيَومَ ينَادِيهِمْ أَيْنَ شرَكَائِي قَالُوا آذناك مَا متا من شهيدٍ(47).)). . إِلَيْهِ يْرَدُ عِلّمُ السّاعَة: يوم القيام .. علم 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه Js‏ وَمَا تَخْرُْجُ من ثْمَرَاتِ من أَكْمَامِهَا )) : وكُمٌ السبُع: : غشاء مَخالبه. وقال 
أبو حنيفة: َم القبائس يَكُمُها كما وكمّمها جعلها في أغطية ثثكنها كما ثجعل العناقيد في الأغطية إلى حين 
صرامهاء واسم ذلك الغطاء الكمام؛ والكُمُ للطلْع وقد كُمّتِ التّخلة. > على صيغة ما لم يسم فاعله؛ كَمَاً وكُمُوماً. 
وكُم كل ؤر: وعاؤه» والجمع أكمام وأكاميم» وهو الكمام؛ وجمعه أكمّة.التهذيب: الكُمُ كُمُ الطلعء ولكل شجرة 

مُثمرة كم وهو بُرْعُومته.وكمامُ الغذوق: التي تجعل عليهاء واحدها كُمٌ..(( قَالُوا آذَنَاكَ )) :آذته الأمرَوآذنه 
به: أغلمه.. 

» وَضَلَ عَنْهُمْ مَا گاوا يَدْعُونَ مِنْ قبل وَظَنُوا مَالَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ(48) 0 . مَالَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ: 

مَحَصَ الظبيُ في عَذوه يَمْحصُ مَخصا: أسْرّع وعدا عَذواً شديداً. . ومَحَص في الأرض مَخصاً: ذهب.. 
ene SE |‏ صرب والمتخصُ: خلوص الشيء. ومَخص الشيء يَمْحَصٌه مَخصاً ومَخّصّه: 

خَنْصَّه.. والمَخْصُ في اللغة: التَّخْلِيصُ والتنقية. . والمعنى في الآية السالفة البيان : ليس للكفار من مهرب 
.. ولا قدرة للفرار من عذاب الله .. 

)) ل يسام اْإْسَانُ مِنْ ذُغَاءٍ الْخَيْرِ وَإنْ مس ال يوسن قَنُوط (49).)). . ينوس قَنُوط : القُنُوط: 
اليأس» وفي التهذيب: الياس من الخيرء وقيل: أشد الياس من الشيء. والقُوط بالضم, المصدر. وقتط يفط 
ويَقْنْطْ قُنُوطاً مثل جس يجلس جلوساء وقَنِط قَنَطآً وهو قانط: يئس . 

)0 وََئِن أذفتا رَحْمَة منا من بغ ضَرَاءَ ممه ليقُوَنَّ هذا ِي وَمَا اظن السَاعَة قَائِمَة وَلَنِنْ رُجغث 
لاص ير مرج لكاي د جر ءاسم سما بدت . من بَعْدِ 


قال ابن الأثير : الْبرَاءٌ الحالة التي تَطبُدُ» وهي نقيض المترّاءء وهما بناءان للمؤنث ولا مذكر لهماء يريد آنا 
اخْتِزنا بالفقر والشدة والعذاب فصبرنا عليه فلما جاءتنا السّرَّاءُ وهي الدنيا والسسّعّة والراحة بَطرّنا ولم 
نصبر. وقوله تعالى: وأخذناهم بالبأساء والضَرَّاءِ؛ ؛ قيل: الضرَاءُ النقص في الأموال والأنفس. )) وَلَنُذِيقَتَهُمْ 
من عذاب غليظ)) : وَعَلَطْتْ عليه وأَعْلَظْتُ له وفيه غلظة وغلظة وغلظة وغلاظة أي شِدَّة وامنتطالة. قال 
الله تعالى: وليَجدوا فيكم غلظة؛ قال الزجاج: فيها ثلاث لغات غلظة وغلظة وغلظة؛ وقد غلّظَ عليه وأَغلّظ 
وأغْلّظ له في القول لا غير. ورجل غلیظ: : فظ فيه غلظة؛ ذو غلظة وفظاظة وقساوة وشذة. وفي التنزيل 
العزيز: ولو كنت فَظَأً غليظ القلب. وأمر غليظ: شديد صغب» وعهد غليظ كذلك؛ ومنه قوله تعالى: وأخذن 
منكم ميثاقاً غليظاً. وبينهما عَلْظةٌ ومغالظة أي غداوة. وماء غليظ: مُرٌ.. 

(( وَإِذا َنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَأى بجانيه 4 وَإِذَا مَسَهُ الشّرٌ قَدُو دُعَاءِ عَرِيضٍ(51) ((. . قدو 
ذُعَاءٍ عَرِيضٍ : والعَرَضُ: كثرة المال. والغراضة: الهَدِيّة يُهُدِيها الرجل إذا قَدِمَ من سفر. وعَرَّضَّهم غراضة 
وعَرّضْها لهم: أهداها أو أَطعمهم إِيّاها. والغراضة؛ بالضم: ما يعَرّضّه المائرُ أي يُطْعِمُه من الميرة. يقال: 
عَرّضونا أي أطعمونا من غراضتكم.. 
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» قل أَرَأَيْتُمْ ِن گانَ مِنْ عند الله م كفَرثُمْ به مَنْ أضَلُ ممَنْ هُوَ في شقا شقاق بعيد(52).)).. في شقاق 

بَعِيدِ : والمُشاقّة والشّقاق: غلبة العداوة والخلاف, شافة مُشاقة وشقاقاً: خالقه . وقال الزجاج في قولة 
تعالى: إن الظالمين لفي شقاق بعيد؛ الشقاق: العدواةٌ بين فريقين والخلاف بين اثنين» سمي ذلك شقاقاً لأن 
كل فريق من فزفتي العدواة قصد شِقاً أي ناحية غير شق صاحبه.وشق امه يَشَقَهِ شقاً فانشق: انْقَرَقَ وتبدّد 
اختلافاً . وشق ق فلان العصا أي فارق الجماعة.. 

)0 ستثريهم آياتتا في الآفاق وَفِي أَنْفْسِهمْ حَتّى يَتبَيّنَ لَه أنه الْحَق أوَلَمْ يف بِرَبَكَ أنّهُ عَلَى كُنٍ 
شَيْءٍ شَهيذ(53).)). . سَثْرِيهِم آيَاتِنَا : الآية جمع آيات : الأدلة والبراهين على وجود الله الواحد لا شريك .. 
وعلى صدق الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم .. (( عَلَى كل شَيْءٍ شهيد )) دمن أسعاة الل غز 
وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيدُ الذي لا يَغيب عن 
علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وَفَعِيلٌ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء فهو العليم؛ وإذا 
أضيف في الأمور الباطنة» فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة؛ فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن 
يس سي ia‏ ايحن تتنسيدة: الشاهد العالم الذي يُبَيَنْ ما 


(( ألا إِنَهُمْ في مزيَة من لقاءِ رَبْهِمْ ألا إِنَهُ بل شَيْءٍ مُحيط (54)./.)). . ألا إِنَهُمْ في مزيَة مِنْ لِقَاءِ 
رَبْهِمْ : والمزية والمُزية: الشّكُ والجدّل بالكسر والضمء وقرىئ بهما قوله عز وجل: فلا تك في مزية منه؛ 
قال ثعلب: هما لغتان» قال: وأما مِزيةٌ الناقة فليس فيه إلا الكسرء والضم غلط, قال ابن بري: يعني مَسْحّ 
الع تدر الناقةء قال: وقال ابن دريد مُزية الناقة» بالضم» > وهي اللغة العالية؛ والامْتراءُ في الشيء: الشّك 
فيهء وكذلك التماري. والمراء: المُماراةٌ والجدّلء والمراءُ أيضاً: من الامتراء والشك. وفي التنزيل العزيز: 
فلا ثمارٍ فيهم إلا مراءً ظاهراً؛ قال: وأصله في اللغة الجدال وأن يَستخرج الرجلٌ من مُناظره كلاماً ومعاني 
الخصومة وغيرها من مَرَيْتْ الشاةً إذا حلبتها واستخرجت لبنهاء وقد ماراةً مُماراةً وميراءً. وامترى فيه 
وتمارى: شَّكَّ..(( ألا لَه بِكُلِ شَيْءٍ مُحِيط )) : وك من بلغ أَقُصّى شيء وأخصى عِلمَهء > فقد حاط به. 
وأحاطث به الخيلٌ وحاطث واختاطث: أَحْدَقَتْ › واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به. وكلٌ من أخْرّز شيئاً 
كلّه وبلغ عِلْمُه أفصاهء فقد أحاط به. يقال: هذا الأمر ما أَحَطْتُ به علماً. وقوله تعالى: والله مُحِيطُ بالكافرين؛ 
أي جامعهم يوم القيامة. وأحاط بالأمر إذا أَخْدَقَ به من جوانبه كلّه. وقوله تعالى: والله من ورائهم مُحِيطٌ؛ 
أي لا يُغجزه أَحَدُ قدرته مشتملة عليهم.. 


ع مأو مو ماد مأو ماد مأو 


0505 ذا ها وسرة الله لكا وقوة كل ذي - بو تسال اللهسيحانه ونع التوفيق و ا 





ورحمة الله وبركاته . 
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340 : الحلقه عدد‎ K 


(42) سورة الشورى_ بع 
(آياتها : 53 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ a la‏ الرجيم 

)0 حم(1), عسق(2) ذلك يوحي إِلَيِْكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قَبلك الله الْعَزِيرُ الْحَكيمُ(3) لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ 
وَمَا في الأزض وَهُوَ الْعَلِىُ الْعظيمُ(4) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطرْنَ مِنْ فَوْقِهنَ وَالْمَلائكة يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبَهِمْ 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض ألا إن الله هُو الْعَفُورُ الرَحِيمُ(ة) وَالَذِينَ انَحَذُوا من ذونه أولِيَاءَ الله حفيظ عَلَيْهِْ 
وَمَا أت عَلَيْهِمْ بوكيلِ(6) وَكَذلك أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَِنذِرَ أمَ القْرَي وَمَنْ حَوْلَّهَا وَثذْذِرَ يَوْمَ الْجَْع لآ 
رَيْبَ فيه فريق في الْجَنَّةِ وَفْرِيقَ في السّعير(7) وَلَوْ شاءَ الله لَجَعلَهُمْ امه وَاحدَة وَلَكنْ يُدْخْلُ مَنْ يَشَاءُ في 
رَحْمَته وَالظَالِمُونَ مَا لَهُمْ من ولي ولا تصيرٍ(8 )ام اتَخَذُوا من ذونِه أَوْلِيَاءَ فَاَهُ هْوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يحي المَؤْتَى 
وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَو9) وَمَا احْتلفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْفْمَه إِلَى الله ذَلِكُمْ الله رَبَي عليه تَوَكَلْت وَإِلَيْهِ 
أنِيبُ(10) فَاطْرُ السمَاوَات وَالأَرَْضٍ جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكمْ أَزْوَاجَا وَمِنْ العام أَزْوَاجًا يَدْرَوْكُمْ فيه لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْءٌ وَهْوَ السّميعُ البَصِيرُ(1]) لَه مَقَالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَبْسْط الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقدِرُ إِنَهُ بكلٍ شَيْءٍ 
عليغ(12) شرع لك من الدِينِ مَا وَصّى به نوخا وَالَذِي أوْحَيْنا إِليِكَ وَمَا وََيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَي 
أن أقِيمُوا الذِينَ ولا د تتَقرَكُوا فيه كبْرَ على الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعْوَهُْ إِلَيْه الله يَجْتَبِي إِلَيْه مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِي إِلَيْه من 

ينِيبُ(13) وَمَا تقرّقُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ العم بَغْيَا بَْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَة سَبَقَتْ من رَبَكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى 

لضي بَيْْهُمْ وَِنَّ الّذِينَ أورُوا الكتاب من بغدهم لَفِي شك مِنْهُ مريب(14) فلذلك فاع وَاسْتقمْ كما أمزت ولا 
تبغ أَهْوَاءَ هم وَل آمَنْتُ بمَا أَنْرَلَ اله من كتاب وَأمزث لأغدِل بينم الله ربا ورَبهُمْ نا أَعْمَالنَا وَلَُمْ أَعْمَالكُم 
ل حْجَّة بَينَنَا وَبَيْنَُمْ الله يَجْمَعُ يننا وإ ليه المصيرْ(15) وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في الله مِنْ بَعْدِ مَا امنثجيب لَه حُجَّتْهُمْ 
دَاحِضَة عند رَبَهِمْ وَعَلَيْهِمْ عضب وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ(16). 3006 

صدق الله العظيم 

( سورة الشورى ) 
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ما معنى : (( تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ )) ؟.. وما الإنابة ؟.. وما معنى فطر الشيء ؟.. وما البغي ؟.. 
وما الحجة الداحضة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


: حم(1) عسق(2) كذلك يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الذِينَ من قبْلِكَ الله العزِيزٌ الحَكيم(3).)).. العزيز الْحَكِيمْ‎ (( ٠ 
العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو‎ 
القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزٌء وهو الذي يَهَبُ‎ 
العزَّ لمن يشاء من عباده. والعرً: خلاف الذَّلِ .. (( الْحَكِيمُ )): الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمينَ» وهو‎ 
الحَكِيمُ له الحُكُمْ, > سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمْ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ‎ 
والحاكمُ؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير:‎ 
في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم؛ وهو القاضيء فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي‎ 
يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فَعِيلَ بمعنى مُفْعلٍء وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمة, والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل‎ 
الأشياء بأفضل العلوم.‎ 

)) لَه مَا في السّمَاواتِ وَمَا في الأزض وَهُوَ الْعَلِيٌ الْعَظِيم(4).)). . وَهُوَ الْعَلِيُ الْعظيم: واللة عز 

وجل هو العليّ المُتعالي العالي الأَعْلَى ذو الغلا والعلاء والمَعا ؛ تعالى عَمَّا يقول الظالمون عَلُوَاَ كبيرء هو 
الأغلى سبحانه بمعنى العالي › وتفسير تعالّى جل وتبا عن كلّ ثناءٍ فهو أعظم وأجل وأغلى مما يُثنى 0 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ قال الأزهري و نتيا ا وي الاب ااا 
فَالعَلِيَ الشريف فعيل من علاي علو › وهو بمعنى العالي؛ وهو الذي ليس فوقه شيء. ويقال: هو الذي علا 
الخلق فَقَهَرهم بقدرته. وأما المُتعال : فهو الذي جَلَ عن إفك المُفترين وتَتَزّهِ عن وَساوس المتحيّرين» وقد 
يكون المُتعا بمعنى العا . والأغلى: هو الله الذي هو أغلى من كل عالٍ واسمه الأغلى أي صفته أغلى الصفات 
.. من صفات الله عز وجل العلِيّ العظيم؛ ٠‏ ويُسبّح العبذ رَبّه فيقول: سبحان رَبّي العظيم؛ العَظيمُ: الذي جاور 
قَدْرُهُ وجل عن حدود العقول حتى لا تت تُتَصّوّر الإحاطة بكنهه وحقيقته. والعظُمُ في صفات الأَجْسام: : كبَرُ الول 
والعرض والعمق. والله تعالى جل عن ذلك. قال النبي › ٠‏ صلى الله عليه وآله وسلم: أمّا الرُكوغ فعظمُوا فيه 
الربٌ أي الجعلوه في أنفسِكم ذا عظمةء وعظمة الله سبحانه لا ثكيّفُ ولا تحدٌ ولا ثمثّل بشيء» ويجبُ على 
العبادٍ أن يَعْلَمُوا أنه عظيمٌ كما وصّف نفسه وفَوْقَ ذلك بلا كيفِيَةِ ولا تخديدٍ. قال الليث: العظمة التَعَظُمُ 
والنَخُوةٌ والرَّهْوُ؛ قال الأزهري : ولا ثوصّف عظمة الله بما وصَقَها به الليث» وإذا صف العبدُ بالعظمة فهو 
ذم لأن العظمة في الحقيقة لله عز وجلء وأما عَظمَة العبدٍ فكِبّْزه المذموم وتَجَبّره. وفي الحديث: مَنْ تَعَظْمَ في 
نفسه لقي اللهء تبارك وتعالى» عَضبانَ؛ التَّعَطُمُ في النفس: هو الكبز وَالرَّهْوُ والنخوة. وَالعَظمَةٌ والعَظمُوث: 


الكبنٌ .. 
(( تاد السّمَاقاتث يَتَفَطَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائگة يُسَبَحُونَ بحَمْدِ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأَزْضٍ 
آلا إنَ الل هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمْ(5),)). . تاذ السّمَاوَاتُ بَتَقَطْرْنَ rr‏ 
شقه. وتفطرَ الشيغ: تشقق. والفطر: الشق» وجمعه فُطور. وفي التنزيل العزيز:هل ترى من فُطور .. 
ابن سيده: تَقطْرَ الشيغٌ وفطر وانْقطر. وفي التنزيل العزيز: السماء مُنْقطر به .. 
)) وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ ونه أوليَاءَ الله خفيظ عَلَيْهِمْ وَمَا أت عَلَيْهِمْ بؤَكيلِ(6))). . وَمَا أت عَلَيْهِمْ 
بوَكيلٍ : في أسماء الله تعالى الكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المؤكول إليه. 
وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبَّا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: وقيل 
الوكيلُ الحافظ وقال أبو إسحق: الؤكيل في صفة الله تعالى الذي توَكّل بالقيام بجميع ما خَلّقء وقال بعضهم: 
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الوؤكيلٌ الكفيل ونغمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَمئبْنا الله ونغم الؤكيل: كافينا الله ونِغْمَ الكافي› كقولك: 
رازقنا الله وغم الرازق.. 

» وَكَذَلِك أوْحَيْناإِيِكَ فزآئا عَرَبيًا لثنذِرَ م الى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتنْذِرَيَومَ الْجَمع ل رَيْبِ فيه فريق 
في الْجَنَة وَفْرِيِقٌ في السعير(7).)). . أمَّ الْقُرَى : مكة المكرمة .. زادها الله تشريفا وتعظيما .. (( يَوْمَ 
الْجَمْع)): وفي أسماء الله الحسنى: الجامغ؛ قال ابن الأثير: هو الذي يَجْمع الخلائق ليوم الحساب» وقيل: هو 
المولّف بين المُتماثلات والمُتضادّات في الوجود .. 

)) َو شاءَ اله لجعَلَهُمْ أمَةَ َاحدة وَلَكِنْ يُدَخلُ مَنْ يَشَاءْ في رَحْمتِهِ وَالظَلِمُونَ مَالَهُمْ مِنْ وَلِي ولا 
تصيرٍ(8).).. وَالظَالِمُونَ ما لَهُمْ من وَلِيَ : الظْلْمْ: وضع الشيء في غير موضعه. وفي التنزيل العزيز: 
الذين آمَنُوا ولم يسوا إيمانهم بِظلَم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: : لم يَخْلِطوا إيمانهم بشِرْكِء 
وروي ذلك عن حذيّفة وابنِ مَسنعود وسلمان» وتأولوا فيه قول الله عز وجل: 2 الشّزك لَظُلْمٌ عظيم. والظلّم: 
المَيْلُ عن القصدء والعرب ت تقول: الْرَمْ هذا الصّوْب ولا تَظَلِمْ عنه أي لا تَجُز 

» م اتَخَذوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ فاه هُوَ الْوَلِيُ وَهُوَ يُخي المَؤْتى وهو ي كل شنم قدیز(9).)).. 
فاللّه هُوَ الْوَلِىُ: الولي هو المحب .. النصير . . الحليف .. (( وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرَ )) : القديرُ والقادرٌ: 
من صفات الله عز وجل يكونان من القُدرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ 
من الفذرةء فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدَرُ كن شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء 
الله تعالى القادِرُ وَالمُقْتَدِرُ والقَدِينٌ فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدِنٌُ والقدير فعيل منه. وهو للمبالغة. 
والمقتدر مُفتَعلٌ من اقْتَدَرَ وهو أبلغ.. 
ٍ )) وَمَا احْتَلفتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى اله ذَلكُم اله رَبَِي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإلَيْهِ أنيبُ(10).)). . وَإِلَيْه 
نيب : وناب فلانٌ إلى الله تعالى» وأناب إليه إنابةء فهو مُنِيبٌ: أقَبَلَ وتابَء ورجّع إلى الطاعة؛ وقيل: : ناب 
لَزْمَ الطاعةء وأناب: تاب ورجَغ. وفي حديث الدعاء: وإليك أَنَبْتُ. الإنابة: : الرجوع إلى الله بالقوبة. وفى 
التنزيل العزيز: مُنِيبين إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به» غير خارجين عن شيءٍ من أمره. وقوله عز وجل: 
وَأَنِيبُوا إلى ربكم وأَمثلِمُوا له؛ أي ثوبوا إليه وازجغوا.. 

ب )» فَاطِرُ المسّمَاوَاتِ والأزض جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفسِكُمْ أَرْوَاجَا وَمِنْ الأنعام اجا يَدْرَوْكُْ فيه لَيْسَ 
كمثله شَيْءٌ وَهْوَ السّميع البَصِيرْ(11).)). . فَاطرُ السَمَاوَات وَالأزض : وفَطَرَ الله الخلق يَفطْرُهم: خلقهم 
وبدأهم. والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: الحمد لله فاطر السموات والأرض؛ قال ابن 
عباس» رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرٌ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في 
بئر فقال أحدهما: أنا فطزثها أي أنا ابتدأت حفرها. وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: أنا أول 
من فَطَنَ هذا أي ابتدأه. والفطرةء بالكسر: : الخلقة. ۰)) يَدْرَوْكُمْ فيه )) : في صفات الله» عز وجلء الذارئ» 
وهو الذي ذَرَأْ الخَلقَ أي خَلَقَهم > وكذلك البارئ: قال الله عز وجل: ولقد ذَرَأَنَا لجهنم كثيراً أي خلقنا. وقال 
عز وجل: خَلّق لَكُمْ من أَنفسبكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يَدْرَوُكم فيه. قال أبو إسحق: المعنى يَذْرَؤُكم به 
أي يُكتّركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاًء ولذلك ذكر الهاء في فيه. . وقال ثعلب في قوله تعالى: يَذْرَؤُكم 
فيه معناه يُكَيْرْكُمْ فيه أي في الخلق. قال: وَالدَرَيّة والذْرَيَّة منه. وهي تَسْل التْقلَيْن. قال: وكان ينبغي أن 
تكون مهموزة فكثرت» فأسقط الهمزء وتركت العرب همزها. وجمعها ذراريٌ. والذزْءُ: عَدد الذْرَيّةَء تقول: 
أَنْمَى الله ذَرْأَكَ وذَرْوَكَ أي ذَرَيّتَكَ. قال ابن بري : جعل الجوهري الذرّية أصلها ذرّيئة بالهمزء فحُفؤفت 
همزتهاء وألزِمَت التخفيف. قال: ووزن الذُرَيّة على ما ذكره فُغيلة من ذَرَأَ الت الخلق» وتكون بمنزلة مُرَيقة 
وهي الواحدة من العغصفر.. 

» له مَقاليد السسّمَاواتِ وَالأَرْضٍ بنط الرّْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقير إِنّهُ بكلٌ شَئْءٍ عَلِيمْ(12).)).. (( لَه 
مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ : والإقلِيدُ: المفتاح؛ يمانية؛ وقال اللحياني: هو المفتاح ولم يعزها إلى اليمن؛ 
ون عون ع الم وأَقَمْنا به من الدّهر سَبْتاًء وجَعلنا لبابه إقليدا سَبتاً: دهراً ويروى ستاً أي ست 
سنين. والمقلدُ والإقلاد: : كالإقليد . والمقلاد: الخزانة. والمَقاليذ: الخَزَائِنُ؛ وقَلَّدَ فلانٌ فلاناً عَمَلاً تقليداً. وقوله 
تعالى: له مقاليد السموات والأرض؛ يجوز أن تكون المَفاتيح ومعناه له مفاتيح السموات والأرضء ويجوز 
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أن تكون الخزائن؛ قال الزجاج: : معناه أن كل شيء من السموات والآأرض فالله خالقه وفاتح بابه؛ قال 
الأصمعي: المقاليذ لا واحد لها.. 
)) شرع لَكمْ من الين مَا وَصّى به نُوحَا وَالذِي أوْحَيْنا يك وَمَا وَضَيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيمتي 
أن أقِيمُوا الدِينَ وَل تتفرَّفوا فيه كبْرَ على الْمُشرِكِينَ مَا تذغوهم أيه اله يَجْتبي اليه مَنْ يَشَاءُ وَيَهدِي إِلَيْهِ مَنْ 
ينیب(13) .)). . شرع لَكُمْ مِنْ الدِينِ مَا وَصَّى به نُوحًا: والشريعة والشّراع والمَشرّعة: المواضع التي يُنْحَدر 
إلى الماء منهاء قال الليث: وبها سمي ما شرع الله للعبادٍ شّريعة من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره. 
والشّرعة والشريعة في كلام العرب: مَشْرَعة الماء وهي مَوْرِدْ الشاربة التي يَتنْرَعْها الناس فيشربون منها 
ويَستقُون, وربما شرّعوها دوابّهم حتى تَشرَعها وت تشرّب منهاء والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء 
عدا لا انقطاع له. ويكون ظاهراً مَعيناً لا يُسنقى بالرّشاء.. (( أَنْ أقِيمُوا الذَينَ)) : أقام الشيء : أدامه وحافظ 
عليه .. 


7 


0 )) وَمَا تَقرَقُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعلَم بَغْيَا بَيْنَهُْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبَكَ إلى أجل مُسَمّى 
لضي بَيْنْهُمْ وَإنَّ الذِينَ ورتوا الْكتَاب من بَعْدِهِمْ لَفِي شك مِنه مُريب(14).). . مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهخْ الْعلَم: علم 
علما أدركه بحقيقته وكنهه. )) وَإِنْ الذين أورثوا الكتّات من بَعْدِهِمْ)): اليهود والنصارى .. 

)) فلذلك فاذغ وَامنتقِ كما أمزت ولا تثبغ أَهوَاءَهُم َه آمَنث بما آنل الله مِنْ كتاب وَأْمِرْتُ لأغڍل 
ْم الله رََنَاوَرَبُُمْ نا أغمَالَنا وَلَُمْ أغمَاكم لآ حجّة َتنا وَبَينكُمْ اله يَجْمَع بَيننَا وإِلَيْهِ المَصِيرُ(15).).. 
قل آمَنْتُ بمَا أَنْرَلَ الله : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان: التصديق ضد التكذيب .. 
(( وا ليه المصيرٌ )») : وصزت إلى فلان مَصيراً؛ كقوله تعالى: وإلى الله المتصير؛ كال اللو ري وهو شاد 
والقراس کف مثل تعاش وصيّرته أنا كذا أي جعلته. والمّصير: الموضع الذي تصير إليه المياه. والصّيّر: 
الجماعة . والصيرٌ: الماء يحضره الناس. وصَارَهُ الناس: حضروه.. 

)) َالَّذِينَ يُحَاجُونَ في الله مِنْبَغْدٍ مَا انتجيب لَه حَجْتْهُمْ َاحِضّةٌ عند رَبَهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبَ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ شَدِيدُ(16)...)).. حُجَّتْهُمْ داحضة عند رَبَهِمْ : الدَخْضٌ: الزْلْقْء والإذحاض: الإزلاق» دَحَضَثتْ رجل 
البعيرء وفي المحكم: تَخَضّث رجله. فلم يُخَصّصء تَذْحَضٌ دخضاً وذخوضاً زَلِقَتْء وتَخضّها وأذْحخَضَّها 
أَزْلَقَها. وفي حديث وَفد مَذجج: : نُجَباءِ غير خض الأقدام؛ الدّخَضُ: جمع داحضٍ وهم الذين لا ثبات لهم ولا 
عزيمة في الأمور. وفي حديث الجمعة: كرهت أن أخْرِجَكم فتمشون في الطين والذخض أي الزلّق. وفي 
حديث أبي ذر: أن خليلي > صلی الله عليه وآله وسلم» > قال: إن دون جسْر جَهَنْم طريقاً ذا دتخض. 
وفي حديث الحجاج في صفة المطر: فدَحَضَت الثلاع أي صيَرّتها مَزْلقةء ودحضت حُجُته ذخوضاً: كذلك على 
المثل إذا بطلت» وأذحَضَها النه. قال الله تعالى: حُجَّتهم داحضة. وأذْحَض حُجّته إذا أبطلها. والدَخضٌُ: الماء 
الذي يكون عنه الزلق.. 


معو مأو مأو مأو مأو مأو مأو ماو ماو ماو ماو مأو ماو مأو مو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيدد ورسولة في المحيا والممات وموم القيامةامين وتش ان لاال اا الله وحده لأشريك اه 
كك ار لي المؤمن السهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيطا ال مله الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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341 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الشورى ) ع‎ ( 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .اله الذي أنْرَلَ الكتاب بالق وَالْميرَانَ وما يُدرِيكَ لعل الماغة قَرِيب(17) يمنتغجل بها الَذِينَ 9 
يُؤْمِنُونَ بها وَالْذِينَ آمَنُوا مُشفقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنْهَا الق آلا إِنَ الّذِينَ يُمَارُونَ في السّاعة لفي ضَلالٍ 
بَعيدِ(18)للَهُ لطيف بعبَادِه يَززُق مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُ القزيز(19) مَنْ گان بريد حَزٿ الْآخِرَةٍ تزد لَه في 
حَزثه وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدُنْيَا ته مِنْهَا وَمَا لَه في الآخرّة من تصيب(20 )آم لَهُمْ شرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ من 
الذين مَا لَمْ يَأَذّنْ به الله وَنَوْلَا كَلمَة الْفَصلٍ لضي بَيْنَهُمْ وَإِنَ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ(21) تَرَى الظَالِمِينَ 
مُشفقينَ مِمّا كسَبُوا وَهْوَ وَاقغ بهم وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحَاتِ في رَؤضات الْجَنَاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ 
رَبهِمْ ذلك هو الْفَضْلْ الكبير(22) ذلك الذِي يعبر اله عِبَادَهُالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ قل لا أسألكم عليه 
أَجْرَّا إلا الْمَوَدَةَ في الْقَرْبَى وَمَنْ يَفترف حَسَنة تزذ لَه فيها حُمْنًا إِنَ اله غَفُوز شكورْ(23) أَمْ يَقُولُونَ افترَى 
عَلَى الله كذبًا فإن يَشاً اله يَخْتمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَْح الله الَْاطِلَ وَيْجق الْحَقَ بكَلمَاته إنَهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُورِ(24) 
وَهْوَ الذي يَقبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ السيََاتِ وَيَعلَمُ مَا تَفعَلُونَ(25) وَيَسْتَجِيبْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحَات وَيَزِيدُ هُمْ من فَضله وَالْكَافْروُونَ لَهُمْ عَذابٌ شدِيد(26). 106 

صدق الله العظيم 

( سورة الشورى ) 

* التحليل : 
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لماذا يستعجل الناس الساعة ؟.. وما حرث الدنيا وما حرث الآخرة ؟.. ما الفضل الكبير ؟.. ما الذي 
يبشر الله عباده ؟.. ومن هم عباده الحقيقيون ؟.. وما المودة في القربى ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. الله الذي أَنْرّلَ الكتّاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُذريك لَعَلَّ السّاعَة قريب(17).)). . بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ 

: الحق : وحَقّ الأمرُ يَحقٌ ويَحُقُ حَقَاً وخقوقاً: صار حَقَاً وثبت؛ قال الأزهري: معناه وجب يجب وجُوباً. ۰ 
وَالْمِيرَانَ)) : الميزان : العدل .. والميزان وجمعه مَوَازِينء وجائز أن تقول للميزان الواحد بأؤزانه مَوازِينُ 
قال الله تعالى: ونَضْعْ م المَوازِينَ القسنط؛ يريد نَضَّعْ الميزانَ القسنطً. وفي التنزيل العزيز: والوَرْنُ يومنِذٍ الحَقّ 
فمن تَقُلَتْ مَوَازِينُهِ فأولئك هم المفلحون.. 

(( يَسْتَعْجِلُ بها الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها وَالَذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنْهَا الْحَقْ آلا إنَّ الّذِينَ 
يُمَارُونَ في السّاعَة لفي ضلالٍ بَعِيدِ(18).)). . إن الذِينَ يُمَارُونَ في المّاعَة في ضَلالٍ بَعيدٍ : والمزية 
والمُزية: الك والجدل؛ بالكسر والضم» وقرىئ بهما قوله عز وجل: فلا تك في مزية منه؛ قال ثعلب: هما 
لغتان.. والامتراءً في الشيء: الشّكُ فيه. وكذلك التّماري. والمراء: المُماراةٌ والجدّلء والمراءُ أيضاً: من 
الافنتراء والشك. وفي التنزيل العزيز: فلا ثمار فيهم إلا مراءً ظاهرا؛ قال: وأصله في اللغة الجدال وأن 
يَستخرج الرجل من مُناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها منْ مَرَيْتُ الشاةً إذا حلبتها واستخرجت لبنهاء 
وقد ماراةً مُماراةً وميراءً.. 

(( الل أطيف بعبَادِهِ يَررُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَويْ العزِيزُ(19)).. الله آطيف بعِبَادِهِ: الأطيف: صفة 
من صفات الله واسم من أسمائهء وفي التنزيل العزيز: الله لطيف بعباده» وفيه: وهو اللطيف الخبير؛ ومعناه»› 
والته أعلمءالرفيق بعباده. قال أبو عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفقء واللّطف من الله تعالى: 
التوفيق والعصمة, وقال ابن الأثير في تفسيره: الأطيف هو الذي اجتمع له الرّفق في الفعل والعلمُ بدقائق 
المصالح وإيصالها إلى من قذرها له من خلقه. يقال : لطف به ولهء بالفتح» طف لطفاً إذا رَفْقَ به.. 

(( مَنْ كَانَ يْرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَة تزذ لَهُ في حَزْثه وَمَنْ كَانَ يُريذ حَرْتٌ الذَنْيَا ته مِنْهَا وَمَالَهُ في 
الآخِرّة من تصيب(20).)). . مَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخرة: والحَرْتُ: الكَسْبُْ, والفعلٌ كالفعل» والمصدر 
كالمصدر» وهو أيضآ الاختراث. وفي الحديث: : أصدَق الأسماء الحارث؛ لأن الحارث هو الكاسب. واخترَتَ 
المال: كسّبه؛ والإنسان لا يخلو من الكَسْب طبعاً واختياراً. الأزهري : والاختراث كَمْبُ المال .. وَالحَرْتُ: 
العَمَلُ للدنيا والآخرة. وفي الحديث: اخْرْتْ لذنياك كأنك تعيش أبداًء واغمل لآخرتك كأنك تموث غداً؛ أي 
اعْمَلْ لذنياك» فخالّف بين اللفظين.. 

١‏ )) م لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِينِ مَا لَمْ يَأذْنْ به الله وَلَوْلَا كلِمَةُ الْفَصلٍ لَقُضي بَيْنَهُمْ وَإنَّ 
الظالمينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألية(21.)).. أ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَغوا لَهُمْ: الشريك المشارك .. أشرك بالله : جعل له 
شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

)0 رى الظَالمينَ مُشفقِينَ ما كسبُوا وَهُوَ وَاقغ بهم وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتٍ في رَوْضَاتِ 
الْجَنَاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عند رَه ذلك هو الْفَضلْ الكبير(22).)). . ترَى الظالمينَ مُشْفقينَ مما كَسَبُوا: الليث: 
الشّْقَقُ الخوف. تقول: أنا مُشفق عليك أي أخاف. والشفق أيضاً الشّفقة وهو أن يكون الناصح من بُلوغ 
النْصّح خائفاً على المَنُصوح. تقول: أشْقَفّت عليه أن يَنالّه مكروه. ابن سيده: وأشقق عليه حَذِرَ وأشفق منه 
جزْع. وشفق لغة. والشّفق والشّفقة: الخيفة من شدة النصح. والشّفيق: الناصحٌ .. (( ذلك هو الْفَضْلْ 
الكبيرُ)): الفضل : الخير وزيادة .. 

)) ذلك الذي يَُشْرُ الله عبادة الَّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فن لا أسَالكُمْ عليه جرا إلا المَوَدَةَ في 
الْقُربَى وَمَنْ يرف حَسَنَة تزذ لَه فيها حُمننَا إِنَّ الله غْفُورَ شكُوز(23).)). . أَخْرًا إلا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى : أي 
محبة قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقرابته .. ومحبة قرابته جزء من الإيمان .. 

وجاء في صحيح البخاري : 
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حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت 
طاوساء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن قوله: (( إلا الْمَوَدَهَ في الْقُرْبَى)) فقال سعيد بن 
جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم» فقال ابن عباس: عجلت» إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يكن بطن من قريش لا كان له فيهم قرابة. فقال: (( لا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة)... 

مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود بالقربى في الآية : جميع قريشءلا بنو هاشم وبنو 
المطلب» كما يتبادر إلى الذهن» وهم الذين عناهم سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى بقوله: قربى آل محمد 
صلی الله عليه وسلم].. 

)2 أ يَقُولُونَ افترَى عَلَى الله كذبًا إن يَشأ لله يَخْيِمْ علَى فبك وَيَمْحُ اله لَْاطلَوَيْحِقٌ الْحَقَ بكلماته 
إِنَهُ عَلِيمَ بذاتِ الصّدُور(24).)). . أ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى الله كَذبًا: والفزية: : الكذب . فرَى كذباً فزياً وافتّراه: 
اختلقه . ورج فَرِي“ومِفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال قَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء 
والفزية من الكذب. وقال غيره: افْتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افْتّراه؛ أي 
اختلقه . وفْرَى فلان كذا إذا خلّقه وافتراه: اختلقهء والاسم الفزيّة.. 

(( وهو الذي يَكْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عبَادِه وَيَعْفُو عَنْ السَينَاتِ وَيَعْلَمْ مَا تَفعلُونَ(25) )).. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ 
التَّوْبَةَ عَنْ عبّادِه : التّؤبة: الرجُوع من الذنب. وفي الحديث: اندم تؤبة. والتَّوْبُ مثله. وقال الأخفش: التَّوْبْ 
جمع تَؤبة مثل عَزمة وعزم. وتاب إلى الله يَتُوبُ تَوْباً وتؤبة ومَتاباً: أناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة.. 

)) وَيَسْتَجِيبْ الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ من فضله وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابَ 
شَدِيذ(26). ©3106 . وَيَسْتَجِيبَ الّذِينَ آمَنُوا: آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب 
.. ((وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابَ شَدِيد)) : الكُفُنُ: : نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يَكفْر كفراً 
وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصوا وامتنعوا. والكفْرٌ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض 
الشكر. والكفرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَة الله 
يَكفْرها كُفوراً وكفراناً وگقر بها: و جكده وسّترها. وكافْرّه حَقَه: جَحَدَه. ورجل مُكَفْرهٍ مجحود النعمة مع 
إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من المّثرء وقيل: : لآنه مَُطَّى على قلبه.. 


ع مأو مو ماد مأو مو ماد 





سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن الزيز الجبار وکيل المحيط ال ال يم له الأسماء ال 





22 5-2 2 2-2-2-2 فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1282 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. ولو بَسَط الله الرَزْق لِعِبَادِهِ لزا في الأزض وکن يُنَرَلُ بقدر ما يَشَاءْ إِنَهُ بعِبَادِهِ خَيرْ 
بَصيرٌ(27) وَهْوَ الذي يُتَرْنْ الْغَنِتَ مِنْ بَعْدِ ما قَنطوا وَيَنشرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِي الْحَميد(28) وَمِنْ آياته خَلْيْ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتَّ فيهمًا مِنْ ذَابََةِ وَهُوَ على جَمْعِهِمْ إذا يَشَاءْ قديز(29) وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبَة 
َِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْقُو عَنْ كَثيرٍ(30) وَمَا أَنْتُمْ بمُغجزين في الأزض وَمَا لَكُمْ من ون الله من وَلِيَ وَلَا 
تصيړ(1 3 وَمِنْ آيّاته الْجَوَّارِي في الْبَخْرِ گاللاغلام(32) إن يشا يكن الرَيحَ فِيَظْلَلْنَ رَوَاكدَ عَلَى ظهْرِهٍ إن 
في ذلك لآيَاتِ لكل صَبَارِ شكُور(33)أق يُوبِقْهُنَ بِمَا كَسَبُوا وَيَغفْ عَنْ گثيرٍ(34) وَيَعْلَمَ الْذِينَ يُجَادِلُونَ في 
ياتا ما لَهُمْ من محيص(35) فمَا وتي من شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَيَاة الدُنْيَا وَمَا عند الله خَيْرَ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَلَى رَبّهِمْ يَتوَكَلُونَ(30) وَالَذِينَ يَجْتَنِبُونَ َبَائِرَ الثم وَالْقَوَاحشَ وَِذا مَا غَضْبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ(37) وَالذِينَ 
امْتَجَابُوا لِرَبَهمْ وَأَقَامُوا الصلاةً وَأَمْرْهُمْ شورَىٍ بَيْنْهُْ وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنُفقُونَ(38) وَالْذِينَ إذا أَصَابَهُمْ الْبَغْيْ 
هُم يَنَتَصرُونَ(39) وَجَرَاءُ سَيَّة سَيّتةُ مِتلْهَا فَمَنْ عَفَاوَأْصْلَحَ فَأَخْرُهُ على الله نه ل بْحَبُ الظَالِمِينَ(40) 
وَلمَن انتَصَرَ بَعْدَ ظلمه فأوْلَنِكَ مَا عَلَيْهمْ من سَبيلِ(41إِنْمَاٍ السّبيل علي الّذِينَ يَظَلِمُونَ الناسَ وَيَبْعْونَ في 
الأزضٍ بِغَيْرِ الْحَقَ ونك لَهُمْ عَدَابٌ أليم(42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَعْفَرَ إنَّ ذلك لمن عزم الأو ر(43) وَمَنْ يُضلل الله 
فمَا له من ولي من بَعْدِهِ وَتَرَى الظَالِمِينَ لَمّا رَأَوَا الْعَذَاتٍ يَقُولُونَ هَل إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبيلٍ(44) وَتَرَاهُمْ 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ من الذل يَنُظْرُونَ من طَرْفٍ خَفِيَ وَقَالَ الْذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الذي خَسِرُوا 
أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ ألا إن الظَالِمِينَ في عَذاب مُقيم(45) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنص”ًرُونَهُمْ من 
ون الله وَمَنْ يُضَلِلَ اله فما لَه من سَبيلِ(46)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشورى ) 

* التحليل : 


لماذا اقترن البغي في الآرض ببسطة الرزق ؟.. ما القنوط ؟.. من المعجز في الأرض ؟ .. ما 
الجواري في البحر كالأعلام ؟.. ما معنى يوبقهن ؟ .. ما كبائر الإثم والفواحش ؟.. وما متاع الحياة الدنيا ؟.. 
وما عزم الأمور ؟.. وكيف يخشع أهل النار ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. وَلَوْ بَسَط اله الرَزْقَ لِعِبَادِهِ لبا في الأزض وَلَكِنْ يُنَزْلُ بِقَدَرِ مَايَشَاءْ إِنَهُ بعِبَادِهِ خبيز 
بَصير(27).)).. وَلَوْ بَسَط اللّهُ الرَزْقَ لعبَاده : في أسماء الله تعالى: الباسط هو الذي ي يَبْسُطْ الرزق لعباده 
ويوسّعه عليهم بجُوده ورحمته ويبسئط الأرواح في الأجساد عند الحياة. والبَمنْط: ؛ تقيض انفرش بسّطه 
يبسئطه بَسنطاً فانبسّط وبَسّطه فتبسّط. ْ)) لَبَعَوْا في الأْض )) : والبَعْيُ: التعَذّي . وبَعَى الرجلٌ علينا بَعياً: 
عَدل عن الحق واستطال.الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبَعْيَ بغير الحق» البَعْي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري : معناه الكبرء والبَغي الظلْم والفساد, والبَغيئ 
معظم الأمر.. 

)0, وَهُْوَ الذي يرل الْعَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ(28).)).. من بَعْدِ مَا 
قَنَطُوا : القُنُوط: اليأسء وفي التهذيب: اليأس من الخيرء وقيل: أشدّ اليأس من الشيء. والفتُوط بالضمء 
المصدر .. 

)0 ومن آيَاتهِ خَلْقْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثَ فيهمًا من دَابَةِ وَهُوَ عَلَى جَمْعَهِمْ إذَا يَشنَاءْ 
قدیز(29).)). . وَمنْ آيَّاته : الآية جمع آيات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له .. (( خَلْقْ 
المسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ )): والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شي ء خلقه الله 
فهو مُبْتِّنه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. (( وَمَا بَثّ فيهمًا 
من داب )) : والدّابّة: اسم لما ذب من اليوان, مُميرْة وغيز مُمَيّزة. وفي التنزيل العزيز: والله خلق كل دآبَّة 
من ماءء فمنهُم مَنْ يَمْشِي على بَطْنِه؛ ولمّا كان لما يَعقلء ولما لا يَعْقِلَ.. 

)) وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ فبمَا كَسَبَث أَيْدِيكُمْ وَيَغفُو عَنْ گثير(30).)). . فَِمَا كَسَبَت أَيْدِيكُمْ : 
الكَسبٌ: : طَلَبْ الرّزق» وأصله الجمع. كسب يكسب كمنباء وتكسُّب واكتسب. قال سيبويه: كسّب أصاب. 
واكْتّسّب: تصرف واجْتهَد. قال ابن جني: قولُه تعالى: لها ما كَسَبَتْ, وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبّر عن الحسنة 
بكِسَبَتُ» وعن السيئة باكْتَسَبَتْء لأن معنى كسب دون معنى اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادة» وذلك أن كسب 
الحسنة. بالإضافة إلى اكتساب السيئةء امز يسير ومُمْتَصّعَرَء وذلك لقوله» عَرَ اسلمُه: من جاءَ بالحسنة فله 
عَثنْرٌ أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجْرَّى إلا مثلّها.. 

(( وَمَا أَنْثُمْ بمُعْجِزِينَ في الأزض وَمَا لَكُمْ من ذون الله من ولي وَلَا تصيرٍ(31).)) .. وَمَا الثم 
بِمُعْجِزِينَ في الأزض : وَأَعْجَرّه الشيغ: عَجَرَ عنه. والتَّعْجِيزُ: ابيط وكذلك إذا نسبته إلى العَجْز. وعجر 
الرجلٌ وعاجَزَ: ذهب فلم يُوصّل إليه. وقوله تعالى في سورة سباً: والذين سَعَوًا في آياتنا مُعاجزين؛ قال 
الزجاج: معناه ظانِين أنهم يُغجزوننا لآنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لااجنة ولا نارء وقيل في التفسير: 
مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأوّل» وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي» صلى الله 
عليه وسلم » ويُتَبَطُونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أَغْجَّزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم بمُعْجِزِين في 
الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: : يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغجِرُونَ في الأرض ولا في السماء 
وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بِمُعْجِزِينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجز وقال أبو إسحق: 
معناه» والله أعلم» ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ما أنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا في السماء أي لا تغجزوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء.. 

(( ومن آياته الْجَوَارِي في الْبَخْرٍ گاللاغلام(2).)).. وَمِنْ آيّاته الْجَوَارِي في الْبَحْرٍ : السفن .. (( 
في الْبَحْرِ كاللأغلام )) : كالجبال .. 

» إن يشا يُسْكِنْ اليج فيَظَْنَ رواک عَلَى ظهْرِه ٳِنَ في ذلك لَآيَاتِ لِكُلِ صَبَّارٍ شكُور(33) .)).. لكل 
صَبَّارٍ شکور : الشّكْرٌ: عزفان الإحسان ونَشْرُه. وهو الشكورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشُكْرُ لا يكون إلا عن يَدِ؛ 
والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما. والشُكْرُ من الله: المجازاة والثناء الجميل.. 

(( أؤ يُوبِقَهْنَ بمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كثير(34).)).. أؤ يُوبِقْهْنَ بِمَا كَسَبُوا : يقال: أَوْبَقَهُ غيره» فهو 
مُوبّق. وفي الحديث: ولو فعَل المُوبقات أي الذنوب المهلكات. وفي حديث علي: فمنهم الغرِقُ الوبق. 
والمَوبق: المَخْبس. وقد أؤبّقه أي حبسه. وقوله تعالى : أو يُوبِقَهِنَ بما كسبواء أي يَخْبسهن› يعني الفلك 
وركبانهاء فيَهلِكوا فرقاً.. 
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» وَيَعْلَمَ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتنَا ما لَهُمْ من مَحِيصٍ(35).)). . مَالَهُمْ من مَحِيصٍ : مَحَصَ الظبيٰ 
في عَذوه يَمْحَصُ مَخصاً: أمنرّع وعدا عَذواً شديداً. . ومَحَص الشيءَ يَمْخَصّه مَخصاً ومَخّصّه: : كَلْصَه.. من 
محيص : من مهرب .. 

)) فما ويم مِنْ شىء فَممَاع الْحََاة اليا وَمَا عند الله خَيْرُ وَأبْقَى لِلَذِينَآمنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ 
يَتَوَكلُونَ(36).)).. وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ : والمُتَوَكل على الله: الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأمْرَه فيرّكن إليه 
وخده ولا يتوكّل على غيره. ابن سيده: َكل بالله وتوكُل عليه واتكل استمنلم إليه» وتكرّر في الحديث ذُكر 
التّوكُل؛ يقال: توكّل بالأمر إذا ضَمن القِيامَ به ووَكلت أمري إلى فلان أي ألجَاتُه إليه واعتمدت فيه عليه 
ووَكل فلانْ فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجَْاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكل إليه الأمرّ: : سلّمه . ووكلّه 
إلى رأيه وَكلاً وؤكولاً: تركه. . في أسماء الله تعالى الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه 
يستقلٌ بأمر المؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من دُوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبَّا ويقال 
كافياً؛ ابن الأنباري: وقيل الوّكيل الحافظ وقال أبو إسحق: الكيل في صفة الله تعالى الذي توَكّل بالقيام 
بجميع ما خَلّقء وقال بعضهم :الكل الكفيل ونِغمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسْبُنا الله ونغم الوكيل: 
كافينا الله ونِغْمَ الكافي.. 

(( وَالَّذِينَ يَجْتنِبُونَ كَبَائِرَ الإنْم وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا ما غضبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ(37) .)).. وَالَّذِينَ يَجْتَنبُونَ 
كَبَائِرَ الثم : أي الشرك خاصة .. لنم الذْنْبُء وقيل: هو أن يعمّل ما لا يحل له. وفي التنزيل العزيز: وَالإنّمَ 
والبَغْي بغير الحَق. وقوله عز وجل: فإن غثر على أَنّهما استحقًا إِنْماً؛ أي ما أثم فيه .. والإشّم القمارٌ د أو 
سيده: : أَنْمَه الله ينمه عاقَبّه بالإنّم؛ والكبائر ما اقترن ذكره بالنار .. وما استوجب إقامة ا .. )) 
وَالْقَوَاحِتْنَ )): قال ابن سيده: الفخش والفخشاء والفاجشة القبيخ من القول والفعلء وجمعها الفواجش 

(( وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفقُونَ يُنُفُونَ (38). 50 
وَأَقَامُوا الصَّلاةَ : أقام الشيء : أدامه وحافظ عليه .. (( وَأَمْرْهُمْ شُورَّى بَيْنَهُمْ )») : والمُشِيرَة: هي الإصبّع 
التي يقال لها المنَبّابَة وهو منه. ويقال للسبّابَتين: المشيرّتان. وأشار عليه بِأَمْرٍ كذا : أَمَرَه به. وهي 
الشورَى والمَشُورَة» بضم الشينء > مَفْعلّة ولا تكون مَفْعُولّة لأنها مصدرء والمتصادر لا تجيء على مثال 
مَفْعغُولة؛ وإن جاءت على مثال مَفْعُول» وكذلك المَشُوَرَة؛ وتقول منه: شَاوَرْثُه في الأمر واستشرته بمعنى. 
وفلان خَيَرْ شير أي يصلح للمُشاورة. وشاوَرّه مُشاوَرَة وشوارا وامنتشاره: طلّب منه المشورَة. وأشار 
الرجل يُشِيرُ إشارَة إذا أؤْمَأ بيديْه .. ويقال: شَوّزت إليه بِيَدِي وأشرت إليه أي لَوّخت إليه وألَخْتُ أيضاً. 
وأشارَ إليه باليّد: أؤمأء وأشار عليه بالرَّأي. وأشار يُشِير إذا ما وَجَّه الرّأي. يقال: فلان جيّد المشورة 
وَالمَشُوَرَةء لغتان .. 

)) الذي إِذا أَصَابَهُمْ الْبَعَْىُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ(39) (( .. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَعْيُ : والبَغى: التّعَدّي. 
وبَعَى الرجلٌ علينا بَغْياً: عَدَل عن الحق واستطال. الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرّم ربّي الفواحشَ ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبَعْيَ بغير الحقء البَعْي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري: معناه الكبرء 
والبَغي الظَلّم والفساد, والبَغْيْ معظم الأمر. )) هم يَنْتَصِرُونَ)): ممن ظلم ظلمهم من المشركين والكفار 
دون تعد .. وانْتَصّر الرجل إذا امتتع من ظالمه. قال الأزهري: يكون الانْتصّارَ من الظالم الانتصاف والانتقام» 
وانتصّر منه: اننَقم.. 7 1 

( وَجَزَاءْ سيََة سَيتةُ مها فمَنْ عفا وَأَصَلَحَ فَأَخْرُهُ عَلَى الله إِنَهُ ل يْحبُ الظَالِمِينَ(40).)).. وَجَرَاءْ 
سَيّتة سَيّنَةُ مثْلهَا : أي القصاص . 

)0 وَلَمَنْ انتصَرَ بعد ظلمه فَأوْلَنِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلٍ(41))). . من سَبيلٍ : من لوم أو مؤاخذة .. 
ويستنتج العلماء الأجلاء أ القصاص في هذا المقام يصبح أمانة في عنق الحاكم وليس من حق الفرد أن 
يقتص من ظالمه بنفسه .. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال :-)) وَلَمَنْ انتَصّرَ بَعْدَ ظلمِه )) : وانْكصّر 
الرجل إذا امتتع من ظالمه. قال الأزهري: يكون الانْتصّارَ من الظالم الالتصاف والانتقام؛ وانتصّر منه: 
الْتَقَم. والاسنتنصار: استمداد اللْصْر. واسْتَنْصّره على عَدُوَه أي سأله أن ينصّره عليه. وَالتَنَصٌرٌ: مُعالجَة 
النَصر وليس من باب تَحَلْم وتَتَوّر. والتناصر: التعاون على النصّر. وتناصروا : نصر بعضهم بعضاً. وفي 
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الحديث: : كل المُمنلِم عَنْ مُسنلم مُحَرّم أخوان تَصِيرانَ أي هما أَخَوانٍِ يَتناصّران ويتعاضّدان. والنّصير فعيل 
بمعنى فاعل أو مفعول لأن كل واحد من المتناصرَيْن ناصر ومَنْصُور, وك نضرة تة ترا إا أعائة على 
عذؤه وشدّ منه.. 

)) إنَمَا السّبيل عَلَى الَّذِينَ يَظَلِمُونَ النّاسَ وَيَبْغُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحق اوليك لَهُمْ عَدَابَ 
أليمْ(42).)). . وَيَبْغُونَ في الأَرْضٍ بِغَيْرٍ الحق : وحَفّه يَحْقَه حفّاً وأحَقهء كلاهما: أثبته وصار عنده حقَاً لا 
يشكٌ فيه . وأحقه: صيره حقاً. وحقه وحَققه: صدّقه؛ وقال ابن دريد : صدّق قائله. وحقّق الرجل إذا قال هذا 
الشيء هو الحقٌ كقولك صدّق. ويقال: أحقّفت الأمر إحقاقاً إذا أحكمته وصّحّحته.. من هنا كانت مسألأة 
الحدود والقصاص من اختصاص الحاكم وحده .. ولیس فوضى يحققها كل متن هب ودب .. 

(( وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذلك لمن عزم الأمور(43).)). . لمن عَزْم الأمور : أي من عزائم الصواب 

التي أمر الله بها .. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله يْحِبٌ أن ثؤتى رُخَصّه كما يُحِبُ أن تُؤْتى 
عزائمُه؛ قال أبو منصور: عَزائِمُه فَرائِضّه التي أَوْجَبَها الله وأمَرنا بها. والعَزْمِئُ من الرجال: الموفي 
بالعهد. وفي حديث الزكاة: عزمة من عَزّمات الله أي حَقّ من حُقوق الله وواجبٌ مِنْ واجباته. . وَالعَزْمْ: 
الصَّبْرُ في لغة هذيلء يقولون: مالي عنك عَزْمْ أي صَبْرُ. وفي حديث سَعْدٍِ: فلما أصابنا البَلاءُ اغْتَرَمْنا لذلك 
أي اختَمَلناه وصبَّزنا عليهء وهو افتعلنا من العَزم. وَالعَزِيمُ: العَذوُ الشديد .. واعَتَرَمَ الرجل الطريق يَعْتَرِمُه: 
مَضَى فيه ولم يَنْنْنِ. . والعرّمة: المصحّحون للمودة .. 

(( وَمَنْ يُضلِلَ الله فمَا لَه من وَلِيَ من بَعْدِهِ وَتَرَى الظَالِمِينَ لَما روا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَل إلى مَرَدٍ من 
سَبيل(44).)). . هَل إلى مَرَذْ من سَبيلٍ : الرد: و صرف انشي+ وزجتة, والرّدٌ: مصدر رددت الشيء. ورَدَهُ عن 
وجهه يَرْده رَدَاً ومَرَدَاً وتزداداً : صرفه» وهو بناء 

)) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنْ الذّلّ يَنْظُرُونَ من طزف خَفِيَ وَقَالَ الَّذِينَ آمثوا إِنَّ 
الْخَاسِرِينَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهلِيهمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ألا إن الظَالِمِينَ في عذاب مُقيم(45).)). . خَاشْعِينَ مِنْ 
اذل : قال ابن الأثير: والخُشوع في الصوت والبصّر كالخُضوع في البدن. قال: وهكذا جاء في كتاب أبي 
موسى» والذي جاء في كتاب مسلم فجَشغناء بالجيم > وشرحه الحميدي في غريبه فقال: الجَشَغ الفرّع 
والخَوْفٌ. والتخشع: نحو التضرّع. والخشوع: الخضوع. والخاشع: الراكع في بعض اللغات. .) في عَذاب 
مُقيم )) : دائم .. 

(( وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ ياء يَنِصرُونَهُمْ من ڏونِ الله وو احير سيا ا وَمَا 
كَانَ لَهُمْ منْ أَوْلِيَاءِ : الولي جمع أولياء : المحب .. النصير .. 


KNN 





محمد عبده ورصول في لمحا والممات ودوم الا مین ونشهد أن ل له لان وحده لا ريك 
رحا لوس ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | د يم له الأسماء | 
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( سورة الشورى ) _ ع 





أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. . انتجيبُوا لَب من قبل أن يَأتِي َم ل هرد ل من اله ما كم من مَلْجَإ يَومَئِذٍ وما كم مِنْ 
تكير(47) فإن أَغْرَ ضوا فمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا إن عَلَيْكَ إلا ابلاغ وَإِنَا إذا أذ 
بها واه صبه سنك بما قدمث أنديهم فان انسل كفوزو48) يلم لك المنماؤات والأزض يی ما يشا 
يَهَبْ لِمَنْ يَشَاءْ تاا وَيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءْ الدكورَ(49) أؤ يُرَوْجُهُمْ ذَكرَانَا وَإِنَائا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَهُ عَلِيمْ 
قَدِيرٌ(50) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ آن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْيَا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوجي بإذنِه مَا يَشَاءْ 
ِنَهُ عَلِيّ حَكِيمٌ(51) وَكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحًا من أَمْرِنَا ما كُنْتَ تَدْرِي ما اكاب وَل الإيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا 
نَهْدِي به مَنْ نَشَاءْ من عبَاڍِتا وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صرَاط م مث مُسنتقيم(52) صراط الله الذي لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الأَرْضٍ ألا إلى اله تصين الامو (53) /)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشورى ) 

* التحليل : 

ما الملجأ ؟.. وما النكير ؟.. وما البلاغ ؟.. ومن الروح من أمر الله ؟.. وما الكتاب ؟.. وما الإيمان 


؟.. وإلى من تصير الأمور ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


((. .. اسنتجِيُوا اريم من قل أن يَأتي يوم لا مر له من الوم لم من هلجا يوذ وما لغ من 
نكير(47).)). . مَالَكُمْ من مَلْجَإ جا يَوْمَئِذٍ : لجَاً إلى الشيء والمَكان يَلجَأ لجا ولجُوءاً ومَلجَأ ولجئ لجَأء والتَجَأء 
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وألجأث أمْري إلى الله:أمنتدث.. والمَلْجَأْ واللّجَاأ: : المَغْقِلُ» والجمع أَلجاء.. (( وَمَا لَكُمْ مِنْ تكير)) : جاء في 
البداية والنهاية: وفي حديث عمر بن عبد العزيز(( كنت لي اشد تكرَة)) : النكرة بالتحريك: الاسم من 

الإنكار كالنفقة من الإنفاق» قال: والنّكرَةُ إنكارك الشيء» وهو نقيض المعرفة. والتّكرَة: خلاف المعرفة. 
وتكرَ الأمرّ تكيراً وأَنْكرّه إنكاراً وذكراً: جهله؛ عن كراع. قال ابن سيده: والصحيح أن الإنكار المصدر والنكر 
الاسم. ويقال: َنْكَرْتُ الشيء وأنا أنْكرُه إنكاراً وتَكرْتُه مثله.. 

)0 فإن أَغرَضُوا فما أزسَلناك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إن عَلَيْكَ إلا ابلاغ وَإِنَا إذا أذقتا لْإِنْسَانَ من رَحْمَةَ فر 
بها وَإِنَْ تُصِبِهُمْ ميته بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فإِنَ الْإنسَانَ كفوز(48).)). . إِنْ عَلَيْكَ إلا البلاغ : بلغ الشيء ايخ 
بَلُوغَاً وبلاغاً: وصل وانتهى. . والبجلاع: : ما بلَعَكَ . والبلاع : الكفاية ss‏ َإنَ الإنَسَانَ كَفُورٌ )) : الكْفْنُ: نقيض 
الإيمان؛ آمنّا بالله وكقرْنا بالطاغوت؛ كقر يَكفْر كُفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي 
عَصّوا وامتنعوا. وَالكُفْرُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر, والكفرٌ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله 
تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وكقر بها: جَحَدَها وسّترها. 
وكافْرّه حَقَّه:ٍ جَحَدَه . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من 
الستّثرء وقيل: : لأنه مُغْطى على قلبه.. 

5 )) لَه ملك السَّمَاوَاتِ والأزض يَخْلْقْ ما يَشَاءُ يهب لِمَنْ يَشَاءْ إِنَانَا وَيَهَِبْ لِمَنْ يَشَاءٌ 
الذْكُو ز(49).)).. يَهَبْ لِمَن يَشَاءْ إِنَانَا : في أسماء الله تعالى: الوَهَابُ. الهبة: العطيّة الخالية عن الأغواض 
والأغراض, فإذا كَثْرَتْ سُمّي صاحبُها وَهاباًء وهو من أبنية المبالغة. غيره: الوَهَابُء من صفات الله » 
المُنعمُ على العبادء والتهُ تعالى الوهَّابُ الواهب. وكلّ ما وهب لك» من ولد وغيره: فهو مَوهُوبٌ. 

)) أو يُرَوْجُهُمْ ذُكْرَانَا وَِنَانَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءْ عَقِيمًا إِنّهُ عَلِيمَ قدِيرٌ50).)). . وَيَجْعَلَ مَنْ يَشَاءْ عَقِيمَا 
: العم والعفم بالفتح والضم: هَزمة تق في الرّحم فلا تقب إلولد. عَقمَت الرّحِمْ عَقُماً وعْقِمَتْ غَفماً وعقماً 
وعَقماً وعَقَمَها الله يَعْقِمُها عَُماً ورَجِمْ عَقِيمٌ وعَقيمة مَغقومةء والجمغ عَقَائمُ وعْقُم وما كانت عَقِيماً ولقد 
عقمت» فهي مَغقومة؛ وعَفُمَت إذا لم تخمل فهي عَقِيمْ .. 

» وما كان لِبَشرٍ أَنْ يُكلمَهُ اله إلا ويا أو مِنْ وَرَاءِ حجَاب أو ُزسل رَسُولا فيُوجي بِإِذْنِه مَا يَشَاءْ 
إِنّهُ عَلِيّ حَكية(51).)). . إنََهُ عَلىّ حَكِيمٌ : قال الأزهري: وتفسير هذه الصفات سبحانه يَقَرْب بعضّها من 
بعض» فالعَلِيَ'الشريف فعيل منعلا يعلو » وهو بمعنى العالي» وهو الذي ليس فوقه شيء. ويقال: هو الذي 
علا الخلق فقهرهم بقدرته. وأما المُتعال: فهو الذي جَلَ عن إفك المُفْتَرِين وره عن وساوس 
المتحيّرين..(( حَكيمٌ)) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمِينَء وهو الحَكِيمُ له الحُكُم؛ سبحانه وتعالى. قال 
الليث: : الحَكَمٌُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكم؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربة 
والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمٌ والحَكِيمُ 
وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُحْكُمْ الأشياءً ويتقنهاء > فهو فَعِيلٌ 
بمعنى مُفعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو الجكمةء والحَكَمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.. 

)) وَكذَِكَ أَوْحَيْنا إَِيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا ما كلت تَذرِي ما الْكتابُ وَلا الإيمَانُ وَلَنْ جَعَلَنَاُ ُورًا نَهْدِي 
به مَنْ نَشَاءُ من عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صرَاط م مَتَ3 مُستقِيم(52).)). . مَا كُنْتَ تَدْرِي ما الْكتََابُ: القرآن الكريم .. 
وَل الْإِيمَانُ : الشريعة وأحكامها .. آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

)) صرَاط الله الذي لَه مَا في المسَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض ألا إلى الله تصير الْأمُور(53)./.)). اساافة 
الله : الصراط جمع صرط : الطريق .. (( ألا إِلَى الله تصيرُ الأمورٌ )») : وصزت إلى فلان مَصيراً؛ كقوله 
تعالى : وإلى الله المصير؛ قال الجوهري : وهو شاذ والقياس مَصار مثل مَعاش. وصّيّرته آنا كذا أي جعلته. 
والمّصير: الموضع الذي تصير إليه المياه. والصَّيّر: الجماعة. والصّيرٌ: الماء يحضره الناس. وصَارَه 
الناس: حضروه.. 
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سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ال يم له الأسماء ال 





PEEPS FT Ree)‏ في حفظ الله دمت والسا 





ورحمة الله وبركاته . 





ع الحلقة عدد : 344 
(43) سورة الزخرف _ع 
( آياتها : 89 ) 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذ المو وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
E‏ لان 


مي ا ا 


هم مِن تبي إلا كاثوا ابه ستل ودر ا اھ بنيز ل مس عقن ال ا ن 
خَلَقَ السّمَاوَاتَ وَالأَرْض لَيَُولُنَ خَلَقَهُنَ الْعَزيز الْعَلِيمُْ(9)الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزضَ مَهْدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبْلاً 
َعلَُمْ تهتدونَ(10) وَالَّذِي رل من السّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرِ فُأنشَزنَا به بَلْدَهَ مَيْتَا كَذَلِكَ كذ تُخْرَجُوْنَ(11) الذي خَلَيَ 
الأزوَاج كُلّهَا وَجَعلَ لَكُمْ مِنْ لفك وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ(2]) لِتمْتَوُوا عَلَى ظَهُورِهٍ ثم تَذَكُرُوا نِغمَة رَبَكُمْ إذا 
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امْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُونُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخْرَ آنا هَذَا وَمَاكُنَا لَه م مُفْرِنِينَ(13) وَإِنَا إلى رَبَنَا لَمُنقلِبُونَ(14) 
وَجَعَلُوا لَه من عبَادِهِ جُڙءَا إن الْإِنْسَانَ لكفورٌ مُبِينُ(15) م انَخَذْ مما يَخْلْقُ بَنَاتِ ي وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ(16) وَإذا 
شر أَحَدْهُمْ با ضَرَبَ لِلرَحْمَانِ مَثلاً ظَلّ وَجهُهُ مُمسْوَدًا وَهُوَ كَظِيم(17)أوَمَنْ يشا في الْحلَيَة وَهُوَ في 
الخصام غَيْرُ مُبِينِ(18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَة الذِينَ هُمْ عِبَاذ الرَّحْمَانٍ إناثا اشهذوا خَلقهُمْ ستكتب شهادنهم 
وَيُسألُونَ(19) وَقَالُوا لو شاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدنَاهُمْ مَا لَهُمْ بذلك مِنْ عِلْمِ إن هُم إلا َخرْصون(20 )ام آتَيْنَاهُم 
كتَابًا من قَبْلِه فَهُمْ به مُسْتمْسِكونَ(21) بل اوا إا وَجَذْنَا آبَاَنَا على أَمَّةِ وَإِنَا عَلَى آتَارِهِمْ 
مُهْتَدُونَ(22)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الزخرف ) 


* التحليل : 


لماذا جعل الله عز وجل القرآن الكريم عربيا ؟.. ما النشر ؟.. ما معنى (( مُفْرِنِينَ )) ؟.. من الكظيم 
؟.. من ينشأ في الحلية ؟.. من هم الذين يخرصون ؟.. وما الأمة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( حم(1) وَالْكتّاب الْمُبِينِ(2) . . يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم الذي أنزله على محمد 
رسول الله صلې الله عليه وآله وسلم .. )) الْمْبِينٍ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( إنا جَعَلَنَاه فرْآنًا عَرَبِيًا َعلَُمْ تَعْقِلُونَ(3).)).. نا جَعَلَنَاُ فاا عَرَبيا : القرآن: التنزيل العزيزء 
وانما قُدَمَ على ما هو أَبْسَط منه لشرفه. َرَأَهُ يَقْرَؤْهُ ويَقْرُوُهُ الأخيرة عن الزجاجء قَرْءاً وقراءة وقرآناً 
الأولى عن اللحياني» فهو مَقْرُوءٌ. أبو إسحق النحوي: : يُسمى كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه» صلى الله 
دوه اا وقزانا ررقت رمل ی القرآن معنى معدي الجبع: ون أن ا ا يبع الور ي 
اي اي فإذا يناه لك بالقراءة فاغْمَل بما بَينّاهِ لك..(( لَعَلْكَمْ تَعْقِلُونَ )) : عقل الشيء : 
فهمه وتدبره .. 

)) ونه في آم العتاب نينا للم كبز . وَإِنَهُ في أُمَ الكتّاب : في اللوح المحفوظ .. قيل: 
الحَكيمُ ذو الحكمة, والحَكمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمن يُحْسِنْ دقائق 
الصّناعات ويُتقنها: حَكِيمٌ, والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى 
عالم.الجوهري : الم الحكمة من العلم, والحَكيمُ العالم وصاحب الحكمّة. وقد حَكُمَ أي صار حكيماً.. 
والحكمة : صواب الأمر وسداده .. 

)) أَفَُضْربُ عن الذكرَ صفحا أن كنت قَوْمَا مُسنرفِين(5). .)) والمعنى هل نترك عنكم العذاب لأنكم 
كنتم قوما مسرفين .. وصَفْحَة الرجل: عْرْضُ وجهه. ونظر إليه بصّفح وجهه وصُفجه أي بعرّضه.. 
والصَّفْحانِ والصّفحتان: الخَدَّان؛ وهما اللّخِيان. وصفحتا العلّق: : جانباه . واسئص* ::فحّه ذنبه: استغفره إياه 
وطلب أن يَصْفَحَ له عنه, وأما الصّفُوحُ من صفات الله عز وجلء فمعناه العَفُوٌ؛ يقال: صَفَحْتْ عن ذنب فلان 
وأعرضت عنه فلم أَوَاخذه به؛ وضربت عن فلان صَفحاً إذا أعرضت عنه وتركته؛ فالصّفُوحُ في صفة الله: 
العَفُوُ عن ذنوب العباد .. ونصب قوله صَفحاً في قوله أَفْنَضْرِبُ عنكم الذكرَ صَفحاً؟ على المصدر لأن معنى 
قوله أَنْعْرِضُ عنكم الصّفح؛ وضَرْبُْ الذَكْرِ رده كفُه؛ وقد أَضْرَبٍ عن كذا أي كف عنه وتركه؛ وفي حديث 
عائشة تصف أباها: : صَفُوحٌ عن الجاهلين أي الصّفْح والعفو والتجاؤز عنهم؛ وأصله من الإعراض بِصَّفْحَه 
وجهه كأنه أعرض بوجهه عن ذنبه. والصَّفْوحُ من أبنية المبالغة. وقال الأزهري في قوله تعالى: أَقَنَضْرِبْ 
عنكم الذْكْرَ صَفحا؟ المعنى أَفَنْغِْضُ عن أن نُذكرّكم إعراضاً من أجل إسرافكم على أنفسكم في كفركم؟ يقال 
صفح عني فلان أي أعرض عنه مُوَلِياً .. 
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<< ( وَكَم أَرْسلْنَا مِنْ تبي في الأوَلينَ(6) وَمَا يَأتِيهمْ من تبي إِلّا كانوا به يَستهزئون(7) فاَهلتًا اشد 
مِنْهُمْ بَطشا وَمَضَى مَثَلُ الأَوَلِينَ(8).)). . شد مِنِهُمْ بَطشًا : البطش: التناول بشدة عند الصّؤلة والأخذ الشديذ 
في كل شيء بطشنٌ؛ بَطْشن يَبْطش ويَبْطش بَطشاً. وفي الحديث: فإذا موسى باطثن بجانب العرش أي متعلق 
به بقوّة. والبٍطثن: الأخذ القوي الشديد. وفي التنزيل: إذا بَطْشنتُم بَطَتتُم جبّارين؛ قال الكلبي: معناه تقون 
عند الغضب. وقال غيره: لون بالسوط وقال الزجاج: جاء في التفسير أن بَطْشَهُم كان بالّوط والسّيف. 
وإنما أنكر الله تعالى ذلك لأنه كان ظلماً .. (( وَمَضى مَل الأوَلِينَ )) : 

وَالمَتَلُ: الحديث نفمئه .. وهو في هذا المقام العقوبة التي حلت بالكافرين في كل مكان وزماك إلى 
قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 

(( وَلَنِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَىَ السّمَاوَاتِ وَالأَزْضَ لَيَقُولْنَ خَلَقَهْنَ الْزيز الْعَلِيمُ(9).)).. مَنْ خَلَّقَ 
المَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ : والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله 
فهو مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. (( خَلَقَهُنَ القزيز 
ليم )) : العزيزُ: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء وقال 
غيره: هو القوي الغالب كل شيءء وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزٌء وهو 
الذي يَهَبْ العزلمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذلٍّ. .» ( الْعَلِيمُ )») : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 
من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاَق العَلِيمُ؛ > وقال: عالِمُ العيْب 
والشّهادة» وقال: عَلام الغيوب» فهو اللهُ العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ گؤنه» وبمَا يكونْ ولَمّا يكن بغد قبل أن 
يكون» لم يرل عالماً ولا يَزالَ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
سبحانه وتعالى» أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهره ادقيقها وجليلها على أتمّ الإفكان.. 

(( الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزضَ مَهْدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فيهَا سبْلاً لَعلَكُم تَهْتَدُونَ(10).)).. الأزض مَهَدَا : مَهَدَ 
لنفسه يَمْهَدُ مَهْداً: كسب وعَمل. والمهاذ: الفراش. وقد مَهَدْتْ الفراشَ مَهْداً: : بستطئه ووَطأئه يقال للفراش: 
مهاد لوثارّته. وفي التنزيل: لهم من جَهَنّم مهاد ومن فَوْقِهِمْ غواش؛ والجمع أَمْهدةٌ ومُهْدْ. الأزهري: المهاذ 
أجمع من المَهْد كالأرض جعلها الله مهاداً للعباد. وأصل المَهْد التّؤْثِيرُ يرَ؛ يقال: مَهَدْتُ لتفسي ومَهّدت أي جعلت 
ان . ومَهَدَ لنفسه خيراً وَامْتَهَدَه: اه وتوطأه؛ ومنه قونه تعالى: فلآنفسهم يَمْهَدُون؛ أي 
يوط 

)) الذي رل من السَمَاءِ مَاءَ بقدر فَأَنشَرْنَا به بَلَدَةَ مَيْنَا كَدَلِكَ تُخْرَجُونَ(11).)). . والنّثر: الحياة. 
وأنشر الله الريح: أحياها بعد موت وأرسلها نشراً وتشراًء فأما من قرأ نشراً فهو جمع نَشُور مثل رسول 
ورمئل ومن قرأ نشراً أسكن الشين امنتخفافاًء ومن قرأ تشر فمعناه إخياءً بنَشْر السحاب الذي فيه المطر 
الذي هو حياة كل شيء.ونّشّرت الأرض تنشر نُشوراً: أصابها الربيغ فأنبتث نبتث. وما أَحْسّنَ نَشرها أي بَذءَ 
نباتها. والنشر: : أن يخرج النَّت ثم يبطئ عليه المطر فييبس ثم يصيبّه مطر فينبت بعد اليُبْسِ.. 

) الذي خَلَقَ الأزوَاج كُلَهَا وَجَعَلَ لَكُمْ من الْقلْكِ الأنعام مَا تَرْكَبُونَ(12).)).. مِنْ افك : والقلّك: 
بالضم: السفينةء تذكر وتؤنث وتة تقع على الواحد والاثنين والجمع.. 

)0 شزرا على هورم کر توا نتا زم إذا منرم عن ورای شمان الاي مسقن نا ما 
وَمَاكُنَا لَهُ مقر مُقَرِنِينَ(13).)) .. وَتَقُولُوا سُبْحانَ : سبح الله : نزهه الله تعالى ومجده عن الشريك والشبيه 
والنظير وعن كل سوء .. (( وَمَا كتا لَه مُفْرِنِينَ)) : وأَقَرَنَ له وعليه: أطاق وقوي عليه واغتّلى. وفي 
التنزيل العزيز: وماكناله مُفْرِنِينَ؛ أي مُطيقَينَ؛ قال: واشتقاقه من قولك أنا لفلان مُقرِن؛ 
أي مُطيق. وَأَقْرَنْتُ فلاناً أي قد صزت له قزناً. وق سافان بن مال أما أنا فإني لهذه مُقرن أي 
مُطيق قادر عليهاء يعني ناقته. يقال: أَقْرَنْتُ للشيء فأنا م مُفْرِن إذا أطاقه وقوي عليه. قال ابن هانئ: المُقرِن 
المُطيقٌ والمُقْرِنُ الضعيف.. 

)) وَإِنَا إلى رَبَنَا لَمنقَلِبُونَ(14).)). . والانقلابُ إلى الله عز وجل: : المصيرٌ إليه؛ وَالتَّحَؤُلُء وقد قَلَبه 
اله إليه؛ هذا كلام العرب. وحكى اللحياني: أقلّبه؛ قال وقال أبو تَرْوانَ: َفْلَبَكُم اله مَفلَّب أوليائه؛ ومُقْلَبَ 
أوليائه» فقالها بالألف. وَالمُنْقََبُ يكون مكاناًء ويكون مصدراًء مثل المُنْصَرّف. والمُنْقَلَبُ: مَصيرٌ العبادٍ 
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إلى الآخرة. وفي حديث دعاء السفر: أعوذ بك من كآبة المُنْقَلَب أي الاثقلاب من السفرء والعؤدٍ إلى الوَطن؛ 
يعني أنه يعود إلى بيته فيرى فيه ما يَْرنه.والانقلاب: الرجوع مطلقاً .. 

(( وَجَعَلُوا لَه من عِبَادِهِ جُرْءًا إِنَّ الِنِسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينْ(15) .)).. لكفورٌ مُبِينٌ: الكُفْرُ: نقيض 
الإيمان؛ آمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كقَرَ يَْفْر كُفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي 
عَصّوا وامتنعوا. وَالكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكفْرٌ: جُحود النعمةء وهو ضذ الشكر. وقوله 
تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفرها كفوراً وكفراناً وگفر بها: جَحَدَها وسّترها. 
وكافَرَه حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله » مشتق من 
السّثرء وقيل: : لأنه مُغْطَى على قلبه .. (( مُبِينَ)): أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 
1 )) أ اتَحَدَ مما يَخْلّقَ بَنَاتِ وَأَصَفَاكُمْ بالْبنِينَ(10).)). . وَأَصْفَاُمْ بِالْبَنِينَ e‏ .. وأصْفَيْنّه الود 
أخلّصته وصافيتُه. وتصاقيّنا: تخالصنا . وصافى الرجل: : صَدَقَهُ الإخاء . وصفيك: الذي يُصافيكَ . والصفي: 
الخالصٌ من كل شيءع. واصطفاه: : أخذّه صفيّاً . 

» وڏا بُشيِرَ أَحَدُهُمْ بِمَاضَرَبَ للذختان مذلا ظُل وجهة شرا وَهُوَ كظيمٌ(17) . . وَهُوَ كَظيمٌ : 
وكظيم: مكروب قد أخذ الغمُ بكظمه. وفي التنزيل العزيز: ظْلَ وجهه مُمْوَدَاً وهو كظيم. والكظوم: السُّكوت. 
وقوم كظم أي ساكنون.. وفي الحديث: لعل الله يصلح أمر هذه الأمة ولا يؤخذ بأخظامها؛ هي جمع كظم. 
بالتحريك» وهو مخرج النفس من الحلق؛ ومنه حديث النخعي: له التوبة ما لم يؤخذ بكظّمه أي عند خروج 
نفسه وانقطاع تفسه. وَأخَد الأمز بكظمه إذا غمّه.. 

» أَوَمَنْ ينا في الْحِلْيَة وَهُوَ في الخصام غَيْرُ مُبِينِ(18))). . نَشَأث تَنّشَأ ثلا وأَنْشَأها الله إنشاء. 
قال: وناشئ غ وشا جماعة مثل خادم وخذم. وقال ابن السكيت: النشَأ الجواري الصَّغارٌُ في بيت نُصَيْب. 
وقوله تعالى: أومن يُنَشَاً في الجلية. قال الفرَاغ: قرأ أصحاب عبد الله يُنَشَأء وقراً عاصم وأهل الحجاز يَنْشَا. 
قال: ومعناه أن المشركين قالوا إِنَّ الملائكة بناث الته» تعالى الله عَمَا افْتَرَْاء فقال الله: عز وجل: أَخَصَصّثم 
الرحمنَ بالبنات وأَحَدُكم إذا ولد له بنت يَسْوَدُ وجهه. قال: وكأنه قال: أَوَمَن لا يُنَشَّأ إلا في الحليةء ولا يان 
له عند الخصام» يعني البنات تجعلونهن لله وتَنْتائْرُون بالبنين.. 

)0 وَجعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادْ الرّحْمَانِ إِنَانًا هوا خَلْقَهُمْ سَثكتبُ شهاد ته وَسَالُونَ(19).)) 
.. سَتُكْتبْ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ: شهد المجلس : حضره .. وَامْتَتهَدَه: سأله الشهادة. وفي التنزيل 
واستشهدوا شهيدين. والشهادة خَبرْ قاط تقول منه: شهدَ الرجل على كذاء وربما قالوا شَهْدَ الرجل؛ يسكون 
الهاء للتخفيف؛ عن الأخفش. وقولهم: اشهذ بكذا أي اخلف. وقال أبو العباس : شهد الله: بيّن الله وأظهر. 

وشّهد الشاهدُ عند الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهره.. 

(( وَقَالُوا لو سَاء الرَحْمانْ ما عَبَدناهُم ما لهم بدَِك من عِلَم إن هم إلا يَخْرْصُونَ(20).).. إن هُم إلا 
يَخْرُصُونَ : خرّص يَخْرْصء بالضم, خَرْصاً وتخَرَص أي كذب. ورجل خَرَّاص: كذَابٌ. وفي التنزيل: قتل 
الخرّاصُون؛ قال الزجاج: الكذابون. وتَخرّص فلانٌ على الباطل وَاخْتّرَصّه أي افتعلهء قال: ويجوز أن يكون 
الخَرَاصُون الذين إنما يَظْنَون الشيءَ ولا يَحُقَونَه فيعملون بما لا يعلمون .. 

» أ آتيْنَاهُمْ تابا من قله فَهُمْ به مُسْتمْسِكُونَ(21).). . ومَسَك بالشيء وأَمْسَكَ به وتنك 
وتماسك واسنتمسك ومَسّك كُلّه: اختبجس. وفي التنزيل: والذي يُمَسّكون بالكتاب؛ قال خالد بن زهير: فكُنْ 
مَغقلاً في قَؤْمِك» ابنَ خْوَيْلدِء ومَسبَكُ بأسباب أضاع رُعاثها التهذيب في قوله تعالى: والذين يُمْسِكُون 
بالكتاب؛ بسكون وسائر القراء يُمَسّكون بالتشديد» وأما قوله تعالى: ولا تُمَسّكوا ب بعصم الكوافر» فإن أبا 
عمرو وابن عامر ويعقوب الحَضْرَمِيَ قرؤُوا ولا تُمَسبّكواء بتشديدها وخففها نباون وها ومعنى قوله تعالى: 
والذي يُمَسّكون بالكتاب» أي يؤمنون به ويحكمون بما فيه. الجوهري: أمسّكت بالشيء وتَمَسّكتُ به 
وامتمْسكت به وَامْتَسَكْتُ کله بمعنى اعتصمت.. 

(( بل قالوا إِنَا وٍجَذتا آبَانَا علي م وَإِنَا على آثارهم مُهتَدُونَ(22)...)).. ب قَالُوا نا وَجَدْنا آبَاَنَا 

عَلَى أمَّةَ : والإمّة: الحالةء والإمّة والأمّة: الشرعة والذين. وفي التنزيل العزيز: إِنَا وجَذنا آباءَنا على أَمَّةِ؛ 
قاله اللحياني» وروي عن مجاهد وعمر بن عبد العزيز: على إِمَّةَ. قال الفراء: قرئ إِنَا وَجَذْنا آباءنا على 
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أمّةَ وهي مثل السنّة» وقرئ على إِمَّةَء وهي الطريقة من أَمَمْت. يقال: ما أحسن إِمَّتَهُ قال: والإمَّةُ أيضاً 
اللَعيمْ والفلك؛ وأنشد لعديٍ بن زيد:ثم, بَعْدَ د القلاح والمُلك والإِفمة, وَارَتْهُمُ هناك القبِورُ 
قال: أراد إمامّة المُلك وتعيمه.. 


KNN 





Tl 





345 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الزخرف ) م‎ ( 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. وَكذلِك ما أزسَلنَا من قَبْلِكَ في قَزيَة من نَذِيرٍ إلا قال مُتْرَفُوهَا إِنَا وَجَدْنا آبَاعَنَا على أَمَة وَإِنَا 
عَلَى آنَارِهِمْ مُفْتَدُ ذُونَ(23) قال أَوَلَوْ جِنْتْكُمْ بأهدى مما وَجَذْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا نا بمَا أَرْسِلْتُمْ به 
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كَافِرُونَ24) فانتقمنا منهم فانظر كد كَيْفَ گان عَاقِبَة المَكدَبينَ(25) وَإِذ قال إبراهيم لأبيه وقؤمه إنْنِي 0 مِمًا 
هَوُلَاء َآبَاءَهُم حَتَى جَاءَهُمْ الْحَقُ وَرَسُولَ مين (29) وَلَمَّا جَاءَهُمْ الق قَانُوا هذا سا3 ز وَإِنَا به “كافون 30) 
وَقَانُوا لَولِ َل هذا الْقْرْآنْ عَلَى رَجْلِ مِنْ الْقَريَتَيْنِ عظيم (31) أَهُمْ يَفُسِمُونَ رَحْمَة رَبَكَ تحن قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ 
مَعِيشَتَهُمْ في الحَيَاة اليا وَرَفغنا بَعْضَهُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَاتِ لِيَتّخِدَ بَعْضهُمْ بَعْضًا سخْرِيًا وَرَحْمَةُ رَبَكَ خَيْرِ 
مما يَخْمَعُونَ(32) وَلَوْلَا أن يَكُونَ الئاس أمَة وَاحِدَةً لَجَعََنا لِمَنْ يَكفْرْ بِالرَّحْمَانِ لِبْيُوتهِمْ مسُقْفًا من فضة 
وَمَعَارج عليها يَظهَرُونَ(33) وَلِبْيُوتِهِمْ أَبْوَابَا وَسُرْرًا عَلَيْهَا يَتَهثُونَ(34) وَرْخْرْفًا وَإِنَْ كل ذلك لما مَتَاعْ 
الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَالآخِرَة عند رَبَكَ لِلْمْتقِينَ(35) وَمَنْ يَعْشلٍ عَنْ ذِكْر الرَّحْمَانِ نُقَيَضْ لَه شَيْطَانًا فهو له 
قَرِينُ(36) وَإِنْهُمْ ليصدونهم عَنْ السّبيل وَيَحْسَبُونَ انهم مُهْتَدونَ(37) حَتَى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا ليت بَيَنِي وَبَيْنَكَ 
بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فبتس الْقَرِينُ(38) وَلَنْ يَنَقَعَكُمْ الِيَوْمَ إذ ظلمتم أَنّكُمْ في الْعَذَاب م مش مُشْتَركُونَ(39)فَأَنْت تسْمغ 
الصمٌ َو تَهْدِي الغني وَمَن كَانَ في ضَلالٍ ي مُبِينٍ (40) ١‏ فَإِمّا تَدْهَبَنَ بك فنا مِنْهُمْ مُنْتَقَمُو مُنتَقِمُونَ(41) أق ريتك الذي 
وَعَدْنَاهُمْ انا عَلَيْهِمْ م مُقتَدِرُونَ(42) فَاْتَمْسِكَ بالذي أوجي إِلَيْكَ إِنَكَ على صرَاط م مُسْتَقِيم(43)وَإِنَهُ لَذكرٌ لَكَ 
وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تْألُونَ(44). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الزخرف ) 


* التحليل : 


من هم المترفون ؟.. ما المعارج ؟.. وما الزخرف ؟.. من يعشو عن ذكر الرحمن ؟.. من بئس 
القرين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ((... كلك ما أزستا من فلك في قريَة من تذِير إا قال مُتْرَفُوهَا نا وَجَدْنا آبَاءَنَا عَلَى أَمَّةِ 
َإِنَا على آنَارِهِمْ مُفْتَدُونَ(23).)).. إلا قال مُتْرَفُوهَا : الترف: التَنَعُمُ والثزفة اللغمةء والتثريف حُسْنُ الغذاء. 
وصبيّ مُتْرَفَ إذا كان مُنَعُمَ البدن مُدَللاً والمُتْرَفْ: الذي قد أَبْطَرَنْه النعمة وسّعة العيْش. وأَنْرَفْنْه 
النغمة أي أطغْثه. وفي الحديث: أؤه لفراخ محمدٍ من خليفة يُتَخْلف عثريف مُثْرَفٍ؛ المُتْرَفُ: المتنغم 
المتَوَسبَعْ في مَلاذٌ الدنيا وشّهواتها. وفي الحديث: أن إبراهيم,, عليه الصلاة والسلام؛ فر به من جَبّار مُتْرَفٍ. 
ورجل مُتْرَفَ ومُتَرَّف: مُوَسّعْ عليه. وترّف الرجل وأَثْرَفَه: دَأَنَه وملّقه. وقوله تعالى: إلا قال مُتْرَفُوها؛ أي 
أولو الترفة وأراد رؤساءها وقادة الشرّ منها.. 

)0 قال أوَلَوْ جِنتكُم بأَهْدَى مما وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَا بمَا أَرْسِلْتم به كَافِرُونَ(24).)). . قال 
أوَلَو جِنْتكُم بأَهْدَى : هداه هداية : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 

» فانتقغنا مهم فانظز كيف كانَ عَاقِبَةُ المُكَذْبِينَ(25).)). عالت گل شرى وغليه وعاقبثه. 
وعاقبه, وغقبَثه, وغقباةء وغقبانه: آخره؛ قال خالدٌ ابن زَهَيْرِ الهُذلي: فإنْ كنت تشكُو من خَليلٍ مَخافة؛ * 
فتك الجوازي عُقَبُها ونُصُورُها يقول: جَرَيْنْكَ بما فَعَلْتَ بابن عُوَيْمر. والجمغ: العواقب والعْقُبُ. والعقباڻء 
والعقْبَى: كالعاقبةء والعْقّب. وفي التنزيل: ولا يَخاف عَفْباها؛ قال ثعلب: : معناه لا يَخافٌ الله عز وجل» 
عاقبة ما عَمِلَ أن يرجم عليه في العاقبةء كما تخاف نحن. وَالعْفْبُ وَالعْقُبُ: العاقبةء مثل غر وغُسُرٍ.. 


e سا‎ 


)) وَإذ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَؤْمِه إِنَنِي بَرَاءُ مما تَعْبُدُونَ(26).)). . إنني بَرَاءٌ مما تَعْبُدُونَ : وحكى 
الفرّاءُ في جَمْعه: براء غير مصروف على حذف إحدى الهمزتين. وقالَ اللحياني: أهل الحجاز يقولون: : أنا 
منك براء. قال: وفي التنزيل العزيز(( إِنَنِي بَرَاءٌ مما تَعْبُدُونَ )) .. وتَبَرَتُ من كذا وأنا بَراءٌ مِنة وخَلاءٌ لا 
يني ولا يجمّع؛ لأنه مصدَرٌ في الأصّلء مثل سّمع سَمَاعاًء فإذا قلت: آنا بَرِيءٌ منهُ وخَلِىّ منه ثنّيت وجَمَغت 
وأنثت. ولغة تميم وغيرهم من العَرّب: أنا بَرِيءْ. وفي غير موضع من القرآن: إني بَرِيِءٌ؛ والأنثى بّريتة, 
ولا يُقال: بَرَاءة» وهما بَريئتان» والجمعٌ بَرِيئاتء وحكى اللحياني: بَرِيَاتَ وبّرايا كخّطايا؛ وأنا البرَاءُ منة. 
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وكذلك الاثنان والجمغ والموّنث. وفي التنزيل العزيز: (( إِنَنِي بَرَاءٌ ممَّا تَعْبْدُونَ )) .. قال الأزهري: 
والعرَبْ تقول: نحن منك البَراءُ والخَلاءُ والواجد والاثنان والجمْغ مِنَ المذگر والموّنث يُقال: راء 
لآنه' مصدر. ولو قال: بَرِيءء لقيل في الاثنين: بَريئان» وفي الجمع: بَرِيئونَ وبَراءً.. 
( إلا الذي فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِي (27).)).. إلا الّذِي فطَرَنِي : وفَطرَ الله الخلق يَفُطْرُهم: خلقهم 

وبدأهم. وا الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: الحمد لله فاطر السموات والأرض؛ قال ابن 
عباس» رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرُ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في 
بئر فقال أحدهما: آنا فُطَرْتُها أي أنا ابتدأت حَفْرها. وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: آنا أول 
من فَطْرَ هذا أي ابتدأه. والفطرةء بالكسر: : الخلقة.. 
والعَقْبُء والعاقبة: N E RT‏ وذهْب الأَخْفَشُ إلى أنها موؤئثة. ا ا 
لفلانٍ عاقبة أي ليس له ولّد؛ وقول العَرّب: لا عَقبَ له أي لم يَبْقَ له وَلَدْ ذگر؛ وقوله تعالى: وجَعَلَّها كلمة 
باقِية في عَقِبِه أراد عقب إبراهيم». عليه السلام» يعني: لا يزال من ولده من يُوَحَدْ الله. والجمع: : أعقاب.. 

(( بل مَتَعْت هَؤْلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَى جَاءَهُمْ الحقٌ وَرَسُولٌ مُبِينْ(29).).. وَرَسُولَ ؛ محمد فا 
عليه وآله وسلم .. (( مُبین)) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)) وَلَمَا جَاءَهُمْ الْحَقْ فَالُوا هَذا سخر وَإِنَا به كافِرُونَ(0).)). . وَإِنَا به كَافِرُونَ : الكُفْنُ: نقيض 
الإيمان؛ آمنًا بالله وكَقَرْنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يَكفْر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي 
عَصّوا وامتنعوا. وَالكُفْرُ: : كَفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكفْرٌ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله 
تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَة الله يَفْرها كُفُوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسّترها. 
وكافْرّه حَقَّه:ٍ جَحَدَه . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من 
السّثرء وقيل: : لأنه مُغْطَى على قلبه .. 

8 (( وَقَالُوا نولا رل هَذَا الْقْرْآنُ عَلَى رَجُلٍ من الْقَرْيَتَيْنِ عَظيم (31).)).. من الْقَريَتَيْنِ : مكة 

والطائف . 

)0 أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَة رَبك تخن قَسَمَنَا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ في الْحَيَاة الدَّْا وَرَفْعْنَابَعَْضَهُمْ فُْقَ بَعْضٍ 
دَرَجَاتِ لِيَتَخَذْ بَعْضْهُمْ بَغْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَةَ رَبَكَ خَيْرَ مما يَجْمَعونَ(32).)). . ليذ بَعْضَهُمْ بَغضًا سُخْرِيًا : 
وقال الأخفش: سَخِرْتُ منه وسَخْرْتُ به. وضَحِكْتُ منه وضحكت به؛ وهَزنث منه وهَزنٹ به؛ کل يقال 
والاسم الميّخْرِيّةُ والسّخْرِيٌ والسَّخْرِيُء وقرئ بهما قوله تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. . والذي في 
الزخرف: ليتخذ بعضهم بعضاً سُخْرِيَاًء عبيداً وإماء وأجراء. وقال: خادمٌ سُخرة» ورجلٌ سُخرة أيضاً: نخر 
منه» وسَخَرَةٌء بفتح الخاءء يسخر من الناس. وتسخرت دابة لفلان أي ركبتها بغير أجر؛ وأنشد: سواخرٌ في 
سواءٍ اليَمَ تختّفزُ ويقال: سئه بمعنى سئه أي قهرته. ورجل سُخْرَة: يُسَخَرفي الأعمال ويَتَسَخَرُهِ من 
قهره. وَسَخَرَتِ السفينة: أطاعت وجرت وطاب لها السيرُء والله سخَرَها تسخيراً. والتسخيز: التذليل.. 

)) وَلَوْلا أن يَكُونَ انان أمَة وَاجدة لجَعلنَالِمَنْ يَكفْرُ بالرّحْمَانِ لبيُوتهم سُفقا من فَضَةِ وَمَعَارِجَ 
عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ(33).)).. وَمَعَارِجٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ : وَعَرَج في الدَّرَجَةَ والسُلّم يعزج غَرُوجاً أي ارتقى. 
وعَرَج في الشيءٍ وعليه يَغرج ويَعْرُج عُرُوجاً أيضاً: : رَقيَ. وعَرَّج الشيءُء فهو عريج: ارتفع وعلا؛ قال أبو 
ذوّيب: كما ور المصباح للعجم أَمْرَهُمْء بُعيْدَ رْقادٍ النائمينء عَريجُو في التنزيل: تَغْرْج الملائكة والرُوح إليه؛ 
أي تصعد؛ يقال عرج يعرج غَرُوجاً؛ وفيه: من الله ذي المعارج؛ المَعارج: المتصاعد والدّرَج. قال قتادة: ذي 
المَعارج ذي الفواضل والذّعَم؛ وقيل: مَعارج الملائكة وهي مَصاعدها التي تَصّعَد فيها وتعرّج فيها؛ وقال 
الفراء: ذي المَعارج من نعت الله لأن الملائكة تعرّج إلى الله. فوصف نفسه بذلك. والقرّاءْ كلهم على التاء في 
قوله: تعرج الملائكةء إلا ما ذكر عن عبد الله وكذلك قرأ الكسائي. والمَغرّج: المّصعد. والمَغرّج: الطريق 
الذي تصعد فيه الملائكة.. 

» وَلِبْيُوتِهمْ أَبوَابًا و سُرُرًا عَلَيْهَا يتَكثُونَ(34) وَرْخْرْفًَا وَإِنْ كَل ذلك لَمّا مَتَاعْ الْحيَاة ادنيا وَالآخْرَةٌ 
عند رَبَكَ للْمْتّقينَ(35).)). . وَرْخْرْفًا : الرَّخْرْفُ: الزينة. ابن سيده: الزخرف الذهب هذا الأصل» ثم سُمّي كل 
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زينة زُخْرْفاً ثم شبه کل مُمَوٌه مُرَوَّرِ به. وبيت مُرَخْرفء ورَخْرَفَ البيت رَخْرَفَةَ: زَيّنَهِ وأكمَلّه. وكلٌ ما زوق 
وزْيْنَ فقد زُخْرف. وفي الحديث: أن النبي» صلې الله عليه وآله وسلم لم يدخل الكعبة حتي أَمَرَ بالزْخْرْفٍ 

فنْحَيَ؛ قال: الزخرف ههنا نُقُوثل وتصاوير رين بها الكعبة وكانت بالذهب فأمر بها حتى ځتت؛ ومنه قوله 
تعالى: ولبيوتهم أَبُواباً وسرراً عليها يتكثون ورْخْرْفاً؛ قال الفراء: الزخرف الذهب» وجاء في التفسير: : إنا 
نجعلها لهم من فضّة ومن زرف فإذا ألقيت من الزخرف أوقعت الفعل عليه أي وزخرفاً نجعل لهم ذلك 
قيل: ومعناه ونجعل لهم مع ذلك ذهباً وغنّى. .) وَالآخرَةٌ عِنْدَ رَبَكَ لِلْمتّقين)) : : اتقاه : خافه وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

)0 وَمَنْ يَعْثْلُ عَنْ ذِر الرَحْمَانِ نقَيَضْ لَه شَيْطَائا فهو لَه قُرِينٌ361))).. العشاء مقصورٌ: سوع 
البَصّرٍ بالليل والنهار» يكونُ في الناس والدَّوابَ والإبلٍ والطيرء وقيل: هو ذَهابُ البَصّر؛ حكاه ثعلب» قال ابن 
سيده: : وهذا لا يصح إذا تأمّلته» وقيل: هو أن لا يُبْصر بالليل» وقيل: القشا يكون سُوءًَ البصّرٍ من غير عَمَّىء 
ويكونْ الذي لا يُبْصرُ بِاللَيْلِ ويْبْصرٌ بالنهارء وقد عشا يعشو عَشُوآء وهو أذتى بَصّرِه وإنما يَعْثُو بعدما 
يَعْشَى. وعَشا يَعْششُو إذا ضَعْف بَصَّرُهء وأعشاة الله. وفي حديث ابن المُسَيّب: أنه ذَهَبَتْ إحذى عَيتيْه وهو 
يَعْششُو بالأخرى أي يُبُصر بها بَصّرااضّعيفاً. وعشا عن الشيء يَعْشو: ضَغف بَصَره عنه» وخَبَطه خَبْطْ 
عَشواء: لم يَتَعَمَّدْه. وفلان خابط حَبْطَ عَشنُواءء وأصلّه من الناقة العَثلواء لأنها لا تُبْصر ما أمامها فهي تخبط 
بيَديُهاء وذلك أنها تزفع رَأسها فلا تتَعَهّهُ ممواضع أخفافها. . ومن يَعْشُ عن ذقْرٍ الرّخمن نُقَيَضْ له شيطاناً 
فهو له قرينُ؛ قال الفراء: معناه من يُغْرض عن ذكر الرحمن» قال: ومن قرأ ومَن يَعْشُ عن ذكر الرحمن 
فمعناه مَن يَعمَ عنه» وقال الفتيبي: معنى قوله ومَنْ يَعْثلُ عن ذكر الرحمن أي يُظلِمْ بَصّرٌهء قال: وهذا قول 
أبي عبيدة ثم ذهب يَرْدُ قول الفراء ويقول: لم أرَ أحداً يجي عَشَوْتُ عن الشيء أَعَرَضْتُ عنه. إنما يقال 
تَعَاشَيْتْ شَيْتْ عن الشيء أي تغافلت عنه كأني لم أَرَهُء وكذلك تعامَيْت» قال: وعَشَؤث إلى النار أي اسْتَدللُت عليها 
بِيَصَرٍ ضعيف. قال الأزهري: غفل القتيبي موضع الصواب واغترّض مع غفلته على الفراء يَرْدُ عليه 
فذكرت قوله لأبَيِن غواره فلا يَغْثَرَ به الناظرُ في كتابه. والعرب تقول: عَشؤث إلى النار أغشُو عَشُواً أي 
قَصَّدثها مُهْتَدِياً بهاء وعَشَّوْتُ عنها أي أَعْرَضْت عنهاء فيُفرّقون بين إلى وعَنْ موصولَيْن بالفعل. وقال أبو 
زيد: يقال عشا فلان إلى النار يَعْشمُو عثنوا إذا رأى ناراً في أوّل الليل فيَعشُو إليها يَسْتَضِيءٌ بضؤنها. 
وعَشا الرجل إلى أهله يَعْشُو: وذلك من أَوّل الليل إذا عَلِمَ مكانَ أهله فقصة إليهم. وقال أبو الهيثم: عشي 
الرجلٌ يَغشى إذا صار أغشى لا يُبْصِرُ لَيْلا .. )) نُقَيَض لَه شَيْطَانَا فهو لَه قَرِينَ )») : وفيض الله فلات لفلان؟ 
جاءه به وأتاحه له. وقَيَض الله قَرِيناً: هيّأهِ وسَبَّبَّه من حيث لا يَحْتَسِبْه. وفي التنزيل: وقَيَضْنا لهم قُرنَاء؛ 
وفيه: ومَن يَعْش عن ذكر الرحمن نُقَيَضْ له شَيّطاناً؛ قال الزجاج: أي نُسَبَبْ له شيطاناً يجعل الله ذلك 
جزاءه. وقيضنا لهم قرناء أي سبَّبنا لهم من حيث لم يَحْتَسِبوهء وقال بعضهم: لا يكون قَيَِضَ إلا في الشرّء 
واحتج بقوله تعالی: نقيض له شيطانأء وقيضنا لهم قرناء. .) فَهُوَ لَه قَرِينْ )): وقَرّن الشيءَ بالشيء 
وقَرَنّه إليه يَفرِنه قَرْناً: : شذه إليه. قَرّنت الأسارّى بالحبالء شَدّد للكثرة. والقّرين: الأسير. وفي الحديث: : أنه 
عليه السلام» مَرّ برَجلين م مُقترنين فقال: ما بال القران؟ قالا: نذزناء أي مشدودين أحدهما إلى الآخر بحبل. 
والقَرَنُء بالتحريك: الحبل الذي يُشْدَان به والجمع نفسه قَرَنْ أيضاً.. 

(( وَإِنَهُمْ لَيَصدُونَهُمْ عَنْ السّبيل وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهْتَدُونَ(37) .)). وَإِنَهُمْ لَيَصدُونَهُمْ عَنْ السّبيل : 
الصد: : الإغراضٌ والصذوف. صد عنه يَصد ويَصّدُ صدا وصّدوداً: أعرض. ورجل صادٌ من قوم صَدَا. . ويقال: 
صذه عن الأمر يَصدّهِ صَدَاً منعه وصرفه عنه .. 

(( حَتّى إذَا جَاءَنا قال يا لت بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُغْدَ المظرِقيْنِ فب الْقَرِينُ(38))). . (( حَمَّى إِذَا جَاءَنَا: 
وقرئ : جاءانا على التثنية أي الإنسان وقرينه الشيطان .. ) قال يَا ليت )): ليت للتمني والتمني للمستحيل 

.. (( فبئسن الْقَرِينُ)) : بئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. (( الْقَرِينُ)): : الصاحب وهو الشيطان الرجيم 
نعوذ بالله منه دنيا وآخرة .. 


(( وَلَنْ يَنفعكم اليو إذ لثم اكم في الْعذاب مُشنتركونَ(9).)).. وَلَنْ ينعم اليم إذ ظلَمتمْ : 
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الظُلْْ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أَشبَة أباه فما ظلّم؛ قال 
الأصمعي: ما ظلم: أي ما وضع الشّبّه في غير مَؤضعه وفي المثل: من امنتزعى الدب فقد ظلم. وفي حديث 
ابن زمْلٍ: لَزموا الطريق فلم يَظلِمُوه أي لم يَغدِلوا. عنه؛ وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبِسسُوا إيماتهم 
بظْلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن خُذَيْفة وابن مَممْعود 
وسلمان؛ وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الشّزك لَظلْمٌ عظيم.. 

)) أفأنت شنْمع الصُمَّ و تهدي الْعْمْي وَمَنْ گان في ضَلالٍ مُبينٍ(40) ((. . أفأنت تمع الصّمّ َو 
تَهْدِي الْعُمي : وعَمِيَة القلب» على فعلة» وقومٌ عَمُون. وفيهم عَمِيّثُهم أي جَهْلْهُم ؛ والنْسْبَة إلى أَعْمَى أَعْمَويٌ 
وإلى عَم عَمَوِيٌ. وقال الله عز وجل: ومَن كان في هذه أعْمَى فهو في الآخرة أعمَى وأَضّلٌ سبيلاً؛ قال 
الفراء: عَدَدَ الله نعم الدّنيا على المُخاطبين ثم قال من كان في هذه أغْمَىء يَغني في نعم الذَّنْيا التي 
افتصَصناها عليكم فهو في نِقم الآخرة أغمَى وأضلٌ سبيلاً. )) في ضلالٍ مُبينِ )) : أبان الشيء : اتضح 
فهو مبين .. 

)) فاا ذبن بك فإ مهم منتقمو مُنتَقَمُونَ(41).)). . فَإِمَا نَدْهَبَنَ بك : أي إخراج محمد صلى الله عليه 
وسلم من مكة المكرمة زادها الله ت تشريفا وتعظيما .. (( فنا منْهُمْ مُنْتقمونَ منتقمون )) : في قائم حياة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم .. 

)) أو ثْرِيَتُكَ الذي وَعَدْتَاهُْ فَإِنَا عَلَيْهِمْ مُقْتَد مُقَتَدِرُونَ(42) .)). . أ نُرِيَنَكَ الذي وَعَدْنَاهُمْ : من الهزيمة 
النكراء في بدر .. القَدِيرُ والقادرٌ: من صفات الله عز وجل يكونان من القُّذْرَة ويكونان من التقدير. وقوله 
تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من القٌذرة» فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدَرُ كل 
شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادر وَالمُقْتَدِرُ والقديء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَكْدقٌُ 
والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من اقْتَدَر وهو أبلغ. التهذيب: الليث: القَدَرُ القضاء 
المُوَفْقُ. يقال: قَدَرَ الإله كذا تقديراًء وإذا وافق الشيءٌ ايء كلت : جاءه قَدَرُه.. 

)) فَاسْتَمْسِكُ بالّذِي أوجي إِلَيْكَ إِنْكَ عَلَى صرَاط م مُستقیم(43) .)).. فَاستَمْسڭ الذي أوجي إِلَيْكَ : 
ومَسَكَ بالشيء وأَمْسَكَ به وتمَسّكَ وتماسك وامنتمسك ومَمئّك: كُلّه. : اختّبّس. وفي التنزيل: رالذي اتر 
بالكتاب؛ قال خالد بن زهير: فكُنْ مَغقلاً في قَوْمِكَء ابنَ خْوَيْلدِء ومَسَكَ بأسنباب أضاع رُعاثها .. التهذيب في 
قوله تعالى: والذين يُمْسِكُون بالكتاب؛ بسكون وسائر القراء يُمَسَكون بالتشديدء وأما قوله تعالى: ولا 
تُمَسبكوا ب بعصم الكوافرء فإن أبا عمرو وابن عامر ويعقوب الحَضرَمِيَ قرؤوا ولا تمَبّكواء بتشديدها وخففها 
الباقون» ومعدى قوله تعالى: والذي يُمَسبّكون بالكتاب» أي يؤمنون به ويحكمون بما فيه. الجوهري: : أمْسّكت 
بالشيء وتَمَسّكتُ به وامنتفسكت به وامْتِسَكْتْ کله بمعنى اعتصمت.., 

( وإنة دار لك فة ومدؤت شن 5( وة لز ئاقك : اناف الضيث 
والثناء. ابن سيده: الذْكرُ الصّيتُ يكون في الخير والشر. وحكي أبو زيد: إن فلاناً لَرَجُلٌ لو كان له ذڱْرَةٌ أي 
ذكرٌ. ورجل ذَكيرٌ وذقير: ذو ذِكْرِ؛ عن أبي زيد. والذكرُ: ذِْرُ الشرف والصّيت. ورجل ذَكِيرٌ: جَِيَدٌ الدفره 
والحفظ . والذكْرُ: الشرف. وفي التنزيل: وإنه لَذِهْرٌ لك ولقومك؛ أي القرآن شرف لك ولهم. وقوله تعالى: 
ورَفْعْنَا لك ذِكْرَكَ؛ أي شَرَفَكَ؛ وقيل: معناه إذا ذُكرْتُ ذكزت معي. والذِكْرُ:ٍ الكتاب الذي فيه تفصيل الذين 
ووَضع المِلَلِء وكُلٌ كتاب من الأنبياءء عليهم السلام ذِكْرٌ,ِ والذكْر: الصلاةٌ لله والدعاءٌ إليه والثناء عليه. 
وفي الحديث: كانت الأنبياءء عليهم السلامء إذا حَرَبَهُمْ أَمْرٌ فَزِعُوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون 


KN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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346 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الزخرف )_ ي‎ ( 
بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة‎ ه٠‎ 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

0 ونان من ارتا بن قلت بن غا أَجَعَلْنَا من ون الرَّحْمَانٍ آله يُعبَدُونَ(45) ولقد أَرْسَلنَا 
مُوسَى بآيّاتنا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَبهِ فقال إتي رَسُول رَبَ الْعَالَمِينَ(40) فَلَمَا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إذا هُمْ مِنْهَا 
يَضْحَكُون(47) وَمَا ثْرِيهِمْ من آيَةَ إلا هي أَكْبَرُ من أختها وَأَخَدْنَاهُمْ ِالْعَدَاب لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ(48) وَقَانُوا يا 
يُّهَا الاجر اذغ لَنَا رَبك بَا عهذ عِنْدَك إِنَنَالَمهْتَدُونَ(49) فَلَمّا كشفنًا عَنْهُمْ الْعَذابَ إذا هُمْ يََكتُونَ(50) 
وَنَادَى فِرَعَوْنُ في قَوْمِهِ قال يَا قوم لَيْسسَ لي مُلْكُ مصر وَهَذِهِ الأنْهَارٌُ تَجْرِي مِنْ تختِي افلا تُبْصِرُونَ(51)أَمْ 
تا خَيْرَ من هَذَا الذي هُوَ مَهينَ وَلَا يَكادُ يُبِينْ52) فلولا ألقي عَلَيْهِ أسْورَةٌ مِنْ ذَهَبِ أو جَاءَ مَعَهُ الملانكة 
مقر مُقترنين(53) فَامْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعْوهُ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمَا فاسقين(54) فَلَما آسَفوتا انتقَمنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقنَاهُمْ 
أَجمَعِينَ(55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَقَا وَمَثَلَاَ للآخرينَ(56) وَلَمّا ضْربَ ابْنْ مَرْيَمَ مَثَلا إذا قَومُكَ من يَصدُون(57) 
وقالوا آآلهئنا خير أ هو مَا صَرَبُوه لك إلا دلا بل هم ْم خَصِمُونَ(58)إنْ هُوَ إلا عبْدَ أْعمنا عَلَيَهِ وَجَعلنَاة 
ثلا ي إسْرَائِيل(59) وَلَوْ نَشَاءٌ لجَعَلنَا نكم مَلانكة في الأزض يَخْلَفُونَ(60) وَإِنَهُ َعَم للسّاعَة فلا تَمترْنَ 
بها وَاتَبعُونِي هَذَا صرَاط م مُسْتقيم(61) وَلَا يَصَدَنَكُمْ الشَيْطانْ إنه لَكُمْ عدو مُبِينَ(62) وَلَمَاجَاءَ عيسّى 
بِالْبيَنَاتِ قَالَ قذ جنتُكمْ بالحكْمَة وَلِأْبَيَنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتلِفُونَ فيه فَادَّ تَقُوا الل وَاطيغوني (63)إنَ الله هو رَبَي 
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وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صرَاط م مُمْتقيم(64) فَاخْتلف الأخرَابُْ من بَيْنِهمْ فْوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذاب يَوْم 
أليم(65)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الزخرف ) 


* التحليل : 


من هو الذي استخف قومه فأطاعوه ؟.. من هم القوم الخصمون ؟.. ما الإمتراء ؟.. ما البينات ؟.. 
ما الحكمة ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَامنآل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ فبك مِنْ رُسِلِنَا أَجَعلَنَا من ثون الرَحْمَانِ آلِهَة يُعْبَدُونَ(45).).. | 
الله عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصلام دوا بذ 
لاعتقادهم أن العبادة تَحُق لهاء وأسماؤهم تَتْبَعُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه .. (( يُعْبَدُونَ)) : 
عبده عبادة خضع وذل وطاع له 

(( ولذ أَرْسَلنَا مُوسى بآيَائِن إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِه فَقَانِ إني رَسُولْ رَبَ الْعَالَمِينَ(46).)).. إنّي رَسُول 
رَبَ الْعَالَمِينَ : الرّبُ: هو الله عرّ وجل» هو رَبُ كل شيءٍ أي مالكه؛ وله الرّبوبِيَة على ج جميع الخَلْق, لا 
شريك له. وهو رَبٌ الأزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الرب في غير الب إلا بالإضافة. 2 
الْعَالَمِينَ )) : العالم جمع العالمون : الخلق كلهم .. 

)0 ما جَاءَ هم بآَائنا إذا هم مها بشر ن( 4 . فَلَمَا جَاءَهُمْ بآيَاتنًا : الآية جمع آيات: الأدلة 

.. الحجج على وجود الله الواحد لا شريك له . 

» وما ريه من آيةٍ إلا هي أكبَرُ من أَختها وَأَحَْنَاهُمْ بالعداب لَعَلّهُمْ يَرْجغُونَ(48)). . وَمَاثْرِيِهِمْ 
من آيَة إلا هي أكبَرُ من أختهًا : حيث أخذهم الله عز وجل بالقحط .. ونقص الثمرات .. ثم بالجراد» والقمل» 
والضفادع, والدم. . (( لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )») : رجع إلى الله : تاب .. وتَرَجّع الرجل عند المُصيبة واسْتَزْجّع: 
قال إِنَا لله وإنا إليه راجعون. وفي حديث ابن عباس» رضي الله عنهما: أنه حين نعي له قم استرجع أي قال 
إنا لله وإنا إليه راجعونء وكذلك الترجيع؛ قال جرير: ورَجَّغت من عزفان دارء كأنها بَقِيَةَ وشم في مُثون 
الأشاجع وَاسْتَرْجَغْت منه الشيءَ إذا أخذت منه ما دفغته إليه.. 

» وقالوا يا يها السار اذغ نا رَبّكَ با هد عِنَدكَإِنَنا َمهتَدُونَ(49).)). . اذغ لتا رَبك بِمَا عَهِدَ 
عِنْدَكَ : أي بما عهد إليك لئن آمنا ليرفعن عنا العذاب .. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً؛ 
قال الزجاج: قال بعضهم: ما أدري ما العهد. وقال غيره: العَهْدْ كل ما عُوهِدَ الله عليه» وكلٌ ما بين العباد من 
المواثيق › فهو عَهُد. وأَمْرُ اليتيم من العهدء وكذلك كل ما أَمَرَ الله به في هذه الآيات وتهى عنه.. 

(( فلا كشفتا عَنْهُمْ العذاب إذا هُم ينكثُون(50).). . إا هخ يَنكثُونَ: النَّفْتُ: تقطن اة 
وتُصلحُه من بَيْعَةَ وغيرها. نكن يَنْكنه تَكثاً فانتكت, وتناكث القومُ غهودهم: نقضوها.. 

)) وَنَادَى فزْعَؤن في قَوْمِهِ قال يَا قؤم أَلَيْسَ لي مُلْكُ مِصرَ وَهَذِهِ الأَنهَارٌ تَخِري من تخي أفلا 
تُبْصرُونَ(51).). . أَلَيسنَ لي مُلْكُ ممصن : وَالمُلْكُ: معروف وهو يذكر ويؤنث كالمتلطان؛ ومُلْك الله تعالى 
ومَلَكُوته: سلطانه وعظمته. ولفلان مَلَكُوتُ العراق أي عزه وسلطانه ومُڵّکه؛ عن اللحياني, والمَلَكُوت من 
المُلْكِ كالرَّهَبُوتِ من الرَهْبَةء ويقال للملكوت مَلْكُوَةٌء يقال: له مَلَكُوت العراق ومَلْكُوةٌ العراق أيضاً مثال 
التّرَقّوَة وهو المْلْكُ والعزٌ. وفي حديث أبي سفيان: هذا مُلْكُ هذه الأمة قد ظهرء يروى بضم الميم وسكون 
اللام وبفتحها وكسر اللام .. 

» أن آنا من ااي هْوَ مَهينْ وَلَا يَكَادُ يُبِينْ(52).)). . وامْتَهَنْتُ الشيء: : ابتذلته . ويقال: :هق 
في مهنة أهله. وهي الخدمة والابتذال. قال أبو عدنان: سمعت أبا زيد يقول: هو في مَهنَة أهله. فت 
الميم وكسّرٌ الهاء» وبعض العرب يقول: المَهنة بتسكين الهاء؛ ؛ وقال الأعشى يصف فرسأءفلأياً بلأي حَمَلَنَا 
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الغلا م گزهاًء فأرْسَلّه فامْتَهَنْ أي أخرج ما عنده من العذو وابتذله. وفي حديث سلمان: أكره أن أَجْمعَ على 
ماهني مَهْتَتَينِ؛ الماهن: الخادم أي أَجْمَعَ على خادمي عملين في وقت واحد كالخَبْزٍ والطخن مثلاً. ويقال: 
امْتهثُوني أي ابتذلوني في الخدمة. وقال أبو إسحق: هو فعيل من المَهانة وهي القلةء قال: ومعناه ههنا 
القلة في الرأي والتمييز. ورجل مَهِينَ من قوم مُهَناء أي ضعيف. وقوله عز وجل: خُلِقَ من ماءِ مَهينِ؛ أي 
من ماء قليل ضعيف. وفي التنزيل العزيز ز: أم آنا خَيْرَ من هذا الذي هو مَهِينْ؛ والجمع مُهناءء وقد مَهُنْ 
مَهانة. قال ابن بري: المَهِينْ فغل: ٤ه‏ مَهْنَ بضم الهاءء والمصدر المّهانة. .) وَلَا يَكَادُ يُبین)) : : لعلة كانت 
به في لسانه .. حيث وضع جمة النار في فمه فأحدثت ت له عيا في لسانه وعدم قدرة على الإبانة .. فعيره 
فرعون بذلك .. 

)) فلولا لقي عله أَسُورَةٌ من ذهب أو جَاءَ مَعَهُ الملايكة مُقثر مُقترنین(53).)). . والقرينة: فعيلة بمعنى 
مفعولة من الاقتران» وقد افْتَرَنَ الشيئان وتقارّنا. وجاؤوا قرانى أي مُفْتَرِنِين. التهذيب: والفرانى تثنية 
فرادى .. 

» فَامْتَحَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَهُمْ كوا قَْمَا فَاسِقِينَ(54).)).. فَامْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ : وامْتَخَفٌ 
فلان بحقي إذا استهانَ به واسنتخفه الفرخ إذا ارتاح لأمر. ابن سيده: استخفه الجَرَّعٌْ والطَربُ خَفَ لهما 
فامنتطار ولم يثبّت. التهذيب: : اسْتَحَفَّه الطْرَب وأَحَفَهِ إذا حمله على الخفة وأزال حِلْمَه؛ ومنه قول عبد الملك 
لبعض جُلسائه: الا تَغْتابَنَ عندي الرّعِيّة فإنه لا يُخفني؛ يقال: أخَّفني الشيغ إذا أَعْضَبَك حتى حملك على 
الطّيْشء واسْتَحَفه: : طلّب خفته . التهذيب: اسنتخَفه فلان إذا استَجهله فحمله على اتباعه في غيّه. .) إِنْهُمْ 
كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ)): الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق 
ويَفْسُق فمنقاً وفسوقاً وفُسُقَ؛ الضم عن اللحياني» أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي 
الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسن عن أمر ربه. وفسّق 
عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 

)) ًا آَسَفوتا انتقمنَا مِنهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَخْمَعِينَ(55).)). . فَلَمَا آسَفُونًا انتقَمنَا مِنْهُمْ . : وأسف عليه 
أستفاً أي غَضبء وآسّقه: : أَغْضَبه . وفي التنزيل العزيز: فلما آسَفونا الْتَقمَنا منهم؛ معنى آسفونا أَغْضَبُوناء 
وكذلك قوله عز وجل: إلى قومه غضبان أسفاً. والأسيف والآسف: القضبان.. 

,» فَجَعَلْنَاهُمْ سلا وَمَنَلاً للآخرين(56).)). . فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَقَا : والسالفُ: المتقدم, والسَّلَفٌ والسّليف 
والمتلقة: الجماعة المتقدمون. وقوله عز وجل: فجعلناهم سَلفاً ومَثلاً للآخرينء ويُقرأ : سُلفاً وسُلفاً؛ قال 
الزجاج: سُلفاً جمع سَلِيفٍ أي جَمْعاً قد مضى» ومن قرا سُلفاً فهو جمع سُلفة أي غغصبة قد مضت. 
والشتليف: التقديم؛ وقال الفراء: يقول جعلناهم سلَفاً متقدّمين ليتعظ بهم الآخرون» وقراً يحيى بن وثّاب: 
سُلفاً مضمومة مُثقلة؛ قال: وزعم القاسم أنه سمع واحدها سَليفاً > قال: وقرئ سُلفاً كأن واحدته سُلفة أي 
قطعة من الناس مثل أَمَةَ. الليث: : الأمم السالفة الماضية أمام الغابرة وتجمع ستوالف .. 

)) وَلَمَا ضْرِب ابْنْ مَرْيْمَ ملا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُون(57).)). . وَلْمّا ضَرِبَ ابْنُ مَرْيمَ مََا سی 
عليه السلام .. )) إذا قَوْمَكَ مِنْهُ يَصِدُونَ )» : : الصّذ: : الإإغراضُ والصّدُوف. صد عنه يَصدُ ويّتصد 
صَدَاً وصدوداً: أعرض. . ويقال: صده عن الأمر يَصدْه صدَاً منعه وصرفه عنه.. 
» وَقَالُوا الها خَيْرْ آم هُو مَا ضَرَبُوهُ لك إلا جَدَلا َل هُمْ قَْمّ خَصمُونَ(58).)). . َل هُمْ قَوْمْ 
خصمون: الخُصومَة: الجَدَلُ. خاصّمّه خصاماً ومُخاصَمَّة فَخَصّمَهُ يتخصمة خَصّماً: : غلبه بالحجة. 
والَخُصومَةٌ الاسم من التَّخاصّم والاختصام. والخَصُم: معروف. وَاخْتَصّمَ القومُ وتخاصّموا. . ورجل حَصمُ: 
جَدِلُء على النسب. وفي التنزيل العزيز: بل هم قوم خصمُونَ» وقوله تعالى: يَخَصَّمُونَء فيمن قرأ به» لا يخلو 
في زاده على البيضاوي وحكى ثعلب: خاصم المَرْءَ في ثراث أبيه أي تَعَلّقَ بشيء» فإن أصبته وإلاّ لم يضرك 
الكلام. وخاصّمْث فلاناً فُخصّمثه أخصمة. بالكسرء > ولا يقال بالضم› > وهو شاذ؛ ومنه قرأ حمزة: وهم 
يَخْصمون, لأن ما كان من قولك فَاعَلْته ففعلثه. > فإن يَفْعِلُ منه يرذ إلى الضم إذا لم يكن حرف من حروف 
الحلق من أي باب كان من الصحيح» > عالنتة فَعَلَمْْهِ أَغْلمْهُ > بالضم»› وفاخّزته ففَخَزْته أفخَرُهء بالفتح» > لأجل 
حرف الحلق.. 
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(( إن هُو إلا عَبْدَ أنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَنَلاً لبَني إِمْرَائِيلَ(59).)). . إنْ هو إلا عَبْدَ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ : 

العبد: : الإنسان» حرا كان أو رقيقاًء يُدهَبْ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز . . عبده عبادة : 
خضع وذل وطاع له .. 

)) َو نَشَاءُ لجنا مِم مَلايكةَ في الأزض يَخْلَفُونَ(60))). . في الأَرْضٍ يَخْلْفُونَ : يخلف بعضهم 
بعضا .. يقال: خَلَفث الرجل في أهله إذا أقمت بعدّه . 

)0 وَِنَهُ َعم للماعة فلا تَمترنٌ بها وَانِعُونِي هَدَا صرّاط م مُسْتَقِيم(61).)). . وَإِنَهُ لَعلمَ لسسّاعة : 

أي لقرب قيام الساعة .. علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. وقال بعض العلماء : أي قرب نزول 
عيسى عليه السلام .. والواضح أن المعنى يتوجه إلى القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل بين يدي 
الساعة .. وشرطا من أشراطها ..وتذكيرا بها .. إضافة إلى قرب نزول عيسى عليه السلام .. وفي صحيح 
البخاري ما يشير إلى ذلك بكل اتساق ودون لبس أو التباس : 

حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان: حدثنا أبو حازم» عن سهل قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : بعثت أنا والساعة كهاتين ). يشير بإصبعيه فيمدهما.. 

(( وَل يَصَدَنَكُمْ الشَيْطَان ِن كم عدو مُبِينَ(62) . . عدو مُبِينُ : أبان الشيعء : اتضح فهو مبين .. 

)) وَلَمَا جَاءَ عيسى اينات قال قذ جننكم بالحكمة لين َكُمْ بض الذي تَختلِفُونَ فيه فَاتَقُوا الله 
وَأطيغوني (63).)).. وَلَما جَاءَ عيسى بِالْبَيَنَاتِ" البينة جمع بينات : الدليل والحجة .. ) قال قذ جِنْتُكُمْ 
بالحكمّة )) : : الحكمة : صواب الأمر وسداده .. (( فاقوا الل )): : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله 


والعمل بطاعته 5 
)) إن الل هو رَبَي وَرَبُكُمْ فَاغْبُدُوهُ هذا صراط مُسِنتَق مستقيةٌ(64).)).. هذا صراط مُمِنْتقِيمٌ : الصراط جمع 
صرط : الطريق .. 


)) فاختلف الآخرَابُ مِنْ بيهم فيل لَِذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أليم(65). 16 فَاخْتَلَفَ الأَخْرَابُ من 
بَينْهِمْ : من أهل الكتاب .. وحِزْبُ الرجل: أَصحابُه وجُنذه الذين على رأيه؛ والجَمْعُ كالجمع.. 


ع مأو مو مد ماو ماد مأو 





ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
.هَل بنظَرُونَ إا السَاعَة أن تايه بغ وَهُمْ لن يَتْعْرُونَ(66)الأَخِلَاءُ يَوْمَنِذِ بَعْضُهُمْ لِبَغْضٍ 

عدو إل المِين67) يا عبَادِ دلا خَؤفت عَلَيْكُمْ الْيَوْم ولا أَنتُم تَخرَنُونَ(68) الّذِينَ آمَنوا بايَاتتَا وَكَانُوا 
مُسنلمينَ(69)اذځلواٍ ,الجَنَة نم وَأرْوَاجُكُمْ تُخبَرُونَ(70) يُطاف عَلَيْهِمْ صحاف من ذهَب وَأَكْوَابِ وَفِيهَا مَا 
تشتهيه الأنفس وَتَلَدْ الأَعْيْنُ وَأَنْثم فيهَا خَالِدُونَ(71) وَتِلْكَ الْجَنَهُ التي أورثثمُوها بِمَا كنثم تَعمَلُون(72) لكم 
فيهَا فاكهة كثِيرَة مِنْهَا تأكُلُونَ(73)إِنَ المُجْرِمِينَ في عذاب جَهَنْمَ خَالِدُونَ(74)لآ يُقَتَرْ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
مُبْلِسُونَ(75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلِنٍ كاثوا َهُمْ الظالمين(76) وَنَادَا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَليْنَا رَبك قال إِنَكُمْ 
مَاكشون(77) لقد چنناگم بالق وَلَكنّ أَكتَرَكُمْ للق كَارِهُونَ(78)َمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فإنَا مُبْرِمُونَ(79)َمْ يَحْسَبُونَ 
أنا ل نسْمَع سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بل وَرُسِلْنَا لَدَيْهِمْ يَكتْبُونَ(80) َل إن گان للرَحمَان ولذ فأنا أوَلَ القابدين(81) 
سبْحَانَ رب بج السّمَاوَاتِ وَالآرْضٍِ رَبَ الْعَرْشٍ عَما يَصفونَ(82) َدْرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَنَّى يُلاقوا يَوْمَهُمْ 
الذي يُوعَدُونَ(83) وهو الذي في الْسنَّمَاءِ إِلَه وَفْي الأزنض إِلَهُ وهو الْحَكيمُ الْعليم(84) وَتَبَارَكَ الذي لَه مُلْكُ 
السّمَاوَاتٍ وَالأزض وَمَا بَيْنَهُمَاوَعِنْدَهُ عِلْم السّاغة وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ(85) وَلَا يَملِك الْذِينَ يَذعُونَ من ذونه 
الشّفاعة إلا مَنْ شهدَ : باحق وَهُمْ يَعلَمُونَ(86) وَلَئْنْ سَألتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولْنَ اله فَأَنَى يُؤْفْكُونَ(87) وَقِيلِه 
يَارَبَ إِنَ هَوُلَاء قَوْمْ لآ يُؤْمِنُونَ(88) قاصقح عَنْهُمْ وَقَلْ سَلامٌ فُسَؤْف يَعْلَمُونَ(89./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الزخرف ) 

* التحليل : 

من هم الأخلاء ؟.. ما معنى يحبرون ؟ .. من هم المبلسون ؟.. ما الإفك ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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... هَل يَنظرُون إلا السَاعَة أَنْ تَأَتِيَهُمْ بَغْتَةَ وَهُمْ لآ يَشْعرُونَ(66).)).. هَل يَنظرُونَ إلا السَاعَة : 
يوم القيامة .. (( أن تأتيهمْ بَغْتَةَ )): فجأة .. 
) الأَخلَاءُ يَوْمَئِذ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَذُوٌ إلا المُتَقَينَ(67).)). . الأخلاءُ يَوْمَئِذِ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عدو : 
والخُلّة الصّداقة» يقال: : خاللت الرجل خلالاً. وقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بَيْع فيه ولا خلال؛ قيل: هو 
مصدر خاللت. وقيل: هو جمع خلة كجُلّة وجلال. والخلٌ: الود والصّديق. والجمع أخلآء وخُلآنء والأنثى 
خَليلة والجمع خليلات. الزجاج:الخليل المُحبٌ الذي ليس في محبته خلل 
قال: وقيل للصداقة خَلة لأن كل واحد منهما يسد خلل صاحبه في الموذة والحاجة إليه. الجوهري: 
الخَليل الصديق» والأنثى خَليلة. . ابن الأعرابي: الخَليل الحبيب والخليل الصادق والخَّليل الناصح والخليل 
الرفيق والخَليل الأنفُ والخَليل السيف والخليل الرُمْح والخَليل الفقير والخَليل الضعيف الجسم.. 
)) يا عِبَادٍ ل9 حَوْف عَلَيْكُمْ الَيَوْمَ وَلا أَنْثُم تَخْرَنُونَ(68).).. العبد: : الإنسان؛ حرّاً كان أو رقيقاًء 
يُذْهَبُ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز. . وعبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. 
(( الَّذِينَ آَمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ(69).)). . الَّذِينَ آمَنوا E‏ : صدقه ووثق به 
الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 
(( اذخُلُوا الْجَنَة أَنْثُم وَأرُوَاجُكَمْ تُخْبَرُونَ(70) )).. َنم وَأَرْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ : والحَبْرُ والحَبَرُ 
والحَبْرَّة والحُبُورء كله: السّرور؛ قال العجاج: : الحمذ لله الذي أغطى الحَبَرْ ويروى الشّبّز من قولهم حبري 
هذا الأَمْرْ حَبْراً أي سرني.. وأخْبَرَني الأمرُ: سَرّني. والحَبْرْ وَالحَبْرَةٌ: النَعمَةء وقد خُبرَ حَبْراً. ورجل يَحْبُورٌ 
يَفْغُولَ من الحُبُورٍ. أبو عمرو: اليَحْبُورٍ الناعم من الرجال؛ وجمعه اليَحابيز مأخوذ من الحَبْرَةٍ وهي 
النعمة؛وحَبَرَه يَخْبْرهء بالضم» حَبْراً وحَبْرَة فهو مَحْبُور. وفي التنزيل العزيز: فهم في رَوْضَة يُخْبَرُون؛ أي 
يُسَرُونَء وقال الليث: يُحْبَرُونَ يُنَعَمُونَ ويكرمون؛ قال الزجاج: قيل إن الحَبْرَة ههنا السماع في الجنة. وقال: 
الحَبْرَةُ في اللغة كل نَعْمَة حَسَنَة مُحَسَنَة. وقال الأزهري: الحَبْرَةٌ في اللغة النعمَةَ التامة. وفي الحديث في ذكر 
أهل الجنة: فرأى ما فيها من الحَبْرَة والسرور؛ الحَبْرَةٌ بالفتح: النعْمَةَ وسعة العَيْشء وكذلك الحُبُورُ؛ ومنه 
حديث عبدالله: : آل عِمْرَانَ غنّى والنّساءُ مَحْبَرَةَ أي مَظَنَهَ للحُبُورٍ والسرور. وقال الزجاج في قوله تعالى: أنتم 
وأزواجكم تُخبّرُون؛ معناه تكرمون إكراماً يبالغ فيه. والحَبْرَة: المبالغة فيما ؤوصف بجميل» هذا نص قوله. 
وشَيْءٌ حبرٌ: ناعم.. 
)) يطَافٌ عَلَيْهمْ بصِحَافٍ مِنْ ذهب وَأَكْوَابِ وَفِيهَا مَا تشتهيه الأنفُس ولذ الأعيْنُوَأَنْثمْ فيها 
خالدون(71).)). . وَأَنتُمْ يها خَالِدُونَ : الخُلّد:ٍ : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. لَه يَخْلَدُ خلداً وخلوداً: : بقي 
وأقام. ودار الخلّد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخُلده الله وأخلّده تخليدا؛ وقد أخْلد الله أهلَ دار الخد فيها 
وخَلّدهم, وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً .. 
(( وتك الْجنّهُ التي أورشتموها با كنت تَعمظُون(72))).. 
جاء في صحيح البخاري 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لإسحاق). قالا: أخبرنا عبدالرزاق.قال: قال 
الثوري: فحدثني أبو إسحاق؛ أن الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة»عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» قال "ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وإن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبدا. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا" فذلك قوله عز وجل: إونودوا أن تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون)).. 
وفي صحح مسلم : 
حذثني زَهَيْرُ بن حَرْب. حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِيَ. حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُْ سَلَمَةَ عَنْ ثابتء عَنْ ابي 
رَافْعِ» عن أبي هْرَيْرَةَ عَنِ النَبيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ :" مَنْ يَذْخُل الْجَنَة يَنْعَمْ لا يِبَأ لا تَبْلَى ثِيَابهُ ولا 
يَفْنَىَ شبَابْهُ". 
» َكُمْ فيهًا فاجهة كثِيرَةٌ مها تأَكُلُونَ(73)إنَّ الْمَجْرِمِينَ في عذاب جَهِنَمَ خَالِدُونَ(74) إن 
الْمُجْرِمِيَ : والجْرْمْ: التَّعديء والجُرْم: الذنب» والجمع أَخْرامٌ وجُرُومٌء وهو الجَرِيّمةء وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَزْماً 
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او TE‏ وفي الحديث: : أعظمُ المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم 
1 (( يُفتَر َر عَنّْهُْوَهُمْ فيه مُيْئِسُون75))). . أَبِنَسَ الرجل: فطع به؛ عن ثعلب. وأَبْنّس: سكت. 
وأَبْلَنَ من رحمة الله أي يَنْسَ ونَدِمَ ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيل. وفي التنزيل العزيز: يومئذ 
يبلس المجرمون. وإبليس» لعنة الله: مشتق منه لأنه أبس من رحمة الله أي أويس.. والمُبْلِسُ: اليائسنء 
ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون عنده جواب: قد أبْلس.. ۰ 
)) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ(76).)). . كاوا هُمْ الظَالمِينَ : الظُلْمْ: وضع الشيء في 
غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ به باه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبّه 
في غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنتزعى الذَّنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زمل: آزموا الطريق فلم يَظْلِمُوه 
أي لم يَغْدِلوا عنه. . وفي التنزيل العزيز: : الذين آمَنُوا ولم يَلْبِسُوا إيماتهم بِظَلَم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل 
التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بشِرك؛ وروي ذلك عن خُذيّفة وابنٍ مَْعود وسلمانء وتأوّلوا فيه قول الله عز 
وجل: إن الشّزك لَظلْمٌ عظيم. والظَلم: المَيْلُ عن القصد» والعرب تقُول: الْرّمْ هذا الصُوْبَ ولا تَظلِم عنه أي لا 
تجُز عنه. وقوله عر وجل: إن الشنزك لَظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخْيي المُميث الرراق المُنعم 
وخده لا شريك لهء فإذا شرك به غيره فذلك أَعْظم الظلم, لأنه جَعل النعمةالغير ربّها.. 
)0 تادا يا مَالِكُلِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبك قَال إِنَكُمْ مَاكُِون(077).)). . وَنَادَوَا يَا مَالِكُ : : مالك : خازن النار 
.. ) قال إِنَكُمْ مَاكِنُونَ )) : : المُْثُ: : الأناة واللّبَثُ والانتظار؛ مَكِتَ يَمْكْتُء ومَكْتَ مَكثاً ومُكثاً ومكوثاً ومَكاثاً 
ومَكاثة ومكيثى؛ عن كراع واللحياني؛ يمد ويقصر. وتَمَكَتَ:ٍ مَكَتَ . والمَكيث: الرّزِينُ الذي لا يَعْجَل في أمرهء 
وهم المُكَتاءُ والممكيثون» ورجل مَكيث أي رَزِينَ .. وجاؤ في صحيح البخاري : 
حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا سفيان بن عيينة؛ عن عمروء عن عطاء؛ عن صفوان بن يعلى؛ عن 
أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ على المنبر(وَنَادَوَا يَا مَالِكُ لِيَقضٍ عَلَيْنَا رَبك )) .. 
(( لَقَد جِنتَاكُمْ بالحَق وَلَكِن أَكتَرَكُمْ لِلْحَقّ گار هُونَ(78) أم أَبْرَمُوا أَمْرّا فإنا مُبْرمُون(79) ا 
أبْرَمُوا أَمْرَا: .. وَأَبْرَمَ الأمرَ وبَرَمَه: أخقمه. والأصل فيه إِبْرامُ القثل إذا كان ذا طاقين. وَأَبْرَمَ الحَبْل: ا 
فتله. وقال أبو حنيفة: أَبْرَمَ الحَبْلَ جعله طاقين ثم فتله. وَالمُبِرَمُ والبريمُ: الحبل الذي جمع بين مَفْتُولَيْن فتلا 
حَبْلاً واحداً مثل ماء مُسْخَنْ وسَخْينٌء وعَسَل مُعْقَدُ وعَقيدٌء وميزانٌ مُنْرَصْ وتريص. . حيث تألب الكفار على 
قتل رسول الله صلی الله عليه وسلم .. فكشف الله عز وجل مؤامرتهم ونجى رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم .. 
» آم يَحْسَبُونَ أنَا لآ نَسْمَعْ سِرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بى وَرُسِلْنا لَدَيهِمْ يَكتبُونَ(80)..)).. سرهم وَنَجْوَاهُمْ : 
ونتَجاهُ نَجْواً وتخوى: سارّه. والنخْوى والنْجِيٌ: السّرٌ. والنخو: السّرٌ بين اثنينء يقال: نَجَوْثْهِ نَجْواً أي 
سارّزته؛ وكذلك ناجَيْنّه» والاسم النْجُوى. . وفي التنزيل العزيز: وإذ هم نَجْوَى؛ فجعلهم هم اللجوىء وإنما 
النَجُوى فعلهم» كما تقول قوم رضاء وإنما رضاً فغلهم.. والنجوى والنَّجِيُ: المُتسارُون. وفي التنزيل العزيز 
وإذ هم تخوى؛ قال: هذا في معنى المصدرء وإذ هم ذوو نَجُوىء والنُجُوى اسم للمصدر. وقوله تعالى: 6 
يكون من نَجْوى ثلاثة؛ يكون على الصفة والإضافة. وناجى الرجل مُناجاة ونجاءً: سارّه. وانتجى القومُ 
وتناجَؤا: تَسارُوا.. قال أبو إسحق: معنى النَجْوى في الكلام ما يَنْفَرِد به الجماعة والاثنان» سرَاً كان أو 
ظاهراً.. 

٠‏ ( فل إِنْ كان للرَخْمَانِ ولذ نا أوَلُ الْعَابدِينَ(81) سْبْحَانَ رَبَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبَ العش عمَا 
يتصفون(82).)).. سُبْحَانَ رَبَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض : سبحان الله : أي أنزهه تعالى وأمجده عن الشريك 
والشبيه والنظير والنقصان وعن كل سوء .. فهو الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم تكن له 
زوجة .. القائم بذاته الأول الآخر .. الظاهر الباطن .. ليس كمثله شيء وهو العزيز الحميد ,. 

(( فَدْرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلَعَبُوا حَنَى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدْوِنَ(83.)). . فُدرْهُمْ يَخُوضُوا وبوا : 
وذر الشيء وذرا : تركه .. (( يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا )) : والخَؤْض: اللَبْسُ في الأمر. والخَؤْضُ من الكلام: ما 
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فيه الكذب والباطل» وقد خاض فيه. وفي التنزيل العزيز: وإذا رأَيْتَ الذين يَحُوضون في آياتنا. وخاض القومُ 
في الحديث وتَخْاوَضوا أي تفاوضوا فيه. وأخاض القومُ خيلهم الما إخاضة إذا خاضوا بها الماء.. 

)0 وَهْوَ الذي في السّمَاءٍ إِلَهُ وَفِي الأزض إِلَهَ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَليمُ(84).)). . وَهْوَ الذي في المَّمَاءِ إل 
وَفِي الأزض إِلَهُ : : الإله: : الله عز وجلء وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند متخذهء والجمع آلهة. والآلهة: 
الأصنام.. (( وَهُوَ الْحَكِيمْ الْعَلِيمُ)) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمين» وهو الحَكِيمُ له الحُكْمُ سبحانه 
وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمٌ؛ ومعاني هذه الأسماء 
متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمْ 
والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم؛ وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعلٍ؛ أو هو الذي يُحْكمٌُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو 
فَعِيِلَ بمعنى مُفعلٍ» وقيل: الحَكيم ذو الحكمة؛ والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.. (( 
العلِيم)) : علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه.. 

)) وَتَبَارَكَ الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلَمُ السّاعة وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ(85).)).. 
وَتَبَارَكَ الذي لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض : وتبارك الله: تقدّس وتنزه وتعالى وتعاظم, لا تكون هذه الصفة 
لغيره» أي تطَهّرَ. والقذس: الطهر. وسئل أبو العباس عن تفسير تبارَكَ اللهُ فقال: ارتفع. والمُتبارك: المرتفع. 
وقال الزجاج: تبارَكَ تفاعَلَ من البَرّكة» كذلك يقول أهل اللغة. وروى ابن عباس: ومعنى البَرّكة الكثرة في 
كل خير وقال في موضع آخر: تَبارَكَ تعالى وتعاظمء وقال ابن الأنباري: تبارَكَ الله أي يُتَبَرَكُْ باسمه في كل 
أمر. وقال الليث في تفسير تبارَك الله: تمجيد وتعظيم. وتبِارَكَ بالشيء: تفال به .. 

)0 ولا َلك الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ونه الشّفاغة إلا مَنْ شهد بِالْحَقَ وَهُم يَظَمُونَ86)). . وَلَا يَمْلِكُ 
الْذِينَ يَدْعُونَ منْ دونه الشّفَاعَة : وقال الفارسي: اسنتشفعه طلّب منه الشّفاعة أي قال له كُنْ لي شافعاً. وفي 
التنزيل: من يَسَفَعْ شتفاعة حممنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقراً أبو 
الهيثم: من يَشفَعْ شفاعة حسَنة أي يَرْداذ عملاً إلى عَمَل. وروي عن المبرد وثعلب أنهما قالا في قوله تعالي 
: مَنْ ذا الذي يَشْفَعْ عنده إلا بإذنه, قالا: الشفاعة الدّعاءٌ ههنا. والشّفاعة: كلام الشّفيع لِلْمَلك في حاجة 
يسألها لغيره. وشَفَعَ إليه: في معنى طَلَّبَ إليه. والشافع : الطالب لغيره يَتَشَفْعُ به إلى المطلوب. يقال: 
تشفغث بفلان إلى فلان فَشَفعني فيه, واسم الطالب شَفيع .. 

)) ئن سالتهُمْ مَنْ خَلََهمْ لَيَُوننَ الله فَأنَى يُوَفَفُونَ87))). . التهذيب: : افك يأ؛ “فك وأفك يأف إذا 
كذب. ويقال: : أفكَ كذب . وأفكَ الناسن: كذبهم وحدّثهم بالباطل» قال: فيكون أفَكَ وأَفَكْثُه مثل كَذَب وكَدّبْته .. 
والإفك: الإثم. والإفك: : الكذب» والجمع الأفائك . ورجل أفاك .. 

(( وقيله يَارَبَ إن هَؤُلَاءِ قَوْمْ لا يُوْمِنُونَ(88).)). . وقيلِهِ يَارَبَ : لمحمد صلى الله عليه وسلم .. 

)) فافخ عَنْهُمْ وَهَل سلا فسَؤف يَعْلَمُونَ(89./.)). . هذه آية منسوخة .. نسخت بآية السيف في 
سورة اويا EN‏ فاه لكاور حار حيذ و للتوقة وكوف a‏ 


E 


بحيث أمر بالصفح عنهم.. ثم أمر بقتالهم .. كما تبينهم الأدلة الواضحة التي لا لبس فيها ولا التباس : 5 


ع مأو مو مد مأو ماد ماد 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





جع الحلقة عدد : 348 


(44) سورة الدخان ي 
( آياتها : 59 ) 





أعوذ بات من الشيطان الرجيم 

(( حم(1) والكتاب الْمبين() تَا نراه في لَيْلَةِ مُبَا رة إِنَا كُنّا مُنذِرِينَ(3) فيها يُفْرَىْ كُلُ أَمْرٍ 
حَكيم(4) أمْرًا من عندنا إا كنا مُزسلين(5) رَحْمَة مِن رَبَكَ إِنه هُوَ السّميغ الْليُ(6) رَبَ السَمَاوَات والأزض 
وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُذْتُمْ مُوقَنِينَ(7) لآ إله إلا هو يُخي وَيْميث رَبُكُمْ وَرَبْ آبَانِكُمْ الأوَلِينَ(8) بَلْ هُمْ في شك 
يَلْعَبُونَ(9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تاتي المتشاء بذخانِ مُبِينِ(10) يَغشى اناس هذا عَذابُ ب أليم(11) رَبَّنَا اكشفث عَنَا 
الْعَدَابٍ إا مُؤْمِنُونَ(12) اتی لهم الذكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولَ مُبِين(13). شم م تولا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمْ 
مَجْنُونَ(14)إنَا كاشفوا الْعَدَاب قليلاً إِنَكُمْ عَائِدُونَ(15) يو يَوْمَ نَبْطثن الْبَطشة الْكُبْرَى إِنَا مُنتقمو مُنتَقمُونَ(16) وَلَقَد 
َتنا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَ هُمْ رَسُولَ كَرِيمٌ(17) أن وا إِلَيّ عبَادَ الله ه إننِي لَكُمْ رَسُولَ أمِين(18). وَأَنْ لآ 
تغلُوا عَلَى الله إنّي آتِيكُم بسسُلَطَانٍ مُبِينِ(19) وتي غُذث بِرَبَي وَرَبَكُمْ أنْ تَرَجْمُونِي(20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لي 
فاغتزلوني(21) فعا رَبَهُ أنّ هَؤُلَاءِ قَوْمْ مُجْرِمُونَ(22) قَأَسْرِ بعبَادِي لَيْلاَ إن مُتَبَعُونَ(23) وَائْرْكَ الْبَخرَ 
رَهْوَا إِنْهُمْ جُنذ مُغْرَقُونَ(24) كَمْ تَرَكُوا من جَنَاتِ وَعْيُونِ(25) وَزرُوع وَمَقَام گریم(26) وَنعْمَة كَانُوا فیها 
فاكهين(27) كَذَلِكَ وَأَوْرَتْنَاهَا قَوْمَا آخَرِينَ(28) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السّمَّاءُ وَالأرْضٌ وَمَا اوا مُنظَرِينَ(29) 
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وَلَقَد نَجُيتَا بَنِي إسْرَائِيلَ من الْعَدَاب المُهين(30) من فزْعوْنَ َه گانَ عَالِيَا من الْمُسْرِفِينَ(31) وَلَقَد اخْتَرْنَاهُمْ 
عَلَى علْم عَلَى الْعَالَمينَ(32) وَآتَيْنَاهُمْ من الآيَات مَا فيه بَلَاءٌ مُبِينُ(33). A:‏ 

صدق الله العظيم 

) سورة الدخان ( 


* التحليل : 


ما الدخان الذي تتحدث عنه السورة المباركة ؟.. ما البطشة الكبرى ؟.. وما رهو البحر ؟.. ما 
الإنظار ؟.. ما البلاء المبين ؟ .. عن الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


(( حم(1) وَالكتاب الْمْبِينِ(2) .)).. يقسم الله عز وجل بالقرآن الكريم .. وَالْكتّاب المُبين : 
الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)) إنَا آَنرَلِنَاهُ في لَيْلَة مُبَارَكَةِ إِنَا كنا مُنذِرِينَ(3).)). . في لَيْلَةِ مْبَارَكَةٍ : ليلة القدر .. حيث قال الله 
سبحانه وتعالدفي سورة ((القدر )) : )))) إت أنَرَلْنَاهُ في لَيْلَةَ الْقَذرِ(1) وَمَا أَذرَاكَ ما لَيْلَهُ الْقذر(2) لَيْلَهُ الْقَدْرِ 
َير من الف شه رٍ(3) ...) - القدر .. 

)) فيها برق كَل مر كيم(4) .)).. (( فيها )) : في ليلة القدر ..(( يُفْرَقْ كُلْ أمْرٍ حَكيم)) : 
وفَرّق بين القوم يَفرُق ويفرق. وفي التنزيل: فافْرُق بيننا وبين القوم الفاسقين؛ قال اللحياني: وروي عن 
عبيد بن عفن النيتي أنه قرأ فافرق بحا بس ا وفرَّقَ بينهم: كفرّق؛ هذه عن اللحياني. وتفرّق القوم 
وتفرقة فانفرق وافْتَرَقَ وتقَرّقء قال: رفت أرق بين الكلام وفْرَفّث بين الأجسام. . والمقصود ؛ يعلد و 
يفصل في كل شأن ذي بال من حياة أو موت .. أو رزق أو غير ذلك مما يهم خلقه في تلك الليلة .. 

وفي صحيح البخاري : 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: حفظناهء وإنما حفظ من الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). تابعه سليمان بن كثير .. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر: حدثنا أبو سهيلء عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( تحروا ليلة القدر الوترء من العشر الأواخر من 
رمضان). 

)) أمرًا من عِنْدِنا إا كنا مُرْسِلِينَ(5).)): أي القرآن الكريم .. 

)2 رَحْمَة من رَبك إِنَهُ هُوَ السّميغ الْعَلِيخ(6).)). إِنهُ هُوَ السسّميغ الْعلِيم : من صفات الله عز وجل 
اليم والعالِمُ والعلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاق العَلِيمُ» وقال: عالِمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلام 
الغيوب؛ فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ گؤنه» وبمَا يكون ولَمّا يكن بعد قبل أن يكون؛ لم يَزَل عالماً 
ولا يَزال عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى › أحاط 
عِلْمُهِ بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمَ الإمكان .. 

(( رَبَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنْثُمْ مُوقِنِينَ(7) .)).. رَبَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض: الرَّبُ: هو 
الله عز وجل»› هو رَبُ کل شيءٍ أي مالگه» وله الرْبوبِيّة على جميع الق RTE‏ اي 
ومالك المُلوكِ والأملاك. ولا يقال الربُ في غير الته إلا بالإضافة.. (( إن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ )) : اليَقِينُ: العلّم 
وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد أَيْقَنَ يُوقِنْ إيقانآء فهو مُويِنَء ويَقِنَ يَيْقَنَ يَقناء فهو يَقَنَ. 
واليتقين: تقيض الشكء والعلم نقيضُ الجهلء تقول عَلِمْتْه يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإنّه لَحَقُ اليتقين؛ 
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أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه. لأن الحق هو غير اليقين» إنما هو خالصطه 
وأَصّحّهء فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالى: واغبُذ رَبَّكَ حتى يأتيك اليَقين؛ أي حتى يأتيك 
الموث.. 

(( 9 إله إلا هْوَ يُخي وَيْمِيبُ يث رَبُكُمْ وَرَبٌ آبَائِكُمْ الأَوَلِينَ(8) بَل هُمْ في شك يَلْعَبُونَ(9).)). . لآ إلة إلا 
هو : الإلّه: : الله عز وجلء وكل ما اتخذ من دونه معبودا إل عند متخذه» والجمع آلهة.. 

)) فازتقبْ يوم تأتِي السْمَاء بخان مُبینٍ(10) ). . قال العلماء هذا الدخان هو من الأشراط الكبرى 
للساعة .. وأنه يبقى أربعين يوما في الأرض لا يجد منه المؤمن سوى شبه زكام .. وأما الكافر فيتسلل إلى 
مسامعه ومخارجه فيجد فيه العذاب الأليم وذلك من مقدمات ما وعد به من عذاب .. 

وفي صحيح البخاري : 

قال قتادة: فارتقب تقب: فانتظر.]ش (فار> تقب) فانتظرء ويقال هذا في المكروه, أي انتظر يا محمد - صلى 
الله عليه وسلم - يوم يأتي العذاب هؤلاءء من القحط والجوع» حتى ينظر أحدهم إلى السماء فيراها وكأنها 
دخان ظاهر من شدة جوعه. وقيل: هو دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة» يدخل في أسماع الكفرة 
ويأخذ بأنفسهم, ويصيب المؤمن منه كالزكام]. 

)) يَوْمَ تطشن الْبَطشة الْكُبْرَى إِنَا مُنتَقمُونَ(16).). . يَوْمَ تطشن البَطشة الْكُبْرَى : يوم القيامة .. 
وبه قال ابن عباس وأخذ به الزجاج .. التطش: التناول بشدة عند الصّؤلة والأخذُ الشديدُ في كل شيء 
بطشنٌ؛ ؛ بَطَسِ يَبْطّش ويَبْطش بَطشا. وفي الحديث: فإذا موسى باطثن بجانب العرش أي متعلق به بقوّة. 
والبَطثن: : الأخذ القوي الشديد.. 

ب () وَلقذ فنا قبلَهُمْ قوم فزِعَؤنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ گريځ(17) ((. . وَلَقَذ فنا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِزْعَوْنَ : قال 
الأزهري وغيره: جماع معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة 
والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدٍ. وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَنُه ودينار 
مَفتُون. وَالقَتنُ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفتَنُونَ؛ٍ أي يُخْرَقون بالنار. ويسمى 
الصائغ القَنّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: القَتين» وقيل في 
قوله: يوم هم على النار يُفتَنُونَ قال: يُقَرَرونَ والله بذنوبهم. ووَرِقٌ فين أي فضّة مُخْرَقَة. 
ابن الأعرابي: : الفثنة الاختبارء والفثنة المخنة, والفثنة المالء والفثنة الأؤلادء والفثنة الكفْرُ, والفتنة اختلاف 
الناس بالآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظلم. .۰ وَجَاءَهُمْ رَسُولَ كَرِيم)) : موسى 
عليه السلام .. , 1 

(( أن أذوا إلى عِبَادَ الله إني لَك رَسُولٌ أمينُ(18).)).. والمعنى أدوا إلي أسماعكم لأبلغكم رسالة 
ربي .. وهي أن تطلقوا عباد الله من العذاب .. 

)) َأَنْ لا تَغلُوا عَلَى الله إِنِي آتِيكُم بِسُلْطانٍ مُبين(19))). . بسسُلْطَانٍ مُبِينِ: وَالسُلْطانٌ: : الَحُجّة 
والبُزهان» ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن يزيد: هو من السليط. وقالٍ الزجّاج في قوله 
تعالی: ولقد أَرْسَلنا موسى بآياتنا وسلطان مُبينء أي وحْجَّة بَيَنة. والسُلطان إنما سمي سُلطاناً لآنه حجة الله 
في أرضه. قال: واشتاق السلطان من السليط قال: والسليط ما يُضاء به ومن هذا قيل للزيت: : سليطء قال: 
وقوله جل وعز: فاثفذوا إلا بسلطان» أي حيثما كنتم.. 

(( وَإِنَي غُذٿ بِرَبّي وَرَبَكُمْ أن تَرَْجْمُونِي(20).)). ابی ذف يزني : عاذ به يَعُودْ عَؤذاً وعياذاً 
ومَعاذاً : لاذ فيه ولجأ إليه واعتصم. ومعاذ الله أي عياذاً بالله . والمَعَاذ: المصدر والمكان والزمان أي قد 
لجأت إلى ملجإ ولَدْتِ بمَلاذ. والله عز وجل معاذ من عاذ به وملجأ من لجاً إليه. وقولهم: معاذ الله أي أعوذ 
بالله معاذاء بجعله بدلاً من اللفظ بالفعل لأنه مصدر وإن كان غير مستعمل مثل سبحان.. 

(( وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لي فَاغْتَزْلُونِي(21).)).. وَإِنْ لَمْ تُؤْمنُوا لي : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به 
الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

(( فَدَعَا رَبَهُ أن هَؤُلَاءِ قوم مُجْرِمُونَ(22).)). . قَوْم مُجْرِمُونَ : وَالجُرْم: التَعذِيِء والجُرْمُ: : الذنب» 
والجمع أَجْرامٌ وجُرُومٌ. وهو الجَرِيّمة» وقد جَرَمَ يَجْرِمْ جَرْماً واجْتَرَمَ وأَجْرَم؛ فهو مُجْرِم وجَرِيمٌ. وفي 
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الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يُجَرَّمْ عليه فَحُرِمَ من أجل مسألته؛ 
الجُرْم: الذنب.. 

» فَأْسْرِ بعبَادِي لَيْلاً إِنَكُم مُتَبَعغونَ(23).)).. فَأَسْرِ بعِبَادِي : والسُّرَّى: سَيرُ الليلٍ عامّته؛ وقيل: 
السْرَّى سير الليلٍ كلّه.. وقد سَرَّى رى وسَزيّة ومئزيّة فهو سار .. وفي حديث جابر قال له: ما السُرّى يا 
جابرٌ؛ السّرَى : السّيرُ بالليلء أراد ما أؤجب مَجيتك في هذا الوقت. واسنْتَرَی كأسْرى. 

(( وَائرْكَ الْبَخْرَ رَهْوَا إِنَهُمْ جُند مُغْرَقُونَ(24).) .. وَائرُكَ الْبَخْرَ رَهْوَا : رها الشيء رَهْواً: سكن. 
وعَيْسْنَ راه: خصيبٌ ساكنٌ رافة. . الأصمعي: يقال أزه ذلك أي دَعْهُ حتى يسكن» قال: والإرّهاءٌ الإسكان. 
والرّهؤ: المَطر الساكن. ويقال: ما أزْهَيْت إلا على نفسك أي ما رَفقت إلا بها. ورها البحرُ أي سكن. وفي 
التنزيل العزيز: وارك البخرّ رَهْواً؛ يعني تَفَرّق الماء منه» وقيل: أي ساكناً على هينتك وقال الزجاج: رَهواً 
هنا يَبَسأ وكذلك جاء في التفسيرء كما قال: فاضرب لهم طريقاً في البحر يَبَسا.. 

1 (( كَمْ تَرَكُوا من جَناتِ وَغْيُونِ(25) وَزرُوع وَمَقَام كَرِيم(26) وَنَعْمَةِ كَانُوا فيهًا فاكهينَ(27). كَذَلِكَ 
وَأَوْرََنَاهَا قَوْما آخَرِينَ(28).)).. فيها فاكهين : وتَفَكَهْتْ بالشيء: تَمَتَعْتْ به. ويقال: تركت القوم يتفگهُون 
بفلان أي يغْتابونه ويتناولون منه. والقكة: الذي يُحَدّثْ أصحابه وبُضحكهم. وفْكة من كذا وكذا وتفكه: 

تقول: تفگهنا من كذا وكذا أي تعجَّبْنا؛ ومنه قوله عز وجل: فَظَلْتُمْ تفگهون؛ أي تتَعجّبُونَ مما َرَلَ بكم 
في ززعم وقوله عز وجل: فاكهين بما آتاهم رَبُّهِم؛ أي ناعمين مُعْجِبِينَ بما هم فيه» ومن قرأ فكهينَ يقول 
فرحين.. 

(( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السّمَاءُ وَالأزْضُ وَمَا كَاثُوا مُنظَرِينَ(29).). . وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ : وَالنَّظَر: 
الانتظار. ويقال: تظزث فلاناً وانْتَظَرْثُه بمعنى واحدء فإذا قلت انْتَظَرْتْ فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت 
وتمهلت. ومنه قوله تعالى : انْظرُونا نَقْتَبمن من ُوركم, قرى: انظرُونا وأنظرُونا بقطع الألف. فمن قرأ 
اْظرُوناء بضم الألف» فمعناه الْتَظرُوناء ومن قرا أنظرُونا فمعناه أَخَرُونا؛ وقال الزجاج: : قيل معنى أَنْظرُونا 
انتظرُونا أيضا؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: أبا هِنْدٍ فلا تَعجَلَ عليناء وأنظزنا تُحَبَرْكَ اليّقينا .. وقال الفرّاء: 

تقول العرب أنظزني أي انتظزني قليلاًء ويقول المتكلم لمن يُعْجِلّه: : أنظزني الع ريقي أي امهلنِي .. 

)) وَلَقَد نَجَيْنَابَتِي إِسْرَائِيلَ من الْعَذَاب المهين(30) من فِرَعَوْنَ إِنَه كان عَالِيَامِنْ 
الْمُسْرفِينَ(31).)).. إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا : وغَلا النهارٌ واغتلى وامنتغلى: ازْتَقَع. وَالعْلّوٌ: : العظمة والتَّجَبّر. وقال 
الحسن البصري ومسلم البّطين في قوله تعالى: تك الدارٌ الآخرة نَجْعلها للذين لا يريدون عَلْوَاً في الأرض 
ولا فُساداً؛ قال: اللو التكبّر في الأرض» وقال الحسن: القَسادْ المعاصي, وقال مسلم: : القساد أخذ المال بغير 
حق. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض؛ جاء في التفسير أن معناه طْعَى في الأرض. يقال : علافي 
الأرض إذا اسَْكْبَرَ وطفى. وقوله تعالى: : ولَتَعلْنَ عُلْوَا كبيراً؛ معناه لَتَبْعْنَ ولَتَتَعَظْمْنَ. ويقال لكل مُتَجَبَر 
علا وتعظم ولل عز وجل هو اللي المتعالي العا الأغلى أو اللا والغلاء والمعا ء تعالى عَمَا يقول الظائمون 
عْلْوَاً كبيراً.. 

(( وَلَقَد اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى علْم عَلَى العَالَمِينَ(32).)).. عَلَى العَالَمِينَ : العالم : جمع عالمون : الخلق 
كلهم .. 


(( وَآتَيْنَاهُمْ من الآيَاتِ مَا فيه بَلَاءٌ مُبِينُ(33)...)).. و وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ الْآيَاتِ : : الآية جمع : آيات : 
الأدلة والعلامات على وجود الله الواحد لا شريك له .) مَا فيه بَلاءٌ مُبين )) : قال ابن الأعرابي: لی 
بمعنى أخْبّر. وابتلاه الله: امتَحَنَّه» والاسم البَلْوَى والبلَوَةٌ والبلية والبليّةَ والبَلاءء وبي بالشيء بَلاءَ وابْثلي؛ 
والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابْتلّيته بلاءَ حسناً وبَلاءَ سيّئاًء والله تعالى يُبْلي العبد بَلاءَ حسناً ويُبْليه 
بلاءَ سيّئاًء نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع البّلاياء صَرَفُوا فَعائِلَ إلى فعالى كما قيل في إداوة. 
التهذيب: بَلاه يلوه بَلُواً إذا ابتلاه الله بجلاءء يقال: ابْتلاه الله ببّلاء . وفي الحديث: اللهم لا بنا إلآ بالتي هي 
أحسن» والاسم البّلاء» أي لا تَمْتَحِنًا. ويقال: آبلاه الله يليه إِبْلاءَ حسنأ إذا صنع به صّنْعاً جميلاً. وبلاه الله 
بَلاء وابْتلاه أي اختبره. والتبالي: الاختبار. والبلاء: الاختبارء يكون بالخير والشر.. (( مُبِينْ )): أبان 
الشيء : اتضح فهو مبين .. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((. إن هَولاءِ ء ليقُولُونَ(34)إن هې إلا مَوْتَُنَا الأولَى وَمَا نَحْنُ بمُنشَرِينَ(35) فَأَنُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنثُم 
صَادِقِينَ(36) أَهُمْ خير ر أَمْ قوم تبع وَالْذِينَ من قَبْلِهمْ َهْلَكْنَاهُمْ إِنْهُمْ كَاثوا مُجْرِمِينَ(37) وَمَا خَلَفْنَا السسَّمَاوّات 
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وَالأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا لاعبين(38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إلا باحق وَلَحنَ أَكْتْرَهُمْ ل يَعْلَمُونَ(39)إنَ يَوْمَ الْفَصلٍ مِيقَاتهُمْ 
أجمَعين(40) يوم لآ يعني مَؤْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْنَا ولا هُمْ يُنَصَرُونَ(41)إِلا مَن رَحِمَ اله إِنَهُ هُوَ لعزي 
الرَحِيمْ(42)إِنَّ شَجَرَةٌ الزّقُوم(43) طَعَامُ الأثيم(44) كَالْمُهل َي في البُطون(45) كَغْلي الْحميم(46) خُذوهُ 
فَاغْتَلُوهُ إلى سَوَاءٍ الْجَحِيم(47) ثم م صْبُوا فؤق راسه من عَذَاب ٠‏ الحميم(48) ذق إِنَكَ انت الْعَزِيرُ الْكَرِيمْ(49) 
إن هذا مَا نتم به تَمْتَرُونَ(50) إن المُتَقِينَ في مَقَام أمِينٍ(51) في جَناتِ ي وَعْيُونٍ(52) يَلْبَسُونَ من سنس 
وَإِسْتَبِرَقٍ مُتََابلِينَ(53) كَذْلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ بخورٍ عِينٍ(54) يَدْعْونَ فيها بكلٍ فاكهة آمنينَ(55) لآ يَدُوقُونَ فيهًا 
الْمَوْتَ إل .المؤتة الأولى وَوَقَاهُمْ عَذابَ > الجَحجيم(56) فضلاً مِنْ رَبَكَ ذَلِكَ هو الور العظيخ(57) فَإِنَمَا يَسَرْنَاهُ 
بلِسَانِك لَعَلّهُمْ يَتَدَكّرُونَ(58) فَارْتَقِبْ إِنْهُمْ مُرْتَقِبُونَ(59)./.)). 

صدق الله العظيم 

) سورة الدخان ( 


* التحليل : 


ما النشر ؟ .. ومن قوم تبع ؟.. وما شجرة الزقوم ؟.. وما المهل ؟ .. وما الإمتراء ؟.. وما الإستبرق 
؟.. وما الفوز العظيم ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


((... إن هَوُلَاءِ لَيَقُولُونَ(34).)): أي كفار قريش .. ومن خلالهم كل منك للبعث والجزاء في كل 
زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 
59 )) إن هي إلا مَوْتتنَا الأولى وَمَا نَحْنْ بمُنشَرِين(35) فأثوا بِآبَائِنا إن نتم صَادقِينَ(36))). . وَمَا 
نخن بمُنشرِين : وتشر الله الميت يَنْشُره نَشرا ونُشُوراً وأنشره فشر الميث لا غير: أحياه؛ قال الأعشى: 
حتى يقولَ النامن مما رَأوا : يا عَجَباً للميّت النًاشر وفي التنزيل العزيز: : وانْظْر إلى العظام كيف ننشرها؛ 
قرأها ابن عباس: كيف ند تُنْشْرُهاء وقرأها الحسن: تَنُشرها؛ وقال الفراء: : من قرأ كيف نُنشرهاء بضم النونء 
فإنْشارُها إحياؤهاء واحتج ابن عباس بقوله تعالى: ثم إذا شاء أَنْشَرَهُء قال: ومن قرأها تَنُشرها وهي قراءة 
الحسن فكأنه يذهب بها إلى النثْرٍ والطيّء والوجه أن يقال: أنشرَ الله الموتى فَنَشَرُوا هُمْ إذا حَيُوا وأنشّرَهم 
الله أي أخياهم.. 

» هم خَيْرَ أم قَوْم بع وَالَّذِينَ من قَِْهم أَهْكتاهُمْ اهم كائوا مُجْرِمِينَ(37).)).. أَهُمْ خَيْرٌ أمْ قَْمْ ثبّع 
: استفهام إنكاري ع ا( قَوْمْ تبَّع )) : ملوك اليمن .. كان ملوكهم يسمون التبابعة .. والتبع لقب للملك منهم 
مثلها يقال لغيره خليفة أو سلطان .. 

)) زا خا المتعاوات وَالأَوْظن ونا نهنا لاعبية[38)) .. وَمَا خَلَفْنَا المَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ : 
وَالخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شرع خلقة فك فهو انه على غير 
مثال سبق إليه: آلا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. 

)) ما خَلَقنَاهُمَا إلا بالْحَقَ وَلَكنّ أكتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ(39)). . وَلَكنّ أَكثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ : علم علما : 
أدركه بحقيقته وكنهه .. 

)) إنَّ َم لقصل مِيقَائهُم هُمْ أَجْمَعِينَ(40).)). . إِنَّ يَوْمَ لقصل : يوم القيامة .. (( مِيقَائهُمْ أَجْمَعِينَ)) : 
قال ابن سيده: الوَقَتُ مقدار من الدهر معروف» وأكثر ما يُستعمل في الماضي» وقد اسْتغملَ في المستقبلء 
وَاسْتَعْمَلَ سيبويه لفظ الوَقْتِ في المكانء تشبيهاً بالوقت في الزمان» لأنه مقدار مثلهء فقال: ويَتَعَدَى إلى ما 
كان وقتاً في المكان كميلٍ وفزسخ وبَريدء والجمع: أَؤْقَاتٌء وهو الميقاث.. 

(( يَوْمَ لأ يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْنَا وَلَا هُمْ يُنَصَرُونَ(41).)).. مَوْلَى عَنْ مَوْلَى : المولى هو 
القريب والنصير .. 
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(( إِلّا مَنْ رَحِمَ الله إِنَهُ هْوَ الْعَزِيرُ الرّحيم(42).)).. الْعَزِيرُ الرّحِيمُ : العزيڑ: من صفات الله عز وجل 
وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء, وقيل: 
هو الذي .ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرٌء وهو الذي يَهَبْ العر لمن يشاء من عباده. والعرٌ: 
خلاف الذَلّ .. 
)) إن شَجَرَةَ الزقُومو43).)) : الأزهري : الرُّمُ الفعل من الزَّقُوم؛ وَالازدِقَامُ كالابتلاع.ابن سيده: 
ازْدَقُمَ الشيءَ وتَرَقُمَهُ ابتلعه. والتَرَهُمُ: التَلَهَُ. قال بو عمرو: الرَقَمُ واللَُمْ واحد. والفعل رَقَمَ يَرْكَمُ ولقم يلقم 
وَالتَرم: كثرة شرب اللبنء والاسم الزَّكَمْ .. ابن سيده: وَالزَّقُومْ طعم أهل النارء قال وبلغنا أنه لما أنزلت آية 
الرَّقُوم: إن شجرة الرَقوم طعامُ الأثيم؛ لم يعرفه قريشء فقال أبو جهل: إن هذا لشجر ما ينبت في بلادنا فمَن 
منكم مَنْ يعرف الزّقَوم؟ فقال رجل قدم عليهم من إفريقيّة: الرَقُومُ بلغة إفريقيّة ارُب بالتمرء فقال أبو جهل: 
يا جارية هاتي لنا تمراً وزبد أَنَرْدَقَمُه فجعلوا يأكلون منه ويقولون: أفبهذا يخوفنا محمد في الآخرة؟ فبيْنَ 
الله تبارك وتعالى ذلك في آية أخرى فقال في صفتها: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طَلْعْها كآنه رؤوس 
الشياطين؛ وقال تعالى: والشنّجَرَة الملعونة في القرآن؛ الأزهري : فافتتن بذكر هذه الشجرة جماعات من 
مُشُركي مكة فقال أبو جهل: ما نعرف الزَّقُومَ إل أكل التمر بالزبد؛ فقال لجاريته: رَقّمينا. وقال رجل آخر من 
المشركين: كيف يكون في النار شجر والنارٍ تأكل الشجر؟ فأنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أَرَيْناك إلا 
فتنة للنا سي والشجرة الملعونة في القرآن؛ أي وما جعلنا هذه الشجرة إلا فينة للكفار؛ وكان أبو جهل ينكر أن 
يكون الزكومُ من كلام العرب» ولما نزلت: إن شجرة الزَّفُومِ طعامُ الأثيمء قال: يا معشر قريش هل تَذْرُونَ ما 
شجرة الرَفوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: هي العَجْوةء فأنزل الله تعالى : إنها شجرة تَخْرْجٌ في أصل 
الجَحيم طَلْعْها كآنه رؤوس الشياطين.. 
١‏ )م طْعَام الأثيم (44).)) : وأثم فلان» بالكسرء يأئم إنماً ومَأنّماً أي وقع في الإنْم, فهو أثم وأثيم 
وأَنُومْ أيضاً. وَأَنَمَه الله في كذا يَأَنْمْه وياٿمه أي عدّه عليه إثمء فهو مَأَنُومْ . ابن سيده: : انمه الله يَأَثْمْهِ عاقبّه 
بالإتم؛ وقال الفراء: انمه الله يأثْمُه إِنْماً وأثاماً إذا جازاه جزاء الإ فالعبد مأثومٌ أي مجزيَ جزاء إِنْمه.. 
(( كَالْمُهْل يَغْلِي في الْبَطُونْ(45).) : والمُهل: ما ذاب من صُفْرٍ أو حديدء وهكذا فسر في التنزيل» 
والله أعلم. والمُهْل والمهلة: ضزب من القطران ماهيٌ رَقيق يُشُبه الزيت. وهو يضرب إلى الصفرة من 
مَهاوَتِهء وهو دسم تُذهَن به الإبل في الشتاء؛ قال: والقطران الخائر لا يُهْنَأْ به» وقيل: هو ذَرْدِيُ الزيت» 
وقيل: هوالعگر المُغلىء وقيل: هو رَقيق الزيت» وقيل: هو عامّته؛ وأنشد ابن بري للأفوه 
الأؤدِي: وكأنما أسلاثهم مَهُْنوءة بالمُهل» من ندب الكلوم إذا جَرى شبّه الدم حين يبس بِدْرْدِيَ الزيت. وقوله 
عز وجل: يُغاثوا بماء كالمُهل؛ يقال: هو النحاس المذاب. وقال أبو عمرو: المُهْل دُرْدِيُْ الزيت؛ قال: والمُهُل 
أيضاً القَيْح والصّدِيد.. 
)) كَعْلَي الْحَمِيم(46))): وحْمَّةٌ كل شيء: : معظمه؛ قال ابن الأثير: وأصلها من الحَمَ الحرارة ومن 
حُمَّة الستنان.» وهي حِدّثه. وأتيته حَمَّ الظهيرة أي في شدة حرها . .. قال الأزهري : ماء مَخموم ومَجُموم 
ومَمْكُول ومَسمول ومنقوصٍ ومَثمود يععلى وا ر والحميمة جميعاً: ۰ ا 
وجَذَبَهِ فحَمَله. وفي التنزيل: خُدُوه فاغتلوه إلى سَواءٍ الجحيم؛ قرأ رو اليا 
فاغتِلُوه. بكسر التاء» وقرأ ابن كثير ونافعٌ وابن عامر ويعقوبٌ فاغثلوه. بضم التاء؛ قال الأزهري : وهما 
لغتان فصيحتانء ومعناه خُدُوهِ فاقصفوه كما يُقُصّف الحَطبُْ. والعثل: الدّفع والإزهاق بالسّؤق العنيف. ابن 
السكيت: : عتلته إلى الستّجن وعتذئه أغتله وأغثله وأغتئه وأغثنه إذا دفغته دفعاً عنيفاً.. 
)) ْم صْبُوا فؤق رَأسه من عذاب الْحَميم(48) دق إِنَكَ أنت الْعزِيز الْكَرِيمُ(49) إِنَّ هَذَا مَاكُنتُمْ به 
تَمْتَرُونَ(50).)). . مَا كُنثُغ به تَمْتَرُونَ : وما رَيْتْ الرجل أماريه مراءً إذا جادلته. والمزية والمُزية: الشكٌ 
والجدلء بالكسر والضمء وقرى بهما قوله عز وجل: فلا تك في مزية منه؛ قال ثعلب: هما لغتان.. والامتراء 
في الشيء: الشْنّكُ فيهء وكذلك التّماري. والمراءٌ : المُماراةًٌ والجدل» والمراءٌ أيضاً: من الامتراء والشك. 
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وفي التنزيل العزيز: فلا ثمار فيهم إلا مراءً ظاهراً؛ قال: وأصله في اللغة الجدال وأن يتستخرج الرجلٌ من 
مُناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها من مَرَيْتْ الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنها .. 
(( إن الْمُتَقينَ في مَقام أمينِ(51).)).. اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الك وللغمال يظاغقه 


(( في جَنَاتِ وَعْيُونِ(52) يَلْبَسسُونَ مِنْ سنس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ(53).)).. من سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَق : 
قال الزجاج في قوله تعالى: عاليَهُم ثياب سُندس خُضر وإِمْتَبْرَق» قال: هو الذيباج الصفيق الغليظ الحسّنء 
قال: وهو اسم أعجمي أصله بالفارسية امنتقره ونقل من العجمية إلى العربية كما سُمي الذيباج وهو منقول 
من الفارسيةء وقد تكرر ذكره في الحديث؛ وهو ما غلظ من الحرير .. 

(( كذَلكَ وَرَوَجْنَاهُمْ بحُورٍ عين(54).)).. بِحُورٍ عينِ : والخوز: أن يَشْتَدَ بياضُ العين وسَواذ 
سوادِها وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيضّ ما حواليها؛ وقيل: الحَوَرُ شِدَّةٌ سواد المُقلَّة في شدّة بياضها 
في شدّة بياض الجسدء ولا تكون الأذماءُ حَؤراءَ ؛ قال الأزهري: لا تسمى حوراء حتى تكون مع حَوَرِ عينيها 
بيضاءَ لَوْنِ الجَسد.. 

2 يَدْعُونَ فيهًا بكلٍ فاكهَةٍ آمِنِينَ(55) لآ يَدُوقُونَ فيهَا الْمَوْت إلا الْمَوْتَةَ الأولى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ 
الْجَحيم(56).)). . وَوَقَاهُمْ عَذابَ الْجَحِيم : والجحيخ: اسم من أسماء النار. وكلّ نار عظيمة في مَهُوَاةٍ فهي 
جَحِيمٌُ. من قوله تعالى: قالوا ابُْوا له بُنياناً فألَقُوه في الجحيم. ابن سيده: الجحيمُ النارٌ الشديدة التأجُج كما 
أجَّجوا نار إبراهيم النبي > على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ فهي تَجْحَمْ جُحوماً أي توقد توقداً.. 1 

)) فضلاً من رَبك ذلك هو الْقؤزُ العظيم(57) فما زناه بلسانك لَعلَهُم يتدكَرُونَ(58) فازتقب 1 تقب إِنَهُمْ 

مُرْتَقَبُونَ(59).).)).. فارتقب ب إِنْهُمْ مُرْتَقبُونَ : وازتقبَه: انْتَظْرّه ورصدم | التَرَقَبُ: الانتظارء وكذلك 
الاتقاب. وقوله تعالى: ولم تقب قؤلي؛ معناه لم تنتظز قولي. والتَرَفْبُ: تَنَظْرُ وتَوَقُعُ شيءِ .. والرَقِيبْ: 
المُنْتظن. وازْتقب: شرف وعلا.. 


ع مأو مو ماد مأو مو ماو 





ا القيامة أمين ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
ا ل المؤمن المهيمن العزيز العبار الوكيل المحيد ا يعراك يم له الأسماء | 








ورحمة الله وبركاته . 





س الحلقة عدد : 350 
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(45) سورة الجاثية ع 
( آياتها : 37) 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





اغود بان من الشيطان الرجيم 

(( حم(1). تنزیل الكتاب من الله الْعزيز الحكيم(2) إنَّ في السَّمَاوَاتِ وَالأزض لآيَاتِ ب لِلْمُؤْمِنِينَ(3) 
وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثْ من دَابَة آيَات لِقَوْمِ يُوقنُونَ(4) وَاختلاف اللَيْلِ وَالنهار وَمَا أنزُلَ الله من السَّمَاءِ من 
زق فَأَحْيَا به الأزضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفٍ الرَيَاح آيَاتْ لِقَوْم يَعْقِلُونَ(5) بلك آيَاث الله وها عَلَيْكَ بِالْحَقّ 
فبأَيَ حَدِيثِ بَعْدَ الله وَآيَاتَِه يُؤْمنُونَ(6) وَين ِكل فاك أثيم(7) يَسْمَعْ آيَاتِ الله ثثلى عَلَيْهِ تم يْصرٌ مُسنتخبرًا گان 
َم يَسْمَعْهَا فبَثْبَرْهُ بعذاب أليم(8) وَإِذَا عَلِمَ من آَيَاتِنَا شَيْنا انَحَدْهَا هزوا أولَئِكَ لَهُمْ عذاب مُهين(9) من وَرَائِهِمْ 
جَهَنّم وَلَا ُي عَنَْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْنَا وَلَا مَا انَحَدُوا من ذون الله أولِيَاءَ وَلَهُمْ عَذابَ عَظيم(10) هذا هُدَى 
وَالَذِينَ كفَرُوا بيات رَبَهِمْ لَهُمْ عَذَابَ من رجز أَليم(11)الله الذِي سَخَرَ لَكُم البَخْرَ لِتَجْرِي الفلك فيه بِأَمْرِه 
وَلِتَبْتَغُوا من فضله وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ(12) وَسَخْرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض جَمِيعًا مِنْه إن في ذلك 
آيَاتٍ لِقَوْم يَتقَكَّرُونَ(13) فل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَزْجُونَ أَيَام اله ليزي قَوْمَا بِمَا كَانُّوا 
يَكُسِبُونَ(14) مَنْ عَمِلَ صَالِحًَا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَ إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ(15) وَلَقَدْ آتيْنَا بني إِمْرَائِيلَ 
لكاب وَالْحُُمَوَالنُُوَةَ وَرَرْقنَاهُمْ مِنْ ايبات وَفَضَلْنَاهُمْ على الْعَالمِينَ(16) وَآتَيْنَاهُمْ بينَاتِ من الأمْر فمَا 
اختلفوا إلا من بَعْدِ ما جَاءَهُمْ العم بَغَْاببْنْهُمْ إن رَبك يفضي بَيْنهُمْ يَْمَ القِيَامَةَ فيمًا كانوا فيه يَخْتلِفُونَ17) 
ثم جَعَلنَاكَ على شريعة من الأمر فَائَبِعْهَا ولا تت تتبغ أَهْوَاءَ الْذِينَ لآ يَلَمُونَ(18) إِنَهُمْ لن يُْنُوا عنك من الله 

شَيْنَا وَإنّ الظَالِمِينَ بَعَضَّهُمْ أوليَاءُ بَعْضٍ وال وَلِيُ المُنَقَينَ(19)هَذا بَصَائِرُ للنّاسٍ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْم 
وون 20ا حَسِب الَّذِينَ اجْتَرَحُوا المّيّتاتِ أن نجعلهم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَوَاعءً مَحْيَاهُمْ 
مَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ(21) وَخَلَق الله السَمَاوَات وَالأزْض بِالْحَقّ وَلِتُجْرَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لآ 

لفون ,22 ..)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الجاثية ) 


* التحليل : 


ما الأدلة التي يسوقها الله عز وجل للتدليل على وجوده واحدا لا شريك له ؟.. وما الرجز ؟ .. وما 
أيام الله سبحانه وتعالى ؟.. ما الفرق بين الكتاب والحكم والنبوة ؟.. ومن هم المتقون ؟.. وما البصائر ؟.. 
وما الإجتراح ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى 


(( حم(1) تنزيل الكتاب من الله الْعَزيز الحكيم(2).)). . تنزيلُ الكتاب : القرآن الكريم.. (( من الله 
الْعزِيز)) : العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء, 
وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيءء وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء 
وهو الذي يَهَبُ الع لمن يشاء من عباده. والعزٌُ: خلاف الذلٍ.. (( الْحَكيم )) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ 
الحاكمينَ» وهو الحَكِيمُ له الحُكُمُ. سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله 
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الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمُ؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء اله تعالى الحَكم اليم وهما بمعنى الحا وهو القاضي. فهو فعبل يمعنى 
فاعَلٍ» أو هو الذي يُخْكمٌُ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلٌ بمعنې مُفعلِ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَن يُحْسِنْ دقائق الصّناعات ويتقنها: حَكيمٌ, والحكيمُ يجوز 
أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدِير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحِكْمّة من العلم» والحَكيمُ 
العالم وصاحب الحِكْمّة.. 

)) إنَّ في السَّمَاوَاتِ وَالأزض لَآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ(3).)). . لَآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ : الآية جمع آيات : الدليل 
والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له .. (( لِلْمُؤْمِنِينَ) : آمن به إيمانا: صدقه ووثق به 

(( في خَلْقكمْ وَمَا بُ مِنْ دَابة آَاتَ لقم يُوقنُونَ(4).)) .. وَفِي خَلِْكُمْ : والخَلْقَ في كلام العرب: 
ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو مُبْتإئه على غير مثال سُبق إليه: : ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. )) ِقَوْمِ يُوقنُونَ)) : اليَقينُ: العلّم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء 
و أيْقَنَ يُوقِنْ إيقانآء فهو مُوقِنْء ويَقِنَ يَيْقَنِ يَقناًء فهو يَقِنْ. واليتقين: تقيض الشكء والعلم نقيضٌ الجهلء 

تقول عَلِمْنُه يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإنه لَحَقُ اليّقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة 

الشيء إلى نفسه. لأن الحق هو غير اليقين» إنما هو خالصه وأصّحُهء فجرى مجرى إضافة البعض إلى 
الكل. وقوله تعالى: واغَبْد رَبك حتى يأتيك اليَقِينُ؛ أي حتى يأتيك الموث .. 

» وَاختلاف اللَيْلِ وَالنّهَارِ وما انَل الله مِنْ الممَاءِ مِنْ رزق فَأَحيَا به الأَرض بَعدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفٍ 
الرَيَاح آيَاتْ لِقَوْم يَغقلون(5) (( .. آيَاتْ لِقَوْم يَعْقِلُونَ : عقل الأمر عقلا : فهمه وتدبره .. 

((تلك آيَات اله نوها عَلَيْكَ بِالْحَقَ فباي حَدِيثِ بَغد الله يات يُوْمِنُونَ(6) وَيِل لكل فاك 
أثيم (7) .)). وَيْلَ : :كلمة مثل ويح إلا أنها كلمة عَذاب .. والوَيْل: خُلول الشرّ. والوَيلة: الفضيحة والبَليّة.. 
والويل اسم واد ف جهنم .. ) كل أفاك أثيم )» : ويقال: فك كذب.وأفَكَ الناس: كذبهم وحدّثهم بالباطل .. 
والإفك: الإثم. والإفك: الكذب» والجمع الأفائك. ورجل أفاك وأفيك وأَفُوك: : كذاب . وآفگه: : جعله يَأفكڭ ..)) اھ 
(( : وأَيْم فلان» بالكسرء يانم إنْما ومَائّماً أي وقع في الإنّم, فهو أثم وأثيم وأَنُومْ أيضاً. وأَنْمَه الله في كذا 
انمه ويأئمه أي عدّه عليه إِنْماء فهو مَأنُومْ. ابن سيده: أَنَمَه الله يَأنمُه عاقبّه بالإثم؛ وقال الفراء: نمه الله 
يأثمُه إنْما وأثاماً إذا جازاه جزاء الإّم» فالعبد مأثومٌ أي مجزي جزاء إثمه.. 


)) يَسْمَعْ آيَاتِ اله تی عليه ثم يْصِرٌ مُمنتكبرًا كأنْ لم يَسْمَعْهَا فَبَشِرْهُ بعذّاب أليم(8).)). . ثم يصرٌ 
مُسْتَكْبرًا : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. واسُتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا اللهُ ؛ ومنه قوله: إنهم 
كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكِبْرُ الذي قال النبي » صلى الله عليه وسلم: إن من كان 
في قلبه مثقال ذَرّةَ من كبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلمءلا أن يتكبر الإنسان على مخلوق 
مثله وهو مؤمن بريه. والاستكبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبراً.. 

)) وَإِذَا عَلِمَ من آيَاتِنَا شَيْنَا اتَخَدْهَا هُرُوَا أَوْلَِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينَ(9).)). . ذا عَلمَ مِنْ آيَاتَنَا شَيْنَا : 
علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

(( من راهم جهنم ولا َي نهم ما سوا نينا قلا ما انوا من ذون اللهأؤليَاء ولع غذاب 
عَظيحٌ(10).)).. . ما اتخذوا من دون الله أَوْلِيَاءَ : الولي جمع أولياء : : المحب .. النصير .. 

)) هذا هُدَى وَالَذِينَ كفَرُوا بايَات رَبَهِمْلَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز أَلِيم(11).)) Te‏ 
والرّخْس: العذاب كالرّجز. التهذيب: وأما الرّجْرٌ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب. ارک هي 
القرآن: العذاب كالرّجْز. وجاء في دعاء الوتر: وأَنْزِلَ عليهم رسك وعذابك؛ قال أبو منصور: الرجس ههنا 
بمعنى الرجزء وهو العذاب» قلبت الزاي سيناًء كما قيل الأسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى: ويَجْعَلٌ 
الرَجْسَ على الذين لا يعقلون؛ إنه العقاب والغضبء وهو مضارع لقوله الرجزء قال: ولعلها لغتان .. 


لتَجْري الْقلْكُ فيه : : وَالقُلْكُ: بالضعة السفينةء تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين والجمع.. 
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)) وَسَخَرَلَكُمْ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض جَمِيعَا مِنْه إِنَّ في ذلك لآيَاتِ لِقَوْم 
يَتَفَكَرُونَ(13).)). . القكرٌ والفكرٌ: إعمال الخاطر في الشيء؛ قال سيبويه: ولا يجمع الفكرٌُ ولا العلّمُ ولا 
النظرٌ.. الليث: التفكر اسم التفكير.. 

(( قل للَذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للَذِينَ لا يَرْجُونَ يام الله ليّجزي قَوْمَا بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ(14) 0 
آية منسوخة بآية القتال كافة في سورة براءة .. )) دلوا افر كين كاف كنا بفتكوتكر کا وطق أن 
اله مَعَ الْمُتَقِينَ(36) 12 - براءة .. وه كذلك آية منسوخة بما ورد في سورة الحج : (( أذْنَ للَّذِينَ يُقَاتلُونَ 
بِأنَهُمْ ظلِمُوا وَإِنَّ الله على تصرهم لَقَدِيرَ39).))- الحج .. 

(( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفسِهِ وَمَنْ أسَاءَ فعلَيْهَا ثم إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ(15) .)) .. ثم إلى رَبَكُمْ ُرْجَعُونَ 
: رجع يرجع رَجْعاً ورُجُوعاً ورْجْعَى ورجعاناً ومَرْجعاومَزْجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك 
الرُجْعىء أي الرُجوعَ والمَرجع» مصدر على فُغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه 


)) وَلَقَد آتيْنَا بي إِسْرَائِيلَ اكاب وَالْحْكُمَ وَالنْبُوَةَ وَرَرَقْمَاهُمْ مِنْ الطَّيَِاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ على 
الْعَالَمِينَ(16).)). . وَلَقَدْ آتَيْنَا بني إِسْرَائِيلَ اكاب : : الكتاب : أي التوراة .. (( وَالْحُقُم )) : القضاء .. (( 
وَالتْبْوَةَ »» : ومن يوسف عليه السلام إلى عيسى عليه السلام فالأنبياء من بني إسرائيل .. 

)) وَآتَيْنَاهُم بيات من الأمر فما اخثلفوا إلا منْ بغ ما جَاءَهُمْ العم بَعْيَا بَْنَّهُمْ ِن رَبك يفضي بَيتَهُم 
يَوْمَ الْقِيَامَةَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ(17).)) .. بَعْيَا بَيَنَهُْ : والبتغي: التَعَدي. وبَعَى الرجلٌ علينا بَعْياً: عَدَل 
عن الحق واستطال. الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرّم ربّي الفواحشش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبَغي 
بغير الحقء البَغْي الإستطالة على الناس؛ وقال الآزهري : معناه الكبرء والبَغْي الظّلْم والفسادء والبَغئُ معظم 
الأمر.. 

)) ثْمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شّريعة من الأَمْرٍ فَائَبِعْهَا وَلَا ند تبغ أَهْوَاءَ الّذِينَ لآ يَغلَمُونَ(18).). . على شَرِيعة 
مِنْ الأمْرِ : على طريقة واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. والشريعة والشتزعة: ما سن الله من الذين وأمَر 
به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البِرَ شتق مشتق من شاطئ البحر؛ عن كراع؛ ومنه قوله 
تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمرء وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شزعة ومنهاجا؛ قيل في تفسيره: 
الشبزعة الذينء والمنهاج الطريقء وقيل: الشرعة والمنهاج جميعاً الطريق» والطريق ههنا الدّين.. 

)0 إِنّهُْ لَنْ يُغُنُوا نك من الله شيْناوَإنَّ الظَالمِينَ بغضَهم أَولياءُ بَعضٍ وال ولي الْمتَقِينَو19) (( 
.. اله ولي الْمُتّقينَ : الولي هو : الحليف والنصير والمحب .. (( الْمُتّقين )) : اتقاه : خافه وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( هذا بَصَائِرُ للناس وَهْدَى ورخمة لقم يُوقنُونَ(20).)). . لقم يُوقَنُونَ : يقن الأمر يقنا ويقينا : 
ثبت ووجب .. اليقين: العلّم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد أَيْقَنَ يُوقِنْ إيقاناًء فهو مُوقِنْ» ويَقِنَ يَيْقَنَ يفنا 
فهو يَقنٌّ. والتقين: تقيض الشكء والعلم نقيضُ الجهلء تقول عَلِمْتْه يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإنّه لَحَقٌ 
اليقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه. لأن الحق هو غير اليقين» إنما هو 
خالصه وأَصَّحّهء فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالى: واعبُذ رَبك حتى يأتيك اليَقينُ؛ أي 
حتى يأتيك الموث.. 

)) م حَسِب الّذِينَ اجترَحُوا السّيّتاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَاتْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ(21).)). . الْذِينَ اجتَرَحُوا السيّتات : وجَرّح الشيء واجْتَرَحَه: گستبه؛ وفي التنزيل: 
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جَرَحْتُمْ بالنهار. . وفي التنزيل: أم حَسِب الذين اجْتَرَحُوا السيّئات؛ أي 
اكتسبوها. فلان جارح أهله وجارِحَتُهم أي كاسِبُهم.. 

(( وَخَلَقَ الله السّمَاواتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقَ وَلِتُخْرَى كَل تفس بمَا كَسَبَتْ وَهُمْ ل يُظْلَمُونَ(22) ...)). 
وَخَلَقَ النَّهُ السّمَاوَاتِ: وَالخَلْقْ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله 
فهو مُبْتدِئنه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحهصم 
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)0. .. أَفرََيْتَ مَنْ انَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَهُ عَلَى عِلْم وَخَتمَ عَلَى سَمْعه وَقڵبه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِ 
غشَاوَةً فُمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَغْدٍ الله أفلا تَدَكَرُونَ(23) وَقَالُوا مَا هي إلا حَيَائنَا الدَّنْيَا موث وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إلا 
الدَهْرُ وَمَا لَهُمْ بذلك من عِلْم إن هم إلا يَطْنُونَ(24) وَإذا ثثلى عَلَيْهِمْ ياتا بَيَنَاتٍ مَا كان حُجََهْم إلا أن قَالُوا 
الوا بِآبَائنَا إن كنت صَادِقِينَ(25) قل الله يُحِْيكُم ثم يُمِيتكُمْ ثم يَجْمَعَكُمْ إلى يَؤْم القِيَامَةِ لآ رَيْبَ فيه وَلَكنَ أكثر 
الاس لا يَعلَمُونَ(26) وَللّه مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضٍ وَيَوْمَ تَقومُ السّاعَة يَوْمَئِذِ يَخْسَرُ ر المُبطلون(27) وَتَرَى 
ل أمَة جَائيَةَ كل اَم ذعى إِلَى كتابها اليَْمَ نجْرَونَ مَا كُنثم تغمَلُونَ(28) هذا تابنا نطق عَلَيْكُمْ بالحق إا 
نا نَسْتنسِخ مَا كُنثم تَعْمَلُونَ(29) فأما الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدخِلَهُمْ رَبهُمْ في رَحْمَتَهِ ذلك هو 
الق الْمُبِينْ(30) وَأَمّا الّذِينَ كَقَرُوا أَفْلَمْ تڱن آيَاتِي تُثلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبرثُمٌ وَكُنَثُمْ قَوْمَا مُجْرِمِينَ(31) وَإِذَا قيل 
إن وغد اله حَقّ وَالسَاعة لآ رَيْبَ فيها قُلُْمْ ما تَذري ها السَاعَة إِنْ نظن إلا ظَنّا وَمَا نَحْنَّ متَيْقنِينَ(32) 
وَبَدَا لَهُمْ سَيْنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاق بهم مَا كانُوا به يَسْتَهْزِنُون(33) وَقِيلَ اليَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ 
هذا وَمَاَوَاكُمُ لار وَمَا لَكُمْ من نَاصِرِينَ(34) ذلكُم بأنَُم انَحَدَثُمْ يات الله هوا وَغْرَتْكُمْ الحَبَاة الدنيَا فَالَيَوْمَ لإ 
يُخْرَجُون مِنْهَا ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ(35) فلله الْحَمْذ رَبَ السَّمَاوَاتِ وَرَبَ الأزض رب الْعَالَمِينَ(30) وله 
الْكِبْرِيَاءُ في السَّمَاوّاتِ والأزض وهو الْعَزِيزُ الْحكيخ(37)..)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الجاثية ) 


* التحليل : 


كيف يعبد الإنسان هواه ؟.. من هم الدهريون ؟.. ومن هم المبطلون ؟.. ما الإستنساخ الوارد في 
الآيات الكريمة ؟ .. وما الإستعتاب ؟.. ولمن الكبرياء ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


))۰ .. أَقَرَأَنِتَ مَنْ اتَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأضَلَّهُ الله عَلَى عِلْم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ 
غشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ من بَعدٍ اله أفلا تَدَكَرُونَ(23).)). . أَفْرَأَيْتَ مَنْ اتَخَذ إِلَهَهُ هَوَاهُ : الله : الله عز وجل» وكل 
ت اتخذ من دونه معبوداً إِلَه عند متخذه. والجمع آلهة. والآلهة: الأصنامء. سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة 

تَحْقُ لهاء وأسماؤهم تَتْبَعْ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه. .) إِلَهَهُ هَوَاهُ )») : جاء في التهذيب: قال 
اللغويون الهَوَى محبة الإنسان الشيء و عَلَبَئُه على قلبه؛ قال الله عز وجل: وتهى النفس عن الهّوى؛ معناه 
تهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل. الليث: الهو مقصور هَوى الضّميرء تقول: 
هَوِيَء بالكسرء يَهُوى هَوَى أي أحبّ. ورجل هَو: ذو هَوَى مُخامرُه.. 
) وَقَالُوا ما هي إلا حَيَائنَا انيا نموت وَنَحْيَا وَمَا يُهِْكُنَا إلا الدَهْرُ وَمَا لَهُمْ بذَلِكَ من عِلْم إن هُم إلا 
يَظْنُونَ(24).)). . وَمَا يُهْلكُنَا إلا الدّهرُ : قال الأزهري : قال الشافعي الحِيْنُ يقع على مُدَّةَ الدنياء ويوم؛ قال: 
ونحن لا نعلم للحين غايةء وكذلك زمان ودهر وأحقاب» ذكر هذا في كتاب الإيمان؛ حكاه المزني في مختصره 
عنه. وقال شمر: الزمان والدهر واحد .. قال ابن الأنباري : يقال في النسبة إلى الرجل القديم دَهرِيٌ. قال: 
وإن كان من بني دَهْرٍ من بني عامر قلت ذُهْرِيٌ لا غيرء بضم الدالء قال ثعلب: وهما جميعاً منسوبان إلى 
الذهرٍ وهم ربما غيروا في النسب» > كما قالوا سهْلِىٌ للمنسوب إلى الأرض المّهلّة. والدّهارير: أؤل الدَّهْرِ في 
الزمان الماضيء ولا واحد له .. 

)2 وَإِذا تتلَى عَلَيْهمْ آيَاثنا بَينَاتِ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إلا أن قَانُوا انثوا بِآبَائنَا إن كُنثُمْ صَّادِقِينَ(25) 50 
وَِذَا لى عَلَيْهِمْ انا بَيَنَاتِ : والبَيان: مابيَنَ به الشيءٌ من الدلالة وغيرها. وبانَ الشيء بَياناً: اتضح, 
فهو بَيَنْء والجمع أبيناء مثل هَيَنِ وأهيناءء وكذلك أبانَ الشيءُ فهو مُبين؛ وقالوا: بان الشيء واستبان 
وتبيّن وأبانَ وبَيّنَ بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: آياتِ مُبَيّناتِ» بكسر الياء وتشديدهاء بمعنى 
مُتبيّنات» ومن قرأ مُبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله بَيَّنَها. وفي المثل: قد بَيّنَ الصبح لذي عيتين أي تَبَيّن.. 
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(( فل الله يُحيِيكُمْ نُمَ يُميِثُكُمْ ْم يَجْمَعْهُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ لأرَيْبِ فيه وَلَكِنَ أَكثّرَ الاس لآ 
يَعْلَمُونَ(26).)). . لريب فيه : ٠:‏ لاشك فيه .. 

)) ولل مَك السَمَاوَاتِ وَالأزض وَيَومَ تقُومُ السّاعة يَومَئذ يَهْسَرٌ الْمبَطِلُونَ(27),)). . يَوْمَئِذ يَخْسَرُ 
الْمُيَطلُونَ : بطل الشيء يَبْطل بُطلاً وبُطولا وبُطلاناً: ذهب ضياعاً وخُسنراًء فهو باطلء وأَنْطّله هو. ويقال: 
ذهب دمه بطلا آي هدراً. وبَطل في حديثه بَطالة وأبطل: هزّل» والاسم البّطل. والباطل: نقيض الحقء والجمع 
أباطيلء على غير قياسء كأنه جمع إبطال أو إبْطيل؛ هذا مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع الباطل 
بواطل؛ قال أبو حاتم: واحدة الأباطيل أبْطولة؛ وقال ابن دريد: واحدتها إبُطالة. ودَغوى باطلٌ وبّاطلة؛ عن 
الزجاج. وأَبْطّل: جاء بالباطل.. 
: )0 وَتَرَى كُلَ أَمَةَ جَائِيَةَ كُلُ أَمَةَ ثذعى إلى كِتابهَا اليَوْمَ تُجْرَوْنَ مَا كُنثُم تَعْمَلُونَ(28).)). . وَتَرَى كَل 
أمَةَ جَائيَة : جثا يجثو ويَجْثي جُنْوَاً وجُيِيَا على فعول فيهما: جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها. ويقال : 
جثا فلان على ركبتيه.. والجاثي: القاعد. وفي التنزيل العزيز: وترى كل أَمَةَ جاثيّة؛ قال مجاهد: مُستوفزين 
على الرُكب. قال أبو معاذ: المُممْتؤفِزُ الذي رفع أليتيه يه ووضع ركبتيه.. 

ب ()( هذا تابا نطق عَلَيْكُمْ بالْحَق إن كنا تنخ ما نتم تَغْمَُونَ(29))). . إا گنا تمنتنسخ مَا كُنتُم 
تَعْمَلُونَ : نسخ الشيء ينسّخه تمنخاً وانتسّخّه واستنسّخّه: اكتتبه عن معارضه. التهذيب: الخ اكتتابك 
كتاباً عن كتاب حرفاً بحرف. والأصل نُسخةء والمكتوب عنه نُسخة لأنه قام مقامه» والكاتب ناسخ ومنتسخ. 
والاستنساخ: كتب كتاب من كتاب؛ وفي التنزيل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون؛ أي نستنسخ ما تكتب 
الحفظة فيثبت عند الله ؛ وفي التهذيب: أي نأمر بنسخه وإثباته.. 

» فما الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُهُمْ في رَحْمَتِهِ َلك هُوَ الَْؤدٌ الْمُبين(80))).. 
ذلك هُوَ الفؤڑ الْمُبِينُ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( وَأمَاالذِينَ كَفَرُوا آَم تفن آيَاتِي تتلى عَلَيْكُمْ فان تقبَزثم َنم فما مُجْرِمِينَ(31) 6 
فَامِْتَكْبَرتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمَا مُجْرمينَ : واسنتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي. صلى الله عليه وآله وسلم: إن من كان في قلبه 
مثقال ذرّة من كبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلمءلا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله 
وهو مؤمن بريه. والاستكبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبراً.. 

)) وإذا قيل إنَّ وغد الله حَق وَالسَاعَة لا رَيْبَ فيها فلت مَا تَذري مَا السّاعَةُ إن نَظنْ إلا َنُا وَمَا 
نَخنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ(32) .)).. والساعة: الوقت الحاضر. وقوله تعالى : ويوم تقوم الساعة يُقْسِمُ المجرمون؛ 
يعني بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة فلذلك ثُرِكَ أن يُعَرّف أي ساعة هيء فإن سميت القيامة ساعة 
فعلى هذاء والساعة: القيامة . وقال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذي تَصّعَقْ فيه العباذ والوقت الذي يبعثون 
فيه وتقوم فيه القيامة» سميت ساعة لأنها تَفْجَأْ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى 
التي ذكرها الله عز وجل فقال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خادمون.. 

)) وَبَدَا لَهُمْ سَيْنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزئُون(33).)). . وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَمنْتَهْزِئُون : : الليث: : الحَيْقْ ما حاق بالإنسان من مَكْر أو سُوء عمل يعمله فينزل ذلك به ت تقول: أحاق الله بهم 
مكرهم. وحلخ په الشيع تق حَزقاً: نوّل به وأحاط به. وقيل: الحَيْقُ في اللغة هو أن يشتمل على الإنسان 
عاقبة مكروه فعله» وفي التنزيل: وحاق بالذين سّخروا منهم ما كانوا به يَسْتَهْزنُون. قال ثعلب: كانوا 
يقولون لا عذاب ولا آخِرةً فحاق بهم العذاب الذي كذبوا به وأحاقة الله به: أنزله. وقيل: حاق بهم 
العذابُ أي أحاط بهم ونزل كأنه وجب عليهم؛ وقال: حاق يَحيق, فهو حائق. وقال الزجاج في قوله تعالى: 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, أي أحاط بهم .. 

)0 َقِيلَ الَيَوْمَ نماكم كما ميث لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذا وَمَأَوَاكُمْ الَا وَمَالَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ(34))).. 
وَمَأْوَاكُمْ النارُ : وقال الأزهري: هي لغة فصيحة؛ ومن المقصور اللازم الحديث الآخر: أما أحذهم فأوّى إلى 
الله أي رجع إليهء ومن الممدود حديث الدعاء: الحمد لله الذي كفانا وآوانا؛ أي ردنا إلى مأوى لنا ولم يجعلنا 
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منتشرين كالبهائم» والمأوّى: المنزل: وقال الأزهري : سمعت الفصيح من بني كلاب يقول لمأوى الإبل 
مَأُواةء بالهاء. الجوهري : مَأوي الإبل» بكسر الواوء لغة في مَأْوَى الإبل خاصة.. 

)2 ذَلِكُم بِأنَكُمْ انَحَدَتمْ آياتِ الله هزوا وَغَرَتكُمْ اْحيَاةُ الذُنْيَا فَالْيَومَ لآ يُخْرَجُونَ مِنْهَا ولا هُم 
يُسسْتَعْتَبُونَ(35).).. وَغْرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ : غرّه يغْرُه غَرَا وغروراً وغرّة؛ الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور 
ورد خدعه وأطعمه بالباطل. ۰ ولا هُم ي يُسْتَعْتَبُونَ )) : قال الآزهري: لم أسمع العشب والعثبانَ والعتاب 
بمعنى الإغتابء إنما العَتْبُ والغثبان لومُك الرجل على إساءة كانت له إليك» فاستَغتبته منها. وکل واحد من 
اللفظين يَخْلْصُ للعاتب, فإذا اث شتركا في ذلك» وذَكَرَ كل واحدٍ منهما صاحبّه ما فرط منه إليه من الإساءة, 
فهو العتاب والمعاتبة .. فأمتا الإغتابُ والعثبّى: فهو رُجوع المَغْتُوب عليه إلى ما يُزْضي العاتب. 
والاستعتاب: طَلَبْك إلى المُسيء الرّجُوعَ عن إساءته.. 

)) قلله الْحَمْدُ رَبَ السَّمَاوَاتٍ وَرَبَ الأزض رَبْ الْعالمين(36) ((.. قللّه اأْحَمْدُ : وقال اللحياني: 
الحمد الشكر فلم يفرق بينهما. الأخفش: الحمد لله الشكر للهء قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري: الشكر لا 
يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكراً للصنيعة ويكون ابتداء للثناء على الرجلء فحمذ فحمذ الله التناء 
عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل؛ والحمد أعم من الشكر.. 

)) وَلَهُ الكبْرِيَاءُ في السَّمَاوَاتِ وَالأزض وهو الْعَزِيزُ الْحَكيم(37)./.)). .. وَلَهُ الَْبْرِيَاءْ في المَّمَاوَاتِ 
وَالأرض : والكبرياء: العظّمة والملك» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا 
الله تعالى.. 


و 


KN 





SETS 
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352 : الحلقة عدد‎ ٠ اس عدد‎ K 


( آياتها : 35 ) 





اود الله من الشيطان الرجيم 

( حم(1) تنزيل الكتاب من الله العزيز الككيم(2) ما لقا السات وَالأَرْضَ وها بَْنَهُمَا إلا بالْحَقٍ 
وَأْجَلٍ مُتَمًّى وَالذِينَ گفرُوا عَمًا آنذِرُوا مُغرضون(3) قل أرَأَيْتُْ مَا تَدْعُونَ من ڏون الله أرُونِي مَاذا خَلَقُوا من 
الأزض أَمْ لَهُمْ شزك في السّمَاوَاتِ وني بكتاب مِن قَبْلٍ هَذا أؤ أَتَارَةٍ مِنْ عِلم إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4) وَمَنْ 
أَضَلْ ممَنْ يَدْعْو مِنْ دون الله مَنْ لآ يَسْتَحِيبُ لَه إلى يَوْم الْقِيَامَة وَهُمْ عَنْ دُعَانِهِمْ غَافلُونَ(5) وَإِذَا حُشِرَ 
الام كَانُوا لَهُمْ أعْدَاءَ وَكانُوا بِعبَاتِهِمْ كافرين60) وَإذا ثي عَلَيْهمْ آيَاثنا بيات قَالَ الّذِينَ كفَرُوا للْحَق لما 
جَاءَهُمْ هذا سِخرٌ مُبِينُ(7) ام يَقُولُونَ افترَاهُ َل ِن افترَينُۀ فلا تملكُونَ لِي من الله شَيَْا هُوَ أَعلَمُ با ثفيضُونَ 
فيه كفى به شَهيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ(8) ق مَا كث بذعا من الرُسْلٍ وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بي ولا 
بكم إن ابع لا مَا يُوحَى إِلَيّ وَما أنَا إِلّا َذِيرٌ مُبِينَ(9) قل ارايم إن كان مِنْ عند اله وَفَْتُمْ به وَشَهِدَ شاه 
من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مثله فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَ الله لا يَهْدِيِ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(10) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ 
آمَنُوا لو كَانَ خَيْرَا مَا سَبَقُونا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا به فَسَيَُولُونَ هذا فك قَدِيمٌ(11) وَمِنْ قَبِلِهِ كتَابُ مُوسّى 
إمَامَا وَرَحْمَةَ وَهَذا كتَابٌ مُصدِّق لِسَانًا عَرَبِيًا ليْنْذِرَ الّذِينَ ظَلَمُوا وَبْشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ(12). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأحقاف ) 


* التحليل : 


ما الأجل المسمى ؟. . وما الأثارة من علم ؟. . وما الإفتراء ؟. . من شاهد بني إسرائيل ؟. . وما الإفك 
القديم ؟ .. وما بشارة المحسنين ؟. . عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


(( حم(1) تذزيل الكتاب من الله الْعَزِيزٍ الحكيم(2).)) .. مِنْ اللّه العزيز الْحَكيم : العزيز: من صفات 
الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل 
شيء. وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزٌء وهو الذي يهب العرّ 
لمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذُلّ. . ( الحكيم )») : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَ» وهو الحَكِيمُ له 
الحُكُمُ > سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمء 
ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بآنها من أسمائه. ابن الأثير: في 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعلء أو هو الذي يُحْكمُ 
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الأشياءَ ويتقنهاء فهو فَعِيلٌ بمعنى مُفْعلِء وقيل: الحَكِيمُ ذو الجكمةء والحَكْمَةُ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء 
بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكِيمٌ, والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل 
ون يعني تو a N‏ كني الجوهري: الحم الحكمّة من العلم» والحَكيمٌُ العالم وصاحب الحكمّة. 
وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً 

)) ما لقا السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا باحق وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَذِينَ قروا عَمَا أَنْذِرُوا 
مُعْرِضونَ(3).)). . مَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَمَا بَيْنْهُمَا إلا بالحق : والخلق في كلام العرب: ابتداع 
الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله فهو م مُښْتدئه على غير مثال مُبق ق إليه: : ألاله الخلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. ) وَأَجَلِ مُسَمَّى )) : الأجَلْ: ی لوقت فى لسوتي فول الذي 
ونحوه. والأجَل: مُدّةُ الشيء. . ((مُسَمّى )) : معين . 

)) قل أَرَأَيْتُمْ مَا تذغُونَ من ذون الله روني مَاذا خَلَقُوا مِنْ الأزض َه لَهُمْ شِرْكَ في السَّمَاوَاتِ 
انوي بكتاب من قبل هذا أو أَنَارَةٍ من عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(4).)). . م لَهُمْ شرك : والشريك: المشارك. 
والشرك: كالشّريك. ١)‏ أؤ أَثَارَةِ من عِلْم )) : أي خط أو علامة .. وأَثّرَ الحديثت عن القوم يأَثْرُه ويأئره أثراً 
وأثارَةَ وأَثْرَة الأخيرة عن اللحياني: أنبأهم بما سنُبقُوا فيه من الأَثّر؛ وقيل: حذث به عنهم في آثارهم؛ قال: 
والصحيح عندي أن الأثرة الاسم وهي المَأَثَرَةُ وَالمَأثْرَةُ. وأَثْرَةٌ العلم وأتّرته وأثارثه: : بقية منه وتر تُر أي 
تروى وتذكر؛ وقرئ: أو أَنْرَةِ من عِلْم وأَثْرَةِ من علم وأثارَةء والآخيرة أعلى؛ وقال الزجاج: أثارَهٌ في 6 
علامة ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم» ويجوز أن يكون على مايُوٌ 
من العلم. ويقال: أو شيء مأثور من كتب الأوّلين.. 

1 )) وَمَنْ أَضّلٌ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ ون الله مَنْ لآ يَسْتَجِيبُ لَه إلى يَوْمِ الْقَيامَة وَهُمْ عَنْ ذُعَانِهم 
غافلون(5).)). . وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ : غفل عن الشيء : سها عنه وتركه .. قال الليث: أَغْفَلْت الشيء 
تركته غَفَلاً وأنت له ذاكر. قال ابن سيده: وقوله تعالى : وكانوا عنها غافلين؛ يصلح أن يكون» والله أعلم» 
كانوا في تركهم الإيمانَ بالله والنظرّ فيه والتدبّرَ له بمنزلة الغافلين» قال: ويجوز أن يكون وكانوا عما يراد 
بهم من الإثابة عليه غافلين» والاسم الغفلة والعَفل.. 

)) وَإِذَا حُشِرَ النَامُ كَانُوا لَهُمْ أَغْدَاءَ وَكَانُوا بعبادتهخ گافرین(6).)). . وَإِذَا خُشِرَ الاس e‏ 

يَحْشُرُهم ويَحْشِرُهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشّرٍ. والحَشْرٌ: ج جمع الناس يوم القيامة. والحَشْرٌ: حشر 

يوخ القيامة. والمحشرٌ: المجمع الذي يحشر إليه القوم.. 

» وَإِذَا ٿٿلى عَلَيْهِمْ آيَاتنَا بََنَاتِ قَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لِلْحَقَ لما جَاءَهُمْ هَذَا سِخْرٌ مُبين(7).)). . وَإِذَا تُثلّى 
عَلَيْهِمْ آيَائنَا بيَنَاتِ: وقال الزجاج: بانَ الشيءٌ وأبانَ بمعنى واحد. ويقال: بانَ الشيء وأبَنثه, فمعنى مُبين 
آنه مُبِينٌ خيرّه وبرّكته, أو مُبين الحقّ من الباطل والحلالَ من الحرام. . واليان: الإفصاح مع ذكاء .. والبينة 
: الدليل والحجة .. 

)0 م يَقُولُونَ افتاه ف إن افترَيْئهُ فا تون ِي من اله شتا هُوَ اعنم با تَفِيضُونَ فيه فى به 
شهيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَحِيمُ(8).)).. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ : والفزية: الكذب. فَرَى كذباً فَزياً وافتّراه: 
اختلقه . ورج فَرِيَ ومِفْرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال قَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء 
والفزية من الكذب. وقال غيره: افْتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي 
اختلقه . وفْرَى فلان كذا إذا خلّقّهء وافتراه: اختلقه» والاسم الفِريّة. وفي الحديث: من أفرَى الفِرَى أن يُرِي 
الرجل عَيْنَيْهِ ما لم تَرَيا. .) هو أعلْمُ با تُقِيضُونَ )), : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. (( بمَا ثفيضون 
فيه )) : وفاض الحديث والخبّر واسنتفاض: ذاع وانتشر . وَحَدِيثُ مُمنتّفيضٌ: ذائغ» ومُسنتفاض قد اسنتفاضوه 
أي أَخَذُوا فيهء وأباها أكثرهم حتى يقال: مُسسْتفاضٌ فيه؛ وبعضهم يقول: استفاضوه» فهو مُسنتفاض.. 

(( قُلْ ما كث بذعا من ازمل وَمَا أذري مَا يُفعَلُ بي وَلَا بكم إِنْ أََِعْ إلا ما يُوحى إلَيَ وَمَا أتا إلا 
نَذِيرٌ مُبين(9).)). . ق مَا كُنْتُ بذعا مِنْ الرْسْلٍ : بدع الشيء يَبْدَعْه بَدْعاً وَابْتَدَعَه: أنشأه وبدأه. وبدع 
الرَكيّةء امنتنبَطها وأحدثها. ورَکيٰ بَدِيعٌ: حَدِيثة الحفر. والبَدِيعُ والبذع: الشيء الذي يكون أوَلاً. وفي 
التنزيل: قل ما كنت بذعا من الرُسُل؛ أي ما كنت أَوَلَ من أزسلء قد أرسل قبلي رُمئلٌ كثير.. 
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(( فل أَرَأيِثُمْ إن گان من عند الله وَكَقَرْثُمْ به وشَهد شاه مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مه فَآمَنَ 
وَاسْتَبَرْثُم إِنَ اله ل يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمينَ(10).)).. وَشهد شَاهِدٌ من بَنِي إِسْرَائِيلَ : هو عبد الله بن سلام .. 
شهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة .. )) وَاسْتَكْبَرْتْم)) : استكبر كان ذا كبرياء .. 
والكبرياء العظمة والتجبر .. وامئتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم 
لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي» صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذرّة 
من كبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم؛ > لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن 
بريه. والاستكبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتَكبّرا .. 

)) قال الّذِينَ قروا لِلَذِينَ آمَنُوا َو كانَ خَيْرَامَا سَبَقُون إَِيْهِ وَٳذ َم هتوا به فَسَيَقُولُونَ هَذا إفك 
قَدِيمٌ(11) ((.. إفك قَدِيمٌ: جاء في (( التهذيب )) : التهذيب: ۽ أفكَ يأ: “فك وأفكَ يأفكُ إذا كذب . ويقال: : أفكَ كذب. 
وأفكَ الناسَ: كذبهم وحدّثهم بالباطل؛ قال: فيكون أَفَكَ وَآَفَكْنُهِ مثل كدب وكدَبْته. . الإفك في الأصل الكذب 
وأراد به ههنا ما كُذِبَ عليها مما رميت به. والإفك: الإثم. والإقك: الكذب» والجمع الأفائك.. 

)) ومن قله كاله ی ا و صق لِسَانًا عرَبيا لِينذِرَ لذِينَ ظلَمُوا وَبُشَرَى 
RT EEE‏ ابن الأعرابي في قوله عز وجل: يوم نَدعْو كل أناس بإمامِهم 
ee‏ : بکتابهم» وقال آخرون: بنبيّهم وشزعهم, وقيل: بكتابه الذي أحصى فيه عَمَله. وسیدنا رسول 

للهء صلى الله عليه وسلم. » إمامُ امه وعليهم جميعاً الائتمام بِسُنّته التي مَضى عليها. ورئيس القوم: 

مويب والإمامُ ما اننم به من رئيس وغيره. والجمع أنِمّة. 


KN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





مدت کد زر را ی ای و م ویر اجات سين پو ا ادا ا و تويك اسة 
س ابس المؤدن المهيمن اخزيز الجيار للوكيل المحيث ال ا مله الأسماء | 





ŞERT 
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353 ٠: الحلقة عدد‎ K 
سورة الأحقاف ) ي‎ ( 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

((. .. إِنَّ الَّذِينَ الوا بَا اله كم اتقام مُوا فلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ(13) أُوْلَنِكَ أَُصْحَابُ 
الجَنَة خَالِدِينَ فيا جَرَاءَ ما كاو يَغملون(14) وَوَصَيْنَا اإنسَانَ بوَالدَيْهِ إخسَانا حمَلفة مُه كزها وَوَضَعنهُ 
كُزْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ تَلائونَ شَهرًا حَتى إذا بلغ أشدَه وَبَلَعْ أرْبَعِينَ سَنة قال رَبَ أؤزغني أن أشكْرَ نِعْمَتكَ 
التي أنعنت علي وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحَا تَرْضَاه وَأصلخ لي في ذُرَيَّئِي إِنِي بث تبث إِلَيْكَ وَإِنْي من 
الْمُسَلِمِينَ(15) أؤلبك الْذِينَ تقبَلُ عَنْهُمْ أخسَن ما عَمِلُوا وَنتَجاوَزٌ عن سَيَناتِهِم في أضحاب الجن وغ 
الصنذق الذي کائوا يُوعَدُونَ(16) وَالَذِي قال لِوَالِدَيْهِ أفتِ لكُما أَتَعدَانِنِي أن أخْرَج وَقَدْ خلت الْقُرُونُ من قلي 
وَهُْمَا يَسْتَغيئانِ اله وَيْلَكَ آمن إنَّ وَدَ اله حَق فَيَقُولُ ما هذا إلا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ(17) أَوْلَنِكَ الُذِينَ حَقَ عَلَيْهِمْ 
اقل في أَمَمِ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِمْ من الجن وَالإنس إِنْهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ(18) وَلِكْلِ دَرَجَاتُ مِمَا عَمِلُوا 
َيه أعمَالهُمْ وَهُمْ لا يظلَمُونُ19) وَيوْم يُغْرَض الذِينَ كقرُوا على الثار أذهَبتمْطَيباُِمْ في حَيَاتِكُمْ الذي 
وَامْتَمْتَعْتُمْ بها فَالْيَوْمَ تُخْرَوْنَ عَذابَ الْهُون بِمَا كُنْثُمْ تَسْتَكْبِرُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَبِمَا كُنْثُمْ 
تَفْسْقُونَ(20)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأحقاف ) 


* التحليل : 


من هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؟.. بماذا وصى الله عز وجل الإنسان ؟.. ما معنى 
أوزعني ؟.. ما أساطير الأولين ؟.. من هم الذين أذهبوا طيباتهم ؟.. ما معنى الفسق ؟.. عن هذه الأسئلة 
وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. إن الَِّينَ قَالُوا رَبنَا لله ثم ا سنتقامُوا فلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ(13).)). . إِنَّ الَذِينَ قَانُوا 
رَيُنَا : الرَّبْ: هو الله عن وجل» هو رَبُ كل شيءٍ أي مالكهء وله الرُبوبيَّة على جميع الخَلقء > لا شريك له» 
وهو رَبُ الآزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الربُ في غير اله إلا بالإضافة.. e‏ 
شريك له ولا شبيه ولا نظير .. ولا زوجة له ولا ولد .. ونزهوه عن كل سوء .( كُمَّ اسْتقامُو ا( : 
واستقاموا على طاعته فيما أمرٍ ونهى .. 

)0 أولئك أَصْحَابْ الجَنة خالدِينَ فيها جَزَاءً بمَا كان يَعْمَلُونَ(14)). . خَالِدِينَ فيها : : الخد : دوام 
البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخلَدُ خُلداً وخُلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلّد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّده 
الله وأَخْلّده تخليداً؛ وقد أَخْلّد الله آهل دار الخُلْد فيها وخَلّدهمء وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر الأبد.. 
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» وَوَصَيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إخسَانا حَمَلَتْهُ امه كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمْلُْهُ وَفِصَالَهُ تَلاُونَ شَهْرًا 
حَتَّى إذَا بلَعْ اَذَه وَبَلعْ أَربَعِينَ سَنَة قال رَبَ أؤزغني أن أشكر نِغمَتك التي أنعنت عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ 

أَغْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصَلِحْ لي في ذَرَيّتِي إني تبث إِلَيْكَ وَإِنِي من الْمُسْلِمِينَ(15).)).. وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ 
بوَالديه : أؤصى الرجل ووصاه: عهد إليه .. وقوله عز وجل: » وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ يُوصيكم الله في 
أولادكم؛ معناه يَفْرِضٌ عليكم لأن الوَصِيَّة من الله إنما هي فزض» والدليل على ذلك قوله تعالي: ولا تفثلوا 
النفسنَ التي حرّم الله إلا بالحقّ ذلكم وَصاكم به؛ وهذا من الفرض المحكم علينا. وقرله تاي أتواصّوا به؛ 
قال أبو منصور: أي أؤصى أَوَلهم آخرّهم؛ والألف ألف استفهامء ومعناها التوبيخ خ. وتواصوًا: أؤصى بعضهم 
بعضاً. ووصى الرجل وَصياً: وصله. ووَصّى الشيءَ بغيره وَصياً: وصله. أبو عبيد: وصَيْتُ الشيءَ ووَصّلته 
سواءع..(( وَحَمْلّهُ وَفصَالَهُ )) : والفصال: الفطام؛ قال الله تعالى: وحَمله وفصاله ثلاثون شهراً؛ المعنى 
ومَدى حَمْلٍ المرأة إلى منتهى الوقت الذي يُفْصّل فيه الولد عن رَضاعها ثلاة ثون شهراً؛ وفْصّلت المرأة ولدها 
أي فطمثه. وفصّلٍ المولود عن الرضاع يَفصله فَصلاً وفصالاً وافْتَصّلّه: قطّمه» والاسم الفصال» وقال 
اللحياني: فصلته امه ولم يخص نوعا. وفي الحديث: لا رضاع بعد فصالء قال ابن الأثير: أي بعد أن يُفْصّل 
الولد عن أمَه ..)) حَتی إذا بلغ أشْدَهُ )» : والأشد: مَبْلَعْ الرجل الحُنْكَةَ والمَغرفة؛ قال الله عز وجل: حتي إذا 
بلغ أشنده؛ قال الفراء: الأشدُ واحدها شد في القياس» قال: ولم أسمع لها بواحد؛ وأنشد: قد سادء وهو فتىئ» 
حتى إذا بلعث أشذه» وعلا في الأمر واجْتَمَعا أبو الهيثم: واحدة الأَنْعُم نم وواحدة الأشدٍ شِدّة. قال: والشِّدّة 
القَوّة والجلادة. والشديذ: الرجل القويء وكأنَ الهاء في النعمة والشْبّدَة لم تكن في الحرف إذ كانت زائدةء 
وكأنَ الأصل نِعْمَ وشّدٌ فجمعا على أَفْعْل كما قالوا: رجل وأرجل» وقح وأقدُح» وضزسن وأضرس. ابن سيده: 
وبلغ الرجل أشدَهُ إذا اكتهل. وقال الزجاج: هو من نحو سبع عشرة إلى الأربعين. .(( قال رَبَ أَوْزِغنِي أن 
أشكْر نغْمَتكَ )) : وَأَؤْزَغْنُه بالشيء: أَغْرَيَئُه فأوزع به؛ فهو مُورَعٌ به أي مُغْرَى به. . وفي الحديث: أنه كان 
مُورّعاً بالسّواك آي مُولعاً به. وقد أوزع بالشيء يُوَرَعٌ إذا اعتاده وأكثر منه وأَلْهم. والوزوغ: الولُوغ؛ وقد 
وزع به وَرُوعاً: وقد أوزع به وَزُوعا: كأولع به ولُوعاً. وحكى اللحياني: إنه لَوَلُوعٌ وَزُوغٌء قال: وهو من 
الإتباع. وأؤرَّعَه الشيءَ: ألهمه إياه. وفي التنزيل: رب أؤزغني أن أشكر نِعمَتَكَ التي أَنْعَمَْتَ علي؛ ومعنى 
أؤزغني أَلْهمني وأولغني به وتأويله في اللغة كفني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك» وكُقَّني عما يُباعِدُني 
عنك. وحكى اللحياني: لوزغ بتقوى الله أي لِتْلْهُمْ بتقوى اللّه.. 

,» أؤلنك الْينَ تقل عَنَهُمْ أَحسَنَ ما عمِلُوا ونتجاو عَنْ سَيَتَاتِهمْ في أَصْحَاب الْجَنَّةِ وَعْدَ الصنذق 
الذي كاثوا يُوعَدُونَ(16).)). . وَعْدَ الصّذْق الذِي كَانُوا يُوعَدُونَ : مصدر مؤكد لما قبله.. أي إن الله سبحانه 
وتعالى يتجاوز عن أخطاء المؤمنين الذين امتثلوا لأوامره .. ووحدوه واستقاموا على طريقته .. وقرن بين 
توحيده والإحسان للوالدين .. فكأن الإحسان لهما هو الطريق الأمثل مع عبادة الله لا شريك له وتطبيق 
أوامره والإنتهاء عند نواهيه .. لغفران الذنوب من لدن الله الغفور الرحي 

)) وَالَّذِي قال لوَالدَيْه أف لكما أَتعدائنِي أن أخْرَجَ وَقَد خلت القَرُونُ مِنْ قَبلِي وَهُمَا يَستَغينَانِ الله 
وَيْلَكَ آمن إِنَّ وَعْدَ الله حَق فَيَقُولُ مَا هَذا إلا أَسَاطِيرٌُ الأَوَلِينَ(17).)). . وَالذِي قال لِوَالِدَيْهِ أفقٍ : وأفت: : كلمة 
تَضَّجْرِ وفيها عشرة أوجه: أف له وأف واف وأفاً وأفبّ وأففْ. وفي التنزيل العزيز: ولا تَكُلْ لهما أفِ ولا 
تنهزهماء وأفي مُمالٌ وأفى وأفَة وأف خفيفة من أف المشددة وقد جَمَعَ جمال الذين بن مالك هذه العشر 
لغات في بيت واحد» وهو قوله:فافّ ثلث ونَوْنَء إن أَرَدتَ» وقل: أفى وأفي وأف وأفة صب .. )) وَيْلَكَ آمن 
)) : وَيْلَ: كلمة مثل ويج إلا أنها كلمة عذاب. يقال: وَيْلَهُ ووَيْلَكَ ووَيْليء وفي النَذبة: وَيْلاهُ؛ والويْل: خلولٌ 
الشرّ. والوَيْلةٌ: الفضيحة والبلِيّة وقيل: هو تَفَجُع ..(( إلا أَسَاطِيرٌ الأوَلِينَ )) : السَطْرُ والسسّطَرُ: الصف من 
الكتاب والشجر والنخل ونحوها؛ قال جرير: مَنْ شاءً بِايَغْتُه مالي وخُلْعتَه ما يَكْمْلُ التّيمُ في ديوانِهم سَطرا 
والجمغ من كل ذلك أمنْطْرٌ وأمنطاز وأساطيرُ؛ عن اللحياني. . وقال الزجاج في قوله تعالى: وقالوا أساطير 
الأؤلين؛ خَبَرَ لابتداء محذوفء المعنى وقالوا الذي جاء به أساطير الأولين» معناه سَطْرَهُ الأوّلون؛ وواحدُ 
الأساطير موا كما قالوا أَحْدُونَة وأحاديث.. 
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)) أك الَّذِينَ حَقّ عَلَيْهم القؤل في أَمَمِ قذ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ من الجن والإنس إِنَهُمْ كانوا 
خَاسِرِينَ(18).)).. أَوْلَنِكَ الذينَ حَقَ عَلَيْهِمْ اقول : حَقَاً وخقوقاً: صار حَقَاً وثبت؛ قال الأزهري: معناه وجب 
يجب وجُوباًء وحَقَ عليه القولٌ وَأَحَفَفْته أنا. روفي التنزيل: قال الذي حَق عليهم القول؛ أي ثبت» قال الزجاج: 
هم الجن والشياطين. وقوله تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين؛ أي وجبت وثبتت» وكذلك: : لقد 
حقّ القول على أكثرهم؛ وحَقه يَحْقَه حقاً وأحَقّهء كلاهما: أثبته وصار عنده حمقّاً لا يشكٌ فيه. وأحقّه: صيره 
حقاً . وحقّه وحقّقه: : صدقه.. 

(( وَلِكُلٍ َرَجَاتْ مما عَمِنُوا وَلِيْوَفِيَهُمْ أَغْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ(19).).. وَلِيْوَفْيَهُمْ أْمَالَهُمْ : ووَفَى 
هذا الطعام قفيزاً؛ قال الحطيئة: وفی كَيْلَ لا نيب ولا بگرات أي تَمَّ قال: ومن قال أؤفى فمعناه أؤفاني حقه 
ای وم كلمن م وا وا لى القن أي ادرا ينا ا وأَوْفُى ووفى بمعنى واحد .. 
وأؤفى الرجل حقه ووَفاه إياه بمعنى: أَڱْمَلَّه له وأعطاه وافيا .. وفي التنزيل العزيز: ووج الله عنده فوفَاه 
حسابه. وتَوّفاه هو منه واسلتؤفاه: لم يَدَعْ منه شيئاً. ويقال أُوفَيْته حَقَّه ووّفيته أخْره. ووفى الكيل وأوفاه: 
تمه .. 

(( وَيَوْمَ يُْرَضُ الَّذِينَ كقَرُوا على النّارِ أَذْهَْتُْطَيبَاتُمْ في حَيَاتِكُمْ الدُنيَاوَاستَمتَعتُم بها فَاليَوْم 
تُخْرَوْنَ عَذابَ الهُون يما كنم تسْتفِيزُونَ في الأزض بغر الْحَقَ وبا كُنَتمْ تَفُسُقُون(20). ..)) .. أَدهَبْثُمْ 
طيباتكم : على سبيل السخرية. . وقرأ بعضهم أأذهبتم : للإستفسار ؟. . أي : أأذهبتم ؟. ۰( عَدَابَ الْهُونٍ )): 
الهُونْ: الخزئْ. وفي التنزيل العزيز: فَأَخَدَتْهُمْ صاعقة العذاب الهون؛ أي ذي الخزي. والهُونْء بالضم: 
الْهَوَانُ. والهُونُ والهوان: نقيض العزّء هانَ يَهُونُ هَواناًء وهو هَيْنٌ وَأَهْوَنْ .. (( وَبِمَا كُنْتُم تَفُسُكُونَ )) : 
الفسئق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق وِيَفْسُقُ فقا وفسوقاً 
وفْسُقَ؛ الضم عن اللحياني»أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم» وقيل: الفسوق 
الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فسَّق إبليسل عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار 
ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائِرَا الفراء في قوله عز وجل: فَفَسَقَ عن أمر ربه. 
خرج من طاعة ربه.. 


ع مأو مو ماد مأو ماو ماد 





mT 
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جم الحلقة عدد 354 
( سورة الأحقاف ( RK‏ 


5 





اعود بال من الشيطان الرجيم 

((. .. واذگز أا عاد إذ ندر َوْمَهُ بالأَخقاف وَقَد خَلَتْ التّدْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفه ألا تعد بد تَعْبُدُوا إل 
لله إتي أخاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْم عظيم(21) الوا أجنتنا إتافكنا عَنْ آلهتنا فَأتِنَا با تعدا إن كنت من 
الصَّادِقِينَ(22) قال إِنَمَا الْعلمُ عند الله وَأَبَلَغْهُمْ مَا أزسلث به وَلكتي أَرَاكُمْ قَومَا تَجْهَلُونَ(23) فُلَمَا رَأَوهُ 
عَارِضًا مُستقبل أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هذا عَارِضْ مُمْطَرْنَا بل هُوَ مَا اْتغْجَلتُمْ به ريخ فيها عَدَابَ ألية(24) ثُدَمَرٍُ كل 
شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبّهَا فَأَصْبَحُوا ل يُرَى إلا مَسَاكِنُهُمْ كذلك نَجْزِي الْقَوْمَ المُجْرِمِينَ(25) وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فيمَا إن مَكَنَاكمْ 
فيه وَجَعَلَنَا لَهُْ سَمْعَا وَأَبْصَارَا وَأَِدَةَ فُمَا أَغْتى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلَا أَبْصَارْهُمْ ولا أَفيِدَتُهُمْ من شيْءٍ إِذ كاثوا 
الم رسا اي ويس د كه د وام بلك يم 
كَانُوا ن يَفترُون(28) وإ صرَفنا إلزك نا مِنْ الجن مون الفزان لما حضزوة قَالوا ألْصِنُوا فما فضي 
ولوا إلى قؤمهم مُنذرين(29) قَالُوا يَا قَومنا إا مغن تابا ثل من بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقَا ما بَيْنَ يَدئْهِ يَهَدِي 
إلى الْحَقّ وَإِلَى طريق م مُستقيم(30) يا قَوْمَنَا أجيبُوا ڌاعي الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْلَكُمْ من ذُنُويكُم وَيُجِرْكُمْ من 
عَذاب أليم(31) وَمَنْ لا يُجِبْ داعي الله فلَيْسَ بمُغجزٍ في الأزض وَلَيْسَ لَه من دونه أَولِيَاءً أَوَْنِكَ في ضلالِ 
مُبين(32) أَوَلَمْ يَرَوْا أن الله الذي خَلَّقَ السّمَاوَاتٍ وَالأزْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَ بِقَادرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى 
إِنَهُ على كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌو33) وَيَوْمَ يُغْرَض الَّذِينَ كَقَرُوا عَلَى النار أَلَيْس هَذا باحق قَالُوا بَلَى وَرَبَنَا قال 
فذوقوا الْعَدَابِ ما كُنْثُمْ تَففُرُونَ(34) فَاصّبز كما صَبَرَ أؤوا الْعَزْم من الرْسْلٍ وَلَا شَْتَعْجِل لَهُمْ كَأَنَهُمْ يَوْمَ 
يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلَبَنُوا إلا سّاعة من تَهار بَلَاغْ فَهَلْ يُهْلَكُ إلا الْقَوْمْ الفاسفونَ(35)./.)) . 

صدق الله العظيم 

( سورة الأحقاف ) 


* التحليل : 
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ما الأحقاف ؟.. وما العارض ؟.. وما الإفك ؟.. هل من معجز في الأرض ؟.. من هم أولو العزم من 
الرسل ؟.. وما البلاغ ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


9 .. واذگز أَخَا عاد ٳذ أَنْدرَ قَوْمَهُ بالأخقاف وَقَدْ خَلَتْ النُذرُ من بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفه ألا تَعبُد بد تَعبدُوا إلا 

الله إنّي أخَاف عَلَيكُمْ عذاب يوم عظيم(21).)) . .. وَاذْكُر أَخَا عَادِ:ٍ يعني هودا عليه السلام .. ويعني أخاهم في 
النسب لا في الدين .. )) إذ أنذْرَ قَوْمَهُ بالأخقّافٍ )) : : الحقاف: : جمع حِقَفٍء وهو ما غعَوَجٌ من الرمل 
واستطال» ويجمع على أحقافء أما حَقائِف فجمع لجمعء أما جمع جقاف أو أحقافء وأما قوله تعالى: اتد 
قومّه الأخقاف. فقيل: هي من الرّمالء أي أننذرَهم هنالك. قال لجوهري: لأخقاف ديار عاد. قال تعالى: واذكر 
أخا عاد إذ أنذر قومّه الأخقاف؛ قال الفراء: واحدها حِقْفٌ وهو المستطيل المشرف. وفي بعض التفسير في 
قوله بالأحقاف فقال بالأرض» قال: والمعروف من كلام العرب الأول» وقال الليث: الأحقاف في القرآن جبل 
محيط بالدنيا من رَبَرْجَدةٍ خضراء تَلْتَهِبْ يوم القيامة فتَحْشُرُ الناس من كل أَفْق؛ قال الأزهري: هذا الجبل 
الذي وصفه يقال له قات وأما الأخقافُ فهي رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل بها. والحقّف: أ صل 
الرَّمْلِ وأصل الجبل وأصل الحائط. . (( ألا تغبْذوا إلا الله )» : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. أي دعاهم 
لعبادة الله الواحد القهار لا شريك له .. وقي ذل أيلغ من دلالة على أن الديخ واحد من آدم إلى محمد عليه 
الصلاة والسلام إلى قيام الساعة دين التوحيد الخالص .. 
<< ( قَالُوا أجنتتا لتأفكتا عَنْ آلهتنا فَأتنَا با تعذتا إن كنت مِنْ الصَّادقِينَ(22)).. قَالُوا أجنتنًا 
لتأفگتا : وفي التنزيل: بوك عنه من لِك قال الفراء: يريد يُصَرَفُ عن الإيمان من صرف كما قال: : أجئتنا 
لتأفكنًا عن آلهتنا؛ يقول: لتصرفنا وتصدنا. والأفاك: الذي يَأفك الناس أي يصدهم عن الحق بباطله. 
والمأفوك: الذي لا زَوْرَ له. شمر : أفك الرجل عن الخير قلب عنه وصرف.. 

(( قال إِنمَا الْعلْمْ عند الله وَأَبَلَهْكُمْ مَا أزسلث به وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ(23).)).. قال إِنّمَا الْعلْمْ 
عند الله : : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 

)) فَلمًا رَأَوْهُ عَارضًا مُسنتفبل أَوْدِيَتهِمْ قَالُوا هذا عَارضْ مُمْطَرُنَا بَلَ هُوَ مَا اسْتَغَجَلثُمْ به ريح فيها 
عَذَابْ ألِيم(24).)). . والعَرَّضٌ والعارض: السّحابُ الذي يَعْتَرِضُ في أَفْقٍ السماءء وقيل: العَرْضُ ما سد 
الأفق» والجمع غروض؛ قال ساعدةٌ بن جُوَيَة: اقث له حتى إذا ما عغروضه تحادثء وهاجَثها بُروقٌ ق تطيرها 
والعارضٌ: السّحابُ المُطلٌ يَغترض في الأفق. وفي التنزيل في قضية قوم عادٍ: فلما رأؤه عارضاً مستقبل 
أوديتهم قالوا هذا عارض مُمْطرنا؛ أي قالوا هذا الذي وُعِذنا به سحاب فيه الغيث» فقال الله تعالى: بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب آليم > وقيل: أي ممطر لنا لآنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو 
نكرةء والعرب إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. . ويقال: مَنّ بنا عارضٌ قد مَلاً 
الأفق. وأتانا جَرادٌ عَرَضُ أي كثير. وقال أبو زيد: العارضٌ السّحابة تراها في ناحية من السماءء وهو مثل 
الجُلْبِ إلا أن العارضّ يكون أبيض والجُلب إلى السواد .. 

(( نَدَمَرُ كل شَيْءٍ بِأَمْرٍ رَبَهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَّى إلا انهم كلك نَجْزِي الْقَوْمَ الْمَجْرِمِينَ(25). (( .. 
ُدَمَرُ كل شيْءٍ ِأَمْرٍ رَبَهَا : الدّمارُ: اسْتِتصالٌ الهلاك. دَمَرَ القوم يُ تَذَمُرونَ دماراً: هلكوا. ودَمَرَهم: مَقَتَهُم 
ودَمَرَهُمْ الله ودَمَرَهُمْ تذميرا. .» كذلك نَخْزِي الْقَوْمَ الْمُجرمين)) : والجْرْم: التّعدِيء والجُزم: لاني رانيد 
أَخِرامٌ وجْرُومٌ وهو الجَرِيَمةء وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَزماً واجْتَرَمَ وأجُرَم» فهو مُجْرِم وجَرِيمْ. وفي الحديث: أعظمُ 
المسلمين في المسلمين جُزْما من سال عن شيء لم يُجَرَمْ عليه فَحْرِمَ من أجل مسألته.. 

)) وَلَقَد مَكَنَاهُمْ فيمَا إن مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعَا وَأَبْصَارًا وَأَفبِدَة فُمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ ولا 
أَبْصَارْهُمْ وَلَا أَفنِدتهُمْ من شَيْءٍ إِذْ كاثوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ الله وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزْنُون(26)). . وَلَقَدُ 
مَكَنَاهُمْ فيا إنْ مَكَنَاكُمْ فيه : أي أعطيناهم أكثر مما أعطيناكم.. ومع ذلك كان مآلهم الهلاك والإستنصال 
بسبب العناد والكفر والعصيان .. (( إذ گائوا يَمْحَدُونَ بآيَاتِ ۽ اللّه)) : الجَحْدُ والجْحُود: نقيض الإقرار 
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كالإنكار والمعرفةء جَحَدَهُ يَجْحَدُهِ جَخْداً وجُحوداً. الجوهري: الجُحوذ الإنكار مع العلم. جَحَدَه حقّه وبحقه. 
وَالجَحْدْ والجُحْدٌ, > بالضمء والجحود: قلة الخير.. 

(( وَلَقَد اهلكا مَا حَوْلَكُمْ من الْقْرّى وَصَرَّفْنَا الآياتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ(27) .)).. وَلَقَد أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُم: 
هلك : فني . . مات . .. ولا يكون إلا في ميتة سوء .. 
يَفترون(28)).. قبلا تصترهم : أي هلا نصرهم؟.. (( قبا )): حال د( : بدل.. (( وما كانوا 
يَفتَرُونَ)) : والفزية: : الكذب. فَرَى كذبآً فَزياً وافتراه: اختلقه. ورج فرِيّ ومفرَى وإنه لقبيح الفزية؛ عن 
اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: ازى العذب 
يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَْرَى فلان كذا إذا ± خلقه» وافتراه: 
اختلقه, والاسم الفزيّة.. 

)) َإِذْ صَرَفنَا إِلَيِكَ نَقَرَا من الجن يَسْتَمِعُونَ الْقْرْآنَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِنُوا فَلَمَا فضي ولوا إِلَى 
قَوْمِهِمْ مُنْذرِينَ(29).)). . وَإِذْ صَرَفْنَا إلَيْكَ تَقَرَا من الجن : وفي حديث أبي ذرّ: لو كان ههنا أحدٌ من أنفارنا 
أي من قومناء جمع نَفْرٍ وهم رَهْط الإنسان وعشيرته؛ وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما 
بين الثلاثة إلى العشرة. وفي الحديث: وتَقَرْنا خُلُوفَ أي رجالنا. الليث: : يقال هؤلاء عَشَرَةٌ نَقَرِأي عشرة 
ا ولا يقال عشرون تَقَراً ولا ما فوق العشرة, وهم النَفَرُ من القوم. وقال الفراء: نَفْرَةُ الرجل ونَقَرُهُ 
ر 

(( قَالُوا يَا قَْمَنَا إِنَّا سَمِغْنَا تابا زل مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يد يه يَهْدِي إلى الْحَقّ وَإِلّى 
طريق ممنتقيم(30).)).. كتاباأَنزِلَ مِنْ بَغد مُوستى: القرآن الكريم 

)) ا قؤمنا أجينوا ذاعي 29 وَآمِنوا به يعقر كم من لوبقم وزم بخ غذاب اليو(31 ).أ 
داعي الله : محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. 

)) وَمَنْ لا يْجَبْ داعي اله فليس بمغجز في الأزض وَلَيْسَ لَه مِنْ دونه أَولِيَاءُ اوليك في ضَلالٍ 
مُبین(32).)). . فَلَيِْسَ بمُغجزٍ في الأزض : وأَغْجَرّه الشيغ: عَجَرَ عنه. والتغجيز: التَنْبِيطء وكذلك إذا نسبته 
إلى العَجْز. وعَجَّرْ الرجل وعاجَزَ: ذهب فلم يُوصّل إليه. وقوله تعالى في سورة سبأ: والذين سَعَؤا في آياتنا 
مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظائين أنهم يُغجزوننا لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لا جنة ولا نار وقيل في 
التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأول وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي» 
صلى الله عليه وسلم » ويُنّبَطونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أَغْجَّزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُعْجِرُونَ في الأرض ولا 
في السماء وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بِمُعْجِزِينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجزٍ وقال 
أبو إسحق: معناه» والله أعلم, ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: : معناه ما 
أنتم بمغجزين في الأرض ولا في السماء أي لا تغجزوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء .. ) في ضلالٍ 
مُبينِ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

) وَل يرَوا أن اله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأزض وَلَمْ َي بكلقهِنٌ قَادِر على أن يُخيي الْمَوْتَى 

بَلَى إنهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ(33).)). . وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهنَ : عَيّ بالأمر عَيَاً وعَيي وتعايا وامْتغيا؛ هذه عن 
الزجُاجي » وهو عي وعَييّ وعَيَان: عجز عنه ولم يُطق إخكامه.. (( إِنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَ )) : القَدِيرُ 
والقادِرٌ: من صفات الله عز وجل يكونان من القُدْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء 
قدير؛ من القذرة؛ فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدرْ كل شيء قاضيه. ابن الأثير: في 
أسماء الله تعالى القادر وَالمُقْتَدرُ والقديلء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يقدرُء› والقدير فعيل منه. وهو للمبالغة, 
والمقتدر مُفْتَعلَ من اقْتَدَرَ وهو أبلغ.. 
1 )) وَيَوْمَ يُغرَضُ الَذِينَ قروا عَلَى النَارِ أَليْسَ هذا بِالْحَقَ قَالُوا بلَى وَرَبَنا قال فذوقوا الْعَذاب بمَا كُُْم 
تكفْرُونَ(34).)).. بمَا كُنْتُمْ تَففْرُونَ : الكفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يَففر كفرأ 
وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا أي عَصّوا وامتنعوا. والكفر: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض 
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الشكر. والكفرٌ: جُحود النعمة» وهو ضدُ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وگَقَرَ نَعْمَةَ الله 
يَكفْرها كُفوراً وكفراناً وكقر بها: جَحَدَها وسّترها. وكافْرّه حَقّه: جَحَدَه. ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع 
إحسانه . ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من السّثرء وقيل: لأنه مُغَطَى على قلبه .. 

,» قَاصبز كَمَا صَبَرَ الوا الْعَزْمِ من الرّسُْلٍ ولا تىنتغجل لَهُمْ كأنَهُمْ يَوْمَ َيَرَْنَ مَا يُوعَدُونَ لَم يَلبَُوا 
إلا مَاعَة من نهار بلاغ هَل يُهلك إلا الوم الَْاسِقُونَ35.).)) .. أَولُوا العم مِنْ الرْسل : وهم ستة صلوات 
اللهم عليهم جميعا وهم إبراهيم وموسی» وداود» وسلیمان» وعيسىء » ومحمد خاتم المرسلين . ) لاغ 
فَهَل يُهْلَكُ. ..) : وتقول: له في هذا بلاغ وبْلغة وبلغ أي كفايةء وبَلَغْتُ السا والبلاغ: الإبلاع. وق 
التنزيل: إلا بلاغاً من الله ورسالاته» أي لا أجِدُ مَنُحجى إلا أن أَبَلْعْ عن الله ما أَزْسِلْتُ به. والإبلاغ: الإيصال» 
وكذلك التبليغ» والاسم منه البَلاغء وبَلَعْتْ الرّسال. التهذيب: يقال بَلْغْتْ القوم بلاغاً اسم يقوم مقام التبليغ .. 


KN 





محمد عبده ورسوله فى لمحي والمات ويوم اقام امین ونشهد أن اانه الله وهده لا ريك ته 
ل ےا العؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيددا يع اك يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 





355 : الحلقه عدد‎ K 


(47) سورة محمد چ 
( آياتها : 38 ) 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

( الذِينَ كفروا وَصَدُوا عَنْ ستبيل الله أضَلَ أَعمالَهُمْ(1) وَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بمَا 
رل عَلَى مُحَمَدِ وَهْوَ الْحَقُ من رَبَهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيّتَاتِهم وَأْصَلَحَ بَالَهُمْ(2) لك بِأنَّ الَذِينَ قروا اتب تَبَعُوا الْبَاطلَ 
وَأَنَّالّذِينَ آمَُوا نبوا الْحَقَ من رَبَهِمْ كذلك يَضَربٌ اله ناس أَمْتَالهُْ() فإذا لتم الِّينَ كقَرُوا فُضَرْبَ 
الرَكَاب حَتَّى إِذَا أن تُخَنمُوهُمْ فشَدُوا الْوَنَاقَ فإمًا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فدَاءَ حَتَى تَضع الْحَرْبٌْ أَوْرَارَهَا ذلك وَلَوْ يَشَاءْ 
لله لانتصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ ليلو بَعْضَكُمْ بِبَعْض وَالَّذِينَ فوا في سَبيل اله فلَنْ يْضِلَ أعْمَالَهُمِْ) سَيَهدِيهم 
وَيُصْلِحٌ بَالَهُْ(5) وَيُدَخِلْهُمْ الْجَنَهَ عَرَفَهَا لَهُمْ6) يَا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ تنصُرُوا الله يَنَصرْكُمْ وَيُثَبَتْ 
أَفَْامَكُمٍْ) وَالَذِينَ كََرُوا فتَْسا لَهُمْ وَأَضَلَّ أغمَالَهُم(8) ذلك بِأَنَهُْ كرهُوا ما أَنرّلَ اله فاخب أَعْمَالَهُمْ9) أقَلَمْ 
َسِيرُوا في الأزض فَيَنظرُوا كيف كان عاقب الَذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَهرَ اله عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافْرِينَ أَمتالُهَاِ10) ذلك أن 
الله مَوْلَى الذِينَ آمَنُوا وَأَنّ الكافرينَ لا مَوْلَى لَهُم(11) إن الله يُدْخْلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جَنَاتٍ 
تَجْرِي من تختها الأنهار وَالَّذِينَ كَفَرُوا يد يَتمَتَعْونَ وَيَأكُلُونَ كَمَا تأكل الأَنْعَامُ وَالنَارُ مَنْوَى لَهُمِْ12) وَكَأَيَنْ من 
قَزيْةَ هي اشد قَوَةٌ من فَيتك التي أخْرَجِتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا ناصِر لَهم(13) أَهْمَنْ كان على بَيَنَةِ من رَه كَمَنْ 
زين لَه منُوعٌ عَمَلِهِ وَاتَبَعُْوا أَهْوَاءَ هُْ(14) مَل الجَنةَ التي وعد المُتَقُونَ فيها أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرٍ آسِنٍ وَأَنْهَارَ 
مِنْ لبن لَمْ يَتعَيّرْ طَعْمَة وَاٺهاز من خَمْرِ لذ للشَاربينَ وَأَنْهَارٌ من عَسَلٍ مُصَفى وَلَهُمْ فيهَا من كَل الثّمَرَاتِ 
وَمَغْفِرَةَ من رَبَهِمْ كمَنْ هُوَ خَالِدٌ في النار وَسُقُوا مَاءَ حَميمَا فَقَطْعَ أَمْعَاءَهُم(15) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيِكَ حَتَى 
إا خرَجُوا من عندك قَالُوا لِلَّذِينَ أوثوا العلمَ مَاذَا قال آنا اليك الَذِينَ طبع اله على لوبهم وَاتَبَعُوا 
أَهْوَاءَ هُمْر16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تقو تقُواهُة(17). فْهَلَ يَنُظْرُونَ إلا الّاعة أن تَأَتِيَهُمْ بَغْتَةَ فَقَد 
جاع أَترَاطهَا فَأنَى لَهْم إذا جَاءَتْهُمْ نهم ذكْرَاهم(18) فَاعَلَمْ آنه لآ إلة إلا لله وَامنتغفز لِذَنبك وَلِلْمُوْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمنَاتِ اله يعلَمُ مُتقْبَُمْ وَمَتْوَاكُْ(19) وَيَقُولُ الذينَ آمَنُوا لَولَا نَت سُورَةٌ فإذا أنزلت سُورَةٌ مُخكمة 
وَذْكرَ فيها الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ يَنظْرُونَ لَك نَظَرَ الْمَعْشِيَ عَلَيْهِ من الْمَوْتِ فأوْلَى لَهُمْر20) 
طاعة وَقَولَ مَعْرُوفَ فَإِذَا عَرَمَ الأَمرُ فلو صَدَقُوا الله لگانَ خَيْرَا لَهُمْ(21) فهل عستم ِن توَلَيتْم أن تسوا في 
الأزض وَتْقَطْعُوا أن حَامَكُْ(22) اولك الذِينَ لَعَنَهُمْ الله فَاصمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ(2) فلا يتَدبَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ 
عَلَى قلوب أفقالها(24) إن الَذِينَ ازتدُوا على أذبَارهم مِن بَعْدِ ما تين لَهُمْ الْهُدَى الشَيْطان سَوَل لهم وَأمْلي 
َهُورهِ2) ذلك بأنَهُمْ قالوا لِلَذِينَ رهوا مَا درل الله سنْطِيعْكُم في بَعْضٍ الأمر وَاللَهُ يعْلَمْ إسْرَارَهُمْ(26) فكَيْف إذا 
َوَفَتَهُمْ المَلائگة يَضْرِبُونَ وَجُوَهَهُمْ وَأَذبَارَهُمْ(27) ذلك باتهم اب تَبَعوا مَا أُمْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَاتَه فأخبَط 
أغمالهم(28) أَم حسب الذِينَ في لوبهم مَرَضَ أن ن برج اله أضغائهم(29) وَلَو شاء لأريْنكَهُمْ فلعََفْتَهُم 
بسيمَاهُم وَلَتَعْرِفنَهُمْ في لخن القَولٍ وال يَعلَمْ أَعْمَالَكُمْ(30) وَلَتَبلْونَكُمْ حَتّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ 
وَتَبْلُوَ أَخْبَارَكُْ(31) إِن الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله وَشَاقُوا الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ الهُدَى لن 
يَضْرُوا اله شَيْنا وَسَيُحْبط أغْمَالَهُم(32)يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ولا تبطِلُوا 
أَغْمَالَكُمْ(33) إِنْ الّذِينَ كَفرُوا وَصَّدُوا عَنْ سبيل الله م مَاثوا وَهُمْ كفارٌ فلن يَغْفِرَ الله َهُم(34) فلا تهثوا 
وَتَدْعُوا إلى السّلم وَأَنْتُمْ الأغلّوْنَ وال مَعَكُمْ وَلَنْ يَترَكُمْ أغْمَالَكُمْ(35) إِنّمَا الحَيَاةُ الدَنْيَا عب ولهو ون تؤْمِنُوا 
وَتَتَقُو تتقوا يُؤْتكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسألَكُمْ أَمْوَالَكُْ(36) إن يَسْألَكُمُوهَا فَيْحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجِ أَضْعَائكُمْ(37) هَانْثم 
هؤلاءِ عون لِنِقوا في متبيل الله ملم من نحل ومن يبل فإِنمَا نكل عن تمه وا القن وام الفقرَاء 
وَإِنْ تَتَوَلَوَا يَسْتَبْدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثم لآ يووا أَمْتَالَكُمْ(38).).)) . 

صدق الله العظيم 
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من معجزات القرآن الكريم أنه جاء بالحق والحق المبين الذي لا يمارى .. والدليل على ذلك لو كان 
من عند بشر لوضع فيه أفكاره الشخصية ومذهبه الجامد القاصر المقصر الذي ما يلبث أن ينتهي بانتهائه 
ولو بعد حين .. ولكن القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى .. والدليل على ذلك أن سورة كسورة محمد 
المباركة لم تتحدث عن جوانب شخصية وذاتية ضيقة من حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل تحدثت 
عن المواجهة بين أهل الإسلام وأهل الكفر حتى سماها العلماء (( سورة القتال )) .. وهل يعقل أن يأتي 
شخص ما مهما كان وأنى كان مكانا وزمانا وقيمة ليضع اسمه على سورة ثم يتحدث عن أشياء أبعد ما 
تكون عن شخصه ؟ : 


( الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سبيل الله أَضّلَ أَعْمَالَهُمْ(1) ...)).. كفر الشيء كفرا ستره ب 
الكفر نقيض الإيمان. . كفر بنعم الله جحدها وتناساها .. كفر بالله نفى وجوده واحدا لا شريك له .. 
سبحانه وتعالى الضلال .. الضّلال والضّلالة: ضدٌ الهُدَى والرّشاد. EEE E‏ 
والإزشاد. يقال: أضللت فلاناً إذا وَجَهْتَه للضّلال عن الطريق .. فقد أوجبوا على أنفسهم مقت الله وسخطه .. 
وباختيارهم الواعي المسئول أضاعوا أعمالهم .. وأتلفوا جهدهم .. وذهبت حياتهم سدى كتاقوا بشم 
المبادرين .. أي إن الإختيار كان منهم .. عن سبق إضمار وترصد .. لأنهم (([صَدُوا عَنْ سَبيل الله )) .. 
الصد: : الإغراضٌ والصدُوف. صد عنه يَصدٌ ويَصّد صدا وصدُوداً: أعرض. گان مخ المفروش أن انوا 
عن دين من بعدما جاء هم بالحجة الدامغة التي تثبت وجود الله .. وتثبت أنهم مخلوقين ضعفاء في امتحان 
مؤقت زمانا ومكانا وأن موعدهم لن يتخلف وهو يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. ولكنهم أعرضوا 
بجانبهم .. رفضوا الدين ورفضوا العمل به .. ولم يقفوا عند ذلك الحد .. بل سعوا لمنع انتشار الدين وهذا 
معنى الصد .. أي إنهم كانوا عقبة في طريق انتشار الدين واستعملوا كل وسيلة بما فيها القوة بأشكالها 
المختلفة لوقف انتشار النور الذي أراد ه الله سبحانه وتعالى إنقاذا للبشرية إلى قيام الساعة من الضلال إلى 
الهدى .. 

یار ذلك ا ستحقوا أن يضلهم الله .. أي يبعدهم عن الخير .. أن يبطل أعمالهم .. قال أبو عمرو 
بن العلاء إذا لم تعرف المكان قلت ضَللْته وإذا سقط من يدك شيءَ قلت أضالته؛ قال: 
يعني أن المكان لا يَضلٌ وإنما أنت تضل عنه؛ وإذا سَقطت الدراهمُ عنك فقد ضَلت عنك ت تقول للشيء الزائل 
عن موضعه: قد أضللته.وللشيء الثابت في موضعه إلا أنك لم تَهْتَدِ تد إليه: ضللته.. 

والإنسان الواعي يربأ بنفسه أن يكون في صف الكفار ظاهرا أو باطنا فيخسر حياته جملة وتفصيلا 
بهذا المستوى أبرزه الله في مفتتح سورة محمد صلى الله عليه وسلم .. فهناك إذا معادلة واضحة متسقة 
الأبعاد لا لبس فيها ولا التباس بين أهل الكفر وأهل الإيمان .. أهل الكفر اختاروا طريق الشر .. طريق الباطل 
.. طريق الظلام .. فأبعدهم الله سبحانه وتعالى عن الخير .. عن التوازن النفسي والفكري والجسدي عن 
سعادة الآخرة وهي الأهم لأنها الباقية والدائمة .. بينما الطرف المقابل أهل الإيمان اختاروا أيضا طريقهم 
طريق الإسلام عن وعي واختيار واع مسئول من بعد التفكر والتأمل والإعتبار بدروس الحياة المستمرة 
الموجودة فيهم وفي الكون والحياة والتي تثبت تثبت أن الله حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن 
القرآن الكريم حق وأن المسألة جد في جد .. وبالتالي كان مآلهم مختلفا ونتائجهم متناقضة تمام التناقض مع 
الشق الأول .. (( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَآمَنُوا بمَا نْزَّلَ عَلَى مُحَمَدِ وَهْوَ الْحَق من رَبَهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ 
ماهم وََصَلحَ بَالهُْ(2) ...)).. 

آمن به إيمان : صدقه ووثق به .. الإيمان هو التصديق ضد الكفر .. الطرف المقابل قرن الإيمان 
بالعمل .. ((آمَنُوا وَعَملوا الصالحَات )) .. الإيمان وحده غير كاف .. لا بد من العمل .. والإيمان ما وقر في 
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القلب وصدقه العمل .. إذا كانوا مطبقين على أنفسهم قبل غيرهم محتوى الإيمان قولا وفعلا ونية واستقامة 
وكانوا القدوة فعلا عبر كل مكان وزمان إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. بالبذل والعطاء المادي 
خا ووو ب ا مج روود اين PEE‏ .. فالإسلام هو دين العمل والبذل 
والعطاء وليس دين الكلام فقط .. ولا ينتفع بالدين الشخص وحده فقط بل ينفع نفسه وينفع محيطه الكبير 
والصغير -(( آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ )) .. في المطلق .. حتى يكون العمل الصالح منطبقا على كل ما ينفع 
الناس في العلم والثقافة والمجتمع .. كل ما يعود على الناس بالنفع دون محرمات فهو عمل صالح .. ذاك أن 
القرآن الكريم وهو النور الذي نزل عليه يؤمن به من آمن عن وعي وتصديق كامل لا يداخله الشك في أنه 
الخير كله والنور كله والسبيل الأقوم نحو الله ونحو السعادة كلها دنيا وآخرة .. يأخذه المؤمن بكل عدل 
واعتدال نحو التوازن .. نحو البذل .. نحو التطبيق بكل اتساق .. (( وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا 
بمَا نْرَّلَ عَلّى مُحَمَدِ وَهْوَ الْحَقُ من رَبَهِمْ ...)).. تسليم كامل وتصديق كامل وعمل مستمر للدنيا والآخرة .. 
والفرق واضح والبون شاسع بين عمل أهل الكفر وأهل الإيمان .. الذين يرعون الله في كل أعمالهم وأقوالهم 
وأفعالهم ونياتهم .. هذا لتسليم وهذا الإنقياد لما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقودهم حتما بما 
بذلوه من عطاء فكري ومادي وروحي نحو الذات والمجتمع إلى مرضاة الله .. (( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ وَآمَنُوا بِمَا زل عَلَى مُحَمَدِ وَهوَ الْحَقُ من رَبَهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِم وَأَصَلَحَ بَالَهُمْ(2) ...)).. 

كفر عنهم : كفر الشيء كفرا : ستره وغطاه .. وکل شيء غطى شيئاًء فقد كقّرّه. . أي إن الله سترهم 
وشملهم برحمته وتجاوز عن سيئاتهم بسبب إيمانهم وتصديقهم وعملهم الصالح .. اختيارهم طريق الإيمان 
والعمل الصالح كان السبب في جلب رحمة الله .. وأي خير أكبر من هذا أن يمحو الله عنك سيئاتك وأن 
يشملك برحمته وأن يعطيك من خيرات الدنيا والآخرة إن استقمت على الطريقة التي لا عوج لها ؟. » 
َفْرَ عَنْهُمْ سَيّتاتِهم وَأَصَلَحَ بَالَهُمْ(2) ...)).. البال:الحال والشأن. وأمر ذو بال أي شريف يُختفل له وَيُهْتمُ 
والبال في غير هذه القلب. .ومن ناسء النفس البال. e‏ 
النفس وهو الاكتراث» ومنه اشتق باليَّث» ولم يَخْطْر ببالي ذلك الأمر أي لم يَكْرِنْني .. 

إذا أنت تخطو الخطوة الأولى تبرهن فيها عن إيمانك ووعيك وانقيادك وتبذل وتعطي .. وتستقيم 
طن منهج الإسلام... في المقابل يدلك الله عز وجل إلى أقوم المسالك ويلفذ بينك ويبدل سباك حسنات .. 
ويصلح قلبك وداخلك .. فكأنه نور تسير فيه لا تخشى فيه بأسا ولا دركا فأنت في حفظ الله .. وأكرم به من 
حفظ وأنعم بها من فضائل ربانية يميز بها الله سبحانه وتعالى المجتمع الإسلامي .. 

ولكن لماذا فرق الله بين المنطلق والنتائج ؟. . ولماذا أبطل أعمال أهل الكفر ؟. . وزادهم ضلالا وبعدا 
عن الحق .. في حين أرشد أهل الهدى وأخذ بأيديهم وأصلح قلوبهم وأبدل سيئاتهم حسنات وضمن لهم 
سعادة الدنيا والآخرة ؟ ..)) ذلك بأنَّ الّذينَ كقَرُوا انَبَعُوا الْبَاطلَ وَأَنَّ الّذِينَ آمَنُوا اتَبَعُْوا الْحَقَّ مِنْ رَبَهِمْ كَذَلِكَ 
يَضْرِبُْ اله لتاس أَمْتَالَهُخْ(3). 0ك . ببساطة لأن كل فريق اختار وتحمل مسئولية اختياره الواعي .. 
فالإنسان مكلف ومسئول عن أفعاله .. وبالتالي لا ت تبقى له حجة يحتج بها . هذه طريى ولك طريق وعليك 
أن تختار .. إن اخترت الباطل أي الكفر .. وصلت إلى طريق مسدودة وشقاء وتمزق نفسي وجسدي وفكري 
وروحي .. ولم تفدك طريقتك في شيء .. لا في الدنيا ولا في الآخرة وإن اخترت طريق الحق وهو الإسلام 
الحترن فد ملكت الطريق العيائقة ات مرا اله مبيكاته وقدائى الطريو التى تلقل لك القرالي التقضي 
والفكري والروحي والجسدي وسعادة الدنيا والآخرة .. لأنك تسير في النور في الخير في البركة .. والفرق 
واضح والبون شاسع .. والعاقل من اتعظ واستفاد من العظة 5 

تبين مما سبق أن المجتمع الإسلامي مختلف تمام الإختلاف مع المجتمع الكافر .. وكل مجتمع 
يسعى جاهدا لفرض وجوده بالقول والفعل المي عمس يي جص د لعي سب emt‏ 
ولمعرفة مدى مصداقية كل طرف .. (( لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَنْ بَيَنَةِ وَيَخْيَا مَنْ حَيّ عَن بيت )) - الأنفال ( 42 ) 
.. لن يدخر المجتمع الكافر جهدا لمحاربة المجتمع الإسلامي بكل وسيلة فكرية وعلمية وثقافية ونفسية .. 
ومن واجب كل مؤمن أن يبذل قصارى الجهد لمواجهة تلك الحرب بما عنده من وسائل مضادة تاشن 
الوسائل التي تواجه المجتمع الإسلامي وتتفوق عليها وبكل الطرق المؤدية إلى ذلك بالعلم والعمل وبذل 
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الجهد والتضحية ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى .. وكل واحد مسئول عن ذلك وحسب دوره وثقافته 
ومكانه في المجتمع وكلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته .. وألا يترك الأمر لغيره تواكلا وتسيبا وإهمالا 
.. فهو محاسب عن علمه وثقافته ودوره ماذا فعل في كل ذلك ؟.. والمواجهة مع المجتمع الكافر قد تتطور 
وقد تصل إلى المواجهة المادية أي العسكرية .. وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد وجب على المسلمين أن يعدوا 
كل وسائل القوة مسبقا وألا يدخروا جهدا في الحرب الفعلية وأن يواجهوا المجتمع الكافر وقت النزال دون 
غواري او ترد او تاکر .. أو خذلان o‏ المسالة مسالة حياة أو موت ..(( فإذا لقثم الذِينَ كفَرُوا فُضَرْبَ 
الرَقَاب حَتَّى إِذَا أَنْخَنئْمُو نخنثئوهُم فُسَدُوا الوَنَاقَ فإِمًا مَنَا بَعْدُ َإِمًا فِدَاءَ حَتّى تَضّع الْحَرْبْ أؤزارَهَا ذلك وَلَوْ يَشَاءْ 
لله لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلْقَ بَعْضَكُمْ ببَغضٍ وَالَذِينَ فتلوا في ستبيل الله فلن يُضلَ أَعْمَالَهُمْ(4)...)).. لم يقل الله 
سبحانه وتعالى إن هذا الكلام صالح بالمجتمع الأول أو الآخر. . بل الكلام صالح لكل زمان ومكان إلى قيام 
الساعة وبالتالي فهو ينطبق على كل مجتمعين متناقضين بين كفر وإيمان .. بين كفر وإسلام .. بين نفي 
وتثبيت .. بين ظلام ونور .. المجتمع الإسلامي أعطى القدوة والأمثولة ولكن الدرس يتكرر ويبقى صالحا 
لكل مكان وزمان .. ولو كان كلام الله سبحانه وتعالى مختصا بالمجتمع الإسلامي الأول لأنزل إليه كلاما 
صالحا به فقط وانتهى الموضوع ولكنه لم يسم أشخاصا ولا مواقع بعينها .. وإنما أعطى المبادئ والأفعال 
والنتائج .. رفع اللبس والإلتباس وتبين الرشد من الغي .. وبالتالي وجب أن ننظر إلى القرآن الكريم نظرة 
متجددة ومتطورة لأنه الرسالة الباقية إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. وأعتقد أن من أسباب تخلف 
المسلمين عبر القرون ربط القرآن بأماكن معينة وبأسباب معينة لا يتجاوزها .. وقصره على أشخاص 
وتجارب نحترمها ونجلها حق الإجلال .. ولكن القرآن أعطاه لنا الله كي نمضي قدما وكي ننظر إليه نظرة 
متجددة عبر المكان والزمان .. والأشخاص وأن تتفي من التاريخ بقدر الوعي وإضافة الخبرة .. 
وإضافة زخم الإمتحان .. والقدوة .. وأن نضيف نحن ..أن نعطي نحن .. وأن نمتاز نحن .. وألا ذ تقتضبر علي 
النقل .. فماذا فعلنا نحن وبماذا امتزنا في باب الجهد والإجتهاد والتطور على كافة الأصعدة ؟.. وماذا 
أضفنا نحن ؟.. وماذا تركنا من آثار؟.. من قيمة مضافة للقرآن المتطور على الدوام والسنة النبوية 
الشريفة المتطورة بلا انتهاء ... بهذا المنظور المتطور مع الثواب ننظر إلى القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة .. وعندما نعطي الشباب والمثقفين والواعين وكل لناس من إمكاناتنا ومن فهمنا الموزون 
المتوازن والعادل والمعتدل للقرآن والسنة وللدين عموما كدين حياة .. تكون الحياة أجمل وأوضح وأوفق 
وأروع .. نحن بحاجة إلى فهم متسق ق الأبعاد .. والى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه لفهم القرآن الكريم 
فهما عصريا لا يني يزداد لقا وحبا وإضافة .. كي نفرض زولا وصبرورتنا في المجتمع وفي الأرض 
والكون والحياة .. من هذا المنطلق ننظر إلى القرآن ونتملى أعاجيبه التي لا تنقضي .. متى حصل الوعي 
والتفكر التدبر والإعتبار داخل المجتمع الإسلامي .. فإن المواجهة لن تخيفه .. ولن تفت في عزيمته .. ولن 
يتردد لحظة واحدة في الدفاع عن مصالحه بكل قوة ضاربة ورادعة . . ..(( فَإذا لَقيتُم الَّذِينَ كَقَرُوا فَضَرْب 
الرّقاب ...)).. لا تردد .. ولا تخاذل .. ولا هروب .. لأنهم أرادوا الشر بالمجتمع الإسلامي .. أرادوا القضاء 
على المجتمع الأسلامي الذي رخض مسايركهم رئض أن يكون لهم تيعا . . ..(( فإذا لَقِيتُمْ الذينَ كَقَرُوا فَضَرْب 
اقاب حَتَى إذا أذ تُخَنتَمُوَهم فَشُدُوا الْوَنَاقَ .(( . . وقد أَنْكَنَه وأثقله. وفي التنزيل العزيز: حت إذا 
أنخنثموهم فش وا الوقثاق؛ قال أبو العباس: معنا غلبتموهم وكثر فيهم 
الجراخ فأَغطؤا بأيديهم. ابن الأعرابي: أثْحَنَ إذا غلب وقهَرَ. أبوزيد: يقال أَنْخَنْتْ فلاناً معرفة ورَصَّنْته 
معرفة. نحو الإتخان .. تقول: أوِتَفنُه إيثاقاً ووّثاقاًء والحبل أوالشيء الذي يُونّق به وثاق» والجمع الوثْقّ 
EE‏ وأؤتّقهُ في الوثاق أي شده . . ..(( فإذا لَقَيثُمْ الّذِينَ كَفَرُوا فضزب الرّقَاب حَتَّى إذا 
نموه فَشَدُوا التاق فَإِمّا من غد وَإمَا فداء حَتَى ضع الْحَْبْ أَورَارَهَا ذلك وَلَو يَشَاء الله لانثصرَ مِنْهُم 
ون هلو بعكم بخ وين توا في سبيل الله فلَنْ يُضْلَ أَعْمَالْهُخْ(4)...)).. المن هو الإطلاق من غير 
.. والفداء هو إطلاق الأسير بمقابل .. وأوزارها أي أثقالها .. ولذلك قال العلماء مواجهة وصالحة 
0 إلى نزول عيسى عليه السلام .. المواجهة قائمة ومستمرة لسلامة الخلق من الكفر والشرك .. 
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المواجهة مستمرة بين المجتمع الإسلامي والمجتمع الكافر مهما حاول بعضهم غمط الحقيقة التي لا تمارى 
.. ابتغاء منافع لا تدوم .. 

وقد جاء في صحيح البخاري 

حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسماعيل» عن قيس» عن المغيرة بن شعبة. عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون).. وحدثنا 
إسماعيل: حدثنا ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب: أخبرني حُمَيد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان 
يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم 
ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعةء أو: حتى يأتي أمر الله). وحدثنا الحميدي: 
حدثنا الوليد قال: حدثني ابن جابر قال: حدثني عمير بن هانئ: أنه سمع معاوية يقول: سمعت النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: (( لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» 
حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك).. 

(( وَلَكنْ لِيَبْلْوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ فتلُوا في سَبيل الله فلن يُضلّ أعمَالَهُم(4). .)).. بَلَوْتْ الرجل 
بَلُوآً وبَلاءَ وابْتلَيْته:اخْتبّزتهءوبَلاهُ يَبْلُوه بَلُوآً إذا جَرَيَه واخْتّبره. البو ابد الي ا ل ار سات 
لكل الناس بتدافعهم وبوضعهم على المحك .. وياله من امتحان كبير .. يصل فيه التشويق إلى الموت .. 
في الله وتطلعا إلى مرضاته سبحانه وتعالى .. وضلَلْت الشيء: : أنسيكه . وقوله تعالى: أضل أعمالهم؛ ا 
إسحق: معناه لم يُجازهم على ما عَمِلوا من خير؛ وهذا كما تقول للذي عمل عَمَلاً لم يَعْذْ عليه نفعه .. لقد 
أثبت الله سبحانه وتعالى أن من قتل في سبيل الله فقد عاد على نفسه بكل النفع أكمله وأشمله .. لأنه النفع 
من الله العزيز الحميد الذي لا ينسى والرقيب عليهم باعتبارهم قد نجحوا في الإمتحان وجادوا بأغلى ما 
عندهم - أرواحهم - حبا في الله ورسوله وطاعة لهما .. وبالتالي فإن استمرار سعادتهم الحقيقية تكون بعد 
الشهادة وقد فازوا بقصب السبق في امتحان الحياة الكبير .. (( سَيَهْدِيهمْ وَيُصْلِحُ بَالَهم(5) وَيُدَخِلْهُمْ الْجَنَّهَ 
عَرَفَهَا لَهُخْ(6)...)) .. ضمنوا لأنفسهم خير الآخرة .. في الجنة يعرفون مكانهم بأسمائهم دون دليل ويدركون 
درجاتهم خصت لهم وبهم وإليهم دون غيرهم .. وشيئا فشيئا ندرك مدى رحمة الله بالمؤمن من حيث الهداية 
والتوفيق والبركة .. حتى يكون المؤمن سعيدا في دنيا وأخراه .. المهم أن يكون المؤمن هو صاحب المبادرة 
.. وهو الفاعل .. وهو المختار .. وهو المتحمل لنتيجة اختياره الواعي المسئول في الدارين حبا لله وتعلقا 
بمرضاته وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم .. وتطبيقا لمحتوى القرآن الذي يسعى كثير من الناس 
إلى غمط حقائقه وغبن قيمه ومفاهيمه المتجددة عبر الزمان والمكان عن الخلق محافظة على منافع 
وهمية زائلة مهما كانت .. 

هل انتهى الأمر بالنسبة للمجتمع الإسلامي ؟.. كلا .. إنه مطالب بمزيد تجذير الوعي بالدين بالقرآن 
ومفاهيمه النورانية السامقة .. مطلوب من المجتمع أن ينصر الله .. كيف ينصر الله ؟ .. ينصر الله باتباع 
أوامره والإنتهاء عند نواهيه .. بإعداد العدة بصفة مستمرة وإلى قيام الساعة كي يكون المجتمع الإسلامي 
قويا ومتماسكا .. قويا في العلم .. في الأدب في الفكر .. في الثقافة .. في معرفة أحكام الدين وتطبيقها بكل 
جدية دون محاباة ولا تردد .يا أَيْهَا الْذِينَ آَمَنُوا إن تَنِصرُوا اله يَنَصّرْكُمْ وَيْتَبَتْ يُتْبَتْ أَقَدَامَكُخْ(7)...)).. إن 
تنصروا الله حق النصر والله ينظر إلى قلوبكم وعقولكم ويعرف مدى صدقكم .. فإن الله ينصركم في كل مجال 
.. ليس في الحرب وحدها .. فالحرب هي نهاية المطاف .. هي آخر الحلول ب نصر الله لكم حتى في حياتكم 
الخاصة .. ونتيجة الحرب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة الخاصة .. كيف ذلك ؟؟.. إذا استشرى الظلم .. 
المسلم يظلم زوجته أو أبناء ه أو أجواره .. الزوجة تظلم زوجها .. أو جاراتها .. إذا تكاثر الظلم بين الأجوار 
الذين يؤذون بعضهم بكل شيء حتى بالضجيج .. حتى بآلات التسجيل والأبواق والتلفزيون والكلام البذيء 
ولعب الكرة.. كلها ضروب من الظلم .. الظلم يختلف .. الرشوة ظلم .. المحسوبية ظلم .. السخرية من أهل 
الحق والتقوى والصلاح ظلم هن برقي هذه المستويات كيف يتوفع من الله أن يتنه ؟. . (يَاأَيْهَا 
الْذِينَ آمَنُوا إنْ تَنصرُوا اللَّهَ يَنَصرْكُمْ وَيُتْبَنْ ت أَقدَامَكُمْ(7) .)).. الحياة الإسلامية كل متكامل يبدأ من أصغر شيء 
إلى أكبر شيء .. والنصر مقيد بشروط ليس أقلها العدل مع الذات ومع العائلة ومع الأجوار ومع العمل ومع 
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المجتمع .. صنوف الظلم كثيرة من شهادة الزور ..إلى أكل الحرام .. تعطيل أحكام الله ظلم .. عدم الإحتكام 
إلى شرع الله ظلم ... إلى غيرها من ضروب الظلم والتجاوز لحدود الله .. كلها تؤدي إلى غياب نصر الله .. 
النصر له مقومات .. له معطيات .. أين في المجتمع الظالم السادر في غيه حيث قطع الأرحام .. والسخرية 
من أهل الحق والخير ؟ .. إن وعد الله لا يتحقق بالنصر والتمكين إلا بتوفر شروط الإستقامة والطاعة داخل 
المجتمع الإسلامي من أبسط شيء إلى أكبر شيء .. إنه الناموس الإلهي .. والقانون الذي لا يتخلف .. ولا 
يخطئ ولا يحابي .. ولا يغيب من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. 

( وَالَّذِينَ كفَرُوا فتَعْسَا لهم وَأَضَلّ أغقالهم(8) ذلك الهم كرهُوا ما أنزّل اله فأخبط 
أَغْمَالَهُمْ(9). ..)). التغمن: العَثْرُ: وَالتَعْسُ: أن لا يَنْتَعش 'العائرٌ من عَثْرَتَه وآن يُتَكَسَ في منفالء وقيل: 
التّعْمنُ الانحطاط والعْتُور. . فَأَخْبَط أَعْمَالَهُمْ : يقال حبط الجرح حَبَطأًء بالتحريك» أي عرب وثكس. ابن سيده: 
والحَبَط وجع يأخذ البعير فيبطنه من كلا يَْتَؤْبلُه وقد حَبط حَبَطأء فهو حَبط وإبل حَباطى حَبَطةءوحَبطت 
الإبل تَحْبَطْ. قال الجوهري: الحَبَط أن تأكل الماشية فنُكْثْرَ حتى تَنْتَفِحٌ لذلك بطوثها ولا يخرج عنها ما فيها. 
وحَبطت الشاة:بالكسرء حَبَطاً: : انتفخ بطنها عن أكل الذَرَّقء وهو الحَنَدَقُوقُ 

لقد أعطى الله سبحانه وتعالى الصورة الحقيقية للفشل الذي يمنى به الكافر في حياته الخاصة 
والعامة .. فمهما كانت أموالهم ووجاهتهم فإن مآلهم الخسران المبين في الدنيا والآخرة بما استبقوا من 
باطل وكفر وبعد عن دين الله القويم .. 

المصيبة أن الناس لا يقرؤون التاريخ .. وإن قرؤوه فعن غير وعي .. ودون استفادة من عبره 
وعظاته وما أكثرها .. بينما من المفروض أن من يقرأ التاريخ يتأكد بالدليل المادي الملموس ن الأمم 
السابقة قد هلكت بسبب كفرها وبعدها عن نهج الله القويم ..(( افلم يسِيرُوا في الأَرْضٍ فيَنظرُوا َيف كان 
عَاقبَة الَذِينَ من قَبْلِهِمْ دَمَرَ الله عَلَيْهمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَالُهَاا10) ذلك بأن ال مَوْلَى الَّذِينَ آمَثُوا وَأنَّ الكافرِينَ لآ 
مَوْلَى لَّهُمْ(11) ...)).. دائما النصر للمؤمنين الحقيقيين في كل زمان ومكان متى طبقوا الدين على أنفسهم 
تطبيقا كاملا وواعيا بدءا من حياتهم الخاصة في أدق تفاصيلها إلى الحياة العامة .. عندها يكون الله مولاهم 
.. والمولى هو المعين .. والمعين متى كان الله .. كان النصر أكبر وأشمل .. كان النصر المؤزر في كل شيء 
.. في الحياة الخاصة والعامة. . ألا تحب أن يكون الله مولاك أي معينك .. خذ إذا عبرة من التاريخ وطبق 
الإسلام على ذاتك وعيا واستقامة وخوفا من كل شيء. . ولا تتردد ولا تخف .. وتأكد أن الله معك .. معينك 
في السراء والضراء بيلسا يكقلى 1 عن الكائرين من البداية إلى النهاية .. من البداية (( يَمُدُهُمْ في 
طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(15)- البقرة )) .. فلا تغتر بما لديهم .. وانتهاء بخذلانهم بعد أن زينوا لأنفسهم النصر فلا 
يحصدون على مر الأيام سوى الهزيمة المرة في حياتهم الخاصة والعامة وفى المعركةة القاس بيتهم وبين 
أهل الإيمان.. هذه حقيقة ثابتة وأصل من أصول نواميس الكون والحياة لو يعقل العاقلون .. 

وتأملوا حياة المجتمع الإسلامي في كل مكان وزمان .. إنها حياة آمنة مستقرة في أدق التفاصيل 
ومنتهاها خير وبركة ونصر أو شهادة .. بينما المجتمعات الكافرة السادرة في غيها والماضية في غلوائها 
غير واعية بذاتها.. وبحقيقة الإسلام الكافل وحده للسعادة الحق .. تأكل كما تأكل الحيوانات متجاهلة ما 
يحيق بها من عذاب وخسران في الدنيا والآخرة .. (( إِنَ اله يذْخْلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتٍ 
تَجْرِي مِنْ تختها الأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفرُوا يَتَمَتَعْونَ وَيَأكُلُونَ كَمَا تأكلٌ الأَنْعَامُ وَالثَارُ مَتْوَى لَهُم(12) ...)).. 

الدرس واحدة .. والتاريخ يعيد نفسه بالحجة والدليل المادي الملموس .. (( وَكَأيْنْ من قَرْيَة هي 
اشد قوَةَ من قَرْيتِكَ التي أَخْرَجَتكَ آهلځناهُم فلا تاصرَ لَهُمْ(13) أَفْمَنْ گانَ على بَيَنَةِ من رَه كمَنْ زْيّنَ لَه سُوءُ 
عَمَله وَاتَد تَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ(14)...)).. وكأين بمعنى كم .. جاءت بمعنى كم الخبرية . . والكاف للتشبيه .. أي كم 
فك الرية اقرع هنم ق یك يا ديد عصت أمر ربها فكان أمرها وبالا عليها بما اقترفت من إثم .. أَهْلَكْنَاهُمْ : 
لا يكون الهلاك ولا يستعمل إلا في ميتة السوء والعياذ بالله .. فلا نقول فلان هلك كما يأتي في الصحف 
السيارة .. بل توفي .. أو انتقل إلى رحمة الله .. أما الهلاك فلا يكون إلا في مصرع السوء نعوذ بالله من ذلك 
إنه هو السميع العليم .. وبالتالي على المرء أن يأخذ العبرة وأن يستفيد من الدرس الماثل أمامه .. والقاعدة 
التي لا تتخلف .. وما الأحسن أن يتبع المرء الحق المبين .. القرآن الكريم منقذه من الضلال وأن يسمع لله 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1336 





ورسوله .. أو أن يتبع المصلحة والمادة والسراب والقفر اليباب الذي لا يوصله إلى شيء ؟ .. المفروض أن 
يتأمل الإنسان التاريخ وأن يخرج بنتيجة مفادها أن لا دوام لحال وأن ما عند الله خير وأبقى .. فماذا أعد الله 
من خير للمؤمنين الحقيقيين الذين استقاموا على الطريقة. .. طريق مخافته والعمل بطاعته ؟ .. ( مَتَلُ الْجَنَة 
التي وعد الْمتَُّونَ فيا نهان مِنْ مَاءِ غير آسن وَأَنْهَارَ من لبن لم عير طَعْمَة وَآنهاز من حَمَرِ لَذَةِ ِلشارِبِينَ 
وَأَنْهَارْ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى وَلَهُمْ فيها من كُلّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَة منْ رَبَهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في النَّارِ وَسُقُوا مَاءَ 
حَمِيمًا فَقَطعَ أَمْعَاءَ هُمْ(15)...)).. ما تأخذه في هذه الدنيا من رزق لا بقاء له يفنى . ما تتمتع به من متع 
فة شكولا وطعوما بنتهي بسرعة وكائك لم تخد ونم تتمتع به.. بل وكأنك لم تعش طوال حياتك 
الماضية سوى يوم أو بعض يوم .. بل كأنك لم تعش أصلا .. لأنك تعلقت بالسراب .. تعلقت بالفاني .. أما ما 
ستتمتع به في الآخرة فلا انتهاء ولا عيب فيه ولا انقطاع له .. وأما إذا عصيت وأنكرت الحقيقية التي لا 
تمارى وتجاهلت دين الفطرة فيك وغبنت حقك فإن المآل هو منتهى التعذيب الذي لا يخطر ببال .. إنه الخلود 
المطلق في النعيم أبدا أو العذاب أبدا .. فماذا يختار العاقل غير السلامة .. وما هي طريق السلامة ؟.. طريقها 
بلا ريب هي طريق السمع والطاعة لله ورسوله لا غير وليست هناك من طريق ثالثة فقد تبين الرشد من 
الغي .. وعلى المرء أن يختار وأن يتحمل مسئولية اختياره في الدنيا والآخرة .. 

لقد لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم شتى صنوف العراقيل المادية منها والمعنوية وخاصة 
السخرية من المنافقين .. فكانوا يتجاهلون كلامه .. ويغبنونه حقه .. وفور خروجهم من عندهم يبادرون 
بالسؤال لأهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ إِلَيْكَ حَنّى إذا خَرَجُوا 
من عِنْدِك قَالُوا لِلّذِينَ أوثوا الْعلَمَ مَاذا قال آنقا أوْلَئِكَ الْذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ(16) 
وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى وَآَنَاهُمْ تَقُوَاهُخْ(17) ...)) .. تلمس في كلامهم مدى سخريتهم واستخفافهم 
بمقولات رسول الله صلى الله وتجاهلهم للحق المبين حيث يبين الله سبحانه وتعالى أن كلام محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واضح لا لبس فيه ولا التباس .. وأن كلامه يزيد المؤمنين تقوى وصلاحا واستقامة 
وإرشادا لهم لطريق الخير والبركة .. لأنهم زكوا نفوسهم واتبعوا الحق .. كانت المبادرة منهم .. هم أرادوا 
الهداية فزادهم الله هداية ووفقهم لأقوم المسالك .. أوصل إليهم النماء في العلم والتواصل في النور 
والمحبة والسلام .. 

((فهل رون إلا الممّاعة أن تَأتِيَهُمْ بَغْتَةَ فَقَذ جَاءَ أَتْرَاطْهَا فأنّى لهم إِذَا جَاءَتْهُمْ ذكْرَاهُمْ(18) 
فَاعْلَم أنه لا إلة إلا اله واستغفز لديك وَلِلمُوْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وال َعَم متَقلَبَكُم وَمَتوَاكُمْ[19)...)).. 

أي فهل ينتظرون . . والنَّظَرٌ: الانتظار. ويقال: تَظَزتُ فلاناً وانْتظزْثه بمعنى واحدء فإذا قلت 
الْتَظَرْتُ فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت .. الساعة : القيامة .. أشراطها : علاماتها .. متقلبكم أي 
حياتكم كلها مذ كنتم في أصلاب آبائكم إلى حياتكم في كافة تطوراتها وأسرارها .. ومثواكم أي مقامكم .. 
مصيركم .. فهو محيط بكم لا تخفى عليه خافية من شأنكم وقادر عليكم ويعلم مصيركم يوم القيامة بما قدمتم 
في هذه الحياة الدنيا .. والمعنى أي هل ينتظرون قيام الساعة للتأكد من الحق ؟؟.. ولكن الساعة جاءت 
علاماتها ومن علاماتها بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام .. هو الدليل على قرب الساعة .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان: حدثنا أبو حازم» عن سهل قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين يشير بإصبعيه فيمدهما.. 

حدثنا مسد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا أبو حيان التيمي, > عن أبي زرعة» عن أبي 
هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس» فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: (أن 
تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالعبث). قال: ما الإسلام؟ قال: (الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك 
به» وتقيم الصلاةء وتؤدي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان). قال: ما الإحسان؟ قال: (أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). قال: متى الساعة؟ قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك 
عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا الله). 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1337 





ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إإن الله عنده علم الساعة؟ الآيةء ثم أدبرء فقال: (ردوه): فلم يروا شيئاء 
فقال: (هذا جبريل» جاء يعلم الناس دينهم). 

حدثنا الحميدي : حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر قال: سمعت بسر بن عبيد 
الله: أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت عوف بن مالك قال:أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة 
تبوك» وهو في قبة من أدم» فقال: (اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ 
فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من 
العرب إلا دخلتهء ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل 
غاية اثنا عشر ألفا). 

حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي: حدثنا عقبة بن خالد: حدثنا عبيد الله» عن خبيب بن عبد الرحمن,» 
عن جده حفص بن عاصم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يوشك الفرات أن 
يحسر عن كنز من ذهب» فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً).قال عقبة: وحدثنا عبيد الله: حدثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. إلا أنه قال: (يحسر عن جبل من ذهب). 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد» عن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: : لا ته تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. يكون بينهما مقتلة 
عظيمة. دعوتهما واحدة. وحتى يبعث دجّالون کذابون» قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى 
يقبض العلم وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» وهو القتل. وحتى يكثر فيكم 
المال» فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. وحتى يعرضه. فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به. 
وحتى يتطاول الناس في البنيان. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وحتى تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس - يعني - آمنوا أجمعون» فذلك حين: إلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً). ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه 
فلا يسقي فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها). 

حدثنا أبو النعمان: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب قال: 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعرء وإن من 
أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه» كأن وجوههم المجان المطرقة). 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه.عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود» حتى 
يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم, هذا يهودي ورائي فاقتله). 

حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوراث» عن أبي التياح»› عن أنس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل» ويشرب 
الخمر» ويظهر الزنا). 

يوم تأتي الساعة لا مهرب ولا نجاة إلا لمن اتقى .. والعاقل من اتعظ واستفاد من الدروس والعبر 
باكر .. قبل فوات الأوان .. (( قَاعلَمْ أَنَهُ ل إِلَه إلا اله )) .. أي لا معبود سواه الله الواحد الذي لا شريك 

له .. اعلم وعلم غيرك الحقيقة وما تتطلبه من عمل .. وانه لا منقذ إلا الله ولا نافع ولا كفيل ولا ولي سواه 

.. متى طبق المرء وسمع وأطاع .. 
5 ( ويول الَذِينَ آمَُوا ول ثلث مئورَة فإذا أنزلث مورَةٌ مُخقمة وَذْرَ فيها القتالرَأْتَ الّذِينَ في 
لوبهم مَرَضُ يَنظْرُونَ إِلَيِْكَ نظَرَ المَعْشِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَْتِ فَأؤْلى لَهُمْ(20) طاغَة وَقَوْلَ مَعْرُوف فإذا عَرَمَ 
الأمْر فلو صَدَقُو | الله لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ(21)...))... 

السورة المحكمة هي الثابتة الأحكام والتي لم يأت في تضاعيفها أحكام منسوخة .. واتفق العلماء أن 
تلك يات من القران هي من المحكم الك هو اللا ما يكشاه الشافقرن ارا تكشف كذبهم زيفوم 
وبهتانهم وتضع كلامهم على المحك فيتجلى نفاقهم .. (( فإذا عَرَمَ الأمر)) أي ثب ثبت ووجب .. وبالتالي جاء 
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الأمر بالجهاد .. وواضح من السياق أن الأمر يتعلق بالجهاد وهو سنام هذا الدين .. إن المؤمنين الحقيقيين 
يحبون الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .. وبالتالي فهم يتحرقون شوقا لتطبيق دين الله في 
الأرض .. والتطبيق يتطلب أول ما يتطلب الجهاد الذي له ظروفه الموضوعية .. إنهم ينتظرون الأمر.. على 
أهبة الإستعداد .. أو ما نسميه بلغة العصر حالة الطوارئ .. هناك دوما الإستعداد النفسي والفكري 
والجسدي للسمع والطاعة وللدفاع عن الإسلام وأهله .. هناك قناعة نفسية بأن الحياة الإسلامية تستمر 
عادية في مناحيها الخاصة والعامة يبذل فيها المسلمون جهدهم علما وعملا وعطاء وصدقا وإخلاصا .. 
ولكنهم ينتظرون دوما ويستعدون دوما بدنا وفكرا وعقيدة وقناعة ذاتية بأنه يجب عليهم الجهاد في سبيل 
الله لرفع راية الدين .. الجهاد هنا بمعنى الكامل المتكامل في كل مناحي الحياة الخاصة والعامة .. فإذا وجب 
الأمر وقد اتخذ المجتمع الإسلامي كل جوانب القوة العلمية والعسكرية والتعبئة النفسية.. وحضر القتال .. 
وجب على المجتمع الإسلامي أن يهب هبة رجل واحد للدفع والجهاد .. مسألة الجهاد تثير دوما حفيظة 
المنافقين الذين يميلون مع الرياح حيث تميل نفاقا وتزلفا وبعدا عن أحكام الدين .. لذلك يتماوتون لما يجد 
الجد ويختلقون ألف عذر وعذر .. مسألة الجهاد تعري حقيقتهم كاملة غير منقوصة .. تبين مدى زيفهم 
ونفاقهم وبعدهم عن الحق المبين .. ويتبين بالدليل المادي الملموس أنهم أبعد ما يكونون عن السمع 
والطاعة وعن التطبيق العملي لمحتوى الدين.. الدين ليس صلاة فقط .. ولا زكاة فقط .. بل وكذلك جهاد 
ونية إلى قيام الساعة .. وهذا ما يتغافل عنه كثير من الناس .. المجتمع الإسلامي القوي المتماسك يستعد 
للسلم بالإعداد للحرب ويعد العدة كي يكون مرهوب الجانب .. ويلبي داعي الجهاد متى طلب منه ذلك من 
أهل الحل والعقد .. دون قيد أو شرط .. حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى .. لذلك 
لا تستغرب كيف تدور أعين المنافقين في محاجرها خوفا من الجهاد ومن الموت .. وهم يحسبون الجهاد 
موتا بينما الجهاد حياة وبعث لمجتمع إسلامي آمن .. يهابه الكفار ويعيش في إطاره المسلمون في أمن 
وأمان وتراحم وتعاون وسعادة في كل المجالات بتطبيق شرع الله الذي ارتضى لا تأخذهم في ذلك لومة لائم 


ٍ (( فهَل عَسَيِثُمْ إن وليم أن تفُسِدُوا في الأزض وَتُقطهوا أَرْحَامَكُم(22) أَولبك الَّذِينَ لَعَنَهُمْ لله 
فَأصَّمّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ(23) أفلا يَتَدبَرُونَ الْقْرْآن أ عَلَى قلوب أَفقَالّها(24)...)).. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا خالد بن مخلد: شا شمان قال حدثني معاوية بن أبي مزرد» عن سعيد بن يسارء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت 
من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربءقال: فذاك). قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: فهل عسيتم 
إن توليتم أن تشس دوا ف وه الأرض وتقطع وا أرحامكم)]. 
حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثنا حاتم» عن معاوية قال: حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسارء عن أبي 
هريرة بهذاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( اقرؤوا إن شئتم: فهل عسيتم))_ 
حدثنا بشر بن محمد: : أخبرنا عبد الله: : أخبرنا معاوية بن أبي المزرد بهذاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (واقرؤوا إن شئتم: (( فهل عسيتم ...)).. عسيتم بكسر السين وفتحهاء قراءتان متواترتان .. 

( فَهَ3 عَسَيْته إن تول ...)).. فال ابن سيده: عَسَيْت أن أفعل كذا وعَسِيتُ قاربث» والأولى 
أغلىءقال سيبويه: لا يقال عَسَيْتْ الفعل ولا عَسَيْتُْ للفعل» قال: اعلم أنهم لا تستعملون عسى فعلك.. 

قال ابن سيده: وقيل عسى كلمة تكون للشّك واليّقين؛ قال الأزهري: وقد قال ابن مقبل فجعله يَقِيناً 
أنشده أبو عبيد:ظْنّي بهم كسى وهم بِتَنُوفَةِ يَتَنارَعُونَ جوائڙ الأمثالٍ أي ظَٽي بهم يقين.. 

(( اتققَ القراءً أجمعون على فتح السين من قوله عَسَيْتُم إلا ما جاء عن نافع أنه كان يقرأ فهل 
عسیتم» بكسر السين؛ وكان يقرأ عسى رَبُكم أن يْهْلِكَ عَدُوْكمْء فدلَ موافقثه القرّاء على عسى على أن 
الصواب في قوله عَسَيْثُمِ فتح السين. 6 
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(( فَهَلَ عَسَيْتمْ إِنْ توَلَيْنُمْ...)).. تولى أعرض ونأى وهي في هذا المقام رفض تطبيق شرع الله .. (( 
فْهَلْ عَسَيْئمْ إن توَلَيتُمْ أن تفْسِدُوا في الأزض وَثقَطفوا أَرْحَامَكُمْ(22) أوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ الله فأصَمَهُمْ وَأَعْمَى 
أَبْصَارَهُمْ(23) افلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أ عَلَى قوب أَقَقَانُهَاا4ِ2)...)).. تأملوا كيف لم يذكر المولى سبحانه 
وتعالى مسألة أركان الإسلام في تواصل الأجيال ومدى تعلقها بالدين الحنيف .. بل ركز فقط على الفساد .. 
والفساد كل شيء مخالف للدين وأحكامه .. وأبرز صلة الرحم كعمود فقري للعلاقة بين الناس وخالقهم .. 
حتى كأنها جماع الدين ودليله الثابت إن أقامها المرء مع أركان الدين استقام له الأمر .. وإن قطعها قطعه 
الله .. ولعنه .. اللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة .. إن الفساد وقطع الرحم يؤدي حتما بالمنظور القرآني 
الكامل والمتكامل مع الفكرة إلى غبن الحقيقة وهي أن الدين جاء للصلاح والفساد وللعلاقات البشرية 
والإنسانية وللنظافة الظاهرة والباطنة في القول والفعل والعمل والنية والكسب والإنفاق .. جاء لبعث مجتمع 
إسلامي متماسك ومتكامل يحب بعضه بعضا ويتواصى لا بالخير والرحمة داخل مؤسسة الأسرة وبين 
العائلات وبين المجتمع ككل .. إن من عصى يقود نفسه حتما إلى العمى .. والعمى عدم الإبصار وهو هنا 
عدم إيصار الحقيقة التي لا تمارى .. إن من لا يفكر في القرآن وغاياته النبيلة يضع نفسه في مازق خطيو 
في الدنيا والآخرة.. 

(( إِنّ الَذِينَ ازتذوا علي أَدبَارِهِمْ مِنْ بَعْد مَا تبيّنَ لَهُمْ الْهُدَى الشَيْطَانْ سول لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُم(25) ذَلِكَ 
ِأَنَهُمْ قالوا لِلَذِينَ كرِهُوا مَا نَزْلَ الله سَنْطِيعْكُمْ في بَعْضٍ الأمر وال يلم إِسْرَارَهُمْو26) فكيْف إذا تَوَقتْهُمْ 
الملائقة يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْا27) ذلك باهم انَبَغوا مَا أسْخَط اله وَكَرِهُوا رِضْوَاتَهُ فأخبَط 
أَغْمَالَهُنْر2)...)).. 

أي إن المنافقين الذين تراجعوا عن الإمتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى .. وقد ظهر لهم بالدليل 
المادي الملموس صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. الإرتداد هو الرجوع إلى الخلف .. القهقرى 
.. والأدبار : جمع دبر وهو الظهر .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب أنه 
كان يحدث» عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم :أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يرد علي 
الحوض رجال من أصحابيء فيحلؤون عنه. فأقول: يارب أصحابي؟ فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك» 
إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى). 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تحشرون حفاة عراة غرلاء ثم قرأ: إكما 
بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين4. فأول من يكسى إبراهيم» ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات 
اليمين وذات الشمال» فأقول: أصحابيء فيقال:إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كما 
قال العبد الصالح عيسى بن مريم: إوكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)). قال محمد بن 
يوسف: ذكر عن أبي عبد الله» عن قبيصة قال: هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكرء فقاتلهم أبي 
بكر رضي الله عنه.. 

نعتقد أن السياق يتحدث عن عموم الردة في كل زمان ومكان .. لأن القرآن لم يكن خاصا بأناس 
معينين ولا بأمكنة معينة .. انه جاء بالحل الرباني الأمثل لمشاكل المجتمع الإسلامي وما قد يعتمل داخله من 
تناقضات وانحرافات يتصدى لها كل مؤمن بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة محمد عبده صلى الله عليه 
وسلم .. إن القرآن الكريم لم ينزله الله سبحانه وتعالى ليعطينا الحل للمجتمع الإسلامي الأول فقط .. مع انه 
ذاك المجتمع كان الدرس وكان القدوة وكان التطبيق العملي الأول الذي نقيس عليه ونمضي حقبا في تطبيق 
شرع الله .. وفي النظر والحكم على الأمور دون مواربة .. 

من هذا المنطلق نرى أن كل من ارتد عن دينه وعهده تنطبق عليه الآيات السالفة البيان .. وأن من 
يفهم القرآن الكريم ويتبع الحق المبين ثم يتراجع عن اتباع الحق .. إنما انساق في ما دبره له الشيطان 
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الرجيم من أحابيل سقط فيها ب بمحض إرادته وجاراها وانقاد لها .. وكان لها تبعا .. ورفض بالتالي اتباع 
الحق .. وسماع كلمة التقوى .. إن الشيطان سواء كان من إنس أو جن .. يزين للإنسان بالقول والفعل 
ووسائل الإغراء والإغواء ويبعده عن دين الله ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في السياق (( الشَّيْطانْ سول 
لْهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ)) .. والشيطان كل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة .. شطنه خافه الرأي :. نشو لت له 
نفسه كذاء : زَيّنَنه له. وسَوّل له الشيطان :أَغْواه. ونا سَويلكَ في هذا الأمر: : عديلك . وفي حديث عمر» رضي 
الله عنه: : اللّهُمَ إلا أن نُسَوَلَ لي نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن؛ التسويل: تحسين الشيء وتزييثه 
وتَحبِيبُه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله.. 

أي إن الشيطان أعطاهم طول الأمل وزين ونفخ فيهم أن العمر ما زال أمامهم مديدا .. وهذا ما يقع 
لدى كثير من الناس الغافلين الذين يوهمون أنفسهم بالتأجيل .. وينظرون إلى القرآن مجزأ .. والى الحقائق 
منعزلة .. بينما القرآن كل متكامل يأخذ كله .. الدين لا يتجزأ .. (( سَنْطِيعْكُمْ في بَعْضِ الأض)) ... الدين جماع 
قيم ومفاهيم وأوامر وضوابط لا محيد عنها .. والذي يجزأ أو يقول نأخذ هذا ونترك ذاك لم يفهم الدين أو 
يريد بالمجتمع الإسلامي سوءا فوجب الحذر منه وإيقافه عند حده.. 

إن عاقبة من يسعى إلى قلب الحقائق وإخفائها وتجزئة الدين وتبعيضه والقفز على أحكامه إنما 
يوقع نفسه في الهلاك دنيا وآخرة..(( فكيْف إذا تَوَفْتْهُمْ الملابكة يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ(27)...)).. لا 
غرو أنهم يتعرضون للتعذيب عند الموت .. جزاء ما قدموا من أقوال وأفعال تتنافى مع الإسلام .. ولكن الله 
العليم الخبير بمكنون صدورهم .. أعد لهم جزاء عادلا يبدأ عند الموت مباشرة كي يجدوا ما عملوا أمامهم 
يتقاضون عربون فعالهم في انتظار الحساب الأكبر يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. كي يتأكدوا هم ومن 
يأتي من بعدهم إلى فيام الساعة أن الباطل لن يدوم .. وأن من اختار طريق الضلال والإضلال يجد النتيجة 
الحتمية التي لا مهرب منها إلا إليها .. (( ذلك باهم ابوا مَا أسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضُوَائَهُ فَأَحْبَطَ 
أَغْمَالَهُمْر2)...)) 5 

المنّخْطْ والمخَط: ضذ الرّضا مثل الغذم والعَدّم» والفعل منه سّخط يَْخَطْ سَخّطا. وتَسَخَّطَ وستخط 
الشيء سَخَّطأً: كرهه. وسخط أي غضب .. 

وأي عاقل يتبع ما يغضب الله ويوقع نفسه في عذابه ؟. . أين العقل ؟.. أين الحكمة في الإختيار 
الواعي المسئول لمنهج الحياة الخاصة والعامة ؟.. أين الوعي أين الاتعاظ .. (( فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ ((.. 

قال ابن الأثير: وأخبّطه غيره. قال: وهو من قولهم حَبِطّت الدابة حَبطأء بالتحريك. إذا أصابت 
مَرْعىَ طيَباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت.. 

لذلك علينا ن نأخذ العبرة وأن نستفيد من الدرس وأن نتخير لأقوالنا وأفعالنا .. وأن نسأل أهل الذكر 
الذين يفهمونه ويتدبرونه .. وألا نغلو في الدين نقصانا أو تزيدا .. وأن نسمع ونطيع لله سبحانه وتعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى نكون من الفائزين إن شاء الله تعالى .. 

(( أَمْ حَسب الْذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضْ أن لن يُخْرج الله أضغاتهم(و2) وَل نَشَاءُ لأرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ 
بسيماهم وَلَتعْرفَنُهُمْ في لحن اقول وَاللَه يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ(30) وَلَتَبْلوَنَكُمْ حَتَى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ 
وَنَبْلوَ أَخْبَارَكُْ(ٍ] 3)...)).. 

الضَعْنْ وَالضّعَنُ: الجفّد. والجمع أَضْغانٌ وكذلك الضَّغْينَةُ وجَمْعُها الضَّغائن؛ ؛ ومنه حديث 
العباس: إنا لنَغرف الضغائن في وجوه أقوام.. 

بث الرجل بَلُواً وبَلاءَ وابْتليْته:ِاخحتبَّزته.وبَلاهُ يَبْلُوه بَلواً إذا جَرَبَه واختبّره .. 

يتوهم أهل النفاق أن حالهم مستور .. وأنهم في أمن وأمان من الفضيحة في الدنيا والآخرة .. ولكن 
المؤمن الحصيف سرعان ما ينتبه إليهم وهو يميز الخبيث من الطيب وتتبين له حقيقتهم من خلال 
تناقضهم في الأقوال والأفعال .. 

المشكلة الرئيسة أن أهل النفاق يحسبون أنهم بمعزل عن الله ولكن الله أقرب إليهم من حبل الوريد 
(( يَعْلَمْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا تَكُسِبُونَ(3).)) - الأنعام .. ربما كان من الغباء أو التغابي تجاهل الحق 
المبين .. وربما كان من تعاسة المرء أن يلقي بيده إلى الهلاك وهو يعلم حق العلم أنه ليس وحده في حله 
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وترحاله في سره وجهره ويدرك شاء أم أبى أن الله معه في كل زمان ومكان ..(( وَتَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْه من حَبْلٍ 
الْوَرِيدِ(16) .)) سورة ق .. وبالتالي لا يفيد العناد ولا تجدي المكابرة .. إن امتحان الحياة الذي شاءه الله 
سبحانه وقدره إنما كان وما زال إلى قيام الساعة محكا للإرادة الصادقة ولمعرفة المؤمن من الكافر .. 
والمسلم من المنافق .. ولمعرفة ماذا فعل الإنسان في هذا السباق الغريب والعجيب نحو الله .. نحن الآخرة 
سباقا مؤطر زمانا ومكانا فيه الإنسان يتمتع بالعقل والإدراك والحواس والنعم التي لا تحصى وبالقدرة على 
الإختيار الواعي المسئول الذي يتحمل نتائجه دنيا وآخرة هو متأكد نمام التأكد أن الله يراه .. وأنه معه .. 
وانه محيط به إلى قيام الساعة وبالتالي لا جدوى من التهرب والمغالطة السخيفة. الحياة كلها جهاد لي 
جميع الأصعدة في جميع الأحوال في الحياة الخاصة والعامة .. العمل جهاد بالحلال .. طلب العلم جهاد 
ومذاكرته تسبيح .. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد .. الاستقامة على الحق جهاد .. الإلتزام 
بأوامر الله جهاد .. طلب الحلال جهاد .. وكذا كل شأن من شؤون الحياة في كافة صروفها وتقلباتها .. 
وأعلاها الجهاد بالسلاح لمقاومة هجمات الكفر والنفاق .. ما المحرك الرئيس لها ؟ .. محركها الصبر 
والمصابرة على الأذى, على ما تسمعه وتراه وتعيش من تناقضات وهموم وأحزان لا تجد سبيلا لتجاوزها 
إلا بالصبر .. والإحتكام إلى الله سبحانه وتعالى .. والتفويض إليه من بعد اتخاذ الأسباب وحسن التوكل عليه 
.. حتى يخرج المؤمن فائزا من الإمتحان ولا يبوء غيره إلا بالندامة وسوء المآل .. الحقيقة واضحة لا لبس 
فيها ولا التباس .. فلماذا المغالطة وفي صالح من هي ؟.. هل يضر الكافر الله ؟ .. بمن يحيق العمل السيء 
؟.. ما المنجاة من كل ذلك ؟.. 

(( إن الَذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ ستبيل الله وَشَاقُوا الرّسُولَ من بَعْدِ مَا تبَينَ لَهُمْ الهُدَى لن يَضْرُوا الله 

شَيْنَا وَسَيُحْبط أَعْمَالَهُخْ(32) يا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا ثبْطلوا أغمالكم(33)...)),. 

جعل عصيان الله سبحانه وتعالى مجلبة لبطلان العمل .. (( وَشَاقُوا الرّسُولَ )) . . شاقة مُشاقة 
وشقاقاً: خالقه.. (( وَلَا تُبُطلوا أَعْمَالَكُمْ )» .. يطل اشغ يتطن بطل ونون أويطلجما: اع وة 
فهو باطل .. 

إن الكافرين الذين ينفون وجود الله لأن الكفر معناه الستر والتغطية .. والكفر معناه الجحود 
والنسيان .. وهم فعلا يجحدون نعم الله سبحانه وتعالى وهي نعم واضحة للعيان بلا لبس ولا التباس .. لا 
يقفون عند حد الجحود النكران والنفي بل يمضون قدما في الإضرار بالمجتمع الإسلامي بعصيان الرسول 
ومعصية الرسول تعني معصية الله عز وجل (( مَنْ يْطِعْ الرّسُولَ فقذ أطاع الله وَمَنْ توي فمَا أَرسِلْنَاكَ عَلَيْهم 
حَفِيظًا(80).)- النساء .. ((وَمَا آتَاكُْ الرَسُولْ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَقُوا اله إنّ اللَهَ شَدِيذ 
الْعقَاب(7).)) .. - الحشر .. لقد تبين الرشد من الغي .. ويدرك كل طرف ما هو مقبل عليه إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر إن الكافر يدرك فعلا أنه يحارب نفسه قبل غيره .. ويعادي ذاته قبل غيره .. ويضع الأسانيد 
E E O AE ha i A hs‏ .. )) 
وَلَعَدَابُ الآخرّة أَشدُ وَأَبْقَى (127).))- طه .. إنهم يحرثون البحر .. ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا .. ويضحكون ضحكا وبيلا .. لا يزيدهم إلا خسارا .. يغرقون ويغرقون.. ولا يحسون بمدى فداحة 
جرمهم (٠.‏ لَنْ يَضْرُوا الله شَيْنَا وَسَيُحْبط أَعْمَالَهُم)» .. قال الأزهري: ولا أرى حبط العمل وبُطلانه مأخوذاً 
إلا ممن حبط البطن لأن صاحب البطن يَهْلِكُ وكذلك عمل المنافق يَحْبَطْ . . وبالتالي فإن المؤمنين في كل 
مكلت وراماك ی ا دا ال ور .. حتى لا تكون أعمالهم معرضة للتلف .. إن لطاعة تشمل 
كل شيء في مستوى الحياة الخاصة والعامة .. وفي إقامة دين الله دون مواربة .. 

(( إِنَّ الَذِينَ كقَرُوا وَصَدُوا عَنْ ستبيل الله ْم مَاثُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْر34) قلا تهثوا وَتَدْعُوا 
إلى للم وَأَنْتُمْ الأَغلَّؤْنَ وَالنَهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَترَكُمْ أَغْمَالَكُمْ(35)...)).. لا بد من الإعلام .. ونقصد بالإعلام البيان 
للناس كل الناس وبكل اللغات والأساليب العصرية حتى تكون دعوة الله واضحة متسقة الأبعاد لا لبس فيها 
ولا التباس .. حنى نبلغ ما قاله الله عز وجل في القرآن الكريم بلغة العصر وبفهم العصر وما قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وما أجمع عليه أهل العلم .. وأن نطور أساليبنا في الدعوة والبيان ولا 
نبقى أسرى أساليب بالية أكل عليها الدهر وشرب من النقل والعقل .. باختصار أن نطور مفاهيمهما كي 
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تتطور بنا الحياة .. فالتطور لا يأتي عبثا بل يأتني بالاجتهاد .. والاجتهاد يشمل كل شيء حتى في مستوى 
البيان والبلاغ حتى لا يتقى حجة لمحتج .. من هذا المنظور الواسع والذي لا يني يتطور مع أساليب العصر 
والمصر .. ننظر إلى بيان الحقائق للكافرين الحقيقيين حتى تبلغهم أمانة الإسلام بكل وضوح واتساق .. 
وحتى يدركوا قولا وفعلا مدى جسامة الأغلاط التي وقعوا فيها .. عسى الله أن يهدي بعضهم .. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريء عن أبي 
حازم قال: أخبرني سهل رضي الله عنهء يعني ابن سعدء قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر: 
(لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه» يحب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله). فياك الداسن ا أيهم 
يعطىء فغدوا كلهم یرجونه» فقال: (أين علي). فقيل: يشتكي عينيه» فبصق في عينيه ودعا له» فبرأ كأن لم 
يكن به وجع» فأعطاه» فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: (انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم؛ ثم 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم» فوالله لأن يهدي الله رجلا بك خير لك من أن يكون لك من 
حمر النعم .. 

رغم قتامة المعنى فإني أجد باب التوبة في كلام الله لا ينتهي ولا يوصد إطلاقا .. من هنا كانت 
الدعوة للمؤمنين في كل زمان ومكان إلى التزام الجادة وعدم التنازل عن حق الله .. إن مفهوم السلم له 
شروطه , والمؤمن حين يكون في موقف قوة ليس من حقه أن يتساهل مع أهل الكفر والنفاق .. بل عليه 
مزيد الصبر والمصابرة .. ومزيد التفعيل حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة .. إن المؤمن 
معه الله .. وهذه المعية تجعله أكثر حبا لله وأكثر ثقة في النصر .. وأكثر إصرارا على البيان والدعوة في كل 
الظروف .. (( الله مَعَكُمْ وَآَنْ يَتَرَُمْ أَعْمَالَكُمْ )) .. أي لن ينقصكم من ثوابها .. فأجركم ثابت .. غير منقوص 
(٠.‏ إِنْمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسّاب(10) .)) - الزمر .. فلم القلق والانزعاج .. ومن كان الله مولاه 
فأنعم به وأكرم من مولى يجزل العطاء يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وعندما يتأمل المؤمن الحقيقي 
الحياة يجدها فعلا غير ذات قيمة ثابتة .. يتعجب ويكبر به العجب من أولئك المتهافتين عليها والمتكالبين 
على ملذاتها لا يرعون في ذلك إلا ولا ذمة .. بينما الموت الزؤام ينتظرهم في كل آن .. وهم غافلون 
سادرون في غيهم .. يضحكون ويسخرون ولا يدرون أشر أريد بهم أم خير؟.. يقعون في المخاطر بوعي 
منهم وبغير إدراك حقيقي لمعنى الحياة التي هي امتحان صعب وموقوت ومحدد زمانا ومكانا .. ويبخلون 
عن الإنفاق ابتغاء مرضاة الله وهم يحسبون الحياة كلمات تقال وانتهى الموضوع . . بينما الحياة أمانة 
ومسئولية كبيرة وخطيرة ولم يحاسبوا أنفسهم عما بذلوا فيها وما قدموا من خير ..)) إِنّمَا الحَيَاةٌ اليا 
لعب وَلَهْوْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا يُؤْتُِمْ أَجُورَكُمْ ولا يَسألَكُمْ أمْوَالَكُم(36) إن يَسالگُمُوها فَيُحْفِكُمْ َبْخَلُوا وَيْخْرج 
أصغَائكُة(37) هنم هولءِ دعن لثنفقوا في سَبيل الله فمنگم من ييل وَمَنْ ينل فإنمَا َل عن تفه 
000 تَتَوَلَّوَا يَسْتَبْدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمٌ لآ يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ(38)./.)) .(( فیخفگم) : 

بمعنى ألح وألحف .. جاء في لسان العرب : 

الضّغينُ والضغينة لغتين بمعنى. وقد ضغن عليه» بالكسرء ضغناً وضَغناً واضطعَن. وقال الله عل 
وجل: إن يسألكموها فيُخفكم؛ أي يَجْهَذكم ويّخْرِجْ أضغانكم؛ قال الفراء: أي يخرج ذلك البخلٌ عداوتكم 
ويكون وبخْرِج الله أضغاتكم؛ وأخفيث الرجل: أجهَدته. واضْطعَنَ فلان على فلان ضَغينة إذا اضْطمَوها. أبو 
زيد: ضَعْنَ الرجلٌ يَضْعْنْ ضغناً وضغناً إذا وَغْرَ صَّدرُه ودَوِي. 

وصف الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا باللعب واللعب تهوينا من قيمتها .. باعتبار الحياة الآخرة 
هي الدائمة وهي الباقية حقا .. حتى لا يغتر أحد بمفاتن الدنيا , وحتى يبذل فيها قصارى الجهد في العبادة 
والطاعة لله ورسوله استباقا لأجر الله سبحانه وتعالى .. لم يطلب الله من الناس سوى الإيمان بالله الواحد 
الذي لا شريك له والتصديق بما جاء به محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومخافة الله وطاعته 
وطاعة رسوله .. مخافة الله والعمل بطاعته هي التي تكفل للناس الخير في الدارين .. وليس المظاهر المالية 
أو المادية أو المعنوية.. ومن المعروف ابتداء أن الإنسان متعلق بالمال يحسب انه ماله سيضمن له الخلود 
بينما هو يتعلق بالسراب والقفر اليباب والوهم ليس إلا .. لأنه جاء إلى هذه الحياة ولاشيء معه ويغادرها 
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ولا شيء معه .. كما جاء يخرج .. كما جاء صائحا من بطن أمه يغادرها صائحا .. عذاب أولها وعذاب 
آخرها .. فماذا يتوقع من دنيا أولها بكاء وآخرها بكاء ؟.. فكيف يتعلق بالفاني والسراب ويؤثره على الله 
الكريم العليم الذي أعد له مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من صنوف النعيم الذي 
انقطاع له ؟.. كيف يغالط الإنسان نفسه ولصالح من يغالط ؟.. ولماذا يستمر سادرا في غيه غير آبه 
بالدروس من أمامه ؟.. والموت يحصد الناس من حوله .. انه الرحيل .. الرحيل .. والموت ..الموت .. 
والامتحان .. الامتحان.. فطوبي للفائزين فيه بقصب السبق في مرضاة الله سبحانه وتعالى .. 

إن قصب السبق لا يأتي عبثا .. والقاعدة في الفوز به هي البذل والعطاء في كل المجالات 
وخصوصا في الإنفاق .. الإنفاق الفكري الأدبي والعلمي وبذل الجهد في كل مجال يفيد المجتمع الإسلامي بلا 
استثناء .. إن مجتمعا لا ينفق من الطاقات التي أودعها الله فيه لا يستحق أن نطلق عليه مجتمعا إسلاميا .. 
إن المجتمع الإسلامي متكاتف متضامن يبذل ويعطي ويخرج الزكاة ويعطي للغير .. ويعيش للغير أكثر مما 
يعيش لذاته .. 

إن قمة الإنفاق تكون في سبيل الله وبكل الوسائل التي تعلي راية الله سبحانه وتعالى وكي تكون 
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا ونافقوا هي السفلى في كل مجال .. إن البذل في سبيل الله يشمل كل 
ميدان اجتماعي واقتصادي ثقافي وعلمي وأدبي وفكري .. في كل مجال ينهض بالمجتمع الإسلامي . 
ويقويه وينميه ويجعله متماسكا وآمنا ومرهوب الجانب من الأعداء .. إن سبيل الله تشمل كل شيء بدءا من 
الذات .. فإحسانك لنفسك بالإيمان التوحيد وإقامة فرائض الله هو في سبيل الله وإحسانك لزوجتك وأطفالك 
وقيامك على واجباتك نحو العائلة وصلة الرحم هو في سبيل الله .. وإحسانك لجارك وعدم الإساءة إليه بأي 
شيء ولو بالضجيج والصخب هو في سبيل الله .. وإحسانك لليتيم فهو في سبيل الله .. وكتابتك لكتاب 
علمي أو فكري يفيد الناس هو سبيل الله .. وبذلك العلم كي يكون في متناول المجتمع الإسلامي هو في 
سبيل الله .. وسعيك لتطوير وسائل الإنتاج الفلاحي داخل المجتمع الإسلامي هو في سبيل الله وتحقيق الأمن 
الغذائي والاقتصادي هو في سبيل الله .. ومحافظتك على أسرار بلادك هو في سبيل الله وأن تكون قدوة داخل 
عائلتك بابتعادك عن الخمرة والتدخين والقمار.. والسباب والكفر هو في سبيل الله .. وصبرك على الأذى هو 
في سبيل الله .. باختصار يشمل الإنفاق في سبيل الله كل شيء يجعل المؤمن ا ا 
ويكون المؤمن قدوة والعائلة قدوة والمجتمع قدوة مخافة لله واستقامة وبذلا وعطاء في كل شيء حلال 
يعود بالنفع على الجميع ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى وطاعة له ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم .. 
بهذا المنظور ننظر إلى البذل والعطاء والإنفاق على جميع المستويات الخاصة منها والعامة .. لأن غاية 
القرآن عموما وغاية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد لأنه 
مصدر التشريع عبر من آدم إلى قيام الساعة .. هي بعث مجتمع خلافة الله في الأرض وخلافة الله في الأرض 
لا تتأتى بالكلام في المناسبات والأعياد .. لا تتأتى بالشكليات .. بل تتأتى بالتطبيق الكامل لدين الله في 
الأرض .. والعمود الفقري للتطبيق هو الإنفاق في كل مجال مادي وأدبي وفكري ونفسي وجسدي وثقافي .. 
إنه منظور شامل للكون والحياة السوية التي تعيش للدنيا أبدا استقامة وتقوى وصلاحا وكوفًا من الله ب 
وللآخرة استعدادا للموت في كل لحظة للرحيل للقاء الله سبحانه وتعالى .. والفوز د بجنته التي أعدها 
للصالحين والطائعين .. إنها المعادلة الكبرى .. والمسابقة التي لا نظير لها .. لمعرفة النفوس .. ووضعها 
على المحك لتمييز الخبيث من الطيب .. ۰ 

((وَإنْ ولوا فشن قا ر ونی أَمْنَالَكُمْرو3)./)) إنه التحذير الأبدي إلى قيام 
الساعة فالنواميس الكونية التي سنها الله سبحنه وتعالى لا تتخلف .. ولا تخطئ .. ولا تحابي أحدا مهما كان 
وأنى كان مكانا وزمانا إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. (( وَإِنْ تَتَوَلَْا ...)).. تولى ابتعد وأعرض 
.. وهي هنا رفض تطبيق شرع الله وأوامره وأبرز هنا الإنفاق لأنه المحرك الرئيس وقوام الحياة داخل 
المجتمع .. التولي ينتج عنه سقوط المجتمع الإسلامي في الحضيض .. بداية النهاية للمجتمع الإسلامي الذي 
عليه أن يأخذ الدرس وأن يستفيد من المواعظ التي لا تتخلف .. ولا تخطئ . 

جاء في كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 
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روى الترمذي عن أبى هريرة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية(( مِنْتَيْدِلَ قَوْما 
غَيْرَكُمْ ثم لآ يَكُونُوا أَمتَالَكُمْ قالوا: ومن يستبدل بنا ؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
منكب سلمان ثم قال: [هذا وقومه. هذا وقومه] قال: حديث غريب في إسناده مقال. وقد روى عبدالله بن 
جعفر بن نجيح والد على بن المديني أيضا هذا الحديث عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال أنس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله» من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا 
استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمانء قال: [هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا 
بالثريا لتناوله رجال من فارس]. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والروم. قال المحاسبي: 
فلا أحد بعد العربي من جميع أجناس الأعاجم أحسن ديناء ولا كانت العلماء منهم إلا الفرس. وقيل: إنهم 
اليمنء وهم الأنصارء قال شريح بن عبيد. وكذا قال ابن عباس: هم الأنصار. وعنه أنهم الملائكة. وعنه هم 
التابعون. وقال مجاهد: إنهم من شاء من سائر الناس. قال الطبري: أي في البخل بالإنفاق في سبيل الله. 
وحكي عن أبي موسى الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: 
[ ف يح بال ني م نال ديا]. والله أعلامم., 

وسلمان الفارسي الوارد ذكره في ما سبق هو كما جاء في معجم الطبراني : 

يكنى أبا عبد الله رضي الله تعالى عنه أسلم مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وشغل 
بالرق وفاته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدرا وأحدا وأول مشاهده الخندق وقد قيل في بعض 
الروايات إنه أسلم بمكة وإسلامه بالمدينة أثبت والله أعلم 

وجاء في صحيح البخاري عن سلمان الفارسي : 

حدثني الحسن بن عمر بن شقيق: حدثنا معتمر: قال أبي. وحدثنا أبو عثمان» عن سلمان الفارسي 
أنه تداوله بضعة عشرء. من رب إلى رب. (تداوله) انتقل من واحد إلى آخرء وأخذه هذا مرة وهذا مرة. 
(بضعة عشر) ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. (من رب إلى رب) من سيد إلى سيد. ومن مالك إلى 
مالك.. 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن عوف» عن أبي عثمان قال: 
سمعت سلمان رضي الله عنه يقول: أنا من رام هرمز. ( رام هرمز) بلدة من بلاد فارس قريبة من العراق .. 

لماذا ذكرنا سلمان الفارسي وركزنا عليه لأن مسألة الإستبدال التي تحدث عنها الله سبحانه وتعالى 
تتحقق في آخر الزمان ونحن فيه .. والبشارة التي ساقها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تثبت تثبت 
بالدليل المادي الملموس أن الدين الإسلامي الحنيف يبعث من جديد بأهل فارس قويا متماسكا كما يحب الله 
ورسوله .. وكلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وحديث رسول الله ليس عبثا لأنه لا ينطق 
عن الهوى .. وللإستزادة من الخير والبشارة نقول : 

جاء في المستدرك : 

حدثنا علي بن حمشاد العدل» حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» وإسماعيل بن أبي أويس قالا: حدثنا ابن أبي فديك؛ عن كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه» عن 
جده: أن رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم- خط الخندق عام حرب الأحزاب» حتى بلغ المذاحج؛ فقطع 
لكل عشرة أربعين ذراعاء فاحتج المهاجرون سلمان مناء وقالت الأنصار سلمان منا. 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( سلمان منا أهل البيت )) .. 

وجاء في مسند الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: 
-لما احتضر سلمان كى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فتركنا ما عهد إلينا أن 
يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب قال: ثم نظرنا فيما ترك فإذا قيمة ما ترك بضعة وعشرون درهما أو 
بضعة وثلاثون درهما. 

وجاء في كتاب (( محمد صلی الله عليه وآله وسلم )) : 
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(( سلمان الفارسي أبو عبد الله ويعرف بسلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصله من جيّ وهي مدينة أصفهان وكان اسمه قبل الإسلام مابه بن بوذخشان ابن مورسلان بن بهبوزان 
بن فيروز بن سهرك من ولد آب الملك وكان ببلاد فارس مجوسيا سادن النار(1). وكان أبوه مجوسيا فاتفق 
أنه هرب منه يوما ولحق بالرهبان وصحبهم واحداً بعد واحد ثم قدم الحجاز عند ظهور النبي مع العرب 
فباعوه إلى يهودي من قريظة فأتى به المدينة فلما دخلها النبي أسلم وشهد معه أكثر المشاهد وأول مشاهده 
وقعة الخندق وكان من فضلاء الصحابة وزادهم وعلمائهم وذوي القربى من الرسول وهو الذي أشار على 
الرسول بحفر الخندق حين جاءت الأحزاب وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمان منا أهل 
البيت" وكان يعمل الخوص بيده ويأكل من ثمنه وآخى الرسول بينه وبين أبي الدرداء وروى عنه جماعة 
من العلماء. توفي سنة 35 للهجرة وقيل 34 ودفن في المدائن شرقي بغداد وله مقام إزاء ايوان كسرى يزار 
حتى الآن ويعرف بمقام سلمان باك وهي لفظة فارسية معناها الطاهر وقيل عاش 150 سنة وقيل أكثر من 
ذلك وهو من معمري العرب ... وشهد رسول الله لسمان الفارسي بالطهارة والحفظ الألهي والعصمة حيث 
قال سلمان منا أهل اليت" وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "لو كان الأيمان بالثريا لناله 
رجال من فارس" واشار إلى سلمان الفارسي ..)) 

وجاء في معجم الطبراني : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الرحمن بن زياد بن 
أنعم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة 
أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية 

وجاء في صحيح مسلم : ٠‏ 

حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا) عبدالرزاق. أخبرنا 
معمر عن جعفر الجزري. عن يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة. قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس - أو قال - من 
أبناء فارس حتى يتناوله". 

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن محمد) عن ثور» عن أبي الغيث. عن أبي هريرة 
قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذ نزلت عليه سورة الجمعة. فلما قرأ: إوآخرين منهم 
لما يلحقوا بهم) [62 /الجمعة /3] قال رجل: من هؤلاء؟ يا رسول الله! فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا. قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يده على سلمان» ثم قال "لو كان الإيمان عند الثرياء لناله رجال من هؤلاء". 

وجاء في صحيح مسلم بشرح النووي : 
حدّثني مُحَمَدْ بْنْ رَافع و عَبْدْ بْنْ حُمَيْدٍ (قال عَبْد: أخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنْ رَافع: حَدَتَنَا) عَبْدْ الرَزْاق. أَخْبَرَنَا مَعْصَرٌ 
عَنْ جَعْفَرٍ الْجَرَرِيِ عَنْ يَزِيدَ بَْنِ الأصَمَ» عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لو 
گان الذين عند التَّرَيَالَذْهَبَ به رَجُلْ من فارس أؤ قال مِنْ أبناء فارس احَتَيَ يَتَنَاوَلَه". 
حذثنا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعيدٍ. حَدَئَنَا عَبْدُ الْعَزِيز (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَدِ) عَنْ تٍَ عَنْ أبي الْغَيْثِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: : كُنَا 
جُلُوساً عِنْدَ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم. إذ نَرَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ الْجْمْعَة. فَلَمَافَرَاً: (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا 
بهخ]) الجمعة 3). قَالَ رَجُلَ: مَن هَؤُلآءٍ يَا رَسُولَ الله فلم يُرَاجِعْهُ النَبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم. حَتَىَ سأله 
مَرَةَ أو مَرَتَيْنٍ أو ثُلآثاً. قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ القَارسي. قال: فُوَضعَ النَبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم يَدَهُ عَلَىَ 
سََلْمَانَ» ثم وَقَال: "لوق كيان الإيمانُ عند 3الذزقاء لثانة رِجَالٌ من فؤلاء", 
فيه فضيلة ظاهرة لهم وجواز استعمال المجاز والمبالغة في مواضعها 

وجاء في مجمع الزوائد : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من 
أبناء فارس .( رواه أحمد ) .. 
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وعن قيس بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس )) .. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ورجالهم 
رجال الصحيح. 1 

والذي نريد الوصول إليه من خلال ما سقناه من أدلة لا يرقى إليها الشك في أن المستقبل للإسلام 
والمسلمين إنما يأتي من بلاد فارس .. تلك حقيقة لا تمارى ولا يرقى إليه شك .. وهي الحقيقة التي حاول 
كثير من الناس إخفاءها عبر القرون إما عن جهل .. وإما لحسابات معينة .. ولكن الحقيقة لا يمكن إخفاؤها 
.. وأمانة الدين وأمانة البلاغ تملي علينا البيان والإبلاغ للحق المبين .. حتى نبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه 
وتعالى يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. إن الدين لا دخل فيه للحسابات الخاصة والضيقة والشخصية 
والإقليمية .. إن الدين للناس كلهم رحمة للجميع في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها 
إطلاقا .. وأين واجب العلماء في التفسير والشرح والبيان ؟. . وماذا سيقولون لله سبحانه وتعالى ورسوله 
صلی الله عليه وسلم يوم الأشهاد ؟.. (( وَإِنْ تتَوَلُوَا يَسْتَبْلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمٌ لآ يووا أَمْتَالَكُمْو38)./)) .. 
وقد جاءت كل الأدلة والأسانيد على أنهم أهل إيران ؟ى لما نخفي الحقيقة ل ولصائع من ؟., ألا نخشي 
الله وعذابه ؟ .. أين الإحساس بالرابطة الإسلامية . وأننا إخوة في الله في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة 
التي لا شك فيها إطلاقا ؟ .. 

جاء في مجمع الزوائد : 

وعن أبي سعد قال: قال رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
إن ربكم واحد وأباكم واحد» فلا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى 
رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه إلا أنه قال:إن أباكم واحد وإن دينكم واحدء أبوكم آدم؛ وآدم خلق 
من تراب ورجال البزار رجال الصحيح. 

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بأمانة الإبلاغ فقد جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد: أخبرنا الأوزاعي: حدثنا حسان بن عطيةء عن أبي كبشة» عن 
عبد الله بن عمرو:أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار). 

فهل أدينا الأمانة أمانة العلم والإبلاغ للناس في كل زمان ومكان ؟.. وهل تدرون ما عاقبة كاتم العلم 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا ؟ .. 

حاء في مجمع الزوائد : 

وعن ابن ل ان ع لاني لان للد كو TP‏ 

(( من كتم علما علمه ألجم يوم القيامة بلجام من نارءقال: هي الشهادة تكون عند الرجل يدعى 
إليها أو لا يدعى وهو يعلمها ولا يرشد صاحبها إليها فهو هذا العلم )) .. رواه الطبراني في الكبير .. 

ومن الغريب العجيب واللافت للنظر أن سورة محمد المباركة تحدثت عن أشراط الساعة وعن 
المجتمع الإسلامي القوي ومواصفاته وحذرت من الإرتداد عن نهج الله القويم .. ثم ذكرت أن الله سبحانه 
وتعالى سيغير بأناس آخرين ليسوا على شاكلة من تخلى عن دينه الذي ارتضى .. ومن العجيب أن نجد في 
تضاعيف شرحها بالسنة المطهرة الحضور القوي لسلمان الفارسي الذي مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قومه في قابل الأيام .. وعندما نتأمل أيضا في أشراط الساعة نجد في أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إشارة بالغة الأهمية عن دور إيران في متأخر الأيام .. ألا هل بلغت اللهم فاشهد .. وكفى بك 
شهيدا .. 
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ع مأو مو مد ماو ماد مأو 





ETE 





356 : الحلقة عدد‎ K 


(48) سورة الفتح ي 
رآياتها : 29 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

(( إِنّا فتختًا لك فَنحَا مُبِينَا(1) لِيَغفِرَ لك الله مَا د تَقَدَمَ من ذنبك وَمَا تَأَخَْرَ وَيْتِمَنِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ 
صِرَاطًا مُسنتقيمًا(2) وَيَنْصرَكَ الله نَصْرًا عَزِيزَا(3) هُوَ الذي أنرّل السكينة في قُلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاتا 
مَعَ إِيمَانِهمْ وَل جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وان اله عَلِيمَا حَكِيمًا(4) ليُذخل الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ جنات 
تَخْرِي من تختهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيّتَاتِهِمْ وَكَانَ ذلك عند الله فَوْرًا عَظيمًا(5) وَيْعَذْبَ 
المُنَافقِينَ وَالْمُنافقات وَالْمُْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَانِينَ بالله ظنَّ السّوءٍ عَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ السّوْءِ وَعْضِب الله 
يهم وََعَنَهُمْ وَأعَد لَهُمْ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(6) وله جُنُودُ السمَاوَاتِ والأزض وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكيم(7) 
إا أَرَسَلْتَاكَ شاهدًا وَمْبَشبَرَا وَنَذِيرَار) لِتؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِه وَتُعَزْرُوهُ وَتْوَقَرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً(9) 
إن الَّذِينَ يبَايعُونَك إِنَمَا يُبَايعُونَ الله يذ الله فق أ ديهم فَمَنْ نكت فَإنْمَا يكذ على تفه وَمَنْ أَوفَى بمَا عَاهَدَ 
عَلَيْهُ اله فُسَيُّوْتيه أَجْرَا عَظَيمًا10) سَيَقُولْ لَك الْمُخَلُْونَ مِنْ الأغرَاب شَعَلَتنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسّتَغْفز لَنَا 
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يَقُولُون بالستتهم مَا لَنِسَ في قُلُوبهِمْ ل فُمَنْ يَمْلِكُ لكُم من الله سَيَْا إن أَرَادَ بم ضرًا أو أَرَادَ بكم تفعا َل كان 
اله ما تعْمَلُونَ خَبيرَا(11) بل ظَنَنْتمْ أنْ لَنْ يَنْقَلبَ الرَسُول وَالْمُؤْمِنُونَ إلي أهليهم أبَدَا وَرَنَ ذَلِكَ في قُلُوبِكُمْ 
وَظَنْنتُم ظَنَ السّؤءٍ وَكُنْتُمْ قَوْمَا بُورَا(12) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ باللّه وَرَسُولِه فإنا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَعيرًَا(13) ولل 
لك السمَاوَات والأزض يغفر لقن شَاء يذب من يَشَاءْ وان الله غفورًا رَحِيمًا(14) سَيقول المخلفُون إذا 

لقثم ۾ إِلَى مَغانم لِتََخَدُوهَا ذرُوتا نَتَبِعْكُمْ يُريذونَ أَنْ يُبَدِلُوا كلام الله قل لن تتَبعِ تتبغوتا كَذَلِكُمْ قال الله من قبل 
يوون بل تخ نذوئتا بن کارا لا يفقُون إلا قليلاآ(15) قل لِلْمُخَلَفِينَ مِنْ الأغرَاب سَتُدْعَْنَ إلَى قؤم أؤلي 
باس شدي ثُقَاتِلوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ فَإِنْ ثطيغوا يُوْتِكُمْ اله أَخِرَا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلّوْا كَمَا تَوَلَيْتُمْ من قبل يُعَدْبْكُمْ 
عَذَابَا أليًا(16) لَيْسَ عَلَى الأغمى حرج وَلَا عَلَى الأغرج حَرَحٌ وَلَا على الْمَرِيضٍ حَرَجٌ وَمَنْ يُطغ الله 
وَرَسُولَهُ يُدْخْلهُ جنات تَجْرِي من تختها الأنهار وَمَنْ يَتَوَلَ يُعَدبّهُ عَذابًا أليمَا(17) لقذ رضي الله عن المُؤْمِنِينَ 
إن يُتَايعُونَكَ تَحْتَ د تخت الشّجَرَةٍ فعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فََنْرَنَ السّكيئة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُْ فنْمَا قَرِيبَا(18) وَمَعَانِمَ كثِيرَة 
يَأَخْدُونَهَا وَكَانَ لله عَزِيزًا حكيما(19) وَعَدَكُمْ الله مَغَانمَ كثيرَةَ تأخذوتها فعَجَّلَ لَكُمْ هَذِه وَكَفَ أَيْدِي الئاس 
عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ ية لِمُؤْمِئِينَ وَيَهْدِيكُمْ صرَاطا مُسْتَقِيمَاِ20) وَأَخْرَى لَمْ تقڍڙوا عَلَيْهَا قذ أَحَاط الله بها وَكَانَ الله 
عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قَدِيرَا(21) وَلَوْ قَاتلَكُمْ الْذِينَ كَقَرُوا لَوَلْوا الأذبَارَ ثم لا يَجِدُونَ وَلِيَاوَلَا تصيرًا(22) سْنَة الله 
التي قذ خَلَتَ من قَبْلُ وَلَنْ تج لِسنّة الله تبديلاً(23) وَهْوَ الذِي كف أيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأ دِيَكُمْ عَنْهُمْ ببَطن مَكَةَ من 
غد أن أَظفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ال با تَعْمَلُونَ بَصِيرًا(24) هُم الَّذِينَ كَفرُوا وَصَدُوكُمْ عن المَمنجد الْحَرَامِ 
وَالهذي مَغگوفا enm‏ وَنِسَاءً و ن > eg gl‏ 


جه 4 


لته الخزام إن شام اله نين محلقين لومعم فين لا تشافون فع هالخ فقتو جل ین ذون 
ذلك فَثْحا قَرِيبَا27) هُوَ الَّذِي أَزْسَل رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِين الْحق لِيْظْهرَه عَلَى الین كله وَكَفَى بالل 
شَهيدَا(28) مُحَمَدُ رَسُولْ الله وَالذِينَ مَعَهُ أشِدَاءْ على الكُفار رُحَمَاءُ بَيْنْهُمْ تَرَاهُمْ رْكُعَا سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فضلاً من 
الله وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ من ئر السّجُودٍ ذلك مَتَلْهُمْ في التَوْرَاة وَمَثْلْهُمْ في الإنجيل ززع أخْرج 
شَطأه فَآرَرَهُ فاسْتغلظ فامنتوى على منوقه يُعْجِبٌ الرُرَاع لِيَفيظ بهم الْكَفَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا عَظيمًا(29)./.)). 

صدق الله العظيم 

رسورة الفتع ) 

* التحليل : 


ما الفتح الذي تتحدث عنه السورة المباركة ؟ .. ما التعزير ؟.. وما التوقير ؟.. وما بطن مكة؟.. وما 
الهدي المعكوف ؟.. وما كلمة التقوى ؟.. وما الزرع الذي أخرج شطأه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( إِنَا فحنا ك فَنْحًا مُبينَا(1).)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك عن زيد بن أسلمء عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يسير في بعض أسفاره» وعمر ابن الخطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم 
يجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم سأله فلم يجبه»ء ثم سأله فلم يجبه. فقال عمر بن الخطاب: 
بعيري ثم تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل في القرآن» فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بيء فقلت: 
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لقد خشيت خشيت أن يكون نزل في قرآن» فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه؛ فقال: (لقد 
أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعث عليه الشمس. ثم قرأ: (( إنا فتَخنَا لك فتحا مُبِينَا(1).)).. 

١ 52 رضي‎ EE حا شن‎ ere er 

عبد الله بن مغقل قال: قرأ اللي سلى کا و مني ی الج فيا قل e‏ كر 
شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. 

)) ِيَغْفِرَ لك الله مَا تَقَدَمَ من ذذبك وَمَا تَأَخَّرَ وَيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صرَاطًا مُمْتقِيمًَا(2).)). . جاء 
في صحيح البخاري : | 

حدقا مقا ين القشل: أخبرنا ابن عيينة: حدثنا زيادء هو ابن علاقة: أنه المغيرة يقول: 
قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تورمت قدماه» فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
قال: (أفلا أكون عبدا شكورا). 

وفي صحيح البخاري : 1 0 

حدثنا الحسن بن عبد العزيز: حدثنا عبد الله بن يحيى: أخبرنا حيوة» عن أبي الأسود: سمع عروة, 
عن عائشة رضي الله عنها : أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماهء 
فقالت عائشة: : لم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: (أفلا أحب أن 
أكون عبدا شكورا). فلما كثر لحمه صلى جالساء فإذا أراد أن يركع» قام فقرأ ثم ركع.. 

)0 وَيَنْصْرَكَ اله قَصرًا عَزِيرَا(3).)). . النصر المكين الذي لا ذل بعده .. لأن العزيز: من صفات الله 
عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء وقال غيره: هو القوي الغالب كل 
شيءء وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزٌء وهو الذي يَهَبْ العزّلمن يشاء من 
عباده . والعرٌ: خلاف الذَل.. 

)) هُوَ الذي ئرل السّكِيتّة في قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَانَا مَعَ إِيمَانِهمْ وَإِنَهِ جُنُودْ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَكَانَ اله عَلِيمَا حَكيمًا(4).)). . وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكيمًا : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. والله 
سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمين» وهو الحَكِيمُ له الحُكُمْ) > سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. 
الأرهري: من صفات الله الحَكُمُ والحكيمُ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء 
وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمْ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو 
القاضيء فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلء أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فَعِيلَ بمعنى مُفْعلٍِء وقيل: الحَكيمُ ذو 
الحكمة؛ والحَكمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم .. 

(( ليذخل الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمتات جَناتِ ري مِنْ تختها الأنهاز ر خَالِدِينَ فيها وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيَتَاتهم 
وَكَانَ ذلك عند الله فؤرًا عَظيمًا(5))). . خَالِدِينَ فيها : : الخلّد: : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلْدُ خُلداً 
وخُلوداً : بقي وأقام. ودار الخْلد: الآخرة لبقاءِ أهلها في فيها. وخَلّده الله وأخلّده تخليداً؛ وقد أخْلّد الله آهل دار 
الخد فيها وخَلّدهم, وأهل الجنة خالدون مُخَلدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً . 

» وَيُعَذْبَ المُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمْشْرِكاتِ الظَائِينَ بالل ظَنَّ السّوْءٍ عَلَيْهمْ دَائِرَة 
السّؤءٍ وَعْضب الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأْعَدَ لَهُمْ جَهَنْمَ وَسَاءَث مَصيرًا(6).)). . وَيْعَذْبَ الْمُنَافقينَ وَالْمُنَافقات : أبو 
عبيد: : سمي المنافقٌ مُنافقاً للنقق وهو المّرّب في الأرض» وقيل: إنما سمي مُنافقاً لأنه نافَقَ كاليربوع وهو 
دخوله نافقاءه. يقال: قد نفق به ونافق» وله جحر آخر يقال له القاصعاءء فإذا طلبَ قَصّع فخرج من 
القاصعاء. فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاءء أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاءء فيقال 
هكذا يفعل المُنافقء يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه.. 

)) وله جُنُودُ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكيمًا(7).)).. الجُنْدهِ معروف. والجُنْد الأعوان 
والأنصار. والجُنْد: العسكر, والجمع أجناد. وقوله تعالى: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم 
تروها؛ الجنود التي جاءتهم: هم الأحزاب وكانوا قريشاً وعَطَفَان وبني قُريظة تحزبوا وتظاهروا على حرب 
النبي» صلى الله عليه وسلم, » فأرسل الله عليهم ريحاً كفأت قدورهم وقلعت فساطيطهم وأظعنتهم من مكانهم, 
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والجنود التي لم يروها الملائكة. وجند مُجَنَّدمِ مجموع.. قال العلماء : جنود السماء : الملائكة وجنود الأرض 
: المؤمنون .. 

)) نا ستاك شاهذا وَمُبَبَرَا وَنَذِيرَا(8)). . والنّذِير: المُحذّرء فعيل بمعنى مُفْعل؛ ٠‏ والجمع نذر 
وقوله عز وجل: وجاءكُمُ النَذِيرُ؛ قال ثعلب: هو الرسول» وقال أهل التفسير: يعني النبي» صلى الله عليه 
وسلمء »كما قال عز وجل: إنا أَرسَلناك شاهداً ومُبَشِراً وتذِيراً. وقال بعضهم: النذير ههنا الشَّيْب,ٍ قال 
الأزهري : والأؤل أشبّه وأوضح. قال أبو منصور: والنذيز يكون بمعنى المُنذر وكان الأصل وفعلّه الثلاشيٌ ُ 
أميت» ومثله السميعٌ + بمعنى المسمع والبديع يمعلى المبدع .. 

(( لِتُؤمثُوا بالله وَرَسُولة وَتُعَزْرُوهُ وَتْوَقَرُوهُ توء بُكْرَةَ وَأصيلا(9).).. وعَزَّرَه: فخمه 

وعظمه. فهو نخؤ الضد.والعَزْرُ: النْصْرُ بالسيف. وَعَزَرَه عَزْراً وعَزّرَه: أعانته وقوّاه ونصره. قال الله تعالى: 
لِتْعَزْرُوه وتُوَفَرُوهء وقال الله تعالى: وعززتموهم؛ جاء في التفسير أي لِتَنْصُّروه بالسيف» ومن نصر النبيّ › 
صلى الله عليه وسلمء فقد نَصَرَّ الله عر وجل. وعَزَزْتُموهم: عظمتموهم. وقيل: نصّزئموهم؛ قال إبراهيم بن 
السّري : وهذا هو الحقء والله تعالى أعلم؛ وذلك أن العَزْرَ في اللغة الرّدّ والمنعء وتأويل عرزت فلاناً أي 
دنه إنما تأويله فعلت به ما يَرْدَعْه عن القبيح» > كما اين كلت به تأويله فعلت به ما يجب أن يَنْكَلُ معه عن 
المُعاودة؛ فتأويل عَزَرْثُموهم نصزثموهم بأن تردُوا عنهم أعداءَهم» ولو كان التّغزيرُ هو التؤقير لكان الأَجْوَدُ 
في اللغة الاستغاءَ به والنْصّرةٌ إذا وجبت فالتعظيمُ داخلٌ فيها لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم والذب 
عن دِينم وتعظيمُهم وتوقيرُهم .. 

)) إنَّ الَذينَ يُبَايعُوتك نما يُبَايعُونَ الله يذ الله فؤق أَيْدِيهمْ فمَنْ تكث فَإْمَا يَنْكْتْ عَلَى نَفْسِه وَمَنْ 
أَؤْفَى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُوْتيهِ أَخْرَا عَظيمًا(10).)). . إنَّ الّذِينَ يُبَايعُونَكَ : الحديث عن صلح الحديبية .. 
وهي تسمى بيعة الرضوان .. حيث بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مناجزة قريش .. فَمَنْ 
نكت فإلماينكث عَلَى تفه : : النَّكْتْ: : تفطل ما تغقذه وتُصلخه من بَيْعَة وغيرها. 
نه يَنكْنّهِ نَكثاً فانتكت» وتناكت القومٌ عُهودَهم: نقضوها .. 

)) سَيقُول لَك اْمخَلَفُونَ مِنْ الأغراب شَعَلتنَاأموَالنَا اهوت فاسنتغفز لنَايَقونُونَ بألسِتَيِهم مَا لَيْس 
في فلُوبهم فل فمَن يَمْلِكُ لَكُمْ من الله شَيْنًا إن أَرَادَ بكم ضرًا أؤ أَرَادَ بكم فعا َل كَانَ الله بَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرَا(11).)).. والخَلْفُ الرّديء من القول؛ يقال: هذا خَلْفْ من القولٍ أي رَديء. ويقال في مَثَلِ: : سكت ألفاً 
وطق خَلْفاء للرجل يُطيل الصَّمْتَء فإذا تكلم تكلم بالخطا. أي سكت عن ألف كلمة د ثم تكلم بخطإ. . 
والخوالف: الذين لا يَغْرُون» واحدهم خالفة كأنهم يَخْلْفُون من غزا . والكّوالف أيضاً: الصَبْيانُ المتَخَلّفُون. 
وَقَعَدَ خلاف أصحابه: لم يخرج معهم» وخْلفَ عن أصحابه كذلك. والخلاف: المُخالفة؛ وقال اللحياني: 
سُرزث بمَقعدي خلاف أصحابي أي مُخالقهم؛ وخَلْفَ أصحابي أي بعدهم» وقيل: معناه سُرِزث بمُقامي بعدهم 
وبعدَ ذهابهم. قال ابن الأعرابي: الخالفة القاعدِةٌ من النساء في الدار. وقوله تعالى : وإذاً لا يبون خلاقك إلا 
قليلاًء ويقرأ خَلْقَكَ ومعناهما بعدك. وفي التنزيل العزيز: فَرِحَ المُخَلّفون بمَفُعَدِهم خلاف رسول الله » ويقرأ 
خَلْفَ رسول الله أي مُخالّفة رسول الله.. 

((. بل ظَنَنْتمْ آن لن يَنقَلِبَ الرَسُولَ وَالْمُؤْمِنُونَ إلى أهليهم أَبَدَا وَرْيَنَ َ ذلك في قُلُوبِكُم وَظَنَنْتُمْ ظَنّ 
السّؤءٍ وَكُنَتُمْ قَوْمًا بُورَا(12) .).. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا : الْبَوارُ: الهلاك؛ بارَ بَوْراً وبَواراً وأبارهم الله > رجل 
بُوز؛ قال عبدالله بن الزْبَعْري السّهؤمي: يا رسول الإلهء إِنَّ لساني رَائِقَ ما فتفث» إذ آنا بُورُ وكذلك الاثنان 
والجمغ والمؤنث. وفي التنزيل: وكنتم فما بُوراً؛ وقد يكون بُورٌ هنا جمع بائر مثل حول وحائلٍ؛ وحكى 
الأخفش عن بعضهم أنه لغة وليس بجمع لبائ كما يقال أنت بَشَرٌ وأنتم بَشرٌ؛ وقيل: رجل بائرٌ وقوم بَوْرٌ 
بفتح الباءء فهو على هذا اسم للجمع كنائم ونؤم وصائم وصّوْم. وقال الفرّاء في قوله: وكنتم قوماً بُوراًء 
قال: البُورُ مصدّرٌ يكون واحداً وجمعا. يقال: أصبحت منازلهم بُوراً أي لا شيء فيهاء وكذلك أعمال الكفار 
تبطل. بو عبيدة: رجل بُورٌ ورجلان بُور وقوم بُورْء وكذلك الأنثى» ومعناه هالك. قال أبو الهيثم: البائِرٌ 
الهالك. والبائر المجرّب. والبائر الكاسدء وسُوقٌ بائرة أي كاسدة.. 
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)) وَمَنْ لم يُؤْمِنْ بالله 0 فَإِنَا أَغْتَدْنَا للْكَافرينَ سَعيرًا(13).)).. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالل وَرَسُولِه : 
آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

)) وله ملك المسّمَاوَاتِ الأزض يَغفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذْبْ مَنْ يَشَاءْ وَكَانَ الله عَفُورًا رجيفا(14).)).. 
وَنَهِ مُلكُ السَّمَاوَاتِ والأزض: ابن سيده: المَلْكُ والمُلْكُ والملّك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به.. 
)) وَكَانَ الله غَفُورَا رَحِيمًا)) : الغَفُورُ الغَفَانُ جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب 
عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَففرة وغَفْراً وغفراناً وإنك أنت العفور العَفار 
يا أهل المغفرة. وأصل العَفْرٍ التغطية والستر. عقر الله ذنوبه أي سترها.. 
» سَيَقُولُ الْمُخَلْفُونَ إذَا انطَلَقَتُم لى مَغَانِمَلِتأَخَدُوهَا ذَرُونَا نَتبعكُمْ يُرِيدُونَ أن يُبَدِلُوا كلام الله فن ن 
تتبِعُونَا كذَلِكُمْ قال الله م من قبل فُسَيَقُولُونَ بَل تَحْسُدُوتَنَا بَلْ كَائوا ل يَفَقَهُونَ إلا قلِيلا(15).)).. إذا انطَلَقْتُمْ ّى 
مَغَانِمَ لِتَأَخْدُوهَا : قال الأزهري: الغنيمة ما أوجَّف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين» 
ويجب الخمس لمن قَسّمه الله له» ويّقسّم أربعة أخماسها بين المُوجفين: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم 
واحدء وأما الفيء فهو ما أفاء الله من أموال المشركين على المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليه؛ مثل جزية 
الرؤوس وما صولحوا عليه فيجب فيه الخمس أيضاً لمن قسمه الله » والباقي يصرف فيما يَسسُد الثغور من 
خيل وسلاح وغَدَة وفي أرزاق أهل الفيء وأرزاق القضاة ومن غيرهم ومن يجري مَجراهم» وقد تكرر في 
الحديث ذكر الغنيمة والمَغنم والغنائم» وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجَف عليه المسلمون الخيل 
والركاب. يقال: غنمت أَغْتم غنماً وغنيمة» والغنائم جمعها. والمَغانم: جمع مَغْنم, والغنم» بالضم., الاسم 
وبالفتح المصدر.. 

) ُن لِلمَخَلَفِينَ مِنْ الأغْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أؤلِي باس شَدِيدٍ تَقَاتلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ فان تطيغوا 
يُؤْتكُمْ الله أَخْرَا حَسَنَا وَإِنْ تَتَوَلّوَا كَمَا تَوَلَيْتُمْ من قَبْلُ يُعَذْبْكُمْ عَذَابَا أليمَا(16).)). . إلى قَوْم أؤلي بَأْسٍ شَدِيدٍ : 
فارس والروم .. 

» سن عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأَغرَجٍ ج حرج م ولا عَلَى الْمَريض ا بن 
يُدْخْلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي من تختها الأَنهَارُ وَمَنْ ول يعيب عَذابًا أليمًا(17).)).. وَمَنْ يَتَوَلَ : تولى: أعرض 
ابتعد ونأى بجانبه .. 00 0 

)0 لق رَضِي الله عَنْ الْمُؤْمنِينَ إذ يُبَايعُونكَ تخت تخت الشّجَرَة فْعَلِمَ مَا في فَلُوبِهم فَأَنْرَلَ السّكيتة عَلَيْهِمْ 
وَأَنَابَهُمْ فَنْحَا قَريبًا(18).)). ا تخت الشّجَرَة : 

جاء في صحيح البخاري 

at ا‎ 

(( كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة..)) 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا شبابة: حدثنا شعبةء عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان» عن عبد 
الله بن مغفل المزني: إني ممن شهد الشجرةء نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخذف. وعن عقبة 
بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن المغفل المزني: في البول في المغتسل. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

خالا أحمد ين إسحاق السلمي: حدثنا يعلى: حدثنا عبد العزيز ابن سياه» عن حبيب بن أبي ثابت 
قال :أتيت أبا وائل أسأله. فقال: كنا بصفين؛ فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب اللهء فقال علي: 
الله عليه وآله وسلم والمشركين؛ ولو نري قتالا لقاتلناء فجاء عمر فقال, السنا على الحق وهم على الباطل. 
أليس قتلانا في الجنة: وقتلاهم في النار؟ قال: (بلى). قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع» ولما يحكم الله 
بيننا؟ فقال: (يا ابن الخطاب» إني رسول الله» ولن يضيعني الله أبدا). فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا 
بكر فقال: يا أبا بكرء ألسنا على الحق وهم على الباطلء قال: يا ابن الخطاب» إنه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولن يضيعه الله أبداء فنزلت سورة الفتح. 
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وفي صحيح البخاري 

وحدثناه حامد بن عمر. حدثنا أبو عوانة عن طارق» عن سعيد بن المسيب. قال: كان أبي ممن بايع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة .. قال: فانطلقنا في قابل حاجين. فخفي علينا مكانها. فإن 
كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. 

)) وَأَنَابَهُمْ فنْحَا قَرِيبًا )): أي فتح خيبر ومكة وبقية البلدان .. 

)) وَمَغَانِمَ كثيرَةَ يََخْدُونَهَا وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكيمًا(19).)). . وقال اتش إن المشاام المقصودة هي 
مغانم فارس والروم .. 

)) وَعَدَكمْ الله معام كثِيرَة تأدُونَهَا فعجُل لَكُمْ هَذِهِ وَكفَ أَيِدِيَ النّاسٍ عَنْكُمْ وَلتَكُونَ آي ِلمُؤْمِنِينَ 
وَيَهْدِيَكُمْ صرًاطا مُمِنْتقِيمَا(20).)). . آيَةَ لِلمُؤْمِنِينَ : الآية جمع آيات:الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا 
شريك له .. 

92 َأَخْرَى لَم تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قذ أَحَاط الله بها وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَا(21).)). . وَأَخْرَى لَمْ 
تَقْدِرُوا عَلَيْهَا : فتح مكة ..وغيرها من الفتوحات .. (( قذ أحَاط الله بها)) : أي بالفتوحات التي قدرها الله 
عز وجل للمؤمنين فيما بعد . . وخُوًاط الأمر: : قوامُه. وك من بلغ أقصى شيء وأخصى علمَهء ؛ فقد حاط به. 
وأحاطث به الخيلٌ وحاطث واختاطث: أَخْدَقَتْء واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به . وكلُ من أخْرّز شيئاً 
كلّه وبلغ عِلْمُهِ أقصاه, فقد أحاط به. يقال: هذا الآمْر ما أحَطث به علماً. وقوله تعالى: والله ممُحيط بالكافرين؛ 
أي جامعهم يوم القيامة. وأحاط بالأمر إذا أخدقَ به من جوانبه كله. وقوله تعالى: والله 
من ورائهم مُحِيط؛ أي لا يُعْجِزُه أَحَدْ قدرته مشتملة عليهم. وحاطهم قَصاهُم وبقصاهم: قاتل عنهم. وقوله 
تعالى: أخطث بما لم تحط به؛ أي علمته من جميع جهاته. وأحاط به: عَلمَه وأحاط به علما. وفي الحديث: 
أخطت به علماً أي أخدق عِلْمِي به من جميع جهاته وعرقه.. 

)) َلَوْ قَاتلكُمْ الّذِينَ كَرُوا لوَلَّا الأدبَارَ ثم لآ يَجدُونَ وَلِيًا ولا نصيرَا(22) سئنّة الله التي قَدْ لث من 
قبل وَلَنْ تج لِسنّة الله تبْدِيلام23).)).. سْنَّة اله التي قَدْ خَلَتْ : ومْنَهُ الله: أحكامه وأمره ونهيه؛ هذه عن 
اللحياني. وستنها الله للناس: بَيّنها. وسَنّ الله سُنّة أي بَيّن طريقاً قويماً. قال الله تعالى: سئنّة الله في الذين 
خَلَوْا من قبل؛ صب سنة الله على إرادة الفعل أي سَنّ الله ذلك في الذين نافقوا الأنبياءً وأَرْجَفُوا بهم أن 
يفوا أين تُقِفُوا أي وجذوا. واا السيرة: حا كانت أو قبيحة؛ قال e!‏ 
ماك وبا معي كيو بر جامد كب اك بن ئة الأؤلين أنهم 
عاينوا العذاب فطلب المشركون أن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحَقّ من عندك فأمْطز علينا حجارة من 
السماءع.. 

)) وَهُوَ الذِي كفت أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأ يدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطنٍ مَكَةَ من بَعْدٍ ن أَظْقَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله بَا 
تَعْمَلُونَ بَصيرٌ(24).)). . ببَطنٍ مَكَة : يعني الحديبية .. قال العلماء وفي هذا دليل على أن مكة فتحث صلحا .. 

)) هُمْ الذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنْ المَمْجدِ الْحَرَام وَالْهَدْيَ مغكوفا أَنْ يَبْلْعَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا جال مُؤْمِنُونَ 
وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتُ لَمْ تعْلَمُوهُمْ أن تَطَنُوهُمْ فَنُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةُ بغر علْم لِيُدْخْلَ الله في رَحْمَتِه مَنْ يَشَاءْ لو 
تَرَيَلُوا لَعَدْبْنَا الَذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَا أليمَا(25).)).. وَالْهَديَ مَعْقُوفًا : مجموعا ومحبوسا .. (( لَؤ تَرَيّلُوا 
لَعَذَيْنَا الَذِينَ كَقَرُوا)) : أي لو تفرقوا وتميزوا .. 

)) إذ َل الْذِينَ كفرُوا في قُلُوبِهمْ الْحَمِيّةَ حَمِيّة الْجاهِلِيَة ازل الله سينك عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلمَة التَفَوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَهَا وَكَانَ الله بكلِ شَيْءٍ عَلِيمَا(26).)).. الْحَمِيَّة حَمِيَّة 
الْجَاهِلِيَة : رفضوا كتابة بسم الله الرحمن الرحيم .. وأقسموا باللات والعزى ألا يدخل عليهم المسلمون مكة 

.. (( وَأَلْرَمَهُمْ كَلمَة التَقُوَى)) : لا إله إلا الله محمد رسول الله .. 

(( لقذ صق اله زولة ؤي إلكق لخن التمنجة ارام إن شا اله آمنين مُحَلقين خومتام 
رین الخافون فنع خا ترا فون بن فون نب فخا ارارم . الْمَنْجدَ الْحَرَامَ: مكة 
المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما .. 
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(( هْوَ الذي أَزْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ كله وَكقى باللّه شتهيدًا(28).)).. 
وَدِينِ الْحَق : الإسلام الحنيف دين التوحيد الخالص .. ) لِيُظهِرَهُ ه عَلَى الدِينٍ كلّه )): ظهر عليه : 
حاز فوقه وغلبه ..) وَكَفَى باللّه شهيدًا)) : من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من 
أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفَعيلٌ 
من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاء فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء 
وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة؛ فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَشْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن 
سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيْنُ ما عَلِمَهُ .. 
(( مُحَمَد رسو الله وَالَِّينَ مَعهُ أَشدَاء على الْكقَاررُحَمَاء بيهم تَرَاهُْ ركا جا يون فَضَلاً مِنْ 
الله وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ من أْر السّجُودٍ ذلك مَثَلْهُمْ في التَوْرَاة وَمَتْلْهُمْ في الإنجيل گرزع أخرّج 
شطأة فَآرْرَهُ فَامْتَغلظ فاس منتوى على منوقه يُعْجِبٌ الرُرَاعَ لِيَغيظ بهم الْكَفَارَ وَعَدَ الله الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَخْرَا عَظيمًا(29)..)). . أخرّج شَطاه فَآزْرَه : الشّطْغْ: : فزخ الزّرْع والنخل. وقيل: 
هو ورق الززع. وفي التنزيل: كرّزع أخرج شطأة؛ أي طَرَفُه وجمعه شُطوءَ .وقال الفرَاء: شَطؤه السُنْبل 
تنبت الحَبَّهُ عَشراً وثمانياً وسَبعاًء فيَقَوَى بعضه ببعضء فذلك قوله تعالى: فآزَرَه أي فأعاته. وقال الزجاج: 
أخرَج شطأه أخرج نباته. وقال ابن الأعرابي: : شطأه: : فراخه. الجوهري: شط الرَرْع والتبات: فراحُه. وفي 
حديث أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: أخرج شطأه فآرَرَه. شطؤة: نباثه وفراخه. يقال: أشطأ الرّرْع؛ 
فهو مُشطئ؛ إذا فْرَح. وشاطئ الذَهر: جانبه وطَرّفه. وشّطأ الرّرْعْ والنخل يَشْطأ شَطأ وثشطوءاً : أخرج 
شطأه . وشَطءٌ الشجر: ما رج حول أصله؛ والجمع أشطاءً. وأششطأ الشجزر بغُصونه: أخرجها. وأشُطأت 
الشجرةٌ بعُصونها إذا أخرجت غصوتها. وأشطأ الزرغ إذا فرّخ.. 


KN 
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أغوذ بالل هن الشيطان الرجيم 

(( يا ايها الَذِينَ آمَنُوا ل تقدِمُوا بيْنَ يدي الله وَرَسُولهِ وَانَقوا اله إنَّ الله تيغ عَلِية(1) يا ايها الَذينَ 
آمَُوا لآ تزفغوا أَصْوَاتكُمْ فؤق صّوْتِ النْبي وَلَا تَجْهَرُوا له بالقولٍ كَجَهْرٍ بَعْضْكُم لِبَعْضٍ أن تخبَط أَعْمَالَكُم 
وَأَنَثُمْ ل َشْعْرُونَ(2) إِنَ الّذِينَ يَعْضُونَ أَصَوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسنُول الله أَوْلَئِكَ الّذِينَ امْتَحَنَ الله ُلوبَهُمْ لِلتَفُوَى لَهُمْ 
مَغْفِرَةَ وَأَخْرٌ عَظِيمٌ(3) إن الذي يُنَادُونَكَ من وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ أكْثْرْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4) وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَتَى 
تَخْرْج إِلَيْهِمْ لكان خَيْرًا لَهُمْ وَالنَهُ غْفُورٌ رَڃِيم(5) يا يها الذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاسق بِنَبَ فَتبَيَنُوا أن تُصِيبُوا 
قَوْما بجَهالّة فنْصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين(6) وَاغَلَمُوا أنّ فيكم رَسُولَ الله لَوْ يُطِيعْكُمْ في كَثِيرٍ من الأمر 
َعَنِتُمْ وَلَكِنَّ الله حَبّبَ إِلَيْكُمْ الإيمَانَ وَزَيْنَهُ في فَلُوبِكُم وَكَرَّه إِلَيْكُمْ الكفرَ وَالْفُسُوقَ وَالعصيَان أوْلَئِكَ هُمْ 
الرَّاشِدُونَ(7) فَضلاً من الله وَنِعْمَة الله عَلِيمٌ حَكيمٌ(8) وَإِنْ طَانِقَتَانٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا 
فان بَعْت إِخداهُمَا على الأخزى فقاتلوا التي تبغ حَتى تفيءَ إلى أمْر اله إن فَاءَتْ فَأَصَلِحُوا بَينَهُمَا ِالْعَدلٍ 
وَأَقُسِطوا إِنَّ اله يحب الْمُقْسِطَينَ(9) إِنْمَا المُؤْمنونَ إخوة فَأصلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وتوا الله لَعَلّكُمْ 
ُرْحَمُوْنَ(10) يا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قو من قوم عَسَى أنْ يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ من نِسَاءِ 
عَسَى أن يكن خَيْرًا مهن وَلَا تلمڙوا أنفسَكُمْ وَلَا تنَابَزُوا بالألقَاب بن الاسم الْفسُوق بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ 
تب فأولنك هم الظَالِمُون(11) يا يها الَذِينَ آمَنُوا اجُتَنُوا كثِيرًا من الظنّ إنَّ بَعْضَ الظَنّ نم ولا تَجَسمُوا ولا 
يتب بَعْضّكُمْ بَغضًا أَيحِبٌ أَحَدْكُمْ أن يأل لحم أخيه مَيَْا كر هنمو هة وَانَُّوا اله إنَّ لله تَوَابْ رَحِيمٌ(12) يَا ايها 
الاس إا خَلََنَاكُمْ من ذَكر وَأنتّى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعْوبًا وَقَبَائِلَ لتعارَفوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله فاكم إن الله عَلِيم 
خَبِيرٌ(13) قَالَتْ الأغرَاب آمَنَا قل ل تُؤْمِنُوا وکن قولوا أَسَلَمنَا وَلَمّا يذل الإيمان في قُلُوبكُمْ وَإنْ تْطِيعوا الله 
وَرَسُولَهُ ل يَلِنَكُمْ من أَعْمَالِكُمْ شَيْنَا إن الله غفوز رَحِيمْ(14) إَِمَا الْمُؤْمِثُونَ الْذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم لَم 
زاوا وَجَاهَدُوا بأمَْالِهِمْ وََنفْسِهمْ في ستبيل الله أؤلنك هُمْ الصَادِقُون(15) قل اتعلَمُون الله دينك وال يعم 
مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَالَهُ بك شيْءٍ عليم(16) يَمُنُونَ عَلَيْكَ أن أَملَمُوا قل لا ڌ تَمُنُوا عَلَىَ إِسْلَامَكُمْ 
َل الله يَمُن عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإِيمَانٍ إِنْ كُنَثْم صَادِقِينَ(17) إن الل يَعْلَمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَالنَهُ بتصيرٌ 
بمَا تَعْمَلُونَ(18)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الحجرات ) 

* التحليل : 


عن أية حجرات تتحدث السورة المباركة ؟.. ما حبط الأعمال ؟.. ما الفسق ؟.. ما الفرق بين الإسلام 
والإيمان ؟.. ما التنابز بالألقاب ؟.. ما المن في الإيمان ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( يَاأَيْهَا الَّذِينَ آَمَثُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ الله وَرَسُولِه وَاتَقُوا الله إنَّ الله سَمِيعٌ عليم(1).)).. لا 
تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَئْ الله وَرَسُولِه : أي لا تسبقوه بالطاعات من ذبح وأكل ومناسك وعبادات وكلام .. أي إن 
الأمر هو بحسن المعاملة والإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
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ا ب A hoa TE TEE‏ نري 
تحب : : أي تأكل النبات السام فتهلك .. 
ٍ )) إن الَذينَ يَعُضُونَ أصوَاتهُم عِنْدَ رَسول اله اوليك الَذِينَ امتحن اله قلُوبَهُمْ لِلتقوَى لَهُم مَغْفِرَةٌ 
وَأَخْرْ عَظيمْ(3).)). . إن الْذِينَ يَعُضُونَ أَصوَاتَهُمْ : وغْضّ من صوته. وکل شيء گففته» فقد غْضَضْته 
والأمر منه في لغة أهل الحجاز: اغضضن. وفي التنزيل: واغضّض من صوتكء أي اخفض الصوت. وفي 
حديث الغطاس: إذا عَطَن غْضّ صوته أي خَفَضَه ولم يرفعه؛ وأهل نجد يقولون: غضّ طزفك» بالإذغام .. 

)) ِنَّ الّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاء الْحُجْرَاتِ أَكْتَرُهُمْ لا يَعقلُونَ(4).)). . منْوَرَاءٍ الْحُجُرَاتَ : بيوت 
الرسول صلى الله عليه وسلم .. 

(( وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُوا حَنّى تخرُج إِلَيْهِمْ لكان خَيْرَا لَهُمْ وَانَهَ غَفُوز رَحِيمُّ(5).)).. غفر له الذنب : 
محاه .. 


(( يا يها الَذِينَ آمنُوا إن جَاءَكُمْ فاسق بنَبَ فَبِيَنُوا أن تصيبُوا قَوْمَا بجَهالّة فثصبځوا عَلَى مَا فَعلْتُم 
نَادِمِينَ(6).)).. الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق 
ويَفْسمُقٌ فمنقا وفسوقاً وفْسُق؛ الضم عن اللحياني» أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمر, قال: ولم يعرف الكسائي 
الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسُ عن أمر ربه. وفسّق 
عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 

)), وَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُول الله لَوْ يُطِيعْكُمْ في كَثِيرٍ من الأفر لَعَنُِمْ وَلكنَ اله حَبَّب إِلَيْكُمْ الْإيمَانَ 
وَرَينَهُ في لوبگ وَكَرَّهَ إِليكُمْ الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أَولَنِكَ هم الرَاشِدُونَ(7) .)).. لؤ يُطيعْكُمْ في كَثيرٍ من 
الأمر لَعَنتُمْ : العنث: دُخُولُ المَشّقَّة على الإنسانء ولقاءُ الشدّة؛ يقال: أَعْنَتَ فلانْ فلاناً إعناتاً إذا أذخَل عليه 
عَنَتا أي مَشَقُّة وقي الحديث: : الباغونَ البُرَآءَ العَنَتَ؛ قال ابن الأثير:العَنَتُ الشف والفسادء والهلاك, 
والإثم, والغلطء والخَطأ.. 

(( فَضلاً مِنْ الله وَِعْمَةٌ وَالله علِيمَ حكيم(8).)).. علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. عَلِيمٌ حَكِيم : 
الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمينَء وهو الحَكِيمُ له الحُكُمُ سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكُمُ الله تعالى. 
الأزهري : من صفات الله الحَكَمْ والحَكيمُ والحاكمُ» ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء 
وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُْ وهما بمعنى الحاكم» وهو 
القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلء أو هو الذي يُْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فَعِيلٌ بمعنى مُفْعلِء وقيل: الحَكيمُ ذو 
الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. 

)0 َإِنْ طائفتانِ مِنْ الْمُؤْمِنينَ افتتلوا فَأَصلِحُوا بََْهما فن بَعْتْ إخدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فقاتوا التي 
تْغي حَنَّى تفِيءَ إلى أمْر الله إن فاءَث فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا بالْعذل وَأفسطوا إِنَّ الله يُحبٌ الْمُقْسِطينَ(9)). داكي 
تفيءَ إِلَى أمْرٍ الله : وفَاءَ: : رَجَع. وفاءً إلى الأمْرِ يَفِيءْ وفاءه فَيْناً وقيُوءاً: رَجَّع إليه. وأفاءَه غيرٌه: رَجَعه 
ويقال: فنث إلى الأمر فَيْئآً إذا رَجَعْتَ إليه النظر.. (( وَأَقْسِطوا إِنَّ اله يُحَبٌ الْمُقْسِطِينَ )) : والإقساط 
والقملط: العذل. ويقال: فط وقَسَط إذا عدّل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكَمُوا عدلوا وإذا قسَموا أَقُسَطُوا 
أي عَدَلُوا .. 

)0 إِنَمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فصوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَاتَقُوا اله لَعلَكُمْ نُرْحَمُونَ(10).)). . وَاتَقُوا الله لَعَلّكُمْ 
تُرْحَمُونَ : اتقاه: : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته.. 

(( يا ايها اَِينَ آمنُوا لا مخز قوم من قوم عست أنْ ووا خَيْرَا مهم وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عى 
أن يكن خَيْرَا مِنْهُنَ وََا تلمزوا أَنفْسَكُم ولا ابوا بالألقاب بثمن الاسنْم الْفْسُوقْ بَعْدَ الإيمَان وَمَنْ لَمْ يَنْبْ 
فَأوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ(11).)). . وَلَا تلُمزُوا أَنفْسَكُمْ : اللْمْرُ العيب وأصله الإشارة بالعين ونحوها وبابه ضرب 
ونصر وقرئ بهما قوله تعالی) ومنهم من يلمزك في الصدقات ورجل لَمَار مشددا و لَمَزة بوزن همزة أي 
عياب .. (( ولا تَتَابَزُوا)) : النبَرْء بالتحريك: اللَقَُء والجمع الأنبال. وَالنَبْرُء بالتسكين: المصدز. تقول: نَبَرَهُ 
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يَذبزه تَبْزاً أي لَقَبَه والاسم النَبَرُ كالدّرَب. وفلا يُتَبَرْ بالصبيان أي يُلَقَبُهِم شدّد للكثرة. وتنابوا بالألقاب أي 
لَب بعضهم بعضاً. وَالتَّنابزٌُ: التداعي بالألقاب وهو يكثر فيما كان ذمَاً؛ ومنه الحديث: أن رجلا كان يُنْبَرُ 
قُرَقُوراً أي يلقب بقرقور. وفي التنزيل العزيز: ولا تنابَزوا بالألقاب؛ قال ثعلب: كانوا يقولون لليهودي 
والنصراني: يا يهودي ويا نصرانيء فنهاهم الله عز وجل عن ذلك؛ قال: وليس هذا بشيء. قال الزجاج: 
معناه لا يقول المسلم لمن كان نصرانيًّ أو يَهوديّاً فأسلم لقباً يُعيَرْهِ فيه بأنه كان نصرانيّاً أو يهوديّاً ثم وكده 
فقال: بئس الامئْمُ الفُسُوقُ بعد الإيمان؛ أي بس الاسم أن يقول له يا يهودي وقد آمن» قال: وقد يحتمل أن 
يكون في كل لقب يكرهه الإنسان لأنه إنما يجب أن يخاطب المؤمن أخاه بأحب الأسماءٍ إليه . 

(( يَا أَيُهَا الذِينَ منوا اج جْتَنِبُوا كيرا مِنْ الظنّ إِنَّ بَعْضَ الظّنّ إذ م ولا تَجَسّسُوا وَلا يفْب غضم 
بَغْضًا أَيْحِبٌ أحَدْكُمْ آَنْ يكل لَخمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرِهتُمُوهُ وَاتَقُوا الله إنَّ الله تَوَابَ رَحِيم(12).)). . وَلَا يَعْنَبْ بَعَْضُكُمْ 
بَعْضًا : : واغتابَ الرجلٌ صاحبّه اغْتِياباً إذا وقع فيه وهو أن يتكلم خَلْفَ إنسان مستور بسوء أو بما يَعْمُه 
لو سمعه وإن كان فيه. فإن كان صدقاًء فهو غيبة؛ وإن كان كذباء فهو البَهْتُ والبُهْتان؛ كذلك جاء عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم, ولا يكون ذلك إلا من ورائه؛ والاسم: : الغيبة. وفي التنزيل العزيز: ولا يَعْتَبْ 
بعضكم بعضاً؛ أي لا ينال رَجُلاً ظَهْرٍ العَيْب بما يَسُوءٌه مما هو فيه. وإذا تناوله بما ليس فيه فهو بَهْتْ 
وبهتان. وجاء المَغْيَبِانُ» عن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن بعضهم أنه سمع: : غابه يَغْيبْهُ إذا 
اپا وذكر نتا ا ونی 2ه 


5% 


مثال لم سیق إليه: E E ERT‏ ال أب OE‏ 
أحسن الخالقين.. 

)0 قالث الأغرَابُ آمَنَا قل لم تومُِوا لجن فُولوا أَسْلَمنا وَلَمَا يَدخْلْ الإيمَانُ في قُلُوبكُمْ وَإِنْ تطيغوا 
الله وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ من أَغْمَالِكُمْ شَيْنَا إن الله غَفُورَ رَحِيمْ14) ) .. لَحْ تُؤْمِنُوا وَلَكنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا : لأن 
أركان الدين لم تأخذها مجراها في التطبيق .. حيث ان الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ..  ((‏ يَلِتكُم 
من أَغْمَالِكُمْ شَيْنَا )») : ولته حَقه وَلْتاً: E‏ . وفي حديث الشُورَى: وثولثوا أغمالكم أي تنقصوها.. 

)) إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَُوا بال وَرَسُولِهِ تم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبيل الله 
وك هُمْ الصَادِقُونَ(15).)). ثْمَلَمْ يَرْتَابُوا : وازْتَبْتُ فلاناً أي انهَمْتُه. ورابني الأمرٌ رَيْبا أي نابنسي 
وأصابني. ورابني مره يَرِيبّني آي أدخل عليّ شَرَاً وخَؤفاً. قال: ولغة رديئة أرابني هذا الأمرُ. قال ابن الأثير: 
وقد تكرّر ذكر الرَّيْبء وهو بمعنى الشنّكَ مع الثهمّة؛ تقول: رابني الشيءُ وأرابني» بمعنى شكَكَنِي؛ وقيل: 
أرابني في كذا أي شككني وأوهمَني الرّيبة فيه فإذا اسْتَيْقَنْتَه قلت: : رابنيء بغير ألف. وفي الحديث: دغ ما 

ريبك إلى ما لا يُرِيبْكَ؛ يروى بفتح الياء وضمهاء أي دغ ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وفي حديث أبي 

بكرء في وَصِيّته لعمر» رضي الله عنهماء قال لعمر: عليك بالرٌّائب من الأمورء وإيّاك والرائب منها. قال ابن 
الأثير: الرائبُ من اللبَنِ ما مُخض فأخْذ رُبْدُه؛ المعنى: عليك بالذي لا شبْهة فيه كالرّائب من الألبان» وهو 
الصّافي؛ وإياك والرائبٌ منها أي الأمر الذي فيه شَبْهَة وگڌز؛ وقيل المعنى: إن الأول من راب اللبنُ يَرُوبُ.. 
فهو رانِبٌ» والثاني من رَابَ يَرِيبُ إذا وقع في الشك؛ أي عليك بالصّافي من الأمورء ودع المُشنتبة منها. 
وفي الحديث: إذا ابْتَعَى الأمير الرّيبةَ في الناس أفسَدهم؛ أي إذا اتَهَمَهِم وجاهرهم بمُوء الظن فيهم, داهم 
ذلك إلى ارتكاب ما ظَنَّ بهم ففستذوا.. 

(( قُلْ أَُعلَمُونَ الله بدينكم وَاللّه يَعلَمْ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض الله بل شَيْءٍ عليخ(16).)).. 
من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق العَلِيمْء وقال: عالم العيْب 
والشنّهادة. وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكونْ قبل كَوْنِهء وبمَا يكون ولَمّا يكنْ بعد قَبْل أن 
يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزْالُ عالماً بما كان وما يكونء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
سبحانه وتعالی»› أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمَ الإمكان. وعَليمٌ. فعيل: 
من أبنية المبالغة.. 
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)) يَمُُونَ عَلَيِْكَ أَنْ أَمْلَمُوا قُلْ لا ت تَمْنُوا عَلَيَّ إسْلامَكُمْ بَلْ الله يَمْنُ عَلَيْكُمْ ن هَدَاكُمْ للإيمَانٍ إِنْ كُنتمْ 
صَادِقِينَ(17) إن الله يَعْلَمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَانَهُ تصيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(18),/.)). يَمْنْونَ عَلَيْكَ أن 
أَمئْلّمُوا : ومن عليه وَامْتَنَ وتمَنّنَ: فَرّعَه بمنة؛ ومَنْ يَمْنْ مَنَآً: اعتقد عليه مَنَاً وحسَبَة عليه .. 


ع مأ مو ماد مأو ماد ماو 





مدخي اه ميركت 





358 ٠: الحلقه عدد‎ K 


(50) سورة ق چ 
( آياتها : 45 ) 


5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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ٍ» ق وَالْقْرْآنٍ المَجيد(1) بل عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذرٌ منْهُم فَقَالَ الْكَافزُونَ هَذَا | شيٰءٌ عجیب(2), نذا 
متنا وَكُنَا ثرَابَا ذلك رَجْعْ بَعيذ() قذ عَلِمْنَا مَا تَنقْصُ الأزْضلُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كتَابٌ حَفيظ (4) بَلْ كَذَبُوا بالق 
لَمَاجَاءَ هُمْ فَهُمْ في أَمْرٍ مَرِيج(5) فلم يَنْظرُوا إلى السنّمَاء َوْقَهُمْ كيف بَنينَاهَا وََينَاهَا وَمَا لها من فُرُوج )6( 
َالأَرْضَ مَدَذتَاهَا وََلْقَيْنَا فيها رَوَاسِيَ وَأَنْبََنَا فيها من كُلِّ رؤج بَهيج(7) تَبْصِرَة وَذْكْرَى لِكُلِ عَبْدٍ مُنيب(8) 
وَتَزْلَنَا مِنْ السَمَاءِ مَاءَّ مُبَارَكَا فََنْبَتنَا به جَنَاتٍ وَحَبٌّ ؛ الخصيدٍ(9) وَالنَخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعْ تضيذ(10) رِزقًا 
للْعبَادِ د وَأَخيَيْنَا به بَلْدَةَ مَيْنَا ذلك الْخْرُوع(11) كذَبَث قَبْلَهُْ قَْمْ نُوح وَأصحاب الرس وَنْمُود(12) وَعَادَ 
وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لوط(13) وَأَصحَابُ الیگ ر ثبع كل ؛ الرسل فق و عيد(14), فنا بالخاق الأَوَلِ 
القريدِ(3!)16 يَتلَقّى المتَلقَيانٍ عَنْ الْيَمِينٍ وَعَنْ الْشّمَالٍ قعيد(17) مَا لقف من قول إلا لَدَيْه و عَتيدو1) 
وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ المَوتِ باحق ذلك مَا كنت مِنْهُ تَحِيدُ(19) وَنْفِحْ في الصُور ذلك يَوْمْ الْوَعِيدٍِ(20) وَجَاءَتْ كَل 
تفس مَعَهَا سَائِق وَسَهِيدَ(21) لقذ كُنْتَ في غَفْلَةِ من هذا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غطاءَك فْبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ(22) وَقَالَ 
قَرِينهُ هَذَا مَا لَدَيَ عتيد(23) قيا في جَهَنْمَ كل گفارٍ عنید(24) مَنَاعٍ للْخَيْرِ مُعْتَّدٍ مُریب(25) الذي جَعَلَ مَعَ 
الله ء إلهَا آخَرَ فََلْقِيَاهُ في الْعَذاب الشَّْدِيدِ(26) قال قَرِينُه رب رَيَنَا مَا أَطْعَيْثُةُ وکن كَانَ في ضَلالٍ بَعِيدِ(27) قال لا 

تَخْتّصمُوا لدي وَقَد قَدَمْتُ إِلَيْكُم باو عيد(28) مَا يْبَدَلُ الْقَوْلَ لَدَيّ وما أتا بظلام لِلعبيدِ(29) يَوْمَ تقول لِجَهَنْم 
هَل امتلأتِ وَتَقُولٌ هَل من مَزِيدِ30) وَأَزْلِفَتْ الْجَنَّهُ للْمُتَقَينَ غيْرَ بَعيد(31) هذا مَا وعَذونَ لكل واب 
حفيظ(32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْب وَجَاءَ بقلب ٠‏ مُنِيب(33) ادْخُلُوهَا بسلام ذلك يَوْمْ م الْخُلُودِر34) لَهُمْ مَا 
يَشَاءُونَ فيها وَلَدَينَا مَزيد(35) وَكَمْ أَهْلكنَا قَبْلَهُمْ من قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطشَا فتَقبُوا في البلاد هَل من 
مَحِيصٍ(36) إِنَ في ذلك لَذِكْرَى لمَن كَانَ لَهُ قلب أؤ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شهيذ(37) وَلَقَذْ خْلَفنَا السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَا في سِنّة ايام وَمَامَسَّنَا من لُغْوبِ(38) فاصبز عَلَى مَا يَقولونَ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ 
طلوع الشّمس وَقَبْلَ الْغزُوب(39) ومن اللَيلِ فُسَبَحَه وَأَدبَارَ السّجُودِ(40) وَاسنتمغ يَومَ يناد المُنادي مِنْ مَكَانٍ 
قريب(41) يَوْمَ يَسْمَعْونَ الصَيْحَةَ باحق ذلك يَوْمُ الخرُوج(42) نا تخن تخيي وَنْمِيتُ وَإِلَيْنَا المصيرٌ(43) 
يَوْمَ تَشَقَقْ الأزضٌ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشذز عَلَيْنَا يسيز(44) تَحْنُ أَعْلَمْ بمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَارِ 
فذگز بالْفُزآن مَنْ يَخَاف وَعِيدِ(45)./.)). 

صدق الله العظيم 

(سورة ق) 


* التحليل : 


ما الأمر المريج ؟.. وما الزوج البهيج ؟.. ومن أصحاب الرس ؟.. وما القلب المنيب ؟.. وما 
المحيص ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ق وَالْقْرْآنِ الْمَجِيدِ(1).) .. المَجْد: المُرُوءةٌ والسخاء. وَالمَجْدُ: الكرمُ والشرف. ابن سيده: 
المجد نَيْلُ الشرف. ورجل ماجد: مفضالٌ كثير الخير شريف» والمجيدء فعيلء منه للمبالغة؛ وقيل: هو الكريم 
المفضال.. 

)) بل عَجِبُوا آن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافُِونَ هذا شَيْعٌ عَجِيِبٌ(2).)).. العُجُبُ والعجَبٌ: إنكالٌ 
ما يَرِدُ عليك لقِلّة اعْتِيادِه؛ وجمع العجّب: ۽ أغجاب.. 

)) ذا مثا وهنا رابا ذلك رَجْعْ بعيذ()) .. رجع يرجع رَجْعاً ورُجُوعاً ورُجْعَى ورُجْعاناً 
ومَرْجعاً ومَرْجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرُجْعىء أي الرُجوعَ والمرجع» مصدر على فغلى؛ 
وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه .. 

(3 3 ف وكات خفيظ 1 ا . وَعِنْدَنَا كنّابٌ حفيظ : أي اللوح 
المحفوظ .. 
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)0 بل كذَّبُوا بالْحَقَ لَمّا جَاءَهُمْ فَهُمْ في أَمْرِ مَرِيج(5).)). . والمَرَجُ بالتحريك: مصدر قولك مَرِجَ 
الخاتم في إصبَعي» وفي المحكم: في يديء مَرَجاً أي قلق وَمَرَجَء والكسر أعلى مثل جَرج؛ ومَرج السهم 
كذلك . وأَمْرَجَه الدم إذا افق حتى يسقط. وسهم مَرِيج: قلق. والمريج : المُأتوي الأغوَج. ومَرج 
الأمرُ مَرَجاء فهو مارِجٌ ومَرِيجٌ: الْتَبَسَ واختلط. وفي التنزيل: فهم في أَمْرٍ مَرِيج؛ يقول: في ضلال؛ وقال أبو 
إسحق: في أمرمُخْتَلِفٍ مُلْتبس عليه > يقولون للنبي : صلى الله عليه وآله وسلّم, > مرّة ساحڙ٬‏ ومرّة شاعزء» 
ومرّة مُعَلَمٌ مجنون؛ وهذا الدليل على أن قوله مرِيجٌ : مُلتَبس عليهم» وروي عن النبي › صلى الله عليه 
وسلم: كيف أنتم إذا مَرِج الدينُ فَظَهَرَتِ الرَعْبََ واختلف الأَخَوَانِء وحُرَقَ البيث العتيق؟ وفي حديث آخر: 
أنه قال لعبد الله: كيف أنت إذا بَقيت في خثالة من الناس» قد مَرِجَتْ عَهُودُهم وأمانائهم؟ أي اختلطت؛ ومعنى 
قوله مَرِجَ الدين: اضْطَرَبَ والتَبَسَ المَخْرَجُ فيه وكذلك مَرَحّ العُهُود : اضطرابُها وقلّةَ الوفاء بها؛ وأصل 
المَرَج القلّق. . وأَمْرٌ مَرِيجٌ أي مختلط. وغصن مَرِيج: مُلْتَوِ مُشتبك» قد التبست شتناغيبه.. 

)2 فلم يَنُظْرُوا إِلَى السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَالَهَا من فُرُوج (6).)). . القَرْجٌ: الخَلَلُ 
بين الشيئين» والجمع فرُوي؛ لا يكسّر على غير ذلك .. 

(( والأزْض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فيها رَوَاسِيَ َنبا فيها من كَل زج بهيج(7).)). البَهْجَة: الحُسسْنْ؛ 
يقال: رجل ذو بَهْجَة. البَهْجَة: حُمْنُ لون الشيء ونَضَارَئه؛ وقيل: هو في النبات النضارَةء وفي الإنسان 
ضّحِك أسارير الوجه. أو ظهورٌ القرّح البتة. بَهج بَهَجاء فهو بَهِجٌ) وبَهج» بالضم»› > بَهْجَهَ وبَهاجَة وبَهجاناً 
فهو بَهِيج.. 

)) تَبْصرَةً وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدٍ مُنِيب(8).)). . وناب فلانٌ إلى الله تعالى» وأناب إليه إنابة» فهو مُنِيبٌ: 
قبل وتاب» ورجّع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لَزْمَ الطاعة» وأناب: تاب ورجَغ. وفي حديث الدعاء: وإليك أَنَبْتُ. 
الإنابة: : الرجوع إلى الله بالتوبة. وفي التنزيل العزيز: مُنِيبين إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به. غير خارجين 
عن شيءٍ من أمره. وقوله عز وجل: وأنِيبُوا إلى ربكم وأَمنلِمُوا له؛ أي ثوبوا إليه وازجغوا.. 

)) وََزَلْنَا من السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكَا فَنْبَتنَا به جَنَاتٍ وَحَبّ الخصيد(9).)). . والخصّاد والحصاد: أوانُ 
الحصد . والح: “#صَادُ والحصيذ والحصّد :الزرع والبر المحصود بعدما يحصد.. : 

)) وَالئَخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعَ تَضيد(10)). . والطَلْعُ وَالكمأةٌ؛ أراد بالطّلع الغريض الذي ينشقّ عنه 
الكافورء وهو أوَّلُْ ما يْرَى من عذق النخلة. وأطلّع الشجر: أؤْرَقَ. وأَطلّعَ الزرغ: بداء وفي التهذيب: طَلَعَ 
الزرغ إذا بدأ يَطلْع وظهر نباثه. 

(( رِزقا للْعبَادِ وَأَحْيَيْنَا به بَلْدَةَ مَيْتَا كَدَلِكَ الْخْرُوجُ(11) .)).. وقوله عز وجل: ذلك يَوْمُ الخُروج؛ أي 
يوم يخرج الناس من الأجداث. وقال أبو عبيدة: : يومُ الخروج من أسماء يوم القيامة؛ واستشهد بقول 
العجاج: اليس يَوْمٌ سمي الخْرُوجاء أَعْظمَ يوم رجه رَجُوجا؟ أبو إسحق في قوله تعالى: يوم الخروج أي يوم 
يبعثون فيخرجون من الأرض. ومثله قوله تعالى: خْشّعاً أبصارُهُمُ يَخْرُجون من الأجداث. وفي حديث سويد 
بن عَفَلَهُ: دخل علي علي رضي الله عنه» في يوم الخْرُوجء فإذا بين يديه فاثُورٌ عليه خْبْرْ السّئراء وصحفة 
فيها خَطِيقَة. يَوْم الخُروج؛ يريد يوم العيدء ويقال له يوم الزينة ويوم المشرق.. 

(( كذبَّث قَبَلَهُمْ قُوْمْ وح وَأْصّحَابُ الرَّمِنَ وَنْمُودِْ12).)).. والرَّسنُ: بئر لثمود» وفي الصحاح: بئر 
كانت لبَقِيّة من ثمود. وقوله عز وجل : وأصحاب الرمن؛ قال الزجاج: يروى أن الرس ديار لطائفة من 
ثمود» قال: ويروى أن الرس قرية باليمامة يقال لها فلج ويروى أنهم كذبوا نبيهم ورَسنُوه في بئر أي دَمنُوه 
نبها حتى مات» ويروى أن الرَّنَ بئرء وكلٌ بئر عند العرب رَسلْ؛ ومنه قول النابغة: تنابلة يحفرون الرساسا 
ورُْسَ الميث أي قُبِرَ. والرسُ والرّسيس: واديان بِنَجْدٍ أو موضعان» وقيل: هما ماءَان في بلاد العرب 
معروفان.. 

(( وَعَادٌ وَفِزْعَوْنُ وإخوان لوط(13) وَأصْحَابْ الأيقة وَقَوْمُ ثبع كل ذب الرّسُلَ فَحَقَّ 
وَعيد(14).)). . وَأَصْحَابُ الأيْكة : الأيْكة: الشمر الكثير. الملتف» وقيل: هي العَيْضة ثذبث السّذر 
والأراك ونحوهما من ناعم الشجرء وخص بعضهم به منبت الأَثْل ومُجتمعه؛ وقيل: الأَيْكة جماعة الآراك» 
وقال أبو حنيفة: قد تكون الأيْكة الجماع من كل الشجر حتى من النخلء قال: والآول أعرق, والجمع أَيْكُ. 
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وأيكَ الأراك فهو أَيكَ وامنتأيك: كلاهما: التفبّ وصار أيكة؛ وفي التهذيب في قوله تعالى: كذّب أصحاب الأيْكة 
المُرَسَلين؛ وقرئ أصحاب ليكة؛ وجاء في التفسير أن اسم المدينة كان لَيْكة واختار أبو عبيد هذه القراءة 
وجعل لَيْكة لا تنصرف. ومن قرأ أصحاب الأيْكة قال: اليك الشجر الملتف»› يقال أيكة وأيْك» وجاء في 
التفسير: إن شجرهم كان الدَّوْم. وروى شمر عن ابن الأعرابي قال: يقال أيْكة من أثل ورَهُط من غشّرء 
وقصيمَة من غغضا؛ قال الزجاج: يجوز وهو حسن جداً كذب أصحاب لَيْكة؛ بغير ألف على الكسرء على أن 
الأصل الأيكة فألقيت الهمزة فقيل الَيْكة» ثم حذفت الألف فقال لَيْكَة.. 

)) َفْعَيبنَا بِالْخَلّقٍ الأول بَلَْ هُمْ في لَب من خَلْقٍ جديد(15).)). . وَاللَّيْمِنَ وَاللّبَمنُ: اختلاط الأمر. 
لبن عليه الأمرَّ يبه لسا فالبَسَ إذا خَلَطه عليه حتى لا يعرف جهته .. 

(( وَلَقَذْ خَلَقْنَا الْإِمْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا وسوس به نَفْسهُ وَنَحْنُ أقَرَبُ َه مِنْ حَبْلٍ الْوَريدِ(16) .)).. وقوله 
تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؛ قال أهل اللغة: الوَرِيدُ عزق تحت اللسان» وهو في العضد فَلِيقٌ» 
وفي الذراع الأفحَلء وهما فيما تفرق من ظهر الكفٍ الأشاجغ وفي بطن الذراع الرّواهِشُ؛ ويقال: إنها 
أربعة عروق في الرأسء فمنها اثنان يَنْحَدِران قَدَامَ الأذنين» ومنها الؤريدان في الغنق. وقال أبو الهيثم: 
الوريدان تحت الوَدَجَيْنِء والوَدَجانٍ عزقانِ غليظان عن يمين ثُعْرَة النَخرٍ ويسارها. قال: والوّريدانٍ يَنبضان 
أبداً منَ الإنسان. وكل عزق يَنْبِضُء فهو من الأؤردة التي فيها مجرى الحياة. والوَرِيد من العْرُوق: ماجِرَّى 
فيه النَقَسُ ولم يجر فيه اذم والجَداول التي فيها الذّماء كالأفْحَلٍ والصّافنء وهي الغروق التي تُفْصَدُ. أبو 
زيد: في العْثّق القريدان وهما عزقان بين الأوداج وبين اللَبَتَيْنِ وهما من البعير الودجان؛ وفيه الأوداج 
وهي ما أحاط بالخُلّقُوم من العروق.. 

)) إذ تلفي المتلقيان عَنْ مين وَعَنْ امال قعذر17. (( .. وقاعد الرجل : : قعد منه وَقَعِيدُ 
الرجل: : مُقَاعِدُه . وفي حديث الأمر بالمعروف: لا يَمْنَعُه ذلك أن يكون أكيلّه وشّرِيبه وقَعِيدَه؛ القعيد الذي 
يصاحبك في فُعودِكَ. فَعِيلٌ بمعى مفاعل؛ وقعيدا كل أمر: حافظاه عن اليمين وعن الشمال. وفي التنزيل: عن 
اليمين وعن الشمال قعيذ؛ قال سيبويه: أفرد كما ت تقول للجماعة هم فريقء وقيل: القعيد للواحد والاثنين 
والجمع والمذكر والموّنث بلفظ واحد وهما قعيدانء وفعي وفعول مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمعء 
كقوله: أنا رسول ربكء وكقوله: والملائكة بعد ذلك ظَهِيرٌ؛ وقال النحويون: معناه عن اليمين قعيد وعن 
الشمال قعيد فاكتفى بذكر الواحد عن صاحبه.. 

)0 مَا يَلفظ من قول إلا لَدَيْهِ رَقِيب عَتِيدَ(1).)). . وشيء عَتيد: مُعَدٌ حاضرٌ. وَعَنْدَ الشيءُ عَتَادَة 
فهو عَتيد: حاضر. قال الليث: ومن هناك سْمَيّت العتِيدَةٌ التي فيها طيبُ الرجل وآذهائه. وقوله عز وجل: هذا 
مالَدَيَ عَتيذ؛ في رفعها ثلاثة أوجه عند النحويين: أحدها أنه على إضمار التكرير كأنه قال: هذا مالدي هذا 
عتيد» ويجوز أن ترفعه على أنه خبر بعد خبرء كما ت تقول هذا حلو حامض. فيكون المعنى هذا شيء لدي 
عتيد» ويجوز أن يكون بإضمار هو كأنه قال: هذا ما لدي هو عتيد, يعني ما كتبه من عمله حاضر عندي› 
وقال بعضهم قريب.. 

)) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المؤْتِ بالْحَقٍ ذَلِكَ مَا كنت مِنة تجيد(19).)). . وحاد عن الشيء يَحيد حَيْدا 
وحَيّداناً ومَحيداً وَحَيْدُودة: مال عنه وعدل .. حاد عن الطريق والشيء يَحيد إذا عدل؛ أراد أنها نفرت 
وتركت الجادّة. وفي كلام عليء كرّم الله وجهه» يذم الدنيا: هي الجَحُود الكنود الحيود المَيُود» وهذا البناء من 
أبنية المبالغة . الأزهري : والرجل يحيد عن الشيء إذا صد عنه خوفاً وأنفة» ومصدره خيودة وحَيَدانٌ وحَيْدٌ؛ 
وما لك مَحِيد عن ذلك .. 

» وَنفِحَ في الصور ذلك يَوْمْ الْوَعِيدِ(20).).. الصور: البوق .. جاء في صحيح البخاري: 

حدثني محمد: أخبرنا أبو معاوية. عن الأعمش. > عن أبي صالح» > عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:)ما بين النفختين أربعون). قال: أربعون يوما؟ قال: أبيت» قال: 
أربعون شهرا؟ قال: أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال:) ثم ينزل الله من السماء ماءء فينبتون كما 
ينبت البقلء ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة). 
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(( وَجَاءَتْ كَل تفس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدُ(21).)) .. سائق يسوقها إلى أمر الله .. وشاهد يشهد عليها 
بما عملت .. 

» لذ كنت في عَفْلَةِ من هَذا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غطَاءَك فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ(22).).. الكشف: رفغك 
الشيء عما يُواريه ويغطيه. كشّفه يكشفه كشفاً وكشّفه فانكشّف وتكشّفت. ورَيْط كشيف: مكشوف أو 
مُنْكَشف .. ورجل حديد الناظرء على المثل: لا يهتم بريبة فيكون عليه غَضاضة فيهاء فيكون كما قال تعالى: 
ينظرون من طرف خفي.. 

» وَقَالَ قَرِينُهُ هَذا مَا لَدَيَ عتيد(23).)). . هذا كلام الملك الموكل به .. عَنْدَ الشيءْ عتاداًء فهو 
عَتِيدُ: جَسْمَ. والعتيدةً: وعاءٌ الطيب ونحوةء منه .. 

)) لفيا في جَهَنَمَ كل گفار عَنِيدٍ(24).)). . قال الله تعالى: ألقِيا في جهنم كل كَفَارٍ عنيدٍ. قال قتادة: 
العنيدُ المُغِْضٌ عن طاعة الله تعالي. وقال تعالى: وخاب كل جَبَّارٍ عَنيدٍ. عند الرجلٌ يَعْنْد علدا وغنُوداً وعَنّداً: 
عتا وطعًا وجاوزٌ قَذرّه. ورجل عَنِيدٌ: عانڌء وهو من التجبّرٍ. وفي خطبة أبي بكر رضي الله عنه: وستَرَؤن 
بعدي ملكا عضُوضاً ومَلِكاً عنوداً؛ العَنُودُ والعنِيدُ بمعنئ وهما فَعيلٌ وفَُولَ بمعنى فاعل أو مُفاعل .. 

(( مَنَاع لَِخَيْرِ مُغْتَدِ مُريب(25) الذي جَعَلَ مَعَ الله إِلَهَا آخرَ فاقيا في العَذاب الشديد(26).)).. 
الرَيِبٌ: صَرْف الدّهر. والرَّيْبُ والرّيبة: الشْنّكُ والظنَّة والتهْمَةٍ والرّيبة» بالكسرء ؛ والجمع رِيّب. والرّيِبٌ: 
ما رابك من أَمْر. وقد رابَني الأمرء وأرابَني. وأَرَبْتْ الرجل: جَعَلْتُ فيه ريبة. ورِبْثه: أَوصَلْتُ إليه الرّيبة. 
وقيل؛ رابني+ عَلِمْتُ منه الرّيبة» وأرابَنِي؛ أُوهَمَني الريبةء وظننث ذلك به. ورابّتي فلان يَريبُني إذا رَأَيِتَ 
منه ما يَريبك» وتكرّهه.. 

)) قال قَرِينهُ رَبَنَامَا أَطْعَيْثُهُ وَلَحنْ كَانَ في ضلالٍ بعيد(27).)). . هذا كلام الشيطان الذي قيض 
للكافر يترا من الإنسان .. 

)) قال لا د تَخْنَصموا لَدَيَ وَقَدَ قَدَمْتُ إِلَيْكُمْ بالَعيد(28) مَا يْبَدَلُ الْقَوْلَ لَّدَيَ وَمَا أَنَا بِظَلام 
لِلْعبيدِ(29).)).. العبد: : الإنسانء حرَاً كان أو رقيقاًء يذهب بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز .. 

J») ٍ,‏ يوم تقول لِجَهَنمَ هَل هلات ود تقول هَل من مَزيد(30) وَأزلفث الْجَنَة لِلْمُنَقِينَ غَيْرَ بَعيدِ(61).)) .. 
وَأَزْلِفَتْ الْجَنة : وأزلف الشيء: قرّبّه. وفي التنزيل العزيز: وأزلفقت الجنة للمتقين؛ أى شبك قال ازجا 
وتأويله أي قَرْبَ دخولهم فيها ونَظَرُهُم إليها.. 

)) هذا مَا تُوعَدُونَ لكل اواب حَفيظ (32).)). . وَالأَوَابُ: : التائبٌ . قال ابو بكر: في قولهم رجل أَوَابْ 
سبعة أقوال: قال قوم: الأوَابُ الراجم؛ وقال قوم: الأب التائبُ؛ وقال سعيد بن جُبَيْر:ٍ الأَوَابْ المُسبْح؛ وقال 
ابن المسيب: الأواب الذي يُذنبُ ثم يَثُوب ثم يذنبُ ثم يتوبُ» وقال قتادة: الأَوَابُ المُطيغ؛ ؛ وقال عَبَيد بن 
عُمَيْر: الأوَاب الذي يَذكر ذَنْبَه في الخَلاءِء فيَسْتَغْفِرٌ اله منهء وقال أهل اللغة: الأَوَابْ الرَجَّاعْ الذي يَرْجِعْ إلى 
التّؤبة والطاعة» من آبَ يَوُوبُ إذا رَجَعَ. قال الله تعالى : لكل أَوَاب حفيظ, 

5 (( مَنْ خَشِيَ الرّحْمَانَ بِالْعَنْبِ وَجَاءَ بقلب مُنِيب(33).)). . وناب فلانٌ إلى اله تعالىء وأناب إليه 
إنابة» فهو مُنِيبٌ: َقبَلَ وتاب» ورجّع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لَزْمَ الطاعة؛ وأناب: تاب ورجغ. وفي حديث 
الدعاء: : وإليك أَنَبْتُ. الإنابة: : الرجوغ إلى الله بالتوبة. وفي التنزيل العزيز: مُنيبين إليه؛ أي راجعين إلى ما 
أَمَرَ به» غير خارجين عن شيءٍ من أمره. وقوله عز وجل: وأَنِيبُوا إلى ربكم وَأَْلِمُوا له؛ أي ثوبوا إليه 
وازجغوا .. 

)2 ادخُلُوهَا بسَلام ذلك يَوْمْ م الُْلُود(34 لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنا مَزيذ(35) ((. .للد : دوام 
البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يلد خُلداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلّْد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّده 
الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد أَخْلّد الله آهل دار الخُلْد فيها وخَلّدهم, وأهل الجنة خالدون مُخَلّدونَ آخر الأبدء وأخلد 
الله أهل الجنة إخلاداً.. 

(( وَكمْ هلتا قبَْهُمْ من قَزنِ هُم اشد مِنْهمْ بَطسا توا في اْبلاد هَل مِنْ مَحِيصٍ(36).)).. هَل مِنْ 
مَحِيصٍ : المحيص : المهرب . 
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» إن في ذَلِكَ لَذِهْرَى لِمَنْ كان لَه فلب أو ألقى السَّمْعَ وَهُوَ شَهيد(37).)). . وأذْكَرّه إياه: ذَكَرَهُ 
والاسم الذَكْرَّى. الفراء: يكون الذْذْرَى بمعنى الذذْرء ويكون بمعنى التَدَكُرِ في قوله تعالى: وذگّرْ فإن الذڱْرَى 
تنفع المؤمنين. والذْكْرُ والذكرىء بالكسر: نقيض النسيان.. 

)) وَلَقَدْ خََقْنَا السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا في سِنّة أَيَام وَمَا مَسَنَا مِنْ لْغُوب(38).)). . وَمَا مَسَنَا 
من لُعُوب : اللْغُوبُ: التَعَبْ والإغياء. لَعَب يَلْعْبُ > بالضمء ٠‏ لُعُوباً ولَغْباً ولّغبء بالكسرء لغة ضعيفة: 
أغيا أشد الإغياء . وَلْعَبْثه آنا أي أَنْصَبْتهٍ وفي حديث الأزنّب: فسَعى القومُ فتغبُوا وأذركثها أي تَعبُوا 
وَأَغيَا. وفي التنزيل العزيز: وما مَسنّنا من لَغُوب. ومنه قيل: فلان ساغبٌ لاغبٌ أي مُغي.. 
)) قاصبز عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قبل طلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ الْغْرُوب(39) وَمِنْ اللَيْلٍ 
فُسَبَحْه وَأَدْبَارَ السّجُود(40).)).. يعني الصلوات الخمس .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن جريرء عن إسماعيل» عن قيس ابن أبي حازم؛ عن جرير بن عبد الله 
قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة: فقال:)إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ:(( وَسَبَحْ بِحَمدٍ رَبَكَ قَبْلَ طُلوع التشّمسٍ وَقبْلَ الْغرُوب) .. 

حدثنا آدم: حدثنا ورقاءءعن ابن أبي نجيح؛ > عن مجاهد: قال ابن عبآس: ارد إن يديع في أدباو 
الصلوات كلهاء يعني قوله: إوأدبار السجود).. 

)) وَاسْتمِغ يَوْمَ يُنَادٍ الْمُنَادِي مِنْ مَكانِ قريب(41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة باحق ذلك يَوْمْ 
الْخْرُوج(42).)) .. وَاسنتمغ يَوْمَ ينَادٍ المُنَادِي : المقصود بالنداء هنا: : الصيحة .. 

)) يَوْمَ يَسْمَعْونَ الصّيْحَة بِالْحَقَ ذلك يَوْمْ الخرزُوج(42).)). . حق الأمر حقا : ثبت ووجب .. 

)) إا نحن خي وَنْمِيث وَإِلَيِنَا المصيز(43) يَوْم تشقق الأرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعا ذلك حَشنز عََيْنا 
يَسِيرْ(44).)).. حَشَرَهُم يَحْشُرُهم ويَحْشِرهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشّرِ. والحَشْرٌُ: جمع الناس يوم 
القيامة . والحَشَرٌ: حَسْرٌ يوم القيامة. والمَخْشَرٌ: المجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو 
مُسْكَر أو نحوه.. 

(( تخنْ ألم بمَا يَقُولُونَ وَمَا أنت عَلَيْهِمْ بِجَبَارٍ فَدَكز بِالْقْرْآنِ مَنْ يَخَافَ وَعيد(45)./.)).. علم 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. )) وَمَا نت عَلَيْهِمْ بجَبَارِ )) : الجَبَّارُ: الله عز اسمه القاهر خلقه على ما 
أراد من أمر ونهي. ابن الأنباري: الجبار في صفة الله عز وجل الذي لا يُنال» ومنه جَبَّارُ النخل. الفرّاء: لم 
أسمع فعَالاً من أفعل إلا في حرفين وهو جَبَّار من أَجْبَرْتُ ودَرّاك من أدركث؛ قال الأزهري : جعل جَبَّاراً في 

صفة الله تعالى أو في صفة العباد من الإجبار وهو القهر والإكراه لا من جَب جَبَرَ. ابن الأثير: ويقال جَبَرَ الخلقّ 

وأَجْبَرَهُمْء وَأَجْبَرَ أَكْثْرُ» وقيل: الجَبّار العالي فوق خلقه .. 


ع مأو مو ماد مأو مو ماو 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيدة و زمرت ي ادي والممات ويزو لاوا اسيل واو ان لا اس لبر وهده لاشريك د 
ما ا ات المؤمن المهيمن العزيز الجيار الوكيل امح 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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359 ٠ الحلقة عدد‎ K 


(51) سورة الذاريات عم 
رآياتها : 60 ) 


5 





أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

)0 وَالدَارِيَاتِ دوالك فَالْحَاملات وَفْرَاِه) فَالْجَارِيَاتِ يسْرًا(3) فَالْمْقَسَمَاتِ أَمرَا4)ِنَمَا تُوعَدُونَ 
لَصَادِقَ(5) وَإِنَّ الذِينَ لو اقغ(6) وَالسّمَاءِ ذات الْخبك(7)إنكم في قول مُخْتلِفِ(8) يُؤْفَكُ عَنَهُ مَن أفكرو) قْتَلَ 
الْمَرَاصُونَ(10مَالَّذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ سَاهُونَ(11) يَمنالون أَيَانَ يَوْمُ الذِينِ(12) يَوْمَ ههُمْ عَلَى انار 
يفتنون(13) ذوقوا دتم هَذَا الذي كُنثم به 4 تَسْتَعْجِلُونَ(14)إنَّ الْمُتَقِينَ في جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ(15)آخذين : مَا 
اتاهم رَبْهُمْ إِنْهُمْ كَاثوا قبل ذلك مُحْسِنِينٌ(16) انوا قليلاً من اليل مَا يَهْجَعُونَ(17) وَبِالأسْحَارٍ هُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ(18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حق للسًائِلِ وَالْمَخْرُوم(19) وَفِي الأزض آَيَاث للْمُوقنين(20) في أَنفْسِكُم أفلا 
تْصرُون(21) وَفي السَّمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ(22) فُوَرَبٌ السَّمَاءِ وَالأزض إِنَهُ لح مِثْلَ ما أنَكُمْ 
تَنطقُونَ(23) هَل تاك حَدِيتُ ضيف إِبِرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ(24)إذْ دَخَلُوا عَلَيْهُ 4 فقَالُوا سّلامًا قال سَلامٌ قُوْمٌ 
مُنكرُونَ(25) فْرَاعٌ إلى أهلِه فَجَاءَ بعجْل سَّمين(26) فَقَرْبَهُ إِلَيْهِمْ قال ألا تأكُلون(27) فَأَؤْجَسَ متهم خيفة 
قَالوا لآ تف وَبَشَرُوهُ بغلام عليم(28) فَأقبَلَت امْرَأئُه في صرَة فصگث وَجهها وَقَالت عَجُوِرٌ عقيخ(29) قالوا 
ذلك قال رَبك إنه هُو الْحكيم ا قال فنا E‏ يها المُرْسَلُونَ3) قَالُوا. نا | أزميلنا إلى شوم 
من ن الْموْمِنِينَو35) فمَا وَجَذْنَا فيها غَيْنَ ب بَيتِ من الْمُسْلِمِين(36) وَتَرَكُنَا فِيهَا آيَةَ لِنّذِينَ يَحَافُونَ الْعَذَّابَ 
لام7 وفي مُوسَىٍ إِذ أَرْسَلْنَاه إلى فَرْعَوْنَ بِسْلْطَانٍ مُبِينِ(38) فتَوَلى برڱنه وَقَالَ سَاحِرٌ أؤ مَجنُونٰ(39) 
فَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ ه فنبَدْنَاهُمْ في اليم وَهُوَ ُلِيمْ(40) في عَادٍ إذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرَيحَ العقيم(41) مَا تذر من 
يا أت ث عَلَيْه E TE‏ وفي تمُودَ إِذ قيل 0 ته و 0 فعتّوا عَنْ أَمْرٍ ته 


01001 


0 
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ولا تَجْعلُوا مَعَ الله الها آخَرَ إِنّي لم من تَذيز مُبِينَ(51) كذلك ما أتى الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ من رَسُول إلا قَالُوا 
سَاحِرٌ أو مَجْنونُ(52)اتَوَاصَوا به بل هُمْ قوم طَاعُونَ(53) فَتَوَلَ عَنْهُمْ فما انت بمَلوم(54) وَذگز فَإِنَّ الذْكرَى 
تنقغ الْمُؤْمِنِينَ(55) وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنسن إلا ليَعْبْدُونِي(56) ما أَرِيدُ مِنَهُمْ من رِزق وَمَا أريد أنْ 
يُطْعمُونِي(57)إِنَّ الله هو الرَرَاق ذو الْقُوَةْ الْمَتِينُ(58) فان لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مكل ذَثُوب أصحايهم فلا 
يتغجلوني(59) فول إلَذِينَ زوا مني ومهم الذي يُوع ذو نَ(60)..)) 
صق الله العظيم 
) سورة الذاريات ( 


* التحليل : 


من مصائب الإنسان ومن تعاسته التي ما بعدها تعاسة أن يذهب به الظن الكاذب إلى أنه وحده في 
هذا الكون والحياة يفعل ما بدا له دون رقيب ولا حسيب .. ولا مرافق .. إنه يحكم على الأشياء حكما كاسحا 
وينظر إلى الأمور نظرة مادية قاصرة مقصرة انطلاقا من محدودية بصره وبصيرته .. مع أن العاقل وأين 
العاقل في هذا الزمن العجيب الذي يستخدم العقل حق الإستخدام .. ينتهي بسرعة من بعد تأمل وتفكر 
واعتبار إلى ان وراء المخلوق خالقا .. وان وراء هذا الإنسان وهذا الكون وهذه الحياة مبدعا اسمه الله 
الواحد الذي لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ولا يحده المكان ولا الزمان.. لأنه خلق المكان والزمان ولا 
يتحدد بهما أصلا .. إن سورة (( الذاريات )) المباركة تؤكد على جماع هذه المفاهيم والقيم .. وتعطي 
الإنسان الدليل تلو الدليل المادي الملموس والعقلي الرائع .. وتخاطب فيه ذاته وكرامته ونفسه التواقة للحق 
المبين وللحقيقة التي لا تمارى فيؤمن عن حب ووعي وتوق وشوق إلى الله الواحد القهار .. الذي خلق 
وأبدع .. وأنعم وأعطى .. والذي هو أرحم بنا من أنفسنا لأنفسنا .. والذي جعل الحياة امتحانا لنا .. واختبارا 
يجازينا في نهايته عن إحساننا إحسانا وعن الإساءة إساءة.. إن مسالة الإيمان مسألة حيوية وضرورة من 
ضرورات الإنسان يحتاج إليها أي إلى الإيمان اكثر من حاجته للماء والهواء والطعام .. كي يجد توازنه 
واتزانه .. وكي يحيا كريما .. وكي يجد الغاية من وجوده ونهايته ومآله ومصيره في الكون والحياة وفي 
الدنيا والآخرة.. إن الإيمان شرط عين لكل توازن نفسي وفكري ونفسي وجسدي ولكل إنسان .. كي يبدع 
ويعطي .. وكي يتواصل مع ذاته ومع العائلة ومع المجتمع حبا وأملا وشوقا .. وتطلعا إلى مرضاة الله 
سبحانه وتعالى عما يصفون .. فما الذي جاءت به سورة (( الذاريات )) المباركة ؟.. وماذا في تضاعيفها 
من مفاجآت تترى بلا انتهاء .. ذلك ما ستعرض إليه بالشرح والتحليل فيما يلي بحول الله والله المستعان : 


بداية ما معنى الذاريات ؟. . يقسم الله سبحنه وتعالى . .. بالذاريات .. والذاريات هي الرياح .. ) )) 
وَالذَارِيَاتِ ذَرْوَا(1). . . َرَت الريح الترات وغيرّه تَذْرُوه وتذريه ذزواً وذزيا وأَذْرَثْهُ وذرَّنه: أطارّئه وسقثه 
وأذهبَثه. وقيل: حَمَلَنَه فأثارثه وأذْرَْه إذا ذرَت الثراب وقد ذرا هو نفسه. . (( قالْحاملات وِقَرَارِه).)). . هي 
السحب تحمل المطر .. والوقُرٌُ: بالكسر: التَقْلُ يحمل على ظهر أو على رأس. يقال: جاء يحمل وقرَهء وقيل: 
الوقَرْ الحمل الثقيل .. (( فَالْجَارِتَاتِ يُسْرَا(3)..)).. هي السفن تمخر عباب الماء .. (( فَالْمُقَسَمَاتِ 
أغرا(04)).. هي الملائكة تقس آم الله وتنفد قدره بين الناس والأرض والكون والحياة ولا ص له أسرا 
.. والمعنى أن الله عز وجل يقسم بالريح وما تحمله من لواقح وما تجمعه من سحب وما تنفذ من أوامر .. 
وبالسحب وما فيها من ماء وخير للناس وبالسفن وكيفية جريانها على الماء .. وما في ذلك من قدرة الله .. 
وبالملائكة تنفذ أوامر الله في الأرض والسماء .. على أن ما يأتي به القرآن هو الصدق ولا شيء إلا الصدق 
من حديث البعث والجزاء وصدق نبوة محمد وصدق خبر الأرض والسماء .. ومن حقيقة هلاك الكافرين في 
كل زمان ومكان إلى قيام الساعة.. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه ما جاء في المستدرك : 
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أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبةء حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن عبيد 
الطنافسي» حدثنا بسام بن عبد الرحمن الصيرفي» حدثنا أبو الطفيل قال: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب - رضي الله تعالى عنه - قام على المنبر» فقال: سلوني قبل أن لا تسألوني» ولن تسألوا بعدي مثلي. 
قال: فقام ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين؛ (( ما الذاريات ذروا )) .. قال: الرياح. قال: فما (الحاملات 
وقرا)؟ قال: السحاب. قال: فما (الجاريات يسرا؟قال: السفن. قال: فما [المقسمات أمرا؟ قال: الملائكة. 
قال: فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار * جهنم) [إبراهيم: 28 - 29 قال: منافقو 
قريش. هذا حديث صحيح الإسناد .. 

لماذا أقسم الله بالرياح والسحب والسفن والملائكة ؟.. الجواب يأتي فورا في سياق سورة (( 
الذاريات (( الطيبة المباركة : 

(( إِنّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ(5) وَإِنَّ الدِينَ لَوَاقَغْ(6)..)).. الحقيقة التي لا مهرب منها إلا إليها .. يوم 
البعث والجزاء .. لم تكن الحياة صدفة مقيتة .. ولم يخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان والكون عبثا ل 
لامتحان وهناك يوم بعث وجزاء .. ((وَإِنَ الدِينَ لَوَاقَعٌ)). . سماه هنا الدين من الدينونة أي الجزاء .. أي 
الحساب .. ووَقَعَ القول والحكُمُ إذا وجَب يقال لكل آت يُتَوَقَعُ .. 

(( وَالسَمَاءٍ ذات الْحُبْك(7)..)). . الفركا يعي الطرق. .. فكما ان في الأرض طرقا. . فإن في السماء 
التي أبدعها الله طرقا ومنافذ .. من خلق الله الذي أتقن كل شيء .. والحبيكة: كل طريقة من خُصّل الشعر أو 
البيضةء والجمع حَبيك وحَبَاِكُ وحُبْك كسفينة وسَفِينٍ وستفائن وسلفن. الجوهري: الخبيكة الطريقة في الرمل 
ونحوه. الأزهري: وحبيك البيض للرأس طرائقٌ حديده.. وحُبْك السماء: طرائقها.. 

(( إِنَكُمْ لفي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ(8) يفك عَنْهُ مَنْ أفك(9). .)).. التهذيب: : افك يأ: ءفك وأفك يأفَكُ إذا كذب. 
ويقال: : أفك كذب . وأفكَ الناسَ: كذبهم وحدّثهم بالباطل. . والإفك: الإثم .. وفي حديث عرض نفسه على قبائل 
العرب: لقد أفكَ قومٌ كذّبوك ظاهروا عليك أي صرفوا عن الحق ومنعوا منه. وفي التنزيل: يُوْفَكُ عنه مَن 
أفك؛ قال الفراء: يريد يُصْرَفُ عن الإيمان من صرف كما قال: أجنتنا لتأفكنًا عن آلهتنا؛ يقول: لتصرفنا 
وتصدنا. والأفَاك: الذي يَأفكالناس أي يصدهم عن الحق بباطله. 

(( فتل الْخَوَاصُونَ(10) .)).. خرّص يَخْرُصُء بالضم, خَرْصاً وتخَرّصَ أي گذب. ورجل خَرَاصٌ: 
كذَابَ . وفي التنزيل: قُتل الخرّاصُون ن؛ قال الزجاج: الكذابون. وتَحَرَّصٍ فلانٌ على الباطل واخْترَصَه أي 
افتعلهء قال: ويجوز أن يكون الخَرَاصُون الذين إنما يَظْنَون الشيءَ ولا يَحْقَونَه فيعملون بما لا يعلمون. وقال 
الفراء: معناه لْعِنَ الكذابون الذين قالوا محمد شاعرء وأشباه ذلك خَرَصُوا بما لا عِلّم لهم به.. 

(( الَّذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ سَاهُونَ(11) .)).. والعَمرةٌ: الشدة. وغَمْرةُ كل شيء: مُنْهَمَكه وشدّثه 
كعَمْرة الهم والموت ونحوهما. وغَمَراث الحَرْب والموت وغمارُها: شدائدها. . المنّهِؤٌ والمنّهوة: نسیان 
الشيء والغفلة عنه وذهابُ القلب عنه إلى غيره.. والمعنى يتجه إلى الذين سهت قلوبهم عن الآخرة فلم 
يذكروها ولم يستعدوا لها بالعمل الصالح وعبادة الله الواحد الذي لا شريك له .. مع ان القيامة حق قادم لا 
مهرب منه إلا إليه .. وبالتالي فهم : 

(( يلون أَيّانَ يَوْمُ الدِينِ(12).)).. أيّان بمعنى مَتى وقوله عز وجل: يَسألون أَيَانَ يوم الدينء 
لا يكون إلا استفهاماً عن الوقت الذي لم يجئ. . يوم الدين من الدينونة أي الجزاء والحساب .. 

إن في سؤلهم استهزاء. . وفي سؤالهم استعجال بالعذاب الذي لا بد أن يحيق بهم ويوقع بهم أشد 
التنكيل .. ولذلك ت تسبق الآية التالية ما يسخرون به ويستعجلون به ابتداء : 

( يَْمَ هُم على النَارِ يُفتُونَ(13) ذوقوا فتنَتكُم هَذَا الذي نتم به ٿنتغجلونَ(14) .)) .. الأزهري 
وغيره: جماع معنى الفثنة الابتلاء والامْتِحانُ والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة والذهب إذا 
ا بالنار لتميز الرديء من الجيَدء وفي عي : إذا ایت ا ودينار مَفْثُون. 


8 الو يني ا > 


اين بده ا ب دي ام توج الا ب E‏ 
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عليه وسلم .. الذي جاءهم بالدين الحق ملة إبراهيم حنيفا دين الإسلام .. دين العدل والإعتدال .. أي انهم 
كانوا على طريقة أهل الإيمان في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة برا وسمعا وطاعة واستقامة .. ومع 
إيمانهم وإحسانهم والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .. فإن لهم خاصة أخرى وهي 


(( كانوا قليلاً مِنْ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ(17).)).. الهُجُوغ: النؤم ليْلاً هَجَعَ يَهْجَعْ هُجُوعاً: نامء وقيل 
نام بالليل خاصّة.. خصصوا الليل للتفكر والتأمل والإعتبار.. لقراءة القرآن الكريم .. للصلاة .. للمطالعة .. 
للكتابة. . لطلب العلم .. لإفادة الناس بالأدب والفكر .. هجرهم النوم خوفا من الله .. حبا في الله .. تفكرا في 
يوم القيامة .. لا ينامون إلا قليلا .. فإذا تذكروا معاصيهم إذا هم : 
((وَبِالأسْحَارٍ هم يَسْتَغْفِرُونَ(18)..)).. قيل: أسحار الفلاة أطرافها. وسَّحَرُ كل شيء : طرفه. شبه 
بأسحار الليالي وهي أطراف مآخرها. . والسّحُور: طعامُ السّحَرٍ وشرابه. والسّحْرٌ والسُخرة: بياض 
يعلوالسوادء يقال بالسين والصادء إلا أن السين أكثر ما يستعمل في سحر ( بفتح الحاء )الصبح» والصاد في 
الألوان» الأزهري: انحر قطعة من الليل.. 

ومع عبادتهم وتوحيدهم وتوبتهم واستغفارهم .. وتفكرهم.. فإنهم لا يرون الحياة مجالا للكلام .. بل 
للتطبيق .. والتطبيق هو في المال .. في البذل والعطاء .. حتى يتأكد كل شخص إلى قيام الساعة ان الإسلام 
هو مجال عملي وحيوي ورحمة في كل شيء .. وبالتالي فهم يمارسون العبادة المالية نشرا للرحمة 
والمحبة والتعاون بين الناس .. 

(( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حق ال وَالْمَحْرُوم(19) . . إنه حق الله .. في المال الذي أعطاك .. المال أمانة 
من أين اكتسبتها؟.. وفيما أنفقتها؟ .. إنه حق .. أي فرض عليك صدقة وزكاة .. ورغم أن الزكاة لم تفرض 
وقتها وإنما فرشت فا يض فى المديتة وما تعن يصدده لل پک إلا أن المع كود إلى عضوم لق الله 
في المال من حيث البذل والعطاء للأقربين .. ولغير الأقربين.. وأبرز هنا السائل لأن له حقا في المال .. 
وأبرز كذلك المحروم وهو المحتاج الذي يتعفف عن السؤال وجب أن تكية سن نة السؤال وان لكف 
حاجته دون أن يسأل .. ودون أن يذل .. فالمؤمن عزيز كريم ومن واجب أصحاب الأموال قليلها وكثيرها أن 
يعتبروا العطاء عبادة مالية مستمرة .. وفي كل اتجاه .. 

(( وَفِي الأزض آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ(20).). . الآية هي العلامة. . هي الدليل على وجود الله الواحد لا 
شريك له .. اليَقينُ: العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد أيْقنَيُوقِنُ إيقاناًء فهو مُوقنء ويَقِنَ يَيْقن يفنا 
فهو يَقَنُ. واليقين: اقيض الشكء والعلم نقيضٌ الجهلء تقول عَلِمْتّه يَقيناً.. 

(( وَفي أَنَفْسِكُمْ افلا تُبْصرُونَ(21) .)).. إن في الإنسان ذاته من الأدلة المادية مايغني عن كل دليل 
على وجود الخالق جل وعلا.. فالإنسان مخلوق من نطفة من ماء حقير تخرج من مخرج البول مرتين .. 
فإذا هي إنسان سوي يتمتع بالعقل والجسم والصحة .. وفيه من الإعجاز ومن قدرة الخالق العزيز الحميد ما 
يجعل الإنسان كل إنسان في كل زمان ومكان ينتهي حتما إلى التوحيد والإيمان واتباع الإسلام الذي يكفل له 
التوازن النفسي والفكري والجسدي والسعادة في الدارين .. (سثريهة آياتتا في الفاق وَفِي أنْفسهم حى 
بين لَهُمْ نه الحق أَوَلَمْ يَف برَبَك أنه على كُلٍ شَيْءٍ شهيد(53).))- فصلت 

(( وَفِي السَمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ(22) ..)).. أي المطر سن کا .. لأن الماء سبب 
الوجود ونعمة كبرى أنعمها الله على الناس .. وذكر من قبلها الإستغفار والبذل والعطاء .. حتى يأتي خير الله 
.. ورزق الله لا يأتي إلا بالإستغفار والبذل والعطاء .. وفي السماء أيضا ما توعدون من خير أو شر .. أو 
قدر.. وكذلك أمر الساعة .. والقيامة التي لاشك فيها إطلاقا .. 

(( قَوَرَبَ السّمَاءِوَالأَرْض إِنَّهُ لَحقٌ مثْل ما نكم تَنطِفُونَ(23)). . لا يداخلنك شك في أمر الله .. وفي 
قدره خيره وشره .. وفي وجود الله لا شريك له .. وفي يوم القيامة وفي الجنة والنار .. ومن ثم عليك 
الإستعداد والعودة والأوبة والتوبة وحسن الإستعداد للرحيل في كل وقت .. هذا ه والمفهوم الصحيح 
للإعتقاد وللإستعداد وللعمل للدنيا والآخرة.. وهو نفس النهج الذي سار عليه أهل الإيمان والتقوى والصلاح 
في كل مكان وزمان قديما وحديثا .. مثل إبراهيم عليه السلام .. ماذا كان من أمر إبراهيم ؟.. 
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(( هَل أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمكْرَمِينَ(24)..)).. أكرمهم إبراهيم .. الذي كان مثالا يحتذى في 
إكرام الضيف .. كانوا من الملائكة دخلوا عليه .. وقبل أن يسألهم حاجتهم .. قام بواجبهم معهم في 
إكرامهم.. 

(( ٳڏ دَخَلُوا عَلَيْه فَقَانُوا سلما قال سام قَوْمٌ مُنكَرُونَ(25) .. كانت التحية هي السلام عليكم .. وهي 
تحية الإسلام .. وهي تحية أهل الإيمان والإسلام في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة .. يعلمنا الله خالقنا 
ورازقنا كل شيء حتى التنحية .. التحية كانت بين الملائكة وإبراهيم هي السلام عليكم. و 
المباركة وهي تحية أهل الأرض وأهل السلام .. وهي تحية الدنيا وهي تحية العباد وتحية الملائكة .. 
أهل الأرض وأهل السماء .. وتحية أهل الجنة..(( فَقَالُوا سلما قَالَ سَلام)). (٠‏ اهم فيه سبك الم 
وَتَحِيَّتْهُمْ فيها سَلامْ وَآخْرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ(10)..)).. - يونس .. ولكن إبراهيم قال في 
نفسه شيئا آخر :(( قوم مُنكَرُونَ )) .. لم يعرفهم من قبل .. جاءوه في هيئة شبان حسان الوجوه .. قالها 
في نفسه .. لم يبدها لهم .. وفي ذلك أدب أي أدب مع الضيف .. 

(( فَرَاغ إلى أهله فجَاءَ بعل سمين(26) فَقَرَبَه إِليْهِمْ قال ألا تألُونَ(27).)).. وراغ إلى كذا أي مال 
إليه سرا وحاد. أَرَعْتْ الصَيْدَء وماذا تريح أي ما تريد وتطلب . . وراغ فلان أي مال إليه سرَاً؛ ومنه قوله 
تعالى: فراع إلى أهله فجاء بعجل سمين .. ولكن الملائكة الذين كانوا في شكل بشر لم يأكلوا ما قدمه إبراهيم 
من لحم. . وصاحب البيت إذا رفض الضيف تناول طعامه E‏ .. لأن الطعام 

.. عهد وأمان بين الطرفين. ع اذا نظي بين الكرف الذي الثنب إيز اكيم عليه el‏ 

(( فَأَؤْجَسَ مِنْهُمْ خيقة قَالُوا لا َف و روه بِعْلَام عليم(28) 0 الك انق له أَحَسنَ به. 
وفي التنزيل العزيز: فأَؤْجَسنَ منهم خيفة؛ قال أبو إسحق: معناه فأضمَر منهم خَؤفاًء وكذلك التوَجُس» وقال 
في موضع آخر: معنى أؤجَسن وقع في نفسه الخوف. الليث: الوَجْس فزعة القلب. والوجس: القع يقع في 
القلب أو في السمع من صوت أو غير ذلك.. طمأنوه .. وبشروه .. هدءوا من روعه .. وزفوا إليه البشرى .. 
كان إبراهيم في العشرين بعد المائة من عمره .. وكانت زوجته في التاسعة والتسعين .. لذلك وقع الخبر 
بصفة مفاجئة على أهل البيت .. غلام ؟؟.. وفي هذا العمر المتأخر .؟.. قال غلاما .. مباشرة لا مولودا ولا 
رضيعا .. بل غلاما .. وكأن الأمر حصل وانتهى الموضوع .. ليس هذا فقط .. بل ان هذا الغلام سيكون من 
أهل العلم .. والحلم .. من زوجته سارة رضي الله عنها .. 

(( فأقبَلت امْرَنُهُ في صَرَةٍ صَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالْتْ عَجُوزٌ عَقِيمُْ(29).).. قال المفسرون: في ضّجّة 
وصَيْحَة؛ قال الزجاج: الصّرّة أشدُ الصياح تكون في الطائر والإنسان وغيرهما قيل لامرأة: أي النساء 
ا التي إن صَخْبَتْ صَرْصَرَتْ والصّرَةٌ: الضجَّة والصّيْحَة. والصّرٌ: الصّياح والجلبة.. 

عَقِيمٌ : العَقُمُ والعقّمُ > بالفتح والضم: هَْمةٌ تقغ في الرّحم فلا تَقْبَلُ الولد. . وحكى ابن الأعرابي: امرأةٌ 

عقية؛ يغير هاب لاتلِدُ من يدنوة عقائم.. وكان لا بد أن يطمئن أهل البيت في هذا المقام .. وان يخفف 
الملانكة عنهم حجم المفاجأة وقوتها : 

(قالوا كلك قال ريك إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيم العلِيذر30))). . الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمينَ» وهو 
الحكيم له الحُكُمُ, سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَمَمُ الله تعالى. والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء. 
فهو فعيلٌ بمعنى فاعلِ» أو هوالذي يُحْكِمُ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلٌ بمعنې مُفْعلٍء وقيل: الحَكِيمُ ذو الحكمةء 
والحَكُمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنْ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكيحٌ.. 
الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ : من صفات الله عزٍ وجل العليم والعالِمُ والعلامُ مُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق العَلِيمُ وقال: 
عالِمُ العَيْب والشّهادة» وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكون قَبْلَ گؤنهء وبمَا يكون ولَمّا يكن 
بغذ قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحانه وتعالى»› أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دفيقها وجليلها على أتمّ الإمُكان. 
وعليمٌ, > فَعيلٌ: من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلْمه الله علْماً من الغلوم عَلِيم. . وبالتالي 
كانت البشارة بإسماعيل لإبراهيم وزوجه .. ولكن إبراهيم تأكد بفطنته أن مجيء الملائكة لم يكن للبشرة 
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بالولد والذرية والعلم والنبوة واستمرارها في نسل ابراهيم .. بل لا بد أن يكون في الأمر سرا آخر وراء 
مجيئهم من هنا توجه إليه بالسؤال : 

(( قال فَمَا خَطْبْكُمْ أَيْهَا الْمِْسَلُونَ(31).).. الطب الشّأنْ أو الأمزء صَغْر أو عَظم؛ وقيل: هو 
سَبَبُ الأمئر. يقال: ما خَطْبْك؟ أي ما أمرُكَ؟ وتقول: هذا خَطْبَ جليلٌ؛ وخَطْبّ يَسير. وَالخَطْبُْ: الأمر الذي تقع 
فيه المخاطبةء والشأنْ والحال؛ ومنه قولهم: جَلَ الخَطبْ أي عَظم الأمرُ والشأن.. 

(( قَانُوا إِنَا أَرسِلْنَا إلى قوم مُجْرِمِينَ(32). . . هم قوم لوط الذين يفعلون الفاحشة .. ويمارسون 
اللواط .. وعصوا نبيهم .. وطغوا في آلأرض .. جعل الإجرام صفة غالبة لهم .. وكأنها صنو الكفر بل هي 
الكفر أصلا .. وفعل قرين الإنحراف عن نهج الله القويم .. 

(( لِنْرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةَ من طين(33) مُسَوَمَهُ علد رَبَكَ لِلْمْسْرِفِينَ(34)..)).. هي حجارة مطبوخة 
بالنار .. (( مُسَوَّمَة)). . كل حجارة تحل اسم صاحبها ومن ستصيبه بالعذاب .. فالمسألة مرقمة ومبينة 
وليست عبثا ولا صدفة .. بل معلومة ومضبوطة .. لِلْمُسرفين : السّرّف والإسراف: مُجاوزةٌ القصد. وأسرفت 
في ماله: عَجِلَ من غير قصد» وأما السسّرّف الذي تهى الله عنه» فهو ما أنْفقَ في غير طاعة الله قليلاً كان أو 
كثيراً. والإستراف في النفقة: التبذير. وقال سفيان: الإسراف كل ما أنفق في غير طاعة الله» وقال إياسُ بن 
معاوية: الإسراف ما فصر به عن حق الله. والسَرّف: : ضذ القصد.. 
فيها إلا بيت لوط وابنتيه فقط . و e PO E O E‏ 
واحد من آدم إلى قيام الساعة وهو الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال .. 

(( وَتَرَكْنَا فيها آي للّذِينَ يَحَافُونَ الْعَذَابَ الأليم(37) ((. الآبة هي اة ولتدليق لي وجرد الله 
الواحد القهار الذي لا شريك له .. ترك فيها آثارهم وديارهم .. وما بقي من ذكراهم عبرة لمن يعتبر .. وحتى 
يدرك كل عاص وكل عات متمرد أن عذاب الله لن يتخلف .. وأن القاعدة لا تغيب أبدا ولا تحابي ولا تجامل .. 
إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 

وعلى هذا القياس كانت قصة موسى ورسالته .. وفرعون وجنده .. نفس القصة تتكرر مع الإيمان 
والكفر .. والطاعة والعصيان .. والتوحيد والجحود.. 

(( في مُوستى إِذ أزسَلتاهُ إلى فُرَعَوْنَ بسلطان مبين(38)). . وَالسُلْطانْ: الحُجَّةٌ والبُزهان .. 
الشيء اتضح فهو مبين وذ NE EPA E A RET e e‏ اوت 
التي تخرج بيضاء تشع نورا وكان موسى أسمر البشرة.. ولكن هل آمن فرعون.. أم إنه انكفأ على نفسه 
عنادا وكفرا وإصرارا على الخطأ .. 

(( فَتَوَلَى برڱنه وَقَالَ ل 3 مَجْنُونُ(39)...)).. أعرض وابتعد ونأى بجانبه .. رَكنَ يَرْكَنُ رُكوناً 
إذا مال إلى الشيء واطمأنَ إليهء ولغة أخرى رَكَنَ يَرْكُنُ والرُكْنُ: الناحية القوية وما تقوّى به من مَلِكِ 
وجُنْدِ وغيره» وبذلك فسر قوله عز وجل: فتَوَلَى بزكنه» ودليل ذلك قوله تعالى: فأخذناه وجنوده؛ أي أخذناه 
ورُكْنّه الذي تولى به والجمع أزكان وأَرْكُنٌ. . اتهم فرعون موسى بالسحر .. والجنون .. استبعادا للحقيقة 
التي لا تمار ى .. وبالتالي استخف هو ومن سانده عقاب الله .. ونفس القاعدة تطبق عليه وعلى أضرابه في 
كل زمان ومكان .. الهزيمة المنكرة لمن حارب الإيمان وأهله .. 

)10 فَأَخَدْنَاه وَجُْنُودَهُ هُ فَتَبَدْنَاهُمْ في الْيَمَ وَهُوَ مُلِيمْ40). 2 النَّيْدُ:ٍ : طرحك الشيء من يدك أمامك أو 
وراءك. تَبَدْت'الشيء أنْبذه تَبْذاً إذا ألقيته من يدك وتبّذته» شدد للكثرة. ونبذت الشيء أيضاً إذا رميته 
وأبعدته؛ ومنه الحديث: فنبذ خاتمه» فنبذ الناس خواتيمهم أي ألقاها من يده. وکل طرح: نَبْد. . في الْيَمَ : 
الليث: : اليم البحرُ الذي لا يُذْرَكُ قَغْرُه ولا شطاهء ويقال: اليم جنه وقال الزجاج: اليم البحرٌء وكذلك هو في 
الكتاب»الأول لا يثنى ولا يكر ولا يُجْمَع جمع السلامة. . وَهُوَ مُلِيمْ : اللُومُ واللَؤماءٌ واللَّؤْمَى واللائمة: 
العدل. لامّه على كذا يَلومُه لَؤْماً ومَلاماً وملامة ولؤمة» فهو مَلُوم ومَلِيمْ:استحق اللّوم.. 

(( وَفي عَادٍ إذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ الرَيح الْعَقِيمَ(41) ..((. . نفس الدرس يتكرر عبر الأيام والسنين 
والأحقاب.. حتى يستفيد الناس وحتى يعجلوا مسارهم بالتوبة إلى الله .. واتباع الإسلام الحنيف دين التوحيد 
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الخالص حتى يضمنوا لأنفسهم سعادة الدنيا والآخرة. . إن ما أصاب الأمم السابق من عذاب هو نتيجة كفرهم 
ورفضهم السمع والطاعة لله وللرسول أو النبي .. و العصيان ينتج حتما العقاب في الدنيا والآخرة. . ((3في 
عاد إذ أَرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ الرَيحَ الْعقيم(41) .. )).. قال أبو إسحق: الريخٌالعنيم التي لا يكون معها لقح أي لا 
تأتي بمطر إنما هي ريح الإهلاك. وقيل: هي لا ثلقحٌ الشجر ولا ثن تنش ستحاباً ولا 
تخمل مَطراً.. 

(( مَاتَدَرُ من شَيْءِ اث ث عَلَيْه إلا جَعَلَنَهُ گالرّميم(42) ..)). والرَّمِيمْ: ما بقي من نبت عام أول؛ عن 
اللحياني» وهو من ذلك. ابن الأعرابي: يقال رَمَثْ عظامه وأرَمَّتْ إذا بَلِيَثْ والرّمّة: العظم البالي.. 

(( وَفِي تَمُودَ ٳذ قيل لَهُمْ تَمَتَعُو | حَنَى حین(43). . . والحين: الوقث» والحين: المُدَّة؛ قال الآأزهري: 
الحينَ اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان. . والمقصود في هذا المقام ثلاثة أيام . 

(( فَعتَوَا عَنْ مر رَبَهِمْ فَأحَذَتهُمْ الصّاعِقةُ وَهُمْ يَنظرُونَ(44) فما اسْتَطاعُوا مِنْ قيَام وَمَا كَانُوا 
مُنتصرین(45). 0 . وقال الأزهري في ترجمة عتا: والغْنَا العصيان. والعاتي: الجَبَّار وجمعه غتاة. 
والعاتي: الشديد الدَخُولٍ في القساد المُْتَمَرَدُ الذي لا يقبل موعظة. الفراء: الأغتاء عِتِياالدّعَارُ من الرجالء 
الواحد عات. . فَأَحَدَنْهُمْ الصَّاعِقَة : أي صيحة العذاب .. وكل صاعقة في القرآن هي بمعنى الصيحة والعذاب 
الذي يحيق بالكافرين ويؤدي بهم إلى الموت نتيجة كفرهم وجحودهم .. 

ويالتائى تتاعد بالحجة والدليل المادي الملموس أن كناك قاض قوتي وريا وشحها اله سيحانه 
وتعالى لا تتخلف من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. وهذه القاعدة محورها أن 
لعذاب لا يتخلف إطلاقا عن الكافرين .. وأنه يحيط بهم في الساعة التي يختارها الله عز وجل ليستأصل 
شأفتهم وليطهر الأرض منهم وليريح الناس من شرورهم .. وبالتالي كان الالتفات إلى قوم نوح في سياق 
السورة التفات المنهج الموحد والواحد السالف البيان .. حتى نأخذ العبرة ونستفيد من الدرس الذي يتكرر 
في كل زمان ومكان بأشخاص مختلفين وزمان مختلف دون محاباة ولا تأخير حيث قال الله سبحانه وتعالى : 

(( وَقَوْمَ وح من قَبْلَ إِنَهُمْ كاثُوا قَوْمَا فاسقينَ(46).)).. 

الفسئق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق . فسق يفسق ويَفْسُق فملقاً 
وفُسوقاً وفْسُقَ؛ الضم عن اللحيانيءأي فَجَرءقال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضمء 
وقيل:الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فْسَقَ إبليمُ عن أمر ربه. وفسّق عن أمر 
ربه أي جار ومال عن طاعته .. جعل الخروج عن دين الله قاعدة عامة لانطباق العذاب دون قيد أو شرط . 
حتى يلتقت القاس إلى الفسهم وی التاريغ وام وخ يتأملوا ها حل يهم من آيات الكون العياةا ينظرة 
التأمل والتفكر والإعتبار .. نظرة الإيمان والتوحيد .. نظرة القناعة والاقتناع بوجود الله الخالق المصور .. 
وحتى يتأكدوا بالحجة والبرهان .. وبالعلم والعمل .. انهم لم يخلقوا صدفة مقيتة ساذجة .. بل خلقهم الله كي 
يعبدوه .وأن موعدهم لن يتخلف .. 0 

تفا اد و ل ((. . أثبتت البحوث العلمية أن الكون ما فتئ يتسع .. 
ويتسع .. فهل كان محمد علبيه الصلاة يتجول في الفضاء حتى يعلم هذه الحقيقة العلمية ؟. . إن هو إلا كلام 
الله العليم الحكيم .. (( سَْرِيهِم آَيَاتِنَا في الآفاق وَفِي أَنَفْسِهِم حَتى يَتبَيّنَ لَهُمْ أنه الْحَق أَوَلَمْ يَف بِرَبَكَ أنه 
عَلَى كَل شيْءٍ شَهيذ(53).))- سورةى فصلت .. 

)) وَالأَرْضَ فرَشَنَاها قنِغْم لْمَاهِدُونَ(48). (( . الأزهري: المهاذ أجمع من المَهُد كالآأرض جعلها 
الله مهاداً للعباد» وأصل المَهْد التَؤثيرُ زُ؛ يقال: مَهَدْتْ لتفسي ومَهّدت أي جعلت لها مكاناً وَطيئاً سهلاً. ومَهَدَ 
لنفسه خيراً وَامْتَهَدَه: ؛ ا وتقطاه وهنه فونه تي : فلآنفسهم يَمْهَدُون؛ أي يُوَطَئُون. . نعم : فعل ماض 
جامد لإنشاء المدح .. فكيف بعد هذا لا تؤمنون ؟ .. كيف بعد هذه النعم تعصون الله ؟.. 

(( وَمِنْ كل شَيْءٍ خَلَقَنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تدَكَرُونَ(49) ا حقيقة شیا خرن وهي ان كل شيم في 
الكون والحياة خلقه الله الخلاق العليم زوجين .. من ذكر وأنثى .. حتى الجراثيم .. ما نراه وما لا نراه 
مخلوق اثنين اثنين .. زوجين زوجين .. حتى الخلايا .. في الحيوان والطيور .. في الإنس والجن .. هل كان 
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محمد عليه والسلام يملك مختبرات علمية لتقديم هذه الحقيقة الدامغة ؟. . وإنما هي حجج من بعد حجج 
وأدلة ن من بعد أدلة يقدمها الله لعباده كي يعبدوه .. وكي يوحدوه وكي يسمعوا ويطيعوا .. وماذا بعد ؟.. 

(( ففِرُوا إلى الله ِي كم منه تَذِير مبين(50)). . أنذره: حذره المغبة .. أبان الشيء : اتضح فهو 

.. الفرار .. الفرار .. ممن ؟ .. والى من .. ؟ الفرار من الشرك .. من الكفر .. من العصيان إياك أن 
لحي ار .. إياك أن تعصى الرسول صلى الله عليه وسلم . . فطاعة الرسول من طاعة الله .. 
(( مَنْ يُطغ الرَسُول فقذ أطاع الله وَمَنْ توَلّى فما أَرسلْنَاك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا(80). ..) - سورة النساء .. الفرار .. 
الفرار من أعمال العصاة ومن الإسراف .. ومن أعمال فرعون .. ومن أعمال قوم لوط رودن أعمال كل قوم 
أنزل الله سخطه وعقابه عليهم .. فروا إلى الله بالطاعة والصلاة والزكاة والإستقامة والقدوة الحسنة في 
القول والفعل والنية والبذل والعطاء.. عادة يكون الفرار من .. ولكن الفرار هذه المرة هو إلى .. إلى الحق .. 
إلى النور .. إلى الخلاق العليم الذي لن يظلمك .. وسيعطيك رحمة ومغفرة وعطاء لا ينقطع من بركة ونماء 
وسعادة في الدارين متى كنت صادقا .. ومتى ابتغيت مرضاته في كل شيء .. ما هو الشيء الذي يبطل العمل 
1 .. ما هو الشيء الذي يجب ان تحذر أن تقع فيه طوال حياتك وفي حلك وترحالك ؟.. وحدك ومع العائلة 
ومع المجتمع والكون والحياة ؟. . ما هو الشيء الذي إذا تجنبته ضمت الفوز ؟.. 

(( ولا تجْعلُوا مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ إني لَكُم مِنْه نَذِيرَ مُبينٌ(51).)).. الإشراك بالله .. إياك ثم إياك أن 
تجعل لله شريكا .. لأن الله واحد لا شريك له .. والله لا يشارك في ذاته ولا في ملكه ولا في صفاته . . أعاد 
هنا الإنذار البين الواضح المتسق الذي لا لبس فيه ولا التباس إلفاتا للنظر .. وبيانا إلى قيام الساعة رر بتي 
كم من تذيز مُبينَ)),. . 

(( كَذَلِكَ مَا آي الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ من رَسُولٍ إلا قَالُوا سَاحِرٌ أؤ مَجْنُونُ(ِ52)أَتَوَاصَوَا به بَلْ هُمْ قّوْمْ 
طَاغْونَ(53) فَتَوَلَ عَنْهُمْ فمَا أنت بِمَلُوم(54) .)).. التوبيخ والتعجب في هذا المقام لأن كل قوم اتهموا 
رسولهم بالجنون والسحر .. نفس الكلام .. ونفس الموقف نتج عنه نفس العقاب مع اختلاف النوعية في 
الهلاك والإهلاك .. أي هل أوصى بعضهم بعضا بالكفر والجحود والعصيان..؟ (( َل هُمْ قَوْمٌ طاغون)) .. 
هذا التجاوز في الطغيان والكفر وإلغاء العقل في التفكر والتدبر والإعتبار .. هو الذي أوقع اناس في 
الدهالك ,وهن مايلقت ل سبحانه واتعالى قرت اليه ي لا انيد نفس الغطا لتالقى نفس النابجة رالا 
بالله .. بل أن نعمل العقل .. وأن نحسن التدبر والتفكير والاختيار الواعي المسئول .. الرسول عليه الصلاة 
والسلام وكذا كل داعية دوره التوضيح وحسن التوضيح .. حتى يكون البيان بكل اتساق ودون لبس أو 
التباس وبكل عدل واعتدال .. وتجنب كل أنواع المزايدة والتزيد والمغالاة .. العدل والإعتدال حتى في الدعوة 
.. حتى في بيان التوحيد .. وبعدها لا لوم على الرسول ومن ورائه كل داعية إلى قيام الساعة ؟. .(( فَتَوَلَ 
عَنْهُمْ فما أَنْتَ بمَلُوم.)). . الدور كل الدور هو في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة وخاصة 
القدوة. . ومتى لم تتوفر القدوة بذلا وعطاء وتطبيقا فلا معنى للدعوة ولا دور لها أصلا .. 

(( وَدَكَرْ فان الذْكْرَى تنقغ الْمُوْمِنِينَ(55).). . والذّكْرُ والذكرىء بالكسر: نقيض النسيان. . وقال 
الفراء: الدذّكرُ ما ذكرته بلسانك وأظهرته. وامتذكَرَ الشيءَ: دَرَسَةَ للذكر. والامنتذكاز: الدَّرَاسَةٌ للحفظ .. 

ولكن لم الذكر والتذكر والذكرى ؟.. لشيء واحد رئيس .. ما دورك في الحياة ؟.. ولماذا أنت هنا ؟ 
والى أين تسير ؟ .. وما الآخرة ؟ .. وما علاقتك بالله ؟. . وما علاقة بالخلق ؟.. عن جماع هذه الأسئلة تأتي 
الآيات بيانا وتوضيحا رفعا للبس والإلتباس حتى لا تبقى حجة لمحتج .. 

)0 وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإنسن إلا لِيَعْبُدُونِي(56) مَا أرِيدُ مِنْهُمْ من رزقٍ وَمَا أَرِيدُ أنْ يُطْعمُونِي(57)إِنَّ 
الله و الاق ذو الو اْمتين(58).)). . وضح الهدف وتحددت الغاية .. لقد خلقك الله سبحانه وتعالى كي 

.. وليس لأي شيء آخر .. لااتهتم برزق . . اتخذ الأسباب فقط .. واعمل .. إن الله هو الرزاق الفتاح 
العليم .. ولكن ما العبادة أصلا ؟. . وأصل الغبوديّة الخُضوع والتذلّل. . وعبده عبادة خضع وذل وطاع له .. 
ولا يقال عَبَدَ يَعْبُدُ عبادة إلا لمن يَعْبْد الله ومن عبد دونه إلهاً فهو من الخاسرين. قال: واا کو خا سولاد 
فلا يقال عَبَدَه. قال الليث: ويقال للمشركين هم عَبَدَهُ الطاغوت» ويقال للمسلمين عباد الله يعبدون الله. 
والعابد: المُوَحَدْ.. قال اللحياني: عَبَّذث الله عبادة ومَغبّداً. وقال الزجاج في قوله تعالى: وما خلقث الجن 
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والإنس إلا ليعبدون» المعنى ما خلقتهم إلا لأدعوهم إلى عبادتي وأنا مريد للعبادة منهم» وقد علم الله قبل أن 
يخلقهم من يعبده ممن يكفر به» ولو كان خلقهم ليجبرهم على العبادة لكانوا كلهم غْبَّاداً مؤمنين؛ قال 
الأزهري : وهذا قول أهل السنّة والجماعة. وَالَعبْدَلَ: العبذء ولامه زائدة. 

الرازق والرَزَاقَ: في صفة الله تعالى لأنه يردق الخلق أجمعين» وهو الذي خلق الأززاق وأعطى 
الخلائق أرزاقها وأوصّلها إليهم» وفَعال من أبنية المُبالغة. والرَزْقُ: معروف. والأرزاقُ نوعان: ظاهرة 
للأبدان كالأقوات؛ وباطنة للقلوب والنّفوس كالمَعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: ومامن داية في الأرض إلا 
على الله رزقها. وأرزاقٌ بني آدم مكتوبة مُقدّرة لهم» وهي واصلة إليهم. قال الله تعالى: ماأريد منهم من 
رزق وما أريد أن يُطعمون؛ يقول: بل أنا رازقهم ما خلقتهم إلا ليَعبدون. وقال تعالى: إن لله هو الرژاق ذو ذو 
القُوَّة المَتينٌ.. 

وقوله عز وجل: إن الله هو الرَّرَاقَ ذو القُوّة المَتين: معناه ذو الاقتدار والشّْدَة القراءة بالرفعء 
وَالمَتِينُ صفة لقوله ذو القوّة. وهو الله تبارك وتقَدّسء ومعنى ذو القُوّة المَتِينُ ذو الاقتدار الشديد, والمَتِينْ 
في صفة الله القويُ؛ قال ابن الأثير: هو القوي الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كُلّفة ولا تعب 
والمتانة: الشَْدّة والقوّةء فهو من حيث أنه بالغ القدرة تامّها قَويْء ومن حيث أنه شديد القُوّةَ متينٌ؛ قال ابن 
سيده: : وقرئ المتينٍ بالخفض علي النعت للقُوّة» لأن تأنيث القوّة كتأنيث الموعظة من قوله تعالى: فمن 
جاءه مَوْعِظَة؛ أي وَغظ, والقؤة: اقتدارٌ. والمَتِينُ من كل شيء: القوي. 

» فان للذِينَ ظَلَمُوا وبا مل ثوب أَصْحَابِهِمْ فلا يَسْتَعْجِلُونِي(59) فُوَيْلٌ للَذِينَ كَقَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ 
الذي يوعَذون(60)./)) . 

أي إن للكافرين نصيب من العذاب مثلما نال من سبقهم من العذاب .. ويومْ ذَنُوبْ: طويل الذَنَب لا 
يَنْقَضيء »؛ يعني طول شرّه. وقال غيزه: يوم ذَنُوبٌ: طويل الشّر لا ينقضي» كأنه طويل الذنب. والذثُوب: : الحَظّ 
والنُصيب.. وَيْلٌ: كلمة مثل وَيْح إلا أنها كلمة عَذَاب. يقال: وَيْلَهُ والوَيْل: خلول الشرٌ. والوينا: : الفضيحة 
والبَليّة» وقيل: هو تفجُع» وإذا قأل القائل: واوَيْلّتاه فإنما يعني وافضيحتاه الوَيْل: الحُزّن والهلاك والمشقّة 
من العذاب» وكلّ مَن وَقع في هلكة دعا بالوَيْلء ومعنى النّداء فيه يا حَزَّني ويا هَلاكي ويا عذابي اخضر فهذا 
وقَنْك وأوانك: فكأنه نادى الوَيْل أن يَخضْره لما عرض له من الأمر القظيع وهو النَّدَمِ .. 
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م الحلقة عدد : 360 


(52) سو رة الطور ي 
( آياتها : 49 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» وَالطُورٍ(1) كتانب مَسسْطُورٍ(2) في رق مَنْشُورٍ(3) وَالَبَيْتِ الْمَعْمُورٍ(4) وَالسُفّف الممزفوع(5) 
وَالْبَحْرِ الْمَمْجُورٍ(6)إنَ عَدَابَ رَبك لَوَاقَعُ(7) مَا لَه من دَافع(8) يَوْمَ تَمُور السَّمَاءُ مَوْرَا(9) وَتَسِيرٌُ ر الْجِبَالُ 
سَيرًا(10) فَوَيْلٌ يَوْمَنِذٍ لِلمُكذِِينَ11)الّذِينَ هُمْ في خَوْضٍ يَلْعَبُونَ(12) يَوْمَ يُدَعُونَ إلى تار جَهَنْمَ دَغا(13) 
هذه الثَارٌ التي كُنثُ بها تُكَذِبُونَ(14)أفسِخر هَذَا م نتم لا تَبْصرُونَ(15)اصلُوْهَا فَاصبرُوا أو لآ تصبروا 
سَوَاءٌٍ عَلَيْكُمْ إنَمَا ثجْرَوْنَ مَا كُنتم تَعْمَلُونَ(16)إِنَّ المتَقِينَ في جَنَاتِ وتعيم(17) فَاكِهِينَ بمَا آتَاهُمْ رَبُهُمْ 
وَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذاب الْجَحِيم(ع1) كُلُوا وَاشَْرَبُوا هَنِينَا بِمَا كُنثُمْ تَْمَلُونَ(19) مُتَّكئِينَ عَلَى سر مَصفوفة 
وَزَوَجْنَاهُمْ بخُورٍ عين(20) وَالذِين آمَنُوا وَاتَبَعنهُْ ذُرَيتُهُمْ بإيمَانٍ لْحَقنَا بهم ذَرَيتَهُمْ وَمَا أَلَتَنَاهُمْ من عملهم 
مِنْ شَيْءٍ كل امْرِي بِمَا كَسّبَ رَهِينْ(21) وَأْمْدَدْنَاهُمْ بقاكهة و وَلخم مما يَشْتَهُون(22) يَتَنَارَعُونَ فيهًا كَأسا لآ 
لْغْوْ فيها وَلَا أن ثيم(23) وَيَطُوفْ علیهم عْلْمَانَ ن لَهُمْ كَأنَهُمْ ولو مَكثُونُ(24) وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ على بَغْضٍ 
يقَسَاءَلون(25) قالوا إا كُنَا قَبْلُ في أهلنا مُشفقين(26) فَمَنْ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَدَابَ السَّمُوم(27), إا کنا من 
قبل تذغوة إن ههو لبر الرّحِيمُ(28) فُذَكَرْ فما انت بِنِغمَة رَبَكَ بكاهن ولا مَجْنُونِ2)مْ يَكْولُونَ شاعر 
َتَرَبََصُ به رَيْبَ الْمَنُونِ(30) 3 تَرَبَصُوا فإنَي مَعَكُمْ من الْمُتَرَبَصين(31 )آم تَامُرْهم أحلامُهُمْ بهذا ام هُمْ قَوْمٌ 
طَاغُونَ(32 )ام يَقُولُونَ تَقوَلَهُ بَل لا يُؤْمِئُونَ(33) فَليَأثُوا بِحَدِيثٍ مشه إن كانوا صَادِقِينَ34)أَمْ خُلِقُوا من 
غير شَيْءٍ أَمْ هُم الْخَالِقُونَ(35) 3 خَلَقُوا السّمَاوَاتِ وَالأرضّ بَل لا يُوقنُونَ(36)أَمْ عند هم خڙائن رَبك آم هُمْ 
الْمُسَيْطرُونَ(37)َمْ لهم سام يَسْتَمِعْونَ فيه فَلْيَّأت مسستمعهم بُلطان مُبينٍ(38)أَمْ لَه الْبَنَآتْ وَلَكُمْ 
البَنُونَ(39 )ام تَسَألَهُمْ أخِرًا فَهُمْ من مَغْرَمِ مُتْقَلُونَ40)م عِنْدَهُمْ الْغَنِبْ فَهْم يَكتَبُونَ(41)مْ يُرِيدُونَ كيدا 
فالْذِينَ كَفَرُوا هُمْ المَكيذون(42 )آم لَهُمْ إله عير الله مبْحَانَ الله , عَم يُتْرِكُونَ(43) وَإِنْ يَرَْا كسْقا من السَمَاءِ 
سَاقطا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُوة(44) فَدَرَْهُمْ حَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الذي فيه يُصَعَقُونَ(45) يَوْمَ ل يُغْنِي عَنْهُمْ كَيدُهُمْ 
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شَيْنَا وَلَا هُمْ ينصّرُونَ(46) ون لَذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ذُونَ ذلك وَلَكِنَ أكتَرَهُمٍْ لا يَعَلَمُونَ(47) وَاصبز لخكم رَبَكَ 
فإك بِأغَيْننَا وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ حِينَ تَقُو(48) وَمِنْ اللَيْلِ فَسَبَحْة وَإِذْبَارَ النُجُوم(49)./.)). 

صق الله العظيم 

( سورة الطور ) 

* التحليل : 


2 ٤ 

أقسم الله سبحانه وتعالى بالطور(( والطور)).. ومعنى الطور : الجبل .. والجبل المقصود هنا جبل 
طور في سيناء باركه الله وفيه كلم الله موسى عليه السلام .. كما أقسم الله سبحانه بالكتاب (( وكتاب 
مَسنطور )) .. أي مكتوب .. وهي صحائف أعمال الخلق .. في رق منشور .. الرق هو الورق .. قال الفراء: 
ارق الصحائف التي ثخرج إلى بني آدم يوم القيامة فآخذكتابّه بيمينه وآخذ كتابه بشمالهء قال الأزهري: 
وما قاله الفراء يدل على أن المكتوب يسمى رَقَاً أيضاًء وقوله: وكتاب مَسْطور؛ الكتاب ههنا ما أثبت ثبت على 
بني آدم من أعمالهم .. (( وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ(4) .)).. 

جاء في المستدرك : 

حدثنا محمد بن صالح بن هانئء حدثنا الحسين بن الفضل البجليء حدثنا عفان» وسليمان بن حرب 
قالا: حدثنا حماد بن سلمةء عن ثابت البناني» عن أنس - رضي الله تعالى عنه »- عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال:) البيت المعمور في السماء السابعة, يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه حتى 
تقوم الساعة).. قال العلماء هو بيت في السماء له حرمة كحرمة البيت العتيق وعلى شاكلته يأتيه الملائكة 
تقديسا له على النحو السالف الذكر .. من هنا نستنتج أن ما يقوم به حجاج بيت الله الحرام هو شكل مصغر 
لما يجري في السماء من محجة للملائكة .. 

وفي حديث الإسراء الوارد في صحيح البخاري ورد ذكر البيت المعمور على لسان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وهذا نص الحديث : 

حدثنا هدبة بن خالد: حدثنا همام» عن قتادة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد 
وهشام قالا: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال: 

((... فأتينا السماء السابعةء قيل: من هذاء قيل: جبريل» قيل: من معك» قيل: محمد قيل: وقد أرسل 
إليه» مرحبا به ونعم المجيء جاءء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليهء فقال: مرحبا بك من ابن ونبي» فرفع 
لي البيت المعمورء فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور . يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء إذا 
خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم» ورفعت لي سدرة المنتهىء فإذا نبقها كأنه قلال هجرء وورقها كأنه 
آذان الفيول» في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران»ء فسألت جبريلء فقال: أما الباطنان 
ففي الجنةء وأما الظاهر ان النيل والفرات» ثم فرضت علي خمسون صلاة...))... 

(( في رَقٍ مَنْشُورٍ(3).).. كل صحيفة تسمى : رقا .. لرقة حوافيها وملمسها .. الرّقِيِقُ نقيض 
العليظ . يقال: خْبْرَ رقاق ورَقيق. تقول: عندي غلام يَخْبز الغليظ والرقيق» فإن قلت يخبز الجَرْدَقَ قلت: 
والرّقاق» لأنهما اسمانء والرٌقاقة الواحدة؛ وقيل: الرقاق المُرَقّق. وفي الحديث أنه ما أكل مُرَفَقاً قَطْ؛ هو 
الأزغفة الواسعة الرّقيقة. والرّقٌ: : الصحيفة البيضاء؛ غيره: الرّق» بالفتح: ما يُكتب فيه وهو جلد رَقِيق» 
ومنه قوله تعالى: في رَقّ مَنْشُور؛ أي في صّحُفبٍ, وقال الفراء: الرَّقّ الصحائف التي تُخرج إلى بني آدم يوم 
القيامة فآخِذ كتابّه بيمينه وآخذ كتابه بشماله .. 

(( وَالْبَيْتِ الْمَعمُور(4).)).. قال العلماء هو بيت الله الحرام الكعبة المشرفة بمكة المكرمة زادها الله 
تشريفا وتعظيما .. وقال آخرون هو بيت في السماء السابعة خصصه الله للملائكة يحجون إليه كما يحج 
المؤمنون إلى الكعبة .. ويدخله يوم سبعون ألفا من الملائكة .. 
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(( وَالسَّقْف الْمَرْفُوع(5).)).. السَّقْفُ: غماءٌ البيت» والجمع سقف وسُقُوف.. وقد سقف البيت 
يَسنقفه سَقفاً والسماء سقف على الأرض» ولذلك ذگر في قوله تعالى: السماء مُنْفَطِرٌ به. والسَّقْفٍ المرفوع. 
وفي التنزيل العزيز: وجعلنا السماء متقفاً محفوظاً .. 

(( وَالْبَحْرٍ الْمَنجُورِ(6) .)).. سَجَرّه يَسْجُرُهِ سَخْراً وسُجوراً وسَجّرّه: ملأه. وسَجَرْتُ النهَرَ: ملأثه. 
وقوله تعالى: وإذا البحارٌ سُجَرَت؛ فسره ثعلب فقال: مُلِنَتْء قال ابن سيده: ولا وجه له إلا أن تكون مُلِنَت 
ناراً . وقوله تعالى: والبحر المَسْجُورِ؛ جاء في التفسير: أن البحر يُسْجَّر فيكون نار جهنم. وسَجَرَ يَسجْر 
وَانْسَجَرَ: : امتلأ. وكان علي بن أبي طالب» عليه السلام» يقول: المسجورٌ بالنار أي مملوء.. 

وقد ثبت علما أن ذرات الهيدروجين والأوكسيجين إذا خضعت لضغط عال ولعوامل معين فإنها 
تتحول الى نار .. فسبحان الله الخلاق العليم .. الذي جعل من الأضداد: الأوكسيجين والهيدروجين ماء نشربه 
وبه حياتنا وحياة الأرض كله .. حيث ان الماء وهو المتكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من 
الأوكسيجين يجمعها الله سبحانه وتعالى فتكون حياة .. فإذا جاء الوعد الحق أنهى الله القدير الحكيم دورها 
في الكون الحياة لتبدأ مرحلة الحساب والجزاء .. ليبدأ الخلود الحقيقي .. وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا .. 

(( إن عذابَ رَبك لَوَاقَ7) مَا لَه من ذافع(8)). . ووَقَّعَ القول والحُمُ إذا وجب.. 

(( يَوْمَ تَمُورُ السَمَاءُ مَوْرَا(9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَا(10)..)).. مار الشيء يَمَورُ مَوْراً: تَرَهْيَاً أي 
تحرّك وجاء وذهب كما تتكفاً النخلة العيدانَةُ وفي المحكم: ردد في عَزْض؛ والنَمَؤرُ مثله. . ومارَ: جرى. 
ومارَ يمور مَوْراً إذا جعل يَدهَبْ ويجيء اويتردد. قال أبو منصور: ومنه قوله تعالى: يوم تَمُورٌ السماءُ مَوْراً 
وتسير الجبال سيراً. . قال في الصحاح: تَمُوجُ مَوْجاًء وقال أبو عبيدة: : تكفا . ومار الشيءٌ مَوْراً: اضْطرّب 
وتحرّك .. 

)0 فَوَيْلَ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذْبِينَ(11).)). . وَل كلمة مثل وَيْح إلا نها كلمة عذاب. يقال: وَيْلَهُ ووَيْلَكَ 
ووَيْلي .. والوَيْل: خُلولُ الشرّ. والوَيّلة: الفضيحة والبَلِيّة» وقيل: هو تَفَجُع.. الوَيْلُ: الزن والهلاك والمشقة 
من العذاب؛ وكل مَن وَقع في هَلّكة دعا بالوؤيل. . والويل: كلمة تقال لكل من وقع في عذاب أو 
هلّكة, قال: وأصل الوَيْل في اللغة العذاب والهلاك. والويل : الهلاك يُذعَى به لِمَنْ وقع في هَلكة يَسْتَحِقُها.. 
والويل واد في جهنم .. 

(( الَّذِينَ هُمْ في خَؤْضِ يَلْعَبُونَ(12).)).. والخّؤضُ: المَشَيُ في الماء .. وفي الحديث: رب مُتَخَوْضٍ 
في مال الله تعالى؛ أَصّل الخَؤْض المشيْ في الماء وتحريكه ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه» أي 
رْبَ متصرف في مال الله تعالى بما لا يرضاه الله» وَالتَحَوّْضُ تفعل منه وقيل: هو التخليط في تحصيله من 
غير وجهه كيف أمكن. وفي حديث آخر: يَتَخَوَضُون في مال الله تعالى. والخَوْضُ: اللَّبْسُ في الأمر. 
وَالخَوْضُ من الكلام: ما فيه الكذب والباطل» وقد خاض فيه. وفي التنزيل العزيز: وإذا رأَيْتَ الذين يَحُْوضون 
في آياتنا. وخاض القومُ في الحديث وتخاوَضوا أي تفاوضوا فيه. وأخاض القومُ خيلهم الماءَ إخاضة إذا 
خاضوا بها الماء.. 

(( يوم يُدَعُونَ إلى تار جَهَنَمَ دَعَار3َ1) هذه ه الثَّارُ التي كُنثُمْ بها تُكَذِبُونَ(14)افسخر هذا َم أَنُْمْ ل 
تُبْصرْونَ(15).).. دغه يَدْعْه دَغَا:ٍ : دَفْعَه في جَفُوةء وقال ابن دريد: : دغه دَفعَه دَفعاً عنيفاً . وفي التنزيل: 
فذلك الذي يدع اليتيم؛ أي يَعْنْف به غنفاً دَفعاً وانتهاراً وفيه: يوم يُدَعُونِ إلى نار جهنّم دَعَا؛ وبذلك فسره 
أبو عبيدة فقال: يُدَفْعُون دَفْعا عَذِيفاً. وفي الحديث: اللهم دُعَها إلى النار دعا. وقال مجاهد: دفراً في أقفيَتهم. 
وفي حديث الشعبي: نهم كانوا لا يُدَعُون عنه ولا يُكْرَهُون؛ الذع: الطرد والدَفْعُ .. 

(( اصلَوْهَا فَاصبرُوا أو لآ تَصبرُوا سَوَاغٌ عليكم انما تُجَرَوْنَ مَا كنم تَْمَلُونَ(16) .)).. وصَلَىٍ اللّحْمَ 
وغيرةُ يَصليه صَلياً: شواه. وصَلَيْتهُ صَلياً مثال رَمَيْشْه رَمْياً وأنا أصليه صَلياً إذا فلت ذلك وأنت 
رید أن تشويّه. فإذا أرَذت أنك ثلقيه فيها إلقاء كأنكَ ثري الإخراق قلت أَصلَيْته بالألف» إِصلاءًء وكذلك 
صَلَيْئُه أصليه تصلِية. التهذيب: صَلَيْتُ اللّحمَ بالتخفيف» على وَجْهِ الصّلاح معناه شَوَيتهء فأمًا أَصْلَيْئه 
وصَلَيْئُه فعَلَى وجه القسادٍ والإخراق؛ ومنه قوله: فُسَؤف نصليه ناراً. . وأصلاه وصلاة: الاه للإخراق.. 
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(( إن الْمُتَقِينَ في جَنَاتٍ وَنَعيم(17).)). اتقاه : خافه وحذره .. وقاه : صانه وستره.. التقوى : 

مخافة الله والعمل بطاعته.. 

(( فاكهينَ با آتَاهُْرَبُهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذاب الْجَجِيم(18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَا بقا كُنثُم 
تغْمَلون(19).)). . وفكه القوم بالفاكهة: ,أتاهم بها. والفاكهة أيضاً: الحَلواء على التشبيه. وَفَكَهَهُم بملح 
الكلام: أَطْرَفْهُم, والاسمُ الفكيهة والفكاهةء بالضم. > والمصدر المتوهم فيه الفعل القكاهة. الجوهري: الفكاهةء 
بالفتح, > مصدر قكة الرجل» بالكسرء البرك SS EY‏ مازّخث. ويقال للمرأة: 
فكهة, وللنساء فكهات. وتَفَكَهْتُ بالشيء: تَمَتَعْتُ 

(( كُنُوا لتر ينا بدا شخ تست لوو للدي فل مون ن وز اقم بشو 
عین(20))) .. 
والحَوَرٌ: أن يَسْتدَ بياض العين وسوا ستوادها وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيضّ ما حواليها؛ وقيل: 
الحَوَرُ شِدَّةُ سواد المُلّة في شدَة بياضها في شدّة بياض الجسدء ولا تكون الأذماءُ حَوْراءَ .. يعني الأعين 
النقيات البياض الشديدات سواد الحدق. وفي حديث صفة الجنة: إن في الجنة لَمُجْتَمَعاً للحُورٍ العين. 
والتَّخوِيرٌُ: التببيض.. وعين الشيء خياره .. 

جاء في صحيح البخاري : 

ألق: وسكت اتس ين ماه قن الثين سل اق عنية رال وسقي ولروحة قي سييل لآو غدوة, 
خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنةء أو موضع قيد - يعني سوطه - خير من الدنيا وما 
فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل النار لأضاءت ما بينهماء ولملأته ريحاء ولنصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيها).. 

(( وَالَذِينَ آمَُوا وَاتَبَعَتهُمْ ذرَيَنُهُمْ بإيمَانٍ الْحَقْنَا بهم ذرَيَنَهُم وَمَا أَلَتَنَاهُمْ من عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كل 
مئ بِمَا كسب رَهِينُ(21).)). . وهذا من فضل الله على المؤمن يوم القيامة الذي لاشك فيه حيث يلحق به 
الله سبحانه وتعالى ذريته المؤمن وإن كانت ناقصة في الدرجة ال معيو عو ب 
ونعمة. . والذرية تشمل من بلغ الحلم ومن لم يبلغ .. لأنه لم يحددها في العمر أصلا .. وإنما كي تقر 
المؤمن الذي يحن عادة إلى ذريته ويريد أن تكون معه في الخير و من قن اسر المدياة 
التي يعامل بها الله عباده المؤمنين وإكراما لهم , . ( وَمَا أَلتَاهُمْ من عَمَلِهِمْ )) . . الألْتُ: الحلف. وألَتَه 
بيمين ألتاً: : شدّد عليه. وألَتَ عليه: طلّب منه حَلفاً أو شهادة. . وألّته أيضاً: a‏ عن ايه وستزله مث 
لاته يَلِيثه وهما لغتان. . وآلَكّه إياه: : نَقصّه . وفي التنزيل العزيز: وما ألَنناهُمْ من عَمَلهم من شيءِ. قال 
الفراء: الألثُ النقص» وفيه لغة أخرى: وما لثناهم» بكسر اللام. . (( گل امْرِي بِمَا كسب رَهِينْ)) .. والراهن: 
الثابت . وأزهنه للموت: : أسلمه؛ عن ابن الأعرابي. وأزْهَنَ الميت قبراً: ضَمّنه إياه» وإنه لرَهِينْ قبرٍ وبلى» 
والأنثى رَهينة. وكل أمر يُختبس به شيء فهو رَهينة ومُزتهنهء كما أن الإنسان رَهِينْ عمله. ورَهَنَ لك 
الشيغ: أقام ودام. وطعام راهِنٌ: مقيم.. 
0< ((وَأَمْدَدْنَاهُمْ بقاكهة وَلَحْمِ مِمّا يَتتَهُونَ(22) يَتَنَارَعْونَ فيها كأسا لا لَغْوْ فيها ولا تأثي(23).)).. 
الغو واللغا: المئقط وما لا يُعدَ به من كلام وغيره ولا يُحصّل منه على فائدة ولا على نفع. التهذيب: اللغو 
واللّغا واللَغْوى ما كان من الكلام غير معقود عليه.. الأثام؛ بالفتح: الإثمُ. يقال: أَثمَ يَأَنم أثاماء وقيل: هو 
جَزاء الإثم؛ وشِبَذِعْه لسانه. وآثّمه. بالمذ: أوقعه في الإثم؛ وتأئم: تك من الاثم ركفن شه وهو دن 
السلب» > كما أن تَحَرَّجَ على الستلب أيضاً.. 

)0 وَيَطوف عَلَيْهمْ عَمَانَ لَهُمْ كأنَّهُم لُوْلْوْ مَنُونٌ(24).)).. الكنُ والكنّةُ والكنّانُ: وقاء كل شيءِ 
وسثره. . والكنٌ: كل شيءِ وَقَى شئا فهو كِنّه وكنائه والفعل من ذلك کنن الشيء أي جعلته في كِنّ. . وكَنَنْتُ 
الشيءع: سثرثه وصنثه من الشمس. . وكَنَنْتُ الجارية وأكتنثها.ء فهي مَكنونة ومُكنة؛ قال الله تعالى: كأنهنّ 
بَيْضٌ مَكْنِون؛ أي مستور من الشمس وغيرها. وفي التنزيل العزيز: كأنهن بَيْضَ مكنون؛ 
وأماقوله: لُؤْلوٌ مَكنون وبَيْضٌ مَكُْنونٌ, فكأنه مَذْهَبٌ للشيء يُصانء وإحداهما قريبة من الأخرى. ابن 
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الأعرابي: تت الشيء كه وأكتنئه أكنّهء وقال غيره: أَكْنَنْتُ الشيءَ إذا ستثرته, وكتّنثه إذا صّنته. أبو عبيد 
عن أبي زيد: كنَنْتُ الشيءَ وأكتَنْئُه في الكنّ وفي النفس مثلها.. 

(( وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُون(25) قَالُوا إِنَا كنا قَبْلُ في أَهلِنَا مُشنفقين(26).)). . الشقق 
والشّققة: الاسم من الإشفاق. والشّفق: الخيفة.. الليث: الشنّفق الخوف. تقول: أنا مُشَفِق عليك أي أخاف. 
والشَفق أيضاً الشفقة وهو أن يكون الناصحٌ من بُلوغ النُصح خائفاً على المُصوح. : تقول: أشفقت عليه أن 
يَنالّه مكروه. ابن سيده: وأشفق عليه حَذْرَء وأشفق منه جَزع. وشفق لغة. والشفق والشفقة: الخيفة من 
شدة النصح. والشّفيق: الناصح الحريص على صلاح المنصوح. وقوله تعالى: إنا كنا من قَبْلُ في أهلنا 
مُشفقين» أي كنا في أهلنا خائفين لهذا اليوم. وشفيق: بمعنى مُشفق مثلاليم ووجيع وداع.. 

(( فَمَنَ الله عَلَينَا وَوَقَانَا عذاب السّمُوم(27).)). . ومن عليه يمن مَنَاً: أحسن وأنعم» والاسم المِنّة. 
ومَنَ عليه وامْتنَ وتمَدْنَ: قَرّعه بمنة؛ ومَنَ يَمْنْ مَنَاً: اعتقد عليه مَنَاً وحسّبَّة عليه.. وقيل: غير 
مقطوع من قولهم حبل مَنِين إذا انقطع وخْلَقَ› وقيل: أي لا يْمَنَبه عليهم. الجوهري : والمَنْ القطع.. عَذَابَ 
السْمُوم ومَسامٌ الجسد: : تَقَيْه . ومسام الإنسان: َخَلْخْل بشرته وجلده الذي يبر عَرقُةُ وبُخار باطنه منهاء 
سمّيت مَسامَّ لأن فيها خُروقاخفيّة وهي السُموم» وسُمومُ القرس: ما رق عن صلابة العظم من جانبي قصّبة 
أنفه إلى تواهقه» وهي مَجاري دموعه؛ واحدها سم . وَالمنَمُوم: الريح الحارّة» تؤنث» وقيل: هي الباردة ليلاً 
كان أو نهاراًء تكون اسماً وصفة. والجمع سمائم. ويومٌ سامٌ ومُسِمٌ؛ الأخيرة قليلة عن ابن الأعرابي. أبو 
عبيدة: السّمومٌُ بالنهار. وقد تكون بالليلء والحَرُور بالليل» وقد تكون بالنهار؛ يقال منه: سم يومُنا فهو 
تعنموة, . وفي حديث عائشة؛ رضي الله عنها: كانت تصوم في السقر حتى أَدْلَقَها السَمُومُ؛ هو حر النهار. 
ونَبْتْ مَسْمُومٌ: أصابثه السسّموم.. 

(( إِنَا كنا منْ قَبْلُ َدْعْوهُ إِنَهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُْ(28) )).. وقد بَرَرَبّه. وبَرَتْ يميثه تَبَرُ وتبرٌ بَرَاً وبَأ 
وبْرُوراً: صدَقٿ. وأبَرّها: أمضاها على الصَّدْقٍِ والبَرٌ: الصادق. وفي التنزيل العزيز: إنه هو البَرّ الرحيمُ 
والبَرٌء من صفات الله تعالى وتقدس: العطوف الرحيم اللطيف الكريم. قال ابن الأثير: في سناو 
الله تعالى البَدُ دون البازء وهو العطُوف على عباده بيرّهِ ولطفه. والبَرُ والبارٌ بمعتّى» وإنما جاء في أسماء 
الله تعالى البَرٌ دون لباز .. 

(( فَذَكر فما أَنْت بنِغمَة رَبَكَ بكاهن وَل مَجُنُونٍ(29))). . الذَكْرُء الحفظ للشيء تَذْكُرُه. والذّكْرُ أيضاً: 
الشيء يجري على اللسان. والذِكرُ: جَرْيْ الشيء على لسانك, وقوله تعالى: وإذكروا ما فيه؛ قال أبو 
إسحق: معناه اذْرُْسُوا ما فيه.. الكاهنُ: معروف, كَهَنَ له يَكْهَنْ ويكهُنْ وكَهْنَ كهانة وتكهَّنَ تكهُّناً وتكهيناً 
الأخير نادر: قضى له بالغيب. الأزهري: قَلّما يقال إلا تكَهّنَ الرجل. كهن كهانة مثل گب يكشب 
كتابة إذا تكهَّنَء وگهُن كهانة إذا صار كاهناً. ورجل كاهِنْ من قوم گهنة وكُهّانء وحزفته الكهانة. وفي 
الحديث: : نهى عن خُلُوان الكاهن؛ قال: الكاهِنُ الذي يتعاطي الخبرَ عن الكائنات في مستقبل الزمان 
ويدّعي معرفة الأسرارء وقد كان في العرب كهنة كشِقّ وسطيح وغيرهما .. 

(( ام يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَصُ به رَيْبِ الْمَنْونِ(30) قل تَرَبَصُوا فَإنِي مَعفُمْ من الْمْتَرَبَصِينَ(31) €( 

ومَنه يَمُنه مَنَآ: : نقصه.. والمَثُونْ: الموت لأنه يَمْنُ كل شيء يضعفه وينقصه ويقطعه؛ وقيل: 
المَنُون الدهر. . وعليه قوله تعالى: تَتَرَبَصُ به رَيْب المَنُون؛ أي حوادث الدهر. . التَّرَيْصنُ: الانتظانٌ. رَبَصَ 
بالشيء رَبْصاً وتَرَبَصَ به: انتظر به خيراً أو شرّأء وتربّص به الشيء: : كذلك.. 

((أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخلَامُهُمْ بهذا أَم هُمْ قَوْمْ طَاغْونَ(32)أَمْ يَفُولُونَ د تقول بل ل يُوْمِئُونَ(33) فيانو 
بِحَدِيثٍ مثله إن كانوا صَادِقِينَ(34).)). . طَفَى يَطغى طَفياً ويَطفو طغياناً جاور القذْرَ وارتفع وغلا في 
الكُفر. وفي حديث وَهْب: إن للعلم طغياناً أ كطفْيانٍ المَالِ أي يَخْمل صاحبّه على التَرَخص بما اشتبّه منه إلى ما 
لا يَحِلُ له ويَترَفْع به على مَنْ دوته» ولا يُغطي حَقّه بالعمَلِ به كما يَفْعَلُ رَبُ المالٍ. وکل مجاوز حدّه في 
العصيانِ طاغ.. وتقوّل فلان عليّ باطلاً أي قال عَليّ ما لم أكن قلث وكذب عليّ؛ ومنه قوله تعالى: ولو نشول 
علينا بعض الأقاويل. وكلمة مُقَوّلة: قيلث مرّة بعد مرّة. والمِقْوّل: اللسان» ويقال: إِنَ لي مقَوَلاًء وما يسُرّني 
به مقوّل» وهو لسانه .. 
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(( أَمْ خُلقوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ(35).)).. خلق خلقا : أوجده وأبدعه من عدم .. الله تعالى 
وتقدّس الخالق والخَلأقْ؛ وفي التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصؤر؛ وفيه: بلى وهو الخلاق العليم؛.. 
وَالخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلّقه الله فهو مُبْتَدِنه على غير 
مثال سبق إليه: آلا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. 

(( م خَلَقُوا السّمَاوَاتِ وَالأَرْضّ بَل لآ يُوقنُونَ(360). .)). اليّقينُ: العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء 
و يْقَنَ يُوقن إيقاناًء فهو مُوقِنْء ويَقِنَ يَيْقن يَقناًء فهو يَقنْ. واليّقين: تقيض الشكء والعلم نقيضٌ الجهلء 

تقول عَلِمْتْه يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإنه لَحَقُ اليّقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من 

إضافة الشيء إلى نفسه» لأن الحق هو غير اليقين» إنما هو خالصه وأصّحّهء فجرى مجرى إضافة البعض 
إلى الكل.. 

(( م عِنْدَهُمْ خَزَائْنُ رَبَكَ أ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ(37).)).. وَالمُسَئْطِرُ وَالمُصَّيْطِرٌ: المُسَلّطْ على الشيء 
ليثرف عليه ويَتَعَهُدَ أحواله ويكتب عَمَلَهُه وأصله من المسّطر لأن الكتاب مُسَطْرٌء والذي يفعله مُسَطرٌ 
ومُسَيْطر. يقال: سَيْطَرْتَ علينا. وفي القرآن: لست عليهم بمُمنيطر؛ أي مُسَلْطِ يقال: سَيْطرِيُسَيطروتِسَيطرَ 
يتَسَيْطْرُ فهو مُسَيْطرٌ ومَتَسَيْطنٌ وقد تقلب السين صاداً لأجل الطاءء وقال الفراء في قوله تعالى: أم عندهم 
خزائن ربك أم هم المُسَيْطرُونَ؛ قال: المصيطرون كتابتها بالصاد وقراءتها بالسينءوقال الزجاج: 
المسيطرون الأرباب المسلطون.. 

((أم لَه سْلَم يَسْتَمِغُونَ فيه قَليَأتِ مُسْتَمِعْهمْ ِسْلْطانٍ مبين(8) 0 . والسُلْطانُ: : الحُجّة 
والبزهان. . والسُلطان إنما سمي متلطاناً لآنه حجة الله في أرضه. . والسُلْطان والسُلطان: قُدْرةُ الملك» يذكر 
ويؤنث.. أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)) ْلَه الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَُونَو39)أخ تْأَلْهُمْ آَخِرًا فَهُمْ من مَغْرَمِ مُتْقَلُونَ(40) .)).. من سخافات 
الإنسان السادر في غيه .. والذي لا يرعوي ولا يعقل عقله .. أن ينسب لله البنات ولنفسه الأبناء ؟.. وهو 
منتهى التجني في حق الله الخلاق العليم العزيز الجبار المتكبر.. المبدئ المعيد .. الباعث الناشر .. تنزه 
سبحانه وتعالى عن الشريك وعن الزوج والولد وعن النقصان .. إنه الله الواحد الذي لا شريك له ولا شبيه 
ولا نظير ولا يحده المكان ولا الزمان .. لأنه خلقهما وخلق الكون والحياة والإنسان ولا يتحدد بكل ذلك 
إطلاقا .. (( فَهُمْ من مَغْرَمٍ مُتْقَُونَ )) : غرم يَغْرَمُ مُ غُزماً وغرامةء وأغرَمَه وَعَرَّمَه. والعُرْمُ: 
الدَيْنُ. ورَجْلٌ غارم: عليه دَيْنْ. وفي الحديث: لا تحلٌ المسآلة إلا لذي غرم مُفظع أي ذي حاجة لازمة من 
غرامة مُثقلة. وفي الحديث: أعوذ بك من المَانّم والمَغْرَم. . ويريد به مَغْرَمَ الذنوب والمعاصيء وقيل : المَغْرَم 
كالغُزم» وهوالدَيْنء ويريد به ما انين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائهء فأما دين إحتاج إليه 
وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه.. والمعنى أنك لا تسألهم مالا حتى تضيق نفوسهم بالنور والحق المبين 
والإسلام الحنيف دين الرحمة والعدل والإعتدال .. 

(( آم عِنْدَهُمْ العَنِبْ فَهُمْ يَكتْبُونَ(41).)). ل غيوب كل ما غاب عنك .. القَيْبْ: الك وجمعه 
غيابٌ وغَيُوبٌ يؤمنون بِالعَيْب؛ أي يؤمنون بما غاب عنهم» مما أخبرهم به النبي؛ صنى اله عليه وی 
من أمرٍ البَعْثِ والجنة والنار. وكلّ ما غاب عنهم مما أنبأهم به. فهو غَيْبَ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون 
بالله . قال: والَيْب أيضاً ما غاب عن الغيون» وإن كان مُحَصّلاً في القلوب .. ولا يعلم إلا الله . ) وَمَاكَانَ 
اله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْب وَلَكنَّ اله يَجْتَبِي من رُسْله مَنْ يَشَاءْ فَآمِنُوا بالل وَرْسْلِه وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ اجر 
عَظيمٌ(179)- آل عمران .. 

(( أ يُرِيدُونَ كيدا فَائَذِينَ كفرُوا هُمْ المكيثون(42).)). . وقد كاده مَكيدة. والكَيد: الخبث والمَكْرُ؛ 
كاده يَكميدة ٣‏ كَيْداأومَكيدَة» وكذلك المكايّدة. وکل شيء تعالجُه فآنت تكيذه . وفي حديث عمرو بن العاص: ما 
قولك في عَقُولٍ كادها خالقها؟ وفي رواية: تلك عقولٌ كادها بارئها أي أرادها بسوء. يقال: كذث الرجلَ 
أكيذه . والكَيْذ: الاحتيال والاجتهاد. وبه سميت الحرب كيداً.. 

(( أَمْ لَهُمْ إل غيْرُ اله سبْحَانَ الله عَمًا يُشرُِونَ(43).)).. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة 
والولد. وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: ونَصْبْه أنه في موضع فعل على معنى 
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تسبيحاً له.» تقول: سَبَّحْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاً.. أشرك بالله : جعل له شريكا والله لا يشارك في 
ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

(( وَإِنْ يَرَْا كسنقَا منْ الممَاءِ متاقطا يَقُولُوا سَحَاب مَرْكُوة44))). . والكدئف والكمئلفةٌ والكسيفة: 
القطعة مما قطغت . وفي الحديث: أنه جاء بثريدة كمف أي خبز مكستر› ا 
وفي حديث أبي الدرداء» رضي الله عنه: قال بعضهم رأيته وعليه كساف أي قطعة ثوب؛ قال ابن الأثير 
وكأنها جمع كمنفة أو كسف وكسف السحاب وكسَفه: قطغه. وقيل إذا كانت عريضة ئی قوفي 
التنزيل: وإن يروا كمئفاً من السماء. . الرّكُمْ: جمعك شيئاً فوق شي حتى تَجْعله رُكاماً مركوماً كركام الرمل 
والسحاب ونحو ذلك من الشيء المُزتكم بعضه على بعض. رَكَمَ الشيء يَرْكُمُه إذا جَمَعه وألقى بعضه على 
بعض» وهو مَرْكُومٌ بعضه على بعض.. وفي التنزيل العزيز: ثم يجعله زكاماً؛ يعني السحاب.. 

(( فَدَرْهُمْ حَتّى يُلافوا يَوْمَهُمْ الذي فيه يُصْعَفُونَ(45) يَوْمَ لآ يفي عَنْهُمْ كِيْدْهُمْ شَيْنَا ولا هُمْ 
يُنْصَرُونَ(46).)). . وذر الشيء: وذرا : تركه .. صعق الإنسان صَغقاً وصّعقاء فهو صَعِقٌ: عشي عليه 
وذهب عقله من صوت يسمعه كالهَدَّة الشديدة. وصعق صعقاً وصّغقاوصغقة وتصعاقاًء فهو صعق: ۽ مات 
قال مقاتل في قول أصابته صاعقة: الصاعقة الموت» وقال آخرون: كل عذاب مُهلك.. 

وای اوھ کے ایو فة اا لے من يوم ایت علدا يك م ق ال لبن القوة 
والجبروت .. عندها يتلقون العذاب الحقيقي الذي وعد الله به كل كافر وعاص لله ورسوله .. 

(( وَإِنَ للْذِينَ ظَلَمُوا عَذابَا ثونَ ذلك وَلَكنَ أَكْْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ(47).)). . أي بمصائب الدنيا على 
اختلافها تبيانا لهم وتذكيرا لهم .. والأمراض .. وفقدان الأموال .. والأنفس والثمرات .. والأزمات على 
اختلافها والخوف .. وهي فرص لهم للتفكير والتوبة إلى الله العزيز الحميد .. واكبر عذاب يناله الكافر هو 
نزع الروح .. حيث يتلقى ضروبا وشكونا وألوانا من العذاب لا تخطر له على بال.. 

(( وَاصْبز لِحكم رَبَكَ فإك بِأَغْيْنِنَا وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ جِينَ تَفُوم(48) وَمِنْ اللَْلِ فُسَبَحْهُ وَإذبَار 
النّجُوم(49)./.)).. الدعوة واضحة لا لبس فيها ولا التباس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ورائه 
لكل مؤمن ولكل داعية بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة الطيبة بكل عدل واعتدال . . بالصبر على احتمال 
الأذى من الناس ..(( فَإِنَكَ بِأَيُنِنَا)): أي بعلمنا .. تعهد الله بحمايته ونصرته رغم الداء والأعداء .. وفي ذلك 
إعجاز لمن له عقل وتدبر .. وأمره أن يستعين في موجهته مع مشاكل الحياة بالتسبيح .. وسبح الله أي 
نزهه ومجده ونفى عنه الشريك .. فالمعبود هو الله وحده لا شريك له .. أمره بالاستعانة بقول : سبحانه الله 
والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله .. وسبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم .. إنها ذكر .. وما من نبي أو 
رسول إلا رددها .. وهي زرع الجنة .. وأمره ذكر الله .. في الليل والنهار .. وأكد له خاصة على ذكر الهزيع 
الأخير من الليل لما فيه من السكون .. والأمن والأمان .. ولما فيه من حضور ملائكة الليل والنهار .. ولما 
فيه من راحة نفسية وفكرية وجسدية .. وتكامل بين الجسد والروح والكون والحياة في وحدة الإيمان 
والتفكر والإعتبار .. حتى يكون كل مؤمن مرتبطا أشد الارتباط بالله الخلاق العليم الرحمن الرحيم .. الكريم 
العليم.. يتجاوب معه ويتناغم .. ويذوب في محبته وفي طاعته .. شوقا إليه وتطلعا إلى مرضاته وجنته يوم 
القيامة الذي لا شك فيع إطلاقا .. 


RN 
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ورحمة الله وبركاته . 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» يسم الله الرّخمنٍ الرّحيم 

(( والنجم إذَا هوٍى(1) ٤‏ ا صَاحِبْكُمْ وَمَا غوى(2) وَمَا ينطق عن الْهَوَى(3) إنْ هُوَ إِلّا وَخي 
يوخى(4) عَلْمَهُ شديد ُ القوَئرة) ذو مره و فاستوى( )6‏ وَهْقٍ بالأفق ن مدنا فتدلی(8) فگان قاب 


كيت 


وَلَقَد راه تؤلة أخْرَى(13) عند رة ة الْمُنتهَى(14) عِنْدَهَا 135 المأوَى (15)إذ يې السَذْرَة ما يَعشَى(16) 
مَا راغ الْبَصرٍ وَمَا طَغّى(17) لَقَد رأف من آيَاتِ ي ريه الْكُبْرَى(18) أَفْرَأَيتُم اللات وَالْعْرَى19) وَمَنَاة الثالثة 
الْأخْرَى(20) ألَكُمْ الذكرُ وَلَهُ الأنتى(21) تلْكَ إا قملمَة ضيزى(22) إنْ هي إل أَمنْمَاءٌ سنيتنوها أَنْتُْ وَآبَاوُكُمْ 
مَا ازل الله بها من سلْطانٍ إن يَتَبِعْونَ إلا الظَّنّ وَمَا تَهْوَى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من رَبَهِمْ الْهُدَى(23) أَمْ 
للإنسانٍ مَا تَمَنَى(24) قله الآخِرَة والأولى(25) وَكَمْ مِن مَلَكِ في السَمَاوَاتِ لآ ثفني شفاعنهم شتا إلا من 
بَعْدِ أنْ يَأدْنَ الله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) إِنْ الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة لَيُسَمُونَ الْمَلائكة تَسْمِيَة الأننّى(27) 
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وَمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ إنْ يَتِعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنَّ الظَنَّ ل بغي مِنْ الْحَقٍ سَيْتَاوو2) فأغرض عَنْ مَنْ تَوَلى عَنْ 
ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِد إلا اْحَيَاةَ الدُنيا(29) ذلك مَبْلَعْهُمْ من الْعلْم إِنَّ رَبَكَ هْوَ أَعْلَمُ بم ضّلّ عَنْ سَبيله وَهُوَ أَعَلَمْ 
بِمَنْ اهْتَدَى(30) وله مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض لِيَجْزِيٍ الّذِينَ أَسَاءُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ 
أَحْسَنُوا بِالْحْْتَى (31) الَذِينَ يَجْتَنبُونَ كبَائِرَ الإنّم وَالقَوَاحِسَْ إلا اللَمَمَ إنَّ رَبك وَاسِعْ الْمَغْفِرَةِ هْوَ أَعْلَمُ بكم إذ 
أنشَأَكُمْ مِنْ الأزض وإذ نتم جن في بُطون أمَهَاتُِم فلا ثوا أنْسَكُمْ هو أَعْلَمْ بمَن اتقى(32) أَفْرَآَيْتَ الذي 
لى (33) وأغطى قليلاً وَأكدى(34) أعِنْدَهُ عِلْمُ الْعَيْب فهو يَرَى(35) أَمْ لَمْ ينبا با في صحف مُوسَى(36) 
کک الذي 0 ألا تزر ر وَازِدَةُ وزرَ کک وان لين للإنسان إل مَا 0 وَأنْ س سغيّه 


2 


ازى 7 ونه هُوَ أَغْنَى ا(8 ونه هُوَرَبُ ؛ شنار( وأ وَأَنُّ أَهْلَكَ غَادَا EE‏ لمر قَمَا 
أَبْقَى(51) وَقَوْمَ وح من قبل إِنَهُمْ كانوا هُم أَظَلَمَ وَأَطْعَى(52) وَالمُوْتَفكة أَهوي(53) فَعَتنَاهَا مَا غشى(54) 
فبأي آلاءِ رَبَكَ تَتَمَارَى(55) هَذا نَذِيرٌ من النذر الأولى(56) آزقٹ الآزفة(57) نَيْسَ لَهَا من دون الله 
كاشفة(58) فمن هَذا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ(59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ(60) وَأَنْثمْ سَامِدُونَ(61) فَاسْجُدُوا لله 
وَاغْبْدُوا(62)..)). 

صدق الله العظيم 

وسورة النجم ) 

* التحليل : 


هذه سورة (( النجم)) الطيبة المباركة .. فعن أي نجم تتحدث السورة ؟.. (( وَالنَّجْم إذَا 
هَوَّى(1).)).. من غرائب هذا الإنسان السادر في غيه .. الماضي في غلوائه .. الجاحد لنعم الله التي لا 
تحصى ولا تعد ..أن الله سبحانه وتعالى يقدم إليه القرآن بلسما شافيا وحلا أمثل .. دون أن يكلف الإنسان 
نفسه عناء البحث ودون أن يستخدم عقله حق الاستخدام .. مع أن الحقيقة التي لا تمارى بينة لا لبس فيها 
ولا التباس .. وفي هذه السورة التي نحن بصددها نسبح في أنوارها السنية ونستلهم عبرها .. ونستقرئ 
أبعادها البعيدة .. ان الله الرحمن الرحيم يقسم على صحة خبر السماء .. على صحة القرآن الكريم .. على 
صحة الرسالة المحمدية على صحة الإسلام دين العدل والإعتدال .. على أن الله حق وأن رسول الله محمد 
حق وأن القرآن حق م لدن حق : 


(( وَالنَجْم إذا هَوَى(1) .. )) يقسم الله العزيز الحميد بالنجم .. كل نجم .. له عمر معين وقدر معين 
.. ومدار معين .. وأجل يسير إليه وينتهي لا محالة .. بهذا النجم وبكل نجم يقسم الله .. بآية من آياته يقسم . 
بدليل من أدلة خلقه يقسم .. كي نتأكد .. وكي نأخذ العبرة .. وكي نمسك على الدين بالنواجذ فلا نضل .. ولا 
نشقى .. 
(( مَاضَلَ صَاحِبْكُم وَمَا غْوَى(2)). . الغَيُ: الضَّلالُ والخَيْبّة. غَوَىء بالفتح» غَيَاً وغوي غوايَة؛ 
الأخيرة عن أبي عبيد: ضّلَ. ورجلٌ غاو وغو وغُوِيَ وغَيّان: ضال.. وكيف يضل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد اختاره الله واجتباه .. ومازه عن الخلق أجمعين .. وجعله على بينة من الأمر والدين والدنيا 
والآخرة .. وأفرده بالمنزلة الرفيعة وقرن اسمه به فلا يذكر الله جل وعلا إلا ذكر معه حبيبه محمد صلى الله 
عليه وسلم وأعطاه أحسن دين الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال . . وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا من أَمْرِنَا 
ما كنت تذْرِي ما الكتَابُ وَلَا الإيمانُ وَلكنْ جنا ورا نَهْدِي به مَنْ تَشَاءُ من عِبَادِناوَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صرَاط 

مُسنْتقيم(52) صرَاط الله الذي لَه ما في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأزض ألا إِلَى الله تصيرُ الأو رُ(53)./.))- 
الشوورى .. كيف بعد هذا ننكر فضل هذا الرسول الكريم الذي به سعادتنا وسبب رفعتنا في الدين والدنيا 
الآخرة.. وجعل طاعته م طاعة الله العزيز الجبار .. (( مَنْ يطغ الرَسُول فَقَذْ أطاع الله وَمَنْ تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْتَاكَ 
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عَلَيْهمْ حَفِيظًا(80)...)) - النساء .. (( مَا ضلّ صَاجِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2).))- النجم .. قال صاحبكم .. وعند من 
يعرف قيمة المعاني والكلمات فأنعم به من صاحب وأكرم به من مصاحب وأسعد به من جار في الدنيا 
والآخرة .. وتدعيما لمقولته ورسالته ودوره في الدنيا والآخرة .. وكي نكون على ملته وفي طريقته .. 
أقسم رب العزة حتى تطمئن نفوسنا ونتبع الهدى بلا مواربة وز اللخ il SERN‏ 
غوّى(2) .).. 

(( وَمَا ينطق عَنْ الْقوَى(3))). 10 . والهقوى. مقصور: هَوَى النّفْسء وإذا أضفته إليك قلت هَواي.. 
ابن سيده: الهوى العشق, ؛ يكون في مداخل الخير والشر. . وهوى النفس: إرادتهاء والجمع الأهواء.التهذيب: 
قال اللغويون الهَوَى محبة الإنسان الشيء وعَلَبَئُه على قلبه؛ قال الله عز وجل: وتهى النفين عن الهوى؛ 
معناه تهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل.الليث: الهو مقصور هوى الضّمير .. 
ومتى تُكُلّمَ بالقوى مطلقاً لم يكن إلا مذموماً حتى يُنْعَتَ بما يُخرجُ معناه . 

إن هذا القرآن معجز في حد ذاته .. وهو معجزة قائمة إلى قيام الساعة .. فكيف يكون نابعا عن 
هوى قاصر مقصر؟ .. أم كيف يكون هوى معاجزا وهو المنهج للأمة إلى منتهى الإسلام بما جاء في 
تضاعيفه من أحكام وقيم ومبادئ نورانية سامقة لا يطاولها أحد مهما كان و لا يرقى إليها الشك في أن 
مصدرها إلهي وليس بشري .. 

(وإن خر إلا ذخ توخ . الوخي: الإشارة والكتابة والرّسالة والإنهام والكلام الخَفِي وك ما 
ألقيته إلى غيرك. . والوّخي: المكتوب والكتاب أيضاً. . والوّخي: ما يُوحيه الله إلى أنبيائه. ابن الأنباري في 
قولهم: أنا مُؤْمِنْ بِوَحي الله قال: سمي وَخياً لآنّ الملك أسَّرّه على الخلق وخََّصّ به النبيّ» صلى الله عليه 
وسلم › المبعوث إليه .. 

(( عَلْمَهُ شَدِيدُ الُوى(5))). . هو جبريل عليه السلام .. ملك الوحي .. وأمين الوحي .. وهو المكلف 
من لدن الله العزيز بإبلاغ الوحي إلى الأنبياء والمرسلين .. 

((ذو مِرَّةٍ فاسْتوّى(6).)). . أي اتصف جبريل عليه السلام بقوة العقل والجسم .. والمرّة: إحدى 
الطبائع الأربع؛ ابن سيده: والمِرّهُ مزاج من أَمْزْجَة البدن. قال اللحياني: وقد مُرزث به على صيغة فعل 
المفعول أَمَرٌ مَرَا ومَرّة. وقال مَرَّة.. والمرّةُ القوّة وشده العقل أيضاً. ورجل مرير أي قَوِيُ ذو مرة. وفي 
الحديث: : لا تحلٌ الصَّدَقَهُ لقَنِيَ ولا لذي مِرَّةَ سوي ي؛ المرَّة: القوَةَ والثبّدة. . قال: قال رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم: رأيت لجبريل؛ عليه الصلاة والسلام» سِتّمائة جَناح يد ينتَشِرٌ من ريشه التهاويل والدرٌ والياقوث 
أي الأشياء المختلفة الألوان؛ أراد بالتّهاويل تَزايينَ ريشه وما فيه من صفرة وحمرة وبياض وخضرة مثل 
تهاويل الرياض؛ ويقال لما يخرج من ألوآن الرَّهْر في الرياض التّهاويل: واحدها تهوالء وأصلها ما يَهُول 
الإنسان ويحيره.. 

(( وهو بالأفق الأغلى(7) .)).. أي ظهر جبريل عليه لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على 
صورته الحقيقية وله ستمائة جناح .. فسد ما بين المشرق والمغرب .. وهذه هي المرة الأولى التي رأى 
فيها نبي أو رسول جبريل على حقيقته .. وفي المرة الثانية رأه عليه الصلاة والسلام على صوته الحقيقية 
في السماء عند سدرة المنتهى .. هما مرتان لا ثالث لهما .. خص بهما الله سبحانه محمدا عليهو على آله 
الصلاة والسلام .. وفي باقي المرات التي تقابلا فيها كان جبريل عليه السلام يأتي محمدا في هيئة رجل .. 
سواء للبيان .. أو للصلاة أو لتعليمه مبادئ الدين أو للبلاغ .. 

(تمَ دنا فتَدَلَىرع ) .)). , المقصود هذا جبريل علية السات .. حيث إنه بعد أن ظهر لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم .. وهال ذلك محمدا حتى غشي عليه .. عاد جبريل في صورة رجل .. واقترب منه عليه 
الصلاة والسلام وضمه إليه .. وأوحى إليه ما أمره الله به .. 

(( فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أذتى(9).)).. أي اقترب جبريل عليه السلام من محمد رسول الله صلى الله 
عله وآله وسلم في هيئة رجل عادي كي يهدئ من روعه .. 

(( فأؤْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحَى (10).)). , اھ کول کد ا كلقا و 
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(( مَا كذبَ الْفْوَادُ مَا رَأى(11).)).. والفؤاد: القلبُ لِتَقَودِه وتوقده.. والفؤاذ: القلب» وقيل: وسّطه. 
وقيل: الفؤاد غشاءٌ القلب» والقلبُ حبته ومِْوَيْداوُه .. أي لم يكذب محمد عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به 
.. لأنه كما رأى جبريل عليه السلام .. على حقيقته فقد رأى ربه ليلة المعراج .. وفرض عليه الصلاة .. 
(( أَفَثْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى(12).)). . والمُماراة: المُعارضة. ومار الشيء مَوْراً: اضطّرّب ا 
معارضة رسول الله لأنه رأى حقا وصدقا في رحلة الإسراء والمعراج .. 
(( وَلَقَذ رَآهُ نَزْلَهَ أخرَى(13).)). . أي رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام على 
صورته الحقيقية وله ستمائة جناح .. وأرض تزلة: زاكية الززع والكلاإ. ورجل ذو تَرَلٍ: كثير القضل 
والعطاء والبركة . . ولقد رآه تَزْلة أخرى؛ قال: قال رسول الله. صلی الله عليه وآله وسلم: رأيت لجبريل» 
عليه الصلاة والسلامء سِتّمائة جَناح ينتَشِرُ من ريشه التهاويل والدرٌ والياقوث أي الأشياء المختلفة الألوان؛ 
أراد بالتهاويل تزايينَ ريشه وما فيه من صفرة وحمرة وبياض وخضرة مثل تهاويل الرياض؛ ويقال لما 
يخرج من ألوان الرَهْر في الرياض التّهاويل» واحدها تهوال» وأصلها ما يَهُول الإنسانَ ويحيره. 
(( عند مبذرَة الْمُنتَهَى(14)).. 
جاء في صحيح مسلم : 
وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة: : حَدَنَنَا بُو أُسَامَة: حَدَثْنَا مَالك بن مِغْوَلٍ. ح وَحَدَئَنَا ابن نُمَيرِ و زهَيْرْ 
بْنُ حَرْبء جَمِيعَاً عَنْ عَبْدِ الله بْنُ نُمَيٍْ وَأَلْفَاظِهُمْ مُتَقَارِبَة. قال ابْنُ نُمَيْرٍِ حَدَتَنَا أبي: حَدَثَنَا مَالكِ بْنُ مِغْوَل 
عَنِ الزَبيْرِ بْنِ عَدِيَ» عَنْ طَلْحَة عَنْ مُرْةَءعَنْ عبد الله َالَ: َمَا نري بِرَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
انثهِي به إلى سدرة المنتهى وهي في السَمَاءٍ الستّادسة. إِلَيْهَا يَنْتَهي مَا يُغْرَجٌ به مِنَ الأزض. فَيُفْبَضُ منها. 
َإِلَيهَا ب ينْتهى مَا يُهْبَطْ به مِنْ فَوْقِهَا. فَيْفْبَضُ منهًا. قَالَ: [إذ يَعْشَى السَّذرَةَ مَا يَعْشَى] (النجم الآية: .( قَالَ: 
فراش مِنْ ذهب قَالَ: فأغطي رَسُول الله صلى الله عليهوآله وسلم ثلآثاً: أغطي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسن. وَأغطيَ 
خَوَاتِيمَ سئورَة الْبَقَرَةٍ وَغْفِرَ لِمَنْ لَمْ يشر بالله مِنْ أمته شيْناً الْمُْحِمَاتُ. 
)) عنْدَهَا جنه الْمَأوَى(15) .)).. قال العلماء هي مأوى الشهداء والمتقين والملائكة .. أَوَيْتُ مَنْزلي 
وإلى منزلي أُوِيَأ وإويا وأَوَيْتُ وتأوَيْت وأَتَوَيْتُ كله: عدث .. من أَوَيتُ إليه أي عُذث .. وفي هذا دليل عى 
أنها كانت آدم .. وسميت بذلك لأن الله سيعيده إليها إن شاء مع من صلح من ذريته a.‏ ا 
.. ومنطلق .. وعودة .. 
(( إذ يَْشَى المبذرَة ما َغ يَغشى (16).)). . السسَدْرٌ: شجر النبق» واحدتها سِذرَة وجمعها سذرات 
وسدراث وسدَرٌ ومندوز .. والغاشية 4: السُؤّالُ الذين يَفشَوْنَكَ يَرْجُون فَضَلَكَ ومَعْرُوفْكَ. وغاشية الرجُل: مَنْ 
يَنتابُه من ژواره وأصدقائه. E‏ وتغشى أناملّه أي تمنثرهاء وقوله: شينم عَشِيَنْهُم الرَخْمَة وغَشِيّها ألوان أي 
تغلؤها.. قال: ويجوز أن يريد بالغاشيّة القَوْمَ a MS‏ 
والمعنى أن السدرة تعج بالحركة من ملائكة ومخلوقات وأرواح وروائح زكية وأنوار سنية.. لا 
يمكن للبشر تصورها لأنه لا مجال للمقارنة بين عالم الدنيا وعالم الآخرة .. والإنسان محدود في بصره 
وعقله وسمعه وإمكاناته على الفعل والتصور .. ولذلك جاء الحديث إليه على وجه التعميم .. بينما رأى 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق رأي العين حيث أكرمه الله العزيز الحميد بذلك وخصه 
بهذه الميزة التي لم يخص بها رسول قبله .. 
(( مَا زاغ الَبَصَرُ وَمَا طَفّى(17))). . لقد رأى محمد عليه الصلاة والسلام حقائق الآخرة رأي العين 
.. مباشرة ودون واسطة .. زاغ الطريق زَوْغَاً وزَيْغاً: عَدَلَ.. الزّنْعُ: المَيْل زاغ يَزِيعُ زَيْغاً ورَيَغاناً وژيُوغاً 
ورَيْفوغة وأَرَغْنّه آنا إزاغة» وهو زائغ من قوم زاغة: مال. . وفي حديث الدعاء: اللهم لا تزغ قبي أي لا 
تُمَيَلُهِ عن الإيمان. يقال: زاغ عن الطريق يَزِيعْ إذا عل عنه. . وَمَا طْعَّى : ما جاوز الحد .. طَغْى يَطغى طغياً 
ويَطْفُو طفياناً جاور القذْرَ وارتفع وغلا في الكُفرِ .. 
(( لَقَذ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبّه الْكُبْرَى(18) 2 . الحديث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
الذي أكرمه الله في الإسراء والمعراج .. وجعله إماما للمرسلين وعرج به في السماء فأراه الجنة والنار .. 
وأراه من ذاته العلية وأنواره السنية وقربه وأدناه وفر ض عليه الصلوات .. وفي ذلك تكريم وأنعم به من 
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تكريم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن خلاله لهذه الأمة المحمدية متى تمسكت بكتاب الله وبسنة 
رسول الله لا ترضى بهما بديلا ولا عنهما حولا .. من آيات ربه جبريل عليه السلام بأجنحته الستمائة وهو 
يسد الأفق .. ويرافقه في رحلة الأرض من مكة من بت المقدس على البراق .. ومن بيت المقدس إلى 
السماء .. على المعراج .. رأى الأنبياء والمرسلين .. كلها آيات .. كلها أدلة على وجود الله الواحد الذي لا 
شريك له .. 

(( فرت الات وَالغرى(19) .)).. 

جاء في صحيح البخاري 

ET TT aS 
في قله اللات والعزى كات اللات رجلا يلت سويق الحاج.‎ 

أما العزى فكانت شجرة لغطفان يعبدونها من دون الله عز وجل .. 

حدثنا عبد الله بن محمد: أخبرنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن حميد بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
)من حلف فقال في حلفه: واللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك» فليتصدق). 

وهكذا تذهب الجهالة بالناس فيعبدون رجلا كان يبيع السمن والدقيق لزوار البيت العتيق .. فلما 
يموت يعظمونه ويتخذونه إلها .. من الفراغ العقدي .. والتأزم النفسي .. والضياع الذي ما بعده ضياع .. 
حتى أصبح لثقيف صنما سموه (( اللات )).. وهو بالطائف .. والعزى صنم آخر لقريش وبني كنانة .. مشتق 
من العزة .. ولا حول ولا قوة إلا بالله .. فلا عزة إلا لله العزيز الجبار .. وهكذا يتردى الإنسان في هذا 
المستنقع الآسن من العبادة الضائعة والإشراك والكفر المقيت .. 

(( وَمَنَاةَ الثَالِنَ الأخرَى(20) ((.. 

جاء في صحيح البخاري : 

وكال عبن و بن ك خرن أبن الهاي قال عروة: قالت عائشة: : نزلت في الأنصارء كانوا هم 
وک اق ل ان افوا وما ون الل اوا 
وقال معمرء عن الزهريء. عن عروة» عن عائشة: كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة , ومناة صنم 
بين مكة والمدينة» قالوا يا نبي الله» كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة» نحوه. 

ومناة اسم صنم كانت قبيلة خزاعة تعبده .. زعموا ان اسمه من تقدير الله تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا .. 1 
«(ألَكُمْ الذكرُ وَلَهُ الأنشى(21).)).. أي إنكم أيها الجاهلون تزعمون أن الملائكة بنات الله ؟.. وان 
الأصنام بنات الله ؟ .. بينما تنسبون لأنفسكم الذكور .. هل بعد هذا الإنحطاط درجة أخرى في الظلم والتجنى 
0 

(( تلك إذا قَسْمَةٌ ضِيرَى(22).)) .. أي غير عادلة .. ضارٌ في المحكم أي جار. وضازّه حقّه يَضيرُه 
ضيزاً: : نقصه وبَخّسَّه ومنعه. وضزث فلاناً أضيزه ضَيْزاً: جْرْتُ عليه. وضازٌ يَضيرُ إذا جار. . وفي التنزيل 
العزيز: تلك إذاً قِسْمَة ضيرّى ؛ وقسمة ضيرّى وضورَى أي جائرةء والقراء جميعهم على ترك همز ضِيزَى.. 

(( إن هي إلا أَسْمَاءً ۳ مَمَيْئمُوهَا أَنْتمْوَآبَاوْكُمْ مَا أنزّل اله بها مِنْ سلْطَانٍ إن يتَِعُونَ إِلَّا الَّنَّ وما 
تَهْوَى الأنفس وَلَقَذْ جَاءَ هُمْ من رَيَهِمْ الْهْدَى(23).)).. 

المحكم: : الظَنّ شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عِيانءإنما هو يقينْ تدب فأما يقين العيانِ فلا يقال فيه 
إل عل > وهو يكون اسماً ومصدراًء وجمغ الظّنّ الذي هو الاسم ظنُون. . الْهْدَى : الُدى ضذ الضلال وهو 
الرّشاد. . قال ابن جني: قال اللحياني الهُدَى مذكرء قال: وقال الكسائي بعض بني أسد يؤنثه» يقول: هذه هدّى 
مستقيمة . قال أبو إسحق: قوله عز وجل: قل إن هُدَى الله هو الهُدَى؛ أي الصّراط الذي دعا إليه هو طَرِيقٌُ 
الحق.. 
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والمعنى أن الفرق واضح ولا لبس فيها ولا التباس بين اتبع الظن وما تهوى الأنفس من مزالق 
الشيطان ونزغاته وانحرافاته وبين طريق الحق دين الإسلام الحنيف .. وعلى الواعي أن يختار بين الكفر 
والايمان .. بين الضياع والأمن والأمان والتوازن النفسي والفكري والجسدي وسعادة الدنيا والآخرة .. 
(( ام للإنسان ما تمنَّى (24).)).. 
والمُتى» بضم الميم: جمع المُنية» وهو ما يَتَمَنَى الرجل. وفي الحديث: إذا تَمَنَى أحذكم فَلْيَسْتَكثْرْ 
فإنّما يأل رَبّه» وفي رواية: فلَيْكْثن؛ قال ابن الأثير: المي تَشَهِّي حُصُولٍ الأمر القزغوب فيه وحديثٌ 
النفس بما يكون وما لا يكون» والمعنى إذا سأل الل حوائجَه وفضله فَلَيْكْثْرْ فإن فضل الله كثير وخزائنه 
واس أبو بكر: تَمَنّيت الشيء أي قَدرته وأَخْبَبْتُ أن يصير إليّ من المَنى وهو القدر. الجوهري, : تقول 
تَمَنْيّْت الشيء ومَنيت غيري تَمنية. وتَمَنَى الشيءَ: أراده» ومَنَّاه إياه وبه» وهي المنية والملية والأمنيّة. 
وتمَنّى الكتاب: قرأه وكتبه. . وَالتَّمَنِي: التلاوة. وتَمَنَى إذا تلا القرآن .. قال بو منصور: والثلاوةٌ سميت أَمْنيّة 
لآنَّ تالي القرآن إذا مَرَ بآية رحمة تَمَنَاهاء وإذا منّ بآية عذاب تَمَنَى أن يُوقّاه.. 
والمنى انه اسان شيدا من البثين أو الكير ى أو ایوا ى ای الرساكة ‏ أو الهذين .. إلا ماقدره 
الله بحسب عمل ابن آدم ونيته .. 
(( فَلِلّهِ الآخرَة وَالْأُولَىر25) .)).. يرزق من يشاء ويحرم من يشاء .. فهو المالك والرازق والنافع 
والضار .. وليس بحسب أماني الناس وأحلامهم .. فهو سبحانه وتعالى كما يملك الدنيا يملك الآخرة .. وما 
على الإنسان إلا مخافة الله والعمل بطاعته ليفوز بمرضاته .. 
(33ك1 من ملك فی المنتلؤاث 4 تی ناک نتيذا الامق كد أن جاتن نل لعن وشام وشي 
26 
لليف : المَلَكُ واحد الملائكة إنما هو تخفيف المَلأك» واجتمعوا على حذف همزه. ثم تركت همزته 
ة الاستعمال فقيل مَلَكَء فلما جمعوه رَذوها إليه فقالوا مَلائكة ومَلائك أيضاً. . وشقع لي يَشْقَمْ شفاعة 
وتَشفَعَ: : لب . والشفيغ: الشّافعُ» والجمع شفعاءء وامسنتشقع بفلان على فلان وتَشَفْع له إليه فشَفْعه فيه. 
وقال الفارسي: اسنتشفعه طلّب منه الشفاعة أي قال له كُنْ لي شافعاً. وفي التنزيل: من يَشَفغ شفاعة حسّنة 
يكن له تسيب متها رمن زق شاع سيلة ين له کار متها 
والمعنى إنكم ما تعبدون الملائكة فإن الملائكة على اختلاف أنواعها ودرجاتها أعجز من أن تطلب 
حتى الشفاعة إلا أن يأذن الله .. فكيف ترتكبون حماقة عبادة الملائكة من أنها مخلوقات أبدعها الله من عدم 
لتعبده لا ليعبدها الناس .. فأنتم بانحرافكم عن نهج العبادة الحق أعجز من تحصلوا من هذه الملائكة حتى 
على مجرد الشفاعة .. لأن المعبود الحق هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الخلاق العليم .. 
(( إن الذي لآ يُوْمِنُونَ بالآخرَة لَيُمَعُون الملائكة شنمِيّة الأنكى(27) وَمَا لَه به من علم إن يحون 
إلا الظَنَّ وَإِنَّ الظَنَّ لا يُغنِي من الْحَقَ شَيْتَا(2).)).. علم الشيء: علما أدركه بحقيقته وكنهه .. والذين 
يسمون الملائكة تسمية الملائكة لم يشاهدوا الملائكة .. ولا يعرفونها .. وبالتالي فتسميتهم باطلة .. من هنا 
دعانا رب العزة ألا نتقول فيما لا نعلم .. وألا نتخوض بجهل وجهالة تردينا .. وأن يكون العلم الذي نأخذ به 
نابعا من القرآن الكريم وسنة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام .. وأن نسمع ونطيع لله ورسوله إن 
أردنا الفوز في الدارين .. أي انه نهانا عن التقليد الأعمى للموروث .. وأن نستصفي ما في المجتمع من 
معتقدات لا تتماشى والعلم .. ولا تتماشى والحق .. وأن نجعل الميزان كلام الله ورسوله فهو العلم الحق .. 
وما سواه باطل كل البطلان خصوصا فيما يتعلق بالعقيدة والدين والغيب .. والملائكة والدنيا والآخرة.. 
(( فَأَعْرِض عن مَنْ تَوَلَى عن ذِكْرِتَا وَلَمْ يُرذ إلا الْحَيَاةَ الدّْيَاو2) 
أعرض عنه ابتعد ونأى .. فهي معاملة بالمثل لمن رفض الإنصياع للإسلام دين الحق والعدل 
والإعتدال .. وتعلق بالدنيا الزائلة والقليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. إن العلم الذين يدعون كسبه 
هو علم الظاهر من الأشياء .. وعلم الشيء علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. وهم لم يدركوا كنه الدين .. 
وحقيقة التوحيد .. وركزوا على ما يعود عليهم بمنفعة ومصلحة مادية لا تدوم .. إن سلوكهم ذاك لا يخفى 
على الله الذي يدرك حقيقة كل شيء ومحيط بكل شيء .. 
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(( ذلك مَبْلَعْهُمْ من العم إن رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَن ضلّ عَنْ ستبيله وَهْوَ أَغْلَمْ بِمَنْ اهْتَدَى(30).)).. علم 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

)) لله ما في المسّمَاوَاتِ وَمَافِي الأزض ليَجُزي الْذِينَ أَسَاءُوا بَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الّذِينَ أَختَئُوا 
بالخنتى (31) . . الجّزاءً: المكافاً: ة على الشيءء» جَرَاه به وعليه جَرَاءَ وجازاه مُجازاةً وجرَاءًٌ؛ (( 
الحسنى)) : : الجنة . 

)0 الِينَ يَخِتِبُونَ كبَائِرَ الثم وَالْقَوَاحِش إلا اللََم إن رَبك وَاسع الْمَغِْرَة هو َعَم بكم إذ انشام من 
الأزض وَإِذَ انتم أجنّ في بُطون آَمَهَاتكُم فلا كوا أَنفْسَكُمْ هُوَ أَعَلَّمْ بِمَنْ انى (32).)). . إلا اللّمَحَ : وَالإلْمامُ 
واللْمَمْ: مُقاربّة الذنب» وقيل: اللّمَم ما دون الكبائر من الذنوب. وفي التنزيل العزيز: الذينَ يجتنبون كبائِر 
الثم والفواجثن إلا اللّمَمَ. وأَلَّمَّ الرجل: من اللّمَم وهو صغار الذنوب.. 

(( أَفْرَآَيْتَ الذي تَوَلَى (33) وَأَغْطى قليلاً وَأَكْدَي(34) .)).. وأكدى الرجل: قل خيره. وقيل: المُخدِي 
من الرجال الذي لا يَثُوب له مال ولا يَنْمِيء وقد أكدى؛ وأكْدَى: قلل عطاءه. وقيل: بخل. وفي التنزيل العزيز: 
وأعطى قليلاً وأكدى؛ ؛ قيل أي وقطع القليل؛ قال الفراء: أكدّى أمسك من العطيّة وقطعء, وقال الزجاج: معنى 
أكدى قطع» وأصله من الحفر في البئرء يقال للحافر إذا بلغ في حفر البئر إلى حجر لا يُمَكنه من الحفر: قد 
بلغ إلى الكذيةء وعند ذلك يَقطع الحفر .. 

)) اعد عِلْمُ الغذِب فَهُوَ يَرَىر35) أَمْلَم يبَأ بما في صُحْفٍ مُوسَى(36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِيِ 
وَفُى(37) .)).. وحكى أبو زيد: وفى نذره وأؤفاه أي أَبْلّغه .. وفي التنزيل العزيز : وإبراهيمَ الذي وَفى؛ قال 
الفراء: أي بل يريد بَلْعَ أن ليست تَزِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى أي لا تحمل الوازرة ذنب غيرها؛ وقال الزجاج: 
وفَى إبراهيمُ ما أَمِرَ به وما امْتْحِنَ به من ذبح ولده فعرّم على ذلك حتى فداه الله بذج عظيم, وامْتُحِنَ 
بالصبر على عذاب قومه وأمر بالاختتان» فقيل: وفى» وهي أبلغ من وَفى لأن الذي امَتحنَ به من أعظم 
المخن. وقال أبو بكر في قولهم الرّم الوفاء: معني الوفاء في اللغة الخُلق الشريف العالي الرَفِيعْ من قولهم: 
وفَى الشعرَ فهو واف إذا زاد؛ ووَفَيْت له بالعهد أفي؛ وواقَيْتُ أوافي» وقولهم: ارْض من الوفاء باللّفاء أي 
بدون الحق .. 

)) 3 تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أخْرَى(38) .)).. والوزز: الحمْل الثقيل. والوزْرٌ: : الدَنْبُ لثقله» وجمعهما 
أؤزارٌ. وأؤزارٌُ الحرب وغيرهاء الأنقال والآلات» واحدها وزرٌ؛ عن ابي عبيد. وقيل: لا واحد لها. والآؤزان: 
السلاح؛ الجوهري: الوَرّرُ الإثم وَالتَقْلُ والكارَةٌ والسلاح. قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على 
الذنب والإثم. يقال: وَزَرَ يَزِرُ إذا حمل ما يُنْقِلُ ظهرّه من الأشياء المُتْقِلَةِ ومن الذنوب. ووَرَرَ وِزْداً: : حمله. 
وفي التنزيل العزيز: ولا تَزِرُ وازرَةٌ وزْرَ أخري؛ أي لا يؤخذ أحد بذنب غيره ولا تحمل نفس آثمة وَزْرَ تفس 
أخرى» ولكن كل مَجِْيٌّ بعلمه. والآثام تسمى أؤزاراً لآنها أحمال ثُثْقلّه» واحدها وزْرٌء وقال الأخفش: لا تام 
آثمَة بإثم أخرى. وفي الحديث: لك وضعت الحرب اوزارها ای القى امرها وخفت القائيا فلم ببق کن ووَزدَ 
وَْراً ووزراً وَوِزْرَةَ: أثم؛ عن الزجاج. وَوْذْرَ الرجل: رمي بوزْر. وفي الحديث: ازجغن مازورات غير 
مأجورات؛ أصله مؤزورات ولكنه أتبع مأجورات.. 

(( وَأنْ لَيْسَ للإنسَان إلا مَا سَعَى(39) وَأَنَّ سَغيَهُ ستؤف يُرَى(40) ثُمَ يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ الأؤفَى(41).)) 

.. والسّعي: القَصدُء وبذلك فميّرَ قوله تعالى: فامعًا إلى ذِكْرِ الله ؛ وليمن من السنّغي الذي هو العَذْوء وقرأ 
ابن مسعود: : فافضوا إلى ذِكْرٍ اللهء وقال: لو کاٹ من السّغي لَسَعَيْثُ حتى يَمْقْط رِدائي. قال الزجاج: السنغيٰ 
والذهابُ بمعنى واحدٍ لأنك تقول للرجل هو يَسْعَى في الأرض؛ وليس هذا باشتدادٍ. وقال الزجاج: صل 
السّغي في كلام العرب التصرّف في كل عَمَلِ؛ ومنه قوله تعالى: وأنْ ليس للإنسان إلا ما سَعَى؛ معناه إلآآمَا 
عمل. ومعنى قوله: فَاسْعؤا إلى ذِكْرٍ الله فاقصدوا. والسّغي: الكَسْبْء وکل عمل من خير أو شرّ سَغي» 
والفعل كالفغل. وفي التنزيل: لِتُخْرَى كل نَفْسٍ بما تَسْعى. وسَعَى لهم وعليهم: عمل لهم وكسّب. وأمُعى 
غيرة: جَعَله يَسْعَى .. 

(( وَأَنَّ إلى رَبَكَ الْمُنتَهَ(42) وَأَنَهُ هُوَ أَضْحَك وَأَبْكَي(43) وَأَنَهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَخيَا(44) وَأَنَّهُ خَلَقَ 
الزَؤْجَيْن الذگرَ وَالأنئّى(45) من ثطفة إذَا تُمتى(46) (( .. وَأَنَهُ خَلَقَ : والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع 
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الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: آلا له للق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. (( من نطقة إِذَا ثمتى )) _ : وفي التنزيل العزيز: من مَنِيَيْمْنَى؛ وقرئ 
بالتاء على النطفة وبالياء على المَنيْء يقال: مَنَى الرَّجل وأمنى من المَنِيَ بمعنّى. > واسْتَمْتى أي اسستذعى 
خروج المني. ومَنَى الله الشيء: َدَرَّه وبه سميت متى» ومِنَى بمكةء يصرف ولا يصرف. سميت بذلك لما 
يُمْنَى فيها من الدماء أي يُراقٍ» وقال ثعلب: هو من قولهم مَنَى الله عليه الموت أي قذره لأن الهذي يُنحر 
هنالك . وامْتنى القوم وأْمْنَوَا أتوا منى؛ قال ابن شميل: : سمي مِنَى لأن الكبش مني به أي ذبح .. 

(( وَأن عليه النثأةَ الأخرّى(47).)) ..أنشأه الله: خَلَقَه . ونشأ يَنْشَأْ نشا ونشوءا ونشَاءً وتشأة 
ونّشاءة: حَييء وأَنْشَا اله الخَلْقَ أي ابْتَدَأ خَلْقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأنَ عَلَْهِ النَشأةَ الأخرى؛ أي البَغثة. 
وقرأً أبو عمرو: : النشاءةء بالمدٌ . الفرَاءً في قوله تعالى: ثم الله بذ يْنْشِئُ النَّشَأَةَ الآخرة؛ القُرَاءْ مجتمعون على 
جزم الشين وقصرها إلا الحسنَ البِصْريّ» فإنه مدّها في كل القرآنء فقال: النشاءة مثل الرّأفة والرآفةء 
والكأبة والكآبة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: النّشاءة » ممدودء حيث وقعت. وقراً عاصم ونافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي النْشاةء بوزن النُشعة حيث وقعت.. 

(( وَأَنَهُ هُوَ أغتى وَأقتي(48).)). . قوت الشيء قُنُوًا وقُنُواناً وافْتتَيْثُه: : كسبته . وتوت العنرً: 
اتخذتها للحلب . وله غنم قنوة وقنوة أي خالصة له ثابتة عليه › والكلمة واوية ويائية . والقنية: : ما اكسب 
؛ والجمع قلي » وقد قنى المال قَنْياً وقنياناً ؛ الأولى عن اللحياني, . وما قنيانٌ: اتخذته لنفسك ؛ قال: ومنه 
قنيث حيائي أي آزمته ؛ والقنى: الرّضا . وقد قَنَاه الله تعالى وأقناه: أعطاه ما يفني من القنية والنّشَب . 
وأقناه الله أيضاً أي رَضاه وأغناه الله وأقناه أي أعطاه ما يسن إليه . وفي التنزيل: وأنه هو اغى وأقنّى ؛ 
قال أبو إسحق: قيل في أَقْنَى قولان: أحدهما فى أَرْضّى ء والآخر جعل قنية أي جعل الغنى أصلاً لصاحبه 
ثابتاً» ومنه قولك : قد اقتنيث كذا وكذا أي عملت على أنه يكون عندي لا أخرجه من يدي . قال الفراء: أشني 
رَضَّى الفقير بما أغناه به » وأقنى من القنية والنّشّب . ابن الأعرابي: أقنى أعطاه ما يذخره بعد الكفاية. 
ويقال: قنيت به أي رَضيت به. وفي حديث وابصة: والإثمُ ما حَكَ في صدرك وإن أقناك الناسُ عنه وأْقْنَوْكَ 
أي أَرْضَوْكَ ؛ حكى أبو موسى أن الزمخشري قال ذلك وأن المحفوظ بالفاء والتاء من الفثيا.. 

(( وَأَنَهُ هو رَبٌ الشّغْرَى(49).)).. وقوله تعالى: وأنه هو رَبٌ الشّغرَى؛ الشعرى: كوكب تير يقال 
له المِرْرّمُ يَطلعُ بعد الجؤزاءء وطلوعه في شدَة الحرَ؛ ت تقول العرب: إذا طلعت الشعرى جعل صاحب النحل 
يرى. وهما الشََعْرِيان: العَبُورُ التي في الجوزاءء والعْمَيْصاءْ التي في الذّراع؛ تزعم العرب أنهما أختا سهَيْلِ؛ 
وطلوع الشعرى على إِنْر طلوع الهَقعَة. وعبد الشّعْرَى العبُور طائفة من العرب في الجاهلية؛ ويقال: إنها 
عَبَرَتَ السماء عَرْضاً ولم يَعْبْزْها عَزْضاً غيرهاء فأنزل الله تعالى: وآنه هو رب الشعرى؛ أي رب الشعرى 
التي تعبدونهاء وسميت الأخرى العْمَيْصاءَ لأن العرب قالت في أحاديثها: إنها بكت على إثر العبور حتى 
غمصث.. 

(( وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَا الأولى(50) وَتَمُودَ فُمَا أَبْقَى(51).)).. هلك : فني .. مات .. ولا يكون إلا في 
ميتة سوء .. 
(( وَقَوْم نُوح من قَبْلُ إِنَهُمْ گائوا هُمْ أَظَلَمَ وَأَطَغَي(52).))..قال ابن سيده: طَعَى يَطغى طفياً ويَطفُو 
طغياناً جاوز القذرَ وارتفع وغلا في الكُفر. وفي حديث وهب: إنَّ نعم طغياناً كطفيانٍ المَالِ أي يَحْمِل صاحِبّه 
على التَّرَخْص بما اشنتبَه منه إلى ما لا يَحِلُ له. ويترَفُع به على مَنْ ذوته» ولا يُغطي حَقّه بالعَملٍ به كما يَفْعَلُ 
رَبْ المال. وكلّ مجاوز حدّه في العصيانِ طاع.. 

)) وَالْمُؤتفقة أَهْوَى(53).)). . والمّؤتفكات: مَدائن لوط على رتا وعلية الصلاة والس سعيت 
بذلك لانقلابها بالخّسّف. قال تعالى: والمُؤْتَفِكة أهوى» وقوله تعالى: والمُؤتفكات أتد تتهم رسلهم بالبينات؛ قال 
الزجاج: المؤتفكات جمع مُوتفكةء انتَفكث بهم الأرض أي انقلبت. يقال: إنهم جمع من أهلك كما يقال للهالك 
قد انقلبت عليه الدنيا. وروى النضر بن أنس عن أبيه أنه قال: أي بنيّ لا تنزلنَ البصرة فإنها إحدى 


المُؤتفكات قد افكت بأهلها مرتين هي مُوتفكة بهم الثالثة قال شمر: يعني بالمُؤتفكة أنها غرقت مرتين 
فشبه غرقها بانقلابها. والاثتفاك عند أهل العربية: الانقلاب كقريات قوم لوط التي انتفكث بأهلها أي انقلبت› 
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وقيل: المُوتفكاث المُذن التي قلبها الله تعالى على قوم لوط عليه السلام. وفي حديث 
سعيد بن جبير وذكر قصة هلاك قوم لوط قال: فمن أصابته تلك الافكة أهلكته. يريد العذاب الذي أرسله الله 
عليهم فقلب بها ديارهم. يقال: انَتَقَقِت البلدة بأهلها أي انقلبتء فهي مُؤتفكة. وفي حديث بشير بن 
الخصّاصية: : قال له النبي › > صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال: من ربيعةء قال: أنتم تزعمون لولا ربيعة 
لانتقكت الأرضُ بمن عليها أي انقلبت. والمُوتفكاث: الرياح تختلف مَهابّها. والمُوتفكات: الرياح التي تقلب 
الأرض .. 

)) فُعَشَاهَامَا غشّى(54).))., . والغاشية: داءً يأَخُذْ في الجَوْفٍ وكلّه من التّغْطية. يقال: رماه 
الله بغاشيّة؛ قال الشاعر: في بطنه غاشية تُتَمَمُهُ قال: تمه تهلكه. قال أبو عمرو: وهُو داءُ أو وَرَم يكون 
في البطنِ يعني الغاشيّة. وقوله تعالى: آفأمئوا أن تَأتيهم غاشية من عذاب الله ؛ أي غقوبة مُجَللة تَعْمُهم. 
وغشي عليه غثيّة وغثياً وغشياناً: أَغْميَ» فهو مَعْشِيَ عليه. وهي العَشيّة» وكذلك غثيّة المؤت. 
الغاشية: : الدّاهية من خَيْر أو شرّ أو مكرودء ومنه قيلَ للقيامة الغاشيةء وأراد في غَثنية من غْشَّياتِ المَؤْتِ 

.. والمقصود في الآية الكريمة : جعل عاليها سافلها .. 

)) فباي آلاء رَبك تَتَمَاری(55) ((. . الألاع: واو 

) هذا نَذِيرٌ مِنْ النُذرٍ الأولّى(56) ((. . وَنَذِرَ بالشيء وبالعدقء پكسر الذالء نذراً: عَلِمَهُ فَحَذْرَه. 
وأندرّه بالأمر إنذاراً وثذراً؛ عن كراع واللحياني: : أعلمة والصحيح أن النذر الاسم والإنذار المصدر. وأنذره 
أيضاً: : خوّفه وحذره. . وفي التنزيل العزيز: وأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى الزجاجي: أنذزتة إنذاراً 
ونذيراًء والجيّد أن الإنذار المصدرء والنذير الاسم. وفي التنزيل العزيز: تشون كيضا نکی وقوله تعالى: 
فكيف كان تذير؛معناه فكيف كان إنذاري. والنذير: اسم الإنذار. وقوله تعالى: : كَذْبَتْ © تَمُودُ بالنذر؛ قال الزجاج: 
النذر جمع نذِير... 

)) أزفث الآفةٌ(57) لَيْسَ لَهَا مِنْ ون الله ء گاشفة(58) فمن هَدَا الْحَدِيتْ ۽ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ 
ولا تَبِكُونَ(60).)). . أف يأرَّف أرَفاً وأزوفاً: اقتررب. وکل شيء اقْتَرّبَ» فقد أزف أزَفاً أي دنا وأفد. والآزفة 
القيامة لقزبها وإن اسْتَبْعدَ النامن مَداهاء قال الله تعالى: أزفت الآزفة؛ يعني القيامة, أي دت القيامة . وأزفت 
الرجل أي عَجِلَ, فهو آزف على فاعل. وفي الحديث: قد أزف الوقث وحان الأَجَلْ أي دنا وقَرْب. والآزف: 
المُستفجل.. 

(( وَأَنُْمْ سَامِدُونَ(61).)).. 

وسَمَد: ثبت في الأرض ودام غليه. وهو لك أبدا سَمداً سَرْمَداً؛ عن ثعلب بمعنى واحد. ولا أفعل ذلك 
أبداً سمداً سرمداً.والسُمود: اللهو. وسَمّد سُمُوداً: لها. وسمّده: ألهاه. وسمّد سُموداً: غنی؛ قال ثعلب: وهي 
قليلة؛ وقوله عز وجل: وأنتم سامدون؛ فقَُمبّرَ باللهو وفسر بالغناء؛ وقيل: سامدون لاهُون؛ وقال ابن عباس: 
سامدون مستكبرون؛ وقال الليث: سامدون ساهون. والمتُمود في الناس: الغفلة والمّهُؤ عن الشيء. وروي 
عن ابن عباس أنه قال: السُمود الغناء بلغة حِميّر؛ يقال: اسْمُدي لنا أي غَنَي لنا. ويقال للقَيْنَة: أسمدينا أي 
ألهينا بالغناء؛ وقيل: السُمود يكون سروراً وحزناً.. 

)) فَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُوا(62)./.)).. عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. 


ع مأو مو ماد ماو ماد مأو 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





352 ٠: الحلقه عدد‎ K 


(54) سورة القمر ي 
( آياتها : 55 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
)0 اقتَرَبَتْ الساعَةُ والشنق ق الْقَمَرْر1) وَإِنْ يَرَوْا آَيَةَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخرٌ مُسْتمرٌ(2) وَكَذَبُوا 
وَاتبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَل افر مُمْتقِرٌ مُمسْتَقِرٌ(3) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من الأنَبَاءِ مَا فيه مُرْدَجَرْ4ِ ) حِكْمَة بَالِعَةَ فَمَاتغْنٍ 
الندرْو5) فْتوَلَ عَنَهُمْ يوم يَذغ الدّاعي إلى شَيْءٍ نكر (6) حُشَعَا أَبَصَإِرْهُمْ يَخْرْجُونَ من الأخداثِ كَأنَهُمْ جَرَاذَ 
متك مُنتَشِرْ(7) مُهْطِعِينَ إلى الذّاعي يَقُولَ الْكَافرُونَ هذا يَوْمُ عَسِر( 8) كذبّث قَبْلَهُمْ قوم توح فََدْبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا 
مَجْنُونُ وَازْدُجِرَِ9ِ) فَدَعَا رَبَّهُ أي مَغْلُوبٌ فانتصز(10) ففتخنا أَبْوَاتٍ السّمَاءٍِ بماءِ مُنْهَمِرِ(11) وَفَجَرْنَا 
الأزض غيُونا َالْتَقَى الْمَامُ عَلَى أَمْرِ قد قَدِرَر12) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ لواح وَدْسْرِ(13)تَجْرِي بِأَغَيْنِنَا جَرَاءَ 
لِمَنْ كَانَ كُفِرَ(14) وَلقذ تَرَكْنَاهَا آيَةَ فْهَلْ من مُذَكْرِ(15) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِ(16) وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ 
ِلذّكرٍ فَهِلْ مِنْ مُدَكرٍ(17) كَذَبَتْ عاذ فَكَيِفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِ(1)إِنَا اسنا عَلَيْهِمْ ريا صَرْصّرًا في يَوْمِ 
تخس مُمْتَمِرٌ(19) تنزغ الناسَ كَانَهُمْ أغْجَازٌ تخل مُنقعر(20) فكيْف كان عَذابي وَنذر(21) وَلَقَدْ يَسَرْنَا 
الْفْرْآنَ لِلذّكرٍ فْهَلَ مِنْ مُذكر(22) كَذَبَت 3 تَمُود بالنذر(23) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَا وَاحِدَا نتَبِعْهُ إا إذَا لفي ضَلالٍ 
وَسغر(24)أولْقي الذَكنُ عليه منْ بَينِنَا بل هو كَذَابٌ أذ شْرّ(25) سَيَعلَمُونَ غَدَا مَنْ الْكَذَابُ الا شِرُْ(26)إنَا مسل 
الناقة فثئّة لَهُمْ فَارْتَِبْهُمْ م م قاصطبز(27) وَتَبَنهُمْ أن الْمَاءَ قَممَة بَيْنَهُمْ كل شزب مُختضَر(28) فْنَادَوَا صَاحِبَهُمْ 
فَتَعَاطَى فَعَقّرَ(29) فكَيْفَ كَانَ عذابي وَنْدرِ(30)إِنَا أَرْسلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَة وَاحَدَةَ فَكَانُوا گهشیم المختّظر(31) 
وَلَقَد ينا اَن للذخر قهن من مذكر(32) كذبث قوم وط بالنّدْرِو33) إنا أزسَلتا عَلَيْهِمْ حاصبا إلا آل لوط 
تَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ(34) نعْمَة من عِنْدِنَا گذلك نَحْزِي مَنْ شَكَرَ(35) وَلَقَدْ أنذرَهُم بَطْشَتَنَا فتَمَارَوا بالنُذر(36) 
ولذ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيِفه فطمَنتًا أَغيْتهُمْ فُذوفوا عَذَابِي وَنُذر(37) وَلَقذ صَبّحَهُمْ بُكْرَةَ عَذَابٌ مُستَفرٌ(38) 
فَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذر(39) وَلَقَدْ يَسَرْنَا الفَزآنَ لِلدَكُرٍ فَهَلَ من مُدكر(40) وَلَقَدْ جَاءَ آل فزْعونَ الندرُ(41) كَذَبُوا 
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بآيَاتنًا گنها فََحَدْنَاهُمْ أَخْد عَزِيزٍ مُفْتَدرِ(42)أَكْفَارْكُمْ خير من أَولَنِكمٍ َم لكم بَرَاءَةُ في الزّبْرِ(43)أَمْ يَقُونُونَ 
نَخْنْ جَمِيعٌ مُنْتصرْ(44) سَيْهْرّمُ م الْجَمْغْ وَيُوَلُونَ الدَبْرَا5ِ4)ْبَلَ السّاعة مَوْعَدْهُمْ وَالسَاعَة أذهّى وَأْمَرَّ46)إنَ 
الْمَُخْرِمِينَ في ضلالِ وَسْعْرٍ(47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَّارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذوقوا مَس ی سَقَرَ(48)إنا كل شَيْءٍ 
خَلَقْنَامُ بِقَدَرِر4) وَمَا أمْرنا إلا واجدة كلمح بالبتصر(50) ولق هلتا أَشْيَاعَكُمْ هَل من مُذَكِرِ(51) وَكْلْ شَيْءٍ 
فَعَلُوهُ في الزَبْرِ(52) وَكُلُ صَّغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرَ53)إنَّ الْمْتَقِينَ في جَنَاتٍ وَنَهَرِ(4ِ5) في مَفْعَدِ صذق عند 
مَلِيك مُفتدرٍ(55)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة القمر ) 

* التحليل : 


أثبتت الأحاديث المتواترة أن القمر انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة : 

: البيان فيما اتفق عليه الشيخان )) هذه الأحاديث الصحيحة‎ eê 

حَدِيثُ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ رَضي الله عَلَهُ قال ٠‏ الشق الْقَمَر على عهد رَمئول اللد صَلى الله عله وآنه 
وَسَلَمَ ب بشِقتَيْن فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله علَيْه وآله وَسَلّمَ اشنهذوا . 
حَدِيتُ انس رضي الله عه أن أل كك سوا زوق نت عتلى ول طايه واه وسنت أن تروف آنه فازاكة 
اشقاق الْقَمَرِ مَرَتيْنِ . ل ٍ ٍ 

حَدِيث ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا : إنَّ الْقَمَرَ انْشَقَ عَلَى رَمَانِ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمَ . 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثني محمد بن المثنى: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي» عن قتادة: حدثنا أنس رضي الله عنه: 
أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» خرجا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة 
مظلمةء ومعهما مثل المصباحين يضيآن بين أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد. حتى أتى 
أهله. 

حدثنى عبد الله بن محمد: حدثنا يونس: حدثنا شيبان» عن قتادة» عن أنس بن مالك. وقال لى 
خليفة: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيدء عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم: . 
أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آيةء فأراهم انشقاق القمر .. 


ولكني أعتقد أن مسألة انشقاق القر تتجايز فى مكهونها وايعادقا ما وقلع يعد . فانشقاة ق القمر 
مرتبط باقتراب الساعة بصريح الآية : (( اقْتَرَبَتْ المناعَةٌ وَانْشَقٌ ق الْقَمَرُْإ1)...)).. فربطها سبحانه وتعالى 


مع بعض .. انشقاق واقتراب القيامة التي لاشك فيها إطلاقا . . لماذا القمر بالذات ؟.. لقد أثبتت البحوث 
العلمية أن القمر يدور حول الأرض دورة معينة وان تلك الدورة لها تأثيرها على الإنسان وعلى النبات 
والحيوان وعلى البحار والمحيطات والمد والجزر .. وحتى على التأثيرات الجانبية في أفعال المنحرفين 
والمجرمين .. وأثبت البحوث أن عمر القمر محدد .. وانه يسير وكذا الشمس إلى نهاية محتومة .. وانه 
عند اختلال الموازين في وقت معين واقتراب القمر سن الأرض ستحدث فوضى جيولوجية .. وستطلع 
الشمس من مغربها فعلا بسبب اختلال الكون .. وينشق ق القمر فعلا بفعل الضغط واختلال التوازن في 
المجموعة الشمسية .. وتكون نهاية الأرض ونهاية العالم .. لقد ربط العلم بين الفوضى الجيوليوجية 
واختلال توازن الكواكب وانشقاق القمر .. ونهاية العالم .. ليس هذا فقط بل يختفي نور الشمس ونور القمر 
.. والمدهش أن القرآن الكريم أشار إليها إشارة بالغة الأهمية لا لبس فيها ولا التباس .. وكذا في الأحاديث 
النبوية الشريفة الصحيحة : 
جاء في صحيح البخاري 
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حدثنا مسدد: حدثنا عبد العزيز بن المختار: حدثنا عبد الله الداناج قال: حدثني أبو سلمة بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله عنه.عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشمس والقمر مكوران 
يوم القيامة). (مكوران) مطويان وقد ذهب ضوء هما.. 

وفي صحيح البخاري نجد الحديث التالي : 

حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان: حدثنا أبو حازم» عن سهل قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( بعثت أنا والساعة كهاتين )) .. يشير بإصبعيه فيمدهما 


وجاء في صحيح مسلم : 
حدّثنا عَبَيْدُ الله ِن معَاذٍ الْعنْبْرِيِ. حَدَتَنَا أبي. حَدََنَا شُعْبَةُ عن الأغمَشء » عن إِبْرَاهِيمَ عن ابي مَعْمَرِء 
عَنْ عبد اله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انشق مَقَ الْقَمَرُ عَلَىَ عَهُدِ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم فلْقَتَيْنِ. فسَتَرَ الْجَبَلُ 


فلقَة . وَكَانَتْ فَلْقَة فَوْقَ الْجَبَلِ. فقال رَسمُولُ الله صلی الله عليه وآله وسلم: "اللّهُمَ اثنهذ". 

وجاء في سنن ابن ماجة : 

حدثنا أَبُو بَكْرِ أبي شَيْبَة. حذثنا وَكيعٌ عَنْ سفيَانَ» عَنْ قْرَاتِ القَرَانِ عَنْ أبي الطُقيْلٍ عَنْ خذيّقة لن 
أسيد؛ قَالَ : اطْلّعَ عَلَيَنَا اللْبيْ صلى الله عليه وآله وسلم من غُزفةء وَنَحْنْ نَتَذَاكَرْ الماعَة, فَقَالَ: 
)لآ تقو مُ السّاعة حَنَّى تكون عَشْرُ آيَتِ: الدَجَال. وَللُوعٌ الْنّمْس من مَغْرِبِهَا). 

وقد جاء في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد رضا : 

ومن ذلك يعلم أنه لا محذور في انشقاق القمر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن 
تأويل آيته بوضع المستقبل موضع الماضي لتحققه لا داعي إليه فضلا عن كونه خلاف الصحيح. 
وقد ذكرت الجرائد الأجنبية مقالة عربتها جريدة الإنسان العربية التي كانت تطبع بالأستانة العلية حاصلها 
أنه في ممالك الصين على بناء قديم مكتوب عليه إنه بني عام كذا الذي وقع فيه حادث سماوي عظيم وهو 
انشقاق القمر نصفين فحرر الحساب فوافق سنة انشقاقه لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اه". 

وفي صحيح البخاري 

حدثني عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه:أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آيةء فأراهم 
القمر نصفين › حتى رأوا حراء بينهما.. 

وواضح أن اقتراب الساعة مرتبط بما يحدث للشمس والقمر من أحداث جسام .. ومن تغيير للمسار 
.. ومن فوضى تعم العالم .. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد» عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها › فإذا 
طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين: إلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً). ولتقومَنً الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه, ولا يطويانه» ولتقومَنَ 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومَنٌ الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. 
ولتقومَنَ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها). 

وجاء في كنز العمال : 

إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر: إلهي! مرني أن أسجد لمن شئت» 
فيجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدي ما هذا التضرع؟ فيقول: إني سألت ربي عز وجل أن ينظرني إلى 
الوقت المعلوم وهذا الوقت المعلوم» ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفاء فأول خطوة تضعها 
بأنطاكية فتأتى إبليس فتلطمه. 

والذي نخرج به في هذه الجولة الطيبة المباركة في أحاديث خير البرية محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم .. أنها إلماعات تشير بكل وضوح واتساق إلى أن لكل شيء بداية ونهاية في مستوى الإنسان والكون 
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والحياة .. وان السورة إنذار للناس في كل مكان وزمان حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا .. وحتى يتبعوا 
دين الإسلام دين التوحيد الخالص الذي ينقذهم من الظلمات إلى النور .. والذي يكفل لهم وحده ووحده فقط 
إن اخلصوا لله توحيدا وعملا صلاة وعبادة والتزاما بما أمر .. السعادة والتوازن النفسي والفكري الجسدي 
العائلي والاجتماعي وخيري الدنيا والآخرة .. ولكن هل يفهم الناس الأدلة التي تثبت وجود الله وأنه واحد لا 
شريك له وأنه خارج إطار المكان والزمان لأنه خلقهما ولا يتحدد بهما ؟. (٠‏ وَإِنْ يَرَوا آيَة يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا 
سخڙ مُسْتمرٌ(2) .((. . يطلق الناس على الأدلة الخارقة سحرا .. لأنهم لا يقدرون المعجزة حق قدرها لأنها 
تخترق القوانين والنواميس التي وضعها الله سبحانه وتعالى .. ولأنه خلقها فهو القادر وحده ووحده فقط 
على خرقها متر يريد وأنى يريد وبالطريقة التي يريد كي يعطي الدليل المادي الملموس والمباشر على مدى 
قوته وعظمته ورحمته في الآن ذاته بخلقه ..إنها دعوة لهم للتوبة والتوبة والعودة إلى التوحيد الخالص .. 
ولكن عادة يتمسك الناس بالموروث وبما استقر عندهم من العادات والعبادات المفرغة من كل روح 
واستقامة وتوحيد .. لذلك يسارعون إلى تكذيب الآية وتكذيب من أرسل الآية ومن جاء بها .. وهو تكذيب 
خطير يقعون به في هاوية الهوى والكفر .. (( وَكَدَبُوا وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلٌ مر مُسْتَقِرٌ(3). ..)) .. مع أن 
ما جاءهم فيه الكفاية للإيمان والتصديق والثقة في الله ورسوله .. (( وَلَقَذْ جَاءَهُمْ من الأَنْيَاءٍ ما فيه 
مُرْدَجَرْ(4ِ ) . .. )) .. المزدجر وهو الزجر .. أي الانتهاء .. أي ما فيه كفاية للابتعاد عن الكفر . . لقد جاء 
الدين والرسول وكذا من قبله بالقول السديد والأمر الرشيد .. وبالحكمة وهي صواب الأمر وسداده من لدن 
الله العزيز الحميد ولكن ذلك لم يكن كافيا كي يلتزم الناس الجادة .. (( حكمّة بَالِعَهَ فْمَا تعن النذر(5). ..(( .. 
ولكن ما مهمة الرسول ؟؟ وما مهمة الداعية في كل مكان وزمان ؟.. مهمته الدعوة إلى الله .. إلى الإسلام .. 
إلى عبادة الله الواحد بلا شريك وتطبيق الدين .. فإن لم تجد الدعوة.. ما على الرسول أو الداعية والعلماء 
وركة الأنيباء في الدعوة إلى الله بكل وديلة ممكنة بل عدل اعتدال ها عليهم والعلنة تلك إلا الببان.. 
الشرح الواضح . . إعطاء الفكرة بلا لبس أو التباس .. أبان الشيء اتضح فهو مبين .. فإن لم يجد نتيجة 
أعرض . . ابتعد. . لقد قام بواجبه وأرضى ضميره وربه ..) ون لهم يو بع الذاعي إلى شيم 


را الداعي هو إسرافيل الذي سينفخ في الصور لإحياء الموتى .. للبعث للجزاء .. ب .. ليوم 
صعب على كل كافر تنكر للحق المبين .. 
جاء في صحيح البخاري 


حدثني الحسن: حدثنا إسماعيل بن خليل: أخبرنا عبد الرحيم» عن زكرياء ابن أبي زائدة» عن 

مر» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
TE ET E E‏ ماسو لي A E‏ جر حجر ري 
النفخة). 

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة» 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
/ (بين النفختين أربعون). قالوا: يا أبا هريرةء أربعون يوما؟ قال: أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: 
أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه»ء فيه يركب الخلق). 

وجاء في كنز العمال بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر» صاحب الصور واضع على فيه منذ خلق ينتظر 
متى يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ. (عن البراء). 

ما بين النفختين أربعون» ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإنسان 
شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة. (عن أبي هريرة). 

إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه 
طرق ا سس کسان عي يس ا سسا ك وكيس ا سآن دریسسسسسسان. 
)ك - عن أبي هريرة). كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى الجبهة وأصغى السمع ينتظر متى 
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يؤمر بالنفخ فينفخ» قالوا: يا رسول صلى الله عليه وسلم وسلم! كيف نصنع؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل على الله توكلنا. ( عن ابن عباس) .. 

وتأملوا تلك اللقطة وهم يخرجون من القبور .. أذلاع .. غابت عنهم السطوة والتجبر .. 
بصرهم - يسيرون رغم أنوفهم إلى مصيرهم المحتوم (( ثلا نارهم يَْْجُون ين الأجذاث كانه جا 
مُنتَشِرٌ(7)... )) خشع يخشع خشوعاً واخْتّشع وتَخَشّع: رمى ببصره نحو الأرض وغضه وخقضَ صوته. 
وفي حديث جابر: أنه» صلى الله عليه وسلم؛ > أقبل علينا فقال: أيُكم يُحب أن يُعْرِضَ الله عنه؟ قال: : فخَشَغَنا 
أي خَشِينا وخضغنا؛ قال ابن الأثير: والخُشوع في الصوت والبصّر كالخُضوع في البن. 

الجَدَتُْ: : القبْر. وفي حديث عليء كرّم الله وجهه: : في جَدَبْ يَنْقَطعْ في ظلْمته آثارها أي في قبرء 
والجمع أَجْداتٌ. وفي الحديث: ُبَؤْنهم أجداتهم أي نُنْزلُهِم قبورهم.. 

الصورة تزداد قتامة بالنسبة للكافرين الذي يرون رأي العين مصيرهم التعيس .. الموقف يزداد 
صعوبة بالنسبة إليهم وهم يحاطون بالحقيقة التي لا تمارى من كل جانب .. فلا مهرب .. ولا منجاة من أمر 
الله وقضائه الذي لا يرد : (( مُهْطِعِينَ إلى الدّاعِي يَفُول الكافزُونَ هَذا يَوْمَ عَسِرْ( 8). .(( .. فطع يَهْطْعٌْ 
مُطوعاً وأَفطع: َقْبَلَ على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه. وفي التنزيل: مُهطعينَ مُقنعي رؤوسهم؛ 
وقيل:المهفطغ الذي يَنْظرُ في ڏلٍ وخُشوع, وَالمُقَنِغ الذي يَرْفَْع رأسّه ينظر في ذٍ. وهطع وأفطة: أقبل 
مُمئرعاً خائفاً لا يكون إلا مع خوف» وقيل: أنظرَ بخُضوع .. وكفر الشيء كفرا سترة وغطاه .. كفر بنعم الله 
جحدها وتناساها.. الكفر ضد الإيمان .. كفر بالله نفى وجوده واحدا لا شريك له .. 

إن الكفر هو الكفر مهما كان زمانه أو مكانه من بدء الخلق إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا 
.. والكفر سواء بجحود النعمة أو بإنكار وجود الله أو نسبة الشريك له .. أو برفض تطبيق أوامر الله مآله 
واحد .. يوم القيامة .. (( گذبَث قَبْلهُمْ قَوْمْ وج فَكَدَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَازْدُجرَ(9)...).. الرَّجْرُ: المَنْعُ 
والنهي والانتهاز. رَجَرَهْيَزْْرُه جرا وَازْدَجَرَهُ فِانْرَجَرَ وَازْدَجَرَ. قال: يوضع الازُيِجَارٌ 
مَوْضع الانْزِجارٍ فيكون لازماء وازدجر كان في الأصل ازتجرء ورَّجَرَ الَّبُّعَ والكلب ورَّجَرَ به: نَهْنَهَهُ. 
قال سيبويه: وقالوا هو متي مَرْجَرَ الكلب أي بتلك المنزلة فحذف وأوصلء وهو من الظروف المختصة التي 
أجريت مجرىئ غير المختصة .. 

لق وصلت يبع الدتاءة إلى معائنة فين الك معائلة العا .. فحق لهم أن يذلوا وأن يخزوا يوم 
القيامة الذي لا شك فيه أبدا .. ودعوة النبي أو الرسول مستجابة .. وهي سلاحه الأخير في التعامل مع من 
أنكر .. إلا محمدا رسول الله فلم يبعث لعانا .. ولكن نوحا لما أعياه الأمر لجأ إلى ربه وتلك نهاية المطاف .. 
(( فَدَعَا رَبَهُ أي مَغْلُوبٌ فانتصز(10). . . فاستجاب له ربه لأنه أعذر من أنذر .. وفات أوان التوبة والأوبة 
.. وجاء قضاء الله وقدره ولا راد لقدره المقدور 

(( فَفتحْنَا واب الممَاءِ بمَاءِ مُنْهَمِرِ(11) وَفَجَرْنَا الأزضّ َيُونا فالتقى الْمَاءً على أمْر قذ قِرَ(12) 
وَحَمَلْنَاهُ على ذات ألْوَاح وَدْسْرِ13) تَجْرِي بِأغَيْنِنَا جَرَاءَ لِمَنْ گان كُفِرَ(14) وَلَقَد تَرَكْنَاهَا آيَةَ فَهَلَ من 
مُذَكرِ(15) فكَيْف گان عَذابي وَنْذْرِ(16)...)).. دَسَّره يَدْسسْرْه دسرا طعنه ودفعه. والدمسرٌ أيضاً في البُضعء 
يقال: دَسَرَّها بأيره. ودَسَّرّت السفينة الماء بصدرها: عاندته» والذساز: خيط من ليف يشد به ألواحها. 
وقيل: هو مسمارهاء والجمع دسر 

إنه الطوفان الذي دمر حضارتهم وقضى عليهم القضاء المبرم .. وكانوا علامة ودليلا ماديا ملموسا 
على وجود الله الأحد الذي لا شريك له ..القوي المتين الفعال لما يريد ..المنتقم ذي الحول والطول .. 
وتطاولت القرون .. ويتناسى الناس من جديد حقيقة التوحيد وحقيقة الدين الذي يأتي دوما لإخراجهم من 
عبادة العباد والهوى والمادة إلى عبادة رب العباد الخلاق العليم الرزاق الفتاح الكريم .. وتمر الحقب .. 
ويأتي القرآن الكريم من لدن الله سبحانه وتعالى معجزة خالدة إلى يوم البعث .. يحمل دليله في ذاته معجزا 
واضحا لا لبس فيه ولا التباس .. كي يستقيم الناس في كل زمان ومكان على الطريقة التي أرادها الله دون 
لف أو دوران .. (( وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرٍ فَهَلَ مِنْ مُذَّكرِ(17)...))... الذَكْرُ: الحفظ للشيء تَذَكْرُه. والذَكْرُ 
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أيضاً: : الشيء يجري على اللسان. والذكن: جَرِْيُ الشيء على لسانك» وقد تقدم أن الذكْرَ لغة في الذكرء ذَكَرَهُ 
يَدْكْرُه ذكراً وذكراً؛ الأخيرة عن سيبويه. 

القرآن الكريم الذي اختصر المكان والزمان والحقيقة والدين وأعطانا البلسم الشافي للجراح 
والمشاكل والأحزان .. والحل الأمثل لكل المشاكل ذاتيا وعائليا واجتماعيا وإنسانيا .. وجاءنا بالخبر اليقين 
عن الأمم السابقة وعن التاريخ والحضارة وعن سبب سقوط الحضارات وهلاك الأمم .. فإذا بنا نكتشف أن 
سبب هلاك الأمم وسقوط الحضارة لم يكن لأي سبب سوى الكفر .. وعصيان الله ورسوله .. فالله خلق الخلق 
ليعبدوه .. وليس لشيء آخر .. (( وَمَا خَلَفْتْ الجن وَالإنس إلا يَْبْدُونِي(56) مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ من رڙق وَمَا 
ريد أَنْ يُطْعمُونِي(57)إنّ الله هو الرَرَاقُ ذو الْقُوَّةٌ الْمَتِينُ(58). - (سورة الذاريات ) .. إذا رفض الفرد أو 
المجتمع عبادة الله فإن العاقبة السيئة تكون دنيا وآخرة ..(( كذبث عاد فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنَذرِ(18)إِنَ أَرْسَلْنَا 
عَلَيْهِمْ ريخا صَرْصرًا في يَوْمِ تخس مُستمرٍ(19) تنزع م الاس انهم أغجَازُ تَخلٍ مُنقعر(20) فكيْف كَانَ 
عَذابي وَنْدرِ(21) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ للذْكر فْهَلْ من مُدكر(22)...)).. ورِيحٌ وصَرْصرٌ: شديدة البَرْدِء وقيل: 
شديدة الصّؤت. الزجاج في قوله تعالى: بريح صَرْصَّرِ؛ٍ قال: الصّرٌ والصّرَّة شدة البردء قال: 
وصَّرْصَرمتكرر فيها الراءء كما يقال: قَلْقَلْتْ الشيء واقْللْثه إذا رفعته من مكانه. WE‏ ع 
هي: قَطْعها من صلها فسقطتء والشجرة الْجَعَفْتْ من أصلها والْصَرَعَتْ هي. وَالمُنْقَّعِرُ:ٍ المُنْقِلِعُ من 
أن رجلاً تَقَمَّر عن مال له. وفي رواية: انعر عن ماله أي انقلع من أصله. يقال: E EE‏ 
مات عن مال له. 

نفس الدرس يتكرر عبر الأيام والقرون .. والتاريخ يعيد نفسه بأناس آخرين وبأماكن مختلفة .. 
ولكن من يستفيد من التجربة والامتحان؟.. من يضيف إلى خبرته ما يزدان به القرآن الكريم من عبر 
وعظات ؟.. من يتوب ويلتزم جادة الصواب قبل فوات الأوان بالموت الزؤام الذي لا مهرب منه إلا إليه ؟.. 
كم ستعيش مائة مائتين .. ونهايتها ماذا ؟. نهايتها الموت .. حيث لا تأخذ معك شيئا .. كما جئت إلى الدنيا 
صائحا تغادرها صائحا .. ولا شيء معك .. كما جنتها ويدك فارغة تغادرها ويدك فارغة .. لن يرافقك إلى 
القبر لا المال ولا الزوج ولا الولد ولا النفوذ ولا الكرسي .. ولا أي شيء .. فلماذا المغالطة؟ .. ولماذا لا تقبل 
على الله بالصلاة والتوبة والاستغفار والعمل الصالح وتطبيق دين الله الإسلام الحنيف دين الرحمة والتسامح 
؟.. لماذا لا تدخر في بنك الآخرة من الأعمال والبذل والعطاء قبل فوات الأوان؟ .. لماذا تنكر الحقيقة التي لا 
تمارى؟.. إلى متى يستمر بك الجحود والنكران ولصالح من ؟.. 

الحقيقة في القرآن واحدة .. وهي تتكرر عبر المكان والزمان والأشخاص إلى يوم القيامة الذي 
لاشك فيه إطلاقا ... أنت مخلوق ومخلوق من لدن الله الطي فرض عليك الاعتراف بوحدانيته وربوبيته 
وطاعته بالصلاة والزكاة والطاعة .. الإعتراف به يعني السمع والطاعة .. التسليم .. والتطبيق على الذات 
والعائلة والمحيط والعالم بحسب قدرتك ودورك في الدعوة .. الدين واحد من البدء إلى قيام الساعة الاسلام 
الحنيف .. دين التوحيد الخالص .. والعدل والاعتدال بلا لبس أو التباس أو مغالاة .. من أنكر من المجتمعات 
السابقة التي تجاهلت هذه الحقيقة البسيطة والمتسقة الأبعاد وسخرت من الأنبياء والرسل .. وتجاهلت الحق 
المبين وتنكرت لتعاليم الله التي لا يمكن ولا يعقل أن ينكرها أو يجحدها إلا من ينكر نفسه ويجحد نعم الله 
التي تنطق فيه وفي الكون والحياة توحيدا وتسليما للواحد القهار .. لذلك لا تردد مع الكافر.. ولا تفاوض .. 
تأتيه الحجة .. وتأتيه المعجزة .. ويأتيه الإنذار .. أسلم أمرك لله .. اقتنع أولا .. ثم طبق .. هذه الأدلة فيك 
ومن حولك .. فإن هربت وإن سكرت وإن تعقيت أهل الأهل الإيسان بالعذاب والسغرية فإن العذاب إليك 
أقرب .. والسخرية منك أحرى .. ( كَذْبَتْ - تَمُود بِالنّذرِ(23) فَقَالُوا أَبَشَرَا مِنَا وَاحِدَ نتَبِعْهُ إنَا إذَا في ضَلالٍ 
وسر( 24 )وقي الذْهرُ عليه من بَيِْنَا بل هُوَ كَذَابْ أَشِرّ(25) سَيَعلَمُونَ غَدَا مَنْ الْكذّابْ الأَشِرُ(26)إنَّا مُرْسِلُو 
الناقة فثتة لَهُمْ فار رتَقَبهُمْ تَقَبِهُمْ وَاصطبز(27) وَنَبَنَهُمْ أنَّ اْمَاءَ قممَة بَيْتهُمْ كل شزب مُحْتَضَرّر28) فَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ 
فْتَعَاطَى فَعقَرَزو2) فَكَيْفَ گان عَذَابِي وَنْدرِ30)إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ صَيْحَةَ وَاحدة فَكَانُوا كَهَشِيم الْمُختَظرِ(31) 
وَلَقفَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ للذكر فْهَلَ من مُدَكرِ(32)...)).. وسّعرَ النار والحرب يَسْعَرُّهما سَغراً وأَسْعَرَهُما 
وسَعَرَهُما:أوقدهما وهَيّجَهُما. وامْتَعَرَت وتَسَعَّرَتْ: استوقدت. ونارسَعير: مَمنْعُورَةٌ. بغير هاء؛ ؛ والسّعيرُ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1394 





والسَاغُورَةٌ: النارء وقيل: لهبها. والسُغْرُ والمُعْرُ: الجنون» وبه فسر الفارسي قوله تعالى:إن المجرمين في 
ضلال وسر قال: لأنهم إذا كانوا في النار لم يكونوا في ضلال لأنه قد كشف لهم» وإنما وصف حالهم في 
الدنيا؛ يذهب إلى أن الميُعْرَ هنا ليس جمع سعير الذي هو النار. وناقة مسعورة: كأن بها جنوناً من سرعتهاء 
كما قيل لها هُوْجَاءْ. وفي التنزيل حكاية عن قوم صالح:أَبَشَرأ منّا واحداً نتَِعْهُ إِنَا إذاً لفي ضلال ومنُغرِ؛ 
معناه إنا إذآً لفي ضلال وجنون» وقال الفراء: هو العنَاءُ والعذاب» وقال ابن عرفة: أي في أمر يُسْعِرّنا أي 
يُلْهِبْنَا؛ قال الأزهري : ويجوز أن يكون معناه إنا إن اتبعناه وأطعناه فنحن في ضلال وفي عذاب مما يلزمنا.. 

ما معنى الأشر 

جاء في مفر ذات الألفاظ : 

الأشر: شدة البطر.ء وقد أشر يقال أشر وأشر بالفتح والكسر ء والمعنى مختلف. انظر: الأفعال 
1 يأشر أشراء قال تعالى: إسيعلمون غدا من الكذاب الأشر]" القمر/26"» فالأشر أبلغ من البطرء 
والبطر أبلغ من الفرح .. 

فتقاطى فَعَفَرَ29) : التعاطي هو مباشرة الفعل والتخطيط له عن سبق إضمار وترصد .. 

گهشيم المُختّظر(31) : هي الحظيرة يستعمل فيها المرء الأشواك والشجر . , فا تسداقط مشه يكون 

ومرة أخرى يعطي القرآن الكريم الدليل المادي الملموس .. على سبب هلاك الأمم السابقة .. كا 
العصيان والكفر والجدود والإصرار على الخطإ والعصيان من الأسباب الرئيسة لنزول عقاب الله عز 0 
بعد الإنذارا لواضح الذي لا لبس فيه ولا التباس .. فهل بعد هذا من دليل آخر ؟ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ للذّكْرٍ 
فهل من مُذکرٍ(32)...)).. 

ويطوح بنا القرآن في جولة عبر التاريخ .. حتى نرى الناس يمشون في الأرض مصرين 
مستكبرين .. متحرفين بالقول والفعل وقد أخرج الله سبحانه وتعالى خبيئة نفوسهم وكشف أسرارهم فإذا هم 
أمامنا بلا كلف .. نتملى حقيقتهم ونتعجب من حالهم .. ونستفيد من دروس القرآن وعبره وعظاته ونعاهد 
الله على التوحيد والإستقامة وعصيان شياطين الكفر من إنس وجن حتى نفوز بمرضاة الله الرحمن الرحيم 
(( كَدَبَتْ قوم وط بِالنَّْرِ(33) إنَا أرْسلنا عََيْهِمْ خاصبًا إلا آل لوط تَجَيْنَاهُْ بسَحَر(34) نِعْمَةَ مِنْ عِنِنا گذلك 
نزي مَنْ شكر(35) وَلَقَدْ أنذرَهُم بَطْشَتنا فتَمَارَوَا بالنّذْرِ[36) وَلَقَد رَاوَدُوهُ عن ضَيْفِه فَطَمَسْنا أَغَيْتَهُمْ 
فذوقوا عَذَابِي وَنَذَرِ(37) وَلقذ صَبّحَهُمْ بُكْرَهَ عَذَابٌ مُسْتَقِرّ(3) فذوقوا عذابي وَنذر(39) وَلَقَذْ يَسَرْنَا الْقُرْآن 
للذْكْر فَهَلْ مِنْ مُذكر(40)..))...لقد شك قوم لوط فيما جاءهم به لوط ولم يصدقوه .. فأرسل عليهم الله 
سبحانه حاصبا فما الحاصب ؟. . والحاصب: ريخ شديدة تخمل الثراب والحَصباء؛ وقيل: هو ما تنائر من 
دُقاق البَرّد والتلج. وقيل: حاصباً أي ريحاً تقلع الحَصباء لقؤتهاء وهي صغارها وكبارها. وللسّحاب يمي 
بالبَرّد والتّلّج: حاصبء لأنه يَرْمِي بهما رَمياً؛ والحصباء: الحصى» واحدته حَصَبةء كقصّبة وقَصَباءَ؛ وهو 
عند سيبويه اسم للجمع. . (( إلا آل لوط نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ(34) .. 

والسّخر والسحّر: آخر الليل قُبَيْلُ الصبح» والجمع س وَالمخْرَةٌ :السسَّحَرُء وقيل: أعلى المَّحَرِء 
وقيل: هو من ثلث الآخر إلى طلوع الفجر. 

(( وَلَقَدْ َندَرَهُمْ بَطشتنًا فُتمَارَوَا بالنّذْر[(36)...)).. ومراه حْقَّهُ أي جَحَده؛ وما رَيْتْ الرجل أماريه 
مراءً إذا جادلته. والمزية والمُزية :الك والجدل» بالكسر والضم» > والافتراءًٌ في الشيء: الثنّكُ فيه, وكذلك 
التماري. والمراءٌ:المُماراة والجدلء والمراءً أيضاً: من الامئتراء والشك. وأصله في اللغة 
الجدال وأن يَستخرج الرجلٌ من مُناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها من مَرَيْتْ الشاةً إذا حلبتها 
واستخرجت لک ر ر الي ا 

) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضيْفه فطْمَستًا أَغَيْنَهُمْ فذوقوا عذابي وَنذرٍ(37)...)).. كان قوم لوط يستمرئون 
اللواط .. وفعل الفاحشة هذا استبد بهم في حملة مستعرة مسعورة حتى طمعوا في الرسل التي جاءت بيت 
لوط في هيئة رجال حسان الوجوه. . فأرادوا انتزاع ضيوفه لممارسة اللواط معهم. . وهو منتهى التحدي 
والتردي في السلوك البشري المؤدي إلى غضب الله وسخطه في الدنيا والآخرة .. ورجل راذ: بمعنى رائد» 
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وهو فَعَلء بالتحريك, بمعنى فاعل كالفَرَط بمعنى الفارط. ويقال: بعثنا رائداً يرود لنا الكلاً والمنزل ويرتاد 
والمعنى واحد أي ينظر ويطلب ويختار أفضله والروائد من الدواب التي ترتع؛ ووامرأة راد ورَّوادء 
بالتخفيف غير مهموزء ورو ود؛ الأخيرة عن أبي علي: طؤافة في بيوت جاراتهاء والرّوذ والرُوذ: المُهلة 
في الشيء. وقالوا: رُؤَيْداً أي مَهلاً .. (( فطْمَسنتًا أَغْيْنَهُمْ)) : الطْمُوس: الدروس والانمحاء. وطّمّس الطريق 
وطسَمَ يَطمس 'ويَطْمُسُ طموسا: درس وامّحى أَنَرُه؛ قال شمر: طُموسُ البصر ذهاب نوره وضوئه؛ وكذلك 
طُْمُوس الكواكب ذهاب ضَّؤئها ويقال: و ملكلكة نن دوت 315و يفو اووس الب فساده. 

ويتجول بنا القرآن في التاريخ والحضارات والأمم ليقدم إلينا الحقيقة التي لا تمارى والبلسم الشافي 
والجواب الكافي لكل حيرة .. فإذا الكفر هو الكفر في كل مكان وزمان مهما اختلفت الظروف والشخوص 
والمعطيات .. وإذا كل فرد أو مجموعة .. ويؤكد القرآن الكريم دوما على المجموعة .. بقوله قوم كذا أو قوم 
فلان .. فالخطاب قديما وحديثا للمجموعة .. للأمة .. للشعب .. للمجتمع كيف يكون مجتمعا إسلاميا أو كافرا 
.. مجتمعا مستقيما أو منحرفا .. وحيث إن الغاية من الخلق كما يعلمنا القرآن الكريم هي عبادة الله وليس 
عبادة الأشخاص .. عبادة الحق وليس عبادة الباطل .. عبادة الدائم وليس الفاني .. وأن المآل السيئ يحيق 
دوما أبدا بالأمم التي انحرفت وعصت ورفضت العبادة ورفضت الاستسلام لله الواحد القهار ورفضت أن 
تخصه بالتوحيد والطاعة .. (( وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فزْعَون النَّذرْ41) كذُبُوا بآيَاتنَا كلها فأحَدْنَاهُمْ أخذ عَزِيزٍ 
مُْتَدِرِ (42) أكْقَارْكُمْ خير من أَولَئِكُمْ م لم بَرَاءَةٌ في الرَبُرٍ(43 )ام يَقُولُونَ تخن جَمِيعٌ مُنْتَصرٌ(44) سَيُهِرَمْ 
چ وَيُوَلَونَ الدَبْرَ(45)بَلَ السّاعة مَوْعِدْهُمْ وَالسمّاعَة أذهى وَأمَرُ(46)إِنَ الْمُخْرِمِينَ في ضلالٍ وَسْعْرِ(47) 
يَوْمَ يُمْحَبُونَ في النَّارٍ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذوقوا مَس سَقَرَ(48)...)).. 

نفس القاعدة التي لا تتخلف في التعامل مع الكفر وأهله .. ودوما إبراز مفهوم المجتمع أكافر هو 
أم مسلم ؟.. ونفس القاعدة تطبق على كل مجتمع مهما كان من آدم إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 
وبالتالي فإن كفار قريش .. أو أي ضرب من الكفار في أي مكان أو زمان إلى قيامة الساعة التي ل شك فيه 
إطلاقا ينطبق عليهم نفس الحكم في التعامل مع النواميس الإلهية التي لا تحابي ولا تتخلف إطلاقا .. 
انتقام الله وحده .. ووحده فقط هو المحيط لسري EOE EFT‏ ب 
شريكا .. وهو القادر والقادر وحده على إيقاع العقاب بهم في الوقت الذي يشاء وبالطريقة التي يشاء .. 
سبحانه وتعالى عما يصفون .. وبالتالي ليس لأي مجموعة من المجتمع أو لأي مجتمع من المجتمعات القوة 
الكافية أو القوة القادرة على رد العقاب .. وليس لأي مجتمع أي إعفاء في أي كتاب منزل ينزع عنه التكليف 
أو العذاب .. كل مسئول وكل محاسب وكل مجزي .. وبالتالي انطبق نفس الحكم على كفار قريش حيث 
انهزموا في بدر .. هزيمة منكرة وهربوا تاركين أسراهم وقتلاهم وسلاحهم .. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا خالد.» عن عكرمة»ء عن ابن عباس. 
وحدثني محمد: حدثنا عفان بن مسلم, عن وهيب: حدثنا خالد» عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو في قبة يوم بدر:)اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك› 
اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم). فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله» ألححت على ربك» وهو يثب 
في الدرع» فخرج وهو يقول: (( سيهزم الجمع ويلن الدبر )) .. 

حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يوسف بن 
ماهك قال:إني عند عائشة أم المؤمنين» قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمكة. وإني 
لجارية ألعب: إبل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر )) 

حدثني إسحاق: : حدثنا خالد» عن خالد: عن عقرمةء عن ابن عبان أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر:)أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن د شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا). فأخذ أبو 
بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله. فقد ألححت على ربكء وهو في الدرع, فخرج وهو يقول: إسيهزم 
الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر )) .. 
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جعل الإجرام قرين الكفر .. لأنه جريمة بحق الذات والمجتمع والكون والحياة حيث ينفي وجود 
الخالق الواحد الذي لا شريك له ولا يعبده ولا يطيعه ..(( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضلالٍ وَسمْعْرِ(47) ...)).. في 
ضلالهم .. في ابتعادهم عن نهج الهدى والحق والنور والسعادة في الدارين أوقعوا أنفسهم ومن لهم عليه 
سلطة أو نفوذ أو قدرة في النار .. فاستواء الجميع في الضياع والتمزق النفسي والفكري والجسدي 
والخسران المبين دنيا وآخرة.. ويقال: مئعرَ الرجل» فهو مسعور إذا اشُتدَ جوعه وعطشه. والسغْرٌ: شهوة 
مع جوع. والمغْرٌ والممّعْرُ: الجنون» وبه فسر الفارسي قوله تعالى:إن المجرمين في ضلال ومُغرء قال: 
لأنهم إذا كانوا في النار لم يكونوا في ضلال لأنه قد كشف لهم وإنما وصف حالهم في الدنيا؛ يذهب إلى أن 
السّعْرَ هنا ليس جمع سعير الذي هو النار. وناقة مسعورة: كأن بها جنوناً من سرعتهاء كما قيل لها 
هَوْجَاءٌ.. 

كبير هو عذاب الكافرين .. وؤا كر حصي من تحردب التنكيل في الدنيا والآخرة لو يعقل 
العاقلون .. ولكن من يرعوي ؟.. ومن يستفيد من الدرس ؟.. ومن يثوب إلى رشده ويعدل مساره قبل فوات 
الأوان ؟ .. ونفس القاعدة ة تطبق على الكافرين كما يقدمهم القرآن بعد أن أتى على ذكرهم من البداية إلى 
النهاية .. كي يكونوا عبرة لمن يعتبر .. (( يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النار عَلَى وجُوهِهِمْ ذوقوا مَمنَ سَقَرَ(48)...)).. 
مسه مسا : لمسه .. أفضى إليه بذاته .. وماء مَسُوسنٌ: زعاق يُخرق كل شيء بمُلوحته؛ وكذلك الجمع. 
ومَسنَ الغرأة وماسها: أتاها. ولا مَسامن أي لا تَمَسّني. ولا مساس أي لا مُماسّة» وقد قرئ بهما. وروي عن 
الفراء: إنه لَحَسّن المَسن. والمسيس: جماع الرجل المرأة. . وسَقَرّت الشمسُ نره سَفراً : لوَّحَنّه وآلمت 
دماغه بحرّها. وسَقَرَاتُ الشمس: شذة وَقعها. ويوم مُمْمَقرٌ ومُصَمَقرٌ: شديد الحر. وَسَفَرٌ: اسم من أسماء 
جهنم > مشتق من ذلك» وقيل: هي من البعد. وعامة ذلك مذكور في صقرء بالصاد. وفي الحديث في ذكر 
النار: سماها سَقَرَ؛ هو اسم أعجمي علم النار الآخرة. قال الليث سقر اسم معرفة للنارء نعوذ بالله من سقر 


إن كل مجتمع واع في كل مكان وزمان مدعو للتأمل والتفكر والإعتبار و الإستفادة من دروس 
القرآن الكريم وعظاته .. وكل مجتمع مدعو لتعديل مساره وفق نهج القرآن الكريم الذي جعله الله سبحانه 
وتعالى دستورا لكل أمة تريد الفلاح إلى قيام الساعة .. إن كل مجتمع مدعو للتأمل والتفكر والعلم .. العلم 
الحق في كل مجال .. العلم الذي يقود حتما إلى الإيمان والتوحيد .. لأن كل شيء في الذات والكون والحياة 
بحساب مدقق وانتظام عجيب لا يتخلف وقواعد وقوانين جعلها الله في الفرد والمجتمع والكون والحياة تدل 
على أنه الله الحق الله الموجود داخل وخارج كل مكان أو زمان أو تحديد .. والقادر على كل شيء والمحيط 
بكل شيء علما وقدرة وتمكينا . . وأن من آمن واستقام فقد ضمن لنفسه سعادة الدنيا والآخرة.. ومن أنكر 
فقد أوقع نفسه في سخط الله وعقابه الذي لا يتخلف ولا يحابي أحدا أو مجتمعا أو أيا كان إذا رفض العبادة 
اوس دا القهار عسو عام ير اده EI‏ 


له 


والشيعة: ET POF‏ ما ويكال: شايعه كما يقال والاه 
من الوَلَي؛ والرَبْرُ: : الكتابة . وزَبَّ رالكتاب يَرْبْرُْهِ ويتزبزه زَبْراً: : كتبه» قال: وأعرفه النَقْشْنَ في 
الحجارة: والرَّبْنُ :الكتابُ» والجمع رُبُورٌ مثل قذر وقذور؛ اتقاه خافه وحذره .. التقوى مخافة الله العمل 
بطاعته .. الليث: : المَلِكُ هو الله تعالى ونقدّس. مَلِكُ المُلُوك له المُلْكُ وهو مالك يوم الدين وهو مَلِيكُ الخلق 
أي ربهم ومالكهم.. 1 1 1 ا 

تأكيد من وراء تأكيد وحجة من وراء حجة لا حجة بعدها على أن وعد الله حق لا يتخلف .. وعلى 
أن الله واحد لا شريك له وان الدين واحد وهو الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال إلى قيام الساعة التي 
لاشك فيها إطلاقا .. وان الجنة حق وان النار حق .. وان لكل من آمن وصدق ووثق في الله ورسوله والقرآن 
وطبق مكانه من الجنة لا يتخلف ولا يلغى .. حيث الملك الحق الدائم لله الكبير الغني الحميد الواجد الماجد 
الذي يجزي أحسن الجزاء ويفي بوعده .. وبعد هذا يعرض الناس عن القرآن وهو الخبر الصادق والوعد 
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الكامل .. والبشارة لكل مؤمن بالخير والبركة النماء .. شوقا إلى الله وحبا فيه وتطلعا إلى مرضاته يوم 
القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


NNN 
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363 : الحلقة عدد‎ K 


(55) سورة الرحمان بع 
( آياتها : 78 ) 
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أعوذ باك من الشيطان الرجيم 
1 )0 الرَخْمَان(1) عم الفزان(2) لق الْإِنْسَانَ(3) عَلَمَهُ الْبيَانَ(4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ بحُْسْبَانٍ(5) 
وَالنْجْمُ وَالشّجَرُ يَسْجْدَانِ(6) وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا ووضع الْميزَانَ(7) ألا تَطْعَوا في الميزان(8) وَأَقِيمُوا الوزن 
بالشنط 1 ولا تُخْسِرُوا الميزانَ(9) وَالأَرَضَ وَضعَها للأتام(10) فيهًا فاكهة والنخل ذاث الأمَام(11) وَالْحَبُ ڏو 
الْعضّف ب وَالرَيْحَانُ(12) فبأي آلاء رَيَكُمَا تكدْبَانِ(13) خلقٍ الإنسَان من صَلْصَالٍ كَالْقَخَارٍر14) وَخَلَقَ الْجَانّ 
من مَارج من نَارِر15) فباي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(16) رَب المَشرٍقَيْنٍ وَرَبَ ب الْمَعْرِبَيْنِ(17) فبأي آلاء رَبَكُمَا 
تَكَذْبَانٍ(18) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلتَقِيَانِ(19) بَيْنَهُمَا بَرْرَحٌ لآ يَبِغئَانِ[20) فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تَكَذِبَانِ(21) يَخْرْجْ 
مِنْهُمَا الولو وَالْمَرْجَنُ(22) فبأي آلَاءِ رَيَكُمَا نبان (23 و الْجَوَارِي المُنشَآثُ في الْبَحْرٍ كالأغلام(24) 
باي آلاءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ(25) كل هرم عَلَيْهَا فان(26) وَيَبِقَىٍ وجه رَبَكَ ڏو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام(27) فبأي آلاء 
رَيَكُمَا تكذْبَانِ(28). ناله مَن في السَّمَاوَاتِ والأزض کل يوم هو في شأنٍ(29) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تگذبان(30) 
ستفزع ع لَكُمْ ايها التَقََانٍ (31( فباأي آلاء رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ(32) ۴ فشر الجن وَالْإنسٍ إن اْتَطْعْتُمْ أَنْ تنفذوا من 
أقطار السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ فانفذوا لا تنفذونَ إلا بسلطان(33) فَبِأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(34) يسل عَليُْمَا 
شُوَاظٌ منْ تار و وَتْحَاسنَ فَلا تَد تنتصرَانٍ(35) أي آلاء رَبَكُمَا تكَذْبَانٍ(36) فإذا انشقث السَّمَاءٌ فَكَانَتْ وَرْدَةَ 
E‏ فباي لاء ر رَبَكُمَا ا گذبان(38) فيو منذٍ لا يسال عن ذَنْبه 4 إنس 3 ولا جَان(39) فباي رب رَبَكُمَا 
جَهَنُم التي ذب بها الْمخِرِمُونَ(43) يَطوفُونَ تھا وَبَيْنَ حَمِيم آنِ(44) فبأی آلاء رَبَكْمَا تكذْبَانِ45) وَلِمَنْ 
يي مقام رَبَهِ جَنْتّان(46) فبأي آلاء رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ(47) ذوّاتى أفنَان(48) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تكَذْبَانِ(49) 
فيهما عَيْنَانٍ تَجْرِيَانٍ(50, باي آلاء رمَا تُكَذْبَانِ(51) فيهما من گل فاكهة زُوْجَانٍ(52) بي آلاء رَبَكُمَا 
كذْبَان(53) مُتَكنِينَ عَلَىِ فرش بَطَائِنُهَا من إسْتَبرَق وَجَنى الْجَنْتَيْنٍ دانٍ(54) فبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ(55) 
فيهن قاصرَاث الطْزف لَمْ يَطْمتَهُن إنسن قَبْلَهُمْ وَل جَان(56) فباي آلاء رَبَكُمَا تكَذبَانٍ(57) كَأنْهنَ الْيَاقُونُ 
وَالْمَرْجَانُ(58) فبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَْبَانِ(و59) هل جَرَاءْ الإخسّانٍ إل الْإحْسَانُ(60) فبأَي الاء رَبَكُمَا 
تُكَذْبَانِ(61) ومن دُونِهمَا جَنتان(62) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(63) مُذَهَامَتَانِ(64) فَبِأَيَ آلاء رَيَكُمَا 
ُكَذْبّان(65) فیھما عَيْتان نضاختان(66) باي آلاء رَبَكُمَا تَكَذِبَن(67) فيهما فاكهة ونل وَرْمَانَ(68) فَبِأَيَ 
آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(69) فيهن خَيْرَاتَ حسَان(70) فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تكذْبان(1 7 ځور ر مَقصُورَات في 
الْخِيَام[72) فبأي آلاء رَبَكُمَا تَكذْبَانٍِ(73) لَمْ يَطْمِتْهُنَ إندن قبلهم وَلَا جان(74) فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تكَذْبَانِ(75) 
مُتَكنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خْضَرٍ وَعَبْقَرِيٍ حسَان(76) فَبِأيّ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(77) تَبَارَكَ امْمُ رَبَكَ ذِي الْجَلَالٍ 
وَالإِكرَام(078./.)). 
صدق الله العظيم 
( سورة الرحمن ) 


* التحليل : 


جاء في (( الجامع الصغير )) للعلامة السيوطي : 

(( لكل شيء عروس» وعروس القرآن : (( الرحمن)) .. ))- عن علي .. يعني سورة الرحمن .. 

(( الرَحْمَانَ(1).).. على بركة الله نبدأ شرح وتحليل سورة (( الرحمن )) .. فما معنى الرحمن ؟.. 
قال الزجاج: الرَحْمنْ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب الأوّل» وكم يكودوا تقر اده ا 
الله؛؟ قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأَوَلِء ومعناه عند أهل اللغة ذو الرخمة التي لا غاية بعدها 
في الرّخمة. لأن فغلان بناء من أبنية المبالغة ورَحِيمْ فعِيلٌ بمعنى فاعلٍ كما قالوا سَمِيعٌ بمعنى سامع وقدير 
بمعنى قادرء وكذلك رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُومْ؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال رَخمن إلا الله عز وجلء 
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وفعلان من أبنية ما يُبالْعْ في وصفه» فالرًخمن الذي وسعت رحمته كل شيءء فلا يجوز أن يقال رَخمن لغير 
الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرّخمن عِبْرانيَ والرّحيم 
عربي. . الرّخمة: اروف طك والملاحماة مشه وك زجنا وترخنث علي وتَراحَمَ القومُ: ررحم بعضهم 
بعضا . والرّحْمَة: المغفرة .. 

(( عَلَّم القُرْآنَ(2).)). . فضل العلم : لقد فضل الله العلم والعلماء .. وجعل خلافة الإنسان في آلأرض 
مخووها العلم ے وجعل طب اتم فريضة على كل ميلم ومسلعة. ووضق اة انیا بالك راجا 
والقدرة .. ورفع العلماء في القرآن منزلة رفيعة بزت غيرهم خاصة في علوم القرآن والشريعة أشرفها على 
الإطلاق .. مع ضرورة الأخذ بأسباب العلم مهما كانت وأنى كانت توسعة للآفاق وجلبا للمنفعة للذات 
والعائلة والمجتمع وللإنسانية قاطبة .. 

وجاء في صحيح البخاري 

حدثنا إسماعيل بن أويس قال: حدثني مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماء اتخذ الناس رؤوسا جهالاء فسئلواء 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا). . 

لذلك جاء الحديث في بداية السورة عن القرآن رفعا لمنزلته ومنزلة أهله : (( عَلَّمَ الْقُرَآنَ(2).)).. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا ا ب کک ب حدثنا همام: حدثنا قتادة: : حدثنا أنس بن مالك» عن أبي موسى 
الأشعريء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجةء طعمها طيب وريحها 
طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانةء ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلةء طعمها مر ولا ريح 


لھا.. 

وإذا كان أحسن مدخل للعلوم هو القرآن الكريم بما فيه من مفاجآت تترى بلا انتهاء كمنهج لحياة 
الفرد والعائلة والمجتمع وللإنسانية قاطبة .. فإن أحسن مدخل تفصيلي للعلوم هو الإنسان ذاته : (( خَلَقَ 
الْإِنْسَانَ(3).)).. وبالتالي دعا الإنسان لتأمل ذاته .. والحكم على نفسه قبل الحكم على غيره .. والتأكد 
بالدليل المادي الملموس على أنه مخلوق .. وعلى أنه ضعيف متهالك لولا رحمة الله .. وانه يحمل إعجازه 
في ذاته . . ودليله فيه .. وشاهده منه .. (( ستثريهم آيابِنا في الآفاق وفي الفسهغ حثى ين لهم أنه الحق 
أَوَلَمْ يكف بِرَبَكَ أنه عَلَى كل شَيْءٍ شَهيدُ(53).).. .. (( وَفِي أَنفْسِكُم أفلا تُبْصِرُون(21) .))- 
الذاريات .. تحدث جل وعلا عن الخلق . فما معنى الخلق ؟ و ls‏ ابتداع الشيء على 
مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتِه على غير مثال منبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
أحسن الخالقين .. خلق الله الشيء يَخلّقه خلقاً أحدثه بعد أن لم يكن» وَالخَلْقْ يكون المصدر ويكون 
المَخلوق؛ وقوله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خَلْقآً من بعد خلق في ظلمات ثلاث؛ أي يخلقكم نْطفاً 
ثم عَلَقاً ثم مُضَغاً ثم عظاماً ثم يَكسُو العظام لحماً ثم يُصوّر وينفخ فيه الرُوح» فذلك معنى خَلقاً من بعد خلق 
في ظلمات ثلاث في البَطن والرّحِم والممشيمة» وقد قيل في الأصلاب والرحم والبطن .. يعني بالإنسان آدم» 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقوله عز وجل: وكان الإنسانُ أكثّرَ شيء جَدَلاً؛ عنى بالإنسان هنا الكافرء 
ويدل على ذلك قوله عز وجل: ويْجادل الذين كفروا بالباطل لِيُدْحِضُوا به الحقّ هذا قول الزجَاج؛ فإن قيل: 
وهل يُجادل غير الإنسان؟ قيل: قد جادل إبليس وكل من يعقل من الملائكة, والجنٌ تجادلء لكن الإنسان أكثر 
جدلاً. والجمع الناس.. 

(( عَلَمَهُ الْبَتَانَ(4).).. والبَيانُ: الفصاحة واللَّسَنء وكلام بين فصيح .. والبّيان: الإفصاح 
مع ذكاء. والبَيّن من الرجال: الفصيح. ابن شميل: البَيّن من الرجال السَّمْح اللسان الفصيح الظريف العالي 
الكلام القليل الرتج. وفلان أبْيّن من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاماً. ورجل بَيَنُ: فصيح, والجمع أبْيناء, 

صحّت الياء لسكون ما قبلها .. روى ابن عباس عن النبي» صلى الله عليه وسلم» » أنه قال: إنْ من البيان 
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لسخرا وإنَ من الشّعر لحكماً؛ قال: ايان إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهو من القَهم وذكاء القلب مع اللّسَنء 
وأصلكه القثشف والظهورٌ .. وقال الزجاج في قوله تعالي: خلق الإنسان علمه 
البيان؛ قيل إنه عنى بالإنسان ههنا النبي » > صلى الله عليه وسلم. » علمَه البيان أي علّمه القرآنَ الذي فيه بيان 
كل شيء» وقيل: الإنسان هنا آدمُ عليه السلام ويجوز في اللغة أن يكون الإنسان اسماً لجنس الناس جميعاً 
ويكون على هذا علمَه البيانَ جعله مميّزاً حتى انفصل الإنسانُ ببيَانِهِ وتمييزه من جميع الحيوان. ويقال: بَيْنَ 
الرجُلين بَيْنْ بَعِيدٌ وبَؤْنْ بعيد .. 

ِ» التتَمْسن وَالْقَمَرٌ بَحُسْبَانٍرة) .)).. وفي التهذيب: حَسِبْتْ الشيءَ أَحْسَّبْه حساباً؛ وَحَسَّبْتُ 
الشيء أَخبُه جسنباناً وخسنبانا. والحُسْبانُ: الحسابُ وفي الحديث: أفْضَل العَمَلِ مَْح الرّغابء لا يَعلَمْ حُسْبانَ 
أَجْرِهِ إلا الله. الحُسْبانُ» بالضم: : الحسابُ. وفي التنزيل: الشمس والقَمَرُ بِحُسْبانٍ» معناه بحساب ومَنازِلَ لا 
يَعْدُوانها. وقال الزجاج: بخُمنبانٍ يدل على عَدَد الشهور والسنين وجميع الأوقات. وقال الأخفش في قوله 
تعالى: والشممن والقَمَر حُسباناً: : معناه بحساب» فحدّف الباء . وقال أبو العباس: خسباناً مصدرء كما تقول: 
حَسَبْته أخسئبُه خمنباناً وحسنباناً؛ وجعله الأحفش جمع حساب؛ وقال أبو الهيثم: الحُسْبانُ جمع حساب وكذلك 
أخسبة؛ مثل شهاب وأشهبة وشهبان.. 

(( وَالنَجْمْ وَالتَجَرُ يَسْجُدَانِ(6).)). . نَجَمَ الشيءُ يَنْجُم بالضم. > أجوماً: طْلَعَ وظهر. ونَجَمَ النباث 
والنابُ والقَرْنُ والكوكبُ وغيرُ ذلك: طلع. قال الله تعالى: وَالنَجْمُ والشجرٌُ يَسسْجُدانِ. وفي الحديث: هذا إِبَّانُ 
نُجومه أي وقتُ ظهور: ::ه» يعني النبيء صلى الله عليه وآله وسلم. يقال نجم النبت يَنْجُم إذا طلع. وکل ما 
طلع وظهر فقد نجم . وقد خُْصّ بالنّجْم منه ما لا يقوم على ساق» كما حص القائمُ على الساق منه بالشجر. 
وفي حديث خذيفة: سراجٌ من النارٍ يَظْهَرُ في أكتافهم حتي يَنْجُم في صُدورِهم. والنَّجْمُ من النبات: كل ما نبت 
على وجه الأرض ونْجَمَ على غير ساق وتسطح فلم يَنْهِضء والشجرُ ك ما له ساق: ومعني مُجودهما 
وران الظلٍ معهما. قال أبو إسحق: قد قيل إن النَجْمَ يُراد به النجوم؛ قال: وجائز أن يكون النَّجْمُ ههنا ما 
نبت على وجه الأرض وما طلع من نُجوم السماء. ويقال لكل ما طلع: قد نَجِمَ والنّحِيمُ منه الطّرِيُ حين نَجِمَ 
فنبت .. 

(( وَالسسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَّعَ الميرَانَ(7).)).. سبحان الخلاق العليم الذي رفع السماء بغير عمد .. 
والذي قدر فهدى .. والذي جعل لنا من الأدلة والبراهين مالا يرقي إليه شك بالمرة في وجوده ورحمته 
سبحانه الكبير المتعالي القريب المجيب .. يلفت الإنسان الواعي المسئول فإذا كل مافي السماء ينطق 
بوحدانية الله ووحدة الكون والحياة واتساقها وتسبيحا لله الواحد القهار .. ( وَوَضَعَ الْمِيرَانَ )». . الميزان 
هنا هو العدل .. هو ما قدره الله من الحق .. الميزان هو هذا القرآن الكريم مائدته في الأرض إلى قيام 
الساعة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان .. أكبر ميزان وأحسن ميزان وأعدل ميزان هو القرآن 
الكريم الذي منه مصدر التشريع للفرد والعائلة والمجتمع وللإنسانية قاطبة وا ستقرارا وأمنا وأمانا في 
النفس والفكر والجسد وتكاملا مع الكون والحياة والخالق والمخلوق وتواصلا بين الجميع في النور 
والمحبة والسعادة في الدنيا والآخرة التي لاشك فيها إطلاقا .. هل من ميزان أروع من هذا القرآن الذي 
رضينا به منهجا ودستورا ؟ .. 

(( ألا تَطْعَوًا في الْمِيرَانِ(8). .)).. أي أقيموا العدل بين الناس .. الميزان هنا هو إقامة حدود الله 
ودين الله .. وأحكام الله التي أنزلها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بين الناس بالحق .. بكل 
انضباط .. حتى لا يظلم أحد .. شبه العدل بين الناس بالميزان .. حتى رأى الناس العدل شهدوا بأنه كل شيء 
على ما يرام حكما وتطبيقا فلا إفراط ولا تفريط بل بكل عدل واعتدال .. لا إجحاف في الميزان ولا محاباة ولا 
رشوة .. ولا محسوبية ولا شخصانية .. الناس سواسية في ميزان الحق .. بالرجوع والاحتكام إلى ما فرضه 
الله عز وجل .. (( وَأَنْ احكُم َيِه ما أنزل الله ول تبغ أَهْوَاءَهُمْ وَاحدْرْهُمْ أن يَفتنُوكَ عن بَعْضِ ما آنل الله 


ESS OLE عع‎ # 


الْجَاهِلِيّة يَبُقُونَ وَمَنْ أَخمتنُ من الله حكْمًا لقم يُوقُونَ(50). ..))- المائدة .. 
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(( وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بالقسْط وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ(9).)).. القمئط: : الميزان» سمي به من القمنط العذلٍ.. 
وَأَخْسَرَ الرجل إاذ وافق خُسْراً في تجارته. وقوله عز وجل: قل هل ننبنكم بِالْأَخْسَرِينَ أعمالاً؛ قال الأخفش: 
واحدهم الأَخْسَرٌ مثل الأكْبَرٍ. وقوله تعالى: فما زادوهم غير تَخْسِيرِ؛ ابن الأعرابي: أي غير 
إبعاد من الخير أي غير تخسير لكم لا لي.. 

والمعنى أقيموا حياتكم على العدل الذي بينه لكم في كتابه القرآن الكريم .. واعتبروا حياتكم تجارة 
لكم وزنوا فيها بالقسطاس المستقيم الذي على أساسه ستحاسبون يوم القيامة .. فكما تحب أن يوزن لك 
وأن يكال لك يوم البعث والجزاء تصرف أنت مع غيرك .. وحساب نفسك قبل أن تحاسب.. فميزان | لله 
يوم القيامة هو العدل ومطلق العدل والحق ومطلق الحق .. وأنت في هذه الحياة في امتحان برهن فيه عن 
مدى محبتك لله بطاعته والعدل في كل شيء .. مع نفسك ومع زوجك وابنك وابنتك .. ومع أبيك وأمك .. 
وعائلتك ومجتمعك وفي نطاق مسئوليتك .. فإنك على أساس معاملتك وعملك ستجازى يوم القيامة الذي لا 
شك فيه إطلاقا . 

(( والأزض وَضَعَها بلنامر10).)). . وضع البعيرٌ وأؤضّعه راكبّه إذا حَملّه على مُزعة السيْر. قال 
الأزهري : الإيضاع أن يُعْدِي بعيرّه ويَخمله على العذو الحَثيث. . وضع البعير حَكَمَته إذا طامَنَ راسه وأسرع. 
ووَضع الشيءَ في المكان: : أَنْبَته فيه... (( وَضَعَها للأتام)) : الأنام: ما ظهر على الأرض من جميع الخَلّقء 
ويجوز في الشغر الأنِيمُ» وقال المفسرون في قوله عز وجل: والأرضّ وَضّعها للأنام؛ هم 
الجن والإنسء قال: والدليل على ما قالوا أنَّ الله تعالى قال بعقب ذكره الأنام إلى قوله: والرّيْحان قبأي آلاء 
رَبَكُما تكَذْبان» ولم يَجْرٍ للجنّ ذكر قبل ذلك إنما ذكر الجانّ بعده فقال: خَدَّق الإِنْسِانَ من صَلْصالٍ كالفخَار 
وخلق الجان من مارج من نار؛ والجنُ والإنسُ هما الثقلانء وقيل: جاز مُخاطبَة التَقَلَيْن قبل ذرهما معاً 
لأنها ذكرا بعقب بعقب الخطآب . 

)) فيهَا فاكهة وَالنَخْلْ اث الأكْمَام(11) ((. . الفاكهة: معروفة وأَجْناسُها الفواكة؛ وقد اختلف فيها 
فقال بعض العلماء: كل شيء قد سْمَي من التّمار في القُرآن نحو العنّب والرّمَان فإنا لا نُسَمّيه فاكهةء قال: 
ولو حَلَفَ أن لا يأكل فاكهة فأكل عنباً ورُمَاناً لم يَخْنَتْ ولم يكن حانثاً. وقال آخرون: كل 
الثُمار فاكهة, وإنما كرر في القرآن في قوله تعالي: فيهما فاكهة ونخلٌ ورْمَانُ؛ لتفضيل النخلٍ والرّمّان على 
سائر الفواكه دوتهماء ومثله قوله تعالى: وإذ أخَذنا من النبيّين ميثاقهم ومِنْكَ ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم؛ ؛ فكرر هؤلاء للتفضيل على النَبيين ولم يَخْرْجوا منهم. ذاث الأكُمَام : كَمَّ القبائس يَكُمّها كَمَآ 
وكمّمها جعلها في أغطية ثثكنها كما أجعل الغناقيد في الأغطية إلى حين صرامهاء واسم ذلك الغطاء الكمام؛ 
والكُمٌ لطع .. وقد كُمّتِ التخلة, > على صيغة ما لم يسم فاعله» كَمَاً وكُمُوما. وكُمٌ كل تَؤر: وعاؤه» والجمع 
أكمام وأكاميم, وهو الكمام» وجمعه أكمّة.التهذيب: الكُمُّكُمٌ الطلع» ولكل شجرة مُثمرة كم وهو 
بزغومته.,وكمامٌ الغذوق: التي تجعل عليهاء .واحدهاكُمٌ وأما قو الله تعالى: 
والنخل ذاث الأكمام» فإن الحسن قال: أراد بانب من ليف تزينت بها. والكمّة: كل ظَرزْف غطيّت به شيئاً 
وألبسته إياه فصار له كالغلاف» ومن ذلك أكمام الزرع غُلّفها التي يَخرج منها. وقال الزجاج في قوله: ذاث 
الأكمام؛ قال: عنى بالأكمام ما عَطى. وکل شجرة تخرج ما هو مُكَمَّم فهي ذات أكمام. وأكمامُ النخلة: ما غطی 
جُمَارَها من السّعف والليف والجذع. وكلٌ ما أخرجته النخلة فهو ذو أكمام» فالطلعة كُمّها قشرها .. 

(( وَالْحَبُ ذو الْعصف وَالرَيْحَانُ(12) .)).. والحَبٌ: ار غا صقرا فن أو يرا راسا اة 
الصف والعصفة والعصيفة والغصافة؛ عن اللحياني: ماكان على ساق الزرع من الورق الذي يَيْبَسسْ 
فَيَتَقَنَتُء وقيل: هو ورقه من غير أن يُعيّن بيْبْس ولا غيره» وقيل: ورقه وما لا يؤكل. وفي التنزيل: والحبُ 
ذو القصف والرَيْحان؛ يعني بالعصف ورق الزرع وما لا يؤكل منه؛ وأمَا الريحان فالرزق وما أكل منهء 
وقيل: القصف والعصيفة والغصافة التَبّْن» وقيل: هو ما على حبّ الحنطة ونحوها من قُشور التبن. وقال 
النضر: العصّف القصيل» وقيل: العصف بقل الزرع لأن العرب تقول خرجنا نَعْصِف الزرع إذا قطعوا منه 
شيئاً قبل إذراكه فذلك العقصفك. والعَصف'والعصيفة: ورق المتنبل. وقال بعضهم: ذو القصف. يريد المأكول 
من الحبء والريحان الصحيح الذي يؤكلء والعصّف والعصيف: ما فطع منه» وقيل :هما ورق الزرع الذي 
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يميل في أسفله فتجُرّه ليكون أخف له. وقيل: العف ما جُرٌ من ورق الزرع وهو رَطْب فأكل. والقصيفة: 
الورق المُجتمع الذي يكون فيه السنبل. والقصف: السسُنْبل» وجمعه عغصوف. وأغصّف الزرع: طال عَصفه. 
والعصيفة: رؤوس سنبل الحنطة. والعصف والعصيفة: الورق الذي ينقتح عن الثمرة والغصافة: ۽ ماسقط 
من السنبل كالتبن ونحوه. أبو العباس: القصفان التَبنان .. 

(( فَبِأيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(13).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( خَلَّقَ الِفِسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْقَخَارِا14) ). . والخَلْقْ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم 
يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدئه على غير مثال سبق ق إليه: : ألاله الخَلق والأمر تبارك الله أحسن 
الخالقين. والفَخَار: الخَرّف. وفي الحديث: أنه خرج يرز فاتبعه عمر بإداوة وفكارة؛ الفخّار: ضرب من 
الخَرّف معروف تعمل منه الجرادُ والكيزان وغيرها. وَالفَخَّارةُ: الجَرّة» وجمعها فخار معروف. وفي التنزيل: 
من صنصال كالفَخّار. . ومُصَلصل: مُصوْت؛ والصَلْصالُ من الطين: مالم يُجْعَل خَرَفاء سُمَّي به لتَصَلْصّله؛ 
وک ما جَفَ من طين أو فَخَّار فقد صل صَلِيلاً. وطينٌ صلآل ومصلالٌ أي يُصّوْت كما يصوت الخَرّفُ الجديد.. 
كُلُ شيءٍ له صوت فهو صَلْصالٌ من غير الطين؛ وفي حديث ابن عباس في تفسير الصَّلّصال: هو الصّالٌ 
الماء الذي يقع على الأرض فُتَنْشَ فيج فْفيصير له صوت فذلك الصَّلّصالء وقال مجاهد: الصلّصال حَمَأ 
مَسئنون؛ قال الأزهري: : جَعله حَمأ مسنوناً لآنه جَعله تفسيراً للصّلصال ذهب إلى صّلَ أي أنتن .. الجوهري: 
الصَّلْصالُ الطين الخُرٌّ خُلِط بالرمل فصار يَتَصَلْصّل إذا جَفَءفإذا طبخ بالنار فهو القخار.. 

( وَخَلَقَ الْجَانَ من مَارِج مِنْ تار(15).)). . جن الشيء يَجُنْه جَنَاً: ستره. وکل شيء مئتر عنك فقد 
جُنَّ عنك. وفي الحديث: جَنَ عليه الليل أي ستره. وبه سمي الجن لامنتتارهم واختفائهم عن الأبصارء ومنه 
سمي الجَنِينُ لامنتتاره في بطن أمّه. . والجنٌ: ولذ الجان. ابن سيده: الجن نوغ من العالم سمُوا بذلك 
لاجتنانهم عن الأبصار ولأنهم اسْتَجَنُوا من الناس فلا يُرَوْنء والجمع جنانء وهم الجنّة. الجوهري: الجن 
خلاف الإنسء والواحد جني سميت بذلك لأنها تخفى ولا تُرَى. والجان: أبو الجنّ خلق من نار ثم خلق منه 
تَسئلُه. والجانُ: الجنء وهو اسم جمع كالجامل والباقر. (( من مَارِج مِنْ نَارِ)): والمارج: الخلط, والمارج: 
الشغلة السّاطعة ذات“اللَّهَب الشديد. وقوله تعالى: وخَلَقَ الجانّ من مارج من نار؛ قيل: معناه اخلط وقيل: 
معناه الشُغْلة: كل ذلك من باب الكاهل والغارب؛ وقيل: المارج اللَهَبْ المُختَلِطْ بسَوادٍ النار؛ الفراء: المارج 
مهسا تار دونَ الججاب منها هذ الضّواعقٌ وبر جلده منها: أبو 
عبيد: : من مارج من خط من نار. الجوهري : مارج من نارء نار لا دخان لها خلق منها الجان. وفي حديث 
عائشة: : خلقت الملائكة من نور وَخُلِقَ الجانَ من مارج من نار؛ مارج النار: لَهَبْها المختلط بسوادها.. 

(( فَبأَيٍ آلاءِ رَبَكُمَا ثكَذْبان(16).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلاامن سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( رَبْ الْمَشرِقَيْنِ وَرَبْ الْمَغْرِبَيْنِ(17) .)).. أي رب مشارق الشمس ومغاربها لأنها كل يوم تشرق 
من مكان مختلف وتغرب إلى مكان مختلف .. وفي ذلك إعجاز من الله الخلاق القدير .. ودعوة متسقة الأبعاد 
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للتوحيد .. بتقديم الدليل الملموس لهم في مغارب الشمس ومشارقها كدليل قدرة وقوة وتمكين وعظمة من 
لدن القوي الجبار .. لو كانوا يستخدمون العقل حق الإستخدام .. 

(( فَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(18).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟. . لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( مَرَج الْبَخْرَيْنِ يَلْتقِيَانِ(19).)). . المَرج: : الفضاءء وقيل: المَزْج رض ذاٹ كلا تزعى فيها 
الدوابٌ؛ والمَرَجٌ: : الفثنّة المُشكلة . وَالمَرْجُ الخَلْط, ومَرَجَ الله البحرَيْنٍ العذبَ والملح: خَلَطَهِما حتى التقيا. 
الفراء في قوله عز وجل : مرج البحرين يلتقيان؛ يقول: أَرسلَهُما ثم يلتقيانٍ بعد وقيل: خَلاهما ثم جعلهما 
لا يلتبس ذا بذاء قال: وهو كلام لا يقوله إلا أهل تهامةء وأما النحويون فيقولون أَمْرَجْتُهِ وأَمْرَج دابّكه؛ٍ وقال 
الرْجَّاح: مَرَجَ خَلَط؛ يعني البحرّ الملح والبحرَ العذبَ» ومعنى لا بد يبغيان أي لا يبغي الملخ على العذب فيختلط. 
ابن الأعرابي: المَرْجٌ الإِخْرَاءْ ومنه وله مرج البَخرّين أي أجراقما:؛ قال الأخفئش: ويقول قومٌ: مرج 
البحرينٍ مثل مَرَّجَ البحرينء فَعَلَ وأَفْعَلء بمعنى.والمارج: الخلط.. 

( بَيْنَهُمَا بَرْرَخٌ لا يَبْغيَان(20).)).. البَرْرَح: : مابين كل شيئين» وفي الصحاح: الحاجز بين 
الشيئين.. والبرازخ جمع بَرَخ» وقوله تعالى: بينهما بَرْرَخٌ لا يبغيان؛ يعني حاجزاً من قدرة الله سبحانه 
وتعالى؛ وقيل: أي حاجز خفي. وقوله تعالى: وجَعَلَ بينهما بَرْرّخاً أي حاجزاً. قال: والبرزخ والحاجز 
والمُهْلّة متقاربات في المعنىء وذلك أنك تقول بينهما حاجز أن يَتزاوّراء فتنوي بالحاجز المسافة البعيدة 
وتنوي الأمر المانع مثل اليمين والعداوة» فصار المانع في المسافة كالمانع من الحوادث, فوَقَعَ عليها 
الترغ..  ٠‏ 1 

(( فبأي آلاء رَبَكُمَا تكذِبَانِ(21).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( يَخْرْجُ مِنْهُمَا اللُولوُ وَالْمَرْجَانُ(22).)).. المَزجان: اللّوْلُوْ الصّغارُ أو نحؤه واحدته مَزجانةء قال 
الأزهري: لا أدري أَرباعِيٌّ هو أم ثلاثيّ؛ وأورده في رباعي الجيم؛ » وقال بعضهم: المَرْجَانُ الُنَّد وهو 
جَوهَرٌ أحمر, قال ابن بري: والذي عليه الجمهور أنه صغار الولو كما ذكره الجوهري.. 

(( فَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(23).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(وَلَهُ الْجَوَارِي الُْنشآث في الْبَخرٍ كالأغلام(24).). . قال الزجاج في قوله تعالى: وله الجَّوارٍ 
المُنشآث» وقرئّ المُنشئاث» قال: ومعنى المُنْشَآت: السَّفنُ المَزفوعة الششزع. قال: وَالمُنْشْئاتُ: الرّافعاث 
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الشرع. وقال الفرَاغ: من قرأ المُلشئاث فْهْنَ اللآتي يَُبلْنَ ويُذبزنَء ويقال المُنشئاث: : المْبْتدئاث في الجَرْي 
قال: : وَالمُنْشَآتْ ٺ أَقبِلَ بهن وأَذبر. . وَالمُنْشَآتُ في البَخْرٍ كالأغلام. قال: هي اسفن التي رُفع قلْغهاء وإذا لم 
يُرفع فَلْعُهاء فليست بمُنشآت» والته أعلم.. وله الجَوار المُنشآتُ شي البحر كالأعلام؛ قالوا: الأغلامُ الجبال. 
والعَلَم: : القلامة . والعلَمُ: الجبل الطويل.. 

(( باي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(25).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

)) كُلْ مَنْ عَلَيْهَا فانٍ(26) ((. . القناء: تقيض البقاءء والفعل فُنى يَفْنَى نادر؛ عن کراع» فناء 
فهو فانٍ» وقيل: هي لغة بلحرث ابن كعب. . قال: وفنی بمعنى فَنِي في لغات طيّء, وأفناه هو. وتفانى القومُ 
قتلاً: : أفنى بعضهم بعضاًء وتفانوا أي أفنى بعضهم بعضاً في الحرب. وفنِي يَفنى قناء.. 

والمعنى أن من على الأرض قدر له الموت ابتداء وجعل الموت حقيقة ثابتة على الجميع لا فرق بين 
غني وفقير بين نبي أو رسول أو عالم أو جاهل .. وجعل الموت فيصلا ونقلة إلى العالم الآخر البرزخ 
فالحساب والجزاء حتى يتأكد الجميع من جدية الإمتحان وأن الله حق وأن الجنة حق والنار حق وأن يوم 
القيامة لا شك فيه إطلاقا .. , 

(( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَلَالٍِ وَالْإِكْرَام(27).)).. المقصود بالوجه هنا كما قال العلماء هو وجود الله 
ذاته وهو خارج المكان والزمان والطاقة والكون والحياة التي خلقها ويتحكم فيها ولا يتحدد بها بأي شكل 
من الأشكال .. عبر بالجزء عن الكل تقريبا للأفهام .. يبقى الله المتصف بالعظمة والبقاء .. والمستحق لكل 
تكريم لأنه الخلاق العظيم .. العلي الكبير .. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل (( ذا الجلال 
والإكرام )) في دعائه .. مما يدل على أهميتها .. 

(( فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(28).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( يَسَأَلْهُ مَنْ في السَمَاوَات وَالأزض كُلّ يَؤْم هُوَ في شأنٍِ(29) .)).. وهذا من عظيم سلطانه وكبير 
قدراته ولو يفكر الإنسان الضعيف السادر في غيه الماضي في غلوائه غير الآبه بنتائج أعماله كيف يدار 
هذا الملك العظيم في الكون والحياة .. في الإنسان والحيوان والطيور .. فوق الأرض وتحتها وفي السماء .. 
كيف تكون الأرزاق ؟. . كيف تكون الآجال ؟ من يموت ومن يحيا ؟ .. كيف يخرج الليل والنهار ؟ 
يكون الشتاء والصيف ؟ .. كيف تتحرك الكواكب ؟.. ما دور الشمس والقمر ؟.. وكيف يساس هذا الخلق 
الكبير موتا وحياة ورزقا وبعثا وجزاء .. لانتهى به التفكير الموضوعي إلى الإيمان وبرد اليقين .. سبحانه 
وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء .. ويشفي من يشاء .. ويسقم من يشاء .. يحيي ويميت .. ويميت 
ويحيي .. ويرزق من يشاء بغير حساب .. 

(( فَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُمَا تكَذْبَانِ(30) 6 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
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يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟. . لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

)0 سَتفْرُغ لم أَيْهَا التْقَلَانٍ (31)). . وفْرَغْتُ من الشغلٍ فرُع فروغاً وفراغاً وتَفَرّعْتُ لكذا 
واستفْرَغْتُ مَجْهُودِي في كذا أي بذلثه .. وقوله تعالى: سَتَفرُغ لكم أَيُها التَّقَلانِ؛ قال ابن الأعرابي: أي 
سنغمد .. قال: معنى فَرَعْتْ أي عَمَدْتُ . وفي حديث أبي بكرء رضي الله عنه: افرع إلى أضيافك أي اغمذ 
وافصذ. ويجوز أن يكون بمعنى التخَلّي والقراغ لتَتَوَفْرَ على قراهم والاشتغال بهم..(( أَيّهَا التْقََانِ )) : 
والثقلان: الجن والإنسئ. وفي التنزيل العزيز: ستفرُغ لكم أيها القلان؛ وقال لكم لأن التُقلين وإن کان بلفظ 
التثنية فُمعناه الجمع. . وقال ثعلب: سْمَيا نَقَلّين لأن الأخذ بهما ثقيل والعمل بهما ثقيلء قال: وأصل التّقل أن 
العرب تقول لكل شيءٍ تفيس خَطِير مَصون نَقَلء فسمّاهما نَقَلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهماء وأصله 
في بَيْض النّعام المَصُون. . ويقال للسَيّد القزيز تَقَلُ من هذاء وسَمّى الله تعالى الجن والإنس النَقَلِين سْميا 
ثقلين لتفضيل الله تعالى إياهما على سائر الحيوان المخلوق في الأرض بالتمييز والعقل الذي خصًا به؛ قال 
ابن الأنباري : قيل للجن والإنس الثقلان لأنهما كالثقل للأرض وعليها. والثقل بمعنى التّقُلء وجمعه اثقالء 
ومجراهما مجرى قول العرب مَل ومِثْل وشبّه وشبه وتَجّس ونِجْس. وفي حديث سوال القبر: يسمعها مَنْ 
بَيْنَ المشرق والمغرب إلا الثقلين؛ النقلان: الإنسُ والجنُ لأنهما قطان الأرض.. 

(( فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍِ(32).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق ق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( يا مَعْشرَ الْجِنٍ وَالإنس إِنْ امنْتَطَعْتُمْ أن تنفذوا من أَقْطَارٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ فانفُذوا لآ تنفذون إل 
بسُلْطَانٍ(33) . . والمَغشّر والثقر والقؤم والرّفط معناهم: الجمع» لا واحد لهم من لفظهم» للرجال دون 
النساء. قال: والعشيرة أيضاً الرجال والعالم أيضاً للرجال دون النساع. وقال الليث: المَعغشّرُ كل جماعة 
أمرهم واحد نحو مَغشر المسلمين ومَعْشّر المشركين. والمَعاشر: جماعاث الناس. والمَعْشرٌ: الجن والإنس. 
وفي التنزيل: يامَعْشَرَ الجن والإنس. .(( إن اسنتطعتم أنْ تنفذوا)): : التّفاذ: : الجوازء وفي المحكم: جواز 
الشيء والخلوص منه. تقول: تقذت أي جُزت» وقد تقذ يَنفْدَ تقاذاً وثفوذاً. ورجل ناف في أمره. وتَفُود ونفاذ: 
ماض في جميع أمره» وأمره نافذ أي مُطاع, . واللَقَاذ والحِدَّةٌ والمَضَاءٌ كله أدنى إلى التعدي والغلو من 
الجريان والسلوك؛ لأن كل متعذ متجاوز وسالك؛ فهو جار إلى مدى ما وليس كل جار إلى مدى متعديا.. 
وأنقذ الأمر: : قضاه.. والنفذء بالتحريك: المتخرج والمَخلص؛ ويقال لمنفذ الجراحة: نفد . وفي الحديث: : أيما 
رجل أشاد على مسلم بما هو بريءٌ منه. كان حقاً على الله أن يعذبه أو يأتي بِتَقَذِ ما 
قال أي بِالمَخْرَج منه. وقي حديث ابن مسعود: إنكم مجموعون في صعيد واحد يَنْفُدّكم البصرُ؛ يقال منه: 
أنفذت القوم إذا خرقتهم و مشيت في وسطهم. . (( إِنْ استطغتُم أنْ تنفذوا مِنْ أَقْطَارٍ السّمَاوَاتِ ..((. . والقُطر, 
بالضم: لوانتب والجمع الان وقومُك أَفَطارَ البلاد: على الظرف وهي من الحروف التي عزلها 
سيبويه ليفسر معانيها ولأنها غرائب. وفي التنزيل العزيز: من أقطار السموات والأرض؛ أقطارُها: نواحيهاء 
واحدها فطرء وكذلك أقتارهاء واحدها فَتر. قال ابن مسعود: لا يعجبنك ما ترى من المرء حتې تنظر على أي 
قَطْرَيْه يقع أي على أي شقيه يقع في خاتمة عمله؛ أعلى شق الإسلام أو غيره .. ((فانفذوا ل تنفذون إلا 
بسُلْطَانٍ(33) ((. . وَالمُلْطانٌ: الحُجَّهُ والبُزهان.. والمُلطان إنما سمي سْلطاناً لأنه حجة اله في أرضه. قال: 
واشتاق السلطان من السّليط قال وا سا نضا ينه ومن هذا قن ا ا ننه يدك وه 
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فانفذوا إلا بسلطان» أي حيثما كنتم شاهذتم حُجَّة لله تعالى وسلطاناً يدل على أنه واحد.. قال العلماء : قال 
تعالى استطعتم ولم يقل إن استطعتما لأنهما فريقان في حال الجمع .. كمثل قوله تعالى : فإذا هم فريقان 
يختصمون" [النمل: 45] و"هذان خصمان اختصموا في ربهم" [الحج: 19] .. ونتبين مما سلف أن الله 
سبحانه وتعالى فتح باب العلم للإنس والجن حتى يسافروا ويستكشفوا الأبعاد البعيدة للكون والحياة 
مستعينين في ذلك بالعلم المعبر عنه في هذا المقام بالسلطان .. حفزا للهمم وتشجيعا على البحث والاكتشاف 
.. وكلما أوغل الإنسان في الكون بالسفر والترحال والاكتشاف اقتنع بالدليل المادي الملموس أنه مخلوق .. 
وأنه ضعيف .. وأنه محدود بالمكان والزمان والطاقة .. وأن الله أكبر من كل ذلك .. ولا يحده المكان والزمان 
والطاقة .. وكلما أوغل المرء في الكون والحياة تأكد ما لا يدع مجالا للشك في أنه مخلوق .. وأنه محاسب 
ومجزي .. وأنه ميت .. وأن الحساب لا مهرب منه إلا إليه .. وكلما ازداد إيغالا في الفضاء وفي السفر اقتنع 
بالبرهان وقوة الحجة الدامغة أن الكون الرحيب يدل على وجود الخالق المبدع لكل شيء من لاشيء .. وأن 
هذه الحياة امتحان وأنه مسئول عن عقله ووعيه وإيمانه وعن حياته .. وكلما مضى في التطويح يطلب 
سبقا تجلى له بالروعة والإعجاز أن الكون محدود .. وأن الهرب لا يجدي نفعا .. وأن الطريق في نهايتها 
مسدود .. وأن الله على الطرف الآخر في انتظاره بعظمته وجلاله ليسأله ماذا قدم وماذا أخر في النعم التي 
أنعمها عليه ظاهرة وباطنة .. والعلم يزيد المؤمن إيمانا وتوحيدا وعبادة لله الواحد القهار الذي خلق كل 
هذا الخلق ليعبدوه ويوحدوه.. ويقروا له بالعظمة والتفرد والوحدانية .. وكلما أوغل المرء في العلوم ازداد 
قربا من الله وحبا في الله وإدراكا لعظمته سبحانه وتعلقا ب4.. وبالتالي ازداد إسلاما وإيمانا وتسليما لله .. 
وتطلعا لمرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 1 

(( فبأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ(34).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد اللات والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( يُزْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظ مِنْ تار وَنْحَامن فلا ت تنتصرّان(35).)). . الشنواظ والشواظ: اللّهَب الذي لا 
ذخان فيه.. وفي التنزيل العزيز: يُرْسَل عليكما شُواظ من نار ونحاس؛ وقيل: الشُواظ قطعة من نار ليس فيها 
تُحاس» وقيل: الشواظ لهب النار ولا يكون إلا من نار وشيء آخر يَخْلِطْه؛ٍ قال الفراء: أكثر القراء قرؤوا 
شواظ. وكسر الحسن الشينء كما قالوا لجماعة البقر صُوارٌ وصوار. ابن شميل: يقال لذخان النار شواظ 
وشواظ ولحرّها شواظ وشواظ وحرّ الشمس شواظ وأصابني شواظ من الشمس» والته أعلم.. وقال بعض 
العلماء إن النحاس هو الدخان الطي لا لهب ف يه .. وهي لغة عند العرب وبه قال الخليل .. 

والمعنى أن الملائكة تسلط على المكذبين بوحدانيته الله وخلقه عذابا من نار لا تضمن للكافر 
والجاحد أي مهرب منها بسبب ظلمه وتجنيه على الحقيقة التي لا تمارى .. وان هذا العذاب يصيب من 
تحدى وتكبر في تجاوز البحث والإكتشاف في الفضاء في الحياة الدنيا .. وكذا في الآخرة جزاء التنكر للحق 
المبين .. وقد رأينا كيف ان مركبات فضائية كاملة تنفجر كلها وتذهب هباء منثورا بسبب التحدي لإرادة الله 
وعدم التسليم لله الواحد الذي لا شريك .. فكيف يحق لك أيها الإنسان أن تجحد النعمة وقد أعطاك الله من 
الأفضال ما لا يحصى ولا يعد ؟.. وكيف تتحدى الله وهو الذي دعاك بكل رحمة للعلم والتعلم والسباحة في 
دنيا العلوم دون قيد ولا شرط سوى شرط التوحيد والتسليم لله رب العالمين .. والاعتراف بالحق المبين.. 
فإن رفضت فقد أوقعت نفسك في الهلاك طال الزمن أم قصر .. 

(( فَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(36).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
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يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق ق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( فَإِذَا انشّقث السَمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةَ ة گالذهان(7).)).. الليث: : الأذهان الأمطار, اللّتنة» واحدها دهن 
أبو زيد: الدَهَان الأفطار الضعيفة؛ واحدها ذهنء بالضم. يقال: دهتها وَلْيُهاء فهي مَذهُونة. وقوم مُدَهَنون 
بتشديد الهام ء: عليهم آثار النْعَم. الليث: رجل دهين ضعيف. ويقال: أتيت بأمر دهين.. والدّهان: الجلد 
الأحمر» وقيل: الأملس» وقيل: الطريق الأملس» وقال الفراء في قوله تعالى: فكانت وَرْدَة كالدّهان» قال: 
شبّهها في اختلاف ألوانها بالدُهن واختلافٍ ألوانه. قال: ويقال الذهان الأديم الأحمر أي صارت حمراء 
كالآديم, من قولهم فرس وَرْدٌَء والأنثى وَزدَةٌ. . والوصف واضح في بداية أهوال يوم القيامة الذي لا شك فيه 
.. وانقلاب الموازين واختلالها استعدادا للحساب والجزاء من الملك الديان .. 

(( فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَنَ عَنْ ذَنْبهِ إنمن وَلَا جَانَ(39).)). . والمعنى أن الله علم منهم كل شيء .. وأظهر 
لهم ما خفي منهم وما كانوا يظنون أنه خاف .. وأن الملائكة تعرفهم بسيماهم .. حيث تؤتى العلم بالكافر 
والمنافق والمؤمن .. وبعد التوبيخ يختم على أفواههم.. قد علم كل واحد ما له وما عليه .. فلا مجال للسؤال 
لأنه تبينت الحقيقة التي لا تمارى من وحدانية الله وحق القيامة وحق الجنة والنار .. 

(( قبي آلاء رَبَكُمَا تُكذْبَنِ(40).).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟. ووو و ا ال 
نفسه واستكف بها داور غا مورت الوت وال اب في الذنيا والكرة.. 
والسيمياء: : العلامة e‏ الخيل المُسَؤٌّمة هي التي عليها المبّيما والسُومةٌ وهي العلامة. وکل ابن 
الأعرابي: السَيَمٌ العلاماث على صُوف الغنم. وقال تعالى: من الملائكة مُسَوّمين؛ ؛ قرىئ بفتح الواوء 
أراد مُعلّمين. وَالخَيْلُ المُسَوّمة: المزعيّة. . وفي الحديث: إن لله فُزْساناً من أهل السماء مُسَوّمينَ أي 
مُعَلْمِينَ. وفي الحديث: قال يوم بَدْرِ سَوْمُوا فإن الملائكة قد سَوّمَتْ أي اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضكم 

. الليث: : سَوّمَ فلانْ فرسه إذا أَغلّم عليه بحريرة أو بشيء يعرف به. قال: والسبّيما ياؤها في الأصل 
ذل و الا يعرف بها اوا قال الله تعالى: تغرفهم بسيماهم؛ قال: وفيه لغة أخرى السيماء 
بالمد..(( َيوْخَدْ باصي وَالأَقدَام.)).. والنّصّة: ما أقبل على الجبهة من الشعر.. والنواصي جمع ناصية 

(( فبأي آلَاءِ رَبَكُمَا تكَذْبَانِ(42).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( هَذِهِ جَهَنَمْ التي يُكَذْبُ بها الْمُجْرِمُونَ(43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَميم آن(44 ).)).. جهنم اسم 
النار التي يعذب الله بها في الآخرةء وهي أعجمية لا تُجْرَى للتعريف والعُجُمة» وقال آخرون جهنم عربي 
سميت نار الآخرة بها لبُغد قغرهاء وإنما لم ثُخْرَ لثقّلٍ التعريف وثقّل التأنيث. وقيل: هو تعريب كهنام 
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بالعبرانية؛ قال ابن بري: من جعل جهنم عربيا احتج بقولهم بئر جهنَّام ويكون امتناع صرفها للتأنيث 
والتعريف. . (( حَميم آن )) : وحامّة: قارّبه. وأَحَمَّ الشيغ: دنا وحضر.. والحَميمُ: القريب» والجمع أحمَاءُ.. 
واخْتمَ الرجل: لم يَنَمْ من الهم. . والحامّة خاصة الرجل من أهله وولده وذي قرابته؛ يقال: هؤلاء 5 
حامّثه أي أقرباؤه. . وحُمّة الحَرّ: : معظمًه. . والحَمِيمُ والحميمة جميعاً: الماء الحاز. وشربث البارحة حميمة 
أي ماء سخناً.. والعنى أنهم ينتقلون بي نار الجحيم وشرابها الحار .. والآن هو الذي جرى إعداده مذ خلق 
الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة لح وو a A E E‏ 
على بال جزاء كفرهم ونفاقهم . .. ورفضهم طاعة الله ورسوله والإمتثال للقرآن الكريم . 

(( فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(45).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ جَنَتَانِ(46) .. وهذا مختص بكل مؤمن عبد الله وحده لا شريك له .. وأدى 
ما فرضه الله عليه من عبادات وخشي الله وعقابه .. هما جنتان لا جنة واحدة .. واحدة من ذهب والثانية 
من فضة يؤيد ذلك ما جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي: حدثنا أبو عمران الجوني› 
عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( جنتان من 
فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرء على وجهه في جنة عدن)) .. 

(( بائ آلاء رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ(47) 6 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟. . لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( ذواتى أَفْنَانِ(48).)).. وَالقَنَنُ: العْصنْ المستقيم طولاً وعزضا؛ قال العجاج: والقَدّن لشَارِقٌ 
وَالعَرْبِيَ والقَتَن: العْصْنْ, وقيل: العْصّنُ القضيب يعني المقضوب. والقَنَنُ: : ما تشعبت تشعَّب منه. والجمع أفنان .. 
والبيان في وصف أغصان الجنتين من حيث تكاثر الثمار والفاكهة وتشعبها وتنوعها فيهما .. 

قبأي آلاء رَد رَبكُمَا تُكَذْبَانِ(49) 50 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

فيهمًا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ(50).)): العين الأولى اسمها تنسيم والعين الثانية تسمى : سلسبيل .. وهذا 
من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في الدنيا والآخرة حيث جعل لهم الماء نعمة كبرى في لدنيا 
والآخرة .. 
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(( فباي آلاءِ رَبَكُمَا تگذجان(51).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( فيهمَا من كُلٍ فاكهة زَوْجَانِ(52) ((. . الفاكهة: معروفة وأَجْناسُها القواكة» وقد اختلف فيها فقال 

بعض العلماء: : كل شيء قد سْمَيّ من الثمار في القرآن نحو العنّب والرُّمَان فإنا لا ُسَمَيه فاكهة؛ قال: ولو 
خلف أن لا ياكل فاكهة فأكل عنيا ورمانا لم خن ولم يكن حانتا. وقال آخرون: كل النّمار فاكهة؛ وإنما كرر 
في القرآن في قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخلٌ ورْمَانَ؛ لتفضيل النخلٍ والرّمّان على سائر الفواكه دُونّهما.. 
الزؤج: خلاف القزد. يقال: زَوْجٌ أو فَرْدْ.. وقال تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بَهيج؛ وكل واحد منهما أيضاً 
يسمى زَوْجِأء ويقال: هما رَؤجان للاثنين وهما رَوْجٌء كما يقال: هما سيان وهما سَواءً؛ ابن سيده الرَُوْجٌ 
القَرْدُ الذي له قَرِينٌ. . والمقصود في الجنتين من كل نوع اثنين رطب ويابس .. 

( فَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(53).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( مُتَّكئِينَ عَلَى هْرْشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِمُتبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَتَيْنِ دان(54).))., وبِطّن ثوبّه بثوب آخر: 
جعله تحته. وبطانة الثوب: خلاف ظهارته. وبطَّنَ فلان ثوبه تبطيناً: : جعل له بطانة» ولحاف مَبَطُونّ ومّبَطّنء 
وهي البطانة والظهارة. قال الله عز وجل: بَطائثها من إِمْتَبْرقٍ. وقال الفراء في قوله تعالى: مُتكئين علي 
فرش بَطائثها من ! 3 ستبرق؛ قال: قد تكونُ البطانة ظهارةً والظهارةٌ بطانة» وذلك أن كل واحدٍ منها قد يكون 
وجهاًء قال: وقد ت تقول العربُ هذا ظهرٌ السماء وهذا بطنُ السماء لظاهرها الذي تراه. وقال غير الفراء: 
البطانة ما طن من الثوب وكان من شأن الناس إخفاؤه والظهارة ما ظهرَ وكان من شأن الناس إبداؤه. .) 
من ! ستبرق )) : ما غلظ من الحرير .. والسندس مارق منه .. (( وَجَنَى الْجَنَتَيْنِ دان)) : دنامن الشيء 
دوا ودناوة: قَرْبَ .. وقال الليث: الدُنْوُ غير مهموز مصدر يدنو فهو دانِ» وسميت 
الدّنيا لدنُوّهاء ولأنها ڌنٹ وتأخُرَّت الآخرة» وكذلك السماء الدُنيا هي القُرْبَى إليناء والنسبة إلى الذنيا ذنياويٌ 
.. وداتَيْت بَيْنَ الشَّيْتَيْن: قَرَبْت بَيْتَهما .. والمقصود أن كل من أراد ثمرة قربت هي منه .. وتدلت له .. فقطفها 
وتمتع بها دون أن يذهب هو إليها بل تأتي هي إليه دون مشقة من طرفه .. 

( فَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(55).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( فيهنَ قاصرَاث الطْزف لَمْ يَطْمِنْهُنَ إنسن ن قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ(56).)). . وامرأة قاصرَةٌ الطَّزْف: : لا تَمُدُه 
إلى غير بعلها.. وناقة مَقصورة على العيال: يشربون لبنها.. قَصّره على الأمر قَصْراً: رَدَه إليه. وقَصّرْتُ 
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السّثر: أرخيته. .» ل يَطْمِنْهُنَ إنن.)). . وطَمَتّها يَطْمِنُها ويَطْمُنُها طَمْثاً: اقْتَضَّهاء > وعم به بعضهم الجماع. 
قال ثعلب: الأصل الحيضٌ» » ثم جُعل للنكاح. وطَمَث البعيرَ يَطْمثّه طْمْثاً: : عَقلّه. والطْمْتُ: المَسنُ» وذلك في كل 
شيءِ يُمَسنُ.. 

(( فَبأَيٍ آلاءِ رَبَكُمَا تكَذْبَانِ(57).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( كأَنَهْنَ اليَاقُوث وَالْمَرْجَانُ(58).)). . هذه بعض صفات نساء المؤمنين في الجنة, . الجوهري: 
الياوث» يقال فارسيٌ معرّب» وهو فاغولء الواحدة: ياقوتةء والجمع: اليواقيت. . وَالْمَرْجانٌ: الولو الصغاز 
أو نحؤه؛ واحدته مَرْجانة» قال الأزهري : لا أدري باعي هو أم ثلاثيٌ؛ وأورده في رباعي الجيم» وقال 

بعضهم: المَرْجِانُ اَذ وهو جَوهَرٌ أحمرء قال ابن بري : والذي عليه الجمهور أنه صغار الولو كما ذكره 
lee‏ ..جاء في صحيح البخاري : 

قال رست ای بخ مک ایی س قل طبه وت والزوحة في می ا ای شوت کی 
من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنةء أو موضع قيد - يعني سوطه - خير من الدنيا وما فيهاء 
ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل النار لأضاءت ما بينهماء ولملأته ريحاء ولنصيفها على رأسها 
خير من الدنيا وما فيها). 

(( باي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(59).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( هَلْ جَرَاءُ الإخسّان إلا الْإحْسَانُ(60).)). . أي هل من جزاء لمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك إلا الجنة .. وأقام الشهادة عشحقها توحيدا وعبادة وإخلاصا وبذلا وعطاء لله الواحد .. 
والإخسانُ: ضد الإساءة. ورجل مُحْسِن ومحسان؛ الأخيرة عن سيبويه. قال: ولايقال ما أحستته؛ أبو 
الحسن: يعني منْ هذه» لأن هذه الصيغة قد اقتضت عنده التكثير فَأَعْنَتثْ عن صيغة التعجب. ويقال: أَخْسِنْ يا 
هذا فإنك مخسانٌ أي لا تزال مُخسناً. وفسر النبي»› > صلىي الله عليه وسلم» » الإحسانَ حين سأله 
جبريلٍ» صلوات الله عليهما وسلامه» فقال: هو أن تَعْبّدَ الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يَراك» وهو 
تأويلٌ قوله تعالى: إن الله يأ "مر بالعدل والإحسان؛ وأراد بالإحسان الإخلاص» وهو شرط في صحة الإيمان 
والإسلام معاًء وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير إخلاص لم يكن مُحْسِناًء وإن كان إيماثه 
صحيحاً. وقيل: أراد بالإحسان الإشارة إلى المُراقبة وخمئن الطاعة؛ فان مَنْ راقب الله أحسّن عمله.. 

(( فبأَيٍ آلاءِ رَبَكُمَا تكَذْبَانِ (61) .)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
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والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( ومن ذونِهمَا جَنْتَانٍِ(62) ((.. الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم. . والأخريان جنة 
الفردوس وجنة المأوى. . أي للسابقين .. ثم لأصحاب اليمين .. حسب الدرجات والتفضيل من لدن الله 
سبحانه وتعالى .. 

(( بائ آلاء رَبَكُما تُكدَبَانِ(63))).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( مُدْهَامَتَانٍ(64) 0 الدُهْمَة: : السواد. والأذهَمُ: الأمنود, يكون في الخيل والإبل وغيرهماء فرس 
أَدْهَمُ وبعير أَذْهُم. . وحديقة دَهماء مُذهامَة: خضراء تضرب إلى السواد من نَعْمَتها ورِيّها. وفي التنزيل 
العزيز: مُذهامّتان أي سوداوان من شدة الخضرة من الريّ؛ يقول: خَضراوانٍ إلى السواد من الرّيّء وقال 
الزجاج: يعني أنهما خَضْراوان تَضْرِب خُضرثهما إلى السوادء وكل نبت أخضر فتمام خصبه 
ورِيّه أن يَضْرِبَ إلى السواد. والدهمة عند العرب: السوادء وإنما قيل للجَنَّة مُذْهامَة لشدة خضرتها. يقال: 
اسودّت الخضرة أي اشتدّت.. 

(( فبأي آلاءِ رَبَكُمَا بان (65) 10 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من ذ نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟ يان خليل عدي أن کل 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( فيهمًا عَيْنَانِ تضاختان(66).)). . نضّحٌ عليه الماءً يَنَضَخ نَضّخاء وهو دون النضح؛ وقيل: 
النضخ ما كان على غير اعتمادء والنضح ما كان على اعتماد .. والنضخ: شذة فور الماء في جَيّشانه 
وانفجاره من يَنْبوعه؛ قال أبو علي: ما کان من سئفل إلى علو فهو نضخ , وعن نضاخة: تجيش بالماء. 
وفي التنزيل: فيهما عينان نضاختان أي فؤارتان. التهذيب: والنضخ من فور الماء من العين والجيشان» 
ينضخان بكل خير .. 

(( باي آلاء رَبَكُمَا تكذْبَانِ(67))).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟. . لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( فيهمًا فاكهة وَنَخْلَ وَرْمَانَ(68).)).. الفاكهة: معروفة وأَجْناسُها القواكة, وقد اختلف فيها قال 

بعض العلماء: : كل شيء قد سمي من الثّمار في القرآن نحو العنّب والرّمَان فإنا لا نُسَمَِيه فاكهةء قال: ولو 
خلف أن ل يأل قاكهة فأكل علا وهانا لم خا ولم يكن حانتا. وقال آخرون: كل النّمار فاكهةء وإنما كرر 
في القرآن في قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ودمَان؛ لتفضيل النخل والزمان على سار الفواكه وتهماء 
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ومثله قوله تعالى: وإِذْ أَخَذْنا من النَبِيّين ميثاقهم ومِنْكَ ومن نوح وإبراهيم وموسی وعيسى بن مريم؛ فكرر 
هؤلاء للتفضيل على النَّبتين ولم يَخْرْجوا منهم.. 

(( فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(69).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟. . لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( فيهن خَيْرَاتُ حِسَانٌ(70).).. والمعنى للمؤمنين في الجنة نساء خيرات واحدتهن خيرة في 
منتهالجمال .. 

جاء في سكن شري : 

حدثنا سفيان بن وكيع» أخبرنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:" -ان أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة على مثل ضوء القمر ليلة البدر والزمرة 
الثاني على ملل اس كوكب دوي في السماء لكل زرجل متهم زی جتان على كل زوج سيعون حلة يري مج 


حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا فروة بن أبي المغراءء أخبرنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن 
السائب» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
" -ان المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها وذلك بأن الله 
تعالى يقول: ١كأنهن‏ الياقوت والمرجان). فأما الياقوت فانه حجر لو أدخلت فيها سلكاء ثم استصفيته لأريته 
من ورائه ". 

وجاء في مجمع | لزوائد : 

سي بن مب ا ا تس سو عسل الك ار و 
لو أن امرأة من نساء أهل الجنةأشرفت لملأت الأرض ريح مسك ولأذهبت ضوء الشمس والقمر 
رواه الطبراني .. 

)0 فبا آلاءِ رَبَكُمَا تكَذْيَانِ(71).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( خوز مَقْصُورَاتٌ في الخيّام(72 )) .. والحَوَرُ: أن يَشْتَدَ بياضُ العين وسوا سوادها وتستدير 
حدقتها وترق جفونها ويبيضّ ما حواليها؛ وقيل: الحَوَرُ شِدَةُ سواد المُقلّة في شدّة بياضها في شدّة بياض 
الجسدء ولا تكون الأذماءُ حَوْراءَ. . وامرأة حَوْراءُ: بينة الحَوَر. وعَيْنْ حَوْرِاءٌ» والجمع خُورٌ. . مَقْصُورَاتٌ في 
الخيّام : لا يبغين ولا ينظرن الا ازواجهن .. يقال: قَصْرْك أن تفعل كذا أي حسبك وكفايتك وغايتك» وفي 
حديث معاذ: : فان له ما قَصَرَ في بيته أي ما حَبَسَه .. والقصْرٌ كفك نَفْسَك عن أمر وكفكها عن أن تطمح بها 
غَرْب الطْمَع. ويقال: قَصَرْتُ نفسي عن هذا أَفصرها قَصراً. ابن السكيت: أَفْصّر عن الشيء إذا نَرَع عنه 
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وهو يَقْدِر عليه» وقّصّر عنه إذا عجز عنه ولم يستطعه. وقَصَرْتُ الشيء على كذا إذا كن تجاون به رم 
يقال: قَصَرْتُ اللَفحة على فرسي إذا جعلت دَرّها له. وامرأة قاصرَةٌ الطزف: لا ت تمده إلى غير بعلها .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد: حدثنا أبو عمران الجوني» عن أبي 
بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله قال: 
)إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» 
يطوف عليهم المؤمنون» وجنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من كذاء آنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن). 

(( فَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ(73).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( لَمْ يَطْمِنْهْنَ إ: نس قَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌ(74).)). . طَمِنّت المرأةٌ تَطمَتُْ طَمْثاًء وطَمَئْتْ تَطمْتُ. » بالضمء 
طْمْثاًء وهي طامتٌ: صاطتكه وقيل: إذا حاضّث أوَّلَ ما تحيض. . وطَمَتَها يَطْمِنُها وِيَطْمُتُها طَمثاً: اقْتَضَّهاء 
وعَمَّ به بعضهم الجماع. قال ثعلب: الأصل الحيضٌ» > ثم جعل للنكاح .. ومعنى لم يَطْمِنْهُنَ: لم يمسسهن. وقال 
الفراء: الطْمْث الاقتضاضء وهو النكاح بالتذمية. قال: والطْمث هو الدم» وهما لغتان. طَمَثَ يَطْمْتُ ويَطمت. 
والقُرَاء أكثرهم على: لم يَطْمِنْهْنَ» > بكسر الميم. أبو الهيثم: يقال طْمِنّتْ تُْطْمَتُ أي أذميّث بالافتضاض. 
وطْمتّث على فَعِلَْتْ إذا حاضث.. 

وهذا معناه أن للمؤمنين من بني الإنسان الحور من بني جنسه وعلى شاكلته .. وللجن الحور من 
کي جسه رعس شاكلته .. وهذا يعني ايشا أن الجن بتخشون نسا بهم مثل بتي الإنسان .. ولا نذهب في 
الإعتقاد بمشاركة جنس لآخر في عملية التناسل كما يذهب إليه الغلاة .. لأن الخواص التركيبية لا تتشاكل 
ولا تتكامل .. وما يذهب إليه بعضهم في المعاملة الجنسية في الحياة الدنيا ..إنما هو اختلاط التفاعلات 
العصبية والنفسية .. ومدى تأثيراتها على النوعين .. ولا من قبيل المشاكلة والتناسل.. فلكل حياته ولكل 
تركيبته ولكل حياته الخاصة التي لا مجال للخوض والتخوض فيها بغير علم .. 

(( باي آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبَانِ(75).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( مُتَكبِينَ عَلَى رَفْرَفٍ ضر وَعَبْقَرِيٍ حِسَانٍ(76) .)).. وَالرَّفْرَفْ: كمْرُ الخباء ونحوه وجوانبُ 
الع وما تَدَلَى منهاءالواحدة رَفْرَفَة .. ابن الأثير: : زرف البساط أو المتتر .. قال: ومنهم من يجعل الرَّفْرَف 
جمعآء واحده رَفْرَفَةَء وجمع الرفرف رَفارِفء وقيل: الرفرف في الأصل ما كان من الديباج وغيره رَقيقاً 
حَسّن الصذعة, » ثم اتسع به. والرّفرَفْ: الرَوْشَنْ. . والرّفرَفْ: الرّقِيقٌُ من الذيباج» والرّفرَفُ: ثياب خُضْرٌ يُتخذ 
منها للمجالس» وفي المحكم: تُبْسَطْ.واحدته رَفْرَفَةً. وفي التنزيل العزيز: متكئين على رَفرَفٍ خُضْرء وقرئ: 
على رفارف. وقال الفراء في قوله متكئين على رفرف خضر قال: ذکروا انها 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1414 





رياضُ الجنةء وقال ب بعضهم الفرْشُ e‏ 
والرّفْرَفُ: الشجر الناعم المسترسل.. 

الأآزهري: قال عَبَكُرٌ والعَبَقُرٌ البَرّد. الجوهري: العَبْقَرُ موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن ,. 
نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من جذقه أو جَؤدة صنعته وقوته فقالوا: عَبْقرٍ: وهو واحد وجمعء والأى 
عَبْقَرِنَة؛ يقال: ثياب عبقرية. قال ابن بري: قول الجوهري العبْقرُ موضع صوابه أن يقول عَبْقَرٌ 
بغير ألف ولام لأنه اسم علم لموضع .. قال ابن الثير عبقر قرية تسكنها الجن فيما زعمواء فكلما رأوا 
شيئاً فائقاً غريباً مما يصعب عمله ويَدِقٌ أو شيئاً عظيماً في نفسه نسبوه إليها فقالوا : عَبْفَرِىٌ» انْسِع فيه 

تى سمى به السيّد والكبير. وفى الحديث: أنه كان يسجد على عَبْقري ؛ وهي هذه البُسمُط التي فيها الأصباغ 

والنقوش» حتى قالوا ظَلْمّ عبقريء وهذا عبقريٌ قوم للرجل القويء ثم خاطبهم الله تعالى بما تعارّفوه: فقال 
عَبْقَريَ حسان. . قال الفراء: العَبْقَرِيِ الطنافس التخانُ» واحدتها عبقريّة والعَبْقَرِيَ الديباج؛ ومنه حديث 
عمر: أنه كان يسجد على عَبْقَرِيَ. قيل: هو الديباج» وقيل: البسسط المَؤشِيّة» وقيل: الطنافس الثخان» وقال 
قتادة: هي الزرابيٰ» وقال سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي.. والعَبْقَريَ: الشديد والعَبْقَرِيُ: السيد من 
الرجال» وهو الفاخر من الحيوان والجوهر.. وغير ذلك .. 

(( فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تكَذْبَانِ(77).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( تَبَارَكَ انم رَبَكَ ذِي الْجَلَالٍ وَالإخرَام(078./.)). وتبّارك الله أي بارك الله مثل قاتلَ وتقاتلء إلا أن 
فاعلَ يتعدى وتفاعل لا يتعدى. وتَبَرَكْتُ به أي تَيَمَنْتُ به .. قال الأزهري : معنى بَرَكة الله عَلُوه على كل 
شيء.. وتبارك الله: تقدّّس وتنزه وتعالى وتعاظم, لا تكون هذه الصفة لغيره» أي تطهّرَ. والقّذس: الطهر. 
وسئل أبو العباس عن تفسير تبارَكَ اللهُ فقال: ارتفع. والمُتبارك: المرتفع. وقال الزجاج: تبارَكَ تفاعل من 
البَرَكة, كذلك يقول أهل اللغة. وروى ابن عباس: ومعنى البَرّكة الكثرة في كل خيرء وقال في 
موضع آخر: تبِارَكَ تعالى وتعاظم, وقال ابن الأنباري : تبارَكَ الله أي يُتِبَرّكُ باسمه في كل أمر. وقال الليث في 
تفسير تبارَكَ الله: تمجيد وتعظيم. وتبارَكَ بالشيء: تفاءّل به. . اله الجَليلُ سبحانه ذو الجَلال والإكرام؛ جَلَّ 
جلال الله وجلال الله عظميئه ولا يقال الجلال إلا لله. والجليسل: من صفات اله 
تقدس وتعالى. . وفي الحديث: ألظوا بيا ذا الجَلال والإكرام؛ قيل: أراد عَظَمُوهء وجاء تفسيره في بعض 
اللغات: أمْلمُوا .. وهو سبحانه وتعالى الجَليل الموصوف بنعوت الجلال؛ والحاوي جميعهاء > هو الجَليل 
المُطلّق وهو راجع إلى كمال الصفات» كما أن الكبير راجع إلى كمال الذات» والعظيم راجع إلى كمال الذات 
والصفات. وجَلَ الشيءُ يَجلُ جَلالاوجَلالة وهو جَلٌ وجَلِيلٌ وجُلال: عَظْم .. 

ونلاحظ تلك الصلة الكبرى بين بداية سورة (( الرحمن )) الیکا انها حيث إن الرحدة 
نمل ها أرهامن اعجار وخلق وکر ,, وكان لھ بدا وتدقى يلم للخدق انل اتی العاموس على 
أنه خلق وأوجد وأبدع من عدم كونا وحياة وإنسا وجنا لامتحان الحياة الأكبر.. وأن المنطلق من الله العزيز 
الحميد .. وأن المنتهى إليه .. وأن الله محيط بكل شيء بداية ونهاية وعلما وقدرة وتمكينا .. حتى لا يغالط 
أحد نفسه .. وحتى يراجع كل واع نفسه ويقوم بعملية نقد ذاتية تنتهي بها إلى الإيمان والتسليم لله وعبادته 
وحده لا شريك له ويمتثل لما أمر ونهى .. ويخشى ذلك اليوم القريب حيث الحساب والجزاء من جنس 
العمل .. ويبذل قصارى الجهد للعلم والتعلم في كل مجال حلال .. ويبذل من كل إمكاناته الفكرية الأدبية 
والمادية لنفع الناس .. ابتغاء مرضاة الله .. إن ما يقدمه الله سبحانه وتعالى من خيرات في جنة الخلد يقدم 
لها ثمنا اسمه الإسلام .. اسمه عبادة الله الواحد .. اسمه الطاعات .. اسمه اجتناب المعاصي .. إن ما يقدمه 
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الله من عذاب لا يخطر على بال في نار الخلد .. يقدم له الله عز وجل ثمنا اسمه الكفر .. اسمه النفاق .. 
اسمه الإشراك بالله والله لا يشارك في ذاته ولا في ملكه ولا في صفاته.. لكل شيء ثمن وثمن النار هي 
معصية الله .. والإبتعاد عن الإسلام عن سابقية إضمار وترصد .. مع أن الحق واضح لا لبس فيه ولا التباس 
.. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقامة على تهج الهدى .. يقدم لنا الخلاق العظيم .. 
الرحمن الرحيم حقيقتنا كبشر .. وحقيقة الجن .. كجن حتى لا تختلط لدينا القيم والمفاهيم والحقائق .. وهو 
الله الخالق البارئ المصور.. في الطرف المقابل ينظرنا ويراقبنا ويحيط بنا والقادر علينا والعليم بنا .. 
أعطانا القدرات والعقل والطاقة والعلم .. وأعطانا حرية الإختيار الواعي المسئول .. وأعطانا القرآن الكريم 
.. حكم ما بيننا .. وميزان الحق والعدل مع سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كي نمضي بقية عمرنا في 
طريق النور والخير والسلام حبا في الله المنعم الكريم العليم .. وأملا في مرضاته .. يوم القيامة الذي لا شك 
فيه إطلاقا .. 


KNN 





ا 





364 : الحلقه عدد‎ K 


(56) سورة الواقعة ع 
( آياتها : 96) 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)0 إِذا وَفَعَتْ لواقعة(1) لين لوقغتها گاذجة(2) خَافْضَة رَافعَةَ(3)إِذَا رُجََثْ الأَزْضُ رَجَارِهِ) وَبْسنَتْ 
الْجِبَالَ بَسّا(5) فكانث هَبَاءَ مُنْبَنّاام) وَكُنَثُم أَزْوَاجَا اثلاة(7) ١‏ فَأَصْحَابْ الْمَيْمَنَةِ مَاأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةَ(8) 
وَأ وَأْصْحَابْ الْمَشَأمَة مَا أَصْحَابْ الْمَشأمّة(9) و وَالسَابِقُو ن السّابقو ن(10) 3 نك الْمُقَرَ بُونَ(1 1( في جَنَاتِ 
النّميم(12) لَه من الأَوَلِينَ(13) وَقَلِيلٌ من الآخِرِينَ(14)عَلَى مُرُرٍ مَؤْضُونَّة(15) مُتَكئِينَ عَلَيْهَا 
مُتقابلينٍ(16) يَطوف عَلَيْهِمْ ولَدَانْ مُخَلّدُونَ(17) بِأكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ من مَعِينٍ(18)لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا 
ولا بُنزفونَ(19) وَفَاكهَة مما يَتَخَيَرُونَ(20) ولخم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ(21) وَحُورٌ عين(22) كَأَمْثَالٍِ اللْوْلْوْ 
الْمَكُنُونِ(23) جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(24)لا يَسْمَعْونَ فيها لَعْوَا وَل تأثيمًا(25)إِلا قيلاً سَلامًا سَلآمًار26) 
َأَصحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ اليَمِينِ(27) في سِذرٍ مَخْضود(28) وَطَلْح مَنُضُودِوو2) وَظلّ مَمْدُوِدِ30) وَمَاءِ 
مَمنكوب(31) وَفَاكهَةٍ كثيرَةِ(32)لا مَفْطوعَة وَل مَمْنُوعَة(33) وَفْرْشٍ مَرْفُوعَة(34)إنَا أَنشَأْنَاهُنَ إنشاء(35) 
فَجَعلتَاهن أَبْكَارَا(36) غَرْبًا أَثْرَابًا(37) لأصحاب ؛ الْيمين(38) تة من الأوَلِينَ(39) وله منْ الآخرِينَ(40) 
وَأَصْحَابُ الشَمَالٍ مَا اضحاب الشَِمَالِ(41) في سَمُوم وَحَميم(42) وَظ ل من يَحْمُومِ(43)لا بَارِدٍ وَل 
كرِيم(44إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذلك مُتْرَفِينَ(45) وَكَانُوا يُصرُونَ ¿ علي الحنث العظيم(46) وَكَانُوا يَقُولُونَ نذا متا 
وَكُنّا تَرَابًا وَعِظَامًا أَئنَا لَمَبْعُونُونَ(47)أق, آبَاؤنَا الَوَلُونَ(48) قل إن الأوَلِينَ وَالآخْرِينَ(49) لَمَجْمُوعُونَ إلى 
ت ب يوم مَعْلُوم(50) تم إنَكُمْ يها الضَّالُونَ المكذبُون(51) لاكلون من شَجَرِ من زقوم(52) فَمَالِئُونَ منها 

َ(53) فشَارِبُونَ عَلَيْهِ من الكميم(54) فُشَارِبُونَ شرب > الهيم(55) هذا نُزُلْهُمْ يَوْمَ الذين(56) تَخْنْ 
E‏ فلولا تُصَّدَقُونَ(57)أَفرَأَيْتم مَا تُمْنُونَ(58)أأنْثم تخلقُوته أمْ نتخن الْخَالِقُونَ(59) نحن قَدَرْنَا بَيْتَكُمْ 
الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ(60) على َنْ نْبَدِلَ امالك وَتُنْشِنَكُمْ في ما لآ تَْلَمُونَ(61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النشأة 
الأولى فُلَْلَا تَدَكَرُونَ(62)أفْرَإَيْتُمْ مَا تَخْرْنُونَ(63) انتم تَزْرَغْونَه أمْ د تخن الزارعون(64) لو نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ 
خطامًَا انندم تَتَفَكَهُونَ(65)إن لَمُغْرَمُونَ(66) بل تَخنْ ن¿ مَخْرُومُونَ(67) أفْرَأَيْتم الْمَاءَ الْذِي د تَشْرَبُونَ(68)أنْثم 
أنرَلئْمُوهُ من الْمزْنٍ أم تَخن تد تخن الْمَنَزِلُونَ69) لَوْ نَشَاءٌ جَعَلَنَاهُ أَجَاجًا فلولا تتْكْرُونَ(70)أفْرَأَيْتُم التار اک 
تورُونَ(71)أأَنْثم انشائ شجَِرَتهَا أ تخن المنشئون(72) تخنُ جَعَلْنَاهَا تذكرَة وَمَتَاعَا للمُقوين(73) سبح 
بامنم رَبَكَ العظيم(74) فلا قم بِمَوَاقع النُجُوم(75) وَإِنَّهُ َقَسَمْ لؤ تَعلَمُونَ عَظِيمْ(76)إِنَه لَقَرْآنْ كَرِيم(77) 
في كتاب مَكْنُونٍ(78)لآ مَس إلا المُطَهّرُونَ79) تنزيلٌ من رَبَ الْعَالَمِينَ(80)فبِهَذًا الْحَدِيثِ أَنْثمْ 
مُذهنون(81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُم أَنَكُم تُكَذْبُونَ(82) فَلَوْل إذا بلعث الخلقوم(83) وَأَنْتمْ حيتبِذٍ ذ تنظرُونَ(84) 
وَنَخْنْ أقرَبْ إِلَيِه 4 مِنْكُمْ وَلَكن ل تْبْصِرُونَ(85) قَلَوْلَا إن كنم غَيْرَ مدينين(86) تزجغوتها إِنْ نتم 
صَادقِين(87) فما إِنْ گان من الْمُقَرّبِينَ(88) فْرَوْحٌ وَرَيْحَالُ وَجَنَة تعيم(89) وَأمَا إِنْ گان من أَصْحَاب 
الْيمِينِ(90) لام ك مِنْ أَصحَاب الْيَمِينِ(91) وَأَما إن كانَ مِنْ الْمَكَذبِينَ الضَالِينَ(92) فَنْرْلَ من حَمِيم(93) 
وَتَصَلِيَة جَجيم(94)إنْ هَذا لَهُوَ حَقٌ اليَقِينِ(95) فُسَبَّحْ بامنم رَبَكَ الْعظيم(96)./.)) 

صدق الله العظيم 


( سورة الواقعة ) 


* التحليل : 
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هذه سورة الواقعة المباركة .. فما أفضالها؟ .. وماذا في تضاعيفها من مفاجآت تترى بلا انتهاء ؟.. 
ذلك ما سنتعرض إليه بالشرح والتحليل فيما يلي بحول الله والله المستعان : 

جاء في مجمع الزوائد : 

عن 00 بكر فال: قلت: يا رسو الله لقد أسرع إليك الشيب؟ قال: 
(( شيبتني الواقعة وعم يتساءلون وإإذا الشمس كورت )) . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

وجاء في المستدرك : 

حدثني محمد بن صالح بن هانئء حدثنا السري بن خزيمةء حدثنا عبد الله بن يزيد المقريء حدثنا 
موسى بن أيوب الغافقي» حدثني إياس بن عامر الغافقي قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: لما 
نزلت: إفسبح باسم ربك العظيم (( الواقعة : 96 قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم (( اجعلوها 
في ركوعكم. فلما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى) فقال:)اجعلوها في سجودكم). 

وجاء في تحفة الأحوذي: 
حدثنا عَبْدُ بنُ حُمَيِء حدثنا عَبْدُ الرَراق عن مَغقر عن قَتَادَةَ عن أنْسٍ أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم 
قَالَ: "إن في الجَنّة لَشَجَرَةَ يَسِيرُ الراكبُ في ظَلَّهَا ماتة عام لا يَقْطَعْهَا لأإنْ ث شِتَتُمْ فاقرؤوا إِوَظَلَ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ 
مَسكوب). 
حدثنا بُو كُرَيْبِء حدثنا رِشدِينُ بن سَغدٍ عن عفرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهَيْتم عن أبي سَعيدٍ 
الخدري رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: "إوَفرشٍ مَرْفُوعَة] قال ارْتَقَاعْهَا كَمَا 
بَيْنَ السّمَاءِ والأزضء وَمَسِيرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسْمَاتَة عَام". 
وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن الضريس والحرث بن أبي أسامة وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في 
شعب الإيمان عن ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :" من سورة الواقعة كل 
ليلة لم تصبه فاقة أبدا". 


(( إذا وَقَعَت الْوَاقِعَة(1). .(( .. والوقعة: : الذاهية . والواقعة: النازلة من صُرُوف الدهرءوالواقعة: 


هي صمو 


اسم من أسماء يوم القيامة. وقوله تعالي: إذا وقعتِ الواقعة ليس ِوَفْعتها كاذبة» يعني القيامة . قال أبو 
إسحق: يقال لكل آت يتوق قد وقَّع الأفْرُ كقولك قد جاء الأمرُء قال: والواقعة ههنا 
الساعة والقيامة.. 


(( لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَاذِبَةٌ(2). ((. . والوَفُعة والوقيعة: الخربٌ والقتال» وقيل: المَعْرَكةُ, والجمع الوَقائغ. 
وقد وَقَعَ بهم وأَوْقَعَ بهم في الحرب والمعنى واحد, وإذا وقَّعَ قوم بقوم قيل: واقَغوهم وأؤقغُوا بهم إيقاعا. 
والوّقعة والواقعة: صّذمة الحرب» وواقغُوهم في القتال مُواقعة وَوقاعاً. وقال الليث: الوقعة في الحرب 
صَدْمة بعد صَدْمة.. والمعنى لا راد لها ولا مانع يمنع حدوثها إطلاقا فهي آتية لا شك فيها ولا يستطيع أحد 
التدخل لمنع وقوعها .. استعمل المصدر للتحقيق .. 

(( خَافضَّة رَافعة(3)..)).. تخفض من علا وتجبر وكفر ونافق .. وعاند وعصا الله ورسوله .. 
وترفع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الذين كان ينظر إليهم الناس نظر احتقار وعدم اكتراث وحاربوهم 
في أرزاقهم وكرامتهم ودينهم .. فالكافر والمنافق والضال في الدنيا عزيز في الآخرة ذليل .. والمؤمن 
روي ا اسيم 

.. ولكن كيف ستكون الواقعة ؟ 5 

)) ذا رُْجَتْ الأَرْضٌُ رَجّا(4) 508 

ورَجَّهُ القوم: اختلاط أصواتهم ورَجَّةٌ الرّعد: صوته.والرّجٌ: التحريك؛ رَجَّهُ يَرْحْهُ رَجَاً: حَرَكَهُ 
وَزَلْرَلَه فازتج» ورَجْرَجَهُ فْتَرَجْرَج. والرّج: تحريكك شيئاً كحائط إذا حركته؛ ومنه الرَّجْرَجَة» قال الله تعالى: 
إذا رجت الأرضٌ رَجاء؛ معنى رُجَّتْ: خُرَكَتْ حركة شديدة وَرُلْزْلت. وَالرَجْرَجَةَ: الاضطراب. 

(( وَبْسَّتْ الجبَال بَسّااة). .)).. قال الفراء: : صارت كالدقيق» وكذلك قوله عز وجل قوله «وكذلك 
قوله عز وجل إلخ» كذا بالأصل وعبارة متن القاموس وشرحه: وبست الجبال بسّأ أي فتت» نقله اللحياني 
فصارت أرضاقاله الفراء وقال أبو عبيدة فصارت تراباً وقيل نسفت كما قال تعالى ينسفها 
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ربي نسفاً وقيل سيقت كما قال تعالى وسيرت إلخ.): : وسيرت الجبال فكانت سراباً. وبست: فتت فصارت 
أرضاًء وقيل نسفت, كما قال تعالى: ينسفها ربي نسفاً؛ وقيل: سيقت. كما قال تعالى: وسيرت الجبال فكانت 
سراباً. وقال الزجاج: بُسَتْ َنَت وخلطت. وبَسَ الشيء إذا فَنّتَه. وفي حديث المتعة: ومعي بُرْدَةٌ قد بُمنَ منها 
أي نيل منها وبَلِيَت. وفي حديث مجاهد: من أسماء مكة البَاسّةُ. سميت بها لأنها تَحْطمُ من أخطاً فيها. 
والبَمنُ: الحَطُمُ؛ ويروى بالنون من النَّمِنَ الطرد. 

(( فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنْبَنًاام).)).. منبثا أي متفرقا .. لا قيمة له .. والهباء تلك الذرات من الغبار التي 
ترى في أشعة الشمس متناثرة غير ذات جدوى 

(( وَكُنتُه أَزْوَاجًا ثَلَانّة(7).)). هم امي اميك قق ا اب فة ريف ك 
والسابقون كصنف ثالث .. 

( قأمتكات الحا ها استحات المتتلوم ا تا نشانيم وهر انين اوت تيم اتوم 
أي هم السعداء يوم القيامة.. 

رواحت اة ها ان اتر . تهوينا لحالهم وتعجبا منهم وهم الذين يؤتون 
كتبهم باليد اليسرى .. وهم أصحاب المعاصي والكفر والنفاق .. 

(( وَالسَابقُونَ السَابِقُونَ(10) .)).. هم الأنبياء E‏ وكل سابق بالخيرات ومبادر إلى الصلاة 
والزكاة وفعل البر والنفع للناس .. هم طليعة كل إسلام وطليعة كل إيمان والقدوة الحسنة في كل زمان 
ومكان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 

5 (( أَوْلَنِكَ الْمْقَرَبُونَ(11) في جَنَاتِ النّعيم(12) له من الأَوَلِينَ(13). وَكَلِيلٌ من الآخرِينَ(14) 57 
والثلّةء بالضم: .الجماعة من الناس» وقد أَنَلَ الرجل فهو مُثْلَإذا كثرت عنده الثُلّة. وفي التنزيل العزيز: : ثلة 
من الأولين وثلّة من الآخرين؛ وقال الفراء: نزل في أول السورة تل من الأولين وقليل من الآخرين؛ 
فشّق عليهم ذلك فأنزل الله تعالى في أصحاب اليمين أنهم ثُلّتان: َل من هؤلاء. وثُلّة من هؤلاء, والمعني هم 
فرقتان فرقة من هؤلاء وفرقة من هؤلاء. وقال الفراء: : الثلّة الفتة . وفي كتابه لأهل نَخْران: 0 
وذِمّة رسوله على ديارهم وأموالهم وثُلّتهم؛ الثلّةَ: : الجماعة من الناس» بالضم. وَالثّلّةَ: الكثير من الدراهم .. 

(( عَلَى سْرْرٍ مَؤضونة(15) مُتكئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابلِينَ(16).)).. وَضَّنَ الشيءَ وَضَنأء فهو مَؤْضُونٌ 
ووضينٌ: ثنى بعضه على بعض وضاعفه. ويقال: وَضَنَ فلانْ الخجر والآجُرٌ بعضه على بعض إذا أشْرَجَهء 
فهو مَؤْضونٌ. والوضنْ: نسح السرير وأشباهه بالجوهر والثياب» وهو مَوْضوَن. شمر: الممؤضونة الدّزع 
المنسوجة. وقال بعضهم: دزغ مَؤضونة مُقارَبَة في النسج» > مثل مَرْضُونة» مُداخَلّة الحلّق بعضها في بعض. 
وقال رجل من العرب لامرأته: ضنيه يعني متاع البيت أي قاربي بعضه من بعض» وقيل الوَضْن النْضْد. 
وسرير مَؤْضون: : مضاعف “النسج. وفي التنزيل العزيز: على سُرْرٍ مَؤضونة؛ المؤضونة: المنسوجة أي 
منسوجة بالدُرٌَ والجوهر» بعضها مُداخَلٌ في بعض.. 

(( يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ ولْدَانَ مُخَلَْدُونَ17)). . وطاف بالقوم وعليهم طُؤفاً وطُوَفاناً ومَطافاً وأطاف: 

ال وي وأطاف فلان بالأمر إذا أحاط به وفي التنزيل العزيز يطاف عليهم بآنية من فضّة. 
وقيل: طاف به حامَ حَؤْله. وأطاف به وعليه: طَرَقَّه لَيْلاً . والولدان هم كل ما من مات دون البلوغ من 
الأطفال من غير المسلمين من آدم إلى قيام الساعة وليست لهم حسنات جعلهم الله خدما لأهل الجنة في عمر 
واحد وحسن واحد لا يكبرون ولا يتغيرون أبدا .. 

)) بأكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِنْ مَعِينٍ(18)...)).. 

وَالمَعْنْ والمَعينُ: الماء السائل» وقيل: الجاري على وجه الأرض» وقيل: : الماء العذب الغزيرء وكل 
ذلك من السُهولة. وَالمَعْنُ: الماء الظاهرء والجمع مُعْنْ ومُعْنات ومياة مُغْنانٌ. وماء مَعِينٌ أي جار؛ ويقال: 
هو مفعول من عِنْتُ الماءَ إذا استنبطته. وعن ابن عباس: (( بماء معين )) ظاهر تراه العيون؛ فهو مفعول. 
وقيل: هو من معن الماء أي كثر؛ فهو على هذا فعيل.. والمعنة هنا خمة الآخرة التي لا ضرر فيها للعقول 
وهي دارية يرونها رأي العين .. ولا يضارون في شربها .. 
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(( لايُصَدَعُونَ عَنْهَا وَل ُنزِفُونَ(19). ..) .. والصّداغ: وجَعْ الرأس» وقد صدّعَ الرجل تصديعاً 
وصَدَعْتُ إلى الشيء أصَدَعٌ صدُوعاً: : ملْتُ إليه . وما صَدَعَكَ عن هذا الأمر صّذعاً أي صَرَفَكَ. والمصدع: 
طريق سهل في غلظ من الأرض .. وأنّف القوة: نَفِدَ شرابهم. الجوهري: أنزّف القومُ إذا انقطع شرابهم» 
وقرئ: ع لم E‏ وأنزف القوم إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. وبئر زيف ونَزُوف: 
قليلة الماء مَنزوفة. ونرّفت البئر أي استقيّت ستقَيت ماءها كلّه. . والمقصود أن خمر الجنة لا تؤلم الرأس ولا تذهب 
بالعقل ولا تنقطع عن طالبها .. 

(( وَفَاكهَةٍ مما يَتَخيَرُونَو20) وَلَحْم طيْر مِما يَْتَهُونَ(21) .. )).. في الجنة يتمنى المؤمن الثمرة 
فيجده أمامه .. ويتمنى شهوته من لحم فيجدها أمامه .. فإطا طعم منها .. عاد الطير كما كان من فضل الله .. 

(( وَحُورَ عينْ(22) كَأَمْثَالٍ الولو الْمَكنُونِ(23) جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(24)..))... العين من شدة 
سواد العين في سوادها وشدة البياض في بياضها .. يحتار في جمالها كل مؤمن .. والحَوَرٌ: أن يَشْتَدَ بياضُ 
العين وسَوادٌ سوادِها وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيضّ ما حواليها؛ وقيل: الحَوَرُ شِدَّهٌ سواد المُقلّة في 
شذة بياضها في شدَة بياض الجسد, ولا تكون الإأذماءُ حَوْرا .. والعين الإستواء في العمر .. وعين الشيء 
أصله الثابت .. والمكنون : الكنٌ والكنَّةُ والكتان: وقاء كل شيءٍ وستره. والكنٌ: 
البيت أيضاًء والكنٌ: كل شيءٍ وَقَى شئاً فهو كه وبعضهم يرويه: تكن من أكنَنْت. وكَنَنْتُ الشيءَ: سترثه 
وصنثه من الشمس. وأكتَنْته في نفسي: أمْرَزْئه قال الله تعالى: كأنهن بَيْضْ مَكْنونْ؛ أي مستور من الشمس 
وغيرها. والأكنّة: : الأغطية .. 

(( ل يَمَعُونَ فيها لَغوا ولا تأثيا(25 )إا قيلا سَلامًا سَلاما(26).)). . اللَفْو واللّغا: اسقط وما لا 
يُعتد به من كلام وغيره ول ايُحصّل منه على فائدة ولا على نفع . التهذيب: اللّغو واللّغا واللّغوى 
ما كان من الكلام غير معقود عليه. . وتأَنّم الرجل: تاب من الام واستغفر منه؛ وهو على السب كأنه سلب 
ذاته الإم بالتؤبة والاستغفار أو رام ذلك بهما .. وتحية أهل الجنة : السلام عليكم .. 

(( وَأْصحَابُ الّيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ(27) في سِذر مَخْضُودٍو28) . . عظم الله سبحانه وتعالى 
شأن أصحاب اليمين الذي أخذوا كتابهم باليمين .. وجازاهم بما صبروا .. فهم (( في سِذْرٍ مَخْضُودٍ )) .. 
السندرُ: شجر النبق» واحدتها سِذرَة وجمعها سذراتٌ ونبق الضالٍ صغازٌ. قال: وَأَجْوَدْ نبق يُعْلَمُ بأرض 
العرب نَبِقُ هَجَرَ في بقعة واحدة يُسْمَى للسلطان؛ هو أشد نبق يعلم حلاوة وأَطْيَبُه رائحة» يفوخ فُمْ آكله 
وثيابُ مُلابسِه كما يفوا لعطر. التهذيب: السدراسم للجنسء والواحدة سدرة. والسدر من الشجر سذران. .)) 
مَخْضُودِ)) الخَضد: الكسر في الرطب واليابس ما لم يبن. خَضَّدَ الغْصْنَ وغيره يَخْضْدْهُ خَضْداً فهو مخضود 
وخضيد وقد انْخَضّد وتَخَضّد. . أي سدر قطع شوكه .. 

1 (( وَطَلح مَنَضُودِو2) وَظِلٍ مَمْدُودِ30) وَمَاءٍ مَمنكُوب(31) وَفَاكَهَةٍ كثِيرَة(32)لآ مَقَطُوعَة وَلَا 

مَمنُوغَة(33)..).. 

وقال أبو حنيفة: الطّلْح أعظم العضاه وأكثره ورقاً وأَشدّه خُضْرةء وله شوك ضخامٌ طوالٌ وشوكه 
من أقل الشوك أذى» وليس لشوكته حرارة في الرَجْل؛ وله بَرَمَهَ طيبة الريح» ليس في العضاه أكثر صمغاً 
منه ولا أَضّحَمْء ولا يَنْبْتْ الطلح إلا بأرض غليظة شديدة خصبَةء واحدته طلحةء وطلح مَنْضُود؛ فمبَرَ بأنه 
الطّلعُ وفبَرَ بأنه المَؤزُء قال: وهذا غير معروف في اللغة. الأزهري : قال أبو اسحق في قوله تعالى: وطح 
منضود؛ جاء في التفسير أنه شجر الموزء قال: والطّلحُ شجر ام غَيْلان أيضاًء قال: وجائز أن يكون عنى به 
ذلك الشجر لأن له تَؤراً طيب الرائحة جدّاً» فَخُوطِبُوا به وؤعِدُوا بما يحبون مثله. إلا أن فضله على ما في 
الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على سائر ما في الدنيا .. مَنْضُودٍ : تضّذث المَتاع أنضذه؛ بالكسرء > تضدا 
راي جَعَلْتُ بعضّه على بعض؛ وفي التهذيب: ضْمَمْتُ بَعْضّه إلى بعض. متاع البيت المَنْضُودُ بغضه 
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(( وَفْرْشٍ مَرْفُوعَة(34) ...))... الحديث هنا عن نساء الجن عن الحور العين الواتي انشأنهن الله 
عن غير سابق مقثال وجعلهن أبكارا .. والفراش في لغة العرب يعني المرأة .. والمعنى قيمة المرأة في 
الجنة قيمة عالية لا تخطر على قلب بشر من المتعة والجمال والدرجة .. ويؤيد ذلك ما يلي من صفاتهن .. 

(( إِنَا أن شَأْنَاهُنَ إنشَاءً(35) فَجَعَلِنَاهْنَ أبكارَا(36)عَرْبًا أَثْرَابًا(و3) لِأَصْحَاب اليَمِينِ(38) لَه مِنْ 
الأََلِينَ(39) وله من الْآخِرِينَ(40)...)).. أنأشأه : خلقه خلقه من عدم .. العروب التي تتقرب لزوجها 
بالمحبة والعشق .. أترابا : مستويات في السن .. والتَرْبُ: اللَّدةٌ والبَنُ. يقال: هذه تَِرْبٌ هذه أي لِدَثها. 
وقيل: زب الرّجُل الذي ولد معه. وأكثر ما يكون ذلك في المُوَنْثِء يقال: هي تربَها وهُما تزبان والجمع 
أثرابٌ. وتاربَثها: صارت تربها. وقوله تعالى: عُرْباً أثْرَاباً, فّره ثعلب» فقال: الأثرابُ هنا الأمثال» وهو 
حَسَن إذ ليست هناك ولادةٌ. .. ) له : : الثلّة: : الجماعة من الناس» بالضم .. 

(( وَأَصْحَابُ الشَمَالٍ مَا أَصحَابُ الثبمَال(41) في سسَمُوم وَحَميم(42).)). . هنا تهوين من شأنهم 
وتحقيرا لهم لأنم أوتوا كتابهم بالشمال . . فهم (( في سَموم)) : والمنَّمُومُ: الريح الحارّة» تؤنث» وقيل: هي 
الباردة ليلاً كان أو نهار تكون اسماً وصفةء والجمع سبمائم أبو عبيدة: السَّمومُ بالنهارء وقد تكون بالليلء 
والحَرُور بالليل» وقد تكون بالنهار .. وَحَمِيم : وحْمّة الحَرّ: معظمُه؛ وحُمّةَ كل شيء: معظمه؛ قال ابن 
الأثير: وأصلها من الحَمَ الحرارة ومن حمّة. الستّنان.» وهي حدّثه. الأزهري: ماء مَخموم ومَجْموم ومَمْكُولٍ 
ومَسُمول ومنقوص ومَثمود بمعنى واحد. والحَمِيمُ والحميمة جميعاً: الماء الحاز. وشربث البارحة حميمة 
أي ماء سخناً.. 

) وَظِلٍ من يَحْمُومٍ(3)43. بار ولا گریم(44).)).. وهو أسود شديد السواد من دخان جهنم .. 

(( إِنَهُمْ كاو قَبْلَ ذلك مُتْرَفينَ(45)..)).. الترّف: التَنَعُم والثزفةٌ النُغمة. واللتريت ن انقلا 
وَالمُثْرَفُ: الذي قد أَبْطَرَئْه النعمة وسّعة العييش. وأَنْرَفَنْه النغمة أي أَطْعَثه .. والمعنى انهم كانوا يتلذذون 
بالمحرمات ولا يرون فيها غضاضة .. 

(( وَكَانوا يُصرُونَ عَلَى انث الْعظيم(46) ((. . حَنِتَ في ي يمينه حذثاً وحَدّثاً: لم يَبَرّ فيها الحذث في 
اليمين: نَقْضْها والنّفثُ فيهاء وهو من الحِنْث: الاثم؛ يقول: إما أن ينْدَمَ على مالف عليه؛ وقال خالد بن 

جَنبة: الحنْثُ أن يقول الإنسانُ غير الحق؛ والحنث: الذْنْبُ العظيم وَالإنُمُ م؛ وقيل: هو الشرك .. 

والمعنى انهم مع إشراكهم ومعاصيهم كانوا يقسمون على عدم صحة البعث والجزاء فكذبهم الله 
سبحانه وتعالى وجعل العذاب حقيقة ثابتة كي يتأكدوا أن القيامة حق وأن الجنة حق وأن النار حق .. 

( وَكَانُوا يَقُولُونَ اذا مِثْنَا وَكُنَا ثُرَابًا وَعِظَامَا اننا لَمَبْعُودَ تُون(47)أؤ آباؤتا الأؤلون(48).)). . وَالبَعْكُ 
أيضاً: : الإخياء منالله للمؤتى؛ وعنه ووت تداي ثم بَعَتناكم من بَعْدٍ موتكم: أي أحييناكم. وبَعَث اللمؤتى: 
تَشَرّهم ليوم البَغث. وبَعَتَ الله الخَلّقَ يب يَبْعَتْهُم بَغثاً: نَشَرَهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن 
أسمائه عز وجل: : الباعث, هو الذي يَبْعَث"ْالخَلّقَ أي يُخييهم بعد الموت يوم القيامة.. 

(( فل إِنَّ الأَوَلِينَ وَالآخرينَ(49) لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يَوْمِ مَعْلُومِ(50).)).. الوَفْتُ: مقدارٌ من 
الزمان وکل شيء فزت له جينا. فهو موقت وكذلك م فزت غايثه.فهو موقت وامنتَغقلَ سيبويه لفظ 
الوَفْتِ في المكان» تشبيهاً بالوقت في الزمانء لأنه مقدار مثلهء فقال: ويَتَعَدذى إلى ما كان وقتاً في المكان» 
كميلٍ وفزسخ وبّريد» والجمع: أؤقاتٌء وهو الميقاث. . والمعنى أن يوم القيامة حق وهو قادم لا شك فيه مكانا 
وزمانا لا خلاف ولا اختلاف ولا تأخير قطعا .. 
٠‏ (شُْمَّإِنَكُْمْأَيهَا الضَالُونَ المْكَدَبُونَة) لآكلونَ مِنْ شَجَرٍ من رَقُويِ(52) فَمَالِئُونَ مها 
الْبُطونَ(53) ). . الأزهري: الزَّقُمْ الفعل من الزقوم والازدقام کالابتلاع .ابن سيده: : اردقم الشيءَ وتَرَقَمَهُ 
ابتلعه .. الجوهري : الرَقوم إسم طعام لهم فيه تمر وَزَبْدَ والزَُّمْ: أكله.ابن سيده: والزَّقُومُ طعم أهل النار.. 
فقال في صفتها: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طَلْعُها كآنه رؤوس الشياطين؛ وقال تعالى: والشَّجَرَة 
المَلُعونة في القرآن.. 

(( فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنْ الحميم(54) فَشَارِبُونَ شرب الْهيم(55) هذا نُرْلْهُمْ يَوْمَ الّين(56)..)).. الحميم 
الماء البارد؛ قال الأزهري : فالحميم عند ابن الأعرابي من الأضدادء يكون الماءَ البارد ويكون الماءَ الحالّ؛ 
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وحكى شمر عن ابن الأعرابي: الحميم إن شئت شئت كان ماء حارّاًء وإن شئت كان جمراً تتبخر به. وأَحَمَّ نفسّه 
إذا غسلها بالماء الحار .. شزب الهيم : والهيامْء بالكسرء > الإبل العطاشُ ل» وقومٌ هيخ أي عطاشنء وقال الفراء: 
شرب الهيم؛ > قال: الهيمُ الإبل التي يُصيبها داءٌ فلا تَرْوَى من الماءء واحذها أَهِيَمُ والأنثى هَيْماء.. هذا 
َزْلْهُمْ يَوْمَ الدِينٍ : والنّزل: المَنْزِل؛ عن الزجاج» وبذلك فسر قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين ن 

(( تحن خَلَقَناكُمْ فلَولَا نُصَدْفُونَ(57). .) .. خلقه أوجده وأبدعه من عدم والأخرى يكو أن ق 
وتؤمنوا فإن فيكم من الأدلة المادية الملموسة ما لا يحصى ولا يعد عن وجود الله الواحد الذي لا شريك له .. 
فكيف لا تؤمنون .. وهو الحق من ريكم ؟.. 

» أَفْرَأَيْثم مَا ا تمَثُونَ(58)أَنْتُم تخلقونة أَم تَخنْ الْخَالِقُونَ(59)تَخْنْ قَدَرْنَا بينكخ الْمَوْتَ وَمَانَحْنُ 
بمَسنبُوقين(60) على أن نبَذَلَ أَمتَالَكُمْ وَننْشِتَكمْ في مَا لا تَعلَمُونَ(61)..)).. ألا تتأملون ألا تتفكرون في المني 
الذي يخرج من مذاكيركم ويقذف في أرحام النساء ؟. . والمَنيْ» مشذد: : ماء الرجل» والمَذي والوَذي 
مخففان.. من خلق ذلك المني ؟.. من نطفة خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وهو على رده لقدير للبعث 
والجزاء .. وما ذلك علدالله بعزيز . . أنشأه الله: خَلَقَه . ونشأ يَنْشَا نشا ونُشُوءاً ونّشاءً ونَشاةً ونّشّاءة: حَيي»› 
وَأَنْشَاً الله الق أي ابْتدَا خَلْقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأَنَّ عَلَيْهِ النَشاةَ الأخرى؛ أي البَغئة .. كل الأدلة تثبت 
أن الله حق وأنه موجود وانه غير مسبوق وانه لا شريك له وأنه على كل شيء قدير .. فلماذا العناد ؟.. 

(( وَلَقَذْ عَلِمْتُمْ النَشأَةَ الأولى فَلَوْلَا تَذَكّرُونَ(62) : أي كيف تتنكرون للحق المبين وللحقيقة التي لا 
تمارى وهي ان الله سبحانه وتعالدخلق آذم من تراب .. ثم خلقكم من سلالة من ماء حقير .. فكيف يعجزه من 
خلق هطا الخلق العظيم أن يحييه من جديد للحساب والجزاء ؟.. لماذا تناقضون أنفسهم ؟.. ولماذا تغبون 
الحقيقة في صدوركم ؟.. ولماذا تتهربون من مواجهة الواقع بإيمان وتصديق وعمل صالح وعبادة الله 
الواحد الذي لا شريك له ؟.. 
<< ((أَفْرََيتُمْ مَا تَخْرْنُونَ(63) نتم تزْرَغوتة أَمْ نَحْنُ الزَارِعْونَ(64) لَؤ نَشَاءٌ لَجَعَلْنَاهُ حُطامَا فَظَلَلْتم 
تَتَفَكَهُونَ(65).)).. إن عملية الحرث والزراعة من الأدلة الثابتة على وجود الله القدير سبجانه وتعالى عما 
يصفون .. إن المنطلق والمنتهى في حقل الزراعة من حيث الحرث والزرع والإنبات والمنتهى كيف ينتهي 
الزرع من الأمور التي لا تقبل النقاش في قدرة الله على الخلق والإبداع من لاشيء. . هذا التحدي القائم يبرز 
الله جل وعلا ان بمقدوره اتلاف ذلك المحصول قال الأزهري : الحُطامُ ما تَكَسَرَ من اليبيسء والتخطيمٌ 
التكسير.. فإذا بالناس يندمون ويتحسرون على ما بذلوا فيه من جهل ومال .. مع ان الفضل لله أولا وآخرا .. 
ولا فضل للناس إلا في اتخاذ الأسباب .. مع عزوفهم وإعراضهم عن الشكر والعبادة لله الواحد القهار .. 

(( إِنَا لَمُغْرَمُونَ(66) بَلَ نَخْنْ مَحْرُومُونَ(67)..)).. نتيجة ما تقومون به من معاصي تحرمون 
الإنتاج .. وتتعلق بكم الديون .. والغارم هو صاحب الدين .. غرم يَعْرَمُ غُرْماً وغرامةء وأغرَمَه وعَرّمَه. 
وَالغْرْم: الديْن. ورَجْلَ غارة: عليه دَيْنُ. . نتيجة تمتعكم بالخيرات التي تخرج من آلأرض لأن الله هو الحارث 
وهو الزارع ولستم أنتم .. فأنتم تمتعم بخير الله ورزق الله .. ولم تخرجوا حقه من الشكر والزكاة والإعتراف 
بالحق من حيث العبادة والإخلاص لله الخلاق العليم أحاطت بكم أوجه الحرمان والعذاب والديون وهي أتعس 
ما يحيق بالمرء في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لمن كفر وعاند وجحد .. 

)) فرتم الْمَاءَ الذي تَشْرَبُونَ(68)أَنْتُم أنَرَلْثْمُوهُ من الْمْزْنِ أ تَخنْ الْمنزلُونَ(69) لو تَشَاءْ جَعَلْنَاهُ 
أجَاجًا فلولا تَشْكْرُونَ(70)..))... والمُزْنُ: السحاب عامة؛ وقيل: السحاب ڏو الماع واحدته مُزْنة, وقيل: 
الزن السحابة البيضاءء والجمع مُزنء والبَرَد حَبُ المُزْنِ. .) لَوْ نَشَاءٌ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا)) .. ويقال: جاءت 
َجّةَ الصيف. وماءً أجاج أي ملح؛ وقيل: مرٌ؛ وقيل: شديد المرارة؛ وقيل: الأجاج الشديد الحرارةء وكذلك 
الجممع. قال الله عز وجل: وهذا ملح أجاج؛ وهو الشديد الملوحة والمرارة» مثل ماء البحر. وقداجٌ 
الماءيَوْجٌ أجوجا. وفي حديث علي» رضي الله عنه: وعَذَيْها أجاج؛ الأجاج» بالضم: الماءٌ الملح» الشديد 
الملوحة؛ ومنه حديث الأحنف: نزلنا سَبخَة نَشّاشّة؛. طَرَف لها بالفلاة» وطَّرَف لها بالبحر 
الأجاج.. 
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(( أَقْرَأَيْتُمْ النَارَ الي ثُورُونَ(71)نْتُمْ أَنشَأتُم شَجَرَتها أم تخن الْمُنشئون(72) تخنْ جَعَلْنَاهَا تَذكرَة 
وَمَتَاعَا للْمُقوين(73) سبح باسم رَبك العظيم(74)..))... وَوَرَتِ الناز تَرِي وَزياً ورية حسّنّة. وَوري الزّنْد 
يَرِيء اتقدت .. وقالوا: هُو أَوْراهُم ندا يضرب مثلاً لتجاحه وظفره. يقال: إنه لواري الزّنادِ وواري الزّنْدِ 
وورِيٌ ي الزند إذا رام أمرا أأنجَحَ فيه وأدرَكَ ما طلب. نتم أَنشَاتَمْ شَجَِرَتهَا: : شاه الله: خَلَقَه . ونشأ يَنشأ 
نَشأونشُوءاً ونشاءً ونَشأَةً ونتّشاءة: حَييء وأَنْشَأ الله الخَلقَ أي ابْتَدَأْ خَلقهم. وَمَتَاعَا للْمْفُوِينَ : ورجل مُقُو:ٍ 
ذو دابة قَويَة. وأَقْوَى الرجلٌ فهو مُقُوإِذا كانت دابته قويّة. يقال: فلان قَوِيٌ مُقَوء فالققوي في نفسه؛ 
والمفوي في دابته. وفسي الحسديث أنه قال فسي غسزوة تبسوك: لايَفْرجَن 
معنا الأ رجل مُفْوٍ أي ذو دابة قَويّة. والمُفوي: الذي يُقَوَِي وتره. وذلك إذا لم يُجد غارّته فتراكبت قُواه. 
ويقال: وتر مُقْوَى. وقال الفراء في قوله عز وجل: نحن جَعَلّناها تذكرة ومتاعاً للمُفوين» يقول: نحن جعلنا 
النار تذكرة لجهنم ومتاعاً للمُقوين» يقول: منفعة للمُسافرين إذا نزلوا بالأرض القيّ وهي القفر. وقال أبو 
عبيد: : المُقُوِي الذي لا زاد معه» يقال: أَفَوَى الرجل إذا تفد زاده. وروى أبو إسحق: المُقوي الذي ينزل 
بالقواء وهي الأرض الخالية. أبو عمرو: القواية الأرض التي لم تُنطر. وقد قوي المطر يَقْوَى إذا اختبس.. 
فُسَبّحْ باسلم رَبَكَ العظيم : سبح الله نزهه تعالى ومجده .. نزهه عن الشريك أو الشبيه أو النظير أو النقصان 

.. من صفات الله عز وجل العلِيّ الظيم ويُسبّح العبد رَبّه فيقول: سبحان رَبّي العظيم؛ العَظيم: الذي 

جاوَزقذره وجل عن حدودٍ الغقول حتى لا ثُتَصّوّر الإحاطة بنهه وحقيقته. 
والعظُمْ في صفات الأَخْسام: كبر الول والعرض والعمق» والله تعالى جلّ عن ذلك. قال النبي» صلى الله عليه 
وسلم: أمّا الرُكوغ فعظْمُوا فيه الربّ أي اجْعلُوه في أنفسِكم ذا عظمة؛ وعظمة الله سبحانه لا ثقِيّفُ ولا ثحدٌ 
ولا ثمثل بشيءء ويب على العبادٍ أن يَعْلَمُوا أنه عظيخ كما وصّف نفسه وفؤْق ذلك بلا كيفيّة ولا تخديدٍ. قال 
الليث: العظمة الد م والنّخوةٌ والرَهْؤ؛ قال الأزهري: ولا فُوصّفُ عظمة الله بما وصّفَها به الليث» وإذا 
صف العبذ بالعظمة فهو ذم لأن العظمة في الحقيقة لله عز وجلء وأما عَظمَةالعبدٍ فكبْرُه المذمومُ وتَجَبّره. 
وفي الحديث: مَنْ تَعَظَّمَ في نفسه لقي الله» تبارك وتعالى» عَضَبانَ؛ التَّعَطّمْ في النفس: هو الكبرٌ والرَّهْو 
والنَخُوةٌ .. 

» فلا قم بِمَوَاقَعْ التُجُوم(75) وَإِنَهُ لقسم ل تَعْلَمُونَ عَظِيمْ(76)إِنَهُ لَكْرْآنٌ كَرِيمٌُ(77) في كتّاب 
مَكَنُونٍ(78)لآ يَمَسُه إلا اْمُطْهَرُونَ(79) تنزِيلٌ مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ(80).)).. يقسم الله سبحانه وتعالى بمواقع 
النجوم على أساس أن القرآن الكريم نزل منجما وكلف به الملائكة في تنزيله عشرين ليلة وأنزله جبريل 
عليه السلام على محمد عليه الصلاة والسلام في نيف وعشرين سنة منجما بحسب الأحداث .. فهو قسم بما 
وقع تنجيمه ويقال لكل ما طلع: قد تجم» وجاء في التفسير أيضاً أن النجم نزول القرآن نَجْماً بعد تَجْمء وكان 
تنزل منه الآية والآيتان» وقال أهل اللغة: النجمُ بمعنى النُجوم؛ والنُجوم تجمع الكواكب كلها. ابن سيده: 
اا ب حر ا ابا . وكانت العرب في الجاهلية إذا أمطروا قالوا مطرنا بنجم 

.. وهو قول باطل مردود .. لأن الله هو الرزاق الفتاح العليم المحيط القادر الحكيم .. أثبت صدق القرآن 

ا 
الموحدين الطاهرين من أرجاس الكفر وحرم لمسه من الكفار .. أثبت له التنزيل على مراحل تكريما لبني 
آدم ورفعا لشأن القرآن ولشأن من آمن بالقرآن وطبقه وارتضاه منهجا ودستورا من لدن رب العزة الرحمان 
الرحيم .. 

» أفبهذا الْحَدِيثْ أَنْثُمْ مُدْهِنُونَ(81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنَكُمْ تُكَدْبُونَ(82). ((. . والمُداهنة والإذهان: 
المُصائعة واللّين» وقيل: المُداهنة إظهارٌ خلاف ما يُضمر. والإذهان: الغش. ودَهَن الرجل إذا نافق. ودَهَن 
غلامّه إذا ضربه؛ ودهنه بالعصا يَذهنه دَهناً: ضربه بهاء وهذا كما يقال مسّحه بالعصا وبالسيف إذا ضربه 
برفق. الجوهري : والمُداهنة والإذهان كالمُصانعة. وقال الفراء: معنى قوله عز وجل: وڌوا لو تدهن 
فيدهنون» ودُوا لو تفر فيكفرون, وقال في قوله: أفبهذا الحديث أنتم مُذهنون؛ أي مُكَذْبونء ويقال: 
كافرون. .. وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَدْبُونَ : أي عوض أن تشكروا الله على نعمه وأفضاله بالعبادة والطاعة .. 
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ترجمون بالغيب .. ولا تعبدون الله ولا تشكرونه .. بل تكذبون بالحق المبين .. وتجحدون النعمة وهي 
واضحة للعيان لا لبس فيها ولا التباس ا 
(( فَلَوْلَا إذا بََعْتْ الْحُلْقوم(83) وَأَنْثُمْ جينَبِذٍ تنظرُون(84) وَتَخن أَفْرَبُ إِلِه مِنْكُم وَلَكِن لآ 
تَبْصِرُونَ(85).)).. هذا تحد آخر .. لكل كافر ومنافق إلى قيام الساعة ولكل منكر للموت والبعث والجزاء .. 
والجنة والنار .. هذا شخص يحتضر .. وهو ينظر إليه .. فإذا بلغت الروح الحلقوم .. هل يستطيع أحد منع 
ذلك ؟.. هل يستطيع أحد مهما كان وأنى كان أن يمنع الموت أو يؤخر الروح عن الصعود ؟.. كلا وألف كلا 
.. إن الله سبحانه أقرب إلى الميت بعلمه وقدرته من أي مخلوق كان وهو القادر على كل شيء .. يضعف 
الإنسان في ذلك المقام من نزع الروح .. يضعف المحتضر ويضعف من أحاط به .. ولا يقدرون على فعل 
شيء لمساعدته فالأمر ليس في أيديهم ويتجاوز إمكاناتهم المحدودة .. والمحدودة أصلا .. فلا حول لهم ولا 
قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله حقا وصدقا .. أنتم محصورون ومؤطرون ومحكومون بالزمان والمكان 
والطاقة .. والله الذي خلقكم اقرب منكم نكم .. ولكن لا تبصرون .. قدراتكم أعجز من أن تنفد وأعجز من أن تغير 
.. وأعجز من أن تريكم الحقيقة التي ت تدمغكم فتبين مدى تهالككم وتهافتكم .. 

(( فلولا إن كنثُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ80) تزجغوتها إن كنم صَادقِينَ(87). ..)).. إن كنتم فعلا غير 
مقهورين وغير مبعوثين وغير محاسبين .. فأعيدوا الروح إلى جسد المحتضر إن كنتم صادقين .. وأنى لكم 
3 بي ا .. لن تستطيعوا .. هذا هو المحك .. وهذا هو الإختبار .. فالله يفعل ما 

.. وأنتم مع ذلك تعاندون ولا ت تعترفون بالحقيقة التي لا تماري ,. 

)) فما إن گان من الْمُقَرّبِينَ(88) فْرَوْحٌ وَرَيَْانْ ¥ تعيم(89) وَأَمَا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَاب 
الْيَِمِينِ(90) فَسَلَامٌ لَكَ من أُصّحاب الْيَمِينِ(91)..))...أي من الذين تقربوا لله سبحانه وتعالى بالطاعة 
و اس" .. فإنه يرى مقعده من الجنة ويشم ريحها .. إن أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم 
باليمين يبلغون السلام إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. يبلغه ذلك الله حتى يهنأ بهم .. فهم في 
خير ونعمة .. 

)) اا إن كَانَ من الْنكَذْبينَ الضالين(92) فَنْرُلٌ من حَمِيم(93) وَتَصَلِيَة جَحِيم(94)إِنَّ هَذا لَهُوَ حَقٌ 
اليَقَينٍ(95) فُسَبّحْ باسنم رَبك العظيم(96)./.)) .. النُزُول: الحلول» وقد تَرَلهم ونَرّل عليهم وتَرّل بهم شر 
رولا ومَنْرُلاً ومنلا والنؤْل : المَنْزِل؛ وحْمّة الحَرّ: معظمه وأتيته حَمَّ الظهيرة أي في شدة حرها؛ وَالحَمِيمُ 
والحميمة جميعاً: الماء الحا .. وقال الزجاج: الأصلُ في الصلاة اللزوم. يقال: قد صَلِيَ واصطلى إذا لزم 
ومن هذا مَنْ يُصَلَى في النار أي يُلْرَم النار. وصلَى اللَخْمَ وغيرة يَصّليه صَلياً: شواة, فأمًا أَصلَيْئُه وصليْئه 
فَعَلَى وجه الفسادِ والإخراق؛ ومنه قوله: فُسَوْف نُصَلِيهِ ناراًء وقوله: ويَصلَى سَعيراً. صَلَيْته, e,‏ 
وأصليْته. وصَلَى اللخمَ في النار وأصلاه وصّلآة: ألْقاهُ للإخراق .. حَقُ الْيّقين : يقن الأمر يقنا ويقينا نبت 
ووجب .. سبح : سبح الله نزهه تعالى عن الشريك والشبيه والنظير . .. عظمه ومجده .. مِنْ صفات الله عر 
وجل العلِي الغظيم؛ > ويُسبّح العبد رَبّه فيقول: سبحان رَبِي العظيم؛ العظيخ: الذي جاوز قذْرٌُه وجلّ عن حدودٍ 
الغقول حتى لا د تتصّوّر الإحاطة بكنهه وحقيقته. والعظمُ في صفات الأجسام: كبر الطول والعرض والعمق» 
والله تعالى جل عن ذلك. قال النبي» صلى الله عليه وآله وسلم: أمّا الرُكوغ فعظّمُوا فيه الربٌّ أي اجْعلُوه في 
أنفُسِكم ذا عَظمةء وعَظمة الله سبحانه لا ثكيّفُ ولا تحدُ ولا ثمثّل بشيءء ويجبُ على العبادٍ أن يَعْلَمُوا أنه 
عظيمٌ كما وصّف نفسه وفَؤْقَ ذلك بلا كيفيّة ولا تَحْديدٍ.. 


ع مأو مو ماد مأو مو بأد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





نخد عيده ورسوله فى المحيا والعمات ويوم القيامة آمين وتشهد أن لا إله الا الله وخده لا شريك له 
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TT 





365 : الحلقة عدد‎ K 


(57) سورة الحديد ع 
( آياتها : 29 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(( سَبّحَ له ما في السمَاوَاتِ والأزض وَهُوَ الْعزيز الْحَكيم(1) لَه مُلَْكَ السَّمَاوَاتِ والأزض يُخي 
وَيْمِيتُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌر2) هو الأول وَالآخِرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطنْ وَهْوَ بكلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ(3)هُوَ الذي 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ في ستَة ايام ثم امنتّوَى عَلَى الْعَزشٍ يَعْلَمُ مَايَلُ في الأَرَضٍ يَغلمُ مَا َج في الأزض 
وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلَ من السّمَاءِ وَمَا يَعْرْجُ فيها وَهْوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتمْ وال بَا تعمَلُونَ بصيز(4) له 
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِلَى الله تُرْجَعْ الأو ز(5) يُولج اللَيْلَ في النْهَارٍ وَيُولِجُ النْهَارَ في اللَيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ 
بذات الصَّدُور(6)مِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَأنفقوا مما جَعَلَكُمْ مُممتَخْلَفِينَ فيه فَالَذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَأنفقوا لَهُمْ أجْرُ 
كَبِيرٌ(7) وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ الله وَالرَسُولَ يَدْعْوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبَكُمْ وَقذ أَخَدْ مِيثَاقَكُمْ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(8) هو 
الي يُنَْلُ على عَبْدِهِ آيَاتِ بَيَنَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظَلْمَاتِ إِلَى الَنُورٍ وَإِنَّ الله بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ(9) وَمَا لَكُمْ ألا 
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تفقوا في سَبيل الله وَل ميرَاث السّمَاوَاتِ والأزض ل يَسْتوي مِنْكُمْ مَنْ قق من قَبْلٍ القح وَقاتل أولِكَ 
أخظم نرجة من ألذين وا من بغ وقاتوا ولا وعد الله انى واه بما مون خبيز100) من ذا الذي 
يُقْرِضٌ الله قَرْضًا حَستًا فَيُضَاعِفَهُ لَه وَلَهُ اجر كَرِيمُ(11) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ ين وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُوَرْهُمْ بَيْنَ 
ايديهم وَبِأَيْمَانِهمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوِمَ جنات تَجْرِي مِنْ تَخْتِها الأنهار خَالِدِينَ فيها ذلك هُوَ الْقوْرْ الْعظيم(12) يوم 
يَقُولٌ الْمُتَافقُونَ وَالْمُنَافقاث لِلَذِينَ منوا انْظَرُونًا تَفْتَبسن مِنْ نُورِكُم قيل ازجغوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسمُوا ثورًا فَضرِبَ 
يته يسور لَه باب باطنة فيه الرَحْمَة وَظاهِرُهُ من قبَله العذَابُ(13) يُنَادُوَهُمْ ألم تكن مَعَفُمْ قَالُوا بى وَلكنَكُمْ 
تتم أَنفسِكُمْ وَتَرَبَصْتُمْ وَازت تبت وَعْرَنْكُمْ الأمَانِيُ حَتَى جَاءَ أَمْر الله وَغْرَكُمْ باللَهِ الغزُورُ(14) فَاليَوْمَ لآ يُؤْخَدَ 
منك فِيةٌ لا من الَذِينَ كفزوا مَأَام اللا هي مَوَلَاكُمْ ونس الْمصير(15) أل ين لِلَذِينَ آمو أن تخشّع 
لوبهم لِِْرٍ الله وَمَا درل من الْحَقَ وَلا وٺوا كالَذِينَ أوثوا الكتاب من قبن فطال عَلَيْهمْ المد فقث قُلُوبهُم 
وَكَثيرٌ منهُخ فَاسِقُونَ(16)اغلَمُوا أن الله يخي الأرضَ بَعْدَ مَوْتهَا قَدْ بَيَنَا لَكُمْ الآيَاتِ َعلّكُمْ تَعْقِلُونَ(17)إِنَ 
المُصَّدِقِينَ وَالْمُصَّدْقَاتِ وَأَقرَضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَخْرْ كَرِيمٌ(18) وَإِلَّذِينَ منوا بالله 
وَرْسْلِهِ أوْلَنِكَ هُمْ الصَّدِيقُونَ وَالشهداءُ عند رَبَهِمْ لَهُمْ أخِرْهُمْ وَنورْهُم وَالَّذِينَ كقَرُوا وَكَذْبُوا بِآيَاتِنَا أولَئِكَ 
أَصحَابُ الجَجيم(19)اغلَمُوا نَا الْحَيَاةٌ الدُنْيَا لُعبٌ وَلْهْوْ وزيتة وَتَفَاخْرٌ بینم وَتَكَائْرَ في الأَمْوَالٍ وَالأَوْلَادٍ 
مَل عَيْثِ أَغجَبَ الفا انه ثم يَهِيج قتَرَاهُ مُصَقَرًا ثم يكُونْ خطامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابَ شدي وَمَغْفِرَةُ مِنْ الله 
وَرِصْوَانْ وَمَا الحَيَاة الَنيَا إلا مَتَاعْ الغزور(20) سَابقوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَةَ عَزضها كَعَرْضٍ السّمَاءِ 
وَالأزض اعِدَت لِلَذِينَ آمَنُوا بالل وَرْسْلِهِ ذلك فَضَل اله يُؤْتيه مَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعظيم(21) مَا أَصَّابَ 
من مُصِيبَة في الأزض ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كتاب من قَبْلِ أنْ نَْرَأَها إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيرَ(22) ليلا تَأسَؤا 
عَلَى مَا فاتكُمْ ولا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وال ل يحب كل مُخْتَالٍ فَخُورِ(23) الَّذِينَ ِيَبْخَلونَ وَيَأمُرُونَ النّاسن بِالبْخْلٍ 
وَمَنْ يَتَوَلَ فَإنَ الله هُوَ الْعَنِي الحميذ(24) لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالبيَنَاتِ وَأنَرَلنَا مَعَهُمْ اتات وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ 
اناس بالقمنط وَأَنْرَلنَا الْحَدِيد فيه بَأمن شَدِيدٌ وَمَنَافعُ للناس وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسلَهُ بالْعيْب إن الله قوي 
عزي(25) وَلَقَد أَزْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في ذُرَيتهِمَا النْبُوَةَ وَالْكتَاتٍ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ 
فاسقون(26) ثم قَفَيْنَا على آثارهم برُسْلِنا وَفَقَيْنَابعيسَى ابن مَرَيَمَ وَآَيْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلْنَا في قوب الَّذِينَ 
ابوه رَأفة وَرَحْمَة وَرَهْبَانِيّة اتد غوهاما كتبناهَا عََيْهمْ إلا ابتََاءَ رضوان اله فمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَاَتِها قايا 
اذينَ آمنُوا مِنْهمْ اجره وكير مِنْهمْ فاسِقُونَ(27) يا أَيهَا اَذِينَ منوا افوا اله وَآمِنُوا برَسُوله يُْتِكُمْ كفلَينٍ 
من رَحْمَتِه وَيَجْعَلَ لَكُمْ نورًا تَمْشُونَ به وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَالنَهَُ غفور رَحِيمٌ(28) لألا يَعلَمَ اهل الكتاب ألا يَقْدِرُونَ 
عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضل الله وَأَنَّ القضل بِيَدِ الله يوّتيه مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ ذو الْفضل الْعظيم(29)./.)). 

صدق الله العظيم 
( سورة الحديد ) 


* التحليل : 


ما الميثاق الذي أخذه الله على عباده؟ .. ما الإستخلاف ؟.. ما السباق الذي تتحدث عنه السورة 
المباركة ؟.. لماذا ورد ذكر الحديد في تضاعيف السورة ؟ .. ما الرهبانية ؟.. ما الكفل من الرحمة ؟.. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( سبّح له مَا في السَّمَاوَاتِ والأزض وَهْوَ الْعَزيز الْحَكيُ(1))). . والتسبيحج: التنزيه. وسبحان الله: 
معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد. وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصفء قال: ونَصبه 
أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له» تقول: سَبّختُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاً.. 

(( لَه ملك السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يحي وَيْمِيثُ وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قديز(2).)) .. القَدِيرُ والقادِرُ: من 
صفات الله عز وجل يكونان من القُدْرَة ويكوتان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من 
القُدذرة» فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدّرْ كُنّ شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله 
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تعالى القادرُ والمُقْتَدِرُ والقَدِيرء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدُِ والقدير فعيل منه. وهو للمبالغة. والمقتدر 
مُفتعل من اقْتَدر وهو أبلغ.. 

(( هُْوَ الأول وَالْآَخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُْ(3).)).. والباطنُ: من أسماء الله عز 
وجل. وفي التنزيل العزيز: هو الأول والآخِرُ والظاهر والباطن؛ وتأويله ما روي عن النبي؛ صلى الله عليه 
وآله وسلم, في تَمُجيد الرت: الله أنت الظاهر فليس فوقك شيءٌُء ونت الباطنُ فليس دونّك شيء› قيل: 
معنا آله لغ السرائد والخقيات قدا جدم ق الباطن هو المُختجب عن أبصار 
الخلائق وأؤهامهم فلا يُدرگه بَصّر ولا ي يُحيط به وَهم, وقيل: هو العالمُ بكل ما بطن .. يقال: بَطَنْتُ الأمرَ إذا 
عَرَفْتَ باطنّه. وقوله تعالى: وذَرُوا ظاهرَ الإنم وباطنه؛ فسره ثعلب فقال: ظاهزه المُخالّة وباطنه الزّناء وهو 
مذكور في موضعه. والباطنة: خلاف الظاهرة. والبطانة: خلاف الظهارة.. 

)) هُو الذي خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالأََْضَ في سِتّة أيَام ثم اسنتوى عَلَى الْعزْشٍ يَعْلَمُ مَا يَلِحٌ في الأزض 
يَعْلَمْ ما يلج في الأزض وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا ينل من السّمَاءِ وَمَا يَعْرْجُ فيها وهو مَعَكُمْ أيْنَ مَا نتم وَاللَه بمَا 
تَعْمَلُونَ بصير(4).)).. هو الذي خَلَّقَ السّمَاواتِ وَالأَزْضَ 4 EN ENE E‏ ابتداع الشيء على مثال 
لميُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدنه على غير مثال بق ق إليه: : ألاله الخلق 
والأمر تيارك الله أحمين الخالقين .: 

(( لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ وَإِلَى الله ترْجَعْ الأمور(5) .)).. يَزْجِع رَجْعاً ورُجُوعاً ورُجْعَى ورُجعاناً 
ومَزْجعاً ومَزْجعة: انصرف .. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرّجْعىء أي الرُجوعَ والمرجغ» مصدر على فغلى؛ 
وفيه: إلى الله مَرْجِعْكم جميعاً أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه .. والمعنىٍ : يقضي فيها بحكمه . 

(( يُولج اللَيْلَ في النْهَارٍ وَيُولِجْ النَهَارَ في اللَيْلِ وَهْوِ عَلِيمَ بذات الصذور(6) .)).. علم علما : أدركه 
بحقيقته وكنهه. . من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلآق العَلِيُء وقال: 
عالِمُ الغَنب والشهادةء وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ كَوْنِهء وبمَا يون ولْمّا يكن 
بغذ قبل أن يكون» لم يَرَّل عالماً ولا يَزالَ عالماً بما كان وما يكونء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحانه وتعالى»› أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ الإمُكان. 
وعليمٌ, > فَعيلٌ: من أبنية المبالغة.. 

)) آمثوا بالله وَرَسُولِه وَأَنَفِقُوا مما جَعَلَكُمْ مُمسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَذِينَ آمَنُوا مِنْكم وَأَنْقَقُوا لَهُمْ آَخِرْ 
كَبيرٌ(7).)). . آمِنُوا بالل وَرَسُولِه : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. ) 
َأَنفِقُوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه )) : وامْتخْلَف فلاناً من فلان: : جعله مكانه . وخَلّفَ فلان فلاناً إذا كان 
خليفته. يقال: خلفه في قومه خلافة. وفي التنزيل العزيز: وقال موسى لآخيه هرون اخلفني في قَؤْمي . 
وخَلَفْنه أيضاً إذا جنت بعده. ويقال: خَلَفْتْ فلاناً أُخَلَفُه تخليفاً وامنتخلفئه أنا جَعَلتُه خَليقتي. واسستخلفه: جعله 
خليفة . والخَليفة: الذي يُمْتخْلّفُ ممن قبله والجمع خلائفء جاؤوا به على الأصل مثل كريمة وكرائِم» وهو 
الخَليف والجمع خُلّفاء.. 

)) وَمَالَكُمْ ل ومون الله وَالرَسُولْ يَذْعْوكُمْ لِتُؤْمنُوا برَبَكُمْ وَقَذ آخَذ مِينَاقَكُمْ إن كُنْثْمْ 
مُؤْمِنِينَ(8).)). . وَفَذ أخَذ ميثاقكُم : : الميثاة ق هو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على كل الناس مذ كانوا 
في ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم على خلقه .. حيث تفرد بالوحدانية لا إله إلا هو .. ووضع فيهم العقول 
والدلائل التي تثبت وجوده واحدا متفردا بالخلق والإبداع .. وأرسله إليهم رسله تترى تدعو للتوحيد 
والإسلام دين العدل والإعتدال والفطرة . 

)) هُوَ الَّذِي يُنَزْلُ عَلَى عَبْدِهِ يات بيات لِيُخْرِجَكُمْ من الظَلْمَاتِ إلى النُور وَإِنَّ اله بكم لَرَءُوت 
رَحَية(9).)). . ومن صفات الته عز وجل الرؤوف وهو الرحيمٌ لعباده العطُوفٌ عليهم بألطافه. والرافة أخصٌ 
من الرحمة وأنَق» وفيه لغتان قرئ بهما معا: رَوْوفَ على فغول؛ وقد رَأفَ يَرْأَفُ إذا رَحِمَ. والرَأفة أَرَقُ من 
الرحمة ولا تكاد تقع في الكراهةء والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة.. 
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» وَمَا لَكُم ألا د فة تُنْفِقُوا في سَبيل الله ونه ميرَاتُ السَمَاوَات والأزض ل يَسْتَوِي مِنكُمْ مَنْ أَنْقَقَ من قَبْلٍ 
الفح وقاتل أؤلتبك أَعْظُمُ دَرَجَهَ من الَذِينَ أنققوا من بَعْدُ وَقَائلُوا وَكُلا وَعَدَ الله الْحُسْنَى اله ما تغْمَلُونَ 
خَبِيرَ[10).)).. وكا وَعَدَ الله الْحُسْنَى : الجنة .. حسب درجات أعمالهم ونياتهم .. 

(( مَنْ ذا الذي يُفْرِضُ الله فَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَة لَه وَلَهُ اجر گَرِيُ(11) (( .. والقَّرَْضُ والقزض: ما 
يَتَجازّى به الناسْ بينهم ويَتقاضَّؤْتهء وجمعه قرُوضء وهو ما أمْلّقه من إحسانِ ومن إساءةء وهو على 
التشبيه؛ وقال تعالى: وأقرضوا الله قَزْضاً حَسَناً. وقال أبو إسحق النحوي في قوله تعالى: مَنْذا الذي يُفْرِضُ 
الله قَرْضاً حسَناًء قال: معنى القَرْضٍ البّلاء الحسَنُء تقول العرب: لك عندي قَرْضٌّ حَسَنْ وقَرْضٌ سَيّء. 
وأصل القَرْضٍ ما يُعطيه الرجل أو يفعله ليُجَارَّى عليه. والله عر وجل لا يَسْتَفِْضُ من عَوَزٍ ولكنه يبو 
عباده» فالقَزَْضٌ كما وصفنا؛ قال لبيد: وإذا جُوزيت قزضاً فاجزه» إنما يَجْزِي الفتى ليْسَ الجَمَلْ معناه إذا 
أمنْدِي إليك مَعْروفٌ فكافئ عليه. قال: والقرض في قوله تعالى: منذا الذي يقرض الله قرضاً حسناًء اسم ولو 
كان مصدراً لكان إفراضاًء ولكن قَزْضاً ههنا اسم لكل ما يُلْتَمَسلُ عليه الجزاء. فأما قَرَضْئه أقرضه قَزْضاً 
فجازيته» وأصل القزض في اللغة القَطغ.. 

(( يوم ترَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبِأَيِمَانِهِمْ بشراكم الْيَوْمَ جنات تَجْرِي 
من تختها الأنهاز خَالِدِينَ فيهًا ذلك هُوَ الْفَؤز الْعَظيم(12). ((. . خَالدِينَ فيها : الخد : دوام البقاء في دار لا 
يخرج منها. خَلَدَ يَخْلْدْ خُلْداً وخُلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلّد:ٍ الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّده الله وأخْلّده 
5 وقد أَخْلّد الله آهل دار الخُلّد فيها وخَلّدهم وأهل الجنة خالدون مُخَلّدونَ آخر الأبد» وأخلد الله هل 
الجنة إخلاداً.. 

» يَوْمَ يَكُولْ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للَذِينَ آمَنُوا انْظرُونَا تتبن مِنْ نُوركُم قيلَ ازجغوا وَرَاءَكُمْ 
فَالتَمِسُوا نورًا فضْرب بَيْنَهُمْ بور لَه بَابَ بَاطنُة فيه الرَحْمَه وَظَاهِرُهُ من قبَلِه الْعَذاب(13).)). . انْظرُونَا 
تقتبسن مِنْ نُوركُم : القببس: النار. والقبّس: الشُغلة من النار. وفي التهذيب: القَبَس شعلة من نار تفتبسها 
من مُعْظمء واقتباسها الأخذ منها. وقوله تعالى: بشهاب قبس .. والقبس : الجَذْوَةء وهي النار التي تأخذها 
في طرف غود. وفي حديث عليَء رضوان الله عليه: حتى أؤرى قَبَّساً لقابس أي أظهر ثُوراً من الحق لطالبه. 
والقابس: طالب النار» وهو فاعل من قَبَسِء والجمع أقباسل» لا يكسّر على غير ذلك وكذلك المقباس. ويقال: 
قَبَممْت منه ناراً أفبس قَبْساً فأَقْبَسَني أي أعطاني منه قبسا وكذلك اقْتَبَسْت منه ناراًء واقْتَبَمْت منه علماً 
أيضاً أي استفدته. قال الكساني: وَاقْتَبسَت منه علمياً وناراً سواءء. قال: وقسسنت 
أيضاً فيها. وفي الحديث: من اقْتبّس علماً من النجوم افتبَس شُغبة من المبّخر.. 

(( يُنَادُوتَهُمْ ال تكن مَعَكمْ قَالوا بى وَلَكِنَُم نتم أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَصْكُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعْرَتْكُمْ الأَمَانِي حَتَى 
جَاءَ أَمْرٌ الله وَغْرَكُمْ بالله الْعَرُورُ(14).)).. وَتَرَبَصْكُمْ وَارْتَبْتُمْ : التَرَبْص: الانتتظارٌ. رَبَصَ بالشيء رَبْصاً 
وتَرَبَصَ به : انتظر به خيراً أو شرّاًء وتربَص به الشيء: : كذلك. الليث: : التّرَبْصُ بالشيء أن تَنْتَظرَ به يوماً 
ماء والفعل تَرَبَّصت به. وفي التنزيل العزيز: هل تَرَبَصُون بنا إلا إخدى الحُسْنَيَيْنِ؛ أي إلا الظْقَرَ وإلاً 
الشّهادة» ونحن نتربَصُ بكم أَحَدَ الشرّين: عذاباً من الله أو قَثلاً بأيْديناء فبين ما تَنْتَظِرُه وتنتظرونه فزق 
كبير. وفي الحديث: إنما يُرِيدُ أن يَتَرَبّص بكم الدّوائرَ؛ التربُصُ: المُكْتُ والانتظار.. (( وَغَرَكُمْ باللَه الْعَرُورٍ)) 
: والغّرورٌ: ما غْرَكَ من إنسان وشيطان وغيرهما؛ وخص يعقوب به الشيطان. وقوله تعالى: ولا يغْرّنّكم 
بالله الغرور؛ قيل: الغرور الشيطانء قال الزجاج: ويجوز الغرور» بضم الغين› وقال في تفسيره: الغرور 
الأباطيل» ويجوز أن يكون العُرور جمع غارٌ مثل شاهد وشهود وقاعد وقعودء والغرورء بالضم: ما اغْثرَبه 
من متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز: لا تَغْرّنَكم الحياةٌ الدنيا؛ يقول:لا تَعْرَنَكم الدنيا فإن كان لكم حظ فيها 
يَنْقُْص من دينكم فلا تُؤثْروا ذلك الحظ ولا يغرّنّكم بالله العَرُور. والعرُور: الشيطان يَعْرُ الناس بالوعد الكاذب 
والثّمنية. وقال الأصمعي: الغرور الذي يَعْرٌك. والغُرورء بالضم: الأباطيل» كأنها جمع غَرّ مصدر غَرَرْتُه 
غَرّاء قال: وهو أحسن من أن يجعل غَرَرْت غُروراً لأن المتعدي من الأفعال لا تكاد تقع مصادرها على فعول 
إلاشاذًاً. وقد قال الفراء: فرّزفه فرورا قال: وقوله: ولا يَعْرَنَكم بالله 
الغرور» يريد به زينة الأشياء في الدنيا. والعَرور: الدنياء صفة غالبة.. 
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.» فَالِيَوْمَ لآ يُوْخَدْ مِنْكُم فذَيَةٌ وَلَا مِنْ الَّذِينَ كَقَرُوا مَأْوَاكُمْ النَّارُ هي مَوْلَاكُمْ وَبِنْسَ المَصيرُ(15).)).. 
وَبِنْسَ الْمَصيرُ : بئس بقل ماض واد لإلشاء ام 

» لم ين لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ د تخشع فُلُوبهُمْ ِذگر الله وَمَا تل مِنْ الْحَقَ ولا يَكُونوا كالذِينَ أوثوا الاب 
من قَبْلُ فطال عَلَيْهِمْ الأَمَد فَقَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ(16).). .هذه آية عتاب .. (( أَلَمْ يَأنِ لِلْذِينَ 
آمَنوا)) : ألم يحن .. (( وَگثيڙ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (( : الفسئق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن 
طريق الحق .. فسق يفسق ويَفْسُق فقا وفسوقاً وفُسُقَ؛ الضم عن اللحيانيء أي فَجَرء قال: رواه عنه 
الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضمء وقيل: الفسوق الخروج عن الدين»ء وكذلك الميل إلى المعصية كما 
فْسَقَ إبليم عن أمر ربه. وفْسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 

جاء في صحيح مسلم فيما يتعلق بالآية السالفة البيان: 

حدثني يُونُْ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى الصّدَفِي. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهُب, أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الخارثِ عَنْ 
سيد بْنِ أبي هلالء عَنْ عون بْنِ عبد ال عن أبيه أن ابْنَ مَسَعُودٍ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ إسْلآمنًا وَبَيْنَ أن عابتا 
لله بهذه الآية: ألم أن لِلَذِينَ آمَنُوا أن تَحْسَع فُلُوبْهُمْ لذكر النه) (الحديد الآية: 16) إلا أَربَعْ سنين. 

)) عَمُوا أن الله خي الأرض بَغد مؤتها فد ينا َم الآيَاتِ لعفم تغقلُون(17))). . عقل الشيء 
عقلا : فهمه وتدبره .. 

)) إن اْمصَدِقِينَ وَالمْصَّدْقَاتِ وَأعْرَضُوا الله قزضًا حَسَنا يُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ اجر كريم(18) وَالَذِينَ 
آمَنُوا بالله وَرْسْلِه انك هُمْ الصَدِيقُونَ وَالشَهَدَاءُ عِنْدَ رَبَهمْ لَهُمْ أَخْرْهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَذِينَ كقَرُوا وَكَذْبُوا بِآيَاتِنَا 
أؤلَئكَ أُصّحَابُ الْجَحِيم(19) .)).. أَصْحَابُ الْجَحيم: أَجْحَم عنه: كف كاحجم. وأخجّم الرجل: دنا أن 
يُهَلكَه.والجحيمخ: اسم من أسماء النار. وكل نار عظيمة في مَهُواةٍ فهي ج جَحِيمٌ. من قوله تعالى: قالوا ابوا له 
بُنياناً فألْقُوه في الجحيم. ابن سيده: الجحيمْ النارٌ الشديدة التأجّح كما أَجُجوا نار إبراهيم النبي › > على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام؛ فهي تَجْحَمْ جُحوماً أي توفد توقداء وكذلك الجَخمة والجُخمة .. 

) اغْلَمُوا أَنمَا الْحَيَاةُ الدنيَا عب ولهو وَزينة وَتَقَاخْرْ بَيْنَكُمْ وَتَكَائْر رّ في الأَموَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَقَلِ غَيْثْ 
أغْجَب الكَفَارَ نبَائهُ ثم يَهيج فَتَرَاهُ مُصفرًا ثم يَكُونْ خطامًا وَفِي الآخرَة عذابَ شدِيدٌ وَمَغْفِرَة من الله وَرِضْوَانَ 
وَمَا الْحَيَاةُ الدُنيَا إلا مَتَاع الْعُرُور(20).)). . ثم يَهيج فتَرَاهُ مُصقْرًا : والهيج: الريح الشديدة. والهيْج: 
الصّفرة. والهيج: : الجفاف . والهيج: الحركة. والهِيْج: : الفتنة . والهيْج: هَيَجَانَ الدم أو الجماع أو الشؤق. 
وهاج البقل هياجاء فهو هائج وهَيْج: يبس واصفرٌ وطالء فهوهائج. وفي التنزيل: ثم يَهِيجٌ فتراه مُصَقْرًا؛ 
وأرض هائجة: يبسن بَقَلُها أو اصفرٌ؛ وفي الحديث: تَصْرَعْها مرة وتغْدِلها أخرى حتي تهيج أي تَيْبَسَ 
وتَصَفْرٌ؛ ومنه الحديث: كنا مع رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم › فأمر بِعْصنٍ فقْطع أو كان مقطوعاً قد 
هاج ورَقه؛ وفي حديث عليء رضوان الله عليه: لا يَهِيجُ على التقوى زَرْعٌْ قوم؛ أراد: من عمل لله عملاً لم 
يفسد عمله ولم يبطل» كما يهيج الزرع فَيَهَلِكُ. وهاجت الأرض هَيْجاً وهيجاناً: يبس بقلها. وأفيّجها: وجَدَها 
هائجة النبات.. 

» سَابقوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضّهَا كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالأزض أَعِدَتْ لِلَذِينَ آمَنُوا بال 
وَرُسْلِه ذلك فَضْلٌ الله يُْتِيه مَنْ يَشَاءُ الله ذو الْفضلٍ الْعَظيم(21).)). . الفضل : الخير وزيادة .. 

(( ما أصَاب مِنْ مُصيبَة في الأزض ولا في أَنْفْسِكُم إلا في كاب مِنْ قبل أن نَبْرَهَا ِن َلك عَلَى الله 
يَسير(22).)).. من قَبْلٍ أن تَبْرَأهَّا : البارئ: من أسماء الله عز وجل والله البارئ الذارئ. وفي التنزيل 
العزيز: البارئ المصوّر. وقالَ تعالى : فتُوبُوا إلى بارئكُخ. قال: البارئ: هو الذي خَلَقَ الخَلْق لا عن مثال. قال 
ولهذِهٍ اللفظة من الاختصاص بخلق الحيّوانٍ ما ليس لها بقيره من المخلوقات» وقلّما شنْتَعْمَلُ في 
غير الحيوان» فيقال: برَأ الله النْسَمَةَ وخَلَقَ السّموات والأرض. قال ابن سیده: برأ الته الخَلقَ يَبْرَوُهم بَرءأ 
وبْرُوءاً: خَلَقَهُم > يكونُ ذلك في الجَواهر والأغراض. وفي التنزيل: «مًا أصَابَ مِنْ مُصيبَة في الأزض ولا في 
أَنَفْسِكُم إلا في كتاب مِنْ قَبْلِ أن تَبْرَأها» وفي التَهُذيب: والبَريّة أيضاً: الخَلّق» بلا هَمْز. قال القَرَاءْ: هي من 
بَرَأً الله الخَلقَ أي خَلَقَهُم. والبَرِيّة: الخَلْق.. 
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(( للا تأسؤا عَلَى ما فَاتَكُم وَلا تَْرَحُوا بمَا آتَاكم وَالنَهُ ل يْحِبُ كُلَ مُخْتَالٍِ فَخُورٍ(23)). . كُلَ مُخْتَالٍ 
فَخُورِ: والتفاخْرٌ: التعاظم. والتفذْر: التعظم والتكبر.. 

(( الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمْرُونَ الاس بِالْبْخْلٍ وَمَنْ يَتَوَلَ فن اله هُوَ الْغَنِيْ الْحَمِيدُ24).)).. هُوَ الْعَنِيُ 
الْحَمِيدُ : في أسنماء الله عز وجل: العَنِيُ. ابن الأثير: هو الذي لا يَختاج إلى أحدٍ في شيءٍ وكل أَحَدٍ مُختاج 
إليه» وهذا هو الغنى المُطْلّق ولا يُشارك الله تعالى فيه غيزة. ومن أسمائه المُغني, سبحانه وتعالی» وهو 
الذي يُغني من يشاءُ من عباده.. 

)) لقذ آَرْسَلنَا رُملَنَا بالبَيَنَاتِ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الاس بالقسنط وَأَنْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه 
بسن شَدِيدٌ وَمَتَافع لِلنّاسٍ وَلِيَعلمَ اله مَنْ يَنْصُرُهُ و رُسُلَهُ بالْعَيْب إِنَّ اله قوي عَزِيرٌ(25).)). . وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ 
الْكتّاب وَالْمِيرَانَ : الكتاب أي الكتب المنزلة ..والأحكام الشرعية لتي ارتضاها الله لعباده . . والميزان: العدل 
.. والحق .. (( وَأَنْرَلنَا الْحَدِيد فيه بَأمِنَ شَدِيدٌ )» : أي أنزلناه سلاحا لمقاومة أهل الباطل والضلال لردعهم .. 
قال الليث: والبَأساءٌ اسم الحرب والمشقة والضرب. والبَأمن: : العذاب. والبأمنُ: الشدة في الحرب. ولي 
حديث علي» رضوان الله عليه: كنا إذا اشتدَ البأمنُ اتَقَيّنا برسول الله > صلى الله عليه وآله وسلم؛ يريد 
الخوف ولا يكون إلا مع الشدّة. ابن الأعرابي: البأمن والبَئِمنُ» على مثال فعل» العذاب الشديد. ابن سيده: 
البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأسنَ عليك» ولا بَأسنَ أي لا خوف.. 

)) وَلَقَذ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في ذَرَيتَهِمَا النَّبْوَةَ وَاْكتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وگثيز مِنْهُمْ 
فَاسِقُونَ(26) ثم قينا على آنَارِهِمْ بسنا وَفََيْنَا بعِيسَى ابن مَزْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلْنَا في قُلُوب الَّذِينَ 
ابَعْوهُ رَأفة وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِيَة ابْتَدَعْوَهَا مَا كَتبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابتَعْاءَ رِضْوَان الله فمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَابَتِهَا 
فَآتَيْنا الذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَخْرَهُمْ وَكثِيرَ مِنْهُمْ فاسقون(27))). . نم قَقَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسْلِنَا : قال أبو بكر: 
قولهم قد قفا فلان فلاناء قال أبو عبيد: : معناه أنْبَعه كلاماً قبيحاً . واقتفى أتّره وتقفاه: : اتبعه . وقَفَيَت على أثره 
بفلان أي أتبَغته إياه. ابن سيده: وقفيته غيري وبغيري أَنبَغته إياه. وفي التنزيل العزيز: ثم قَفينا على آشارهم 
بزمئلنا؛ أي أتبعنا نوحاً وإبراهيم رسلا بعدهم؛ قال امرؤ القيس: وقَفَى على آثارهن بحاصب أي ابع آثارهن 
حاصباً . وقال الحوفي: : امنتقفاه إذا قفا أثره . . ليَسْلَبَه؛ وقال ابن مقبل في قفی بمعنى أتى: كَمْ ذوتها من فلاة 
ذاتِ مُطرَدِء قَفَى عليها مترابٌ راسِبٌ جاري .. أي أتى عليها وعَشِيّها. ابن الأعرابي: قَفَى عليه آي ذهب 
به؛وأنشد: ومَأرِبْ قفى عليه العَرِمْ والاسم القفوةء ومنه الكلام المُقَفَى. وفي حديث النبي» صلى الله عليه 
وآله وسلم: لي خمسة أسماء منها كذا وأناالمُقَفْيء وفي حديث آخر: وأنا 
ضيه كل شمر: المُقَفي نحو العاقب وهو المُوَلّي الذاهب. يقال: َفَى عليه أي ذهب به. وقد قف يفي فهو 

قف فكأنَ المعنى أنه آخر الأنبياء المُتّبِع لهب > فإذا قَفَى فلا نبي بعده» قال: والمُقَفي المتبع للنبيين. وفي 

الحديث: : فلما قفى قال كذا أي ذهب مُوَلَياَ وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره.. 

)) وَرَهْبَانِيَ ابْتَدَعْوهَا )) : رَهِبَء بالكسرء يَرْهَبْ رَهْبَةَ ورهباًء بالضم» > ورَهَباًء بالتحريك» أي 
خافت . ورهب الشيءَ رَهْباً ورَهَباً ورّهبة: : خافه . والاسم : الزّهْبْء والرّهبىء والرَّهَِوتء والرّهَبُوتى؛ ورَجِلٌ 
رَهَبُوتٌ. يقال: ِرَهَبُوتُ خَيرٌ من رَحَمُوتِء أي لأن ثُزهَبَ خَيرٌ من أَنْ تُرْحَم. . وفي حديث بَهْر بن حَكيم: إني 
لأسمع الرّاهِبة. قال ابن الأثير: هي الحالة التي زهب أي تفزع وتُخَوْفْ؛ وفي رواية: أَسْمَعْك راهباً أي 
خائفا . وتَرَهُب الرجل إذا صار راهباً يَخْشَى الله. الرَاهبٌ: إلمُتَعبَدُ في الصّؤمعة» وأحذ رُهبان النصارى» 
ومصدره الرَهْبة والرَهبابِيَةء والجمع الرُهْبانء والرّهابِنَةُ خطأء وقد يكون الرُهْبِانُ واحداً وجمعاًء فمن 
جعله واحداً جعله على بناء فغلان؛ أنشد ابن الأعرابي: لو كَلْمَتْ رُهْبانَ دَيْرٍ في القُلَلء * لانْحَدَرَ الرُهْبِانُ 
يَسعَى» > فْتَرّلَ قال: ووجة الكلام أن يكون جمعاً بالنون؛ قال: وإن جمعت الرُهبانَ الواحد رَهابينَ ورهابنة» 
جاز؛ وإن قلت: رَهبانِيُون كان صواباً.. 

» يَا يها الْذِينَ آمَنُوا انوا اله وَآَمِنُوا بِرَسُولِه يُوْتِكُمْ كفلَيْنِ من رَحْمَتِه وَيَجْعَلْ لَكُمْ ثُورًا تَمْشُونَ ن به 
يق کا وات علو رجية2) 9ل يكم أ الب آل فون على سء من صل الله وان الفضن بيد ال 
يُؤتيه مَنْ يَشَاءٌ وَانَهُ ذو الفضل العظيم(29)./.)). . يُوْتِكُْ كفلَيْنِ من رَحْمَتِه : ابن الأنباري في قولهم قد 
تكفلت بالشيء: : معناه قد ألزمته نفسي وأزلت عنه الضَّيّْعَة والذهابَء وهو مأخوذ من الكفلء والكفل: :ما 
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يحفظ الراكب من خلفه. والكفل: النصيب مأخوذ من هذا. والكفل: الحَظ والضّعف من الأجر والإثم» وعم به 
بعضهم» ويقال له: كفلان من الأجرء ولا يقال: هذا كفل فلان حتى تكون قد هيّات لغيره مثله كالنصيبء فإذا 
أفردت فلا تقل كفل ولا نصيب . والكفل أيضاً: المثل. وفي التنزيل: يُؤْتِكُم كفْلَيْن من رحمته؛ قيل: ب فعناة 
يؤتكم ضغقينء وقيل: مثلين؛ وفيه: ومَنْ يشفغ شفاعة سيئة يكن له كفل منها . . قال الفراء: الكفل الحظ 
وقيل: يؤتكم كفلين أي حَظينء وقيل ضغفين. وفي حديث الجمعة: له كفلان من الأجر؛ الكفل» بالكسر: : الحظ 
والنصيب.وفي حديث جابر: وعَمَذنا إلى أعظم كفل .. 


ع مأو مو ماد مأو ماو ملو 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





فة تاه ورول اي السندييا والعضنات وروم القراس امان وللاسهف أن لا 051 الله وده لا تمريك اة 
ا ی و ا ا يع أن يم له الأسماء | 





TRY TEY 





جم الحلقة عدد : 366 


(58) سورة المجادلة ع 
( آياتها : 22 ) 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(( قذ ستمع الله قؤل التي تُجَادِلُكَ في زَوْحِهَا وَتشتكي إلى اله الله يَسْمَعْ تَحَاورَكمَا إن اله ميغ 
صي( 1)الذينَ يُظَاهِرُونَ منم من نِسَانِهم مَا هُنّ أمَهَاتِهِمْ إنْ أَمَهَانهم إل اللاي َلَدنَهُمْوَإنَهُمْلَيَقُولُونَ منكرًا 
مِنْ الْقَوْلٍ وَرُورًا وَإِنَّ الله لَعَفُوٌ غَفُورٌ2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهخ ثُمّ يَعُْودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَخرِيرُ رَقَبَةِ من 
قبل اَن يَتَمَاَا ذلك تُوعَظونَ به اله با تعمَلُونَ خَبيرٌ(3) فمن َم جذ فُصِيَامْ شَهْرَيْنِ مْتَتَابِعَيْنِ مِنْ قبل أَنْ 
يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِتَينَ مِسْكينًا ذلك لِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِه وَتلك حُدُودُ الله وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ 
آلي(4)ٳنَ الّذِينَ بُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كبثوا كما كُبت الّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَقذ أنْرلَنَا آياتِ بَيَتَاتِ وَللگافرينَ عَذَابٌ 
مُهِينْ(5) يَوْمَ يَبْعنهُماللَهُ جَميعا فَيُتبَهُمْ بمَا عَمِلُوا أَخصَاة الله وَنَسُوهُ وَالله عَلَى كُلٍ شَيْءٍ شَهيد(6)لَمْ تَر أنَّ 
اله يَعلمُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض ما يَكُونُ من نَجْوَى ثلائة إلا هو رَابعْهُمْ ولا خَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ 
ولا أذتى من ذلك ولا اتر إلا هو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كانُوا ثم ينهم بمَا عَمِلُوا يَوْمَ اْقيَامَة إن اله بل شيْءٍ 
عَلِيمٌ(7)َلَم د تن إلى الَذِينَ نْهُوا عَنْ النَجْوَى نْمَّ يَعُودُونَ لمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بالإثْم وَالْعْذْوَانِ وَمَغصيَة 
الرّسُولٍ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بمَا لَمْ يُحَيَكَ به اله وَيَقُولُونَ في أنفسهم لَوْلَا يُعَِبْنَا اله بَا تقول حَسْبُهُم جَهَنْم 
يَصَلَوْنَهَا فبئس الْمَصِيرٌ(8) يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا تنَاجَيُمْ فلا تتنَاجَوَا الثم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَسُولٍ 
وَتَتَاجَا بابر وَالتَقُوَى وَاتَقُوا الله الذي لَيْهِ د تُخْشَرُونَ(9إِنْمَا النَجْوَى من الشَيْطانٍ لِيَخْرْنَ الَذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ 
بضَارَهم شِينا إلا بإذْن الله وَعَلَى الله فَليَوَكَلَ الْمُؤْمِنُونَ(10) َا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا قيل لَكُمْ تَقَسّحُوا في 
المَجَالس فَافْسَحُوا يَفُسَّخ اله لَكم وَإِذَا قيل انشزوا فانزوا يَرْفْغْ اله الَذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَالْذِينَ أوثوا الْعلْمَ 
حل ساس TRAE E‏ لسع امد مب 
ذلك خَيْر لَكُم وَأَطْهَرُ فان لَمْ تجدُوا فَإِنَّ اله غَفُور رَحِيمْ(12) أَسَفَفْتمْ فقن تكدموا بين يذ ق متدقات قاذ 
ل تفظو وتاب انه عام فاقوا الصلاة وأثو الك ولغوا له ورمئولة اله بيز ما تعملون(13)الم قر 
إلى الَذِين ولوا وما عضب الل عَلَْهمْ مَا هُمْ مِنْكُم وَلَا ِْهُمْ وَيَحْلِفُونَ على الكذب وَهُمْ يَعلَمُونَ(14) عد اله 
مُهينٌ(16) لَنْ تَغنِي عنَهُمْ أمْوَالَهُمْ وَلا الاه من الله شَْنا اوليك أَصْحَابُ انار هُمْ فيها خَالِدُونَ(17) يَوْمَ 
يَْعَنْهُمْ للَّهُ جَمِيعَا فيَخْلِفُونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ لَكُم وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شىء آلا إِنَهُمْ هُمْ الكاذِبُونَ(18)اسْتخوذ 
عَلَيْهِمْ الشَيْطْان فانساهم ذكُرَ الله أوْلَبِكَ حِزْبْ الشَيْطَانٍ ألا إن حزب التّيْطَانِ هُمْ الخَاسرُون(19 )إن الذِينَ 
يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ انك في الأذَلّينَ(20) كَتَبَ الله لَأغلِبَنَ أنَا وَرْسْلِي إِنَّ اله قوي عَزيز(21) لآ جذ قَوْمًا 
يُؤْمِنُونَ بِاللَه وَاليَوْم الآخر يوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَهُ وَلَوْ انوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَاتَهُمْ أو 
عَشِرَتهمْ انك تب في لوبهم الإيمانَ وَأَيدَهُمْ بزوح منه وَيُدخِلْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الأَنهَارٌ خَالِدِينَ 
فيها رضي الله عَنْهُمْ وَرَضْوا عَنَهُ اولك حزْب الله آلا إن حزب الله هُمْ الْمُفلحُون(22)..)). 

صدق الله العظيم 


( سورة المجادلة ) 


* التحليل : 


ما قصة التي تجادل في زوجها ؟ .. ما حكم الظهار ؟.. ما النشوز ؟.. ما الأيمان التي تتخذ جنة ؟.. 
من هم الذين يحادون الله ورسوله ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 
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(( قذ سمغ اله قَوْلَ التي ثجَادلك في زؤجها وتشنتكي إلى الله َال يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اله سَمِيعٌ 
بصي(1))).. . 

هي امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - لا تهمنا الأسماء بقدر ا تهمنا الحادثة 
وحكمها الشرعي .. والقرآن لكل زمان ومكان وليس لأشخاص معينين - تشكو إليه ف زوجها الذي غضب 
عليها .. وقال لها : (( أنت علي كظهر أمي )) .. وبالتالي فقد أصبحت هذه المرأة تعيش مشكلة حقيقية 
بسبب هذه الوضعية التي حرمتها زوجها .. فجاءت رسول الله تشتكي وتطلب حلا نما الظهار ؟.. الظهان 
من النساءء وظاهَرَ الرجل امرأته» ومنهاء مُظاهَرَةَ وظهاراً إذا قال: هي علي كظهْرٍ ذاتِ رَحِمِ وقد تَظهّر 
منها وتظاهَّر» وظَهَرَ من امرأته تظهيراً كله بمعنى. وقوله عز وجل: والذين يَظْهَرُون من نسائهم؛ قرئ: 
يظاهرُونء وقرئ : يَظَهَرُونء والأصل يَتَظَهَرُونء والمعنى واحد» وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ علي 
كظهر أمَي. وكانت العرب تُطلّقٍ نسارها في الجاهلية بهذه الكلمة» وكان الظهارٌ في الجاهلية طلاقاً فلما جاء 
الإسلام هوا عنه وأوجبّت الكفارةٌ على من ظاهَرَ من امرأته؛ وهو الظهارٌء وأصله مأخوذ من الظَهرء وإنما 
خصُوا الظَهْرَ دون البطن والقخذ والفرج» وهذه أولى بالتحريم» لأن الظَهْرَ موضغ الركوب» والمرأةً مركوبة 
إذا عْشْيّت» فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمَي» أراد: رُكوبْك للنكاح عليّ حرام كركوب أمي للنكاح» فأقام 
الظهر مُقامَ الركوب لأنه مركوب» وأقام الركوبّ مُقام النكاح لأن الناكح راكب» وهذا من أطيف الاستعارات 
للكناية؛ قال ابن الأثير: قيل آرادوا انت علي كيطن امي آي كجماعهاء فوا بالظهن عن البطن للفجاورة, 
قال: وقيل إن إثيانَ المرأة وظهرُها إلى السماء كان حراماً عندهم» وكان أهل المدينة يقولون: : إذا أتيت 
المرأةٌ ووجهها إلى الأرض جاء الولد أخول, فَلِقَصّدٍ الرجل المُطَلّق منهم إلى التغليظ في تحريم امرته عليه 
شبّهها بالظهرء ثم لم يَفْنَعْ بذلك حتى جعلها كظهر أمه؛ قال: وإنما عدي الظهائ بمن لاهم كانوا إذا ظاهروا 
المرأة تجَدّ تجَنَبُوها كما يتجِنَبُونَ المُطَلقة ويحترزون منهاء فكان قوله ظاهَرَ من امرأته أي بغد واحترز منها .. 

(( الَذِينَ يُظَاهِرُونَ منم مِنْ نِسَابِهم ما هَن أمَهَاتهم إن أمَهَائْهم إلا الاب وَلَدنَهُمْ وَإِنهُمْليفُولُونَ 

مُنْگَرَا من الْقَولِ وَرُورًا وَإِنَّ اله لعفو غفوز(2) .)) .. مُنْكرَا مِنْ القَولٍ وَرُورَا : والمُنكَرُ من الأمر: خلاف 

المعروف» وقد تكرر في الحديث الإنْكارٌ والمُنْكَ وهو ضد المعروف» وكلّ ما قبحه الشرع وحَرَّمَهُ وكرههء 

فهو مُنْكٌَ وتَكرّه يكره تكراًء فهو مَنْكُونٌ وامْتنْكرَه فهو مُسْتنْكر +والجمع تنائيز؛ عن سيبوية .رر 

وَزُورًا )) : والزُور: الكذب والباطل» وقيل: شهادة الباطل. رجل وڙ وقوم زور وكلام مُرَوَّرُ ومْتَرَوّرٌ: مُمَوَّةْ 
بکذب.. 

» وَالَذِينَ يُظَاهرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فتخرِير رَقَبَة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسا ذَلِكُمْ ٿو عَظْونَ 

به وَاِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(3) .)).. من قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًّا : قبل أن يجامعها .. ولا يحل له أن يجامعها قبل 
الكفارة .. 

7 فمن لم يَجِد فصيَامُ شَهِرَيْنِ مْتتابعيْنِ من قبل أن يَتَمَاسَا فمن َم يَسْتَطِعْ فإطْعَامْ ستّينَ مسنكيثًا ذَلِكَ 
لِتُؤْمِئُوا باللّه وَرَسُولِه وَتِلكَ حُذوذ الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ آَلِيم(4).)). . وَتلْكَ حُذُود الله : وحُدُود الله تعالى: 
الأشياء التي بين تحريمها وتحليلهاء وأمر أن لا يُتعدى شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه 
منهاء ومنع من مخالفتهاء واجذها حَد.. 

)) إن الَذِينَ يُحَادُونَ اله وَرَسُولَهُ كبوا كما كبت الَذِينَ من قَبِْهم وَقَذ أَنرلنَا آياتِ بيَتَاتِ وَلِلگافرينَ 
عَذاب مُهين(5).)) .. إن الَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ : والمُحادّة: المخالفة ومنغ ما يجب عليكء وكذلك 
التَحَادُ؛ وفي حديث عبدالله بن سلام: إن قوماً حاتونا لما صدقنا الله ورسوله؛ المُحادَّة: 
المعاداة والمخالفة والمنازعة؛ وهو مُفاعلة من الحدّ كأنَ كل واحد منهما يجاوز حدّه إلى الآخر.(( ېنوا 
كَمَا بت الْذِينَ من قَبْلِهِمْ )) : : الكَبْتُ: : الصّرع؛ كبَته يبه كبْتاًء فانْكبَت؛ وقيل: الكبْث صَرْعْ الشيء لوجهه. 
وفي الحديث: أن الله بت الكافرٌ أي صَرَعَه وخَيبَهِ وكبّته الله لوجهه كَبْتاً أي صَرَعه الله لوجهه. فلم يَظفَر. 
وفي التنزيل العزيز: كُبثُوا كما كُبتَ الذين من قبلهم؛ وفيه: أو يَكْبِتَهُمْ فيَنْقَلِبُوا خائبين؛ قال أبو إسحق: معنی 
کبیا الوا واخ نوا بالمذاب ين بوه كما نز يمن كان فيه ممن حال 
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اللة؛ وقال الفراء: كبثُوا أي غيظوا وأخزنُوا يوم الخَنْدَقِء كما كبت مَن قال الأنبياءَ قبلهم؛ قال الأزهري: 
وقال من اختّج للفراء: صل الكَبْتِ الكَبْدُ, فقلبت الدال تاءء أخذ من الكبِدِ, وهو مَعْدِنَ م العَيْظ والأخقاد, فكان 
العَيْظ لما بَلَعٌ بهم مَبْلّغه > أصاب أكبادهم فأَخْرَقَهاء ولهذا قيل للأعداء: هم سود الأكباد.. 

)) يوم بعذّهُْ الله جَميعا فَيُتَبَتهُمْ با عَمِلُوا أخصاة اله وَنَسُوةُوَالَهُ علَى كَل شَيْءٍ شهية(6).)).. 
اله على كل شَيْءٍ شهيذ : من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء 
الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيد الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفَعيلٌ من أبنية 
المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقآء فهو العليم؛ وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا 
أضيف إلى الأمور الظاهرة» فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَشهد على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: 
الشاهد العالم الذي بين ما عَلِمَه.. 

» ل تر أن اله يعم مَا في السَماوَاتِ وَمَا في الأزض ما يَكُونُ مِنْ تَجوى ثَلَانَة إلا هُوَ رَابِعْهُمْوَلَا 
خَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أذتَى مِنْ ذلك وَلَا اثر إلا هو مَعَهُمْ أيْنَ مَا اوا ثم ينبَْهُمْ بمَا عَمِلُوا يَوْمَ القيَامَة 
إن الله بل شَيْءٍ عليم(7).)).. مَا يَكُونْ من نَجْوَى تلاثة : وتجاهُ نَجُواً وتخوى: سارّه. والنُجْوى والنجيْ: 
السيرٌ. وَالنَجْوْ : لسر بين اثنين» يقال: نَجَؤئه نَجُواً أي سارزتهء وكذلك ناجَيْئه, والاسم النَخْوى ؛ وقالٍ: قبت 
أنْجُو بها نَفْساً ثكلّفْني ما لا يَهُمُ به الجَنّامة الورَعْ وفي التنزيل العزيز: وإذ هُم نَجْوَى ؛ فجعلهم هم النُجُوىء 
وإنما النجُوى فعلهم, كما تقول قوم رضاًء وإنما رضاً فغلهم. والنَجِئُ؛ على فعيل: الذي ساره والجمع 
الأنجيّة. قال الأخفش: وقد يكون النَّجِىّ جَماعة مثل الصديق» قال الله تعالى: خَلَصُوا تَجِيًا. قال الفراء: وقد 
يكون التّجُ والنّجْوى اسماً ومصدراً. وفي حديث الدُعاء: اللهم بمُحمد نبيّك وبمُوسى تَجيّك؛ هو المُناجي 
المُخاطب للإنسان والمحدّث لهء وقد تنَاجِيا مُناجاة وانتجاء. وفي الحديث: لا يتناجى اثنان دون الثالث» وفي 
رواية: لا ينجي اثنان دون صاحبهما أي لا يَتَسارَران مُنْفْردَيْن عنه لأن ذلك يَسوءُه. وفي حديث علي » کرم 
الله وجهه: دعا رسول الله. صلی الله عليه وسلم؛ > يوم الطائف فانتجاه فقال الناسن: لقد طال نَجْوَاهُ فقال: ما 
اْتَجَيْتُه ولكن الله انتجاه أي أَمَرَني أن أناجيه.. 

0 أَلَمْ د تَرَ إلى الَّذِينَ نْهُوا عَنْ النّجْوَى تم يَعُْودُونَ لمَا نهُوا عَنْهُ وَيَتنَاجَْنَ بالإثْم وَالْعْدْوَانِ وَمَغصيَة 
الرَسُولٍ وَإِذَّا جَاءُوك حَيّوْكَ بمَا لم يُحَيَكَ به ال وَيَقُولُونَ في أنفسهم لَوَلَا يُعَذَبْنَا الله بَا تقول حَمنْبْهُمْ جَهَنْمْ 
يَصلَوْنَهَا فبئس الْمَصيرُ(8).)) .. حَسْبْهُمْ جَهَنمُ : الحسب : الكفاية .. قبس الْمصيرٌ : بئس : فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم .. 

(( يا أيها الَذِينَ منوا إذا اجيم فلا تتَاجَوا بالإنم وَالْعْدوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَسُولٍ وَتنَاجَوا بال 
وَالتَفُوَى وَاتَهُوا اله الذي إِلَيِه كه نش تخشزون(9.). . افوا الله : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله 
والعمل بطاعته .. (( الذي إِلَيْهِ خشّرُونَ )) : حَشَرَهُم يَخْشُرُهم ويَخْشِرُهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه يوم 
المَحْشَرٍ. والحَشرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشْر: حشر يوم القيامة. والمَخشّرُ: المجمع الذي يحشر إليه 
القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعَسْكَر أو نحوه.. 

2 نَمَا النَجْوَى من الشَّيْطَانٍ لِيَخْرُنَ الَذِينَ آمَنُوا وَلَنِسَ بِضَارَهِمْ شَيْتا إلا بإِذْنِ الله وَعَلَى الله فلَيتَوَكَلَ 
الْمُؤْمنُونَ(10) .)).. وَعَلَىِ الله فَلَيتَوَكَلَ الْمُؤْمِنُونَ : والمُتوكل على الله: الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمْرَّه 
فيزكن إليه وخدّه ولا يتوكّل على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوَكّل عليه واتگل استمئلم إليه» وتكرّر في 
الحديث ذكر التّوكّل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضَمِنٍ القيام به» ووكلت أمري إلى فلان أي أَلجَأنه إليه واعتمدت 
فيه عليه وول فلانْ فلاناً إذا استكفاه مره ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكل إليه الأمرَ: 
سلمه. ووَكلّه إلى راه وَكلاً وؤكولاً: تركه.. 

(( يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا قيل لَكُمْ تقَسّحُوا في الْمَجَالس فَافْسَحُوا يَفْسَحْ اله َكُمْ وَإذا قيل انوا 
فانشُزوا يَرْفْعْ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَالَذِينَ أوثوا الْعلَمَ دَرَجَاتِ وَاللَهُ ما تَعمَلُونَ خَبيرَ(11).)). . وَإِذّا قيل 
انشزوا فانشزوا : ونَشَرَ في مجلسه يَنْشِزُ ويَنْشزُء بالكسر والضم: ارتفع قليلاً. وفي التنزيل العزيز: وإذا 
قيل انشزوا فانشزوا؛ قال الفراء: قرأها الناس بكسر الشين وأهل الحجاز يرفعونهاء قال: وهما لغتان. 
قال أبو إسحق: معناه إذا قيل انْهَضُوا فانْهَضُوا وقُومُوا كما قال: ولا مُمنْتَأَنِسِينَ لحديث؛ وقيل في قوله 
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تعالى: : إذا قيل انشزوا؛ أي قوموا إلى الصلاة أو قضاء حق أو شهادة فانْشرُوا. ونَشَرَّ الرجل يَنْشِڑ إذا كان 
قاعداً فقام. ورَكَبٌ ناشز: ناتئْ مرتفع.. 

(( يا آيُها الَذِينَ آمَُوا إذَا َاجَيْثُمْ الرَسُول فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة ذلك خَيْرَ َم وَأَطْهَرُ فَِنْ نَم 
تجذوا فإن الله غْفُورٌ رَحِيمْ(12).)).. هذه آية منسوخة .. أي زال حكمها .. في يومها أو ساعتها أو في 
بضع من ذلك كما قال أهل العلم .. والآية التي تليها إثبات لحكم النسخ .. 

)0 قفتم أن تقِمُوا بن َي نَجوَاكُمْ صدَقات فإذ َم تفعَلوا وتاب الله عََيْكُم فَأقِيموا الصّلاة ثوا 
الرَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ وَاانَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ(13).)) . . فأقِيمُوا الصّلاة: أقام الشيء: أدامه وحافظ 
عليه .. 
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)) لم تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَوا قَوْمَا عضب الله عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا منْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِب وَهُمْ 
يَْلَمُونَ(14).)). . ولوا قَوْمَا غضب اله عَلَيْهمْ : أي إن المنافقين تولوا اليهود .. 

)() اعد الله لَهُمْ عَذابَا شدِيدًا ١‏ إِنَهُمْ سناع مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(15)اتَحَدُوا أت خنة قَصَّدُوا عَنْ سبيل 
لله فلَهُمْ عَدَاب مُهين(16).)). . اتخذوا أيماتهم جُنهٍ : سترة وو رقاية للتمويه .. 
الخُلّْدٍ : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. د ا دري يقي وأقلي 4 الآخرة " 
لبقاء أهلها فيها.. 

)) يَوْمَ يَبِعَتْهُمْ اله جَمِيعًا فيَخْلِفُونَ لَه كما يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْء ألا إِنَهُمْ هُمْ 
الْكَاذِبُونَ(18).). . يَومَ يَبْعَنْهُمْ اله جَمِيعًا : وَالبَعْكُ : الإخياء منالله للمَؤتى؛ و نه تاي ثم بَعتناكم من 
بَعْدِ موتكم: أي أحييناكم. وبَعَتَ اللمؤتى: نرهم ليوم البَعغث. وبَعَتَ الله الخَلّق يب يَبْعَتْهُم بَغثاً: نَشَرَهم؛ من ذلك. 
وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز وجل: : الباعث, هو الذي بغت الكَلق أي يُخييهم بعد الموت 
يوم القيامة.. 

)) اسِنْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ التَيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكُرَ اله اولك حِرْبْ الششَيْطَانٍ آلا إنَّ حزْب الشَيْطَانٍ هُمْ 
الْخَسِرُونَ(19).)). . امنتخوَدٌ عَلَيْهِمْ التنَيْطان : ويقال: أَخْوَّدَ ذاك إذا جمعه وضمه؛ ومنه يقال: استحوذ على 
كذا إذا حواه. وأَحْوَد ثوبه: ضمه إليه؛ والأَخوَذِيَ: الذي يَغْلِب. واستَحوّد: غلب . وفي حديث عائشة تصف 
عمرء رضي الله عنهما: كان والله أَخْوَذيّاً نَسِيجَ وخده. الأخوذيَ : الحا المنكمش في أموره الحسن لسياق 
الأمور. وحاذه يَحُوذه حوذاً: غلبه. واستخوذ عليه الشيطان واستحاذ أي غلب» جاء بالواو على أصله؛ كما 
جاء امئتزوحَ واستوصب» وهذا الباب كله يجوز أن يُتَكَلّمِ به على الأصل. تقول العرب: استصاب واستصوب 
واستجاب واسْتَخُوبء وهو قياس مطرد عندهم.. 

» إن الْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أوْلَنِكَ في الأذلينَ(20) . . وأذلّه هو وَأَذَلَ الرجل: صار أصحابه 
لاء . وأذله: وجده ذليلاً . وامنتَدلُوه: رأوه ذليلاء ويجمع الذليل من الناس أذلّة وذلناً. والذل: : الخّة . وأذلّه 
وامنتدَلّه كله بمعنى واحد. وتَدْلَل له أي خَضّع. وفي أسماء الله تعالى: المُذل؛ هو الذي يُلْحق الذّلَّ بمن يشاء 
من عباده وينفي عنه أنواع العز جميعها.. 

(( كَتَبَ اله لَأَغلِبَنَ تا وَرْسْلِي إِنَ الله قوي عَزِيرٌ21).)). . كَتَبَ الله : في اللوح المحفوظ .. 

» ل تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالله وَالَْوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوا آبَاءَهُمْ أو 
َبتَاءَهُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوَلَنِكَ كتب في لوبهم الَإِيمَانَ وَأَيَدَهُمْ برُوح منه وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي من 
تختهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ أولَنِكَ حِزْب الله آلا إنَ حزب الله هُمْ 
المفلخون(22)..)). يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهٌ : ابن سيده: ود الشيءَ ودا وَوذا وَوَدَاَ وَوَدادةَ وَوداداً 
وَوَداداً ومَوَدَةَ ومَؤْدِدةَ :أْحَبّه؛ ووَدِذتُ الرجل أَوَدُه ودا إذا أحببته. والودُ والوَد والودٌ: المَوَدَة؛ ت تقول: بودي 
أن يكون كذا 0 ولك حِزْبْ الله )): وحزب الرجل: أصحابّه وجُنْدُه الذين على رأيه؛ وَالجَمْعُ كالجمع. 
وكل قوم تشاكلث فُلُوبهُم وأغمالهم فهم أخزابٌ» وإن لم يَلْقَ بعضهم بَغضاً .. الحزبث: جَماعة الناس» والجمع 
أخزابٌ.. والحزْب: النُصيبْ. يقال: أغطني حزبي من المال أي حَظي وتصيبي. والحزْبُ: التؤبة في وُرُودٍ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1435 





الماء. والحزّبُ: الصّنْفُ من الناس. قال ابن الأعرابي: الحزب: : الجماعة . والجزْبُ» بالجيم: النتصيب. 
والحازبُ من الشغْل: : ما نابَك. والحزب: : الطائفة . وَالأَخْزَابُ: الطوائف .. 
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و 
محمد عيده ورسوله في المحيا والسمات ويو القياسة أمين ونشهد أن ل .إل ال له وحدہ لا شريك ته 
ا لسن المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المي يع ان يم له الأسماء | 





TET 





367 : الحلقه عدد‎ K 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( سبح به ما في المنّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وهو الْعَزِيزُ الْحَكِيُ(1) هو الَّذِي أخْرَج الَّذِينَ كقَرُوا من 
هل الكتاب من دِيَارِهِمْ لِأَوّلِ الْحَشْرِ مَا ظََنتُمْ أن يَخْرْجُوا وَظَنُوا أنَهُمْ مَانِعَتُهُمْ خُصونْهُمْ من الله فَأتَاهُمْ الله من 
حَيْتُ لَمْ يَحْتَِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوبِهِمْ الرّعْب يُحْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَبِرُوا يا أولي 
الأَبْصَارِ(2) وَلَوْلَا أنْ كَتَبَ الله عَلَيْهمْ اْجَلَاءَ لَعَذْبَهُمْ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في الآخِرَة عَذَابُ النار(3) ذلك بِأَنَهُمْ 
شاقوا اله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقَ الل فإنَّ الله شَدِيدْ العقاب(4) مَا قطغثمْ مِنْ لينة أو تَرَكْثَمُوهَا قَائِمَةُ عَلَى 
أَصُولِهَا فبإذنِ الله وَلِيْخْزِيَ القاسقِينَ(5) وَمَا أفَاءَ الله عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ فمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خَيْلٍ ولا رگاب 
وَلَكنَّ الله يُسَلْطْ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وله عَلَى كل شَيْءٍ قديز(6) مَا أَفاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ من آهل الْقْرَى فَلِلّه 
وَلِلرَسُول وَلِذِي الْقُربَىٍ َالْيَتَامَيِ وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيلٍ كَيْ لآ يَكونَ دُولَة بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آنَاكُمْ 
الرَسُول فَحدُوه وَمَا نهاك عَنة فانتهوا وَانَقُوا اله إن الله ديد العقاب(7) للفقرَاء الْمهَاجِرِينَ الَذِينَ أخرجُوا 
من دِيارِهم وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعْونَ فضلاً من الله وَرِضْوَانًا وَيَنْصرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمْ إلصادقون() وَالذِينَ 
عي ا وَالإيمانَ من قله يحون من هَاجَرٍ إِليِهم و ا يجذون في صذورهم خلجة بنا أوتوا وَيُؤْثْنُونَ 
تقوادث ريك اغ لنا و ااخواينا الزون متتذونا بالايمان 4 تجاق فى لثوينا خلا اين انوا دزن ذلك رغوت 
رَحِيمٌ(10) َلَمْ تر إِلَى الّذِينَ نَافْقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمْ الَذِينَ إكقَرُوا مِنْ آهل الكتاب لَئِنْ أَخْرِجِتُمْ لَتَخْرْجَنَ مَعَكُمْ 
ولا طيغ فيكم أَحَدَا أَبَدَا وَإِنْ قُوتلتملننْصْرَنَكُمْ واه يَشْهَدْ إِنْهُمْ لَكاذبُونَ(11) لَنِنَْ أخرجوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ 
وَلئن قُوتلُوا لا يَنْصرُوتَهُمْ وََئِنْ نَصَرُوَهُمْ يول الأذبَارَ ثم لآ يُنَصَرُونَ(12) انتم اشد رَهْبَة في صدُورِهِمْ من 
لله ذلك باهم قَوْمْ لا يفقهون(13) لآ يُقاتلونكم جَمِيعًا إلا في فَرَى مُحَصتة أو من وَرَاءِ جُذر بَأسْهمْ بَيْنهُم 
شَدِيدٌ تَحْسَبْهُمْ جَمِيعَا وَقُلُوبْهُمْ د شى ذلك بأَنَهُمْ قَوْمْ لآ يَغقلُون(14) كَمَتَلِ الَّذِينَ من قَبْلِهمْ قَرِيبَا ذافوا وَبَالَ 
أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذْابَ أليمْ(15) كَمَتَلِ الشَيْطًان إذ قال لِلإِنسَانِ اكز فَلَمَا كَفَرَ قال تى بَرِيء م منْكَ إتي أحَاف الله 
رَبَّ الْعَالّمين(16) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَاآ أَنَهُمَا في النّارِ خَالِدَيْنَ فيها وَذَلِكَ جَرَاءْ الظَالِمِينَ(17) يا أَيُهَا الّذِينَ آمثُوا 
انَقُوا اله وَلتَنْظرْ تفس مَا قَدَمَتْ لِغَدِ وَاتَقُوا الله إنَّ الل خَبيرٌ بمَا تَعمَلُونَ(ع1) وَلَا تكوثوا كَالَذِينَ تسوا الله 
فَأَنْسَاهُمْ َنْفُسَهُمْ أؤليكَ هُم الْقَاسِقُونَ(19) لآ يَسْتَوِي أصْحَابُ التار وَأَصحَابُْ الْجَنَةِ أَصحَابُْ الْجَنَةَ هُمْ 
الْقَائِزُونَ(20) لو أَنرَلنَا هَذا القرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرََيَتَهُ خاشعا مُتَصَدّعَا من خَشيَة اله وَتلْكَ الأمثَالُ تَضَرِبْهَا 
لاس لَعَلَهُمْ يتَفكَرونَ(21) هو الله الذي ل إله إلا هو عَالمُ الْغَيْب وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرّحْمَانُ الرَحِيمْ(22) هو الله 
الذي لا إلة إلا ُو الْملِك القُدُوس السّلام الْمَؤْمِنْ الْمُهِيْمِنْ ايز الْجَبَارُ المُتَكبَّرُ سُبْحَانَ الله عا 
يُشْرِكُونَ(23) هو الله الْخَالِقَ الْبَارِئُ الْمُصّوْرْ لَه الأمْمَاءُ الْحُسْتَى يُسَبَحُ لَه مَافي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ 
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(24)./.)). 

صدق الله العظيم 


ما أول الحشر ؟.. وما اللينة ؟.. من هم الذين لا يقاتلون إلا من وراء جدر ؟.. من هم الفاسقون ؟.. 
ما الخاشع المتصدع ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 
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(( سَبّحَ لله مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ(1).)). . والتسبيح: التنزيه. 
وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف. 
قال: ونَصْبْه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له» تقول: سَبّحْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاً.. 

7 (( هو الذي أخْرَجَ الَّذِينَ كفرُوا مِنْ أَهلِ اتاب من دِيَارِهِمْ لِأوَلٍ الْحَشرِ مَا ظَنَنتُْ أن يَخْرُجُوا وَظَنُوا 
نهم مَانِعتُهُمْ خْصونْهُمْ من الله فََتَاهُم الله من حَيْتُ لَمْ يَحْتسِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوبِهِمْ الرُعْب يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ 
بِأَيْدِيِهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغَتَبِرُوا يا أولي الأَنْصّارِ(2).)) .. لِأَوَلِ الْحَشر : حَشَرَهُم يَحْشَرُهم ويَحْشِرٌهم 
حثراً: جمعهم؛ ؛ ومنه يوم المَحْشَرِ. والحَشْرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشْرٌ: حَشْرٌ يوم القيامة. 
والمَحشرٌ: المجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُصنر أو نحوه؛ قال الله عز وجل: 
لأوَلٍ الحَشْرٍ ما ظننتم أن يخرجوا؛ نزلت في بني اللضيرء وكانوا قوماً من اليهود عاقدوا النبي > صلى الله 
el‏ لما نزل المدينة أن لا يكونوا عليه ولا له ثم نقضوا العهد ومايلوا كفار أهل مكةء فقصدهم 
لنبي» صلى الله عليه وسلم» ففارقوه على الجَلاءِ من منازلهم فَجَلا إلى الشام. قال الأزهري: هو أول حشر 
.. حشر إلى أرض المحشر ثم يحشر الخلق يوم القيامة إليهاء قال: ولذلك قيل: لأوّل الحشرء وقيل: إنهم أول 
من أَجْلِيَ من أهل الذمة من جزيرة العرب ثم أجلي آخرهم أيام عمر بن الخطاب» رضي الله عنه.. 
) وَلَوْلَا أن كَتَبِ الله عَلَيْهِمْ الْجَلَاءَ لَعدْبَهُمْ في الدَنْيَا وَلَهُمْ في الآخرَة عذابُ الثار(ة).)) .. جلا القوم 
عن أوطانهم يَجْلُون وَأَجْلَوا إذا خرجوا من بلد إلى بلد. وفي حديث الحوض: يرد عليّ رهط من أصحابي 
فيْجْلؤن عن الحوض؛ هكذا روي في بعض الطرق أي ينْقَؤن ويْطردون» والرواية بالحاء المهملة والهمز. 
ويقال: امنثغمل فلان على الجَالِيَة والجَالة. والجلاءُء ممدود: مصدر جلا عن وطنه. ويقال: أجلاهم السلطان 
فاجلا أي أخرجهم فخرجوا. والجَلاء: الخروج عن البلد.. 

)0 ذلك بِأَنَهُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقَ الله فإنَ الله شَدِيدُ العقاب(4).)). . والمُشَاقَة والشّقاق: 
غلبة العداوة والخلاف» شاق مُشافة وشقاقاً: : خالقه . وقال الزجاج في قوله تعالى: إن الظالمين لفي شقاق 
بَعيد؛ الشقاق : العدوا؟ بين قريقين والخلاف بين النين؛ سمي ذلك فاا لآن كل قري من ازا الوا 
قصد شقا أي ناحية غير شق صاحبه.و شق امه يَشلقُه شّقاً فانشّق: انْقَرَقَ وتبذد اختلافاً. وشّقّ فلانُ العصا 
أي فارق الجماعةء وشّقّ عصا الطاعة فَانْشّقّت وهو منه.. 

(( ما قطغتم من لينة أؤ تَرَكتمُوها قائِمة على أصُولها فبإذن لل ليزي الفاسقِين(5))). . وفي 
الحديث: : أن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ > كان إذا عَرّس بليل توَمنّدَ لَيْنة» وإذا عَرَّ عند الصّبح نصَبَ 
ساعده؛ قال: اللَيْنة كالمسئورة أو الرّفادة» سميت لَيّْنةَ للينها؛ وقوله في التنزيل العزيز: ما قطغْثُم من لِينّة؛ 
قال: : كل شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللّينء واحدته لينة. وقال أبو إسحق: هي الألوان؛ الواحدة 
أوتةء فقيل لينة» بالياءء لانكسار اللام. وحروف اللين: الألف والياء والواوء كانت حركة ما قبلها منها أو لم 
تکن» فالذي حركة ما قبله منه كنار ودار وفيل وقيلٍ وځول وغول والذي ليس حركة ما قبله منه إنما هو 
في الياء والواو كبَيِْتٍ وتوب فأما الألف فلا يكون ما قبلها إلا منها 

)) وما أذ لله على زمنوله مهم فما جم عليه من عي ولا ركاب أن اله فاط رُسُلَهُ عَلَى 
مَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ على كُلّ شَيْءٍ قديز(6).)). روما أفاءَ الله على رَسُولِهِ : الفيء : الرجوع .. أي ما رجع الله به 
على رسوله من الغنائم .. والقَيْءٌ: القبيمةء والخراج. تقول منه: أفاءَ الت على المُسْلِمِينَ مال الكُفار يُفِيءْ 
إفاءة. وقد تكرّر في الحديث ذكر القَيْءٍ على اختلاف تصرّفه. وهو ما حصل للمُسلمينَ من أموال الكفار من 
غير حَرْبِ ولا جهادٍ. وأَصلْ الفَيْء: الرُجوغ, كأنه كانَ في الأصّل لهم فَرَجَعَ اليهم؛ ومنه قيل للظَلٍ الذي 
يكون بعد الزُوالٍ فَيْءْ لأنه يَزْجَعْ من جاب الغزب إلى جانب الشّزق. .(( فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خَيْلٍ )») : 
الوَجْفْ: سُزعة السير. وجَّف البعيرُ والفرس يَجف وجفاً ووجيفاً: أمنرع. والوجيف: دون التقريب من 
السير. الجوهري: الوجيفُ ضرب من سير الإبل والخيل» وقد وجف البعير يجف وجفاً ووجيفاً. وأوجف 
دابته إذا حتّهاء وأوجفته أنا. وفي الحديث: ليس البرّ بالإيجاف. وفي حديث على كرم الله وجهه: وأوجَفت 
الذْكْرَ بلسانه أي حرّكه. وأوجقه راكبه. وحديث علي» عليه السلام: أهونُ سيرها فيه الوّجيف؛ هو ضرب 
من السير سريع.. 
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(( مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ من أَهلِ الْقْرَى قله وَللرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وابن 
السّبيلٍ كي لا يكون ذُولَة بَيْنَ الأعْنِيَاءِ منْكمْ وَمَا آتَاكُم الرَسُولُ فَخْدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عه فَانتَهُوا وَانَقُوا اله إن 
الدَهَ شديد دُ العقاب(7) ((.. 

هذه الآية منسوخة بما جاء في سورة الأنفال من كون الخمس لله وللرسول .. والبقية تقسم على 
من قاتل وهو قول كثير من العلماء ومنهم قتادة .. حيث جاء في سورة الأنفال قوله تعالى :)0 وَاعْلَمُوا أَنْمَا 
غَنِمْتُمْ من شيْءٍ فَأنَّ لله خُمْسَه وَلِلرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلِ إِنْ كنم آمَنْتُمْ بالله 
وما رلا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْْرقَانِ يَْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ الل عَلَى كَل شَيْءٍ قديز(41)))- الأنفال .. 

» لفقَرَاءِ المهاجرينَ الَّذِينَ أخرجوا من ديارهم وَأَمْوَالِهمْ يعون فُضْلاً من الله وَرِضْوَانًا 
وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ(8) وَالذِينَ تبَوءُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُجبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
ِلَْهِمْ ولا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة مما أوثوا وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهذ وَلَوْ كَانَ بهم خَصاصة وَمَنْ يوق ثح 
تفه فأولَئك هُمْ الْمُفلِكونَ(9) . . وَالَّذِينَ تَبَوَءُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ : يعني الأنصار .. آمن به إيانا : 
صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

)0 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَغدهم يَقُولُونَ رَبَنَا اغُفِز ئا وَلِإخْوَائنَاالَذِينَ سَبقُونا بالإيعان وَلَا تَجعَلْ في 
قُلُوبنَا غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبََا نك رَعُوفَ رَجيم(10).)). . وَلَا تَجْعَل في قُلُوبِنَا غلا : والغلُء بالكسرء والغليل: 
الغثْنُ والعداوة والضّعْنُ والحقد والحسد. وفي التنزيل العزيز: ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ ؛ قال 
الزجاج: حقيقته؛ والله أعلم, ؛ أنه لا يَخمُدُ بعض أهل الجنة بعضاً في علو المرتبة لأن الحسد غل وهو أيضاً 
كدرء والجنة مبرّأة من ذلك غل صدره يَغْلُء بالكسر »غلاً إذا كان ذا غثْنَ أو ضغن وحقد. ورجل مُغل: مُضبٌ 
على حقد وغل. وغَلَ يَعْلُ غلولاً وأَعَلَ: خان.. 

)) ألم تر إلى الّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهمْ الّذِينَ قروا من هل الكتاب أبن أَحْرِجِتُمْ لَتَخْرْجَنَّ مَعَكُمْ 
وَلَا طيغ فيكم أَحَدَا أبَدَا وَإِنْ فُوتَلتُم لننْصرَتَكُمْ اله يَشْهَد إِنَهُمْ لكَاذِبُونَ(11).)). . أسماء الله عز وجل: 
الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيد الذي لا يَغيب عن عِلْمه 
شيء. والشهيد: الحاضر. وفَعِيلَ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء ؛ فهو العليم, > وإذا أضيف 
في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يهد 
على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيِنْ ما عَلِمَهُ.. 

)) ئن أَخْرِجُوا لآ يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا ل يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيْنْ تَصَرُوهُمْ لَيُوَْنَ الأَدْبَارَثُمَّ ل 

يُنْصَرُونَ(12) لنت اشد رَهْبَهَ في صدُورِهمْ مِنْ الله ذلك بِأنَهُمْ قَوْم لا يَفقَهُونَ(13).).. الفقة: : العلم بالشبيء 
والفهمُ له» وغلبٍ على عِلْم الدين لسيادته وشرفه وفْضلِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثَرَيا 
والغوذ على المَنْدل؛ قال ابن الأثير: واشتقاقة من الشَّىَ والقثح» وقد جَعله العف خاصاً بعلم الشريعةء 
شَرّفْها الله تعالى » وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غيره: والفقة في الأصل القهم. يقال: أوتي فلان فقهاً 
في الدين أي فهماً فيه. قال الله عز وجل: ليّتققهوا في الدين؛ أي ليكونوا عَلَّماء به وفَفَهَه الله.. 
0 )0 لا ُقاتلونكم جَميغا إلا في قُرَى مُحَصّنَة أو مِنْ وَرَاءِ جُذر بََسْهُمْ بَيْنَهُْ شَدِيدٌ تحْسَبْهمْ جَميعا 
وَقَلْويْهُمْ د شى ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ(14).)). . الحديث هنا عن اليهود ..(( أؤ من وَرَاءِ جُذْرِ)) : 
والجدار: الحائط. والجمع جُدْرٌء وجُذرانٌ جمع الجمع مثل بَطْنِ وبُطنان. ْ)) قَوْمْ لا يَعْقِلُونَ )): عقل الشيء 
عقلا: : فهمه وتدبره .. 

)) َمَثَلٍ الذِينَ مِنْ فَبِهم قَرِيبَا ذافُوا وَبَالَ مره وَلَهُمْ عَذَابٍ أيخ(15).)). , والوبال: الفساد, 
اشتقاقه من الوّبيل؛ قال شمر: معناه شّرّه ومَضّرّته. الجوهري : الوَبّلة» بالتحريكء التَّقَلَ والوَخَامة مثل 
الأبَلة» والوّبال الشدة والتقل. وفي الحديث: كل بناءٍ وبَالٌ على صاحبه؛ الوَبالُ في الأصل: التَقَل والمكروه. 
ويريد به في الحديث العذاب في الآخرة. وفي التنزيل العزيز: فذاقث وبال أمرها وأَخَدْناه أخذاً وَبيلاً؛ أي 
شديداً . وضَرْبٌ وَبِيلٌ أي شديد.. 

(( كتل الشَّيْطان إذ قال للإنسَان اكفز قُلَمَا كَقَرَقَالَ بي بَرِيءٌ منك إِتِي أَخَاف الله رب 
الْعَالَْمينَ(16).)).. الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنّا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَفَرَ يَكفْر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال 
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لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا أي عصوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكَفْرُ: جحود 
النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلّ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةً الله يَكفرها كفوراً وكفراناً 
وكقّر بها: جَحَدَها وسترها. وكافْره حَقّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد 
لأنْعُم الله» مشتق من اسر وقيل: لآنه مُغَطَى على قلبه.. 

(( فكَانَ عاقبتهما أنْهُمَا في النارٍ خَالِدَيْنِ فيها وَذْلِكَ جز راء الظالمين(17) 6 الخلد: : دوام البقاء في 
دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلَدُ خلداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلْد: الآخرة لبقاء أهلها فيها.. 

(( يَاأَيْهَاالَذِينَ آَمَنُوا انَقُوا اله وَأْتَنْظز تفس مَا قَدَّمَتْ لِعَدٍ وَاتَقُوا اله إنَّ اله خَبيرٌ بمَا 
تَعْمَلُونَ(18).)).. تقاه: خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

)) وَلَا تكوثوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ انفسهم أُوْلَئِكَ هُمْ الفاسِقُون(19) . . الفسق: العصيان 
والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفْسق فمنقاً وفسوقاً وفسئق؛ الضم عن 
اللحياني.أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم, وقيل: الفسوق الخروج عن 
الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فَْسَّقَ إبليم عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن 
طاعته .. 

1 (( يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةَ َصْحَابُْ الجَنة هُمْ القائژون(20) ((. . القَوْزُ: : النّجَاءٌ 
والظفَرُ بِالأمنِيَّة والخيرءفارٌ به فُؤْزاً ومَفازاً ومَفارَة. وقوله عز وجل: إن للمتقين مَفازاً حدائق وأغناباً؛ إنما 
أراد مُوجبات مَفاوز ولا يجوز أن يكون المَفاڑ هنا اسنْمَ الموضع لأن الحدائق والأعناب لسن مواضع. الليث: 
القؤرُ الظَّفَرٌ بالخير والنَّجَاةٌ من الشر. يقال: فار بالخير وفارٌ من العذاب وأفازّهُ الله بكذا ففالٌ به أي ذهب به.. 


1 » و ارتا هَذا الْقرآنَ على جَبَلِ لَرَأيتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِعَا من خَتْيَة الله وَتِلْكَ الأمْثَالَ َضْرِبْهَا لئاس 
َعلَهُمْ يَتَفكَرُونَ(21) ((. . خشع يخشع خشوعاً واختشع وتخشغ: رمى ببصره نحو الأرض وغضه وخقضَ 
صوته. وقوم خشع مُتَخَشبعُون. وخشع بصره: انكسر.. وقوله: وخشّعت الأصوات للرحمن؛ أي سكنتء وكلٌ 
ساكنٍ خاضع خاشغ.. 

)) هو اله الذي لآ إِلَه إلا هُوَ عَالِمُ الْعَيْب وَالشنّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرّحِيهْ(22).)). . علم علما : أدركه 
بحقيقته وكنهه. . من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعَلام؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلآَق اليم > وقال: 
عالِمُ الغَنْب والشّهادة» وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ كَوْنِهء وبمَا يكون ونما يكن 
بغذ قبل أن يكون» لم يَرَل عالماً ولا يَزالَ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحنه وتعالىء. أحاط عأفه بجميع الأشياء باطنهاوظاهرهها 
دقيقها وجليلها على أتمّ الإمكان. و وعَليةء فعيل: امن أبنية المبالغة.. 

(( هو الله الذي لا لَه إلا هُو المَلِكَ الوس السام الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِمِنُ العزيز الْجَبَارُ المتكبَرْ سُبْحَانَ 
الله عَم يُْرِكُونَ(23).)). . التَقَدِيسْ: اتنزيه الله عز وجل. وفي التهذيب: القدْسُ تنزيه الله تعالى» وهو 
المتقدّس القُدُوس المُقَدس. ويقال: القُدُوس فَعُول من الفذس» وهو الطهارةء وكان سيبويه يقول: سَبُوح 
وقَدُوسء بفتح ا ت:وائلهما؛ قال اللحياني: المجتمع عليه في شبح وقدُوس الضم, » قال: وإن فتحته جازء قال 
الأزهري: لم يجئ في صفات اله تعالى غير القُدُوسء وهو الطاهر المَُرّه عن الغيوب والتّقائص» وفُعُول 
بالضم من أبنية المبالغة» وقد تفتح القاف وليس بالكثير. .( سُبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكُون)) : أشرك بالله : 
جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

» هو اله الخَالق البَارئ الْمُصَوَرُ له الأمنمَاء الْحَسْنَى يُسَبَحُ لَه مَا في السسّمَاوَاتِ والأزض وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الْحكيم(24)./.))..البارئ: من أسماءٍ الله عر وجل والته البارئ الذارئ. وفي التنزيل العزيز: البارئ 
المصور. وقالَ تعالى: فتُوبُوا إلى بارئكُخ. قال: البارئ: هو الذي خَلَقَ الخَلقَ لا عن مثالٍ. قال ولهذه اللفظة 
من الاختصاص بلق الحيوانٍ ما ليس لها بغيره من المخلوقات, وقَلّما شُنْتَعْمَلَ في غير الحيوانء فيُقال: پرا 
الت النْسَمَة وخَلَّقَ السّموات والآرض. قال ابن سيده: برا الله الخَلْقَ يَبْرَوُهم بَرءاً وبَرُوءاً: : خلقهم. > يكون ذلك 
في الجّواهر والأغراض. وفي التنزيل: « مَا أَصَّاب من مُصيبَة في الأزض ولا في أَنفْسِكم إلا في كتاب من 
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قَبْلِ أن تَبْرَها» وفي التَهُذيب: والبَرِيّةُ أيضاً: الخلق› بلا هَمْز. قال الفرَاءُ: هي من بَرَاً الله الخَلْقَ أي خَلَقَهُم. 
والبَريّة: الخَلْْء وأَصلّْها الهمزء وقد ترّكت العَرَبُ هَمْرّها. 'ونظيرة: النبئّ وَالذْرَيّة. وأهل مَكَةَ يُخالفُونَ 
غيرَهُم مِنَ العَرّب» يَهْمِرُونَ البريئة والنَّبِيءَ والذرّيئة» مِنْ ذَرَأً الت الخلق, وذلك قليل.. 


ع مأو مو ماد ماو ماد ماد 
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368 : الحلقة عدد‎ K 


(60) سورة الممتحنة ي 
( آياتها : 13) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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(( يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا ل تخذوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أوْلِيَاءَ تقون إِلَيْهِمْ بالْمَوَدَة وَقَدْ كَقَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ 
من الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيَاكُمْ أنْ تُؤْمِنُوا بالله رَبَكُمْ إِن نتم خَرَجْتُمْ ب جهَادًا في سَبيلي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي 
َسِرُونَ إِلَيْهمْ بالمََدَة وَأَنا أَغلَمُ با أحْقيْثمْ وَمَا أَعَلَنتُمْ وَمَنْ يَفعلهُ منْكُمْ فقذ ضَلَ سَوَاءَ السّبيل(1) إِنْ يَنْقَقُوكُمْ 
يَكُونوا لَكم أغداءَ وَيَبِسْطُوا اليك يديهم وَالْسِنْتَهُمْ بالسُوء وَوَدُوا لو تَففْرُونَ(2) لن تَنْفعكُم أرْحَامُكُمْ ولا 
أَوْلَادكُمْ يَوْمَ الِْيَامَة يَفصل بَيْنَكُمْ الله بَا تعْمَلُونَ بَصِيرٌ(3) قذ كَانَث لَكُم أمنوَةٌ حَسَنَهُ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ 
ٳڏ قَالُوا لقؤمه إا بُرَآءُ منم وَمِمَا تعبْدُونَ مِنْ ون الله كفنا بكم وَبَدَا بنا وَبَيْتَكُمْ العَدَاوَةُ وَالبَغْضَاءً دا 
حَتَّى تُوْمِنُوا بال وَحْدَهُ إلا قؤل إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأمْتغْفِرَنَ لَك وَمَا أمْلك لَك من الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَبْكَ تَوَكَلَنَا 
َإِلَيْكَ أنَبْنَا وَإَِيْكَ المصيرْ(4) رَبَنَا ل تجْعلَنَا فثنة لِلَذِينَ كفَرُوا وَاغْفِر لتا رَبَّنَا إِنَكَ نت العزيز الْحَكيم(5) لذ 
گانَ لَكُمْ فيهم أمنوَةٌ حَسَنَة لِمَنْ گان يَرْجُوا اله وَالَيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَ فان الله هُو الْعَنِيّ الْحَمِيدُ(6) عَسَى الله 
ن يَجْعَلَ بَينْكُمْ وَبَيْنَ الَذِينَ عَادَيْثُمْ مِنهُمْ مَوَدَةَ َال قير وال غْفُورَ رَحيم(7) لآ يهاگ الله عن الذي نَم 
يُقَاتِلُوكُمْ في الذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتْقُسِطْوا إِلَيْهمْ إن اله يُحِبُ المُفبِطين(8) إِنّمَا 
يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الّذِينَ فَاتلُوكُمْ في الدِينٍ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُم أَنْ تَوَلَوْهُمْ وَمَنْ 
َتوَلَهُمْ فوك هُمْ الظَالِمُونَ(9) يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ الله غلم 
بإيمَانِهنَ فان عَلِمْتْمُوهْنَ مُؤْمِنَاتٍ فلا تَرْحِعُوهْنَ إلى الكُفار لآ هَن جل لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهْنَّ وَآنُوهُمْ مَا 
أَنقَقُوا وَلَاجُنَاعَ م عَلَيْكُمْ أن تنكځُوهن إذا نينمو هن أَجُورَهْنَ وَلَا ُمسِكوا ب بعصم الْكَوَافْرٍ وَاسْأَلُوا مَا أَنفْفْثُمْ نفقنه 
وَْيسُوا ما أنفقوا ذلكم حك الم يحم بتكم َال علِيم حكية(10) إن فاقكم شىء من أزواجكم إلى انكف 
فَعَاقبَُمْ فآثُوا الَذِينَ ذَهَبَثْ أَزْوَاجْهُمْ مِثْلَ مَا أنققوا وَاتَقُوا الله الذي أَنْثمْ به مُؤْمِنُونَ(11) يا أَيْهَا النَبْ إذا 
جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَكَ على أن لآ يثرن بالل شَيْنا وَلا يَسْرِقْنَ ولا يَرْنِينَ وَلَا يَقتلْنَ أوْلادَهُنَ وَلَا يَتِينَ 
ببهتانِ يَفتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيِهنَ وَأَرْجْلِهِنَ ولا يَعْصِينَكَ في مَغْرُوف فبَايغهن وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله إنَّ الله غفور 
رَحِيمْ(12) يا ايها الَذِينَ آمَنُوا ل د تولا قَؤْمَا غَضب الله عَلَيْهِمْ قذ يَنِسُوا مِنْ الْآخِرَةٍ كَمَا يَئِسَ الْكْفَارُ من 
اصحاب ٠‏ الْقَبُورِ(13) (E‏ 

صدق الله العظيم ٍ 


ما الإمتحان الذي تتحدث عنه السورة الطيبة المباركة ؟.. من هو الولي الحقيقي ؟.. من هو الأسوة 
الحقيقي ؟.. ما بيعة النساء ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


(( يا يها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَتّخْدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكمْ أَوْلِيَاءَ ثلقُون إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَةِ وَقَدْ كقَرُوا بَا جَاءَكُمْ 
من الحَقَ يُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ أن تُؤْمِنُوا بالله رَبَكُمْ إن كُنثُم خَرَجْتْمْ جِهَادًا في سَبيلِي وَابْتِغَاءَ مَرَضَاتِي 
AE E EE‏ ام E‏ صر ل er re E‏ ا . يا أَيُهَا 
الْذِينَ آمَنُوا : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق . . ضد التكذيب .. وَقذ كَقَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ : 
الكفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقَزنا بالطاغوت؛ كقَرَ يَف كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: 
قد كَقَرُوا أي عَصَّوًا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ 
الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكقرنَعْمَة الله يَكفْرها كُفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها 
وسترها. وكافْرّه حَقه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق 
من السّثرء وقيل: لآنه مُعَطَى على قلبه. )2 تسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَة )», : الودٌ: مصدر المودّة. ابن سيده: الود 
الحبٌ يكون في جميع مداخل الخَيْر؛ عن أبي زيد. ووَدِذث الشيء أَوَدُء وهو من الأمنِيّة؛ قال الفراء: : هذا 
أفضل الكلام؛ وقال بعضهم: وَدَدْتُ ويَفعل منه يَوَدُ لا غير؛ ذكر هذا في قوله تعالى: يود أحدهم لو يُعَمَّر أي 
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يتمنى .الليث: يقال: وِذُكَ وَوَدِيدْكَ كما ت تقول حبك وحَبيبُك. الجوهري: : الوذ الوديدء والجمع أذ مثل قذح 
وأقذح وذِنب وأَذَوْب؛ وهما يَتَوادَانِ وهم أوداء. ابن سيده: ود الشيء ودا وَوِدَا وَوَدَاً وَوَدادةَ وَوداداً وَوَداداً 
وَمَوَدَّةَ ومؤددة: أَحَبّهِ . 
) إنْ يَتقفُوكُمْ يكووا َم أغذاءَ وَيَبْسُطُوا إِلَيكُمْ يديهم وَألْسنتَهُم بالسُوءٍ وَوَدُوا لو تففرُونَ(2))).. 

وتقفثه إذا ظَفِرْت به. قال الله تعالى: فما تنقفنهم في الحرب. وتقفنا فلاناً في موضع كذا أي أَخَذناه 
ومصدره التَقَفُ. وفي التنزيل العزيز: واقثلوهم حيث قفتمو تقفتموهم,. والتّقاف والتّقافة: العمل بالسيف .. 

(( لن تنفعكُم أزحامكم وَل أَوْلادكُم يَوْمَ القِيَامَة فصل بَيْنَكمْ الله با تَعملُونَ بَصيرٌ(3).)). . لَنْ 
تَنقَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ : الأزهري: الرَّحِمُ القرابة تَجمَع بني أب. وبينهما رَحِمَْ أي قرابة قريبة. وقوله عز وجل: 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأزحام؛ من تصب أراد واتقوا الأرحامَ أن تقطعوهاء ومَنْ خَفَض أراد 
تساءَلون به وبالأزحام » وهو قولك: : نَشَذْنْكَ بالله وبالرّحم.. 

(( ڦذ گائٹ لَكُمْ أمنْوَةٌ حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ ٳذ قَالُوا لِقَومِهمْ إِنَا بُرَآءْ مِنْكُمْ وَممًا تَعْبْدُونَ من 
ون الله كفزتا بكم وَبَدَا يننا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حَتَى تُؤْمِنُوا بالله وَخْدَه إلا قَوْلَ إِْرَاهِيمَ لأبيه 
أمتغْفِرَنَ لك وَمَا أمْلِكُ لك من الله من شَيْءٍ رَبَنَا علَيْكَ تَوَكَلنَا وَإلَيْكَ أَنَبنَا وَإِليْكَ المَصير(4).)). . قذ گاتٹ لَكُمْ 
أموّة حَسَنَةَ في إِبْرَاهِيمَ : والأموَةٌ والإمنوةٌ: القذوة. ويقال: انس به أي اقتد به وکن مثله. قال الليث: فلان 
اسي بفلان أي يرضى لنفسه ما رضيه وبَقْتَدِي به وكان في مثل حاله. والقوم أسنوةٌ في هذا الأمر أي 
حالهم فيه واحدة. والتأسّي في الأمور: الأسُوة, وكذلك المُوّاساة. والتّاسية: التعزية. أسّيّته تأسية أي 
عَزيته. وأسّاه فتأسّى: عَزَاه فتعزی. وتَأسّى به أي تعرَّى به. وقال الهروي: تاس به اتبع فعله واقتدى به. 
ويقال: أَسَوْتُ فلاناً بفلان إذا جَعَلْته أمئوته؛ ومنه قول عمر» رضي الله عنه؛ لأبي موسى: آس بين الناس 
في وَجْهك ومَجلسك وعذلك أي سو بَينَهِم واجعل كل واحد منهم إسوة خصمه.. 

)) رَبَنَا لآ تَجْعلَنَا فثَة لِلَذِينَ كقَرُوا وَاغْفِرْ لا رَبَنَا إِنَكَ أنت الْعزيز الْحَكِيم(5).)) .. رَبَنَا لآ تَجْعَلْنَا 

فة : قال الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامْتِحانُ والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث 
الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِ» وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما 
جَوْدَئْه ودينار مَفتُون. والقَثْنُ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يومَ هم على النار يُفتَنُونَ؛ أي يُخْرّقون 
بالنار. ويسمى الصائغ القَنّانء وكذلك الشيطان» ومن هذا قيل للحجارة السُود التي كأنها أخرقث بالنار: 
القتينء وقيل في قوله: يوم هم على النار يُفتونء قال: يُقَرَّرونَ والله بذنوبهم. ووَرِقٌ فين أي فضة 
مُْرَقَة.ابن الأعرابي: الفتنة الاختبارء والفثنة المخنة. والفثنة المال» والفثنة الأؤلاذ» والفثنة الكفْنٌُء والفثنة 
اختلاف الناس بالآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظَلّم. يقال: فلان مَفْنُونْ بطلب 
الدنيا قد غلا في طلبها .. 

)) قد كان لَكُمْ فيه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَاليَومَ الآخرَ وَمَن يَتوَلَ فن اله هُوَ الْغنِيُ 
الحميذ(6).)). . هو الْغَنِىُ : في أسنماء الله عز وجل: الغَنِيُ. ابن الأثير: هو الذي لا يَحْتاجُ إلى أحدٍ في شيءٍ 
وكلُ أَحَدٍ مُحْتاجٌ إليه» وهذا هو الغنى المُطُلّق ولا يُشارك الله تعالى فيه غيرة. ومن أسمائه المُغني, سبحانه 
وتعالى» وهو الذي يغني من يشاءُ من عباده.. 

)) عَسَى الله أنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَةَ وَاَه قَدِيرَ الله غْفُورٌ رَحِيمْ(7).)).. 
وحدث ذلك بعد فتح مكة وإسلام من كفر .. 

(( لآ يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الَذِينَ َم يُقَاتلُوكُمْ في الڌين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقُسِطوا 
إلَيْهمٍْ إن الل يحب الْمُقْسِطينَ(8) . .والقسّطء بالكسر: العذل» وهو من المصادر الموصوف بها كغذلء يقال: 
ميزان قمنط وميزانان قسط ومَوازِينُ قمنط. وقوله تعالى: ونضع المَوازِينَ القىنط؛ أي ذوات القسْط, وقال 
تعالى: وزثوا بالقمنطاس المستقيم؛ يقال: هو أَقَوَمُ الموازين» وقال بعضهم: هو الشاهينء ويقال: فنطاسن 
وقسطامن. والإقساط والقسنط: العذل. ويقال: أَقُسَط وقَسَط إذا عدل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكمُوا 
عدّلوا وإذا قسموا أَقْسَطُوا أي عَدَلُوا .. وأَفْسطً في حكمه: عدّل, فهو مُفْسِطٌ وفي التنزيل العزيز: وَأَقْسِطُوا 
إِنَّ الله يُحبُ المُقْسِطِينَ.. 
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ِ ) إِنَمَايَنْهَاكُْ الله عَنْ الَذِينَ اتوم في الڏِين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا على إِخْرَاجِكُمْ أن 
لوهم وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ فَاَوْلَبِكَ هُمْ الظَالِمُونَ(9).)).. وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ : وامْتَظَهْرَ به أي استعان. 
وظَهَرْتُ عليه: : أعنته . وظَهَرَ عليَّ: أعانني؛ كلاهما عن ثعلب. وتظاهرٌوا عليه: تعاونواء وأظهره الله على 
عَدُوْه. وفي التنزيل العزيز: وإن تَظاهَرَا عليه. وظاهَرَ بعضهم بعضاً : أعانه» والتّظاهز: التعاؤن. وظاهرَ 
فلان فلاناً: غاونة ., 

)) يا ايها الِّينَ آمَنُوا إذا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهْنَ الله أَعْلَمْ بإيمَانِهنَ فان عَلِمْتمُوهْنَ 

مُؤْمِنَاتٍ فلا ترجغُوهُنَ إلى الكقارِ لآ هُنَّ حل لهم وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ وَآنُوهُمْ مَا أنفقُوا ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أن 
تنكخوهْنَ ذا وهن أَجورَهُنَ ولا نبوا بعصم الكوافر وَامنألوا ما أنفقثم وَلْيسْألُوا ما أنفقوا ذَلِكُمْ حك 
لله يَحْكُمْبَْنَكُمْ الله عَلِيمٌ حكيم(10).)).. وَلَا فكوا بعصم الْكَوَافِر : وأَعْصّمَ الرجل بصاحبه إغصاماً إذا 
لَرِمَهء وكذلك أَخُْلَدَ به إخلاداً. وفي التنزيل: ولا تُمَسبَكُوا ب بعصم الگوافر؛ وجاء ذلك في حديث الخُذيبية جمع 
عصمة:؛ والكوافر: النساءٌ الكقَرَةُ. قال ابن عرفة: أي بِعَقْدٍ نكاجهن. يقال: بيده عضمة التكاح أي عقدة 
النُكاح؛ قال عروة بن الورد: إذا للكت عصمة أمَ وهب على ما كان من حَسَكِ الصَّدُورٍ قال الزجاج: أصلن 
العصمة الحبل. وكلُ ما أَمْسّك شيئاً فقد عَصَمَه؛ ت تقول: إذا كفزت فقد زالت العصمة. ويقال للراكب إذا تقَحَّمَ 
به بعيز ص كب ودابَةٌ فافسك بواس طرَخله أو بقربوس سرجه 
لئلا يصرع: قد أَغْصّمَ فهو مُعْصِمَ. وقال ابن المظفّر: أَغْصّمَ إذا لجا إلى الشيء وأغصّم به. وقوله: 
واغْتَصمُوا بِحَبْلٍ الله؛ أي تمَسنّكوا ب بعهد الله» وكذلك في قوله: ومن يَعْتَصمْ بالله أي مَنْ يتمس بِحَبْله وعَهْدِه.. 
وفي التنزيل العزيز: ولا تمَمبَكُوا بعصّم الوافر؛ الكواف ر النساء الكقرةء وأراد عقد نكاحهن.. 

) وَإِنْ فَاتكُم شَيْءٌ من أَزْوَاجِكُمْ إلى الْكُفَارِ فعَاقَبتُمْ فآئوا الَذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مث مَا أنققُوا وَانَقُوا 
الل الذي أَنْثُ به مُؤْمِنُونَ(11).)). . وَاتَقُوا الَّهَ : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته 


)) يا أيُهَا النَبِيُ إذا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتْ يُبَايعْنَكَ على أَنْ ل يُتْرِكْنَ بالل شَيْنَا ولا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ ولا 
يََتلِنَ أؤلَادهنَ وَلَا يَآتِينَ بِبْهتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَنِدِيِهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَغْصِيتَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايعْهْنَ وَامْتَغْفِرْ 
لَهْنَّ الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم(12).)). . عَلَى أن لا يُتنْرِكْنَ : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في 
ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. (( وَلَا يتين بِبْهْتَانِ يَفتَرِينَهُ )) : والبُهتان: افتراءً. وفي التنزيل العزيز: 
ولا يَأْتِينَ ببُهِتان يَفْتَّرِيَه؛ قال: ومثله مماعري بحرف الجَرّء حملا علي معني فغل 
يُقاربه بالمعنى, قوله عز وجل: فلْيَحْدَرٍ الذين يُخالِفُون عن أمره؛ تقديره: يَخُرجون عن أمره. لأن المُخالفة 
خروجٌ عن الطاعة. . وبَهَتُ الرجل أَبْهَنَهُ بَهْتاً إذا قابلته بالكذب. وقوله عز وجل: أتأخذونه بُهتاناً وإثماً مُبيناً؛ 
أي مُباهتين آثمين. قال أبو إسحق: البُهْتانُ الباطل الذي يُتَحَيِّرْ من بُطلانِه» وهو من 
البَهْث التّخَير.. 

(( يا ايها الِّينَ منوا ل تو تَتَوَلَّا قَوْمَا غضب اله عَلَيْهِمْ قذ يَنِسُوا مِنْ الْآخِرَةٍ كَمَا يَئِسَ اكاز من 
أَصْحَاب ٠‏ القبورٍ(13)./.)). . اليأس: القنوط وقيل: اليس نقيض الرجاءء يَئِسَ من الشيء يَيْأَس ويَيْئِس؛ 
نادر عن سيبويه .. والأمل: ضد الرّجاء. وهو في الحديث اسم نكرة مفتوح بلا النافية ورواه ابن الأنباري 
في كتابه: لا انس من طول.. 


ع مأو مو ماد مأو ماد ماد 





ية اوس اسا الم مث العمييت کا FTE ١ TET‏ 
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س الحلقة عدد : 369 


(61) سورة الصف ع 
( آياتها : 14 ) 


5 





أعود بالا من الشيطان الرجيم 

(( سبح له ما في المسّمَاوات وَمَا في الأزض وهو الْعزير الْحَكِي(1) يا أيّهَ الَِينَ آمَنُوا ِم ولون ما 
لا تَفْعَلُونَ(2) كبْرَ مَقْتَا عند الله أنْ د تفولوا مَا لآ تَفعَلُونَ(3) إن اله بْحبُ الَذِينَ يُقَاتَلُونَ في سَبيلهِ صَفا كأَنَهُمْ 
نيان مَرْصُوصُ(4) وَإِذْ قال مُوسَى لقَؤمه يا قوم لِم تُوْدُونَنِي وَقَدْ تَغلَمُونَ أَنِي رَسُول الله ه إلَْكُمْ فَلَمَا زَاعُوا 
رَاغٌ اله فلُوبَهُمْ واه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ(5) وَإِذْ قال عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ٽي رَسُولْ الله 
إِلَيْكُمْ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التَوْرَاة وَمْبَشِرَا برَسُولٍ يَأتي من بَعْدِي اممة أَحْمَد فَلَمّا جَاءَهُمْ بالبيَتَات قَالُوا 
هذا سِخرٌ مُبين(6) وَمَنْ أظْلَمُ مِمّنْ افْتَرَى على الله الكذْب وَهُوَ يُدْعَى إلى الإسلام وله لا هدي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ(7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الله بأَقْوَاهِهمْ وَالنَهُ مْتَمُ نُورِه وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ(8) هو الَّذِي أزْسَلَ رَسُولَهُ 
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بالْهدَى وَدِينِ الْحَق لِيظْهِرَهُ عَلَى الین كُلّه وَلَوْ كرة الْمُْرِكُونَ(9) يَا أَيُها الَذِينَ آَمَنُوا هَل أَدلَهُمْ عَلَى تَجَارَة 
تنجيكم من عذاب أليم(10) تُوْمِنونَ بال وَرَسولِه وَتْجَاهِدُونَ في سبل الله بِأَموَالِكمْ وَأنفسِكم ذَلِكُمْ خَيْرُ لَك 
إن كُنتُم تَعْلَمُونَ(11) يَغُفز لَكُمْ دنويم وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتِها الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جنات عَذْنٍ 
ذلك القؤز الْعظيمُ(12) وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مِنَ الله وَفْتَحَ قْرِيبٌ وَبَشْرٌ الْمُؤْمِنِينَ(13) بَا أَيُهَا الْذِينَ أَمَنُوا 
كُونُوا أَنصَارَ الله كَمَا قال عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أَنصَارِي إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ تَحْنُ أنصّار الله 
فَأَمَنَثْ طائقة من بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَقَرَتْ طَائِقَة فَأَيَدنَا الّذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوْهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرين(14)..)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الصف ) 


* التحليل : 


ما الذي كبر مقتا عند الله عز وجل ؟.. ما الصف الذي تتحدث عنه السورة الكريمة المباركة ؟.. 
بماذا بشر عيسى عليه السلام ؟.. ما التجارة الرابحة ؟.. من هم الحواريون ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( سَبّح لله مافي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الأزض وَهُوَ الْعزيز الْحَكيم(1) . . والتسبيح: التنزيه. 
وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف. 
قال: ونَصْبْه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له ت تقول: سَبَّحْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: 
وكذلك روي عن النبي › > صلى الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: مئُبْحانَ الذي أَمْرَى بعبده ليلاً؛ 
قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحا. قال: وسبحان في اللغة تنزيه الله» عز وجل» عن 
السوء .. 

ٍ (( يا اها اَِينَ آمَُوا ِم ت تقُولُونَ مَا لا تَفعلُونَ(2) بْرَ مَقنَا عند اله أن تَُونُوا مَا لآ مَفعَلُون(3).).. 
مَْتَ مَقَاتَة ومَقَتَه مَقْتاً: أَبْغضه. فهو مَمْقُوتٌ ومَقيت؛ ومقَه؛ المَقَتُء في الأصل: اشد البُفْض.. 

٠ِ‏ ) إن الله يْحبُ الَذِينَ يُقَاتِلُونَ في ستبيله صَفا كَأنَهُمْ بُنيَانْ مَرْصُوصَ(4).)). . رص البْنيانَ يَرْصّه 
رَصاء فهو مَرْصُوصٌ ورَصيصء ورّصّصه ورَصرَصه: أخكمّه وجَمَعه وضمَّ بعضه إلى بعض. وكلُ ما أخكم 
وض فقد رُص. ورَصَّصْتُْ الشيء أَرْصَهُ رصا أي أَلْصَّفْتُ بعضّه ببعض» ومنه: بُنيان مزنصوص, وكذلك 
التزصيصُء وفي التنزيل: كأنهم بيان مَرْصُوصٌ. وتراصٌ القوم: تضامُوا وتلاصّقواء وتراصُوا: تصافوا في 
القتال والصلاة. وفي الحديث: تَراصّوا في الصّفوف لا تَتَخَلَلُكم الشياطين كأنها بنات حَذَففِء وفي رواية: 
تراصُوا في الصلاة أي تلاصّقُوا. قال الكسائي: التّراصٌ أن يَلْصَقَ بعضهم ببعض حتى لا يكون بينهم خَلَلْ ولا 
فرج وأصله تراصّصوا من رَص البناء يَرْصّه رَصاً إذا ألصّق بعضه ببعض فأذغم.. 

)) َإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يَا قَؤم لِمَ تؤْدُوتَنِي وَقذ تَغْلَمُونَ أَنِي رَسُول الله إِلَيْكُمْ فَلَمَا رَاغُوا أَزَاعٌ ال 
قُلُوبَهُمْ وال لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ(5).)) .. وَقذ تَعْلَمُونَ: وقد مع المضارع تفيد التأكيد .. تعلمون : علم 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. ) فَلَمَا زاغوا أَرَاغ اله قُلُوبَهُمْ )» : زاغ الطريق رَوْغاً ورَيْغاً: عدل .. )) 
وَالنَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ القاسقِينَ )) : الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. 
فسق يفسق ويَفْسُق فمنقاً وفسوقاً وفسُقَ؛ الضم عن اللحيانيءأي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم 
يعرف الكسائي الضم» وقيل:الفسوق الخروج عن الدين؛ وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسُ عن أمر 
ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائِرَ االفراء في قوله 
عز وجل: ففق عن أمر ربه» خرج من طاعة ربه.. 

)) وإذ قال عيسى ابْنْ مَرْيَمَ َابَنِي إِسْرَائِيلَ إّي رَسُول الله إِلَيُْمْ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَوْرَاة 
وَمْبَشِرَا برَسُولٍ يَاتي من بَعْدِي اسْمُه أَحْمَد فلمَا جَاءَهُمْ بِالبَينَاتِ قَالُوا هَذا سِخْرٌ خرٌ مُبين(6).)). . فُلَمَا جَاءَهُمْ 
بِالْبَيَئَاتِ : البينة : : جمع بينات : الأدلة والحجج على صدق الرسالة ا 
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1 )) وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى الله القذب وَهُوَ يُذعى إلى الإسلام وال لاَيَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ(7).)).. الظلْمْ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أنبَةَ أباه فما ظلَّم؛ 
قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنتزعى الذنب فقد ظلم. وفي 
حديث ابن زِمْلِ: آزموا الطّريق فلم يَظْلِمُوه أي لم يَغيِلوا عنه؛ يقال: أَخَدْ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً؛ 
ومنه حديث أَمَسَلمّة: أن أبا بكر وعْمَرَ ثكما الأمر فما ظلّماه أي لم يغلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرَة 
الحدّء ومنه حديث الؤوضوء: فمن زاد أو نَقَصَ فقد أساء وظَلَمَ أي أساءً الأدب بتزكه السُنّة والتَأَدُبَ بأتب 
الشتّزع؛ وظلمَ نفسه بما نَقَصّها من الثواب بتزداد المَرّات في الؤضوع. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم 
لبوا إيماتهم بِظُلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: : لم يَخْلطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن 
حُدَّيْفة وابن مَسنعود وسَلمانء وتأوّلوا فيه قول الله عز وجل: إن البرك لَظُلْمْ عَظيم. والظّلّم: المَيْلُ عن 
القصد.. 

(( يْرِيدُونَ لِيُطفئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَالنَُ مُتِمُ نُورِه وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ(8).)).. يُرِيدُونَ لِيُطفِئُوا 
ور الله : أي القرآن الكريم .. 

(( هو الذي أَرْسَل نوله بالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلّه وَلَوْ كرِة الْمْشْركُون(9).)).. 
وَدِينِ الحَق : الإسلام الحنيف دين التوحيد الخالص .. 

(( ا يها الذِينَ آمثوا هل أذلكم على يِجَارَة ثُنجِيكُم من عَذَاب أليو(10).)).. آمن به إيمانا : صدقه 
ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

(( تُؤْمِنُونَ بالله ؛ وَرَسُولِه وَُجَاهِدُونَ في سسبيل الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنَفْسُِم ذَلِكُمْ خَيْرَ لكُم إِنْ كُنثُم 
تَعْلَمُونَ(11).)), . وجاهَد العدوّ مُجاهَدة وجهاداً : قاتله وجاهد في سبيل الله. وفي الحديث: لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونيّة؛ الجهاد محاربة الأعداءء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعلء 
والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار إسلام؛ وإنما هو 
الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من 
شيع.. 

)) يَغْفِر لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَيُدِْلَكُمْ جَنَاتٍ تَخِرِي من تَحْتِها الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَبَبَةَ في جَنّاتٍ عَذْنِ ذَلِكَ 

الْقَؤزْ الْعَظيم(12).)). . عَدَنَ فلان بالمكان يَعْدِنُ ويَعْدْنُ عَذناً وغُذوناً: أقام. وعَدَنْتُ البلد: تَوَطْنْتُه, ومزكَز كل 
شيء مَعِْنُهء وجنات عَدَنٍ منه أي جنات إقامة لمكان الخلدء وجناث عَذن بُطُنائُهاء وبُطنانها ومتطها .. 

)) وَأَخْرَى تُحِبُوتَهَا نَصرٌ من الله وَفَنْحْ قَرِيبٌ وَبَشَرْ الْمُؤْمِنِينَ(13).)). , أي فتخ مكة المكرمة ادها 
الله عز وجل ت تشريفا وتعظيما .. 

)) يا يها لّذِينَ أمنُوا ونوا أنصّار الله كما قال عيسى ابْنُمَريَمَلِْحوَاِتِينَ هَن أَنصَارِي إلى الله قال 
الْحَوَارِيُونَ تخنْ أنصَار الله فَآمَنَث طائقة من بني إِسْرَائِيلَ وَكَقَرَتْ طائقة فَأَيَدنَا الّذِينَ آَمَنُوا على عَذُوْهِمْ 
فَأصْبَحُوا ظاهرين(14)./.)).. والحَوارِيُونَ: القَصَّارُونَ لتبييضهم لأنهم كانوا قصارين ثم غلب حتى صار كل 
ناصر وکل حميم حَوارِيَاً. وقال بعضهم: الحَوارِيُونَ صَّفْوَةٌ الأنبياء الذين قد خَلَصُوا لَهُمْ؛ وقال الزجاج: 
الحواريون خُلْصَانُ الأنبياء عليهم السلام» وصفوتهم. قال: والدليل على ذلك قول النبي» صلى الله عليه 
وسلم: الرَْيْرُ ابن عمتي وحَوارِيّ من أمّتِي؛ أي خاصتي من أصحابي وناصري. قال: وأصحاب النبي» صلى 
الله عليه وسلم» حواريون» وتأویل الحواريين في اللغة الذين أُخْلِصُوا ونُقُوا من كل عيب؛ وكذلك الحُوآرَى 
من الدقيق سمي به لأنه يُنَقّى من لباب البُرَ؛ قال: وتأويله في الناس الذي قد روجع في اختياره مرة بعد مرة 
فوجد نَقِيَآً من العيوب. قال: وأصل التخوير في اللغة من حار يَحُورُء وهو الرجوع. والتَحْوِيرْ: الترجيع» قال: 
فهذا تأويله؛ والله أعلم. ابن سيده: وكلُ مُبالغ في نْصْرَةٍ آخر حَوَارِيٌ» وخص بعضهم به أنصار الأنبياءء 
عليهم السلام.. والظاهرٌ:من أسماء الله عز وجل؛ وفي التنزيل العزيز: هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ 
قال ابن الأثير: هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه؛ وقيل: عْرِفَ بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر 
م من آثار أفعاله وأوصافه. . وظهر عليه : حاز فوقه وغلبه .. وامْتَظَهْرَ به أي استعان. وظهزث عليه: 
أعنته . وظهَرَ علىّ: أعانني؛ كلاهما عن ثعلب. وتظاهروا عليه: تعاونواء وأظهره الله على عَذُوٌه. وفي 
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التنزيل العزيز: وإن تَظَاهَرَا عليه. وظاهُرَ بعضهم بعضاً: أعانه» والتّظاهرٌ: التعاؤن . وظاهَرَ فلان فلاناً: 
عاونه. . والظهيرٌ: | العؤنُ» الواحد والجمع في ذلك سواء وإنما لم يجمع ظهير لأن فعيلاً وفَعُولاً قد يستوي 
فيهما المذكر والمؤنث والجمع .. وفيه أيضاً: والملائكة بعد ذلك ظهير؛ قال ابن سيده: وهذا كما حكاه 
سيبويه من قولهم للجماعة: هم صَّدِيقٌَ وهم فَرِيقٌ؛ والظَهِيرٌ: المُعين. وقال الفراء في قوله عز وجل: 
والملائكة بعد ذلك ظهيرء قال: يريد أعواناً فقال ظهير ولم يقل ظُهّراء. قال ابن سيده: ولو قال قائل إن 
الظهير لجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كان صوابآء ولكن حَسْنَ أن يُجِعَلَ الظهير للملائكة خاصة لقوله: 
والملائكة بعد ذلك أي مع نصرة هؤلاء, ظَهيرٌ. وقال الزجاج: والملائكة بعد ذلك ظهيرء في معنى ظهراء 
أراد: والملائكة أيضاً نْصَارٌ للنبي» صلى الله عليه وسلم: أي أعوان النبي ؛ > صلی الله عليه وسلم؛ كما قال: 
وحَمُنَ أولئك رفيقاً؛ أي رُفقاءء فهو مثل ظهير في معنى د 
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3 الحلقه عدد : 370 
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(62) سورة الجمعة ع 
(آياتها : 11 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( يُسبْحُ لله ما في المَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض الْمَلِكِ الْقُدُوسِ العزيز الْحكيم(1) هُوَ الَّذِي بَعَتَ في 
الْأَمَيِينَ رَسُولاً مِنْهُم يَتلُو عَلَيْهِمْ آَاته وَيُرَكيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتّاب وَالْحِكُمَة وَإِنْ كانوا من قَبْلُ لفي ضَلالٍ 
مُبين(2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهم وهو الْعزِيرُ الحكيخ(3) ذلك فض الله يُْتِيهِ مَنْ يَشَاءْ الله ذو الْفَضْلِ 
العظيم(4) مَل الّذِينَ حْمَلُوا التّوْرَاةَ ثم لم يَحْمِلُوَهَا كَمَئْلٍ الْحِمَارٍ يَخْمِلُ أَسُقارًا بشن مَنَلْ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَبُوا 
بآياتِ الله وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين(5) فل يَا أيّهَا الّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَمْتْمْ أَنَكُمْ أَوْلَِاءُ به مِنْ دون الاس 
فَمَنّوَا الْمَوْتَ إِنْ كُنتمْ صَادِقينَ(6) ولا يتَمَنْونَهُ بدا بَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ َال علي بالظالمين(7) قل إِنَّ الْمَوْتَ 
الذي تَفِرُونَ مه فَإِنَهُ مُلَاقِيكم م َرَدُونَ إلى عالم الْعَيْبِ وَالشَهَادَة فيْنبَنَكُمْ ِمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ8) يَا ايها الَّذِينَ 
آمَنُوا إذا نودي لِلصّلاة من يَؤم الجُمُعَة فَاسْعَا إلى ذخر الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خير َم إن كنم تَعلَمُونَ(9) 
فإذا قُضيَّث الصَّلاةٌ فان نتَشِرُوا في الأزض وَابْتَغُوا من فضل الله وَاذَكُرُوا الله كثيرًا لَعلَكُمْ نَفلِحُونَ(10) وَإذا 
رَأَوَا تِجَارَةٌ أؤ لَهْوَا انقضّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا فل مَا عند الله خَيْرٌ مِنْ اللّهْو وَمِنْ التَجَارَة وال خَيْرُ 
الرَازْقيتَ(11)..)). 

سدق ال الط 


ما الضلال المبين ؟.. ما مثل الحمار الذي يحمل أسفارا ؟.. لماذا لا يتمنون الموت ؟.. ما الغيب وما 
الشهادة ؟.. وما الفلاح ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


((يُسَبَحُ لله ما في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأزض الْمَلِكِ الْقُدُوسٍ الْعزيز الحكيم(1).) .. يُسَبَحُ لله : 
والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: تاقري ال ساني من كل ها 9 
ينبغي له أن يوصفء قال: ونَصْبْه آنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له. تقول: سَبَّحْتُ الله تسبيحاً له أي 
نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: سښْحان الذي 
أمئرّى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحا. قال: وسبحان في اللغة تنزيه اللهء 
عز وجل» عن السوع. 00 الْمَلِكِ القدوس )) : التَقْدِيسُ: تنزيه الله عز وجل. وفي التهذيب: القُدْمنُ تنزيه الله 
تعالى» وهو المتقدس الوس المُقَدٌس. ويقال: القُدُوس فَعُول من الُذس» وهو الطهارة؛ وكان سيبويه 
يقول: سوح وقدوس» بفتح أ: وائلهما؛ قال اللحياني: المجتمع عليه في شبُوح وفدوس الضم.. 

)) هو الذي بَعَتَ في الْأمَيِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ تلو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُرْكِيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتَابَ وَالْحِكَمَةَ وَإِنْ 
گاٺوا من قَبْلُ في ضَلالٍ مُبين(2).)) .. وَيُعَلَمُهُمْ اتاب : القرآن الكريم .. (( وَالْحِكمَة )») : صواب الأمر 
وسداده .. وهي في هذا المقام تعني السنة أي الأمور التطبيق من الأحكام الشرعية التي تهم الدين الإسلامي 
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الحنيف في حياة المؤمن الخاصة منها والعامة في دنياه وأخراه .. (( في ضلالٍ مُبِينٍ )) : أبان الشيء : 
اتضح فهو مبين .. 

(( وَآخَرِينَ مِنْهُم لما يَلْحَقُوا بهم وَهُوَ العزيزُ الكيخ(3))) .. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدلتى سلينان بن بال کن كون: عن أبي الغيث»› عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة: (( 
وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهم قال: : قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاء وفينا سلمان 
الفارسي» وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على سلمان» ثم قال: (لو كان الإيمان عند الثرياء 
الال ارج سال؛ أو تسل لن ولائ 
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا عبد العزيز: أخبرني ثورء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لناله رجال من هؤلاء). أخرجه مسلم في فضائل الصحابةء باب: فضل فارس» 
ر اس م 6. 

)0 ذلك فَضْلْ الله ُوْتيه مَنْ يَشَاءٌ واه ذو الْقضْلٍ العظيم(4).)) : الفضل هو الخير وزيادة .. 

(( مَل الِّينَ حمَلُوا التَّورَاةَ ثم َم يَحملُوها كََتلِ الْحمَار يَحْمِلٌ أُسْقارًا بشن مَل القَؤم الّذِينَ كبوا 
بآيَاتِ الله وَاِنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين(5).)). . يمل أسْقارًا : والسَفْرُء بالكسر: الكتاب» وقيل: هو الكتاب 
الكبيرء وقيل: هو جزء من التوراةء والجمع أمفارٌ.والسّقَرَة: الكتَبَهُ واحدهم سافزء وهو بالنَّبَطيّة سافرا. 
قال الله تعالى: بأيْدِي سَفرَةٍ؛ وسَفَرْتُ الكتاب أَسْفِرُهُ ستفراً. وقوله عز وجل: كَمَثْلِ الحمارٍ يَخْمِل أسفاراً؛ قال 
الزجاج في الأسفار: الكتب الكبار واحدها سفْرٌء أَعْلَّمَ الله تعالى أن اليهود مَتَلّهم في تركهم استعمال التوراة 
وما فيها كَمَتَلِ الحمارٌ بُحْمَل عليه الكتب؛ وهو لا يعرف ما فيها ولا يعيها.. 

(( قل يا أَيْهَا الَّذِينَ هَادُوا إن رَعَمْمْ ثم اكم أوَلِيَاءُ به من دون الاس فْتَمَنُوَا المؤت إِنْ كُنثم 
صَدِقِينَ(60).)). . كل يَا يها الَذِينَ هَادُوا : الْهَودُ: التؤبَةء ها يَهُودْ هؤداً وتَهَوّد:ٍ تاب ورجع إلى الحق» فهو 
هائد. وقومٌ هودٌ: : مل حائكِ وخوك وبازلٍ وبْزْلٍ؛ قال أعرابي: إِنِّي امز مِنْ مَذجه هائد وفي التنزيل 0 
إا هُذنا إليك؛ أي تُبّنا إليكء وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم. قال ابن سيده: نا با أن فيه 
معنى رجعناء وقيل: معناه تبنا إليك ورجعنا وقَرْبُنا من المغفرة؛ وكذلك قوله تعالى: فثوبوا إلى بارئكم؛ وقال 
تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا.. 

)0 ولا يتنه أبَدَا با قَدَمَتْ أيْدِيهم والله علِيمَ بِالظَالِمِينَ(7))). . الظّلمُ: وَضْع الشيء في غير 
موضعه. ومن أمثال العرب في الشبه: مَنْ أَشْبَهَ آباه فما ظلّم؛ ؛ قال الأصمعي: ماق اونا رض لدف 
غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنتزعى الذّنب فقد ظلم. وفي حديث ابن زمْلٍ: : آزموا الطريق فلم يَظَلِمُوه أي لم 
يَغِْلوا عنه؛ يقال: أَخَدّ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أَمْسَلمّة: أن أبا بكر وعْمَرَ ثقما 
الأْر فما ظَلّماه أي لم يَعْدِلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرَّة الحدّء وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم 
يَلْبِسُوا إيماتهم بِظَلْمِ؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن 
حُدَيْفة وابن مَمنّعود وسَلمانَ» وتأوّلوا فيه قول الله عز وجل: : إن الشْبّزْك لَظلْمٌ عظيم. والظلم :المَيُْلُ عن 
القصد.. 

)) قل إِنَّ الْمَوْت الذي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَهُ مُلاقِيكُم ثم ترَدُونَ إلى عَالِم الْعَيْبِ والشَهادة فَيْنَبَنكُمْ بمَا كُنتُم 
تَعْمَلُونَ(8).)). . إلى عالم الْغَيْب و علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ 
والعَلام؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق العَلِيمُ» > وقال: عالِمُ العَيْب والشهادة وقال: عَلآم الغيوب, فهو الله 
العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ كَؤْنِهء وبمَا يكون ولَمّا يكن بعد قَبْل أن يكون» لم يَرَل عالماً ولا يَزالُ عالماً بما 
كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى؛ أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء 
باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمَّ الإمُكان. .) القيب)) : وَالغَيْبُ: كل ما غاب عنك. أبو إسحق في 
قوله تعالى: يؤمنون بالعَيُب؛ أي يؤمنون بما غاب عنهم» مما أخبرهم به النبي) صلى الله عليه وسلم» من 
أمرل التغفث والجنة والنار. وکل اغات عنيم تاانب اهم 
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به» فهو غَيْبٌ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: وَالغَيْبُ أيضاً ما غاب عن العغيونء وإن كان مُحَصَّلاً 
في القلوب. ويُقال: سمعت صوتاً من وراء العَيِب أي من موضع لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب»› 
وهو كل ما غاب عن العيون» سواء كان مُحَصّلاً في القلوب» أو غير محصل. . ((وَالشَهَادَة )) : شهد 
المجلس :حضره .. الشهادة : الخبر القاطع ق کین الأحياني: إن الشّهادة ليَشهَدونَ بكذا أي أهل الشّهادة» 
كما يقال: إن المجلس لَيَشْهَدُ بكذا أي آهل المجلس. ابن بزرج: شهذث على شهادة سَؤءٍ؛ يريد شهدا سوء. 
وگلا تكون الشّْهادَة كلاماً يُوَدْى وقوماً يَتلِهَدُون. والشاهذ والشّهيد: الحاضرء والجمع شهداء وشهذ وأشهاذ 
وش ههوةٌ؛ وأنشد ثطب:.ك اني وإن كتقث شث هو عشضيرتي» 
إذا غبت عَنَى يا عنَيْمُ غريب .. والشهادة والمَشْهَد: المَجْمَعُ من الناس. والمَشّهد: مَحْضَرٌ الناس. ومَشاهد 
مكة: ؛ الشواطن الث شرن بهاء بن هقر وقوله تعالى: وشاهدٍ ومشهود؛ الشاهذ: النبي» صلى الله عليه 
وسلمء > والمَشهود: يومُ القيامة. وقال الفراءً: الشاهذ يومُ الجمعة» والمشهود يوم عرفة لأن الناس يَشُهَدونه 
ويَخضرونه ويجتمعون فيه. قال: ويقال أيضاً: الشاهد يوم القيامة فكأنه قال: واليؤم الموعود والشاهد. 
فجعل الشاهد من صلة الموعود يتبعه في خفضه .. (( عَالِم الْعَيْب وَالشَّهَادَة)) : أي ما حضر وما غاب .. 

(( يا ايها الَِينَ منوا إذا ودي للصّلاة من يَْم الجُمْعَة قاسنعوا إلى ذِكْر الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلهُمْ خَيْرَ 
لَكُمْ إن ن كنتُمْ تَعْلَمُونَ(9).)). .. وَذْرُوا لبي : وذر الشيء وذرا : تركه .. البيغ: ضذ الشراءء والبَيع: الشراء 
ا وبغث الشيء: : شَرَيْنّه» أبيغه بَيْعاً ومَبيعاًء وهو شاذ وقياسه مَباعاً. والابتياع: 
الاشتر 

3 ذا رَأؤا َجَارَة أو لَهْو| انفضا إِلَيْهَاوََرَكُوكَ قابا قل مَا عِنْد الله خيْرَ مِن اللو ومن التجَارَة 
وَالَهُ خَيْرُ الَازِقِينَ(11)./.)). . انقضوا إِلَيْهَا : وتَقضَّضَ القوم وانْفضوا: تَقَرَقُوا . وفي التنزيل: لالقضوا من 
حؤلكء أي تفرّقواء والاسم القضّض. وتَقَضصّض الشسيء: تفرّقَ. والقضٌ: اتفريفك حلقة من الناس بعد 
اجتماعهم. يقال: فضّضْثكهم فانقضُوا أي فرّفتهم؛ قال الشاعر: : إذا اج جْتَمَعْوا فضَضنا حُجِرَتَيهِمْ 
ونَجْمَعْهم إذا كانوا بداد وکل شيءٍ تفرّقَ» فهو فَضَضن.. 


ع مأو مو مد ماو ماد ماو 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ج المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل امح يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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371 : الحلقه عدد‎ K 


(63) سورة المنافقون ي 
( آياتها : 11 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرححجي م 

(( إذا جَاءَكَ الْمُنَافقُونَ قَالُوا نَشْهَد إِنكَ لَرَسُولْ الله وَاللة يَْلَم إِنْكَ لَرَسُولْهُ الله يهد إِنَ الْمُنَافقِينَ 
لَكَاذِبُونَ(1)اتَخَذُوا أَيُمَانَهُمْ خُنَهَ فَصَدُوا عَنْ سَبيل الله إِنَهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(2) ذلك بِأَنَهُمْ آمَنُوا ثُمَ 
كفَرُوا فطبع عَلَى فُلُوبِهم فَهُمْ ل يَفْقَهُونَ(3) وَإِذَا رَأيْتَهُم تُغجبُكَ أَخْسَامْهُمْ وَإنْ يَقُولُوا تَسْمَغْ لِقَوْلِهمْ كَأنَهُم 
شب مُسَنَدةٌ كاله شب مُسَنَدَةُ يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدْوْ فاخذزْهُم قَاتلَهمْ اله ألى يُوْفَكُونَ(4) 
وَإِذا قيل لهم الوا َتغفز كم رَسُولَ الله ووا رُعُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصدُونَ وَهُمْ مُسْتكبِرُونَ(5) سَوَاءً عَلَيْهِمْ 
أاستغفَزت لهم آم لَمْ تمنتغفز تْتَغْفِز لَهُمْ لن يَعْفِرَ الله لَهُمْ إِنَ اله لآ يَهْدِي الْقَْمَ الفاسقِين(6) هُم الَّذِينَ يَقُولُونَ لا 
فف فقوا عَلَى مَنْ عند رَسُولِ الله حَنَى يَنْفَضُوا وله خَرَائِنُ السّمَاوَاتِ والأزض وَلَكن المُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ(7 ) 
يَقُولُونَ لبن رَجَغنا إلى المَدِيئة لَيُخْرِجَنَّ الأعزُ مِنَّهَا الأذل وله الْعرّةُ وَلرَسُوله وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكنَ الْمُنَافقينَ لا 
يَعلْمُونَ(8) يَا أَيْهَا الذِينَ آمثوا ل ثلْهكُم أَمْوَالَكُم ولا أولاكُم عن ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك فَأوْلَبِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ(9) وَأَنْفِقُوا من مَا رَرَقَنَاكُمْ منْ قبل أن يأتي أَحَدَكُمْ المَوْتُ فَيَقُولَ رَبَ لَوْلَا أَخَرْتَنِي فَيَقُولَ رَبَ لَوْلَا 
أَخْرْتَنِي إلى أَجَلٍ قريب فَأَصَّدَقَ وَأَكْنْ مِنْ الصَّالِحِينَ(10) وَلَنْ يُوَخْرَ الله نفس إذَا جَاءَ أَجَلْهَا وَانَهُ خَبِيرٌ بمَا 
تَعْمَلُونَ(11)..)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المنافقون ) 


* التحليل : 


ما النفاق؟.. ومن هم المنافقون ؟.. ما الخشب المسندة ؟ .. وما الإفك ؟.. ومن هم الفاسقون ؟.. وما 
الفقه ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله : 
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(( ((إذا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قالوا تشنهذ إِنَكَ لَرَسُول اله وال يَعلَم إنك لرَسُولة والله يشهذ إنَّ 
الْمُنَافقينَ لَكَاذِبُونَ(1).)). . قال أبو عبيد: سمي المنافق مُنافقاً للنقق وهو السّرّب في الأرض» وقيل: : إنما 
سمي منافقاً لآنه نافق كاليربوع وهو دخوله نافقاءه. يقال: قد نفق به ونافق» وله جحر آخر يقال له 
القاصعاءء فإذا طلب قصّع فخرج من القاصعاءء فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاءء أو يدخل في 
القاصعاء ويخرج من النافقاءء فيقال هكذا يفعل المنافق؛ يدخل في الإسلام ثم يڪرج منه من غير الوجه الذي 
دخل فيه. وقال الجوهري: والنافقاء إحدى جحرة ةَ اليَزبوع يكتمها ويُظهر غيرها وهو موضع يرققه. فإذا أتي 
من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فائتقق أي خرج. والجمع النَوَافق. 

(( آتَحَدُوا أيْمَائهُْ جُنَهَ قُصَدُوا عَنْ ستبيل الله نهم سَاءَ ما كانوا يَعمَلُونَ(2).)).. اتَحَذُوا ماهم جنه 
: جن الشيءَ يَجُنه جَنَاً سّتره. وکل شيء مئتر عنك فقد جُنّ عنك. وجَنّْه اليل يَجُنه جَنَآً وجُنوناً وجَنَّ عليه 
يَجُنّ بالضم, > جُنوناً وأَجَنّه: ستره .. 

(( ذلك باتهم منوا ثم كوا قطبع على قلُوبِهم فَهْم لا يَفقَهُون(3).).. قطبع عَلَى قُلوبهمْ : وطبع 
الشيءَ وعليه يَطْبَعُ طبعاً: ختم. والطابّعُ والطابغ» بالفتح والكسر: الخاتم الذي يختم به؛ الأخيرة عن 
اللحياني وأبي حنيفة. والطابع والطابَّعٌ: ميسّم الفرائض. يقال :طبع الشاة. وطبّع الله على قلبه: ختم, على 
المثل. ويقال : طبع لله على قلوب الكافرين» نعوذ بالله منه» أي خَتَمَ فلا يَعي وغطى ولا يُوَفْقَْ لخير. وقال 
أبو إسحق النحوي : معنى طبع في اللغة وختم واحدء وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من أن يدخله 
شيء كما قال تعالى: أم على قلوب أقفالهاء وقال عز وجل: كلا بل رانَ على قلوبهم؛ معناه غطى على 
فلويهم. وكذلك طبع الله على قلوبهم .. ) فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ )) : : الفقة: : العلم بالشيء والفهمُ له» وغلب على 
عِلْم الدين لسيادته وشرفه وفضلِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجمٌ على الثَْيَّا ولغود على المَنْدَل؛ قال 
ابن الأثير: واشتقاقة من الشّق والفثح» وقد جَعله الغزفُ خاصاً بعلم الشريعةء شَرّفْها الله تعالى » وتخصيصاً 
بعلم الفروع منها. قال غيره: والففة في الأصل القَهُم. يقال: أُوتِي فلانٌ فقها في الدين أي فَهماً فيه. قال الله 
عز وجل: ليتتققهوا في الدين؛ أي ليَكونوا غلّماء به. وفقهه الله.. 

)) َإِذا رايهم تغجبك أَخِسَامْهُمْوَإِنْ يَقُولُوا تمنمَغ لقؤلهم كأنَهُمْ خب َة كأنَهُمْ شب دة 
يَخْسَبُونَ كُلَ صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمْ العو فاخذزْهم قَاتلَهُمْ الله أنى يُؤْفْكُونَ(4).)).. 

و 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا عمرو بن خالد: ب حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم قال: 
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدةء فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته؛ فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله. فاجتهد يمينه ما فعل» 
قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوقع في نفسي مما قالوا شدةء حتى أنزل الله عز وجل 
تصديقي في: إإذا جاءك المنافقون؟. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. 
وقوله :( خشب مسندة )) .إقال: كانوا رجالا أجمل شيء. . 

وقوله عز وجل > في صفة المنافقين: كأنهم حُشبٌ مده وفرئ خُتنبُ؛ بإسكان الشين؛ مثل بَدَنة 
وبذن. ومن قال خشبّ خْشْبَء فهو بمنزلة تَمَرَةٍ وثْمُر؛ أرادء والله أعلم: أن المنافقين في ترك التَفهم والاستإصارء 
وَوَعْي ما يَسْمَعُونَ من الوّخيء بمنزلة الخُثُب. وفي الحديث في ذكر المنافقين: : شب بالليل» خب 
بالنهار؛ أراد: أنهم يَنامُونَ الليل» ٠‏ كأنهم شب مُطَرَ لا يُصَلُون فيه؛ وثضم الشين وتسكن تخفيفاً. 
والعرب تد تقول للقتيل: كأنه خَشَبة وكأنه جذع. وتخَّشبَتِ الإبل: : أكلت الخَشَبَ؛ قال الراجز ووصف إبلآً: 
حَرَقهاء من النّجيل أَتلهَبْ فاه وجَعَلَت تَحَشَبُةْ ويقال: الإبل تَتَخَشّبْ عيدانَ الشجر إذا تناوَلث أغصاته.. 
2 قَائَلَهُمْ لَه انى يُؤْفَكُونَ)): : لإفك: الكذب . والأفيكة: كالإفك أَفَكَ يَأفك وأفك إفكاً وأفوكاً وآفكاً وأفكاً وأَفُكَ؛ 
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قال رؤبة: لا يأَخُدْ التأفيك والتَّحَرِي فينَاء ولا قول العدى ذو الأز. . جاء في التهذيب: : أَفْكَ يأ: “فك وأفك يفك 
إذا كذب . ويقال: أَفَكَ كذب. وأَفَكَ الناس: كذبهم وحدّثهم بالباطل؛ قال: فيكون افك وأفځثه مثل گذب وكذَبْته.. 

)0 وَإذَا قيل لَهُمْ تَعَالوا يَسْتَغْفِرْ كم رَسُولَ الله لوؤا روس هم وَرَأَيْتَهُمْ يَصدُونَ وَهُمْ 
مُمنْتكبرُونَ(5).)). . وَرَأَيْتَهُمْ يَصدُونَ : : الصّدّ: : الإغراضُ والصّدُوف. صد عنه يصدّ ُويَصُدصَّدَاً وصذوداً: 
أعرض. . ورجل صاذ من قوم صُدَا. . (( وَهُمْ مُْتَكْبِرُونَ )) : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. وامْتكبارٌ 
الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله هُ ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو 
الكبّرُ الذي قال النبي › ؛ صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذَّرّة من كَبْرٍ لم يدخل الجنة» قال: 
يعني به الشركء والله أعلم > لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. والاستكبار: الامتناع 
عن قبول الحق مُعاندة وتگبراً .. 

(( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأمنتفقزت لَهُمْ أم َم تَسْتَففِز لَهُمْ لن يَغْفِرَ اله هم إنَّالله لا هدي الْقَومَ 
القاسقين(6).)). . الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق 
ويَفْسُقٌ فسنقاً وفسوقاً وفسئق؛ الضم عن اللحياني»أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي 
الضم., وقيل :الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَقَ إبليمُ عن أمر 
ربه. وفْسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 

)) هُمْ الَذِينَ يَقُولُونَ لآ 3 فة ثثفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُولٍ اله حَتّى يَنْفَضْوا وله خَرَائِنْ السَّمَاوَاتِ وَالأْض 
وَلَكِنَ الْمُنافقين لآ يَفْقَهُونَ(7 ).)). . قُضَضْت الشيءَ أفضّه فضا فهو مَفْضُوضٌ وفضيضضن: كسرثه وفرّقته. 
e r‏ ا فن فق رل راز : تفرّقُوا. وفي التنزيل: لالفضوا من 


اجتماعهم, يقال: فضضنڻهم فائقضو! آي فرّفتهم؛ وکل شيءِ تفرَق فهو فض . 

(( يَقُولُونَ لَنْنْ رَجَعْنَا إلى المَدِينَة لَبُخْرِجَنَ الأعز مِنْهَا الأَذَلَ وَِنَه الْعرَهُ ا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكنَّ 
المَافقِينَ لا يَعلمُون(8).)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان: 

حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما يقول: كنا في غزاة» فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارء 
وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم» قال: (ما هذا). فقالوا: كسع رجل 
من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (دعوها فإنها منتنة). قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
أكثر» ثم كثر المهاجرون بعد. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلواء والله لئن رجعنا إالمدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» قال النبي 
صلى الله عليه وسلم (دعه؛ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه .. 

)) وَلَكنَّ الْمُنافقينَ لآ يَعْلَمُونَ)) : ويقال: نافق اليربوغ إذا دخل في نافقائه؛ وقصّع إذا خرج من 
القاصعاء . وتتفق: خرج؛ قال ذو الرمة: إذا آرادوا دَسْمَهُ تتَفقا أبو عبيد: سمي المنافق مُنافقاً للنقّق وهو 
السّرّب في الأرض» وقيل: إنما سمي مُنافقاً لأنه نافَقَ كاليربوع وهو دخوله نافقاءه. يقال: قد نفق به 
ونافق» وله جحر آخر يقال له القاصعاءء فإذا طلِب قَصَّع فخرج من القاصعاءء فهو يدخل في النافقاء ويخرج 
من القاصعاءء أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاء فيقال هكذا يفعل المُنافق» يدخل في الإسلام ثم 
يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. ۰ لا يَعلَمُونَ)): علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

)) ا أَيُهَا الْذِينَ آمنُوا لا تلْهكُم أمْوَالَكُمْ ولا أؤلائكُم عَنْ ذر الله وَمَنْ يَفعَلْ َك فَأَوْلَئِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ(9).)).. اللّهُو: ما لَهَؤْت به ولعت به وشغَلّك من هوى وطرب ونحوهما. وفي الحديث: ليس 
شيء من اللَّهُو إلا في ثلاث أي ليس منه مباح إلا هذه, لأنَّ كلَ واحدة منها إذا تأملتها وجدتها مُعينة على 
حَق أو ذريعة إليه. وَاللّهْوْ: اللعب. يقال: لهَوْتُ بالشيء ألهُو به لَهُواً وتَلَهَيْتُ به إذا لَعبت به وتشاغلت 
وَغَقَلْتَ به عن غيره. . (( عن ذكْرٍ الله )) : عن الصلوات الخمس .. وقيل عن جميع ما أمر الله به ونهى .. 
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)) وَأَنْفِقُوا من مَا رَرَقْنَاهمْ من قَبْلِ أن يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فيَفُول رَبَ لَؤْلَا أَخَّرْتَنِي فيَفُول رَبَ لَوْلا 
أَخْرْتَنِي إلى أجَلٍ قريب فَأصَّدَّقَ وَأَكْنْ من الصَّالِحِينَ(10).)). . إلى أجل قريب: الأَجَلْ: غاية الوقت في الموت 
وخلول الذين ونحوه . والأجَلٌ: مُدَةٌ الشيء.. 

)) لن يُوَخَرَ اله تسا ٳڏا جَاءَ أَجَلْهَا الله خَبِيرٌ بَا تَعْمَلُونَ(11)./.)). . الخَبِيرٌ: من أسماء الله عز 
وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبْرْتُ بالأمر أي علمته. وخَبَرْتُ الأمرَأَخْبْرُهُ إذا عرفته على حقيقته. وقوله 
تعالى: فاسأن به خَبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً يَخْبْرُ 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيده ورسسولد قي المحيا و الماك ويوم ايا اين ونشهد أن لا الا ا وحده لا شريك اه 
ا س وين E E.‏ ا يم له الأسماء | 





TT TET 





3 الحلقه عدد ٠:‏ 372 


(64) سورة التغابن ع 
( آياتها : 18 ) 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(( يُسبَحُ لله ما في المَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض لَه املك وَل اْحَمد وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ(1) هُو 
الذي خَلَقكُمْ فُمِنْكُمْ كافز وَمِنْكُمْ مُؤْمِنّ وَانَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصير(2) خَلَّقَ السّمَاوَاتٍ وَالأزض بالْحَقٍ وَصَوَّرَكُمْ 
فَأَخْسَنَ صُوَرَكُمْ وَِلَيْهِ الممصير(3) يَعلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَيَعْلَمْ مَا ثُسِرُونَ وَمَا تُعلِنُونَ وال عَلِيم 
بذاتِ الصّدُورٍ(4) ألم يَأتكُمْ نبا الذينَ كفرُوا من قَبْلُ فذاقوا وَبَالَ أمْرِهم وَلَهُمْ عَذَابَ أليم(5) ذلك بأنهُ كانث 
تَاتِيِهمْ رُسُلْهُمْ بالات فَقَالُوا أَبَشَْرْ ز يَهْدُونَنَا فكَقَرُوا وَتَوَلَوْا وَاسْتَغْنَى الله َال غَنِيْ حَميد(6) زَعَمَ الَّذِينَ 
كَفَرُوا أن لَنْ يُبْعَنُوا َل بَلَى وَرَبَي لَتبعنْنَ ثم تبون بَا عملثُم وَذَلِكَ عَلَى الله يسیز(7) فَآمئوا بالله وَرَسُولِه 
وَالنُورِ الَّذِي أَنرَلْنَا الله با تغْمَلُونَ خبیر(8) يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْمٍ الْجَمْع ذلِك يَوْمْ التَعَابْنِ وَمَنْ يؤْمِنْ بال 
وَيَعْمَلَ صَالِحَا يگقز عَنْهُ ستيّتاته وَيُدْجْلْهُ جَنّاتِ تَخْرِي مِنْ تختها الأَنهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الْقَوْرُ الْعَظيمْ(9) 
وَالَذِينَ كفَرُوا وَكَدَبُوا بِآيَاتِنَا أؤلئك أَصْحَابْ النَارِ خَالِدِينَ فيها وَبِنْسَ الْمَصِيرُ(10) ما أَصَابٍ من مُصيبَة إلا 
بِإِذْنٍ الله وَمَن يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قله الله بل شَيْءٍ عَلِيمٌر11) وَأَطِيعُوا اله وَأَطِيعوا الرَسُول فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فإنَمَا 
عَلَى رَسولِنَا ابلاغ المُبِينْ(12)اللَه لا إِلّه إلا هو وَعَلَى اله فلَيتوَكَلَ المُؤْمِنُونَ(13) يا أَيُها الّذِينَ آمَنُوا إِنّ من 
أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدوًا لَكُم فاخذرُوهم وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فإن الله فور رَحِيمْ(14) إِنْمَا أَموَالَكُم 
وَأَوْلَادكُمْ فثنّه وَالنَهُ عِنْدَهُ اجر عظيم(15) فاد فوا الله ما اسْتطَعْتُمْوَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأنفقُوا خَيْرًا لِأنفْسُِمْ 
وَمَنْ يُوقَ شح تفسه فَأوْلَئِكَ هُم الْمُفلحُون(16) إن تُقْرِضّوا الل قزضًا حَسَنَا يُضَاعِفَهُ لَكم وَيَغْفِرْ لَُمْ وال 
شكوزٌ حَلِيم(17) عَالِمُ العَيْب وَالشْنّهَادَة العَزِيزٌ الْحَكِيمْ(18)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة التغابن ) 


* التحليل : 


ما هو زعم الكافرين ؟ .. ما يوم الجمع ؟.. ما البلاغ المبين ؟.. ما العلاقة بين الزوج وأهله ؟.. ما 
شح النفس ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( يُسَبَحُ له مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(1).)).. 
والتُسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً اله من الصاحبة والولد» وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا 
ينبغي له أن يوصف. قال: ونَصبْه آنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له» تقول: سَبّخث الله تسبيحاً له أي 
نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: سبْحان الذي 
أمنرَى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه الله» 
عز وجل» عن السوء .. (( وَهْوَ على كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) : القَدِيرُ والقادِرُ: من صفات الله عز وجل يكونان 
من القُدرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من القذرة» فالله عز وجل على كل 
شيء قدير» والله سبحانه مُقَدْرْ كُلِ شيء وقاضيه. قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِرٌُ وَالمُقتَدِرُ 
والقديرء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدِرُ والقدير فعيل منهء وهو للمبالغة» والمقتدر مُفْتَعلُ من اقْتَدَرَ وهو 


أبلغ.. 
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)) هُوَ الذي خَلَقَكُمْ فُمِنْكُمْ كافِر وَمِنْكُمْ مُؤْمِنَ وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصير(2).)). . والخَلْقْ في كلام 
العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله فهو مُبْتَدِئه على غير مثال سبق إليه: ألا 
له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. 

(( خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَزَْضَ بِالْحَقَ وَصُوَّرَكُمْ فَأَخْمَنَ صُوَرَكُمْ وَإ[ ليه الممصيرْ(3).)).. الله تعالى 
وتقدّس الخالق والخلاقء > وفي التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصوّر؛ وفيه: بلى وهو الخلأق العليم؛ وإنما 
قذم أوَّل وَهلة لأنه من أسماء الله جل وعز. الأزهري: ومن صفات الله تعالى الخالق والخلأق ولا تجوز هذه 
الصفة بالألف واللام لغير الله عز وجل» وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة؛ وأصل 
الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير ما منه وجُوذها وبالاعتبار للإيجادٍ على وَفْقٍ التقدير خالق. 

)) يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمْ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُغلِنُونَ وَاَهُ عَلِيمٌ بذات الصَّدُورٍ(4).).. 
من صفات الله عز وجل العليم والعالِمُ والعَلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاق العَليمُ؛ > وقال: عالم العيْب 
والشّهادة» وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكون قَبْلَ گؤنه» وبمَا يڪون ولَمّا يكن بغذ قَبْل أن 
يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزْالُ عالماً بما كان وما يكونء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
سبحانه وتعالى» أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمَ الإمكان. وَعَليمٌ. ٠‏ فَعِيلٌ: 
من أبنية المبالغة.. 

)) أل يَأتِكُمْ با الَّذِينَ كقَرُوا مِنْ قَبْلُ قَدَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ(5).)). . الوَبالُ في الأصل: 
التق والمكروه؛ ويريد به في الحديث العذاب في الآخرة. وفي التنزيل العزيز: فذاقٹ وَبِالَ أمرها وأَحَذناه 
أخذاً وبيلاً؛ أي شديداً. وضرب وَبِيلَ أي شديد. ووَبَلَ الصيد وَبْلا: وهو العَتُ وشدَةٌ الطزد, وعَذابٌ وَبِيلٌ 
كذلك . والوبيلة: : القصًا ما كانت؛ عن ابن الأعرابي. والؤبيل والمَؤبلء بكسر الباء: : العصا الغليظة الضخمة.. 

(( ذلك بأنَهُ كانث تأتِيهم رُملْهُمْ بالبَنَاتِ فقالوا أَبَشَرْ تز يَهْدُوننَا فكقَرُوا وَتوَلُوْا وَامنتغنَى اله وال ني 
حَمِيد(0).)). . في أسماء الله عز وجل: الغَنِيُ. ابن الأثير: هو الذي لا يَخْتاجُ إلى أحدٍ في شيءٍ وکل أَحَدٍ 
مُحْتَاجٌ إليه. وهذا هو الغنى المُطْلّق ولا يُشارِك الله تعالى فيه غيزة. ومن أسمائه المُغني, سبحانه 
وتعالى؛ وهو الذي يُغني من يشاءُ من عباده .. 

)) زغم الذين كوا أن لن يوا فل بلى وري لبان م لبون با مكو ويك على لله 
يَسِيرٌ (7).)). . البعث جمع أبعاث: والجمع: : أبُعاث: : وفي التنزيل: قالوا يا وَيْلنا وَيُلنا مَدْ مَن بَعَثنا من مَرُقَدِنا؟ هذا وَقف 
التمام» وهو قول المشركين يوم النُور. وقوه عز وجل: هذا ما وَعَدَ الرحمن وصَدَقَ المُزْسّلون؛ قول 
المؤمنين؛ وهذا رَفْعْ بالابتداءء وَالخَبَرُ ما وَعَدَ الرحمن؛ وقرئ : يا وَيْلنا مَنْ بَعَتَّدَا من مَرْقَدِنا؟ أي من بَغْث 
الله إيّانا من مَرْقَدِنا. والبَعثْ في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإزسالء كقوله تعالى: ثم عَثنا من بعدهم 
موسى؛ ؛ معناه أرسلنا. والبَعْثُ: إثارة باركِ أو قاعيء تقول: بَعَنْدُ بَعَنْتْ البعير فانبَقث نبَعَتَ أي أَنَرْئُه فثار. والبَغثُ أيضاً: 
الإخياء منالله للمؤتى؛ ومنه قوله تعالى: كم کک شی تكو مرکم أي أ حييناكم. وبَعَتَ اللمؤتى: تَشَرّهم 
ليوم البعث. وبَعَتَ الله الخَلْقَ يَبْعَُهُم بَغثاً: نَشرَهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز 
وجل: : الباعث, هو الذي يَبْعَثْ الخَلْقَ أي يُخْييهم بعد الموت يوم القيامة.. 

)) فَآمِنُوا باللّه وَرَسسُولِه وَالنُورِ الَّذِي أنرَلتَا وَاللَهُ بَا تَعمَلُونَ خُبيز(8). (( .. فَآمِنُوا بالله ۽ آمن به 
إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب ..) وَالنُور الَّذِي أَنرَلنا )» : أي القرآن الكريم .. 
)0 وَاللَهُ بمَا تَْملُونَ خَبِيرَ )) : الخَبِير: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَيُرْتُ بالأمر أي 
ده . وخَبَرْتُ الأمرَ أَخْبْرُهُ إذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاسنأل به خَبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً 

١‏ يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْم الْجٍمْع ذلك يَوْمُ التَعَابْنِ وَمَنْ يُوْمن الله وَيَعْصَلَ صَالِحَا يُكَفْرْ عَنْهُ سَيّتاتِه 

وَيُدْخْلَهُ جَنَاتٍ تَجْرِي من تختها الأنهَارٌ خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا ذلك الْقَوْرُ الْعظيمُ(9).)). . يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ : 
ليوم القيامة .. (( ذلك يَوْمْ التَعَابْنِ )) : والتَعَابن: أن يَعْبِنَ القومُْ بعضهم بعضاً. ويوم التَعَابُن: يوم البعث» 
من ذلك» وقيل: سمي بذلك لأن أهل الجنة يَعْبِنْ فيه أهل النار بما يصير إليه أهل الجنة من النعيم ويَلْقَى فيه 
أهلُ النار من العذاب الجحيم» > ويَغْبِنْ من ارتفعت منزلثه في الجنة مَنْ كان دُونَ منزلته» وضرب الله ذلك مثلاً 
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للشراء والبيع كما قال تعالى: هل أدلّكُم على تجارة تنُجيكم من عذاب أليم؟ وسئل الحسن عن قوله تعالى: 
ذلك يوم التَّابِْ؛ فقال: عَبَنَ أهلٌ الجنة أهل النار أي اسنتنقصوا عقولهم باختيارهم الكفر على الإيمان. ونظر 
الحَسَنْ إلى رجل عَبَنَ آخر في بيع فقال: إن هذا يَغْبِنُ عقلك أي يَنقصه. وَعَبَنَ الثوب يَغْبنُه غَبْناً: كفه. وفي 
التهذيب: طال فَتَناهء وكذلك كبّنه» وما فطع من أطراف الثوب فأسقط عَبَنْ.. 

)) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدْبُوا بِآيَاتِنَا انك أَصْحَابْ النار خَالِدِينَ فيها وَبِنْسَ المصيرُ(10).)). . الكفْنٌ: 
نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يَكْفْر كفراً وكفُوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد 
كَقَرُوا أي عَصَؤا وامتنعوا. والكفرُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكْفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. 
وقوله تعالى: إنا بكلٍّ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَة الله يَففْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها 
وسّترها. وكافره حَقَّه: جَحَذَه . ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق 
من السّثر» وقيل: لأنه مُغْطَى على قلبه.. 

)) مَا صاب من مُصيبَة إلا بإذنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْدِ قَلْبَهُ وَالنَهُ بكلِ شَيْءٍ عليم(11).)). .هد 
قَلْبَهُ : هداه هداية : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 

» وأطيغوا الله َأَطِيعُوا الرَسُولَ فإنْ ولثم نما على رَسُولِا ابلاغ الْمُبين(12).).. البلا 
الْمُبِينُ : والبلاغ: : ما بَلَعّكَ . والبلاغ: : الكفاية ..)) الْمُبِينُ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)) اله لا إلَه إلا هو وَعَلَى الله فَيََوَكلَ الْمُؤْمِنُونَ(13))). الك ل إلة إلا و : الله : اسم الات الواجب 
الوجود . . والإلّة: الله عز وجلء وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: 
الأصنام». ١)‏ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَلْ الْمُؤْمِثُونَ )): والمُتوكل على الله: الذي يعلم أن الله كافلٌ رزقه وأَمْرَه 
فيزكن إليه وخده ولا يتوّكّل على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوَكّل عليه واتگل استمئلم إليه» وتكرّر في 
الحديث ذكر التّوكل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضّمِنٍ القيامَ به ووَگلت أمري إلى فلان أي ألجَأئُه إليه واعتمدت 
فيه عليه وول فلانْ فلاناً إذا استكفاه مره ثقة بكفايته أو عَجْرْاً عن القيام بأمر نفسه. ووّكل إليه الأمرَ: 
سلمه . ووكلّه إلى رأيه وَكلاً وؤكولاً: تركه.. 

)0 ا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا إِنَ من أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادكُمْ عَدَُا لَك فاخذروهُم وَإِنْ تغفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا 
إن الله غُفُورٌ رَحِيمْ(14).)).. عَذْوَا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ : فاحذروهم في مستوى دينكم .. قال العلماء : خصوص 
السبب لا يمنع الحكم.. أي حتى وإن كانت هذه الآية نزلت بشأن بعض المؤمنين الذين لاقوا عنتا من طرف 
الزوجات والأبناء لمنعهم من الهجرة .. فإنها متعلقة بكل معصية ت تعيق المؤمن عن دينه إلى قيام الساعة.. 
ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .. مع وجوب حسن المعاملة للزوج والأبناء وفق قواعد الإسلام 
السمحة التي تحض على العفو ولى التنازل استمرارا للعلاقة .. ومحافظة عليها من كل خلل أو نقصان .. 
ولذلك أدخل العفو في الحديث .. حتى لا ننسى أن الله سبحان وتعالى هو العفو . . و الل وهو فول من 
العفو وهو التَّجِاورُ عن الذنب وتك العقاب عليه وأصله المَخؤ والطّنسء وهو من أَبَنِية المُبالّغة. يقال : 
عفا يعفو عَفواًء فهو عاف وَعَفُرٌء قال الليث: العفو عَفْوُ الله عز وجل» عن خَلْقِه والله تعالى العَفُوٌ الغَفُور. 
وكلُ من امنتحقّ عُقُوبة فْتَرَكْتَها فقد عَفَوْتَ عنه. قال ابن الأنباري في قوله تعالى : عفا الله عنك لم أَذْنْتَ 
لهم؛ محا الله عنكء مأخوذ من قولهم عقت الرياح الآثارّ إذا دَرَسَتْها ومَحَنْهاء وقد عَفت الآثارٌ تغفو عَفْوَاً 
لفظ اللازم والمُتعذي سواغ. قال الأزهري: قرأت بخَط شمر لأبي زيد عفا الله تعالى عن العبد عفوأء وعفت 
الريخ الأثر عفاءً فعفا الأثرُ عَفُوَاً. . حتدتصبح قاعدة العفو هي الطريقة العملية المستمرة داخل الأسرة 
الإسلامية محبة في الله عز وجل .. 5 

)2 إِنَمَا مْوَالَكُمْ وَأوْلَادكُمْ فة وال عَنْدَهُ جر عَظيمٌ(15))). . قالالأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة 
الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنتُ الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء 
من الجيّدٍِ. وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَؤدثه» ودينار مَفْتُون. والقتنُ: الإخراق» ومن هذا قوله 
عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَنُونَ؛ أي يُحْرَقون بالنار. ويسمى الصائغ القتّان» وكذلك الشيطان» ومن هذا 
قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: القتِين» وقيل في قوله: يوم هخ على النار يُفْتَنُونَ قال: 
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يُقَرَرونَ والله بذنوبهم. ووَرِق فْتِينَ أي فضّة مُخْرَقة.ابن الأعرابي: الفثنة الاختبارء والفثنة المخنةء والفشة 
المال» والفثنة الأؤلاد.. 

(( فان توا الله ما امنتَطغْتُم وَاممعُوا وَأطيغوا وأنففوا خَيْرَ لِأنْْسِكُمْ وَمَنْ يُوق شح تفه فَأوَْيِكَ هُمْ 
الْمُفلِحُونَ(160).).. اتقاه: : خافه وحذره .. التقوي : مخافة الله والعمل بطاعته.. 

(( إن ثقرضوا الل قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وال شَكُورٌ حَلِيمٌُ(17).)).. والحَلِيمُ في صفة 
الله عز وجل: معناه الصّبورء وقال: معناه أنه الذي لا يْتَحْفُهُ عضيان الغصاة ولا يستفِزّه الغضب عليهم 
ولكنه جعل لكل شيءٍ مقداراًء فهو مُنْتَهِ إليه.. 

(( عَالِمُ الْعَيْب وَالشّْهَادَة الْعَزِيرُ الْحَكيخ(18)./.).. الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمين» وهو الحَكِيمُ 
له الحم سبحانه وتعالى. قال الليث: الحم الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاك 
ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بآنها من أسمائه. ابن الأثير: في 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي, فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍ؛ أو هو الذي يُحْكمُ 
الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فعِيلٌ بمعنى مُفْعلِء وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء 
بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنْ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حَكِيمٌ, والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل 
قدیر بمعنى قادر وعَلِيم بمعنى عالم. الجوهري : الخُكم الحكمّة من العلم» والحَكيمٌُ العالم وصاحب الحكمّة. 
وقد حَكُمَ أي صار حكيما.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





کے ليله و روت ی ا شي وا دز بای اين ولتو ا ا ایر رحا ت رت ا 
صوكانة اوس ار 2 SEG a‏ ا يو له اس 





a 
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373 ٠ الحلقة عدد‎ K 


(65) سورة الطلاق ي 
(آیاتها : 12 ) 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(( يا أَيّهَا النِّيّ إا لقثم السا َطَلَقُوهُنّ ِعدَتِهنَ وَأَخصُوا الْعدَةَ وَانَقُوا الله رَبَهُمْ لا مخْرِجُوهْنَ مِنْ 
بُيُوتهنَ وَلا يَخْرْجْنَ إلا أن يَاتينَ بفاحشّة مُبَيْنَة وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَ خود اله فقذ ظلَمَ نَفْسَهُ لآ تذري 
لَعَلَ اله يُخدٹ بَْدَ ذلك أَمْرَا(1) فاا بلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بمَغرُوف أ فَارِقُوهُنَ بمَغرُوف وَأَتْنْهِدُوا ذُوَى 
عَذْلٍ منك وَأقِيمُوا الشّهَادة له ذَلُِمْ يُوعظ به مَنْ كان يُؤْمِنُ بال وَالَيَوْم الآخر وَمَنْ يَتَقِ اله يَجْعَل له 
مَخْرَجَاِ) وَيَرْرْقَهُ من حَيْتْ لآ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَلَى الله فهو حَمنْبْهُ إن اله يَالِعُ مره قذ جَعَلَ الله ِكل 
شَيْءٍ قذرًا(3) وَاللابي يَنِسْنَ من المحيض من نِسَانكُم إن ارتبتْمْ فَِدَئهْنَ ثلاة أشهر وَاللَانِي لَمْ يَحِضن 
وَألاث الأخْمَالِ أَجَلّهْنَ ان يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَنْ ي يق الله يَجْعَلَ له من مره يُسْرَا4ِ) ذلك أمْر الله أنرله إِلَيكُم 
وَمَنْ يَثّقِ اله يكز عَنْهُ سَيّتَاتِهِ وَيْغْظم لَه أَخْرَااة) أَمْكِنُوهْنَ من حَيْتْ سَكَنتمْ من وْجِدِكُم ولا تُضَارُوهْنَ 
لثضَيَفوا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كن أولاتِ حَمْل فَأنَفِقُوا عَلَيْهنَ حَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فإن أرْضّغن لَكُمْ فآئوهُن أَجُورَ هُنّ 
وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بمغزوف وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فُسَتْرْضغ لَه أَخْرَى(0) لِيُنفِق ذو سَعةٍ من سَعَته وَمَنْ قُدرَ عليه رزقُه 
ليْنفق مما آَاه الله لا يكلف الله تفس إلا ما آنَاهَا سَيَجْعَل الله غد غر يُسْرَا) وَكَأَيَنْ من قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ 
ار رَبَهَا وَرْسُله فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدا وَعَدَبْنَاهَا عَدَابًا ُكرَا(ع) فذاقث وَيَالَ أرما وَكَانَ عَاقبَة أمْرهَا 
خُمئْرًا(9) أَعَدَ الله لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدَا فَاتَقُوا الله يَا أؤلي الأَلْبَاب الَذِينَ آمَنُوا قَدْ أنزّلَ الله إِلَيَكُمْ ذكرَا(10) رَسُولاً 
يَتلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ الله مُبَيَنَاتٍ لِيْخْرِجَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْ الظَلْمَاتِ إلى النُورٍ وَمَنْ يُؤْمِنْ بال 
وَيَعْمَلَ صالخا يُدْخِلَهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنَهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا قذ َحْسَنَ الله لَهُ رزفا(11) الله الذي 
خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمن الأزض مهن يَتَنَزْلَ الأمر بَيْنَهْنَ لِتَْلَمُوا ان الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَ الله قذ 
أَحَاط بكلِ شيْءٍ عِلْمَاِه1)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الطلاق ) 

*“التحليل : 


ما الطلاق ؟.. وما العدة ؟ .. ما الحيض ؟.. وما اليأس من المحيض ؟.. ومن هم أولو الألباب ؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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(( ا اها اللي إذا طلَفثم الْساءَ َطَلَقُوهُنَ لِعدَتِهنَّ وَأَخصوا الْعدَةَ وَانَُوا الله رَبَكُمْ ل ُخْرجُوهُنٌ مِنْ 
بيُوتَهنَ ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يَتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيَنَةٍ وَتِلكَ حُدُودُ اله وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُود الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لآ تذري 
لَعَلَ الله يُحْدثُ بَغد ذلك أْرَا(1).)) .. يا أَيُهَا النبيُ إذَا طلَقَتُمْ النْسَاءَ : الأمر موجه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن خلاله لأمته .. وطلق البلاد: تركها؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد: مُرَاجِعْ نجد بعد فِرْكِ وبغضّة. 
مُطَلَقُ بُصْرَىء أشعث الرأس جافلّه قال: وقال العقيلي وسأله الكسائي فقال: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم 
والأرض من ورائها وطلقت البلاد: فارقتها. وطلَقْت القوم: تركثهم.. (( فَطَلَقُوِهْنَ لعدَتهنَ )) ا 
مقدار ما يعد ومَبْلغُه والجمع أعداد وكذلك العدةٌء وقيل: : العذةٌ مصدر كالعد والعذةٌ أيضاً: : الجماعةء قَلَْتْ أو 
كَثْرَتْ؛ تقول: ريت عِدَةَ رجالٍ وعِدَّةَ نساءِء وأنفات عِدَّةَ كثب أي جماعة كتب . يقال انقضت عِدَهُ الرجل إذا 
انقضى أَجَلّه وجَمْعْها العدّدُ؛ ومثله: انقضت مُدَْه وجمعها المُدَدُ. وقد اعتدّت المرأة عدّتها من وفاة زوجها 
أو طلاقه إياهاء وجمعُ عِدَتَها عِدَدْ وأصل ذلك كله من العذ؛ وقد انقضت عدَنُها. وفي الحديث: لم تكن للمطلقة 
عِدَةٌ فآنزل الله تعالى العدّة للطلاق. وعِدَّةٌ المرأة المطلقة والمُتَوَفى زَوْجُها: هي ما تَعْدُه من أيام أقرائها أو 
أيام حملها أو أربعة أشهر وعشر ليال. وفي حديث النخعي: إذا دخلت عدَّةٌ في عِدَةِ أجزآت إحداهما؛ يريد إذا 
لزمت المرأة عِدّتان من رجل واحد في حال واحدةء كفت إحداهما عن الأخرى كمن طلق امرأته ثلاثاً ثم مات 
وهي في عدتها فإنها تعتد أقصى العدتين: وخالفه غيره في هذاء وكمن مات وزوجته حامل فوضعت قبل 
انقضاء عدة الوفاة فإن عدتها تنقضي بالوضع عند الأكثر. . (( وَأخصوا الْعِدَّةَ)» : تدقيقا وتحريا وذلك من 
بداية الطهر ..)) لا نْخْرِجُوهْنَ من بُيُوتهن )) : طيلى أيام العدة .. )) وَتلْكَ حُذوذ الله)) : قال الأزهري: 
فَحُدود اللهء عز وجل» ضربان: ضرب منها خدود حَدَّها للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها 
مما أحل وحرم وأمر بالانتهاء عما نهى عنه منها ونهى عن تعذيهاء والضرب الثاني عقوبات جعلت لمن 
ركب ما نهى عنه كحد السارق وهو قطع ي يمينه في ربع ديناء فصاعداًء وكحد الزاني البكر وهو جلد مائة 
وتغريب عام» وكحد المحصن إذا زنى وهو الرجم؛ وكحد القاذف وهو ثمانون جلدة » سميت حدوداً لأنها تَحُدَ 
أي تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيهاء وسميت الأولى حدوداً لأنها نهايات نهى الله عن تعذيها؛ قال ابن 
الأثير: وفي الحديث ذكر الحَد والحذود في غير موضع وهي محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب» 
وأصل الحَدٍ المنع والفصل بين الشيئينء فكان دود الشرع فصلّت بين الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب 
كالفواحش المحرمة» ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها؛ ومنه ما لا يتعدى كالمواريث المعينة 
وتزويج الأربع» ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها؛ ومنها الحديث: إني أصبحت حدّاً فآقمه علي 
أي أصبت ذنباً أوجب علي حڏا أي عقوبة. وفي حديث أبي العالية: إن اللّمَمَ ما بين الحَدَيْن حَدّ الدنيا وحَد 
الآخرة؛ يريد بحذ الدنيا ما تجب فيه الحُدود المكتوبة كالسرقة والزنا والقذف» ويريد بِحَدّ الآخرة ما أوعد الله 
تعالى عليه العذاب كالقتل وعقوق الوالدين وأكل الرباء فأراد أن اللمم من الذنوب ما كان بين هذين مما لم 
يُوجِبْ عليه حذّاً في الدنيا ولا تعذيباً في الآخرة. وما لي عن هذا الأمر حَدَدْ أي بُد.. 

)) فَإِذَا بلَعْنَ أَجَلَهُنَ فََمْسِكُوهْنَ بمَغْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَّ مَعْرُوبٍ وَأَسْهِدُوا ذُوَى عَذلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُو 
الشّهَادة لله ذلكُمْ يُوعظ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ وَمَنْ ي تق اله يَجْعَلَ لَه مَخْرَجَاهَ) تاا من 
حَنْتْ لا يَْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبًه إِنَ الله بَالِغُ أمْرِهٍ قذ جَعَلَ الله ِكل شَيْءٍ قَذْرَار3).)): : فَإذا 
بَلَغْنَ أَجَلَهْنَ : الأجَلُ: غاية الوقت في الموت وخلول الدين ونحوه . والْأَجَلُ: مُدَهُ الشيء. وفي التنزيل 
العزيز: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله؛ أي حتى تقضي عدتها. وقوله تعالى: ولولا كلمة 
سبقت من ربك لكان لزاماً وأجلٌ مسمّى؛ أي لكان القتل الذي نالهم لازماً لهم أبداً وكان العذاب دائماً بهم» 
ويعني بالأجل المسمى القيامة لأن الله تعالى وعدهم بالعذاب ليوم القيامةء وذلك قوله تعالى: بل الساعة 
موعدهم» والجمع آجال. والتأجيل: تحديد الأجَل. وفي التنزيل: كتاباً مؤجلاً. وأجل الشيء يأجل» فهو أجل 
وأجيل : تأخرء وهو نقيض العاجل. والأجيل: المُوّجَّل إلى وقت.. (( وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله )) : والمُتوقل 
على الله: الذي يعلم أن الله كافِلٌ رزقه وأَمْرّه فيزكن إليه وده ولا يتوّكّل على غيره. ابن سيده: وکل بالله 
وتؤكل عليه واتكل اسشنلم إليه. وتكرّر في الحديث ذكر القُوكُل؛ يقال: 
توگل بالأمر إذا ضَّمن القيامَ به» ووَكلت أمري إلى فلان أي أَلجَأنّه إليه واعتمدت فيه عليه؛ ووَكّل فلانٌ فلاناً 
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إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووكل إليه الأمرَ: سلّمه. ووَكلّه إلى رأيه وَكلاً 
وؤكولاً. تركه..(( فهو حَمنبْة )) : : الحسب : الكفاية . 1 

)0, وَاللاني يمن من المحيض من نمتانم إن تم فدهن تلائ أثنهر وَاللابي لم جضن وَأؤلا 
الأَحْمَالٍ أَجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ حَمَلَهْنَ وَمَنْ يد يق الله يَجْعَلَ لَه من أمْرِهِ يُسْرًا4).)) .. وَاللائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحيض 
: الحَيْضٌُ: معروف. حاضت المرأًة د تحيضُ حَيْضاً ومَحيضاء والمجيض يكون اسماً ويكون مصدراً. قال أ و 
إسحق: يقال حاضت المرأة تحيضُ حَيْضاً ومَحَاضاً ومحيضاء قال: وعند النحويين أن المصدر في هذا الباب 
بابه المَفْعَل والمَفعل جَيَدْ بالغ وهي حائض. . وقال المبرد: سْمَيَ الحَيْضُ حَيْضاً من قولهم حاض السيل إذا 
فاضً؛ وأنشد لعمارة بن عقيل: أجالث حَصاهُنٌ الذواري» وحَيَّضّت عليْهنَ حَيضاث السُيول الطُواجم 
والذُواري والذاريات: الرياح. والحخيئضة : المرة الواحدة من دقع الحَيْض وثوبهء والحَيْضات جماعة؛ 
والحيضة الاسمء, بالكسر» والجمع الحيّض.ء وقيل: الحيضة الدم نفسه. وفي حديث أم سلمة: : ليست حيضئثك 
في يَدِك؛ الحيضة. بالكسر: الاسم من الحَيْض والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيّض كالجلسة 
والقغدة من الجلوس والقعود. والحيّاضّ: دم الحَيْضة؛ قال الفرزدق: خَواق حياضهن تسيل سيلا > على 
الأغقاب» تخسِبُه خضابا أراد خَواقَ فخقف. وتَحَيّضت المرأة: تركت الصلاةً أيام حيضها. وفي حديث النبي › 
صلى الله عليه وسلم» أنه قال للمرأة: تَحَيّضي في علم الله متا أو سَبْعا؛ تَحِيّضت المرأةً إذا قعدت أيام 
حَيْضتها تنتظر انقطاعه. يقول: عُذِي نَفسَك حائضاً وافعلي ما تفعل الحائض؛ وإنما خصّ الست والسبع 
لأنهما الغالب على أيام الحيض. واسئحيضّت المرأةً أي استمرّ بها الدمُ بعد أيامهاء فهي مسنتحاضة. 
والمُستحاضة: التي لا يَرْكَأّْدمُ حَيْضِها ولا يِسِيلُ من القحيض ولكنه يسيلٌ من عرق يقال له العاذل» وإذا 
امنثحيضت المرأةُ في غير أيام حَيْضِها صَلّتْ وصامّث ولم تقذ كما كما تَفْعُد (٠ Co: rE‏ واللائي 
يَتِسْنَ من الممحيض)): أي انقطع عنهن الحيض ..(( وَمَنْ يد تق الل )) ١:‏ : خافه وحذره .. التقوى : 
مخافة الله والعمل بطاعته .. 

)) ذيك أمز الث أنزئة إن ون به تق اله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيّتاتِه وَيُعْظمْ لَهُ أَخْرَارة).)) .. يُكَفْز عَنْهُ سَيّتاته 
: كفر عنه الذنب : : مجاه . 
)( أَمْكنُوهْنَ من حَيْثُ سَكنثم من وَجِدِكُم وَل تضَارُوِهُنَ ِنْضَيَقُوا عَلَيْهِنَ وَإنَ كن أولاتِ حَمَلٍ فَأَنفِقُوا 
عَلَنْهنَ حَنَى يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ فإن آزضَغنَ لَكُمْ فآثوهُن أَجُورَ هن َأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَغْزُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فسترضع 
لَه أخْرَى(6)) .. مِنْ وُجْدِكُمْ : والوْجْدُ والوَجْدُ والوجِد: اليسار والمّعة. وفي التنزيل العزيز: أَسكنُوهُنَ من 
حيثُ سكنتم من وَجُدِكم؛ وقد قرئ بالثلاث؛ أي من سَعتكم وما ملكتم وقال بعضهم: من مساكنكم. والواجذ: 
الي ..(( وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ )) : ورجل عَمبِرٌ بيّن العَسَرِ: شكمنء وقد عاسّره؛ قال: بشرّ أبو مَرُوانَ إن 
عاسزته عَسِرٌء وعند يَسارِه مَيْسورُ وتَعَاسَرَ البَيّعان: لم يتفقاء وكذلك الزوجان. وفي التنزيل: وإن تَعاسَرْثم 
فَسَتْرْضِع له أخرى. . وأغسّرت المرأةٌ وعَسَرَتْ: عَسْرَ عليها ولاذهاء وإذا ذعيّ عليها قيل: أغسرت وآنَْتْء 
وإذا ذعِيَ لها قيل: أَيْسَرَت وأذْكَرَتْ أي وضعت ذكراً وتيسّر عليها الولاد. وعَسَرَ الزمان: اشتذ علينا. وعَسّرَ 
عليه: ضَيّق؛ حكاها سيبويه.. 

)) لفق ذو سَعَةٍ من سَعتِه وَمَنْ فَِرَ عله رزْقَهُ فليْنفِقَ مما آتَاهُ الله لا يكلف الله نَفْسا إلا ما آتَاهَا 
سيجعل اله بَعْدَ عْمْرٍ يُسْرَا(7) .)).. وَمَنْ قُدِرَ عليه رزقُه : وقَدَرَ عليه الشيء يَقْدِرُه ويتفذره قذراً وقدراً 
قَدَرَه: ضيّقه؛ عن اللحياني. وفي التنزيل العزيز: على المُوسع قدزه وعلى المُقبِرِ قدَره؛ قال الفراء: قرئ 
قَدَرْه وقَذرُه؛ قال: ولو نصب كان صواباً على تكرر الفعل في آلنيةء أي ليّغط المُوسغ قَذرَه وَالمُقْتِرُ قَدْرَه؛ 
وقال الأخفش: على الموسع قدره أي طاقته؛ قال الأزهري: وأخبرني المنذري عن أبي العباس في وقوله 
على المُفتر قَدَرُه وقَذْرُهء قال: التثقيل أعلى اللغتين وأكثرء ولذلك اختير؛ قال: واختار الأخفش التسكين» قال: 
وإنما اخترنا التثقيل لأنه اسم» وقال الكسائي: يقرأ بالتخفيف والتثقيل وكلٌ صواب» وقال: قَدَرَ وهو يَقَدِر 
مقدرة ومَقذرة ومَقدَرَة وقذراناً وقَداراً وقذرةء قال: كل هذا سمعناه من العرب.. : 

)) وَكَأَيَنْ مِنْ قَزيَة عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبَهَا وَرْسْلِه فُحَاسَبْنَاهَا حسَابًا شَدِيدًا وَعَدَبْنَاهَا عَدَابَا نُكرًا(8).)).. 

وَكَأَيَنْ مِنْ قَرْيَةِ : الكاف للتشبيه .. و(( أين)) مثلها كمثل كم الخبرية .. وتستعمل للتكثير غالبا . 
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والمعنى : كم من قرية .. (( عَتَتْ عن أَمْر رَبَّهَا )) : عتا يعتو عُنُوَاً وعِتَيَاً: اسْتكبَرَ وجاوَرّ الحَد.. وقال 
الأزهري في ترجمة تعا: والعْنًا العصيانُ. والعاتي: الجَبّار وجمعه غتاةٌ. والعاتي: الشديد الذخُولِ في الفساد 
المُتَمَرَدْ الذي لا يقبل موعظة. الفراء: الأغتاءُ عِتَيَاً الذُعَارُ من الرجالء الواحذ عات.. (( عَدَابَا نكرًا )» : 
وقد نَكُرَ الأمرء بالضم, »أي صَعْبَ واشتد. وفي حديث أبي وائل وذكر أبا موسى فقال: ما كان أنْكَرّه أي أذهاة 
من الذَّكْرِ بالضم؛ > وهو الدَّهاءٌ والأمر المُنْكَرُ. وقد نَكُرَ الأمرء بالضم» » أي صَعْبَ واشتد .. 

(( فَذاقث وَيَالَ أَمْرها وَكَانَ عَاقبَة أمْرها خُنرًا(9).)): والؤبال: الفسادء اشتقاقه من البيل؛ قال 
شمر: معناه شّرّه ومَضرّته.الجوهري : الوَبّلةء بالتحريك» النقل والوخَامة مثل الأبَلةء والوّبالٌ الشدة والتّقّل. 
وفي الحديث: كل بناءٍ وبَالٌ على صاحبه؛ الوَبالُ في الأصل: التَقَل والمكروه» ويريد به في الحديث العذاب 
في الآخرة. وفي التنزيل العزيز: فذاقث وبال أمرها وأَخَذَناه أَخذاً وَبيلاً؛ أي شديداً. وضرب وَبِيلُ أي شديد.. 

)) اعد الله لَهُمْ عَذَابَا شّدِيدَا فَاتَقُوا اله يَا أؤلي الأَلْبَاب الَّذِينَ آمَنُوا قد أنوّل الله إِلَيْكُمْ ذكرًا(10).)).. 
يَا أؤلي الألْبَاب : اللب جمع ألباب : العقل الخالص من الشوائب . 

» رمئولاً يَثْلُو علَيكُمْ آيَاتِ اله ميات إِيُخْرج الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ الظَلمَاتِ إلى الثُور 
وَمَنْ يُوْمن بال وَيَعْمَلَ صَالِحًا يُدْخْلُْهُ جَنَاتٍ تَخْرِي من تَخحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا قذ أَخْسَن اله لَهُ 
رزقا(11).)). . خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا : : الخُلّْد:ٍ : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَخْلدُ خُلْداً وخلوداً : بقي 
وأقام. ودار الخلّد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّده الله وأخلّده تخليداً؛ وقد أَخْلّد الله آهل دار الخُلْد فيها 
وَخَلّدهم وأهل الجنة خالدون مُخَلّدونَ آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً.. 

» له الَّذِي خَلَقَ س متَمَاواتِ وَمِنْ الأزض مهن يرل لمر بيهن ِتَغْلمُوا أن الله عى ڪل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ وَأَنَّ اله قذ أحَاط بكلّ شَيْءٍ علْمَا(12)./.)). . لَه الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ : والخَلْقَ في كلام العرب: 
ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سُبق ق إليه: ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. (( لِتعْلَمُوا أنَّ اله )): علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. (( 
عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) : القَّدِيرُ والقادرٌ: من صفات الله عز وجل يكونان من القُذْرَة ويكونان من التقدير. 
وقوله تعالی: إن الله على كل شيء قدير؛ من الفذرةء فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدِرْ ر 
كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادر وَالمُقْتَدِرُ والقديلء فالقادر TET‏ 
والقدير فعيل منه» وهو للمبالغة» والمقتدر مُفْتَعلُ من اقْتَدَرَ وهو أبلغ. ٠‏ وَأنَّ اللَهَ قذ حاط بكُلٍّ شَّيْءٍ عِلْمَا 
(( : وحُوَاطْ الأمر: قوامه. وك من بلغ أقصى شيء وأخصى علمَهء > فقد أحاطّ به . وأحاطث به الخيل وحاطث 
واختاطث: : أخْدَقّثء احتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به . وك من أخرّز شيئاً كله وبلغ علْمُه أقصاهء فقد 
حاط به. يقال: هذا الأمر ما أَحخَطْتُ به علماً. وقوله تعالى: والله مُحِيطٌ بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة. 
وأحاط بالأمر إذا أَخْدَقَ به من جوانبه كلّه. وقوله تعالى: والله من ورائهم مُحيط؛ أي لا يُغجزه أَحَدْ قدرته 


مشتملة عليهم.. 


KN 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





374 ٠: الحلقة عدد‎ K 


(66) سورة التحريم ي 
(آیاتها : 12 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيمم 
(( يا أَيْهَا النبي لم تُحَرَمْ مَا أحَلَ الله لك ت تبْتَغي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ وَالَهُ غْفُورَ رَحِيم(1) قذ فَرَضَ الله لَكُمْ 
تجلة انعا وا مولام وهو اليم الككير وإذ امد الي إلى بغض أذؤاجه كدي لما تبك به وأظهر؛ 
لله عليه عرف بَعْضَه وَأَعْرَضَ عن بَغض فلم تاها به الث مَن أنبَأك هذا قال تبني اليم الْخبير() إن 
تثوبًا إلى الله فقذ صَعْت قُلُوبْكُمَا وَإِنْ تَظاهَرًا عَلَيْهِ فإ الل هُو مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلَ وصالخ المُؤْمِنِينَ وَالمَلابكة بَعْدَ 
ذلك ظهيرٌ(4) عَسَى رَبّْهُ إن طَلَقَكنَ أن يُبْدِلَهُ أَزوَاجَا خَيْرَا منك مُسَلِمَاتِ مُوْمِنَاتِ قانتاتِ تاجات عَابِدَاتِ 
سَائِحَاتٍ تَيَبَاتِ وَأَبْكَارَا(5) يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودْهَا انام وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا 
مَلَائِكَة غلاظ شا لآ يَغْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(6) يا يها الَذِينَ كفَرُوا لآ تعتَذرُوا. ليم إِنَمَا 
تُجْزوْنَ ما كُنثم تعْمَلُونَ(7) يا أَيُهَا. الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تؤبَة نَصُوحًا عَسَى رَبُكُمْ أن يُكَفِرَ عنكم سيّناتكم 
وَيُدْجْلَكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تختها الأَنْهَارُ يَوْمَ ل يُخْزِي اله النَبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورْهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ 
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وَبأيْمَانِهم يَقُونُونَ رَبَنَا أثمخ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَكَ على كل شَيْءٍ قديز(8) يَا أَيْهَا النَبِيُّ جَاهِذ الكُقارَ 
وَالْمُنافقين وَاغُلظ عَلَيْهِمْ وَمَْوَاهُمْ جَهَنَمْ وَبِنْنَ المَصيرُ(9) ضَرَبَ الله مَتَلاَ للْذِينَ كقَرُوا إمْرَأة وح وَإِمْرَأَةَ 
وط كانتا تخت عَبْدَيْنِ من عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَائتَاهُمَا فلم يُغنِيَا عَنْهُمَا من اله شَيْنَا وقيل اذخُلا الذارَ مع 
الداخلينَ(10) وَضَرَبَ الله متلا للَذِينَ آمَنُوا إمْرَأَةَ فزْعَونَ إِذَ قَالَْ رَبَ ابن لي عِنْدَكَ بَيْنَا في الْجَنَةِ وَنَجَنِي من 
فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه وَنَجَنِي من الْقَوْم الظَالِمِينَ(11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أَخِصّنَتْ فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فيه من 
زوجتا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رها وَكُتْبهِ وَكَانَتْ مِنْ الْقَانِتِينَ(12)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة التحريم ) 

* التحليل : 


ماذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه ؟ .. ما تحلة الأيمان ؟.. من السائحات ؟ .. من 
النساء اللواتي ورد ذكرهن في السورة المباركة ؟ .. وما القنوت ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( يا أَيْهَا النَبِيُ لِمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَ الله لَكَ تَبْتغي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ وَالنَهُ غَقُور رَحِيمُ(1).)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف» عن ابن جريچ» عن عطاء. عن عبيد بن عميرء 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت 
جحش» ويمكث عندهاء فواطيت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير» إني أجد منك ريح 
مغافير» قال: (لاء ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش» فلن أعود له» وقد حلفت» لا تخبري بذلك 
أحدا). 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى» عن عبيد بن حنين ن: أنه سمع ابن 
الصو ايا باب وسيم ذم ETN RSE‏ ار 
أسأله هيبة له» حتى خرج حاجا فخرجت معه» فلما رجعت وكنا ببعض الطريق» عدل إلى الأراك لحاجة له. 
قال: فوقفت له حتى فرغ» ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم من أزواجه» فقال: تلك حفصة وعائشة:؛ قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا 
منذ سنة, فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم فاسألنيء فان كان لي علم خبرتك 
به. قال: ثم قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراء حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن 
ما قسم» قال: فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذاء قال: فقلت لها: ما لك ولما ها 
هناء فيما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب» ما تريد أن تراجع أنت» وإن ابنتك 
لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان» فقام عمرء فأخذ رداءه مكانه حتى دخل 
على حفصة فقال لها: يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ 
فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه» فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم» 
يا بنية لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياهاء يريد عائشة» قال: 
ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتهاء فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب» دخلت 
في كل شيء» حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه» فأخذتني والله أخذا 
كسرتني عن بعض ما كنت أجد. فخرجت من عندها. وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبرء 
وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر» ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان» ذكر لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد 
امتلأت صدورنا منه. فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب» فقال: افتح افتح» فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل 
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أشد من ذلك؛ اعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه؛ فقلت: رغم أنف حفصة وعائشةء فأخذت 
ثوبي فأخرج حتى جئت» فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مشربة له» يرقى عليها بعجلة. وغلام 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسود على رأس الدرجة؛ فقلت له: قل هذا عمر بن الخطاب» فأذن 
لي» قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث» فلما بلغت حديث أم سلمة 
تبسم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء» وتحت رأسه وسادة من 
أدم حشوها ليف» وإن عند رجليه فرظا مصبوباء وعند رأسه أهب معلقة. و عن دي NT‏ 
فبکیت» فقال: (ما يبكيك). فقلت: يا رسول الله» إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت رسول الله فقال : (أما 
ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة). 

» قذ فُرَضَ اله لَكُمْ تَحِلّة أَيْمَانِكُمْ وَانَهُ مَوْلَاكُمْ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم(2).)). . وحَلّنَ اليمينَ تحليلاً وتجلّة 
وتحلاً. الأخيرة شاذة كَفُرَهاء والتّحلَّة: ما كفر به. وفي التنزيل: قد فرض الله لكم تَحِلَّة أيمانكم؛ والاسم من 
كل ذلك الحل.. 

» وَإِذْ أَسَرٌ الي إلى بَغض أَرْوَاجِهِ حَدِينًا فَلَمّا نَبَآَتْ به وَأَظهَرَهُ الله عليه عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ 
عَنْ بَعْضٍ فَلَمًا نَبَأهَا به الث مَنْ أَنبَأكَ هذا قال تبَآنِي الْعلِيمُ الْخَبيرُ(3).)). . وَظَهَرْتُ البيت: عَلَوؤْثُه. وأَظهَرْتُْ 
بفلان: : أعليت به. وتظاهر القوم: تدابروا كآنه ولى كل واحد منهم ظهْرَه إلى صاحبه. 
وأَقْرانُ الظَهْرِ: الذين يجيئونك من ورائك أو من وراء ظَهْرِك في الحرب» مأخوذ من الظّهْرٍ .. ظهر عليه : 
حاز فوقه وغلبه .. 

)) إنْ توب إلى اله فَقَدْ صف فُلُوبْكُمَا وَِنْ تَظاهِرًا عَلَيْهِ فَإنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ َجِبْرِيلَ وصالخ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالمَلائكة بَعْدَ ذلك ظَهيرٌ(4).)). . وقال ابن السكيت: صَغَيْت إلى الشيء أَصغى ضصغْيّاً إذا ملت 
وصلوت ا ا . قال الله تعالى: ولتصغى إليه أفبدة؛ أي ولتميل. ادا وصارد ر أي عل 


صاغيته؛ قال ابن سيده: وأراهم إنما ارا على مي الجناغة وقل الاعيائي: OL FA E‏ 
من أهله. ۰ وَالملابكة بعد ذلك ظَهير )): نصير .. 

)) عَسَى رَبُة إن طَلَقَنٌ أنْ بل أزوَاجًا خَيْرَا مِنْكُنَّ لمات مُؤْمِنَاتِ فانتات تابات عابذات 
سائحات ثُيْبَاتِ وَأَبْكَارَا(5).)). . مُؤْمِنَاتِ قانتات : القٌنوتُ: الإمساڭ عن الكلامء وقيل: الدعاءٌ في الصلاة. 
وَالقُنُوتُ: الحُشُوع والإقرار بالغبودية؛ والقيامُ بالطاعة التي ليس معها مَعْصِيَةٌ؛ وقيل: القيامُ وزعم ثعلبٌ 
أنه الأصل؛ وقيل: إطالة القيام. وفي التنزيل العزيز ز: وقوموا لله قانتين. قال زيذ بِنْ أزقم: كنا نتكلم في 
الصلاة حتى نزلث: وقوموا لله قانتين؛ فأمزنا بالسّكوتء وثهينا عن الكلام؛ فأَمْسَكنا عن الكلام؛ فالفنوث 
ههنا: الإمساك عن الكلام في الصلاة. . (( سائِحاتٍ )») : والمتياحة: الذهاب في الأرض للعبادة والتّرَهُب؛ 
وساح في الأرض يَسِيح سياحة وسْيُوحاً وسَيْحاً وسيّحاناً أي ذهب؛ وفي الحديث: لا سياحة في الإسلام؛ 
أراد بالسّياحة مفارقة الأمصار والذهاب في الأرض. . وسياحة هذه الأمة الصيامُ ولْرُومُ المساجد. وقوله 
تعالى: الحامدون السائحون؛ وقال تعالى: سائحاتٍ تَيَباتِ ي وأبكاراً؛ السائحون والسائحات: الصائمون؛ قال 
الزجاج: السائحون في قول أهل التفسير واللغة جميعاً الصائمونء قال: ومذهب الحسن أنهم الذين يصومون 
الفرض؛ وقيل: إنهم الذين يُدِيمونَ الصيام» وهو مما في الكتب الأول؛ قيل: إنما قيل للصائم سائح لأن الذي 
يسيح متعبداً يسيح ولا زاد معه إنما يَطْعَمُ إذا وجد الزاد. والصائم لا يَطْعَمُ أيضاً فلشبهه به سمي سائحاً؛ 
وسئل ابن عباس وابن مسعود عن السائحينء فقال: هم الصائمون. ْ)) نْيبَاتٍ وَأَبْكَارَا )) : الثَبَبُْ من 
النساء: : التي تَرَوَجَتْ وفارَقَتْ رَوْجَها بائ وجه كان بَعْدَ أَنْ مَمنّها. قال أبو الهيثم: ارآ ثَيَبْ كانت ذات رؤج 
ثم مات عنها زوجُهاء أو طلّقت ثم رجَقث إلى النكاح. قال صاحب العين: ولا يقال ذلك للرجلء إلا أن يقال ولذ 
اين وولد البِكْرَيْنِ. وجاء في الخبر: الثيّبانِ يْرْجَمانِء والبكران يُجْلَّدانٍ ويْغَرّبان. وقال الأصمعي: امرأة 
تيب ورجل ثيب إذا كان قد دُخْلَ به أو ذخل بهاء الذكَرُ والأنثى» في ذلك؛ سواء. وقد ثيَبَتِ المرأةٌ» وهي 
متيب مُتَيبٌ. التهذيب يقال: تُبّبَتِ المرأةً تَذْييباً إذا صارت تَيب وجمع التَّيّبء من النساءء نَيَباتٌ. قال الله تعالى: 
بات وأبكاراً.. 
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(( ا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا فوا أنفسكمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا ملائكة غلاظ شدَاذ ل 
يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(6).)). . فوا أَنَفْسَكُخ وَأَهْلِيكُمْ تارا : وقاه: صانه وستره .. اتقاه: 
خافه وحذره .. التقوى: مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( يَا أيُهَا الّذِينَ كفرُوا لا تَعتَذِرُوا اليَوْمَإِنَمَا تَجْرَوْنَ مَا نم تَْمظُونَ(7))). . الكُفنُ: نقيض 
الإيمان؛ آمنا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يَكفْر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي 
عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكفْرٌ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله 
تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفرها كفوراً وكفراناً وكفر بها: جَحَدَها وسّترها. 
وكافْرّه حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم اله مشتق من 
السّئرء وقيل: لآنه مُعَطَى على قلبه.. 

)0 يا يها الَّذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إلى الله تَْبَةَ نَصُوحًا عسى رَيُكُمْ أن يُكَقْرَ عَنْكُمْ سَيَتاتِكُم وَيدْخْلَكُمْ جنات 
تخِري مِن تَحْتِهَا الأنَهَارُ يَوْمَ لآ يُخزي الله الب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يَسْعَى بَيْنَ أَيَدِيهم وَبَِيْمَانِهمْ 
يَُولُونَ رَبَنا َنم لَنَا ُورَنَا وَاغفز لٿا إنّكَ عَلَى كل شيْءٍ قَدِي(8).)). . وبوا إلى الله تَؤْبَة نَصُوحًا : التؤبة: 
الرّجُوعْ من الذثب. وفي الحديث: اندم تؤبة. والتَوْبُ مثله. وقال الأخفش: التَؤْبُ جمع تؤبة مثل عزمة 
وعزم. وتاب إلى الله يَثُوبُ تَؤْباً وتؤبة ومَتاباً: : ناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة . . (( يُكَقْرَ عَنْكُمْ 
ستيّتاتكم )): كفر عنه الذنب : محاه . 

(( يا أَيُهَا النَّبِيْ جَاهذ الْكفَّارَ وَالْمْنافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَتمْ بشن الْمصيرْ(9 )).. 
وجاهّد العدوّ مُجاهدة وجهاداً: قاتله وجاهد في سبيل الله. وفي الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونِيّة؛ 
الجهاد محاربة الأعداءء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعلء والمراد 
بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار إسلام؛ وإنما هو الإخلاص في 
الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: , المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء.. 

)) ضَرَّب اله مَل لَِذِينَ كوا إمرَأة نُوح وَإمْرَأةَ وط كانتا تخت عَبْدَيْنِ من عبادنا صَالِحَينِ 
فَخَانَتَاهُمَا فُلَمْ د يُغْنِيَا عَنْهُمَا منْ الله شَيَْا وَقِيلَ اذخُلا النارَ مَعَ الدَاخْلِينَ(10) .)).. فَخَانَتَاهُمَا : الخيانة هنا في 
الدين .. وأجمع العلماء على أن الخيانة في هذا المقام هي خيانة كفر .. ونفاق .. حيث كانت امرأة نوح تتهم 
زوجها بالجنون .. وكانت زوجة لوط تفشي أسراره لأهلها .. 

)) وَضَرَبَ الله متلا للَذِينَ آمَنُوا إهرَأةَ عون إذ قَالث رَبَ ابن لي عِندك بيا في الْجَنّة وَنَجَنِي مِنْ 
فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنْ الْقَوْم الظَالِمِينَ(11).)).. الظَلَمُ: وَضّع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب 
في الشنبه: مَنْ أَشبَه أباه فما ظلم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشّبّه في غير مَؤضعه وفي المثل: 
من امنتزعى الذْنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زمل: آزموا الطريق فلم يَظْلِمُوه أي لم يَغدلوا عنه؛ وفي التنزيل 
العزيز: : الذين آمَنُوا ولم لبوا إيمائهم بظلّم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: : لم يَخْلِطوا إيمانهم 

ركِء وزوي ذلك عن حُذيْفة وابنِ مَسنعود وسَلمانَ» وتأؤلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشزك لَظلَمٌ عظيم 
والظلّم: المَيْلُ عن القصد» والعرب د تقول: الْرَمْ هذا الصّؤْب ولا تَظلِمْ عنه أي لا تَجُر عنه. E EY‏ 
إنَّ الشّرْكَ لظلم عظيم.. 

)) وَمَرْيَمَ بت عِمرَانَ التي أخصئث فَرْجَهَا فتَقَنا فيه مِنْ زوجتا وَصَدَقَتْ بكلمات رَبَهَوَكُتبِهِ 
وَكَانَثْ من القانتين(12)./.)). وامرأة حَصانٌ» بفتح الحاء: عفيفة بينه الحصانة والخُصن ومتزوجةه أيضا 
من نسوة حُصٌّنٍ وحَصاناتِ» وحاصنٌ من نِسْوَةٍ حواصنَ وحاصنات» وقد حصت تَخْصّنُ حِصْناً وحُصْناً 
وحَصناً إذا عَفّثْ عن الرّيبة» فهي حَصانٌ؛ نشد ابن بري: الحُصْنْ أذنى, لو تآبَيته؛ مِنْ حَثيك الثُرْبَ على 
الرّاكب. وحصت المرأةً نفسّها وتَحَصّنَتْ وأَخصنّها وحَصّنها وأَخْصّنّت نفسها. وفي التنزيل العزيز: والتي 
أخصّنَت فَرْجَها. وقال شمر:امرأة حصان وحاصنٌّ وهي العفيفة.. 


ع مأو مو ماد مأو مو ماو 
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محمد عبده ورسوله فى لمحي و السات وموم لاما مين رها ن اانه اانه وحدد ل شرو ته 
ا ا ت المؤمن المهيمن العزيز الجيار الوكيل امح يم له الأسماء | 





0 





375 ٠ الحلقة عدد‎ K 


(67) سورة الملك ي 
( آياتها : 30 ) 


5 





غود بالك من الشيطان للرجيم 
(( تبَارَكَ الذي بيده المُلك وَهُوَ على كل شَيْءٍ قدي(1) الذي خَلَقَ المت وَالْحَيَاة لِيبَوَُمْ يم اخسن 
عَمَلاً وَهْوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورُ(2) الَّذِي خَلَّقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا مَاتَرَى في خَلْق الرَّحْمَانِ مِنْ تفاوتٍ فازجغ 
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البَصَرَ هَلْ تَرَى من فُطور(3) ثم ازجغ الْبَصرَ كَرَتَيْن يَنقلب إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسئًا وَهُوَ حَسِيز(4) وَلقذ زَيَنَا 
السّمَاءَ الذنيَا بمصّابيح وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَيَاطِينِ وأغتذتا لَهُمْ عَذابَ السّعير(5) وَللَذِينَ كَقَرُوا برَبَهِمْ عَذَابُ 
جَهَنَمَ وبس المصيرُ(6). إذَا أَلْقُوا فيها سَمِعْوا ها شَهِيًا وهي تَفورٌ(7) تَكَاذَ تَمَيّرْ من الْقَيْظ كُلّمَا ألقي فيها 
فوج سَألَهمْ حَرَئَتهَا ألم َنم تَذِيرّوع) قَالوا لى قذ جَاءَنَا تذيز فَكَدَبْنَا وفنا ما نَزَلَاللّه من شَيْءٍ إن انم إل 
في ضَلالٍ كبيرٍ(9) وَقَالُوا لؤ گنا نَسْمَعْ أو نعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب السّعِير(10) فَاعَتَرَفُوا بذنبهم فَسُحْقَا 
أصحَاب السّعيرٍ(11) إِنَّ الْذينَ يَخْشَّوْنَ رَبَّهُمْ اليب لهم مَعْفِرَةَ وَآَجْرٌ كبيرْ(12) وَأْسِرُوا قَوَلَكُمْ أو اجهَرُوا 
به إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصدُور(13) ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَ وَهُوَ اللطيف الْخَبِيرُ(14) هو الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض ذَلولا 
فَامْشُوا في مَنَاكبهَا وَكُلُوا من رزقه وَٳليِه النشور(15) أأمنثم مَنْ في السّمَاءِ ن يَخْسِف بم الأزض فَإِذًا هي 
تَمُورُ(16) اَم أَمِنثمْ مَنْ في السّمَاءِ أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خاصبًا فُسَتَعْلَمُونَ كيف تذير(17) وآقذ كَذْب الَّذِينَ من 
بهم َكيف كان تكير(18) أَوَلَمْ يَرََا إلى الطْيْر فَوْقَهُمْ صَافَاتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكْهْنَ إلا الرَحْمَانْ إِنَهُ بِكْلٍ 
شيْءِ بَصيرٌ(19) أَمَّنْ هذا الذي هو جُنڌ لَُمْ يَنَصِرْكُمْ من ڏونِ الرَّحْمَانِ إِنْ الْكَافِرُونَ إلا في غَرُورٍ(20) أمَنْ 
هَذا الَّذِي يَرْرُقَكُمْ إن أَمْسَكَ رزقه بل لَجُوا في غتو وَنُفُورٍ(21) أَفْمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجهه أَهْدَى أَمَنْ 
يَمْشِي سَويًا على صرَاط م تستقي (22) فن هو الذي انشا وَجَعَلَ لقم انع والأناز وة فوا فا 
تَشْكْرُونَ(23) قل هُوَ الذي ذَرَأَكُمْ في الأزض وَإِلَنْهِ تُخشرُونَ(24) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنثُم 
صادِقينَ(25) فل إِنَمَا الْعلمُ عند الله وََِمَا نا تذيز مُبينَ(26) فَلَمَا رَأَوْهُ زُلْقَة سيتث وجُوهُ الُذِينَ كقَرُوا وَقِيلَ 
هذا الڏِي كنت به تَدَعْون(27) فل أرَأَيْتُمْ ٳِن أَهْلَكَني الله وَمَنْ مَعي أؤ رَحِمَنَا فمَنْ يُجِيرُ الْكافرِينَ من عذاب 
أليم(28) قل هو الرَّحْمَانُ آمَنا به وَعَلَيْهِ توكلا فَسَتَعْلمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلَالِ مُبِينِ(29) قل أَرَأَيْثُمْ إن أَصْبَحَ 
مَاؤْكُمْ غْوْرًا فمَن يَأَتِيكُمْ بمَاءِ مَعينِ(30)./.)). 
صدق الله العظيم 
( سورة الملك ) 


* التحليل : 
فضل سورة (( الملك )) .. جاء في سنن الترمذي : 


حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» أخبرنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن 
أبي الجوزاء عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خباءه على قبر وهو 
لا يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: يا رسول الله ضربت خبائي وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال 
النبي صلى الته عليه وسلم:" -هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر". 

وجاء أيضا : 

لوي دود بير EE‏ موي اودر جاسم ودر حي 
Ewt‏ بيده الملك )) هذا حديث کس 

وجاء في المستدرك : 

أخبرني الحسن بن حليم المروزي» أنبأ أبو الموجه. أنبأ عبدان» أنبأ عبد الله أنبأ سفيان» عن 
عاصم» عن زرء عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: يؤتى الرجل في قبره» فتؤتى رجلاهء فتقول 
رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقوم يقرأ بي سورة الملك › ثم يؤتى من قبل صدره - أو قال: 
بطنه - فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورةالملك › ثم يؤتى رأسه فيقول: ليس لكم على 
ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك قال: فهي المانعة تمنع من عذاب القبرء وهي في التوراة سورة 
الملك ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطنب)) . هذا حديث صحيح الإسناد.. 
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هذا عن فضل سورة (( الملك )) المباركة التي ثبت أنها تنجي من عذاب القبر .. وأنها تنجي تاليها 
والعامل بها من النار وتدخله الجنة بإذن الله .. فماذا فيها من أسرار ؟.. تعالوا ندلف العالم النوراني العجيب 
لهذه السورة الطيبة .. ونستكنه الأبعاد البعيدة لآياتها .. ونسبح في أنوارها السنية .. ونفوز بكنوزها 
ومخبآتها العجيبة التي لا تني تترى وتزداد بلا انتهاء خيرا من ربك الذي قدر هدى : 


(( تَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ املك وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَ(1).)).. أي تقدس تعالى وتنزه عن الشريك 
والشبيه والنظير .. لأنه الله الواحد الذي لا شريك له الذي خلق كل شيء من عدم وقال له كن فكان بأمر 
تكويني كما أراد الله لأجل معدود ولامتحان مضبوط .. الملك الحقيقي هو الله جل وعلا .. لأنه القادر على كل 
شيء والمحيط بكل شيء . . والفعال لما يريد .. ألا ترى أنه مالك يوم الدين, يَمْلِكُ إقامة يوم الدين؛ ومنه 
قوله تعالى: مالك المُلّكء قال: وأما مَك الناس وسيد الناس ورب الناس فإنه أراد أفضل من هؤلاءء ولم يريد 
أنه يملك هؤلاءء وقد قال تعالى: مالك المُلّك؛ ألا ترى أنه جعل مالكاً لكل شيءٍ فهذا يدل على الفعل .. 
والمُلك: معروف وهو يذكر ويؤنث كالمتلطان؛ ومُلْكَ الله تعالى ومَلَكُوته: سلطانه وعظمته. . الملك الحقيقي 
هو لله لأنه هو الدائم وغيره فان قاصر مقصر في حق غيره وفي حق الكون والحياة .. وتَمَلّكه أي مَلَكه 
قهراً. . وقال بعضهم: المَلِكُ والمَلِيك لله وغيره» والمَلْكُ لغير الله. والمَلڭ من مُلوك الأرضء ويقال له مَلْكُ 
بالتخفيف» والجمع ملوك وأملاكء والمَلكُ: ما ملكت اليد من مال وخَوّل .. أبو إسحق في قوله عر وجل: 
فسبحان الذي بيده مَلَكُوتُ كل شيء؛ معناه تنزيه الله عن أن يوصف بغير القدرةء قال: وقوله تعالى ملكوت 
كل شيء أي القدرة على كل شيء وإليه ترجعون أي يبعثكم بعد موتكم. . وَالمُلْكُ والملّك احتواء الشيء 
والقدرة على الاستبداد به. . وفي التهذيب: وملا الأمر الذي يُعْتَمَدْ عليه» ومَلاكُ الأمر وملاكه ما يقوم به. 
وفي الحديث: ملاك الدين الورع.. إن الله هوالخلاق العليم القادر المقتدر المحيط بكل شيء إحاطة العلم 
والقدرة والتمكين والرحمة .. هو الله القدير والقّديرُ والقادرٌ: من صفات الله عز وجل يكونان من القٌذرَة 
ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من القُذرة» فالله عز وجل على كل شيء 
قديرء والله سبحانه مُقَدْرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادز وَالمُقْتَدِرُ وَالقَدِيرُء فالقادر 
اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدِنٌ والقدير فعيل منه؛ وهو للمبالغة .. 

(( الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ حمسن عَمَلاَ وَهُوَ الْعَزيز الْعَقُورْ(2).)). . وَالخَلْقَْ في كلام 
العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: : ألا 
له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين..(( لِيبْلْوَكُمْ أيُكُمْ أَخِسَنْ عَمَلً)) .. بَلَوْتْ الرجل بَلْواً وبَلاء 
وابْتلَيته: اخْتيّزته, وبَلاهُ يَبْلُوه بَلُواً إذا جَرَبَه وَاخْتبّره.. وابْتلاه الله: امْتَحَنَهء والاسم البَلْوَى والبلْوَةٌ والبليَة 
والبلِيّةُ والبَلاءُ وبُلي بالشيء بَلاءً وابْثُلِيَ؛ والبَلاءٌ يكون في الخير والشر.. (( وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَُور)).. 
العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء. وقال غيره: هو 
القوي الغالب كل شيء., وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء . الو الفازء جل ثناوه؛ وهما من أبنية 
المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغفراً 
وغفراناء وإنك أنت العفور العقار يا أهل المَغفرة. وأصل الغَفْرٍ التغطية والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها.. 
5 (( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَا مَا تَرَى في خَلْق الرَحْمَانِ من تَقَاوْتٍ فازجغ الْبَصَرَّ هَل تَرَى مِنْ 
فطورٍ(3) 207 . وطَبَقْ كل شيء: ما ساواه» والجمع أطباق. . وقد طَابَقَهُ مطابقة وطباقا. وتَطابَقَ الشيتان: 
تساويا. واللطاتقة المُوافقة. والتطابق: الاتفاق. وطابَقث بين الشيئين إذا جعلتهما على حَدو واحد 
وألزقتهما. وهذا الشيء وَفْقْ هذا ووفاقه وطباقه وطابَكُهُ وطِبْقه وطبيقه ومُطبقُه وقالبُه وقالِبُه بمعنى 
واحد. . الطباق: : سميت بذلك لمطابَقة بَقة بعضها بعضاً أي بعضها فوق بعض» وقيل: لآن بعضها مُطْبَّق على 
بعض» وقيل: الطْباق مصدر طوبقث طباقاً. وفي التنزيل. ألم تَرَوا كيف خلق الله سَبْعَ سَمَواتِ طباقاً؛ قال 
الزجاج: معنى طباقاً مُطْبَقَ بعضها على بعض» قال: ونصب طباقاً على وجهين: أحدهما مطابّقة طباقاء 
والآخر من نعت سبع أي خلق سبعاً ذات طباق. الليث: السمواث طباقٌ بعضها على بعض» وكل واحد من 
الطباق طَبَقة» ويذكّر فيقال طَبَق.. 
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(( هَلْ تَرَى من فُطور(3) .)): وتَقَطْرَ الشيء: تشقق. والقطر: الشق» وجمعه فطور. وفي التنزيل 
العزيز: هل ترى من فطور. . وأصل القطر: الشق؛ ومنه قوله تعالى: إذا السماء الْفَطْرَت؛ أي انشقت. وفي 
الحديث: : قام رسول الله. صلى الله عليه وسلم» »> حتى تَفَطَرَتْ قدماه أي انشقتا. يقال: تَفَطَرَتْ ب بمعنى؛ »منه أخذ 
فطْرٌ الصائم لأنه يفتح فاه.. 

(( ثُمَ ازجغ الْبَصّرَ كرَّتَيْنِ يَنقلب إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنَا وَهُْوَ حَسِيرٌ(4).)).. الكرٌ: الرجوع. يقال: كَرَّه 
وكَنّ بنفسه» يتعذى ولا يتعذى. . والكَرّة: المَرَّهُ والجمع الكرّات.. خَاستا : والخاسئ: المُبْعَدُء ويكون 
الخاسئ بمعنى الصاغر القمِئ .. وَهُقَ حَسِيرٌ : وَالحَسرُ والحَسَرُ وَالحْسُور: الإعياءُ والتَّعَبُ. . وفي الحديث: 
اذعُوا الله عز وجل ولا تَسْتَخْسِرُوا؛ أي لا تملوا.. قال: وهو استفعال من حَسَرَ إذا أعيا وتعب .. 

( ولق زيا المماء اللي بابي وجططتاها زجوم لشباطين وأغتذنا لهم عذاب اشع( ). 
ومصابيخ النجوم: أعلام الكواكب» واحدها مصباح .. جُومًا لِلشَّيَاطين : والرَجم: اللعن» ومنه الشيطان 
الرّجِيم أي المَرْجُومْ بالقواكب؛ صرف إلى قي من تلل وقيل: رجيم ملعون مَزْجوم باللعنة مُبْعَدٌ مطرود. 
وهو قول أهل التفسير .. والرّجُمُ والرّجُوم: النجوم التي يرمى بها. التهذيب: والرَّجِْمُ اسم لما يُرْجَمُ به 
الشيء المَزجوم» وجمعه رُجوم. قال الله تعالى في الشهُب: وجعلناها رُجوماً للشياطين؛ أي جعلناها مَرامي 
لهم. وتَراجَمُوا بالحجارة أي ترامَوا بها. وفي حديث قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماع. 
ورُجوماً للشياطين؛ وعَلامات يُهْتدى بها؛ قال ابن الأثير: الرّجُومُ جمع رجو ركو مصدر سي بان ويجوز 
أن يكون مصدراً لا جمعاًء ومعنى كونها رُجُوماً للشياطين أن الشهُب التي ت تَنْقَضُ في الليل منفصلة من نار 
الكواكب ونورهاء لا أنهم يُرْجَمُونَ بالكواكب أنفسهاء » لأنها ثابتة لا تزولء وما ذاك إلا كقَبس يُوْخَدُ من نار 
والنار ثابتة في مكانهاء وقيل: أراد بالرُجوم الظنون التي تَخْرَرُ وثظَنُ. . عَذَابٍ السعير : والسّعيرٌ 
وَالسَاغُورَة: النارء وقيل: لهبها. والمعارٌ والسّغْرُ: حرها. والممنشرٌ والمسعار: ما سعرّث به. 

(( وَلِلَّذِينَ كَقَرُوا بِرَبَهِمْ عَذَابُ جَهَنْمَ وٽس المصيرُ(6).)).. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكفر: جُحود النعمة. وهو ضة الشكر. وقوله تعالي: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفْنَ 
نَعْمَةَ الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وكفر بها: جَحَدَها وسترها. وكافره حَقَه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة 
مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق من المّثرء وقيل: لآنه مُغَطَى على قلبه. قال ابن دريد: كأنه 
فاعل في معني مفعول» والجمع كُفار وكقَرَة وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم ونِيَامٍ .. وأكثر النحويين : جهنم 
النار التي يعذب الله بها في الآخرةء وهي أعجمية لا تُجْرَى للتعريف والعْخْمة» وقال آخرون جهنم عربي 
سميت نار الآخرة بها لبُغد قغرهاء وإنما لم ثُجْرَ لثقل التعريف وثقّل التأنيث» وقيل: هو تعريب كهنام 
بالعبرانية؛ بئسٍ : فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. 

)0 إا أُلْقُوا فيهَا سَمغوا لَهَا شهيقا وهي تفوز(7) .)).. الشّهيق: أقبخ الأصوات.. ويقال: التّهيق رد 
النقس والزفير إخراجه. الليث: الشَّهِيقٌ ضد الزفير» والزفير إخراج النفس؛ قال الله عز وجل في صفة أهل 
النار: لهم فيها زَفِيرٌ وشهيق؛ قال الزجاج: الزّفِيرٍ والتشهيق من أصوات المكروبين .. وفارت القِذْرُ تور 
فؤراً وفوَراناً إذا غلت وجاشت. وفار العزق فَوَراناً: هاج ونَبَعَ.. 

)( تكاد تميّرُ من الْعَيْظ كلما لقي فيها فوج سآلهُم خرَتُها ألم يكم تَذي(8),)). . وتَمَيَرَ من العَيظ: 
فطع .. الفائج والقَوْجُ: القَطِيعْ من الناسء وفي الصحاح: الجماعة من الناس .. ألم يكم َذِيرْ:ٍ أنذره إنذاراً 
وندراً؛ عن كراع واللحياني: : أعلّمة والصحيح أن النذر الاسم والإنذار المصدرٍ, وآنذّره أيضاًء خوّفه 
وحدره. وفي والنذير: اسم الإنذار. وقوله تعالى: ۽ كَذيَتْ تَمُودُ بالنذر؛ قال الزجاج: النَذْر جمع تذير. والنّذْر: 
جمع النذيرء وهو الاسم من الإنذار. والنذيرة: الإنذار. والنذيرٌ: الإنذار. والنذير: 
المُنْذْ والجمع نُذْرٌ وكذلك النذيرة .. والمقصود ألم يأتكم رسول أو نبي ؟.. 

(( قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا تذيز فَكَذَبْنَا وَقُلَنَامَا نَرَّلَ الله من شَيْءٍ إن أَنْتُم إلا في ضَلالٍ كبيرٍ(9).)).. 
وبَلَى: جواب استفهام فيه حرف نفي كقولك ألم تفعل كذا؟ فيقول: بلى. وبلى: جواب استفهام معقود بالجحد. 
وقيل: يكون جواباً للكلام الذي فيه الجحد كقوله تعالى: ألسث بربكم قالوا بلى. التهذيب: وإنما صارت بلى 
تتصل بالجحد لأنها رجوع عن الجحد إلى التحقيق» > فهو بمنزله بل» وبل سبيلها أن تأتي بعد الجحد كقولك: 
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ما قام أخوك بل أبوك» وما أكرمت أخاك بل أباكء قال: وإذا قال الرجل للرجل ألا تقوم؟ فقال له: بلى» أراد بل 
2 

(( وَقَالُوا لو كنا نَسْمَعْ أ تقل مَا كنا في أَصْحَابِ السعير(10).)). . الققل: : الحجر والنُهى ضدٌ 
الحُمق» > والجمع عَقولٌ .. والعقل: التَنَيْت في الأمور. والعقل: القَلْبُء والقَلْبُ العقلء وسُمَي العقل عَفَلاً لآنه 
يَعْقِل صاحبّه عن التَوَرُط في المَهالك أي يَحخبسهء وقيل: العَقْلُ هو التمييز الذي به يتميز الإنسان من سائر 
الحيوان.. وعَقَلَ الشيء يَعْقله عفلا: فهمه.. 

(( فَاغتَرَفُوا بِذَنْبهِمْ فُسُخقًا لِأصْحَاب السعير(11).)).. الذَنْبُ: الاد ثم والجْرْمُ والمعصيةء والجمغ 
ذُنوبٌ. . والسّحُق: البُغد. وكذلك السّخق مثل غمئر وغسر. وقد سحق الشيء ( بضم الحاء )؛ فهو سّحيق 
أي بعيد؛ قال ابن بري: ويقال سّحيق وأمنحق.. وفي الدعاء: سخقاً له وبُغداًء نصبوه على إضمار الفعل غير 
المستعمل إظهاره. وسسَحَقه الله وأملحقه الله أي أبعده .. 

(( إن الذي يَخْشَوْنَ رَبَهمْ الِب لَهُمْ مَغفِرَة وَأَخِرْ كبي(12).)).. الخَشيَة: الحَؤف. خَشِيَ الرجل 
يخشى خَشية أي خاف . . بِالْغَنِب : وَالغَيْبُ: كل ما غاب عنك. أبو إسحق في قوله تعالى: يؤمنون بِالعْيْب؛ أي 
يؤمنون بما غاب عنهم» مما أخبرهم به النبي؛ صلى الله عليه وسلم» من أمر البَعْثِ والجنة والنار. وکل ما 
غاب عنهم مما أنبأهم به. فهو عَيْبٌ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: وَالعَِبُ 
أيضاً ما غاب عن الغيون» وإن كان مُحَصَّلاً في القلوب. . لَهُمْ مَغْفِرَةٌ: وأصل الغَفْرٍ التغطية والستر. غَفَنَ الله 
ذنوبه أي سترها؛ والعّفر: الغُفران. العَفُوز القَفَارُء جل ثناؤه. وهما من أبنية المبالغة ومعناهما 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم.. 

( وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ آؤ اجْهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُورِ(13).)). . لسر من الأمثرار التي تكتم. 
والسر: ما أَخْقَيْتَ. والجمع أسرار .. وأسّرّ الشسيء : كتمه وأظهره. وهو من الأضدادء سرّزثه: : كتمته»› 
وسررته: أغلنته. والوجهان جميعاً يفسران في قوله تعالى: وأسرُوا الندامة؛ قيل قيل: أظهروها. . فَوْلَكُمْ أو 
اجْهَرُوا به : يقال: جَهَرَ بالقول إذ رفع به صوته» فهو جَهيزء وأَجْهَنَ > فهو مُجْهِرَ إذا عرف بشذة الصوت 
وجَهَرَ الشيء: عَلَنَ وبّدا؛ وجَهَرَ بكلامه ودعائه وصوته وصلاته وقراءته يَجْهَرُْ جَهْراً وجهاراًء وأَجْهَرَ 
بقراءته لغة. وأَجْهَرَ وجَهْوَرَ: أعلن به وأظهره. ويُعَدَيانِ بغير حرف» فيقال: جَهَنَ الكلامَ وَأَجْهَرَهُ أعلنه .. 
إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الصدُور : علم الشيء علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل القليم والعالِم 
والعَلام؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق العَليمُ وقال: عالمُ العَنْب والشهادةء وقال: عَلاّم العيوب» فهو الله 
العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ كؤنِهء وما يكون ولَما يكن بعد قبل أن يكون» لم يَرَل عالماً ولا يَزَالُ عالماً بما 
كان وما يكون؛ ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالىء أحاط عِلَْمُه بجميع الأشياء 
باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ الإمكان. وَعَليمٌ ٠‏ فَعيلٌ: من أبنية المبالغة.. 

(( ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللُطيف الْخَبير(14).)).. اللطيف: صفة من صفات الله واسم من أسمائهء 
وفي التنزيل العزيز: الله لطيف بعباده» وفيه: وهو اللطيف الخبير؛ ومعناهء والته أعلم»الرفيق بعباده. قال أبو 
عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفق» واللْطفُ من الله تعالى: التوفيق والعصمة. وقال ابن الأثير 
في تفسيره: اللطيف هو الذي اجتمع له الرّفق في الفعل والعلمُ بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قذرها له 
من خلقه. يقال لطف به وله» بالفتح» يلطف لطفا إذا رَفْقَ به. فأما لطف» بالضم. ٠‏ يَلطف فمعناه صغر ودق. 
ابن الأعرابي لطف فلان يَلْطْف إذا رَفْق لُطفاً. ويقال لطف الله لك أي أَؤْصّل إليك ما ثحب برفق .. الْخَبِيرُ : 
الخَبِيرٌُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وَخَبْرْتُ بالأمر أي علمته. وخَبَرْتُ الأمرَّ أَخْبْرُهُ إذا 
عرفته على حقيقته.. 

(( هْوَ الذي جَعَل لَكُمْ الأزضَ دلولا اشوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رزقه وَإِلَيْه النُتمُورُ(15) 50 
وطريق مُذلّل إذا كان مَوْطُوءاً سَهلاً. وذِلٌ الطريق: ما وُطَئمنه وسُهل. وطريق ذَلِيلَ من طرق ذَُلْلَ . يقال: 
ركبوا ذل الطري ق وهو مامُهّد منه وذلّل ويقال: حائط ذليل أي قصير .. في مَنَاكِبِهَا : ومَناكب الأرض: 
جبالها؛ وقيل: طرّقها؛ وقيل: جَوَانِبُْها؛ وفي التنزيل العزيز: فامشوا في مَناكبها؛ قال الفراء: يريد في 
جوانبها؛ وقال الزجاج: معناه في جبالها؛ وقيل: : في طَرّقها. قال الأزهري: وأشبَهُ التفسيرء والله أعلم؛ 
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تفسير من قال: في جبالهاء لآن قوله: هو الذي جَعل لكم الأرض ذَلولًء معناه سَهّلَ لكم السسُلوك فيهاء فأمكنكم 
السلوك في جبالهاء فهو أبلغ في التذليل, وَالمَنْبُ من الأرض: الموضع المرتفع.. وَإِلَيْهِ الور : وتشر 
الله الميت يَنْشُرهِ شرا ونشوراً وأنشره فشر الميث لا غير: أحياه؛ يقال نَشَّرهُم الله أي بعتّهم كما قال تعالى: 
وإليه النشور. وفي حديث الدّعاء: لك المَحيا والمَمَات وإليك النثُور. يقال نشر الميت يَننشر نشوراً إذا 
عاش بعد الموت» وأنشتره الله أي أحياه؛ ومنه يوم النشُور. وفي حديث ابن عمرء رضي الله عنهما: فهلاً إلى 
الشام أرض المَنْشّر أي موضع النشورء وهي الأرض المقدسة من الشام يحشُر الله الموتى إليها يوم 
القيامة» وهي أرض المَخشر.. 

» منت مَنْ في المنّمَاءِ أنْ يَخْسِف بِكُمْ الأزض فَإِذَا هي تَمُورْ(16).)). . الاما والأمانة بمعنى. 
وقد أَمِنْث فأنا أمِنْ» وآمَنْتْ غيري من الأمن والأمان. والأمْنُ: ضذ الخوف. . أن يَخْسفَ : خَسَفَتْ تسف 
خَمنفآ وحُسوفاً وانْحَسَفث وخَسَفها الله وخَّسّف الله به الأرضَ خَسْفاً أي غاب به فيها؛ ومنه قوله تعالى: 
فَخَسَفنا به وبداره الأرضَ. وخَسَفَ هو في الأرض وخسف به. . وخَسَف الله به الأرضّ وخَسَفَ المكان 
يَخْسِفُ خُسوفاً: ذهب في الأرض» وخَسَقَه الله تعالى. الأزهري: : وخْسِف بالرجل وبالقوم إذا أخذته الأرضُ 
ودخل فيها. وَالخَسْفُ: إلحاق الأرض الأولى بالثانية. . فَإِدَا هي تَمُو تمور : مار الشيءُ يَمورٌ مَوْراً: ترَهيَا أي 
تحرّك وجاء وذهب كما تتكفأ النخلة العَيْدانةء وفي المحكم: ترذ في عَرْض؛ وَالتَّمَوْرُ مثله. . ومارّت الناقة 
في سيرها مَوْراً: ماجَث وتَردّدث .. ومارَ: جَرى. ومارَ يَمورُ مَوْراً ذا جعل يَذْهَبُ ويجيء ويَتردّد.. ومار 
الشيء مَوْراً : اضْطْرَب وتحرّك .. 

(( آم أَمِنتم مَنْ في الممَاءِ أن يُزسِل عَلَيْكُمْ خاصِبًا فُستعلمُونَ كيف تذير(17).)). . والحاصب: ريخ 
شديدة تخمل الثّرابَ والحَصباءَ؛ ؛ وقيل: هو ما تنائّر من دقاق البَرَّد والتّلج. وفي التنزيل: إنَا اسنا عليهم 
حاصباً؛ وكذلك الخصبة. . وقيل: حاصباً أي ريحاً تفلم الصباء لقوّتهاء وهي صغارها وكبارها. وفي حديث 
علي» رضي الله عنه» قال للخّوارج: أصابَكم حاصبٌ أي عَذابٌ من الته» وأصله رُميتم بالحَصباءٍ من السماء. 
ويقال للرّيح التي تخمل الترات والحَصى: حاصبٌء وللمّحاب يَرْمِي بِالبَرّد والتّلْج: حاصبء لأنه يمي بهما 
رَمياً .. كَيْفَ تذير : المقصود : وقتها تعلمون صدق محمد عليه الصلاة والسلام.. لأنه المنذر من لدن الله .. 
ومن كذبه حاق به العذاب في الدنيا والآخرة .. 

(( وَلَقَدْ كَذَبَ الَذِينَ منْ قَبْلِهِمْ فكَيْفَ كَانَ تكير(18).). . استفهام بمعنى التغيير .. أي انظروا كيف 
كان تغيير الله سبحانه وتعالى للنعم التي أنعمها الله المنع على من كان قبلكم من الكافرين الطاغين ,. انظروا 
كيف كان إنكار الله .. وتغييره للمنكرات التي قارفوها أن أحاط بهم العذاب .. وَالمُناكَرَة: الخو وناكرَه 
أي قاتلّهُ لأن كل واحد من المتحاربين يُناكرُ الآخر أي يُداهيه ويُخادِغه. يقال: فلان يُناكرٌ فلاناً. وبينهما 
مُناكَرَةٌ أي مُعاداة وقتال. وقال أبو سفيان بن حرب: إن محمد لم يُناكز أحداً إلا كانت معه الأهوال أي لم 
يحارب إلا كان منصوراً بالرٌغب. . والتكيز: اسم الإلكار الذي معنا التغيير. وفي 
التنزيل العزيز: فكيف كان تكيري؛ أي إنكاري. وقد نَكَرَه فتَنَكَرَ أي غيّرَه فتَغيّرَ إلى مجهول. والنّيرُ 
والإنكاز: تغيير المُنْكَرٍ .. والمُنْكَرُ من الأمر: خلاف المعروف, وقد تكرر في الحديث الإنكارٌ والمُنكنُ > وهو 

ضد المعروف» وکل ما قبحه الشرع وحَرَّمَهُ وكرهه؛ فهو مُنْكَرٌء وتكره يكره تقرأ فهو مَنْكُور وامنتثكرّه 

فهو مُمْتَنْكَرٌ والجمع مَناكيرٌ.. 

(( أوَلَم يَرَؤا إلى الطَّيْرِ فُوْقَهُمْ صَافَاتِ وَيَقبِضْنَ ما يُمْسِكْهْنَ إلا الرَحمَانْ إِنَّهُ بل شَيْءٍ 
بَصيرٌ(19).)). . والطير الصّوافٌ: التي د صف أجنحتها فلا تحركها .. وصَفت الطيرٌُ في السماء تَصّفٌ مُفُ: صَفْتْ 
أجنحتها ولم تحركها . وقوله تعالى: والطيرُ صافات؛ باسطات أجنحتها .. يُمْسِكْهُنَ إلا الرّحْمَانُ اال 
الرَقَهُ والتَطفء والمرْحَمَةَ مثلهء وقد رَحِمْتُهُ وتَرَحّمْتُ عليه. وتَراحَم القوم: رَحِمَ بعضهم بعضاً. وَالرّحْمَة: 
المغفرة .. والله الرَّحْمَنْ الرحيم: بنيت الصفة الأولى على فَعْلانَ لأن معناه الكثرة» وذلك لأن رحمته وسعث 
كل شيء وهو أرْحَمُ الراحمينء فأما الرّحِيمُ فإنما ذكر بعد الرّخمن لأن الرّخمن مقصور على الله عز وجل». 
والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إنما قيل بسم الله الرّخمن الرحيم 
فجيء بالرحيم بعد استغراق الرّخْمنِ معنى الرخْمَة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين 
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رَحِيماً.. بَصير : ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البَصيرُء هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها 
بغير جارحةء والبَصرُ عبارة في حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المُبْصّراتِ .. 
(( أَمَنْ هذا الذي هو جُنڏ لَكُمْ يَنِصرُكُمْ من دون الرَّحْمَانٍ إِنْ الْكَافِرُونَ إلا في غَرُورٍ (20) 0500 
معروف. والجُنْد الأعوان والأنصار. والجُنْد: العسكرء والجمع أجناد. . والجند: المدينة» وجمعها أجناد . 
غُرُورِ : غرّه يغْرٌهِ غَرّا وغروراً وغرّة؛ الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل 
.. الغرور الأباطيل» ويجوز أن يكون الغرور جمع غار مثل شاهد وشهود وقاعد وقُعود, والغرور» بالضم: 
ما اغْثْرَ به من متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز: لا تَغْرَنكم الحياةٌ الدنيا؛ يقول: لا تَغْرَنكم الدنيا فإن كان لكم 
حظ فيها يَنْقُص من دينكم فلا ثُوّثروا ذلك الحظ ولا يغرَّتّكم بالله العّرور. والعَرُور: الشيطان يَعْرُ الناس 
بالوعد الكاذب والثتّمنية. . والغار: الغافل.. 
( أَمَنْ هذا الذي يَرْرْقَكُم إن أَمْسَك رِذْقَه بَلَ لَجُوا في عَنُوٍَ وَنْفُورٍ(21).)).. الرازق والرَّرَاقُ: في 
صفة الله تعالى لأنه يَرر: ق الخلق أجمعين؛ وهو الذي خلق الأززاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصّلها 
إليهم» وفَعَال من أبنية المُبالغة. وَالرَّرْقٌ: معروف. والأرزاقُ نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة 
للقلوب والنفوس كالمَعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها. وأرزاق بني 
آدم مكتوبة مُقدّرة لهم, وهي واصلة إليهم. قال الله تعالى: ماأريد منهم من رزق وما أريد أن يُطعمون؛ 
يقول: بل أنا رازقهم ما خلقتهم إلا ليَعبدون. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القُوَّة المَتِينُ. 
يقال: رَرَقَ الخلق رَزْقاً ورزقاًء فالرّزق بفتح الراءء هو المصدر الحقيقيء والرَزْقْ الاسم؛ ويجوز أن يوضع 
موق اي وررّقه الله يرزقه رزقاً حسناً: نعشه. والرَّزْقَء على لفظ المصدر: ما رزقه إياه. . بل لَحُوا 
في عدو وَنفُورٍ : ابن سيده: لَجِجْتُ في الأمر أَلَجُ ولَجَجْتُ ألج لَجَجاً ولجَاجاً ولجاجّة» وَاسُتلْجَجْتُ: : ضحكث؛ 
قال: فإن أنا لم آمُزء ولم آنه عنكماء تضاحَكْث حتى يَمْتلِجّ ويَسْتَشِرِي ولج في الأمر: تمادى عليه وأبَى أن 
يَنْصَرِفَ عنه. والآتي كالآتي» والمصدر كالمصدر .. وسمعت لَجَّة الناس» بالفتح» أي أصواتهم وصخبهم.. 
واللّجَةُ: : الجلبَة . الج القومُ إذا صاحوا. . في ُو وَنْفُورٍ عتا يعتو عَنُوَاً وعتِيَاً: اْتكْبَرَ وجاورٌ الحَدّ. . وقال 
الأزهري في ترجمة عتا: والغْنًا العصيان. والعاتي: الجَبّاره وجمعه غتاة. والعاتي: الشديد الدُخُولٍِ في 
القساد المُتمَرَدُ الذي لا يقبل موعظة.. 
(( أفمَنْ يَمْشِي مُكبا عَلَى وَجْهه أَهْدى أَمّنْ يَمْشِي سَويًا على صرَاط ما مُستقیم(22).)). . وأكبّ الرّجِلُ 
يُكبٌ إكباباً إذا ما تَكَمن. وأكبّ على الشيء: أقبل عليه ولزمه. وأكبّ للشّيء: با . ورجل مُكبٌ ومِكْبابٌ: 
كثير النظر إلى الأرض. وفي التنزيل العزيز: أَفْمَنْ يَمشي مُكِبَاً على وَجْهه. وكبكبه أي كبّه. وفي التنزيل 
العزيز: فكُبْكبُوا فيها.. أَمّنْ يَمْشِي سَويًا : وسَواء الشّيء: : وسّطه لاسْتِواء المسافة إِلَيْهِ من الأطراف.. 
والسنّويّةُ والمتّواغ: العذل والنّصّفة؛ وسَواءً الشيء وسوا ومئُواة؛ الأخيرتان عن اللحياني: وسطه؛ يقال: 
مكان سَواءً أي مُتَوسبَطْ بين المكاتين .. ورجل سَويٌ الخَلّق والأنثى سَويّة أي مُسنتو. وقد استوى إذا كان 
خَلْقُهِ وولده سواعً .. قال أبو الهيثم: ع عي و ود ا لعا المُستوي التامُ في كلام 
العرب الذي قد بلغ الغاية في شبابه وتمام خلقه وعقله. . على صراط مُستقيم نتقيم : الجوهري : الصراط والسراط 
والرّراط الطريق.. 
(( قل هو الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْع وَالأَبْصَارَ وَالأَفئدَةَ قليلاً مَا تشنكُرُون(23).)). . الشُكُرُ: 
عزفان الإحسان ونَشْرُهء وهو الشكوز أيضا. قال ثعلب: الشّكْرُ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن 
غير يدء فهذا الفرق بينهما. والشكْرٌ من الله: المجازاة والثناء الجميل. . قال ابن سيده: وهذا يدل على أن 
الشكر لا يكون إلا عن يدء ألا ترى أنه قال: وما كل من أوليته نعمة يقضي؟ أي ليس كل من أوليته نعمة 
يشكرك عليها. . وفي الحديث: حين رُؤي» صلى الله عليه وآله وسلمء وقد جَهَدَ نَفْسَهُ بالعبادة فقيل له: ا 
رسول اللهء أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ أنه قالء عليه السلام: أفلا أكون عَبْداً 
شكوراً؟ وكذلك الأنثى بغير هاء. والتكور: من صفت الله جل اسمه» معناه: أنهيزكو 
عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء .. وَالأَبْصَارَ وَالأَفئِدَةَ : والفؤاد: القلبٌ لِتَقَوُّدِه وتوقّده, 
مذكر لا غير؛ صرح بذلك اللحيانيء. والفؤادُ: القلب» وقيل: وسّطه. وقيل: الفؤاد غشاء القلب» والقلبٌ 
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حبته وسُوَيْداوُه.. والجمع أفندةٌ .. والمعنى أن الناس لا يشكرون الله على نعمه الظاهر والباطنة التي أسبغها 
عليهم .. الشكر العملي المتمثل في العبادة لله وحده دون سواه وإخلاص الطاعة له والإمتثال لأوامره 
ونواهيه بالعبادة والبذل والعطاء عرفانا بالجميل وحبا في الله وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لاشك 
فيه إطلاقا ., 

(( فن هو الّذِي ذَرَأَكُمْ في الأزض وَإِلَنْهِ تُخشرُونَ(24).)). . وذرَاً الله الخَلْقَ يَدْرَوُهُمْ ذَرْءاً: : خَلَقَهِم. 
وفي حديث الدُّعاء: أعوذ بكلمات الله التاماتِ من شر ما خَلَقَ وذْرَأ وبَرَأ. وكأنّ الذزء مُخْتَصٌ بِخَلْق الذْرِيّة.. 
في صفات الله» عز وجلء الذارئ» وهو الذي ذَرَاً الخلق أي خَلَقَهم, > وكذلك البارئ : قال الله عز وجل: ولقد 
دَرَأَنَا لجهنم كثيراً أي خلقنا. وقال عز وجل: خَلّق لَكُمْ من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يَذْرَؤُكم فيه. 
قال أبو إسحق: المعنى يَدْرَؤُكم به أي يُكنّركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجأء ولذلك ذكر الهاء في فيه. 
20 الفرّاء فيمن جعل في بمعنى الباءء كأنه قال يَذْرَوكم به . . وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ : حَشَرَهُم يَحْشُرُهم 

يَحْشِرُهم حشرا : جمعهم؛ ومنه يوم المَخشّر. والحَشَرٌ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشَر: حَشْرٌ يوم 
القيامة.. 

(( وَيَفُوُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كنَثُم صَادِقِينَ25) فل إِنمَا الْعِلْمْ عن اله وَإنّمَا آنا نَذِيرٌ 
مْبِينْ(26).)). . العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. فهو اله العالمُ بما كان وما يكون قَبْلَ كَوْنِه وما 
يكونُ ولَمّا يكن بد قَبْل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالُ عالماً بما كان وما يكونء ولا يخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالىء أحاط عِلَمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ 
الإمكان. وعليمٌ, ٠‏ فعيل: من أبنية المبالغة. . نَذِيرٌ مُبِينَ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( لما رَأَوْهُ زلف سيتث وَجُوةُ الَّذِينَ كفزوا وَقِيلَ هَذًا الَّذِي نتم به تَدَغُونَ(27)). . وأزلَفَ 
الشيءَ: قَرّبَّه .. وازدَلقه: أذناه إلى هلكة .. وقال أبو إسحق في قوله عز وجل: فلما رأؤه زلفة سيئث وجُوه 
الذين كفروا أي رأوا العذاب قريباً. وفي الحديث إذا أَسلَمَ العبذ فَحَسنَ إسلامه يَُفِرْ الله عنه كلّ سيئة أَزلقها 
أي أمنلّقها وقدّمهاء والأصل فيه القُرْبُ والتَقدُم. والرّلفة: الطائفة من أول الليل . . الَّذِي كُنثُم به تَدَّعُونَ : 
وتداعى القوم دعا بعضهم بعضاً حتى يَجتمعوا؛ عن اللحياني» وهو التّداعي. والتّداعي والادّعاءغ: الاغتزاء 
في الحرب» وهو أن يقول أنا فلانُ بن فلانء لأنهم يَتداغؤن بأسمائهم. . ودواعي الذّهر: صرُوفه. واذعيت 
الشيءَ: : زعَمثه لي حَقاً كان أو باطلاً. وقول الله عز وجل في سورة المُلك: وقيل هذا الذي كُنْثم به تَدَعون؛ 
قراً أبو عمرو تَدَعْونء مثقلة» وفسره الحسن تكذبون من قولك تَدَعي الباطل وتدّعي ما لا يكونء تأويله في 
اللغة هذا الذي كنتم من أجله تَدَعُونَ الأباطيل والأكاذيبَء وقال الفراء: يجوز أن يكون تَدَّعُون بمعنى 
تذعُون» ومن قرأ تذعُون» مخففة؛ فهو من دعوت أذغوء والمعنى هذا الذي كنتم به تستعجلون وتذعون الله 
بتغجيله, ٠»‏ يعني قولهم: : اللهم إن كان هذا هوالحَقَ من عندك فأمْطر علينا حجارة من السماءء قال: ويجوز أن 
يكون تَدَعُونٍ في الآية تَفتَعلونَ من الدعاء وتفتعلون من الدَعْوَىء والاسم الدّغوى والدَغوة .. 

(( قل أَرَأَيْتمْ ِن أَهلَكنِي الله وَمَنْ مَعي أَؤْ رَحِمَنَا فُمَنْ يُجِيرْ الگافرينَ مِنْ عَذاب ألسيم(28).)).. 
والجوارٌ: المُجاوَرَةٌ والجارٌ الذي يُجاورك وجاورٌ الرجل مُجَاوَرَةَ وجواراً وجُواراًء والكسر أفصح: : ساكنةه. 
وإنه لحسَنُ الجيرّة: لحالٍ من الجوار وضرب منه. وجاوَرَ بني فلان وفيهم مُجاوَرَةَ وجواراً: تَحَرّمَ بجوارهم, 
وهو من ذلك والاسم الجوار والجُوار. واسْتَجَارَة: سأله أن يُجِيِرَهُ ويقال للذي 
يستجير بك: جازٌء وللذي يُجيرُ: جانٌ. والجار: الذي أجرته من أن يظلمه ظالم أبو الهيثم: الجارٌ والمجيرٌ 
والمُعيد واحد. ومن عاذ بالله أي استجار ب به أجاره الله. ومن أجاره الله لم يُوصّلْ إليه. وهو سبحانه 
وتعالى يُجيرُ ولا يْجَارُ عليه أي يعيذ. وقال الله تعالى لنبيه: قل آن يُجِيرَني من الله أحدٌ؛ أي لن يمنعنى من الله 
أحد . والجارٌ والمُجِيرُ: هو الذي يمنعك ويُجِيرُك. واستَجَارَهُ من فلان فَأَجَارَهُ منه. وأجارَه الله من العذاب: 
أنقذه.. 

(( قل هو الرَحْمَانُ آمَنَا به وَعَلَيْهِ تََكَلَنَا سَتَعلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلَالٍ مُبينٍ(29) فل أَرَأَيْتُ إن أَصْبّحَ 
مَاوكُمْ غْوْرًا فمَنْ يَتِيكمْ بِمَاءٍ مَعِينِ(30)./.)). مَاؤُكُمْ غَوْرَاءٍ غَوْرُ كل شيء: فَعْرُه. يقال: فلان بعيد الغؤر. 
وفي الحديث: أنه سمع ناساً يذكرون القدَرَ فقال: إنكم قد أخذتم في شغبين بَعيدَي الغَوْرِ؛ غُوْرُ كل شيء: 
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غفقه وبُغدهء أي يَبْعْد أن تدركوا حقيقة علمه كالماء الغائر الذي لا يقر عليه. . قال ابن الأثير: الغور ما 
انخفض من الأرض. . وغار في الشيء غوْراً وغغؤوراً وغياراً. عن سيبويه: دخل.. وغار الماءُ غؤراً 
وغؤوراً وغَورَ: ذهب في الأرض وسَّقلَ فيها. وقال اللحياني: غار الماءُ وعَوَّرَ ذهب في العيون. وماءُ 
غَوْرٌ:ٍ غائر» وصف بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: قل أرآيتم إن أصبَحَ ماؤكم غَوْراً؛ سمي بالمصدر .. فَمَنْ 
يَأتِيكُمْ بمَاءِ مَعين 5 أبو زيد: أَمْعَنَتِ الأرضُ ومُعِنَتْ إذا رَوِيَتْء وقد مَعنها المطرٌ إذا تتابع عليها فأرواها. 
وحكى ابن بري عن ابن دريد: : ماء مَعْنْ ومَعينء وقدمَفُنَ فهذا يدل على أن 
الميم أصل ووزنه فعيل» وعند الفراء وزنه مفعول في الأصل كمَنِيع. وحكى الهَرَوِيُ في فصل عين عن ثعلب 
أنه قال: عانَ الماءٌ يَعينْ إذا جرى ظاهراً. . والمَعْنُ والمَعينُ: الماء السائلء وقيل: الجاري على وجه 
الأرض»وقيل: الماء العذب الغزيرء وكل ذلك من المتهولة. وَالمَعْنٌ: الماء الظاهرء والجمع مُعْنٌ ومُعْناتٌ, 
ومياة مُعْنانٌ. وماء مَعِينُ أي جار .. 


ع مأو مو ماد مأو مو ماو 





ورحمة الله وبركاته . 
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3 الحلقة عدد ٠:‏ 376 


(68) سورة القلم ي 
( آياتها : 52 ) 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ(1) مَا أت بِغمَة رَبَكَ بِمَجْنُونٍ(2) وَإِنَّ لَك لأخرًا غَيْرَ مَمثُونٍ(3) وَإِنَكَ 
لَعلى لق عظیم(4) فسَتْبْصرٌ وَيبْصرُونَ(5) بِأَبّيكمْ المَفتُون(6) إن رَبَكَ هو أَغْلَمُ بقن ضّلّ عن سبيله وَهُوَ 
َغْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ(7) فلا نطغ الْمُكَذْبِينَ(8) وڏوا لَو تُذهنُ فيذهنون(و) وَلَا ثطغ كُلَّ حَلَافٍ ب مَهِينٍ(10) هَمَازٍ 
مَشْمّاءٍ بنميم(11) مَنَاع لِلْخَيْرِ مُغتدٍ أثيم(12) عَثْلٍ غد ذلك زَنِيم(13) أن كَانَ ذا مَالٍ وَبَنِينَ(4ِ1)إذا ثثلى عَلَيْهِ 
آيَائنا قال أَسَاطِيرٌ الأوَلِينَ(15) سَنسِمُه عَلَى الُْزْطوم(16) إا بَلَوْنَاهُمْ كمَا بَلَونَا أَصحَابٌ الْجَنَةِ إذ أقَسَمُوا 
لَيَصْرِمُتَهَا مُصبحين(17) وَل يَسْتَتْنُونَ(18). قَضَافت عَلَيْهَا طائف من رَبَكَ وَهُمْ تَانِمُونَ(19) قَأَصْبَحَتْ 
گالصضریم(20) فتنادوا مُصبحِينَ(21) أن اغْدُوا عَلَى حَرْتْكُمْ إن كُنَثْمْ صَارِمِينَ(22) فانطلقوا وَهُمْ 
يَتَخَافُونَ(23) أن ل يذخلنها الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مكين(24) وَعْدَوْا عَلَى حَرْدٍ قاڍرین(25) فْلَمَارَأَوْهَا قَالُوا إنا 
َضَالُونَ(26) بل تخنْ مَخْرُومُونَ(27) قال أَوْسَطَهُمْ ألم أل لَكُم لؤلا تُسَبَحُونَ(28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبَناإِنَا كنا 
ظالِمِينَ(29) فَأَبَلَ بعضهم عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ(30) قَالُوا يَاوَيْلنَا إِنَا كنا طاغين(31) عسى رَبْنَرٍ أنْ يُبِْلَنَا 
خَيْرَا مِنْها إنَا إلى رَبَنَا رَاعْبُونَ(32) كَذْلِكَ الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ الآخرّة أَكْبَرُ لو كَاثُوا يَعْلَمُونَ(33) إِنَّ للْمُتَقَينَ عِنْدَ 
رَبَهِمْ جَنَاتِ ب النعيم(34) أَفْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْر رِمِينَ(35) مَالَكُمْ كَنِفَ تَخْكُمُون(36) ۹ لَكُمْ . كناب فيه 
تَدْرْسُونَ(37) إن لَكُم فيه لَمَا يَتَخَبَرُونَر38) آم لَكُم أيْمَان عَلَيْنَا بَاِعَةَ إلى يَوْم الْقِيَمَةِ إِنَ لَكُمْ لَمَا 
تَخكْمُونَ(39) سَلْهُم أيُهُمْ بذَلكَ زَعِيمٌ(40) َم لَهُمْ شْرَكَاءْ ياوا بشركانهم إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ(41) يَوْمَ يُكُشّفْ 
عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ فلا يَسْتطيغْون(42) خَاشِعَة أَبْصَارْهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذل وَقَد كَانُوا يُدْعَْنَ إلى 
السجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ(43) فَدَرْنِي وَمَنْ يُكَذْبْ بهذا ET PET‏ و وَأَمْلِي لَهُمْ 
إن كيدي هَتین(45) َم تسسالهم جرا فهم من زم مثقلون(46) عِنْدَهُمْ ا نی فيم يَكتْبُونَ(47) فاصير 
مَدْمُوة(49) فَاجتبَاه رَبّهَ فجَعلَهُ مِن الصالجين(50) وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَقَرُوا OH ET‏ 
الذكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَهُ لَمَجْنُونُ(51) وَمَا هُوَ إلا ذكرٌ لِلْعَالَمينَ(52)./.)) . 

صدق الله العظيم 

(سورة القلم ) 

* التحليل : 


(( ن وَالْقلم وَمَا يَسسْطْرُوِنَ(1) .) : يقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم .. (( وَمَا يَسْطُرُونَ )) : وسَطْرَ 
يَسنْطْرُ سطراً: : كتب» وامنتطر مِثله.. 
)) ها أنت بِنِعْمَة رَبك بِمَجْنُونِ(2).)): أي بغافل .. جَنَّ الشيء يجُه جَنَاً: سثره. وکل شيء مُتر 
عنك فقد جُنَّ عنك. وها ركه حجنا ووا وا عليه يَجُنُء بالضم, » جُنوناً وَأَجَنَّه:ِ ستره.. 
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)0 وَإِنَّ لك لأخِرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ(3).)): : مَنَّهُ يَمُنّه مَنْآ: قطعه . والمَنِين: الحبل الضعيف. وحبل مَنينٌ: 
مقطوع, وفي التهذيب: حبل مَنينٌ إذا أَخْلَقَ وتقطع, والجمع أَمِنَّةٌ ومُئنُ. وکل حبل نُزِحَ به أو مُتِحَ مَنِينُ ولا 
يقال للرّشاءِ من الجلد مَنِينُ. والمَنِينْ الغبارء وقيل: الغبار الضعيف المنقطع, ويقال للثوب الخَلّق. والمَنُ: 
الإغياء والقثرة.. 

((وَإِنْكَ لَعلى خُلّق عظيم(4) فَسَتْبْصِرْ وَيُبْصرُونَ(5) بكم المَفْنّون(6).)) : الأزهري وغيره: جماغ 
معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتَنْتُ الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار 
لتميز الرديء من الجيد» وفي الصحاح: : إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَنُه ودينار مَفثُون. والقَتْنُ: الإخراق» 
ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَثُونَ؛ أي يُخرّقون بالنار. ويسمى الصائغ القَّان وكذلك 
الشيطان» ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أَحْرِقَتْ بالنار: القتِينُ» وقيل في قوله: يومَ هم على النار 
يُفْتَنُونَ قال: ِيُقَرّرونَ والله بذنوبهم. ووَرِق فتينَ أي فضّة مُخْرَقّة. ابن الأعرابي: الفثنة الاختبارء والفثنة 
المخنة. والفثنة المال» والفشة الأؤلادء والفتنة الكفْرْء والفثنة اختلاف الناس بالآراءء والفثنة الإحراق 
بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظلّم.. 

( إن رَبَكَ هو أَعَلمُ بم ضلّ عَنْ سبيله وَهْوَ أَعَلمُ بِالمهْتَدِينَ(7).) : إِنَ رَبَكَ هْوَ أَعْلَمْ : علم علما 
: أدركه بحقيقته وكنهه.. . 

» فلا تطغ الْمُكذّْبينَ(8) وَدُوا لَوْ تُذهِنْ فَيدهِنُونَ(9).)): والمداهنة والإذهان: المُصائعة واللّين» 
وقيل: المُداهنة إظهارٌ خلاف ما يُضمِر, والإذهان: الغش. ودَهَن الرجل إذا نافق. ودَهَن غلامه إذا ضربه» 
ودهنه بالعصا يَذهنه دَهناً: ضربه بهاء وهذا كما يقال مسَّحّه بالعصا وبالسيف إذا ضربه برفق. الجوهري: 
والمُداهنة والإذهان كالمُصانعة. وفي التنزيل العزيز: ودُوا لو ثُدْهِنُ فيُذهنون. وقال قوم: داهنت بمعنى 
واریت» وأذهنت بمعنى غششنت. وقال الفراء: معنى قوله عز وجل: وڌوا لو تدهن فيدهنون, وڏوا لو تكفر 
فيكفرونء وقال في قوله: أفبهذا الحديث أنتم مُذهنون؛ أي مُكَذْبونء ويقال: كافرون. وقوله: وڏوا لو ثذهن 
فيد هنون, وڌوا لو تلين في دينك فيَلينون. وقال أبو الهيثم: الإذهان المُقاربّة في الكلام والتليين في القولء 
من ذلك قوله: ودُوا لو تدهن فيد هنون ن؛ أي ودُوا لو تُصانعهم في الدّين فيُصانعوك. الليث: : الإذهان اللّين. 
والمُداهن: المُصانع.. 

,» ولا تطغ كل حَلَافٍِ مَهين(10) هَمَازِ مَشَاءٍ بنَميم(11).)): هَمّاز : والهامز والهُمَازُ:ٍ العيّابْ. 
وَالهُمَرَةْ مثله» ورجل هُمَرَة وامرأة هُمَرَةٌ أيضاً. والهمّاز وَالهُمَرَة: الذي يَخْلْف النامن من ورائهم ويأكل 
لحومهم» وهو مثل الغيبّة) » يكون ذلك بالشبّذق والعين والرأس. الليث: : الهَمَازُ والهُمَرَة الذي يَهْمِزْ أخاه في 
قفاه من خَلَفِه واللّمْرْ في الاستقبال. وفي التنزيل العزيز: همَازٍ مَشَّاء بتمیم؛ وفيه أيضاً: ويل لكُلِ هُمَرَةٍ 
َمَرَد وكذلك امرأة هُمَرَة لمر لم تلْحق الهاءٌ لتأنيث الموصوف بما فيه؛ وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا 
الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهايةء فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة. 
ابن الأعرابي: الهُمَازٌ العَيَابُونَ في الغيب» واللْمَازُ المغتابون بالحضرة.. (( هَمَازٍ مَشَاءٍ بتمیم)) : 
والمَشَاءٌ: الذي يَمْشِي بين الناس بالنميمة. والمُشاة: الوشاة. النَم: التوريش والإغراءً ورَفْع الحديث على 
وجه الإشاعة والإفسادء وقيل: تَزِيينُ الكلام بالكذب» والفعل تَمٌ يَنِمَويَنُمُ والأصل الضم» ونَمَّ به وعليه تَمَاً 
وتميمة ونميماًء وقيل: النّمِيمُ جمغ نميمة بعد أن يكون اسماً. التهذيب: الُميمة والنْمِيمُ هما الاسم» والنعث 
59 

)) مَنّاع لِلْخَيْرٍ مُعْتَدٍ أثيم(12).)). .لنم م الذَّنْبُء وقيل: هو أن يعمل ما لا يَحِلأله. وفي التنزيل 
العزيز: والإِْمَ والْبَعْيَ بغير الحق. ريه فإن غثر على أنهما استحقا إِثْمآ؛ أي ما أثم فيه قال 
الفارسي: سماه بالمصدر كما جعل سيبويه المظلمة اسم ما أخذ منك وقد أثم يأثم .. وأثم فلان» بالكسرء 
يأثم إثما ومَأئْماً أي وقع في الإثْم, فهو أثم وأثيم وأثومٌ أيضا. وأَنَمَه الله في كذا ينمه ويأثمه أي عدّه عليه 
إلْماء فهو مَأَنُومْ. ابن سيده: أَنْمَه الله ينمه عاقبّه بالإم؛ وقال الفراء: أَنَمَه الله يَأثمُه إِنْماً وآثاماً إذا جازاه 
جزاء الثم فالعبد مأثومٌ أي مجزيّ جزاء إِنْمه.. 
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)) عل بَعْدَ ذلك زَنِيم(13).)). . والعتّلة: المَدرة الكبيرة تتقلّع من الأرض إذا أثيرت. وفي الحديث: 
أنه قال لغثبة بن عَبْدِ: ما اسْمُكَ؟ قال: عَتَلةَ قال: بل أنت غتبة؛ قيل في تفسيره كأنه كَرِه العتلة لِمَا فيها من 
الغلظة والثندّةء وهي عَمودُ حديدٍ يُهْدَمْ به الحيطان» وقيل: حديدة كبيرة يلع بها الشجرُ والحجرٌ. وفي حديث 
هذم الكعبة: فأخذ ابن مُطيع العتلة؛ ومنه اشثقّ العْتُلُء وهو الشديد الجافي والقظ العليظ من الناس. وَالعْثُلٌ: 
الشديد» وقيل: الآكول المَنُوع» وقيل: هو الجافي الغليظ وقيل: هو الجافي الخُلّقَ اللنيم الضّريبة؛ وقيل: هو 
الشديد من الرجال والدواب. وفي التنزيل: غَثُلَ بعد ذلك زنيم؛ قيل: هو الشديد الخصومَةء وقيل هو ما تقدم.. 
)) بَعْدَ ذلك زَنِيم )») : وَالمُزَنْمْ والمُزّلْمْ: الذي تقطع أذنه ويترك له زَنَمَةُ. ويقال: المُرَلّم وَالمُزَنْمُ الكريم 
وَالمَُنُمُ من الإبل: المقطوع طرف الأذن.. وقوله تعالى: غدل بعد ذلك زَنِيم؛ قيل: موسوم بالشر لأن قطع 
الأذن وَمْمْ. وزَنَمَتا الشاة وزنمتها .. 

(( أن كان ذا مال وَبَنِينَ14)إذا ثلى عَلَبْه ايتا قال أساطيرُ الأَوَنِينَ(15) سَنَسِمَهُ على 

الْخْرْطُومِ(16).)) .. الخُزطوم: الأنف» وقيل: مُقَدَمْ الأنف» وقيل: ما ضحّالرجل عليه الحَنَكَيْنِ. أبو زيد: 
الخُرْطومُ والخَطُمُ الآنف. وقوله تعالى: سَنَسِمُهُ على الخزطوم؛ فسَّرهُ ثعلب فقال: يعني على الوجه؛ قال 
ابن سيده: وعندي أنه الأنف واستعاره للإنسان لأن في المُمكن أن يُقَبَحَهُ يوم القيامة فيجعله كخُزطوم 
السّبع» > وقيل: معناه سنجعل له في الآخرة العم الذي به يُعْرَفْ أهل النار من اسوداد وجوههم؛ وقال الفراء: 
الخْرْطومُ وإن خْصٌ بالمّمَة فإنه في مَذهَب الوجه. لأن بعض الوجه يُوَدِي عن بعض؛ ؛ وقال أبو العباس: هو 
ل 0 a‏ الجَناح المذقارُء ومن ذوات الخُفَ المشقَرُء 
ومن الناس الشقة؛ ومن ت الجحافل.. , 
E‏ مجر واي د جع بلعم لي وك الس 
الفقراء والمحتاجين من حقهم الشرعي من الزكاة والصدقة .. ((لَيَصْرِمُنهَا مُصْبِحِينَ : والصّريمُ: الكُدْمنُ 
المَصرؤم من الززع. ونَخْلُ صَريمٌ: مَصُروْمْ. وصرامُ النخل وصرامُه: أوانُ إدراكه. وأصْرَمَ النخل: حان وقتُ 
صرامه. والصرامّة: ما صُرِمَ من النخل؛ عن اللحياني. وفي حديث ابن عباس: لما كان حِينْ يُصْرَمُ النخل 
بعت رسول الله» صلى الله عليه وسلم › > عبد الله بن رَواحة إلى خَيْبَر؛ِ قال ابن الأثير: المشهور في الرواية 
فتح الراء أي جين يُقَطَعُ ثمر النخل وَيُجَد. والصرام: قَطْعْ الثمرة واجتناؤها من النخلة؛ يقال: هذا وقث 
الصرام والجَذاذء قال: ويروى حينْ يْصْرِمُ النخل» بكسر الراء» وهو من قولك أَصِرَمَ النخل إذا جاء وقتُ 
صرامه. قال: وقد يطلق الصّرامُ على النخل نفسه لأنه يُصرَم.. 

(( وَلَا يَسْتَتْقُونَ(18).)): أي ولا يعطون حق الزكاة . .. وحق الفقراء والمساكين .. 

)) فطاف عَلَيْهَا طائف من رَبَكَ وَهُمْ نَائِمُونَ(19).)): الطائف لا يكون إلا ليلا و لطت چ ر 
من ربك .. بإحراقها .. وأطاف به وعليه: طَرَقَه لَيْلا وفي التنزيل العزيز: فطات عليها طائف من ربك وهم 
نائمون. ويقال أيضاً: طافء وقال الفرّاء في قوله فطاف عليها طائف قال: لا يكون الطائف إلا ليلاً ولا يكون 
نهاراًء وقد تتكلم به العرب فيقولون أَطَفتُ به نهاراً وليس موضعه بالنهارء ولكنه بمنزلة قولك لو ترك القَطًا 
ليلاً لنام لأنَّ القطا لا يَمْري ليلا .. 

)) فَأَصْبَحَتْ كَالصّريم(20).)): الصَّرْمُ: القَطْعْ البائن» وعم بعضهم به القطع أي نَوْع كان؛ صَرَمَّه 
يَصْرِمُه صَرْماً وصزماً فالصَرَم» وقد قالوا صَرَّم الحبلٌ نَفْسه؛ والصارم: السيف القاطع. وأمر صرية: 
معتزة؛ ؛ والصريم: الصبح لانقطاعه عن الليل. والصّريم: الليل لانقطاعه عن النهارء والقطعة منه صَرِيمٌ 
وصريمة؛ الأولى عن ثعلب. قال تعالى: فأصْبَحَث كالصّريم؛ أي احترقت فصارث سوداءَ مثل الليل؛ وقال 
الفراء: يريد كالليل المُمنْوَدّء ويقال فأصبحت كالصريم أي كالشيء المصروم الذي ذهب ما فيهء وقال قتادة: 
فَأَصْبَحَتْ كالصّريمء قال: كأنها صّرِمَتْء وقيل: الصريم أرضٌ سوداء لا تنبت شيئاً. الجوهري: الصَّرِيمُ 
المَجْدُودْ المقطوعء وأصبحت كالصّريم أي اخترقت واسنواذثء وقيل: الصّرِيمُ هنا الشيء المَصّرومُ الذي لا 
شيء فيه وقيل: الأرضُ المحصودة: ويقال لليل والنهار الأَصْرّمانٍِ لأن كل واحد منهما يَنْصَرِمُ عن صاحبه. 
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rs‏ الليل. والصَّرِيمُ: النهار يَنَصّرِمْ الليل من النهار والنهارٌ من الليل. الجوهري: الصَّرِيمُ الليل 
المة 

)) فَتَتَادَوا مُصبحِينَ(21) أَنْ اغدُوا عَلَى حَرْثكُم إن كُنثْم صارمین(22) فَانطَلَقُوا وَهُمْ وَهُمْ 
يَتحَافنُونَ(23) أن لآ يَدَخلنَهَا ايوم عَليكمْ مسنكِين(24).)): 

جاء في سنن النسائي في تعريف المسكين : 

أخبرنا على بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا شريك عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:- ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إن 
الممسسكين المتعففف إق روا إن شن تتم لا يس أون النس إلحافا. 
-أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: : -ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا 
فما المسكين قال الذي لا يجد غنى ب يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.. 

)) وَعَدَا على حَرْدٍ قادرين(25).)): الحَرْدُ: الجد والقصد. حَرَدَ يَحْرِد. بالكسرء حَرْداً: قصد . وفي 
التنزيل: وغدوا على حرد قادرين والحَْدُ: المنع» وقد فسرت الآية على هذاء وحَرَّد الشيءَ: : منعه؛ قال: کأن 
فداءهاء إذا حَرَّدوُه أطافوا حوله. سلَكُ يتيم ويروى: جَرّدوه أي نقوه من التبن. ابن الأعرابي: الحَرَد: 
القصدء والحَرد: المنع» وَالحَرْدْ الغيظ والغضبء قال: ويجوز أن يكون هذا كله معنى قوله: وغدوا على حرد 
قادرين؛ قال: وروي في بعض التفسير أن قريتهم كان اسمها حَرْدَ؛ وقال الفراء: وغدوا على حرد» يريد 
على حَدٍوفذرة في أنفسهم. وت تقول للرجل: قد أقبلث قبَلَكَ وقصدت قصدك وحَرَذث حَرْدَكَ؛ قال وأنشدت: 
وجاء سيّل كان من أمر آللة » يَحْرِدُ حَرْدَ الجَنّةِ المُغلّهُ يريد: : يقصد قصدها . قال وقال غيره: وغدوا على حرد 
قادرين؛ قال: منعوا وهم قادرون أي واجدون»ء نصب قادرين على الحال. وقال الأزهري في كتاب الليث: 
وغدوا على حردء قال: على جذ من أمرهم, قال: وهكذا وجدته مقيداً والصواب على حَذٍ أي على منع؛ قال: 
هكذا قاله الفراء.. 

(( فلَمَا رَأَوْهَا قَالُوا إا لَضَالُونَ(20) بَلْ تخ مَخْرُومُونَ(27) قال أَوْسَطهم َل أقُل لَكُم لَوْلَا 
تُسَبَحُونَ(28) قَالُوا سسُبْحَانَ رَبَنَا نّا كنا ظَالِمِينَ(29).)). . والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً اله 
من الصاحبة والولد» وقيل : تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصفء قال: ونَصبّه أنه في موضع 
فعل على معنى تسبيحاً له» تقول: سَبَّحْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى : ممُبْحانَ الذي أمنْرَى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على 
المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحا. قال: وسبحان في اللغة تنزيه الله» عز وجل» عن السوء؛ قال ابن شميل: 
رأيت في المنام كأنَّ إنساناً فسر لي سبحان الله» فقال: أما ترى الفرس يَمنْبَحْ في سرعته؟ وقال: سبحان الله 
السرعة إليه والخفة في طاعته» وجماغ معناه بُغذه. تبارك وتعالى» عن أن يكون له 
مل أو شريك أو ند أو ضذ.. 

)2 اقل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاومُونَ(30) قَانُوا يايلا نا كُنّا طَاغينَ(31) عَسَى رَبْنا أن يبِْلَنَ 
خَيْرَا منها إا إلى رَبَنَاِرَاعْبُونَ(32).)) : قَانُوا يَا وَيْلَنَا ويل كلمة مثل وَيْحِ إلا أنها كلمة عذاب. يقال: وَيْلَهُ 
ووَيْلَكَ ووَيّْليء وفي التُذبة: وَيْلاهُ .. والوّيّل: حلول الشرٌ. والويْلة: الفضيحة والبليّة» وقيل: هو تفجع» وإذا 
قال القائل: واوَيْلّتاه فإنما يعني وافضيحتاه» وكذلك تفسير قوله تعالى: يا وَيْلَتَنا ما لهذا الكتاب» قال: وقد 

تجمع العر بالوَيْل بالوَيْلات. ووَيّلّهِ ووَيّل له: أكثر من ذكر الوَيْل» وهما يَتوايّلان. ووَيّلَ هو: دعا بالوَيْل لما 


نڙل“ پا 1 1 1 

(( كَذلك العَذَابُ وَلَعَدَابُ الآخرة أَكْبَرُ لو انوا يَعْلَمُونَ(33).).. لَوْ كانوا يَعلَمُونَ : علم علما : 
أدركه بحقيقته وكنهه.. 

(( إن لِلْمُتَقِينَ عِنْدَ رَبْهِمْ جَنَاتِ النّعيم(34).)).. اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته.. 
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)) أَفْتَجْعمَلُ الْمُسللمينَ كَالْمُجْرِمِينَ(35) مَا لَكُمْ كَيْف تَخْكُمُونَ(36) (( : كَالْمُجْرِمِين: والجزم: 
التَعدِيء وَالجُرْم: الذنب» والجمع أَجْرامٌ وجُرُومْ وهوالجَرِيّمة؛ وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَزْما واجْتَرَمَ وأَجْرَم فهو 
مُجْرِم وجَرِيمٌ. وفي الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يُجَرَّمْ عليه فَحْرِمَ من 
أجل مسألته؛ الجُزْم: : الذنب.. 

» ام لَكُمْ تاب فيه تذ رُسُونَ(37) إن لَكُمْ فيه لَمَا يَتَخَيّرُونَ(38).) : لَمَا يَتَخَيّرُونَ : أي تختارون 
وتشتهون .. شهيث الشيءء؛ بالكسر؛ قال ابن بري: ومنه قول الشاعر: وأشعتٌ يهى النُومَ قلث له: ازتحل» 
إذا ما النّجُومْ أَعْرَضَتْ وامبكّرَتِ وشهي الشيءَ وشهاه يَشْهاهُ شَهْوَةَ واثلتهاه وتَشَهَاة: أَحَبّه ورّغب فيه. 
قال الأزهري: يقال شهي يَشْهى وشها يَتْنْهُو إذا اشنتهى» وقال: قال ذلك أبو زيد. والتّشهِي: اقتراح شهوة 
بعد شهوة.. 

)) أ َم أَيْمَانَ عَلَيْنَا اة إلى يَوْم الْقيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ(39).)): أ لَكُم أَيْمَانَ عَلَيْنَا : 
اليمين في هذا المقام هو العهد والميثاق .. فيكون المعنى هل لكم مواثيق ق على الله بعدم تعذيبهم وبإدخالكم 
الجنة ؟ .. 

)0 مَلْهم أَيْهُمْ بِذَلِكَ ر عيمْ(40) .((: زَغماً ورَعامَة أي گقل. وفي الحديث: الدَيْن مَقْضْيّ والزّعِيمُ 
غارم؛ والزعيم: الكفيل» والغارم: الضامن. وقال الله تعالى: وأنا به زَعِيمٌ؛ قالوا جميعاً: معناه وأنا به كفيل؛ 
ومنه حديث علي» رضوان الله عليه: ذَمّتي رَهينة وأنا به زعيح. وزَعَمْت به أَزْعْمْ زَغْماً ورّعامة أي كقَلْت. 
وزَعيمُ القوم: رئيسهم وسيدهمء وقيل: رئيسهم المتكلم عنهم ومِذْرَهْهُمْء والجمع زعماء. والزّعامة: السنيادة 
والرياسة؛ وقد زَعْمَ زَعامَة.. 

)0 أ لَهُمْ شرَكَاءْ ليوا بِشرَكَائِهمْ إِنْ كاثوا صَادِقِينَ(41).)) : الشريك : المشارك .. أشرك بالله : 
جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

)) يَومَ خشف عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السُجُود فلا يَسْتَطِيعُونَ(42).)) : يقال: شمّر ساعده وكشت 
عن ساقه للإهتمام بذلك الأمر العظيم. ابن سيده في قوله تعالى: يوم يكثنف عن ساق» إنما يريد به شدة 
الأمر كقولهم: قامت الحربُ على ساق» ولسنا ندفع مع ذلك أنَ الساق إذا أريدت بها الشدة فإنما هي مشبّهة 
بالساق هي التي تعلو القدم؛ وأنه إنما قيل ذلك لأن الساق هذه الحاملة للجُّملة والمُنهضّة لها فذكرت هنا 
لذلك تشبيهاً وتشنيعاً؛ وعلى هذا بيت الحماسة لجذ طرفة: كَشَّفَتْ لهم عن ساقهاء وبدا من الشرّ الصطراخ 
وقد يكون يُكْشَفُ عن ساقي لأن الناس يَكشفون عن ساقهم ويُشَمّرون للهرب عند شدّة الأمر؛ ويقال للأمر 
الشديد ساق لأن الإنسان إذا دَهَمَنْه شِدَة شمر لها عن ساقيْهء ثم قيل للأمر الشديد ساق .. 

,» خَاشِعَة أَبْصَارْهُمْ تَرْهَقُهمْ له وَقّذ كانُوا يُدْعَونَ إلى السُجُود وَهُمْ سَالِمُونَ(43))) : خشع 
يَخْشَعْ خشوعاً واخْتّشّع وتَحَشّع: رمى ببصره نحو الأرض وغضه وخقضَ صوته وقيل : الخشوع قريب من 
الخُضوع إلا أنّ الخُضوع في البدن» وهو الإفرار بالاستخذاءء والُشوع في البدن والصؤت والبصر كقوله 
تعالى: خاشعة أبصازهم.. 

(( فَدَرْنِي وَمَنْ يُكَذْبُ بهذا الْحَدِيث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ من حَيْتُ لآ يَعلَمُونَ(44).): فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذْبْ : 
وذر الشيء : تركه .. (( ستَستذرجُهُمْ من حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ )») : ودَرّجَه إلى كذا وامنتذرجه. بمعتّى» أي أدناه 
منه على التدريج. فْتَّدَرّحَ هو. وفي التنزيل العزيز: سنستذرجُهٰم من حيث لا يعلمون؛ قال عضهم: ۽ معناه 
سناخذهم قليلاً قليلاً ولا نُباغتُهم؛ وقيل: معناه سنأخذهم من حيث لا يحتسبون؛ وذلك أن الله تعالى يفتح 
عليهم من النعيم ما يغتبطون به فيركنون إليه ويأنسون به فلا يذكرون الموت» فيأخذهم على غرّتِهم أَغْفَلَ 
ما كانوا. ولهذا قال عمر بن الخطاب. رضي الله عنه» لما حمل إليه كُنُورُ كمنرّى: : اللهم إني أعوذ بك أن 
أكون مُمنْتَذرَجاًء فإني أسمعك تقول: سنستدرجهم من حيث حيث لا يعلمون.. 

J)‏ ولي لَهُمْ إنَّكيْدِي مَتِينْ(45).)) : الملاوةٌ والمُلاوةٌ والمَلاوةٌ والمَلا والمَلِئُ؛ كله: مَدَةَ العيش. 
وقد تَمَلَّى العَيْثْنَ وَمُلَّيَه وأملاه الله إياه ومَلأهُ وأَمْلى الله له: أفهنه وطوّل له. وفي الحديث: إنَّ الله لَيُمْلي 
للظالم؛ الإملاء: الإمهال والتأخير وإطالة العْمُر.. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1481 





)) م الهم ارا فَهُمْ من مَغْرَم مُتْقلُونَ(46) )) : غرم يَغْرَمْ غزماً وغرامة وأغرَمَه وغَرَّمَه. 
والغُرْمُ: الدَيْنُ. ورَجْلٌ غارمٌ: عليه دَيْنُ. وفي الحديث: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مُفظع أي ذي حاجة 
لازمة من غرامة مُثقلة. وفي الحديث: أعوذ بك من المَأنّم والمَغْرّم» وهو مصدر وضع موضع الاسم ويريد 
به مَغْرَمَ الذنوب والمعاصيء وقيل: المَغْرَّم كالعزم» وهو الدَّيْنَء ويريد به ما امنثدين فيما يكرهه الله أو فيما 
يجوز ثم عجز عن أدائه؛ فأما دين إحتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه. وقوله عز وجل: 
والغارمين وفي سبيل الله؛ قال الزجاج: الغارمون هم الذين لَزْمَهم الدَيْنْ في الحمالةء وقيل: هم الذين لزمهم 
الدين في غير معصية. والغرامة: ما يلزم أداؤه» وكذلك المَغْرَمْ والغزمُ وقد غرم الذية.. 

)) اممو يشي + د اجو باعي وكل عا عا كنك ين 


اميف 2 


الليث ' وا حيبي جه يني كظمه يَكظمه كظماً: ل TORE‏ 
وفي التنزيل العزيز : والكاظمين الغيظ؛ فسره ثعلب فقال: يعني الخابسين الغيظ لا يُجازُون عليهء وقال 
الزجاج: معناه أَعِدّتِ الجنة للذين جرى ذكرهم وللذي يَظمون الغيظ... 

, ) ؤلا أن تدَارَكَه نِعْمَةٌ مِنْ رَبَهِ لبذ بالعرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومْ49))) .. لبذ ِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَدْمُومٌ : 
التَبْد:ٍ : طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك. نَبَدْتُ الشيء أنبذه تبذآً إذا ألقيته من يدك»› ونَبّذته, شدد 
للكثرة. ونبذت الشيء أيضاً إذا رميته وأبعدته؛ ومنه الحديث: فنبذ خاتمه» فنبذ الناس خواتيمهم أي ألقاها 
من يده. وکل طرح: بذ .. )0 بالْعَرَاء)) : العَرّا الفناء»ء مقصورء يكتب بالألف لأن أنثاه عَرْوَة؛ قال: وقال 
غيره العرَا الساحة والفناءء سمي عراً لأنه عري من الأنبية والخيام. ويقال: نزل بعراء وعَرْوَته وعَفْوَته 
أي نزّل بساحته وفنائه» وكذلك نَزّل بحراه» وأما العراء» ممدوداًء فهو ما اسع من فضاء الأرض؛ وقال ابن 
سيده: : هو المكانُ القضاءٌ لا يَسْتَئِرُ فيه شيءٌ, وقيل: هي الأرضُ الواسعة. وفي التنزيل: فتَبَذناه بالعراء 
وهو سَقي» وجَمْعْه أغراءٌ؛ قال ابن جني: گنروا فُعالاً على أَفْعالٍ حتى كأنهم إنما كسّروا فَعَلاً ومثله جَوادٌ 
وأجواذ وعياءً وأغياءً؛ وأغرَى: سار فيها وقال أبو عبيدة: إنما قيل له عَراءً لأنه لا شجر فيه ولا شيء 

يُغطيهء وقيل: إن العراء وَجْه الأرض الخالي .. 

)) فَاجْتَبَاهُ ر نجه بن الصّالجية0ع) (( : واجُتباه أي اصطفاه. وقي الحديث: أنه اجُتباه لنفسه 
أي اختاره واصطفاه.. 

» وَإِنْ يَكَادُ الّذِينَ كَقَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمّا سَمعُوا الذّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَهُ لَمَجْنُونُ(51) وَمَا هُوّ 
إلا ذِكرٌ لِلْعَالَمِينَ(52)./.)) .. وأزْلَقَه ببصره: أحدَ النظر إليهء وكذلك رَلَقه رَلَقاً وزَلّقه؛ عن الزجاجي. ويقال: 
زَلَقَه وأزلَقَه إذا ناه عن مكانه. وقوله تعالى: وإن يكاذ الذين كفروا لَيُرْلِقُونك بأبصارهم؛ أي ليُصيبُونك 
بأعينهم فيزيلونك عن مقامك الذي جعله الله لك قرأ أهل المدينة ليزِقونك. بفتح الياءء من زفت وسائر 
القراء قرؤوها بضم الياء؛ الفراء: لَيُزلقونك أي لَيَرْمون بك ويُزيلونك عن موضعك بأبصارهم, كما تقول كاد 
يَصْرَغْني شدَّةٌ نظرهه وهو بيّن من كلام العرب كثير؛ قال أبو إسحق: مذهب أهل اللغة في مثل هذا أن الكفار 
من شدة إبغاضهم لك وعداوتهم يكادون بنظرهم إليك نظر البُعْضاء أن يصرعوك؛ يقال: نظر فلان إليّ نظراً 
كاد يأكلني وكاد يَصْرَعْنيء وقال القتيبي: أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالبغضاء يكاد 
يىنقطك.. (( ذِكرٌ للْعَالَمِينَ )) : العالم جمع عالمون : الخلق كلهم .. 


KN 
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377 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الحاقة ي‎ )69( 
) 52 : آیاتها‎ ( 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)0 الْحَافة() مَا الْحَافَة(2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ(3) كَذَبَتْ ث تَمُودُ وَعَاذ بالْقارِ عة فَأَمَانَمُو 
فَأَهلِكُوا بالطاغيّة(5) وَأمًا عَادٌ فاهلگوا بريح صَرْصَرٍ غَاتِيَة(6) سَخَرَهَا عليه نع يال وتاي أي حملوها 
َتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْعَى انهم أغجَارُ نَخْلٍ ي خَاوِيَةٌ(7). فهل تر لَهُمْ من بَاقيَة(8) وَجَاءَ فَرَعَوْنْ وَمَنْ قَبْلَهُ 
وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِنَة(9) فعصَوا زول رجهم فاخذهم اذه رَابِيَة(10) إِنَا لما طفّْى الْمَاءْ حَمَلْنَاكُمْ في 
الْجَارِيَة(11) ِنَجِعَلهَا لكم تَذْكَرَة وَتَعِيَهَا آذن وَاعِيَة(12) فَإِذَا نفخ في الصُور نَفْخَة وَاجدة(13) وَحُْملَتْ 
الآ ض و وَالْجِبَالُ فَذْكَنَا دَكَةَ و َاحِدَة(14) فيو فِيَوْمَئِذٍ وَقَعَتْ الو اقغة(15) و وانشفت السّمَاءْ فهي يَوْمَئذ و وَاهِيَةَ(16) 
وَالْمَلكُ عَلَى أرجَائها وَيَخْمِل عَرْشَ رَبك َوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَمَانِيَُ(17) يَوْمَنذٍ نُعْرَضُونَ لا تخفى مِنْكُمْ خَافِيَةُ(18) 
فَأَمَا مَنْ أوتي كتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوُمْ اقرَءُوا كتابي(19) ئي ظتَنث اني مُلَاقٍ حسَابي(20) فَهُوَ في عيشة 
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ETT: 


رَاضيَة(21) في جَنَّةَ 3 عَالِيَة(22) قُطوة فها دَانِيَةُ نيَةُو23) كُلُو | وَاشْرَبُوا هَنِينَا بمَا أَمْلَفْتُمْ في الأيّام الْخَاليَةْ(24) 
وََمَا مَنْ وتي كِتَابَهُ بشماله يفول يا تبي لم أوت كتابي (25) ولم آذر مَا حسَابي(26) بَا ليها اٹ 
القاضيّة(27) ما أغتى عَنِي مَالي(28) هلك عَنِي سلطاني(29) خذوه فعلوة(30) ثم الجَحِيمَ صَلوهُ(31) ثُمَّ 
في سِلْسِلة ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَاسْلْكُوة(32) ) إِنَهُ كان لآ يُوْمِنْ بالله العظيم(33) وَلا يحض عَلَى طْعَام 
المسنكين(34) َلَيْسَ لَه الْيَوْمَ هَاهْنَا حَمِيمْ(35) وَلا طْعَامٌ إلا من غسلين( )36‏ يَأكله إلا الْحَاطِئُونَ(37) فلا 
اقم بمَا ثَبْصِرُونَ(38) وَمَا ل تُبْصِرُونَ(39) إنه َقَولٌ رَسُولٍ گریم(40) وَمَاهُوَ بقل شاعر قلِيلاً مَا 
تُؤْمِنُونَ(41) ولا بقوؤلٍ كَاهِنٍ قلِيلاً مَا تَدْكَرُونَ(42) تنزيل من رَبَ العالمين(43) وَلَوْ د تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ 
الأقاويل(44) َأَخَدْنَا منهُ ه باليَمينِ(45) ثم لَقَطْعْنَا منه الو ِتِينَ(46) فمَا مِنْكُمْ من أحَدٍ عَنْهُ ؛ کاجز زِينَ(47) وَإِنَهُ 
لَتَذْكَرَةٌ للْمُتَقينَ(48) وَإِنَا لَنَعْلّمُ آنّ منْكُم مكَذْبِينَ(49) وَإِنَهُ لَحَمنْرَةٌ عَلّى الْكَافرينَ(50) وَإِنَهُ لَحَقُ اليقين(51) 
فُسَبَخْ باسنم رَبَكَ العظيم(52)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الحاقة ) 


* التحليل : 


ما معنى الحاقة ؟.. وما معنى المؤتفكات ؟.. وما الغسلين ؟ .. ومن هم الخاطئون ؟ .. وما الوتين 
؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


»» الْحَاقَّةُ(1) ما الْحاقة(2), وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ(3).)): وحاقَّهُ أي خاصّمه وادَّعَى كل واحد 
منهما الحق» فإذا غلبه قيل حَقّه. والحاقة: النازلة وهي الداهية أيضاً. وفي التهذيب: الحَقَّةُ الداهية والحاقّة 
القيامة, وقد حَفَتْ تحق. وفي التنزيل: الحاقّة ما الحاقّة وما أدراك ما الحاقة؛ الحاقة: الساعة والقيامة, 
سميت حاقّة لأنها د تخق کل إنسان من خير أو ث شر+ قال ذلك الزجاج: وقال القراء: : سميت حاقة لأن فيها 
حواقٌ الأمور والشواب. والحَقَّة: حقيقة الأمرء قال: والعرب 3 تقول لمّاعرفت الحَقّة مني هربْت. والحَقّة 
والحاقة بمعنى واحد؛ وقيل: سميت القيامة حاقّة لأنها د تخق كل مُحاق في دين الله بالباطل أي كل مُجَادِلٍ 
ومُخاصم فتخقّه أي تغلبه وتخصمه. من قولك حاقَقنه أحافه جقاقاً ومُحافة فحققئه أحقّه أي غلبته وفَلَجْتْ 
عليه . وقال أبو إسحق في قوله الحاقة: رفعت بالابتداء؛ وما رفغ بالابتداء أيضاًء والحاقة الثانية خبر ماء 
والمعنى تفخيم شأنها كأنه قال الحاقة أي شيءٍ الحاقّة. وقوله عز وجل: وما أدراك ما الحاقةء معناه أي 
شيء أَعَلَمَكَ ما الحاقةء وما موضغها رَفْعَ وإن كانت بعد أذراك؛ المعنى ما أَعَلَمَكَ أي شيءٍ الحاقة.. 

)) كَذبَتْ نَمُودُ وَعَادَ بالقارغة(4).)) : قال يعقوب: القارعة هنا كل هَنة شديدةٍ القزع» وهي القيامة 
أيضاً؛ قال الفراء: : وفي التنزيل: وما أدراك ما القارعة؛ وقوله: ولا رَمَيْتُ على خَصّم بقارعة, إلا مُنيث 
بِخَصم فر لي جَذْعا يعني حُجَّة, وكله من القع الذي هو الضرَبٌ. وقوله تعالى: ولا يزال كفروا تصيبهم بما 
موا قارح قيل في التفسين: سَرِيّة من سّرايا رسول الله > صلى الله عليه وسلم › ومعنى القارعة في 
اللغة النازلة الشديدة تنزل عليهم بأمر عظيم > ولذلك قيل ليوم القيامة القارعة. ويقال: قَرَعَتهم قوارع الدفرٍ 
أي أصابتهمء ونعوذ بالله من قوارع فلان ولواذعه وقوارص لسانه. وفي حديث أبي أمامة: من لم يَغُز أو 
يُجَهَرْ غازياً أصابه الله بقارعة أي بداهية تُهلكه. يقال: قَرَعَه أمرٌ إذا أتاه فَجْأَةَ وجمعها قوارع. الأصمعي: 
يقال أصابته قارعة يعني أمراً عظيما يَقْرَعْه.. 

1 فما نَمُودُ فَأهْلِكُوا بالطاغيّة(5).)) : وقوله عز وجل: : فَأما د تَمُودُ فأَهْلِكُوا بالطغية؛ قال الزجاج: 
الطَّاغْيَةٌ فيانهم اسم كالعاقبّة والعافيّة. وقال قتادة: بَعَتْ الل عليهم صيحة» وقيل: أَهْلِكُوا بالطاغية أي 
بصيحة العذاب» وقيل أفلكوا بالطاغية أي بطفيانهم. وقال أبو بكر: الطغيا البغي والكَفْرُ؛ وأنشد: وإِنْ رَكبوا 
طَعْياهُمْ وضلالَهُم, > فليس عذابٌ الله عنهم بلابث .. قال تعالى: : ويَمُدُهم في طغيانهم يَعْمَهُونَ.. 
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)) وَأَمّا عاد فَأَهلِكُوا بريح صَرْصَرٍ غَاتِيَة6).)): ورِيعٌ وصَرْصرّ: شديدة البَزْدِ» وقيل: شديدة 
الصؤت. الزجاج في قوله تعالى: بريح صَرْصَرِ؛ قال: الصّرٌ والصّرّة شدة البردء قال: وصَرْصّرٌ متكرر فيها 
الراءء كما يقال: قَلْقلْتُ الشيء وأْقْلَلُْه إذا رفعته من مكانه» وليس فيه دليل تكرير» وكذلك صَرْصَرَ وصَنّ 
وصَلْصَلَ وصلَء إذا سمعت صؤت الصَّرِيرٍ غير مُكَرّرِ قلت: صوصل فإذا أردت أن الصوت تَكَرّر قلت: قد 
صَلْصَلَ وصَرْصّرَ. قال الأزهري: وقوله: بريح صَرْصر؛ أي شديد البَزد جداً. وقال ابن السكيت: ريح 
ص”َرْصَرٌ فيه قولان: يقال أصلها صَّرَّرٌ من الصّرّء وهو البزد.. 

(( سَكَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْع لِيَالٍِ وَتَمَاِيَة ايام حُسُومًا فَتَرَى الْقَومَ فيهَا صَرْعى كَأَنَهُمْ أغجَازُ تَخلٍ 
خَاويَة(7) فهل تر هخ من بَاقية(8),)). . وَثْمَانِة ايام حُسُومًا : والخْسُوم: الشُؤْم. وأيام حُسومٌ. وصفت 

ر: تقطع الخيرَ أو تمنعه, وقد تضاف. والصفة أعلى. وفي التنزيل: سَخْرَها عليهم سبع ليالٍ وثمانية 
ص الأيام الحُسومُ الدائمة في الشر خاصةء وعلى هذا فسر بعضهم هذه الآية التي تلوناهاء 
وقيل: هي المُتوالية؛ قال ابن سيده: وأراه المتوالية في الشر خاصة؛ قال الفراء: الحُسومْ التباغء إذا تتابع 
الشيءْ فلم ينقطع أولهُ عن آخره قيل له حُسِوم. وقال ابن عرفة في قوله: ثمانية أيام خسوماً أي متتابعة؛ 
قال أبو منصور: أراد متتابعة لم يُقطع أوله عن آخره كما يتا بَعْ الكَيُ على المقطوع ليَحْسِمَ دمَهُ أي يقطعه. 
ثم قيل لكل شيء ثوبع: حامبمٌ» وجمعه حُسومٌ مثل شاهدٍ وشهودٍ. ويقال: اقطعوه ثم اخسموة أي اقطعوا عنه 
الدم بالكي؛ والحَمئ: كي العزق بالنار. وفي حديث سَغدِ: أنه كواه في أَكْحَلِه ثم حَسَمَهُ أي قطع الدم عنه 
بالكيّ .. 

(( وَجَاءَ فرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفقَاتُ بِالْخَاطنَّة(9).)): والمُؤتفكات: مَدائن لوط على نبينا 
وعلبه العصلاة والسلام: سبيت بذاك لانقلابها بالخشضد قال تعالى: والمُؤتفهة أهُوى» وقوله تعالى : 
والمُؤتفكات أن تتهم رسلهم بالبينات؛ قال الزجاج: المؤتفكات جمع مُؤتفكة؛ انتفكث بهم الأرض أي انقلبت. 
يقال: إنهم جمع من أهلك كما يقال للهالك قد انقلبت عليه الدنيا. وروى النضر بن أنس عن أبيه أنه قال: أي 
بنيَ لا تنزلن البصرة فإنها إحدى المُؤتفكات قد انتفكت بأهلها مرتين هي مُؤْتفكة بهم الثالثة قال شمر: يعني 
بالمُؤتفكة أنها غرقت مرتين فشبه غرقها بانقلابها. والاثتفاك عند أهل العربية: الانقلاب كقريات قوم لوط 
التي انتقكث بأهلها أي انقلبت» وقيل: المُؤتفكات'المُدن التي قلبها الله تعالى على قوم لوط عليه السلام. 
وفي حديث سعيد بن جبير وذكر قصة هلاك قوم لوط قال: فمن أصابته تلك الافكة أهلكته. يريد العذاب الذي 
أرسله الله عليهم فقلب بها ديارهم. يقال: انتقكت البلدة بأهلها أي انقلبت»› فهي مُؤتّفكة. وفي حديث بشير بن 
الخصّاصية: : قال له النبي › > صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال: من ربيعةء قال: أنتم تزعمون لولا ربيعة 
لانتقكت الأرضُ بمن عليها أي انقلبت. والمُؤتفكاث: الرّياحٍ تختلف مَهِابَهًا. والمُؤتّفكات: الرياح التي تقلب 
الأرض. ۰ بالْخَاطتة )) : وحكى أبو علي الفارس عن أبي زيد: أخطأً خاطئةء جاءَ بالمصدر على لفظ 
فاعلةء كالعافية والجازية. وفي التنزيل: والمُؤتفكات بالخاطئة. وفي حديث ابن عمر» رضي الله عنهمَاء أنهم 
نصبوا دجاجة يَتَرامَؤْنَها وقد جَعلُوا لصاحبها كل خاطنة من تلهم أي كلّ واجدة لا تُصيبُهاء والخاطنة ههنا 
بمعنى المُخطنة.وقولهم: : ما أَخْطُأه إإنما هو تَعَجُبٌ من خَطِىَ لا من أخطاً. وفي المُثل: مع الخُواطئ سَهْمٌ 
صَائِبٌ, يُضْرَبُ للذي يُكثر الخَطّأ ويأتي الأخيانَ بالصّواب.. 

)) قَعَصَوا رَسُولَ رَبَهِمْ فَأَخَدْهُمْ أَخَدَةَ رَابيَةَ(10).)): أَخْدَةَ رَابِيَة : زائدة في القوة والشدة .. 
الشيء : زاد .. 

(( إن لما طَقَى الْمَاءُ حَمَلنَاكُمْ في الْجَارِيَّة(11) لِتَجْعَلَهَا لَكُم تَذْكِرَةَ وَتَعِيَهَا أَذنُ وَاعِيَة(12).)).. 
حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة : وجَرَتِ السفينة جَزياً كذلك. والجارية: : السفينة. صفة غالبة . وفي التنزيل: حَمَلّناكم 
في الجّارية» وفيه: وله الجَوارٍ المُنْشَآتُ في البحرء وقوله عز وجل: بسم الله مُجراها ومُزساها؛ هما 
مصدران من أجريت السفينة وأَرْسِيَتُ.. 

(( فَإِذَا نفخ في الصُورٍ نَفْحَةَ وَاحِدَةُ(13).)): الصور : البوق .. 

وجاء في صحيح البخاري : 
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حدثني الحسن: حدثنا إسماعيل بن خليل: أخبرنا عبد الرحيم» عن زكرياء ابن أبي زائدة» عن 
عامر» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)إني أول من يرفع رأسه بعد 
النفخة الآخرة. فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش»› فلا أدري أكذلك كان» أم بعد النفخة). 

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة. 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :)بين النفختين أربعون). قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: 
أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب 
ذنبه» فيه يركب الخلق). 

2 وَخُملّث الأرْضُ وَالْجِبَالُ دتا دَكَةَ وَاحِدَةو14) 0 : الدَّك:ٍ : هدم الجبل والحائط ونحوهماء ده 
يَدْكُهِ دَكَاً.الليث: الك كسر الحائط والجبل. وجبل دك: ذليل» وجمعه دكقة مثل جُخر وجحرة. وقد تَدَكْدَكَتِ 
الجبال أي صارت دَكَاوَاتء وهي رواب من طينء واحدتها ذَكّاء. وقوله سبحانه وتعالى: وخملت الأرض 
والجبال فَكَتا دَكَهُ واحدة؛ قال الفراء: دكها زلزلتها... 


)0 وانشقك الممَاغ فهي بونذ وَاهِية(10)): :الخو : وَهَى السقاء يَهي وَهياً إذا تَخَرّقَ. وفي 
الحديث: : المؤمن واه راقع أي مدَنِبٌ تائ» شبّهه بمن يَهِي ثوبه فيَزقغه. وقد وَهَى الثُوبُ يهي وَهياً إذا بلي 
وتَخَرّقَ» والمراد بالواهي ذو الوّهيء ويروى المؤمن مُوهِ راقغ؛ كأنه يُوهِي دينه بمغصيته ويَرْقَعُه بتوبته. 
وفي حديث علي» رضي الله تعالى عنه: ولا واهياً في عَزم» ويروى: ولا وهي في غرام أي ضَعيف أو 
ضعف.. 

)) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَانِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَومَنِذِ تَمَنِيَةً(17).)): : الليث: المَلَكُ واحد 
الملائكة إنما هو تخفيف المَلأك؛ واجتمعوا على حذف همزه» وهو مَفْعَلٌ من الألوك, وقد ذكرناه في المعتل. 
والمَلّكُ من الملائكة: واحد وجمع.. 

)) يمذ تُغرَضُونَ لآ تَخْقَى مِنْكُمْ خَافيَة(18) فَأَمَامَنْ وتي كِتَابَهُ بيّمينه يَقُولُ هَاوُمْ اقْرَءُوا 
كتبي(19) إنِي ظتنث أَنِي مُلاق حِسّابي(20) فَهُوَ في عِيشّة رَاضبّة(21) في جنه عَاليَةَ(22).)): إِنِي 

ظتنث: الظن هنا هو محض اليقين . . (( فيَقول هَاوُمْ اقَرَءُوا)) : تعالوا .. خذوا .. 

(( فَطُوفُهَا دَانِيَةُ(23) كُلُّوا وَاشَرَ بُوا هَنِينَا يما أَملفْتُمْ في الأيّام الْحَالِيَةو24) .)).. قُطُوفْهَا دانية: 
قريبة .. والقطف: اسم الثمار المقطوفةء والجمع فطوفء والقطف» بالكسر: الغقودء وبجمعه جاء في 
القرآن العزيل قال سوحانه: قطوفها دانية؛ أي ثمارها قريبة التناول يَفطفها القاعد والقائم. وفي الحديث: 

يجتمع النقر على القطف فيُشبعهم؛ القطف»› بالكسر: العنقود. وهو اسم لكل ما يُقُطف كالدِّبْح والطخن 
ويجمع على قطاف وقُطوف.. 

(( وَأَمَا مَنْ أوتي كتابَه هُ بِشِمَالِه فَيَفُول يَا لَيْتَنِي لَمْ أوت ابي (25) وَل أذر مَا حسابي(26) يا لَيْتَهَا 
كانث الْقَاضِيّة(27) ما أَغْنَى عي مَالِي(28) هَلَكَ عي سلطَانِي(29).) : يا لَيْتَهَا كانّث الْقَاضِيَةَ :أي يتمنى 
الموت الأبدي .. (( هلك عني سلطَانِي )): هلك : فني .. مات .. ولا يستعمل إلا في ميتة سوء .. 

)) خُدُوهُ فَغُلُوهُ(30).)) : والغل: جامعة توضع في الغنق أو اليدء والجمع أغلال لا يكسّر على غير 
ذلك؛ ويقال: في رقبته غْلَ من حديد وقد غُلَ بالغُلَ الجامعة يُغَلَ بهاء فهو مَغْلول. وعْلَتْ يذه إلى عثقه, وقد 
غل فهو مَغلول. وفي حديث الإمارة: فكّه عذله وغله جَؤره أي جعل في يده وعنقه العُلَ وهو القيد المختص 
بهما .. وقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم؛ أراد بِالأَغْلال الأعمال التي هي کالأغلالء وهي أيضاً مؤذية إلى 
كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامة, لأن قولك للرجل هذا غل في غنقك للشيء 
يعمله إنما معناه أنه لازم لك وأنك مجازى عليه بالعذاب» وقد عله يَغْلّه.. 

)) ثم الْجَحِيمَ صَلَوهُ(31).)). . وصَلَى اللّحْمَ وغيرة يَصليه صلَياً: اشواة. وصلَيْتهُ صَلَياً مثال رَمَيْثُه 
رَمَياً ونا أصليه صلياً إذا فلت ذلك وأنت ثريد أن تشويّه, فإذا أرَذت أنك ثلقيه فيها إِلقاءً كأنك ثريدُ الإخراق 
قلت أَصلَيْته. بالألف» إصلاءُء وكذلك صَلَيْئُه أُصَلَيه قصلية. التهذيب: صَلَيْتُ الحم » بالتّخفيف» على وَجْه 
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الصّلاح معناه شُوَيْتهء فأما أَصَلَيْئُه وصلَيْئُهِ فََلَى وجه القسادٍ والإخراق؛ ومنه قوله: فُسَوْف نُصليه نار 
وقوله: ويَصَلَى سعيراً . والصّلاءًء بالمدٌ والكمثر: الشّواغ لأنه يُصَلَى بالثا.. 

)) ثُمّ في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَامْلْكُوة(32).)).. : والله يُمْلِكُ الكفار في جهنم أي يدخلهم 
فيهاء وأنشد بيت عبد مناف بن ربع وقد تقدم. وفي التزيل العزيز: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً 
فسلكه ينابي في الأرضء أي أدخله ينابيع في الأرض. يقال: متلفث الخَبْط في المِخيَطِ أي أدخلته فيه. أبو 
عبيد عن أصحابه: سئه في المَکان وأسُلكْته بمعنى واحد .. 

)) إِنَهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بالل العظيم(33).)) :عجريف ينانا : صدقه ووثق به 

)0 ولا يَحُْضٌ عَلَى طعَام المسنكين(34).)) : الحَضٌ: ضَرْبٌ من الحث في السير والسوق وكل 
شيء. والخطن أيضما: أن تَحُنّه على شيءٍ لا سير فيه ولا سّؤق» خضّه يَحْضْه حخَضّاً وخضّضّه وهم 

(( فْلَيْسَ له الَيَوْمَ هَاهنَا حَمِيمْ(35).)): والحَمِيمٌ: القريب» والجمع أحمَاءُء وقد يكون الحَميم للواحد 
والجمع والمؤنث بلفظ واحد. 

)) وَلَا طّعَامٌ إلا من غسلينٍ(36).)): والغمئلين: ما يُغْسَلُ من الثوب ونحوه كالغسالة. والغمئلينُ في 
القرآن العزيز: ما يَسِيل من جلود أهل النار كالقيح وغيره كأنه يُغْسل عنهم؛ التمثيل لسيبويه والتفسير 
للسيرافي» وقيل: العسْلِينُ ما انسل من لحوم أهل النار ودمائهم؛ زيد فيه الياء والنون كما 
زيد في عفرّين؛ قال ابن بري: عند ابن قتيبة أن عفرّين مثل قنسذرين» والأصمعي يرى أن عفرّين معرب 
بالحركات فيقول عفرينْ بمنزلة سنين. وفي التنزيل العزيز: إلا من غمئلينٍ لا يأكله إلا الخاطنون؛ قال الليث: 
غسنلين شديد الحرء قال مجاهد : طعام من طعام أهل النارء وقال الكلبي: هو ما أَنْضّجَّت النار من لحومهم 
وستقط أكلوه» وقال الضحاك: الغسْلِينْ والضّرِيعُ شجر في النارء وكل جُزح غَسَلْته فخرج منه شيء فهو 
غمئلينٌ» » فغلين من العمل من الجرح والدبّر؛ وقال الفراء: إنه ما يتسِيل من صديد أهل النار؛ وقال الزجاج: 
اشتقاقه مما يَنْغَسِل من أبدانهم. وفي حديث علي وفاطمة»› > عليهما السلام: شرابّه الحميم 
والغسئلين» قال: هو ما يُغْسَل من لحوم أهل النار وصّدِيدهم.. 

)) ل يانه إلا الخاطئون(37) (): وخَطِىَ الرجل يَخطأ خطأ وخطأةً على فغلة: : أذنب. ويقال: 
خَطئَ بمعنى أخطأء وقيل: خَطی إذا تَعَمَدَ يقال: رجل خَطَاءٌ إذا كان مُلازماً للخَطايا غير تارك لهاء وقال 
الأموي: المُخْطِي: من أراد الصواب» فصار إلى غيرهء والخاطئ: من تعمّد لما لا ينبغي .. 

)0 فلا اقم بِمَا نُبْصِرُونَ(38) وَمَا لا نُبْصِرُونَ(39) إِنَه لَقَولُ رَسُولٍ گریم(40) 00 
شاعِرٍ قليلاً مَا تؤْمِنُونَ(41) وَل بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذكُرُون(42) تَنزِيلٌ مِنْ رَبَ العالمين(43) ولو تقو 
عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل(44) لَأحَذْنَا منه بالْيّمين(45) ثُمَ لَقَطْغْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ(46).)): الْوَتِينَ: لوي عرق فيا 
القلب إذا انقطع مات صاحبه؛ ومنه حديث غسل النبيء صلى الله عليه وسلم: والفَضل يقول أرخني قَطْعْتَ 
وَتيني أرى شيئاً يَنْزِلُ عليَ؛ ابن سيده: الوَتِينُ عرق لاصق بالصّلب من باطنه أجمعء يَسْقي الغروق كلها 
الد ويَسْقي اللَحْمَ وهو نَهْرُ الجٍسد. وقيل: هو عرق أبيض مُمْتَبْطنْ الققارء وقيل: الوتين يَستقي من الفؤادء 
وفيه الدم. والوّتين: الخَلْبُء وقيل: هو نياط القلب» وقيل: هو عرق أبيض غليظ كأنبه قصبة؛ والجمع أؤتِنَة 
ووْنْن. ووَتنَه وثناً: أصاب وَتِينّه؛ قال حُميدٌ الأزقط: شزياتة تَمْنَعْ بعد اللِينِ وصيغة ضرَجْنَ بِالشَسْنينِء من 
عَلَقِ المكليٍ والمَؤتون ووْتِنَ: شكا وَتِينَه. وفي التنزيل العزيز: ثم لَقَطغنا منه الوَتينَ؛ قال أبو إسحق: عزق 
يَسسْتَبْطِنْ الصّلب يجتمع إليه البَطْنُء وإليه تضم العروق .. 

(( فا منم من أحدٍ عه خاجزين47) وَإِنْدُ أكذهرة لأثقية(48) ,)): لِنْمَتْقِيخ + اتقاه : خافه 
وحذره .. التقوى: مخافة الله والعمل بطاعته.. 

(( وَإِنَا غلم أنّ منْكُم مُكَذْبِينَ(49) وَإِنَهُ لَحَمْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ(50).)).. وَإِنَّا لَتَعْلَمْ : علم علما : 
أدركه بحقيقته وكنهه.. 

» وَإِنَهُ لَحَقْ اليَقِينِ(51): اليَقينْ: العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد َيْقنَ يُوقن إيقاناًء فهو 
مُوقَنْء ويَقَنَ يَيْقَن يَقناًء فهو يَقن. واليتقين: تقيض الشك» والعلم نقيض الجهلء تقول عَلِمْثُه يَقيناً. وفي 
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التنزيل العزيز: وإنّه لَحَقُ اليقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الحق 
هو غير اليقين» إنما هو خالصٌه وأصّحّه فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالى: واعَبُذ رَبك 
حتى يأتيك اليَقِينُ؛ أي حتى يأتيك الموث.. 

(( فُسَبَح باسْم رَبك العظيم(52)./.): تقو سَبّخث الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك 
روي عن النبي › > صلى الله عليه وسلم؛ حراج وساي سسُبْحانَ الذي أمنرّى بعبده ليلاً؛ قال: 
منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحا. قال: وسبحان في اللغة تنزيه الله عز وجل» عن 
السوء..(( الْعظيم)): ين سفات الله عز وجل العا اليم ٠‏ ويُسبّح العبد رَبّه فيقول: ع 
العظيم: الذي جاور قَدْرُهُ وجل عن حدودِ العقول حتى لا ن ُتَصّوّر الإحاطة بكنهه وحقيقته. والعظْمُ في صفات 
الأجسام: كبّرُ الطُولٍ والعرض والعمق» > والله تعالى جل عن ذلك. قال النبي» صلى الله عليه وسلم: أمّا الرُكوع 
فعظّمُوا فيه الربٌ أي اجْعلُوه في أنْفُسكم ذا عظمةء وعظمة الله سبحانه لا ثكَيّفُ ولا تُحدٌ ولا ثُمتّل بشيء.. 


KN 





TET 





3 الحلقه عدد : 378 


(70) سورة المعارج بع 
( آياتها : 44 ) 
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٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








اعوة بال من الشيطاخ الرجيم 

)0 سال سائل يقني ۽ وَاقَعْ(1) لْكَافِرِينَ لََمِنَ له دافع(2) من الله ذي الْمَعَارِج(3) تَغْرُ تعر ج ج الْمَلائكَة 
وَالرُوحٌ إِلَيْه في يَوْمِ گان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سَنَة(4) فاصبز صَبْرًا جَمِيلاً(5) هم َوه تنا ورا 
َرِيبًا(7) يَوْمَ تون السَمَاءُ كَالْمُهْلِ(8) وَتَكُونْ الْجبَالَ گالعهن(9) وَلَا يَسَْلُ حَمِيمْ حَمِيمَا(10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدَ 
الْمُجْرِمُ لو يَفَتَدِي من عَذاب يَوْمنِذٍ ببَنِيه(11) وَصاحبته وأخيه(12) وَفْصِيلَتِه التي تُؤُويهِ(13) وَمَنْ في 
الأرْضٍ جَمِيعًا نُمَّ يُنجيه(14) كلا إِنَّهَا ظى (15) تَزَاعَة لِلشّوَى (16) تَدْعُوا مَنْ أَدَبَرَ وَتَوَلّىِ(17) وَجَمَعَ 
فأۆعى (18) إن الإنسَانَ خلق مَلُوعَارو1) إذا مَمِنَهُ الشَرٌ جَزُوعَ20) وَإِذا مَس الْخَيْرُ مَنُوعَا(21) إلا 
الْمْصَلْينَ(22) الْذْينَ هم على صلاتهم دَانمُونَ(23). وَالْذِينَ في أَمُوَالِهمْ حَقْ مَعْلُومْ24) لِلسَائِلٍ 
والمَخْرُوم(25) وَالَذِينَ يُصَدَقَونَ بِيَْم الين(26) وَالَذِينَ هُمْ من عَذاب رَبَهِمْ مُشَفِقُون(27) إن عذاب رَبَهم 
غَيْرُ مَأمُونٍ(28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافظون(29) إلا على أَزْوَاجِهِم أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَإِنَهُمْ غَيَرُ 
مَلُومِينَ(30) فَمَنْ ابْتَعَى وَرَاءَ ذلك قاولئك هُمْ الْعَادُونَ(31 ) والذين هُمْ لِأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ(32) 
وَالذين هم حو AY‏ َالذِين هم على 0-6 00 أولَئِكَ في جَنَاتٍ 0 


oO 


ل خب ملاغ وما تن يتوق راي فار مر رسوا ولوا کر يقر يوقم الذي ونر 
يَوْمَ يَخْرْجُونَ مِنْ الأجداث سِرَاعا كأَنْهُمْ إلى نُصب يُوفِضُونَ(43) خاشعة أَبْصَارْهُمْ تَرهَقُهُمْ ذِلة ذلك الْيَوْمْ 
الذي گاثوا يُوعَدُونَ(44)..)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المعارج ) 


* التحليل : 


ما المعارج ؟.. وما ا لمهل ؟.. وما العهن ؟.. وما الشوى ؟.. وما الحق المعلوم ؟.. ومن هم 
المهطعون ؟ .. وما العزين ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


)) سال سَائلٌ بعذاب ؛ وَاقَعْ(1) للگافرينَ لَيْسِنَلَهُ دافغ(2) من الله ذي الْمَعَارج(3). اتغرج | م الْمَائِكَةٌ 
وَالرُوځ اليه في يَوْمِ گان مِقدَارُهُ حَمْسِينَ الف سَنَة(4). )). . زي المَعَارج : وَعَرَجَ في الدَرَجَةَ والسُلّم يعرْج 
عْرُوجاً أي ارتقى .. وعَرَج الشيغء فهو عريج: ارتفع وعلا.. وفي التنزيل: تَغْرْجٍ الملائكة والرُوح إليه؛ أي 
تصعد؛ يقال : عرج يعرج غُرُوجاً؛ وفيه: من الله ذي المَعارج؛ المَعارج: المتصاعد والدذرج. قال قتادة: ذي 
المعارج ذي الفواضل والذْعَم؛ وقيل: مَعارج الملائكة وهي مَصاعدها التي تصعد فيها وتعزج فيها؛ وقال 
الفراء: ذي المَعارج من نعت الله لأن الملائكة تعرزج إلى الله فوصف نفسه بذلك. والقرّاءْ كلهم على التاء في 
قوله: تعرج الملائكةء إلا ما ذكر عن عبد الله وكذلك قرأ الكسائي. والمَغرّج: الممصعد. والمَغرّج: الطريق 
الذي تصعد فيه الملائكة.. 

(( ابيز صَبْرًا جَمِيلاً(5) إِنَهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيدَا(6) وَتَرَاهُ قَرِيبَا(7) يَوْمَ تون السَّمَاءْ كَالمُهْل(8).)).. 
والمهل: اسح يجمع مَعْدِنِيّات الجواهر. والمهل: ماذاب من صّفْرٍ أو حديد» وهكذا فسر في التنزيلء والله 
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أعلم. والمُهْل والمُهلة: ضزب من القطران ماهِيٌ رَقيق يُشبه الزيت» وهو يضرب إلى الصفرة من 
مَهاوَتِه.وهو دسم ثذهَن به الإبل في الشتاء؛ قال: والقطران الخاثر لا يُهْنَْ به وقيل: هو ذُرُدِيٌ الزيت»› 
وقيل: هو العكر المُغْلى؛ وقيل: هو رَفيق الزيت» وقيل: هو عامّته .. 
(( وَتَكُونْ الجبَالٌ كالعهن(9).)).. العهن: الصّوف المَصبُوعٌ ألواناً؛ ومنه قوله تعالى: کالعهن 
المنفوش. وفي حديث عائشة, رضي الله عنها: أنها فتلت قلائد هذي , رسول الله صلى الله عليه وسلم» من 
عِهْنِ؛ قالوا: اهن الصطوف الملَونُء وقيل: العهن الصوف المصبوغ أيّ لَؤْنِ كان» وقيل: ع طرف ع 
والقطعة منه عِهِنة والجمع عُهُونٌ.. 
(( وَلَا يَسْألُ حَمِيمٌ حَمِيمَا(10).)).. والحَمِيم: القريب» والجمع أَحِمَاءُء وقد يكون الحَميم للواحد 
والجمع والمؤنث بلفظ واحد.. 
(( يُبَصّرُوتَهُمْ يَوَدُ د الْمَخِرِمُ لَوْ يَفْتَدِي من عَذَابِ يَوْمِئِذٍ ببنيه(11).)). . وَالجُرْم: التَعدّيء وَالجُرْم: 
الذنب» والجمع أَجْرامٌ وجُرُومٌء وهو الجَرِيّمةء وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْماً واتَرَمَ وأجْرَّم» فهو مُجْرم وجَرِيمٌ. وفي 
الحديث: : أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزْماً من سأل عن شيء لم يُجَرَّمْ عليه فَحُرِمَ من أجل مسألته؛ 
الجْرْم: ۽ الذنب.. 
)) وَصَاحِبَته وَأخيه(12).)): وزوجته وأخيه .. 
(( وَفُصيلتِه التي ثؤويه(13) وَمَنْ في الأَرْضِ جَميغا كُمَّيُنجيه(14) .)).. وَفُصِيلَتِه : وفصيلة 
الرجل: عشيرته ورّهطه الأذتّؤنء وقيل: أقرب آبائه إليه؛ عن ثعلبء وكان يقال لعباس فصيلة النبي» صلى 
الله عليه وسلم؛ قال ابن الأثير: القصيلة من أقرب عشيرة الإنسان» وأصل القصيلة قطعة من لحم الفخذ؛ 
حكاه عن الهروي. وفي التنزيل العزيز: وفصيلته التي ثؤويه. وقال الليث: القصيلة فخذ الرجل من قومه 
الذين هو منهم؛ يقال: جاؤوا بقصيلتهم أي بأجمعهم.. 
)) گلا إِنَهّا نظى (15) (( .. الُظى: النارء وقيل: اللَّهَبُ الخالص؛ قال الأفوه: في مَوقف 3 ړب 
الشّباء وكأنما فيه الرّجالُ على الأطائم واللَظّى ويروى : في مَوْطْن. ولظى: اسم جهنم > نعوذ بالله منهاء غير 
مصروف.وهي معرفة لا تنوّن ولا تنصرف للعلمية والتأنيث» وسميت بذلك لأنها أشد النيران. وفي التنزيل 
العزيز: كلا إنها لَظَى تَرَّاعة للشوّى.. 
(( نَزَاعَة للشّوّى (16).)).. وقال بعضهم: الشّوّى جماعة الأطراف. وشَوَى القرّسٍ: قَوَائمه. 
يُقال: عَبْلُ الشوّىء ولا يكونُ هذا للرّأسِ نهم وصنفو وصفوا الخَيْلَ بأسالة الحَدَيْنِ وعثق الوَجْه. وهو رقثه؛ وقول 
الهذلي: إذا هي قامَٹ تَفْشَعِرٌ شوَائهاء ون شنرف بين اللّيتِ منها إلى الصّقْلٍ أراد ظاهِرَ الجلدٍ كلّه, ويدُلٌ على 
ذلك قوله بين الليتِ منها إلى الصّفل أي من أصل الأذْنِ إلى الخاصرة. وثماة فاشولة اي ادات شواء وام 
يْصب مَقْتلّه؛ قال الهذلي: فإن من القؤل التي لا شوى لهاء إذ زَلَ عن ظهر اللسان الفلاثها يقول: إن من 
الول كَلِمَةَ لا د شثنوي ولكن تَقْتْلُء والاسمٌ منه الشّوّى. . ثم اسْتُغْمِلَ في كُلٍ مَن أخطأ عَرَضأء وإن لم يكن له 
شوى ولا مَقَتَلُ. الفراء في قوله تعالى: كلا إنَها لَظى تَرَاعَة للشّوى؛ قال: الشنّوَى اليَدَانِ والرَجْلانِ وأطراف 
اليم وقخفث الرس وجِلَدَهُ الرَأس يقال لها شُوَاةًء وما كان غيرَ مَقْتَلِ فهو شوى؛ وقال الزجاج: الشّوّى 
جمع الشّوَاةٍ وهي جِلَدَةٌ الرَّأْسٍِ.. 
((تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَى (17) وَجَمَعَ فَأَعَى (18).)).. أي تدعو من أعرض عن التوحيد والإيمان 
.. وجمع المال ومنع حق الله فيه .. 
ب (إِن الإنسَانَ خُلِق هلوغارو1) .)).. الهلّغ: الجزصء وقيل: الجَرَغْ وقلنَةٌ الصبرء وقيل: هو 
أمنوأ الجَرّع وأفحشهء هلع يَهْلَعْ هلعا وهلوعاء فهو هلغ وهلوع .. 
(( إذا مَمَهُ الشّرٌ جَزْوعًَا20).)).. قال الله تعالى: إذا ممه الشرٌ جَرُوعاً وإذا مسه الخيْرُ مَنُوعا؛ 
الجَزُوع: ضد الصبُورٍ على الشرّء والجَرَع تقيض الصّبْرٍ, جزع؛ بالكسرء يَجْرَعْ جَرَعاَ فهو جازع وجَزِْغٌ 
وجَرُعٌ وجَزُوغ, وقيل: : إذا كثر منه الجَرَّعْ؛ فهو جَرُوعٌ وجُزاع؛ عن ابن الأعرابي.. 
)0 وَإِذا مَمنَهُ الخَيْرُ مَنوغا(21) ((. . ورجل مَنوعٌ ومان ومَنَاعٌ: ضَنِينْ مُمْسِكُ. وفي التنزيل: مَنَاعِ 
للخير» وفيه: وإذا ممه الخيْرز مَنُوعاً. ومَنِيعٌ: لا يُخْلَصْ إليه في قوم مُنعاءَء والاسم المَنّعة والمَنعة والمنعة. 
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ابن الأعرابي: رجل مَنُوعْ يَمْنَع غيره» ورجل مَنعٌ يمنع نفسه» قال: والمَنيغ أيضاً الممتنغ» والمَنُوع الذي 
منع غيره .. 

(( إا المصَلِينَ(22) الَذِينَ هُمْ على صلاتهم دَاِمُونَ(23) وَالَذِينَ في أَمْوَالِهمْ حَقّ مَعلُوم(24).)).. 

حَقْ مَعْلُومَّ : حق الزكاة .. 

)) ِلسَائِلٍ وَالْمَخْرُوم(25) .)).. المحروم : الذي حرم الكسب لأي سبب من الأسباب .. أي إنه بدون 
مورد عيش .. والذي يترفع عن السؤال .. 

)) وَالْذينَ يُصَڏقون بيوم الڌين(26) .)).. يوم الدين من الدينونة أي الجزاء والحساب .. 

(( وَالَذِينَ هُمْ من عذاب رَبَهِمْ مُشفقون(27) إِنَ عذابَ رَبَهمْ غَيْرُ مَأْمُونِ(28) .)).. الشقق والشتققة: 
ادر عي والشفق: : الخيفة . شفق شتفقا فهو شفق؛ والجمع شَفِقُون. . قال الليث: الثلقق الخوف. 


e‏ تقول: أَشنقَقْت شفقت ت علية أن يناه مكرود ابن سيده: وأتشقق عليه خإن واشلق عنه جزع: وفتقق 
لغة. والشفق والشفقة: الخيفة من شدة النصح. 

)) وَانَذِينَ هُم لِفُرُوجِهُمْ حَافظون(29) إلا عَلَى أَزْوَاجِهِم أؤ مَا مَلَكَتْ أَيِمَانْهُمْ فَإِنَهُمْ غَيِرْ 
و .)).. أي لا يقربون الزنا .. ويمارسون العملية الجنسية في نطاق الحلال وهو الزواج الشرعي 


)) َمَنْ ابتغى وَرَاءَ ذلك فأوْلَيِكَ هم العَادون(31) (( .. أي المتجاوزون لحدود الله .. وعدا عَذواً: 
ظَلَمَ وجار. وفي حديث قتادَةً بِنِ التّغمان: أنه عدي عليه أي مرق اوقا وفي الحديث: ما ذِئبان عادِيانٍ 
أصابا فريقة عَنْمِ؛ِ العادي : الظَالِمُ؛ وأصله من تجاؤز الحَدّ في الشيء. وفي الحديث: مايقثله المُخْرِمُ كذا 
وكذا ولسع العادي أي الظال الذي يترم النامن. وفي حديث علي» رضي الله عنه: لا قَطْعَ على عادي 


(( وَالَّذِينَ ههُمْ لِأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ(32).).. قال الله تعالى: وأوفوا بکد إن العهد كان 
مسؤولاً؛ قال الزجاج: قال بعضهم: ما أدري ما العهد. وقال غيره: العَهْدُ كل ما غوهد الله عليه وكلُ ما بين 
العبادٍ من المواد ثيق» فهو عه وَأَمْرُْ اليتيم من العهدء وكذلك كل ما أَمَرَ الله به في هذه الآيات وتهى عنه.. 

)) ا هُمْ بشهاداتهم قائمُون(33) . . أي شهادة أن لا إله إلا الله وما تتطلبه من استقامة 
وسمع وطاعة لله ولرسوله .. 

(( وَالَذِينَ هم على صلاتِهم يُحَافظون(34) أَوَْنِكَ في جَنّاتٍ مُعْرَمُونَ(35)).. محَافِظُونَ : 
أي الدوام .. وعدم الإنقطاع .. 

(( فمَال الَذينَ كفرُوا قبلك مُهْطعِين(36).)).. هطع يَهْطَعْ هُطوعا وأفطة: أَقْبَنِ على الشيء ببصره 
فلم يرفعه عنه. وفي التنزيل: مُهْطعينَ مُقنعي رؤوسهم؛ وقيل: المُهْطغغ الذي يَنْظرُ في ڏلٍ وخُشوع. وَالمُقْنِغ 
الذي يَرْفْع رأسّه ينظر في ذلٍ. وهطع وأهطع: أقبل مُسْرِعاً خائفاً لا يكون إلا مع خوف» وقيل: نظن 
بخُضوع؛ عن ثعلب. وقيل: مَدَ عنقه وصّوّب رأسه. وقال بعض المفسرين في قوله مُهطعين: مُحَمَجِين 
والتَحْمِيجٌ إدامة النظر مع فتح العيْنَيْنِ وإلى هذا مال أبو العباس: وقال الليث: بعير مُهطغ في عَنْقه تصويبٌ 
خلقة. يقال للرجل إذا أَقَنَ وذل: ُرْيَخ وأفطع.. 1 0 

(( عن الْيَمِينِ وَعَنْ الثبمَالٍ عزين(7).)).. أي حلقا حلقا .. والعرّة: الجماعة والفِرْقَةَ من الناسء 
والهاء عِوَضٌ من الياءء والجمع عزی على فعل وعژون» وغزون أيضاً بالضم» ولم يقولوا عزات كما قالوا 
ثبات؛ وأنشد ابن بري للكميت: ونحنء وَجَنْدَلٌ باغء تَرَكنا كتائب جَنْدَلٍ بذ شتىّ عزينا وقوله تعالى: عن اليّمين 
وعن الشّْمالٍ عِزِينَ؛ معنى عزين جلَقاً حِلّقاً وجَمأعة جماعة. وَعِزُونَ: : جَمْع عِرَةٍ فكانوا عن يَمِينِه وعن 
شماله جماعات في تَفْرقة. وقال الليث: العرَةُ عُْصْبَّة من الناس فَوْقَ الحَلْقَة ونقصائها واو. وفي الحديث: :ما 
لي أراكم عِزِينَ؟ قالوا: هي الحَلْقَة المُجْتَمِعَةَ من الناس كأنَّ كل جماعة اعترًاؤها أي انْتِسابُها واجذء وأصلها 
عِزْوَةَء فحذفت الواو وجُمعت جمغ السلامة على غير قياس كثبين وبْرِينَ في جمع تُبَةِ وبْرَةٍ. وعِرَةٌ مثل 
عضة: : أَصنْها عضوة.. 
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(( أيَطْمَغ كل امري مِنْهم أن يذخ جَنةَ تعيم(38) كلا إنَا خَلقنَاهُمْ مما يَْلَمُونَ(39).)).. والخُلْق في 
كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله فهو م مُبْتّدئه على غير مثال سُبق 
إليه: : ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين ,. 

)0 فلا فم برَبَ المشارق وَالْمَغَارِب إنَا لَقَادِرُونَ40) عَلَى أن نُبَدَلَ خَيْرَا مِنْهُمْوَمَاتَحْنُ 
ِمَنَبُوقِينَ(41) .)).. القدِيرُ والقادِرُ: من صفات الله عز وجل يكونان من القدْرَة ويكونان من التقدير. وقوله 
تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من القذرة» فالله عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَدِرُ كل 
شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادر وَالمُقْتَدِرُ والقديلء فالقادر اسم فاعل من قَدَنَ يَقَدقٌ 
والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفتَعلَ من اقْتَدَرَ وهو أبلغ.. 

)) 0 يَخُوضُوا وَيَلْعبُوا حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي يُوعَدُونَ(42).).. فَدَرْهُمْ يَكُوضُوا: وذر 
الشيء وذرا : 

)) يوم يرجن من الأجداث مبزاغا انهم إلى تب يُوفِطون(43) خاشبعة أنصازهم كزهقهم ذل 
ذلك الْيَوْمْ الَذِي كَاثوا يُوعَدُونَ(44)./.)). من الأخدّاث سِرَاعًا : : الجَدَتْ: القبْر. وفي حديث علي» کرم الله 
وجهه: : في جَدَتْ يَنْقَطِعْ في ظلمته آثازها أي في قبرء والجمع أَجداتٌ. وفي الحديث: تبَوْئهم أجدائهم أي 
نَزِلُهم قبورهم؛ وقد قالوا : جَدَفَء فالفاء بدل من الثاءء لأنهم قد أجمعوا في الجمع على أجداثِ» ولم يقولوا 
أجداف. 2 انهم إلى صب يُوفِضُونَ )) : وأَؤْفْضَ واستؤفض: أسرّع. واسستؤفْضّه إذا طُرّده واستعجله. 
وَالوَفْضُ: : العجّلة. واستؤفضها: استعجّلها. وجاءَ على وفض ووفض أي على عجّل. والمُسْتؤفض: النافر 
من الذغْرٍ كآنه طلّب وفضّه أي عذوّه. يقال: وفَض وأوْفَضَ إذا عدا. ويقال: لقيثه على أؤفاض أي على 
عجّلة مثل أؤفاز؛ قال رؤبة: يَمْشِي بنا الجدٌُ على أؤفاض قال أبو تراب: سمعت خليفة الحُصَيّنِي يقول: 
أؤْضّعت الناقة وأؤضّقت إذا خَبََتْ: وأؤضفتها فوضّفت وأؤفضتها فوفضت. ويقال للأخلاط: أؤفاضٌ؛ 
والأؤفاضٌ: : الفِرَقُ من الناس والأخلاط من قبائل شتّى 


ع مأو مو مد ماو ماد مأو 





* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
TIED LPL‏ الح اساي لوا ل ا لوي ا ل 
ا م العؤمن المهيعن العزيز. الجبار الوكول العحي اند يع ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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اود بالك عن الشيطان للرجيم 

( إا أرَسَلنَا نُوحا إلى فَوْمِه أن آنذز قَوْمَكَ من قبل أن يَأِيَهُمْ عَذَابَ أَليم(1) قال يَا قوم إِنّي لَكُم نَذِيرَ 
مُبِينْ(2)أن اعَبْدُوا الله وَانَقُوهُ وََطِيعُونِي(3) يَغْفِز لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُْ وَيُوَخَرْكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى إن أجل الله إذا 
جَاءَ لآ يُوَخْرُ لو كنت تَعلَمُونَ(4). قال رَبَ إِنْي دَعَوِْتُ قؤمي ليلا وَنَهَارَارة) فلَمْ يَزذهُم ذُعَائِي إلا فْرَارًَا(6) 
وَإِنِي كُلّمَا دَعَوْتْهُمْ هُمْ لِتغفْرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَائِهِمْ واس منتغشوًا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارَا(7) 
َم إِنِي دَعَوْتْهُمْ جهارَا(8) ٿم إِنِي أغلنث لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارَا(9) فقث اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كان 
غفارًا(10) يُزْسل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارَااِ11) وَيْمْدِذَكُمْ بأْمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ 
أَنْهَارَا(12) ما َكُمْ ‏ تزجُون به وقارًا(13) وَقذ خَلََهمْ أطوَارا(14) ألم تَرَا كيف خَلَقَ اله سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 
طباقار15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ ثورًا وَجَعَلَ الشّمْسَ سِرَاجًا(16) وَاللَهُ أَنْبَتَكُمْ من الأزض نبَاتا(17) ثَمَّ يُعيِدْكُمْ 
فيها وَيُخْرجُكُمْ إخْرَاجع1) وال جَعَلَ لَُمْ الأرَضَ بساطا(19) لتََلَكُوا مها سبلا فجَاجَا2) قال توخ رَبَ 
إِنْهُمْ عَصّوْنِي وَاتَبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِذْهُ مَالَهُ وَوَلَدْهُ إلا خَسَارَا(21) وَمَكَرُوا مَكْرَا كُبَارَارِه2) وَقَالُوا لآ تَذْرْنَ آلهَتكُمْ 
وَلَا تَدَرْنَّ وَذا وَلَا سُوَاعًَا وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا(23) وَقَدْ أَضَلُوا كثيرًا ولا تزذ الظَالِمِينَ إلا ضَلالا(24) 
مما خَطِيتَاتِهمْ أَغْرِقُوا فَأَدَخِلُوا تارا فلم يَجِدُوا لَهُمْ من ذون الله أنْصَارًا(25) وَقَانَ وخ رَبَ لا تذز عَلَى 
الأض من الْكَافِرِينَ دَيّارَام2)إنكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضْلُوا عِبَادكَ وَلَايَلدُوا إلا فاجرًا كفارًا(27) رَبَ اغْفِرْ لي 
وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تزذ الظَالِمِينَ إلا تَبَارَا(2)./.)) . 

صدق الله العظيم 


( سورة نوح ) 


* التحليل : 


لا أدري سر ذلك الإحساس الذي ينتابني كلما قرأت أو سمعت سورة (( نوح )) المباركة .. ولكنه 
في الحقيقية إحساس لا أدري كنهه بالضبط ويتلخص في مدى تعاطفي مع نوح عليه السلام .. الذي بذل 
قصارى الجهد لأداء أمانة البلاغ .. وربما بسبب المدة التي قضاها في الدعوة الإسلامية .. على أساس ان 
الدين واحد من البدء إلى قيام الساعة وهو الإسلام دين التوحيد الخالص والعدل والإعتدال .. وربما بسبب 
الموقف المختلف الذي اتخذه نوح مع قومه .. وربما لعلاقته مع ولده .. وربا لجماع الأسباب المشار إليها 
تضاف إليها صلة الرابطة الإيمانية بين كل مقولة حق في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها 
إطلاقا .. فمن هو نوح عليه السلام ؟.. وما قصته مع قومه ؟: 
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وشُوحٌ: اسم نبي معروف ينصرف مع العْجْمَة والتعريف» وكذلك كل اسم على ثلاثة أحرف 
أوسطه ساكن مثل لوط لأن خفته عادلت أحد الثقلين. وفي حديث ابن سلام: لقد قلت القول العظيم يوم 
القيامة في الخليفة من بعد نوح؛ قال ابن الأثير: قيل أراد بنوح عمرء رضي الله عنه؛ وذلك لأن النبي» صلى 
الله عليه وسلم» > استشار أبا بكر وعمرء رضي الله عنهماء في أسارى بدر فأشار عليه أبو بكرء» رضي الله 
عنه؛ بالمَنٍِ عليهم؛ وأشار عليه عمر» رضي الله عنه؛ بقتلهم فأبل النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» > على 
أبي بكرء رضي الله عنه» وقال: إن إبراهيم كان أليَنَ في الله من الدُهْنِ اللَيَنِ 
قوله»من الدهن اللين» كذا بالأصل والذي في النهاية من الدهن باللبن.) وأقبل على عمرء رضي الله عنه. 
وقال: إن نوحاً كان أشد في الله من الحَجَر؛ فشبه أبا بكر بإبراهيم حين قال: فمن تبعني فإنه مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم؛ وشبه عمرء رضي الله عنه» بنوح حين قال: رب لا تذز على الأرض من الكافرين 
دَيّاراً؛ وراد ابن سلام أن عثمان» رضي الله عنه. خليفة عمر الذي شبه بنوح» وأراد بيوم القيامة يوم 
الجمعة لأن ذلك القول كان فيه. وعن كعب: أنه رأى رجلاً يظلم رجلاً يوم الجمعةء فقال: ويحك تظلم رجلاً 
يوم القيامة» والقيامة تقوم يوم الجمعة؟ وقيل: أراد أن هذا القول جزاؤه عظيم يوم القيامة.. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله عن يونس» عن الزهري: قال سالم: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: 
قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناسء فأثنى على الله بما هو أهله» ثم ذكر الدجال فقال: (إني 
لأنذركموه» وما من نبي إلا أنذره قومه» لقد أنذر نوح قومه › ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: 
تعلمون أنه أعورء وأن الله ليس بأعور).. 

وجاء في مفردات ألفاظ القرآن: 

نوح اسم نبي .. والنوح: مصدر ناح أي: صاح بعويلء يقال: ناحت الحمامة نوحا وأصل النوح: 
اجتماع النساء في المناحةء وهو من التناوح. أي: التقابل» يقال: جبلان يتناوحان» وريحان يتناوحان»› وهذه 
الريح نيحة تلك. أي: مقابلتهاء والنوائح: النساءء والمنوح: المجلس. 

وجاء في البداية والنهاية : 

كان مولده بعد وفاة آدم» بمائة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جرير وغيره. وعلى تاريخ 
أهل الكتاب المتقدم» يكون بين مولد نوح» وموت آدم» مائة وست وأربعون سنةء وكان بينهما عشرة قرون› 
كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في (صحيحه): حدثنا محمد بن عمر بن يوسف. حدثنا محمد بن عبد الملك 
بن زنجويه» حدثنا أبو توبةء حدثنا معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» سمعت أبا سلام» سمعت أبا 
أمامة» أن رجلا قال: يا رسول الله: أنبي كان آدم؟ قال: نعم مكلم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة 
قرون. قلت» وهذا على شرط مسلم» ولم يخرجه. وفي صحيح البخاري» عن ابن عباس قال: كان بين آدم 
ونوح» عشرة قرون كلهم على الإسلام .. 

وجاء في مجمع الزوائد: 

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو 
رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان نوح صلى الله 
عليه وآله وسلم مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامأ يدعوهم؛ حتى كان آخر زمانه» وغرس شجرة 
فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطفها وجعل يعملها سفينة» ويمرون عليه يسألونه. فيقول: أعملها سفينة. 
فيسخرون منه ويقولون: يعمل سفينة في البرء وكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ منها وفار 
ا ا ق 
الماء في السكك, خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حباً شديداًء فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثهء فلما 
بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل؛ فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت به على الجبلء > فلما بلغ 
الماء فيهاء رفعته بيديها حتى ذهب بهما الماءء فلو رحم الله منهم أحداً رحم الصبي .. 
رواه الطبراني في الأوسط .. 
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والآن ندلف إلى العالم النوراني العجيب للسورة المباركة نستقرئ أبعادها البعيدةونستزيد حبا 
وإيمانا وت تقربا إلى الله العزيز الحميد : 

(( إن أَرْسَلنَا وخا إلى قَوْمِه أَنْ أنذز قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أن يَأَتيَهُمْ عَذَابٌ أليم(1).)) .. وأنذره بالأمر 
انذاراً ونذراًء بالفتح عن كراع واللحياني ويضم وبضمتينء ونذيرا) إنذاراً ونَدْرأً؛ عن كراع واللحياني: 
أَعلَمَهُء والصحيح أن النذر الاسم والإنذار المصدرٌ. وأنذره أيضاً: خوّفه وحذره. وفي التنزيل العزيز 
وأَنْذْرْهُم يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى الزجاجي: رمه إنذاراً ونذيرأء والجيّد أن الإنذار المصدرء والنِير 
الاسم.. 

)) قال يَا قوم ئي لَكُمْ تَذِيرٌ مُبينْ(2).)): أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( أن اغَبْدُوا اللَّهَ وان تقو وأطيغوني(3).)): : عبده عبادة و خشع وثل رطام ته .. أي دعاهم لعبادة 
الله الواحد لا شريك له J)‏ وَاتَقُو )): اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

)) يَغْفِرْلَكُم مِنّ ذنُوبكم وَيُوَخَرْكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى إن أجل اله إذا جَاء لا يُوَخَرُ لَوْ كُنثُم 
تَغْلَمُونَ(4).)). . إلى أجَلِ مُسَمّى : الأجل: غاية الوقت في الموت وخلول الدّين ونحوه. والأجَل: مُه الشيء.. 


(( مُسَمّى )) : معين . 
(( قال رَبَ ا دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاَ و وَنَهَارَارة) لم يَزْدْهُمْ عاي إلا فْرَارًَا(6) وَإنّي كُلَمَا ف 
ِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ وَامد منتَعْشُوًا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارَا(7).)) he‏ 


تْيَابَهُمْ : وامنتغشى ثيابه وتَعَشّى بها: تغطی بها گي لا يُرَى ولا يُسْمَع. . (( وَاسْتَكْبَرُوا اسُتكبَارًا )) ١٠١‏ 

: كان ذا عظمة وتجبر .. واستتكبارٌُ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: ار ا 
إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرٌ الذي قال النبي» صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذرّة 
من كِبْرٍ لم يدخل الجنة» قال: يعني به الشرك. والله أعلم.. 

(( ثم إنِي دَعَوْتُهُمْ جهارَا(8) تم إنِي أَغلنت لَهُمْ وَأَمْرَرْتُ لَهُمْ إسْرَارَا(9) فقث امْتَغفِرُوا رَبَكُمْ إن 
گان غَقَارَار10) (( .. إِنَهَ گان غفارًا : الغْقُورُ الغَفَارٌُ جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغفراً وغُفراناًء وإنك أنت 
القفُور العَفار يا هل المَغفرة. وأصل الغَفْرٍ التغطية والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها.. 

» يزسل السَمَاءَ عَلَيْكُمْ مذْرَارَا(11).)) : ودَرّت السماء بالمطر دَرَاً ودْرُوراً إذا كشر مطرها؛ 
وسماء مِذْرَانٌ وسحابة مِذْرَارٌ. والعرب تقول للسماء إذا أخالت:٠‏ : ڏڙي دُبَسء بضم الدال؛ قاله ابن الأعرابي, 
وهو من در يَدْرٌ. والدَرّةُ في الأمطار: أن يتبع بعضها بعضاًء وجمعه ادِرَرٌ. وللسحاب دِرَّةٌ أي صَّبٌ. والجمع 
درر.. 
1 )) وَيُمْددَكُمْ بأَموَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا(12).)) .. وَالمَدَدُ: ما مدّهم به أو 
أمَذهم؛ سيبويه؛, والجمع أمُداد, قال: ولم يجاوزوا به هذا البناءء واستمدّه: : طلّب منه مَدَداً . وقال: وأمْدَذناكم 
بأموال وبنين» فَالمَدَدُ ما أَمْدَدْتَ به قومك في حزب أو غير ذلك من طعام أو أعوان. وفي حديث أويس: کان 
عمر» رضي الله عنه» إذا أتى أمْداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أَوَيْسُ بن عامر؟ الأمداد: جمع مدد وهم 
الأعوان والأنصار الذين كانوا يَمُذُون المسلمين في الجهاد. وفي حديث عوف بن مالك: خرجت مع زيد بن 
حارثه في غزوة مؤئة ورافقي مدي من اليمن؛ وهو منسوب إلى المدد. وقال يونس: ما كان من الخير 

تقول أَمْدَذته» وما كان من الشر فهو مدذت.. 5 

3 ( مَالَكُمْ لآ تَرْجُونَ لَه وَكَارَاا1).)) .. ووَقَرَ الرجل: بِخَّلَه. وتَعَرْرُوه وتُوَقَرُوه؛ والتوقير: التعظيم 
والتززين. التهذيب: وأما قوله تعالى: ما لكم لا تَرْجُونَ لله وقارآ؛ فإن الفرّاء قال: ما لكم لا تخافون لله 
عظمة . ووَقزث الرجل إذا عظمته. وفي التنزيل العزيز: وتعزروه وتوقروه. والوّقار: السكينة والوّداعة. 
ورجل وَقُورَ ووقاز ومُتَوّقر: ذو حلم ورّزاتة.. 

)) وَقذ خَلَقَكُمْ أَطْوَارَار14).)) .. وجمع الطُوْرٍ أَطْوانٌ والناس أَطْوَارٌ أي أخيافٌ على حالات شتى. 
والطؤر: الحال» وجمعه أَطْوارٌ. قال الله تعالى: وقد خَلَقكم أَطْوَاراً؛ معناه ضَرُوباً وأحوالاً مختلفة؛ يقن 
ثعلب: : أطواراً أي خلّقاً مختلفة كلُ واحد على حدة؛ وقال الفراء: : خلقكم أطواراًء قال: نطفة ثم علقة ثم مضغة 
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ثم عظماً؛ وقال الأخفش: طؤراً علقة وطؤراً مضغة. وقال غيره: أراد اختلاف المَناظر والأخلاق؛ قال 
الشاعر: | والمزْءُ يَخْلَقْ طؤْراً بغ أطوار وفي حديث سطيح: فان ذا الدَهْرَ أطوارٌ دَهاريرُ الأَطْوارٌ: : الحالاث 
المختلفة والتاراتُ والحدودء واحذها طَوْرٌء أي مَرَةَ ملك ومَرَّةَ هك ومَرَة بُؤْمنَ ومَرَةَ نُغم, والطَّوْرٌ والطّوارُ 


)) ألم تَرَؤا كَيْفَ خَلَقَ الله س سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقَارة 1).)). . وقد طَابَقَهُ مطابقة وطباقاً. وتطابق 
الشيتان: تساويا. والمُطابقة : المُوافقة. والتطابُق: الاتفاق. وطابَقْتُ بين الشيئين إذا جعلتهما على حَذو 
واحد وألزقتهما. وهذا الشيء وَفْقُ هذا ووفافه وطباقه وطابَقةُ وطبقه وطبيقه ومُطبفه وقالبُه وقالبُه بمعنى 
واحد. ومنه قولهم: وافْقَ شن طبَقه. وطابَق بين قميصين. لبن أحدهما على الآخر. والسمواثُث 
الطباق: : سميت بذلك لمطابقة بَقة بعضها بعضاً أي بعضها فوق بعض» وقيل: لأن بعضها مُطْبَّق على بعض» 
وقيل: الطْباق مصدر طوبقث طباقاً. وفي التنزيل. ألم تَرَوْا كيف خلق الله سَبْعَ سَمَّواتِ طباقاً؛ قال الزجاج: 
معنى طباقاً مُطْبَّقْ بعضها على بعضء قال: ونصب طباقاً على وجهين: أحدهما مطابّقة طباقاًء والآخر من 
نعت سبع أي خلق سبعاً ذات طباق. الليث: السمواث طباقٌ بعضها على بعض» وكل واحد من الطباق طْبَقةء 
ويذكّر فيقال طَبَق.. 

( وَجَعَلَ الْقَمَرَفيهنَ نُورًا وَجَعَلَ التّمْسَ سرَاجًا(16).)) .. والسّرَاجُ: الشمس. وفي التنزيل: 

وجعلنا سراجاً وَهَاجِاً. وقوله عز وجل: وداعياً إلى الله بإذنه ومبراجأً مُنِيراً؛ إنما يريد مثل السراج الذي 
يستضاء به» أو مثل الشمس في النور والظهور. والهُدى: سِرَاجٌ المؤمن» على التشبيه.. 

)) وَالنَهُ أَنَْتكُمْ من الأزض نَبَاتَاروِ1).)). . قال ابن سيده: وتَبَتَ وأَنْبَت مثل قولهم مَطَرَت السماءُ 
وأمْطْرَّث» وكلهم يقول: أَنْبَتَ الله البَقْلَ والصّبِيّ تباتاً. قال الله عز وجل: وأنبتها تباتاً حَسَناأ؛ قال الزجاج: 
معنى أنبتها تبات حَسَناً أي جَعَلَ نَشُوَها نَشُواً حَسَناً وجاءً ثَباتاً على لفظ نَبَتَ» على معنى ذ نَبَتَتْ تباتاً حَسَناً. 
ابن سيده: وأنبته الله» وفي التنزيل العزيز: والله أنبَتكم من الأرض تباتاً؛ جاءَ المصدر فيه على غير وزن 
الفعل؛ وله نظائر. والمَنْبتُ: موضع النبات» وهو أحد ما شد من هذا الضّزب.وقيامئه المَنبَُ. وقد قيل: حكى 
أبو حنيفة: ما أنْبَتَ هذه الأرض فتَعَحّبَ منه» بطرح الزائد. والمَنْبث: الأصل.. 

(( تمد عيذم فيهًا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجَا(18) وال جَعَلَ لَكُمْ الأزض بِسَاطًا(19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سبلا 
فجَاجًار20) .)) . . ملا فَجَاجًا : الفح الطريق الواسع بين جَبّلين؛ وقيل: في جبل أو في قبل جَبَل» وهو أوسع 
من الشغب. الفج: المَضرب البعيدء وقيل: هو الشغب الواسع بين الجبلين» وقال ثعلب: هو ما انخفض من 
الطرق» وجمعه فجاج وأفجّة الأخيرة نادرة؛ قال جندل ابن المثنى الحارثي: يَجِنْنَ من أفجَّة مَناهج وقوله 
تعالى: من كل فج عَمِيق؛ قال أبو الهيثم: الج الطريق الواسع في الجبّل. وكل طريق بَعْد فهو فَجّ. ويقال: 
افْتَجّ فلان افتجاجاً إذا سلك الفجاج. وفي حديث الحج: وكل فجاج مكّة مَنْحَنٌ هو جمع فج وهو الطريق 
الواسع؛ ومنه الحديث: أنه قال لعمر: ما لكت فَجَاً إلا سلك الشيطان فجَاً غيره.. 

(( قال تو رب إنَهُمْ عَصَوَنِي وَاتُعُوا من لم َزْذة ماله وَوَلَدُهُإلاخَسَارَا(21) وَمَكَرُوا مَغْرَا 
ُبَّارَاِه2).)).. مَكْرَا كَبَارَّا : قال ابن سيده: المَكْرٌ الخَدِيعَة والاحتيال؛ مَكَرَ يَمْكْرُ مَْراً ومَكَرَ به. وفي حديث 
الدعاء: اللهم امز لي ولا تَمْكْرْ بي؛ قال ابن الأثير: مَكْرُ الله إيقاغ بلائه بأعدائه دون أوليائه, وقيل :هو 
استدراج العبد بالطاعات فَيْتَوَهُمُ أنها مقبولة وهي مردودةء المعنى: ألحق مَكْرَكَ بأغدائي لا بي: وأصل 
المَكر الخداع. وفي حديث علي في مسجد الكوفة: جانبُه الأَيْسَرُ مَكنٌء قيل: كانت السوق إلى جانبه الأيسر 
وفيها يقع المكر والخداع.(( مَكْرَا كُبَّارًَا)) : الكبْرِء بالكسر» وهو العظمة. ويقال كَبّرَ بالضم يَكْبْرُ أي عَظْمَ 
فهو كبير. قال ابن سيده: الكبَرُ نقيض الصّعْرِء كَبْرَ كبّراً وكُبراً فهو كبير وكبّار وكُبَّار بالتشديد إذا أفرط › 
ويقال: رجل كبير وكُبارٌ وكُبّارٌ؛ قال الله عز وجل: ومَكَرُوا مَكراً كُبّاراً. وقوله في الحديث في عذاب القبر: 
إنهما ليعذبان وما يُعَذْبان في كبير أي ليس في أمر كان يَكْبْر عليهما ويشق ق فعله لو أراداهء لا آنه في نفسه 
غير كبير» وكيف لا يكون كبيراً وهما يعذبان فيهف وفي الحديث: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة 
خردل من كبر؛ قال ابن الأثير: يعني كبر الكفر والشرك كقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين؛ ألا ترى أنه قابله في نقيضه بالإيمان فقال: ولا يَدْخْلُ النار من في قلبه مثل ذلك 
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من الإيمان؛ أراد دخول تأبيد؛ والكبرى: تأنيث الأقّبّر والجمع الكُبَّرُ وجمع الأكْبّر الأكابر والأفبّرُونء قال: 
ولا يقال كبز“ ؛ لأن ههذ البنية جعلت للصفة خاصة مثل الأحمر والأسود .. 

00 (( وَقَالُوا ل تَدَرْنَ آلِهَتكُمْ وَلَا تَدَرْنَ ودا ولا سُوَاعًا وَلَايَعُوتَ وَيَعُوقَ ¿ وتسْرًا(23) ((. . وَقَانُوا ل 
تَذْرْنَ آلهَتَكُمْ : وذر الشيء وذرا : تركه ..(( ولا تَذرْن وَذَا وَلَا سُوَاعًا ولا يوت وَيَعُوقَ وَنَسْرًا)) : 
التهذيب: والوَدُ صَنّم كان لقوم نوح ثم صار لكلب وكان بذومة الجندل وكان لقريش صنم يدعونه ودا 
ومنهم من يهمز فيقول أذ؛ ومنه سمي عبد وذ ومنه سمي أذ بن طابخة؛ وأدد: جد مَعَدَ بن عدنان. وقال 
الفراء: قرأ أهل المدينة: ولا تَذْرْنَ ودا بضم الواوء قال أبو منصور: أكثر القرّاء قرؤوا وَذَاء منهم أبو 
عمرو وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم ويعقوب الحضرمي» وقرأ نافع ودا بضم الواو. 
ابن سيده: وَوَدَدْوَوُذٌ صنم. وحكاه ابن دريد مفتوحاً لا غير. وقالوا: عبد ود يعنونه به. وود لغة في أدَ» وهو 
ود بن طابخة؛ التهذيب: ا الصلخ.. 

وسئواغ: اسم صَنّم كان لهَمْدانء وقيل: كان لقوم نوح» عليه السلامء ثم صار لهُذَيْل وكان برهاط 

يَحُْجُون إليه؛ قال الأزهري : سُواغ اسم صنم عبد رَمَنَ نوح» عليه السلام فَعَرَقَه الله أيام | فان 
راقن فاستثاره إبليس لأهل الجاهلية فعبدوه.. 

ويَعغوق: اسم ضم كان لكناتة عن الزجاج؛ وقيل: كان لقوم نوح» عليه السلام »وقيل: كان يُغبد على 
زمن نوح»› عليه السلام؛ قال الأزهري: يقال إنه كان رجلامن صالحي زمانه قبل نوح» فلما مات جَزْعَ عليه 
قومُه فأتاهم الشيطان في صورة إنسان فقال: مله لكم في مخرابكم حتى تروه كلما صليتم» » ففعلوا ذلك 
فتمادى ذلك بهم إلى أن اتخذوا على مثاله صنماً فعبدوه من دون الله تعالى؛ وقد ذكره الله في كتابه العزيزء 
وكذلك يُغوث؛ بالغين المعجمة والثاء المثلثة»اسم صنم أيضاً كان لقوم نوح» والياء فيهما زائدةء والله أعلم. 

ويّغوث: صَنّم كان لمَذجج؛ قال ابن سيده: هذا قول الزجاج .. 

ونَسْر والتُمرء كلاهما: اسم لصنم. وفي التنزيل العزيز: ولا يَعْوثْويَعُوق وتَسراً؛ وقال عبد الحق: 
أما ودماءٍ لا تزال كأنها على فة الغرّىء وبِالنْسْر عَنْدَمَا الصحاح : نسر صنم كان لذي الكلاع بأرض حفير 
وكان يَعُوثْ لمذجج ويَعوقْ لهفدان من أصنام قوم نوح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ 
وفي شعر العباس يمدح سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم: بل نُطفة تركب المتّفين» وقذ أَلْجَمَ مرا 
وأهلّه الغرّق قال ابن الأثير: يريد الصنم الذي كان يعبده قوم نوح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام» عن ابن جريج. وقال عطاء: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما ود: كانت لكلب بدومة الجندلء وأما 
سواع: كانت لهذيلء وأما يغوث: فكانت لمرادء ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق: فكانت 
لهمدان» وأما نسر: فكانت لحميرء لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم, ففعلواء فلم 
تعبدء حتى إذا هلك أولنك, وتنسخ العلم عبدت. 

)) وَقذ أَضَلُوا كثِيرًا وَل تزذ الظَالِمِينَ إلا ضّلالاً(24) مما خَطِيتَاتِهِمْ أغرقُوا فَأدْخِلُوا تارا فَلَمْ يَجِدُوا 
لَهُمْ من دون اله أَنْصَّارًا(25) (( .. مما خُطيتَاتهم : وفي حديث الدجّال: ۽ أنه تلذه أمَهء فَيَحْملْنَ النساءُ 
بالخطائين: يقال: : رجل خَطاءً إذا كان مُلازماً للخَطايا غير تارك لهاء وهو من أبنية المُبالغة ومعنى يَخْمِلن 
بِالخَطائِينَ أي بالكفرة والغصاة الذين يكونون تَبَعاً للدّجَّال وقال الأموي : المخطئ: من أراد الصواب. فصار 
إلى غيره. والخاطئ: من تعقد لما لا ينبغي» وتقول: لأن تُخْطِئ في العلم أيسَرُ من أن تُخْطئ في الدّين. 
ويقال: : قد خَطنْث إذا أن ثفت» فأنا أَخْطأْ ونا خاطئ؛ قال المُنْذِري: سمعث أبا الهَيْتم يقول: خَطِنْتُ: لما صَّنّعه 
عَمْداَّء وهو الدنب» وأخطأت: لما صنعه خَطّأ غير عمد. قال: والخَطّأء مهموز مقصور :اسم من أخطاث خَطأ 
وإِخْطاءً؛ قال: وخَطنثُ خطأاء بكسر الخاءء مقصورء إذا أثمت .. والخطيئة: الدنْبْ على عَمْدٍ. والخطْغ: : الذَنْبُ 
في قوله تعالى: انَّ قَْلَهُم كان خطأ كبيراً؛ أي إِثْماً. وقال تعالى: إِنّا كُنّا خاطئين» أي آثمين.. الأزهري في 
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المعتل في قوله تعالى: ولا تَتَّبعُوا خُطُوات الشَيّطان» قال: قرأ بعضهم خُطْوَات الشّيطان مِنَ الخَّطيتة: المَأَنّم 


(( وَقَالَ وخ رَبَ لآ تَدَرْ عَلَى الأزض مِنْ الكافِرينَ دَيّارَا2).)) .. مِنْ الْكَافِرِينَ يارا : الأصل من 
ساكن الدار .. 

» إِنَّكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِنُوا عِبَادَكَ وَلَا يَِدُوا إلا فَاجِرًا كَقَارَا(2).)). . فَاجِرًا كَقَارًا: : وفَجَرَ الإنسان يَفْجْرُ 
قجراً وفجوراً : انْبَعَتَ في المعاصي. وفي الحديث: : إن التُجّار يُبْعثُون يوم القيامة فُجَّاراً إلا من اتقي 
الله ؛ الفجّار: جمع فاجرٍ وهو المَتْبَعث في المعاصي والمحارم. وفي حديث ابن عباس» رضي عنهماء في 
العمرة: كانوا يَرَوْنَ العمرة في أشهر الحج من أفْجَر الفجور أي من أعظم الذنوب.. 

(( رَبَ اغْفز لي ولوالڌي وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ وَلَاتَزِدْ الظَالِمِينَ إل 
تَبَارَا(28)./.)) .. وَلَا تزِذْ الظالمينَ إلا تارا : وَالتََّارُهِ الهلاك. وتَبّرّه تثبيراً أي كَمّرّه وأهلكه. وهؤلاء فت 
ما هم فيه أي مُكَمّرٌ مُهْلَكُ. وفي حديث علي كرّم الله وجهه: عَجْرْ حاضر ورَأي مُتَبّرء أي مهلك. ويره هو: 
كسره وأذهبه. وفي التنزيل العزيز: ولا تزد الظالمين إلا تبَاراً؛ قال الزجاج: : معناه إلآ هلاكاًء ولذلك سمي كل 
مُكسّرٍ تبراً. وقال في قوله عز وجل: وكا ّنا تثبيراًء قال: التتبيير التدمير؛ وكل شيء 
كسرته وفتتته» فقد تَبَّرْتَهُء ويقال: تبر الشيء ي يَنْبَرُ تباراً. قال ابن الأعرابي: المتبور الهالك» والمبتور 
الناقص.. 
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380 : الحلقة عدد‎ K 


(72) سورة الجن چ 
( آیاتها : 28 ) 





أغوذ بالل هن الشيطان الرجيم 

(( كَل أوجي إِليَّ أله اسنتمع تقر من الجن فَقلُوا نا سمغنا آنا عَجَبًا(1) يَهدِي إلى الرّئدِ فَآمَنَا به 
لن ترك برَبَنَا أحذا(م) وأَنَهُ تعالى جذ رَبَنَامَا انَحَذْ صَاحِبَّة وَلَا وَلَداو) ونه كان قول سَفِيهْنًا عَلَى الله 
شَطَطًا(4) وَأَنَا ظَتَنَا اَن لَنْ د تقول الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى اله كذبًا(ة) وَأَنَهُ كان رجَالٌ من الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ 
من الْجِنَ فَرَادُوَهُمْ رَهَقَاا6) وََنْهُمْ ظَنُوا كما ظننتم أَنَ لَنْ يَبْعَتَ الله أَحَدَا) وَأَنَا لَمَسْنَا السّمَاءَ فُوَجَدْنَاهَا 
ُلِنَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشْهْبَا() وَأَنَا كنا نفع مِنْهَا مَقَاعِدَ لسع فمَنْ يَستَمِعْ الآنَ يَجذ لَهُ شِهابًا رَصَدَاو) وَأنا 
لا تذري اشر أَرِيدَ بِمَنْ في الأزض أمْ أَرَادَ بهم رَبّهُمْ رَشَدَا(ِ10) وَأنَا مِنَا الصّالِحُونَ وَمِنَا ذونَ ذلك كنا طْرَائْقَ 
قدَدَا(11) وَأَنَا ظَنَنَا أن لن تُعجرّ الله في الأزض وَلَنْ نُعْجِرَهُ هرَبَا(12) وَأَنَا لَمّا سَمِغْنَا الهُدَى آمَنَا به فَمَنْ 
يُوْمِنْ برَبَّه فلا يَحَافَ بَخْسا وَلَا رَهَقَا13) وَأَنّا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا القاسطون فَمَنْ أَمْلَمَ فأؤليكَ تَحَرَوا 
رَشَدَا(14) وَأَمَا الْقَاسطْونَ فكانُوا لِجَهَنّمَ حَطْبًا(15) وَأَنَوْ امْتَقَامُ مُوا عَلَى الطريقة لَأَمُقَيْنَاهُمْ مَاءَ غدقا(16) 
لِنَفتنَهُمْ فيه وَمَنْ يُغرض عن ذِكر رَبَهِ يَسلَهُ عَذَابَا صَعَدَا(17) وَأن المَسَاجد لله فلا تذعوا مَعَ الله أحَدَارق1) 
وَأَنَهُ لما قَامَ عبد الله يَدْعُوهُ کاو يَكُونُونَ عليه لبدا(19) فل إِنَمَا أذغو رَبَي ولا أثرك به أَحَدَا20) قل إِنِي 
ل املك لَكُمْ ضرًا وَلَا رَشَدَا(21) قل إنِي ن يُجِيرَنِي من الله اح وَلَنْ جد من دونه مُلْتَحَدا(22 )إلا بَلَاعَا من 
الوق رمتالائه ومن يفص الله ورول فإن ده نار جهنم خالبين نيها أبذا(23) خي إذا زاوا ها يوون 
اغب فلا يُظْهِرُ على عَيْبِه أَحَدَا(26)لَا مَنْ ازتضى من رَسُولٍ فإِنَّهُ يلك مِنْ بَيْنِ يديه ومن خَلْفِه 
رَصَدَا(27) لِيَعْلَمَ أنْ قَد أَْلَفُوا رِسَالات رَبَّهمْ وَأَحَاط بمَا لَدَيْهِمْ وَأخصى كل شَيْءٍ عَدَدَا(ع2)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الجن ) 

* التحليل : 


ما معنى الجن ؟.. 
جَن الشيءَ يَجُنه جَنَا: ستّره. وکل شيء مئتر عنك فقد جُنَّ عنك. وجَنّه الليل يَجُنُهِ جَنَآَ وجُنوناً وجَنٌ 
عليه يَجُنُ .. وفي الحديث: جَنَّ عليه الليل أي ستره» وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصارء 
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ومنه سمي الجَنينُ لامنتتاره في بطن أَمّه. وجِنُ الليل وجُنوئه وجناثه: : شدَةٌ ظلمته واذلهمامُه. وقيل: اختلاط 
ظلامه لآن ذلك کله ساترٌ 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا قتيبة» عن مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري» 
عن أبيه: أنه أخبره: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب تحب الغنم والباديةء فإذا كنت في 
غنمك وباديتك» فأذنت بالصلاةء فارفع صوتك بالنداءء فإنه: (لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة). قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال: أخبرني جدي» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إداوة لوضوئه وحاجته» فبينما هو يتبعه 
بهاء فان (من هذا فال آنا أبو هريرة: فقانء (ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني يعظم ولا بروقة), 
فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي» حتى وضعت إلى جنبهء ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما 
بال العظم والروثة؟ قال:)هما من طعام الجن» وإنه أتاني وفد جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزادء 
فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما). 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال:انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابهء عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا 
وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهبء قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث؛ فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقواء فضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماءء قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بنخلة» وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما 
سمعوا القرآن تسمعوا لهء فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهم» فقالوا: 
یافیا إنا کا اا خنيا. دی کی الرشد ان يه ران شرك يرينا ل وانزل تله عل وجل على 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن )) وإنما إليه قول الجن .. 

(( قل أوحي إلَيّ أنه امنتمع تفز مِنْ الجن فقالوا إِنَا سَمِغنًا َرْآنَا عَجَبَا1).)).. أي قل يا محمد عليه 
الصلاة والسلام .. أن مجموعة من الجن سمعت لهذا القرآن الكريم .. وتَق رأ القوم جماعَتهم الذين يَنَفِرُون في 
الأمر. . وَالنَفَرُء بالتحريكء والرَهط: ما دون العشرة من الرجال» ومنهم من خصص فقال للرجال دون 
النساءء والجمع أنفار. قال أبو العباس: : النَقرُ والقومُ والرَّهْطْ هؤلاء معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم. 
قال سيبويه: والنسبُ إليه نَفَرِيٌ. . العْجْبٌ والعَجَبُ: إنكارٌ ما يَرِدُ عليك لقلّة اغتياده. . والتَعَجْبُ مما خَفيَ 
سببه ولم يُعْلّم. وَأَغْجَبَه الأَم: حَمَلَهُ على العَجَّب منه .. 

(( يَهْدِي إلى الرُشَدٍ فَآمنّا به وَلْنْ شرك بِرَبَنَا أَحدَا2).)).. هداه : هداية : أرشده ضد أضله .. 
الهدى : الرشاد . . فَآمَنَا به : : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به 

( وَأَنَهُ تعالَى جَدُ رَبَنَامَا انَحَدَ صَاحِبَة ولا وَلَدَارة). 2 . الجد في اللغة: العظمة والجلال؛ والجَدُ: 
والبَخْتُ والح: تظوَة. والجَد: الحظ والرزق؛ يقال: فلان ذو جَدّ في كذا أي ذو حظ؛ قيل: جَدّه عظمته» وقيل: 
غناه» وقال مجاهد : جذ ربنا جلالٌ ربناء وقال بعضهم: عظمة ربنا؛ وهما قريبان من السواء. قال ابن عباس: 
لو علمت الجن أن في الإنس جَذا ما قالت: تعالى جَدُ ربنا؛ معناه: أن الجن لو علمت أن أبا الأب في الإنس 
يدعى جَدَاء ما قالت الذي اخبر الله عنه في هذه السورة عنها؛ وفي حديث الدعاء: تبارك اسمك وتعالى جَدُكَ 
أي علا جلالك وعظمتك. والجَد: الحظ والسعادة والغنى: وفي حديث أنس: آنه كان الرجل منا إذا حفظ البقرة 
ا 2 ا ا ا ا 
وجل» وقول أنس هذا يرذ ذلك لأنه قد أوقعه على الرجل 
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وبالتالي نزهت الجن الله عن الشريك وعن الزوج والولد .. واقتنعوا أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده 
لا شريك له وعظموه ووقروه ولم ينسبوا له ما ينسبه الكفار والمشركون والمنافقون من النقصان .. تعالى 
لله خالقنا عن ذلك علوا كبيرا .. 

(( وَأَنَهُ كان يَقُولُ سَفيهتا عَلَى الله شَططًا(4).)). . السّقَهُ والّفاهُ والتّفاهة: خِفَّةُ الحلّم, وقيل: 
نقيض الحِلّم > وأصله الخفة والحركةء وقيل : الجهل وهو قريب بعضه من بعض .. وقولهم: سف نَفْسَهُ 
وغنَ رَأَيَه وبَطِرَ عَيْشَه وألِم بَطنّه ووفق أَمْرَه ورَشِد أَهْرّه» كان الأصلٌ سَفِهَتْ نفس زيد ورَشِدَ أمْرُْهء فلما 
خُوَّل الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه لأنه صار في معنى سَقة نَفْسّه. . وقال الزجاج: 
القول الجيد عندي في هذا أن سّفه في موضع جَهِلَ؛ والمعنىء والله أعلم, إلامَنْ جَهل نفسّه أي لم يُفَقَرْ في 
نفسه فوضع سّفة في موضع جَهِلَ.وقال بعض أهل اللغة: أصل السّقه ه الخ فة ومعنى السفيه الخفيفٌ 
العقل»ويقال: سّفة فلانٌ رأيه إذا جهله وكان رأيه مضطرباً لا استقامة له. والسّفيه: الجاهل. ورواه 
الز سقه الحَقّء على أنه | مضاف إلى الحق. .(( يَقُولُ سَفيهْنًا عَلَى الله شَطَطًا )).. والشطاط: 

مخشري: من 2 سم 

البُعْدُ. شَطّتْ داز و ققلط وط شنطأ وكلطوطا: : بَعغدت . وكل بَعِيدِ شاط؛ والشتطط: : مُجَاوَزةٌ القذْرٍ في بيع أو 
طلب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيءِ» مشتق منه .. وشّط في سلعته وأشطّ: : جاور القذرَ وتباعد عن 
الحق. وشط عليه في خُفمه يَشِط شططأ واشتط وأشط: : جار في قضيّته. وفي التنزيل: ولا ثلطط. وقرئ: 
ولا تشلطط ولا ُشّطط. ويجوز في العربية ولا تشلطط؛ ومعناها كلها لا تَبْعْذ عن الحق.. 

وبالتالي نستنتج أن الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر.. وأنهم كانوا يتبعون قبل نزول القرآن الكريم 
.. شياطين ومردة حرفوا لهم الدين .. وأعطوهم مبادئ مزيفة وقيما غير صالحة .. جعلتهم ينحرفون عن 
تهج الله القريم .. وبالتاني فإن القرآن الغريم لم يكن رحمة للناس فقط إلى قيام الساعة بل واكذلك الجن 
الذين آمن منهم من آمن عن وعي واقتناع بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بالحجة والدليل المادي 
الملموس .. 

واف تن تقول الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى الله كذِبارة) .)).. والمعنى صدق الجن أن الكذب لا 
يصدر عن أناس من الجن وكذا من الإنس, .. حرفوا الدين وكذبوا بالبعث والجزاء .. وظنهم ذاك أرداهم.. 

(( وَأَنَهُ كانَ رِجَالَ من الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ من الْجِنّ فَرَادُوهُمْ رَهَقَاام). ((. . عاذ به يَعُوذ عَوذاً 
وعياذاً ومَعاذاً : لاذ فيه ولجأإليه واعتصم. . فَزَادُوهُمْ رَهَقَا والرّهَقْ: جهل في الإنسان وخفة في عقله؛ 
تقول: به رهق ورجل مُرَهِق: موصوف بذلك ولا فعل له. والمُرّهق: : الفاسد .. قال الشيباني: فيه رهق أي 
حدة وخفة. وإنه لَرَهِقَ أي فيه حدّة وسفه. والرّهق: السنّقه والنوك. وفي الحديث: حَسْبْكَ من الرّهق والجفاء 
أن لا يعرف بيثك؛ معناه لا تذعو النامنُ إلى بيتك للطعامء أراد بالرهق النوك والحمق, وفي حديث علي: : أنه 
2 ور ا ب E‏ والرّهقٌ ': التّهمَة. والمُرّهق ق: المُتهم في دينه. والرّهقّ 

ثْم. والرّفقة: المرأةٌ الفاجرة. ورّهق فلان فلاناً: : تبعه فقارب أن يَلْحَقه. وأزهقناهم 
اي الحقناهم إياها.. 
1 وبالتالي يعلمنا القرآن الكريم أن نحتمي بالله القوي المتين الولي الخبير .. وألا نحتمي بأي مخلوق 
آخر من إنس أو جن .. لأننا لن نجني من ذلك سوى المتاعب وخسران الدين والدنيا والآخرة .. فالله هو 
الولي والوكيل .. وأنعم به من ولي ووكيل لكل مؤمن لا يخشى إلا الله ولا يسأل إلا الله .. 

(( وَأَنْهُمْ ظَنْوا كَمَا ظَنَنتُمْ أن لَنْ يَبْعَثَ الله أَحَدَاورَ).)). . والمعنى أن الجن حسبت أن الله لن يبعث 
برسول لينذر الخلق .. وبالتالي يطرح التساؤل : كيف تؤمن الجن وتكفرون أنتم وهذا الرسول حجة عليكم 
لأنه بلغكم الأمانة يشهد له بذلك الخلق من إنس وجن وغير ذلك .. 

(( وَأئا لَمَمنًا المتّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرًَا شَدِيدًا وَسُهْبَا(8))).. 

الحرس : حَرَسَ الشيء يَحْرْسُه ويَحْرِسُه حَرْسا: : حفظه؛ ؛ وهم الخُرَامُ والحَرَسنُ والأخراسن. 

واختّرس منه: تَحَرَرَ. وتَحَرَّسْتْ من فلان وَاخْتَرَسْتُ منه بمعنى أي تحفظت منه .. والمعنى ملئت ملائكة 
تطرد الشياطين وتمنعهم من الإقتراب واستراق السمع.. 
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ويومٌ أَثْهَبْ, وستنة شهباءُ وجَيْشَ أَهَبُ أي قوي شديذ. وأكثرُ ما يُسنتغمل في الشبّدَة والكراهة .. 
ويوم أَشْهَبُ: ذو حَليتِ وأزيز؛ وروى الأزهري عن ابن السكيت. قال: الشَّهابُْ العُودُ الذي فيه ناز؛ قال 
وقال أبو الهَيْثم: الشهاب صل حَشبّة أو عودٍ فيها ناز ساطعة؛ ويقال لِلكَؤكب الذي يَنْقَضُ على أثر الشَيْطان 
بالليل: شهابٌ. قال الله تعالى: فَأَنْبَعَهُ شهابٌ ثاقبٌ. والشَهُبُ: النجومُ السّبعة, > المغروفة بالدّراري . وفي حديث 
اتراق السمع: فَرْبّما أذركه الشبّهابُ» قبل أن يُلْقِيَها؛ يعني الكلِمّة المُمْترَقَة؛ وأراد بالشهاب: الذي يَنْقَضُ 
ِاللَيْلِ شَبْهَ الكوكب» وهوء في الأصلء الشُغلّة من النَار؛ ويقال للرجُل الماضي في الحرب: شهابُ حَزب أي 
ماض فيهاء على التَثبيه بالكؤكب في مُضيّه والجمغ تُهُبٌ وشهبان.. 

(( ونا كنا تعد مها مَقاعِدَ للسّمع فمن يَستمِغ الآنَ جذ لَهُ شهابا رَصدًا(و).)). . الراصدُ بالشيء: 
الراقب له. رَصّدَه بالخير وغيره يَرْصدْهِ رَصّداً ورَصّداً : يرقبه» ورصّده بالمكافأة كذلك. وَالتَّرَصّدُ:ٍ الترقب. 
قال الليث: يقال أنا لك مُرْصِدٌ بإحسانك حتى أكافنك به؛ قال: والإرصاد في المكافآة بالخيرء وقد جعله بعضهم 
في الشر أيضاً. . والرَصد:ٍ القوم يَرْصّدون كالحَرّسء يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث؛ وربما قالوا 
أرصاد. والرّصَدَةء بالضم: الزبية. وقال بعضهم: أرصّد له بالخير والشرء لا يقال إلا بالألف. وقيل: تَرَصّدَه 
ترقبه. وأرصّد له الأمر: : أعذه.. 

(( وَأَنَا ل ذري أَشَرٌ أرية بِمَنْ في الأزض أم أرَاد بهم رَبُهُمْ رَشَدَاه1) . . الرُشد والرشد 
والرّشاد: نقيض الغي رشد الإنسان بالفتح» يَرْشْئُد رُشنداً» بالضم ورشدء بالكسرء يرش رَشداً ورشاداً» فهو 
راشد ورّشيد» وهو نقيض الضلالء إذا أصاب وجه الأمر والطريق. وهذا معناه أن الجن كان لهم علم بمبعث 
النبي صلى الله عليه وسلم .. ولكن ما غاب عنهم : هل سيؤدي مبعثه إلى خير لأهل الأرض بطاعته رسول 
الل ,. أم شر أريد يأهل الأرض بمفصية الرسول عليه الصلاة والساام وبالتاني يحل عليهم العذاب كفا كان 
شأن الأمم السابقة التي عصت فحاق بها العذاب . . لذلك كان منهم التساؤل والحيرة .. وهذا معناه أيضا 
أنهم لا يعلمون الغيب .. وأن الغيب لله وحده لا يطلع على عليه أحدا .. 

(( وَأَنّا منّا الصَّالِحُونَ وَمِنّا دون ذلك كنا طَرَائِق قِدَدَار11).)). . روي عن النبي» صلى الله عليه 
وسلم»› » أنه قال: الطزق والعيَافة من الجبْتِ؛ والطزق: الضرب بالحصى وهو ضرب من التكون. والخَطّ في 
التراب: الكهاتة. والطَرَّاقَ: المُتكَهَنُون .. والطّرائق: الفِرّق.. والمعنى أن من الجنة فرقا شتى منها المؤمن 
ومنها الكافر .. ومنها ما بين ذلك فرقا متصارعة متنافرة .. 

(( وأا ننا أن ن تعجر الله في الأزض وَلَنْ تُغجرَه هَرَبَارِه1) .)).. المحكم: الظْنُ شك ويقين إلا أنه 
ليس بيقينٍ عيان» إنما هو يقينْ تَدَبْ فأما يقين العيانِ فلا يقال فيه إلا علم .. المحكم: : الظَّنّ شك ويقين إلا 
أنه ليس بيقينٍ عيانء إنما هو يقين تذبرء فأما يقين العَانِ فلا يقال فيه إلا علم وهو يكون 
اسما ومصدراًء وجمعٌ م لظن الذي هو الاسم ظَنُون. . وأَغْجَرّه الشيغ: عَجَرَ عنه. والتّغجيز: ابيط وكذلك 
إذا نسبته إلى العَجْز. وَعَجَّزَالرجلٌ وعاجَز: ذهب فلم يُوصّل إليه .. 

والمعنى أن الجن ١‏ عتقدت بالحجة والدليل المادي الملموس أن الله قادر على كل شيء. . وأنه لاتقدر 
البتة على الهرب من قدرها ومصيرها لأنه الله القوي المتين محيط بها تمام الإحاطة والقدرة والتمكين 
وبالتالي فلا جدوى من المغالطة .. 

(( ونا ما سَمغنا ادى آمَنَا به قَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبَهِ فلا ياف بَخْسَا وَلَا رَهَقَارة1).)). . سموا القرآ 
هدى منهداه هداية أرشده ضد أضله .. الهدى الرشاد ضد الضلال .. آمن به : صدقه ووثق به .. الإيمان 
التصديق ضد التكذيب .. الْبَخْسنُ: النَقْصُ. بَحَسَه حَقّه يَبْحَسُه بَحْساً إذا نقصه. . والبَخْنُ من الظلم 
أن تَبْحَسَ أخاك حَقّه فتنقصه كا يَبْخَسسُ الكيال مكياله فينقصه. وقوله عز وجل: فلا يَخافٌ بَحْساً ولا رَهَقاً؛ 
أي لا ينقص من ثواب عمله؛ ولا رهق أي ظلما. . ولا رَهَقَا : والرّهَقُ: الثُهمَة. والمُرَهق: المُتهم في دينه. 
والرّهَقْ: الإثهُ.. أي تأكد لدى الجن الإعتقاد الصحيح في وحدانيته وعبادته وابتغاء ثوابه بمخافته والإنتهاء 
عنه نواهيه .. 

1 (( أن مدا امون وَمِنَا القَاسِطُونَ فمَنْ أَملمَ فَأوْلَنِكَ تحَرَوا رَشَدَا14) وَأمًا القَاسِطُونَ فكائو 
لِجَهَنَمَ حَطْبًا(15).)).. والقسْط: الجَّؤر. والقُسُوط: الجَوْرْ والعُدُول عن الحق.. قال: هو من قَسَط يَقْسِطْ 
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فُسوطاً وقسّط فُسوطاً: جارَ. وفي التنزيل العزيز: وأَمّا القاسطون فكانوا لجهنّم حَطَباً؛ قال الفراء: هم 
الجائرون الكفار. . ويقال: قط على عياله النققة تفسِيطاً إذا قَتَرّها.. 

(( وَأَلْوْ امتَقَامُوا عَلَى الطريقة لَأمْقَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَقَا16).)).. الغَدّق: المطر الكثير العام وقد غَيْدَقَ 
المطر: كثر؛ عن أبي العَمَيْثل الأعرابي. والغدق أيضاً: الماء الكثير وإن لم يك مطراً. وفي التنزيل: وأن لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً عَدَقَا لنَفْتَتَهم فيه؛ قال ثعلب: يعني لو استقاموا على طريقة الكفر 
لفتحنا عليهم باب اغترارٍ .. 

(( لِتَفتِنَهُمْ فيه وَمَنْ يُِْضَ عن ذِكْرٍ رَبَهِ َة عَذَابًا صَعدا(17)..)).. وفي التنزيل العزيز: Ey‏ 
سلكناه في قلوب المجرمينء وفيه لغة أخرى: : ْلَه فيه . والله يُمْلِكُ الكفار في جهنم أي يدخلهم فيها.. أ 
عبيد عن أصحابه: سئه في المَكانٍ وأَمَْكْتُه بمعنى واحد. ابن الأعرابي: تلت الطريق ومَلكثه غيريء 
قال: ويجوز أمُْلَكْته غيري . وسَلَكَ يده في الجَيْب والسّقاء ونحوهما يَسْلّكها وأسنلكها: 
أدخلها فيهما.. 

قال العلماء هو جبل في جهنم .. والصعد من الصعود فيه مشقة .. فإذا اجتمعت المشقة مع العذاب . 
كان الألم مضاعفا .. 

(( وَأَنَّ الْمَسَاجد له فلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَدَا(رع1).)).. 
جاء في الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم: الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين).. لقد خص الله سبحانه وتعالى 
المساجد بقدر عظيم إلى قيام الساعة .. وأمرنا أن نخصها بالإحترام والعناية .. وألا نذكر فيها إلا الله صلاة 
وتسبيحا واستغفارا وتلاوة للقرآن الكريم .. وألا نشرك فيها بالله أحدا .. وألا نخصص فيها أوقاتنا للحديث 
والضحك واللعب والدعوة لغير الله.. فجوارحنا وهي مواضع السجود المذكطولار آنفا نخصصنا لله وحده .. 
والمساجد بمعنى كل المساجد في الأرض وفي أي مكان من الكون والحياة هي مخصصة لذكر الله بكل 
وسيلة ولا نصيب فيها لغير الله سواء كان ذاتا مادية او معنوية أنى كان ومهما كانت .. فالله واحد لا يشارك 
في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

(( وَأَنَّهُ لما قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كانُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَارو1).)). ع و د 
عليه وآله وسلم يصلي ويدعوالله اجتمع عليه الجن .. جاء في مفردات ألفاظ القرآن الكريم 

قال تعالى: إيكونون عليه لبدا )) لَبَدَ الشيء بالشيء يَلْبّد ذا ركب بعضه بعضاً. وفي حديث 
قتادة: : الشوغ في القلب وإلباد البصر في الصلاة أي إلزامه موضع السجود من الأرض. وفي حديث 
أبي بَززة: ما أرى اليو خيراً من عصابة مُلْبدة يعني لصقوا بالأرض وأخْملوا أنفسهم. واللبَدُ واللَّبِدُ من 
الرجال: الذي لا يسافر ولا يَبْرَحُ مَنزَِه ولا يطلب معاشاً وهو الأَلْيَس. . واللَبْدَة واللّبدة: الجماعة من الناس 
يقيمون وسائزهم يَظعنون كأنهم بتجمعهم تلَبّدوا. ويقال: الناس لْبَدْ أي مجتمعون. وفي التنزيل 
العزيز: وانه لما قامَ عبد الله يذعوه كادوا يكونون عليه لَبّداً؛ وقيل: اللَبْدَةُ الجراد؛ قال ابن سيده: وعندي أنه 
على التشبيه. واللبّدَى: القوم يجتمعون»› من ذلك. الأزهري: قال وقرئ: كادوا يكونون عليه لِبّداً؛ قال: 
والمعنى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» > لما صلى الصبح ببطن نخلة كاد الجن لما سمعوا القرآن وتعجّبوا 
منه أن يمنْقُطوا عليه. وفي حديث ابن عباس: كادوا يكونون عليه لِبّداً؛ أي مجتمعين بعضهم على بعضء. 
واحدتها لبْدَة؛ قال: ومعنى بدا يركب بعضهم بعضاء وكل شيء ألصقته بشيء إلصاقاً شديداء فقد لبّذته؛ 
ومن هذا اشتقاقٍ اللبود التي تفْرَشُ 

(( فن إا أذغو رَبَي وَلَا أشرك به أَحَدا20) فل إِنِي لآ أملك لَكُم ضرا وَلَارَشَدَا21))). . أرشك 
بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ذاته ولا في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. وأفسلام الحنيف 
هو دين التوحيد الخالص ونح لا نعبج إلا الله وحده لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كقؤا أحد .. والمعنى لا أملك لكم كفرا .. ولا إيمانا .. 

. (( قل ئي ن يُجيرَنِي من الله أحَد وَلَنْ أجد مِنْ ذونه مُتَحَدا(22).)). . والتَحَدَ: مال. ولحَدَ في الذين 
يَلْحَدْ وأَلحَدَ:ٍ مال وعدلء وقيل: لَحَدَ مال وجارَ. ابن السكيت: المُلْحَدْ العادل عن الحق المُدْخْلٌ فيه ما ليس 
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فيه. . والمُلْتَحَدُ:ٍ المَلْجَأْ لأن اللأجىَ يميل إليه؛ قال الفراء في قوله: ولن أجد من دونه مُلْتَحَداً إلا بلاغاً من الله 
ورسالاتهأي مَلْجَاً ولا سَرَباً أَلجَأ إليه.. 

(( إلا بَاغَا مِنْ الله وَرسالاته وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَإنَ لَه تار جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا(3ِ2).)).. 
بلع الشيغ َل بُلوغاً ويلاغاً: وصل وانْتهَى. . التلاغ: ما بُتبلَعْ به ويْتَوَصَّلُ إلى الشيء المطلوب. والبلاغ: 
ما بَلَعَكَ . والبلاغ: : الكفاية. , والإبلاغ: الإيصال» وكذلك التبليغ» والاسم منه الجلاع.. الخد : دوام البقاء في دار 
لايخرج منها. خَلَدَ يَخْلْدُ خلّداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. 
وخَلّدهِ الله وأخلّده تخليداً؛ وقد أَخْلّد الله أهل دار الخُلّد فيها وخَلدهم . 

و کی ب ا خا توكذوخ شتتظدوق ن أشنت تاسز؟ 5ا0 خاو عدم ايء ف : 
أدركه بحقيقته وكنهه .. عندما يحيق العذاب بالكافر يدرك وقتها سواء في عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة أن 
القوة لله جميعا .. وأن الإنسان ضعيف لا حول له ولا قوة .. وأنه كان أحرى به التصديق برسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام وعبادة الله الواحد لا شريك له .. وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا بالمصدر كرجل 
عَدْلِ وقوم عَذل؛ عن ابن الأعرابي. والنصّرة: خسن المَعُونة .. ونَصَرْتُ أرض بني فلان أي أتيته .. ولا 
وجه للمقارنة بين الله القوي المتين الخلاق الذي له جنود السماوات والأرض (( وَلله جُنُودُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عليمًا حَكيمًَا(4).))- سورة الفتح .. وبين إنسان ضعيف متهالك هالك لا محالة ولا قيمة 
له إلا بإسلامه ودينه وما فعله من خير وما بذل وأعطى .. يخيل للإنسان السادر في غيه أنه محمي ن شرور 
الدنيا والآخرة , بما توفر له من متاع قليل أو تفوذ والحال أن كل ذلك يزول عنه ولا يبقى له شيء . . فإذا 
جاءت الحقيقة التي لا تمارى .. تبين له من أمره ما خفي وكان أعظم .. ولا ينفع وقتها الندم .. لأنه تجاهل 
أنه مخلوق ضعيف أمر بالسمع والطاعة وعبادة الله فأعرض ونأى .. وعصى .. 

(( قل إِنْ أذري قريب مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَه رَبَي أَمَدَا(25 ) ((. . الأَمَدُ: : الغاية كالمَدَى؛ يقال: ما 
أمذك؟ أي منتهى عمرك. وفي التنزيل العزيز: ولا تكونوا كالذين أوتو الكتاب من قبل فطال عليهم الأمذ 
فَقَسَتْ قلوبهم؛ قال شمر: الأمَدْ منتهى الأجلء قال: وللإنسان أمَدانِ: : أحدهما ابتداء خلقه الذي يظهر عند 
مولده» والأمد الثاني الموت. . وَالأَمَدُ: الغضب؛ أَمدَ عليه وأَبدَ إذا غضب عليه.. 

(( عَالِمُ الْغَنْب فلا يُظهرٌٍ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَاا26)إِلَا مَنْ ازْتضى مِنْ رَسُولٍ فإِنَهُ يَسْلْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
خَلْفه رَصَدَاِ2) لِيَعلَمَ أنْ قَد أَبْلَعُوا سالات رَبَهِمْ وَأَحَاط بمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصّى كَل شَيْءٍ عَدَدَاو2)./.)). 

والغَيْبُ: كل ما غاب عنك. أبو إسحق في قوله تعالى: يؤمنون بِالعَيْب؛ أي يؤمنون بما غاب عنهم» 
مما أخبرهم به النبي؛ صلى الله عليه وسلمء من أمرٍ البَغثِ والجنة والنار. وکل ما غاب عنهم مما أنبأهم به 
فهو غَيْبٌ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: وَالغَيْبْ أيضاً ما غاب عن الغيون. . ((وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَّدَا)) 

: الراصد بالشيء: الراقب له. رَصّدَه بالخير وغيره يَرْصدْهِ رَصداً ورَصّداً : يرقبه» ورصّده بالمكافأة كذلك. 
وَالتَّرَصّدُ:ٍ الترقب. قال الليث: يقال أنا لك مُرْصدٌ بإحسانك حتى أكافنك به. . والرَصَد: القوم يَزصضدون 
كالحرّسء يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث؛ وربما قالوا أرصاد .. وقيل: تَرَصّدَه ترقبه. وأرصّدَ له 
الأمر: أعذه.. 

اق الع للد تد رھ يعطق لعفي حيري ن ق ان الوه سا واه 
..وملائكة تحفظه من الشيطان الرجيم ووسوسته وتهيؤاته .. فلا يصل إلى النبي الذي هو محمي بإذن الله .. 
يشهد الله له بالبلاغ .. وتشهد له الملائكة بأداء الأمانة .. أمانة التوحيد .. أمانة الرسالة الإلهية .. وهو في 
حفظ الله وعصمته في الدنيا والآخرة .. 


Kik 
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محمد بده ورسوله قي المعيا لمات وروم اة اين وذ ان انه ات وحدد ل شروت 
سطس سد ا الجبار الوكيل ی ب يم له الأسماء | 





ودحما الل وير كله . 





الحلقة عدد : 381 


(73) سورة المرْمل ع 
( آياتها : 20 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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(( يا أَيُهَا المُزَمَلُ(ِ1) هُمْ اللَيْلَ إلا قليلاً(2) نِصقة أو انقصن من قلِيلا(3)أؤ زذ عَلَيْهِ وَرَتَلْ الَْرْآنَ 
تَرْتيلا(4)إنَا سني عَلَيْكَ قول تّقيلا(5)إنَ ناشتة اللَيْلِ هي اشد وَطَنَا وَأَقَوَمْ قيلا(6)إنَ لَك في آلنَّهَارٍ سَبْحًا 
طويلاً(7) وَاذكُرْ اسم رَبَكَ وَتَبتَلَ إِليْه بتيلآز8) رَبُ الْمَشرِقٍ وَالْمَغْربِ لا إلَه إلا هُوَ قاذ وكيلا(9) واصبز 
عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا(10) وَدْرّنِي وَالْمُكَذِبِينَ أولي النَغمَة وَمَهَلْهُمْ قليلا(11)إنَّ لَدَيْنَا أنكالاً 
وَجَحِيمَا(12) وَطْعَامًا 0 غصسة ا اليعار13) يوم ا الأزْضُ وَالْجبَالٍ وگاتٹ الجبَال گیا 


فَأَخَدْنَاه َخْذًا وبيلا(16) فَكيْفت فَكَيْف تَنَدُ تَتَقُونَ إنْ قر ثمْيَْمَا يَجْعَلُ الْولَدَانَ شِيبًا(17)السّمَاءُ مُنْفطِرَ به كان وَعَذْهُ 
مَفْعُولاً(18)إنَ هذه تَذكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَحَدَ إلى رَبَهِ سَبيلا(19)إنَ رَبك يَعلَمُ أنك تقو م أذتى من ثلئي اللَيْلٍ 
وَنِصْفَ وَتُلنّهُ وَطَائِقَةٌ مِنْ الَّذِينَ مَعَكَ وال يقد َرْ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ عَلِمَ أن لن ثخصوة فَتَابٍ عَلَيْكُمْ فَاقْرَُوا ما 
تيَسسّرَ من الْقْرْآنِ عَلِمَ أَنْ سيكون مِنْكُمْ مَرْضَىٍ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يَبْتَغُونَ مِنْ فَضل الله وَآخَرُونَ 
يُقَاتِلُونَ في ستبيل الله فَافْرَُوا مَا تَيِسّرَ مِنَه وَأَقِيمُوا الصَّلاةً وَآئوا الزّكَاةَ وَآفْرِضُوا الل قَرَضًا حَسَنَا وَمَا 
تُقَدَمُوا لِأَنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجدُوهُ عند الله هُوَ خَيْرَا وَأَعْظَمَ أَخْرَا وَاْتَفْفِرُوا اللَهَ إنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمْ(20)..)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المزمل ) 

* التحليل : 


من هو المزمل ؟ .. ما هو القول الثقيل ؟.. وما السبح ؟.. وما الكثيب المهيل ؟.. وما هو اليوم الذي 
يجعل الولدان شيبا ؟.. ومن هم الذين يضربون في الأرض ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( يا ايها الْمُرْمَلُ(1).)): الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وزّمّله في ثوبه 
أي لَفْه. والتَرّمُل: التلفف بالثوب» وقد تَرَمَل بالثوب وبثيابه أي تَدَْر ورَمّلّته به . . وفي التنزيل العزيز: يا 
ها المرْمل؛ قال أبو إسحق: المُزَمَل أصله الترَمَل والتاء تدغم في الزاي لقربها منهاء يقال : تَرَمّل فلان 
إذا تف بثيابه . وکل شيء لقف فقد زمل .. قال أبو منصور: ويقال للفافة الراوية زمالء وجمعه زْمُلء 
وثلاثة أزْملة. ورجل رْمَالَ وزمّيْلة وزِمْيَلُ إذا كان ضعيفاً قسنلاًء وهو الزّمِل أيضاً. وفي حديث قثلى أحُد: 
زَمّلوهم بثيابهم آي لوهم فيهاء وفي حديث السقيفة: فإذا رجل مُرَمّل بين ظَهْراتَيْهم أي مُعَْطَى مُدَثَّره يعني 
سعد بن غُبَادة. 
)) قم اللَيْلَ إلا قبيلاآ(2) نِصْقَهُ أو اص مِنْه قلِيلا(3)أو زذ عَلَيْه وَرَتَلْ الْقُرْآنَ تَزْتيلا(4).)). 3 
اللَيْلَ إلا قليلاً : أقام الشيء : أدامه وحافظ عليه.. والمقصود هنا : الصلاة .. حيث طلب منه أن يصلي .. 
أن يعبد الله وحده لا شريك له .. وذلك حسب التخيير والطاقة في التحمل لأعباء الصلاة وأمانتها 0 
من النصف إلى الثلث .. (( وَرَثِّلَ الْقْرْآنَ تَرْتِيلاً )) : والترتيل في القراءة: التَرَسُلُ فيها والتبيين من غير 
َغي. وفي التنزيل العزيز: ورتل القرآن ترتيلاً؛ قال أبو العباس: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين 
والتمكين» أراد في قراءة القرآن؛ وقال مجاهد: الترتيل: الترسلء قال: ورَّلته ترتيلاً بعضه على أثر بعض؛ 
قال أبو منصور: ذهب به إلى قولهم ثغر رتل إذا كان حسن التنضيدء وقال ابن عباس في قوله: ورتل القرآن 
ترتيلاً؛ قال: ينه تبييناً؛ وقال أبو إسحق: والتبيين لا يتم بأن يَغْجَل في القراءة وإنما يتم التبيين بأن يُبَيّن 
جميع الحروف ويُوفيها حقها من الإشباع؛ وقال الضحاك: : اثبذه حرفا حرفاً. وفي صفة قراءة النبي» صلى 
الله عليه وسلم: : كان يرل آية آية؛ ترتيل القراءة: : التأني فيها والتَمهُلُ وتبيين الحروف والحركات تشبيهآ 
بالثغر المُرَتَلِِ وهو المُشْبّه بتر الأقحُوان» يقال رتل القراءة وتَرَتل فيها. وقوله عز وجل: ورَتَلناه ترتيلاً: 
أي أنزلناه على الترتيل» وهو ضد العجلة والتمكث فيه؛ هذا قول الزجاج. وترتّل في الكلام: تَرَسّل» وهو 
يترتل في كلامه ويترسل. والرَّتَلُ والرَّتِلُ: الطتتب من كل شيء. وما رتل بين الرّتَل: بارد؛ كلاهما عن كراع.. 
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(( إا سَئْلْقي عَلَيْكَ قَوْلاً ثقيلاً(.)) .. فَوْلاً ثقيلاً : أي إنه ثقيل على المنافقين .. بما فيه من 

الأعباء والتكاليف والحلال والحرام والأحكام النورانية السامقة التي جاء في كتاب الله العزيز.. إنها الأمانة 
.. أمانة الدين والوعي والإستقامة .. والتوحيد .. ثقلت في السماوات والأرض .. لا يتحملها إلا من آمن به .. 
وأراق الله له السعادة في الدارين .. 
( إن تاشتة اليل هي أَسَدُ وَطْنَا وَأَقْوَمْ قِيلا(6). . . ونشأ الليل: ارتفع. وفي التنزيل العزيز 

ناشئة الليل هي أَشدُ وطأ وأَقوَمْ قيلا. قيل: هي أوّل ساعة» وقيل: اناشنة وُه إل غت من أؤل اليل 
نؤمة ثمَّ قمت» ومنه ناشئة الليل. وقيل: ما يَنْشَأ في الليل من الطاعات. و : أَوّلُ النهار والليل. أبو 
عبيدة: ناشئة اليل ساعائهء وهي آناءُ الليل ناشئة بعد ناشئة. وقال الزجاج: ناشئة الليلِ ساعاث الليل كلّهاء 
ما نشا منه أي ما حت فهو ناشتة. قال أبو منصور: ناشلا اليل قيا الاير مصدر جاء على فاجلا وهو 
بمعنى النْشْءء مثلُ العافية بمعنى العفو والعاقبة بمعنى العقب» والخاتمة بمعنى الحَّثْم. وقيل: ناشئة الليل 
أولّه» وقيل: كله ناشئة متى قمت» فقد نَشَأتَ.. 

)) إن لَك في آلنَّهَارٍ سَبْحًا طويلا(7).)). . والسّبح: القراع. وقوله تعالى: إن لك في النهار سَبْحاً 
طويلاً؛ إنما يعني به فراغاً طويلاً وتَصَرّفاً؛ وقال الليث: معناه فراغاً للنوم؛ وقال أبو عبيدة: مُنْقَلَبِاً طويلاً؛ 
وقال المُوَرَجٌ: هو القراغ والجَيتة والذهاب؛ قال أبو الدَيْش: ويكون اسبح أيضاً فراغاً بالليل؛ وقال الفراء: 
يقول لك في النهار ما ت تقضي حوائجك؛ قال أبو إسحق: من قرأ سَبّخاً فمعناه قريب من السَبْح» > وقال ابن 
الأعرابي: من قراً سَبحاً فمناه اضطراباً ومعاشاًء ومن قرأ سَبخاً أراد راحة وتخفيفاً 
للأبدان.قال ابن القرَج: سمعت أبا الجَهْم الجَغْفَرِيَ يقول: سَبَخث في الأرض وَسَبَخْتُ فيها إذا تباعدت فيها؛ 
ومنه قوله تعالى: وكلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُون أي يَجْرُونَء ولم يقل تَمْبَحُ لأنه وصفها بفعل من يعقل؛ وكذلك 
قوله: والسّابحات سَبْحاً؛ هي النجوم سبح في القلّك أي تذهب فيها بَسنطاً كما يَمْبَحْ السابخ في الماء سَبّحاً؛ 
وكذلك السابح من الخيل يمذ يديه في الجري سَبْحا.. 

)) وَاذَكْرْ اسم رَبَكَ وَتَبَتَلَ ليه تبتيلآ(8).)). . وتَبَتَلَ إلى الله تعالى: انقطع وأخلص. وفي التنزيل: 
وتَبَتّل إليه تبتيلاً؛ جاء المصدر فيه على غير طريق الفعل؛ وله نظائرء ومعناه أخلص له إخلاصا. وَالتَبَثّلُ: 
الانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى » وكذلك التبتيل. يقال للعابد إذا ترك كل شيء وأقبل على العبادة: قد تبتّل 
أي قطع گل شيء إلا أَمْرَ الله وطاعته. وقال أبو إسحق: وتبَتَلَ إليهء أي انقطغ إليه في العبادة؛ وكذلك صدقة 
بثلة أي مُنقطعة من مال المتصدّق بهاخارجة إلى سبيل الله؛ والأصل في تبتل أن 

تقول تبتلت تبتلاًء فتبتيلاً محمول على معندى بتل إليه تبتيلاً. وانْبَتلء فهو مُنْبَتلَ أي انقطع, وهو مثل المُنْبَتَ 
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)) رَبُ المشرِق وَالْمَغْرِب لا إلة إلا هُوَ فَانَخَذهُ وَكيلآ(9).)) .. في أسماء الله تعالى الوكيل: هو 
المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتُخذوا من 
ذوني وكيلاآً؛ قال الفراء: يقال رَبّا ويقال كافياً؛ قال ابن الأنباري: وقيل الوّكيلٌ الحافظ. وقال أبو إسحق: 
لكيل في صفة الله تعالى الذي تَوَكّل بالقيام بجميع ما خَلَّقَء وقال بعضهم : الوَكيلٌ الكفيل وَنِغْمَ الكفيل 
بأرزاقناء وقال في قولهم حَمْبّنا الله ونغم الوّكيل: كافينا الله ونغمَ الكافي» كقولك: رازقنا الله ونغم 
الرازق.. 

(( وَاصْبز عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْرَا جَمِيلاً(10).)).. هذه الآية منسوخة بآية السيف .. وبما 
ورد في سورة براءة من قتال الكافرين .. فهي آية مرحلية تستوجبها ضرورة المرحلة .. وبه قال قتادة 
وغيره من الصحابة .. 

(( وَذرْني وَالْمَكَذْبِينَ أولي النَّعْمَةَ وَمَهَلْهُمْ قليلاً(11) .)).. وذر الشيء وذرا : تركه .. 

)) إن لَدَيْنَا أنقالاً وَجَحِيمَارِهِ1).)). . قال الليث النكال اسم لما جعلته نكالاً لغيره إذا رآه خاف أن 
يعمل عمله. قال الجوهري : نكل به تذكيلاً إذا جعله تكالاً وعبرة لغيره. ويقال: تَكَلْت بفلان إذا عاقبته في 
جُرْم أجرمه غُقوبة نگل غيره عن ارتكاب مثله. . والتّكال والثُكلة والمَنْكل: ما تلت به غيرك كائناً ما 
كان.قال الجوهري : المَنْكل الذي يُتَكل بالإنسان .. والتكل» بالكسر: القيد الشديد من أي شيء كان» والجمع 
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أثكال. وفي التنزيل العزيز: إِنَّ لدينا أنكالاً وجَجِيماً؛ قيل: هي قيود من نار. وفي الحديث: يؤتى 
بقوم في الُكول؛ بمعنى القيودء الواحد نكل ويجمع أيضاً على أنكال» وسميت القيود أنكالاً لآنها ينكل بها 
أي 

وَطَعَامًا ذا غْصَّةِ وَعَذابًا أليمًا(13).)).. الخصة: الشّجًا . وقال الليث: العْصَة شجأ يُعَصُ به في 
الحَرْقدةء وغصصت باللقمة والماءء والجمع العْصّصُ. والقصّة: ما غصصت به. وغْصّصُ الموت منه. 
وغْصّ المكان بأهله: ضاق .. 

(( يَومَ ترجف الأض وَالْجبَل وَكانت الْجبَال كثيبًا مهيلا(14).).. وهال الرمل: دفعه فانهال 
وكذلك هَيّله فتَهِيّل. والهَيْل والهائل من الرمل: الذي لا يذ يثبت مكانه حتى يهال فيسقط .. 

9 إا أزسلنا إِلَيَكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كما اسنا إِلَى فرْعَوْنَ رَسُولاً(15) فقصى فَرْعَوْنُ الرسُول 
فََحَدْنَاه أَخْذَرٍوَبيلآر1).). . أَخذَا وَبيلاً : والوّبيل من المَرعى: الوخيم؛ وَبُلَ المَرْتع وَبالة ووبالاً ووَبَلاً. 
وأرض وبيلة: وَخيمة المَرتّع» وجمعها وَُبْلَ .. والوبيل: الذي لا يُسْتَمْرَا. وماءً وَبِيلٌ ووبيء: وَخِيم إذا كان 
غير مَرِيءِء وقيل: هو الثقيلٌ الغليظٌ جدَاء وفي التنزيل العزيز: فَذاقَتْ وبال أمرها وأخَذناه أَخذاً وَبيلاً؛ أي 
شديداً . وضرب وبي أي شديد. ووَبَلَ الصيد وَبْلاً: وهو العَتُ وشدَةٌ الطّزد, وعَذَابٌ وَبِيِلٌ كذلك. والوبيلة: 
الصا ما كانت؛ عن ابن الأعرابي. والوَبِيلٌ والمَؤبل» بكسر الباء: ا ا 

(( فكيْف تَتَقُونَ إِنْ كَقَرُْمْ يَوْمَا يَجْعلُ الْولْدَانَ شيبًا(17).)).. اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة 
الله والعمل بطاعته . 1 

.0 السَمَاءُ منْقَطِرٌ به كان وَعَدهُ مَفْغُول(18).). . فطَرَ الشيءَ يَفْطْرُه فَطراً فانقطر وفطّرَه: شقه. 
وتَفَطْرَ الشيءُ: تشقق. والقطر: الشق» وجمعه فُطُور .. وأصل القطر: الشق؛ ومنه قوله تعالى: إذا السماء 
انْقَطَرَتْ؛ أي انشقت. وفي الحديث: : قام رسول الله» صلى الله عليه وسلم» > حتى تَفطْرَّث قدماه أي انشقتا. 
يقال: : تَقَطَّرَتْ بمعنى؛ ءمنه أخذ فَطْرٌ الصائم لأنه يفتح فاه. ابن سيده: : تَفطّرَ الشيغٌ وفَطر وانفطر. وفي 
التنزيل العزيز: السماء مُنْقطر به؛ ذقر على النسب كما قالوا دجاجة مُغضل. وسيف فُطار: فيه صدوع 
وشقوق.. 

)) إن هَذِهِ تَذْكَرَةٌ فُمَنْ شَاءَ انََخَدَ إلى رَبَهِ سّبيلاً(19) ((. . والذَّكْرٌ: الصلاةٌ لله والدعاءٌ إليه والثناء 
عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياءء عليهم السلام؛ إذا حَزْبَهُمْ أَمْرٌ فَزِعُوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون 
فيصلون. وذِكْرُ الحَقٍّ: هو الصَّكُ والجمع ذَكُورُ خقوق» ويقال: ذَكُورُ حَقَّ. والذَكْرَى: اسم للتَّذْكِرَة. قال آبو 
العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن والذكر التسبيح والذكر الدعاء والذكر الشكر والذكر الطاعة.. 

)) إِنَ رَبك يَعلَمُ انك تقو م أذتى مِنْ تي اللَيْلِ وَنِصَقَهُ وَتَلنَهُ وَطَائِقَة من الَّذِينَ مَعَكَ وال بهذ دز اللَّيْلَ 
وَالنْهَارَ عَلِمَ أنْ لَنْ ثخصوۀُ فاب عي فاقوا ما تير من الآ غلم أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مرضي وَآخْرُونَ 
يَضْرِبُونَ في الأزض يَبْتَغُونَ من فُضل الله وَآخَرُونَ يُقَاتلُونَ في ستبيل الله فَاقَرَءُوا مَا تَيِسَّرَ مِنَة وَأَقَيمُوا 
الضّلاةً ووا الرَّكَاةَ وَأْرِضُوا الله فضا حَسَنًا وَمَا د ُقدِمُوا لِأنفُسِكُمْ منْ خير تجدُوةُ عند الله هُوَ خَيْرَا وَأَعْظَمَ 
أَخْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اله إنَّ الله غَقُورَ رَحِيمْ(20) ./.).. وضرب في الأرض يَضْرِبْ ضَزباً وضّرباناً ومضرباء 
بالفتح» خَرَحَ فيها تاجراً أو غازياًء وقيل: أمْرَعَء وقيل: ذهب فيهاء وقيل: سار في ابتغاء الرزق. يقال: إن 
لي في ألف درهم لمَضْرَباً أي ضزباً. والطيرُ الضّوارِبُ: التي تَطْلْبُ الرَزْقَ. وضرَبْتُ في الأرض أَبْتَغي 
الخَيْرَ من الرزق؛ قال اللهء عز وجل: وإذا ضَرَبْتُم في الأرض؛ أي سافرتم وقوله تعالى: لا يسْتَطيعون 
ضَرباً في الأرض. يقال: ضَرَب في الأرض إذا سار فيها مسافراً فهو ضارِبٌ. والضَّرْبُ يقع على جميع 
الأعمالء إلا قليلاً. ضَرَب في التجارة وفي الأرض وفي سبيل الله وضاربه في المال» من المُضارَبة: وهي 
القراض. والمُضارَبة: أن تعطي إنساناً من مالك ما ينجر فيه على أن يكون الربخ بينكماء أو يكونَ له سهم 
معلومٌ من الرَبْح. وكآنه مأخوذ من الضَّرْب في الأرض لطلب الرزق. قال الله تعالى: وآخَرُونَ يَضْرِبون في 
الأرض يَبْتَغونَ من فَضْلِ الله.. 
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محمد عبد ورسولة کي لمحن والممات وروم الا امن شید ان ل له لان وهد هلا شرت 
لس المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 





382 ٠: الحلقه عدد‎ K 


(74) سورة المدثر ي 
( آياتها : 56 ) 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ با من الشيطان الرجيم 
(( يَا ايها الْمَدَيْرْو) م فأنذز(2) وَرَبَكَ فَكَبَرْ(3) وَثِيَابَكَ فطهَزْر4) وَالرُخْرَ فاهَجُز(5) وَلَا تَمْثْنْ 
تَسْتَكْثِرُ(6) وَلِرَبَكَ قاصبز(7) فإذا نُقِرَ في النَاقُورٍ(8) فَذَلِكَ يَوْمَبِذٍ يَوْمّ عَسير(9) عَلَى الكافرينَ غَيْرُ 
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يَسِيرٍ(10) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيِدَا(ِِ1) وَجَعَلْث لَه مَالاً مَمْدُودَا(12) وَبَنِينَ شُهودا(13) وَمَهُذث لَه 
تَمهيدار14) ثم م يَطمَعْ أَنْ ۽ أَزيدر5) گلا إِنَهُ كَانَ لآيَاتنًا عَنِيدَار16) سأزهقه صَعْودًا(17) إِنَهُ فَكَرَ وَقَدَرَرو1) 
فقتل كيف قدَرَ19) ثم فل كيف قَدرَو20) ثم َظرَ(21) ثم عَبَسَ وَبَسَرَ22) تُمَّ أذبَرَ وَاسِتَكبَرَو23) فقا إن 
هَذَا إلا سخرٌ يُوْتْرْرهِ2) إن هذا إلا قول الْبَشْرِ(25) سأصليه ه سَقَرَ(26) وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرْ(2) لآ ت تبْقي وَلَا 
تدْرْو2) لَوَاحَهُ لِلْبَشّرِ(29) عَلَيْهَا تسعة عَشْرَ(30) وَمَا جَعَلَنَاأَصحَابَ النَارٍ إلا مَلَائِكَةَ وَمَاجَعَلَنَا عِدَتَهُم إلا 
فثمّة لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الْذِينَ أوثُوا الكتّات وَيَرْدَادَ الَذِينَ آمَنُوا إيمَانا وَلَا يَرْتَابَ الْذِينَ أوثُوا الكتّاب 
وَالْمُوْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قلُوبِهمْ مَرَضَ وَالْكَافِرُونَ مَاذا اراد اله بهذا مَتَلاَ گذلك يُضل الله مَنْ يَشَاءْ 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَايَعْلَمُْ نود رَبَكَ إلا هُوَ وَمَا هي إِلَا ذكْرَی لِلْبَشْرِ(31) گلا وَالْقَمَرٍ(2) وَاللَْلٍ د 
أَذبَرَو33) البح إذا أَسْقْرَر34) إِنَهَا لإخدى الْكبَر(35) تذيرًا للْبَشَرِ(36) لقن شَاء مِنْكم أن يَتَقَدمَ أو 
يَتَأخْرَو3) كُلُ تفس بِمَا كَسَبَتْ رَ رَهِيتَة(38) إلا أْصْحَابت الْيَمِينِ(39) في جَنَاتِ ي يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنْ 
الْمُجْرِمِينَ41) مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ(42) قَانُوا لم تك مِنَ الْمُصَلَينَ(43) وَلَمْ تك نعم المسنكين(44) وکنا 
تخوض مَعَ الْخَانِضينَ(45). وَكُنَا نُكَدْبْ بجوم الذين(46) ختي آتانا اليَقَين( )47‏ فمَاتَنفعهم شفاعة 
الشافعينَ(48) فُمَا لَهُمْ عَنْ التَْكرَةِ مُغرضينَ(49) كَأنَهُمْ حُمُرٌ مُمنتنَفِرَة(50) فَرَّتْ من قَسْوَرَةِ(1َة) بل يُرِيدُ 
كل امْرِي مِنْهُمْ أن يُؤْتى صقا مُنَشرَة(52) كلا َل لآ يَحَافُونَ الآخرَة(53) كلا إِنَهُ تذكرَة(54) فَمَنْ شاء 
ذَكَرَهُ(55) وَمَا يَدْكُرُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اله هو اَهَل التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَة(56)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المدثر ) 


* التحليل : 


من المدثر ؟.. وما الرجز ؟. عسو 4 . وما الصعود ؟.. وما سقر؟. . ومن هم الخانضون ؟ 
وما القسورة ؟.. ومن هم أهل التقوى ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يحيى: حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير: سألت أبا سلمة بن عبد 
الرحمن»ء عن أول ما نزل من القرآنء قال: (( يا أيها المدثر )) .. قلت: يقولون: (اقرأ باسم ربك الذي 
خلق). فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت» فقال 
جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قال: (جاورت بحراءء فلما قضيت جواري 
هبطت» فنوديت» فنظرت عن يميني فلم أر شيئاء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاء ونظرت أمامي فلم أر 
شيئاء ونظرت خلفي فلم أر شيئاء فرفعت رأسي فرأيت شينئاء فأتيت خديجة فقلت: دثروني» وصبوا علي ماء 
بارداء قال: فدثروني وصبوا علي ماء بارداء قال: فنزلت: (( يا أيها المدثر قم فأنذر. وربك فكبر]), 

)) يا ايها الْمَدَدَ تَرُ(1).)): الخطاب موجه إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وَتَدَثْرَ 
بالثوب: اشتمل به داخلاً فيه. والذثار: : ما يُتَدَئْرْ به» وقيل: هو ما فوق الشّعار. وفي الصحاح: الذثار كل ما 
كان فوق الثياب من الشعار. وقد تَدَيْرَ أي تَلَقَفَ في الدّثار. وفي حديث الأنصار: أنتم الشبعارٌ والناس الذِثارٌ؛ 
الذثار: هو الثوب الذي يكون فوق الشعارء يعني أنتم الخاصّة والنامن العامّة. ورچل دنو : مدر .. وقال 
الفرّاء في قوله تعالى: يا أيها المَدَيْرُ؛ِ يعني المُتدثر بثيابه إذا نام. وفي الحديث: كان إذا نزل عليه الوحي 
يقول دٿروني دَنْرُوني؛ أي غَطوني بما أَذْقَأ به.. 

)0 قَم فَأَنَذِرْ2).)): وأنذره بالأمر انذاراً ونذراًء بالفتح عن كراع واللحياني ويضم وبضمتين» 
ونذيراً) إنذاراً وئذراً؛ عن كراع واللحياني: : أعلّمَةُ والصحيح أن النذر الاسم والإنذار المصدز. وأنذره أيضاً: 
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خوّفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفَة؛ وكذلك حكى الزجاجي: أنذّزتة إنذاراً ونذيراًء والجيّد 
أن الإنذار المصدرء والنذير الاسم.. 

(( وَرَبّْكَ فكبز().)): 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسحاق بن منصور: حدثنا عبد الصمد: حدثنا حرب: حدثنا يحيى قال: سألت أبا سلمة: أي 
القرآن أنزل أول؟ فقال: إيا أيها المدثر). فقلت: أنبئنت أنه: إاقرأ باسم ربك الذي خلق). فقال أبو سلمة: 
سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل أول؟ فقال:]يا أيها المدثر). فقلت: أنبئت أنه: إاقرأ باسم ربك). 
فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(جاورت في حراءء فلما قضيت جواري هبطت» فاستبطنت الوادي» فنوديت» فنظرت أمامي وخلفي» وعن 
يميني وعن شماليء فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرضء فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا 
علي ماء بارداء وأنزل علي: إيا أيها المدثر. قم فأنذر وربك فكبر .. 

(( وَرَبَكَ فَكَبَْ(3).)): الرَّبُ: هو الله عر وجلء هو زب كل شيع آي مالكه وله الرُبوبيّة على جميع 
الخلْق» لاشريك له. وهو رَبُ الأزباب» ومالك المُلوكِ والأملاك. ولا يقال الربٌ في غير الله إلا 
بالإضافة..وكبّرَ الهْرَ: جعله كبيراًء وامِنَتَكْبَرَه: رآه كبيراً؛ وأما قوله تعالى: فلما رَأَيْنَه أكْبَرْنَه؛ فأكثر 
المفسرين يقولون: أعظنته.. والله أكبر : المعنى الله أكْبَرْ كبيرء وكذلك الله الأَعَرُ أي أَعَرُْ عزيز؛ قال 
الفرزدق: إن الذي سَمَكَ السماء بَنَى لنا بيتء دَعائِمُه اع وأَطوَلْ أي عزيزة طويلة. وقيل: معناه الله أكبر 
من كل شيء أي أعظم. > فحذف لوضوح معناه» وأكبر خبرء والأخبار لا ينكر حذفهاء وقيل: معناه الله أكبر من 
أن يُغرف كُنه كبريائه وعظمته. . من هنا نفهم لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الله أكبر 
ورددت زوجته خديجة من ورائه : الله أكبر .. 

(( وَتِيَابَكَ فَطَهَرْهِ).)): والطهر: نقيض النجاسةء والجمع أطهار. وقد طهر يطروطهُرَ طهراً 
وطهارة؛المصدرانٍ عن سيبويه» وفي e EEE‏ وضمها) طهارةً فيهماء وطهّزته 
آنا تطهيراً وتطهّرزت بالماء» ورجل طاهر وطهر.. 

(( وَالرُجْرَ فاهجُز(5).) : 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث. عن عقيل: قال ابن شهاب: سمعت أبا سلمة قال: خبرني 
جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» يحدث عن فترة الوحي: (فبينا أنا أمشي› 
سمعت صوتا من السماء» فرفعت بصري قبل السماءء فإذا الملك الذي جاءني بحراءء قاعد على كرسي بين 
السماء والأرض» فجئثت منه. حتى هويت إلى الأرضء فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني»› فزملوني, 
فأنزل الله تعالى: إيا أيها المدثر. قم فأنذر - إلى قوله فاهجر.. قال أبو سلمة : والرجز : الأوثان - ثم حمي 
الوحي وتتابع).. 

) وَلَا تَمْدْنْ تَنْتَكْثْرُ(6).)): وقوله عز وجل: ولا تَمْدْنْ تمنتكثن؛ أي لا ُغط شيئاً مقدّراً لتأخذ بدله ما 

هو أكثر منه. وفي الحديث: : ثلاثة يشنَؤُهُمْ الله منهم البخيل المَنَانُ. وقد يقع المَنَانُ على الذي لا يعطي شيئاً 
إلا مَنّه واعتد به على من أعطاه. وهو مذموم, لأن المنّة ثفسد الصنيعة.. 

(( وَلِرَبَكَ فاصبز(7).)): الجوهري: الصّبر حَبْس النفس عند الجزع؛ وقد صَبَرَ فلان عند المُصيبة 
يَصبِرُ صَبْراًء وصَبَرزْثه أنا: : حَبَسُته. قال الله تعالى: واصبرٌ نفسّك مع الذين يَدْعُون رَبَّهِم. والتَصَبُرُ: تكلف 
الصبر.. 

) فَِدَا نُقِرَ في التَاقُورٍ(8).)): والتَاقور: الور الذي يَلْفُر فيه المَلَكُ أي ينفخ. وقوله تعالى: : فإذا 
ُقِرَ في التّاقُور؛ قيل: الناقور الصور الذي يُنْفَُ فيه للحشرء أي نْفِحَ في الصورء وقيل في التفسير: إنه يعني 
به النفخة الأولى» وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: الناُور القلبُء وقال الفرّاء: يقال إنها ؤل 
النفختين: والنقير الصوث» والنقير الأصل. وأَنْقَرَ عنه أي كف. وضربه فما أَنْقَرَ عنه حتى قتله أي ما أقلع 
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عنه. وفي الحديث عن ابن عباس: ما كان الله ليُنْقِرَ عن قاتل المؤمن أي ما كان الله ليُقْلِعَ وليف عنه حتى 
يهلكه؛ ومنه قول ذؤيب بن زيم الطهويٍ : لعنرك ما وَنَيْتُ في وذ طَيّءٍء وما آنا عن أغداء قَوْمِي بِمُنقِرٍ .. 

(( فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمَ عَسِير(9) عَلَىِ الكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ(10).)): عَلَى الْكَافِرِينَ : الكَفْرُءٍ نقيض 
الإيمان؛ آمنًا بالله وكَقَرْنا بالطاغوت؛ كفر يَكفْر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي 
عَصّوا وامتنعوا. وَالكُفْرُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والكفِرٌ: جُحود النعمةء وهو ضذ الشكر. وقوله 
تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وكفر بها: جَحَدَها وسّترها. 
وكافْرّه حَقّه: جَحَدَه . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من 
السّثرء وقيل: : لأنه مُغَطَى على قلبه.. 

(( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا11) .)): وذر الشيء وذرا : تركه .. 

)) وَجَعَلْث لَه مَالاً مَمْدُودَا(12 ).)): ومَدَدْنا القوم: صزنا لهم أنصاراً ومددا وأَمْدَذناهم بغيرنا. 
وحكى اللحياني: : أَمَدَ الأمير جنده بالحبل والرجال وأعاثهم, وأمَذهم بمال كثير وأغانهم. قال: وقال بعضهم 
أعطاهم» والأول أكثر. وفي التنزيل العزيز: وأمدذناهم بأموال وبنين. وَالمَدَد: ما مدّهم به أو أَمَدَّهم؛ 
سيبويه» والجمع أمداد قال: ولم يجاوزوا به هذا البناءء واستمدّه: : طلّب منه مَدَداً, وَالمَدَدُ: العساكرٌ التي 
تُلحَق بالمَغازي في سبيل الله. . وقال تعالى: وأمْدذناكم بأموال وبنينء فَالمَدَدُ ما أَمْدَذت به قومك في حزب أو 
غير ذلك من طعام أو أعوان.. 

(( وَبَنِينَ شهُودا(13) .)): شهد المجلس : حضره .. الشهادة الخبر القاطع .. 

(( وَمَهَدْتُ لَه تمهيدا(14) ثم يَطْمَعُ أن أزيد(15) كلا إِنّهُ كانَ لاتا عَنِيدَا(16).): گان لِآيَاتنَا 
عَنيدًا : قال الله تعالى: ألقيا في جهنّم کل گفار عنيدٍ. قال قتادة: : العنيذ المُغرِضٌ عن طاعة الله تعالى. وقال 
تعالى: وخاب كل جَبَّارٍ عَنيدٍ. عَنَدَ الرجلٌ يَعْنْد عدا وغنوداً وعَنّداً: عتا وطعًا وجاوڙ قَذْرَه. ورجل عَنِيدُ: 
عانذء وهو من التجبّر. وفي خطبة أبي بكر» رضي الله عنه: وسترّؤن بعدي ملكا عضوضاً ومَلكاً غنوداً؛ 
الوذ والعَنِيدُ بمعنيئ وهما فَعِيلَ وفغولٌ بمعنى فاعل أو مُفاعل .. 

)) سأزهقۀ صَعْودَا(17).)): السعود جيل من قار فى جرت .. يتطلب صعوده سبعين خريفا .. فإذا 
جاء آخره.. هوي في قعر جهنم.. ليعيد الصعود من جديد دون توقف .. 

)) إن فر وَفَدَرَو1) فل كيف قَدَرَوو1) ثم تل كيف قَدَرَه20) ثم َظرّد2) ثُمّ عبس 
وَبَسَرَوِهِ2) .)) : ثم عَبَسَ وَبَسَرَ : والبَسرٌ: القَهْرُ. وَبَسَرَ يَبْسُرْ بَمسْرأ وبُسُوراً: عَبَسنَ. وَوَحجْهُ بَمْرٌ: امین 
وُصف بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: وَوْجُوهٌ يومئذٍ باسرَةٌ؛ وفيه: ثم عَبَسَ, وَبَسَرَ؛ِ قال أبو إسحق: بَسَرَ 
أي نظر بكراهة شديدة. وقوله: : ووجوه يومنذٍ باسرة أي مُقَطَبَةٌ قد أيقنت أن العذاب نازل بها. ور الرجلٌ 
وَجْهَه بُسُوراً أي كلح. وفي حديث سعد قال: لما أسلمث رَاعْمَئني أُمَي فكانت تلقاني مَرَةً بالبثر ومَرَةً 
بِالبَسْرِ؛ البشرُء بالمعجمة: الطلاقة؛ وَالبَسْرُ بالمهملة: :القُطوبُ؛ بَسَرَ وَجْهَهُ يَبْسْرُه. 

(( ثم م أَذبَرَ وَاسْتَكْبرَو23) فَقَالَ إن هذا إلا سخرٌ يُوْتَرْ(24) إن هَذا إلا قَوْلُ الْبَشْرِ(25) .)): وَامسنتكبر : 
واسْتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ 
وهذا هو الكبر الذي قال النبي » صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه منْقال ذَرَّة من كَبْر لم يدخل الجنةء 
قال: يعني به الشرك. والله أعلم. . لاأن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. والاستكبار: 
الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبرا.. 

(( سَاصلِيه سَقَرَ(26) وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ(27) لآ ثبْقي وَلَا تَذرُ(28).)): وسَقّرُ: اسم من أسماء 
جهنم, > مشتق من ذلك» وقيل: ليوو NER‏ الع و وو بوكر وفي الحديث في ذكر 
النار: سماها سَقَرَ؛ هو اسم أعجمي علم النار الآخرة. قال الليث : سقر : اسم معرفة للنارء نعوذ بالله من 
سقر .. وهكذا قرئ: ما سلَكَكُمْ في سَقر؛ غير منصرف لأنه معرفةء وكذلك لَظى وجهنم. أبو بكر: في السقر 
قولان: أحدهما أن نار الآخرة سميت سقر لا يعرف له اشتقاق ومنع الإجراء التعريف والعجمة. وقيل: 
سميت النار سقر لأنها تذيب الأجسام والأرواح» والاسم عربي من قولهم سقرته الشمس أي أذابته. وأصابه 
منها ساقورء والسّاقور أيضاً: حديدة تحمى ويكوى بها الحمار» ومن قال سقر اسم عربي قال: منعه 
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الإجراء لأنه معرفة مؤنث .. قال الله تعالى: : لا تب3 تبقي ولا تذر. والسقاز: اللَّعَانُ الكافر» بالسين والصادء وهو 
مذكور في موضعه. الأزهري في ترجمة صقر: الصّقَارٌ النَمَامُ وروی بسنده عن جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله ء صلى الله عليه وسم لا يسكن مكة سَاقُور ولا مَشَّاءٌ بنميم. وروي أيضاً في المنّقّار والصّقّار:ٍ 
اللّعَان وقيل: اللْعّان لمن لا د يستحق اللعن» سمي بذلك لأنه يضرب الناس بلسانه من الصَّفْرِه وهو ضربك 
الصخرة بالصّاقُورٍء وهو المغوّل.. 

(( لَوَاحَهُ لِلْبَشرِ(29) 0 وقذحٌ مُلَوَح: مُعَيّر بالنارء وكذلك صل مُلَوَّحٌ. وكل ما غَيّرته النارُء فقد 
لَوَحتهء ولَوحَته الشمسُ كذلك غيّرته وسَفعث وجهه. وقال الزجاج في قوله عز وجل: لَوَاحةٌ للبشر أي 
تُخرق الجلد حتى تُسَوْده؛ يقال: لاحه وَلَوّحَه. ولَوَّحْتُ الشىء بالنار: أحميته؛ قال جران العَؤد واسمه عامر 
بن الحرث: : عقا عقنباةء كأنّ وَظيقَها وخُزطومها الأغلىء بنارٍ مُلَوَحُ وفي حديث سَطيح في رواية: : يَلوحُه 
في اللوح بَؤْغاءُ الدَمَنْ اللوح: الهواء. ولاحه يَلوخه: غَيَرَ لونه.. 1 

)0 عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَِ30) وَمَا جَعَلْنَا أًصحَابَ النار إلا ملايكة وَمَا جَعَلْنَا عِدَتهُمْ إِلّا فثئة لِلَذِينَ گفرُوا 
سنق الذين أوثوا اكاب ويزذاة الذي آمنوا إيمانا ول َزتاب الّذِينَ أوثوا الكتاب وَالْمُؤْمِنُونَ وليفون الذينَ 
في قَلوبِهِم مَرَض وَالْكَافِرُونَ مَاذا َا اله بهذا متلا كَذَلِكَ يُضل اله مَنْ يَشَاءُوَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يعم جو 
رَبك إلا هو وَمَا هي إلا ذِكرَى لِلْبَثثَرِ(31).)). . وَمَا جَعَلَنَا عِدَتَهُمْ إلا فثة : قال الأزهري وغيره: جماغ معنى 
الفثنة الابتلاء والامتحانْ والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنْتُ الفضة والذهب إذا أذبتهما E‏ 
الرديء من الجيّدِء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَُهء ودينار مَفْتُون. والقَتْنُ: الإخراق» ومن 
هذا قوله عز وجل: يومَ هم على النار يُفْتنُونَ؛ أي يُخْرَقون بالنار. ويسمى الصائغ القتّانء وكذلك الشيطان؛ 
ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: القتين» وقيل في قوله: يوم هم على النار يُفتُونَ 
قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم. وورق فْتِينَ أي فضّة مُخرّقة. ابن الأعرابي: الفثنة الاختبارء والفثنة المخنة» 
والفثنة المال» والفثنة الأولادء والفثنة الكُفْرُء والفثئنة اختلاف الناس بالآراءی والفثنة الإحراق بالنار.. (( 
الّذِينَ أوثوا الكتاب) : اليهود والنصارى .. (( وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَكَ إلا هُوَ)): علم علما : أدركه بحقيقته 
وكنهه .. 

» گلا وَالْقمَرِ(32) وَاللَيلِ إذ َدبَرَو33) وَالصُبْح إذا أَسْفْرَ(34).)): يقسم الله سبحانه وتعالي بالقمر 
والليل إذا أدبر والصبح إذا أشرق .. وَالصّبْح إذا أمنفر : وسسقر: e‏ أضاء. وأَسْقْرَ القومُ 
أصبحوا. وأسفر. أضاء قبل الطلوع. وسَقرَ وجهه خمئناً وأمنقَرَ: شرق 

(( انها لإخدى الُْبَرِ(35).)): 

هذا جواب القسم .. أي إن قيام الساعة مسألة هامة وعظيمة .. لا يجب الإستهانة بها .. بل المفروض 
الإستعداد لها بتوحيد الله وحسن عبادته وطاعته فيم أمر ونهى ا ِنْهَا لإخدذى الْكُبَرِ )) : الكُبّرء جمع 
الكبرى ؛ ومنه قوله تعالى: إنها لإحدى الكْبَّرِه وفي الكلام مضاف ممذوف تقديره پشرانع دين ان الق 
وقوله في الحديث: لا ثكابرُوا الصلاةً بمثلها من التسبيح في مقام واحد كأنه أراد لا تغالبوها أي خففوا 
في التسبيح بعد التسليم» > وقيل: لا يكن التسبيح الذي في الصلاة أكثر منهاولتكن الصلاة زائدة عليه. شمر: 
يقال أتاني فلان أَكْبَرَ النهار وشباب النهار أي حين ارتفع النهار.. 
١‏ (( تذيرًا للْبَشّرِ(36) لِمَنْ شَاءَ منْكمْ أن يَتَقَدَمَ أو يَتأخَّرَوج3) كَل نَفسِ بِمَا كَسَبَّث رَهينَةً(38) .)).. كل 
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَّث رَهِينَهَ : وقوله تعالى: كل نفس بما كَسَبَتْ رَهِينَة وكل امرئ بما كسب رَهين؛ أي مُختَبَس 
بعمله. ورّهينة محبوسة بكسبها. وقال الفراء: ارهن يجمع رهاناً مثل نَعْلِ ونعال؛ ثم الرّهانْ يجمع رُهُناً. 
وکل شيء ثبت ودام فقد رَهنَ. وَالمُراهَتَةٌ والرهان: المسابقة على الخيل وغير ذلك. وأنا لك رَهْنُ بالری 
وغيره أي كفيل.. 

(( إلا أَصحَاب الْيمِينِ(39) في جَنَّاتِ يَتَسَاءَلُونَ(40) عَنْ الْمُجْرِمِينَ(41).) : عَنْ الْمُجْرِمِينَ : 
والجُرْمُ: التّعديء والجُرْمْ: الذنب» والجمع أَجْرامٌ وجِرُومٌ وهو الجِريمة» وقد جَرَم يَجْرِمْ جَرْمأ واجتَرَ 
لباو بو 7 وفي | الحديث: لاجرو د جُرْماً من سأل عن شيء لم يُجَرَّمْ 
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(( ما سَلَكَكُمْ في سَقرّ(42).)): وفي التنزيل العزيز: كذلك سَلكناه في قلوب المجرمين» وفيه لغة 
أخرى: أَلَكْتُهُ فيه . والله يُسسْلِكُ الكفارَ في جهنم أي يدخلهم فيهاء وأنشد بيت عبد مناف بن ربْعء وقد تقذم. 
وفي التزيل العزيز: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسَلَكه يتنابيع في الأرضء أي أدخله ينابيع 
في الأرض. يقال: سلكث الخَيْط في المخْيّط أي أدخلته فيه.. 

(( قاو لم َك مِن الْمُصَلْينَ(43) وَلْمْ ك نعم الْمسنكِين(44) وَكُنّا َخُوض مَع الْخَانِضِينَ(45))): 
والخَؤضٌ: اللْبْنُ في الأمر. والخَوؤْضُ من الكلام: ما فيه الكذب والباطل › وقد خاض فيه. وفي التنزيل 
العزيز: وإذا رأَيْت الذين يَخُوضون في آياتنا. وخاض القومُ في الحديث وتخاوّضّوا أي تفاوضوا 
فيه . وأخاض القومُ خيلّهم الما إخاضة إذا خاضوا بها الماء. والمَخاضٌ من النهر الكبير: الموضعٌ الذي 
يَتَخَضْخَضُ ماه فَيُخْاضٌُ عند الغبور عليه.. 

)) وَكُنَا نكَذْبُ بيَوْم الدينِ(46) ((: يوم الدين من الدينونة أي الجزاء والحساب .. 

(( حَتَى أتَانَا اليقين(47) .)).. يقن الأمر يقنا ويقينا : ثبت ووجب .. 

)) فَمَا تَنَقَعْهُمْ شَقَاعَة الشافعينَ(48) فَمَا لَهُمْ عن التذْكرَة مُغرضين(49)) .)). مُعْرِضْينَ : أعرض : 
ابتعد ونأى بجانبه .. 

)) انهم حمر متئْفِرَة(50) .)): والحمارٌ: النَهَاقُ من ذوات الأربع؛ أهليَاً كان أو وخشياً. وقال 
الآزهري: الجمارٌ العَيْرُ الأهْليْ والوحشيء وجمعه أَخْمِرَة وخْمُرٌ وحَمِيرٌ وحْمْرٌ وخُمُوزء وحُمُرَاتٌ جمع 
الجمع, + رات وطلقات: واا حمارة. وفي حديث ابن عباس: قَدَمْنا رسول الله» صلى الله عليه وسلم» 
ليلة جَمْعِ على خُْمْرَاتِ؛ هي جمع صحة لخُمُرِء وَحْمُرٌ جمغ جما .. ) مُسْتَنفِرَة)» : وامْتَنْقَرَ الدابة: كَتَفْنَ 
والإثفاٌ عن الشيء والتَنْفِيرُ عنه والامْتِنفارٌ كله بمعتى. والاستنفاز أيضاً: التفون؛ وأنشد ابن الأعرابي: 
ازبُط جمارَكء إنه مُسْتَنَفِرٌ في إِثْرِ أخمِرَةٍ عَمَدْنَ لغرب أي نافر: ويقال: في الدابة نفانٌء وهو اسم هتل 
الحران؛ وتَفْرَ الدابة وامنتتقرَها. ويقال: اسنتنقزث الوحشن وأنقزثها وتفزثها بمعتى فَنَقَرَث تَنْفِرُ واستَنفرث 
تَْتَنْفِرٌ بمعنى واحد. وفي التنزيل العزيز: كأنهم حمر مُسْتَنْفِرَةْ فَرَتْ من قَمْوَرَةِ؛ِ وقرئت: ارت بكسن 
الفاءء بمعنى نافرة» ومن قراً مستنقرةء بفتح الفاء» فمعناها مُتَفْرَةُ أي مَدْغُورَة. وفي الحديث: بَشِرُوا ولا 
تتَفْرُوا أي لا تلْقَوَهُمْ بما يحملهم على النّفُور. يقال: تفن بار أفورا ورا إذا ار وذهبه ومن الحديث: إن 
منكم مُتَفْرِينَ أي من يَلقى النامن بالغلظة والشَدَةٍ فيَنَفْرُونَ من الإسلام والدّين.. 

)) فرّتْ من قَسُوَرَة (51).)): القسئرٌ: القَهْرُ على الكزه. قَسَرَه يَقْسِرُه قَسْراً واقْتَسَرَه: غلّبه وفَهّره, 
وقسَرَه على الأمر قَمْراً: أكرهه عليه واقْتسَزته َعَم وفي حديث علي» رضي الله عنه: : مَرْبُوبونَ اقتساراً؛ 
الافتسار افتعال من القَسْرء وهو القهر والغلبة. وَالقَسُوَرَةُ: العزيز يَقْتَسِر غيرّه أي يَقْهَرُه والجمع قساوز. 
والقَْوَرٌُ: الرامي» وقيل: الصائد؛ وأنشد الليث: وشَرْشرٍ وقَمْوَرٍ نَصْرِيٍَ وقال: الشَّْرْشَرُ الكلب والقَسْوَرُ 
الصياد والقَْوَرُ الأسد. والجمع قَمنْوَرَةٌ. وفي التنزيل العزيز: فَرَتْ من قَسْوَرَة؛ قال ابن سيده: هذا قول أهل 
اللغة وتحريره أن القَسْوَرَ والقَسْوَرَة اسمان للأسدء أنثوه كما قالوا أسامة إلا أن أسامة معرفة. وقيل في 
قوله: فرت من قَمئْوّرة» قيل: هم الرماة من الصيادين.. 

)) بل يُرِيدُ كل امرئ مِنْهُمْ أن يُؤْتَى صُحُقا مُتَشَّرَة(52).)): يطالب الكفار أن يؤتى كل واحد كتابه 
باسمه الخاص تحرر فيها براءته من النار .. 

)0 گلا بل لا يَخَافُونَ الْآخرَة(53) كلا إن تذْرَة(54) فَمَنْ شاء ذْكَرَهُ(55) وَمَا يَذكُرُونَ إل أنْ يَشَْاءَ 
اله هْوَ أَهْلْ التَقْوَى وَأَهْلْ الْمَغْفرَة(56)./.)). هُوَ أهل التَقْوَّى وَأَهْلْ الْمَغْفِرَةِ : أهل الرجل : زوجته وأولاده 
وعشيرته فقي الحديث أهل القرآن هم اهل الله وخاصّته أي حَفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله 
والمختصون به اختصاص أهل الإنسان به. . وفي التنزيل العزيز: هو أَهْل التَقُوى وأهل المغفرة؛ جاء في 
التفسير: أنه عز وجل » أَهْلٌ لأن يُتَقَى فلا يُغصى وأَهْلُ المغفرة لمن اتقاهء وقيل: قوله أهل التقوى مَوْضْعٌ 
لأن يُتَد يُتَفىء وأهل المغفرة موضع لذلك.. 
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ع مأ مو مد ماو ماد ماد 





محمد عيده ورسوله في المحيا والمسات وي القيامة امین ونشهد أن ل له الا له وحده لا شریك ته 
ا ا المومن المهيمن العزيز الجبار الوكيل سے يع أ ' يم له الأسماء | 





0-7 FEY 





م الحلقة عدد : 383 


(75) سورة القيامة ي 
( آياتها : 40 ) 
الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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)) لا تسم بيوم الْقِيَامَة(1) وَل أذ قُسِمْ بِالنفْسِ اللَوَامَةِ(2) أيَحْسَبُْ الإنْسَان أَنّنْ نجع عِظامَه(3) لين 
قَادِرِينَ على اَن نسوي بتاته(4) بَل يُرِيدُ يذ انمتا لِيَفْجْرَ أَمَامَهُرة) 0 أيَانَ يوم م الْقِيَامَة(6) فإذا برق 
الْبَصَرْ(2) وَخَسَف الْقَمَرْوع) وَجُمع الَمْسُ وَالْقَمَرْرو) يَقْوِلٍ الإِنسَانْ يَوْمَئِذٍ أَْنَ الْمَفَرُ(10) كلا لآ وَزَرَ(11) 
إلى رَبَكَ يَوْمَئِذ المُسْتَقَرٌّ(12) يبا الإنسَانُ يَوْمَنِذٍ بِمَا قدَمَ وَأَخُرَ(13) بَلْ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيرَة(14) وَلَو 
لْقَى مَعَاذِيرَةْ(15) ل تُخَرَكَ به لِسَائك لِتَعْجَلَ ب16(4) إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْآتَه(17) فإذا قرَاتاه فاتبغ 
قزآنة(18) ثم إِنَّ عَلَيْنَا بَيانَهُو1) كلا َل تُحِبُونَ الْعَاجلّة(20) وَتَذَرُونَ الآخِرَة(21) وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ 
ناض رَة(22) إلى رَبَهَا نَاظرَة(23) وَوْجُوة يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ(24) تَظْن أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَة(25) كلا إذَا بََعَتْ 
التَرّاقي(26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ(27) وَظَنَ أنه الفرَاق(28) وَالتفث السّاق بالسّاق(29) إلى رَبَكَ يَوْمَنَذْ 
الْمَسَاقَ30) فلا صدَق ولا صلَى(31) وَلَكنْ كَذْبَ وَتَوَلَى(32) ثم ذهب إلى أهله يَتَمَطى )33( أؤلى لَك 
فأؤلى(34) ثم أؤلَى ك فَأؤلَى(35) أَيَحْسَبْ الْإنِسَان أن يرك سُدَى(36) ألم يَكُ نطقة من مَنِيَ يُمْتَى(37) ثم 
گان عَلَقَهُ فُخَلَقَ فسَوّى(38) فَجَعَلَ منة الرَوْجَيْنِ الذكَرَ وَالأننَى(39) أَلَيْسَ ذلك بِقَادِرٍ عَلَى أن يُخِيِي 
الْمَؤتَى(40)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة القيامة ) 


* التحليل: 


ما القيامة ؟.. وما النفس اللوامة ؟.. وما المعاذير ؟.. وما الباسرة ؟.. وما الفاقرة ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


.. أَقْسِمْ بيَؤْم القيامَة(1).)): : صلة .. والمعنى : أقسم بيوم القيامة .. أي البعث والجزاء‎  (( 

)) ولا اق بانس الف : : الوم والؤماء الى والائمة: العدل. لاه على كذا يلوه 
لَؤماً ومَلاماً وملامة ولؤمة» فهو مَلْوم ومَلِيمٌ: استحق اللَّوْمَ؛ وَالتَّلَوُم: الانتظار والتلبَّتُ. وفي حديث عمرو 
بن سّلمة الجَرمسيّ: وكانت العرب تَلَوَمُ بإسلامهم الفتح أي تنتظرء وأراد توم فحذف إحدى 
التاءين تخفيفاًء وهو كثير في كلامهم. وفي حديث علي, عليه السلام: إذا أخْنَبِ في السفر تَلَوَ: :م ما بينه 
وبين آخر الوقت أي انتظر وتَلَوَّمَ على الأمر يُريده. وتَلَوْم على لُوامَته أي حاجته. ويقال: قضى القومُ 
أواماتِ لهم وهي الحاجاتء واحدتها لَوَامة . 

)0 أَيَحْسَبْ الإنسَانُ أَلَنْ تَجْمعَ عِظَامَة(3).)): : جَمَعَ الشيءَ عن تفرقة يَجْمَعْه جَمْعاً وجَمّعه وأَجْمَعَه 
فاجتمع وَاجْدَمَعَ» وهي مضارعةء وكذلك تجمّع واستجمع. والمجموع: الذي جمع من ههنا وههنا وإن لم 
يجعل كالشيء الواحد .. وفي أسماء الله الحسنى: الجامغ؛ قال ابن الأثير: هو الذي يَجْمع 
الخلائق ليوم الحساب» وقيل: هو الموّلّف بين المُتماثلات والمُتضادات في الوجود.. 

)0 بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نسَوّيَ بَنَافَه(4) ((: والبنان: الأصابع: وقيل: أطراقيا: واحدتها بناتة؛ 
وأنشد ابن بري لعباس بن مرداس: ألا ليتني قطعث منه بّناته» ولاقَيْئهِ يفظان في البيت حادرا وفي حديث 
جابر وقثل أبيه يوم أحُد: ما عَرَفْئُه إلا ببنانه. والبَنان في قوله تعالى: بَنَى قادرين على أن سوي بنانه؛ 
يعني شواة.. 

(( بل يريد الإنسَانُ لِيفجْرَ أَمَامَهُة).)): وأَفْجَرَ إذا كذ وأَفْجَرَ إذا عصىء وأَفْجَرَ إذا كفر. والقَجَ: 
كثرة المال؛ قال أبو مخجن الثقفي: فقد أَجُودُء وما مَالي بذي فَجَرِء وأثم السرّ فيه ضَرْبَةٌ التق ويروى: 
بذي قَنَعِ وهو الكثرة؛ وسيأتي ذكره. والفَجّر: المال؛ عن كراع. والقاجر: الكثير المال» وهو على النسب. 
وفَجَرَ الإنسان يَفَجُرُ فَجْراً وفجورا: انْبَعَتَ في المعاصي.. 

(( يَسْأل أيَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةَ(6) (): وأيَانَ: معناه أي حينٍء وهو سوال عن زمانِ مثل متى. وفي 
التنزيل العزيز: يان مُرساها. ابن سيده: أيّان بمعنى مَتى فينبغي أن تكون شرطاًء قال: ولم يذكرها أصحابنا 
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في الظروف المشروط بها نحو مَتى وأينَ وأيٍٴوحينَء هذا هو الوجهء وقد يمكن أن يكون فيها معنى الشرط 
ولم يكن شرطاً صحيحاً كإذا في غالب الأمر؛ وحكى الزجاج فيه إِيَانَ» بكسر الهمزة. وفي التنزيل العزيز: 
وما يَشْعْرون أيَانَ يُبْعَنُون؛ أي لا يعلمون متى البَغث؛ قال الفراء: : قرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي إِيَانَ يُبْعَثُون 
بكسر الألف» وهي لغة لبعض العرب» يقولون متى إوانْ ذلك؛ والكلام أوان. قال أبو منصور: ولا يجوز أن 
تقول أيَانَ فعلت هذا وقوله عز وجل: يَسُألون أيانَ يوم الذين» لا يكون إلا استفهاماً عن الوقت الذي لم 
)) فإذا برق الْبَصَرْ(7).)): وبرّقَ بصرّه: : لألآ به. قال الليث : برق فلان بعينيه تَبْريقاً إذا لألاً بهما 
من شدّة النظر؛ وأنشد: وطفقث بعيْنِها تبريقا نحو الأميرء تَبتغي تطليقا وبرّقَ عينيه تبريقاً إذا أوسَّعهما 
وأح د النظر. وبرّق: لوّح بشيء ليس له مصداق» تقول العرب: برقت وعرَّفت؛ عرَّفْتُ أي قللت. وعَمل رجل 
عَمَلاً فقال له صاحبه: عرفت وبرّقت لوحت بشيء ليس له مصداق. وبَرِقَ بصزه بَرَقاً وبرّق يبرق بُرُوقاً؛ 
الأخيرة عن اللحياني: :دهش فلم يبصرء وقيل: تحيّر فلم يَطْرف.. 
(( وَخَسَف الْقَمَرُا) وَجُمِعَ الشّمْسُ َالْقَمَرْ) .)): قال الجوهري: وخُسوف القمر كُسوفه. وفي 
الحديث: : إن الشممن والقمرَّ لا يَخْسفانِ لمؤت أَحَدٍ ولا لحياته. يقال: خَسّف القمر بوزن ضرب إذا كان الفعل 
له وخُسِفَ على ما لم يسم فاعله. قال ابن الأثير: وقد ورد الخُسوف في الحديث كثيراً للشمس والمعروف 
لها في اللغة الكسوف لا الخُسوفء فأما إطلاقه في مثل هذا فتغليباً للقمر لتذكيره على تأنيث الشمس› > فجمع 
بينهما فيما يَخُْصَ القمرء وللمعاوضة أيضاً فإنه قد جاء في رواية أخرى: إن الشمس والقمر لا يَنْكَسِفانِ؛ 
الاي لب شتراك الخسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهما وإظلامهما 


(( وَجْمِعَ اسمس وَالْقَمَرْو). .)): أي غاب الزمن أو مفهوم الزمن بسبب اختلال الموازين .. 

) يول الإنسَان يَوْمَئِذٍ أيْنَ الْمَفرّ(10).)) : والفرّى: الكتيبةٌ المنهزمةء وكذلك الفُلّى. وأَفْده غيره 
وتَفارُوا أي تهاربوا. وفرس مِقَرٌّء بكسر الميم: يصلح للفرار عليه؛ ومنه قوله تعالى : أين المقَرٌ. والمَفِرٌء 
بكسر الفاء: الموضع. وَأَفْنَ به: قعل به فغلاً يَفِرُ منه. وفي الحديث: أن النبي › > صلى الله عليه وسلم › قال 
لعدي بن حاتم: ما يُفْرّك عن الإسلام إلا أن يقال لا إله إلا الله. التهذيب: يقال أَفْرَزْت الرجل أفرٌه إفراراً إذا 
عملت به عملا يَفِرٌ منه ويهرب» أي يحملك على الفرار إلا التوحيد.. 

)) گلا ل وَرَرَ(11) )).. لا ملجأ .. الوَرّرْ: المَلْجَأْ وأصل الوَزَرٍ الجبل المنيع» وكل مَعْقِلٍ وَرَرْ. وفي 
التنزيل العزيز: كلا لا وَرَرَ؛ قال أبو إسحق :الوَرَرُ في كلام العرب الجبل الذي يُلْتَجَأْ إليهء هذا أصله . وكل ما 
الْتَجَأتَ إليه وتحصنت به فهو وَزَرٌ. ومعنى الآية لا شيء يعتصم فيه من أمر الله.. 

(( إلى رَبَكَ يَوْمَئِذ الممْتَقَرُّ(12).)): وصار الأمر إلى قراره وَمُسْتَقَرّه: تناهى وثبت. وقولهم عند 
شذة تصيبهم: صابث بق أي صارت الشذة إلى قرارهاء وربما قالوا: : وَفَعت بِقْر وقال ثعلب: معناه وقعت في 
الموضع الذي ينبغي 

)0 َب اإنمان َوَن بما ذم وَأخْرَرة1).)): : نبأه : خبره .. النبأ جمع أنباء : الخبر الهام .. سمي 
نبأ لأنه ينبأ من مكان لآخر أي ينتقل .. 

غ) بل الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصيرَ 145( .)): و البَصيرَة: الوا والاستبصار في الشيء. وبَصّرَ 
الجَرْوُ تبصيراً: : فتح عينيه. ولقيه بَصرا أي حين تباصرت الأَغيانُ ورأى بعضها بعضاء.. 

5 ا فی مَعَاذِيرَهُ(15) : والمَعاذِرٌ: جمع مَعْذرة. ومن أمثالهم: المَعَاذِرٌ مكاذبٌ؛ قال الله عز 
وجل: بل الإنسان على نفسه بَصيرةٌ ولو ألقى مَعاذِيرَه؛ قيل: المعاذير الحُجَجٌ أي لو جادل عنها ولو أذلى 
بكل حجة يعتذر بها؛ وجاء في التفسير: المعاذير السّتور بلغة اليمن» واحدها مغذارٌء أي ولو ألقى مَعاذِيرّه. 
ويقال: تَعَذْرُوا عليه أي فرّوا عنه وخذلوه. وقال أبو مالك عمرو ابن كزكرّة: يقال ضربوه فأغذروه أي 
ضربوه فَأنْقَلُوه. وضرب فلانٌ فأَغَذِرَ أي أشرف به على الهلاك. ويقال: أَغدْرَ فلان في ظَهْرٍ فلان بالسيّاط 
إغذاراً إذا ضربه فار فيه» وشتمه فبالغ فيه حتى اثر به في سبّه.. 
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(( لا تْحَرَكَ به لِسَاتَكَ لِتَعْجَلَ ب16(4).)): الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
حيث كان يحرك شفتيه عند نزول القرآن الكريم مخافة أن ينساه .. 

(( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَكُرْآتَُ(17) فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَبعْ َرْآتُ18) .)): جاء في صحيح البخاري 

حدثنا عبيد الله بن موسی› عع اندر اقيل: عن موسى بن أبي عائشة: آنه سال سعيد ين جبير عن 
قوله تعالى: إلا تحرك به لسانك). قال: وقال ابن عباس: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه؛ فقيل له: [لاتحرك 
به لسانك]. يخشى أن ينفلت منه. إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ : أن نجمعه في صدركء ] وقرآنه أن تقرأه.) فإذا 
قرأناه) يقول: أنزل عليه إفاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه )) : أن نبينه على لسانك. 
ينفلت) يضيع ويفوت]. 

(( ثم إن عَلَينَا بََانَهُرو1) .)): أي بيان الحلال والحرام .. بين الشيء:أوضحه .. 

(( كلا بَل تُحبُون الْعَاجِلّة(20) .)): الحياة الدنيا.. 

» وَتَدْرُونَ الآخِرّة(21) .)): وذر الشيء وذرا : تركه .. 

(( وَجُوةٌ يَوْمَئْذٍ نَاضرَة(22) إِلَى رَبَهَا نَاظرَة(23).)): : جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عمرو بن عون: حدثنا خالد أو هُشّيم. عن إسماعيل» عن قيس› عن جرير قال: كنا جلوساً 
عند النبي صلى الله عليه وسلم» إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال:)إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروب الشمس› 
فافعلوا).. 

(( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذِ بَاسرَةٌ(24) .)): والبسر: القَهْرُ. وَبَسَرَ يبَر بَسْرأ وبُسُوراً: عَبَس. وَوَجْهُ بَمْرٌ:ٍ 
باسرٌء صف بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: وَوْجُوهٌ يومئذٍ باسرَةٌ؛ وفيه: ثم عَبَسَ. وَبَسَرَءِ قال بو إسحق: 
بَسَرَ أي نظر بكراهة شديدة. وقوله: : ووجوه يومنذٍ باسرة أي مُقَطَْبَةٌ قد أيقنت أن العذاب نازل بها. وبَسَرَ 
الرجل وَجْهَه بُمُوراً آي كلح. وفي حديث سعد قال: لما أسلمث رَاعْمَتْني أُمَّي فكانت تلقاني مَرَّةَ بالبثلر ومَرَّةَ 
بِالبَسْرِ؛ البشرٌء بالمعجمة: الطلاقة.. 

)2 تَظنٌ أَنْ يُفْعلَ بها فَاقَرَةُ(25) ((: والفاقرة: الداهية الكاسرة للفقار. يقال: عمل به الفاقرةً أي 
الداهية. قال أبو إسحق في قوله تعالى: : تظَنْ أن يُفْعَلَ بها فاقرَةٌ؛ المعنى توقن أن يُفْعَلَ بها داهية من العذاب» 
ونحو, ذلك؛ قال الفراء: قال وقد جاءت أسماء القيامة والعذاب بمعنى الدواهي وأسمائها؛ وقال الليث: 
الفاقرةٌ داهية تكسر الظهر. والفاقرة: الداهية وهو الوسم ظاهره أن الفاقرة تطلق على الوسم» ولم نجد ما 
يؤيده في الكتب التي بأيديناء فان لم يكن صحيحا فلعل في العبارة سقطا؛ والأصل والفاقرة الداهية من الفقر 
وهو الوسم إلخ) الذي د يَفقَرُ الأنف. ويقال: فَقَرَنْه الفاقرة أي كسرت فَقَارَ ظهره. ويقال أصابته فاقرةٌ وهي 
التي فَقَرَتْ فقارَه أي خزز ظهره.. 

(( كلا إذا بلعث التَرَاقي(26).)): وَالتَّرفوَتانِ: العظمان المُشُرفان بين تُغرة النخر والعاتق ق تكون 
للناس وغيرهم؛ أنشد ثعلب في صفة قطاة: قَرَتْ نطفة بين التراقي» كأنّها لدى سَفط بين الجَوانح مُفقلِ 
وهي التَرْقُوَةُ فُعلْوَةُ ولا تقل ثرقوةء بالضم» وقيل: هي عظم وصل بين تُغرة النحر والعاتق من الجانبين» 
وجمعها التراقي.. 

)) وَقِيلَ مَنْ رَاقِ(27).): ورَقَِىَ فلانْ في الجبل يَرْقَى رُقِيَآ إذا صَعَّد. ويقال: هذا جبّل لا مَرْقَىَ فيه 
ولا مُرْتقَىَ. ويقال: ما زال فلان يترقى به الأمرُ حتي بَلَغْ غايته . ورَقيث في السسُلّم رَقياً ورّقِيَاً إذا صعذتء 
وارتقيْت مثله .. والرٌقيَة: الغوذة» معروفة؛ قال رؤبة: فما تَرَكا من عوذة يَعرفانهاء ولا رقية إلا بها رَقياني 
والجمع رُقى. وتقول: امْتَرْقَيْئُه فرّقاني رُقيْة فهو راق .. 

» وَظَنَّ أَنَهُ الْفِرَاقَ(28).)) : الظن هو هو محض اليقين .. لأن الموت هو حق اليقين .. 

)) وَالْتَفْتْ السّاقٌ بالسّاق(29) إلى رَبَكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ(30) ((: والساق من الإنسان: ما بین 
الركبة والقدم. . والساق مؤنث؛ قال الله تعالى: والتفت الساقٌ بالساق. . وفي حديث القيامة: يَكْشِفْ عن 
ساقه؛ الساق في اللغة الأمر الشديد وكشفه مَل في شدة الأمر كما يقال للشحيح يذه مغلولة ولا يد ثَمُ 
ولا غُلَء وإنما هو مَثَلُ في شدّة البخلء وكذلك هذا. لا ساق هناك ولا كشّف؛ وأصله أن الإنسان إذا وقع في 
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أمر شديد يقال: شمّر ساعده وكشف عن ساقه للإهتمام بذلك الأمر العظيم. ابن سيده في قوله تعالى: يوم 
يُكشّف عن ساقء إنما يريد به شدة الأمر .. ويقال للأمر الشديد ساق لأن الإنسان إذا دَهَمَنْه شِدّة شَمّر لها 
عن ساقيْهء ثم قيل للأمر الشديد ساق.. 

(( فلا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى(31) وَلَكنْ كَذْبَ وَتَوَلَى(32) ثم ذَهَبَ إلى أهلِه يَتَمَطّى (33).).. وتَمَطّى 
الرجل: تمذد . وَالتّمَطى: التبختر ومَدٌ اليدين في المشي» ويقال التَّمَطَي مأخوذ من المَطيطة وهو الماءُ الخاثر 
في أسفل الحوض لأنه يتقطط أي يتمذدء وهو مثل تَظَيْت من الظن وتفضَيث من الثفضضء والفطواغ من 
التمَطْي على وزن العُلَواءِء وذكر ابن بري المطا التَّمَطَي؛ قال ذزوةٌ بن جُخفة الصَّمُوتى 
نها إذْكرهث شميمي, فهي عطي كمطا المَخموم وإذاتَمطَى على الحَمى فذلك المطواغء وقد تقذم 
تفسيرالمطيطاء وهو الخُيَلاءٌ والتببخثر. وفي الحديث: : إذا مَشَت أُمّتي المُطَيْطاء بالمد والقصر؛ هي مشية 
فيها تبَخْثْر ومَدُ اليدين. ويقال: مَطَوْتُ ومَطَطْتُ بمعنى مدذت؛ قال ابن الأثير: وهي من المصغرات التي 
لم يستعمل لها مكبرء والله أعلم. وقوله تعالى: ثم ذَهَب إلى أهله يَتمَطى؛ أي يتبختر» يكون من المَطّ والمَطو, 
وهما المذء ويقال: مَطَوْتُ بالقوم مَطُواً إذا مدذت بهم في السير.. 

(( أوْلى لك فَأؤلَى(34) ثُمَّ أؤلى لَك فَأَوْلَى(35).)): تهديد من وراء تهديد ..بالهلاك والخسران 
البعيد.. حتى أصبح علما للتهديد والوعيد لكل عاص متمرد في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لا 
شك فيها إطلاقا .. 

(( أَيَحْسَبُ الْإنسَان أن يُثْرَكَ سئدَى(36).)): والمنُدى والمتّدى: المهمل؛ الواحد والجمع فيه سواء. 
يقال: إيل سدّى أي مهملة. > وبعضهم يقول: سَدى. وأَمئْدَيْتها: أَهْمَلتها؛ وأنشد ابن بري للبيد: فلم أسنْدٍ ما 
أزعی» وتَبْلَ رَدَدْنْهه فأَنْجَحْتُ بعد الله من خير مَطْلّب وقوله عز وجل: أَيَخْسِبُ الإنسانُ أن يُترّك سُدّى؛ أي 

يُترك مُهْمَلاً غيرمامور وغير مَنْهِيّ» وقد أمنداه. وأمئديْتُ إبلي إمنداء إذا أَهْمَلتها.. 

» لم يَكُ نُطقة مِنْ مَنِيَ يُمْنَى(37).)): وفي التنزيل العزيز: من مَنِيَيْمْنَى؛ وقرئ بالتاء على 
النطفة وبالياء على المَنيّء يقال: مَنَى الرَّجِلُ وأمْنى من المَنِيّ بمعتىء وَاسْتمْنى أي اسنتذعى خروج المني. 
ومَنَى اله الشيء: : قَدّرّه وبه سميت منّىء ومتى بمكة» يصرف ولا يصرف» سميت بذلك لما يُمْنَى فيها من 
الدماء أي يُراق.. 

)) ثم كان عَلَقَة فَخَلَقَ فُسَوّى(38).)): وَالخَلْقْ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق 
إليه: وکل شيء خلّقه الله فهو م مُبتدنه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن 
الخالقين.. 

لين ذلك بقار 02 أن تخ يحيي 0 اا من صفات الله عز وجل يكونان 
من القُذْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من القذرة» فالله عز وجل على كل 
شيء قديرء والله سبحانه مُقَذِرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِرُ وَالمُقْتَدِرُ والقَدِيرُء 
فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدِرُء والقدير فعيل منه. وهو للمبالغة.. 


ع مأو مو مد مأو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





خان ہرد زر ررش ی ای و اج ور اجات اسن ون ا لالطالا ا و السو اسة 
سح ن SR SG F‏ مله الأسماء | 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





384 : الحلقة عدد‎ K 


(76) سورة الإنسان ي 
( آیاتها : 31 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( هل أتى على الإنمتان حِينْ من الَهر لم يكن ينا مذكُورَا(1) إنَا لفت الإنسَانَ من نطفة أنشاج 
تبيه فُجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا(2) إنا هديناد السّبيل إِمّا شاكرًا وَإِمَا گفورا( إا أَغتَدْنا للگافرينَ سلاسلاً 
وَأَغْلَالاَ وسعيرًا(4) إن الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كَأْسٍ كَانَ مِرَاجْهَا كافورًا(5) عَيْنَا يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُقَجَرُونَهَا 
تفجيرًا(6) يُوفُونَ بالذر وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شرهُ مُسْتطيرَا() وَيُطعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبَّه مسلكينًا وَيَتِيمًا 
وَأَسِيرًا8) إِنَمَا نطْعِمُكُمْ وجه الله لآ ريد مِنْكُم جَرَاءَ ولا شكُورًا(9) إا تحاف من رَبَنَا يَوْمَا عَبُوسَا 
قَمَطرِيرَا(10) فُوَقَاهُمْ اله شرّ ذلك الْيَوْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورَا(11) وَجَزَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَة وَحَرِيرَا(12) 
مُتَكِنِينَ فيهَا على الأرَانِكِ لآ يَرَؤْنَ فيها شَّمْسا وَلَا زمْهَرِيرَا(13) وَدَانِيَة عَلَيْهِمْ ظلالهَا وَذْلَلَتَ قُطُوفُهَا 
تذليلا(14) وَيْطَْاف عَلَيْهِمْ بآنيَةَ ھن فضة وَأكْوَاب كَانَتْ قَوَارِيرَر15) قَوَارِيرَ من فضة قَدَرُوها تقْدِيرَا(16) 
وَيُسْقَوْنَ فيهًا كَاسا گان مِرَاجُهَا رنج نجبيلا(17) عَْنا فيهَا تُسَمّى سَلْسبيلاً(18) وَيَطوفُ عَلَيْهمْ وِلْدَانُ مُخَلَدُونَ 
ذا َأَيْتَهُمْ حَسِبْتهُمْ لَوْلْوَا مَنقُورَ(19) وَإِذا رَأَيْتَ تم رَأَيْتَ نَعِيمَا وَمُلْكَا كبيرَا(20) عَالِيَهُمْ ثيب سُندس خْظر 
وَإِسْتَبْرَقَ وَحُلُوا أسَاور من فضة وَسَقَاهُمْ رَبَْهُمْ شَرَابًا طَهُورَا(21) إن هذا گان لكم جَرَاءَ وَكَانَ سَعَيْكُمْ 
مَشنگورًا(22) إنَا تَخْنُ تَرَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزيلاً(23) فَاصبز لحم رَبَكَ ولا تطغ مِنْهُمْ آثمًا أو كفورًا(24) 
وَاذكُرُ اسم رَبَكَ بُُرَةَ وَأصيلاًر25) وَمِنْ اللَيْلِ فَاسْجُذ لَه وَسَبَحْهُ نَا طويلاً(26) إن هَؤُلَاءٍ يُحِبُونَ العَاجلَة 
وَيَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يوْمَا تقيلا(27) تَخنْ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَمنْرَهُمْ وَإِذا شتا بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْديلاً(28) إن هذه 
تدْكرَةٌ فمَنْ شَاءً انَحَدَ إلى رَبَه سبيلا(29) وَمَا تشَاءون إلا أن يَشَاءَ اله إن الله كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًا(30) يُدْخْلُ 
مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِه وَالظَالِمِينَ اَعَد لْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا(31)./.)) . 
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صدق الله العظيم 
( سورة الإنسان ) 


* التحليل : 


جاء في (( المستدرك )) فيما يتعلق بسورة الإنسان : 

أخبرنا محمد بن علي بن دحيم أنبأ أحمد بن حازم الغفاري» حدثنا عبيد الله بن موسى. أنبأ 
إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مورق العجليء عن أبي ذر - رضي الله تعالى عنه - قال: قرأ رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إهل أتى على الإنسانٍ حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا) حتى ختمهاء 
ثم قال: (إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون»› أطت السماء وحُقّ لها أن تئط ما فيها موضع قدر 
أربع أصابعء إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراًء وما 
تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. والله لوددت أني شجرة 
تعض ).هذا حص ديث ص حي الإسسند. ولم يخرجاه. 
إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنه - في قوله - عز وجل -: إوذللت 
قطوفها تذليلا الإنسان : 14 قال: ذللت لهمءفيتناولون منها كيف شاؤوا . هذا حديث صحيح على شرط 
”مجح سوب سسا 

أخبرني بكر بن محمد الصيرفي بمروء حدثنا عبد الصمد بن الفضل» حدثنا حفص بن عمر العدني› 
حدثنا الحكم بن إبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه ذكر مراكب أهل الجنةء ثم 
تلا: إوإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً؟ الإنسان : 20 
هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

(( هَل أتى على الإنسان جِينٌ مِنَ الدَهْر لَمْ يكن سينا مَذْكُورًا(1).)).. هل : بمعنى (( قد )) .. 

الجين: الدهرُء وقيل: وقت من الدّهر مبهم يصلح لجميع الأزمان كلهاء طالت أو قَصرَتْء يكون 
سنة وأكثر من ذلك» وخص بعضهم به أربعين سنة أو سبع سنين أو سنتين أو ستة أشهر أو شهرين. 
والحين: الوقث» يقال: حينئذ؛ قال خْوَيْلِدٌ: كابي الرَّمادٍ عظيمُ القذر جَفْنَثُه حينَ الشتاءء كَحَوْضٍ المَنْهَلٍ 
اللّقف. والحين: المُذة؛ ومنه قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حينٌ من الذهر. التهذيب: الحينُ وقت من 
الزمان» تقول: حانّ أن يكون ذلك. وهو يّحين» ويجمع على الأحيان» ثم تجمع الأَحيانُ أحايين .. والدهر: 
الزمان الطويل ومذة الحياة الدنياء فقال النبي» صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الدهر» على تأويل: 9 
تسبوا الذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع السب على الله تعالى لأنه الفاعل لها 
لا الدهرء فهذا وجه الحديث؛ قال الأزهري: وقد فسر الشافعي هذا الحديث بنحو ما فسره أبو عبيد ظننت 
أن أبا عبيد حكى كلامه» وقيل: معنى نهي النبي» صلى الله عليه وسلم» عن ذم الدهر وسبه أي لا تسبوا 
فاعل هذه الأشياء فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله عز وجل لأنه الفعال لما يريد. ْ)) لم يَكْنْ شَيْتا 
مَذْكُورَا)) : واستذكرَ الشيء: دَرَسَة للذكر. والاستذكال: الدَرَاسَةُ للحفظ. والتّذكُر:ٍ تذكر ما أنسيته. 
وذكزث الشيء بعد النسيان وذكرثه بلساني وبقلبي وتَدَكَرئُه واذگزئه غيري وذَكَرْثه بمعتّى. قال الله 
تعالى: واذَكَرَ بعد أَمَّةءٍ أي ذمَرَ بعد نسيان» وأصله اذتگرَ فاد غم. . والذكرٌ: : الصيث والثناء. ابن سيده: 
الذْرُ الصّيتُ يكون في الخير والشر. وحكي ابو زيد: إن فلانا لَرَجُلَ لو كان له ذُكْرَةٌ أي ذِكرٌ. ورجل ذَكِيرَ 
وذكيرٌ: ذو ذِكْرِ؛ عن أبي زيد. والذّكُرٌ: ذَكرُ الشرف والصّيت. ورجل ذكيرٌ: جَيَدَ الزّكره والحفظ. والذكر: 
الشرف. وفي التنزيل: وإنه لَذْْرٌ لك ولقومك؛ أي القرآن شرف لك ولهم. وقوله تعالى: ورَفْعْنَا لك ذِكْرَكَ؛ 
أي شَرَفَكَ؛ وقيل: معناه إذا ذُكَرْتُ ذُكَرْتَ معي. والذِّكْرٌ: الكتاب الذي فيه تفصيل الذِينِ ووضع المِلَلِء وكُلٌ 
كتاب من الأنبياءء عليهم السلامء ذكرٌ. وَالذَكُرٌ: : الصلاةٌ لله والدعاءٌ إليه والثناء عليه.. 
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)) إا خَلَقْنَا الإِنِسَانَ مِنْ نْطَقَة أمشاج تبيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا(2) . . إنَا خَلَقْنَا الإِنِسَانَ : 
وَالخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير 
مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري : الخلق في 
كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله 
أحسنْ الخالقين» معناه أحسن المُقذرين .. إا خَلَفَنَا الإنسَانَ من نطقَة : والنَطّف والنْطّف: اللؤلوٌ الصافي 
اللون» وقيل: الصغار منهاء وقيل: هي القرطةء والواحدة من كل ذلك نَطّفة وثطفةء شبهت بقطرة الماء. 
والنّطفة» بالتحريك: القرط. وغلام مُنَطْف: مُقَرَّط ووصيفة مُنطفة ومُتنطفة أي مُقَرَّطة بِنُومَتَيْ قُرْط؛ قال: 
كأنَّ ذا فدامة مُنطفا قَطَْف من أغنابه ما قَطَفا وقال الأعشى: ينعی بها ذو زُجاجاتٍ له ثَطْف» مُقَلَصٌ أمنقل 
المّربال مُعْتَمِلُ وتَنَطفَتِ المرأة أي ت تقرّطت . والتُطفة والتُطافة: القليل من الماءء وقيل: الماء القليل يَبقى في 
القربةء وقيل: هي كالجُزعة ولا فعل للتُطفة. والتُطفة: الماء القليل يبقى في الدَّلُو؛ عن اللحياني أيضاء وقيل: 
هي الماء الصافيء قلَ أو كثرء والجمع نطف ونطاف › وقد فرق الجوهري بين هذين اللفظين في الجمع 
فقال: النُطفة الماء الصافيء والجمع النُطافء والتُطفة ماء الرجل» والجمع نطف .قال أبو منصور: والعرب 

تقول للمُويْهة القليلة تطفةء وللماء الكثير نُطفة, وهو بالقليل أخصء قال: ورأيت أعرابيَاً شرب من رَكِيَة 
يقال لها شَفيّة وكانت غزيرة الماء فقال: والته إنها لنطفة باردة .. إِنَا خَلَقَنَا اإِنسَانَ من نُطَفَةٍ شاج : 
المَشْج والمَشِجٌ والمشّجٌ والمشيج: كل لَوْنِينِ اختلّطاء وقيل: هو ما اختلط من حمرة وبياض» وقيل: هو كل 
شيئين مختلطين» والجمع أَمْشاجٌ مثل يَتيم وأَيْتام؛ ومنه قول الهذلى: سيط به مَشِيجٌ. ومَشَّجْتُ بَيُنهما 
مَتْجاً: خَلَطْتُ؛ ؛ والشيغٌ مَشيح؛ ابن سيده: : والمَشِيجٌ اختلاط ماء الرجل والمرأة؛ هكذا عبر عنه بالمصدر 
ولیس بقويّ؛ قال: والصحيح أن يقال: المَشيج ماء الرجل يختلط بماءٍ المرأة. وفي التنزيل العزيز: : إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه؛ قال الفراء: الأمشاج هي الأخلاط: ماءُ الرجلِ وماء المرأة والدمُ والعلّقّة: 
ويقال للشيء من هذا: : خط مَشِيجٌ كقولك خَلِيط ومَمْشُوج» كقولك مَخْلُوطَ مُشِجَتْ مُشِجَتْ بدم» وذلك الدمُ دمْ الحيض. 
وقال ابن السكيت: : الأمشاج الأخلاط؛ یری يد الأخلاط النطفة .. )) إن خلا الإنسان من نطَفَة أمشاج تبْتليه 
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا)) : بَلَوْتْ الرجل بَلُواً وبَلاءَ وابْتليِته: اختبّزته» وبَلاهُ يبوه بَلُواً إذا جَرَبَه واختبّره. 
وفي حديث حذيفة: لا أبّلي أحداً بَعْدَكَ أبداً . وقد بيه فأبْلاني أي امتَخْبَرئُه فأَخْبّرني. وفي حديث أم سلمة: 
إنَّ من أصحابي مَنْ لا يَراني بَعدَ أن فارَقنيء فقال لها عمر: بالله أمنهم أنا؟ قالت: لا ولن أَبْلِيَ أحداً بعك أي 
لا أخبر بعدك أحداًء وأصله من قولهم أَبْلِيتُ فلاناً يمينا إذا حلفت له بيمين طَيّبْتَ بها نفسه. وقال ابن 
الأعرابي: لى بمعنى أخْبَّر. وابتّلاه الله: امْتَحَنّهء والاسم البَلْوَى والبلْوَةٌ والبلِيَهَ والبَلِيّةُ والبلاءُ وبي 
بالشيء بَلاءَ وابْتْلِيَ؛ والبَلاءٌ يكون في الخير والشر. يقال: ابتلّيته بلاءَ حسناً وبَلاءَ سيّئاًء والله تعالى يُبْلي 
العبد بَلاءَ حسناً ويُبْلِيه بلاء سينا نسأل الله تعالى العفو والعافية؛ والجمع البلاياء صَرَهُوا فَعائِل إلى فعالى 
كما قيل في إداوة. التهذيب: لاه يَبْلُوه بَلْواًء إذا ابتلاه الله ببلاء؛ يقال: : ابتلاه الله ببّلاء. وفي الحديث: اللهم لا 
بْلنا إل بالتي هي أحسنء والاسم البلاءء أي لا تَمْتَحِنًا. ويقال: أَبْلاه الله يليه إبلاء حسناً إذا صنع به صُنعاً 
جميلاً . ولاه الله بَلاء وابتلاه أي اختبره. والتبالي: الاختبار. والبلاء: اكد اليكو ااي 

(( إنّا هَدَيْنَاهُ المسّبيلَ إمّا شاكرًا وَِمَا كَفُورًا(3).)).. هداه هداية : أرشده .. .. الهدي : 
الرشاد ضد الضلال .. و من أسماء الله تعالى سبحانه: الهادي؛ قال ابن الأثير PEE‏ 
طريق معرفته حتى أقرٌوا برْبُوبيّته» وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجُوده.. إا 
هَدَيْنَاهُ السّبيلَ إِمَا شاكرًا وَإِمَا كَقُورًا : الشكر: عِرْفانُ الإحسان ونَشْرُهء وهو الشُكُورٌ أيضاً. 
قال ثعلب: الشكْرُ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما. والشكْرُ من الله: 
المجازاة والثناء الجميل؛ شكَرَهُ وشكرَ له يَشْكُرُ شكراً وشكوراً وشكراناً .. وفي الحديث: حين رُوْيَء صلى 
الله عليه وسلم» ؛ وقد جَهَدَ نَفْسَهُ بالعبادة فقيل له: يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقذم من ذنبك 
وما تأخر؟أنه قال عليه السلام: افلا أكونُ عَبْداً شكُورا؟ .. إِمّا شَاكِرًا وَِمّا كقُورًا : الكفْرٌ: نقيض الإيمان؛ 
آمنا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كفْرَ يَكفْر كفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصوا 
وامتنعوا. والكفز: كْفْرٌالنعمة. وهو نقيض الشكر. والكفز: جُحود النعمة, 
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وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكقَرَ نَعْمَةَ الله يَكفرها كُفوراً وكفراناً وگقر 
بها: جَحَدَها وسترها. وكافره حَقّه: جَحَدَه . ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لانم 
اللهء مشتق من السّثرء وقيل: لأنه مُعَطّى على قلبه. قال ابن دريد: : كآنه فاعل في معنى مفعول» والجمع كُفار 
وكقَرَة وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم ونِيَام.. 

)) إا أَغتَدنَا للكافرين سّلاسِلاً وَأَغْلَالاً وَسَعيرَا(4).)). . وَأَغْلَالاً وَسَعِيرًا : والغل: جامعة توضع في 
الغنق أو اليدء والجمع أغلال لا يكسّر على غير ذلك؛ ويقال: في رقبته غُلَ من حديدء وقد غل بِالغُلَ الجامعة 
يُعَلَ بهاء فهو مَغْلول. وقوله عز وجل في صفة سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم: ويَضَعْ عنهم إِصْرَهم 
والأَغْلال التي كانت عليهم؛ قال الزجاج: كان عليهم أنه من فقتل فتل لا يقبّل في ذلك دِيّةء وكان عليهم إذا 
أصاب جلودهم شيء من البول أن يقرضوهء وكان عليهم أن لا تعلموا في المدبت؛ هذه الأغلال التي كانت 
عليهم» وهذا على المَثل كما د تقول جعلت هذا طؤقاً في غنقك وليس هناك طوق؛ وتأويله ولَيْنُك هذا وألزمتك 
القيام به فجعلت لزومه لك كالطؤق في عنقك. وقوله تعالي: إذ الأغلال في أعناقهم؛ أراد بالأغلال الأعمال 
التي هي كالأغلالء وهي أيضاً مؤدّية إلى كون الأغْلال في أعناقهم يوم القيامةء لأن قولك للرجل هذا غل في 
غنقك للشيء يعمله إنما معناه أنه لازم لك وأنك مجازى عليه بالعذاب» وقد غله يَعْلَه. وقوله تعالى وتقدّس: 
إنا جعلنا في أعناقهم أَغَلالاً؛ هي الجَّوامع ت تجمع أيديهم إلى أعناقهم. وغْلَتْ يذه إلى عنقه؛ وقد غل فهو 
مَغلول. وفي حديث الإمارة: : فگه ل . (( أغلالاً وَسَعِيرًَا)) : والسعاز والسغر: i‏ 
والمسْشَرُ والمسنعاز: ما سُعرّث به. ويقال لما تحرك به النار من حديد أو خشب: مسعرٌ ومسعار» ويجمعان 
على مَسَاعِيرَ ومساعر. ومِسْعَرُ الحرب: مُوقذها. يقال: رجل ممْعرٌ حَرْب إذا كان يُوَرَنُها أي تحمى به 
الحرب. وفي حديث أبي بَصير: وَيْلْمَهِ مسْعرُ حَرْبِ لو كان له أصحاب؛ يصفه بالمبالغة في الحرب والنَّجْدَة. 
ومنه حديث خَيُفان: وأمفاهذالكييمنهَفْذنَ 
فَأَنْجَادَ بُسمْلَ مَسَاعِيرُ غَيْرُ عُزْلٍ. والسّاغور: كهيئة التَُور يحفر في الأرض ويختبز فيه. ورَمْيّ سَغز: يُلْهِبْ 
المَؤْتَء وقيل: يلقي قطعة من اللحم إذا ضربه. وسَعَرْناهُخ بِالدَبْل: أحرقناهم وأمضضناهم. ويقال: صرب هبر 
وَطَعنٌ نَنْر ورَمْيَ سَغْرٌ مأخوذ من سَعَرْتُ النارَ والحرب إذا هَيََجْتَهُما. وفي حديث علي» رضي الله عنهء يحث 
أصحابه: : اضرِبُوا هَبْراً وازموا ستغراً أي رَمِياً سريعاء شبهه باستعار النار. وفي حديث عائشةء رضي الله 
عنها: كان لرسول الله» صلى الله عليه وسلم» وَحْئْنَ فإذا خرج من البيت أمنعرَنا قَفزاً أي أَلْهَبَنَا وآذانا. 
والسنُعارٌ: حر النار.. 

(( إن الأَبْرَار يَشْرَبُونَ مِنْ كأس گان مزَاجُها كَافُورًا(5) .)).. البرٌ: الصضدق والطاعة. وفي التنزيل 
ليس البرٌ أن ولوا وجُوهَكُمْ قبل المَشرق والمَغْرب ولكنْ البرّ مَنْ آمنَ بالله؛ أراد ولكن البرّ بر مَنْ آمن | بالله؛ 
قال ابن سيده: وهو قول سيبويه؛ وقال بعضهم: ولكنَّ ذا الب من آمن بالله.. في تفسير البر فقال بعضهم 
البر الصلاح» وقال بعضهم: البر الخير. قال: NET‏ اعم لديا أجمع منه لاله يعبط بجيع ماخلا TE‏ 
عز وجل: لَنْ تنالوا البرّ حتى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ ن؛ قال الزجاج: قال بعضهم كل ما تقرّب به إلى الله عز وجل» 
من عمل خيرء فهو إنفاق. قال أبو منصور: والبرٌ خير الدنيا والآخرةء فخير الدنيا ما ييسره الله تبارك 
وتعالى للعبد من الهدى والنَعْمَة والخيرات وَخَيْرُ الآخرَة القَْرُ بالنعيم الدائم في الجنةء جمع الله لنا بينهما 
کت ورحمته.. (( يَشْرَبُونَ من كَأسٍ كَانَ مِرَاجهَا كافورًا)) : الممزج: خَلْطُ المزاج بالشيء. ومَرْجٌ الشراب: 

بغيره. ومزاج الشراب: مايْمْرَّج به. ومَرَجَ الشيءَ يَمْرْجُه مَرْجاً فامتزج: : خَلَطَه . وشراب مَزْجٌ: 
مَمْرُوِجٌ. وكلٌ نوعين امترجاء فكل واحد منهما لصاحبه مزج ومزاج. ومزاج .. گان مِزَاجهَا كَافورًا : 
والكافورٌ: كم العنّب قبل أن ينوّر. والكقَرُ والكُفُرّى والكفرّى والكفرّى والكُقَرّى: وعاء طلع النخلء وهو أيضاً 
الكافُورٌء ويقال له الكُفْرّى والجُفْرّى. وفي حديث الحسن: هو الطْبَيعُ في كُفْرَاه؛ الطَبَيعُ لَب الطّلْع وكُقْرَاه 
باقشم ولانديد الراع وناج القاء بورضمهاء > هو وعاء الطلع وقشره الأعلى» وكذلك كافورهء وقيل: هو الطْلْعُ 
حين ينشق ويشهد للأول قولُه في الحديث قشر الكُقُرّى, وقيل: وعاء كل شيء من النبات كافوره. قال أبو 
حنيفة: : قال ابن الأعرابي: سمعت أُمَّ رَباح تقول هذه كَفْرَى وهذا كُفْرَى وكقَرٌّى وكفِرّاه وكفَرّاه وقد قالوا فيه 
كافر» وجمع الكافُور كوافير» وجمع الكافر كوافر؛ قال لبيد: جَعْلٌ قصاڙ وعَيْدانْ يَنُوءُ به من الگوَافرء 
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مَكْمُومْ ومُهْتَصَّرٌ والكافور: : الطّلْع. التهذيب: كافُورُ الطلعة وعاؤها الذي ينشق عنهاء سمي كافوراً لآنه قد 
گقرها أي غطاها؛ وقول العجاج: كالكزم إذ نَادَى من الكافور كافورٌ الكزم: الوَرَقُ المُعَطَّي لما في جوفه من 
العْنْقُود شبهه بكافور الطلع لأنه ينفرج عمًا فيه أيضاً . وفي الحديث: أنه كان اسم كناتة النبي» صلى الله 
عليه وسلم» ؛ الكافورَ تشبيهاً بغلاف الطَّلْع وأكمام القواكه لآنها تسترها وهي فيها كالسّهام في الكنانة. 
والكافورٌ: آخلاط تجمع من الطيب تُرَكَبُ من كافور الطلّع؛ قال ابن دريد: لا أحسب الكافور عَرَبِيَا لأنهم ربما 
قالوا القُور والقافور. وقوله عز وجل: إن الأبرار يَشْرَبُون من كأس كان مزاجُها كافوراً؛ قيل: هي عين في 
الجنة. قال: وكان ينبغي أن لا ينصرف لأنه اسم مؤنث معرفة على أكثر من ثلاثة أحرف لكن صرفه لتعديل 
رؤوس الآيء وقال ثعلب: إنما أجراه لأنه جعله تشبيهاً ولو كان اسما للعين لم يصرفه؛ قال ابن سيده: قوله 
جعله تشبيهاً؛ أراد كان مزاجُها مثل كافور. قال الفراء: يقال إنها عَيْنْ تسمى الكافورء قال: وقد يكون كان 
مزاجُها كالكافور لطيب ريحه؛ وقال الزجاج: يجوز في اللغة أن يكون طعم الطيب فيها والكافورء وجائز أن 
يمزج بالكافور ولا يكون في ذلك ضرر لأن أهل الجنة لا يمهم فيها نَصّبٌ ولا وَصَبّ. الليث: الكافور نبات 
له نَؤْرٌ أبيض كتؤر الأقحُوّانء والكافور عينْ ماءٍ في الجنة طيب الريح» والكافور من أخلاط الطيب.. 

» عَيْنا يَْرَبُ بها عِبَاد الله يُفَجَرُوتَهَا تفجيرَا(6).)). . أي تتبعهم حيث ساروا .. وحيث ارتفعوا أو 
فؤلوا .. يتمتعون بها كلما أرادوا دون حد أو قيد أو مانع .. 

» يُوفُونَ بالنَذر وَيَخَافُونَ يَومَا كان شَرُهُ مُسْتَطِيرَا(7).)). . النّذْرْءِ النَحْبْء وهو ما يَنْذِرُه الإنسان 
فيجعله على نفسه تَخْباً واجباً» وجمعه نُذُورء والشافعي سَمّى في كتاب جراح القند ما يجب في الجراحات 
من الذيات تذراًء قال: ولغة أهل الحجاز كذلك» وأهل العراق يسمونه الأزرش. وقال أبو نَهْشّل: النّذرُ لا يكون 
إلا في الجراح صغارها وكبارها وهي معاقل تلك الجراج. يقال: لي قبل فلان نذر إذا كان جُرْحاً واحداً له 
عَقل؛ وقال أبو سعيد الضرير: إنما قيل له نذر لأنه نَذِرَ فيه أي أوجب» من قولك نَذَْرِتُ على نفسي أي 
أوجبْت. وفي حديث ابن المسيّب: أن عمر وعثمان» رضي الله عنهماء قَضَيا في الملطاة بنصف نَذْرٍ 
الموضحة أي بنصف ما يجب فيها من الأزش والقيمة؛ وقد نَذْرَ على نفسه لله كذا يَنْذِرُ ويَنْذْر تَذراً ونُذوراً.. 
كَننَ شير مُشتطيرًا: وفي حديثابن مسعود: : فهقذنارس ون اللهء 
لى الله عليه ولم ٠‏ فنا اغتيل أو اسنثطيرَ أي ذهب به بسُزعة كأنَّ الطيرّ حَمَلَثْه أو اغتالّة أَحَدُ. 
وَالاسْتِطارَةٌ والتَطايْرُ ر: التفرّقٌ والذهاث. وفي حديث عليء کرم الله تعالى وجهه: فأَطَرْتُ الخُلَّةَ بَيْنَ نسّائي أي 
َرَفتُها بَيَنهن وقّسّمتها فيهن. قال ابن الأثير: وقيل الهمزة أصليةء وقد تقدم. وتطايّرٌ الشيغ: طارَ وتفرّق.. 
وَالتَّطايُر والامنتطارة: التفرّق. واسْتطارَ الغبارٌ إذا اتشر في الهواء. وغبار طيّار ومُمنتطير: مُنتشر. وصَبّحٌ 
مسستطير, ساطع لامر و رق وا اام وفي التنزيل العزيز: 
ويَخافون يوماً كان شرّه مُمنتطيراً. واسنتطارَ الفجرٌ وغيره إذا انتشر في الأفق ضَوءَهُء فهو منتطير» وهو 
الصّبْح الصادق البيّنْ الذي يُحَرّم على الصائم الأكل والشرب والجماعء وبه تحلّ صلاة الفجرء وهو 
الخيط الأبيض الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز 

(( وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ على ُه ممنكيثا وَيَِيمَا وَأَسِيرَا(8) .)).. من هو المسكين ؟.. 

جاء في سنن النسائي : 

أخبرنا على بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا شريك عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إن 
العسسكين المتعفسف إقسسروًا إن شسستتم لا يسسسالون التساس الحاقسسا. 
-أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا 
فما المسكين قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.. 

(( وَيْطْعمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِمنكِينًا وَيَتِيمَا وَأَسِيرَا)) : اليتيم : وقد يَتِمَ الصبيْء »> بالكسر› يَيْتَمْ يتما 
ويَثماً» بالتسكين فيهما.ويقال: يتم ويم وأَيْتَمَه الله وهو يَتِيمٌ حتى يبلغ الجُلّم.الليث: اليَتيمُ الذي مات أبوه 
فهو يَتيمٌ حتى يبلغٌ» > فإذا بلغ زال عنه اسم اليثم > والجمع أيتامٌ ويّتامى ويَتّمة» فأما يّتامى فعلى باب أسارى.. 
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مسنكينا وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا : والإسار: الْقَنِدُ ويكون حَبْلَ الكتاف» ومنه سمي الأسيرء وكانوا 
يشذونه بالقذٍ تمي كل أخيذ أسيراً وإن لم يش به. يقال: منرت الرجل أمئراً وإساراً: فهو أسير ومأسورء 
والجمع أسئرى 

( إِنَّمَا نُطِمْكُمْ وجه اله ل ريد مِنْكُمْ جَزَاءَ ولا تُكُورَ(9).)). . والوَجة: المُحَيا. وقوله تعالى: فاقمْ 
وَجْهَكَ للذين حَنِيفاً؛ أي اتبع الدِينَ القَيَمَ وأراد فأقيموا وجوهكم, يدل على ذلك قوله عز وجل بعده: مُنِيبين 
إليه واتَقُوُ؛ والمخاطبْ النبي؛ > صلى الله عليه وسلم › والمراد هو والأمَّ والجمع أوْجُة وؤَجُوة. قال 
اللحياني: وقد تكون الأَوْجُهُ للكثير» > وزعم أن في مصحف أبَيَ أَوْجْهِكُمْ مكان وُجُوهِكُمْءأراه يريد قوله تعالى: 
فامسحوا بوجُوهكم. وقوله عز وجل: كل شيءِ هال إلا وَجْهَهُ؛ قال الزجاج: أراد إلا إِيَاهُ. وفي الحديث: 
كانت وَجُوهُ بُيُوت أصحابه شارعة في المسجد؛ ؛ وَجْهُ البيت: الحَدَالذي يكون فيه بابه أي كانت أبواب بيوتهم 
في المسجد. ولذلك قيل لَحَدَالبيت الذي فيه الباب وَجْهُ الكغبة. وفي الحديث: لون صْفُوفَكُمْ أو لَيُخالَِنَ الله 
بين وَجُوهكم؛ راد وجوه القلوب» كحديثه الآخر: لا تَخْتلِفوا فتَخْتَلِف قُلُوبكم أي هَوَاها وإرادثها. وفي حديث 
أبي الدَّرْداء: لا تَفْقَهُ حتى تَرَى للقرآن وجُوهاً أي تَرَى له مَعَانيَ يحتملها فتهاب الإقدامَ عليه. وَوَجُوهُ البلد: 
أشرافه. ويقال: هذا وَج الرأي أي هو الرأئ تَفْسه. والوّخه والجهة بمعنى» والهاء عوض من الواوء 
والاسم الوجهة وَالوْجْهَةُ» بكسر الواو وضمها.. وجاء في صحيح البخاري : 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكل امرئ ما نوى).. ولانية للناسي والمخطئ. 

حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا مسعرء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما سوست به صدورهاء 
ما لم تعمل أو تكلم).أخرجه مسلم في الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر... رقم: .127 
)تجاوز) عفا ولم يؤاخذ. (ما وسوست به صدوره) ما يخطر بالبال من شر]. 

حدثنا محمد بن كثير» عن سفيان: حدثنا يحيى ين سعيد. عن محمد بن إبراهيم التيمي, > عن علقمة 
بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي سني ا عليه وله ودام كانه 
)الأعمال بالنية» ولامرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرتهإلى ماهاجر إليه). 

(( إِنَا تحاف مِنْ رَبَنَا يَوْمَا عَبُوسَا قَمُطَرِيرًا(10).)). . قمطر الرجل إذا عبس ما بين عينيه وحاجبيه 
.. والقمطرير الأشد في العبوس والتجهم .. وَاقَمَطرٌ يومُنا: : اشتد. وفي التنزيل العزيز: إنا تخافا من رينا 
يوماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً؛ جاء في التفسير: أنه يُعَبَسُ الوَجْه فيجمع ما بين العينين» وهذا شائع في اللغة. وشرٌ 
قَمْطرير: : شديد.الليث: : شر قُماطرٌ وقمَطڙ وقَمطرٌ؛ وأنشد: وكنث إذا قومي رَمَؤْني رَمَيْنُهم بمُمنقطة الأخمالء 
r ETT‏ افْمَطَرَّتِ الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قَطْرَيْها وزَمَتْ 

. وَالمُقْمَطرَ: المنتشر. وافمَطَرَ الشيء: انْدَ نتشرء وقيل: َقَبّضَ كآنه ضذ؛ قال الشاعر: قد جَعَلَتْ شَبْوَهُ 

ت تو امنثها لخما و قط التهنيه؛ ومن الأحاجيّ: ما أَبِْيَضْ شطراء سود ظهراء يَمْشِي قمطراء 
ويول قطراف وهو القلفا. وقوله: يمشي قمطراً أي مجتمعاً. وكل شيء جمعته. فقد قَمْطَزتّه. والقمَطرٌ 
والقنطرةٌ : ما نُصان فيه الكتب.. 

1 )) فَوَقَاهُمْ اله شر لك الْيَومِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةَ وَسُرُورَا(1 1).)). . وقاه الله وَفَياً وَوقاية وواقية: : صاته؛ 
قال أبو مَغقل الهُذليَ: فعا عليك إن لكُنَّ حَظاًء وواقية كواقية الكلاب وفي الحديث: فُوقَى أَحَدُكم وجهه النار؛ 
وَقَيْتُ الشيء أقيه إذا صْنْتَه وستزته عن الأذى» وهذا اللفظ خبر أريد به الأمر أي لِيَق أحذكم وجهه الناز 
بالطاعة والصّدقة. ووی ت : وتَوَقَّ كرات أموالهم أي تَجَنَبْها ولا تأخُذها في الصدقة لأنها تَكَرْمْ 
على أَصحابها وتَعزُ ذ فخذ الوسّط لا العالي ولا التَازِلَ؛ وتوقى واتّقى بمعنى؛ ومنه الحديث: تَبَقَهُ وتوقة أي 
امنتبْق تفسك ولا تُعَرّضْها للتلّف وتَحَرَّرْ من الآفات واتقها.. وَلَقَاهُمْ نضزة وَسُرُورًا : أي بياضاف وجوههم 
ونورا .. فوجوههم ليست مسودة كوجوه الكافرين والعياذ بالله بل تشع بياضا ونورا وهذا من فضل الله 
العزيل الحديد ,, 
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(( وَجَرَاهُمْ بَا صَبَرُوا جَنَّةَ وَحَرِيرَا(12).)). . والجَنَّةُ: البْسْتانُء ومنه الجَنْاتء والعربُ تسمّي 
النخيل جَنَة؛ قال زهير: كأنّ عينيّ في عَرْبَيْ مُقثلةء من الواضح. لقي جَنَةَ ملخقا. والجَنّة: الحديقة ذات 
الشجر والنخل» وجمعها جنان» وفيها تخصيص» ويقال للنخل وغيرها. وقال أبو علي في التذكرة: لا تكون 
الجَنّة في كلام العرب إلا وفيها نخلّ وعنبٌء فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي حديقة وليست بجَنةء 
وقد ورد ذكرٌ الجَنَّة في القرآن العزيز والحديث الكريم في غير موضع. والجّنَة: هي دار النعيم في الدار 
الآخرةء من الاتنان» وهو المّثر لتكائفٍ أشنجارها وتظليلها بالتفاف أغصانهاء قال: وسميت بالجَنَة وهي 
المرّة الواحدة من مَصدر جَنَّة جَنَآً إذا سترّهء فكأنها سثرة واحدةٌ لشدَّة التفافها وإظلالها.. 

(( مُتَكئِينَ فيها عَلَى الأَرَائِكِ لآ يَرَْنَ فيها شَمسا وَلَا رَمْهَرِيرَا(13).)).. المْهَرِيرُ:ِ شدة البرد؛ قال 
الأعشى: من القاصرات سُجُوف الحجالء لم تر شمسا ولا رَمْهَرِيرَا والزمهرير: هو الذي أعذه الله تعالى 
عذاباً للكفار في الدار الآخرةء وقد ازْمَهَرَ اليومُ ازمهرَاراً. وَرَمْهَرَتْ عينتاه وَازْمَهَرَتا: احمَرّتا من الغضب. 
وَالمُرْمَهرٌ: الذي احمرّت عيناه؛ وَازْمَهَرّتِ الكواكب: لَمَحث. وَالمُرْمَهرٌ: : الشديد الغضب. وفي حديث ابن عبد 
العزيز قال: كان عمر مُرْمَهِرَاً على الكافر أي شديد الغضب عليه. ووَجْه مُزْمَهِرَ:ٍ كالح. وَازْمَهَرَتِ الكواكبُ: 
زَهَرَتْ ولمعت.. 

(( وَدَانيَة عَلَيْهِمْظلالها وَدُِلَت فُطوفها تذليلا(14)). . وفي الحديث: إذا أَكنْتُم فسَمُوا الله ودَنُوا 
وسَمَنُوا؛ معنى قوله دَنُوا كُلُوا مم يَلِيكُم وما دنا منكم وقرب منكم؛ » وسمّثوا أي اذغوا للمطعم بالبركة؛ 
ودَنُوا : فل من دنا يدنو, أي كُلُوا مما بين ايديكم. واستذناه: طلب منه الدُنْوٌ ودنّؤثُ منه دُنُوَاً وأَذْتَيْتُ 
غيري. وقال الليث: الدُنُوُ غير مهموز مصدر دنا يدنو فهو دانء وسُمّيت الدُنيا لدنُوّهاء ولأنها دنث 
وتأخْرَّت الآخرةء وكذلك السماءٌ الذيا هي القُرْبَى إليناء والنسبة إلى الذنيا ذنياويٌ» ويقال ذُنْيَوِيْ وذنييٌ؛ 
غيره: والنسبة إلى الدُنيا دذنياويٌ؛ قال: وكذلك النسبة إلى كل ما مُوَنَتُه نحو حُبْلَى وهنا وأشباه ذلك؛ 
وأنشد: بوَغساء دَهْناوِيَّة الب طْيَب .. ابن سيده: وقوله تعالى ودَانِية عليهم ظلالها؛ إنما هو على حذف 
الموصوف كأنه قال وجزاهم جَنَّة دانية عليهم فحذف جنة وأقام دانية مُقامها؛ ومثله ما أنشده سيبويه من 
قول الشاعر: كاك من جمال بني أَقَيْششٍ. ُقَعْقَعْ خَلْفَ رِجِلَيْهِ بشن أراد جَمَلٌ من جمالٍ بن أَقَيْشِ. وقال ابن 
جني: دانية عليهم ظلالهاء منصوبة على الحال معطوفة على قوله: : متكئين فيها على الأرائك؛ قال: هذا هو 
القول الذي لا ضرورة فيه؛ قال وأما قوله: كأنّك من جمال بني أَقَيْشٍِ البيت» فإنما جاز ذلك في ضرورة 
الشغرء » ولو جاز لنا أن جد من بعض المواضع اسم لجعلناها اسمأ ولم نحمل الكلام على حذف الموصوف 
وإقامة الصفة مقامه. لأنه نوع من الضرورة, وكتاب الله تعالى يَجَلَ عن ذلك؛ فأما قول الأعشى:أتنتهُون 
ولَنْ يَنْهَى ذوي شططء كالطّغن يَدْهَبْ فيه الزّبْتُ والفْثُلُ فلو حملته على إقامة الصفة موضع الموصوف 
لكان أقبح من تال قوله تعالى: ودانية عليهم ظلالها؛ على حذف الموصوف لأن الكاف في بيت الأعشى هي 
الفاعلة في المعنى؛ ودانية في هذا القول إنما هي مَفعول بهاء والمفعول قد يكون اسماً غير صريح نحو 
ظَنَنْتُ زيداً يقوم» والفاعل لا يكون إلا إسماً صريحاً محضاًء فَهُمْ على إفحاضه إسماً شد مُحافظة من جميع 
الأسماء.. (( وَذُلَلَتْ قُطُوفْهَا تذليلآ )» : وفي الحديث: اللهم اسقنا ذلل السحاب ؛ هو الذي لا رعد فيه 
ولا زق وهو جمع دلول من الذلَ» بالكسر» > ضد الصعب؛ ومنه حديث ذي القرنين: أنه خير في ركوبه بين 
ذللٍ السحاب وصعابه فاختار ذلله. والذل وَالدّلُ :الرَفْقُ والرحمة. وفي التنزيل العزيز: واخفضن لهما جَناح 
الذلّ من الرحمة. وفي التنزيل العزيز في صفة المؤمنين: أَذِلّةَ على المؤمنين أعِزَّةَ على الكافرين؛ قال ابن 
الأعرابي فيما روى عنه أبو العباس: معنى قوله أذِلة على المؤمنين رُحَماء رُفْقاء على المؤمنينء أَعِزَّة 
على الكافرين غلاظ شداد على الكافرين؛ ؛ وقال الزجاج: معني أَذِلّة على المؤمنين أي جانبهم لَيّنْ على 
المؤمنين ليس أنهم أَذِلاء مُهانون» وقوله أعِزّة على الكافرين أي جانبهم غليظ على الكافرين. وقوله عز 
وجل: وذَللَت قطوفها تذليلاًء أي سُوّيت عناقيدها وذليّتء وقيل: هذا كقوله: قطوفها دانيةء كلما أرادوا أن 
يَفطفوا شيئاً منها ذلل ذلك لهم فدنا منهم» ٠‏ قُعوداً كانوا أو مضطجعين أو قياماًء قال أبو منصور: وتذليل 
العذوق في الدنيا أنها إذا انشقَّت عنها كَوَافيرها التي تُعَطيها يَعْمِد الآبر إليها فيُسَمَحُها ويْيَبّرها حتى يُذلّلها 
خارجة من بيخ ظقران الجرية الاي فيسيل قطافها عند مون 
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تقدِيرَا(16)). . الوبُ: الور ی حي بن زيد ا س E E EYE‏ 
بالوب والجمع أَكُوابٌ. وفي التنزيل العزيز: وأكوابٌ مؤضوعة. وفيه: ويُطاف عليهم بصحافٍ من ذهب 
وأكواب. قال الفراء: الكوبُ الكوز المستديرٌُ الرأس الذي لا أذن له. . ( وَأكُوَابٍ كانث قَوَارِيرَ)) : 
والقارورة: واحدة القوارير من الرُجاج؛ والعرب تسمي المرأة القارورة وتكني عنها بها.والقارُورٌ: ما قر 
فيه الشرابٌ وغيره» وقيل: لا يكون إلا من الزجاج خاصة. وقوله تعالى: قَوارِيرَ قوارير من فضة؛ قال بعض 
أهل العلم: معناه أوانيَ جاج في بياض الفضة وصفاء القوارير. قال ابن سيده: وهذا حسن» فأما من ألحق 
الألف في قوارير الأخيرة فإنه زاد الألف لتَعْدِلَ رؤوس الآي. والقارورة: حَدَقة العينء على التشبيه 
بالقارورة من الزجاج لصفائها وأن المتأمل يرى شخصه فيها؛ قال رؤبة: قد قَدَحَتْ من سَلْبِهنَ لبا قارورة 
العين» فصارث وَفبا ابن الأعرابي: القوارِيرٌ شجر يشبه الدُلْبِ تعمل منه الرّحالُ والموائد. وفي الحديث: أن 
النبي»صلى الله عليه وسلم؛ > قال لأنجّشة وهو يَحْدُو بالنساء: رفقاً بالقوارير؛ أرادءصلى الله عليه وسلم › 
بالقوارير النساءء شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن وقلة دوامهن على العهد والقواريرُ من الجاج 
يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجَبْرَء وكان أَنْجَشَهَ يحدو بهن رِكابَهْنَ ويرتجز بنسيب الشعر والرجز وراءهن؛ 
فلم يُوْمَنْ أن يصيبهن ما يسمعن من رقيق الشعر فيهن أو يَقَعَ في قلوبهن خداؤهء فأمر أنجشّة بالكف عن 
نشيده وخدائه حذارَ صَبْوّتهن إلى غير الجميل. . ((قَدَرُوهَا تَقدِيرَا )» : أي إن القوارير ليست ثقيلة على 
الشارب بحيث انها في متناوله .. لا يجد فيها حرجا .. كما إن هذه القوارير مختصة به .. تناسب حاجته .. 
ولا تزيد عنها .. وتلبي طلبه متى شاء .. وأنى شاء .. دون زيادة ولا نقصان .. كل بحسب حاجته وطلبه 
وإرادته .. 

) وَيُسسْقَوْنَ فيها كَأْسّا كان مِرَاجُهَا زَنجَبيلاً(17).)).. الممزج: خَلْطْ المزاج بالشيء. وَمَزْجٌ الشراب: 

بغيره. ومزاج الشراب: ما يُمْرَجَ به. ومَرْجَ الشيءَ يَمْْجُه مَرْجِاً افامتزج: : خَلَطَه. وشرابٌ مَرْجٌ: 
مَمْرُوجٌ. وکل نوعين امْتَرَجاء فكل واحد منهما لصاحبه مزج ومزاج. ومزاج البدن: ما أمّسن عليه من مرّة.. 
كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاالزنْجَبيل: مما ينبت في بلاد العرب بأرض عَمَانء وهو عروق تسري في الأرض› 
ونباته شبيه بنبات الرَّاسَن وليس منه شيء ريا وليس بشجرء يؤكل رطباً كما يؤكل البَقْلُ» ويستعمل 
يابسآء وأجوده ما يؤتى به من الزِّنْج وبلاد الصّينء وزعم قوم أن الخَمْر يسمى رَنْجَبيلاً؛ قال: 
ورَنْجَبيل عاتق مُطَيّب وقيل: الزّنْجَبيل العود الحرّيف الذي يَحْذِي اللسان. وفي التنزيل العزيز في خُر 
الجن : كان مِرَاجُها زَنْجَبيلاً. والعرب تصف الزُّنْجَبِيل بالطيب وهو مستطاب عندهم جدًا؛ قال الأعشى يذكر 
طعم ريق جارية: كأن القرنفل والرَّنْجَبِيلَ باتا بفيهاء وزيا مَشُورا .. قال: فجائز أن يكون الرَنْجَبيل في خَمْر 
الجَنَْة» وجائز أن يكون مِزَاجَّها ولا غائلة له. وجائز أن يكون اسما للعين التي يؤخذ منها هذا 
الخَمْرء واسمه المَلسَبيل أيضاً.. 

)) عَيْنَا فيها تُسَمَّى سلْسَبيلاًر18).)). . وفي الحديث: الهم اسنقنا من سَلِيل الجَنَّة وهو صافي 
شرابهاء قيل له سَلِيلٌ لأنه سل حتى خَلّصء وفي رواية: اللهم اسْق عبد الرّخمن من سَليل الجنة؛ قال: هو 
الشراب الباردء وقيل: السّهل في الحلق» ويروى: سَلْسَبيل الجنّة وهو عين فيها؛ وقيل الخالص الصافي من 
القدَّى والكدرء فهو فُعِيلٌ بمعنى مفعول. ويروى مسال وسلسبيل.. 

(( وَيَطوف عَلَيْهمْ ولدَانْ مُخَلَدُونَ إذا رَأَيْتَهُْ حَسِبْتَهُمْ لَْلْوَا مَنثُورَا(19).)).. والوليد: المولود حين 
يُولَدُء والجمع ولْدانٌ والاسم الولادةٌ والؤليدِيٌ: 5 عن ابن الأعرابي. قال ثعلب: الأصل الوَلِيدِيَّة كآنه بناه 
على لفظ الوليدء وهي من المصادر التي لا أفعالَ لهاء والأنثى وليدةء والجمع ولْدان وولائد. وفي الحديث: 
واقية كواقيّة الوليد؛ هو الطفل فُعِيلَ بمعنى مَفْعُول» أي كَلاءَةَ وحفظاً كما يكلا الطَفْل؛ وقيل: أراد بالوليد 
موسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: ألم نُرَبَكَ فينا وَلِيداً؛ أي كما وَقَيْتَ موسى شرّ 
فرعون وهو في حجره فقني شر قومي وأنا بين أظهرهم. وفي الحديث: الوليد في الجنة؛ أي الذي مات وهو 
طفل أو سقط وفي الحديث: لا تقتلوا وليداً يعني في الغزو. قال: وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة» وإن 
كانت كبيرة. وفي الحديث: تصَدّقث أمَي علي بوَليدة يعني جارية. ومَوْلِدْ الرجل: وقث ولاده. ومَولذه: 
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الموضع الذي يُولَدْ فيه. وولّدته الأم تلذه مَؤْلِداً. ومِيلاد الرجل: اسم الوقت الذي ولد فيه. وفي حديث 
الاستعاذة: : ومن شرّ والِدٍ وما وَلَّد؛ يعني إبليس والشياطين »هكذا فسر. وقولهم في المثل: هم في مر لا 
يُنادى وَليدْه؛ قال ابن سيده: رى أصله كأنَّ شدة أصابتهم حتى كانت الأمُ تنسى وليدها فلا تناديه ولا تذكره 
مما هم فيه ثم صار مثلاً لكل شدَةء وقيل: هو أمر عظيم لا ينادى فيه الصّغار بل الجلةء وقد يقال في موضع 
الكثرة والسّعة أي متى أهوى الوليد بيده إلى شيء لم يُرْجَرْ عنه لكثرة الشيء عندهم؛ (( وَيَطوف عَلَيْهمْ 
ولْدَانْ مُخلذون)) : أي لا يموتون .. أنشأهم الله الخلاق العليم من غير ولادة لخدمتهم .. (( إذا رَأَيْتَهُمْ 

حَسِبْتهُمْ لَؤْلْوَا مَنثُورَا)) : اللّوْلُوَةُ: اذَه والجمع اللَوْلْوُ واللةآبئ. . وفي صفته» صلى الله عليه وسلم: يَتَلالا 
وجهه تلل القمر أي يَسْتئِير ويُشيق» مأخوذ من اللَوْلْوْ.. ا 

)) وَإِذَا رَأَيْتَ َم رَأَيْتَ نَعِيمَا وَمُلَكَا كبيرَا(20).)). . نَم رَأَيْتَ : أي رأيت الجنة .. وَمُلَهَا كبيرَا : لكل 
مؤمن أنعم الله العزيز الحميد بالجنة .. الملك الكبير يومها الذي لا شط فيه إطلاقا هو لكل مؤمن يؤتيه الله ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .. من ضروب الخيرات الدائمة .. والخدم والحجاب .. 
والملائكة يدخلون عليه من بعد الاستئذان من كل باب .. 1 

)) عَالِيَهُْ نياب سُندْسٍ ضر وإمتبرَق ولوا أَسَاورَ مِنْ فِضَّة وَسَقَاهُمْ رَبُهُمْ شَرَابَا 
طَهُورًا(21).)). . عَالِيَهُمْ تياب سُندس : وفي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» يعت الى ر 
رضي الله عنه» بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ؛ قال المفسرون في السندس: إنه رَقيق اليباج ورَفيعُه؛ وفي تفسير الإمنتبزّق 
إنه غليظ الديباج ولم يختلفوا فيه الليث: الان سنوت من ا ن رک د ارس ىولم ياف ادل 
اللغة فيهما أنهما معرّبان؛ وقيل: السسّندُس ضرب من البرود.. 

(( ٳِنَ هذا گانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَغَيْكُمْ مَتكُورَا(22).)). . والسّغي: الكَسْبْء وكلُ عمل من خير أو 
شر سّغيء والفعل كالفغل. وفي التنزيل: ِتُجْرَّى كل نفس بما تَسْعَى. وسَعى لهم وعليهم: عَمِل لهم وكَسب .. 

)) إا تخنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقرآنَ تنزِيلا(23) .) .. وتَتَزله وأنرّله ونَزله بمعنى؛ قال سيبويه: وكان أبو 
عمرو يفرّق بين رلت وأَنْرَلت ولم يذكر وجة القزق؛ قال أبو الحسن: لا فرق عندي بين تَرَلْت وأنزلت إلا 
صيغة التكثير في نرّلت في قراءة ابن مسعود: : وآنرّل الملائكة تَنْزيلاً؛ أنزل: كتَزّل؛ وقول ابن جني: : المضاف 
والمضاف إليه عندهم وفي كثير من تنزيلاتهم كالاسم الواحد, إنما جمع تَنْزِيلاً هنا لأنه أراد للمضاف 
والمطناف إليه تنزيلات فى وخوه كليرة بنزل الاسم اتواحده الكلي بالتتديلات عن الوجوة المكللقة ألا ترى 
أن المصدر لا وجه له إلا تشب الأنواع وكثرثها؟ مع أن ابن جني تسمّح بهذا تسمّح تحضرٍ وتحذقء فأما 
على مذهب العرب فلا وجه له إلا ما قلنا.. 

)) فاطبز لِحكم رَبك وَلَا ثطغ مِنْهُمْ آثمَا أو كفورَا(24).)). . وأثم فلان» بالكسرء يأئم إثما ومَأتّماً أي 
وقع في الإثم, فهو أثم وأثيم وأنُومٌ أيضا. وأثمَه الله في كذا يَانْمُه وياثمُه أي عذه عليه إِنْمآ فهو مَأَنُومْ . ابن 
سيده: أَنَّمَه الله يَأنْمُه عاقبّه بالإنّم؛ وقال الفراء: أَنَّمَه الله يَأثمُه إنْماً وأثاماً إذا جازاه جزاء الإنْم؛ فالعبد مأثوم 
أي مجزيّ جزاء إثْمه.. 

) واذگز امم رَبَكَ بهْرَةَ وَأَصِيلاًو25).)). . البُكْرَةُ: الغذوة. قال سيبويه: من العرب من يقول أتيتك 

بكْرَة؛ تَكرَة مُتَوّنْ» وهو يريد في يومه أو غده. وفي التنزيل العزيز: ولهم زرقهم فيها بُكرة وعشياٍ 
التهذيب: وَالبُكْرَةٌ من الغد ويجمع بُكراً وأبكاراًء وقوله تعالى: وَلَقَذْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَهَ عذابٌ مُسْتَقَرَ؛ بُشكْرَةٌ 
وَعَدْوَةٌ إذا كانتا نكرتين نونتا وصرفتاء وإذا أرادوا بهما بكرة يومك وغداة يومك لم تصرفهماء فبكرة ههنا 
نكرة. والبُكُور والتَبْكيرُ: الخروج في ذلك الوقت. والإبْكارٌ: الدخول في ذلك الوقت. الجوهري: وسيرَ علي 
فرسك بُكْرَةَ وبَكراً كما تقول سَحَراً. .(( بكْرَةَ وَأصيلاً)): قال ابن سيده: الأصيل والعَشِيُ سواء لا فائدة في 
أحدهما إلا ما في الآخر. وآصَلْنا: دَخَلْنا في الأصيل. ولقيته أصَيلالاً وأصيلاناً إذا لقيته بالعَشِيّء ولّقيثه 
مُؤْصلاً. والأصيل: الهلاك؛ قال أوس: خافوا الأصيل وقد أَغيَتْ ملوكُهُمُ؛ وحُمّلوا من أَذَى غُْمِ بأثقال وأَتَيْنا 
مُوْصَلِين .. 

270 وَمِنْ اللَيْلٍ فَامْجُذ لَهُ وَسَبَحْهُ ليا طويلة261).)). . وَمِنْ اللَيْلِ فَامْجُدْ لَهُ : المقصود صلاة المغرب 
والعشاء .. وَسَبَحهُ لَيْلآَ طويلاً : منسوخ بالصلوات الخمس .. 
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((إنَّ هَوُلَاء يُحِبُونَ الْعَاجِلّة وَيَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تقيلا(27).)).. وذرالشيء وذرا : تركه .. 

)) تخنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنًا أَمنْرَهُمْ وَإِذَا شتا بَدَلنَا أَمْثَالَهُمْ تَبدِيلا(28). . . والأمئر في كلام العرب: 
الخَلْقَ. قال الفراء: أسرَ فلانٌ أحسن الأسر أي أحسن الخلقء وأسرَة الله أي خَلَقَه. وهذا الشيءً لك بأسره أي 
بقذه يعني كما يقال بِرْمّته. وفي الحديث: تَجْفُو القبيلة بأسذرها أي جميعها. والأمدزٌ: سِدّة الخَلْق, ورجل 
مأسور ومأطور: شديدُ عفد المفاصل والأوصالء وكذلك الدابة. وفي التنزيل: نحن خلقناهم وشددنا أَسْرَهم؛ 
أي شددنا خَلُقهم, > وقيل: أسرهم مفاصلهم؛ وقال ابن الأعرابي: مَصَرَّتَي البَؤل والغائط إذا خرج الأذى 
تقبضّتاء أو معناه أنهما لا تسترخيان قبل الإرادة. قال الفراء: أسّره الله أَخْسّنَ الأشر وأطّره أحسن 
الأطرءويقال: فلان شديدُ أسْر الخَلْق إذا كان معصوب الخَلّق غير مُسنتزخ؛ وقال العجاج يذكر رجلين كانا 
مأسورين فأطلقا: فَأَصْبَحا بِنَجْوَةِ بعد ضَرَزء مُسلَمَيْنِ من إسارٍ وأسز. يعني شرّفا بعد ضيق كانا فيه. وقوله: 
من إسارٍ وأسّرء أراد: : وأمئرء فحك لاحتياجه إليه» وهو مصدر. وفي حديث ثابت البناني: كان داود» عليه 
السلام» إذا ذكر عقاب الله تَخَلّمَتْ أوصاه لا يشدها إلاً الَسْرُ أي الشّدُ والعصْب. والأَسْرُ: القوة والحبس؛ 
ومنه حديث الدُعاء: فأصْبَح طليق عَفْوِكَ من إسار غُضَبك؛ الإسارء بالكسر: مصدر أستزثه أسْراً وإساراًء 
وهو أيضاً الحبل والقِدُ الذي يُشْدَ به الأسير. وأمئْرَةٌ الرجل: عشيرته ورهطه الأدْنوْنَ لآنه يتقوى بهم. وفي 
الحديث: : زنى رجل في أمنْرَةٍ من الناس؛ الأمْرَة: عشيرة الرجل وأهل بيته.وأسرَ بَوْلْه أسراً: اخْتَبسَ› 
والاسم الأَمنْرُ والأمْرُء بالضمء » وغُودُ أمئرء منه.الأخمر: : إذا احتبس الرجل بَؤله قيل: أَخَدَه الأمنرء وإذا 
احتيس الغائط فهو الحصسر., ابن الأعرابي: : هذا غود ينر وأنر» وهو 
الذي يُعالَجُ به الإنسان إذا اختبَمن بَوْلّه. قال: والأمْرُ تَقطيرٌُ البول وح في المثانة وإضاضٌ مِثْلُ إضاض 
الماخض. يقال: أنالّه الله أراً. وقال الفراء: قيل عود الأسر هو الذي يُوضَعُْ على بطن المأسور الذي 
احتبّن بوله.. 

(( إن هَذِهِ تَذُكَرَةٌ فمن شاءَ اتَحَدْ إلى رَبَهِ سبيلاً(29).)). . والتَّذكِرَةُ: ما شنتذْكُرُ به الحاجة.. 
واسنتذگرَ الشيءَ: دَرَسَةَ للذكر. والامنتذكارٌ: الدَرَاسَةٌ للحفظ. وَالتَّذَكّر:ٍ تذكر ها أنسيتة. وذَكَرْتُ الشيء بعد 
النسيان وذكرثه بلساني وبقلبي.. 

)) وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اله إنَّ الله گان عَلِيمَا حَكِيمًا(30).)). . علم : أدركه بحقيقته وكنهه.. 
العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. إن اله كان عَليمًا حَكِيمًا : من صفات الله عز وجل اليم والعالِمُ 
والعَلام؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلآَقَ العَلِيمُء وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلأم الغيوب» فهو الله 
العالمُ بما كان وما يكونٌ قَبْلَ كؤنِهء وبمَا يكون ولْمًا يكن بعد قل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزَالَ عالماً بما 
كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء 
باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أت الإمكان. وعَلِيمٌ فَعِيلٌ: من أبنية المبالغة.. إنَّ لله كانَ عَليما حَكِيمَا: 
الله سبحانه وتعالى أخكَمٌ الحاكمينء وهو الحَكِيمُ له الحُكُمُ. سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. 
الأزهري : من صفات الله الحَكَمْ والحَكيمُ والحاكمُ» ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء 
وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو 
القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلء أو هو الذي يُْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء ٠‏ فهو فَعِيلَ بمعنى مُفعلٍ» وقيل: الحَكِيمُ ذو 
الجكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. 

)0 يُذْخل مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَته وَالظَالِمِينَ اع لَهُمْ عَذَابًا أليمًا(31)./.)) .. الظُلْمُ: وضع الشيء في 
غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشبه: مَنْ أَشبَة أباه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ماظلم أي ما وضع 
الشنّبّه في غير مَؤْضعه وفي المثل: من امنتزعى الذِنْبَ فقد ظلمَ. وفي حديث ابن زَمْل: آزموا الطريق فلم 
يَظْلِمُوه أي لم يَعْدِلوا عنه؛ يقال: أخذ في طريق فماظلم ييمنا ولا شمالاً؛ ومنه حديث م 
سَلمّة: : أن أبا بكر وعْمَرَ ثكما الأمر فما ظَلّماه أي لم يَعْدِلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجَاوَرَة الحدّء ومنه 
حديث الؤضوء: فمن زاد أو نَقَصَ فقد أساء وظلمَ أي أساءً الأدب بتزكه السّنّة والتَأَدُبَ بأدب الشّزعء وظلمَ 
نفسه بما نَقَصّها من الثواب بتزداد المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْيِسُوا 
إيماتهم بِظُلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلِطوا إيمانهم بشزك» ورُوي ذلك عن خُدَيْفة وابن 
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ممنعود وسّلمانء وتأوّلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشّزك لَظلَمْ عظيم. والظّلْم: المَيْلُ عن القصد, والعرب 

تقول: الْرَمْ هذا الصّؤب ولا تَظْلِمْ عنه أي لا جز عنه. وقوله عر وجل: إِنّ الشبّزكَ لَظلم عَظيم؛ يعني أن الله 
تعالى هو المُخيي المُمِيث الرزّاق المُنعم وَخده لا شريك لهء فإذا شرك به غيره فذلك أَعْظَمْ الظلّم لأنه جعل 
النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلِمُهُ ظَلْماً وظلماً ومَظلمة. فالظَلْمُ مَصدرٌ حقيقيٌ, والظلمُ الاسم يقوم مَقام 
المصدرء وهو ظالمٌ وظلوم.. 


م مأو مو ماد ماو ماد ماو 





EET 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» وَالْمُرْسَلاتِ غزفا(1) فَالْعَاصفَاتِ عصفا(2) وَالنَاشِرَاتِ نَشرًا(3) فالقارقات فزفاره) فَالْمْلْقيَات 
ذِكْرَاارة) غُذْرًا أو نذرَا(6) نَا تُوعَدُونَ 3 افغ(7) فَإِدَا النُجُومُ طْمِسَث(8) وَإِذَا السّمَاءُ ف رجَث(9) وَإِذَا الْجِبَالَ 
نُسِفَت(10) وَإِذَا الرّسْلُ قث (11) لأ يَوْم أَجََتْرِه1) لِيَوْم الْفَضْلٍ(13) وَمَا أَدْرَاكَ مَايَوْمُ الْفَضْلٍ(14) 
َيل يَوْمَئذِِلمَكَذْبِينَ15) لم نهلك الأَوَلِينَ(16) ثم نتبعهُم الآخرين(17) ذلك تَفْعلْ بالمُجُرمِينَ(18) وَيْلَ 
يَوْمَئِذ لِلْمُكَذَبينَ(19) أَلَمْ لخلكم من مَاءِ مَهِينِ(20) فَجَعلناء في قَرَارٍ مَكِينِ(21) إلى قَدَرِ مَعْلُوم(22) فْقَدَرْنَا 
فُنِعْمَ الْقَادِرُونَ(23) َيل يَوْمَئِذٍ ز للمُگذبين(24) ألم تَجْعَل الأزضّ كفاتا(25) أَخْيَاءَ وَأَمْوَاتَاا26) وجعلنا فيهًا 
رَوَاسِيَ شامخَاتِ ي وَأَسْقِيْنَاكمْ مَاءَّ فرَاتا(27) ويل يو ذ لِلْمُكَذبينَ(28) انطَلِقُوا ال مَا كُنْثُمْ ا به ه تكَذْبُونَ(29) 
انطَلِقُوا إلى ظلٍ ذي ثلاث شعب(30) لا ظَلِيلٍ وَلَا يُغنِي من اللهب(31) إِنْهَا تزمي بِشَرَرٍ كَالْقَصرٍ(32) كآنه 
جِمَالّة ؛ صفْرْر33) ويل يَوْمَئذٍ : لِلمْكذْيينَ(34) هَدا يَوْمْ لآ يَنطِقُونَ(35) وَلَا يُؤْدْنُ لهم فيَغْتَاِرُونَ36) ويل يَوْمَئِذٍ 
للْمكَذْبينَ(37) هذا يَوْمْ م الفصل جمناكم وَالأَوَلِينَ(38) فإن گان لم كيد فكِيدُونِي(39) وَيْلَ يَؤْمَئْذٍ 
للْمُكذبين(40) إن المُتَقِينَ في ظلَالٍ وَعْيُونِ(41) وَفَوَاكة مما يَشْتَهُونَ(42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينَا بمَا كنتم 
تَعْمَلُونَ(43) إا كذلك تخْزِي المُخْسِنينَ(44) وَيْلَ يَوْمَئِذٍ ز لْمُكَذْبينَ(45) كُلُوا وَتَمَتَعُوا قَلِيلاً إنكم 
مُجْرِمُونَ(46) وَل يَوْمَئِذ للْمُكَذْبينَ(47) وَإِذَا قي لَهُمْ ارْكَعوا ل يَرْكَعُونَ(48) وَيْلٌَ يَوْمَئِذ للْمُكَذْبِينَ(49) فَبأي 
حَدِيثْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ(50)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المرسلات ) 


* التحليل : 


يقسم الله سبحانه وتعالى بالمرسلا ت : (( وَالْمْرْسَلَاتِ غُزفا(1).)). . قال بعض المفسرين فيها: 
إنها أزسلت بالغرف والإحسان» وقيل: يعني الملائكة أرسلوا للمعروف والإحسان. والغرْفٌ والعارفة 
والمعروف واحد: : ضد النكرء وهو كل ما تغرفه النفس من الخيّر وتَبْسَأُ به وتطمئنٌ إليه. وقيل: هي الملائكة 
أرسلت متتابعة. يقال: هو مستعار من عرف الفرس أي يتتابّعون كعزف الفرس. وفي حديث كغب بن 
غُجْرَةَ: جاؤوا كأنهم عرف أي يثبّع بعضهم بعضاء وقرنت عُزْفاً وغْرّفاً والمعنى واحد. وقيل : المرسلات 
هي لأرسل.. 

(( فالْعَاصقات عصقا(2) ((. . الصف والعصفة والعصيفة والغصافة؛ عن اللحياني: ما كان على 
ساق الزرع من الورق الذي يَيْبَمِنُ فَيَتَقَنَتُ .. يعني الرياح» والريح تغصف ما مَرّت عليه من جَوَلان التراب 
تمضي به» وقد قيل: إن الصف الذي هو التَبْن شتق مشتق منه لأن الريح تعصف به؛ قال ابن سيده: وهذا ليس 
بقوي. وفي الحديث: كان إذا عَصَّفَتِ الريح أي إذا اشتدَ هُبوبُها. وريح عاصف: شديدة الهبوب.. 

(( وَالنَاشِرَاتِ تَشْرَا(رة))). . النشرءبالسكون: الريح الطيبةء أراد منطوع ريح المسك منه. وتشر الله 
الميت يَنْشُره تشراً ونشوراً وأنشره فشر الميث لا غير .. وفي التنزيل العزيز: : وانْظن إلى العظام كيف 
ننشرها؛ أنشّرَ الله الموتى فَنَشَرُوا هُمْ إذا حَيُوا وأنشَرَهم الله أي أخياهم؛ وأنشّره الله أي أحياه؛ ومنه يوم 
النُثُور. وفي حديث ابن عمر» رضي الله عنهما: فهلاً إلى الشام أرض المَنْشّر أي موضع النشُورء وهي 
الأرض المقدسة من الشام يحشر الله الموتى إليها يوم القيامةء وقوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح نُشراً 
بين يَدَيْ رحمته» وقرئ: نشرا ونشرا. والنشر: الحياة . وأنشر الله الريح: أحياها بعد موت وأرسلها شرا 
ونَشراً.. كما يتجه المعنى إلى الملائكة التي تأتي نشرا لأوامر الله .. وإلى صحف الناس تنشر يم البعث 
والأشهاد .. 
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(( فالقارقات فزقا(ه).)). . هي الملائكة تتنزل من لدن الله بالرزق والأجل والخير والشر .. 
وفارّق الشيءَ مُقارقة وفرَاقاً: بِايَنَهُ, والاسم الفزقة. والقزق: الفصل بين الشيئين. فْرَقَ يَفْرْقُ فزقاً: قبل 
وقوله تعالى: فالقارقاتٍ فَرْقاًء قال ثعلب: هي الملائكة ثَرَيّل بين الحلال والحرام.. 

(( فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا(5).). . هي الملائكة التي تبلغ أمانة الوحي والبيان للأنبياء والمرسلين .. وقال 
بعض العلماء هو جبريل عليه السلام سمي هنا اسم جمع .. 

(( غذرًا أو ثُذرًا(6).)). . أي دعوة للتوبة والأوية إلى الله وما في الثوية والسمع والطاعة من جزاء 
.. أو التحذير من مغبة الكفر والعصيان وما ينجر عن ذلك من عواقب في الدنيا والآخرة .. 

(( إِنْمَا تُوعَدُونَ لَوَاقَعٌ(7).)).. أي إن القيامة حقيقة ثابتة تسيرون إليها رغم أنوفكم .. ولا مهرب 
منها إلا إليها .. والعقاب الذي وعد الله الكفار محيط بهم لا محالة .. والجزاء الذي وعد الله المؤمنين هم 
ملاقوه حتما بلا شك .. ولكن متى. . هذه هي العلامات تترى : 

(( فإذا النْجُومْ طْمِسَث(8).)). . الطمُوس: ارون ااا وطْمَس الطريق وطْسَمَ يَطْمِسُ 
ويَطْمُسنْ طموسا: درس وامّحى أَنَرُه؛ قال شمر: طموس البصر ذهاب نوره وضوئه؛ وكذلك طُمُوس 
الكواكب ذهاب ضؤئها.. 

(( وَإِذَا السّمَاءُ قُرجَثْ(9).)). . الفزج: الخَلَلَ بين الشيئين» وقيل: الفؤْزْجَة القصاصّة بين الشيئين. 
ابن الأعرابي: : قتحات الأصابع يقال لها التّفاريج واحدها تفراجٌ والفزجة بالضم: فُرْجَة الحائط وما أشبهه. 
يقال: بينهما فُرْجَة أي انفراج. وفي حديث صلاة الجماعة: ولا تَدَرُوا فُرُجات الشيطان؛ جمع فُرْجَة وهو 
الخَلَلْ الذي يكون بين المُصَلَينَ في الصّفُوف, فأضافها إلى الشيطان تفظيعاً لشأنهاء وحَمْلاً على الاحتراز 
منها؛ وفي رواية: فرج الشيطان.. 

(( وَإِذَا الْجبَالَ نُسِفَث(10).).. نسقت الريح الشيء تفه نَسْفاً وانتسّفته: سلبثه وأَنْسَفتِ الريخ 
إنسافاً وأسافت الترابَ والحصى. والشلفك: القلع. ونسّف تسلفاً: خَطا. وناقة نَسُوف: تنسف التراب في 
عذوها ونسف البعيرٌ الكلاً نَسفاً إذا اقتلعه بمقدّم فيه. ونسّف الشيء» وهو نسيف: غزبله. 

/ (وَإِذَا الرُسْلُ وُقَتَتْ (11).)). . الؤقَتُ: مقداز من الزمان؛ وکل شيء قَدَرْتَ له حيناً. فهو 
مُوَفْتٌء وكذلك ما قَدَرْتَ غايته»فهو مُوَقَتٌ ووَفْتٌ مَؤْقُوتٌ ومُوَقتٌ: مَحْدُود. والميقاث: الوَفْتُ المضروبُْ للفعل 
والموضع.. والمعنى جمع الله سبحانه وتعالى الرسل في مكان معين ووقت معين ليحكم بينهم فيما كان بينهم 
وبين الأمم التي أرسلهم إليها .. 

(( لأيّ يوم أَجَلَتْر12) لِيَوْم الْفَصْلٍ(13) وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ م القَصْلٍ(14) .)).. ويوم القصل: 
هو يوم القيامةء قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم القصل. وقول فصل: حقّ ليس بباطل. وفي التنزيل 
العزيز: : إِنَّه اقل فصل وفي صفة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل لا نَزْر ولا هَذْر أي 
بّن ظاهر يفصل بين الحق والباطل؛ ومنه قوله تعالى: إنه لقول فضل؛أي فاصل قاطع؛ ومنه فصل بين بين 
الخَصمين. والنَّزْر القليلء والهَذْر الكثير. وقوله عز وجل: وفَصّل الخطاب؛ قيل: هو البيتنة علي المدّعى 
واليمين على المدّعي عليه وقيل: هو أن يفصل بين الحق والباطل؛ ومنه قوله: إنه لقول فَصّل؛ أي يفصل 
بين الحق والباطل.. 

, (( وَيَلَ يَومَئِذٍ ز للمُكَذْبِينَ(15) .).. وَيْلَ: كلمة مثل وَيْح إلا أنها كلمة عَذاب. والوَيْل: خُلول الشرّ. 
والوَيْلةٌ: الفضيحة والبَليّةَ وفي حديث أبي هريرة: إذا قرا ابن آدمُ المسّجدة فسَجَدَ اغترّل الشيطان يكي يقول 

يا وَيْلّه؛ الوَيْلُ: الحُزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكلُ مَن وَقع في هَلكة دعا بالوَيْل.. والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 

(( الم هلك الأَوَلِينَو16) ثم نفبِعْهُمْ الآخِرِين(17).).. الهَلّك: الهلاك. قال أبو عبيد: يقال الهَلّك 
والهأا والمُلكُ والملك؛ هلك يهي هلكا هلكا وهلاكاً. مات هلك الناس أي استوجبوا النار والخلود فيها 
بسوء أعمالهم. . والهلاك لا يستعمل إلا في ميتة السوء .. 
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هناك قاعدة عامة في هلاك الناس الكافرين من آدم إلى قيام الساعة.. فإذا توفر الكفر والعصيان 
والتكذيب والمعاصي جاء العذاب من لدن لا يتخلف .. ولا يحابي ولا يجامل. . والتازيك يعيد نقسه يأماكن 
مختلفة وبأناس مختلفين ولكن القاعدة واحدة .. وهي التي جاءت في قوله تعالى : 

(( كَذلك تَفعل بِالْمُجْرِمِينَ(18).)) .. جعل الإجرام قرين الكفر والعصيان والتكذيب .. وصنو العذاب 
الذي لا يتخلف .. 

(( ويل يَوْمَئِذٍ يِلْمَكدّبينَ(19) ((. . حيث يجدون الحقيقة التي لا تمارى وما كذبوا به حاضرا لا 
مهرب منه إلا إليه .. 

)) لم تَخلقُكُمْ من مَاءٍ مَهين(20).)). . وفي الحديث: ليس بالجافي ولا المَهين؛ والضم من الإهانة 
الاستخفاف بالشيء والاستحقارء والاسم الهوان» وهذا موضعه. واستهان به وتهاوَّنَ به: استحقره؛ 
والهؤن: مصدر هان عليه الشيءٌ أي خف .. 

(( فَجَعَلْنَاهُ في قَرَارٍ مَكينِ(21) 2 . في رحم المرأة .. ابن سيده: والمَكانة المَزلة عند الملك. 
والجمع مَكانات» ولا يجمع ج جمع التكسيرء وقد مَكْنَ مَكانة فهو مَكينٌء والجمع مُگناء. وتَمَكَنَ كَمَكُنَ.. 

)) إلى قَدَرٍ rs‏ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ(23) . . القَدِيرُ والقادز: من صفات الله عز وجل 
يكونان من القَذرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من الفذرةء فالله 
عز وجل على كل شيء قديرء والله سبحانه مُقَذِرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِرٌ 
وَالمُقْتَدِرُ والقَدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدِرُء والقدير فعيل منه» وهو للمبالغةء والمقتدر 
مُفْتَعلٌ من افدر وهو أبلغ.التهذيب: الليث: القَدَرُ القضاء المُوَفْقٌ. يقال: قَدَرَ الإله كذا تقديراء وإذا وافق 
الشيء الشيءَ قلت: جاءه قَدَرُه. ابن سيده: القَذْرُ والقَدَرُ القضاء والحُكم, وهو ما يُقَدره الله عز وجل من 
القضاء ويحكم به من الأمور.. 

, (( وَيْلَ يَوْمَئِذِ للْمُكذبين(24) .).. وَيْلَ: كلمة مثل وَيْح إلا أنها كلمة عذاب. والوَيْل: خُلول الشرّ. 
E‏ الفضيحة والبَلِيّةَ وفي حديث أبي هريرة: إذا قرا ابن آدمُ السسّجْدة فسَجَدَ اغتزل الشيطان يَبكي يقول 
يا وَيْلّه؛ الوَيْلُ: الزن والهلاك والمشقّة من العذاب» وكلٌ مَن وَقع في هَلّكة دعا بالوَيْل.. والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 

)) ألم نَجْعَل الأزضّ کفاتا(25) | وَأَمْوَاتًَاو26))). . والكفاث: الموضع الذي يُضَمّ فيه الشيغْ 
وَيُفْبَضْ. وفي التنزيل العزيز: ألَمْ نَجْعلِ الأرضّ كفاتاً أخياءَ وأمواتاً. قال ابن سيده: هذا قول أهل اللغةء قال: 
وعندي أن الكفات هنا مصدر من كفت إذا ضَمٌّ وقَبَضَء وأنّ أخياءً وأمواتاً مُنْنَصَبٌ به أي ذات كفاتِ للأحياء 
والأموات. وكفاث الأرض: ظَهْرُها للأخياءء وبَطْنُها للأفوات» ومنه قولهم للمنازل: كفاث الأحياءء وللمقابر: 
كفات'الأَمُواتِ. التهذيب: يُريد تكفثهم أحياءً على ظَهْرها في ذورهم ومَنازلهم» وتخفثهم أمواتاً في بَطنها أي 
تخفّظهم وثخرزهم. . وفي الحديث: يقول اللهء عز وجلء للكرام الكاتبين: إذا مَرِضَ عَبْدي فاكثبوا له مِثْل ما 
كان يَعْمَلُ في صحَّتهء حتى أعافيّه أو أكفته أي أَضّمّه إلى القبر؛ ومنه الحديث الآخر: حتى أطلقه من وَثاقي. 
أو أكفته إلي.. 
(( وَجَعَلْنَا فيها رَوَاسِيَ شَامِخَاتِ ب وَأَمقيتاكُم مَاءَ قُرَانَااٍ2 ) .)).. رسا الشيء يَرْسُو رُمُوَاً وأزسى: 
تَبَتَء وأزساه هو. ورَسا الجَبَل يَرْسُو إذا ثبت ثبت أصلة في الأرضء وجبالٌ راسياث. والرّواسي من الجبال: 
الثُوابث الرّواسخ .. ((مَاءَ قْرَانَا)) : الفراث: اشد الماء غذوبة. وقد فَرْتَ الماءُ يَفْرْتُ فروتة إذا عَذْبَء فهو 
فراتٌ .. 

. ((وَيْلَ يؤمئذ للْْكذّبينَ (28 ) .)).. وَيْلَ كلمة مثل ونح إلا آنها كلمة عذاب, والوَيْل: خلول الشرّ. 
والوَيْلة: الفضيحة والبَلِيّة» وفي حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدَمْ السّجْدة فسَجَدَ اغتزلالشيطانُ يكي يقول 
يا وَيْلّه؛ الوَيْلُ: الزن والهلاك والمشقّة من العذاب» وكلٌ مَن وَقع في هَلّكة دعا بالوَيْل.. والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 
' (( انطلفوا إلى مَا كنم به ُكَذُِونَ(29) انطلِقُوا إلى ظْلٍ ذِي ثلاث ش شعب (30)لآ ظَلِيل وَلَا يُغنِي من 
اللهب(31)). ((. . شُغبة؛ والشغبة, » بالضم: واحدة الشّعب. وهي الأغصانُ وشَعَبَ الزرغ, وتَسشَعَب: صار ذا 
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شعب أي فرق. وَالتَّشَعُبُْ: التفرّق. والانشعابُ مثله. والشغبة: الفزقة؛ تقول: شَعَبَنهم المنية أي فَرَقَنْهِم.. 
والثلاثة أضراب هي الضريع والزقوم والغسلين .. 

(( إِنْهَا تزمي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرٍ(32) ((. . جاء في صحيح البخاري 

حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس: 

)إنها ترمي بشرر كالقصر )).. قال: كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل» فنرفعه للشتاءء فنسميه 
القصر.. 
1 والقصرّةء بالتحريك: أصل العنق. قال اللحياني: إنما يقال لأصل العنق قَصَرَة إذا غأ غَلظّت. والجمع 
قَصَرْ؛ وبه فسر ابن عباس قوله عز وجل: إنها تزمي بشَرَّرٍ كالقّصّرء بالتحريك؛ وفسره قَصّرَ النخلٍ يعني 
الأغناق. وفي حديث ابن عباس في وقوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر؛ هو بالتحريكء قال: كنا نرفع 
الخشب للشتاء ثلاث أذرع أو أقل ونسميه القصّرء > ونريد قصر النخل وهو ما غَلُظمن أسفلها أو أعناق 
الإبل» واحدتها قَصّرة؛ وقيل في قوله بشرر كالقّصّرء قيل: أقصارٌ جمغ الجمع. وقال كراع: القصّرة أصل 
العنق» والجمع أقصار .. 

(( كأَنْهُ جِمَالَةَ صّفْرٌ(33).)).. قالالأزهري: وأما قوله تعالى: جمالات صُفْرء فإن الفراء قال: قرأ عبد 
الله أصحابه جمَالةء وروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. أنه قراً: جمَالات» قال: وهو 
أَحَبُ إليّ لأن الجمّال أكثر من الجمّالة في كلام العرب» وهو جوز كما قال حَجَّر وحِجّارة وذكر وذكارة إلا أن 
الأول أكثرء فإذاقلت جمالات فواحدها جمال مثل ما قالوا رجال ورجالات وبُيئوت 
وبُيُوتات؛ وقد يجوز أن يكون واحد الجمالات جِمَّالة؛ وقد حكي عن بعض القراء 
جمالات: يبرفع الجسيم: >فقديكون من الشيء المجملء ويكون الجُمَالات جمعاً من 
جمع الجمال كما قالوا الرَخْل والأخضال؛ قال الأزهري : وروي عن ابن 
عباس أنه قال الجمالات حبال الشفن يجمع بعض ها إلى بعض حتى تكون 
كأوسطط الرجال وقال مجاهد: جمالات جبال الؤخسورء وقال الزجاج: من 
قرأجم الات فهو جم ع جمالة» وهو القلس من فلوس سفن البحر أو 
كالقلس من فلوس الجُسورء وقرئت جمالة صُفْرء على هذا المعنى.. 

, ((وَيْلْ يَوْمَئِذِ للْمُكَذْبِينَ(34) .).. وَيْلَ: كلمة مثل ويج إلا أنها كلمة عَذاب. والوَيْل: خُلول الشرّ. 
وَالوَينَة: الفضيحة والبَلِيّة» وفي حديث أبي هريرة: إذا قرا ابن آدمْ السسّجْدةٌ فسَجَدَ اغتز ل الشيطانٌ يَبْكي يقول 
يا وَيْلّه؛ الوَيْلُ: الزن والهلاك والمشقّة من العذاب» وكلٌ مَن وَقع في هَلّكة دعا بالوَيْل.. والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 

(( هَذا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ(35) (( : لا مجال للكافرين والمنافقين للكلام لهول ما يرون من حقائق 
القيامة الدامغة. . وفي سورة يس يختم الله على أفواههم : (( الّْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفوَاهِهِمْ وَتُكَلَمُنَا أَيْدِيهمْ وَتَشْهَدْ 
أَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(65) .))- يس . 

(( ولا يُودْنْ لَهُمْ فيغتذ رون(36).)). . ولا مجالٍ لهم للإعتذار .. وفي سورة براءة : (( لا تغتذ روا قَدْ 
گفزثم بغ إيمَانِكُم إن تف عن طَائِقَة منم نُعَذْب طائقة باتهم كاثوا مُجْرِمِينَ66). ..))- براءة .. وفي سورة 
النحل ((وَيَوْمَ نَبِعَْ من كل امه شهيدًا ثم ل يُوْدَنْ لِلَذِينَ كقَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَغْتَبُونَ(84) .)).. - النحل .. 

. (( وَيْلَ َوَن لْمْكَذّْبين(7).)).. وَيْل: كلمة مثل وَيْح إلا أنها كلمة عذاب. والويْل: لول الشرّ. 
الاك الفضيحة والبَليَةء وفي حديث أبي هريرة: إذا قرا ابن آدمُ السسّجْدة فسَجَدَ اغترّل الشيطانٌ يكي يقول 
يا وَيْلّه؛ الوَيْلُ: الزن والهلاك والمشقّة من العذاب» وكلٌ مَن وَقع في هَلّكة دعا بالوَيْل.. والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 

(( هَذَا يَوْمُ الفصلٍ جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَلِينَ(38).)). . أي هذا يوم يفصّل فيه بين المحسن والمسيء 
ويجازي كل بعمله وبما يتفضل الله به على عبده المسلم. ويوم الفصّل: هو يوم القيامةء قال الله عز وجل: 
وما أدراك ما يومُ القصل. وقؤل فصل حقّ ليس بباطل. وفي التنزيل العزيز: إنه لقول فصل وفي صفة كلام 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم : فصل لا زر ولا هَذْر أي بيّن ظاهر يفصل بين الحق والباطل؛ ومنه 
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قوله تعالى: إنه لقول فصل؛أي فاصل قاطع» ومنه يقال : فصل بين الخَصمين» والنَّزْر القليل» والهذر الكثير. 
وقوله عز وجل: وفصل الخطاب؛ قيل: هو البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعي عليه؛ وقيل: هو أن 
يفصل بين الحق والباطل؛ ومنه قوله: إنه لقول قصل؛ أي يفصل بين الحق والباطل» ولولا كلمة الفصل 
فيه وارد ل وفي حديث وَفْدٍ عبد القيس: فمُزنا بأمر فصل أي لارجعة 


êa € 


ed re RR‏ لعو 
, ((وَيْلَ يَوْمَئِذِ لمُكَذْبِينَ(40).)). . ويل كلمة مثل وَيْح إلا أنها كلمة عَذاب. والؤقله خلول الشرٌ. 
والؤيلك: الفضيحة والبَلِيّةَ» وفي حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدمُ السّخْدةً فسَجَدَ اغتز ل الشيطانُ يَبْكي يقول 
يا وَيْلّه؛ الوَيْلُ: الحُزن والهلاك والمشقّة من العذاب» وكلُ مَن وَقع في هَلّكة دعا بالوَيْل.. والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 
((إن الْمُتَّقِينَ في ظلالٍ وَعْبُونِ(41) وَفْوَاكة مِمّا يَثْتَهُونَ(42) كُلُوا وَاتْرَبُوا هَنِينَا بمَا كُنثُم 
تَعْمَلُونَ(43) إنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(44) ". . يبين هنا ما سيمتاز به المؤمنون الذين سمعوا وأطاعوا 
الله ورسوله .. سماهم المتقين : من اتقاه : خافة وحذره .. التقوى: مخافة الله والعمل بطاعته.. ثم سماهم 
المحسنين .. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .. 
, ((وَيْلَ يَوْمئِذ للمَكَذِبينَ(45).)). . ويل كلمة مثل وَيْع إلا أنها كلمة عذاب. والوَيْل: حلول الشر. 
والوَيْلةٌ: الفضيحة والبَلِيّة» وفي حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدَمْ السّجْدةَ فَسَجَدَ اغتزلالشيطانْ يَبْكي يقول 
يا وَيْلّه؛ الوؤيل: الحُزن والهلاك والمشقّة من العذاب» وكلٌْ مَن وَقع في هَلّكة دعا بالوَيْل. . والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 
(( كُلُوا ق وَتَمَتَّهُ تَمَتّعُوا قليلاً ْم مُجْرمون(46).)). . حصر ما تحصلوا عليه من الدنيا القليلة مهما كثرت 
والقصيرة ة مهما طالت في الطعام ((كلُوا )) .. فكأن الأكل كان أغلب همهم .. مع انه ليس الهدف من الحياة 
أصلا .. لأن الهدف هو عبادة الله الواحد لا شريك له وهو الرزاق العليم. . كما حصر ما نالوا من الدنيا في 
متعة زائلة لم تدم لهم (( و وَتَمَتَّهُ تَمَتَعُوا قليلاً )). . ولم يحدوا منها إلا الحسرة والندامة .. (( إِنَكُمْ مُخْرِمُونَ )).. 
جعل الإجرام قرين كفرهم م ونفاقهم وانحرافهم عن نهج الله القويم .. حتى كان إجرامهم صنو البعد عن 
الإسلام وبالتالي قائدهم نحو العذاب .. 
. (( وَيْلَ يَومَئِذٍِ للْمُكَذْبينَ(47).)). . وَل كلمة مثل وَيْح إلا أنها كلمة عَذاب. والوَيْل: خلول الشرٌ. 
وا الفضيحة والبَليّةَ وفي حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدمُ السّجْدة فسَجَدَ اغتز ل الشيطان يَبْكي يقول 
يا وَيْلّه؛ الوَيْل: الحُزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكلُ مَن وَقع في هَلّكة دعا بالوَيْل. . والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 
(( وَإِذا قيل لَهُمْ ازكَعُوا ل يَرْكَعُونَ(48).)).. حصر الدين والطاعة والبر والتقوى والفلاح في 
الركوع.. فاستعاظ عن الكل بالجزء .. وبالتالي فإن الهدف الأسمى من الحياة ومن الكون والوجود هو عبادة 
الله .. طاعة الله .. التزام الإسلام دين التوحيد الخالص والعدل والإعتدال.. وما سوى ذلك مهلكة ومضيعة 
للوقت والجهد .. وخسارة كبرى في الدنيا والآخرة.. وبالتالي فإن من يرفض السمع والطاعة فقد أوقع نفسه 
بإرادته الواعية المسئولة في الهلاك : 
, (( وَيْلُ يَوْمَئِذِ للْمُكَذبينَ(49) ((. . ويل كلمة مثل وَيْح إلا أنها كلمة عذاب. والويّل: خلول الشرٌ. 
وال الفضيحة والبَلِيّة» وفي حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آَم السّخْدة فسَجَدَ اغْترّل الشيطان يَبْكي يقول 
يا وَيْلّه؛ الوَيْل: الحُزن والهلاك والمشقّة من العذاب» وكلٌ مَن وَقع في هَلّكة دعا بالوَيْل. . والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 
(( فبأيَ حَدِيثِ بَعْدَهُ ومو نَ(50)./)). . آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان هو التصديق ضد التكذيب 
.. فهل بعد هذا البيان من بيان ؟.. وهل بعد هذا القرآن الكريم المعجز وما يزخر به من أعاجيب لا تنتهي من 
كلام آخر يقتنع به الكافرون والمنافقون ؟.. إن القرآن هو مائدة الله في الأرض وكلمته للناس .. وهو الحكم 
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الفصل والحجة الدامغة على الجميع.. حتى يؤمن من يؤمن عن بينه ويهلك من هلك هن بينة.. وإن المؤمن 
ليؤمن به حبا في الله سبحانه وتعالى وحبا في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحبا في القران الكريم .. 
وشوقا الى الله والى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


NNN 





OTT ITT 





ج الحلقة عدد : 386 


(78) سورة النبا ع 
( آياتها : 40 ) 
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أغوذ بالل من الشيطان الرجيم 

» عَم يَتسَاءَلُونَ(1) عَنْ البإ ! العظيم(2) الذي هُمْ فيه 4 مُخْتَلِفُونَ(3) گلا سَيَعلَمُونَ(4) شم م گلا 
سَيَعْلَمُونَ(5) ألم نَجْعَلْ الأرَضّ مهادا(6) وَالْجِبَالَ أو تَادارم) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَااو) وَج وَجَعَلَنَا نَوْمَكُمْ سْبَاتارو) 
وَجَعَلَنَا اللَيلَ ِيَاسَا(10) وَجَعَلْنَا النَهَار مَعَاشَا(1 1) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادَا(12) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا(13) 
وَأَنَرَلْنَا من المعصرات مَاءغَّ ِتَجاجَارِهِ) النخرج به حَبَا ا وَنَبَاتَااة1) وَجَنَاتِ ألْفافا(16) إن يوم الْفَصل گان 
میقاتا(17) يوم نفخ في الور فاون أَفْوَاجَااِو1) وَقْتَحَتْ السَّمَاءُ فَكَانَثْ َبْوَابَا(9و1) وَسيْرَتْ ن الْجبَال قَكَانَثْ 
سَرَابًا[20) إِنَّ جَهَنَمَ كانث مِرْصادًا(21) لِلْطاغينَ مَآبَاِ2) لابثينَ فيهَا أخقابً(23) لا يَدُوقُونَ فيهًا بَرْدَا وَل 
شرَابًار24) إل حَمِيمًا اوَعْسَاقَاةِ2) جَرَاءَ وفاقا(26) انهم كَانُوا لا يَرْجُونَ حسابا(27) وَكَذَيُوا باياتنا 
كذابًا(28) وَكُلَ شَيْءٍ أَخْصَّيْتَاهُ كتَابًا(29) فذوقوا فلن تز زِيدَكُم إلا عَذابًا(30) إن لِلْمْتَقِينَ مَفارَار31) حَدَائِقَ 
وَأْعْنَابَاا3) وَكَوَاعبَ أَثْرَابَاا33) وَكَأْسَا دِهَاقَارِ34) لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوًا ولا كَذَابًار35) جَزَاءَ من رَبك 
عَطَاءٌ حسابًا(36) رَبَ السمَاوات وَالأرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَخْمَانِ ل يَمْلِكُونَ منه خطابًا(37) يوم يَقُومْ الرُوح 
َالمَلانكة صقا لا يتكلمُونَ إلا مَْ أذِنَ لَه الرَّحْمَانْ وَكَالَ صَوَابًا38) ذلك الَيَومْ الْحَقُ فَمَنْ شَاءَ اتَحَدْ إلى رَبَه 
مَآبَاإ39) إنَا أَندْرْتَاكُمْ عَذَابَا قَرِيبَا يَوْمَ يَنظرُ الْمَرْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكافِرُ يَالَيْتنِي كنت ثُرَابً(40) ./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النبأ ) 


* التحليل : 


هذه سورة (( النبأ)) المباركة .. وسمي النبأ نبا .. لأنه ينتقل من مكان إلى آخر .. والنبأ المقصود 
في السورة الذي اختلف فيه الناس هو يوم البعث والجزاء .. يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. فكان 
الزجر في السورة لمن انكر وجحد وتنكر للحقيقة التي لا تمارى ا ب لوكي 
يسوقها الله سبحانه وتعالى تثبت بالدليل المادي الملموس أن يوم القيامة حق : 


(عَمَيَتَسَاءَلُونَ(1) عَنْ النَبَإ العظيم(2) الَّذِي هُمْ فيه مُخْتلِفُونَ(3) گلا سَيَعْلَمُونَ4) ثُمَ كلا 
سَيَعْلمُون(5) ...)).. من حق الإنسان أن يسال فالحيرة جزء من حياة الإنسان ولكن من حقه أن يجد الجواب 
الكافي الشافي .. وهذا ما يقدمه إليه القرآن الكريم بلا لف أو دوران .. تأمل ما حولك وستتأكد بما لا يدع 
مجالا للشك أن قول الله حق .. وأن البعث والجزاء صدق في صدق لا مجال للمراء فيه بتاتا .. وأن الله خلقك 
للعبادة . وللعمل الصالح في الأرض .. إذا استوت عندك القناعة و بالإيمان بأن دورك في آلأرض هو عبادة 
الله وطاعته والعمل الصالح .. فقد زال عنك التمزق النفسي والفكري والروحي والجسدي ووجدت للاستقرار 
سبيلا .. وللأمن والأمن طريقا .. وللتوازن راحة ما بعدها راحة ٠‏ أَلَمْ نَجْعَلَ الأزضّ مِهَادَا(6) وَالْحِبَالَ 
أؤتادا(7) اك والمهاذ: الفراش. وقد مَهَدْتُ الفراشَ مَهْداً: بَسَطئُه ووطاته. يقال للفراش: مهاد لوثارته. 
الأزهري: المهادُ أجمع من المَهْد كالأرض جعلها الله مهاداً للعبادء وأصل المَهْد التَوْثِيرُ يِرْ؛ يقال: مَهَذث لتفسي 
ومَهّدت أي جعلت لها مكاناوَطيئاً سهلاً. وتَمْهِيدْ الأمور: تسويتها وإصلاحها. الوتذء بالكسرء وَالوَنْدُ والوَدٌ: 
ما رز في الحائط أو الأرض من الخشبء والجمع أوتادً؛ وود الوَتذ وَثداً وتدة وَوَتَدَ كلاهما: َبَتَء ووَتذثه أنا 
أتذه وَنْداً وتدةً وَوَتَدْئْه: أَنْبَنَه والواتد: الثابث. . وها هي البحوث الجيولوجية تكشف فعلا أن الجبال تلعب دور 
التثبيت للأرض .. وأنه لولاها لحدثت فوضى جيولوجية تهدد الأرض وساكنيها .. فهل كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يبحث في علم طبقات الأرض وهو الأمي ؟.. أليس هذا دليلا على صدقه وصدق رسالته؟ .. 
وعلى أن الله عز وجل صادق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأن القرآن الكريم صادق .. وأنه 
أحرى بالمرء عوض اللجاج التصديق وتطبيق الإسلام دين العدل والإعتدال على الذات والعائلة والمجتمع 
والكون والحياة عوض التلهي بالمشاكل الجانبية التي لا تغني من الحق شينا ؟ .. (( وَخَلَْنَاُم أزْوَاجَار) 
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.).. معجزة أخرى بالحجة والدليل الملموس .. فمن كان يعرف في العصر الجاهلي أن كل المخلقات من 
البشر إلى الحيوانات إلى الطيور والحشرات .. وحتى إلى الجراثيم إنما هي مخلوقات خلقها الله سبحانه 
وتعالى أزواجا؟ .أجل فكل شيء مخلوق من ذكر وأنثى حتى ما لا نراه بالعين المجردة ونحتاج للمجهر 
للتأكد منه .. فسبحان الخلاق العليم حيث قال في سورة فصلت : (( سَنْرِيهخ آيَاتِنَا في الآفاق وَفِي أَنْفْسِهِمْ 
حَتَّى يَتبَيَنَ لَهُمْ أنه اْحَقَ أَوَلَمْ يَف بِرَبَكَ أنه عَلَى كل شَيْءٍ شهيذ(53) ألا إِنَهُمْ في مريَة من لِقَاءِ رَبَهمْ ألا 
إِنّهُ ِكل شَيْءٍ مُحيط(54)./ .)).. سبحانه الله القادر الحكيم الذي جعل الإنسان في الأرض للعبادة والعمل في 
ثنائية عجيبة ومتناسقة ترنوا إلى مرضاته بلا انتهاء . حتى إذا تعب من كد النهار استراح .. ( وَجَعَلْنَا 
نَوْمَكُمْ سنْبَانَارو)). . وَالمنَّبْتُ: الراحة. ت ك ا اسنتراح وستكن. الستُباث: : نوم خَفِىَء كالغشيّة. وقال 
ثعلب: السات ابتداءغ النوم في الرأس حتى يبلغ إلى القلب.. وأثبتت البحوث العلمية والطبية نعمةى النوم .. 
حيث تنام الخلايا في نسبة الثلثين تقريبا .. ويبقى الثلث للحراسة .. وحيث تتجدد الطاقات داخل البدن .. وبلا 
دوم لا يستطيع الإنسان أن يعيش سو بضعة ايام .. فسبحان من جعل النوم راحة .. وطاقة .. وتجديدا 
للعهد للمضي قدما في رحلة الحياة التي لا تنقضي عجانبها .. (( وَجَعَلنَا اليل لباسا(10) ...)).. وباس كل 
شيء: غشاوه. ولباس الرجل: امرأثه» وزوجها لباسها. وقوله تعالى في النساء: هن لبامن لكم وأنتم لباس 
لهن؛ أي مثل اللّباس؛ قال الزجاج: قد قيل فيه غير ما فول قيل: المعنى ثعانقونهنٌ ويُعانِفّكم, وقيل: كل 
قریق منكم يَْكْنْ إلى صاحبه ويُْلابسُه كما قال تعالى: وجَعَل منها زوجها ليسْكْنْ إليها. والعرب تِسَّمّي المرأة 
لباساً وإزاراً؛ ويقال: بسنت فلانة عُمْرِي أي كانت معي شبابي كله. وتَلَبَّنَ حب فلانة بَدَمِي ولَحْمِي أي 
اختلط. وقوله تعالى: الذي جعل لكم الليل لباساً أي تمنكنون فيه» وهو مشتملٌ عليكم 2 وَجَعَلْنَا النَهَارَ 
مَعَاشًا(11)...)).. العيْشُ: الحياة» عاش يعيش عَيْشْاً وعيشة ومَعيشا ومَعاشا وعَيْشوشة. وعايشه: عاش 
مَعه كقوله عاشره؛ والعيشة: ضربٌ من العَيْش. يقال: عاش عيشة صذق وعيشة سَوء. والمّعاش والمَعيشٌ 
والمعيشة: ما يُعائ به» وجمع المَعيشة معاي على القياس» ومَعائِشُ على غير قياس والعَيّش: الطعام؛ 
يمانية. والعَيْش:المَطعم والمتشرب وما تكون به الحياة. O PRS‏ 
لكسب القوت الحلال وعدم الإتكال فلا تواكل في الإسلام وكل مطالب بحسب قدرته وطاقته بالعمل .. 
العمل يتأمل الإنسان دوما ما حوله . ويتفكر في خلق المسماوات والأرض (( ولا ؤكم مسا 
شدادا(12)...)).. إن في السماوات وما فيها من أعاجيب وقدرة من الأدلة الثابتة على وجود الله الواحد الذي 
لا شريك له .. وبالتالي يؤمن الإنسان عن وعي واقتناع ومحبة بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله 
عليه وسلم وبالقرآن الكريم خبر الصدق واليقين .. أثبتها الله سبع سماوات والإنسان الجاهل الجهول 
المتجاهل السادر في غيه ما زال في طفولته العلمية لم ينته إلى اكتشاف واستكشاف سوى جزء يسير من 
السماوات والسبع التي تدل على وجود الخالق ووجدانية وعظمته .. وبالتالي يتضاءل الإنسان 
ويحس بمدى ضعفه وتهالكه وضياعه في هذا الكون لولا رحمة الله جل وعلا .. (( وَجَعَلْنَا سِرَاجًا 
وَهاجًا(13)...)).. أي خلق وأوجد الشمس من عدم وهاجة بالطاقة للكون والحياة على الأرض .. وبدون 
الشمس لا تستطيع الحياة أن تستمر في الأرض .. فكيف مع ذلك تنكر وجود الله وتجعل له شريكا أو تتهرب 
من عبادته ؟.. 

» وَأَنَرَلْنَا من الْمُغصرَات مَاءٌ تَجَاجَارْ4 1)...)).. أنزل عيك من السحب ماء منصبا يدل على مدى 
قدرته ورحمته .. وقيل: المُغصرٌ هي التي راهقت العشرين» وقيل: المُغصر ساعة تَطْمِث أي تحيض لأنها 
تحبس في البيت» يجعل لها عَصَراًء وقيل: هي التي قد ولدت؛ الأخيرة أَزْدِيّة» وقد عَصّرَت وأغغصّرَتء وقيل: 

سميت المُغصر لانعصار دم حيضها ونزول ماء تَرِيبّتها للجماع. ويقال: أغصّرَت 
الجارية وأَتنْهَدَت وتوضّأت إذا أذرَگت. قال الليث: ويقال للجارية إذا حَرُمت عليها الصلاةٌ ورت في نفسها 
زيادة الشباب قد أغصرت» واغعتَصَرَه: استخرج ما فيه. والمغصرات: السحاب فيها المطرء وقيل: السحائب 

تغتصّر بالمطر؛ وفي التنزيل: وأنزلنا من المُغصرات ماءً ثجَاجاً وأغصرَ الناس :أمْطرُوا؛ وبذلك قراً 
بعضهم: فيه يغاث الناس وفيه يُعْصَرُون؛ أي يُمْطَرُون النّجُ: الصّبُ الكثيرُء وخص بعضهم به صب الماء 
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الكثير؛ نجُه يَنْجُهُ نَجَاً فَنَجَ وانْتَجّء ونَجْنْجَهفْتَنْجْنّج وفي الحديث: تمامُ الحج العَج والنّجُ. العج: العجيج في 
الدعاءع.. 

وكلها من الأدلة التي تترى على وجود الله وعلى ضرورة التسليم والطاعة لله رب العالمين .. 
انظروا إلى ما يخرج بالماء الذي ينزله الله الخلاق العليم من خيرات الأرض ومع ذلك يتمادى الكافرون في 
تجاهلهم وإعراضهم ..(( لِنُخرج به حَبَا وَتَبَاتا(15) وَجَناتِ ألقافا(16) oss‏ والألفاف: الأشجار يلتف 
و بج لوم EE‏ والثقاف تبث كارتا 


04 
4. e 


لَفاً والثقيف: RE a‏ عو عروايور ا ی و ا 
فلماذا لم تصدق إلى الآن ؟.. وإذا صدقت فماذا فعلت في تصديقك راح فر بع رج و ديد 
وفعلا ونية للإسلام الحنيف الذي جعله الله لينقذك من الظلمات إلى النور ؟ 

(( إن يَوْمَ القصل كَانَ ميقاتًا(17) ...)). . إن يوم القيامة آت لا شك فيه إطلاقا .. وله وقت محدد لا 
مهرب منه إلا إليه فلماذا المغالطة؟.. وكل شيء يسير إلى فناء وزوال أحببنا أم كرهنا .. الوَفْتُ: مقدارٌ من 
الزمان» وكلٌ شيء قَدَرْتَ له جيناء فهو مُوَفْتْء وكذلك ما قَدَرْتَ غايته.فهو مُوَقَتَ والجمع: أؤقاتٌ,» وهو 
الميقاث. ووَقتٌ مَوْقَوتٌ ومُوَفْتٌ: مَحْدُود. . ( يَوْمَ يُنَقَعْ في الصُور فَتَأَتُونَ أَفْوَاجَا(1) وَفْتِحَتْ المّمَاءُ فگاتٹ 
أَْوَابًاو19)...) .. 

جاء في سان الکن : 

حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن 
شغاف» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:" -جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما 
الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه".هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه غير واحد عن سليمان التيمي ولا نعرفه إلا 
ا ت 

حدثنا سويد أخبرنا عبد اله أخبرنا خالد أبو العلاءء عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم:" -وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ 
فينفخ» فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
سس سس س سس 


هذا حديث حسن. وروى من غير وجه هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله 


کا وف بن مدا کر حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم» »> قال: سمعت يعقوب 
بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبدالله بن عمرو. وجاءه رجلء فقال: ما هذا الحديث 
الذي تحدث به؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله! أو لا إله إلا الله. أو كلمة نحوهما. 
لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا. إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما. يحرق البيت» ويكون»› 
ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين (لا أدري: 
أربعين يوماء أو أربعين شهراء أو أربعين عاما). فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود. 
فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين. ليس بين اثنين عداوة. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأم. فلا يبقى 
على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل 
لدخلته عليه» حتى تقبضه". قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال "فيبقى شرار الناس في 
خفة الطير وأحلام السباع. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ 
فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. وهم في ذلك دار رزقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال فيصعق» ويصعق 
الناس. ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطرا كأنه الطل أو الظل (نعمان الشاك) فتنبت منه أجساد الناس. ثم 
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ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: يا أيها الناس! هلم إلى ربكم. وقفوهم إنهم مسؤلون. قال ثم 
يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف. تسعمائة وتسعة وتسعين. قال فذاك يوم يجعل 
الولدان شيبا. وذلك يوم يكشف عن ساق". 

يوم القيامة تفقد الأشياء قيمتها .. وتختل الموازين .. ويفقد الكم ثقله .. وقدره .. (( وَسِيْرَتْ الْجِبَالَ 
فَكَانَتْ سَرَابًا(20)...)).. والسَّرِبٌ: : الذاهب الماضي› والستّرابث: الآل؛ وقيل: السّراب, الذي يكونْ نصف النهار 
لاطناً بالأرضء لاإصقاً بهاء كآنه ماءٌ جار. والآل: الذي يكونُ بالضْحَىء ؛ يَرَفْعُ الشُخُوص وِيَرْهَاهَاء كالملا 
بين السماءِ والأرض. وقال ابن السكيت: السَرَابُ الذي يَحْرِي على وجه الأرض كأنه الماءُء وهو يكونُ 

نصف النهار.. 

إن الخواص لم تفقد قيمته وتختفي .. ولم يعد عليها يعول ولا تؤخذ بعين الإعتبار .. يترك المكان 
لخواص أخرى قدرها الله القادر على شيء .. فالنار تصبح لها خواص الإدراك والفهم والعقل والتمييز بين 
المؤمن والكافر .. وبالتالي يسلطها الله على كل من أنكر القيامة والجزاء (٠.‏ إن جَهَنْمَ كان 
مِرْصادًا(21)...)).. الراصد بالشيء: الراقب له. رَصّدَه بالخير وغيره يَرْصّدُه رَصّداً ورّصّداً: يرقبه. 
ورصده بالمكافأة كذلك. وَالتَّرَضّدْ:ٍ الترقب. وقيل: تَرَصَّدَه ترقبه. وأرصّدَ له الأمر: أَعدّه. . وباتالي فلا مجال 
للمغالطة لأن الكافر يسير رغم أنفه إلى مصيرته المحتوم الطي اختبياره في الدنيا عن وعي وادراك عن 
سابقية إضمار وترصد از للْطاغينَ مَآَبا(22)...)).. الأؤوبث: الرْجُوعْ آب إلى الشيء: رَجَعَ) والمَآب: 
المَرْجِعُ.. (( لابثين فيهَا أَخقابًا(23) لإ يَذوقونَ فيهًا بَرْدَا وَل شرَابًار4ِ2) إلا حَمِيمًا وَعَسناقًا(25)...)).. 
لابثين فاعل من لبث أي مكث .. والحقبة من الدّهر: مدَة لا وَقْتَ لها .. وحُمَة الحَرّ:ٍ معظمه قال ابن الأثير: 
وأصلها من الحَمَ الحرارة ومن حمّة. الستنان.. وهي حدّته. وأتيته حَمَّ الظهيرة أي في شدة حرها؛ والمحَمُ 
بالكسر: القُمْقُمْ الصغير يسخن فيه الماء. ويقال: اشرب على ما تجدُ من الوجع حُسى من ماء حَمِيم؛ يريد 
جمع خُمْوَةٍ من ماء حارً. والحميمَة: الماء يسخن. يقال: أَحَمُوا لنا الماء أي أسخنوا. وحَمَمْت'الماء أي 
سخنته اخم بالضم. والخميمة أيضا: المَخْضُ إذا سُخَنَ. وقد أَحَمَّهُ وَحَمَّمَه: غسله بالحّميم. وکل ما سكن 
فقد حُمَمَ؛ والعَسّاق: ما يَغْسِقَ ويسيل من جلود أهل النار وصديدهم من قيح ونحوه.. 

ذلك هو المصير المحتوم والجزاء العادل من جنس أفعالهم الدنيئة في الحياة الدنيا .. والله لا يظلم 
مثقال ذرة .. وكل شيء مسجل عليهم يجدونه حاضرا .. (( جَرَاءَ وفاقا(26) إِنهُمْ كانوا لآ يَرْحُونَ 
حسابًا(27) وَكَذْبُوا بآيَاتنًا كذابًا(28) وکل شيٰءِ أخصيْنَاهُ ؛ كتَابًا(29) فذوقوا فلن نز زِيدَكُمْ إلا عَذَابًا(30)...)).. 
الوفاق: المُوافقة. والتّوافق: الاتفاق وتقول هذا وَفْقُ هذا ووفاقه وفيقه وفوقه وسِيّه وعذله. 
واحد. الليث: الوَفْقْ كل شيء يكون مُتّفِقاً على تَيْفاقٍ واحد فهو وفق بفتح الفاء وجاء القوم وَفْقاً أي 
متوافقين. , فق القومُ الرجل دنوا منه واجتمعت كلمتهم عليه؛ وأؤفقت الإبل: اصطفت واستوت معاًء وقد 
سموا مُوَفقاً ووفاقاً... 

هذا عن الجانب الأول من الصورة التي يستحضرها لنا القرآن الكريم كي نأخذ حذرنا .. فماذا عمن 
خاف الله .. وحذره .. وعمل بما طلبه منه .. وطبق الدين ؟؟.. ما هو مصيره ؟ .( إن للْمُتَّقَينَ مَقَارَا(31) 
حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا(3). .)) .. اتقاه : خاغفه وحذره .. وقاه : صانه وستره .. التقوى هي مخافة الله والعمل 
بطاعته .. القؤز: : النجاءُ والظَقرٌ بالأَمْنيّة والخيرء فاز به فوْزأً ومفازاً ومفازة. وقوله عز وجل: إن للمتقين 
مَفازاً حَدائِقَ وأغناباً؛ إنما أراد مُوجبات مَفاوز ولا يجوز أن يكون المَفاڑ هنا اسْمّ الموضع لأن الحدائق 
والأعناب لسن مواضع. الليث: : القؤرٌ الظَّفَرُ بالخير والتَّجِاةٌ من الشر. 

إنها حياة أخرى سيعيشها المؤمن حيث الخلود في النعيم .. وحيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر من ضروب الخير الدائم الذي لا انقطاع له .. (( وَكَوَاعِبَ أَثْرَابَا(33) وَكَأْسا 
دِهاقا(34) لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوَا وَلَا كذابًا(35) © .. وكَعّب الإناءَ وغيره: : مَلأه. وكَعَبَتِ الجارية» تَكْعْبْ 
وتَكْعِبُءالأخيرةً عن ثعلب, كُعُوبا وكغوبة وكعابة وكَعَبّت: نهذ ذيها. وجارية كَعابٌ ومُكَعَبٌ وكاعِبٌ. وجمغ 
الكاعب كَواعبٌ. .. وأدهق الكأمن: ۽ شد ملأها . وكأمن دهاق: مُنرعة ممتلئة .. 
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(( جَزَاءَ من رَبَكَ عَطاءَ حِسَّابًا36) رَبَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَبْنَهُمَا الرّحْمَانٍ لآ يَملِكُونَ منه 
خطابًا(37) يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلائگة صفا لآ يَتَكلَمُونَ إلا مَنْ أذِنَ لَه الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًارو3) ذلك الْيَوْمْ 
الْحَق فمَنْ شَاءَ انَحَدَ إِلَى رَبَه مَآبَ((و3) إنا أَندَرنَاُم عَدَابًا قَرِيبَا يَوْمَ يَنظْرٌ الْمَرْءْ مَا قَدَّمَتْ يَدَاُ وَيَقُولُ الكافِز 
يَالَيْتَنِي كنث ثْرَابًا(40) ./.)). 

جعل الله الحقائق الدائمة الملموسة في الآخرة.. وجعل الدنيا امتحانا .. لا يجد فيه المؤمن غير 
السراب والقفر اليباب الذي لا يشبع من جوع ولا يروي من عطش .. بينما جعل الله الدنيا امتحانا للمؤمنين 
يجازيهم بحسب أفعالهم فيها وما يقدمونه من أقوال وأفعال ونوايا .. وبينما الحياة الحقيقية بمتعها التي لا 
تخطر على بال هي في الآخرة .. حيث أعد الله سبحانه وتعالى الحق ولا شيء غير الحق .. من حيث نتائج 
الأعمال. . فالمسألة جد في جد .. وكل ما تفعله مسجل عليك صوتا وصورة .. بالحجة والدليل .. ولن تلوم إلا 
نفسك في ما قد تجده من نتائج لا تسرك .. وما عليك إلا أن تث تشمر عن ساعد الجد وان تطيع الله سبحانه 
وتعالى لتنجو من العذاب .. وتضمن لنفسك مقعدا أعده الله لمن عبده وذل وخضع وطاع له وحده بلا شريك 
.. وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن منهجا ودستورا .. وما عليك سوى الاختيار وان تتحمل 
مسؤولية اختيارك الواعي المسؤول في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. 


ع مأ مو مد مأو ماد ماد 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيده ورسوله في المحيرا والممات وروم القيام” أمين ونشهد أن ل الات ات وحده لا شري اه 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجيار ااوكيل المشيظ فى يم له الأسماء | 





ا 
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387 : الحلقة عدد‎ K 
سورة النازعات_ ي‎ )79( 


( آياتها : 46 ) 
ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 





الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)0 وَالنَزِعَاتِ غَرَْاِر) وَالئَاشْطَاتِ تشطا(2) وَالسَابِحَاتِ سَبَحار3) فالسًابقات د سَبْقًا(4) فالمُدَبَرَات 
اهر ا(5) يَوْم ترجف الرَاجفة(6) تَنْبَعْهَا الرادفة(7) قوب ب يَوْمَنِذِ وَاجِقَة(8) أَبْصَارُهَا خَاشِعَة(9) يَقُولُونَ انا 
لَمَرْدُوِدُونَ في الْحَافِرَة(10) أنذا كنا عظامًا تَخِرَة(11) قالوا تلك إذا رَه أَخَاسِرَة12) فإِنّمَا هي رَجْرَةٌ 
وَاحِدَة(13) فَإِذَا هم م بِالسَاهِرَة(14) هَل أنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى(15) إِذ َادَاهُ رَبْهُ بالوادي الْمُقَدَسِ طوَّى(16) 
اذهب إلى فرْعَوْنَ إِنْهُ طَعَى(17) فقل هَل لَك إلى ن تزكى(18) وَأَهْدِيَكَ إلى رَبَكَ فْتَخْشَى(19) فَارَاهُ الآيَهَ 
الْكُبْرَى(20) فَكَدْبَ ب وَعَصّى(21) ثم م أَذبَرَ يَسعَي(22) فحشر فنادى(23) | فَقَالَ أنا رَبُكُمْ الأغلّى(24) فَأَخَذَهْ الله 
تگال الآخرّة وَالأولى(25) إن في ذلك لَعبْرَة لمن يَخشى(26) أأنْث اشد خَلْمَا أ المنَّمَاءٌ بَنَاهَا(2) رفع 
سَمْكَهًا فُسَوَاهَارِو2) وَأُغْطش لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضحاها(29) وَالأزضَ بَعْدَ ذلك دَحَاهَاِر30) أخرج منْهَا مَاءَهَا 
وَمَرْعَاهَا(ِ31) وَالْجِبَالَ أز سَاهَا(32) مَتَاعَا لَكُمْ وَلانعامكم(33) ذا جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكبِرَى(34) يَوْمَ يَتَدَكَرْ 
الإنسَان مَا سَعى(35) وَبْرَرَتْ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى(36) فَأَمّا مَنْ نْ طَفَى(37) وَآثْرَ الْحَيَاةَ الدُنيَاوو3) فَإِنَّ الْجَحِيمَ 
هي الْمَأوَى(39) وَأمّا مَنْ خَافَ مَكَامَ رَبَهُ وَنْهَىٍ النْفس عَنْ الْهَوَى(40) ِن الْجَنَهَ هي الْمَاوَىِ(41) يَسالوتكَ 
عَنْ الشاعة أَيَانَ مُرْسَاها(ِ42) شيم أنت من ذِكْرَاهَا(43) إل رَبك مُنتَهَاهَا(44) إِنَمَا أنت مندر هَن 
يَخْشَاهَا(45) كَأَنّهُمْ يَومَ يَرَوْنَهَا لم يَلْبَنُوا إلا عَشِيّة أو ضْحَاهًا(46)./.)). 

صدق الله العظيم 

) سورة الناز عات ( 


* التحليل : 


و بيو GPT YE O‏ أ اسل وي RE br‏ رود 
على الطريقة ة التي ارتضاها لعباده , انه أي الإنسان يظن أنه وحده في هذه الحياة وفي هذا الكون .. 
يحكم على الأشياء أحكاما كاسحة من خلال عقله القاصر المقصر في فهم الأمور الغيبية يبد و م 
بالتصديق بها دون قيد أو شرط .. وأن يشغل عقله فيما يتعلق بشؤون معاشه وفق منهج الإسلام وعيا 
وعملا وقولا وفعلا ونية ا اواك ب واو الس موي e EE i FY‏ 
وطاقة وإمكانات لا يتجاوزها .. بينما حقائق الروح لا يحدها مكان ولا زمان .. وحقائق البعث والجزاء لا 
يدركها عقل .. وبالتالي كان القرآن الكريم مائدة الله في الأرض ينهل منها الجميع حبا ومعرفة وحكمة ويجد 
فيها الجميع الطريقة المثلى للعيش والتعايش وفق منهج واضح متسق الأبعاد لا لبس فيه ولا التباس .. 
سورة (( النازعات )) التي نحن بصددها جاءت في هذا النسق العجيب والفريد والمدهش لتقدم جزءا من 
حقيقة ما يجري أمام عيني كل إنسان إلى قيام الساعة دون أن يحس الإنسان ودون أن يعي .. ودون أن 
يأخذ ذلك في عين الاعتبار .. 
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إن الإنسان يعيش امتحان الحياة محاطا بالملائكة التي تسجل عليه أفعاله وأقواله وحتى نيته .. 
ويحشر الناس على نياتهم .. ولكن الله أقسم بأنواع من الملائكة . ولكن ها الخمروب القى تقدنها السورة 
المباركة للملائكة المكلفين بإنجاز مهام محددة في الأرض ؟ : 


» وَالنَزِعَاتِ غَرْقًار1)...))... أقسم عز وجل بنوع من الملائكة تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا 
أليما .. يقال: فلان يَنْزِعْ تزعاً إذا كان في السّياق عند المؤت» وكذلك هو يَسُوقْ سَوقاء وقوله تعالى: 
والنازعات عَرْقَاً والناشطات تشطا؛ قال الفراء: : تنزع الأنفس من صدور الكفار كما يُغْرِقَ النازغ في القؤس 
إذا جَدَبَ الوَتَرَء وقيل في التفسير: يعين به الملائكة نزع رُوحَ الكافر وتَنْشِطُه فيش عليه أمرُ خروج رُوجه 


(( والناشطات تَشطا(2).)). هي الملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين بكل سهولة ويسر E‏ 
تعذبهم لأنهم مؤمنون . . قال الليث نشط الإنسان يَنْشّط تشاطاء فهو نَشِيط طيّب النفس للعمل» والنعت 
ناشطءوتتشّط لأمر كذا. وفى حديث غبادة: : بايِغْتُ رسول الته» صلی الله عليه وآله وسلم > على المَنْشّط 
والمَكره؛ المَنْشَط مَفعل من النُشاط وهو الأمر الذي تنْشّط له وتف إليه وثؤثر فعله وهو مصدر بمعنى 
النشاط . ورجل تشيط ومُنشط: : تشط دوابُه وأهله.. 

جاء في كنز العمال : 

عن الحارث بن خزرج الأنصاري عن أبيه قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملك الموت 
عند رأس رجل من الأنصار فقال: يا ملك الموت! ارفق بصاحبي فإنه مؤمنء فقال ملك الموت: طب نفسا 
وقر عيناء واعلم أني بكل مؤمن رفيقء واعلم يا محمد أني لأقبض روح ابن آدم فإذا صرخ صارخ من أهله 
قمت في الدار ومعي روحه فقلت: ما هذا الصارخ؟ والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره وما لنا 
في قبضه من ذنب» وإن ترضوا بما صنع الله تؤجرواء وإن تحزنوا وتسخطوا تأثموا وتؤزرواء ما لكم عندنا 
من عتبي ولكن لنا عندكم بعد عودة وعودة, فالحذر الحذر! وما من أهل بيت -يا محمد شعر ولا مدر» بر 
ولا بحرء سهل ولا جبل إلا أنا في كل يوم وليلة حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم» والله يا 
محمد لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو أذن بقبضها. قال جعفر: بلغني 
أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاةء فإذا نظر عند الموت ممن كان يحافظ على الصلوات دنا منه ملك 
الموت ودفع عنه الشيطان وتلقنه الملائكة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) في ذلك الحال العظيم. 

(( وَالسَابِحَاتٍ سَبْحًاا3).)).. هي الملائكة تسابق بأرواح المؤمنين .. الصورة في منتهى التعبير .. 
لأن الخيل إذا سبحت برعت في العدو .. وهذا الضرب م الملائكة يبادر لتنفيذ أوامر الله .. ويبادر بأرواح 
المؤمنين التي تتحرق شوقا للقاء الله عز وجل .. 

(( فَالسَابقَاتِ سَبْقًا4).)). کا شرب آكر من سباق الدلائفة فى حمل كفا التقورى من امون 
وكذا توبته واستغفاره وأعمال الخير فيه .. تسبق بها المعصية .. ولسيق يها كل شيطان رجیم .. وتسيق كل 
شيء إيصالا الأوامر الله إلى الصالحين في الأرض .. صعودا ونزولا .. 

(( فَالْمُدَبَرَاتِ أَمْرَااة).)). . أي الملائكة التي وكل الله إليه أمور الدنيا .. من حيث الحلال والحرام .. 
والبيان قال عبدالرحمن بن ساباط: تدبير أم الدنيا إلى أربعة؛ جبريل وميكائيل وملك الموت واسمه عزرائيل 
وإسرافيل» فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود. وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات» وأما ملك الموت 
فموكل بقبض الأنفس في البر والبحرء وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم» وليس من الملائكة أقرب من 
إسرافيل؛ وبينه وبين العرش مسيرة خمسمائة عام. 

(( يَوْمَ تَزْجُفُ الرَّاجِفَة(6) تَتْبَعْهَا الرّادفة(7) 535 قال مجاهد الراجفة الزلزلة تتبعها الرادفة: 
الصيحة , وتحق القند كزجقان البعير تحت الرحل وكما فر جف جُفُ الشجرةٌ إذا رَجَقَنْها الرَيحٌ» وكما ترجف 
السن إذا ذ تقض أَصّلها. والرخفة:الزَّأْرَنَة. ورجَفَّت الأرض ترجف رجُفا. قال الفراء: 
هي التَّفْحْةٌ الا ولی» وقال مجاهد: هي الزَّلَرَلَة. وفي الحديث: أيها النامن اذكّروا الله جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة؛ قال: الراجفة النفخة الأ:ولى التي تموت لها الخلائق:والرادفة الثانية التي يَحْيَوْنَ لها يوم القيامة. 
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وأصلٍ الرخف الحركة والاضطرابُ؛ ومنه حديث المَبْعَث: فرجع ترجف بها بَوادِرُه. الليث: 
الرّجْفة في القرآن كل عذاب أَخَدْ قومأء فهي رجفة وصّيْحة وصاعقة. والرّغْدْ يَرْحُْفْ رَجْفاً ورجيفاً: وذلك 
تَرَدُدُ هذهدته في الستّحاب. ابن الأنباري : الرجفة معها تخريك الأرضء يقال: رَجَفَ الشيء إذا تحرك . . أما 
الرادفة فيتجه معناها : تَرَادَفَ الشيغ: تبع بعضه بعضاً. والترادف: التتابع .. وَرَيِقَهْمُ لأر وأزتفه 
دَهَمَهُم يقال رَدِفْتْ الرجل إذا ركبت خلفه» والرّذف: الراكب خَلْقَك .. 
(( قُلُوبٌ يَوْمَئِذِ وَاجِفَة(8).)) جف انی إذا اضطرية ووجّف القلب وجيفاً: خَفْق, وقلب 
واجف قال الزجاج: شديدة الاضطراب.. 1 1 
ٍ (( أَبْصَارُهَا خَاشِعَة(9) . , کن يقشع كشوعار لتدع وكقتوو رمي ببسرء تحو الأركن 
وغضه وخقضَ صوته وکل ساكنٍ خاضع خاشغ.. 
(( يَقُولُونَ أَبِنَا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَة(10).)).. رجع في حافرته : ردع من حيث جاء .. والحافرة 
هي الدنيا .. وَالْتَقَى القوم فاقتتلوا عند الحافرّة أي عند أَوَّل ما الْتَقَا. والعرب تقول: أتيت فلاناً ثم رجعث 
على حافِرَتِي أي طريقي الذي أَصْعَدْت'فيه خاصة فإن رجع على غيره لم يقل ذلك؛ وفي التهذيب: أي رَجَعْتْ 
من حيث جنث. ورجع على حافرته أي الطريق الذي جاء منه. والحافْرَةٌ:الخلقة الأولى .. 
(( أنِذَا كنا عظامًا نَخِرَة(11).)). . ويقال: نخرّ العَظْمُ, + شيو تك إذايثن ونغ: وقيل: ناخرة أي فارغة 
يجيء منها عند هبوب الريح كالتخير. 
( الوا تلك إِذَا رة خَاسِرَة(12).)). . الكقرٌ: الرجوع. يقال: كَرَه وكَنَّ بنفسه. والكَرَةٌ 
المَرّه والجمع الكرّات .. 
(( فإِنَمَا جر وَاحِدَة(13) .)) .. الرَّجْرُ: المَنْع والنهيٰ والانْتهارٌ رَجَرَ الإبل يَرْجُرُها إذا حَنَّها 
وحَمَلها على السزعة والمقصود هنا النفخة الثانية .. 
(( إا هُمْ بالسّاهِرَة(14) .)).. 
والستّاهرَة: الأرضُء وقيل: وَجْهُها. وفي التنزيل: فإذا هم بالسّاهرَة؛وقيل: السَاهِرَةٌ الفلاة؛ وقيل: 
هي الأرض التي لم توطأء وقيل: هي أرض يجددها الله يوم القيامة.الليث :الساهرة وجه الأرض العريضة 
البسيطة. وقال الفراء: الساهرة وجه الأرضء كأنها سميت بهذا الاسم لأن فيها الحيوان نومهم وسهرهم 
وقال ابن عباس: الساهرة الأرض 
(( هَلْ أتاك حَدِيث وت د اداه رَه بالَوَادِي الْمُقَدَسِ طُوّى 6)... قال الفراء: طوى: 
واد بين المدينة ومصر وطوّى وطَوَى جَبَلٌ بالشام؛ وقيل: هو وادٍ في أصل الطور. وفي التنزيل العزيز: إنك 
بالوادي المُقَدّسٍ طُوَّى؛ قال أبو إسحق: طُوَى اسم الوادي» ويجوز فيه أربعة أوجه: طُوَىء 
رضم الطام يغبر تنوين ويتنوين: لمن نوه فهو اسم للوادي أو الجَبّل؛ طُوَّى؛ أي طوي مرتين أي قُدسسء 
وقال الحسن: يث فيه البَرّكة والتَقْدِيس مرتين. وذو طُوَّى»ء مقصور: : وا بمكة» وكان في كتاب أبي زيد 
ممدوداء والمعروف أن ذا طُوّى مقصور وادٍ بمكة. وذو طواءِء ممدود: موضع بطريق الطائف» وقيل: وادِ. 
قال ابن الأثير: وذو طُوَّىء بضم الطاء وفتح الواو المخففة» موضع عند باب مكة بُستحب لمن دخل مكة أن 
يَغْتَسِلَ به.. 
لق روط ات ا ريق ما وا مخ قن اھ دو تىت عند الحديث لبعض مهام 
الملائكة ويوم البعث والجزاء الذي لاشك فيه إطلاقا .. وبين رسالة موسى تثبيتا لرسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم وتهوينا له مصاعب الرسالة وأمانة الحياة .. وتوحيدا للدين - الإسلام الخالص - الذي ينبع من 
مشكاة واحدة دين التوحيد الخالص والعدل والإعتدال .. والمحبة والرحمة والتواصل بين الأجيال 
والمجتمعات والكون والحياة والدنيا والآخرة ورفعا للبس والالتباس لما قد يكون علق بالأذهان من خلط 
بين الرسالات أو التكاليف العامة .. فماذا كانت مهمة موسى عليه السلام ؟ 0 
(( اذهب إلى فزعَؤن إِنَهُ طَى(17) فَقُن هَل لك إلى أن تَرَكَى(18) وَأَهْدِيَكَ إلى رَبَكَ 
فشي (19)...)).. طغى يطفى طغيا ويَطغو طفيانا جاوز القذْرَ وارتفع وغلا في الكُفر. وفي حديث وَهب: إن 
للْعلْم يدا كطنيان المال أي يَحْمِل صاجيه على الأَرَخْص يما اله منه إلى ما لا ټین له ويترفْع په على 
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مَنْ دونه ولا يُغطي حَقَّه بالعَمَلِ به كما يَفْعَلُ رَبُ المال. وكلٌ مجاوز حدّه في العصيانٍ طاغ. .اهَل لَك إلى أن 
تَرَكَى أبو زيد النحوي في قوله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمثه مازكا منكم من أحد أبداً ولكن الله 
يُرَكَي من يشاء؛ ؛ وقرئ ما زَكّى منكم, فمن قرأ ما زكا فمعناه ما صلح منكم؛ ومن قرأ ما رَكَى فمعناه ما 
أصلح.ء ولكن الله يُرَكَي من يشاء أي يُصلح. ٠‏ قال: وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمَذح 
وكله قد استعمل في القرآن والحديثء ووزنها فعلة كالصّدقة» فلما تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألفآًء 
وهي من الأسماء المشتركة بين المُخْرَّج والفعل الزّكاةٌ صفوةٌ الشيء. وَأَهْدِيَكَ إلى رَبَكَ فتخْشى( 19) .. 
خشي الله : خافه وحذره .. ومخافة الله تكون بتوحيده وطاعته .. وتطبيق منهجه في الحياة الخاصة والعامة 
بكل عدل واعتدال .. 

كانت المسالة في غاية الوضوح وبكل اتساق ودون لبس ولا التباس .. لا عنف لفظي ولا مادي ولا 
مغالاة .. بل بالكلمة الطيبة يكون التغيير .. بالإستقامة يكون التغيير .. بالقدوة الحسنة يكون التغيير .. 
بالتطبيق على الذات بكل وعي واتزان يكون التغيير .. كان سلاح موسى .. الكلمة .. الهداية ..هداه هداية 
أرشده .. ضد أضله .. الهداية الرشاد ضد الضلال .. لم يستعمل موسى مع فرعون السلاح .. بل استعمل معه 
منتهى التلطف والأدب .. وفي ذلك عبرة لكل داعية إلى قيام الساعة بضرورة أن يكون قدوة في كلامه 
وسلوكه .. بالحكمة والموعظة الحسنة واجتناب العنف اللفظي والمادي .. 

أنت تقوم بواجبك في الدعوة وتطبق على ذاتك ومحيطك بالقدوة الحسنة .. النصر والتمكين ليس 
من خواصك .. إنه من خواص الله يأتيه متى يشاء ويفعله متى يشاء وأنى شاء مكانا وزمانا ومع من شاء 
من عباده إلى قيام الساعة .. أما العنف فلا وألف لا .. أما الإكراه ..فلا وألف لا . . وهذا ما فعله كل نبي 
وكل رسول وكل داعية وكل مجتمع استقام أمره من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ؟ .. ترى ماذا فعل 
موسى مع فرعون الطاغية.. ؟ (( فَأَرَاهُ الآيَةَ الكُبْرَى(20) فَكَدْبَ وَعَصى(21) ثَمَ أذَْرَ يَسْعَى(22)...)).. لقد 
ای الل سيحاتة وكعالى معيز] لموسى كليل على سدق وهذه البعجزة هي الدايل على وجود اك الواحد 
الذي لا شيك له .. وهي تتمثل في عصا موسى وفي يد موسى التي كان يخرجها من جيبه تشع نورا يبهر 
الأبصار .. وكان موسى أسمر البشرة.. ولكن فرعون لم يقتنع بمعجزة موسى وانطلق يدبر الأمر للتخلص 
من موسى ودعوته ؟.. لقد أدرك أن دعوة موسى جاءت لتنفي كفره أصلا .. ولتنفي حكمه أصلا ولتنفي 
وجوده أصلا بإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد .. وأنى له أن يتخلص من أنانيته المقيتة 
ومنافعه التي يعبدها من دون الله ؟ .. 

(( فُحَشَرَ فَنَادَى(23) فَقَالَ أتاريقة الأغلّى(24) فَأَخَدَهُ الله تگال الآخرة وَالأولَى(25) إنَّ في ذلك 

لَعبْرَةَ لمن يَخْثْى (26)...).. 

حَشَرَهْم يَخْشَرُهم ويَحْشِرُهم حشرا : جمعهم .. الجوهري : نكل به تتكيلاً إذا جعله تكالاً وعِبْرة 
لغيره. ويقال: َكلت بفلان إذا عاقبته في جُزم أجرمه عقوبة تنگل غيره عن ارتكاب مثله. وأَنْكَلْت الرجل عن 
حاجته إنكالاً إذا دفعته عنها. وقوله تعالى: فجعلناهما تكالاً لما بين يَدَيْها وما خَلّفها؛ قال الزجاج: أي جعلنا 
هذه الفعلة عبرة ينكل أن يفعل مثلّها فاعلٌ فيناله مثل الذي نال اليهود المُغتدين في السَبْت, إِنَّ في ذلك لَعبْرَةَ 
لِمَنْ يَخْشَى(26)...).. العبرة هي الموعظة والدرس .. الوَّغظ والعظة والعظة والمَؤعظة: اصح والتذكير 
بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يُلَيّن قلبّه من ثواب وعقاب.. 

لقد قام موسى بدوره في الدعوة .. والبيان .. بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة .. والقدوة 
والتطبيق لدين الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا .. وكان النصر من الله العزيز الحميد .. وفي ذلك درس لكل 
داعية إلى يوم القيامة كي يدرك السبيل الأقوم في الدعوة إلى الله .. ونبذ العنف المادي والمعنوي .. لينطق 
المؤمن في حله وترحاله آمنا .. يتأمل ذاته ويشكر ربه ويعمل في أمن وأمان .. يتملى الكون والحياة 
وينتهي إلى أروع النتائج وعيا وإسلاما وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى .. وإن في الأدلة المبثوثة في الكون 
والحياة لمما يدعم التوحيد والإيمان .. ويركز .. ويزيل عنه الغبش .. والصدأ واللبس والالتباس .. وليدرك 
المؤمن أنه ضعيف لولا رحمة الله .. وليدرك المجتمع عموما أن الخير كله من الله وليس من خيره متى 
استقام وآمن وطبق التطبيق الواعي المسئول (٠‏ أَآَنْتْم اشد خَلْقَا آم السَّمَاءٌ بَنَاهَا(27) رَفْعَ سَمْكها 
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فُسَوَاهَارو2) وَأغْطْش للها وَأَخْرَجَ ضحاها(و2) وَالأَرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَاِ30) أخرَج مِنْهَا مَاءَهَا 
وَمَرْعَاهَا(31) وَالْجِبَالَ أزْسَاهَا(32) مَتَاعَا لَكُم وَلِأَنعَامِكُخْ(33). ..)). وَأَغْطَسشَ لَيْلَهَا الغطّاثك: ظلمة الليل 
واختلاطه. ليل أَغْطَسُْ وقد أغطش اليل بنفسه. وأَغْطّشه الله أي أظلّمه. وغَطّش اللي فهو غاطشن أي 
مُظلم.الفراء في قوله تعالى: وأغطش لَيْلّها. أي ظلم ليلّها. وَأخْرَجَ ضحَاها: الضخؤ والضَحْؤة والضحِية 
على مثال العَشِيّة: ازتفاع النهار: والضحى: فُوَِيْقَ ذلك أنثى وتَصْغيرُها بغَْر هاءٍ لِتَلا يتبسن بتصغير 
ضخوة. والضحاءُء ممدوذ,ء إذا امْتَدَ النهار وكرّب أن يَنُتتصف؛ وَالأَرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَا الدَّحْوُ: البسط , دكا نكا 
الأرض يَدْحُوها تخواآً : بَسَطها وقال الفراء في قوله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاهاء قال: قسني 
دَحَيْتُ الشيءَ أذحاة دَخياً: بَسَطته. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ورَعاها وأزعاهاء يقال: أَرْعَى الله المواشبي 
إذا أَنْبَتَ لها ما تزعاه. والمَرْعى: كالرّعْي يقول: المَرْعَى حيث كان يُطْلَبُْء والقتاةٌ حيثما كانت تُخْطَبُ لكل 
فتاةٍ خاطب .. مَتَاعَا لَكُمْ وَأنْعَاِكُمْ : قال الأزهري: المتاع في اللغة كل ما انتفع به فهو متاع» وأَمْتَعَ بالشيء 
وتَمَتّعَ به وامْتَمْتّع: دام له ما يمِنْتِمِدُه منه. وفي التنزيل: واسْتمْتَعْتُمْ بها؛ قال أبو ذوّيب: مَنايا يُقَرَبْنَ 
الحُثُوف مِنَ هلها جهاراًء ويَسْتَمْتِعْنَ بالأنَسٍ الجبْلٍ يريد أن الناس كلهم مُتعة للمَناياء والأنسُ كالإنس والجبل 
الكثير. ومَتّعه الله وأمْتّعه بكذا: أبقاه لِيَسْتمْتع به. يقال: أمْتَعَ الله فلاناً بفلانٍ إمتاعاً أي أبقاه لِيَسْتَمْتع به فيما 
بُحبٌ من الانتفاع به والسُرور بمكانهء ومَنَعَ الله فلاناً وأمتعه إذا أبقاه وأنسأه إلى أن يَنْتَهِيَ شبابه؛ وقيل: 
المع الزاد القليل» وجمعها مُتَعْ. وقال ابن المظفر: المتاغ من أَمتعة البيت ما يَسْتَمْتَعْ به الإنسان في 
خوانِجهوكذلك كل شيءء قال: والدنيا متاع الغرورء يقول: إنما العَيْش'متاع أيام ثم يزول أي بَقاء أيام. 
والمَتاع: ۽ المتلعة . والمّتاع أيضاً: المنفعة وما تَمَتَعْتَ .. وَلِأَنْعَامُِمْ : والنعم: واحد الأنغام وهي المال 
الراعية؛ قال ابن سيده: النْعم الإبل والشاءء يذكر ويؤنث يد وقال ابن الأعرابي: النعم الإبل 
خاصة, والأنعام الإبل والبقر والغنم. 

وواضح من السياق أن متاع الحياة ومتعها مؤقتة ومحدودة مكانا وزمانا وهي مخصوصة للإنسان 
وما سخر له .. كي يحيا هذه الحياة / الإمتحان بوعي كامل وبمسئولية تامة بأنه في اختبار .. وفي امتحان 
.. وأن ما بين يديه من أمور ومتاع ونفوذ لا بقاء لها أصلا .. وان ما في يديه من إمكانات وقدرات وطاقات 
وما سخره الله له إلى زوال طال الزمن أم قصر .. وبالتالي متى حصل هذا المفهوم وهذا الوعي وهذه 
الإرتباط الكامل بالدين .. وبالحق وبعدم الإضرار بالناس والجزاء حصلت مخافة الله .. واستقام المؤمن وكذا 
المجتمع والإنسانية قاطبة على منهج الإسلام دين العدل والإعتدال.. دين يعمل للدنيا كأنه يعيش أبدا إفادة 
للذات والعائلة والمجتمع .. وللكون والحياة.. ويرنو إلى مرضاة الله في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها 
إطلاقا .. مخافة الله والعمل بطاعته هي المفتاح الأول والأخير في الإستقامة وعدم إيذاء الخلق مهما كانوا 
رات کارا .. انتظارا للموعد الذي لن يتخلف أبدا ..)) ذا جَاءَتْ الطَّامّةٌ الْكبْرّى 4 يَوْمَ يَتَدْكَرُ الإنسَانْ مَا 
سعى(35) وَبْرَرَتْ ن الجحيم لمن يَرَى(36) فَأَمَامَنْ ن طغى(37) وَآثْرَ الْحَيَاةَ الدنْيَارُو3) فإن الْجَحِيمَ هي 
الْمَأوَى(39) وَأَمّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبَهِ ونهي النفسَ عَنْ الْهَوَى(40) فَِنَ الْجَنَةَ هي الْمَأَوَى(41)...)).. طَمَّ 
الماءُ يَطِمُ طْمَاً وطموماً: علا وعَمَر, وكلٌ ما كثْرَ وعلا حتى عَلَّب فقد طَمَّ يطِمُ. وطُمَّ الشيءَ يَطْمّه طَمَا: 
غَمَره. والطامّة: الداهية تغلب ما سواها. وطُمَّ الإناءَ طْمَاً: مَلأه حتى علا الكيل أصبارّه وجاء السيل فطّمّ كل 
شيء أي علاه» ومن ثمَّ قيل: فوق كل شيء طامَّة. ومنه سُمّيت القيامة طامة. وقال الفراء في قوله عز 
وجل: فإذا جاءت الطامّة؛ قال: هي القيامة تَطْمُ على كل شيءء ويقال تطمُ؛ وقال الزجاج: الطامَة هي 
الصّيْحةٌ التي تَطمٌ على كل شيء.. 

وما عليك إلا أن تختار بين عبادة الله وطاعته.. وبين عبادة الهوى والمصلحة .. أن تختار بين 
الفاني والباقي .. بين السراب والقفر اليباب من المشاعر والأحاسيس والبرق الخلب من خزعبلات الشيطان 
الذي دوره أن يغويك وأن يزين لك طريق الهلاك .. وبين أن تختار طريق الله .. طريق الإسلام طريق الوعي 
والمحبة والسلام .. والقدوة الحسنة بكل عدل واعتدال .. الإختيار متسق الأبعاد لا لبس فيه ولا التباس ولا 
خيار ولا رجوع .. ولا معارف و لا علاقات يوم القيامة .. وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا .. فماذا تختار وقد 
تأكنت أن الدنيا قصيرة مهما طالت وقليلة مهما كثرت ؟.. وأن كل شیع إلى زوال ؟.. ولا تستيد بالمرع 
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الحيرة .. ويريد استباق الأحداث .. يتساءل متى الساعة ؟.. ومتى الموعد؟.. ومتى اللقاء؟.. وتكبر به الحيرة 
ويشتد به التمزق والضياع بينما دوره الرئيس والمهم والأصلي الإيمان والتسليم والرضا بقضاء الله 0 
يَسِأَلُونَكَ عَنْ السّاعة أَيَانَ مُنْ زْسَاهَا(42) فيم أَنْتَ من ذِكْرَ اها(43) إِلَى رَبَكَ مُنتهَاهَا(4ِ4) إِنْمَا نت مُنَذِرُ مَنْ 
يَخْشَاهَاةِ4) انهم يَْمَ يَرَوْنَها لَمْ يبوا إلا عَشِيّة أ ضحاها(46)./.)).. رسا الشيء يَرْسُو رُسُْوَاوأزسى: 

ثبت قال الزجاج: المعنى يسنألونك عن الساعة متى وقوغهاء قال: والساعة هنا الوقت الذي يموث فيه 
الكلق ورس الةزنوآمن حييث: ترق ورَسّؤت-!ل هذا 
ذگزت له طَرَفاً منه. ورَسَوْتُ عنه حَديثاً أزسُوهُ رَسْوآء ورَسَا عنه حديثاً رَسْواً: رَفَعه وحَدّث به عنه؛ .. 
استنهيِٹ فلاناً عن نفسه فأبى أن ينهي عن مَساءَتي. واستنْهَيث فلاناً من فلان إذا قلت له انْهَه عنّي. 
ويقال: ما يَنْهاه عَنَا ناهية أي ما يكفه عنا كافة. المُنْتَهى أي يُنْتَهى ويُبْلّغْ بالوصول إليها ولا ثتجاوزء وهو 
مُفْتَعَلٌ من النهاية الغاية.. 

وبالتالي ما على المؤمن وما على المجتمع الإسلامي عموما في كل ومكان وزمان ألا يشغل ذاته 

بالتفكير .. في مواقيت القيامة .. لأن المطلوب أساسا هو العمل ثم العمل ثم العمل .. للدنيا والآخرة في آن 
واحد.. بكل مراوحة وتكامل .. وبكل حكمة وعدل واعتدال وفي كل مجال يفيد الناس .. وأن يكون الفرد هو 
القدوة محبة ووعيا وتواصلا مع الذات ومع العائلة والمجتمع والكون والحياة .. ومع ربه أولا وآخرا 
بالإستقامة والطاعة .. إن الزمن النسبي الذي نعيشه لا قيمة له يوم القيمة لأن كل الموازين ستختل .. 
سنكون في زمن لا زمان فيه وفي مكان لا حدود له .. ستكون الرحلة الحقيقية مع الخلود الحقيقي ومع 
الحياة الحقيقية .. فلنحسن الإختيار ولنحسن العمل والمعاملة .. والتطبيق المتزن والمتوازن للدين الإسلامي 
الحنيف حبا وأملا وبذلا وعطاء في كل مجالا فكري أو أدبي أو عملي وفي أي مكان وفي أي مجال حلال .. 
وألا نحتقرن من المعروف شينا .. وأن نسمع ونطيع .. وأن نبذل قصارى الجهد كي تكون كلمة الله هي العليا 
في كل شيء .. في الحياة الخاصة والعامة.. في القول والعمل والنية والإخلاص لله الواحد الأحد الفرد 
الصمد .. محبة في الله وطاعة في الله .. وشوقا إليه وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا 
؟ 
0 علو مأو ملو مأو ماو ماو مو 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
وده كوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا 4 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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م الحلقة عدد : 388 


(80) سورة عبس ي 
( آياتها : 42 ) 


ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ لعن الشيطان الرجيم 

» عبس وَتوَڵى(1) أن جَاءَهُ الأَعْمّى (2) وَمَا يُذريك لَعلّهُ يَزْكَى(3) أو يَذَكَرْ فتَنَقَعَهُ الذّكْرَّى(4). ما 
مَنْ اسنتغتى(5) فَأَنْتَ لَه هُ تصَدّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أنا يَزّكَى(7) وَأَمَا هن جَاءَكَ يَسعَى(8) وَهُوَ يَخْشَى(9) فَأَنْتَ 
عَنْهُ تَلَهَى(10) كلا إِنَهَا تَذكرَة(11) فمَن شاء ذكَرَ(12) في صحف ب مُكَرّمَةِ(13) . مَرْفُوعَة مُطْهَّرَةٍ(14) 
بِأَنِدِي سَفرَةِ(15) كرام بَرَرَةٍ(16) قتل الإنْسَانْ مَا أكْفَرَة(17) من أي شَيْءٍ خَلَقَهُ(18) من نطفة خَلَقَهُ 
فَقَدَرَهُ(19) ثمٌ السّبيل يَسَّرَهُْ(20) ثم م أَمَاتَهُ فَأَقبَرَهُ(21) ثُمَّ إذا شَاءَ أَنْشَرَه(22) كلا لَمّا يَفْض E‏ .)23( 
فَليَنْظرَ الإنسان إِلَى طَعَامِه(24) آنا صَبَبْنَا الْمَاءَ صبا(25) ثم م شَقَقْنَا الآز ضَ شقا(26) فَأَنبَتَنَا فيها حَبّا(27) 
وَعِنَبَا وَقَضْبَااِو2) وَزَيْتُونَا وتخلارو2) وَحَدَائِقَ عَلْبَا(30) وَفاكهة وَأَبَّا31) مَتَاعَا لم وَلأنعَامكم(32) فإذا 
انت الصناخة(33) يوم فر المَرْءُ من أخييه(34) واه ا ا E‏ ِكل امْرِي مله 
تَرهفَهَا فَتَرَة(41) أؤلئك هم الكقرَة قر( 42) ./((. 

صدق الله العظيم 

( سورة عبس ) 


* التحليل : 


كلما سمعت سورة (( عبس )) .. قلت في نفسي لو كان هذا القرآن من عند غير الله .. ما جاءت 
هذه السورة أصلا .. لأنه المتجني في كتابته وحتى من يدعي الإنصاف فلن يضع مثل هذا الكلام ولن يقدر 
عليه ولا يقدر عليه أصلا.. ولكن الله العزيز الحميد لا يحابي ولا يجامل .. ويقدم إلينا الحقائق كما هي كي 
نأخذ العبرة وكي نستفيد من الدروس والعبر .. وجعل الله سبحانه وتعالى حياة حبيبه محمد صلى الله عليه 
سلم على محك الواقع كي يقدم لنا من خلال حياته العملية روعة الإسلام .. وروعة القرآن وروعة الخلق 
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والخالق .. كي نحب الله عز وجل أكثر وكي نحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكثر وكي نحب القرآن 
الكريم أكثر .. وكي نتبع طريق التوحيد الخالص طريق الإسلام دين العدل والإعتدال الذي يكفل لنا التوازن 
الفكري والنفسي والجسدي الفردي والعائلي والإجتماعي وسعادة الدنيا والآخرة : 


(( عَبَسَ وَتَوَلَى(1) أن جَاءَهُ الأغّى(2)...)).. إن الدرس موجها لكل داعية إلى قيام الساعة في 
كيفية التعامل مع المعاقين وذوي العاهات .. لقد أعطى الإسلام حق المعاق ودافع عنه حتى تكون له المكانة 
والحظوة كإنسان قبل كل شيء .. وكمسلم أولا وآخرا .. والقرآن الكريم يعطينا المنهج والوسيلة في التعامل 
مع الناس .. وألا نغتر بالمظاهر .. وأن ننظر أبعد من المادة .. إلى الروح .. إلى القلب .. إلى الصدق 
والإخلاص .. (( وَمَا يُذريك لَعَلَّهُ يَرَكَى(3) أؤ يَذْكَرُ فتَنْقَعَهُ الذكرَى(4)...)).. علمنا أن ننظر إلى ما وراء 
الأشياء .. وألا نحكم على الظواهر .. فالإيمان لا يمكن الحكم عليه من خلال الأشكال بل من خلال القلب ومن 
خلال الأفعال الظاهرة التي تدل على كمن في القلوب .. (( أمّا مَنْ اسْتَغْتَى(5) فأنت لَه تصّدّى(6) وَمَا عَلَيْكَ 
ألا يَرَكَى(). 1 . مهمتك هي البيان .. التوضيح .. القدرة العملية .. لا تتجاوز ذلك .. (( وَأَمَا مَنْ جَاءَكَ 
يَسْعَى(8) وَهْوَ يَخْشَى(9) فأنت عَنْهُ تَلَهَى(10)...)) .. الإيمان ما وقر القلب وأنت لا تستطيع أن تحكم عليه 
من خلال الظواهر بينما شواغل القلوب والفكر غير ذلك .. لذلك فإن إعراضك عن المقبل عليك بالخوف من 
الله قد يضر بالدعوة .. وقد يضر بالمؤمن الحقيقي الذي لا تبدو عليه علامات الإيمان. . والقاعدة أن عليك 
التوجه للجميع على قدم المساواة في الدعوة والبيان والشرح .. (( گلا إِنَهَا تَذْكرَةٌ(11) فَمَنْ شَاءَ 
ذَكَرَهُ(12)..)). تساتمل زغلا )) لشودع والزجر .. ما على الإنسان إلا أن يتحل مسئوليته في التذكر 
والإعتبار لهذا القرآن الكريم (( في صُحْفٍ مُكَرَمَةَ(13) مَرْفُوعَة مُطهرَة(14) بِأَيْدِي سَفْرَةِ(15) كرام 
بَرَرَةْ(16) ..)).. قيل في اللوح المحفوظ .. بأيدي ملائكة مكرمين اتخذهم الله سبحانه وتعالى بينهم وبين 
عباده الرسل .. واتخذ منهم من يحصي على الناس أعمالهم. . وقيل إن كل ن يتمسك بالقرآن الكريم هو من 
الطاهرين المكرمين في الدارين .. 

)) فل الْإِنْسَانُ مَا أكقرَه(17) من أي شَيْءٍ خَلَقَهُو1) مِنْ نطفة خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ(1) ثُمَّ السّبيلَ 
يَسسَرَهُ(20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ(21) ثُمٌ إذا شاءَ أَنْشرَه(22)...)).. أي إن الله يلعن ضربا من البشر يتنكر لحقيقته 
التي لا تمارى وهي أن الله خلقه من تراب .. من نطفة مهينة تخرج من ماء مهين .. يخرج الإنسان من 
مخرج البول مرتين مرة من أبيه ومرة من أمه .. ثم يكبر وينمو بإذن الله ثم يموت ويأكل التراب جسده إلا 
عجب ذنبه وهي في مثقال حبة من خردل ومنها ينشأ من جديد بإذن الله الخلاق العليم.. ومع ذلك يتكبر 
الإنسان ويكفر بالنعمة ويجحد الله الرحمن الرحيم .. عن أبي سعيد عن النبي صلى الته عليه وآله وسلم قال: 
"يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه". قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: "مثل حبة خردل 
منه تنشأون" (أخرجه ابن أبي حاتم) وهذا الحديث ثابت في الصحيحين بدون هذه الزيادة» ولفظه: "كل ابن 
آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب" (أخرجاه في الصحيحين. عن أبي هريرة).. 

)0 گلا لَمّا يَقَضٍ ما أَمَرَهُ(23) َلْيَنْظرْ الْإِنسَان إلى طعام24(4) أنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًا(25) ثم م شَّقَقْنَا 
الأرْضَ شقا(26) فَأنْبتنَا فيها حَبَّا(27) وَعِنَبَا وَقَضْبًااو2) وَزَيُْونَا وَتخلا(و2) وَحَدَائِقَ غُلْبَا(30) وفاجهة 
وَأَبَّا(31) مَتَاعًا لكُمْ وَلأَنْعَامِكُخْ(32)...)).. لم يف الإنسان بالوعد.. حيث أشهد الله الخلق كلهم وهم ذر في 
صلب بني آدم على أنه الخلاق العليم .. تنكر الكافر للفطرة. العامة ايل و التوهية .. وأغرق نفسه في 
الجحود المعاصي .. وقد جعل الله سبحنه وتعالى له من الأدلة التي لا تقبل الشك على وجوده .. من طعام 
الإنسان ذاته وكيف ينشأ ؟.. وعنبا وقضبا.. القضب هو العلف .. سمي بذلك لأنه يقطع المرة تلو الأخرى. 
وحدائق غلبا أي ملتفة الشجر والحشائش العظيمة.. وفاكهة وأبا : الأب هو ما ينبت في الأرض من طعام 
الحيوانات ومما لا يأكله بنو آدم .. ولأنعامكم قال ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصة. والأنعام الإبل والبقر 
والغنم.. كل ذلك من الأدلة المادية الصارخة على وجود الله الواحد الذي لا شريك له سبحانه وتعالى عما 
يصفون .. فكيف بعدها يكفر الإنسان ويتنكر للحق المبين ؟.. 
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(( فَإِذَا جَاءَتْ الصّاخَة(33) يَوْمَ َفِرُ الْمَرْءْ ء من أخيه(34) ET‏ وَأبيهُ(35) وَصَاحِبَتِه وَبَنِي36(4) 
لكل امري مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شان د يُعنيه(37) وجوه يَوْمَئِذٍ مُسنْفِرَة(38) ضاحكة مُمْتَبْشِرَةُ(39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ 
علَيْهَا غيرةو40) تزهَفها قتَرَةُّر41) أَوْلنكَ هم الكفرة الْفجَرَة(42)./.). 

ما معني | الصاخة ؟.. 

والصاخة: : القيامة: u‏ فسر أبو عبيدّة قوله تعالى: فَإذا جاءت الصاخة؛ فإما أن يكون اسم الفاعل 
من صخ يصخء > وإما أن يكون المصدر؛وقال أبو إسحاق: الصاخة هي الصيحة التي تكون فيها القيامة 
تصّخ الأسماع أي نْصمُها فلا تسمع إلا ما تدعى به للإحياء. وتقول: صخ الصوتُ الأدنَ يها صخا وما 
معنى الوجوه المسفرة ؟.. 

الإسفار من النور .. أي إنها مضيئة مشرقة بتأثير الوضوء .. وهذه نعمة كبرى من الله سبحانه 
وتعالى على المؤمنين .. حيث يبعثهم الله غرا محجلين من أثر الوضوء .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يحيى بن بكير قال: : حدثنا الليث. عن خالد, عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المجمر قال: 
رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضا.ء فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن 
أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل). 

ما القترة ؟.. السواد والذل .. التهذيب: القترةٌ غَبَرة يعلوها سواد كالدخان 

إن المسالة واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. وما على الداعية إلا أن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة وأن يكون هو القدوة الحسنة في العمل والتعامل على فقدم المساواة للجميع غنيهم 
وفقيرهم .. وجيههم ووضيعهم .. وأن يكون واضحا في البيان بالعدل والإعتدال .. وأن يفوض أمره فيما 
تبقى لله العليم الخبير .. حتى يكون كل إنسان إلى قيام الساعة على بينة من أمره .. وحتى يتحمل كل إنسان 
مسئوليته كاملة في الإيمان أو الكفر .. في الدنيا والآخرة.. وإن يوم القيامة لآت .. وانه لقريب وإنه لا شك 
فيه إطلاقا.. 


ع مأو مو مد مأو ماد ماو 





مضا عباء یرسیت فی لمحي والمساح ریو تراما لسو وشو ان لكا ل راك ر 
سيد لوص ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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م الحلقة عدد : 389 


(81) سورة التكوير ي 
رآياتها : 29 ) 


3 الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» إِذا الشضسن كُوَرَكْر1) لذا النَجُومُ انكَدَرَتُ(2) وَإذَا الْجبَال سير ت(3) َإِذا الْعشَارُ غطلث(4) وَإِذَا 
الؤْحخو شن حُشرَٹ(5) وإذا البحَارٌ د سُجَرَّث(6) وَإذا النفوسٌُ زُوْجَتْ() وَإِذا الْمَوْءُودَةٌ سْنْلّث(8) بأي ذٽب 
فتلثرو) وَإِذا الصحف نُشِرَث(10) وَإِذا السنَمَاعٌ ۶ كشِطث(11) وَإذا الجَحِيمُ سْغرَت(12) ودا الْجَنَهُ 
أزلقث(13) عَلِمَث تفس مَا أَخضَرَتْ(14) فلا أَفسِمُ بِالْخْنّسِ(15) الْجَوَارِي الْكُنس(16) وَاللَيْلِ إذا 
عسعن(17) وَالصبْح إذَا تَنَفسَ(1) إِنَهُ قول رَسُولٍ ۽ گریم(19) ذي قُوَةٍ عند ذي الْعَرْشِ مَكينٍ(20) مُطاع 
َم أمين(21) وَمَا صَاحِبْكُمْ بمجنون(22) وَلَقَدْ رَآهُ بالأفقي المُبين(23) وَمَا هُوَ على الْعْيْب بِضنِينٍ(24) وَمَا 
هو بقل شَيْطَانٍ رجيم(25) فايْنَ تذهبون(26) ِن هو إلا ڏِكر للْعالمين(27) لمن شاع مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيمَ(28) 
وَمَا تَشَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله رب بُ الْعَالَْمينَ(29) ./((. 

صدق الله العظيم 

( سورة التكوير ) 

*التحليل : 


لكل شيء بداية ونهاية .. في الإنسان والحيوان وكذا الكون والحياة .. وكل يسير إلى نهاية محتومة 
مقدرة سلفا .. وهذا ما يحاول أغلب الناس تفاديه أو تجاهله.. أو غمطه وغبنه.. مع انه من البديهيات ومن 
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الأمور الواضحات التي يجب على كل مؤن أن يضعها نصب عينيه.. وأن يعتبر هذه الحياة أمانة كبرى 
وامتحانا صعبا يجب أن يبرهن فيه عن مدى استعداده وإيمانه وتوحيده وعبادته .. وأن يسأل نفسه دائما 
أبدا ماذا فعلت ؟ وماذا قدمت وماذا أخرت ؟.. وما دورك في هذه الحياة القصيرة مهما طالت والقليلة مهما 
كثرت؟ .. لقد أعطانا الله سبحانه وتعالى منهجا ودستورا وحدد لنا حدودا وأمرنا بالعمل والعبادة والإستعداد 
المتواصل للموت والرحيل والحساب والجزاء في يوم لن يتخلف إطلاقا اسمه يوم القيامة .. قد تستبد 
ببعض النفوس الحيرة ؟.. أو التمزق أو الضياع.. متى وكيف وأين ؟.. السورة الكريمة جاءت لتضع النقاط 
على الحروف.. ولرفع اللبس والإلتباس.. هذه بعض العلامات ولكن متى جاءت يكون الأوان قد فات.. ولكن 
متى توفرت عليك ألا تلوم إلا نفسك .. وفي تضاعيف هذه العلامات بيان وإعجاز . وقدرة الله القادر الحكيم 
على تقديم الحقيقة التي لا تمارى لكل إنسان وفي كل مكان وزمان إلى يوم البعث والجزاء.. وكي يتأكد كل 
إنسان أن الله حق وأن الرسول حق وأن القرآن حق .. وانها لجنة أبدا أو لنار أبدا.. وأن يختار وأن يحسن 
الاختيار الواعي المسئول وأن يتحمل الاختيار في الدنيا والآخرة : 


(( إذا التشمسس كُوَرَث(1).)). . والكَوْرٌ: الزيادة. الليث: : الكو لَوْثْ العمامة يعني إدارتها على 
الرأس.وقد كوَّرْئها تكويراً . وقال النضر: كل دارة من العمامة كَؤْرٌء وكل دَؤْرِ كَوْرٌ. وتكويرٌ العمامة: كؤْرها. 
والمقصود ذهاب نورها .. 

(( وَإِذَا النّجُومْ انكدرث(2)). . وانْكَدَرَ يَعْدُو:ٍ أسرع بعض الإسراع» وفي الصحاح: أسرع وانقَض. 
وانكدّر عليهم القومُ إذا جاؤوا أرسالاً حتى يَنْصَبُوا عليهم. وانْكدَرَتِ النجوم: تنائرث. 

(( وَإِذَا الْجِبَال سْيَرَت(3).)). . اقتلعت من أماكنها .. واختلت موازين الأرض لأنها جعلت لحفظ 
التوازن كما أثبتت البحوث العلمية .. 

(( وَإِذَا الْعشَارٌ عطْلث(4 . . وقال ثعلب: العشّارٌ من الإبل التي قد أتى عليها عشرة أشهر؛ وبه 
فسر قوله تعالى: وإذا العشّارُ عُطَلَت؛ٍ قال الفراء: : لق الإبلٍ عَطْلَها أهلّها لاشتغالهم بأنْفْسِهم ولا يُعَطَلها 
قومُها إلا في حال القيامةء وقيل: العشارٌ اسم يقع على النوق حتى يُثتج بعظهاء > وبعضها يُنْتَظَرُ نتاجُها؛ قال 
بعضهم: بع عو ات موس ساود زر ييه TE‏ ولي اي وأَحْسّن ما 
تكون الإبل وأَنْقَسُها عند أهلها إذا كانت عِشاراً. وعَشَّرَت الناقة تغشيراً وأغشّرَت: صارت غشّراء. 
وأغشّرت أيضاً: أتى عليها عَشَرَةُ أشهر من نتاجها.. 

(( وَإِذَا الوْحُو شل حُشِرَثْ(5)...)).. حَشَرَهُم يَخترُهم ويَخشرهم حشرا : جمعهم؛ ومنه يوم المخشر. 
القخش: كل شيء من جواب البّرّ مما لا يَسْتانس مُؤنث»ء وهو وَحْشِيَ. والجمع وُحُوتْنٌ لا يُكسّر على غير 
ذلك .. 

(( وَإِذَا البحاز سْجَرَث(6).)). . سَجَرَه يَسْخُرُهِ سَجْراً ومئجوراً وسَجّرّه: ملأه . وسَجَرْت“النهر: : ملأثه. 
وقوله تعالى: وإذا البحاز سْجَرّت؛ فسره ثعلب فقال: : مُلِنَثْء قال ابن سيده: ولا وجه له إلا أن تكون مُلِتَت 
ناراً. وقوله تعالى: والبحرٍ المَمُجُورِ؛ جاء في التفسير: أن البحر يُسسْجَر فيكون نار جهنم. وسَجَرَ سجر 
وَانْسَجَرَ: : امتلاً . وكان علي بن أبي طالب» عليه السلام؛ يقول: المسجورٌ بالنار أي مملوء. 

((وَإِذَا النُفُوسُ زوَجَث(7) .)) .. قرنت الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن .. 

(( وَإِذَا الْمَوْءُودَة سئلّث(8). بأي ذَلْب قُتلَتْ9).)).. أي طالبت بحقها .. 

(( وَإِذا الصّحُف نُشِرَت(10). . . أي اتصل كل إنسان بصحيفة أعماله وأصبح كل شيء معروفا 
الشقي شقي والسعيد سعيد .. ومن أوتي كتابه باليمين ومن أوتي كتابه بالشمال .. 

(( وَإِذَا السّمَاءُ كُشطث(11).). . كشّط الغطاءَ عن الشيء والجلد عن الجَرُور والجُلّ عن ظهر 
الفرس يَكْشِطُّه كثلطاً: قلعه وتزعه وكشفه عنهء واسم ذلك الشيء الكشاط وكشّطث البعير كشطاً: تَرَعْت 
جلده» ولا يقال سَلّخت لأن العرب لا ت تقول في البعير إلا كشطثه أو جَلْذْنّه. وإذا السماء كُشِطَّتْ؛ قال الفراء: 
يعني نُزعت فَطُوِيَْء وفي قراءة عبد الله قُشِطْتْء بالقاف. والمعنى واحد. 
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1 (وَإِذَا الْجَحِيمُ مسُعَرَث(12).)). . وسَعَرَ النار والحرب يَمسْعَرُهما سَغراً وأَسْعَرَهُما وسَعَرَهُما: 
أوقدهما وهِيَّجَهُما. واستعرّث وتَسَعَرَت: استوقدت. ونار سعيز: مَممْعُورَةٌ. بغير هاء؛ عن اللحياني. وقرئ: 
وإذا الجحيم منُعَرَتء ومُعرَث أيضاًء والتشديد للمبالغة. 

(( وَإِذا الْجَنَّهَ أَزلقث(13).). . أزْلَفت الشيء: فرَّبِه .. 

(( عَلِمَتْ تفن مَا أَخضَرَث(14).)). . علم الشيء علما أدركه بحقيقته وكنهه.. 

(( فلا اقم بالخنّس(15), الجَوَارِي الْكُنّسِ(16). (( الخُنُوس: الانقباضٌ والاستخفاء. خَنَسَ من بين 
أصحابه يَخْنِس ويَخْنْسُء بالضم > خُنُوساً وخناساً وانْخَنّس: انقبض وتأخرء وقيل: رجع. الخُنَنُ جمع خانس 
أي متأخرء والكواكب الحَُْنُ: الدّراري الخمسة تفاس في مَجْراها وترجع 
وتس كما تَكْنِسُ الظباء وهي: زُحَلَ والمُشتَرِي والمرّيخ والزّهَرَة وغطارد لآنها تخس أحياناً في مَجْراها 
حتى تخفى تحت ضوء الشمس وتَكْنِسنُ أي تستتر كما تَكْنِسُ الظباء في المَغار» وهي الكناسُ, وخُنُوسها 
استخفاؤها بالنهارء بينا نراها في آخر البرج كَرَّتْ راجعة إلى أوله؛ ويقال: سميت خُنَساً لتأخرها لأنها 
الكواكب المتحيرة التي ترجع وتستقيم؛ ويقال: هي الكواكب كلها لأنها تَخْنِسُ في المَغيب 
أو لأنها تخفى نهاراً؛ ويقال: هي الكواكب السّيّارة منها دون الثابتة.الزجاج في قوله تعالي: فلا أَقُسِمْ 
بِالخُنْسِ الجَوارٍ الكُنّسِ؛ قال: أكثر أهل التفسير في الخُنَْسٍِ أنها النجوم وخُنُوسُها أنها تغيب 
وتنس تغيب أيضاً كما يدلخل الظبي في كناسه. قال: والحُْنَسُ جمع 
خانس.. 

( وَاللَيْلٍ إِذَا عَمْعَسَ(17) وَالصّبْح إِذَا تَنفس(18) وعَسْعَسَ اللي عَسْعَسَة: أقبل بظلامه»ء وقيل 
عَسَعَسَنُه قبل السّحر. وفي التنزيل: : والليل إذا عَممْعَسِ والصّبح إذا تَنَفّسَ؛ قيل: هو إقباله» وقيل: هو إدباره؛ 
قال الفراء: أجمع المفسرون على أن معنى عَمسْعسن أَدْبَرَ قال: وكان بعض أصحابنا يزعم أن عَمنْعَسسَ معناه 
دنا من أوله وأظلم .. 

((إِنَهُ فون رَسُولٍ كَرِيم(19) زي قُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ(20) مُطاع نَم أمين(21).)).الحديث 
هنا عن جبريل عليه السلام .. أمين الوحي وقد وصف الله بالأمانة والمكانة الرفيعة . . فلان مَكين عند فلان 
َيَخُ التكاثة: يعني المنزلة. والمكانة المثزلة عند الملك, والجمع مكاناك: ولا يجمع جمع التكسير؛ وقد من 

(( وَمَا صَاحِبْكُمْ بِمَجْنَونٍ(22).)).. نفى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفة الجنون 
.. وأثبت له العقل والرسالة .. 

(( وَلَقذ رَآه بالأفق الْمُبِينِ(23))). . رأى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل أمين 
الوحي على صفته الحقيقية وله ستمائة جناح .. أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

جاء في البيان فيما اتفق عليه الشيخان : 

لج وم e‏ : قل الشاي متلث زز بن خش عن قؤل انه عر وجك (فكان 
لَه ست مانَة جَنَاح .. 

: - حَدِيث لِعَائِشَةَ رَضي الله عَنهَا : عَنْ مَمْرُوقٍ قال كث مُتَكنَا عِنْدَ عَائِشَة فَقَالَتْ بَا أَبَا عَانِشَةَ ثلاث 

مَنْ تكلم بوَاحِدَةٍ مِنْهْنَ فقذ أَعْظمَ عَلَى اله الْففزيَةَ لث مَا هُنَّ قال مَنْ رَعَمَ أنَّ مُحَمَّدَا صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَمَ رَأَى رَه فقذ أظم على الله إلفريَة قَالَ وَكُنْتُ مكنا فَجَلْسْتْ فقث يا أمَ المُؤْمِنِينَ ألظريني ولا تَجَلِيني 
أَلَمْ يقل الله عَزَ وَجَلَ ( ولقذ رَآهُ بالأفق الْمُبِينٍ ) ( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَة أَخْرَى ) فَقَائَث آنا اول هَذِه الأمَّةِ سَألَ عن 
ذلك رَممُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فقال إنَمَا هُوَ جِبْرِيلٌ لَمْ آَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ التي خلقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتيْنٍ 
الْمَرَتيْنِ رَأَيْئُُ مُنْهِبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سادا عظْمْ خَلقه مَا بَيْنَ السّمَاءِ إلى الأزض فقالث أو لَمْ تمغ أن اله يَقُولَ 
( لا تذركة الْأَبْصَارُ وَهْوَ يُذرك الْأَنْصَارَ وَهْوَ اللطيف الْخَبِيرُ ) أو ل تَسْمَغْ أنَّ الله يَقُولَ ( وَمَا ان لِبَشَرٍ أَنْ 
يُكلْمَهُ الله إلا وَحْيَا أو من وَرَاءِ حجَاب أؤ يُرْسِلَ رَسُولًا فيُوجي بإذنِه مَا يَشَاءْ إِنَهُ عَلِيْ حَكِيمٌ ) قَالَتْ وَمَنْ 
َعَم أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَمَ شَيْنَا منْ كتاب الله فَقَدْ أَعْظم عَلَى الله الفزيّة وَانَهْ يفول ( يا أَيْهَا 
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الرَسول بل مَا أل إِلَيْكَ من رَبَكَ وَإنْ ل تفعل فما بَلَغْتَ رسَالتۀ ) قَالَتْ وَمَنْ رَعَمَ أنه يُْبِرُ بَا يَكُون في غَدٍ 
فقذ أَعْظم على الله الْفزيَةوَاللَهُ يَقُولُ ( فل لا يَعَْمُ مَنْ في السَمَوَات وَالأزض الْعَيْبَ إلا الله ) * 

حَدِيث عَائِشَة زَوْج النَبِيَّ رضي الله عَنْهَا : نها قَالَثْ لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَْهِ وآله وَسَلَمَ بَا رَسُول الله هَل 
تى عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ اشد من يَوْم أَحْدٍ فقال لَقَدْ لقي من قؤمك وَكَانَ اشد مَا َقيث مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إذ عَرَضْتْ 
نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بن عَبْدٍ لال فلم يُحِبَنِي إلى مَا ارذ فانطلفث وَأَنَا مَهْمُوم عَلَى وَجهِي فَلَمْ أَسْتفِقٍ 
إلا بقزن الثَعالب فَرَفَعْتٌ رَأْسِي فَإِذَا أا بِسَحَابَة قذ أظلثني فَنَظَرْتْ فَإِذَا فيها جبريل فَنَادَانِي فَقَالَ إن الله عر 
وَجَلَ قذ سم قَوْلَ قَوْمِكَ لك وَمَا رُدُوا عَلَيْكَ وَقذ بَعتَ إِلَيْكَ مَك الْجبَالِ لِتأمْرَهُ بمَا شنت فيهم قال فنَادَانِي مَلَكُ 
الْجبَالٍ وَسَلَمَ علي ثم قال يَا مُحَمَدْ إن اله قذ سمغ قَوْلَ قؤمك لك وَآنا مَلَكُ الجبَالِ وَقَد بَعثني رَبك اليك لتَمُرَنِي 
بأَمْرك فَمَا د شئت إن شئت شنت أن أطبق عَلَيْهمْ الَخشَبَيْنِ فََالَ لَهُ رَممُولٌ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُمَ َل آزجُو أن 
يُخْرِجٍ الله من أَصَلَابِهمْ مَنْ يَعْبْد الله وَحدَهُ لا يُشنرك به شيْنَا * 

(( وَمَا هْوَ على الْعَيْب بِضنِينٍ(24) ((. . الضّنّة والضّنُ والمَضّنّة والمضنّة كل ذلك. من الإمساك 
والبُخْل» ورجل ضَنينٌ. قال الله عز وجل: وما هو على الغيب بضْنين؛ قال الفراء: قرأ زيد بن ثابت وعاصم 
وأهل الحجاز بِضَنِينِء وهو حَسّنء يقول: يأتيه غَيْبٌ وهو مَنْفوس فيه فلا يبخل به عليكم ولا يَضْنّ به عنکې 
ولو كان مكان على عن صح أو الباء كما تقول: ما هو بضنين بالغيب» وقال الزجاج: ما هو على الغيب 
ببخيل أي هو صلى الله عليه وسلم» يُوَدِي عن الله ويُعلّم كتاب الله أي ما هو ببخيل كتوم لما أوحي إليهء 
وقرئ : بظنينء وتفسيره في مكانه, ابن سيده: ضَننت بالشيء أَضَن: 
وهي اللغة العالية» وضَتَذْث أَضنُ ضَنَاً وضناً وضئّة ومَضَّنّة ومضنّة وضنانة بَخْلْت به» وهو ضنين به.. 

(( وَمَا هْوَ بقَْلٍ شَيْطَانٍ رَجيم(25) فَأَيْنَ تَدْهَبُونَ(26).)) .. شطنه شطنا خالفه .. الشيطان كل عات 
متمرد من إنس أو جن أو دابة .. والرجيم من رجمه رجما طرده .. فالشيطان مطرود من رحمة الله بسبب 
عصيانه وكفره وجحوده ومخالفه أمر الله عز وجل .. وبالتالي يذهب بعيدا من ينسب القرآن للشيطن 
ويخالف الصواب تماما .. لأنه الحق وبالحق نزل .. هداية للناس .. 00 

(( إِنْ هُوَ إلا ذز لِلْعَالَمِينَ(27) لِمَنْ شَاء مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيمَ(28) وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله رَبُ 
الْعَالَمِينَ(29)./.)). 

والذِكرٌ والذكرىء بالكسر: نقيض النسيان» الدَّكْرُ ما ذكرته بلسانك وأظهرته. والذّكر بالقلب: يقال: 
ما زال مني على در أي لم أَنْسه. العالمين : العالم ج عالمون : الخلق كلهم .. 

وبذلك تقدم لنا سورة (( التكوير)) المباركة علامات بينة وفاصلة عن قيام الساعة نستدل منها وبها 
ومن خلال الأدلة العلمية والكونية أن نهاية العالم حقيقة ثابتة تقدم السورة إلماعات منها كي تؤكد حقيقة 
الإيمان وحقيقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه .. كما تثبت صدق جبريل عليه السلام .. مبينة أن 
الحقيقة لا تمارى .. وان الاعتراف بالحق فضيلة وأن رسالة الإسلام للناس كلهم إلى قيام الساعة كي لا 
تبقى حجة لمحتج .. وحتى يستعد كل إنسان في كل زمان ومكان بالتوبة والأوبة إلى الله وعبادته وحده لا 
شريك له والامتثال للقرآن وأحكامه النورانية السامقة حبا في الله ورسوله صلى الله وما قدر من الحق .. 
شوقا إلى الله وتطلعا إلى مرضاته بوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 


KN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عيده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن ل الا اق وحده لا شري اه 
ميا عن ال المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ال يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 





م الحلقة عدد : 390 


2) سورة الانفطار 
( آياتها : 19 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» إا المنّمَاءْ انقَطرَ ذو و وَإِذَا الكو اكب انتَثْرَتْ(2) وَإِذَا البحَارٌ فُجَنَ ث(3) وَإِذَا الْفُبُورْ ر بُعْثْرَتْ(4) 
عَلِمَث تفن ما قدَمَتْ وَأَُرَث(5) يا أَيّهَا الإنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبَكَ الگريم(6) الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ() في 
أي صورَةٍ مَا شاع رَكَبَكَ(8) كلا بَلَ تُكذِبُونَ بالڌين(9) وَإِنَ عَلَيْكُمْ لْحَافْظينَ(10) كِرَامًا كَاتِبِينَ(11) يَعْلَمُونَ 
مَا تَفعَلُونَ(12) إن الأبْرَارَ لفي تعيم(13) وَإِن الفْجَارَ في جَحِيم(14) يَصَلَوْتَهَا يَوْمَ الآين(15) وَمَا هُمْ عَنْهَا 
بغَائِبينَ(16) وَمَا أذرَاكَ ما يوم م الذين(17) ثم مَمَا أَذْرَاكَ مَا يوم مُ الذين(18) يَوْمَ ملا تَمْلكُ نفس لِنَفْسِ شَيْتَا 
وَالأَمْرُ يَوْمَئِذ بنهو(19)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الإنفطار ) 


* التحليل : 
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فطْرَ الشيءَ يَفْطره فَطراً فاثقطر وفطّرَه: شقه. وتَقَطْرَ الشيءُ: تشقق. والقطر: الشق» وأصل 
القطر: الشق؛ ومنه قوله تعالى: : إذا السماء انْفَطَرَتْ؛ أي انشقت. وفي الحديث: قام رسول اللهء صلى الله 
عليه وسلم, > حتى تَقَطْرَتْ قدماه أي انشقتا .. 

تؤكد سورة (( الإنفطار )) المباركة على حقيقة علمية وكونية ثابتة وهي أن الكون يسير إلى نهاية 
محتومة قدرها الله سبحانه وتعالى لا مهرب منها إلا إليها .. وإنها إذ تقدم هذه العلامات فإنها تقدمها دليلا 
ساطعا وبرهانا لا يقبل الدحض استنهاضا للنفوس الخاملة وللإرادات الخائرة حتى تتوب وتثوب إلى 
رشدها.. وتتبع سبيل السعادة متمثلا في الإسلام الحنيف دين التوحيد الخالص .. هذه النهاية للحياة 
والكون تهيئ للقيامة التي لا شك فيها إطلاقا.. ومقدمتها انشقاق السماء التي أبدعها الله وأوجدها من عدم 
بقوته وإرادته وخلق فيها الإنسان والحياة لامتحان كبير اسمه الأمانة .. أمانة الوجود وأمانة الدين وأمانة 
العبادة وأمانة الاختيار .. وأمانة خلافة الله في الأرض : 


)) إِذا السْمَاء انفَطَرَث(1) وَإِذَا الْكَوَاكبُ انتَثْرَتْ(2) وَإِذَا الْبحَارٌ فُْجَرَث() ودا الْقُبُورُ بُغثْرَتْ(4) 
عَلِمَتْ تفس مَا قَدَّمَتْ وَأخُرَث(5). .)).. عندها يكون الأوان قد فات فقد اختلطت الأمور وفقدت الموازين 
وتبين للإنسان انه كان سادرا في غيه .. وانه ظلم نفسه .. وان أوان التوبة الأوبة قد فات .. وبالتالي تستبق 
السورة الأحداث وتقدم للإنسان كل إنسان في كل زمان ومكان الفرصة الأخيرة للرجوع إلى الله والفوز 
بمرضاته سبحانه وتعالى الغفور الرحيم .. وإن الإنسان لما يتأمل الكون والحياة وعندما يتأمل نفسه وما 
يزخر فيه من أعاجيب ومن قدرة للخالق البارئ المصور ليتأكد بالدليل العلمي وبالعقل والمنطق انه لم يخلق 
صدفة مقيتة وأن الله العزيز الحكيم الذي خلقه وأوجده من عدم طلب منه عبادته والاعتراف له بالربوبية 
والألوهية .. والإخلاص له في الطاعة (٠.‏ يا أَيْهَا الإنِسَانْ مَا غَرَّكَ بِرَبَكَ الكريم(0) الذي خَلَقَكَ فُسَوَاكَ 
فَعَدَلَكَ7) في أي صُورَةٍ مَا شاء رَكَبَكَ(8).)). . وعَدَلّه: > كقَدلّه . وإذا مال شيءٌ قلت عدلته أي أقمته فاغتَدل 
أي استقام. . ومن قرأ قول الله» عز وجل: خَلَقَكَ فسؤاك فَعَدَلك: بالتخفيف› في أي صورة ما شاء؛ قال الفراءُ: 
من خَذف فوجهه» والله أعلم > فصر فك إلى أي صورة ما شاء: إمّا حَسَنِ وإمّا قبيح» ومن قرأ فعَدّلك فشددء 
قال الأزهري وهن هوب الوجوين إلى القراء وأجؤذ سا في الر 2 مناه فوم 
وجَعَلَك م مُغتدلاً مُعَدّل الخَلْقَء وهي قراءة نافع وأهل الحجازء قال: واخْتَرزْت عدلك لأنّ المطلوب الإثنتين 
د س ا 
تكون في العذل» لأنك ت تقول عَدَلّتك إلى كذا وصَرَّفتك إلى كذاء وهذا أجودُ في العربية من أن ت تقول عَدَلّتك فيه 
وصَرَفتك فيه. وقد قال غير الفراء في قراءة من قرأ فُعَدَلكء بالتخفيف: إنه بمعني فُسَوَاك 
وقؤمك» من قولك عَدَلْت الشيء فاغتدل أي سَوَيْته فاسنتوى ؛ ومنه قوله:و عَدَلْنا مَيْلَ بَدْر فاغتَدل أي فَوّمْناه 


فاستقام» وکل مُنَقَف مقف مُعْتَدِل. وَعَدَلْت الشيء بالشيء أغدته غدولاً إذا ساويته ا 
((كِلَابَلْ تُكَدْبُونَ بالدين(9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ َحَافظينَ(10) كِرَاما گاتبین(11) يَعلَمونَ مما 
تَفْعَلُونَ(12) ((.. 


هنا الزجر وتقديم حقيقة البعث والجزاء .. فالدين من الدينونة أي الجزاء والحساب .. ويقدم إلينا 
الحقيقة التي يتجاهلنا أغلب الناس .. وهي أن هناك ملائكة يحصون علينا الأعمال كلها من كلام وأفعال 
ونوايا .. ويعلمون منا كل شيء بلا استثناء .. (( يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ(12).)). . علم الشيء علما : أدركه 
بحقيقته وكنهه .. وحري بمن أدرك أنه مراقب ومجزي أن يتوب ويثوب إلى رشده قبل فوات الأوان بالموت 
الزؤام .. 
' رن الأَبْرَارَ في تعيم(13) .)).. البنّ القى وبَرّ يبَر إذا صَلَحَ. وبَرّ في يمينه يبَر إذا صدقه ولم 
يَحْنَثْ. وبَرَّ رَحِمَهُقوله «وبرٌ رحمه إلخ» بابه ضرب وعلم). يَبَرإذا وصله. ويقال: فلانٌ يبَر رَه أي يطيعه؛ 
E‏ قرابته وبارٌ من قوم بَرَرَةِ وأَبْرَارِهِ والمصدر البرٌ. وفي حديث الاعتكاف: ألبرّ نرِذنَ؛ أي 
الطاعة والعبادة. ورجل بَرٌ من قوم أبرارء وبارٌ من قوم بَرَرَةِ؛ وروي عن ابن عمر أنه قال: إنما سماهم الله 
أراراً لأنهم بَرُوا الآباءَ والأبناء.. 
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)) وَإِنّ الْفْجَّارَ تفي جَحِيم(14)...)).. وفْجَنَ الإنسان يَفْجُرُ فَجْراً وفُجوراً. الْبَعَتْ في المعاصي. 
وفي الحديث: إن التّجّار يُبَعثُون يوم القيامة فُجَّاراً إلا من اتقى الله؛ الفُجّار:ٍ جمع فاجر وهو المَنْبّعث في 
المعاصي والمحارم.. والفاجرٌ: المائل؛ وفَجَرَ الرجلٌ بالمرأة يَفْجُْر فُجوراً: :زنا. وفجَرَت المرأة: زنت. 
ورجل فاجرٌ من قوم فُجَّارٍ وفَجَرَةِ وفَجورٌ من قوم فُجُرِ وكذلك الأنثى بغير هاء وقال المؤرج: فَجَرَ إذا ركب 
رأسه فمضى غير مُكْتَرِثْ. قال: وقوله ليفجُنَ ليمضي أمامه راكباً رأسه. قال: وفَْجَ رأخطاً في الجواب» 
وفْجَرَ من مرضه إذا برأء وَفَجَرَ إذا كل بصره. ابن شميل: الفجورٌ الركوب إلى ما لا يَحِلَ. 

والجحيم: اسم من أسماء التار. وکا نسار کا نسي اق 
جَحِيمٌ. من قوله تعالى: قالوا ابْنُوا له بُنياناً فألْقُوه في الجحيم. ابن سيده: الجحيمُ النار الشديدة التأجُج كما 
أجّجوا نار إبراهيم النبيّء على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ويقال للنار: جاحم أي توقد والتهابٌ. وقال 
بعضهم: هو يَتجاحَمُ أي يتحرّق حِرْصاً وبْخْلاًء وهو من الججيم؛ وقد تكرر ذكر الجحيم في غير 
موضع في الحديث» وهو اسم من أسماء جهنم وأصله ما اشد لَهَبُْه من النار. والجاحم: المكان الشديد 
الحرٌ.. 

(( يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الذينِ(15). . . يقال: قد صَلِيَ واصْطلَى إذا لَزْمَء ومن هذا مَنْ يُصلَى في النار أي 
زّم النارز. وصَلَى اللّخمَ وغيرة يَصليه صَلْياٍ شواة. وصَلَيْتهُ صلا مثال رَمَيْثْه رَمْياً وآنا أصّليه صَلْياً إذا 
فلت ذلك وأنت ثريد أن تشُويّه. فإذا أرَذت أنك ثلقيه فيها إلقاءً كاك ثريذ الإخراق قلت أَصلَيْته. بالألف» 
إصلاءً صَلَّيْته بالتشديد» وأصلَيْته. وصَلَى اللخمَ في النار وأصّلاه وصلاة: لقا للإخراق؛ واصْطلَى بها 
وتصَلاَها: قَاسى حَرّها. . يَوْمَ الذينِ(15). .)).. من الدينة أي الجزاء والحساب .. 

(( وَمَا هُمْ عَنْهَا بغائبين(16). (e‏ . أي لا يبعدون عنها . هي لهم دان إقانة ودوك ٠.‏ 

(( وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ الدين(17) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِينِ(18). ((. , ظا له رازا فته 
حيث غيب عن بني آدم حقائقه .. وجهلوا ما فيه من هموم وأحزان لكل كافر وجاحد له .. 

(( يَوْمَ لآ تنلك تفس لِنَفْسٍ شَيْتا وَالأَمْز يَوْمَئِذٍ بله(19)..)). ار الله ماوعدهم به من 
المجازاة على كفرهم من أصناف العذاب, والانْتِمارٌ والاسْتئمارٌ: المشاوَرَةٌ. وكذلك التَآمُرُ على وزن 
التفاغل. والمُؤْتَمرُ ز: المُمْتَبِدُ برأيهء وقيل: هو الذي يَسْبِقَ إلى القول؛ ويقال: بل أراد أن المرء يَأْتَمِرُ لغيره 
بسوء فيرجع وبال ذلك عليه. وَآمَرَهُ في أَمْرِهِ ووامَرَهُ وَاسْتَأمَرَه: شاوره ومنه الحديث الآخر: لا يأتمرُ رَشّدآً 
أي لا يأتي برشد من ذات نفسه. ويقال لكل من فعل فعلاً من غير مشاورة: الْتَمْلَء , 
كأنَّ نَفْسّه أمرته بشيء فأتمَرَ أي أطاعها؛ ومن المُوَامَرَة المشاورة وأَمِرَ الشيء أَمَرا وأَمَرَة فهو أَمِر:ٍ گثرَ 
وتم .. 

والخلاصة التي نخرج بها من خلال تملي سورة (( الإنفطار )) المباركة أنها تلفت نظر الإنسان في 
كل زمان ومكان إلى أن الدليل على وجود الله الواحد يوجد في الإنسان ذاته وما كمن فيه من أعاجيب لا 
تنتهي من إعجاز الخالق الواحد الذي أوجد من عدم.. الإنسان الذي خلقه الله من عدم من سلالة من ماء 
مهين كي يعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد ويسبحه ويخلص له الدين ويشكره على أنعامه وأفضاله .. 
فإذا بهذا الإنسان يتنكر للحقيقة التي لا تمارى .. ويتنكر للخالق البارئ المصور ويمضي في غلوائه وصلفه 
وعناده .. هذه المكابرة وهذا العناد يصطدم بالحقائق الكونية التي تثبت أن الإنسان والكون والحياة تسير 
إلى نهاية محتومة أعطت السورة بعض إشاراتها التي لن تتخلف.. كتناثر النجوم واختلال الكون وموازينه 
.. واختلاط البحار .. وجعلت موعد الكفر مع العذاب وموعد التقوى مع النعيم .. حتى لا تبقى حجة لمحتج 
وحتى يستعد كل إنسان في كل زمان ومكان لتأمل القرآن وأحكامه ويتأكد أنه خبر الصدق من لدن العزيز 
الحميد وحتى يستعد للرحيل بالعبادة وعبادة الله الواحد الذي لا شريك وطاعته فيما أمر ونهى .. حبا في الله 
وتطلعا لمرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


ع مأو مو ماد مأو ماد مأو 
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محمد عبده ورسوله فى لمحي و السات وموم اما ين وشوا ن اانه ااانه وحدد ل شرف ت 
س طا > ست المؤمن المهيمن الخزيز الجيار الوكيل مديص ا يم له الأسماء | 





0 





م الحلقة عدد : 391 
(83) سورة المطففين ع 
( آياتها : 36) 


5 





أعوذ يالك من الشيطان الرجيم 

(( وَيْلَ لِلْمُطَقَفِينَ1) الْذِينَ إِذا اكْقَالُوا على النّاسٍ يَسْتَؤْفُونَ(2) وَإذَا كَالوهُم أو وَرَْوهُمْ 
يُخْسِرُونَ(3) ألا يَظْنْ أوليك أَنْهُمْ مَبْعُونُونَ(4) لِيَْم عَظيم(5) يَوْمَ يَقُومْ النَاسُ لِرَب الْعَالَمِينَ6) گلا إِنّ كتاب 
الفْجّارٍ لفي سجين(7) وَمَا أَذرَاكَ مَا سِجَِينُ(8) كتَابٌ مَرْقُومُْ(9) وَيْلٌ يَومَئِذِ ِلْمكَدْبيَ(10) الَّذِينَ يُكذْبُونَ بِيَوْم 
الدَينِ(11) وَمَا يُكَدذْبُ به إلا كل مُعْتَدِ د أثيم(12) إذَا ثثلى عَلَيْه آيَائْنَا قال أسَاطيرٌ الأَوَلِينَ(13) گلا بَلْ ران عَلې 
لوبهم مَا گائوا يَكْسِبُونَ(14) كلا إِنْهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَئِذ َمَخْجُوبُونَ(15) ثم إِنْهُمْ لَصَالوا الجَحيم(16) ثُمَ يقال 
هذا الذي کنستم به 4 تُكَذْبُونَ(17) كلا إن كتّابت الأَبْرَارٍ في عِلَيَينَ(18) وَمَا أذْرَاكَ مَا ليون 19) ؟ 0 
مَرْقُومْ(20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَبُونَ(21) إن الأَبْرَارَ في تعيم(22) عَلَى الأَرَائِكِ يَنَظرُونَ(23) تغرف في وْجُوههم 
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®“ وميم 0ه 


من تىننيم(27) عَيْنَا يَشْرَبُ - يها نون ِن الَذِينَ جروا Et‏ من ن الّذِينَ آمَتُوا يَضْحَكُونَ(29) وَإذا 
مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ(30) وإذا انقَلَئُوا إلى أهلهم انقلَبُوا فكهِينَ(61) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قالوا إن هَولاءِ 
لَضَالُونَ(32) وَمَا أَزْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافظين(33) فَالْيَوْمَ الّذِينَ آمَنُوا من الْكْفَارٍ يَضْحَكُونَ(34) عَلَى الأرَانِكَ 
يَنظْرُونَ(35) هَل نُوْبَ الكفَارُ مَا كاثوا يَفْعَلُونَ(36./.)). 

صق الله العظيم 


قلنا دوما أبدا إن الهدف من التشريع الإسلامي هو بعث الفرد المؤمن والعائلة المؤمنة والمجتمع 
المؤمن الذي يخشى الله حق خشيته في إيمانه أي ما وقر في قلبه وفي معاملته مع الآخرين .. أي في حق 
الله وفي حق العباد .. وكل الناس .. والسورة الكريمة (( سورة المطففين )) تحدثت عن التعامل بالكيل 
والميزان والحقوق مع الناس دون تحديد أديانهم .. وبالتالي يجب أن يكون الفرد والمجتمع قدوة في هذا 
المضمار للجميع .. إن الدين هو المعاملة .. وإن المعاملة تقتضي من الأفراد والعائلات والمجتمع ككل أن 
يعطي حق الغير كاملا غير منقوص .. قضاء على الشح في النفوس .. وتقديما للخير على الشر .. ودعوة 
عملية للإسلام وأهله .. بالممارسة التطبيقية .. حتى يكون ظاهر المؤمن كباطنه حبا وبذلا وعطاء ابتغاء 
مرضاة الله العفو القدير : 

من هذا المنظور نقوم سورة (( المطففين المباركة )) .. وهي سورة بدأت فورا بالتهديد لكل من 
تلاعب بالكيل والميزان : 


(( وَيْلَ للْمُطففين(1) )). . الويل هو واد في جهنم .. والتطفيف: أن يؤخذ أعلاه ولا يْتَمَ كيه فهو 
طَفَانٌ. وفي حديث خذيفة: أنه اسنتسقی دهقاناً فأتاه بقدح فضة فحذفه به فتگس الدّفقان وطفقه القدح أي 
علا رأسه وتعدّاهء وت تقول منه: طَفَفْتُه. وإناء طفان: بلغ الملءٌ طفافهء وقيل: طفان مَلان؛ عن ابن الأعرابي. 
وَأَطفّه وطَفَقَه: أخذ ما عليه وقد أَطقفتُه. ويقال: هذا طفتالمكيال وطفافه وطفافه إذا قارب ملأه ولمّا يُفْلا 
ولهذا قيل للذي يُسيء الكيل ولا يُوَفْيه مُطَقَفء يعني أنه إنما يبلغ به الطفاف (٠.‏ الّذِينَ إذَا اكتَالُوا عَلَى 
الاس يَسْتَؤْفُونَ(2).)). . إذا أخذوا حقوقهم من الناس أخذوها كاملة مستوفاة .. واستؤفاه: لم يَدَعْ منه شيئاً. 
واسلتؤفيته إذا أخذته كله. . (( وَإِذَا كَالوهُم أو وَرَئُوهُمْ يُخْسِرُونَ(3) . . وخَسَرْتُ الشيءًء بالفتح» 
وأخسزثه: : تقصثه. وخَسَرَ الوَزْنَ والكيل خَمْراً وأَخْسَرَهُ: نقصه. ويقال: كلثه ووَرَنثه فأخسّزته أي نقصته. 
قال الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخْسِرُونَ؛ الزجاج: أي يَنْقُصُون في الكيل والوزن.. (( ألا يَظَنْ أُولَيِكَ 
أَنْهُمْ مَبْعُوثون(4) لِيَؤْم عظيم(5) يَوْمَ يَقُومْ النَام لرَبت ت الْعَالَمِينَ(6) . . والبتغثُ أيضاً: الإخياء ذلك 
للم سسوئي: وىة #ول سس تعس سسالى: سم يواكم مس سن 
بَعْدِ موتكم: أي أحييناكم. وبَعَتَ اللمتؤتى: نرهم ليوم البَعغث. وبَعَتَ الله الخَلْقَ يَبْعَتْهُم بَغثاً: نَشرهم؛ من ذلك. 
وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز وجل: : الباعث, هو الذي يَبْعَتْ الخَلْقَ أي يُحْيِيهم بعد الموت 
يوم القيامة.. 

(( كلا إن تاب الفجَارٍ لفي سِجَين(7) وما أذرَاك مَا سِجِينَ(8)]).. كلا : للزجر والردع .. ولكن من 
هم الفجار ؟ .. وفْجَرَ الإنسان يَفَجُرُ فَجْراً وفجوراً: انْبَعَتَ في المعاصي. وفي الحديث: إن التَجّار يُبُعثون يوم 
القيامة فْجَّاراً إلآمن ای ا الفجّار: جمع فاجرٍ وهو المْنبَعث في المعاصي والمحارم. 
وما معنى سجين ؟ .. هو جب في النار .. وهو صيغة مبالغة للسجن. .. سجين .. من التشديد والتنكيل 

.. (( كاب مَرْقُوم(9).)). . الرَّدَ قَمُ وَالتَّرَقِيمْ: تَعْجِيمُ الكتاب. ورَقَمَ الكتاب يَرْقُمَهُ رَقما: أعجمه وبيّنه. وكتاب 

مَرْقُوم أي قد بيّنث حروفه بعلاماتها من التنقيط. وقوله عز وجل: كتاب مَرْقَومٌ؛ كتاب مكتوب .. (( وَيْلَْ 
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يَوَمَئدِ ذ للمُكَدْبِينَ(10) انَّذِينَ يُكَذْبُونَ بِيَوْم الذين(11) وَمَا يُكَذْبْ به إِلّا كل مُعْتَدٍ أثيم(12 الويل هو واد في 
جهنم . . والدين من الدينونة أي الجزاء والحساب .. أيلا يصدقون بيم البعث والجزاء .. الإنّمْ: الدنْبُء وقيل: 
هو أن يعمل مالا يحل له. وفي التنزيل العزيز: والإِشْمَ والبَغيَ بغير الحَقّ. وقوله عز وجل: فإن 
عُثر على أنهما استحقا إِنْما؛ أي ما أثم فيه. وَأَثِيمَ من قوم أنّماء. الأثيم, وهو فعيل من الإثم. والمَأنّم: الأَثام, 
وجمعه المآثم. والإثمُ عند بعضهم: الخمر ..(( إذا ثثلى عَلَيْه آيَائنَا قال أَسَاطِيرُ الأؤّلين(13).)).. معناه 
سَطَرَه"الأوّلون» وواحذ الأساطير أسْطورَة كما قالوا أَحدُوثّةٌ وأحاديث.. 

(( گلا بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ مَا كانوا يَكْسِبُونَ(14) )).. الرَيْنُ: الطبَغ والدَّنَسُ. والرّيْن: الصّدأ الذي 
يعلو السيف والمرآة. وَرَانَ الثوبُ رَيْناً: تطبع. والرَيْنُ: كالصّدَ| يَعْشى القلب. ورَانَ الذنْبْ على قلبه يَرِينْ 
رَيْنَاًورُيُوناً: غلب عليه وغطاه. وفي التنزيل العزيز: كلا بل رَانَ على قلوبهم ماكانوا 
يكسبون؛ أي َغَلَب وطَبَعَ وخَتّم؛ وقال الحسن: هو الدب على الذنب حتى يسوادً القلب .. 

(( كلا إِنْهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ(15)..)).. كلا للردع والزجر الجو هري كلا كلمة جر 
ورّذع» ومعناها انته ل اتفعل كقوله عز وجل: أيَطمَغ كل امفرئ منهم أن يُذَخَلَ جَنَةَ تعيم 
كلاً؛ أي لايع في ذلك وقد يكون بمعنى حدقا كقوله تعالى: كلالين 
لم يته لتسنفعاً بالناصية؛ قال ابن بري: وقد تأتي كلا بمعنى لا .. 

( ثم إِنَهُْنَصَالُوا الْجَجيم(16) تم يقال هَذا الَذِي كُنتُم به تُكدّبُونَ(17).).. وصلى اللّحْمَ وغيرة 
يَصليه صَلياً: : شواة» وصَلَيْتهُ صَلياً مثال رَمَيْنْه رَمْياً وأنا أصليه صَلياً إذا فلت ذلك وأنت ثريد أن تَثُويّه 
فإذا أَرَذْت أك ثلقيهفيهاإلقاء كاك ثر يذ الإخراق قلت أَصُلَيْته بالألف. إِصلاءَء وكذلك 
صلَّيْئُه أصليه تصلية . التهذيب: صَلَيْتُ اللّخمَ, ٠‏ بالتُخفيف» > على وَجْهِ الصّلاح معناه شَوَيْته» فأمًا إذا أَخْرَفتَه 
وَأَبْقَينَهِ في النارٍ فلت صَلَيْته بالتشديد» وأضلئته وصَلَى اللخمَ في النار وأَصلاه وصَلاه: 
لقا للإخراق .. 

» كل إن كاب الْأَبْرَارٍ قفي علَيَينَ(18) وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلَيُونَ(19) كاب مَرْقُومٌ20) يَشْهَدهُ 
الْمُقَرَبُونَ(21).)). . دإئما الحديث على وجه الزجر والردع والتنبيه حتى ينتبه كل غافل .. من هم الأبرار ؟. 
البرٌ: الصّدْقُ والطاعة وقل العلماء الصلاح والخير .. ويقال: فلانْ يَبَرُ رَبَهُ أي يطيعه؛ ورجل بَرٌ بذي قرابته 
وبارٌ من قوم بَرَرَةٍ وأَبْرَارِه والمصدر البرٌ.. ولكن ما عِلَيُونَ(19) ؟.. لم يكن العرب يعرفون البناءات 
المرتفعة .. ولذلك فهم يعبرون عن تكرار الشيء بالواو والنون ..العلو .. الذي يليه العلو ..العلو الذي لا حد 
له ارتفاعا هو عندهم عليون مبالغة في المضاعفة والإرتفاع . . (( كتَاب مَرْقُوِمْ)). . الترقيم هنا ليس كترقيم 
أهل العذاب .. إنه ترقيم أهل النعيم .. فهم شيء مضبوط ومرقم (( يَشْهَدهُ الْمُقَرَبُونَ(21).).. من ملائكة 
الله عليهم السلام في السماوات العلا .. ويعرفون بالتالي أسماء وأرقام أهل النار وأهل الجنة .. أهل العذاب 
وأهل النعيم .. فالمسألة مضبوطة وهي جد في جد .. وهو امتحان يتناسى الإنسان السادر في غيه عواقبه .. 
ولذلك جاءت السورة الكريمة ردعا من وراء ردع.. وزجرا من وراء زجر لإيقاظ الإنسان من الغفلة 
والنسيان قبل فوات الأوان .. حتى يدرك كل فرد إلى قيام الساعة أن يوم القيامة حق .. وأن الجنة حق وأن 
النار حق .. فماذا أعد الله الرحمن الرحيم من ضروب النعيم وشكوله وطعومه ؟. . الجواب يأتي فورا في 
تضاعيف السورة » المطففين)) المباركة: (( إن الأبْرَارَ في تعيم(22) على الآرَائِكِ يَنظرُونَ(23) تغرف 
فى وجوهيم نر ارهن لقن من زحبق مو5 ختاشه شك وقي نلك لليتشاشن 
الْمُتتَافْسُونَ(26) وَمِرَاجُهُ من تسنیم(27) عَيْنَا يَشْرَبْ بها المُقَربُونَ(28) .)).. فما الرحيق المختوم ؟. 

الرّحِيقُ: من أسماء الخمر معروف؛ قال ابن سيده: وهو من أغتقها وآفضّلهاء وقيل: الرّحِيقُ صَفوة 
الخمر. وقال الزجاج في قوله تعالى: من رَحيق مختوم» قال: الرّحيق الشراب الذي لا غثن فيه 
وقيل:الرّحِيقُ السّهل من الخمر. والرّحِيقُ والرُحاق: الصافي ولا فعل له. قال أبو عبيد: من أسماء الخمر 
الرحيق والرّاحُ. وفي الحديث: أيُما مؤمِنٍ سقى مؤمناً على ظَمٍَ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المَخْتوم؛ 
الرحيق: من أسماء الخمر يريد خمر الجنةء والمختوم: المَصُونْ الذي لم يُبتذل لأجل ختامه. 
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وتَسْنيةٌ: عَيْنْ في الجنة زعمواء وهذا يوجب أن تكون معرفة ولو كانت معرفة لم تُصْرّف. قال 
الزجّاج في قوله تعالى: ومزاجه من تمننِيم؛ أي مزاجُه من ماء مُتَسَنْم عَيْناً تأتيهم من عَلْوِ ت 53 تتسنم عليهم من 
الغْرّف .. 

وعندما يتبين للمؤمن كل هذه الخيرات التي أعدها الله عز وجل الصادق الوعد لمن آمن يبذل 
قصارى الجهد للتوبة والأوبة والعبادة وطاعة الله .. والبذل والعطاء والكرم .. حتى يفوز بقصب السبق في 
هذا النعيم الذي أعده الله جاهزا مرقما لا يمسه إلا أهله ومن أعده لهم بأسمائهم وبأفعالهم وبما قدموا في 
الحياة الدنيا .. فكيف لا يتنافس الناس في هذا الفضل ؟.. وكيف لا يبذلون الغالي والنفيس للفوز بقسط منه 
في الحياة الآخرة الباقية ؟. > ) وَفْي ذلك فَلِيتََافُمنَ الْمُتَنَافْسُونَ(26). .)).. إنه السباق ونعم السباق وأنعم به 
وأكرم من أجر .. ولكن ماذا أعد الله العزيز الجبار لمن كذب بهذا وجحد وسخر من المؤمنين ورفض 
الطاعة والعبادة وعصى الله فيما أمر ونهى ؟ .. وما صفات المنكرين الذين حرمهم الله من متع الآخرة التي 
لا نفد لها ؟.. 

(( إِنَّ الَذِينَ أَخْرَمُوا كانُوا مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ(29) ..)).. صفة ملازمة للكفر وأهله وللنفاق 
وأهله أنهم يضحكون من أهل الإيمان .. ربما استخفافا .. وربما لأنهم فقراء.. وربما لأنهم لا ينحازون 
إليهم.. ولا يطيعون في الهوى والمصلحة .. وربما لأنهم استقاموا على الطريقة وعيا وحبا لله.. (( 
يَضْحَكُونَ(29) ..)). .| الضحك الذي يتكذه المورمون سلاحا لمحارية المؤمتين قد ينفلب عنيهم بالويل 
والثبور وعظائم الأمور .. نتيجة استخفافهم وعصيانهم .. ولكن الكافرين يتمادون في غيهم وصلفهم 
وظلمهم .. ويزداد المؤمن صيرا .. ومصابرة وتجاهلا لهم ..(( وَإِذَا مَرُوا بهم يَتَغَامَرُونَ(30)..)).. يتبادل 
الكفار والمنافقون الغمز واللمز استخفافا .. واستجلابا للسخرية للحط من قيمة المؤمن. . العْمٌْ: الإشارة 
بالعين والحاجب والجَفنِء > غْمَرَهِ يَعْمرْه غَمْزِاً. قال الله تعالى: وإذا مَرُوا بهم يَتَغامَزُون؛ ومنه العَمْزبالناس. 
قال ابن الأثير: وقد فسر الغمز في بعض الأحاديث بالإشارة كالرّمْزٍ بالعين والحاجب واليد. . (( وَإِذَا انقلَبُوا 
إلى أَهْلِهِم انقلَبُوا فكَهِينَ(31)..))... والقكة: الذي ينال من أعراض الناسء وفكَهَهُم بمُلّح الكلام: أَطَرَفَهُم 
ويقال: تركت القومَ يتفَكّهُون بفلان أي يَغتابونه ويتناولونَ منه. والقكه: الذي يُحَدْتْ أصحابه ويُْضحكهم.. 
(( وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إن هَؤُلَاءٍ لَضَالُونَ(32).)). . وهذا من أعجب العجب أن يتهم المجرم المؤمن بالضلال 
؟ .. بينما هو الضال الحقيقي والبعيد عن نهج الله القويم .. وهذا ما تجده في كثير من الناس الذين يطلقون 
الأحكام الكاسحة جزافا على خلق الله .. فليحذر كل مؤمن من الحكم على الناس من خلال المظاهر .. وليخش 
الله ربه ولا يقولن في أحد بحكم قاطع يتعلق بالإيمان والتوحيد .. (( وَمَا أزسلوا عَلَيْهِمْ حَافظينَ(33)..)).. 
لأعمالهم .. فلا تزر وازرة وزر أخرى .. ولكنما هو ظلم من دوي النفوس الملتوية .. (( فَالْيَوْمَ الّذِينَ آمَثُوا 
من الْكفَارِ يَضْحَكُونَ(34) عَلَى الأَرَائِكِ يَنظرُونَ(35) هَل قُوْبَ الْكُفَارُ ما كاثوا يَفْعلُونَ(36)./.)). 

انقلبت الصورة .. يوم القيامة أصبح المؤمنون يضحكون من الكفار .. أصبح المؤمنون في موقف 
سعادة وقوة ونصر وتمكين .. وأصبح الكفار في موقف شقاء وضعف وهزيمة وذل .. وهذا ما يحفز النفوس 
على التوبة والأوبة إلى الله الغفور الرحيم .. قبل فوات الأوان بالموت الزؤام .. (( هَل تُوْبِ الْكْفَارُ مَا كَاثوا 
يَفعلون(36)./.)). ثاب الرَّجُْلُ يَثُوبْ ثَؤْباً وثَوّباناً: رجح بغد دهابار ويقال: : ثاب فلان إلى التهء وتابء بالثاء 
والتاءء أي عاد ورجع إلى طاعته. وكذلك: : أثاب بمعناه . وأثابه الله ثوابه وأثوَبه وثوّبه مَنُوبَته: أغطاه إيَاها. 
وفي التنزيل العزيز: هل نُوْبَ الكُفارُ ما كانوا يَفعلون. أي جُورُوا.. 

وهذا التقرير أبلغ بيان في ما سيحيق بكل كافر جاحد معاند لا يثوب إلى رشده ويصر مستكبرا 5 
فالسورة بيان واستيفاء ودعوة مفتوحة لكل إنسان كي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب عما قدم وأخر في 
الدين والمعاملة وفي حقوق الناس .. السورة دعوة مفتوحة للتأمل والإعتبار وحسن العمل والتعامل والكرم 
.. والبذل والعطاء حبا في الله وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 
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(84) سورة الانشقاق چ 
( آیاتها : 25 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1562 





)0 إِذَا الْسَّمَاءُ انشقث نشفث(1) وَأَذْنَتْ لرَبَهَا وَحْقَّتْرِه) وَإِذَا الأَرْضُ مُدَتْو3) وَأَلْقَنْ مَافيها وَتَخَلْتِْهِ) 
وَأَذْنَتْ ِرَبَّهَا وَحُقث(5) يَا ايها الْإِنْسَانُ إِنْكَ كَادِحَ لين رَبك كَدْحًا فملاقيه(6) فأمَّا مَنْ أوتي تابه بيمينه(7) 
فُسَؤْف يُحَاسَبُ حسابًا يَسِيرَا() وَيَنقلِبٌ إلى أهله مَسْرُورًا(9) وَأَمّا مَنْ أوتِي كتَابَهُ وَرَاءَ ظهره(10) فسَوْفٌ 
يدعو تُبُورَا(11) وَيَصْلَى سَعيرًا(12) إِنّهُ كَانَ في أَهْلِه مَسمْرُورًَا(13) إنَهُ ظن أن لن يَحُورَ4ِ1) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ 
كَانَ به بَصيرًا(15) فلا أقسمُ بالشفق(16) وَاللَيْلٍ وَمَاوَسَقَ(17) وَالْقَمَرِ إذا انَسَقَ(18) لْتَرْكَبْنَ طْبَقَا عَنْ 
طْبقٍ(19) فمَا لَهُمْ لا يُوْمِئُونَ20) وَإِذا قرىئ عَلَيْهِمْ الفرْآن لا يَسْجُدُونَ(21) بَلَ الذِينَ كقرُوا ُكَذْبُونَ(22) 
وال غلم بما يوغون(23) فْبَشَرْهُمْ بعذاب ٠‏ أليم(24) إلا الذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ أخِرٌ غَيْرُ 
مَمْنُونٍ(25)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الإنشقاق ) 


* التحليل : 


يخبر الله سبحانه وتعالى عن أحوال يوم القيامة كي يثوب الناس إلى رشدهم .. وكي لا تبقى حجة 
لمحتج .. فيؤمن من يؤمن عن بينه.. ويكفر من يكفر عن بينة .. ويقدم القيامة كحقيقة ثابتة لا محيد عنها 
ولا مهرب منها إلا إليها .. جعلها الله للحساب والجزاء من جنس العمل : 


(( إذا السمَاءُ انشقث(1) .)).. الشّق: مصدر قولك شَقفت الغود شقاً والشنّق: الصّذع البائنء وقيل: 

غير البائن» وقيل: هو الدع عامة .. 

(( وَأَذْنَتْ لِرَبَهَا وَحُقَث(2) 5 . الحَقٌ: نقيض الباطل» وجمعه حُقوقٌ وحقاقٌء وليس له بناء أدنى 
عدّد. وفي حديث التلبية: لبيك حَقَاً حقّاً أي غير باطل» وهو مصدر مؤكد لغيره أي أنه أك :د به معنى ألرَّم 
طاعتك الذي دل عليه لبيك وحَقَّ الأمرْ يَحِقْ ويَحقٴحَقَاً وخقوقاً: صار حَفَاً وثّبت؛ قال الأزهري : معناه وجّب 
يجب وجُوباء وحَقَ عليه القول وأخقفثه .. وحقّه وحَقّقه: صدّقه؛ ويَحُقّ عليك أن تفعل كذا: يجب» والكسر 
لغةء ويَحْقُ لك أن تفعل ويَحْقٌ لك تفعل؛ وقوله تعالى: وأَذِنّت لربها وحُفّت؛ أي وخحُقّ لها أنَ تفعل. ومعنى 
قول من قال حَفّعليك أن تفعل وجب عليك .. 

(( وَإِذَا الأزضُ مُدَّثْ(3).)). . اختفت جبالها ومرتفعاتها .. وأصبح مستوية .. 

)) وَأَلْقَتْ مَا فيها وَتَخَلْتِْهِ) . . ألقت ما فيها من أموات وتخلت عما في باطنها من أسرار .. 

١‏ )) وَأَذْنَتْ لرَبْهَا رَحُقث(5) ((. . وَآَذْنَ له في الشيء إذناً: أَباحَةهُ له . وامنتاذته: طلّب منه الإذْنَ. 
وأذن له عليه: أَخَدَ نه منه الإدنَ. .. وأذنَ له أذناً: اسْتِمَع؛ وقوله عز وجل: وأذنّث لِرَبّها وحْقَّتْ؛ أي 
استمعث .. 

(( يا أَيْهَا الإنسانٌ إِنَكَ كاد إلى رَبك كَذحًا فَمُلاقيه(6).)).. الكذح: العمل والسعيْ والكسبُ والخَذشل 
والكذح: عمل الإنسان لنفسه من خير أو شر. كَدَحَ يَكْدَحٌ گذحاً وكَدَحَ لأهله كَدْحاً: : وهو اكتسابه بمشقة 
الأزهري: يَكْدَحُ لنفسه بمعنى يسعى لنفسه؛ ومنه قوله تعالى: إنك كادِحٌ إلى ربك كذحاآً أي ناصبٌ إلى ربك 
نَصْباً؛ وقال الجوهري: أي تسعى. قال أبو إسحق: الكَدْحٌ في اللغة السسّغْيُ والحِرْصُ والدُؤُوبُ في العمل في 
باب الدنيا وباب الآخرة .. 

(( فأَمَامَنْ أوتي كتَابَه بِيَمِينِه(7) فُسَؤف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا(8) وَيَنَقِِبْ إلى أفلِه 
مَمِئْرُورَا(9).)).. أي أصحاب السعادة في الآخرة .. يعطيهم اله كتابهم بيمينهم من اليمن والبركة والتوفيق 
.. ويطلعهم على أعمالهم .. ويسترهم بستره ويتجاوز عن أخطائهم .. وبالتالي يعودون إلى أهله من الآخرة 
في حالة فرح وسرور .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.comn‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1563 





(( وَأمَّا مَنْ أوتي كتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ(10) فَسَؤف يَدْعُو نَبُورَا(11) .)).. هذا النوع شقي في الآخرة 
التي لا شك فيها إطلاقا .. لأن الأغلال التي سيطوق بها في عنقها تجعل يده من وراء ظهره وبالتالي فإنه 
يأخذ صحيفة أعماله من وراء ظهره لأنه مقيد بالسلاسل .. والتَّبْرُ: الحَبْسُ. وقوله تعالى: وإِنِّي لأَظْنْكَ يا 
فِرْعَوْنُ مَنْبُوراً؛ قال الفرّاء: أي مغلوباً ممنوعاً من الخير؛ ابن الأعرابي: المثبور الملعون المطرود المعذب. 
وتَبَرَهْ عن كذا بره بالضم. > نْبْراً أي حبسه؛ والعرب تقول: ما تَبَرَك عن هذا أي ما منعك منه وما صرفك 
عنه؟ وقال مجاهد: : مَتْبُوراً أي هالكاً الوا الهلاك والخسران والويل.. 

(( وَيَصْلَى سَعيرًا(12) إن كان في أَهلِه مَسْرُورَا(13).)). . ويقال: صَلَيْتُ الرَّجْلَ ناراً إذا أَدْخَلْته 
النار وجعلته يصلاهاء فإن ألْقَيْمَه فيها إلقاءً كأنك ثريذ الإخراق قلت أصلَيته وصَلى العصًا على النار 
وتصلاها: لَوَحَها وأدارَها على النار ليْقَوْمَها ويلََتها.. سروره في الدنيا لم يكن على حق .. بل بالباطل .. 
وبالكفر .. وبالسخرية من أهل الإيمان .. وبمحاربة الدين وأهله .. متجاهلا القيامة والبعث والجزاء .. 

» َه ظَنَّ أنْ لن يَحُورَ(14) بلي إِنَ رَبَّهُ كَانَ به بَصِيرًا(ر15) .. )).. الحَوْرٌ: الرجوع عن الشيء 
وإلى الشيءء حار إلى الشيء وعنه حَؤْراً ومَحاراً ومَحارَة وخُوورواً: رجع عنه وإليه؛ والحَوْرٌ: الرجوع 
وحار عمامَته إذا نَقَضْها .. أي حسب أنه لن يبعث ولن يجازى بأعماله .. فإذا هو يوم القيامة يواجه مصيره 
المحتوم .. ٠‏ 7 

(( بَلَى إِنَّ رَبَهُ كَانَ به بصيرًا(15) .. )).. الجوهري: بلى جواب للتحقيق يوجب ما يقال لك لأنها 
ترك للنفي» وهي حرف لأنها نقيضة لاء قال سيبويه: ليس بلى ونعم اسمينء وقال: بل مخفف حرف. يعطف 
بها الحرف الثاني على الأول فيلزمه مثل إعرابهء وهو الإضراب عن الأول للثاني. وقوله عز وجل: بَلَى قد 
جاءتك آياتي؛ جاء ببلى التي هي معقودة بالجحد, وإن لم يكن في الكلام لفظ جحد لأن قوله تعالى: لو أن 
الله هداني؛ في قوّة الجحد كأنه قال ماهُدِيتُء فقيل بلى قد جاءتك آياتي؛ قال ابسن 
سيده: : وهذا محمول على الواو لأن الواو أظهر هنا من الياءء فحملت ما لم تظهر فيه عى ما ظهرت فيه؛ 
قال: وقد قيل إن الإمالة جائزة في بلى؛ فإذا كان ذلك فهو من الياء.. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البَصينء 
هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة: والبَصّرْ عبارة في حقه عن الصفة 
التي ينكشف بها كمال نعوت المُبّصّرات. قال أبو إسحق: أَعلَمَ الله آنه يُدذْرِكَ الأبصارَ وفي هذا الإعلام دليل أن 
خلقه لا يدركون الأبصارَ أي لا يعرفون كيف حقيقة البَصّرّ وما الشيء الذي به صار الإنسان يُبْصرٌ من 
عينيه دون أن يُبْصرَ من غيرهما من سائر أعضائه. فَأَعْلَم أن خَلْقَاً من خلقه لا يُذرك المخلوقون كُنْهَهُ ولا 
يُحيطون بعلمه. فكيف به تعالى والأبصار لا تحيط به وهو اللطيف الخبير.. 

(( فلا أَقُسِمُ بالششّقق(16)..)).. والشنّفَق: بقية ضوء الشمس وحمرثها في أول الليل ثُرَى في 
المغرب إلى صلاة العشاء. والشّفق: النهار أيضاً؛ عن الزجاج» وقد فسر بهما جميعاً قوله تعالى: فلا أَقسِمْ 
بالشفق. وقال الخليل: الثشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرةء فإذا ذهب 
قيل غاب الشّفْق؛ وكان بعض الفقهاء يقول: الشّقق البياض لأن الحمرة تذهب إذا أظلمتء وإنما الشّفّق 
البياضٌ الذي إا ذهب يت انشا الأخيرة.. 

( وَاللَْلٍ وَمَاوَسَقَ(17)..)). . قال شمر: وأهل الغرب يسمون الوق الوقرء وهي الأؤساق 
والؤسُوق. وکل شيء حملته. فقد وسفته ووَسّقت الأتان إذا حلت ولداً في بطنها ووَسَّقت الناقة والشاة وَسْقا 
وؤسوقاء وهي واسق: لَقَحَث› والؤسُوق: ما دخل فيه الليل وما ضم. وقد وَسَقَ الليل وانسَقَ ق؛ وکل ما انضم» 
فقد انسّق .. وقال أبو عبيدة: وما وَسَقَ أي وما جمع من الجبال والبحار والأشجار كأنه جمعها بأن طلع 
عليها كلّهاء فإذا جل الليل الجبال والأشجار والبحار والأرض فاجتمعت له فقد وَسَقَها .. ووَسَفقت الشيءَ: 
جمعته وحملته. والقّسق: ضم الشيء إلى الشيء. وفي حديث أَحُد: امنتوسقُوا كما يَسْتَؤسِق جُرْبُ الغنم أي 
استجمعوا وانضموا.. 

(( وَالْقَمَرِ إِذَا ان تسَق(18)..)). . واتّساقُ القمر: امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة وأربع 
عشرة» وقال الفراء: إلى ست عشرة فيهن امتلاؤه واتسَّاقه.. 
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(( لَتَرْكَبْنَ طَبَقَا عَنْ طَبَق(19)..)).. الطَبّقْ غطاء كل شيءء والجمع أطباق» وقد أطْبَقه وطَبّقّه 
انْطَبَقَ وتطبّق: غَطَاه وجعله مُطَبَّقاً؛ ومنه قولهم: لو تَطَبَّقَت السماء على الأرض ما فعلت كذا. وفي الحديث 
حجابه النُورلو شف طَبَقُه لأخرّقت سُبحاتُ وَجهه كلّ شيء أَدَرَكه بصره؛ الطَّبّق: کل غطاء لازم على 

الشيء ب والمعتن مراغل حياة الإنسان وماله في الدنيا والآخرة بسب أصاله ونيته وعبلاته وإخلاصة.. 
جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا سعيد بن النضر: أخبرنا هشيم: أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس:) لتركبن طبقا عن طبق )) a‏ 
(( فما لَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ(20).)). آمن به إيمانا صدقه ووثق .. الإيمان التصديق ضد الكفر .. 

5 (( وَإذا قرئ عَلَبْهمْ الْقَرَآنْ لآ يَسْجُدُونَ(21).)). کک : سجد إذا انحنى وتطامن إلى الأرض. 
وأسجَّدَ الرجل: طاطأ رأسه وانحنىء والإسجاد: إدامة النظر مع سكون؛ وفي الصحاح: إدامة النظر 
وإمراض الأجفان؛ وسجد: خضع؛ ومنه سجود الصلاة» وهو وضع الجبهة على الأرض ولا خضوع أعظم 

منه. والاسم السجدة, بالكسرء وسورة السجدةء بالفتح. وكل من ذل وخضع لما أمر به فقد سجد.. 

(( بل الَذِينَ كفرُوا يُكذَبُونَ(22) وال أعلَمْ با يُوغْونَ(23) ((. . الوَعي: جفظ القلب الشيءَ. وعی 
الشيء والحديث يَعيه وَغياً وأؤعاه: حَفِظه وفهمَه وقَبلّه وفي حديث أبي أمامة: : لا يُعَذْبُ الله قَلْباً 
وَعَى القُرآنَ؛ قال ابن الأثير: أي عقّلّه إيماناً به وعَمَلاًَ الأزهري عن الفراء في قوله تعالى: والله أعلم بما 
يُوعُونَ؛ قال: الإيعاء ما يَجْمعون في صدورهم من التكذيب والإثم. قال: والوَعيٰ لو قيل: والله أعلم بما 
يَعْون» لكان صواباً ولكن لا يستقيم في القراءة. الجوهري: والله أعلم بما يُوعُونَ أي يُضمرون في قلوبهم 
من التكذيب.. 

)) َبَشَرْهُمْ بعذاب أليم(24) .)).. بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المفرح ., 

( إلا الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالحات لَهُمْ اجر غَيْرْ مَمنُونٍ(225)./.)). وَالمَنَّ العطاءء والمَنُ القطع, 
والمِنَهُ العطيةء وقد يقع المَنَانُ على الذي لا يعطي شيئاً إلا مَنّه واعتّدَ به على من أعطاه. وهو مذموم؛ لأن 

المئة تُفسد الصنيعة . والمَنُون من النساء: التي ترج لمالها فهي ابد تمن على زوجها. والمَنانة: كالمثون. 
وقال بعض العرب: : لا تترّوّجَن حَنانة ولا مَنَانة. المَنّانِء قال: معناه المُغطي ابتداءء ولله المنّة على عباده 
ولا منّة لأحد منهم عليه تعالى الله علوًا كبيراً. وقال ابن الأثير: هو المنعم المُغطي من المَنَ في كلامهم 
بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه. والمَنَانُ: من أبنية المبالغة كالسّفاك والوهاب 
غير مَمْنونِ؛ جاء في التفسير: غير محسوب. وقيل: معنا أي لا يَمُن الله عليهم .. 


KN 





محمد عبده وردسولة في المحيا والمسات ويو القياسة مين ونشهد أن ل إن ال له وحده ل ريف نك 
> شد دم المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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بج الحلقة عدد : 393 


(85) سورة البروج بع 
( آياتها : 22 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ب الُرُوج(1) وَالَيَوْم الْمَؤْعُودِ(2) وَشَاهِدٍ وَمَشهودٍ(3) قُتِلَ أَصْحَابُ الأخدودر4) انار 
ذَاتِ الْوَفُودٍ(5) إِذ هُمْ ليها فُعُودم) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمنِينَ شهوذ(7) وَمَا نَقَمُوا منْهم إلا أن 
يُؤْمِنُوا بالل الغزيز الْحَمِيدِ(8) الذي له مُلْك السَّمَاوَاتٍ والأزض وَالنَُ عَلَى كل شَيْءٍ شهيذ(9) إن الَذِينَ فوا 
المُؤْمِنِينَ وَالْمُوِْنَاتِ نُمَ لم يَتُوبُوا فلهم عَذَابُ جَهَنَمَ وَلَهُمْ عَذَابْ الْحَريق(10) إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحَات لهم جَنَاتٌ تجړي من تحتها الأَنْهَارُ ذلك الْفَوْرُ الْكَبِيرٌ(11) إن بطش رَبك لَشَدِيد(12). إِنَهُ هو يُبْدِئُ 
وَيُعيدْ(13) وهو الْعَفُورُ الْوَدُودْ14) ذو الْعَرْشٍ الْمَجِيدْ15) فعَالٌ لمَا يُرِيدْ16)هَل أتَاكَ حَدِيثُ الْجُنودر17) 
فِرْعَوْن وَتْمُودَرو1) بَلْ الّذِينَ كَفَرُوا في تڭذِيب(19) وَالنَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحيط(20) بل هو قُرْآنٌ مَجِيدّ(21) في 
لَؤْح مخفوظ (22)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البروج ) 

* التحليل : 

يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج (( وَالسنّمَاءِ ذات ب الْبْرُوج(1) .)).. البروج هي النجوم 

.. وقال بعض العلماء هي منازل الشمس والقمر والنجوم .. جاء في مفردات ألفاظ القرآن الكريم : البروج: 

القصورء الواحد: برج» وبه سمي بروج السماء لمنازلها المختصة بهاء قال تعالى: (والسماء ذات البروج؟ 
"البروج/1"٠‏ وقال تعالى: إتبارك الذي جعل في السماء بروجا) "الفرقان/61", وقوله تعالى: (ولو كنتم 
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في بروج مشيدة) "النساء/78" يصح أن يراد بها بروج في الأرضء وأن يراد بها بروج النجم» ويكون 
استعمال لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة» وتكون الإشارة بالمعنى إلى نحو ما .. 

(( وَالْيَوْم الْمَوْعُودِ(2).)).. هو يوم القيامة .. جعله الله سبحانه وتعالى موعدا للحساب والجزاء .. 
وهو يقسم به في هذا المقام إبرازا لقيمته حتى يستعد له الناس بالتوبة والعمل الصالح والعبادة والتوحيد 55 

(( وَشَاهِدٍ وَمَشهود().)).. الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة في البقاع المقدسة .. 

(( قتِلَ أَْصّحَابْ الأخذودِ(4).))..جاء في مفردات ألفاظ القرآن(( قتل الإنسان ما أكفر *)) : ا نُعن 
الإنسان.. خد - قال الله تعالى: (( قتل أصحاب الأخدود )) " البروج/4". الخد والأخدود: ث شق في الأرض 
مستطيل غائص» وجمع الأخدود أخاديد.» وأصل ذلك من خدي الإنسانء وهما: ما اكتنفا الأنف عن اليمين 
والشمال. والخد يستعار للأرضء ولغيرها كاستعارة الوجه. وتخدد اللحم: زواله عن وجه الجسم» يقال: 
خددته فتخدد.. 

وأصحاب الأخدود قوم كانوا يعذبون المؤمنين من النصارى .. فإما أن يكفروا وإما أن يلقوا بهم في 
النار التي جعلوها في أخاديد .. فنجى الله عباده المؤمنين وجعل النار نقمة على من أعدها في الدنيا 
والآخرة.. 

(( انار دات الْوَقودِر5) إذ هُمْ عَلَيْهَا قغُوذ(6)..)).. كان وقودها الحطب .. وكان الكفار يجلسون على 
حافتها لمشاهدة تعذيب المؤمنين .. فنجى الله المؤمنين .. وأحرقهم بها .. 

(( وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود(7).)).. شهد المجلس حضره .. أي وهم يشهدون على ما 
فعلوا بالمؤمين م تنكيل تنصب له المجالس تفننا في تعذيب المؤمنين .. 

(( وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا بالل الْعزيز الْحميد(8) الذي لَه ملك السّمَاوَاتِ الأزض وال على 
گل شَيْءٍ شهيذ(9).). . ونَقَمْتُ الأمرَّ وتقمثه إذا گرهته. وَانْتَقَمَ الله منه أي عاقبه» والاسم منه النقمة؛ 
وَانْتكَم ونقم الشيء ونْقَمَه: أنكره. وفي التنزيل العزيز: وما تقموا منهم إلا أن يُؤمنوا بالله؛ قال: ومعنى 
نَقَمْت بالغت في كراهة الشيء. . والحميد: من صفات الله تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال» وهو 
من الأسماء الحسنى فعيل بمعنى محمود؛ والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان على 
صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه الحديث: الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا 
يحمده» كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء 
ولأنه أعم منه. فهو شكر وزيادة. من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله 
الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لايَغيب عن علمه شيء. 
والشهيد: الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء > فهو العليم, وإذا أضيف في 
الأمور الباطنة؛ فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن 
يَشْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: : الشاهد | العالم الذي يُبَيَنُْ ما علمهء > شهد شهادة.. 

(( إن الْذينَ فتثوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ تم لم يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنُمَ وَلَهُمْ عَدَابْ الْحَرِيق(10). ¢( 
الآزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتَنْتُ الفضة 
والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما 
جَوْدَنُه ودينار مَفثُون. والقَثْنُ: الإخراقٌ» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النارٍ يُفْتَنُونَ؛ أي يُخرّقون 
بالنار. ويسمى الصائغ الفتّان» وكذلك الشيطان. . وأحرقته النار وحَرّقثه فاحترق وتحرّق» والخزقة: 
حرارتها. أبو مالك: هذه ناز حراقٌ وخراق: ثخرق كل شيء. وألقى الله الكافر في حارقته أي في ناره؛ 
وتحرّق الشيءُ بالنار واخترق» والاسم الحُرْقَةٌ والحريق.. 

لاحظوا أن باب التوبة لم يغلق بقوله تعالى : (( ثُمَلَمْ وبوا .)).. سبحانه وتعالى سبقت رحمته 
غضبه .. لولا ان الإنسان يعاند ويكابر .. ويجحد الفضل والنعمة ويغتر بالمظهر .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب» عن الأعمش. عن عمارة بن عميرء عن الحارث بن 
سويد: حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين: أحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» والآخر عن نفسه. 
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قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليهء وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على 
أنفه» فقال به هكذا. قال أبو شهاب بيده فوق أنفه؛ ثم قال: (لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً وبه 
مهلكةء ومعه راحلته» عليها طعامه وشرابهء فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته. حتى 
اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: : أرجع إلى مكاني» فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه» فإذا راحلته 
عنده). تابعه أبو عوانة» وجرير عن الأعمش 

(( إن الذْينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتَ تخي مِنْ تختها الأنهار ذلك الْقَرُ الكبيرُ(11). ((.. 
آمن به إيان صدقه ووثق به .. الإيمان التصديق ضد الكفر. . وفي الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر من صنوف النعيم الذائم الطي لا انقطاع له .. ذلك هو الفوز الخحقيقي . . أما هذه الدنيا 
التي لا نعيشها فلا دوام لها. . وهي قليلة مهما كثرت وقصيرة مهما طالت .. القَوْز: النَّجَاءُ والظَفَرْ بالأمنِيّة 
والخيرء فار به فَوْزاً ومَفازاً ومَفازة. وقوله عز وجل: إن للمتقين مَفازاً حَدائْقَ وأغنابا.. 

(إِنَّ بَطشن رَبَكَ لَشديذ(12). ((. . التطش+ التناول بشدة عند الصّؤلة والأخذٌ الشديدُ في كل شيء 

والبطشل: : الأخذ القوي الشديد .. 

(( إِنَهُ هو يُبْدِىُ وب يُعيدرة1).)). . في أسماء الله عزَّ وجل المُبْدئ: هو الذي أننشاً الأشياءً وَاخْتَرَعَها 
ابْتداءَ من غيرٍ سابق مثال. والبّذء: فغلٌ الشيء أَوَل. بدا به .. في صفات الله تعالى: المبدئ المعيذ؛ قال 
الأزهري: َأ اله الخلق إحياءً ثم يميثهم ثم يعيذهم أحياءً كما كانوا. قال الله عز وجل: وهو الذي بيدا الخ 
ثم يُعِيدُه. وقال: إنه هو يُبْدِىٌ ويُعيد؛ فهو سبحانه وتعالى الذي د يُعِيدُ الخلق بعد الحياة إلى المماتِ في الدنيا 
وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة. وروي عن النبي» صلى الله عليه وآله وسلې > أنه قال: إنَّ الله يُحبٌ الكل 
على الذَّكلِ قيل: وما الذَّكَلُ على الذَّكَلِ؟ قال: الرجل القوي المُجَرّب المبديٌ المعيدٌُ على الفرس القوي 
المُجَرّب المبدئ المعيد.. 

(( وَهُوَ الْعَفُوز الْوَدُودُ(14).)). . الغَفُورُ الغقازء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمّ اغفر لنا مَغْفرة وغَفْراً وغفراناء وإنك نت 
القفُور القَفار يا آهل المَغفرة. وأصل الغَفْرٍ التغطية والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها. . الوَدُودُ في أسماء الله 
عز وجل المحبٌ لعباده» من قولك ودذت الرجل وده وذَاً ووداداً وَوَداداً. قال ابن الأثير: 
الودود في أسماءٍ الله تعالى؛ فُعُولٌ بمعنى مَفْعُول» من الود المحبة. يقال: وددت الرجل إذا أحببته؛ فالله تعالى 
مَوْدُود أي مَخبوب في قلوب أوليائه؛ قال: أو هو فَعُول بمعنى فاعل أي يُحبَ عباده الصالحين بمعنى يَرْضضى 


دو الْعَرْشِ الْمَجِيدُْ(15) فَعَالَ لما يُرِيدُ(16) . )).. قال الليث ذو اسم ناقص وتفسیره صاحب ذلك 
كقولك: فلان ذو مال أي صاحِبُ مالٍء والتثنية ذوانء والجمع ذؤونَء قال: وليس في كلام العرب شيء 
يكون إعرابه على حرفين غير سبع كلمات وهن ذو وفو وأَخُو وأبو وحَمُو وامْرُوٌ وَابْثُمٌ العزش: سرير 
الملك يدلك على ذلك سرير ملكة سَبَإء سمّاه الله عز وجل عَزشاً فقال عز من قائل: إني وجدث امرأة تملكهم 
وأوتيث من كل شيءٍ. ولها عرش عظيم؛ وقد يُستعار لغيره. وعرض الباري سبحانه 
ولا يُحذ والجمع أعرائن وغروشش .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا معلّى بن أسد: حدثنا وهيب» عن سعيدء عن فاد عن أبي العالية: عن ابن غياس رضي الله 
عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العليم الحليم؛ لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم )) 
حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه. عن أبي سعيد الخدري»› 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يصعقون يوم القيامةء فإذا أنا بموسى 
آخذ بقائمة من قوائم العرش .. 

والعرش في الآية الكريمة بمعنى حقيقة العلم والقدرة والخلق والإبداع والتمكين وعدم احتياج 
للغير مع حاجة المخلوقين للخالق الفرد الصمد الذي خلقهم وأحاط بهم .. 
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(( هَل أتاك حَدِيث الْجُنُودِ(17) فَرْعَوْنَ وَنَمُود(18).)).. يشد الله أزر محمد صلى الله عليه وآله لم 
بأخبار من سبق من الأمم والطغاة .. بالإتيان على سبيل الذكر لا الحصر على ضربين من العصاة حاق بهم 
العذاب .. ضرب قريب من جزيرة العرب .. وضرب متعارف لدى الأمم الأخرى .. حتى يبين للجميع أن ما 
أراد تم .. وأن مآل الكفر واحد. . وهو مصرع السوء . 

(( بل الّذِينَ كَقَرُوا في تَكْذِيب(19).).. 

الكفرٌُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با يَكفْر كفراً وكفوراً وكفراناً والكفْرُ: كُفْرُ 
النعمةء وهو نقيض الشكر. والكفر: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي 
جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَة الله يَكفرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسَترها. وكافرّه حَقَّه: جَحَدَم ورجل 
مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق من السّثرء وقيل: لأنه مُعَطّى على 
قلبه .. 


( الله مِنْ وَرَائِهِمْ مُحيط(20).)).. وحُوّاط الأمر: قوامُه. وك من بلغ أَقُصّى شيء وأخصّى 
عِلْمَه. فقد أحاط به . وأحاطث به الخيل وحاطتْ واختاطث: : أَحْدَقَتْ, واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به. 
وكلُ من أخرّز شيئاً كلّه وبلغ عِلْمُه أقصاهء فقد أحاط به. يقال: هذا الأمر ما أَحَطْتُ به علما. وقوله تعالى: 
والله مُجيط بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة. وأحاط بالأمر إذا أَخْدَقَ به من جَوانِبه كلّه. وقوله تعالى: والله 
من ورائهم مُحيط؛ أي لا يُغجزه أَحَدَ قدرته مشتملة عليهم. 

(( بَلَ هُوَ قُرْآنْ مَجيڏ(21) في لؤح مَحْفُوظ (22)./.)). والمَجْد في كلام العرب: الشرف الواسع. 
التهذيب: الله تعالى هو المجيد تَمَجّد بفعاله ومَجّده خلقه لعظمته. وقوله تعالى: ذو العرش المجيد؛ قال 
الفراء: خفضه يَحيى وأصحابه كما قال: بل هو قرآنْ مجيدء فوصف القرآن بالمجادة. وقيل يقرأً: بل 
هو قرآن مجيدٍء والقراءة قرآنٌ مجيد. ومن قرا : قرآنْ مجيدء فالمعنى بل هو قرآنْ رب مجيد. ابن الأعرابي: 
قرآن مجيدء المجيد الرفيع. قال أبو اسحق: معنى المجيد الكريم» فمن خفض المجيد فمن صفة العرش» ومن 
رفع فمن صفة ذو. وقوله تعالى: ق والقرآن المجيد؛ يريد بالمجيد الرفيع العالي. وفي حديث عائشة.» رضي 
الله عنها: ناوليني المجيد أي المُصّحَف؛ هومن قوله تعالى: بل هو قرانٌ مجيدُ. 
وفي حديث قراءة الفاتحة: مَجّدَني عَبْدي أي شرّفني وعظمني. وكان سعد بن عبادة يقول: اللهمّ هب لي 
حَمْداً ومَجدا لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال؛ اللهم لا يُصَلِحُني ولا أَصْلْحُ إلا عليه. . واللوح: 
الذي يكتب فيه. واللوح: اللوح المحفوظ. وفي التنزيل: في لوح محفوظ يعني مُسْتَوْدَع مَشِيئات الله تعالى؛ 
وإنما هو على المَثَّلِ. وك عظم عريض: لوح والجمع منهما ألواح؛ وألاويح جمع الجمع .. 


ع مأو مو ماد مأو ماد مأو 





محمد عبده ورصول في لمحا والممات ودوم اما مین ونشهد أن ل له لان وحده لا ريك 
س فس المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | د يم له الأسماء | 





اي 
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394 ٠ الحلقة عدد‎ K 


(86) سورة الطارق ي 
( آیاتها : 17 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
1 )0 وَالسْمَاءِ و َالطَارق(1) وَمَا أذر اك مَا الطارق(2)النَّجْمْ التَاقبْ(. إِنْ كُلُ تفس لما عليها حَافظ(4) 

فَلْينظز الإنسَان مم م خلق(5) خلق مِنْ مَاءِ ۽ دافق(6) يَخرْج من بَيْنِ الصّلب وَالتَرَائِب(7) إِنَهُ عَلَى رَجْعه 
لقادز(8) يوم لی السَّرَائِرٌ(9) فَمَالَهُ من قفوو وَلَا تاصر(10) وَالمنَّمَاءِ دات الرَجْعْ(11) وَالأزض ذات 
الصّذع(12) إِنَهُ لَقَوْلَ فصل(13) وَمَا هُو بِالْهَزْلِ(14) إِنَهُمْ يكيذون كَيْدَار15) وَأَكِيد كَيْدا(16) فَمَهَلَ الكافرِينَ 
أَمْهلْهُمْ رُوَيْدَار17)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الطارق ) 


* التحليل : 


يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء والطارق .. حتى يتأمل المرء الكون والحياة لينتهي إلى الإيمان 
عن وعي واقتناع بالدليل المادي الملموس .. ولكن ما الطارق؟ .. الطارق هو كل نجم يأتي ليلا دقفي 
الحديث: أعوذ بك من طوارق الليل إلا طارقا يَطْرّقَ بخير والسماء والطَّارِق؛ قيل: هو النجم الذي يقال له 
كوكب الصبح»› > والطَارِق: : النجم, > وقيل: كل نجم طارق لأن طلوعه بالليل؛ وكل ما أتى ليلاً فهو طارق؛ وقد 
فسره الفراء فقال: النجم الثّاقب. ورجل طَرَقَة مثال هْمَزَةٍءإِذا كان يسري حتى يَطْرْق أهله ليلا ..(( النَّجْمْ 
التَاقِبُ(3).)).. المتوهج ..المضيء ..(( إِنْ كَل تفس لَما عَلَيْهَا حَافِظَ (4).)).. أي وكل الله بكل إنسان ملائكة 
تحفظه حتى ينتهي أجله .. تحفظه من خطف الشياطين ..(( فَلَينظز الْإنسَانْ مم خلق(5) .)).. خلقه الشيء 
خلقا : أوجده وأبدعه من عدم .. من لاشيء ..(( خلق من مَاءٍ دافق(6). ((. . هو مني الرجل والمرأة ..)) 
يَخْرْجُ من بَيْنِ الصلْبِ وَالتَرَائب(7). .)).. الصلب أي من ظهر الرجل .. والترائب : صدر المرأة .. ((إِنَهُ عَلَى 
تک اد وقوه تعالي: إذه على زیچ لقادر) شل إن على رچ الماع إلى الإخليل: وغيل إلى 
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الصّلبء وقيل إلى صلب الرجل وتريبة المرأة وقيل على إعادته حيَاً بعد موته وبلاه لأنه المبدئ المُعيد 
سبحانه وتعالى» وقيل على بَعْتْ الإنسان يوم القيامة. .) يَوْمَ تبْلَى السَرَائِرُ(9).)). . السئزٌ: من الأسرار التي 
تكتم. والسر: ماأَخْقَيْتء والجمع أسرار. ورجل سري : يصنع الأشياءَ سِرَاً من قوم سرَيّين. 
والسريرة: كالميَرٌ والجمع السرائرٌ. الليث: : السرٌ ما أَسْرَرْتَ به. والسريرة: عمل السر من خير أو شر. 
وأَسَنَّ الشيء: كتمه وآظهره» وهو من الأضداد» سرَّرْثه: : كتمته .. وقيل هي الأعمال التي أمر الله مثل 
الصلاة والصوم والزكاة والطهارة .. إشضاقة إلى حقيقة التوحيد الخلا الظيم .. بحيث يخرج الله خبيئة 
صدره وحقيقة إيمانه وصدقه .. يومها لا ناصر إلا الله ولاقوة إلا بالله الواحد القهار .(( فَمَالَهُ من قُوَة وَل 
نَاصرِ(10).) .. وبالتالي فإن المسالة جد في جد.. وامتحان الحياة الذي أراده الله ماض .. وما على الإنسان 
إلا أن يختار وأن يتحمل مسئولية اختيار الواعي .. وأن يتأكد بالحجة والدليل أنه لم يخلق عبثا وأن موعد 
الله لن يتخلف إطلاقا .. وهذه أدلة السماء والأرض من حوله تقول له إن الله حق وإن الإسلام حق .. وهي 
التي يقسم الله عز وجل بها حتى يتأكد كل إنسان من الأمر .. وحتى يبادر إلى التوحيد وحسن الإسلام .. (( 
وَالِسَّمَاءِ ذات الرّخْعْ(11).)). . والرّجْع: المطر لأنه يرجع مرة بعد مرة. وفي التنزيل: والسماء ذاتِ الرَّجْع, 
ويقال: ذات النفعء والأرض ذات الصّذع؛ قال ثعلب: تزجع بالمطر سنة بعد سنةء وقال اللحياني: لأنها ترجع 
باليفث فلم يكر س نةبعهد س نةة. وقاال القف راء: تبتسدئ 
بالمطر ثم ترجع به كل عام» وقال غيره: ذات الرجع ذات المطر لأنه يجيء ويرجع ويتكرّر. .(( وَالأَزْضٍ ذَاتِ 
الصضّذع(12). . . والصأذع: : نبا الأرض لاله يصدعها يشفقها فتتنصدع بك 
وقوه اللزيبل: و اس ا 0 ن تمسو 


ا ا ا ونس ال ل اليس ي السا لقول فصل وفي صفة 
كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : فصل لاتزر ولا هذرأي 
بيّن ظاهر يفصل بين الحق والباطل؛ ومنه قوله تعالى: إنه لقول فَصْل؛ أي فاصل قاطع. . ((إِنَهُمْ يكيذون 
كَيْدَاار15) وَأكيذ كَيْدَاو16). .)).. يقال: كذثُ الرجل أكيذه. والكَيْد: الاحتيال والاجتهاد» وبه سميت الحرب 
كيداً. وهو يكيدُ بنفسه كيداً: يجود بها ويسوق سياقاً. وفي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» 
دخل على سعد بن معاذ وهو يكيذه بنفسه فقال: حزاك الله من سيَدٍ قوم فقد صّدقت الله ما وعذته وهو 
صادقك ما وعَدَك؛ يكيدُ بنفسه: يريد النّزْع. والكَيّْد: السّؤق. . (( فَمَهَلَ الكافِرِين أَمْهلْهُمْ رُوَيْدَارو1)./.)).. 
المقف لولمه ل والمهْلسة» كل ده: ال كينة والت -ووّدة 
والرفسسق, وأشهيله: أنضرهورّفق بهولميعجل عليه. ومَهّلهتفهياً: 
أجّله . والاشتفهال: الاستنظار. وتمقل في عملده: 4 اتاد و كيل 
Ey.‏ ورزق مَهلً: روق ري اناي Vv‏ ل ولم 
يُغْجَّل.. رويدا : أي قليلا .. 

وغريب هو الإنسان السادر في غيه لا يستفيد من الدروس ومن عبر الماضي والحاضر .. 
ويستمرئ المغالطة التي لا تدوم .. ولم تدم لغيره .. فكيف ستدوم له ؟.. وإن يوم القيامة لحق .. وإنه لآت 
وإنه لقريب .. فماذا أعددت لرحلة ما بعدها رحلة ؟.. 


ع مأو مو ماد مأو مو ماو 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





خاد عبده ورسوله فى المحيا والعمات ويوم القيامة آمين وتشهد أن لا إله الا الله وخده لا شريك له 
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cı‏ م 





وک ا و ا 





395 ٠: الحلقه عدد‎ K 


(87) سورة الأعلى ي 
( آياتها : 19 ) 


5 





أعوذ بال من الشيطان الرجيم 
1 » سبح ت رَبك الأغلَى(1) الذي خَلَقَ فُسَوّى(2) وَالّذِي قَدَرَ فهَدَي(3) وَالَّذِي أخرج الْمَرْعَى(4) 
فَجَعَلَهُ غُنَّاءَ :أخوى(5) سَنفرنك فلا تنسى(0) إلا ما شاءَ الله نه يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْقَى(7) وَنيَسَرُكَ 
للْيسْرَى(8) فذگر إن فقث الذِكْرَى(9) سَيَدَكَرٌ مَن يَخشَّي(10) وَيَتَجَنَبْهَا الأشقّى(11) الَّذِي يصلى التَارَ 
الْكُبْرَى(12) ثم م لآ يموت فيها ولا ب يحيا(13) قد فلح مَن تَرْكَي(14) وَذكَرَ اسم رَبَه فصَلَى(15) بَنَ تُؤْثرُونَ 
الْحَيَاةَ الْدُنيَار16) وَالآخرَةٌ خير زَوَأبْقَى(17) إن هذا لَفْسي الصّحُف الأوتى(18) صَخف إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى(19)./.)). 

صدق الله العظيم 
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( سورة الأعلى ) 
* التحليل : 


لسائل أن يسأل لماذا التسبيح ؟.. ثم ما معنى التسبيح أصلا ؟.. ولماذا أمرنا بالتسبيح ؟ .. لنبد 
بالتعريف حتى يسهل علينا الفهم والإستيعاب ومن ثم العمل الواعي المسئول : 


والنسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه الله 
تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصفء قال: ونَصبْه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له, ت تقول: 

سَبّحخْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًءقال سيبويه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءَة الله أي 
رى الله من السوء براءة؛ وقيل: قوله سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك. وروى الأزهري 
بإسناده أن ابن الكوًا سأل عليّاًء رضوان الله تعالى عليه عن سبحان اللهء فقال: كلمة رضيها الله لنفسه 
فأوصى بها. وقال ابن جني: سبحان اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه بمنزلة عُنْمانَ وعِمْرانَ» وقال قوم وإِن 
من شيء إلا يسبح بحمده أي ما من دابة إلا وفيه دليل أن الله» عز وجل» خالقه وأن خالقه حكيم مُبَرَأْ من 
الأمتواء .. 


صفته أغلى الصفات» د الشرفك؛ وذو الغلا: : صاحب الصفات الغا والغد: : جمع اليا أي جمع الصفة 
الغليا والكلمة العلياء ويكون الغلى ج جمع الاسم الأغلى» وصفة الله العُليا شهادةٌ أن'لا إله إلا اللهء فهذه أعلى 
الصفات؛ ولا يوصف بها غير الله وحده لا شريك له ولم يزل الله عَلِيَاً عالياً متعالياًء تعالى الله عن إلحاد 
المُلُحدِينء وهو العَليُ العظيم.. 

(( الذي خَلّقَ فَسَوُى(2).)).. والخَلْق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل 
شيء خلقه الله فهو مبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. 
وسَؤيْتُ وساوَيْثُ الشيء وساوَيتُ به وأمنؤيثه به؛ وقال أبو الهيثم؛ العرب تقول استوى الشيءٌ مع كذا 
وكذا وبكذا إلا قولّهم للغلام إذا تَمَّ شبابُه قد امنتوى. وساوَيْتُ بين الشَيْتَيْنِ إذا عَدَلْتَ بين هما وسَوَّيْت. 
وسَوَّيْتُ الشيءَ فامئتوىء وهما سويّة من هذا الأمر أي على سواء. وقَسَمْت الشيء بِينَهُما بالسويّة. وسيّانِ 
بمعنى سواع.. 

(( وَالَذِي در فهَدَى(3).)).. 

يقال: قَدَرَ الإله كذا تقديراًء وإذا وافق الشيء الشيءَ قلت: : جاءه قَدَرٌه. ابن سيده:القّذرُ والقَدَرُ 
القضاء والخكم» وهو ما يُقذّره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. . من أسماء الله تعالى سبحانه: 
الهادي؛ قال ابن الأثير: هو الذي بَصَّرَ عباده وعرّفهم طريق معرفته حتى أقرُوا برُبُوبيّتهه وهدى كل مخلوق 
إلى ما لا بْدَ له منه في بَقائه ودوام وجُوده. ابن سيده: الهدى ضدّ الضلال وهو الرَّشادُء والدلالة أنثى .. 

(( وَالذِي أخْرَج الْمَرْعَىَهِ ) .)).. والرّغيء بكسر الراء: الگلا تَفسُهء والجمع آزعاء. وا 
كالرّغي. وفي التنزيل: والذي أخْرَجٍ المَرْعَى .. المَرْعَى حيث كان يُطْلَبٌء ولكلٍ مَرْعىَ طالب .. 

(( فَجَعَلَهُ غْتَاءَ أخوّى(5) . . الغثائ بالضم والمذ: ما وسيل الاك من الكنان. وكذلك الغْنَّاءُ 
بالتشديدء وهو أيضاً الزْبَد والقذرء وحَدَّه الزجاج فقال: العْناءُ الهالك البا من ورق الشجر الذي إذا خَرَجَ 
السيل رأيته مخالطاً زَبَدَهه والجمع الأغثاء. وفي حديث القيامة: كما تنبت الحبّة في غُثاء السيلء قال: 
الغْناءُ بالمد والضم , ما يجيءُ فوق السيل مما يَحْمِلُه من الزّبَدِ والسّخ وغيره. . أخوّى(5) .)).. : الحُوّةُ: 
سواد إلى الخُضرةء وقيل: حُمْرَةٌ تضرب إلى السّواد. . فهو أَحْوَى .. 

(( سفرك فلا تنستى(6) إلا ما شا اله نه يَعْلَُ الْجَهْرَ وما يَخْفَىو7)).. الخطاب موجه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حيث أعلمه رب العزة أن الله تعهد بحفظ القرآن في قلبه وعلى لسانه فلا ينسى منه 
شيئا وهو النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب وفي ذلك معجزة لمن له عقل .. وتعهد الله بحفظ هذا القرآن 
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إلى قيام الساعة دليلا ماديا مستمرا من لدنه جل وعلا حتى يتبين الناس من أمرهم رشدا .. فيهتدي من 
يهتدي عن بينة ويضل من يضل عن بينة.. 

(( وَنْيسبَرْكَ لِلْيْسْرَى(8).)).. أي سندلك للطريقة المستقيمة من الدين الإسلامي الحنيف دين العدل 
والإعتدال الذي يقود معتنقه إلى الجنة بإذن الله .. من اليسر أي السهولة .. فديننا سهل ميسور إلا من أبى .. 

)) فذگر إِنْ نَقَعَتْ الذْرّى(9) 8" . والذكرٌ والذّكْرىء بالكسر: نقيض النسيان.. 1 

(( سَيَذْكَرُ مَنْ يَخْثتى(10).)). . وقال الفراء: الدْكُرُ ما ذكرته بلسانك وأظهرته. وَالذَكْرُ بالقلب. يقال: 
ما زال مني على ذَكْرٍ أي لم أنْسّه. . مَن يَخشَى : الخَشيَة: الحَؤف. خَشِيَ الرجل يخشى خَشية أي خاف 
وخاشى بهم أي أبْقى عليهم وحَذِر فانحاز؛ خاشى: فاعَلَ من الخّشية. خاشَّيْت فلاناً: : تارکته. وقوله عز 
وجل: فَخَشِينا أن يُزهقهما طغيانا وكفراً؛ قال الفرّاء: مشي فیا اح م ااا رقن 
قال الفرّاء: معنى فخشينا أي فعلِمنا... 

(( وَيتَجَدْبّهَا الأثنقى(11) الذي يَصَلَى الثَارَ الكبْرِى (12) ثم ل موث فِيها ولا َخْجا(13).)).. | 
والشّقاوة؛ بالفتح: ضدٌ السعادة: يُمَدَ ويُقْصَنء اماي درام يدوي الك مار E‏ 
فهو الشقي على الحقيقةء لامَنْ عَرَض له الشّقاء بعد ذلك» وهو إشارة إلى شقاء الآخرة لا الدنيا. وشاقيت 
فلاناً مُشاقاة إذا عاشَرته وعاشرك. والشقاءُ: الشيّدةٌ والغمئرة. وشاقيته أي صابَزته .. 

. (( قد أفلحَ مَنْ تَرَكَى(14) ..)). القلّح والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي 
حديث أبي الدّخداح: شرك الله بخير وفلّح أي بَقاء.وفؤزء وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عَنَّ 
من قائل: قد أفلَحَ المؤمنون أي أصيرُوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري : وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم 
ببقاء الأَبَدِ والرّكاةٌ: الصلاح. ورجل تقيٌ زَكيٍّ أي زاك من قوم أثقياء أزكياءء؛ و قد زكا زكاء وَزَكُوَاً وڙکي 
وترگی» وراه الله» ورَكَى نفسه تزكية: مدحها. وكذلك قوله عز وجل: وحناناً من لذُنا ورّكاة؛ قال: : صلاحاً. 
أبو زيد النحوي في قوله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمثه مازكا منكم من أحد أبداً ولكن الله يُرَّكَي 
من يشاء؛ وقرئ مارَكّى منكمء فمن قرأ مازكافمعناه ما صلح منكم ومن 
قرأ ما زَكَى فمعناه ما أصلح» ولكن الله يُرّكَي من يشاء أي يُصلحء وقيل لما يُخْرَج من المال للمساكين من 
حقوقهم رَكاةً لأنه تطهيرٌ للمال و تثُميرَ وإِصلاحٌ ونماءء كل ذلك قيلء وقد تكرر ذكر الزكاة والتزكية في 
الحديث .. وقال بعض العلماء إنها نزلت في زكاة عيد الفطر .. وقال آخرون هي متعلقة بشهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله .. , 

(( وَذَكَرَ امْمَ رَبَهِ فَصَلّى(15) .)).. قيل هي صلاة العيد تسبقا الصدقة .. وذهب آخرون إلى أنها 
مطلق التوحيد والإخلاص لله في القول والفعل والعمل والعبادة .. والإبتعاد عن الرياء في كل ذلك .. 

(( بَلَ تُؤْئْرُونَ الْحَيَاةَ الدَنْيَارا1).)).. ويقال: آثْرَ كذا وكذا بكذا تا أى مه إياء: وآكرءة : أكرمه. 
وآثْرّه عليه: فضله وأثْرَ أن يفعل كذا أثراً ور وآئْرَء كله: فَضّل وقَدَم. وآنْرْتُ فلاناً على نفسي: من الإيثار. 
الأصمعي: آتّزئك إيثاراً أي فضَّلتك.. 

(( وَالْآخِرَةٌ خَيْر وَأَبْقَى(17)..)).. لأنها دائمة ونعمها لا تزول .. بينما الدنيا نعمها قليلة مهما كثرت 
وقصيرة مهما طالت .. ونهايتها الموت .. بينما الآخرة لا موت فيها ولا فناء.. 

(( إن هذا تفي المتخف الأولَى(18) صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى(19)./.)). الصحيفة: التي يكتب فيهاء 
والجمع صحائف وصحْف وصحف. وفي التنزيل: إن هذا لفي الصّحُف الأولى صحف إبراهيم وموسى؛ يعني 
الكتب المنزلة عليهماء صلوات الله على نبينا وعليهما .. 

أي إن القيم والمبادئ الرئيسة للأديان واحدة من حيث التوحيد أي الدعوى لعبادة الله الواحد لا 
شريك له ولا زوجة له ولا ولد .. ولا يحده المكان لا الزمان وليس كمثله شيء.. والدعوة للصلاة والزكاة 
والإخلاص في القول والفعل والنية لله رب العالمين لا شريك له.. والإعتقاد في البعث والجزاء والجنة 
والنار.. فالدين واحد من البداية إلى النهاية من آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام.. هو الدين 
الإسلامي الحنيف دين الحنيفية السمحاء دين العدل والإعتدال .. والرحمة والتسامح.. 
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ع مأو مو ماد ماو ماد ماد 





سبحانه القدوس السلا ١م‏ المؤمن. المهيمن الزيز الجبار الكل المحيط ال ال يع له الآسماء ال 





مد كمه اله ورور كانه 





396 : الحلقة عدد‎ K 


(88) سورة الغاشية 3 
( آياتها : 26 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن فقس سب 

» هل أَتَاكَ حَدِيتُ الغاشيَة(1) وجُوة يَوْمَئِذٍ ز خاشعة(2) عَامِلَةٌ ناصِبَةرج) تَصلَّى نَارًا حَامِيَة(4) 
شنقى من عَيْنٍ آنيَة(5) لَيْسَ لَهُمْ طْعَام إلا من ضّرِيع6) لآ يُسْمِنْ وَلَا يُغنِي من جُوع(7) وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ 
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َاعمَة(8) لسغيهًا رَاضيَة(9) في جَنّةِ عَالِيَة(10) ل تَسْمَعْ فيها لاغيّة(11) فيها عَيْنَ جَارِيَة(12) فيها ملز 
مَرْفُوعَة(13) وَأَكْوَابَ مَوْضوعة(14) وَتَمَارِق مَصْقُوفَة(15) وَزَرَابِيُ مَبْثُونَة(16) فلا يَنْظْرُونَ إلى الإبل 
كَيْفَ خلقث(17) وإلي الشمَاء كَيْفَ رفعٽ(18) وائ الجبَال كيف تُصبَّث(19) وای الازض كَيْفَ 
سْطحث(20) فَذَكَرْ إِنْمَا أنت مُذكرٌر21) منت عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطرِ(22) إلا مَنْ تَوَلَى وَكَفَرَ23) فَيُعَدِبُهُ اله الْعَذَابَ 
الأكبّرَ(24)إِنَ إِلَيْنَا إيَابَهُؤْر25) ثْمَّ إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم(26)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الغاشية ) 


* التحليل : 


جاء في سنن الترمذي: 

حَدَتَنَا مُحَمّدْ بن بَشَارِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَحُمنِ بِنُ مهدي أَخْبَرِنَا سُفيَانُ عن أبي الزْبيرٍ عَن جَابِرَ قَالَ: : 
"قال زسول اله صَلَّى اله عليه وآله وسلّم أمرث أن أَقَاتَلَ النّامس حتّى يَقولوا لا إله إلا اله فإذا قالوها 
عَصّموا منِّي دماءهم وأمواله إلا بحقّها وحسابْهم عَلَى الله ثم قرأً: إنما أنت مُذكز. لست عليهخ بمصّيطر) 
5 . هذا حَدِيث حَسَنُ صَحِيْحٌ.. 

وجاء في سنن النسائي : 

أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن 
النعمان بن بشير:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأفي العيدين ويوم الجمعة [بسبح اسم 
ربك الأعلى)وإهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. 

ولكن ما الغاشية ؟.. 

(( هَل أتاك حَدِيث الْعَاشِيّة(1).)).. الغاشية نمن أسماء القيامة لأنها تغشى الناس تقول: عَتْنَيِت 
الشيءَ تغشية إذا غَطيته» قيل: الغاشيّة القيامة لآنها تغشى الخَلق بأفزاعهاء 0 ل: القاشية الناز لأنها تغشى 
وجوه الكفار. وغشاءٌ كل شيء: ما تَعْثنّاه كغشاءٍ القَلْب والسّزج والرّخْلٍ والسسّيْفٍ ونحوها.. 

(( وَجُوةٌ يَْمَئِذِ خاشعَة(2 خشع يخشع خُشوعا واخْتشع وتَخَشّع: رمى ببصره نحو الأرض وغضه 
وخقضَ صوته. وقيل: الخُشوع قريب من الخُضوع إلا أن الخضوع في البدن؛ وهو الإفرار بالاستخذاء. 
والخشوع في البدّن والصؤت والبصر.. 

(( عَامِلَةٌ تَاصبَّة(3).)). , آي نها طت في النتيا وتجيرت وفطت الل عملت لديا وسكت الآخره 
فكان مآلها في الآخرة النصب من التعب والإعياء ورثاثة الحال .. 

(( تَصلَى تارا حَاميّة(4).)). . وصلّى اللَّخمَ وغيرة يَصْليه صَلْياً: اشواة. وصَلَيْتهُ صَلياامثال رَمَيْثُه 
رَمياً وأنا أصليه صَلَياً إذا فلت ذلك وأنت ثريد أن تشويّه؛ فإذا أرَذت أَنّك ثلقيه فيها إلقاء كأك ثريذالإخراق 
قلت أَصْليته.. وحَميث عليه: غَضبْتُ؛ وحمي النهارء بالكسرء وحمي التنور حُمِيَاً فيهما أي 
اشتذ حَرٌّه.. 

(( شنقى من عَيْنٍ آنيَة(5).)). . أي بالغة الحرارة .. 

٠‏ ((لَيْسَ لَهُمْ طْعَامٌ إلا من ضريع(6) لا يُسْمِنْ وَلَايُْنِي من جوع(7) .)).. والضّرِيغ: نبات أخضّر 
مُنْتِنْ خفيف يَزْمي به البحرُ وله جؤفء وقيل: هو يَبِيسُ العَرْفْج والخُلةء وقيل: ما دام رطباً فهو ضریغء فإذا 
يبسن فهو ضرِيعٌ, فإذا يبسن فهو الشبْرِقْ» وهو مَرْعَى سّوءٍ لا تقد عليه السائمة شّخماً ولا لحمأء وإن لم 
تفارقه إلى غيره ساءت حالها. وفي التنزيل: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يُسلْمِنْ ولا يُغني من جوع؛ قال 
الفراء: الضريغ نبت يقال له الشبْرقء وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس» وقال ابن الأعرابي: الضريع 
العؤسّج الرطب, فإذا جَفَ فهو عَوْسَجٌ» فإذا زاد جُفوفاً فهو الخزيز.. 

(( وَجُوةٌ يَوْمَئْذِ نَاعمَة(8) لِسَغيهًا رَاضيّة(9) في جَنَةِ عَالِيَة(10)..)).. وهذا مآل المؤمنين وأنعم به 
وأكرم من جزاء في يوم لن يتخلف ومن أوفى من الله عهدا ؟ .. 
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 ((‏ شَسْمَع فيها لاغيّة(11) فيهَا عَيْنّ جَارِيَة(12) فيهَا سُرْر مَرْفُوعَة(13)..)).. الغو واللّغا:ٍ 
اسقط وما لا يُعتد به من كلام وغيره ولا يُحصل منه على فائدة ولا على نفع. التهذيب: اللَّغْو واللّغا واللغوى 
ما كان من الكلام غير معقود عليه.. 

(( وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةَ(14) وَنَمَارق مَصفُوقَة(15) وَزَرَابِيْ مَبْثُونَةو10)..)).. 1 

صفة الكوب أنه بدون عروة. . وصفة النمارق مفردتها نمرقة وهي الوسادة الصغيرة أنها صفت 
الواحدة بجانب الأخرى.. وصفة الزرابي وهي الطنافس أن بعضها فوق بعض .. 

(( أَفلا يَنْظرُونَ إِلَى الإبلٍ كَيْف خلقث(17))). #الايك لا اا لها وقى ماد .. ومنافعها للعرب 
كثيرة من حيث اللحوم واللبن ونقل الأثقال وقلة الكلفة حيث انها تأكل أي شيء ل اير 

( وَإِلَى المَّمَاءٍِ كَيْفَ رُفعَتْ(18).)).. ويقال: افع الشيء ازتفاعاً بنفسه إذا غَلا. والرَّفْع تقر 
ا راود ووو يسار ماو PTE OE E PE PO‏ 
لھ 

(( وَإِلَى الجبَالٍ كَيْفَ نصبَث(19).)). . وکل شيء انْتصّب بشيءٍ فقد نَصَبَه. الجوهري: : النَصْبُ 
مصدر تَصَبْتُ الشيء إذا أقمته. CPL TEES)‏ . وثبت علميا من خلال البحوث 
الجيولوجية أن الجبال تلعب دور التثبيت للأرض كي تثبت ولا تهثز.. كمثل الأوتاد للخيمة فلا تتلاعب بها 
الأنواء .. 
ٍ ((وَإِنَى الأزض كَيْفَ سُطِحث(20).. ).. سَطح الرجل وغيره يتسطحه. فهو مسْطوحٌ وسّطیح: 
أضجَعَه وصر عه فبسطه على الأرض. ا المنبسط وتسطح الشيغ وانسطح: : انبسط .. 

( فَذَكرْ إِنَمَا أت مُذْكَرْرِ21) .). . والذكر: جَرَيُ الشسيء على لسانك ذكَرَهء والاسم الذَّْرَى. الفراء: 
يكون الذَكْرّى بمعنى الذَكْرِء ويكون بمعنى التَدْكْرِ في قوله تعالى: وذَكَرْ فإن الذِكْرَى تنفع المؤمنين. والذِكْرُ 
والذكرىء بالكسر: نقيض النسيان .. 

(( لست علَيْهِمْ بِمُسَيْطرٍ(22).)). . أي لست مسلطا عليهم لتقتلهم.. وإنم دورك الوعظ والإرشاد .. 
وقال العلماء إن هذه الآية نسخت بآية السيف کک لظ اك حر وول وجل رميو له صل 2 عليه ریا 
فيما على الكفار يجاهدهم .. 

(( إلا مَنْ تَوَلَى وَكفَرَِ23)). . الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنّا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ والكفْرٌ: كُفْرُ 
النعمة» وهو نقيض الشكر. والكُفْرْ: جُحود النعمة, وكَفْرنَعْمَة الله يَكفْرها كُفُوراً وكفراناً وكقّر بها: E‏ 
وسترها.. 

(( فَيُعَدْبْهُ لَه الْعَذاب الأكبَرَ(24).). . أي عذاب النر الخالدة .. نتيجة كفرهم وجحودهم وعصيانهم .. 

(( إن إِلَينَا إِيَابَهُمْ(25).)). . الأؤبُ: الرْجوع .أت إلى الشيء: رَجَعَء يَوُوبُ أؤباً وإياباً .. 

(( َم إِنَّ عَلَيْنَا حسَابَهُخ(26)./.)). أَحْسَّبْتُ الرّجل: أَغْطَيْثه ما يَرْضَى؛ وكفى بالله خمبيباً: يكون 
بمعنى مُحاسباء إن الله كان على كل شيء حَسيبا؛ أي يُعْطِي كلّ شيءٍ من العلم والحفظ والجَزاء مِقدارَ ما 
يُخْسِبّه أي يَكفيه. والحسابٌ والحسابة: : عَدُكَ الشيء. والأَحْسَبُْ: الذي ابْيَضْت جلدته من داءء ففْسَدَثْ 
شَعَرّته» فصار أحمرَ وأبيض؛ يكون ذلك في الناس والإبل وتحَمئّب الخبر: اسنتخْبّر عنه.. 


ع مأ مو ماد ماو ماد مأو 
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ورحمة الله وبركاته . 





397 : الحلقه عدد‎ K 


(89) سورة الفجر ع 
( آياتها : 30) 
٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

)) والفجر(1) وَلَيَالٍ عَثثْرِ(0) وَالشّفع وَالْوَثْرِاة). وَاللَيْلٍ إِذَا يَسْرٍ(4) هل فو ذلك قَسَمْ لذي حجْرِ(ر5) 
لم تَر كَيْفَ فَعَلَ رَبك بعاد(6) إِرَمَ ذات ي الْعمَادِ(7) الذي لم يُخْلَقْ مِثْلْهَا في البلاد(8) و وتمود د الْذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ 
بِالوَادِي (9) وَفْرْعَوْنَ ذي الأؤتاد(10) الذْينَ طَعْوا في البلاد(11) فََكتَرُوا فيها القساد( )12‏ فصب عَلَيْهِمْ رَبك 
سَؤط عذاب(13) إِنَ رَبَكَ لبالمزصاد(14) فَأَمّا الْإِنسَانُ إذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُهُ فَأَفْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فيَفُول رَبَي أكْرَمَنِي 
(15) وَأمًا إذا ما ابْتَلَاهُ فَقَدرَ عَلَْهِ رزقه يفول ري أَهَائنِي (16) گلا بل لا تُكُرِمُونَ الْيَتِيمَ(17) وَل تَخَاضُونَ 
عَلَى طْعَام المسنكين(18) وَتأَكُلونَ الثّرَاتَ أكلاً لَمّاإوو1) وَتُحبُونَ الْمَالَ حًا جَمَارو2) گلا إذا دكت الأرضُ دكا 
دَكار21) وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صفا(22) وَجِيءَ يَوْمَئِ بِجَهَنَم يَوْمَئَدِ يتذكرز الْإِنْسَانُ وَأنَى لَه الذْكْرَى(23) 
يَقول يا لَيْتنِي قَدَّمْتْ لِحَيَاتِي(24) فيَوْمَئِذ لا يُعَدْبُ عَذَابَهُ أَحَدْر25) ولا يُوثقُ وَنَاقَهُ أَحَد(26) يا ايها التَفْمنُ 
الْمُطْمَئِتّةْ27) ازجعي إِلَى رَبَكِ رَاضيّة مَرْضْيَّة(28) فَادْخْلِي في عِبَادِي (29) وَاذْخْلِي جَنتي (30)./.)). 

صدق الله العظيم 
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( سورة الفجر ) 
* التحليل : 


يقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر إبرازا لقيمته وحتى يقبل الناس على تأمل ما يحويه من منافع 
وعظات : 


(( وَالْفَخْرِ(1)..)).. والمقصود هنا صلاة الفجر .. وهي التي تشهدها ملائكة الليل والنهار .. وفي 
ذلك الوقت بالذات يحس المؤمن بمدى روعة الليل والنهار .. وقدرة الخلاق العليم على الإبداع .. والذي 
ينهض باكرا يعرف سر تلك النكهة مع خيوط الفجر .. ومع قراءة القرآن في الفجر ومع الصلاة .. وحتى 
مع التجول والمشي فجرا. . هناك سر آخر.. وهناك استقراء آخر .. وإحساس آخر بمدى رحمة الله وقدرته .. 

(( وَلَيَالٍ عَتثْرِ(0).)).. هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة .. 

(( وَالشّفع وَالْوَثْرِ(3).)). . يقسم الله بخلقه الذي خلقه ._حيث خخ سن کل شیء زوجین. .» 

والشفع)). . بينما هو الله الخلاق العليم يبقى الوتر (( وَالْوَثْرِ)). . لا شريك له .. 

(( وَاللَيْلٍ إذا يَسْرِ4) .)).. والسُرّى: سَيرُ الليل عامّته, وقيل: وساف كلّه. وقد سَرَى 
سر ى وسَرِيَةٌ سيه فهو سار وسَرَيْت سُرىّ وممئرى وأَمْرَيْت بمعنى إذا سزت ليلاًء وقال أبو إسحق في 
قوله عز وجل: والليل إذا يَسْرِ؛ معنى يَسريمضيء. قال: سَّرى يَسْري إذا مَضى» قال: وحذفت الياء من 
يسري لأنها رأس آيةء وقال غيره قوله: والليل إذا يَسْرِء إذا يُسْرى فيه كما قالوا ليل نائم أي يُنَامُ فيه.. 

(( هَل في ذلك قَسَمّ لذي حِجْرٍ(5).)).. والحِجْرُء بالكسر: العقل واللب لإمساكه وضعه وإحاطته 
بالتمييزء وهو مشتق من القبيلين .. 

(( لم تَر َيف فعل رَبك بعاور).)). . أي قوم عاد .. كيف هي أوصافهم؟ .. 

(( إِرَهَ ذَاتِ الْعمَادِ() التي لخ يُخْلَىْ مِثْلْهَا في البلاد(8))). . أي القديمة الذي فقت تی على 
الأعمدة قوة بناء مع قوة أبدان .. حيث بلغت شأوا عظيما .. فجعلهم الله رميما نتيجة كفرهم .. 

(( وَتْمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِي(9).)).. أي يقطعون الحجارة والصخور .. وينحتون في 
الجبال بيوتا .. وهم مثل آخر على مدى قوتهم التي لم تغن عنهم من الله شيئا ولم تصد عنهم عذاب الله 
نتيجة كفرهم وعصيانهم .. 

(( وَفْرْعَوْنَ ذي الأؤتاد(10) الَّذِينَ طْعَوا في البلاد(11) فَأَكثَرُوا فيهَا الْفَسَادَ12). .)) .. كانت له 
الجيوش الجرارة تشد ملكه كثمثل الأوتاد للخيمة .. وكان يعذب الناس بشد أرجلهم إلى الأوتاد وبرضخهم 
بالحجارة حتى الموت .. 

وبالتالي فما يجمع قوم عاد وثمود وفرعون .. هو الظلم والطغيان والكفر والتعدي على الناس 

ستحق الجميع عذاب الله عز وجل .. 

(( قصب عَلَيْهِمْ رَبك سوط عَذَاب(13)). . القاعدة لا تتخلف ولا تجامل ولاتحابى : ما من كفر 
اجتمع مع عصيان مع ظلم إلا نتج عنه عذاب الله الذي لا يتخلف .. والتاريخ يكرر نفسه بأمكان مختلفة 
وبأشخاص مختلفين .. والقاعدة باقية إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ولذلك قال : 

((إِنَّ رَبك لَبالمرْصادٍ(14).)). . الراصذ بالشيء: الراقب له. رَصَّدَه بالخير وغيره يَرْصّدْهِ رَصّداً 
ورَصداً: يرقبه.» ورصده بالمكافأة كذلك. وَالتَّرَصّدُ: الترقب. قال الليث: يقال أنا لك مُرْصِدٌ بإحسانك حتى 
أكافنك به؛ قال: والإرصاد في المكافأة بالخيرء وقد جعله بعضهم في الشر أيضاً؛ وقيل: تَرَصَّدَه ترقبه. 
وأرصدَ له الأمر: ۽ أعذه . روى أبو عبيد عن الأصمعي والكسائي: رصّذت فلانا أرصذه إذا ترقبته. وأَرْصّذت 
له شيئاً أرْصده: : أعددت له . وأزْصَذث له العقوبة إذا أعددتها له. وقال عز وجل: إن ربك لبالمرصاد؛ معناه 
لبالطريق أي بالطريق الذي ممرّك عليه.. 
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(( فَأمّا اإنْسَان إذا ما ابْتلاُ رَبُه فَأكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولَ رَبّي أكْرَمَّنِي (15).)).. بَلَوْتُ الرجل بَلْواً 
وبَلاءَ وابْتلَيْته: اخْتبزته» وبَلاهُ يَبْلُوه بَلُواً ذا جَرَبَه واختټره .. وابتلاه الله: امْتَحَنّه.. والبَلاءْ يكون في الخير 
والشر .. 

(( وََما إِذَا ما ابتلاه فَقدَرَ عليه رزه فيَقُولَ رَټي أَهَائنِي(16))). . وقَدَرَ على عياله قذراً : مثل قَتَرَ. 
وقُدِرَ على الإنسان رِزقَه قذراً: مثل قُتِر. . ومن قُدِرَ عليه رزقه؛ أي ضَيَقَ عليه قال: وكذلك قوله: وأما إذا 
ما ابتلاه فقڌر عليه رزقه؛ معنى فقدر عليه فضيّقَ عليه.. 

(( كلا بل لآ تُكْرِمُونَ اليّتيم(17).)).. كلا : للردع والزجر .. اليْتْمُ: الانفراذ؛ عن يعقوب. واليّتيم: 
الفزد. واليْنُمْ واليَتَمُ: فقدان الأب. وقال ابن السكيت: اليثم في الناس من قبّل الأب وفي البهائم من قبّل الأم؛ 
ولا يقال لمن فقد الأمٌ من الناس يتيخ ولكن منقطع. قال ابن بري: OR E‏ 
تموت أمه واللّطيم الذي يموث أَبَّواه .. وقد يَتَمَ الصبيٌ > بالكسرء ب يَيْتَمُ ينمأ ويَثمآ» بالتسكين فيهما. ويقال: 
يتم يتم وأيْتمَهِ الله وهو يَتِيمٌ حتى يبلعٌ الحُلم.. 

(( ولا تَحَاضُونَ عَلى طقام المسلكين(18).)).. الحضُ: ضربٌ من الحثّ في السير والسوق وكل 
شيء. والخطن أيضاً: أن تَحْنْه على شيء لا سير فيه ولا سوق .. الأزهري : الحَضٌ الحَث على الخير.. 
المسنكين : جاء في سنن النسائي في تعريف المسكين : أخبرنا على بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا 
شريك عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده 
التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إن المسكين المتعفف اقرؤوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا.. 

1 (( وَتَأْكُلُونَ الثْرَاتَ ألاً لَمّااو1).)). . ابن الأعرابي: الوزٹ والوَرْتُ والإزٹ والورَاث والإرَاثُ 
والثّراتُ واحد. الجوهري: الميراثُ أصله مؤراتٌء انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء والثراثُ صل التاء فيه 
واو. ابن سيده: والوزْتُ والإزث والثَرَاكُ والميراث: ما وْرِتْ؛ وقيل: الوزث والميراث في المالء والإزث في 
الحسب . اللّمُ: الجمع الكثير الشديد. وَاللَمُ: مصدر لَمَالشيء يَلْمّه لَمَأجمعه وأصلحه. ولَمَّ الله ثن عه يله 
لَمَآَ جمع ما تفرّق من أموره وأصلحه .. وقوله عز وجل: وتأكلون الشُراب ألا لَمَاً؛ قال ابن عرفة: 
أكلا شديداً؛ قال ابن سيده: وهو عندي من هذا الباب» كأنه أكلّ ي يجمع الثّراث ويستأصله. والآكل يَلْمُ الذريد 
فيجعله لُقَماً؛ قال الله عز وجل: وتأكلون الراث ألا اء قال الفراء؛ أي شديداء وقال الزجاج: أي تأكلون 
ثراث اليتامى لَمَأ أي تَلْمُون بجميعه. وفي الصحاح: أكلاً لَمَاَ أي تصيبّه ونصيب صاحبه. قال أبو عبيدة: يقال 
لَمَمْتّه أجمع حتى أتيت على آخره .. 

(( وتجبون ¿ لْمَالَ حُبّا جِمّا20) .)). الجَمٌ والجَمَمْ: الكثير من كل شيء. ومال جَمٌ: كثير. وفي 
التنزيل العزيز: ويُحِبُون المال خبّا جما أي كثيراً» وكذلك فسره أبو عبيدة.. 

(( گلا إذا ذگٿ الأَرْضُ دكا دگا(21) 508 الد : هدم الجبل والحائط ونحوهماء دگه يَدْكُّه دَكا. 
الليث: : اذك كسر الحائط والجبل. وجبل دك ذليل.. وقوله سبحانه وتعالى: وخملت الأرض والجبالٌ 
فذكتًا دَكَةَ واحدة؛ قال الفراء: دَكّها زلزلتهاء ولم يقل فدككن لأنه جعل الجبال كالواحدة» ولو قال فذگث دَكة 
لكان صواباً. قال ابن الإعرابي: : دك هدم وذك هدم.. 

(( وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفا صفا(22 ).)). . ملك الموت مخفف عن مَلأك, الليث: المَلَكُ واحد 
الملائكة إنما هو تخفيف الملأك» واجتمعوا على حذف همزه» وهو مَفْعَلَ من الألوكء وقد ذكرناه في المعتل. 
والمَلَكُ من الملائكة: واحد وجمع؛ قال الكسائي: أصله مَأَلَكَ بتقديم الهمزة من الألُوك» وهي الرسالة» ثم 
قلبت وقدمت اللام فقيل مَلأكُ .. 

(( وَجِيءَ يَوْمَئِذ جهنم يَومَئِذ يتَكَرُ اسان وَأَنّى لَه اليّْرَى(23 ).)) .. جهنم اسم النار التي يعذب 
الله بها في الآخرةء وهي أعجمية لا تُجْرَى للتعريف والعجمةء وقال آخرون : جهنم عربي سميت 
نار الآخرة بها لبُغْد قغرهاء وإنما لم ثُجْرَ لثقلِ التعريف وثقل التأنيث» وقيل: هو تعريب كهنام بالعبرانية؛ قال 
ابن بري: من جعل جهنم عربيا احتج بقولهم بئر جهنام ويكون امتناع صرفها للتأنيث والتعريف .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





2 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1580 





(( يَقُولُ يَا لَيْتني قَدَمْتُ لِحَيّاتي(24) فَيَوْمَئذٍ لا يُعَذبْ عَذَابَهُ أَحَدُ(25) ولا يُوثق وَتَاقَهُ أَحَذ(26).)).. 
ليت للتمني والتمني للمستحيل لأنه لإ عودة يومها ولا توبة ولا أوبة .. يومها الجزاء من جنس العمل.. 

)0 يا أَيَثُهَا النَفْمِنُ الْمُطْمَئِنَّةُ(27) ازجعي إلى رَبَكَ رَاضيَة مَرْضيّة(28) فَاذَخْلي في عِبَادِي (29) 
وَاذْخْلِي جَنتي (30)./.)). وهي البشارة لكل مؤمن صدق بالله الواحد لا شريك له وبالجنة والنار وعمل 
صالحا وسمع وأطاع .. له بشرى مزدوجة عند الممات حيث يرى مقعده من الجنة .. وفي الآخرة حيث لا 
يفزع .. ولا يداخله شك في مرضة الله وفي دخول الجنة جزاء ما صبر وأطاع واتبع الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم والقرآن الكريم. 


ع مأو مو ماد مأو مو ماو 





ل 
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ياتها : 20 
ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 





الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» لا أف قَسِمُ بهذا لبر وَأَنْتَ حل بهذا البلَدِر) وَوَالِدٍ وَمَا ولد( لَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنسَانَ في كَبَدِر4ِ) 
أُيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْه 4 أحَذْرة) يفول أَهْلَكْتُ مَالا ْبدَاوم) أيَحْسَبْ أَنِْ لم يره ه أحَذ(7) ألم نَجْعَل لَه عَبْنَيْنِ() 
وَلسَانًا وشفتين(9) وَهَدَيتاة النَجِدَيْن(10) فلا اقتَحَمَ الْعَقَبَة(11) وَمَا أذرَاك مَا الْعقبَةُ(12) فَكُ رَقَبَةِ(13) أو 
إِطْعَامٌ قي يوم ذي مَسْعَبَةَ(14) يد يَتيمًا ذا مَْرَبَةَ(15) أو مسلكيتًا د مَتْرَبَةَ(16) ثم م گانَ من الْذِينَ آمَنوا 
وَتَوَاصوَا بالصّبْرٍ وَتَوَاصَوَا بالمَرْحَمَة(17) أوْلَئكَ أْصّحَابُ الْمَيْمَنَة(18) وَالَْذِينَ كَقَرُوا بآيَاتَنَا هُمْ أَصّحَابْ 
الْمَشْأَمَةِرو1) عَلَيْهِمْ تار مُوصدَة(20) ./((. 

صدق الله العظيم 


(سورة اليلد ) 


* التحليل : 


يقسم الله سبحانه وتعالى بمكة المكرمة التي كرمها وبارك فيها وما حولها مذ خلق السماوات 
والأرض وجعل فيها بيته العتيق يطوف به آدم وسائر الأنبياء إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه إلى 
قيام الساعة التي لا شك فيه إطلاقا : 


(( لا أَقْسِمُ بهذا الْبَلدِم1).)).. ترى لماذا يقسم بها ؟.. إكراما لمحمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم الذي أقام فيها فجعل الله ما يقوم به محمد فيها حلالا .. وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .. )) 
وَأَنْتَ حل بهذا البلّد(2).)).. لقد حرم الله مكة المكرمة من بداية الخلق إلى قيام الساعة .. لم يحلها إلا لسيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام يوم الفتح ساعة من نهار .. ثم عادت حرمتها كما كانت إلى قيام الساعة التي لا 
شك فيها إطلاقا.. والمعنى أن الله راض عنك في إقامتك في مكة .. (( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَا3).)).. أقسم الله عز 
وجل بادم ويما بث منه من خلق ال ”7 e.‏ 
كبد يكابد أمر الدنيا والآخرة. قال أبو. منصور: ومكابدَةٌ الأمر معاناة مشقته. وكابّذت الأمر إذا قاسيت شدته. 
وفي حديث بلال: دنت في ليلة باردة فلم يأت أحد» فقال رسول اللهء صلى الله عليه وآله وسلم: أَكَبَدَهُم البَزدُ؟ 
أي شّقّ عليهم وضيّقء من الكبّدء بالفتح» وهي الشدّة والضيقء أو أصاب أكبادهم؛ وذلك أشد ما يكون من 
البرد.لآن الكبد مَعْدِنُ الحرارة والدم ولا يَخْلْص إليها إلا اشد البرد. الليث: : الرجل يُكابِد الليل إذا ركب هَؤْلّه 
وصعوبته. ويقال: : كابَذث ظلمة هذه الليلة مُكابدة شديدة.. وقولهم: فلان تُضرَبُْ إليه أكبادُ الإبل أي يُرْحَلُ 
إليه في طلب العلّم وغيره. وكابد الأمرَ مُكابَدَة وكباداً: : قاساه› والاسم الكابد کالکاهل والغارب.. 

(( أَيَحْسَبْ أن لَنْ يَقْدِرَ عَلَْهِ أَحَذ(5) يَقُولُ أهلفث مَالا بداو 6) ..)). ومال لبد : كثير لا يُخاف 
فَنَاؤْهِ كأنه التب بعضه على بعض. وفي التنزيل العزيز يقول: : أهلكت مالاً لبَداً؛ أي جَمَاً؛ قال الفراء: 
الأب الكثير؛ وقال بعضهم: واحدته لَبْدةٌ ولْبَد: جماع؛ قال: وجعله بعضهم على جهة قُتَم وحُطّم واحداً وهو 
في الوجهين جميعاً: الكثير. وقرأ أبو جعفر: مالا لبّداًء مشدداء فكأنه أراد مالاً لابداً. ومالان لابدان وأموالٌ 
َب . والآموال والمال قد يكونان في معنى واحد.. 
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(( أَيَحْسَبْ أنْ لَمْ يَرَهُ أحذ(7) أَلَمْ تَجْعل لَه عَيْتَيْنْ(8) وَلِسَانَا وَشَقَتَيْنِ(9) وَهَدَيْتَاهُ النَخْدَيْنِْ10) €( 
وهديناه النجدين؛ أي طَرِيقَ الخير وطريق الشرّء وقيل: النجدين الطريقين الواضحين. والنُجد: المرتفع من 
الأرضء فالمعنى ألم نعرّفه طريق الخير والشر بِيّنّين كبيان الطريقين العاليين؟ وقيل: النجدين النَذِيَيْنِ. ونَجُد 
الأَمْرُ يلْجُد نُجُوداء وهو نَجْدٌ وناجدٌ: وضح واستبان., 

(( قلا احم .العقبَة(11) وَمَا أذراك ما الْعَقبَةُ(12) فك رَكَبَةر1) أو إِطْعَامٌ في يوم ذِي مَسْغْبَة(14) 
يَتيمًا ذا ا أو مسنكينًا ذا مَتْرَبَةِ(16)...))..العقبة : جبل في جهنم .. وما الطريق للنجاة منه ..(( فك 
رَقَبَةَ )).. أ ي عتق رقبة من الأسر 

جاء في صحيح البخاري  :‏ 

حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد ابن محمد قال: حدثني سعيد بن 
مرجانة: صاحب علي بن حسين: قال قال لي ابو غريرة رضي الله عنهء قال النبي صلى الك عليه وآله 
وسلم: (أيما رجل أعتق تق امرأ مسلماء استنقذ لله بكل عضو منه عضوا منه من النار). 
(( يَتِيمَا ذا مَقْرَبَّة)) N EYN‏ . كأفضلية .. ومن القرابة عموما لما في القرابة من صلة 
الرحم وجزيل الثواب المزدوج في الصدقة والسئئة .. (( أؤ مسنكيئًا ذا مَتْرَبَةِ) .. أي الذي لا يملك شيئا 
فالتصق بالتراب التصاقا فقرا وحاجة وغربة وديونا .. 

هل يكفي كل ذلك ؟.. كلا .. مع الإنفاق وفك الأسر. . والبذل يجب على المرء (( تُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ 
آمَنُوا وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَة(17)..)).. آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان التصديق .. مع 
البذل والعطاء يتحلى بالإيمان بالله الواحد الذي لا شريك له وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن 
الكريم وتطبيق تعاليمه وأوامره والإنتهاء عند نواهيه .. ومع ذلك يرافقه الصبر على المكاره وتوصية غيره 
من المؤمنين والمؤمنين بالصبر والمصابرة فى الشداد. . ومع جماع ذلك كله الرحمة لنفسه ولعياله 
ولمجتمعه ولجميع الخلق .. بذلك وبذلك فقط يندرج ضمن(( أَوْلَبِكَ أَصْحَابْ الْمَيْمَنَة(و1).). . أي الذين 
يعطيهم الله كتابهم بيمينهم .. أي أصحاب الجنة .. ومن كذب بذلك ورفض السمع والطاعة ما مآله ؟.. 

(( وَالَذِينَ كَفَرُوا بآيَاتنَا هُمْ أَصحَابُ الْمَشَأمَة(19) عَلَيْهِمْ تاز مُوصَّدَة(20)./.)). الآيات م آية وهي 
العلامة والدليل .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على وجود الله الواحد لا شريك له .. والقرآن 
الكريم دليل مستمر إلى يوم البعث على وجود الله الواحد لا شريك له. . والإنسان ذاته دليل مستمر على 
وجود الخالق الفرد الصمد .. ما جزاء من يكذب ؟. . (( وَالَّذِينَ كَقَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة(19).)).. 
أي الذين يؤتون كتابهم بشمالهم .. وهم أصحاب النار .. من الشؤم والتشاؤم ..(( عَلَيْهِمْ تار 
مُوصَدَةٌ(20)./.)). من الإيصاد أي الإغلاق .. فالنار عليهم مغلقة .. 


KN 





خد يده ورسسولة فس المعيا والمسات ويوم القياسة مين و لقسهد أن لا اله ل للك وحده ل شريد ا 
ل سب الس المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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399 ٠: الحلقة عدد‎ K 


(91) سورة الشمس ي 
( آياتها : 15 ) 


5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرححيم 


)) وَالشمْسِ وَضْحَاهَارِ1) وَالْقَمَرِ ذا تلاها(2) وَالتَهَارٍ إِذَا جَلَامَا(ي) وَاللَّيْلٍ إذَا يغشاها(4) والسشناء 
وَمَا بتَاهَارة) والأزض وَمَا طْحَاهًا(6) نفس وَمَاسَوًا ها(7) فالهمها فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَار) قذ أفْلّحَ مَنْ 
زَكَاهَاو) وقذ خاب مَنْ دَسَاهَا(10) كذَبَث تَمُوذ بِطَفْوَاهَا(ِ11). إذ انْبَعَتَ أَشْقَاهَا(12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله تاقة 
اله وَمُقْيَاهَا(13) فَكَدَّبُوهُ فَعَقَرُوَهَا قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُمْ بدَنْبهِمْ فَسَوَاهَا4ِ1) ولا يَخَافُ عَقْبَاهَار15)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشمس ) 

* التحليل : 


توجه سورة (( الشمس )) المباركة دعوة للتأمل التفكر والإعتبار بظواهر وحقائق الكون والحياة.. 
ففي الشمس ومسارها .. وما فيها من أعاجيب لا تنقضي وفوائد لا تحصى .. وفي القمر ومراحله وتأثيراته 
على الأرض وسكانها .. وفي كل من الشمس والقمر من منافع كل ذلك من الأدلة المادية الثابتة على وجود 
الله الواحد الذي لا شريك له .. وبالتالي فالإنسان مدعو للتسليم لله الواحد القهار وطاعته والخوف منه 
والتزام أوامره والإنتهاء عند نواهيه .. إن السورة لم تأت على ذكر الشمس والقمر والليل وما كمن في 
تضاعيفه من أسرار للخلق ومن سبات للخلايا .. ومن عوالم أخرى لا تنقضي عجائبها تتحرك بالليل 
وأخرى بالنهار.. لمما لا يجعل مجالا للشك في وجود الخالق الواحد المبدع الذي خلقنا وأوجدنا وأبدعنا من 
عدم .. كي نعبده ونذل ونخضع له ونخشاه حق الخشية .. وإن في النفس البشرية وما جبلت عليه من حب 
الخير .. وكراهية الشر .. وما كمن فيها من إسلام فطري ومن استعداد دائم لتغيير المسار وتعديل الطريق 
بما يتماشى والدين والإسلام الحق دين التوحيد الخالص .. لمما يزيد المؤمن إيمانا وتوحيدا وتسليما لله .. 
وبرا في السر والجهر .. إن المثل الذي بضربه الله سبحانه وتعالى عن ثمود إنما يمثل الأنموذج العملي لكل 
مجتمع كافر رفض الطاعة وأصر على الخطأ والتحدي .. وتعلق بالدنيا ومتاعها الزائل بأن أحاط بهم 
العذاب في الدنيا والآخرة.. ولأن بطغواها هو منتهى تجاوز الحد في الكفر والطغيان والتكذيب بالعذاب الذي 
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وعدت به .. وبالتالي كانت عبرة لمن يعتبر .. ومثلا سائرا إلى قيام الساعة أن وعد الله حق لا يتخلف مع 
اوو وا اوو حي و و ومن إلى ی و ی ی 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن: حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكرياء: حدثنا سليمان» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لما نزل الحجر في 
غزوة تبوك» أمرهم أن لا يشربوا من بئرهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا قد عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن 
بطر الال الجن وير ق اال الع 
ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام. وقال أبو ذرء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من اعتجن بمائه). 

حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض» عن عبيد الله» عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أخبره:أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرض ثمودء الحجرء فاستقو 
بئرها واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرهاء وأن يعلفوا 
الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. 

حدثني عبد الله: حدثنا وهب: حدثنا أبي: سمعت يونس» عن الزهري› عن سالم: أن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم). 

جاء في صحيح البخاري : 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب» وذكر الناقة والذي عقر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم:])إذا انبعث أشقاها): انبعث لها رجل عزيز عارم» منيع في رهطه. مثل أبي زمعة). وذكر النساء 
فقال: (يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبدء فلعله يضاجعها من آخر يومه). ثم وعظهم في ضحكهم من 
الضرطة» وقال: (لم يضحك أحدكم مما يفعل). 

وجاء في المستدرك : 

أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضيء حدثنا إبراهيم بن الحسينء حدثنا آدم بن أبي إياسء حدثنا 
ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في قوله - عز وجل -: 
(والشمس وضحاها) قال: ضوؤها.)والقمر إذا تلاها): تبعها.)والنهار إذا جلاها)قال: أضاءها. 
)والسماء وما بناها)قال: الله بنى السماء .]والأرض وما طحاها]قال: : دحاها. قال: (ونفس وما سواها * 
فألهمها فجورها وتقواهاقال: عرف شقاءهاء وسعادتها. قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها) قال: 
أغواها. هذا حديث صحيح .. 

سا على بن کدی حدثنا إبراهيم بن أبي طالب» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن حنظلةء 
4 ب e hr‏ - رضي الله تعالى عنهما - في قوله - عز وجل -:) فألهمها فجورها 

تقواها). قال: ألزمها فجورهاء وتقواها. هذا حديث صحيح الإسناد.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عيده ورسسوله قي المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن ل الا ات وحده لا شري اه 
بف ور المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ال يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 





3 الحلقة عدد : 400 


(92) سورة الليل ع 
( آياتها : 21 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» وليل إذَا ي يَفْشَى(1) وَالنَهَار إِذَا تَجَلَّى(2) وَمَا خَلَقَ الذَكرَ وَالأننّى(3) إن سَغْيَكُم لَشَنَى(4) فما 
من أغطى وَاتقَىرك) : وَصَدَقَ بالخىننى(6) يزه للْيْسْرَى(7) وَأمَا من بَخل وَاسْتَغْنَيِ(8) وَكَدُْبَ 
بالځىنتى(9) فُسَنْيَسِرُةُ لِلْغْسْرَى(10) وَمَا يعني عَنْهُ ماله إذا تَرَدَى(11) ن عَلَيْنَا الَلهُدَى(12) وَإِنْ لَنَا للآخرّة 
وَالأولى (13) فانذرتكم نَارًا تلظي(14) لاَيَصْلَاهَا إلا الأ شقى(15) الذي كَذْب وَتَوَلّى(16) وَسَيْجَنَبُها 
الأنقّى(17) الذي يُوْتِي مَالَهُ يَترَكَى(18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نغمّة تُخْرّى(19) إلا ابْتعَاءَ وَجْه رَبَه 
الأغلَى(20) وَلَسَوْفَ يَرَْضَى (21)./). 

صدق الله العظيم 


( سورة الليل ) 
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يقسم الله سبحانه وتعالى بعلامتين واضحتين تدلان على وجوده خالقا مبدعا وواحدا لا شريك له .. 
وهما علامتا الليل والنهار 


» وَاللَّيْلٍ إِذا يَعْشَى(]1) وَالنَهَارٍ إذا تَجَلّى(2) .)).. الغشاءً: الغطاء . غيت الشيءَ تغشية إذا 
غطيته.. تقول: عشت الشيءَ تغثبية إذا غطَيْته. . وجلا الأمرَ وجَلاه وجَلّى عنه كشّفه وأظهره. وقد انْجَلى 
وتجَلّى. وأمز جَلِيُ: واضح؛ تقول: اخْلْ لي هذا الأمرَ أي أوضحه. والجَلاء. ممدود: الأمر البَيّنُ .. وتَجَلَى 

(( وما لق ادر وَالأنتّو(3).)). . والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: 
وکل شيء خلّقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. 

(( إن غيم أن و . وسّعى إذا عمل وسَقّى إذا قَصّده وإذا كان بمعنى المُضيّ عَذِيَ بإلى؛ 
وإذا كان بمعنى العمل عذِي باللام. والسسّعي: : القصد. . أصل السنّغي في كلام العرب التصرّف في كل 
عَمَلِ .. والسّغْيُ: الكَدمْبُء وکل عملٍ من خير أو شر سغي.. 

(( فَأَمَا مَنْ أغطى وَانَقَى(5).)).. تحريض على الإنفاق في كل أوجه الخير والنفع على الذات 
والعائلة والمجتمع وفي كل مجال حلال .. وعلى التقوى التي نتصاحب الإنفاق وهي مخافة الله والعمل 
بطاعته.. اتقاه : خافه وحذره .. 

(( َصَدَق بالخستى(6) .)).. أي صدق بقوله (( لا إله إلا الله )) .. وأن الله هو الذي يخلف النفقة 
ويتقبلها وينميها له ويجازيه عليه بالجنة يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي» عن سليمان» عن معاوية بن أبي مزردء عن أبي الحباب» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رما من يوم يصع الاد في الأمتكان ينزلان» 

)) راا مَنْ بَخل وَاسْتَغْنَى(8) كدي بالْحْسْتَى:9) فُسَنْيَسَرُُ لْمسْرَى(10). . أي ضن بما عنده . 
وكذب بلا إله إلا الله .. وكذب بالجنة.. تعلقا بالمال والدنيا ..(( فُسَنْيَسَرْهُ لِلْعُسْرّى)): کي الثار والغيلا باك 
.. وكل الأعمال التي تؤدي إليها .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا آدم: حدثنا شعبة» عن الأعمش قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث. عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة: فأخذ شيئا فجعل 
ينكت به الأرضء فقال: (ما منكم من أحدء إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة). قالوا: يا رسول 
الله» أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال:) اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة 
فييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: إفأما من أعطى 
واتقی. وصدق بالحسنى]). الآية.. 

(( وَمَا يُغْنِي عَنَهُ انه إِذَا َرَدَّى(11).)). . الرّدى: : الهلاك. رَدِيَء بالكسرء > يَرَدى رَدىَ: هَلَكَء فهو 
رَدِ. والرّدِي: الهالكء وأزْداة الله. وأرْدَيْتُه أي أهلكثه. . وتَرَدَى : تَهوّر. وأزداه الله ورَدَاه فَتَرَدَى: قلبّه فانقلب. 
وفي التنزيل العزيز: وما يفي عنه ماله إذا تَر #ى؛ قيل: إذا مات» وقيل: : إذا ترّذى فى النار من 
قوله تعالى: والمُترَذية والنّطيحّة؛ وهي التي د تقع من جَبَلٍ أو تطيخ في بذ أو تسفط من موضع مُشذرف 
فتموث .. 

» إِنَّ عَلَْنَا للْهْدَىِ(12).)).. الهدى ضد الضلال وهو الرَسَادُ.. قال أبو إسحق: قوله عز وجل: قل 
إن هُدَى الله هو الهُدَى؛ أي الصّراط الذي دعا إليه هو طَرِيقُ الحق. وقوله تعالى: إن علينا لَلْهُدَى؛ أي 
إن علينا أن نْبَيَنَ طريق الهُدَى من طريق الضلال .. 
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(( وَإِنَ لَنَا للآخِرّة والأولى (13).)).. أي يعطي الله ثواب الدنيا والآخرة لمن آمن وعمل صالحا 
واستقام علي الطريقة 

(( فَأَندَرتُكُمْ تارا تلَظّى(14).)). . اللظى: النارء وقيل: اللَّهَبْ الخالص؛ ولَظّى: اسم جهنم» نعوذ بالله 
منهاء غير مصروف:وهي معرفة لا تنون ولا تنصرف للعلمية والتأنيث: وسميت بذلك لأنها أشد النيران .. 
والتظاءً النار: التهابها.. 

(( لا يَصْلاهًا إلا الأشقى(15) . . وصَلَى اللّخمَ وغيره يَصليه صّلياً: شواة صَلَيْتُ الأَخْم 
بالتٌُخفيف», > على وجه الصّلاح معناه شوّيته, فأمًا أَصَلَيْئه وصَلَيْتْه فَعَلَى وجه القسادٍ والإخراق؛ ومنه قوله: 
فُسَؤف نليه نار وقوله: وَيَصْلَى سعيراً. والصّلاءء بالمذ والكمئر: الشواءً لأنه يُصلَى بالنار .. 

)) الذي كدب وَتَوَلَى(16) .)).. أعرض ونأى بجانبه عن عبادة الله الواحد وب باقبطة والقاز ..ولم 
يبذل المال للفقراء والمحتاجين وفي أعمال الخير ... 

(( وَسَيْجَنَبْهَا الأقَى(17) الذي يُؤْتي مَالَهُ يترَكَى(18) .)).. التقوى : من اتقه خافه وحذره .. وقاه 
صانه وستره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. أي يبعد الله النار عن التقي الذي يعبد الله وحده لا 
شريك له ويطيعه فيا أمر ونهى. یی المال هيا في الا وام ای يود ایس الذي لا شك فيه .. 
والزكاة من النماء والكثرة والبركة .. زكت نفسه صلحت .. 

(( وَمَا لحد عنْدَهُ مِنْ نِغمَة تُجْرَى(19) إلا ابََْاَ وَجْهِ رَبَهِ الأغلّى(20) وَلَسَؤْف يَرْضَى (21)./.)). 

أي إن أحق الأعمال بالجزاء من لدن الله عز وجل هي طاعة الله وطاعة الله تتأتى بالعبادة من صلاة 
.. واستقامة على نهج الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال .. وخصوصا بالعبادة المالية .. أي وجوه البذل 
المادي في ميادين الخير التي تعود أول ما تعود على الذات والعائلة والمجتمع وعلى الإنسانية قاطبة في كل 
مجالات الحياة الكريمة .. وفي كل مجال حلال من أدب وفكر وعلم وثقافة .. ابتغاء وجه الله يعني أن تقدم كل 
حياتك وعيا وإيمانا وعملا واحتسابا لوجه الله .. أي ابتغاء مرضاته .. إن الله العزيز الغفور يحتسب لك 
عملك ويجازيك عليه في الدنيا والآخرة بما يرضيك .. في الدنيا تجد الأمن والأمان وحلاوة الإيمان وبرد 
اليقين .. وجنة في صدرك سعادة وخيرا ونورا وألقا .. وفي الآخرة بالجنة ويبعدك عن النار وعن ما تكره 
حيث الحياة الدائمة .. سيرضيك الله ما أرضيته .. وسيعطيك ما أعطيته وخيرا مما أعطيت نورا وسعادة 
ورقيا .. وخلودا في النعيم يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


ع مأو مو ماد مأو ماو ماد 





محمد بده وردسولة فس المحيا والمسات ويوم القياسة مين ونشهد أن لا إن ا له وحده ل ريف نك 
ب ا ا ان المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ّ يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1588 








ع الحلقة عدد : 401 


(93) سورة الضحى ع 
( آياتها :11 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(( وَالضّحَى(1) وَاللَيْلِ إذا سَجَّى(2) مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَى(3) وَلَلآخْرَةُ خَيْر لَك من الأولّى(4) 
وَلَسَوْف يُغطِيك رَبك فتزضى(5) ألم يَجدكَ يَتِيمًا فآوَي(6) وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى(7) وَوَجَدَكَ عَائلاً فَأَغْتَى(8) 
فَأَمّا الْيَتيمَ فلا تَفْهَرْ(9) وَأَمّا السّائل فلا تَنْهَرْ10) وَأَمّا بنِغمة رَبَكَ فَحَدّثْ(11)./.)). 

صدق الله العظيم 

(سورة الضحى ) 

* التحليل : 


يقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى (( وَالضُّحَى(1).)). . الضَّحْوُ والضَّحْوَةُ والضَّحِيَّةُ على مثال 
العشيّة: : ازتفاغ النهار والضحى: فْوَيْقٍ ذلك أنشى وتَصغيرها بِعَيْر هاءٍ لِتَلايَلْتَبسنَ بتضغير ضَحَْوَةٍ. 
والضحاءُ ممدودٌ, إذا امْتَدَ النهارٌ وكرّب أن يَنْتتصف؛ وقيل: الضحى من طلوع الشمس إلى أَنَ يَرْتَفِعَ النهار 
وتَبْيضَ الشمس جذاً, ثم بعد ذلك الضّحاء إلى قريب من نصّف النهار.. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1589 





(( وَاللَّيْلِ إذا سَجَى(2).)).. قال الله تعالى: والضّحى والليل إذا سجا؛ معناه سكن ودام؛ وقال 
الفراء: : إذا أظلم ورکد في طوله هما يقال بحر ساج إذا ركد وأظلم؛ ومعنى رکد سكن. ابن الأعرابي : سجا : 
امتد بظلامه, ومنه البحر الساجي .. 

(( مَا وَدَعَكَ رَبك وها قلَى(3)])). . ابن الأعرابي: اللا والقلا والقلاء المَقليةً. غيره: والقِلّى البغض. 
ابن سيده: قَلَيْئُه قَلّى وقلاء ومَقلية أبغضته وكَرِهتّه غاية الكراهة فتركته. وفي التنزيل العزيز: ماوَدّعَك 
ربّك وما قَلَى؛ قال الفراء: نزلت في احتباس الوحي عن سيدنا رسول الله»صلى الله عليه وسلم خمس عشرة 
ليلة» فقال المشركون: قد وَدَّعَ محمداً ربه وقلاه التابغ الذي يكون معهء فأنزل الله تعالى: ماوَدّعك ربك وما 
قلنى؛ يريد وماقلاكء فألقيت الكاف كما ت تقول قد أَغَطَيْئئُك وأَحْسَنْت؛ معناه أحسنت 
إليك» فيُكْتََى بالكاف الأولى من إعادة الأخرى. الزجاج: معناه لم تقطع الوحي عنك ولا أَبْعَضَّك. وفي حديث 
أبي الدرداء: وجَذث الناس اخْبْزْ تَقلة؛ القلى: البْغْضْء يقول: جَرّب الناس فإنك إذا جربتهم قليتهم وتركتهم 
لما يظهر لك من بواطن سرائرهم» لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر أي من جرّبهم وخبرهم أبغضهم وتركهم.. 

(( ألم يَجِدْكَ يَتِيمَا فآوَى(6).).. اليُتمُ: الانفراد؛ عن يعقوب. واليّتيم: الفَرْدُ. واليُتمُ واليَتَمُ: ففَدانُ 
الأب . وقال ابن السكيت: الينُمْ في الناس من قَبَل الأب» وفي البهائم من قبل الأم» ولا يقال لمن فقد الأمّ من 
الناس يَتيمٌء ولكن منقطع. قال ابن بري: اليَتيمُ الذي يموت أبوه» والعجيٌ الذي تموت أمه» واللّطيم الذي 
يموت أبَواه.. 

(( وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى(.).. هداه هداية أرشده ضد أضله.. الهدى الرشاد ضد الضلال .. أي 
وجدك يا محمد بعيدا عن الإسلام فهداك الله إليه ..وهدى بك الأمة .. وكنت جاهلا بالدين وأحكامه فمن الله 
عليك بالعلم والمعرفة والرسالة .. وكلها منن لا تقدر بثمن .. 

(( وَوَجَدَكَ عَائِلاً فأغْنى(8).)). ركفا ترج يفول إا القن قن ومن العرب الفصحاء مَنْ يقول 
عال يَعُولُ إذا كثر عياله. . والمعنى الذي يتضح أن الله أغناه مالا AS‏ يا REE‏ 
والفتوحات .. كما أغناه بالكلم.. بالقرآن الكريم .. بجوامع الكلم .. بالحجة والبيان .. بقوة اليقين .. 
أكبر غنى للنفس في الدنيا والآخرة .. 

(( فأمًا اليَتِيمَ فلا تقهز , تفهَزِ(9)). . القَهْرُ: الغَلّبة والأخذ من فوق وتقو قول: أخذثهم قَهْراً أي من غير 
رضاهم والأصمعي يرويه: قد ذل وأقهر أي صار أمره إلى الذل والقهر. وفي الأزهري : أي صار أصحابه 
أذِلاءَ مقهورين .. 

( وَأَمّا اسابل فلا تنه (10) .).. وتهرَ الرجل يَنْهِرُه تهراً والْتَهَرَه: رَجَرَه. وفي التهذيب: نَهَزْته 
وانتهزته إذا استقبلته بكلام تزجره عن خبر. قال: والنَّهْرُ الدغْر وهي الخُلْسَة.. 

(( وَأَمَا بنِغمة رَبَكَ فَحَدّثْ(11)./.)). . أي تحدث بما أنعم الله عليك من نعم الدنيا كالمال .. والصحة 
والعقل .. وكل النعم الظاهرة والباطنة.. فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده .. والمقصود في هذا المقام 
وفيما يتعلق بمحمد عليه الصلاة والسلام أن يتحدث بما أنعم الله به عليه من نعمة القرآن الكريم والنبوة .. 
وأن ينشر رحمة الله ممثلة في القرآن والدين حيثما حل وبكل وسيلة ممكنة.. وفي هذا حث لكل مؤمن إلى 
قيام الساعة أن يبذل الغالي والنفيس من أجل إعلاء كلمة الله في كل ميدان نافع للذات والعائلة والمجتمع .. 
حتى يكون المؤمن قدوة في كل شيء استقامة وبذلا وعطاء حبا في الله وتعلقا بمرضاته في الدنيا وفي 
الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا.. 


ع مأو مو ماد ماو ماد ماد 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.comn‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1590 





محمد عبده ورسوله فى لمحي و السات وموم اما ين وشوا ن زان ااانه وهدها شرا ته 
س > اس المؤمن المهيمن العزيز الجيار الوكيل مديص ا يم له الأسماء | 





0 





3 الحلقه عدد ٠‏ 402 


(94) سورة الشرح_ع 
( آياتها : 8 ) 


٠.‏ ين a‏ ل لون قيا الساعة 





اود الله من الشيطان ارجم 

(( ألم شرح لك صَذْرَك(]) وَوَضَعْنَا عنك وزْرَكَ(2) الّذِي أَنقض ظَهْرَك(3) وَرَفْعْنَا لَك ذخرك(4) 
إن مَعَ انر يُسسْرَارة) إِنَّ مَعَ الْعسْرِ يُسسْرَاا6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانِصَبْ(2) وَإِلَى رَبك فازغب(8)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشرح ) 

* التحليل : 


لم ينعم الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده مثلما أنعم على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1591 





وآله وسلم .. وهو جل وعلا يعدد بعض النعم التي أسبغها على خير البرية كي تكون عبرة للناس 
في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا . . لقد كان محمد عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام أميا أي لا يحسن القراءة والكتابة فاختاره الله لحمل الرسالة رسالة التوحيد الخالص للإنسانية كلها 


(( أَلّمْ تشرّخ لَكَ صَذْرَكَ(1).)). . شرحه بالتوحيد والرسالة الخاتمة والقرآن الكريم .. ( وَوَضَعْنا 
عَنكَ وزْرَكَ(2)..)).. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .. والوزر: الحمْل الثقيل. والوزر: الدَنْبْ لثقله. 
وجمعهما أؤزاز.(( الذي أَنقَضَ ظَهْرَكَ(3) 16 . وأَنْقَضَ الحمْلٌ ظهره: أثقله وجعله يُنْقَضُ من ثقله أي 
يُصَوْتُ. وفي التنزيل العزيز: ووضغنا عنك وِزْرَكَ الذي أَنْقَض ظهرك؛ أي جعله يُسْمَعْ له تقيض من ثقله. 
وجاء في التفسير: أثقل ظهركء قال ذلك مجاهد وقتادة والأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الجمل سُمع له 
تقيض أي صوت خفي كما يُنْقض الرّجل لحماره إذا ساقّه. . (( وَرَفْعْنَا لك ذِكْرَكَ(4)..)).. لم يذكر الله جل 
وعلا إلا ذكر معه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. (( فَإِنَ مَع الْعْسْرٍ يُسْرَاة) إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ 
يْسْرَا(6)..)).. اليسر الأول لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أنجز الله ما وعده .. وفتح عله 
الآفاق وجاءه بالسبي والغنائم .. واليسر الثاني لأمة محمد عليه الصلاة والسلام إن استقامت على الطريقة 
.. وطبقت القرآن تطبيقا واعيا على الذات والعائلة والمجتمع .. فهو يسر للدنيا وهو يسر للآخرة. . بشرط 
التوحيد والإيمان والوعي والصبر والقدوة الحسنة. . (( فَإِدَا قرغت فانصَب(7). .)) أي إذا فرغت من الدعوة 
إلى الله .. ومن أداء الصلاة .. فانصب إلى ربك تبتلا وشكرا .. وقال الليث: النَصْبُ رَفْعْك شيئاً تلصبه قائماً 
مُنتصباًء اللَصْبْ مصدر نَصَبْتُ الشيء إذا أقمته. وصَفِيح مُنَصَّبٌ أي صب بعضه على بعض. ونَصّبَتِ 
الخيل آذاتها: شدّد للكثرة أو للمبالغة. وَالمُنَصّبْ من الخَيلٍ: الذي يَغْلِبْ على خلقه كله نَصْبْ عظامه. حتى 
يَنتصب منه ما يحتاج إلى غطفه. ونَصب المَيْرَ ينصبه نَصباً: رَفعه. وقيل: النْصْبْ أن يسيرَ القومُ يَوْمَهُم 
وهو سَيْرٌ لَيَنُ؛ وقد نَصّبوا نَصْباً. الأصمعي: النَصْبُ أن يسير القومُ يومهم.. وَإِلَى رَبَكَ فازغب(8)./.). 
الرَعْبُ والرَعْبُ والرَّعْبُء والرَغْبَة والرَعْبُوتُ؛ والرُعْبَى والرّعْبَىء وَالرَّعْبَاءُ:ٍ الضّراعة والمسألة. وفي 
حديث الدعاء: : رَغْبَهَ ورَهْبَة إِلَيْكَ. يقال: رَغْبْتْ إلى فلانِ في كذا وكذا أي سألته إيّاه .. 
والرغبة هنا تمام الإخلاص لله والشكر لله .. جاء في البيان فيما اتفق عليه الشيخان : 

حَدِيتُ الْمُغيرَةِ بْنِ شُغبَة رضي الله عَنَهُ : أن الي صلَى الله عله وآله وَسَلَّمَ صَلّى حَتّى الْتفخَث قَدَمَاُ فقيل 
له أتكلّف هذا وَقَدْ عفر اله لَكَ مَا تَقدَمَ منْ ذَنبكَ وَمَا تأَخْرَ فَقَالَ افلا أكُونْ عَبْدَا شكورًا * 

حَدِيثْ عَائِشّة رضي اله عَنْهَا قَالَنْ : گان رَسُولْ الله صَلَى الله علَيْهِ وآله وَسَلَمَ ذا صَلَى قَامَ حَتّى تَقَطَرَ 
ِجْلَاهُ الث عَانِشَة يا مول الله أَتَنَعْ هذا وَقذ غفِرَ لك ما تَقدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَرَ فال يَا عَائشة فلا أكون 
عَبْدَا شكورًا 


ع مأو مو مد مأو ماد مأو 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والمات ويوم اقام امین ونشهد أن ل إل الله وحده لا ريك ته 
ل اس المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يدرك يم له الأسماء | 





المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1592 





والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





3 الحلقه عدد ٠‏ 403 


(95) سورة التين ع 
( آياتها : 8 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرهيم 

)0 وَالتَينٍ وَالزّيثُونٍ(1) وَطْوِرِ سينين(2) وَهَذدَا الْبَلَدِ د الأمين(3) لَقَدْ خَلَقَنَا الإِنْسَانَ في أخسّن 
توي (4) ثم م رَدَذْنَاه أمنقل اسافلين(5) إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ ي فَلَهُمْ أَخْرٌ غير مَمْنُونِ(6) فُمَا يُكَذيْكَ 
بَعْدُ بالذين(7) أَلَيْسَ اللّهُ بأخكم الْحَاكمِينَ(8) 00 

صدق الله العظيم 

( سورة النين ) 

* التحليل : 

يقسم الله سبحانه وتعالى في سورة(( التين )) المباركة ببيت المقدس لأنها منبت التين والزيتون 
ومنها بعث عيسى عليه السلام .. وبطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام 


.. وبمكة حيث بعث محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فالقسم يشير إشارة واضحة لا لبس فيها ولا 
التباس إلى الرسالات السماوات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام : 


(( وَالتَينِ وَالزَّيُونِْ(1) وَطور سينينَ(2) وَهَذَا الْبَلَّدِ الأمين() .)).. 
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أقسم الله بما وقع الإلماع إليه آنفا حتى يضع الإنسان كل إنسان إلى قيام الساعة في الإطار الصحيح 
للدين .. دين التوحيد الخالص .. وأن منبع الدين واحد الله الذي لا شريك له .. وان الطريق واحد نحو 
مرضاته وهو طاعته فيما أمر ونهى .. وأن الإنسان لما يتأمل ذاته يتجلى له بالدليل المادي الملموس أن الله 
موجود وأنه أقرب إليه مما يتصور .. وأن الإنسان العادي الواعي المسؤول الواعي بذاته وبالآخرين 
وبالكون والحياة وبدوره في الكون ينتهي حتما عند التأمل والإعتبار إلى الإيمان والتسليم للواحد القهار .. 
وعلى العكس فكل من تنكر للحق المبين وغالط نفسه .. فإن مآله التمزق النفسي والفكري والجسدي 
والروحي والخسران في الدارين والعذاب الدائم في الآخرة .. بينما من اقتنع عن وعي وصدق ووثق في الله 
سبحانه وتعالى وفي محمد رسول الله صلى الله عليه وسل وفي القرآن الكريم المهج الرباني والدستور 
الأفضل للحياة في كل مستوياتها .. فقد أنقذ نفسه من المهالك وضمن لنفسه سعادة الدنيا والآخرة. ن الله 
عز وجل حكمه عادل ولا يظلم أحدا مثقال ذرة ..(( لقذ خَلَقَنَا الإِنسَانَ في أخسن تفويم(4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْقلَ 
سافلين(5)...)).. وكل إنسان مسئول عن أفعاله .. والمجتمع الإيماني المتكامل يرسخ هذه الحقائق .. حتى 
تكون الصفوة المؤمنة المختارة دنيا وآخرة هي الفائزة على الدوام بمرضاة الله استقامة وبذلا وعطاء.. (( 
إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فُلَهُمْ أَخْرْ غَيْرُ مَمُْونِ(6)...))..أي غير مقطوع .. من الحبل : قطعه.. إن 
قيم الإسلام والإيمان توحد الفرد والعائلة والمجتمع نحو هدف واحد هو مركناة الله والعمل يطاعت وخشيتة 
حق الخشية في السر والعلن ..إن الله سبحانه وتعالى حين بعث إلينا بمحمد عليه الصلاة والسلام هاديا 
ومبشرا ونذيرا وبالقرآن منهجا ودستورا.. لم يفعل ذلك كي نتلهى بسماع القرآن سماع التمتع والغفلة بل 
للعمل والعبادة والبذل والعطاء والتوصل مع الذات والعائلة والناس بالعمل الصالح والقدوة الحسنة ..(( 
أَلَيْسَ الله بأخكم الحَاكمين(8)./.)). بلى إن الله هو أحكم الحاكمين فعلا .. لأنه لن يظلم أحدا .. وإنما أعمالنا 
يحصينا علينا .. ولأن هذه المبادئ والقيم والوسائل التي أعطانا جعلها لنا بلسما شافيا ووسيلة للتوازن 
النفسي والفكري والجسدي .. لأنها كما تهم الفرد تهم المجموعة كلها والناس كلهم في كل زمان ومكان 
وعيا وثقة وأملا وحبا في الله وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


ع مأو مو ماد مأو ماو ماد 





ورحمة الله وبركاته . 
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404 ٠: الحلقه عدد‎ MK 


(96) سورة العلق ي 
( آياتها : 19 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الريم 

)) اقَرَا بام رَبك الذي خلق(1) خَلَقَ الإنْسَانَ من عَلَقِ(2) اقْرَأ وَرَبْكَ الَكرَمْ(3) الذي عَلَمَ بِالْقَلم(4) 
عَلْمَ الإِنِسَانَ مَا لَحْ يغلم(5) گلا إن الإنْسَانَ َيَطْعَّی(6) ن رَآهُ اسْتَغتی(7) إن إلى رَبَكَ الرّجْعَي(8) أ َرَأَيْتَ 
الذي يَنْهَى(9) عَبْدَا إذا صَلَّى(10) أرَأَيْتَ إِنْ گان على الْهُدَىر1 1( أو أَمَنَ بالتفقى(12) أَرَأْيْتَ إِنْ كَذْب 
وَتَوَلَى(13) َم يعلم بأنّ الله يَرَى(14) گلا ئن لَمْ يَنتَهِ لَتَسْفَعًا بالناصيّة(15) ناصيّة كَادْبَةَ 3 خَاطنَةِ(16) فَلِيَدْعْ 
نَادِيه(17) سَتّذع الرَبَانيَة(18) گلا لا طغهُ وَامْجُذْ وَاقْتَرِبْ(19)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة العلق ) 

* التحليل : 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون بيانا للناس إلى قيام الساعة ودعوة مفتوحة للعلم 
والتعلم .. وجعل مفتاح العلم (( إقرأ )) .. كي يجد الناس الهدى .. والطريقة المثلى للاستقامة والخير 
والبركة والنماء والتوازن النفسي والفكري الجسدي الفردي والعائلي والاجتماعي والإنساني والكوني : 


)) اقْرَأ باسم رَبْكَ الذي خَلَقَ(1) ...((.. خلق الشيء : أوجده من عدم .. وهذه هي الحقيقة التي زم 
تمارى والتي ينكرها الإنسان السادر في غيه .. والقارئ : الوَقْتُ. وأَفرَاً امرك وَأَقْرَآَتْ حاجِثك. قيل: دناء 
وقيل: امنتاخر. وأقراً من سقره: رَجَم. وأَفْرَأث من قري أي الْصَرَفْتُ. وقَرَأث الشيءَ فزانا: جَمَغته 
وضمَمْتُ بعضه إلى بعض ومعنى قَرَأث القرآن: لقظت به مَجْمُوعاً أي ألقيته. وروي عن الشافعي رضي الله 
عنه أنه قرأ القرآن على إسمعيل بن شُنْطّنْطين» وكان يقول: القران اسم» وليس بمهموزء ولم يُؤْخذْ من 
قَرَأت» ولكنّه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل؛ ويّهمز قرأت ولا يَهمز القرانَء قال سيبويه: قَرَاً وافتراً 
بمعنى» بمنزلة علا قزنّه واستغلاه. . 

بحقيقة الشيء وكنهه الثابت نبدأ رحلة الحياة .. وبحقيقة الشيء وكنهه الثابت نستفتح ونتوكل 
على الله الحي القيوم في استكناه الأبعاد البعيدة للقرآن الكريم .. (( اقْرَأْ بامْم رَبَكَ الّذِي خَلَقَِ1) خَلَّقَ 
الإنسَانَ من عَلَقِ(2) ...)).. العلق مفرد علقة وهي قطعة من الدم الرطب التي تتعلق بما تمر به .. جاء في 
مختار الصحاح : ع لق: العَلّقُ الدم الغليظ والقطعة منه عَلَقَةٌ والعلّقةٌ أيضا دودة في الماء تمص الدم 
والجمع عَلَقَْ و علقت المرأة حبلت وَعَلِقَ الظبي في الحبالة وعلقت الدابة إذا شربت الماء فعلقت بها العلّقة 
وباب الكل طرب و عَلِقَ به بالكسر عُلُوقاً أي تعلق وعلق يفعل كذا مثل طفق و العلْقُ بالكسر النفيس من كل 
شيع .. 

وجاء في صحيح البخاري : 
حدثني سعيد بن مروان: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة: أخبرنا أبو صالح سلموية قال: حدثني 
عبد الله عن يونس بن يزيد قال: أخبرني ابن شهاب: أن عروة ابن الزبير أخبره: أن عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم قالت:كان أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصادقة في 
النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاءء فكان يلحق بغار حراءء فيتحنث 
فيه قال: والتحنث التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة. 
فيتزود بمثلهاء حتى فجئه الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ما أنا بقارئ). قال: : (فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال: : اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء > ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارىء فأخذني فغطني 
الثالثة حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال: (اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك 
الأكرم. الذي علم بالقلم). الآيات إلى قوله: (علم الإنسان ما لم يعلم)). فرجع بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترجف بوادره» حتى دخل على خديجة: فقال: (زملوني زملوني). فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال 
لخديجة: (أي خديجة,. ما لي» لقد خشيت على نفسي). فأخبرها الخبرء قالت خديجة: كلاء أبشرء فوالله لا 
يخزيك الله أبداء فوالله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم» وتقري الضيف› 
وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل؛ وهو ابن عم خديجة أخي أبيهاء 
وكان امرأ تنصر في الجاهليةء وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب» 
وكان شيخا كبيرا قد عمي» فقالت خديجة: يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخيء ماذا 
ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأىء فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى› 
ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حياء ذكر حرفاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أو مخرجي هم). قال 
ورقة: نعم» لم يأت رجل بما جئت به إلا أوذي» وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب 
ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترة» حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
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حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها 
قالت:أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصالحة» فجاءه الملك. فقال: إاقرأ باسم 
ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اق اوربك الأكسرم). 

لقد أعطانا الله سبحانه وتعالى مفتاحا من مفاتيح السعادة ومفتاحا من مفاتيح العلم والإيمان كي لا 
نضل ولا نشقى .. البداية تكون بالقراءة.. بطلب العلم والإستزادة منه .. حيث إن طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة .. واطلب العلم من المهد إلى اللحد .. والعلم يقود حتما للإيمان لأن العلم يجد فيه المتعلم 
البراهين والقرائن المادية التي لا لبس فيها ولا التباس على وجود الله الواحد لا الذي لا شريك له ولا شبيه 
ولا نظير .. بالعلم يضع الإنسان قدمه على الطريقة الصحيحة التي تؤدي به إلى الإستقرار إلى التوازن 
النفسي والفكري والجسدي الفردي والإجتماعي .. وليس كالعلم وسيلة تخاطب وتجاذب وتكامل .. ورقي 
نحو الأوفق الجمل بلا ن انتهاء .. والفرق بين العلم والجهل كالفرق بين النور والظلام .. بين الشقاء 
والتعاسة .. بين الحب والبغض .. إن الفرق كبير والبون شاسع .. وبالتالي متى أكد الإسلام على العلم .. 
فإنه يفتح لنا الباب .. ويقدم إلينا سر الحياة .. وسر الإمتحان الكبير الذي كلفه الله الإنسان كي يكون خليفته 
فبي الأرض .. كي يكون على الطريقة المثلى وعيا وعملا وتطبيقا .. (( افرَأ بامْم رَبَكَ الذي خَلَقَ(1) خَلَّقَ 
الإنْسَانَ من عَلقٍ(2) اقْرَأْ وَرَبْكَ الأَكْرَمْ(3) الذي عَلَمَ بِالْقَلَم(4) عَلَمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَغلّؤرة)...)).. ويدلف 
الإنسان عالم العلم والتعلم .. ويستفيض في الطلب ويترقى في الدرجات . . عند هذا الحد وجب عليه الحذر 
كل الحذر .. فالعلم أراده الله هاديا للإنسان يجب أن يكون مقترنا بالإيمان (( إقرأ وربك الأكرم )) .. فأنت 
تتعلم وأنت ترتقي في الدرجات يجب أن تكون لك جذور الوعي وجذور التوحيد وجذور الإسلام .. بأنك تطلب 
ذلك ابتغاء مرضاة الله وجزيل ثوابه يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. إن الإيمان بالله الواحد الذي لا 
شريك له .. وبدينك وبتطبيقك العملي لمقتضيات التوحيد استقامة وإخلاصا ظاهرا وباطنا .. تنجيك حتما من 
التمزق والحيرة والضياع وتعطيك التوازن المنشود .. بين العلم والإيمان .. بين الدنيا والآخرة.. وبالتالي 
تفتح أمامك الآفاق أرحب وأوسع وأكبر وأشمل وأروع وأمتع كي تعيش دنياك كأنك تعيش أبدا ولآخرتك 
وعيا بالذات وبالدين كأنك تموت غدا .. استعدادا للرحيل بالعمل الصالح والعبادة والتوحيد والإستقامة 
والخوف من الله خوف الحب والتعلق رجاء ثوابه الجزيل في يوم لن يتخلف إطلاقا .. من هنا كان النهي كل 
ای عن الطتيان يط يات الا على ار الأشيام .. وبمادة لا توصل إلى الحقيقة التي لا تمارى والتي 
تسير في طريق مسدودة .. تغضب الله .. ولا تؤدي إلى التوازن والسعادة في الدارين إطلاقا. .(( گلا إن 
الْإِنْسَانَ لَيَطعَى(6) أن رَآهُ ا إن إلى رَبَكَ الرّجْعَى(8)...)).. دائما خذ شي اعتبارك يوم القيامة .. 
يوم الجزاء والحساب .. خذ في اعتبارك أنك محاسب ومجزي وأن حياتك كلها علما وتعلما وبذلا وعطاء هي 
لله ولله وحده دون شريك ولا شبهة ولا سمعة ولا رياء .. 

لقد كان العلم دوما قرين الإيمان .. وما من علم نافع إلا أدى إلى الإسلام والإسلام يقود إلى السمع 
والطاعة والتسليم لله وطاعته فيما أمر ونهى .. وأول ما أمر به وأحب ما يحب أن يتقرب به إليه كل فرد إلى 
قيام الساعة : الصلاة .. لذلك كبر مقتا عند الله من منع الصلاة .. ومن سعى لمغالطة غيره بدعوى جاهلية 
جهولة متجاهلة للحق بأن العصر عصر العلم ولا حاجة للصلاة .. الصلاة هي الأمن والأمان والإستقرار 
والبلسم الشافي للجراحات النفسية ولكل الهموم والأحزان والمشاكل .. وهي عماد الدين )0 أَرَأَيْتَ الذي 
يَنْهَى(9) عَبْدَا إذا صَلَّى(10) أرَأَيْتَ إن گان عن الْهْدَى(11) أو اكز بالتَقُوَى(12) أَرَأيْتَ إن كَدْبَ 
وَتَوَلَى(13). ..)).... من هنا فان كل من ابتعد عن نهج الله القويم متمثلا في الدين لن يجد في البداية وكذا في 
النهاية سوى التمزق النفسي والفكري والجسدي والضياع الروحي وعدم الإستقرار العائلي والإجتماعي .. 
ثم غضب الله وعذابه في يوم تشخص فيه الأبصار .. ويستحضر المؤمن في كل زمان ومكان أن الله معه في 
حله وترحاله .. في سره وجهره في قوله فعله .. فليخلص العمل والعلم والطاعة لله دون سواه مهما كان 
وأنى كان .. (( أَلَمْ يعلم بأنَ اله يَرَى(14) كلا لَئِنْ لَمْ يَنْتَه لَتَسْفَعَا بالنَاصيّة(15) نَاصيَة كَاذِبَّةِ خَاطِنَة(16) 
فَلْيَدْعْ تاديه(17) سَتذع الرَّبَانِيَة(18) كلا ل نُطغة وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ(19)./.)).. جاء في صحيح البخاري : 
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حدثنا يحيى: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن عكرمة: قال ابن عباس: 
قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطان على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: (لو فعله لأخذته الملائكة). 

وَسَفَعَنتْهَ الناز والشممن والمَّمُوه م شَسْفَعْه سَفعاً فتَسَفَعَ: القحثه لفحاً يسيراً فغيرت لون بشّرته 
وسَوّدته. وسَفع الطائِرُ ضَرِيبَته وسافعها: لَطّمَها بجناحه. وسَفع عنْقه: ضربها بكفه مبسوطة.وسَقع 
بناصيته ورجله يَسْفَعْ سَفعاً: جذب وأخَذ وقبض. وفي التنزيل: َنَسْفَعنْ بالناصية ناصية كاذبة؛ ناصيته: 
مقدّم رأسه. أي لَتَصْهَرَنَها ولنأَخْدَنَ بها أي لنْقْمتنّه ولَنْدلّنَهِ. . ناديه : : أهل مجلسه وناديه الذين يستنصر بهم 

.. ولن ينفع ناد ولا منتدى ولا جلاس .. الزبانية هم ملائكة العذاب الشداد الغلاظ الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .. واسجد : سَجَدَ يسنجد سجوداً وضع جبهته بالأرضء وقوم مُجَّدُ شكرا لله 
واعترافا به واحدا لا شريك له وطاعة له فيما أمر ونهى .. 

ختمها بالسجود وهو علامة البر والطاعة وترك الغرور بالمال والعلم ومتاع الدنيا وكله أمانة 
وامشحاق للإنسان .. وليس من حقه التغالي بها کی الأرض الث منها خلق وإلبها يعود بالعوت ومنها يخرج 
للبعث والجزاء فإما الجنة أبدا أو النار أبدا .. وإن يوم القيامة لآت وإنه لقريب وإنه لاشك فيه إطلاقا .. 
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* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيده ورسوله قي المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن ل الات اق وحده لا شري اه 
0 المؤمن المويمن العزيز الجيار الوكين المحيط اند 2 يم له الأسماء | 





ا 





3 الحلقة عدد ٠‏ 405 


(97) سورة القدر م 
( آياتها : 5 ) 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحح م 

. (( إا أنزلَاه في لَيَْه القدرِ(1) وَمَا أذرَاك ما ليله القذر(2) لَيْلَهُ القذر خَيْرَ مِنْ نف شَهْرٍ(3) تََزُلَ 
الْمَلائِكَةٌ وَالرُوحُ فيها بإذنٍ رَبَهِمْ من كل أمْرِ(4) سَلامْ هي حَتَّى مَطْلَع الْقَجْرِ(5)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة القدر ) 


* التحليل : 


الحديث في هذه الحلقة عن سورة القدر وعن ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر .. لذلك نتوقع خيرا 
عميما من الله السميع العليم ذي الحول والطول .. ولكن قبل البداية .. ما القدر؟.. ولماذا سميت هذه السورة 
بذلك ؟ : 


التزُول: الحلول؛ وقد نَرَلَهِم ونَرّل عليهم ونزّل بهم ينل نزولاً ومَنْرَاً ومَنْزِلاً وتتَرّله وأَنْرّله وتَزّله 

بمعنی؛ قال سيبويه: وكان أبو عمرو يفرق بين رلت وأَنْرَلت ولم يذكر وجة القَزْق؛ قال أبو الحسن: لا فرق 
عندي بين نَزّنْتَ وأنزلت إلا صيغة التكثير في نزّلت في قراءة ابن مسعود: وأنرّل الملائكة تَنْزيلاً؛ آنزل: 
كتَزّل.. 

القدْرُ والقدَرُ القضاء والحُكمء وهو ما يره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. قال الله 
عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القَدْرِ؛ أي الحُكم؛ كما قال تعالى: فيها يُفْرَقُ كُلُ أمر حكيم.. 

والقدر والقدرة إلخ» عبارة القاموس: والقدر الغنى والبسار و القوة عالقدرة والمقدرة اة الاق 
والمقدار والقدارة والقدورة والقدور بضمهما والقدران بالكسر والقدار ويكسر والاقتدار والفعل كضرب 
ونصر وفرح.) والمقداز:القُوَةُ؛ وقَدَرَ عليه يَقْدِرُ ويَقْدْرُ وقَدِرَ بالكسرء قُذْرَةَ 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يقم ليلة القدر إيمانا واحتساباء غفر لله ما تقدم من ذنبه). 

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخرء. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها في السبع 
الاأواخر). 

حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام» عن يحيى» عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد» وكان لي 
صديقاء فقال:اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان» فخرج صبيحة عشرين 
فخطبناء وقال: (إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء أو: نسيتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر في الوترء وإني 
رأيت أني أسجد في ماء وطين» فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع). فرجعنا وما 
نرى في السماء قزعةء فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد» وكان من جريد النخل» وأقيمت 
الصلاةء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين» حتى رأيت أثر الطين في جبهته 

ما مقدار الألف شهر .. الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر .. 
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يبرز الله سبحانه وتعالى أهمية ليلة القدر لأن القرآن الكريم تنزل فيها كما هو من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا .. تكريما لتلك الليلة حيث تنزل الملائكة وجبريل عليه السلام لا تترك مؤمنا ولا مؤمنة إلا 
سلمت عليه .. في تلك الليلة تنزل أقدار الناس وأقواتهم للسنة الموالية .. إنها مراجعة للقرآن ولأعمال 
الخلق .. ماذا يقول من وافقها ؟.. يقول(( اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني )) .. 

لما رواه الإمام أحمد عن عبد الله ابن بريدة أن عائشة قالت: يا رسول الله: : إن وافقت ليلة القدر فما 
أدعو؟ قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" (أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة). 

إن ليلة القدر ثابتة بالكتاب وهو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .. وهي فرصة عظيمة كي 
يجدد المؤمن إيمانه وكي يقبل على الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح وتلاوة القرآن 
الكريم وتدبره .. لقد ميز الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المحمدية بليلة القدرة كي تستقيم على الطريقة 
وتطبق الإسلام على الفرد والعائلة والمجتمع تطبيقا واعيا سليما عادلا معتدلا .. إنها أمة الامتياز والتميز 
بالترقي وحسن الخلق والخوف من الله جل وعلا .. وحسن التقرب إليه بالقول والفعل والنية .. وعبادة الله 
الواحد الذي لا شريك له .. إن ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن تمثل هدية الرحمان لعباده المؤمنين في كل 
زمان ومكان .. حتى يكونوا على الدوام القدوة الحسنة ومثال النظافة الظاهرة والباطنة .. 

لذلك قال أهل العلم إن المؤمن المستقيم على مدار السنة صلاة وصوما وتلاوة قرآن وصلة رحم 
وحلالا في الكسب وحلالا في الإنفاق واستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وانتهاء عند نواهيه . . هذا 
الضرب من أهل الصلاح يهديه الله لليلة القدر . قيعطية ثرابها الجزيل الذي يجده إن شاع اك تع في 
ميزان حسناته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وبالتالي جعلها حافزا للهمم .. وباعثا على النشاط 
والبذل والعطاء في كل مجال نافع للذات وللعائلة وللمجتمع .. في كل ميدان فكري وعلمي وثقافي وفلاحي .. 
في كل ما يعود بالنفع على الناس .. إنها ليلة الجائزة للمؤمن الحقيقي الذي طبق على نفسه التطبيق الواعي 
السليم لأحكام الدين وطبق على من له سلطة عليه أحكام الله .. هذه الجائزة تكتب له ليلة القدر يناله مثوبة 
من الله الحي القيوم في ميزان الحق والعدل يوم يبعث الأشهاد ووعد الله حق لا يتخلف أبدا .. 

لذلك من الخط! الفادح أن يتوجه المؤمن بالعبادة في ليلة بعينها وينسى حقوق الله وأوامره ونواهيه 
في بقية السنة .. إن الدين استمرار وعهد والتزام وإخلاص لمجموعة قيم ومفاهيم لا يجد من توفرها 
واستمرارها على محك الواقع .. كي تتأتى النتائج .. إن النتائج الباهرة في الإمتحان أي امتحان .. لا تأتي 

عبثا وبالتواكل .. النتائج تتأتى دوما وتلك قاعدة لا استثناء فيها ببذل الجهود .. وبالعرق .. وبالإخلاص .. 

ألا إن سلعة الله غالية .. وباب الأعمال الخيرة مفتوحة للجميع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .. 
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محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
سوط توس ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيطا ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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(98) سورة البينة ع 
( آياتها : 8 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

لاقن الَّذِينَ كَقَرُوا من أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنقَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُم البَينَةُو) سول من الله 
يلوا صحفا مُطْهَرَةَ(2) فيها كُتبٌ قَيَمَهُ(3) وَمَا تفرّقَ الَذِينَ أوثوا اكاب إلا من بَعْد ما جَاءَنَهُمْ الْبينَهُو4). وَمَا 
أمرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اله ممُخلصين لَه الدِينَ حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْتُوا الرْكَاةَ وَذلك دِينْ الْقَيَمَة(5) إِنَّ الّذِينَ 
كَفَرُوا من أَهْلٍ اكاب وَالْمُْرِكِينَ في تار جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها أوْلَئِكَ هُمْ شرٌ الْبَريّة(6) إن الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ البرِيّة(7) جَزَاوْهُمْ عن رَبَهِمْ جَنَاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تختها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذلك لِمَنْ خَشِيَ رَبَهُ()./.)). 


صدق الله العظيم 


بان الشيءُ بياناً: اض فهو بَيْنْ وتبَيّن الشيءُ: ظهّرءوالكتاب المُبين؛ أي والكتاب البَيّنء وقيل: 
معنى المُبين الذي أبانَ طرق الهدى من طرق الضلالة وأبان كلّ ما تحتاج إليه الأمَة؛ وقال الزجاج: بانَ 
الشيءٌ وأبان بمعنى واحد. وكلام بين فصيح. والبّيان: الإفصاح مع ذكاء. 

تثب تثبت سورة البينة المباركة والبينة هي الدليل والحجة .. أنه كان لا بد من دليل وحجة على أهل 
الكتاب حتى لا تبقى حجة لمحتج .. والدليل على أن الدين واحد وهو الإسلام الحنيف دين التوحيد الخالص 
والعدل والاعتدال هو رسول يأتي من لدن الله سبحانه مبلغا لرسالته وشارحا لأحكامه ويكون هو القدوة 
الحسنة إلى قيام الساعة .. ويكون الدين الخالص الذي جاء به تطبيقا لوحدانية الله وربوبيته وعيا وعملا 
وخشية وبذلا وعطاء في الصلاة والزكاة والاستقامة على نهج الله دون مواربة .. تتمة للأديان وتصحيحا 
لها .. استباقا ليوم لا مرد له من الله سبحانه وتعالى أعد فيه للمؤمنين جنة دائمة النعيم وأحضر فيه 
للكافرين نارا دائمة الشقاء .. إن المفتاح إذن هو مخافة الله والعمل بطاعته .. لأن الله حق والرسول حق 
والقرآن حق .. فلله الحجة البالغة .. والرسول حجة على الناس .. والقرآن الكريم حجة إلى قيام الساعة .. 
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وعلى العاقل الذي يستعمل العقل حق الاستخدام أن ينتهي إلى نتائج واضحة لا لبس فيها ولا التباس وأن 
يتخذ القرار الواعي المسئول وأن يتحمل نتائج اختياره في الدنيا والآخرة التي لاشك فيها إطلاقا : 


(( لَم يَكنْ الّذِينَ كقرُوا من أهْل الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنقَكِينَ حَنَّى تَأتِيَهُمْ الْبينَة(1)...)).. 

قدر الله كان أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والكافرون بقيد الحياة .. لأن انفك معناها رحل 
.. أو توفي .. قبل رحيلهم وقبل وفاتهم .. جاءت الحجة الدامغة رسول من لدن الله عز وجل أمي .. لا ينطق 
عن الهوى .. ومعه قرآن حكيم لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه .. هذا الرسول جاءهم بالحق ولا شيء 
غير الحق .. عبادة الله الواحد والسمع والطاعة له ولرسوله .. إن الصلاة هي عنوان السمع و الطاعة ولا 
إيمان لمن لا صلاة له .. وإقامة الصلاة تكون بالمحافظة عليها .. 

وأقَامَ الشيء: أدامه» من قوله تعالى: ويُقيمون الصلاةء والامنتقامة: الاعتدال» وقامَ الشيءُ 
واستقام: اغتدل واستوى. قال: القِيَمُ الاستقامة. وِقَيمْ الققؤم :الذي يُقَوْمُهِم ويَسُوس أمرهم. وفي الحديث: ما 
أفلح قوم قَيَمَثْهُم امرأة. يم المرأة: زوجها لأنه يفوم بأمرها وما تحتاج إليه. وقام بأمر كذا. وقام الرجل علي 
المرأة: ماتها. والملّة القيّمة: المُعتدلة» والأمّة القَيّمة كذلك. قال أبو إسحق: القَيّمْ هو المُمنتقيمءقال: إلا أن 
القيَمَ مصدر بمعنى الإستقامة .. 

(( لَمْ يَكنْ الذِينَ قروا مِنْ اهل الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنقكِينَ حَتَّى تَأتِيهُمْ البَيَنَُ(1) سول من الله 
ثوا صحفا مُطَهَرَةَ(2) فيها كتْبٌ قَيِمَةّ(3ِ) وَمَا تقَرّقَ الَذِينَ أوثوا الكتاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءَتْهمْ الْبينَةُ(4) وَمَا 
أمروا إلا لِيَعْبدُوا النَّهَ مُخلصينَ لَه الذِينَ حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُوْنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينْ القيَمَةَر5)...)).. 

جاءت الزكاة قرينة الصلاة وصنوها .. حتى يتاكد كل واحد إلى قيام الساعة أن الإسلام الحنيف هو 
دين البذل والعطاء بلا استثناء .. وان الزكاة وهي العبادة المالية تمثل طهارة للمال والكسب تصاحبه الصلاة 
التي هي طهارة روحية .. فتلتقي المادة مع الروح في مراوحة والتزام بين لدين الله بكل خشية واحتساب 
لأجر الله الحميد الشكور يوم البعث والأشهاد .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة: سمعت قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي:)إن الله أمرني أن أقرأ عليك: إلم يكن الذين كفروا)). قال: 
وان سال ماسح )ل فيك سو 
حدثنا حسان بن حسان: حدثنا همام» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لأبي: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن). قال أبي: آلله سماني لك؟ قال: (الله سماك لي). فجعل أبي 
يبكي. قال قتادة: فأنبنت أنه قرأ عليه: إلم يكن الذين كفروا منأهل الكتاب). 

حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي: حدثنا روح: حدثنا سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» 
عن أنس بن مالك: أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبى يبن كحب: 
)إن الله أمرني أن أقرئك القرآن). قال: آلله سماني لك؟ قال:) نعم). قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: 
(نعم). فذرفت عيناه. 

( إن الذينَ كَقَرُوا من أَهْلٍ الكتاب وَالْمشْرِكِينَ في تار جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها اوليك هُمْ شر الْبَريَةو6) 

نّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أُولَنِكَ هم خَيْرُ البَريَّة(7) جَزَاؤُهُمْ عن رَبَهِمْ جَنَاتُ عَذنِ تَجْرِي من تَحْتِهَا 
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَارَضيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذلك لِمَنْ خَشِي رَبَةُ(8)./.)). 

كفر الشيء ستره وغطاه. . وأشرك جعل لله شريكا والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في 
صفاته .. ومن أظلم في الخلق كلهم ممن ظلم نفسه وأنكر الحق المبين ؟. . وفي التّهُذِيب: وَالبَرِيّةُ أيضاً: 
الخَلّقء بلا هَمْزِ. قال القَرَاءُ:هي مِنْ بَرَأ الله الخَلّقَ أي خَلَقَهُم. والبَريّة: الخَلَقُوأَصْلّها الهنزء وقد ترگت 
العَرَبُ هَمْرّها. ونظيرة: النبي أوالذريّة. وهل مَكَة يُخْالِفُونَ غيرَهم مِنَ العَرّب» يَهْمِزُونَ البّريئة والنَبيءَ 
والذرّيئةءعَدَنَ فلان بالمكان يَعْذِنُ ويَعْدُنْ عَذناً وَغَدوناً: أقام. 
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إن المفتاح للتوبة والأوبة إلى الله العزيز الحميد الغفور الرحيم هو مخافة الله والعمل بطاعته .. 
الخّشَيَة: الكَؤف. خَشِيَ الرجل يخشى خشية أي خاف .. ومن علم سر القرآن .. وتملى حقائق الكون والحياة 
حق له أن يخاف الله حق خيفته .. وخيفته تكون بالإمتثال لأوامره والإنتهاء عند نواهيه حبا فيه وفي 
رسوله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة وحبا في القرآن الكريم .. وتطلعا بالعمل الصالح والبر 
الإستقامة .. إلى يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 


ع مأو مو ماد مأو مو ملو 





EFF TTT 





407 ٠: الحلقه عدد‎ K 


(99) سورة الزلزلة عم 
( آياتها : 8 ) 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((! إِذَا زلزكث الأزضٌ َْرَائَها) وَأَخْرَجَتْ الأزْضُ أقاتهَا(2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَادَ) زنب تُحَدَتُ 
أَخْبَارَهَاوِهِ) بان رَبك أؤحي لَهَااع) يَوْمَئَدِ ذ يَصدُرٌ النّامن أَسْتَانًا لِيْرَوْا أَعْمَالَهُمْ(6) فَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذرَةَ خَيْرًا 
يَرَه(7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرًا يَرَه(8)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الزلزلة ) 

* التحليل : 


قال الجوهري إذا اسم يدل على زمان مستقبل ولم تستعمل إلا مُضافة إلى جملة » تقول: أجيئك إذا 
اخْمَرَ البْسْرُ وإذا قَدِمَ فلان » والذي يدل على أنها اسم وقوعها موقع قولك آتِيكَ يوم يَقْدَمْ فلان » والزلرّلة 
والرلزال: تحريك الشيءء وقد رَلْرَلهِ زَلَرَلة وَزِلْزالاًء والرّلازل: الشدائد . والزلازل: الأهوال؛ قال ابن 
الأنباري في قولهم: أصابت القوم زَلْرَّلة قال: الرَْرَلة التخويف والتحذير وقال بعضهم : الرذزلة مأخوذة من 
الزّلل في الرأيء فإذا قيل رُلْزِل القوم فمعناه رفوا عن الاستقانا: وأرنه في بيهم الخوف والحَذّر. 
الرّازلة في الأصل:الحركة العظيمة والإزعاج الشديد؛ ومنه رَلْرّلة الأرض»وهو ههنا كناية عن التخويف 
والتحذير.. 

شاقن ناخ الأكذ بيا فقيل وانلسل يهم فقيل قال واس تلقل آن العرب تقول نفل لس + 
تفيس خَطير مَصون نَقَلء فسمّاهما تقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهماء وأصله في بَيْضٍِ ومَمى الله 
تعالى الجن والإنس التَقََينء سيا ثقلين لتفضيل الله تعالى إياهما على سائر الحيوان المخلوق في الأرض 
بالتمييز والعقل الذي خصًا به؛ قال ابن الأنباري: قيل للجن والإنس الثقلان لأنهما كالثقل للأرض وعليها. 
والتّقل بمعنى التّقلء وجمعه اثقال» النقلان: الإنسسُ والجنُ لأنهما قطان الأرض.. 

وتصدّر الفرسُ وصَدَّرء كلاهما: : تقدّم الخيل بصّدره. وقال ابن الأعرابي :المُصَدَرُ من الخيل السابق» 
ولم يذكر الصَّدْرَ؛ ويقال: صَدَرَ الفرس إذا جاء قد سبق وبرز بِصّذْرِه وفي المثل: ترَكته على مِثْل ليلّة 
الصدَرِ؛ يعني حين صَدَرَ الناس من حَجَّهِم. وأصدَزته فصدَرَ أي رَجَعْتْهُ فرّجَّع؛ والموضع مَصّدَر الصَّدَرُء 
بالتحريك: رُجوع المسافر من مَقصده وقيل: الصّدَرُ عن كل شيء الرّجُوع. الليث: الصَّدَرُ الانصراف عن 
الوزد وعن كل أمر. وصادرٌ: موضع .. 

الشْنّتٌ: : الافتراق والتفريق. قال أبو إسحق:أي يَصدْرُونَ متفرّقينءويقال: إني أخاف عليكم الشّتاتَ 
أي الفزقة. وجاة الشؤم انت مُتَقَرّقين» واحذهم شت شّتّ. والحمد لله الذي جمعنا من شت أي تفرقة. وإِن 
المجلس لَيَحْمَعٌ د شئوتاً من الناس وشتّى أي فرّقا.. 

الوَحيُ: الإشارة والكتابة والرّسالة والإلهام والكلام الخَفِيْ وكلٌ ما ألقيته إلى غيرك. يقال: وحَيْتُ 
إليه الكلام وَأَوْحَيْتُ. ووَحى وَخْياً وأؤخى أيضاً أي كتب؛وأؤحى إليه: ألهمه ووّحى إليه 
وأؤحى: كلّمه بكلام يُخفيه من غيره. ووَحى إليه وأؤحى :أوْمَا. قال أبو إسحق: وأصل الوحي في 
اللغة كلها إعلام في خفاءء ولذلك صار الإلهام يسمى وَحْياً؛ قال الأزهري: وكذلك الإشارةٌ والإيماءُ يسمى 
وَخْياً والكتابة تسمى وحيا.. 

ذز الشيء يَدْرٌّه: أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره على الشيء. ودَنّ الشيءَ يره إذا بَدَدَمُ . وذ إذا يدد. 
وفي حديث عمر» رضي الله عنه: ذرّى ي أَجِنَ لك أي دري الدقيق في القذر لأعمل لك حَرِيرَةٌ. والذرٌ: مصدر 
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ذَْرَرْتُ وهو أخذك الشيء بأطراف أصابعك تَذْرُ در الملح المسحوق على الطعام. وَذَرَرْتُ الخَبّ 
والملح والدواء أَذْرُه ذَرَا : فرّقته؛والذَرٌُ: صغار اللّمل» واحدته ذْرَّةُ؛ قال ثعلب: إن مائة منها وزن حبة من 
شعير فكأنها جزء من مائةء وقيل: الذرَةٌ ليس لها وزنء ويراد بها ما يُرَى في شعاع الشمس الداخل في 
النافذة؛ ومنه سمي الرجل ذَرَ أوكني بأبي ذرَ. وفي حديث جُبير بن مُطعم: ريت يوم حنين شيئاً 
أسود ينزل من السماء فوقع إلى الأرض فب مثل الذرّ وهزم الله المشركين 

يبين لنا سبحانه وتعالى في سورة (( الزلزلة )) .. أن لكل شيء وقتا .. وأن لكل شيء موعدا لن 
يتخلف .. وأن لكل شيء بداية ونهاية .. وكما أن للإنسان عمرا وبداية ونهاية .. فإن الأرض لها بدابة 
ونهاية .. وأنها تحمل أوامرها في ذاتها .. ويوم يأتي الموت .. تخرج الأرض خبيئتها من الناس في وقت 
معلوم قدره الله سبحانه وتعالى واستأثر فيه بعلمه لا يطلع عليه أحدا .. وتقدم لنا السورة لقطة مفزعة عن 
أهوال القيامة في شكل زلزال يأخذ الأرض في مجموعها فلا تترك شيئا بداخلها إلا أخرجته وقذفت به إلى 
الخارج فلا يبقى بداخلها شيء .. لماذا ؟.. إنه يوم الحساب والجزاء .. الناس فيه مختلفون بحسب أنواعهم 
في العمل .. نتائج الأعمال حاضرة مجسدة يراها الإنسان ويلمسها ويحسها وكأنها حاضرة .. بل هي 
حاضرة فعلا صوتا وصورة وتجسيما .. ليس في العموميات بل في أدق التفاصيل في الذرة .. ليس المقصود 
بالذرة ذلك الجزء الذي ينقسم إلى إلكترونات ونيترونات وبروتونات .. بل المقصود أقل ما فعلته تجده .. 
وأكثر ما فعلته تجده .. لا تستقلل شيئا .. فكل في كتاب ينطق بالحق .. ولكن الملفت للنظر هذا الزلزال 
العجيب والرهيب الذي يدمر كل شيء ويأتي على كل شيء ويأتي بكل شيء للحساب والجزاء .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله: حدثنا مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل 
وزيه كلما اندي 3ه اجره ترجل ريطها في سيبل اد الاطال لها فى مرخ أو ووضك كنا اعت الى يلها ذلك 
في المرج والروضة» كان له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت ستنت شرفا أو شرفينء كانت آثارها وأوراثها 
حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له»ء فهي لذلك الرجل 
أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا 
ونواء» فهي على ذلك وزر). فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمرء قال:) ما أنزل الله علي فيها 
إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)). 

وجاء في كنز العمال : 

من مسند الصديق رضي الله عنه) عن أبي أسماء قال: یتما ایو يك وتغدى مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذ أنزلت هذه الآية: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة د شرا يره فأمسك 
أبو بكر وقال: يا رسول الله أ كل ما عملناه من سوء رأيناه؟ فقال: ما ترون ما تكرهون فذاك مما تجزون به 
وي ؤوخر الخيارلأهطله ف و لآخيرة, 
وابن راهويه وعبد بن حميد وابن مردويه) وأورده الحافظ ابن حجر في أطرافه في مسند أبي بكر. 

عن أبي إدريس الخولانيء قال: كان أبو بكر الصديق يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إذ أنزلت هذه الآية: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ فأمسك أبو بكر يده 
وقال: يا رسول الله إنا لراؤن ما عملنا من خير أو شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر 
أرأيت ما رأيت مما تكره فهو من مثاقيل الشر يدخر لك مثاقيل الخيرء حتى توفاه يوم القيامة» وتصديق ذلك 
في كتاب الله تعالى: إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير). 

وجاء في المستدرك : 

حدثنا محمدبن صالح بن هانئ» والحسن بن يعقوب قاللا: 
حدثنا السري بن خزيمةء حدثنا عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا عياش بن عباس 
القتباني» عن عيسى بن هلال الصدفي. عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - قال: 
أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: أقرئني يا رسول الله. فقال له رسول الله - صلى الله 
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عليه وسلم -: (اقرأ ثلاثا من ذوات الراء).فقال الرجل: كبرت سني» واشتد قلبي. وغلظ لساني.قال: (اقرأ 
ثلاثا من ذوات حم).فقال مثل مقالته الأولى» فقال: (اقرأ ثلاثا من المسبحات).فقال مثل مقالتهء فقال الرجل: 
يا رسول الله أقرئني سورة جامعة.فأقرأه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (إذا زلزلت) حتى فرغ 
منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق» ل اأزيد عليه أبدا.ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: (أفلح الرويجلء ثم ذكر ما يقيمه).. 

حدثنا محمد بن صالح بن هانئ» والحسن بن يعقوب قالا: حدثنا السري بن خزيمةء حدثنا عبد الله 
بن يزيد المقري» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني يحيى بن أبي سليمان» عن سعيد المقبري. عن أبي 
هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قرأ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هذه الآية: إيومئذ تحدث 
أخبارها) قال: (أتدرون ما أخبارها)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (فإن أخبارها: أن تشهد على كل عبد 
وأمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذاء و كذاء في يوم كذاء وكذاء فذلك أخبارها. 
هذا حديث صحيح الإسناد 

وإني لأعجب كيف تتجلى كل هذه الحقائق أمام الإنسان السادر في غيه .. ويصر مع ذلك على 
المغالطة والتمويه والتسويف .. غريب أمر الإنسان الجاهل الجهول المتجاهل لعاقبة أمره .. يلقي الكلام 
على عواهنه.. ولا يلقي بالا إلى ما قد د تترتب عن أقواله وأفعاله من نتائج وخيمة على حياته الدائمة يوم 
القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. غريب أمر الإنسان العجيب المتناقض مع نفسه ومع الكون والحياة .. وكل 
ما فيه وما حوله ومن حوله يدل على وجود الله وعلى أنه واحد لا شريك له .. وأن يوم القيامة حق .. غريب 
أمر الإنسان وهو لا يتملى التاريخ ونهاية الأمم السابقة والطغاة من حوله .. غريب أمر الإنسان المتهالك 
وهو يدرك تمام الإدراك ويعلم تمام العلم أن لكل شيء بداية ونهاية في الإنسان والحيوان وكل مخلوق وفي 
الأتترض والسماء والكواكب والنجوم .. كل شيء مؤطر مكانا وزمانا ويسير إلى نهاية محتومة لا مهرب 
منها إلا إليها.. فلماذا المغالطة ؟.. وإلى متى يمضي المرء في غلوائه .. إن من باب المغالاة والجدود والكفر 
والمكابرة والكبر .. التنكر للحقيقة التي لا تمارى .. فماذا أعددت أيها الإنسان كل إنسان في كل زمان ومكان 
لرحلة الموت .. ولذلك اليوم الذي تشخص فيه الأبصار .. يوم تجد كل شيء محضرا ؟؟ ماذا ستقول يومها 
يوم تشهد عليك آلأرض بما فعلت فوقها .. كنت ستختفي؟ .. وماذا ستخفي ولا مجال للاختفاء ولا للإخفاء .. 
فلا قدرة لك على أي شيء يومها .. يومها تفقد كل قدرة وتصير إلى مآلك المحتوم رغم أنفك . . ولكن 
الأرض نطقت بالحق . . أنت فعلت كذا ويوم كذا وفي مكان كذا .. وتجد عملك بالصوت والصورة والتجسيم 
والحجة والدليل الطي لا لبس فيه ولا التباس .. فماذا ستقول يومها ؟؟ أفلا تخشى الله وتتوب إلى الله ذي 
الحول والطول العزيز الرحيم .. قبل فوات الأوان؟ .. وإن يوم القيامة لآت .. وإنه لقريب .. وإنه لا شك فيه 
إطلاقا .. 


KN 





محمد عبده ورسوله في المحيا والمسات ويوم القياسة أمين ونشهد أن ل اله اله وحدہ لا ريك نه 
حت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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408 : الحلقه عدد‎ K 


(100) سورة العاديات م 
(آياتها : 11 ) 


٠.‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى ود النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)0 وَالْعَاِيَاتِ ضَبْحًا(1) فالْمُوريّات قَدْحَارِه) فَالْمُغيرَات د صبًَخا(3) فَاتَرنَ به 4 تقغا(4) nee‏ به 
جَمْعَارة) إِنَّ الإنسَانَ لِرَبَهِ لكثوذ(6) وَإِنَهُ علي ذلك لشهيذ(7). وَإِنَهُ لحْبَ الْخَيْرِ َشَدِيدُ(ه) أَفَلَا يَعلَمُ إِذَا بُغثْرَ 
في الْقَبُورٍ(9) وَحْصَلَ مَا في الصّدُورٍ(10) إن رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذلَخَبِيرَ(11)./.)). 

صدق الله العظيم 


( سورة العاديات ) 


* التحليل : 


يقسم الله سبحانه وتعالى في سورة (( العاديات )) المباركة بالخيل التي تغير على العدو .. ويبرز 
كيفية أصواتها ووقع حوافرها وما تثيره من غبار خلال الغارة على الكافرين حيث تتوسطهم ويتأتى النصر 
على الكافرين بإذن الله .. وتبين أن ذلك من الأدلة المادية على وجود الله عز وجل .. فالخيل معقود في 
نواصيها البركة إلى يوم القيامة .. وتبرز صورة الإنسان الكافر الذي ينكر رحمة الله ويتجاهل الأدلة على 
وجوده واحدا لا شريك له .. ويركز اهتمامه على جمع المال ويبخل به.. بينما هذا المال لا ينفع في شيء.. 
في لقطة أخرى معبرة عن القبور وبعثرتها يوم القيامة حيث يشهد الكافر على نفسه وتشهد له وعليه 
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أعضاؤه بأفعاله وبنكرانه للجميل ولنعم الله وبعبادته للمال والهوى والمادة التي لا تغني عنه شيئا .. حيث 
يعلمه الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء والذي يحصي عليه كل شيء بنتائج أفعاله وما ترتب عنها من 
عواقب وخيمة يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أعطى دليلا ماديا تمثل 
في الخيل وبعض منافعها في سبيل الله عز وجل... مقابل دلبل مادي آخر تمكل في السال الذي يشل اليل 
المادي الملموس على نعم الله ويجب أن يسخره كل مؤمن لنشر الدعوة الإسلامية لدين العدل والاعتدال 
والرحمة المهداة للإنسانية قاطبة .. وتوسعة على نفسه وعياله وعلى المجتمع .. فكأن دور المال أمام 
صورة الخيل الغازية هو دور البذل والعطاء في صورة متقابلة ومتكاملة في آن واحد .. فسبحان الله العلي 


العظيم : 


)) وَالْعَادِياتِ ضبحًا([)...)).. وضَبَح يَضْبَحُ ضَبحاً وضباحا: تبح والضباح: الصّهيل. 
وضَبَحّت الخيل في عذوها تبح ضبحاً: أُسْمَعَتْ من أفواهها صوتاءليس بصهيل ولا حَمْحَمَة؛ وقيل: تضبح 
تنحم > وهو صوت أنفاسها .. قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: ما صَبَحَتْ دابة قط إلا كلب أو 
فرس؛وقال بعض أهل اللغة: من جعلها للإبل جعل ضَبّحاً بمعنى ضَبْعاً؛ يقال:ضَبَحَت الناقة في سيرها 
وضَبَعَتْ إذا مَدَثْ ضَبْعيها في السير؛ وقال أبو إسحق: ضَبْحُ الخيل صوت أجوافها إذا عَدت؛ وقال أبو 
عبيدة:ضَبَحَتِ الخيل وضبعث إذا عدت» وهو السير؛ وقال في كتاب الخيل: هو أن يَمُدَ الفرسُ ضَبْعَيْه إذا عدا 
حتى كأنه على الأرض طول .. 

(( فَالمُورِيَاتِ قَدْخَارِقَ ...). وقال الليث في تفسيره: القذحة اسم مشتق من اقتداح النار بالرّند؛ 
والقذحُ والقادح: أكالَ يَقَعُ في الشجر والأسنان. والقادح :العَفَنُ, وكلاهما صفة غالبة. والقادحة: الدودة التي 
تأكل السِّنْ والشجر؛ تقول: قد أسرعت في أسنانه القوادخ؛ الأصمعي: يقال وقع القادح في 
خشبة بيتهء يعني الآكل ويقال: قَدَحَ في القذح يَقْدَحُ وذلك إذا خَرَّق في السهم بسٍنخ النّصل. وقَدَحَ بِالزُنْدِ 
يَفْدَحُ قَذحاً واقتَدح: رام الإيراء به.والمقذح والمقداح والمقدحة والقَدَاحٌ؛ كله: : الحديدة التي يُقدَح بها؛ 
وقيل :القَدَاحٌ والقدّاحة الحجر الذي يُقَدَحُ به النار؛ وقدَخث النان. الأزهري: القَدّاحٌ الحجر الذي يُورى منه 
النار.. 

(( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا(1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَاِ) فَالْمُغِيرَاتٍ صبحا(3) فَأَنَرْنَ به 1 وَالتَّفْعْ: 
مَحْبِسنُ الماء. والنَقْ: ماس و ون البثر: الماءُ المُجْتَمِعْ فيها قبل أَنْ يُمْتَقَى 

)) فَوَسَطْنَ به جَمْعَارة) 5 شق سقوف الأعداد ودكل الغيل وسطتهد و ريق 
تمهيدا للقضاء عليهم .. 

(( إن الإنْسَانَ لبه َكنُوذ(6)...)).. كَنَدَ يَْنْدُ كنوداً : كقَرَ النَعْمَة؛ ورجل كناد أوكَنُود. وقوله تعالى: 
إن الإنسان لِرَبّه لكثود؛ قيل: هوالجَحُود وهو أحسن. وقيل: هو الذي يأكل وخده ويمْتَغ فده وتضرب 
عَبْده.قال ابن سيده: ولا أعرف له في اللغة أصلاً ولا يسوغ أيضاً مع قوله لربه. وقال الكلبي: آگنود٬‏ لكفور 
بالنعمة؛ وقال الحسن: لَوَامِ لربه يَعْدُ المصيبات ويس الذُعم.. 

(( وَإِنَهُ عَلَى ذلك لشهيذ(7)...)).. والشّهادة خَبرٌ قاطغ ت تقول منه: شهد الرجلٌ على كذاء وشَهد فلان 
على فلان بحق» فهو شاهد وشهيد وأشهدني إملاكه: أخضّرني وأصل الشهادة: الإخبار بما شاهده.شهد 
المجلس حضره .. 

((3 َالْعَادِيَاتِ ضَبَحًار1) فَالمُورجَ يات ب قَدْحَا(2) فَالْمُغيرَات صبخا(3) فار نَ به تَقْعَار4) فو ew‏ 
جنغارة) إن الْإِنْسَانَ ِرَبَهِ لكثوذ(6) وَإنه عَلَى ذلك لثنهيذ(7), وَإِنَهُ لحب الْخَيْرِ لَشَدِيد(8) فلا يَعْلَمْ إذَا بُعْثْرَ 
في القَبُورٍ(9) وَحْصَلَ مَا في الصَدُورٍ(10) إن رَبََهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ زٍ لَخَبيرَر11)./.)). 

الخَبِيرٌُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبْزْث بالأمر قوله: «وخبرت بالأمر» 
ككرم. وقوله: وخبرت الأمر من باب قتل كما في القاموس والمصباح). أي علمته. وَخَبَرْتُ الأمرَ أَخْبْرُه إذا 
عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاسأل به خَبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً يَخْبْرُ. والخبْرُ والخُبْرُ والخْبْرَةٌ 
وَالخُبْرَةٌ وَالمَخْبَرَةٌ وَالمَخْبْرَؤُ؛كله: العلّمُ بالشيء.. 
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ومرة أخرى يقدم الله عز وجل صورا تترى عن مدى رحمته بعباده .. حيث يقدم إليه الأدلة التي لا 
تقبل الدحض على وجوده متفردا بالقوة والتمكين والإحاطة .. بينما الإنسان سادر في غيه .. لا يرعوي .. 
ويمض في طريق المغالطة التي لا تفيد .. والتي سيجد نتائجها حاضرة مجسدة يوم القيامة .. لأنه أنكر 
الحقيقة التي لا تمارى .. حقيقة وحدانية الله ووجوده ورحمته وابتلاءه .. ولكنه أعرض ونأى بجانبه .. 
وعبد المال الذي كان نعمة واضحة من الله الغني الحميد .. ولم يسخر ذلك المال فيما يعود عليه بالنفع في 
الدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. يقدم إليه الله الوكيل المحيط الذي يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي صورة من الدنيا .. البلسم الشافي والحل الأمثل والنصر التام حيث يعود الكافرون دوما بالهزيمة في 
نهاية المطاف .. ممثلة في الخيل .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

أخرجه مسلم في الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

الخيل التي تمثل الجهاد والنصر .. وفي صورة مقابلة للآخرة التي تدعو الإنسان للتوبة والأوبة .. 
والإنسان المتمسك بالسراب .. والذي يسير في قفر يباب من التمزق والضياع النفسي الفكري والجسدي .. 
ضياع مادي وروحي .. يبعده عن نهج الله القويم ولا يقدم له سوى الهلاك.. فهل من أوبة وتوبة إلى الله 
الغفور الرحيم .. الذي يقبل التوبة عن عباده ؟.. ومتى يحسن الإنسان قراءة التاريخ ..؟ بل متى يحسن 
الإنسان قراءة نفسه ؟.. ومتى يقلع عن العناد ؟ .. فإن يوم القيامة لآت .. وإنه لقريب .. وإنه لا شك فيه 
إطلاقا .. 


KN 





سبحانه القدوس السلا لمؤمن المهيمن العزيز جيار وکیل المحيط ا ال هله الأسماء | 





م 
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409 ٠: الحلقة عدد‎ K 


(101) سورة القارعة ي 
( آياتها : 11 ) 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» الْقارِعَة(1) ما االقرعرم و أذْرَاكَ مَا القارعةر(ي يوم يَكُونْ اتان گالقَرَاش المَبثوث(4) 
وَتكُونُ الْجِبَال كالْعهن إلمَنفوش(5) فَأمًا مَنْ تَقلَتْ مَوَازِينْهُ(6) فَهُوَ في عِيشّةٍ رَاضيَة(7) وَأَمَا مَنْ خَفْتْ 
مَوَازِينُهُ(8) فَأَنُهُ هَاوِيَة(9) وَمَا أذْرَاكَ مَاهِيَهُ(10) تار حَاميَة(11) ./((. 


صدق الله العظيم 


( سورة القارعة ) 


* التحليل : 


القارعة هي القيامة سميت بها لأنها تقرع القلوب بأهوالها .. والقرع هو الصوت الشديد .. 
والقارعة من أسماء القيامة .. نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى أهوالها وشدائدها وعذاباتها حتى نكون على 
حذر منها وحتى نتخذ العدة للرحيل فلا تبقى حجة لمحتج .. العهن هو الصوف .. وأما الهاوية فهو اسم من 
أسماء جهنم والعياذ بالله .. سميت بذلك لأن الكافر يهوي فيها : 


جاء في صحيح مسلم : | ' 

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة (يعني ابن عبد الرحمن الحزامي) عن أبي الزناد.عن الأعرج»› 
عن أبي هريرة؛أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (( ناركم هذه. التي يوقد ابن آدم» جزء من سبعين 
جزءا من حر جهنم قالوا: والله إن كانت لكافيةء يا رسول الله قال (( فإنها فضلت عليها بتسعة وستين 
جزءا. كلها مثل حرها)).. 

وجاء في سنن النسائي : 

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا شعبة عن بديل بن ميسرة» عن 
عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة قال:-كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عذاب جهنم» 
وعذاب القبرء والمسيح الدجال. 
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وجاء في صحيح مسلم : 

حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا خلف بن خليفة. حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم» عن أبي هريرة» 
قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ سمع وجبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( تدرون 
ما هذا؟)) قال قلنا: الله ورسوله أعلم .. قال (( هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا. فهو يهوي في 
النار الآنء حتى انتهى إلى قعرها)).. 

أصبحت الصورة واضحة ومتسقة الأبعاد .. وهي الصورة التي يقدمها لنا الله سبحانه وتعالى حتى 
نكون على بينة من الأمر .. وحتى نتأكد أن المسألة جد في جد .. وحتى نستعد للموت والرحيل في كل لحظة 

.. بالعبادة والعمل الصالح .. وحتى لا نغتر بهذه الدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. السورة 

واضحة بل أكثر من واضحة عن هذا الإنسان السادر في غيه والطي يركب رأسه ويتمادى في صلفه 
وكبريائه المزعوم.. بينما هو في السورة لا قيمة له إلا بدينه وعمله الصالح .. والسمع والطاعة لله 
ولرسوله .. هذا العمر الذي أعطاك الله .. أنت مسئول عنه .. ومحاسب عليه ومجزي به .. ماذا فعلت في 
عمرك.. وكيف قضيت وقتك .. هو امتحان وهو جزاء .. المسألة جد في جد .. والامتحان صعب وعسير 
فكيف نقضيه في النوم . وكيف نهرب من عبادة الله الواحد القهار ؟ .. 


ع مأو مو مد مأو ماد مأو 


عدا كن يبي كل ذي - يع لسك اناد ا التوفيق و وا 





ورحمة الله وبركاته . 





410 : الحلقة عدد‎ K 


(102) سورة التكائر ي 
( آياتها : 8 ) 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)0 الهكم الگ( > حَتَى رُرْتُمْ اْمَقَابِرَ(2) كلا سَؤف تَعَلَمُونَ(3) ثُمّ كلا سَؤف تَعْلَمُونَ(4) كلا لو 
تَعلَمُونَ عِلمَ الْيَقِينِ(5) لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ(6)ثْمَ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ(7) ثم نان يَوْمَئِذِ عَنْ النّعيم(8)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة التكاثر ) 


* التحليل : 


ما معنى التكاثر ؟.. وما زيارة المقابر ؟ .. ما الردع والزجر ؟.. وما العلم وما حقيقته ؟.. وما 
النعيم الذي سيتم السؤال عنه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ألهاكم التكاثر )) : أي جمع المال .. يتكاثر به الناس ويتفاخرون .. فيلهيهم عن الصلاة وعن 
ذكر الله وعن الزكاة .. والبذل والعطاء ..(( حتى زرتم المقابر )) .. سماها زيارة لآنها غير دائمة .. 
ولأنها مؤقتة في انتظار يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وبذلك تؤكد السورة على المراحل التي 
يمر بها كل إنسان قسرا .. غير مختار .. ومنها مرحلة القبر .. أو البرزخ .. حتى يتأكد بالدليل المادي 
الملموس أن الله موجود .. وأنه واحد لا شريك له .. ولا يحده المكان ولا الزمان .. وأن الإنسان كان في 
غفلة.. ساه عن الحقيقة التي لا تمارى .. حقيقة البعث والجزاء .. والجنة النار .. لذلك استعمل فيما بعد 
الردع والزجر مرات متكررة حتى ثوب الإنسان إلى رشده ويعدل مساره قبل فوت الأوان : 

(( كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون )) : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. (( لتعلمون 
علم اليقين )) .. يقن الأمر يقنا ويقينا وثبت ووجب .. فأين المهرب وأين المفر ؟.. (( لترون الجحيم ثم 
لترونها عين العين اليقين )) .. وفي مقام آخرها (( وإن منكم إلا واردها )) .. فالموعد حق لا يخلف .. 
ولكل أجل كتاب .. (( ثم لتسألن عن النعيم )) : بعض العلماء قالوا : المقصود نعيم الدنيا الذي أضاعه 
الإنسان ولم يتخذه مطية للآخرة بالبذل والعطاء ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى .. وبعض العلماء 
الآخرين قالوا إن المقصود بالنعيم في هذا المقام هو نعيم الآخرة الذي يضيعه غير المؤمن بسبب 
إصراره على الخطأ وتجاهله للدين وتعاليمه التي لا لبس فيها ولا التباس .. والسياق يحتمل الإثنين 
سؤال عن دنيا ضائعة لم تدم .. وعن آخرة لا مهرب منها إلا إليها .. ولا بد للإنسان أن يسعى لها سعيها 
للفوز بنعيمها الدائم الذي لا انقطاع له .. متى استقام المرء على الطريق التي لا عوج لها وعيا وإيمانا 
وحبا في الله وطاعة له فيما أمر ونهى .. والعاقل من اتعظ .. والعاقل من استخدم العقل حق الإستخدام 
لان عقل الشيء عقلا : فهمه وتدبره .. 


RNN 
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محمد عبده ورسوله فى لمحي و السات وموم لاما اين رود ن اانه اانه وحدد ل شرو ت 
س لس لس المؤمن المهيمن العزيز الجيار الوكيل المحيصائدا يم له الأسماء | 





ا 





ج الحلقة عدد : 411 


(103) سورة العصر بجع 
( آياتها : 3 ) 





أعوذ يالك من الشيطان الرجيم 

(( والقضرر(1) إن الإنستانَ في خُسْرِ(2) إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقَّ 
وَتَوَاصوَا بالصَبْرِ(3)..)). 

صدق الله العظيم 


( سورة العصر ) 
* التحليل : 
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أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر على أن مآل الإنسان هو الهلاك إلا الذين آمنوا وتوفر فيهم العمل 
الصالح فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.. ليس هذا فحسب بل ميزانهم الحق .. والحق هو الدين هو 
الإسلام إن اختلفوا عادوا للقرآن والسنة.. ولا يتنازعون.. وإن وقعت بينهم مشاكل أو هموم وأحزان 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبت كانت وصيتهم لبعضهم بعضا الصبر ثم الصبر .. حتى لا تفل عزائمهم ولا 
تثبط إرادتهم وحتى لا يدب اليأس بين صفوفهم .. وكان السلف الصالح يعرف قيمة هذه السورة المباركة 
بحيث لا يلتقي متحابان في الله ولا يفترقان إلا قرأ أحدهما سورة العصر .. تبركا بها وعملا بها وتطلعا إلى 
مرضاة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الذي لا شريك له ..(( وَتَوَاصّوَا )) .. أؤصى الرجل ووّصاه : عهد 
إليه.. فهي الأمانة يتعهدها الجميع بالتذكر والعمل والإعتبار .. حتى تبقى متألقة إلى قيام الساعة .. الحق 
والصبر .. الحق عرفناه فما الصبر ؟.. والصَّبْرُ: نقيض الجَرّع؛ صَبَرَ يَصبِرُ صَبْرآء فهو صابرٌ الجوهري: 
الصّبر حَبْس النفس عند الجرّعء: وقد صَبَرَ فلان عند المُصيبة يَصَبرُ صَبْراً .. 

شالك سيحاتة وتعالى أ عطاك مفتاها من نقائيم السعادة والتوازن النقس والفكري والجسيدي , . هذا 
المفتاح يتمثل في الحق .. في الإيمان .. في الدين .. طرف الحبل عند الله .. ما المطلوب منك ؟؟ مطلوب منك 
السمع والطاعة التطبيق .. ولكن كيف التطبيق ؟.. محور هذا التطبيق هو الصبر .. الصبر هو نصف الإيمان 
.. لا يأتيك على طبق من فضة .. الصبر هو بذلك أنت وعطاؤك أنت .. هو ما تقدر عليه من أناة وحلم وقدرة 
على المواجهة .. ليس هذا فقط .. بل عليك أن ترد كل أمرك لله ولرسوله مع الصبر والمصابرة .. تصبر 
لذاتك وتصبر لغيرك وتوصي غيرك وتوعز إليه بالصبر.. تنقل العهد منك بالصبر إلى زوجك إلى ولدك 
وابنتك و صديقك وجارك وزميلك وأخيك في الإيمان .. ومن ثم العائلة والحي والمدينة وكل المجتمع 
والإنسانية قاطبة .. إنه سباق حتى لا تخسر منزلتك في الجنة : 


(( وَالْعَصْر(]) إن الْإنِسَانَ في خُمْر(2) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وَتَوَاصَوًا باحق 
وَتَوَاصَوَا بالصَّبْرِ(3)./.)).. حتى لا تبوء بالخسر .. وهو الهلاك والعذاب وفقدان مقعدك من الجنة .. عليك 
ببذل الجهد والطاعة قولا وعملا ونية وبذلا وعطاء .. ممارسة وتطبيقا .. فالدين هو دين الممارسة 
والتطبيق .. والصبر مقوم رئيس من مقومات الحياة الفردية والجماعية نتواصى به .. ونحض عليه 
ونمارسه بصمت وأناة جاء في لسان العرب : 

وخَسّراً وخمراناً وخَسَارَةسّارأء فهو خاسر وَخَسِرٌء كله: ضَلَ.وَالخَسَار والخّسارة الخَيْسَرَى: 
الضلال والهلاكء والياء فيه زائدة. وفي التنزيل العزيز: والعصر إن لإنسان لفي خُمئر؛ الفراء: لفي عقوبة 
بذنبه وأَنَخْسَّر أهله ومنزله في الجنة.. 

وبالتالي نتأكد من خلال السورة الكريمة أن الحياة ليست عبثا ولا صدفة غبية ساذجة .. پل شی 
أمانة ومسئولية سنحاسب عليها .. وأن علينا أمانة البيان والإبلاغ وأمانة الإستقامة ظاهرا وباطنا 00 
الموعد لن يتخلف في يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


ع مأو مو مد ماو ماد مان 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 





ورحمة الله وبركاته . 





412 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الهمزة ي‎ )104( 
) 9 : آیاتها‎ ( 


| بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه‎ ٠. 
الساعة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول‎ 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيمم 


(( وَي1َ لكل هُمَرَةٍ تَرَة(1) الذي جَمَعَ مَل لا وَعَدَدَه(2) یسب 4 أن مَالَهُ أَخْلَدَهْرد) كلا ينجن في 
الْحْطْمَة(4) 0 وَمَا أَذرَاكَ مَا الْحْطْمَة(5) تار الله الْمُوقَدَُ(6) التي تطلغ على الأفئدة(7) إِنهَا عَلَيْهِمْ مُوصّدَةٌ(8) 
في عَمَدٍ مْمَدَدَةٍ(9)./.)). 

صدق الله العظيم 

(سورة الهمزة ) 

* التحليل : 

الويل هو العذاب.. والويل اسم وادي في جهنم .. (( وَيْلْ لِكُلَ هْمَرَةٍ لُمَرَة(1)...)).. الهمزة هو 


المشاء بالنميمة بين الناس .. هو المغتاب .. هو الذي يحدث الفتنة بين الأحبة وفي المجتمع بما يقوم به من 
أفعال وأقوال وإشارات غايته خلق المشاكل والتلذذ بخلقها والتفرج على هموم الناس والتمتع بعذاباتهم.. 
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واللمزة الذي يعرض نفسه للناس حتى يسخروا منه وحتى يكون أضحوكة بدعوى الفذلكة المقيتة.. فالهمزة 
اللمزة تد تتوفر فيه عدة شروط من ضمنها على سبيل الذكر لا الحصر التلذذ باغتياب الناس وأكل لحومهم على 
سبل المجاز .. والذي يسعى جاهدا للفتنة داخل الأفراد والعائلات والمجتمع الإسلامي .. (( وَيْلَ لكل هْمَرَةٍ 
لْمَرَة(1) الذي جَمَعَ مَالا وَعَدَدَهُ(2) يَحْسَبْ أن مَالَهُ أَخْلَدَهُ(3)...)).. من خصائصه الخاصة الحرص على 
جمع المال وهو يحسب أن ذلك المال سيضمن له البقاء والخلود .. والحال أنه ميت ولن يحمل معه لا مال 

وماق .. ولكنه يغالط نفسه ويسعى لمغالطة الغير .. يفني عمره في الكسب والعد .. افتتانا بالمال شكولا 
وصنوفا متنوعة.. يفني عمره في العد .. فالعد فن وعلم ظاهر لا يغني من الله شيئا .. لأن المغني هو الله 
سبحانه وتعالى الرزاق الفتاح العليم الذي كتب الآجال والأرزاق .. وعلينا بالعمل والتوكل والتفويض إلى الله 
المقيت ذي الحول والطول .. ولكن هذا النوع الضار بنفسه وبالعائلات وبالمجتمع .. يحسب كل صيحة عليه 
.. وهو العدو المتربص بالناس بكلام رطب .. كلام معسول ..منمق .. مختار .. مؤثر في الناس .. يغري 
النفوس الضعيفة المتهالكة التي لا مبدأ له ولا عي ولادين .. لا يمكن أن نتوقع منه أي يخير. . لأنه لا 
يضمر إلا الشر بالمجتمع ويسعى لتقطيع أوصال المجتمع الآمن.. وحتى إن نصحته يقول لك إنه مسلم وانه 
لا يقول إلا خيرا ولا يفعل إلا خيرا؟؟... وهذا من أعجب العجب في المغالطة والتمويه والهروب من الحقيقة 
ميا وب يوام ع مد RIE‏ .. ويسخر من هذا .. ويغمز هذا .. ويضحك 
على هذا.. ويرتفع ضحكه قهقهة وكتكتة وإهسلاسا .. يستثير الناس كي يضحكوا معه .. ويتحلقون في 
المقاهي والأركان والطرقات لا يسلم منهم شيء عا عير ؟؟ (( وَيْلَ لكل همَرَةٍ لمَرَةٍ(1) الَّذِي جَمَعَ 
مَالاً وَعَدَّدَهُ(2) يَحْسَبُ أن مَالَهُ أَخْلَدَهُ(3) كلا لَيْنَْبَدَنَ في الْحُطّمّة(4) ...)).. والحطمة اسم من أسماء النار 
التي خلقها الله سبحانه وتعالى العزيز الجبار .. سميت بذلك لأنها تحطم ما يلقى فيها .. وقال العلماء سميت 
بالحطمة تعظيما لشأنها حتى يأخذ المؤمن حذره منها بمخافة الله وطاعته . . (( وَيْلَ لكل هُمَرَةٍ ْمَرَة(1) 
الذي جَمَعَ مَالاَ وَعَدَدَهُ(2) يَحْسَبْ أنَّ ماله أَخْلََهُ3) كلا لينْبَدَنَّ في الْحْطَمَة(4) وَمَا أَذْرَاكَ مَا الُْطَمَة(5) نار 
اله الْمُوقَدَةُ(6) التي تَطَلعْ عَلَى الأَفْئِدَة(7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوصّدَة(8) في عَمَدٍ مُمَدَدَةَ(9)./.)). 

من خواص النار يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يعطيها القدرة على إدراك كفر الكافر ونفاق 
المنافق .. ((تَطَلِغ عَلَى الأَفئدَةِ )». . تعرف من أنت وما خبيئة نفسك وقلبك وصدرك بإذن الله القادر الحكيم .. 
فلا مجال للمغالطة .. نسأل الله النجاة من النار في الدارين .. (( إِنْهَا عَلَيْهِمْ مُوصدة(8) في عَمَدٍ 
مُمَدَدَة(9)./.)). 

جاء في لسان العرب : 

قرئت في عُمدِء وهو جمع عِمادَ وعَمَدء وغمعد كما قالواإهابٌ وَأَهَبٌ وَأَهْبٌّ ومعناه أنها في عمد من 
النار؛ نسب الأزهري, هذا القول إلى الزجاج» وقال: وقال الفراء: العَمَّد والعمُد جميعاً جمعان 
للعمود مثل أديم وأدم وأذم وقضيم وقَضم وقضم.. 1 

أعتقد أن من يعي الكلام وهو يرى ويبصر هذا البيان لا بد أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ويقبل 
عليه بالصلاة والعبادة ويبتعد عن مجالس السوء وعن اغتياب الناس .. وعن الفتنة بين الناس بحمل كلام 
هذا إلى ذاك .. إن المؤمن الواعي المسئول الذي يخاف الله يترفع عن هذا المسلك المشين ويعتني بخويصه 
نفسه ويكون قدوة قولا وفعلا وعملا ونية في محبة الله وطاعته .. وينأى بجنابه عن خلطاء السوء .. 
ويسعى جاهدا للصلح وإطفاء نار الفتن بين العائلات وداخل المجتمع .. ولا يسخر من أحد مهما كان .. ولا 
يعرض نفسه كي يكون أضحوكة .. فالنفس عزيزة مكرمة عند الله .. ولأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى 
أشكالنا وصورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا .. أي إلى إيماننا ووعينا وديننا وفعلنا .. ونيتنا .. يجب أن يكون 
المؤمن قدوة فعلا من دين وقرآن كريم وسنة نبوية مطهرة حتى يضمن لنفسه سعادة الدنيا والآخرة التي لا 
شك فيها إطلاقا .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1616 





KN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





محمد عيدد ورسوله في المحيا والممات ويوم الثيامة امين ونشهد بن لا ال اا لله وحده لأشريك ل 
س لس مؤي De‏ الم مله الأسماء | 





TE 
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5) سورة الفيل 
( آياتها : 5 ) 


5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحخيم 


(( ألم تَر كيف فَعَلَ رَبْكَ بِأَصْحَاب الفيل(1) ألم يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضَلِيلٍ(2) وَأَرْسَل عَلَيْهِمْ طَيْرًا 
أَبَابِيلَ(3) تَرْمِيهمْ بججَارَة من سِجّيل(4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ ب مَأكُولٍ(5) ./((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الفيل ) 

* التحليل : 
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الأبابيل هي الطيور الكثيرة المجتمعة والمسترسلة في هجماتها .. من سجيل : 

جاء في الصحاح: "حجارة من سجيل قالوا کیا من کین طخت ركان ميقب مكتوب فيها 
أسماء القوم؛ لقوله تعالى: (( لنرسل عليهم حجارة من طين. مسومة)) الذاريات: 33. وقال عبدالرحمن بن 
أبزى: من سجيل : (( من السماءء وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوط. وقيل من الجحيم. وهي 
"سجين" ثم أبدلت اللام نونا؛ كما قالوا في أصيلان أصيلال .. 

كعصف مأكول : جاء في لسان العرب : 

يعني بالعصف ورق الزرع وما لا يؤكل منهءوأمَا الريحان فالرزق وما أكل منهء وقيل العصف 
والقصيفة والعٌصافة التَبْن» وقيل: هوما على حب الجنطة ونحوهامن قشور التبن. وقال 
النضر العصف القصيلء وقيل العصفبقل الزرع لأن العرب ت تقول خرجنا نَغصف الزرع إذا قطعوا منه شيئاً 
قبل إذراكه فذلك العصّفُ. والعصف والعصيفة: ورق المتنبل. وقال بعضهم: ذو القصف» يريد المأكول من 
الحبّ. والريحان الصحيح الذي يؤكل» والعصف والعقصيف: ما فطع منه.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: 
أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث - عام فتح مكة - بقتيل منهم قتلوه» فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فركب راحلته فخطب» فقال: (إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل -شك أبو عبد الله - وسلط عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنينء ألا ,انها لم تحل لأحد قبلي» ولم تحل لأحد بعديء ألا وإنها حلت 
لي ساعة من نهارء ألا وإنها ساعتي هذه حرامء لا يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا تلتقط ساقطتها إلا 
لمنشدء فمن قتل فهو بخير النظرين: إما أن يعقل» وإما أن يقاد أهل القتيل). فجاء رجل من أهل اليمن فقال: 
اكتب لي يا رسول الله فقال: (اكتبوا لأبي فلان). فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله 
في بيوتنا وقبورنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إلا الأذخر إلا الأذخر).قال أبو عبد الله: يقال: 
يقاد بالقاف» فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة .. 

مرة أخرى يعطينا الله سبحانه وتعالى الدليل المادي على وجوده واحدا لا شريك له سبحانه وتعالى 
عما يصفون .. وسورة الفيل تندرج في سياق الأدلة المادية الثابتة التي يرسلها الله كي يؤكد لهم أنه فرد 
صمد .. وأنه يحمي مقدساته .. وأن مآل الجبابرة كان دوما ومازال إلى قيم الساعة هو الهلاك وميتة السوء 
.. وأبرهة الأشرم الذي هجم على بيت الله الحرام كان قد أصيب في جبهته وعينه وشفته نتيجة نزاع دام 
بينه وبين غريمه على حكم اليمن .. فلذلك سمي الأشرم .. بنا كنيسة عظيمة في اليمين وأذل أهل اليمن 
سخرة وبذلا من أجلها .. وأراد تهديم الكعبة حتى يتوجه الناس إلى كنيسته .. فكان مآله الخسران الواضح 
.. ومن معجزات الله أن الفيل رفض المسير لما وصل مكة .. وبرك على الأرض لا يسمع قرع الطبول ولا 
استنفار المقاتلين .. حتى أتى أمر الله فقضى على أبرهة وجنده وجعله كزرع استنفذ ما له من قيمة .. تأكيدا 
على مدى ضعتهم وخسرانهم .. وحتى يبقوا دليلا على قوة الله وبطشته.. ولكن الغريب أن الناس تمر على 
الدروس لا تأخذ منها العبرة .. ولا تستفيد من الأدلة القاطعة .. وتتلهى بما لا يفيد .. بينما الموت في كل 
مكان يتربص بهم .. دون أن يعدوا عدة للرحيل القادم .. للرحلة الحقيقية من بعد الموت . حيث إنها لجنة 
أبدا أو لنار أبدا ولا خيار ولا رجوع ولا استئناف ولا تعقيب .. ولا علاقات .. ولا محسوبية بل الميزان الحق 
. والعدل .. ميزان الرب العادل القدير يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. إن سورة الفيل تعطينا الإنطباع 
بأن الله موجود في كل زمان ومكان وخارج إطار الزمان والمكان ولا يتحدد بهما لأنهما خلقهما ومحيط بهما 
وقادر على كل شيء.. وأن مصير الظالمين كان دوما النهاية البئيسة دون أن يرعوي الناس .. فهل من 
معتبر ؟؟.. 


KNN 
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محمد عبده ورسوله فى لمحي امات وموم لاما امین وشوا ن زان ااانه وهدها شرو ت 
سطس ا لمن المهيمن العزيز الجيار الوكيل امح يم له الأسماء | 
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6) سورة قريش 
( آياتها : 4 ) 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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)) لإيلاف قُرَيْشٍ(1)إيلافهم رخلة الشْتَاء وَالصَّيْفْ(0)فَلْيَعْبُدُوا رب هذا الْبَيْتِ(3)الَّذِي أَطْعَمَهُمْ من 
جُوع وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَؤْفٍ(4)./.)). 
صق الله العظيم 
( سورة قريش ) 


* التحليل : 


ما معنى (( لإيلاف فَرَيْشٍ(1)...))؟ .. 

جاء في لسان العرب : 

وفي حديث ابن عباس: وقد عَلمَث قريش أن أول من أَخَذ لها الإيلاف لَهاشم م؛ الإيلاف: العهد 
وَالذْمامُ كان هاشم بن عبد مناف أخذه من الملوك لقريش» وقيل في قوله تعالى لإيلاف قريش: يقول 
تعالى: أهلكت أصحاب الفيل لأولف قريشاً مكة, ولِتوّّف قريش رحلة الشتاء والصيف أي 
تَجْمَع بينهماء إذا فرغبوا من ذه أخذوا في ذه. وهو كما تقول ضربته لكذا 
لكذاء بحذف الواوء وهي الألفة. وأتلّفَ الشيغ: الف بعضه بعضاًءوألقه: جمع بعضه إلى بعض» وتَألّفَ: 
تَنَظُمَ. والإلف:الأليف. يقال: حَنّتِ الإلْف إلى الإنف وجمع الأليف ألائِف مثل تبيع وتبائع وأفيلٍ وأفائل.. 

وجاء في المستدرك : 

حا بكر بن مسد بن خان الضيرقن عقا آعم يخ عبية 4ك قاری حدقا يكوي يق اة 
الزهريء حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل» حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق» عن سعيد 
بن عمرو بن جعدة بن هبيرة» عن أبيه» عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله تعالى عنها - أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (فضل الله قريشاً بسبع خلال:أني فيهم» وأن النبوة فيهم» والحجابة 
فيهم» والسقاية فيهم» وأن الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده غيرهم» وأن الله 
الل ف يهم س وورة صم سن القسران), 
ثم تلاها رسول الله - ضثى الله علية وسلم - إبسم الله الرحمن الرحيم (( لإيلاف قُرَيْشٍِ(1)إيلافهم رخلّة 
الشْتَاء وَالصَّيْفِ(0)فَلْيَعْبُدُوا رَبَ هذا الْبَيْتِ(3)الَّذِي أَطْعَمَهُمْ من جُوع وَآمَنَهُمْ من خَوْفٍ(4)./.)). 

هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

ولكن صاحب الدر المنثور قال : 

أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن عساكر عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "فضل الله قريشا بسبع خصال. فضلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا 
قريش» وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركونء وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل 
فيها أحد من العالمين غيرهم وهي (( لإيلاف قريش وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة 
والسقاية)) .. 

حين أنعم الله سبحانه وتعالى بهذه النعم وأبرزها في سورة من القرآن خصت بهم يتلوها الناس 
ويسمعونها إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. إنما كان القصد من ذلك إبراز قيمة قريش حتى لا 
يتجرأ عليهم أحد .. وحتى يحترمونهم حق الاحترام ويجلونهم حق الإجلال .. وكذا حتى تبدي قريش ومن 
لف لفها جدا أكبر .. فالمشكور على فعله وخاصة من لدن الله عز إنما يزيده الشكر قدرة على البذل والعطاء 
والخدمة والتفاني في محبة الله ورسوله .. وللمؤمنين عامة ولهذا الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء نورا 
للجميع وهداية للجميع وبلسما شافيا للجميع .. حين أنزل الله سبحنه وتعالى سورة باسم قريش أراد أن 
يعطي للعالم إلى منتهى الإسلام أن أمره سبحانه ماض .. وأن لا راد لمشيئته .. وأنه هو المعطي والمكرم 
والمنان ولا راد لفضله .. وبالتالي لا موجب لا حسد أو بغضاء أو شحناء .. بل لمزيد الغبطة ومزيد التفاعل 
مع أهل قريش لأنهم الله مازهم ومن عليه وأنعم عليهم بنعم لا تحصى من خدمة بيته وأجزل لهم العطاء 
المادي والمعنوي وخصهم بما لم يخص بهم مجتمعا آخر سواهم وهو الأمن والأمان .. وهي نعم كبرى لا 
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تقدر بثمن .. من هنا وجب أن ننظر إلى سورة قريش على أساس أنها فضل من الله ومنة ودعوة للتأمل 
والإعتبار في عطاء الله .. في مستوى الأرض .. أي في مستوى المكان .. وفي مستوى الزمن المتواصل 
وفي مستوى العطاء المادي .. وفي المستويات الثلاث مجتمعة تشي بما في رحمة الله ومن سعة ونور 
ومحبة وعظمة فسبحان الله الكريم العليم ذي المنة والفصل وإليه يرد الأمر كله.. تعالى ربي عن كل شريك 
ونقصان .. وله الحمد في الأولى والآخرة وهو العزيز الحميد .. 


KN 





محاد عبده ورسوته فس المحيا والممات ويوم القياسة أمين ولشجد أن 3 اله ا للد وحدہ لا ايفان 
سس مسن المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الب ا يم له الأسماء | 





TTT TT 





415 : الحلقة عدد‎ K 


7) سورة الماعون 
( آياتها : 7) 
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أعوذ باك من الشيطان الرجيم 
)0 أرَأَيْتَ الذي يُكَذبْ بالتّينِ(1) فَذَلِكَ الّذِي يَدْعْ ع اليتيم(2) وَل يَحْضٌ عَلَى طعام المسنكين(3) فَوَيَلُ 
نمْصلِينَ(4) الَذِينَ هم عَنْ صَلاتهم سَاهُون50) الذِينَ هم يَُاءُونَ(6) وَيَمتعْونَ الْمَاغون(7)./.)). 

صدق الله العظيم 


من لطائف هذا الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء رحمة للناس كلهم في كل زمان مكان إلى قيام 
الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. انه اهتم بكل شيء في حياة المؤمن وداخل المجتمع الإسلامي .. اهتم بأدق 
التفاصيل حتى في الحياة الشخصية وفي العلاقة بين المؤمن وغيره من عائلة وأجوار.. ولو كان هذا الدين 
من عند غير الله العزيز الغفار الودود الشكور, ما وجدوا فيه غير تنظير جامد لا ينفع ولا يهتم بحياة الفرد 
والمجتمع .. حتى تكون الحياة سوية آمنة مستقرة .. نفسيا وفريا وجسديا ترنوا إلى الأوفق والأجمل بلا 
انتهاء .. في هذا الإطار جاءت سورة (( الماعون )) .. لرفع اللبس والالتباس فيما يتعلق بالدين والحياة 
الخاصة والعامة حتى لا يظنن أحد من ذوي الأفهام القاصرة المقصرة في حق دين الله أن الدين مجرد كلمات 
تقال وينتهي الموضوع .. بل جعل الله سبحانه وتعالى الدين مساويا للمعاملة في كل شيء .. حتى في معاملة 
اليتيم وفي الإحسان إلى الجار .. وفي الإخلاص لله في كل شيء عبادة ومعاملة بالتساوي وعلى نسق 
متوازن يجمع بين المادة والروح .. حتى يخرج خبيئة الإيمان ويميز الخبيث من الطيب .. ليس كما يفهم 
كثير من الناس الدين .. حيث ربطه بعضهم بالتهويمات والزوايا والتكايا .. والخرافات والشعوذة والإبتعاد 
عن مجتمع الناس بينما يعني الدين الحياة كلها بما يعتمل فيها من خير وشر .. وحتى يكون فيها المؤمن هو 
القدوة قولا وعملا بذلا وعطاء ونشاطا ومعاملة وحسن معاملة مع نفسه ومع غيره في كل المستويات .. إنه 
الفهم الحقيقي للغة وللدين الحق وهو الفهم الذي تقدم به السلف الصالح بينما بقينا ندور في حلقة مفرغة .. 
فالماعون قالوا عنه إنه الماء.. بينما قال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة» وأدناها عارية المتاع. وقيل: 
مالا يحل منعه كالماء والملح والنار. (المتاع) متاع البيت كالمنخل والغربال ونحو ذلك .. ( عن صحيح 
البخاري ) .. فالماعون بهذا المعنى هو كل عارية .. أو كل ما يستعمله المؤمن في بيته من متاع ولوازم .. 
يعطيها لجاره عند الطلب استعمالا مؤقتا ثم يرجعها إليه .. فهناك بين الأجوار علاقة تكامل في كل شيء .. 
ليس معنى أن يستغل كل شخص هذه الآية كي يكون متكلا على غيره . فيما قد يحتاج إليه من أدوات 
ومعدات.. وليس معنى ذلك أن ينكفئ المرء يمنع كل شيء .. ولا يكون مصدر رحمة لغيره.. فهناك معادلة 
واضحة وبسيطة .. فمن احتاج استرخص واستعمل بإذن ولا يجوز له إلا بالإذن .. والمطالب لا يجوز له 
المنع فيما يجوز استعماله بقدر مقدور وأجل معلوم .. والآخذ ملزم بالمحافظة على ما أخذ كأمانة وبإرجاع 
ما أخذ بأسرع وقت ممكن ., 

)) رايت الذي ينيد بالدينِ(1) قَذَلكَ الذي يَدعْ م اليَتِيَ(2) . .. الدع : هو الدفع الشديد .. جعل الله 
سبحانه وتعالى الدين مساويا لحسن معاملة اليتيم . (( فا يخ على طح اتسن أي لا يأمر 

به .. ولكن من هو المسكين ؟.. جاء في لسان العرب : 


TE‏ الو لوباك د امو و لو 
من النُطق. قال ابن الأنباري : قال يونس الفقير أحسن حالاً من المسكين»› والفقير الذي له بعض ما يُقيمه 
والمسكينأسوأ حالاً من الفقيرء وهو قول ابن السكيت؛ قال يونس: رقت ا رای افر انك رسفي 
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فقال: لا والله بل مسكين» فأعلم أنه أسوأ حالاً من الفقير؛ واحتجوا على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير 
بقول الراعي:أما الفقيرُ الذي كانت حَلوبَته وَفق العيال» فلم د يُترّك له سيد.. 

00 ((فَوَيلَ للْمْصَلَينَ(4) ©0 الويل هو عذاب .. والويل هو اسم وادي في جهنم .. (3) فَوَيْلَ 
لِلْمُصَلِينَ(4) الَّذِينَ هُمْ عن صَّلاتِهمْ سَاهُونَ(5)...)).. سها عن الأمر : تركه .. ولم يعتن به .. والمنافق 
يضيع الوقت فيما لا يعني كالحديث والجلوس والغيبة والنوم ومشاهدة البرامج التي تلهيه عن الصلاة .. 
وحتى إن ذهب للصلاة لم يبد كبير عناية بها خشوعا وخضوعا لله الواحد بل يذهب بصفة شكلية وقلب لاه .. 
بينما يضيع عمره في الحديث والغيبة ولعب الورق والجلوس في الطرقات .. وأذية المؤمنين (٠.‏ الَّذِينَ هُمْ 
يْرَاءُونَ(6) وَيَمْنَعُونَ الماغونَ(7)..)). . تكتمل الصورة بدخولهم معترك الفعل والعمل داخل المجتمع 
الإسلامي فيمنعون الناس ما يحتاجون إليه من زكاة وصدقات ومعدات عبر عنها هنا في هذا المقام 
بالماعون الذي هو مشتق من التعاون والإعانة .. بحيث لا تجد فيهم خيرا لا في الظاهر من حيث البذل 
والعطاء ولا من الداخل حيث يضمرون الشر لغيرهم ولم يتأصل فيهم وعي ولا إيمان ولا خوف من الله عز 
وجل .. والعاقل من اتعظ وخاف وحذر .. والعاقل من عدل المسار وأقبل على التوبة إلى الله العزيز التواب .. 


KN 





محمد عبده ورسوله فى المحيا والمعت ويوم الا امین ونشهد أن انه الا له وهده لا شري ته 
مد ا المؤمن المهيمن العزيز العبار الوكين المحيذًا يعراك يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 





3 الحلقة عدد : 416 


(108) سورة الكوثر ي 
( آياتها : 3 ) 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور ‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1623 





٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرححم 

(( إن أَغْطَيْتاكَ الكؤثَرَ(1) فَصَلٍ لِرَبَكَ وَانْحَرْ(ِ0) إِنَّ شَانِتكَ هو الأَبتَرْ(3)./.)). 
صدق الله العظيم 

( سورة الكوثر ) 


* التحليل : 


ما أعظم فضل ربنا علينا وعلى محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنعم الله بغفران ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر وبشره في الدنيا والآخرة ... حتى يواصل مسيرة الصبر والمصابرة والجهد والبلاغ 
لدين الله .. كما أراد الله سبحانه وتعالى .. وحتى يكون الإسلام الحنيف الدين الخاتم إلى قيام الساعة التي لا 
شك فيها إطلاقا : 


لقد أعطاه الله سبحانه وتعالى الكوثر .. فما الكوثر .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا آدم: حدثنا شيبان: حدثنا ققادة. عن أنس رضي الله عنه قال: 
لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماءء قال: (أتيت على نهرء حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفاء فقلت: 
عنا هذا ا ری قال .هذا الک 

حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عائشة رضي الله 
عنهاء قال: سألتها عن قوله تعالى: إنَا أَعْطَينَاكَ اكور قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم؛ 
شاطناه عليه در مجوف› آنيته كعدد النجوم. 

(( إنَا أَغْطيْنَاكَ الكؤثرَ(1) فصل لِرَبَّكَ وَانْحَز(2) إن شانتك هو الأَبتر(3)./.)). 

قال ابن عباس : شانئك هو عدوك .. فما الأبتر ؟.. هو المقطوع ذكره من الخير في الدنيا والآخر. 
وكانوا في الجاهلية إذا مات للشخص ولجده .. قال بتر فلان .. ولما توفي إبراهيم ابن محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصموه بالأبتر .. أي لا عقب له .. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى الولي الخبير بأن الأبتر 
الحقيقي هو من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بالنور والهدى والخير والبركة من الله 
سبحنه وتعالى وان كل معاد له إنما حرم نفسه خيري الدنيا بالاستقامة على نهج الهدى والتوازن الجسدي 
والنفسي والفكري وخير الآخرة .. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن له الله وليه ومولاه الأمن 
والأمان وسعادة الدارين .. حتى يعود كل كافر أو معاند بالحسرة والندامة على ما فرط في هذه الدنيا القليلة 
مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. وحتى يرنو كل مؤمن إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى والى طاعته 
واتباع هذا النبي الأمي الرحمة المهداة من رب العالمين كي لا نضل ولا نشقى .. إن المتأمل في هذه السورة 
الطيبة المباركة يخرج بانطباع واحد وهو أن الله يشمل برحمته رسله وعباده .. من غريب الأمور أن من 
معاني الأبتر .. انه نوع من أنواع الحيات القصيرة الذنب كما جاء في لسان العرب .. حتى يتأكد كل عات 
متمرد عن أوامر الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمثال التي يضربها المولى جل 
وعلا ليست عبثا , وأن وراءها درسا عليه أخذ العبرة منه والإستفادة من تضاعيفه قبل فوات الأوان بالموت 
الزؤام .. وباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الإنسان .. ولك ليس معنى أن يؤخر التوبة إلى آخر لحظة .. 
فالموت حق وهو في كل مكان وزمان ولا يدري الإنسان متى يموت .. فقد يموت في يومه أو في ساعته أو 
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بعد لحظة واحدة. . (( كَل تفس ذابِقة اموت وَإِنَمَا توَفُوْنَ أجُورَكم يوم القِيَامَةِ فمَنْ ژخزح عَنْ النَّار وَأدْخْلَ 
الْجَنَةَ فَقَْ فار وَمَا الْحَبَاةُ الدّنْيَا إلاً مَتَاعٌ الْغْرُورٍ(185).)) .. وبالتالي فالدعوة مفتوحة دوما للتأمل والتفكر 
والإعتبار في آي القرآن وليس مجرد ترديد وسماع كأن على قلوب أقفالها .. (( افلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ 
عَلَى قُلُوب أَتَفَالْهَا(4ِ2).// - سورة محمد .. وإن كلام الله أنزله الله سبحانه وتعالى كي نفكر فيه .. وكي نتأمل 
أحكامه ونعمل بها ظاهرا وباطنا وكي نستقرئ الأبعاد البعيدة لكلماته .. فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه .. وهو الجد ليس بالهزل .. فهل تعاملنا معه بهذه المنظور ؟ .. وهل استفدنا مما فيه 
حق الإستفادة ؟.. نأمل ذلك .. 


ع مأ مو ماد ماو ماد مأو 





SET 
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09 سورة الكافرون 
( آياتها : 6 ) 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 





ورحمة الله .. 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

» ل يَا أَيْهَا الْكَافِرُ ونَ(1) لآ اعُد مَا تَعبْدُونَ(2) وَل أَنْتُمْ عَابدُونَ ما أَعَبْدُ(3) وَل أا عاب مَا عَبَدتُم 
(4) وَل أَنْثُمْ عَابدُونَ مَا أَغْبْدْ(5) لَكُمْ دِينْكُم وَلِيَ دين(6)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الكافرون ) 


* التحليل : 
لنبدأ أولا بتحديد ماهية الكفر : 


الففر: نقيض الإيمان؛ ملسا بساك 1 تاباك قوت اسيل 
يغففر كفراً وكقوراً وكفرانا. ويقال لأهل دار الحرب: قدگقزروا أي عصوا وامتنعوا. 
والكُفرُ: كُْفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكْفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالي: إنا بكل 
كافرون؛ أي جاحدون. وكقر نَعْمَة الله يَكفْرها كفوراً وكفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسّتّرها. وكافْرّه حَقَه: جَحَدَه. 
ورجل مُكَفْر:ٍ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من السّثر» »> وقيل: ب لأنه تغط 
على قلبه. 

هذا عن الكفر .. فماذا عن العبادة ؟.. 
عبده عبادة خضع وذل وطاع له .. وتَعبَّدَ الله العَبْدَ بالطاعة أي استعبده؛ وَعَبَدَ الله يَعْبْدُهِ عِبِادَةَ ومَغْبَداً 
ومَعبَدَة: تألهله؛ ورجل عايد من قوم عَبَدَةٍ وعْبْدٍ وعَبَّدٍ وعْبّادٍ. وَالتَّعَبّدِْ السك . والعبادة: : الطاعة. 
ومعنالعبادة في اللغة الطاعة مع الخُضّوعء ومنه طريق مُعَبَّدَ إذا كان مذللاً بكثرة الوطع.. 

قجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن الكريم .. 


وخرج الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد عن ابن عمر قال: لی لتب صل اله علي واله 
وسلم بأصحابه صلاة الفجر في سفرء فقراً (( قن يَا ايها الكَافِرُونَ )) .. و (( فل هو اله أَحَدَ )).. ثم قال: (( 
قرأت بكم ثلث القرآن وربعه)) .. 

وجاء في المستدرك : 


كد ادير ود يووا E‏ وي ساي كم 
زهيرء عن أبي إسحاق» عن فروة بن نوفل الأشجعي, عن أبيه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
مرني بشيءٍ أقوله.فقال: (إذا أويث إلى مضجعك فاقرأ: (( فن يا أيُهَا اْكافؤونَ )) ..إلى خاتمتهاء فإنها براءة 
من الشرك).هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط عن الحارث بن جبلة وقال الطبراني عن جبلة بن حارثة؛ وهو 
أخو زيد بن حارثة قال: قلت يا رسول الله: علمني شينئا أقوله: عند منامي قال: ((إذا أخذت مضجعك من 
الليل فاقرأ (( قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ )) حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك)) .. 
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وأخرج الطبراني في الصغير عن علي قال: لدغت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقرب وهو 
يصلي, ٠‏ فلما فرغ قال: لعن إن الطرب ١‏ تدع مصليا ولا عبر“ شر دعا يعاء وملح وجعل يسح عليها 
ويقرأ (( فل يَا أيه الْكَافِرُونَ )) ..و(( قل أعُوذ بِرَبَ الْقلّق)).. و (( قل أغوذ بِرَبَ الناس)) .. 

فالسورة الكريمة إذا جاءت لتصحح المفاهيم . لود وح اشقن الدين قرا الزن .. هي 
لله أو لا تكون .. والعبادة جوهر الدين الثابت .. والدين الذي هو مجموعة القيم والمفاهيم وأوامر الله 
سيحانة وتعالى وتواهيه عي ل الواحد الذي لاان شريق له .. فكأنها عملية تصحيح للمفاهيم .. وعملية 
وضع الأسس الرئيسة التي لا ي يستقيم إيمان ولا وعي ولا عمل إلا بها .. من هنا نفهم لماذا كانت تساوي 
السورة ريه القران الكريم كما ورد في الأثر الشريف السائف الذشر”. حيث : حيث ان محتواها يشكل الأعمدة 
القوية لقيام هذا الدين محاورة مع الذات ومع الآخرين .. وتأكيدا للذات وللوعي وثباتا على المبدأ 
واستمرارا له دون مواربة .. فالمؤمن حين يرددها أو يسمعها .. يتأكد من عدة أمور من ضمنها على سبيل 
الذكر لا الحصر .. أن الدين ليس لعبا .. وإنما هو عملية اقتناع ذاتية تنصب في الوعي واللاوعي لتضمن 
استمرار عملية الوعي والتواصل.. ٠‏ : 

ومن ثم فإن النسق يرتفع ليؤكد أن هذه القناعة يجب أن تنعكس على النفس وعلى المحيط وعلى 
الآخرين .. 

ويرتفع النسق من جديد ليؤكد الإختلاف الجوهري بين مسيرة المؤمن ومسيرة الكافر.. 

ويرتفع النسق أكثر وأكثر ببيان أحقية هذا الإختلاف وأن معادلة وانه اختيار واع مسئول لا تراجع 

ويرتفع النسق أكثر وأكثر ليثبت بالدليل الملموس والعملي لان طريق الوعي والإيمان لا تلتقي أبدا 
مع طريق الكفر في أي مجال مخلص لله الأحد القهار .. وان اختلاف الطريق ليس لعبا ولا تساهلا وإنما هو 
اختلاف جوهري ومبدئي ومستمر إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا منهجا وقناعة وسلوكا .. وتميزا 
للمؤمن في حياته الخاصة والعامة في سره وجهره وفي قوله وفعله وبذله وعطائه.. وفي اعتزازه 
وافتخاره بأنه متميز عن البقية بالعبادة الحق وبالطريق الحق التي اختارها عن وعي مسئول وهو مقتنع 
تمام الاقتناع ع انه محاسب عليه ومجزي به يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 


KNN 





محمد عيده وردموله قي المحيا رالمات ويو القياسة أمين ونشهد أن لاال ا لله ونه لا ریق کک 
سيعاة لوص ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيطا ال يم له الأسماء | 





ورحمة الله وبركاته . 
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418 الحلقة عدد:‎ K 


(110) سورة النصر ي 
( آياتها : 3 ) 


٠ه‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحجيم 

(( إا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْقَنْحُ(1) وَرَأَيْتَ الئاس يَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجَاِ) فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ 
وَامِْتَغْفْرُهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابًا(3)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النصر ) 

* التحليل : 


جعل الله لكل شيء علامة.. كما جعل لكل شيء بداية ونهاية .. كي يتأكد الجميع أن كل شيء فان .. 
وأن البقاء لله وحده .. وأن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى عما يصفون .. وأن الموعد الفاصل هو 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. كذا كان الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد حدد 
له المولى جل وعلا علامة فاصل لقرب وفاته .. هذه العلامة الفاصلة هي فتح مكة .. ودخول الناس في 
الدين بشكل مذهل : 


جاء في صحيح البخاري: 
حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه؛ فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ 
فقال عمر: إنه من حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم» فما رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم» قال: :ما 
تقولون في قول الله تعالى: (( إِذَا جَاءَ صر الله وَالْقَنْحُ(1) فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا 
E FOF EES EE‏ اياي : أكذاك ت تقول يا ابن عباس؟ فقلت: : لاء قال: 
تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه له» قال: ف( إذا جَاءَ تَصْر الله 
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وَالفَثْحٌ(1) وذلك علامة أجلك. [فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا). فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما 
تقول.. 1 

وجاء ايضا : 

حدثنا الحسن بن الربيع: حدثنا أبو الأحوص» عن الأعمشء عن أبي الضحى» عن مسروق» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه ((إذَا جَاءَ 

تَصْر الله وَالفتخ(1) إلا يقول فيها: (سبحانك ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي). 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير» عن منصورء عن أبي الضحى»› عن مسروق»› عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي). يتأول القرآن. 

حدثنا عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيانء عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس:أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى: ((إذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْقَنْحُ(1) 
قالوا: فتح المدائن والقصورء قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل» أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» نعيت له نفسه. 

وبالتالي نخلص إلى أن الله سبحانه وتعالى أعلم بها محمدا عبده ورسوله بقرب أجله كي يستعد 
لذلك بما أوجبه عليه .. وفعلا فقد كان الفتح لمكة في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان بالذات 
شهر المكرمات .. بينما كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة من الهجرة ١‏ 
لمباركة وفي شهر ربيع الأول بالذات .. فأقبل عليه وعلى آله الصلاة والسلام على مزيد التسبيح والاستغفار 
والصدقات والتوصية شوقا إلى الله وتطلعا إليه وإلى مرضاته .. والحمد لله الذي وقت لكل شيء .. وجعل 
لكل شيء بداية ونهاية .. وجعل الدنيا امتحانا لنا ولمدى إيماننا وجعل لنا في الكون ووفي الحياة وفي 
الأنبياء والمرسلين من الأدلة ما نتأكد به من وجوده واحدا لا شريك له .. والحمد لله الذي أنعم علينا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة .. والنور الذي هدى البشرية وما زال إلى قيام الساعة التي لا شك 
فيها إطلاقا .. 


KNN 





ورحمة الله وبركاته . 
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3 الحلقة عدد ٠:‏ 419 


(111) سورة المسد_ ع 
( آياتها : 5 ) 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( تبت بدا أبي لهب وب( ما أَغْنى عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كَسّب(2) سَيَصلَى نَارَا ذات لَهَب(3) وَامْرَأَتُهُ 
حَمَالَة الْحَطب(4) في جيدها حَبْلَ من مَسدٍ(5)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المسد ) 


* التحليل : 


الشَّبُ: الخساز. والتَّبابُ: الخُسْرانُ والهلاك.وتبَاً له» على الدُعاء؛ نُصب لآنه مصدر محمول على 
فغله. كما ت تقول سَفياً لفلان» معناه سُقيَ فلان سَفياء ولم يجعل اسما مُسمْنّداً إلى ما قبله. وتبَاً تبيباً» على 
المُبالعَة .. 

فلمن الكسار والهلاك والعياذ بالله... لمن أعد الله عذايا يا يشي عنه المال والكسبا والجاد #: 


أصلاه النار أي أدخله إياها وأثواه فيها .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يوسف بن موسى: a‏ حدثنا الأعمش: حدثنا عمرو ابن مرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:لما نزلت: (( وَأَنذِرْ عَشِيرَتكَ الأقُرَبِينَ(214) .)). - الشعراء .. 
ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفاء فهتف: إيا ضهان 
فقالوا: من هذاء فاجتمعوا إليهء فقال: (أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبلء أكنتم 
9 قالوا: ما جربنا عليك كذباء قال: (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). قال أبو لهب: تبا لك ما 

جمعتنا إلا لهذاء ثم قام. فنزلت: (( تبث يَدَا أبي لهب وَتَبّ(1) وقد تب. هكذا قرأها الأعمش يومنذ. 

(( تبث يدا أبي لَهَبِ وَتَبَّ(1) مَا أَغْتَى عَنَهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبَ(2) سَيَصلَى نَارًا ذات لهَب(3) وَامْرَأَئَهُ 
حَمَالَةَ الخطب(4) في جيدِها حَبْلَ من مَسَدٍ(5)./.)). 
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الجيذ: العنق» وقيل: مُقَلَّد وقيل: مقدمه» وقد غلب على عنق المرأة .. 

المسنذء بالتحريك: : الأيف. ابن سيده: القند عل مخ لبف | وخوص أو شعر أى وین أو ضوف أو 
جلود الإبل أو جلود أو من أي شيء وخص به أبو عبيد الحبل من الليف» وقيل: هو الحبل المضفور المحكم 
الفتل من جميع ذلك. وقال الزجاج في قوله عز وجل: في جيدها حبل من مسد؛ جاء في التفسير أنها سلسلة 
طولها سبعون ذراعاً يسلك بها في النار» والجمع أمساد ومسادٌ؛ وفي التهذيب: هي السلسلة التي ذكرها الله» 
عزوجلء في كتثاببه فقسال: ذرعهاس بون ذراعا؛ يعنيء جل سمه أن 
امرأة أبي لهب تسللك في سلسلة طولها سبعون ذراعا. حبل من مَسَد؛ أي حبل 
مسد أي مَمنْدٍ أي فتل فلوي أي أنها تسلك في النار أي في سلسلة مَمْسُودٍ. الزجاج: المسد في اللغة الحبل إذا 
كان من ليف المُقْل وقد يقال لغيره. وقال ابن السكيت: : المد مصدر مَسَدَ الحبل يَمْسُدُه 
مَسنداًءبالسكون» إذا أجاد فتله» وقيل: حبل مَسَدٌ أي ممسود قد مُسِد أي أجيد فَثْلْهُ مَمنداً, فَالمَسئْدُ المصدر, 
وَالمَسَد بمنزلة المَمُسُود .. 

إن هذه السورة القرآنية المباركة هي إنذار لكل طاغية متجبر يكن إلى ركن غير ركين من زوج أو 
مال أو جاه أو نفوذ .. إن أتعس زوج هو هذا الأنموذج الفاشل دنيويا وأخرويا والذي عبد المادة والمصلحة 
والهوى ولم يعبد الله الخلاق العليم المحيط بكل شيء .. المفروض من كل إنسان في كل زمان ومكان أن 
يقرأ التاريخ فإن لم يكن قارئا فليمش في الأرض التي ملئت أدلة وشواهد لا تنقضي عن عظمة الله سبحانه 
وتعالى والتي تؤكد أنه الوارث .. وأنه الخالق والباعث والناشر , وأن رحمته وسعت كل شيء .. وبالتالي 
لا تجدي المغالطة .. ولا يفيد الهروب من الحقيقة التي لا تمارى .. إن الله سبحانه وتعالى حين يقدم لنا 
الطغاة في كل مكان وزمان إنما كي نثوب إلى رشدنا وكي نقلع عن المعاصي وكي نتأكد أن هذه الدنيا قليلة 
مهما كثرة وقصيرة مهم طالت وأنها لو كانت ذات أو دائمة ما انتقلت إلينا .. (( وَتِلْكَ الأَيَامُ داو لها بَيْنَ 
الاس ...)) - آل عمران ( 140 ) .. وبالتالي نأخذ العبرة ونستفيد من الدروس التي لا تنتهي في الكون 
والحياة .. ونقبل على الله أكثر حبا وتوبة واستغفارا وصلاة وعملا صالحا .. ابتغاء مرضاة الله سبحانه 
وتعالى .. الله الذي خلقنا وأنعم علينا بنعم لو أنفقنا كل الأرض ما حصلنا منها ولو جزءا يسيرا .. فهو أهل 
التقوى وأهل الخير وأهل العبادة .. فلم العناد ؟؟. .. إن المصير الذي حاق بالطغاة في كل زمان ومكن هو 
الدرس المتكرر عبر الأيام والليالي ينادي أن هذه طريق الله سالكة نحو الأمن والأمان والسلام والخير 
والمحبة والحياة الدائمة التي انقضاء لنعيمها وعد الله حقا (( اوليك الّذِينَ نَتقبّلْ عَنْهُمْ اخسن مَا عَمِلُوا 
وَنَتَجَاوَرُ عَنْ سَيّتاتهم في أَصْحَاب الْجَنَّة وَغْدَ الصّذق الذي كَانوا يُوعَدُونَ(16) (( الأحقاف .. وبالتالي 
فإن الإنسان في كل مكان وزمان مطالب بالتأمل والاعتبار والتوبة والاستغفار وعدم معارضه فطرته 
الإيمانية .. وأن يخلع عنه ثوب العصيان والهلاك وأن يقبل على الإسلام بالحب كله والله الخلاق العليم 
الصادق الوعد يعده وعد الصدق الذي لا يتخلف بالسعادة في الدارين .. بالتوازن الفكري والنفسي والروحي 
والجسدي .. وما الأحسن الحياة الربانية التي فيها الأمن والأمان والسعادة والجنة أم حياة مادية لاهثة وراء 
السراب ؟. . إن الإنسان المكلف والمحاسب عليه إعمال العقل للتأكد أنه لم يخلق صدفة غبية ساذجة وأن 
حياته المؤطرة مكانا وزمانا وطاقات هي أحسن دليل على وجود الله الواحد الذي لا شريك له .. (( أفلا 
يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَو كَانَ مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلآفا كثيرَا(82).)) - النساء .. والسعيد حق 
السعادة هو من استفاد من الدرس وسلك طريق التوبة والحق .. والشقي حق الشقاء هو من تمادى سادرا 
في غيه. . لا تفيد معه الدروس ولا العبر . .. ولا يجدي معه الحوار لأنه أغلق باب العقل والوعي .. يومها لا 
يفيد غلو ولا صلف ولا عناد .. (( يَوْمَ تقول لِجَهَّمَ هَل امتَلاأت وت تقول هَلْ من مَزِيدٍ(30) .)) - سورة ق .. 
فهل من أوبة وتوبة وحوبة قبل فوات الأوان ؟؟... 


KN 
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محمد عبده ورسوله في لمحي لساك وموم القيامة امین رود ن انه لان وحدد ل شرا ته 
م ا ا المؤمن المهيمن العزيز الجيار الوكيل امح يم له الأسماء | 





TFET 





420 ٠: الحلقة عدد‎ K 


(112) سورة الإخلاص ع 
( آياتها : 4 ) 


5 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم ر 

(( قل هو اله أحَذ(1) الله الصَمَدُ(2) لَمْ يَلِذ وَل يُولَذ(3) وَلَمْ يكن لَه كُفوًا أحَذ(4)./.)). 

ذكرت سورة الإخلاص على الدوام في فضائل القرآن الكريم .. وهي ذات أنوار وأعاجيب لا تنقضي 
إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 

جاء في صحيح البخاري : عن أبي سعيد رضي الله عنه قال» قال رسول الله عليه وسلم لأصحابه: 
"أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة"؟ فشق ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال:" 
الله الواحد الصمد ثلث القرآن" .. 

وجاء في لسان العرب : 
في أسمعء الله تعالى: الأحسة وهو الفسود السذي نسم يسزل وخضسده ولسم يكسن 
معه آخرء وهو اسم بني لنفي ما يذكر معه من العدد والأحّد: بمعنى الواحد وهو أوّل العدد» وأما قوله تعالى: 
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قل مسو ااا به ويل ا لأن اللقسرة قد تبدل نين 
المعرفة .. 

ولكن الملفت للنظر أن السورة التي سميت بالإخلاص .. لا تحوي كلمة الإخلاص بحد ذاتها .. على 
عكس عامة السور التي تحمل عنوانها الحرفي في تضاعيفها .. وهذا من أسرار الفاتحة التي جمعت فأوعت 
من صفات الله عز وجل ومن الأنوار السنية ما لا يدركه إلا العالمون حبا في الله وتطلعا إلى مرضاته يوم 
القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. فكأن قارئها وسامعه والمتدبر لآياته يخلص لله الدين الحق .. ويخص الله 
سبحانه بالتوحيد الخالص ويقر له بالوحدانية والتفرد والعظمة والتجبر والربوبية .. عجيبة هذه السورة 
وهي لا تني تخرج خبيئتها وسرها المكنون حبا وألقا .. عجيبة هي سورة الإخلاص التي هي إخلاص فعلا 
لله الواحد القهار الذي لا شريك له وليس كمثله شيء .. ولا يحده المكان ولا الزمان لأنه خلق المكان ولا 
الزمان ولا يتحدد بهما .. ولا يدخل تحت طائلة النقصان والحدثان .. فريدة هي سورة الإخلاص في نوعية 
الحب الذي تعطينا إياه بلا حساب كن سيج قي أثوار الكين والبركة والسبعادة الأبدية .. كريمة هي سورة 
الإخلاص تحل مشاكل الفرد والجماعة بما أودعه الله فيها من أعاجيب لا تنقضي فيها البلسم الشافي 
للمشاكل النفسية والفكرية والروحية والجسدية .. جاء في حديث رواه أحمد ومسلم والنسائي : 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ كل 
يوم ثلث القرآن؟" قالوا: نعم يا رسول الله نحن أضعف من ذلك وأعجزء قال: "فإن الله جزأ القرآن ثلاثة 
أجزاء ففسل هسسو الله د ثلث القسرآن'") 

أنت خائف .. وتخشى تراكم هم وحزن ؟؟ لا بأسا .. وعليك بسورة الإخلاص والمعوذيت فإنها 
حصن من كل هم وهم وشدة .. ففي حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي : 
عن عبد الله بن حبيب قال: أصابنا عطش وظلمة» فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فخرج 
فأخذ بيدي فقال :"قل" > فسكتء قال: "قل" > قلت: ما أقول؟ قال: "قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي› 
وحين تصبح ثلاثاًء تكفيك كل يوم مرتين" 

(( قل هو الله أَحَدْ1) الله الصْمَذ(2) ...)).. جاء في لسان العرب : 

وقيل الصّمَدْ الذيلا يَطْعَم وقيل الصّمَدْ السيّد الذي ينتهي إليه السُوددء قال الأزهري: أما الله تعالى فلا نهاية 
لسودده لأن سودده غير مَخدود؛وقيل الصَّمَدُ(الدائم الباقي بعد فناء خَلقه؛ وقيل: هو الذي يُصمَد إليه الأمر 
فلا يُقِضى دونه.. 

وجاء في صحيح البخاري : 
حدثنا إسحاق بن منصور قال: وحدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن همام؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:) كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي أن 
يقول: إني لن أعيده كما بدأته» وأما شتمه إياي أن يقول: اتخذ الله ولداء وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولدء 


ولم يكن لي كفؤا أحد. 
قال أهل العلم الصمد هو المقصود في الحاجات إليه يتوجه الخلق كلهم طلبا لتحقيق رغباتهم .. 
(( فل هو الل أحذ(1) الله الصّمَدْ(2) َم يلد وَلَمْ يُولذ(3) ...)).. 


وجاء فى المستدرك : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ. وأبو جعفر محمد بن على 
قالا:حدثنا الحسين بن الفضل» حدثنا محمد بن سابق» حدثنا أبو جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن أبي بن كعب - رضي الله تعالى عنه - أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربكء فأنزل الله - 
عز وجل -: إقل هو الله أحد * الله الصمد) قال: الصمد: الذي إلم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد لأنه 
ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا سيورثء وإن الله لا يموت» ولا يورث إولم يكن له كفوا 
أحدقال: لم يكن له شبيه؛ ولا عدل» وليس كمثله شيء. 

هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

مفاجآت سورة الإخلاص لا تنتهي .. ولم تغب عن رسول الله حتى الوفاة .. 
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جاء في صحيح البخاري : حدثني حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب قال: 
أخبرني عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى 
نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه يبده» فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيهء طفقت إنفث على نفسه 
بالمعوذات التي كان ينفث» وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه.أخرجه مسلم في السلام» باب: 
رقية المريض بالمعوذات والنفث.)اشتكى) مرض. (نفث) تفل بريق خفيف أو بدونه.) بالمعوذات) بسورتي 
الفلق والناس. وقيل: يضم إليهما سورة الإخلاص .. 1 

(( قل هو اله أَحَدَرِ1) الله الصّمَدُ(2) لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَذَ(ِ3َ) وَلَمْ يَكنْ لَه كُقُوًا أَحَدَ4ِ)./.)). كفؤا أحد: 
أي لا يستطيع أحد أن يقوم مقامه حيث انه سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن .. 
من فيهن : للعاقل .. وما لغير العاقل .. 

هذه هي سورة الإخلاص التي خصها الله سبحانه وتعالى له دون سواه .. والتي لم يرد فيها جنة 
ولا نار .. بل أبرز فيها ما اتصف به سبحانه من وحدانية وتفرد وقوة وإحاطة بخلقه واحتياجاتهم .. وبين 
فيها أنه الله بحق الذي أحق أن يعبد دون شريك .. وهذه السورة تدعونا للتأمل والتفكر وإلإعتبار.. ففي 
بضع كلمات قليلة من جوامع الكلم أحاط الله سبحانه وتعالى القدير العليم بمعان كثيرة لا تحصى ولا تعد .. 
وحري بالمؤمن أن يتأملها مليا .. وأن في يجعلها في صلاته لما فيها من عظيم الفوائد وجزيل الأجر .. وأن 
يذكرها في السراء والضراء .. وأن يكثر قراءتها وسماعها والتملي في أنوارها السنية السامقة .. 


ع مأو مو ماد ماو ماد ماد 





TET TET 
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3 الحلقه عدد : 421 


(113) سورة الفلق ع 
( آياتها : 5 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 








أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

يتنم الله الرحمن حيسم 

(( قل غود بِرَبَ الْقلّق(1) من شرّ مَا خَلَّقَ(2) وَمِنْ شر غاسقٍ إذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شرّ الائات في 
الْعْقَدِ(4) وَمِنْ شر حَاسِدٍ إذا حسد(5)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الفلق ) 

* التحليل : 


تنتاب المؤمن في حياته الخاصة والعامة مجموعة من المشاكل والهموم والأحزان والعراقيل التي 
قد يحتار في إزالتها أو إيجاد الحلول المناسبة لها كاك إن الإنسان بطم ظاهرا من الحياة الانيا وخفيت 
عنه عدة أمور أخرى لا يراها ولا يعلمها .. (( وَمَا أوت تيثُم من العلم إلا قليلا(85))) الإسراء .. ولكن 
المؤمن بخير كله في محياه ومماته ويوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. اختار له الله سبحانه وتعالى 
وج ارات بايا بو و وا سه لو امود لوي epee‏ .. وحين 
يتخذ المؤمن القرآن منهجا ودستورا فإن هذا الاختيار يعطيه الحل الأمثل لمشاكله الخاصة والعامة .. ومن 
المشاكل التي تنتاب المؤمن وتحدق به مشاكل الصد والسخر ى ومشاكل أهل الثير الثين لا يدخرون جيدا 
لإيقاع الضرر المادي والمعنوي بالمؤمن ما وسعهم الجهد والحيلة .. وحين تستعصي الأمور على المؤمن 
يلجأ إلى ربه الولي الخبير .. الذي يعلمه ويعطيه الوسيلة لتجاوز الهم والحزن .. في هذا الإطار جاءت 
سورة (( الفلق )) المباركة تدرأ عن قارنها وتاليها وسامعها بنية خالصة لله الواحد الذي لا شريك له كل 
شر وسحر وهم وحزن بإذن الله : 


(( قن أَغودُ بِرَبَ الْفلَق(1). ..)) .. جاء في لسان العرب : عاذ به يَعْودْ عَوْذاً وعياذاً ومعاذاً: لاذ 
فيه ولجأ إليه واعتصم.. 

والعوذةٌ والمَعَادَةٌ وَالتَّعْوِيدُ: الرقية يُرْقَى بها الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ بها.وقد عَوَذَه؛ 
يقال: عَوّذت فلاناً بالله وأسمائه وبِالمُعَوّذتين إذا قلت أعيذك بالله وأسنمائه من كل ذي شر وكل داء حاسد 
وحَيْنٍ. وروي عن النبي» صلى الله عليه وسل ؛ آنه كان يعوؤذ نفسه بالمعؤذتين بعدما طْبٌ. وكان يُعَوَدٌ ابني 
ابنته التثول» عليهم السلام» بهما بهما. والمعؤذتان» بكسر الواو: سورة الفلق وتاليتها لأن مبداً كل واحدة منهما 
قل أعود. وأما التعاويذ التي ُكتب وتعلق على الإنسان من العين فقد نهى عن تعليقهاء ؛ وهي تسمى المَعّاذات 
أيضاًء يُعَوّدْ بها من علقت عليه من العين والفزع والجنون؛ وهي العُوذ واحدتها غوذة. والعُوَّدُ: : ما عيذ به 
من شجر أو غيره. والعْوّدُ من الكلا: مالم يرتفع إلى الأغصان ومنعه الشجر من أن يرعى 
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الرَّبُ: هو الله عڑڙ وجل» هو رَبْ كلّ شيءٍ أي ماله وله الرُبوبيَّة على جميع الخَلّق؛ > لا شريك له» 
وهو رب الأزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الربٌُ في غير الله» إلا بالإضافة» قال: ويقال الرّبُ» 
بالألف واللامء لغير الله .. 

وانقلّق المكان به: انشق. وقَلَقَت النخلة» وهي فالقٌ: انشقت ت عن الطَلْع والكافورء والجمع قُلْق. 
وفَلّقَ الله الفجر: أبداه وأوضحه. وقوله تعالى: قال الأصباح؛ قال الزجاج: جائز أن يكون معناه خالق 
الأصباح وجائز أن يكون معناه شاق الأصباح» وهو راجع إلى معنى خالق. والفلّق» بالتحريك: ل 
عمود الصبح, وقيل: هو الصبح بعينه, وقيل: هو الفجرء وكل راجع إلى معنى الشق. قال الله تعالى: قل 
أعوذ برب القلّق؛ قال الفراء: القّق الصبح. 

وقال بعض العلماء إن الفلق وادي في جهنم .. إذا فتح زيد في عذاب أهل النار من فرط ما يخرج 
منه من نار وعذاب .. 

من شر نا خىم . . خلقه خلقا : أوجده وأبدعه من عدم .. والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء 
علي مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء كلقه الله فهو تنه على کی مكال سليق إليه: ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. 

(( وَمِنْ شر غاسق إِذا وَقَبَ (3)...)).. ووَقَبَ القمرُ وُقُوباً: : دخّل في الظّلّ الصَّنَوبَريَ الذي يخسفه. 
وفي التنزيل العزيز: ومن شر غاسق إذا وَقَبَ؛ الفراء: الغاسق الليل؛ إذا وَقَبَ إذا دخَّل في كل شيء وأَظلَحَ. 
ورُوي عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»› > لما طْلّع القمرٌ: : هذا 
الغاسقّ إذا وَقَبَء فتَعَوّذِي بالله من شرّه. وفي حديث آخر لعائشة: تَعَوّذي بالله من هذا الغاسق إذا وَقَبَ أي 
الليل إذا دخَلَ وأَقْبَلَ بظلامه. ووَقبَت الشعسن وقبأ وؤقويا: غابّث؛ وفي الصحاح: ودخَلَتْ مَؤضغها. قال 
محمد بن المكرم: في قول الجوهري دخَلّتْ موضعهاء تَجَوّزْ في اللفظ: فإنها لا موضع لها تذخله.وفي 
الحديث: : لما رَأى الشممن قد وَقَبَتْ قال: هذا جين جلهاءوقبَٹ أي غابّت؛ وحِينُ جلها أي الوَفث الذي يَحل 
فيه أداؤهاء يعني صلاةً المغرب.والؤقُوبُ: الدّخُولُ في كل شيء؛ ؛ وقيل: كل ما غاب فقد وَقَب وَفْباً. ووّقب 
الظلام: أَقْبَلَء ودخّل على الناس؛ قال الجوهري : ومنه قوله تعالى: ومن شرّ غاسق إذا وَقَبَ؛ قال الحسن: 
إذا دخل على الناس, 

ومن شَرَ النَقَائَاتِ في الْعقدِ(4) ومن شَرّ حَاسِدٍ إذَا حَسد(5)./.)). 

النَّفْتُ:ٍ : اقل من التَّْلء لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق؛ والنفث: شبيه بالنفخ؛ وقيل: هو 
التفل بعينه. نَقَتَ الرّاقي» وفي المحكم: نَقَتَ يَنْفِتُ ويَنْفْتُ تفثاً وتقثاناً.. 

وَالعْقْدَةُ: حَجْمْ العقدء والجمع عقد وخيوط معقدة: شذد للكثرة. ويقال: عقدت الحبل» فهو معقود.. 

الحسد: : معروف» حَسَدَه يَحْسِدُهِ ويَحْسُدُه حَسّداً وحَمنَدَه إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو 
يسلبهما هو.. 

وجاء في صحيح البخاري 00 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان» عن عاصم وعبدة» عن زر ابن حبيش قال: سألت أبي بن كعب 
عن المعوذتين فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (قيل لي فقلت). فنحن نقول كما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

حدثني حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونسء عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة: أن عائشة رضي 
الله عنها أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح 
عنه يبده» فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه. طفقت إنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث» وأمسح بيد 
النبي صلى الله عليه وسلم عنه. 

فالمؤمن يحتمي بالله سبحانه من كل شر سواء كان مصدر مخلوق عاقل مكلف أو غير مكلف 
يحتمي بالله من الإنس والجن والحيوان والدواب والطيور والجماد ومن كل مخلوق لأنه لا يعلم ما كمن فيها 
من مخاطر .. كما يحتمي بالله من من المخاطر غير المرئية التي لا يستطيع إدراكها ولا الإحاطة بها .. كما 
يحتمي بالله اللطيف الخبير من شر السحر وهو حقيقة ثابتة بالقرآن الكريم في قوله تعالى: إولا يفلح 
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الساحر حيث أتى) /طه:69/.وقوله: [أفتأتون السحر وأنتم تبصرون) /الأنبياء:3/.وقوله: إِيُخيّل إليه من 
سحرهم أنها تسعى) /طه:66/. 

والسنة النبوية الشريف .. وقد سحر اليهود الرسول ص فأنزل الله هذه السورة التي خلصته من 
السحر كم جاء في الأثر .. جاء في صحيح البخاري : 

وقال ابن وهب: أخبرني يونسء عن ابن شهاب: سئل: أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: 
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه» وكان من أهل الكتاب. 
]ش (أهل العهد) أي الذمة. (ذلك) أي السحر. (من أهل الكتاب) أي اليهود» وهو لبيد بن الأعصم]. 

حدثني محمد بن المثنى: حدثنا يحيى: حدثنا هشام قال: حدثني أبي» عن عائشة: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سحرء حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. 
سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الليث: كتب إلي هشام: أنه سمعه ووعاه عن أبيه» عن عائشة 
قالت: سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلمء حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» حتى كان ذات 
يوم دعا ودعاء ثم قال: (أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي» أتاني رجلان: فقعد أحدهما عند رأسي 
والآخر عند رجليء فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبه؟ قال: لبيد ابن 
الأعصم» قال: فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان). فخرج 
إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع» فقال لعائشة حين رجع: (نخلها كأنه رؤوس الشياطين). فقلت 
استخرجته؟ فقال:)لاء أما أنا فقد شفاني الله» وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا). ثم دفنت البئر. 

إن دواء السحر هو سورة الفلق وكذا سورة الناس .. ولكن جاء في السنة أيضا أنه للتخلص من 
السحر علينا تناول سبع تمرات يوميا فقد جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا علي: حدثنا مروان: أخبرنا هاشم: أكيرنا عامر ين مده خن أبية رضي 2 هه قق, 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من اصطبح كل يوم تمرات عجوة. لم يضره سم ولاسحر ذلك اليوم 
إلى الليل). وقال غيره: (سبع تمرات). 
حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا أبو أسامة: حدثنا هاشم بن هاشم قال: سمعت عامر بن سعد: سمعت 
سعدا رضي الله عنه يقول:سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من تصبّح سبع تمرات 
عجوة» لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر . 

حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر: أخبرنا هاشم بن هاشم قال: أخبرني عامر بن 
سعد قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من اصطبح بسبع تمرات 
عجوة, لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر .. 

والسحر فتنة وضع الله لها سبحانه وتعالى الحل الأمثل حتى نضعها في إطارها الصحيح ولا نهول 
الأمور ,, ولا نخشى أحدا إلا الله العزيز القدير 

جاء في صحيح البخاري : 

وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: رجل به طب أو: يُوّْخذ عن امرأته» أيُحَلُ عنه أو يُنَشْرُ؟ قال: 
لا بأس به. إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع الناس فلم يُنْهَ عنه.] ش (طب سحر )يؤخذ. .) يحبس عن 
مباشرتها ولا يصل إلى جماعها.) يحل عنه) يرقى ويعوذ ويعالج حتى يذهب ما به من سحر ونحوه. وينشر: 
من التنشيرء وهو من النشرةء وهي كالرقية والتعوذ. (لا بأس) لا مانع من معالجته» حيث إن في ذلك 

-حدثني عبد الله بن محمد قال: سمعت ابن غيّينة يقول: أول من حدثنا به ابن جُرَيِج يقول: حدثني 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُحرّء حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» قال سفيان: 
وهذا أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذاء فقال: (يا عائشة:؛ أَعَلِمْتِ أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيهء 
أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجليء فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: 
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مطبوب» قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم - رجل من بني زُرَيق حليف ليهود كان منافقاً - قال: وفيم؟ 
قال: في مُشط ومُشاقةء قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر» تحت رَعوفة في بئر ذروان). قالت: فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه» فقال: زو ار الثن أريكهاء وكان مارد دا الان وكان 
نخلها رؤوس الشياطين). قال: فاستخرج» قالت: : فقلت: أفلا؟ - أي تنشرت - فقال: (أما والله فقد شفاني الله» 
وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا). 


ع مأو مو ماد مأو ماد مأو 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 





E ELLE TLS PIE DPC 
| ا ا المؤمن المهيمن العزيز. العبار اتوكيل المخرد 1 يم له الأسماء‎ 





ورحمة الله وبركاته . 





422 ٠ الحلقه عدد‎ K 


(114) سورة الناس ع 
( آياتها : 6 ) 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 
)0 فل أغوذ برب التاس(1) ؛ مَك ي التاس(2) إله 4 التاس(3) من شر ˆ الْوَسْوَاسِ الْخَنّاسِ(4) الذي 
يُوَسْوِسُ في صدُورٍ النّاسِ(5) مِنْ الْجنّة ة والتاس(6)./)). 


* التحليل : 


حين تنتاب الإنسان الوساوس .. ويجد أنه رغم إمكاناته وقوته ضعيف وأحوج ما يكون للسند 
والإعانة.. يأتي أمر الله منقذا للإنسان مما هو من هم وحزن .. يقدم إليه البلسم الشافي ويكفل له التوازن 
النفسي والفكري والجسدي برحمة من الله سبحانه وتعالى .. سورة الناس جاءت في هذا السياق لتقدم 
للمؤمن الحقيقي في كل زمان ومكان القدرة على التجاوز : 


(( (( قل أَغْودُ بِرَبَ النّاسِ(1) ...)).. أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام .. والأمر الموجه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موجه إلى كل مؤمن في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لاشك فيها 
إطلاقا .. عاذ به يَعْودْ عَوْذَاً وعياذاً ومعاذاً: لاذ فيه ولجأ إليه واعتصم. ومعاذ الله أي عياذاً بالله. . (( فل اغود 
بِرَب النّاسِ(1) ...)).. الرَّبُ: هو الله عڙ وجل؛ هو رَبُ كلّ شيءٍ أي مالكه؛ وله الرُبوبيّة على جميع الكَلقء 
لا شريك له وهو رَبْ الآزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الربٌُ في غير اللهء إلا بالإضافة .. (( قل 
أعُوذ برب ت التاس(1) ...). الإنسان: معروف؛ يعني بالإنسان آدم» على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
والجمع الناس» مذكر. وفي التنزيل: يا أيها النامن؛ وقد يؤنث على معنى القبيلة أو الطائفةء حكى ثعلب: 
جاءتك الناس» معناه: جاءتك القبيلة أو القطعة وروي عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه قال: إنما سمي 
الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه فنسي .. 

فأنت تطلب الحماية من الله الحق .. تلتجئ إليه طلبا للعون والثبات .. طلبا للأمن والأمان .. من الله 
تطلب لا من غيره .. فهو المالك والسيد والمحيط والسميع والبصير والقادر على كل شيء ولا يحده المكان 
ولا الزمان .. خلقك في أحسن تقويم وهو القادر وحده متى توكلت عليه حق التوكل باتخاذ الأسباب أن 
يحميك من كل الشرور الظاهر منها والباطن .. (( فل أَعُودْ بِرَبَ النّاسِ(1) مَلِكِ النّاسٍ(2) ...)).. ما الملك 
؟.. قال الليث: المَلِكُ هو الله تعالى ونقدس» مَلِكُ الملوك له المُلَكُ وهو مالك يوم الدين وهو مَلِيكُ الخلق أي 
ربهم ومالكهم. وفي التنزيل: مالك يوم الدين؛ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة يوم الدين» 
بغير ألف» وقراً عاصم والكسائي ويعقوب مالك بألف .. وأما مَل الناس وسيد الناس ورب الناس فإنه أراد 
أفضل من هؤلاءء, ولم يريد أنه يملك هؤلاء, وقد قال تعالى: مالك المُلْك؛ ألا تردأنه جعل مالكاً لكل شيءٍ فهذا 
يدل على الفعل؛ ذكر هذا بعقب قول أبي عبيد واختاره.. 

( كَل أغود ذ بِرَبَ التاس(1) مَلِكِ التاس(2) إلّه النّاسِ(3) ...)).. ما الإله ؟ .. الإلّه: الله عز وجلء 
وکل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم أن 
العبادة د تخق لهاء وأسماؤهم َنب تنْبَعْ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه» قال ابن الأثير: هو مأخوذ من 
إله»وتقدير ها فغلانيّة» بالضم, تقول إِلَهَ بَيَنْ الإهيّة والألْهانِيّة» وأصله من أله يله إذا تَحَيّر يريد إذا وقع 
العهد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصّرف وَهمَه إليهاء 
أَبْعَضَ الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. الأزهري :قال الليث بلغنا أن اسم الله الأكبر هو الله لا إله إلا هو 
وحده .. 

(( قل اغود برَبَ التاس(1) مَلك النّاسِ(2) إلّه النّاس(3) من شر نَ الْوَسْوَاسِ الْخَنّاسِ(4)...)).. 
الخُنُوس: الانقباضٌ والاستخفاء. خُنَسَ من بين أصحابه يَخْنِسُ ويَخْنْسُء بالضم. > خُنُوساً وخناساً والْخَنَس: 
انقبض وتأخر» وقيل:رجع.وأَخْنَسَّه غيره: خَلْقَهِ ومَضّى عنه. وفي الحديث: الشيطان يُوَمُوسنُ إلى العبد فإذا 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1639 





ذَكَنَ الله خَنَسنَ أي انقبض منه وتأخر. قال الأزهري: وكذا قال الفراء في قوله تعالې: من شر الوسواس 
الخناس؛ قال: إبليس يوسوس في صدور الناس» فإذا ذكر الله خَنَسَ» وقيل: إن له رأساً كرأس الحية يَجْتَم 
خلس القل ب فسياذا كر الله السسية تتهييى ولي وإذا 
ترك ذكر الله رجع إلى القلب يوسوسء نعوذ بال منه وفي حديث جساير: 
أنه كان له نخل فَخَنّسَت النخل أي تأخرت عن قبول التلقيح فلم يؤثر فيها ولم تحمل تلك السنة. وفي حديث 
الحجاج: إن الإبل ضمَرُ حنمن ما جُشَمَتْ جَشِمَتْ؛ الخُنّنُ جمع خانس أي متأخر .. 

» فل أغوذ برب ت الناس( )1‏ ملك ي الاس(2) إله 4 التاس(3) من شر افاس الْخناس(4) الذي 
يُوَسْوسنُ في صُذور الاس(5) مِنْ الْجنّة وَالناس(6) ./.((. 

قال الزجاج: التأويل عندي قوله تعالى :قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر 
الوسواس الخَنّاس الذي يُوَسُْوِسُ في صدور الناس من الجنةء الذي هو من الجنء والناس موقا على 
الوسؤاس:المهى من شر الوسواس ومن شر الناس. الجوهري:الجِنُ خلاف الإنسء والواحد جني سميت 
بذلك لأنها تخفى ولا ترّى.. 

وجاء في صحيح البخاري : ويذكر عن ابن عباس: (الوسواس] /4/: إذا ولد خنسه الشيطان» فإذا 
ذكر الله عز وجل ذهب. وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. (خنسه) خنس المولود أي نخسه وطعنه في 
خاصرته» والوسواس: هو الشيطان» سمي به لكثرة ملابسته الإنسان ووسوسته له والخناس: لأنه يخنس» 
أي يتقهقر ويتأخر عند ذكر الله تعالى .. حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عبدة بن أبي لبابة 
عن زر بنحبيش. وحدثنا عاصمء عن زر قال : سألت أبي بن كعب: قلت: يا أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود 
يقول كذا وكذا؟ فقال أبي: سألت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال لي:) قيل لي فقلت). قال: فنحن 
نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. 


ع مأو مو ماد مأو ماد مأو 





E ET E TT‏ القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا ريد يردن لعزي العا ركيد ا اله مله الأسماء | 
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قائمة المصادر والمرا جع : 
1 القرآن الكريم. 

2/ صحيح البخاري . 

3 صحيح مسلم . 

4 لسان العرب لابن منظور . 

5/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 
6 الجامع الصغير للعلامة السيوطي . 
7 البيان فيما اتفق عليه الشيخان . 

8 / سنن الترمذي. 

9/ سنن أبو داود . 


0 المستدرك 

1 كنز العمال . 

2 الحلال والحرام في الإسلام . 
3 الفقه على المذاهب الأربعة . 
4 علم التفسير . 


5 التفسير والمفسرون . 
6 الناسخ والمنسوخ . 
7 علم الحديث . 

8 التعديل والتجريح . 





_بسم الله الرحمن الرحيم 
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التعريف بالمؤلف والأديب محمد بن عاشور 
« من مواليد 7 مارس 1952 بالجمهورية التونسية . 
٠‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب . عضو رابطة الأدب الحديث بمصر . 
عضو اتحاد كتاب بلا حدود بألمانيا * عضو اتحاد كتاب الإنترنت العرب 
* عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية ه٠‏ عضو اتحاد الكتاب التونسيين . 
٠‏ عضو الجمعية التونسية للمؤلفين . فائز بالجائزة الكبرى للقصة الطويلة لبلدية تونس ( جائزة 
علي البلهوان ). فائز بجائزة وزارة الشباب للقصة القصيرة . 
« فائز بعديد الجوائز في الداخل والخارج. ٠‏ مؤلف 5 خمسة كتب مطبوعة وموزعة في العالم في عدة 
طبعات وهي : 1/ في البحث عن الأوراق ( قصة طويلة ) ط/ الدار التونسية للنشر / تونس ٠‏ 2/ حب 
في المدينة العتيقة ( قصة طويلة ) ط/ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس ٠‏ 3/ يا قوم لا 
تتكلموا ( مجموعة قصصية ) ط/ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس ٠‏ 4/ معركة من 
أجل الحب المقدس ( أحاديث المؤلف الإذاعية) ط/ مطبعة فانزي/ تونس ٠‏ 5/ لقطات من مجتمع الورد 
والأشواك ( طرائف اجتماعية) ط/ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس . له تفسير كامل 
للقرآن الكريم تحت عنوان تفسير العدل والإعتدال يقع في 15 خمسة عشر مجلدا وفي آلاف الصفحات 
قضى 20 عشرين عاما في كتابته والتفرغ له .. تمت طباعته من طرف مؤسسة الكلمة نغم المصرية 
سنة 2014 . نشر أكثر من 1000 ألف موضوع من إنتاجه المتنوع في الصحف والمجلات عبر 
العا 
٠‏ قرأ بصوته مئات الصفحات من 0 شارك في عدة حصص إذاعية وتلفزيونية . 
أجرت معه الإذاعة والتلفزة والصحف والمجلات عدة مقابلات . 
متزوج وله من الأبناء : إلياس وإيناس وإيمان وأميرة ومن الأحفاد : نور وغالية وياسمين وحمزة 
وتقى وخالد ومرام . 
العنوان : المؤلف والأديب محمد بن عاشور ‏ 5 نهج عزيز الخوجة 8090 قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية . 
الهاتف : 00.216.21.36.66.64 
البريد الإلكتروني 
benachour52@gmail.com‏ 
الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com‏ 
200111 :اليوتيوب_ على 
benachourmohamed07‏ 
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وعلى الفايسبوك : 
الأديب محمد بن عاشور 


E 


تنقيح : 09 أفريل 2004 
الإيداع القانوني لدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين 
عدد 200404120134 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف والأديب محمد بن عاشور وكل مخالف يتعرض للتتبعات القانونية وما ينجر عنها حسب القانون الجاري به العمل 
في هذا المضمار 58 





عن تفسير العدل والإعتدال قالوا 


: ( الأديب محمد بن عاشور الدكتور الشاعر نور الدين صمود ( في حفل تكريم - 
أديبنا محمد بن عاشور المحتفى به .. إن المفاجأة ليست في عدد الجوائز التي أحرزها )) - 
رأيت كبار الأدباء يدافعون عن منهجه وقد أحرزها عن استحقاق بما بذله من جهد .. وقد 
في تفسير العدل والإعتدال الذي تفرغ له الطريف والمتفرد في الكتابة .. بل المفاجأة هي 
وضعه على شبكة الأنترنات مما يدل على كاتبه عقدين من الزمن وخرج بعمل ضخم وهام 


50 صبره وجهده . وتوفيقه 
والعالم محمود بوعفيف - الإمام السابق لجامع الشاطئ الأستاذ - 


العدل والإعتدال للأديب محمد بن عاشور الذي كان له نشاط لقد اطلعت على تفسير )) - 
أربعين عاما .. ولكن هذا التفسير هو بحق عمل جبار .. وجدي .. فكري وأدبي متميز طوال 
في الكتابة والتأليف والجمع والإجتهاد .. إن هذا العمل يستحق ويدل على موهبة كاتبه 
تجاريا .. وينبع من مقدرة فائقة في الكتابة وسعة اطلاع .. فطوبى لكاتبه الخلود لأنه ليس 
| ((... لقارئه 5 وطوبى 

( الأستاذ محمد الحبيب السلامي ( عضو المجلس الإسلامي الأعلى - 

(( .. إن تفسير العدل والإعتدال عمل كبير وشاق .. أوصي بطباعته والإستفادة منه )) - 
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الأستاذ الناقد محمد الصادق عبد اللطيف 8 
اللامع محمد بن عاشور .. كيف وجدت الوقت لكتابة هذا التصنيف عجبي لك يا أديبنا )) - 
والعلمية بما حواه في تضاعيفه من مفاجآت تترى بلا انتهاء .. المفاجئ للساحة الفكرية 
دوما القدرة على الإضافة .. وعلى الإفادة .. وأنك لم تضع عمرك هذا يدل على أن عندك 
العدل والإعتدال يدل على سعة اطلاعك .. وعلى مقدرتك على معالجة هدرا .. إن تفسير 
والإسلام والإجتهاد .. وكفاك فخرا ما أنجزت ما لا تبغي عنه جزاء .. ثنائية الفكر والدين 
ع من رب العياد ولا شكورا إلا 
: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب : 
)) أشكركم على مشاركتكم الفعالة في إثراء الساحة العلمية بما تضمنه بحثكم القيم )) - 
تفسير العدل والإعتدال )) من آراء وتحليلات علمية ساهمت بشكل جيد في بلوغ الغايات 
أرجو .. التي تسعى إلى تحقيقها جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية المميزة 
العلمية من الله جل وعلا أن يرزقكم الصحة والعافية وطول العمر وأن تستمر عطاءاتكم 
والشؤون خدمة للعلم والإسلام .. وفقكم الله لما أنتم بصدده ...)) - عن وزيرالأوقاف 
عبادي الإسلامية( بالمغرب ) وبتفويض منه مدير الشؤون الإسلامية - الإمضاء أحمد 
: الأستاذ الداعية عمرو خالد 5 
. (( تبذلونه من جهد لخدمة الإسلام والمسلمين جزاكم الله كل خير .. لما )) - 


المديرالعام لمؤسسة اليقين سعيد صالح الغامدي 

في مقاديره أن الدين محفوظ إلى قيام الأستاذ الأديب / محمد عاشور .. وإذ كتب الله - )) 
لا أجنح بك بعيداً الشكر موصول لك أولا الساعة » يخرج علينا من الأخيار مثلكم » وحتى 
تقديرنا. .)) وتقبل تحيات وأشواق المدير العام لخدمة كتاب الله . .. مع خالص شكرنا وبالغ 
عاشور الأستاذ الأديب محمد بن 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
على إيجاد طريقة مناسبة لنشر كتابكم شكرا جزيلا وجزاك الله كل خير . سنعمل 
في القريب بإذن الله وسنعلمكم القيم جدا من خلال موقع صحة بطريقة مناسبة 


5 بدلك 
مع خالص تحيات اسرة موقع صحة 
عطية محمد 
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
عاشور الأستاذ الأديب محمد 
نتقدم لكم بالشكر الجزيل على هديتكم القيمه وندعوا الله عز وجل أن يجعلها 

في 
ميزان حسناتكم وجزاكم الله خير الجزاء 
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إقتراح وهو طرح موضوع في الويب العربي حول موقعكم إطلعنا على موقعكم ولنا 


وعرضص 

موقع مدفوع دعماً لهذا الهدف النبيل في إيصال كتاب الله المساعدة في توفير 
| 

فالموقع الحالي مجاني ويظهر فيه إعلانات لا تتناسب مع محتوى العالم 4 

موقعكم 

صعوبة تحميل الملفات ومشاكل أخرى فنية لا تخلوا منها المواقع وكذلك 

المجانية 

شاء الله تجدون التعاون المتوقع من شركات الاستضافة والتصميم الموجوده وإن 

فى 


اللائق الويب العربي لتوفير موقع مناسب لكم وتوفير الدعم الفني والتصميم 


العربي الويب 


wWww.arabwebtalk.com 


الله أن يجعله مقبولا وفي ميزان مام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل 
سيخصص للتفسير مع أول فرصة بمنة الله سنراجع المادة ونبلغكم بالموقع الذي 


يوركثم وشكرا لحن الظن بنا 
ديابي د رامي 
محور الموقع 
الاستاد الفاضل محمد بن عاشور دامت توفيقاتك 
السلام د ورحمة الله وبركاته 


خير تحية طيبة وتقبل لله اعمالكم ‏ ويوفقكم ‏ لكل 
ورحمة الله شكرا لكم ولاهتمامكم بالموقع وسنستفيد من مواضيعكم القيمة والسلام عليكم 

وبركاته 
بلاغ عي 
السام عديكم 


بعد تصميم غلاف فني له واخراجه فنيا وهو أمر قد يستغرق سيتم إن شاء الله نشر الكتاب 
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من المتطو عين بعص الوقت نظرا لقله كوادرنا 
جزاك الله عن الإسلام خير الجزاء 
كل الود 
ناشري دار 


الأستاذ الأديب 
وبركاته السلام 


بن عاشور 


ورحمه الله 


محمد 

عليكم 
كتابكم شكرا جزيلا وجزاك الله كل خير . سنعمل على إيجاد طريقة مناسبة لنشر 
وسنعلمكم الله القيم جدا من خلال موة صحة بطريقة مناسبة في القريب باذن 


بذلك 
مع خالص تحيات اسرة موقع صحة 
عطية محمد 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


عاشور حفظه الله استاذي الفاضل الأديب محمد بن 
الاسلامية اولاً اشكرك جداً على هذه الثقة المطلقه لشبكة الشفاء 
جزاكم لله عز وجل عنا كل كين 
الطيب والوقت الثمين الذي امضيته في تحقيق قيق غايتك واحيي فيك هذا الجهد الكبير والعمل 
عليه بإذن الله تعالى تفسير العدل و الإعتدال باكتمال هذا العمل الطيب والمثاب 
لك عملك الطيب ويجعله في ميزان حسناتك ومما يسرك أسال الله سبحانه وتعالى ان يثمر 

ان تراه يوم القيامه 


شاء الله خلال اسبوع سانتهي من تصميم برنامج ضخم ومميز لشبكة الشفاء وان 
وسيكون للتسفير حظاً بإذن الله في النشر وسوف اعرضه واقوم بتجزئه صفحة الاسلامية 
يكون اهون واريح للمتصفح لانها كما تلاحظ الصفحه كبيرة جداً وضخمه التفسير بشكل 
لتكتمل ...او ادعها كما هي حسب ما يتيسر لنا بإذن الله وبالله التوفيق وتاخذ وقتا طويلا 
الفاضل اشكرك مرة ثانية وجزاكم الله كل خير استاذي 
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مشترك بيننا ونحن على استعداد ‏ لأى خدمة ‏ او عمل 


ودمتم بخير / اخوكم أبو آيه / لبنان 
55 الشفاء الاسلامية ادارة شبكة 5 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جزاك الله خيراً على هذه المشاركة القيمة وعلى الجهد المبذول في تفسير الأستاذ الفاضل 
.الكريم القرآن 


أن أسأل إذا اطلعت على موقعكم الكريم وأقوم بإنزال الملف لقراءته والاطلاع عليه وأود 
قراءة كتاب عن كان هناك نسخ مكتوبة منه وتباع في المكتبات للحصول عليه لأنني أفضل 
.القراءة من الشاشة خاصة إذا کان الموضوع کبیرا 
سأضيف رابط موقعك لموقعي وأنشره على كل من أعرفه لتعميم الفائدة إن إن شاء الله 
.الله شاء 
المبارك والجهد شاكرة لك ثقتك بالموقع أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله يكون هذا العمل 
.الطويل في ميزان حسناتك ويجعله حجة لك إن شاء الله تعالى 


في الله سمر الأرناؤوط أختكم 
صاحبة موقع اسلاميات 
عاشور الأستاذ الأديب محمد بن 
وصلت رسالتك الطيبة » وأسأل الله أن يوصلها لمن بيثم بنشر تفسيرك خدمة 

لكتاب 
الله الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. وفقكم 

للخير 
والعمل الصالح وجعل ذلك في ميزان حسناتكم 
التاريخ إدارة موقع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الفاضل جزاك الله خيراً على جهدك المبارك وتفسيرك للقرآن الكريم جعله الله تعالى أستاذي 
.ميزان حسناتك في 


المنتديات التي أشترك لقد تم إضافة رابط لموقعك على موقعي اسلاميات وسأقوم بنشره في 
.تعالى فيها وأشرف على بعضها لتعم الفائدة إن شاع لله 
له على وفقكم الله تعالى لكل خير وبانتظار أي جديد تقدمونه حتى أتشرف بوضع رابط 
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موقعي وأنا في الخدمة في أي وقت لأجل خدمة الدين والقرآن الكريم جعلنا الله 


أهله وخاصته 
أختكم في الله سمر الأرناؤوط 
اسلاميات صاحبة مو قع 
الأستاذ الفاضل محمد بن عاشور 
وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله 


الله بالتوفيق. ولعل الا و وول لواصم ويم 


في الأمر 1 
أتاح لنا الاطلاع على هذا المجهود . فجزاك الله وفي كل الحالات › نحمد الله عز وجل أن 

.خيرا 
.استمرار التواصل مع خالص التحية ورجاء 
المشرف على موقع الوحدة الإسلامية 


المفضال الشيخ العلامة المفسر محمد بن عاشور الأخ الفاضل 
حفظه الله ورعاه 


لما تقدمونه للقرآن الكريم دستور الأمة الإسلامية في وقت يتعرض فيه لهجمة شكرا 
شرسة 


بما يسمى القرآن الأمريكي (الفرقان الحق) وشكرا أيضا لاتصالكم 

وأنا سوف أعمل بتوصيل رغبتكم إلى الدكتور يحيى الغوثاني 
في منتدانا ٠.‏ وجعلناه لجميع الاخوة في الشرق والغرب ونحن عممناه 
طباعة ورقية › وخير من يقوم بهذا العمل مؤسسة زايد الخيرية في لكن آنا أفضل أن يطبع 


أبوظبي 
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هذه المؤسسة من معارفي واصدقائي ورئيس 
عندهم وإن شاء الله يلاقي القبول 


راجيا التفضل بإرسال التقاريض التي جاءتكم على تفسيركم 


الله وفقكم 
ودمتم في حفظه ورعايته 
أخوكم الداعى لكم 
العطية الدكتور مروان 
خادم التراث العربي والإسلامي 


/ والسلام ‏ على رسول لله وبعد الحمد لله والصلاة 
ونعتذر غاية العذر على التأخر في الرد فجهد مشكور وعمل متقبل إن شاء الله ومبرورء 
ولكم منا جزيل الشكر والتحية وجعل الله ذلك في عليكم إلا أننا ما زلنا في استطلاع الكتاب 


ميزان حسناتكم 
طريق القرآن إدارة موقع 
هشام محمد داود 
الاستاد محمد بن عاشو ل 
اللّه» السلام عليكم ور حمة 


للقرآن الكريم » وقد راسلني موقع الوحدة الإسلامية اليوم لإعلامي بكتابتك لتفسير جديد 
: اطلعت عليه في عجالة ن موقعك الخاص 
http://achour60.tripod.com‏ 


المولى عز وجل أن يكتبه في صفحات حسناتك › ا و ا > سائلا 
.المرجوة وأن يحقق به الفوائد 
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أستاذي العزيز 2 


مقيم في كندا » حيث أعمل في إحدى اسمي محمد بن جماعة » مهندس كمبيوتر تونسي 
التحرير في موقع الوحدة الإسلامية برغبتك الجامعات الكبرى. وقد أبلغني أحد أعضاء هيئة 
الإنترنت ٠‏ لعلمه بأنني أشرف على إنشاء بوابة في نشر (تفسير العدل والاعتدال) على 
الأدب التونسي والتراث الفقهي والعلمي لعلماء تونسية جديدة على الإنترنت تعنى بنشر 
اهتماماتنا » فسنكون سعداء لو أكرمتنا بإعطائنا تونس. وحيث أن كتابكم هذا يندرج ضمن 
.إنشاؤها. وجزاكم الله خيرا فرصة نشره في البوابة المزمع 


محمد بن جماعة 
.كندا- مهند س كمبيوتر 
الأستاذ الفاضل ' محمد بن عاشور الموقر 
ويسعدنا أن قبول هديتكم الغالية ووضعها على موقعنا مع الإشارة إلى موقعها يشرفنا 
الأصلي 

نأمل التكرم بإرسال البرنامج حتی يتم اتخاذ اللازم 
في شتى المجالات كما يسرنا التعاون معكم 
وتقبلوا فائق التحية ووافر الإحترام 
مدير الموقع 
المعلم محمد 
) 


De: "marwan 212616998" Ajouter au carnet d'adresses 
Yahoo! DomainKeys a confirmé que ce message a été envoyé par 
yahoo.com. En savoir plus 


القرآنية حول تفسير المفسر البحاثة محمد تقرير إلى منتدى البحوث والدراسات :٤ءز(0‏ 


بن عاشور 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 
الغوثاني الأخ الشيخ الدكتور يحيى 
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الأخوة اللجنة الإدارية 
دمتم في حفظ الله ورعايته 


منذ أن اطلعت على هذا التفسير القيم 
للعلامة الكبير ٠.‏ والأستاذ القدير ٠.‏ والبحاثة تفسير العدل والاعتدال )١‏ 
(-هذا العصر محمد بن عاشور - حفظه الله ورعاه الجليل ٠‏ بقية المفسرين في 
واطلعت عليه اطلاعا دقيقا ‏ وقمت ‏ ولا بتحميله كاملا › 
البحاثة ٠.‏ محمد بن عاشور . وقبل أن أبدأ اتصلت بالأخ الفاضل ٠‏ الأستاذ 
في تونس 
الرجل المسلم ٠‏ صاحب أريحية متميزة ودار بيننا حديث طويل .2 وكان هذا 
القضايا » وأطلعني على حيث اتصل بي عدة مرات › وتناقشنا في بعض 
الله خيرا بعض الآراء والتقريظات حول تفسيره القيم .... جزاه 
وهو تفسير كامل للقرآن الكريم بكل وسطية ٠.‏ وعدل ٠.‏ واعتدال 
وتوازن ؛ واتزان ؛ ومحبة ؛ ويسر 

من أجل إنجاز هذا التفسير القيم ٠‏ فهو وقد أنفق في تأليفه عشرون عاما 
الزمن ٠.‏ حتى خرج إلينا بهذا بهذا الشكل قد سلخ من عمره عقدين من 
العلماء » وتحملهم للمشاق › العمل الضخم والعظيم . وهذا يذكرنا بصبر 
العمل المبدع العظيم حتى يخرجوا إلينا الأعمال العظيمة ٠.‏ مثل هذا 
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وللمؤلف منهجه الطريف ٠.‏ والمتفرد في الكتابة والتأليف 


وأقول 
ووجدت أن الباحث لقد أنفقت ثلاث ليال في مراجعة هذا الكتاب القيم › 
والأستاذ محمد بن عاشور 


حلقة . تبدأ من سورة الفاتحة . وتنتهي قد قسم كتابه إلى 422 -1 


بسورة الناس 2 وهو ابتكار جميل وجديد 
ووجدته استعان بالمصادر والمراجع الآتية -2 

الكريم القرآن /1 
شد البخاري /2 

س د /3 

منظور لسان العرب لابن /4 

جامع البيان عن تأويل آي القران /5 

للعلامة السيوطي الجامع الصغير /6 

البيان فيما اتفق عليه الشيخان 7 

.الترمذي سنن / 8 
سنن أبو داود /9 

المستدرك /10 
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كنز العمال /11 
الحلال والحرام في الإسلام /12 
الفقه على المذاهب الأربعة /13 

علم التفسير /14 
التفسير والمفسرون /15 
والمنسوخ ا /16 

علم الحديث /17 
التعديل والتجريح /18 


نص عليها في مقدمة تفسيره هذا › لكنني وجدته يذكر غيرها وهي التي 

الله خيرا في 27 5 فجزاه 
:يقول في مقدمته ‏ . وأنا أنقلها ‏ عه لأهمية -3 
همتي مذ بدأت أعي القرآن الكريم ومفاهيمه النورانية السامقة تعلقت) 
يعنى بتفسير القرآن الكريم يكون خاليا من التراكيب إلى وضع مصنف 
المغرقة والغموض المستنكر.. تفسير يكون صالحا الحوشية والبلاغة 
ونصف المثقف.. ولكل طالب للحقيقة للجميع العالم والجاهل المثقف 
أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون التي لا تمارى ذاك أن القرآن الكريم إنما 
مائدته في الأرض.. صالحا للناس في كل زمان 
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ومكان لا يشبع منه العلماء لا يرتوي من معينه الثر الذي لا يغيض كل 
عشاق الحقيقة.. والله أسأل أن يتقبل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن 
يبلغ ثوابه إلى روح سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن 
يسقيني من حوضه وأن يجعلني في جواره وأن يعيذني برحمته من 
النار..إنه نعم المولى الحي القيوم السميع البصير الوكيل المحيط وسلام 
(. على الورساية ا لله في الدارين 
ويقول أيضا 

كتبت التفسير ثلاث مرات وفي كل مرة أجدني مضطرا للتراجع لثقل لقد) 
وعظم المسؤولية .. واتخذت في المرة الأولى أسلوب .. المهمة 
ليقنعني زمن التطور الذي نعيشه .. وانطلقت من الإستطراد الذي ما كان 
تعتمد التحليل مع ذكر المراجع والحواشي جديد بطريقة ثانية مختلفة 
التي لا تغني شينا والتي تنفر القارئن من فوجدت العمل مثقلا بالتفاصيل 
نسق متراوح بين الأقدمين والمحدثين في المتابعة .. وكتبته ثالثة باتباع 
كلفا وتعقيدات ما أنزل الله بها من المقامة والسجع فوجدت العمل مليئا 
آلاف الصفحات .. وأعدت سلطان .. فانكفأت على نفسي .. وكتبت 
في هذا العمل الذي الكتابة أولى وثانية وثالثة إلى أن استقر بي المقام 


إعلام قسمته في حلقات سهلة القراءة والسماع .. صالحة لكل وسيلة 
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مرئية كانت أو مسموعة .. أو مكتوبة .. صالحة لكل كتاب أو مجلة أو 

جريده 5 أو قي قرص 
لتكون معه في .. صالحة لتكون مع كل مؤمن في حله وترحاله 
كل الكمبيوتر .. وفي التلفزيون وفي الإذاعة .. وفي الكتاب وفي 
(.. وسيلة تبلغه المعلومة بكل يسر ومحبة 


مجلدات ورقية ٠2‏ وعدد صفحاته 1634 الكتاب مطبوع في خمسة -4 
والإعتدال عمل كبير وشاق .. أوصي بطباعته إن تفسير العدل -5 


التفسير هو بحق عمل جبار .. وجدي .. ويدل على موهبة كاتبه في هذا 
والتأليف والجمع والإجتهاد .. إن هذا العمل يستحق الخلود لأنه الكتابة 
ليس تجاريا 

وينبع من مقدرة فائقة في الكتابة وسعة اطلاع .. فطوبى لكاتبه 
وطوبى لقارئه 

لا يبحث عن الربح والمؤلف ذو أريحية عالية . ومحبة للعلم خالصة › -6 
: والتجارة في القرآن  6٠‏ حيث قال لي هاتفيا ما يأتي 
أرجو قبول طلب تبني مشروعي هذا » وطبعه . ونشره . بكل وسيلة 
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: ممكنة 
أقراص ليزرية مدمجة : 
: وسائل سمعية بصرية : 


00 


وقال أيضا 


959 


يرى هذا العمل النور مجانا وفي سبيل الله .. في إن حلمي هو أن) 
الإنترنيت .. في وسائل سمعية بصرية .. في كتب .. في أقراص .. في 

مكان إلى يوم القيامة كل وسيلة ينتفع بها المسلم في كل 
وطبعه ونشره وإني أقترح على مؤسستكم الغراء تبني هذا المشروع 
.(.. متنازلا عن كل حق مادي . أومعنوي . يتعلق بعملي في سبيل الله 
: وأخيرا  ٠‏ أنقل تقريظا لأستاذين كريمين  6٠‏ وهما 7 


الناقد محمد الصادق عبد الطيف ٠‏ حيثح يقول الأستاذ 


0 


محمد بن عاشور .. كيف وجدت الوقت لكتابة عجبي لك يا أديبنا اللامع )) 
الفكرية والعلمية بما حواه في تضاعيفه هذا التصنيف المفاجئ للساحة 
يدل على أن عندك دوما القدرة على من مفاجآت تترى بلا انتهاء .. هذا 
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عمرك هدرا .. إن تفسير العدل الإضافة .. وعلى الإفادة .. وأنك لم تضع 
والإعتدال يدل على سغة اطلاعك 

مقدرتك على معالجة ثنائية الفكر والدين .. والإسلام والإجتهاد وعلى 
فخرا ما أنجزت ما لا تبغي عنه جزاء ولا شكورا إلا من رب وكفاك 


507 العباد 


يقول والأستاذ سعيد صالح الغامدي ٠‏ المديرالعام لمؤسسة اليقين ٠2‏ حيث 

:أيضاً 
مقاديره أن الدين الأستاذ الأديب / محمد عاشور .. وإذ كتب الله في )) 
وحتى لا أجنح محفوظ إلى قيام الساعة 2 يخرج علينا من الأخيار مثلكم › 


شكرنا بك بعيداً الشكر موصول لك أولاً لخدمة كتاب الله ... مع خالص 


((..وبالغ تقديرنا 
وفي نهاية اطق : أقول 
الله في أستاذنا الفاضل بارك 


ثمارا وارفة وأساله سبحانه وتعالى أن يثمر له عمله الطيب 2 ويثمر 
أن الظلال ٠.‏ ويجعل هذا العمل الجليل في ميزان حسناته ٠.‏ مما يسره 
يراه يوم القيامة » عندما يلقى رب العالمين بوجه أبيض منير › كتفسيره 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1657 





المشرق المنير 

العمر » وأن ينسأ وأرجوه جل وعلا أن يرزقه الصحة ٠‏ والعافية › وطول 
> والقرآن في أجله . وأن تستمر عطاءاته العلمية ٠.‏ من أجل خدمة العلم 
والإسلام 


لْعَالَمينَ) عَمّا يَصفونَ › وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ » وَالْحَمْدُ لله رَبَ مْبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعرّة) 
[[الصافات: 182-0 


Date: Fri, 17 Jun 2005 13:10:52 +0200 (CEST) 
De: "Elidrissi abdeslam" Ajouter au carnet 65 


Objet: Reponse 
benachourmouhamed@yahoo.fr 


o 
o. 


على سجل شكرا جزيلا على زيارتكم لموقعنا وتركت بصمتك 
الزوار ونحن أطر التربوية ١‏ والإدارية ‏ نرحب بالهدية 
تكون مرجعا لباحثين في الاختصاص2 الثمينة الذي سوف 
ابن والتلاميد وهذه مفخرة لنا لكون الأديب 3 محمد 
عاشور يتصفح موقعنا هذا تشجيع لنا والقائمين على تجديد 
المتواضع شكرا لأخينا وحبيبنا الأديب الأباء هذا الموقع 


المفخرة العربيك مرة ثانية 
المصمم عبد السلام الإدريسي 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته»› وبعد 


الموسوم ب-تفسير العدل والاعتدال- وقد تمتعت بقراءة وصلتني رسالتكم وكتابكم القيم 
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من قراءته كاملا 2 وكتابة شیئ عنه جزء منه ٠.‏ و 
وندعوكم للمساهمة بالكتابة في المجلة 
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير 
د.سعد بوفلاقة 
للبحوث والدراسات رئيس تحرير مجلة بونة 
وادي لالقبة) عنابة, ‏ الجزائر)ه ‏ ۸ صب 76 : + 
12 1 2< 2 2 الهاتف 
2388 / الناسوخ (الفاكس) 0 2 
saad_alandaloussi@hotmail.com‏ : البريد الإلكتروني 


5 


073 ممم : شبكة الإنترنت الموقع على 
De: "2228 & NFHS" Ajouter au carnet d'adresses‏ 


"'"Mohamed Ben Achour'" 
Objet: From. Arab2Korea 
Date: Mon, 27 Jun 2005 14:34:6 +0900 
الاديب العلامة‎ 
بركاته السلام عليكم و رحمة لله و‎ 
في موقعنا و فلقد تلقينا الهدية بكل سعادة وسرور . و سوف نقوم بعمل رابط لموقعكم‎ 


تعملوا رابطا إعلانيا ننشر هذه المادة الراقية لخدمة الثقافة العربية و لإسلامية آملين أن 
.العربية عن موقعنا لديكم لزيادة التعاون بين الثقافين الكورية و 


والله الموفق لما فيه الخير 
0 هان دوك كيو 
Fri, 1 Jul 2005 11:19:59 -0 (PDT)‏ 
De: "Saleh Rifai" Ajouter au 21126) d'adresses‏ 
Objet: Re: AI-Mughtarib Website Feedback‏ 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 
الفاضل محمد الاستاد 
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تحية واحترام 
في الرسالة هي تلك المشاعر الجملية حملتنا الى موقعكم وكرمكم 
ميزان حسناتكم نتمنى لكم اطيب الاوقات وامنياتنا ان يتقبل الله جهدكم ويضعه في 


وسنعمل على وصح رابط لموقعكم معنا 
احترام تقبل مت کل 
الدكتور صالح الرفاعي 
رئيس تحرير ١‏ لمغترب العربي- كندا 


"Mohammad al-attar" Ajouter au carnet 0065 


o: benachourmouhamed@yahoo.fr 
Objet: إلى الأستاذ / محمد بن عاشور‎ 
Date: Sun, 03 Jul 2005 17:29:56 +0800 


الله سعادة الأستاذ الأديب  /‏ محمد بن عاشور حفظه 
والذي استغرق زمناً لقد سررنا جداً بتفسير العدل والاعتدال» الذي وفقكم الله تعالى بتأليفهء 
في تصنيفه» فجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين 
مجلة هدى القرآن التي تصدرها الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم؛ والتي ونحن في 
بالمواضيع القرآنية وتفسير الكتاب العزيز› نستأذنكم تهتم 
القرآنية من كتابكم المبارك, وسوف نرسل لكم نسخة من في نشر تفسير بعض الآيات 


.تعالى المجلة بعد إصدارها بادن الله 
عضو أسرة التحرير 
البريد الالكتروني للهيئة 

11111015 
البريد الالكتروني الخاص بي‎ attar52@hotmail.com 
"I[CWC" Ajouter au carnet d'adresses 
? benachourmouhamed@yahoo.fr 
CC: "Sami Dannish" 
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Objet: IPI 99 P9999977 9999 9999999 


Date: Sun, 3 Jul 2005 13:44:25 +0300 


عاشور الأخ الفاضل محمد 7 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


.العمل الرائع والذي جزاكم الله عليه الخير الجزيل إنشاء الله بادئ ذي بدء أهنئكم على هذا 


خالص الشكر والتقدير وتفضلوا بقبول 
جزاكم الله خيراً على هذا العمل 
دانش ا سامي 
مدير مرکز معلومات المرأة والطفل 
Bas du formulaire‏ 
Ajouter au carnet d'adresses‏ افا "salsabeel‏ 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 
اكتشف نفسك مع عيون Objet: RE:‏ 


Date: Tue, 05 Jul 2005 13:51:09 +0000 


وبركاته السلام عليكم ورحمه ٠‏ 
اخي الكريم الاستاذ 
لا تتصور مدي سعادتي لاستقبال رساك 


المشرف العام لموقع عيون وقد ابدي ترحيبه البالغ وقد عرضتها علي الدكتور حسام 
واستعداده لنشر هذا العمل القيم بعدة وسائل 


اولها 
عيون خاشعة بالمنتدي وهذا بالنسبه للموضوعات الدينيه النشر علي حلقات 7 قسم 
ثانبا 
الابداع للموضوعات ذات الصبغة الادبية لنشر 7 قسم عيون 
ثالثا 
النشر في ننه عيون 
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رابعا 
اعمالكم من خلال مجله عيون وتقومون بوضع الجديد فيها اول باول 


خامسا 
عمال كتاب النشر في مجله عيون (المطبوعه) والتي ستصدر قريبا باذن الله وستضم 
شبكة عيون 


الرابط التالي تحياتي اخي العزيزن وفي انتظار تسجيلكم بالمنتدي علي 


http://www.eyeoon.com/vb/register.php? 


حاتعیش منكسر ولامتي 
وف كل يوم يطلع عليك 
افكار حديدة بتتكسر 
ازاز وبتبقي زي الواح 
والخلق غاوية تطوحك 
حلمها بين رفضها وبين 
وبين اعيا وحكم القدر! 
>From: Mohamed Ben Achour‏ 
>To: salsabeel 278‏ 
يون اكتشف نفسك مع >Subject: RE:‏ 
>Date: Tue, 5 Jul 2005 07:51:29 +0200 (CEST)‏ 
مسابقة Objet: Re:‏ 
Date: Wed, 6 Jul 2005 23:42:22 +0300‏ 
De: "info 5 Ajouter au carnet d'adresses‏ 
o: "Mohamed Ben Achour"‏ 
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الأديب محمد بن عاشور› 
طيبة وبعد» تحية 


نشكر لك اتصالك بالجمعية الدولية ونحن فخورين بالمبدعين النشامى من 
:التالي أمثالك. ونحن ندعو للانضمام للجمعية الدولية والتسجيل على الرابط 
http://www.arabicwata.com/Arabic/Membership/Translators Inte‏ 

rpreters and Linguists/translator.asp 


نعرف اتو بالمسابقة التي قصدتها..هل تعني التكريم...أنت تستحق لم 
.والجمعية تقوم بشكل دوري وسنوي بتكريم المبدعين والعلماء والباحثين التكريم 
الترضيحات في اüوائل‏ پوليو إن شاع الله وستبداً 
ضيف الجمعية وفي حال موافقتك والجمعية ترغب في إجراء حوار معك ضمن باب 

.. على أسئلة ضيف الجمعية الكريمة» سيتم إرسال الوثيقة الخاصة بالحوار لتجيب 
:التالي لمزيد من التفاصيل عن ضيف الجمعية, يرجى زيارة الرابط 
http://www.arabicwata.com/Arabic/Interact_ with WATA/WATA‏ 
_Guest/Interviews_with WATA_ Guests/index.html‏ 


.انتظار سماع ردك الكريم› نستودعك الله وفي 
راوية سامي 
الجمعية نائب رئيس 


Date: Sat, 9 Jul 2005 16:4:17 +0300 
De: "Islammemo Information" Ajouter au carnet d'adresses 


o: benachourmouhamed@yahoo.fr 
Objet: الإسلام ردا على رسالتكم الكريمه 5 مفكرة‎ 
الأخ الفاضل محمد بن عاشور‎ 
وبركاته السلام عليكم ورحمة الله‎ 


الطيبة » ونسأل الله تتقدم إدارة الموقع بالشكر الجزيل والامتنان الوافي على تلك المشاعر 
عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.- 
سننظر كيف نستفيد ونفيد الأمة الإسلامية بكتاباتك وأعمالك» ونقوم على نشر وإن شاء الله 
منها على صفحات موقعنا ((مفكرة الإسلام))-د ما يناسب 


وجزاكم الله خيرا 
تحيات مع 
العلاقات العامة بمو قع مفكرة الإسلام 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1663 





"Info@sharkiaonline.com" Ajouter au 21126) d'"'adresses 


o: benachourmouhamed@yahoo.fr 
Date: Sat, 9 Jul 2005 08:41:51 -0400 
Objet: جزاكم الله خيرا‎ 
المؤلف والأديب / محمد بن عاشور‎ 
طبية وید تحية‎ 
ومحتواه الرائع بالصورة التي تتوافق وسنحاول الإستفادة من موقعك‎ 
مع سياسة الموقع ولك منا الشكر‎ 

ميزان ونرجوا من الله أن يتقبل منك هذا العمل والجهد الضخم وأن يجعله في 
حسناتك 

إنه ولي ذلك والقادر عليه 

مع تحيات 
الموقع ؛ إدارة 
maillweb - Check your email from the web at‏ 


http://mail2web.com/ 
"Fadil Al Turki" Ajouter au carnet 0555 


o: benachourmouhamed@yahoo.fr 
Objet: Re: Thanks 
Date: Thu, 14 Jul 2005 00:48:08 +0300 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1664 





الاستاذ محمد بن عاشور, 
.وتقبلك المشاركة معنا في دروب لنضيئ شيئا في العتمة لك التحية وشكرا لرسالتك 


.ما سترسله لنا ‏ من كتابات ننتظر منك صورة لترافق 


لك التحية والتقدير» 
تحرير دروب» 
الوصيبعي اسعد 
Ajouter au carnet d'adresses‏ "222 227 ???77 ?2277" 
o: "Mohamed Ben Achour"‏ 
هديه Objet: Re:‏ 


Date: Thu, 14 Jul 2005 07:56:28 -0400 


.الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة 
.الشيخ الفاضل محمد بن عاشور وفقه لله وبارك في جهوده 
i‏ و ا ا نسأل الله أن يتم عليكم نعمه ليتك 


.وأن يجعل قدمتموه في موازين حسناتكم يوم القيامة 
.خير وفقكم الله لكل 

الإدارة 
"malab medad" Ajouter au carnet d'adresses‏ 


benachourmouhamed@yahoo.fr 


o 
o 


Objet: RE: هدية إلى کل مؤمن ومؤمنة‎ 
Date: Sun, 24 Jul 2005 01:48:26 +00 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1665 





وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله 


المؤلفات أستاذي الفاضل .. عفوا لم أفهم مضمون رسالتك وفعلا أهنئك على هذه 


التي 
بسطة في العلم نفتخر فيها نحن أمة محمد بها .. لا حرمك الله الأجر وزادك 
وفقهاً 
فين الدين 
المداد جزاكم الله خير 5 ملاب 
بسم اله الرحمن ائر>يم]QUOTE=catmat44‏ 
رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدلله والصلاة والسلام على 
اخي في اللة الاستاذ محمد عاشور 
اكثر ‏ من لسان واحد لعجزت عن شكركم لوانن لي 
ووفقك اللة لعمل الخير استاذى الكريم 
ادارة منتديات سحر العيون يسر 
واستضافة صن شاين 
sunshaine.com‏ 
هدية رمزية وهي عبارة عن دومين خاص ومساحة 500 ميقا مجانا ان نقدم لك 
الاسلام والمسلمين لوجه اللة تعالي لخدمة 
والاناع تكون ١‏ راضي ومسرور ما بارك لةه فيك 
الدومين بالعربي والانجليزي ارجو تحديد اسم 
لخدمة الاسلام والمسلين والف مبروك ونتمنى منك دوام المواصلة عن طريق منتدنا 
du formulaire‏ 95 بو عبدالرحمن 
Thu, 28 Jul 2005 17:49:43 +030‏ 
De: "Nashiri E-publishing House" Afficher infos contact‏ 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 
استف Objet: Re:‏ 
السلام عليكم 
يا سيدي جزيت خيرا 
سينشر الكتاب وسنخبرك بدلك 
المتطوعين في الموقع لكننا نواجه مشاكلا بسبب قلة عد 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.comn‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1666 





جزاك الله خيرا مرة أخرى 
دار ناشري 


"AI Shoura Webmaster" Ajouter au carnet d'adresses 
A: "Mohamed Ben Achour" 
Date: Fri, 05 Aug 2005 05:16:02 -0700 (PDT) 
Objet: Re: ما رأيكم ؟؟؟ انتظر ردكم بنك‎ 


الرحمن الرحيم بسم الله 


من جهد. نقوم أخي في الله وأستاذي. جزاك الله عن المسلمين خيراً لما بذلت 
الله نعرضه بإذن الله بدراسة بحثك المستفيض وعرضه على المختصين. ثم إن شاء 
في على موقع الشنُورَى بقسم المكتبة الإسلامية. كما يمكننا إن شئت عرضه 
صفحات خاصّة به كموقع متكامل داخل شبكة الوق الإسلاميّة. وإسمح لي 
:إهداءك هذا البريد المجاني القيّم ‏ على شبكتنا المتواضعة 
username: benachour‏ 
(برجاء تغيير كلمة السر عند أوّل sخbenachour(Jg password:‏ 
+++ :الأخول» الصفحة الرئيسية للشبكة صفحة 


.خیراً جزاك الله 
الإسلاميّة مدير موقع شبكة الشورّى 


http://www.alshoura.org 


"Elnoor C0." Ajouter au carnet d'adresses 
? "Mohamed Ben Achour" 
Objet: Re: هدية ونداء للعمل والتعاون‎ 


Date: Fri, 5 Aug 2005 20:19:32 +030 


السلام عليكم 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1667 





حضرتك نرحب بالتعاون مع 
وحرصا منا على نشر العم والمعرفة والخير لكل المسلمين 


له ونحب أن نعرف رأيك في الصفحة المخصصة 
http://market.elnoor.com/productspec.asp ?product=3256‏ 


التسويق إدارة 
Sat, 13 Aug 2005 127 0 (PDT)‏ 
De: "emad moh" Ajouter au 21126 d'adresses‏ 
Yahoo! DomainKeys a confirmé que ce message a été envoyé par‏ 
yahoo.com. En savoir plus‏ 


هدية إلى كل مؤمن ومؤمنة إلى قيام الساعة Objet: Re:‏ 
o: "Mohamed Ben Achour"‏ 


الاخ الحبيب محمد بن عاشور 
على ما تقدمة لخدمة ورفعة ديننا الحنيف واريد ان اعرف سنقوم قريبا جزاك الله خيرا 
الشيوخ والعلماء الاجلاء فى موقعنا فهل تسمح لنا باضافة تفسيركم القيم بوضع تفاسير 


تفاسيرنا ضمن 
اخوك عماد الدين 
اور موقع التراث الاسلامى 
au carnet 0/1‏ 400161 "شبكة | وصال العرب 


محمد ب ن عاشور... حفظك الل /لأستاذ الفاضل :اءزط0 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 
Date: Sun, 14 Aug 2005 17:54:40 +0200‏ 


au carnet 01555‏ 0uterزA‏ "شبكة | وصال العرب 


محمد ب ن عاشور... حفظك الل /لأستاذ الفاضل :اءزط0 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1668 





Date: Sun, 14 Aug 2005 17:54:40 +0200 


!الله الأستاذ الفاضل/ محمد بن عاشور... حفظك 
السلام عليكم ور حمة الله وبركاته 


جزيل الشكر على هذه الثقة الممنوحة من قبلكم ل شبكة نحن نرحب بدعوتكم» ونشكركم 
.سعداعء لإطلاعكم لنا على اعمالكم القيمة وصال العرب الثقافية, وكم نحن 


والسناكة حلي لخر اال عن خلال قينا الت وت كن يسعدنا أن نقدم لكم العون»› 
تكون وصالا للمثقف العربي» ومن خلالها يتم تبادل الآراءء تكون منبرًا لكل العرب» وأن 
ومبدعين قد أضلّهم الطريق في عفوية الانهيار. لهذا سوف يتم نشر وفتح المجال ل كتاب 
والاعتدال", ويسعدنا إن أمكن أن تقدموا لنا جميع أعمالكم وكتاباتكم» كتابكم "تفسير العدل 
.نشرها ليتسنى لنا 


خلال منتدياتناء ل ونقتنص الفرصة» كي ندعوكم إلى منتدياتناء وإن أمكن أن نستضيفكَ من 
والحديث عن "نقيم مع سيادتكم حوارًاء نتعرف من خلاله على شخصية "محمد عاشور 


نشكركم | مرة أخرى 
.العرب وعلى رأسها المدير العام وهذه تحياتنا نحن إدارة وصال 


الثقافية شبكة وصال العرب 

www.arabslink.net 
"Malik" Ajouter au carnet d'adresses 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr 
Objet: RE: مؤمن ومؤمنه إلى ليام الس | هدي إلى كل‎ 


Date: Wed, 17 Aug 2005 08:21:05 +0300 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1669 





أسأل الله عز وجل أن أرسل لنا الأخ الأستاذ / محمد عاشور (التونسي) هذه الرسالة التي 
يجزيه عليها وعلى عمله خير الجزاء في ادنيا والآخرة 
يجب أن لا تقف هذه الرسالة في صندوق بريدك بل يجب أن ترى طريقها إلى بريد أحبتي 


جديد 
أخوكم 
مالك حداد 
Original Message-----‏ 0ك 
From: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 


[mailto:benachourmouhamed@yahoo.fr] 

Sent: Monday, August 15, 2005 6:5 PM 
To: drkanaan@drkanaan.com 
Subjec: الساعة مؤمن ومؤمنة إلى قيام  هدية إلى كل‎ 


مأو کی کک کک کی کن کک کی کن کن کا یں کن کی کن ان کا کی ا کی کی ا کک مو ماو 


المؤلف والأديب محمد بن عاشور 
عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب 
عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية 
فائز بالجائزة العالمية للإستحقاق الثقافي 
العنوان : 5 نهج عزيز الخوجة قليبية 8090 ولاية نابل 
الجمهورية التونسية 
الهاتف : 00.216.21.36.66.64 
البريد الإلكتروني 
benachour52@gmail.com‏ 
الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com‏ 
على اليوتيوب_: 30111106 
benachourmohamed07‏ 
وعلى الفايسبوك : 
الأديب محمد بن عاشور 
Mohamed ben Achour‏ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1670 





الكتاب الفائز بالجائزة العالمية للاستحقاق الثقافى 
جائزة ناجى النعمان الدولية 2010 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 





